- 
01 
0 حت 2 


الامحام 





الامام 


إب* 1 : 
ى الى طا ل 
جز الأول 


علد عالت 


منشورات مَكنبة الوفيّان 





» وَإِد رقم اكيم الْقَوَاعد م 
اتمت تاعذ 0 را د مما إن أت 


2# 


0 ربناً وَاجْمَلنَ امن ك2 


صيتنا أكدّ لاي قت 4 َأرِنا متاك ث2 


ماع سيىي مس 520 


ونب عليناً » نك نت الو انب ارك ع 


2 
1١ 
اعا‎ 


دنا وَابَْْ فههم رَسُولاً متيل تيناو عل 
آبايك ع ل األكتاب ويفسية ‏ 5 


ا مك ال اظه سا مس 03 
3د كبو » إنك أنت المَزِبوٌ طكي » 


هقددة الشقيث السعيد 
رعس علوم 














١ 


أيام خزاعة راحت مع التاريخ .. مات سيدهم حليل فانتهى بهذا 
شرفهم في العرب . وابتدات دولة في الناس شمسها تبرغ © وتملاً 
بنووها المستفيض رباع مكة , 

واشرابت اعناق التقبائل الى الملا تنظر وتدير الاعين بين قصى ومن 
ظاهره من بطون قريش » وبين اولئك المفلوبين على أمرهم وأحلاتهم 
من بنى بكر اء 

ماذلت شراعة حتى ندع البيت لهذا الصهر الذى عدا على حقها 
قاستلبه » وان فيها من هو أولى بها منه > واوثق صلة يأجيال منآيائها 
توارنوا حجارة الكعبة والقيام على شأن حجيحجها من رقادة وسقاية . 
وان دون فوز هذا الفتى من مضر لصبغ هذه البطاح ياللون القانى !.. 

ذاك رأى خرزاعة وقد تجنت !.. نما عدا الآمر اذ أصيحت 
مفاتيم الكمية في يد قصبى ‏ إن ارتد الحق الى أهله . وائما كانت 
ولابة البيت قيبلها في مضر غ؛ ثم بنيه من بعده ©؛ فلما بغت قبيلة اياد 
في الحرم واخرجها المضريون منه ومن مكة » عمد بمصها ذات ليلة الى 
الحجر الأسود فاقتلعه ثم دفنه ف الارض حتى يذهب باختقاله هذا 
الشرف الذى تستطيل به مضر في بلاد العرب . 

واصيح العوم والبيت غير البيت »6 والكعبة غاب منها الحجر مناطك 
التقديش ومهوى الارواح والنفوس .. وارساوا البصر ثم حملقوا ولم 
بصدقوا . واقيل كل على أخيه لا يقوى على كتمان ما بنقسه من هم 
غالب . 

وق مثل اللمح طار النبأ واستشرى كالنار . وغشسيت الكآبة مكة 
ولدا وشضيضًا كيفما اختلفت فيها البطون والانخاذ .. أن الحجر 
الاسود كان رمز ابمانها جيعا ؛ وكان الثراء والنعمة لأهليها » بما بحذب 
نحوها من حجيج يطوون النجاد والوهاد » ويحملون اليها متجرآا 
آو يبذلون مالا تنفق يهما السلع أو تتروج الأسواق . 

غشيت الكآبة مكة كلها الا نفسا ظلت وحدها هادئة بين هذه الآلافه 
لا يملاها القلق ولا بفعمها الحزن الذى عم الجميع . بل بقيت »© كلما 
لاقت سن هم الناس © تشصسيح منهم حتى لا يبروا في عينيها ومضلة 


م © اسم 


الهدوء ؛ ولا على ثغرها بسمة السخر والرثاع و تلك كانت آمرآة شاع 
لها حظها أن تعلم وهم ف بيداء حدسهم يقربون ٠.‏ 

واقبلت على قومها في نجوة من غيرهم تهتف : 

« با بنى خراعة !.. 6ا. 

فالتفوا بها . وثسابقوا سألون 2 

« فيم هذا الهتافا يا أمة الله ؟ »4 . 

« في عز الدنيا وشرفكم بين العرب © وا نكليهما لف ىكفى هاتين! » . 

مد جد يد 


وكان حديثها نصيحة وقصة . أما القصة فقد أطربه جرسها 
الأسماع واأفاءت على التفوس السكون . وأما النصيحة فقد ادخرتها 
لسادة القبيل دون العامة . أآفضت بها اليهم في حديث خافت 
كالمناجاة ثم راحت من بعد تحضهم وتقول : 

« فاملكوا أمركم بينكم فلا تستطيل عليكم بعدها مضر أآبدا .. »6 . 

أجل وأنه لكما أوصت . وان الحظ الذى ساقها تلك الليلة الى 
الخروج لبعض شأنها للذى واتى خراعة فسودها بولاية البيتالحرام . 

كانت المراة تدلج على مقربة من الحرم في ظلالكثيفة من الظلام + فاذا 
#شباح رجال يدلفون من البيت في خطى المستريب »© في أبديهم قد 
احتملوا شيئا .. ووقفت الخزاعية في عجب تنظر © وتصطنع الحذر 
قدر الجهد حتى لا يروها . ثم راحت تتأرهم اليصر وقد حجيتها عتهم 
الظلال © ورآاتهم بقربون بعيرا > ثم ينيخوته © ثم يحملونه .. قما أعجبه 
أن رتح لتوه علىالرمال لا ينهضكانما قد حملوه جيلا آو شك الى أديم 
الارضص !.. وحاول القوم أن يستنهضوا الدابة فقذهيت محاولتهم مع 
الريح » فالتمسوا عنها ثانية أقوى أودعوا ظهرها ما ناء به ظمر اختها 
من قليل »© ثم ضربوا آباطها الى غايتهم . ولكنها رزحته كسايقتها وشد 
يطنها الى صفحة الرمال ما شد الاولى من اصابع المجهول . وعجبب 
القوم . وعالجوا البعير بالحيلة وبالعتف وبالجهد قأعياهم ما يذلوا منحيلة 
وعنفا وجهد .. وكانت المرآاة واقفة “ تبرح من حيرة ومن ذعول ٠‏ 
وترسل نظراتها خلال الظلمة الى ثالثة الدواب رازحة على الرمال 
كالآخر بين تحت حملها الصغير فلم تملك الا الاقتراب مستخفية بستر 
الليل عساها تقف على ما ملاً قلبها توجسا وخوفا . 


ساالخاسه 


وكانما ابس #صحاب الليل أن يستعملوا ظهر! © أو استبدت بهم فزعقه 
أو خشوا إن يفجاهم في مكانهم تور الفجر . فسارعوا الى الوسق 
يدفنونه في طوايا الرمال . 

في هدم اللحظة تبينت الخزاعية الأمر كله اذ التمعت أمام عينيهة 
صفحة الححر الأسود تلم عنه ») وتكشفف عما دعا بتى أباد الى اخفاله, 
لقد علمتهم قوما موتورين » وجدوا على ولد هضر تأرادوا أن بحرموهم 
ما رفع هامهم على قبائل العرب اجمعين ... وضمت المرأة على السر 
شفتيها كما انضمت على مكنونها هذه الرقعة من الارض © ثم ذهبته 
مع الصصياح الى قومها تقص الخبر وتزجى النصح لاشسياخهم أن 
يساوموا مضر على رد الحجر لو نزلت لهم عن مفاتيح البيت الحرام 
يتولونه دونها . واخلق بخزاعة ان بطير بهذا شانها في القبائل . 


د د 


ما كان قصى لينسى هده الاحدوثة التى سمعها صغيرا © ثم وعاها 
كبيرا © ثم آبنته من بعد إن تبرح ذهنه كلما طاف بالبيت فراى شيخ 
خراعة يقوم به ويدفع بابه للحجيج من وفود الجزيرة لقضاء حق ربهم 
الذى الساب من بدى قومه عكيدة (مرأة كما تنلسابه حفنة مياه من بين 
أصابع قابض عليها . وآأخنذ طوأل ما فات من سسبنيه بدبر لاستعادة 
الحد الذاهب . فاذا بلع مبالمٌ الرجال كانتت ححابة البيت امنية 
حيانه . ومن كانت له مثل عزمانه وقوة قلبه تتداعى الصماب وتنهار 
حنى لتصبح رواسيها الشم قي بديه رملا هششا ماله من قوام 8 


واجال قصى فيما حوله بصره : هذا حليل بن حبشية سيد خراعة 
يشرف به العمر على غايته أو يكاد ؛ ويلعب الوهن بجسمه حتى تهجره 
القوة فلا يستطيم دقع الباب كما اعتاد وهو شاب مفتول عامر بالحياة» 
بل يرى ف الحمجابة جهدا فيسلم المفاتيسح الى هذا يوما والى ذاك بوما 
يقومون بالعمل عله ... ثم يسلمها اانا واياما الى أبى قيشان سليم 
ابن عمرو وارث الشرف من بعده في القبيل . ثم هذا ابو غبشان 
صاحب زق وخمر : لا بكاد أن برى الا مخمورا . وما على شاكلته 
يكون سادن بيت الله الحرام » وما لمثله يستجيب الئاس أن اراد القيام 
قيهم يمر ديتهم أو دنياهم . 


# اس 


دبر قصى الحساب قما قاته الصواب © وأصبم عليه صباح مثشى 
فينه الى دار حليل ©» يضرب بابه ويستاذن . 

وقال الغتى بعد آن استقر به المقام وخاض من الحديث فيما لم 
سق بعده الا صقوة العلام : 

« ذكرت اليك حبى با بن حبشية ©» . 

فرمقه الشيخ برهة ثم ساأله : 

« لك أت بازيد ؟ »2 

« نعم وعساك ترضى 6 . 

« مرحبا وأهلا » . 

وكان هذا الزواجص صفقة رابحة في نظر الشيخ فتيللثت أساريره 
وتاه زهوا بصهره الذى ينتهى اليه أمر قريش سيادة وأصلا ووفرة 
مال . وانتقلت حبى الى حياة جدبدة ودار كسبت لها السمو على كل 
دار . ولكن آأحدا من رجال خراعة لم بجل بذهنه وقتئذ أن ولابة 
البيت قد افلتت منهم الى سواهم . لقد أخف تفكير حليل بسر في 
منحى سوى منحاه راحته به مفاتيح الكعبة في كفا حبى ثم في كفا 
زوجها بقوم عنها اكثر الاوقات بما هو آجمل بالرجل أن يقوم به . 
وكلما طالت الأيام طال قيام قصى بحجابة البيت © وكلما اضطلع بعمله 
هذا اطبقت أصابعه على المفاتيح شدا . وكلما مر الزمن نبه ذكره وعظم 
خطره وزاد ولده فراد بهم قربا من قلب حليل ٠.‏ 

ثم ما ليقت اللحظة التى انتظرها بيقين الواثئق أن جاءته . نقد 
احتضر كبير خزاعة . واته لعلى فراشه بجود بلفسله قيطلبيه ابتته . 
ويطلب ولدها وزوجها هلا من طلعاتهم عينيه ويلقى عليهم نظرات 
الوداع . ثم تاخذه صحوة فيهم ناهضا من فراشه ما وسعه © وقد 
اتكأ على حشيته بذراع . ويخاطب سيد قريشرقي صوت خافت خفيض: 

« بابتى ... انك على أمرى من يتعدى ... ” 

قال قصى يسأل وان لم يفت عن ذكاله الجواب المرجو : 

« وسلليم ؟ 86 . 

« مالى وللسليم 5 ؛ هذا آمر ليس قيمه صاحب شمر © . 

« قان آبت خراعة ؟ » 

فصاح به الشيخ كااستتكر وهو يشير الى احفاده : 

« خراعة !... وهل خراعة الا هؤّلاء ؟... انما ولدك بنو ابنتى 
ولدى ‏ وانت آحق بامرى حتى يخلفولد » . 


سم الأ اسم 


وقد تم هذا حقا .. رسمته الوصية ثم أدعمته من بمدها الدماء. 

أبت خراعة وظاهرتها بلو بكر © وأبى قتصى عليهم ذلك الاباء 
وظاهره قوم أبيه قريشى وكنانة وقوم أمه من ربيعة قضاعة . 

واقتتل الفريقان قتالا مرا اهلك منهم الخيل والرجل » وحصد 
عديدهم حصذدا . 

واشفقت العرب هن عقبى الحرب قمشت بيهما تحضهما على 
الصلح وفضي النزاع حتى قبلا أن بحكما في الأمر بعمر بن عوف . 

وقال يعمر يقضى بعد سماع الحجة من كلا الخصمين : 

« يا بنتى خزاعة أراكم جرتم فاذه والله ليت أبيه .. إلا فما كان 
من دماء رجاله ففيه الدبة 4؛ وما كان من دمائلكم فاتى اضعه !... » 

وكذلك انتصر صاحب الحق القديم واستعاد نراته . اما خزاعة 
فقد نفاها عن البلدة واخرجها منها » وأما قريثس فقّد ألفها حوله »: 
وجمعها وكانت قبله مزقا وحلولا متفرقة © ثم أقطعها بلدة البيت . 

وراحت أيام خزاعة من التاريخ ©؛ وبدات دولة في الناس شمسها 
تبرغ وتملاً بتورها المستفيض رباع مكة ... 


8 


شرفا قصى حتى نستم الذروة . وكان رجلا فيه هيبة © وفيه 
حرم > وفيه فيض © فأنته الاأقوام منقادة » عن رهبة أو عن رغبة . 
واحسن امساك الزمام » فما تفلتت منه توافه الأمور » هو الذى تعلم 
أن يصائع العظائم حتى تستقيم له ..ء 

وأصبحت له مكة ملكا وأن قل له أن بيصير ملكا . فكان لئاس 
إيا وسعهم حتاته قبل أن يضمهم سلطائة . 

وفٍ الحق لم تر تلك الرقعة من الأرض رحلا مثله تداعت له 
السيوفه والقلوب » لا باتمر كلاهما يأمر سواه . وان القوم ليهمون 
بالحربه قلا بعقد لواءها لهم الا قصى . وان الرجل ليتخلذ شربكة حياته 
بعد أن يرضى عن زواجهما قصبى . وان الراحل لا يرحخل والعائد 
لا يعرف الطريق آلى داره حتى بمرا آولا بدار قصى ... قوة لا بحدها 
سلطان » وسلطان اشيه بايمان لا يملك أن يعصيه اتسان . 

وأقبلت عليه قي ملكه الأيام » ثم تداولته الأعوام حتى شعر أن قد 
امهل له قي عمره ما لم يبق معه بقية امهال » فانطلق بفكره يتزود من 
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هذه البقاع الحبيبة الى النفس > ويتدبر فيمن عسى أن يبقى لها مر 
بعده عزها وعر ولده . حمداً لله فليس. بنقصه المال ولا كثرة الرجال!. 
وهولاء قومه قد جمعهم ولفهم حول ؟له لما . وعؤلاء ينوه قف شر فوا 
أمام عينيه واستطال مجدهم . وهم فتية . قأيهم تولى امر هذه 
الأقوام 3 كام به فأحسسن القيام ٠‏ 

في دخيلة نفسه احب لو أوصى 'ولده عبد مناف اذ خبر فيه عزما 
وهيبة وفيضا كانما نحله كل ما فيه دون بقية بنيه . ولكن قصيا على 
قوة قلبه كان امرءا ذا طيرة ‏ شأنه في هذا شان الكافة من سكان 
الجريرة الذبن غلبت عليهم الأوهام واستعيدت عقولهم أيما استعباد 
3 ذلك الزمن الشابر ... وهن جلده ولم تهن ذاكرته > فاستطاع 'ن 
يرتد القهقرى بخياله ليرى ما حدث ذات ليلة في دار ولده اللفضل . 

... كانت عاتكة الكبرى بنت مره قد حجاءها ما بجىء التساء 
عندما توشك أن تنسلخ عنهن حياة جديدة » واقتعف نسوة البيت 
حولها بنتظرن - وراح عبد مناف بلا قرار يجوب الحجرات في انتظار 
ما ناته به زوجه من اخ لبكره المطلب بعز به في الناس لقرا . 

واشتد بماتكة الألم حتى اعتصرت عيتيها ه واشتد بالزوج القلق 
حتى ذهب ذهنه في اليأس كل مذهب ... لم نكن هكذا الها حين 
وضعت وليدها الأول ©» ولم تلق كهذا العسر . ذلما طال أليوم عليها 
أمرها وحربب » خشى زوجها المفية وراح في حرارة يبتهل . 

ودخل اذ ذاك قصى » مديد! فارعا موفور القوة كمن له تصف 
عمره » فاتجهت ثحوه الابصار ‏ وملاتها ‏ اذ بدت طلعته ‏ تظرات 
فيها هدوء وقرار ... ان اليمن لتى محياه » وآن البركة لبين بديه : 
وان الخير لأينما حل © فليسن اذن مأ بخحخشوثه على الام . 

وقد صدقت حقًا فراستهم أذ كان ميمون الطلعة مباركا » 
عا اأستوى مجلسه حتى تيسر لعاتكة أمرها وجاء البشير بأنها وضعت 
حملها واستراحت . 

لم 'تعدل قرحة عبد منئاف بنجاة زوجه إلا الفرحة التى هرت قلبه 
وهو برىوليديه قد خلصا من امهما وهمت ان تتلقفهما ابد ىالتسوة. 
ولدثت له ماتكة تواآمين .. ذكرين كانا !.. وان في هذا عزا له ما بمده 
عر ف بلك استحيى ناسها الابن وكرهوا الابئة حتى ليو دعوتها طن الأر ضص 
ولما يستقر على ظهرها هيكلها الفض . وأسرع الرجل تحمله الفرحة » 
وسبقه الشيخ الى الوليدين يريد أن هلا بهما عيتيه كما امتلا ‏ قبل 


سا ءأا مه 


النظر اليهما ‏ فوؤٌاده . ولكنه مامد اليهما كفيه حتى تقبضتا دونهيا 
رهبةءعئثم استرسلتا الىجواره وعيئاه توليان الصغربن دهشةوحرة. 

وحق لقصى أن بدهش »© وان تاخذه الحيرة وهو بلمح في الوليدين 
شذوذا دفع اليهما الأبصار تنتهيهما انتهابا ... كانا متصلين على غير 
المألوف في التواثم »© لاا من جنب ولا من بطن ولا من ظهر »© بل لصقمته 
بجبهة أحدهما قدم الآخر كأنما هى منها قطعة . 

واسرع القوم اليهما يعالجوتهما حسيما اسهف كلا جتاله . 
وكثرت فيهما الآراء وتشعبت تواحيها . ولكن رايا واحدا لم يلم على 
جانب من التوقيق . وما اجدت المحاولات شينًا . 

وأقبل عجوز من خراعة له كهانة وله علم »© كانوا قد استقدموم 
ليستخيروه ما جهلوا : قلب الوليدين في يده برهة يفحصهما ؛ ثم 
قال بهدوعء : 

« ما ارى الا أن يتفصلا عن دم * . 

فسأله عبد متناف للهفة : 


« ولا خطر » . 
فكان الى العمل منه الى الجواب أمسرع »© فما لبث الطفلان آن. 
انفصلا كلا الى ناحية ٠»‏ حبية من أسموه عيد شمس تشخب دمااء 


وقدم نوامه عمرو خضيبة بذلك الدم . 

وثال الكاهن » وهو يهم أن يبرح > وعلى شفتيه بسمة خابية » 
وفي عينيه سهوم كمن كأن يستوحى المجهول 5 

«آلا انها والله لآية من علم » وليكونن بين ولديهما خصومة ودم !» 

وكان من هذه الكلمات لقصى طيرة ... وفيٍ مجلسيه بداره ذلك 
الصباح منطويا على نفسه ذكر نبوءة الكاهن وما كان من شأن الطفلين. 

وقام الى الندى مُثى الهوينا 6 اخافض الراس مشغقول البال . 
ما له في أمره أذن من خيار . وما عليه ليجنب قريشا مصارعها » 
وليبعد الشر عن الوقوع في آله » الا ان ينآى يعبد مناف عن تولى 
الأمر من بعده » حتى لا 7 تشب الفتنة بينه وبين توامه عبد شمن أن 
ورث الأول ونفس الثانى على أخيه الشرف الموروث , 

وبقى الآمر محصورا فٍ عبد الدار » بكر قصى »© وان عرقه لا يقوم 
مثل مقام اخويه . ولكنه راى أن يوليه شان القوم حتى لا يستطير 
الشر ويستشرى في يليه أو يملا بدمائهم (رجاء مكة . 


سمخ أ5أ سه 


وقام الرجل بوصى بما قر رأيه عليه وني باله أن وصيته مجنبة اهله 
ويل المقدور © ووقف ينادى ؛ على مشهد من بنيه ومن أشراف تومه 2 
« يا آل فهر .. يا آل غالب .. يا آل لوّى .. يا آل كعمب .. 
نا آل كلاب .. 6ل 

فلما اجتمع له الناس من كل جاتب يحيطون به ؛ التفت الى بنيه 
بهتقا : 

« با بئى قصى 006 . 

فنادوا جميعهم 5 

« لبيك ؟ »6 . 

قال الرجل وهو يشير الى بكره : 

« فانى أشهدكم بألى أوعصى لابتى هذا ... » 

وادار عينه الفاحمة فما رأى الا الموافقة والاقرار . ما كان لهم 
بعصيانه طاقة ولا عن طاعته محيص . 

وقال الشيخ لوصيه مام بقية ولده بعد آن انفض الئاس : 

2 انما شرفا عبف منافا . وذهب في زمانى كل مذهب . وارتحل 
عبد العرى وحل فأصاب من الدنيا وأصابت مئه » وتشلفث انت 
يا بنى ... أما والله لالحقنك بالقوم : لا بدخل رجل الكعبة حتى تكون 
انت تفتحها له © ولا يعقد لقريشش. لواء حرب الا انث بيدك . وله 
بشرب احدبمكة الا من سقايتك . ولا ياكل أحد من أهل الموسم طعاما 
الا من حلعامك . ولا تقطم قريش أآمرا من آمورها الا في دارك ثيه #4 

ونهض فحف به بنوه يمشون بين يديه . ولم يتنس وهو يغادرهم 
أن يلقيها اليهم كلمة فيها جماع آمره : 

« آلا قد بلغت !..,. » 


؟* 


حتى اكتهل عمرو © واتبع خطوه في طريق العمر توامه عبد شمس» 
وشب لهما من ألولد ما لكليهما متاط فخره » ظلت نبوءة كاهن لخزاعة 
جنينا في بطن الزمن لم يبزغ عليه نهار . 

وتداولت قريدشا أحدأث ث شتى فيها حلو وقيها مر ؛ وعبد الدان 
ولى بيتها ولدوتها . وما اتصل بهذه أو بتلك من شئون . لم تقرع 
ضعفه قارعة تدعوه الى استتباط قوة ليسسته قيه > بل سارت له 


آ1 ا سه 


الأمور مستانية بحفها هدوء ولين »© يقوم بما وكل اليه قيسدن »© 
ويرفك )4 وسقى »© وبعقد وريشير © وقومه جميعا من خلفه ب كما 
أوصى قصى ‏ لا بنفسون ولا ينقمون »6 استجابة منهم لآأمر سيدهم 
الذى طواه التراب ©» ووقفت عاحزة دون طى ذكره الاحقاب . 

وورث يلو عيد الدار فخر أبيهم فاستطالوا مما في أبديهم عراا. ولم 
بقصر عن مجد بنتى.عمهم عبد مناف بل لعله بلغ شأوهم ثم زاد رفعة . 
ققد ذهب عيد شمس يجوب الآفاق متجرا قيصيب خيرا وسيب 
حنكة ودراية بالناس . وهو باتجاره هذا يشيع نفسه المطبوعة على 
المداورة وبعد الغور والدهاء . وتبه ذكر عمرو كما ام يثبه لأحد من 
ينى أآبيه ذكر حتى سوده القوم عن قير وصية سابقة من صاحب 
سلطان ... كان الله قد حبله من خلق متين ثابت الأركان وأورثة من 
جده قصى صفته وان لم يورثه عرضه © فراح اسمه قي الآفاق قصيدة 
طيبة الروى . أبياتها سماحة وفيض وقوة جنان + لا يمل ترديدها 
لسان © ولا بدانى شأوها في آقوامه اسان . 

هنا لعيت حتكة الايام بالرجل الذى جبلته الدنيا على المداورة 
وعد الغور والذهاء ... نظر عبد شمسس الى الأمور لظرة تاجر لايغوته 
في صفقاتهالترام الحساب» فوجد بنى عبد الدار أقل ولد جده خطراء 
ولولا أن كانت لهم ولاية البيت وما تبعها مما أوصى به قصى ما بزوا 
آمرءا من عامة قريش . افتراه يتركهم يفضلوئه أمام الخاصة والسوقة 
بهذا الفخر الذى لم بأتهم عن عرم أو قوة أو فضل بل أتاهم منة من 
كريم وهم بنو الضعيف الواهن المهيض ؟ 

اذن ففيم كان له الدهاء لو ترك لهم ولاية البيت وما يلحقها من 
الشرف الموروتث ؟ وهل ترى يبكبو ذكاوه دون بلوغ مارب نفسه ؟. أن 
الرجل قد عتى ذهنه أن يكدح ليفوز مما يعلو به فوق ينى عمه شرفا . 
وكاثت فيه لزعه للسيطرة جامحة الى جوارها مداورة تفل من حد 
جموحها أن يبين »© فلم ينس أئه ليسسن بخير بنى عبد مناف في عيون 
قومه ما بقى فيهم توامه حيا يأسر الناس فيضه » على آن الكرم لين 
نما يعشر على عبد شمسس أن يصطنع له من جنسه ما يديع ذكره 
ويعطف النفوس. آليه © ولم يكن هو معدما ولا مقلا وأن لم يبل من 
الثراء مبلع عمرو . لم يكن بالأضال حسبا اذ كلاهما من عبد مثاف » 
ثم ليس بعد هذا بالاقل أو الأذل ولدا .. وكفاه إن قد السب أمية 
الذئ لح مل اكثملت فتوتة ب كبير المطمع نزاعا الى العليام . 


آ ا هب 


وكذلك بدا عبد شمس ينسج خيوطه فراح يتألف حوله ذويه . ثم 
راح يجتمع بأشياخ قومه يحدثهم في اخراج الآمر من بنى عبد الدار , 
فلا ينكرون عليه سعيه وهم يقرون بعلو عيد مناف على عبد الدار . ثم 
آتى اخيرا عمرا متألفا آونة مداورا أخرى حتى مال وسكنت|اليهنفسه. 
فلما اكتمل له رضا الاكثرين انبث بين اسد وزهرة وتيم والحارث ببذر 
فكرته حتى أقبلوا معاقدين معاهدين ان يخرجوا الحجابة والرنادة 
والسسقاية واللواع والندوة جميعا من بلى عمة الى الأعر بن : بنى 
عيد منأفا بن قصى سادة الناس وأولاهم يشكون حر مهم بيت الله الى 
واجتمع له القوم الى جوار الكمبة بينهم جفنة ملت طيبا غمسوا 
فيها الاكف ثم مسحوها بأستار الكعبة وهم يقسمون على التصر 
والوقاء بالعهد ,. 
ورد بنو عبد الدار ومن والاهم على حلف المطيبين هؤُلاء بحلفآخر 
فاجتمعوا الى جفنة دم بتعاقدون عليها . ومن خلف أولئك وهؤلاء 
وقغفت العرب ترقب ما عسى أن تأتى به الاحداث بين بنى هذا الليت 
الذين فرقت بينهم عروض الحياة حتى صاروا أصحاب طيب أو لمقة 
دمام . 
ثم سلت السيوف وأشرعت الأسنة وكادت الحرب أن تشب فتاكل 
نارها من القوم أو تذر 4 فاذا بلغت الفتنة غابتها وادرك التأهب مداه 
مشى من ذوى المروءة بين الفريقين من سمعوا له نتداعوا الى الصلم 
ابقاء على تريثى . 
وهكذا حكمو! بينهم من ارتضوا فحكم بأن بترك لبنى عبد الدار 
من ترائهم حجابة البيت والندوة وعقد اللواء . وبعود ينو عمهم 
بالسقابة ورفادة الحاج . 
واجتمع المطيبون في دار عبد شمس يتشاورون فيما اصابوه من 
ثمار فقام صاحب الدار فيهم يقول : 
« يا بنتى عيد مئاف هذه غليمتكم قف احتلبئاها من بنى عبف الدار 
احتلابا واتى والله اءى »#ا. 
فقطع عليه حديثه من قال : 
«بل عاد الينا يعضرماترك قصى » ولتحناهله » ولم نبتز احدا حقه»ه 
قال عبد شمسن + 
« فهذا . وهلموا! اأمركم بينكم فائظرو! . 2-6 
فعاد محاوره ثانية يقول : 


14[ سم 


« أنه لأآمر بين . قومو! فادقعوا بهما الى خير قصى » . 

ثم التفت الى عمرو يهتف به : 

« قما ترى يا آبا يزيد 5 »4 . 

« رواراكم ..». 

- ولم يزد . ونليث القوم يتفكر ون. برهة- اما عبد شتفسن فقد أمتلا 

بالثقة قليه ان لن يعدل المجتمعون به سواه . اليس هو مؤلب الناس 
حولهم » والمشير عليهم بالانتقاض على بتى عمومتهم » والداعى الى 
ثورتهم حتى باعوا يعد بالذى غنموه ؟ 

لكنه حساب اخطأا وتقدير كما دون الغابة . فما هو الا قليل حتى 
تبدى على وجهه الذهول وقد نمى الى سمعه صوت يقول 2 

« با بنى عبد متاقه . آلا تهتدون وفيكم عمرو ! » 

فكأنما هى الصخرة التى حولت التيار .. نادى رجل : 

« ياعمرو الحيا انت. لهما » فوالله ما طعممت مكة ولا سقيت من بدين 
ابسط من كفيك !.. » 

قال عمرو تواضعا وكرما : 

« بل هذا لخى أبو آمية أدنعوا اليه الأمر .. » 

ولكن كبيرهما المطلب سارع يقول : 

« وما لعبد شمسى وهذا الأمر 5.. انه قام فينا فأحسن القيادة 
واسلسنا المقادة . وانما الآمر اليوم لصاحببه دار بلا باب » وفيض بلا 
حاب ء واتله والله لآنت 21... » 


3 


ولابة صادفت أولى الناس بها قي حساب الجميع ؛ وان كانت اخطات 
وليها » مذكى قتنتها » والساعى الى فخرها قي حساب عبد شمسن . 
“. وكان لابد آن يتألم الرجل 4 وان يبرم » وآن يضيق برأى قومه فيه 
ضيقه برآبهم ف آخيه . ولكنه صالنع وداور © وتحلب مر الهزيمة وهو 
يكظم حنقه في قاع نفسه البعيدة المهرى © وما له عن هذا معدى وله 
ستخيصض ٠‏ 
وحلسنى يتربص بالايام عساها ؟ن تعود نتهيه النصف أو يقع فيها 
على فزجة بنفل منها يحنكته الى اقتناص ما قاشه . 


ب 16 مه 


حكمة داهية أريب . ذاق من الدنيا وذاقت منه ه؛ لا سمه الا إن 
يبطن حين لا يضيره اسرار ولا يجديه اظهار . 

ولكن الايام لم تقبلمطلقا عليهوني وفاضها الفرصة التى منىالنقس 
أن سجرب فيها ثانية دهاءه » وان كانت قد أقبلت على توامه توسع اله 
وتونئق من انظرة قومه فيه ... 

كل ما أصابت مكة من خير كان عن عمرو » وكل شر أصيبت يه لم 
ينفضة أو يكفكف من حدته عتها سيد سواه . 

كان هو الرجل الذى لم يخطىء فيه تقدير الناس »؛ لآن الأقدار 
شاءت له أن تصيب . وكفأه جدارة بما أصاب أن قريشا كانت تسمع 
له وتلتف يه » وسلطائها ما زال في بد غيره من بتى عبد الدان . 

ولم يكن هذا أكبرها سنا » ولا أكثرها ولدا » ولا أعزها اهل بيت 
بعد أن مالت عته تفوسن عيد شمن وبليه ومن صالعهم وصالئعوه © 
وانما كان أكبرها قلبا » واسمحها كفا » وأعزها خصالا وطيب خلال . 

وفي سنى الجاهلية كانت المكرمة الواحدة تشغل شاعرا آو راوبة 
فما بالك بهذ! الذى لم يكن ليعز عليه اتيان أبة مكرمة من المكرمات؟. . 


. 


د د اد 


كان ملاك تفسن عبد شمسن بيده ؛ لأنه مداور داهية استطاع أن 
تصطير ولكن ملاك امية ابنه أفلته لانه عجر أمام سطوة الحسد أن 
يسالك بيزمام نفسسنه ٠.‏ 

وكان هذا أولى به لأنه كان فتياء فيه خفة © وفيه زرق وحدة 
واندفاع » وفيه ولع بالمجد الذى اخطأ طريقه أبوه . ثم هو بعد هذا 
لم بخل قلبنه من بغض لمن ظنه نافس آباه تي ميداته وحاز السيق من 
دونه . فقام يلعب الدور الذى جلس عبد شمس طويلا ينتظر عيثا 
أن تهيئه له الأيام .2 

سقى عمرو فسقى آمية » واطعم قاأطعم » وأعطى فأعطى » لا بدع 
وسيلة الا تذرع بها كى يفمل كفمله على أن بطير في الملا ذكره كذكر 
عمة آر بزيد رفعة . 

ولكنه كان دائما الصورة الخرساء للأصل الناطق . قلد وليس 
بوسمه الاحسان قأشطاهء الأاتقان 1. 

نم كبا به فجحأة عندما ضاق بالجود ماله المحدود . 


-11] سه 


وكان هذ! حينما أصابت مكة سنة شديدة © أذابيت الشحم وبرت 
العظم واكلت اللحم . لم ينج من شرها حضر ومسى ضرها الوبر . 
فذاق ذو الترف الطوى »© واضنك كل ذى سعة <تى لم سبعه الا آن 

وجرى أمية في السشاء شوطا ثم أقصر وأقفز منه الميدان . ثم 
بقى عمرو وحده ملاذ البلدة الحرام © لا يغلق باب داره دون الناس 
ولا سك راحته علهم .. حتى اذا اشتد القحط مكة أها شدة ولم 
يعد في خيرها ذماء 6 زم الرجل علينه دثارة » وحمل ماله » وشد رحاله 
وخرج بليل يضرب في الأرض الى مكان . 

وأصبح الناس سعون الى بيته فلا بحدونه فكأئما أاستلبتهم 
الدنيا ما بقى لهم من مأمل في الحياة ‏ فلقد كانوا بدرأون الجوع بحفانه 
والرزء يحنانه والشدة بأيمانه .. أما وقد غاب عن عيولهم محياه فقد 
انطووا على اتفسهم ف ذلة » طاوين . ينتظرون مصارعهم والاملاق 
شد على الخناق »© والامحال ينذر بشر حال - 

ثم فتحوا أعيتهم ذات صباح »2 وكلهم هزيل معروق » لاصق 
اليطن » منهوك الذهن >4 فاذا عير قيد الأبصار قد انتشرت على حد 
الآفق حتى لتوشك أن تملا فراغه . واستيقوا اليها راجين أن بكون 
لله قد ساق لهم فيها خيرا . وراحت الابل في سيرها الوئيد © تطوى 
ها بيئها وبينهم مخلفة وراءها طريق الشام »> الكعية مقصدها وغابتهاء» 
وقد بدا > يقود أولها بخطمه » رجحل ما وقعت عليه الانظار حتى 'تصابح 
القوم من كل مكان فرحين 2 

« الفيضى ! »6 -. 

« هذا آبو يزنك ! 64 . 

« انه عمرو ورب الكعبة ! » 

ثم التفوا به يتوائيون كالصبية حول اب بار عاد بعد طول غيية » 
ولم يتليث هو بهم ليسالوه او يستخيروه شاأنه » بل مفى سريعا الى 
الوسق قانزله . والى الغرائز التى احتملتها ابله بحلها » والى الخبز 
الذى كان حشوها يهشمه 6 ثم أمر بالجفان نملثت © وبهذه الابل كلها 
فنحرته © واشتغلته تي طهيها الطابخات اياما لا تخبو لهن ثار . 


يكين 
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عرفت مكة الشبع بعد الطوى والجوع ©. وانجايث عنها غمة الأيام 
السالفة فتجاوبت نواحيها منة هذا الكريم الذى احتمل أمواله جميما 
الى الشام فاشترى بها طعاما لناسه وما أيقى ذرهما للقيه . وسرى 
ذكره في الآفاق حتى خبت آمام جذوة اسمه الوهاج اعة اسماء غيره 
من الأسكياء , قريش كلها لحدتت به بطاحها وظواهرها 4 ثم الجيرة 
المتاخمة منالقبائل ؛ ثم الاعراب في بواديهم والرعاة في منام دوابهم على 
العلا في الودبان والشعوب ؛ ومن وراء كل هوّلاء الجزيرة من طرفيها 
ما سار فيها ظاعن يتنقل معه الذكر اينما حل من بلادها في مكان . 

لم يحدث مطلقا أن تحدثت الناس يمثل ما قالوا عن عمرو : نحلوه 
أحسن النموت والصفات التى تعنى بسطة الكف ما وسعتهم اعرب 
اللفات » فلما قصرت عن مرادهم الألفاظ اتخاوا له من تمله علما 
جديدا كأنما قد أحبوا ‏ أذ بدعونه به ل أن يذكروا صنيع يديه حين 
هشمت لهم يزه ليطمموا » فكان <« هاشما » مذ أفعم لهم قدوره 
وجفانه حتى تلتئم في مستقبل الدنيا رقعة الأرض والسموات . 

رجل تجسد كرما . وكرم جرى كلاما ا. وكلام “انتظم سطور! طارت 
في جوانب الآفاق قصيدة طيبة الروى على كل لسان » ندية الوتع في 
الملسامع وف الآذان . 

ولكنه لم يسعد مطلقًا بما اأصاب من نخر وطيب ذكر » وهو لا يقتا 
يرى بعين خبياله اأشباح القحط تحوم دانما حول مكة © وتهم أن تجتاحها 
مرة أو مرات .. انها بلد غير ذى زوع » حبيس جبال وشعاب © 
إستحدى الحيا أن يصيبه لاما حتى يبتل أوام أرضه فتنبت . فاذآ 
أقلعمت سماؤه انقطع ماؤه وراح نهبا للجدب وأن بسر على أهله الخال 
احتملو١‏ من سلعهم القليلة الى الجيرة من البلدان قساوموا وباعوا ثم 
عادوا بيعض ما ينفعهم وهو الكفافا أو مانلا بدانى الكقافا . 

كان هذا حال البلدة الحرام في تلك الأيام ».يينما على تخوم الجزيرة 
أمصار اوسع لها قي الرزق وسهل عليها الميشى . ولم يكن العسير على 
قوافقل مكة أن تسير الى الشام أو اليمن أو سواهما قتبيع وتبتاع 
وتصيب من الخير ما يستطاع . وراى هاشم بثاقب نظره آن وقوع 
بلدته على الطريق بين شمال الجزيرة وجنوبها » يهيىء لها مكانة 
مرموقة © قلو جعل منها محاز! لتجازة الشام وآليمن كلاهما ال الأخرى 
لأصبحت سوقا تجاربة لا تدانيها بلدة عربية في الرواج . 


لاما مه 


ولهذ! شد رحاله الى الشام فدخل على عاهلها يعرض أن يتيادل 
البلدان تجارتيهما » وهو الضامن آلا تعدو أعراب الطريق على قوافلهما 
المزجاة . وكان لهاشم عند قيصر الروم منزلة بيسرت له أمره عند 
الحاكم » فأقر عرضه : وعقد واباه حلفا تجاريا . وعاد سيد قريشن 
راضيا من الشمال ليتبع رحلته هذه بأخرى الى الجنوب »© ويعاقد 
أقيال اليمن على مثل ما تم من معاقدته هرقل الششيام ٠‏ 

فلما اينع له سعيه واثمر . رأى أن يزيد قومه خيرا © فأر كب 
البحر أخاه المطلب » رسولا منه الى تجاثى الحبشة ؛ ليربط بين البلدين 
بحلف تجارى آخر . 

وراح أهل مكة بعد هذه اللمعاقدات يختلفون يسلعهم وسلم تلاى 
البلدان الى الشمال والجتوب في الصيف والشتاء . وأاصبحت مكة 
سوقا تجاربة عامرة »؛ يزيد ناسها على الأيام غنى وثروة »> بما اضفت 
عليهم رحلتا الايلاف . 


في احدى رحلاته تاقلا الى مكة » تزل آمية بعيره على ماء في الطر يق 
ستقى وبستريح . وكان متكرما لا بسك كفه سعيا من وراعء تياهة 
الذكر وحسن الأحدوثة » فما استقر به ركبه حتى نحر واطعم وتفضل 
على آهل الماء بما أطلق السنتهم بمستفيض الثناء . 


وجلسى الرجل يسمر بين صحيه »؛ وقد التف بهم أصحاب الدارة 
يذكرون صنيعه فيزهى بمديحهم ويود في خاطره لو حضره عمه قراى 
بعيتينك ما لابن عبد قسن من مكانة في كلا الصحاب والأغراب © رفعته 
الى شأؤها كفائدية » لعل بسطتها ‏ قيما ذهبت اليه نفسه لاتقل 2 
ع نكف عمرو وأن جرت بذكر هذه انهار السطور ووعت جودها اليطون 
والصدون . 1 


وآحبه أعرابى من القوم آن بجزى أمية عن فضله حمدا © فهداه 
خياله الى الترام اأسلوب من الحديث فيه مسسحة من وقار الكاهمن 
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سس اا ب 


« فيلك من أجواد العرببه والله لسمات )ا , 

فابتسم له هذا يال : 

« فمن أحوادها ! ©» . 

« قردشن ©026. 

« فمن خير قريش 5 ©» , 

آأصحاب البطاح ؛ جيرة الحرم » منابع الكرم » . 

فازدهى آمية الفخر وسره أن يطول بينه وبين الأاعرابى الحديث » 
وقال مؤمنا : 

« آصيت . أصبلثتا 046. 

« قفمن أيها ؟ » . 

« هن قصى » . 

« صاحب البيت واللواعء ؟ #6 . 

« وثلاث آخر » . 

« قمن أنى ولده ؟ 6 . 

« من عيكد مئافا 46 . 

« اعفهم لسانا » واعلاهم بيانا » واقواهم جثانا » . 

« وكان هذا وغيره للشيح » . 

« فأنت اذن أوسط قريشنى دارا »> وآعزها جارا! »2 واذكاها ثارا : 
حاشم وخلاك دم ! ) . 

فكأتما قد لسعت أمية نار !.. هب واقفا من مكانه يحاول جهده 
أن يبستر مايه وبدارى فيظه © ثم سارع على عجل الى العير © بلأم 
الركب للعودة ؛ وهو يهمس من بين اسنانه : 

« تصن آمه 1.. أخطأ الاحسان وآصاب الاساءة ! 4 .ا 


د اد 2 


ثم استحث عيره ©» فلما أقبلت به على مكة كان قد عاوده ما ذهب 
عنه إلى حين من نفسه على هاشم وعظم حسدله اباها. فما تريثه 
الا بقدر إن حط. على الاباعر حملها ثم راح بمنح بيمين وشمال . وتلفت 
الئاس مأخوذين لهذا الكرم الذدى جاوز الممهود في أبن عيد شمسن 


الآ ند 


وعهدهم به العطاء يحساب . ولكنه يادرهم من لدنه بالجواب حتى 
البرى بفخر أو يدس بين المجالس من ذويه من يترنم بسماحته التى 
بحسيها تجب ما قيلها من سماحة الآولين . ثم زاد السسياقه لهواه » 
فمضى يفقاخر عمه ولا يثنيه عن هذا حق قرابة » ولا وقار سن ؛ كأنما 
الجواد من كرمت كفه © وان خست نفسه . وما كان لعريى أن يقطع 
الا لولا أن مكون موحدنه قد بلفت بيه أبعد مدى وأقصاه . 


وداح هذا الفخر يفعل فعله في نفوس أهل البيتين ومن انحاز 
اليهما من احلاف واتباع . واستمرت ناره واحتدم أواره . أما الفتية 
من آل عبد شمس فقد أغرقوا فيه » وانحرقت بهم الآلسن حتى 
جاوزت المفروض من توقير أخى أبيهم وسيد آلهم والقوم أجمعين . 
وآما هاشم قظل كمهده الكرم نفسا . هان عنده ما صتعوا فلم يلق 
الى مهاتراتهم بالا . وأما الناسن ‏ وهم يعر قون من أمر الرجلين 
الحبار طولا فتناولوه بالدعاية والتندر حتى امتلات بحديتته السامر . 


واغضيه هذا أشد الفضب ؛ وأعماه الحلنق حتى مثى الى عمه 
يدعوه أن يتنافرا ويقيما بينهما من بحكم لايهما انثهى اليه الجود . 
وأغضى الشيخ عن غضبة الغلام » واتسع لسخفه حلمه قما زاد هذا 
آمية آلا زهوا وتصعير خد . وأشفق آل هاشم ومن تابعهم أن سرى 
في العرب اغضاء سيدهم فيفهمه البعض كأنه احجام ويظن الجاهلون 
الظئون به » فألحوا وتمادوا في الحجاحهم على هاشم ليضع سسفية 
عيك شيمسن علك حك متحلدود . 

وما كان الناس ؟جمعين بحاجة الى من يرشدهم الى الاعلى بين 
وترخيح . ويحسلهم ان يبروا الأول فرأو! فيه خلقا هو صورة 
خلقه > يما اجتمع له من صفات لا نتصل بالحسن والوسامة © وعرفوا 
الثانى مثلا لما يمكن أن نسمو اليه طبائع الانسان . 

أصر أمية على منافرة عمه © وبات لا يسكت له لسان ولا تنقطع 
مفاشرة ولا مباهاة . ولا لقى رجلا من قوم الا صور اغفضاء هاشم 
وتعقفه في صورة النكوص خوف الخذلان » فلما لج وابى آلا ركوبه 
شططه © دعاه عمه ذات ليلة ققال له ناصحا معاتيا : 


ؤ١؟‏ دم 


« يا ابن اخى © أن لى سنا » وان لى عليك حقا ©» وقد بلغنى 
ماآاحب أن ادفعه عنك » قاتق الله في قالتك عنى .. »6 . 

فلم تعطفه رقة الحديث بل قال ينطقه صلفه 2 

ما تكلمت آلا حقا ! » , 

فابتسم الرجل الحليم وأجابه : 

« انما شري شرقالك > وان 'ئمسهة لا تعزن 0 . 

« تعزنى كفى هذه ء وقد والله فعلت ! » . 

ولوح بيده كأنما ينتهى اليها الجود ؛ فسارع هاشم فقول له : 

« على قدرها بابئى 1 »0 , 

« واتها لخير الاكنا » . 

« في بسى ابيك ! »© . 

فما وسع ابن عبد شمس أمام لسع الس خرية الا أن يغضب 
والصيح ‏ . 

« وفي عيدمئنافف » قنافرتى »6 . 

قال له الشيخ بهدوعء : 

« اقمل »6 . 

« فاختر حكما )» . 

« اختر لى ولك ؛ وانى لراض »4 -ء 

وكذلك انتهى الأمر بين الرجلين الى الاحتكام 4 وسارا 4 القمىء 
الضثيل بنفخه كبره وكاد من زهوه ألا تبت تحت قدميه الأرض » 
والكريم المديد يملأه ‏ الى جانب الثقة بنفسه ‏ رثاء لهذا المكابر 
العنيد . 

وقال سيد قريشى ناصحا لابن آخيه وقد أوفيا على الحكم : 

« با أبن اخى »© أنك تأبى الا المفى لما اسستبطتت © وانى والله 
ما دعوت وما رضسيت ؛ ولكننى لا آذك بما قلت ؛ فان شثت ان 
تراجع ..ه 16م ش 

فقاطعه غير متريث : 

« ها لهذا أتيست 6 . : 

« فشانك . والى اذن اتافرك على ثلاث © . 

« فقل ©» . 


ب 58 سه 


« آثاقرك على .خمسين من الابل سود الحدق »© . 

« رضيت ©6اء 

ا وآنافرك على آلا يأخذها احدنا بل تذبح ببطن مكة ويخلى بينها 
وبين الناسى » - 

« وهذه 0 ء. 

»2 واناقرك على ان تخرجح عنا عشر سنين © لا تراك اليلدة الحرام 
ولا تراها ان تصرت عليك » . 

فلاح كائما قد حال لون امية وغاض من وحهه معين الدم . هذا 
ما لم يدر له مطلعا في بال وما لم يحسب التحدى يصل الى مداه ؛ 
ولكنه امعن في الاساءة فحق عليه أن يجرع كأسه . 

وقال هاشم بصوت رتيب لم تخف من نبراته رنة تهكم : 

« قان أحبييت فشانك » وان احببت ان ترحم عما دقعتلى اليه 
قانى واش لا 71 خذك بما قلت .. 6 . 

فيالها من دعوة كريمة الى الاقرار بالهزيمة !.. 

وآحاب آمية وقد سد أمامه طربق النكوص * 

« بل #أقبل 6م 

وما اسرع آن خسر بهذا القبول > فقد حكم عليه وأصابه الخذلان. 

وخسر في التو ابله الخمسين » سود الأدق 64 ثم رآها تنحر أمام 
عينيه ببطن مكة ويتشذاها الئاسن وهو يهيىء تفسه للرحيل ٠‏ 

وخسر الفخر الذى طلما استطار به وامضى السنين الطويلات قي 
رقع ذراه . 

ثم خرج بعد هذا خانض الراس »2 مقهورا الى منفاه » وفي قلبه 
يمتمل الحقد على عمه ريفور » وخلف مكة خلفه نتحدث بما كان من 
خريه ويسير منها انيه مع الركبان . 

وحط رحاله بالشام يها من قبل كان اتجاره وفيها من يعد 
قاست دولة عريضة الجاه والسلطان من بنيه . وكان مثابرا دءوبيا © 
قلم ينسى لحظة واحدة مطممعه السالف »© بل جعل شغقله ان يصطنع 
ما عسى أن يعود به فيفاخر هاشما ويبرز عليه ثم يحتلبه ذلك الشرفه 
المرموق . وفي حساب أآمية كان آلمان سلمه الى الغاية فيه بتالف 
اقلؤب الناس ما عرفت كفه الأنفاق . وأن أمامه ها هنا في هذا البلد 


لعشر سنوات طويلات آحر به أن بجمع خلالها نروة ترفعه فوق هام 
قريش والعرب أجمعين . 

وهكذا سارت به الأيام في دار غربة ما لبثت أن غدت دار صحبة > 
كان حديث الناس فيها عنه مقياس بذله . وكلما تقلص الزمن زاد 
لروة ثم زاد مدعة ثم فوق هذا وذلك زاد حفيظة ومر حقد على ذلك 
الواتر القريب اليعيد .. 


عد د جد 


ثم حسم المرت ما'آثارته الحياة بين الرجلين من نزاع »> فقد مضى 
هاشم لسبيله » على أعناق قومه » الى منزل في الثرى نزله قيله أبوه 
ونزله حجده © وأصبيح مثلهما على أفواه الناس حديا , 


وعض أمية غضيا على تاجفيه والبريف يحمل اليه مم خبر وفاة 
هذا العم الكريم المبغوض تبأ تولى عمه المطلب الآمر من بعده 4 وعادت 
ذاكرمه الى موقفا هذا الوارث الجديد يوم احتلب بئو عيد مناف 
رفادة الحاج والسقابة من بنى عبد الدار » وراحوا يتشاورون فيمن 
هو آولى يها فيهم . ذكر آمية هذا وذكر خذلان ابيه ذلك المساء لآن 
الطلب آشار بأن تكون لهاشم 4 فما استطاع الا أن بمتلكه الحنق وبقول: 

« المطلب ! رد عمرو عليه شطره ! » . 

وقطع من بعد شوطه فيالدنيا ثم طوته الأرض . ولكن الايام لم تطو 
معه الحقد لا نجذوره كانت قد امتدت الى القاع واثمر تراثا منالاضغان 
في قلوب بنى هذا الرجل على بنى خاذل أبيهم وجدهم امر خذلان . 
فاذا دار الزمن وخلف شيبة بن هاشم عمه على أآمر آبيه © فلقد اوشك 
اذن آن تسطع من سلالته شمسى تشىء العالم »© وبعم نورها إلقلوب 
قبل الأبصار © وتاتلف حولها الأرواحج رويدا رويدا ألا ارواح اولك 
الحاسدين القين أبى حقدهم الا التألب على نورها يريدون أن بطفثوه ٠‏ 
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مكة أصيحت لا تستطيع صمتا .. في كل ناحية حجمم لعبت في 
حلو قهم الألسن فسسات الأهمسر نم علا كلاما . كل كلمة تتحدث عن 
عبد المطلب أو تطوف حوله وحول نذره . وقد كان القوم بداوا 
أحاديثهم عابئين أو متندرين بشيخ قريشس. حتى راوا العزم في وجهه 
فانقلب تندرهم جدا بغلب عليه الخشية والاشفاق . وبحسيهم أن 
رأوة سوق آمامةه أحب بنيه الى الخرم ووقهك أمسشكه نيك وأمسك 
بالأخرى نصلا > ولم يبق على ايفاء تذره وتحقيق ما وعد به ربه الا أن 
تمر السكين على رقبة الفلام . 

وتألب الناس من كل فج . وتهاتفه الصبية » واستتكر الرجال » 
وصاحت النساء » ولكن عد المطلب أبى ألا اللضى بشاأنه ساكن 
القسمات طاويا في قليه أساه . الا لو أن عبد الله عصى أو عارض لوجد 
الشيخ « مشيثة » قد توتقفه أمام نذره !. ولكن الفلام كان راضيا ع 
طائعا » شدي الرضوخ لينا في كف أبيه كالطين لو أحب أن بحيله 
كيفما شاء ما استعصى . وكان هقا الرضا اقرارا منه بحق عبد المطلب 
عليه » ورقبة لا شوبها طيفه شك في أن صل مأ بين أبيه وبين ربه 
ولو كان هذا بوجاً عنقه . 

ها هى ذى قصة تتكرر »© اعاد فيها التاريخ نفسسه © ونشر من 
الحياة ثانية في ابطال الغاير . 

يتقدم عبد المطلب الى احب ولده واقربهم الى قلبه فيقول : 

« يا عبد الله » انى نذرت لو استحيى رب هذا البيت لى عشرة من 
ولدى لأذيحن اأحدهم له في بيته .. وانك انت با بنى تذرى 6 . 

فلا يريف الغتى على آن شول : 

يا ابت أفعل ما ترى ولن تجدتي الا طائما صابيرا »# . 

فكانما هذه كلمات اسماعيل عادت تتردد في أحواء مكة لآبيه 
أبراهيم بعد هذه الحقب المتلاحقة من اللستين . 


وكأنه تصنيف من القدر أن يعيفد الصورة على هيئتها الأولى في 


اته؟ له 


نقسى ألبيت بين ولك وابيه كلاهما حفيد لبانى البيت واينه الذى 
فذاه الله . 

ولكن الذى فدا اسماعيل وقد همتا به السكين شاء ثاتية أن 
ينقذ سليل بيته الطاهر الكريم على نحو آخر من القداء .. 

مشى الى عيد المطلبه أشراف قومه > ومشى اليه آله » ومشى اليه 
"خوال ابنه من بنى النجار يعرضون إن يدع الفتى حتى لا يكون ذبح 
الآبناء من بعده سنة في العرب ؛ ولآلهته بعد هذا ما ترضاه من قداء . 

وتردد الشيخ حتى أنتاه كهان الدين بصحة ما طليون . 

ورمى بالقداح على فتاه وعلى عثر من الابل هى دية النفس كما 
تواضع عليه أهل تلك الأنام . 

وخرج قد عيد الله فضاعف الدبة عسى أن يرضى ربه .. ثم ظل 
يضاعف الابل مرة فمرات حتى بلغت المائة فبرز قدحها دون قدح 
الغلام . 

ولكن الشيخ لم بقطم بصحة الفداء ولا برضاء ربه حتى رمى 
فلاث. مرات استوتق بعدها من نحاة عيد الله فتحر الابل طن مكة 
وترك لحمها لقى للناس أو لوحشش السماء . 

وأكرم الله من بعد ذكرى عبد الله فسن الاسلام دية الانسان مالة 
بعد أن كانت عشرة . 

وعاد عبد الله بين إخوته الى نيته معاق . لان الله آراد أن ستآاخرهة 
لآأمر عظيم 8 

2 2 


(ما الئاس فقد أعظموا! عبد اللمطلب غاية الاعظام أذ خبيروا فيه تألها 
لا بخسر ميزانه » وان كان حيه الولد جاء ف كفة آمام حبه ديله . 

وقديما رأوا فيه من هذا التأله علامات سمت بها روحه على 
مثيلاتها وشفت كأنها ماء الصخور صفاء ورقة , 

كان الرجل ذا ورع وتقية » يأبى الدنية وبعاف الصغار » حتى لقد 
كاد أن بسلخ بعذب صفاته مما عرف من شلال قومه الموغلين فيالاثام . 
وكان يركب نفه دائما بالزهد © ويروضها على ما لا تحتمله الأئفس 
سواها » استجابة منه لنرعة قيها » لا تميل به وفرة المال ولا صحبة 


86؟ سه 


الضشلال . ولقد طالما ضمته المسامر نأفرق السمار في عبثهم فما انحاز 
أليهم » وفي خمرهم فما ذاثّتها شتقتاه . وفثئا الخنا فعرف عتنه 
تعنفا » وذاع الفجور فتحصن .. وبفى القوى ب وهو الآقوى ب 
قامسك كرما »؛ ثم ذهب بتلمس السبيل الى ضعيف يرعاه ويأخة له ؛ 
أو جبار يقمعه وياخل منه ؛ وهو بعد هذا كله احنى على الناس منهم 
على انقسهم »© يسير فيهم سيرة هاشم أبيه حتى لم تجف على أرض 
مكة دماء الذبائس التى كان ينحرها طعاما للجائع الفقير ؛ ويحتمل منها 
الى الجبال ماكلا للورحش وجارح الطيور ٠‏ 


تقطن 


وأما عبد المطلب فان روعه سكن ثابت تفسه وهو يرى ريه 
البيت قد آاحله من نذره وابقى عليه احب بتية . 

وأسرع بعد قليل الى داره يستقبل فتاه » فلما لقيه شاعت في قليه 
الفرحة حتى أضاء محياه ©» وقال : 

« با بنى تنهياً فانا نرحل » . 

« الليلة ؟ » . 

« الليلة . وتخفف > فلن يطول بقاء » . 

وترك الفتى بتهياً » وراح وهو ينعم بحلم جميل طلما رقص في 
آخيلته . 

١ن‏ كان ريه قد أبقى له عبد الله فاثمر بضمره آبقاه » وخير . وان 
عبدالطلبه مع صفاء روحه صفاء يشفى بها علىمراتب الألهام لاتستطيع 
بصيرته ان تنقق الى الغيب امكنون . ولكن نفسه ما فتثت تحدثه عن 
آخر قريب مل عاد من رحلة اليمن بعد سماعه تبوءة كاهن حمير .. 

كان هذا ذات يوم غير بعيد وقد نزل عبد المطلب على صاحبه له 
عظيم من عظماء حمير . وأن مجلسه لا سستو يه حتي اقتحم عليهما 
المكان ريب سدد خطاه الى سيد قريشن كأنما كان مسسوقا نحوه بقوة 
دافعة . وجلسسن عبد المطلب يرقب الرجل ساكنا » فيراه يطيل التامل 
قيه » والتطلع الى وجهه ولسى شعره وملامح محياه ©» حتى قاض عجبه 
وضاق ذرعه »4 قصاح عرب البيت : 


« ها للشيخ المفتون ولى * 46 . 


سا “؟ اسم 


وأحاب المضيف ف دوع وعلى ثغره ايتسامة : 

7 هذا كاهن من أليمن قرا كتب الاوائل وله علم » وما أحسب 
الا له شأن وأبالك .. » . 

فائفثأ غضبه وقال ضاحكا : 

« مأنظر .. 6 . 

ثم الشفت الى الكاهن ساأله : 

فما ترى با آحًا حمير مما حدثتك عنى كتنك ؟ © . 

قال الرجل بصوتت أحوف عميق »© ولا زالت عينه على جبين 
عد المطلب + 

«آارى .. ملكا » . 

فرد صاحب الدار : 

« ما هذا علينا بحديد فانة سيد قومه )0 . 

« .. وأرى لبوة » . 

« نوة ؟ 6 . 

فهز رآسه موّمنا وهو يتم لسيد قريشن : 

« نعم . وأنها لفيك أو في احد بنيك » . 

« فايهم با رجل ؟ »6 . 

« في صاحب الغرة ؛ أو في المصهر الى زهرة » . 

وخلف لهما إلكان . 

وكانت لعبد المطلب في رأسه شيبة ©» دعى بها في طقولته وكانت 
علما عليه » بيضاء في منيت شعره من فرق الجبهة بين سواد شعره »> 
لعل الكاهن عناها بقوله . فان كانت الأولى فما عدا شيخ حمير 
ذو العلم ما تحفث به الناسن لفرط ما عرقوا من تقوى بسيد ينى 
عبد متناف حتى كانوا دائما يقولون : 

« لو كان نبى على عهد عبد المطلب لكان تبى العرب 6 . 

وان كانت الأخرى فما أقرب آليه من يثرب © بلدة آمه » ولن تعجر 
الابل أن تدركها فيصهر الى زهرة نقسه © ولاحب ولده حتى لا بغوت 
أحدهياً هذا الخير . 

ولهذا سرى بهما ألركب على درب يثربا + 


ولم بطل بهما هناك بقاء » ثم عادا ولعبد الله آمنة يلت وهب 
آين عبد مناف بن زهرة »© ولابيه ابنة عمها هالة بنت وهيب ٠‏ 

ثى دار الزمن بنثر على الناسى ما في وفاضه . وحملت هالة 
وحملت آمنة . ووضعت كلاهما غلاما ذكرا . 

أما عبد المطلب. نقد تلققت كفام وليده حمزة 8 وأما عبد الله فقك 
شاء له ربه أن يطويه مثواه وطفله الحبيب جنين في بطن أمه لما يكتمل 
نموه فلم تشهد طلعته مطلقا عيتاه . 

ولو انه امتد به آجله أو استاخر شهورا قليلة لقرت عينه بغلام لم 
تمتلىء أعين البشر من قبل © ولن تنعم من بعد بمثله ملاحة وحسن 
سمت وطلاقة ميبحيا , 

ولو آنه استاخر اعواما لشهده فتى تلتئم قبائلالعرب برابه الرجيح 
وهى تمساك بأطراف برده بعد انكادت تمزقها آراء شيوخها وسادتها. 

نم لو استاخر بعد هذا قليلا لعرف أى فتى في الرجال انجب » 
ولطار به فخره كل ناحية وهو برى ولده ب بعد أن ضم العرب ب 
يلم الدنيا حوله من أطرافها كثوب »© وبحتويها في كفه » لا بحد السسيف 
وشفرة السنان »© وانما بقوة اليقين وسطوة الايمان . 


ب 


ضجت العرب لو كان يلقع الضحيج أصحايه ©» ثم جرعت © ثم 
اجتمعت ف نديها تتحدث وتقلب بيئها الآمر . وما عسى يقيد الحديث 
في خطب وأقع ماله من دانع ؟.. هذه الحيشة أقبلت من اليمن > بعد 
أذ اذلت عرتها تنتشر جئودها كالجراد وهى تيمم بلدة البيت العتيق ء. 
ألا لو آنها آقبلت غازية لهان على قريش الكرب ولشمرت للحرب سراعاء 
ولكنابرهة انما جاع قاصل! المسحجد يرانك آن سشوىق بناعة بالأارضهدما 26 
بعد أن قشل عن تحويل وجوه العرب عنة ال ىمعيدهة الجديد : القليين. 

وانتظر القوم على مثل الجمر عودة عبد المطلبه وف قلويهم تتراوح 
الآمال ٠.‏ لقد ذهب الى لقاء الغازى العاتقى عسى ستطيع سن كقداييره 
آن يصالحه على ما يبيقى لهم بيت ابراهيم » وجلسوا بيتهامسون فيصوت 
خفيض وهم يحدسون . وإذا سيد قريش قد طلم عليهم وعلى وجهه 
عبسة توشك أن تننطق بان الشر لا معدى عنه ولا متاص . وآلقوا اليه 


ل 


الأسمااع والأبصار وهو يشق طريقله في الجمع » ساكتا لا يئنيس حتى. 
اعداهم صمته ؛ فجمدت على أفواههم كلمات هموأ أن يستتبئتوه بهة 
مانم في اللقاء . واتخذف بينهم مجلسهة © ووقفو! حوله متلهفين للانصاته 
أو الكلام بعد أن ران السكون على النفوس »© وثقل عليها كالصخر . 

وقال هو بعد قليل » بصوت فيه رهبة وحرن : 

« يا قوم . ماأرى الا أن تخرجوا عن مكة الى الشعابي » . 

فأحقلوا وانطلقت عيوتهم تدور بينهم © ذهبت ربحهم أذن وكفى 
الأمير وما هى الا ساعات حتى بجدوا الحيشة في دبارهم مصبحيهم ٠.‏ 

ولكن الحمية » أو آرادة الخلاف » آخذت حرب بن أمية قصاح : 

« فالحرب والله اجدى با أبا الحارث © . 

قال عبد المطلب بنبرات هادئة لم تغب عنها السخرية والتهكم : 

« قول هين وهلك أهون ! »6 . 

وقام عنهم . فاذا بهم يلاحقوته وللتفون به كأنما كان لهم صخرة 
النحجاةوكان حربا بهم أن يثوبو! اليه بعد اذ خيروه زمانا فمر فو هصادق 
النظرة نفاذها الى عقبى الأمور كمن بتحدث ويصدر فياعماله عن وحى. 
اما وقد قال قوله فلم يبق لهم الا احدى اثنتين : اما طاعة وأما فناء , 

وقال لهم ورحله خارج الباب *: 

« ألا انى لكم نذير من كربة يوم عظيم © فما لكم بصاحب القيل 
طاقة »6 , 

قسأله رجل منهم : 

« قماا قلت له وما قال للك # 46 . 

« ما قلت ولا قال ؛ ولكنى طلبت ابلا لى أصابها في مرعاها » 
فأعطانيها » . 

فكائما مس عصب الغضب فينقوسهم »> وتصابح الكثرون ولغطوا > 
والبرى اله من بيلهم حرب ا ساخر + 

« تمتع الابل وتدعالخحرم ؟.. بياابا الخحارث ماكتت رشيدا!.. 6 . 

« أما والله لم يفتنى الرشد . . ابلى آنا ربها © آمنمها © وقد فملت + 
آما البيت قله رنبه بمنعه ! » . 


دع ع2 


اج سه 


واستمع القوم له » وعملوا ما أشار مه خما لبثت جموعهم أن 
خرحت الى شعاب مكة تمتنئع فيها من الغراة » واخرج عبد المطلبه 
7ل وماله وساروا جميما الى الحبال 9 


وخوة البلدة ولكن شيخها لم بدعها حتى جاس خلالها ستحث 
اللتخلفين على آن ببرحوها . فلما لم يبق بها ساكن اعتلى شسعبا 
اشرف منه على نواحيها وراح بتطلع الى بمين ويبيار © وبمعن النظر 
فيما ببدو أمامه وقٍ همه أن يعرف من آى فج سوف يدهمها عدوها ٠‏ 
ولم تغمض للرجل عين طوالليلته » ولم تسكن حركته لحظة ‏ ثم بدا 
في أنقها الصباح ينشر بياضه ومعه التشر على هدى البصر سواد 
يتحرك وشترب رويدا حتى كاد أن سلغ أطراف مكة , وبارع 
عبد المطلب فنزل بهرول 4 وانحدر كالسيل منطلقا صوب البلدة الى 
البيت العتيق يمسك حلقة بابه فيقرعها بقوة وهو يرفع الى السسماء 
عيئين فيهما دموع يسيل صيبها على وجنتيه وببل لحيته © والرجل 
بردد على دوى الدقات ٠‏ 
لاا هم ؛ إن العيد يملع خله © فامتع حلالك 
لا يقلين صلييهم ومحالهم © غدوا محالك 
ان كنت ناركهم وقيلتنا .. فأمر ما بدالك !1 
م عاد مهرولا كما جاء الى مكانه من الشعب وقد كادت ان تطأ 
طليعة الجيشن آاطراف ثوبه: . 


تسن 


ووقف الناس »© من عل »© ينظرون معقولى الالسن . لقد تصحهم 
حقًا سيدهم فما لأحد من العرب بمثل هذا الحيش كبل © وما منهم 
واحد راى فيلا » قبل يومه هذا » يجيش وبتخذ عدة حرب . وهذه 
الحبشة قد جيقشت قيلة ضخاما > اقيلت تدب أمام الرجال فتهتز 
السيرها الآأرض © وعلى راسها دابة منها هى أعظمها جثة وانفسها 
نويا » كانته مركيا لأميرهم آبرهة الأشرم . 

ثم وقف التاسى » من عل © ينظرون ثانية معقولى الآلسسن . 
ها للفيلة تحجم ولا تقدم ؟ وما للجند يتهافتون وتكل تحتهم الأرض 
فيسقطون على الأآدم صرعى بغير سيف ولا مرماة ؟ وما للجيش. كله 


#1 عه 


ينتفض بعضه على بعض ويسوده هرج لا يعرف مأتاه ؟ في مثل اللمح 
امتلات الأجواء يصرخات الجرحى المفرزوعين والارض بأشلاء القتلى 
المجندلين من جيش الغزاة 6 وفي مثل اللمح التوى الأمر على أجناد 
الحبشة وقادتهم كما التوت اعنة افراسها وفيلتها حتى ارتدت مولية 
ينهم تطأهم ستابكها وتحصدهم حخصدا . 

وآأمسك أهل مكة أنقاسهم تهيبا . وقفت شعورهم رهبة بادىء 
الآمر ؛ ولكنهم لم يلبثوا حتى تصايحوا فرحين اذ منع الله بيته ؛ ومنع 
يلدته . وأرسل من لدنه جنودا لم بتبيئوا منها الا كمثل الحصى يأتى 
على جناح الربيح من ناحية البحر © ولا تصيب حصاة منه رجلا الا 
كفاته هامدا أو نفذت من بعض يدنه © ثم تركته يحشرج . وتسابق 
القوم من بعد الى عبد المطلب يلتفون به ويقبلونه . وقد تقدمهم اليه 
حرب بن آمية ينطق بما ينطقون ويقول : 

« صدقت والله يا أيا الحارت فقد منع الله بيته .. » 

وقد صدق أبو الحارث حقا وتحقق في هذه الرة أيضا حدسه 
الوقي على الالهام » فعاد الى مكة حأشها وبقى بيتها في الأوايد ©؛ منعه 
ريه أن تمتد اليه يد بسوء ليكون ف قايل الأيام مطاف خيرته من اهل 
الايمان » وان الذين اقامو!ا بالشعاب خلالليلة الخطب تلك عساهم لم 
يلقوا الابصار الى وليد في ثانى شهوره كان بين جموعهم الستعصية 
بالجبال . ولو رأوه لحسبوه وليدا كأى وليد »© ولكنهم لو استطاعوا 
قراءة الغيب لعرفوا أن وحوده بيتهم كان رحمة من عتد الله . وان 
بقاءهم بعيدا عن متناول أكف الأعداء ذلك اليوم العصيب كان أثرا 
من آثار يمن الصغير . وأن ربهم شاء لهم هذا لآنه آراد أن يستاخرهم 
ليوم معلوم بسب فيه الوليد وينطلق يهداية الله داعيا الى نهج جديد 
قويم لم بات بمثله انسان سواه من قديم ©» ولن يبعث بمثله احد قيره 
ما بقيت الأرض والسموات . حتى اذا رنت اليه الاعين واصاخت 
الأسماع » استطاع بقوة قلبه إن يؤلف حوله مؤلاء الأعرآب الحفاة » 
وياد قعهم في شعاب الآرض بحملون عنه مشاعل رسالة تفىء طرائق 
الخياة ... 


شين 


!#1 سم 


ولئن بلغ ابن هاشم بعد هذا مبلغه من الهيبة في قومه ورفعة 
الشأن »> قان نعمته كانت جديرة بحسل الحاسدين . ولن يعجر التارنخ 
أن يكشف عن حاسد اعبد المطلب ما بلغه ؛ حاقد على مكانته في الناس 
ها دامت ثواة الحسد له ولآبائه قد نمسته دوحة في بنى عمومته حتى 
قرعت . اقكما وقعت البفضاء في الاصول دبت ديداتها في الفروج 
والأقصان . وللوراثة داتما في النفس . كمثله في ملامح الابدان . وما 
عبدالمطلب الا من هاشم © وما حرب آلا من آمية وعيد شمسن !.. 

وهكذا نرى التاريخ بعيد نفسه .. ان آمية لم بلغ وطره من عمةء 
الذى أخرجه منفيا من مكة 4 ولم ببلم ثأره . ولكنه خلف لبنيه تراثا 
من الأحقاد وفع حربا الى التوسل بالتواقه للخاصمة عبدالمطلب . وكما 
ذهب أمية يستطيل على هاشم ويستعلى ثم يستنقره أن ينافره » 
فكذلك ذهب أيضا حرب يسير في سبيل ابيه . ولم يكن هذا عن ايان 
بعلوة أو نقة بفضله ولكنه كان ارضاء لقلبه المفعم بالحقد الموروث ٠‏ 

ولكنك لن نجد للمبطل منصفا في ذى انصاف . ما مثى الرجلان 
الى تفيل بن عبد العزى يحكمانه بينهما حتى صاح يحرب صيحة 
المفيفك الغاضب * 

« ياآيا عميرو » أتناقر رجلا هو اطول منتك قامة . وأعظم منك 
هامة » وأودسم منك وسامة © وأقل منك لامة © واكثر منك ولدا » 
واجزل منك صفدا » وأطول هنك مذودا ؟ أما والله انك لمبطل كمأ 
“كان آبورك 4 . 

فما استطاع ذاك الحاسد المغلوب الا أن يقول : 

« فدع ابى عنك يا نفيل فانه ليس بشر من أبيه .. »6 ٠‏ 

« هيهات أن شقرنا » أو تقرنا .. 

أبوك معاهر وآبوه عف وذاد الفيل عن بلك حرام » 

قانتفض حرب مقهوراءوهو يهسرمن بين آسناته اذ يفادر المكان: 

« ان من انتكاث الزمان ان حعلناك حكما ! » . 

كاغا لم يكن من انتكاث الزمان أن يطاول عبدالطلب أو يبحسسبه ندا ؟ 

ومع ذلك فقد كان في هفا الفرع من عيد مناف اجتراء على الحق 
احتى لا يدفعهم عن أمعاتهم قي الايطال دافع . وانهم ليرون دائما ف 
باطلهم حقا وق حق غيرهم نهبا هم الاحقون باستلابه . ولسوف نراهم 


ل !]ا ند 


يركبون كل مركب الى أهدافهم ولا بغعدهم عن التماسس غاياتهم لوم 
الناس © بل سيشهرون السيف ويعقلون لسن ويمضون قنما الى 
زمان غاب منصفه وكثر مرحجفه قنصيوا فيه حكما هم اعلم يحكمه 
لهم قبل نطقه به . ولن يكون هذا رجلا كنفيل وانما رجالا أو صور 
رجال جبلوا هم طينتهم كما شاءت لهم أهواء النفوسشس وصاغوا منهم 
دولة عاتية بين قرنى الشمس . وحتى توؤذن تلك الفترة سنراهم دانما 
سباقين الى رى دوحة الحقد التى كانت نواة لتظل مورقة آبدا شالكة 
أبدا ... ولتصيبن اشواكها حتى ذلك الوليد الذى سطع ضياؤه في 
الآزل قبل خلق السموات » ولتدميله وأن تقدم اليهم يبرهان الله 
لأنه لم يكن مثلهم من عبد شمس واأنما من هاشم !. 


لد 


أكانت نلك مكرمة أخرى من القدر آثر بها آل هاشم دون غيرهم 
من بيوتات العرب في الجزيرة قأضاف بها الى مفاخرهم + أم هى 
الصدفة وحدها لعبت دورا ؟.. في كل ما فات بالدنيا من أفرادهم 
نرى صفحات من الحياة ء تلتمع امام البصائر التماما : رجالهم في 
الرجال سبادة تهوى اليهم الأنفس وتستظل من مخامدهم بأورقف ظل . 
فيهم الشريف الماجف . والكريم الرافد »© والتقى العابد الى أاشواط 
لا تبلغ غابتها افراس السسجايا عند سواهم من خيار الثاسس ... 
ونساؤهم في النساء أعلام الصفاء وصحائف النقاء . لم بخض مطلقا 
في ذكرهن لسان الا بثناء في آبام كان حل نسوتها متهمات مشوبات 
السير والاعراض بغير تحيز ولا اغراق »© وآن في هذا كله للسر! لن تلبث 
أن تكشفف عله حياة فرد منهم أصطفاه ريه ليتحدر من أصلاتهم 
ومنهن فاختارهم جميصا ‏ من اجله ‏ أعقاء مطهرين » جدترين 
بانجاب سيد الخلق احمعين - 

ولكن المكرمة الجديدة صافت رجلا من بتى هاشم ليسن بالوسر 
فيعزه ماله » ولا بالمنجب فيحمله عياله ©» بل كان الى الحاجة أميل منه 
الى الثراء . لا مملكه إلا نسيا وطيب خلة ؛ ولا سستطيع ل لو اراد سا أن 
يستطيل على قريش أو يسبقها وفي آبدى الكثيرين عنها عدة من عرض 


ل4؟ لم 


الدنيا ونثسها ترحح عداته > لسن بعوز قوما تيبر لدبهم امال أن تتسي 
لهم خففضة النسب أمام الناس »© ما استطاعت آموالهم أن تسطف عليهم 
التفوس وتملك الحواس . 

اجل لقد واحه أبو طالب دنياه فقيرا ؟» ومات عبد المطلب عنه وهو 
بعد في نحو من السن لم يكن كدحه قد أفاء عليه من الخير ما بشتهيه . 
ولم يورثه أبضا سيادة القوم لانه أوصى لآخر من نيه هو الزبيم ٠‏ 
فلن أقيئت الدنيا على هذا الفقير فحبته بمكرمة هى آية المكرمات 
فقد كان هذا من القدر غابة المرتحى علد ذى رجاء . 


د عد د 


كان اقدس الارض عند العرب مكة . وكان اقدسسى مكة بيتها 
العتيق . وكان أقدس حرمها هذا الكسية لا يطوف بها من القرم الا 
محلق مغتسل طاهر مع ما كاتوا قيه من الامعان قي الضلال والمباهاة 
اتسييق عر الخلال . وقد مضت عليهم الأحقاب تتلااحق اهف ابتنام 
ابراهيم ب وهم لا بعدلون ببيتهم شيئًا حتى ليتحرزوا أن يذكروه 
بغير اعظام في ذات أنفسهم سرا ومناجاة وهم بأمنون على اذهانهم 
المتميع ال قيبسبه . ولو آححوا لأمر من أمورهم تفاذا لأبرهوه فيه أو 
بحوار استار كعبته » كأنما يشهدوتها على خلوص النية وصدق 
العزم على المضى في الفاذه لانهم قد أكسبوه من قداسة ذلك المكان . 
قكل ما جاور الكعبة مقدس أو حرام أو هر هوف على غاية التقديس 
والاعظام . 

كذلك كان الشأن لدى العرب لا فرق فيهم بين خاصة ودهماء . 
وأنهم جميعا ليحملون الأمور على معانيها قبل مباتبها » وعلى جواهرها 
قبل مظاهرها » ناذا تم لأبى طالب الفقير المعسر بعضض أمره في جوار 
كعبة الحرم » فان آمره هذا لجليل في عيون القوم لانه اكتسب ابلغ 
شرف بأشرف جوار في اقدس دار © فكيفا لو تم له آمره ذاك بغير 
سابق تورتيب هنه 6 بل بصدفة هى عند أولئك الناسى منئة من الله 
وحظوة آراد آن بشرف بها ابن عبد المطلب كما لم يشرف يمثلها قبله 
أو بعده من الرجال كثير ولا قليل ؟ 


نكن 


سداة# ا مه 


تلك ليلة فذة في الليالى ؛ اضاء نجمها على الدنيا مرة ثم لم بقدر 
بعدها لضوئه أن يبرغ ثانية كمثل بزوغه لآن مثيلاتها لا تعود . ولكن 
ضياء اد لعانا من نور النجم توهج » ثم سطم ؛ ثم فاض بتوده على 
الآفاف سيرة كوجه الشمسن رفافة الاشراق .. سيرة أن قاتها أن 
تلفرد وحدها بلمبنى الساحر فقليل سواها ضم ما كان لها من معنى 
قاهر »2 بل اقل القليل : بل الاندر منه . ولو انك استطعت أن تتحلل 
من شباك الزمن وننفض خيوطها عنك © وسبحت عائدا الى المافى 
لرأيت ابنة أسد ب قاطمة ب تجول بالبيت الحرام تلتمسسن البركة » 
لانها سيدة تجمعت فيها مزايا آلها الكرام وامتلاً ب كمثلهم ‏ ب قلبها 
طهرا ٠.‏ ثم لرأيتها تأتى الكعية نتطوف بها مرة فمرات متمسسصحة 
بأستارها اآونة مقيلتها اخرى . ولكنك لا تليث حتى تشهدها وقد 
أوشك أن _حيبها أعياء تكاد أن تلوء به > وتلكر عى ب بادىئء الأمر اا 
ها نتحسه » ثم تحضى متحلدة تستحث نقسها ونستنهضها . ولكتها 
رغم هذا لا تقوى ؛ ولا نستطيع أن تقوم عودها . واذا هى تتشبث 
أصابعها بأستار الكعيبة تستعين بها وقد أاخذت تحن شيئًا قاب عن 
ذهنها » وتقفا مجهودة لا بستقر بها موطىء القدمين © كمن على طرف 
كثيب رخو من الرمال . وتجيل فيما حولها عينا حائرة لعلها تبصر 
زوجها أبا طالب سعى هنا أو هناك نتجد لديه عونا على ما تلقى ع 
ولكنها لا تراه لآن ما حضرها في هذه اللحظة غاب عن حسابة .. 

ثم لعلك تتبعها وقد خشيت هى ان تلقفها الأبصار المتطلعة ممن 
حضر من اناس كان دابهم الاجتماع في اروقة البيت وفي افنائه فاذا 
رآبتها قد انحازت ئاحية ©» ودلفت الى أستار الكعبة فتوارت خلفها 
عن عيون القوم فكقاك ما شهدت . وقف منها على ملقط السمع دون 
مرهى العين لأنها شاءت أن نتخف من' الستر القدنن ردءا . واسمع 
بعد هذا حسيسا خافتا بأقيك من لدتها . وانينا بحكمه الجلد واصطتاع 
الاحتمال » وصرخات مكتومة تكاد أن نضلها الأذن كانها تأتى من ميوى 
سحيق بعيد القرار . ثم اسمع ثبرة بكاء تخالط هذه الصرخات 4 لها 
غير جرسها وغير رنتها 4 رقيقة > رنانة في غير حدة ء كأنها شدو طائر 
تفتحت عيناه على شعاع فحر اسغفر أو اوشك على اسغار . وقد 
أخذك العمجب »© وتملكاك الدهشة »© ولكته عجب قصير أجله 6 ودعهشة 


لن بطول بك مدذها ما دامتء فاطمة قد بدت ثانية لتاظربك 2 واهنة ع 
وآاشد ضعفا مما رأنتها من قبل » كسا وجهها الثسحوب ومقشت في 
أوصالها رحفة الاعياء » وقد احتملت مدثرا سدلتر الكعبة الشريقفاتب 
وليدهاا بين صدرها وكقيها . 

عد د 


تلك ولادة لم تكن قبل طفلها هذا الوليد ولم بحز فخرها يمده 
وليد اكرمه بها الله واكرم أمه وأياه : فكان تكريما لفرعى هاشم الذى 
الحدر منه الطفل عن فاطمة وعن أبى طالب حفيدى الأصل الثايت 
الكريم . 

واقبل القوم ‏ حين انتبهوا ‏ يسعبقون الى انسيدة » يعاونونها : 
ويأخذون بيدها > وبملاون الأبصار بطلعة ذاك الذى كان بيت الله 
مولده » وستر الكعبة ثوبه © كأنما أوسع له قي الشرف باجتماعه في 
كلا المولد والمحتف وهم لو استطاعوا أن يسيقوا زمانهم كما تآخرت 
أنت لراوه آبضا يجتمع له نفس هذا الشرف حين يقبل عليه الموت 
فيلقاه في بيت الله يهم أن يقوم بالصلاة ... 

أما قاطمة فقد آحبت أن تحى في وليدها اسم أبيها فدعته بمعناه 
وان لم تدعه بلفظه » وقالت لزروحها وهى تحاورة : 

«ا عو حيئرة 040 ء. 

وآما ابو طالب 'فقد كان اكثر توفيقا حين اختار . رأى وليده قد 
علا شرفا بمكان مولده كما علا من قبل بأصله الرفيع فقال : 

« بل على 6 . 

وبدآت عند هذ! حياة. الرحل الذى سابر اخطر الاحداث ف هذه 
الدنيا » وهاشر أطهر الخلق وسيد النبيين > واحتمل تنصييه من عبء 
كمير القناه الله على مختاره الأمين » الذى خصه بوحيه ورسالته 
الالهية لهدابة العالم . 
وعاش على" عمره لغيره من المثل ومن الرجال 4 فكان في صباه 
القريب المفتدى © وتي شبابه الصديق المقعدى بالتبى الكريم © وبين 
هذ١1‏ وذاك من أطوار العمر وها جاء في أعقابها من نترات ؛ التزم 
قايات الكمال قي الفمال والخلال » فلما انطوى بعضص. أجله » ومضى 
عن“ الدنيا وعنن هاديه 4 كان المعقب له وقد ذهب العقب . واجل من 
أخق طنه: قاجاد » وركب جادنه نما حاد . 


سكثيرّون 


م خ تتصّروا الله 
و تأئها الذين أمَنوا إن تنمرو 


سل سسحى ا كم ١‏ 
و" ويترت أقذامك* ين مرو 
ينعس م وشد- 3 


ساخ؟ سه 


١ 


الفتى حائر الفكر © بين كقيه أمسنك رآسا بحسب قيه من 
الخواطر ما يملا كل هذه الفجاج لو تركها تنثال على رقعة الرمال 
الممسوطة أمام ناظر به عن بمين وشمال . 

ثم رفع الى السماء بصره . ليته بها يستهدى ‏ هذه الأنجم 
الزهر التى”؟ بتخذها راكب البيد دليلا ... ولكنها بدتته خابية . 
وحالت الأآلوان فيها الى مثل الفضة كساها من الترب كساء . فلقد 
بدا له نور المشرق كما انفتحت كوة في القبة فوقه واتدفع منها 
الضياء وليذا وئيد!ا نحوه » تلمع تحمته سيله مكة وبغمرها منه غامر 
الحياة . 

وكان صاحى اللب > ما انتبه حتى نحولت عينه الى هذا المبنى 
المقدس الى بان له من قريب » شامخ العمد » فسيح الرحية © في 
أوسطه الحجحر الأسود الذى وضه» محمت حيثما وضعه من قبل 
جدة أبرأهيم . 

ها هنأ كان قديما محراب الله » فكيفف أصيح ليراه محراب 
العرى ؛ أو اللات > او أيما أسماء نحلها كومه حجارة لا تمم ؟ .2 
أو لم يبصدقه محمد ؟ الا أن محمذا عنده غير متهم » شادت بصدقه 
العرب جمعاء حتى أصيح « الأمين » علية علما » وسرت كلما سار ا 
بين القوم همسات أكبار واعجاب ليحسيها الفتى تند عن تاج يزدان 
بمفر قى ذلك الصادق الحبيب لو جمع آناسه في الزمان ملك مدعم 8 
ولكن محمدا كان عزوفا 4 قام ليله وعاف الرقاد زلفى الى رب جده 
بانى البيت . وعمل تهاره من أجل صغاره ومن أجل هذا الربيب 
الذى ضاق به طوق ابى طالب فاحتمله فضله . وانله ليخصف ثمله 
ويخيط ثوبه بيديه لا يفريه بالدنيا عرض أو مارب . وانه ليكدح 
كدح العامة ولو كان له مندوحة من مال خديجة » واته لتمر به 
الآيام لا يتزود فيها بشوى تمرات جافة تنقيمه وتمينه على القيام 
يآمر ربه ... نأى بنفسه عن ترف القوم وخمرهم ولهوهم الى غار 


ةك هس 


في الجبلاعواما 4 صادفا بها عن جهالات قريش واربايها المقدودة من 
حجارة سماء الى رب واحد ما له من شريك . 

ما كانت دعوة محمد بغريبة عن قلب الفتى ولا بالتى ياف 
جرسها سمعه . قائه » وان بك لم بتجاوز حلمه الا قليلا » قد كان 
شعر ف قراراته أنه غريب في معيد الأصتام ! .. انه لم يول وجهه 
شطرها مرة »© ولم بتولها بالتقديس كما فعمصل ذووه : ولم بطفف 
بساحتها ظوفة أو ألم بهيكلها من قريب أو من بعيف . ولم يدر اكان 
هذا الهاما من الله أم هو جرى في اتباعه مجرى أبن عمه مربيةه .. 
ولعل الثانية ارجس . لأنه بذكر ما باخطف به نفه بين الفينة والفينة 
من تقليد محمد حتى لأصبح من فرط تعلقه به واتخاذه قدوة يصوره 
اصدق التصوير في الكثير من الفعال والخحركات .. يهش وبقرج عن 
ثناياه ولا يلقى الناسى عبوسا ب تماما كما تضىء البسمات وجه ابن 
عمه ‏ وبسير على نمطا سيره فيتكفاً في ميته وهو برع كاأنما 
لا بحده في الصبابه حد .. فلعله اذن ما تأى عن أصتام القوم الا 
أقتداء منه بهذا الكافل العظيم 

.بيوعاودنه في مكانه ذكرى الليلة التى أصبعح عليها صباحها الآن 
نما ملك الا ان ببسم متعجيا من شأن نفسه . كيف اباح لفكره أن 
برجىء تلبيته دعوة الحق التى اليها دعاه النبى بححة انه سيشاور 
آباه ؟ .. آلا لقد اخطاه التوفيق وضل لهاه وهو الحخرى بأن يسيبق 
بالاستحابة تك اادعوة الى سبادة رب ابراهيم . 

... كان قد دخل الحجرة كما اعتاد أن يفعل ليانس بجلسة الى 
ابن عمه بين خدبحة الرءوم وفاطمة الصغيرة © فما راعه وهو دقع 
الباب آلا أن رآهما بركعان وسسجدان والطفلة تتابعهما بالمحاكاة 
واتوا سم فيما باتيان لخشوعا 4 وتوسم عملا غير مألوفا © فوقفف في 
مكانه لا ببرح . ومضت الى سمعه قراءة ساحرة 4 يرتلها محمد 
بصوت عذب »© ما سمع مثل طلاوتها » ولا رنتها 4 ولا بلاغتها من 
قبل . واخفته من الكلمات نشوة لقت مشاعره فلم ينتبه آلا وكف 
أبن عمه على كتفه تلمسه لما رقيقًا وتعيده الى تفيه . وعاد هو 
من عجبة الى الاستفسار ستوضح محمدذا ونتتزيده هما سمعة . 
وأنست روحه للترتيل - وامتلا قلبه يما نأض به الآى الحكيم من روعة 


0 كت 


معنى وحسن بيان © وهو بعد هذا ينتقل مع الآيات الى آفاق جديدة 
فيها هداية ونور . ألا قد صدق محمد حقا . وما كانت هذه الآبات 
بالتى يستطيعها بشر بل هى من كلام آله . 

وايتسم نانية استحياء اذ تذكر هذا وتذكر ما قاله حين دعاه 
محمف الى متابعته وتيف عبادة الأحجار الصم الى عبادة واحد تهار : 
سمع وبيبصر ولا تدركه الأيصار ... ابتسسم استحياء لآنه ذكر 
حوابه وما كان أعجيه من حواب . 


قال كما أعتادت أن تقول السنة امثاله من الصغار + 
« أمهلنى أشاور أنا طالي © . 


قاب له أبن عمه بسمة حانية كلها عطفا 6 وربت كتفه راضيا »> 
ثم تركه عسساه أن بنطلق الى آبيه فيتزود مته بالراى قبل أن بفقصل 
في مصير دنه بقرآأن . 


عد 


ولكنه لم يغادر البيت وان ترك الحجرة : ولم بشاور ابيا طالب © 
وانما قضى ليله كالمحموم © تحت السماء يقلب الأمر في عقّله 6 اما 
وقد استبان له الرشد الآن كما بان ضوء الفجر الوليد في أطراف 
الافق الادكن © فان به لشوقا أن يقتحم على محمد حجرته فيطلب 
منه أن بقبله في الدين الحقينت عابيد! جديدا . 


ونهض على وسار يتكفاً في مشيته على نحو بقارب مشدية النبى . 
وأشرف على الحجرة فمنعه حياوؤه أن يدخل . ولم يجد بدا أن 
يصرف عن نفسه الحاح الشوق الى حين ؛ قبرح الدار وضرب هنيهة 
؟مامها ثم انثنى الى العرب قاذا صحبة من فنية قريش تبرز في غيشة 
الضصبح بروتة فيهتف احدهم له د 


« حيبرة 61 . 
5 قلا يطيب له سبماع الاسم الذى خلعه عن تقسله من قديم 3 
ولا :يطب له ايضا أن يعتكر خواطره الصافية حديث . ولكنه 
لا«يستظيم.آن: بجد منفلتا من الصمية وقد قاربوه وسأله منهم سائل: 


19ا سه 


بكرت با ابن أبى طالب وانله للسعى الى البيت ؟ © . 

فيوجز لس متبرما ل الجواب : 

« مأ اليه 5 © 2 

( قهلم معنا > ها لم بحيسلك حابس »؛ فانا ستطوف به #6 . 

« لك شأنك دونى » . 

وكان صاحبه بعلم أنه لن يفوز منه الا بهذا الخطاب . فضحك 
معاتبا وقال : 

« عجبا لك يا ابن أبى طالب ! تضعك امك في حرم الاصنام » . 


فأسرع يقطع حديته ويقول : 
« في حرم أبى ابراهيم ؛ أما صواحيكم تلك فأكرم عن مراها 


0 
وحهى © »0 . 


وود ف تلك اللحظة لو استطاع أن بفتح عيون هؤلاء العمى لبروآ 
النور الذى أخدت تباشيره تبزغ هن افق محمك © وبحدتهم بهذا 
الدين الجديد الذى علم به ليلة الأمسن عسى أن يتيموا الهدى 
والصواب . ولكته أمسك لانه لين بعد في حل من ان يفشى ملى ابن 
عمه آمره . 

وانثنى عن الطريق مشلفا أصحابه لشأتهم ليعرد اليم الدار . ناذا 
محمد بهم أن يبرح . واستقبله التبى الكريم هاشا 4 بد تحسره 
ذراعيه ؛ وفي عينيه من ضياء حنانه فيض © وتوقف الفتى أمامه برعة 
أخذه فيها الحسر حتى لا بعرف بأى الكلمات يبدا الحديث . وترفق 
به محمد لا سأل ولا يتمجل : بل بدعه حتي بجمع شتات ذهنه . 

ويقول الفتى وقد هدا حاشه : 

« يا ابن عمى © الى سمعت وآاحيت * والى أشهد بشهادة الاسلام 
أن لا اله الا الله » وآنك لرسوله » . 

قأنما كان بهذه الكلمات سحر . ماآن جاوزت شقتيه حتى حجان 
بذاته شفيفة رقيقة لها لطفا النسمة . تكاد تعلو به إلى الطباق 
وتسرى محلقة في اناق . 

وابتسيم له محمد ؛ ومسح بكقه على راسة وعلى صديره . وخشى 
على في هذه الآونة أن بطوفف بظن تبيه انما كان اسلامه بمشورة أبيه 
قساوع يضيف 2 

« با رسول الله ها كنت لأسمع لابى طالب أو آشاوره في ديني 4 


-8ك اسه 


فقد خلقد الله ولم يشاوره في خلقى ؟ .ء أنلى هديت يا رسول الله 
بلثه الى ربى فلأعيدنه ابتفغاء وجهه ... » 


د مد 


والبسطت للفتى رقعة الدين الجديد وما كان ليقصر عنها باعه 
وهذا باسطها دائما أمامهةه ٠‏ وروتت يفشائل الاسلام روحه من تبع 
محمد . فما نتفس صبح ألا تلمس وجهة النبى © وها جن ليل الآ 
ادل خلفه كظله + رهو في هذا لا يملك الا أن يكون مستخفيا بدينه عن 
قومه على سئن صضاحيةه . مااكره أن بعلم عنه انضواؤه نحت رابة 
الاسلام وائما خشى أن بذيع عنه ما أم برد محمد له بعد أن يديم ... 
وكتم ف ئقفسة أمره وهى حياشة به ؛ حنانة الى اشهارهة عسى أن 
بهدى الله به من بعرفه إلى مثل ما هداه . ولكنه كان دائما يمك 
عن الحديث كلما اراد اخوانه أن يستخبروه بعض ما شاع من الشائعات 
حول محمد وديته الجديد . واكتفى سئوات ثلاثا طويلات الأيام 
والليالى بألا يكشف عن سره آلا لحراء حين يتبع اليه صاحبه في 
الأمسيات مع من سار كنوجه من أوائل المسلمين حين يقضون حق 
ريهم يمناى عن عيون المتربصين ... حتى أبو طالب نفسسه كان يعيدا 
أيضا عن ذات نفسه بعد قومه » لا يعلم عنه آلا ما تتلقفه الأسباع وتردده 
الشقاهة حدسا . 


ولكن السر الذى حرص طويبلا على كتمانه آن له آخيرا أن بذيم . 
ولم يتوجس على خيفة من هذا بل اشتملته الفرحة رطابت به نفسه . 
انه كان دائما فخورا بأمه التى تغتم قلبها للدين الحديد نفتح الزهرة 
لندى: الصباح . فخورا بسبقها بنات جنسها الا واحدة » الى تلبية 
نداء الله » فضلا عن سبقها نساء بيتها »ع حتى صارت الأولى اسلاما في 
بيت هاشم . واكم أحب الفتى هذه السيدة الفضلى ؟... أحيها 
حبين : صب الاين للأم »© تم حبا بحيها محمدا الذى لم بحبب هو مثله 
قي الوحود أحدا . ولقد انشرح صدره لاسلامها لأنه امل أن تصيب اياه 
متها عدوىى الايمان » وتلبث تلك الفترة من الآعوام'لا يفتر أمله » 
وبداضب خياله .حلمه الجميل . فلما كر ذات ليلة قافلا من حراع 
وصادف اباه على مقربة من الغار » سره أن بقبل عليه الشيخ مسستفسيرا 
عن سيببي وحوده بهذه التاحية التى لا بطر قها الا القليل .. سره هذا 


- 49 له 


لآنه كان بوقن إن 'الحديث سيتمخض في النهابة عن تحقيق رجائه 
المنشود . 

قال له ابو طالب :2 

» يا بنى ايبن كنت وليسسن لك الشعب بمامب ؟‎ ١ 

اجاب : 

«ا يه باآبت 6 .2 

« وفيم ؟ » , 

« اقضى به حق ربى 06 . 

فهز الشيخ متمهلا رأسه وهو بقول : 

« اصبت »© لو أصيبت ! 6 . 

قرد عليه بحماسن : 

« تبعته بي صواب ؛ وما عرف التاسن عنه الا حقًا » . 

« أمحمدا عنيت ؟ 0 . 

كان الرجل قد سبرى اليه همسن الثاس , 

وقال على : 

« هوا باآادت 4 وانه لرسول الله 4 ,. 

فحدتثنى بما بمثى به عنه التاس . ماهذا ألدين الذى اأسمع انه 
بدين به ؟ » 

« دن الله » ودين ملائكته » ودبن رسله . ذين ابيتا الخلبيل 
ابراهيم » . 

« وها لابن أحى به 5 »6 . 

« بعثه الله به رسولا الى الخلق كافة 06. 

فتقرس الشيخ برعة في عيتى ولده : ثم قال 

« با بلى آراك اتبعقه ) . 

. » اآمئنتت متت بالله © وآمنث برسوله ؛ وصادقت بما جاء به‎ ١ 

وطاطأ ابو طالب رآسه برهة يفكر وقد عجب ايذا الحمامن الذى 
براه قد اشتمل فتاه . وبدا حلم على بتجمع في غخياله ؛ ثم بتحرك ؛ 
ثم يكاد ان يبرز'حقيقة سافزة وهو بلمح السطور التى خطها التفكر 
على جبين أبيه . يا ترى هل آآن للشيخ أن بصيب هداه ؟ 

وأسرع في لهفة يستحث الرجل ويدعوه : 


484 سم 


«اى آبت 1., إنه والله للحق وانت احق من استمم اليه واعان 
عليه . اي ابت فهلم اليه !»6 . 

ولكن ابا طالب بدا كمن لم يستمع الى ندائه وان قال : 

«داى بنى !.. اما أنه لم بدعك آلا لخير »؛ فالزهه .. » , 


ومهى عطة آل 


5 


8 لم بطل بالفتى بعد هذا انتظار © فقد اوسك ان يشتهر دين الله بين 
الناس فيعرف من حدس مدى الصدق في حدسه نم بعلم القوم أن كان 
محمد قد صما كما ظنوا س عن دين آيانلّه عنتا واعراضا » ام أتاهم 
حها من لدن ريه بالهدى والئور ٠.‏ 1 


وامتلات الدار الصغيرة حركة . وامتلات تفوس أصحابها القلدثل 
بشتى خلجات : فيها نقة »4 وفيها قلق » وفيها اشفاق . لن يلبث 
الأغربون من الآل أن تضمهم وليمة محمد ثم يستمموا الى حدثه عن 
رسالة الله . آما خديجة فقد ظلت هادئة النفسى بملأ قلبها اليقين بأن 
الله ناصر صاحبها . لم ترتب قي هذااقل ربب ولم بعتورها شرك ©» 
بل بقيت لها نفسى الثقة التى شعرت بها ليلة عاد اليها زوجها من حراء 
خائفا فرعا اول ما تنزل عليه وحى السماء . واما محمد فلم ستطع 
ان ينرع عنه خشيته وهؤلاء ادنى العشضيرة »6 أن جاءوا تسمسوهعوا تلم 
اعرضوا عنه لا يلبون » فقد مالت اليهم دونه قلوب العرب فكذب واشتد 
عليه بعدها الأمر .. وآما على فقّد لعب به القلق آونة ولعب به الرجاء 
5ونات ٠‏ وكان ذهته لا بقع الا على ابيه » ولا تلتكم خواطره الا عنده 
عذ رأى فيه ذلك التسامج الفذ يوم أقره على الدين الجديد ولم يلود 
عنه . كان هذا التسامح من الشيخ معقد رجاء الفنى ومناط آماله . 
لآن ابا طالب رأسى 5له وصاحب الكلمة قيهم » وحرى بالقوم » أن 
رآوة استمع الى محمد فأحسسن الاستماع ثم الجلح أالى اتاعه © أن 
يستجييوا هم أيقضا الى نداع الاسلام . 


وامتلات الدار ببتى عبد المطلب وبني هاشم وغيرهم من رجالات 


ان مه 


الآسرة وذوى الكلمة فيها . فلما اكتمل الجمع © أششار النيى الى على 
وقال : 

« هلم طعامك 1 6 . 

فسارع بصدع بالأمر © وتقدم الى الفسيوف بالطعام قوضيعه 
امامهم : 'نريدة أن كان الرجل لياكل مثلها وحده فلا تكفيه © وتهامن 
الحاضرون »© وتبادلوا بينهم نظرات ساخرة وان لم يمعهم الا أن بمدوا 
أصابعهم الى الثريدة فيصيبوا متها . وأصايوا 2 ثم اصابوا منها ع 
ولا تكاد أن تنقص في صفحتها . واخذهم المجب ؛ وخحخقت همسهم 
وان دازت عيونهم دهئة وأحسوا بطونهم لا تطلب مزيدا نامتلاوا 
حرة بعد أن امتلاأوا شبعا . 

وسرى صوت محمد ثانية يطول للغفتى ؛ 

ل أسقهم 4 

قطاف عليهم باناء هو رى أحدهم شريوا مله جميعا ولم يرف 
على تنقصان ٠‏ 

هنا كانت الحيرة قد سدت مسالك التفكير عند ابى لهب فتمتم 
من بين اسئانه موجدة وحقدا : 

« مسنتحركم والله محمد »6 . 

فلم يلق اليه التبى يالا . أنه ليعلم مأتى حقده على كل حال © لآن 
النساء وحى الأزواص »2 وما كان أبو لهب ليتخد غير موقفه هذ! وزوحه 
أمونة هى ام جميل ابنة حرببه بن أمية © وما كان لتبقى له هاشميته 
وقد نام مع سليلة الأضغان في فراش ! 

أغضى محمد عن وخر عمه © وقام عن مكانه ليحدث فضصيوفه عن 
رسالة ربه . وود على في هذه اللحقلة الحرجة لو كان له على لسان آبيه 
ملطان . ولكنه حلسن صامتا ‏ كالآخرين ل يسمع ولفسه فريسة 
رجائه وقلقه . وتكلم النبى © فلم تنفذ كلماته من اذتى الصبى © بل 
اتخنت طريقها ألى قلبه . وأنه ليحس بروحه قد فليت في أبن عمه 
فناء . وبحى مشاعره قد خرجت عن نطاق عزمة وقدرته ولم بعد 
لها كيان خاص . وبحس ذاته جميعا معلقة بما يقولالرسول أو اسلن 
قيادا . كانها بعض كلمه الذى تنطق به شفتاه .. كان سحرا ما كال 
محمد أو هو أقوى آثرا ف النفوس من السحر - وان أوللك الذين 


اخ سه 


ضمهم المجاسر ذلك اليوم ليشعرون كمثل شعوره . وليعلمون رنة 
الصدق فى الحديث وان ابت بد الضلالة الا أن تشتد على قلوبهم 
وتضرب اكنتها . وانهم ليرون انفسهم مسوقة وحدبث النبى خلفها 
كالسيل . بجر فها تياره القهار . فيناى يها رويدأ رويدا الى دلى 
أفكار ديتهم ودنياهم » وان بقيت اغلال العادة تربطهم بماضيهم . 

ولكن للشقاوة سطوتها آبضا »© ولها سلطائها » ولها شيطانها الغلاب 
على مراض القلوب . ولقد شاء ابليسس. أن بتخذ له من بين اولك 
الجلوس عونا ©» فآثر أن يكون حليفه اموىالقلب !.. أجل آلى الشيطاتن”' 
بنرقه عيد العزى بن عبد اللطلب ٠‏ ابا لهب . فاذا الرجل تركبه العزة 
بالائم فينتفخ نحره 6 ويتلون وجهه الأبيض ألوانا رسمها غضب الحئق 
والحقد والضغينة . وستد به غضبه حتى كاد أن بنبثق من وحجهه 
ألدم . ويلعب في عينيه السان مجئون فلا يتريث . ولا ينتظر أن يتم 
إبن آخيه حديثه الذى دعاهم له ء بل نتفض واقفا والكلمات تندفع 
كالرغوة من قيه : 

« أتأتينا با ين عبد الله بقالة من لدنك ب إن هى الا رئى ل نرعم 
أن ربك أدلاها اليك من السماء ثم تحسب أنا مصدقوك ! » 8 

قلا يغضب محمد »© ولا بصييه من جراء هذا الهجوم حصسر © بل 

« مااعلم انسانا في العرب آنى “قومه بأفضل مما حِتّتكم به 1. »© . 

قيصيح ثائية ذاك الصاخب الزارى : 

« حجثتنا ياله واحد ولنا دونه ما بكثر ونه » آلهة شتى خير مله 61 

« قد حتتكم بخير الدنيا والآخرة » . 

« قهف!ا لك ندعه با محمد » ٠‏ 

د بحسب [أن سخر ته تلك قد اغنمت عنه فيتطلق ضاحكا 3 كد ء. 
ولكنها كانت على أى حال علامة الفصل اذ اغرتةه الأكثر دن بالابتسام 
وتركتهم لا ينصتون . وسرت الهمهمة في الحضور : وسرى الهمس قاذآ 
بهم بين مكذب وهازىء .. حتى أولئك الذين تابعوا سحمدا على ذينه 
قيها أقبل من الأيام كالعياس وحمزة »© قاتهم أن نتبينوا ب في نلك 
اللحظة 3 .هد الرشد وحد الغى . ثم علا الهمسى فاستطار كلاما ؛ 
ساقرًا ساخرا لاذع الوقع . وظل ابو طالب قي مكاته صامتا لا ينيسن . 


اس 9# اسم 


وهو بقلب ناظريه كأنما لم بع بعد ما يدور . أو كأنما قد اشفق أن 
يرجح احدى الكفتين على أختها برأى سوقه خلال هذا التضال 
الروحى المرير . أو كأن أجيالا من خلال الغابرين وقفت دونه ودون 
آبة الحق كالسند الخائل .. 

وتململ على في مكانه . وأخذ الغضب بملاً قلبه وهو يرى أباه 
في موتفه هذا ع وكاد ‏ أن استطاع ‏ أن يقت الشيخ ويملاأ تقسة 
بالحقد عليه . ان أبا طالب وحده كان في مقدوره أن نتصر الرسول 
أو نشد أزره أو شبت قدميه في أول محتة بكلمة تصديق واحدة 
بلقيها أمام القوم . ولم يكن هذا بالمعسير على الرجل ٠‏ ولا بالذى 
بأياه ضميره اذ كان أعلم الثاسى بمحمد صبيا ورجلا . لم تعراف عثهة 
الكذب مرة وعرف له الصدق خلة هى احدى كرائم الخصال فيه غ 
ومن لا يكذب على الناس لا يكذب على الله . وكانت لهذا اليتيم سمات 
ف حدانته من النبل والقداسة عرفها أبو طالب وحجعلته والكثيرين 
من ذوى العلم في الناس يبتو قعون لابن عبد الله بين العرب مكانة 
لن يبلغ شأوها في أقوامهم بالغ ؛ ولكن الشسيتخ » مع هذا ء تجلل 
بالصمت وجلس ينظر . وان هى الا شقاوة شاءها له طالم سوء . 
به على الثر كبا © وعن الخر تنبا . 

وصاح زوج أم حميل ابنة حربه ثانية ؛ يقطع ما يلقيه محمد على 
عشيرقه صدوعا بأمر ربه : 

« با محمد أن لحديثئك هذا لسحرا » وان له ل قمعا في الافهام واثرا 
على الاحلام . ولكنه ‏ والله ب ما يغلبتا على دثئنا سححر » 

وترك مقعده وهو يلتفت الى الجمع ويقول : 

« قد سمعتم أبها التابن فقوموا لا يفتنكم الغلام 91 . 

فلما رأى النبى أنهم كادوا ببارحوته ولما تصب رسالته من تفوسهم 
مكايا ؛ كام فأقسل عليهم ه باسسطا تحوهم ذراعيةه تهيسا بهم 6 
وسستحثهم وبيتوسل اليهم أن بنصروه فيتصروا الله بتصره © وآن 
شبتوا آقدامه بين النامى » وآن بظاهروا دعوته حتى بديع في الآناق 
دين الهدى والتور * 

« قد أمرنى ربى أن أدعوكم اليه .. قأبكم يوٌازرني على هذا 
الأمر » وآن يكون اخخى ) ووصيى 4 “وخليقتى فيكم ؟ 6 . 

فلم يلب الدعوة متهم أحد ؛ وانتقل عته أبو لهسبجانبا وهو سخر: 


ساخة ا هه 


ترعم أن اقد بعثاك الله وتطلب منا النصر ؟. آلا كف عنا ذينك 
ورياك قانا لا تحييك ! » . 

هنا لم بعد في طاقة على حيس لسانه وراء شفتيه وان كان احدث 
الحاضربن سنا وأحمثشهم سأقا 6 فقام مسرعا صوب الرسول بمد 
أليه بدبه ويهتف بيه . 

« لا بحرنكوالله اعناتالقوم فعليهم ضلالتهم . وانى انا يا رسو ل الله 
عونك .. أنا حرب على من حاريت ! )0 . 

والتفته في هذه الآنة الى ابى طالب من قال : 

« يا آبا طالب ألا ترى ابتك ؟ » . 

نأجابه الرجل : 

« دعوه ٠‏ ققد عرفت أنه لن يألو آأين عمه خيرا )00 . 

ولكنهم رغم هذا رأوا ف حماس الفتى مادة حديدة للتندر 
والاستهزاء فقال احدهم ورحله على الباب 2 

« كفاك الغلام » قطب بيه با محمد ! »6 . 


و 


في الأعوام القلائل التالية بمكة » لم بجد في حياة على الا ما جد في 
حياة الدعوة الاسلامية حتى ليمكن أن بورح لاحداهما بتاريغ الأخرى 
فلا نكاد أن تختلف فيهما الأحداث . شهدها صبيا بهم ان يخلم عذار 
صياه فكان أول معتنقيها من الناس بعد خديجة'. لم يتآخر عن سيقها 
الا بقدر ما ينتقل سر الرجل بعد امراته الى اقرب اهله ومحبيه . 
وصحيها فتى بادى العئفوان وقد اوشك أن يصير لها كيان معلوم بين 
الناس لما أذاعصاحبها امره . ثم سايرها شايا حديد الباس نذاق من 
عائيها كأس عنت دارت على أوائل المسلمين فجرعوها وان اختلفت 
آنصبتهم من صابها المرير ٠.‏ ولقد كان له في أبيه ردء بحد ابذاء قريشن 
وبعسك أكفهم عنه وعن محمد وان لم يقف بهم دون صحيه وازع من 
اتناس ولا من ضمير .. فما آسرع ما تبدلت مكة وانقلبت أتونا قاسى 
اللهيت. على اولمّك الذين كرسوا حياتهم لنشر الدين وحمل مشامل 


لاغ هس 


الهدى يستثير بها في احناء الجهالة كل عاقل يصير . وتوالت الايام عليهم 
تباعا لا ينقضى منها شديد حتى يخلفه أشد بالغ البأس عصيب ٠‏ ولكن 
الشدة لم تكن شرا بقدر ما كانت اختبارا للتفوس بمتحن الصبر وقوة 
العرم واليقين . وانها لغياس الاحتمال وبوتقة الرجال انصهر فيها 
أصحاب الثبى 4 وكانوا من قبل كقطع الحديد المتثائرة © فاذا بهم 
يصيرون ذويا ائتلفت فيهم وتماسكت حتى أصبح لها كيان وآأحك . 


د د اد 


وقدمت قريش رءوسها وأعيان بيوتها حشدا محيشة تناجز رسالة 
السماء لم يتقدم منهم واحد بحجة بالفة ولا واهية تيد بقاءه على 
جاهليته وان تقدموا جميعا بسلاح العاجز المغلوب في صراع العقول 
والقلوب ... تقدموا بالبقاءة والأكفا والسيوقف . بصارعون رجالا 
لا سلاح لهم سوى كلمة الله ويركبونهم بكل ابذاء ونكال ©» وغدت مكة 
مسرحا للتعذيب . ضحاباه تلك الحفنة التى تألفت متها أولى كتائيه 
الايمان . ولقد شهد على من هذا التعذيب مشاهد قف لها شعره 
واختلج جلده وسالت عيناه شكونا . وأنه ليرى ببطحاء مكة حبشيا القى 
على رمضائها ساعة الظهيرة وبدعوه سيده أمية بن خلف الى الشرك 
وقد ركر على صدره صخرة عظيمة بكاد تقلها أن يذهب بالعيد في 
الأرض 0 . 

بقول السيف المغرود العاتى : 

« لا وإلله با بلال ... لا تزال هكذا حتى موت أو تكفر بمحلد »> 
وتعبد اللات والعزى كما تعبد »© . 

فيجاهد المعذب اللمكدود ليجيب على هذه الدعوة الخاسرة بكلمة 
واحدة هى رمز التوحيد : 

و«أحد.. آحد6)1. 

فيطير هذا! الاصرار صواب سيده 6 ويدقعه الى الانتنان في التتكيل 
بعيده . ويشهد ذات يوم هذا الثبات ورقة بن نوفل © فتاخذه روعة 
الايمان و قوته في قلب بلال فيقبل على ابن خلف يقول : 

« احلف بالله لئن قتلتموه على هذا لاتخذنه حنانا ) . 

يمر على ذات نوم الى جوار رسول آنه قاذا عملكر بن باسر بين 


سء 04 سمه 


آبوبه قد اتقد عليهم لفس الهاجرة واجتمع ينو مخزوم بلهبون ظهورهم 
بالسياط ولا يكفون عنهم أو يفتنوا عن دين الله . وبلمح عمار النبى 
قتضىء عيثاه وبر فع بصره الى محمد ويقول : 

« بارسول الله 41 . 

يسارع النبى اليه يشدد عزمه وهو لا يملك له غير الرثاء والحنان : 

« صمرا آبا اليقظان » . 

ولكن الرجل التوسل يملا بالحسرة قليه آلا يجد مخلصا لامه سمية 
من جلاديوا » وقف نسبى أمام محنتها ما يصييه من عذاب © فيعود الى 
المناجاة : 

« بارسول الله يلغ العذاب من لمى كل ميلم ... #6 . 

وقد بلغ بها العذاب حقا أوجه وهى مستمسكة بدينها مستهينة 
يما تلقى في سبيل الله 6 وليسى لمحمد ف حالها تلك سبيل سوى أن 
ير فع يديه الى السسماء ويجار الى ربه بالدعاء : 

« اللهم لا تعذب آحدا من آل عمار يالثار ... 0. 

فتطيب نفوسهم برثاء الرسول لهم وبدعائه ©» ويتسون التكال 
المصيوب على أجسادهم ما داموا قد افادو! طهر الأرواح ؛ وآن العذاب 
لشهى > والايذاء ع ليلقى منهم الترحيب ولا تلقرج الشفاه عن كلمة شرك 
وان أمعن في التلكيل بهم هؤلاء الطفاة » وان هدد ابو جهل أن يخترم 
المراة برمحه آمام الولد وآبيه » وان أردف التهديد بالتنفيذ فألقاها 
على الرمال حثة شوهاء فار قتها الحياة ... 

يمر على يهؤلاء وبغيرهم كثيرين اليسوا أدراع الحديد وحميت تحتهم 
التيران » كصهيب وخباب وسواهما من الستضعفين من العبدان والاماء 
الذين لاذوا بمحمد ودين الحق الذى جاء به رحمة للناس من لدن ربه . 
يمر بهؤلاء جميعا ويشهد ما يلقون من ضيق على ايدى رجال من قريش 
لم يرعوا قيهم ضعفا ولم يعرقوا رحمة © فيمصر عينيه اسى » وتفيض 
نفسه هما ؛ ويمتلىء قلبه كمدا لآن محمد! يدع قريشسا سادرة قٍ يغيها 
ولا يو فيها عنها صاما بصاع ؛ ويراود الفتى نفسه على الصبر > ويملكها 
أن يخرج بها الغضب عما رسم النبى لدعوته من انتهاج السسلم دو 
العدوان » ثم يسير كاظما فيظه وهو يعلم أن الزمان لا بد سياتيه بفرجة 
ينفك بها الى الاقتصاص . 


عداآه م 


لم الم بعد ائمة ردء محمد بقيه هو الآخر مما لقى على بدى قريشى 
صلحية اليه 

بموت أبو طالب الرجل الذى وقف دائما في صف ابن آخيه بحميه 
من بغى قومه و يدقع عاذنهم علة , 

ويقبل على يحمل النبأ . انه لم ينس مطلقا موقف #بيه ذلك اليوم 
حين آكان بوسعه أن بتصر محمدا بلسانه فمئعه اخلاصه العميق 
لجاهليته العمياء أن يلفظل كلمة واحدة قل كانت كفيلة بتمهيد الطريق 
الشائكة تحت أقدام الرسول . لم بنسى على ان اياه تخلف عن الايمان 
بمحمد وهو أولى الئاس بالمسارعة الى هذا الايمان . ولثن كان أبوطالب 
قد ذاد الناس عن ابن أخيه . فلغير وحه الله ولغير دينه ؛ وانما أوشائج 
القربى وصلة الدم . 

يقبل على وني خاطره كل هذا فيلقى رسول الله ويقضى بالنبا آليه 
بكلمات قصار » صريحة »؛ لا مواربة فيها ولا مداجاة وان كذى بها آباه : 

«يارسول الله » ان عمك الشيخ الضال قدا مات » . 

وكذلك وسع قريشا أن تسفر عن احقادها وضغائكتها بعد ان خلا 
طريق الايذاء من الصخرة الكأداء » وأبيح لهم بعد موت الشيخ ما لم يكن 
يباح » فانطلقوا بمصبون من أعناتهم وطغيائهم على محمد جامات 
وجامات . 

ولم كن هذا لآتهم أنسوا من دينه زيغا عن الحق أو ميلا مع الهوى » 
ولم يكن لأنهم لمسوا في خلق التبى مغمزا يغريهم به » ولكن لآن الاهواء 
لعبت بنفوسهم الضعيفة فمالت بها الى عصبية الجاهلية قيل الغضب 
لدين الآباءاء. 

كانوا يرون في محمد رجلا يهم ان يحمل اللواء بين قبائل المرباء 
زعيما > نافد الكلمة مستطير السلطان حرى أن تذهب يظهورة ربحهم 
وتخبو عظمتهم فقاموا يناجزونه قبل أن يستفحل أمره » ليحفظوا على 
أنفسهم ما لها من مكانة في الناس »© وليحولو! بين احد بنى هاشم وبين 
الاستعلاء عليهم كما استعلى قيله ذووه ... 

ذات يوم ذهب الأخنس بن شريق الى أبى سفيان بن حرب يقول : 

« باأبا حنظلة أسمعتى رآايك ... »,م 


« قيم 09م 
« ف الذى سمعت بالأمس من محمد 6 . 


69 سه 


وكان الرجلانت بالأمسن قد حلسا مجلسا أنصتا ملة لرسول أله 
وهو بتلو بعض آى الكتاب ٠‏ 

واجاب أبو سفيان وهو لا ستطيع ان يخفى اعجابه . 

« با آيا ثعلبة »© والك لقد سمعت آشياء أعرفها واعرف ما براك 
بها 4 وسمعت أشياء عا عرفت معناها ولا ما براد بها (مه ) 

« وأنا والذى حلفت به كذلك ... 6 

ثم بدعه الى زميل ثالث في الانصات هو الحكم بن هشام » سياأله : 

« وآانت فقل با أيا الحكم . سارأيك فيما سمعت من محمد ؟ » 3 

قيلوى الرجل شفتيه استياعء وموحدة » ودأبى عليه حقده الا 
أن فقول :2 

« ماذا سمعت أييء ننازعنا تحن وشو عبك متافا الشررا ف 9 
أطعموا فأطعمئا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى اذا تحاذينا 
على ال ركب وكنا كفرسى رهان قالوا : مناتبى بأثئيه الوحى مان 
الماع ... فقمتى ندرك مثل هذه 5... والله لا نوؤمن به أبدا ولا 
تنصداقه 6م 

وهكذا كانات نظرة القوم الى الاسلام كفخرتهم أن تستعلى به 
أسرة على الجميع فحق أن لقى الداعى اليه كل خدلان !... فاذآ 
قيل شنآن قريثن مما فيها من يطون وأفخاذ ©» وقيل شنآن بنى مخزروم 
كما بدا من كلمات سيدها أبى حهل الحكم بن هشام » فكيف يستطاع 
هذا الشنآن لأحد بتى عبد منافا من أحد بنى عبد مناف ؟... ولكن 
آنا سفيان استطاعه على آأى حال . ودعا أآليه الناسن و حضهم علية 
ثم البهم عداة مناوثين مع المؤلبين الكثيربن من كرا شن ..ء. ذلك لاثأنه 
كاان من عبد شمس قيل عبد مئاف قفقغفر لأبى جهل حسسله أذ 
استجاب له ما في قلبه هو وقلوب آله . وبحسبه أن رأى في سيد 
بنى مخروم ظهيرا بعينه على أرواء حقده القدم بمناجزة سليل هاشم 
الكريم . 
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... ماذا بقى بمكة بعد هذا لملى ؟.. اولئك الذين احبهم ملء 
غؤّاده مضوا عنها . طوى القبر اباه فخلف دتياه ولأى يبشخيره وثره » 
ولئن آخذ الفتى عليه استمساكه بضلالة الأوثان حتى توسد في الحده 
قانه لم بنسى له مطلقا حق الوالد على ولده . ثم ان الأحداث ليست 
ببعيدة عنه وقد طلما رأى في الشيخ درعا وأقيا لمحم برد عوادى 
الناس والزمان عته ... ومضت خديجة أيضا ‏ تلك السيدة التى 
عرفها دائما أما وقد تربى في ححرها قبل أن تحتضن وليذا من 
أولادها ؛ ولقد كانت تكبته بها تكبتان : رزء الربيب © واسبى الحبيب 
لاجل الحبيب ... أجل فلم يفته أن يلحظ كيف خط الألم في جبين 
محمد سطوره بعد أذ سطاأ الموت على الروج الفضاى وغيبها عن 
ناظريه . لكأنما كانت لرسول الله كل عالمه وما ضمت بين رحابها آفاق 
دنياه » حتى اذا ذهبت فرغ عليه الكون لولا مسكة من الصير اودعها 
الله قلبه الكبير . وكان في هذا أقدح الألم لعلى كلما القَى بصره على 
حبيبه المختار فطالعته في وجهه أطياف حزن عميق »© ليس يقوى على 
اخفائها تجلد واصطار . 

ثم ذهب أيضا حعقر وقد كان له أخا دم وآخا دين ... خرحا 
سويا من صلب ابى طالب © ولكن الاسلام سبق النسب بالحب الى 
القلب . وان آولئتك الذين أشربت أرواحهم شرع محمد لجديرون 
يأن تمتلىء قلوبهم بهذا الاعزاز الذى يحسونه لاخوانهم في الاسلام ولا 
تكاد أن تبلغ مبلغه العواطف الناشئة عن صلات الارحام ... كان 
ايمان فاطمة أمه ‏ في البدء ب خير عزاء لعلى عن ضلال ابيه ©6 فلما 
ذهب حجعنر © ذات يوم 4 الى رسول الله يبايعه على الاسلام »© وصل 
الفرح بعلى حد الفخر » واولا أن تلكا بعدهما اخوههما عقيل ولم يسارع 
الى الهدابة مثلهما لكان سرور ابن أبى طالب قف بلغ الشاو . ولكه 
اليوم بمكة يقلب بصره فلا يقع علئ ابى طالب بعد أن اكتنفغه التراب » 
ولا بقع على خديجة وقد تقطعت بها من الحياة الأسباب © ولا بقع على 
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جعفر وقد لاذ بالحبشة قرارا الى جوار الغريب من جور القريب .. 
أما عمه العباس © وأما عمه عيف العزى أبو لهب , واأما ابو سقيان بن 
الحارث بن عبد المطلب فكل آولئك وسواهم من آل بيته لم تكن صلته 
بهم الآن لتعدل لحظة واحدة يقيمها بمكة بينهم بعد أن وصل العنت 
من بعضهم والتخاذل من البعض الآخر »؛ الى الحد الذى لم بترك أحمد 
معدى عن الخروج بليل © مخلفا وراءه بلدته » هاجرا داره قرارا مما 
كاد ان بلحق به من التمار أصحاب الضلالة © ليضرب في قفار الجزيرة 
نحو يثرب كى يلوذ فيها يمن صدقوا! وآلوا أمام ربهم على أن بنصروه . 

أجل »© لم ببق لعلى بمكة مقام وقد نزح عنها رسول الله » وتسلل 
أصحابه واحدا اثر واحد ! منهم من سيقه وملهم من تيعه ٠.‏ أوراجع 
الفتى نفسه قبل أن يخرج هو الآخر ضاريا في الصحراء ©» قلما أبن أن 
قد تفذ ما أوصاه به محمك »© ورد للناس ودائع كانوا قد التمئوا عليها 
النبى »؛ قام يسعى على درب يثرب يسيقه اليها شوقه . 

ولم يكن له مركب ولا ظهر أبل »© وانما سخر قدميه وأمعن بهما 
في الرمال مستخفيا عن الأعين » ولم يكن له في رحلته صاحب © ولكنه 
تألف خواطره حتى لزرمته » أن أشرق الصبح توارى يتعبد أو حن الليل 
تفكر وتدير قيما بقع نحت ناظريه من جلال خلق الله . ولقد ظل في 
رحلته تلك ليالى أريع عشرة وحيدا سبح في بحر لجى من الرمال. 
تحته ومن الأنجم والكواكب فوقه . ولعل هذه الآونة كانت أكثر 
الآونات في حياته آثرا وابعدها غور! حتى طبعت نفسه يطايعها مدى 
ما عاشه بعدها من سنيه . وأن الامام الذى صاره هذا الفتى فيما 
اقبل من الايام لهر حا وليد تلك اللرالى التى أكتنفتها الوحدة بدءا 
ونهاية : متبسيط التس اثر قعة السماء ©» حلد القلب والجتان © جديد 
العزم كالسئان ع يعزةت عن اللهو الى التأمل » ويصدق عن اللفو 
الى التصوف والتيتل . وهل كان إن آخذ نفسه بهذه الرحلة ليشضق 
مجاهل الصحر!ء وحده ويعاتنى من إخطارها كل شدة الا أن بصحب 
فكره فيجلو بالتامل بصيرته » ويروض صبره فيرهفف بالصير عزيته 5 
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كذلك مضى على يركب البيك ؛ وتنثال خواطره آمامه » تسسبقه 
وتؤلف له من نفسها قافثة شوقه حاديها .. تماما . ولو امستطاع 


مد 680 - 


أن يتخف حتينه الى محمد ظهر! لقطع به وحدات الزمن جميعها في 
طرفة عين , ولكنه » مع ذلك » نعم بتذكر ما فاته من لياليه مف شب 
على يدى النبى حتى بدا عنفوائه . . . افكانت آصرة الدين وحدها مثير 
هذا الحنين ؟.. ما كان على ليستطيع أن بدلى في هذا براى قاطع لان 
انه كان على غير دين محمد يوما واحدا! من ايام عمره 4 ولعل هذا لأنه 
عاشر الرحل من الطقولة فجفيه الى شخصيته الغلابة القاهرة حاذب 
سرى من الجنان الى الجنان قبل أن تسرى الى سمعه ترتيلة الامهان . 

وكذلك نسى في رحلته لفح الهجير ولع الزمهرتر » ومضى قدما 
صو نا شرب 55 وطبيعى أن متاعب الطريق ومآ فيه من صعاب لم 
تكن لتستطيع أن تلقى من نفسه حرفا من انتباهة وهو الذى لم يلق - 
قبل رحيله يثلاث ليال ‏ بالا الى عصبة التفوا بداره ؛ في ايديهم 
الآسياف القواطع 4 بحومون حول فراشه على مبعدة خطوات قلا 
بعصمة من يطثشيهم غاصم الا ايماتة . . 


د 2 اد 


ألا ما أعزلها ليلة بين لياليه © ما اعزلها ليلة تفضل كل ليالية !. 
ها هو ذا على فراش الرسول ») مسجى ببرده الأخضر حتى لا يستطيع 
أن يرى أتقدم القوم نحوه خطوات آم ما زال عن اسلحتهم بمنجاة . 
ولكن اصواتهم كانت تسرى دائما الى سمعه » هامسة كاأتها طنين تحل» 
تطوف يه همهمتها مخافتة . وكان صافي الذهن حاضره »؛ صاحى العين 
لم بطف بعينه توم ... اترى وحجد في اليقظة متعة فراض نفيه على 
السهر ليشهد كيف تستقبل هذه الطقمة فثلها حين تتبين قرار 
محمد ؟ .,. كان هذا بعض ما حال بذهته » وأما بقيته فارتقاب طعنة 
الموت يتلقاها من سنان حائق . لن سر القوم أن بلعب الفتى لعبتة 
فيفقدهم صيدهم وهم على حافة النصر © وليس بمستبعد اذت ان 
بأخذوا الفادى الحاضر بالمفتدى المهاجر . 

ولعب على شقتيه طيقا بسمة » نصفها رضا ونصفها سخرية ,. 
أن الموت كان غابة المأمول من عحياته لانه الوسيلة الى حياة عقيدته ) 
وليكوتن في متنتئه لقردشى والعرب قارعة أى قارعة » "لان دماءه لن 
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تذهب لقى » بل سوف تدعو من بين قومه أناسا للثار له انتصارا 
لحرمة الدم . ولكن كانت قريئ. قد أجمعت أمرها على قتل محمد » 
فقد تذرعت لحرمها هذا بأن رسول الله شق عصاها وبذر بدعوته 
الجديدة في صغوفها الفرقة . أما اين ابى طالب فلن تنهض لقريشن 
حجة أمام ذويه على قتلها اياه . 


جد يد جد 


ولكن عنقه لم يمسسسه السيف الأمول !. 

كان القوم » خارج الدار © قد أاخلدوا الى السسكينة مطمثنين الى 
نجاح المؤامرة التى دبروها لاغتيال محمد . قي اكفهم التمعت شقفرات 
السيوف تحت اشراقة انجم الصحراء »> وانعكس ير بقها على وجوه لم 
تخف البسمات الساخرة ما انطوى قٍ قلوب أ؟صحابها من احقاد . 
وكانوا جميعا كراجل واحد أرهافا حصسنى وحضور ذهن ونفاذ اعين ٠١‏ 
سبق الفل ايصارهم الى الباب حتى لا تفوتها النملة ان دبت آتية 
منه . هذه ليلتهم حقاء ساعتهم المرتجاة .م اللحفلة الجاييمة في 
تاريخ الجزيرة التى عيبثت بها مدى آأجيال عبادة الأصنام : وكائنوا هم 
مختارى قريشش «ممثلى آسرها جميعا لآداء رسالة هذه الأصتام !... 


أجل قد اجتمعت فيهم كلمة قريش © وام تجتمع لها قبل اليوم 
كلدمة منذ اجيال ... هذه الأسرة الوثيقة القربى كانت محلولة العرى 
مفككة الأوصال حتى لطالما وقف مثها البيت أمام البيت يحتكمون 
جميعا الى لسبان السيف .. ولكتها الآن التام منها ما تفرق »؛ واتحد 
فيها الأشراف والاوشاب © واجتمعت على القدر قلويها وأبديها » 
لتمرق محمدا قطعا بقدر ما يمسك اولك المتريصون به من قطم 
السلاح ؛ قاذا آنت لحظتهم » ضريوا © وادوا عن آلهم حق الأصنام » 
وذهب دم الرجل في القبائل كلها فلا يطيق ذووه أن يمادوا من أجله 
خريشا كافة , 

ذلك كان اجماعهم وما حسيوه ومن وراءهم احكام تدبير . ولكنه 
اجماع مفضوض وتديير خاسر ... ولن يليث أن بتبين لهم بعد أعوام 
كم كانوا في ليلتهم تلك عمى القلوب والبصائر وان حدت متهم العيون 
والنواظر . غلم يكن محمد ليبغى ملكا » ولا جاها » ولا مالا . ولم يأنهم 


عد فاته لا 


لليسليهم ما بأبديهم من تراث وانما ليمنحهم من لدن ربه ترانا تلتئم 
يه أقطار الأرض كلها كعقد حول اجيادهم » ثم يجتمع بهم مالم يحلموا 
يه من ملك وجاه ومال . ولكن الضفن آفة الحكم . ولو كانوا 
قد استطاعوا آن يتجردوا من إضغانهم لحظة طوقوا داره لما أشرعوا فى 
أيديهم رمحا ألا من أجله وفي سبيل دعوته ؛ ولاجتمعوا حوله ولم 
يجتمعوا عليه . ولذكر الكثيرون منهم أن هذا الرجل ؛ الذى لوا شعثهم 
لمناهضته والقضاء عليه » هو الشاب الذى جملهم ذات يوم سالف 
يفمدون أسيافهم ويبقون ل بيفضل رآيه ب على جمعهم ان يتمزق 
ويذهب بددا . ولعل فيهم الآن من يعرف للحمد هذا الفضل المأثور 
ويعرف قصته . ورواها لغيره من الناس بعد أن رواها له غيره أوشهد 
قصولها بنفسه ... هذا حدث ليس تنساه الأذهات وما كان اختلاف 
الرمان بالدى ينسيه . وما من واحد في العرب الا يذكر كيف اختلفت 
قبائلل مكة ؛ حين أعادت بناء الكعبة > على آبها يحوز شرف وضع الحجر 
الاسود قٍِ مكانه حيث وضعه من قبل ابراهيم الخليل . ولقد بلغ 
اذ ذاك الخلاف اشده حتى ادنى القبائل من مهوى الحرب © ولكن شابا 
وأاحدا حسم الآمر © طلع عليهم في هذه الآونة العصيية محياه الأصيح 
فطرد أمامد شيطان الشر واستطاع يكلمة واحدة نطقها وهو بعد في 
آأولى مراحل الشياب أن يطفىء ما كادث أن تسعره حماقة الشيوخ ٠.‏ 
نشر أمامهم ثوبه ووضع الحجر عليه ودعا برءوس العشائر الختلفين 
أن بأخذ كل من الثنوب يطرف ويرفعوه الى مستوى الكمية » فلما فعلوا 
وسد الحجر بيده موضعمه فولى الخلاف وأغمدوا السيوف . 

ولكتهم اليوم عمى القلوب والبصائر وان حدت منهم العيون 
والنواظر » بل آنهم ما لبثوا أن فقدوا إيضا حدة اليصر وحضور الذهن 
حين اخترق محمد جمعهم ومر باللطاق الذى ضريوه حول الدار . 
وكان على في مرقده 4 واجف القلب اشفاقا على الرسول 6 يرى بلحظ 
الخيال دون راى اللحفلة »© اليه سرى ترتيل محمد : اذ بسير مخلفا 
اللكان » خافت الرنين راقع اليقين : « وجعلنا من بين ابديهم سدا ومن 
خلفهم سدا فأغشيتاهم فهم لا يبصرون »6 . 

وحقت كلمة الله فلم بره متهم راء ولم بسسمع خطوه سميع ٠د‏ اطمان 
قلب على وسكتت نفسه حين تلاشى رويدا رويدا جرس الآبات وراحقي 
السكون . ثم أغرقت البسمة شفتيه »© تاطقة بفرحة قلبه لنجاة محمد 
ونفاذه من بين عدوه تسر بان“ النسمة > ترعام عين الله وتظله رعاءته » 


سم لاير6 اع 


وتحوطة انك عنايته الااهية وهى توجه خطوه خارج مكة © صسوولباه 
الشمال : الى شرب .. ارض النحر 1 


دن 


لك كانت أولى لحظات الفتى بالخلود »+ شعر ساعتها بالسعادة كما 
لم يشعر بمثلها مطلقا قلب انسان . ولم يكن هذا لنجاة مخمد فحسب» 
لانها كانت فٍ قلب على راسخة رسوخ اليقين وان شق عليه أن برد 
المامة من جرع طافت به وهو يرهف سمعه لخطو التبى أذ يسير مجتازا 
باب الدار وحلقة الثوار . ولم يكن من أجل التقال الدعوة الاسلامية 
من بلدة شانثة جاحدة الى أرض طيبة صالحة للحياة والثماء فهو وطيد 
الايمان بالمستقيل المسطور لدين الله في لوحة القضاء ... لا لهذا أو ذاك 
غمر الفتى من سعادته ورضاه ما ملاً أجواء دتياه . ولكن لآنه رقد 
يرتقب أن يمسى عنقه سيف تحركه يد حانق من القوم ويجهز عليه به » 
لأن موته العاحل ها هنا فيه نصرة لدينه وعزة لنبيه وخدينه . أقدذ 
اسشخلص الفتى هذا بعد أن فكر وقدر وما كان ذوو قرياه من قريش, 
ليغفروا قاتليه قطرة دم تراق منه » بل سيجتمعن على الثأر له * 
قاصيهم ودائيهم » حاضرهم وفاثيهم ؛ ولن يتخلف منهم عن تلبية تداع 
الدم عياد اصتام وإتباع اسلام . 


كذلك فكر على وقدر قاصاب . ولم يكن مبالغا » بل كان يستخلص 
النتائج بقياس حدثه على تميره من أحداث 3 فلقد تطلم يذاكرته الى نوم 
من الماضى قريب © وقع فيه مثل ما رجا آن يقع له وان كانت المشايهة 
بين الواقمتين في أضيق نطاق ... كان ذلك حين أدلهم الخطب على 
النبى وصحيه وآخذت قريثل. لا ترعي حرمة فثر كبه محمدا بالعنت 
آونة وبالابذاء كونات . فيذات أمسية من ذلك المهد وقد مضى التهار 
الا أقله »> ومالته الشمس الى مرقدها في المغرب » وحلسن العلية كدابهم 
يسمرون عند الكعبة » بدا للقوم حمزة بن عبد الطلب » فارعا مهيبا » 
في خطوه اعتداد كاد أن يجتس به الى حد الفخر » قد زين قلنسوته 
بريشبات تماوجت مع انسام الغروب »© وتمنطق بقوسه © وتدلت من 
كتفه جعية السهام لم شكلم » ولم يلق الى الجالسين لام » ولم يطف 
بالكعبة كما اعتاد كلما عاد من رحلة صيد »© بل أرسلها نظرة عجلى 
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خلال القوم » ثم ارند . واوجسوا اذ رأوه »> فلأمر ما مشت غضباة 
ألليث ف عينيه وفارقه المعهود من بشره ... أماا هو فقد تركهم 
بوجسون ويحدسون ما شاءوا ؛ والدقع كاندفاع السيل الى دار 
'بى جهل بعد أن افتقده في السامر فلم بقع عليه . 

وضرب الباب فبرز اليه الرجل بتلقاه بالترحاب . 

« أبو عمارة ؟ مرحيا وادخل ... » 

فلم يهش » ولم يدخل » بل بادره يقول : 

« تعدو على ابن أخى قتلطمه وانا بين الناس حى ! » 

فآأجفل العادى أمام غضبة خصمه وقال تلمسن العذرة بأسلوب 
لين ناعم * 

« ماكنت لأفعل با أبا عمارة » ولكنه عاب آلهتنا 4 وسيها ...+ » 

« وأنااعيبها » وأسبك »© وارد عليك لطمتك !6 . 

وسبفت بده الكلمات فاذا حديدة قوسه تنرتطم بجبهة أبى جهل في. 
ضربة قاسية شجتها شجة منكرة يتفجر منها الدم . وو قفجرة هنيهة 
يرقب فريسته ويتهيا لها » ولكنها كانت أذل من أن ترد عليه ضربته 
أو تنضيح عن نفسها بمعاية لسان أو بلفظ استهجان . 

وشهد الجالسون الى جوار الكمبة تلك الأمسية حمزة بعود ثانية » 
يسيقه اليهم غضيه © ثم يقترب منهم حتى يصبح مشرفا على النطاق. 
وعلى بقية الملأ القريبين > فيرفع فيهم صوته ويقول : 

« آيها الناس !... انى اخلع الآن رداء كفرى 4 وانى على دين ابن 
أخى وانى لناصره بلسانى وسيفى . . . آلا فليتقين سفيهكم غضيتى !..» 

أى ريح هذا الذى ربحه دين الله من وراء لطمة » واى ربح ذاك 
الذى كان لا بد آن بربحه من وراء دم !. 


د د ا 


ولكن أوللك الذين عصف الغفضب بحواتحهم حين حسروا الغطاء 
فلم برو! محمدا تحته © عرقوا كيف دملكون سورتهم عند حد ؛ فلم بغز 
الفتى بأعنيته م لم شتل !... لم ترقرف روحه في الغضاء تدعو آل 
عبد المطلب وآل هاشم ومن تابع هؤلاء واولتك الى الثأر له والانضواع 


الخ لم 


تحت لواء واحد قد كادوا أن يجتمعو! تحته تلبية لنداء الدم ..٠.‏ ولشُن 
أفلتت من على هذه الفرصة قلسوف تواتيه الأآيام وشيكا بغيرها من 
قرص سانحات . ولن يليث أولئك الذين تركوه ولم يضرجوا الفراشض 
بدمه آن بندموا لأنهم تلك الليلة ؛ ابقوا على حياتهة فأحيوا قيه شبح 
اموت الذى ظل بلاحقهم بعدها مدى أعوام واعوام !... 
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كان على متجل الموت الذى أخذ بلاحق رعوس قريشى من اعداء 
دين الله فيقطفها قطفا وبخطنفها خطفا .. سقط تحت سيفه كالثمر 
ونتراكم عند قدميه في عدد المدر . وذاك الفتى الذى كان في صباه 
سباقا الى الدين آصبح اليوم ل فِي فجر شبابه ب سسباقا الى ضرب 
الهام وشق الأجسام . وف كلا ناحيتى شجاعته المعنوية والمادية كان 
اليد دائما برسولالله » المقرب اليه » الرموق منه بعين الحب والرعابة. 
لم نفت ابه فرصة واحدة مذ دخوله المدينة ألا اجتباه الرسول دون 
سواه من قادة الاسسلام فآثره بفخر يرفع من قدره فوق ارتفاع » 
ويشرف به على جلة الصحابة والاتباع . لثن كان أبر بكر من نبى الله 
وزيره الصادق فان عليا كان منه الظل اللاصق » لم ينأ عنه > ولم بعد 
إلا كلما إرسله محمد ليكون له على]عدائه عينا أو لرجاله طليعة . حتى 
في بدء ذلك الوقت » الذى اخفذ رسول الله يكون فيه ملكه الصغير ويربط 
بين المهاجرين والأنصار بالمديتة ؛ لم يفته أن يؤثر باخائه عليا دون 
إلباقين .. آخى بين صحبه الخارحين من دبارهم معه وبين أصحاب 
البلدة الذين آووا » فتخير أن بكون على أخاه في الدبن . لم يؤاتم 
ابا بكر » ولم يواخ عمر © ولم يواح حمزة أسده واسد الله » ولكنه 
اصطنى لهذه الأخوة المعنوبة بعد آخوة الم فتاه الربيب قآثره على 
كل حبييه بعيد وقريب . ولا شك انها كانت من النبى لفتة كريمة لها 
فيالنقوس ما قد تثيره من أبحاء بكاد أن يفصم عن التقربب والاجتباء ؛ 
وكانت حياة على بعد هذا مناط الكثير من كريم اللفتات . حتيى قٍِ 
مامة الحرب » والتفسن البشرية مشغولة عن دنياها جميعا بلحظة 
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الطعان المنتظرة » كان النبى حين سعى الى بدر بجيوش المسلمين » 
يسير آونات الى جوار بعيره ويدعه مطية لابن عمه ليخفف عنه بعض 
مشقة الطريق .. 


مد عاد 


ولم تكن هذا وحده دليل التقدير الفرد الذى توج به محمد هامة 
صفيه ومحتباه »؛ بل كانت صفحات حياة الرسول كلها آبات متلاحقة 
من التقدير والتفضيل . طبيعى أن تعطفه صلات القربى اليه . والكن 
ادنى الأقربين من آله لم يلقوا منه مثل ما لقى ابن أبى طالب ء صغيرا 
وكبيرا ؛ من صادق اعزاز » كان ني السلم بختصه بالرفقة حتى أصاب 
الفتى من ينبوع النبوة والحكمة ما شاء © وكان في الحرب يقدمه لانه 
خبر .فيه صلابة العزم وصدق البلاء .. حتى اذا داخل نفسه الكريمة 
على رجاله خالج اشفاق » سبق خوفه على نتاه خوفه على الجمع من 
الصحب والأعوان فود أو جعله عن رماح الأعداء ني حرز حصين © ثم 
كان الحرص ؛ كلما تقدمت بالنبى السن »؛ يزيد على على الى أن بلغ 
أقصاه بعد استشهاد جعفر بن أبى طالب يمؤتة 4ه حتى لم بعد محمد 
بعدها يرسل صفيه في وجهة من وجوه القتال الا رفع يديه الى السماء 
يبتهل الى ربه أن يبقى له عليه ويقول : 

« رب لا تذرئى فردا وأنت خير الوارثين » ,. 

وكذلك عند صمت اموت © واستواء الكافة من الناس على حافة 
اللحود لم بعدم محمد فنضلا آخر في جعبة الايثار بختص به ربيبه 
المحيوب ويزيده به قربا الى النفوسى والقاوب . وكان ذلك عنف وفاة 
قاطمة آابنة أسد » زوج أبى طالب وام على 4 وأسبق نساء العالمين الى 
الاسلام بعد خديجة الطاهرة .. ناطمة الفضلى التى لم يسبقها قي 
الدنيا الى اعتناق دين الله الا غلام » وامراة » وثمانية رجال . تقدم 
الرسول فألبسها فوق كفنها قميصه > ثم نزل الى القبر قسواه بيده. 
الكريمة » واضطجع الى جوارها قيه .. وعجب الناسس لهذا الصتيع 
الذى لم يبروا محمدا من قبل نوليه احدا من آقرب خاصته ومريديه 
فراحوا يسألونه : 

« ماوابناك صنعت ؛ يا رسول الله » بأحف ما صلعت بهذه ؟ »اه 


فكان جوبابه أن قال : 
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« أنه لم يكن احد بعد أبى طالب آبر بى منها .. وائما البستها 
القميص لتكسى من حلل الجنة » واضطجعت معها ليهون عليها ضغطة 
الغسر »4 . 

وكم من إموات المسلمين قيلها ضمتهم اللحود ووارى التراب 
أجسادهم فلم يفوزوا من نبيهم من هذا الصنيع يقليل ولا كثير ٠.‏ 
ولكنه اسدى لها ف موتها ابلخ تعظيم » وأسدى بهذا لابنها في حياته 
اجل تكريم ٠‏ 


د د 2 


... وكانت بدر كلها نصرا هو فاتحة النصر اللبين لراية الدين » 
بل كانت المتفف الذى اجتازه هواء الحياة الى رئة الاسلام . جازت 
محنتها ألفئة القليلة قغلبت الفئة الكثيرة بان الله . ولكن كان النصر 
سبقت انباوؤه الى لوح القضاء طعان الأبطال » فان عليا كان الأسيق 
يد! وسيقا الى أعناق الأعداء . لم يكن في المسلمين أستهم : ولا أشدهم 
ساعدا ولا أبعدهم صيتا في مجال الكفاح يوم خاض غمار هذه الواقعة 
البعيدة الآثر في تاريخ الانسان . ولم يكن قط مارسن من الحرب 
ما مارست الكثرة من صحابة الملمين »© اذ كان بعد بالدنيا حديث 
عهد © لم يجاوز العشرين الإ بقليل . ولكنه كاد أن يتفرد يحنان ثبت 
وقلب جلد لا يستطيع أن يطرقه خوف أوأ تطوف بساحته رهبة . ولم 
يكن قوق هذا وذاك كأولئك الشجعان الذين ينسون في معمعان المعركة 
كيانهم » ويفئون فيها قنماء يحجب عن أيصارهم سيرها © وائما كان 
مرهف الحراس متمالك الجاش »© يقظا غاية اليقظلة أمام كل صغيرة 
وكبيرة تبدو أثناع الصراع من مناجزيه حتى كأنما حسمه كان عيونا 
تنظر . وما من شلك في انه لم ينفرد وحده بالصيال ولكن الثابث 
نبات اليقين انه وحمزة عمه كانا فرسى رهان .. وكانا داثلما سياقين 
إلى رعوس الكفر واشياخ قريش الضالين يضربان الهام كأئما تخيرا 
ذلك اليوم ان يحفرا قبور الأصنام . آما حمزة فكانت له في العركة 
قضية الليث ودفعة السيل » الرهية دائما تسبق سيفه يتلوها اموت 
وان كان حماس الصراع يستغفرق حواسه ويملك منه الزمام فيتدقع 
كلساتن الثار بين الأعداء وهو لا بكاد أن يرى سوى فرسته التى آلى 
اصطيادها والاجهاز علييا . ولقد علم اعداء الاسلام في أسد الله هذه 
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الدفمة فاستغلوها في الكيد له » ولم يكد يتكامل الحول حتى عرفرا 
كيف يثأرون لانقسهم منه ويكفون رقابهم حد سيفه بأن دفعوا! اليه 
بوم احد عبدا حبشيا من عبيدهم تريص له حتى اذا ركه قد ران على 
عيئيه غضيه © وعبسنيت أساردره » وفتيت ذاته في ماس الصراع 
قفز اليه العبد بحريته نأراده .. 

وأما على فقد تهيب الئاس فيه صدق حمله وحد نصله ؛ فكانوا 
ان آنروا الثبات لا يملكون الا الوقواع صرعى نحت قدميه » أو نضلوا 
السلامة أدبروا يفروت أو ارتدوا ينكصون بعدا منه 6 ثم كان ببعثهم 
كربهم أحيانا على اصطناع الحيلة كيلا يعمل في أقفيتهم سلاحه فيكثشفوا 
عن عوراتهم أذ علموه يرب يناظريه أن يريا سواأة . وكانت يقظته 
لا تغادره لحظة مهما تأجبج لهب الحرب »6 بل يظل أبدا متمالك الأعصاب 
يتحرك كمن في نزهة فلا تفوته من صفوف مناجزيه اجمعين لفعة 
أو حركة وقد بقيت يقظته هذه الدرع الواقية والحصن الذى حال 
طوال حروية بيته وبين أعداله المتوالين أن ينالوا مئة وان رصيوا له 
العيون والأرصاد وكتلوا بين يديه وخلفه حشدهم بالمرصاد . 

تن تند نت 


كانت بدر نصرا كلها للدين وللمسلمين رقع لواءه عاليا على » وياء 
بالخذلان ائمة الكفر الذين أفلتوا مناللسيف والسئان . وهكذا! ثبتّالله 
قدم نبيه وأعر أمره » وصدقت روّيا عاتكة !.. أجل صدقت رؤيا 
عاتكة ابئة عبد الطلب وتحققت واقعا ملموسا تراه العيون . وان 
اولئك الذين سخروا متها أمس بدر لهم آشد النأس أيمانا بصدقها 
غب الوقعة . فلقد أاصبحت مكة على غير ما تعودت أن تصيح .. 
فارقها كبرها » واشرها ء وفخرها » وهى تنظر الى فلول جيتها 
المهيض الجناح عالدة تجر الخرى في أعقاب هزيمة مرة . وتلفتت 
عيون السادة الذين تخلقو! بالبلدة عن الممركة الى الآببين منها .. 
أين سيتهم الحكم بن هشسام أيور جهل ؟.. أبن أمية بن خلف ؟ 
أبن عتبة بن ربيعة راس بتى عبد الدار وصاحب اللواء ؟ .. ابن آخوه 
الوليد واين ابنه شيبة ؟.. أبن كل اولك وغيرهم ممن غادروا مكة 
بالامس دارعين مزهوين + أقلهم املا كان لا يستطيع أن يكبح نقسه 
عن العودة من الممركة الا وراس محمد ف كفه ؟.. كلهم راح لقى هتاك 
على ثترى بدر ومن عليهم محمد بالمضجع ويأسن المضجع !. . كلهم طواء 
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القليب تستوى قيه الأشراف والاوشاب ورنت في آذانهم ‏ موتى سد 
صرخة محمد وهو يناديهم من مثاويهم ويقول * 

« با أهل القليب » بس عشيرة النبى كنتم لنبيكم ! كذيتمونى, 
وصدقئى الئاس © واخر جتمونى وآوانى الناس . وقاتلتموتى وتصرفى 
الناس !.. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا » فالى وحدت ما وعدنى 
ريبى حقا ؟,. 16. 

ولكنهم سمعوا وما استطاعوا أن يقلبوا في التراب حثوبا . وخلقوا 
الدنيا التى غرهم قيها الجاه وغرتهم الكثرة وكاتوا يستعلون فيها 
وستطيلون كبرآا . وعاد الحثالة من آقوامهم الى دورهم وبقوا هم 
حبيسى الأرضص .. عادت الحثالة من أقوامهم الى مكة توارى أسساها 
وقد فرت دون موارأة قتلاها . وان في قلب كل رجل من قريش كلما 
حرام على عينيه بعده ان تنام ان ام تشهد ثأرها في محمد وصحية ٠‏ 
وان في كل بيت لنائحة بين اليتامى وبين الأيامى .. في كل بيت فلقة 
من الصخرة التى راتها عاتكة في رؤياها قلم يبق لهم بد من أن بصبحوا 
مصدقين وكانوا ملها آأمس ساخرين ٠‏ 

كانت ماتكة قد فرعت ليلة بدر الى أخيها العباس تقول : 

« با أخى .. 6 . 

فسارع نحوها وقد لح على محياها الخوف : 

« لبيك !. ما أفزعك ؟ »6 . 

« الى راسته الليلة رؤبا أفظمتنى .. 6 . 

« ومارايت # 6 . 

« والى اتخوف ان بدخل منها على قومك شر © فاكتم على 
احدتك 6 , 

« انعل 6 . 

«اراست وراإكبا اقيبل على بعير له حتى وقف بالأبطح © ثثم صرجخ 
باعلى صوته : آلا انفروا يا آل غدر لمصارعكم !. فأرى الناس اجتمعوا 
اليه .. ثم آخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوى » حتى اذا كانت بأسفل 
الجبل ارفضت فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار الا دخلتها منها 
فلقة » . 

وسمع آخوها فتجهم ولكنه لم يكتم !. وسار نبا الرؤيا من لسان 
الى ذان حتى وصل آبا جهل فائطلق الى العبياس ساخرا يقول 2 
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« يا بنى عبد المطلب . آما رضيتم أن يتنبا رجالكم حتى تعنياً 
نساؤكم »4 . 

ومع هذا نقد صدقت رؤبا عاتكة يوم بدر . وبا ليت أبا جيل 
ستطيع الآن أن ينطق ليحدثنا بأثئر صدقها فيه »> وي لاصريه !. 

ولكن ذهب الى الارض كما ذهب الآحرون . وخلفه الأحياء من 
قومه لمصرعه © كما خلفوا معه سادة سواه كانت دنيا قريش. بأمرهم 
'ندين © وفروا ناجين من أسياف حداد أعملت كونة في هام الكثيرين 
وآونة في أقفية الباقين حتى خلصوا بجلودهم مدحورين . 

وكذلك كات بدر نصرا أكلها وان أفلتت الدائرة آبا سفيان بن 
حرب وغيره الذين من أجلهم نرحت حشود المسلمين الى ساحة 
القتال ... ولكن أبا سفيان لم يكن كل قريش © ولم يكن شيرا من 
الك الذين حصدتهم رحى السيوف أو لم يكن شرا منهم !.. بل 
لقد خسر في اللمعركة زيادا ابنئه أسيرا وحنظلة قتيلا لحق شرف مصرعه 
بسيف على كما لحق به شرف جز رقاب سواه من يلى عيد شمسن 
وأصهارهم من عيد الدار . وان الذى بأخذ نفسه باحصاء من جندلهم 
ابن أبى طالب في بدر 4 نم فيما تلاها من وقائع ؛ ليعجب اشد العجب 
ويتساءل أكانت الصادفة وحدها هى السبب في أن تكون كثرتهم من 
ذلك البيت الذى اشتهر بامتلاء قلوب آله بالحقد على هاشم وسلالته 
أم ترى كان ينتقى عامدا غرماءه من بينهم ثم يعمل في رقابهم نصاله !. 
كان عجيبا حقا غاية العجب أن يتفق له في بدر قتل حنظلة بن أبى 
سفيان والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية » والوليد بن عتبة 
صهرهم آخا هنف زوج ابى سفيان . ثم عقبة ين أبى معيط والد الوليد 
اخى عثمان لأمه والذى بفرع عبد شمس تربى ... ثم بعدهم غيرهم 
من أحلاقهم ومن لاذ بهم ينسمب أو بسيب ٠‏ 

وكائما كان هذا الفتى منجل الموت المسئون الذى أرهفه على 
رقاب آولاء ولعلهم ندموا لانهم ليلة الهجرة خلوا بين على وبين الحباة 
ولم يقتلوه في فراش الرسول ولكنه ندم ليسى بثافعهم اليوم فتيلا ولا 
بدافع عنهم شضره في كلا جاهليتهم واسلامهم لأنهم رضعوا من ثدى 
أمهاتهم مقته ومقت آله صقارا قاصطفو! بناجزوته كبارا > ولم 
يتحروا ‏ اذا فسلوا ‏ ان يكونوا له المناجزين الأكفاء . 


كاه 


31 


الجلى النقع ؛ وانجابت الغبرة ؛ وعادت قريش وفي عيوتها دموع 
وفي قلوبها صدوع . وعءاد على في صحبة النبى يتوثب فرحا » لا بيبالى 
ان انضمت جوانح بنى امية على ضغن جديد يجتمع الى ذخيرة أضغانها 
على بنى هاشم . ما كان الفتى ليبالى شيئًا اليوم ما دامت بدر قد 
آفاءمته عليه من خيرها ما بيلقة الوطر من أمانى حياته ... لقد طاما 
سخر من التشب ولم بعرقا قيمة للمال الا آن يرد به جوع جوعاتن 
أو عرى عربان . لم يتخق لنفسه مته ذخرا © ولم تحجمعه © ولم ببق 
مطلقا على درهم جاءه في صباح الى يوم تال . بل كانتت كفه “المصقاة 
آاسبق الى البذل والعطاء منها الى الحفظ والابقاء . بلغت ثروته ذات 
يوم اريعة دراهم فكره من أجلها نفسه » وسعى سعية بالليل والتهار 
حتى أنفقها على ذوى حاحات فجاءه جزاء هذا الاحسان من عند الله 
السماحة من أن تكون مسماحة : 

« الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار . سرا وعلانية ... » 

كان بحرم داثما نقسه من كسب بده التى ورت الجود عن 
أجواد ... عمل مذ دخل المدينة في زراعة يهود حتى قى نفسسه 
« ضيافة » الأنصار » فكان يسقى هذه الزراعة حتى تمجل بداه > 
حتى اذا انتهى النهار ونقدوه أجره دفمه أو دفع أكثره الى سائل 
أو محروم ثم لا بأبيه أن كان يبيت هو على الطوى . لم بستهوه مطلقا 
بهرج الصيا ولا زهو الشياب بل عاش قبهما كعايد في محراب . وكان 
قوته دائما الخيز الجاف؛ واحيانا البر » وغطاؤه الوبر وثوبه مرقعة 
قتصسيرة هن ليقا واهاب © لأن غايته من دلياه ركوب نسه بالاذلال 
والجرمان لتخلص له نقفية بلا شائبة . 

ولكنه اليوم » وقد عاد من بدر © أحسنى بالسعادة أذ آفاء الله 
علية بعض مغلم ٠.‏ ولم تكن سمعادته بالاقتناء لذات الاقتناء > بل لأنه 


الوسيلة الى بلوغ مقصده . انه يستطيع الآن : وقد ملك شيئًا ذا 
يال » أن يتقدم الى رسول الله متحدنا اليه في شأن كتمه عنه طويلا في 
ذات نفسه . كم طالما هفت روحه وقد بلغ مبالغغ الرجال » الى أن 
'نكون له أسرة ويسكن الى زوج . وئلك الأعوام ؛ التى انقضت مد 
تفتحت عيناه في هذه الحياة ووعى ما يراه » علمته ألا يستوعب ذهنه 
أو تتطلع عينه لغير صورة واحدة من بئات حواء ... صورة واحدة 
متهرم حملها وليدة © ولاعيها طفلة ؛ واكن لها صبية يعض ما كان 
تكن لابيها العظيم من خالص الحب والولاء . 

انه يستطيع الآن أن يتحدث الى رسول الله بما مذ عليه 5فاق 
النفكير »؛ ولكنه ما لبث وقد اشرف على باب محمد > ان اخذته الرهبة 
ولعب بخطوه التردد ... كيفا سبى أن يا بكر وله في قلب النبى 
ما له من مكانة ب جاء رسول الله بطلب منه ناطمة فلم يفز منه بغير 
آن أجاب : « انتظر بها القضاء ! » وكيفا سبى أن عمر بن الخطاب 
تقدم بعد الصديق الى الرسول يطلب فاطمة لنفسه عساه أن يفوز 
بخير مما اصابه صاحبه فلم بسمع هو أيضا الا نفس الجواب : «انتظر 
بها القضاء » ... ؟ أفابى على محمد لين طبعه وترققه يصاحبية الا 
أن نجيبهما بمثل كلمانه القصار التى تواحتى بصر بح الرى والاباء وأن 
غلف اللفظ الناعم الجواب الحاسم 5... وما عبى سوف بلقى على من 
ترفق النبى ؟ ... أن ثقة الفتى بلفسه لم تخنه أبدا . ولم تقعد به » 
حتى في أهول المواقف وآكثرها شدة لم تخنه . وأنه ليعلم قربه من 
قلب محمد قربا بتقدم به سواه من الأقران والرقاق . ولكنه في هذه 
اللحظة تردد ونكص على عقبيه بعد أن كاد ممضى قدما > وولى ظهره 
للباب قبل أن يجنازه وفي خاطره أن الغرصة لعلها غير مواتية الآن » 
وان جواب النبى لصاحبيه قد بتكرر ... ثم مار »© حائر الغكر » 
موزع القلب بين احجام واقدام » بذرع الآأرض في خطو متمهل ونيد . 

ولقيه بعد هنيهة صاحب انكر هته مأ يدا على وجهه من سهوم 
بعد تطلق وبشر © فأقبل عليه متسائلا يقول : 

« مايدا لك يا بن أبى طالب 7 » 

فقتريث قليلا قبل أن يجيب : 


« خاطر بشر ء وخاطر نفر ! »© 


ثم سس 


فضحك صاحيه وقال بداعبه ١‏ 

« هلا تطلقت » ,الله فالى أراك قد أسهم لكت ... ؟ » 

« فيئى هذه الدرع » . 

« ولا تراها كفاء ؟ » , 

« حتى تثين هروة 246. 

« أو خطبة !1 40 . 

ورمقه صاحبه يستتبىء مدى آثر الكلمة فيه فقّد كان بعلم بأى 
الامور هو مشغول . وصمت على يتطلع كالمتوجسى ولا بحيب » أما 
الآخر فقد عاود ما كان فيه من حدرث * 

« فهلم با بن أبى طالب فانها كفامء ... وانطلق 6 . 

« لابن وبحك ! » . 

« الى رسول الله تذكر عنده الزهراء ! 4 . 

ففض الطرفف © وهمن : 

« أبها عنك ! » . 

« فهلم ! » 

« بعد أبى بكر . ربعد عمر ؟ 6 . 

« نعم . فان لك عليهما ‏ والله ‏ لسابقة » . 

وتزيث ليسمع منه فلما وحده ممعئا في صمته :6 يبدو تردده على 
محياه » عاد يستحثه ويقول : 

« لانت أول الناسى أسلاما » واقربهم من رسول الله رحما : ولد 
عم »> وابن ضم © وأخو دم . فأى الى جلين في هذا بعدل مكانك 7 6 . 


كنذا تنا كنا 


لم يكن هذا الرأى على ذهن على بجديد . أنه عالم به » مؤمن اشد 
الايمان بمعناه © وانق نمام الوتوق من المنزل الذى بحتله الآن يقلبه 
راعينه . 

بل لقد استطاع أن يعرف طوال عشرته لمحمد أنه كان دائما منه 
خيرا مما قاله الناس عنه . ولكنه في هذه اللحظة بدا له راى صاحيه 
بكرا لم تنفرج عنه قبل اليوم شقتآن > وبدا قيسا من ثور بدد غياهب 
التردد . فما للكت أن الطلق لتوه »4 يسرع الخطا » منصبا كالسيل © 


اكاك ها 


متقلعا في مششيته على ن<و ما اعتاد أن يفعل دائما » متشيها بمشية 
لبيةه . 

ولم يطل به المقام في حضرة الرسول الا بقدر أن تمالك جاشه 
ووسعه أن يمسك اضطراب ئقسه . 

قال له محمد باسما » يستفسر : 

ها حاجة ايبن أبى طالب 5 24 

فغالب <ياءه برهة » ثم أجابه : 

« ذكرت قاطمة با رسول الله » . 

« مرحيا وأهلا » . 


جد ماد 


بهذا اليسر تمت خطبة على . وبمثله وبأبسر منه تم زواجه الذى 
كان أغلى أمنيات الحياة عنده ؛ بعد أن لقى لدى فاطمة قبولا . وحمل 
الشاب درعه التى أفاءتها عليه بدر قباعها يوق المدينة بدراهم 
دفعها الى رسول الله مهر ابنته . وارسل النبى بلالا فاشترى طيبا 
بجانب من الصناق »© وارسل آم سلمة فاشترت بعض حوائجالعروس. 

واحتمع في دار النبى ؛ ليلة الرناف © أهله © والكثرة من صحيبه 
المماجربن والانصار ©» يحتفلون »© فقام رسول الله فيهم بخطبهم يما 
اقتضاه المقام . 

وقال في ختام حدلثه : 

« ان الله تعالى امرنى أن ازوج فاطمة هن على . واشهدكم الى 
زوحت فاطمة من على »4 على أربعماثة متقال فضة » أن رفى بذلك 
على السنة القائمة والفريضة الواجبة ... » 

وانتهى بهذه الكلمات إمر العقد » وشهد الحضور وآقيلوا على 
العروس مهنئين ؛ وكأن حلواء الخفل يعض التمر أتى يه الثبى في 
وعاء فقدمه اليهم وهو نشول : 

« نتخاطفوا »© . 

نتخاطفو1! . وانفغض السامر -. 

وبقى ان بمعرس على باهله فلم بجد الا منزلا مستاخرا! بالمدينة عن 
متزل رسول الله »4 فاتيخذه دار! لاسرته الحديدة .وكانته فرحة 


علا م 


العمر تملا قلبه تلك الليلة وهو جالسس. ينتظر بين هنيهة واخرى ان 
لحخضر النبى فيبارك له ولروجه . وكانت فاطمة بطويها الاستحياء وآم 
ايمن الى جوارها تخفف بحديثها من بعض هيبتها حين دقت الباب 


بد رفيقة . 
وائفلتت أم آايمن من مجلسها تفتح »© ثم ما لبثت أن سسمعها 


الزوجان تهتف بصوت فياض بالبشر : 

« رسول الله 1 6»ا. 

قال لها النبى الها : 

« اثم اخى ؟ » 

وملكت الدهشة نفسى المرآة : 

غ2 بأبى انت وامى نا وسول الله لينه فمن آحُوك # » 

« على بن أبى طالب » 

« وكوف بكون آخاك وقد زوحته ابنتاك 5 6 . 

« هو ذلك با آم آبمن » . 

ودخل فنهض. له الزو جان احلالا وترحيبا ٠.‏ ودعا هو بماء في 
اناء فتوضاً فيه © ثم نادى عليا فجلى الشاب متهيبا بين يدنه . 
ونادى فاطمة فأقبلت بغير لخمار تتمثر في ثوبها من الخحياء ٠‏ وراج 
وهو لا متى يرفع صوته بالدعاء الى الله + 

2 اللهم بارك قيهما 35-5 ويارك عليهيما ٠‏ وبارك لهما في 
تسلهما .. »6 . 

ولما غادر أاكان وهم أن يجتاز الاب الى الخارج »> كان حنان 
الاب وعطفه وشدة تعلقه يفتاته المحبوبة ©» وحرصه على اسعادها 
ويقول * 

« والله ما آلوت ان زروحتك خير اعلى ... » 

نم ثرك بينهما الوقاق والوفاء وبركة الدماء . ,,. 


سس الا اه 


04 


لم يطل مقام فاطمة بهذا الرواج بعيدا عن أبيها » لأله لم بطق 
صبرا على ان يفصلها عن بيته اكثر من جدار ... فلم يكن يمضى 
قليل حتى سار به حيه اليها ... 

قال لها : 

« الى أريد أن أحولك الى ... » 

فتفكراك هى ‏ هليهة عسبى إن تنذكر حلا يرفى رغية هذا القلب 
الرعوف الرحيم 4 ويرضى شغف قليها هى الآخرى يأن نكون دائما 
الى جواره الكريم . أن هناك اذن بيت حارثة لا يكاد يفصله عن دار 
رسول الله شىء © قلو أئه حدثه ... 

وقالت له وهى تكاد تتهيب الكلام : 

« فكلم حارثة بن الثعمان أن يتحول عنى ... «( 

ذلك انها كانت تعلم أن هذا على أبيها قديد لفرط ما اقح 
حارنة في بيوته لرسول الله . ولقد جاءها رد النيى مصداق ظنها 
حين قال : 

« قد 'نحول حارثة عنا حتى قد استحييت مله [... » 

ومع ذلك فقد شاء الله ان بحقق لنبيه هذه الرغية الصغيرة . 
قما اصبح صباح حتى تحول حارثة عن الدار المرموقة وجاء يقول 
لرسول الله : 

- « يا رسول الله » انه بلغتى انك نحول قاطمة اليك » وهذه منازلى 
وهى أسقب بيوت بنى التنجار بك » وانما آنا ومالى لله ولرسوله ... 
والله با رسول الله المال الذى تآخذ منى آحب الى” من الذى تدع 6 . 

'وكذلك تحولت فاطمة الى ما شاء لها قلب ابيها وما شاء لها قلبها 
من قرب الدار » وأقامت وزوجها في بيتهما الجديد بخير جوار . 

ولم تكن حجرتها تلك تتصل يسبب من أسباب الشبه بما تعرف 
عن بيوت آاليوم »> وانما كانت تلائم ما اشتهر عن فقر على وفقر زوجه . 
لا تكاد أن تقع فيها العين الا على جلد كبش هو فراش الزوجين بالليل » 
ومذود العلف لبعيرهما في التهار . 

ولكنها ‏ مع ذلك كانت في عبنيهما القصر المنيف الذاهب العمد 


سآ لم 


في أجواز الغفضاء ... فالبيوت ذائما بساكنيها لا يصبتوف الاثناث 
والرباش فيها . فقد اجتمع لفاطمة في على كل ما ضم افق تفكيرها عن 
الرجل الأمثل » وكان أمثل الرجال لديها محمد » وكان على اقرب 
الناس اجمعين ششبها به في الاقوال والأفعال . 


وكانت هى من قبل دائمة الكآبة » كثيرة الهموم : بالغة الصحعت 
مذ مانت آمها وتركتها تضطلع وحدها ‏ في يكور صياها ب يشكون 
ابيها » وتقوم عنده مقام الزوج رعاية ؛ ومقام الام عطفا ء ومقام الاينة 
تفانيا ومحبة . ولقد صحبته خلال اشد ايام الدعوة واقساها محنة 
عليه » وشهدت عن كثب ابذاء قريشش له »2 وعبثها يه فكان قلبها ‏ الى 
جانب سيله حسرات على آمها الفقيدة ‏ يسيل حنانا وحزنا من اجل 
هذا الوالد المضطهد الكريم > وكانت عينها لا يكاد أن يرقا دمعها وهى 
تراه يقفا من أعدائه موقف الداعية المالم فيقفون هم منه مواقفف 
العدوان الصارخ الظالم . ولا تملك هى أن تدقع عنه الشدة أو البلاء 
الا ان تفسل له ثوبا رماه سفهاؤهم بالأدران © أو تنفض عن وجهه ترأيا 
حئوه به » أو نمسم جرحا الت دماوه منه ... ثم هاهى اليوم قد 
مها بيت على » رجل ساير أيام الدعوة جميعا © وكان لهذا الوالت 
الحبيب خير داقع عنه بسيفه ويتفسه »4 وخير تاهل مته ما جاء به قومه 
من هدى ومعرفة ©» وخير مترسم خطاه قي كل صغيرة وكبيرة من أفعال 
حياته لاله شب له ربيبا آواه ظله ... حتى يعد الزواج 2 لم بال على 
جهدا ليكون الصورة الصادقة لمحمد . كان هذا بلا رسب ب بداقع 
من الحب لفاطمة والاشفاق عليها والرحمة لحرئها الذى أاصبم من كيانها 
جرعا ثابتا فوق وغبته الصادقة في احتذاء آثار النبى . فقد سرى اثر 
الحزرن من نفسها الى حسمها حتى ؟#ضحت هشة واهية الاحتمال حتى 
لم يجد متدوحة عن بذل كل ما في طاقته ليخفف عنها ما هو احرى 
بالمرأة أن تقوم به من شئون منزلها . لم بدعها مطلقا تؤدى عنه عملا 
يستطيعه : بل كان دائما يسبق بدها اليه . ولم تكن لهما ف بيتهنيا 
خادم تعمل عنهما » فكان هو يقوم بأمور نفسه . قيخيط ثوبه » 
ويخصقف نعله »6 ونهيىء من شأنه كما يشاء . فاذا أقبلت هى على عملها 
سارع يساعدها فيحلب عتها » أو تزع الماء من اليثر ويحمله لها أو 
يشاركها فيما تقوم به من مهن البيت: : وله في رسول الله الأسوة المسنة 


###ا نم 


اذ عرفه دائما في مهنة اهله حين وجدوده في بيته حتى يخرج الى 
الصلاة .., 

على هذه الشاكلة مضت الحياة بفاطمة رتيبة وثيدة في بيت على » 
لا تكاد تحسن أنها قارقت دار رسول الله ما دامت قد توقر لها في بيتها 
الجديد كل ما كان لها من قبل 4 وما دام رسول الله لم يتخلف عن 
أعبائها النفسية قد انجاب عنها بهذه البناشة التى تطلق بها محيا 
روجها ابدا حتى أعداها بشره 4 وبهذا الحب الدافق الذى غمرها به حتى 
كادت تنسى ف غماره ما كان من حرزنها القديم . وأخذت الراحة تنثشر 
لواءها عليها رودا رويدا » والسعادة تنلل دارها الصغيرة فتحيلها جنة 
مليئة بالهناءة أو تكاد . 

ولكن سحاية قاتمة ما لبثت أن حلقت. فوق الدار وكدرت الصفو 
الى حين . فلقد تهامس الناس فيما بينهم عن خطبة جديدة وعن زواج 
جديد بهم أن يقبل ابن أبى طالب عليه ؛ ولئن دل هذا الحادث على ثىء 
قدلالته واضحة على مدى سعى الئاس الى على يخطيون وده وبلتمسون 
فيه ليثاتهم زوجا حتى ليمشون هم اليه ؛ والعرف يقفى بأن يمثى 
اليهم الزوج . ودل أيضا دلالته التى لا تقبل الشك على اعظام رسول 
'نعدد الروجات سنة جارية بين الاعراب ... 

وتف النبى على منبره » وقد تكائرت في الئاس الشائمات + فقال 
وهو لا يحاول ان بدفع عنه غضبه : 

« ان ينى هشام سن المغيرة استاذنونى ف أن يتكحوا ابنتهم على سن 
'أبى طالب . قلا آذن » تم لا آذن ... الا ان بريد على بن ابى طالب أن 
يطلق ابنتى وبنكمح ابنتهم » فانها يضعة منى »© يريينى ما رابها ٠.‏ ويؤذينى 


ماكذاها ... » 
وما كان على بالذى بعدل بفاطمة غيرها وان كانت سليلة الاكاسرة 
أو القياصرة في التساء ... وعادت السعادة ثانية ازهى لونا الى الدار , 


لدان كنا 


ل ليا سد 


ولكن الأمر الذى اخذ عليه مسالك تفكيره متف الزواج » وظل يقض 
عليه مضجعه دائما هو ذلك النحول والضعف والتهافت الذى كانت 
تقاسيه فاطمة من الصغر ويدعها لا تقوى معه على احتمال . ولقد بلغ 
يعلى القلق عليها فايته يوم جاءته تخيره على استحياء ان في بطنها 
جنينا أخذت تسير في أوصانه الحياة . انه ليلمح على محياها اطياف 
الفرحة التى تخالج الام ولكنه يشعر في قرارته بصدى فرحتها قلقا 
على مصيرها . أن الأمومة لتلهم السعادة كل نتاة ولتحيل حياتها كلها 
آملا ممسولا في انتظار الوليد » وان الآبوة لمنتهى رجاء العربى . ولكن 
هذا الشاب كان يخثى غاية الخشية أن تنوء زوجه بالحمل ولا يقوى 
جسدها الواهن على احتمال ثقله وبرحاء الوضع . فلما تصرمت الآيام 
وانتهته المدة ©» وحاءت الآونة المرتقبة ثم وضعت فاطمة حملها في سلام 
لم تكن فرحة على الا ينجاة زوجه لا يمجىء الغلام ٠...‏ 

وضعت قاطمة وليدها الأول . واولئك الذين شاهدوا طلمته 
توسموا فيه محيا جده الكريم » لآن صورة النبى اسبق الصور إلى 
اخيلتهم من سواها . وكان ألوليد هكذا حقا » وان كان أآيضا بكاد أن 
يطايق أمه شبها لانها كانت من آبيها صورة ناطقة القسمات والملامح في 
أجلى بيان ٠‏ 

واقبل على يحتمل الطفل فرحا اذ صار به لرسول الله ذرية منه 
بتيه بقخر نسيها اليه على كافة الناس . وراح كفيره من الآيا, يجيل 
بذهنه أجمل الأسماء لينتقى خيرها للوليد » ولكن ما فيه من طبيعة 
الكفاح غلب عليه والناس دائما الى طبائعهم اميل ... عجم على جعية 
الأسماء قلم يدع الغلام باسمه هو ولا باسم أبيه ©» ولا ياسم جذه لآبيه 
وان كان خير الأسماء > وأثما دعاه بما هو أميل اليه في هذه الدنيا دون 
كافة الاسماء ٠.‏ , اختار أن بكون له « حرب » علما عليه لأن الحرب كانت 
صناعة ابيه بالسيف واللسان © كما ششاء القدر وشاءت له قبل ستوح 
فرصها ميول الوجدان ... 

ولكن هذه التسمية كانت رغبة لم بتح لها مطلقا ان تتحقق © ققد 
اقبل التبى مسرعا حين يلغه النبأ السار ليمتع ناظريه بطلعة سبطه » 
وليهبه من لدثنه البركة والدعوات الصالحات . 

وقال: ولما بستقر به المقام © 

« اروتي ابثتي ... » 


لولاا 


قدفعوه أليه يحتمله بين بدبه » ويقرب قمه من أذنه الصغيرة بهمسر 
فيها أذان الاسلام » ثم بلتفته ثانية وسال *: 

» ما سميتموه؟‎ ٠: 

قال على : 

« سميته حربا » 

« بل هو حسسن » 

مكان كما قال رسول الله . 

د 26 


ثم عاودت الخشية ثانية عليا وهو بنظر فيرى زوجه مقبلة على وضع 
جديد . انها هذه المرة أهثى قواما واضعف غودا بعد ما بذلت مننفسها 
ان الجنين في يطنها لم يتم شهوره وخرج الى النور بعد ستة شهور . 
وكما ود على في البدء فقد ود لو كان اسم ثاتى وليسديه « حربا » 
تولا ان اختار له رسول الله أسم ( حسين » ٠٠.‏ 
عد ماد مد 


واأصبحت الحجرة الصغيرة أجل عند ساكنيها من قصر منيف رفيع 
الذرا والعماد بعد قدوم هذا الر فيق الصغير ٠‏ و!صبح على اكثر بشاشة 
واضحك سنا . وعرفت البسمات آخيرا طريقها الى ثغر فاطمة فلم تعد 
تضل عنه بعد أن وهبها الله زينة الحياة . 

ولكن الله » بهذين الصغيرين © ثم يهب الروجين وحدهما العقب 
الصالح » يل وهب الدنيا كلها لسمة عاطرة ونغمة طيبة من ريح الدبوة 
الزكية . وقدم في شخصيهما للاجيال القبلة © حتى زوال الآرض 
واتغطار السماء : ذرية رسول الله . الذى اقتضت حكمة ربه ألا تكون له 
من صليه سلالة » فشرف عليا يأن جعل من صليه هو سلالة التبى 
الكريم » فاضاف بهذا الشرف الى ابن أبى طالب مجدا جدد في مسلسلة 
أمحاده ومفاخشره التى اختص يها وحده دون اباس أجمعين : من 
ناصرين ومن شانكين ٠.٠.‏ 


اث له 


4 


يم أحب » قاد أبو سفيان الرجال واأحقاد الرجال © وقادث زوجه 
هند النساء واحفاد النساء !. 

كان الرجل : طوال ما قات بعد «بدر» من أيام تجاوز العام © لاتحد 
له شاغلا في الحياة بمكة الا التجهز بالمال والعتاد ليوم القصاص هذ!» 
قرصد نجارة عظيمة ‏ اشترك فيها آهل بلدته اأجمعين ‏ على الثيل 
من محمد بالحرب والقتال ليردوا عليه ما ثاله منهم . ثم اخذ نفسه بائماء 
احقاد القلوب واضغان التفوس ما وسعه الأآمر حتى لقد جعلها تكتم في 
قراوتها التفجع والحزن على قتلاها ولا تفضى يه » فحرم على الرجال 
الحداد » وعلى النساء والاطفال البكاء الى يوم بحين لهم فيه الثأر من 
واتربهم » بحق فيه التدب والبكاء » وتطيب فيه الفرحة بالقصاص 
من الأعداء .. 

واقبل الرجل : وقد اصطفت حشود قرشي في الميدان » على حملة 
اللواء من ينى عبد الدار » بثير حميتهم فيقول : 

« يا بنى عيف الدار انكم قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد 
رايتم »> وائنما يوّتى الناس من كبل راياتهم »© إذا زالت زالوا ... » 

فسأله طلحة ين ابى طلحة : 

« وماترى بأابا حتنظلة ؟ » 

«أرى أما ان تكقونا لواءناءواما أن تخلو! بيتنا وبينه فتكفيكموه». 

فثارت لهذه نخوة طلحة » وتارت معه نخوة آله من بنى عبد الدار 
فاستمسكوا باللوام وهم بقسيسمونٍ ليرقعنه عريزا حتى ينتهى قتالهم 
بالئصر . 

ولكنها كانت نخوة كلفتهم قاليا » واقتضتهم تسسعة رءعوس من 
أكايرهم ضريبة للحرب دفعوها ولا يبرحوا أماكنهم من الميدان > وكان 
على وحده مقتضيهم راسين !. 

-امء..برز طلحة من: بين صغوف قومه » مدلا بالبطولة والفروسية 
يدعو نظائره من رجال المسلمين الى المبارزة فاسرع اليه ابن ابي طالب 


ع لإا ب 


مستحجيبا لدعوته في غير ما صلف ولا كبرباء » وما هى الا لمعة السيفف 
في ضوء الشمس حتى لقى ذلك المدل المعتز رجفة اموت الناقع على بد 
الشاب الحبى المتواضع . 1 

ثم برز من بعد عثمان بن أبى طلحة باقف الرابة التى تفلت من 
بين أصابع اميه الحندل الصريع . ذما هم حتى بطشت بدكف القسورة 
حمزة . ولما آن ثالث الاخوة من بلى عبد الدار وقت حينه وحان 
اجله » رماه قدره هو الآخر فريسة سهلة المثال في بد على فأصماه 
وا بكد » لأن حرص ابن عبد الدار على بقية انفاس الحياة التى كانت 
نتردد فيه »4 حعله بفر دحرحه المميث هن وحه مصادميه © متخذا! من 
عورلثه درعا يكف عليا عنه ويقف به دون الاجهاز عليه .. 


د 6د 6 


وأقبلت نسوة قريششي وراء الحيش »© يضرين الدفوف وقد قادتهن 
هند رافعة الصوط بالصياح عساها تثير الحمية في صدور الرجال 
بما تضفيه عليهم ف غنائها من مديح وآبات فخار © 
وبهابتى عبد الدار ! 
ويها.. حماة الأدبار ! 
ضربا بكل بتار ... ! 


ولكن الرجال ادبرو! وأدبرت معهم النساء 5.. وكادت الدائرة أن 
ندور عليهم أجمعين فتنتهى المعركة بالنصر المبين المسلمين لولا أن رماهة 
هؤّلاء زايلوا أماكتهم التئ أرصدهم قيها رسول اله > وخالفوا أمرهة 
واندفعوآا وراء رحجال قرش اد حور بن ليصيبوأ من الغنم ٠‏ فالتهزر 
عدوهم منهم هذه الثلمة ؛ وكرت شميله من الخلف على جيش المسلمين 
تضربوم وانشيع المقتلة فيهم + 
وأكرهه حتى ما يدرى الرجل منهم أكان يقتل آخاه اذ يرمى آم يصيب 
من عدوم تسحرة ٠‏ وتفشت في الرجال روح الهزيمة فغلبتهم رهية 
اللموقف > وحاولوآ أن بقوا اتفسهم مصارعها خنخصوا © وارتدوا قليلة 
قليلا | أمام مشسقط قريشى ‏ على اعقابهم مولين © هم الذين لم 
دعر قوا » قبل يومهم هذا كيف يكون التكوص ويكون الفرار .. وحادوا 


لا اس 


عن مواققهم واحدا ائر واحد . وتكشقوا عن لبيهم وهم لا يشعرون 
وتركوهة هدفا لال الكفار .. ثم أخذتهم رحفة الرعب فأحالتهم 
أحجارا لا تعى حين سرى آلى صفوفهم من بين حشود منأاوئيهم لفطك 
يفشو كآنه التار أن محمدا قعل !.. قتل محمد ؟.. ما لهم بعد .هذا 
موقف ولا نباك . وليولين من لم يكن بعد قد ولى © وليضعن سلاحه 
من كان قائما حتى اللحظة شرب به الى بمين وشمال 3 فأن رسو ل الله 
عنوانت الاسلام ؛ العلم الذى وكفوا من آحله ببفلون أرواحهم ورخيصة 
قد خر صريعا ‏ هنا!] و هناك في الميدآن .. 


د 3 6د 


سماكان أآشد فرحة ابلة عتبة وزهوها ذلك النهار ! اخذت تقطمع 
ساحة اللممركة في مجىء وذهاب لتمتع ناظريها » كاللبؤة الضارية » 
برؤية الأشلاء والدماء . انها قد شفت قلبها المصدوع وبصرها المقروح 
وأسبلت مصارع اولك الواترين الراقدين في جوار أحد على نفسها 
راحة ما بمدها راحة .. كلهم الآن فداء أبيها وأخيها وابنها » وغيرهم 
من الآل الذين حجتدئوا على ثرى بدر ؛ ثم لكم ؛ضفى على قليها سمادة 
لم 'تستشعر قيل يومها هذا مثلها ذلك اليقين الوطيد بأن أصل 
بلائها قد زال عن هذا الوجود بزروال محمد وذهابه عن دنياها الى 
غيابة الموت» .٠.‏ 

ولكن عينيها وقعتا في جانب الميدان على منظر آرسل في قلبها 
ثانية نار الحقد التى كادت تخبو . تفور وتمور .. هأ هنا عصبة من 
رجال قومها الامحاد يكانفحون رجلا نردا كأنه الليث بين الخراف !.. 
فارعا » مهيبا في لحظات كربته كما علمته دائما مهيبا ابان لحظات تفوقه 
وعزثه ©» لا تكاد العين أن ترى ذؤابة سيفه وهو برع في كفه الى 
الرقاب كاليرق . ولا يكاد أن يخطثئه اليصر أو يآخذه بغيره وهو 
الصارم الغضبة قد اجتمعت عروقه في جبهته كالكرة ورمت عيتاه 
بنظراتهما كلسانى ثار . وهو اليازر بين الآلاف من الرجال بحسن 
سمته واناقة ثوبه وان أصابت مله وعثاء الحرب .. وهو المملم دائما 


عم كنا سس 


بريشات النعام في صدره أو على قلنسوته حتى ليعرف من لم ره انه 
حمزة بن عبد المطلب لآأنه لا بد قد سمع ذا يوم عله 0.. 

ها هنا رحل حى من بيت محمد !.. رحصل دونه بقية الرحال 
وكافة الأبطال ودون حقد هند عليه أحقاد مثيلاتها من النساء على غيره 
من اصحاب الرسول وصفوة ناصريه . فلتكفين اذن ناسها باس 
سيفه ؛ ولتروين غليلها من دمه كما روى ثترى بدر بدماء والدها 
عتبة . ولتقتصن فيه لأخيها الوليد وايتها حنظلة اللذين قتلهما 
ابن أبى طالب . ولثلن ذهب على قي حسسبانئها ب كما ذهبت كثرة 
المسلمين الى التراب فقمين بعمه أن يؤدى عنه ألثمن لتكلها المرير 
وفجيعتها ألتى لم تنطو على مثلها القلوب والصدور .. 

وارسلت بصرها عجلى ؛ على ما حولها وبالود لو استطاعت ان 
لساب نحوه كالافعى فتلشب فيه إلئاب . وهمت أن يدفعها الحقد 
فيلقيها عليه ثم تترك لأضغانها بعد هذا أن تنال منه حسبما يلهمها 
الموقف : ولم تكن تحمل في صدرها قلب انثى آدمية بل قلبا اقل 
ضراوة منه قلوب الوحوششى الكواسر »© فالطلقت تعدو صوبه العصبة 
التى التفت يحمزة وتساقط حوله أفرادها كالذياب . ولكنها ما لبثت 
أن نوقفت اذ شلتها هيبة الرجل . وآدارت أمرها في راسها مترددة. 
محاولة أن توازن بين احتمالات الموقف وبين خاطر سطع قي ذهنها 
حين وقعت عيتاها على وجهة آسود علا حسد مارد آنه 

وفركت المرإة كفيها فرحا . أنها نائلة ثأرها بلا ريب ثم عائدة الى 
دارها متلجة الصدر . هذا وحشى العيد يلوح عن كثب وهى تعلم 
أنه ماجور لقتل محمد او لقتل على أو لقتل حمرة ٠.‏ فما استطاع 
وصولا الى اولهم ودوته الصفوف تلوها الصفوف من اصحاب 
مجاهدين مفتدين بدنمون عله . وما استطاع الى الثانى وصولا 
ويقظته الئذة لا تترك لوحشى أو لسواه مجالا يصيبه فيه من بعيد 
أو من قريب . ولكن الأول مضى ونفضت منه الحياة كفيها .. ومضى 
الثانى في اثره 4 ان لم يكن قد سبقه. الى الموت اذ كان دائما الفادىله 
المكائح عنه لا تصل الى محمد ذواية سسيف الا أن اخترقت ‏ في 
الطريق اليه قلب على .. ثم بقى الثالث .. بقى حمزة حتى الآن 
أمامها يجول ويصول يقد الرجال ويمزق الأوصال ...وان هنسدا 


4 0-0-2 


لترى الآن بعيتيها لم وقف الاسود المأجور في مكانه لا يريم . ملكت 
قلبه رهبة الرجل حتى تركته قطعة صماء من الأرض التى وقف عليها 
وهو يشهد بعينيه كيف تكون مقاتل الرجال على يد هذا البطل الذى 
سن له وحشى حريته : وسممها ثم وقف بميدا كأنه ننى فيم جاء . 

واسرعت اليه المرأة تجذبه من ثوبه وتصيح فيه ' 

07 وبها ايا دسمة © 6ا, 

فانتفض العبد كأنما رودت اليه الحياة . وتطلع نحوها ببصره 
الجديد . حامتا ©» مففور الفاه وعادت 'انية تهتفا به ولستحتثه : 

« انك تقذف يرمحك قذف الحبشة ولا تخطىء .. ارم فداك 
أمى 1 6 . 

ناعتدل في وقفته » وحانت له فرصة انكشف فيها أعداء حمزة 
عنه قهز الرمح » وصوب ثم الى .م 

واعقبت الرمية الصائبة صيحة الثشمانة انطلقت من شغتى هند. 
ووقفت عن كشب ترقب كيف تبدو علائم الموت على الوجه الوسيم 
الآصبح . وكيف تعانى العينان سكرات النرع ! وكيفف تننزف الحياة 
في قطرات دماء راح بلفظها الجرح . ويوجهها ني كل هذه اللحظات 
صفحة كربهة تداولتها الوان الحقد والضغينة والبغضاء .. 

واسستدار حمزة ينظر من أين انته الطعنة الغادرة وفي ملامحه 
تنطق الامه بألف لسان . وتحامل على قدميه يكرههما على السير 
صوب قاتله بعد ان تنبيئة : وارتعدت اوصال العبد فزلزلت فرائصه 
وهو براة يهم بقطع الطريق اليه ولم يستطع فرارا بل غبت بيرغمه 
في مكانه كأان قد بنيت قدماه في الارضص . ولكن حمزة لم سر 
الا خطوات ‏ عرف بها قلب وحشى كيف بكون سلطان الرعب ‏ ثم 
سقط اليطل العظيم مجندلا على الثرى ٠.0‏ 

هنا اسقرت هند عن قلب الوحش الذدى ضمته اضلاع المراة 
فاتت مما لم يحدثنا التاريخ مطلقا بمثله قساوة اشباعا لنهم الاحقاد,. 
اشتلت سكينها وتقدمت الى الجد الطريح تمثل به اشتع تمثيل 
فصلبت (إذنيه . وجدعت انفه » وغورت عيثيه ٠‏ ثم تركت التصل 
يعيثكما شاء له جنون الغل في قسمات الورجه حرا وتخديدا وقطما » 
وهى الآ نستطيع أن نكف يدها ما لم تحسس بقليها الصليب قد تقح 


لد ؤخم سه 


صداآاه .٠.‏ وهل كان لجلمود صخر أن يعرف ريا : أن الوحش. الرابض 
في داخلها لم يزل منهوءا » لبس تشبعه الرؤية وحدها ولا ترونه .., 
فلتبقرن اذن بطن عدوها الراقد أمامها في سلام © ولتكشف فيها عن 
بضعة تنهشها بأنياب أحول أنواع الحيوان وأضراه نزعة » ولتاخدن 
الكبد التى ما زالت يها بقية من دفء الحياة فتلوكها في فمها م تقضم 
منها ما وسعها أن استطاعت أو أن أآساغت .٠‏ تم تلفظها حانقة لأنها 
مريرة المذاق . وتمضى ‏ بفعلتها هذه على مدى الأيام مثلا قذا 
لشر ما سكن قلوب الناس من أحقاد وأضفان ؛ مثل لا بمدله شرء 
في الدنيا ولا في بقية الأآكوان 1.. 
عد عد ماد 

مثل لا يعدله شر الا ما انطوى عليه قلب زوجها .. الرجل الذى 
سدوده قومه © وما حسبتهم كانوا مسوديه الا نفضل أو مسكة من 
فضل بعد حسبه الءريضى الذى ذهب به في اصول العرب الى أبعد 
المذاهب 4 ولكن أبا سفيان كان رجلا قمىء الجسم قمىء الوجدان ! 
أعماه حقده عن الفضل » وعن العقل © وعن حق القرى التى ربطته 
بحمزة حتى غلف الحقد قلبه بغشاوة سميكة خرجت به عن نطاق 
قلوب الانسان تماما كما حدث لهند . بل لعل لزوجه بمضض العذر 
لي أنا قابلنا بينه وبينها فى كفتى ميزان ؛ كانت انثتى وللاناث لدى 
ثورة النزعات أندفاع بحيد بهن عن الجادة وان لم تصل بغيرها الخيدة 
الى مثل هذه المغالاة . وكانت موتورة في أبيها » وفي آلخيها » وفي 
ولدها ثم بعدهم وقيلهم في ااكثيرين من عشيرتها وادنى الأقربين اليها 
من الاهل والاحباب . أما هوء فلم يكن كذاك . ولئن فقّد في بدر ولده 
حنظلة فان حمزة لم يكن قاتله . ومع ذلك فقد مال مع ضغنه القديم 
الذى ورثه عن آبائه ع على بلى هاشم ومن الحدر ملهم »© يستوى 
أمامه محمد وحمزة وعلى ومن عسساه سيتشاً لهم من ابئاء لو امتد 
به عمره وأمهله الزمان لسقاهم أيضا من سموم كراهيته ما يستطيع . 

وهكذا لم بملك أبو سقيان نفسيه ؛ ولم يمسلك بزمام بفغضائه 
حين مر بثرى احد فوقع بصره على حمزة بن عبد المطلب لقى » 
مشوها »؛ مبقور البطن عمل في ملامحه وقي احشائه النصل والتاب .. 
بل استيدت به احقاده أبما استتيداد وملات بسسلمة كريهة وجهه 
الدميم » وهزت الفرحة جسمه القمىء الضثيل وهو سرع الى حزة 
الصريع يهتف به بصوت تفيض الشماتة في تبراته : 


سس لآأؤا ب 


« يا أبا عمارة ... دار الدهر ؛ وحال الأآمر » واشتفت منكم 
نفسبى ! » ثم لا يخجل أن بتناول بالقصاص ميتا لا ستطيع عن نفسه 
دنفما » فيهز رمحه في بده هنليهة مدلا مستعزا © ويتغقدم فيضرب بها 
في شدق الحثة وهو يردد كمن أصابه مسنى جئون : 

« ذق عقق !... ذق عقق 2... » 

وكائما الله شاء أن بخزيه ف مو قفه ذاك 4 وأن بكبته فيطلع عليه 
في تلك اللحظة أحد احلافه من رجال مكة ... ويقلب الرجل بصره في 
سيد قريش غير مصدق أن ببدر منه ما ياتيه > وكاد أن بذهله المنظر 
أول الآمر حتى اذا استوثق مد كفه الى منكب أبى سقفيان بهزها 
ويقول في صوت هامس مبحوح : 

« سيك قريشن يصكم بأين عمه ما أرى ل لحجما ! » . 

« الخليسى !» . 

ويكاد أن يسقط من بده رمحه وقد علم ان قد اطلع على خزيه 
سيد الاحابيثى . ولكنه سرعان ما بلجا الى الاعتذار فى موقف ليسن 
يجديه فيه تكفير ولا تعذير ... 

قول متخابثا » متوسلا لصاحيه 3 

« اكتمها عنى © ققد كالت زلة »200 

ولكتها زلة كانت أحرى به ؟ .. ليسدت بكيرة منه . أكثر منها 
غير غريب عليه »© ولا على آله اتيانه في هذا الباب »© وائما القليل متهم 
هو موضع المجب ومثار الاستغراب 20. 


ع د عاد 

وكأثما ورث الأحفاد » مع الأحقاد » صنتاعة الأجحناد .. لأننا 
لا تلبيث إننرى بعد هذا الموقف بتصف قرن أو أكثرمن الزمان . الحفيد 
« يزيد » يستعيض عن رمح جده بقضيءب يضرب به في شدق الحسين 
الذبيح ويتلهى بنثر تاياه © كأنما المثلة كانت لأسرقه صناعة > وكاأنما 
قيها الامعان كان لهم ملهاة أى ملهاة !... أماالحليس فانى ارى ظهوره 
قد كقانا الصورة الكريهة التى كاد أن برسمها لنا ابو سفيان فى تلك 
اللحظة من يوم أحد لو خلى بينه وبين التصوير ... ولعل شيخ ينى 
أمية و ترك وحيدا وشانه اذ ذاك »2 لكان انحنى على الأرض فنفض 
الترايم عن الكبد الملقاة ثم رمى بها في قمه لانيابه عاه يسيغ منها 
بعض ما لفظت زوجه !... 


تب لمم مه 
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أشرف أبو سفيان بن حرب من ربوة على ميدان المعركة فى أنحائه 
شراذم متفرقة من المسلمين مسها الضر وعملت فيها الهزيمة » وراح 
يأعلى سوته يهتف : 

« با أصحاب محمد !.ى با أصحاب محمد !.. أقيكم محمد ؟ » 

فلم يجبه على سؤاله مجيب » كان عول الموقف لم يذهب بتبصرهم 
في عقبى الأمور فراوا الخير في التزام الصمت . 

وفرح الرجل ما شاء له أن يقرح . ومدت له هذه الفرصة في 
بساط الثماتة وشفاء غله اذ حسب أن عدوه ليسن بيته رحل تطاوعه 
نفه المكلومة على تحريك لسانه بالرد على مصير محمد ؛ ومصير خير 
صحبه الذين ظل شيخ بنى آمية يرفع عقيرته بالسؤال عنهم واحدا 
بعد واحد . ولم بق شك عنده في أنه قد انتصر وانتصرت معنه قريش © 
وار. عجلة الفلك دارت على مثال دورة عجلة المعركة فى احد » وآن 
آولئك الذين قد اجلب لهم من مكة بخيله ورجله راحو! لقى على الثرى 
ها هنا أو هناك . 

وضم على جسده القمىء طرفي ثوبه . وأآحسسن كأآن كد استطال 
فرعة الى الشمسن لانه ملك التصر وملك الثأر ... ثم دعا داعيه في 
وجاله ان يتهيأوا للرحيل ٠.٠.‏ 

وكنه قد حرى شوطا بعيذا غاية البعد وراء خياله لآن محمدا 

لم بغتل ولم يتخل ربه عنه يل أبقى عليه من آجل الدعوة © وادخره 
للقابل من الأيام حتى بنشر الدين ويقضبى على اعدائه المشركين . ولئن 
دارت اليوم على جيثه الدائرة فانما هى الحنة يبتلى بها الله صبر 
عباده ثم يردهم بسدها قلوبا. تقوى على الاحتمال وتثبته لزعازع 
الآأهوال . 


لانن 


#*جل لم بعت مسعمف . ولم بنل منه اعداؤه الا اقل القليل وهم 
الذين لاحقوء بالاسياف والرماج والتبال كأنئما كانوا لا محاريون غيرهء ٠.‏ 


لكأي سم 


ولكن رماحهم وسيوفهم وكل ما حملوا به عليه من سلاح تكسر على 
صخور الدفاع التى احاطه بها بعض صحيه . وكانت هذه الصخور 
رءوسا وقلوبا وإجساما وقفت دونه تذود عنه . ولعل سحلات البطولة 
مذ خلق الله دنيانا حتى أليوم لم تضم صورا أبدع من تلك التى 
رسمها يدمائهم ابطال ؟حد . واعل محمدا لم يمشن في محنة كانت 
أنكى من تلك الفترات الأخيرة من المعركة وأشد عليه .. قارب الموت 
كما لم بقاربه من قبل + وسار نحت ظله وقعد © ورأى الهول كيف 
يكون له على الناسن سلطان غالب يفتنهم عن الجهاد » وشهد الاضطراب 
والرعب بجرفان صفوف أصحايه كأنهما سيل حتى الفرجوا عله . 
وآولئك الذين لم بشثنهم عنه خوفا عدوهم واتقاء بطشه ثناهم عنه 


دئعه وضغطه .. حتى عمر غاب عن عيتيه وهو الجليد ذو البأس 
الشديد .. وحتى أبو بكر أيضا وكان دواما اقرب اليه من أردان 
ويه .0 


ولكن حفئة من الرجال ظلت حدوله لم تبرح عنه ولم تمل كأنها 
شدت اليه أو كانت منه بضعة . وهؤلاء هم الذين لم بلههم الهول ولم 
يثنهم الدفع والحذب عما نذروا أرواحهم له . فلقد بابعوه على الموت 
من قبل كما بابعه الآخرون ولكنهم كانو! أملك لنقوسهم في ساعة كان 
خطبها يذهل الئاس عن تفوسهم . كان مو المعصم وكاتوا هم السنوار 
فأحاطوا به من أمام ووراء ومين وبيار .,, قي حانب وقفا ابن 
أبى طالب لا يستطيع ان يلهم سيفه السكون لو أنه أراد ٠...‏ تقل 
به بين الرقاب والقلوب ويروى تصله بالدم أن كان يرتوى حديد 1.. 
وفى جانب كان سعف بن أبى وقاص يذب بتوسهة الفين حاولوا اختراق 
النطاق الى رسول الله ويرميهم بتباله حتى نفدت . وكان من خاته 
من أولئك المدافعين سلاحه التمس الحديد والحجارة وكل ما بيقع بين 
بدبه ليدفع بعيدا ذئاب قريش . ولقد استطاع واحد من هذه 
الذئاب أن يلقى ححرا أصاب وجه اللبى ؛ ولكن البقية فرث © ولم 
تستطع الثبات لما شاهدته من عزم ومن قوة مراس © وقنمت بأن تلقى 
تبالها من بعيك . وراح مؤلفو السوار بدانفعون عن رسواهم ما وسعهم 
وتحولون بين السهام وبين وقوعها فيه .. وأن مدهم لواحدا رأى الآمان 
في آن ترس بحسده نحمد فاتحنى عليه كأنه درع وراح يتلقى رميات 
الأعداء . . آلا نطوبى لأبى دحانة الدرع الآدمية لرسول الله ؟! . طوبى 


0000-7 الك 


له ونعمى ! وطوبى لجسده الذى لم تترك نصال قريشى منه موضعا 
لم 'نرشق فيه لبلا !... 

واستطاع رسول الله يعد جه أن بلجو مما كان فيه قفسارع 
ومعه على وقلة من صحيه الثابتين يصهكف في أحد . وكان الكثيرون 
ممن فرقهم عنه الصراع قد علموا أنه حى فأقبلو! فرحين يلحقون يه 
وقد ردهم نبأ بقائه حيا الى الحياة !... وكذلك أصبح عن تبل عدوه 
بمنجاة حين اعتلى الجبل > ثم انعكست الآبة فأصبم العدو أهدافا 
لدبال الم لمين التى أخذت تنصب عليه من علو فتفرقه بددا ... وكان 
النبأ أيضنا قد سرى الى اسماع أبى سفيان فأذهب عنه ها كان من 
فرحته وأعاده سيرته الآاولى حبيسن ضفته © ولكنه لم ستطع أننعيد 
الحمية ثانية الى صفوف رجاله فيوّليهم من جديد بعد أن يرد حماسهم 
بنبأ المقعل المكذوب فآئر الاكتفاء من النصر بدا أصاب : ورأى الصواب 
في أن بغنم السلام بالاباب ! 

وأشر ف الشسيخ الموتور من ربوة أمام الجبل ٠‏ يصيح مستعز! بالتأر 
الذى أتيح له ؛ وبالتصر المزعوم وهو يهلل لصنمه العبود : 

« يوم بيوم بدر ... اعل هبل ! .. أعل هبل 5 » 

فجاءته من ناحية محمد تهليلة الابمان > أعلى جرسا واصفىصوتا ©» 
تشق العنان : 


« الله أعلى وأجل لا سواه ! . , الله اعلى وأجل ! » 
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واخذ ميدان العركة بخلو روبدا رويدا الا من الحثث والأشلاء 
التى تننائرت في حلباته » واأكثرها من الشهداء المسلمين » وكانت نسوة 
المدينة ما زلن دائيات على ما خلفن من أجله بيوتهن : يملن على الجرحى 
بالعنابة وعلى المتكوبين بالعطف © وقد سيقتهن فاطمة الزهراء الى هذا 
الواجب فدارت مسعفة حانية أو مضمدة آسية © وهى لا تكاد أن 
تثبت بها مواقع الأقدام لفرطا نشاطها آونة ولشدة ضعفها وما أصابها 
من ١لوهن‏ والكلال آونات »© ولكنها ظلت ‏ مع هذا تعمل ولا بتعدها 
جهدها لحظة واحدة عن موالاة بذل العون واسباغ الرعاية . 

وغابت قريش عن الاعين . وانطوى في البيداء المترامية آخر رجل 


سكم - 


من رجالها مخلفا حلبة الصراع . لقد انتهى الأمر على خير هما طافف 
بأحلامهاوثارت من واتريها . فلتعد اذن بزهوها تاركة صريعى نقمتها 
على الثرى صامتين ٠‏ 

آما محمد فلم يبرح . لم يكن قد أاستوئق لنفسه وئاسهة من رحيل 
قريشش اذ تان الحرى بها وهى بعد موفورة في الرجال والسلاح ‏ أن 
ترتد مبافتة فتستأصل من نجا من جيش المسلمين © يهذا قضت 
قواعد الحرب في كل عصر وجيل وقضت حكمة القادة الذين يحسئون 
القيادة » وبهذا جرى خاطر محمد ومسه منه الخوف على اتباعه 
الناجين » فمعا اليه على بن ابى طالب وأمره أن يذهب عينا وراء أولتك 
المرتحلين ليعرف ان كأنوا قد اسروا في نفوسهم مكيدة ألبسوها 
بمظهر الرحيل ٠‏ 

قال له : 

« الخرج قي آثار القوم فانظر ماذ! يصتعون ويريدون . فان كانوا 
قد جنبوا الخيل وامتطوا الابل فالهم يريدون مكة . وان ركبوا الخيل 
وساقوا الابل قاتهم يريدون المدينة ... 

وخرج على صدوعا بالآمر ومسارعة الى ركوب خطر بالغ عسام 
ان يكف اصحابه تيد :*_يش. . وآقبلت بقية الجيش. تصلح من شأنها 
وتعيد التنظيم والاعدا' ليكونوا لعودة عدوهم على اهية . ومضى 
إلوقت على الناس بطيئنًا وليدا يملؤه القلق الذى يبمثه الانتظار حتى 
وأو! ابن ابى طالب بدو لأعينهم فوق حد الآانفق , 

وتقدم هو بعد قليل الى رسول الله يقول : 

«ايا رسول الله » قد جنيوا الخيل © . 

فتتادى المسلمون بالارتحال . 
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وق طريق العودة مغضى الناس بلتمسون قتلاهم ©» ليس يحزنهم 
فقدهم من ققدوا قدر حرتهم على ذلك النصر الذدى كان في أبديهم 
ثم فقدوا . ومضى اللبى معهم يبحث عمن غاب من صحيه 6 ناذا به 
قد وقع بصيره على حمزة عمه : على أسد الله الصريع الطربح كما تركته 
آسئان هتف ابئة: عتبة ورمح زوجها الموتور الحقود . قابة غضبة 


الام له 


عصفت سجوائح رسول الله اذ ذاك 25.. وأى الآلام ابلغ من ألم حز ني 
قلبه هذا المشهد اموجع المروع 5. لا أدل على هذا من الكلمات التى 
أفترت علها شفتاه وهو يقول : « لن أصاب بمثلك أبدا » ... وله 
أصدق في التعبير عن سخطه من قوله : « ما وقفت موقفا قط أغيظ 
لى من هذا ! » لآن آلمه المرير يقصر عله كل تعبير . 

ألا قد ثأرت قريش حقا » وثأر شيخها أبو سفيان بن حرب وشفى 
غليل حقده الذى نما ني قلبه مع الأيام خلال أجيال وأجيال © فاته 
الدوحة الباسقة التى غرس نواتها ذات يوم عبد شمسن ؛ وتعهدها 
أمية ؛ وروآها حرب فى لوب الأعقاب فاثمرت دائما الكره لآل هاشم 
في الجاهلية وبعد الاسلام . 

وابى رسول الله على المسلمين أن يعودوا بقتلاهم الى المدينة بل 
أمرهم أن بدفنوهم حيثما وقعوا صرعى . وراح هو يجهر حمزة بتفسه 
حتى اذا فرغ وقف عند رأسه بقول قبل أن يدلى به فى قبره : 

« لولا أن تحزن صغية ؛ ويكون سنة من بعدى لتركته حتى بكون 
في يطون السباع وحواصل الطير ... ولئن اظهرتى الله على قريشن 
في موطن من المواطن لامثلن بثلاثين رجلا منهم !... » 

وقال الناس من حوله : 

« بل مثلة يا رسول الله لا يمثلها أحد من العرب قط » . 

ولكن الله ربأ بنبيه عن الضغينة والانتقام فأوحى ١اليه‏ ما يتفق 
وطبيعتة السمحاء 2 : 

« وان عاقبتم فعاقبو! بمثل ما عو قبتم به » ولّن صبرتم لهو خير 
للصايرين . واضير © وما صضيرك الا بالل ... » 

واقبلت صفية وقد نما الى سمعهاهمااأصاب أخاها » قابيت رحمة 
رسول الله وبره بها الا أن يأمر اينها الزبير : 

« القها فأرحمها لا ترى ما بيأخيها... » 

فأسرع الولد اليها ياخذ عليها الطريق : 

« با أمه ه أن رسول الله بأمرك أن تر جعى »© . 

قرفعت اليه بصرا غاض دمعه وبان في نظراته العزم © وقالت 
تسال : 

« ولم 2.5..» 

« أن أخاك © . 
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فضريبت له أروع الآأمثال في الصبر والاحتمال وهى تحيبه : 


« قد بلغنى أن قد مثل بأخى © وذلك في الله » نما أرضانا بما 
كان ... لاحتسين ولأصيرن 0...ء 6 


ومضت الى حثة حمزة وهى شسشمع رسول الله بأمر ابتها قائلا 2 
« خل سبيلها ... » 


١ 


لم تكن ألحد آخر الملعارك التى كشضفت عن حقد بنى “أمية وان 
الختفى هذا الحقد بعدها زمانا تحت رماد الطلروف التى جر دنهم وقتا 
من سلاح الانتقام . ولكن الجمرة ‏ مع ذلك ظلت متقدة وان كان 
اتقادها أخد اعدو ف آونات على متحى لا يجعلها ذاكية الضر ام طائرة 
الشرر واللهيب الى من حولها من آل محمد > بل كانت 'تنحت رمادها 
نثر ونستعر مدخرة أوارها الى يوم مرتقب ليسن على أاصحابها ببعيد » 
لان النصر + الذى اآخذت ترقى قي سلمه الدعوة الاسلامية ورحفت منه 
قلوب الأعداع أجمعين > ومن بينها قلب أبى سفيان وآل بيته الشائنين» 
خلفهم مسلوى القدرة على كقاح الاسلام على الثمطد الذى در ححون 6 
عاحرين, عن الثيل من محمد وذويه كمشيئة الاحقاد والأاضفان . 
ولم تكن أحد كذلك آخر الفارك التى بررزت فيها بطولة على وبذله 
وتضحيته ل لا ولا أولها ٠.‏ ولكنها كانت القارعة التى امتحنت فيها 
قلوب أبطال مغاوير . ثم علا بمحنتها قلب هذا الشاب على جلد قلوب 
كافة من كانت جرت بذاكر هم أحادبث الئاس في أنحاء الجزيرة العربية 
الشان الأول بين العاملين على كشف غمتها عن التقوسن والقلوبه .. 
وما هن موققف تطلب ف أيام الصراع بطولة الابطال الا قاد ابن أبى طالب 
فيه الصفوف وجمعت عزيمته الماضية شعث عزائم الرجال . بل كان 
هو أنحيانا المتقدم حيث تملا الخشصية والرهبة النفوسى فيفىء بهذا 
التقدم الطمائينة عليها > ويعيد اليها ما كاد أن يطير عتها من روع .. 


ساكام هه 


وليس نبأ حصار المدينة بالصحيفة المطوية من صحاف الشرف في 
الدعوة الاسلامية يوم أن اجتمعت قريشى واحابيشها واحلافها من 
يهود يترب بطو قون بلدة الرسول وفي عزمهم أن يضربوا الضربة التى 
لا بكون بعدها للاسلام قيام . 

اجتمعت الأحزاب جميعها على محمد » واتحدت كلمتها وقوى من 
عزائمها أن انضمت اليها قبائل اليهود الضاربة على حدودالمدينة وكانت 
من قبل في حلف محمد حتى رأت اجتماع الكثرة عليه فآئرت أن 
تمالثها ؛ وأصاب المسلمين من هذا الاجماع الساحق خوف أيما خوف 
حتى جرى في الخواطر أن يتآلقوا بعض الكفار بشىء بدفعه اليهم النبى 
لينفضوا من الحصار ثم تغلب آخيرا الاعتداد بعزم النفوس وبالنصر 
المرموق الذى لا بد أن يوليه الله حربه المختار فأقبل المسلمون جميما 
وفيهم ثبيهم بعمملون كرجل واحد بمشورة الفارسى سلمان وبحفرون 
حول البلدة خندقا بحميها من جيوش الأعداء . 

واقبلت قريش في جمعها اللجب يملاها الغرور ويتقخ منها الكبر 
الآوداس والنحور . وتهيات للهحمة التى توقع الذعر والاضطراب في 
صفوف هذه الفثئة القليلة التتى وقفت لها بالمرصاد . ما اعتاه حِنْيشًا 
وما أصخبه رعدا وأوفره عددا ! اللمسلمين بلقائه أو بالثبات له طاقة 1. 
لولا آن عصم الله عيوتهم أن تريغ وقلوبهم أن برين عليها الجزع لقد 
كادواأ آن برتدوا أمامسه مدحورين . 


أذ عاد د 


وكان الخندق أسلوبا هارسيا في الدفاع لين للعرب به قبل 
يومهم ذا عهد فوقفت قريشش أمامه مذهولة لم مسلوبة الحيلة » 
لا تستطيع أن تجتازه الى الذين عسكروا خلفه ان لم يستحل عليها 
اجتيازه ؛ ولا تستطيع سيو فها آن تنال من ر قابهم كما حصسسته حين 
أقبلت بجموعها تروم القتال . ولم تملك هذه الحشود المجيشة بازاله 
الا أن تقدم رماتها سستهدفون المسليين الرابضين خلفهم فيجيبهم 
هؤلاء من ورائه نيلا بنيل . وطال هذا التراشق بين الفريقين لا ترجح 
به لأبهما كقة . ودب في نفوس: قريشى الل من فتور الصراع > وضاق 


سااعءة سه 


أمرها عليها . وخشى ذوو الحكمة أن ببرد حماس مقاتلتها فصوا 
يتذرعون الى اخراج السلمين من مكامتهم بكل وسيلة حتى أعيتهم 
الخيل ولم يجدوا مناصا من اصطناع الجرأة عساهم يعملون أسلحتهم 
قيهم على النحو الذى بريدون ٠‏ 

وكذلك تقدمت من بيتهم عصبة »© هى أشدتهم واجلدهم على 
الصراع والصيال فامتطت الخيل ؛ وسارعت تضرب أجنابها الى 
ناحية من الخندق سهلة الاجتياز محاءلة أن تفتحمها كى تكون محاز 
بقية جيثها الى المدينة . 

ولكن عليا كان كدآبه اليقظ الذى لا نفوته من عدوه حبركة أو 
لفدة . فى سرعة الصوت قفر بجواده على اوللك المجترئين لم بثنه 
عنهم ألهم جماعة وهو فرد . ولم تذهله المفاجأة التى اندقموا بها 
قتحمون الخندق على السلمين قبل أن بنتيه لفعلتهم كثيرون غيره ٠‏ 
وكالبرق طاح بينهم سيفه اللماح حتى راعهم منه ما حسبوا من قبل 
أتهم مروعوه بمثله . وكأنما أعادت حملته الصادقة الى نفوس أصحابه 
الوعى الذى عاب عنهم هنيهة فسارعوا اليه يسيرون ف أعقابه ويد نعون 
حتى فرت خيل المشركين ولوت اعنتها لتعبر الخندق الى صقوفها 
مرتلدة ء. 

لا بد أن بكون هذا قد أآصاب من اعتداد قريشى ومن صلفها ومن 
كبريائها ولا بد أنها استشعرت فيه طعم مهانة لم تذق لها فى بومها 
طعما . وكان اكثرها شعورا بمرارة هذه الفاتحة الخاسرة نارسها 
الملحلى وبطل ميادينها عمرو بن عبد ود »© الذى قاد عصبية خيلها ناقتحم 
الخندق عزيزا ثم الثنى فاجتازها مدحورا ذليلا . لم تعد القضية 
الآن في حسبانه قضية قرش بل أصبحت قضيته هو ... 2 
الذكر الذاهب في أنباء البطولة الى السماء » والصيت الذى تحدث 
به العرب في الجزيرة ورواه رواتهم في كل الأنحاء .. قضية السيف 
الخاصف اليتار كأنه شعلة نار .. والرجل الذى لا يقومه قومه بين. 
الرجال الا بآلف من الأبطال ... قضية الكيرياء المهيضة الجناح كأنما 
قد طعنت قي قليها بأصمى سلاح ! 

لم تثبت' بعمرو قوائم فرسه حتى عاد بها الى جانب الخندق كانه 
القلعة فوق صهوتها *» دارعا مقنعا بالزرد والحديد تهتز الآرض نحت 
'نيهةة وزهوه »6 وننتهبه العيون من كلا الفريقين بنظرات فيها رهبة وفيها 
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اعجاب ؛ ثم لا تكاد أن نستقر عليه طوبلا بل تغضى لقرط ما ملا 
الاسماع من صيته المرهوب وما جرى من أنبائه في النفوس والقلوب . 

واشر ف الغارشس من مكاته على المسلمين انور فيهم بعيليه © 
ويقتحمهم ببصره ثم بهتفا بهم في صوت داو مروع كالزثير : 

« يا رجال محمد » هل من مبارز 659 . 

لكأن كلماته هذه كانت نداء الموت 4... ما من رجل سمعها آلا 
رجف لها بدنه وان كان بين عسكر مناصريه . أو كأنها قد أغلقت دونها 
الآذان فلم بجر لها جواب على لسسان . 

وأرسل عمرو فرهه تميسى وتختال أمام الصفوف > ورسول 
الله واقفا بدعو ريه ألا يتقدم أحد من رحاله لتلبية النناء . 
والسلمون مشفقون صامتون وفارس قريش لا ينى يتفرس في 
وجوههم بنظرات الزراية والمكاء . 

وعاد الرجل ثانية يمتف : 

« ألا رجل يبارز ؟ » 8 

فتقدم على هذا النداء على ين أبى طالب . اتن دفعه رسول الله 
ورده في الأآولى فما هو براده الآن وقد تخلف عن قيول التحدى غيره 
من الفرسان . 

قال متوسلاً لرسول الله : 

« اتا له ياءنبى الله » 

ولكن التنبى كان ضنينا به على سيف أبن عبد ود فدفعه ثالية وقال: 

ا أله عمرو . اأحللسن !5 » 

فجلس مطيعا وبوده لو استطاع سبيلا الى العصيان . 

وعاد عمرو بصيح ؛ وقد بد! له أن بمعن فى التهكم كما بشاء : 

« يا اصحاب محمد ! ... أبن جنتكم التى زعمتم انكم داخلوها 
اذا قتلتم ؟ ... آقلا بريدها رجحل متكم ؟ أما منكم من بقدم 5 » 

فعاود على توسله النبى وقليه بأكله التلهفا على مقابلة هذا 
الخصم المرهوب : 

« انا له با رسول الله ... ابذن لى » 

« أنه عمرو . اجلس ! » 

على هذا التحو من النداء والاستجابة جرى الأمر مرارا ء وتحمد 
يآبى عليه حبه عليا آن يخلى بيته وبين صتديد العرب © والسلبون 
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جميعا لا يكاد أن يرتفع من بين أبطالهم المتساهير صوت يلبى دعوة 
ابن عبد ود ألى الاحتكام للسيعه ؛ لفرط ما قر فى الاأذهان من الجادته 
فتون الطعن . ولكن عليا وحده ... الشاب الذى لا يكتمل قسبابه 
وخلع بالآأمسى فقحسب عذار غلومته له تسكته الرهبة ©؛ ولم بقغا به 
الخو ف لأن له قليا لا بعرف الرهبة والخوف » وله اعتداد بقدرته قوق 
كل 'اعتداد 4 وله بصيرة مرهفة كحد السئان علمته أن هذا التلكوٌ عن 
البروز لعمرو فيه الشر غابة الشر لأنه سيدع النفوس فريسة خوف 
آاخف من آثره وقع ألوت ‏ اذا شاع آفقد الرحال حب القتال ؛ وأورتهم 
التشيث بالحياة ولم بهم عمد الاسلام حتى اليوم إلا حرص رجاله على 
الموت ! 

لذلك ما أعاد اين عيد ود دعوته حتى هب أبن أبى طالب يعيد 
التوسل الى بيه : 

« أبدذن لى يا رسول الله »6 

م أنه عمرو ! » 

« وان كان ! » 

وبخلى النبى آخيرا بينه وبين غرضه »© فكاأئما أصاب الشاب بهذا 
الاذن خير دنياه.! ويقف الرجل المدل بماضيه » التياه على العالمين 
بصحائف بطولته » المعتز يجبروته وصولته أمام هذا الحدث فيستهين 
به ويستصغر شأنه ويقتحمه بعين ساخرة ثم لا برفع سيفه انفة وكبرا » 
وشّف على رابط الجاشى ثابيت الجنان كأن ما يبدو من صلفا عمرو 
ليس يعنيه » وبحسبه آن بتريث بهذا الفارس الشاكى الغارق فى 
زرده وحديلاه 6 وتصصير احتى ككون منه بدء القتال لآنه هو لاا بحب 
ننه أن يكون البادىء سيل حسام . 

و نعجبا عمرو لهده الحرآاة التى دفعت اليه هذا الغلام قيقبل 
عليه يسالك : « من انت ؟ » ٠.‏ 

قيرميه بالجواب فى اقتضاب : 

« على » 0 

« من عبد مثاف ؟ » اا 

« اين أبى طالب 6 .2 

قتعطف الغارس عليه الشفقة + ويقول : 

« اين أخى 1 .. قد كان أبوك لى صدييقا » ٠‏ 


سا اذ سه 


' ذلكن ساعة الضراب تنسى الانساب ! .. لا بدع على لعواطقهسبيلا 
على نفسه © بل يقول جادا فى حزم : 

« يا عمرو ! » . 

« أي ابن أخى 1 06 . 

« أنك كنت تعاهد تومك ألا بدعوك رجل من قربش الى خلال 
نلاث الا أحسته الى واحدة ... 46 . 

20 علي هذا عهدى ©2064.. 

« فانى أدعوك الى الاسلام » . 

فضحك الرحل 

« وآاترك دين آبائى ؟ .. دع هذا عنك » . 

« أو أكفا بدى عنك فلا أقتلك » وترجع ! » . 

فملك الرجل غضبه قدر وسعه . بالجرأة هذا الغلام اذ بخوقه 
نفسسه ! وقال دهشا وهو بظهر الآناة : 

« تكفا على وأرجع ؟ .. اذن تتحدث العرب بقرارى 020 . 

« فاتى أدعوك الى النزال ... » 

وكانت بالفارس بقية من صير وبقية من شفقة » ذقال ملاطفا » 
وهو يؤمن بالفارق بينه وبين قرنه © ولا برى ششرفا فى قتاله 2 

« ولم يا بن أخى ؟ ... غيرك من أعمامك من هو أسن منك »© وانى 
أكره أن أعريق دمك © .. 

« ولكنى والله لا أكره أن أهربق دمك ! » . 

هنا غلت مراجل الفضب قي صدر عمرو على هذا الليط 
الساخر » واستل سيفه المشهور © ثم أقبل ينزل به كالصاعقة على 
راس على فما أسرع ما استقيل الشصاب الضرية العاتية بدرقته حتى 
ندت > ونفذ منه الحد الى رأسه فشجه . ولكنه مع ذلك استطاع أن 
بحتفظ بثباته . وأن بحيد عن ضربات فارس العرب عرات ثم بكر 
عليه بحسامة قيصيب جيل عاتقه , 

كانت قريش جميعها واثقة من المصم المحتوم الذى ينتظر الشاب» 
عالمة به قيل وقوعه . وكان المسلمون مثلها متذ بذلا الصراع وان 
استبدلوا بفرحتها بهذا المصير اللوعة على المنازل الصغير ... آجل فلم 
بكن بين كلا الفريقين الا من هو موّمن آشد الأيمان باضافة عمرو ضحية 
جدددة فى عداد أضحاياه . ولكن الله بدل حدسهم جميعا » لان العيون 
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وقفت بعد قليل عثى ما لم يدر مطلقًا فى الالخلاد والظنون +٠.‏ 
.سقط عمرو وقد هدته الشربة » وثار لسقطته الغبار إلى جوار 
أقدام على كما يثور لحركات ثور ذبيح ! ... ومن بين الغبرة التى 
ارتفعت علا ضوت ابن أبى طالب بالتهليل والتكبير يتلوه هتاف الآلاف 
من عسكر المسلمين . 


١١ 


اقدام حيث لا معدى لغيره عن التزام الاحجام . 

هذه ناحية من خاق على » واضحة الملامح جلية » رفعته فى مجالى 
التجاعة على الناس » أن آدئى بالرأى أو هر السسيفا . 

ومع ذلك فلم تكن فى الشاب دفعة » ولا تهور او طيثى . ولكنه كان 
يصدر قيما يأآنيه دائما عن حكمة خفيت عن نفوس الناس » وشعور كأنه 
الهام بوفى به على إحكام التقدير عند (قتحام المعامع أو معالجة الأمور. 
كانت له نظرة 'ثاقبة نفاذة فيما بعرضى له »© ولكنها كانت أيضا لماحة 
تسبق ها يستخلصه سواه بعد اعمال فكر أو موالاة تدير » واتصل به 
سريعا ‏ وغيره لم يزل بعد فى بدء التقكير ب الى النتائج العصية على 
العقول حتى ليحسبه الناس يجنم الى اعتساف الحلول . وكانت تقوده 
دائما بدبهة صافية ©» وسسدد خطاه قلب ملاته إلثقة بقدرة صاحيه 
وان كانت هذه صفة تعدل الغرور فى نظر مغلولى الصدور !. 

أجل رفعته صفته تلك وعلت يه على اقدار الناس » وكان لها صدى 
فى نفوسهم يتقق وآميال هذه النفوس .... بعضها استجاب له معجبا 
موالينا » وبعضها أضله الحسد فقلبه عائيا زاريا : والتاسن دائما آمام 
البطوئة اثنئان : مكبر حامد وزار حاسد > وأن كانوا الى الثانية 4 غالبا 
اميل .ء 

لذلك لم يكن عجبا ان تنطوى اكثر الجوانح على الحسد لهذا الشاب 
الذى عز على القوم ان يلتمسو! فى آبطالهم له الضريب دون الأضراب. 
حتى بين صحابة الرسول لم نعدم ؟ن تجد له حاسدين لا سستطيمون 
الاخفاء وان حرصوا جهدهم على هذا الأخفاء . وكان التبى يلمس فيهم 
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الكثير من أمثال هذا الجنوج فلا يتا اليوم بعداليوميتحدث لهم بفضل 
على وبقص عليهم من قربة الى قلبه ما عساهم يه يرعوون عنه . ولكتهم 
كانوا عبيد طبائعهم » ينقمون على الشاب الفضل الذى خلت منهنفوسهم 
أو لم يستطع فضلهم أن سير واياه فى ميدان . ولئن راينا العجب فى 
أن بميل بعض صحابة الرسول هكذ! مم الهوى © فأعجب منه أن نرى 
فى آل بيت الرسول من يجرى جرنهم وينزع مثل منازعهم . وهكذا 
الزبير بن العوام ‏ وآمه صفية عمة على بكاد بتصيد الهنات ليلصقها 
بابن خاله كأنها أسوا الصفات ., خرج ذات يوم ورسول اله بسيران 
قاذا بهما يلقيان عليا ببعض الطريق » ويضحك محمد لابن عمه محييا 
قيجيبه هذا ببسمة ثم بمضى لشأنه . فكأنها كانت وزرا هذه البسمة. 
بأبى الزبر الا أن يتلقفه ليغضى ربه من شأن قرييه الحسود ! ... يقول 
لرسول الله بكلام ناعم ليس يخفى معناه : 

« با رسول الله 4 عا يدع أبن أبى لالب زهوه © 

فلا يستطيم محمد أن بسيغ منه القول على ظاهره ولا باطنه وهو 
الذى لا تخفى عليه مكامن القلب ولا مجهول الغيب : بل يرد عليه : 

« أنه لين بزهو . ولتقاتلنه وأنت له ظالم » 

وماكان على بالمزهو ولا بالمستعلى كير! على التأس »© ولكته الاعتداد 
بالنفسس والثقة تختلف مقابيسها فى أعين الناس بين حامد وحاسد . 
ركب نفسه > طوال عمره » بالرياضة والنسك حتى أسلمت له الزمام 
ذلولا بعصيها ولا تعصيه وان آرادها على احتياز امهالك واوعر السالك» 
وهذه منقبة فيه كان حربا أن ثلف حوله القلوب وتعطفها عليه . و لكنها 
كانت فى انظار الكثيرين منقصة ؛ الا أولئك الذين تجردوا عن الهوى. 
وكانت له هو سر فوزه دائما على محبيه ومسغضيه على السواء > وظهورة 
حيثما خبا لهم نجم وطاش مهم . 

كذلك رايناه فى بدر يستبق المسلمين الى رعوس كبار المشركين ؛ 
وفى آحد يثبت كالجبل الراسخ امام السيل الذى كشف عن محمد 
أجلة صحيه وابطالهم » وفى الخندق كون وحده البادرة التى آذنت 
بهزيمة قريش وكسرت قلوبهم اذ اصمى بسيغه صنديد الجزيرة العربية 
عمرو بن عبد ود ثم ثراه ب بعد هذا هكذا دائما » لا بسبقه الى 
فضله سابق ولا يلحق بغباره لاحق . بترددون ولا تحنحم © وبلكصون 
ويتقدم . بسير النمر اعامه وسهد التوفيق أقدامه , 
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بعث الرسول الكريم أبا بكر الصديق الى خيبر ليفتح منهاحصن 
ناعم © فقضى الرجل وحندهة يومهم بناوشون اليهود لا يستطيع أن 
بثلم فى أآسوارهم ثلمة أو بتحين منهم غرة فعاد بكتيبته غير موفق . 

فلما كان اليوم الثانى أمر الرسول على الكتيبة عمر بن الخطاب 
وعقد له اواء الحرب ثم آرسله . ولكن ثانى الصالطحين لم بصب خيرا 
مما أصاب زميله © بل عاد هو الآخر كمودة أبى بكر © وخلفف الخصن 
مغلق الرتاج . ثايت البئيان وطيد الأركان . 

وجاء اليوم الثالث فاذ! التبى يدعو اليه عليا ويقول له : 

و خذ هذه الرابة فامض بها حتى يفتس الت عليك ... » 

فتقدم فى التو رجاله : ومفى يعدو الى الحصن العصى . 

لم يلق ملائة من اليهود أو تريثا حتى بروه يهجم 4 بل وجدهم 
سادرونه بالقتال . خرجت فرقة منهم فسدت على المسلمين مسالكهم 
الى الحصن وذهبت تصاولهم ولا هم لها الا هذا البارز أمام الصغوواف 
يتقدمهم غير هياب ؛ ولا تكاد العين ان تلمم منه حملات السيفه 
أو حركات الدرع بين طعن ودقع وقد جاءت لحظة على هؤلاء اليهود 
ظنوا آن قد ظفروا بماربهم واوشك النصر أن يلوذ بهم حين تكائروا 
على الشاب واستطاعوا أن سقطوا من بده ترسيهة وسارعوا تحوه » 
وهو مكشوف الصدر أمام تحالهم : محاولين أن توا من حجسمه 
أهدافا . واكنه كان أسرع قدما » وأيشقظط عينا . استطاع فى لحة 
بصر أن ميل عن طعنات مناوثيةه ءا ثم يلوذ بحائب من الحخصن قير بعيد 
وفى لمحة أخرى وسعه أن بخلم بايا من حدار . وفى لحة تالتةشاهدنه 
اليهود قد كر عليهم قبل أن تندين حركة من حركاته أو اتنتبه لخطوه : 
سيفه فى يد © وفى الأخرى الباب الثقيل بتر س به عن نقسه بدل الدرع 
المفقودة » ينثر بينهم الموت وهو لا يكل ولا بصيبه الجهد حتى انطرحوا 
صرعى نحت قدميه © واتشف من الترس العحيبة ‏ بعد هذا قنطرة 
الى داخل الحصن تبعه عليها أصحابيه ؛ ثم تم الفتح . 


ند كاتنت 
على هذا المئوال كانت حياة على مثالا فذا من البطولة منذ اشرق 


فجر حياته على دثيا التاريخ . وكانت سيطرتة على ئفسيه هى رائده 
الأوحد الى هذه البطولة ؛ لا بعنيه آلا أن بفعل ما دام ومن بمقدرته 


سم لاخ ا 


على أن بقعل » وكان دائما يؤمن بهذه القدرة التى جربها فلم تخنه 
مطلقا في مرة . وما أحسيه كان مستطيعا غير هذا وهو الذى شبه 
فى اكنافه رجل وقف بمقرده امام عالمه يغير سلاج الا اثماله . 

انما نحله محمد يعض الثقة التى سلحه بها الله واضفى عليه من 
سوابغها باتك . ولثن كان على قد برز على أتنداده فى هذه البطولة 
المادية فلقد توفرت له منها ب قوق التوجيه النفسى ‏ طوابعها الحسدية 
التى كانت تنسىء دائما بما فيه . كان الفتى فى الأقران شديد البنيان» 
موفور القوة الى مدى لا بصل اليه قرين ولا أقران . وبحسبك أن 
انسمع حديت التاربخ يلقى على مسمعك فى قصة حصن ناعم أن بضعة 
عشر رجلا من اصحابه حاولوا أن يحملوا الباب الذى كان ترسه فناءرا 
به ! .. وكان ضخم عضلة الساق 4 أميل الى القصر فهو بصفتيه 
هاتين أثبت فى موطىء قدميه واشد رسوخا » ملىء عضلات الأعضاد 
مكتلها حتى يستطيع أن يخطف بدراع وأاحدة فارسا عن فرسيه . 
وان كان دارعا فى الحديف . فيجلد به الأرض كما تضربها بسوط ء 
ثم بقذف به كالكرة الى أبنما شاء ! .. وكان آدم شديد الأدمة وان 
كان الى حاتب هذا حسن القسمات كثير السسمات »© على محياه مهابة » 
كبير العينين »© لنظراتهما الساطعة فى قلوب مشاهديه لقاق . 

وكان هذا الاعتداد بالنفس الذى ميره فى بطولته المادية صاحب 
الأئر الآكبر فى تشكيل بطولته المعنوية . كان يرى الئاس من خلال 
صفاته هو ويزن أعمالهم على التمط الذى بود متهم أن يزئو! أعماله 
على متواله ‏ ميرانه دائما الحق الأسمى لاأنه رجل وهب حياته للذود 
عن هذا الحق وحاسب دواما نقسه والزمها سبيله . 

لهذا لم يعرف مطلقا كيفه بهادن او بداور © بل كان لقى 
بالراى صريحا ؛ واضحا 6 قاطعا كالسيف ولا يابه أباء باباء آم از 
الاعجاب . وانما كان بلقى به ارضاء لضميره المرهف واعلاء لكلمة المثل 
الأعلى الذى اعتتقه ولقفد جعله حبه الصواب الأمثل مثالا لآ يبارى 
قى شفافية النفس حتى لا تخقى عن عواطفه خافية لآن ملامحه ذاتها 
كانت تنطق بالراى قبل تكونه على شفتيه كلمات ... كان قليه على 
لسانه . ولعل 'شف ما امتحنت به صراحته وكان له ابعد الآثر مستقبلا 
فى حياته » هو رابه فى حديث الافك غبه رجوع السلمين من بنى 
الصطلق .. حركته حينذاك السنة السوء فى عائشة © وتقول عنها 


سساغرة ع 


الناس عن صغوان السلمى لانها تخلفت فى الطريق لبعض حاجتها 
ولم بنتبه لتخلفها أحد ففاتتها القافلة حتى قيض لها صفوان مارآأ 
فخلى لها عن يعيره وحملها الى المدينة . 

لم تكن النصة لتذبع » وما كان بها ما بخشى ذيوعه © لولا فئة 
المتانئقين التى اخذتها وسيلة لابذاء محمد فى سمعة زوجه وكانت 
عائشة صغيرة السن ؛ مليحة » اتثيرة على النبي حتى كانت محور غيرة 
أزواجه الأخربات > والغيرة دائما سماعة © وليسى أجرى على لسان 
النساء وأاحب الى قلويهن من الخوض فى أحاديث النساء ! 

أما التبى فقد آأخف تفسسه بالصير فى البدء عسى أن يصمت 
الهمس . ومضى يصطنع الحلم والآناة » ويصطنع الهدوء » ويكظم فى 
ذات نفسه ما يعانى . ولكن الهمسن لم بصمت بل استشرى كالثار 
وذاع . وامتلات يحديث الانك محاقل المسلمين بعد محافل المنانفقين . 
وتأذى محمد وتألم » وتأذى له خلصاؤه . وكان على من عرف للتبى 
ايثارا وحبا فيلغ آلمه من أجله غاية مداه . لم يستطع أن برى محمدا 
هكذا مضغة فى أفواه القوم بسسبب فرد مهما كان فى العالمين 4 آن 
كانت عالشة ام الؤمنين . ولم يكن بلقى عليها شكا ولا بتهمها بسوء 
وان تطابرت حولها القالة . ولكته كان يعلم أن المراة سيرة » وأن 
الظن شية » وعسير أن تنفى الحدس. والظنون من آفهام الئاس . 

لذلك ما كاد النبى يستشيره فى الأمر حتى قال بلا موارية : 

« يما رسول الله » إن النسساء لكثير . وانك لقادر على أن_تستخلف. 
وسل جحاريتها قاتنها ستصداقك » 

ولقد نرل فى عائشة بعد هذا قرآن ينقى مصفحتها وسرىء 
ساحتها فأقيل المتقولون على الفسهم بتلاومون » تائبين نادمين »> وراح 
حديث الافك دير الآذان . ولكن عائشة بدت كأن لم تنس لابن أبىطالب 
ما كان من مشورته كأنها كالت نود أن يقطم ببراءتها رغم أن زوجها 
رسول الله لم يعجل بهذ! حتى أناه برهان الله ! ... وأنا لتراها لهذا 
تكرهه طوال عمره ©» وتثقم عليه حتى آآخر نسمات حياته » وتحملها 
نقمتها هذه على فض القلوب عنه وجمع السيوف عليه . وما تدسب 
كل هذا كان وليد رابه عن قصة الآافك فحسب لانه لم يقل الا ماكان 
جدير! به آن يقوله » ولم بخالف ‏ اذ قال ما بدا اذ ذاك من نوجس 
الرسول: .. ولكن عائشة كانت » قبل كل ثشىء : امرأة لها طبيصة 


88 سا 


اليساء . تغاى كمثل غيرتهن . فاذ١‏ عر فتاها تعلم قرب على من قلب 
زوجها قربا لم يبلغه منه أدني الناس حتى كانت تسال : 

« أى الناس أحب الى رسول الله ؟ » 

« فاطمة » 

« ... مهن الر حال 5 » 

« زوجها ... » 

أذا علمناها كانت تعرف هذا القرب بين قلبى زوجها والشاب > 
ثم علمناها غريرة صغيرة حين أعرسى النبى بها » لها جموح مثيلاتها 
من غريرات صغيرات لم نر عجبا فى أن نغار على زوجها من على وقد 
طالما رأته يحبسه عنها أاكثر الو تت ثم لا تراهما الا فى رفقة ... فاذ! 
مر الوقت زادت الألفة بين الرحلين وكان قميئا بها أن تيلى جدتها . 
وكانت هى تمنى التفسن. بأن تملك وحدها وقت محمد خلال الفراغ ©» 
فاذا بها ليست نملك الا بمقدار الثلث لآن لعلى و قاطمة فيه نصيبين ! 
حتى اذا دار الزمان وولى عهد الرسول لا نليث أن نرى عائشة آأميل 
الى النقمة على ابن أبى طالب منها فيما مفى » اذ وجدت فيه ل فوق 
ها آثارها عليه من قديم ‏ ذلك المنافسن العنيد الذى قام بتازع آباها 
صولحانه ولا بيقر سلطاته ... 


١؟‎ 


أستطاع الاسلام بعد الختدق ان بقف على قدميه : أن نشبت » 
ثم يسير الى الامام . 

فلقد اوقعت الغزوة هيبته فى قلوب اعدائه لاتهم جربوا حماته » 
وعرقوا مدى العزم فيهم قيل أن برسل الله على قريش واتباعها جئود 
الر بح تقلب قدورعم ٠‏ و تطلفىء تارهم © وتقتلع مضار بهم من آرشها 
اعتلاعا .. 

وأوقعت الغروة ايض الحذر فى تفوس المسلمين فباتو! لا يأمنون 
على الفسهم احلانهم القدامى : قبائل اليهود الشاربة على تخوم 
المدبتة ؛ الذين جعلوا البلدة تحته رحمتهم > ان شاءوا مئعوها ؟وشاءوا 
اسليوها . 


5 027 0 


ولم يكن محمد بالذى بحب الاعتداء آو يسيفه فحرص جهده ب 
منف اليدء ب على أن يكون وأصحاب الكتاب هؤلاء على أطيب الصلات » 
علما منه ياتهم اصحاب دين الهى قلوبهم اميل الى الانتصار للاسلام 
منها لنصرة عبدة الأصنام . ولكنهم كانوا قوما حاسدين باغين ... 
آعماهم تعصيهم عن المحجة نقاموا ينتهزون كل غرة للابقاع بمحمد 
والاتفاق مع اعدائه المشركين على تقاحه . 

لذلك لم تكد جموع قريش ترتحل عن الخندق وقد نبا بها المقام » 
حتى نادى منادى رسول الله قى الناس * 

« هن كان سامعا مطيعا فلا بصلين العصر الا فى بنى قريظة .. » 

وقدم التبى عليا اليها برايته والمسلمون يترسمون خطاه فى 
افوابحج » وأولاهم الله نصره العزيز . واباحهم من بنى قريظة أعناق 
رجالها يشريونها ورقاب ننسائها ... ثم اولاهم نصره العزيز ثانية . 
وما زال يوليهم اياه كلما ساروا 6 نوما بعد يوم . الى فمة من هؤلاء 
اليهود حتى لم يعد ذكر لقريظة » أو الصطلق » أو النضير أو أى من 
المسميات التى عرفوا بها » وطهرت ملهم الارض . 

وهكذا آمن الاسلام شر عدوه الذى طالما أستتر تحت تثوباصديق . 

نم آمن شر قريشى » ذلك العدو انسافر المبين » الى حين ... فلقد 
كانت قريشن آعياها القعال وامغها النضال ؛ فلما جاءت السنة 
السادسة من مكث محمد بالمدلة وراته نفلت فى رحال آثر فيشر فا 
بهم على مكة أو يكاد وهو فى طريقه بهم الى حج البيت ©» ختشسيت أن 
هو دخل عليها يلدتها ولم تمئعه تقولت عنها العرب »© وآأن وقفت دوته 
تساك عليه الطريق وتحول بينه وبين ما بريد رقع آالسيف الى رقابها .. 
وكلا الآمرين عليها شدالك 5 ... 

وفكر سسادتها وأعملوا الفكر . ما كانوا بمستطيعى قتاله ؛ عامهم 
هذآاء وهم متهوكو القوى قد أكلت الخرب منهم مأكلها » وها كانت 
كبر ياوهم لتلين أمام تقدمه بهذا الجحفل المنشود وتخلى بيته وبين 
البلتدة يدخلها عليهم بدون قتال ... ان الجزيرة ئن تصدق أن محمد! 
دخل مكة عن رضا من قريش. بل سيذهين فى فاق اثها طاطات 
رعوسها راضخة لاآنها تخشاه . 

استطاعوا! آخيرا ؟ن يصلوا ألى الراى الذى يحفظ عليهم كلثا 
دمائهم وكبرياتهم » فقر عرمهم على مهادنة محمد على أن برجم عنهم 


سااآءآ سه 


عامه نم له عود فى الموسم القادم ان شاء . ولم يكن محمد بالذى يخيب 
. رجاء أو برد حاجة . فاستقيل رسولهم وراح ينصت آليه وبحسن 
الانصات + وواح مهيل بن عمرو يناشده حق الدار » وحق المشيرةء 
وحق قومه الذين خشوا أن بقتحم عليهم بلدتهم عنوة فلا ترتقع لهم 
مكانة بعدها فى نظر التاس . وتحدث الرجل طويلا » ووسع حلم النبى 
كل حديثه وكل سطلبه . وتم الاتفاق بيتهما ألا يعدو منهما فريق على 
فريق ؛ وأن يضعوا الحرب الى أجل معقود © وآن يرجع رسول الله 
بالملسلمين الى المدينة هذا العام نم لهم عود الى زيارة الييت بعد 
عنام شاع »* 

ودعا رسول الله عليا ليكتب لهما العهد . 

قال له ممليا : 

اكتب : يسم الله الرحمن الرحيم ... » 

ققاطعته جهالة الجاهلية على لان سهيل : 

« بل © باسمك اللهم » 

قال محمد موافقا : 

« باسمك اللهم ... © ثم مضى بملى : « .. هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله » سهيل ... » ولكن رجحل قريشن عاد بقطم عليه 
الاأملاع . 

« امسك 1 ... فلو شهدت انك رسول الله لم أقاتلك ... بل 
اسمكت وإاسم أبيك » 

ققال رسول الله لعلى يامره : 

« هذا ما صالح عليه محمد بن عيد الله .. » 

وكذلك اصيح عهد الحديبية موثقا » وامن الاسلام عدوه المبين 
الى حين © فاستطاع محمد أن بفرع لتنظيم دولته واعناد العدة 
لمستقبلها » كما استطاع من اراد من القبائل أن يحالف المسلمين أو 
بحالف المشركين فلا يصيبه من الفريق الآخر عدواإن ولا مجرى عليه 
اكرام ا 


سالآاء[ سه 


ولكن قريشا لم تكن لتستطيع أن تنزع عنها ما ركب فى طبائعها 
من حب العدوان »© فلم تليث حين سرت اليها الانباء يأن المسلمين فى 
مؤتة سقط الكثيرون متهم صرعى على ابدى الروم » ان ظنت الاسلام 
قد أصبح مهيضى الجناح سهل إلثال » غير منيع ولا مرهوب © لا يقوى 
رجاله أن يدفعوا عن أحلاقهم ومن قى عقّدهم من الناسن ما داموا 
قد عحرزوأ عن الدقع عن أنفسهم .+ 

كانت ينو بكر فى عقد قريثى + وكانت خزاعة قى عقد الرسول 
فقعدت آولاهما على الثانية فأصابت متها بثأو قديم . وكان ششببان 
قريش قد علموا أثباء مرّتة فحفرهم ما خلتوه هريمة السلمين على أن 
يقتصوا منهم فى, أشخاص احلافهم الخزاعيين وفى حسبائهم أن 
محمدا ليس بقادر على رد العد أن . ولكنهم لم يصيبوا الظن واناصابوا 
العدو ... بل كانوا فى بغيهم مسرفين اذ تبعوا من خزاعة رجالاً 
تحصنو! بالحرم قاعملوا فيهم الآسياف ؛ لا يمنعهم عن الايذاء قدسية 
البيت ولا حرمة المكان . 

واسرع عمرو بن سالم الى رسول الله يمسجد المدينة » وأسرع 
بعده بديل بن ورقاء فى تفر من خزاعة يقصون على محمد تبأ من 
قتالت قريششى الياغية وأحلاقها متهم ؛ ويستتصرونه على أن يقيم الحد 
على من نقض العهد . 

هى الخرب ادن تأخذ من قريشش. مآخذها نصرة لأولئك المظلومين » 
وثأرا لكرامة المسلمين ... كذلك نوقع الناس »© وقراوا فى الغضبة 
التى شاعت آثارها في محيا الرسول وهو بتنصبت الى شكاية امظلومين . 

ورقع رسول الله بصره الى رجال خزاعة وقال : 

« لانصرت ان لم اتصركم مما أنصر مته نفسى 1 ... 6 

وراحت تو! فرحة النصر الرخيص الذى استشعرته قريش عن 
وراء العدوان © حين فتحت عينيها على ليل حالك باتت فيه على قلق 
لا تغرف مداه كلما أجالت قى اذهانها الخطة الفامضة التثى لابد أن 
يتخذها حيالها محمد . ان حماس شيابها لن يثبت للمسلمين فى 
سيدآن . وان محمن! ؛ الذى لم بعهدوه توأما على الضيم وهو متفرد 
وحده آمام جموع المناوثين »4 لن بغضى لهم ايوم عن الاساءة وقد 
[صيح القوى العزيز السابع السلطان .- 

ثم عحمت آعوادها وتخيرت من بينها السهم الذى ظنته تصيب . 


ا 0 


العاقبة التى حرها عليها طيشى الشياب فيها وغفلة الشيب . وليس 
بعاصمها من غضب محمد سوى اريب ماهر وداهية هداور : مستطيع 
أن يصل بحديثه الى تلب محمد الرقيق الكريم قبل أن بصل الى 
أسماعها . 

وهكذا اختارت قريثى شيخها أبا سفيان بن حرب ‏ فقى الرجل 
دهاء » وفيه مداأورة ورناء »6 ثم هو قبل هذا وقوق هذا له بمحمد 
أواصر قربى تصل الى الأجداد © وثق رباطها النسب مذ تروجت 
آبنته أم حبيبة برسول الله ..ء ولعل ما يشكل على السياسة حله 
نكون هينما ميسورا عند اتعطاف القلوب بين القرسب والقر دس .2 

ولغفد وفقت حقا تريش © باختيار أبى سفيان رسولا عتها الى 
محمد ؛ الى اختيار السيهم الذى لم بصب وات كانت ظنته صيب 15 . 
ولكنها على أى حال لم تجد بينها من كان أولى من الرجل بأداء هذه 
الرسالة والسعى الى رسول الله مترضاه . وكان اختياره فى ذاته 
نو فيقًا وآأن لم يوفق مختارها فى مسعاه ؟ ... وكانى بمحمد » ذلك 
أليوم 4 قد تكشصفت عن بصره الأسحاف التى تغثى أيصار اللاس 
وتجعل نظراتهم لا تتطاق الا بمقدار ... كأنى به ل من بعيد ل قد 
اطلع على فريثى © وعلى كلوبها »> وعلى ما طاف بأذهانها من أفكار 
وما أجمعت عليه من أخثيار ؛ حين التفت وهو بمسحد الديلة الى 
صحية قول 2 


« كأنكم بأبى سفيان قد جاءكم © ليشد العقد »> وبزيد فى المدة. .» 


١ 


قال آبو سغيان وهو يجلى 4 يمسجد الديئة ؛ آمام رسول الله : 

« با محمد . أنى كتنته غائبا فى صلح الحديبية ؛ قاشدد المهد ؛ 
وزدنا فى المدة » كانه لم بعر فا بنلكث كومه ! ... 

وقال محمد بحيبةه فى صدوعم : 

« ولدلك قدمت لا آبا سفيان 5 » 


« العم 6 ممه 


سداطءأ ا سه 


« فهل كان فيكم حدث 5 »4 . 

قلم ير الرجل بدا من الكذب فقال : 

معاذ البيت !؛ قنحن على موثقنا وصلحنا يوم الحديبية »2 لا نشير 
فيه ولا ندل » - 

هنا طاشت حيلة إبن حرب ©6 وعرف إن اسلويه فى الكذب 
الداورة مغلوب آمام اليسر والبسساطة فى هذا الأسلوب !.. ان 
كانت قريثى لم تنكث فالعهد قائم لا تبديل ولا تفغيير 4 وان كانتت 
نكثت فعلى نفسها الجزاء الذى يفرضه النص المكتوب ثم لا تغيير بعد 
هذا ولا تيديل 1 .. 

وقام الرجل عن مجلس محمد بعد قليل » مدحورا لانه لم يستطع 
ان يلتمس الوسيلة الى اقرار ما جاء فى شأنه بعد أن ينس من الفوز 
بسمع محمد فضلا عن الفوز يقليه ٠.‏ وخرج يبسير » ويعتصر ذهنه 
وكده عساه أن يطلع عليه براى رجيمح . ولكنه وجد نفسه من ذهته 
المكدود فى بيداء لا يستطيع ان بقع فيها على الثمرة المشتهاة ... 

أحس مقدار عصيان عقله له وخذلانه اباه واستشعر فى قرارته 
ضغطا لم يقف له من قبل على نوأة فتاقت نفسه الى من يشد أزره 
ويظاهره ولم يكن يأمل أن يجد بين أسوار المديتة من يبقف الى جائبه 
أمام محمد وبوٌيد القول الذى اختلقه منن لحظات »© وائما ود لواستطاع 
أن يرتد ثانية الى المسجد ليذكر فى جلاء الحقيقة التى من اجلها 
جاء » والرسالة التى سعى سعية وهو يرجو لها الأداء . ولكنه آثر 
أن يتردث 4 وآن يحاول الولوج الى قل بتحمد من خلالزوجه ‏ آم حبيبة 
اينته ب التى ها حسيها تحب أن برده محمد على أعقايه الى قومه 
بمكة » بسبقه الهوان ويمشثشى فى ركابه الخذلان ... 

دخل عليها دارها ©» واهنا منهوكا بعد رحلة منهكة . ومشى شارد 
البال فى الغرقة يهم أن يجلسن ليربح قدميه ثم يدلى اليها بما يشام . 
فما أسرع آن رآها تثب فتسيقه الى الفر؟شس قتطو به دونه ©» وإدهشته 
هذه البادرة متها وحيرته » فرقع الى وجهها بصرا ران عليه التساؤل > 
وقال : 

« عجبا من العجب !.. أرغبت بهذا الغراش عبنى ام ربت بى 
علد 5 0ي. 

ا يه علك 1 * . 


سااهء[ ا هد 


فصاح كاللسوع : 

« وبحك !ما تقولين ؟ )6 . 

فلم يمنعها غضبه من مجابهته بالجواب : 

« انه لفراش رسول الله وأنت امرؤ مشرك نجس » فلم احب أن 
تحاسى عليه »© ..ه 

فمصمص بشفتيه وقد اعياه أن يرى الصواب فيما تقول » وقال 
مغاليا غضبه وهو بيهر رأسه هرة اسف : 

« ياابنية .. والذى يحلف به ابو سفيان لقد أآصابك بعدى شر » 

قالتا ولم بذهبب علها هدوءها ؛ 

« بل هدائى الله الى الاسلام لله » 

ولعلها أحستت به الظن اذ ذاك . أو لعلها عطفتها اليه بنوتها 
وخشيت عليه سوء اللمصير ان ظل سادرا فى غيه لا تبين مواقع 
الرشاد 42 فراحمت تستحثه وتغربه 

« آأى ابت ! ... كيف بخفى عنك فضل الاسلام © وأنت سيد 
قريشش وكييرها ... وتعيد حجرا لا تمع ولا صر ؟ » 

قصاح بها محتقا وهو بغادر مكانه : 

« وهذا متك أيضا ؟ ... با عحبا ! ... ااترك ها كان يعيد 
إبائى- واتسع دين محمد ؟ »6 

« با عحجبا ألا تتبعةه 1 » 


د د د 


تخلى الشيخ عن كبرياله وعاد الى محمد . 

واكنه هذه امرة تان بعد عن هدفه مله فى الأولى + أذ طوى 
عله محمد كشحا وأعرض لا تمع منه ولا بقول له . 

ثم تخلى عن كبريائه آمام أبى بكر © ثم أمام عمر بن الخطاب » 
يرجو واحدهما يمد الثانى أن يشفع له لدى رسول الله 4 ما قبل 
الأول > ولا اكتقى الثائى بالرقضص دون جفوة الجواب كالمالوف من 
لسان ابن الخطاب ؛ 

ولم ير بدا بعد هذا من الألتجاء الى واتره البغيض »© قائل حنظلة 
ابله » وئلة أصهاره من بنى عد الدار . . . التحا وفى ثغسه غضاضة 


سااكءآا سه 


أيما تضاضة ال, على ين أبى طالب والمشطر يركب الصعاب فى 
سبيل الآراب 01.ء ٠‏ 

دخل عليه داره > وعندهة قاطمة : والحسسن طفل دب بين بدتها + 
قما استوى به مجلسه حتى قال متوسلا * 

« يا على » انك أمسن القُوم بى رحما »4 وقد جئت فى حاجة فلا 
ارحمن خائيا ... » 

« قفقل يا أيا حنظلة » 

0 اشفع لى. الى محمد » 

« وبحك 1 ... » 

قاريد وجه الرجل وغاض لونه © ثم همسن : 

« آلا تفعل 5 » 

قال على بالمعهود من صراحته : 

« لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن تكلمه فيه ... »6 

وساد الصمت . وتلفت ابو سفيان حوله محيرا لا يدرى أن كان 
اولى به أن يقوم وبدع الامر الذى جاء فيه . ومضت عليه فترة من 
الوقت لا ينيس »© بتقاسم قلبه القشل والرجاء . وكان على لا يعرف 
كيف يخفى ألمة لخحرج الشيخ ولا يستطيع ان يوليه يدا .. وكانت 
فاطمة ترقب ما يبدو على وجه زوجها من رقة ومن أشفاق وآأن 
حرصت على آن تكون بمنأى عما كانا قيه حتى راحت تداعب طقلها 
الصغير . 

وايتسم شيخ آمية بعد قليل فقد راود ذهنه خاطر حديف . 
ان هذا الحفيد الصغير له عند جده شان بالغ ومكان مرموق . وان له 
عند آمه حظوة كما لغيره عنف قيرما من الأمهات ©» وله فى قلبها » 
وفئ خاطرها © وقى خيالها رفعة ترجو ان يصل الى شأوها مع 
الايام . فاذ! استطاع رسول قريثى أن بثير فيها عواطف الفخر 
بالغلام فقد وقع اذن على الوسيلة التى يصل بها الى مأربه الذى 
بي جوم انا 

وكذلك التفت الى الزهراء > بحدثها وعيته على الغلام 

« يا بنت محمد . هل لك أن تجعلى بنيك هذ! سيد العرب الى 
شر _الدهر 5؟ » 
أ دافوقعت إبصرها اليه متسائلة : 


سالاء! ا سه 


«وكيفا با أبا سفيان # » 

« مريه فيجير بين الئاسن ... © 

فغالت بغير اكتراث 23 

« ها يلم بنى هذا أن بحير بين الئاس » 

قراح بحفرها بنبرات ملؤّها التوسل : 

« ياابنت محمد .. أتها دماء قريثشن بحقئها عليها أن أجار قمريه. 
فتذكرها له السرب الى آخر ل © 

قالت تقاطعه وفى صوتها حرم : 

« لا بحر أحد على رسول الله 1 » 

وسدت بهذا عليه السبيل الى قلب محمد من خلال آل محمد . 
ولم يجد هو معدى بعد أن نفدت حيله أن بلتفت ثانية الى محلى 


وقول * 

« با ايا الحسسن .. انى أرى الأامور قد اشلتدت على » 
فاتصحنى ... » 

أجابه 

« والله ما أعلم لك شيثًا بغنى عنك شيئًا ... »6 

« فهل أرجم ؟ » 

« انك سيد بنى كئانة ©» فان شالت ققم فآجر بين الئاس © ثم 
الحق بأرضلك » 


« أو ترى ذلك مغنيا عنى شيئًا ؟ . »# 

< لا والله ما أظنه © ولكنى لا أجد للك قيره » . 

وقام الرجل بائسا . على أى حال لقد وجد عليا ارحب صحب 
محيد صدرا » واصدقهم ©» وآحدب عليه من سواه والين كولا .. 
ومشى الى المسجد بجير قما التفت آليه انسان . ثم خرج عائدا الى 
مكة فى حلقة من هذا الفشل مثل طعم الصاب . 


سا ره[ عم 


١: 


خاب ما توقعت قريشى © وما أملت أن يتم لها على يد شيخها 
ابى سفيان . واصبحت الكلمة الدائرة على الألسن « الحرب 46 20.. 
آما شيابها فقد كان غرورهم ما زال مملاً منهم الصدور وهم يعتقدون 
أن محمدا ليس يملك ‏ بعد مؤتة ا قوة تدفعه الى ركوب الصحراء 
لاقتحام مكة . وأما أشياخها خقد ركبهم الهم من سوء المغبة التى 
اخذت تلوح أمام بصائرهم . فلم تغفل عيونهم ختشية أن بتحين 
المسلمون منهم غرة . ولم يكن محمد قد جاهر أصحايه بأته يقصد 
التوجه فى قتال الى البلدة الحرام وان كان قد امرهم باتخاذ الأهية 
والاستعداد »ع فظلت قريثى لهذا لا تعرفا كيف تقفا وبقيت نهبا 
للقلق والتوجسى . تبعث العيون تلو العيون الى !قصى ما تستطيع 
عسناها تأتيها بالأنياءع . وكان أبو سفيان دائما احرص قومه على 
تعرف ما يأتى من صوب محمد وعلى تتسسم الربح والاستطلاع . 

وجاءت أخير! اللحظة الحاسمة فى تاريخ هذا الشيخ الضال !. 
كان قد خترج من البلدة ليلا كدابه يستروح الأنباء حتى أشرف على 
« هر الظهران » فاذ! تيران فى الصحراء على مدى البصر موقدة تكاد 
أن تختفى أمامها أسجاف الظلام . واذا خيام مضروبة والوبة منصوبة 
وحجفا لزكها تلب الرجل وأصابه القباض . 

واقبل على صاحب معه يستنيثه ما عسبى أن بكون وراء هذا 
الزحام ققال له رجما بالغيب : 

« آراأها خراعة تأهبت تأهيا وجاءت ثتثار . » 

فهر الشيخ راسه غير هوافق + وقال : 

« خراعة ! ... اذل و'قل » 

اجل ؛ فائلها جموع ما رآت مُثلها عيناه . واخذه الخوف على 
قومه فأسرع بهم أن يرتد اليهم لييصيرهم بالآمر . ولكنه ما كاد إن 
يخطو حتى سمع من ورائه هاتفا يقول : 

< يا آبا حنظلة ؟ » 

قاستدار ينظر ؟ خم هتف : 


ساةء! مه 


« أبو الفضل » 
قال له العباس وقد أقبل عليه » وهو بثسير الى ناحية الضوء : 
« أرأيت با أبا سفيان ؟ هذا رسول الله فى الناس 22.. © 


« هى والله » واصياج قربثى والله ! » 

فهمسس بصوت مبحوح : 

« لمعم © وأصباحج قريكن ! » 

ثم اردف متلهفا »> سال 

« وما إلميلة با أبا الفضل ؟ » 

قال العباس : 

« والله لئن ظفر بك رسول الله ليضرين عنقك » فقد تلف المقد . 
فاركب معى فى عجز هذه اليفلة حتى أمفى يك اليه . فأستامته 
نك » وتقستامنه على قومك .,.. » 


تردد الرجل هنيهة ؛ لا يدرى ايمضى لما أشار به عم النبى 
آم بعود قافلا الى مكة .. ووقف يوازن بين كلا انوجهتين ليقرر الى 
أبهما يولى وجهه . أبهما أجدى عليه هى ايهما يتخذ بلا ريب . 
لأنه تاجر يزن الامور بميزان الخسارة والرجحان ' وهذه دعوة للحياة 
جاءته على لسان العباس . دعوة لحياته هو » ثم حياة أهله 2 ثم حياة 
قومه التى أصبحت جميعها فى كف محمد ؛ لا عاصم لها منه أن دخل 
عليهم مكة عنوة وصاروا له صيده الستياج .. 

ولم يلبث أن عزم آمره وسار مع العباس بعد أن تبين له رجحان 
صلفته أن سار أ لال 

ودخلا العسكر يردفه آبو الفضل وراءه على بغلة الرسول فيوسع 
أها الحراس ويفس حون الطريق كأنها كانت جواز المروم ! ٠.‏ ولم يتبيتة 
فى بادىء الامر آحد حتى أوشكا على يلوغ الغاية . فاذا وجل ينظ 
ألعين بعرف هذا الرديف المتكمش تحته ردائه قيصيح صيحة الظفر : 

« آبو سشيان عدو اله 1... » 

وآقبل١اليهما‏ يعدو . وارتجف حلد شيخ بنى آمية © وهبط قلبه 
وقد رأى ابن الخطاب يعاود الصياس : 

« الحمد لله الذى امكن متك بغر عقف © ولا عهد 1» 


0د 3 


وراح العباس يهيب به : 

« مهلا با عمر »© 

ولكنه عدا بستبق أمامهما السبيل الى رسول الله . 

ونمتم ابو سفيان من بين أسنانه » جزعا وموجدة : 

« تعسن ابن الخطاب ؟ ... انه لأعدى القوم » 

وكان هذا حقا لأن عمر لم بدخر وسيعا لدى رسول الله فى آثارنه 
على الرجل © وحثه على الفراغ منه بجزن رفبته . 

قال مستحث اللبى * 

« با روسول الله هذا أبو سفيان أمكن الله منه . فدعنى أضرب 
عنلقه » 1 

وهثف العباس 

« با رسول الله انى قد أجرته » 


فلم بنثن عمر عن دعواه » بل اخذ كررها ويعيد التكرار كلما 
راى العيان بحاول أت بترضى للرجل عند رسول الله . وكادت أن 
تنشب المتشادة بين الرجلين الظلهير وامماحم © بل لقد يلم القضسيه 
بالعباس آن صاح وقد نفد صيره . واحلقه من عمر هذا الالحاح + 

« بعض الذى تقول دا بن الخطاب ! ... انك لتعلمن انه من 
عبد مئافا ولو كأن من تلى عددى لما قلت ما تقول ! » 

وقال عمر 2 

« انك لتعلمن با آبا الفضل لو كان هو الخطاب لأقولن ما آأقول » 

لقب كان العياس إمرءا من هاشم قبه السسماحة الهاشهية . 
عطفته الرحم حتى سى مااكان من ضفن أبى شفيان © وسى آضاه 
الشهيد حمزة والمثلة به » ولما ينصرم الكثير من الزمن على يوم مصرعه 
وما لقيه من هذا الششسيخ الحاقد وزوجه الكاسرة 5 ..ء, ولكته سحاو 
فى العطف أيما سخاء » وصفاء فى القلب ليسن مثله صفام . 
عدوه الى الصباح . 


وعندما اقتيف الرجل 'انية الى موقف المحاكمة والاتهام . كان 
الغضب قد أبغخا عن أأرسول وعاودهة جليه الممهيود 6 واتسبع قلب» 
الكبير للرحمة اكثر من اتنساعه القصاص #4 فقال : 


ااا سه 


« وبحت يا أبا سفيان 4 ٠.ء‏ ألم يأن لك أن تفلم أنه لا اله 
الة الله ؟ » 

قال السيخ الداهية مداورا : 

ل( يأبى انت وأمى . .. ما أحلمك واكرماك وأوصلك ! .. والله 
لغد ظدئت أن لو كان مع الله اله غيره لقد أغنى عنه شينًا » . 

فعاد رسول الله شول : 

« وبحك يا ايا سفيان ! ... ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله؟ » 

فتردد برهة ثم لم يستطم ب رهم الترامه جاتب الحذر ‏ الا ان 
بفضح ما هلا قليه من تشكك فأجاب 2 

« بأبى آنت وآمى ! . اما هذه والله فان فى النفس منها حتى 
الآن شيثا ... ) 

فأسرع اليه العياس »© بلكزه ويهتف به ؛ ليرده الى سبيل الصواب 
فى الجواب : 

« وبحك يا رجل ! ... اسلم واشهد قبل أن تضرب عنقك » 

فهل ترى حببت هذه الكلمات اليه الاسلام 1 ... لقد اسلم ء 


؟ِ 


وشهد ل وبعضص الشر أهون من بعضى ؟! ب ب ليحتفظا براسه على 


ملكليه 135 . 
الا من ذا ينبئنا عما قراه العباس فى وجه شيخ بنى آمية اذ 
ذالع 5 2.2 


واى خلجات النفس انطبعت على المحيا الدميم ؟ ... ذلة الهرية 
وما توجبه من آثنار الغيظ الكظيم والسخط الكتوم كان ادنى الى 
طبع الشسيخ فى ذلك الموقف . فان الالسان ب على اتى حال ب 
لا ستطيع ان يتقبل يقبول حسن ما يأتيه على ستان سيف وان كان 
تعمة الابمان ذاتها . ولقد كان العباس فيما بدا » رحلا بعيد عرمى 
النظرات فى أغوار الطبالع البشرية فضلا عن علمه بطبائع بنى آمية 
حين قال لابن آلخيه :1 

« يا وسول الله ... إن آبا سيان رجحل بحب هذا الفخر > 
فاحجمل له شيا » 

كانما اراد أن برض للرجل رضيخة تغىء عليه الرضا عن هذا 
التشيير . 

ولقى طلب العياس موافقة وسول الله > فابتسام وقال : 
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« نعم . من دخل دار ابى سفيان فهو آمن © ومن اغلق عليه يابه 
فهو آمن » ومن دخل المجد فهو آمن © . 

وريح الشسيخ ما آراد وفوق ما اراد ربح راسه ؛ وربح فخرا 
ما لغيره مثله من قبل ولا من بعد : وربح لقومه حياتهم ما خلوا بين 
محمد وبين مكة بدخلها ولا يقائلونه . . ثم فوق هذ! وذاك ربح الاسلام 
وانكانت العقائد أعصى تبينا علىالفاحصين لأنها من القلوب فى احراز. 
على أن الرجل © مع هذا » سار فى التاريخ مسلما هنف اللحظة التى 
قهره فيها محمد على الاسلام 4 ثم الأيام من بعد هى الكفيلة وحدها 
بطوايا النفوس 4 أن شاءت اخفتها أو شاءت كشسقتها !.. 


ه16 


فىطريق المودة » وقف شيخ قريش الىجوار العياس بنعبدالمطلب 
عند خطم الجبل بمضيقالوادى » يشهد كتائب الرسول تمر على آلويتها 
تاها الى قانتها . 

وبهرت الرجل الكثرة فى هذه الحثشود والقت فى روعه المصير 
الموعود . ها لقومه بكل هوّلاء طاقة » وما للعرب بعسدهم معدى عن 
الدخول فى دين هذا الرجل الذى خريٍ بليل © منق أعوام من داره 
ماستخفيا عن الآعين . 

قلقد علت اليوم كلمته 4 وسطع نجمه وتآلفت حوله قلوب الرجال 
قبل #آلف السيوف والتصال . 

والتفت أبو سفيان الى جاره وقال * 

« يا أبا الفضل . لقد أصبح ملك ابن آاخيك الغداة عظيما! » . 

فأى آيمان هذا القى كان بقيسس جهاد الدعوة الاسلامية بمقابيسن 
الكفاح من أجل السلطان 5 
1 وأسرع العباس. برده عن ظنه وتردعه 5 

« باآيا سقيان انها النبوة » . 

فهر راسه هزة الموافقة والتسليم وهو يقول : 

« قتعم أذن .. © . 


418 ده 


ثم انطلق الى بلدة البيت يسيبق الجيش . وكان الناس بمكة قد 
ضاقوا ذرعا بالانتظار وذهبت به ظنوتهم كل مذهب »> فلما رأوه أقبلوا 
عليه يستبقون وسألون . . الا فليثوبوا الى الطمانينة ما دام قد وسعه 
أن يحقن عليهم دماءهم ويحفظها آن تسيل علىالرمال ما خلوا بين محمد 
وبين اليلدة .. 

وتصايح عليه الشباب ؛ 

بل لدذوده عنا ما ملكنا السشيوف ! 4 . 

وزآرت هند زوجه ؛ 

« قبحت من طليعة قوم !»© . 

وكثر حوله الضجيج فقام فى الناس ينا شدهم التزام التمقل 
وسلامة التفكير : 

« با معشر قردث .. مهلا . هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل 
لكم ب« .. 6»ا. 

ولكن الطيش. أعمى بصيرتهم وسد منهم منائذ الآذان . وهذه 
امراته تقود آمامه -«عركة التمرد عليه وعصيان نصحه »© وتتطلق تؤلب 
القوم عليه بداقع موجنتها على محمد » ثم لا يبرضلها الا أن تهجمه 
فتمسلك بشاربه تجذبه وهى تصيح * 

« آبها الناس ؟. . دوتكم الحميت الدسم الأحمسن قاقتلوه !.. 46 . 

فيلتف الجمع به وقد ئارت ثائرتهم على هذا الشيخ الذى أرسلوه 
عينا على جيوشش الأعداء فجاءهم دفت فى أعضادهم ويدعوهم الى 
الرضوخ لهؤلاء الأعداء . 

وجاهد حتى خلص من حلقنهم المضروبة حوله » ورقع صوته 
بالنداء عسى آن سسمعوا له وبنتصحوا : 

« ويلكم !.. 6م 

ققاطعته امراته . 

« ويلك خسثت 61م 

فلم لتفت اليها » بل استانف ما بريد أن بلقيه من حديث : 

< لا تغرتكم هذه من انفسكم .. الأ وائى نذير »© . 

قهتفا به وإحد منهم © 
« فأشر بما ترى 2.. 80 -. 
« من دخل دار أبى سغيان ثهو كمعن 2.. 286-. 
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فيض حكوا مله : 

« وما تغنى عنا دارك ؟ »#اء 1 

و هذا عهد محمد .. ومن أغلق عليه بابه فهو آمن + ومن دخل 
المسحد فهو آمن » . 

م مشى علهم . 

ولعل أول من أفاد من عهد محمد هذا » كان يزيد بن أبى سفيان ٠‏ 
دئعت الفتى جهالة الشياب »© كما دفعت غيره من شباب قريش » الى 
رفع السلاح فى وجوه أأسلمين حين دخلوا مكة فما لبت أن هزم كغيرم 
وولى مديرا 4 فلما وقع أسيرا فى يد خالد بن الونيد أو كاد » سارع 
ابوه اليه فخلصه وأدخله داره ليكون بمأمن . 

26 6 

واتم انه نصره على نبيه . وأباح له مكة جميعا ورقاب أهلها.. 
وكان محمد كذابه أيدا ‏ الكرم السمم قلم بحرمهم عقوه وملحهم 
الحياة » وفك رقابهم وكلهم أسراه ساجة أن جاءوه متكنى الرءوس 
من خرى الخدلان فقال * 

« اذهبوا » فأنتم الطلقاء ... » 

ولم بضن عليهم بعد هذا بغابة ما ستطيع فراح يشترى منهم 
عقائدهم الخاطئة بالهرات وبالأاعطيات © وسيم عليهم كرمة وآلاءة 
لا يضن على طامع فى عرض من عروض الدنيا ©» كما ام يضن من قبل 
على شيخكهم ابى سفيان بما تألف به قلبه من فخر © وكما لم يضدن 
عليه من بعد بالابل وانشاء غب الفتح ء يهبه اياها ويهب ولديه معاوية 
ويزيد ومن سار سيرتهم من رجال قريش » عسى أن يخضع التشب 
من تفوسهم مالم يخضيع سلطان الايمان .0.. 

ومع ذلك فان الايام وحدها هى الكفيلة بطوايا النفوس © ان 
شاءت أخنفتها »> أو شاءت كشفتها . لم يشم تحمد الا قليلا بمكة ثم 
راد الله لبعضص هذه النفوس ان تظهر ما تضمر . فهذه هوازن جزعت 
حين آنتها انباء انتصار المسلمين فآخذت تلف حولها القبائل وتضمها 
لتناحز رسول الله . كان اخثى ما تخشاه » أن هى استنامت للنصر 
الذى اصابه الرسول الا تقوم لها من بعد قائمة . وهى ان ظلت فى 
الماضى بمنجى عن الصراع الناشب بين حماة الاسلام وحماة الأصنام 
فلقد كان هذا لظنها أن محمدا لن يظهر على قريثى © أما وقد راتها 


ه11[ هه 


تخضع له اليوم وبدات تثلتف به ©» فقد رات بغقاءها مرهونا بقتاله 
لتعيش آملة السرب . 

وتجهرت هوازن وآعدت عدة القتال . وعلم محمد فسار اليها قيل 
إن نسير أليه » وخرج بآلافه العشرة من المهاجرين والانصار آلفين 
فتح الله بهم عليه مكة » وخرج معه من قريش ألفان يايعوه على الاسلام 
متك أيام وان كان فيهم كثيرون دفعهم الى هذا الخروج حبهم 
الانتصار للقريب من الغرييه © وفيهم كثيرون دفعتهم الرغبة قى 
الظهور امام محمد القوى المرهوب بأنهم له ناصرون * وقيهم من علموا 
كيف أقام الاسلام على رجاله المغائم والأسلاب قصيوا الى أن بصيبوا 
منوا ما يستطيعون ... تم لعلهم أجمعين ل فى ممفرض الايمان 
كمسلمين صادقين ‏ ام تخل قلوبهم من دخل ولم بيرحها بعد الزيغ. 

وانحدر رسول الله بهم فى عماية الصبح » فى واد من آودية 
تهامة أجوف © بريد أن يصيب من عدوه غرة قبل أن بأخف حثره » 
فما راع المسلمين الا احناء الوادى تمتلىء عليهم خيلا ورجلا » وقد 
شدت هوازن وأحلافها على صفوفهم شدة رجل واحد سن كل 
جانب »> تمعن فيهم الطعن ونشيع المقتلة حتى انشمر الئاس ذعرا 
وتقرقوا عن نبيهم لا يلوون 4 وان ثبت هو فى مكانه لا يريم وراح 
يدعوهم بصوته القوى الجهير : 

« أين أبها الناسس ؟ ... هلموا الى 5 ... آنا رسول الله .. » 

ولكن نداءه نيدد فى أنحاء الوادى ولي تلقفه آلا آذان ذويه وغيرهم 
ممن عصم الله ؛ وكان على فى مقدمة الثابتين . ووقف العياس © 
والتف أبو بكر وعمر وبعض الصحابة برسول الله يناضلون ما وسعهم 
النضال ... والاهوال دائما محك ١بمان‏ الرجال . 

أما آبو سفيان فلم يفارقه طبعه » بل بدا أشد لصوقا به فى 
هذه الازمة فانتحى ناحية عن الصراع ... لمثل هذا الوقف لم بات 
الشيخ © ولغر البذل من اجل محمد العدو القديم قد جاء ! واندا قاد 
خطمه الى المكان ظنه بسر المغئم فى ركاب هذا الواتر الحسود الذى 
أوسع له « الحظ » فى « ملكه » وأورثد من الدنيا ها شاء . أما وقد 
لاج له الآن أن الدائرة توشك أن تدور على الرحل الذى تابعه من 
قليل وعنقه تحت حد السيف » فقد آن إذن لقلب شيخ بتى امية 
أن هر مااكان يضمر 1 ءءء 


- 
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شد على كثانته بيده وفيها أزلام لم يهجرها بعد دخوله فى 
الاسلام » ولعيت على شفتيه بسمة منكرة تجار بالشماتة وهر شول 


البحر !ا ..ء 4 

وضحك جبلة بن الجنيد مسرورا بنبوءة ابن حرب وقال : 

« بلى قد يطل سحر محمد آليوم 1 ... 0"( 

ولئن كان آيو سفيان لم يفرغ بعد كل ما فى جعبته من حقد 
مكنون > وكان جيلة لم نسى مكائه من حاهليته الجهلاء فان الله شاع 
أن: يكشف عارهما على بدى رجل مثلهما من قريشش لم يكن قد تابع 
محمدا كاين حرب على الاسلام »؛ لم يمتئعه شركه من الغضب لحمد فى 
سحنته وساعة كربه .. كان هذا الرحل صفوان بن أمية الذى لم 
كد يسمع قول جبلة حتى صاح به مغضيا : 

« اسكت + قض الله فاك 1 » 

ثم التفته الى الشيخ الحقود ساخرا وقال : 

٠‏ وبحاك يا إبا حنظلة ! ... لأن. يربنى والله رجل من كرشن 
لاحب الى من إن يربتى رجل من هوازن ! » 


تند تنا 


وهكذا كبا الحقد بابى سفيان هذه المرة لان شماتعه سيقت 
الأحداث قبل الأوان > فلم يتخل الله عن السلمين فى حتين © ولم 
تطل بهم الهزيمة أو تنتهى عند البحر © ولم يقير من مصير المعركة 
أن وقفت كثرة قريشى منها موقف المشاهد أو المتريص الحاسد ©» 
بل اعم الله التصر الذى ودد تبيه 4 وابيده ,جتود ام برها الئاس كانت 
له الظهير © وكان بها الظاعر العزن -. 

ونشر الاسلام بعد هذا لواءه فى بلاد العرب كاقة . ودخل 
الناس أقواجا قى دين الله حتى أصبح الشرك سبة © وقدا المشركون 
قلة . ولم تهل السنة التاسعة من الهجرة حتى كان جهاد الرسول 
بالسيفه فى الجزيرة قد قارب الغابة واوقى على الثماية » ثم لم تكد 
تشرف على ثهايتها حتى قضى الله على الشرك بالتشريع فانزل آباته 


11١9‏ نا 


الكريمة تنقضض كل عهد كان للكفر الا عهدا موقوتا قانه يبقى الى اجله 
ولا بتعداه . 

وبهذا التشريع أرسل النبى عليا الى مكة ليوٌدى عنه ويقرا كم 
التتزيل على الناس . وكان الوقت موسم حج »© وكان أبو بكر اذ ذاك 
آميرا على الحج من قبل رسول الله فرأى بعض الصحابة أن يبعث اليه 
فيؤدى الرمالة عنه ؛ ولكن محمدا ابى الا أن « بودي عنه رجحل من 
أهله » 

ولحق على بأبى بكر © والناس بمنى يقومون بمناسكهم © فتنحى 
له الأمير وقام هو بينهم مقام محمف برسم ناحية سياسية جديدة فى 
تاربخ الدولة © ويرفع صوته بتشربع الله + 

« براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ... » 

حتى اذا آتم تاروة ما انزل الله > التفت الى الملا بقول : 

« أبها الناس ... انه لا بدخل الجنة كافر © ولا بحج بعد العام 
مشرك »© ولا بطوف بالبيت عريان 4 ومن كان له عند رسول الله عهد 
فهو الى مدقه » . 

وآنتهى بهذا البيان ما كان لاأهل الشرك ممن لجأ فى عهود تطمها 
وخبما نجم الكفر أو كاد أن بصيبه الآفول ؛ الا فى طرف ناء من اطراف 
الجزيرة حيث قامت ذجنة باليمن حيث أبى الناس أن يلزلوا على 
حكم الله وبر فضوا الأاسلام . فكأنهم بهذا ارادوا! لابن ابى طالب أن 
بدى للتاريخ صفحة من البطولة جديدة . ومن سوإه ©» جيش وحده 
كما قال وسول الله » آولى أن سسير الى اولك الأكوام ليخضعهم 
ويضع آنوفهم فى الرغام 1 

ذهب اليهم » فى جمع من الرجال لا يزيد على ثلثماثة يسير بهم 
الى دولة لم تعن مرة واحدة للحجاز وخضع لحكمها الحجارز مرات » 
وعاود هناك سيرته » معتدا »2 معترا © واثقًا بلغسه ويبتصر الله » 
لا ترهبه الكثرة التى طالعته من عدوه » ولا الهحمة المنيغة التى 
فاجأوا بها جيشه الصغير . وثبت لهم كما لم يتح لشيره احسان 
الثبات . وكر فأوتفهم © ثم كر فششتتهم © ولم يتجهم من الهزيمة 
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والخسران أن أعادوا تنظيم صقو فهم وزودوها يقوى جديدة من رحجال 
وعتاد لأنه ما زال بهم ينقلهم من رعب الى رعب حتى آثروا السلامة 
بالتسليم . 

وكانت هذه الواقعة ختام الفزوات بالجزيرة > وكان وفد أليمن 
آآخر الوفود التى اقبات من الانحاء على رسول الله تلقى اليه بالزمام » 
وتبابعه على الاسلام » وفرغ على مما بعث اليه فشد رحاله الى مكة 
ليلقى رسول الله قد اعتمر وتأهب لحجة الوداع . 


البنلابة 


« الفريئ آمَمُوا وَعَاجَرئُوا وَيَاهَدُوا فى سبل 
. م َ عوتة اع .وس 
الله بأموالهم وأتقسوم 0 عه 

2 3 

اهو اواك 0 الفالزون » . 
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مدينة الرسول زال عنها كابوس التوجس الذى ألم بها ثلاثة 
آيام سيطر فيها على <واسها فأكريها » وأصبحت صباحها هذا 
مطمئتة قد عاودها وضاء البال »> باسمة »© فياضة البثر بعد هم ... 
وهؤلاء ناسها قد استطاعوا آخيرا آن تنفرج منهم القلوب وتتحلل من 
[صابع الياس التى كانت تقبضها وتعتصرها عصرا . واتثلجت 
صدورهم فهدات الخواطر وبسمت الششقاه واانواظر © ثم راحوا 
يستقبلون حياتهم كما عهدوها » ريانة حميلة © برف عليها صقاء 
محمد وتثيرها اشراقة محياه . غاب عتهم الآن ها ساورهم من قلق 
عليه وحجزع قتال . وانطوت المحثئة التى حثمت أشباحها كالجبال 
على قلوبهم خلال أويقات امرض الذى نزل بمحمد فحجبه علهم . 
آما اليوم فقد تبدلت الحال وزالت شدتها ؛ ولن ليث الرسول الا 
قليلا ثم بعود قيهم ؛ كما كان 6 حاديا عطوفا بوليهم من رقيق حنانه )» 
وعفب بيائله » وخالص ابمانه وقدالس عافيته وعاودته الصحة... 
وانهم ليوقنون أن دعواتهم التى انطلقت بها القلوب قيل الالسبن © 
قد وجدات عند ربهم سميعا . ها كان الله ليرزاهم فى بيك وبدعهم 
بعده حيارى وما كان ليغيب عنهسم وجهه ؛ ولكنها تحربة هرة 
اجتازوها. ليختبر الله قلوب قوم موؤمنين . 

على [ن واحدا منهم 4 قبل بومهم هذا »© لم نكن يستطيع ان لمح 
قبسا من الأمل فى أحناء ما أحاطف به من قنوط . فالالم ينزل 
بمحمد © وببرح به ويشتد عليه حتى بحتجيه مكدودا أعياه الوجع 
ونالت منه يرحاوؤه . غم الحوادث من قبل قد تكلمت بأقصح لسآان 
قآبانت عن المستقبل اشام بيان ... أن ححة الوداع كالمته أول النذر 
بالمصير المخوف واثارت فى تفوس المسلمين كوامن التوحس. . سمعوه 
جميما أذ ذاك يقول : 

« إنى لا ادرى لعلي لا القاكم بعد عامى هذا » بهذ! الوقفه 
آيدا ... » 


فما عساه عنى بهذا الكلام ؟. وماذا اصابهم وهو يجاوز شفتيه 
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قتتقبله الأسداع ان لم تكن أصابتهم رجفة هزت كيانلهم واشاعت 
فى قلوبهم شائعات الجرع ؟ ... 

نم جاءهم التنزيل بما لم يدع لهم معدى عن لازم التاويل . الم 
يقل الله سيحانه فى ختام آباته : 

« اليوم أكملت لكم دينكم واثممت عليكم لعمتى .2د » 

فاذا اكتمل الدين الذى يه ارسله الله قلأى الغايات بعد تمتد 
بالرسول الحياة ؟ ... 

ثم توالت النذر من بعد تلوح بالمصير المحتوم © ولم يكن آخر 
أن تلا محمد القرآن مرنين على جبريل هذا العام وكان يتلوه مرة 
واحدة فيما سبق من الاعوام ... توالت التذر وما فيها الا صور 
الفصح عن القضاء الداهم والرزء.القاصم حتى غدت بها النفوس على 
حوافى اليأس . 

ولكن هذا كله وغيره » ما لبث القوم أن أنسوه لان المسارعة الى 
نسيان المكاره أولى بطبيعة الانسان ... هذه اقباس من الأمل 
:أخذت تنبدو فى فاق القنوط قتيدد ظلامه وتطوى اعلامه . ان محمد!ا 
برىء أو هو الى البرء يسير . بهذا انبأ البيشير » ويه جرت الظنون 
فى الافهام كمجرى ثابت اليقين . وكفاهم لينسوا قلقهم أن طلع 
عليهم ؛ وهم خلف أبى بكر فى صلاة الصبح »© معتمدا على على بن 
أبى طالب ٠‏ بل لقد كاد أن بغتنهم ظهور محياه عن الصلاة . . . وأقيل 
فصلى بيتهم © فلما آنتهى وعاد الى داره كان تد خلف فى كل تلب 
وجاء التجاة . وانقضى الوقت بعد هذا على خير ما يكون الأمل ‏ 
ويأتيهم من لدن نبيهم © بعد قليل © من يأمرهم عنه بائفاذ بعث الشاب 
أسبامة بن زيد بجيشه الى الشام فتكاد تنطق ظواهر الحال بصدق 
الأمال ؛ آلم يكن هذا الجيش. يضم أيا بكر الصديق »؛ ويضم عمر 
أبن الخطاب » ويضم غيرهما من صحابة الرسول صقوة الرجال ؟. 
وهل يدور بين الإخلاد والاذهان أن يبعد النبى عن المديئة كل هؤلاء 
لو كان بعلم آن سيقع الخطب ويرزا الؤمنون قيه 03... ثم من عسى 
أن يكون للناس مقياس الطمانينة على نبيهم ان لم يكن أبو بكر وقد 
شاهدوه قد أمتاة طلمانينة حتى غادر المدنة الى الستح لقضاء يومه 
بين اهله وذوبه ؟ م ومن غير ابن أبى طالب أعلم بالخال وقف لازم 
الرسول طوال المرض وكابد ما كان يلقاه 1 ... من غيره وقف راوه 
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تطلق محياه أذ خرج من بيت عائشة والشمس جائحة ألى الضحام 
ذلك الصباح » حتى توسموا خيرا قأقيلوا عليه يسألون : 

« ياأيا الحسن »© كيف خلفت رسول الله ؟ » 

فأجابهم بكلمات »> حلوة الجرس. صافية النبرات : 

« أصيح بحمد الله بارا .5..ء » 
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ومع ما اقاءت البشرى على تقوس الناسس من طمانينة وبذرت 
فيها الرجاء والإمال » فلقد كانت هناك بين موجة التفاؤل التى سرت 
بين القوم قلوب لم ببرحها الهم . مرهفة الشعور تكاد أن تلمسن 
المصير المرهوب ونزلة القضاء ... فلم تنفرج فاطمة > ولم يذهب 
عنها الروع وان رات أنباها معافى يخرج ذلك الصباح ويصلى بين 
صحبه المتلهقين على لقائه المشوقين الى سماع حصوته الذى حرموه 
تلائة آيام . أن الزهراء لم تخنها الذاكرة ولم تخدعها ظواهر الحال 
وهى العالمة بخباياها الواقفة على بواطنها وليس ذلك أليوم عليها 
سبعيى وقف ترك فى نفسسها طابعه ... وليست حليفة الاحزان 
بالسباقة الى نسسيان الأاحزان وان بدت لها اليوم بشائر الرجاء . 
وكم من الحظة راودتث فيها قلبها على التفرج قأبى القلب الرقيق 
الحساس الا العودة بها الى تلك الجلسة الهادثة بجوار آبيها فى دار 
عائشة وهو بعد فى مكتمل عاقيته . ولم نكن اذ ذاك توجسى شرا » 
بل كاتنت تحسب الأيام تجرى وئيدة بالسعود . ومع هذا ققد مال 
عليها رسول الله بسر في أذنها حديثا لم تملك عند سماعه الا آن 
تدمع عيناها وتبكى . واششق عليها ابوها قمال ثانية يلقى فى 
سمعها كلاما افترت له ظفتاها عن بسمات قياضة اليشر والرضا » 
وعجبت عائشة اذ رات ذلك + فأقيلت عليها تسألها عما آسره لها 
رسول الله » وتقول 2 

« مارابت كاليوم فرحا أقرب من خرن 1 2... » 

فلا تشضفى فاطمة أها غليل السوٌال © بل تجيب : 

« ماكنت لاأافثى على رسول الله سيره ! » 

قاذا تصرمت بعد هذا الأيام سبق الظلن بعاطمة ظواهر الحال » 
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وتجسم حدسها قينا ظاهره هما آسره لها رسول الله . وحضرتها 
للآن وهى الى جواره » وقد عاد لتوه من صلاته الأخيرة خَابى اللون 
معصوب الراس »؛ تلك الكلمات التى ابت أن تلقى بها الى عائشة حين 
احقتها السؤال . 

« أن جبريل كان بعارضنى بالقرآن فى كل سنة مرة © وانه 
عارضنى هذا العام مرتين © وما آراه الا قد حضر احلى .0.. » 

وغام بصرها بقيض الدمع كأول مرة فتنأنا به عن ابيها حتى 
لا يشهد عليها ألما يؤذيه ثم استرجعت بقية سره حتى لقد حسيته 
بعيد عليها القول * 

« ... انك أول أهل بيتى لحوقا بي © ونعم السلف آنا لك ... 
الا ترضين أن تكونى سينة نساء هذه الأثمة ؟ .,.. » 

فتعاودها ثانية بسسماتها الذاهيات تدنع عنها اساها . لانها لن 
تلبث الا قليلا فم تلحق بأبيها رسول الله ؛ وليس عليها بعد هذا 
خوف من الألم لطول الفراق ‏ 0.ء 

ولثن كانت فاطمة قد تفردت بمعرفة السر حتى باتت اثناء امرض 
:تكاد أن تلمح أشباح المصير المخوف 6 فأن عليا كان من الالى توجسوآ1 
من مرض النبى وسكن قلوبهم الاشفاق من قرب وقوع الرزء الداهم. 
ان زوجه ل بطبيعة الحال ب لم تفشى اليه ما كان من حديث الرسول 
ولكنه كان حقيقا بآن بلمح فى وجهها ما يخشاه . ثم هو بعلم ما علمه 
ره من القوم من البيتات التى كانت ترجح كفة التشاوؤم ©» كحجة 
الوداع » ومعارضة جبريل مرتين بالقران © ومصارحة التنزيل بختام 
الرسالة التى بعث الله بها نبيه لهداية الناس . علم هذا كله وجاءته 
بعده بيئة لا تقبل الرسب ولا تحتمل التأويل . قفى ساعة من س.اعات 
امرض تسبق الرحيل عن الأرض بقليل . دعاه اليه رسول الله وفى 
عيتيه ما كانتا تشعان من نظرات اعرزاز وأكبار لهذا الربيب الحبيب © 
حتى اذا استوى بالشاب الجلسنى خلع الرسول خاتميه وحمل سيفه 
فقدمهما هبة منه لابن 'ى طالب . وارتجف كيان على اذ ذاك © وسارع 
بشيح بوجهه عن رسول الله حتى الا برى فى مآقيه لعات الدموع ب 
وكان ابو بكر معهما ففعل مثل فعله وغض من طرفه . ولم ببق شك 
لدى الرجلين فى أن رسول الله ب أذ علم مصيره كما ألهمه الله لا قد 
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اثر بخير ما بملك فى دنياه صفيه المحبوب لآن العمر لم تبق فيه 
بقية لحمل الانتام او لامتشاق الخسام ... 

ولقد كانت اللحظة التى طالع فيها على الناس يكلماته المطمئنة 
هى نفس اللحظة التى ام يمس فيها قلب العياس بن عبد المطلب أثر 
واحد من آثار الاطمئئان 4 الشيخ المجرب لم يذهب ماراح من ستى 
حياته عيئا » ولم تفقد بصيرته ما كان لها من نقاذ . لذلك أقبل على 
ابن أخيه ينتحى به من القوم ناحية ويقول : 

« يا على . أحلف بالله لقد عرقت الموت فى وجه رسول الله كما 
كنت أعرقه فى وجوه بنى عبد المطلب . فاتطلق ينا الى رسول الله .. 
فان كان هذا الأمر نينا عرفئاه » وأن كان فى غيرنا أمرناه قفأوصى 
ينأ التاسن » . 

ولكنه طلبه كان قمينا بأن يلقى من على الرد والاباء قبل أن يلقى 
السمع والاصفاء . آفيقر له الناس بوصية رسول الله لو أثه أوصى 
بأن كون فيه الأمر ؟ .. هذه خاطرة طافت يذهنه اذ ذاك وفيه سن 
وقائع الحال الجواب الحاضر على السوّال . فمن قليل © ورسول الله 
يغالب وعكة شديدة قال لمن حضره من الصحاب : 

« ايتونى بدواة وصحيقة » اكتب لكم كتايا لن تضلوا بعده .. » 

فكيف استقبل الحاضرون من بينهم هذا الكلام : 

قال عمر > 

« أن رسول الله كد غلبه الوجع ! » 

وقال سواه 23 

« بل قربوا يكتب رسول الله ... » 

نم اختلف الباقون قى الآامر بين موافقة واباء » لأن الذى كان 
حريا بآن يقر فى الاآذهان أن وصية الموعوك أولى آن تكون قرسلة 
الشكوك . 

وهكذا لم يكن لعلى بد من أت يجيب عمه : 

« والله لا 1قعل » +والله لو متمتاه لا يوائينا أحد بعده 0 .. » 

وكان بهفا الجواب موفيا على الصواب وكان العجيب لو أنه 
حدث النبى اذ ذاك فى أن يوصى له أو به »© لأنه بهذا الحديث سيكون 
التذير لرسول الله يغائلة الموت لس وحاشاه ! .. والأعجب أن يشالف 
طبيعته قى البر بمحمد الجدير منه باستقصاء الترفق به فى لحظاته 
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الباقية أشد استقصاء ! ...فى لحظاته الباقية لان الضحاء لم يكد 
يشتد من ذلك اليوم الذى قرح فيه الناسن ببرء نبيهم حتى عدت 
العادية التى دهت الانام واطاشت. الأحلام . قضى الأمر فى محمد ؛ 
وسمت روحه إلى جنة الماوى .. والى سدرة الملتهى .. والى الرفيق 
الأعلى . وبقى الناس حيال النبا مهدودى الكيان من جرع يعقل 
اللسان فلا ينطق © وفجيعة تأبى على الجنان أن يصدق . كلهم أمام 
الخطب ذاهب اللب مسلوب القلب © اذهله النعى عن نفسه وخلقه 
من شدة ولهه فى غمرات . 

با لمدينة الرسول »2 وآال الرسول » وصحب الرسول !.. يا لهم 
من يوم خالد فى دنيا الأحران © ليس كمثله فى الليالى الحالكات. 
نيل ؟ .. با لهم منه . قاتما أسحم . اذا جرى به نحسه وان سطعت 
شمسه .. موصول به الكرب كأن لم يكن قبله كروب تصيب القلوب! 
أفذهب محمد عن دنياه وغرب عن نور محياه 5 او لم بعد الآن موته 
نكرة دسها على النفوس شدة حرصها عليه ؟ .. ما لهذى القلوب 
فيها صدوع 4 وهذى العيون فيها دموع » وهذى الدور من الحخزن 
تمور وتمور ؟ .. لقد مضى الرسئول حقا . مضى فعز الصير فيه على 
ذى جلد صابر » وشق الاحتمال على عزائم الرجال . مضى .. فهلا 
انطلقت اذن الالسن نادبة + والاعين باكية 4؛ والحتناجر صائحة ناعية » 
ما دامت شقت أنامها الاجواء صيحة الزهراء ب الى السماء : 

« أبتاه أبتاه ! .. يا أبتاه » الجاب ربا دعاه ! .. با آبتاه » جنة 
الفردوس مأواه ! .. يا ابتاه » الى جبريل تنعاه ! .. با أبتاه » من ربه 
ما آديام ! .. نا كبتاة ,. » 
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يوم خالد فى دنيا الأحزران .+ 

لثله لم بهيآ قلب لأنه فى الرزء فريد » ولم يشد عزم لأنه يوعى 
بكل صليب جليد . رزء نزل ففدح » وعزم حمل فرقح ٠‏ 

ولغر هذه الغابة ألتى أوفت عليها المقادير الآن كانت تستبق 
حوالك الأحلام وتجرى فى الخواطر والاوهام . ولكنه حلم صفق 
فصعق ©» وخطب دهم قتحطم . 

أن الحزن ليفعل فى القلب كمثل الثار » ان سرى أكل وان ليث 
قل . وان العين لفى «د الدمع لقى » ان ششساء فاض نأغرق © أو شاء 
قاض فأحرق 8 وأن الحديث لفى الآفواه عيبا أفصح عن الجرع من 
كل بيان » وعلى الشفاه نطتًا لن توصف الفجيعة كمثله بلسان . 

يوم خالد فى دنيا الاحزان أذ مضى رسول الله . وما يعد رسول 
الله للناس أسوة أو عزاء » وما للحزن على فقده مدى ولا انتهام , 
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كذلك كانت المدينة . ثم كانت اطرافها .. م كانت الجيرة من 
بادية وبلدان كلما سرى النبا الفاجع قى انة ياك أو همسات محزون ٠.‏ 

وكدلك احتمع الناس حيارىي »> بدفعيكم اشفاقهم على قلويهم 
5ونة الى تكذيب الخبر »© ثم ترسلهم الصيحات التى تجاويت بها دار 
الرسول الى واد من الألم » سحيق ما له من قرار . 

ولقد تجمعوا فى السجد وخارجه حثشودا بين واجم وصائح » 
ومشدوه ونائح . وهذا عمر بن الخطاب بينهم اذهله المصاب حتى 
خرج من وقاره الى طور من الثورة عجيب . وانه ليهز فى «ددسيقه» 
وتتداقمع الكلمات من شفتيه تلتهب بتيرفن الوعيد وقد اقبل على التاس 
فى تمضبة الاعصار > بقول . 

« أن رحالا من النانقين بزعمون أن رسول الله قدا مات . وآله 
والثه ما مات ولكنه ذهب الي ربه كما ذهب موسى بن عمراآن .. ووالله 
لير جعن رسول الله قيقطعن ابدى رجال وارجلهم زعموا آنه مات ! » 
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ولكن محمدا قد مات وان كره عمر > وان كره قبله وبعده كافة 
المسلمين بالآلاف وبالملابين © ذاق الكاس التى لا معدى عنها » وخلف 
متبواه فى الأرض الى متبوا فى خير دار بخير جوار ٠.‏ وهذ! حثمانه 
الطاهر رحلت منه الروح © والتف يه ذووه لا بذهلهم الهول عن 
جهازه + ولا بقعد بهم عن تهيلته لغايته من دنياه ونصيبه المحدود من 
ترب الأرض ل هو الذي ضاقت بعرم ضاحية رائعة الأرض وآفاق 
الماع . 

ها هنا الحجدث : مسجى على الفرائن . وها هنا على © والعباس 
والفضل وقتثم ايناه . وها هنا الزبر بن العوام وصاحبه طلحة بن 
عبيد الله قد انضم أليهم جميعا أسامة بن زيد مخلفا جيشه بالجحرف 
اذ سمع بنبا وفاة الرسول . وان الموقف لفياض بالحزن الذى بفعم 
القلوب بالآلام وبحيط بالذهول الافهام ... ولكن شيخ بنىعبد المطلب 
رجل فيه نبصر وله حنكة » بعيد مرهمى النظرات فى أغوار المجهول فلم 
تفش قسوة الموقف عينيه » ولم تشل خاطره © ولم تغيب عن بصيرته 
ما هو مقبل عليه او وشيك على الاقيال . فقد علمته الاحداث أله 
بحسن قراءتها » وانه صادق الحدس بالعقبى . ولقد كان حقا صادق 
الحدس »؛ ساعة الضحى من هذا النهار » حين تنبأ يوفاة الرسول وآأراد 
حمل ابن أبى طالب على السسير اليه بكلماته ليوضى بهما أو توصى 
لهما . وهر الآن شديد الاحساس بأن أمرا ما لن يلبث أن يتكقيف 
أازمن عنه » فان ششساء انتهز وأسرع ؛ وان شاء تريث فضيع !0 .. 

وكذلك بسط الرجل ل وهو الى جوار جدث الرسول ‏ كفه الى 
على » على ملا ممن حضر وقال 2 

« يا بن آخى © أمدد بدك أبابعك © فيقول التاسنى : عم رسول الله 
بابمع ابن عم رسول الله » فلا يختلف عليك اثئان .. » 

فأجابه على ولم يرفع بصره عن الجثمان الكريم : 

« لنا برسول الله ياعم شغل » 

قفصمت العباس ٠.‏ 

ودخل بعد هذا أبو بكر وقد عاد من السنصس مهدود الكيان من 
الحزن . لم بلق الرجل الى احد بالا » وائما اتجه الى صاحبه الكريم 
السحى فكشف عن وجهه الغطاء » وبكى كما شاء له آساه أن سكى > 
وهو بناحيه شرات سالت الما :+ 


سالخ؟1 -ه 


« يأبى انت وامى يا رسول الله 1 .. طبت حيا وطيت ميتا . اما 
الموتة التى كتب الله عليك فقد ذقتها يا رسول الله » ثم لن تصيبك 
بعدها موتة ابدا .. بأ أنت وامى يا رسول الله !. » 

وانفلت الرجل عائدا فى سكون كما جاء . رودق بالقوم قدتزاحموا 
حول الدار » حائرين بين نبأ المصاب ووعيد ابن اللخطاب . فلما راى 
الآمر ء انطلق قوقف بين الناسن »؛ وهو تصيح به 3 

فجفت على ششفتيه الكلمات » وحملق فى وجوم شديد الى الصديق 
وهو بخاطب القوم ويقول * 

« أبها 'الناس ... من كان منكم تعد محمدأ قان محمنا قذامات .. 
ومن كان يعيد الله فان ألله حى لا يموت .. وما محمد الا رسول قد خلت 
من قبله الرسل » إفان مات أو قتل انقليتم على أعقايكم ... » 

فما تركت كلماته فيهم عيتا لم يفض بها دمع » ولا قلبا الا أصابه 
صدع »6 بعد أن تبين ب من لم يكن قد ايقن أن رسول الله لمر نمض 
كما مضى موسى بن عمران وله عود اليهم قريب .. بل ذهب الى فير 
مآب 4 ولن ككون بينه وبينهم لقاء الا قى ساخة الله » وبعد زوال 
الأرمى والقطار السسماء ... 
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..ء ورآح على يعمل فيما هو بسبيله من جهاز الرسول ؛ 
والعياس لا يجد الوسيلة التى يتوسل بها الى مواففته على قبول 
البيعة حتى لا يخرح تراث محمد من بين ذويه . ولقد كان العياس 
محقا فيما ذهب اليه ظنه ؛ لآن الناس ‏ وقد تبينوا الحقيقة ‏ أخذوا 
يتحدثون فيما على سيصي أليه الأمر والى من بعف تبيهم سيوؤول. 
ولم يكونوا اذ ذاك على اختلاف ؟و كانت مسالك الراى كد تشعبيت 
بهم فنونا 4 بل كان الجائب الأكير منهم فى صفوف بئى هاشم لقرطا 
ما تر فى الاذهان من أن هذا ترائهم الموروث الذى لا ينازعهم فيه 
من العرب متازع . وبهذا جرت الاخبار فيعم قيله واتطلقت به السن 
المتحدثين 4 وما أظن عمار بن ياسر ولا سلمان 4 ولا المقداد 4 ولا آبا ذر 
الغقارى وآشباههم ©» من الصق الئاس بالئبى الكريم © وأبمصدهم 
نغوسا عن الانحياز الى الأهواء والافراض كانوا يميلون الى غير بيت 
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الرسول وعن حصر ساطائه فيهم ©» وما كانوا ‏ وهم الفئة التى لم 
يعقل السنتها عن الحق عقال ب ليظلوا عما يدور باخلادهم صامتين 
..٠‏ بل انى لاحسبهم ما فتنوا يتحدثون بما ايقنوا أنه المواب 
وآنه جماع الخير لأمة الام لام ٠.‏ وات رحلا تاأبى ذر 6 ورخالا كصحبه 
هؤلاء لخير رجال حرية كلماتهم المنوهة عن الهوى ان تنفذ الى قلوب 
العامة من الناس فى وقت لم نكن فيا القلوب قد لائتها الاأغراض . 

ولقد اجتمعت طوائف من المسلمين فرقا انتشاور - فاجتمع 
عمر بمسجد المدينة بشاور أبا عبيدة ين الجراح . واجتمع سعد 
ابن عبادة بسقيفة بنى ساعدة يشاور الأوس والخزرج . واجتممت 
هنا أو هناك زمر تتحدث وهى لا تقطع براى © نم ظل آل محجمفاء 
ومعهم الصديق »© مشثغرلين بالجثمان وآن بقى العباس من دوتهم 
مشغولا بما ملا خاطره وشاع فى باله من آمر الشاب الذى يجدر 
أن يرث سلطان الرسول ولا بحرك كفا لالتمان هذا السلطان ... 

وطرف عليهم الباب فاذا رجل يدعو ابا بكر : 

« أن أبن الخطاب : با أبا بكر بدعوك .. »6 

فيحيبه الشيخ بهدوء :1 

« انى مشثتتغل .. » 

ثم بعود هو وصحبه الآخرون اللتفون بالحثمان الى ها كانوآ 
فيه . ولكن الباب يطرقه ثانية الطارق نفسه 4 بكرر دعوته السابقة 
ويقول 

« با آيا بكر .. أن ابن الخطاب ل » 

فيقطع الصدبق حديث الدأعى ©) ويصيح به 1 

آفى هذه الساعة ؟ ... وبح ابن الخطاب ؟... الىمشتطل 
بحماز الرسول . » 

« انه قد حدث آمر لابد لك من حضوره ؛ وقد حثتك إبلمغ .. »4 

فلا بجد حينثف مناصا من الخروج . 

ؤيبدا القلق يلعب بقؤاد المباس فلم ببق بعد تريث ولا امهال . 
أن كل الحظة تمر اتغير من اسسير الاحداإاث 55 وبهم ان بتقدم إلى ابن 
اخيه فاذا الظروف تمده من لدنها بعون على التقدم اليه بما تقدم 
به من قبل .. تمده بأبى سفيان بن حرب تقد اقبل يمد أن ثما اليه 
الخبر عن وفاة الرسول © وسدو شيخ بتى آمية محرونا وحق اله » 
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قمحمد منه خر آله وان قضى بينهما من الخلاف ما كان . وابوسفيان 
بعد هذا رجل له دراية ©» فجاء وفى يقينه مثلما انطوى عليه يقين 
الآخرين من سواد الانصار والمهاجرين . هو يعلم أنهم كانو! فى 
قراراتهم مؤٌمنين بأن تراث النبى لن بترك داره ولن يخرج عن احب 
ذويه وأقربهم اليه . علم هذا وعلموه حق اليقين . واولئك الذين 
لم بكونوا على ثقة منه كانوا يؤمنون يأن آل محمد أولى بتراثه ... 
حتى الذين انحازوا الى سقيفة بنى ساعدة لم يكن اجتماعهم فى 
البدء لانتزاع السلطان وائما للتحوط لانفسهم ولكانتهم ممن سوف 
يتولى هذا السلطان .. 

وكذلك دخل آبو سقيان دار الرسول ليقر بالآمر أن حسب 
الئاس إحمعين سوف بقرون له به » وهو فى هذا لم تغب عله روح 
الناجر الذى يزن الزيادة والنقصان © ولم تخل نفسه من حرص 
على حق لبتى عبد منافف أسرته خشية آن يلقفه دولهم غريب ... 
ولئن بدا الشيخ > فى هذه الآونة » اصفى نفسا لآل محمد مما كنا 
عيدتناه . قلأنه بعلم عن بقين انهم اليه أدنى وعليه ‏ من غيرهم ل 
أجدى ... ثم لانه يعلم أن الآمر اشيه بسباق هو المتخلف قيه. ‏ 
على إى الحالاتك ب وغيره اللسابق المحلى ولو كان هذا « الغير » صو 
اضعف المسلمين حسيا بين صحابة رسول الله !.. 

وتقدم الرجل © بجوار العباس »© الى على بدعوه < 

« يا ابا الحسن ... هذا تحمد قد هضى الى ربه 6 وهفا تراثه لم 
يخرج عنكم »> فايسطا بدك ابابعك فاتك لها اهل .. » 

فيجيبه على فى حلماثيتة ووثوق : 

« باابا حنلظلة . هذا امر ليسن يخثى عليه .. » 

ويس تمع العياس جواب اين أشيه فلا برضينك . ان الأمور دائما 
رهينة بالاوقات وليسسى بملك المرء الا لحظة هى حاضرة ان تلبث بها 
لم تتلبث > وتغلتت عجلى الى ماض قد لا يستطيع اأخذه » وحخرى 
بالرشيد أن بملك زمله ... 

بقول له العياس © وهو يشير الى شيخ بنى آمية 1 

« ياابن أخى .. هذا شيخ قريششى تقد اقبل فامدد بدك أبايماك 
ويباسك معى . فانا ان بايعناك لم يختلئف عليك امه من بتى 
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عبد منافا . واذا بابعاك عبد منافا لم يختلف عليك قرثئى . واذا 
بايعتاك قريش لم يختلف عليك بعدها أحد فى العرب . » 

فيتريث على يرهة يفكر » هذا حمًا منطق الرجل النهاز الذى 
'نعنيه الغاية ولا تعنيه الوسيلة » وكان هو غير ذاك . انه ليعلمأنهللبيعة 
أهل ولكنه يرى لزاما عليه أن بتخير الوسيلة الصالحة الى عصدفه . 
وقد عرفا للبيعة حقا يجب توفره لتكون بيعة صحيحة ترضيه 
وتوافئق ما حبلت عليه طبيعته المثالية .. كان معنيا دائلما بالتماس 
الكمال واحتذائه فلا يميل الى الخحلول التى يمليها الارتجال أو الدفعة 
أو تحين الفرصة . وانه لعلى ثقة من نفسه ومن قدره » تقدم له 
أب سفيان أو لم بتقدم . ولكنه كان حريا أن يعرف أن الامام جدير 
يه إلا بماك سمسلطان الناس بغير مشورة منهم ويعيدا عن أعيتهم © يل 
الآهلى به وإلابين على صحة بيعته آن بكون هذا على رءوس الاشهاد 
حتى لا بفصل بين احد وبين الاعتراض لو شاء الاعتراض ٠.٠‏ ولم يكن 
العبادس هو كل الناس © ولم يكن شيخ قريش كذئك ‏ بل هما رجلان 
مفردان وات علت اتقدارهما بين القوم ... ولذلك نراه بغضى عن 
كف ابى سفيان المبسوطة اليه وبغضى عن كفا عمه )2 وبهز رأسه لهما 
وهو يقول بلمانور من صراحته وشدة التزامه نهجه الأمثل : 

« لا والله ماعم !.. فانى آحب أن آصحر بها » واكره أن أبايع 
من وراء رقاج !... »6 

وخرج آبو سقيان لا يعقب © فقد رأى العرم وسيعه فى كلتا 
الكلمات والنظرات . وبقى العياس صامتا لا ينيسن كما بقى الآل 
والصحب الحاضرون . آما على فقد عاد الى نما كان فيه من جهماز 
الرسول فاحتمل الحدث الطاهر ثم أقبل عليه هفسله . وكان آسامة 
ابن زيد »> وشقران مولى رسول الله بصبان الاء وقد اسنده هو إلى 
صدره يذلكه من فوق القميصس فلا كشف عنه ولا تفضى اليه بداه . 
ولقد استطاع على أن بفرض على نفسسه ثابتا ب هذا الواجب المؤلم 
الذى يبهد الكيان وبمزق نياط القلب .. وبحسيبه أن كان هيىء 
أذ ذاك حبيبه المختار ترحلة قراق ما بعده فى هذه الدتيا تلاق ٠‏ 
استطاع .هذا وان ابت عينيه أن ترقا وابى ان يخفت وحيب قلبسه 
وهو لا بنى بردد من بين الدمع ينبرات ناكل محزون 3 
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« بأيى آنت وأمى .... لقد انقطع بمونك ما لم ينقطع بموت 
غيرك من النبوة والانياء وأخبار السماء . لولا أنك أمرت بالصير 
ونهيت عن الجزع لاأنقدنا عليك ماء الشئون . ولكان الداء مماطلا » 
والكمد محالقا ‏ وقلا لك آمء واكنه ما لا بملك رده ولا بستطاع 
دفعه 6 بأبى أنت وأمى 4.. اذكرنا عدم ريك » واجملنا من بالك .. » 


5 


طرق باب حجرة الرسول ثالثة فى ذلك النهار .. ولكتها كانت » 
هذه آلرة » طرقات عنيفة تلاحقت فى سرعة + فيها لهفة وفيها قلق *» 
وكان الطارق هذه الدنعة ؛ رجلا آخر غير ذاك . 

وقام الى الياب هن فتحه ناذا البراء بن عازب يمرق داخلا 
كائسهم » لا يحيى ولا بسلم ٠‏ مبهورة أنفاسه : عليه وعثاء المسير » 
فى وجهه وجمة الذى بخفى بذات نفذيه أمرأ يعرفا كيضا بِؤذدذى 
أسماع القوم لو ألقاه ونى كياته اضطراب ؛ وفى عيديه نظرات 
الغضب الثائر وان اختفت تحت حكمة المتريث المحاذر 

واتيرى اليه العباسسى + متلهفا بهتفا به : 

« البراء أ.ى. قيم أت ؟ 6 

فألقاها كلمات موحرة ؛ مريرة النبرات : 

« فى أمر > يا بنى هاشم © فاثحم شهوده وفاتكم به الأمر !. » 

وجلسن سكروح ٠‏ 

وجم الحاض ون . وملك الصمت منهم الافواه : وراحت نظاراتهم 
تنتقل © حيرى على وجوهيم ؛ وكلهم رجل شارفه يه شعوره الشر 
الملجهول؟ . 

وكات العياس آملكهم لنفسه > قلم ليث حتى انتيه يستئبىء 
البراء جلية خيره 2 

« فقل » ولا مخفا » 

-“فبسط الرجل كفيه يائسا » واجاب : 

« قمدتم فملكتم © وغلبكم ابن أبى قحافة عليها . » 
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« وبحك ! » 

» .. وبابعته الاتصار فى بنى ساعدة‎ (١ 

0 والماحرون ؟ » 

١‏ أمآ هؤّلاء فلا . وائنما هم فى المسحد الآن ... ولكننى شهدته 
يعد السقيفة بعينى »© الى يميته عمر © والى.بساره ابن الجراح + 
لا يمر بهم احد ولا بمرون يأحد إلا قدموا بده با شاء أو أبس ب 
فمسحوها على بد ابى بكر .. »6 

وتوقفا الرجل عن الحديث وقد بدات البفتة تظهر فى عينيه 
والقلق يشيع فى وجوه الحضور .. ان همهمة خافتة مسرت فى 
الاجواء خارج الدار ثم آخذت تعلو » ثم أخذت تقترب اذ تعلو حتى 
تبينوها ألقاظا وكلمات . وما لبث المكان الا قليلا حتى ارتج عليهم 
بأصوات التهليل والتكبير تسرى من مسجد الرسول - هتانا لخليفة 
الرسول © فى لحظة كان حجثمان الرسول مسجى قيها على فراشه 
لم بطوة بعد اللحد . 

وصاح العباس اذ ذاك فى بنيه . وفى ابن أيه ©» وقى من حضره 
من آل هاشم وقد فاضض بكذداته الغضصب وألهبها الهابا : 

« تريت أبدكم 1!.. أما أتى أمر نكم فعصيتمونى .. تريت أندنكم 
آخر الدهر !. » 

ذاك لم بجر مطلقا لبنى هاشم فى بال © ولا لغير بنى هاشم من 
المهاجرين 4 ولا لغيرهم أبضا من الأانصار © وآن تمت البيعة لأبى بكر 
أولا على بد الأتصار . 

ولكن الحوادث حرت سراعا ديق سرعتها جريان الخواطر فى 
الاذهان » حتى أبو بكر نفسه لم بطف بذهنه ب الى قليل ب أنه سيكون 
خليفة الرسول » لا ولا عمر © ولا ابن الجراح وهما اللذان ساعداه 
وانتزعا له البيعة انتراعا . وانما كان الأمر فى البدء لا بجاوز اجتماع 
الانصار بالسقيفة يتشاورون فى مكانتهم بعد وفاة الرسول © وفى 
مكانة بلدتهم ... وبحدسون با ترى سيخرج سلطان الاسلام من 
المدينة دار هجرة التبى الى مكة بلدته وبلدة ذويه من قريش الذين 
سيول من بعله الأمر اليهم .. ويتساءلون هل عسى الهاجرون 
سيؤلونهم الخير الذى آوصى به رسول الله . انهم ليذكرون كيف 
اختصهم محمد © وكيفا شاد بذكرهم © وكيفف كال عتهم انهم بيعته 
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واتهم لجاه » وانه السالك دائما شعب الأنصار وان سلك الئاس 
أجمعين شعبيا سواه ... فماذا نصير ليه حالهم لى أناهم بعده من 
بخرعج سلطانه عن ديارهم قلا بشيرون ولا يشاورون ؟. 

.قال منهم قائل > 

« مثا أمير ومن قريثن أمهير .. 46 . 

وسأل متهم سائل * 

« قان أبو!ا عليكم 65 . 

فقخرج الحديث يهنا عن نطاقه المضروب © وتفرق كحجونا . 

عز على الكثيرين منهم ألا تكافاً نصرتهم النبى لدى المماجرين » 
بتامير واحد من رجالهم الى جوار أمير من هؤلاء ؛ وأن ببدوا فى عيون 
قريثى آهون آمرا مما بعرفون من شأن انفسهم هم الذين أقامو! 
بأسياقهم دعائم الاسلام وباموالهم اود رجاله الاولين . ولم يكن 
المهاجرون قد أيوا بعد عليهم شيئًا ولم يحضر حدبثهم ذاك منهم واحد ) 
ولكن الأذهان استقبلت الحوادث بالظن والترجيح ثم سارت فى سبيل 
الظنون تبنى على اساس الخيال . 

وانقلب الحديث بعد هذا الى موازنة بين .فضل وفضل »© وبين قوة 
وقوة . لئن تجثم اللمهاجرون الصعاب وخرجوا من ديارهم في سبيل 
دعوة الاسلام » فلقف وحدوا قى المديئنة رجالا ذادوآ عنهم بقى القر سب 
والغريب © وشرعوا الآاسنة فىسبيل الدينحتى نشر لواءه عل ىالجزيرة 
من طرقيها . ثم فيم قريشى اليوم من ساطان الاسلام وقد كانت الى 
رسب أعدى أعداء الأسلام *5.. لقد ضربوا عليه بالسيف حتى دانوا 
آخيرا والقوا الزمام فى بد النيى وابدى تاسريه . فاذا رآوا اليوم لهم 
من ورائه مغتما فى سلطان 4 أقيلوا يستلبونه ثمرة ناضجة من يبدى 
سقاته بدمائهم وغارصيه ؟! 

هذا والل لن بكون ! 

وكذلك جلس سعد بن عبادة » شيخ الخزرج : فى سعيفة بنى 
ساعدة بدعو الأتصار أن يملكوا بيتهم أمرهم ويوحدوا كلمتهم قلا بخرج 
الأمر من آيديهم © ولا بذهب دوتهم بالفضل من تخلف عنهم قىالفضل. 
ولم يكن استلاب حق المهاجرين الآولين يدور للأنصار فى بال »> ولكن 
شيخهم علم أن أولئك المماجرة قلة فى الناس وقلة فى قريش الى 
جوار كثرة الاتصار السابقين جميعهم الى الاسلام . وكان الرجل 
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ضاويا مريضا » سرى صوته كالهمسس. فوقف الى جواره يبلغ عته » 
رجل طوال » مديد القامة ؛ أصلع ما فى وجهه طافة شعر © هو اينه 
قيسن ٠.‏ 

ولقد كادت الانصار تستجيب للدعوة ؛ وهمت أن تبايع لشيخ 
الخزرج وهو من علمت سابقته فى الدين © وفضله ٠:‏ وكرمه الذى 
استطار صيته بين التساس وغمر يه المهاجرين قبل الانصار . وانهم 
ليذكرون له فى هذا كلمة عرف بها وآئرت عنه بوم أن عاد قيس ابنه 
من سفر صاحبه فيه أبو بكر وعمر بن الخطاب .. كان قيس خلال 
الرحلة جوادا مسماحا » ينفق على صاحبيه ويغمر + ثم لا ينى ينفق 
وبغمر حتى دفع جوده أبا بكر الى أن ,يقول : 

« بعضى مال ابيك يا قيسن !.. امسنك يلك .. 6 . 

فلما علمى شيم الخزرج ذلك وقد آبوا من سفرهم + قال لأبى يكر : 

«آافاردت انتبخل ابنى؟. . أنا با أبا بكر قوع لا نستطيع البخل!. » 

أجل همت الأنصار آن تبايم النسيخ الكريم لولا أن رجالا من 
الحاضرين لم ينسوا حق آل الرسول وذويه من قريش » ورجالا آخرين 
عادت أحقاد الجاهلية الأولى فى صدورهم المفلولة : ورجالا وى 
أو لك وهؤلاء استيد بهم حسدهم للششيخ وتحينوا به الفرص لكى 
يخذلوه ٠,‏ 

أنفلت من بين القوم من بمم شطر دار الرسول فوقع على عمر بن 
الطاب بالمسجد بتحلث الى أبى عميدة بن الجراح © فأفضى اليه 
بما بدور فى السقيفة . 

وهب عمر من مكانه مبغوتا يزار . وبانت الفضية فى وجهه 
اذ كانت الانصار تذدهب دون قريش بالسلطان على العرب . وتلفت 
حوله برهة حائرا » ثم ما لبث أن مد الى رفيقه كفه وقال : 

(١‏ أبسط كفك يا آبا عبيدة ابابعك © فانت آمين هذه الآمة على 
لسان رسول الله © . 

فلم يبسطها الرجل . بل نظر اليه عاتبا و'جاب : 

« مارابت لك فهة قبلها منذ اسلمت با بن الخطاب !. . اتبابعنى 
وفيكم .الصديق ثائى: اثنين أذ هتهاءقى الثار » . 
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وهكذا تبدل الموقف . وأسرع رسول من لدن عمر الى دار الثبى 
يدعو آبا يكر حتى يلحق يصاحبيه ثم يروا رايهم فى أمر الالصار . 


عد اد ماد 


منذ تلك اللحظة قر فى ذهن عمر أن آبا بكر هو أولى الناس 
يخلانة الرسول . وليس فى هذا ما يوٌخذ على اين الخطاب أو يطعن 
فى قدرة الخليفة الأول وجدارته لتولى شئون الناس »6 ولكن الواضح 
الجلى أن راى عمر جاء عفو وقته ولم يأت من تدبر وتفكير ٠.‏ 


اجل كان عفو وقته . ولو كان طاف بذهته بوما من قبل لا مد الى 
أبى عبيدة كفه © ولا تمهل بالزمن حتى يسمع يتبأ السقيقة » يل لكان 
سارع ‏ هف علم بوفاة رسول الله ل الى أبى بكر يبابعه وقد كانت 
أمامه من الوقت قسحة لهذا وفسحات : 


إنما الذى يوُخل على الرجل » حقا » انه ددا أيا بكر من دار الرسول 
ولم بدع معه واحدا من آل اارسول ؛ فاتنفرد وعده بالحكم على صحة 
الرأى الذى آشار به زميله » ووضع آبا بكر فى كفة الترجيح دون 
مشورة رحل واحد غير آبى عبيدة بن الجراح كانه وكل بقلوب المسلمين 
كشنها وبالسنتهم يجرى عليها الكلام + رقم تخلفه عن كثيرين منهم 
وسبقهم عليه فى الاسلام » ورتم ها كانت تدعو اليه الخال من ضرورة 
مشورة واحد ‏ قى القليل .من آل محمد الآدنين .. 


ولكن عمر ل فيما سدو قعل, كما ألهم امر قفا قلبه . واختار 
الصاحب الذى اختاره صاحبه اذ لم تكن لدبه مهلة للتفكير فى سواه 
أو فى التحوط لدو فير الصحة لهذا الاحتيار . ولعله نسى عليا اذ ذأك 
كما تسبى آبا يكر فى البدهء ... ولعله ذكره ثم آراد أن بنسساه لأنه 
حاول فى لمحة خاطفة ان يقاضل بين كهل وشاب فلم بر وجها الى 
التفضيل ؛ لأنا تعرف الغلام »> ونحن رحال ثم تسير ينا وبه الاعرام 
فيظل فى آعيتنا تفن ذلك القلام !... 
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ما عسى كانت تصير اليه الحال لو أن أبا عبيدة اخذ الكف التى 
سطها عمر وقيل البيعة لتقسه 5.. وما عصبى كان أبن الخطاب 
يقول للناس اذا وقفا بعد هذا بينهم بقدم لهم ابن الجراح كخليفة 
رسول الله على المسلمين ؟. افكانت تقدمته هذه لا تمدو نلك التى 
قدم بها ابا بكر فكان يقول : « أبها الناس » ان الله قد جمع أمركر 
على خي ركم ...ء 4 آم كان سيتنبه اذ ذاك الى الخطأ الذدى أوقعته 
فيه دفعته وجعلته يختار فلا بصيب التوفيق فى الاخثيار ؟ 

لقد كانت فى الرجل حقا دفعة . لا مراء عرفت فيه ابان كلا 
أسلامه وشركه : وكانت منه بمض خلقه كمنفه المأثور ... استيدت 
به جاهليته ذات ليلة قبل تفتح قلبه للدين © فأقسم لسمشسين الى 
محمد فيقتله ويكفى قريش! أمره . واذا به يتوشح سيقة وسعى الى 
الدار التى يجتمع فيها الثبى بصحبه الأولين . وكان فى حسيان 
الرجل أن بضرب عليهم الباب ثم يقتحم الكان حتى بفضى بنوؤّابة 
حسامه الى قلب الرسول .. فأبن. الخطل فى التدبير ان لم بكن 
مجسها فيما كاد أن برتكبه ابن الخطاب ؟.. وكيفا نلبى أن دون 
وصول سيفه المسلول الى قلب عدوه اذ ذاك قلوبا تتلقى عن نبيها 
الطعنات وتنعم أذ ترى دماؤها قى هله السبيل من جراحها 
تسيل ؟.. وهلا علم »© وان غرته العزة بالاثلمي وهونت لدبه الجرع > 
ان شجاعة البطشس. فيه لا تقوم أمام شجاعة الابمان فى رنئاق محمد 
وناصريه ؟. لثن غاب هذا كله عن وعيه فى ذلك الحين > نقد كاد أن 
توقعه دفعته فى عرين بحميه خير قرين © هو أسد الله وأسد رسوله : 
حمزة بن عبد المطلب ؟ وما احسب عمر لو اقتحي الدار الا كان ملاقيا 
فى الليث من برد عليه الطعنة بذات سبفه قبل أن يققى بها الى 
الرسول أن لم تنسه هيبة حمزة كيف برقع الحسام 5.. ويحيك 
أن تعرق أن ابن الخطاب تبدلت به سريرته قى الطريق قيمم تلك 
الدار لاعتناق الاسلام لا لضرب الهام © -حتى (ذ1ا قرب الاب ورحفتهة 

عاد عد عاد 


1 .ا 


لظهره قلوب بعضى المجتمعين »6 صاح حمزة يتوسل الى رسول الله : 
0 ايذن له با رسول اك ... فلن كان جاء يريك خخيرا بذلتاه له ) 
وان كان يريد شرا قتلناه بسيفه !1 ... » 


تلك كانت دفعة من عمر عرفت فيه كبعض خلقه » راضها الاسلام 
الى حد كيير » وفل من عزمها ولكته لم يآت عليها » بل كانت تبدو 
آحيانا للعيان فيجعلها الئاس كفلظة أو كخشونة فى الطباع -.. حتى 
فى حشاره الرسول كانت تملكه ولا يستطيع آن تحرر متها الا اذ1آا 
رده عنها راك . وكذلك كان يوم الحديبية شأنه حين لم يستطع أن 
يتقبل بالرضا شروط الصلح التى املى اكثرها سهيل بن عمرو ووانق 
عليها رسول الله . فلقد هاج اذ ذاك © وانفلت من يده زمام أمره » 
حتى انبرى غاضبا الى نبيه يقول ١‏ 

وأو لسنا بالمسلمين #.. أو لسمست برسول الله ؟.. أو لسست 
كنت تحدتنا انا #ا. 


وظل على هذه الوتيرة الخشنة من بجفاء الحديث حتى مصاح 
آبر كر * 


2 الرم احدك ب عمل 5آي.ء فانى أشهد أنه أرسول أله .ل .. » 


وليسن من ريب فى أن دافمم فى كلا الحادئين كان الغيرة على 
دينه وان اختلفف بين الزمنين هذا الدين ©» ولكنها مم ذلك كانت 
دنفعات تتركه يتحدث فلا يتريثك ٠.‏ وبدسر ولا بتدبر » ثلأنه فيها 
كشانه حين علم أن محمد!ا قد مات ققام يتوعد بسيفه من قال أن 
محمدا قد مات .. ولو كان تفكر قليلا لما عجب لوقاة الرسول »© 
ولما ثار » ولانباته به من القرآن آبات وآبات !.. وكثاأنه حين علم 
أن البيعة موشك ان تتم فى سقيفة بتى ساعدة لواحد من الاتصار 
دون رجل هن قريش © فاتدفع يتلفت حوله » حتى اذا وقعت عينه 
على اول قرشى ب وان كان أى قرشى كما لاح  !‏ بسط كفه وهم أن 
سابع ؟.. واحسب لل القت المصادفة ‏ تلك اللحظة ب فى سبيله 
بابن آبى طالب لما قبضن عنه يده > ولأقبل عليه بدلى بالبيعة فى 
غير وتى ولا امهال !.. 


غير أن المصادفة _لعبت دورها فاجرت اسم ابى بكر على لسسان 
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الجراح ٠.ء‏ أو لعذه التدير ..٠‏ أو لعله صدق الشمور بمكانة 
ابن أبى قحافة فى نفسن أبى عبيدة وقد رآه يقوم خلال مرضي رسول 
الله بامامة المسلمين فى الصلاة . وسواء اكانت تلك ام هذه ام ذاك 
من خواطر وأفكار هى التى دفعت آبن الحراح مفعال قولته ه فان 
عمر لم يتحر مشورة رحجل واحد من المسلمين قيل ان ببعث رسوله 
الى دار النبى يدعو صاحبه اليه .. لم يتحر مشورة مسدلم واحد 
فى ترشيح الرجل الذدى ستصير ألياه قيادة دولة . ولم يتحر تمحيص 
الراى الذى لقنه ابن الجراح اياه عمن حسبه أولى قريش بخلافة 
رسول الله » بل اندفع يعتنقه كملفيه ... وما أظن عمر قد اقتنع 
بجدارة أبى بكر بالمركز المنتظر أذ كان.رفيق النبى فى الغار . واحق 
بالتقديم واولى بالاختيار فتى خلف رسول الله على فراش أحاطت به 
السسيوف والرماح ‏ الراقد فيه ادنى الى القبر من مدلج فى 
الصحراء © واأنأى عنه التماسى النجاة والفرار الى الحياة !.. وما 
أظنه قدمه اذ عرنه يوم المسلمين فى الصلاة بضع مرات 4 والإمامة 
فى ذاتها تصلح بالسن »© وتصلح بالعلم »> وتصلح بالسبق الى الاسلام 
نم بغيرها من ميزات + لم بتخلف على عن واحدة منها الا الاولىوليس 
فى تخلفه هذا ما بعاب به ولا فى تقدم غيره ما بثابه عليه !. ولكتى 
أحسب عمر ل فوق هذا قد سبى فى آونة الاضطراب الذى اتتابه > 
موقفا شهده منف قليل وكان حريا معه أن يميل بعلى الى جانب 
التفضيل . كلقد عرف كيفف اجتبى رسول الله أبن عمه وقدمه على 
غيره من كبار المسلمين : أنصارهم والمهاجرين يوم أرسله الى مكة 
ليكون لسانه الناطق بمحكم التنزيل فى موسم حج كان أبو بكر أميرة » 
وذلك ليقرا براءة وليتقض ما سلف من عهود كانت تربظ بين الدولة 
الاسلامية الناشئة وبين جيرانها الشركين . لقّد عرف عمر هذا كما 
عرفه سواء 6 وعلم اباء التبى إن يؤدى عنه آبو بكر ما اختار عليا 
لادائه عنه > وكان قمينا بعد هذا بكل متدبر أن بعلم علم اليقين أن 
مهمة على لم خكن دينية بقدر ما كات سياسية ٠‏ كأنما الرسول قد 
الختار ابن أبى طالب للقيام بما هو بعيد الأثر فى كيان دولة الاسلام . 
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ولكن التاريخ جرى ل رغم هذا فى سبيله المرسوم أخطأ عمر 
او أصاب التوفيق !... وخرج أبو بكر مهرولا من دار الرسول بتجه 
الى السجد وهو لا بعلم قيم دعوة اين الخطاب . ولحق بصاحبيه هناك 
فحدثاه يما كان من أمر الاتصار.فى السقيفة . ولست أظن الشيخ علم ‏ 
قبل أن يبرحوا ثلاثتهم المكان ب أن صاحبيه ارادا تنصييه خليفة على 
المسلمين . ولا أظنهما أيضا حدثاه يما ينم عما اعتزماه » وانما سار 
معهما بحث الخطا الى بنى ساعدة وفى باله أن سعى جهده للاحتفاظ 
نسلطان محمد القومه قبل أن بلقفه منهم الانصار ... 

أجل فلم يكن الرجل يطمع مطلقا فى سلطان . ولم يك يجنح قبل 
يومه الى حكم الناس »© بل قد كان من الآلى بنفرون من التأمر ولايجرى 
أمتلاك امور الأقوام له مى خاطر . وآن ماضيه لعلى هذا لشاهد ©» 
فقد مر به ب ذات يوم على عهد الرسول ‏ أعرابى عرف له صلته 
الوثقى بتسى الله فحاءه يستفىء منه بحكمة لعله نهلها من نبع محمد ... 

قال له . 

« نا ايا بكر ... أوصتى 04 

فاحابه » كأنما قد اعد له من زمان طوبل جواب السؤال : 

« ؟وصيك الا تتأمر على اثنين ؛) 

فكانت وصاة نضحت عن طبم جبلت عليه نفسه وان أراد له 
التاريخ آلا: بأخذ بها نفسه حين تداركت آمامه الاحداث !... 
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ولقيهم ب وهم موشكون على يلوغ السقيفة ‏ عويم بن ساعدة 
ومعن بن عدى : اتصاريان خرجا على اجماع أصحابهما ذلك التهار .. 
فاستبقا نحوهم يسالان : ْ 

« أبن تريدون ؟ » 


قال ابو عبيدة : 
« الى اخواننا هؤّلاء ننظر ما هم فيه »6 . 
قتخصححهم عونم 


« لا عليكم الا تقربرهم »© . 
قصاح عمر يمالوف حدته : 


- 5أغ1 سه 


« والله لنأتينهم ! » 

فأجاب عويم : 

« أما ان شت فدونك .. ولكتى يا معثر المهاجرين قمت فيهم 
أقدم على صاحبكم هذا اذ قدمه رسول الله للصلاة فعايوئى 
واخرجونى » . 

ولا شك أن تقديم ابى بكر كان رايا سرى بين بعض الناس . 

وثال له عمر بلهجة المتربص بمجرى الأمور : 

« سننلظر وينظرون 2... 6 

« بل اقضوا أمركم بينكم يا معشر المهاجرين » 

ولكنه أبى ؛ ومضى بتبعه صاحياه وطريدا الاألصار 6 حتى اذآ 
أشرفوا على المكان وسرى اليهم جرس الحديث من يديد . سال عمر 
أحد الرجلين : 

« فأين صاحب القوم ؟ » 

« على فراشه بهمسن وآيئه ديع .. » 

« وبحه !... لا يملك الناسن مريشش ! » 


استطاع أبو بكر بمعهود حكمته إن بنفذ الى اجتماع الانصار » 
وأن ينفق الى قلوبهم © وأن يأخذ ما بأبديهم منهم طواعية او بمظاهرة 
ظروف الخال .. كان رجلا له فى الناس هيبة وفى النفوس محبة . 

بانت اليفتة على الوجوه حين بدا يتيعه صاحياه » ومشى الوجوم 
فى المكان . لأآمر ما عاد عويم بن ساعدة ومعن بن عدى فى ركاب 
الشسيخ وهما الخارجان منذ فليل على الاجماع ؛ ولكن الآلسن لم تكد 
تصوغ حروف الالفاظ حتى بادرهم أبو بكر بالعلام ؛ لا عليه أن يتريث 
حتى ستجيعوا شتات الأذهان ولا عليه أن بنصته لقولو! فائما قد 
جاء هاهنا ليكونوا هر له منصتين ... 

وكان حكيما غابة الحكمة فلم بدع للفرصة أن تصسدد خطاه وإن 
سدد هو هذه الخطا لتصل به الى قفقرصة وقرصات . وحزم الآمر 
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على أن ككون بيده تدبير الأمرا. ولوق استطاع لكان أبعد أبن الخطاب 
عن الحضور الى هذا المكان حتى بيأمن دنعانه التى قد تودى واحدة 
منها بكل تدبير ... ولكنه عرف كيف يملك هذا الزمام حيث بحسن 
جذبه ثم برخيه لصاحبه بعدها اذ يشاء ٠‏ 


تذلك ما كاد بدلف الى السقيفة حتى مال على رفيقه بهمسن : 
« رويدا يا عمر حتى أتكلم © ثم انطلق بعدها يما أحبيت »© . 


قأمسنك وقد هم أن بثور بالتاسن . ووقف أبو بكر يتخير من 
كلماته مفتاحا الى القلوب . وكان الحديث عن رسول الله هو ذلك 
المفتاح » فائنى عليه وحمده كاحسن ما يستطيع أن يلهج بالحمد لساأن 
وتستطيب الثناء آذان . ثم انثنى يتكلم عن المهاجر بن الأو ليبن والعصبة 
السانقين . كال * 


« أيها الناس . لقد خص الله المهاجرين الأولين من قوم رسول الله 
يتصديقه ؛ والابمان به > والصير معه على شدة أذى قومهم وتكذيبهم » 
وكل الناس لهم مخالف وعليهم زار . ولكنتهم لم يستوحشوا لقلة . 
وكانو! أول من عبد الله فى الأآرض © وآمن بالرسول . هم اولياوٌه 
وعشيرته » وهم احق الناس بالآمر بعده ... » 


ولم بفصح الرجل عن اى الئاس بين اولئك المهاجرة أولى بتراث 
الى لأثنه كان قد جاء لاقرار مبدا لا لتنصيب شخص معلوم . ١‏ لقد 
؟نفضى يما راود خاطره عن صاحب الحق فى هذا التراث . ون كان 
ابو بكر لم بذكره باسمه وسماته فقد عينه بتحديد صثفاته فابرزه 
امام الملا امرا من المهاجرين الآولين »> سبق الى الدين © وكان للرسول 
وليا من عشيرته وقف الى حواره لا يتاه :اذى ولا ستوحش لضعف 
ولا قلة . بل راح بعبد الله قبل أن بغزف هذه العبادة فى الاأرض 
سواه ... رسمه ابو بكر هكذا وان جاء الرسم متنظرا عاما ظهر قيه 
غيره » ولكنه كان على أى حال رسيما لأا يعون العين الفاحخصة آن تتبين 
لجمم ألوانه فى ناحية واحدة من تواحيه !... 


على أن اولك الذين لم يتبيتوا الوضوح فى كلام أبى بكر من 
الانصار أو تبينوه ثم بدوا كأآن لم نتبيئوه لأآن لقوسهم أبت عليهم ب 


ل 0 


وهم الأعزون ‏ أن يكونوا لغيرهم تبعا .. أولئك لم يلبثوا حتى نطق 
ناطقهم فقال : 

انما تحن أنصار الله وكتيبة الاسلام »© وانتم يا معشر 
المهادرين ل » 

فسارع آبو بكر بقاطعه بلين الحديث : 

« أنتم من لا بنكر فضلهم فى الدين » ولا سابقتهم فى الاسلام . 
رضيكم الله الصار! لديئه » ورسوله ٠.‏ وجعل اليكم هجرته + وفيكم 
جلة أزواجه وأصحابه ٠.‏ فليسس بعد المهاجرين الأولين عتدنا بمتزلتكم . 
لا تفتاتون بمشورة ولا تقفى دولكم الأمور . » 

وهكذا عرف الرجل أن بداوى الداء الذى خشيت الانلصار أن 
يصيبها بعد رسول الله 4 فقد أقر لهم بحقهم فى القشورة واقرار 
ها برونه من شئون الدولة جديرا بالاقرار . ولكن هذا لم يسكت 
لمان متحدتهم الذى بادر يعترض 23 

« بل انكم رصط مثا !. وقد دفت دافة من قومكم واذا هم بربدون 
آن بشترلونا من اصلنا ويغصيونا الأمر . » 

فعلا الممسن اذ ذاك بينالحضور »© وتجاوب المكان بهمهمةالاستحسانء» 
صدق هكذا قائلهم واجاد لاآن حديثه كان لما فى تفوسهم صدى ... 
وانما هؤلاء المهاجرين رهط قليلون جاءوهم من قبل مستضعقين ثم 
استعزوا بهم بين اظهر هم فلا تكونن لهم قدم على أصحاب الفضل © 
ولا يسبقن الانصار اليها . وان فى أذنى كل رجل من السقيفة اذ ذاك 
لصونا داويا مثل قرع الطبول © يردد ما كان يهمسنى لهم يه سعد بن 
عبادة وبذيعه ابنه قيس ملذ قليل إذ كان بقول : 

أن نححمدا ليث يضع عثرة سنة فى كومه بكذبونه الا رجالا 
قليلين . وما كاتوا بقدرون على أن يمتعوا رسول الله ولا ان بعروا 
دينه ولا أن بدنعو' عن الفسهم يما عمهم .2.1 » 

أجل هكذا كالوا ... وهكذآا كان بينهم النبى حتى آراد الله أن 
برتفع لواء الدين قساق الى محمد الانصار مومئين ومائعين وتاصرين . 
ولعل سعدا لم يتجاوز الحقيقة حين قال فى معرض آثارة الحمية فى 
نفوس قومه والتدليل على فضلهم المشهود : 

« با معشر الأنصار . لا اراد لكم ربكم الفضيلة ساق اليكم الكرامة 
وخصكم بالتممة فرزقكم الأبمان به وبرسوله © والنع له ولاأصحابه » 


8ة؟1! - 


والاأعراز له ولدينه . والحهاد لأعداله ... يا معشر الأنصار قد كنتم 
أشف الئاس على عدوه منكم © واأتقلهم على عدوه من غيركم حتى 
استقامت المرب لأمر الله طوعا وكرها »؛ وأعطى البعيد المقادة صافرا »> 
وائخن الله لرسوله بكم فى الارض ودانت بأسياتكم له العرب +.. 
نا معشر الانصار ل فاستيدوا بهذا الآمر دون الناس فانله لكم دون 
الناس 1 » 

... ترددت هذه اتكلمات ومثيلاتها مما نطق به ابن عيادة © فى 
أذهان الناس وابو بكر قائم فيهم ؛ يكاد أن يفرق صوته فيما هلا المكان 
من أصوات : ولكنه رجل جاء ينصر مبدا ويدعو اليه ولا يقفا به عن 
إدائله مقاطمة ولا اعترأضص . فاذا كان الالنصار قد عرفرا لقضيتهم 
هذه عقا فقد عرف افضيته أبضا حقا اثبت أمام حجة الخصيم 
والغرم .. قال مرقوع الصوت مهيب السمت © فى رنة فيها لين 
وفيها جرس رصين : 

« أيها الناس !... ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل » 
ولكتنا ب تحن المهاجرين - أول التاسن اسلاما © واكرمهم أحسايا » 
واوسطهم دارا © وأحستهم وجوها » وآأكثرهم ولادة فى العربب : 
وأمسهم رحما برسول الله ... ولن تعرف العرب هذا الآمر آلا لهذا 
الحى من قريش ! » 

حجة تحيه الانصار فلا ندانيها حجة لهم > الفاظا فى مجال 
المفاضلة والفخار ليست تطاولها ألفاظا . ولكنها على محك البحث 
والتمحيص لا تستقيم لكافة المهاجرين !.. لا ولا للقلة منهم !.. لا بل 
عساها ل أن نشرتها لهم كالثوب ب لا تزال تيدو فضفاضة مهدلة 
الذيول والأكمام عليهم آجمعين ثم لا تلسهم بعد آلا على فرد فيهم 
لأنها أقتطعت على قدر صفاته وميراته !.. انا لنؤمن حقا أن قريشا 
بين قبائل العرب كانت الأعلين . وآن ذاك الحى حقا كان اعلى قريشن . 
ولكننا نوّمن ايضا أن آل هاشم كانوا فى حيهم هذا وفى العرب كانة 
الأاوسط دارا »2 والاذكى ثارا » والأعر حار؟ » وبحسيهم أنه كان متهم 
رسول الله . ثم دع السامع وامتحدث كليهما يتخيران من بين هؤلاء 
رحلا سا سوى على بن أبى طالب ل كان أولل الئاس اسلاما » وأدناهم 
قرابة من الرسول © وجمع الظلال والأضواء التى آضفاها أبو بكر على 
صورة من يرى له حق ولابة الناس .. دع السامع والمتحدث كليهما 
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يتخيران رجلا له كل هذه الصفات لو استطاعا الى الاختيار السبيل!. . 

على أننا لا نستطيع أن نجزم ان كان أبو بكر قد زوى هذا الكلام 
وفى ليته آن تروج به لعلى وندعو اليه » ولكننا نجزم أن الشيخ ل 
على اى حال ل لم يعن به اذ ذاك نفسه ؛ لانه رسم ميزات اجتمع له 
منها الجل ولم يجتمع الكل » ولانه كان قبيل هذا القام لا تجرى له 
ولابة القوم فى بال ولم بسع سعية الا ليقيمها فى الحى الذى آمن 
أنه أجدر بها من كامة أحياء المسلمين . 

ومع ذلك فلم يستطب منه بعض الانصار ما قال لأنه أجمل المقال 
ولم بحدد هدفه تمام التحديد . وعساه أو كان ألقى على اسماعهم 
اسم ذلك الشاب الذى خلفه قائما على جثمان نبيه وابن عمه بتميده 
بالاعداد والتجهيز لكان للأنصار شأن غير شأنهم هذا © ولكانوا القو؟ ' 
له كلا السمع والمقادة لا يعترضون ولا بحاجون . رلكن أبا بكر انتهح 
ذلك اليوم النهج الذى يستقيم وطيعه اللين الرقيق © وآثر أن بكسب 
الأرض تحت قدميه شبرا شيرا ولا بقطع الشوط كله بقفرة . 

كذلك فعل ابو بكر ليخضد شجرة الانصار شوكة فشوكة 6 فبدا 
بحد من غلوائهم يذكر الرسول © ثم باين الحديث © ثم بالثناء على 
ها تولوا به الاسلام من فضل © وكلما استراحت لحديثه الإذان انتقل 
وئيدا الى الناحية التى تفربه من الهدف المرموق . ولكنه ما كاد يبلغ 
مبلفه من الكلام واثره فى كثير من اللفوس والأحلام حتى انفقلت اليه 
الحباب بن المنذر © وقد خشى مغبة هذه الرقة على قضية الانلصار ... 

قام الرجل بصيح فى قومه محذرا : 

9 يا معشر الانصار !.. أملكوا عليكم أمركم . ان الناس فى 
فيكم » ولن بجترىء مجترىء على خلافكم ©» ولن يصدروا الا عن 
رأنكم ... » 

وانقلبيت بهذا قضية الانصار قضية وطنئية تسيرها المصبية !.. 
وبدا الآمر كأنه صيال المددية ومكة كل هلمهما تبغى أن تنفوز دون اشتها 


بالسلطان أي.ء 
وأثارت كلمات الحباب الحماسن فى اللاس فأقبلو١‏ عليه بأفئدتهم 
لصيخون ‏ . 


وعاود الرجل دعوته بقول : 
« يا معشر الانصار ؟.. أتتم اهل العز والثروة 4 واولو المنعة 
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والعدة ء وذوو الباس والششدة . وائما ينظر الناس الى ما تصنعون 
... قلا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم وينتقض أمركم . » 
فتهاتفوا من كل جانب : 
« وفقت فى الرأى » 
واتم » وهو يشير الى الثلاثة المهاجريين * 
« فأما وقد أبى هؤلاء ألا ما سمعثم . قمنا مير ومنهم أهير .. »6 
وكانت هذه زلة اللسان التى قوضت أركان البنيان 1.. 


. 


امتقع سعد بن عيادة وفاض لونه آذ سمع كلمة الحياب © وهمسسن 
لنقسة © محنلقا ©» وهو يصرفا بأسئثانه 2 

(( وبحه !,.. هذا أول الوهن ! » 

لم يكن لسان أبن النذر أول ناطق هكذا بقسمة السلطان بين 
قريش وبين الانصار ؛ بل سيقه الى التحدث به سواه حين بدا أصحاب 
السقيفة يتشاورون قبل مجىء أبى بكر وصاحبديه . ولكن النطق به 
الآن أقر المهاجرين بالحق فى تولى تراث الرسول بعف أن أاوشك 
ابن عبادة أن بخرجهم من الآمر صقر الآبدى . 

مع ذلك فان عمر لم ير فى هذا الحديث نصرا للقضية التى جاء 
بود عنها وان كانت كلمات الحباب ‏ فى الواقمع ‏ هى نصف التصر. 
فسيريعا عاود ابن الخطاب عئفه » وضاق بطول التزامه الصمت © فما 
وسعه آلا أن يصيح : 

هيهات هيهات !.. لا بجتمع اثثئان فى ثرن © ٠.‏ 

وأصر الحباب : 

( بل يجتمعان !» . 

« لا والله !.. ولن ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم . 
ولكنهبا لا تمتئم أن تولى آمرها من كالت النبوة فيهم > وولى أمورهم 
متهم . ولنا بذلك على من ابى الحجة الظاهرة » والسلطان البين .. »6 . 
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فقام أحد الأنصار يهتف بقومه : 

« يا معشر الانصار ! أملكوا على ايديكم » ولا تجصمعوا مقالا هنم. 
وأصضحابه فيذهبوا بنصييكم من هذا الأمر »0 

هنا ملكت الحدة ليان عمر فائبرى يقول : 

« مذذا بتازعنا سلطان محمد وامارته سا لحن إولياءه وعشيرتة ب 
آلا مدل بباطل © أو متجائف لالم + او متورط فى هلكة !؟ » . 

قال الحباب » وقد سمع هذا التعريض + يخاطب اهل المدينة : 

« أما وقد أبوا عليكم ما سالتموه » فأجلوهم عن هذه البلاد » وتولوا 
عليهم هذه الأمور © قأنتم والثه احق بهذا الأمر منهم 4 لانهم بأسيافكم 
دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن بدين 0.. 6. 

وازدهاه ما كان هو فيه من ملعة بقومه وداره وبلده بعد أن آثاره 
متف ابن الخطاب »© قانتقى سيفه يلوح به في وجه عير ويصيح : 

« أنا جذيلها المحكاك وعذيقها المرجب !.. أما والله ‏ ان شئكتم - 
للعيدتها حذعة !.ى. »مال 

عصف الغضب بحجوائح عمر لهذا الوعيد حتى تلهبت عيناه فمرق 
كالهم الى الرجل يزار : 

« أذن بقتلك الله ! 4 . 

« بل اياك بقمل !41 . 

وأوشك أن بفع ما خشيه أبو بكر بادىء الآمر من اين الخطاب . 
بل لقد لاحت فعلا بعض نذر الشرك اذ ضرب عمر بد الاب فاسقط 
منها السيف » ثم أشرعه يهم أن يردى به سعد بن عبادة الذى رأى فيه 
خالق الفتنة ومثبر نوازيها . وما احصسب آفة كانت تصيب الاسلام يمثل 
ها أوشكيت أن تصيبه هذه الدفمة العمرية الفوارة لو لم بتدارك الله 
الآأمر فيلهم ابن الجراح أن بحول بين صاحبه وبين ما اراد . كان 
أبو عبيدة قد قفى الوقته جميعه يشهف ويسمع ولا ينطق بكلام . 
أما وقك كاد أن يفلت من بين اصايع صاحبيه الزمام ققد ساوع الى 
جدوة النار بخمدها قبل أن تفدو مشبوبة الآوآر ,. 

هتف ياهل السقيفة بصوت هادىء رزين © فى نبراته توسلورجاء: 

« يا معشر الانصار !. كنتم أول هن نصر وآزر © فلا تكوتوا أول من 


بدل وغير .. 6 
فكانما قد لمس, بكلماتة هذه صمام الهدوء والسكون قى القلوب .. 
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انصت له الناس » ثم تهامسوا » ثم لم بلبثوا حتى هدات فيهم ثورات 
النفوس . ويدا المكان ساكنا كأن لم يكن فيه شجار أو جرى فى 
نواحيه حديث . وما برح القوم الا قليلا حتى تبينوا حقيقة الأمور ... 
تبين رجال أنهم أوشكوا أن يغصبوا حق رحال آخرين . وتبين رجال 
أن فى صدورهم غرسا جاهليا كادت أن تذويه تعاليم الاسلام عاد 
اليوم يدعوهم الى ربه من جديد . وتبين. رجال أن رفعة ولحد من 
الآل نثير الحسف فى نفوسهم وأن كانوا له بعضى الآل .. وفى مثل 
لمح اليصر عملت هذه العوامل كلها متفرقة ومجتمعة 4 وكأن مجتئى 
الثمرة من ورائها قير الاتصار [... 

وكان أول تلك العوامل حلسد الآل للمبرز من الآل . فقد قام 
بشير ين سعد فى القوم يخطيهم ويقول 3 

« ألا أن محمدا ‏ أبها النامى ‏ من قررلثن . وأن قومه أحق 
به واولى . وأيم الله لا برانى الله اتازعهم فى هذا الآمر ايدا .. » 

ون كان الداقع الذى اجرى لسانه بهذا الكلام قد خفى على 
يعض الناس فان الحباب أبى عليه أن نظل خافيا 'بدا » بل سارع قكشف 
عنه الغطاء .. صاح به ظاهر الغضب تقطر من ألفاظه مرارة اشمثزاز : 

« ما أحوجك الى ما صنعت با بشير ؟.. أنفست الامارة على ابن 
عماك سعد بن عبادة ؟! 6 . 


قلم يع هذا الحاسد الشائىء الا أن بحيب 3 


« لا والله .. ولكنى كرهت أن أنازع قوما حقا حمله الله فيهم .. » 
ع عد عبد 


وكان ثاتى العوامل احقاد الجاهلية ثارت كثورتها قبل الاسلام 
وقبضت من بعضض النفوس على الزمام .. قام سيف الأوس أسيد بن 
حضير © وقد حضره نى هذا المقام ما سلف بين تومه وقبيلة بنى 
الخزرج رجال ابن عبادة فى الجاهلية من خلانات وثارات . قام يثير 
فى الأوس عصبية اطفات فورتها سماحة الاسلام ويوقظ ما نام من 
سخيمة الصدور بأن راح يهسن لبنى قبيلته : 


ا5؟1 - 


« يا بنى الأوس »© لآن وليتموها سعدا عليكم مرة فوالله لاا زالت 
للخررج بذلك عليكم الفضيلة » ولا جعلوا لكم نصيبا أيدا .. 64 
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واستقر بهذين العاملين السلطان لقريش . لا لآن الانصار قدمت 
على نفسها قريشنا ؛ ولكن لانها استحبت أن تحارب وجلها الكريم 
ونسلبه ما كاد أن يتم له من سلطان 1. وانتهز أبو بكر الفطن فرصة 
هذا الانقسام الذى دب فى صفوف هؤلاء المنافسرين فأخف عمر بيد ؛ 
وآبا عبيدة بالأخرى ونادى فى الناس : 

« أبها النأس .. هذا عمر © وهذا أبو عبيدة فابهما شثتم 
قيابعوا » 

ولكن ابن الخطاب لم يكن قد نسى بعد أى ثلاثتهم أولى بالبيعة 
دون صاحبيه ومازالت كلمات أبى عبيدة بن الحراح رن قى أذنيه . 
فأسرع يقول 

« بل ايسط بدك يا آيا بكر ... » 

وعقب أبو عبيدة بعده 13 

انك لافضل المهاحرين »© وثائى اثنين أذ هما فى الغار » وخليفة 
رسول الله على الصلاة ... » 

فبسط الشيخ لكليهما كفه ببابعاته . واسرع عند هذا يشير بن 
سعد يفعل فعلهما فيتحاز وراءه بعضض الخزرج ... ويرى هذا أسيد 
أبن حضير فيدعو قومه علانية بعد ما كان من همسيه واسراره * 

« ينايلى الأاوس !.. قوهوا قيباتعوا آبا بكن ... » 

وسارت هكذا البيعة للرجل الذى لم تجر خلاقة السلمين له فى 
بال ولم بك بطمع مطلقا فى سلطان © ولعل وصاته لفلك الأعرابى 
راودت فى هذه الآونة خاطره فعرف كيف بروج المرء للميد؟ حيئا ثم 
لا يلبث حتى يكون من ناقضيه أول ناقضيه !.. ثم عرف أن ححته 
التى الزم بها منذ قليل هؤلاء الأنصار لم تعد حجة بلتزمها هو نغسه. 
ما دامت قد شاءت له أن بحيفد عن هذا الالترام ظروف الحان » 
والفرص التى أتاحها !له حسا الآل للآل © وما عاك الى الحياة من 
أحقاد الرجال !.. 1 


اا م©1#آ سه 


و 


ثبت الأمر لأبى بكر © يوم السقيفة » بانحياز أسيد وبشي ومن 
تبعهما الى رجل بنى نيم . وازدحم اللاس من هذين الحيين حوله 
يتسابقون إلى بيعته حتى نسوا الشيخ الذى أوشكوا أن يلقوا اليه 
بالزمام من قليل .. نسوا كريم المدينة سيد الخزرج سعدا الذى 
اقعده وجعه ثم كادت أن تطأه منهم الأقدام وهم بتدافعون نحو السيد 
الجديد !.. ما اسرع تتكر الانسان للمروءة أمام خيال السلطان !.. 
ان الناس لم بعد يشغلهم من دنياهم هذه اللحظة الا أن بمسحوا بأكفهم 
على كف أبى بكر . أما ذلك الذى كانت كلماته تلهب عواطفهم وتثير 
قيهم الحماس »© وكانت دعوته تملك اهتمامهم وتستغرق متهم الحواس »> 
وكانوا يتلقفون همسه كمثل :لقفهم خطرات الأنام فقد هان لديهم 
الآن شأنه » وبدا حاضرا كفائب حتى كادوا بقتلونه وهم لاشهدوتةه !.. 

وارتقع من احد الذين التفوا بشيخ الخزرج اللمريض صوت محذر 
بصيح 2 

«ايا قوم !.. اتقوا سعدا لا تطأوه ! » 

فما أتمها حتى ولت ب كرجع الاصدى ‏ كلمات جافيات غضاب : 

« أقتلوه »> تقعله ألل !.. » 

وكانت هذه دفعة اخرى من ابن الخطاب . انه حتى فى هذه 
الآونة التى يدعو ضيقها على الشيخ الى رحمته والترفق به > لم 
ينس عمر علقه ©» ولم تدبر موقفه 4 ولم يجعل بخاطره قبل تفوهه 
بهذا الكلام ما عسى أن يصييه وصاحبيه ثم يصيب الاسلام لو عدا على 
أبن عيادة رجل فقتله *لبية لهذه الدعوة الغاضية . وما أحسب حتى 
آولثاك الذين خذلوا سعدا من الخزرج حين تنازع السلطان سوف 
يبيحون دمه واحدا من الثاسن آيا كان . ولكن عمر تحدث وماتريثك 6 
وقرر وما تفكر فى عقّبى قراره »© قاذا آبو بكر يسارع فيكيح جماحه » 
ويرده الى ما هو آدئى الى الصواب أن لم يكن عين الصواب . 

قال له ناصحا وزاجرا فى آن : 

« مهلا يا عمر ... مهلا فالرفق ها هنا ابلمٌ » 


18613 مه 


أجل فالرفق واصطناع الآناة أولى فى مقام يمج بالمخالفين 
والاخصام » وكانت الآناة آداة أبى بكر متذ البدء » داور يه الانصار 
ما استطاع حتى أكملت له الفلروف فوزه . وكان العنفف آداة عمر 
لأنه ادنى الى طبعه وابلغ ‏ فى ظنه ‏ آثرا فى مثل هذا المقام . ولقد 
أصاب أبو بكر .فى تلك الآونة لآن كثيرين من الأوس التى أجمعت الكلمة 
على البيعة له » لم يبابعوه لفضل وان كان صاحب فضل © ولكن لانه 
كان رجلا من غير الخزرج الغريمة القديمة !.. ولآن كثيرين من الخزرج 
بابعوا متابعة منهم لسيدهم بشير ... ثم لآن الأكثرين بعد هذا متها 
وكانوا فى كف سعد ل قعدوا عن البيعة ولم يثوروا بها لانهم قداذهلهم 
موقفا قومهم من حاسسيدين وموتورين بعد الذى كانوا كلهم عليه من 
اجماع . 


56 عد عد 


أصاب أبو بكر فى أصطناع الاناة » وقى النصح لعمر بأن بنهج 
نهجه لان العنف كان قميئا أن يعود بنفوس الانصار الى تدير الأمر من 
جديد . واخطا عمر لان رؤية الدماء كانت عفيلة بأن ثثير حرارة 
الدماء » ولو أن دعوتدالى قتل أبن عبادة لقيت سامعا مطيما 4 لما 
عجيئا أن رآينا الآمر ينتقض على أبى بكر قبل إن سرح السقيفة ذلك 
النمار ؛ ولرايئاه يخلقها كما دخلها » رجلا من قريششن بغير بيمة 
ولا سلطان . ولكن عمر 4 وأن يكن بدعوته تلك قد أخطا » فاته أصاب 
من حيث أخطأ .. أآصاب لانه رأى فى حياة أبن عبادة عودا للفتنة 
وعودا الى الاتقسام بين السلمين : أنصار ومهاجرين 6 لوق شاء شيخ 
اللخررج فى نوم أن بحاول ابتزاز الحكم . بل ان عحياة أبن عبادة عودا 
للفتنة وعودا الى الالقسام بين المسلمين ؛ انصار وهو آمن ©» ونى 
هذا ما فيه من التقاص هيبة الحاكم 4 وكفيلة بأن ينقض الليمة 
من بايع لأنه شهد السلامة من خالف ولم بايم !.. وكفيلة بأن تترك 
غيره من الأنصار بحدث لفه بذلك الحق الذى افلتته أصابم قورمه 
ثم يسعى فى أاصابة ما فاتهم من نجاح © واخيرا هى كفيلة بأن تدع 
أبا من الناس ظن لنفسه الجدارة وفيها القدرة بحاول جهذه التماس 
هذا النجاح . 
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أخطا عمر : ثم أصاب من حيث اخطأ » لأننا شهدنا مع الايام » 
الظنون التى طافت يذهنه اذ ذاك 'تحقق أو 'نوشك أن تتحقق ... 
شهدنا سعد بن عبادة يقبضى بده عن البيعة لابى بكر تم لا يزال 
يقيضها بعد البيعة الثانية ومعه كثيرون من قومه <لاهروه على هذآا 
الامتناع ‏ لا براجعه من عزمه هذا اغرأع أو دعوة الى الترام كلمة 
الجماعة + بل لعل الدعوة آثارت فى نفسه قوة العزم والاصرار . 

جاءه من لدن الخليفة رسول يقول * 

,م أقيل قبايع ... 14 

فيصيح مفضبا : 

« أما والله حتى أرميكم بما فى كتانتى من ثبل ٠‏ وأخضب ستان 
رمحى 5.. » 

قيجيبه الرسول محرا 3 

« اتق الله با سعد ؛ ولا نشق عصا الجماعة . لقد بابع الئاس 
وبابيع قومك (.. » 

فلا تلين للرجل أمام هذا قناة . بل يقول : 

« الى ضاركم سسيقى ما ملكته بدى !... مقانلكم بولدى : واهل 
بيتى » ومن أطاعنى من قومى !... » 

ويعلم عمر بهذا فيخشى المغية 4 وبكاد أن سبق الى خاطره منه 
آأمثال وامثال ما ظلت هكذا هيية صاحب السلطان ورهبته لا تملكان 
القلوب ... واذأ به بهتف بأبى بكر ناصيها : 

« با خليفة رسول الله .. لا تدع الرجل جتى سايم .. » 

ولكن بشير بن سعد يلصح بغير هذا : 

« بل دعه يا خليفة رسول الله . انه قى لج وأبى . وليسسن بتميابعكم 
حتى يقتل . وليس بمقتول حنى يقتل ولده »> 'ثم اهل بيته » ثم طائفة 
هن عشيرته © فاتركوه ... » 

ومع ذلك فقد بقى رآى عمر حيث كان . وبقى الخطر لا فى 
يقينه ‏ مائلا فى شخص ابن عبادة لا يبرح وشيخ الخزرج قائلم فى 
الحياة ... ولقد جاءت لحظة على هذا الشيخخ جملته يشد رحاله 
ونخرج من بلدته مهاجرا الى الشام ثم لا ندرى أكانتت هجرته من 
خشية بطش ام نبا به اللقام بين ظهرانى قومه الذين حسدوه ومالاوا 
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عليه الغريب »© ولكن الذى ندريه أن الاخبار جرت بعد قليل تروى 
قصة انتفاء الخطر الجائم فى شخصه بعد أن لقى الرجل مصرعه وهو 
غريب الدار ... وأقاصيص الغيلة على اللسسنة العرب جديرة دائما 
بالسماع لفرط ما كان اارواة يضفون عليها من سمات وتزويق وان 
كانت قير جديرة دائما بالتصديق ! ولكن الذى نما الى الأسماع حينذاك 
أن هاتفا فى ظلام الليل باحدى نواحى الشام ما برح ليلة بعد ليلة 
يصيح : 
قتلنا سي الحزوعم سعد ين عيياده 
رميتاه بسهمين فلم نخط فوّاده ! 

وكان هذا الكلام ‏ فيما روى الرواة ‏ من شعر الجن الى قتلت 
سعدا ... فلما آصبح الئاس لم بجدوا الرجل فى داره ثلاثة ايام » 
فالتمسوه حيثما شاءوا فلم يعثروا عليه . ولم .ببق الا أن يطلبوه فى 
مكان الهاتف فاذا بهم يجدونه فى بر »© مطعونا © قد اخشر لونه من 
العفن . 

وقال بعض الحمقى : 

ا هذا فعله الحن ! »4 

وقال بعض الدذين يعر فون ؛ أو ظن أنهم يعرقون 3 

« قتله خالف بن الوليد وصاحب له » طمناه بعد ان كمنا له ليلا ع 
وألقياه فى البثر ... » 

قيل : 

« وما لهتاف الجن الذى سمعتثاه ؟ » 

قالوا ؛ 

« بل هو هتتاف صاحب خالد » هتف به ليقول الحمقى مثل ماكانوا 
غولون 5... » 

ثم قال آخر 2 

« ائما قتله خالد بن الوليد بأمر أبى بكر .0.. » 

ولكننا لا تستطيع أن نقحم الخليفة الأول فى هذا العدوان لآن 
خلقه سياج حائل © ولا نستطيع أن تبرىء ساحة خالد لآن خلقه أولى 
به ما كان !. وليسسى القائد الهمام بالنقى الصفحة كل النقاء من 
العدوان !. . . ثم لا عليه أن فعل الحفظ جماعة المسلمين أن تتثرق بين 
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خليفة وداعية يأرض السام عساه قد خرجح ألبها وفى قصده أن بقوز 
فيها بما فاته الفوز به فى المدينة 1.. تم خالد بعد هذا وذاك قرسب فى 
حساب الأانساب وليسن بغريب عن أين الخطاب ... فاذا شرع أحدهما 
فى التنغيف ولم صب هدفه » ققد راب الناس ان ثانيهما آصاب !... 


/ 


مال النهار © وتقرق بياضه بددا فى أطراف الآفق ©» ثم آخذت 
موادى الليل تنتقص منه كما شاءوت © وبفر سواده حتى غشاه »> 

وامتلات رقمة اللسسماء بالللال الدكناء . 

وراحث حركة البلدة مع النهار وانطوى عتاف الناس للحاكم 
الحدكت والحديث عنه باتطواء العشاء : وبد! الظلام منشورا فى الحو 
كانتشار الرمال على الأديم المترامى » لا تحده عين © ولون الدجى الذى 

غلف الكون واحتواء يمل الأبصار حتى لا ترى سواه . 

٠‏ وكان البراء بن عازب قد غادر دار الرسول مخلفا فنيها عليا وله 
الى جوار الجثمان الطاهر » لا يشقلهم ما شغل غيرهم من أمر السلطان» 
بل قروا فيها » حليفهم آساهم . وخرج هو نطاف هنيهة ب بالادينة ' 
مثقل القلب من هميه : خطب محمد : وخذلان صحب محمد آلمحمد 
..٠‏ ولم يقر للرجل قرار بل آمعن ‏ على غير هدى ل فى التطواف . 
وبذل من جهده فى السير ما عبى ينسيه عناؤه ما كانت تلقى نقسه 
من عناء . ولكن لوعته صاحبته » ولاحقته خواطره القائمة قتامة الليل 
وملأت عليه اناق روحه قتلمس معدى علها رحبة المسجد لعله نفىء 
الى بعض هدوئه قى ساحة الله . ويمم ركنا يستربح فيه آونة وبمسيح 
بالصلاة على قؤاده الجريح . ثم بستقر وسسكن لحفلات .. ولكن بصره 
كان لا يلبث أن يدور فى الكان © وستوعب تواحيه ثم لا يلبيث حتى 
تشبت عيناه على ناحية دائية طالما ثبتت قبل هذه الليلة عليها العيون 
.ءء واأنه ليخال أن مدا الآن حائم فى الحراب وان خلا ملل اليوم 
منه المحراب !... وينقبض بهذا صدره © ويرعشى جفله ©» ثم تبتل 
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منه الاهداب ٠‏ وانه لينأى يناظريه آنا »© فاذا المع يبحمل آليه 
ما ابعد عنه عينيه ب أو هو الخيال لس حتى ليسرى اليه الترتيل 
واضحا فى هدأة السكون . ينطلق ذلك الصوت الرقيق الحلو النبرات 
بهمهمة خافتة يتردد جرسها حوالى البراء » جائيا من ناحية المحراب 
فى هدوء حبيب » وفى لخفوت رتيب يمتلىء به السمع ولا بشبع > 
أما القلب فيقتت و يخشيع ؛ وأما التفسشى فتعنو ونخضع © واما العينان 
فلا ترالان تتلفتان ثم يرتك اليصر ؛ لأن المسجد كله من محيا محمد 
خلاء » وكان محياه قبل الليلة للبصر ضياء وجلاء . 

ولم بعد للرجل محيص عن الرحيل © ودمعه سباق لا برقا 
ولا بغيض »© وقلدبه قد اكسى أسى فوق أسبى .. فقغادر المسجد . وعاود 
خانية رحلة الطواف على غير هدى » لا يحاول أن بتبين معالم الطريق. 
ولا أين بسير . بل كان بحسبه أن ينطلق والليل » حيثما بحدوه 
الظلام أو تحمله الأقدام . ليسى يعنيه ان كان قد خلف وراءه العمران 
وراح فى جوف طريق موحش غير مطروق © ولا أن بضرب قدما او 
ينكص 4 ولا ان يوغل حتى بفضى الى البيد » لاله كان لغير غايةيسير ؛ 
وان كانت غابته هى الطواف والمسير . 

ومم ذلك فقد كان كمن سددت لغابة خطاه » اذ البعث من ذهوله 
واعيا يدرك »+ سامعا بنصت ؛ وان حال الظلام دون تبينه مصادر 
الكلام . 

أتته الأصوات مخافتة » هامسمة بلمناجاة »© كأنها تضن بحدبثها 
على الشفاه ولا تدعه الا بحساب . وهم البراء أن يرتد فيعود ولا يوالى 
السير خشية ان يكشدف سرا أو يكون عبئا على اصحاب الحديث . 
وأطلق بصره فى المكان برهة فعرف أى شوط طويل سار حين تبين أنه 
بفضاء بتى بياضة »6 وليسن مثله بالناحية التى يتلمسها من بريد 
الحديث الا من رغب عن فضول العيون واستراق الإذان + 

هم أن برتد ... لولا أن سرت اليه بعض آلفاظ مختلفة من 
المناجاة عرف فيها بعض الاصوات كان قد وشت باصحابها له ... 
ولكنه ما كان ليعزم على الكوث ؛ رغم هذا 4 لو لم بسر ال ىسمعه صوت 
لدموره بهمسة الحاذر : 

« ابن عازب ولك ؟.. هلم ! 006 , 


-0"ه! سه 
فأحاب .. 
« الغياد ؟ #6 2 
« نعم ... واقبل » : 


فسعى حتى حق بالثلة المجتمعة ها هنا تحت الليل . مزاول نظرة 
عرف الرجل فيم كان هذا الاجتماع 6 لآن كل واحد من هؤلاء الضصحات 
كان أحلى عتوات يفضح عما فى باطن الكتاب 1.. 


كانوا جماعة من صحب الرمسول . شيرة صحيه 4 وأقريهم الى 
نفسه » واحيهم الى قلبه الكبير ممن أوذوا في سبيل الاسلام » وفاضت 
بهم كأمى الابقاء فلم يفتتوا عن دتهم : بل اعتصموا بالصصير قاية 
اعتصام . كانوا اشرق المسلمين اذ ذاك قلوبا وأروا<ا وأولهم سابقة 
لدين الله »> وأدناهم من ربهم مقاما . كان بعضهم من أصحاب الصقة 
بمسجد الرسول ‏ أولئك الذارين بالعرض والفرض ؛ المقيمين للحق 
:عئى الحق » التائبين عن الذنب ولا ذنب » الذين رضوا من الدنيا بما دون 
الكقاف وبالخبز الجاف اذلالا للنفس وقهرا للبدن ورياضة للروح . 
وكان بعشهم من الأانصار » ساروا كسيرتهم عزوفا وزهادة © وفنيت 
قلو بهم قى ذات الله » وفى حب رسول الله . 
وتطلع البراء حواليه برهة الى هذه الأجسام الناحلة من تسك » 
والوجوه ألتى كانت نضىء من ايمان 6 فما وسعه الا أن ينثلج أرآهم 
صدره © ويقفرح قلبه لو عرقت القلوب ب بعد الرسول ‏ الأقراج . 
ولكنه على أى حال » استشعر الفرحة تسرى فى قؤاده وتهز أعصابه 
اذ كان بعلم سلما ما فى باطن الكتاب ما دام هؤلاء هم الحروف التى 
تالف منها العتوان ؟. 


عاد عد عبد 


كانو؟ حقا احلى عنوآان بقصح عن مادة الكتاب !.. كانوا أثمة الامان 
بين كافة المسلمين من أنصار ومن مهاجرين ٠.‏ لم بحضر مثهم واحصد 
بيعة السقيفة فى بنى ساعدة »6 لو حضروها لما القوا قيادهم لشضليخم 
بتى نيم . ولم بمسحرا باكقهم على بده حين آتى السجحد بعد أن يابعه 
سواد الانصار > بل تخلقو! هم اكما تنخلف كثيرون من المهاجرين 


- 9م16 به 


الآولين ‏ لأنهم كانوا يعلمون تمام العلم أى الناس أولى منه بأن تمسح 

وعاد السراء بحيل قي هم بصرة فأحسن الرضا أذ عرفا أن القضية 
النتى آمن هو بعدالتها أشد الآبمان © قد حاء هاهنا لنصرها خير الناس. 
واجتمعوا » تحت الليل © فى هذا الفضاء يديرون لها وتتشاورون 
رسول الله الأدنين » أو لتك الذين ما كان تجمعهم هداف لولا أن بشعروآا 
له بعدالة تر فعه فى يو نهم الى مرقبة التقدسسن ٠.‏ والذين صاحيو 1 
الحق مل علموه »© لم نميلوا عنه امام سطوة ولا قسدوة ولا تعذيب ولا 
ابذاع + و لعحسبهم ان كان فيهم رخل غفار أبو ذر : الذى صلى لله قبل 
دعوة رسول الله » ثم سعى الى محمد ببتفى الاسلام ولم يكن محيد قد 
جهر بعد بالدعوة الى الاسلام ..ء سعى اليه لآأن قلبه الناصع كان 
مهيا للهدى . وأاقبل فأسلم © ثم انطلق ومن وراثه كلمات الرسول 2 

« يا أبا ذر » اكتم هذا الأمر وارجع الى بلدك ع فاذا بلغك ظهورنا 
قاقبل .. » 

ولكنه ب رغم هذا راأى ألا بصدع بالامر لان فى الصدوع معنى 
خشية أذى قريشى وما يستطيعون أن يركبوه به من قسوة وبطشن ... 
فسارع العجيسنا رسول الله 

« والذى بعتك بالحق »؛ لاصرخن بها بين اظهرهم !.. » 

وصرح بها فأوذى أييةه ثم لم انيتعة الابذاء من معاودهة الجهر 
والصراخ ثم معاودة الجهر والصراج لأنه رحل بعرفا للحق قوة 
لا ابر جيحها قوى العدوان مجتمعة ومضعفقة كالاف الاضعاف ..٠‏ وكان 
شعوره دائما وما أوصاه به ذات الوم رسول ايه > 

« لا تخثى فى الله تعالى لومة لاثم » 

و للحسسيهم ان كان فيهم انضا عمار ..٠.‏ أبن سمية التى 3 استشتهداته 
فى سبيل الاستسساك بالاسلام وهو واقف يشهد ولا ستطيع دقع 
الأذى عتها » ولا عن أبيه © ولا عن تقسه وقف آأحاط به بثو مخزوم 
الطلغاة بلبسوته محهر الحددد »© ونتولونه بما وسعهم من أبذاء دوعر 


سارة[ - 


« صيرا ايا اليقظان » ٠‏ 

واللء. والحسيييهم ان كان فيهم القارسى سلمان +. ذلك الشريف 
الذى خلف قصره وهجر بلده يريد أن يلتمسن الحق ويظفر به آيئما 
بكون . وارتحل يجوب الآفاق تاركا وراءه أصبهان بعد أن خلع فيها 
رداء المجوسية . ويمم أرض الشام يطوف بها ويبحث عن الهدى 
بين نواحيها . واعتتق السيحية . وداح بعاود التنقل والترحال بين 
البلدان ستوعب المعرقة من آفواه أساقفة ذلك الدين . وكلما تسلم 
ما لدى واحد منهم تركه الى آخر حتى انتهى به اللمطاف الى عمورية 
حيث حدثه إسقفها أن الحق المنشود انما ينطق به لسان رجل يظهر 
فى ؟رضن العرب لا يزال يدعو الى الهدى قومه حتى بخرجوه ظلما 
فيهجرهم الى أارض بين حرتين بيتهما نخل ٠.‏ 

ويدفع الحق سلمان الى أن يغدذ السير الى منبع الهداية المنشودة. 
وبلقى فى الطريق ما يلقى من عناء فيفقد ماله ©» ويفقد حريته © 
اذ يسترقه أقوام ببيعونه بيع العبيد »4 ولكله ذ< أيه لهف1 الأسار 
الحصمى ما دامت الحرية الروحية لن تلبيث ان تطلع شمسها عليه . 
ولا الخيب ألله رحاء عندة المؤمن م السشاعى لجهةده الى ابتغاء رضاه 34 
بل نهيىء له آخر الآمر لقاء محمد رسول الله . 

وقول سلمان وقد استوثق من شان العربى الكريم + 

« نا وسول الله .. انى رجل فارسى »> خرجت من بلادى قلاما 
حدانا أبغى دين الحق . ولكن يشغلنى عنك الرقا .. » 

يتف نيهة ثم يقول له : 

« كاتيه با سلمأن » 
عتدى » 

قيوافق رسول الله ويقول لصحبه الآخرين 

« أعينوا اخاكم » 

و سحيب المسلمون لدعوة رسول إلله فيعاوثون سّمآان بالعيل 
ممه فى الئخل ثى يشترى ئفسه من سيده . ولا يحجم رسول الله 
عن. العون يل يساهم فيه بنصيب ب هو آوقى تصيب لآن الله يهبه 
البركة كل ما يمهدا رسوله يدا اليه . يقول لسلمان : 


سااأه! - 


« اذهب با سلمان ففقر لها » فاذ! فرغمته فأقنى اكن أنا أضعها 
بيدى »6 . 


د جد عد 


يحسب العصبة المجتمعة هذه الليلة بفضاء بنى بياضة أن بكون 
فيهم هؤلاء الذين وهبوا دائما جهودهم للحق ؛وبذلوا ما استطاعوا فى 
سبيل اعزازه ليعرف البراء عدل القضية التى ود بقليه أن بنصرها . 
فاذا اجتمع اليه هؤلاء » واجتمع اليهم القداد بن عمرو 4 وحذيفة 
ابن اليمان > وعبادة بن الصامت © وأبو الهيثم بن التيهان وغيرهم من 
خيرة صحب رسنول الله الذبن تخلفوا عن بيعة أبى بكر اقتناعا منهم 
بأن قى الئاس سواة أولى منه بالبيعة ومن كل الناسن > اذا اجتمع 
كل هوّلاء » وأجمعوا الكلمة » فلقد آن أن بعود الحق آخيرا الى 


ذوبه ٠6م‏ 
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التام الجمع فى فضاء بنى بياضة تحت الليل ٠‏ أقيل اصحابه 
على الأمر بمحصونه ليروا له السب الخلول . 

قال عمار بن ياسر ١‏ 

« ها لتيم وهذا الأمر ؟.. أنه قد كان لرسول الله » وهو من 
بعده فى خير الناسن بعد رسول الله .. اما لقد ظلمت الانصار ! » 

قاحابه البراع : 

« يا آبا اليقظان .. انما انترعه الرجل بحق قريش. وعاونه 
صضاحياه » . 

« ها لبيعة لم يشهدها المهاجرون الآولون صحة ! »6 

وقال حذيفة بن اليمان يدلى بالنبا الذى بير أمامهم الطريق * 

« وان الاتصار لتريد أن تنقض ما كان منها ! » 

« افتملم حعا ؟ * 


سداءاآ سم 


« والله ما كذيت وما كذبت > ثم والله ليكونن ما أخيرتكم به .. » 

فقال المقداد بن عمرو © 

« فهذا والله خير 2 وليردن الحق الى صاحبه من بعد » . 

وتساءل سلمان :5 

« فان أبى الرجل ؟ » 

فأجابه أبو ذر : 

«( قدعوه [.. أله ليسن ولا ضاحياه إلا ثلذثة سن المهاجر يبن . أما 
حجته فهى عليه .. » 

ثم التفت الى البراء يوجه له الحديث : 

«أوا لست سمعته با بن عازب يقول فى السقيفة ما تقول #4.. » 

( العم 6 

« فلقيره والله ‏ بححته ب الأمر دونه !.. واللله لا برانى أبدا 
أبابع ابن أبى قحافة وفى الناس ابن آبى طالب 1.. » 

قال عمار : 

« وما الراتى ؟ » 

فرد التداد : 

« الراى ان تعيد الاآمر شورى بين المهاجرين » 

« أصيت » 

« وهذه الأآنصار نهم أن تنقض أمر السقيفة ... » 

قثنى حذيفة بن اليمان . 

« نعم . وهلموا الى آبى بن تعب فقد علم كما علمت » 

وانطلقوا من مكمنهم ذاك وقد انتهى رأبهم الى اعادة الآمر شورى 
بين المهاجرين ينظرون فيه » ما دامت بيعة السقيفة قد تمت بغير 
علمهم هم الآولى بأن يكونوا اصحاب الرأى الأول فى اختيار خليفة 
الرسول ؛ وما دام الانصار قد انجلت عنهم الآن غاشية المفاجاة وعرنوا 
أنهم لم يكونوا محقين حين سلموا الأمر لابى بكر 4 حتى راحصوا 
يتهامسون يأنه جدير بهم أن يستردوأ بيعتهم . 

انطلق الصحاب المجتمعون الى دار (بى بن كعب يضرّيون عليه 
بابه » فقجاءهم صوته يقول : 

« من ذاك ؟ م 


الل 6 


« المقداد وقوم .. يأ أبى ه افتس يايك فان الأمر أسظم من ان 
يجرى من وراء حجاب » 

فأجاب + 

« لقد عرفت ما جلتم له ..,. م 

لم أنم حين بدا لهم + قال ؛ 

« كأنى نكم قد أردنم النظر فى هذا المقد ! » 

أجل كان هذا هو الذى أرادوه » والذى سعوا اليه ؛ والذى 
أجمعوا أمرهم عليه © ثم كادت أن تعينهم على اتمامه الأحداث لولا 
ما سيقت به الأقدار من سطور التاريخ .0.. 

وئعله بحسن بلمرء فى هذا المقام أن بتساءل أن رجال من شيعة 
شيخ بنى تيم قد نافقوا وبدوا أمام هذه العصبة كالناصرين ثم مشوا 
من بعد بأخيارها اليه ... ولعله قد شاع فى الناسس اعتزام الانصار 
نقضى ما سلف من بيعتها للشيشش فاخذ حذره وأعد للأمر عدته قبل 
أن مفجأه وقوعه ... اعل هذا أو ذاك هو ما قفر له الحدوث وان كان 
الذى لا يرتابا فيه اتسان أن أيا بكر كان حريا بأن تكون بارعا 6 كما 
عهدنا فى بنى ساعدة » ولا بدع عمله رهينا بما تحىء به الأخبار 
أو ينتظر ثم يرى كيف تلهمه العمل ظروف الحال » وآحسيه بات ليلته 
تلك وفى همه آلا يصبح الصباح حتى يكون هو صاحب الرمية الثانية 
كما سند آولى رمياته الصائية فى نهار الأمس ! 

هكذا كان الرجل © وهكذا طلعت. عليئا صورته من خلال تسيج 
التاريخ فلم كن عجبا »2 اذن 4 أن يسارع ) وضياء التشمسى بنتشر فى 
الآفاق 4 الى مسجد المدينة ومعه صاحياه . ونادى قى الناس مناديه 
قاجتمعوا له ... وبقيت عصبة الليل تلك فى غفلة عن هذا التدبير 
الذى لم يطف بخواطرهم بل سيق كل ما أحكموا من تدببي !.. 

ووقف عمر بن الخطاب بين الناس يتحدث اليهم ١‏ 

... انى قد قلت لكم بالآمسى مقالة ع ما كانت مما وجدتها فى 
كتاب الله . ولا كانت عهدا عهده الى رسول الله . ولكنى قد كنت 
أرى أن رسول الله سيدبر آمرنا » وببقى ليكون آخرنا 4 . 

وأحمل بهذه الكلمات اعتذاره عما بدر من دفعته حين تهدد بسيفه 
من قال أن محمدا قد مأت © ثم مشى قدما الى الغابة التى من !جلها 
كان جمع الناس © ققال : 


619[ سم 


« أيها الناس : ان الله قد جمع أمركم على لشيركم : صاحب 
رسول الله » ثاتى اثنين أذ هما فى الغار . فقوموا قبايعوا ... » 

فماذا عسبى كان حمر مستطيعما قوله فى مثل هذا القام لو كان 
أبو عبيدة قد قبل البيعة منه حين مد اليه كفه وهو بريد أن بفسد 
ما كان من اجتماع كلمة إصحاب السقيفة على صاحيهم ؟.. أفكان 
ينطق لهم ينفس هذا الكلام أم كان يزوى مقالا غيره للمقام ؟ أن الذى 
لا يثبت الريب أمامه مطلقًا هو أن صاحبه الذى وقع عليه الاختيار 
لم يستطع أن يزعم لنفسه ما اضفي عليه ابن الخطاب .. بل رقى 
المنبر فى هدوء وقال : 

« أما بعد أيها التاس ... فالى قد وليت عليكم ولست بخيركم 4 

فان يكن حقا ما قال آبو بكر فهو اعتراف بالفضل لغيره ممن هو 
له أهل ! . وكقى أبن الخطاب أن اختار أولا قرده من كان محور هذا 
الاختيار أذ رآه لم بحسن حين اختار .. وأن قدم فى الثانية وقال 
فرده من قيل فيه المقال 1... 


د 6 د 


على آن البيعة » مع هذا » نمت على الوجه الذى اراده الثلاثة 
الرقاق » وبايع اليوم لابى بكر من لم يكن بابع من عامة الناس . وراح 
الذين لم يبايعوا آهون شأنا مما كانوا عليه بالأمس وأقل رجاء فى 
التفاقف القوم حول الدعوة التى دبروا لها كل تدبير » والذين كانوا قد 
آلوا على 'نقض البيعة كثروا البقاء فى جانب الرجحان لأآن النقض بعد 
هذا كفيل بأن يصيبه تلبوار والخسران !.. 


وهكذا اجتمعت كلمة أكثر الانصار ثم من بمدهم أكثر المهاجرين 
علم اختيار أبى بكر وبقى ولى الرسول : حيثما كان الى جوار الجثمان 
الطاهر » 'ثمر به الاحداث ولا برى أن يتاعها لآن رسول الله آاحق 
باهتمامه من كل سلطان . وتفرق الناس بعد "'بيعة الثانية مجمعين 
على رجل وكانوا قبل السقيقة ل وهم متفرقون لا قد أوشكو! آن 
يجمعوا على سواه .. تفرةوا وان ساروا زمرا توٌّلف الشكل على 
الشكل : فيهم من رضى قراح هتف وبهلل معبر! عن رضاه . رفيهم 


ا 5 


من خالف فراح يهمسنى وبدلل على اصابة رآأيه ودعواه . وفيهم اناس 
بين هؤلاء وهؤلاء ... تابعوا الكثرة لأنهم لا تدلهم على الحق فراسة 
ولا استقراء بقار ما ندلهغ وجهة الجمهور . نانطلقوا هكذا مع الكثرة» 
وفى حسبائهم أنها مقياس الصواب وفصل الخطاب ... 

أما الذين قد غابوا عن البيعتين مان آراءهم تفر قت بين هؤلاء 
الطوائف الثلاث كلما أشرفوا على الحشود التى أخذت تغادي المسجد 
ويسبقها الهمس والهتاف © تأسر يعضهم حجة من هنا وتأسر البعض 
حجة من هناك ؛ ويقبلون متساللين ثم يرتدون موريدين أو معارضين » 
ولكل منهم سند من نضل الرجل أو فضل ذاك المنافمى الغائب عن 
العين الماثئل فى الخاطر ... وما أظنك » لو كنت هناك ذلك اليوم > 
آلا انحزت الى هذا الفريق أو ذاك . ولكنك كتت على أى حال قمينا 
يأن تسمع نوعا آخر من الآراء » قفريدا قذا لو استطعت أن تقفو اثر 
هذا الشيخ الكبير ... انك لتراه سائر! هونا على الأرضضى © راقع 
اراس رغم وقر الأعوام ؛ محدد البصر الى ما أمامه وان نضب من 
عيتيه المعين وقاب كم اللور © قفد أصاب مسسمعه لغط الجمهور قسار 
على هدى الاصوات . وان الناس ليلمحونه من بعيد مقبلا نتخطف 
فى غيونهم نظرات اكبار ... وانهم لينفرجون له اذ يقبل حتى 
قضمه الجموع .. فاذا أنصت له كما أنصتوا سمعته بقول : 

« فيم يا قوم هذا الضجيج ؟ » 

فيجيبه بعض الناس : 

« قد ولى ابتك الخلافة » 

ويروح الشيخ عند هذا بهز رآسه وهو بتلو فى هدوء بعض آى 


#لقركن 2 

« قل اللهم مالك املك © تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
تشاع .. » 

وعاود الالتفات © يوجهه > الى محدئه بساأله ثانية 5 

« قلم ولوه ؟ » 

« لبشه »#ىل. 


« قاأنا أسن هنه 1 »6 
ويمشى ياسما من بين الئاس وهو يسح يكفه على لحيته 
الضام ... 
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لو أنصف الئاس حق الانصاف لأرجاوا اليبعة حتى بتم لهم 
مواراة جثمان الرسول . كان هذا أدنى الى التزامهم جانب التدير 
واحسان التفكير قبل الأقدام على الاختيار . قلقد كان حريا » حين 
طارت نفوسهم هلما اذ سمعوا بوفاة محمد »؛ آلا يطكوا ضبط الميزان .. 
والنةقرس داثما ‏ عند ما تدهم التازلات ب لا نستطيع أن تلتزم الجادة » 
يل تنحرف الى يمين أو الى بسار 

كان الأدنى الى الصواب : ان لي يكن هو الصصواب ؛ أن يتريثه 
القوم من المهاجرين والانصار لا بتتازعون سلطان محمد بينهم ومحمد 
ما زال مسجى على فراشه لم يغيبه عن عيونهم مثواه .. . فاذا تعجل. 
الانصار آمر البيعة » وراحوا يمتبلون من هلع النفوس على تبيها 
فرصة للفوز بالسلطان 4 قلقد وجب على اهل الحكمة من المهاجرين أن 
بردوهم عن هذه المجلة الى لم تكن ندعو اليها دواعى الخال ... ان 
الاسلام كان حقا موشكا أن بحتاز محنة “صيبة أوقعته فيها قبائل 
المرتدين > وانصار الكنبة من, المتشبثين وجموع الخالعين قرض الركاة 2 
ولكن هذا كله ام بقع فى لخحطات »© ولا دفعة واحدة > بل كان كقطمع 
السحاب المتنائرة فى تواحى السماء » تدفعها الريح من هنا ؛ وتسيرها 
من هناك حتى تجتمع فوق مكان ثم تبادره بالوابل الهطال ... ولقد 
أخذت نتف الأاحداث التى تألفت منها افحنة التى واجهها أبو بكر 
تجتمع الى بعضها فى ايام وفى أيام »> فلم يتناولها الرجل غب بيعته 
الآأولى © ولا فب بيعته الثانية بالعلاج لانها لم تكن ب بادىء الأمر ‏ 
جديرة منه بأدنى التفات . بل بقيى مكقوف اليد عنه' » ولو علم لهة 
فى البدء خطرها الذى صار لها قيما بعد لأدخر لها جيشش أسامة 
أن ريد ولم سيره الى الشيام ., 

كان أولى أذن بالانصار أن بتريثوا بوما ويعضى اليوم حتى بوارى. 


جثمان الرسول ؛ وسستريح فى مثوآأه ٠‏ ولكنهم تعحلو! » وكان 
الممآجرون ‏ قيما ببدو ‏ اميل الى القصف فى العجلة » لولا إن ثمة 


156 ده 


الى سمع عمر من أنياء السقيفة ما دفعه وصاحبيه الى بنى ساعدة > 
يبادرون العجلة بمثلها ولا يأخذوتها بالتريث والارجاء ... ولو استطاع 
فريها الاسلام أن بصطنعوا الأناة لسار الأآمر فى أقوم سبيل © لآنه 
كان سيلقى نفوسا ذهب عنها الروع © وقلويا نقضت الهول ؛ تقيل 
على تمحيص الآراء وعجم عود الأشخاص » ثم نختار قلا يفوتها أحسان 
الاختيار . 

ولكنه كان قدرا مقدورا ليس ببدله حدس ولا افترافى © واختير 
الرجل الذى لم تسيق آليه مشيئة الناس بقدر ما كان اختياره غرس 
الصدفة التى حركت باسمه لسان اين الجراح على مسمع من ابن 
الخطاب 4 وبقدر ما ساهم فى هذا الاختيار اختلاف حربى الأنصار » 
وبقدر ما هيا الرزء الداهم نقوس القوم للرضا والاقرار ! . 

وكذلك سكن الناس © ولم بثر متهم ثاثر © ولم بجهر بالخللاف 
من لم خلق بيعة آبى بكر فى نفسه موضع قبول » بل استوى فى البدء 
الراضى والمخالف والتزموا الهدوء لآن الأحزان لم تتح لهم قرصة 
للتفكير فى غير مثار الاحزان ب أو تركت ثم أبى عليهم التورة انشغالهم 
بأمر الرسول . حتى العباس نفسه »4 وهو من رأينا مدى حرصه على 
ابقاء سلطان ابن آخيه فى ذويه » قر لا يطلع على الناس مناديا بنصرة 
أو محرضا على خلاف . 

ولكن الشاعر المكبونة تحت غطاء الاحزان لن تلبث أن تنطلق من 
عقالها بعد "دقن محمد » ويثوب الناس الى الافضى يتناولونه بالتحليل 
كما نملى ميولهم أو تمنى عليهم مقاييس الاوضاع والأشخاص . ثم 
تجمعوا فرقًا فرقا + والخذوا ب كما وسعهم ‏ بتحدثون بآرائهم » 
خفية ؟اوئة وعلانية كونات * لأآن سلطان الخليفة لم دكن كد آن أن 
يثيت فى قّارة النفوس كل الثباث 0... 

وكان آل الرسول اثناء البيعة الثانية فى داره كما كانوا حين بيعة 
السقيفة . لا بأبهون أن مال عنهم القوم خاذلين أو مالوا نحوهم 
ناصرين » جمعهم جثماته الكريم وشغلهم عن ديا الناس بما فيها من 
غرض ومن سعى الى السطوة والجاه وامتلاك سيف السلطان . وليس 
عن شك فى أن رجالا هلهم عز على تفوسهم أن تسير الأمور بغير 
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مشورة منهم وعلى قير ما يشتهون . ولكنهم ‏ رغم هذا لم يملكوا 
الافصاح عما جاشت بيه صدورهم على ملا من الناس »© لآن صاحب 
الآأمر وقدوتهم فى الميدان لو أرادوا تأليب الجماهير التزم حجائيه 
السكون فى وقت كان براه حقيقا منه بالهدوء والسكون . 


ولكن آبا بكر لم يعرف القرار والسكون ؟.. كان صاحب سلطان 
طرى العود هشى البنيان فكان لزاما عليه ان يصطنع له دعامات توطف. 
أركانه . ولم يكن الشيخ قد نسى نبا فضاء بنى بياضة وما جرى فيه 
من اجتماع خيرة المهاجرين على نقض بيعته لولا ميادرته بالبيعة الثانية. 
الى اقساد ما سيقوا اليه من تدبير . ولم يكن قد نسى أن عليا والعباس 
ومن لاذ بهما من آل محمد وصحيه الاقربين قد تمابوا عن المسيجد هذا 
الصياح حتى جرت الالسن تغض من شأن بيعة المسجد اذ لم تقرها 
هذه الصقوة المختارة من رجال الاسلام . وكان الشيح بعلم أنه 
لا يآمن ‏ أن دعاهم الى البيعة له ل أن بعصوه آمام الثاس ٠.‏ وكان 
تعلم انهم حريون بهذا العصيان وان رثأءا اعناقهم تحت ذوائب 
السيوفف . ثثم كان يعلم » ,فوق هذا وذاك © أن رآبهم جميعا رهين. 
يرآى أبن أبى طالب أن شاء عصى وعصوا أو ششاء رضى ورضوا 
وما لرضاله فى هذا المقام سبيل !..ء 

وقلب الرجل الأمر على وجوهه مرات ومرات . أنه اذن قمين آلا 
يقر الحكمه قرار لو بقنيت هذه الحال ©» قمين آن بجتمع هذا الحزب 
الناوىهء © بعد أليوم © بألف فضاء وفضاء ... قمين أن تخرح من 
بده كرها كما دخلتها كرها بيعة الاتصان !... 

وجمع آليه صاحبية يشاورهما ويتحدتون ... 

قال له عمر : 

« يا خليقة رسول الله الزهمهم طاعتك . » 

» فان أبوا ؟‎ «١ 

« فقد شقوا عصا المسلمين فاركبهم بالجراء » . 

وقال ابو عببدة اللين المداور : 

« بل ابعث ألى المغيرة فاته صاحب رأى 2... » 

وجاء الغيرة بن شعبة بالراى الذى كان منذ القدم وسيلةالحاكمين 
الى قهر المحكومين ... تفكر الرجل هنيهة ثم قال : 

“« ما أزى الا تمزيق. جماعة هذه الناس . » 
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« وكيفا؟ 06 . 

« أمض الى العباسسى فألق اليه أنك جاعل الامرة نصيبا له 
ولولدهة »6 . 

« قد قلت ! » 

« ثم لا يضيرك يعدها من على شىء أبدا . » 

وعلى هذا الرأى مفى أبو بكر يتيعة عمر الى عم رسول الله . 

وبدا الخليفة الحديث فقال : 

« ياآيا الفضل .. ان الناس اختارونى عليهم واليا » وما أنقك 
يبلغنى عن طاعن يقول بخلاف قول عامة المسلمين ؛ بتخذكم لجا . فاما 
دخلتم فيما دخل قيه التاس . أو صر قتموهم عما مالوا اليه . » 

فقال شيخ بتى هاشم الداهية الأريب برد على كلام الخليفة : 

« يا أيا بكر ... انك طليت نم آخذت . فان كنت برسول الله 
طلبت نحقنا اخذت !... وان كنت بالمؤّمنين فنحن منهم 1!... وأنت 
كان هذا الأآمر يجب لك بالمؤمنين فما وجب اذ كنا كارهين !0... 
وما أبعد قولك ان الئاس طعئوا عليك من قولك أنهم مالوا اليك ؟.. » 

فتدخل عمر في الكديث بحتد كالممهود منه : 

« أنا لم تأتكم لحاجة أليكم »4 ولكن كرهنا أن بكون الطعن قيما 
اجتمع عليه المسلمون منكم فيتفاقم الخطب بكم وهم . فالظطرو1آ 
لأنفسكم وعامتهم . » 

وحُشى أبو بكر أن يقضب هذا الكلام العياس من حيث اراد أن 
يترضاه » فأاسرج يقول : 

« يا أيا الفضل ... انك سيد هذا البيت . وقد حئناك ونحن 
نريد أن نجمل لك فى امرنا نصيبا ولمن بعدك من عقبك اذ كنت عم 
رسول الله ل » 

ولكن العياس لم بدعه يتم © بل اتبرى فى التو يخاطية © ويرد 
عرضة :2 

« آفما تريلف أن ذم عليتاه حقك »© آأم حق الو ملين 4 آم حقنا ؟. 
ب آبا بكر ان يكن حك قأمسكه عليك . . . وآن يكن حق المتين قليس 
لك أن نحكم قيه ... وان يكن حقنا لم ترض سعضه ذون يعض أل.ء 
و لكنى آراكم خرجتم بسالطان محمد عن آهله ! » 

« قد كان رسول الله هنا ومتكم با آبا الفضل » 
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فابتسم العباس © واجاب وهو بهز كتفه بلا اكتراث - 

« انى ما قلت الذى قلت أروم به صرفك عما دخلت فيه .اله 
والله » ولكن للحجة نصيبها من البيان !... يا أبا بكر 4 ان يك 
رسول الله منا ومنكم فان رسول الله من شجرة © تحن أغصالها 6 
وآنتم حيرائها ! » 
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أتم على جهاز الرسول بعد أن آتم غس له . ووضع الجثمان الطاهر 
على فراشه » على شفة القبر فى الحجرة النبوية . ثم بدا هو بالصلاة 
وخلفه الرجال من آله > حتى اذا فرغوا أدخل النساء . 

وخلى بعد هذا! بين الححرة وبين جموع المسلمين »> بداخشلونتها أرسالا 
ليترودوا من محمد بنظرة الوداع الأخير ؛ وليسكبوا ما شاوًا من 
دموعهم صرات على الرجل الذى آضاء للناس جوائب الحياة كما لم 
تفىء نجوم ولا شموس © وغرس التور فى هذه القلوب والأرواح ثم 
تركة من بعده للأيام ذخرا يقفيضوت منه على بقية الأنام . 


ودخل آبو بكر » خافض الرأسمضطرب الخطو من أساه » بتر قرق 
الدمع يعينيه ثم يتطلق لا يفيض . واقترب من الجسد الطاهر الكرم 
فحياه وكان صوته ب من بين غمرات الحزن - لا كاد أن ببين © وبكاد 
حلقه ان شرق بالبكاء فلا يؤدى الكامات . ولكته اصطتع »> كما وسيعه ع 
الاصطيبار » وتذرع بالجلد والاحتمال »© ثم راح بتكلم بصوته الخفيض 
الرقيق :2 

« السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ... » 

قردد بعده المسلمون 6 وما فتثوآا برددون : 

« السسلام عليك با رسول الله ورحمة الله وبركاته » 

« اللهم إنا تشهد أن قد بلع ما أتزل عليه 6 وتنصم لأامعه ... » 

« اللهم آنا تشهد . » 

« وجاهد قى سبيل الله حتى اعز الله دينه ... » 

« اللهم انا تشهد . » 
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« وتمت كلمانه فآمن به وجده لا شريك له ... » 
« اللهم أنا لشهد . » 
)2 فاجعلنا با الهنا ممن اتبع القول الذى انزل معه ههه 4 


« واجمع بيذنا وبيئنه حتى بعصرفنا فانه كان بالمؤّمنين رءونا 


« لا تبتغى بالايمان بكلا ... » 

« لا تبتفى بالايمان بدلا ... » 

« ولا نشترى به ثمناابدا ... يارب المالمين . » 

والقضى النهار ب بعد هذ! ل وبعض الساء » يودع الرجال والنساء 
والأطفال تبيهم الكردم .. كلما خلت الدار من فوج متهم جاءها 
فوج » حديتهم سلام » وتحيتهم صلاة وقيام . 
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ولعل اقسى محنة اجتازتها نفس بشرية كانت تلك التى المت يعلى 
أذ وقفا » حوف ذلك الليل » على حافة قير الرسول بعف أن وسد 
الجثمان الكريم مرقده وخرج من القبر ليهيلوا التراب ... هذه لحظة 
لا تحسب بمقياس الزمان ©» استحالت فيها الوحدة الرمنية الى طاقة 
شعورية من اللوعة الطاغية والحسرة العاتية » كان القلب ساعتها 
الدقاقة »> وكانلت خفقاته دقائقها وثواليها التى تلكات فى المسير 
ومارت ؛ فى حساب الشعور » الأجيال والدهور !... وقف على ب 
وما نستطيع أن تقول أنه كان سوى عين دامية تدمع استجابة لاحساس 
نفس ولهى وقلب تصدع ‏ غابت اليصر على هذه الرقعة الصغيرة من 
الأرضى التى أصبحت لمحمد وطاء وغطاء ... قد برح به الشجن 
لغياب هذا الثاوى البعيد القريب © وبرح:يه ما بعرف من عسر اللقاء 
ب فراق لم يسبقه فراق 4 وبين يلقى منه مثل ما تلقى الام تشهد 
على حجرها مصرع وليك وحيد ؛ أنجبته بعد طول تلهف ثم ثكلته بعد 
حلول عقم !.. 

وقف على الى جوار القبر » شاخص العين » لا طرف له عدب » 
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ولا بهدا له قلب ولا يثوب لب 4 كالرائى وليس براء .. حتى تعود 
به الى انتياه أصوات المساحى تنطلق فى جوف الليل وهى تميل 
التراب على المثوى © كأنها تعلن عن دفن محمد ©» وتخبر التاس أن 
شخصه الحبييه أصيح الآن من كيان الماضى © عصميا على العيون 
والآذان » حيا فى الخواطر والأذهان . . طواه القير وان نشرء الذكر > 
ومضى حسما ليعيششن اسما مع الأحقاب » مسطورا على كل قلب . 

هنا ثايت الى على تفسه هنيهة . ثم أكب على القير بوجهة برويه 
بماء عينيه . وأزدخرت فى صدره لواعج حرنه وثكله © فود لى 
استطاع أن ينفس عنها بلسان لم يخته قبل لحظته هذه فى مقام . 
ولكن بيانه المستفيض أبا عنه فيضه ؛ ولم بخلف سوى كليمات قصار 
ندت عن شقتيه كمثل تردد أنفاسى الذى يعانى الاحتضار + 

« ان الصبر لجميل » الا عنك يا رسول الله . وان الجرع لقبيح > 
الا عليك . وان المصاب بك لجليل . وانه قيلك وبعدك لجلل .. » 

ثم قوم عوده وسار متمهلا من وقر الهم »4 بتبعه كله , 
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آلا من ذا يعلم كيف مرت عليه االبلة 5.. وكيف اختلى قيها يفكره ؟ 
وكيف صاب متها وأصابت منه !. لو كان قد تمكن أن ينفرد بئفسه 
لهان وقعها نوعا . ولكنه لحق بداره ليلقى هناك ناطمة الحزينة قد 
استعادت ما كان ولى من آحزانها القديمة ... على امها » وعلى عمها » 
وعلى آشواتها واخوتها الذين عانت من أجل فقدانهم ضعف ما كان 
حريا بقيرها أن بعانى . هذه الرقيقة البنيان الرقيقة القلب كانت 
تحزن دائلما تلمصاب حرنين » مرة لقلبها الجربح وئانية اقلب ابيها 
آذ يصيبه كلم الحرن . وانها الآن لتحشرها صور شتى من آساها 
المافى » قلا 'تعرف آبها تريد حرئا آم اللوعة على هذا الاب الحدوب 
الرحيم لم نترك بقلبها فراغا لغير الاسى عليه 5.. الى كم يا ترى 
يحتمل الجلد وتتسع وقعة الصبر »© ولغير هذا الرزء النازل كان الجلد 
وكان الصبر ؟#.. آفى العين من الدمع بقية ؛ وفى القلب ناحية لم 
ينخضبها سلاح الهموم 5.. هى جائمة من الحجرة بركن ادئى الى قير 
آبيها وآن حال بينها.وبينه جدار . ولكنها كانت آدنى الى هيثة جثمان 


2ن تك 


صامت منها يمن تسير فيه الحياة .. آوهى قوة واوهن بناء © ساكلة 
من ذهول © قد لون الشحوب وجهها وكسام . 1 

تلك فاطمة كما لم برها على مطلقا من قبل . كان يعلم أنها ترق 
أمام الحادثات كأنها تسيل . ولكنها الآن قد ذهبت بددا © غادرها 
العزرم وغادرتها القدرة على اصطناع الاحتمال » حتى ليعلم أن جرعه 
على النبى بداية وجزعها فى ميقاس الاحزان هو الغاية التى لا تبلغ 
شاأوها فابة .. 


د مد 


ثم رآها آخيرا نتحرك فى مكانها متمهلة من جهد »؛ تهم أن تنهض. 
قتنوم » ثم تنوء كلما همت مرة ومرات . وتستطيع أن تقف فيسرع 
اليها . وبتبعها صامتا أذ تسير 6 وهو يأبى ل ترفقا بها ل أن بردها 
أو بعكر الصيمت الذى الترمته وفرضه على كياتلها هول ما تحسه . 
وانها لتمشى الى الباب فتنفذ منه 4 فيعلم فيم خروجها هذه الساعة, . 
لم بعد لها بالبقاء بعيدا عن مثوى ابيها طاقة » وقد فرقت بينها وبين 
هذا الحبيب الراحل فترة من الزمان جاوزت ب فى حسمائها ‏ آمادا . 
وخرج على خلنها الى القبر © فاذا النهار قد انتشر > والشمس بملة 
ضوءها الفضام .. 

وااقبلت هى على المثوى الطاهر تطوف يه حيرى كاأنها تلتمس فى 
جوانبه النقذ الى محمد . وراحت ألفاسها تتردد كالفسن © وكليها 
يخفق فى صدرها كمثل طائر حبيسسى . أما عيناها نقد صتمت ليما 
من الدموع أهنابا . 

واكيت بوجهها على القير تمسح خديها على تريه »> وقيضمته بكقيها 
على حقنتين من ثراه الرطيب فرقعتهما الى شفتيها وعينيها تقبل 
وشلل ولم استطم زاء شهدها فى تلك الاونة إن ظل يشهد : بل 
مال عنها بيصره رققا بنفسه أن تذهب أسى © وغقلبه أن شقضى صرة ©» 
ولكن الأاصوات علته باليكاء » وملات الزقرات المكان حتى اختلطت 
بهمساتها الخانتات التى راحت بها ترئى آباها . ويلع الموقفا الحد 
الذى بعر قيه الصبر وينوء به الجلد © فتقدم زوجها نحوها » مترققا 


ب ]10 لم 


بها ما استطاع » حتى آلقت الله القياد » واهنة لا تكاد تقوى على المسير 
.من أعياء . 

وتلفتت ناحية القبر تشخص برهة قبل أن تغادر المكان . فما 
اسرع أن تبيتت من قريب رجلا يهم أن يسعى الى المتوى الطاهر ؛ 
ناكس بالراأس خافض النظرات . ولكنها عرفت قيه ذاك الذى وسد 
رسول الله مقره الآخير * فوقفت برهة انتلبث به ؛ حتى اذا صار منها 
على مبعدة خطوات قليلات . هتفت به فى صوت راعكن النبرات : 

« أنسى بن مالك ! »© 

قأسرع الرجل اليها » مضطرب الخطو »> غامت على عيتية دموعه ) 
وهمسن لحيبةه »> 

« لبيك يا بنت رسول الله ! » 

أقمازادت على أن تالت له وهى تقادر المكان : 

« كيف أمكتك يا السى قلبك أن تسملم للأرض حثة رسول الله ؟. 4 

وخلفت الححرة غفارقة قى الشئّون والمدامع .. 


1 


آثر أبو بكر هذه المرة أن يفتحم على الاسد عريته !, 

لم يكد يطلع التهار حتى كان الشيخ قد أجال فى ذهنه احتمالات 
الأمر . ان العباس ؛ بلا ريب 4 أن يخفى عن أبن أخيه من مساومة 
الأمسى شيا . وعقيق بعلى بعد هذا أن يغضب لحقه » ويغفضب أكثر 
من هذا لاهمالهم المسير اليه 4 ثم اعله بعدها يرتب قواه ويقدم على 
المناجرة والكفاح . 

وكانت المديئة اذ ذاك قد بات “ثوب الى تفسها » وبدة ينجاب عن 
الناس فيها ذهول الحزن فيقدرون ويصيبون بعد أن كانوا فى غمرة 
الأسى لا _يقدرون » وان قدروا أن يميلوا الى الاستسلام والاقرار » وكان 
لغط_الالسن حريا يأن يصل الى أسماع على © واسف الناس على ضياع 
حق الرسول .سرى حديثا هامسا قى المحافل . وليس عجيبا من بعد 


109 له 


أن يقدم من لم يقر بالبيعة على 'دعوة الآخرين الى نقضها > والعمل على 
تنفيذ ما تم فى فضاء بثى بياضة من اتقاق .. 

ولم يكن على من جانبه بعير الأمر التفانا لآن حكم الناس كان أبفض 
الأمور الى قلبه الا أن يؤدى فيه حق الله . وكانت الخلافة فى ذاتها 
وسيلة يتوسل بها لغاية برتجيها . وقد آمن دائما آنها حقه ؛ وأنه 
الأولى بها فى الناس . ولكنه آمن كذلك أنها لا تكون الا عن مشيئة 
الناس »© فاذا هم خرجوا بالحق الى غير أهله فهذا خط منهم عليهم 
وزره » حسابهم عنة عند الله , 

تلذلك ثرأه در قب الاحدات من كشب ولا ندلى فيها بدلق فل تدع 
القوم الى عقولهم وضمائرهم غير محاول ان بردهم عن بغيهم عليه أو 
يدعوهم ألى الانتصار له . وليست هذه حال طالب السلطان »© الساعى 
اليه » بل هى أحرى بالزاهد فيه النائى عنه . ١‏ 

ولكن أبا بكر أتى عليه بوم وفاة النبى وهو من الئاس كأحدهم > 
لا بساوى فيهم الا مقدار ما يستوعب قليه من الابمان .. ثم مر عليه 
أليوم فاذا هى منهم الحاكم صاحب الأمر والسلطان 5 كلب بصره فعر فه 
مو طىء قدميه فكان أولى به أن بحرص على الأرض من نحته أن تتهار 1. 


د 3 4 


ما كان أبو بكر حا بالذى استهواه حب التملك أو التآمر على 
الناس . ولكن الأيام نصبته فى مقام فكان لزاما عليه أن يرعى حق 
هذا المقام . ولقد دفعده لهذا الحرص وحدة الامة أن تنتشق ويذهب 
بربحها تتاجر الأحراب : وقوة ألأدين الناشىع أن بميل النامن عن 
الجهاد فى سبيله الى الجهاد فى سييل الاأشخاص . وكان الرجل عانا 
تمام العلم آنه قد يلم بالبيعة الخد الذى بحسن بمده الاقدام وتسوء 
عقبى التردد والتكواص »؛ وهو حقا ليس بخر الناس ‏ كما قال بللسانه 
ليكون منهم الامير السود . ولكنه كان أدنى الى اصابة جاتب الخير 
فى الحكم لو أنهم عملوا على المنهج الذى ارتسمه لنقسه حين خطلبهم 
بالامس فققال : 

« أما بعف © بها التاسن © الى قك وليت عليكم وللسست يخيركم © 
فان آحصستت فأعيلونى 4 وان آسآات لقوموتى ... # 


46ل/اة سه 


ولكنه اليوم لا د يستطيع أن بترسم الخطا التى عاهد الله أن يسير 
وفق نهجها الواضح المعلوم . وهو أن يستطيع هذا بحال حتى يحرص 
على الأرض نحت قدميه أن ثثهار [.. 

وهكذا ترآه يعاود ما كان أخفق فيه بالأامس عساه يقىء برضاء 
على ومن بعده آل يحمف وصحيه المخلصين ©» ثم من يعدهم حشود 
مخالفيه من المسلمين ٠٠.‏ 

ذهب فدخل عليه داره وقد حف به صاحيباه عمر وابن الجراح : 
وتوسل ما وسعه باللين ورقة الحديث . ولكن عليا ظل الثابت على 
حقه > المستم ك به ؛ لا يسلم وان كان لم يتذرع بالعنف أو تأليب 
الناس للقوز بهذا الحق السلوب - 

وقال بو بكر محاولا أن يصل الى !قناع غريمه بائارة الخوفف 
فى قلبه على وحدة الاسلام : 

« ابن عم رسول الله »4 وختنه على ابنته » بريد أن يشق عصا 
السلمين # » 

قأسرع العبامى يقول » وكان حاضرا : 

« ما آحد أولى بمقام رسول الله منه ! » 

وقال على ©» رابطا الحاش ثابت الجتان : 

« أنا إآلحق بهذا الآمر منكم > فلا ابابعكم وأنتم أوئى بالبيعة لى ..» 

« فهل كانت بيعتى عن غير رضا من ألناس 5 » 

« ولكنكم زعمتم للأنصار أنكم آولى يها متهم 6 اذ كان محمد متكم »> 
فاعطوكم المقادة . ولسست احتح عليكم الا بمثل ما سلف لكم من الحجة 
على الآاتصار . »© 

قال عمر : 

« قد كان رسول الله هتا ومتكم » 

غالتفت على نحوه » غاضيا . يقول : 

« نحن أولى برسول الله حيا وميتا !.. با عمر »6 انا آله » موضع 
سره 6 ولجا آمره . وعيبة علمه »> وموثل حكمه ... لا بقاسنى بآل 


عمد من هذه الآمة احد » ولا يسوى بهم من جرت تممتهم عليه 
ك1 5.. » 


. هنا عاود ابن الخطاب عتفه »2 فاندقع يقول : 
« أنك اذن لست متروكا حتى تبايعم » 


عه !ا هه 


فصاح بيه على : 

« افتلزمتى البيعة يا بن الخطاب ! » 

وقال أبو بكر بهدوله المعمروف : 

« يا با الحسن » ان الناس قد اختارونى عليهم . وانى احب لك 
أت تدخل فيما دخل قيه الناس 0... » 

وعقب عمر 3< 

« يا خليفة رسول آلله » لقد لرمته طاعتك اذ يابعك التاسن ... » 

فثار نائر على © وهتف به يزار » وفى صوته رنة سخرية وتهكم : 

« يا عمر !.. احلب حلبا للك شطره 4 وشد نه اليوم يردده عليك 
قدا 1 ... » 

لم التفت الى ابى بكر يقول 

« أما والله لقد تقمصتها وانك لتعلم أن محلى منها محل القطب 
من الرحى » ينحدر عتى السيل ولا يرقى الى الطير !... » 

وهم عمر أن يتكلم فاسرع ابو بكر بحول دون ذلك خشية أن بصل 
الأمر الى ما لا تحمد عقباه . قال له 13 

« على رسللك يا عمر ! » 

ثم #قبل يتلطف يعلى وبقول » وهو يسير الى الباب : 

« لا عليك يا أبا الحسن . فان لم تبابع فلا اكرهك . » 

وخرج يتبعه صاحبه . وشى أبو عبيدة لا يبرح عساه ان يبلغ 
من على بلين كلامه ما لم يبلغه رفيقاه . 

أجل فقد راح ابن الجراح يحاول ان يقوز للخليفة بالبيعة من آل 
الرسول © فيتحدث اليهم عن عروة الاسلام ؛ وعن وحدته » وعن الرجل 
الذى شاءه الناس لهم واليا كيف اجتمعت له صفات تؤهله لما هو 
فيه من مقام . وكان على جالسا ينصت وحوله آهله » لا يتعجل الحظة 
الجواب على هذ! الداعية الذى كانت له اليد الطولى في تنصيب 
أبى بكر قبل أن تخطر الخلافة فى بال ابى بكر ؟... 

قال ابو عبيدة اخبرا يلفظ ناعم بحسب أن يستطيمع به تاليف 
على : 

0 يا آين عم ... انلك حديث السن © وهؤلاء مشيخة كومك 
ليس لك مثل تجربتهم بالأمور ... » 

فرد على وهو ببدى له الهدوء وقلة الاكتراثك 


ثلا سا 


« اما السن فماازعم لى بها على الرجل قدم ! » 

« فهلا يا اين عم بايعت ؟ ... انى أرى أيا بكر أقوى على الآمر 
منك » 

فما اسرع أن القى على اليه جواب السؤال فى سوال : 

2 افأنتم خير أم رسول الله خير ؟ 0 

« بل رسول الله » 

« لقد كان رسول الله بعث إسامة بن يزيد على جيش فيه مشيخة 
قومك هؤلاء » لم بطعن فيه أنه صبى ! “ 

فلم بحر أبو عبيدة خطايا . ات شأن أسامة ليسى بشخافا عليه 
أذ أمره رسول الله على حيش الشام » واسلمه بيده الرابة . وكان 
من بين جنوده أبو بكر وعمر وغيرهما من صحب محمد الأقربين أليه 
أعلاهم سنا » قساء قوم ملهم أن يتقدمهم قى القيادة غلام للا ببلغع 
عامه العثخرين . ومشوا يجعلون من حدانته نقيصة يطعئون بها فى 
امرته » حتى خرج اليهم الرسول قبيل موته يهتفا يهم مغضبا ويفوك ‏ 


« ليها الناس . أنفذوا حيش أسامة . إن نطعنوا فى أمارته فقد 
كنتم تطمنون فى أبيه من قبله ... وايم الله انه لمن أحمب الناسن الى 
بعدهم 20 

كان أبو عييندة بعلم هذا . وبعلم أن حديث الرسول قد حد من 
نورة الناس . ثم هو بعلم الآن انهم قد عادوا بعد وفاة محمد الى ماكانوا 
عليه لا يريدون الاقرار للفلام بالامرة عليهم 4 ويودون لو أنه استيدل 
بأمير شيخ ... لقد آخذ هذا العصيان يملك ناحية من فكر أبى بكر 
بعد أن آل اليه أمر ااثاسى ومشى اليه الكثيرون بطلبون خلع الأمير 
الصغير . ولكن الذى يعلمه أبو عبيدة تمام العلم هو أن خليقة الرسول 
لمر قبل مطلقا أن بغر ما اقره الرسول © لأن السين ليست مقياس 
القدرة على الأضطلاع بالآمور ... 


لكان آبو صصسيدة بعلم هذا فعلم كيف عدآه التوفيق اذ حاول 6 كمام 
على » أن يجعل للحداثة وتقدم العمر شأنا فى الخسران أو ترجيح 
الميزان ...ء ولكن لسانه كان قد كدا ولا يستطيع بعد هذا آن يملك 
ما ند عنه . نماله الآن ‏ وقت جاء داعية ‏ لا بحاول منحى آشر من 
الحديث لا يتكلف فيه سوق الحجة حتى يأمن أن ترتد الحجة عليه !5.. 


ب 1/8 سم 


قال آخيرا » وهو يضفى على حديثه رقة > ويميل به ائى التلطف 
والمداحاة : 

»2 ألى © با بن عم » انما عنيت آنك حديث السن » انك أن تعششٌ 
ويطل بك بقاء فأنت لهذا الأمر خليق © وبه حقيق ©» فى فضلك » 
ودبنك » وعلمك وفهمك ٠‏ وتيك .. وصهرك 1 

ولكن هذا الكلام اللين الرقيق أثار من اسن على ما لم بثرها من 
قبل » فصاح بيه : 

« الله الله با معشير المهاجرين 4.. تخرحجون سلطان محمف فى العرب 
من داره آنى دوركم وتدفعون أهله عن مقامه فى التامن ؟ ... أما والله 
لنحن ‏ أهل البيت ل أاحق منكم بالأمر © ما دام فينا القارىء لكتابه 
الله » الففيه فى دين الله ؛ العالم سنن رسول الله »> المضطلم بأمر 
الرعية » الدافع عنهم الأمور السيثة » القاسم ديتهم بالسسوية ... # 

وتريث هنيهة نم عاد يقول بلهجة المطمئن الرائق : 

« وانه والله لفينا دا أبا عبيدة !. انه لقيتا © فلا تتبعوا الهوى 
فتضلوا عن سيل الله » وتردادوا من الحق بعدا ... » 

وقطع بهذا الجواب على الرجل كل خطاب ! 


١ 


كان أدنى الى اتساق الأمر لآبى بكر آلا يمثى الى العباس . 

وكان أدنى الى هذا الاتساق من بعد ألا يطلب طاعة على بلسماته 
هو فقضلا عن جفوة الخطاب على لسان ابن الخطاب . 

ولكن الرجل شاور وعمل بالمشورة © قدلت العاقبة على خط 
المشير وخطا: المستشير ١ء‏ 

كان على عازفا عن السلطان ما لم ياه حتى الباب؛ 2... وكان 
العباس ؟سفقا على ذهاب السلطان » وكنه لم يتملك طلبه لآن الأولى 
به فى الثامى اعتزل الناس وقد ساءه آنهم عدلوا عنه ولم بعدموه . 

اما وقد مشى الخليفة © كمشورة القيرة © الى العياس بيترضاء 
ققد مشى الى من لا تعدله الكثرة من الساسة الدهاة © ولا تنغم فى 


0 


سلبه حق ذويه مداراة ولا مداجاة . وبحسينا ان سمعناه يوجز 
فيفحم © ثم لا بثبت أمام حححه القاطعة دليل ولا برهان . 

قاذا نحن ضمونا الجة فى كلامه الى الحجة فى كلام ابن أخيه » 
فقد وضح كيف خسر أبو بكر حيث ظن التجاح » لأنه دخل دار العياس 
ودار على وفى بقينه أن يعود منهما بالرضا والوفاق » فما تركهما 
الا بعد أن آثار فى النفوسى مكامن الخلاف والثشقاق . 

فالعياسش الذى كان مستمسكا بالصمت على كره © اقتداء منه 
يعلى » ساءه أن يكون ابن أخيه هدقا للدس والوقيعة بمشى بهما 
خصومه بينه وبين عمه وذويه ... وعلى الصابر على الحيف » المنطوى 
على نفسه »4 الساكن الى ركن ذاره 4 ملأه بالأسى والغضب أن برى 
سالبيه حقه لا يقرون حتى يركيوه بالعنت والاعتساف » وقد كان لهم 
فى سكونه وكقه عنهم مندوحة عما توسلوا به من قطعه آونة بالعتفاء. 
وكان هو قبل هذا لا يبتغى عن الصمت سبيلا » ولا يروم بعد بيعة 
أبى بكر + أن يتوسل ألى استرداد حقه المفصوب بالقوة » أو بعدنف 
الأسلوب .2 ولم يكن هذا ليئا منه مال الى الضعف أو رفقًا جتح الى 
التخاذل » ولكنه كان منطق الرجل الذى يرى الأمور من خلال الواقع 
الملموس » ولا براها بعينى حالم نزاع الى الخيال . 

جاءه أبو سفيان بن حرب » ثانية » بعد مجيثه يوم وفاة ال سول 
بعاود ما كان مته قبلى 4 ويعرض أت ببايعه بالخلافة . ولكن عليا 
لأبى »؛ ولا شبل ؛ بل يقول 2 

« يا ايا حنظلة .. انك تريد أمرا لستا من أصحابه »© . 

وهو بعتى بهذا ما سوق تقود اليه خلانة رجلين فى آن من نورة 
تتهدد كيان الاسلام . 

وبهتف أبو سقيان » مقاطعا محرضا : 
'.-- « مهلا ما آبا الحسن !.. قانت والله ل »6 . 

ولكنه لا يدعه وما يقول > ويرده ردا حتى يذهب الشسيخ شاكيا 
إن العباس . ويظن ابو سفيان أن تراث الرسول »> بعد رقض على > 
قب صار لشيخ بنى هاشم » 'و هو أولى بأن رصي اليه فيمد لحوه 
كه ويقول * 
.0« قامدد بدك يا آأبا الفضل ابايعك فلا يختلف عليك القوم © . 


«اتبابمتى ؟ 06 . 


اكحلاة هه 


« نعم 4 وانك والله لها لأهل » واحق يميراث ابن اخيك © . 
فلا يخفى العباس بسسمة تلطق بمرارة قلبه ) ويجيب : 
« باأبا سفيان ؛ أبدفعها على ريطلبها المباس 5..ء » 


عد عد عد 


ويجتمع الناس مرة الى هذا ومرة الى ذاك من قطبى آل هاشم غ» 
بحر ضوئهما على استرداد هذ 4.1 نحق المسلوب قلا تحدون لدبهما سمعا. 
وتمتلىء المدينة بالحديث ؛ وما من رجل فيها غير زار عليهما أن تركا 
تراث النبى يخرج من بيته الى قير أهله ممن لم ببلغ شأوهما تسيا 
آو علو منزل ؛ ولكن عليا كان لا يأبه لهذا لأنه كان بعلم أن هذا النسب 
الحرى برفعه على رقاب الناس هو الذى اتخذته قريش. ذريعة الى 
خذلانه . لقد كرهت من بنى هاشم آحقايا آن استطالوا عليها » فقامت 
تناقسهم حتى ردها عنهم القصور 2 ثم كرهت فيهم أن تكون بيتهم 
امن دونها سا لبوة » فحصسدت صاحب الدعوة السماوية وقد احتقها 
عليه آن جاءها بما لاتستطيع أن تباريه في ميدانه لو أرادت المباراة . . 
وهذه كلمات الحكم بن هشام ‏ أبى جهل ‏ ما زالت تفصح عما ملآ 
. قلوب قريشضش من حقد لآل على وآلالرسول »> وأنها لكلماتتتخذ شعارا 
للحسد عند اكثر الحساد حقدا !.. 

قال الرجل اذ سمع أن محمد! قام بدعو قومه لدين جديد 5 

« واللات هذا لن كون !. . تتازعنا تحن وبئو عبد منافا الشرف » 
#طعموا تأطعمنا » وحملوا فحملنا » واعطوا تأعطينا .. حتى اذا تحاذيتا 
على الركبه وكنا كفرسى رهان قالوا منا نبى يأنيه الوحى من السماء !. 
قمتى ندرك مثل هذه 5.. واللات لا تؤمن به أبدا ولا تصدقه !. » . 

كان على يعلم هذا من قريشش » ويعلم أن علو آله عليها هو سيب 
خذلانها آياه كما سعت من قبل الى خذلان محمد لولا إن قهرها على 
الالتفقاف حوله . آما وقد #؟صبحت اليوم تستطيع أن تنصر وتستطيم 
أن تخذل © فقد سارعك تمد أكفها الى شيخ بتى تيم مؤيدة وتلوى 
ركابها عن الآولى مناه يسيك الآكتف واجتماع الآراع . 

كرهت قريبش اذن أن يذهب بشرف السلطان عليها رجل من الالى 
باءوا في العصور بمر حقدها عليهم . وأبثان تجمع لدار هاشم شرفين: 


ساعكما - 


شرف النبوة وشرف الخلافة . ولو كانت استطاعت أن تخلع عن 
رقابها هذا الشرف الأول لا توانت كما سارعت الى الثانى تنفضه 
عنها .. بل هى حمًا حاولت أن تتجرر مله ٠,‏ 

وكأنها كانت تتليث بالزمن الذى قهرها على أن تدين للاسلام كرهأ 
حتى اجاءها النبا بوقاة رسول الاسلام .. وما كان أعجب هذهالنفوس, 
التى بدت من قبل كأن قد ملأها الايمان ثم تكشفت اليوم عن أضغان 
هتكت ستر هذا الايمان ! لقّد قامت تهم أن تخذل محمدأ فى مماته 
بعد اذ أعياها ان تخذله ابان حياته . ونهضت تحيشى شراذمها بمكة . 
داعية لخلم رداء الاسلام . وانتشرت الفتنة هناك . وقويت شوكتها 
حتى خشيها عتاب بن أسيد » عامل رسول الله على البلدة الحرام فقر 
متها يتلمس النجاة . ولكن الله أبى الا أن يعز دينا ويعلى كلمته على 
القوم الضالين فضريهم ئانية على الاسلام كما ضربهم في حياة محمد » 
عليه . فاذا سهيل بن عمرو ‏ رجلهم يوم الحديبية ‏ يقفا بينهم 64 يعد 
قرار عتاب ) محذرا متوعدا يقول * 


« با اهل عكة !.. كنتم آخر من أسلم فى الناس فلا تكونوا اول 
من ارتد من الناس . يا أهل مكة .. والله لية.ن الله عليكم هذا الأمر 
كما قال رسول ألله ومن رانا ضرينا علقه 1.. 2« 


فخشيت الر قاب © وعاود العقول الصواب ؟!. 


عاد عد مد 


عرف على هذا كله فى قريش > ونظره رأى الواقع لا بعين الخيال 
قآثر أن نتطوى على نفسه ويقر في داره » لا يدعو الى خلاف ولا تأبيد. 
ولئن. كنا شهدنا قوما من أصحايه يجتمعون فيدبرون ليستعيدوا حقه 
من يدى من ابتزوه » فاقد ساقهم الىهذا صدق ولائهم لايماتهم بمقامه 
في -الناس بعد عقام الرسول . ولقد سمع على © وهو قائم على جهازن 
محهفة » بما ثم عن بيعة أبى بكر فى السقيفة فلم بترك ما هو فيه > 
ولا أسرع يلب الأنصار او يعتب عليهم .. ثم جاءته آنياء البيعة الثانية 
ثانى صباح 2 فوقف متها موقفه الآول » يكتبه فى نفسه مرارة ما لقى, 
من خذلان الباس ولآ يرى"الا أن يعتزل الناس . 


اما - 


ولكن أيا بكر ل فيما يبدو ل اخشى منه هذا السكون والاعتزرال 
“ققام سعى سعية الى اأعياسن عساه أن بقطع بين العم وبين أبن أخية. 
تم قام من بعدها يتوسل بلينه مرة ؛ وبعنف ابن الخطاب ثانية 4 وبرقة 
أبى عبيدة أخرى لينتزع الرضا من على عن بيعة يرى هذا فيها عدوانا 
على حقه أى عدوان »4 فهل من رأى رجلا ينظر بعينيه الى حقه يضيع 
قيقر لساته هذا التضييع ؟ كان لسان على دائما ترجمان قلبه » 
يجرى آاحاسيسه مجرى الكلام فليس بعجيب الإ بخرج عن عيده في 
هذا المقام . وما آأحسب نفسا بشرية لها قيمتها » ولها قدرها على 
صاحبها > تقبل ل اذ تغضى عن الضيم ل أن يردف مناقسوها الشيم 
بالضيم ولا تنهض الى استتكاره » ثم الى دفعه ؛ ثم الى استعداء من 
تستطيمع على موقعيه ما وسعها دقع العادين واستعداء المناصرين .. 

وكذلك غضب على لحقه الهضيم »> وقد أغضيه التواء الأاسلوب 
الذى تذرع به خصومه للنيل منه ب وكفى بالوقيمة التى مشوا بها 
بيئه وبين العباس أسلوبا ملتويا وسلاحا غادر! لم تدع الى سلهم اباه 
دواعى الحال . وكذلك خرج عما كان قد الترم نفسه من سكون' وعزلة 
بلتمسن النصرة فى قوم غير قريشى الثانثة له الحاقدة عليه قيمم ناحية 
الأانصار . وراح مع الليل يدور بهم وآالى جواره زوج ابت أن تدعه 
يستقبل الأامر وحده اذ كان أمرها مرنين .. أن الزهراء لا تبرح دارها 
ولا 'نغادر محثمها ذاك بجوار رسول الله لغير هداف يطفقو ينقفسسها الو لهى 


فوق لجة الاحران وكان تراث أبيها ذلك الهدفا ثم من بعده حق 

'لعيت فاطمة دورها وهى شديدة الايمان بأنه لزام عليها ان تفعل » 
وآن ندعو ؛ وآن تكافح غير وآنية . ووقفت الى جوار زوجها المظلوم 
تنضح عنه باللسان وليس لها مدة سواه .. فكانها بفعلها قد ارتدت 
« شديحة أخرى » »ء لا بقعدها خذلان القوم زوحها عن الكفاح © بل 
راحت ترسم نفسبها بلون الماضى لتبدو صورة بارزة الظلال والاضواء > 
واضحة لله 'لم » نابضة بالحياة » عاشت فيها الآم فى الفتاة . 

ولكن الذين بابعوا آباها على الموت وناصروه لم ستطيعوا لها 
نصرا . صحا فيهم خلق العزبى واستمساكه بكلمته وشدة وقاله 
بعهده .. ولم بخفو! عنها هذا © بل. كانو! يقولون © خافضى الرءوس 


كاسفين 2 


ب ]18 سم 


« يا بنمته رسول الله .. قد مضت بيعتنا للرجل » 
واتجيبهم هى مستلكرة * 
« أفتدعون تراث رسول الله بخرج من داره الى غير داره ؟ » 5 
فلا يجدون لهذا الاستنكار ردا سوى الآسف على ما سلف ملهم » 
والاعتذاز عله : 
« يابتت رسصسول الله .. لو أن زوجك سايق الينا قبل أبى بكر 
لما عدلنا به .. » 
فيقول على : 
« آأفكنت آدع رسول الله فى بيته لم أدفنه »© ثم أخرج انازع. الناس 
سلطاتهة 5.. » 
ولكتها ححة لا تغنى فى حساب السياسة التنهازة العادية وان اغنت 
قى حساب الأخلاق القويمة الصافية .. وان فاطمة لتعير عن هذ[ 
فى أوجز بيان فتجيب القوم وهى تنهض عنهم »م نافضة بدها من 
تأبيدهم المأمول . 
« ها صنع وال أبو الحسسن الا ما كان يتيقى له .. وكد صلعوآ 
ما الله حسيبهم عليه ! » 


ل 


أنف على بعد هذا أن بعاود الكلام فى شأن البيعة التى سيقه اليها 
شيك ايبتىئ اتيم أو لختلف فى آمرها الى الناسن . واتنطوى ثانية على 
نفسه في داره » رفيقه قيها كتاب الله يعمل ما وسعه فى جمع ششتاته 
أن يغيب عنه . .وقد رجد فى القرآن خير مسلاة له عما هو فيه» 
فآقيل عليه نكل ذهنه تحيمه ويضم آباته الكريمة واحدتها الىالأخرى, 

ولكن بيته لم يزل الكمبة التى بوْمها الذين آثروا الانحياز اليه 
وآبوا آن تميل قلوبهم عنه الى أبى بكر > فلم بخل يوما من الزبير أو آبىدر 
؟ى القداد ومن تابعهم من صحابهم على أالراى © بمجتمعون ثم بتفضون 
فلا بد قعنه اجتماعهم الى الأمام خطوة ولة برده انفضاضهم خطوة > بل 
ظل مقيما على ما اخف به نفسه من اعترال الناس واعتزال الآمر كله 


المأ سس 


بعد ما أصبح لأبى بكر وبعد ما شاهد من حيرة التفوس بين حقه وبين 
ها سلف مثنها الى تمريمه من الادلاء بالسلطان . ولقد كانت الانياء 
تائيه اتترى من الخارج عما اخدذ قور يصدور الأنصار من الندم لأنهم 
لم بتصروه فكان لا بحرك لها ساكنا ولا يلقى الها بالا » ولا بعنى بأن 
يتقصاها أو يعمل على اذكاء الندم لينقلب قتنة أو ينقلب نورة يفيد 
من ورأئها ما فاته . ولقد مشى اليه أناس يحاولون حملة على الطالبة 
بحقه المسلوب ويعرضون أن يوُازروه فى الدعوة اليه أو فى نصره نما 
كانوا يصيبون منه تلبية النداء وان اصابوا حسن الاصغاء .. قدم 
خالد بن سعيد » أمير رسول الله على اليمن ‏ الى المدبنة قلقى عثمان 
ابن عفان ؛ وراح بعيره أن قعد وله على الهضم 4 . ثم القلت عئة بعد 
قليل فدخل دار على وهو فيها جالس. بين ذويه 4 وراح بوجه اليهم 
جميعا الخطاب وان عنى يحديثه هذا الساكن الظلوم + 

« يا بنى عبد مناف !.. طبتم نفسا عن أمركم يليه غيركم ؟ » 

فما فعلت كلماته المثيرة فى نفسسن الشاب فعلها المنشود 4 بل جاءه 
الرد من لدنه فى هدوء : 

«يا خالكد .. هذا أمرنا أبت قريشي أن تؤّتيناه »6 

« با وبح قريش !.. وهل فى الثاساحد أولى بمقام محمد منك؟ » 

لا أحد والله !.. ولكنه الحسد والغل والضغن القديم !.. ولثن 
أبت قريش. هذا على خير رجالها اليوم » فلقد أبت مثله من قبل على 
سيف اليشير وير الناس اجمعين ٠.‏ ولكنها كانت موكولة برى الاحقاد 
والغليل من ذلك الغريم المظلوم © الذى وترها آله من قديم بتباهة الذكر 
ورفعة المقام 4 ووترها هو قي الاسلام بحد الحسام !.. وما اصدق تقول 
فى هذا المعنى من الفضل ابن العباس > حين طلع على القوم ذات بوم 
بقول على الملا منهم »2 مترجما بحروف بيانه عما خامر نياتهم واختلط 
منهم بدماء القلوب < 

:ابا معثشر قريثن .. بابنيى تيم !.. انما أخذتم الخلافة بالسوة 
ونحن أهلها دوتكم : ولو طلبثا هذا الأمر الذى تحن أهله لكانت كراهبة 
الناس لنا أعظم من كراهيتهم لغيرنا ٠.‏ حسلةا! مثهم لنا وحقدا علينا !.» 


د د 


184 سس 


بنك حاتت مشاعر قريشش قبل على وقبل آله فى ذلك الحين » فلم 
يبروا في خذلانه أو فى قعودهم عن نصرته » وهم يستطيعون النصرة » 
الا أمرا وافق منهم هوى النفوس مع ما كانوا يعلمون من حقه ؛ وانه 
أولى يأن يتقدم على كل ولى وكل أآمير » ولكنهم حقدوا وغالوا » 
وحصدوا فاغتالوا . 

وأمام هذه المشاعر المعاذية كان الانصار فى عسكر آخر .. أقبلوا 
على بعضهم وقد راحت غمرة الحزن على وفاة الرسول ثم راحت من 
بعدها غمرة النخوة التى تركتهم يستمسكون بما سلف من كلمتهم ببيعة 
#بى يكر ‏ أقيلوا يتلاومون »© ولا يلقى الرجل منهم أخاه الا معاتيا قفيم 
كان اذتن عدوائهم على صاحيهم سعد بن عيادة نوم السقيفة بسلبوته 
السلطان الذى كادت أن تتقبض أصايعه ء'يه ؟ ب قيم كان وقد نقلوا 
به الامرة من قريب الى غريب 5.. وهيم كان وقد أخرجوا به الحق من 
أهله ووضعوه فى غم أهله ؟. وفيم كان وقد أضاعوا الولاية من قرتى 
هو اولى الناس بتراث محمد ثم هو أدئى الناس قرابة من الاتصار » 
آذ كان حفيد عيد الطلب صهر بنى التجار !.. 


ندم الأنصار اذن على ما سلف منهم حتى سال الاسف بنفوسهم 
كل مسيل . واخل الندم يتجمع فى القلوب حتى امتلات يه ففاض 
يتلمس متنفسا له على الالسنة ومن بين الشفاه . وكانت قريش 
صاحبة الأحقاد قوقفت لعواطف القوم بالمرصاد » لاتنى تحصى عليهم 
الحروف قبل الالقاظ ؛ وتعده خروج عن طاعة السلطان أن يتحدث 
الناس يسجايا سواه . وبدا الحديث مديحا يقابله مديح وثتاء أمام 
ثمناء . ثم سار جدلا حال آلى ملاحاة حتى ترددت كلمات السيف 
والقتال والقتل بين قريق الحاسدين البغاة . وكانت الأثباء لا فت 
تأقى عليا بما يدور بين الحزبين فيزيد النطواء على نفسه . وكان 
الانصار يودون لو أنه طلع عليهم قاصابوا بظهوره بيهم قوةا تولب 
حوله الرجال وتدقع بقضيته الى الأمام . ولكنه ظل » كما اعتزم » 
مؤئر! أن يبقى بعيدا عن الممترك خشسية أن يفتتن به النامن وما يجىء 
فى أعقابه هذا الافعتان مص. القسام الآمة فى تلك الفترة الحاسمة 
من ناريخ الاسلام . ولثم يشير من مسبلكه أن جاءوت جمدعمهم آليه ذات 
يوم حيط بداره ©» ونهتفه باسمه داعية اليه » متادية اياه أن سردن 
لها تبايعه وتعيف له ما ضاع من حقه المسلوب . 


هلل سه 


فى هذه الآونة كانت الثمرة ناضجة أيما نضويم + دانية القطاف 
من أراد »> حتى حسب الاكثترون أن آمر أبى بكر لن يليث أن يولى 
مع النهار © وتهياً الناسى لما أوشاك أن يصير . وآامتلات قلوبه آمالا 
وقلوب احقاد!ا وموجدة حسيما كان كل قفريق يميل . ومن عجب 
أن نكون قرش هى آأكثر النانفخين فى ثأر هذه الفتتة لاأنها سا وقد 
تعسبت نفسها قوامة على السسنة الأنصار 6 آثارت فى ثقوسهم طبيعة 
العئاد والاصرآر ... 

واستبق أبو سفيان الى دار على وهو بحسب أن قد جاءت آخيرا 
اللحظة التى ارتحاها وأوثشك أن بتحقق حلمه فى أن يفوز احف آله 
الأقربين بالسلطان . وراح بكرر العرض الذى آلقاه امام ابن أبى طالب 
مرتين من قبل © ويعماود التحريضص ... 

قال شيخ بنى أمية وقد فرغ من الثناء وبقى عليه أن يفضى بما 
جاء فيه : 

« أما والله لثنى شثت لأملنها على أبى فضيل خيلا ورحلا » 
ولأسدئها عليه من أقطارها !... » 

فابتسم له على وقال : 

« با أيا سفيان ... هذا ماء آجن »© ولقمة بغص بها آكلها » . 

« ماء آحن !. أنراأث أبن عمك لا أبا الحسن تدعه نهيا ؟ » 

« مجتنى الثمرة أغير وققنت ابناعها كالزارع بغير ارضه » . 

قراح الشيخ يوالى التحريض * 

(( با عجبا ! . رضيتم يا بنى عبد مناقا أن يغلبكم عليها اذل 
بيت فى قريثن ؟ » 

قال على بهدوء ما بتقسسه 3 

« مارضيت »© بل صيرت وفىالعين قذى © وفى الكلق شجا , 

« اذن يتحدث الئاسن .. » 

وفهم الشاب مارمى اليه شيخ بنى آمية من وراء كلماته هذه » 
قتلهب وجهه غضيا وقال : 

« وبح الناس ؟!... أن أقل يقولوا حرص على املك » وان اسكت 
بقولوا جرع من الموت 5 ... أآما والله لابن آبى طالب ؟نس بالموت من 
الطفل بتدى آمه 1 »0 


كما مه 


وصمت برهة حتى هدات سورة غضبه © ثم عاد بتم بصوت. 
هادىء ©» فى سراته حزم وتوكيك : 

«ابأ أبا حنظلة . أنى سدلت دونها توبا » وطويت عنها كشحا » 
ورآنت أن الصير على هذا أحجى عه ا 


١ 


ما أآشد ما نال عليا من عسف قرش !. أتها لترى فيه « هاثما » 
وترى « عبد المطلب » وترى « محمدا » قبل أن يقهرها على اعتناق 
دين الله © قتضم الى حسدها لابن أبى طالب حسيدها لأولئك الأعلاع 
أجحممين . حسدته علما مرفوعا على هام الناس »© اذا ذكر العلم »6 
وذكر الفضل »؛) وذكرت شسجاعة القلبه واللسان © قارادت له غير 
ما هياتة له مواهيه الفذة ونسيه العلى وشرفه المعريضص . وقامت 
تناوئه محاربة فيه البيت الهاشمى الكريم » وتحتشد حول مناقسه 
صفوقا حتى تم له الانتصار وباء ُصفقة المغبون من كان أولى الناس 
بهذا الإنتصار ٠‏ ثم حسدته مخذولا بعد اعتزاله الأمر 4 لأنها آبت 
عليه أن تزار الماصقة فيتجنيها لتمر بسلام وهى لا ترضى له 
بالسسلام ٠‏ .. واتها لتاتلف الآن وتصطف جموعا محلولة أن ثثير عليه 
النفوس حتى يظل ما عاش بعيدا عن عطف الثاننى . 

وقفا سهيل بن عمرو عقب مجيئه الى المدبنئة بمد فتنئة مكة » 
وقد هاله ما يدا من حب الانصار وندمهم على خروج تراك النبى 
من كفا آين عمه الى سواه . وققف بحف به اعيان قريشن يخطيه 
القوم ويقول 2 

« يا معشر قري ... أن هؤلاء الئاس قد دعوا الى انفسهم 
دالى على بن أبى طالب » وعلى فى بيته لو شاء لردهم 4 آلا فادعوهم 
الى ضاحيكم والى تجديد بيعته > فانت إجابوكم © وآله فاقتلوهم ّ.. 
فوالله.. انى لاريجن الله أن بنصركم عليهم كما نصرتم بهم » 

أآقراق هذأة الشانىء القرشى خير آم كان الى الترمه على هؤ 
الخر ؟. 


لإخى1ة هسه 


ما أحسب سهيلا كان جادا أو موفيا على الصواب وهو بعلم 
أن ظهور على امام الناس كان كفيلا بأن بثير فيهم من الحماس لقضيته 
ما لا تحمد معه مغبة انتقاضهم وثورتهم على الخليفة © مهما جاهد 
ابن أبى طالب فى تاكيتهم وجاهد معه لهذا الغرض الاق سواه با 
ولكتها كانت « حكمة » قرشية قمينة يأن تغيب عن اخاطر على وان 
سارعت الى خاطر سهيل وغيره من طغمة الحاسدين الغاة 1!.. 

ثم تلاه من بعد الحرث بن هشام ؛ أحد بنى مخزوم آل أبى جهل 
بقول : 

« آيها الناس ... ان يكن الانصار قد تبوآو!ا الدار والابمان 
من قبل © وتقلوا رسول الله الى دورهم من دورنا فآووا ونصرو! > 
فانهم قد لهحوا بأمر س أن نبتوا علية فانهم قد خرجوا مما وسهمو(ا 
به . وليسن نيتنا وربيتهم معاتية الا السسيقا !... » 

وقال عكرمة بن أبى جهل < 

« لولا قول رسول الله » الألمة من قريشس > ما أنكرنا اعصرة 
الأنصار ... اعذروا القوم قفان أبو! فاقتلوهم ! » 

فهلا ذكر عكرمة أنه قد فات اوان الحديث فى أآمرة الأاتصار > 
وأنهم ما دعوا من بعف ألا الى امرة قرشى هو من غريشش امامها وامام 
بغية المسلمين ؟.. ولكن ابن أبى جهل ‏ فيما بيدو ‏ اراد أن يقابل 
« حكمة » سهيل « بشجاعة © لسان لا يستطيع أن لهج باسم 
ابن أبى طالب فى محال حساب او عتاب 5... 

؟ولئيك كانو١ا‏ دعاة التخذيل عن على » والمناوأة عليه » وهم من 
عرقه الئاس لهم دائما السبق الى حرب الحق وعداء محمد 4 ومن 
عرف #ابالهم قبلهم امتلاء قلوبهم على بيسته هاشم بالحقد واليفضاء . 
ولقد غضبت الانصار وحميت نفوسهم احتى قام فيهم ثابت بن قيس 
يمدىء من سورتهم وبقول *: 

«ا يا معشر الاتصار . اتما كان تكبر عليكم هذا القول لو قاله 
أهل الدين من قريش ... » 

وكفى بها كلمة آبلغ آثرا واصدق قولا من آلفا بيان وبيان !... 


د عد 


س اكلم[ سم 


ولكن المسد © وان كان بلا نهابة »4 فان طاقة الحلم تنفد عند 
غابة ... آأمعتت قريشى أى غيها ما شاءت ©» وركت الانصار بالعنت 
وسلاطة اللسان ما وسعها أن تفصل * ثم ظلت دائبة على هده 
0 لسياسة حتىن لم العك فى طوق راجالل المدينة أن بملكوا مه تدهم 
متها ٠.‏ واه تقلب الناس بهذه المعركة الكلامية الى عسكر بن متتاحزربن ه 
كلاهما بدعو لرحله ويخذل عن الآخر ما استطاع التخذيل . 

وكانت الاخبار لا تزال ترد بنماء شوكة المتنبئين © والتفاف 
أحجلاف الأعراب حواليهم هنا وهناك © فى أطراف الجزيرة »؛ ثم لايزال 
يزيد هذا الالتفاف حتى يتسع نطاق الرقاع التى تمساك بزمامها 
جحافل المرندين . أما عاصمة الاسلام ففد شدتك عورة مكشقوقة 
لأعدائها هؤّلاء » ولسواهم من جموعمالعى الزكاة لو شاءوا لاقتحموها 
وكى عزلاء جاوبة الوفاض من الرجال والسلاح بعد أن خرج آسامة 
يحند المسلمين قاصدا الى الشام 8 

فى هذه الفترة العصيبة كانت وحدة الأمة الاسلامية هى غابة 
كل مسلم سليم اليصيرة بحسن النظر فى عواقب الأمور 0 . كالنته 
حلم آبى بكر الذدى لا يفتأ براوده فى أليقظة وفى المنام »> ثم لآ برح 
لحظطة واحدة ذهته المشعول بالتيعات الجسام مه وكانت راجاء عمر 
كاهله من السيعء ما استطاع ٠.ء‏ وكانت الأآمنية التى لا بخل على 
فى سبيل تحقيقها بكل ثمن من أمانيه أو تراثه أو نظائر ما بذله من 
قبل من أجل الاسلام . 

كانتت الوحدة اذن شاغل عمر بن الخطاب فيما صدر عله من 
سلوك ©» عنف سلوكه أو وافق ما ترضاه اللنقوسى من رقة ولين .. 
وقد نظر الى الاحداث السياسية التى تلاحقت فى هذا الوقت 
العصيب من هذه الزاوبة ونسى أمام شاغله بقية الاعتبارات . وكان 
الرجل محقا فى نظرنه حتى الغاية > مخلصا لهدفه تمام الأخلاص . 

وكانت نظرة على هو الآخر ‏ الى الامور لا نخالف نظرة ابن 
عن اباء آخد البيعة لنفسه من الئاس اذ علم أنها حرية بآن تشوق 
صقوف المسلمين وانتراكهم حزبين ‏ بتلاحيان ويختصمان قيخر حون 


كما ا 


جميعا عن الاعتصام لرفع شأن الاسلام > الى الخلاف والكقاح من 
أجل هذا أو ذاك . 

ولكن آأول الرجلين راى وغضب فحاد به غضبه العنيف عن التزام 
الطريق المثلى للوصول الى ما أراده من صواب . وغضب الثانى فكيح 
جماح ئفسه ؛ وطوى حقه الشخمصى وهدفه السياسى من آحل الهدف 
الأعلى وهو اقرار الخير العام , 

رأى عمر ب فى إلبدء ‏ كيف ظهر الخلاف بين المسلمين أول 
ظهوره فى سقيفة بنى ساعدة بحى الأنصار والقوم هتاك يدعون 
الى أبن عبادة دون صحب الرسول 0.. ثم بدعون ل وقد أبى هى 
عليهم مطلبهم وأبى صاحباه ب يأمير منهم وأمير من المهاجرين 7 قلما 
شاءت الظروف أن يختلف الأنصار فيما بينهم © وتم لأبى بكر الأمر 
بهذا الخلاف » لم ترايل عمر الخشية على وحدة الإسلام » فكان ان 
قام يهم بقتل الرجل الذى أجمع عليه من قليل راى الانصار © لآنه 
رأى فى حياته عودا للفتئة وعودا بعدها الى الالقام . 

ثم رأى من بعده »© أن اولئثك الذين ناصروا سعدا ؛ ثم عادو١ا‏ 
فخذئوه © قاموا ثانية الى رجل خذلوه يحاولون أن يتصروه ... 
واجحتمعت جموعهم ل آولة فى الخفاء وآخرى على ملا ب بدعون الى 
ابن أبى طالب لانهم رأوه أولى الناس يأن يلى امور الناس »© ثم تالبوا 
حول داره بمتفون باسمهة وبدعونه أن يخرج اليهم لبردوا عليه تراثه 
المسلوب ... فاذا بالسلمين أمام هذا الحدث مخالف أو تصير . 
واذا بالمدينة حربان © زاذا يالوحدة المرجوة شقان أوشكا على 
انفصال »6 ثم لا يعرف ثمير الله ما سوف تؤول اليه بعد هذه الال . . 
فهلا كان على كاين عبادة ‏ حريا فى نظر ابن الخطاب بالقتل حتى 
لا تكون فتنة ولا يكون انقسام ؟. 

كان هذا أولى بعئف عمر الى جائب قيرته على وحدة الاسلام . 
وبه تنحدث التاسن وليحت الالسن كاشفة عن خلحات خواطر جرت 
فيها الظنون مجرى اليقين © فما كان لرجل أن يجزم أو بعلم سريرة 
ابن الخطاب ؛ ولكنهم جميعا ساروا وراء الخيال © ولهم سكف مما 
عرف عن الرجل دائما عن عنقا ومن دفعات . ولعل فيهم من سبق 
بذهنه الحوادث على متن الاستقراء قرأى بعين الخيال » قبل راى 
العيون »6 ثبات على آمام وعيد عمسن لو تقدم هذا منه يطلب رضاءة 


-م5ةأ سه 


واقراره لأبى بكر بحقه فى الخلافة © ولعله تمادى قليلا فى تصور 
نتائج هذا الموقف وتخيل عقباه فعاد بنتيجة لازمة لا ممعدى عنها ) 
هى خروج عمر عن الحادة »4 وألخشذه هذا « المخالف »© العنيف بالعتففه 
والشدة 4. 

وكذلك سيقت الشاشسات خطوات ابن الخطاب ذلك التيار » 
وهو يسير فى جمع من صحيه ومعاونيه الى دار ناطمة 4 وفى باله 
أن بحمل اين عم رسول الله ب أن طوعا وان كرها ‏ على اقرار ما اباه 
حتى الآن . ونحدث أناسى بأن السسيف سيكوت وحده متن .الطاعة 1., 
وتحدث آخرون ,ببيأآن اليف سوف للقى السيفف !.. ثم تحدث غير 
هؤلاء * وهؤلاء بأن « النار » هى الوسيلة المثلى الى حفظ الوحدة 
والى « الرضا » والاقرار !.. وهل على ألسةة الباس عقال 
يمثمها أن تروكى» قصة حطب أمر به ابن الخطاب فأحاط بدار فاطمة » 
وقيها على وصحيه : ليكون عدة الاقناع أو عدة الابقاع ؟... 


على أن هذه الاحاديث جميعها ومعها الخطط المديرة او الكرتجلة 
كانت كمثل الايد ©» اسرع الى ذهاب ومعها دفعة ابن الخطاب !.. 
#قبل الرجل » محنقا متدلع الثورة » على دار على وقد ظاهره معاونوه 
ومن جاء بهم فاقتحموها أو أوشكوا على اقتحام . قاذا وجه كوجه 
رسول الله يبدو يالباب ‏ حائلا من حزن ؛ على قسسماته خطوط آلام 
ؤقى عليئيه لمعات دمع © وفوق حبينته عيسة غضب فائر وحنق 
ثائر ... 

وتوققا عمر من خشية وراحت دفعته شعاعا . وتوقف خلفه ا 
أمام آلبياب ‏ صحبه الذين جاء بهم » اذ رآوآ حيالهم صورة الرسول 
تطالمهم من خلال وجه حبيبته الزهراء . وغضوا الأبصار » من خزرى 
أو من استحياء : ثم ولت عنهم عزمات القلوب وهم يشهدون فاطمة 
تتحرك كالخيال »© وئيدا وثيدا »> بخطورات المحرونة الثتكلى »© قتقترب 
من ناحية قبر أآبيها .. وشخصت متهم الأنظار وآرهفت الأسماع 
اليها ؛ وهى ترفع صوتها الرقيق الحزين النبرات. نيتف بمحمد الثلوى 
برها “نناديه باكية مرير البكاء : 


00 « ايا إبيت وسبول الله ., ناا أيت رسول الله !.. » 
نكانما زلزلت» الآرض 'نحت هذا الجمع الباغى ©» من رهبة اللندآع .+ 


15١‏ سه 


وراحت الزهراء »؛ وهى تستقبل المثوى الظطاهر © تستنجد بهذا 
الغائب الحاضر 2 

« يا أآيت رسول الله .٠‏ ماذا لغينا يمدك من اين الخطاب © وابن 
أبى قحافة 51 »2 

فما ترركت كلواتها آلا قلويا صدعها الزن 4 وعيونا جرت دمعا »> 
ورحالا ودوا لو استطاعوا أن شقوا مواطىء أقدامهم »© ليذهبوا فى 
طوايا الثرى مغيبين . 


اف 


بكى بو بكر حين أتنه قصصلة شكوى الرهراء . وبكى عمر وقت 
الحادث ثم عاد نانية الى البكاء وهو يرى ما كان . وكانت في الرجل رقة 
خافية وراء غلظته البادية ٠‏ قثاب الى الدمع عساه بفىء على تفسه 
بعض الراحة بعد اذ صعدت الشكوى منه الى اسماع الرسول . 

وأقبل على صاحبه بتوسل ويقول : 

« يا خليفة رسولالله .. انطلق ينا الى حبيبة رسولالله نترضاها» 
فانا قد أغضيتاها .. » 

فأجابه أبو بكر لتوه : 

« الى منطلق .. » 

لقد لقيت هذه الدعوة مكانها من قلب الخليفة اذ كان بحن الى لقاء 
فاطمة » والى رؤيتها » والى رضاء هذه السيدة التى لم بحب 
رسول الله مثلها انسانا ولم بحيه مثلها السان . وهو الى هذه الرغبة 
التى ما فتّت تراوده على هذا اللقاء كان بدافعه س غير استر ضائها 
عما سلف من صاحيه ‏ أمله فى أن يمحو ما لعله علق بنفسها يوم 
أبى عليها أن تون لها نصييه في أرض. قفدك © التى ماته عنها الرسول » 
وكان يدفعه أيضا حبه أن بلقى عليا » بع هذه القطيعة ب التى فر ضعها 
ظطروف الحال ‏ ولم تفرضها موجدة أو ضغن قديم . 

أجل » قد كان ابو بكر حنانا إلى لقاء الرجل.الذى اخالفه في الراى 
ونازعه مقاليد الساطان > وان لم يتوسلمطلقا فى نراعه بغربة أو وقعة 
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أو سقطة لسان » يل ظل ابدا عفا لا بلج فى الخصومة ؛ تبيلا لا يتذرع 
بعيد » صافي القلب يتحرج أن تند منه الكلمة نابية تخدش شضعور 
خضمه . بل على أن بكون على هو الأول والآخير بين الناس الدى أبى 
على انصاره أن بتحدثوا عن غريمهم بما يسىء أليه ويجرحكرامته وبحط 
من قدره » حتى لقد انكر على ابته ‏ قبل كل الناس ‏ أن يجبه 
أيا بكر على الملا بكلمة حق افلتتها شقتاه » ثم لم بكفه أن يبد ىالاستنكار 
بل قفاه بالاعتذار ‏ لم يقعده عنه أن الحسن كان اذ ذاك صبيا لا يجيد 
الخصام وان أجاد الكلام !. 

حدث هذا ذات يوم قريب »4 وقد قف ابو بكر على متبر المسجد 
يخطب الناس »© قبيتما الجميع قد القوا اليه الأسماع » وسكتت حركة 
المكان حتى ليسمع فيه تردد الأنفاس > اذا صوت رفيع حاد بأتى من 
طرف السجد صائحا بالخطيب : 

« اتزل .. انزل عن مثير أبى !.. 6 

فوقفت الكلمات. يحلق ابى بكر » وبهت الناس © وتطلعت أبصارهم. 
الى ناحية الصوت مشدوهين . 

ولكن آبا بكر لم يلبث حتى استرد خاطره » وسكن جاشه © ولعبته 
بسمة هادثة على شفتيه وهو بيلتقت الى هذا الصائح الصغير : الحسن, 
سبط الرسول »© ويقول له فى حنو ورقفق * 

« اين بثت رسو لالله *؟. صدقتوالله . وانه لمسر أبيك لا متب رآيبى» 

ووصل الخبر الى على .فاسف وائكره على ابنه اشد الانكار © ثم 
لم يهدا باله وتطب نقسه حتى بعث رسولا من لدته الى ابى بكر يقول2< 

«. اقفر ما كان من الغلام » فائه حدث .. ولم تأمره » 0 

قكان جواب الخليفة : ١‏ 
-.. « انى أعلم » وما انهمت آيا الحسسن » 


عند عد د 


...كان أب يكر حنانا الى لقاء على » والى لقاء فاطفمة حنيته الى. 
رضائها » قما ابدى عمر له رفيته حتى صادفت لدبه القبول - 

وانظلقا . واستاذنا على فاطمة قآبت ©6 ثم استاذنا فابت ٠‏ فماكان 

اعجببء من. سبيرهما الى على فى الأستئذان لهما عليها الا رضاه أنه 
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يمنحهما من لدنه الاذن » فيدخل بهما ويقبل على زوجه يرجوها أن 
تحدئهما كأنه كان وليا لهما ولم يكن الخصم الغرم . 

ودخلا . وقرآها السلام فلم تجب . وتقدما فقعدا أمامها فولت 
وجهها عنهما الى الخائطا . وراحا يلحفان في الرجاء أن تسمع لهما 
أو يبظلا لا ببرحان ما ابت عليهما الانصات أو الاذن بالكلام . 

وقال لها أبو بكر > آخررا » وقد اذنت له : 

« با حيسة رسول الله .٠‏ والله ان قرابة رسول الله أحب إلى من 
قرابتى » وانك لاحب الى من عائشة ابنتى ©» ولوددت بوم مات آأبوك 
أنى ممته ولا ابقى بعده .. أافترانى أعرفك وأعرف فضاك وشرفك 
وأمنعاك حقك وميرانك من رسول الله ؟. الا الى سمعت رسول الله 
يقول : 

« لانورث ما تركنئاه فهو صدقة 2046. 

ما أحسب أن ميراث قدك كان كفيلا بأن يثير الى هذا الحد غضيها 
على ابى بكر » بل هى أولى أن تعلم هذا الحديث عن ابيها . واولى 
إن تنهج نهجه وقد عاشت معه مطبوعة بطياعه ؛ ناسجة على منواله في 
العزوفه عن عرض الدنيا ونشب الحياة . ولكنها كانت سارت الى 
الخليفة فى آمر فدك لآن رسو( الله كما اعلمتها أم سلمة ‏ قد أومى 
لها بهذه الأرضص نحلة . فلما وآت آبا بكر لا بعلم بهذه الوصية 4 ثم يأبى 
أن بترك لها فدك وان شهدت أم سلمة »> مادامت الشهادة قى الاسلام 
لا تصح الا أذا أداها رحلان أو رجحل وامراتان .. لا راته بأبى عليها 
هذا الميراث »2 وبدو كالمتشكك فى شهادة سيدة تمين بأبى بكر أن 
بسمو بها عنالتشكك » تفضت قاطمة يدها منالامر ولم تراجع الخليفة 
فيه . ولئن ظنها هو واجدة عليه من أجل هذا العرض الضئيل © فقد 
جاء ردها عليه لا يشير الى الميراث من كقربِب ولا من بعيد © لان حب 
المال كما احسب ‏ لم يكن آدنى الىطيعها » والى خلقها » سيما وهى 
تعلم عن آأبيها آنها لن تمكث فى هذه الحياة الدتيا بعده الا أقل القليل . 

قالت تخاطبه وهى تشرك عمر فى الخطاب : 

« أراتكما أنحدنتكيا حديثا عن رسولالله ) تعر فانه وتعملانبه؟4» 

أجابها وصاحيه : 

*» العمادء.‎ ١ 

« نشداكما الله . . آلم تسمعا رسول الله بقول : ورضا فاطمة من 
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رضاى ©» وسخط فاطمة من سخطى © فمن آحيه فاطمة ابنتى نقد 
أحبتى » ومن أرضى فاطمة فقد أرضانى © ومن اسخط فاطمة فقد 
أآسخطتى 5 © 

« قد سمعتاه من رسول الله » . 

قرفعمته وجهها وكفيها الى السماء » وراحت تقول فى حرارة : 

« فانى أشهد الله وملائكته أنكما اسخطتماتى وما ارضيتمائى .. 
ولئن لقيت رسول الله لأشكوكما اليه !.. » 

قما كان أشدها كلمات اخف من وقعها ضربات السيف !.. مادت 
الآرض تحتهما » ودارت كالرحى حتى سار! من هول ما لقيا يترنحان. 
وغادر! الدار وقد لبا أملهما فى, رضا زهراء الرسول © وعلما مدى 
الغضب الذى أثاراه عليهما فى قلبها ومدى السخط الذى باءا به .. 
آما عمر فقّد عاوده ثثانية ندمه على ما فرط منه في حقها نثاب ال ىالدمع 
يلوذ به عساه أن بلهمه الراحة .. وأما ابو بكر فقد احسن كأنما الدنيا 
ضاقت عليه حتى لا برى له فيها مقاما » وكره © بمد ذلك الموقف » 
أن يصيب من الحياة “و تصيب منه . ويحسيه أن يستطيع الانطواءم 
على نفسه ف دذره يعالج همه بعد اذ آبت عليه قاطمة رضاءها الذى 
كان نفحة عاطرة من رضاء محمد رسول الله . ولكن أمانة الحكم فى 
عئقه » ولن بخلص بنفسه الى ما بيريده من عزلة حتى يسلم الناس 
أمانتهم وبرد عليهم بيعتهم التى ادلو! بها اليه .. كان هذا أمله » 
قأسرع الى التاس مهموما يطلب اليهم أن بقيلوه ويرجوهم اشد رجام , 


2 6د 


غير أن الاحداث عادت ثانية تلمب دورها كما لعيته من قيل .. 
أن جيوش مأنعى الركاة قد اصبحت اليوم على قيد البصر تحاصر 
المدينة » ونتريص بها » وعاصمة الاسلام قد غدت عورة مكشصوفة امام 
الأعداء ليس بحميها منهم عتاد ولا رجال الا القليل الذى لين فيه 
غناء فى ذلك الوقت الذي كانت فيه حتود المسلمين بامرة أسامة 
مها زالت قائبة على حدود الشام 5 

وتدبر السلمون الأآمر » وتفكروا قيما بطلبه متهم الخليفة فى هذه 
اللحظة العصيبة قما رأوا أمامهم من الوقمته فسصحة #تسع لاقالة تتبعها 


ه18 مه 


بيعة مع ما يتصل بهذه وتلك من خلاف قد تسوء معه العقبى وبتحين 
فيه العدو سائحته التى تلبث ينتظرها منذ حين .. 

لذلك أبى المسلمونث » أو أبى أكابر من بابعوه > أن يحييوا الخليفة 
ألى ما يطلب »© وأبوا أن يقيلوه » وزاد السلمون فى هذه الآونة الحمرجة 
حول أبى بكر التفاقا رغية منهم فى حفل كيان الاسلام » ولقد كان على 
أسرع الناسنى الى نصرة الرجل فى هذه المحنة ؛ لأنه رأى فى الإالتظار 
له ابقاء على دين الله وابغاء على الأمة المحمدية الناشئة التى كانت قد 
بدأت أولى خطواتها الى المجا. » وتقدم عاريا من الخصومة © خاليا من 
الخلاف يبعرض على الشيخ نفسه وسيفه ستعملهما فى كشف الفمة 
الوشيكة الوقوع كيف يشاء . 

تلك شيمة ليس يتصف بها الكثير من الرحال » رلكتها شيمة نفس 
نقية من الشوائب وقلب ناصع » شيمة مثلى لرجل امشل » اذ كان 
ابن أبى طالب خلال قترات حياته جميعا معنيا دائما بالتماس الكمال »> 
وأخنذ نفسه باحتذائله » وأن قام بناء هذا الكمال على أنقاضص غاباته 
الشخصية واهدافه السياسية . ولئن خالف من قبل أبا بكر » وقام 
بنازعه السلطان فلغير صولة الحكم كان الخلاف ؛ ولكن لأنه كان موّمنا 
آشد الابسمان أنه أقوى من خصمه هذا ومن غيره من الناس على اعزاز 


11 
« بأ ابن العاص > أنك لسسان قرشن ورحلكها فى الحاهلية وفى 
الاسلام 4 


« نما تريدون !9 » 

« ارايت الى الانصار كيف تفضصلوا علينا ؟ » 

« قد فعلوا . » 

« فقم اليهم قلا تدمهم وما قالوا .. » 

كان عجبا ان بدور مثل هذا الحديث بين بعض قريكن بعد سكون 
الفتنة ونوم نوازىالشر .. ولكندعاة قريش كانوا اناسا فيهم عصبيةء 


سااكة1 ا 


وقيهم حمية الجاهلية © وليس يرضيهم آن يفاخرهم غيرهم ولو 
بالحق !. 

ولذلك انطلق عمرو الى مسحد المديئة بتناول بلسسانه ما كان من 
الانصار اذ آرادوا أن بنصروا عليا بعد خذلان » فيفيض فى نقدهم 
وتممن +٠‏ 

قال وهو قائم بخطب الناس * 

« والله لقد دفع الله عنا من الأنصار عظيمة ولا دقع عنهم أعظم .. 
كادوا أن يحلوا حبل الاسلام كما قاتلوأ عليه » ويخرجوا منهة كما 
أدخلوا فيه » .. 

ثم لا بلبث أن يتطرق به الحديث الى ما كان منهم دوم السقيفة » 
وان عفى الزمن على آثار ما كان !.. ولكنه الحديث الذى يستطيع من 
خلاله آن يضع فخر الأنصار ويرفع هام قومه مفاخرا ما استطاع .. 

« لثن كانوا سمعوأ قول رسول الله : « الأئمة من قريشن © ثم 
ادعوها ققّد هلكوا وأهملكوا . وان كاثوا لم سسمموا فما هم كامباجربن> 
ولا سعد كأبى بكر »© ولا المديبنة كمكة 52.. » 

ويزدهيه الفخر © يعد هذا © فيرفع الصوت معتزا ويقول : 

« ألا انهم قاتلونا امس فقليونا على البدء ولو قاتلتاهم اليوم 
لغليناهم على العاقبة !.. » 

قماذا كان بريد الا أن يستعلى يحدبثه هذا على الناس ؟ وماذ1 
وراء هذا الاستعلاء ب بعد أن سكن ثائر الانصار ‏ الا اثارة حفيظة 
القوم وبعث الفتنة هن مرقدها فى وقت أولى بالجميع فيه أن يغلقوا 
الأفواه ويصطفو! على وفاق ؟.., 

ولكن عمرو بن العاص قب لكل اعتبار من قريش التى غليها الانصار 
مس قي اليدء كما قال ل وقهروها على اعتناق دين الله . ولمل الرحل > 
اذ قال ما قال © قف عنى أن بقتص لقومه كيفما كانتهء ذريعته الى 
القصاص ؟ وهم ذلك فان لسانه لاقى فى هذا الميدان لسانا آقول » كما 
لأقى ذهنه ذهنا انقى واشد يدبهة . فلم تكد كلماته شيع بين الناس 
حتى الفرجت صفوفهم عن رجل قصير اآحمر ء لا يكاد أن يملاً العين 
منظره > وان لم تغب خطره عن الرائين ء٠.‏ التفرجيته الصغرف عن 
شاعر الأنصار النممان بن العجلان يتقدم الى ا لسان » قريشن فى 
حدوء ويقول : 


بالإؤا هس 


« يابن العاص .. دع العاقية ودع البدء غ فما كان الله ليخر جكم 
من الاسلام يمن أدخلكم فيه !.. » 

وكان الفضل بن العباس قد أإم بالمكان وسمع » فسارع مغضيا 
تقول لعمرو © 

« يا عمرو !.. انه ليسى لنا أن نكتم ما سمعنا منك » وليي لنا 
أن نحيبك وابو الحسن شاهد يالمدينة الا أن يأمرنا .. » 

وذهبه بالخبر الى ابن عمه عسساه أن بحسم ما كان من تزاع بعد 
أن كادت النفوس أن تسكن عن النزاع .. أما ابن العاصن فقد خثتى 
اللقاء فقأسرع يختفى من بين الناس . وأما على فما القىاليه ينبا ما كان 
احتى غضب وقال * 

0 وبح اين العاص !.. آذى الله وآذى رسوله .. » 

نم اتطلق من توه الى المسجد قدعا اليه الناس حتى اجتمعوا » 
وقام فيهم يقول : 

« يا معشر قريثشى . أن حب الأنصار ايمان © وبغضهم نفاق . ان 
حب الانصار ايمان © ويغضهم نفاق .. أن حب الانصار ابمان © 
وبغضهم نفاق ! ولقد قضوا ما عليهم وبقى ما عليكم © . 

وآصفى اليه القوم . وهو بيهيبب بهم ويسترسل : 

« يا معشر قريش. .. انالله رغب لنبيكم عن مكة فتقله الىالمدينة. 
وكره له قريشا قنقله الى الأنصار .. با معشر قريثى »© انا قدمنا على 
الأنصار دارهم ققاسمونا الأموال ؛ وكقونا العمل » حارينا الناس يهم »> 
وانتصرنا ببذل غنيهم وايثار فقيرهم .. با معشر قريشى . اذكرو! 
أن الله “تعالى انزل آية من القرآن جمع فيها للأتنصار خمسن نعم اذ قال: 
« والقين تبواوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم + 
ولا بجدون قى صدورهم حاجة مما آوتوآ » ويؤثرون على اتفسهم 
ولو كان بهم خصاصة »© ومن يوق شح نفسه قاولئك هم المفلحون » , 

وتريت قليلا بجول بيصره فى الناس عساه أن بقع على من كاد ان 
يميد الفتنة ثاتية الى الحياة »> ثم راح يقول : 

« آلا آبها الناسى أن عمرو بن العاص قام مقاما كذى فيه الميت 
«الحى > ساء به الواتر ومر الموثور © فقاستحق من الحاضر الجواب ) 
ومن الغائب القت 4 فمن احب الله ووسوله أحب الانصار .. وليكقف 
عنا ابن العاصض ئفسه .. 6 


هؤةا هس 


فكان لهذا الخطاب من بعد ابلغ الآثر فى قلوب الجميع ؛ اذ أرضى 
الانصار وأفاء على أرواحهم السكينة وحفز قريشا على تجنتب اغضاب 
أبى الحسن © قمشلت الى عمرو بن العاص تقول : 

« أما وقد غضب على قحسبيك واكقف ! » 

وكانت هذه خاتمة اللراع بين فريقى الاسلام ونهاية الترائق 
بالألفاظ الذى كاد يوؤٌّدى الى تحكيم الخسام . وفرغ المسلمون الى 
تسطر مجد الدولة الناشثة فى سج[التاريخ . وراحوا ببداون بخضد 
شجرة المرتدين ويقصفونها شوكة بعد شوكة © وبقى على يمد أن 
ذاد عن المدينة جموع مانعى الزكاة عو ومن عيئهم أبو بكر لهذا الأمرا 
منطويا على نفسه » لآن الخليفة ضن به على الحروب كما ضن به قبله 
رسول الله » فعاد يشغل نفسه بجمع القرآن . 


د عد عد 


وكائما ابت الأيام أن تسالم الرجل الذى طالت اساءتها اليه 
؟و تهادنه . نما ليث فى عزلته تلك الا قئيلا حتى فدحته بأعتى مصابه 
بعد رزئه فيالرسول . وانه لتحضره اليوم » وهو قائم على فراش زروجه 
التى برحته بها الام المرض 4 ما كان من لبوءة حمف لها فلا يملك الا أن 
يتملكه الآسى وينشب الحزن بقلبه اذ يرى الفجيعة المخوقة ياتنه على 
ميعدة ساعات . لقد حان آخيرا موعد اللقاء بين الاب الحبيب وزهرائه 
في دار سوى الدار وهذه فاطمة © وهى لا تقوى على تقليب جتييها 
من وهن وأعياء » تجاهد حتى تستطيم أن ترسم سمة خافتة اللون 
على شفتيها الذابلتين . ناذا سارع أليها زوجها » مدت كنها الناحلة 
فلمست بها منكبه . وهسست له : 
« صدق رسول الله ! » 
قلا ينطق ؛ لانه لا يأمن أن تند من فمه آنة حزن مع الكلام . 
ولكنه يفهم ما تعلى . وتحشره الصورة القديمة ‏ كما ذكرتها عى 
له س يوم عادت رسول الله فى بيت عالشة ذات يوم قحدثها بما 
(بكاها ثم حدثها يما أضحكها فكأن هذا كان بالأمس لآ من شهور . 
ويطلق على بصرا غائما الى القراش . ثم الى جائبيه حيث وقفه 
الحسسين ووقف الحسين > صامتين أمام رهبة ما يريآن © قد جمدت 


سالؤؤا هه 


فى مآقيهما الأدمع رفقا بأمهما أن يوٌذيها البكاء . وتنتقل النظرة الى 
زينب الصغيرة .. الطفلة التى لم تنهل تماما من حتان الام » لان 
الآيام لم توسع لها ولم تترفق بحدائتها . وان قلبها الصغير ليشعر 
بفداحة المصير فتجثو على الفراشى الى جوار فاطمة تتاملها برهة 
فيعييها ان تحتفظ بالسكون »4 وتنطلق عبراتها فترتمى كعادتها على 
صير والدنها كما تفمل كلما حزبها أمر من أمور عالها المحدود » 
وندفن وجهها فى الصدر الحنون ثم تذهب فى نشيج مكتوم . 

وتلوح على وجه فاطمة سحابة رقيقة من الرثاء للطفلة وللغلامين 
ولكنها تحاول أن تبدو متجلدة » وان رات الحسين سعى الى جانيها 
ويسعى أخوه الى الآخمر بتناولان كفيها بالتقبيل واللثم فى خشوع 
... قاذأ استطاعت بعد هذا أن تثوب الى نفسها وقد ترفق الاب 
بالأطقال حتى خلفوا المكان © عاودت تتم حدشها فى خفوت : 

« هل صتعت ما كردت ؟ » 

فيجاهد وسعه ليجيب * 


« نعم » 

« فهل أنت صائع ما آمرك به ؟ » 

« العم » 

« قانى أتشدك الله الا بيصليا على جثازتى ... ولا يقوما على 
كبرى .. 46 


فيميل بوجهه عنها ناحية حتى لا ترى فى عيتيه الدمع .. انه 
ليبكى الآن آسى كما يبكى رحمة . وان أنباه لعلى هذه الروج التى 
كان يتنسم من أردانها طيب رسول ألثه وكانت عراء له بعداة .يه 
وانه لعلى شبابها الفض الاهاب الذى عاش فى الدنيا كعمر الزرهور 
.. وائه لعلى حدبها عليه وحرصها على حقه حرصا فاق حرصه 
هو على هذا الحق مرات ومرات ؛ حتى لقد ظلت ابدا غاضبة لا يتفتح 
قليها عن الرشا على هن سلبوه آياه . وكانت الرحمة التى شاركت 
الآأسى فى دمع عيئيه مناجل ذيئك الرجلين اللذين افلقت قلبها دونهما 
مع ما بذلاه من استرشائها ما وسعهما البذل .. 

أجل © بيكى على رحمة من اجل أبى بكر ومن أجل عمر لفرط 
ما بكى الشيخان كأئرا وندما .. ولقد شيعهما من قليل الى البابٍ 
وهو لا يدرى كيفه بسوق اليهما كلمة ترفيه . جاءا يعودان فاطمة 


000 كم 


فاست عليهما وألحا > فكان ردها دائما هو الاباء ؛ وتقدم زوجها اليها 
بالرجاء تلو الرجاء ان تكف عن ابائها » حتى اذا رضحت كان اذنها 
باللقاء أمعن فى قلبيهما وخرا من الرد والاباء .. دخلا فأعرضت 
وسلما فأشاحت بوجهها عتهما ناحية و.عدثاها فلم تعن بالجواب 
كان غيرها العتى بالخطاب !.. ثم ها هى الآن ؛ وقد خرجا تأخذ 
على زوحها الميثاق أن بضن عليهما بالصلاة عليها رهى جثمان فارقته 
الحياة !. 

وكن هذه الضاوية التى أشفت على نهاية © أتت عليها لحظة 
بدت فيها كان قد فارقتها الأوصاب وتشبيثت بها الحياة وان كانت 
هى ‏ بقلبها ‏ تغالب تشبث الحياة ... وكان على قد امن من القدر 
فجاءاته ذلك اليوم الموسوم ينزول الخطب »© تغادر الدار وفى نفسه 
بعض الطمانينة » ووكل شأن فاطمة الى سلمى زوج أبى رافع مولى 
رسول الله > تقوم عليه ... 

وكانت المراة جالسة فى هدوء وقد سريلتها الفرحة ان وجدت 
بتت رسول الله على خير ما ترجو لها أذ زاك من حال حين اتاها 
صوت فاطمة هادثا يقول : 

«ا يا أمه ... » 

« لبيك يا حبيبة رسول الله » . 

« اسكبى لى قسلا نا آمه » . 

فققامت فأتت لها بما طلبته من ماء » حتى اذا اغتصسلت كما كالته 
تفعل ابان العافية » هتفت ثأتية : 

« انشيتى بثيابى الحدد 6 . 

وعادت فاطمة مرة اخرى تقول : 

« اجعلى فراشى وسط البيت »6 

فكائما قدبت سكين من قلب المراة ضطرا ... نهضت المراة عجلى 
اليها تمحوطها بذراعيها وتذرف عندها الدمع . 

« بأهى أننته وأمى دا حبيبة رسول الله 5,.. » 

فايتسمت فاطمة © ولم تزد على أن تعيكد قى عدوم حديثها المغرى 
بكل نقيض للهدوء والابتسام : 


سد ا[ه] عدم 


« اجعلى فراشى وسط البيت » 


قأذعنت سلمى ودماء قلبها ننزفا من عيثيها ٠‏ وقاميت فاطمة 
الى الفراش فاضطجعت عليه . واستقيلت القبلة » ثم التفتت الى 


المراة تقول 2 
. 9 يا أمه ... انى مقبوضة الساعة » وقد اغتسلت »© فلا يكشفن 
أحد لى كتفا ... » 


أما سبلمى قلم تدر كيف مشى بها الوقت الا أن كانت عينا ممدودة 
وبندا مقبوضة ؛ كلاهما لا تستطيع “دفعا ؛ لا اولاهما تدقع البكاع » 
ولا آخراهما تتدفع أنكى الأرزاء ... وقضت فاطمة فكانت يومها 
ذاك بآخر ضجعة على آخر فراش لها فى الدنيا التى دفمتها إلى 
ظهرها زهرة »4 ثم أخذتها زهرة ما زالت على ما كان لها من النضرة 
وحسين الرواء . 


هكذا فارقت حبيبة رسول الله هذه الآرض لتلحق بأبيها الكريم 
فى السمامء ... ولخرجت من الدثيا آخر عهدها بها مم الليل ع 
بشيعها الى مثوآاها الآخير حفنة.من الرجال © ومضت الى ربها » 
بقلبها الممرور © فانقطع يمضيها آخر من كان على قيد الحياة من نسل 
رسول الله . 

وعلى القبر الكريم تحت النجوم © بناحية من البعيم ©» وتغه 
زوجها الثاكل المحزون يناجى رسول الله وهو يرلو الى زصرائه 
الطاهر اللتول © وبصوغ من الحسرات كلمات : 

« السلام عئيك با رسول الله » عنى وعن ابنتك النازلة فى جوارك 
والسريعة اللحاق بك ... قل يا رسول الله عن مصيبتك صبرى © 
ووق عنها تجلدى ... الا ان لى فى التاسى بعظيم فرقتك وقادح 
مصيبتك موضع تعز © والقد وسدتك فى ملحودة قبرك © وفاضت بين 
تحرى وصدرك تفسك . . . أنا لله وانا اليه راجسون »© لقد استر جعت 


ساااء؟ سم 


الودبعة وآخذت الرهيتة . آما حزنى فسرمد © وأما ليلى قمسهد » 
الى أن بختار الله لى دارك التى انت بها مقيم » وستنبثك ابنتكبيتضافر 
امتك على هضمها ؛. فأحفها السؤال واستخيرها الحال ‏ هذا ولم 
يطل بك العهد ولثم بخل منك الذكر . والسلام عليكما سلام مودع 
لا قال ولا سكم » فان انصرف فلا عن ملالة ©» وان آأقم قلا عن سوءع 
ظن يما وعد الله الصايرين ..٠.‏ » 


ل عء] سه 


0 


اده الصمتث والوحشة وبعد الرقيق . لم بعد عمره الآن بقاس 
يمالوف ما اعتاده الناس من سئين وأعوام » لا ولا بشهور عام تتماقب 
فى زرقائه الأهلة .. انما خواطره مقابيس حريان الفلك واختلاف 
علائم الزمان » وانه ليشعر أن قد طفر الى الكهولة من شسبابه الريان 
فى دفعة . وأن اكداسا من الأجيال حطت على كاهليه . وأن الصورة 
البادية للعيون من جسشيمه وملامح محياه لم تعف تعكن لأمانة 
ما يملاً قلبه . 

ولكثه بقى فى محنته القوى الصابير . لا يسلم قياده لحرنه .. 
ولا بدع آليأس بوصد دونه باب الحياة .. كان أعلم بالدنيا من راغب 
قيها ©» أبصر بخباياها من راغب عنها ©» فلم بغره متها المظهر ؛ ولم 
يغب عنه الجوهر © وبقيت له مكشوفة بناحيتيها » وبقى لها كما 
كان ابد! » سيدها الممسك يزمامها © يرخيه يحساب وبحذبه يحساب. 
قد بتمهل بها آونة ».أو بنحرف اخرى الى شسمال أو يميل ثالثة الى 
بمين © ولكنه كان خريصا على آن يندد على الدوام خطاها الى 
هدقف واحد لم يبرح مطلقا مرمى بصره ٠‏ 

وحتى فى هذه الأيام التى طالمته فيها الآلام » وقفزت به 
خواطره الدكن بعيد!ا عن نطاق عمره : لم نس أن له فى دتياه رسالة » 
وأآن حياته فى الأرض مركب الاداء » وآن الحزن الفياض لا يغرق 
عزما »> وان اهواء التفورس الحرة ومطامح القلوب الكبيرة آحرى بها 
أن تكون وسيلة واحمل آلا تكون غابة . وذوو المثل فى الدنيا شمعل 
تضىء للناس »© ولا بضيرها أن تنفنى ما دامت قد آفاءت على الجموع 
الضيام . 


د تع تنا 
مشت به الأيام وئيدة حتى تكاملت فى حساب الزمان الواقى 


شهورا ©» وقى حساب الفكر العانى قرونا ودهورا »> وهو فى شر فته 


د 0ه ؟ اسم 


وكان هذا على نفسه الوثاية عبئا » ولكنه كان أيض! الضريبة الفادحة 
التى اقتضاها الحزن . ومن لاتى فى دهره كمثل همه لا يلآم جرحه 
تجلد وصبر 4 ولا يجد تجاء من أساه بغير قبر . أما هو فقد قدم 
فى ياله الالم والصراع قبل أن يقدم الراحة والمتاع ء فلم أت له دنياه 
بجديد ممرور لاا سستطيع ذوقه » بل جاءت بما كان متها اشكل 
بطبيعتها » وأدعى أن يعلم به قيل أن بجرع صابه .. 

كل أوئك الذين عرقوه جحدوه ©» وكل أولئتك الذين سسبقهم 
حسدوه فلم يغير هذا شيمًا من بياضى قلبه . ولكن غاية الالم ذاقها 
من تحالف الناس والزمان .. كأئما آليو! دهرهم حربا عليه © او 
لكانما صقهم زمتهم عأيه جندا ... وكأى من حال لبسوها جميعا ع 
فلم يعرف قلبه طعم الحقد . تحلب حقا مر الهريمة وشرق به حلقه . 
ولكنها هزيمة أصابت العرض © ووقفت أمام الجوهر مكتوقة الأبدى. 
وهل عسى يضيره ان تعدوه الخلافة الى سواه من أصحاب الرسول 
بقدر ما بفمسير هوّلاء الصحاب أن تمدوه ؟.. وماذاأ كان مأربه من 
وراء حكم التاس الا أن بحملهم على الخير لو يبحمل اليهم الخير ؟.. 
وياترى لم تعد له من الأيام بغية داخرها الآحل لتحقيق الأمل 5.. 
آلا فليكن عند قول أبى عبيدة بن الجراح ؛ وليطوين فى ثنفسيه الطموح 
حتى شب أو شيب لانه بعد صغير والاآمر له أن طال به بقاء !.. 

وانفرجت ثناياه فتيسم عن كره 4 ذلك الصباح الندى الوضاء . . 
ان وسوله قطع الطريق الو, المسجد وهم أن بحيى الشيخ ٠‏ واته 
ليكاد براه الآن من وراء المسافات سر الى ابى بكر ما ارسله فيه » 
ثم بغرا على صفحة الوحه المشرق الجليل سطور دهثة مازخها 
رضاء © ثم يتوسم قيمن حضر نظرات تشوق وفضول أو خشية 
واشفاق . ولقد بفضى الشيح لمن حوله بقفحوى الحديثك . ولقد يثنيه 
عن استجابة الدعوة قليلون أو بحفزه على تلبيتها كثيرون . ولقد 
بهم وزيره أن سير في أعقابه اكيارا لشانه أو تخونا عليه . ولكن 
الشيخ كان قمينا بأن يلبى © وبأن يلتزم فى التلبية نص الدعوة حر قا 
بحرف . وبآن «قطع الدروب وحده الى دار على يهرول مشوقا ليلقى » 
بعد قطيعة شهور »> ذلك الشاب الفريد فى الرجال . 


جد عد عد 


سا كه] ا سه 


الصراع الذئ قات بين خصمه وبينه لم يغير مطلقا من بياض, 
قليه » وائما ثمالة الالم ذاقها من تخالف الناس والزمان 5 ولقد كان 
قويا على ذنب الناس فعفأ ووسعهم غفر أنه . ولكن كلم الزمان فى 
قلبه كان غائرا يدمى . وبحسيه بعد وفاة رسول الله أن تكب بوفاة 
قاطمة فتغيبه عن حياته أسطع الشهوس © وأن تنضصم غرفته على 
وجوه ؛ لا يفت كلما وقع عليها بصره : أن يرى فيها أطيافا من الراحلين 
الكر دمين - وأن بذكر ل أذ يرى ‏ ب هول النكبة ألتى أصابته بهذا 
الرحيل . وأن يرود خاطره بعد لحظات نهاره وثواتى ليله ؛ حدب 
الأم الذى فقده الصغار ©» وعطف الجد الرفيق البار . قبأى من تلك 
العواطف الغائبة السكية يستطيع قليه الآنن أن دواد كآنه وهل 
تثيت عيته فلا تسخو وهى لا تنى تقراأ على قسسمات الأطفال أساهم 
قديا 5.. وكيفا نقسر وجهه على اصطناع السكون أمامهم وكان دائما 
لقله مرآاة كي 

أن تلك الشهور قادرة وحدها على التحدث لو تحلت اللسسان 
وآوتيت ت البيان . وقوى على ذهئه أن يغلب ذكراها ©» عصى على قلبه 
أن بنسساها 4 قكلما نطقته زيتب وخطرت آم كلثوم » سمع قاطمة 
وركها ©» وكلما مثى الحسين وبنا الحسسن تبين فى مششسية أولهما 
خطوات رسول الله » وقى ملامح الثاني قسمات محياه . ومن وراع 
هذ١!ا‏ كله صور تتداعى آمام عينيةه متواترة تختلفا فى تتابع لكاذ 
حبيبيه ... أما هو ذقنا كمن فى جوفه قلبان 4 بنرع به قلب أن 
بغمض بصره وسد آأذنيه حتى لا بقع على مثار حرنه © ثم بهتفا به 
قلب أن يرهف آداتى الرؤية والاصقاء فلا شيب عنه صوت الحبيسة 
أو صورة الحبيبه . 


وكذلك عاش على مع قلبه فى صراع :. لا شىء بلهيه عما هو فيه 
الا أن يصطتع شاغلا عن عواطقه فى أويقات . وفى علمه الذى بحده 
من كل جانب جدار ‏ فى تلك الغرقة النى انطوت على اطقاله وعليه » 
لم يكن شاغله سوى آمر أولثك . خلال مسافات من ستى عمره بدا 
هذا الآرمل الصغير فى عيون مريديه كمن قد صيغ من روح © وفى 
عيون شانثيه كانه فولاذ !. ولكنه حقا جمع الرآبين. نكان الرخاء 
والضاء . ولكليهما سار قى الحياة وآفاء على أطفاله ما آفاء > قاذا 
الصقار تتشكل تفوسهم »© مع الزمن © بشاكله كلما تهلوا من دينه 


سد الاء؟ نم 


وعلمه أو قيسوا من شجاعته وعزمه . وقد ير لهم أن يجيدوا عن 
أبيهم الآخذ يكل ما ورثوا عن أسلافهم وجرى فى عروقهم من كريم 
الخلال . 

وكانت هذه ناحية من رسالة على في هذا الوجود > بل قد كانت 
متها اذ ذاك ب أبرز النواحى . قلقد ظل دائما معنيا بالتماس الكمال 
فى المعرفة حتى بدا فيها الرجل الزاهد العزوف عن الطمام وآكال » 
منهوما غاية التهم لا يشبع من حكمة وعلم ؛ لا ينى يجيع بطنه ويشيع 
ذهنه » وكان بثروته هته كالكريم الضياف يمد اطايب موائده امام 
قاصديه ليصييوا من ذخر عرفانه كما يشاءون . ولقد بلغ من هذا 
الآأمر المدى الذدى لم يبلغه سواه حتى أصبح المرجع فى مستعصيات 
المسائل » وتسنم مقعد المعلم الأول فى ذلك الحين مع ما كان من حدائة 
سنه »© يأخل عنه الملتغون به من صحب الرسول © ويستهدون بآرائه 
يذيعونها في المجالس لنفم الناس » وحرى بمن نهل الحكمة من نبع 
النبوة أن بكون كما كان . 

ولكن الزمن أبى 5ن بدع له طويلا هذه المتعة الروحية ينعم بها 
فى ابان محنة حرنه ©» قلقد آأخذت حلقات الصحاب تضمر وتقل 
جموعهم عنده وتتفرق شراذمهم الملتفة به كلما دعاهم داعى الحهاد 
بيمكان . ولم يلبثوا » بعد ان استعرات الفتنة فى جانب من الجزيرة » 
أن يتركه الواحد بعد الآخر حتى أمسدى وليس له من تلاميذه الا بعض 
أهله وأولئك الأربعة الصفار . 

والى جانب هذه المتعة الروحية التى انتقصتها الحرب > ظلت 
الناحية الأخرى من نشاط على معطلة مذ اعتزل الناس . ولكنها 
مع ذلك بقيت كالسيف الجلو بتارا قاطعا وان احتواه قراب . 
ولطاما رمى بثاظربه خاريعم داره قراى جموعا تذهب وجموعا تجىء 
دارعة تدج في السلاح » نفكان يطوى قلبه على هم جديد فوق ما طوى 
عن هموم ؛ ثم يردت طرقه اليه قى حسرة . كان مشوقا الى ماهم فيه 
حنانا الى عالمهم الصخاب بصليل السيوف © وقعقعة الرماح وازير 
القسى عند انطلاق النبال . فلمثل هفه الحياة الحافلة بالدماء عاق . 
ولمثل يومهم هذا هياه طبعه . وللغاية التى من أجلها يخوضوت اليوم 
غمار القتالكان برتو بيصره وهو بعد طقل صغير يقف الى جوار أبن عمه 
العظيم وقول قر آبه بمن حضره من كبار آهله فى ذلك الخحين : 
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« لا يحزنلك والله اعنات القوم فعليهم ضلالتهم © والى 
آنا يا رسول الله عونك 1 انا حرب على من حاربت 1!.. » 

أجل قد كان هذا شعاره فى الحياة وكان هدفه الذى لم تمل عنه 
عيناه . نصرة محمد كانت هدقه »© نمن ورائها انتصار دين الله . وعند 
ما طوى اللحد ذلك الآتى الى العالمين بالنور 4 قام على من بعده بتهياأً 
لقيادة الناس على النهج الواضح المرسوم . وكان قد وجد فى قلبه 
القدرة على الاضطلاع بالأمر ومجالدة الأحداث ‏ التى اخذت تجتمع 
فى اآفاق محاولة أن تحجب هذا النور ‏ فنذر نفسه شايا » كما 
تذرها من قبل صبيا » ووهبها لغايتها المثلى .. فأما وقد افلت من بين 
يديه حكم الئاس »> فان آداته لتصرة دين الله واعلاء شأنه ما زالت بعد 
تحت بده : مجلوة بتارة وآن احتواها قراب !. 

والقى ببصره الى جانب من الغرفة قعلق فيه بسيفه الذى اهدام 
محمد آباه . وآمتلاً قله زهوا! وهو يرمقه اذ كانكبضعة منه . واكتسى 
وجهه بلون من الرضا المشوب بالعزم » وهمت بده ان تمتد فتسله 
وتداعب نصله لولا أن نما الى سمعه صوت قال : 

« آيو بكر !.. » 


فتلفت ناحية الباب لبرى الشيخ الجليل مقبلا عليه » قى ناظريه 
ايتسام » وعلى محياه هدوء وسلام » وقد سار نحوه مششوقا يهتف به 
فى صوات رقيق الشبرات : 

« السلام عليك يا ابا الحسن .. » 


ولكن عواطف القلوب كانت أبلغ من كل تحية وكلام . فما انتقايل 
اللحظان حتى اعتئق الصاحبان القديمان ©» وراحت قطرات من الدمع 
تترقرق فى مآقى الشيخ ثم تنثال فى رفق بين شعيرات لحيته البيض. 
وبدا الصمت لهما هنيهة خيرا من آلف حديك .. وتقبل على بالرضا 
وراحة النوّاد هذا البياض الذى تكشف عنه تلب أبى بكر فى دقائق 
اللقاء » فقد ظل كعهده ثقاوة وصفغاء ولم تغيره قطيمعة ولا خلاف . 
لكان قلبيهما كانا شطرى قلبه .. آما الشيخ فلعل الأريحية التى بدت 
له فى هذه اللحظة من صاحيه والتسابح الذى بلغ الى حد نكرات 
الذات » كان بعض ما حرك قلبه وارسل الدمع صيبا عن عيليه .. 


مدااؤةء] به 


وآما الشابٍ فلغير مثل هله العوامل الشخصية وجه دعوته 
يستقدم خليفة الاسلام » وان كان قد !نخف التسامح والاريحية مطابا 
لبلوغ ما اراد .. وما كان له من مارب الا أن يراب صلعا . أو بهيىء 
رشدا »4 أو يهز سيفا في سبيل مجد الاسلام . 
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حتى في هذا الموقف الذى تهيمن فيه المجاملة 6 ولا تدع سبيلا 
لسواها من خلجات الشعور الى النفس الاتسانية » لم ينس على 
صراحته » ولم نخده شجاعة الراى الطليق الخر .. كان مخلصا غابة 
الاخلاص أمينا غاية الآمانة لنفسه ولصاحبه على السواء ؛ فلم يشمط 
الآولى حقا آمن انه لها ٠‏ ولم بخف عن الثانىهذه الخاطرة التى لو شاء 
لتركها من قلبه فى قرار سحيق . ولكنه آبى ان يدع بهذا القلب 
جانبا غير مكشوف لعين الشيخ ؛ أو ان يظهر له الناحية الملساء ويطوى 
الأخرى عنه 4 بل آثر أن نبدو أمامه بناحيته كلتيهما بلا موارية 
ولا اخفاء .. 

قال وقد انتهى حديث العاطفة بينهما على خير انتهاء : 

« يا آبا بكر .. انه لم بمتعنا من أن تبابعك الكار لفضيلتك » 
ولا نفاسة عليك لخير ساقه الله اليك » ولكنا كنا نرى أن لما فى هذا 
الآأمر حقا قاستيددتم به علينا به .. » 

وبهذه الكلمات القصار لخصى الشاب قضيته التى آيت لها الأيام 
الا الخسران . ونفض بده من خلاف لم يكن هو أول مثيريه وان كان 
أول متاجزيه . 

وكانما مس كلامه وترا فى القلب الكبير الرقيق »© فاتبرى أبو بكر 


« والذى تفسى بيده با أبا الحسن .. لقرابة رسول الله احبه الىان 
أصل من قرابتى © وآأما الذى شجر بينكم فى هذه الأموال فائى لم آل 
فيها عن الخير ؛ ولم آترك أمرا صنعة رسول الله الا صلعته .. » 

وصدق الرجل فيما اجاب وان لم يتناول كل أطراف القضية بهذا 
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الجحواب !. ولكنه ؟عاد فقط ما كان من أمر ندك الى الاذهان وشأنها 
كله لا يكاد آن يخسر أو يزيد فى اليزان » غير أن عليا لم يكن اليوم 
فى مجال حساب فاكتفى بالعتاب » واسدل بالصمت على الماضى سترا 
ثم سارت به آر بحيته إلى المسحد ليعلن فى الملا الحاشد بكلمات جلية 
رسمت: حقه ورسمت فيل متافسه » أنه أصيح على رأى الناس 
فلا قطيعة ولا خلاف . حتى اذا انتهى غادر المنبر يشق الجموع الى 
حيث اففى ألى أيى بكر فيابعه ويدعو على الآثر آله ومن تخلفا من 
اأنصاره عن البيعة أن يتابعوه ٠‏ 

ودخل يبهذا فى الهياة العامة . واشنذت المدنة تشهده ثانى اثنين 
بلازمان خليقة السلمين . ولكنه مع ذلك لم يحظ بأمنيته فى الجهاد » 
بل بقى جليسى المسجد بعد أن كان حبيس الدار تطوف به الأحداث 
حديثا . 

على أنه استطاع أن بجد متنفسا لطاقته العلمية فى مجتمع اقل 
ما يقال عن أفرآده انهم كانوا من العلم آم'م طراز جديد . وعن له أن 
بدلى بآرائه الصائية كلما أشكل آمر من الأمور على اصحاب الرآى 
المبررين .. وفى تلك الأيام الأولى من صدر الاسلام والدين جديد على 
قلوب معتئقيه ؛ ومشكلات تواميسهة واحكامه عصية على إذهان القوم 
بعد وفاة المهذب الأول للكون . ف تلك الايام التى غاب عن آفاقها حامل 
شعلة الهدى ؛ وجد الناس لدى سليل هاشم الصغير أقباسا منالنور 
تضىء لهم احثاء حياتهم الروحية والدنية كلما تشعبت الآراء أو إصابها 
حسر . ولم يكن على يفتى فيما يعرض له من المائل والقضايا الا عن 
راى صائب مستدذه القرآن أو سنة رسول الله أو ها حرى من العرف 
الماتور . وله بعد هذا الاجتهاد بالقياس أو الترحيم أن آعوزه الوقوع 
على التصن الصريح . 

فى هذه الآونة وما بعدها من عهود خلفاء محمد كان على ميزان 
القضاء والافتاء » ذخيرته حكمة قبسها من نبع النبوة واتساع أفق 
وعلم قياض » لا يباربه فى ميدائنه صاحب ولا رفيق حتى أصبيح فى 
المستدصيات ذا الراى الحاسم الآخير . وكتب بأحكامه الفقآة اصول 
التشريع الاسلامى فيكل نواحيه . والقىاضواء لامعة من ذخيرة معر فته 
على مشكلات الحياة ومسائل القضاء حتى كان أس الخطاب ل وهو 
صإجب القضاء على عهد أبى بكر يقول فيه : 
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« لا بقيته معضسلة ليسن لها ابو الحسن !.. » 

وقنع على من دنياه بنصيبه هذ. من تفقيه الناس . وترك سيفه 
مغمدا الى حين ٠‏ لآن خليقة الرسول التزم ما كان قد التزمه رسولالله 
فى اخربات أيامه من الضن بابن أبى طالب على الحروب . ولكنه كان 
دائما لأبى بكر التناصح الآأمين كلما حرب الأآمر ودعا أن يتقدم بمشورة. 
واتصلت بين الرجلين !لفة غذاها ما كان يملا قلبه من الوقاء دائما 
لصحبه وان سبقوا أليه بحيف أو بعدوان . وأنالذى بساير الأحداث 
هونا » لرى هذا الوفاء لامع الصفحة حين بلمح هذا الشابمتقدما 
على استحياء الى أسماء بنت عميس يطلبها لتفسه زوجا »© يمد أن 
مات عنها أبو بكر » ويضم محمدا اينها الى داره كأحد يليه .. تم يرى 
هذا الوفاء باديا على خير وجوهه ؛ اذ بلمحه متطلقا » واله النفسس » 
مصدوع القلب » الى دار الخليفة : بكى ويقول : 

« رحمك الله با ايا بكر !.. كنت والله آول القوم أسلاما » واخلصهم 
ايمانا » وأشدهم يقينا .. صدقت رسول الله حين كذيه الناس © 
وواسيته حين بخل الناس ) وقمت معه حين تعك الناس .. كنت والله 
للاسلام حصنا وللكافرين ناكيا . لم تفلل حجتك »© ولم تضعف بصيرقك» 
ولم تجسن نفسساك » كالحيل لا تحركه العواصف .. كته والله كما قال 
الرسول فيك : ضعيفا فى بدنك » قويا فى دبنك ©) متواضعا في نفسك» 
قلا حرمنا الله آحرك »© ولا أاضلنا بعدك » . 

وكفى بهذا الشاب نقاوة قلب وصفاء نفس » أن يتسى فىهذه املمة 
ما سلف من الشيخ اليه »6 وان بنبف وراء ظهره ما كان من خلا قب بيتهما 
وحيف عليه ©» كفيل بأن بوفر صدر سواه » قلا بذكر لهذا الراقد 
آلا فضله وحسناه . وآن يسمو على انسائيته سموا يتزع به عن بنى 
البشر فلا بنطق الا بلسان البررة الاطهار من سكان السسماء © فى اوتة 
أضاف قبيلها آبو بكر حيفا جديدا الى حيفه القديم على حق هذا 
الغريم المظلوم. ١ن‏ طاقة النفسساليشرية لا تتسع فى عصر من العصور» 
كما اتسمت نفس على > لمثل هذا التسامحوهذه الاربحية وهذا السخاء 
فى انكار الذات »> وذكر اجمل النهفوت والصفات لواتر لا بعز على خصمه 
أن بذكر له الأخدناء والهنات . فلقد نسى على الماضى ورماه دبر ظهر» » 
ثم تسى الحاضر وهى مازال بسير على مثل شوك القتاد أو قطع الحجر 
من هذا الخاضر ا . وليس آمسه عليه ببعيد ؛ لا ولا يومه الذى لم تكد 
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مغرب شمسه الا منف قليل » وكلاهما شهد لأبى بكر موتفا كان كفيلا 
يان نطق عليا يغير متطقه عذا لو أنه سابر ما حبلت عليه نغسى الانسسان 
ولكنه سما علىانسانيته بنحو فريد . وشهد وأغمضرعينيه عما شهد ع 
وسمع ثم سد اذنيه دون ما سمع .. شهد هذا اليوم آبا بكر موعوكا 
الس عليه داؤه واشتد به برحاؤه ؛ نكاد آمراته أسماء أن تحمله لفقرط 
وهنه وهو بشرف على الناس من داره ليقول : 

« أبها الناس .. اترضون يمن أستخلف عليكم ؟ انى والله ما الوت 
من جه فى الراى - ولا وليت ذا قرابة ه والي قف استخلقفت عمر 
ابن الخطاب قاسمعوا له واطيعوا ... » 

وكان هذا حريا بأن بفعم بالغضب قلب على لآنه اصرار على اليف 
بعد الحيف . ولكنه كظم وصبر © ولم يضره أن بأخذ مقعده فى ذيل 
الناس مادام صحاب رسول الله قد بيتوا الأمر على تزع سلطان محمد 
من آله والخروج ببه ثانية من عقر بيته . ولم يكن هذا بمستغرب من 
قريشنى © ولكنه كان عجيبا غابة العجب من الشيخ الجليل بعد أن 
استوت بينه وبين على الامور ©» فلم تعفد خافية على ابى بكر مكانة 
الشابه وائره فىحياة الجماعة الاسلامية منتضحيات وبذل عند ولادة 
الدين » ومن حكمة وقضل ودولة الاسلام تشق طربقها الىالاكتمال .. 
وكان عجيبا قابة المجب منه 4 وهر اللملتزم دالما السير على متهاج 
الرسول » ان يخرج على هذا المنهاج قيوصى لصاحبه بعده وكان أولى 
به لو ترك للئاس آمرهم سور كما فعل محمد ب يختارون الذى 
بشاءون . ولكّن بدا أبو بكر دوم السقيفة مدفوعا نسوقه الاحداث 
آمامها ولا تدع له الا أحد سييلين : هما الخلافة لنفسه ولقريش فى 


شخصة » أو قرز الأنصضار بها دون المماجر بن © ثاله اليوم لم اتداقعة 
الاحداث ولم يدر من امسلمين تنافسنى أو خلا قه بسوقانه مكرها الى 
الاستخلاق ٠.‏ 


.. ويلا معارضة أو اباء » قابل على الحيف الجديفد على حقه يصدر 
رحبه ©» وارتضى أن يرتد ثانية عن الصدارة الى ذيل الناس . ولكن 
صمت إلساتة لم يعف جنانه من أن يلوك خاطرا مر اله 2 قفذكر بلسان 
الجال ما نطقه بعد اعوام بلسان المقال : 

.8 آرى تراثي تهبسا ») قياعجيا !.. بينا هو ب تقبلها قى جياته 
العقدها"لآخر بعد وفاته .. لشس ما تشطرا! ضرعيها 1؟.. » 
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لا ربيب أن ابا بكر راى لممر عليه حقا حين استخلقه » كما راى 
للمؤمنين صلاح حالهم بهذا الاءمتخلاف . ولكن الأسلوب الذى إنتهجه 
عند الاختيار كان أسلوبا يستطاع وسمه بالهنات والأخطاء . فا نالشيخ 
لم يتناول الآمر بالصراحة الواجبة » بل بدا كأنه أضمر التبييت وثاء 
تدبيره على غير علم من آل بيت الرسول . ووقع بهذا فى الخطأ الذى 
وقع فيه عمر من قبل عتد وفاة النبى اذ خرج بصاحيه الى سقيفة 
بنى ساعدة ولم بدع واحدا من آل هاشم الى الخروج . 

وكذلك اسقط أبو بكر من حسابه عليا الذى كان أولى بالرعابة 
وبالحساب من سواه . وشاور غيره من صحيه قبل ان يقدم علىاختيار 
من بخلفه وان لم تكن المشورة ل فيما سشدو ‏ بقادرة على أن تجعله 
بحجم عن هذا الاختيار © ولكن الذىكان أحرى يخلقه الكرم لم بفعله > 
كانه خثى ‏ ل لو ؛دخل عليا فى الراى ‏ أن يلوبه عنه أو يخالقه . 
ومع ذلك فماذا كان على بمستطيعه بالمعارضة وقد عزم الشيخ أمره 
وانتهى الى قراره قبل أن يشاور ويستطلع الآراء ؟.. وأى الئاس 
فى العرب كان يفضل أبن عم رسول الله أو يقوم مقامه ختى يغضى 
أبو بكر عن دعونه ليشاوره فى الأمر ؟.. وكم من رأى لصحب محمد 
بعلو رأى هذا الشابه فى شأن من الشكون 5. . أن العحب كل العجحب 
أن يلتمدس الخليفة الصواب عند على كلما اختلقت الآراء فى مصير قرد 
واحد من وعاباه ثم لا شاوره اذا آراد البت قى مصير دولة جمعت 
رعاياة 1 

كان هذا عجبا عا من رجل خلف دنياه وهو على غير شين آكان هو 
صاحب الأآمر من بعد رسول الله آم كان الأولى به سواه حتى تقد قال 
قبيل وفاته وعنده ابن عونا * 

« لوددت آلى كنت سالت زسول الله عن هذا الآمر افلا بئازعه 
أحد » ولكنه » مم ذلك »4 شاور صحبه قبل أن يدلى بهذا الآمر لعمر 
ولم يشاور أولاهم بالمشورة وبسط الرآى . ودما اليه عبد الرحمن 
ابن عوقا اله 2 
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« أخبرئى عن عمر .. » 
قال صد ألر حمنزن : 
« يا خليفة رسول الله . هو والله أفضل من رايك فيه من رجل 
ولكن فيه غلظة .:. » 
'« ذلك لآنه برانى رفيقًا ©» ولو أفضى الأمر اليه لترك كثيرا مما هو 
عليه ٠‏ يا آبا محمد »6 انى قد رمقته فرآيتنى اذا غضبت على الرجل فى 
شىء أآرانى الرضا عنه © واذا لنت له اراني الشدة عليه .. » 
وهم آن يقوم ابن عواف فقال له الخليفة محذرا 23 
« ياأيا محمد .. لا تذكر مما قلت لك شيك .. » 
ثم دعا اليه عثمان بن عقان يسأله : 
« يا آيا عبى الله . أخبرنى عن عمر .. » 
« آنت آخير بيه با خليفة رسول الله » . 
« فأخبرنى .- » 
فقال عثمان 2 
« اللهم علمى به أن سريرته خير من علانيته © وأن ليسنى قينا مثله» 
فتقرجت اسارير الشيخ وهو يقول : 
« رحمك الله با ابا عبل الله !.. ولو تركت عمر لما عدوتك » 
ثم آوصاه أن بكتم ما دار بينهما من الحد ينث . 
واشتد قيما بعد بالشيخ وصيه . وخشى ان بموت قبل ان يوصى 
وصسجل وصاته هذه فى كتابة » فبعث الى عثمان يستكتيه العهد © 
فلها جاء راح يملى عليه : 
« اكتمبه 5 يسسم الله ألر حمن الرحيم .. » 
وآخذ صاحيه كتب . 
« ... هذا ما عهد عبد الله بن عثمان الى المسئمين » آخر عهده 
بالدنيا » واول عهده بالآخرة » فى الساعة التى سر فيها الفاجر وسلم 
قيها الكاقر » . 
ثمم وهن مته الصوت قبل أن يتم أملاءه »> وأغمى علية : 
ورفع ابن عفان عن الصحيفة عينا يتطلع بها قلقا نحو صاحبه >. 
فاذا ,الرجفة تاخذه اذ يراه مهيضا . وكانما خثشبى أن بكون الخليفة 
قد فا رقته الحياة قبل أن يتم عهده » وخاف من الناس آن يختلقوا على 
الأمير بعده » فسارع يكتب متمما الوصية 
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« .. أما بعد » فانى قد استخلفت عليكم اين الخطاب .. » 

وافاق الشيخ بعد قليل من غششيته فاطمان عثمان © وقرا عليه 
ها كتب قال له أبو بكر :2 

«اانى لك هذا ؟.. » 

« هساكلنت لتعدوه ..ه »#4 

« اراك خفت ان يختلف الناس أن افتلتت نفسى فى غشيتى » 

« نعم با خليفة رسول الله » 

« الله أكبر !. أصبت ©» فجزاك الله خيرا عن الاسلام . أتمم 
كتابك » 

وعاود الاملاع . 

وأبرم بعد قليل العهد الذى أراده آبو بكر فتم لعمر الآمر . 

ودخل طلحة بن عبيد الله على الخليفة وهو بين بعض صحيه 
حين نما اليه خبر الوصية .. وقال ممارضا : 

ها أنته قائل لربك غدا وقد وليت علينا فظا غليظا تفرق مته 
النفقوس وتنقض عته القلوب 5.. »ا 

قبدا الغضب فى عينى الشيخ » وصاح بابن عمه : 

« أبالله تخوفتى يا طلحة ؟. اذا قال لى غدا ذلك قلت له : وليت 
عليهم خير أهلك » 

« أعمر خير الئاس با خليفة رسول الله ؟ » 

فاشتدت 'ثورة حدقه وآجاب 

« أى والله '. هو خيرهم وأنت شرهم !.. أما والله لو وليتك 
لجعلت أنفك فى قفاك © ولرفعت نفسك فوق قدرها حتى يكون الله 
هو الذى يضعها » قم عنى 5.. » 

والتفت الى ابن عوف يقول له > ولما بزابله غضيه : 

« استخلفت عليكم خيركم فى نفبى »© فكلكم ورم لذلك انفه 
يربد أن يكون الامر له دونه لما رابتم الدنيا قد جاءت !.. أما والله 
لتتخذن ستخور الحرير ونضائد الديباج © ولتالمن الأضطجاع على 
الصوف الاذرى كما ألم أحدكم أن ينام على حسك .. ووالله لآن 
بقدم أحدكم فتضرب عنقه فى غير حد خير له من أن بخوض فى 
غمرة الدنيا .. » 


لةأ؟ هسه 


فكانما جلت سكرات الوت للشيخ بصيرته فنفذت الى المستقبل 
حتئ الاح أمامه مبسوطا وتكشف عن صحيه الباقين قد اكتنفهم 
الترف ومالو! الى رفاهة العيث.ن بعدما كان من نزوعهم عن الدنيا 
وناى عن أوطارها وعن مآرب الحياة .. ولمعل هذه النبوءة قد طافت 
من قبل بخيال أبى بكر © وملأت قلبه بالخوف من المستقيل الذى 
وسمته » لانا نجده 4 حين احسن دلو أجله » يسارع الى رجل عرفت 
فيه الزهادة فيختاره أميرا للناس حتى يحنبهم المصير الذى يخشاه 
..ء لقد اآصاب باختياره -لل التوفيق فاستطاع أن يمد فى اجل 
الخلافة الروحية بضعة أعوام © ولكنا نراه » حتى فى هذا الصواب 
قفد افتات ثانية حق على الموسوم بااتقكقف والرهد سمة قد تسبق 
يه عمر بن الخطاب لو سار كلاهما فى هذا الطريق ٠‏ وإفتات ثالثة 
حق على بمنطق اللسان حين سمعناه من قليل يقدم عليه اين عفان 
اذ بقول 2 

« لو تركت عمر لما عدوتك با آبا عبد الله » 


فمن فى الزاهدين كان عثمان ؟ .. واية ميزة تفرد بها دون ابن 
آبى طالب واستحق معها التقديم ؟.. ويأى لان نطق ابو بكر هذا 
البيان ؟.. كان حديثه با ترى بلسان المجامل الرفيق © آم بلسان 
محقق التزم فى حكمه قواعد الحساب الدقيق 5.. هذه خواطر لملها 
لم تغباعن ذهن الشسيخ اذ ذاك وان جاء جوايها من لدنه على غير 
ما كان يجدر أن يجىء عليه الجواب .. وللأحداث من بعد الحكم 
وقصل الخطاب 5... 


ب 1؟ له 
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المبدأ الذى الترمته قريش.ن فى اختيار خلفاء رسول الله كان 
خروجها دائما على آهل رسول الله » ونزرعها حقهم من أبديهم ... 
هذه حقيقة ابدتها دائما وقائع الحال © كانت فى البدء يحجبها ‏ 
حديثا سا فى حلوق أصحابها ستار وان يدت فى الافمال ؛ ثم اخذت 
على الايام تخرج من نطاق الاسرار الى المجاهرة والكلام ... 

ذلك بنا جليا قابة الجلاء » ولو لم تتحرحج قريشص.ى عند وناة 
محمد واتساق الأمر بعده لأبى بكر > لوسعها ان نقول لبنى هاشم فى 
أصرح بيات وباعلى صوت : 

« كرهنا ان 'نجتمع النبوة والخلافة لهذا البيت ... » 

ولقد امرت عليها ‏ انفاذا لبدئها المرسوم ل شيخا من تيم 
لا ردب كان له مثل رابها ذاك ولكته كان فطنا © فيه كياسة وحذق 
قلم يجار بالذى كانوا يسيرون ؛ وجرى أحيانا بيئهم مجرى الهمسن 
بعد جربانه كالعقيدة فى الأخلاد رالظتون ‏ وبقى طاوبيا فى تفسسه 
شعور قومه نجاه آل الرسول وان لغطت الالسن روبدا رويدا بأنهم 
أصابوا الجادة حين اختاروا خليفتهم من قير بيت النبى © رغبة فى 
العد بخلاف الاسلام عن التشميع للعصيية التى نهى عنها الاسلام . 
آلا أنه منطق بعوزه السداد وان بدا كالسداد »4 نما كانت العصبية 
جرما الا أن تمتع صاحب حق حقا يستقيم له بغيرها © ألما الإعتدار 
بها فهو الجرم كله ان منمع حقًا يستقيم لصاحيه بها كما يستقيم 
له بدونها على سواء . 

ولكنه الاعتذار الوحيد الذى انتحلته قريش لتدرا الشبهات عن 
حيفها وركوبها آل محمد بالمدوان . وما كان لها ان تلجا الى سواه 
وهو ذريعتها لتدى ل فى صورة غير واضحة الظلال والألوان س 
ما طوئه عليه جوانحها للبيت الهاشمى من حسد مكتوم وحقد 
مكظوم ‏ : 

والباحثك وراء هذه الأحقاد يستطيم أن يردها الى اصولها 
القديبة فى #حداث التاريخ » كما “يستطيع أن بحس عواطفها المنبعثة 
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عنها فى قلوب القوم كلما آنت الحظة يقفون بها فى موقف الحكم أمام 
هذا البيت الكريم © ثم لا يستعصى عليه يعد هقا أن يعلل أحكامهم 
التعليل الصحيم . كذلك تالبت قريش على محمد وهى على ضلالتها » 
وهو يحمل اليها ناموس الهدى والنور . وكذلك فعلت من بعده حين 
الجية نحشت بقضها على أبن عمه ولم تنصفه وجاء النصف من جانب 
قوع 'من غير قبيلة هم الأنصار . وكذلك مدت فى طفياتها عليه يوم 
الاستخلاف © وان صعر عن شيخ بتى تيم لأنه لم يكن سوى العبر 
عما بحصى به قومه ويبتغوله كثرة أو يبتغونه وهم على أجماع 00 
وفيما اتى بعد هذا من قرص النصف ظلت كدابها من على فى المعسكر 
المنحرف عنه التحيف عليه » وليس من سبب واحد أقصاه عن مقعد 
الحكم الذى هو به جدير سوى هذه العاطفة » وان لام تعدد الذرائم 
والأسباب . ومن أحس الريب وخالجته الشكوك فى آثر هذا المانع 
الوحيك الأصيل © قفبيحسييه آن بسمسه عن لسان آين الخطاب .. 
فلقد وسعه آن يعتذر مرة عن حيفا قريثى يسبب مطروق سلف 
الينه قبله رأى ابى عبيهة ابن الجراح .. وثالية بسبب واه كان 
ظنا خالصنا لم بؤيدم فيما بعد منطق الاحداث ... لكنه فى الثالثة 
تكلم يوحن قلبه فأجاد العاويل واصاب التمليل ٠.٠.‏ 

... آما الاوئى فكان بحادث فيها إين العياس فقال فيما قال : 

«-ماآري 6 با بن عباسس ؛ صاحبك الا مظلوما .. » 

+« تفكرادد إليه ظلامته يا ؟مير الموؤمنين « 

فواقف الشيخ هنيهة بهمهم كأنما يبحدث نفسه > ثم عاد يقول : 
«اها آظن القوم متعهم مله الا أن استصغروه ... » 

٠..ءأوآما‏ إلثانية فمر فيها بعلى ©» وهو يفناء داره ومعه أين عمه > 
ذات ليلة قالقى عليهما السلام » ولا هم أن بسير الخليفة لقانه هتفه 
له ابن أبيى طالب 2 

ب« أين تريد ؟ » 

« بالبقيع 4 . 

0 آقلا مضل بجناحك ونقوم مك 5 » 

فوافق © وآشار على لابن عمه آن بصحب عته امير المؤمنين ٠.‏ 
ومضى. .الرجلان .فى جوف الليل »© الاآمير صامت كانما قند قغله 
التفكين: “يؤرفيقه لا يحب أن بقطع عليه فكره بالحديث . حتى اذا 
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جاوزا البقيع بقليل النفت عمر الى صاحيه وقال : 

ل يا بن عباسى ... أها والله ان صاحبك لأولى الناس بالآمر بعد 
رسول الله » الا أننا خفناه على اثنتين ... » 

« فما هما يا أمير الؤمئين 8 » 

قال عمر : 

« شفتاه على حذاثة سنه © وحيه بثى عيد المطلب » 

٠...‏ وأما الثالثة ففى يعض مجالس آمير المؤمنين وقد جلسن 
اليه نفر يتذاكرون الشعر والشعراء . ومر بهم اذ ذاك عبف الله 
ابن عباس © فقال عمر للثرين حوله وهو بدعوه : 

« قد جاءكم الخبير .. 

لم التفت اليه يسأله : 

« من أشعر الناسن با عبد الله ؟ » 

(( زهير بن ابى سلمى يا أمير المؤمنين » 

« فأنتدنى بعض ما تسستحيدم له .,. » 

كال أبن عياسن * 

« مناح كوما من غطفان بقال لهم بنو سثان فقال : 
لو كان فوق الشمس من كرم قوم بأولهم أو مجدهم قعمدوا 
قوم ستان أبوهم حين تتسسبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 
أنسنى اذا آأمنوا »4 جن اذا فزعوا | مرزعون بهاليل اذا جهدوا 
م دون على ما كان من نعم لا يتزع الله متهم ماله حسدوا » 

ققال عمر *: 

« والله لقد احسسن . وما ارى هذا المدح بصلم الا لهذا البيت من 
هاشم لقرابتهم من رسول الله ... » 

« وفقك الله با آمير المؤمنين فلم تزل موفقا » 

وكآن همر اراد أن نوائم بين رآبه هذا وبين ما سلف من قريش 
فى ححق هذا البيت الكريم فراح يول * 

« أقدرى يا بن 'غباس ها منع الثاسن متكم ؟ » 

فالا ا..ء با أمير المؤمنئين » 

« لكننى أدرى » 

» 5 قما هو‎ ٠ 


سااء؟؟ سم 


« كرهت كريشسش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتجحفوا الناس 
جحفا 2 فنظرت لأنفسها فاختارت © ووفقغت قأصابت » 

ويبدو أن أبن عباس لم يكن متهيئا هذه الآونة للسكوت فبادر 
الى الجراب الذى ظل اعواما بكتمه في ذات ثفسه ولا يقصح عله .. 

قال لابن الخطاب 2 

« أيميط آمير المؤمنين عنى غضه ؟ » 

فامته عمر قائلا 

« كل ها نشاء » 

« آما قولك أن قريشا كرهت © فان الله تعالى قال لقوم : « ذلك 
بانهم كرهوا ما أتنزل الله فاحيط أعمالهم ... » واما قولك انا كنا 
نححف : فلو حجحفنا بالخلافة ححفنا بالقرابة » ولكنا قوم اخلاقنا من 
خلق رسول الله الذى فال ريه قيه :5 « وانلك لعلى خلق عظيم ... 
وقال له : واخقض جناحك أن اتبعك من المؤمنين ... وأما قولك ان 
قريكا اختارت » فان الله تعالى بقول : وريك بخلق ما بشاء وبختار 
ما كان لهم الخيرة ... وقد علمت نا أمير الؤمنين أن الله اختار من 
خلقه من اختار 4 فلو نظرت قريششى حيث نلر الله لوفقت 
وآضابت ! ... » 

قتفكر عمر هنيهة 2 ثم قال وقد آذاه سن أبن عباسن هذا الحددث 
الصريح : 

« على وسلك بابن عباس !... ابت قلوبكم يا بنى هاشم الا فشا 
قى آمر قريشش لا يزول 4 وحقدا عليها لا يحول » 

.« مهلا يا آمير المؤمنين !... لا تنسب قلوب يتى هاشم الى الفشى 
فهى من قلب رسول الله الذى طهره وزكاه . وانهم لأهل البيت الذى 
قال ثهم الله ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم 
تطهيرا ) ... واما الحقد فكيف لا يحقد من غصب شيئه ويراه فى بد 
غيره 5 .. » 

فغضب عمر © وصاح وقد حضره فى هذه الآوئة أمر كان بكتمه : 

« هاآانت يا ين عباسن ؟... انى قد بلغنى عنك كلام اكره آن 
اخيرك به قتزول منزلتك عندى ... » 


« وما هو يا أمير الؤمنين 5... أخبرنى به © قان بك باطلا فمثلى 
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اماط الباطل عن نفسسه » وان يك حقا فان منزلتى عندك لا تزول 
يه الى 4 

« بلغنى انك لا ترال تقول : أخف هذا الآمر منا حسدا وظلما » 

فلم ينكص ابن عباس . ولم يتزحزح عن مواطىء تدميه » بل 
قال : 

« نعم حسدا ؛ وقد حسد ابليس آدم فأخرجه من الجلة . ونعم 
ظلما !... وانك لتعلم با آمير اللو منين صاحب الحق من هو ... 
إن أمير اأؤّمنين 3 ألم تحتج العرب على العنجم بحق وسول الله ا 
واحتجت قريش. على سائر العرب بحق رسول الله 5 فتحن احق 
برسول الله من سائر قريشى » 

وبدرت اذ ذاك من الشيخ بادرة ليس فيها معنى الرضا عن سلوك 
هذا الفتى الذى لا بعييه ان بمتلك نواصى الحدرث بالحجة وقرة الجدال: 
فلم بر عبد الله بدا من ترك المجلسن . فلما ركه عمر قائما يريد أن 
يبرح » خشى أن يكون قد ١ساء‏ أليه فأسرع يقول متلطفا يه : 

« أيها المنصرف ! الى ل على ماكان منك ب أراع حك » 

فالتفت الفتى اليه يقول ولم يزابله جده : 

« ان لى عليك با أمير المؤّمنين وعلى كل المسلمين حما برسول الله . 
فمن حفظه فحق نفسه حفظ » ومن أضاعه فحق نفسه آضاع !.. » 

ومضى عنه وفي أعقابه كلمات 'تقدير وانصاف قالها الأمير للحالسين: 

« واها لابن عبان 1.. واها له .. فما رالته لاحى أحدا قط 
الأ خصمه » . 


-]9؟1؟ سه 


جرت السياسة العمرية على ان يظل صحاب رسول الله الأقربين 
حبيسى جدران الحجاز .. لم يبن الخليفة الثانى سورا »© ولم يغلق 
عليهم الابواب ولكن شكيمته كانت آقوى من آلف سور وياب © قوقق 
الصسحاية حيث أراد لهم ء لا ببرحون الا باذن ولأاجصل موقوته © 
ولا بتغر قون فيما فتح الله به على الأآمة الاسلامية من بلدان كلها خصسوبة 
وخير ‏ الذاهب اليها متعلق بها حتما ؛ مربوط بما تغله من ثروة © 
تنادى كل ذى مطمع أن بتزود من دنياه بأوفى نصيب .. واولئثك 
الذين بعثه يهم عمر فى الآفاق لم تغمض مطلقا عنهم عينه > ولم ينأوا 
عن باعه © بل كانوا قيد يصره اليقظ النفاذ » وكفه القوية الباطتة . 
وهم بعد هذا احد رجلين : زاهد فى المتاع » له من نفسه وازع تعصمه 
من الزلل 4 لانه لا يستطيب 'الدنيا فلا يستطيب الاشتهاء . وطامس 
يتفرع بالحذر ولا يخطو الا يبحصساب لأنه لا بأمن العقاب وعتف الجراء ,. 
وكانت هذه السياسة خطة أبى كر أيضا » ووصاته لخليفته من بعده 
بترسمها وهى فى ذآتها حكمة أبدتها الأحداث التى اصابت بناء الدولة 
الفتية فى عهد لاحق بصدوع نشات عن التهاون فى الآخق بها حينا » 
ثم باهمالها حملة ) وهى فى نفسسن عمر لاقت صدى من شعوره الصادق 
ويص.يته التى طالما نغقت الى بعيد © ولاقت هوى كذلك لأنها اتفقت 
والمعروفه عته من الشدة وكبح الجماح قيه وفى الآخرين . وقد ظل 
طوال عهده تتردد فى أذنيه كلمات سلقه 3 

« احفر هؤلاء التفر من1صحاب رسولالله © الذين انتفخت آوداجهم 
وطمحت ابصارهم © . 


وهو في تأثره خطى صاحيه كان يخثى > أن تفرقت رعوس قويشنى 
فى الأمصار ؛ أن تشتد سواعدهم ثم تسول لهم النفوس أن يستقلوا 
.يدويلات تنتقض على أمها الحجاز . أو يركنوا ألى ترف ينسيهم خشوتة 
'الصحراء ؛ تثيرى به الأجساد وتهن العزائم . ولقد طاللا أخق عمر 
الواحد متهم بالشيهة فخلعه من ولابة كان ولاه ااه » أو أخذه بالهنة 
فحرم عليه ما يملك من مال ومتاع ورده الى بيت المال »> قأما الذين 
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لم يستعملهم على البلاد فأولشلك النذين كانوا أدنى من الآخرين الى 
وسول الله وارسخهم مكانة وطيب سمعة فى قلوب الناس . ذلك لانهم 
كانوا آأقرب الى السلطان لو ارادوه ونامت عنهم عين عمر .. ولكنه 
كان داثم اليقظة موصول الحذر حتى ليأتيه الرجل منهم يستاذته فى 
الخروج للجهاد فيمنلعه ويقول : 

« اقمد !.. قد اثان لك فى تمروك مع رسول الله ما ببلغك . 
وخير لك من الغزو اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك !.. »6 

نم اشتد عمر غابة الشدة فى تطبيق هذا الميدا » فراحت حلقة 
الخصار يوما بعد يوم نضيق على هذه الفئة حتى حيسهم فى نطاق 
مديتة الرسول .. قد كان حقا أعلم بنقوسهم وآبصر يما تنطوى عليه .. 
لو امتد به الاجل لتكشفوا لغعينيه على الشاكلة التى بدوا بها فى عهد 
عثمان 6 ولو اطاعهم لقربوا عهد الفتن والخلاف . ولكنه عصاهم غابة 
العصيان » واطاع فيهم حق الدولة فى النماء على حسابهم وعلى انقاض 
اهوالهم © فباء منهم بالثورة التى تكتمها خشيتهم منه © وبالسخط 
عليه يضمرونه وان أظهروا الرضاء عنه © ولعله علم متهم هذا ؛ ولمحه 
فيما بدتته به سحنهم أمامه ققام فيهم مرة وقال * 

« أن قريشا بريدوت ان بتخذو! مال الله معونات دون عبادة . 
الا قأما واين الخطاب حى فلا 1.. » 

وقطع عليهم بهذه الصراحة الحاسمة كل سبيل . ثم التفت الى 
الوجوه المشرئبة والعيون الشاخصة »© بيصر أصحابها بحكمة رايه » 
ومدى ما فيه من الخير أأوّحِل لهم فى حياتهم الآجلة ؛ دون ما تهوى 
أنفسهم من الكسبب الممجل فى هذه الآجلة . كم بدا الرجل ماردا 
جبار١‏ فى تلك اللحظة !.. شامخا كالجبل الأشم يخز السحب ويصد 
الربح ؛ اذ يقول : 

« انى قاثم دون شاعب الحرة © خشف بحلاقيم قريش. وحجزها أن 
متهافتوا فى الثار 5.. » 

د عبد عبد 

وكذلك ب فى هذه الحقبة من الزمان ب عاش على المشرع الحكيم 
العالم ذون بقية نواحيه ومزاياه . لم بتخ للشاب أن يقيض على آمة 
الاسيلام بكل ما عنده » قأطلق من لدنه هذه الطاقة التى لا بحدها قد 
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من السياسة التى التزمها الخليفة الثانى .. أما على الحاكم وعلى 
الجندى » فقد ظلا كالنصل لا سل عن قراب . ولم يكن قيامه بالتشربع 
عن #كليف ء ولكنه تنقدم به طواعية لا يمنعه عن الادلاء ترآايه أن قاز 
عمر دونه بالخلافة » ولا بوغر صدره آنه برى حقه مسلويا منه مباحا 
لغيره . فقد تعلم أن يساير لاحداث بسجية المسالم الذى ينأى عن 
الفتنة > 'الصاير ما كان الحيف مصيبا من ذات نفسه هو دون أصابة 
المجموع » لأن خير الآمة وحده كان ديدته وان جاء على بد سواه .. 

ساهم على اذن فى الحياة العامة » كما وسعه © وكما لم تشل من 
طاقتة حدود ولا قبود . وأفاع عدئه وعلمه وحكمتةه : كدوره فى عهد 
أبى بكر وعلى مدى أوسع . بل كان تنصيبه من المساهمة ايان حكم عمر 
'نتمة لما كان عنه فى العهد السابق .. ثم هو > قبل هفاا » تصيسه 
تطليته منه الظروق نفسها ومقتضيات الآاحوا ل ٠‏ والمتغلغل فى ادراك 
الخليفتين الاولين وفى دنيا علمهما 6 بعلم آن ابن الخطاب كان افقر من 
سلفه الى علم ابن أبى طالب وأشد حاحة 0.. 

ان العدل العمرى موسوم بأنه قمة العدل » وان الشدة العمرية 
كانت دائما ضمان أقامته بينالناس . ولكن الذى لا بر قر اليه الخلاف») 
هو ان الفقه العمرى ‏ بمحصول عمر وحده ‏ لم كن قاعدة مكيتة 
غابة المكالة تقوى على احتمال هذا العدل الامثل . وليسى يطعن على 
المرء بأنه لم تكتمل له كل نواحيه . وليس يضير عمر فى شوىء أن يكون 
به ضعف هنا أو ضعف هناك : اما القوة كل القوة أن يعرف الرجل 
ننه وقد عرفها ابن الخطاب حقا ‏ ثم يكمل نقصها بما اتيح 
للآخرين .. 

ولعل آفة عمر كانت دفعته + تلك التى أوقفته دائما مواقف 
أنكرها من نفسه كلما فانت آونتها 4 واتسع أمامه مجال التفكير .. 
وعن كان على شاكلده تلك »4 جدير به أن يلتمسن له من اصحابه 
ومعاصريه العون الذى يحول بيثئه وبين عثار الالدفاع . وكان الرجل 
يعرف هذا الضعف فى نقسه . وقد طلما افتى بالحكم ثم عاد فنقضه 
اذ يتروى © وقد طاما دفعته الرغبة فى الاصلاح الى, سن الشرعة التى 
يظنها كقيلة بما يريد © فاذا بها لا تليث أن تنتقوة ض أمام شرعة اعلى خرت 


على لسان غرم .. آرأد أن يقف بمهور النساء عند حفى مملوم لا تتعداه 
فقال : 
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« لا بلغنى ان امرأة تجاوز صداقها صداق نساء اللبى الا ارتجعت 
ذلك متها .. » 

فاذا امراة تنبرى ئه تقاطعه : 

« ها جعل الله ذلك يا عمر !.. أنه تعالى قال : وان آتيتم احداهن 
قدطارا فلا تاخذوا منه شيا » اتأخذونه بهتانا وائما مبينا ؟.. » 
فعجب لنفسه كيف غابيت عنه هذه الآية الكريمة كما غابت من قبلها 
آخت لها يوم وفاة رسول الله . ولم بستطع بعد هذا الا أن بسحب 
شرعته » ويجيب صاحبة الحجة بما هو ابلغ من الاعتذار : 

« كل الناسى أفقه من عمر حتى ريات الحجال !. . ألا تعجيون من 
امام أخطا وامراه أصابت : فاضلت امامكم ففضلته ؟.. » 

ولكثنا » مع هذاء لا يجفر بئا أن نعجب » لآن الخطا والصواب 
متلازمان فى أعمال الاثسان . ولسسنا أيضا نعيبه عليه » لآن طاقته 
الشخصية الآدمية اضيق من أن تتسع للكمال . ولو أنه فر ان 
ستيف برأئه لكان هذا منه حديرا بكل مذمة وعيب »> وان أتى رابه 
بالمعجز الذى لا ينغذ اليه ريب . ولكنه كان رجلا حرا لا يأبى الحرية 
لغيره » هضم عقله الشورى - ذلك المبدذا الاسلامى أنن الحكم © وآكر 
بحكمته وفضله . واتطلق بتزود منه وسيند به نقصهة ليكون حاكما 
أمثل . وعجم الأعواد جميعا فتخر من بين صحب رسول الله أصليها 
ليتوكاً عليه 4 اذ بسي طوال اعوام خلافته .. 

اجل 4 لم يكن له معدى عن اين أبى طالب فى هذه الناحية وهو 
من عرفه علما وفقها » وحصافة راى . فلم بتسن له أن قال رسولالله 
ذانت يوم قيه : 

« أقضاكم على » . 

ولم بنس له آن محمدا بعثه على قضاء اليمن فى اواخر ايامه » 
وانطلق لساته المبارك بالدعوة المباركة له : 

« اللهم أهد قله وثبت لساته 46 . 

لقّد كانت هذه الدعوة خير ضامن املى بعدل قضاته وما بند عن 
شفتيه من آراء واحكام ‏ والا فآى الدعرات أولى بأن يستجيب لها الله 
من دعوات نبى الله ؟.اء وحتى على نفسه زؤدنه هذه الكلمات الطاهرة 
بثقة فى الوقوع على الصواب حتى لطلما كان يقول فى معرض 
الحديث عنها 2 
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« ما اشككت بعدها فى قضاء بين اثنين .. » 

وكذلك شاء الله لهذا الشاب أن سند نقصا فى ناحية من خصمه 
السياسىالثانى لم يكن يستطيع أن بسسده سواه .. ولتندع الاب نالخطاب 
بيان خطر المهمة التى اضطلع به' عنه خصمه بأن نسمعه يقول كلماته 
البعيدة العتى القليلة الألفاظ : 

« لولا على لهلك عمر © .. 


5 


« لولا على لهلك عمر 6 .. 

هذا جماع رأى رجل بدين بمستقبله الروحى كله لآخر ‏ أو عكذا 
نطقت الفاظه . وهو مع هذا بين الرجال ذو رأى لبس بنقصه النضج » 
يلم احيانا بأطراف الالهام ‏ 

لم يكن عمر بالذى يلقى القول لانه بجامل ؛ ولو جامل لاأبعد عن 
نطاق لين ألفاظه مثل ابن ابى طالب »© فان كلا خلق الخليفة وماضيه 
بهذا تطقان . 

ولكنه في خلال زمان قصير من صدر خلافته علم من على ما لم يكن 
قد علمه أو أقر له به بعد كتمان ©» فعرف له بعد تجربة أى نوع فف فى 
الرجال كان .. واتسع مكان الصدلرة من مجله لذلك الذى كاد 
فى ذات يوم أن يشعل عليه ذاره ويجعله و5آله للحطب طماما !. 

أجل قد كان يعتى القول ويعلمه حق علمه » فقدا جنبه هذا الشاب 
الذى افتات مع قريش. على حقه » كثيرا من مواطن الزلل فى أمور 
دينه فضلا عن تسديده خطأه فى كثير من أمور دلياد .. وإاستطاع على 
فى قترة قصيرة أن يكون الرائد الأول لابن الخطاب الى الحق الأبلج 
كلما اشتبيت ت عليه الأآمور وتمددت مالك الأراء . وجلسن. مله 
بحكمته الستقاة من نبى الله فى صدارة الشرين عليه ب يو مهو قعا 
غلب عليهم اجمعين ©؛ وسليهم الالسن اذا نطق وان لم يسليهم السيع 
وحسسن الاصفاء واصبحوا أمامه طلاب العلم الراغبين فى التزود من 
تبعه > لا ينطقون لأنهم ينقصهم أن يوفوا مثله على الاحسآن > أو لانهم 
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بحرصون آمامه على التزام الصمت والانصات » اذ هما طريق الصواب 
كما تبيتوا من قول ابن الخطاب 1 

« لا يفتين أحد فى اللملسجد وعلى حاضر » . 

ذلك ان الخليفة كان يتحرز لدينه ويتوقى أشد التوقى أن تأتيه 
الفتيا من عويلم »© ثم لا تليث أن تجره يخطمه الى مورد هلكة » أو تزل 
به دفعته كما فعلت به من قبل قلا يستطيع ن يتجنب اللمهوى . أله 
لم بنس بعد كم كان قاب قوسين من التردى فى خطأ لم يكن يأمن معه 
ان بسخط الله حتى, اذا اوشك أن تنزلق به القدم بادر على فتلقاه . 

كان ذلاك ذاؤت بهم حلسن فيه عمر الى الناس بمجلس القضاء , 
وتقدمت له امراأة اب القوم الا أن بلحقوا بها الخرى .. سألهم 
فأحابوه 3 

« با أمر المؤمنين .. أنها ولدت لستة أشهر » . 

فاحر قها ينظرته الغضبى © وارتفع بصره الملتهبه منها الى الوليت 
المو سوم بميسم السفاح © وارتعدت الأارضص تحت قدمى الآم المتهمة 
حتىاودات الو انشفت عنها » ثم أطبقت شقيها فاستراحت من عناء 
ما تلقى من هيبة الرجل »© وفى موقف كهذا آصاب أمراة حاملا من 
خوف عمر ماجعلها تلقى ما في بطنها وتجهض جنيتا ميتا .. 1 

واغضى الخليفة عايسا برهة ينكت فيها الأرض بدرته »© فلما رقع 
ثانية راسه + كانت الكلمة الرهيبة التى ندت عن شفتيةه : 

« ارحموها !.. » 

على أنه لم يكد يلفظ آخر حروف هذا القصاص الرعيب حتى 
احس هدا على منكبه تمسلك به »> فتلقت صوب صاحيها يهمسن : 

« ما وراءك يا ابا الحسسن ؟ » 

قال له على فى صوت ثبت رصين : 

«ا يا آمر المؤّمنين »© لا تفمل !.. فلو خاصمتك المراة يكتاب الله 
2 تك .. » 

قارتاع ؛ وآارتد وجهه حالكا . 

وراح على نتم حديئه : 

« أن الله تعالى يقول 5 وحمله وفصاله ثلائون شهرا . ويقول 
جل قائلا * والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين لمن آراد آن بتم 
الرضاعة .. قاذا ثتممت اكراة الرضاعة » وكان حمله وفصاله ثلاثين 
شهر! » كان الخمل ستة أشهر با آمير المؤمئين © ٠‏ 


سام؟؟ - 


فخلر الخليفة سبيل المراة فى التو » وصار هذا الحكم تشريعا باقيا 
على الزمان . وبمثل هذه البديهة اللماحة والذهن اليقظ كان على يهب 
عونة لعمر وسصره فى اكثر الأحايين بمواطن خطئه : لا بقصر الارشاد 
على النواحى الفقهية التى لم يستوعيها مثله أحد من صحب رسو لالله 
فى أعلام الاسلام » بل جرى شوطه فى كل الميادين : وأدلى بآراء عقمت 
الفقول عتها لولاه . 

بعث عبد الله بن عبف الله بن غسان الى المقدينة وءعومى التصارى من 
عرنبه أعل الجزيرة وقاد أظهره الله عليهم وارنضوآا الصلح : فلماآا 
وقفوا بين يدى عمر قال لهم + 

« أدوا الجزبة وانطلقوا »6 . 

قأيوها ترفعا آن يضاموا وهم عرب مثله ) وقالو! : 

بل ايلغنا مأمننا ؛ فوالله للن وضعت علينا الجزية لندخلن أرض 
الروم . اتقضمنا من بين العرب ؟.. » 

فقأحنقه عليهم هذا الترفع بلا مزية 4 وهذا التهديد بالفرار الى 
عدو بلتمسون عتذه اللملاذ © قصاح بهم مغضيا 2 

« وألله لتؤدن الجزية وانتم صغرة قمئثة !.. وللن هريتم الىالروم 
لاكتبن فيكم ثم لأسبيلكم 5 

فاذآ ابن ابىطالب تسارع بديهته بما بشع حدا للجدل والتنقاش. . 
قال وهو بوجه الخطاب للخليفة : 

« يا أمير الزمنين الم يضعف سعد بن مالك عليهم الصدقة ؟.. » 

« بلى » قد فمل ) . 

وأعحبته هذه اللقتة و صن الراى فرفضى به ا كان من هوّلاء 
الأعر اب . 

ولئن آلم علم على بكل نواحى التفكير : وفاض بآراله السديدة فى 
شير امن الأآمور فان أبقى تلك الآراء على الدهور كان رآأبه حين ذدعته 
الحاجة الى وضع التاريخ . 

جاء رجل الى عمر يخاصم آخر بدين له عليه وكان معه صلئه 
مكتوب يحل به الأداء فى شعبان > قلما القى الخليفة بحمره عليه » بادر 
يسلل الدائن : 
انفادها ؟. . »0 1 


فأجابه صاحب الصك »؛ ولكنه كان ينقصه البرهان » فمن ذا بدرى 
مدى الصدق فى 3وله ما دامت الكتابة لم تنص صراحة على حقيقة 
تاريخ الأداء .. 

وفى الحق لم يكن اهمال النص عن العام الذى يحدد الشهر بمكن 
القاء تبعته على صاحب الدين وحده ؛ لأيه كان خطأ شائعا بين الناس 
أجمعين ما داموا لم يستتبطوا الوسيلة لتحديد الاعوام على وجه ثابت 
معلوم » ولعل عمر وضح لعيئيه اذ ذاك هذا النقص فالتفت الى صحبه 
ول : 

2 ضعوا للناس.ى شينا بعر فون فيه حلول دينهم مه 

قال احدهم : 

«تقعل كما تفعل الفرس : فالهم يؤرخون يملوكهم © كلما هلك ملك 
ارخوا بولاية من هو بعده » . 

وقالآخر : 

« نؤرخ بتاريخ الررم من زمان اسكندر 2 , 

وقال ثالث : 

« ارخو! من مولد رسول الله »6 . 

« بل من مبعشةه 0ا. 

وتضاريت هكذا الآراء » ولم سستقر نقاشهم عند حد لولا أن جاء 
على ين أبى طالب من لدته بالمعهود من الراى السنديد .. 

قال + 

« يا آمير اوُمنئين .. نوؤرخ من يوم هاجر رسول الله الى المديئة 
من آارض الشرك © قانه أظهر ءن الولد والمبعث »ا . 

قهتقا عمر مصويا معحنا 2 

« لازلت موفقا با ابا الحسن » . 

وبدات الاعوام من تلك اللحظة بأبرز احداث هذه الدتيا وابلغها 
آثرا فى حياة البشر » بهجرة محمد بن عبد الله سيد البشسر ٠.‏ 
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الآيام . وآخنت الجفوة فى خلق ابن الخطاب تتقلص رويدا لتحلمكانها 
الرقة له والاقمال عليه » وكان الزمن قد علم الرجل خطا ما كان من 
سوء ظنه بابن عم الرسول . وكلما مر الوقت تكشفت له ناحية جديدة 
من خلق الشاب تهيىء صاحبها لخير متزلة عنده » ولأعلى مكانة بين 
صحية إذا رأى الخليفة ان بتلقاهم جميعا بالمفاضلة © وو بعهم آاعو أدهم 
عودا عودا . ولم يكن فضل على خفيا من قبل على, كثيرين » ولكن 
الحالة النفسية التى اعتورت عمر بعد البيعة لأبى بكر كانت حربة يأن 
تتركه نادر الرضا على آى مناقسن غرم !.. 

على أن بد الزمان الآسية آيراته من الماضى 4. . كذلك تغيرت نفسسه » 
وطاب قلبا لبتى هاشم 6 وان طالعه من قومه الحقد عليهم . قلم تكن 
عينه لتخفى عليها خافية الانفسى التى تمت اليها نفسسه ) وكانت 
تاحداها » تشعر بشعورها » وتنطوى مثلها على ما انطوت فى الغابر 
عليه ©» ولكنه نقض عنه ماضيه © ولم بعد ببصره الى الوراء بعف أن 
تفتحت آمامه آفاق وآفاق من نفسى فتى بلى هاشم السيد المحسود 1 
... وظهر منه الوثوق فى على والركون اليه يتبعه الاقبال على اهل 
بيته حتى لم اير فى جمم الا تصدره ابن ؟أبى طالبه © ولا فى خلوة الا 
كان ثانيه فيها ابن عراس ٠‏ ولعله لقى عند هذا الفتى الصغير صفاء لم 
يشيه ما سبق هو اليه من حيف على حق ابن عمه ولم يؤثر الرير فيه 
قاتخذه تجيا » وألقى دائما اليه بما بخفي صكره > وكان بنأى به غن 
أسماع غيره ... حتى ملابسات هذا الحدث التاريخى ا'لى أوقع بين 
الخليقة الثانى وبين الآمسرة الهاشمية حاجزا من النفور لم تعد سر1آ 
بكثمة عم عن عند الله ... 

في خلوة جمعت الأآمير والنجى أقيل عمر على صاحيه الصفغير 
شول * 

« ياعيد الله ... ما تقول قي ملع قوهكم منكم ؟ ... » 

قال ابن عباس © وإن علم خلاصة الاسياب قيل ان يسمع الجواب 2 
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« لا اعلم يا أمر المؤمئين » . 

فأطرق عمر هليهة يفكر ثم قال : 

« اللهم أغفر ! .. أن قومكم كرهوا ان تجتمع لكم النبوة والخلافة 
قتذهبون فى اللسماء يذخا وشمخًا ... » 

وتريث عن الكلام . ولم يكن هذا على أذنى عبد الله يجديد » ولكن 
الجديد حقا ء والر الذى لم يكشف عمر عنه الغطاء قبل يومه ©» هي 
ما ذكره وهو نتم الحديث ويقول : 

..2 لعلكم تقولون ان أيا بكر أراد الامرة عليكم وهضمكم ل كلا‎ ٠ 
ولكنه حضره أمر لم يكن عتده احزم له مما فمل » ولولا راى أبى بكر‎ 
» .. فى عند موته لأعاد آمركم اليكم . ولو فعل ها هتأكم مع تومكم‎ 

ثم هز الرجل راسه كالآسف واردف : 

« انهم لينظرون اليكم نظر الثور الى جازره با عبد الله !.. » 

وقد أصاب التشبيه حقاصابة واصاب به حقيقة القوم ! أما الذى 
جرى على لسانه مما هم آن ينعله الشيخ سالفه » فانه ذهب مع قلب 
ابى بكر سرا طواه لحده .. ولكن اليين مما طالعتنا به صحائف الحقية 
التى تلت وفاة رسول الله هو آن خليفته استقال الناس بيعتهم وكاد 
ان يخلعها عن عئقه . واو أنه فعل اذ ذاك لارتد الى صاحبه الحق > 
ولجرت الخلافة مجراها الطبيعى فى دوحة الرسول . ولكن الاحداث 
امتلاحقة وفتنة المرتدين ومانعى الزكاة وقفت حائلا دون رغبته © قلما 
أن الجابت هذه الغمة التى امتحنت الاسلام فى مستهل حياته باقسى 
محنة » ولم بعف الشيخ ‏ على الارجح ‏ قادرا على أن يبحمل قريشا 
الشائئة على النزول عن رآبه الحبيس فى نفسله .. أو هو حُثى 
كالمفهوم من كلمات عمر ‏ ان هو طالعها بهذا الرأى أن تجار بالخلاف 
له نتبعه الفتنة والثورة عليه ما دامت تراه بهم أن بسلم أعناقها الى 
سكين الحارزر !.. 

هذه ناحية ظلت خاقية فى نفسى عمر © لم كشف عنها ألا حين 
تبين له الخافى من قلب على » فاذا غضبه القديم يتوارى © واذا شدته 
تنقشع ؛ واذا تآويله الشاطىء للأسياب التى دعت أبن أبى طالب الى 
السعى لنافسة أبى بكر تبدو على حقختها النقية فيعلم منها عمر 
كم أخطأ من قبل فى حق الشاب .. وأصبح كلما انطوت من ائزمن 
ايام يجد نفسه مندفما الى هذا المشير الآمين مقبلا عليه وعلى اعله 
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المظلومين واياه » حتى لقد صار لهم العطوف الودود وصاروا له خير 
أعوان . وفى كلا نقاوة قلب على ورجاحة عقله : وجد ثاتى الخلفاء 
قينا يظلل حبه له » ويستمد منه بعض ما نقصه من نواحى القوة فى 
العلم والتشريع . وريطت بين الرجلين رابطة وثيقة العرى اساسها 
التقدير © ودافعها اخلاص كليهما للواجب الموكول أليه ؛ وشدة حرصه 
على الخير العام - ولكن عمر ظل ابدا يطوى فى قلبه أملا عز على ماضيه 
أن هبه التوفيق فى اجتناء ثمرته .. أنه حقا بلغ في قومه الذروة 
سلطانا وسطوة » وخلف عليهم في مكان تيواه منهم ‏ الى قليل ب 
رسول الله وخير خلقه + وبلفت هيبته من نفواى الناسسى أن خفض 
أكايرهم الصوت فى مجالسه : هو ابن الخطاب الذى قال 
عمرو بن العاص ذات يوم فيه : 

« لعن الله زمانا صرت فيه عاملا لعمر ل.. والله لقد رايته واياه »2 
على كل واحد مثهما عباءة قطوانية ا تجاوز مابض ركبته © وعلى عنقه 
حزمة حطب !.. ورايت العاص بن وائل فى مزررات الديباج'.. » 

بلخ السلطان والسطوة والهيبة ودانت له رقاع ممدودة منالأمصار 
لا ببعند أقصاها عن طرف درته لو انه شاء !.. ولكنه » مع ذلك كان 
محدا دون المحد المأمول . فهو ان زهدت نفه في الكثر والقليل من 
تشب الحياة لم يكن بمستطيع أن يقهرها على الزهادة فى مجد جدير 
يأن بجهد فى تواله وآن يركب اليه الفا سبيل وسبيل !.. 

في حياته كلها لم يخفق تلبه كخفقه لمحمد . لو استطاع ان يموت 
دونه لما أحجم ©» بل لعل أقسى هامر به عن لحظات الحياة تلك 
التى نبين فيها ان محمدا قارقه الى جوار ربه » قمر لقاوّه الا فى غير 
هذه الدار .. وفى حياته كلها ثم بنمم يأمل احلى من. أن يرتيظط الى 
محمد بأقوى رباط . وقف أسعده أن يرف حقصة أليه > ولكن سعادته 
كانت #حرى بأن تكون أاضعافا لو وققه الله فجعل له عقبا من احدى 
بنات رسول الله .. آما وقد حال بينه وبين قاطمة أن ادخرها محمد 
لصفيه وابن عمه : على » قان الأآمل العذب بقى مع الزمن فى قلبه 
لا بلى .. 

ولعله اليوم راى ان اجتناء الثمرة جد قريب وهو يسير الى على » 
غلم بعف ياصل بينهما خلاف 4 ولم تبق ثمة وسيلة يقترب بها منه 
ويتحبب اليه الا عالجها 2 ثم هو قد راى فى الشاب خير خدين 


ل كك 


واخير ناصح آمين »2 فاذا استطاع ان بصاهره » فقد قضى على البقية 
الباقية من غضصب آل هاشم سسسب موواققه القديم منهم 3 وآاصاب المحد 
الذى تهفو اليه مطامح النفوس © وتهفر زهادتها 0 سواع .. 


وكذلك اقبل على صاحبه يقول : 

« ذكرات اليك أم كلثوم با آبا الحسن 06 . 

فتلفت على نحوه برهة ولم يجبه لتوه . قد كان فى لخاطر الاب 
أمر جعله لا يبادره بالجواب . 

ولكن عمر لم يقعده الصمت عن طلب الرضا عما جاء فيه . قأعاد 
عليه الحديث »© فقال له على فى تردد وححياء : 

« يا آمير المؤمئنين .. انها صبية »ال 

فلم بقنسه هذا بل سارع يقول : 

« انك والله ما بك ذلك .. ولكن قف علمنا ما بك » . 

فابتسم على ولم ير بدا من مجاهرته بما كان يخفيه 1 

« ائما حيست يبناتى على بني جعقر .. »© . 

ذلك انه كان يحب بنى أخيه حبه ولده » ويؤثرهم بكل خير فلما 
راى عمر ها كاد أن بعزم على عليه أمره » خشى أن يفوته اليوم ما قاته 
بوم تقدم لرسول الله فراح يتألفه وبحاول أن يفوز برضاه . 

قال وهو بصور له حاحته اليها وقد حجرى العرف قبل هذه 
الخطبة ان يصور الرجل حاجة المرأة اليه : 

« أتكحنيها با على * فوالله ما على ظهر الأارض رجل برصف من 
حسسن صحابتها ما أرصد ؟ »2 . 

فأطرق على وقلب فى هذه الآونة عليه طبعه الحيى و سحيكه 
المجبولة على آلا ترد حاجة أو طلبا .. وبانت فى عيتيه الموافقة التى 
جهد لها عمر »© نامتلا بالفرحة قلبه . وانطلق بن لدئه الى مجلس 
ضحبه بالمسجد يسبقه يثره ثم لا يكاد أن يستقر به المقام ينهم حتى 
يمتف : 

« وفكثوتى .. رقكولى 5.. » 

قالوا له بسالون : 

« يمن يا آمير المؤّمنين ؟.. » 

« بابنة على بن ؟بى طالب 0# . 1 
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فأقبلوا عليه جميعا يهنثونه وراح هو فى غمرة فرحه بتحقيق 
مبتغاه يعولل + 

« ان التبى قال : كل نسب وسيب منقطع :دم القيامة ألا تسبى 
وسببى .- وكنت قد صحيته فاحبيت أن يكون لى هذا ايضا » . 

وكان له ما اراد من اللحاق بنسب رسول الله . قلم يكد يعود الى 
منزله حتى كان على قد امر ببرد فطواه وقال للصبية : 

« انطلقى بهذا الى أمير المؤمنين فقولى : ارسلنى ابى يقرتك السلام 
وبقول ان رضيت البرد فأمسكهء وان سخطتة فرده .. » 

وسارت آم كلثوم كما أمرها ابوها وهى لا تتدرى العنى الشفى, 
قى رسالته . 

واستاذنت فاذن لها » فأدخلت الى الخليفة والقت امامه بالكلماتته 
التى لقنتها : 

وقال لها عمر * 

« بارك الله فيك وفى آبيك .. قد رصينا » . 

قعادت من حيث أتت حتى اذا مألها أبوها سارعت تحيبةه وقد 
غلبتها الدهشة : : 

« مانشر البرد باابت » ولا نظر الا الى !.. » 

فتبسم لها ضاحكا > وراح بعف لها ما يهيئها لحياتها الجديدة . 
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حق لقريش بهذا الزواج أن تتهيب موقفها .. فى خواطرها تجسم 
خطر بنى هاشم ثانية وفى آخلادها حرت ظنونها سودة ما سصسته غاب 
عن حياتها فى قرار سحيق . وقد كان أولى بالاتساق مع تفكيرها ان 
ترى آن نجم على آخذ في الاستعلاء بأفق السياسة من جديد ©» وأن 
السحائب التى ظللته طوال الأعوام السالفة ليسى تبديدها بعصى على 
أصابع ام كلثوم . ولثن يرز أبوها فى المجامع بعلمه » وسيق أكابر 
رجالها باشواط © فحرى بالنسب الجديد 'ن يوطد قدمه © ريدقع 
بقيره من الطامعين فى الذلافة بمد عمر الى ما وراء الصفوف . 
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ولكنها فى الحق ظنون استحدثها الوهم © وخواطر أوحت بها غابة 
الغايات التى استهدتقها القوم .. وقديما قر فى تفوس قريثى على 
بتى هاشم شىء ما زالت بحر ص جاهدة على أن ثبت ثبت فى اخلادها 
بوك الاطواد » وآن ”تظامهر غابتها منه بكل سلاح وان كان سلاح 
الخيالات والظئون . 

هذه مخاوف لا بحسين امرق أن قد برئت منها نفوس الاكثرين 
من أولثك الر هط فى ذلك الحين » وهم عند الاعذار ليسبوا على اى حال 
بملومين . فكلهم رجحل أعماه الحقصد حتى ليتسسمع دبيب اللملة فى 
الغاب الملىء بالمسجيج والزثير » أو بتصيد الحبة ثم يبرزها قبة ليشبع 
رغيته من التحوط والاحتراز .. أو رجل آخر غرير ليس بالنافذ 
العين فى أغوار الناس قد استغلقت عليه نقسنى بنت آابى طالب و نفس 
روجها ابن. الخطاب ... وكلا هذين الصنفين من الرجال سيطر على 
اذهالهم نبا قديم سرى بعيد وفاة رسول الله على الألسن ليسوا اليوم 
بخشونه لذاته » فقد جاءت وقائعه لهم بالخير » وانما يخشون أن بعود 
آخر مثله الى الظهور بعد حين © مؤذنا بروال غايتهم المرتجاة .. 
فنتائج الأحداث تعرف بقياسها على اللسوابق من الأشياه . 

فد كانسته كيريشى حد آمنة على غايتها التى لا نعود دون الابتعاد 
بسلطانها عن اليد الهاشمية لولا أن بدا ذلك النبأ القديم يحلق ثانية 
فوق الرءوس »© ويمد خطمه من الماضى صارخًا بما تستطيع امرأة أن 
تفمله فى تشكيل مصير أمة وفى اقرار أداة حاكمة عليها دون أداة . 
ولم يكن خافيا اذ ذاك مدى سلطان عائشة فى بيت محمد ولا تريها 
من قليه حتى ليزعم البعض ‏ أو بحمدون لها أنها فى فترة مرضه 
الأخيزة بيذلت وسمها ليمرض فى بيتها دون بيت ابنته © ثم بذلت 
وسعها لتسير الاحداث من بعد على التسق الأمول . فلقد كاد أن غيب 
عن المدبنة ابو بكر فى طريقه مع جيش أسامة الى الشام لولا أن لحقهم | 
رسول بالجرف يبحمل لبا اشتداد وطأة المرض على محمد © ولم تكن 
عالشة وحدها صاحية الامر بانفاذ ذلك الرسول ليستعيد شيم ينى 
تيم وصاحبه عمر 4 وائما جرى الخير بأن الرجل كان رسولا من لدن 
نساء النيى بغير تحديد ©» وهن على أى الخحالات صورة مكررة للمراة !. 

وبلغت الوعكة يرسول الله بعد هذا غايتها » فتلفت فيمن حضر»ء 


وقال - 


« ابعثوا الى على قادعوه .. » 

قالت عائشة * 

«ا با رسول الله » لو بعششته الى أبى بكر ٠٠‏ » 

وسمعت حفصة فارمت هى الأخرى تقول * 

« .. لو بعثت الى عمر .. » 

ووقف الرجال الثلاثة بين يديه بعد قليل فأجال فيهم بصره » 
ولم بلق اليهم بما عساه كان يريد الادلاء يه الى وأاحيد ملهم دون 
صاحييه وانيا اشار لهم وقال : 

« إتصرفوا! .. فان تاك لى حاجة ابعث الليكم # . 

وانتهى الآحل .. 

ذاك كان التب الذى حلق نوق رءوس قريثنى بعد أن بنى عمر 
ابن الخطاب بام كلثوم ١‏ وانه لنبأ يحمل فى طياته ما تستوعيه عين 
عابرة وان انطوى على كثير من الخطر لدى الذين بشاءون التاويل . 
فلقب حالت كلمة امراة دون غاية لعلها اوشكت أن تكون وآنجبت غاية 
كات بعيددة احتى ذلك أليوم عن الاخلاد والظنون 8 ومن ابى أن 5 
هذا المنحى من التفكر أن برسم فى خياله صفحات التاريخ على 
نسقها النتظر لولا رسول نساء الثبى ثم لولا الحيلولة فى اللحفلات 
الآخرة بين محمد وبين على ٠.‏ 

جحرى هذا فى خاطر قرشي حين دخلت ام كلثوم بيت عمر » 
وتهيبوا أن تقع مثله علد ما يازف الوقت © وبدعو داعى المومه 
امير المؤمنين للاستخلاف . ولئن لم تستطع عائشة من قبل أن تعمل 
بطريقة نفعالة على أن يخلفف زوجها أبوها » ووقف بها دورها عند حد 
معلوم »> ففتاة ينى هاشم اذن طريقها معيفد الى الهدف الذى ظنوها 
ترجوه ؛ لبسن بحده حد ها دمتا :علم البون الشاسع بين شخصيتى 
الزوجين كليهما أهام أمرآته © ونعلم لأولهما طبيعة بشرى يحوطها 
عن النروات سياعح من عند الله ©» والثانى نفسسا تميل مغ الهوى 
ما وقعت فى بد امرأة تحكم التدبير وتجيد التأثير . 

ومع ذلك فان اولك الذين تهيبوا الوقف كانوا حقا يسيرون 
فى ركاب الخيال . فلم تكن ام كلثوم سوى طفلة غير ذات دهاء ولم 
يكن عمر سوى امرىء اخشن لا تقلبه مراوغات النساء »> وفى حياته 


كلهنا كان آقربه الى البفيضص اليهن مئه الى العنيف المرهوب © حتبى 
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ليعد عليه انه فارق من تزوج بهن فى الجاهلية وطلق الكثيرات بعد 
الاسلام .. وكانت النسوة المسلمات . على الاطلاق ل أن لم يكرهته ‏ 
يرهينه ؛ والاثر بهذا بين ؛ حين دخل ذات يوم على رسول الله وعنده 
نسوة يلغطن بالحديث 4 ففررن لدى دخوله وتركن له المكان .. وساءه 
منهن هذا الفرار فصاح : 

« يا عدوات انفسهن .٠‏ اتهبلئى ولا تهين رسول الله 9 » 

فلم يفت النسدوة أن يثارن منه فجاءه على السسنتهن الطويلة 
الجواب خشنا بلا مواربة ولا اخفاء : 

« نلعم .. أنت أقلظ وافظ 1.. » 

واللائى عر فته من النساء وطمع هو في أن بسكن اليهن بالزواج » 
ابين علية لم مقع له لديهن سلطاته ولا انتمار أعتى, الرجال وأقواهم 
جاها وسطوة بأمره . وحسبك أن تطوف بمجلس عمر لتعرف كيق. 
كانت هيبة الرجل حتى فى قلوب من كانوا من قبل ببزوته نفوذا » 
وما زالوا يعلونه بالحسب العريض .. ولعلك ملاق هناك آبا سفيان 
ابن حرب كبير قريش جالسا خافض الراس لا ينيس وابئه اللصيق 
به زياد قد تحدث وهو بعد غلام + فأحسن الكلام » حتى أبدى على 
اعجابه فتال : 

« لله هذا الغلام !.. لو كان قرشيا لاق العرب بعصاه » . 

ويتلفت آأبو سفيان بحذر » حتى اذا آمن عين عمر قال هامسا : 

« أما والله يا أبا الحسن لو عر فت أباه لعرفت أنه من خْرر أهلك » 

وكان تسب زياد مجهولا فى ذلك الحين فقال على : 

« ومن أبوه ؟ » 

« أنا .. وضعته وإلله فى رحم أمه ! » 

« فما بململك هن استلحاقه ؟ » 

فتظر الشصيخ صوب عمر »© وقال بصوت لا تكاد تلتقطه أذن جاره : 

« أخافا هذا العير الجالسن أن يخرق على اهابى !.. » 

.٠‏ فاعحجب أذن لهذا السلطان المستطيلكيف لا مستهوى المرلةى, 
وكيفا ب وقد حاد عن هواها أو حادت بهواها علة نس تعصسيه 
ولا تخشاه ؛ لأن ليا على نفسها السلطان الذى لا يصل آليه سلطاته ع 
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ولانها وونته ‏ بطييمة اللسلمة ‏ حاكما فاكبرته » فلما وزنته ‏ بطبيعة 
المراة ‏ زوجا » أبته وانكرتة ٠.٠‏ 

ارسل ذات يوم من لدئه رسولا الى ام ابان بنت عتبة بن ربيعة 
يخطيها له » فكرهت لنقفسلها المقام عنده زوجة وردت رسوله وهى 
تقول : 00 

علا ؛ انه ليغلق يابه » ويمتع خيره 4 ويدخل عابسا ويخرج 
عابنا ..ء » 

وكذلك فعلت ام كلثوم بنت أبى بكر حين مخطبها وقالت ١‏ 

« لا حاحة لى فيه .. » 

قالت لها عائشة وهى تعجب : 

« ترغبين عن أهم الموّمنين ؟ 04 

« العم . انه خشن العيشش > شديد على التساء » . 

وان رحلة هذآأ نحوه لعصى على امراة أن تقوده أو تند خطوه 
آلى هدف شاءته © لان طيعه كفيل بأن يضع كثيرا من الحوائل بينه 
كرجل وبين امراته كزوجة . ١‏ ناهيك عن عراقيل السياسة ذات الدروب 
الملتوية التى تضل فيها النسوة الدهاة فضلا عن الفتاة .. ثم دعنا 
نسال ‏ وان بلغ رضاء عمر على بتى هاشم وملاينته لهم الشاو والذروة 
خلال عهده ‏ ان كان قد استطاع ان يخلم عنه قرشيته فلا يكون على 
سجية قريشى »© ولنا بعد هذا أن نقرا الجواب فى وصية ابن الخطاب . 
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عندما اقيل كعب الاحبار بلقى الى عمر يمكتون علمه » لم يبد على 
اليهردى القديم الا كمصسحة المموض على إسارير متبىء يالغيب ولم 
يبد على آمير المتين الا الريب .. 

قال له كمسب الأحبار : 
ها آمي !لومتين أعهق .. # 

فبانت البغتة فى عيتى عمر وبان الاثكار وهو يهتف بالرجل : 

< أعهد .. » 


ل تت 


( نعم فانك ميمت بعد ثلاث 6 , 

« وها بيدريك ؟ » 

!ل أجده فى كتاب الله : الحتوراة ».2 

فضحك عمر ضحكة كشقت عن يخره وريبه فى نبوءة صاحبه 
وفى علمه وتال بلا اكتراث : 

« انك لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة ! » 

« اللهم لا . ولكنى احند صفتك وحليتك © , 

ولم يلق الآمير بعد هذا بالا الى الحديث . ولم يعن فى الحين يأن 
بتثبت من صدق هل اليهودى القديم © وتاوله على السفر القديم 
أو زعمه النطق بما جاء فيه . ومضى لشانه من الفراغ لشئون الدولة 
وشئون المسلمين »© قويا موفور الصحة ععهده ؛ لا يكاد أن بتوقع له 
أحد قرب حيله . 

ومع ذلك فقد كانت فى الآفق سحابة لم تخف عن عين عمر 24 وكان 
جديرا به غب هذا الحديث أن بيخشاها .. ولكنه كان رجلا قويم 
الايمان » شنديد الوثوق فى الله » راسخ اليقين فى أن المجهول الذى 
سوفا يصيبت لا يف سيصيبه © قاذا بدا له من وراء هذه السحاية 
الدكناء التى تظل رأاسه وجه ابى لوْلوّة فيروز + فقاد آمن اذن الشراء 
ما دام عدله المشهور وسع كل الثاس وآرضاهم وان اسخط بالأمنى 
ل فى الحظة غضب وتذمر هذا الغلام المجوسى المتيرم يما وضع عليه 
من حراج . 

على أن هناك امرا كان أوئى بالتطير وخوف انصير القاجع لو آنه 
سمع بتبوءة كمب الاحبار . ذلك كان عيد الرحمن بن أبى بكر وقد مر 
ليلة اليوم الذى طمن فبه عمر بالهرمزان وفيرور وجقيتة غلام سعد 
ابن ابى وقاص حتى إذ1 قاربهم 4 رأى خنجرا له راسان تصابه فى 
وسطه 2 سقط مثهم . ولم يكن الأبر اذ ذاك مما بثير ظنئة ألا ان كان 
فى اجتماع ثلاثة نفر من الاعجام بمنحى ما يبعث الشكوك ٠‏ ولكن 
الليلة لم يطلع لها صباح حتى كان آمير الموّمنين موسدا بغراشه » 
بعد ان اصابته جراح قائلة من خنجر تصابه فى وسطه وله واسان .. 

لم يكن عبد الرحمن قد سمع بنبوءة كعب الاحبار حتى يتحوط 
للحدث قبل وقوعه © فلما دهم الرزء سار بشكه الى عبيف الله بن عمر» 
وقد كان حربا بعبيد الله أن بغضب لابيسه © وآن بلغ الشك عنده 
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بقينا » وان يتقلبه موجدة عنى أولئك اللفر الذين حومت حولهم 
الشبهة . وزاد من لصوقها بهم فى وهمه ‏ انهم آمير فارسى سابق 
اعتنق الاسلام وراسه نحت حد السيف » ومملوك مجوسى نقم من عمر 
أبقاء خراجه باهظا ولم يرنعه © وغلام آخر اجنبى يدين بالمسيحية 
جىء به آسيرا من الخحيرة + وكل الثلاثة لعل قلوبهم لم تخل من حقد 
على الرجل الذى داست جيوثه بلادهم وآوطاتها العيودية ٠‏ 

لم هلا كان آولى يأن بكون الآمر كله اقرب الى المكيدة المدبرة 
لو نظرنا بعين التشكك ل كما نظر عمر ل الى حديث كمب الأحبار 
المزعوم عن ورود نبا الصرع الوشيك فى التوراة ؟.. هذه ريب تمينة 
أن تلمق بالر حال الأربعة جميعا ثم قد تدع رابعهم عارفا بالحادث قبل 
وقوعه 4 فمحاولا أن بلبسن به ثوب العليم بالغيب النافف البصيرة الى 
أطواء اللجهول : عسبى ان يستطيع نفوذا الى يعض النقوذ © ويكون له 
من ورائه عليها سلطان !.. 

'ولقد غالب عييد الله بن عمر ما فى نفسسه آياما » فلما قضى أبوه » 
مغى مشهور السيف يجن الرقاب .. قتل ابنة فيروز بعد أن سبقه 
غيره الى صرع القاتل » وقتل حفينة والهرمزان فكان هكذا موتورا 
ركب غابة الشطط فى الاخف يثارء . لآن الظنئة وحفها تدرا الحد 
ولا تدعو اليه 4 ولآن البينات على جرع اولئك النفر كانت معدرمة . 


أما كعب الأحبار نقف بقى معاقي لم يبمسسسه شر © بل لقد بلغ 
مكان الصدارة فى مجلس الخليفة الثالى أو كاد ؛ لا يلاه فى 
مشورة .. واما ابن عمر فقد أمسك لرى فيه آمير أأومنين الجديد 
آمره © ثم لم تعد قضارّه فيه أن أطلقه وثم باخذه يدم لحد ضحاياه 
تلوما من قتله ظالما بعد مصرع أبيه مظلوما .. والذين بلتمسون المعاذير 
لصاحب هذا الحكم » قف بأنون منها بالآحاد أو بالعثرات ثم بسوزهم 
بعد هذا أن يروه قضى يشرعة الانصاف ! 

وهكذا بدا عثمان بن عفان عهده بالتحيز لأن طيبة قلبه غلبت على 
الاعتصام بالعدل المفروضى في الامام .. هذه الطيبة التى كانت دائما 
كافته نوما زأالت تستشرى كلما 'تنقدمت به السن قتميل به روبدا عن 
احادة الحق حتى أوردته حتقة . 
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وحمل ابن. الخطاب وهو ينزف من المسجد وما يبدا صلاتة بالثانن. 
وكان وأإهن القوة لكثرة ما سال من جراحه الستة من دمام . ووسدوه 
فرئه وهو بلوء وقد تجمعوا لديه ذاهلين . أما هو فقد استطاع أن 
بجيل بصره فيهم آونة حتى بقع على خير بليه فيقول له : 

با عبد الله بن عمر .. الخرج فانظٌ من قتلنى »© , 

وكان الناسى فى المسححد قد أسروا القاتل بعد أن آصابه متهم 
قتثئى وانخن الجراح » وحملتهم ثورة غضبهم لخليفتهم وحرمة بيت الله 
أن بقضوا سراعا على العبد الزنيم . 

وعاد عبد الله يقول لأبيه : 

« ما آمير المؤمنين .. قتلك أبو نوٌّلوّة غلام المغيرة بن شعسة » . 
علائم الرضا والاطمئئنان * 

0 الحمد نشل الذى لم بجعل ليك بيذ رجحل سداحد لله سس حدة 
واحدة © . 

ذلك آنه كان يخشى أن بوسم باتيان ما قد يقتله به ملم هدام 
الاسلام فعرفا حده وعرفف حقه وحق ربه على أميره © أما وقد علم 
ان المصرع جاءه على بد آبق كافر فهنا الرضا عن نفسسه © والتسمليم 
بعده للموت قرير العين مرتاح الضمير ٠.‏ 

ولم سق له غب هذا الا ان يختار الجوار الذى لا بد لائذ به بعد 
قليل 4 وآن يطمئن على مثوى جسيده بعد آن طابت لفسه تمصسير 
روحه الموكول برحمة الله : وكما كانت غابته آبان الخياة أن باوذ بنسب 
من الرسول الكرم شرف قدره » تكذلك كانت غايته وهو بهم آن 
ستدير الدنيا ويستقبل نصيبه من التراب © فليس أشهى أليه فى 
كليهما » ولا أحب الى تلبه من جوار رسول الله بالصهر وقى الغبر ٠.٠.‏ 
ونادى عمر ابته ثانية : 

#0 با عبف الله‎ ١ 

« لبيك 1 » 

« اذهب الى عائشة نسلها أن آدفن مم رسول الله .. » 
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« لولا رأى أبى بكر فى عند موته لأعاد أمركم اليكم <.. » 

با ترى قد ذكرها عمر اليوم وهو بحن الوت يرحف أليه من 
خلال جراحه ؟.. 

ما كان. حريا بالرجل أن بنساها لحظة واحدة » وخاصة وقد وقف 
الآن المو قف الذى بجب عليه فيه الاستخلاف . وما كان له أن ينساها 
وقد سمعه من صاحيه قيله ©» ثم اسمعها في ذات يوم ابن عباس . 
وما كان له قوق هذا وذاك أن يغيب عن ذهنه قدر على وصفته » 
وقد بدا له ب من بين صحبه التجمعين حول فراش موته ب وجهه 
وسمته .. ذاك ان لم بجد فى قرابة ابن عم رسول الله موجبا للتقديم 
يغير ما يوجب التقديم . 


ولكنه سمع واسمع »© ثم رآى مع هذا أن يأتى بخلاف ماأقر يه 
من قيل » وأن يدع الظلم ب الذى وسم يه قريشا اذ نحت ابن أبىطالب 
عن خلافة وسول الله ب فى مكانله حيث كان 6 لم تمجه 6 ولم يبدل منه 
لأنه ظل حتى الموت قرشيا من غلاة القرشيين بغير كثير تبديل ٠‏ ومن 
اعتثر للرجل بأنه خثى ‏ ان هو أوصى يعلى أن تنتقض قريش 
وتآباه » قعنده آذن الجواب بأنها قيلت كارهة من ابى بكر أن يوصى 
لعمر » ولم تنقلب عليهولها العذر الحاضر للانقلاب مر شقادة اين الخطاب» 
ومن بيته بين بيوتها اذا هى وزنته بميزان الأحساب !.. 

كيل له وهو مهيض * 

«ا يا آمير امؤمئين .. لو اآستخلقت © . 

قتفكر عليا فى الأمر ثم اجاب كانما يشاور نفسه : 

« ان استخلف فقد استخلف من هو خير منى : وان اترك فقد 
ترك هن هو خير منه ١.‏ » 

ثم التضشته إلى محدثه : ولمن حضره من الصحاب . وقال بثسرة 
الأسقف 2 

« لو كان آبو عبيدة حيا لاستخلقته » وقلت لريى لو سالنى :2 
سمعسته نبيسك يقول انه امين هله الآمة .. ولو كان سالم مولى 
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ان سالما شداك الحب لله .ء » 

فهلا ذكر اذن ‏ فى هذا المقام ‏ قليلا من الكثير الذى قيل فى 
إبن أبى طالب على لات رسول الله ؟ 

انه بلا ريب ذكره وذكر معه كل ما حدث به من قيل أبن عباس » 
نم ذكر الى, هذا وذاك قدر على 7 كما جرت به سيرتة على شقاه 
محبيه » بل كما علمه هو وخبره وقدره القدر الذى يعلو به على الآخرين 
ولكنه آيض' ذكر السياسة العليا التى استنتها لنفسها قريثن © وكان 
آما مترسما لها برغبته اذ براها الدصواب © واما دفع مستكرها الى 
ترسمها فعداه ‏ فى كلا الحالين ‏ التوفيق »-ولم بلتزم النهج الأتوم . 

وتقدم المغيرة بن شعية اليه يهمس * 

« اأشير با أمير المؤمنين 5 »4 . 

« أسرع »4 . 

« ول عبد الله بن عمر » . 

فرمى اليه مسرعا بنظرة كالشهاب وصاح فيه : 

« قاتئلك الله ! والله ما الله أردت بهذا الأمر . اتشير على برجل عجز 
عن طلاق أمرآته ؟.. » 

وتلفت الى الحضور تائف خطابه : 

« لاآرب لعمر في خلافتكم . ما حمدتها فأرغب فيها لأحد من اهل 
بيتى » ان نك شيرا ققد اصينا منه » وأن تلك شرا بصرف عنا »4 وحسب 
آل عمر أن بحاسب منلهم ولإحد © لا هالل !.. » 

وكان الحهد قد أصاب منه فوهن وأغمض عيثية 2 ولم بر الثاسن 
بدا من التفرق عنه لساعة صحو ‏ فتركوه ٠‏ 
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ألا منذا بدرى كيف مرت بعف هذا به اللحظات ؟, لا ريب لم تطرف 
عين خياله لحظة واحدة عن التجول خلال امته » وعن استكتاه شأنها » 
وعن تصور الأحداث كلها التى مرت به حتى الخنجر .- وهر قد كان 
جديرا بأن ستشعر الرضا عن اعماله وجهوده لرقع عامة الاسلام . 
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ولكنه الى ذلك كان جديرا بآن يرهب المستقبل على آمة محمد من بعده 
فأنى لغير *ه أن فلوسن الدولة التاشمنة ويبرعاها كانما نمك الناس 
فيها يزمام كيلة 

طييعى أن يمر كل هذا وكثير غيره يخاطر عمر »؛ وأن براوده ابان 
الساعات القلائل التى فصلت بيئه وبين حفرته 4د وأن تفاوده أمره 
مرات فى بقظته هما وفى غحشيته حلما .. والمدغول بثىء لا قنام 
عنه عيثه ولا واعيته » ورظل دواما عالقا به حتى* يقضى + وكانت الفيرة 
العمربة على شأن أمة الاسلام أرهف الحواس عند ابن الخطاب © 
وكانت هى رائده فيما صدر عته من أعمال حتى تلك التى لم تجنيه 
شططا » وانك لتستطيع دائما أن تجد عذره حاضرا امامك لو أحصيت 
عليه اخطاءه القثيلة ؛ لآنك أن رددتها الى أصولها _بدت لك غيرته على 
مستقيل بلده من وراء كل أصل . ولبسى موقفه من بنى هاشم حين 
تأمير أبى بكر ببعيف عن الأآذهان ٠.‏ 

ولقد ظلت هذه الغيرة ‏ المحمودة أذ تظاهر هدفا عاما ‏ تلمو 
فى نفسه مع الأآيام وتزيد شلة » لا بهدىء من تأجج نارها تقدم 
سله > يل برقع لهيها وبسعره قوة شعوره بواحيةه »4 وآنه كان مع 
نفسه عسم الحساب . وهماهمن رجحل يمكن أن يقال فيه قد فتر 
حماسة لتسويد أمعته وهو القائل ؛ كما تال ابن الخطاب : 

« والذى بعث محمدا بالحق : لو أن حملا هلك ضياعا بشط الفرات 
خضشيت ان أسأل عله » . 

رجل هذا منطقه : وهذه غيرته على الانعام ليس يعجيب منه 
أن يقول فى شأن الدونة انتى أظلها حكمه : 

« لثن عشسته لأسيرن فى الرعية حولا » فانى اعلم أن للتناس حوائج 
“تقطم دوتى . آما عمالهم فلا بر فعونها الى ؛ وأما هم فلا يصلون الى ..» 

ولكنةه لم تعشن ليفمل ماأراك و يسم العام سواساية بيت أقطار 
الدولة لردنى شئوتها بنفسه © وحيل بمليته دون أمليته . واله 
أليوم وهو طعين مهيض تنزف الحياة من تقوب جراحه مع دمه المسفوك 
لاشد غيرة على الرعية من قبل لأنه أشد شعورا بمسئوئيته إمام الله » 
والقبر موشك أن يقغر فاه . والحسبه ايدى واعاد ثم ايدى واعاد 
فى خاطره اسم الامام المرجو من بعده . وقى حياته كانت له عين 
فاحصة. وبصيرة. نفلأة علم بهما أى الأعواد اقوى وأشد صلابة. من بين 
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اولك الذين تركوه منف قليل ٠‏ ولكن نفسه فيما بيهو » كانت نهيا > 
نتنازعها عواطف وعوامل شستى تعيى بها نفس سليم صحيح . تأرجحت 
به الى يمين تارة »© تم الى اليسار أخبرى © ثم تكرر الجقب مرار! بين 
هذا وذاك » وهو بينها كالقارب يتداوله اصطفاق الموج 

ودخل عليه التاس وقد عاوده الصحو . 

وكقيل له : 

(( لو عهدله با أمم الؤملين ... » 

فحضره ما كان بينه وبين نفسه فى وحدته © وتريث برهة © ثم 
رفع عينا الى القوم واصبعا الى على وقال : 

»م قد كنت اجمعت بمد مقالتى أن أولى أمركم رجلا أحراكم أن 
يحملكم على الحق .. ؛) 

ولم لبث أصبعهة المشير الى على أن سقط ساكنا الى جواره )2 
وصمت © وأغض. بصره . ولكئه ترك ابصار الناس تنتحدث في صمت »© 
والسنتهم تتحرك بلا صوت »4 وقد انجهت نظراتهم الى فتى بنى هاشم 
الذى لم يختلج محياه 

وعاد عمر يلتم حديثه وني لبراته وهن وتخاذل : 

...ا ثم وهقدئى غشية 2 فرايت رحلا دخل جنة فجعل يبقطلف 
كل غضة وبائعة فيضمها اليه ونصيرها نحته .. قخفته أن اتحملها 
حيا وميتا ...ء # . 

وأسلم نفسسه ثانية للصمت . 

قما أسعدها غشية رهقت عمر بعد احماعه أثرأى على تولية أبن 
أبى طالب © وما اسعده حلما تتنتلج به صدور قريثى ! ... أن الرجل 
آول رؤباه ب ان لم تقل على قدر عاطفته نعلى قدر معرقته . ولكنها 
المعر فة بالتأويل دون البرهان والدليل . فليكن ابن إبى طالب كيفما 
كان . وليبعد عن تولى مقاليد السلطان . وليآت هن كرهوه بالأسياب 
والمعاذير لاقصائه عما أهلته له خصائصه ؛ ثم لسوفا بعجزرهم أن 
بجعلو! الأثرة التى الصقها به حلم ابن التطاب آحد هذه الأسباب ! ., 

ومع ذلك فمتى كانت الاحلام ‏ وان أنبأت بالاحصداث ب تحدد 
تاريخ وقوع هذه الأحداث 5 وكيف غلب على ظن عمر أن رجل حتته 
تلك هو على وليسى آنخر سواه 5 .. ثم أبن بعد هذا حلمه عنه من 
علمه به ؟ 


-1؟ سه 


ولكنها ررّيا أولها اين الخطاب على قدر معر فته بالتاوبل » وحيسن 
بها الحق عن صاحيه المجلى بين الناس » والمؤيد بالف دليل . ولقد 
يستطيع من شاء أن يغفر لعمر تأويله قلا سلطان له على حلم سرى اليه 
ابان غشية »© ولكنه لن يستطيع ان ينفى عنه انه قرشى كأولئتك 
القرشيين » استيدت به عاطفته كمثلهم ولو عن قير وعى : لأننا نعرف 
أن الرؤى والاحلام ليست سوى وسيلة للتنفيس عن المتاعر المختزنة 
في النفوس !1 .. 


١5 


ضاع العلم قي طوايا الحلم ! .. فقد اوصى عمر حسسيما شاءت 
ويا وشاءت حانفظته وان لم تشأ معرقته وتجريةه . وذه بكل ما خيره 
في اين ابى طالب يددا .. 

ولم يكن الرجل وان أوصى ‏ قد اختار ولكته رسيم حدود 
هذا الاختيار وحصر الأمر فى ستة ثفر من أصدأانه لان تعدو الخلافة 
ألحدهم بحال »6 ثم ترك لهم وحدهم أن بنتخبوا أمير الاسلام . 

ومع ذلك قمتفا يستطيع ان يقول انه لم يحدد موقفه اذ ذاك من 
على غابة التحديد ؟ ولم يقطع ‏ بالتلميح دون التصريح ‏ عليه الطرق 
إلى ولأية الناس ؟ ولم بدل بدلوه مع الدلاء التى آخنت من حق هذا 
الهاشمى الحسود ؟ ان الرجل-لم يناد صراحة باقصاء على عن الامارة . 
ولكن وضعه اياه مع أوثك الآخرين على سواء كان صرح يانه لين 
يبؤهم ولا يعلو عليهم مرتية في الشأن الذى اختيروا له . وما احسبد 
ال واضحا ما سوف تخسره قضية على بهذه المساواة !.. 

ثم دعنا تستعرض اسماء آولئك الانداد وتعرف أبن مكانهم من 
صفوف ذوى الاحقاد ... ها من ريب فى أن ظلالا من السيد قد 
لفتهم أو أسرهم أو قروعا منها . وليكن خيرهم لعلى وقد ادخلنا 
الانساب فى الحساب ‏ ابن عمته الزبير » ولكئنا رقم هذا لا نستطيع 
أن نذكر خيره له إلا مشوبا بالغيرة منه . وموقفه فى الماضى من على 
مذكور معروقا. وموقفه منه من بعك دوله متايا وحتو قفا 1.. 
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لقد الب عمر ‏ عامدا أو بغير تدبير ‏ على سليل هاشم احقاد 
قرئش .م وكتب له 7ب اذ أودع الشورى اولثكم الخمسة ب مصيرا 
مآله الفشل*. ومن لعلى برضا بئى تيم بعد أن نافسى شسيخها ابا بكر 
وغالبه غخب وفاة الرسول على ولابة الآمر ؛ وهذا طلحة التيمى له 
راى الآن فى الانتخاب قد يستغله فى الثآر 5 .. ومن له بمحو الاحتاد 
الأموية على بنى هاشم من قلوب أصحابها بعد أن ظلوا أجيالا يربون 
هذه الاحقاد فى قلوب الأبناء والأحقفاد عسى أن يثار ذاتته بوم سليل 
لآمية من سليل غريمتهم الهاشمية 5..ء قد كان كفى أن تجمع 
شورى عمر بين على وبين التيمى طلحة والأآموى عثمان لييوء أول 
ثلانتهم بالهزيمة والخصران !0... 

ولكنا نرى عهد الخليفة الطعين باديا فى صورة من الامعان فى 
تأليب قوى العصبية كلها ضد ابن ابى طالب . فلقد ضمت الشورى 
ايضا سعد ابن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف : وكلا الرجلين 
من زهرة © ولكليهما نسب موصول بيتى أمية أتى الأول من ناحية 
امه . حمنة بنت أيبى سفيان »© وأتى الثانى من ناحية زوجه ام كلثوم 
بنت عقبة أآخت عثمان ٠‏ فاذا علمنا هذا »© فماذا بقى بعده بدع لعلى 
فرصة واحدة للفوز ؟ ... وأى بطن من قريشى بنصف قضيته 
وقريش كلها خصومه وقضاته فى آن 57... 

وكذلك كانت وصية عمر بالشورى تومىء الى الرجل المغلوب كما 
لومىء عهد مكتوب !.. 

وخوج أصداب الشورى من لدن الشيخ الجريح بوجوه غير التى 
دخلوا بها عليه » فى قلوبهم آالوان تبابنت من المشاعر © وفى تفوسهم 
أهواء شتى تصطخب وتتلاطم وكل له هم سوى هم أيه . 

وكان الناس عند الباب فى جموع تنتظم الكبير والصغير ©» قد 
'تدافعو! يتظرون الرجل الذى ظنوا أن اتعقد له اللواء . ولكن الآمر 
بدا كان لم بنضج »© وتعلقت آلاف العيوت المتطلعة الى ذلك الربعة 
الضكم وهو سير اليهم كما بتحدر السيل . ويدا لهم وجهه الآأسمر 
النبيل » وقد انحسر ها كان من شعر بتوجه فى الاضى عن جبهة 
نتحدث فى سعتها الدكاء . ونطقت عيناه ببسمة حتان تغشاها أسى 
وشاه الأستحياء . وهفت القلوب اليه © ولكن هيثته أوحت لهم 
باصطتاع السكون وكبت ما بضمروتنه من حب مكتون ء ولكنهم انطلقوا 
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نحوه مكشو فى العواطف تحت تقاب النظرات الرقيق »© فأولئكم العامة 
كانت نفوسهم اصفى من أن تعرف المراءاة وأنقى من صفحة مركة .. 
لم تفسدفها الأغراض ولم تشبها : بل كانت ان كرهت؟ فلله » وان 
آحبت قلله .. 

تكاكانته عليه الجموع وكلها تضعفا وزاهد وفقير .. ولكن 
تبايتوا بين عبد وحر الا أنهم فى الحرمان كانوا سواء : هذا لا يملك 
ما بملاً معدته » وذاك لا بملك أن يبقك: رقبته »© وانما الفت بين قلوبهم 
عاطفة الاكبار والاخلاص لابن عم الرجل !لذى حعلهم ناموسه فى صف 
واحد مع أعلى الناس . 

ولم تكن العاطفة وحدها هى انتى الفت بين قلوب الشعب على 
هذا الرجل الضخم الاصلع القصير ... لقّد آحبوه حقا بحبهم 
رسول الله » وقربوه الى نفوسهم لقربه منه . ولكن سجايا له ظاهرت 
هذه العاطفة فى قلويهم ومكنت لها : وخصالا رفعته فى أعيتهم كما 
رفعت آبن عمه الكريم ولما يهبظط عليه وحى من السسماء ٠‏ وآن الكثيرين 
متهم ليذكرون عليا من مهده فلا يستطيعون الا اكباره فى كل مراحل 
حياته ؛ ويحصون المحامد فى الناس مجتمعين » ولا يسعهم آلا جمعها 
له منفردا ©» ثم تبقى له بعد هذا صفة واحدة جديرة بأن توليه عطفهم 
الخالص » هى آنه مظلوم بأنداده » محروم من تراثه الذى كان له 
أهلا ملل أكثر من عشرة أعوام © وكفى بهذا الحرمان صفة تؤلف حوله 
قلوب آولئك الذين ذاقو! فى حياتهم مر الجرمان . 

ومضى على صامتا فى زحمة الئاس وهم يتهيبونه فيه غضبة 
ليث مثى على عريته غغريب . وكان ألمه باديا فى عينيه » وغضبه قد 
نم عتنه هذا العرق الفاخم الذى نفر فى جيهته كاد أن بتليجحس مله 
الدم . ثم لم يلبث الزحام أن تفرجت صفوفه > وانثغر عن شيخ 
اشيب مهيب يشق طريقه بين الناس ويوسعون له تهيبا لقدره ... 
حتى اذا آصببح من ابن اخبيه قيف خطوة استطاع أن يسمعهة يفسن : 

« با لله وللشورى 5... » 

فتوجسنى العياس . وهتقف نه مسألة : 

« فما العهد با ابا الحسسن ؟ » 

« حعلها فى جماعة زعم الى احدهم 66.9 »# 

اويان الألم في عيثية .. ولم يفه المياس بحرف كانما قد بغته 
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ما سمع . ومضى الى جوار ابن اخيه يسمع منه نبا الشورى ولايملك 
أن يميط الدهشة عن نفسه .. قد كان هذا اليوم !ولى الايام بعودة 
الحق الى صاحبه بعد أن عرف الاسلام طريقه الى النفوس © واستقر 
فى القلوب أعواما كفيلة بأن تنسى الناس عصيية الجاهلية » وتميت 
الاحقاد القديمة التى توارئوها . ولكنه الآن علم انه احسن الظن 
بطبيعة البشر .. وتكررت للمرة الثالثة امام عينيه نفس الصورة 
التى بدت له عند وفاة الرسول ٠‏ وظهرت قريثس تماما كعهدها الاول» 
حاقدة ناقمة على بنى بيته وبيت آباله » متربصة لهم تتحين السانحات 
..٠‏ وليسنى اختيار ذينكم الرجلين تباعا بعد موت محمد سوى مظهر 
لاستمساك القوم بشربعة الاحقاد .. 

وزفر على تبرما وهو يذكر ما قات »© ثم قال باستتكار : 

« متى اعترض الريب فى مع الأول منهم حتى صرت أقرن الى 
هذه النظائر 1 6.20 )ا 

أحل متى اعترض الرسب فيه مع أول الخليفتين 5.. آلا تف كان 
جليا غاية الجلاء لكل مبصر أن ابن آبى طالب وشيخ بنى تيم لم بكونا 
على سواء 4؛ وان الهاشمى الصغير كان اذ ذاك اولى بالآمر منابي بكر » 
لولا تدافع الأحداث مرة »4 والاستجابة لهذه السخائم القدبمة مرات ! 
.٠‏ ولقد مرت بأول الرحلين. فترة آراد فيها أن يستقيل الناس 
بيعتهم . ثم فترة اراد فيها أن برد الامر مختارا الى ذوبه » ولكنه 
فى اللحظة الآخيرة رأى راأنا فى رجل هو بدوره فى اللحظة الآخيرة 
رأى بوّبا .. فكان الذى كان 3.. 

وهز العباس راسه هنيهة بتفكر » ثم قال وفيى صوته نبرة عرم : 

« بابن أخى .. لا تدخل معهم © وارقع لقيك عتهم » 

وصمت . وتفرس على فيه يرقبه ثم اطلق لذهنه العتان يعمل 
مسرعا على استيعاب فكرة شيخ بنى عبد المطلب الرشيف .. قد كان 
رآبا كفيلا حقًا بأن بضمه موضعه الحق على راس اهل الشورى الذين 
بعلوهم هو ولا يعلوته + ولن بكون متجنئيا على الواقع لو جاهر بأنه 
بأبى آت يكون واباهم على سواء + وآثه يتوقف عن الاشتراك فى 
الشورى » لاأنها مظهر وضع من قدره أذ سوى بينه وبين غيره +, 
ولكن مادا عساه سيقيد من وراء هذا التوقف ؟.. وهل أن رفعه 
درجة فى عيون مربديه لن دثير غليه حفيظة نفوس آتاس سيرون قي 
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توقفه تماليا وصلفا 7.. ومنذا يبلك من كل هذا الشعب أن ينصره 
وبؤمره بعد وصية ابن الخطاب وتحديده من لهم حق الانتخاب ؟5.. 
ثم هلا كان توقفه أدعى الى استجلاب نقمة آهل الشورى عليه - وهم 
الذين يملكون وحدهم أن ببرموا الآمر دونه ويثآروا منه بتأميرهم 
واحداآ عن بيلهم سواه 5 

لذلك حرم على آمره ©» رقال برد فكرة العباسس © ويتوسل فى 
آبائها بأرفق جواب : 

« الى ياعم أكره الخلاف .. 6 

فتلفت الشيخ نحوه مهموما © وقال بحرارة 3 

آأذن ترب ما تكره !. » 

ثم مضى عنه تهمه وأله . 


1 


لم يغب مفزى كلمات العباس عن ذهن على 4 بل ان هذه النبوءة 
حرت فى خاطره قبل أن تجرى كلما على لسان الشيخ : وعلم مال 
حقه من الضياع منذ اللحظة التى كان الجريح يذكر فيها آسماء 
الذين حصر فيهم الأمر عه عاد م 

كان هذا واضحا غابة الوضوح بلا حاحة الى اعتياف دليل 
أو سماع قول صربح بدلى به الخليفة الطعين . ولثن كان عمر قد 
ذكر أبن أبى طالب بين أصحاب شوراه قانه فعلا قد أقصاه ©» وبحسب 
المرء أن شين الآأنساب ليعر ف حقيقة الجواب 1ه 

ولكن عليا آثر أن يتناول الآمر بالرفق والتريث © ولم بشا أن نتولاه 
بالمنف الذى إراده عمه مخانة أن برميه خصومه بحب الخلاف والصلف 
والأستعلاء » أو أن بتهموه ‏ على احسن الفروض ل بالعجلة والقفز 
الى الخواتيم. قبل أن بين وقتها المفروضص ... هذا لو كانت فى 
قو سهم حيائه بقية لأحسان الظنون . ١‏ 

.قر اذن .فى فهمه ما سيوف يكون وبان لبصيرتةه ما برحون ٠.‏ 
لا خطرة من نفوسهم تغيبه عنه > ول ظن يميل بهاعن الواقع الوشيك 


أه؟ به 


الحدوث الى الوهم الدى يستحدنه الخيال . ولكنه الاستقراء الصحيجح 
وافراى الرجيح يسيان حجنيا الى جنب مع المنتظر من أربعة من 
المختارين ب على التحقيق ‏ كما تسسير الأرقام فى العملية الحسابية 
فتنم بلا كبير عناء عن الجواب امرقوب . 

قد كان احدهم حقا غائبا عن المديئة لم يعد بعد . ولكن اجماع 
الثلانة الآخرين لا بعوزه تآبيد من هذا الصاحب انبعيد © ولن تقض 
طلحة أمرا ببرمه هؤٌلاء » ولن يكون من رايهم الا كما يشاءون . بل لقد 
بدا من علمهم -بموقفه ل وان غاب ما كان من حديث سعد مع 
ابن الخطاب .. قال عمر وهو يوصى الخمسة مجتمعين : 

« .. وطلحة بن عبيد الله شريككم فى الامر » فان قدم الى ثلاثة 
أيام قأحضروه أمركم » والا فأرضوه .. ومن لى برضى طلحة !© . 

فأسرع سعد اليه بالجواب : 

« أنا لك به يا امير المؤمنين ©» ولن بخالف .. » 

ومع ذلك قدع هذا الغائب وطف يأولثئك الباتين © وليحضرك 
ف هذا الطو فاه ولاء الاعراب لتواميسن الكشاهلية وان ضمهم الأسلام .. 
تلك النواميس التى تقدسى عصبية الاسرة وتقدمها » وتميش فى 
حاضرها بهم الانتصار الموروث من عاداتها ومن ثاراتها . 

لفى على بعض بنى هاشم نحدثوه عن وصية عمر © فقال لهم » 
وقد حضرته مواقف قريش من آله منف ##جيال 4 وتواترث أمام بصيرته 
سلاسل أحقادها ومواجدها : 

«دأن اطيع فيكم قومكم © لم تتؤمروا أبدا !. » 

قلم بعد حقيقة المال فى الماضى والاستقبال ؛ وقد كانت الطاعة 
لقريشى والاستجابة لسياستها العليا هى المظنون وقوعه من نغر 
الشورى الذبن بمثالون تريشا أصدق تمثيل . 


عد د عد 


... ثم طف بأولئك الباقين فانظرهم ‏ خلف الدين سا عريا 
وقرشيين . 1 1 
وسر قدما- يعد هذا الى الجواب آأكر قوب من العملية الحسابية 


بلا كبير عناء ! ولتجدن الزبير نفسه © ظهير على © لن يصدر فى تآبيده 


ب 9ه؟ سس 


آباه الا عن استجابة لقرابته وعصبيته »© ثم لترين ائثلانة الآخرين صقا 
واحدا أمام سليل الهاشميين ٠‏ 

لا ريب كانت هذه اللحظة فرصة قريثى المواتية أعادها القدر ثانية 
في بدها ‏ بعد تأمير أبى بكر ل لتعاود فوزها المرجو على بيت هاتم . . 
وكان للقُوم شغف يمجالدة البيت المحسود منف اأوقعت الأيام ب من 
قديم بيتهم وبينه النزاع على النفوذ والجاه .. وكانت أمية دائما 
اعتى القوم واشدهم عليه موجدة » وهى الآن © برجلها عثمان ‏ وشيكة 
ان تقتص لتفسها فتنتصر وتحقق مالم يسعها قبل اليوم تحقيقه من 


حلم الأجيال - 
ولسنا نستطيع أن ترمى ابنعقان بالئهم ‏ اذ ذاك ‏ ال ىالسلطان > 
ولكنا لا نستطيع أيضا أن نفلن له الرهد فيه .. واذا كانت طيبة قلبه 


وحياؤه وعلو سنه كقيلة كلها بأن ترده عن طلب السطوة على الدولة » 
قان حق أسرته عليه ونداء الماضى © وعوامل الوراثة التى جرت فى 
عروقه مع الدم كانت تحفره جميعا على أن يطمح حيث لا حرج عليه 
من الطموح » وعلى أن بتقدم ليفوز وقد هيا له قدره آاسباب القوز 
ووسائل الانتصار . 
هيأ له قدره هذه الوسائل والأسباب أم ترى هيأاتها له وصية 
ابن الخطاب ؟ لن يشير من الأمر آن نتلمس المعاذير 4 ونترفق فى 
التقدير » فقنحسب أن الخليفة أوصى وهو لا بميل الى ترجيح واحد 
من السستة على من عداه .. ذلك لأن الحساب لا نجب البيان © والظن 
وان نغته كياسة العقل نقد اثبته الفعمل .. وما كان لامرىء من الناس 
آلا أن بعلم مقدما يفوز عثمان بن عفان قبل فوزه وقبل أن يقر أصحاب 
الشورى على قرار وهو لا ربب عالم يه مستيقنه من خلال أسماء 
الرجال الموكول اليهم الاختيار .. وكفى بعثمان أن بكون له ظهيران 
فيهما عبد الرحمن > ومكان عبد الرحمن م نالشورى ليسن يعلوة مكان . 
كذلك نرى عبد الله بن عباس » لا بكاد أن يسمع بما كان من وصية 
عمر حتى سرع دهشا »2 جلل القلق والحيرة وجهه وخاطره © قيقابل 
أبن عمه سستجيرة الآمر : 
« آقال لكم آمير الؤمنين : أن رضى ثلاثة منكم رجلا منهم »© ورفى 
ثلائة رجلا منهم > فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف 5. » 
.3 العم 2. »2 1 
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« قد ذهب الأآمر منئا! »4 . 

ولم يكن هذا بالجديد على علم على لانه استيقنه من البدء وقال 
فيه لعمه العياس : 

« .. سعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحين + وعبد الرحمن صهر 
لعثمان لا يختلفون ؛ فيوليها عيد الرحمن عثمان أو يوليها عثمان 
عبد الرحمن .. » 

ولكنه مع علمه هذا آثر الصير لأنه كان يرمى الى أمر .. 

وقال هادئا بشرح الأمر لفتاه : 

« الى أعلى يا عبد الله .. ولكنى ادخل فى الشورى معهم لأن عمر 
قد اهلنى الآن للخلافة وكان من قبل يقول ان النبوة والخلافة فى 
بيت واحد لا تجتمعان .. 6 

"جل فقد كان هذا رأى عمر » أو هكذا كان يقول فى المافى ملتمسا 
الحجة فيه لقريش على ما سبق من عدوانها على حق على > وحرمانه 
ولابة الأمر بعد رسول الله . 

وداح ابن أبى طالب يدلى برأيه لابن عباس : 

آردت أن أظهر أن روايته تناقض قمله .. » 

وحقا تقض الفمل الروابة وان جاءا كلاهما بنفسى الغابة !.. 

ومع ذلك فلم برقع على نقسه عن الشورى »© ولم بمتلع عن مجلس 
الستة بل آثر آن بسير معهم فى الطريق المرسوم وهو يعلم الى أبن 
سيفضى .. لا يخلله الك لحظة واحدة فأنه لا بد مقطوع ما بيده وبين 


حقه » مبدر تراثه ©» مقفى عليه باليريمة فى سيدان جردوه فيه من 
كل سلاح .- 


ها سس 
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غلب على عمر اجله » ومضى الرجل عن فراشيه بداره الى مثواد 
يجوار رسولالله » محمولا علىاعناق بضعة نفر من حصحبه »© ولو ترجعت 
مشاعر التفوس الى فعال لحملته رقاب من وسعتهم الدولة الاسلامية 
من نسساء ورجال .. وكنه ذهب عن الدئيا عازفا عنها » مرجوا منها > 
وقطع الموت ما بينه وبين دنياه من أقبالها ومن كلاه ٠‏ 

واتعفاً اللاس عن القبر ياوصاب وآراب + تجاورت فى القلوب 
كس الامل فى أعقاب المحنة . والحياة دائما تورث الفواجم ثم تؤرثه 
على اثرها المنى السواطع .. انكفأوا عن طربح الثرى بالبرحاء 
وبالر جاء . فلما غابت من عيوتهم الحفرة التى لوت العلم » استديروا 
الهم الواصب في اليوم الذاهسب » وتهيأوا » مقتحى القلوب لاستقيال 
الفد المرقوب .. وما ستة البشر فى عيشها على هذه الآرض سوى 
أن تطرح همها لآمسها وتصل رجاءها بغدها . 


وكذلك انطلق الئاس من لدن القبر © وكلهم قد علق بالغد القريب 
فكره »* بود لو استطاعت يصيرته نقوذآا الى الغيب قراى كيف تسير 
الآمور بعد العاهل الصريع .. وكيف توطىء الاحداث لخلفه ؟. ومنذا 
فى النفر الذين توفى رسول الله وهو عنهم راض سوف بكون آميرا 
على الؤُمئين ؟ 

كانته الجموع كلها تأمل » وتسير فى قاوبها ب مع الأمل ‏ لخشية 
المستقبل لا قرق فى هذا بين فربقى الاسلام اذ ذاك 5 قريثس لها من 
فوزها بالامر دفعتين بعد وفاة محمد » أمل عريض فى أن تفوز ثالثة ؛ 
وان بدت الحال الآن على غير ما كانت من قيل بعد تفتح الأذهان لما سيق 
من سطوها على السلطان وابتزاز الحق من ذويه » ولكنها ما زالت تآمل 
في الفوز على صاحب الحق كان تكرر التصارها جملها تشعر آنها 
جديرة بالنصر » وان لم تكن صاحبة الامر ؟.. واهل المديئة من الأنصار 
ومن كلف لفهم من المهاجرين المنصفين لهم امل معقود على على وهوى 
أن بعود له ما سلبه اباه قومه طغيانا وموحدة > ولكن الأمل المقود 


2©6] ا سم 


رالهوى المنشود ألفت عليهما شورى عمر ظلالا قد لا تستطيع معها 
نفوذها الا بغير الأمول !. 

على أن الذى لا يحتمل الشك هو أن الكثرة الغالبة من الناس 
وفيهم قريشس ل لم يكن يسعها الا الاقرار لابن ابى طالب بما يميزه 
وبرفعه درجات على بفية المختارين ٠‏ وكان هذا واضحا لكل ذى نظرة 
عابرة بلا جاحة ألى تكلف المقارنة أو محاولة التدليل . وما من أحد 
من الناس الا لعله ألم بطرف من رأى عمر في النفر الستة 4 ثم ما من 
أحد الا قد أخلتنه الحيرة من مسلكه ازاء على حين جمعه الى خمسة 
رأى هو انهم لا يثبتون أمامه عند الموازنة والتفضيل ؟. 

قال عمر لصحبه وقد اجتمعوا لديه وهو طعين : 

« .. ماأظن الا أن يلى أحد هذين الرحلين : على أو عثمان > فان 
ولى عثمان فرحل فيه لين » وان ولى على ففيه دعابة » واحر به أن 
تحملهم على طريق الحق .. » 
البيضساء 3 بل آثر أن ابدذعة وشانه للتغر الآخرين استخلص متهم حقه 
لو استطاع 1.. وأنى لهذا الهاشمى أن يستطيع وقد مثلت قر يشي كلها 
في أنداده أو فى مثاوثيه 1. 

و لكن هوى شعب المدينة كان مع على © وما زالت قلوب آفراده 
مقيمة على ودها القديم له 4» وان احدى عشرة سلة ليست بالستار 
الكثيف الذى يحجب عن أبصارهم منظار فاطمة الرهراء > اذ خراحمت 
تطوف بمجالس الأنصار تدعوهم أن بظاهروها لتسترد لرزوجها تراث 
آبيها . تلك ليلة جديرة بأن تبقى على الزمن فى الأذهان © وآن يثير 
ذكراها قوية » لها كلسع الجمر فى قلويهم * ما كان من قعودهم عن 
نصرتها وهم برون نراث لبيهم نهيا آل الى غير أهله . كم بدا طيف 
الزهراء فئ هذه اللحظة تالشهاب الثاقب بشق ظلمة الأعوام !. أنهم 
ليكادون يروئها الآن رأى. الءين ©» تسير مرفوعة الراسن © على حميئها 
يتألق شعاع » قد نم محياها عن ملامح محيد أو كاد . ثم هذا الهواء 
المنثور حولهم يتحدث اليوع عنها ؛ ونتطق بلسائها » وقد مضت عليها 
فى قيرها أعوام حال فيها الموت بيئها وبين الكلام . كأن اخاضى اتعكس 
ثانية على مر؟ة العيون والاسماع © وكأن الزمن آلب بعد ذهابٍ ! وكان 


5هأ ا - 


ما ضنمته النفوس من ذكرى مطوية قد نشر احدانا حية تسير فيها 
فاطمة بين أهل المدينة وهى تدعوهم وتقول * 

« افتدعون تراث رسول الله يخرج من داره الى غير داره .. ؟ » 

تلك دعوة صحت اليوم من سبات » ومشت فى قلوب الشلعب 
كخفقها تشعر بالحياة .. وماءكان الناسى حين تنرددوا عن الانتصار 
لاينة رسول الله من خليفته الأول الا كالثائم على الشوك لا يليث أن 
بحس وخزه © وهم البوم قد تفتحت عيوتهم بعد طول رقاد © ورأوا 
الحق القنديم حيث كان 4 والعدوان عليه لا بغيره تغير الأشخاص » 
ولا اختلاف الزمان .. 

ولكتهم بهتوا وهم ينظرون ©؛ وقصرت إبديهم عن أن تنال من قلمة 
عمر 4.. ان الرجل ليبدو وقد بنى سياجا من الفولاذ حول « ولاية 
الآمر » لا تستطيع مشيئتهم اجتيازه © ولثن كان الاصل فى الشورى 
أن بكون للشلعب حق اختيار واليه » فماذا ترك لهم عمر من حق 
الاختيار 8.. واين شوراه الشكلية من الشورى الصربحة الاسلامية ؟ 
وكيف جرى بخاطره ان راى رجال ‏ قد لا يعدون الثلاثة ب يعادل 
كراء كل أقراد هذا الشعب أو ينطق بالسنتهم أحمعين ؟ 

وف الحنى لقد كانتت الشورى العمرية ضريا' جديدا من العهود © 
لا الى الشورى ولا الى الوصية »© ولم يكن لها مثيل قبلها فى الاسلام . 
وهى ينحوها هذا نوع من « الاختيار قبل الانتحّاب © لولا أنه سلب 
الشعب حق الاإنتخاب ونحله نفرا سعة : مهما علت أقدارهم قليسوا 
يملكون الا ستة آراء !,. ولقد كانت لعمر ل بلا ربب متدوحة فى 
الشورى المثلى التى ينم عنها روح الدين وتفعو أليها شريعته التى 
سوت بين الناس . واذا كانت الأحداث لم تتس من قبل للمسلمين ان 
ياخذوا بأامثل نحو من انواع انتخاب الأمير © فقد عالحوا غب وفاة 
الرسول نحوا قرببا منه » بأن اشترك فى اختيار أبى بكر كثير ملهم » 
لعلهم بمثلون بقية ذوى الآراء 'و اغلبهم على اقل تقدير »> وهم اليوم » 
بعد انتشسار الاسلام وركوز تعاليمه ف ىالتفوسكان أولى بهم آن بلتزموا 
الشورى الحقة التى دعته اليها هذه التعاليم . 

. ولكن اين الخطاب راى رايا وابرمه »> وانتهج بهذا تهج صاحبه 
أبى بكر »> فكلا الرجلين قد آئر ؟ن يحول بين شعبه وبين مزاولته حق 
انتخاب واليه » أبى الا ان يفرض منفردا ‏ على الئاس رايه . ولثن 


ب لأت؟ عه 


كانت هناك أسياب دعت الأول الى املاء مشيئته : أو معاذير اضطر 
الثانى حيالها الى الجنوح للاملاد » فأنها جميعا لن تحجب عن الاذهان 
البون الساسع بين نظرة الخليفتين ونطرة غريمهما المفبون الى حقوق 
الشعوب فى اختيار الولاة . وبحسبك أن تعود قليلا الىالوراء لتسمع 
كلمات على فى هذا الشأن ؛ حين أراد العباس وأبو سفيان أن تبابعاه 
يوم وفاة رسول الله ... لقد أبى عليهما ما اراداه لأنه يعلم أن راى 
الشعب لا بغنى منه رأى رحلين أو بضعة رجال . ورفض الأكف التى 
احبيت آن تقدم اليه السلطان 1 وقال : 

« لاوال !.. فانى آحب أن أصحر بها .. » 

ركانت كلماته هذه مركبه الى خسران قضيته فى نلك الآونة من 
الزمان ©» ولكنها مركبه أبضا الى العظمة التى تتنسلم القمة ؛ لأنها ‏ وان 
جارت على حقه فى الولابة ‏ ففف أقاممت الدمامة الثابتة لحق الشعوب 
فى تنصيب الولاة . 
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قصة الشورى جديرة بأن يتلكأ عندها برهة ذهن المتدبر لآن فيها 
برسمها المعروفا ب شسيات : فيها خروج على هيدا الشورى الذى 
املاه على النفسن البشرية حب الحرية قبل ان بمليه دين أو تسسئه 
قوالين ..٠.‏ وفيها تحكم الفرد في الجماعة اذ بلزمها آن نترسم رايا ركه 
فى نفر اختارهم وفق تقديره ان لم يكن وفق هواه ..٠.‏ وفيها تعسفب 
التسوية بين سستة تجاهر المزابا والفوارق بأنهم ليسوا على درجة 
واحدة في شرعة المسساوأة .. وفيها تكتيل للقوى العصبية وللأحقاد 
القبلية وتجييشها صفا برجح ميزانها وبمد لها في حبل الطفغيان .. ثم 
فيها قبل هذا وذاك نكوص عن الراى الصائب الذى كانت تقرضه منذ 
البدء مصلحة الشصعب » رأى متعثر لم يكن قرين الصواب ... 

ما كان عمر بالرجل الذى بعمل عنوا دون أن يهدف الى غابة من 
وراء عمله » أو بالغرير الذى يكل الأمور الى تصريف القادير . ولكنه 
كان موفور الحمنكة ©» بصير! بمواقع خطاه . ولو آنه حين اختار أولئك 


سأيت ]اس 


السحة كان طعيئنا يعانى من جراحه آلاما قد تنحد من قدرته على 
١حسان‏ التفكير © الا اندكان جلد! تويا علىدائه الى حف لم يدع آلامه 
تعيى عقله .. ولئن عهدناه من قبل تغلب عليه الدقعة حتى لتركبه 
شططا © قان اختياره أهل الشورى لم يكن عن دفهة بل جاء عن تريبث 
وروية > ليسي آدل عليهما من انه كاد فى بادىء الآمر أن يوصى لعلى 
ثم عاد قنحاه عن فكره ونفض مته بده 568 

ومع ذلك فما من حكمة يستطيع من بمعن التدبر أن براها مائلة 
وراء عهده بالشورى وحصره الخلافة فى ستة يختارون من بينهم 
أمير! .. وان عمر الذى تعودنا أن نرى له العتر ظاهرا فيما صدر عنه 
من أمور 'تنحسب عليه لا نستطيع ها هنا أن نلتمس له عذر! . قاذا 
قيل انه موسم فى النفر المختارين خلاصة المسلمين © وانهم الافراد 
الذين تلتقى عندهم مشيئة شعبه ؛ وان اختيارهم واحدا منهم كون 
اقرارا هن الباقين على كفابته » وان هذا المختار سيكون له من الاقرار 
سند يلف حوله الناس ويجمع كلمتهم عليه فلا يشجر بينهم خلاف .. 
أن قيل هذا كله على انه الحكمة المائلة وراء قصة الشورى © والهدف 
الذي رمى اليه عمر اذ ذاك ؛ فان قائليه اذن قد فاتهم الصواب فى 
التعليل ولم بحسنوا التأويل !. وبحصسبك أن تعلم أن عمر نفسه كان 
لايرى هذا الراى ححين انتهى به الأآمر الى أن عهد عهده » بل قال 
لاصحاب الشورى وقد دعاهم اليه غمداة الاعتداء عليه : 

«اتنى نظرت فوجدكم رؤداء الناس وقادتهم > ولا بكون هذا 
الأمر الا فيكم ؛ وقد قبض رسو الله وهو عنكم راض . . الى لا آخاف 
الناس عليكم ان استقمتم ولكنى أخاف عليكم. اختلاقكم فيما بينكم 
فيختلف التاس »6 . 

هكذا كان الرجل يخشى أن يختلفوا عند جلوسهم لانتخاب احدهم 
وكان محقا فى خشيته ؛ له من ماضيهم ومنازعهم وتقاليدهم الموروثة 
تبراسن يشيع آمامه الممستقيل القربب فم اهم قفد احتمعوا لاتفاق 
وانفضوا على شقاق !.. 

اجل كان هذا مائثلا امام عينيه كانه صور مرسومة ©» واضحة 
المعالمى » تفصح ولا تخفى وكان فى استطاعته أن بستعرضها جميما 
قتبدو أمامه كالمرايا يتعكس على صقالها الخلاف الوشيك الوقوع . 

كان جديرا بآن يرى فى اولاها طلحة متمردا على الخمسة الباقين» 


ساالخاه؟ به 


لا يقر لأحدهم بالسبق عليه لانه عاض قبل اليوم عشر ستوات يحلم 
يتسلم يتسلم الحكم وهو بعيد عنه » فأحرى به أن ينتصر لنقسه وهو قريب 
منه !.. ولئن غاب طلحة عنالمدينة ابان ايام الشورى قلقدكان المظنون 
فى البدع أن حفر صل القراغ من الاستشخشلا ف . فأى المواقف كان 
لدله واقفه إلى استطاع الحضور ١‏ ومن من انين 'الر هط الذين رضى 
عنهم رسول الله كان سيخنار 5. أن الصورة التى لا بف قد استعرضها 
عمر كانت تبين الرجل فى أجلى يان 6 وتبديه طامعا فى الخلافة من 
عهد آبن عمه أبى بكر > متوقعا من يوم الى يوم أن بحين اجل الشيخ ©» 
وآن تقترب منه منيته قربا لا يرى معنه بدا من أن يرعى حق القربة 
قيوصى لطلحة من بعدهة .. فأما وقد خالف أبو بكر ما كان مرحوا منه. 
وثدلى بسلطانه الى عمر > نقد غضب الحالم الطامع وثاور بأين عمه . 

« هاآنت قائل أربك غدا وقد وليت علينا فظا غليظا تفرق منه 
النفوس وتتفضن عنه القلوب 5.. #6 

ثم الم تغب عنه آمنيته لحظة » وظل التفكير فى الهدف المرموق دبدته 
حتى استطاع ان يتألف بعض الناس وبتخذهم حزبا يحلمون له !.. 
وكان لاجتماعه بهم سمات قد يظن معها التآمر والتدبير في الخفاء 
اذ حرصوا جميعا على التلاقى مرا والتحدث سرا » ثم لا بنون كلما 
شاهدوه أن يكولوا له + 

« .. لوا هات عمر ليابعناك » . 

وق الحق لا سع المنصف أن يجزعم بأن طلحة كان ميالا الى ابتزاز 
سلطان عمر عنوة » ولكن الجموع السياسية لا يمسلكها دائما العقل » 
وهى أحيانا لا تعدم إن يكون قيها من لا يقر التريث وامهال الأبام حتى 
تجىء له بهدفه » بل يرى عليه حقا ان بتعجل ساعة تحقيق مأريه .. 
واذا كانت هيبة الخليفة اذ ذاك قد جعلت هذا الخرب بقرن البيعة 
لزعيمه بشرط وفاة عمر © فانه شرط كفيلة به الايام اذا فرغ العمر ؛ 
*و شرط كفيلة به دئعة شاب قد بنوء بالتريث ٠.1‏ والاحزاب ادسياسية 
عادة تتوسل بكافة الوسائل لنئيل اغراضها وئن يعيى فردا منها ان 
أبطا بغريمه الموت أن بصطئع له نوعا مله !. 

على إن عين عمر الساهرة النفاذة استطاعت أن تهتك ستر السر 
وتكشف عما بدور في الخفاء . فارتقى المنير وراح تحقر الناس . 

0١‏ .. قوها شولون أن يبعة آبى بكر كانت فلتة . وأنه لو مات 


لاءة] لم 


عمر لفعلنا وقعلنا .. ألا فاى امرىء بابع امرأ عن غير مشورة من 
المسلمين نانهما بغرة أن بقتلا !. » 

ومع ذلك فان عينه تلك شاءت أن تغلق اجفانها دون هذه الصورة 
ودون آخريات فيها سليل بيت النبوة:'»؛ وفيها ح<فيد آمية وآخرون 
كانوا نتايج الاحقاد القرشية .. لكأن الرجل آثر أن بغضى عن هذا كله 
وتركه لأفراد شوراه بتعثرون فيه ب أما وقد أوصى كما شاء فبغير 
اتفاق هذا الجميع على اصلحهم للأمر جاءت وصيته أن لم نقل 
سيقت ليته .٠ه‏ ولغيرٍ الصالمح العام كان عهته المعهود لأنه كان بعررافب 
مند البدء أى الستة كان أولى بأن يوكل اليه أمر شعبه .. وعلى قير 
العدل امشهور عن عمر : الموسوم به طبمه قام أسى الامستخلافا ع 
وما على اللمتدبر > وقد أعياه أن برى خلفه الشورى حكمة تنتفق والمظتون 
بصقاء ذهن الرحل ورحتاحة عقله الا آن يطرح جانبا قصة الشورى + 
وذهن الخيفة وعقله » وآبات عدله اللأثور عنه © ثم يبحث في طرايا 
النفس البشرية عن الحكمة الخفية : اجل غما عمر ألا بشر له هواه : 
وقد آرضاه فآرضى قريثا كلها من ورائه لأنه وطد سلطاتها بشوراه !. 

هذه حقيقة ناصعة ليسى للريب اليها سبيل »2 ولقد كان عمر فيها 
رحلا من قبيله وقومه » له مشاعرهم وأن جنحت الى حيفا »© وكانت 
وصيته وسيلة لتنفيذ السياسة التقليدية التى استنلتها لنفسها 
قريشى منف وقاة الرسول » لم هى متممة للسياسة التى جرى عليها 
سلقه » والتى جرى من قبلهما عليها 5وسهما حيال بتى هاشم بضمة 
اجيال .. ولا أدل على انها كانت طايعا وسموا به ونهحا التزموه » 
من قول على عنهم * 

« اتى لأعلم ما فى اتنفسهم .. أن الناسس يتظرون الى قرش ©» 
وقريش تنظر فى صلاح شأنها فتقول : ان ولى الآمر بنو هاشم لم 
بخرج منهم #بدآ > وما كان فى شيرهم فهو متداول فى يطون قريش 2 . 


١ة؟‏ لا 
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كان طييميا أن تفشسل الشورى من أول اجتماع ؛ وأن بحتدم 
الجدال بين أضحابها مسعرا حسيما اوحى طبع كل متهم 6 أو طمعة ع 
أو شعوره بحقه أن يطلب الأمر لنفسسه . وما كان لخمسة اختلفت 
منازرع أهوائهم أن بلتقوا عند رأى . 

وكان أبى طلحة الأنصارى »6 تنفيذا مشيئة عمر © واقفا قرب الدار 
بر قبهم وقد صف جندا على رآسه المقداد يملع عنهم الناس . وكان 
الشسعب ينتظر فى لهفة ما سوف يسفر عنه الاجتماع » والفضول ياكل 
قلبه حتى ليوشك أن يقتحم البيت لولا هذا الحرس الشاكىالسلاح . 
ولم تكن هناك بادرة تنبىء عن قرب الاتفاق » بل كلما مر الوقت 
انسعت رقعة الجدل وعاد اصحاب الشورى القهقرى الى حيثما بدأوا 
الحديث والحوار . ومرار! تكأكاً إفراد من العامة على المكان عسى أن 
تلتقط آذانهم كلمة أو كلمات .. ومرة ازدلف عمرو ين العاص فجلسى 
بالباب نم تلاه المغيرة سن شعبة : ذانك الداهيتان أرادا أن يرقعا من 
منزلتهما فى عيون الشعب بهذا القرب بعد أن عداهما اختيار 
ابن الخطاب !.. على انهما سع هذا لم ينعما بالمكانة الموهومة طويلا لآن 
ابن ابى وقاص قام اليهما بقول بغفلظة وهو بردهها عن الباب 2 

« تريدآن أن تقولا حضرنا وكنا فى 'هل الشورى 5.. » 

ولكن الفضول الذى حملهما » وحمل الكثيرين من الأفراد ؛ على 
المكث قرب الداء © لم يكن مرده الشوق وحده لأمعرفة الخليفة الجديد » 
بل كان هناك ما هو اولى باجتذاب اهتمام الجماهر وقد قل فيهم من 
لم بعلم بنبا الأمر الذى آلقى به الخليفة الراحل الى القداد وابى طلحة 
حين قال < 

« .. اذا وضعتمونى في حفرتى )2 فاجمع هؤلاء الرهط فى بيت 
حتى يختاروا رجلا متهم . وقم على رءوسهم » قإن اجتمع خمسة 
ورضوا رجلا وابى واحد فاضرب راسه بالسيف . وآن اتفق اربعة 
فرضو! رجلا منهم وابى اثنان فاضرب رأسيهما . فان رضى ثلائة رحلا 
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منهم وثلائة رجلا متهم فحكمواأ عبد الله بن عمر .. فان لم يرضوا ع 
فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ؛ واقتلوا الباقين 
ان رغيوا عما اجتمع عليه الثاسن »0#. 

ما من إحد من الذين تكأكأوا حول الدار آلا مرت بذهنه صورة 
راس أو رعوس توشك أن تطيح على حد سيف فجلس يترقب حلول 
ساعة الجلاد ؟.. اجل 4 قلهذا تريص أبو طلحة »6 وتمنيآ المقداد وصفا 
جنده وبه وسم عمر التادية التى نتمم بعنفد في المرت ها كان من 
علفه المشهور قى ألحياة لدء 

ومع ذلك قالارهاب سلاح وقتى ضعيف لا يلبث أن ينثلم حده ) 
وهو ليسى دائما سبيل الرضوخ والتسليم . بل لعله أولى به أن يزيد 
من شكاسة التقوس حيتما تلوح لها الفقرصة لانه يجعلها تشعر حياله 
بهوات تأياه . وقد أعيى القوة أن تملك حرا وان أصابت منه أذ هى 
غرب من اللغات غير مفهوم عند الآباة .. وانما منطق الاحرار الحق . 

وكما بقى الجمهور خارج الدار نهبا بين القلق والفضول © فقد بقى 
الخمسة المجتمعون نهبا لآرائهم المتباينة لا يقرون على قرار . وطال 
الحديث بينهم قيما لا طائل تحته ؛ كلما جاء أحدهم برأاى سمع تقيضه 
من لسان قيره . ولو انهم جنحوا جميعا الى الهدى © وتخلوا عن 
أغراضهم لحظة > لتبيتوا أنهم اجدرهم بامرة الناس © ولآثروا صلاح 
الآمة على صلاح الاشخاص » ولوسعهم بلا كبير عناء أن يصلوا الىالغاية 
المرجوة برد الحق الى صاحبه الذى حرمه مرتين .. ولكتهم كانوا 
شرا قبل كل شىء © بعيشس فيهم حب الذات وتميل بهم الأهواء . 
واذا كان الاضى قد الفت آثاره ‏ التى علقت بقلويهم ‏ بين عثمان 
وسعد وعيد الرحمن ؛ كان عمر بن الخطاب اذ قرتهم فى الشورى 
بعلى » قد ولد قى تفرسهم نوعا من الشعور جعلها به ترتقع فى أعينهم 
الى ها فوق القهر الذى عرنوه لها من قبل 4 وما كانوا أليوم بسد 
شعورهم. هذآ1 ليقروا لابن أبى طالب بالتقدم والفضل 1-. 

ان ها هنا بلا ريب اثاسا غلبتهم على الحق الأهواء > ومنالقدم 
كان الهرى آقة الحكم > ولولا ما يعتور نظرة الانسان الى نفسه من تحيز 
لبانتلهم أسياب تدعوهم الى التآخر عن صاحيهم وترك السييل له .. 
وليكن مبعد محاريا قذا وجنديا آمثل اتسعت رقمة الدولة الى المدى 
الذى وحبله جد سيفة ؛ ولكئه ليسى الرجل الذى. ستطيع أن سوس 
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أمة بعد أن عجر هن قبل ومن بعد عن حكم جرء واحد من هذه الامة > 
حتى عزله مرة عمر © وعزله ثانية خلفه .. وليكن طلحة كبيرا فى 
قومه مسموع الكلمة : قد حلقت به اطماعه الى السماك 4 ولكن مطامع 
المرء لا تنبىء عمن قدره ورفعته بل قد تنبىء عن ضعفه وآفته . وقدها 
قال فيه ابن عمه أبو بكر : 

« .. أما والل. لو وليتك لجعلت انفك فى قفاك ه ولرفمت ثفسك 
فوق قدرها حتى كون الله هو الذى يضعها !.. » 

..ء ولتكن سايقة الزبير فى الاسلام » وصلته برسول الله اذ هو 
أبن عمته صفية بعض ميزته © ولكنه فيهذا المقام كان جديرا به ألا بنسى 
ما ينأى به عن حكم الناس وقد اجمله له عمر حين قال : 

« .. أماأنت يازبير فوعق تعس .. مومن الرضا كائر الغضب . 
ولعلها لو افضت اليك ظللت بومك تلاطم بالبطحاء على مد من شعمير!. » 

.. وليكن لابن عفان من كرمة © وحجلمهة > ووصله رحمة مأ قد 
بو هله لأن سسود أسرته ؛ ولكنها صفات تجنم يه دائما عن حد الاعتدال 
الى التطرف والمثالاة حتى تنقلب غلطات © وبها تعثر بعد أن انتهى 
الآأمر اليه »4 وعلى بعضها لقى مصرعه . واللين احيانا سجاحة ولكنه 
فيه كان ضعفا معلوما غير خاف على أكثر صحبه > وفيهم ابن الخطاب 
حتى خثى مغبته عليه فقال له : 

« كأنى بك قد تلدمك قررشنى هذا الأمر لبها اباك » فحمات بتى 
أمية وبنى ابى معيط على رقاب الناسى © وكثرتهم بالفىء © فسارت 
اليك عصابة من ذؤيان العرب قذبحوك على فراشك ذيحا !.. »6 

: وليكن ابن عوفا صورة صادقة من كلمات عمر عنه‎ .٠ 

« .. ولو وزت تصف ابمانالمسلمين بانمالك لرجم ابمانك به »٠.‏ 

ولكن الاسمان وحده لا بقدمه ما دام قد جمع اليه الضعف الذى 
يرتد به الى لهابة صغوف الستخلفين .. وهذا وصف ابن الخطاب 
قد جاء فيه بفصل الخطاب : 

«ا ليس بصلم هذا الأآمر أن فيه ضعف كضعفك » ٠.‏ 

لم يكن هذا كله خافيا على الرهط المجتمعين وقد جلسوا للحوار 
والنقاشي » وظلوا يبدئون ويعيدون ثم لآ يصل بهم حديثهم الى الحل 
المنشود المرضى عنه اذا قيس بمقياسالحق . وما دامت النفوس منطوية 
على هوى نقد تجنيت الجادة وخرجت عن الهدف اللحمود ٠‏ 


كك 


اما على فقد استوعب كل كوامن قلوب زملائه » وعرف ما تضم 
بلا حاجة الى كلمات تنمقها افواههم ويدعون بها للاتفاق . وما كان 
يالذى بغره منطق اللسان وقد علم مشاعر الوجدان .. انهم الآن 
يضعون آقدارهم فى الأخرى ؛ بل يزئونه بعواطغهم ؛ وللمواطف فى 
تهاية الأمر الرجحان ! 

ولكنه مع ذلك لم يشا ان بسير واباهم فى طريق الالفاظ » 
بل تركهم قيله بتحدثون مداورين © بحومون حول: القضسية التى 
اجتمعوا لها ولا ببدى احدهى حجة ترفع شأنه وتثب يه الى مقعد 
الأمارة .. انتهى حديتهم الى نهابة هى البداية © ووقف هو يتحدث 
بمراحته فى لب الموضوع . 

قال لهم : 

« الحمد لله الذى بعت محمل منا ثبيا » وبعثه الينا رسولا .- فنحن 
بيت النبوة » ومعدن الحكمة » وأمان آهل الأرض »© ونحاة لمن طلب .. 
لنا حق ‏ أن نعطه ‏ تأخذه ©» وأن نتمئعه تركب أعجاز الابل ولو طال 
السرى .. لو عهد الينا رسولالله عهدا لانفذنا عهده » ولو قال لنا قولاة 
لجادلنا عليه حتى نموت »© ولن بسرع احد قبلى الى دعوة حق وصلة 
ل حدم ا 

وكذلك بهذه الكلمات القصار رسم مزاياه » ورسم خطة الممل 
ألتى ؟لى أن بنتهج دربها أن هنعوه أو اختاروه » وقطم قبل هذا وذاك 
الالسن اللاغطة التى قد تدعى على رسول الله وصية لابن عمه » فكان 
بهذا الجسم - الذى لا يدع مجالا لتأول ولا ادعاء ‏ رجلا يؤثر الصدق 
ولو جاء اليه الصمت ‏ ولا نقول الكذب ‏ بملك الآرض .. أما وقد 
جاء متطقه صورة صادقة لقدره » ولأمانته المثلى عند رسم التاريخ > 
ولحرصه على وحدة آمته وان نزعوا حقه » فقد بقى عليه اذن أن 
تيضر هم بسوء همضية ما بعلم انهم مقدمون عليه عصسبى يستطيع ان”* 
يجنبهم التردى فى حماة ستدفعهم اليها الأهواء .. ما كان آتفف 
يصيرته واصدق نظرته 1. كانما كان فى تلك اللحظة بتلو من كتاب 
مفتوح سطور ألفتن والمنازعات التى غرسوا بذرتها فى أيام المورى 3 
لتجني الآامة ب بعد بضعة إعوام س ثمرتنها المرة 

قال لهم محذرا وقد رنت عينئاه الي بعيد 


1 أسمعوآا كلامى 5 وعوآا منطقى ٠٠‏ عسبى أت تروآ 11 الآأمر 
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من بعد هذا الجمع تنتضى فيه السيوف > وتخان فيه العهود » حتى 
نكوانو! جماعة ويكون بمعضكم ائمة لاهل الضلالة وشيعة لاهمل 
الجهالة .. » 

ولو انهم آمنوا اذ ذاك بقوله ووعوه لكان خيرا لهم وللامة جمعاء 
وللاسلام ولكنهم أبوا أن ينصتوا لمنطقه حتى صدمهم الرمن بحقائقه 
ورأوا انغفسهم المة أشياع حجردوا الأسياف وظاهروا الخلاف ؟.. 


13 


اشرف ابو طلحة الاتصارى على الجمع المتفرق الآراء » وقال “لهم 
وقد هاله ما ظلوا عليه من خلاف : 

قد كنت لآأن تدفعوها الخوفا منى لآن تتاقسوها !.. » 

وهز الرجل راسه هزة الاسف وخيبة الرجاء .. ولكنه لم يدعهم 
حتى اوضح لهم عزمه على أن بلعب دوره الحرقه : 

2 ... لا والذى ذهب بنفس عمر !.. لا ازيدكم على الأيام الثلاثة 
التى آمرتم ... » 

واخنته فترة الزمن تضيق حلقتها » والساعات تفر سريعا من 
أبد بهم ونقاشهم عن الثمير المرحو حيث كان ؛ لا بتقدم خطوة 5 وداح 
الاحل الذى ضريه عمر لل ختيار بتقلص عنهم .. وحل الخلاف دائما 
طويل ممدود . 
الى الغاية وبحسم النراع .. قال لهم وقد اعياهم جميعا منطق 
الحدال 0 . 

« آبكم بخبرج منها نفسسه ويتقلدها ؛ على ان دوليها خركم ؟ »6 . 

فتطلعو!ا نحوه صصسغوتنين © وعقدت الدهثئة الستتهم آلونة فلم 
سادروهة بحجواب على سؤاله الغربب .. آفكان هذا حلا موفقا حق 
التوفيق ؟.. 

ما من رجل بعلو قدر نفسه على أقدار منافسيه ستطيع أن 
بأخذ نفسسه بالموافقة على الراى. العروض :2 ذلك !نه بخروجه من 


ة] سم 

الآمر ا سيهدد اولا حقه ثم بدعه مباحا لآخر ادنى مكانة راقل قدرة 
منه على الولاية . فاذا كان آمينا لواجبه » ولحق آمته عليه © فانه 
اذن قد نكل عن الواجب وخان الأمانة . وليسن لعلى الى أحدى 
النقيصتين سبيل !1 .. 

وكائما راي صاحب الاقتراح فى عصمتهم مأ يكاد أن يهدد اقتراحه 
بالخذلان » لأن موافقة احدهم عليه أن تكون الا على حساب كبريائه 
ان لم تكن على حساب حقه . وما كان بالخاقى على عبد الرحمن 
ان يعلم ان اجدر اصحابه بالامر لن بخرج نفسه منه فيضيع طواعية 
حقه المعلوم وان الباقين لابد ستدعوهم عوامل نفسية واخرى زمنية 
الى التشبث بحق موهوم . 

رآاى هذا عبد الرحمن وأبقته وهو بعيد سؤاله ولا يتمع الرد 
عليه . وخشى ان يفشل حله الذى أوحى به ضيق الزمن © قلم يجد 
بدا لينقف وينفف اقتراحه ب من آن يمشثى على كبريائه هو عساءه 
يستطيع أن يحملهم على القبول . 

قال بعد قليل : 

« آنا إتخلع منها » 

فما تطقها حتى هتف به عثمان : 

« آنا أآول من رضى » 

وتتابع بعده رضاء الباقين . 

ولكن عليا وحده ظل صامتا لا يكشففا عن قيول ٠‏ وكيفف باترى 
يسعه وهو الخاسر بهذا الحل الجديد على التاكيد ؟.. أن عثمان : 
الخصم الذى يبه له بين الجمع قد توطد الآن موطىء قدميه لآن 
مصيره ‏ قبل الاقتراح ل كان موكولا الى خمسة قد يختلف بعضهم 
عليه 6 فاذا به الآن موكولا لقرد واحد معلوم ميلة اليه [.. 

ومع ذلك فداب أبن ابى طالب الا يتنكر لمبادئه وان راى استمساكه 
بها بجر عليه الويال ... وما دامتثه هناك كثرة أعفذت باقتراح 
عيف الرحمن فقد وجب أن يرضخ لتسيئكتها ويآخل به ع ثم له ب بعد 
هفا ل آن بتحرز للعدالة المفروضة فى الرجل الى قبلوا ان يكون 

يقفضى بيتهم بما براه . 

قال حينئف يستوثق من صاحب القول الفصل : 

« أعطتى موثقا لتؤثرن الحق »© ولا 'نتيع الهوى »© ولا تخص ذا رحم» 
ولأ عالوزة الأمة ل.ى, « 


ل ا 


فأجابه عبد الرحمن : 

« على ميثاق الله » 

ومضى عنهم يستشير الرءوس والاشراف فى أمر رجلين اثنين 
من أهلالشورى ؛ قر فى باله انهما المتنافسان : هما على بنأبى طالب 
وعثمان بن عشان ٠.2‏ 

افكان هذا هيزانا عمدلا ؟... وأين راى جمهور الشعب والعامة ع 
وهم الكثرة الغالبة فى الآمة 7 .. ومن يا ترى من رءوسش. نيم كان 
سيرضى بعلى متافس. شيخ تيم 5.. ومن من أشياخ أمية كان سيقيل 
سيادة غريمتهم الهاشمية ؟ ومن عبى من زهرة كان قميئا بآن سكل 
عن عثمان صهر رجلهم عبد الرحمن ١.5‏ ثم من لعلى برضا ربنى عدى ؟ 
.. من له وقد رات شيخها عمر قد هيم أن يوليه ثم عاد قنكصسن © 
كانما ذكر ‏ فى اللحظة الأخيرة ‏ منقصة فيه توجب العدول عله 8.. 


د د د 


... وطلعت الليلة التى تكمل بها المهلة 4 وتأرجحت دقائقها 
نقيلة على النفوسى المنتظرة فان هو الا صباح ... وكان أبن عوف 
قد ارق واقض مضحهه الفكر نانطلق فى دروب المدينة الهاجعة 
سير » حتى أذ! بدا له فى نمابة المطاف باب 2 ذهب يطرقه على 
ساككية ...م 

واستحاب له بعد قليل ابن اخته المسور قد هب على الطرقات 
من مرقده وما زالت حفونه بثقلها اللوم . 

« ... أراك تالما ولم اذق هذه الليلة كثير غمض ؟ » 

« أنى قائلم معك انى شثت با خال » . 

« فاتطلق فادع الزيير وسعدا ... » 

وانفرد هو فى مؤخرة المسسجد بصاحبيه ب وقد لبيا دعوته ب 
حدث واحدهما بعد الآخر ... قد راى انه احدى على غابته أن 
ستطلع رآى كل منهما وحده © فلما عرف ما اراد ؛ قال للاول * 

« خخل ابنى عبد مناف وهذا الأمر » 

ذلك أنه ايقن أن القوم لا بعدلون بعلى أو يعثمان © فلم بعد هناك 
مجال لمنافسة يعقبها خلاف يتشب بين الباقين . وكان هذا رأعه 
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عمر قبله » صرح به ولم بكتمه عن اصحاب الشورى »© ولكنا لا تدزى 
اكان عبد الرحمن قد آخر الأخذ به حتى يستوتق © أم يا ترى لأنه 
ظن ‏ قى البدء ل نفسسه حفيقا بالخلانة ثم عاد فخذله الظن الآن :5.. 

وقال له الزاعر وقد حميت فى عروقه دماء القرنبى * 

ا تصيبى لعلى ٠+...‏ » 

فمضى الى سعد يشرح له فرضه فى اللقاء » ويحضه أن بدع 
التنافس همقصورا! على ابتى عبد مناقا . ثم قال له وهو يحاول أن 
دختم الحديث : 

« ... أنا وانت كلالة »ه فاجمل نصييك لى فأختار » 

وكذلك وضح أن مقياس هذا الاختيار الخطير لم بكن قدرة 
الشخص الجدير بأن بقع عليه الاختيار .. ولم تكن آراء ناخبيه فيه 
توحهها مكانته او يوحيها فضله بقدر ما كانت قرابتهم منه أو صلات 
أرحام بعضهم يبعض قادرة على التوجيه . وبحسيك أن رايت الزبير 
بمالىء عليا للقريى » وعيد الرحمن بأخْذ من سعد نلصييه فى الانتخابات 
لأنهما كلالة واينا عم .. بحسيك هذا لتمرف ان الشورى لم تكن 
هيزانا وزن فيه التفضيل والتقديم بالقسطاس المستقيم !.. 

« .. ان اخترت نفسصك فتعم : وان اخترت عتمان فعلى آحب 
الى ٠...‏ » 
هما دام يبقى بعده الرأى القذى يكسيرها » وهو رأى عيد ألر حمن !.. 
ثم هو أيضا تقضيل موقوت بأجللانه كان رهينا يعاطفة عابرة متوهجحة 
كتلمعة البرق ثم خبت في لحظات . ذلك أن سعدا ذكر فى مقامه هذا 
أن عليا ب وقد خشى منه الميل الى عثمان ‏ جاءه من قليل وقال : 

« .. اتقُوا الله الذى تساءلون به والارحام + أن الله كان عليكم 
وقيبا .. اسألك برحم إينى هذا من رسول الله © وبرحم عمى حمزة 
متك :الا تكون مع عبد الرحمن لعثمان ظهيرا على © فانى آدلى بما لا يدلى 
به عثمان 006 . 

آتجل كان أسعف ا قيما بدا ب ما زال واقعا نحت التاثر العابير 
الذق ولدة فى نفسه هذا الحديثه . ولكن الآثر لم يليث حتي : ابله ونا 


دواع بل 


بزايل هو موقفه أمام عبد الرحمن !.. وعاد قلبه ثانية سيرته الأولى » 
لأنه ما نطق بكلماته لابن عمه حتى سارع بردفها بهذا الاستدراك : 


.م يها الرجل »© بابع لنفسك » وأرحنا ؛ وأرقع رءوسنا! » 
فما أعجبه أذن من كلام يؤيد به عليا ثم يعدل عنه ني آن !.. 
وأجابه عبد الرحمن ولم بعد بوسعه أن يستجيب لتحريضه : 

١‏ انى قد خلعت نفسى منها على أن اختار » ولو لم أقعل وجمل 
الخيار الى لم آردها » . 

وبهذه الكلمات كشف الرجل عن خبىء نفسه © ودل على ضعف 
فته ضعفا لا يستطيع معه تحمل تبعة حكم الناس . 

وعاد بعد قليل يستائف الحديث : 

0 .. يا آبا اسحق . الى رايت كروضة خضراء كثيرة العشب ء 
فدخل فحل لم آر قط أكرم منه © فمر كانه سهم لا يلتفت الى شىء 
مما تيالروضة . ودخل بعير يتلوه فاتبع أثره حتى خرج منالروضة. . 
نم دخل فحل عبقرى بجر خطامه » يلتفت يمينا وضمالا ويمقى قصد 
الأولين حتى خرج ٠ع‏ ثم دخل بعير رابع فرتع فى الروضة ‏ ل ولا والله 
لا أكون الرابع » ولا يقوم مقام أبى بكر وعمر احد .. » 

فرمقه سعد بنظرة محذرة » وقال له : 

« الى أخاف أن كون الضعف قد أدركك 2200 


وهكذا ‏ مرة أخرى س تحدد الرؤى ‏ والأحلام اتجاه الأشخاص 
ومع ذلك فمنذا لا بقول انها ليست وحيا بوحى بقدر ما هى اخلجات 
المشاعر التى تملكهم ؟. . انها بلا ريب الصدى لا في النفوس والصورة 
المنعكسة البادية من خباياها ؛ وليس لها ها هنا ب تأويل ظاهر 
أقرب الى الصواب سوى أن عبد الرحمن بن عوف > بعد اعمال فكر » 
تبين بوضوح صدق راأى عمر قيه نعلم الآن عن بقين أنه حقا أضعف 
من أن سوس دوثة © ولم تمد له فى نفسه ثقة باقية تحمله على 
الطموح الى خلافة سلفيه .. وكعذر عن تجنبه تحمل تبعة الامرة التى 
آمن بأنها عباء بعبيه © أسعفته واعيته بروؤياه ليراها تعيى ايضا 
كل امير سواه 1.. 00 


علا ل 
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مال عمرو بن العاض على آذن على © وهمبن له : 

« يا ايا الحسن .. ان عبد الرحمن رجل مجتهد > ومتى أعطيته 
العزيمة كان أإزهد له فيك » ولك نالجهد والطاقة فانه أرغبله فيك. .» 

وتفكر على مليا ثم ابتسم لنفسه فلم يأت الرجل بجديد .. على 
نحو ما 4 هذا رآأى يتفق وميله لآن المبدا الذى يستلومه كان حرية 
العقل وطلاقة التفكير . وعلى قدر جهه الراى من حكيم يصير ياتى 
الخير 4 وليس على قدر اسلاس القياد جزافا لراى الغير .. 

نم مضى ابن العاص الى عثمان بن عفان يناجيه : 

« يا أآيا عبد الله .. إن عيف الرحمن رجل مجتهد © وليسن والله 
بمبايعك الا بالعزيمة » فاقبل منه © . 

كذلك راح الداهية يوجه وجاء بوجه . ونصح لثانى الرجلين آن 
يتمسلا بما تصح ؟ولهما أن قلع عنه 1.. 

أفكان عمرو ذكيا إلى الحد الذى يستطيع معه أن يقرا ما فى قلوب 
الرجال الثلائة 5.. 

كان قمينا » بحق ؛ أن يعلم سلفا راى عبد الرحمن في تردده 
وضعفه وقلة مثقته بنفسه .. وآن يعرف أن الضعيف دائما هياب » 
لا بسلك السبيل الا اذا أمه سواه . واذا وثق بهذا فقد امن أن 
ابن عوفا سيتخف من بد غيره #كأة يستند اليها ليأمن العثار » ويشق 
يعونها سييله. .. وهذه اليد أسمقت بها رؤياه 
نمم آاسعفه حلمه وزوده يما لا سجز بعده عن الاضطلاع بالمهمة التى 
وكل امرها اليه . وما عليه الا أن يغمض عيتيه آونة يستعيف فيها 
الرؤيا الى ذهثه ©» وبلمح الروضة الخضراء + ويلقى ببصره الى الفحل 
الكريم حتى بقطعها » ثم يستقيل من بعده البعير الاول » فالثانى على 
ره بمضى قصد سايقيه .. حتى اذا اكتملت لديه الصورة بذلك 
الذى رتم فى الروضة فاساء حيث آحسن الآخران . سارع ففتح 
عينيه ليبعف منهما ظله .. وما دام هذان قد لهجا نهجا مباركا فليكونا 


إلا؟ عم 


اذن مثلا أعلى لما يمكن أن تقاس به كرام الاباعر !.. وليحفظ دائما 
صورتهما فىمخيلته ؛ وليتوخ ان بكون على غبرارهما ذاك التالى المرجو 
وبلزم نفسه بانتخابه خلقا لهما بتائر خط سيرهما خطوة خطوة !.. 

كان قمينا يعمرو أن يقرا هذا فيما حبلت عليه طبيعة اين عوف 
من نردد وضعفه . وكان من الذكاء بحيث بجعل من هذه اللفن 6 
التى تنقصها الثقة » منظارا يرى من خلاله ما سوف بيكون من تصريف 
ذينك الرجلين المتنافسين : على وعثمان » حسبما يوحى لهما خلقهنا 
وبدعوهما استعدادهما النقسبى الى تناول المياة ءء أما عثمان فأمره 
ميسور لاأنه لا نكاد أن بكون سخة ثانية من ذلكالحكم الضعيف فأحرى 
به أن يتاثر خطاه .. وأما على فان اعتداده بنفسه © وفكره الطليق » 
وتكوينه الخلقى الذى صاغ شخصيته على اساس من القوة منين 
كلها نمت مقدما على انه لن بلعب امام سواه دور الظل 4., 

ولكن هذا ليس وحده دليل الذكاء فى ابن العاص » ولن يكون 
عمرو ابنا لآمه لو خطفت أمام عينيه فرصة تبرق ولم بر على التماعها 
مصلحة بلتقطها ؟ وفىالعام المافىاستطاع هذا الجزار القديم أن يحول 
أنفه دائما ليستقبل مهب الربح »© ويتنسسم ما فيها . وكان دائما ككلب 
الصيد يشم الفريسة ثم تحرك بمد هذا الى حيثما تير .. وهو 
اليوم لم بعد طيعه » ولم نتخل عنه سليقته ولا داب الاجر الذى يزن 
الأمور بميزان الذهب قبل أى ميران . 

أجل ساير عمرو طبعه . وألقى بنصحه للجهة التى آرشدته اليها 
الريج ؛ ‏ القاه الى الرجلين »> المتنافسين اللفين إن بكون غير أحدهما 
بعد قليل خليفة المسلمين ويكون ابن العاص فى نظره المثير الآمين ! 
وهو إبهذا قد ضمن المثوية همن بملكها 4 وليس بفيده حنق المنقلب 
بالخسار .. 

وكذلك راهن أبن النابغة على الحوادين فى آن .. 


واوشكت الليلة الباقية من مهلة عمر على زوال . وأتت الحظة 


الفصل أو هى تطرق الباب > فانطئق عبد الرحمن إلى آبن اهمه .ء. 
قال له : 


ل 2 


« با هشور .. اذهب فادع لى عليا وعثمان » ٠‏ 

« بأبهما آبدا يا حال * 46اء 

« بأبهماا قثت 06 . 

ولم يغب الرسول سوى قليل 4 ثم عاد بالرجلين الى السجد » 
وكان عبد الرحمن "قائما قى القبلة فتريثوا به حتى آتم » فلما لمحهم 
سارع متطلقا الى ناحية ابن أبى طالب لا يريم . 

كاد لهذه اللفتة أن يفيض امل عثمان !. ولكنه لا يملك أن بحتج 
أو شور ولا يملك أن يفعوه ليبفا به » فليدع اذن ما بدأ من ميل 
عبد الرحمن ‏ أو ما ظنه هو ميلا الى مناقسه .. ليدع الرجلين 
بتساران .. وليمل هو الى آخر المسجد يقبع فيه مستحييا » محاولا 
ان يخفى قدر وسعه ذلك اللون البافهت الذى رسمة على محياة 
شعوره بقرب الاخفاق -. 

وقال عبد الرحمن لملى وهما بمتحى : 

« .. الى قد سألت عنكما وعن غيركما » فلم إجف الناس يعدلون 
بكما » . 

ثم تمهل برهة عاد بعدها يستائف الحديث : 

« با آيا الحسن .. هل أنت ميابعى على كتاب الله )؛ وستة رسولهةء 
وقعل أبى بكر وعمر ؟ 6 . 

فرمقه على ينظرة نغاذة ه وتال ولم بتردد : 

« بل على كتاب الله وسنة رسوله > واحتهاد رأبي 6 . 

كان هذا صو الحواب الخاسم »6 الحدير بآن لفظ به من له قوة خلق 
على واعتداده بنقسيه © ولن يضره أن يفقف صولة أو ملكا بقدر مااكان 
يضيره لو آثر أن يصل الى السسلطان عن غير طريق حرية رآبه وجهره 
يما بعلم أنه حق ابلج لا تمتريه شبهة © وما كان لامرىء أن ينكر على 
ابى الحسن علمه وحكمشه » ونضج آراله وغيرها من سحاباه المثلى التى 
تؤلف من بينها اقوى دعامة يمكن أن يستند اليها حكم نامضل قوم > 
ما كان لاحل آن نكر عليه هذا ؟و د.ضه وان كان آيا بكر 4 أو كان 
ابن الخطاب بعد أن خيرا فيه تواحيه واستعانا دائما برانه الصائب 
أثناء اقتمادهما كريكة الحكم .. 

ومع ذلك فان عبد الرحمن شاء ان يبدو كمن ينكر عليه ما اقر به 
صاحباه وآثر ان يسيق الأختيار باختيار التزم فيه تهجا لم برسمنه له 


ل #/ا؟ سد 


عمر قيل هوته ؛ ولم يدع الى الأخف به منطق مقبول © جاء من لدنه 
مشرط للبيعة كان اولى به أن يعفى عليا منه » وان وجب أن بلزم به 
كافة الناسس سواه »© ولكن هكذا شاء الحكم العدل لأنه جاء وفى خاطرة 
يعير ان يحاول أن يجد على نحوهما ذاك الذى يجمل به آن يتأثرهما 
كما لم برسم ل وان أوحى ب الخحلم أ.ء شاء هذا عيد الرحمن » 
فضرب به مشلا عجيا لأصل بتيع فرعه » وحسنتاء وخيالها » هو 
ببرزها نايضة بالحياة وليست هى النى تعكسسه صورة صامتة على 
صقال مرآكة !.. 


* 8# جد 


ماذا عسى كان آين عوف بريده بشرطه ؟. ليحذر السياسة العليا 
للدولة ؟ ل ذاك مرده بلا جدال الى صاحب الأمر » له طريقته وله 
خطة العمل ألتى برأها كقيلة بأن تسير آلة الحكم بانتظام الى الأمام > 
وهو رهينآيذما بالظروف والآاوقات » لكل زمن : تهج تعالج به مشكلاتة © 
قد لا سستقيم به علاج مثيلاتها فى زمان سلواه ,.. ولكلن بدا 
لعبد الرحمن أن بثيت من الاسسن ااتى بزمع على آن نقيم عليها حكمه 
افلم بكفه أن بكون ذلك الأساسسى كتاب الله وسنة الرسول ؟.. وآى 
دستور وضعى يستطيع أن سسع »> من النظم التى تضىء العدل و تضىء 
القوة ؛ مااوسعه دستور اللسسماء 5.. وفيم اذن ولم الشرط بتاثر 
خطى آبى بكر وعمر ما ذام المشروط عليه قد أقر على نفسه بالتزام 
آأوضح نهج واقوم تشريع ؟05.. 

ولكن ابن عوفه ‏ فيما بدو لم يرضه هذا الاقرار بالتزام 
الأصول بقدر ما كان يرضيه أن بجمع اليه الترام التفاصيل . 
وعجب أن #كون هكذا نظرته ويكون شرطه © هو العالم بآن الدستور 
الالهى قيه غناء عن فعل ذنك الشيخين ابما غناء ؛ وأنهما كدميان ©» 
بلا قداسة ولا تدزيه > قمينان بالأصابة وبالو قوع في الخطاء . ولو أن 
الرجل تفكر قليلا لعلم استحالة قبول على شرطه .. وكان حريا به 
حقا أن بتفكر لو آنه قدر سياسة حكم الدولة حسبما أشارت عليه 
روباه . اغمض عيتيه عن الواقع الملموس وعاشى في اغفاءة حلمه ! 
ونسى فى هذه الآونة ‏ التى نصبه القدر فيها صانعا للحكام  ١‏ 


كل/ا؟ ل 


بعيريه الأمثلين لم يتاثر ثاتيهما خطوات سابقة تمام التأثر » يل خالف 
تهجه > وخالف ايضا أهج رسول الله فى كثير من الأمور .. ولو كان 
عبد الرحمن قد محص رؤياه حق التمحيص لعلم انها غررت به ولم نشر 
عليه يصواب .. على أى حال » لا بد أن يكون قد عرف أن رجلا جاء 
ذاث يوم الى عمر بن الخطاب يقول : 

« يا أمير المؤمنين .. عابت أمتت منك أربعا . ذكروا أنك حرمت 
العمرة فى اشهر الحج + ولم يفعل ذلك رسول الله ولا ابو بكر » وهى 
حلال .. وذكروا انك حرمت متعة التسساء وكات رخصة من الله » 
نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث .. وذكروا أنك اعتقت الآمة ‏ ان 
وضعت ذا بطنها ‏ بغير عتاقة سيدها .. وشكوا منك نهر الرعية 
وعنف السياق ©» . 


هذه آمور ‏ على هوائها ‏ نومىء الى ناحية من عمر اغفلتها رؤيا 
عبد الرحمن !.. ولكنا ها هنا لا نناقشن الخطأ والصواب قيما رآه 
ابن الخطاب . بل تلمسن الدليل الحاسم على أنه رأى حقا لعقله عليه 
فتركه يعمل وياتى بالنظرة المخالفة نظرة سلقه الى الأمور ما دعا 
الى هذا تغير الظروف واختلاف الأحوال . وحتى تلك النواحى التى 
ها خطرها من السياسية العامة للدولة قدرامتدت بده اليها بالتبديل 
والتعديل » وتناول منها النظام المالىالمعروف فهدمه واقام آبخر مغايرا 
على انقاضه »© لم بمنعه عن ذلك علمه براى رسول الله وعمله » أو عمل 
خلفه أبى بكر بذلك المبدا القديم . 


كان عمر فى هذا حاكما له سياسته التى آآمن بصلاحيتها »> 
قلم يقف آمام سلفيه مكتوف اليدين أو معقود الللدان © ولم بدع الماضى 
يحول بيئة ويين غرضيه . بل سيار قدما الى شوطه وا بتصرم من 
آلو قمته زوع قليل على وفاة آول خلفاء رسول ابه ٠‏ وجاءت السشة 
الحامتةهة عشثرة من المجرة بثحو جديد لتقسسيم اأمطاء على الئاس 4 
لم بنحةه محمك أو أبو بكر بعدةه 6 فألغى عمر المساواة ب أساسالتفس يمه 
وفرضى الاعطيات بدرجات . 

قا السياسات اذن آراد عيد الرحمن أن طلرم بها عليا قبل أن 
بدلى اليه بالبيعة ؟ وعلى أى الدساتي المستقاة من فمل الخليفتين 
السابقين كان عليه أن سير ؟ وباى الثسيخين كان يقتدى والأمور 


ب هلا؟ اس 


تلديهما تختلف منازلها هكذا وفق ما يوحى اليهما من اختلاف 
اللفارات والآراء ؟.. 

؟ما أنها اذن لرؤيا حجبلة- كثيرا من الحقائق عن ذهن ابن عرف 
حين آرآد أن بلزم عليا شرطه !.. أم هو يا ترى قد آمن بأنه لن يقبل 
شرطه »؛ فشرطه 5..؟ 


1/8 


الافق البعيد كاد أن يبدو صافى الزرقة من وراء ستار رقيق شابه 
سواد » والانجم غاب عنها بريقها » كعيون وسلنى »© والسكون تحت 
اله ماء أضجره اللوم ... 

وكانت ومال المديئنة صدنيا © يفيض فيها ‏ كقطرات مياه ا 
دبيب الأقدام القليلات التى مشت على الدروب .. وبين آونات 
كانت ترن فى الصمت من هنا ومن هناك جلاجل قافلة تمر بالبطاح » 
أو ترنيمة حاد بحث ابله » أو رغاء وثغاء .. ولكن اللحظات اخدت 
تترى 4 وكاد الرمل أن ببلغ ريه حتى لم تعد له طاقة على ابتلاع 
خطرات الارجل © قد سارت الآن قى وكاب الرمن علائم الحياة .ء 

ومن الظلمة الممدودة إخذت تلمح أطيافا ضوء واهن وتنشق بها 
أاسجاف الليل . اذا رونت نحوها العين رأتها محيا رائقا خلف تقاب من 
دقائق السحاب »© تكاد غرته أن تسفل وتهب الدنيا يشير النور . وفي 
السماء كان اللألاء هو الدعوة الصامتة الى البشر لاستقبال الفجر » 
وعلى الآرض تردد النداء جليلا رافعا © باسيم الله © للصلاة .. 

ولكئه ليس فجرا كسواه يبدا يوما كبقية الايام » وليسى تدام 
ككل نداء . انه مستهل اللمجهول الأمول »© وبدابة المرقوب المرهوب .. 
كل أولنك الذين لبوا الدعوة جاشت بخواطرهم الرهبة مع الرجاء ؛ 

مشت الارجل تحتهم همشطربة كأنما تحاذر س جهدها ‏ أن تتهال 

تحتها الرمال » وتسارعت دقات قلوبهم دراكا كانما تطاردها خشية 
واشفاق أو تحثها منى وكآمال .٠.‏ 

« الصلاة جامعة ! » 


]ا له 


حتى هذه الاحرف اعتورتها هزة !.. آمن خوف الستقبل رجفت 
شفتاه آم منشوق لعهد قابل تمناه ‏ ذلك الداعى فياعقاب السحر 5. 
انه هو ايضا من قومه » صورة لكل محيب لدعوته ©» قد عاشت فيه 
ذات العواطف التى ملآت جوائح من قدموا على ندائه » فملأوا رحبات 
مسجد الرسول وفاضت بهم ©» فى الفضاء حوله . جموعا تزخر ٠.0‏ 

ولم تطل بهم الصلاة وان بدت يلا نهاية فى حاب الآفكار » 
وكانت الاعين موكولة بالمنبر ترسل نظراتها آليه وتتعلق بكل من يخطر 
نحوه . ومضت اللحظات دانية فى تمهل » والقوم سكون ينظرون حتى. 
بدا عبد الرحمن بن عوف الى جوار قبلة الأآنظار ٠٠‏ 

كن اذن وقت الفصل © وجاء أوان اللحظة الحاسمة فى تاريخ 
هذه الفترة من الزمان .. واتسعت الاأعين واشرابت الأعناق الى 
الرجل الذى يهم ان برسم مصير أمته يكلمات . كان يكاد أن إغمض 
عينيه » ساهما لا نتعلق نظرانه بشىء » صامتًا كصمت المكان . ولكن 
سمات القلق التى سرت فى أعضاء الجمهور لم قر اليه © وهمهمة 
الهسى التى تنقلت من افواه لإذان لم تصب بعدوى النطق شفتيهة . 

ظل ساكتنا فى موقفه هنيهة © لا يتبسن بكلام . وطال على التقوس 
المتليفة أطراقه 6 وطالت به حيرة الناس © وظللت حبينه سحابة . 
وانعقد الوحوم على راسه حينا . ثرثرت قيه السسن كل من عداه .. 
أما هو قيقى © قٍ حسيانهم © كمن اضابهة حصر ‏ هو داعيهم لالقاء 
اذان وسماع بيان !.. 

لم استطاع بعد حجهد ان برقع رأآسه 2 ويمد البصر الى الجممع 
الحاشد فى حتبات المسجد وحوله .. ووسعه آخييرا آن يقول بصوت 
خاقت لم تتمكن آن تتلقفه كل الأسماع وان تمكنت لج االهمسات 
أن 'تطوية * 

« .. أن التثاسنى قد أحيوا أن تلحق هل الامصار بأمصارهم وقد 
عرقوا من أميرهم .. » 

« اناا نراك لها اهلا © . 

هذه تبرات صوت جاءه من أسفل المنبر يقطع عليه الحديث . 
وبحركة هدب مالت بها نظرات عينيه . استطاع ميد الرحمن أن 
يلمع رجله ‏ تصيره المهيب به أن يتقلد سيف السلطان !.. كان هذ1ا 
نسيب بلى الخطاب : سسعيد بن زيد ختن عمر على اخته فاطمة . 


للا اب 


ولكن ابن عوف لم يعد فى مقدوره الآن ان يجيب لاغراء الدعوة 6 
بل تأبى وقال > 

« بل اشيروا على بغير هذا .. » 

نم التفت ثانية يخاطب القوم 

« الى قد سألتكم » سرا وجهرا » فلم أجدكم تعدئون بأحد هذين 
الرحلين * أما على واما عثمان .. 6 

وكرة اخرى قطع عليه الخطاب ؛ ولكته الآن بجرس ذاو رج 
المستحد : 

« إن آردت آلا بيختلف الئاس قيايع عليا .. » 

فاستدارت الوجوه الى حيث انطلق الصوت © والتهبت عيونهم 
ذاك الآدم الأشهل . جاء حقا بدعوة حق 1.. وكالئار اذا علقت بهشيم 
جاف »4 مارت دعوته مراعما الى الشفاه والحلوق تتردد عثها حرفا 
حرفا .. لكائما كلمات عمار بن ياسر كانت المفتاح الذى فض أقفال 
الأفواه !. من كل ناحية أنت الصيحات داعية الى الأخدذ برآبه » 
وتحاوبت فى أروحاء المسحد كأنها صدى ما نطق به عمار .. ومن بين 
هذا الهتاف جاء صوت القداد : 

« صدف عمار .. وآت بابعت عليا سمعئنا واطعنا » . 

وكاد أن بنتقض الصفاء على اين عوف © ويصضطرب الأمر . وهمت 
أن تخر-- من بده سلطة اختيار الخليفة الجديد بأن تسلبه اباها 
ارادة الجهمور . ولمله فى هذه اللحظة قد اشتبه عليه الراى فلم يدن 
لأى الرجلين يجدر يه أن بلقى الأمانة التى لديه ©» على أى الخالات 
قد حلت به فترة ب وهو قائم على منبر التبى لم كن هو فيها 
سيد اللموقفا . 

با ثرى هل كتبت على آمية ان تنخذل ثانية أمام هاشم 5. كان 
حريا أن تجرى الرياح بغير ها قتشلهى ل فى قبره ‏ ذَاكِ القعيء 
الدعيم » وبغير ها بشتهى الحاضرون من بنيه .. وكادت آن تبغتهم 
قلوب الشعب التى اختلط بدمائها حب الهاشميين حبين ١‏ بأبيهم 
الذأهب صيته ومحده الى السماء رفعة © وبابنهم رسول الله النبى 
الكريم . فأى الخواطر جالته يأذهان سلالة عبد شمس وآمية اذ ذاك؟. 
وكيف استقبلوا ئورة العاصفة النفسسية العانية التى قاضت بها نفوس 
الشهب . فكادت أن تطفيىء نارهم ©» وتكفىء لدورهم كما قملت 


4لا؟ - 


بهم وبقريشش المتالبة معهم على محمد فى يوم الخندق ‏ تلك العاصفة 
الجوية التى أرسلتها عليهم السماء ؟.. احسبهم اصابهم العى الى 
حين © وتلفتوا ينظرون بعين المبهوت حتى حمل لواء الدفاع عتهم 
دعى لصاحبهم 04 ريطه وإباه ثدى امرآة » ققام تصيح * 

« ياعيف الرحمن ؟.. ان اردت الا تخالف قر يش قيابع عثمان » . 

فكاتما وضعت هذه الصيحة شقا من الناس على اهبة الكفاح !.. 
اكبروا بادىء الأآمر جرأة اين ابى سرح اخى عثمان فى الرضاع وتقبلوا 
منةه دفاعه حامدين .. ثم لم تلبيث ان حميت فيهم ذماء العصسبية 


لكبير بيثئهم الذى وضعته الأقدار » ورحل بنى هاشم فى كفتى 
ميزآت ٠‏ 

ولكن اين ياسر لم يدع الصائح بلا جواب © بل اتبرى له يسأله 
فى تهكم مرير 3 


« اين ابي شرح ليه وهمتى كنت تنصح الاسلام وآأهله !؟ » 

وآنه لاستنكار جدير بأن يزع الشفاة وتكمم الأقوأه 3 

أجل صمت داعية امية وعقد الخرى لسانه 4 فما زال كما كان 
فى نظر الناس » قد تجمل عليه كل ثياب الأ ثوب الناصح الآمين 
للاسلام . وان رجلا على شاكلته خان ثقة رسول الله فيه » وعبثء 
بالوحى ألذى وكلت أليه كتابته لأولى به أن يبتعد عن الحياة العامة 
عسى الايام أن تسفل على خيانته ستر النسيان . ولكته من ناحية 
آخرى. آراد ان يجرى اأسانا باحسان © ويرد لليد التى دنفعت عن 
عئقه سيف الجلاد كفاء بعض فضلها عليه »> وما دام عثمان قد استامن 
له محمدا عند فتح مكة وترضاه حتى قبل أن بيبقى عليه » فان اقل 
القليل منه اليوم آن يقف داعية بنتصر لعثمان .. 

الحمه الخزى فأطاش حوابه وصوابه وقبع بجتر حتقه > ولكنه 
كان قد استطاع يكلماته القصار أن بعيد الى اصحابه الحياة .. لم تعد 
القضية الآن بين على وعثمان »؛ ولا بين هاشم وأمبة وحده » تشكلت 
بشكل جديد . انها كيان قريشش كلها قبل كيان الافراد والاشخاص » 
قريقى التى كانت سياستها العليا دائما حسد بنى هاشم واقصاءهم 
قدر الطاقة عن متمد الحكم .. 

وقام منها رجل حفزه غضيبه ينتصر لأين آبى سرح ويصيح بعمار * 

ضدوتك طورك بأ بن سمية !. وماآنت وتأمير قريشش لانفسها ! » 


ولاك ب 


وكاد بعد هذا أن يفلت الزمام تماما من أبن عرف . علا الصخب 
فى كل مكان © وارتفع الجدل بين الفريقين » وأوشك أن يقع بين 
الناس ما تختى عقباه ., 

وأهاب سعد بن أبى وقاص بصاحبه بحثه ! 

« يا عبد الرحمن .. افرغ قيل أن يفتتن الناس » . 

كانت الرعة حقا جديرة بأن تحسم النراع وتقف به عند جد 
مأمون ء ولكن الحكم العدل لم يغب تردده عنه وبقى كدايه .. فى 
حدينه من قليل مع على وعثمان حزم أمره على أيهما بختار » ودعا 
لاجتماع الناسن اليه ليسمعهم قراره » فلما جاءت لحفلة الفصل التى 
أعد لها عدته وشى به طلعه الضعيفف وغلبه التردد .. وللمرة الثانة 
دعا اليه عليا ودعا عثمان ليسمع منهما الجواب المألوفف على شرطه 
المعروقف .. 

قال له آول الرحلين بثبات : 

« بل على كتاب الله » وسنة رسوله 4» واجتهاد رأبى »© , 

وقال الثانى وهو مسلس القياد : 

« لعم #ااىء 

فصفق بكفه على يده وقال 1 

« اللهم انى قد جعلت ما في رقبتى من ذاك في رقبة عثمان !. » 

وكذلك ‏ بين الصخب والضجيج واضطراب الآراء ا فاز سليل 
أمية بالحد الذى حلم به اأحناده طويلا »© وتمت له امرة الناس 
الا بالناسى ‏ اذما بمشيثة رجل فرد من قربش. كان هو الآخر 
بترحم فعله عن عاطغة قبيله . تلك لحفلة من الدهر بدت فيها الأثانية 
العصبية كما لم تبد بمثل وضوحها فى غيرها من لحظات الاسلام 
السوالقف 4 ولسوف تكون عنوانا على عهد تقدم فيه الشخصيات على 
الجماعيات . ولثئن ام يكن عثمان متهما اذ ذاك بحبه ذاته فلقد كانت 
من ورائه آسرة تدفعه آمامها كما بدقع الريشة نوء 2 وانى لها ان 
تصمك له كبى 


لالعخن؟ سه 
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اهذه حقيقة مائلة 1.. 

أولثتك الذين فحأتهم كف عبد 'لرحمن إداروا أعيتهم فيما امامهم 
كائما اسحيقظوا لتوهم من كابوس ! قد كان الرجل اسرع الى قطع 
الأمر وهم يقطعون الوقت بينهم وبين غرمائهم فى جدال ©» وسبقت 
كفه الى يد عثمان تشد عليها قبل أن يسبقوا بحجتهم حجة الحزب 
الآخر > فلما استطاعوا أن يعودوا الىالوعى وتبيئوا الموقف راأوا عثمان 
قد اقتصد من منبر رسول الله الدرجة التى وقفت عليها قدما 
عبد الرحمن واتبل الناسن علية بايعون ٠.‏ 

أهو التسليم با ترى آم هى التورة ؟.. قد كان فى مقدور الفئة 
المغلوبة إن ترفع علم العصيان بل كان أولى بحالتها الافسية اذ ذاك 
أن تعلن التمرد 4 وكان رجالها ب لو فعلوا ‏ من جند الحق . كلهم 
ذو قدم في الاسلام وذو يد عملت جاهدة لرفع صرح الدولة » وما فيهم 
ا هم الذين حملوا ارواحهم على الاكف ابان اصطرا!ع الشرك والايمان ‏ 
الا المسوق الى الوث قي سييل ميدأ : الزاهد فى الحياة مع الطفياتن . 
وانهم لكتائب الله الآولى التى آتزرت تبيه © واندفعت معه من شعاب 
مكة ‏ أفراد1 ب بقوة اليقين حتى غطت أقطار الأرضضص © لم تنحلها 
النصر عدة السلاح بقدر ما قطفته يانما من أشواك انكار الذات » 
ولو انهم أعوزتهم الأسنة لحاريوا العالم أجمع ‏ في سبيل قضيتهم ب 
وغلبوه بالظفر وبالناب .. ولكنهم اليوم ليسوا عزلا ثماما .. وان 
فى أيديهم لعدة تترجم عن ايمانهم باللغة التى يفهمه الفرماء » وفى 
عدادهم المقداد راس الجند الوكول اليهم حفظ النظام .. 

ولكتهمى جهدوا > وجاهدوا انقسهم حتى الزموا التريث . 
وتعلقت ابصارهم برجلهم المحبوب الغلوب .. فى هذه الآوتة لمحوا 
عبد الرحمن نثسير اليه بعين وبدعوه . فيم الدعوة هذه 1ب من البين 
لكى يبابع . ولبئوا ينتظرون © وحبسوا الأتفاس وآرهفوا الآذان . 

قي صوت خافته كانما يبحدث نفسه © قال عيد الرحمن : 

« وهن نلكث فاأئما بنكث على نقسسه ..ء 0 

أدعوة هذه با ترى آم وعيد ؟ 

وجاءه الجواب من ابن آبى طالب صريحا واضحا كسجيته : 


اخ؟ سا 

« ححيوتة حبر دهن ! » 

والتفت صوب قريششس اللملتئمة الجمع حوله ؛ المتالبة الاحقاد 
عليه » وقال يئيرة الممرور : 

« .. ليسن هذا اول يوم تظاهرتم فيه عليئا » قصبر جميل » 
والله المستعان على ما تصفون 6 . 

ما كان له فى مثل هذا المقام الا ان بحكم الله فانه غالب على أمره » 
أن شاء عفا أو شاء عاقب » ولكن لا بستطيع مطلقا ان ينصب من 
نفسه خصما وحكما لعبد الرحمن في آن © ولا بقره على ههنا طيعه . 
وحتى أن أحسنى الفضبة فى قلبه تثور الحق سلبوه آياه » فان منطق 
العقل عنده كان يبسيق دائما متطق عاطقته . ولو أنه اراد لأشار 
فتبعه جموع وجموع » ولكن الاسلام كان أكرم علية من أن بثير الفرقة 
بين اهله من أجل حقّه المفضوب . وقديما وقف هذا الوقف الضتك 
فآثر أن سوعء بالخسراآن وأمته موحدة عزيرة الحانب .. 

ولم يملك عبد الرحمن أمام هذا الاتهام. الصريم الا أن بيرر تصرفه 

8 ... الى قد نظرت © وشاورت التاس فاذا هم لا بعدلون 
بعثمان » . 

فقيم اذن كان عرضه الامر على اين أبى طالب لو صح ما قال 5.ء 
وفيم المساومة على آمر تبين له وظهرت خواتيمه ؟ وهب عليا قبل 
منه شرطه آفكان اذن جديرا بأن يقلده الآمر على غير رضا منالناس ؟. 

وجاءه الحجواب قاطها كالسيق : 

« والله ما وليته عثمان الا ليرد الأمر اليك .. » 

فسرت الهمهمة فى أنحاء السجد . أما على فقد عاد ثائية يواجه 
الخصوم يشجاعة قلبه » ويخاطبهم بمنطقه السليم عن المبدا القويم 
الذى الرم به نفسه » قائلا : 

« لقد علمتم ؟نى آأحقالناس بها من غيرى .. والله لأسلمن ها سلمت 
أموو 1١‏ لمين » ولم يكن قيها جور الأ على خاصة ؛ التماسا لآجر ذلك 
وفضله » وزهدا فيما 7لافستموه من زخرقه .. »4 

وشق طريقه قشد على بد عثمان »© ثم غادر المسجد وعلى شفتيه 
عذه الكلمات : 

« سميبلغ الكتاب أجله ! » 

د د 
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أجل كل بدء الى نهاية » وكل مستهل الى غاية » ولن تكون العواقبه 
آلا كما تتبىء البدايات .. 


استقل الرجز عهده بخلاف وانهاه بخلاف . ومضت أيامه فى 
التاريخ مثلا للفر قة آلتى مشت ديدانها فأفسدت جماعة كانت مثلة 
للألفة » وقضت على كيان صلد متين ... حقا لم تتمزق الدولة ابان 
حكمه © ولم يصيها الوهن » ولكنها أضحت دولة كالأخر لا تمسك 
اجزاءها الا القوة » وكانت من قبل تشدها الى بعضها البعض الأخلاقه 
... والخلق دعامة ركينة تهسب ألقوة ولا تحطمها قوى السلاح فى 
ميدان صراع وكفاح فعه 

هذه خواطر جرت بأذهان بعضض الحشد القائم فى المسجد يتاهب 
لبيعة عثمان ؛ وكادت تتجسم أمام أبصارهم وهم برونها بعين البصيرة 
.لء آأولتكم ؟صحاب العقائد والمبادىء والمثل العليا . الذين وهبوا 
حياتهم للحق وعاشوا به » لا يخشون بطشى السيف ولا حدة السلاح . 

قام بينهم عمار بن باسر © وقد غلبت غضيته على آدمة وجهه 
حتى كاد أن يتلون بحمرة الدم » وصاح بنذر تلك القبيلة التى عات 
على حق صاحيه وسلبته اباه بالعصبية لا بالجدارة : 

« يا معشر ريشن ! أآما اذا صرفتم هذا الآمر عن اهل بيت تبيكم » 
ها هنا مرة »> وها هنا مرة © قما آنا بآمن أن بتزعه الله فيضعة فى 
شيركم »> كما نرعتموه من أهله ووضهعتموه فى ثير اهله . » 

وهتفا من بعده القداد ٠‏ 

« هارابت مثل ما آوذى به أهل هذا البيت بعد لبيهم ... 6 

وكأنما خشى أبن عوف مغية هذه الثورة الامسية التى ما زاأته 
ارها 'نضطرم بين الجوائح قسارع يحول بينه وبين الاستمراد فى 
حديثهة ... حتى بكلمانه تلك كثقف « صانم الحكام » من غيرته على 
المجد الذى طوق به جيد قبيلته » ورفع الفطاء عن عصبيته ... قال 
بلهجة الساذة, التر فعين عن طبقات الئاس : 

وما !نت وذاك با مقداد » 

فايشسم له « آبن الشعب » بسمة كالعيسة ٠‏ وصاح به + 

« الى وال لأحيهم يحب رسول الله »4 وأن الحق معهم وفيهم . 
يا عبد الرحمن ... اعجب من قريشى وانت تطولهم على الئاس 1.- 
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اهل هذا البيت قد اجتمعوا على نزع لطان رسول الله بعده من 
ابدتهم 90.. » 

وغل جرس صوته ؛ ورت ذاويا كالزثير وهو سم كلامه : 

« أما وايم الله © يا عيد الرحمن © لؤ اجد على قريش أنصارا 
لقاتلتهم كقتالى آأياهم مع رسول الله يوم بدر ! » 

فآى استقيال حافل هذا الذى قابل به خير صحابة رسول الله 
عهد عثمان ؟ وبأى الأحاسيسشى ملات احاديثهم المرة قلبه ؟.. بدت 
ومشاعره على وجهه سمات معلومة تقرأها الأمين التطلعة ٠»‏ حين وكف 
بعد قليل على المنبر ويقول أولى خطبه لشعبه ... كان حسن الصورة 
مليح المحيا رغم تقدم عمره © ولكن لونه غلب عليه شحوب عابر أجاله 
باهتا كالفضة © وحتى هله النكتات التى خلنها الجدرى على خدبه » 
وكانت قمينة أن تظهبر سمراء > كادت تخفى عن عين الرائى . وكان 
وحهه مركآة الحزرن © طافت الكآبة بقسماته لكأنما استطلعت تقسه 
ضمير الغيب 1. 

وحتى كلماته أآيضا ؟... لقد كانت تقطر بما بحسه ويعتمل يقليه 
من هم واصب جره عليه شعوره الحزين © وما كان لامرىء أن نصف 
بغير كآبة النفس من يقول مثل ما قال : 

«ميء. انكم فى دار قلعة © وفى بقية أعمار © قيادروا آجالكم 
بخير ما تقدرون عليه 4 فلقد أتيتم صبحتم أو مسيتم 0... » 

ولكن هذا الشيخ المهموم »4 المنقبض الصدر فى ساعة ظفره » 
الذى زروده بالحخزن شعور غامض 3 اجتمع له سوع الطالع الى جوار 
همه 6 وأبى التحسن الذى حالفه من بعد طوال عهده الا أن سير فى 
ركابه مذ اللحظة التى دفع قدمه الى المنبر ليخطب الئاس ... لم 
يكن هو ملقيا باله الى خطواته بل تقدم بلا وعى يعلو. درجات المنبر 
حتى وقف على نفس الدرجة التى كانت تطؤها أقدام الرسول . كان 
هذا جدير! بأن ثثير عليه الاستنكار وقضب الناس وقد علموا اى 
مكان كان يقفه آبو بكر ويقفه عمر من درجات هذا المنبر . ما جال 
يوما بذهن السلفين آن يشما آقدامهما وقدمى رسول الله على سواء 
كما يفمل هذا الخليفة الجديد . اهو الكبي والصلف والاستملاء 5ب.. 
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بل هو تحس نحمه وسوء طالعه . ابيا عليه الا أن يستفتيح عهدم 
الانتصار ... 


00 


الكآية التى أحسسن بها عثمان لم دكن لها صدى الا في قلبه . كان 
خافض الراس مهموما اذ بسير الى داره قيل غروبا بوم لتصره . 
لم بحس فرحا أو راحة لاختياره سيدا للناس . ولكن الفرحة التى 
لم يستشعرها فاضت بقلوب ذويه ... حفوا به من كل ناحية ولفوا 
حوله كالسوار © وانطلقوا معه » خقافا بكادون أن يسيروا على الهواء . 
هذا يوم خالد على الزمان !... 

أجل انه هو اليوم الذى أطلع ‏ فى خواطرهم ‏ امية من قبره » 
ونشره حيا فى شوكة مجده : ذهب عنه خزى النفى الى السام 
وما ذاق من مرارة الهزيمة التى جرعه كأسها عمه هاشم © واستطال 
شرفا ‏ عفا اليوم ‏ على غالبه القديم ... أما ذلك الماضى وما كان له 
من ذكربأتة نقد غاب وتوارى وجهه © وبقيت مله هنات تواقه له 
تعلق بالنفس الا لتحفرها على التشبث بالغد اللمرقوب ‏ ذلك الغد 
الذى استخقت أثراقته بتى آأمية حتى التطلقوا حول عثمان حُفافا 
كاتما يسيرون على الهواء !... 

وضمتهم ممه الدار . كل من فيها طاقت به نشوة الظفر آلا ذاك 
الذى لبسنى تاجه ... ومن تاحية أقبل رجل مشتعل الراس بالشيب 
شوه الجحدرى وحهه ثزاد من قبحه © وتغورت احدى عينيه فيدت 
كالفجوة . وكان بدينا بادى القصر © يتلمس طريقه فى ظلام بصره ‏ 
ذاك أبو سفيان بن حرب قد شام وققد ضياء ناظريه ... 

أقبل على بنى بيته » متفرج الفم عن بسمة سبقت فيها الشماتة 
قرحته ... وقال يأل : 

« أفيكم آحد من شيركم ؟ » 

« كلا » 


2 0 


فلنصسب قامته »4 ورفع من أحناءة رأسه التى خفضها العمر . 
لعل أحلام شبابه كلها حفرته فى هذه الآونة وهو بهيب بالحاضرين : 

« انا بلى أمية ..٠‏ تلقفوها تلقف الكرة © فوالذى حلفا به 
أبو سفيان مازلت ارجوها لكم . ولتصير:. الى صبباكم ورائة !.. » 

وانها لدعوة ؛... والها لحلم نفذ من الأجيال المتعاقية خلال عبد 
شمس وآمية وحرب ثم استقر الآن حقيقة مائلة أمام آذهان أحفاده 
الحالمين به ! .. نما أسعدها اليوم حفيقة ! وما اجلها غاية اتى بها 
الزمان أمه 

كادت الحناجر أن تندوى بالهتافف للشيخ *ناء عليه ©» وتنطلق 
داعية كما اتطلقت نفوسهم ‏ فى قراراتها سا مؤيدة ملبية ... قهذ1 
المجد الجديد الذى اشتاقوه من قديم جدير بأن تهفو قلوبهم اليه » 
وتعض انيابهم عليه ! 

ولكن عثمان لم يكن صافى المزاح فى انناء الدعوة قلم يتلقها 
بقبول » انه لم سغ نلامرة طعما شهيا حتى بلح بها على ذوقه ؟.. 
ولم يكن فى الحق بالرجل الذى يملك حب الحكم عليه نفسه ‏ لا عن 
زهادة فى المنصب © بل بعدا عما بعييه الاضطلاع به . ولكن كان 
طالفه قد نصيه على راس أمته » قما احسيه أآحب أن تنزلق الامرة 
من بمده الى أمسرله . 

على أن رغبته وحدها ليست بالثقل الذى يرجح الميران . أى 
العامل الفعال ذى التاتر الآخير فى سير الأمور . قما من أمرىء 
ستطيع أن بعثر على أثر واضم للرجل فى ششآن آتاه ايان حكمه 
الا ولمم أصابع آآخراء أو آخرين من آله © قد دفعته اليه .. لم يكن 
عثمان صاحب مشيئته أو سيد عزمه »6 بل كان رخوا دائما فى اكف 
أسرته .. أو كان الثوب الذى استطاع أن لبسهة بنو امية قبل أن 
بحين لهم لبس آمثاله من ثياب ! ولا أحسبه منافيا لحقيقة الحال ان 
يؤرخ لهذا الرجل كأول عاهل فى دولة الأآموبين !1 ٠...‏ 


د 26 
نهر عثمان آبا سقيان * ولكن البذرة التى وضعها آمية جاء أوانها 


لتشمر © وبدانت مع الزس تنبت من أرض الحقد . وكانت كلمات الشيخ 
ه ىالعهد الذىجدد به امام بنى بيته ‏ طموح اسلاقه . ولم يكن هناك 


لااكخ؟ م 


هاشم يقفن من حولهم الناس بكرمه . ولم يعد هناك محمد أيضا ء 
الذى قهرتهم شريعته »6 وآيدته في كفاحه باطلهم يد الله ... ولكن الباقى 
فى اللكمسكر المتاوىءع لهم كان شابا أوفى على رجولته بحساب العمر 
.ونضج واكتمل نماوؤه بمقياس الفكر » لين بذى جاه يجذب اليه من 
استهواهم الجاه » ولا بذى مال » شترى التفوس ويملكها سلعة ٠...‏ 
وانما كان صاحب حق في آونة كاد طابعها أن كوت استباحة الحقوقف.. 

ومع ذلك فقد انطوى على نفسه كما فعل من قبل وآثر أن بغض 
البصر عن .تراثه المسلوب » وان يصبر © ويركب اعجاز الابل وان طال 
السرى وامتدت الشقة وأجهدته المشعة . 

هكذا كان الرجل الذى أقصاه عبد الرحمن وكانت سماحة طبعه : 
الم يلتمسى حقه مطلقا عن طريق عنف أو تورة وكان بمقدوره أن يسترد 
لو آراد . ولكنه كان من طينة آخرئى غير التى حبل متها خصومه © 
لا ينقض. وعده وان ضاع حقه يالوفاء . وكان ممدود النظر الى أبعد 
الآقاق. .. وبيتما كان هو يتوخى دأئما صلاح أمته على حساب نقسه 
كانوا هم بحرصون على صلاح انقسهم بدافع من العصبية وحب الاهل 
؟و حب الذات ... وكانوا دائما امامه يحملون لواء العداء تماما كما 
ارتسمت لهم سنة الاسلاف لاأنهم كانوا يناجزون فيه هاشما قبل أى 
اسان . 

هذه حقيقة وعتها نفوسهم وانطوت عليها وان حاولت جهدها أن 
تتكرها الالسن » لا قرق فيهم بين روفيع أو وضيع المقدار غ لانها كانت 
حرتومة الحقد » التى سرت في دمالهم موروثة عن الاجيال المتعاقبة 
عن الآل 0ل 


د د د 


وهل كان التاريخ الا صورة مكررة ؟ 

ذات يوم مضى »6 شفى بو سفيان من حسد قله ٠.‏ وكان الحسد 
على الأرض. لقى شائها » مسرت فيه سكين امراته التى فاقت ضراوتها 
وحشية لبأة الغاب » وعبقت أصابعها بأحثائه بعد أن بقرت بطنه »> 
ولاك فمها هنيهة كبده المرير ثم لفظته > ومضت عه .٠‏ واقل من 
بعدها زوجها يشتفى .. أهدذه صورة آخرى من هاشم على ثرى 
آحك 5د 


لام؟ ل 


ثم راحت السئون © واستبيدل الرجل يشركه الاسلام , فالى آأى 
مدى با نرى خفف الدين الجديد من غلوائه والإن قلبه ؟.. 

اله ليسعى الآن أمام ألعين كمثل سعيه الأول » على ذات الأرض > 
يفم آأحد .. ولكنه اليوم قد وهن قوى © ودب بخطو مضطرب »> 
يكاد به ان يتعثر فيما يصادف قدميه لولا غلام الى جالبه يقوده . 

كان عائدا لتوه من دار عثمان 4 فى قلبه قد أصطخب الفرح ونشوة 
النصر ؛ بتمايل عن نيه وخيلاء . وكانت المدبنة قاعدة أمير المؤمنين 
الجديد وراء ظهره » ومكة بلدة ألبيت قبلة خطوه .. فلم تكن به حاجة 
الى الترام هذه الناحية من الطريق © ولكن هاتفا بقليه دعاه ان بفمل 
فراح بسير بين القبور .. 

أهى روح عزيز لدبه دعته أن يمر بمثواه ؟. بدا هذا » فقد مال على 
آذن الغلام وهمسى له > ونقدم بحث خطاه . امشوق ؟ أهاجت بقلبه 
ذكريات أيام حلوة قضاها فى شبابه وصاحب المقبرة ؟ مشوق حا 
لأنه يكاد أن يشب وثويا رضم عماه . 

وتوقف بعد قليل .. ها هنأ حمزة الشهيد اعم رسول الله ع 
مسجى تحت الحصى والرمال ٠‏ وقف أمامه آبو سفيان يتطلع ببصره 
الجافه .. على الرجل آراد ان يكفر عما فاتك من قسوته » وتمثيله 
بعد امرأتة ‏ ايام كفره ‏ يهذا الجسد الطاهر © أشنم ثمثيل ؟.. لعل 
؟سلامة قد الان قلبه !... لعل ذازعته صلات القربى فجاء يترحم على 
هذا الثاوى فى طوابا التراب !2 . 

وتقدم ثانية خطوة أو اخرى © وآالقى ببصره المتغور على القبر » 
ثم حرك شقتيه بالكلام .. قآى كلام ؟ 

انفرع فمه الأدرد القبيح عن اقسى بسمة تستطيع أن تصوغها شفاه 
لتعبر بها عن الحقد والشماتة 4 ثم خرصج من حونه حدبث كأنه فحيح 
آفعى ©» وقال : 

« يا آبا عمارة !.. ان الامر الذى اجتلدنا عليه بالسيف امسى فى 
بد غلماتنا بتلمعيون نه ! » 

وركل برجله القير 4 ثم مضى مثلوج الصدر آذ اصاب ثآأره 15.. 


( تم الجرء الاول وبليه الجرء الثاني ) 


١‏ لامام 
ىنإ طالب 
ار,الشائ 


َه 


تايف 
14 . م )هار 
علاشة كر باعصور 


منشورات مَكنبّة المفيّان 


ب« 


صيحة رائعة . . ٠‏ تسمع الم ولا تستطيع دفمها أذن نام فاى 
السمع دوى يحلجل » وفى القاوب أصداء > وعلى الشفاه عمسات تلتثم حديثاً 
بين يطير فى الآفاق . 

هى ل أصلبها شعور قلب : رقيق كالنسمة السابحة مع الجر 4 سياف 
كالنهع المتفجر من صخر . . . استوعب مشاعر فقراء قومه وماازخرت به 
قلوبهم من عذاب الحرمان © ووعى ى ذهنه خواطرثم التى كتموها حينا ثم 
داح يينْها يلسانه فى كل مكان . 

وكانت رهيبة "كصوت القدر ؛ فاطمة كالسيف لأنها حق ؛ رناتة الجرس 
كقصف الرءود أو صليل السلاح ... ما معمها أحد ينسكرها إلا تلفت 
حواليه من خشية . ثم انطلق يفر من جزع وقد اشطرب ذؤاده كالجتاح 
بان جنبيه »> وود لو ردها عنه أن يضع أصابمه فى أذنيه . 

وكانت أيعناً شجية كأغاريد » رقيقة حانية » قد تسكر السامع وتحرك 
الدامع . . . إذا رددها الأيل هفت إلمها فلوب من واعوا بها قبل الآذان » 
وإن لها الصبح تلنسوا مصدرها ؛ مشوقن خحفافا ٠»‏ 5 يلبى المايد 
نداء الآذان , 

جاءت كنسمة الصا من الشمال » طيبة ريافة . . . لم انطلقت سياقة إلى 
الوادى الأجرد > تقطع الصحراء - بنير وتى - من الشام إلى قاي الحزيرة 
حتى حعاضرة الإسلام . . . لم تقف بها فى مسراها أودية وشماب + ول يخقت 
من حدة مولها ححاب أو يأب ... ب مشت فى أعقاب ساحها 

س الحماتف بها من قلبه - كأ يتبعه ظله ٠‏ 

حتى الدينة يا سار فيها له . . . فين دلف مبيكله الس » وخملت 

قدماء الناحلتان على درومها » وتطلع يصره النفاذ إلى ممالمها » رهقت وجبه 


َ 
العروق غبرة حزن ٠٠٠‏ أهدّه حقاً مدينة رسول ان ؟ ٠0‏ الأرض الطيبة 
للميا والممات ؟ ٠*٠‏ البلدة التى خلفيا منذ أعوام عالماً وحدها من الاجان ؟ ٠٠‏ 
37 لعب بها الزمن إذن وأحال معدنها الحر إلى مظاهر وقشور » ومشت علية 
شراهة التفوس حتى سد" وغاب لمانه ! . 
أضحت بلدة غير البلدة » كنبا استمارت “نوب أختيا فى القبال ٠0٠‏ 
كذلك بدت فىعينيه لأول وهلة حتى حب أنه فى «مشق ل يبرحبا وم 
مخرحه مها عاهليا الماتى ٠٠‏ + ولكن ذهنه ثاب إليه فى لحظات وقد وخزته 
00 ألا غفر الله لعاوية وأوسع له فى عفوه يقدر ما أساء إليه ٠٠٠‏ 
“وعفا أيضاً عن صقالبته الجسة : أولئك الذين وكلهم مهذا الشيخ الذاوى 
التحيل يطيرون به الطريق كما من الشام » خلال سير الستجراء » على عير 
عرولا يتيغوث به مرة واحدة ليسترح ٠ ٠ ٠‏ ومع ذلك فقد حاول أبو ذر 
طوال ارحلة الشاقة أن يشى آلامه » وأن يبىء نفسه لمقام ب خير من مقامه 
ذاك على حدود اروم تطيب نفسه فيه .. اذا لتى بعد أن انتعى به المسير 3 
كاد الشييخ أن يطالع صورة ثانية من حاضرة الشام فى حاضرة الإسلام ٠٠‏ 
أما البلدة الفاضلة - مدينة محمد القدعة ل ققد كادت أن #تنى خلف 
البذخ الصارخ . أبن ماهى فيه اليوم من دفاهة ولين مظبر مما نشأها 
عليه الإسلام من خشونة وصلابة عود ٠٠0‏ وكيف غلبت عللها سريماً هذه 
الميوعة المنتقلة إلمها كالوباء من أرضن اروم خلال بلاد ابن أبى سنيان ؟ ٠٠‏ 
با ترى هل ثرت أن تستبدل عسوح الزهد والوقار غلائل الترف والاستهتار 
لتعرض بفسباأ سلعة فى سوق الدنيا ؟ . 
واعتسرت بد الأسى قلبه السكبير وعصفت به . ماكان أحي هذه 
الأرض إليه وما أشد ما أصابها عليه ٠‏ . . ! 


مت تربها الذى طهرته أقدام 
الحادى : ويللتة دماء الشبداء » وذكت ديه دوحة دن المطرة جم يهم اليوم 


آن يطلم نيانا خبيثاً ٠‏ نأيها ولى الشيخ بصره فى نواحي البلدة رأى رفاهة 


إن 
وثرقًا وجدة حتى لأوشك أن بحسب نفسهالشى- الفقير القديم الوحيد فى الدينة! 
عتى مسحد أرسول زالت عنه إساطته السالفة وحشدت على حيطانه النقومٌ 
والزخازف فبدا اليوم على غمير ما كان + وهذهالدور » التى كان عيده بها مسا كن 
صغيرة لا نكاد أن عنع عن أريابها له ح الحجير وقر اازمبرير ؛ مالا ذهبت 
الان قعورا شامحة تطار ال ؟... أرقت الأجسام قوهنت القلوب التى قومتها 
قوة الإسلام ؟ .. إنه ليقلب كفيه أسفاً وبصره بتنقل حائراً بين هذه الظاهر 
التى لا ريب تن عن خور وجنوح إلى الرغاوة والض.ف» وما كان له إلا أن 
بأسف وهذا ) مير الؤمئين نفسه ‏ الرحل الذى صاحي ثبيه اازاهد العمزوف » 
قد أقام له قسر كالمروس الجلوة بين هذه القصور» له شرفات وأبراج على 
من حس ص شفاف كالماج * 
هذه العالم الفاخرة لم تسكن فى ذاتها ماملة؟ قلبه أسى وحسرة ؛ بل 
دلالها . . إنها العنوان اللشيض لسفر الأخلاق الذي سار ته حدطاً عهوات 
الأتفس الزائنة عن بساطة الدين إلى زخرف الحياه ! ..- إنها الرده ثانية إلى 
متع جوفاء كادت ٠‏ دعوة محمد أن تغيبها فى قير القار ٠‏ وكان أبو ذر دواما 
يمن بالجوهر ويكفر بالظهر : يمل أن قوه الرء فى قلبه لافى ؟وربه » وحدة 


السام محده لا بغمده ٠‏ 
كذلك بدت المدينة -- عب نيه إللها - فى ثوب دمشق > متبرحة 
كالستم ف يوم عيده ٠٠١‏ يكد يمس فها براحة النفس الى عناها » بل 


سريعاً عاوده شعوو الاستشكار وهو دوس دروبها عام كا كانت حاله من 
قبل وهو يذرع طرقات حاضرة الشام ويجأر قنها بسيحاته ٠‏ ما ترك الجنوب 
إذن للثمال متقعية لم يباره قسها » لا ولا مذمة ! +٠‏ وهؤلاء الرحال الذين 
طاما شد باو عل بطونهم حجارة تأسياً برسول الله لقبر الجوع » 
قد أصبيحوا يخطرون الأن ق مصينات السياج مصمرين الكدود شاعين 
بالأنف ء وله يأبه أحدمم أن بيطأ فى خيلاته أخا له فى الدين ألناه الطوى 
عل الكرى وآذّاه الجوع ٠‏ - بارحمة الله ! هزه أمة» بفضل إعانيا المبى 


5 
فل تكران الذات ؛ دان ها العالم المترف ودطالها فى أسمال » قالما اليوم دين 
بشريمة الال وتمتو اسلطان الال ؟ 

وعثل دوى الرعود القاصئة » وصليل' السيوف ساعة ااجلاد » عادت كرة 
أخرى إلى الظهور دعوة هذا الشيخ الذى نذر حياته لإنساف الفقراء .ر[ل 
ذوى اليسار : 

«.. . وبشر الذين يكتزون الذهب واافمة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
عكاو من نار 4 . 


1 


. . أهى زلة عصية على النفران أن يلك عمّان المالى ويينى فيعلى فى اليناء ؟‎ ٠ 
من عحيب أن النفوس التى ثارت عليه ؛ وصلت إلى حد كانت لا تستطيع معه‎ 
أن تنفر » لأنها رأتدس وقد جعات اللافة الأمر له س كن أراد أن تكون‎ 
الدنيا أيساً له وما أحسبه إلا قد زودها من مقومات الثورة وأسيابها‎ 
. بأدسم زاد‎ 

هذه مى تتملة التحول فى حياة الكليفة النتكوه ٠‏ أو -- لل التحقيق-- 
فى الأمر النسى الدى انضمت عليه جواع شعبه ححياله ٠٠٠‏ أما الواقم 
فلا ينكر على الرجل أنه كان مترفاً طول عمره من قبل الإسلام ٠‏ وكان 
غنياً مسياحاً ؛ سختى الكف والقلب 6 له فوق هذا من السحاا الخلقية 
مايجذب إليه الئاس ويؤلقيم حوله ٠‏ ولسكن الشعوب داعا نخصى حركات 
قاحسبا » وتعنى يتصيد هنات حاضرثم بغير اعتبار لما أولوها فى غوار أيأمهم 

من أفقال ٠‏ وقد تظرت الأمة الؤسلامية إلى عمان من خلال تسى المنظار 
الذي كانت ترقب به سافيه » فيالما أن نجده من طراز آخر : معنياً ب#ظاهر 
دنيا لم يقبلا مطلقاً تعلمها وزهد فها قبليما رسول اله ٠٠٠‏ وَكذلك كانت 
الخال حين تفتحت الميون على الترف السابغ الذى خاضت فيه الدولة الفاشئة 


و 
وغاض فيه الخاسة واستطاع كل غاتب مغرق فى الاتهام » أو عاتب مستلهم 
بساطة الإسلام أن برى الرجل بالتدبث بالجانب الباطل من المياة : هذه 
الرفاهة وهسدذا الولعم بكثز امال ... فا كان س فى رأيهم ‏ إلا مثلا لسواء 
من عماله وذوى قرباء والكثرة الثالبة من صحاية رسول اله 4 ساروا جيماً 
على شا كلته ونهجوا نهجه . أو كان ل بأعدل الآراء ‏ الما م الذى له 
القدرة على الحد من غلواء أوائك الترفين ولمكنه أغشى عن هذء الفلواء . 

على أن المنصف يكته أن يمد عنه اللوم قليلا . فم يكن هو الذى 
أغرى الناس بالترف وحب الثراءء بل هى طبيمشهم البشرية التى حضتهم على 
المهك » وظروف الدولة الفتية التى القسحت رقعتها فى أعوام ممدودة 
فضمت تحت جناحها نصف العام الخصيب . وما أحسب بدوياً نبت خلاك 
جدوبة السحراء » وعالى مرارة المرمان فى رماطا الستعرة » إلا بسل فدر 
وسمه - وقد تفتحت أمامه الأبواب - على جع الال الذى يجلبه اانافة 
والشظف وسوء الخال . 

بهذا قفى منطق الحوادث قضاء لاممدى عنه »© فاستحابت له طبيمة 
الإنسان » وله اتسع فيم عّان » كا اتسعت موارد دولته الأخذة فى القاء » 
فزاد عطاء النات مائة ورثم منذ اليوم الذى أمتلك فيه مقاليد الحجم. 
وهكذا أبدى الرغية الصادقة فى أن تعمل الدولة جاهدة لسلحة الفرد . 
وخط عنواتاً أنيقاً لسياسة حسنة - لو أنه احتذاها طوال أنام عهده س 
لكان تغير تاريخه المعررف - 

وف الحق لسنا عذك إلا أن مك له بحسن نواياء حيال الشمب كلا تقبننا 
عن كثب الحطوط التى وسمبا لملله فى البلاد وأعيه فيها بتقديم خير دعاياه 
على كل ما عداء ... كأن أول كتاب بمث لمهم به . 

« ... إن الله آعس الأنمة أن يكونوا رماة » ول يتقدم إليهم أن بكونوا 
حباة . . » 1 

وأوضم انبج الذي يسير عليه عمال اللخراج يقوله : 


« . . . إن اله خلق الخلق بالحن فلا يقيل إلا الحق . خذوا الحق » 
وأعطوا الحق به . . . والأنانة الأمانة !. . قومواعليها » ولا تكونوا 
أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعد دك إلى ما ١‏ كتسيم ٠.‏ - والوفاء 
الوقاء 1 . ٠‏ لاتظلوا ايت ولا للماهد فإن لله خمم لن ظبهم . . 20« 

ولكن هذه المياسة م تسكن كفيلة وحدها باقتلاع البذرة التى ثرت 
على الأيام دوحة السخط فى نفوس الناس . ولم يكن عِْان غارس هذه 
الهذرة ب لكان ل السوء طاليه سل ذهك لذى أتقرد بالحصاد . . . أما الباذر 
فكان مر . وضعها نواة صفيرة فى مبدأ عبده » ثم تركها تنمو ليجنى مها 
خافه تمرتبا ألرة ٠١‏ 

هذه حقيقة واقمة ليس إلى نكرائها سبيل . ولمل حمر لو امتد به أجله 
كل هذه الأعوام التى حم فيها عبان بلاد الإسلام » ألى مصرعه بغير حفجر 
ذلك المجوسى الحاقد . ولمن حسب أن هيبة ابن الخطاب كانت قينة بأن 
أحميه من ثورة التنوس فإنه إذن أخطأ جانب الصواب . ذلك أن التذص 
ناو أكلة »> لا تفتاً تدب فى اللفاء » نحت الرماد » جح تى يتاح لما ما يكشف 
عنها الغطاء كتفبعث سعيراً ذاك الضرام . ولقد أشمل مر الجذوة حا ثم 
هله العمر ليصلى حريقما اللشبوب . 

أشعل حمر الحذوة وركها تتقد وأ كل النفوس . . . وتلفت الناس 
بعد مضيه عن الدنيا بأعوام ليروا عانا غير ذاك الذى ابتناه هم الإسلام . 
فلقد أوسّكت الساواة بين الأفراد أن تمكون معدومة ء بل إنبا احت 
أمملا مادام قد قر فى أذهان الجهور أنه لامساواة إلا بتكافوٌ القرص أمام 


انيم للرزق المتسور . 
ولكن هذه الفرص كانت ت انطوتث مع الامى . وانتفى أحلها بانة ضماء 
أجل ابن امطاب . فهذ! الرجل الذى عن مثالا محعذيه العدالة القضائية 


م يكن كذلك فى نظر العدالة الاجماعية ل أم انه التوفيق حينها أمر 


ا 


عوامل وجحت أديه رأيه ٠.‏ ولكى مما لاريب فيه أن عوامل أخرى أقوى من 
السالفة قد غابت عنه وكان أحرى به - لو استشفها من وراء حجب الخد 
القريب ل أن يعدل عما حزم عليه أمره واستقر فى باله . ولكنه رأى 
رأيا فالتزمه ٠‏ ل تمد به عنه علمه أن سافه قبله ل يقبله » وأن رسول الله » 
صاحب خيرالأراء : كانديسير على نقيضه . 

وكذلك عم 5 رانحوه لياص فلم حمل الناس سوأسية عند التقسيم ٠‏ 
فبينا 3 الصديق يألى أن يفضل أهل السابقة إلى اللإسلام على غيرهم ويقول : 

. إعاأساموا لله وعليه أ جرهم » يوفمهم ذلك يوم القيامة . . . » 

ل الأطاب من بعده يخالفه » وحمل سياسته الحديدة فى كات : 

« . . . إنا عل منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله الله ٠‏ فالرجل 
وبلاؤه فى الإسلام » والرجل وقدمه فى الإسلام ؛ والرجل وغتاؤه فى الإسلام . 
والرجل وحاجته . . 

وبهذا الأساس الذى وضمه عمر لنتقسم لم يمل السلبين كلهم على سواه 
بل رتبهم درجات ومنازل فكل درجة حظ من المطاء معلوم ..- 
ولعلنا نستطيع أن نفهم كيف رأى أن مالف شرعة صاحبيه التى التزمت 
الساواة » كيف آث عليها هذه التفر رق فى اقم حين نسممة يقول : سا 

.لا أجعل من قاتل رسول الله كن قاتل مه . . . » 

ا جميلة » ولمكلها أبضاً غير سديدة . . وهى هكذا 
تكشف عن حمر رجلا تسرع به دائماً عاطفته . غير أننا نبخسه حقه إن 
تركناء قاتما بسحة رأيه حتى ساعة حيته . . . ذلك أنه فى آلْخر عهده ود 
لو 'ناب ثثانية إلى نظام التسوية » بل قد أعد المدة للمود إليه » ورمم الخطة 
الثلى التى هدته إليبا التجربة وتداول الأحداث 

وال فى آخرها عام من أعوام كله ؛ 

. - والله لأن بقيت إلى هذا العام القبل لألمقن لخر الناس بأومم » 

ولأ جيم راد و ل 


:1 
ولكنيها رغبة أبت أن تحققها له الأيام . ومضى الرجل عن الدنيا إلى 
مثواء وقد خاف آمته طبقات ٠‏ مختلف - هل مر الزمن -- بين ذروة 
النى والراء وحضيض الحرمان والفاقة . فا اتعدمت بين أفرادها المساواة » 
وانسعت هرة الفوارق الاجّاعية » كانت ثمرة السخط قد نضحت وحان 

قطافها بيد خلنه النكود 


5 
كانت صيحة أبى ذر صدى انتائج اللازمة التى تولدت عن اختلاف 
التقسم . وكانت النتائج هذه الفوارة ق التى عت مع الزمن حتى ف تمد تستطيع 
هعضممها تفوس الفقراء .. بل تبدك حسدا » وسرت إنكاراً » وانقليت 
حقداً على أوائك الأشراف ٠‏ الذين نبعت طبقتهم من بين أوائل اللين ؛ 
وبدأوا حيامهم أيام رسول انه ل مثالا محتذى فى البذل والوثار 
ونكران الذات ؛ ثم ختموها - أوكادوا س بالترف المفرق والتبى والدأب 
على جم المال . . . أى المحرومين إذنكان يرى كيف اجتمع لزيد بن ثابت 
من الذهب. والفضة ما كأنت الفؤؤوس وحدها أداة تسكسيرء عم لا يلمبب 
الحسد فى جواب صدره ؟ . . وأين محتاج يستطيع أن يرد طرفه راضيا 
بعد أن شبد ماشية ابن عوف وما اقتناء من أباعر وأفراس عديدها 
الآلأف ؟.. وهل من مموز يسمع عن مكات المبيد والإماء عدد طلحة » 
وعن قصور الزيير بعصر والبصرة والكوفة وسواها مر:_ البلدان » 
لابتكر هذا أشد استتكار ؟ . . ! هحبا من أولئك الذين آزروا نبيهم ف 
دعوته لدين اأساواة مجمح لهم مطايا ارو والترف والرفاهة بعيداً عن 
الساواة ! 
مكذا جرت خواطر الناس فى أذهانيم وهم يرمقون السادة الحدد بمين 
حاسدة © وكان عيدهي أنه لاسيد ولا مسود فى الاسلام . وبه اعتملت 


١ 
عواطفهم كالثأر فى لوبهم » :أ كل و شائج الاخاء فيها وععيت الرحة ول‎ 
يكن أولنك الذين حفا من م الاستتكار ع وحدهم أصاب الطايا الجاعة بحو‎ 
نعي الدئيا » بل كانوا 4 معدودة للبقية الباقية من صحب محمد » الذين‎ 
أقبلوا على المياة وقد استهواه منها جائبها البران بمد أن كانوا من قبل‎ 
. عيلون تعفقاً عن مظاهى الهياة . . ولكن الفراغ وألال آنا النسك والزهادة‎ 
وهذا عطساء عمر لا تسكاد حاجاتهم أن أ كل منه » والأعطية التوالية فى‎ 
امتدت.رقمة الدولة ووسسيا‎ ١ عهد خلفه تتكدس أديهم امم ل العام كا‎ 


النتوح بين قرلى الشمس ...م دع هنك يمد هذاما أقاءه عليهم الأتجار 
عختلت إل مصار من خير سايغ وقد خلى عبان يوم وبين بلاد الدولة جيدما 
يذرعونها وفق عوأهم وأباح لهم من ما منعته سياسة ابن الخطاب . 


كرو | إذن فائض م لفت إن مأ يكل عنه الاحصاء . وانسط 
أمامههم عييشتهم لينساً وحياتهم ناعمة رخية غاية الرغاء ٠٠‏ انهم فى الواقم لم 
يبخسوا الناس حقا ولا جاروا على فريضة الزكاة للفقير المحروم ٠‏ ولكن 
الؤكاة ! تكن وحدها محزية تسد حاحجة الطبقات الفقيرة فى زمن بيعت فيه 
النخلة ب وثمرها خيز العرلى - بأاف دينار ٠‏ ولأن كان الدين قد ضرببها 
على أصحاب الال ؟ فلا لها وسيلة للتخفيف عمن أثقللهم أعباء الحياة وليس 
لأنها غاية الغايات فى النظر السماوية التى جىء بها لوضع الفساقة عن كاهل 
البشرية ٠٠٠‏ وما من امرىء أشرب قلبه روح الاسلام إلا عرقه دين إخاء ) 
وما من إخاء بثير مساوأة إن لم يكن بالتقديم والايثار ٠٠٠‏ وهل كان لغير 
طائل قول رسول الله حين قال : 

« إخوات؟ خولجم » ٠‏ جملمع الله فنية تحت أبديك » » فن كان أخوه محمت 

بده فليطممه من طمامه ؟ وليئسه من لباسه ؛ ولا يكلنه ما يقليه ٠٠٠‏ فَإِنَ 
كافه ما يثليه قايمنه ٠‏ »> . 1 

هذه عى الناحية الانسانية فى الدهوة الاسلامية ما أحسب إلا أشنتها 
عن عيون القوم 1 كداس النضار الوهاج ٠‏ ولو أن التاس عتوا باتهاجها حن 
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عناية لوسعهم أن ممتثوا شحرة البؤس من الأصول والجذور ٠‏ ولكن 
الانسان هو الانسان فى كل عصوره © منهوم أبداً » لا يشيع من مال ٠‏ أما 
سحب متمد ققد عسر عايهم بعده أن ينظروا إلى الدنيا عثل نظرته » وأن 
يعالموا شهوة التفوس بالسبر والرياضة » وأن مماوأ متعم الحياة نحت مواطىء 
الأقدام» ٠‏ ٠كان‏ عصهاً بلا ريب على طيائعهم البشرية ‏ أمام إغراء الذهب ‏ 
حتى أن يقولوا كا قال : 

2 ما يسرىق أن لى مشل أحد أنفقه فى سبيلل اله أموت وأرك منه 
قبراطين ٠٠٠‏ 6 

غيل : 

« أو قتطارئ يا رسول الس ؟ » 

2 يل قبراطين !|6 

ع ع 6 

مكذا كانت فوس الخاصسة والأشراف فى تلك الفترة من تاريخ 
الاسلام 0+ ولم تسكن صيحة أبى ذر هى الصوت الأوحد الذى ارتفع 
حمارب هذا اليم ويحاول أن يردم عنه » بل سممت هاهنا وهناك سات 
تذكر الترف » وأصوات تدعو جاهدة إلى السبيل الواضس السام » ليست 
كلها على ألسئة ذوى الحاجات ٠‏ وكان طبيميا أن يتمامل فى عزلته معلم النأاس 
الأول ؟ وحكيميم بعد رسول اله ٠‏ وأن .ترك قلق كا يفعل أسد 
حييس قفصه إذ يليم ما يبيح ثائرته من خلال القضبان ٠00‏ كان داعا 
يشعر أن هذه الظاهر البراقة التى جنم إليبا أصحاب تمد : رجال كتائب 
الاجان الأولى » إن هى إلا جراح فى قلبه تدميه لأنبا خدوش أحدانها 
شراهة الفوس فى كيان الدين + ولكنة لم يكن علك مير لسائه يفيض 
بجوامع كله - عاما كالأسد إذ يلءق به دماء كله ٠‏ 5 من بوم مشى على 
إلى أوائك المرفين من الصحاب » تارة بالتصمح وتارة بالمتاب ! ++ و 
مرة واجه فيبا عمان برأيه فى سياسته المبنية على المباون واللين إزاء بالك 


١ 


مؤلاء السادة على زخرف اللياة دون بساطة الزهادة ٠١!‏ وكا عاد من 
حديث ملامة عجب لهذا امال كيف يستعبد الرجال » ويشترى متهم وبي 
رخيسة . . إنه هو واحد مهم ؛ نبل ك.شلهومن نبع هاديه وبداً دوليم السير 
لى اسئنه . ٠‏ قا لهم اتوقفوأ مه ن دونه عن ن إعام الرحلة ؟ . ٠‏ وإنه أيضاً واحد 
مهم © له عطاء “كثل عطائهم أو يزيد قليلا » ها له لو أراد شيعا لأعوز. 
أن جد فى بنته ما علد يطنه من دقيق الشمير ؟. 

ولكن أمن الستطاع 3 أن نقرت به غيره » هو الذى ولى الدنيا ظهره » 
وزهدها مقبلة أو مدرة ؛ وقرن فيها البذل و إتقاق امال بالاعان ذقال : 

«لا يكون الؤمن مؤمناً حتى يكون با فى يد الله أوثق منه عا ىيده . » 


3 


ايت فتنة البذخ على تفوس اللكثرة من كبار رجال الإسلام » وأسمهواهم 
مر وحب الاقتناء ٠‏ وكان عمّان كأحدهر » » لولا أنه علك مفاتيح يبت الال 
فيستطيع متى شاء أن يبب بيمين وثعال ٠‏ وكان سخياً حيياً ٠١‏ قصد إليه 
امرؤ إلا أطلق له كفه ٠٠٠‏ غير أن الياء والسخاء كايماكانا عرن أهله 
عليه » ووسيلتهم إلى قلبه الرقيق ٠٠٠‏ وهل يسمه أن بدفض لم حاجة وقد 
امخذهم من دون السامين بطانة وأعو 3 أسندون ملي ؟ 

عا وسعة أن يندق عليهم من الأموال ما جادت به أريحيته وتساى 
إلية كرمه ٠‏ ولكئه فى ال ذل هم يكن مسوقاً- بسحيته السخية بقدر 
ما دقعته ظروف الأحوال عللاء كان يمل حق الملى أى ارجال بين الناس 
كان ذووه » وأى المنازل ترلوها فى قالوب ش.به ؛ وبأى التظرات 
كانت راهم عيونث الأمة ٠ء ٠‏ مأ من وأحد معهم ألا يامست يه 
الألسن اللاغملة أو اتتحمته الأبسار وثارت به القلوب النقية الصافية 
والعقول الذا كرة الواعبة ٠ ٠ ٠‏ كانوا في الناس ذوى ماض مشوب السيرة 


1 
مممكر السريرة . وحتى الذي نكانوا من مهم أنق صحيفة »لم تسكن الأذهان 
قد نسيت أنبم أونموا على اعتناق دين الله قدخلوه وأعناقيم حت ظل السيف » 
وأن قلوبهم لم يممرها الامان أو يملق بها إلا بمد أن تألفها رسول الله 
بالأعطية والهبات حتى لابحمليم ن.ف نياتهم على أن عالئوا عليه الكفار . 
وكان محمد - المارف بطوايا الأننى وأهوائها س يقول فيهم » وفيمن كانوا 
على غير غرارهم ممن آمُنوا ايتفاء مرضاة الله : ١‏ | 
« إلى لأعطى قوم أتألف ظلعيم وجزعرم » وأ كل لوما إلى ماجمل الله 
فى قلويهم من الخير والغنى . » : 

ولملنا قى هذا المقام يضر نا كيف وجدت الأنمار أن رسول الله يعطى 
بعض قريش ل وفهم أبو سقيان بن حرب وابناه معاوية وبزيد - ماغنيه 
فى بين » قتقدم إلى أنصارء ماتيا يقول : ١‏ 

« أوجدتم بامعشر الأنسارالملالة من الدنيا تألفنت بها قوم ليسلموا؟.» 

هؤلاء الؤلفة قلوبهم كانوا خير بى يبت عمان وكلهم تأخر عن الإسلام 
إلى أن وضشحت ف الافق ثمس نصره . وإن مهم أن تخلف عنه - حتى بعد 
أن فتحث مكة أبواءها للحمد بنير أهاة حرب ‏ وقام تدفمه الجبالة وسوء 
تبصرء بالأمور إلى إشبار سيفه فى عصية من موتورى الكفار . ذاك كان 
يزيد بن أبى سفيان : حسب أن قد آن له أن عنع بلدته » فا رقف حتى 
وق فى الإسار ‏ 

وكانث هناك أيضا بقية منهم فبها مه الحم بن ألى العاص الذى خاض 
فى رسول الله من فحش القول والوشاوة عا لم يثفر له بعد إسلامه ونق من 
أجله إلى الطائف لا يبرحها بأمر رسول الله . وظل عنفاء يمهدا فى عهد 
ألى بكر وإن شفع له لديه عمان - فأما استخلف عمر © ومشى إليه عمان 
ثانية بالرجاء » بره وقال : 

« يخرجه رسول الله ولأمربلى أن أرده ؟ ... إياك يابن غمان أن 
تعاودلى فيه بعد اليوم ! . » 
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ولكنه ماكاد يعتلك تلك مقاليد الساطان حتى 1 كرم طريد رسول الله ورده 
مءزز ١‏ إلى الديتة ومنحه مائة ألاف . 

دكان فيهم ذلك اثنتى ابن أبى سرح الذى أسلم -- فيا يبدو - نكاية 
فى الإسلام » حتى إذا وكلإليه محمد كتابة .مض الوحى خانالأمانة وحاول أن 
يبدل ويغير فى التعزيل » فأهدرار سول دمه »ثم عقأ عنهعامالفتتح واتسعله حليه . 

وككان أيضاً فموم الوليه بن عفية الذى عاد إلى رسول الله وقد كآن بيه 
إل بنى قريظة بعد إسلاميم -- فزعم أنهم مموا أن يفتسكوا به . . . وغضب 

له المسامون ؛ وكادوا أن يشعلوها حرباً من أجله لولا أن تداركتهم آبة من عند 

الله قالت فيه 

«ياأيها الذين آمخرا إن جاءك فاسق ينبأ فتبيدوا آن تصيبوا قوم مجهالة 
فتصبحوا على ما فعلم نادمين » . 

واقد حقت فملا كلة الل عليه ؛ لأنا لانلبث إلا قليلا حتى تطالمنا من 
تارعخ هذا الفتي صفحة ملطخة » هى الصورة الواضحة لنفسه التى كشف عنها 
القرآن اللكريم قبل كثير من الأعوام 

نا ا كنآ 

هذه ألوان من أسرة عمّان اتمكست علبها عواطف شنيه منذ اليوم الذى 
أعيك فيه أمور التاسن . . وكان رجلا مجتتمع فى قليه إلى جوار طيبته حية يبته 
ومنه كل أولئك الذين أبت علمهم أقدارمم إلا أن يذهبوا ف التاريخ مثلا 
حية لعداوة الإسلام قبل أن تقبر تفوسهم على الولاء له . ول يكن هذا 
بااعحيب مهم وثم أمريون . ولكري النحيب أن ينشأ من ينهم عمان 
السمح ذو التورين .. . فنا استطاع أن يوللهم منة لم ححم أبداً » وتقدم 
راضياً عنحرم.ءن خيره وفضله . وما أحسيه قد خالف طبيعته البشرية إإذ 
فمل » ولكته استحاب لها .وان كن مثله » تقدم به العمر ووهن قوى » 
وأوشك أن ينوء بعتلم الأعس الوكول إليه ؛ أن يؤاف حوله بطافة تشده 
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عزمه وحمل عنه بعض وقره 02.. وأوفى الناس له بلا ريب ثم أذ الناس 
إلية . قاما عامهم موسومين بشعبات ما مهم ؛ رأى أن ن يعو شهم عن حسن 
السيرة بحسئ المظبر اعله مستطيع هذا أن يعور النظرات الشزراء التي عبدهاأ 
تقتحمهم من قبل . ولقد يكون الجد المارض مغنيًاً عن ثقاوة السمعة بعض 

غناء » والثروة السابغة مدعاة للتوقير والاحترام ٠١‏ 

غير أنه نى فى هذا أن الشعب الحانق على تفضيل السابقين إلى الوسلام 
ف المطاء لا يستطيع أن يعفر تفضيل من لهم تاراح ةق معلوم فى عداء الإسلام 
وإن كانوا أهلن بيت عمان ثماه ولكنه كان رحلا 529 بذويه . لا بقدر 
لفرط حبه إياهم ل أن يتبين خطأ فى منة عدم بها ويرفع من مقامهم 
بين التاس . وكانت نقسة السحية لحيذ لديه السكرم حيما اختافب وعصمة . 
ولوصله كرابته بر يقبله اله ! . 

كذلك كانت نظرته كلا اغترف من المال ففمر به ذوى قرباه . ومهذا جرى 
فى خاطره رأيه فاقتنع به أشد اقتناع . وكان عسيراً عليه أن يقلم عنه وإن عاتبه 
فيه جحمية ولا موه عليه +٠٠‏ مثثى إليه ذات يوم على بن أبى طالب ومعه تقر 
عاموا أنه وهب أحد ذويه مائة آلف أعائيوه فأجاب . 

0 إن له قرابة ورعاً 6ه 

فأتكروا عليه ححته وسألوه : 

« فا كآن لأى بكر وحمر قرابة وذوو رحم ؟ »0 

قال : 

« إن أيا بكر وسحر كانا يحتسيان فى منع قرابتهما » وأنا أحقسب ى 
إعطاء قرابتي » ٠‏ 

فقاموا عنه غاضبين وثم يقولون : 

« فهديهما واللّه أحب إلينا من هديك ! »٠‏ 
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بدا عمان كن حرص عل أن يعمل جاهداً لزيد هوة الفوارق بين الطيقات 
انساعا فى وقت دعت المكة فيه إلى مموها أو تشبيتها فى القليل ٠‏ ولكنه 
كان حمل فى صدره قلا يه شتكس عليه مشاعر شعبه» قد على حب ذويه 
حتى ل تبق فيه اسمة اغير الكلف بهم ؛ والفناء من أجلهم وفمهم ٠‏ وكانت له 
عين تقنصر عن الرؤية إلا لمدى معلوم » لان ١‏ له وقفوا حبون علها بأشخاسهم 
وهيا كليم ما وراءثم من أبعاد ومسافات . وكان عقله بعد هذا عتل شيخ . 
فقد مزية الصبر على مءالحة مأيدرض له من أمور » وكل فآ ثر أن يستعير مهم 
الرأى واافسكرة . 

وفى الحق لم يكن الرجل فى ثالى شعارى عبده إلا ثوب عمّان وذهن 
صوان .. . أيا خطر أمام الناس رأوا الأمير الشيخ » ذإذا عمل بدت فى العمل 
آثار المشبر الشاب .. . حتي اكلام لم تسكن له سبيل إلى الختيار ألفاظه كانما 
كان يلقئه قبل االهوض له . أو كانه الستر الذى يتحدث من خلفه عمروان . 
وإنه ان الإجحاف بحق الخلينة الثالك أن يوخذ بحريرة كل ما تسب إليه إلا 
إن تركت اليد الجانية وحوسي عنها النفاز . 

كان مروان بن السك بن أبى الما هو الا كم المتيق لادولة » والها كم 
أيضاً ام الدوله ! . ٠‏ وكان ابن عمه فى يده ماهاة » أضرت به طيبة قلبه 
وسلاسة قياده ٠‏ ولكن الشيخوخة تتتل المزم » وتطوء جذوة التوقد فى 
المقل والجية فى القاب ٠‏ وعسير على من بلغ سن عمّان أن يظل معافى فى كلا 
الذهن والبدن ؛ وأن علك نفسه أن تلين لضغط من كآن ألشد مراسأ منه ٠‏ 

ولقد عرف مروان من قاب الشيخ طوية سليمة » فل يعجرّه أن ينهذ 
منه كأ ينفذ شيطان ٠٠-١‏ ولعله ظل طوال التصف الأول من عهد عمّان ميك 
خيط شاك فق مكذا فى اللفاء لا ينسم بسطوته الناس + ولكنه كان 
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متربصاً لوقته » ستحينا لافرصة التى آمْن أن لا بد سيعمرها دأبه . وما 1 أمير 
الؤمتين كلفاً بأعل بيته » قد أوسم فى قلبه حم » ور ت مكارمةاليميد وأاقر؛ 
منهم > ؛ فليكن إذن مروان من الأدى أدناح . وليتقدم إلى ابن عه عا بقديه 
على كل أولئ؟ ارهط المهافتين على اين الي مهافت القراشعى التور والتحل 
طى الزهر . . . وهل هناك أجدى عليه من زواج بيده بأمير الؤمنين توق 
صلة وعلو منزلة ؟ 

ومن انيوم الذى زف فيه إلى أم أبان ابنة عها نأ خذ مم ابن طريد الرسول 
علو فى حٍ الدولة . وراح الئاس يتطاعونإليه تطلميم ال مالاك أقدارها الحم 
فى معابرها . ول وكأن كيساً لم ركب شططه » لوسعهأن يصلم ما أفسد اازمن 
من سلطان صهره . ولكنه كان مفتوتاً بالصلف : مستبد اللزعة » يثيره التقد 
حتى الماقة » ولا يدفمه إلى معالحة الخطأ بقدر ما يدفمه إلى الإصرار عليه 
وهذه صف ة كانت علدا على سياسته الى أغرى بها عمان حتى أورده حتفه . 


وكأعا كان الرجلان كتتى ميزان » رححان الواحدة على حساب 
الأخرى ... فسكدا زادت شوكة المشير » وهنت هيبة الأمير » وأخذ ما بق له 
من إجلال فى فوس شعيه يذهب بدداً ٠٠١‏ ولو أن عبان كان أققذ بصيرة 
وأقوى عل! كتتاه نا أ الأمورلاستطاعمنذ هذا الزواح أن يأخذْحذره ويتبين 
موقم قدميه ٠‏ ولسكنه كان ينطر شير عينيه كان اها عروان مفتونا أشد 
افتتان » لايطيق أنيسمم فيه كلقحق وإنجاءت على لسان من لانعاق بعشيهة* 
١‏ وكان قد مئح زوج ابنته يوم عرسه مائتى ألف من بيت اأسسال سوى 
ما كان قد أقعامه إياه مبن قطائع ٠‏ قلما أصبح » جاءه مع الصباح زيد بن أرقم 

خازنه » حزينا يشرق بدمعه برجوه أن يقيله + 

اينتغرب عمان غاية استذراب هن البسكاء واارجاء وراح حدس ف ذهنه 
البدافج الذى حدا بعأمله أن يرك عمله » ويتوسل إلى الإقالة باعتصار عينيه * 
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فلما أععى ذهنه أن بقع على سبب واطسم حم معقول ؛ واستوضم الرجل وعلم سرء» 
بل به الميجحب مدأه 

وقال أخيراً حيرا ؛ بعد أن أل زيد إليه عا فى نه : 

« أتبى ا ابن أدقم أن وصلت رحى © ؟. 

فأجابه سخازن تت مال بلا موارية ولا إِخنا 

« لايا أمير الؤمئين . . ولكن أب لأنى أظنك أخذت هذا السال 
عرضاً جما كنت أتفقته فى سبيل الله فى حياة رسول الله . . . والله لو أعطيت 
مروان ماثة درجم لكان كثيراً » ! 

قأغضبته هذه البادرة أعا غضب وصاح محنقاً بالناسسم الأمين : 

« ألق الفاتيح يا ابن أرق فإنا ستحد غيرك » ! . 

ع عد ميد 

عل أن هذء ا لواقم ل تكن إلا حلقة من حلقات سيخاء عمان + وحرصه 
على أن يتسخم أله بأسباب الجاه . . شيم جرت المين فى سطور #اريخه رأت 
إغراقاً فى البذل تكاد أن محسبه من خيالات الأوهام . حتى فى بده حكه 
- فى ذات اليوم الأول لحلافته » مدم أبا سفيان شيخ بنى أمية مائتي ألف 
درم ... ففيم هذا السكرم المفرق العحيب ؟.. وهل كأن أداؤه لسبب معلوم؟.. 
لعل الرجل كان يلبى تفسه الطبوعة على الأريية !.. لعله ساعلى حد قوله سد 
آى الال ذوى قرباء زلق إلى الله ! ٠.‏ آمله كان يستحيب لهذا أو لذاك من 
الدوافع الشخصية ٠‏ ولسكن المناقح من أجله » امداقع عنه » سيميبه لا بد أن 
يقع فى حياته على جواب واحد ,شفع له ويقوم مقام أوعى الأعذار . 

أما الناقد المماعض. قيسير عليه أن يثبت له . وأن يجمه يكل سترف 
الاتهام ٠‏ ألم يكن هذا الإتفاق فى غير وجوه الاصلاح العامة إلا عبثاً كاملا 
بالأموال ؟ .. وهذه الآلاف البذولة ‏ إن عرف جدواها على بنى آمية فا 
جدواها على الأمة الإسلامية ؟-+ وبا للشعب ولأم أبإن يتزوجها مروان - 
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ولمائشة آختها يتزوجما الحرث أخوه فيجزل الأمير للرجاين المطاء و يمبرهها 
كأغلى ما تجهر النساء؟ قداكآن عمْان عنيا حقاً يسمه أن يبذل المون لأهله» 
ولكن أى ثروة هذء التى نحتما ل وزيم مائة ألف هينار على المج بن ألى 
الماض ووحال بيعه » ومائة آلف انية عق بى عمان » ومائة ألف اف ثالثة على ببنى 
أمية وال أنى سفيان ٠.‏ ثم غير هذه المثأت الولفة على الدقية الباقية من أنه 
الوفيرة الفروع والأفراد ؟ ٠‏ 

هذا الإغراق فى السخاء كأن حرياً بأن يشكك فى الأمير شعبه الفقير » 
ويضعه من العيون الفاحمة فى نطاق الشمهات » فا كان للطبقات المتربصة 
لأخطاله أن تسدق أن نصف هذه المنم المبدولة - فى ا لقليل - لم يكن من 
بيت امال » وأن ثروته القدجة » التى أتمق جانها ال كبر فى الستكفاح لنشر 
الاسلام » يحتمل أن تبق فا بقية تق يكيل هباته الحديدة ٠.‏ ولمل أوائك 
امسر ينين 'فية لم ينسوا أن عطاءه طوال حك عر : أوكان لا يزيد على خجسة 
الان درم فى العام ءلا يمكن محال أن ن يلغ جزءاً واحداً من ماثة جزء 
ما وسعه إنثاقه على ذويه . 


ولكنها سياسة اخقطها الرجل لنفسه والتزمها أشد التزام ٠‏ إذا وزنبا 
الفاحص اللمتريث أعوزه أن يتس لما الناذير وإن كان لا يموزه أن يقدر 
دوافمها ونتاحها فلا يخطىء فى التقدير .. ون غابت عنه دعوة ألى سفيان 
لذويه - يوم استخلاف عيان - أن يجملوا الإمرة ملكا تتوارنه الأسرة » 
فليذ كر إذن هذه الدعوة الآن ٠.‏ وليعجب أ كانت إجماء خفياً من شيخ 
بى.أمية رسب بواعية الخليفة الثالك + ثم طفا آونة فى صورة جود بزرى 
بكل حؤد ..» وثانية فى مظبر جاه يمز على النظائر والأشباه ! .. ثم ليسأل من 
بيد هلا يتىء المال منعة وقوة + وهلا تىء القرة سلطانا وسعلوة ؟ ٠‏ 
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إنه الأدس فقط .. الأمس القريب الذى ل يكد ينطرى فى ألفاف الاضى 
إلا من قليل وإن وخر ه حاضراً فى أذهان الناس لا تب آإثارة .. وإنها 
الدعوة أبضا .. الدعوة السافرة الجريئة التى حاولت كلسات اللليفة الستتكرة 

أن تلفها فى غلالة مخقسها طاءت الخلالة ركيقة رقة قسه » شفافة أبدتا 
على هيبا الأولى »كا أر ادها صاحيها الدأ الى ب : شيخ فريش . 

أجل إنه الأسس الال والدعوة الساقرة . كلاهما له فى تفوس الناس أثر 
عالق لم عد الرمن إليه بدا لشحوه بقدر ما ضُ يدها لنثيته أو تضيف إليه ٠‏ 
فا من رجل فى الأمة كان برى الخليفة مرة إلا ذ كر الواحد وذ كر الما 
الأمس يتحده فى كل نهار » والدعوة يعلو صولها كأنها مخرج وهام من بين 
شفتى ألى سفيان كلا رأى التاس جديدا من فال عمان ٠‏ 

كان المصى كله يوما واحداء هو اليوم الأول الحلافة الشيخ الأموى » 
يشكرر مع الصباح ولا يتثير » كالصور الشتى لأصل معلوم ؛ وكان موسوما 
بسمات طيعيا عليه الماضى قبل أن يطبعبا الحاضر ٠‏ ولو استمان الرء مخياله قيل 
حواسه عل استخلاص صورةلامعة عنه » لوسعه أن براها فى ذلك النظر الماثل 
فى الذهن وإن غاب عن العين» بدار عماث وم استخلافه» وقد احتمعت شرذمة 
عن أن بيت . بها شيخها وباطاية الجويد ؛ 

« يا ببى أمية .. تلقفوها تلقف الكرة ٠‏ فوالذى يحاف به أيو سفيان » 
مازات أرجوها ١‏ 5 6 ولتصبرن إلى صبيادم وراثة [ .. » 

هذا المنظر القديم هبو الصورة التي تحمل فى معالمها كل دقائق المصر ٠‏ 
بهو - ف الق لس الصورة المشك, ررة لتكل أيامه حتى لكأن أ سفيان 


كان يآف نفس موققة هذا فى كل صباح ليدعو بدعوتةه - - بهذا تحوات 
الوقائع من بعد كأعا” “لان ابن حرب كان لها لسان حال 04 وبه تكلمت - 


؟؟* 


الأحداث الى تلاحقت درا كا . 4سا مر يوم واحد من جك السليل الأموى 
إلا وى ممتايام دليل بالغ عنى التزامه الموج الذى رمعه سيد قومه . ولا جاءت 
الحظلة إلا حملت منه الولاء لدعوة شيخه غاية الولاء . 

ضرير بتى أمية دعا » وأمير بنى أمية لى . ولا عبرة بمدهذا يما كان 
من استنكار شال بادى ٠‏ الأمر لأدعوة 0 وإعا المرة بأنه احتناها 
خطوة خخطوة ! . 

دين 

بوأ عئان - أول أمرء - كن أتكر على أنى سفيان دعوته السافرة إلى 
أمية .. ثم فم ل كن غلبته نلك الدغوة على عزمه -. قد كان حقا رجلا رخوا 
لا يلك أن يسوس :سه » ولكن عوامل كثيرة أخرى تضافرت عليه فسلبته 
59 تي القدرة على الاستمساك بإنكاره ٠‏ وقهرتة شتفت أنفه خير افتراض - 
على سلوك الطريق المؤدية إلى حقيق مطامع الأمويين ب هده الاسرة الحامة 
بالمجد منسذ عبد تعس » الظامثة إلى السيادة و9 فى شخص أمية » الساعية سيف 
أنى سفيان وحقده لدم كل سلطان ييزها ولو كان سلطان الدين ء قد آنْ لها 
أخيراً أن تشبع مهمها من السطوة والسوطرة والقفات . 

ف ىكل ماله كان عمّان يسير على غرار معلوم ٠.٠‏ لكأعا كانت تدقمه داكا 
تلك السكلات القسلائل التى نطق مها يوم الاستشلاف شيخ الأمويين 
أو لكاعا كن أير سفيان عل أذنه يوسوس له قبل كل عمل يأنيه ٠٠‏ 0 أم هو 
ياترى نداء المأمى أيضا كان يتفذ إليه من خلال الأجيال ؟ .. إن الوراثة 
: أخيراً فد قره ساطانها الغلاب ؛ وإت الدم الآموى قد أقتضاه ضر ببته 
ااواخبة الأداء . .0 

اش د لستجاب الرجل لنداء الاضى > ولان لسطوة الوراثة » ٠‏ ودقع 


؟. 


أسلاقه , .٠‏ وإذا كانوا جروا من قبله أشواطا فى طريق السيادة » ووقفرا 
طويلا ينافسون الجلين علمهم فى الميدان » وأمعنوا فى منافستهم حتى ناجزوا 
فى مد فسه سب لطان السماء ... إن كانت قد ركبت نيم #فوسهم كل هذه 
الرا كي ” نم قهرهم زمانهم على الننكوص والتخاف » فإنبم إذن اليوم قد 
أوشّكك تمسهم على المروغ ٠‏ وأوشكت أحلاميم العريشة الوعودة أن جد لها 
منفذا إلى الحياة بعد أن أصبحت فى بد أحدهم دولة عريضة تسكاد ألا محدها 


«حدود , 


عنان أمير المؤمئين قد استني له أمره » ونام ل اناس ء وأنقت | إليهة 
بطاعتها الأمصار . . . هذا الأمرى ى أسبح الآن أمامه حقيقة ما كان أمية يرنو 
إلى بنعديا بين الخيال . حمست بين أصابعه خيوط مرك لها 2 وشمويا 
كينها بشاة .. دانت له الرقاب»ء وعنت الوجوه » وساات نحت قدميه الأموال. 
أنه ليس بالطامع الذى يستذاه الشره ء ولا بالفتون بالحاه ٠‏ ولا بالميم 5 
عرض الهياة . إنه كان تق القاب » سانى فى اليررة ؛ نفسه غير مشوية إسسواد 
الأحقادم/. . إنه ل يكن مذرقا فى الأموية كبتية الأموبين ! -. ولكنه موذلك 
إنسان كشيره من الناس »ء له طبيعة بشرية » ودم حنان » وعرق دساس . 


هذه كانت وحدها أداة عمان إلى تحقيق أمدات أسرته . هذه الحوافز 
النفسية كانت هى الأداة . . أما هو فامله أتكر داعا بظاهر عقله ‏ م أتكر 
بلسانه - أن يقر للحم يق واحد فى بلوغ هذء الأقهداتب . ولكن ن العقل الظاهر 
فى مثل هذه المالات جدواه قليلة . . معدوم الخيلة . والكامة التافذة فى المهاية 
ليست لمنطق اللسان » بل لتك القوة الدافقة الدافية . . لال الباطن والواعية 
التى ليس لصاحبها علمها سلطان . 

الحوافز النفسية دفمت عات للسير على غرار معلوم . وحمت ضوئها الساطع 
يستطاع فهم كل أخطائه . . هولم يعرف مطاقاً أنه أخطأ » وم يقر على نفسه 
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بوزر ارمكبه لفمل أتاء . . ذلك لأنه كان يعمل دأتما بحسن نية . أو كان حا 
لا يعمل بنية مبيتة - على الإطلاق - 


"كذلك سار الرجل طريقه » مقودا بزمام نزعة قديعة كالفريزة ‏ اتتقات مع 
الأجيال الأموية التعاقبة فىعروقه وجرت دما قائيا لابنيض. وراح بإملاء هده 
ااتزعة يسود أهله ويرفمبمعاليا قوق رقاب الناس» ثم لايعدم لو وقفا موتف 
لوم أو موتف حساب - أن يتامس لنفسه المعاذر قلا يمييه أن يقم عللها 
ل حسن اضطلاع بالأمور فضلا عن صلة الرخم وَقَر ب الأنساب . 


وكا سبق أبو سقيان بقية أهله إلى سخاء الخليفة وثره حى #زامنه بأول 

هبة أخرجبا يوم ١‏ الاسسخادف :كذ الع نك ان عو أول من أقاد من أسبابالتقوة 
حين شاء عمان أن يكن لاله فى السطوة بسد الثروة . . فلم يكد عهى عامان 
من حككه حتى ارتفع ' يحم معاوية إن ألى سفيان فى الأفق ولع . . وغدأ» بعد 
امل لعمر على دمشق والأردن » أميرا للخليفة اك ليخ علمهما وعخص وق 
وفلسطين . واجتمع له مبذا حك الشام كخطوة ثابنة إلى وسكا ولا 
الدولة كلبا بمد أغوام . 

لم سار الخليفة يذرع براعيته البلاد فيقم عللها هنا وهناك عمالا من ذويه» 
ويضم فى 1[ كفم صوائج السلطة . زأخذ أفراد الأسرة السكبيرة ينتشرون 
فى الآفاق أمراء م نلدنه على الرعية والحند ؛ يمسكون بالزمام فى النصرة والكوفة 
ومصر وغير هذه من بلدان. ول عض سوى قليل<تى قنز إلى أما كن الصدارة 
أمثال ابن عتبة وابن عاعس وابن ألى سرح وسميد ومروان ممن كانوا إلى عهد 
قريب “بين صوف الأحلاس ومشمورى التاس. 

وكذلك مكن عمّان لأهله فى الدولة ؛ ومكن ذا لدعرة شيخه الضرير 
أن تتحقق . .. وأسبحت البلاد فأ كفم اكذيابة أوقعيا سسوء الطالع 
ف أسيج علكبورت 1. . 


لكف 


/ 


كيف مفى الإمن والرجل حبدس هكذا بين أسوار تفكير. الخاص ؟ 
كيف ظلت غشاوة الأثرة عل بعسسيرته لا تتحاب أبدا ؟ . . كيف عاش أيام 
حكنه كلها فى عم لا يكاد أن يسمع فيه سوى رغمات أقر اله ؟ . 

ليس عحبا أن ببق عمان طوال عيده مقصولا ينه وبين شعبه لا بتبين 
شيئا من مشاعره نحوه ماد دام أفراد د أسرته كانوا الترجبان غير الأمين لتك 
المشأعر . هذه الشرذمة لم تصدقه مطلتا القول + ولم / تنفرج شناهيا المتحدثة 
عن كلة واحدة تنبه ذهنه » ول تش أصابعها مرة إلى موطن الداء . . .كل 
ما أخذوابه تقوسهم كان أخفاء الحقيقة عنه ؛ وتغطيما بستار كثيف من 
القويه وازور . وكان الرجل » وقد أو اهم ثقته ؛ يسمع بآقانهم 3 وينظر 
قلا رى بعينية ! . 

وكانت صواليع فى وحدها أسبى الأصداف ٠‏ وكانت غايامهم ركوب 
هام الناس والنفوذ إلى المآرب من أى سبيل . . أمأ هو فكان ساذج القاب » 
يريكا كالزهرة » يميش فى نطاق مضروب حوله من النحل ! . . وكان أيضا له 
سن شيخ وسريرة فل . يليبه الغضب ثم رده الترضى إلى طبيءة اللسين 
والاسترخاء . فإذا أوشكت ثيارات العواصف الشهبية أن مهددهم فى أغراضهم 
أحيوا فيه حدة الشيخ وغضبته الفوارةعلى كل قائم أمامهم بالمفاجزة والكفاح. 
وإذا هدأتالماسفة ومرثفوق رعوسهم بسلام فالطفل الكامن فى تنسه كفيل 
بأن يق عامهم من ع الخمير كل ما يطمعون فيه ما استطاعوا أن عسحوا فلل شعره 
يكف اللاينة والاسترضاء : 

هذء هى الخطة التى التزمتها الأسرة » والتزمبا ‏ أشد التزام - مروان 
ابن المجبم حيال عّان . وبا استطاع ابن الطريد أن علك. وحده تواصى 
السياسة فى الدولة » وأن يتحلب حكها وينرض ننسه فرضا علرفكر الحا كم . 


الى 
م كان سب مشيرا للا مير ؛ ولا وزيرا بنصاع لإرادته ويعمل وفق أصء » 
ولا أداة يستمين مها عمّان على إتحاز ما ير بد : ولكنه كان أواقك ينا فى 
حسابة المظاعر » وكان أبنا الأمير قل حساسه الواقم الصرح السافر .1١‏ 

وكن أ مر ألم يعوزه اميك إل حوار ار الشره ويمد الأهواء ؛ رك بأصايمه 
الخيط فى الناحية الى علمبا عليه شووته » ويممل داعا وهو دوب عن الناس 
مبيكل الخلينة الشهخ فيبدو العمل وعدم عنان فى أن ٠‏ امكّساه يريت كتليك 
الهوام مخشى النور وتدب اق الظلام . للناء كان ميداتةء والدس سلاحة ٠‏ 
والقويه مركه إلى هواه . أفلا يشى كل هذا مين طيمه ؟ ‏ 


بلى قد وثى واعسر السرآ . 


كل ما اسقبطن من خىء نفسه ليستمين به على المحنة . . فى بادىء الأمس قبلأن 
يدهم الخطب كانت السكلمة الواحدة يوسوس بها للخليفة أكفيلة يما يريد ٠‏ 
ولم يكن التذمر إذ ذاك وندو تبامسالناس ببءض أخطاء عثئان» أو تناو لهم 
فى كثير من الحرص والتحرز - فماله النابية ببمض الاستتكار . . ولر أن 
مروان كان ها ددم صدق لوسءه أن يتدارك الفتنة » وأن يكشف علصا عن 
مكانها ثم يشير على ولى تعمته بالملاج | لانم . ولسكنه كان امرأ جبان الطبع» 
لا يستطيع أن يواجه الحقائق فاستمان داعا على الأز مات بأسلحة الظلام . 


واسكنه إسةميض خبثه وراح يحيش 


سل الدس.والجداع والوقيعة » ومشى بين الخليفة وبين شعبه » برسم 
الحوادث وفق هواء لم يثير كافة الءوامل النةسية التى تضطرم مها دماء الوجل. 
استغل فيعثان ره بأهله فصور له كل تاقد فى صورة اقم عليه هذا البر » حاسد 
أعله ما أصايوا من خير . واستفل فيه ضيق الخلق الذى بلازم الشيخوخة 
قأوغر عبدرء على كل من مشى إليهر جو اد,سلاح أو يطلب الإنصاف. واستغل 
فيه تشث الشيخ المبيض با فى يده مئ سلطان وطيائع الشيويخ أدى إل 
باخ الأطفال:ب يقلون له من عارضه من الناس باون الساخط الماول ». يتمهل 
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تهايته أن نحين وحكه أن زول ٠.‏ حتى طيبةٌ فس عثان وحلمه استخليما هذا 
الباغى وجعليما فى عين الشيخ م ذربعة الناس إلى الاستهانة به والحرأة عليه 

كذلك ل ببق فى الأمة رجل مشى إلى الخليفة بكلمة تند إلا أليسها مروان 
توب باطل ولادعرة تحدثت مبا الشفاء إلا حاول ختقم! قبل أن تذيع . ٠‏ وكان 
يستلوم دائماً نفسه فيسمفه خحبتها بالذرا دائع و والأسباب ؛ وده جبنه آلف وسيلة 
المناهضة والكفاح وغ يكن فى هذا محاى الخليفة ولا بالذائد عنه بقدر 
ما كان ذائداً عن جاه هو ومن سلطاله . ٠‏ قد علم فى قرارته فيم كان تدس الشمب 
وإلى أن تؤدى به استتحابة رفياته وأساس الاستفكار دائماً كان الترى | الذى 
غرق فيه أهل ببت عثمان ومن لف لمهم ؛ وما جره الترف على بقية الأمة من الفاقة 
والحرمان 

حارب مروان اانقد ليدافع بهذه الحرب عن نفسه ؛ وحاول حدق حرية اراى 
لأن حياته الناعمة وحياة اللاتكون! إلا فى خللام الاستيداد أد . ولو استطاع لقطع 
السنة الناس ليأمن ماع ما فاضت نفو سهم به من الشكوى الرة . ع غير أنه يقليل جرد 
أمسكته أن يمل الأمير مؤمنا أشد الإرجان بأساليبه يقره على ا نتمباجبا يفير توان 
هو حقاًلم يبد للعيان ى صورة التاجز . ولكنه امخذ من عثان ستارً توارى خلنه . 
وها أحسب خط واحداً من أخطاء الشيخ إلا وفيه نار واضحة من أصايع 
ابن الطريد . 

وهكذا مضت الأيام والخليفة الشيخ غافل » لا يستطيع أن عد بمسرء لأ كثر 
من نطاق داره» ولاأن رهف أذنه للصيحات|اتى جاءت تنرى منهنا وم هناك . 
فإذا رأى شديث آله أصدق عتده من رؤية عينه » وإن مم فتفسيرث لماك ميمه 
هو إذن حور الماع . ٠‏ - خشي معاوية أن تفسد عليه دعوة ألى ذر شسعية و تزه 
مأ هو فيه من رفاهة واستبداد بأموال الناس يحسجنها أو يصرفرا كايشاء كلتب 
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< إن أباذر أعشل فى .. . وقد اجتمعك إليه جوع ولا آم أن ,فسدتم 


لذ 
عليك . فإن كان لك فى القوم حاجة فاجله إليك » . 

فكأنه لم يش من الداعية الزاهد إلا أن يفسد الأمس على عنمان . وكأن 
شوفه هوامئه على تفسه لم يطف له يبال . 

ذلك فإلى أين أدى يه هذا الصوت الداوى الذى ملا كل الأسماع؟. 

وكيف قلق الدعوة الى جاءته م نالشام عبر الصحراء ؟ . . ولأى مدىاستوعها 
قلبه و ضكر فى قيمنها ذهنه هو العام بأن صادمها ما كان إينطق عن هوى 
أو ليدعو بها لغير وجه الحق الواضح البين ؟ .. حب أن ينسى عثان كل هذا 
ويذكر لخسب - كا ألهمه معاوية - أن أا ذر أراد أن يفسد عليه الناس ! 

ولكنهكان قد أولى آله ثقته . يسمع بآذامهم . وينظر فلا برى بعينيه .. 
ولو مشى إليه بالشكوى 1 لاف الناس لأصم عن شكواهم سمه ولتناولمر بأغلظ 
لقاب ؟ بعر عليه ذووء.. . لا بشقع اناك عدء نيع من حتيقة مائلة 
فى شكواء » ولامن إخلاص وأ أمانة تم علهما كز ل مراحل ماضية . وعبده 
الروح الى جانبت الإنصاف وواجي الحا كم حيال رعيته » تناول عمان كا 
ما عرض له من تقد أو دعوة إلى إصلاح . 

وكذلك راح يتاحر المسلحين والدعاة ويقمدوم إسلاح أظل الطنأة » لأيدع 
وسيلة هن وسائل النكال إلا ركهم بها عسى ل يقهرهم بالظل على الإقرار 
الظلم . . . حتى ذلك الصحابى لحيل م يسام من يده . لكأعا تى له عتهان 
ماضيه وصحبته وعزوفه عن الهياة .. إلى قد نسى - فيا يبدو - لأأنه أراد 
أن يذذكر لفسب أن أب ذو - ولمادية ف هذا القول الفصل سد جار يدعونه 
ليفسد عليه الناس ١‏ ألا فأين الصواب إذن إن لم يكن فى دعوة هذا الشيخ > 
فلأ000 مالا يسعه أن ينفقه من أجل أخ لهه 
وف سييل الله » وملا بهدى القرآن . 

ومع ذلك فلن يعبى طاغية أن بسع داع ية ... وان يعحز صاحب طول 
وسلطان أن يقهر من يريد على ما يريد . . وإن الملاح فى يديه حاضي »> 


4م 
وإن البطش لسكئير الألوان و الأساليب ٠‏ وبحسب.هذا الحزيل أبى ذر أن تبعد 
داره ويشق مزاره ويوارى وجبه عن الخليفة بأرض فلاة ٠. ٠‏ سه أوك 
شق إل الربذة فلا يلقاء اناس عساه أن يموت فببا وتسكن عن ذاكره 
ألسنة الناس ! 


/ 


فما حدثتنا به الأثار 34 أوصى مر اللخليفة من * العسسلدة بالمهاجر بن الأولين 
خيرا » يمر فالهم م سا بقعهع 8 والأتصار خبياً ما لى من محسمهم ويتحاوز عن 
مساشهم 0 وبأعل الأمصار حير فإمهم رذء العدو وحياة الى ا 

وأوصاه بمقراء ع الأمة يأخذ “ن حوائى أموال الأغنياء رده عسهم . 
والعدل فى اارعية لا يؤر غنمهم على فقيرثم . وبالشدة فى أمن الله وحدودء 
ومعاصية عل لق ردم إليه من الثناس والعيد عنةء 

ثم أوسا بجاعة المسابين أن محل الكبير » وبرحم الصغير » ويوقر العالم . 

وأن لا يضرمهم فيذلوا » ولا يستائر عا لمهم بالقى * افيغضبهم ء ولا مح رمم عطايام 

عند محلها فيفقرث ؛ ولا حمل ١١‏ ساك دواة بين الأغنياء هم . 


وقد كانت حياة مر فى ذامها سفرا كاملا لهذه الوصايا لمن أراد أن يستعين 
بالأمثال النابضة بالحياة » ولسكنا لا نستطيع كلا امتد الزمن - أن نرى 
فى خليفته رجلا بحسن قراءة الوصايا الكتو بة فضلا عن التزامه الهج الذى 
دعت إليه » لأن عيد عثيان كله لا يكاد يقبئنا عن هذآ بقليل ولا كثير 1 


خاف ارجل فتأى بحاتبه عن المباجرين والأنصار . واتحاز نحت ضغط 
عوامل خامئة إلىقئة من أهله مكانهم فى الذيول والأعقاب إذاد كرت متازل 
ذوى الفضل من 'السلين السابقين إلى الإستلام . وترك صوالج'الستلطة بأيدى 
شرذمة مقتولة من غامة. ببته ينهذون بها إلى استعباد أهل الأمصار : وأوشع 


.و 


للا ثرياء فى رحابه يمتظلون بآ لاثه ويغرفون من تماله » واافقير عر أمحروم مقطوع 
بينة وين سُ فى راث الفنى من حق معلوم . وأرهف الشدة قكانت سلاحاً 
ادا حدين : واحد قاطم قَع به شكوى المظالوم » و آخر مثاوم داعب به ب ى الظالم» 
ولا مقياس له عند الحساب غير شر بعة الأنساب . م بدا فى نباية الأأعس 
كن الى على نسه أن يقرأ أوصية ممر فيان من بعد يكل تقيض ماء فار 
الاشطهاد والنكال عند ممأسيته تأقديه : يستذهم وينفسوم و يضر مهم ويقطم 
عمهم موارد عيشمهم منالنيء والمطاء كلا حاه بنقد أو أرادوه على النزام إسالاح. 
كذلك قبل الرجز وكذلك رأيناء . . حدث أبو ذر عا فاض بذهنه من 
آزاء بادىء الأعس فى الدينة قنبذه إلى الشام . وارتفع صواته هفاك الحق الفقراء 
فى أموال الأغنياء فرده للمدينة شر ردة - وأعضلت به الدعوة عن إمد قتفاء 
.يفلا وفىظنهأنالنق والتشر يد هو ااسلاحانقاطملألسنةالصلحين ودعوةالدعاة. 
وأنكرت فثة من خيرة صحب رسول الله عايه بعض أخطائه فاب عنها 
لدئة جمار بن ياسر مضه عل لى الإقلاع عما وقم فيه وسعيره باتقير فى اللزوع 
والرجوع فل بابق منه سوى الغضب الذى غلب كل روية والعتف الذى بلشت 
قمى التسكيل والإيذاء . 


وخالفه ابن مسمود فى رأيه عن جم القراان فلم يمالحه بالإقتاع أو يصرقه 
بالمعروف والإحسان ء ب لأعس به أن يؤدب لاجترائه فضر به بعض عبيده 
وضربوا به الأرض إمماناً منهم فى الشدة عليه حتى "كوا أضلاعه » ثم ل تقر 
عين الخليفه حتى أتبع هذا التعذيب بقطع العطاء عنه . 
لومم ذلك فإن شبح مروان بدا جليا هذه الوقائع ومثيلاتها من الأخطاء 
النى علقت يديل أمير امؤمنين . كان هو القائم على تتقيذ مشيئة الخاينفة إذا 
أخدنا يظاهن الأمور ؛ ولكنه جنا كان صاحب المشيئة الفلاية أو منفذ 
امششات على المسورة 'النابية الني ترضى خيلاءه . . اعترطبه سبل 


إفن 


على بن أى .طالب وقد خرج فى جصاعة من مريديه يشيعون أبا ذر حين ترك 
المديئة ى طريقه إلى متقاء ٠‏ وحاول ما ركب ف نفسه من طبائم الصلف 
وأأء ود أن يبدو ف عين ابم كأ كبر ما يطيقه وسم ثوبه + ٠‏ جلس 
مزهوا على راحلته » وركض مهأ يسبقهم إلى الرجل الذى جاءوا لوداعه ويسد 
عليهم طريقهم إليه * ٠ ٠‏ وعمير من بيتيم أرفمهم قدراً يوجه إليه الحديث 
بنبرات حملتها الكيرياء كالايلاء . 

« يا على ٠٠١‏ إن أمير الؤعنين قد نيبى الئاس أرك يصحيوا أها ذر فى 
#سسار ع أو لشيعوه 0 فإن كت 0 تدر ذلك ؤقد أعمتك ِ 0 

فلم بطق منه على هذا السو ديد الذى مم إلى عنف التبليغ حفوة التننيذ » 
وعادره بالسوط تضربه به وجه الرادلة التىيسدت عأيه الطريق قهتف هول : 

« تنم ٠٠0‏ حك اله إلى الثار ! » 

ونذا كر عار بن ياسر وتقر من الصحابة ما خااف فيه عمان من سنة 
رسول الله قانتبى مهم الرأى إلى كتاب رفوه إليه ٠ ٠ ٠‏ لا دغل به عليه 
عمار ؛ قال له الى ليفة وهو لا يذ الاستياء : 

«أنت كتبت هذا؟» 

« نسم 6ا. 

2 ومن كان ممك ؟1» 

. © قر تفرقوافرقا منك‎ ١ 

دفن ثم ؟» 

« لا أخيرك عم 6 . 

ا فلم اجترأت على من يينهم ؟ » ١‏ 

قال مروان وقد وأجد الفرصة مواتية لإشياع احية فى قليه صدياية 


للشر والايذاء : ١‏ 


امف 


« يا أمير الؤمنين ... إن هذا المبد الأسود قد جرأ عليك الناس » وأنك 
وإنك إن قتلته نكت به من وراءه » 

فا أسرع أن أقره عمان على رأيه المحيب الامرض . وتتاول عساه فضرب 
بها الشا كى . وأعانه على الضرب أهل بيته ومن حشر محلسه من بى أمية حتى 
فتقوا بطن الرجل وألقوه على جانب الطريق سل ؤلك اليوم اليارد المطير س 
وهو قاقد ارشد بين الموت والحياة . .. كذلك فعل عثهان يمار الذى جاعءه 
بالنسح فى ثوب شكاة : لأله رأى ف تكواء اجتر أء من المبد على السيد يكثدف 
نواحى الضعف فيه ؛ ول بر جوائب الح التى تنطوى عليه الظام والشسكايات 
فى أغلب الأحايين . 

هده الوقائم تيدوانا منعئان ناحية أصيلة فىطبمه هى الفسوة الدالفة التي 
دعته إلى الإممان فى النشكال : بالتغمريد وفتق اليطون وكسر الأضلاع وقطع 
الأرزاق ! .. ول يكن العنف ديده من قبل . ول تسكن الشدة بعض ما جبل 
عليه . ولكنها كلبا صفات مكتسبة وزلات أوقمته فيا مشورات شيطانه 
مروان - هذا النرور الذى حفزه مركي النقص على الحكيد لكل من ثم 
خير منه وأعلل درجة عند الله وق عيون الناس 

أما الحليفة فن حته على كل ناقد أن ينتصف له » وأن يرد سهولة انقياده 
لشروو سروان إلى الشيخوخة التى زود بفتور الهمة وضمف اأعزم وخور 
النفس أمام سطوة مشيره الشاب . . . وما أحسبه إلا كان يندم غاية الندم 
تغب كل خطأ قسرء مروان على اقترافه » ويود بجدع أتفه أن يعرف !اسبيل 
إلى إصلاحه . ولعل موقفه فيا بمسد ل من ابن مسعود يلق ضوءآ على 
وغيته فى التوية واللزوع . . 

... خف إلى الرجل يموده فى مرضه » وذابت سه عليه حسرات 
وهر برى كف الرت تتكاد أن تلتق » قال له بواسهه : 
3 « يا أيا عبد الرححن ... رق 


لوبو 
قال ابن مسعود هادا وعينه على السماء : 
« ذنول »26 
« فا تشمبى ؟» 
« رحمة رلى» . 
« ألا أدعو لك طبيباً ؟ » 
فلاحت على وجبه بسمةساخرة وأجاب : 
« الطبيب أمرضى ! ... 4 . 
قخئص عبان بريقه . وذ كر فى هذء الآونة التى تدق غرعه من آخرنه 
1 كان متحنيا عليه : متتحاملا غاية التحامل » ظالا له حين أتبع “إيذاءه إياه 
بقطع نصيييه من العطاء إمنانا فى التتكال +٠٠‏ 
وداح من بعد بمحاول أن يصطح خطأه » قال 0 
« أفاا أمر لك بنطائتك ؟ِ» 
فرماءانمسعودينظرة ثابتة فيها رفم واباء وفمهااستتكار وازدراء وقال: 
« منمتنيه وأنا محتاج إليه وتمطنيه وأنا مستغن عنه ! 4 . 
« يكون لولدك »6 . 
2 رزقهم على الله 34 
فلدا أعى الطليفة أن يذ كر له ما برضيه ميض عنه وهو برجو منه المفو 
وشول : 
« فاستنفر لى يا أبا عبد رحن ٠٠٠‏ ». 
ولكن أمريض الموتور أباها أيضا عليه » وقال عوضا عن المغفرة والرضا : 
« أسأل الله أن يأخذ لى منك حى ! »© . 
ومع ذلك فقد حز موه فى نمس عممان . وآلهأ كتر الألم أن يشيعوء 
إلى قيره دون أن يِؤُدْتوه بوفانه ليصللى عليه ٠٠+‏ ومشى فى هذا إلى مار بن 
يأسر يعنفه لأأنه أحى عنه نبآ الوفاة خقال له عمار : 


انا 


« عهد إلى ألا أوذنك » . 

ان ف يت التار 0 ووتف منبية مامت مجواه القير 
0 

وعالك أخيراً تفه . فر فراح يترحم على على الميت + ويذاكر 500 بالجد 
والثناء » وقال للحضور : 

« رفسم والله أبديم عن خير من بق » . 

قال الزبير سانخراً وقد وارى الخليمة عنهم وجبه وغادر ا مكان 


«لا ألفيتك بعد الوت تندببى 2 وفحيان ما زودتى زادى !... » 
أ 


لعل مدافعة عل لمروان يوم نشييم أبى در كأنت اليد التى تى أسدلت ححاباً 
كثيفا بين أ ان أنى طالب وبين نفس عمان ٠٠‏ + اعلها الواقمة التى وروت 
الأزمة ٠٠٠‏ لملها القشة التى رح م البعير ا أضيفت إلى وسق ضخم كان 
لولاها ‏ لا ينوء به ٠٠0‏ علىأى حال قد بدأ بها المهد الذى! نقصمت فيه 
بقايا عرى الثقة التى كانت تر بط من قبل وفيق اانبوة بسليل السادة الأمريين. 


وكان مروان هو الشخص الذى قطم الخيط الموصل بين الرجلين . وكانت 
وفيءته هى السكين ذات النصل الرهف ايلديد . قام بكد يعود إلى أميره حتى 
مال على أذنه . وكدابه فى أمثال هذه الحالات راح عوء ويتمق . ويصب فمها 
من تزع لسانه ما دسي خصمه فى صورة باغ ويصوره هو فى هيئة شييدد - 
وكانت الوسوسة سالاها أعاره إياء الشيطان 3 فاستطاع أن تعر به مر © انقمة 
الخليفة وسخطة ما رآه كفيلا بأن يأخذ له من على كل. ما أهمده المين عن 
أخذة منه ساعة الللاحاة . 


1 و 

وطارت ف القوم غضبة عمان التى أرها مروان ٠‏ وبلشهم السخط الذى 
فارت به نفسه على الرجم المرهوب وما عقد النية عليه من الثأر لصاحية امنة © 
فاستقباوا عليا يقولون : 

٠0 «‏ إن أمير الؤمنين عليك غضبان لتشييمك أبا ذر » . 

فهز لحم رأسه وقد بان له هوان ااسبب » وآجاب بلا مبالاة : 

« غضب اليل على اللحم ! » 

غير أن الغضب م يكن سح فيا يبدو - وليد احرص وحده من عبان 
على أوامره أن بطيعها التاس ؛ بل كان أيضاً تتيجة حرصه على هيبة مروان 
أن مبدرها على . قا جاءت العقى حتى استقدءه إليه يحاوره فيا كان مته : 

«ماحملك عل ماصنعت عروان . واجترأت على » ورددت رسولى و أمرى؟» 

قال على يبين له : 

« أما مرران فإنه استقبلنى يردن فرددته عن ردى » وأما امرك قلرأرده» 

« أولم يبلغنك أنى قد نبيت ااناس عن ألى ذر وعن تشييمه ؟ » 

فأجابه وهو لا مخز عنه الاستمكار : 

0 أوكل ما أمرتها به من شىء برى طاعة الله والحق فى خصلافه اتبعتا فيه 
أمرك ؟ ٠٠٠‏ الله لا تقمل .. » 

وكأعا رأى عمّان أن الطاعة الى فرضها لنفسه على ااناس لا نكاد أن 
تثبت أمام ححة هذا الجادلالقوىالبرهان ؛ فساوع يسد الناحية الحطرة ويقول: 

« فأقد مروان »© . 

« وما أقيدء ؟ » 

« ضربت بين أذنى راحلته ٠٠+‏ » 

فتاطمه وهو يعلم إلى أإن يريد الخليفة أن يسير بالحديث : 

« آما راحلتى فعى تلك + فإن أراد أن يشرءها كا ضريت واحلته 


اح 
فليفعل . وأما أنا ذواللّه لثن شتمنى لأشتمدك أنت مثلبا عا لا أ كذب فيه » 
ولا أقول إلا حا » . 

وأوضح مهذه الصراحة موقفه أجلى وضوح . وتخيرها وداً حاسا على 
ما ساف به لسان عتمان حسين تحدث للناس بأنه سيمطى مروان حقه من على 
وينصره عليه . وما تحسب أآمرأ بظن الفليفة لان من السذاجة محيثء 


كك 
أن يكون القود ضربة سوط يسددها ان ممه إلى يمير خصمه ويتتيى عا 
الحزاء المطلوب . 

هنا غليت على عمان حدنه وضيق صدره فساح كاشنا عن مر أميه : 

« ولم لا يشتمك إذ شتمته ؟ فر اله ما أنتعندى بأفضل منه! » 

فثار به على : 

« ألى تقول هذا القول » وعروان تمدلى؟ ٠٠٠‏ فأنا والله أفضل منك » 
وأفى أفضل من أبيك 2 وأى أفضل بن أمك . وهده نبلى قد تثلمها فبام 
فأقبل بنبلك ! » 

وكاد الأمر أن يصل اعقبى غير مأموفة لولا أن جرىالناس مهما بالاصلاح . 

ولكنه كان إصلاحا ظاهرء الرضا والقبول وياطنه من جانب الحليفة التحفز 
للاسترابة أو إساءة التأويل +٠٠‏ عذير عْمان فى هذا ما يكون عادة بين الرجل 
وبين خعم له عزر الجائب مدوم العثرات قد أحاطات به هالة من | كيار 
الناس ٠٠ ٠‏ وعذيره أيضاً الخلقة المتصلة من ماضييما يوم تأرجح السلطارتف 
ينهما وحمت كفة الثريم أن ترجم لولا عوامل شتى من الأهواء واليول . 
وللضعيف الثالب حذر دائم حسه نحاء القوى المقلوب . 

ثم شاء القدر أن عد للخليقة فى حبال التوجس . كان كن وكل تفسه 
بإحساء خطوات على بل خطرات أنقاسه ٠‏ فام يفته أن يجد فنها داعا محورا 
يدور حوله شكه . وكانت افته ضيق أققه عن أن لقتعم لهم مشاعر الناس 
حق الفهم . وعمزه عن ردعا إلى أصولا التبعثة عمها بعد أن أسالته شيخوخته 
سطحيا يقوس الأأمور بظواهرها دون النفوذ إلى ما عساها قد تنى” عنه ٠‏ 


يس 

| احصى إذن على منافسه القديم خطواته وخطراته . وحم عليها ك! استطاع 
ضيقن خلقه وما أثارنه حولها وسوسة مثيرة من شكوك وشبيات ؟ فلم يعدم 
أن يسىء الظن ويسىء التأويل . وكان يجفح دايا إلى التفرد برأيه أو الرأى 
الذى إياه لقن ٠‏ ويمتقد فيه الصواب بير عييز » ويرى الخطأ فى كل ماعداه . 
لذلك محده فى كل خلاف نحم بينه وبين على عن تبان فى وجري النظر لا رى 
إلا حر با موجهة محوه . وى كل تقد دار حول ما كان يفعله ١‏ له بحسب صرماء 
هدم أولغك الأل وس جناحيه هو مهدا هدم ٠‏ وعسيرع رجحل هذه طرهته 
فى تتاول التقد وتقيل الآراء أن بحسن المي على الأمور أو على الرجال . 


ولقفد زوده العصر بصنوف شتى من مثيرات الشتكوك والخاوف لأنه 
كان مليئا بالكثير الجم من أخطاء اله وما ترتب عليها من استزكار حت 
ه ألسنة الثاات ومكان على منهم مكان الإمام . فلم تسكن الشادة على تشبيع 
أفى ذر ودفعه مروان آخر الشادات ولم تكن أولاها أيضاً . بل سبقتها 
وتدمتها أنواع تداولت حلقانها حتى اتقغىعهد الخليفة الشيخ على أسوأ اننباء. 


.. . قدم عليه من السكوفة وقد هم صورة لما انطوت عليه جواع أعلها 
من السخط على واليهم : أخيه لأمه الوليد بن عقبة . ولم يكن مبءث تنمتهم 
ايوم ما أصابهم من سوء معاملة الوايد بقدر ما كان باعثه غضبهم فى حق 
أله . فلقد فسق الوالل » وشرب اتخر عجلس عر بدار الإمارة . وخرج 
تتخبطه النشوة إلى السحد فصسلى الصيح بالناس أربع ركنات ,.. . كد أن 
يتبعها بركمات ! . 


هذا حدث خطر أنبأت عنه سيرة الأمير العر بيد منذ اليوم الأول الذى 
وطثت فيه قدماه أرض الكوفة . وأئبأت عنه قباها ككات الله إذ نمته 
بالفسق فى آية من آيات الكتاب الكريم مند قدىم . وإن له أدلالته 
الوانحة أيما وضوح على سوء اختيار عمّان ولانه غير استكناه تقوسهم » 


ال 
وكان له فى استكتناه التقوس - لو شاء أن يقعل ‏ ميزان سليم 5 

ولكنه كان متوناً بأهله . معنياً برفعهم إلى النجوم ون وجد فى ماضيهم 
ما كان يحب أن يمدل معه ع نتفضيل شأنهم على كثير ينيل قاياين . و محسبك 
أن تعحب إذ يفسى لكل ذى فضل فضله فى سهيل أن يرقم أهله . . . ولعيك 
مو:1 بعد مغرق فى العحب إن عامت أن هذا « الوليد » جاء الكوفة بآمر 
اخليفة ليأخذ إمرمها من يد رجل من خير الناس هو سمد بن أبى وقاص . 
وليس للوليد عايه فضلمعلوم إلا قرياه . 

ما لامرىء بريد أن ميش الماذر لعمان فى توليته أخاه يستطيع جاهداً 
أن يقع 4 على عسذر مقبول . حتى ولو تذرع عمان إلى عزل سعد بما كان قد 
هب ينه وبين ان مسعود من خلاف ء فإن ذريعته تلك إن أوجيت المزل 
فليست توجب التعيين . . ٠.‏ وإنه لميسور عليه إذ ذاك أن د من المسلمين 
مائة أو ألا يصلحون لإإمرة السكوفة فلا يقم فى ذيل أسمامهم اسمم ذلك الماجن 
الهليع . . . وإنها للقيقة قرت فى أذهان الئاس أجمين إذ ذاك حتى قلوا وقد 
رأؤا أميرهم الحديد : 

« يشما استقبلنا به ابن عفان ٠٠٠‏ أمن عدله أن يزع عنا ابن ألى وقاص 
الهين اللين القريب ويبءث بدله أخاء الوليد الأحق الاجن الفاجر ! +.» 

وم يسمهم إلا أن يقولوأ » وهم يبررون هذا الاختيار أسوأ ترير : 

« أراد عيان كرامة أخيه ببوان أمة مد © ٠‏ 

دن كان تنسيب الوليد والياً فد أصاب من أهل الكوفة النقمة فإنه قد 
أصاب أيضاً من نفس شمد غاية العجب والاستتكار . 

قال يأله إذ دخل عليه : 

« يا أبا وهب أمير م زار ؟ » 

فرد ألوليد : 

« يل أمير » ٠‏ 


ةا أسرع أن عقب عل جواب علدا الدهعة والاستغراب 09 


اس 


هما أدرى أختّت بعدك أم كيست يعدى » . 
ولفد نبج الوليد بالكوفة مت بى من الحياة الخاصة كله خلاعة ٠‏ 
حوله فثة من المتو نين بالجون * > بقضون الليالى على أ ىما تستطلية ال 
اللاهية ٠‏ ولم لعن مطلقاً بأن برعى حق النصب وما در من توفيره له من 
الوقير ٠‏ ول يعن أيضا بأن برعر فى حق أخيه عليه ٠‏ كان لل مراء أضل مثال » 
ولأسرته كلها أسوا عنوان * وراح مع من ضروب لبو والقسلية بدار 
الإمارة ما جر عليه السضط وا 1-3 ٠‏ رهو أبداً سأدر فى غيه » لا يكبح 
نفس ولا تحاول أن يستر مساونه عن العيون ٠‏ وأنطلق يمب من الحلاعة 
حبى جرأ الناس على اسه فاستباحوه ٠‏ دخل عايه ذات ليلة جندب بنعبد الله 
الأزدى فوجده قدأنس إلى ساحر اصطفاه » يلعب بين يديه + ويفر الثاس 
عكره وخداعه » قففضب جندب لهذا أنجون المرذول ؛ ومضى بسينه أمام الوليد 
فأطار رآص الساحر وقال : 
« إن كمنت صادقاً فأحى نفسك © ٠‏ 
وكانت هذه الحرأة علامة الانذار للوليد لو شاء أن يفيد مها » ولكنه 
م يرعو عاكان فيه » وم يتناول الأ ر كله إلا من نأحيته الظلاهرة » كس 
الأزدى لاحتر أ حتى فرفها بعك فكان عليه أشد ألو لبينوالمناهضين حتى اقتلم 
من متمد الإمارة ومضى على الزمن مثلا ناطقاً لمق الكام ٠‏ 
غسير أن الذى يدمفه الله لاييديه اللإنسان » بل يظل موسوماً أبداً بفسقةه 
لا يتحرر منه ؛ وتبق السبة عالقة به ما بق القرآنٌ الأبدى المالد البقاء ٠‏ وكى 
بالوليد عاراً أن وسمه الله فى تازيله ؛ ثم وسمه من بعد شعر تندرت به المحائل 
وتناقله السمار » ونظمه الخحطيقة سيد الهحائين لخاء فيه بأقذع المحاء - 
قال عر بيد الشعراء فى عم بيد الأمراء : 
شهد الحطيئة ادم يلق ريه أن الوليد أحق بالمدر 
تاأدى وقد عت صلاعهم :0 «أأزيد كي؟» علاوما يدرى 
لمزيدهم أخرى + ٠ ٠‏ ولوقبلوا منه قادهم عل عشر 
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فأبوا » أبا وهب » ولو فعلوا 0 الث سم والوثر 
حبسوا عتانك فى الصلاة ولو خُلوا عنأ تل تحرى 

ون ناكد سيق إل عل مان من سيدة أيه »ومن ن حك الله عليه 
ومن خوض الناس فيه » فإنه عز عل تفسه أن يسمع من أهل الكوفة كلة 
واحدة نونيه مخلاف رأيه الذىياً؛ فى إلا أن يعتقد له الصواب دون جميع الأراء ٠‏ 
وبلغ من تعصبه أن سبقت رحته لأخيه وتقته به الفضبة على الرجلين اللذين 
حملا إليه شكوى الشاكين ٠‏ 

قال لما س ولم مخف من كلانه رنة سخط مكتوم : 

« وما يدريك أنه شرب اجر ؟» 

« هى الخخر التى كنا نشرمها فى الساعلية » ٠‏ 

وكأتما رايا الريب فى عينى الخليفة فأتياه من لدنهما بالبرهان المبين الذى 
لا يقمل النقض : خاتم الوليد سلباه إياه وهو فى صرعة اتخمر غارق لا يفيق * 

ولكنه الدليل الذى ينقد قيءته إذا نظر إليه مين الستريب فى كل ناقد ؛ 
المسىء تأويل المشاع والشكايات «لأأنها- فىظنه - لاتزيد عن كيد أريد به 
أو آريد ذووه ٠‏ وما دامت الشكوى عمس أله » وتعلق آدرانئها بأذيالهم فإنها 
إذن حسد حاسد أو تببيت موتور ٠‏ 

وهم الخليفة من مكانه ؛ وتقدم إلى الشاعدين وعلى وجبه علامات فور» 
ثم دقع فى صدريهما حتقاً وصاح : 

« تنحيا عبى »© ٠‏ 

وكذلك ار الشيخ آلا يقصد مقصد الحكم العدل ؛ وأن يكون سياجاً 
لأخيه دون القصاص الفروض ٠‏ 

وعجحب الناس لوقه ؟ ولغطت الألسن حتى سمع بالأمر على تأقبل يعاتب 
الحليفة ويستميضه أن يوٌول إلى الصسواب ٠‏ 

قأل له وهو يسقتكر مأسممه عنه : 

« دقمت الشهود وأبطلت الخدود » * 


4 


فأغضى الرجل مهموماً عميراً راع ثم رقع بصره وهر يسأل فى استتحيا 

« شارى؟» 

«أرى أن تبعث إلى صاحببك » فإن أقاما الشهادة عليه فى وجبه ول يدل 
ححة أت عليه الحد » 

قل ير الخليقة يداه ن الأخد بهذا الرأى . واستحضر الوليد فلزمته شبادة 
الشهود ؛ ولم ببق 1 إلا أن يوخذ مله حو اله 

فى هذه الأونة غلب تهيية الخليفة شداعة الحضو د فليتهدم واحد منهم إلى 
السوط يلد به السكير ويقبم عليه الحد . وغابهم أيضا حياؤم أن يضم بوا أمام 

مير المؤمئين أخاء الذنب ؛ وغلبهم ثالثة مارأوا فيه الوليد من مذلة وهوان... 

تى السين بن على » حين أمرهأبوه أن يقم على الرجل ما أوجب تلكا وقال: 

«يكنية بم ماترى » 

ولكن ابن آلى طالب لم يكن بالذى يعرف الموادة فى حق د 

والسوط فى يده عل الحاق يهم أن »ده . ورأى اوليدالحد فى عين على والثم 

ف محياه )م ساءه مئة عزمة ومسارعتة ل١‏ أحه م الآخرون عه © ور 
نقسة #ورة عنبغة منالسخط جملته سب اجلاده يروغ منه فى أمجاء لكان ع 
غير أن السقم لم يكن شفيماً له ولا حائلا دون القصاص لأن ابن أبى طاال 
مالبث أن مكن منه » وحاول جبده أن يتخلص من القبضة القوية فأعيته 
انحاولة . وراح يناضل عن نفسه ما وسعه الفضال ويشرب بيديه ورجليه كم 
يفعل طائر أطبقت عليه الشراك ... ولكن ما عى إلا جذبة حتى وقم طر محا 
على الارض وعلاه بالسوط . 

وأخذت الشفقة عمان بأخيه » وأحنته هواته وخريه قبل أن يوجمه عناؤه 
وآله » فتال بلبحة غضب كأنها عتاب : 

« ليس لك أن تفعل به هذا » . 

قال على والسوط فى يدميتحرك على جسد الحانى فى صاعود وهبوط : 

« بلى ... وشر من هذا . إذا فسق ومتع حق الله أن يَوْحَذْ منه © . 


1 
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لولا ما انطوت عليه ننس عمّان من محفز للضي على متاقسه القنندم 
والتقور منه لأعبى المرء أن يع فى حياتيما على سبب واحد يوجب الخاصمه 
والنفور . فى الواقم لم تكن مثيرات الخلاف بينهما سوى هنات يسع الحليم 
أن يقسم ماق سدره » ويسع التصف أن يراها على هيثها التى لا تنطوى 
إلا على الرغبةى الإصلاح . ولكن ن عتمان لم يكن ن حليا ء أو هو كانه فى زمان 
مغى قبل استخلافه ثم اننبى أجله يوقيعة الأموبين الذين أجادوا الامب على 
أوتار شيخوخته الحادة المزاج ٠‏ ول يكن منصفاً أيضاً لأنه آثر أن يسبى» الغلن 
فى كل ثاقد لم تر بطه به من قبل منافسة » فوسعه أن يبي الغاكل فى على 
كلاف المرات . ولو استقمينا كن خلاف نش بين الرجلين لرأينا الخليفة 
متجنياً على خسمه فى الاتهام » حاتحا عن عقله إلى عاطفته ؛ ميالا عن نهاء 
إلى هوآاه . 


يكن على وحصده تاقد عيان » ولا عالفه فى التظرة إلى الأمر الواحد ع 
ولا بالراغب - منفردا -- فى الميسل به عن السياسة سة التى جرت عايه سخط 
الأمة . ولكتنا دمع ذلك سه تعد الينة يا ممذر ويودعه محذر » ثم 
لا سب إلا أنه اخذلئفسه شمارا نم عن مدى ااضيق الذى خالج نفسه حياله 
ووضخ غاية الوضوح فى كلاه القليلات : 


2 إنه يعيبى» ويظاهر من يعيتى » . 


أجل هذا هو جاع الشمور الذى كانت تنطوى عليه جواع عيان ٠‏ دمر 
نتاج سوء ظنه الذى أفسد الملائق بينه وبين على فى وقت كانت أحوج فيه 
إلى الثقاوة والصفاء . ولئن كان أمسير المؤمنين قال قولته تلك حين سعى إليه 


عيوان .بالوقيمة يوم نسيير إلى ذر » فإمها بقيت بقيل مي بعد عاماً على شعوره حو 


على واسترايته فيه . ولكنا لا نيحد علي جاء الخلينة بير ما يجىء به التاصح 


وق 

الأمين ولا نقدء إلا استهدافا لصلاحه فى حك الناس . لم جاوز تقدء مطاقاً 
العيب فيه أو الطمن عليه كا جاوز كلام غيره عنه . وسينا أن تراه أقصر 
عانا فيه من الآأخرين الذن كان عممان يظان اتحيازتم له وعطفهم عليه . وليس 
أبلغ فى هذا المقام من أن نورد هاهنا ما قاله فيه عبد الى من ن عوف وقد رأى 
مه ما أنكره وأتكرء الناس . 

قال نادما على ما ساف من إدلائه بالبيعة إلى عمان : 

لو استقبات من أمرى ما استدبرت ما وليت عَثّان شسع نملى © . 

وقال ثانية وهو على فراش الموت وقد شبده يوطد سلطاته بتولية ذويه : 

« عاجلوه ٠٠٠‏ عاحلوه قبل أن يادى فى ملكمه 4 . 

ولكن عمّان - فما يبدو سس كان حقيقاً به أن ينفر لخالفيه أجممين مالم 
بإسمعة أن يشقر بعضه لمتاف»ه القديم وإن ن كاز نت محاور الفلاف بيسوما لا تعدو 
من جات على - التزويد بالنصيحة أو إزجاء النقد التزيه . قفيم كان شلك شك 
هذا الشيخ إذن ؛ واسترابته » وجريه وراء تفوره لأقصى الدود ؟ . 

٠‏ لفير سبب معلوم سوى التوجس الذى علا" قلي القالب الضميف من خصيمه 
المرهوب المغلوب »© ولغشير ذريعة إلا ما جبات عليه طبيية إنسان ن مخشى على 
ما فاز به أن يسلبه إياه عزيز مكين . وإن الشك للسياج الوحيد الذى :تحصن 
خلفه نفوس الضعفاء من قوة الاقوياء . 

هذا ينهم ساوك عمان 0 وعلى ضوله ترى على أية صورة من الصور كار 

بتقبل نسح على أو نقدء الذى كانت ت غايته حير الأمة وخير أميرها الستريب 
ف أن . كان ياتية باارأى القويم فى الأمر من الأمور فيرفضه الخليفة ويأباء . 
وكأن ببصره ةبانع راشع اساي إلادي مسح د فل أن 
يتذرغ يتوافه الذر ائع التى حله من هذا الإقرار . وهواقل الأولى قد حفزء على 
أأرفض إباؤه أن يعترف لغرعه بالتفوق » وفى الثانية يلين عنيية فشغطالظروف 
5 ثم لا يليث أن تيستبد به طلبيعة الأهواء والمناد » وكلا اللركين ف نهاية 
الأمر يلتقيان . 1 


لق 
وكانت له أيضاً حال وسط بين الحالين » تلزمه المحة © ويقهره المنطق 
القوى السام فيصدبح مهيا مقدعا بين الرغية فى الاستمساك يمئاد غايته خطل » 
والتزول على رأى ليس له فى ايتكاره قضل » قلا يلبث أن يؤر الأولى ايجنب 
نفسه الظهور أمام خصدمه على متها للء_لوءة من الافتقار إلى استنياط الرأى 
الراشى الحكم ٠٠‏ + عاب الناس عليه إعامه اأصلاة عنى أثناء الوسم لكساءء 
بعدها على سس فيمن جاء. من صيحب رسول الله -- ققال : 
٠00 «‏ واشُ ما حدث أمر »ولا قدم عهد » ولقد عهدات تيك يصلى 
ركمتين 4 ثم أبا ابرع شم مر 6 وأنت صدراً من ولابتك » فا أدرى 
ما يرجم إليه » . 
فلم مله السؤال الذى جاء. فى صورة استفسار على عاولة تبرير المطأ 
نل يكن حائزا له على الإقلاععنه أو الوعد ‏ على الأقل ‏ بااعودة إلى الصواب» 
بل رده حرجا برد بحواب هو لا جراب : 
00 رأى رأيته 1. » 
شخصيته جعت ميا من النقائئض التى طبعت سلوك ساحمها بأنوان شتى 
تتاقرت و تحاورت بغير اتساق . بدا فنها اللين الأصيل البالغ إلى الرخاوة 
متصلا بالمتف السكتسي الجا إلى القسوة . والح الذى منشؤه الطبع بالحدة 
التى أغرى مها التطبع . والأضوع الى بلازم النفس الضعيفة بالصلابة التى 
يولدها الافتتان بالتزام قوة كانت من قبل عزيزة منوعة . وإنها جيماً لسنات 
عحزثة بأغراضها لو أحسن وضمما فيا يصلم مها » ولسكنها كفيلة أيضا بأن 
تقصر دؤن الاعداف:و حر إلىالمثرات إذا م يستواح الرء سك عند استماطمات 
الكياسة والتبصر ودقة التقدير . 
لقد كان مان س أمام مساثل مميده ‏ طَبي غير بارع . توافرت بلا 
ديب فى جميته الأدوية ولكن أشكر عليه القييز بين الأدواء » قوصف الدواء 
لقيز دائة إغائج المريض بير دواله ٠٠٠‏ وكأن كلا أخطأ و زايد حوله 
الفط و كثر فيه العائمب والناصم ؛ سارع إلى الإرهاب والقمع دون الانتصاح 
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أعقاها مشتكادت أثارت عليه نقمة الغريب وسخط القريب ٠‏ 
أجل حتى بين أمللء 0 تعدم أن د متاجزاً يلب ب الناس عليه ويدعومم 
إلى خلافه والاتقشاض عنه . . ولسكن مرد التأليب فى هذه الطالة لى يكن 
غيرة تخد بن أنى حذيفة على مصير الأمة الإسلامية يقدر ما كانت الفضية 
لمصلحته الشخصية . فم ذا الفتى المفتون بالساطان افتتان بقية أقارب عثيان » 
آذأه أن 575 الخليفة عليه سواه من ٠‏ أهله فمهموم الولايات واللخاصب رفم من 
شأنهم بين النساس » وتحيليم - 02 ن دونه س أعراء ذوى سطوة على العياد 
واليلاد ٠‏ ول يكن هو -- فى عين ته 2 أقصر باع مهم أو أقل كفاية 
وقدرة » فامتلا قليه سار على الحليفة . . كآن تاق الرجل عائدا من غزو ألروم 
فيتتخابث وسأل . 
أمن الحباد ؟» . 
2 لمم م 
فيشير بإمهامه إلى ناحية الحجاز ويقول : 
« أما والله تقد تركنا خلفنا الجباد حقاً  »‏ 
« فأى جباد ؟ » . 
« عثان !41 . 
تم لا ينى يدث #عومه ق نفوس الناس واحدا يمد وأحد حتى مفى 3 
وحشقده رائده إلى مصر يلوذ مماعات لغذائنين » ويغم صفوفهم 3 ودفم صوته 
بدعو نهم حت أن له أوان ااثأر من سيد ببته الذى منعه ما أباحه الفتية الآخرين. 


ع 


هذه الصور المتوائرة من الخاصعة والحلاف كانت جدرة بأن تملا نفس 
الحليفة الشيخ بالريبة فى أغلي الناس إن لي يكن ى كل الناس » وأن تدقمه 
ضيق الصدر على كل ناقد أو حاقد ثم ترى به إلى أحضان فتئة قليلة من أعله 
وجد عنده, الرضا عن أماله بذير تقد ولا مراجمة » يعمدون له فى إظهار الرسًا 


“كة 


فيمعن هو ف الميل إلمهم والثقة مهم إلى غير حدود . كانوا عسحون بأ كن 
المراءاة على رأسه فنهداً هر #الطفل بين ذراعى أمه حتى ينام وينمض عيايه 
ما حوله من أحداث . 

ولقد نام الرجل بمد أن فترت أجفانه ألفاظ التدليل والقوهه التى حرص 
مشيروه أن يسمعوه أياها . ومضت أمامه الحوادث تترى فاراها إلا بعيى 
غافل » ولا تلقاها يحد أو احتفال . حتى إذا بلغ خطرها حدا أعى فيه إحناؤها 
أولئك الذين كان ديدتهم الإخفاء عنه » أصبح شأنه كن سار وهو تائم 
ثم استيةفل وقدمه فى الار ؛ . 

نمم فتتح عينيه أخيرا » وانتبهفى أونة نساوت فهها اليفظة وإنماض المفون. 
فإذا المسألة ليست تقد ناقد أراد أن بتصيد المنات والأخطاءء ولا حقد حاقد 
أعياه أن يستر غل قلبه » ولا شئان موقور علب على أصه فى مهدان المنافسة 
فاستطاع من بمد أن يتأهب لاتأر . .كلا » بل أممى كل هذا فى لمظة واحدة » 
وتوارى فى ارفة عبن كأا بقوة ساحرة ليبدو بدله النتاجالحقيق لثورة النفوس 
على الشيخ النافل .. الحصاد السام الذى وضعت بذرته عرامل شتى ؛ وأنبتته 
كل أرض وسعتها الدولة المريضة التى قام عليها عثئان تأظلها منه المي 
ول ترعبا المكة . 


١١ 


م يكن التذصى فرديًا نشب بنفوس بضمة من الناس دون بقية الرعية » 
ولا طائفياً نضح به قلوب طبقة دون غيرها من طبقات » ولا قوميا ألم بأحد 
الأجناس الكثيرة التى انضمت علمها الدولة الإسلامية المترامية الأطراف . 
ولكنه كن جامماً » ثمل الأمة أغرادا » وسمها جاءات . ولق صداه لدسها شعوياً 
عديدة التسل والالوان - 


غبر آن الذى لم يكن فى الحسبان أن تكون قريش نفسها من بين أولئك 


ين 


التذمرين ٠‏ وأن تتقدم الصفوف أماميا مناهضة رجلبا » داعية عليه مخذلة 
عنه ‏ كأعا نانها أنه أحدها يسىء إلى هيبتها ما بأَحَذْ منه١‏ ويضعه بفشله مثالا 
ناطقاً على فشلها هى وعدم إحسانها القيام على أ الناس - 

قد كانت قا فى الخليفة تواحى ضعف لا تدع لنصسف قادر على كبح 
لسانه ألا مخوضص فيه أو ينقد جحمله * ولكن قريشاً ل الأغلب م تتوخ والنقد 
الإصلاح لذاته ء بل اعخذته ذويمة إلى أغراضها أو التزمته ثأرا مها الممسدء 
الأغراض التى فوتها علمها عثهان ٠‏ وكذا جرى امرء وراء الأ سباب التى أقارت 
تقمتها وسمه أن برى خلف 1 كثرها أسباباً شخصسية هى الطمم امال أو الجاء 
أو النفوذ ٠‏ وما من رجل فى العالمين كان يستطيع أن يرضى أزوات كل هذه 
النقوس الظمأى إلى أفواع متباينة.من عريوض اليا مادام قد سار سيرة عثئان 
و يلتزم شرعة المساوأة عند معاملته الناس ٠‏ 

أجل كان تفريقه فى المعاملة هو أس البلاء ٠‏ وهب قأنقم عليه من لم يساوم 
بغير ثم من اللحظوظين والمحسوبين عليه + وتصد.ء الأكام وااولاة فياء يغضب 
الأثيرين عنده بالمال ء لأن لاحك متعة تفوق متمة الفنى والثراء ٠‏ ولو أنه 
جل العدل أساساً للبذل » والسكناية مؤعلا لاولايةلنب سه سخط كل طامم 
فى مال أو منصب ٠‏ ولتكنه وكل لمواء وحسده توزيع ألمبات والولايات » 
واشوى دابا شداع . 

وكذلك وسع قريشاً أن تضصج من شيخها هى أسرته الكيرى ‏ 
لآنه الى ععظلم خيره أسرته الصغرى آل أمية والحكم وأى معيط + وم يكن 
الشعب » النافر حتى الآن بغير إظبار » الطاوى فى قابه تذمره ؛ همه أن يتصر 
أحد الفريقين على الثاتى » أو ينضب لمن آل مهما بالصفقة الماسرة ٠‏ ولكنه 
كان متفتيح النفس قتبرم فأمدته قريئى بمادة جديدة للسخط على الخليفة الشيخ. 
واستطاءت - وهى ف عين ااناس السادة والقادة - أن ترسم للرأى العام 
طريق النفوو الذى أدى إلىالثورة » وأن تحمل عل العصهان فتسير خلفها العامة, 
ول يبق من بمد أحد كان ياحرز من البوح بسخطه على عثان إلا قد أ كسيه 
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موف قريشس جرأة على الرحل » فسارع بإظبار سخطه يعد أن رأى قاد 

بهذء النظرة حك الرجل فاستطاع أن برفع من شأن دولته على حساب 
أمته . عقد الألوية وسسير الحنود ووسم الحدود > ولكنه لم يكن حريصا 
على الارتفاع بشعبه إلىمستوى من الياة الاجماعية أجدى عليه من تل كالفتوح» 
وغلب داعا صااح الوحدة السدياسية ااتى “عت شعوبه عل صاليح هده الشموب 
تفسهاأ » وأولى بالحسكومة الرشيدة أن تستهدف أولا خير رعاياها . 

لكن عات م يكن يعتئق هذا المددأ 2 أو على القاهل عب أجرتة 
ظروف الأحو ال التى أحاطت به على ألا يسير عليه ٠‏ أما هدفه الحفيق فكان 
الاستزادة من رقاع الأرض التى رفرف فوقها علم حكه . وكانت منعته الأولى 
أن يلتق بالنظرة على شمو به فيراها كلبا أداة دائبة على العمل من أجل دولته ٠‏ 
ولئن كانت هذه الأداة عى القوة التى تق له أغراضه السياسية إلا أنه لم يوفر 
لما ما محفظها محلوة موفورة الفشاط » مقسسلة بسكل تفسها على الواجب الذى 
وتفها عليه . . اتى عمرو بن |اما ص يميد أن عزله عن ولاية مصر تال له مزهوا 
ممتزا وهو يشير إلى أموال جة دمث مها إليه عامله الحديد عبد الله بن أ سرح: 

« إن تلك اللقاح درت دك »6 خ 


ها أسرع أن أتاه الحواب الذى يزرى بزهوه واعتزازه . . . قال له مرو 
ى كلات قليلات تدل أبلغ دلالة على سياسة الاستتزاف التى جرت علمما 
المسكرمة فى تلك الفترة من الزمن حيال الشعوب المحكومة : 

« ولكن ذسالها هملكت يا أمير الؤمنين !.. » 

فى الحق إسنا نهم الرجل بالعمل على ابتزاز الولايات مواردها » ولكن 
عماله على تلك الولابات دسلوا هيدنا عض ديدمهم وبدتث الأمصار الختلفة 
فى أعينهم -- كقطيع الأبقار يدر المسير على قلب الدولة الححاز ٠٠١‏ ثم 
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فى هذا أحد توعين : وال استغرقه حب الترف رص على استحلاب الأموال 
لنفسه وان خافه بالعاصمة من مدرى امم » وخر قهرته الأحوال عل 
استجلابها ليشبع نهم غول الحرب التي شنتها الدولة فى كل انحساء تنفيذاً لسياسة 
الفتوحات . . . ولكنهم فى الحالين أممنوا فى استتزاف الشعب »© وجاروا على 
حقوق الناس فى الىء فتموها عنهم أو أتفصوها لأنها لم تعد - فى نظرة الولاة 
س حا واجب الأأداء 0 وقف معاوية بن ألى سفهان على منبر دمشق وقد على 
أن الناس سرى فههم التذمر من حيس هذه الأموال . تقال : | 

« إعا المال مألنا » واابىء فوئنا » فن شئنا أعطيناه » ومن شنا منمناه 0 

وقد كان من أثر هذا الإرهاق الاتتصادى الذى وقمت الشعوب نحت وطأته 
أن بدأت العيون نتن تتفتتح فيها على حقائق كانت قد غابت عنما إلى قليل . وك وضح 
للناس التفاوت يينهم وبين ؟ ل الخليفه وقريش فى استحقاقهم للمزايا من المهات 
والناسب فقد بدا بينا تفاوت من نوع 1 خر بين الشعوب الدخيلة كلها وبين 
الشعب الأمبيل الذى معها حت رايته . ولى يسكن التباين الاقتصادى هو الآفة 
التى أوشكت أن تنخر فى عظام الدولة بل الشعور بال وان هو الذى جرح تفوس, 
أهل الأمصار وثم يرون العرب يملونهم سيادة وتروة . . . فكل عمال الحليفة على 
رقاع الدؤثة كانوا من أهله فقبيله . وكل عسل بارز فى شثون المال والتجارة كان 
يتصربهةا اتقبيل بأ-كثر من سبي واحد إن ليك ن من وجاله الأعلين . وماكان 
لصرى أو كوف أو بصرى أن يشق طريقه بين هذه الطبقة السائدة وقد حيل ببنه 
وبين المزايا التىتؤهله للاندماج فها إلا إن كان لم بطانة أو تابماً يسير فى الركاب. 

أى فارق إذن بين هذه الدولة الحديدة وبين الدول البائدة من الفرس 
والرومان ؟. . وأبن دعوة المساواة التى تادى بها الإسلام واستجابت لها 
طواعية هذه الأجناس الشتى من شعوب الأرض ؟ . . قد كانت المبادىء التى بها 
النى ووضعها أساساً لعالم جديد سنيد كفيلة بأن تؤلف من الشعوب الختلفة أمة 
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واحدة توثق بها الحبة إذتسودها اللساواة . ولكن الطريق المستوية وجدت 
من يتحرف عنها ويستبدل بها أخرى ملتوية لا تقوده إلى العالم امأمول . . وقد 
دا النا سكا نما الآمال التى بذر الدين فى قلوبهم نوانها قد أو شكت أعوادها أن 
غيل وتتقصف . وراحت الهرات المرجوة تتساقط لطكة نحت الأقدام قبل أن تيدم . 
وكا أل امرق ببعره ف للناحية التى أمل طويلا أن تبزغ منها مس المساواة 
لا يلبث حتى تطالمه سحائب دذكناء تلف الأفق كله وجب عته الضوء . 
ول يعد هتاك إلا خالام الماخى عا فيه هن جهالة واستبداد يطارد هذه الشعوب التى 
تكد تتحرر من ربقة الدول البائدة حتى رآت نفسها مخيط فى الطريق الحديد 
إلى مستقبل مجهول ماحم . 

هذه الشعوب التى خلقت وراءها الغابر مثلوجة الصدور أحت اليوم تنهيب 
موققها وهى ترى تسدها فى مرآة حاضرها المظل .. . أعى ما زالت تعيش فى 
الماضى ؟ . . أ كانت هذه الفترة من السئين القلائل السالفات التى أعقيث رسالة 
محمد حلي هائكا ما ليثوا أن ارتدوا منه إلى يقظة شقية ؟ . . إن يومهم هذا موصول 
إذن 'ضمهم الذى لفه استبداد فارس والروم . وحياتهم فى ظل الدولة الفتهة ليست 
إلا حلقة من حيائهم فىظل أحتسها الذاهيتين خاف ستار التاريخ . ولكن عيونهم 
الى أغمضها من قبل ذل الظل » وبصائرثم التى رانت عايها حلمكة الاستعباد قد بدا 
لها فى شبريمة الإسلام قدس يوشك أن يضىء أماميا الحياة ٠‏ وأخذ الشعور مب 
الانطلاق والتهرر يراود التفوس المبيسة . فل يمد الناس من بعد يفزعهم سيف 
الإرهاب وقد علتهم الدعوة الحدية أن سلاح الظل مقاول اد وأن دولته داما 
إل ذوال ٠‏ 


أجل . فنى الكتاب الجديد جاءت شرعة تعاموا مئها أن الناس جيماً فى 
هبذه الدتيا سواء . وأن حق الحياة المرة مكفول لكافة الأجناس . وأن أ حداً 
لا يض أخر أمام الله إلا بتقواه وإن حلك لون الفاضل واييض لون المنشول . 


أ 


فقد ذهب زمان العنصرية » وبشر الدين الحديد بعالم تسوده العدالة . 

ولكن الأمل الى خالج القلوب الفلمأى إلى هسذه المدالة لم يلبث أن خبا 
سْووه ل يتغير | البدا ! السامى الذى قرده القرآن » ولم يتبدل كتاب الله أو 
ييصبه ريف » بل حرفت وحدها تفوس القاغين على إنفاذ شريمة الماء ومالت 
إلى هواها القديم ويدأت عوامل الوراثة والبيئة التى أحد ختفت أونة قصيرة ى حياة 
حمد وحياة خلفه تعود ثانية إلى الظهمور كبيئتها الأولى قبل الإسلام . عاودت 
العرب عزمهم بالجنس وتمصبهم المقيت الذى مهم عنه الله . وارتد العربى ثانية 
إلى تقاليد جاهليته الرئة التىعصبت عينيه عر آةٌ عا كسة لايرى فا غير نفسه . . 
طبيبى كان هذا الشعو را حرى به أنيلازم نفو" اشعب فتى بهم أن يأَخْد مكانه على 
هام بقية الشموب ويحاول أن يفرض شخصيته على العالم . ولكن هذا الشعور 
القوى بالقومية بث فى تفوس البلاد التى دانت لطاعة المزيرة قلا على كيانبا هى 
أن :طنى عليه شخصية السيد الجديد . . . وكدفاع عن تقسها لم تر بدا من 
التنصب هى الأخرى لقوميئها أمام العرب . ثم نما فيا بمد هذا الشمور فى كل 
منبسا حتى راحت تتنافس فيا يِه الإظهلره » وتشقد الواحدة مها فى التعحصب 
لجنسها أمام أخوامها الأخريات كاوقم بين أهل الشام وأهل الكوفة حين اجتمما 
على حرب يمض النواحى الثائرة يقارب فأنى كل فريق منهما - اعتزازاً محنسه 
- إلا أن تكون له الإمرة على زميله . 

لم يكن عجباً إذن أن تتولد افروح الوطنية فىالأمصار التى متها الدولة 
الإسلامية الجديدة » وأن تتمو مع الزمن موا يطرد وازدياد شعور العرب 
بمصييتهم وحرصهم العاود على الاستمساك بها .وكا جنح الشعب الحا كم إلى 
الاعتزاز بجنسيته مال تالشعوب الحسكومة أيضاً مثل ميله . ووجدت من تفسها 
اتدفاعاً إلى الموف على جنسيّها أن تنتى فى شخصيته > وإلى قوميتها تقسيج بهسا 
أمام ذلك التمصب » وإلى وطنينها الوليدة تمذيها يوماً بمد يوم ليكون لما عمى 


رف 


الأخرى كيان قالم تمت به . ووجد الناس » بفارس ومصر والعراق وغيرها مق 
أجزاءالدولة » فىتاديخ أقوامب الأقدمين دواعى تفر تدعبم أقرب إلى النفور من 
السادة الحدد الذين قفزوا إلى أما كن الصدارة فى المالميغير مأ ض بيد يبيكهم هذه 
الصدارة . ولم تلبث أسياب المفاضلة أنبرز تأ مامهم وانعة فأسوا على تحدم القديم 
الذى فقدوه وورثته دومهم هذء الحفتة القليلة من أيناء الصحراء . 


هذا شعور مرده من حاب إلى تلك الذيرة النفسيةالى , راود عادة نفس المفضول 
علىفاضاه المتفوق عليه . برز بروزا وانماععيد مان . واتخذ فى البدأ مظهراً ساما 
لايياب » هو رغبة هذه الشعوب فى أن ينشر بها وبين العرب ميزان العدل 
و يجمعرم مما قانون القسوية فى الحقوق والواجيات. ولكنه من بعد أصبح 
ثقمة شديدة اتلطر كأنها الشو شرك الرهفة فى جنب الدولةلاتتى تدممها و تحر عامها 
من المآسى والويلات ما ظل ينخر فى هيكلها على مدىالأحقاب المتعاقبة بعد ذلك 
التاريش ...وما كانت الحكومات التى قأمت فى حواضر البلاد التهورة والدول 
الختافة التى تركزت فالأمصار دون الحاضرة الإسلامية الأصلية إلا نوءا من 
التمبير عن هذهاانقمة . فاقد اندثرتببارو يدأرويداسلطةقريش خاصة والعر يعامة. 
وانتقات بها الرياسة يمظهريها الدينى والسياسى من يد التبوع إلى أيدى أتباعه 
واحداً بمد الآخر . . .حتى مماوية الذى نسب من ننسه مدافعا عن الخليفة وقومه 
لم يستطع أن يقم لك 2 أرض أولك القوم واعتاض عن كامهما الشام 
وأعله عاراة منه لتيار القوميات . كذلك من تبله فمل على . وكذلك من 
بدو فمات كل أسرة حرصت على الاستثثار باللمطان على الدولة العريضة » 
وكل حا كم أراد أن يدوم حكه » لأخىم عرفوا جميما مدى القرة التى 1 كسبتها 
الوطنية هذه الشعوب التى كانت تابعة حتى حين . وعرفوا كيف يستغاون 
حباسها لأجناسها فى إقامة حكومات فى بلادها يشعر ممها أهل تلك اابلاد 
أنها تستند إلى أ كنهم وليس لها بدونهم حياة , وكل حركة أريد بها 


م 


أن تقوم دولة فى الحجاز لم يكتب لما النجاح » لأنها كانت على معنى ما 
تحدياً لشعور تلك الشعوب . 


١ 
أ كانت هذه القوميات وليداً جديداً ل بر التور إلا على عبد الخليفة‎ 
الاك ؟ م٠ أ كانت عواطف / طف الشعوب امحسكومة التى ازدخرت فى قلومبا‎ 


بالتفور والسخط والتقمة على الأمة | الحا كة حدثا م يتخد مظبر الحياة إلا ى 
زمان عان ؟ ٠٠‏ بل هى أعرة أنضجتها الأيام وكانت م مغروسة من قبل 
ف النفوس . فلم يكن الشعور بالذات جديداً على أقا مم الدولة . ول سكن 
الغضبة للحجنس ولاوطن الثلوب إحساسا مفاجئاً ا الأمصارء وما 
يستتطاع رده إلى عبد غير وتولت أيامه ولا يكون »: عة خطأى التقدر ٠-٠‏ 
فامقتل عمر إلا أولى المؤامرات السياسية البى شيدها الحم الإسلاى 
وأريق فها دم كريم حرام . وما خنجر ألى لؤلؤة سوى وسيلة للتنفيس 
عن تلك النعرة الوطنية الى جحت عن حدها واستبدت يقاوب يسمة من 
أولئك الغلوبين على أمرمم . تلفتوا فإدا بين عشية واها بلادهم تدوسهبا 
أقدامأ بناء الحزيرة . وتسكبيح حرمة كلعز على أسحابه منأراض وذ كريات . 
ولاثورات اللشبوهة ببعض نواحى فارس أواخر عبد ان الخطاب حديث مبين 
يعلو به صوت هذه القوميات . 
ولقد مضى عمر إلى ربه ضحية بريئة للوطدية الجاممة الى يمصب عينها 
التعصب ويدفمها عمياء . وثخات يعضيه القبشة القوية عن الزمام الذى كان 
يعسك الدولة الكبيرة لتخلفها قبضة ضعيفة مسترخية » هى أوهن من أن 
تقبض على ناسية الأمور الى أخذت خيوطبا تتعقد وتنشابك . وكآن من 
أثر السواسة الى استنبا عمّان فى تنصيب ولاة غير ذوى حفمكة ودراية على 
تنك البلاد الى بدأت هيا للفتنة ما سكن للقوميات الناشئة فى الظهور ثم 


. 


الطفيان . يحفزها من ناحية حبها أتمبا وحرصها على أن تستمتع تم محمقها الكامل 
فى حياة كرعة حرة » ولا تنا أمام اموب سوق الأننام. و ومن تاحية أ خرى 
يدفمها إلى التحرر من استعلاء الأمة الحا كة علها خيية أملها فى السدالة 
النشودة الى حامت أعواما أن تسود قاب الدولة وأطرافها على سواء . وخرج 
التذمر رويداً رودا ون دائرة الرغبة المكبوتة إلى حيز الدعوة الصريحة المناجزة 
حمل ألوينها أناس أنقادت لم البلاد القبورة طواعية وقد استكبرت أن 
تدت للعرب الذين لا يبلغون مثل محدها فى حعائف التاريخ . ثم ما لنت هذء 
الدعوات حى عند طريقها فاستحالت من بعد إلى مناجزات عتيفة مسلحة 
أمخفت الدولة فى كل ناحية بأفدح الجراح . 

على أنه حمل بنا ألا #ءلى عمان عفرده مخبة السياسة الطاطثة البى جسرى 
علمها تقصيب ولاة الأقاليم والأمصار ٠٠+‏ هو حتا ل يتوخ فى اختيارتم أن 
3 جتمع لل المشكة وحن الإدارة 5. ولكن سوء الاختيار لم يكن وحده الذى 
أثار فى تلك الشءوب قوة « الشعوو بالذات »6 ٠٠٠+‏ وأن أراد أن يبحث عن 
السيبب الأسيل الذى عت به القوميات فايبحدث إذن وراء هما الشعور. 
وليعام أن غارسه فى نفوس تلك الأقاليم كان حمر قبل أن يكون عمان . 

لمياسة مسر فى تفصيب الول 22 وف عزم على السواء - كانت ت سبياً 
لا يسكر أثره فى تكوين الشخصيات القومية . وى مهوشبها ٠.‏ وق طخيانها 
على مرور الأيام , ولكنه فى الواقع كان خطأ من جانب الخليفة الثالى أريد 
به الصواب . واحرافاً بدا فى حينه ٠‏ كالإصلاح ولم يرد به غير الإصلاح ٠.‏ 
فلقد كان الرجل لفرط حساسيته وشدة شعووه بالمسكولية اللقاة على عاتقه 
كأمير للدولة المريضة » يأَحْدْ نفسه بالعمل على إرضاء الشعوب الإسلامية 
التعلفة فاية الإرضاء لا يكاد تأتيه الشكوى - مهما كآن هوانها ب يسوقها 
إليه بضعة ثقر فى حق عامل عامهم » حتى يسارع إلى عزل العامل » وتنصيب 
سوام 9.ء فلكم | أخذ ولاته بالهنات وحاسمهم أعسر الحساب إيتغاء مرضاة 
#عسيره ومرضاة فثات قليلة من رعاياه . ولك تناو هم يجزاء أهونه الخلم 


بل 


فأق الم من مناصمهم وأقام علمها من لد نه من حسسهم أدى إلىقلوب ]صاب الشكايات 

همده السهاسة التي انسبحيا حمر نتيحة لشدة شموره يوأجيه ومسكوليته 
حماء أقالم دولته 3 ورقبة منه فى الفوز رضاء شعوبه عنه 6 وجري وراء 
توفير السند القانوى الذى يغيرء لا تسكون للحي شرعيته الواجبة +٠‏ هذه 
السياسة التى غاينهبا رضاء المحسكوم عن حا كه والتى تستير فى نظرة القوانين 
والشرائع أمثل السياسات لم مكن ى نظرة انواقع اللموس كذلك . بل 
اتحرفت عن وجينها التى رمت لما وقادت إلى عقى غير تمودة » لأنبا أشعرت 
تلك الشعوب الحديثة المبد بالشمور بالذات أنها ملك أن تفسير ولاتها م 
تشاء وأنها س- نبا لهذا س لا لك التغيير إلا لأنبا أصبحت من القوة 
بحيث تستطيع اللإملاء . 

وهكذا أسبىء تأويل البواعث الطيبة التي دعت عمسر إلى الحمرص على 
إتقاذ رغبات أهل الأمصار . فلا خلفه فى مةند الإمارة عنان ع كان ضمقة 
مغرياً للشعوب بالمغالاة فى الشعمور بالذات » وبالإمعان فى الطفيان نتيجة 
لهذه الغالاة ٠٠٠‏ وأوسع لما ف ميدان التطرف فى الإملاء وفرض رغياتها 
أن ولاة الحليفة الثالك كانوا ‏ فى الأغلب فضلا عن نواحى التقص فيهم 
وعن سقطاتهم الشخصية - شباناً غير ذوى دراية لاتحربة لم ولا يحسنون 
د بير الحم . 

بهسؤلاء الولاة واجه عمان الفتن التى محمعت فى الشطر الثالى من عهده 
النكوب وثم الذين وكل إليهم علاج الآفات التى راحت تنخر فى عظام 
سلطانه ٠٠+‏ كانوا عينه وأذنه وَكفه المدودة إلى الأقالبم ٠‏ فل يستقبلوا 
الحوادث يأيصارم إلا عثل ما استقبلها به على البسسد - بالنظرة الكليلة 
والأذن الوقراء والكف الشلاء ٠.٠‏ لكأعا كانوا ثم صدى له حتى فل أن 
أحسئوا له النصم أو سملوا له فى مثاطقهم ما كان يجمل بالحكام ذوى النيرة 
أن يفملوه +٠‏ دشل سميد بن النأص الكوفة » وقد خلف الوليد 'ن عقهة 
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على إمرتها غب قصة الجر » فأمر عنبر المسجد أن يفسل عمى أن يتطهر من 
أدران سلفه . ثم اعتلاء فقال للناس : 

درء ٠٠‏ والله لقد , بعشت إليتك وإفى لكاره . ولكن ل أجد بن إذ أمرت 
أن آتمر ٠٠٠‏ إلا أن الفتنة قد أطلءت خطمها وعينبها ٠٠ ٠‏ وواله لأضرين 
وجهبها حتى أقعها أو تعبيبى . 6 

قعلى أية وجبة كان يريد حمل سامعيه ٠٠+‏ على تصديق فمله أم تصديق 
قوله ٠ ١5‏ إنه مذ وضع الما ٠‏ على درج الغبر ة قد أقر على سلفه بالمزى الذى 
استحق عليه العزل وأقر لاناس - تدعا هذا سب بألهم أحستوا إذ ثاروا 
عليه حتى خليوء فا معى أنه يرممهم فى حديثه بالشغب والترام الفتنة 
إلا أن يكون قد رأى ى استمكارمم حمل سلفه نوعا من الثورة حاسبون 
عليه بالقمع أو بالنهديد . 

ومع ذلك فإن الأثر السىء الذى تركته هذء الكلات المضشطربة فى تفوس 
سامعيه كان أولى به أن يزول لو ازع سعيد عن السياسة التقليدية الى أثارت 
الشعوب التابعة على الشعب التووع . ولو أنه كان حا كا فيه كياسة وحكة 
لأشعر منذ اللحظة الأولى أهل البلاد أنه جاء يستوحى خيرم ويعمل جاهداً له 
وانكنه كان هو الآخر صورة من الم رب ف إججالهم ومن قريش على 
التتخقيص بيى بثل عيتهم ويسير عل لمجم المروف .ن التعصب للحنس 
ها كاد يستقر به اأقام فى الكوفة حتى تقم على أهلها أن شعرو دا بكيايم 
وحاولوا أن يميشوا والأمة الحا كة حياة كرعة تسودها المساواة . وأت 
تزعته إلا أن يرى اللحملأ كل الحطأ فى نظرة الكوفيين إلى الأوضاع ااي 
القامة إذ ذالك . وأن ينسكر عليهم حقرم فى العدالة التى تشدوها وقاموا 
يسعؤن إليها »؛ فسكتب إلى الحليفة يقول : 

.« إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرمم . وغلب أهل الشرف مهم 
والبيوتات والسابقة والقدمة . والنالب على نلك البلاد روادف ردفت 
وأعراب لقت حتى ما بنظر إلى ذى شرف ولا بلاء من نازلتها ولانابتتها . 


فك 


ثاثت بهذا أنه يبرى وجوب التفرقة فى المعاملة بين التايم دايع © وقفى 
نظارة عجيبة تضع الدخيل موضم الأصيل وصاحب البيت مكان النازح ١‏ 

كن اراك ادى أشي »ل نان كاج اساة ايا سيد حا فظاهره 
وباطنه تأبيداً للمصبية المر بية وقّعاً للشمور القوسس الذى أخذ يفور فى قلوب أهل 
البلاد .. . ذلك أن الكوفة ‏ "كسواها من أقالم الدولة الإسلامية - لم تكن 
فى نظر الخليفة وولانه 2535 أو الدينة أو أى من الدن التى معنا رقمة المحاز 
و يكن أهلبا كاامرب ذوى الحذس الت الممتاز » وإعا ثم روادف وأتباع . 
ولتبق إذن الحا لكالال بدون تمديل أو تغيير . ولتظل السافات الاجاعية قاعة 
على ههيئّها بين السيد وبين المسود . ولتكن الفوارق المنصرية هى أساس السياسية 
العليا للدولة م كانت ت وم حب أن مكون . 

بهذا أشير على الخليفة وبه أمر سميد . والتفت الئاس بالكوفة فإذا التعصب 
المتصرى الذى أتكروه قدأ نحى اليوم على بد الحا كم الجديد أشد طغيانً وأعتى 
منه فى أيام سلقه .٠‏ وإذا النظرة المهم حمل اتتحدى سافراً ولا حتاج 0 
اسطتاع الداق رةالإخفاء الازدواء ومواراةالاستعلاء . . . وإذا عاملهم لا يستطيع 
أن يقرثم على الرغبة فى معاملهم كشعبه الممتاز سواء بسواء » بعد أن استقر الرأى 
فى حاضرة الدولة عل ألا يطممهم فيا ليسواله بأعل » لأأنه س- على حد قول الخليفة 
وقول مشيريه - إذا بض فى الأمور من لد س لما بأهل م يحتملها وأشاع يها 
الفساد ٠‏ 
وكان لابد وقد أعلنت الحرب هكذاعل الشمور القومى بالكوفة أن كن 

لسعيد فى سلطانه ويزود يالقوة ااتى قشد أزره ليستطيع تنفيذٌ هذه السياسة . 
ولم تكن تلك القوة إلا أرجالا من قريش . هبطت كالجراد على البلدة . وهيا لما 
عنْان كل ما يكفل لما بالكوفة عيشاً رغداً ومتزلة كرعة لتسكون بطانة للوالى 


مرهرية يستخدمها فى مرافق الإقليم 5 يشاء ويسكشيرها فى تسيير أمورء التي 


مه 
يِصَن على أعل البلاد نفسها أن يكون ل فيها يد عاملة أو رأى مسموع . 
١‏ 


البصرة خامدة كالرمادة . . . تفضت يدها من الأشعرى وقنمتبالفتى الحديد 
الذى ولاء عليها عّان . إنأهلبا قد أسابوا إذنوطرثم. والزاح عن صدورث أبو 
موسى» ذلك الشويح الذى ل ينسواله أنه أبى - حين أمره حمر عابم أول مرة س 
إلاأن يدخل بلدمهم وق ركابه تسعة وعشرون سيداً قرشياً لتستعين مهم حكومته 
دون أهل اليلاد أتقسهم. ومشت بمضيه الأعوام الطويلةٍ التى قضاها فى الإمرة 
مترسعا فيها خطوط السواسة المنصرية التى رسعتما الدينة لزملائه الآخرين فى يفية 
الأقاليم . قد كان حقاً رجلا رضى الحلق فيه طيبة تميل تحوها النفوس » ولكن 
هذا وحده وإن اجتمع له رضاء حاضرة الدولة عنه » لم يكن معفيه من تذمر أهل 
إقليمه الذين تفتحت اعينهم لهم فى الحياة السياسية التى حبسبا على بنى جلدته . 
وكانت طيبته التى ولدها فيه ورعه تحمل الناس على أن يظنوا فيه زهادة فى المظبر 
الذى يكن أن يوفره له منسبه الضخم . غير أن هذا أيشا ما ليث أن اتفرج عن 
ثغرة استطاع السخط أن ينفذ مها . فقد راح الرجل على الأيام يتبدى فى ثوب 
لايلائم النسك . واجتمعت له أموال من ماشية ومتاع أثمارت عليه رعاياه . 
هوف الحق لم يباغ من الترف مبلغ سواء من الولاة . ولكن النفس المتحفزة 
للاتقلاب تتوسل داعا بأوهى الأسباب . وإذا كان أهل البصرة ل يبلثوا بد حد 
القوة الذى يجاهرون معه بانتقاضهم على سياسة المدسرية التى جملتهم فى بلادثم 
ذيلا لقريش > فلا أقل إذن من اماس سبب آخر يتتخلصون به من الرجل الذى 
صيرثم ذيلا . ولا بأس علمهم فى شرعة التوسل لاغايات بأى الوساطات أنيتحينوا 
الفرصة التى تنيليم غرضهم النشود . 
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وكذلك اعتسفوا السبب الذى يكسب تذمرثم لون الحق يوم دءاثم أيو موسى 
لحرب الآ كراد . فلقد قام فى الناس يحضهم على الجباد وسبيب بهم أن يسيروا 
إلى الميدان رجالا حتى يكون لمر فضل الرجلة ٠‏ له في هذا كن يريد أن 
يستنفر ثم عل دوابهم دوندوابالمكرمة ٠‏ لعلدكان يمل أن دواب الحميشمن القلة 
بحيث لا تكى لجل كل نافر إلى المرب . . . ولكنيم أمام دعوته كانوا فر 
ممع وأطاع فسار كامر الأمير . وآخر حانقاً رأى أن يتريث فتربص . قلا أن 
خر ج أبو موسى هن قصره ٠‏ ووجدوه قد أخرج ثقله ( متاعه ) على أربعين 
بغلا » لاحت لمم الفرصة سانحة ليضر بوا ضر ينبم يمد أ نأصبح فىيدث السيب 
الذي يستطيعون اعلسافه . 

هو عكذا بدا لحم فى صورة الداعى الذى لا يمن بالدعوة فلا يحمل من 
نفسه لغيره قدوة . . . وبدا أيضاً فى صورة الترف الشديد الإسراف فى التزام 
الظبر -حتى ليحمل متاع حربه على أربعين راحلة . . . وقدعاً علمهم مر الشدة 
على ماله المترفين حتى كان يمزلهم أو يقاسمهم ما أصابوه من أموال ومتاع . وهم 
الآن إِذن بصده رجل حق عليه المزل فى الشرعة التي سنها أمير الؤمنين الراحل. 

فى عين المق هذه ححة كانت لا تساوى أن تناك عند الخليفة 1 كثر من 
اختلاج جارحة . ولكن عمّان أوعن من أن يثبت أمام حجة مبما وهنت 
مادامت البصرة ة تستطييع أن حسن عرضها حت عيقيه- . 

أرسلت إليه من قالوا له : 

.ما كل ما تمل تحب أن نقوله فأبدلنا يه » . 

قال الخليفة اللين الذى يدفر طيعه من البحث والاستعصاء 

دفن محبرن؟. 46 

قال غيلان بن خرشة رأس الوفد : 

« يا أمير المؤمئين .. . فى كل أحسد عوض من هذا العبد الذى كل 
أرضنا وآحيا آمر الجاهلية فنا ٠‏ فلا ننفك من أشمرى كان يمظم ملكه 
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على الأشعر بين ويستصفر ملك البصرة . . . إذا أمرتعلينا صغيرا كانكيه عوض 
منه . أو مبتداً كانفيه عوص منه . ومن بين ذلك منجميع الناس خير مله . 6 
فن يا ترى ذلك المبتد النى عناء غيلان ؟ ٠ ٠‏ . إنا لتعل من السكلمة أنها تنى 
الولوع بتاحية من نواحى الفساد دون ميالاة ما يه يقال . ولعلها ى حديث غيلان 
عنت الغرام بالشراب . فهل أراد رسول البصرة الحصيف الأريب أن يقترح 
على عمان اسم أخي الوايد ؟ إن غيلان إذن لداهية . وسمه أن يلعب على الور 
المساس فى قس الخليفة باستنلال كافه يأعله . وإن دهاءه لاداة ؤنالة عرف 
كيف يشق بها الطريق إلى هدف قومه . إعزل الوالى الذى أبغضوء » وبالفوز 
يآخر يملسكون زمامه فى ان » لأنهم يعامون أن سقطته القدعة 58 سلاحا 
فى أيديهم يساونه على رقبته متى يشاءون . ومع ذلك فإن فى حديث رئيس وقد 
البصرة الحسكيم بقية تكشف عن شدة تحوطه وفرط حرصه على الفوز سغيته 
إذا عرفتا أيضا من ذلك الصنير الذى جم الاقتراح بينه وبين الهتد السكير . 
كل الرجل انية يفرى اخليهة ٠‏ 

٠.‏ حتى متى يأك الشبيخ الأشمرى هذه اليلد ؟ .نا معشر قفريش- 
ما مش سخير تيوه ... أما متي خسيس قترفموه . . . أما مد ققير 
تتجيروه . ؟ 6 

فوضح بهذه الكلرات مرماء . وبان من خلالما أنه يريده أميراً من فتيان 
قريش . وإذا ذ كرت قريش أمام عمّان فق أهله بقية تليق للسلطان . 

وكذلك ولى ابن خاله عيد الله بن عاص وهو إذ ذاك فتى فى الخامسة 
والعشرين ٠‏ 

وتخلست البصرة من أميرها الشيخ وفازت بصنير » لعليا طمعت أن مجعله 
حداثة سنه ألين فى يدها فتستطيع أن تجيله كا نشاء ٠‏ وبقيت فثرة من الزمن 
خامدة كالرماد تنتظر أن تسعقها الأيام بالإصلاح النشود على يد والبهسا 
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الحديد ٠ ٠ ٠‏ لقدأثيت خلال الشطر الأول من حككه أنه جندى محيد . 
ولسكن الحندية ليست دائماً عنوان الحزم » ولو أنه استطاع أن يضم للدولة 
بقية من فارس كانت لاتنى تمر علمها المتاعب » وتمكن بهذا أن يمن حدوده » 
إلا أن إقليمه فى داخله كان بحاجة الى أمن لم يوفره له . وامتدت يد عابثه إى 
الرماد تقلبه وتنيش عن الجمر المتقد فيه . وإن هو إلا فليل زمن لم يكد يستقر 
فيه ابن عامر على أريكته حتى وضعت فى أرضه بذور الورة . 

أجل . فن هذه الناحية من الدولة الإسلامية ظبرت أقوى الحركاتالحدامة 
الدويلات التى أتفت حتى فى أيام النى أن مخضع لسك البلاد اللقدسة وحاوات 
أن مخلع سيادتها لولا آن قهرها ابن أنى طالب على الطاعة + ٠‏ + هن المن 
جاءت . وعل لسان ابن السوداء عبه الله بن سيأ سالت كالسم . وانطلق بها 
الرجل إلى اللجاز يبع أن ينها » نولا أن وجبه ذكؤه إلى بلد أ كثر تقبلا 
للدعوة من مبد الدولة » وأبمد عن أيدى الخلينه وأعوانه بالمدينة أن عتد إليه . 
تقد كان ابن سيا خبيراً بتفوس الناس » عالاً بدواجى الضعف التى يستطيع أن 
ينفذ منها إلمهم » ملماً يأحوال البلاد التى انتظمها الإسلام تمام الإلام » فمرف 
أى تربة من بينها يكن أن تنمو فها بذوره . 

من صنعاء حيث غرسته أمة اليبود السوداء خرج إلى الحجاز » وف الدينة 
حاضرة الدولة الكبيرة ‏ التي ينطوى قلنه لما على مثل ماعلا قلوب أهلملته 
من القت والضغينة - خلم ثياب ديته القديم وأظهر الدخول فى الإسلام . 
ولسكن الدعوة التى جيش الما ذكاءه ل تكن لتثمر عرتها المرجوة فى الآأرص 
التدسة ٠ ٠ ٠‏ إنه لا مخعى أن تبط شربه يد المكومة يقدر ما ينشى أن مخذله 
الرجل الوحيد الذى جدله عسل دعوته . هو يقرأ جيداً تقوب الرجال ويرى 
هارم مكشوفة أمامعينيه بنير نقاب . وهويمل جيدا أن دعوته فرية إن جازت 
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على بمض النفوس فى الحجاز قان نكون لما مطلقاً حياة لو أن ابن ألى علالب 
فنم شدتيه . وما كان له أن يأمن عليا على السكوت فضلا عن موافقته ورضاه؛ 
لآن خلقه الكريم حرى بأن يثيره على الدعوة ويدفعه لحربها بالنسان ويكل 
سلاح » وإن كانت فى ظاهرها قد جاءت اتضع فى يديه السلطان ٠‏ 

ولكن البصرة بعيدة عن كف على وعن لسانه . بعيدة أيشأ عن بطش 
الدولة الذى فتك بدعوات الإصلاح وحارب الدطة ٠ ٠ ٠‏ فليد خلبا إذن أبن 
سباً ٠‏ ويرقم بها عقبرته 5 يشاء . وليطمان على بذرنه الحبيئة إذ يضعها ف 

ينها الكفيلة بإنبات دعوات التذمر والانتقافى » فإن الأذهان هناك مبيأة . 
وإن بالتاس فنها كا فى بقية ة الأقالم التابعة للدولة الأسلامية ل لثننفا إلى 
أعتناق أية دعوة تصل مبم إلى احلاص من رجال هذه الدولة التى لم تحسن 
سياستهم وعاملتهم بفير الساواة التى فرضها الإسلام بين الشموب تابعة أو 
متبوعة » وبين الأفراد سادة أو مسودين . 

« إثالذى فرض عليك الث رآنْ لرادك إلى معاد » 

هذه كلة السر التى جاز بها المهردى الأسود تقرس الكدة ااية بن 
السدين وثم إذ ذاك قلياء إلام يمكدون آيات ت القرآت . ولقد افتقاها أية تتفو 
فى ظاهرها وتأويله ثم مغى بين الناس يمقب عامها ويقول : 

السجب ممن يزعم أن عيسى يرجع . ويكذب بأن عمداً برجم . » 

فلا وضح له أن "كثيراً من القوم تلقو! قوله يقبول حسن » وأعجيهم أن 
ببشر بعودة نبيهم ثانية إلى الحياة الدنيا » راح يلون دعوته الدينية هالأصباغ 
السياسية التي أيقن أنبا كفيلة بأن تفمل فعلها » وتديلوشيكا دولة الإسلام ٠‏ 


ان 


١ 
إنه خبير بالئفس الإنسانية شديد الشمور بالأحاسيس التى تناوبت قالوب‎ 
أبناءزمانه » على على كامل بالعواطف التى احتضتنها شعوب الدولة فى أركانها‎ 
الختلفة . وهو بمد هذا رجل قد أتيح له ذكاء لماح وقدرة خارقة على القدير‎ 
٠. بعد التقدر‎ 


وفيا أحسب » كان اللاطر الأول الذي راود ذهنه هر العبث بالمقيدة 
الإسلامية وبث اللنويين مبادئها اراسيخة . وكان فىهذا مدفوعاً بنفسه المرورة 
الى 1 كلما الأتد ع الوسلام . وكان الخاطر الثالى ذياد لول ؟ فقد أنيأه 
إدرا كه أنه لا دين بلا دولة أ لم تكن دولة قبل الدين . فاما رسخ هذا 
فى عقله راح يصوغ العاول التى نيدم البنيان الأشم الذى قام على أنقاض بلادء 

أما وقد بذر بذرته الأولى فتلققت تمارها أبدى سواد الناس من الجهال 
وقليل العرفة بأمور عتيدتهم » ققد وله أن يعضى قدماً و هدفه ؛ وأنيسمى 
سميه ليقع على الأداة السكفيلة بإيجاز الحدم على الوجه الطلوب . 

قنسم الأو ٠‏ وأمتد به أنقه يشم ارجح .لو أله بدا للناس فى ثوب الحخدام 
لا نكثف من أمره ما أراد ستره ٠.‏ ولو ضحت نواياه أمام العيون مبتوكة . 
من حرصة على حياته . وما دام ذكأؤه يسعفه فلا عليه أن ارتدى ثوب الياى 
وخطر فى الناس يمحشهم على معونته ليقيم الصرح النشود على الأنقاض 
القدرمة . 

إنه عول إذن على أن يهدم . وعزم أمرء على تقويض بفيان الدولة 
الإسلامية بدك اليئة الحاكة التى قامت على رأسها . ولكنه فى هذاكن 
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مؤملا أن يقنع الناس آنه سيقم لهم نظاما خيراً من ذلك الذى أ بنضوه . 
ويستبدل بالرأى الكروه سواه أقرب إلى قلومهم وأحرى أن يلتفوا حوله 
وينوضوا إلى نصرته دون تردد ولا فتور . إن الايام التى فاتت على الإسلام منذ 
ظيوره قد أبقت فى وفاضها أشخاصاً مازالت لهم قداسة فى نوس أ كثر 
الناس ٠‏ تتطلع إلمهم الأبسار خاشعة . وهنو القلوب ولحى بهم إذ يبدون 
كالمل التى تتحسم فها روح الدءن . كل مهم قام وحده كالعلى بين العامة 
بتاريخه وسابقته وشخصيته . . . فلينظر ذلك اليهودى الأشود من بين أولثنك 
يصح أن يكون علم الأعلام . 

منذا تر ى كان أأتار الأرفع ؟ . . أى المفنة القليزة البافية من صعب رسول 
الله أولى بأن تلتف عليه اامواطف التفاف القوب الحبوك بالحسد المشوق ؟ من 
الأثير عند الأرواح 2 ادر بالتسويد إذأ استبدلت سيادة وسيادة » والحقيق 
علء المكانة التى راحث الدعوة السبأية مهد جبدها لإخلائها من شاغلها 
الماول ؟ 


هو إذن فرد واحد نكاد أن تتقسف الرقاب المشرئبة الطامعة دوت بلوغ 
شأوه . له بكل قلب حظوة . وى كل عين تقدير . ولدى كل نفس ولاء » 
إن غشيته أحياناً أحداث السياسة ققد مكنت له ووقته القدمة . . . هو ان 
الرسول . وابن عمه . وأخوه فى الدنيا والدين . فالحاضرة وف الآخرة . وخفنه 
على الزهراء . وأبو سلالته الطاهرة وعدته الملساء . . . هو على بن أ وطالب 
ومن سواه كن يا ترى المنار الذى يقشد السراة ضوءه ؛ والعلم الأرفم الولى يأن 
تنضوى الجوع حت ظله ! 

وكذلك راح ائن سيا السب ويقدر لم راح رتب وينظم . فنا 
اطمأن إلى التنايج التى استتخلصها أخذ ينتفل يمخطوات وئيدة ثابتة من 
دعوته الأينية إلى الدعوة السياسية الكفيلة بتقريض نظام المج الذى ملته 
وعابته الجاهير . وتقدم صفوف أنساره لافتونين بقصة الرحمة يسير مهم 
وم كمسونى الأعين إلى عوالم من الآمال وسيمة الآفاق فتحتها أمامهم 
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ألفاظه الممسولة الى استغلت العواطف المنطوية علمها قلومهم من أجيال . 
وهو كا نطق حرفا أو سار شوطلاً انساقت الجوع خلفه تتدفق » مستيشرة 
راضية النفس إذ 1 نست قرب حلول يومبا الموعود ! 
كان جاع المبدأ الذى أحسك لمم ره وتاوينه : 
« . . . إنه كان ألف نى ولشكل نى وصى ٠‏ وكان على وعى تمد : وتمد 
خانم الأنبياء وءلى خائم الأوصياء ٠٠٠‏ فن أظلم تمن لم جز وصية رسول الله 
ووثب على وصى رسول الله » وتناول أمر الأمة » ٠‏ 
وهذه كلات لست بإحدى تاحيتسها أو بالأجرى قالوب العامة » فانتشرت 
فنهم 5 تنتغر الثار فى هشم جاف : مامن رجحل مها إلا لقيت صدى فى 
نفسه » من اسسهومبم الرجعة تلقفوها جد مشوقين لانها الفصل التمم للقصة ) 
ومن خشى عل عقيدئه السأذجة السليمة أن يصيمها رشاش من غيال العقيدة 
السبأية الجديدة يقسدها » استراح منها إلى الشق الذى تضمن الدعوة إلى محقيق 
هدفة وهدف إخوانه المتذمرن بيقية الأمصار ٠٠٠‏ ومن بين أولئك وهؤلاء 
أناس استطاعوا أن يرتدوا بأخيلهم إلى الماغبى » وأن يركوا جناح ذا كراتهم 
إلى مشهد غالد عسير نسيانه على الذا اكرات ٠‏ وأن تسرب أبسارمم وآذًا ذانهم 
حمافاً بين أاناف الأعوام تطويها وهى تسير فيها القهقرى ى تلم من كشب 
على الزمان والكان ٠٠٠‏ هاهو الستر قد اتاب وتبدى الموقف سافرا أمام 
الأعين اأتطلمة » ناطق بأحداثه» همس للاذا ن المويئة أنانية للسماع عد أ أن أوفت 
الرحلة الزمئية ببكل مسترجع مستعيد على المشهد القديم الجديدء وها هو الهوم 
الذاهب فى الغابر يمود حيأ 55 الأول » شديد الحجير تلفح ثعسه الوجوه 
وترمنها من لدشها عثل ألسنة الفار ٠٠‏ وهاهى الجوع العائدة من حجة الوداع 
حث خطاها 3 طريق المدينة يود آتخرها أن يسبق أولها قرارامن وهج الحر. 
ولكن نداء ر اقم يحيسهم فى أما كنمو يدعو ث#إكى الوقوف دونالسير . وينطلق 
القوم صوب الداعي » .وتلتف به ا لافهم الؤّافة عند غدير حم ٠‏ ون 
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السمع واليصر والنؤاد ججيما إلى نسهم وقد وقف يستظل من الشمس الستعرة 
يثوب علقوه على شحرة سعرة + ٠+‏ ذلك يوم 0 يغب عن الأذهان ره 
ولا خطره » جديرة صوره بالتدبر قبل أ التذكر » وبالادراك قبل التصور . 

وعلى املا الحاشد » وبين الجوع الزاخرة أالى وقفت تنصت © مر فصوت 
رسول الله عاليا » ثثايت الفيرات يقول ؛ 

+١ «‏ أا الاس » من أولى الناس بااؤمئين مئ أتفسيم 2 

وارتفعءت من كل ناحية أسواتهم > 

« الله ورسوله أعلم 26 

قال ؛ 

8م إنالله مولاى ء وأنا مولى المؤمئين ؛ وأنا أول مهم من أنفسهم» * 

ثم أخذ بيد على وهو إلى جانيه فرفمها حى رؤى بياض آباعهما وعرقه 
التوم أججمون 0 وأردف يتمم الحديث : 

٠٠٠ «‏ فن كنت مولاء مل مولاه ٠٠٠‏ اللهم وال من والاه » وعاد من 
عادام ©# + 

كذلك استماد الناس فى أذهائهم هذه الصورة الباقية من صور الماضى 
ووعتها خواطرهم إذ بشر فيهم ابن السوداء بتماليه الجديدة ٠‏ وكان الرجل 
ماهراً فى عرغى فكرته وماهرا الربط يما وبين أ مقدس وسيم 
امرق نسيانه أو تكرانه » فامن بالفسكرة من آمْن بالرجعه ومن أنشكرها 
على سواء وراح السكثيرون يستنبطون من الحديث النبوىتلك الدلالةالسهاسية 
الي أرادهم على استدياطها ان السوداء ٠‏ 

ولكن إدراك الباحث جدير بأن ييز إدراك الجاهير ويصل دولا إلى 

قَة المقيقة 4 ٠‏ ذلك أنها 2 الأغلب أسيرة العاطنة ؛ لا تصدر فى حكها 
إلا عما تنضوى عليه رغبات الجواع ٠‏ ولا تعمل إلا يوحى النفس المنساقة 
مع البو واليول * ولقد 1 نست العامة إذ ذاك فى دعوة اليبردى الصالى” 
الآداة اتى يها ينهدم عهد عمان وتفتهى المتاعب الى ماتها منه ورأت من 
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ورائها تمس الخلاص وشيكة البذيغ فل تعن باستقصاء ماهية الدعرة قدر 
أندفاعبا إلى تقبليا » مفتوحة الأبدى : مرهنة السمع؛ راضية النفس إذ جاءمها 
مهبها التحرر والانطلاق . 

أما الباحث فله معها شأن سوى رضاء الجاهير » ييل به إلى نسكر ان الدلالة 
التى استخلصها العامة وينحرف به عن التصديق . لارب هذا دبك 
لا يعتوره باطل » ند عن شفتى رسول الله باجاع الرواة ٠ ٠٠‏ ولكن !1 
السياسى من ورائه توشك أن مخفيه ظلال كثيقة . وإذا كان|بنسباً قد نصب 
تمه داعيه إلى حق عل وقام يؤيد قوله بإثارة النص التبوى فى أذهان سامعيه » 
فإنا لا بحسب هكان أ كثرغيرة على المق من ن صاحب الحق عليه . ولا أسر ع إلى 
القاس الأسانيد الؤيدة لمل من على تقسه . ولا أعرف بالوصية السياسية فى 
قول رسول ااه من الرجل للذى أوسى بباله ٠ ٠ ٠‏ ولنا فى كلام ابنأ طالب 
إمد غدير حم ما ينىء عن أسهحازة هذا الداعية الوودى لا لا محوز . وعن 
ركونه - فى سبيل أغراضه - إلى تدليل هو عين التضليل » وكفانا أننسوق 
الدئيل من الحديث الذى دار -- قبيل وفاة الى -- بين المباس وبين على , 

فال له الشيخ إذ ذاك ستحتثه : 

٠ ٠ ٠ «‏ انطلق بنا إلى رسولالله » قإن كان مدا الأمراة فينا عرفناء . 
وإن كان فى غيرنا أمرناء قأوصى بنا الناس . » 

شاء. الحواب : 

« واه لا أذمل ٠ ٠ ٠‏ فوالله لو متمتاه لا يؤتيناه أحد يمده » 

فهل من رج ل كن يعرف لنفسه حقسسا ثابتاً فى الخلافة بعد رسول الله 
يستحقه بالتعيين وعلى سبيل الإلزام لكافة المسلمين ثم يقولكا قال ابن أنى 
لاي ذلك الحواب الذى حمل معى احمّال استخلاقه م حمل احمال ركه 
علىالسواء ؟ ...كلا ٠0!‏ بل هرجواب حاسم يسد الطريق على التقول ويخرس 
لسان المتأول ولا بدع من بعد عالا لفرية أفاك أو لتعصب تصير . 
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لسنا ننتقص ببذا من حق على فالولاية السياسية » ولسكنا ترب أننلتمس 
له أدلة ممقسفة ٠ ٠ ٠‏ إن فضله بين ماب رسول اله كان ثابتا لأمرية فيه » 
وإن عله كان مأثوراً استفاء به كل أو لك الأعلام » فكانلأمور دينهم ودنيام 
الظل الأورف . وإن حب رسول الله إياه رفمه على رؤوس كافة السلفين وبوأه 
مكانة عزت على سواأه ٠ ٠ ٠‏ بهذا وبغيره من مزاياه الحلقية وتواحى شخصيته 
الرحيبة كان جهيراً أن يصبم على رأس الدولة مذ اليوم الذى خلت فيه الدنيا 
من صورة ابن عه الكريم . ولكنا - مم ذلك - تأبى أن تحمل النص 
التبوى 1 كثر من مبناه أو يسكون ابن سباً قد أدرك الممنى الح فيه وأغفلهعلى 
وعاشام . 

ثم انظر من بعد كيف كان موقفه من أصاب الشورى ؛ وعلى أي 
الدلالاات دل خطابه فسهم حين قل : 

« ٠ب‏ ء لو عهد إلينا رسول الله عهداً لأتفذنا مهده » ولو قال لنأ قولا 
لحادلنا عليه حتى عرت . 5 

فل يعيد إذن رسول الله عبداً سياسياً » وإعا عناها ولاية قد تعنى التعميم 
دون التخصيص . ووصية الى ببا قومه إن أرادوا أن يتجهوا إلى امير 
كان .:وهى يوضعها لا تلزم التاس بأمير بعينه ولا تحمل قطيئها معتى الوجبار» 
بل عى إرشاد وتوجيه ول بعدها حرية الاختيار . 

1١ه‎ 

عبد لله بن عاص جفدى مميد إلا أنه حا كك غير رشيد 00 م يكن بعك قد 
تم نجه . وم تكسيه سنوات عمره اتقليلات المنسكة التى يجدر أن يتصف 
بتاكل موكول بقيادة شعس من الشموب . حين بدا حياته العامة بالبصرة 
همت آمال أهلها أن تقد عليه » أو ليس نتاج اختهارجم وحده ؟ أو هو - 
عن الأقل - الرجل الذى أوصوا باختياره إلى الخليفة من طرف واضح 
أوطرف لخن » ٠ ٠‏ أو لبست حداثة سنه قد أطمءتهم فى أن يسكون دخو 
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القوام بين أا يمه يسوغونه على الشاكلة التى يريدون 5. . ولكن الآمال 
راحت تذوى مع الأنام » لأن الفتى القرئى كان أيضاً قرشى النزعة كسلفه . 
ما كاد يسئقر به مقعد الاإمارة حتى ولى وحم * شطر قومه بتخير مهم ولحشدتم 
فمعاصب دويلته 6* هلم يسكسب هيرة من مصير الأشعرى الشيخ . 
على أن البصرة كانت خامدة كاماد » قد انق فها اجر نحت السطخ 
اليارد . . . لعل الفتى أمن ن أن تتد إليه يد القوم : عا امتدت به إلى سايقه مادام 
يعمج فى سياسة الولاية نبحاً سليا لامغمز فيه لأى حاقد . عله استراح لسلته 
ادق بأمير الؤمنين وعدها سياجا _نحول بينه وبين تدعس الجاهير . . . على أى 
عال قد كان صورة ناطقة لغيره مر ولاة ذلك الحصرالدين أبت طبائمهم أن 
تتذلئل .هم فى نفسية رعاياهم » ففاتهم بهذا أن يكشفوا عن الداء الكامن ويبادروه 
بالملاج . وكان ن إلى هذا مفلول العزم غير حازم . حرده طبعه من ملك خسم 


وقوة ابت فى القكلات الى نبنت تحت قدمية كالمواسج ل اك أنه م يكو 

ن إدداك الأمور أو يستطيع أن ينفذ سريعا من خلال مقدساتها إلى النتائج 
الى ل تلدث حو ام حال . بل لتيها دأ نمآ بلا مبالاة أو إملاج كان و 
حقيقته كلا مبالاة . 


هذا تناول الدعوة السهاية 0 خلس فى بادى» لأس يرقمها مين ٠‏ وستان 
ومضى بها المبودى الأسود نحت نصره وأذنه يبا فى أرماء الولاية ويغرس 
بذرما فى القلوب والصدود . ولو قد أتيح لابن عاص من التيصر ماهو شين 
بأث يتوفر فى عامل عل أقلى لكان وسعه أن يفم اللخطر قبل أن يكشف عن 
أنيابه » ولقتل الفعنة فى مهدها قبل أن تستفحل ويستعصى أعسها هل كل من 
أراد أن يخضد شوكتبا أو يحتنها من أصلها الحبيث . 

أجل كان بوسمه أ أن يقضى عل تهك الدعوة الهدامة منذ اليوم الذى بدت 
فيه للاأذهان دعوة دينية خالصة لاتتصل يكيان الدولة من إميد أو من قريب . 
وكآن له لو قمل سس سند من الدين نفسة الذى لايجيز ألرجمة لأنه لم ينص 
عفمها فى دستوره السعاوى الذى وعته قاوب الكثيرين وفهم بقية من صمب 


#٠ 
رسول الله » كان أحرى بهم أن يماموا من صاحب الرسالة القسدسة إن كان‎ 
سيمود ثانية فى هذه الدنيا إلى الحياة . . . ولكن الفتى الحا كم جلس يهوم‎ 
كالوسنان كاعا الأعس لايمنيه » أو كأ نما أيقن أن دعوة ابن سب ضلاك مض‎ 

ان تليث حتى اتضل طريقها إلى نفوس التاس ..٠.‏ 

وهكذا تنقلت البذرة الخبيثة فى أطوارها الختلفة حتى نضحت كرتسا » 
وراح صاحبها يسير بها فى طريقه الرسوم وياف حوله الموع التى لم تنوزها 
الرغية فى الثورة وإن أعوزها حين الأدراك . فلما رأى سبيله مهدا لاتقطيه 
عليه قوة حازمة » فرق أنصاراً له فى الأمسار يبشرون بتماليه ثم راح من دمد 
برسم لحم خطة العمل بعد السكلام . 5 

قال لأولئك الأنصار : 

« .. . إن عمان قد أخدها بشير حق . . . » 

فأمنت على قوله الجاهير التي طمعت فى الخلاصمن حك علّان » ثم أرهفت 
لتماليهالآذان والأذهان . , . 

م قال : 

« ... هذا وصى رسول الله ؛ فامبشوا فى الأعس شركوه ؛ وابدأوا بإلطمن 
على أمرائك. ٠‏ . وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تستميلوا الناف». 

ومضى صعبه يأغرون بأمرء فى كل مكان » وتقبلتاليامة بالأقاليم الإسلامية 
دعوته مخيد قبول لآن تموسهم المرورة من المحم العمّاى كانت تربة صالحة 
لكل دعوة تحمل معنى الثورة ومعنى الانتقاض . ول يكن يمنيهم إذا ذاك أن 
يحيئهم. الملاص على يد عبد زنديق بقدر ما كان يعنبهم أن يجِيهم ذلك 
الحلاص . . . بل عسام نسوا الشطر الدينى من السبأية أمام حاسهم للشطر 
السياني الذى مس من قاويهم وير السخط والتقور . 

وانتبه أخيراً ابن عامر من غفلته كن لذعته ناو . . . ولكن زمام الوقف 
كان”قد أفلت من يده ؛ فل كن بالمين الآن قم الداعية الداهية . لأأنه نوجاول 
هذا لهاومته اتكاهير » ولوجال مخاطره أن يرد شسكاس لها لأعياء الأمر واسكان 


ان 


متمحلا للفتنة » نانفا فى الرماد 6 لوج تى يؤرثة سعيراً مشبوب الأوار . 
لسكن خاطره أسعفه بالوسيلة التى اتسم بها العصر كله كاد أة معر 
كبح النعوات رقع الداة « ٠ ٠‏ فليخرج الرجل إذن مره البصرة ولوس 
بميداً عنها إلى إقلم سواها ليأمن خطره على أهل إقليمه ٠ ٠ ٠‏ وليم هو بعد 

ذلك الي كاج اال . 

هذا واللّه أسلوب فذ فى معالمة الأدواء ٠ + ٠‏ ولكنه الا سلوب العمول 
به طوال حي عَمّان * ٠ ٠‏ كذلك تملوا بأى ذر حين أعضلت بهم دعوته . 
وكذلك يفملون يابن سيا أ وعثله سيتناولون كلداعية قام ينادى يفكرة أو يحض 
الناس على اعتداق مدا أأو تأنيد الورة . 

أعو التفكك بين أقالم الدولة بعضها وبمض » حتى إن اللؤقلم مها كانت 
لا تمنيه السلامة العامة للدولة بقدر ما تعنيه سلامته أنخاصة ؟ ٠٠‏ أم هو باترى 
فل شعور الحسكام بواجمهم أحاء الامة جما وحسيانهم أن مسئوايهم تفتهبى 
عند حدود ولاباتهم وحدها ؟ * ٠‏ من عجب أن يتناول ولاة ذلك العسر كل 
دعوة خطرة 5 تدم أقالهيم عثل هذا العلاج وأعحب منه أن يقرثم عليه 
عمان ٠٠١‏ لكا أمهم جنيماً كانوا ضااعين مع أولئك الدعاة فكنوا م من نشر 
مبادئهم فى كل مدينة ل تعرفها ول تأخذ مها بنصيب ٠٠٠‏ قد كانوا كن نصب 
نفسه للكفاح وباء فلم بحصره في أضيق تطاق بل خلى بينه وبين "كل الآفاق 
يستشرى فمها وينشر عدواء 

عثل هذا السلاح حاربوا ابن سباً » ولو علموا لا دركرا أنه ليس سب 
سللاحاً مفلولا لا يصيب مقتلا من فريسته يقدر ما هو سلاح مردود إل حور 
الضائقين به . وهو حينكذ قاطم شديد السالابة عديد الذؤايات . 

وخرج الرجل من البصرة منفياً 66 لسكاانى به قد استغرقت وجبه كل 
بسمة لامذنى سخره وفرحته حين تأهب لدخول السكونة 0 لك فى هس 
فى خاطرة سل قد رابج يردد أآيات الشكر لمناوئيه الذين أحرجرء ٠ه‏ 


بويد 


ألم يسملوا من ع لدشهم على انقشار الوباء ؟ ٠‏ * ألم يقيدوا له رحلة هى أجدى على 
دعرته من قعوده بها حيث كان ؟ + + ألم يهيئوا له أرضا أخرى يرس فيها 
مبدأه و يتعهد بيديه بذوره ليثمر ؟ « ٠‏ إن أتصباره بالأرض الحديدة لأحرى 
بهم أن يضاعفوا الحبود حين يروت ينهم قائدمم حتى يسيبوا المرجو من غايته 
وغايتهم ٠٠‏ وأنه إذن لاد إلى أجاز مايريد . 
وكا أخرج من البصرة طردته الكوفة . طرده منها سعيد والمها المزهو 
محنسه وقرده . إذهذه البزدة كان تأخصب م نأحنيها » , تريمها أدنى إلىاستئيات 
العُرد » وأهابا أسرع إلى تفيل الدعوة الهدامة والسير بها حو غاياتها اللشوبة » 
ولكن أبن سباً رضى بنصيبة من سياسة التشر يد ثانية » ومضى يوقاضه ا ملىء 
بالخيائث إلى الشام - الأرض اتى احتواها معاوية فى قبضته . 
فى ذلك العصر كانت المدينة سل حاضرة الدواة - تكاد أن تفض طرتها 
إكبارا انمق . وكان ساستها يوشكون أن يترسعوا الأساليب التى ابقكرها 
واللما ٠ ٠‏ + قد كان حقاً رجلا خبر زمانه فوسءه أن يضم شعيه لسلطاته . 
ولحكنه مم هذا لم يأت من لدنه حديد » بل عرف نوازع الشر فى التفوات 
البشرية فاستعيد النفوس ينوع الشر الذى تستحيب له . وكآن جارا للروم على 
حدوده مازاات صروح ماحكها قائحة . ونظامها الذى دان له العسالم عصورا 
طويلة مأ فتى* يستمد حياته من شرعة الدنيا ونفس الونسان ٠‏ فم يحكن 
الك بها للا خلاق . لا ولا لنواميس المثل السامية التى در أن تستلهمها 
البشرية وقسير على ضوكها لتبلغ الأير والكهال 39 حكن أبضاً هناك دين 
مرفوع الصوت يحسكبح جاح الناس » بل الطبائع ١‏ بشرية عى لطاع المسيطر» 
والسلامة إذ ذاك من سار فى تمارها 5 يسير عود جاف فى تيار ماء . 
هذا درس فى الحسى كتبته اروم » ووعيه معاوية من جيرانه » ووعيه 
معه شعب قريب عهد بقانون الأخلاق النى أرشد إليه القران + هوه من 
: قبل ومن بعد له مظهر جذاب يستهوى الأدى الذى لم يتحرر من قيود 


وف 


آدميته أو قيود حيوانيته على أبسط تعبير . وهو جدير بأل ينساق إليه كل من 
يوم السلامة من أهون سبيل » فا من شك أن طريق الأخلاق هو الما 
الوعر » وقع الرغيات أشق على تقس الرء من إطلاقها بنيرحدود ؛ أو بقيود هينة 
لا تصد العاطفة ولا تحسها فى نطاق المثل العليا أو تواميس الدين . ولى يكن 
معاوية -- فى الواقع ‏ حا كا إنسانياً يتوخى غاية الإنسانية فى أخص معاتمها 
وأساها بقدر ما كان 1 دمياً مخضع سياسته امواطف الآدميين . ول يِلْزم نبجه 
هذا عن معرنة بطبائع النفوس بقدر ما كان يستجيب فيه لوحى نفسه هو 
وميول طبيعته المجبول علمها : فليست حتكته الإدارية مكتسبة كلها . بل هى 
ناحية من نواحجى تفسه الطليقة النساقة مع الدنيا كذلك المود الذى يحرفه 
التيار. ونقد آث السلامةة, رص على أن ينالها من أهون سبيز لى وألخضع سياسته 
كلها لنزعات النفوس حتى بأمن أن يستقيم له الأعس . وكانت الحدود التى رسميها 
الإسلام لد خلاق تلتى لديه - يوصفه حا كا إسلامياً- كل تبجيل وإكبار. 
ولسكنها لم تلق منه الترسم لها » السائر عنى ببجها فى كل الأحابين . إما كان 
الرج المرجو والغرض المنشود غايته المثلى » وما كان تالمعايير الخلقية لديه إلا نوعا 
من العايير يزن به الأمور | نأعوزه أن جد لها كفاء فما تعرثه طبيعته الأدمية 
من معايير . 


هذا هو الرجل الذى كانت تنطلع إليه الدينة » ويتطلع إليه ساسمها كلا 
حزم مس وأعيامم 1 نَ يقفوا له ى وفاضبم على دواء ٠.‏ لقد لقد سورهم جيماً ماحه 
وأ كبره عق نظر هم أن ظلت ولابقه سا كنة لا تعتمل فمها فورات ولا'ورات. 
وكان هو هادىء الطبع لا كاد أن مرك الخواطر الماجمة التى انتشرت بغير 
الشام فضلا عن أن تفزعه أو تثير قلقه.ذلاك أنه كان يؤُمن بالتننس امن بالمادة 
أشد إعان .٠ووسبه‏ من وداء إعانه هذا أن يوطد ملك ويضمن سلامته؛ للان 
قيادة النفوس لا تتطلب الجهداللازم لقيادة الأرواح » وبحسبه أن يستعين بالرشوة 
وبالتكذب:وبالخداع ليستعبد كل من تستجيسّ نفسه لأمثال هذه الشرور 
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ازسلوا إذن إليه ابن سب » وف ظنهم أن الوسائل الأموية بالشام كفيلة 
بقممه وتأديبه . ولكنهم نسوا أنهع وذلك الحا كْ الأريب الرشيد أمام رجل 
سيره مبدأً أولا ستميده عرض . وأصحاب البادىء داعا م أصحاب عزائم 
تمحز دون ثقنها | أو ترويشما كافة العمروض . ولقد عرف معأوية ! القلق إذ ذاك» 
وثارت فى قفسه عوامل شي من االموف والاإشفاق على ٠‏ ولابجه أن بلفها الداعية 
فتبردم . . ثم زاد به قلق حتى أوفى على حد الجزع حين بلنه أن ن ابن سيا قدأب 
عليه سحا بياً حليلا لا ملك الأسماع النافرة من صاحب قصة الردمة إلا أن ميل 
له . وإذا كان هتاك الا كم قد اطمأن نوعا إلى إدراك الناس وما محتمل من 
اتراقهم عن تصديق اللوودى الأسود 3 فإنه أيقن 1 مهم أمام دعوة ألى ذر 
ليسوا كذلك » فل يكن هتاك من يرى راعى الفقراء بأدلى شمهة » أو يستطيع 
أن حول بين الطبقات الحرومة وبين تصديقه . وما دام معاوية اليوم فى ميدات 
تصطرع فيه سلامه الشخصية كأمير وملا الدولة كلها كوحدة » فإنه إدن 
لا يعوزه التفكير لاختيار الطريق اللمإسور. وأحسيه فد سارعفاختار لأن كفاح 
المبادوقء قد يعنل .به إلى النحاح » وقد يصل به إلى خسار 

: أجل شق عليه أن قمع البدأ المهدام وإن كانت سسلامة الإسلام كله 
فى قمه .وآ أر أن تبق له إمارته قائعة تدين له لخنم إلى الخل الذى مال إليه 
كل أعسراء الدولة إذ ذاك لا فرق فمهم بين ضعيف وقدير . وكا فمل ابن عاص 
من قبله ؛ نرى أمير الشام قد سارع إلى نفس الأداة التى توسل مها صاحباء 
فأخرج ابن سبأ إلى ما وراء حدوده ليؤمن هو ملكه » وليستتطيع من إمد أن 
يعيش قرير العين مرتاح البال . 1 

٠‏ وكذلك اتنب المطاف بالسبأية لط شيخهم رحاله بمصر » وأخذت دعوته 
يها نمق مم الزمن ' 6 وتبيمن عل النفوس المقمردة يكافة الأقاليم الإسلامية » 


لطر اتتشاراً ناميا عل يد الرسل والرسائل » عد سلطا فى البسلاد 
كا تمتد آفرّع الأخظبوط 1< 


5 


حصار من الأحداث والاضطرابات الفسكرية ضرب نطاقه على الدولة 
الإسلامية ولفها من أقطارها كأنها فى ثوب » ات منه حاضرة ملاد عزان 
كا يبدو من بين الموج الثائر وجه غريق. الرجل أمامها حار. مضت الآن فثر 
الطما نبنة النتلة الى بها ى تفسه مشيروه أعولا ؛ وغلب عل قلبه اليب قلق 
ك5 ل على مصير أمته ٠.‏ حتى فى عقر داره لم يعد يامن أن تناوشه اضطرايات 
أخر - بل إعها ناوشته فملا . وراحت مخز جنبيه . فا كانت المديئة يالكان 
الحادىء » وما أصبحت الإمارة بالمقعد المستقر الذى يرتاح إليه ... .. حقاً إن 
لدعو السبأية | جد هامر تما فى حاضرة الدو دل » ولكن أباذر كان قد حرك فى 
نفوس الفقراء جراثومة الحسرة التى تورث النفور * وأخذ العبيد والموال مها تفور 
خواطره, اتفعالات النضب من أجل حقوق طم م. مرجوة ولكنها صَائعَة؛ وابرت 
عيوئهم وآذّائهم تتريص يكل كبيرة وصغيرة يأنى بها الح سكام عسى أن تجدفهامادة 
لنتذعس . والسادة أيضاً ملا نهم الرارة لأسبامهم الخاصة » وأسحصاب الدين العازفون 
عن عروض الدنيا وسعبم أن يشعروا بالاسف على ما الت إليه الأمورنى هذ! 
العهد . وأن يعزوا التدهور اماق الذى غزا النفوس إذ ذاك إلى ضعف الخليفة 
ووهن قبضته . .. كان ممالا يعابون عليه أن تروح تاوسهم : فريسة لهذا الإحساس 
لأنهم يؤمدون أن حالة الشعب ب ليست إلا مرآءٌ رآءٌ تتمكس عل صقَاها قدرة الحا 5 » 
وقدعانى الشعب أنواعاً شتى من الآلام انبمثت عنها شكاواء» ولكن الذى 
أصبح جديراً أن بثير قلق كل مسل غيود على دينه أن يتدلى الداس إلى حضشيض 
الأخلا ق الذى كافح فين طويلا حتى انتشلهم منه ... ألم يفشو القهار بينالشبان ؟ 
أل يمد الترفون لييتكروا ميئوفاً من المراهنات استّبوت النفوضش الضعيفة ؟ 
ألم يتنافسوا فى الرى عن الملاهقات وفى طيبران الام فى مباريات كانت تقود إلى 


يعي 


ريح وخسارة تأباهما روح الإسلام ؟ . . هذ هذه ألولن من العبث كانت بلا شك 
للشام ١‏ ليد الطولى فى بنها بأرض المزيرة ٠‏ فن بلاد الروم أ قبأت ومثيلاسها 
خترق النخوم والخدود ؛ ومئ مستفر معاوية انطلق خطرها ينزو افوس الى 

سرها أن تتحرر ثانية من عقال الأخلاق لتساير سحيعها الآدمية النزاعة إلى 
الهحوى ورى الغرائر . ٠‏ ل يكن كفاحبها | الضءف الشرى فى معتنقيها كفاحاً 
مريراً بل كان هيناً أشد هون . فقد انقضى عهد سيادة الروح إلا قليلا وبدأ 
العصير الذى أصيم فيه الستمسك بدينه كان تقبض كفه على جر. وكان الخحيل 
المشقد أخذ يودع الياة وبل كانه جيل من نوع آألخر » سبرته الدنيا الخارجية» 
واستهواه زشرفبا البراق وقتنة المظهر !1 لت قاربت أن تسود كل شىء .. . وكان 
الشباب الوشكون أن يرثوا الدولة يمد ينانبا الأول خَليطا من دماء شءعوب 
وثنية أو أخرى لم يبق لها من دينها اللماوى المنسوخ إلا يقاب تاقهة لا تسعطيع 
أن تمسك الحياة الروحية وتحفظها قاعة . وكاتوا أيضاً ودائع : فى أيدى أميات 

من السرارى حجىء مهن من اأبلاد الغلوبة ولسن على أسس من الخلق قوعة 
"كتلك التى دعا إلمها اللإسلام ولا تنطوى جوامين , على احترام حق له ء 
وهل الشمب يمد هذا سوى الاميات ؟ 


على أن عنان ‏ فى الحق - لم يغفل دينه » ولم يدع هذه الشراذم 
الفعونة تعبث فيه كا تشاء حرة طليقة » بل أدى رسالته لربه » وراح بقمع 
المساة جاهداً لبردهم لاجادة » فا كان بالمنهم ف عير نه وحرصه على أصول 
الإسلام » ولا بالذى ينام على أمثال هذه النسنة وإن نام على فتنة السياسة » 
ولقد اتى عنئاً فى كفاحه هذا لأنه كان محارب تفوساً جرى فى دماشها المباون 
والاسنبتار بكل تقليد نبيل ووضم قويم ثم من بعد يكل عحرم مقدانا. 
ولكنة أتى أيضاً عداوة له مدفونة فى قلوب هذه الفئة التي شن عليه 
غارته وحرمبا حقها الزعوم فى الحياة الملوثة اانى ارتضتها وأوشك أن 


با 


يسبح لها هى الأخرى موقتف مته » لا يبمدها عن صفوف خاذليه . 

ولسكن هذا الكفاح - على صدقه - لم يلق جزاءه » ول يتقبله الناس 
القبول الحسن الحديريه ... وهل كان عقدورثم أن يفملوا ؟.. هل كان ونسعهم 
أن يتلقوا جهاد الشيخ بالثناء وهذه شخصية إسلامية كبيرة » لما فى تفوسهم 
مزلة لا يكام أن بر تفع إلى شأوها سوى قليلين » ما برحت ترميه بكل مأ يشير 
تقوسهم عليه إمهم ليعمون ها فى الدن سابتة » وى حفظ راث محمد 
الروحى بد ومأثرة » وفى ياوها من الملم مدى مل ارأيها فى عثان فوة الم 
الدامغ غير المنقوض ... أولبست هى من أوساهم رسول الله بأن يلتمسوالديها 
الهدى فى شكون ديهم إن أرادوا الهداية ؟ . . ألم يقل لحم حديثه خذو علها 
لصف ديت ؟. اك فى كل هذا وأ كثر متم . .. إنها زوج محمد ء الزوج 
الأثيرة عنده هن بين ل . أمبا ابتة صاحبه الصديق التى تريت فى أحضان 
امية »مك0 لها آنا تسهمبنير عل » وما كان لما أن تقول فى عثان إلاحما 
صافياً غير مشوب ٠‏ 

ها هى قد تأت بجانهاء عن الشيخ نفوراً وموجدة » وداح لسامها ينال منه» 
لم يمد الرجل فى خاطرها الأن أميرا للمؤمنين » ولم يعد الغيور على حرمة الدن, 
بل هو م يمد مطلقاً ذات عتان البحل القدم . .. ى سخر يتبأ محال لئمته إذنث 
باللفظة التى نبا ذ كر اسه لأمبا أصمبحت تعاف أن تنطق به ٠‏ . وق علميا 
اللأثور عن زوجها الك رما ءزرىبكناية هذا الحليفة هذا النمثل- إن أريد 
أن يقاس مدى عامه بديته الذى أوعن عليه . .. نمثل . .. نعم فا أشد انطباق 
هذا الاسم الحديد عليه ! . . وما أقوى دلالتة اليوم على ساحب الامس الذى 
لم يبق منه إلا مظبر خارجى تم عنه هذه اللحية الشخمة ذات الشعر 
الملتف اللكثيت 1 

ققد ازجل إذن - فى نظر عائشة ل عخبره القدم وإن أستبق اطيئة 
الساهرة السطحية » كثل الأرص لانزينه حسن برده . . . ومضت هئ ى 
غضها عليه تبث ف النفوس دعوتها الناهضة . ولقدهداهافكرهاإك توع من 


خب 


التأليب أشسه أثرا وأبلغ تقوذًا إلى الثفوت والأذهان ؛ فسارءت إلى قيس 
لرسول الله فنشرته ببيتها كنا مر به أمرق قالت له . 

« هذا قيص رسول الله ل يبل وقد أيل عثيان سنعه . ! » 

فهل منسامع لهذا السكلاميستطيع من بمد أن يحسن الظن بكفايةالحليفة 
فى رعاية الدين وحفظ فروضه وسننه إن وجد إلى اليوم من كان نحسن الظن به 
فى رعاية شثون الناس وحسن قيامه بأمور دنياهم ؟... 

ومع هذا فلم يقف نشاط عانشةفى دعونها للتخذيل عن عمان عند الدى 
الذى ساقها إليه حرسها على كيان الدين » بل احتضنت مع الزمن الدعسوة 
السياسية التي أخذت تعمل لهدم الرجل وهدم سلطانه . هى فى هذا كانت 
لريب مدفوعة بحرصها على أن علا" مقعد الإمارة الإسلامية يمن تنظنه جديرا 
به » وأشد غيرة على الواجب الدينى والدنيوى من ذلك الأمير الغضوب عليه . 
ولكنها فى اندفاعها نسيت واجمها عى كأم للمؤمنين علها أن تدعو إلى السبيل 
الأقوم بيث الب والحمكدة دون المداء والتفرقة بين أبنائها المسامين . ونسيت 
أيضا مكاننها فى الناس كزوج لرسول الله تنطلع إلبها عيونهم فى توفير لايمكن 
أن يتوفر لها إن 1 ثرت السيرفى تمار الأحزاب . غير أن الشعور بالتفوق حفزها 
إلى الاسيزادة منه . وطاقة النشاط التى انبشت عن شيايبا » وما كانت فيه 
من فراغ لا يشغله ما يشغفل الرأة عادة من ولد أو زوج » قد اجتمعت كلبا 
عليها لتدلى بدلوها فى الشئونالعامة وقد حرمها الزمن أن يكون لما شأن خاص 
تقف حياتها عليه . . . 

نفضت عائشة عها مول اليبت » ووحشة الوحدة » ومضت لطيتها إلى 
ميدان أولى به نشاطها وحيويتها عبى أن تسكون لما يد فى رسم مصير الشعب 
الذى أحبته بإللون الذى ترتضيه . ولقد دقمتها الأحداث أمامها كا يدفم 
السيل التحدر صخرة » فل تستطع المهل ولا النريث . ومضت فى الغار 
حتي آخر الشوط » ولكنها كانت هدف بلا ريب إلى المير لدينها ولأمتهبا 
جسيا دلها نظرمها إن الأمورء وان أخضعت هذه النظرة لطبيعتها الأأنتوية . 


اا 


فام انغفر قط لمثيان أن نتاولسنة زوجم بالتبديل والتغيير . وقاست لمذا تشعيا 
عليه حر باشعواء لارضى من نتاجها بأقل من شنضه عن متعد المي الذى 
خاف عليه رسول الله » بل إمباسارت يحنقها إلى مداه حتى جاهرت بالرغية فى 
أن ترفع بصرها فلا نراء فى هذه الحياة الأنيا » ولو كآن لما فى ذهابه عنها 
أصيب ... قالت تسكشف عن حقدها عليه وقد عات أن وفود الثوار أقبات 
لخصرنه فى داره حتىي لايعلم إن بق له أمل اعت فى الخلاص ‏ . 
والذى تسى بيده » لوددث أله الآن فى غرارة من غرائرى مخيط 

عليه فألقيه فى البحر الأخضر . 

ولكن طبيعتهاالأنثوية الى جنحت مها هذا المنوح الوغل فى الإسراف 
للاحتقاد على اارجل الذى وتر زوجبها فى سنته » كانت هى نفس الطبيعة الى 
أفعمت من بعد قلبها بالرحمة له حين وجدت الئاس قد تتكاليوا عليه ثقتلوه . 
لامجب فى رحجتها نلك ولافى الحطة المعادية التى اتخذمها حيال شراذم الثوار وإن 
كانت ههى نفسبا قد أمدت الثورة المندلعة بكثير من الوقود +* بل العحب فى 
أن تظل فى مكامبا حيث كانت فى صفوف المناجز بن العتاة 3 إن قلما أ كر 
من أن ينقاد أبدا لفضيئتها الجاعحة بفيرعنان > وإن نفسبا الطاهرة لم تمن مطلتًا 
ماكان لسانها ينطق به فى ساعات انسياقها للفضب الفوار » وإن عاطفة الأأنوثة 
الفياضة لأولى بها أن تهدو فى صورة الأمومة الخانية التي ب يقسمع حنانها لكل 
إنسان » وهى أم المؤمئين » وعثيان أحد أولقك الا تعلتهم أمومتها 
الحامعة - ثم هو أجدر بأنيتقطع له قلبها أسى لأنه من أوثئك الأبناء الشميف 
الواهن إلمبيض الطناح وهل هناك أولى برثاء الأم ودمعها.من وادها 
الصاب؟ © وهلا عحو تسكبتها فيه كل ما أحسته نحوه من سخسها 
القدم ٠.؟‏ 

أجل كان قلبها السكبير أجدر بأن بوسع لارحمة حى تطرد ١‏ امعد من 
نواحيه » ولقد فملت عائشة كم تفمل فى موقفها كل انى-آمينة على غواطف 
الأنوئة لم مردها الأمواء من خصائص طبيعتها الرقيقة ٠‏ ول تكن فى هنذا 


اقيم 

تصطتع الحنان بل الحنان شمر خوّادها كالسيل ٠‏ ولعل الندم هو الذى اقتحم 
على لها باب الرحة المدّزنة ولمل اللحئة الواقمة هى التى تناولت يكمها القوية 
نفسها خلتها وخلستبامن صدأ الضغينة ٠٠‏ ولكنب فى كلا حقدها ورحنها 
لمان كانت لاتعمل إلا بوحى عواطف نبيلة » من بيئها الولاء لسيرة زوجما 
الحبيب الفقيد : والحزن الاجم السرع األيفة الشهيد . 

على هذا النحو يفهم ما كان من عائقة حق الفهم فلا يبدو فيه تناقض 
أكثير . ويه يستطاع أن يبمد مها بعض ألأوم فتحنب عسرة المساب عند 
الزارن » فأحق مها بالزراية من عمل عن غير عاطلفة شريفة كرعة وان سار 
وإباهاى طريقتها يلتمس مثلبا تفس النايات +٠‏ أحق منها بهذه الزرابة ابن 
النابغة مرو بن العاص الرجل الذى كان فى ذلك الزمان هبدا لفوازع الشر 
الى ملاآات نفسه + فلغر غرض ثبيل ناجز عثان وراح يؤلب عليه » واغير 
عاطفه كرعة-قام يناضل عن دمه أو دو دن يعمل ساهدا ليثآر له » بل 
انطلق فى البدء جاعها تستعبده المادة حتى أسرف فى ريض الناس ويذر الحقد 
في قلوبهم على الخليفة » ثم ارد فى النهاية - وقد أينع عره الحبيث ‏ 
تستتعبده المادة أيضا ؛ ضى يستنهض الدمو ع والبكاء ايثأر لمدحيته كن دفمه 
الولاء والوقاء ٠‏ 
٠‏ : هذا رجل أخضع الثبل الإتسانى للغرض الشخمى -تى لم يمد هناك نبل 
مجلوم بيش بسدره » ول تعد يقلبه عاطفة كرعة ينض مهاعرق وأحد فيه ٠٠‏ 
بل عو كافم لتدعيم النفمية لأنها أجدى عليه من قداسة الخلق الناضل 
وصفقاء:الشين. الشفاقة ٠‏ كان صورة أخرى لسيده معاوية كأنيما أل 
وخيال *.لم بر عكلاها إلا النرض الذى يدر عليه الربح المفشود » ولم ياءزما 
فىحياهما العامة القاييس الخلقية الشريفة لأنهما عداها عند قياس الادة 
تيوء مخسران ٠.‏ 

كذلك كان عمرو » وهذه نفسه الى جيشت ثرورها فى البدء للا خذ 

ع عمان ثأرا. للنقع_الذى حرمها الخليفة إياه ء ٠‏ وهل كان يوسع عبد 
الأهراه والثزوات أن يثفر لأمير الؤمنين أن قد سلبة متمد إمارنه بعصر 


الى 


فمطله من مناط ره ومسدر محده وعزه . 

قدم المديئةبعدءزله عن ولاءة مصر ؛ ومفى مخوض وق سيرة الخليفة ويطعن 
فيه ما شاء له حقده وشاء هواه . فدعاه عمان إليه يؤنبه على ما كان منه ويعنف 
لهف الال . . قال له : 

« يا ابن النابنة . ما أسرع ماقل جربان جبتك . . إعها عهدك بالعمل عام 
أول . . أتطمن عل وتأتيبى بوجه وتذهب عنىبخر ؟» 

فأحابه الرجل وقد أخْزاه أن يقن عثان على مراءاله : 

« إن كثيرا مما يقول الناسو ينقاون إلى ولامهم باطل . فانق الله فرعيتك 


با أمير المؤمنين . » 
قلم يكن لدامته أثر فى نفس الخايفة حو الشعور بالغضب عليه . فقال له 


« والله لقد استعماتك عبى ظلمك وكثرة القالة فيك © . 

( قداكنت عملا لابئ الطاب فنارقنى وهو عنى راض © . 

« وأنا والله لو آخذتك با الخذك .ه عمر لاستقمت . ولكنى لنت عليك 
فاجترأت على . . أما والله لأنا أعز متنك تفراً فى الجاهلية وقبل أن ألى هذا 
السلطان »4 . 

« دع عنك هذا فالجد لله الذى أ كرمنا عحمد وهدانا يه ٠ ٠‏ قد رآيت 
الماص بن وائل ووأيت أباك عفان » ذو الله الما ص كان أشرف من أبيك » ٠‏ 

ومع ما بلغ من تهافته آونة على الاعتذار ٠‏ وإمعانه ثانية فى الانتتصار 
للح من اك الي له لق إن لجل | برعو عن ا بل اندقع 
حدوه حقده الذى ألى عليه أن ينفر لمان عزله من منئصية . وداج علا 
النفوس بالقتدذص ويبدر فها انتقاماً لنشسمه ح- بذور السخط عل 
أمير ااؤمئين ٠‏ يسام من بثئه أحد كان بالمدينة حتى ابن ألى طالب أيضاً والربير 
وطلحة . . ثم أخسذ يتطلق فى موسم المج فيختلط بالناس لآتين من كل 
فج وقطر فينفت فبهم مومه » ويمترضي سبيلهم يقبكهم بأخطاء عمان . 


ير 


ولمل خير صورة ترسم لنأ جدروده المسادية ماقاله هو عن نفسه غب مقتل عهان : 

«.. إن كنت( لأحرض عايه حتى إلى لأحرض عليه الرا عى فى غنمه 
برأس الحبل »© . 

مهذة الئفسية صل مرو. وما حارب الخايفة » تأراً أذعب الإمارة 
بالسطاط . وهذا النصب تفسه راح لعكد الملصرع بسدو أمام الناس داعية ربد 
أن ينتصف لمان . 

ماذا بق بعد هذا لا يؤجج النار حولعمان . . ولأى دعامة من الدعامات 
استند منصبه » أو ملك » أو الخلافة الى كانت فى البدء ذا ذات ت أساى روجى 
يمنوله وجهالدنيافاًصبحت|! مومع مشلاهرة دنيوية مخضم لكل : ازوات ت الإنسان . 
الأحدات تلاحقت واصطفت 5 اجتمعت سدائب د دكقاة «ق جواب الأفق 
مقدذرة بعاصقة ‏ والشءعب ف أقطاره التى ياعدت مها اأسافات ٠‏ قد ألف بان 
قلرموم تفور م من العهد الملول . . والقدر أيضا مد أصابعه لينسج خيطه , 
يميا التاس داعا للثورة بضغط عوامل مادية شى تدقعيم إلى تغيير ماهم فيه . 
ولكن قوة الأثر المعنوى الذى ترسبه فى تفوسيم هذه الماديات هو وحده الذى 
جعل من الثورة حقيقة واقعة ندص ما أمامها ولا تأبه لا يمترض سبيلها من 
حواجز وسدود . وقد توفرت الدوافع |انفسية المدمسة فى عهد عمان ٠.‏ وبدتة 
جلية فى سخطالفقير اخروم ٠‏ وق غضبة الظلوم اليضوم . وفى مطامع أصاب 
الآهواء الذن أذلحم عرض الطيمساة . ولكن القدر أنى إلا أن يشتد ف حبك 
خيوطه لزيدالاًنشوطة متانة . وكانت الادة الى أكاذها قوام نسدههى التفس 
اوكانت النفس طيعة يسير صوغها فى ذلك الزمان . لاتكاد أن تثيت أمام نزوة 
أو عاطفة ٠ ٠‏ لقد شاء القذر أن بدا عثان حكه ا 2 بإثارة استشكار اأفاس حان 

خطا إلى. الغبر فاقتمد تقس الدرحة 31 ى كان يقتمدها رسول أ ٠‏ عو بهذا ل 

يعن الاستعملاء عل سلفيه العظيمين - ولا التطاول إلى مقام تمد الذى لا ييلنه 
أحجبد_قيله. أو يميه ٠‏ إلا أنه كان عملا لم يعملق نه عواءف الماهير ٠‏ 


ألم 


بل أسامها يخرح أحفظها عليه لأنه مس - فى أطرنها ‏ معنى القداسة الى 
كانت تؤثر أن يظل مثفردأ به شخص رسول الله ٠‏ واكن كانت الأحداث من 
إمد قد انواترت سراعا حى أو” كت يدها الآسية أن تق الحرح القدم وتلنه 
فى رباط النسيان » فإن القدر مد أصابمهثانية لكشن عنه ؛ و ليعبيث به ولبرئد 
به دامياً يخز النفوس ويعيدها للذ كرى الرة . ش 

وكان الرجل مىء الحظ - فها يبدو - تأليت عليه القوى جميعا ونا 
المصادفات ٠١‏ وكا عثر به يجمه ساعة استخلافه وقاده شوم الطالع إلى تاك 
الدرجة من منبر الرسول ٠‏ فكذلك شاءت له تماسته ذلك اليوم حين جلس 
ساعياً بجوار بر أريس * ينبشالتراب اير غاية إلا العبث بلحظات فراغ. ول 
يكن ملقيا بالا المرشىء فغاب عنه أن ينتبه إلى خاتم الرسول ينزاق من أصابمه. 
فانا ثاب ووسعه أن يتين الس انقبض صدره وبدا الحز عوالأسى وعينيه ٠‏ 
ولسكن جهده فى البحث ف برد إليه الأثر الفقود . وضاعت ممه أيضاً جهود 
سن أعثم بنش العراب حول المكان وبالخوص فى مياه أريس . 

وتطير . والعر بكلها أمة تتطير و تكد أن تستنبط الشؤم من كل مظبر » 
والعامة منبا أولى بأن تسوج فنها القوة الفامضة التى تنشأ عن أمقال هذه 
الظاهر الصغيرة وتكون لما فى نفوسهم قوة ااعقيدة . وقد ذهب التاس 
بهذا الحادث مم النشاؤم إلى غايته . وانقيضت صدورهم له ٠‏ وصورت 
أوهاميم تانحه فى صورة حملت إليهم الجزع والازعاج .. على أى حال 
عادت ثانية إلى أذهامهم قصة المنبر وما استخلصوه منهبا من معاق العبث 
بالقداسة التى أضفتها شخصية الرسول على كل أثاره * ثم وسعيم إمد هذا أن 
يسترجعوا صورا شتى من الماضى ٠‏ بارزة الخال والدلالة ٠‏ لما فى تفوسهم آثار 
بعيدة الأسول ٠٠ ٠‏ وأن تتجمع فيبما ذ كريات حبيبة ذكروا بها ممداً 
وذكروا عبده ‏ والأيام السعيدة الى أهنامهم - والحوادث الى كان لها 
فى بناء الدولة كيان ٠‏ و ىكل صورة من هذه بدالهم احاتم قطمة مها 
رائمة ٠‏ له قداسة صاحبه ٠‏ وله السحر الذى التف به كلمالة كا ذيل به محمد 


كم 


موثقا من موائيقه أو كتابا من الكيي الى كان لما يد ماهرة فى رسم رفعة 
الإسلام ٠‏ ويقيت له قداسته بمد عمد ببقاء الذكرى ٠‏ وبق له أيضاً سحره 
الذى أورث المن والبركة كل صحوفة طبعها بطابعة وكل عمد سكتوب ند 
به الشيخان أبو بكر وعمر فى عهديهما ال زخين عل الام :. أفان اليوم أن 
منتتم هذهالسحائف الجيدات ٠‏ وهل انقشى زمنالخير .. وهل دن 
ضياع الخاتم بحلول عصر ليس له من عصر النى وصاحبيه نميب ؟ 


كان حريا بالنفوس أن تأسى عليه و تحزن لضياعه وأن تتيهب ما عسى أن 
تألى به الأيام يعد ذهاب عله ا وأن تشفق من الستقيل ومخشاه م ثر قد 
بالحنق على الرجل الذى أفتدحم عبثه هذا اللراث الميمون - وكآن أولى مها 
أن توغل بحنقها إلى السخط البالغ ٠‏ ونحزها إلى المزع الشفى على التطير ٠‏ 
وقدعا قال العرب فى استغباط الشؤم من أوهن الظاهرات ٠‏ وهم اانومأقرب 
إلى طبعهم وأشد خضوعاً له رهم ستحفرون فى خواطرهم صور عهدن فلا 
يسل آخرها من سمات مادية منكرة مهدت لكرههم إياه وتطيرهم منه © ٠‏ 


ومن عجب أن يكون هذا الشعور الذى اتقبضت به صدور القوم صادقا 
عام الصدق ٠‏ وأن يفىء عن المقيقة الواقمة التى أسفرت فبا بعد عنها الأيام ٠‏ 
فلقد وقم ضياع الخاتم فى عام , أنقسم ب به عبد عبان شطر ين أحدها صالح 
عرضى عنه ولى مع ماسبقه من عهد رسول الله وعهدى خليفتيه وكلها كان 
غلى الأمة ذا جدوى معلومة ٠‏ والثاى #قيل مكروه استفتح زمان الخلافات 
واتطلقت من بعده الفتن تنوش القلوب والشعوب ٠‏ وتصيب الإسلام من 
:التاعب والويلات با هاقى جناحه ٠‏ واتنهى حكه إلى الوهن الذى هر 
عليه الآن -... 


قم 


١ 


ينع الغرس . وتدلت كهاره المرة فاضحة تنتظر القطاف . وكانت السكوفة 
أول الأقطار التى بادرت للاجتناء .. 

كانت تلك ليلة مشهودة ؛ لها ما إمدها من ليال كثيرة الحادئات .امتدت 
فيها اليد القاطفة إلى الفرع الدانى ٠‏ وكانت يدا متمرسة قوية لم ترهبها 
الأشواك . أقبلت جردت الغصن وجنت المرة بلا تردد لأنبا رأت ها فى 
الى حقا ٠٠‏ إنها يد التحرر المقتحمة التى لا نلين للسعاب . بد القومية التى 
ندين بكر أمة المياة وإن كانت فىظل عذاب . بد البلدة التي أحست بذاتها وعلمبا 
نضج شخصيتها كيف اتأبى الحضوع للذل وإن عاشت فى ! أكنافه على الذهب 
والحرير . 

هبت الكوفة . وقضت علها سبالها القديم . ققد نضيج فنها الوعى 
القوى ونهيأت روح التحرر للانطلاق . وآن أخيراً لأعلها آرت ينضبوا 
لسكر امتهم أن عشى علبها عزيز » ولْقهم المعاوم أن تلقنه دونهم بد سائدة , 
لو أنهم ارنضوا لأتنسوممكانالذيو ل لوسع النتنة أنتطاطىء رأسها للتخاذل . 
ولحكنهم كانواقوما قويتذالهم حتى رفعتهم عن مدارك الذية » وأصبح شمورهم 
بكيائهع مرهفاً كالسيف ٠‏ ولم يمودا يمد متاعاً فى كف سيد , ول يصبحوا 
عباه مال أو منصب أو جاه يعن بها علمهم أمير . وم يكونوا صوراً متائلة من 
مواطتهم الذليل . ذلك الفتى التخاذل عبد الرحن بن خئييس ٠.‏ كلا. بل هم 
اليوم رجال ذووأتفة »عت فيبمعزة الوطنية حتى أحاهم أقراتاً لحا كم المنتون 
بجنسه » المستعلى بقومه عللهم وعلى غيرثم من أقوام . 

أجل .لم يخقضوا الرأس للهوان فتموت الفتئة لأمهم أبوا أن يدعوا 
اللحظة الفاملة تمر . ول يتركوا المرة الناشجة تسقط دون أن يلقفوها . 


هر 


بل يادروها بالقطاف لا يأبهون لما حولها من أشواك . ومضوا لطيتهم بغير 
ترددفى طريق الصعاب والدماء» لأنه يصل إلى النصر . ولآن لهم فى الدئيا 
رسالة لا يتحزومها إلا إذا ساروا فيه . ولأن عليهم لشعمهم حةا أن يناضلوا 
من أجله وفى سبيل حواة له كرعة وإن حادواله بالحياة ٠.‏ 

وحانت أخيراً الالحظة الرجوة .. ساعة الد الذى طالما انتظرء الشراع . 
الليلة الامهودة التى ان تلبث أن تحر فى أعقابها مثيلاتجة عوج بالحادثات . . 

كان إذ ذاك سعيد بن الماص فى علس معره بدار الإمارة يط به وجوه 
الئاس . وقد يدا القصر واءلدة كلها كالكوة الشرفة على سهول العراق » 
وأخذ المواء الاب يبب ٠ن‏ : ناحية المهر !أنساب غير بعيد وقد ١‏ كعنفته 
الأضرة من حانبيه حتى لا مخدائها عين . وكان جو الجلسة هادا . لايكاد ينى * 
عن الثورة القريبة ماما كبدوءالليلة البادى فى صفاء السماء وكان الحديث يسير 
بالقوم ليناً إلى غير غاية وقد اجتمع فههم ذو الماء وذو النصب وذو الكلمة 
المافذة إلى قلوب قومه . وألت أطراف الكلام بسيرة طلحة بن عبيد الله » 
وبحوده » وبالثراء البالغ الذى أصبم الرجل عليه » فقال سعيد : 


« إن من له مثل النشاتيج لحقيق أن يكون جواداً .٠‏ والله لو آن لىمثله 
لأعلشتع الله عيشأ رقداً .. » 


أستبوت الأمنية تفسى الفح تى ابن خنيس فد أصبعاً تشير إلى جانب الهرات 
حيث قامت ضياع كسرى : ا اق الأمير : 
« توددت أن هذا الطاط لك » . 

فندت من بعص الملوس جمهمة عضب واستتكار . وصاح أحدثم ف 
الفتى المداهن : 

« اسكت ٠.‏ فض الله فاك ! 0 

ولككتها كانتضيحة تحب الأمير ٠‏ ول عسح عل عسبالثرور فيه . فإذا 
به ينظر للقوم مستعلياً ويقول بلا مبالاة : 


عام 


« إعا هذا السواد بستان لقريش ! » 

السواد ؟ ٠.‏ العراق كله ؟ .. كأعا م ايكقة ماجاءت به أمنيه فتاه ولم 
ررض بالنصهب الذى عناه -٠‏ هذه إذن بلاه قريش . أرضها ؛ ضشيسها التى 
علكها وتلعب بها كا تشاء .- أما أولئك كلهم فن حوتهم الضيعة من موال 
وأتباع ٠١‏ عبيد يكدحون للسادة » وليس لم ف الحياة إلا حق الماوك عبد 
ربه إن كان هناك حقملوك .. أما الشعب فآلة والخا 5 فإاسه .. أما الذن 
بدمائهم رووا الأرض وبأسيافيم شقوا ياطنئ الدولة الغاصبة الذاهبة لتخلس 
م بلادهم حرة هم اليوم عند الأمير القرشى السل كالم بالأمس عند فارس 

بحت نير الأ كاسرة عباد النار - 

ولسكن الصبر قد انقطم حبله » والصمت على اللوان ذهب زمانه » والمرة 
ناضحة والغصن دان عد نفسه لاقطاف ! - 

فى هذا اللحظة معت كل مرارة الافى » وعصفت بالنفوس الثورة 
المكتومة » فانطلقت على لسان مالك الأشتر كأنها حة بركان . 

انتفض ارجل من مكاه بزأر بالآمير : 

داز عم أن السواد الذى أقاء الله علينا بأسيافنا بسكان لك ولقومك ؟ 
وان ما يزيد أوفا كم فيه نصيباً إلا أن يكو ن كأحدنا يا سعيد » . 

وعيس سعيد ٠.‏ وببت هذه القضبة المفاجئة التى لم ينهياً لها أو يعد عدته . 
وخذل لماه التكلام: ولكن ساحب شرطته أسعفة خاطره عا زاد من إذ كاء 
الثآر ٠.‏ اثرى" 0 اسيده ويدقع عنه قراح يرد على الأشتر ومن معه 
ويعنف لمم فى المقال . حنى قا 

2 أتردون على 0 

فا أسرع أن وثهوا عليه محنقين يتناولونه بالضرب والسياب » لا يرعون 
للمحلس' حرمته » ولا #سبون حساباً إلا لرى حفيظههم عليدوتل أميره سواء 


سواءا .ء 
واتنبت الحلسة أسوأ اتثهاء . وخرجوا من أدق سعي وقد كوا 


هو 


فريسقهم فى غشية . وذهبالزهومن ننس الها ك ليفسح مكاناً الجزع وخشية 
كل يوم لم تطلع ثمسه . هذه الحرأة تنىء عن قوة مستترة وشدة خبيئة لملها 
تدخر إلى ساعة مناهضة وجلاد . وهذه النئة لا ريب لهسا ماوراءها. إنها 
تمنى البدو الذين تكلم رالحم أولئك رأمهم الآن . وتعنى القاتلة غير قريش 
من القبائل والأعراب . وتعنى أيشا عامة الناس فى البلاد من أصحاها الذين 
أمضهم استعلاء المسكام . إنها الدعوة القدعة لمساواة .. اعوة الى بدأت 
هادئة مسالمة فى صورة إرشاد قد انطلقت اليرم صرخة مدوية لنى تليث حتى 
يستحيب لما كل مشوق إلى الساواة ٠‏ 
وكذلك كانت : واندلمت ألسنتها فى كل مكان . . وأقبل الناس عليها وقد 
أعدتهم جراً. أنها فأصبيحوا كدعاتها الأول جرأة وإقداما دون خشية للاأخطار . 
واختلط الأعس على الوالى + وحارت فيه تحربته النجة فراح يستلهم الملاج من 
أمير الؤمنين .. 
أكتب له يقول : 
« .. إن رهطاً من أهل الكوفة يؤلبون » ويحتمعون على عينك وعيى 
والطعن فى,ديفنا.» وقد خشيت إن ثبت أمرهم أن يكثروا 3-6 0 
اذا كان جواب عمان ؟ كألى به قد بدت له إذ ذاك حمشق ٠‏ وبدا 
عينيه أميرها الأموى معاوية كالملاق | الذى تمنو له الشكلدت . 
« سيرهم إلى معاوية 6 - 
وكان هذا قصل الحطاب ؛ والدواء الذى حسبه اطليفة انما للراء . 
ولكنه فى الحق ظلم ابن أنى سفيان . 
نمم ظامه لأنه مله من الأمر فوق مايطيق. + وه ل كانت سياسة معاوية 
إلا العاس السلاءة لنفسه من أى سبيل ؟ 
بلى .-- فالر يمل الداهية خذ4هدهاوهء وقمديهالك كاءالذىزعدله الآخرون ٠‏ 
فلى يتلق المشكاة إلا باليد الى يتلقاها بها أى أمير آخر من أمراء عمْان ٠‏ ولم 
يبدا جيالما اللهذق الحارق الذى حسيرء له ٠‏ وهل كان من الذاكاء والحذق 


كم 


والدهاء أن يمالج أولئك الثائرين على الكير والترفع والاستملاء بالكبر 
و بالرفم والاستعلاء ؟ 

ذلك ما انكشف عنه وفاض معاوية واتحسرت جميته ١‏ وت عله 
سياسهه الى كانت فى نظرة ولاة ذلك المهد أرشد السياسات . 

قال لمم ذات يوم ساهيا يقومة 1 7 

١ن‏ لقد يلفنى أنسكم نقمم قريشا ٠‏ وإن قريشا لولم تكن عسدتم أذلة 
5 كم .. إن أشي لس إلى اليوم جنة فلا تسدوا عن جند ٠‏ وإنأ عتم 
البوم يصيرون للم على المور ومحتملون منسك المؤونة .- فوالله لتنتبن 
أو ليبتليدم الله عن يسوم ثم لا محمدك على الصير 000 

قلم يبروا عل زهره وان جاءهم ف ثوب إرشاه بل انرى أحدهم 
كحييه : 
« أما قربش فلم تكن أ كثر العرب ولا أمشءها فى الجاهلية .. وأنا 
الجنة التى ذ كرت فإنها إذا اخترقت خاص إلينا » ٠‏ 

و بهذا رسموا له المبدأ الذى ناضلوا عليه وأوحوه بأقسسر بيان ٠‏ إن أاقوة 
المزهوة التى بوأها التدر مكان الصدارة فى الدولة قد نسيت رسالتها التى نصببا 
الدين لبلها فى المياة ٠٠‏ نسيت دعوة المساواة التى أراد الإسلام أن تجمع بين 
كل الشعوب والأفراد وتؤاف يمبم جميماً أمة واحدة تسودها اللبة .. بل 
إنها بكبرها ضنت على غيرها من الشعوب والقبسائل أن تبلغ مثل شأوها ٠‏ 
ووقفت لمم حائلادون التتحرر الذى نشدوه ٠‏ والساواة التى أباحم إيلها الدين 
الحق + أفكان با إذن أن تتألب هذه القوى الموشومة على ذلك السياج 
فسكسره حتى تنطلق منه إلى حياة النور والعدالة ؟ 

ولكن الرد الواضح الصريح أخرج الداهية عن طوقه ٠‏ وزع عنه الخلم 
الذى وسم به » ثم رده فى نباية الطاف منتوتناً أشد افتتان يه ٠‏ وبقوته 
وبأهله الذين يرتفعون ى نظرته فوق الهام ٠‏ 

قال لمي وهو عحنق مغيظ : 
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« أخزى الله أقراما أعظموا أمرك: .. إن الله ببى هذا للك على قريشس 
وجمل هذه االحملافة فييم ولا يسلح ذلك إلا علمم ٠٠‏ لقد كان محوطيم فق 
الجاهلية وهم على كذرهم ‏ وقد حاطبم فى الجاهلية من الملوك الذين كانوا 
يديدو نك - أفلا يحوطيم وهم على دينه ؟ » 

ثم اللنفت إلى دنه يثور نه ويكيل الباب والقدح لهم : 

« يا صعصعة بن صوحان» ٠‏ إن قريقك شر قرى عسسربية . أنتتهأ نبتا وأعمقها 
واديا وأعرفها بالشر + » كسم جيران اللخط وفملة فارس حتى أسا بدك دعوة 
النبى ٠‏ ٠ياشر‏ قومك ٠ ٠‏ أترمد أن أبرزك الإسلام وخلمطك بالناس و ملك 
على الأمم التى كانت عليك أقبات تبنى دن الله عوحا ٠ ٠‏ لايضع ذلك قريشا 
ولا يضرعم ٠‏ دان علعيم من تأدية مأ عامهم -إت الشيطان عنم غير غافل . 
قد عرفك بالشر من بين أمتسك فأغرى بك الناس ٠0‏ وإله لسارعك ٠‏ > 

مثل هذا ويغيره من من ألوان الشم والسباب تتاول القوم ٠‏ حتى إذا أه أفرغ 
ماق سدره من . الغيط واتفتأ عنه غضبه أو كاد » عادل ثانية اول إرشادهم 
على الطريقة التي يوشك ألا يعرف لها قرينا ٠ ٠‏ أجل فإعا بتجسم هيئته أمام 
عيومهم دسب أعهم برهبوه ويخقضون له جتاح الطاعة والرضوخ * 


عاوه الكلدم ثانية عن شأو فريش ومحدها ورفعتها ٠‏ وداج برسم حديثه 
انشي إلى الناحية ااتى تشبسع فيه حب الباهاة , 
قال وهو يكسب كلاته ليدا وطراوة : 


ول#امياة إلى والله ما آمركم يهىء إلا قد بدأت فيه يتفسى وأمل بسى 
وخاسنى.. وقداعرفت قريش أن أبا سنيارت كن1 كرمبا واين أ كرمها 
إلا ما جل الله لنبيه . . وإنى لألن أن أبا سفيان لو ولد الناس ل يلد 
الاحازماً .> 
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فلم يطق سعصعة هذا البهتان . بل بادره يقطم عليه حديث العسلف 
والمباعاة الذى اوشاك أن ينرق فيه : 

« كذيت. 

فارتج الرجل لأن الكلمة أصابت خيلاء. بأرهف سوف ولكن صراحة 
اله الحهم وصرامته أبت النك وص . 

« كذبت ت ١.‏ . قد ولدهم من هو خير من أنى سفيان . م . ن خلقه الله بيده 
ونفخ فيه من روحه . وأمر اللانكة فسحدوا له ٠‏ فتكان يم البر والفاجر 
والأحق والكيس .. »© 

وخر ج معاوية من لدلهم مدحوراً . 

على أنه فى الليلة التالهة شحذ سلاحه الماضى الذى حسب أله لا ينونه . . 
ذلك ااسلاح الذى تراكزت فيه سياسة الدهاء كلها التى ظنت له .. المادة 
الى تثير الغرائز الدنيا فى النفوس وتتملق عواطفها النطلقة بنير عنان حاكم 
من دبن أو أخلاق 

قال لهم وهو يلوح بالمروض والأمنيات : 

« أيها القوم .. ردواعلي خيرا أو اسكتوا. وتضكروا .. وانظروا 
يسم دضع أملرم ٠:‏ ؤيتفع عشائ رك . ويتقع ججاعة السلين فاطابوء 
يعوا ونش بي » 

هذا بلا ربب عرض سيخى . حرى بآن يعقل الألسنة 3 الأأقراء 
ولكن الداهية س فها يبدو ح قد غاب عنه إذ ذاك أنسلاحه أولى به أن 
يصبح مقلولا عند مناجزة ذوى المثل والبادىء وآن النفوس ليست فى ميندان 
الأهراء سواء .. 1 

لم ينت صعصعةأن يكشف عما انطوىعليه هذا الإغراء الذى خاول امعاوية 
أنيشترى فمائرهم ويستعيدم بدا ء قيادره حواتفيه تقريغ وتأتيب وفيه نهم . 
وسعحخرية : 

« لست بأهل ذلك - + ولمكرامة لك أن تطاع فى ممسية اله لذ ع م 
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وهل الرشوة التى أحب لو توسل ها لإخشاعيم وطاعتهم إلا ممصية ؟ 

عير أن الحاكم الداهية بداككن لم يفهم ٠‏ وراح يبتسم بهدوء ويقول : 

أو ليس ما ابعدأتكم بهأن أمر تح تترى اله وطاعته وطاعة ثنيه ٠‏ 
وأن تعتصموا تحبله ججيما ولا تفرقوأ ٠‏ 

يل أمرت بالفرقة وخلاف ماحاء به البى ٠‏ 

وإنبا حق للسياسة التى انبحبا هو وغيره من الولاة ٠+‏ سياسة معاملة 
الناس يقير مساواة وبغير العدالة ألتى جاء يبا رسول الله 

وآن له أن يداورهم ويسطنم لمم الث وع جما كان منه والاعتذار جما قرط 
ق تال : 

ا" امرك الآن إن كنت فملت فأتوب إلى اقه ٠‏ وآمرك ‏ بتقوآه 
وطاعته . وطاعة نبيه * وازوم اداعة وكراهة الفرقة ٠‏ وأن توقروا ا سم 
وتدترهم على كل حسن ما قدرتم ٠‏ وتنظموهم فى لين ولطف فى ثى* َ 
كان مللهم © . 

أما وقد طلب مهم العظة والنصيحة فليقليا له صعصمة دون مواربة : 
فإنا تأمرك أن تمتزل عملك + فإن ف المسامين من هو أحق به منك ٠‏ 

فكاع اققضت عليه ساعقة +٠‏ أهذا هو النصح الذى يختصونه به -» 

أهذء عى العظة التى يزجونها إليه تخير ديته وخير هنياء ؟ ٠‏ + 
قال هوهق يكم غيظه : 

سق يهو ؟ 

أ.عي.ميج كان بوه أحسين قوما من أبيك ٠‏ رهو بففسه أحسن قوما منك 
فى الاإسلام ٠‏ 

كنذلك ختى بلاتسكون الإمرة خاضعة للحدود التى رسمبها لما عمان من 
القرش واتصال أنساب أمراله بمءء 

وثار الأمير + بدا الحطر الذى يتبدد منصيه بعد أن نطرق الحديك يهم 
إلىتفنيا الحد .يولم يعد فى طوقه إلا أن يدل ثانية يعكانته وغدرته فقال : 
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م يس فى زمانى أحد أقوى على ما أنا فيه منى لعمرى او كانت 
الأمور تقغى على رأبك ما استقامت لأحل الإسلام يوم ولا ليلة . دلكن 
اله يقضنها ويدرها . وهو بالغ مه . فعاودوا اللخير وقولوا . . 

عالت أهلا لذلك . 

أما والله إن لله لسطوات ونقرات . وإ لهائف نف علي أن تتابعوا 
ق مطاوعة الشيطان حتى حلي دار الموان من نتم الله فى الماجل والمزى 

لدائم فى الآجل . 

وثار ام ثورته كقاموا له . وأمسك بعضهم بلمحيتة و بعضهم برأسه . 
قصاج غاضبا : 

مه. هذه ليست بأرض الكوفة +٠٠‏ والله لو رأى أهل الشام 

مأ صنعتم فى و أنا إمامهم ما ملكت أن أنهام عنسكم حتى يقتاوم ٠١‏ - 

وقام عنهم وهر لا يكاد أن عيك سه - ول أت الفد إلا وقد تبين له 
الأعس كاه +٠0‏ إن عذه الشرذمة لن محملها شبىء على الطاعة إلا اعتزاله 
واعتزال بفية ولاة عثيان من أقاريه وبى ببنه الذين قتهم أنسايهم وجنسوم 
قضوا عدون على رؤوس الناس فى البلاد » و#تحزون لأتف هم الأموال 
والناصب لأنهم برونها م حقاً لا ينازعهم فيه غير ثم ولا بقوى عليه - 
أفينفسون عليه إسية الشام - هو معاوية ابن أ كرم قريشى وابن اكرمها 
وأ كرم الناس ٠٠١‏ ابن أى سفيان الذى او أنجب لم يتحب سوى حازم 
حزم هذا الأمير الراشد الأريب ذى الدهاء ٠ ٠.٠‏ آلا فليسلن دهاءه وحزمه . 
وليرينهم حسن السياسة كيف يكون ٠٠0260‏ 

وفتكنها الامبة الوحيدة التى يحيدها . والدهاء الذئ يستوى عندء كل امير 
ضعيف وقذير ٠+ ٠‏ والحل الذى يبعد عن إمارته الخطر ويضمن له السلامة 
ولو إلى حين ٠ ٠ ٠‏ 


ومن مك إى أمين االؤمئين : 
٠٠٠‏ إنك بمقت إلى أقواماً يتكلموت بألسنة الشياطين > . وإعا بريذون 
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فرقة'. ويقر بون فتئة . قد أثقلهم الإإسلام وأشجرثم . وتمكنت رق الشيطان 

7 من قاومهم . فقد أفسدوا كثيراً من الناس ممن كانوا بين ظهر انهم مز من أهل 
الكونة . ولست آمن ن إنأقاموا وسط أهل الشام أن يفروم بسحرث وغورث. 
فارددهم إلى مصرهم الذى حم فيه تفاقهم . . . والسلام » 
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أوعد عبد الرحن بن عوف ... وثارت نفسه غضباً وهو يصيح بابن أخته: 
« يا مسور ... اذهب أنت فأطلقها . ثم ادعنى أنظر . 

قفئ ارجل سدوعا بأص خاله . ومعه صاحب من بى عبد ينوث إلى 
مرايض الإبل تأخرحاها . لم يستأذنا أحداً : لا الخليفة . ولا مالكهاء 
ولا اسفر قالم على حراسة الدواب . 

وأقبل عبد الرحمن من مد . ول تزل فىجبينه غضبته . فنظر مايا إلى الإبل. 
ثم أشار مها قفرقت بين الفقراء 

- وأمتبهذا محديه لمان . . ذلك التحدى السافر اذيك الشيخ الذى كان 

عمؤ ضاحي اليد فى استتخلافه . . ولم تكن هذه أول مرة أبدى فنها استتكار 
أثمال الخلينة . ولكنه أن أيداه على 007 من الناس حتى محدئوا به ٠.‏ 
وأنكروا كثله ٠‏ ووسع كل مشهم أن يلفظا باسم أمير المؤمنين انع ى تو 
إبل الصدقة لبضعة من د بى الحم أقر باثمه دوك تذوى الحق فنها من ١‏ 


هذه سورة لا بلغ إليه موان عثران وهوان أوامره بين الئاس + فى البدء 
كانت الهيفة كالسفحة الحادئة ٠‏ الاء منيسط علمها ٠‏ سا كن لا يكاد يتكشف 
هما يستمل ف" أغُواره ٠‏ ولكن الأزمات تلاحقت من يمد فى أطراف الدولة 
وواحت تفعل فملها . أونة سراءاً . دآدنة مستأنية فى تريث واسترخاء 0-0 
م فإل أي مدي تقبلنها حاضرة الإإسلام .؟ 
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ماذا فملت الدينة ١٠؟‏ وكيف كان مو قفها من تلك الموادث والأزمات 
الفسكرية والمادية التى راحت مهد بالدولة ؟ صامتة تنظر ٠‏ متريصة ترقب حتى 
بحين سانحة ٠ ٠‏ جاة إلى هذه أو تلك من الطوائف التى أخذت اكنها 
تتناول نظام الك باللحدش أو بالغزيق 

بل سبق إلمها التدمي وا عر قيلها بسلدة ٠‏ وتناول قمها صسحب رسول الله 
أتفسهم فثير قلومبم على الخليفة الشيخ شيخ * وانطلقت السنهم وض فى سسيرثه 
عا أطلق فمهأ ألسنة العامة ٠٠‏ أما عثان فكان غر أيه 0 وم ياق السمع لهذه 
الأحاديث النافتة التى راحت متقل للد الشفاه و الأاد دان لول" الاستحابة لتلك 
التقدات العابرة التى كان يطاليه ها صحبه فى سيغة : النسح ن بان حين وحين » 
ولكن الزمن الحارى لم يليث أن خلم التفاز الأملى ٠ ٠‏ الصفحة الرائقة 
أبدلم التيارات اللفية هياجاً مهدوء > التفوس الحواجم أرتدت يتغلى ٠‏ 

تق الآآن فية لنخافتة أو ا « لأنه ل تسق 3 فية لسار 

غلب على الناس ضيقهم ففاض . آ هم الكهان وأعيام م فأسفروا عن سخطهم 
وأظهروه ٠‏ حلت فى نفوسهم الل, ل الخليفة مكان خشيتهم منه + فا مادوا 
يلقونه كثل ما كان له عتدعة 7 من توقير + ونسوا التبحيل الذى هو أولى ابتقدم 
م رء فضللا عن عاو قدره وفرغت تفوس الك شربن من هينته حتى لأصبح 
الواحد مهم لا يكاد أن يرى إليه إلا بالنظرة الزارية كلا شمه وإياه طاريق ٠‏ 
بل بلغ من هذا أنهم كانوا لا يزجون إليه التحية ولا يردوتها إن بدا مها 
لم يكون من ردها عليه حور العتاب ولوم اللوام 

قال جبلة بن جمرو وقد سمم عض قومه يردون السلام على عثان : 

« أتردون على رجل نمل هكيذا ؟ » + 

ثم اتفات من المجلس وف يده حامعة - فقطع على الخليفة طريقه وصاح به : 

« والله لأطرحن هذه الحامءة فى عنقك أو لتتركن يطانتك هذه © ٠‏ 

فكثر عثان - وإن آلته الجرأة - اصطناع الأناة + ققال : 

أى بطانة ؟ فوالله إلى لا أتخير الناس »© . ' 
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» مروان مخيرته ٠٠‏ ومعاوية عخيرته ٠٠‏ وان عاص نخيرته ٠٠‏ وابن سعد 
مخيرته > مهم من زل القرآث بذمه وأ باح رسول اد للد دمه ٠٠‏ 6 
فنظر الشيخ إليه مهنا برهة » ثم مضى عنه عبامتاً لا بعتب ٠‏ ولكن 
جبلة أنى إلا أن عمن ف زرايته » قا لبث أن راح يلوح بقبضته ف الحواء 
متوعداً ويصيح : 

« والله لأقتلنك يا نمثل ... ولألنك على قلوص جرباء ... ولآخرجذنك 
إلى حرة الثار ٠١‏ 

ثم خرج السخط رويداً رويداً من أسوار المديفة » واستطاع أن يحد له 
قدمين يملانه إلى بقية الأمصار ٠٠‏ من حاضرة الدولة كتتب أسجماب رسول الله 
إلى زملائهم التفرقين فى الآفاق بالثنوربنية الجهاد » يابثونهم بأحداث عثان » 
ومحضونهم على تبفيل ما عمله » وكان مدار استهجائيم ومعايتهم * ومهيبوت مهم 
أن يتهروا إلى جهاده فا من جهاد أو بالمسارعة إليه وتلبيته من كفاح هذا 
القائم على أعس الدين بير إحسان + وعل أعس الدنيا بغير كياسة وتدير ٠٠6‏ 
قالوا لحم فيا قالوه : 


2 إنى إعا فرسُم أن تجاهد, فى سبيل الله ٠‏ تطلبون دين مد ألا فإن 
دين حمد قد أفسد من خلفك وترك قهضوا تأقبلوا تأقيموه 0 6 . 

ووضج للناس فى الافاق آمهم وأعل المدينة فى الهم سواء ٠‏ وأن الآفة ليست 
من الولاة بل من صنائع أولئك الولاة ٠‏ وأن أخطاء حكامه جيماً عكن ردها 

ليه “م لا يكون ثمة من عليه ولا إقحام له فى الأوزار بير سند ملمرس . 
| وأصبحت الحاضرة الإسلامية ذات يوم فإذا مها توج بأنوان من 
ارايت الزارين ٠.‏ لمل اتكثرة كانت من مسحب رسول الله الذين خلنوا 
نه من أغوام يصطلون نار الحروب دغية فى إعلاء دينسه وكلة ريه . 
ولكنهم اليوم عادوا وعاد فى ركاييم بشّعة من أهل الأمصار الذين ذاهوا 
من مرارة سياسة الخحليفة في أقطارهم البميدة ٠‏ وكانوا جيعاً هد أقبلوا 
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استحانة لدعوة أهل الدينة . وأملا فى أن اع أمير الؤمثين - إن رفعوا 
إليه طلباتمهم - عما هوفيه . وأنْ يبدل طرائق الحتك التى سار عليها وكان 
لما شأن فى تذمر بلادم منه وتدمر بقية الناس الذدين أظليم عانه . وراحواق 
دروب البلدة يتحدثون جاعات وينضم الكثير م ن أهلها الهم ٠‏ ويبحثون 
ينهم شكاينهم حت وسع من لم يسمع أن يعرف أن الشكوى عامة . وأنتف 
التذمر شامل ينتظم كافة الأمصار . 


من بين أوائك عير لد 0 بورعه وإن أودت به ذات 


يوم وشاية حتى نى > من بلدثه البصرة إلى الشام .. داكا الشام كاز ت للق 
ودار القمع التى عذيرها أو اك الحسكام الطفاة ا العنيرى لم يكن مذنيا . 
ولا داعية إلى فتدة . ولا رآساً ججاعة ثائرة , بل هو ناسك عازف عن الدنيا . 


أنطوى على نفسه وداره يعبد ريه ولا ياق الأحداث السارية إلا بنظر حكم. 
تير أن سوء طالعه إلى أن يدذعة ق مستهره . فإذا ابي عامر عر بوماً فى 
جاعة محموار ببته فيذ كرونه لدنه . فيتفلت مهم واحد مفسود - كآن عمّان 
قد غضب:عليه فأخرجه من المدينة - يقول للا مير : 

آلا أسيقكم فأخيره ؟ 

ومضى فدخل على الرجل داره وعو حالس فيها قد استغرقته القراءة فى 
مصحف جره ٠١‏ تأهاب به : 

قل يرقم التبرى بصرء مما هوه . ويل تراه كيرا لكلدم 
لله أن يقطمه كلام إنسان عتم أو هان 7 فى ذلك الوقت كانت سكول 
سي ال كين سج نيهارب سكل حرا خضي أكون 
له ماوراءه من تأليب على النظام . وأنلفية داعا يصحبها الظن . وهذا المترى 
يستخق وينقيض عن الناس . وهو من عبد القيس وعهد الحام 


ئة 


يحركة ابن سباً التى دبرت فى اللفاء وتشأت فى حى هذا الرجل لبس ببعيه . 

غير أن ذلك الرسول الفسود ؟ثر أن شيف إلى شك الوالى موجدة توغر 
صدوه على الزاهد النائى عن الجهور . فسارع إليه يقول : 

- جثتك من عند أمرىء لابرى لآل إيراهيم عايه فضلا . 

فأسرع اين عامر فاستأذن على الرجل وحدله فيا بلنه عنه ٠٠١‏ قال له : 

س . . إن هذا يزعم أنك لا ترى الأل إبراهيم عليكفضلا . 

فلم جيه . بل صفح تاب الله وقرأ أول ماوقع بصره عليه : 

« . إن الله اسطق آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين . » 

ومع ما بدا من استيقان الحا 5 من براءة الرجل . وتركه إياه حراً يعيد 
ربه مستخفياكا يريد . فإن ذلك المدلى النضوب عليه ألى إلا أن يتنهز الفرصة 
ليسترد رضاء عمّان عئه . فسار إليه يوغر صدره على المنبرى وعلاه بالشك 
والريبة . ول يمدم أن يحد تفراً مثله مبطلين يؤيدون وشايتهلدى أمير الؤمنين. 

وكذلك دقع إلمماوية بالرىء الظلوم . ولسكتهم يكن مذنباً . ولا داعية 
إلى فتئة . ولا رأساً لجاعة ثاثرة » فايس له من سبيل إلى خشية الطفاة » 


ولمل معاوية نفسه قد علم براءنه وأيقن بها حتي رق له قلبه وود لو أثابه ما 
بريد .كان يقول له : 


« قل حاجتك »© . 

فكان العتبرى يجيب بسمة هادثة فمها إشرأقة الإعان : 

رد من حر البصرة كلل الصوم أن يشقد على شيئاً فإنى أراء ذف 
على فى بلادك » . 

هذا هو الرجلالذى مخيره بمعض الذاهبين إلى المدينة ليسكون لسائهم عند 
عمان . ينطق بشكرامم . ويذ كر حوانجهم . وزجى للخليفة وسائل اللإسلاح 
القى يرغبون . 


وأدخل الفصر . ومشئل بين يدى عمّان ٠‏ ثم راح يشر ح رسالته 


قه 


بالسراحة الى يوسم بها أمثاله من رال الله : 

« .. يا أمير الؤمنين . إن ناساً من السلمين اجتمموا فنظروا فى أسمالك 
فوجدوك قد ركيت أموراً عظاما . فاتق الله عز وجل ٠‏ وتب إليه ٠‏ 
واازع عنها » ٠‏ 1 

فا أسرع أن تلفت عتان إلى من حوله ٠‏ وقال ساخراً وهو يقملسع على 
الرسول حديثه : 

أنظر إلى هذا فإن الئاس يزعمون أنه قارىء م هو يجىء فيكلمنى فى 
المحقرات .. فو الله مايدرى أن الله ٠‏ 

قال المنبرى يهبدوء : 

ل أنا لا أدرى أين الله ؟ 

نعم * والله ماتدرى أبن الله* 

- إلى والله ٠‏ وإنى لأدرى أن الله بالرساد لك ا عممان ٠‏ 

ورج الرجل مغضباً من لدنه ليترك لاناس اختيار الرسيلة التى يرونها 
صالحة للبلاغ ٠‏ 
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أما من وسيلة .٠‏ هذا شيخ عزم على أن يصم أذنيه دون صوت الناس : 
ولا يسمع النسسم ٠‏ ولا يسوغ النقد ٠‏ ولا يستطيع مطلقا أن يرى أجماله على 
مك الفحص والناقثة * 5 من مرة كله أصحايه . وم شسكوى سرت 
إليه من شعبه الذى ضاقت صدوره وهو صامت سكن كأن لا شكوى 
ولا تذمر ٠‏ أم هى الحيرة يا ترى أوقفته حيث هو حتى لايمرف كيف يتتاول 
الامور بالعلاج النشوه ٠‏ 

ولكن الزمن ل يقف له . ول يتريث به . وسبقه بأحدائه إلى الدود 
القى هون يلوغه إياها انبهار أتفاسه . وقد تخلف الشيخ عن موكب الزمن . 


+ 


وعاش يفسكر حامد لابتحيبلاتطور الذى قطءت الأفكار الأخرى أشواطه. 
فبق مهذأ وحيداً فى وام والناس كاهم فى واد ٠‏ 

ومع ذلك فقد وجب على الشعب أن يفمل شيئاً إزاء هذا الجوه . وأن 
يقسر الشيخ على سماع صوته . وأن يمل كرها فى موكبه . وما كانت الدينة 
إِذَ ذاك إلا كالقافلة المقبلة على رحلة شاقة . بعيدة ااسافات . دون هدفهيا 
أشواط وأشواط . ولكن الدليل نائم لاتكاد أن توقظه جلبة التأهب ٠‏ 
أفهتخلف الركب كله يا ترى أم الخير أن يتخاف الداليل الوستان ؟ .. 

وكرة أخرى بعد الكرات السوالف آأثر الناس أن يونظوا الدليل . وأن 
مهزوه فى مرقده ليفتس عينيهويرى مدى ما أسيحوا عليه . وأن يسامره الزمام 
وهو متتيه غير غافل ليقودثم على الدرب المأمون ٠‏ 

فن الرجل السكفيل إذن بإيقاف الغافل ١‏ إن العيون كلها تتطلم فى 
مناح شتى الم لاتليث نظرامها أن تلت على فرد واحه فى الرحال . له جرأة 
لا يفسدها اندفاع . ورؤانة تنبدث عن الحكة دون الوه . وشحاعة قلب 
تعرف الصراحة ولا تعرف اابذاءة والإقذاع . وهو أيضا مبيب كايث . إذا 
خطر خشعت له الأبسار فلا تقتحمه . فياض اابلاغة كغير شبيه . إذا حدث 
ملك القاوب قبل الأسماع . عاد ل كطايزان . صارم كالسيف .. 

تطلعت النظرات إذن إلى كل ناحية فا وسمبا إلا أن تاتتى كلها على 
وأحد ... على على' وحده استقر رأى الئاس أن يكون لسامهم إلى عمان . 
حمل رسالهم عّبم لتؤدى لدى الخليفة خير أداء . قلقد كان ابن ألى طالب 
فضلا عن علو مئزاته بين أصيحاب رسول الله ٠‏ والتفاف قلوب العامة كلهم 
حوله - هو الرجل الذى له قاب كقاومهم يشعر عثل مايشعرون ويؤهر 
كإعانهم حقيم فى الحمياة الكرعة التى لاتطؤها أقدام لاك طاغ أو وال 
مزهو يجنسه أو يفراه . ويألم إذ يرى حقوق الناس - وكانت حرما ل قد 
أصبحت كأنها أللتى الستباح . 

وهكذا أخرجنه من بيته الجاهير . وسارت به حهى رحبة القصر . وَلم 


الل 


5 نا م عن الخليفة تير طوال الطريق . لا ولا فى المديئة كلها 
إل عائب عليه يهضائق به . وكانت الألستة تذ كر له كل كبيرة وكل هنة . 
وتعدد من أخطائه مالم يدق بعده بقية لم يشملا الإحساء .. حتى أهلها أيضاً 
كانوا حملون عليه . بل لعلهم كانو! يسبقون غيرثم فى استتكار أعماله وف اللبنة 
فى توبته ورجوعه إلى الصواب . ول يكن هناك إلا تقير نيم يؤيدونه عن 
رجة لاعن عدل ٠‏ عددهم لايتجاوز أسايع الكفا ل 

ونم آخيراً بين الرجلين اللقاء الذى اتعقد عليه الرجاء .. 

وقال على وهو حرص أن يكون فى حديثه لين اكلام : 

(ام إن الئاس ورالى ٠‏ وقد استفسروى يبنك و يبعهم . ووالله ما أدرى 
ما أقول لك ٠٠‏ ما أعرنفشيئا جهله . ولا أدلك على أمس لاتمرقه . . إنك لتعلدم 
ما تعلم . ماسبقناك إلى ثىء فنخيرك عنه . ولا خلونا بشىء فسلنكه ؛ وقم 
رأيت ما رأينا . وسعمت ك سمعنا . وصمبت رسول اله كا حبقا . وما ابر 
ألى قحاقة بأولىبممل المقمنك . ولا ابن امطاب بأولى بشىءمن الليرمدك . 
وأنت أقرب إلى رسول الله وشيحة رحم مهما . وقد نلت من سسهرء ما لم 
ينالا .. » 

ووسية بعد هذا القولالتاعم الرخى أن يزجى إليه الدصح . ويبين له عساه 
أن يعطلى الناس للق من تقسه . ويتززع بها عما أنكروه ٠‏ قاليتمالحديث : 

« .. اله الله فى نفسك . فإنك والله ما تبصر من عمى ء ولا تعلم من 
جمل . وإن الطرق نواشحة . وإن أعلام الدين لقاعة . فاعام آن أفضل عباد 
الله عند الله إمام عادل هدى وهدى . فأقام سنة معسهومة . وآمات بدعة 
محبولة ٠٠‏ وإن السن لنيرة لما أعلام » وإن البدع لظاهرة لما أعلام . وإن 
شر الناس عنه الله إمام جائر ضل وضل به . فأمات سئة مأخوذة ٠‏ وأحبى 
بدعة متروكة . وإلى ممت رسول الله يقول : يؤى يوم القيامة بالإمام الجائر 
وليس معه تصير ولا عاذر . فيل فى جيم . فيدور فيهاكا تدور الرحى . ثم 
يرتبط مها فى قعرها .. » 


يذلا 


ثم راح يلق اليه باانذير المستسيط من شعور شعويه أبحوه . وبالحدث 
الفاجع الذى توشك أن تسفر عنه الأحوال فى أتحاء الدولة إن لم تمالج الأمور 
بالمكة . وهوافى هذا لا يتحدث عن الشر الذى سوف ميل بمهان » بل 
برآه قد انتشر من يعده قدعمل كل قوى الإسلام القائمة وكل رعاياء . وو 
ايا م يترددفى أن يصف له بصسراحته الآقة التي توشك أن تسيب كل هده 
النكبات عساء أن يبادرها بالدواء الناجم .- قال : 

وام. إلى أنشدك اله أن له مكون إمام هذه الأمة القتول فإنه كان 
يشال : « يقتل فى هذه الأمة إمام يفتح عامها القتل والقتال إلى يوم القيامة * 
ويلبى أمورها عليها . وييث الفين عليها . فلا ييصرون الحق من ااباطل . 
عو جونقمها موجاً . وعرجون فيها حا -٠فاة‏ تكون لمروات سيقة يسوقك 
حيث شاء يعد جلالل السن وتقضىالعمر . » 

عمروان ! ٠‏ إذن فهذء هى المسألة ٠ ٠‏ أيما ولى الشيخ وجبه وأرهف 
أذنيه لليمسات جاءه هذا الاسم تلوكه الألسن . مامدى تذمر الناس مه ؟ 
ما فايهم من وراء لومبم فيه ؟ . . وأى العواطف انضمت عليها قلوبهم إن 
فم تسكن عاطفة الحسد لمشيره الأمين ؟.. آم هم ياترى يفرضون عليه أن بضع 
ثقته فيمن لا يدين بالولاء له . ؟ 

ثم نبق من بعد الفقيجة الكبرى التى تنىء علمها هذه المقدمة الصغيرة . 
تبق قسة القرابة بفصوها الشتى قائمة أمام الخليفة . وعذل الناس إياه من . 
أجلبا . . قا مروان إلا رأس أولئك الأعل الذين قدمهم عمان . وما سعى 
الناس تهامه إلا اللحطوة الأولى تح وإقصاء بقية ببى الحتك وأمية ومن لاذ بهما 
من متاصب الدولة ٠‏ وإلى أين يحر هذا اللإقصاء إن لم يدع الحليفة الشييخ من 
بعد كالظائر القايع فى عشه بغير ريش - 

أحسبه قد جالت يفسكرة هذه الحواطر وهو يحدث علياً قيقول : 

« قد والله علمت ليقولن الذى قلت أما والله لو كنت مكالى ماعنقتتك 
ولا اسلتك . ولاعبت عليك ٠+ ٠‏ . أجت مفكراً أن وات رجا 


١# 


وسددت خلة وآويت ضائعاً ووليث شبيهاً بعن كان جمر بولى ؟» . 

وتريث قليلا وهو يستعيد إلى ذهته الأمثلة التي تؤيد متطقة فلأ وسمه 
أن يرتبها عاد يستأنف الحديث . 

س ٠١‏ أنشدك الله يا على . هل تعلم ان المفيرة بن شعبة ليس هناك ؟ 

فتملم أن عمر ولاء + 

نمم ٠‏ 
- فلم تلومنى أن وليت ابن عامر فى رحمه وقرابته ؟ 

قال له على : 

سأخبرك ٠٠‏ إزعمر بن الخطاب كان كل منولى فإعا يملأ على مهمه 
إن بلنه عته حرف جليه » لم بلغ به أقصى الناية » وأنت لا تمل ٠٠6‏ 
ضعفت ورفقت على أقربائك ٠‏ ' 

اهم أقرباؤك أيضاً ٠‏ 

إن رحمهم منى لقريبة » ولسكن الفضل فى غيرهم ٠‏ 

س ولكن تمر ولى معاوية خلافته كلها * ٠‏ وقد وليثه ٠‏ 

فيل تعلم أن مماوية كان أخوف من عمر من يرقا ملام حمر منه ؟ 

عمر ثمانية . ٠‏ + عمر داتماً ٠ ٠٠١‏ واها لابن امطاب فقد أفسد الأمر 
على من بعده ٠٠06‏ لكانه ف مرقعته + يومينه الدرة قد وقف شاعنا كجيل 
يحبس عن العيون من وراءه ٠‏ أو هو منار فى ظامة كت الآفاق لا يستبين 
أمروٌ طريقه فيها إلا إذا سار على هديه ٠‏ - هكذا كان وهكذا أصيح بعدأن 
طوبه الدنيا ول تطوء المياة . فا كان مثله بالذى عوت ف الخواطر ٠‏ بل ببق 
أبداً ماثلا فى الأذعان + حياً فى فؤاد كل إنسان + هو اليوم الموذج الأمثل 
لامر الكامل * * مامن عمل يكتب له اللإتقان إل إن رجح ف ميزابه ٠‏ 

من خا كم يتوفر له رضاء ممكوميه إلا إن سار على سنته » فالتا جميماً 

إن حافت بع لصفا ف حال قد متهم عدا © وأسبحوا من يده 


ليل 


يمنون حنين الصادى إلى عوهة عيده * ٠‏ 
أما خلينته الشيخ ٠ ٠‏ أما عمان الطيب الحافض الجباح فلينه أطمع فيه شعونه 
وأغراهم به » ٠‏ ألا فن له اليوم بشدة ابن الحطاب ؟ 
نفض ارجل يديه من جدل على ٠‏ ومن ححجه وبراهينه ٠‏ وكق نفسه 
مؤونة الاقناع والاقتناع + وانطلق بعد محلسه ذاك إلى الستحد بقل سوق 
ليه ٠‏ وطبيمة سوى طبيمته ٠‏ ولو وسع من وقفوا نلك الاحظة يرئون إلى 
عيونهم تلك الصدورة النفسية التى نقمصها عمّان فلرعا أوشكوا أن يروه فى 
مرقسة 4 بيميله درة » قد استعار لحم من الماضى سمت سلفه + وهو 
مخاطبهم يمول : 
« الاقد والله عبتم على يما أقررتم لان الحطاب عثله ولكنه وطقكم 
برجله * وضريم بيده ٠‏ وشم بلسانه ٠‏ فدنتم له على ما أحببتم أو كرهتم ٠‏ 
ولنت لج * وأوطأت لك كنتى + وكففت يدى ولسانى عنم فاجترأام 
على ٠*٠‏ - أما واش لأنا أعز نفراً ٠»‏ وأقرب ناصراً ٠‏ وأ كثر عدداً 3 وان 
إن قلت هلم أفى إلى + * + ولقد أعددت لكك أفرانتكم ٠‏ وأفضلت عليم 
ومنطقا لم أنطق به . فكفوا عليك السنتي وطعنك وعيبع على ولات ٠‏ 
فإنى قد كففت عنسكي من لو كان هو الذى يكلمكم لرضيتم منه بدون منطق 
هذا م٠٠‏ » 
فن الرجل الذى عناء الخليفة وكفه عن الناس ولح به تلميحا أماصهم 
حت يرعمهوو يلزمهمع الطاعة له ؟٠‏ وأيهممن بين ولاته أو أعله أو .مناصريه ٠؟ء‏ 
أم هويا ترى ببذا القول قد أراد قسه فى سمتبا الحديد الحشن ذى الشدة 
والبطش 5 ٠ه‏ . 
ثم جاءهم من بعد بجماع سياسته كلها فى كلات ٠ ٠‏ + أليس هو صاحب 


ليل 


الأعس الآن ؟ . . أليس الحا > الطلق الذى له أن يعمل وفق مشيكته ويسوس 
لس اا ا أبس الم اللين البيعة واختاروه خليفة عليهم ؟ ولأى من 
الأسباب إذن كان هذا الاختيار إن لم يكن لتفرده ينهم بالرأى الراجح والنظرة 
الصائبة والقدرة الفذة على | كتناء حقائق الشكلات ؟ . . هذه صسورة صادقة 
لناحية الضعف فى نفس الرجل - ولاءناد الذى 1 كسيه إياه هذا الضءف ليبدو فى 
قوة ٠‏ وهوفى أطو اره يما كذاك ٠.‏ لايبى يستمسك برأيه ويتعصب له لأنه يأبى 
أن يقر لأحد بالتفوق عليه . 

وهكذا قال يلم لهم حديثه وهو يكاد أن تحمل كلانه من الاستتكار 
مام عت للساعع 

٠‏ أنا وام سرت ف يكن بخ نك ب ومن (تكوانها 

أ#تلفون عليه . أتفقدون من حقوةك شيا ٠‏ قالى إذن لا أفمل فى الفتل 
ما أريد.. . ولم كنت إماما. ؟. 6 

ول يسعبم أن يردوا عليه . بل كان ردم قينا بأن يصبح جدلا لا خسير فيه 
بعد أن بصروه با عابوه عليه لخاء تحدثهم وكأمهم لم يصروه . . . بل انطلق 
بهم الزمن قبل أن يتبينوا آخر كلانه قناجأهم عروان إلى جواره بيده سينه . 
قد النفت محوثم برممهم بلهب من بسره . ويتوعدثم فيقول : 

« إن شم حكنا والله بيننا وبيتك السيف ...عا محن وتم كا قاذالشا 

فرشنا لم أعر اضنا فنبت ,5 منارسم تبنون فى دمن الثرى 

ولكن عمان 2 الذى أحس أن قد بلغ فى هذه الأونة أوج البطاش أى أن 
يشرك أحداً فى هذا القوب الجديد الدى نيسه س ولو كان مروان - حتى لاييدو 
'لأنية أمأم شعبه ضعيقاًبه حاجة إلىقوة عده مهأسواء . لذلك ماح يصاحيةوهو هره : 

« أسكت لاسكت . . . دعتى وأسمانى . ما منطقك فى هذا . . . ألم أتقدم 
إليك ألا طن ؟.. 


المن 
5 


مت الغلبة لابن سهأ وحربه فى ذات الاحظة التى عادر فنها عمال مفسير 
السجد بمد أن حلا له أن يبدو فى ثوب الهاطئى الهيب ذى القوة والحول ٠‏ 
فتد كانت خطبته وقوداً جديداً » حطبًاً افا زاد تسمر الثار .لم يأت فيها يجديد 
يؤلف قومه ويردثم عنه سوى هذا الوعيد الذى أثار النفوس وحفزها إلى القورة 
عليه . ول يماول أن حسم الأحس رأى بعد ثيار التفور المتدفق » ولا بوعد 
يجيه فيطءئن معارضيه » ولكنه شنها حرباً سافرة على شموبه فى وقت لم بكن 
علك فيه المدة ولا السلاح ... 


وارقبت الأمسار ٠‏ وزازات حين جاءسها الأخبار تترى عوقف الشيخ ٠‏ 
إن القباً أورئها قلقاً لا يعرف حداً » والخطبة بكلانها النطوية على ااعنف البالغ 
م تدع لها فرجة لأمل . وكل حرف حين انتقاله من فم إلى سواء انضمت إليه 
حاشية من هنا وإضافة من هناك . فاما أن قطع الرواة الراحل بين الدينسة 
وأقطار الدولة كانوا كأعا يتطلقون بفوهة بركان 1... 

ركان السبأية متر بشين بأوكارهم النيثه فى كل مسكان » ينتظرون الفرصة 
الساحة ليضريوا ضر بهم . فادا عاموا الأنباء تلقفرها » ووسعهم أن يتخذوها 
ملية لنايتهم وأن يقبروا الناس على الإصناء لح بعد أن محققت نظرهم ىف 
الشين » وعلى السير خلفيم 3 وعلى التاداة يمثل ما تأدوا به من وجوب تفص 
الل كن منه .  .‏ - أليسوا الآن بسدد أمير أعيا الناصحين إرشاده )» يأنت 
أن يستمع لتقد » وبألى عليه عناده أن يتحرر من قيرود الأخطاء التى كيلته 3 
فن أين تكون له الرونة التى تصرفه عن إصراره ؟ . ٠‏ ومتى لطع عا هر فيه 
إل ما يشمن صسلاح أمته وقد رأله لا بكفيه أن يقف من شكياتها موقها 
سلبيا يدعها قاعة بغير علاج » بل يتوعدها بعزة ثفره ووفرة عدهه »© لم ينتتى 
مشيره عسوان قنهددها بالسيف 5 5 


فحن 


وكذتك أسبحت الفطبة مادة جديدة للثقمة على عمْان وزيادة الحقد عليه 
من حيث أرادها وسيلة للقمع . وراحت الأيام تنحاب عن ذورات التس فى 
أحاء الدولة. ونشط ابنسيأ وأصحابه فسكاتبوا فها ينهم وراء الحدود والتخوم. 
وحسوا على النتنة . ودعوا إل يشا اقوى المناهضة لهذا الحم » وثوا بذور 
دعو مهم المدامة فيمن تبميم ودن ل يتبسيم على السواء . قفد أسيحوا فى الميون 
كاها دعا لل بلوغ هدفت عام ٠‏ واستفلوا بأ الناس من املاح خلية ينهم 
حتى جماوهم يؤمنون بأن لا معوى ل عن الخلاص منه . 

ثم ارتدت الأنباء إلى المدينة بعد حين حمل ما أرشك أن ينعقد عليه 

رأى أهل الأمصار ٠‏ وشعر جيران رسول الله بشبح الحطر يهم أن يحم على 

فلب الدولة ثم لا ينض عنها إلا هن شر . ووسمهم 26 أن التردد هو 
الآفة » وأن البلية فى تراخى خليئتهم دون محامهة : الأمور بالحزم الواجب * 
فأقبلت عليه طائفة منهم كانت لا تزال ترى أن فى الوقت بقية للاصلاح 
فقالك له : 

يا أمير المؤمنين . . أيأتيك عن ألنا س الذى يأتينا .. ؟ 

فأجاءهم بلسان الغافل عن الشر الحاصل : 

لا والله .. ما جاءت إلا السلامة ٠‏ 

لما أخيروه » وتبين ما عسى أن يتمخض عنه الأمر » التفت إلمهم قلقاً » 
وقال : 

- ائم شركاق ؛ وششهود الؤمنين فأشيروا على 9 

ثم حمل بالمشووة» فأتقذ إلىالبلاد رسلا يستطلمون له الأخبار ويستكهون 
تق الأحوال عن كثب ؛ بءث إلى الكوفة عمعمد بن مسلهة » وإلى البصرة 

أسامة إن زيد » وإ الشام عبد الله بن جمراء و إلى مسر عمار بن ياسر * وبعث 
غيرهم أيضاً إلى غيرها م نالبادان يقابلون الحسكام وحادئون الخاسة ويخالطون 
المامة ؛ لملهم يستطيعون الوقوف على أسباب هذه الثورة الوشيكة الوقوع ٠‏ 


0 


ه4١١1‏ 
قفن عبوب أن يعود الفلدمة الأول وتمود أيضا بقية الرسل فييدو أن ليس 
فى وفاضهم ثى- مع ما سبق من ظهور تذمر الناس وعيمهم على الخليفة فى كل 
مكان » وأن يلتقوا بعهان يمد عودمهم لم يتبثوا إل السحد يبلغون من حضر ثم 
من أعل المدينة "كأعا كانوا يتكلمون باسان واحد .2 قالوا: 

أب الناس : ما أتسكرنا شيئا » ولا أنتكر أعلام الملين ولا عواموم؛ 
فالأمر 1 مر المسلين وأ مراوم يقسطون بيهم » ويقومون علموم ٠٠‏ 98 

أفكان هذا دا رأى الشعوب التى أسخطها حك عنان » أم كان رأى 
الولاة ٠‏ +؟أم هى با ترى سياسة مقررة ٠‏ ٠؟‏ أم هىخطة لهم علبها الحلينة 
أرادثم مها على حفظ ما استخلصوه فىطى الكتان حتى لابطمم فيه أهلالدينة 
ولا يكون تذمر الناس بتلك الأمصار إغراء ع لمؤلاء بالتدمر ا ٠‏ هل أراد 
أمير المؤمئين من سكوتهم أن يوسم لئفسه فا التفشكير عساه يستطيع فد بجر 
الأمر فى حو هادىيء قبل أن يتقض عليه مقر الحلافة +٠0‏ ؟آقد يويد هذا أن 
رسله أولقتك ليسوا يذوى غفلة أو يعوزهم التدصر وفنهم مثل ان مساة الذى 
“كان م ثقة لعمر ورقهباً على ولاته » يبمثه إلى القطر الشا كي فيستقصى ثم يأنيه 
من بعد بنتيجة البحث التى سببىء الخليفة وضع أمر فى تصايه الصتحيح . 

من عحب أن يعود ذلك الرقيب فيعلن كرفاقه على الملا" أنه لا إنكار على 
عمان ء ولا شكوى من أمير » ولا مظامة يود الشعب لو تلمس لما عدالة . وأن 
تذبى رحلته بثير ما بدأها به » ٠ ٠‏ فلقد خرج من المدينة وهو علم يما 
اسطخب ف تفوس أهل الأمصار درن السخط على خليفمهم وطعمهم فيه . 
وغادرها وكانت إلى قليل مسرحاً من مسارح ذلكالتذمر الذى ثم لأ قطار الدولة. 
أفن خالط الئاس غا برتعنه شكايامهمالتى كانت ا : 0 ة أمام بصره كالأعلام وهر 
عمهم العيد ١‏ ؟ 

.ا لأديب أن الإخاء كن سياسةمقررة وضي عان أو أشاد يبا مروان وإن 
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لتخى على عين غرير فضسلا عن عليم خبير ٠‏ ول سكن النذر | الخطر: : محاجة إلى 
استكناء أو غوص فى أغوار النفوس الساخطة عل عبان وعهده فى أن +٠2‏ 
ولكنبا وسيلة - فيا يبدو - أريد ببا بت السكينة فى حاضرة الدولة 
عسى أن يستطيع الخايفة أن يحزم أمره . ولعلها خطة حيدة . وامل القائمين 
فل الس أحسئوأ إذأعانوا فى الدينة رضاء الرعية » سواء أكان إعلاتهم 
هذا تقريراً لحقيقة حادثة أم وسيلة لحال مرجوة . وللسكن رحلا اك 
أفسد عيبي هذا التدبير أو فى اراقع الذن أفدوه ٠‏ فقدا تخلف عحمار عن 
أححابه » وطال غيابه عوطن بحثه حتى ظن أنه اغتيل ومكث طويلا صر 
لا يعرفون مصيره ولا يسمعون عنه . ثم ثم جانم من ابن أبى سرح والمبا 
خطاب يقول ذيه : 
« , . إن عمارا قد استاله قوم انقطموا إليه » متهم عبد الله بن 
السوداء .. . 6 
ول ف الساسة النبأ بل أشاعوه . وكان إلقاؤه على هيئته هذه مغريا 
للناس بالاتقسام ماه ابن باسر إلى فرقتين . واحدة سارت وظنون رجال 
بالدينة فى درب واحد قرمت الرجل بالكيد لمان » وأخرى كانت 
تلم للسحانى الجليل قدره » وهر بفضله © وتعد به عن مواطن الظلنة 
والشيبات » فآ منت أنه مال إلى حق ولم نح لباطل 
وفى الحق لقد بدا من بعد أن أخرى العلا تين هى راجحة الرأى . 
فالرجل وغىء الإسلام » حرى به آلا تدنهويه ضلالة . وهو أيضاً دائم 
الإخلاص لدينه » قوى الشعور بواجيه نحو أمته » شديد اللشية لله . . إنه 
نفس عار الذى ألبس أدراع الحديد وطح به عل رمشاء مك عسى أن 
يفنتنوه عن المقيدة التى دأن مها أو دعبم مبدآه بسلامة حياته قآث المرت 
على أن يفقدوه . . ولو أن عمان ل يعرف له تنليبه ضميرء على كل شهوة لما 
أرسله أو وثق بهاء ولكنه أامن بإخلاسه للهدف العام الذى يروموته 
جيماً وهو سلاح الأمة قم يتوان عن بعئه . بل غلب فى ففسه ما يمرفه من 
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أمانة الرجل علىما كان بيْهما من عداوة قدعة . 
فإذاكان عار قد اجتمع بابن سب أو بهعض أصحابه فلثير تأبيدتم كان 


اجماعه . ولغير الاتفاق وإياهم عل الميج الذى يتبعوته إزاء الخليفة » لآن الحيانة 
ليست من خلق الرجل . ولسكنه بنير شك اجتمع مهم ليتعرف | راءهم فى 
الشيخ ؛ وليمل أسباب انتقاضهم عليه » وليتبين عن كثب مدى النشاط الذى 
تبذله طائفة من الشعب هى فى الوأقم أشد القوى العادية لمان » وهو ببذا 
يبدو مخلساً لرسالته عام الإخلاص عاملا جيده طى تأدينها خير أداء » باذلا 
ما وسمه لاستكال أوجه بحثه . وهو إلى هذا رجل كانت له نظرة مخالقة فى 
أعال الخليفة » لاتعرف مطلقساً التعسب له أو مداهنته » فوسمه أن يسير ىف 
الطريق الصتحيح الذى لا بد أن يؤدى إلى إماز الواجب الذى وكله إليه 
الأمير . . لم هو عيزه هذه كفيل - وقد عل الداء ‏ بأن بعرف مكانه . 
ولو أنه كان صنيمة لابن سبأ لفلل مستخفيا بعصر حتى يقدم مم الوفود التى 
أودت بالشيث . ولكنه ما لبث أن عاد إلىالدينة يسفر عن رأيهو يدعو للاصلاح 
علانية كغيره من ذوى القيرة على الدولة والإسلام . 

أجل بدا بلاشك رجحان رأى الذين لم يأخذو! مخطاب ابن ألى سر ح على 
وجيه . ووضح للناس بامديئة أن شكوى إخوائهم باليادان الأخرى جديرة 
بالتسف . بل وضم هذا أيشاً لعمان وأعوانه بعد أن طالت مداورمهم للا مور 
وإهال أخذها بالحزم الواجب » فكان أن بعث إلى الأمصار كتابا يقول فيه : 

« ...ألا لا يرفع على شىء ولا على أحد من عالى إلا أعطيته . وليس لى 
ولعيالى حق قبل الرعية إلا متروك لمم . . لقد رفع إل أهل الدينة أن أقراما 
يشتمون وأقواميضربون . فن ادعى شيقاً من ذلكفليواف اموس فلي أخذ بحقه 
حيث كن » منى أو من عالق .٠‏ »6 

وأردف عبان كتابه بدعوة إلى أمراء الأمصسار تحثهم على السارعة للاجماع 
عساهم أن يقولوا ويقول فيعم أين يكون الخير . 


لل 


م بمد أن عرفو فم الاجماع : 
أنم وزداق الى ونصانحى وأهل ثقتى . وقد صنع الناس ما قد رأيتم » 
59 إلى أن أعزل على » وأن أدج عن بجبع ما يكرهون إل مامحبون * 
فاجبدوا دأيك وأشيروا على . 
حل ني مارح كن فيه أولئك العيال إذ سمموا أن عزلهم من 
ولابهم كان أول مطاب ب لرعاياهي ؟ ٠‏ . وبأى أفواع المشورة كان الواحد مهم 
حقيقاً بأن ينصح الخليفة ؟ . . فى لحظة ذكروا رسل عمّان إليهم فوسعهم أن 
يسارعوا بالحواب الذى ينطوى على معنى واحد وان اختلف بيانه : 
« يا أمير المؤمئين . . ألم تبث ؟. . ألم ترجم إليك الخير عنالقوم ؟ . 
ألم يرجعوا وم يشافههم أحد بثىء ؟ . .لأ اله ما مدقوا! . . وما فى 5 
إذاعة لامر الأخذ بها » ولاالاشهاء إليبا . » 
واستطاعوا أن ينفضوا بذ عن يهم سيف الإرهاب . 
- فأشيروا على . 
قال له عيد الله بن عامر ؛ 
س رألى لك يا أمير اأؤمنين أنتأمرهر مجهاديشنلهم عنك ؛ وأن مجمرهم 
فى المنازى حتى يذلوا لك » فلا يكون هم أحدهم إلا تقب؟. 
فأصدق بها مشورة من محارب ! . 
وقال سعيد بن العاعن : 
س احسم عنك الداء ؛ واقطم الذى مخاف » واعمل برألى تعب . 
وماهو ؟ 
إن لكل قوم قادة متى مهلك يتفرقوأ ولا جتمع لهم أمر . 
كأن قد ذ كر تقك الضحة التى أثارها عليه الأشتر وصحيه من غلاة 
الوطنيين !. . 
وقال معاوية : 
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أرى لك يا أمير المؤمنين أن ترد عالك عن الكفاية لا قبلهم وأنا 
ضشامن لك ما قبل . 

وإنه لرأى الرجل برى نفسه فى عافية فلا يمنيه أن يبحث فيا يكفل 
المافية لسواء ! . ْ 

وقال اي نأبى سرح : 

إن المناس أهل طمع ء فأعطبم من هذا امال تمطف قاوبهم عليك : 

ومن أولى بالاعتراف يسيادة المال على النقوس من هذا الشير الذى منحه 
عثان ذات يوم خس أفريقية ؟.. 

كذلك تكلم كل أمير بشحوء. . . ولكن الخليفة ل يحزم برأى ؛ وم 
يقطم بأمر» بل ألتى عينه إلى ناحية فى الج . . ها هنا رجل صامت » لم ينطق 
إلى الآن بكامة » قد ثبت يصره فى العشرين واحداً بعد واحد » ولكن أذنه 
كانت غائبة عنه * » طوال ألوقت كان لابكاد أن يغر غ رجل ممهم من رأيه 
حتى يسارع هذا السامت فيرهف سمعه لا يمج خارج المكان ٠٠ ٠‏ إن الحدل 
لا ينى يأتيه مشوشامضطر با لاتكاد حروفه أن تبين » ولكنه واضحالدلالة» ٠‏ 
هذه الججبوع المزدخرة من الشمب كانت هى الأخرى فى شبه حلسة عام 
كالي أمرها من هؤلاء الولاة 1 ولكن همبا يضنيها » والقلق على مسيرها 
علد قلوبها حشية لأنباشكت » وجتعت أسباب شتكواها ؛ ثم تقدمت بقضيمها 
إلى حكام هم الخصوم ٠ ٠‏ 

طوال الوقت كان ذلك الرجل معنياً بالجاهير المزهخرة فى اللخارج » 
يكاد أن يسمع مناقشاتها وإن لم يسله كلام » وأن يعرف آزاءها الحافية فى 
أوانقك الحكام ٠‏ وكان ذهنه صافيا وإن ازدحجهت يه الخواطر »؛ وقليه هادم 
ايها فى قراره لا يكاد أن يلمب به الخوف + بل لمل فه قد راح يتلون 
أبأطياف بسمة بين فيئة وفينة » صفراء فيبا ثعاتة ٠١‏ إنه ليس أميراً كبولاء ٠‏ 
لم يمد أميراً بمد أن حاء عمّان ٠‏ ولكن لحظته حانت أخيراً ٠‏ وجاء الوقت 
الذى سعى فيه الخلونة إليه ليسْهدى به بعد أن أطبقت عليه ثراك 


لذلا 


الأحداث . أقآن له أن يقسو على واتره م يصفح عنه 5 

بل هو رجل لا يستحيب للعواطف إلا عقدار ما تشبع اثرة نفسه . اللقد 
عنده بحساب » والحب مساب والنصح أيضا يمساب . وعو ف كل زمان 
ومكان لا يذل ممبا إلا القدر الذى يضمن له الخ و ونه الأسران 

وأتاه صوت الللينة الواهن كأنه من قرار سحيق 

س وأنت يا ابن الناص . . . مارأيك ؟. 

فالتفت إليه وما زالت تسسهوى سمعه ضحة الماهير » وقال بلهحة فيبا 
الحقد » وفيبا اللحيث » وفيها الشياتة : 

أرى أنك ركبت الناس عا يكرهون » فاعترم إن تعتدل فإن أييت 
فاعتزم أن تعتزل .. إن أييت فاعتزم ععرماً وامض قدماً . 

نكاما ل مخف الرئة التكريبة فى حديته عن مسمع عثان : قصاح به ؛ 

مالك قل فروك ! . . أهذا الجد متنك ؟ . 

فل يحب . بل ترك أذنه ثانية تنس بالأصداء المنبمثة عن أصوات الصاخبين 
فى الخار ج . وهو الآن قد أشبع حقده وثأر لنفسه من الشيخ الذى نحاه عن 
مصر وأذهب عنه جاه ا منصب ق ظلنه أنبا دولة أوشكت أن تدول وعهد 
قاربت سه الأفول ثميأى على أ ره آخر يستند إلى أعضاد هذا الشمب الثار. 
ولقد قال كلته فى صاحب المهد واستطاع أن يسوقبها فى الثوب الذى لا بد 
سيروق اجمهور . وان يلبث إلا قليلاحتى يتسامع الناس فيكون هو عندثم 
ازجل الذى لوح بقبضة يده فى وجوه الطنأة ! 

ولكنه ابن النابنة ! . وليس هو بابن أمه إن لم يلك فى عينه الأمر ثم 
علك فى يساره نقيضه ! . . ليس هو إذن يعمرو ذى الوجبسين إن ل يرامن 
فى أن واحد على جوادين » لا رمم على التحقيق ايهما الخاسر فى السباق 
واسكنه يمام أن واحسداً منهما مكتوب له التفوق فى لجاية الشوط بكل 
كيد ل 

اذالك ل يزايل اسه . وظل ثابتاً لا بريم . فلما أن انفض جع الأمراء 


1١1 


وبق هو وحده مندونهم » تقدم يخعلى ثابئة لا تمرف الاستحياء فأظهر الرلاء 
لمان وقال فى اتكسار : 

« يا أمير اأؤمنين . والله لأنت أعى من ذلك . ولكنى علمت أن بالباب 
قوماً قد علموا أنك جمعنا لنشير عليك . وسيبلغ ١‏ الناس قول كل وجل منا » 
فأردت أن يبلغهم قولى فيئقوا لى فأقود إليك خيراً أو أدقع عنك شراً » 

فإن هى إلا مراءاة جبلت عليها طبيمته ولن يلبث أن يبتسكها لساته إذا 
تواترث الأيام . 


"5 


قشل مؤتمر المال . فلم يسفر عن حقيق رغبات الناس . لاولا أولاها 
وبق الولاة على أقالهيم وقد أعاد تثبيتهم فيها عمان . 

ونظر الناس قبا بعد بالأمصار إلى نتأيجم الاجماع فهال ما انطوت عليه . 
إمهم ثانية قد ارتدوأ لاقيله . ووقفوا شاخسين إلى لى موكب الزمن السيار» 
وجنحت حيائهم العامة إلى زاوية من امود ٠‏ لكا'نه عيثاً كان جهادم طوال 
تلك الأغوام وسميهم الدائب إلى نوع آخر من المي الإنساتى الذى تظيله 
الكراية . لكان عمانؤقد نقضت مشكلاتهم أمامه أثر أن بلقاها بز كتفي .. 

أفهم عند أمير المؤمنين بهذا الحد من الموان؟ . 

بل أهون شأناً عل نفسه محيم بالأمس » وأتفسه من أن يوسع مع طني 2 
الإصلاح النشود ؛ ققد كذيميم !مال هذه الرة أي وخاتهم بقأيا أثثقة 
آلتى أودعوها الكليفة ٠‏ . عند مجاهم دعوته للقيسام عونم اط قيبل 
دعوته الأمراء ساظتوا أن وس الإنصاف نت بذواغ » أو ههكذا 
حسب الأ كرون » والكنهم بعد قليل أصبحوا فرأواعماهم بنهيأون لحيل » 
فلم تعد هناك حاجة إلى إسراعبم بشكاواهم إلى الخليفة . . كانوا أمام كتابه 
لمم فرقتين . واحسدة أحسنت الظن فآمنتٍ أن دعوة الأمراء لن تليث حتى 


١١ 


تسفر عن خير » وأخرى ملكيها الاسترابة فأيئنت أن عمّان الذى اتقاد داعاً 
لماله على النعد لن يسمع من وفود المتذمرين وأولثك المال يحيطون به كالسور » 
وهده وتلك آثروا أن ينتظلروا النتا مج الى سلبدو غب الاجماع . 

ولكنهم جيعاً آذتهم النتايج وهالهم ما انطوت عليه ٠‏ فلم يكن يها معنى 
الإسلاح ولمتبق ماكانيا كان ؛ ولكنها أتحدرت يحالم إلى أسوأ من سوء + 
ومن عحب أن يأخذ الشيخ برأى ابن مر المحارب فيأمر بتتجمير الناس فى 
البعوث ثم لا يلق باله إلى رأى ابن أبى سرح بتأليف قلومهم بالأموال ٠٠٠‏ 
أفنسى الصفة الاققصادية التى كانت عليبا شعربه ؟* أغاب عن خاطرء ا نه مامن 
الانتقاض على حكه أثارها ثى* غير الفوارق الاجتاعية بين الطبقات التى 
نشأت مرة من التفرقة فى التقسم ؛ وثانية من كيل الهبات لطائفة دو نالآخرين» 
وأخرى من ححز الىء عن بعض المستحقين » ومع ذلك فإن الشيخ بعد انهاء 
الاجماع قد أمر ولانه بتتحر م الأعطيات على الناس ليطيموا ويحتاجوا إليه * ٠‏ 
إنها إذن سياسة حسم الداء بالداء ٠٠‏ إنها الخطة التى تفتق عنها ذهنه وأذهان 
مشيريه الدهاة الذين كان هدفيم الإيقاء ص صوالج السللة ى أيدمهم بأى 
وسيلة وإن كانت إذلال الشعب الثائر على الققر ؛ بالفقر وبالحرمان 8 

هذه حرب جديدةشنها عليهم عمان. ليس أدانها السلاح ٠‏ ولا التتخويف 
بمزة الثفر ووفرة الأتباع ٠‏ ولا الإرهاب بشدة العقاب وقسوة العذاب ٠٠‏ 
ولكنها حرب عدتها الادة »كان لما مثل طم المر فى أقواه الناس +٠‏ 
جا نحة شنها الشيخ ص الأرزاق ٠‏ 

ولكها فشات كا فشلت من قبل وسائل عان ول يكتب لها النجاح ٠‏ + 
فلقد أساء بها الخليفة كمادته اختيار الدواء الذى يسلم للداء ٠‏ وكأتى 
يالكوفة غب اتنضناض مؤغره قد احتمعت كلبا عسجدها حتى ضاق » 
وتذاكر الناس شأمهم قلقين ٠ ٠‏ كآلى بيأسهم من إنصاف الشيخ يلغ متتهاء 


1١اك‎ 


ذلك ايوم من أيام اججعة وقد عاد إليهم الأشتر من المدينة محدثهم ا كان + 
ولم يكن هناك عقل يكام > بل الماطفة هى التى ملكت نوامى الحديث » 
والقنوط البالغ هوالذى ح رلك أقدامالناس ٠‏ وكانوا ججيما أشبه بقاطم أججة خلت 
كتانته من السهام ثم بصر بليث هاج يسد عليه منافذ النحاة » قا أسر ع أن 
امتدت يده بقوسهيدفم مها عن تفسه وهو يعلم أنها فى الأغلب قليلة الغناء . 
ولكن أهل الكوفة كان بحر كيم اليأس ٠‏ فقد غلبوا على أمرهم أخيراً 
وضاعت عبثاً أعوام وشبور لضوها فى المباد ٠‏ وأدعى من هذا كله أن ثقلهم 
فى عمّان قد ذهبت هى الأخرى هباء ٠‏ فلم ببق ممة أمل فى إصلاحه وتغييره 
طريقه القديم ٠‏ ول يعد لم معدى عن العمل لأتفسهم بأتفسهم ؛ وأخذ حقهم 
بأيدمهم ممن غصيوه 6ت 
وكذلك رفموا القوس يذودون مها وإن عذوها توشك أن تكون قليلة 
الغناء ٠‏ وأنطلقت جوعي الثائرة تبارح السحد كأنها عاسفة ٠‏ حسب الناس 
أن يثيت عممان عليهم سعيداً واليه ليلكوا القدرة على العرد .. وراحث 
الأفواج تنطلق إلى خارج البلدة ويتضم إليها الأنصار من هنا ومن هناك + 
وراحت أيضا تندت فيهم طوائف من أحماب ابن سبأ دعاة الفتنة يصبون 
الزيت على النار » ٠‏ وخرجوا جيماً إلى الجرعة بقرب ااقادسية وقد تزودوا 
بالسلاسء + 
وقال لمم الأشثر مالك بن الحرث وقد تحال وجبه بالثبار » وهو 
متقلد سيفه *: 
والله لايدخلبا علينا ماحلتا سيوفتا ! » 
وأقبل أخيراً سعيد « وعجب. للقوم وقد سدوا دوءه الطرين إلى الكوفة + 
فاماعلم مهم ما أجموا الرأى عايه وقف هنيبة يتقل فيهم بعسرء ء ثم قال باسما 
بنير 1 كتراث وى صوته رنين ترفم وسخرية : 


«ياعا كان يكنيى أن تيمتوا إلى أمير المؤمنين رجلا وتضعوا لى رجلا! ٠ ٠‏ 


مذ 


وهل يخر ج الألف إلى رجل واحد ولهم عقول . 

وانثنى عمهم يقطع الدرب صوب اللدينة . 

با تزى كيف تقبل عمان هذا العصيان ؟ . . فى لحظة واحدة نبي ما كان قد 
اصطنم لنفسه من البطشس وارتد ثانية كمهده ليناً فاية اللين » متخاذلا أشد 
التخاذل » ضعيقاً مسر فا فى ضمقه . وسمه أن تخائض رأسه لثوار الكوفة كأما 
بيقر لهم بحقهم فى المرد 8 ٠‏ ولكنه بهذ! قد هون أمره على | الناس قبل أن مبون 
عندثم أمرسعهد » وراحت هيعته لولا يكاد أن حتفل ببارجل واحد » وزادت 
الحرأة عليه فيا وراء البلدة حين سرى نبأ الحادث حتى أوشك أن يكون نذراً 
بإنقضاء سلطانه » وم يكن عجباً أن يأتيه من بعد نب عن حادث مماثل قم 
بناحية أخرى من أقاليم الدولة » وأن يخلع قوم طاعته هنا أو مخلمها غسيدمم 
هناك » فقد عل الناس أن يعصوه وأغرامم بعصيانه . وم الآن لايعرفون له حقا 
علمهم ولا رقاءة ولا قليلا من ٠‏ سيادة تردثم إل عر كر التابع من المتسوع » 
بل أصبحوا سادة أتقسهم ؛ أمرمم فى أيدهم وشأنهم إليهم » لا يقرون لممثله 
سلطان » وليس يدعاً أن يصبح السك .من يمد فوضى تسزه شراذم الثوار 
حينا تشاءء 

أما المدينة ققد استقبلت موّعر المال بأمل وودعتد بعلل » بل أوشكت 
أن يسودها نوجس وقلق » وهى تلتق ببصرها من خلال أهماله إلى الستقبل 
القريب . لم يسفر للناس. عن شى* يبدىه عاوفهم » أو بره علهم اخشيتهم 
على مصيرحم فى ظلال هذا الح » ٠‏ بل هبو ألق ححاياً كثيفاً بين الشعب وبين 
حكامه » وأيقن بعد كلا الفريقين أن عزته فى هدم أخيه . 

أجل ؛ أمبحت هكذا الال ؛ وما أصب 1 مرأ ينتظر أن تصيب قصّيته 
العدالة اذى حسمه . وما أحسب عاملا من مسال عمّان يستطيع أن يقهم 
أن غلبة الشمب عليه وء زله من متصية هو تسر له لأأنه نصر لشميه ٠‏ اه 
لذلك بات الناس بعد انباء الؤعر بإقرار الولاة على أتالهيم يكادون أن 
ينغفضوا الأ كف من إمسلاح الحال » وادوا يسيرون ثانية فى دائرة التيه . 


هاا 


ولكن لحة من أمل خطفت أمام الأبصار فى الأفق كأمها خط البرق » 
ققد دعا الخليفة إليه أصحاب رسول الله ليسأل المشورة » سب الئاس أنه 
لقاء لايتمخض إلا عن خير » وتلبئوا ينتظرون راجين » والتأم الجم يسمد 
وطلحة والزبير وطائفة أخرى من الهاجرين » وكان الوقت قد أذن بدخول 
الأصيل » ومسجد النى أوشك أن يفرغ من الجوع بعد صلاة المصر حتى لم 
ببق فيه غير نفر قليل . وكان على فى تاحية منه ؛ إلى جواره ان عباس يمحدثه 
حين أقبل رسول مئ لدن عثران يدعرء ٠ ٠‏ 

والتفت أيو الحسن إلى أن حمه : 

« ل تراه دعانى يا عبد الله ٠ ٠‏ ألا تفطاق مبى ؟ 6 . 

ودخلا حيث اجتمعالصحب بأميرهم . فا إن استقر بهم مكانهم حتى وقف 
حثيان فقال : 

« إن ابن مى معاوية هذاكان غائيا عتك وعن ما نللم مى وما عائية 
عليه وما عاتبتمونى فيه .. وقد سألى أن يكلم » وأن يكلمه مش من أراد. .». 
فأدار سعد يصره هنيهة فى الحضور كالستفكر . إن هذا الشيخ لا بى 
يتخذ من آله أستاراً يختنى خلفها وتحتجب بها عن قومه . ولو أنه آآثر أن 
يلقى الناس ينفسه لكان خيراً له.. , 

وقال له سمد وهو لا يدارى عنه ضيته بهذا الأسلوب من التفكير : 

س وما صى أن يقال ماوية أو يقول إلا ماقات أو فيل لك ؟ 

- عل ذالم يتكلم . 

وأشار لساحبه فوتف بسسهم . فاذا يا ترى أغراء باتباع تلك الليجة 
المعادية حيال اولثك الناس 5. . إن معاوية بغير شك رجل فيه عذر » 
وفيه عناية بسلامته وسلامة أمارته كفيلة بأن ترده حريصاً على الكساس 
رسّاء هذا الغر من أعوان رسول الله هذه البقية الباقية من أهمل 
الشورى الذين لنتلبث الحلافة أن تأنى أحدثم طواعية فلا يأمن أمير الشام 
مدعا آن يبتى له أمره . ولكنه مع ذلك تكلم . وعنف فى خطابه إياهم 


الل 


إلى حد كان حمل مه معتى التتحدئ لحم والغية فى إثارة غضبهم ٠ ٠‏ بل لقيد بلغ 
0 من اسلهاتته بأقذارهم أن لف حديثه با/ اوعيد واللهديد فقال : 

٠ 8‏ إن وداءكم من إن دفعتموه اليوم ادف متم » ومن إن فسام اذى 
أنتم فاعلوه دنسم شد من ركتك و وأعد من سم » م اسن علي سند 
ورأى أن دم الباق ليس عمتئع بعد دم الماضى . 

إن هذا إلا صلف أغر نه به نفسه »ع واعنزاز بقدره وسطويه عند الخليفة 
وفى ولايته البعيدة التى اشترى تفوس أهلبا عاله ويغيره من الأساليب التي 

يستجيب لما الشعف البشرى وضع لإغرائها الجتاح ١‏ ولك علياً أى أن 
يقره على إدلاله ناح + يتلم عليه المديث : 

كنك تريد نفسلك يا ابن اللخناء ؟ . . لست هنالك ! 

فأحابه معاوية بلهجة العاتب : 

-- مهالا عن بنت ماك » فليست بشر نسائك , 

لم واج يتمم لدم حديث المهديد : 

. إعا ينظر التابعون إل ىالسابقين » والبلدان إلى البلدين . فإِن استقاموا 
اسقا مر . وأيم الله لأ سفقت ت أحدى اليد ينه ن على الأخرى لا يقوم السابقون 
للتا ببين ولا البلدان لابلدان . وليساين أمركم . ولونقلن الك من بين اظمركم ٠‏ 
5 أثم فى الفاس إلا كالشامة السوداء فى الور الأييض . ولقد دأيتم نشيم 
فى الطمن على خليفتم وبعار سمشم . وسفيتم أحلامم . . آلا فالسبر على 


يمض المكروه خير من #مله كله . 
فأى أثر تله هذا الرجل و ليور ساسسيه ؟ 6 » ولأى الثايات وى 


من وراء مفو يفهم بيطشه ؟ 6ه ويأى حن نصب من تفسه حاميا للخلينة 

وأولى بعثان أن يكون هو حامى الولاة ؟ » ؛ وهل كانت ياترى نبوءة خالسة 

ألهمبا ساحب الثام حين تحدث لهم عن نقل األك من مدينة الرسول ؟ ‏ 
أحسيه كان جاداً فى كل ماقال » يمنيه إلى آخر حرف من حروف كلاه » 


1 


فر يلق حديله عبثا يغثر روية أو لغير غاية . ول يثر فسهم حفالظبهم إلا وقد دبر 
أمرهأو أيقن أ يستطيع تدبيره ٠‏ ولم يطف بوعيده عليهم إلا وهو عايم بقدرنه 
على إتقاذه ٠‏ 

أما الوعيد فلم تكن هذه أول الكيات التى نضحت به بل سبق به ذات 
يوم لسانه وقد لعى بالمدينة مار بن ياسر وقال له بلهحة الجد الصارم : 

٠١ «‏ إن بالشام مائة ألف فارس »ء كل يأخذ العطاء مع مثلهم من أبنائهم 
وعبدانهم ء لا يمرفون عليا ولا قرابته . ولا حماراً ولا سابقته » ولا الزيير 
ولا صحايته © ٠‏ 

وداح يردد أنباء صبحب رسول ألله برنة تعريض لم | تثى إلى أسلوب 
الإرهاب : 

د فإياك يا عمار أن تقم غداً فى فتنة تنح » فيقال هذا قاتل عثان وهذا 
قاتل على» ٠‏ 

فكا أنه مهذا قد علم أنه حة حقيق بأن يعتمد على قوة جنده إن دعت الحمال ٠‏ 
إنه على أى حال رجل كبير الأطإع » قد دأب خلال الأعوام المشرين التى 
قام قسها حك العام على أن يوطد مها أمره > ويثبت أقدامه » وتتخذ حيال 
أهليها كل ما هو كفيل بأن يجملهم أطوع إليه من بنانه ٠‏ وهو قبل هذا 
له عندهم نفوذ | كتسبه من تلك الصلة القدعة التى نشأت على يدى أمية جده 
حين تفاه عائم إلى الشام فراح يؤاف الأقوام سسا حوله ليكونو له عدة 
على عمه + وهو ثالنة قد خلف عل إمرم ا أخاه يزيد يت ألى سفيان الذى 
كان عاملا لآلى بكر وعمر + ومند ثلك الالحظظلة وهو قائم ع! لى أمورهاء يتبدل 
الولاة والمال ى الأقاليم حوله وسلطانه عليها ايت » ومكانته بيبا وطيدة 
لا تعصف بها غير السياسة ٠‏ فلما أن ولى عثان أضاف إلى قونه قوى جديدة 
بأن خم إليها بشع ولايات جعت له حك الشام بأقالمها الختلفة ٠‏ وأصبح 
معاوية بكل هذا ينتاز على أقرانه من الولاة ٠‏ فلم تكن له كلهم مسفة 


الولاية بقدر ما توافرت فى إمارنه صفات اللك المتوارث النى دان له 


فقث 


دهراً يوشك أن يبلغ مثل عمر الإسلام فى أرض الغام . 

عا ارجل رسوخ قدميه بأرضه هذه فوسمه أن يزهى ويقول ليس برده 
عن زهوه واعتدا:ه يقوته استحياء وإجب عليه حو خيرة مب رسول الله » 
ولا أقدار لحم كفيلة بأن ترفمهم فى عينه كا رفعتهم فى عيون بقية التاس » 
وسى ى تك الساعة أنهم أ كرم على النفوس من أن يتنا وهم عثل تهديده » 

وإن ساحيه كان هر الأول بالعتاب والملامة ما دام لم برع خلاقته حق رعاية» 

ول برع كذلك حق شعبة حتى حق أن تيل عنه القاوب . 

.أما كان معاوية إذن يشق طريقه بأقدام الو ثق » وبدنى صرح مستقهله 
ااسياسى وهو جد علم يأنه وطيسد الأساس ٠.4‏ . ما أحسية إلا قد آَم أن 
أزمة مان سوف لا تنحلى عن خير ... وما أظنه إلا استشم شف ننايجها الحتومة 
وهر الديفة ل يرحها يل وهو يبيد هلها ل يدخلها بده وامله كد املاع 
إذ ذاك أن يرحى لأطاعه ااعنان » وأن يتركها تنساق أمامه إلى أقصى الحدود . 
والرجل الطموح لا ينى يرق فى سل غلاته بلا أنمهاء : . وكان صاحب الشام 
ذلك الرجل . وكان كذلك حريصاً كيد التديير قبل اختياره الطريق الى تبلفه 
هدفه » ولقد دير لنفسه ؛ ودبر له أيضا حسن حظه من قبل حت اجتمعت 
ى كفه ناحية من الدولة الإسلامية وسيعة » لا تكاد تنطق قبل أن يشير » 
أفئن مد بصره إلى بعيك أفيكون عليه ة جناح ؟ , 


بل ليس عليه من جاح بعد أن أبيأت له قوى من رجال ومال تؤيد 
طموحه ٠‏ وبءد أن #وفرت آديه أسباب النجاح فى الكالة الخلقية التى أصبح 
الناس عامها فى ذلك الحين وقد غلب قمهم سلطان الادة عل قوة ارو » وكا 
هو خير من يعمل على تغليب ذاك السلطان . وبعمد أن ألف السيادة أعواما 
يئفسه و بأهله - كانت أطول من مر هذه الدولة اتى وس.>», طموحة ) 
قفا من شك وهذه حاله أن يعمل قدر طاقته على أن يسود الأمة الإسلامية 
كلها فلا يكاد. حمس أنه يعمل لآ كثر سن توسيع رقمة الأرض التى دانت 


يفف 


له بم دويلة دن هن بها ودديلة هن عنام : 

عثل هذا المناد النفسى الذى استشعره الرجل من وراء ميزاته استطاع 
إذن أن يلق بقية صب حمد » وأن نل سهميم » 0 وعيده . 
اما كلاته عن تقل اللك من بين أظهر ب فاملها لم تسكن نبوءة » واملها أيضاً 
لم تسكن كلها تهديداً ساقه ليرهب سامعيه . . . هى فى الحن كانت أقرب إل 
المهيد منها إلى التهديد ‏ القدمة التى إن تليث حتى تتكشف تتائجبا ما قليل. 

ما كاد ألا يبت لماوية بالمديفة مقام حتى قال اعمان : 

« يا أمير المؤمبين .. اتطلق مبى إلى الشام قبل أن يبوجم علياك مر 
لا قبل لك به . فإن أعل الشام على الأعس لم يزانوا 

فلم برض عمّان , ولسكن المر يه ان حر بأن رفع صاحيه فى 
عينيه » وربضعه منه موصع الشيور على الملافة ؛ الأمين قبل غيره على سسلامة 
الشيخ . . وهو هكذا اقتراح قد تكون له جدواء على عمّان لو قبله © ولسكانه 
حقق الحدوى على معاوية فى حااتى الرفض والقبول . فا من ريب فى أن ن ثقل 
الحلافة الإسلامية إلى الشام خطوة لا ثانية لهأ إلا نقلبا إلى كى مماوية ؛ 
سواء عن وصية من الشيخ عند قرب حينه أم عن اختيار متروك إذ ذاك لأهل 
الشام قبل غيرها منالبلدان . أما وقد أى عمان أن يَأَحَذ برأى ابن أنى سفيان» 
فقد اكقق هذ! أن سيق غيرء مز ن الولاة قيبدق حامياً لحلينته > ويبدى 
الرشحين لاخلافة كاهم فى مظهر لا تطيب له نفس عثْإن . 

ومع ذلك فلم يبرح مكانه حتي استوئق لنفسه . كان حاذقاً إلى الحد الذى 
مله لا يكل تديير أعسم لللروف فدبره قبل أن يثادر الكان . . . عرض 
فى البدء على عّان أن يده من لدنه ند يحميه » فاما ألى استطرد فصور له 
الحطر المحيق به » ثم قال : 

- . . . فاجمل لى الطلب بدمك إن قتلت . 

ماهر إل 

فرج وكأنه ليس الرجل ٠ ٠ ٠‏ ومس فى طريقه بالمسجد على بضسعة من 


يرفل 


السحابة فمبم على وطلحة والزير . وكان قد ارتدى ثياب سفره وتقلر سينه» 
فاما لحهم تريث برهة » وانكأ على قوسه » ثم راح ثانية يحسذرثم إن أسفوا 
إلى الدنيا وطلبوها بالتفال أن يسلبوها ٠‏ ويدا فى هذه الرة أ كيس منه 
فى سايقتها فألبس وعيده ربا ناعماً من الرقة حتى كان كنهده مجمع إلى الشدة 
الف الحديث . وان ننهى كلامه لمم بآن قال : 
إفى قد خلفت فيسك شيخاً » فاستوصوا به خيراً وكاتفوم . 

ونه الأ وم يي .ل يكن هو احقاً نفس الرجل . !نه دعر 
مهالة من السيادة » وبطيف من الرعحة حتى أوشك أن يظهر عا لم يكن فيه . . 

وقال على لمن حوله وبصره لم يرتد عن هيكل الراحم الرحيم : 

«.. .ما كنت أرى أن فى هذا خيراً . 

أفمنى أنه لبس لبوساً لا يوانم حاله ؟ ٠ ٠‏ من يدوى ٠‏ + ولكن الزير 
بدا "كن استهوته هيئة صاحب الشام وألقت فى قلبه شيثئاً من الحييسة له » 
لأنه أحاب : 

دلا والله ٠*‏ ما كان قط أعظ, فى سدرك ولا فى صدورنا منه النداق» »٠‏ 


وانطلق بمعاوية ٠ ٠‏ كان حقاً غسيره من قبل ٠‏ على الأقل لاح هسكذا 
فى عيى نفسه إمد عيبى الزبير وعييى عمان ٠‏ الأعل إع التى كانت نت تلمع أماانه 
داعناً عند حد الأفق كادت أن تمسبا أعلته الأن . . إنه برز إلى الف الأول 
بين صسحب الحلينة وقام على رأسده . ٠‏ وتقدم قريشاً كلها بعد أن جرح ولاء 
شيوخها لمان وفمبم أهل السابقة والشورى وخيرة المياجرين . . وأصبح سيد 
أعساء الدولة و1 كثرثم غيرة على سلطان سيده وعلى سلامته . . ثم ججمع إلى هذا 
كله السبق على أهله جميماً وقد بات من بيهم المتفرد بولاية دم عمّان .- 

أجل إن الأمطاع الأن أوشكت أن تند تتقيض علبها كفاء -٠‏ وق طربقه 


١4 


إلى الشام لمله استذ كر هذا وراح يميله فى ذهته . وانطلق به | الركب إكى مقر 
إمارته وهو جد سميد . وكا ألق عينه على بغلته نحته ومهى مب به استشعر 
الرضاء والطمأنينة . . ما كان ايحم أن تسير الأموم عقل هذا اليسر وهذه 
السهولة ؛ وما ظن ٠‏ مطاتاً ادوع فادر دم شق أنه سيدخل المدينة حال ألم يغادرها 
يغير تلك الخال . لمل بحمه إذن أوشك أن يزغ » وأن بعلو لامعا قى.سماء 
الحظاوظ حتى يكسف غيره . لمل الزمن أخيرا شاء أن يسير سيره المرقوب 
وأقيل يد الوه يده . لعل نبوءة صدقنله »> فكعب كا علمه صادق 
البوءات ٠.٠‏ . ما كان أقرب هذه الذ كرى منه » وما كان أحيها إليه -- إنه 
لن يقساها - ان يستطهع هذا ولو راض نفسه على النسيان » ولو مضت أنضاً 
على قمينها أحقاب «٠‏ وإنها لحديدة أبداً ى ذمنه » ثاتة للا نكاد تر حه » 
تراوده فى كل لحظة كلا التقت نظراته على بثلته الشمهياء 

_واتقرجت شفتاه عن رضا واطمئنان » والركب يسير » وموكب أفكاره 
ايسا يسير ٠‏ وكر ذهنه وثيداً إلى الذ كرى المهيبة و إلى القسمة العاطرة التى 
أصبحت الآن رفيقة سفره ٠‏ ولم يكن اليوم يبعيد ٠‏ إن ع إلا أيام قلائل 
تفضت على الماعة السميدة ة التى أطلمتها ٠ ٠‏ وإن هو إلا نفس المنظر الذى 
بحخوطه الأن ٠.‏ ركب كالركب » وقافلة كقافلة تشرب فى لحج الرمل » ورنة 
عاد لما صدى فى هدوء الصحراء ٠ ٠‏ كان إذ ذاك فى ركاب عتان العائد مهمأ 
إلى المدينة بعد الموسم حين رجز ذلك الحادى الحرى+ بصرت حنون :7 

قد علدت طوامر المطلى ١‏ ومرات عوج القبى 
أن الأمسير بمده على وف الزبير خاف رضى 
وطلحة الحاتى لما ولي 

وانتفض معاوية . إن شيثاً خشناً كالشوك أوشك أن عمس قلبه » ولقحة 
مسعرة كالتار مرت به . ولكن رحلا بالركب أفاء عليه فى حة عين هدوعءه » 
وأسبغ الطمأنينة حين هتف بالراجز فى نبرة رصيتة : 


».٠.-01 «دذكذيت‎ 


١ 
وهذه أصيية اتشير نحوء . وهذه‎ ٠ واستدار معاوية يلتف تإليه . هذاه وكيب‎ 
: كذاته الحادئة تنم الحديث‎ 


10 الأمير بعده صاحب الشمهباء ! ع« 
فكأعا كان لنطقه مث السحر » رفع السكف الشائكة عن فلقاب وأ بمد عنه 
لسم الثار . . على الآثر تنيرت مين أب الشاء ؛ وأشرق وجي ؛ والععمت عينه 


راضية فرحة وهو يلق بها فى جلال وهدوء عل الداية التى ل محته , عل 
بغلته اأشمياء ! 


؟؟ 


عام انقضى أو أوشك والال هىالحال . الشكوى باقية » والأمير سا كن » 
والشعب كاد أن محتويه الاضطراب . الشام وحده هو الثارق فى المدوء . 
وحا 5ه وحده هو هو القرير تاعم البال وإن أيقن أن سيده مجلس عي بركان . 

والكوفة لم يقر قرارها بعد . إنبا وإن ن احتلبت بعض حقها عنوة وهنأت به 
إلا ا أنها ظلت بضعة أشه رأ خرى تتوقم الزيد . هىحقاً تصبت عليها من ترضاه 
وازعت عنها صلف افنتى القرشى سعيد بن الناص. ولكن هذا ليس كل 
ماصبت إليه . إن فى آماها بقية تنتظر التحقوق . وفى شرعة اللساواة سطوراً 
كثيرة ظلت معاموسةلم تظبرها براعة عمان . 5 أبلى أهلها فى نواحى فارس 
وأتخنوا فى أراضها ء * لم عادوا وعلى أ كفهم النصر وف ركائهم الققائم من سبى 
وأسلاب » ففازوا مها ينصيب » وفاز بالأنصبة غيرثم من القرشيين الذين لم 
يهزوا رما ول يرفعوا قدماً من مكان لكان وكانت مصر أيساً شااكية: :إلى 
حظبا أن تنأ عثل هذا القليل الذى وسع ألخها أن تناله » وظلت مغلولة الصدر 
فى كنف ابن إلى سرح . وبقيت البصرة هى الأشرى قلقة » ترقب تافذة السبر 
قليلة الميلة أن تطلع عليها ثعس اليوم الأمول 0 


كا 


ولكن شروراً طويلة مضت منذ اجتهاع العمال ل تسر فى ركابها بشرى 
واحدة بقرب أنهاء فترة القلق والانتظار . الايام لما على النفوس وقع . 
والليال بطيئة راكدة حر فى أعقاببا مثيلات لها تعبى الصير وتوهن التريث . 
الوقت كله متخاذل » بزحف ا "زحف ساحفاة . طويل كهيئته فى عين مسهد 
طرف نبا به الفراش . شديد الوطأة ثقيل كوقعه على مريض . 

كآن الزمن هو العدو الذى ضاق هه الثاس ع وحاصر جلده حتى أوهاء » 
وطاش مهم فى لل حياة سقيمة مملولة هى إلى الوت أقرب مها إلى الحياة . 
و لقد وسعهم فى اليدء أن يصطيروا » وأن يتلبثوا به ويلايئوه . ولكن فترة 
الترق ب كانت طويلة العمر » بدت كأن كانت بغير عباية . وموالاة الانتظار 
لا تأتى يخلاص وإعا باتنظار جديد . والتريث آفْة توشك أنتورث النوم فكق 
الشسب الآن ما افتظر وما نام . 


كذلك انتعى الرأى إلى وجوب العمل ثانية ؛ ووجوب الإسراع فيه هذه 
لمرة والحرص على استخلاص نتايح حاسعة منه . إلى هذا انتعى رأى الناس 
أسباياً ؛ يمشمها تفسى والبمض مادى » دعتهم لمشاركة إخوائهم الآخرين » 
وكانت الرسائل ترد داتًاً إلمهمفمها علالم التذص والحطوط التى رسعت للإبرازه » 
ثم ترند عنهم مثيلامها عبر حدودهم لكل المهات . وكانت طريقة ربط كل 
يلد بغسيره دقيقة غاية الدقة » منظمة ألم نظام » قد أشرف عليها أناس وكلوا 
مبذه الشؤون فأحستوها أمارأس الحركة الذى دب ركل الأمر فرجل موهوياء 
شفايد النك ع عالى الممة حتى لايتام عن غايته أو يغفل علها. للظلة ٠ ٠‏ وإلنه 
ذلك البهو دف الأسو د ابن سباً ٠‏ الذى قر ع البلاد الإسلامية كلها من المنوب 
حتى الشمال ؛ م استقر به قراره بمصر تأقام بها عبد لبث عيوته وأنسارء يكل 
قطر ودرب ودار ٠‏ هذا الداهية استطاع أن يقرأ خلجات الأنفس قدبر 
أموره قبل أن تنطلق من عتالما أعمالا تبدو للا عين أو أقوالا تلفظها الألسن * 


مف 


عرف ابن سبأ أن الناس داورثم زلهم حتى أيسوا من خليفتهم وبرموا 
بإمباله أ كثر ما مدوا له فى حيل الإمهال ٠‏ وأن أفكارثم هفت ثانية إلى 
الأمير تعاود المناداة بالعدالة ٠‏ وأنهم موسّكون أن . فموا إليه ظلامات دعائم 
أن يشوه إياها عامهم السالف فأرجأوا رفعها طمماً فيا حسبوا أن سيتميخض 
عنه مور المالك ٠٠٠‏ عرف هذا فكاد أن يراثم بمين التصور متطلقين من هنأ 
أفراداً ومن هناك جاءات » لا مجمع يبنهم وحدة العمل وإن جمنهم وحدة 
الناية ٠‏ يأتون الخليفة متفرقين ثم ينفضون عنه ثانية متفرقإن بعد وعد منه 
أو بمد وعيد ٠‏ أفليست هذه إذن هى اللحظة التى رقب شيخ السباية حلولها 
أعواماً ؟ ٠ ٠‏ هل أمة فرصة خير من هذه يوشك أن يشفر عنيَا الزمان ؟ ٠‏ - 
أولم تحن بعد ساعة الصراع التى تربص بها الرجل طلويلا ورتب لها طويلا 
بغير وى ولا إميال ؟ ٠ ٠‏ إإعا الأجدى عل دعوته ألا يدعبى يذهبون مكذاء 
متفرقين شائمىالقوى من التفرق » إلى الوسم حيث تيتلمهم أفواج الحجيج ٠‏ 
بل الأجدى على دعوته الهدامة أن يرسم لهم خط السير وساءة التجمم وخطة 
العمل ليفجأوا الشيخ ف المدينة قبل أن يبرحبا إلى البلدة الحرام . 

ما كان أقصر مس عين عمّان إذ ذاك وما أشد بعسره كلالة ! > ليكاد 
ألا يرى لأبعد من قيد يده ٠‏ إنه غاف عما ححدث خارج نطاق بلدته » غافل 
عنه » وحتى ما دار بالمدينة كان براه بعين سواء . استمار داعا أبصار حاشيته 
لينظر » وعقولم ليقكر » فلم بر الخطر إلا حيما رأوه ؛ ولم يبادره إلا بأ كنم 
وأيديهم ٠‏ كل ما يشغل همه اليوم رجل واحد » واحد كرد من الرجال ملا 
ممه وبصرء وأكاق تفكيره ٠‏ حياته كلها امتلا'ت به ٠‏ إن سار لقيه » وإن 
أسنى ممه » وإن تلفت رآه + كأنه الصخرة تسد طريقه » وكأنه اللهزيم 
يأذى أذنيه . وكأنه وهج الثار الشبوية يبدو له وإن أَتمض دونه عينيه +٠.‏ 
ألا ها بال هذا الكبل الحشن الملير لا يكاد أن ينأى عنه ٠‏ ليوشك أيضاً 
أن يفسد عليه لياليه كا أفسد أيامه ! » وإنه لثابت فى خاطرء أبداً وإن غاب 


ل 
عن للح طرقه »كل من بالدينة يقطق به وينطق عنه ٠‏ وكل من خارجها يشا 
كا حدثته الاخبار ء ش 
إنه فرد واحد ضاقت به حياة عثيان ٠‏ هو طوائف المتذمرين مجتمعة 
فى شخص » وعوامل التذعس حية تسير على قدمين » إنه ا ماره الذى يوشك 
أن يهدم عليه صرح حككه ! » وكلا استذ كر الشيخ الماغفى عدب للصورة 
القدعة التى كان علمها إذ ذاك هذا الفريم ٠‏ كفا ألم فكره بناحية من نواحى 
شخصية على إبان صباء الأول » وإبان شيابه » وإيان رجولته »لم يلك إلا أن 
ينهم هذه الصورة الحديدة عنه » التى رسعها له مروان وأعوانه ٠‏ ليكاد صاحب 
الأمس أن يكون غير ريم اليوم » عهده به من قبل عنوانا ص امروءة » سباقا 
إلى النجدة » يسارع بيده ولسانه وقلبه إلى نصرة كل ضعيف مظلوم » وإن 
الحليفة لمظلوم تحبى عليه قومه ٠‏ فاذايا ترى أقمد ابن أنى طالب عنه ؟ » يل 
ماذا عنبى مد دقمه إل مظاهرة الفاس عليه ؟ ». أفيو الآن أثر أن يخلع 'وبه 
القديم فبدا على غير ما كان » أم هى صورة شامهة زيفتها حاشية عمّان ؟ . 
ولكن الخليفة لا يسمه اليوم أن يستجيب للهاضى أو مبدأ له » ليس له 
بعد ذهن خاص » ولا فكرحرر » ولاعين ناقدة تنفة إلى الحقائة التى سترت 
عنه ٠‏ إنه أنس إلى طائفة من أهاله أمدوء بالمين وبارأى ٠‏ إنه لا برى من 
الناس إلا أنهم حالفو ٠‏ ولكنه لا يرى أن أسباب الحلاف كلها مبمتها منه » 
وعلاجبا كلها موكول إليه ٠‏ لقد أراده مشيروء الثقاة على الرؤية فرأى » 
ثم أرادوء على آلا يعمل قلم يعمل ٠‏ أجل لى الفتنة الوشيكة التسعر بالسكون 
والخود » ول اول مطلق) أن عنم عمها الوقود الذى أرسلبا مشبوية - 


أو لم يحاول حقاً؟ء بل علم أن أعوانه أشاروا له على ذاك السكهل اللحشن الظهر 
وقالوا : إن هو إلا مؤرث التار ! 8 ١‏ 


السياسة الممانية إزاء الفتغة الناشبة كانت مغالطة مرة ٠‏ فى تلك الأيام 
هدا الشيخ كالنعامة لوت رأسها عن الخطر الداهم ثم عسبت أنه لا خطر 


١ 

على الإطلاق ! ٠‏ كذلك فمل عمّان ٠‏ وأغمض عينيه عن الأحداث حتى نام ٠‏ 
ورضى لنفسه بالحخطة التي أشار مها أعوانه والتزموها حيالات4طر 0 
ول يأخذه بالعلاج الناجع السريع ٠‏ فى اعتقاده أنه لم يكن نمة خطر من 
الناس لأنه لم يكن وحكامه يقرون يحق الناس ف النقد أو إبداء 0 : 
فذا أن ساءه الحلاف من كل صوب » وتكلم الناس فيه يمسا يشاءون » أصبح 
برى أن هناك امسءاً واحداً يستطيم أن علك الساتهم الأنهم لايسيمون إلاله . 
فإذا ركهم على وشأمهم يتحدئون فقد قصر إذن في حق الخليفة عليه ٠‏ و! ذا 
ذاه رم وأيد عنده مظالمهمفبو الذى حنى وحده المرة ة التى يوشك أن خض 
عها هذا الللاف ! . 

مهذه اانظرة ة المحيية كان عمّان رمق ابن أبى طالب » ولا ينى يضم تمتها 
كل حركة يأنها أو كلة يسوقها من أجل خير ممنوع يود أن يقيمه أو شر قائم 
ينادق هسدمه »ما من ممة مثشى فها إليه إلا سبق إلى ذهن الشيخ أنه رى 
إلى كشف ذاحية ضعميفة فيه » وهتلكه الستر عن نقص كان هو كهد أن يستره 
عن عيون أمته ٠‏ ولو أن فسكر الخليفة اسستقام حق ا تقامة » ونظرته إلى 
الأمور كانت نفاذة بعيدة » لوس-مه أن يفتم صسدره للنقد ويقبل ليه » داكن 

سوء ظنه كان يغلب فيه الحسكلة » والتوجمن من الكافة الشعبية التى نم 
على بين الناس كان مغرياً له بالحذر منه . ولم يكن على وحده هو اي 
التفور التى أججرا الشيخ » واسكنه كان من بين صحابة رس ول الله أولاهم 
بالاممطلاء لأنه أولامم بولاية الأعس عند الاقتضاء 

وكذلك عاش على هذه الفترة الساخبة من عبد عمّان امربة يتجاذيها 
فرسان + واحد من جهة وثان من أخرى ٠‏ فلم يسعطع مطلقاً أن يوفق بين 
رغبات الشعب وبين سهاسة الأمير » وأصبح بين إن سكت متهماً من الأمة 
بالتقسير فى أداء الواجب الذى وكلته إليه »؛ وإن تكلم متهماً من الخليفة علا 
الناس وتحريضهم عليه » وليس له للجمع بين النايتين من سبيل ٠‏ 

لتى ابن عياس معاوية وهو بالمدينة أثناء اجتاع الممال » فأقبل عليه هذا 


1 
يقول كاشفاً عن رأى بنية أهله وفمهم مان : 

« يا ابن عباتت » إنا كنا وإيا ى فى زمان لا ترجو فيه ثواباً ولا مخاف 
مقام تقدمناه » حتى بعث الله رسوله 2 فسبق إليه صاحيج ٠ ٠ ٠‏ فوالله 
ما زال يكره ش ركنا » ويتغافل به عنا » جتى ولى الأعس علينا وعليئ؟ . ثم صار 
الأعس إلينا وإليتي » فأخذ صاحينا على صاحبك لسنه ٠‏ ثم غير » فنطق ونطق 
على لسانه . . . لقد أوقدتم ناراً لا تملفا بالاء . . . © . 


أبالدم إذن يستطاع الإطفاء ٠ ٠ ٠‏ ؟ معاوية وحده يستطيم أن يفصح عن 
هذا وإن كان فى هذا المقام آثر الإخفاء ٠٠*‏ ومع ذلك فهل بذير هذا الخاطر 
جرت أفكارء تلك اللحظة التى أدل فنها بمكانة قومه وعزتهم قبل ظبور 
الإسلام ؟ إن هذء السلالة التى أجمبته جديرة بآن تنسى كل شىء ثم لا تستطيع 
مطلقاً أن تنسى أن سلالة أخرى يزتها أمام الناس - سلالة جاء منها هاتير 
وجاء حمد » وجاء على الذى حسبوه الهوم حماول أن يغلمهم على السيادة التى 
علميم عليها سلقاه . 

وألق إليهابن عياس بافره الحادى٠‏ المتسامحالذى يزرى بكل تفاخر واعتزاز . 

« كنا كأ ذ كرت ء حتى بعث الله رسوله منا ومككم » ثم ولى الأأمس علينا 
وعليتم ء ثم سار الأعن إلينا وإليتم فأخذ صاحيك عل صاحبنا لسنه » ولا هو 
أفضل من سنه ٠ ٠٠‏ فوالله ما قلتا إلا ما قال غيرنا » ولا تطقا إلا بما نطق به 
سوانا » فتركتم الناس جائباً » ومسيرتمونا بين إن أقنا مهمين » أو تزعنا 
ممتبين ... وصاحبنا من قد علتم : والله لا.بجهج متجيج إلا ر كبه ولا برد 
حوضا إلا أقرطه » . 

لكأنى هذه الأميرة لاتنى تتشكك فى منافسمها وفى رأسهم على 
المسوص . ولكأنى بعمان قبلهم وقد علم فَيْم كان الكلاف بيه وبين على 
لأيكاد أن تطمان ته إل على ء ولا إلى النصح الذى أولاء إياء . . . إن 


فين 


سداً هائلا منسوء الظطن وقف بين الرجلين » وخاطراً بنيضاً لقنه الشيخ افسد 
عليه أمره ولطخ صسورة صاحبه القدم بالامهام . ولقد كان عيان يتكويتة 
التقسى وتقدم سسنه حقيقاً بأن ييل عن عقله إظته » وآن ينح إلى الوشايات 
التى لفقها أله ؛ وآن يجمح وإياتم فى المشية من على والاضطئان عليه . فلقد 
كان الوانى والسامع كلاهمامن فئة أتاها زمنها يخير حسيت أمها عليه محسودة . 
وكان فلك الموشى يه من أخرى تمطها الزمن حقها حتى حسب أنها موتورة . 
وكان هذا إجام ارأى الذى أمن به الأليفة ودفءه نسيه الأموى قبل أى عامل 
سواه إلى الإعان به . . لكانى بهلى تطب تفسه لأسباب الطلاف التى عرضها 
عليه على » » فائر أن يستكنه الحقائق من لسان هائهى سواه عسى أن تيدر 
فى الحديث يادرة يعرف مها الدوافم ألخحنية . 

قال ذات يوم لان عباس وهو يتلطف به : 

« ياائ سمى » إنه لم يبلغنى عنك فى أمرى شىء أحبه ولا أ كرهه ٠.‏ عل 
أو لى ء وقد عامت أنك رأيت بعض ما رأى الناس فُنمك عقلك وحلمك من 
أن تظهر ماأظهروا » وقد أحبيتأن تعلنى رأيك فها يينى ويبنك فاعتذر .6.0 . 

فا أيجب أن كان الجواب خلاصة رأى على الذى أدلى به إليه من قبل . 

قال أبن عياس : 

س يا أمير المؤمنين » إنك قد ابتليتنى يمد العافية ؛ وأدخلتنى فى الضيق 
بمد السعة » ووالله إن دأنى لك أن يمل سنك »؛ ويمرف قدرك وسابقتك * 
ف انه ل ددت أنك 1 تن فمك مما ترك الخلينتان قبلك » فإن كان شيئًا 
ده لأ ل ا لت اه يس ل | يكنم ؛ وإن كان ذلك 
ري هه رالا 1 2 . 14 
لما فتركاه خيفة أن ينال منهما مثل الذى نيل منك تركته لما تركاه له » فلم 
يكونا احق بإ كرام تفسييما متك ب كرام تفسك .. 

فا منعلك أن تشير على قبل أن أفمل ما فمات ؟ . 

وما على أنك تفعل ذلك قبل أن تمعل ؟ ٠‏ 


فشن 


فصمتالشيخ . لاجد بدإذن عندالرجل ولاحقيقة خافية كشن عنها حديثه » 
وإعا الوقف كا كان . وأسياب الحلاف على عهدها الأول تلوح كالاء لقا 
السعراء ؛ بعيسداً عن حد الأفق حتى ليحار أهو سراب خداع أم هو حا 
ماء -. ولقد بدا من بمد أن عمّان أبلى قدميه فى ابتغاء السراب 1 - 

أجل . أول الشيم ظبره للحقائ ثق السافرة وعنى بالعاس غيرها فى نفسية 
على .. وظل هكذا أبدا » مخطفا أبداً » ومتحنياً على هذه النفس الرائقة التى 
م يكن لما من هدف إلا صلاح الأمة بضلاح عمان . ولكن أمير المؤمهين نم 
ير الاء لأن أعوانه حولوا عنه نظرته ؟ وأطلقوه يبحث عنه فى سبيل مشاد . 

ووسمه مرة أن يجمع أتفاسه » وآن مهيب بتسجاعة قليه أن : حممله إلى عل 
بحدئه بشّكه فيه .. وكان هذا قد انتحى ركنا بالمسحد بعيداً عن الضوضاء 
يتفرد قيه بوجنه » وقد عضب رأسة ؛ ويدا على ملاحمه ومن المريض . 

وقال له عممان بصينة » قد لاتحم لممنى من المعالى فى غير هذا المقام » وإن 
أوشكت أن تسوق الآن معنى الكثماتة إلى ذهن شاك عليل : 

« ياأيا الحسن .ما أدرى أشبى موتك أم أشتبى حياتك !0 .. »© . 

| فلمل علياً تلقاء إذ ذاك يتظرة استغراب . ولكنه على أى حال لم يقل 
شيثاً * بل أنص تق هدوء إلى بقية الحديت . 

واستطرد عمان . 


وء ٠‏ والله لأن مت ما أحب أن أيق بعدك لغيرك ؛ لأنى لا أجد منك 

خلفا ٠‏ ولأن بقيت لا أعدمطاغيا يتخذك سما وعضداً » ويمدك كيقاً وملحا » 

لا يعنمنى منه إلا مكانهمتاك ومكانك مته ٠.‏ فأنا منك كالابن العاق من أبيهء 
إن مات مه ؛ وإن عاش عقه .. » , 

أ كذلك عي الحليفة أن لا لوم عن ده لان ألى طالب » ولا قمة لديه 

٠‏ أهو حتا لد حلت نفسه من شلك فيه » ومن موجدة لمسل هذا 

الك وريد اها : ٠‏ أصفحة على مازالت نقية صافية فى نظر عبمان فى تشيها 


فيل 


شوائب ااربب التى ولدمها الوشايات ؟ ٠٠‏ لولا أن الشيخ أضاف علي حديئه 
بقية الحسينا هذا ٠‏ واشكنه مألبث أن أفصح عا انضمت عليه حاحته » فأروف 
كلاته اللينة ل التى لفها بثوب من الجاملة رقيق شفاف -- بهذا الامهام 
الصارخ والتحذرر العنيف الذى كان له فى النفس البريئة النقية وقم أشد من 
ضرية سيف الامهام ٠.‏ قال : 


« .. إماسي فتسالم » وإما حرب قتحسارب . ولا تجمقنى بين السماء 
والأرض .- إنك والله إن قتلتنى لاجد منى خلفا » وليّن قتلتنك لا أجد منك 
خلفاً ٠٠‏ ولن إلى أمر هذء الأمة بادىء فتة ٠ © ٠ ٠‏ 

وأطبق السمت الثقيل على الرجلين ٠‏ لفترة بدت دهراً كاملا لكليهما » 
ظل على يرمق صاحبه فى سكون ٠‏ فى جبينه بوادر عسة أخذت تتجمع كا 
تتجمع سحائب عاصفة فى يوم شات ٠‏ وفى نظرات عينيه التى ارهقها التمب 
بدا طب هائم سمرء النضب » وفى صدره الفيخي اضطرب قلبه حتى لأوشك 
أن يقفز منه .. هيئته توحى يثورة محتاحه + وكيانه العليل العالى أنقلب 
قوة وفتوة ٠‏ وهركله الرا كد الحامد مشى فيه محفز ليث -- ولكن هذا كله 
كان لفترة » فترة لا نكاد تحسب بالدقائق وإن لاحت دهراً كملا فى حساب 
التوجس والانتظار . ثم مسحت بد السكون ثانية عليه » وعاد الهدوء يشمله ٠‏ 
والطفأت شملة النار من ناظريه وتبعتها لممة نور ٠.‏ بدا الآن وديعاً كان » 
رائق النظرة ء تكاد أن تفيض كلاته بالرقة لمذا الشيخ التائه عن الإتيقة 
وعتلىءرنة حديثه بالرثاء له وهو يقول : 

٠ +‏ إن فها تكلمت به لمواباً » ولسكى عن جوابك مشغول يوجتى - 
فأنا أقو لك قالالعبد الصالح : (فصير جيل » والله الستمانه! ماتسفون)..»٠‏ 

ومبت عهان ٠‏ وعم مروان عل الأثر يكيات . ولكن علياً اث آرت 
يغادر المكان ٠ ٠» ٠‏ لا جدوى بعد من وراء الحواب والعتاب + - لا مباية 
لمذا الأمر كله وقد بلغ أشطفغان الننوس عليه غايته ٠‏ وَإعا الجدوى فى 


لين 
البمد عن ميدان هذا الصراع وف النأى بنفسه عن المد والجزر اللذين يشيرهها 
داعا عيّان والناس ٠‏ + لملة إن غاب لشفت اللشط عله ووقف السعى إليه ٠٠‏ إنه 
ليم أن الأمة وثقت به ولن ترغى لما يلسان ناطق_بشسكاواها إلا ولكن 
غيابه قد يخقف من خلافها نوعاً » ومن تذمرها نوعاً » أو فى القليل سيقهرها 
على أن تضم جواتحها على مشاعرها وتصبر زمتاً على الظالم ٠‏ وإنه ليم أن 
#عيره اللمرهف لم يألف الصبر على حيف ٠‏ وأن قلبه المشمول يالعاس الكال 
سيزيد من همه عت لسانه عن المناداة بالمدالة ٠‏ ولكن بده عن المديئة قد 
يرى عنمان الخال على حقيةمها فيحدم إلى إرضاء الناس ٠‏ 

وكذلك خلف على داره * وخلف جوار عمد وهو حزين مقهور ٠‏ ولقد 
كان انسرافه عن البلدة عبئا مرهقاً لأعصابه » غير أن مكثه ليس خيراً منه ٠‏ 
فليس اتهام عثمان بأول مامعم ولا عا إلى سعمه » وليس بآخر مافى جمبة الاتهام 
أيضا ٠‏ وانعاواؤه بيعض ميسامه خارج المدينة فيه إخلاد إلى السكينة تفسه 
الآن أحوج إليه ٠‏ 

ومع ذلك قمسل نعم بهذا المدوء لوملا ؟ + لتكانه جل ولد والتسب ىق 
زمان ومكان ٠٠‏ قل بغز مطاقا بالقرار » » وم يعرف مطلقاً راحة الجسم أو راحة 
البال * بل مضت حياته كلها من بعد حاتقات متواترة مر ٠‏ مرن_المرك الداثية 
والكنا اح الرير ٠٠‏ حتىق خاونه تلك كان أيضاً مهيبا ين الرحية وبين الأمير » 
لاعضى أيام لم يجيئه وقد يخ رجونه ليتكام عتمان » * م لاعضى آخر حتى يأتيه 
رسول ليفض أناساً عن دار عثيان + وهو ينهم ويين خليفمهم ماض أبداً 
بالشكاية والوعيد » والشكايات دايا بلا عباية ٠‏ والوعود داعا بلا قضياء + 
وأنه بعد هذا للوم من كلا الفر بقين 6" نه يماك وحده أن يكم الأفواء أو محقق 
الشكاة 1 .+٠‏ 

“م جرى الزمن جريه » وأقيات الساعة الرهيبة التى جبد الرجل «نفردا 
لردها عن الإسلام م » وبذل من لسانه وقلبه وأعصابه ماملكحتى لاتصبح أمته. . 
ولكن جهوده زاحت مع الريي » وما هى إلا أيلم قلائل » ثقيلة كا أعوام ؛ حتى 
ينطلق سيل الأجداث» قاسيا رعيباً » يقتلع مايعترض طريقه من سدوه وحدوه. 


حصاد الفتنة 
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إنها ليلة فى الشتاء قارة ؛ خاصمتها الرياح » ومشى البرد فى ركبها السارى 
نحت عين النجم . كانت باهتة الظلمة وإن أوغل الرمن بالساء » لسكا ن لون 
القرى اتسكس على صفحة الأفق السوداء فأ كسبها لونا » وكان السماء تيسم 
من عل للرمال الوسى ولكنها بسمة لا تحمل خفة الكوا كب الزهر » قمها 
صفرة وفيبسا مرارة » ليست 'ىء الببحة وإن غدت بلمحة تور ٠ ٠ ٠‏ وكان 
السكون على الأرض كالسلام وإن أوحى إلى النفس أحياناً التوجس . مهيب 


تارة وكارة رهيب . 


صفأء كانه غيوم » وهدوء كاله مرسوم ٠‏ « الحفون مثقلة على حذر» 
والقلوب منطوية على اشطراب٠ ٠‏ والقاق يكاد أن يشييم فى الحو كبذه الحبات 
السافيةمن ارم ركنا حر كها نسمة فارقهاالنوم٠إن‏ شيئاً حهولايز حف ممالظلام» 
خاقت النأمة كانه حية هلا يَنى يسرى مع الليل إلى السدور فيامس الأفقدة 
بأسابع مشلوجة . إن هائفاً يكاد أن همس فى آذان القوم » الرقود مهم 
والأيتاظ »له أسماعهم رنة نذير . والأولى أتمضوا الميون دونه عاشوا به 
فى كابوس » والأولى انتمهوا بانوا منه كن حاس بطلل » فريسة الموف خق 
لا يعرفون مأتام . 

ليلة صفوهأ طلاء ؛ وحشوها بلاء ٠+‏ قضاها عمان على ثم » وقضنها معه 
مخبة أعوانه وخسلاصة مشيريه وحمت خشيتها دار الإمارة كلها والديئة من 
بعد . إله حدث ليس كقله حدث » وقتئة توشك ألا تنكون بعدها ذتنة . 
ليكاد التاس يؤمترن أنها النهاية » وبكاد الأمير أن يوقن أنها الصيرءعند مائزل 
به رسول ابن ألى سرح منذ زمن قريب كلم محسب الشيخ أن اتقطر بهذه 
القرة ٠.٠‏ لم يسىء أبداً الظن فى الفاس إلى هذا الحد ٠ ٠‏ ل يوف به حدسه 
علي مثل هذا التدبير الخطيد » كان داعا رجلا سسا » رحيب القلب » نفسه 


يفنا 


م تعرف السواد » فظن الناس على شا كاته ٠٠‏ ولكنهم بدوا الليلة من معدن 
مغار ؛ طلب المدالة وحده ليس غايعهم » بل الثأر ٠٠‏ منه هو جاءوا يطلبون 
القساصض ٠.٠.1‏ 
وكان الفجر يوشاك أن يسفر والرجل جالس يفكر ٠ ٠‏ إن عماله حقاً ل 
يتصروه ٠9‏ إمهم قصروافى أداء واجبهم فأساءوا إليه بهذا التقصير وإن 
تمنوا نصره + خانوه ٠‏ وهل التقصير هكذا إلا خيانة ؟ ٠‏ قد كانوا جيما 
أثيرين عنده » رقمهم على هام الئاس ء وقدمهم حين آخر من عداثم من خسيرة 
المملين » وكانت له فمهم ثقة تامة لا يشويها شلك » ويقسدرتهم إعان راسخ 
ميق » وبحذقهم فى سياسة شؤون الدولة يقين ثابت » فليته علم قبل اليوم أنه 
كان مخدوعا فيهم فنظر إلمهم كتنظرة الأمة » لو أنه ساير الشعور العام جومم 
لكان ماحم عن مقاعدثم ولكان جني سه هذه الأزمة » ولكنه ظل 
متعلقا مهم آبداً » رابطا مصيره عصايره ٠٠٠‏ وها هو يرى الآن كيف 
كائراا كقاءاء 
أعة حا 5 » يقدر تبعته ويمل واجبه حق عامه » يعرف أن نفراً من رعاياه 

أرادوا شراً برئيس الدولة ملامهم بهم ويزجرهم عته ؟ + عبد الله إن ألى سرح 
كان ذلكم الحا كم » عل أن قوما من المصربين من عسفوأ بشدة المداء لان 
دبروا أمرهم فيما ينهم على شر مبيت فسكت عنهم » كل مافمه أن أرسل 
0 
والعمرة » ولم يكونوا بضعة تمر ؛ اع انب يؤمن جاننهم د 

عدة مثات . 
وخرج الثوارءن مصر يجموعبم الجيشة » ومشى فى ركابهم زعم خطير 
هم يشيعهم حتى عتجرود + ٠‏ لقداكان سير هذا الزعيم وإلاهم خير شف 
. عن الغرض الذى اشعروه» فل يكن تحبولا عداؤه لمثهان ٠‏ ولا _حقده البالغ 
عليه وإن كان قريبه وولى نعمته » ولكن ابن أى سرح كم لا يعرف 
تبعته » ولا يقدر عظم ألهمة المثفاة فى يديه ؛ وكان فيما يبدو واهن المزم 
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شديد الترده , ولو آنه كان فى شك من أاهمة التى أرادوا الاشطلاع مها لكان 
مَك وحده موجبياً لجذرم مهم و خرطة للاأعي قدر وسمه ؛ وللرمه أن يقطع 
شكه فمهم ييقين ثايت ما دام قد عررفهم من أعداء سيده . ولكنه كان شديد 
التردد »* يشطرب عد التوازل وتعوزه القدرة على الجسم . 

وكذلك خرج أولئك وأ كتره, من السبأية » نحت أنفه وعبنه ؛ ومى 
فى ركامهم حمد بن ألى حذيفة حتى ووعيم (نجرود > ومعيت جموعيم الما حة 
سوب الجزيرة كالسيل المنحدر. * - أما ابن أبى سر ح » فقدكان يمل أنه مامن 
شىء يمصم عثيان عنهملو أنهم أرادوه . . ليس هناك جيش يحمهه » ولا أعوان 
أعزاء الجائب محيطون به عند الحطر » وليس له جدار منيع عقامه فى المدينة 
لأن العبدان وإلوال فمها ينقمون منه ومم ذلك خا كم مصر حسب أنه بلغ 
الحمك ةكلبا حين أرسل إلى الخليفة يعلمه بالأعى ٠ ٠‏ وخر ج رسوله ف أثر 
القوم » واستبق دونهم الطريق إلى الدينة يركب البيد إحدى عشرة ليلة طويلة 
فى الشتاء ء لا اغىء إلا ليحمل عنه كتابا إلى سيده مننهى ما فيه : 

« إن ابن عديس وأسابه وجهوا حوه » وقدخرجوا وهم يظهرون العمرة » 
وشيعهم تخد بن ألى حذيفة حتى عجروه »© . 

وتوجس عثان » وأضطريت فسه » ققد وشح أمامة الأعس كله » ول يلك 
إلا أن قال حين جاءه الرسول : 

« يريدون بزحمهم العمرة ؟ ٠‏ والله ما أراهم يريدومبا ٠ ٠‏ ولكن الناس 
قد دخل بهم ؛ وأسرعوا إلى الفتنة » وطال علهم عمرى + ٠‏ أما والله لن 
فارقمهم ليقمتون أن مرى كان طال عليهم مكان كل يوم بستة » مما يرون من 
الدماء المسفوكة » 

ولمله عجب من هذا الجبد الأبتر الذى تكلفه ابن أبى سرح حيال أوننك 
اتخارجين »يفراح يتتاول الأمر بيديه » وييادره بالعلاج الذى وسمةه + ٠*٠ ٠‏ 
بعث. إلى :من :بعكة درم الفتنة التى حسب المصريين يوشكون أن ييثوها 


هم . ثم ود رسول عامل معسر إلمها يأعس واليها أن يتمقب الثائرين , 
ولكنها مبادرة كان أوانها قد فات . لقيت تدبيراً ضخماً وخطة محركة , 
فم يذهب الصريون إلى مكة . ول يستطم ابن أبى سرح رغم مسارعته أن 
يلحق بهم فى الطريق ليرد جما أرادوه لو أنه شاء » بل هو فى الحمق | يكن 
قد نبي للاقانهم يمدة مخضمهم . وكان من سسوء إدراكه للامور حتى بدا 
كأن قد خرج إلى ازهة ! . . لو أنه تلق المسألة باحتفال وجد لدبر الم قبل 
خروجه » ولأعد قوة حبته يستمين بها على رد جوع الثارين أو مناهضتهم 
فى المدينة إذا سبقوه إلى الخليفة » ولكنه نى فى هذا الموطن الجدير بالتبصرة 
والمكة أنه كان ذات يوم رجل حرب عليا بما يتطليه الكفاح والجلاد . 
ومضى فى سبيله لا يتعرف مواطىء قدميه ولا ما هو متبل عليه . . . فنا كان 
بأيلة أنه أخبار مروعة : جاءه من مصر نبأ بأن ممد ابن أبى حديفة قد غلب 
على البلد واستحاب الناس له . وجاءه من المديئة نبأ بآن الثوار قد حصروا 
فها عان . وأش سكل عليه الم . وحار أشد حيرة وقد نازم همه على الحايفة 
حمه على المنصب الضيع . ٠‏ . فإذا بلغ به الأمى حد الوازنة والاختيار فإنه 
اختار أن يرنه ثانية إلى مقر إمارتهدون الوقوف إلى جوار مان ساعة اللمنة ! . . 
تزل الثائرون قرب المدينة على مبعدة قليل منبا» ذلك اليوم فى أعقاب 
الثتاء . ول يحكونوا زمس الصريين وحدحم » يل كانوا أخلاطاً منهم ومن 
البصرة والكوفة ألفت يينهم وحسدة الثاية » وجملهم دقة التدبير وحسن 
التأهب لاه حس الذى عم سييله . واضطربت برهم وار الإمارة . ووجفت 
قاوب فئة من أهل المدينة الذين طالت علمهم عهود الدعة والسكينة وبمدت 
عن نواظرهم عهود الصراع . ولم يأمنوا أن يقمدوا عزلا خشية أن حدث 
ما يفا جأهم » فراحوا يلبسون السلاح ويتخذون الأعبة +اية أنفسهم إذا حزب 
الأعس ... هذء فترة لم عر مثلها بالبلدة منذ أيام أى بكر حين أحاطت بها جوع 
مانعى الركاة . لم تسكن مهيأة إذ ذالك لإرفاع.عن قسها بعد خروج جد سآأسامة 
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للشام . وكذلك هى الآن . ليست بها حامية . ولا للخليفة قوة حرس لخاصة 
كا استحدث بعش عماله فى الاقالم ٠‏ 

وضرب النازلون خياماً على حدود الديتة : ثلائة معسكرات قريب بعضها 
من بعض ء لا تفصل يبنها إلا مسيرة ساعات . فى المروة تزل أهل البصرة » 
وفى الأعوص أهل الكوفة » وق ذى خشب عسكر ا مصريون الذين كانت لهم 
الكثرة وزءامة قوى الثوار . وتليئوا جبيما قليلا يتشاورون فى الخطوة الى 
يجدر أن يتخذوها بمد ... كرهوا أن يبداوا أعمال بالمدوان والعنف * أو 
يدغلوا البلدة على أهلبا عدوة وفنها أزواج الفى وخاسته وأهل بنته» وآئروا 
أن يستأذنوا حتى يقايلهم الئاس بالعطف وااتقدير . . . هم فى عمومهم ل تسكن 
نية إيذاء الشيخ تعيش فى خواطرهم وإن لاح أنها توارت فى بطمة رؤوس 
الكيار لح حيسوها لين فرسة . إعا أقيلوا ولحم هدف قرامه عمل الحليفة هذه 
المرة على الرضوخ ارغياهم والزول عند مشيهم - الوعود اليوم أصبحت لاتلق 
لدمهم السمم بعد أن ألفوها داعا بلا قضاء . يل أيسوا وتفضوا مها الأ كف 
لشاعءوا وفى نهم أن ية روا الشيخ على اللزوع هما كان منه أو يمزلوء . 
ووطدوا العزم على البقاء لا يبرحون حتى تأتمهم منه توية يتنعها تحقهق مطالمهم 
وقدروا أن يستجيب عمان لم حين نبدو له القوى التى صفوها له دون أن 
يطلقوها عليه ... 

ومع ذلك فلم يكونرا ججعى رأهم على جل وأحصد يولونه أميراً على 
المؤمنين إن دعت الخال إلى عزل ءمات . بل كانت أعراذهم شتى » تفرفت 
تظاهر ثلاثة من أصسحاب رسول الله هم خير بقية أهل الشورى وأول من 
تمجه إلمهم الأبصار عند الاختيار ٠٠٠‏ ولقد رنت إلمهم أنظار الثائرين 
وانطلقت من معسكراتهم على البعد ترمتهم بالإعجاب والتأهيد . هورى 
البضرة مع طلحة » وهوى الكوفة مم الزبير » وعلى على التفت قلوب 
سكان النيل ٠٠٠‏ 


5 ول أيكن أحسد من الثوار قد دخل المدينة » ولكن الأخبار تواترت 
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فنها بآن القوم قاتلو عثمان ٠‏ ول تسكن عة حركة تشى بالفتنة امرقوبة » والسكن 
النسساس مهيأوا لساعة الصمرع أو لساعة الصراع ٠‏ وكانت الرهبة علد 
الحو ومبيمن عليه ٠‏ وكانت النفوس نهب فىأيدى قلق الانتظار » والقاوب 
تأكلها اللهفة وتكاد أن تسبق الزمن إلى القد الجهول عسى أن يسفر لهسا 
عا افيه ٠.٠‏ 

ثم معى رسول والليل ؛ ترك ذ! خشب خلفه وسار قدساً إلى دار على . 
وكانت إذ ذاك جامدة » يلفها من جوانمها هدوء أقوى من السمت . وكانت 
الظلمة سايفة » بدت لفرط كثاقتها كأنيبا فراغ . وكاتت الريحم سا كنة 
سكون ارمل ء وانية لا تستطيم أن تنقل تأمة فى نلك الليلة الذامبة فى 
أعقاب الشتاء ٠ه‏ 

وبدا على اطارق الليل » معلا بماته وصفاته » تكاد بشاشته أن تنطق 
عنه » وتلك اطيبة التى جللت مياه تشع سحراً يحذب إليه القاوب وإن أبق 
أسحابها على قيد منه لفرط ما يحسون له من رهية ٠‏ وتكلم الرسول ٠‏ وتكلم 
أيضاً من عساهم قد انطلقوا ممه إلى هذا الكبل الذى هرت إليه الأسماع 
والعواظر وهفت القاوب والخواطر . فا أ أسرع أن تبدلت السمة التي ذاعبت 
ثغره إلى عسة انقدت على جيينه . وإذا كلاته قندة قم المهم حادة صخاية . 
وإذا الفضب يستغرق كيانه كله فيبدو لمم بأسه ا بالثائر فيقرهم على 
الثورة » ولا بالساعى إلى صو مان المج فيتخذم مطية ؛ ولكنه طراز 
وحده فى الرجال .لا يقيس الأمور إلا مخلته » ولا سهحيب لغير نداء الكل 
العليا المتى التزم نبجها من القدم حتى أصبح هو أ كليا وأسماها مثلا . وامله 
فى موقفه هذا قد تكشفت لمينيه وسائل المنف التى لا بد سيتخذها التو 
حيال عتهان ذات يوم خرص على أن يقتل نواتها فى نفوسهم قبل أن ندمو . 
فا كانت الكلمة الطيية إن نطقبا فى مثل هذا المقام إلا إغراء لهم على السير فى 
طريقهم الشائتك +٠٠‏ 

عنف على برسول أهل مصر وهم الذين أتبلوا من ضقاف النيل محمفرن 
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إليه تأييدهم له . ورده, عنه رداً غيرجيل . وسفه موقفهم من الحليفة حين ظنوا 
أنهم جاءو! إلى نصير قوى يحملهم عليه » وصاحب أولى به أن يظاهر قضينهم 
التي لا تمدو فى نمهاية الأمر أن كون تمراً له ٠٠‏ إن التصر فى رأبه هو 
التعنتف . والظفر الذى يأتيه من طريق العصيان خذلان كله وهزعة نكراء. 
وما أحسيه فى هذا الوطن إلا قد ذ كر أمثالا له أوشك إإنها أن يحتمم فى 
كفيه الأمر قفبض دوته يدبه لأنه رآه مدعاة لتفرقة ثمل أمته وفتم ثفرة فى 
صفوفها المرصوصة . 
حتىهذءالرسالة السرية أباها أيضًاً- هذا الكتاب الذى بمئهإليه من مصر 
جمد بن أبى حذيفة ‏ رفض عل أن عسلك به أو يظهر على مافيه حيما امتدت 
به إليه يد الرسول ... لود لارق الليل إذ ذاك لو لم يبعقوه فى مهمته . لأوشك 
أن يؤثر يطن الأرض على مكانه الآن أمام هذا الرجل المثالى المجيب . جمع 
الدهر كله عليه فى لظة + وغلبه اللخزى حتى جرد جسمه من الحركة ... وحيما 
استعلاع فى الهاية أن يبرح موقفه كان كأن قد ولد من حديد . ومضت 
قدمام ‏ كقدمى مولود يدرج فى مهده - تصارعان موطفه . وتدأيان يه 
ليكون بعيداً عن تلك الدار ... وكانت دهشته تفر معه سد العحب من هذا 
الكبل الذى يألى أن يأخذ المرة الشتهاة إذ قدمت إليه وغيره من الناس يحهد 
كل مره ليقطفها وإن قطم من أجلها سبلا شتى مليئة بالدماء والأشلاء ! . 
كان هذا الموقف اعلى ضرية قاصمة للاأهواء والمطامع التى أخذت 
فى ذلك الأوان تلمب بنفوس كثير من قادة اارأى وزعماء المسلين . فهى 
سابتة لحا أرها . وخطة للعمل إزاء الثوار رسمها هر ولا يستطيم غيره من 
كيار الصحابة المرشحين للحسك إلا اللزامها بدفة أو يثيروا على أنفسم 
لفط الانهام بالمساهمة فى الفتنة . قاع على الطساممين طريقيي وخصرثم ى 
مكان واحد لا معدى لهم عنه هو مظاهرة عمان وخالفة أولئك التازلين 
على حدود المديية . وأسيح حا على كل رجل متهم يري لنفسه حقا فى أن 
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يل الحلافة أن يعزف عنها مسلذه المرة برخمها٠ ٠ ٠‏ كذلك كانت التتائج > 
وكذلك وقف الزجماء موقفهم من الثوار فساروا سيرة على » وردوا عنهم ارسل 
الذن جاءوم بغرار ما جاءوا ابن أى طالب به 3 وأصيح طلحة بن عبيد الله 
والزير بن العوام ولا موقفان إزاء أنسارها من الكوفة والبسرة عاثلان 

وعم عثران .سا كان من على ورسول للثوار يستأذن عليه فارتام وعدا 
خاطرء ٠ ٠ ٠‏ وأعس بالرجل كأدخل عليه » فإذا كتاب معه يشرح له عرض هم 
اقدى جاءوا من أجله » قالوا فيه : 

« بسم الله الرحن الرحيم ٠ ٠‏ أما بمدء اعم أن الله لا يفير ما يقوم حتى 
بغيروا ما بأتفسهم ٠‏ الله الله » ثم الله الله ! . . إنك على دنيا فاسقام إلمها ممها 
الآخرة ٠‏ ولا تلجس نصيبك من الآخرة فلا تسوغ لك الدنيا . . واعلم أنا 
والله اه ننضب » وف الله ترضى » وأنا لن نضع سيوفنا عن عواتقنا حتى تأنينا 
مننك توبة مصرحة أو ضلالة مبلحة ٠ ٠ ٠‏ هذه مقالتنا لك وقضيتنا إليك » 
والله عذرنا منك . . . والسلام » . 

فلم يزد عثيان على أن أعس بالرسوك فأخرج من الدار . 

غير أن الهدوء الذى اصطنعه الشيخ لم يكن وحده كافيا لاجتياز الأزمة » 
بل أن الخطر من ضيوف الضواحى وإن توقف عن الظهور عنبة حتى برى 
القوم خطوة أخرى أجدى على قضيتهم.من الركون إلى الأقطاب الثلائة ومن 
ترك مهمة التوجيه فى أيديهم » هذا الفطر بدا فى لفلة لاحقة أهون شأناً مما 
غلهر من سكان المدينة . . . كان عثان علها يأحوال حاضرته وبنقوس أهليها 
اك أن غيل » يعرف أنبا اليوم فى يد بلوائف الموالى والعيدان والعامة التى 
أوغر صدرها عليه اتحيازه عنها إلى الأشراف من العرب والقرشيين » وإنها 
لقوى كفيلة بأن تندمر له بمد أن زودها وقوف الثوار على أبواب البلدة بزاد 


لت 


معنوى تستتطيع بعده أن تظبر موجدتها على الحليفة ثم تعصف به ؛ وممى أمئة 
أن تقف لها تلك الفثة اقليلة التى ما زالت تظير المطف عليه ٠‏ 

تفكر عثيان هتيهة » واستعرض الحطر أمأم عينيه لم راح مهد لإيحاد 
الوسيلة التى مخرجه منه . . . لا طاقة له بقتال القوم أو أخذْمم بالشدة الكفيلة 
بإقرار النظام وإفاءة الأمن والسلام ؛ إن هو توفرت له المدة والرحال فإن الحرأة 
لم 'تتوفر له . .. ولم يكن هياباً يخاف الطمان » ولكنه كان رجلا أفسده 
التسامح حتى ليتحرج أن يعم صرح أمره على دم » وكانت الرمة فى قلبه تسبق 
الحزم » واللين يتقدم المزم . 

أدار فى خاطرء الأعس كله فأنى أن يتخلى عن طبيمته السممحة فيقا بلالناس 
بالمنف الواجب فى أمثال ذه الظروف 2 بل ار أن يعطمهم من ثفسه لينا 
وتساعاً ورحة » وآن يذل غاية ما يستطيع طبعه من 'رفق » فان يلتق قواحم 
الجيشة يأمثالها » ولن يشبر فى وجههم عصا وإن هاجمبوه يعتاد الحرب 
وآلة السراع . 


على هذا قر رأيه » واتهى به التفكير إلى ضرورة فضمم عنه راضين » 
و يكن ميسوراً أن يفوز بثقسهم فيه » ولا بد كوضع إلى كلة يزحمها تحمل إلمهم 
عزمه على إجاية ما يطايون . . . إن كداساً من الوعود القدية تقف حائلا 
دون هذه الثقة » حال منها برمته يفصلهم هنه . . . لمكن ساعة الحنة جديرة 
بأن جلو ذهته وترده صاقيا تنمكس عليه اليقائق واضحة بغير إمهام ٠‏ ول يكن 
نخة من وسيلة نويد وعده الحديد وتهبه قوة يندى سبا إلى قلوب الناس إلا أن 
يسوقه إلمهم زجل يثقون به » له شخصية أخاذة وكلة تفاذة إلى تلك القاوب 2 
ولقد نثر عثما ذلك الير م أكنانة الرجال » وراح يتخسسير من بينهم أقواءم 
عل الهمة وأحراتم بإحازها على ألوجه المطلوب.. . . وأنسته ف العصيبة 
غواطته الشخسية » ووشاات أهله » فارتد وجلا آخر يتبلج أمامه نور الحق 
وهو يسرع الفظا إلى داز على متسثراً بالليل . 
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والتتى الرجلان . . . التتى المدفوع إلى الظلم بالصاحب القديم - بالغريم 
الجديد الظلوم . . . وقال إِدَ ذاك عثران 

« يا ابن عم . . . إنه ليس لى مترك . وإن قرابتى قريبة ولى حق عظم 
عليك . وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم » وهم مصبحى . وأنا أعلم أن لك 
عند الناس درا » وأنهم يسممون متنك . قأنا أحب أن دكب الهم ردم عى» 
فإنى لا أحى ب أن يدخلوا على » فإن فى ذلك جر اه وليسمع بذاك غيم ... 


هتالت بحوه على برمقه رهة . إن شيا جديداً يلوح فى وحه الشيخ . عاطفة 
جديدة بدت إلى جوار فته إلى النصرة كأنها الرغيسة الضطرمة لإتقاذ عزم 
يوشك أن تتحدث به عيناه ؟ . 


وثال على وهو بريد أن ستوثق منه : 

علام أردهم ؟ 

- علأن أصير إلىما أشرتبه على ووأيت لى... ولس تأ خرج من يديك . 

ولتكنها لم تسكن الأولى معذلك » بلسبقتها نوايا طيبة كثيرةطالما أبداها 
الخليفة لشعيه ثم عدلعنها بغير ما مسوغ لاعدول... وم يكن وعده الجديد هذا 
بوعدةا 

وأناء على الأثر الرأى السافر المر جح : 

إلى ق هكنت كلتك مرة بعد مرة » فكل ذلك مخرج نتقول ؛ وتد 
لم ترجم. وذلك كله فمل مروان وسعيد واين عامر ومماوية أطهم «وعصيفني» 

فإنى أعصمهم واطييك . 

وقبل على أن بركب إلى الثوار فيحدثهم ليرجموا عن الشيخ بعد أن بافت 
له حرارة التوبة فى ألفاظه . وخرج ومحمد بن مسابة » وطائفة من الأأنصار 
والهاحرين إلى ذى خشب ليحدث الناس . وأمر الخليفة نفراً من أصحابه 
وأهل بيئه ليسحبوء . وأمر أأيشاً سمد ب أى وقاس ليكون رسولة إلى جمار 
ابن ياسر على أن ينضم مار | إلى إلى وفد التوفيق فيكون غعوثا له بعد أن كان من 


ل 
معارشيه .. بدا عمّان فىهذا حر يساً على أن يكسب إلى حانه كل خارج عليه 
ولكنه كذلك بدا متشككا كثير الريب فى أصحابه وإن كانوا من الساعين 
بالإصلاح بينه وبين غيرمم من مخالفيه . . . فا كاد ينطلق سمد فى مهمته حتى 
بعت كثير بن السلت الكتدى فى أثرء ليرى كيف يكون الوقف بين 
الرجلين » وليعلم فى خفية مدى إخلاص رسوله للرسالة التى وكلها إليه » وهل 
هو حقا سيحرض عماراً له أم >رضه عليه ! . 

وجلس الرجلان يتحادئان » ووقف كثير بنجوى عن عيونهما متجسسا 
برهف السمع ... قال سعد : 

با أيا اليقظان » ألا مرج فيمن مخرج ؟.. هذا على يخرج فم معه 
واردد هؤلاء القوم عن إمامكفإلى لأسب أنكم وى مر كبا هو خير منة.. 

وتفمكر مار برهة » والتقطت أذنه حركة خقيفة خارج داره تارتاب فى 
الأعس . . . وانطلق خفيفاً إلى تثرة الباب فإذا عين هناك ترقب فاأسرع أن 
مد يده يقضيب من خلال الثغرة ردت ذلك الحاسوس يصرخ وهو بفر من 
المكان وخلفه كلات همار الحادرة نشيمه : 

- يا اين أم قديل 1 + ٠‏ أعلى تطلع وتستمع حديى ؟ ٠ ٠‏ واه لو دريت 
لفقأت عينك ! 

ثم انثى غاضياً إلى سمد يقول له 

س والله لا أردهم عنه أبداً .. 

وفسد الأمر الذى أقبل فيه ابن أنى وقاص ٠‏ وضاع جهسده ٠‏ ثم لياق 
من عثران غير الريبة والامهام . 

ولكن علا تجح فى مهمتهالكيرى » وأثر القاء ينه وبين ارين ليوتة 
المرجوة . فلم يليئوا أمام سحر حديته أن لانوا له » وصفت قلوسمم على المليفة . 

ولا أن مهيا على وصحبه للعودة » أقبل ابن مساهة على بشعة نفر من زعاء 
المصريين محدرهم الفتنة ويسهاهم ثاغية عن عثيان . . . قال , 
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ءءء إن فق قتله لا<تلافا ءعنايا ؛ ذلا تسكونوا أول من ايفتحة © 
ولسوف يتزع عن الحصال التى تقمتم مها عليه » وأذا شامن لذلك . 

قالوا : 

-- وإن م يتزع ؟ 

- فامسك اليك 

وقام عمهم ليلحق وقد التوقيق المائد إلى المدينة » فرتف به ابن عديس : 

آلا توصينا يا أبا عبد الرححن تحاجة ؟ 

فالتفت إليه وؤال ثانية بحضهم على الاستمسساك بوعدهم الذى قطموه 
لاءن أبى طالب متذ قليل : 

- تتتى الله وحده لاشريك له » وترد من قبلك عن إمامه فإنه قد وعدنا 


أن مجع ويقع ٠‏ 
ب إلى فاعل إن شاء الله 50-7 


قال على حين عوديه امثيان يبصره بالموقف » وبشير عليه يالملاج الذى 
برام حائلا دون قهام فتئة جديدة بمد أن أنطفأت فتنة الصريين : 

يا أمير المؤمنين * ٠‏ تكلم كلاما يسمعه الناس مفك > ويشسهدوت 
عليه » ويشهد الله على مافى قلبك مناللزوع والإناية ٠‏ فإن البلاد قد عخمنت 
عليك فلا آمن ركياً آخرين يقدمون من السكوفة فتقول : يا على اركب إليهم» 
ولا أقدر أن أركب إليهم ولا أمعم عذراً ٠٠‏ ويقدم ركب آخرون من البصرة 
فتقول : ياعلى اركب إليهم ٠ ٠ ٠‏ فإن لم أفسسل رأيتى قد قطمت رحك 
واستخنفت محقك . 

ثم جاء محمد بن مسامة على الأثر فال له هو الآخر محذره ويصره ؛ 

١‏ - الله الله ياعثيان في تفساث ! ٠٠‏ إن هؤلاء القوم إعا قدموا بريدون 


هذا 


دمك » وأنت ترى خذلان أسحابك لك » بل هم يقودون عدوك عليك ٠٠‏ 

فتفكر عثإن ٠‏ إن اللة_ائق وانحة أمامه محدث عن تسلا فى جلاء ٠‏ 
ولقد صدله إذن على ٠‏ وسدته أيضا ان مساة » لأن كثيراً من كار رحال 
الديتة لم عدوا 4 يدا معينة فى ساعة الحنة كأن شياع أعره كان أمنية يول فى 
تفوسهم * + وما أحسبه فى هذًا المقام إلا استعرض أمام عينيه كيف غاب عن 
نصرته اليوم طلحة والزبير وكثيرون من أعلام الإسلام نولا أن بادر أبن 
أنى طالب فوقف إلى جانبه ثم رد الثائرن عنه ٠٠‏ 

وقام الشهخ إلى المسحد ٠‏ أيقن الآن أن وعد اليوم ليس له ما بمده إلا 
القضاء * ٠‏ وأن نصيحة على جديرة يأن يحنبه كثيراً من المتاعب التى لملها 
تنتظر فرصتها لتنطلق + وأن كات قلائل لينة "كفيلة بأن ممم حوله ثانية 
قلوب أمته وتفتح فىحياءه السياسية صفحة نقية ٠٠‏ لذقك سارع يعمل عشورة 
ابن أبى طالب + فوهف على المتبر مخطب التامى خطبته التى أعطاهم فيها الحق 
من نفسة وزع تائبا جما سلف منه م ء قال :2 

٠ * «‏ إفى منتى تقسى و كذبتتى » وضل عنى رشدى ٠‏ ولقد سممت رسول 
الله يقول من ذل فليتب » ومن أخطأ فليتب ٠‏ ولايتمادى فى الهلكة » إن هن 
عادى فى الور كان أبمد من الطريق ٠٠‏ » 

ألم رقع يدنه ووجهة إلى البماء ؛ وانطلقت عيناه ودان بدمعة حتى 
اخضلت به لحيته وهو يتجه بالدماء إلى الله : 

« الهم إنى أتوب إليك عألاهم إلى أتوب إليكءاللهم إلى أتوب إليك » . 

وكأن فى ايهاله حرارة » و فى كاته صدق » وعلى قسهات وحهه مسحة من 
الطهر ساحرة أكسيتها الدموع رقة ودت معها قلوب سامعيه أن اف 
صدورعم أم نلتف عليه * ٠‏ وأحابته العيون من أنماء اأسحد ٠‏ وجرى الدمع 
يبل كل وجه شهسده فى موقفه ذاك » وصفت النفوس للشيخ حتى نسيت كل 
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وحاب ١‏ الله 


ذا 


وأردف من بعد ينم الحديث : 
دأيها الئاس +٠‏ مثلى قد رع وتاب ٠»‏ وأنا أول من انظ ٠‏ أستغفر الله 
بما فملت وأتوب إليه ٠‏ فإذا ترات فلياتى أثرا انك فليروى رأبهم ٠‏ فو الله 
لأن ردن الحق عدا لأستان ستة العبيدء ولأذان ن ذلة العبييد > ولأ كوان 
كالرقوق إن ملك صبر وإن أعتق شكر ٠‏ فالى مذهب من الله إلا إليه ٠٠‏ . 
أيها الناس لا يمحزن ء عنى خيارم أ أن يدنوا إلى . ذو الله لأعطيدم الرضا » 
ولأزيد سم على الرضا » ولأخين .. روان وذويه : ولا أحتجي مني . . 
ولأن أت على لتا به فى تشهالى 
ارثفر رح ملعي حين فر غ من © مقاله , وأحس أن القلوت النائرة قد 
أقنك تمنو له . ودخل منزله ذلك اليوم وهو راض عن ته وشعبه » لاتكاد 
تشوب قليه على الناس شائبة من ضدن أووية ٠١‏ نم أمر ببابه أن يفت حتى 
يدخل عليه من أراد . 
"كذلك كس الشييخ بهذء الحطبة الرقيقةكسباً جما لو عزف كين يستعين 
بها» وأو شلك أن يثيت له أ ره . ولقد عت بينه وبين فئة من الصريين مقابلة 
أرضته عنهم وأرضتهم عنه عنه حتى لقد قال : 
دما رأيت وال ونداً د فى الأرض هم ل خبر لحوياى من هذا الوقفد الذ 
قدموا على ٠١‏ » 
وأقرعم على ما طابوه من خَلغ واليهم عمهموتولية عمد بن أبى بكر ميم 
وإباحة المطاء مستحتيه من ن القاتلة دون أهل ألمديئة الذن لاق لم فيه إلا من 
بق من أو لغك الشيو خ أصحاب رسول الله وأقروا له عم أيضاً بحقه يك 
ألا تخلموا طاءته أو يناوثوه ٠‏ . 
غسير أن الأهواء الشخصية أبت أن تدع الريع سير رغية طيبة * يل 
شاءت أن ثثيرها عاسفة هوباء محتاحة تدمر . نا كان لأولقك النقر الذين 
ألفوا أن تسير الأمور فى طريق مطامعهم أن يدعوها تتحرف عن ذلك 
الطريق الذى لا جدوى علييم ف غيره .. . ما كان لأولئك الذين تمعوا 
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بالسلطة أعواماً طوالا آلا يتركوا سولحانها ينفلت م نأ يديهم » وأن يخلوا بين 
الناس وبين خليقتهم يلقونه ويلقاهم فى خير »ما دام صلاح ما بيهم لن يكون 
إلا على حساب تلك الأهواء ٠‏ . 

أنظر مروان وذووه غب هدوء الخال فإذا عثيان راع . وإذا الشمب أيسا 
راحم . وإذا الخاسر وحده هو مروان وذووه. . إنهم النبوذون اليوم من كلا 
الشعب والأمير . . إنهم الضحية التى توشك أن تقدم رخيصة على مذبح 
هذا الإسلاح 1 . 

وتربس الرجلالماسر الذى أمضته مرارة المزعة .. تريص مروان » الذى 
جزع من شيساع تفوذه وسلطابه حتي حانت له لحظة مواتية اجتمع فها بتلك 
الشرذمة المازعة كجزعه من بى أمية » فانطلق عحلسهم يوسوب فى أذلى 
عثانكأنه شيطسان ٠ ٠‏ قال له وهو حرص على أن يبدوى هيئة الشير 
الأمين : 

ظ ياأمير المؤمنئين + ٠‏ اتكل أم أسعت ؟ » 

ولكن نائلة زوج الخليفة كانت أقرب إلى شفافية الهفس فى تلك الساعة » 
فألحمت أن الشركل الشر فيا سي تكلم به مروان ٠ ٠‏ ل تنتظار لحظة واحدة »ولم 
تدع لمذا الدسأس الطامع فرصة لبث"عومه » بل بادرت تسد عليه سبلا لتكلام.. 
ساحت به : 

« لا براسعت !.. لأثم والله قاتلوه وميتموأطفاله٠ ٠‏ إندقد قال مقالة لاينبغى 
أن يتزع عمبا --» 

فثار الغضب فى جوائح مروان على هذه المرأة التي توشك أن تفسد عليه 
تدبيره ٠‏ وأعياه حتى عن واجب التظاهر بإجلاها فى حضرة سيده وول نعمته 
حت لقد قال : 

«وما أنت وذاك ؟ ٠٠‏ فوالله لقد مات أبوك وما بحسن أن بتوضاً ! » 

قر يسجرها المنطق الذى لا يمجز فى ماثل هذا الموطن أمثانها من النساء 
وانبرت ترد عليه . 
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« مهلا يا مروان عن ذكرا الى إلا مير ٠‏ أتخبر عنه وهو غالب وتتكذب 
عليه ؟ ٠.‏ أما واس ولا أن أباك عم عثمان وأنه ياله نمه لأخبرتاك من امه 
عا لا أ كذب عليه ! .. » 

ومهت الرجل . وأصاءه | الحصر من لسان اصرأة . ٠‏ على أنه ما كاد لو 
إلى الخليفة ثانية حقى راح ينهي للوقيعة التى فو تنبا عليه نائلة ٠ ٠‏ أقبل وهو 
يصطنم الولا- والإخلا ص ويبدو كن بريد إزحاء الرأى الراجح السديد» فقال: 

0 بأف أنت وأى يا أمير المؤمنين م٠ ٠‏ واللّه لوددت أن مقالتك هذه 
كانت وأنت ممتنم متيم ع فسكنت أول من رمي ها واعان عليها » ولكتك 
قأت ما قلت وقد يلغ الحزام الطبيين : وخلف السيل الزنى ع وحين أعطى 
الخطة الذليلة الذليل .١‏ والله للؤقامة على خطرئة تستغفر الله عنها أجل من توبة 
تخوف علها ١‏ فا زدت مل أن جرأت الناس علياك .. 4 

كترود عثان٠‏ ما ذا لكان فبا بسطه صاحبه علائم كثيرة من الصواب ؟.. 

حمس الشيخ المتخاذل فى استحياء : 

قد كان من قولى ما كان » والنائب لابرد » ول آل إلا خيراً .. 

إن الناس قد اجتمعوا سابك أمثال الخبال ٠0‏ 

دا شأنهم ؟ 

أت دعونهم إلى تقسك . ههذاين رمظامة ؛ وهذا يطلل مالاء 
وهذا يسأل زع عامل. . 

وسكت عنه وان كانت نظراله ملاأى ,عمانى التوجيه والإيماء .. 

وقال عمان بعد قثيل : 

. . إبى أستحى أن أردثم . . فاخرج أنت إليهم فكلمهم . 

وكانت هذه هى اللحظة التى ترقبها مروان : واشتاق أن يننهز سامحتها 
قبل أن :فوت فيضهع من يده كل الأمر » ويندو الضبحية الرخيصة التي يقدمها 
عمان على مذيح إرضاء رعاياء . 


يغلا 


خرج من الغرفة مزهواً بنصره ولو عل لعرفه نمراً أهون شأنا وأمعن 
فى استحلاب الشر م كل هزعة وخسران . ومضى إلى شرفة الدار يلق 
مشفسر - ء على الجبوع التى ازوخرت بالياب كالعباب قلا أن وسعه أن تمتر 
هليبة ثعاتته ميم ؛ ويغرق ثهوملامح وجهه كلها بألوان السخرية والازدراء 2 
ساح ميم فى حفوة وخيلاء : 
1 ما شأنك قد اجتصم لأنتع جثم تنبب ؟. . شاهت الوجسوء ! 
أريدون أن تنزعوا ملكنا سن أبدينا ؟ . . أغربوا عنا » فو الله إن رمتمونا 
لمرن عليتي ما حلاء ولنحان بك مالا يسرك ولا بحمدوا فيه غب برأم ٠‏ 
إرجموا إلى منا زنع فإنا والله غير مغلو بين على ماق أيدينا . 

وعاد وقد خلف للناس مرارة ق اوس كدت أن تقو لاسا الشقام» 
وحقدا على وليه سرعانماعرف طريقه إلى الهدم وإن جا من معوله هذا الجهول 
عسوان » وأصابت ضرياته القاكمة ذلك الشيئ المظلوم عمان . . . مضى النأاس 
عن الدار حيارى . خاب أمليم وغليت دهشتهم كل ما سبق من إأحسامم 
الطن بالأمير . فا عثل هذء السرعة يمكن أن يكون نفضه الوعود . 

واكم ل يتوبوا إلى تفوسهم من الدهشة الفالبة حتى احهوتهم ثانية 
دهشة جديدة أزرت يكل حيرة سابقة وبكل ماتستطييع أن تنبا يه الخواطر 
والظنون .. فلقد مسمد الشيخ إلىالتبر كا عا ليقطع عليهم الشلك باليقين » وداح 
يخطابهم بأساوب مشيره وعلى السين الذى صوره له فثال : 

« أما بمد أييبا الناس ه إن هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلنهم عن 
إمامهم أمر قلما تيقنوا أنه باطل ما بلغيم عنه رجموا إلى بلادثم . 

فبأى سان كان يتحدث عمّان ؟:. ألخسب أن كانه تلك كفيلة بأن 
تحجب عن !اناس حقائق الحسال ؟ . . ولكنه فى كل ستى حككه كان مقودا 
بيد مروان وبق الزمام 5 كان حتى وصل به إلى أسوأ ما تنتهى الهايات . 
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إنه ابن العاص يبتف به فى احتقاد شاه الغضب لنفسه قيل الثيرة على صوال 
مواطتيه : 

ات الله يا عمان . .انك دكت أموراً وركبناها ميك » فتب إلى 
الله نكب ..اء 

فتلرب وجه الشيخ وثار به : 

وإنك ها هنا يأ إين النابغة ؟ ٠ ٠‏ قلت والله جبتك منذ تركتك من 
العمل 1.. 

ولكن السالقق عين اناس كانت قد عدت طور الحلاف على الشخصيات 
وأضبحت جلاداً على شأن عام يأياه عايهم عمان نا كادوا يلقفرن كلانه حتى 
ضْج اللسجد عن فيه » وجاءت كلات الإنكار من كل حانب حتى غرق فى لها 
صوتث الشيح الواهمن الضعيف . 

واغطت الدينة عا كان ونحدتت إسقلة الحلينة وحاقة مروان . وانطاق 
الناس إلى على يشكون إليه فأسرع غير مصدق إلى السحد يريد أن يستوتق.. 
فلقيه هناك عبد الرحن بن الأسوو . 

قال على يسأله وقد عرف أنه يمل قسة الأمر : 

سل أحضرت خطية عمان ؟ . 

أشضرت متالة مروات اناس ؟ ٠.‏ 
0 00 
فضرب الرجل كفا بكن وقال وهو أسف حزن : 

« عياذ اله ! ٠‏ بالسفهين ٠٠٠‏ إلى إن قمدت فى بيتى قال : ركتتى 
وقرابتى وح . وإ إن تكامت خاء مأريد اءب به مروان + + لفد صار 
سيقة له يسوقه حيث شاء همد كبر السن وصعبة رسول الله » . 

م انطلق من فورء مغضبا حتى دخل على عمان ققال له : . 

« أما وغى مروان منك إلا أن محرفك عن دينك وعقلك ؟ لانت منه 


164 


"كجمل الظمينة يمادحيث يسار به ! واللّه ما مروان يذى رأ يدينه ولاعتله ؛ 
وإلى لأراء يوردك ثم لا يصدرك ٠ ٠‏ وما أنا بعائد بعد مقأئى هذا لماتيتك ٠‏ 
أقسدت شرفك وغلبت عل رأيك » . 

وخرج بغير ثريت . ودخلت على الأثر نائلة ؛ فإذا زوجها متقبض حزن 
كاأعا بنازعه الأسف على ما بدر منه بعد أن تبين سوء ألورد الدى قاده إليه 
عسوان » وأيقن بالخحطر الداتم الذى بوشك أن محدى به ٠‏ وقالت المرأة الرفية 

الذ كية تدلى االرأى الذى تعلم أله كقيل يكشف الغمة ددقع اللقة : 

« قد ممت قول على لك 2 وأله ليس .راج م إليك » وقد أطعت مروان 
يقودك حيث يشاء » 
قألق ببصرء إلى الأرض عنيبة يفسكر . م رفعه فبانت لهسا منه نظرة 
مغلوب مهيض » وهو بحدلها يصوت مازجت فيه نرات الخحيرة لمفة السؤال : 
افا أصنع با نائلة ؟ . 
تتقى الله » وتتبع سنة صاحبيك » فإنك متي أعامت مروان قتلك » 
وليس لروان عند الناس قدر ء ولا هيبة » ولا محبة.فإما تركك الناس لمكانه . 
وإعغا رجع عنك أهل مسر اقول على . فأرسل إليه فاستصلحه ء قإن له عند 
الناس قدراً ولا يعم . 
غير أن علي كان قد يذل لنناس من ماء وجهه مع وعود علان ما لم تمد 
بمده بقية لبذل ففال للرسدول الذى حاء من قبل الخليفة يطابه : 
سس قل له ما أنا بداخل ولا عائد ! . 
وكااعا كان لمروان عيون بين الشيخ وزوجه تنقل له مأ يتسأران يه ٠ ٠‏ 
مالبث هذا الشيطان أن أسر ع إلى الحليفة خشية أن يكم كون في استصلاح على 
شباع أمره » قال 1 : 
يا أمير الؤمئين ٠‏ * إن نائلة بنت القرافصة ٠ ٠6‏ 


فم يصير عليه عمان فى هذه المرة » بل ثاو به يقاطمه وقد أبتر:. من 
سوء ناته : 
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- لانذ كرلها حرف فأسوىء اك وجهك ! ٠٠٠‏ إنها والله أنصم لى 
منك نه 

على أن نقيجة اللقاء ببن على و بين ارسسول قد يبت أمله ٠‏ وأوسّكت أن 
ندهب با لبقية الباقية التى مازالت تتعلق مها تفسه٠‏ وس ت الشيدخ على ثم ٠‏ وطوى 
ف قلبه مرارته ٠‏ وتلبث مضطريا لا يدرى أن ينشد التصرة ولا النصيحة 
الرشيدة » وهذا اين أبى طالب قد أدار له ظبره * حتى إذا دخل الليسل ؛ ونس 
يوقن أن عليا تخذ4 أو يتنكرله ٠ ٠‏ وانطلق فى صدأة المسا؛ يتلم دروب 
الدينة » ويسير فمها حائراً مقسترا بالظامة ٠‏ وأشرف من يمد على الدار النشودة ٠‏ 
على الجعبة التى لا ريب سم على دواء دائه ٠‏ طرق الباب وهخل عل استحياء 

واستقبله على هناك با يحمل به وإن بانت على محياه ! ثار عضبته الأول عليه. 
وراح عمان بيسط له الموقف ويل يعذره ؛ وبحاول جاه ها أن يسنيديه وهو 
ل يكف من بعد عن بذل الوعد تلو الوعد . . . 

ونظر مليا إليه على ٠‏ بدا كأن لا جدوى من وراء نصده فليس الرجل 
بسيد نفسه ٠‏ ولا قضاء لوعد يسوقه لأنه لم يمد علك القضاء * إعسا لسانه وحده 
هو الطليق ثم على فسكره وعلى بديه رقياء ! ٠ ٠‏ وقال أبو الحسن أخسيراً وهو 
لا يستطيع أن يمندعه : 
ا ( أبعد ما تكلمت على منبر وسول الله » وأعطيت من نفسك ثم وخلت بيتك 
نفرج مروان إلى الناس يشتمهم على بابك ؟» . 

وبافت عزمة القصميم فى وجهه ٠‏ وبدا للشيخ أنه اليوم أمام قرار حاسم 
لا مره له ٠‏ وازدخّرت فى تيه مومه + وجاورنها أيضا شكوكه وريبه وهو 
يذ كر ما كان يحداثه به أهله عن على : < لو شاء نا كلك أحد» ... ولكيه الآن 
لايشاء!.... وحضر ته أيضاً موأقفه منه « وشد عليه كلا اسمبدأء ٠‏ نكأن 
كلات مروان هذه صدقت فيه : 


خذل 


« هكذا يستقيلك وأنت إمامه وسلفه وابن حمه ٠٠٠‏ قفاظتك عا غاب 
عتلك عله ؟ . . » 

وأوسعت إه الذ كرى فى الاسترابة ٠‏ وأحى بقلبه تقيضه يد فأسية مدها 
خذلانه ٠‏ فقام عنه منهافتاً يقول : 

« خذلتى با آبا الحسن وجرآت الناس على » . 

فالعجب له 1 ٠ ٠‏ لازال دم غطيئته على كفه ثم يلقى بوزرهاعنى كاهل 
سواء ٠٠٠‏ وأجاب على وهو يشيمه إلى الباب : 

« واللّه إلى ل كثر الناس دفماً عنك » و لسكنى كلا جنتك بشى' أظنه لك 
رضا» جاء مروان بغيره فسمءت قوله وتركت قولى . . 

فر ينبس الشيخ » بل مشى مطرقاً بلا كلام ٠‏ وغاب هيكله الصا ى عن 
عينى ابن أ طالب ٠‏ ولسكنى أحسب تلك العينين قد غامتا رهة وههما تنظ ران خلفه 
فى حوف الليل . . 
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اضطربت خواطر أهل الدينة » وقلق بالهر » وملك نفوسهم يأس جامح 
من إصب لاح خليقم بعد مأ سعءوا منه ومن صما حية رداك م 0 
أوشكوا أن بروا بعيوك الخيال بوادر الناسنة التى ممت أن تتجمع فأ 
اليلدة .2 

دم يكونوا يأسون على مصير الشيخ ٠‏ ولا مالت تفوسيم إلى الر لرثاء له * 
لو أنا عنينا بإخساء + ليه إذذاك لا حاوزو! عدة الأسما بع ثم لتحسمهم 
بضعة من الخاسة لم بربط بسسهم ويينة وذاء بل استميدتهم له الهبات والأفياء 
أما الإجاع فقذ أنطوت قلومهم على النقمة منه + لعلهم اقتنموا أايوم بضرورة 
خالفة هذا الخلينة الذى لاح داعا كالحريص على إغضاب شميه الحساب 
أهله ٠٠‏ لعلهم رأوا صلاح الحال فى تنحيته عن الطريق ليستقيم شأن أمته . 
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لعليم جنحوا لأهراء حم محقيقها رهن بالخلاص منه ٠ ٠‏ على أى جال ضمت 
البلدة زمرأً من كل أولئك وهؤلاء محالفوا عليه . 

ول تخل أرضاً من عيون لأصحاب الثورة بثوها عسى أن تنقل لم ما بيحد 
بها من حر كات باك حإن وحين . ثنا تزل عتّان عن الثير يمد أن نقن عهده 
حتى انطلق جار له إل القوم ؛ وهو همرو بن حزم أحد وجال الأنصار ذهب 
ليخبرثم عا كان من عثمان ٠‏ شا انقضت أيام حتى جاء الدب بأن المصر بين عادوا 
ثانية إلى ذى خكب وبعضهم بالسويداء . 

أفكان أولئك الثو اد قد ارئدوا حقا عن ضواحى الدينة ورَكيوا الطريق 
إل بلاد ثم بعد حديت على وأبن مسفة) أم عم يا رى تلبثوا مكان قرس حتى 
يملهوا ما يكون من أمر عمان ؟ ٠ ٠ ٠‏ أغلب الظن أنهم > وقد فقدوا الثقة 
ف وعودهء نتظروا بيعض الطريق حتى يأتهم “رلك يشيلهم محقيقة الخال ٠‏ 
قإما وفاء من الشييخ وصسدق توبة فترحل ججموعهم » وإما تقض كا عودهم 
فتكر إليه . ْ 

وديع عثئان . واختلط عليه أمره . وألق يببصبره على أصحابه وقد أوشك 
الخطر أن يحدق به فا وسعه أن برسل ثثانية إلى على بعد ما سلف منه فى حته . 
بل حدب الخير عند ممد بن مسالةء فأرسل إليه عساء أن يكون أرفق به 
وأحنى عليه . 

قال له : 

- يا أيا عيد الرحن » هؤلاء القوم قد رجموا» فا الرأىي ؟ 

قن ابن مسلمة كفيه حيرة وأحاب : 

- والله ما أدرى . إلا إلى أظنهم لم برجموا لخير ! . 

3-5 فارجع إللهم فأرددهم . 

نهتف الرجل مسفئكرا : 

- لا والله ؛ ما أنا بغاعل ٠!‏ 

ب وم يا أيا عبد الرحن ؟ . 


١ هه‎ 


- لأ منت لم أمودا تتزع عنها فلم تنيع عن حرف واحد منها ٠‏ . فلا وال » 
لاا كذبا الله فى سنئة واحدة مرتين !, 

فسدت أمامه جميع السالك أو كادت بمد أن ألى عليه هذا ارجل مطلبه . 
ليس له من سبيل إلى آخر غيره من أسخحاب رسول الله . . . فلم ؟ . . وكيف 
لم يدر بمخاطره أن يلصأ إلى سمد ؟ ٠٠‏ أما زائت نفسه تحمل الشكوك منه +٠5‏ 
وأن ذهب عنه طلحة ين عبيداك ٠ ٠:5‏ وفم سكونه عن طلب النصرة عل بد 
الزيير ؟ ٠ ٠‏ كا أطلق المرء لتساؤله العنان ارقد به التساؤل ثانية إلى تقطة 
اليداءة » ووتف حسيراً لا يستطيع أن لرى لهذا كله إلا معتى واحداً ليس له 
سواه هو أن الشيخ أبقن أن النصرة لا تأتيه من هذا الأيجاه ! ٠‏ 

واستمسى الل على ذهنه الكدوه . وزاد من متاءبه أن أهل الدينة 
أتفسهم ل يترققوأ به فى هذه اممنة النازلة . فقد حاءه من لدنهم كتاب متحون 
به عليه » ويقسمون فيه ليقتلنه أو يمطمهم ما يازمه من حق ٠ ٠ ٠‏ بدوا كأن 
قد وجدو | ظبيراً حر عليه بعد عودة الثوار . 

وهم الشيخ مشيريه من أهله وقد.عز أن يجد فى غيرثم المشير » وقال لهم 
عسى أن يحميئوه بالنصيحة : 

- قد صنع القوم ما قد وأيم ‏ فا ترج 

ا مير الؤمنين » مقار بهم حتى تقوى أمثل من مكائرتهم على القرب 
فأعطهم ما سألوك » وطاولحر ما طاولوك . 
| اإنهم ان يتلوا التسايل ٠.‏ وقد كان متنى ف قدمتهم الأولى ما كان ٠.‏ 
فتى أعطهم فمك يسألونى الوفاء به . 

إعا بغوا عليك فلا عبد للم ا ٠‏ فأرسل إلى على أن بردهم عنك » 

ويعطيهم ما برضيهم حت تأنيك أمدادك . 

يس النصح لا ينطوى إلا على خاف الوعد بعد خلف ! م + واتكمها 
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النفسية الأموية التى تستمين داعا بالغدر والدهان نضحت بها عقلية مروان ٠+!‏ 

وأقبل على من بمديستجيب فعوة الخليفة وقد عار أنه أمبح حال وجب 
الدفاع عنه ٠ ٠‏ حتى إذا استقر الجاس بالرجاين قال عَممان : 

- يا أبا الحسن ٠‏ إنه قد كان من ااناس ماقد رأيت » وكآن مبى مأ قد 
عامت » ولست أمنهم, على قالى » فارددثم عى إن طم الله عز وجل أن أعتمهم 
من كل ما يكرهون » وأن أعطيهم الق »ن تفسى ومن غيرى وإن كان 
ذلك سفك دح + + » 

قال له مترفقا وهو هسه حقيقة الحال 1 

تب أمير المؤمئين »؛ ااناس إلى عدلك أحر بج معهم إلى قتلك » ولكق 
أرى قوما لا يرشون إلا بارشى . لقند كنت أعطيهم فى قدمميم الأولى عهداً 
من ألله لترجمن عن جميعما نقموا منك » فرددمهم عدك > ثم لم تف لم بشى + .. 

فأعطهم با آيا الحسئ » فوالله لآفين لم - 

وخزج ابن ألى طالب من لدله » فإذا طوائف من الثوار تقيل عليه بد 
أن سعت تاتمسه فى كل سبيل وقرأ لى وجوههم علام حنق جاخ » وق 
عيونهم ومضات غضب حبار » ولكنه لم يمن ععرفة أسباب الفورة النفسية 
التى كانوا يعائونها إذ ذاك بقدر ماضاق سدره بنقضهم وعدم له بالارتداد 
وارحيل . 

قال مستنكراً وقد قاربوء : 

3 مارك بمد ذهاب؟ ودجوعم عن ريم 0 

فأحابه متحدث من اللصر يبن 2 

سد أ مع بريد كتابا بقتلنا - 

وساموء الوثيقة التى عثروا عليها مع خادم لالخليفة أوشك أن مجتاز يبا 
السنجراء إلى مصر ثولا أن صادفوه » وعحب على دون أن يبدى هم . 
فهذا كتاب عمّان لماملرم »يأمره أن يتعل مهم قرا وبحس آأخرين » 


لول 


وكانت علاتم الندر واضحة فى الكليات ٠‏ وهدًا خانم الشيخ على الكتاب » 
وهذ!حادمه أيضأ لعف أن أمسكوا به قبل أن يقطع شوطه 4 ويعرم لمر 
أسوأ مصير 

وتفسكر أبو الحدن ملي فى الأمر ٠ ٠‏ وأدار بصرء بحذر فى القوم وفيمن 
تزاحم حولهم من الناس ٠‏ + ها هنا مالحة يحدث تفرا من البصر بين 
وعةالزبير محدث رامن الكوفيين ٠ ٠‏ وف لحة خاطفة كرمض ابرق قهز 
خاطر إلى ذه على » فهذه طرة يستطيم أن يننذ منها شكه . 

قال وهو ميل عينه فى أتصار صاحبية : 

س وأتم فيم جثتم ؟ 

فأحابوه : 

ب لننصر إخوائفا هؤلاء وعتميم ٠‏ 

قا أسرع أن صاح بهم وهو يرمق متحدث البصريين حاب عينه : 

- وكيف علمتم يا أهل السكوفة ويا أهل البصسرة عا لقى أهل مصر وقد 
سركم مراحل ! + 

فبهتوا واستعصى عايهم أن يثبتوا المحته » لملبمكانوا قد أجموا الرأى على 
الوقوفه ببعض الطريق بعد أن تظاهروا أمامه أنهم تهيأوا لأرحيل ٠ ٠‏ لعلهم 
م يأمدوا أن يتركوا الشيخ قبل أن تبدو لمم بادرة تطمئنهم على إنقاذ وعوده ٠‏ 
لعل بعض عيونهم بالمديئة قد علموا بأمر هذا الكتاب وما أ انطوى عليه من 
الكيد لمم فأيلنو عنه فكان أن تر بصوا بازسول ٠‏ * إن فرضاً من هذه 
الفروض يفسر عودة القوم جتمعين وكان كفيلا بأن يلقى ضوءاً عل القعمة 
لولا أنهم شاءوا - لأمر من الأمور - أن تظل محهولة التفاصيل . أما وقد 
رآتم على يأوذون #السمت فلم يسمه إلا أن يقول : 

هذا والله أمر أبرم بالمديئة + : 

فا زادوا على أن أحابوه فى تيرم وضيق : 

فضموه على ماشكم ! ٠ ٠ ٠‏ لا حاجة لنا في هذا الرجلي » فليسزلنا . 


أكدر 


ورأى معوم الحد والتصمم كر 2 محاورمم > وتعمل جاهداً ليوفق ينهم وبين 
الشيخ . وإمله راح يعتذر عنه بأنه مظلوم . وأن الندو المائق فى سطورالكتاب 
أول بأن تمض به غير ذسى عثان . . لمله قال هذا وكثيراً مثله وهو لا يعلم 
أنه هو الآن مطية لغدر جديد . . 

وقال لهم أخيراً وقد أنس فيهم اليل إلى الاستاع له : 

« * + إنيي إعا طلبتم الحق أسبا الناس» فقد أعطيتموه + ٠‏ إن عثيان 
مخصف من نفسه ومن غيره )2 وراجع عن جع ماتسكرهون فاقبلوا منه .. » 

فاحجابوا وقد للانت تفوسهم كأنية للشيخ : 

« قد قبلنا . فاستو”ق لنا منه فإنا والله لاارضى بقول دون فمل » . 

«على ذلك كج 6 

وتم الاتفاق بين عبلوعئان على أن يب هذا مطالب الناس » ولا يتركيا 
اليوم وعودا لا تساوى حروف الكلام الذى ينطق بها بل يتحرها على الفور 
ويخرجبا إلى حياة الأفمال ٠ ٠‏ وقال عثيان يستميله : 

يا أيا الحسن» اضرب ببنى وببنهم أجلا يكون لى فيه مبلة » فإفى لا أقدر 
عل ردما كرهوا فى يوم واحد ٠‏ » 

« ما حضر بالمدينة فلا أجل فيه » وما غاب تأجله وصول أمرك » . 

« فأجلبى قيما بالمدينة ثلاثة أيام . . » 

فسكتب له عهداً أجله فيه ثملاثاً على أن يرد كل مظلمة » ويعزل كل عامل 
اكرهوه . ثم أذ عليه ميثاق الله أن يق بوعده » وأشهد عليه أناساً مر 
الأنصار والمهاجرين + ٠‏ ' 

وكف الناس عن الهلينة ٠‏ واطمأن بال الصريين فسكروا يذى شب 
ينتظرون أن لأتهم آنباه الدينة بإنفاذ المهد ٠‏ وصنت النفوس كلها » أو مى 
ردت حيتاً من أضغعامها واحبت إل المستقبل متفتحة للرجاء . ولكن قلة 
قليلة ظلت وحمدها طاوية فلوها على الضنن > تشيحذ همها #لكيد وتود 
لو أسعفتها ذه امبلة القصيرة بإنفاذ خططها النادرة . .. . أولثك كاتوا بطانة 


١ا5؟‎ 


عمان وعلل رأسهم عسروان مشيرء وصاحب الكلمة المسموعة لديه . فلقد سل 
الرجل سلاح غدره » ومفى يحيش القوى التى يستمين مها على القصاص +ن 
أوائك الذين أرادوا أن يسليوه سلطانه ٠‏ كان كل عه أن محنظ على نفسه 
وأهل يبته أببة المت والصولة التى حلم بها أجمالا طويلة ذووه من ببى أمية. 
وعاونه فى مبمتة ثمر + ن أهله لأن قشيته قضيهم » ولأمهم خشوا م أي أن 

تضييع هينتهم الكتسبة من تقيض أبديهم على الصولمان : 

. أما الحليقة فقد ظل مغمض نض !امينين عما يدور حوله كن الأمر كله لايعنيه 
فى قليل ولا كثير . وجلرهادثًا يرقب سياسة مروان التي رسمبا لض الأزمة 
عنه . بل لملهكان مطمئن التفس واثقاً من خطة صاحبه أشه وثوق . أفلم 
يقاربهم حتى يقوى ويبذل لهي » ن الوعود مأيسكنيم عنه ؟ ولقد وعدم 
قسكنوا » وانخذ من ابن أبى طالب مطية ة لدأ المكون 7 والرأى عنده الهم 
إن يابشوا حتى يتفرقوا حده ا فماوا من قبل مرات ومرات ٠‏ وكان مروان 
فى الحق رجلا لاد يستطيع منصف إلا أن يشبد محمتة إذ ذاك ٠‏ كقد أوغل 
فى الأنخطاء وفى التحدى وهو محسب القوم أهون من أن يصلورا إليه ٠‏ وبدأ 
مستصغراً لشالهم حمل أميره على التسويف والطل كا يشاء ٠‏ فن عحب أن 
تسكون هذه خطة يقره عايبا عمان مم ما انطوت عليه من القدر وض ميثاق 
الله له الذى أخذه الشيخ على نئقسة ٠‏ ولكتير سس فيا داه مروان - كانوا 
قوسا باغين قلا عهد لهم عأيه !1 

واتقضت المبلة كا بدأت ٠‏ فلا مكروه تغير »ولا عامل عزل ؛ ولاحق من 
حقوق الناس ود علمهم . لم تبدر بادرة من ذاحية القصر تحمل الناس على 
إحضان الظن بسا كنيه . ولنطت بالحليفة الألسن أولا بالمدينة ثم جاوز 
ألاغط حدودها إلى منازل الثوار + وبات اابناء » الذى جبد على دائياً حتى 
أقامه.ة مهدداً بالانبيار ٠‏ ولسكن مروان ظل مدامثن القلب كي كان ء لا تلج 
لمبتجارحة »ابل العله كان يسخر فى تعيره ه من غلك الجوع التى أغضيبها تنكث 
إلوغود» تا النضنها ذاك من جدوى ولا أثر فى تغيير سياسته ما دام قد اعد 


اونا 


لما المدة وأحاط الدار بطائفة كبيرة من رقيق الس هياها وأحسن إعدادها 
بالسلاح ٠‏ وإن مى سدافوق هذآأ إلا أيام حت انصل الأمدات التى را 
الرسل تستمدها من البلاد . 


وكان النازلون بالضواحى قد أعيام الملل وأمضهم طول الانتظار .ةا 

هو إلا أن حزموا أعس هم حتى هحموا الللدة كم و عيرم الجيشة واتثروا ف 
نواحنها علاونها بالهليل والتكبير » وينادون أعلبا أن كفوا أبديم 
قتصبحوا أَمُنِينَ . وه ل كانوا محاجة لهذا النداء وأهل المدينة من علم موقفهم 
عن تصر ف عمان . 

اكذلك غدت البادة صاخبة تهج بالجوع التى ملكها التذمر : وأشكل 
فنا الأمر على الناس 8 | نتتينون أملا فى غد مقبل أو يوم قريب » وباتوا من 
سياسة خليفلهم فى ظلة لا بسيص فيها من نور الرجاء » ولسكن الدفعة التى 
تأسر عادة قوس أصصاب الثورات لم تأسرهم ؛ بل راحوا أميل إلى الهدوء 
والتريث ء فا هجموا الشيخ الذى لعبت .هم وعوده »ولا آدُوا صاحيه الذى 
كان يتحين بهم القرص للايذاء والنسكاك , وَإنما حكنوا النشل فى الأمر » 
ومدوا فى حبل اصطبارهم ماوسعم أن عدوه ٠‏ ومضوا إلى الرجل الذى كان 
داعا الصلة بينهم وبين أمير الؤمنين » وطالما سكن من حدتهم وسخطهم 

أجل » فلم يكن لحم مفزع إلا إلى على فراحوا يلاحقونه فى كل 

عرو ا بالوعود التى قطمبا بام عمّان . قا أشده موقفا 
لابن أبى طالب رمته به الأحداث كله حرج » لا هو به يستطيع أن يقهر 
هذا على الوفاء » أو محمل على الرضا هؤلاء ! 

ومشى الناس إلى محمد بن مسامة يحدئوته فى الأمر وألم هم الحديث على 
قصة كتاب عمّان إلى عامل مصر ليتكل بهم » فقال عمد لهم : 

« وما يدريع أنعمان كتب بهذا ؟ »© 


فأجابره مستنكرين : 


لاحل 


« فيفتات مروان عليه ,بدا ؟ . . فبذا شر . ٠‏ فليخرج إذن نفسه من 
الأمر 4م 

ثم قالوا له : 1 

« يا أبا عبد الرحن » انطلق معنا إليه » فقد ئنا سمد بن أبى وقاص فالى 
وقال لا أدخل فىهذا الأمر » وجثنا غيره فقا لكا قال . فانطلق معنا فقد كلنا 
عاياً فوعدنا إذا صلى الظهر أن يدخل عليه . .» 

ووقنت ججوعهم بياب عمان فى الوعد المشررب . ودذل على وان مسامة 
على الشيخ خدثوه : 

« إن اللصريين ا أمير !أؤمنين بالباب » فأذن لمم . . » 

فرتف مروان كأن مرجع الأمر كاه إليه : 

« دعنى سل حملت فداك س أ كامهم »٠ ٠‏ 

ها أسرع أن صاح به عمان : 

« فض اله فاك ! . . ماكلامك فى هذا الأمر ؟ . . آخر ج عنى . . 6 

وأيقن ابن مسلة أن الكتاب بأمر مروان لأن الندر الذى نضح عنه 
هو أدنى إل طبه وما جبات عليه نفسه . وأقسر الشيخ أنه ما كتب ولا عل 
ولا أمرء ليا بانت لهحة المدق فى كلامه قال على : 

« فأدخليم عليك فلإسمعوا عذرك » . 

+.فكاعا استحى أن بواجههم وهو على ماهو فيه من النكث وقلة الوفاء 
عا بذله مم من وعود » تأجاب : 

«يا أيا الحسن » إن لى قرابة ورا ؛ والله لوا كنت فى هذه الحاقة 1هتها 
عيك ٠ ٠‏ اخرح آنت إلى القوم فكلميم فإلهم يسمعون منك » . 

فأى هذا عليه ٠‏ حسبه ما فات من يذل ماء وجبه » قات براضين من بعد 
بألف وعد ووعد . . ورضح الشيخ آخيراً وهوكاره اشيثة على » فأدخنل 
عليه القفاس » وطال يبنه ويننهم النقاش فى قصة الكتاب » وف أحداثه » 
وى ماله » وفى نقضه التوبة اارة بعد امرة دون أن يقرن !اقول بالفمل » 


مك 


وعلى وابن مسامة لا ينى الواحسد مسبم يظاهره ويؤيد جانبه مرة إعد أخرى 
وقالوا له : 
٠٠ «‏ فإنا لا نسجلعليك وإن كنا قد انهمناك» فاخلم عنا عمالك الفساق 
واستممل علينا من لاينهم على دمائنا وأموالنا 2 وأردد علينا مظالمنا © . 
وأحدبهم ببذا قد فاقوا كل مأمول » ولكنا لا ندرى أى عد أمسكت 
بلسان الشيخ خ فاحرفت به عن المفروض منه فى هذا القام إلا أن يكون أحب 
أن يتحصدث إلههم بلسان مروان ! . “أفل يطلب ذلك الشيطان منذ قليل أن 
يتحدث عنه إلى القوم ؟ + ٠‏ فكذلك كان » وإن نطق لسان عممان !. 
قال الشيخ الغافل وقد ركبته عزة التصب فأنسته المكة الواجبة فى 
« ما أراق إذث فى ثىء إن كنت أستعم لمن هويم وأعزل من كرهم .. 
الأمرإذن أمرك !» 
فبهت القوم » وحار على وصاحبه كيف تأتى لأمير الؤمنين أن يجى* 
عكذا | نطق سقم » ولكنه على أى حال النطن الذى يفسر نكث وعوده 
الكثيرة ومطله اللتواصل لما أَحْفْ به نقفسه ٠‏ وهل يشك الآن من يحب أن 
يتس للشيخ المعافير ف أنه كان داكا يتول وقد وطن نفسه على كل ثى- 
سوى الوفاء؟ 
فا لبث أن أجابه ابن هديس بصوت هادىء رهيب . 
« واشّه لتمزان » أو لتتلن ! . . فانظر لفسك أو دع ٠.٠٠‏ » 
ووقع هسذا الإندار كرقم الصاعقة على نفس الصسباحبين اللذين جاعدا 
أونقاة الشيخ فألى إلا أن حر تفسه ككرة الجهاد : وراحا بزعقانه عساء أن 
يقء إلى الحكّة 3 ولكنه كان أسرع من لح عيو همسا إلى الجواب » 
كمال يعتاد : 


ككل 


« لأن أقدم قتضرب عن أحب إلى من أن أخلع قيصا تقمنيه الله © . 

« فلسنا إذن عنصر فين عنك حتى تزلك وتسكبدل بك > ولأن حال دونك 
من معمك من قومك وذوى رتك لتاتلنام حتى مخلص إليك فتقتلك أو تلحق 
أرواحنا باش ! . . 


تلبئوا ينتظرون أن تصل الأمداد لتسكون ردءا لحم من الناس © فقد 
ساءت الأمور » وتربص القوم بالخليفة الدوائر * وأسسح كل يوم عر يزيد 
ثغرة الخلاف احهم و ينه - 
وكانت الرسل قد معنت بكتب للشيخ إلى النواحى يستحث أهلبا أن 
يسارءوا لتصرته » ويكونوا عونا له على عدوه : 
قال فى كتبه هذه وهو يذاكر قصة الكتاب الذى وقع فى أيدى الثوار : 
« ... إعا اإتتكث الشر بأهله » وبدت ضنائن وأهواء على غير إجرام 
ولاثرة فيا سقى إلا إمضاء الكتاب . . وازدادوا على الله جرأة حتى أغاروأ 
عليتاى جوار رسول الله وحرمه وأرض المحرة » وثايت إلمهم الأعراب 
فهم كالأحزاب أيام الأحز اب . . فن قدر على الاحاق بنا فلياحق . . 
: وأرسل إلى معاوية ل ولى دمه | ستقء إمطفه وقوه » ويلتمس عكده 
العون الذى حسب أنه لايبطىء به . . ققال : 
إن أهلالدينة قد كفروا ء وأخافوا الطاغة وتَكثوا البيعة » فابث 
إلى من قبلك من مقائلة أهل الشام على كل صعب وذلول . 
..ولكن انن أنى سفيا نكانذا رأى آخخر أمام نصرة الشيخ » وله شأن فى 
اليذير. إلية يخالف السجلة والاسراع وإن أحس الغيلة كاد أن تفحأ صاحيه 4. 
وإشرعل أن التعل يتريص به مند عام ! 
أجل . ل يبادر ساحب الشام بالنجدة التى كانت توجبها عليه قرايته 


يذ 


قبل أن توجبها وظينته ٠‏ بل اصطنع الأناة بير موجب لها إلاما فى ننسه من 
غرض خق » وتليث سا كنا لأنه س فيا حدثقنا الأسفار ‏ قد كره أن يظهر 
مخالفة أصحاب الرسول كأنهم قهروه على هذا التريث المرذول ! . . أفكانوا 
إذن من القوة بحيث يشاعم ذلك الجبار النى عبدناه يدل علمهم يصولته 
ودولته و مخوفهم بعلشه 5 شاء التتويف 5.. 

ولكنه معاوية لأسب ! ... وإذاذ كر فقد ذاكرت ممه التدبيرات اللفية 
والأغراض امشتبكة الماقوية ... أما عمان ققد كان رجلا سليم النية شديد صقاء 
النفس حتى راح ثانهية يستحثه ويثسير فيه العطف الذى حسب ألا يلقاه عند 
سواء » فبحث كرة أخرى يقول له : 1 

٠‏ إن القوم طال فمهم مقاتى > واستسحلوا القدر فى ٠ ٠ ٠‏ فياغوثاه 

باغوثاه ! ٠ + ٠‏ ولا أمير عليك دونى »ع فالمحل المحل لا معاوية » وأدرك 
ثم أدرك » ولا أراك تدرك . 

فكان الحواب أن أعد الرجل قورة آم علها يزيد بن أسد القسرى » 
وقال يأمره وهو يتأهي بحيشه للفسير : 

« إذا أتيت ذا | خشب فأ قم مها 3 ولا تتجادن م » ولا تقل الشاهد يرى 
مالا وى النائي فإتى آنا الشاف وأفت الغائب 

فكفاه هذا أنه كان ب وإن أرسل كان رسل ٠!‏ قر تسخل 
قوأنه المدينة » وم جد سيده و 7 تفرق عنه الثوا رالأنه أراد لها موقم الغريب 
المشاهد دون خطة الولى الجاك ! .. 

وَكذلك فشل تدبير الأمداد أذى علق عليه مروان كل آماله » ودقم 
بعتان إلى التهلكة فى سبيله * ومضت الآيام ثقيلة عليه وعلى سيده » مظفة 
لا يبدو فى سمائها رجاء ٠‏ ومع هذا ققد ظل متشبقا بالميط الضثيل الذى بقى له 
وهو احمّال أن تصل النحدة بين حين وحين ٠‏ وفشى فى غيه معسوب البين 
لا يحاول أن يعالم الداء بالدواء الحاضر ٠٠٠‏ وهل كان يوسعه أن يفعل وهذه 
جوع الئاس لا نى الآن بمد الآن بيف بالحليفة أن يسلنها مروان؟ *٠‏ 


حميكا 


دون الرجل المستيد الأحين دماء الحليفة واللّه ! . . . فا زال عنان براه 
جديراً يأن وضن به ويدخرء ومحميه » ولعل مروءته وحدها هى التى دئعته إلى 
هذا الاستمساك الحاطى* عشير آثيتت الاحداث أنه مامن مصيبة داصة 
إلا حركتها أصابمه . . . 
آذْاتَ أحداث هذه الفترة المصيية عليا وأخذت منه ! ٠.٠‏ كما سار 
تبمته اللجوع تبتف له وتدعوه أن يفض هذه الأزمة الحازية التى نالت من قدر 
“الحا كع ومن راحة المحسكوم . . . وكلا انطوى على نفسه بداره أقبلوا ير جونه 
ويستحثونه أن يفرج علهم الضائقة ٠‏ ولم يكن يلك أن يفعل شيئا » ولكنهم 
' لفرط ماشهدوه يسعى ينهم وبينالخليفة بالتوفيق حسبوه صاحب كلة مسموعة 
لديه ٠‏ ما عمّان فقد أذاه مهم التفافيمهذ! برعه ؛ وحز فى تفسه أن رأء معقد 
ارحاء وهو ملوم محسور 0 وزاد قى مرارنه ما عسى أن يكون ذووه قد أوغروا 
به صدره على أبن ألى طالب من ألوان الوقيعة وسط الاعيام . 
وقال الناس له : 
« فليدقم إليئا مروان حتى نعرف كيف يأمر بقتل رجال من أصحاب 
رسول الله وقطع أيدبهم بثير حق » فإن كأن عمّان "كتب عزلناه » وإن كان 
مروان كتب نظرنا قيا يكون من أمره ١.‏ . » 
ولكن عمان آثر أنيصم أذنية داعا ع نأمثال هذا التداءع» وأحدق موقنه 
الئاس وأثارهم فرأوا أن يشضوا أ كفيم من اللين به . حسمهم ما يذلوا له 
من الصير والاناة ... وعنفوا عليه فى اللقاء والتقال ؛ وجروا فى سيرته بأسوأ 
ما تقول ألسنة ... ثم أجعوا على أن لا يدعوه يمخير ... 
فلما كان ذات يوم من أيام الجمة وأقتمد امبر ليخطلهم كدأيه ؛ لم يلق 
مني للؤصناء الذي عودوه من قبل » بل لغطوا » وامقلاات عليه تواحجى 
الستحد بالضحيج » وأرادت طائفة أن عدموا العنف الذى هم يوشكون أن 
يضرموءه قثاروا مها وأخرجوها من حرم الله ء واشتعلت الفتنة فتحانوا 


كا 


بالخصياء » وآصيب مان وهو عوقفه ببعض ماتراشق به القوم فصر ع وأدخل 
داره وهو غشيان . 

وعلم على ياي وكان قد آثر منذ مدة أن يحتجب بميداً عن الصراع 
- فأسرع منىداره إلى دار عمان . ودحل علية يموده وستخيره ما كان.. 
قال بشرة المطوف اللهوف . 

« مالك يا أمير المؤمنئين ؟.. © 

فا أسرع أن ثار به بنو أمية .. ٠‏ وما أعحيه جزاء ما ناله من هذه الفكة 
التى دقع عمها كالم تدفع عحى عن تفسها قط !.. 

قالوا له عنتطق واحد كله موحدة واحتقاد : 

« أهلكتنا يا على » وصنعت هذا الصفيع بأمير الؤمنين . . إنا واللّه لأن 
بلغت الذى تريد لمرن الدنيا عليك ! . . » 

فأجال فيهم 'نظرة حسيرى صوبها من بعد إلى الخليفة » فإذا على وجبه 
سكون الراضى عا كان . فا كان أقل عرفانه بالجيل إذ ذاك ‏ 

وم على عن الجلس مفضباً ؛ ول يملق بل مشى لتوه إلى داره وى نفسه 

:. لكان عمان نسى هذا الجبد الجبار الذى بذله أبو المسن ء ثم عاد قلية 

00 البئض له أو الرية فيه . ٠‏ كيف يازى يدكر الشميخ اي اليد 
الطولى التى أوشكت أن تقم ملك اولا هذه الطنمة الجتاء من ذويه ؟. 
أم حسي أن علياً ترك سلاحاً واحداً فيجعبته لم يسله من أجله 0 .أم غاب 
عنه أنه دأفع عنه حتى < خشى أن يكون قد أسختط دبه لأنه داف من آثر خفر 
العيد ونكث الوعود ؟ ** 

ومع ذلك فلا تثريب غلى الشيخ الثافل عما يدور خوله وهو سا كن 
كأن-قد أتغمضت عيتاه . . فها فى المذيئة تثوو'به » وهاه "الناس يتربصون به* 
ويتحينوررت كل ساحة للتماص منه »وهاه أولئك أصحابه أجعين قد 
سكتوًا عن تسنرتة وقنموا.من موطن الكفاح ' عد الأعين الداعندة دون 
الألسنة والآا كن لتنضع عنه ٠8-0‏ ومن الم يسكت عن لين ققد تتكل ' 


لكين 


بشر ومضى يتصب من اتفسه داعية لاثوار » أو قائدا للحم يسير بهم ل+وستاد 
الطليقة والتيل مقه . فكثير أليوا وأعاتوا عليه وكثر عصمت بهم الأهراء 
والطامع حسين امت لحم من إعيد تعس الإمارة . وهل فات عءمان كيف كان 
موقف طلحة بن عبيد أله منه ؟ . 

هذا الر جل من تم له فىالخلاقة مطمم قدي يرتد إلى أيام ابن عمه أنى بكره 
وهذء فى الانام توانيه ؛ والظروف الرغية عليه الشديدة على خصمة مالنه ؛ 
وها عى الجوع تلتف به بد أن أعجزها أن تغرى اين أب طالب مدظر 
السولحان . 

ومع ذلك قدمان ينسى المكروهة تأتيه من كل إنسان ؛ لم يسعه أن يقايل 
إحسان على له بالإساءة إليه لأن بنفسه الأموية خناً يرتد إلى بضمة أحقاب » 
ولأن أله الأمويين يربون فى قلبه هذا الضنن » ويتعهدونه بدسائسهم حتى 
يفرع عوده ويضرب إلى للدماء . . ولقد مع لمم » وأخدذ مراراً بآرائهم فأبعد 
عليا عن للدينة نثلا يلتف يه الناس » وأمره أن يتزل خارج المدينة بعيدا عن 
عواطف القوم . . . ثم لطالما يمدها أعاده ليفرقهم عنه » ثم عاد قرده لعلوم 
ينسونه فلا يكون عة منه كبير خطر على إمارة الأمير . 

. ولكن الأيام وحدها كفيلة بأن تفتح عينى عمّان ٠‏ . . فا استطاع الخليفة 
بعد يوم الحصياء أن يسير بين الفاس » ولا أن يجمتمع مهم فى مكان . حتى 
السحد أصيح حراما عليه وإن كآن مكثه فيه لا يزيد عن الحظلات إقامة 
الصلاذ . حرموا عليه كل موقم من مواقم المدينة ول يبيحوه منها إلا داره . 
وتركوه محصوراً يكاد لايملك من حرية الشى إلا خطوات . ولقد ثقل هذا 
عليه قبرح.يه وللكته كان امرءاً مصابرا لا يعيبه القسليم يح الضرورات* 
وكان أيضأً شديد.الوثوق - م يبدو يدهاء مروان وقدره على حل 
الانشوطة التي , أنعقدت رلته وشددت عليه التاق ؟؛ فقد ظل حتى مباية 
الشوط لا يفرط ق مشيره » واستمسك بهفى إمرار . وكلا مفى يوم علية 
ف الجسيمار زادت. الحلقة ضيقاً وزاد الثوار إمعاناً فى الشنط عليه بقدر 


ألا 

ما كان يزيد تأليب المؤلبين وإثارة المثيرين . وأخذت الأطراع الشخصية تلب 
دورها وتأسر نفوس العامة بكل ما وستعبد النفوس الساذجة التى أضربها طول 
الحرسان . وكلا مرت فترة من الزمن تفاتحت عينا الشيخ على صورة ججصديدة 
بغيضة من صور الأهواء التى عصفت بةلوب فئة من الخاصة ظلن من قبل أمها 
ممتنعة عل الأعواء . . . جلس الخليفة يوماً داخل ببته ومعه ضيف يناجيه » 
وكان الناس>كدأمهم جوعاً تلفظ خارج باب الدار . فإذا عمان يهم من مكانه 
واقفاً ويقول للزائر على حين غرة : 

« أفلا اسعسك كلام الناس يا عبد الله ؟ » 

وأمسك بيد الرجل يقوده إلى حيث لم يفصل بينهما وبين الجهود إلا 
الياب . . وسرى إلى السمم حديث الناس واضصاً حيناً وحينا مبيماً مشرش 
الكلات » ولكن الضجيج لم يكن ينع الزائر أن يتبين ما أراده على تببينه 
عمَان ثم يهتف ‏ كالمذعور : 

« طلحة بن عبيد اله ؟ ٠٠‏ « 

فأحابه الشيخ فى ألم بدت آثاره على وجبه كضربات سوط : 

« هو والله ياعبد لله ٠‏ . » 

وأسنى الرجل ثانية لما يدو رخارج الدار » فإذا القومقد استغرقهم الحديث 
وانتثرت زمره ها هنا وهناك كل طائفة لما رأى وطا توع من أنواع 
البيان . . و“عمهم يتحاورون : 

« ما تنتظرون يه 5..» 

« بل لا تمجلوا به » فمساء يتزع ويرجم . . . »6 

ثم استرسل بهم الحوار فى مصير الشيخ هكذا بين فرقة التعجلين 
وخرقة المتريثين 

وألق عهد الله من بعد نظره ٠‏ ف القوم . وراح حدد البعسر ف :ناحهة معاومة 

لايتركها . فإذا طلحة إن عبيد الله قد انثتى إليه أن عديس أحسدا زعماء ثورة 

المصريين كتناحها يرهة” بسوات خفيض . فدا غاب طلحة عن عين . الزائر كان 
أيث عديس قد عاد ثانية إلى أصابه يقول : اا 1 


يفن 
أيها الئاس »ع لا تثر | أحداً يدخل على عمان أو يخرج من لدنه . 
قا سمعها عهان حتى حال لونه » وقال وهو برقم بضرء إلى السماء : 


«هذاما أمر يه طلحة ! . . الايم أكننى طلحة فإنه عل هؤلاء القوم 
وأللهم على . لله إالأدجر أن يكون منها فر ويسفك دمه » ققد اتوك 
منى ما لا يحل له . . 


ول يمض فليل وقت بعدها <تى كان هشام مولاء قد انطلق من المدينة 
مستخفياً قدر وسعه حت حرج من نطاق الثوار . ومغى مسرعاً لا يستأنى 
إلى خيير ؛ فبها الجلٍ الذى يدخر داعا للدلمات . . بها على بن آلى طالب قد 
اعتزل الناس حتى لا كششى عليه ظنون عمآن > قد خرج اليوم رسول عمّان 
يدعوم ٠.٠‏ 

وأسرع آأبو الحسن يلى التداء فإنها ط+فلة حازية ينى فها كل خلاف . 
فا أشرف على الدار حتى هاله ما هى فيه من حصار ٠‏ فل يكن قد ركبا كذاك. 
ولم يكن الثوارعثل, هذا الطفيان حين قادر المدينة ئة" إليخيبر » بل كأنوايها كا هلها 
وأمير الؤمنين حر الحركات حى ليخرج إلمهم ويؤمهم والناس فى الصلاة . . 
وآدار على فى الناس عيتا تتلهب . ومفى فى بحرم الزاخر فا وسعيم إلا أن 
ينتحوا العفوف له » وحاز حلقتهم الضروبة على الدار حتى خلص إلى عدان . 

وقال له اتخليفة النلوب يشكو ويطلب العون : 

« يأبا الحسن » أن لى عليك حقوقا : حق الإسلام » وحق القرابة » وحق 
000 من العيد والميفاق . .٠‏ فو الله لو لم يكن من 

شىء ثم كنا إعا نحن فى جاهلية لكان عاراً طلى بنى عبد مناف أن ينهم 

ملسي أ بق لم 6 . 

وؤلدكن اال امش على بسيرة على انى أسرع فقال : 

1 « آنا على ما ذ كرت يا أمير المؤمنين ٠.‏ وسأ كفيك . 

.ثم انشى خارجا إلى دار طلحة فلقيه قد التف به الناس واجتممواله حتى 
غص بهم الكان . . فدعاء إليه » وقال يغير عههد : 


إرفف 


« باطلحة ؛ ما هذا الأمر الذى وفعت فيه وصنعت يمان ؟ » 

فرفع الرجل حاجبه كالستغرت ولون ثثره ببسمة دهاء » ثم أجاب 
لق هدو*: 

« باأيا الحسن » أبعد أن مس الزامالطبيين ؟. » 

فلم يتريث على ١ل‏ ير جدوى من وراء محاورة هذا الوائق من أمره 
وخطره . وقام مسرها فلق أسامة بن زيد قصحيه ؛ ثم مضى وإباه إلى 
بدت الال , 

كانت !افظرة التى ألتاها على الذين امتلا'ت مهم دار طلحة كفيلةبأن تكشف 
له عن أمور تلكاد تسرى فى الخواطر يحرى اليقين . ولم يكن غرأ ليشتيه 
عليه الأمر » بل كان تفاذ البصيرة فى الستغلقات والجاهيل . وكان أيضاً 
علما بأولثئك العامة » عارقاً إلى أن تترلق أقدامهم وأى الأشياء يقسرها على 
الاأزلاق . وكان المرمان وحسده باب السر . . الحرمان المر الذى عانوه 
طويلا وجاهدوه طويسلا نم ثم ل يتحرروا من قبضته يعد . وكان اليذل هو 
مقتاح الباب . ولمن ملك المال أن تفتح له النائيق ولا يستعصى مطلقا عليه 
رتاج ... 
أفايقن على إذ ذاك ان طلحة قد أوشك أن عليك أرلقك المامة 
احرومين ؟.. 

الرجل حقاً ثرى » ولس مقبوض الكف » بل هو أميل إلى إسباغ 
البذل والسخاء . قد فشت له فاشية من أموال اذ على بيوعها وخزائها 
سس فيا حدائقنا عائشة ‏ مفاتيح . فبلا إذن كانت سيرته مع القوم الثوار 
خاشعة لحوده العروف الأثور .. 

على أى الحالات موف القوم اليوم لا يستطيغ أن علكه غير الجود . 
وتفوس الكثرة الغالبة فهم كاتت تامدك بأن تشارع إلى استقال البذلك 
يعد أن حرمت أعواما طويلة إحدى متمق ألطياة . ول ينب هذأ عن سن 
عل الت تعرفت قفسية اللماهير » ولا عن عن ذكاله وخاطرم الال ٠‏ ولحق 


اليل 
بالبذل اليوم أناس حرمو أفياءثم أو انتقصت عليهم ٠‏ وأنسي الساعات له . 
ساعة بلغ فيها الذمر من الحرمان إلى حد الثورة والجوح فى العصيان . 
بهذا الخاطر مغى على إلى بيت امال » وقال لمن حضره هناك : 
« امتحوه . . »© 
فأرسلوا إلى خازنه . اما وجده قد ايطأ عليه » ضرب الياب فكسره 
بئفسه » وراح يفرق ما فيه من الأموال ... 
وشاع الخير فى المدينة فأقبل الناس عليه من كل ناحية عبى أن يكون 
لم ف هذه الميات نصيب . وسصع الجعمعون بديت طلحة فأذذوا يتللون 
تياعاً حتى فر غ عليه الجلس ... 
وكرت الخطة . وفرح عنان أعا فرح ققد ندر على غريم قوى عنيد ٠‏ 
وثلفت طلحة تخُشى أن يفقد مكانته عند عنان بعد أن أوشك أن يفقدها 
عند النأس . . . لها حسب الرجلق فى تلك اللحظة أن تيار الأمور قد 
- مول إلى غير مجراء »؛ وريحبا جرت عا يخااف هواه » وأراد أن يكسب 
إحدى الخكسنيين فسارع يدخل للخليفة محاولا أن يق عن نقسه الفلبة » 
٠‏ ؤيمتذرعنا قد يساء تأويله منه ... 
ولكن عارك ف ساعة نصره القاجئة أنى أن يلين له » بل قال بلبجة 
الشامت اللمرور  :‏ 
« أجفت ثَائيا ؟ .. والله ماجئت إلامغلوياً ؟ .. فالله سيبك ياطلحة .ة. » 


« لا أسلى بك والأمام محصور 0 
هذه هى الكلمة التي ألتى بها على فى وجوه الثوار حين جاءوه يمرضون 
الإمامة والخلينة محصور عليه حلقة مهم حالت بينه وبين الحروج للسلاة . 
وهئ بمغزاها. يهان لرأيه فيهم ء وإنكار تام لوسيلة المدف التى ركبوها ليل 


وب 


مراممهم ... أفظتوه ارجل الذى ينح كثليم للعدوان ولو أرد به حق ؟. 
إعا دنس الذرائع منبىء عن دنس الفايات . والحن لا يستعين مطلقاً بباطل أو 
يكون قد خالف ذاته وأقر على تفسه إلبطلان . وهل الئور والظامة يكتمعان؟. 

كانت معنى فى خاطره قبل أن تجرى مبتى على لسانه . ما قصد بنطقها إلى 
دلالة الالفاظ » ولكنها صورة من صورخلقه ننضاف ىسحله التتى إىمثيلات 
ومثيلات . . . لو علموا إذ ذاك اردوها إلى أْمها التى طالعهم مها عند ماجاءره 
يكتاب ابن أبى حذيفة » ولرأوها عاما كا رأوا الأخرى » ولأيقنوا أنهم بإزاء 
شخصية فريدة ديدمها سمو » ومببحبا رفع » وهدف حياتها كاه رهم أأثل المليا 
بعدها لكل حياة . 

ل يفته أن فى الإمامة سمة سياسية قد يَوٌخْذ عليه أنه استباحها والإمام 
محصور . وأنها مظهر لازعامة الرسمية قيامه مها كفيل بأن يمتبره البعض سعياً 
وراء تلك الزعامة . وأن قبوله إياعا فى هذه الآونة أولى بأن يكون - فى 
الأذهان والعيون ‏ اعتراقاً خنيا بشرعية ابتزازها من الشيخ . . . فإذا ساف 
منه فى حق الثوار ما هو معروف من مخالفة وإنكار ققد وجب إذن أن يأنى 
على الفور عر ضهمع وبرده دون عمل فى الإباء . 1 

ومفى عنهم و ركهم مقهورين . . . لم يغامهم بأسه وعدته + بل غلمهوم 
إباؤه وأننته . فلقدحسبوه بحاجة إلمهم فوجدوه الفنىعتهم . وجاءوه يرون 
المجد والسلطان قامهم أن للنفس الترفمة محداً أخلر وسلطانا شير محدد » 
دونه ما قدموه وعرضوه . ووقفت حصانة روحه ثابتة أمام زخرف الإغراء . 

وكا ذهبوا من قبل يلتمسون الوافقة عند سواه فكذلك ذهبوا اليوم . 
ومضوا إلى مطلحة بن عبيد الله يقلدونه الإمامة فقيلها فعى بلا ريب خطوة إلى 
الأمام 1. ااه ا م ا انه 

وبق عيّان قعيد داره ,. 5 فى به قام وأسلم تقصه للا حلام ! - مل يتحرك. 


عن 
يدا » ول يغمل شيئا » بل ظل أليف استخذ ستخذائه وتسليمه » أسيراً خاضعاً لحاقات 
عروان يأم ل كثل أمله فى وسول الأمداد . 

حتى الفرسسة الى أتاحبا له على حين فرق الال على العامة لم ينهزها الشيخ» 
بل تركها عر دون احتفال وهى الجدرة يأن يفيد مها بعد أن قاءت بها تفوس 
١‏ كثر الئاس إلى الرضاء . وبق كدأيه الأول ساكنا لا مخطو شيراً واحداً 
ليقترب من شعيه ؛ ولا ينطق بكلمة واحدة تسق ما يبئه وبين هذه القوى الى 
أمسكت بالزمام . وغلبه داما عناده » وملكته كيرياؤء . وزاد من استمساكه 
بموقفه شعور قوى أنه صاحب حق إِلمى فى الحسك لاعلك أن يغير فيه إنسان! ٠‏ 
أو لم يكن هو القائل للناس حين طلبوا إليه أن يعنزل الأمر : 


شاتبرة من الأمارة ٠01‏ لأن تصلبوق أحب إلى من أن أتبرأ من أمر 
الله أوخلاتت ٠-١!‏ » 
وآخذت السحبي الدا كنة تتجمع فى الأفق قلم تعد الميتة معلمةكمهدها 
بالهدوء والسكيئة * وصار الآمر فبها لاجموع المضطربة النفوس والجواح » 
والكامة النأفذة زمماء الثوار ٠ ٠+‏ حكبا عقل الثورة إن كان نمة عتل 
يعنك يجاح اثثورات ٠‏ ثم سادتها شريمة الإرهاب حتّى مقع الئاس غيرسم 
من اكلام والاجماع ٠‏ + حبى طلحة أصبسم اليوم سواء بالأمس ٠‏ وبدت 
الجاغغير لاترمقه إلا كا ترمق غناة فى أيدمها إن شاءت هزتها أو شاءت ركتبا 
منعظلة'حى حين ٠‏ فلقد كان رجلا فيا يبدو جرفه السيل »ل يوت القدرة 
َل قيادة الجوع » وكامنتوء كرامة الإمامة فى يوم فتداستطاءوا أن يسلبوءإياها 
فى بغر لأنهع لنيّد قدرهمنحوه؛ بل ليسكون هوخطوة الانتقال الوئيدةمن سلطان 
لسلطاق+ قاعادو امن بعد يحرصون على أن يؤمهم ف الصلاة بعدأنفازو ا بإقراره لهم 
إشرعية منعها عن عمان » بل استوى الآن قيامه بها أو قيام سواء » فإذا اثهوا إلى 
هذا فأوكى بها اذن"النافق وهو زعم المصربين الذى دانت شيبته طوائف اهل 


ب 
النصرة والسكوفة وألقت فى يديه الزمام . 


عقل الثورة هو الذى كان يدبر . وشريمة الإرهاب هى التى سادت 
البلدة فى لك الحقبة العصيبة من تاريخ الإسلام. أما عمان ققد لاح كن أعجزمة 
الذاء وأعياه أن يبادره بأى دواء.وبات لايعرف له وسيلة يركبها سوى الإخلاد 
إلى السكون والإممان ف الهدوء والركرد ... لكاأعا فرغت البلدة متهوفرغت 
أيضا من داره ٠‏ لكاعا الأحداث سابته ادم واللسان .. وأما مروان 
فقد ظل أسير حمقه » كليل البصر فى العواقب والحواتم . كان شديد الكلف 
بنفسه > بالغ الأثرة » حر بساً علىساطانه وسلطان ذويه فل ير مطلقا أن يسارع 
إلىالتضحية الوحيدة الكفيلة بتجنيب البلاد ويلات الانقسام ... هذهالتضحية 
التى لم يكن علسكها سواء أياها ارجل على دينه وأمته لأن متمة النفوذ- عنده 
- غاية لا يبعز فى سبيلها إتيان كل محظور ؛ ريهون دونها انتسام البلاد 
ومايتيع الانقسام من وهن الإسلام . 


سدر فى الى وركب غروره » وألى أن يتنجى عن سلطته وإن عل تنحيه 
أكفيلا بأن يىء المدوء والسلام ».وراح يصار الزمن ماوسعة عب أن نحيئه 
مظة سعيدة يأتباء وصول الأمداد . إن أمله فيها ل يقعد به » وحلله المائقء 
علها لاينى يراوده فى اليقظة وف النام » وإنه لعلى يقين من حضورها ذات يوم 
فيشتئى مها لئفسه » ويقممعدوه ؛ ثم يقف على أشلاء أولئك الذين أرادوا هدمه 
وعم لنى شائه بحت قدميه؛ممزقين هامدين » لايستطيعون دقع بلائه ولأكبريائه. 

ولكن الزمن كان عدوا له ولعهان > فل تصل الأمداد» ونم يسارع أهل 
النحدة بالأمصار إليه . بدا عمال الخليفة الذءن عاق علمهم حياته كان قدحالفوا 
الثوار عليه ! ... فلقذ أبطأوا » أو ثم لم يتدروا هول الخطر المحدق به حق 
التقدير » أو عسات لم يلقوا استفائته بحد واحتفال لأنهم ظنوها آزمة كنيرها 


با 


من أزما ت كشيرهاان يلبث حتى يحتازها بسلام» أوغلب علمهمترددث القديمالعهود 
فأعيام أن يتبينوا موقنهم وما عسى مجمل بهم أن يسملوه ٠‏ فإدَا الرء أحسن 
بهم الطن فهم غير جديرين عناصيهم © وإذا حاسبهم فالتزم المد فى المساب 
فيم متهاوئون أجرموا فى حق ويم الشيخ ه وإذا قدمنا فى خواطر نا ما ساف 
من مواقفهم ما وسمنا إلا أن ترام س- "كن قبل -- حريصين على مافى أيديوم 
من سلطان » يؤثرون السلامة لأنفسسهم ولتلك الإمارات الى ارتفعوا بها 
على هام الناس . 


أم م ياترى أختاروا دور المشاهد من بعيد انتظارا لما قد تسفر عنه 
الأحداث ؟ .. السلامة تنادى بالموازنة يبن أمر وأمر » وبين مغامرة ومغامرة 
وإنكانت المغامرات لاتستهوى المنيين بالسلامات . . . ولكن عمال عَمان 
قبرهم الزمن على الاختيار بين نوعى منامرة فوجب أن يستمينوا بالحذر عند 
الاختيار . أعلى عمان أم على الثوار ؟ .. أى أوننلم يارى ينصرون - بل 
أى أولشم سوف يمقد له فى نهاية الأمر لواء الانتصار؟ . ما أحسب إلا 
خواطر من هذه الشاكاة طافت برؤوس ابن عامر ومعاوية وسعيد وثم يقرأون 
كتب عمّان - وما أرام إلا تدبروا طويلا ء ثم ترددوا طويلا قبل أن يستقر 
أخدمم على حل يرضاه . ولكى أرامم ججيعالم يسارعوا لإ:تاذالشيخ الذى حوصر 
عشرات الأيام وكان فى استطاعة جيوةسهم أن تصل إليه ى أيام قليلات . 
ثم دتت اللحظة الفاصلة التى توشك أن محسم بين عبدين وتسير ببدء اللهاية 
إلى النهاية .. فلقد أسرع الثوار بالأزمة إلى ذروتها » وجردوا على الأمير أءتى 
سلاح يتتحز الكفاح : منءوه آلماء فأصبيح » وهو بداره كن فى متاهة صحراء 
وإن كان قاطع اابيد يستطيع عادة أن يعللالتدس بالسراب دون الشراب !.. 


سلوا على عممان سيف المطش » ووقفت ججموعبم ببابه حول بينه و بينمن 
عسى تأخذهم الشفقة فيسمون إلى يل أوامه يشر بة ماء . . . عذيرث فى هذه 


قبا 


القسوة أن الأيام تصرمت أباعا وهو عل عناده ؛ مسرف فيهءلا يتقدم إلى وفاق» 
ولايسمع لحم وإن جأروا لديه بالنداء » ولا تجينيم لطلي واحد مما طليوا . 
وسعوا إليه جاهدين آنايا تنصم والملاينة » وآنا يالعف والخاشنة . فإذا جاءتهم 
الأنباء بمدطول اصطبارحم وكغهم عنه بقعة أمداد تزحف عليهم من لدن ماله؛ 
تقدرأوا إذنحقاً عامهم حر نوسيم وتحومراميهم أن يراعوا ثورتهم ويتحسنوا 
عن أهدافها بتكل سلاح . 0 

وعل على فيسترجع ويأمى لمال عمان ويفيضٍ به الحبق أضافا على 
الثوار » ولكثه يقور عل أصحاب رسول الله آلاف الأضماف » فبيذه النئة 
العامة بين الئاس بالحمدى والرشاد نامت عن اْمية النازلة بصاسبها وقمدت عنه» 
ول يتقدم مسها واحد إلى كفاح ذلك البغى المرذولء يل لاحواجيماً كن يؤئرون 
السكوت على تصرقف الثوار عن رهة مهم أو عن مساندة . وهرب الكثير 
بأتقسهم من حلبة الصراع تتبعد الظنة عمهم . ومن لم يقر متهم بدور كأدوار 
هؤلاء تقد شارك أعل الثورة وركب م ركبهم إن لم يكن قد أابهم على الشيخ 
زخرف الأفوال وبذل الال ... 

ولكن علياً أنى عليه قلبه الكبير أن يؤلى - كفيره ‏ بين الثوار 
وبين الخليفة الحصور . وهاله قذر الأداة التى جردها القوم لنضاله . فا كان أى 
>كفاح عند ألى المسن إلا مبارزة نظيفة بين خصمين » لاتصح بقسير تعادل 
السلاحين . . . امتثاله لشرعة الفروسيه أملى عليه هذاء أو قل إنها تفسه 
الكرعة النقية التى رسعت هكذا شريمة الفروسية . . . فاما أن رأى الثوار 
جحنون ولا بلزمون الرحمة»ويورون فى سبيل النصر على مروءة الانسانية » 
هب من فورء رجلا فرداً تظاهه مثله ويؤيده نبله » ليناضل وحده كل هسذه 
الآلان . 

كان يمل أن رحال الحصار تحينوا دااً أيام غيابه عن الدينة يخيبر أى عاء 
يفبع ليشددوا حلتمهم على الأمير . ولكنه ل يكن علك شيئا من أمر مكثه أو 
ذهابه » بل هو رهين عثيثة عبان » إن شاء فاه أوشاء أبقاء , فلقد أنى الشيخ 


عما 


حتى فى أحلك ساعات محنته أن ينزع أصول الشك من قلبه . وظل كميده 
واجداً عبلىعى )» لايستطيع أن يتحرر من ذلك الشعور الموروث بالنقمة منه ... 

لكان مر الأعوام عحز عن استلال ما فى صدره أو إخفائه بالنسيان فى قرار 
سحيق . لعل شحرة الحقد لاتعرف الحريف » بل هى مورقة أبداً ؛ خضراء 
أبدا » تتجدد أغصانها وخرج طلعا مع كل صباح ٠٠٠‏ أفنى عمّان يائرى 
الجبود الدائبة التى بذلا على من أجله وجاوز فيها كل مأمول من ولى حالف 

فضلا عن غريم مالف ؟ بدا هذا من تصرف الشيخ وعت ثماله عته . ها زال 

ان أنى طالب نفس الماشعمى القديم والمنافس الفريم . ولأن ألزمت فلظروف 

يوما عمان علىيحا لفته فإنها إذن حالفة ضرورة»موقونة بحين ٠ ٠‏ - كذلك ظللت 

حال الحليفة نحو على بالرغم مما خبره من دأيه على صيانة حكه المنذر بالانهيار. 

فإن عى إلا حال نفسية لاسلطان للشيخ عليها وليس له إلى إصلاحها سبيل . 

وما دمنا عرفنا إيان سطوته واستتباب أمره شديد الريبة فيه فلسنا إذن نسكر 

عليه ريتته . وعواق إبان محنته وخاطره قريسة سالئة فى قم الظنون *٠+‏ , 
وكذلك راح ذهته الكليل المكدود براوده على النقيض والتقيض.إذا تحزبت 

عليه الأمور وخاف الناس على نفسه بعث إلى على فأدناء » وإذا رتم لانوا له 

وسكتوا عنه رأى فى سكونه, هذا مدى سلطان غرعه عليهم نقافه وأقصاه . 

ثم لاينى هسكذا يدنيه ويقصيه والرجل صأبر لايبرم به ولاينقهمنه قلبه |اسكبير 

الكريم . بل يستجوب له فى الثنى وف الدعوة كامهما سواء بسواء ٠٠0‏ 


استسفره ذات مرة إلى الثوار يردثم عنه ويترضاهم له » فلما علمهم كد فاءوا 
إلى السكون » لعب الوثم يعقله وخثبى مغبة افتتائهم به مادامت له عندم هذه 
الكلمة السموعة من دون الناس -ء.ء. وأرسل ابن عباس يقول له ٠‏ 


ديا أبا الحسن ء إن أمير المؤمنين يأمرك بالخروج إلى ينبع ٠٠٠‏ » 
فابتسم . ولى يزه على أن قال فى هدوء وهو يهم بالرحيل : 


كمد 


« ما بريد عثران إلا أن يعلى جلا ناضحا بالغرب». أقبل وأدبر !.. بعث 

لى أن أخرج ؛ لم بعك إلى أن أقدم » © مهو اأيآن يده 1 أن أخرج .. 
أ وا قت م 2 

ومم ذلك فلم حمل ضغتا » بل انطلق إلى نصرته سباقا وقد عام أن الحمصر 
جاوز في الشدة كل حدود ؛ وأن مرد الأعس فيه لطللحة دون زيماء الور 2 
امخذوه ستاراً يدقم عنهم العيون والظنون > ويضى على حر كتهم منة 
المديرة مها شخسة عا التيمى صاحب رسول الله . علم هذا كله 0 7 
حتى خلص إليه » وقال له مبيب عروءته وآرحته : 

« يا أبا مخدء نشدتك اله إلا رددت الناس عن عبان . 

فبز الرجل رأسه بإباء ورد فى اعتداد 

« لا والله . حتى تمطى بنو أمية الحق من أتفسها .. » 

ولكن الساعة لم تقسع للساومات . وإعا هى مسألة حياة حنظها رهين 
بأيدى اللحظات قبل الساعات . : 

ول يطل بعلى غياب » يل أقبل قبل على القوم من بعد تتبعه على الأثر ثلاث 
قرب تنضم بالماء» فا بدت لأعين أصحاب الحاو حت لغطواء وتمل اهمس 
شفاههم » وملاأت الدهشة نواظرم من هذا التحدى الذى يطالعهم به ابن أبى 
طالب » ولكنيم تبيبوا أن عنعوه . ومضت أبصارثم تلتف بطلحة وتستقر 
على وجبه كأنها تناجهه أو تستوحيه .. 


وأقبل الرجل على على » متمبلا كأنه يقسر نقفسه على السير وداح يرمقه 
ل هدوء وسكون . وحدث فى عينيه إناؤه على صاحه ماحاء فيه » ولكنه 


لم يقل شيكاً * وأخذ الناس يلتثمون علمهما من كل ناحية حتى ضربوا حلقة 
حولها » ثم وقفت فئة متأعبة فى وجه حامل الاء تسد عليه الطريق ٠ ٠٠‏ 
ذلك الزعيم : 

« أدخلوا عليه الروايا أنها الباتف »© . 


ددن 


فاستخذىالقوم» واتقرجت صفوفيهم على كره - وأخذ الغضب من طلحة 
مأخذه وهو يرىالقرب تدخل الدار . ولكته طوى فى نقسه سخظه حتى غادر 
على الكان . 

ونكنها كانت مرة واحدةء المفاجأة فسها شلتحركة الثوار وظاهرت علياً 
حتى جحت مسعاه ٠‏ قلما أن انتشى الأثر الذى خلفته بنفوس القوم راحوا 
ثانية يحزمون أمرثث ويضيقون حلقة الحصار ٠٠٠‏ 

ثم عادت الال إلى ما كانت عايه » وأصيح عثيان يتلفت فلا هرى قطرة 
ماء يداره ثبل صدام وصدى أهله وكموم نسوة وأطفال ٠‏ وأرسل كرة أخرى 
يستتجد يملى . فن عجب أن يكون رسوله إليه هو أحد أبناء الرجل الذى مهد 
لنتله وأعان الثوار عليه ٠ ٠1‏ لم يكن يستطيع أن يبمث أحد مواليه لأن القوم 
ضيقوا على الدأر ومنعوا كل خاوج منها كا متعوا كل داخل إللها » فنكان 
رسوله هذه المرة ابن حار له من بى حزم ذهي عنه يطلب المعونة من على 0 
ثم انثى إل بعية الصحابة وهم طلحة » فأزواج النى وممبن عائشة » عسى أن 
يستطيع أحدثم أن يبادر إليه ٠ ٠‏ ْ 

ولكن الحلقة نانت اليوم من حديد»وطريق الدار قد سدته كت لمتراصة 
من الثوار لا تريم عن مواقفها ٠ ٠‏ حتى أبن ألى طالب ل تسمفه هينته عند 
التوم » بل أبوا عايه : وحالوا دونه ودون بغيته » ووقف مهيب مهم فلا يسمموث 
له » ويدصحهم قلا برعوون عنه ٠+‏ 

قال لهي عسى أن تننذ كلاته إلى قاو-هم فتلين : 

« يا أمها الناس ٠٠٠‏ إن الذى قصدعون لا يشبه أعس المؤمدين ولا أس 
الكافرين + لا تقطعوا عن الرجل اللادة » فإِن الروم وقارس لتأسر فتطعم 
وتسق . وما تعرض للك هذا الرجل أيم تستحاون حصره وقتله؟ . . »6 . 

ا زادحم حديقه إلا عناداً » وقالوا له : 

« لا والله ولا تعمة عين ٠٠٠1‏ لا نتركه يأ كل ولا يشرب »٠٠٠‏ 

وكان الليل قد مضى إلا أقله » وظاهة الغلس تلف المكان كله فى ستار قاتم 


عم 


حجب الدار عن الأعين * ونلفث على برهة إلى ناحية يبت عثان أعله يرى أحدة 
من سا كننيه فيشير إليه بأنه فشل فيا جاء فيه عسى أن يدبروا أمرم بطريقة 
أو بثانية » ولكن الظلام رد طرفه . 

وتضكر هنمية + وجب إذن أن يعلم عثيان أنه صدع بأمره وقام له لمحيل 
باله إلى أنه مخاذل عنه ٠٠٠‏ فاما أن أعياه أن يشير لأعل الدار يما أراه » خلع 
ممامته ثم طوح بها إلمهم لتسكون مغنية عن أفصم الإشارات . 

وكذلك أفلت زمام الأمر وأصبحت ثورة تتقاد كنيرها لمقل الثورات » 
وزاد طفيان أصحامها بقدر زيادة الأنباء بقر ب وصول الأمداد » وعنقوا يكل 
مخالف وإن أتاهم ينصح أو حضهم مخير » ولم يعودوا بعد برعون مسكانة أحد 
أو يلون قدره » بل ركهم الغى حتى اجترأوا على أم حبيبة زوج الرسول حين 
أنت ربد أن تمعاف قلومهم على الشيخ المحصور ليدخلو! إليه الاه » وضربوأ 
بغلنها حتى ندت لها 2 وأوشكت السيدة أن تتردى عن مر كنها فتيلة لولا أن 
تلقفيا يعض الناس . 

مهذه الروح الجامحة وبأممن منها فى الجوح والعصيان كانت تسير الثورة 
المشبوبة حتى أيقن على أن الشر النازل بات يطرق الباب » وأن على اتهلينة 
اليوم حقا حيال نفسه يسبقه آخر حيال أمته » وكلا المثين رهين بالآخر متوقف 
فى البدء والمباية عليه » كان الملاج فى يده وحده » فى يد هذا الشيخ المنيد 
النى أبى طوال عشرات الأيام أن يأخد بمسلاج واحد يمسم سريان الداء» 
دم يكن دواء عصما د يستحيل عليه » بل هو فى مقدوره وقيد بده» فلو أراد الجد 
فى استصلاح الأمر لما أعياه أن يلتمس الثير ؛ ولوسعه أن يلين مرة لشيكئة 
الإجاع » ولاستطاع وهو بعيد عن الخطأ كل البمد أن يتحى مروآن عنه » 
ويخرجه من أمره قد فيستقدم له الأمر . فا أحسب أحدأ من الناس كان يطمع من 
خليفته فى 1 كثر من هذا الإجراء » بل أحسبهم به جد قانمين » وما داع الرجل 


ها 


الذى كانت أصمابعه تمرك أميرهم كا تشاء ؛ وعلى غير ما يشاءون وتشاء الأمة 
جماء قد أريد له البءد عن السياسة لغير عود ؛ فإنه إذن قد صاسم الحال واستقر 
السلام . وذكر عئان ألى عايهم مطلبهم وأوطأ رقامهم كرها صاحبه مروان » 
وراح فى سبيل إبقائه يتخبط فى الوعود دون وقاء عاعاء أفرو يا ترى قد أمن 
بحسن سياسة مروان فأنى إلا إقراره ؟ * . -أم قد <ح]| - وهو الاررنحى 
البر بأهله ٠٠‏ - أن خذله ويقمد عن نصرتله فى ساعة محنته ٠ ٠‏ أم قد أيقن أنه 
مظلوم نى عليه الناس ؟ ٠٠١‏ لا تراه فى أى هذه الحالات قد التزم الصا ليالعام 
حين أبقاه » لآن إجاع الرأى على عزله كان أجدر بأن يلتى عند عثان أذنا 
سميعة ونفساً راضية مليمة ٠‏ وما ثرى مروان إلا رجلا أماء حبه لنفسه حتى 
استمسك بصالحه وإن كان دونه حتف ناصره واتقسام صفوف الإسلام 5 

تفكر على جاهداً ى الحل الذى يكشف الغمة عن الآمة ٠‏ فا وسعه أمام 
عناد الشيخ إلا أن يرأه فى تفريق الثوار باية وسيلة من الوسائل عسى أن يتيح 
للخليفة مبلة بعد ذهابهم للوحسان التفكير » ولم يكن يستطيع إلا أن يشسير 
وإن كاد ليعام أن مشورته ستسكون دبر أذن فهمعثمان » ولكنه رغم هذا رأى 
على قفسه حقا مو ضميره قبل أميره » قهم ليسعى إليه بالرأى فى جعبته ألتى 
فرغت بمده من ذخر الآراء . . 

هى ليخرج من منفاء فاذا رسول يأنيه فينيئه ياشتداذ الطمن على عثران يعد 
أن أإعده عن اأدينة » فقد اغتتم الزبير وطائحة كدأءبما غيابة فنشطا فى العمل» 
ورجوا أن عيلا إلمهما قلوب التاس +٠٠‏ ثم قدم إليه الرسول كتا با من عثان 
يول فيه : 

2 -.. أما وعد ؟ ققد بلغ السيل الزنى » وجاوز الحزام 11 لبيين 0 وارتفم أس 
الناس فى شالى فرق قدره » وزعموا نهم لا يرشون دوك دمى » وطمع ل من 

وإنك لم يفخر عليك كفاخر ١‏ ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب 


عم 


وقد كان يقالأ كل السيم خير من افتراس الاماب ... فأقبزعل أولى 
فإن كنتمأ كولا فكنخير أ كل وإلا فأدركنى ولا أمزق » 

مأ شاب صناء نقسههذا التمز الذى دسه عمان فى طوايا الكليات. بل غفره 
ومخى سريعا إلى الدار وف خاطره أن الساعة لم تمدساعة توفيق بل ساعة جهاد 
وأن عمّان وقد ألى طرد بق الموافقة وال نقياد فمليه بطريق السكفاحوالجلاد » وأن 
الثوار اليوم لن يسمعوا لأ ىكلام ولكمهمقد يذعنون للحسام ٠‏ وانطلق يطائفة 

من أهل ببته قليلة فيهم الحسن والحسين ايتأه » وعيد الله بن حمقر ريينه 
وابن أخيه » وقد اعتم ببمامة رسول الله وتقلد سينه»وحوله وأمامه مشى أولشكم 
ألفتية الاحاد . 

وأشرف على جوع الثوار وقد لمعت فى أ كفهم النصال والحراب كأنهم 
في ميدان قنال . وعلم 3 مهم اليوم ( ن يوسمواله إلى باب الدار إلا أن يقهرثم 
يسيفه صاغر ين ٠‏ مجم سيا . وبغت بنفيره أآلافهم الجيشة . وبدت الآن 
منه صورة صادقة لذلك الرجل الذى قال فيه رسول الله أنه جيش وحده فى 
سبيل الله . فا أسرع أن فرق القوم أمام هيبته وثفرقوا له . ومضى بيهم غير 
مدافع حتىدخل الدار ٠‏ 0 

ولق تان هناك قد أخذ منه الهم مأخذه ٠‏ كثيباً محزوناً قد أثفله وقر 
الأحداث قراح ينين له الأس ويه ديه إلى تاحية العمل التى لم يعد له إلى 
سواها سبيل ٠٠‏ 

وقال له بعد عهيد قليل : 

ديا أمير المؤمنين » لا أرى القوم إلا قاتليك ٠٠‏ » 

فأحاب الشيخ بنهافت واستسلام : 

حسبى الله وتم الوكيل 

فرنا فلتقاتل يا أمير المؤمنين . 

كر فم الشيخ بديهكأعا يحول بينه وين ما جم »لم 

أله رجا رأى لل حا وأقر أن لى عليه حقا آلا يهريق ى 


كخا 


سببى ملء محجمة من دم أو يهريقٌ دمه ** 
يا أمير المؤمنين مرنا * 
وأ عمان . وأصر على الإباء كا أملت نفسه الرقيقة . فهل علم أن وصول 
الأمداد كان كفيلا بقمع الفقنة دون إراقةدماء ؟ . 
وخرج على من دنه وهر أسيان عليه » فارغ إلإعرة من كل أداة عقدوره 
أن بسخرها فى عون الشيخ » ولكن ان التزم دائا سياسة الاياء » فأى كل 
العروض المبذولة لإعادة السلام وإقرار النظام » سواء بطر يق القوة أو بطريق 
التوفيق » فلا هو أجاب مطالب الثوار » ولا هو اعتزال الأمس » ولا هو قا بلهم 
بائقتال قبل أن يقتلوه ٠»‏ 
ولكن عليا لم يرض أن يدع الرجل وشأله لأنه عهده لا يحسن القيام على 
أمر تفسه ء بل بمث إليه ابنيه سيطى رسول الله » ويءض أهله ؛ وثفراً من 
مواليه زودهم بالمدة والسلاح ؛ وأمرثم أن يلزموا ياب الدار قلا يفأرقره 
قال للحسن ولاحسين وعما يتأهيانالزهاب : 
« اذعيا بسيفيكا حت تتوما على باب عان » فلا تدعا أحداً يصل إليه 
بمكروه 66 » 
فصدع الفتيان . ونوجهت هذء الطائنة من بنى هاشم وموالييم إلى باب 
عمان يترسوتث يصدورثم دونه » ويدودون عن الشيخ الضعيف المنلوب » عن ذلك 
الرجل الذى غلبه تردده ووهن عزمه قبل أن تغلبه عدة عدوه وخصمه . وكانوا 
يبذا أول من سلوا سينا ارد ااثوار . 
وخحل بضعة من الصحابة من أن يقومعلى فا قعدوا عنه » فتر معوا خطاء 
ويمئوا بأببائهم كتبعث الحسنين ٠٠‏ حتى طلحت يعث أبنه ؛ وحتي الزبير أيضا 
خشية أن يرميا بقلة الروءة . فا كانا فى الواقع يريدان قتل عمان وإن أرادا 
تزع ملك عنه ٠0‏ 
: ودخلى الحسن من بعد على أمير الؤمنين » متأهباً إعدله » وف يده سيله ؛ 
وعليه لباس القتال ٠٠‏ وقال له كأعا ينطق بلسان أبيه : 


يم 


« يا أمير المؤمنين ٠٠‏ إفى طوع أمرك فرلى بما شئت ٠٠‏ » 

« بل اجلس با أبن أخى فى بيتك حتى يأ الله بأمره ٠0‏ 6 

ذاك رأيه الذى التزمة حيال مشودة على حين أراده عل التوسل :بالقوة 
لفض الثوار وإعادة النظام » تقيد به الشيخ حتقى تى آآخر لظة من عمره » وأراد 
أن يازم به مناصريه ٠6‏ ولسكن الحسن كان قد تلتق الأمر من أبيه 
فوجيت له الطاعة ٠‏ وحق عليه أن يدقع من ألى الدفع عن نفسه وبات مها 
عتزلة غريم ! ! 

4 


أحال عمان بصره فيمن وقفوا ببابه » كاملى العدة » مشرعى الأسنة تأهيا * 
لرد اللخطر عنه إن كان نمة حاجة للسكفاح » وراح يستعرض الوجوه النبيلة التى 
لم تفسسدها بعد الأيام » فكلها مرايا لهذه القاوب الفتية السافية التى مخنق فى 
سدور هؤلاء الفتية الأعاد ٠‏ هذه زعرة عام » له اليب الكريم » تتم 
عن قدر ذلك الرجل الأول الذى أ صبح ذ كرى شذية تمطر التاريم » وتعيد 
الآن إلى الأذها موقا التبيل صود هله وأر يحت ٠‏ لا قرين إذث له ولا شبيه 
فى النفوس هذه المروءة ااتى أتحبها على الزمن رجالا تعز فى الرجال » وتقمل فى 
الأشياء والأمثال » وكنى بهم رقعة دونها تطاول الأعئاق والمباء أن كان مهم 
سبطا رسول الله + 

ثم أدار فى عقله خواطره ٠٠‏ ها هو الوسم يقبل » والناس ينهيأون ف 
الدينة وق بلاد الإسلام للخروج لبيت الله الحرام ٠‏ والأمة كاها توشك أن 

عضى إلى مقام إبراهيم ٠‏ والشوق علا" قلبه أن يسير فى طليمة الركب فيزور 
دار المحرة وداد دين القطرة الفويم ٠‏ ولكنه الآن خاحعه يومه وتيدل 
قراه ٠‏ وأصبح من بنبته ف قيد حديد لا يستطيع معه أن مح إلى قريب أو 
إل بعيد 55 


١ حة‎ 


وأعاد عينه ترمق الفتية » وعر بالوجوه التديلة الى أعالها غضعها من أجله 
وجوه أشبال » ويالعيون النقية الى ازمكس فى صفائهيا لهب الغيرة عليه 
وتلونت تظراتها بإشراقه . وبالأجساد القوعة الى بدت لطرفه رماحا ٠٠‏ 
داره الآ ن كمرين بعر » تلك الجنة التى أشرف مها على المعركة رسول الله » 
وقام أصعابه حوًا يدافمون عنه ٠»‏ فيالطوباه اليوموهو بمريئ يدود عنه حفيدا 
رسول الله ٠٠‏ 

وهفت للذكرى نفسه ٠‏ وغامت عينه برقائق دموع ء ولكنه سارع 
فرقأها لبفرغ ا حاء فيه ٠‏ قا عاد عة وقت يجوز أن يضيم ٠‏ 

وتادى بصوت رقيق بين ابجميع : 

يا عبد الله » * يا عبد الله بن عباس + 

فاتطلق الرجل إليه خفيفاً ليسمع منه ٠‏ 

لبيك يا أمير اؤمئين ٠٠‏ 

ل اذهب أنت على الموسم يا عبد الله . 

فاعترضه دون إمهال وهو يشير بسن سيفه إلى خار جالدار : 

والله لحباد هؤلاء يا أمير المؤمنين أحب إلى من الحج ٠‏ 

- بل نشدتك الله أن تنطلق » إنى قد استعملت خالد بن العاص بنهشام 
على مك » وقد بلغ أهلها مأ صتع الناس وأا خائف أن عنموه إلوتف فيأنى 
ويقاتليم فى حرم الله وأمنه ٠‏ فرأيت أن أوليك: ٠‏ 

وبعث ممه بكتاب ليقرأه بالموسم على أن يمطف عليه القاوب فيقدم 
الفساس من سَكه ناصرين ٠‏ وخر ج ابن عباس يلتمس علياً لوفبئه ويستأذله فى 
السفر والتيام بالهمة اأوكولة إليه + والقوم إذ ذاك خارج الدار قد أوهى 
جلدم توائر الأخار بوسول الأمداد من الكوفة والبصرة والشام* 
كانوا يديرون الأمر فى أخلادهم فلا يستطيمون أن يدوا حلا ينقذمم من 
النازلة الى أوشكت أن تدحمهم وثم على الوعد الذى قطعه لمم عمان من زمان 
طويل » وهو على النكت الذى أسر عليه ٠٠+‏ فلقد ظل الشيخ ممانداً أيدآً 


ذملر 


لا يستمع لنصح راشد . ولا للشورة أمين ٠‏ ولا يعمل من حانيه لفض هذءالفتنة 
التى ممت أن تسيل فيها الدماء وقاربت أن تفرق أمس الإسلام . بل استسكان 
لتلك الطفمة الخاسرة من من ذويه حتى قال على ذلك اليوم - فيه : 

0٠ «‏ ما يريد عمان أن ينصحه أحد ٠‏ امخذ بعلانة أهل غش ليس مهم 
أحد إلا قد تسيب بطائفه من الأرض يأ كل خراجبا ويستذل أهلبا »-٠٠‏ 

فقال اين عباس وليس يسمه فى هذا القام إلا الاسترحام : 

« فلو وأيت أن تقوم دوه يا أبا الحسن ٠ ٠٠‏ فإن له رعناً وحتاً. » 

فتكلمت الرقة فى عينى ابن ألى طالب » وتكل, الرثاء ٠٠0‏ ثم تسكلمت 
معهما قلة الهيلة إمد ما بذل فى استصلاح شأن الأمير الذى قدت ممه 
كل وسيلة . 

ومفى عبد الله » وأوشك أن مخرج من الدينة اليوم كل راغب فى زيارة 
بيت الله الحرام والطواف بالسكمية الغراء ٠٠٠‏ وعلم عمّان ومن بداره أن عائشة 
تتأهب هى الأخرى للمسير لمكة فلمله بعث إايها إذ ذاك يريد أن ستأخرها 
عساها تستطيع أن برد عنه الثوار ٠‏ أو لمل أحداً آخر من أله أراد أن يري 
بهذا السهم الذى لم يبق سواء ٠‏ أو امل مروان تشسه وقد رأى القوم 
يتحلبون لاشر وقد آثارهمناً اقتراب الأمداد قد أراد د أن يعمل على تسكين الناس 
حتى تفاجأعم الأمداد ٠٠٠‏ على أى حال لا ثرانا فلبث الاقليلا ثم جد ابن الحم 
يستطيع بوسيلة أو بأخرى أن يغادر البيت الذى ضريت عليه حلقة المصارء» 

فيمشى إلى آم ااؤمنين ومعه زيد بن ثابت » حاولان معأ أن محملاها عل البقاء 

وعل تسكين الثوار . 

وتسفى السيدة لا ا يقولان » وتفسر نفسها على الصمت والسكون حتى يفرغا 

من الحديث » ثم لا تستتطيم فى نباية الأمس مس إلا أن يتف يزيد ى طحة ساخرة 
مباتة بالاستنكار . 

« وما ميك يا ابن ثابت ولك الأساريت قد أقطعكها عمّان وأعطاك من 
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قبهت زيد ولم يرجم عليها بحرف . وحاول مروان من بمده أن يتسكام 
نهر نه » وأشارت له بالقيام + * 

ومبض الرحل من محلسها مستاء وأق حسديما العتيف يقليه مرا 
ارتدت خلال حلقه فهمهم بكلام وهو يهم بالخروج ٠٠‏ 

ولَكنها سممته بأذن المرأة التى لا يمز عليها سماع الهمسات +٠‏ فا أسرع 
أن صاحت به : 

« ابن الي ٠١‏ أعلى عثل الأشسار ؟ ٠ ٠‏ قد والله سمعت ما قلت* 
أرإلى فى شك من أساحيك ٠ ١‏ وألذى تسى بيده لوددت أله الآن فى غرارة 
من غرائرى يط عليه فألقيه فى البحر الأخضر ١1‏ » 

ولكنها حين خرجت فرأت كيف اشتد أمر الثوار خشيتهم على الشيخ 
وامتلا'ت نفسها بالرثاء له إلى جوار سخطها عايه ٠٠‏ فل تسكن لتريد له ذلك 
المير المؤوف الذى بات منه على فيد ساءات ؛ لم تكن تريد أن يراق دمه وإن 
جاهدت طويلا لتخرجه من أمره بعد يقينها بأنه أساء السيرة فى الأمة وليمطها 
حقبا عليه + ٠‏ غير أنها - معمذلك - لم تستحب لرغبة مروان ف البقاء حين 
عاد إلسها يقول : 

« ياأم المؤمنين ٠٠‏ لو أقّت كأن أجدر أن براقبوا الرجل ٠‏ 

فأحابت . وعى نحاول أن توائم ين السخط وبين الرثاء : 

« أتريد أن يصفم فى كا صنع يأم حبيية ء ثم لا أ*د من عنعنى ؟ ٠00‏ 
لا وآلله ؛ولا أعير » فلست أدرى إلى ما يسلم أمر عؤلاء »٠٠٠١‏ 

ثم رحلت عن البلدة » كا رحل غيرها من كيار الرحال ليسكونوا بعيدين 
عن مهد الفتنة . فلا حقا نصروا وقاموا فيه ولا باطلا ناهشوا وأعانوا عليه . 
ولسكنهم فروا من الميدان تهيباً من التكفاح » ونركوا الحليفة المييض الجتساح 
لا بحسد من يحمى ظهره أو يكفكف عنه » بل هم فى غالب الأحابين كانوا 
.قد آليوا عليه من البدء لثاية عامة أو لنرض خاص وف عسباتهم أانتسسير 
الأمور على ما يدتهون » فلما أن رأوا زمامها قد أصبح دونهم فى أيدى 


ا 


الثوار تواروا عن الأعين عسى أن تنام عنهم الظنون . 

سار بها اركب حتى شارف الصلصل فلقيها هناك ابن عياس وهو يشق 
طريقه إلى قبلة الإسلام ٠ ٠٠‏ وراى أراما عليه أن يتقدم فيحيمما © فإذا مها قد 
نسيت رثاءها لجال ءمان ورقمها له حينغادرت الديئة ؛ وهى طممة سائنة بأيدى 
محاصر يه » ونسيت أيضاً استرحام مراون ومازالت كلاته فى سممها ندية ل تطل 
علمها الايام ٠+‏ وأقبلت على الزار توغر صدره على الخليفة » وبدعوه كسابق 
عهدها مع سواه للتأليب عليه . 

قالت له مخاطبه : 

« يا ابن عباس ٠٠٠‏ أنشدك الله - فإنك قد أعطيت لسانا إزعيلا ‏ 
أن تخذل عن هذ الرجل » وأن تشكك فيه الفاس . ققد ياتت لهم يسارم 
وأنمحت » ورفمت لمم النار . وتحلبوا من البلران لأمر قد جم ٠٠٠‏ وقدرأيت 
طلحة ين عبيد الله قد امخذ على بيوت الأموال واللزائن مفاتيح . فإن يل ير 
بسيرة ابن عمه ألى بكر ٠‏ 2-6.» 

نما أسرع أن أجابها على الأثر »كانه عل خلاصة عرضها فأعد له الجواب 

يا أمة ... لوحدث بالرجل خدث مافزع الناص إلا إلى صاحهنا 1 ... 6 

وآكتنى بهذه الاشارة القصيرة التى تغنى دلالمها عن كل بيآن . وأحست 
بعرارة الخيبة وقد كانت تطمع فى نصسرة ابن عباس ووتقوفه إلىجوارها للكفاح 
سن أجل المدف المرموق الذدى رجوه . وبان لها هس النار ووضح السديل الذى 
سوف تسير فيه رغبات الناس ! ... فام إذن يتاصرى صاحيرا ولا عحمى 
رأيهم عليه . وليس المال أداة الترجيح فى هذه الخال » واسكنها مزايا وصفات 
دون أثرها الفمال إغراء المال . أفيّن دثم الآمر لن يفرع الناس لنير على ؟ ... 
لغير شرعها القدم الذى لاغلك إلا أن تضيق سماع أسعه فطلا عن ضيتها 5 
لودت فى هده الاحظة أن تكشف عن دخيلة تفسسها بحموء أمام أئ عه ... وأن 


١5 


تذهب فى إطفاء موجدهها عليه إلى المدى الذى يستطيعه لسان ناطق عن قلب 
حائق ... فا نيته قط منحرفا عن شد أزرها إبان نسة الافك » ولا منافسأً 
خطراً أراد أن سترأباها خلافة الإسلام » ولاش ريكا لما فى حب زوجبا يأخذ 
بمض نصييها من قليه حدم بأن تضن به على غيرها من نساء ورحال . 0 
الرآة الخالدة ! .. إنها ذات الطباع والخلال واايول وإن هذببا كساء ز 
الرسول ! .. وهل المرأة إلا أهواء ؛ 

وق هدوء يق ماثار بصدرها من الشيق وشعورها باخالان » هتفت 
برعم سهاية الحديث © 

« إيبا عنك !. إلى لست أربد مكابرنك ولا محادلتك © » 

وانطلقت باركب إلى غايته : وانطلق كذلك عبد الله ليتاو على أهل مك 
ومن حضرها من ححيج رسالة عمّان : 


. وجئت نسوة الفى حتى كلنين ٠‏ فقات ما تأمرتتى ؟ . فقان تؤمر 
مرو بئاص وعبداله إن قيس > وتدع معأوية فإعا أمر وأمير قبلك» قإنه مملح 
لأرشه راض به جتده . وأردد عمرا فإن جئده راضون به » وأمره فايص لح 
أرضه ٠‏ فككل ذلك فملت ٠‏ وإنه اعتدى على ٠٠٠‏ كتبت إليكم وأصحابى 
الذين زعموا فى الأمر استعجلوا القدد » ومنموا منى الصلاةء وحالوا 5 وبيت 
المسحد » وابزوا ماقدروا اعليه بالمديتة + ٠‏ كنت اليسك وم يخير و نتى إحدى 
ثلاث : إما يقيدونقى بتكل رجل أشيته خطأ أو صواباً غير متروك منه ثىء > 
وإما أعتزل الأمر فيوّمرون آخر غرى » وإما يرسلون إلى من أطاعيم عن 
الأجناد وأهل المديتة في رأون من الذى ح. ل الله لمعليهم من السمع والطاعة . » 
ومع ذلك لم يكن الشيخ قد أرفى حقاً الثوار وفم لكا أشاروا عليه » 
بل هي أنف أن مخضم لطألمهم و ستحيب لها +++ وحتى ممرو بن العاص 
ل يكن رده بل بق بعيداً عن الإمرة التى اختارها له ٠٠‏ ولو أن امرءا فى هذه 
..اللخظة التى قرت يها رسالة عثان استطاع أن يقطم الأطواك والسافات 


ياج 


فى لحظات » لوسءه أن يرى ابن الماض حالس بقصره اامجلان بناحية السبع 
عن أرض فلسعاين » مد أن ألبالناس على عان فى الدينة» وبمد أن راح يؤاب 
نفوس من يلقاثم بأى مكان ويسكل مكان » ويمد أن غادره عصوراً ببيته تهم 
به زص الثوار . . . لو أن امراً شاهدء عمجلسه إذا ذاك أرآه شديد اللينه على 
مصير الأمير » لاعن خوف من خطر داهم أن ينزل به؛ وإعا تجلا لهذا الخطر 
أن ينزل ... يستطلم كل ركب يعر به فيقول : 

« من أين قدمتم ؟ »© 

فإذا جاءه جواب السؤال : 8 الدينة » قفز قاعاً وسأل بايئة وفضول : 

2 وما كمل ذاك ؟ » 

0 تركناه ممصوراً شديد الحصار ... » 

هنا يطمئن باله ويهداً خاطره » ثم يبتف بغبطة ومباهاة : 


« أنا أبر عبدالله ! .. قد يضرط العير والمكواة فى التأر ... © 


ثم لاعضى ه سوى قليل حى تأتيه الأنباء عشتهاء ... فا انقضت بضعة 
أيام قلائل » حتى جلس هذا الحافد الموتور تس ملسه » بقتصرء ذالك » وقد 
أحاط به ايناء - محمد وعيد الله س ومعهم سلامة بن روح الجذاى » وم مهم 
إذ ذاك ركب راح مرو يسأله كمادته حتى جاء الجواب الذى فيه شفاء تفسه : 

« قتل ! » 

فلمله أوشك عل الأث أنيطلتباصيحة اينهاج ... ثم قال يفخر عوقفه من 
الشيخ ؛ ذلك الموقف الذى أعر انتصاره على غرعه بمد طول اصطيار : 

« أنا أبو عبدالله ! .. إذ حككت قرحة نكاتسها !1 »6 

وتريث هسبة يحدد فسها زهوه » ثم أردف يقول : 

« ... إن كنت لأحرض عليه حتى إلى الأحرض عليه الراعى فى غتمه 
برآس اليل ..١‏ » 1 

ولقد مدن فيا قال , فلقد فمل » ولقد ألب الديتة على عثهان » وألب 


قد 
صعدية ٠‏ ومغى يعترضص الحاج فيخيره, بما أحدث الخليفة و حر ضسهم عليه .. 
صدق اين المياصضص وماك الأرض والمضاء بالدعوة )! لى الخلاص من عمان اه 
حتى إذا ينع عره) وقتلااشيخ ؛وسالت دماؤه السفوكة ؛ قام هوئفسه لايأخذه 
تلوم ولا استحياء » وقد سل حسامه ليظاف يدم الخلينة الغالوم عثيات إ 

ولكمها نفس ابن النابئة التى تبيح الحظورات حين انشاء ! وهى صورة 
صادقة لكثيرين من معاصر يه الذين لا #سينا مستطيءين تخيل حال تقوسههم 
قبل الإسلام عادامت هذه أحواطهم, بعد تمالعة الحادية القراء .. ١‏ ويل م . علا نا 
أليوم بالدهشة قد 67 بعةه إذا ذاك قل الجذاى ليف محمرو عبت . 
ارجل حين عم حديث صاحية ع وأخذه المحب ٠وهتف‏ بداق 0 : 


« بأممشر كرش * إلدكان بهم ويين العرب يأب وق فكسر عوه + 


فا حل على ذلك ؟.. » 

فا وجد ابن اانابنة من جواب يحغيره إلا اموه والمسح فى الحق فقال : 

« أردنا أن مخرج الحق ‏ ن خاصرة الباطل » وأن يكون الناس فى اطق 
شرعا سواء ... » 

أما المدينة قفد بأنت يمد خروج عائشة هما حافا ينتظر الشرر . الناس 
فمبا على الأعبة » والقاوب متحفزة » والسيوفه مشرعة ... وكان زيد ابن 
“ابت قد راح ينشد فى الأنصار مالى يز يه عند أم | الؤمثئين . وأطمعه فى 
متاصر مهم إناه أنهم قومة ٠‏ دلسكتهم قعدوا عنه ول يجبيرة بل ركيوه بالسخرية 
وعرضوا به . وكان الجواب الذى لقيه منهم تكاد ألفاظه تسكون صورة أخرى 
من رد عائشة عليه »كا نهم والسيدةكانوا على اتفاق : 


« تريد أن عتمه ؟ .. فا عسك يازيد أن تذود عنه وقد أعطاك عشرة 
آلاف دينار »> وحدأ أق من مخلم ترث عن أبيك عثل حديقة هل !؟5 .ب » 
أقوضح اليوم مدى اللسذلان الذي أصابه الشيخ لدى كلا الظائفتين 


يلجل 


الميأجر ين و انسار ٠‏ وعظمت الفثنة ؛ واشتد الأمر وإن بق مروان كدابه 
ينتلر أن يثير وصول الأمداد أتحاه ار .. 

ولقد حاءت أخيراً أظلته الرقوبة » اللحظة التى ملاات قلبه اينهاجا وتفسه 
علما نبئة وثقة وردته كسااف عهده رجلا إستطيع أن يزهى ويتيه على الناس .. 
وصات الامداد جوعهم من الشام فى طريقها الآن » وجتوعهم من البصسرة 
تتكاد أن ترى المدينة رأى العين ٠‏ فقد أزلوا بصرار ول يمد يمصليم عنها 
إلا مسيرة سداعات ٠.‏ لا نكاد ليلة واحدة عضى حتى بكونوا طوع ار وتصل 
بنارهم زمر الثرار ! 

وفز ع الفاس » وانطلقتجوعهم صوب الدار » وأحاطوا بها من كل جانب 
ينادون عمان وقد ملسكوم الغضب عليه . فقصة الأمداد م تعد شسائعة ئعة حول 
بالمواطر المضطرية وعل الة اللاظة » بل أصردتٌ حقيتة توشنك أن 
تدحمهم يبلا 

وانفات من ينهم شيخ مهيب . طالت به أعوام تمره » كتقسدم القوف ©» 
ونادى لصوت 0 : 

«ياعمان 0... باعمان بن عفان 4.١‏ 

فأقيل الخليفة عل النداء ومعه طائفة من أهله ومواليه ٠‏ وتطلع من أعلا 
دادم يشرف عل القومء ويجيل عين فى ابرع انا محمسه الاوفاق إذن 
اليوم ٠١‏ ذهبت اللحظة الى كان يستطيم فيها أن سيطر عللءو الف الناس!. . 
حاوز ركب الأحداث ركب تفكيره وتخلف هو وحده عن الزمن السبان 
وتطنر . وقعدث عنه ثقته بننسه وثقته بغيره » قل تمد الوجوه الى يطالعها الآن 
قذي عن حير 50 

وعاد يسدد بصره إلى حيث جاءه الصوت . وتفرس طويلا فى هذا ليحر 
الزاخر منالميون الى أوشكت أن تغرفه بدظرات السخط » ومن ع الوجوه الى 
١‏ كتست :قاب الفضب الفوار . . وتبين آخيراً بينها صاحب التداء » فيتف 
بسوت أراد له الشدات تغذله ووثى بسوء ما يمانيه : 


كور 


0 نيار الأساس ! 000 

أجل نيار » صاحب رسول اله ؛ قد أقلقه ما أصاب أمته من اضعاراب » 
وخشى علها الفتنة » وأوشك أن برى الفرقة دانية منها تهم أن عزق 
وحدة الإسلام . 

« اتق الله ياعمان ! » 

« قا ريد يا تيار ؟ » 

"كف عنا وعن نفسك البلاء » واحلم عنك ما أل كالناس » وقل هذا 
أمرك فاختاروا له أببا الئاس . 

تبق وسيلة إذن إلا الاعتزال ؟ 9...ايئس ماأشار به الرجل وأشار 
الثوار ! ومع ذلك نهل من سيل إلى اعتزال إمارة يؤمنعمان أنها أمر له من 
اخشكم الله 5 

وغضب الشيخ . وعز عليه أن يكون شأنه على قومه عثل هذا الموان . 
واتطلق محادل صاحبه ويعنف يه ؛ ويعتف بالناس ف المقال . ومضت لمات 
على ابحم وهو صامت ٠نست‏ ابرى ما سوف يسفر عنه هذا الحدال . 

فإن عى من بد إلا الحظة خطفت كالبرق ثم اختفت كومضة » تافت القوع 
ع لى أثرها مذعودين » ثم سوطر عليهم وجوم زهيب . 

ثم دبت الغيأة فمهم بنتة وأقبل بضعة مهم على مناحيهم الطرعم . 
يكذبون العيون و يقلبون حسده الحامد مشدوهين » ولسكن نفسه فارقته حقاء 
وانطوى سبحله ف الدنيا فلم بعل ئعة تيار ٠00‏ لشد ما أسرع به حينه » كانه 
السراج تفخية الرع ٠+!‏ مقى إلى مصيره امحدوم فى غحة » واتتبى عبد 
بالأرض وإن بق علمبا جمانه » واتقطم ما ينه وبين الحياة إلى رحاما زال يتنشسس 
ويلمظ بقايا الحياة ٠+‏ * فهذه دماؤه ما بوحت تنزف وتسيل نحت الأقدام أمخالط 
الحسى وااتراب - 
-. عادوا إلى الوعى » واثتية قموم وحش اأنضبت عل رامحه الدم السفوك ؟ ٠‏ 
إمهم لا يعرؤون أى العصبة الجدمعة فوق الدار قد أصماء ٠لا‏ يذ كرون من 


عقن 


فصرعه إلا أن سمماً لع فى الجو وحجراً شخماً قد اتقض ثم انطر الصريم .. 
ونحركت جوعهم كوجة صوب الدار . وعلت أصواتهم المبتاجة كأن الأرض 
ينهم أنون انأ يميج بزئير أسود ... 

وببت عمان . وتلفت ردق عينه أهله ومواليه وكمبة نقارة حرج ونظرة 
إنكار * ما كان قر هذا ااغدر أو رحو أن حتاول الياحس عثلن هذا الأسلوب 5 
وتصا بحت محته اللموع تطلب أن يمينها على القاتلويساءها إياه . فليس مقصراع 
عكن أن يستباح فيه هذا الدم الحرام » ولا زاد نيار عن إزحاء رأى ظنه يمسم 
الثشمر ويخمهوى بالفتنة الناشية إل احسن انسهاء 3 

وردد عمان وهو يصفى إلى الزثير المحاج . وملكت سه رهية هذه 
اافترة العصيبة الحرية بأن يفلت فهها زمام الجاهير من كل قائد وأمير . ولكنه 
عل هيبة الوقف بإظهارالءزموالتوسل بالسكبرياء والصلابة . وبق هادىء الوجه 
تحيل طرفه فى الناس ثم يرده إلى العصية الملتفة به اعل أحدها أن يشير عليه . 
ولسكن أفرادها جيعاً آثروا السكون ؛ ونركوا الخليفة وحده يواجه الأعس 
حسما يُستطيع أن يسعفه حنانه ءُُ ويزوى إسا به 5 

قال عمان الجموع برنة قليلة امبالاة فنها مروءة وفها كبرياء: 

مأ كن لأقتل رجلا نصرى وأتم “ريدون فتى ٠‏ 

فسرعان ما تاهب غضهم كا تاق زيتا على النار . 

وتأهب الفتية الواقنون بالباب . وأشرعوا الأسية فى وجوه من على 
ستحدتهم نفوسهم لاقتحسام الدار إل الأمير الشيخ 4 عدف القلق بندس 
عنّان . وسرى منه إلى العصبة الملتفة به وهى توشك أن تس الحطر الوشيك 
اللزول .0 ولك رجلا مهم كان راضى التفس »ا بق وحسمدده ناعم البال ق 
هذا العياب المصطخب الفوار م انثنى يتسلل من يلحوم ل همدوء > وقد 
ومض نأظراء يامعة اتتسصار وأوشكا أن يما عنا يقلبه من شماه بالقتيل 
وأسمابه التضاب . وكأنت بسمة ثامضة تلس بشفتيه مق خلفبا كل عاطنة 
ثم لا مق مطلقاً ماق الاشتفاء ... أنهو ياترى الذى قدر الحساب ثم تقذ 


ةا 


فأصاب ؟ ... أ كانت الحطة حقاً من نتاج تدبيره ؟ ... ألاح له شبح النهر 
من وراء الأمداد التى باتت على مسيرة ساءات فهان عليه الآن ما كان إخشى 
من بطش أعداله مناجزى عثان ؟ ... أ أراد أن يتمحسل ساعة الللاء فأوحى 
أن ألق فى ايدان بأول سهم ليسكون البادىء بإراقة دم ؟ ... كلا سار امرء 
بذعنه خلال هذه الفترة استطاع أن بوسع فيه 1 ى هذه الفروض التى لا تغايم . 
طبومة مروآن ٠.‏ أحل مروان ... ما مسب غيره كان ور ا.هذا الغدر وهذا 
المدوان . وحينا عاق الشبور بيبا اتفرن به فماته انك . وحسينا الرغبة 
اللحة التى كانت تسيطر عليه وتدقيه داعا إلى التزام وسائله الحامسة فى الندر 


ومحافاة ألوفاء . وحسيفا تلك اللشية التى أقضت مضجعه وركته حلين ثم وهو 
ير ىكيف هدقت ثورة الثوار إلى تحريده من حاه الخصب واببة الحم .. 
ليوشك الزمن أن يطالمنا بصور سُتى من أسرته الأموية التى لا قف بها بت 
الذرائع والمقدمات دون بلوغب القاصد والنايات .. ليوشلك بين عهد وعهد أن 
يكشف لناافى سحلهم عن ن ألوان الغدر دى يكل !| ألم ووذ زد وإذاكان الأمس 
قد كشف لنا عن هند ووحشى !امبد المبشى تدقمه ليصمى أسد الإسلام » فإن 
اليوم انكف عن .مروان وعتيقة ألى حفمة اليانى يده ليصمى داعية 
السلام ... ”م م لمل القد لا يمجز من يمد عن ن مطاامتنا من هذه الصور النغيضة 
بأمئال وأمثال على تعاقب الأجيال . 


لا 


تبت الفتية الواقدون بالباب فلم برعهم الوقف ء ولم يذهلهم ماس التسوار 
عن مسبم يي 5 » بل ألفوا بالرماح والسيوف سوراً دونه الحترف » 
لا يكاد يقترب منه جع حتى يتفرق ء ولا تار ها 9 حتى بعيده إلى وعيه خيال 
حينه . ووقفت. الآلاف المجيشة دون أقتحام الدار . 


حقا 


وبدا مروآن من قريب » على وجهه سمات اعتزاز » وفعيئه نظظرات هاون 
وبيده سيفب مصلت حديد السئان » يتيه به » وبدل بقدره وحسن بلاله له كأعا 
مله السام ملاك اجام يوشك أن يفرته عل أخصاية م شاد م داح 
برنحز ويقول : 
قد عالت ذاتالقرون الميسل 2 والسكف والأنامل الطفول. 
أن أروع أول الرعيل 2 بغارهمثئل قطا الشليل . 


فا رآه مان حتى سار ع إليه يجول بينه وبين ما يريد ؛ ويجذبه من رداله ؛ 
ويناشده ألا يزيد فى استعار النار . 

« اجلس لا مروان . » 

«اأمير الؤمنين ... » 

« اجلس فلا أراك ترج . » 

« والله لا تقل ولا بخاص إليك وأنا أسمم الصوت . » 

ثم اتقلت خفيفاً إلى اناب يميد أرجازه » بنفس اللهحة الساخرة » وبنقس 
ال السجيترة» وسينه يكاد أن عس العيون التى ودت نظرائبا اللتهبة أن 
حرق كيانه المقيت » وهو لا يكف عن محديه إلا حين أخذ يبتف فى خيلاء : 

#رجل رجل أيبا الفاس ! . ألامن يبارز ؟5. 

وخطر أمامهم فى تيه وتحبر ؛ فا وسع القوم إلاأنت يضيتوا يصلقة . 
وغلبت عليهم المية فأنشيوا القتال . وانطلقت جوعهم كالسيل المتحدر صوبه 
إلى ناحية الباب » وكان أبن عديس قائماً إلى قريب يسند ظرره عسحد الرسول 
ويشهد الأمر عن كثب » فا رآه وسعم حديه حتى أشار يبدوء إلى فى من 
أعواه وقال : 

« م إلى هذا الرجل يا غلام 

فاستحاب للا مر شاب طوال مديد القامة » أسرع قتمتطق يدرعه ؛ وسل 
حسامة ؛ ثم مشى إلى مرواتن ٠‏ 

وكأعا رأى عثان الخطر الذى م وراء هذ ١‏ التحدى » والمسير القاتم 


4+ 


الذدى بنتظره ويننظر أهل ببته غب المبادزة . قلا الناس مردودون إن أساب 
صاحيه واحسسداً منهم » بل هم أولى بأن تفيض بهم فودة الفضب وحمية الثأر 
فيتقلبوا إلى الدار كسم النار » ولا هر إن فازوا بعروان غير طاممين بده فى , 
الظفر عن عداء ٠‏ هذا خاطر كفيل بأن حول إذ ذاك بذهن الشيخ فيبصره 
بموةنه ويرده إلى اسطناع الحذر قدر ما يستطيع . ولقد انكشف له من خلاله 
مصير ليس كمد ممه السكوت فهم تحاول دراه ؛ ويعمل جاعدا على اولص 
منه قبل استمحال الأمر . ولكن الخمية المروانية س أم الجاقة ؟ س كانت قد 
تناولت وحدها الزمام ووجد الناس فيبا جسراً لامنف#مبروا عليه . فإذا الموقف 
فى لحظات قليلات ينتكث فيقايل الكيد بالكيد » والصيام الذى حم حتى 
الأن بغضاء الثوار يفسد فلا يمسكبا ثىء . 

الجاقة المروانية أرثت النار التائمة نحت الرماد » ودقمت الناس فى ركاب 
الأحقاد . . قا رفع الرجل سيفه فى وجه الثوار حتى فتح على تفسه وصعيه بايا 
للفتغة ليس نمة منيستطيع أن يسده اليوم » وانطلقت اللجوع إايه مشتملة النفوس 
ترأو وتسخب ... وتتادت .ن كل جانب نطلب الثأرء وتطلب قبسله الظفر 
بالشيخ الذى حجرأ هكذا عليها ساحبه ؛ وركي حقبا - الذى طاا أقر لما 
به س بيباطله الذى ألى إلا الإصرار عليه ... أما عثان ققد أوشك سوه أن 
يضيم ى ضجة المكان وهو يصيم عواليه : 


امن أخمد سينه فيو حر أيها الئاس ... نشدتتك الله ... من أتمد 
سيقة ... ©# 


2 


القلائل الذين وهبوا أساتهم للذود عنه . ولم حل الاأر التي أنشمها الثوار 
بالياب وبالسقيفة بين كتبية الدفاع وبين ما أخدت أتفسها بالأشلاع به » بل 
لملها كاقت سياجاً حائلا دون الناس وولوج الدار... ووقف الحسن فى 
اليب المشبوب يضرب بسينه » ويشد أزره سحبه الشبان من أهل بته 


' ولكن حاسة الملا أصعت دوه الآذان ؛ وراحت طوائفهم تتبع الفتية 


| للق 


ومواليه وأبناء ضعاب رسول الله ء لا يسكلون » ولا تنبو فى أيديهم السيوف ؛ 
وتسايح ديم ثانية عمان : 
« إن الله ! ٠:‏ أثم ف حسل من نصرفى ... من كانتعليهطاعة فليمسك 
داره » فإعا يريد القسوم.. 
ولكتهم يسمعوا له وأستفرق مكنا رسيي كله ... حتى إذا رأى 
الشيخ أن شجاعة المحسن وحسن يلاله اعلهما أغر يا الفتية على ااثبات ؛ أقبل 
وقد بدت فى عيايه نظرة تقدير وبانت حشيته عليه يناشهه أن يكف ليحنب 
أباء رزأه فيه ) فيقرل + 0 
«يااين أخى ؛ إن أباك الآنا فى كرب عظيم ... لأقدمت عليك لا 
حرجت ... » 
قا أت النتى بالا إليه » ولا توقف عن القتال سيفه كأعا كان نذره لرقاب 
الثور ! .. ولم يتعد به جرحه عن مواصسلة الخلاد » بل هو كان أدعى لإثارة 
حماسه . ول يلق الخشية فى قلبه أن أصيب الحسين وأميب قنير خادم أبيه وها 
ذراعاه والذائدان عنه وعن عثان فى أن . بل الدم السائل دعاثم داعيه فلبوا 
النداء ... ومضوا غير هيابين فى قلب المركه مختلط فى وجوههم العرق بالدماء 
وثم من النار التى | لتفت بهم كا نهم فى إتون . 
وعسر على الحليفة أن بحسم القعال الناشي . فا استحاب له إلا ثفر من 
مواليه 1 روا السلامة مع العئق على المناجزة مع الرق؛ومفى مبموماً إلى حجر نه 
بقء إلى كتاب لله فيستروح يه . وجلس والصحف بحجره يرتل حتىغاب مع 
التتزيل فى عام من الفسكر بيد 
وعر أبضاً على الثوار أن تفشل حركتهم » وأن يكون فشلها عكذا 
عل بد بضمة قر من الفتيان قربوا صدورثم للا سئة اأشرعة فأخطاتياء 
وقدموا لوت رقابهم فتسكل علها الوت واحتيتهم الحياة . . . وراحت 
الموع الزاشرة خارج الدار تيد الأذهان فى يلوغ غاينها » وتفرقت هنا 
وهناك طوائف » يعضبا يماك الجاة ؛ وامخرون يدبرون وسيلة لإتماز ملجاءو 


9-8 


فيه » وثالقة تملق الأنظار ببذه السسورة الحديدة التى أراد أن يرسمبا 
لهم مروان - 

أجل » كان مروان إذ ذاك قد خرج يصاول ء والتأم سيفه بسيف غرعه 
الفسلام » وكانت فئة واقئة لا تنشب قتالا قد راحت تلتفك تلتفه ببما لتشهد لايهما 
سوف يتعقد النصر » وعنى الميع أن يسقط الحصم المبغوض » وأن ينزف - 
مم دمه س صافه من جر ح قائل يصيب قلبه » وأك تتحاب البارزَة عن حسده 
ان على الأرض امل تفوسمم أن تشتتى به » ولسكن أمنياتهم هذه كلها ظللبا 
خوف على غلامهم ألا يكون ندا هذا الشى وقد رأوه يدل إسيفه كالوائق من 
قدره وخطره . 

وتصاول الحصان » وحسب الناس أن سيشهدوا مبارزوه حل فالتظائر » 
وعلقوا الأنفاس من خشية ومن رجاء » ولشسكنها كانت لحفلة مضت كلح الطرف 
رك قمم السيفان ثم سقطا » وسقط بعدها الفريمان 

وبادر الثوار إلى صاحمهم » فاطمأنوا إذ وجدوهء قد أخطأته ضربة مروان 
فلم تصب إلا من قدمه » وأسرع يعضوم إلى عر يهم لمشتفوا منه فأزعجهم أن 
سيف فتاه لم يسابه حيانه وإن قطم يعض عتمه . وانطلق إليه على الاثر رجل 
منهم رأى السلامة فى أقتضائه كل نمس ل ثال يده قي 

فسرعان ما أتقذه حسئ طالمه كأعا الأقدار أرادت أن على له وتبقيه على 
هذه الأوض حت يدر سول ما فى جدبة نيال 1+ . بدت فى التو فاطمة أبنة 
أوس كأنها نبت أطلمته أتفاس الشيطان » ووقفت بهيكلبا الذاوى لتحمى 
الطريخ وتدفم عدوه . ثم مالك عليه محره إلى مأمن وتبتعمد به » فا كانت 
حيانه لبون عامها وهى غائره التى ألقمته فى مبده ثديمها فأصبح ملها 
عثاية ان . 

وصاحت بالرجل الذى عدا خافيا عاو أن يدفف على الحرع : 

«يا أبن رفاعة حسبك ! إن كنت إعا تريد تفل الرجل فإنه قل » وإن 
كنت تيد أن تلسب بلحمه فهذا قبيح . » 


انحا 


فكت بده هته وق حسباتة أنها صدكئة . وردنه عن الشق خديمة 
اميحر ز 
عتحوز . 


غير أن القتال لم يتوفف » بل نسعر واشتد » قا صير رجال عمان حين 
رأو! مروان بادىء الم ر ترج إل ألو طيس » ولا تريثوا عساه يصيخ لنداء 
الخليفة . بل انطلقوا عصية لقه احملون عل جوع انثوار 3 ومعى فى أثرم 
م هيلك بن العاص فى طائفة تحاول أن تشى حلقة الحصار ٠‏ وخرج يعدثم المغبرة 
ابن الأخنس بنشربيق بصولصوا مهم ٠‏ وشة م إلميم بينفترة وثانيةمن وسعهم 
أن ينادروا الدار ليظاهروث وبرجحوا كنتهم ؛ فا هى إلا سويمة حي تفرقوا 
فى الغار كالقطرات » ولقوا من شكيمة القوم ما ردثم علهم فآثروا أن يلوذا 
ثانية بالدار أو يستخفوا بدروب اابلدة من الثوار . وبدا اليدان بسه قليل خاليا 
إلا من أشلا ع فريق منهم ودماء آخرين ٠٠٠‏ أما الفتية حماة الباب قم ببرحواء 
و تكل ف أيدمهمالسيوف » وإعها ظلوا ينضحون عنه كأا تعاقدوا بأروا 
عليه » وجرح سبعطا رسول الله 0 وشج قتير مولى. عل 3 وأصيب عبد الله 
ابن الزبير » ثم جرت دماؤثم حت مواطىء أقدامهم كلوث اللهب السبوب فوق 
رؤوسهم باللسقيقة » فلا فرقتهم ألسمنة الثار » ولا أرهبتهم أسنة الثوار ٠‏ 


وتفسكر زعماء الثررة فى الأعس وم رون هده الخفنة . ى سماة الباب ثابتة 
لا يفل عزاعها لسع ضرام أو حد حسام . وأوشك اليأس يقمد مهم دون واوج 
الدار » وأوشنك أيناً أن يعصف بقاويوم القلق من مصير محهرل يكاد أن 
أيفجأتم بمد قليل » فا نسوا أن جيش الأمداد فى الطريق لا يفسله عنهم 
إلا ساعات » وأن ن أنباء المركة دخات الآن كل بيت وعى حرية من بعد أن 
رج سراعاً من المدينة فيلةفها الحيش وينبرى يناجزهم حتى تذهب رحمهم إل 
غير بقاء » وما نسوا أيشاً أن خطراً آخر كاد أن يدهم من داخل البلدة 
ثرا لمر عى سيو فهم وجرحاها » إن قريشاً إن تسر للم عل إبذائهم رجالها . 
وإن بى هائم قبلها لن يدعوا دماء زعرتهم تجف على الأرض دون أن ينْهسوا 


لفق 


لكفاح مريقها . وإذا ذكرث هاشم فقد ذكر على ووجفت قلويهم 
لناكرء » ثم أيقنوا بانتقاض أمرهم علهم وضياع ثمرة نصرهم هدذا 
ورة ثورتهم ٠‏ 

أداروا الفسكرة فى رؤسبم 3 فا رأوا غير اليدار إلى اقتدام الدار ليحفظوا 
علمهم نتايج السكفاح . وللكن دون الباب فتية كالليوث 9 لغضاب » وقفوا 
عنعون الخليفة الشيخ من أيدى قدره - وما حستب عبان فى هذه الأونة وعو 
رتل مسحنه إلا كان هادىء اليال إذ أو دع أ كفهم مصيره . إنه بسيوفهم 
فى قامة وإن ولى عنه أ كثر أهله وعم والية » ويصدوره, فىجتة سصبينة لاريم 
أشجم متاجزيه . قد أم ن محاسة أن يناله سوء وقد سدت السييل الوحيدة 
التى يحتازها الخطر إليه ' . 

ولسكن النازلة لا يمييما | الماس الأأبواب والسالك إذاة رغ الأجل ول تمد 
فيه بقية لإمبال ٠٠٠‏ فن مأمنه أنى عمان . نسورت عليه داره عصبة م الثوار 
تفنت خلسة من دار جيرانه بنى حرّم أوائك الذين كانوا أحياناً عدوته يالماء 
حين تضيق عليه حلقة الحصار . وكان إذ ذاك هادىء البال قد استراح إلى 
مصحقة قوضعه بان يديه وداح مع الآيات فى عالم روحى يميد عن هرج الناس» 
وبعد عن الحومة باله » وقى فكره فى السطور التى كان يطالمها بسرء » 
وصفتنفسه قا عاد يشغلها هم دنياء ولا هذا الحطر الذى أخذ يزازل نحته الدار. 
فالوت والحياة إبان صفاء الروح سيان » بل اعله فى هذه الآونة كان جد مشغوف 
بالرحيل عن الارض » يود لو استطاع تمحل قدره واستباق الزمن إلى اللحفلة 
التى ستكون عازه إلى العالم الأخبء نشد ما طال عمره فطال به شوقه إلى لقاء 
ارسول ! وما أبطأ زمنه اليوم من أداة لهذا اللقاء !.. إن روحه لتهفو إلى تمد 
وممن حنيناً لم تعرف له من قبل هذه الحلاوة » و إن قلبه ليتكاد أن ينب إلى دار 
الحلد و يخلف جسده أو استطاع » وإن ممه ليستطيب الأن الكلات القلائل 
الرقيقة التى “عمبا بحل ليلة الأمس فيستعيدها مشوقاً فتنساب إليه شجية بغير 
صوايت لأنها حديث دوح اروح . .١‏ هذء هيثة محمد » تيدوله فلا براهابميته طسب 
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وإعا يسكشمرها كل كيانه وقد ملاات عليه مسرى أنداسةء لا تغهيب عن 
خاطره ولا ناظريه » بل تلوح له فى فضاء ححرته ء وعل صفحات الصحف > 
وفى حيما أمتد بره » ثم لا ينى يسمع منها نفس الدعوة التى أسممته بالأمس 
أثياء الحم 

٠٠٠ «‏ افطر عندنا الليلة ٠٠.6‏ 

مشي ق لوقه اد السرم و وس *. يتنقل بين السور والأيات 
ولا يكاد أن يأى نظلرة إلى ما يدور فى الفارج . وأحس بالشغب يقترب مته 
وترامى إلى أذنه صوت كلام مضطرب كأنه اهمس أخذ رويداً رويداً يبين 
إه ٠٠٠‏ وللكته كان مشغولا عنه عا فى يديه . فا كرته ما سم ولا نال من 
هدوئه » بل طفق صوته رتل كلام اله . 

ووضح الضحيج بمد قليل يختاط بصوت الخطا السائرة فى اضطراب » 
وعلت الحرة » وسادت الردهة خارج الحجرة ضوضاء فنها لفط وفها وقم 
أقدام كلها تنم عن علائقة إستطاءت أن 2+ حم على الشيخ داره وتخلص إليه » 
وكلها يومىء إلى اللحطر الدام الذى يوشك أن ينض عايه ٠‏ ولكنه ق هذه 
الآونة كان فى عالم من صنفاء الروح * القرآث فيه حادنه » قد سار به أشواطا 
باعدت ييئه وبين التاس حتى حتى نسم فلم يأبه نا بيتوه من ن شرود » يل كان 
هاأدىء الوحه » عامس القاب بالطمأثيتة وقد بلغ من تلدوته إذ ذاك قول الله + 

٠ . 0)‏ الذين قال لهم الناس إن التاس جمرااكم فلخعوه > فزادهم 
إعاناً ؛ وقالوا حسينا الله وعم الركيل . 

ثم بدا من فرجة ١‏ يا لا ف م سا لوجي عل هذ 
العا كلة ليكون مرآةٌ صادقة لاغدر الذى ينطوى عليه قلب إنسان » تطلع 
بعينيه اما كرتين رهة فى المجرة » ورمى بنظرة سقراء إلى عمان ء ثم ارقد 
سريساً كا حجاء» 1 كان هو يا ترى طليعة الطائنة التي دخلت الدار ؟ 

وفانت للظة » وتيمتها ثانية كأختها فى هدوء٠‏ ثم امتلاأت على الأثر 
الحجرة بالج الغدار ٠ ٠ ٠‏ ولم برفع عنان إلبهم عينه ء ول يتح السحف عن 


ال 


موقمه من حجره ٠‏ ول تصمت شفتاء مطلقاً عن القلاوة بل ظل بردد الأيات 
ف هدوء > حتى حين تناوروه بالأذ ى كان "كن غاب عنهم بوعيه وان سضر هم 
جسمه . وأقبل بمض نسوة الدار على الضوضاء ٠‏ وصرخن وقد شسهدوا الواقمة 
فاححفل عنه العادون . ولكن خلفوه هامد الحركة وقد حسيوا أنه فارق الحياة. 

ولكنبا كانت غشية أفاق مها الشيخ بعد قليل » فقأ فتم عينيه حتى 
دخل عليه محمد ين ألى بكر ٠٠+‏ فى اأبدء ظن الفتى ب وقد سعم الصراخ ب 
أن عثان قد اقطوى من الدنيا سحله ٠‏ فاما اجتاز باب ال إليه ورآاء 
معاق ؛ صباح به وهو لا يتدى موحدته عليه مذ أوشك أن يقري عامل مسر 
يالنتك به : 

« أما أخزاك الله يا نشل ؟ © . 

فايقسم عثبان بسمة مرة » قد أوشك ى هذه الأونة أن يسمع عائشة 
باسأن أخمها [+ه لم قال بحيب الفتى ل هدوء 1 

«ماأنا بسثل »2 ولكى أمير المؤمنين © . 

فابتدره محمد يقبقية ساخرة ؛ وقال فى اسلدكار : 

«فيل أى دين أنت ؟ ٠٠‏ » 

« على دين الإسلام » 

ديل بدلت كتابالله 8 

« كتابالله بنى وبينك» . 

ومد بالمسحف يده وهر هادى* الوجه فأثار غضب الفتى حدى قف سك 
يلحيته مستهيئاً بشأنه ويصيح. : 

«ما أغنى عنك معاوية ؟ ٠ ٠‏ وما أغى عنك مروان ؟ ٠ ٠‏ وما أغنى عندك 
أبن عاعس ؟ ٠٠‏ إنالايقبل منا يوم القيامة أن ثقول : ربنا إنا أطمتا سادتنا وكبراءنا 
فأضلونا السبيل ٠ ٠‏ » 

1 ها دفمه عثيان » ولا حرك يده محوه + يل قال بصوت هأدى* رقيق وعيثه 

تبعث وه ينظرة عتاب وحتان : 


يفنا 


دياائن أخْى ؛ دع لبتي فقد كانأ بوك يكرمها » ووالله لو راك ابكانى 0 
ولساءه مكانك منى ٠٠‏ 
فكاعا الزمن قد ارتد بمحمد إلى طفولته وكات الشيت ل نهف على 
شفتيه ) أنتفض الفنى » وهزته الرقة التى خاطيه ببا عنان . وبد ل عاد ثانية 
إل عدر أبيه قبل عقر ينعاماء طفلاطرى العظلام يمويب مجلس ألى ف بكر ولابكاد 
ن حيائه أن يصوب إلية لقره ) لح ناباء اليوم قد امتدت عينة مننق._ 
لول الماغى فرمقته بإنكار » وتقبات ذملته بالزراية الواجبة لكل فملة تنعلوى 
كثلها على إغفال الترقير القروض على السغار حيال الكبار » من خاف الأعوام 
مثل أبو 5 ر فى خاطر ولده فرده كم كان فى حياته » يستشعر اعبة والحشية فا 
حفرة أبيه » ويتوقى أن أسانه فضك عن كفه عا يثير غضيه عليه » فى 
مقل اللمح فنيت شخصية الفتى القوى الصخاب فى صورة الطفل الى الهياب 
قغاب عن ياله كل جيروته » ومضى عنه اعتداده بنقسه ؛ ولم بق منه إلاالطقل 
الألم أمام عيني أبيه وقد كادتا أن تتسعرا عليه . 


فإن هى إلا تلك السكلمة الرقيقة نطقها عنان حت سايت الذ كرى عمد ابن 
ألى بكر كل إر أدته » وحاءت بطفل المافى فلى جناحها + ضعيفاً أخزاه إه 
فاخى وجيه فى كفيه عساه ينأى عن نظرات أبيه النضى » ثم أسرعت يه قدماه 
إلى الباب ودمعه ينتدر » وقلبه من فرط الحزى ,كاد أن يتفطر » ولق .هناك 
عصبة مهم أن مخلص إلى الشيخ فتنال منه مال تئل * طليعم م قوقف يسد أمامما 
اللجاز. لقد اثقلب الآن غسيرء بالأمس » وارئد آخر 090ظ ر واجبا حديدا 
حو عثران . ) إن ذكرى أبيه خلته رسالة واجية الأداء مو هذا السديق الْحَدول 
فى ساعة النة ١١‏ لبى عز فيها الناصر وولى الول الأمين ‏ 

جاهد محمد أصتحابه ودقمهم عن الباب يمنف أنسكروه منه ومله" لمهم 
بالمحب قيل النضب . ولكنهم ما كانوا لتدعوه #رميم عرة حِيادثم وهى 
دانية فيد الأنامل . أو يركهوا إل إل النصح الذى عنضهم إياء إذ ذاك وإن عرقوء 


قرء " 


من قبل كار | كثلهم يعى بتحاح خطنهم كثل عنايمهم » والسكن المداورة الى 
اتبجحرعا بادى* الأب را حياله م مر ده عن عناده 3 90 دملته أشد 2 ا وأسلب 
سَكيمة كأن أيا بسك ركان على رأسه إذذاك ل 8 


غالبهم النى ماوسمه ؛ وددم عن باب الشيخ الذى أقدموأ يلون له الأوت 
ا أغتى غلابه ولا كفاحه ء وما !أ غنى عنه ندمه أو حيادّه اللدان سددا تسر فه 
فى هذه الآونة التى كان القدر قد ألم فيبا رسم طريقه إلى مصير عثيان ٠‏ 
قد ظفرت العصبية أخيراً بما شاءت » وغلبت ممداً على موطىء قدميه > ثم 
جاوزت الباب إلى الخليفة المستسم لقدر الله . 


وبدآت ف التو المركة النى سادت فيبا فوغى الجهور » ليس يسيرهاءتل» 
ولاعسكباحكة » الح وأنية البشرية وحدها م فى اا ى كانت تعمل © واطمحية 
الرابضه فى نفس الإنسان استوت ماردا عاتيا يشيع شهوته من الهحتد والذئن 
والاتتقام ..- لكأن كل واحد من أولئك الثلاثة عدر الذين اقتحموا على 
الشيخ ححرته كان شيطانا لم يعرف قلبه طعم الرحمة » ولم يسلشعر مملاتا 
عاطفة نبيلة جرت فى حندية ؛ بل بل انطلق مهم ججيعا الفل إلى عانته حتَى لودوا 
لوكان منهم ماثة كف فى كل كف مائة حربة 0 لكل حربة مأثة ذؤابة 
يطمئون يها الخليفة الأعزل . 

كان الشيخ مأدية لذئاب نفوسهم السيومة ! * أهوى عايه أحدهم ديد > 
وعاجلة ثان بلكزة من نسل حسامه » ووجا ثثااث عشقص ف ترقوته ٠00‏ فها 
عاض وأرهى قوى لم عبلوه » ول تأخدذم الشفقة بضعفه » بل أمعتوا ف 
قسوتهم كان لون الدم الذى أخذت تلفظه حراحه زاد وحشيلهم » » وتعاوروا 
عليه بكل أداة ملكتا يديرم 

تجا جل فد أفرخ من له الإعان فتقدم بسيفه إليه؛ وضرب الصحف 
بجله فأطاحه 6 ٠‏ وحز الألم فى قلب عثيان وقد رأى قرآنٌ الله ععين هذه 
لان » وجز عليه أن يدعة لقي فوق الأرض ليده وسسءه ليلقطه ٠‏ فإن هي إلا 
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حركة دارها النصل حى اتفصلت الأسابم ااراعشة عن كفه! ؛ وسقطت تتتفض 
إلى جوار االكتاب . 

وألق عثيان عيئا دامعة على سلامياتة الملقاه » وعض تل شفتة من فرط 
وحيهء م م رقع إلى جلادية وجا يضح بألة العميق » وهمس بصوت اخافت 
لاتكاد أن ن تلقفة الأسماع وهو . يهز أمامهم كن ابو . : 

« أما والله . ا أله بد خلت امس . كتبت أ القرآن ...١‏ » 

وأقبات نائلة على الأثر ولمى » حاول أن اجر بين زوجها وبين عداته» 
حى خلصتن إليه + ٠٠‏ واحتوته فى صدرها كطفل وهو يفوء؛ وأاكيت عليه 
حين سعط فستر نه مهم 3 وجمات من جسمها درم تقيه » ورأت سيفاً يلمع 
نصله كالشهاب فوق رأسها ويهم أن ينقض على الشيخ فسارعت يكفها تتلقاء 
وتدرأ ضربته الصاعقة عن زوجبا البيض ؛ ولكنها لم تفن شَيقاً عنه فى النهاية 
بل اقداندقعت من الغرفة تتولوك ويقفوا أكرها شيط مه نالدم الذى نبع منمتابت 
أصابعها المقطوعة . . . ومضت لاتتبين طريقيا بعد أن خلفت عثيان هامد 
الأتئاس قد نالجلاده الوطر وإنبق عتم نفسه بالمئلة كأيشاء » ويضع السيف فى 
البطن المقور » م بتكء بصدره على مقبضهليخوص فيهالنصلكاه » كأعا أراد أن 
يسمم قرقمة عظام ظبره وهى تتقصف نحت وللئه كقطع لاف . 

وقفى الأمر » واتطوى سحل عثان .. وبدت الحمحرة بد قليل قارغة 
إلا منه إن بت من جسده الشائه مايفىء عنه » وكانالدم لازال دافا للما يبردء 
سيالا يفيض من حراحه » ويتحدث باسان صامستعن الهمدية الى لوتستأصل 
جذورها من النفس البشرية قوة دين وكين نائىء ف بعد المداد الذدى 
أكتيت به تعالمه ! .. فلقد رقد المصحف يوار الحثة غير بميد منْها » عنوانا على 
السلام الذى آراده الله ورسعه ى آياته للانسانية » إلى جائب الوحشية التى ابت 
إلا أن تنح عمها النفس البشريةء حتى المصحه القدس أسابه منعفت الإنسان 
بلا «» ومن كفر انه اععداء ... وللكيه فى معته كان نأ بلغ من كل حديث يستطيم 


ىع 

أن يصردغه ناطق مبين » فلقد حدثت فى هذه الاحظة آية لمن أراد الماش العبرة 
من هذه القصة الفذة فى العدوان ٠٠٠‏ كان دم الخليفة لابى ينبم وئيداً من 
جراحه » وينطاق قليلا قليلا فى نفثات كأنفاس الزع » ويتجمع قطرات 
تلساقط على صفحة مفتوحة من الكتاب ؛ حتى إذغاض النبم» وججدت الحراح 
وحف سيل الدم الأراق على الأيات » بدت هى من حته مكتسية لونه > جمراء 
فانية كاأنها توىء إلى غضب الله الساهر الذى لا ينام » فتقول بقير لسان فى 


أوضح بيان 2 
« فسيكتيك الله وهو السميع العلم » 
ونفذ القاتل -- وسيقه مازال يقطر من ستانه دم الحليفة الشهيد - فاندقم 


فى تمار الثوار » على وجبه سمة الذئب الرتوى من عم فريسته » وفى عينيه بسمة 
ثعاته كريبة » وبقلبه قد اسثراح وحش الندر وطاب ميده ٠ ٠٠‏ مازال يتفرس 
فى الوجوه المتطلعه موه » ويحث خطاء بين الخوم » ويششق طربقه غير مبال 
با يثيره فى افوس مظيره الريب إِذ يصمبح : 

« قتل عمان ! ٠‏ مضى الرجل أمها النات » فأن طلحة بن عبيد انه ؟ » 

ولكنه لم ير طابته » ولم يستطع أن ينيكه الخير الذى كأن يجيه البشرى 
السارة ٠٠+‏ فقد غاب عن الحو طلحة واتزوى بعيداً حتى لاتلصق به 
الشبهات » قفاته أن يشهذ بعينيه المرة التى طالما تعيد غرسها الخبيث . 

*٠ 1‏ وغام ضوء الحجرة مسرح الأساة » واخذ لون السماء خارجها يتحول 
دامياً وقد صبقه الشفق»وكان الأفق البميد يوشاك أن يتلق الشمس التى أوهنتبا 
رحلة المهار وهى تنز لق نحوه وثيداً لتخيىوجبهما الحزو نف تقاب ! المساء ”مراحت 
أطياف تنشد خلال الشرئة » خافتة كخفقةالسر اج الحاف ؛وإتساب شماع وان 
إك جثئان الطرريح عسه » وير عليه فى ترفق كا نه أم حانية مدت كفا لتوقظط 
وليدها الوسنان » فلقد طال رقاده » وآنّ له أن ينتبه وينبياً لوعده المرؤوب مع 
الرسول الحبيب + ++ ألبس الغروب قد آذن الآن بانتهاء الصيام ؟ +٠٠‏ 


الا.مام 


؟١‎ 


١ 


كان المساء قد ألقى ظلاله على الدار وامتد ياف ما حولها من رحاب » 
وكانت جوع الحصار حيرى » قد ألقت السلاح ووقفت واخة تعلق الأبصار 
عوئل المنيفة الصر يع »كان قد هالا ما أقدمت عليه » تعلنها الرهبة التى غلقت 
الكان كله ء وعبها الصمت حتى لوسمع “ردد الافاس . 

وكانت الغرفة ااتى شهدت الصرع سا كن ةكانبا قبر وإن وسعها ظهر 
الأرض » معتمة وإن طوفت بها أضواء النجم السارية من خلال الهرنة » 
يبدو شاغلوها إلا كاأشباح . مذ اتجاب ضجيج المرية ل تمتد لما يد بالتفيير» 
بل بقيت كحالها ؛ فى جانب رقد جَمان عمان » لف من دماله فى وب ٠‏ وعلى 
مقرية منه لصحف الضرج » مازالت إلى جواره سلاميات الأصابم » مختلطة 
لايم أمها للشيخ وأيها لازوج التسكلى . والأرض كلها حمراء قانية » لونها 
ما سال من جراحه وجراح جلادءه ء فإلى الياب رقدت ثلاث من حثث الثوار 
دفع أححابها من حياتهم ضريبة الجرعة ؛ وقيد خطوات مها بضمة قليلة من 
موالى عمان آثروا أن يقأروا لسيدهم فتاتلوا عنه حى تبعوه إلى المصير الحتوم . 

ثم مركت ف الغرفة ظلال حيرى > انهمشت عن 
كا تتحرك الأشباح ٠.‏ لكااعا كل حاضر نبا يه الآن. موطىء قدميه فايس 
يستقر على أرضها القانية كان . الرهبة ملكتهم » والأسى عمف يقلوبيع فا 
زالت قوة اضطرايها فق جنوبهم مز كيامهم فتردثم إلى وراء أو تدقعيم إلى 
أمام . العواطف سيعارت على خطلوث ؛ والشاعر الحياشة كانت النوء الذى يلمب 
بالقارب السارى فى تمار العياب . والحزن الفاجع غشى عي ونم بدمع كيف 
على مآقيهم حتى أخنى عنهم المرئيات إلا ماتنقبت به من شبابه . قد سَكنو! إلا 
حمسة » وحعتوا إلا نفسأ غير موصول » فلا تنىء عن حياتهم سوى الزقرات 
اذى تتردد عنهم . وألقوا السمع والبصر ججيماً إلى المعة المسجاة التى للها فوق 
وب دمائها دمعهم السيال . وألتوا الفؤاد ايضاً إلى ذلك الموكل المطرح من 


ثفر دخنوها بغير صحيج 


يلق 
أسى إلى جوار عمان . وأمسكوا أتفاسهم يرقبوله بإشفاق » ذلك على قب غلبته 
اافحيمة وأودى يه حزته فنامت عينه » وحمد حسه » وراح فى ثمرة غشية عاتية 
أحالته صامتا صعت الموات ٠ ٠206‏ 

ومضت اللحظات بهم كامها الدهر الفاك . أو كأن الفلك السيار قد توقف 
عن دورته مد الزمان على حافته جود الكان * + ٠‏ وثقلت عليهم تقوسهم 
حبى غدت شيا يحسونه وينوءون نحت وقره © وتأرجحت أتفاسهم فى الحو 
تترده ولا تتبدد . كلهم شفلتهم الواقعة وأذهلتهم عن كيانهم . وقاربت بينهم 
وبين مود العدم . وأوشكت أن تيد بهم فتطرحهم "كصاحبهم الراقد إلى جوار 
جثة اللمليفة » لولا مسكة من شعور أبقت عللهم فتعلقوا منها بالوعى عا يشيه 
الحيط الرقيق . ولم تزل دماوؤم تسير فى عروقهم وانية كلها تتردد بين التوقف 
وبين التدفق » حتى رأوا عليا بتحرك وينفض عنه غشيته فدبت فهم الحياة ٠٠‏ 

وتبعوه فى وجوم وعت وهو بقهر قدميه على السير . وكان ايناه واقفين 
ى حمهم الشبان » نا كنى الرؤوى حين جاء الخير إلمهم عصر ع الخليفة + ٠‏ 
فا أشرف علمما حبى سارعا إليه » وخفت اللغط الدائر على ألسنة القوم . ودار 
عل نظرات غشى فى وحوه الفتية . وتلهبت عيتاءه وأنعقد مابين حاجبيه ى 
عبسة يكاد أن ينبجس منها الدم ٠ ٠‏ + ثم أهوى بكف على وه الحسن 
وبالأخرى على وجه الحسين . وثار يأصمامهم يلحاثم فانطووا على أتفسهم 
لا ينطقون هيبة منه ولا أن انيرى له طلحة يقول : 

« مالك يا أيا الحسن تضرب وتدتم ٠٠61‏ » 

قصاح ولم ف سورة غضبه : 

« يقتل أمير الؤمنين وحم بالباب » ول تتم عليه ببئة ولا حجة ؟ » 

« لو دفع عسوان ما ققل * 6+ » 

قصمت على . إنه لهمل أن الخطر على الخليفة كان يثم دائماً خاف أعن 
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بيته » أولقم المصبة الأموية التى كان على رأسها عروان . فلقد أساءوا توجيه 
الشيخ ول لصوا له النصم » وكاتوا أقدر على تمنب الفاجمة لو سلكوا سبل 
الرشاد . ولسكن صلفيم أعماهم ؛ ومطامعهم الشخصية أبت عامهم إلا التضحية 
بكل شىء ففسبيل مآرهم . حى فى هذه الازمة الأخيرة كان ومقدورثم إنقاذ 
سيدثم » ولكن حاقة مروان أرثت النار الحامدة فى تفوس الثوار ؛ ول يكفه 
أن كانت سياسيه من البدء مدعاة لإثارة سخط اللاس حبى سار كنا و 
الخليفة بإصلاح الأمور يوسوس له فيتقض وعوده ويعدل عن الخطة المثل التى 
كانت كفيلة بالتفاف القلوب عليه ٠‏ فلما أن بالغ الحتق فى التنوس مداه » 
وأيقن أن القوم غير تارك مان حتى يعسزك مشيره الخبيث 2 جل عنئفسةه 
الخامة وقد سيق إلى وحمه أنه غالب علمهم » وموطد سلطأنه يقوة السلاح 
مادامت جيوش الأمداد قد بانت من الدينة على مسيرة ساعات ٠ ٠0‏ 
ولكن تقديره خذله » واتنهت دولته آسوأً انباء » وبات وأهله لايستطيعون 
عيون الناس بزل خشية أن يظفروا به فيقتلوه . ثم راحوا يتحيدون السواعح 
للفرار من حاضرة الملك الى شهدت لمم صوداً من السيطرة والطفيان ظلت 
مائلة فى أذهان الشعب الموتور لا ترم . 
واختلط الآمر بالدينة » وخرج لتوه من أيدى فريش الى قسمتها 
الآهواء » فأصبحت عقا حلولة بءد أن وحدها قصى من أجيال وجملها كتلة 
ترهبا العرب فتمنو لما الجباه . قا بق منها اليوم قبيل يشعر بشمور أخيه » 
أو يمد كفه ليخد بناصرم 6 بل تفرقوا جيعهم أمام القوى المتحدة من 
أعل الأمسار » وراحت مطامعهم تتجمع لتأخذ لنفسها السلطان ء وكا كانوا 
فى حياة عمان يعملون جبدثم لنزع أمره منه » فقد راحوا الآن يدأ بون على 
' الخجاولة بين السلطة وبين كل من أحسوا أنه بسبيل الفوز مها كزية توشك 
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أن تؤهله للسيادة . ركبتهم 8 فيه عصية الماهاية . وغليعهم عل حقيم المتترك 
بين قبا لهم تلك الرغبة الخاعة التى جاشك ينفوس كلةرع متبم للتفره باللإمرة 
من شية اأفروع 8 

وساد الؤرهاب بادة الرسول 2 لابكاد أهلما أن ينبتوا أمام أصصاب الثورة 
رأى وإن كانوا قد أعانو هم 5 اينهم : فلم يكن : عة قي أيدييم سلاح ستطيعون 
بهأن علكوا الزمام » دم يكن يسيم رحل واحد يرضونث جنيعا أن يلتغفوا عليه 
بعد الحليفة القتيل» بل مزقت المطامع تعلو حدتهم . حتى قوى الأمداد التجاءت 
من الشام لنصرة عثان لم تتحرك حين يلغيا منتله إلا لترتد على أعقاءها كامر 
معاوية' عائدة إلى الشام » ققد انتبى الأن واجيها الفملى » وأحسنت القيام 
يدوو الثائي الذى أرادها عايه إن وقع الصرع نحت سمعها وبصرها ء لأنبا 
ما بعت لَمنْصسِ ر وإعا لتيدو سب قَ ثياب التصير ! 0 


ودانت الرقاب لرجال الثورة » وأصبح الحم يحاضرة الإسلام فى كف 

العافق أمير الصريين يصرف الأمور ويؤم الناس فى الصلاة » ول يكن هذا 
لأنه طمع فى الخحلافة » ولكنه أيس من #ليدها رجلا يرضاها ويرضاه الناس 
فاقد أباها على وعزف عنها » وظل يباعد الوم كلا جاءو! يعرضون البيمة » 

وياوذ بفضاء الديئة بعد أن هحر داره حي ى لاولحتوا به . .. كان » ريا أن يؤول 
إليه الأمر على يد الطائنة التى توسات إلى غايتها بالمدوان ء فلنا أن طال 
احتحابه عن ٠‏ التاس تشكرت طامنة من أهل البصرة أن تدلى با لبيعة إل طاحة ١‏ 
وأخرى من أهل المكوفة أن تدلى بها إلى الزبير . ومضت كل إلى صاحبها 
تحاول أن تقدم له هديسها » ولكن ثمرة الماس كانت قد ولت مع الصياح + 
وعادت إلى الميطرة دولة العقل بعد دولة العواطفءقا إن رأى القوم صاحبمهما 
يضمهما السحد حتى صاح فيهما من صاح : 

«أيبا الرجكان .. إتكا وقعمًا فى أمرععانتفايا إذنعن أنمسكاء ودهاالأمر!..» 
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كل ذى مطمع ركيت به أهواؤه سبيل الحيف على الخليفة القتيل ... وأعلها 
من حكمم شاء أن ينهى عبد الطغيان بقطعه الطريق على ذينك اللذن أعانا 
عاية 0 ولعلها من صاحب رأى ق الساحيين يضن بالإمرة على كايهما وهر 
مؤمن أنبما أهون شأنا من أن يصلحا لقيادة شعوب الإسلام ... على أى 
حال لقنت هيده الدعرة عند جوع المزدخرة بالمستدد ذلك المبار هوى جعلها 
تتقيلها أحسن القبول . ورددهاأ جادة سر هازلة . وتطلق أحادينها المتحاوية 
فى أبهاء الكان به الرجلين بأشتع انام ولا تتحرج أن تلق على رأسيهما 
تبعة قتل عمان +٠‏ 

وفزع طلحة ققد رأى الناس يثوبون إلى عقوم بمد أن ايحابت عنهم 
تمرة العواطف » ويندمون أنشد الندم على ما اننهبى إليه ٠عمير‏ اللخلينة الشبيد » 
ويأسون لاله أسى ودوا معه لو كانوا استطاعوا القريت به وإمهاله لمله يتزع 
جما عابواعليه . وفى كل قاب متهم إذ ذالك نقمة من الزمن ادق جرى مهم شوطة 
إلى مهابة كريهة تسحلبا فى البدء غضمهم ثم أنكرها وعيهم حين لم تمد نمة 
جدوى مئ الإنكاو ٠٠٠‏ فزع طلحة من عول الامهام اموجه إليه وشين شناعة 
الصو رة التى يجلتمنه لاعينالسفين » فقام إلىالمنير لعله يستعايعم أن يضى ظلالا 
كثيفة تححب عن أذهان الناس مامثل يها من صورته الشوهاء ٠.0‏ 


قال ,وضح لهم حقيقة موقفه من عثئان : 

« ... أما بعد » أيها الناس » إفا والله ما تقول اليوم إلا ما قلناء أمس . 
إن عمّان خلط الذني بالتوبة حتى كرهنا ولايته » وكرهنا أن نتعله » وسرنا 
أن تكفاه » وقد كثر فيه اللحاج » وأمره إلى الله 6 

وهب الزبير على الآثر يدفع عن نفسه » ولكنه في دفاعه كان أحسك من 
ساحبه » وأعرف منه بالوسيلة تشغل عنه ظنون الئاس لأنه كان أقدر على توجيه 
انتباهرم إلى قضية ار عندثم من قضية الا بام » هى الاستخلاف قال , 


مذلا 


« أيها النابس ٠٠٠‏ إن الله قد رضو ى أ الشورى فأذهب سبااهوى ؛ 
وقد مشاورنا فرضينا عليا » قبايمره 200 0 


ومبامس القرم ؛ وتنقلت نظراتهم الدهشة بين الما » قد أجءا إذن 
ارأى 3 5" ا من ع البيعة إن ل يأه أل مهأ عند الاختبار 18 بين يارات 
الأفكار الختلنة التى كانت قتفرق بها آزاء أهل الأمصار ؛ 0 : الآن إلى 
االخلاف بين ع والعرةو ومصر مادام الزعمان قد دانا فى النباية وأقرا 
0 للتالث العظم . 
اح الزبير يم احد يده عن عثيات والناس تحسيانى يشغلهم عن الإنصات 
9 يانه جلك أزجى إليهم فى مقدمته . 


زجى | 
« ... أما عثان فأنا أقول فيه إن أمره إلى الله » وقد أحدث أحدانا .. 
والله وليه فياكان » 
ولكن عليا لم يستجب لم ؛ وظل مؤثرا الاعتزال» يرد كل من جاءوه 
مهم يعرطون البيعة » ومشني يوم؛وتيعه لخر والامر تل ما هو عليه »لايستبين 
الناس لمم مخرجا من الحرج الذى أصبحوا فيه . وثقل على الثوار أن يسيرقى 
البلاد نبأ مقتل عمّان ولايسير معه نبأ اخثيار خاف له على الأمة فتفسد الامسار 


ويتتاحر أصحاب ألهوى والأغراض متتحل عرق الدولة . نت اليل قد 
أعيتهم من قبل دون مهل أحد من أصحاب رسولك الله التريين سل قبول 
الخلافة . 


فلقد 1 ثرسمداليدة » وأنى ابن تمر إلا إعتزال السياسية واليعد بنفسه عن 
خضمها السخاب » ووضحطهم موقف الزبيروصاحيه وما بدا من تبيبهسا إدخال 
أنتفسهما فى أمر يرى الناس أمبما جتحوا فى سبيل الفوز به إلى العدوان . تقل 
عل رحال الثورة أن يذهب حدثم هد[1 عبثاً فأجموا ارأى على سلوك طرين 
العتف والإرهابءعساتم به يستطيعون توحيد الكلمة وإعهاء مشكلة الاختيار. 
وتنادوا فيا نهم » وانطلقت رسام بالمدينة إلى كل صوب يمجمعون من 


خا ؟ 


يلقون من أصحاب رسول الله ومن كيار الباجرين والأنصاره ونشعات اسل 
فها طلب إلموم » وأخذو تباءا بودن بذوى الشأن فى البلدة ومعهم من قد 

أوشك أن يبرحبا إلى مكة أو استخنى فيها محائط أو بناحية ... ثلا حشدرتم 
يما فى مكان واحد » وفمهم طلحة وسمد والؤزير والكثرة الغالية م الصحاية 


قام فيهم متحدث عن المصرين يقول 


و٠٠‏ يا أهل المديغة » إنتم أعل الشورى ؛ وأنم #قدون الإمامة » 
وأمرك عابر ل الأمة » فأنظروا رجلا تنصبونه وحن لك تبع 4 . 

فنباتفالناس من كل جانب : 

«عل ... على ين طالب ... نحن به راضوان . » 

«قدونتم » وإنا لؤجاوكم يومين اثنين » فوالله لمن لم ترغوا اتفتان غداً 
علي وطلحة والريير وأناساً من رجاكك كتيرين » 

وشهد مسحد رسول الله لثالك مرة مند وفاة د تلك الفكة الخالصة 
القلوب من الشوائب + الذائدة عن الق الحق » تع اعحأر بالدعوة التى 
أشر بها نقوسهم الصاقية» وغلمهمالزمن غليها أعواما حتى أوشكت ان يحتويبا 
النسيان » شهد امسحد أولثك النفر من أسحاب محمد الأوفين اين م تنسدهم 
الأهواء والمطامع » يقومون ثالثة لنصرة القضية الىقاموا فيها ساعة | ستخلاف 
ألى بكر» اوم اختيار عثان » ويرفعون أصوا مهم ق للد اليوم يطلدون بها 
التصف عندكل حريص على إقامة الحق ورقع دعاماته» لم ينتقص مر الأعوم من 
شجاعتبمء ولا إشلاصهم لصاحمهم الذى ١‏ مذو بحقه ومزاياه » ول يقكل عنْهم واحد 
من جعهم القديم إلا من كان التراب قد طواه » وإنا للرام الآن من خلال الماضى 
كاكاتوامن قبل »ولا أن الزمان جرى بهم أشواطا طوبلة فى دريف العمر » 
ولكنهم مع ذلك ظاوا ذوى قالوب قتية ة وأرواج قوعة قوية . قد الثأم امهم 
القديم كسابق عبدهلتحقيق هدفهم المرموق »أيهم مار » وأبو اليثم » وأبوا يوب 
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ورفاعة » ومالك بن بن المجلان ومن لف لفهم من أصحاب على الغيورين على حقه 
أشد من غيرته عليه . 


التأم جعهم بالمسجد ذلك النبار كاجماعم بفضًا ناء ببى بياضة تلك الايلة الأولى 
من عهد أنى يكر » يتدارسون الخال » ويتذا كرون الوسيلة الكفيلة بإعادة الحق 
القديم إلى ساحيه وصاحميم صق حبيمهم رسول الله » وكانت طوائف من أهل 
المديئة قد عت بأمرثم تأقيات علمهم » لم طفقت الطرو ع من بعد تفد فقمتلىء مها 
رحبات بيت اله حتى ضاق الكان عن فيه . 

ووقف أخيرا فيهم مار بقول : 

« أمها الأنصار » قد سار فيكك عنان ن بالأمس يمسا رأيتموه * وأثم اليرم 
على شرف من لوقوع فى مثله إن ل تنظروا لأنفنسك » وإن علياً أول اناس هذا 
الأحى » لفضله وسابقته » . 

فامتلا المسحد بصوتهم الداوى ينطلق كن فم رجل واحد : 

. )» رضينا به‎ ١ 

فالتفت صوب اللشد الراخر وفيه كثيرون من الهاجرين وقال : 

أ أسها الناس » إنا لن تألو كم خيراً وأتفسنا إنشاء الله - وإن علياً مرك 
قد عام ٠‏ وما نعرف مكان أحد أجمل لمذا الأعس ولا أولى به » . 

غاء. على الأثر من الجوع الحاشدة الحواب الذى أثلج صسدره وطيب 


خاطره وباله : 
قد شيا 1 
فانطلقت طوائفهم إل على : مهم الزيير وطلحة تقبعها زمر من أهل الدينة 


ومن رجال الأمصار على 1 كن ممتزلا نداره فر بوا عليه بابه حتى 
أخرجوء وهو مستكرء + والتدو عليه من كل جانب يهتفون ل » وهيدون به أن 
#قبل بوعتهم » قالوا له : 

«ديا أبا الحسقى . إن هذا الرجل ة قد قتل. ولا بد للناس من أمام ٠‏ ولا جد 
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اليوم أحداً أحق مبذا الأمى منك » لا أقدمسايقة » ولا أقرب من رسولاللّه». 

تأ أن يستغل عاطفتهم السكرعة التى دؤسّهم الآن إليه . بل قبض دومهم 
كفه » وأجاب : 

« لا تفماوا ولا أفمل ؛ فإلى أكون وزراً خير من أن أ كون أميراً 6 

فهاتفوا به ثثائية : 

«أنت لنا رضى ا 

فهز طم رأسه إباء وقال : 

«لا حاجة لى فى 1 مركم أمها الناس أنا مم ءفن أختر نم فقد رضيتبه». 

وصاح به به من بينهم الأشتر مالك بن الحرث أحد زعماء أهل الكوفة : 

« وان ّهعدنيدك نبايءك أو لتمصرن عينك علا ثالثة ! » . 

فاعله حسي أنه بصدد رجل يأسى على ما فات من نصيبه فى هذه الحياة » 
أو يمنى بعرض من عروضها جل أو هان . 

والكن علا لى يسجل به » ول يقسل لاغضب عايه » بل قآل ى هدوء 
يخاطبه ويشرك القوم فى الطاب . 

« دعونى والعسوا غيرى أها الناس »© إنا مستقيلون أمرأ له وجوه وله 
ألوان » لا تثبت عليه العقول » ولا تقوم له القاوب »© . 

وأحس الأشتر على الآثر بسوء ما كان منه ٠‏ وشعر أنه حيال رجل ليس 
كسواه بل من طراز فذ فى الرحال يستقبلى الأمر بالنظرة الحادة اة الى تستطيع 
النقاذ إلى أغواره واستكناه خفاياه » ولأن كانت الخلافة هدقًاً له منذ قديم 
فإنها م تكن مطلتاً كل أهدافه » وم تسكن غاية رنا إلسه لمها طموحه » بل مهى 
وسيلة إلى غايات أعز عليه من السيادة وحَك الناس هى العمل لإعزاز الدن 
والسمو بتفوس الناس » أما مظظور ها » وحاهها الرفيع » وأنجد الذى قد تسينه 


على شاغل مقعدها 6 فكلها هنات لا عاد 6 أبن ألى طالب يشال 
با.ملا شعرة . 


؟0١‎ 


ودقع الأشتر إليه وجها يفيض بالا كبار ٠‏ وراح فى توسل مهيب به 
بأسم الإسلام واسم الامة أن يستحيب لثقة الناس به فيقبل الواجب الذى 
لا يستطيع غيره ايام بهلى هذه النازلة التى توشاك أن تدك صرح الدولة 
الفتية . . ثم أردف توسله فى خيام حديثه بأن فال : 

« ننشدك اله » آلا ترى ما نرى ؟ . ألا ترى ما حدث فى الإسلام ؟ . 
ألا ترى الفتنة ؟ . ألا مخاف الله ! ؟. . » 

وأنصت القوم من بعد صامتين » وفدتعلقت عي وهم بشفي الكمل 
الذى حسمت فيه آمال أمته » واتوت إليه مشيئتها وقد أشفقوا أن يحيئهم 

« قد أجبتك لا أرى متك ٠ ٠٠‏ ألا فاعاهوا أنى إن أجبهك ركبت بسكم 
ما أعار » وإن تركتيونى فإعا أنا كأحدك » بل أنا أسممك وأطوعكم إن 
وليتموه أمرك ء 


فصاحوا به هاتفين وقد شرحت ممهم الصدور : 


جوايه يغير ما يشترون . ولكنه قال بعد روية وتشكير : 


«ما تحن عفارقيك حى نايك © . 

فابكسم هم ابقسامة رقيقة » وقال وهو لا ينسى خطته فى التزام مثله العليا 
حتى فى هذه اللحظة التى أجدوا فسا رأسم على تقليده إمارهم : 

« إن كان لا بد من ذلك فى السحد ؛ فإن بين لا تكون ختيا» 
ولا تكون إلا عن رضا اأسهين »وف ملا وجاعة 4. 

واتعدوا القد » وتفرقوأ عنه وكلهم راضى التفس يكاد أن رف اشيرق 
ركاب المستقيل » فاما أشرق نهار الجءة ساروا والشمس إلى قبلة أنظارتم 


ومهوى عواطفهم » وطفقت #وعهم لزيد وتتكائف حول داره حتى غص لبها 


الفضاء ؛ وخرج إلمهم فتداكوا عليه تداك اليل الحم على وردها حت كاد 
3 ط از دحامهم عليه وشدة وغيبع فى الخلوص إليه كأعا 


لعضحهم يقتل بعضامن فر 9 
لم يشاهدوه إلا اليوم » ٠‏ - ثم انطلقوا وإياه إلى السحد وأصوائهم لا نكف 


عن البليل والشكيير 8 


عه 


رسف 


وسعد انبر » وألق بصره هنبة على المبوع الزاخرة التى ضاق مها اللمكان 
توق تخارجه كأنبا البنيان,المرصوضص عو رفع صوتهالكلدم 2 كسوا الأتفاس. 

قال بسوته الرصين : 

« ياإيها الناس ٠١‏ عن ملا" وإذن ؟ ٠‏ إن هذا أمرم » ليس لأحد فيه 

حق إلا من أمرتم » وقد افترقنا بالأمس على أمر » فإن شم قمدت ليج » 
وإلا فلا أجد على أحد » 8 

قزازلت الأرض بالحتاف له » ثم بان جواءهم الصرع كالهزيم 

« نمم ٠٠‏ يمن على ما فارقناك بالأمس » . 

«ألا أنى كنت كارما لأمرى تأييتم إلا أن أكون عليس ٠ ٠‏ رضيتم ؟ » 

«نباييك على كتاب الله © . 

« الليم اشيد علهم »© . 

قتدافموا إليه كألموج » يلتفون بالمتبر وقد سبقهم موه كار المهاجرين 
والأنصار ٠٠٠‏ كل يرجو أن يكون له شرف البدء بتحيته قبل غيره بسلام 
اللافة , 

ووقف حبيب إن ذؤيبٍ على كثب منه ) وقد منءه تدافع القوم من ٠‏ الوصول 
إليه فكثر التريث حتى تبين له فرجة بين الموع ؛ وراح يرقب البيعة » ويتلعى 
يتصفح الوجوة التى اجتمعت حول المتسير وأمتحامها يبمون أن يملنوا ولا١*هم‏ 
ثلا مير الحديد . وآخخذنت نشوة الفرح بقلب الرجل . وطابت سه وهو يشمهد 
وحدة قومه بعد تفرق » اتكاد الديئنة كلها أن محتويها الكان . وايوشك 
ألا ينقص الجع الراخر أحد من أحاب رسول الله . بدت البيمة ذات جلال » 
جامعة » قوعة العمد إذ تستند إلى إرادة الشعب » فلم يتخاف عنها السادة 
ولا انيور . وقاربت روعة هذا أن تنىء عن عصر زاهر سعيد يلتكم فيه تمل 
الأمة ويعلو شأو الإسلام . 


ولكن ابن ذؤيب قعد عنه أمله » وذبلت فرحته » فإن هى إلا عينر فعبا 


وا 


إلى امثير <تي غاص قلبه وأوشك أن يكن عن وجيبه » إن هاتناً رام يمس 
له الآن ف أذئيه » تلك اللتحظة التى رأى قمها طلحة يصعد درج المنبر إلى عن » 
هاتفاً عاتياً » مدوى الصوت فى سم مهيره أخذ يلح عليه بوسوسته حتى ماملاك 
أن طفق بردد لنفسه فى ذهول : 

« أخلق مها أن تتكث 6 . 

ثم ثاب . قاما أن وقءت عينه على النبر ثانية » ورأى هناك يد طلحة 
بسك بكف الإمام » أحسيا تعقصر قلبه فى قبضتها » وتستتزفه ما بتى فيه من 
قطرات أمانيه فى العصر الزاهر السعيد الأمول » وقال وقد علب عليه التطير : 

« إنا لله وإنا إليه راجعون ء أوك يد بايعت أمير الؤمنين شلاء ؟ ٠‏ لايم 
إذن هذا الامسن 6 . 


م 


رك عئان زان من الموسح ف سو 6.0 الأهواء تلمب تفوس 
السادة حتى لا يتفق ائنان فيهم على رأى ٠‏ والتدص يأ كل قلوب العامة وهم 
رون الخاصة قد استلبوجم حقوق اأساواة التى أقرها لحم الإسلام ع والفرقة 
تضفر ب بين أقطار الدولة حت ليحسب كل قطر أنه الحديربا بالسيادة دون يقية الأفالم .. 

حتى أولئك الذين هيأبم الزمن ن منذ قديم لقيادة لسرب كام أقد مزقنهم المطامع» 
وأصبحوا الآن فرقاً تعرف بأسرث يمد أن كانوا كتلة تمرف يقبيلتهم فترهما 
بقية القبائل وتدين لها بالطاعة .فا عادت اليوم أمة قريش التى تى عنت لها الحزيرة 
فى اللاهلية وإيات الأيام الأول من ٠‏ ازدهار الإسلام » بل غدت بسو محاواة 
لا بؤاف يينها ذلك الهدف القديم الذى “استوحته من ماضبها اللهيد والزمعه ' 
فسادت به عل رقاب . فلقد مسحت أحقادها ثانية . ورجع إلى الحياة ما كان 


قد نام من أضفان بمضها على يعضها الآخر . وأصبح الرجل مها لا ِأَحْذْ نفسه 


قف 


يانهاج السياسة العامة لقريش فى سيادة العرب بقدر ما يأخذها بانتهاجااسبيل 
الذى يرفع شأن ببته وحده ء ألم قدا لا يتوانى عن طرح هذه السياسة الحزئية 
واعتناق أخرى فردية إن ظن هذه كأفلة له سيادته هو على بقية أغله وذويه  .‏ 


"كذلك كانت الدولة الإسلامية حين تسهتها يدا على » وكذلك كانت 
النفوس فيها تتقاسعها التوازع والأعواء الشخصية ولا يربط ينها غرض عام 
ولئن هدا من بعد أن كثيراً من فروع قريشش قد اصطافت جيشاً واحداً تناجز 
الفرع الحائى فى شخص عل » فلغير مصاحة عامة كان هذا التجمع ؛ بل كانت 
جميمها تعمل وف بالحا أن تزيعح من طريقها منافسها الأطر اقدى لا تستطيع 
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متفرقة - أن تهدر عليه . فإذا فرغت منه قايس الس بعد هذاأن يستقم 


لأس لأحدها إن عرف كيف بخضد شوكة بقية الفروع -0.- 

هذا هو الطابع الذى وسم خطط منافى على ووحد كتارم على كثرة 
ما كان بهم من اختلاف » فاقد كان اشكل فئة مهم هدفان : واحد عام يسدد 
خطوها وغطا زميلانها جميما » وآخر خا تفرد وحدها به » وتعمل جاهدة 
لبلوغه بغير معونة سواها وإن وطئت فى سبيله بقية الأحلاف ٠‏ فليس عجبا 
إذن أن ينتظم معاوية والزبير وطاحة وابن!لماص وغيرهم من حساد على عد 
واحد» يجمعهم كليم حرباً عليه ى يكائروه فيغلبوه ما دامت كل طائفة منهم 
ستجهد لسكون وحدعا المتتصرة فى نباية الطاف ٠‏ وما سب هذه الظاهرة 
إلا جلية عام الجلاء فى تصرف الزبير وطلحة الذين :كما بيمة الإمام واعتسنا 
الأسياب الشغب عليه . فاقد وحد هما حسدها فقاما فى جيش لب اولان 
اتتزاع الاعس من يد على » وإمهما ليختلفان فى ااطريق على أعهما تسكون له 
الإمية بعد الانتصار . 

تراث من العوسج خلفه ع-هان ! ولكن علياً لم يكن الرجل الذى 


در #عبه الشدائد أو اتنقعية القدرة عل الكفاح - شقكل الاعحظاة الأول سان 


ينف 


خطر الهمة التى تتتظره . ولم يمذف عنه ثبىء ممافى قوس القوم أو خاف 
الأحداث . بل استشف الحقيقة كلما قل أنه مقبل على أمر له وجوه وألوان 
لاتثبت عايه العقول ولاتقوم له القاوب ء يوشك أن يفتنن فيه الناس ويتفرقوا 
شيماً شتى » #تناحر قرقهم © ويضرب بعضنهم عضا 3 يغب هذاء عن عبن 
بصيرته » ول يكتمه عن أمته بل طالعها به متذ اللحظة التى أدلت فبها إليه 
بالبيمة حتى لك با كان يقرأ من كتاب مفتوح وهو يطب الناس فيقول : 
٠.‏ آلا إن بلينسم قد عادت كبيتم! يوم بعث الله نيمك ... والذى بمئه 

1 اتبليان بلبلة » واد غر بان غر بلة » ولتساطئ سوط التدرحتى يمود أسفلم 
أعلا ك وأعلا كم أسفلم . وليسبقن سابقون كانو! قصروا» وليقصرن 
سباقون كانوا سبقوا . . . والله له مكتمت وشمة » ولا كذيت ت كذية » ولقد 
فلت مهذا المقام وهذا اليوم ... » 

ولكنه قرن به واجب أزام عليه أن ينهض به ١‏ فلاس بعفيه من التبمة أن 
بنسكل عما وكل إليه وإن استشف النتاتم الكفيلة بتشبيط عزمه . . .كلا . 
فإن هو إلا صاحب رسالة وأجبة الأداء فى دنياه لا يقاس فنها إخلاصه بالنتتا بم 
وإعا بالجمد المبذول فى سبيل الوصول إلى الثاية التى من أجلها كافم كفاحه . 
ولخير له أن يتاضل الباطل بلسانه وكفه وسيفه ثم يقع فى اليدان من أن يقبع 
صامقاً دون أن مرك جارحة وين" بالأمن والسلامة . 

كلفه بالحمق لذات الحق هو الذى قسره ف اللهاية على قبول الولاية ٠.‏ فلم 
يكن يعرف أحدآ فى الناس أصلم منه لتيادة شعيه » ولا أقوى على حل 
الأمانة التى تصّعها تبعات الحم على كواهل المكام » ولا أعل مته عافد 
الطرق الى تؤدى به إلى العدالة الشاملة التى كانت الغاية من رسالة الإسلام ٠‏ 
وقدكان هذا الشمور دافا 3 مراحته وشفاقية تقسه © ومركبه إلى 
غللاته يغير مدأورة ولا التواء . سئل غب مقتل عمان عن رأيه فلم يكام 
عن الئاس ما سه . ول يحد عن ديدله في الجاهرة عا برى في وضصوح 


هف 


لا يتلبس عجاملة الشيخ القتيل أء يتالمق الجاهير المادية عايه وإن كانت إذ 
ذاك صاحبة الكلمة العليا والحناب المهاب . بل قال : 

«...أنا جامع لك أمره : استار فأساء الأرة وجزعتم فأسأتم الجزع. 
وله حم واقع فى الستائر والجازع . » 1 

وتلك الصراحة السافرة التى ميزت أقواله قد وسعت يطابعها أيضاً فماله . 
فكنا جملته من البدء يعلن على اللا حين أرادوا بيمته أنه سي ركب بهم ما بعلم 
ولا يصنى إلى قول قائل أو عتب عاتب » فكذلك أتبع القول بالفمل دين 
يايموه ول يصير عامهم بعض يوم حتى يأدرثم يما يملم » وسار سراعا إلى الخطة 
التى امن من قديم أمها الأقوم ... 

غم يصير علمهم سوى بعض يوم لهي فيه لإلغاء النظام القائم منذ عهد 

مر نحواً من عشربن سنة نحاته الرسوخ فى الواطركرسوخ الإمان ٠ ٠ ٠‏ 
فلتد كان على ثة من أن عمر » حين أمس بتقسمم النى* وفق أقدار الناس 
وقدمّهم » قد استحاب لعاطفته أ كثر ما استجاب لمقل . وأنه بتجوه ذاك 
فى التقسيم قد استتحدث نوعاً من العدالة الخاصة جنم به عن المدللة امطلقة . 
أما هو ققد أبى اليوم أن يقر السياسة العمرية ويدير عامها كا سار سلفه . 
لم يصده عن إباله أن أصبح لماعر الزمن مثل قداسة المقيدة فى بض الأذهان» 
ولا النضبة القى لا يد سيثيرها التخيير فى قاوب أولشسم الفئة التى ميزها بالنطاء 
حمر وعّان ٠٠+‏ إنه ليعلم أمَهم سادة » وأن خافهم زحساً من الأهل والنصراء 
يغضيون لمم » وأن ملك الجديد غير وطيد قد تعصف به آية معارضة يدها 
عليه القوم . غير أنه وقد أمن أن طوائف الشعب كلها فى الحق شرعاً سواء» 
لم يروجها لمييز الخاصة » بل وضعهم مواضعهم حيا وضمهم قبله النى على ذات 
الدرجة التى تبوأتها العامة . وقام فى السجد ثانى أيام بيعته يدلى برأيه » 
ويبسط السياسة التى شاء كافه بالعدالة الطلقة أن تسكون قوام عهده وقال : 


د ٠٠+‏ أيها الناس ٠‏ إعا أنا رجل منس » لى مالتم » وعلى ماعليسك . 


يحت 


وال حاميم على ميج مك > ومنفد فيس ما أمرت به٠ ٠٠‏ ألا إن كل قطيعة 
أقطمها عمّان وكل مال أعطاه من مال الله فبو مردود فى بيت الال ٠ ٠ ٠‏ فإن 
الحن لا يبطله شىء . ولو وجدته قد تزوج به النساء » وملك الإماء » وذرق 
فى البلدان رددته . فإن فى المدل سعة » ومن ضاق عايه الحق فالحور عليه 
أضيق ٠٠٠‏ أبها الناس ٠٠٠‏ ألا يقولن رجال منكم غداً -- قد ثمرتهم الدنيا 
فامتلكوا العقار » وروا الأنبار» وركبوا الخيل » واتخذواالوسائفالرققة - 
أذا مامنءتهم ما كانوا يتوضون فيه وأسرالهم إلى حقوقهم أأتى يعامون :2 حرمنا 
ان أبى طالب حوقنا » ٠٠١‏ ألا وأعا رجل من المهاجرين والأنصار مر 
أصحاب رسول الله برى أن الفضل له على سواه بصحبته فإن الفضل غداً عند 
الله » وثثوابه وأجره على الله ٠٠‏ ألا وأعا رجل استحاب لله ورسوله فصدق 
ملتنا » ودخل ديئنا » واستقبل قبلتتا تقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده * 
فائتر عباد الله ٠٠‏ والال مال اله » بقسم ببنك بالسوية » ولا فضل فيه لأحد 
على اد » وللمتقين ا 5 ان اله ينا إن 
شاء الله »ولا يتخلنن أحد مديم 3 عرلى ولا يحمى كان من أهن 
المطاء ٠٠٠‏ 6 

ومهذا الوضوح رمم هم سياسته القائمة على المدالة الشاملة التى تسع جميع 
الناس سواء بسواء » ولا تضم حواجز من الزايا تفرق ينهم أدلى غريق * 
وهدم مها ما كان اما حتى اليوم من شرعة حمر فى التقسم . بل هوفى الحق 
حقق حلم جمر الدى كان يراوده فى أيام عبده الأخيرة لما تبين أن سياسته فى 
توزيع المطاء قد جرت إلى قيام حواجز مالية واجباعية بين طبقات أمته 
كانت قُما بعد ذؤات أر هدام ق بناء الدولة الوطيد ٠٠٠‏ 

ونشط فى إتفاذ ما عزم عليه فصادر ما أقطمه عمان بمض آله ورجاله من 
أراض وأموال ٠٠‏ وتهيم كل درهم بذل فى غير وجبه ولغير مستحقيه فاعاده 
إى بيت المال» ٠وغدا‏ الناس عليه ف اموعدم أميه, فقال لسكاتبه اب نأ براقع : 


ليلفا 


« إبدأ بالمياجرين يا عبيد اله ٠٠‏ 4 

وما زال قاعاً معهم يفرق عامهم أنصيتهم حتى أخذ كل رجل من السلين 
حقه كاملا غير منقوص من المطاء » لا فرق نهم بين اكبير وصير »> ولا بين 
أصيل ودخيل » ولا بين سوقة وخاصة » بل استووا كاءم لديه وإن اختلنوأ 
ف الجنس والقام » فكذلك جمليم الله فى الشرع سواء ٠‏ 

قن عحب أن تنكر عليه بعضٌ!انفوس هذه المدالة الجديرة بأن تلق منهم 
أطيب الثناء ٠٠٠‏ ولسكمهم كانوا فئة ألفوا أن يتميزوا على ااناس وتكون لهم 
من دون الشعب طبقة رفيعة تمزه بالمزايا المادية م تمزه باازايا المنوية التىورشها 
فى قطرات الدم الأسيل الذى عتلىء به خدودهم الزهوة » فا المرب كقريش ! 
وما المحم كالمرب ! وماالدهاء |أخمورون كالسادة الأمحاد ذوى الأنساب ٠٠‏ 
ولفد بلغ من شدة إخلاص هذه الطائفة لتقاليدها الجاهاية أن نسيت أنرا وقد 
اعتنقت الإسلام قد أقرت اميرها من المسلين محةيم مثلها فى المتم بقوانيته 
وإن فرقت بيهم وبياها فوارق من اختلاف اللون واللسان » وغلب عاسها 
السلف حتى حسيت أمها إذ عشى إلىالإمام تبلغه إنكارها هذه السياسة الجديدة 
فإنه سيبادر مسرعاً إلى استرضائها وإعادة الأمور عل ما تريد . 

وكذلك اجتمع له جم مهم كاغوا أحرص على دتياهم ء فلما أن سألهم 
جما جاءوا فيه ؛ ألسوا مطالهم ثوب النصح ء وراحوا ببدون كن مخشى عليه 
الثورة التى نوشك أن توجدبا سياسته فى تفوت من أودت بمزاياهم من علية 
القوم ٠٠‏ تقال لحم وهو لا يذ عنهم دهشته وإنكاره لا يطلبون * 

( أتأمرونتى أن أطاب النصر بالجور فيمن وليت عليه ؟ . واللّه ما أطور 
به ما سعر مير وما أم مجم فى السماء يجا 1 + ٠‏ لكان الال لى لسويت بيهم > 
فكيف وإعا المال مال الله ؟ ٠*٠‏ + ألا وإن إعطاء المال فى غير حقه تبذير » 
وإسراف » وهو يرقم صاحبه ف الدئيا ويضعه فى الآخرة ) ٠‏ 

أفناب عن هذه الظائفة إذ ذاك أنها كانت تتشيث يحق موهوم لاسند 


الف 


له من دين الله أم ميا ترنى خضبوا للدنيسا وحرصواعلى عروض الحياة ؟ 
أم المال كان كتنة طفت على الصفاء اروحى الذى كان قد أوشك الإسلام أن 
مبسهم إياء ؟ ٠.‏ لثن الممسنا لمؤلاء العذر فى تحيفهم على لق الأبلج و دكرمهم 

هواأحم » فيل مة عذر واحد نستطيع القاسه اصاحى رسوك الله ل لطلحة 
والزير - للدي اعانا أ الدين إيآن ممنته » وناضاا عنه حتى انتشرت ألويته فى 
الآفاق » ولم يتوانيا فى سبيله عن البذل بالدماء والأموال ء وعرفا قيسل غيرهما 
أنه شرعة إيثار ونضحية وناموس عدالة وتسوية ؟ ٠ ٠‏ لقد يجيد الرء ف 
البحث عن الاسباب التى جلنهما على معارضة الإمام فى نظام التقسمم الحديد » 
فلا يستطيع مع إحسان ااظن مما إلا ان يدها سيا واحداً » هو الحوى 
الشخصى »؛ ذفعيما إلى مناجزة على وهو على <قه » وإلى اعتساف الدواعى الى 
تشغب عليه امه وتضع فى سبيله العوائق والعراقيل . 

ولكن أمير المؤمنين لم يثر مهما حين جاءا يكشفان له عن أولى يوادر 
الملاف التى أوشكا أن ينشياها صرح حكه ٠ ٠‏ لاحا كأتما ها أن يشيرا 
عليه مشورة خير ويلقيا أمامة بالمعاب الناعم الذى يرجوأن من ورائه استقامة 
امن له » ولسكنه كان على ببنة من حقيقة _ المشاعر الى فيان ٠ ٠ ٠‏ قال 
بوت ماد دون + ا واللام ىق أن 

د أماما ذكرتما من أمر الأسوة يا إخرتاه فإن اذلك آمر لم أحتم أنا فيه 

برأ > ولا وليته هوى ملى » بل وجدت - أنا وأنا ! - ما جاء به رسول 
اله قد فرغ منه » فم أحتج إليكا فها فرغ من قسمه وأمضى فيه حكه © هئيس 
لكا وان ولا لير كما عندى قىهذا عتبى » . 

فلما أوشكا أن يبر حاعته » لجيفته أن.زجى إلمهما التصح الواجب والحمكة 
اليالفة » وكلاهها ينصح عن موقفيما مئة وموقفه مهما أتم إفصاح . 

قال وهو يشيمبما إلى الباب : 

« الارم اله امرعاً رأى حقاً فأعان عليه ء أو وأى جوداً فرده وكان 


عوناً بالحق على صاحبه ! » , 


لوف 


ومع ذلك فقد مضيا مم الهوى إلى الغاية » وخرحا من لدنه إلى السادة 
ورؤوس الناس يحرضائهم عليه » ويتقان منه أنه خالف سنة عمر فى التقسيم 3 
كأأن حمر حرى بأن يصيب دون رسول امه ! +٠ ٠‏ ولقد ايت دعوميما صدى 
فى الننوس الصاغية للدنيا فالتف مهما قوم ميزثم التوزيم العمرى ووضعهم 
الملوى حيمًا أرادت شرعة المساوأة ٠ ٠‏ ؤوقفوا جيم بتحينون| الحظات عسامم 
يستطيعون أن يديلوا دولة هذا الرجل الذى لا بأبه فى حكه بعراقة الأنساب 
أو مفاخر الأحساب ! ٠ ٠‏ والذى نزل يأقدارتم إلى مثل الدرك الذى كات 
عليه أقدار الفرس والمصريين ومحوهم من الأجتاس الدنيا حتى أمسالقريب ! . 
. ولكنه لم يلق بالا إلمهم ولا إلى ما لغطوا به » فقد كانوا أعهون عليه من 
أن يثير يتنه وبينهم فتدة على خلاف لم يتعد بمد حسيز الدعوة الخافتة التى نمين 
عن رفع صوتها بين الناس » وآثر أن يصبر علمهم » فإن قاءو! إلى ارشد تقير» 
وإن لوا فى النى فليس يمبى حقه أن يقوم اياطلهم » وبحسبه أن ينوض اليوم 
لنشر رسالة الإسلام بالكين لتماليه فى القلوب قبل نشر بتوده وأعلامه فى 
أقطار الأرض » وإله لخن هذه السياسة منذ افحظة الأولى التى بدأ يا 
حكهء عامل على إقرارها لأنه! البدأ الأسمى الذى بمث الله به رسوله وجمله 
الوسيلة إلى جع السالم كله فى دولة » الأجناس البشرية كافة فى وسدة 
إنسانية لا تاوت بيت طبقاتها وأفرادها رتم اختلاف الألوان » إنمنا 
العألية » قبل أن تتحرك ببا ألسنة الدعاة والمسلحين » دعا عها خحمد بين 
الناس » والأأخوة الشاملة لجيع اللملق » رسم خملوطلبا القرآنٌ وأقامها 
على عالم رجو فاشل ؛ عماده المساوأة فى الحقوق والواجبات : قد جاء 
اليوم على ينفض علها ما علق بجوهرها من آثات الأهواء » وأخن نفسه 
بالفكين لما فى قلوب أنصارها الأولين ليكونوا لها دعاة هادين دين 
عثلهم العليا أقطار الأرض ؛ فلتد عامه الزمئ أن المياة بلا هدف سام عبث 
مسذول تأياه كل نفس مشرقة تؤمن بوجودها قبل أن تؤمن يوجود الأديان 


خوق 


ولقد كن الإسلام هذه النفوس الشرقة مؤونة استقصاء الأهداف الثلى لأنه 
وضعها نت بصائرها صريحة واضحة فى غير تلبس ولا إبهام ؛ وججعها كلها فى 
أكلة واحدة عت عمها آيات كتابه > ويدث حلية حتى ف شعاثره ٠‏ هه وليل 
عة شعيرة من شعار الإسلام لاننطق بالمساواة ولا تدعو إليها بأخصح لسان؟.. 
إنا لنلسها بينة فى الصلاة يستوى ها المزيز والذليل ويتفان موقفاً واحداً 
يمكان واحد » ينطقان ينقس الألفاظ » ويأتيان نفس الهركات . ونامسها فى. 
الزكاة التى تأخذ من الننى بءض عروضى الحياة لترده على النقير حتى يشعر 
كلدها سمه وإت يباعدت بيسهما الانساب 200 الإخاء . ونامسها ل المج 
تزدحم بأرضه القدسة أقدام الرجال والنساءء فلا عبز بينهم فارق واحد من 
الفوارق الاجماعية التى قد على لما أهواء اللإنسان ء بل ترام عند القيام عناسكد 
حفاة شبه عراة » لايسترثم إلا ذات اللبياس يستوى فيه كافة الناى » أردية 
الأ كفان ! . التسوية الحقة هى جاع الإسلام والناية التى هدفت إليه شعائره 
وتعالعة وأتاح لمم جيعاً تكافوٌ الفرص فى موتقفهم أمام الله ؛ لافضل لعربى 
على عحمى » ولالخاصة على عامة » ولا لأمير سائد على عبد مملوك بل لعل أبلخ 
مظطبر من مظاهر التسوية أن هداهم إل رب واعد-وكانوا من قبل يتحبون 
إلى الطة شى لتسكون المساواأة بين الخلق أجمين تامة فىكلا الروحائيات 
والماديات . 
هذا هو المدف الأمثل الذى عنى على بإخراجه من حيز الكلات المتقوشة 
فى الأأسفار إلى الحياة المملية » وأخذ نفسه من البدء بتطبيقه على شءوب دولته 
المترامية لتكون شعباً واحداً كرجل واحد * فتتحقق به وحدة العالم الوسيع 
الأطراف . 
المالمية كانت الثاية التي سعى إليها ميقدياً فى طريقة بتواميس الشريمة 
وعا جبات عليه طبيمته المنطوية على إنسان كامل بريد أن يطبع على شا كلته كل 
إنسان ه ولقد عاش عهده كله وهذا رائده » فكان قوعا الرمج ء عادلا 


لذن 


كاليزان » تستحيب له كل نفس كلفة بالمثل العليا كنفسه » مؤمنة بحق 
الإسانية الفاضلة عليبا » ومحق الأخلاق السمية » المتحردة من أوشاب 
الأعواء © +#©» 


3 


كيف استقبلت قريش بيعة الإمام ؟ ... ليكاد أن يبرز وجه الافىسافرا 
من خلال الماضر . فالحسد هو الحسد . والهقد هو المقد . والوسائل اللفية 
التى جيشت من قبل الحرب بنى هاشم هى ذات الوسائل . ولو كان خلى بين 
قريش وبين الأمر لوسءبا اصطتاع الأساليب السكفيلة بإقساء على عن الحم 
قبل أن يسل إليه » ولكن الشعب وقف دونبا هذه الرة ودورت ماتريد » 
ومارف حقه الطبيعى ف الدعوة للرجل الذى يرضاه مادام النظام السائد إِذ 
ذاك قصر حق الاتتخاب على أهل المديتة من المباجرين والأنصار دون بقية 
أعل الأمصار » وعت البيعة هكذا لملى لأنه كان أولى الناس بها من أعوام 
ولأنه كان وحده الجدير بأن تلتف حوله إرادة الآمة الإسلامية با ضمت من 
أجناس شى» من تكثرتها العظمى بأنإليهمنبىرجائها » وعليه تنمقد الآمال 
فى أن يقودها إلى الأهدافااثلى التى لاريب ستحتق لما ما تنشده من حياة 
أكريعة فى 5 كناف الحرية والكرامة والساواة 

أرادت هذه الوفود القادمة من أطراف الدو # فاستجابت لها حاضرة 
الإسلام » وهتفت يا سم على قرددت المدينة خلفها المتاف » أقبلت كنها 
إلى اللإمام فى زمر متدفقة كالأمواج تدعوه أن يتسلم زمامها ويقودها إلى حيث 
ربد ٠-٠٠‏ وم تسمح 4ه بمجرهد التردد فى القبول » ولم توافقه على 
أن يدع قيادة أمورها لغسيره » بل إن الهرية التى مارستها لأول مرة هذا 
اليوم فى الاختيار سابته إياها » إذ أبت عليه أن يكون هو حراً مثلها » يرفض 


يهن 


البيعة إن شاء . . . قهرته على التسليم لحا » وأجبرته على الرضوخ لمشيثتها لأنها 
رأت فيه القائد الذى لا يصلح أمى الأمة بسواه . 

وكانت قريش ف الأيام القلائل السابقة للبيعة حالسة تنظر » عنعهأ الملوف 
أن حبر بالرأى الذى محب أن يصير إليه الإجاع » وعااها الأمل فى أن 
تصدف الجاهير عن هذا الى ظل براوغها ويتعد عن طريقها لقفوته اللاحسة .. 
فاما أن غلبت عليه إرادة الأمة وجلته على قبول ما تريد » ل تر قريش بدا من 
مسايرة الشعور العام خشية أن تثير على نفسها ثائرة الشعب » وسارءعت تهايع 
علياً بالملافة وهى #انى يقلومها غير ما تبديه . 


ذلك فأحسب أن ثة طائمة منها ما لبث التدم أن راح ينه قلبها 

غب 3 لذ مام» وأاخذت تنحهى باللامة على أ كفا أن امتدت تحوه بتحية 
الولاء ! .. . لو أنها صبرت لجنبت أنفسها مؤونة نك ثالمهد ا الذي لي بها 
له ؛ ولسكانت إذن حرية بأن مخالفه ونجأر خلافه إن شاءت وهى ١‏ مئة أميام 
التارخ . . . ولكن ما غلب على أذهانها من رهبة الجاهير أشاع فى قاومها 
خوقا أركبها ما تسكره» وقهرها ع البيمة دون بادرة واحدة من الشمب تحمل 
معنى الإقبار ؛ وجعلها من مد تقف موقناً > إن رضيته هى -- فلوس برضام 
لها اوفاء » فآ كان على بالرجل الذى يِأَخْذْ لنفسه البومة من امرىء أياها عليه 
وإن كان ذلك الإباء وليد موجدة قدعة أو سوء إدواك لحقائق الأمور ٠٠0‏ 
ولقد جىء له بابن أنى وقاص وإنه اتوقف عن الدخول فها دخلت فيه جماعة 
المسلين لغير سبب معقوك سوى قوله : 

« لا أبايم حتى يبايع الناس ... والله ما عليك منى بأس »© 

فلم يثربه . ٠‏ بل بجع منه حجته وامية م قال ننس ٠‏ 

« خلوا سهيله . 

وأباحه الأ وام ةسكن والاه.. 

وكذلك كان موقفه من عبد الله بن عمر ذلك اللهار » فلم بكرهه على البيمة 


تإنف 


بل أجل موثقه آلا يشغب عليه . وطالبه أن يختار له من بين القوم رحلا يضمن 
اثزامه هذا الوئق وعدم خلنه .. ٠‏ وقال 4 ؛ 
تبى حميل.. 

ار مر ع ل ف المع الساخي عليه » م ردم | يشير عناء إلى 
على تلق عليه نظرة وسى . . . وقال بصوت لعله اشتمل نبرة محد إلى جوار 
قلة الميالاة : 

8 لا أرى لى خيلا . 

فالمهبت عايه موجدة القوم . وضاقت صدورهم عوقفه ء ذلو شاء لفاء إل 
الحق وله معدي عن نجاوزه عا لقيه من آناة الإمام وترفقه به ولكنه كان 
قد عقد الهية على الحلاف اثير سبب يوجب عليه هذا اللخلاف 

وصاح الأشتر وهو بادى النيظ وقد رفع فى يده سيفه : 

« خل عنى أضرب عنقه يا أمير الؤمئين ! . . © 

فاستمسك اللإمام حجبهده » لقد أن أن ستحيب للة ضب الذى حاشس 
يصدره » وهاور تئقفسه » حتى إذا سل مها سخطها على غرعه وأبدلًا مكانه 
الصفم عنه . . أ 

« بل دعوه . . . أنا خيله . # 

وغيل له بمدها عن ثثير قلاثل من اهل المدينة بئة احتحبوا عن بومته وأيرا 
الظهور للتاس حتى لا يدقموهم إليه . . . فلقد أراد أعرانه أن يأتوا مهم إليه 
راضخين مقهودين ليرى فيهم رأيه ويبايعرهء فنمهم وقال : 

« لاداجة لنا فين لا حاجة له فيها .. » 

أحسب هذه الصور الشتى من ترذق الإمام عمشالفيه قد تيدت الآن 
أمام أعين بضعة من قريش كانت سارعت فبايمته وهى فى له غير ما تبديه » 
وأحسبهم وقد شيدوها ودوا لو كانوا صررة منها فلم تسبقهم إليه أ كفهم 
بالولاء ... أما وقد عاهدوه على الطاعة » وعقدوا فى رقامهم بيمقه ؛ فقد 
ياتوا يعدون اللحظات ويتمحلونها أن تسر ع مهم عسى يستطيمون اعتساف 


ادف 


الدواعى التي ررم سن عهدهم ردم إلى لوقف الحدير مهم والذى عم ابه 
جدرون + ٠‏ + وهل مة آلين بقريش من مسابرة مشاعرها القديمة على بنى 

هاشم » لاينجو من عنها سليل هائهى حتى تتربص سسليل بين كل جيل 
وجيل !1. 

تسكتلت إذن الأحقاد !١‏ اأنصنية ثانية وتوحدت بيوتات قرشنى عل 

التنافسة فيا بينها س أمام سليل سيدهم القديم . قالثاية ليوم أن تطيم به به ثم 
تفرع بعده للتغااب على السلطان »؛ بستوى فى هذا من بايم له ومن قمد عته »> 
ومن قام من بداية الأمر يتاجزه رض عايه الناس » فن عحب أنهي نسوآأ 
5 الدواع ب البى : تفرقهوم عن بعطهم إعض - على كثرنبها - وذكروا سبياً 
واحداً التفوا عليه هو ١‏ السد اذى ل محرر نفوسهم من براثنه يمك ٠‏ وقاموا 
يدعون عسلانية وخفية لفض السامين عنه . ويمتسهون العلل الكفيلة بتأبيد 
دعو هم ورم ميخ هوام ى افوس القوم ولو باللإعنات والتشليل دون التدعم 
والتدليل 34 ويتذرعون يكافة ألذرا؟ مم اج تى يكون 0 بت العوائق 
والمراقيل فى سبيل الإمام ٠‏ لاغاية لهم إلا الشغب عليه وإفساد ١‏ هرءء وإظباره 
إلميه" أونة فى مظبر العاجز الشميق وثانية كالمستغى بقوته عن كل قوة > 

وثالثة كالتشاقل عن إقامة حدود الدين؛ وأخرى كالشديد فغير هوادة والعنيف 
فى غير لبن » إلى غسير هذا وذاك من أوصاف متقارية » تضل ببن أعلر أفها 
التساعدة أنواع الانهام » ثم لاتكونى رأى الحقيقة إلا حجة لهتدقع باهامها 
كل أولئك الأخسام . 


ثم لاتكاد تنطوى من دورة الزمان إلا أيام حتى يبادر جمهم إلى الشغبي 
على الإمام ل قفريق منهم طريقة ق التيل منه مختلف والأخريات وإن 
التقت وإياها فى مهاية الطاف » فابن ألى وقاص الذى وعد من نفسه إحسان 
السلوك لم تسكن نفسه وإن سكن جسمه - ول يضم قله وإن أغد سينه . 
بل لاتلبث حتى تراه قد أرسل إلى ابن الماص كتاياً يصف الأحداث حسيا 


شف 


رأى هواه » ويكشف عن خفايا دخيلته ببيانه مالم يكشفه عنطق لسائه » قال 
ق الطاب : 

«اميء إنك سألتى عن قتل عثان ٠‏ اع أنه تل بسيف سلته لش 
وصقله طلحه : وسمه ابن ألى طالب » وسكت ازبس وأشار بيده » وأمسكنا 
بحن » ولو شئد الدكمنا عنه »© . 

هذه الرسالة تلق ضوءاً على جانب من حلقة الواقع التى حدثت أثناء تلك 
النازلة التى دهمت الإسلام ؛ وتكاد ى #وعبا 58 صورة صادقة لوقف 
قري . رسعتها ريشة رجل منها يستدمد منه أن يتجنى عليها ويظامها أمام 
آلتار ييخ » ومع ذلك فلستا ترى فيها إلا حيفا ظاعر لمعل ؛ مرده فيا تحسب 
إلى تلك العاطفة التى ما فتثت تور وا سمد وأمثاله تمن جرت ف عروقهم 
إدماء اأفرشية ».فليست الحقائق السافرة هى وحدها التى أنطقت قفه وأرسلته 
يرسس هذه الصوره الفذة لأيطال تلك الحقبه الليئة باصطراع الأهواء . فإعا 
قري هى التى سلت السيف وصقلته وسمته ثم دفمت به ى شباية المرحلة الفاصلة 
إل أيدى العادين ليغر يوا به الضرية التى حلت هى أن تضريها . وامتلاء 
تفوسسها بامطامع هو الذى دقع بها إلى ذلك السبيل ٠‏ وتفرق هذه المطأ مع بيسبهأ 
هو الذى شرب يعقم ا يض »© وردها لخر الأمر إل فرق مازع 
السيادة وتتدرع بكافة الذرائم للفوز عا تريد . وما كانت حين نقمت من عمان 
فماله بالناضبة للحق بقدر ما كانت مركولة يتحقين مراميبا من حب السطوة 
ومظير السلطان . 

ولقد كانت مها فثة فليلة أكْر ت اعتزال السراع الناشي بين بقينها وبين 
الحلينة القتيل . وحلست صامتة رقب الأحدا نك التى أخذت تتجمع 
رويدا رويداً كسحب الغيث قبل حلول أوان العاسفة الجتاحة +٠٠‏ وكأن سمد 
من هذه النثة المنتظرة » فتعد يشهد مأ يدور حواه ولا عد يده إلى ثى* منه . 
لفد فاء من نقفسه إلى عمة فترت بعد طول نشاط وهدت جدومهيا بعد وفرة 
تسعر .لم يتصرك مطلقاً لنصرة حق أو لدفم باطل » كانما الأمر لايمنيه فلا 


3 


اينف 


بدا له الحتام الحزين الذى أسدرت عنه لوقائع » ملسكد اندم عل ما سلف منه 
إلى جوار شعوره بالتقمة على قومه الذين أعانوا بالفمل واللسان على تقويض 
دولة ابن عفان ٠‏ وأنى عليه إحساسة القديم » الذى هو صدى الشاعر القرشية 
حاه البيت الحاتجى > إلا أن يتحيف على على . . . وإلا فكيف نسيغ هذا 
الك من رجحل أعد وآثر السلامة عا فى دجل طالما ناضل وكافم سن أجل عيان 
كالم يفعل مطلقاً سواه من الخلصاه والأعوان ؟ أم برى لسان ابن أنى وئاس 
أرفع صوتا وأعلل جرسا من حديث المقائق الواضحة والواقع القابت الذى 
لاشيد فى نقضه وانتقاصه سوق اسهام وإزجاء إيهام ! ؟ ‏ 
ولسكنه كان واحداً من بين بقية أهل الشورى الباقية فى الأحياء » والتى 
لم ينس لحم موقفهم من ابن طالب حين كان فى مقدوره, ترجيح كفته لوشاءوا 
السير على الموج القويم . بل لمله اليوم أرفق بِاطِرَ ق'منهم وإن م يكن ألصسق 
به ...ا يل هو أقدره على امتلاك ناصية مشاعره القرشية حين أفلت مهم زمامها 
ولم يسعهم كبحبا بعدان . ولقد يكون مرحمه إلى عقدة نفسية غرسها فى واعيته 
ؤشله مرتين فى إحسات القيام عنصى المج اللذين وكلا إليه : مرة فى غبد 
القطاب وأخرى على أيام عثران » ولقد يكون مرحمه إلى سير هذا أو ذاك 
من أسباب » ولكنه فى الحق لم يسلس القياد لحواه 5 فعل صاحباء بل لعله 
فى عين كل منصف يقدر سطوة الدوافم النفسية ولايفوته إدخالما فى الحساب » 
ل يستحب لعاطفته إلا عتداز قد يغتفر له ولا يلام عايه إلا أيسر الملام .6 
أما الآخران فكاتا علىالتقيض محجمعت فيهما شهوةالنفسوشهوة امس حتى 
أصبحا على غير ما حمل يخديئين مثلهما من خيرة ضح رسول اله .مال يهما 
الموى القديم وغاب حبهماالدنيا على <بهما الحق ء وهو واضح أماميما * 
مشرق » سافر الوجه » لا عخفيه عن أعينهما إلا الكلف “الذات كلفا تعشى 
به النواظر وتطمس المقول والبصاءر » ولدنا بهذا نتطاول على مقام الشيخين 
أدتى مطاولة » ولكننا تبت الخحالة النشسية التي كانت لما في ذلك الزمان 


الاقف 


والتى 0 يستطيعا أن يتحررا من قبضتها الخديدية إلاإن استطاع أن يبشحرر من 
خفق فؤاده كاثن حى ثم لا مبجره بعده عامل الحياة ! فقد تأصلت فيهما عاطفة 
اليل عن على تأصات فى الأسلاف القر شيين منعدة أحقاب وجر تق عروقهيم 
كجرى الدماء . والكمهما غير شك كنا أدلى مرائبة دن صاحيهما سعك عقدار 
وأحر ص مته على عروض الدنيا . ووسمه هو مالم يسعهما. شك عاطفته 
وبالغا ها فى إسلاس القياد . 

وجرى ابن مر أيضاً على سيلسة ابن أبى وقاص ؛ قل بصغ واه كل 
الإصغاء . وحاني الفريتين الختلنين طوال مدة الحلاف وإن كان الآولى عن هو 
مثله أن يظاهر المق ويتبمه حيمًا يسير . ولكنه هو الآخر صورة قرشية » 
قمد عن نصرة الحق لما وجده ىجانب ابن إلى طالل » ألو رآء فى قومه 1 كان 

لقد يمى المرء أن يستقصىأسماء أولشك السادة الذين بادروا علي بالسيف 
والاسان يشر بوبه على حقه بباطلوم » و>شدون له صفوفاً من التعلات تثرى 
به جهال القاس » ولكنا تلم أن هذه التعلات ل تكن ونا على طائفة مهم 
دون طائفة » بل اشتركوا جيم فى صوغها على الشاكاة التى تستبوى ضعاف 
القاوب . وأن المديئة لم تسكئ وحدها مياءة أولئك المناوئين » يل انتشروا 
كل مكان كان فيه مقام لتفس حريضة أو لضمير مثلوم » أو لعل 1 كبر هذه 
الباءات وأفسحها رقمة بلاد الشام » تلك التى غدت مسرحا . عثل عليه مأساة 
هاثم وأمية كرة ثانية : الإمام على والنهازة معاوية ! . 


م 


بالشعب والشمب . 
مأ من خطة احتذاها على فى حياته السياسية إلا كانت تسير وفق هذا 


يسرم 


الشعار . حتى من اللحظة الأولى التى تقلد فيها البيية وحتى فى احاك - ساءات 
تاريخه القصير ظلمة . . دفمه إلى هذا تسكوينه الحاق وسجاياء . ثم 

الأحوال التى أحاطت به وسايرته يوما فيوماً . 

هذه حفيقة 5 ثابتة يستطيم اآر ٠‏ أن يستشنها من خلال حياة الإمام . . 
عيضا موجزا لقسته لكفيل بأن يرينا كيف كان لاحداث أثرها إن البالد 
فى طبع نفسه بالتزعة الشعبية التى جى صورة صادفة أشاعى الشءب كالمال فى 
الأسل والخيال . . . فق طفولته اليا كرة لا محسبه أحس مطلقاً ا بحس 
أمثاله من أينسساء الأشراف ٠‏ فقد اهم عينيه على عيش د ضيق أوقر كامل 
ألى طالب حتى دقمه إلى توذيع أولادء على طائفة من أهله ليحماوا عنه بض 
عبئه . وخرخ على من داد أبيه إلى دار محمد وإن بقليه لشعور الطفل الذى 
لم يرتو بد من عاف أبويه . وإذا كانت الأيام ما لبت أن كشفت له عن 
فيض من حنسان الأبوة والأمومة لا يتسع أثله قابان » فإنه بداره الجديدة لم 
يدرف العيثى امترف الذى كانت تحياه السادة فى ذلك العصر » بل هو فى أغاب 
الأحا بين كان أدنى إلى حياة المشونة ٠ن‏ أفراد الطبقة الفقيرة » إذ ماش فى 
كنف رجل لم ياق باله إلى نعم دنياه » وإنما راح يهبى- نفسه وآل بيته لرسالة 
سامية أرتفعت ألوينها بأيدىالحرومين » لأسا جاءت لتنشاهم من وهدة ال حوان 
النفسى النى خلقنه الحاجة » تتكس المواجز القاعة بسهم وبين ذوى الثروات 
وأبناء البيوتات » ولتقم للناس عالما جديداً على أساس مغاير هو صقاء الروح . 
بمد أن كان عالهم قاع على للادة الصماء . 
وجل بعد هذا أن سن الطقولة طبمته عل الثرار النى شيدناه فى 

صياء و بدء شبابه . وأن هذا الدرب الأول كان له فى قفسه أثر خاك. 
فلا سارت به الأيام فى طريق العمر أخذت تبدو أمام نأظريه عوامل 
أندر عل تشكيل املق من النظرة العابرة التى تلقيها على الدنيا عينا حدث . 
وبدات مقومات شخسيته تتجمع ما استخلمه من سيرة محمد قبيل وى 


نان 


مستهل الدعوة اللماوية . فلقد كان التبى وحده مثله الأعل » وكانت أعماله 
كلها مي التبراس الذى سار على ضوئه سواء فى هذا ما اتصل منها عظاهر 
الحياة العادية كالمثشى وال كل والاباس وماكان ينم عن أنجاه خلقى ممين 
أو نزعة افسية ذات طابع خاص , 

لقد انسع دائمنا قلب جمد لارحة . والرحة لانيذل إلا لحروم . والحرمان 
كلة تدتطيع أن تشمل كل شقاء البشرية ؛ فالضعيف حرم القوة والحول » 
والمريض حرم تعمة العافية '» والظلوم حرم جاية المدالة » وكل أولئك وأمتاطي 
ألوان من إنسان >حى حياة لم تكتمل لها بعد أركان الإنسانية الصحيحة » 

هذه صور حية لاحرمان الذى يميش عادة فى وكر الفاقة وعتص غذاءء 
من هم انفقير . لا نتمدد مثيلاتها إلاى الطبقات الأنيا البى تؤلف الكثرة 
النالبة فى كل مجتمع آدى . ولا تتلتى الرحة إلا من قلب انسءت جوانبه 
مشاعى الإنسانية وما انطوت عليه من الام . واتد عاشر على أرحب قلب 
أبجبته البشرية » وعرف آيات صفائه وعطفه . فإذا ارمة التى أضفاها عمد 
يد لما صدى فى قلبه . وإذا الأم لهم يه زكياته وعلا' نفسه بالأمل فى ميف 
ويلانهم حين يستطيم » مرة ليستجيب للشعور الكامن فى أعساقه » وأخرى 
ليضيف إلى مقومات شخصيته دعامة أشرى من خاق الرجل الكامل الذى 
أصببح له مثلا أعلى فى هذه المياة . 

لم جاءترسالة الوسلام . ومضت دعومها تشق طريقها جاهدة إلى أرؤاح 
الناس . وتفتح بها وعى على » وأمن بها قليه » وصفت لما روحه صفاء لم يمد 
له فى غيرها صفاء .فا تكشغتله عن تشربع وتقنين بقدر ما نكشفت عن رحمة 
سابغة تستوعي كل الرمات وتتناول القةوة الإنسانية بالدواء الذى بحسم 
أدواء البشر فى كل زمان ومكان . فإعا الدين عدى . والهدى وحة حو ظلمة 
الجهالة التى رانت على بصيرة الإنسان . والطهالة فى نهاية الأمر حرمان من 
التور الروحي أيما خرمان .. . 
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جلا الروح كن الغاية الملشودة فى الدعوة الحمدية لأنه الطريق الوحيد إلى 
إسماد البشرية . وأبا تشريع أزل به القرآن فهو وسيلة لتنظيم السائل النبثثقة 
عنه انبثاق الفرو م عن أصل الدوحة . أو هو رياضة دائمة للنفس حتى بتمكن 
فيها الصفاء كما يكن الرى للبذرة فى المْاء . وقد حرص الإسلام على أن يرقع 
غلل الحرمان عن الارض فدعا إلى التحرر من عبودية الدنيا . . دما إلى السمو 
عنها » والارتفاع بالنفس إلى آفاق يتضاءل فيها جيروت المادة فلا يكون لما 
أمة سلطان . بل تنقلب فى النهاية معلية عليعة للانسان السكامل الذى هم أن 
تصوغه الدعوة المديدة ‏ 
الرسالة السماوية رسعت إذن للناش النهج الأمثل . ونادت نصوص كينها 
وروح معانيها التزامه لتسلى البشرية إلى الخير المطلق - أو الخير المكن 
ما دامت لا تتوقر العصمة للإنسان . وكان ججماع مبادثها حرب الحرمان فى 
كافة صوره » وغايتها ممو آثّاره عن هذه الدنيا التي انمد منها مياءة . وما دام 
السفاء قد عل روح البشر فقد اجات البصائر » وسفت الأذهان » وخلصت 
النفوس من شوائب المهوى التى هى ركام الادة ٠‏ وأيسر البسر بمد هذا أن 
تتوحد مشاعر الناس من كل جنس وق كل عصر . فوحدة الشعور ممى 
الخطوة الأولى اللازمة لبناء البشرية على أساس سايم ٠‏ أو هى فى المق كل 
اللطوات . والأمال التبمثة عن إحساس واحد متستة بدون ريب » لاتفاوت 
ينها ولا اختلاف » لأنها صمادرة عن نبع واحدكا ينفث القلب اادم إلى الجسد» 
لا يؤئر عضواً ولا يحرم لخر لأن البلاء فى المييز وق الحرمان على سواء . 
جاء تمد رحمة للناس من لدن رحيم . فى عيته تتزيل يسدد ظلمة الجهالة » 
ويئير بصائر الخلق للحق . ومن استوعب لب الإسلام فقسد عرفه دعوة 
يحة لسيادة الصفاءعلى النفس الإنسانية » وتيييناً للاأساليب التى مكن له » 
وتنظيا للامال الى تنبعث عنه . إنه هداية إلى حقيقة الصلة بين الخالق 
والفاوق ؛ وبين الخاق بعضهم حيال مض ؛ وما يتبم هذا كله من حقوق 
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وواجبات . وهو فى مموعه عرض يشمل كل مشا كل اجتدع الشرى مابقيت 
على الأرض حياة إنسان ويصف لكل مها العللاج الذى ستطب به . 

وما من امرىء عنى باستقصاء أصول هذه الأددية الناجمة إلا وجدها 
مشتقة من ار جة . وهيل عة عاطفة أولى منها بتوحيد شعور بنى اللإنسان» 
وأجدى ف اللهاية على احادم وجموعبم ماداموا مها وحدها يرون أنفسهم 
أعضاء فق بدن واحد ليس يصمح كله إلا بصحة أقراده ؟ 

مامن ريب فى أن سعادة البشرية وفن على وحدة الشمور » وأن هذه 
الوحدة بدورها وتف على جلاء الروع الذى هدفت إليه تعالم اللإسلام . ولفد 
استطاات الأعصر بعد محمد وتوالت على الأرض . وتعددت مآمى البشر 
وويلامم وقق تمارض ما ينت سل بنف و سوم من أهواء » ثم حفزت البلايا 
طوائف من دعاة الإصلاح إلىاصطناع الأساليب التى عساها تحسم عن الإنسان 
ما يقاسيه ؛ فا نرى عقرهم أسعفتهم بوصف حاول نحوم كأها حول ما قصله 
القرآث . ولقد اسكيقن على قبلمثات الأعوام جدوى تعالم الإسلام وتشريعاته 
فى شفاء الشقاء الشرى فكان أحرص الناس على تطبيقها ى محتيمعه © في 
اليد * دل ارأى لذوى الأعس » ومن بعد بقيادة أمته عل هذا إل لمبج الأقوم 
إذ علمه السبيل الوحيد لاستكال جوانب الإنسافية . ولم مخف جاه . هذا عن 
الميون من قبل أن يلى السلطان . بل كآن يديا مقه هذا الحر عت لكل صحيه 
ولجهور الناس حتى قال ممر فيه إنه أحرص قادة الأمة الإسلامية بأن يحملها 
على الحق الواشم والحجة البيضاء . 

ول يكن إعان على بالرصالة الإسلامية إعان انقياد وتسلم ء وإعا كان 
وليد بحث ودراسة سميقة . وإذا كنا فى البدء رأيناء يبادر إلى اعتناق 
اين الحسديد وهونى سن شملها لا تصاحب اانضج ااشكرى التام إن 
قسوة التحارب افتى مسرت بها الدعوة فى أعوامها الأولى كانت كافية لتصقسل 
ذهتاً كيذهنه دل دأ على التبكير فى النضج ٠‏ وكانت الشاهدة مئ بعد 
كفيلة بآن تريه جدوى الإسلام على النفرس الى تنتحت له ب على هيده 


فذق 
. الحفعات القلائل مئ الرحالوالنساء الذين اعتنقوه فهذمهم أعا مهذيب حت بدوا 
بين قومهم الماهليين كا تبدو الزهور النضرة بين الأوحال ! ومم ما لقيت هذه 
الفئة الصغيرة من نكال وتعدذيب » فإنها استمسكت داكا بعروة الددين لأنبسا 
اسقفعرت معه سعادة لم تتذوق مثل حلاوتها فى حياة الرذيلة والأنانية وقل 
البالاة التى كانت محياها من قبل . فلا ول صرة أحست بإنسانانها الكاملة لأنها 
وبطت هناءة كل فرد مها ببناءة الآخرين . 
نشج تفكير على بالشاهدة ونضج أيضاً #ماشرته لساحب أنضج تفكير 
أتيحت له الحياة فى هذا الكون . ثم انطلق على الأيام يشبع ميله إلى نبل 
المكة من نبمها الأول : كتاب اله . فا استظيرء 5! كان ينمل الرواة 
والحفاظ » بل استوعيه اسفيعاب تأمل واستقصاء . وراح يسندشف ما وراء 
ظاهر النصوص »ء ويقيس الآية فيه عثيلاتها ليستخلص ألم الأحكام * وبلغ 
فى هذا غاية الشأو حتى أصبح عند أهز زمانه صاحب الرأى الاخير فى التفسير » 
وصاحب المتك القاطع فى الفقه والشريمة ٠‏ وبقيت من بعده أراؤه ودراساته 
أصولا ثابتة للعلوم الإسلامية فى كل الأجيال ٠‏ 
وبقدر إعانه بكال الشرائم الى تضمنها الاسلام » وكفايتها لتنظيم الجتمع 
الإنسابى على أساس سلم » فسكذلك كان إعانه بستة الرسول ٠‏ فإن عى إلا 
تبع للا سق » وتفصيل للا أجله القرآنٌ ٠‏ وإن طاقة العقول البشرية بعد هذين 
النبعين للحدودة » وجبدها فىاصطناع الأساليب الى نستطيع إصلاح العالم لقاصر 
أعا قصور ٠فا‏ ثمة أحد أرس بالناس من الله » ولا شريعة أ كل من شريعته » 
ولا علم يأحوال خلقة كيلنه + 
كذلك أخذت انظرة على إلى محتمعه تنكس من نظراته المميقة إلى لب 
الدين ٠‏ وإذا كانت الرحجة هى الوسيلة الوحيدة لتوئيق الصلة بين المجموعة 
البشرية » فبى نور يهب المعرفة ؛ ومعرفة تبصر الإنسان بأوسابه وأوصاب 
إخواته من ببى الإنسان ٠‏ وعاطفة نبيلة لاتنبعث إلا عن نيبيل وبكل نبيل 
من اللمسال والفمال ٠‏ وأولي العالم مها يتمع ضءف شعور أفراده بإنسانيهم 
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فلب عليه الحرمان من العم أو المدالة أو أمثال ذلك من ألوان الحرمان 

وطبيعى أن تتملق رحة لى بأوساط العامة لأنهم أدلى طوائف الجتمات 
إلى الحرمان ؛ ليما كانت الفساقة نبكت مآ البشر » وحيمًا استشرى النقر 
فسدت المجموعة الإنسانية التى تحتويه » لا لأن الفقر فى ذانه رذيلة » ولَكن 
لأنه مظهر من مظاهر فساد خلقىجدير بإلكفاح ؛ هو اتعدام العدالة الاجتاعية 
بين أبناء امجتمع الواحد » وإن صرد هذا بلا ريب إلى اتعدام وحدة الشعور . 

على أن الرححة التي اسكشعرها على حيال الطبقات الدنيا لم تكن وحدها 
ما علا" قلبه ؛ بل جاورها إعجابه بقبليم » و إكباره لا بدت عليه تقوسهم 
من سفاء . لكأن الحاجة صهرت قلوببى وطهرتها ما يساق عادة بالقاوب 
من أدران . . لكان حسيم أرهفته قسوة الآلام التى أذاقهم إياها الجتمع 
«الظالم وجلت عنه ركام الموى والطامع -٠‏ فهذه الفئة المحرومة التى كانت إذ 
ذاك تفاية الطبقات كانت أول طوائف العرب إلى تقبل الهداية » وأسرعها إلى 
تلهية دعوة الماء حين جاعها محمد برسالة الإسلام » ولقد شهد لما على ألوان 
من الإخلاص لم تطف ظلالما بنفوس السادة والأثرياء » وراها دانم أقرب 
إلى الرسول من بردنه ؛ ثلتف به » وتفتديه ماأوسمها.الفداء » وتبذل لى سبيل 
رفع لواء دينه كل ما استطاعته من جهود وتضيحهات » يبنا وقف اللخقاصة 
يناجزونه وقد حسبوا أنهم فادرون على النيسل منه والقضاء على وسالة 
الحدى والنور . 

قد كان لمذه العوامل وأمتالها أثر فمال فى صبغ على بصوفته الشعبية ؛ 
وق توجبهه وجهته إلى أحض أن الشعب » حتى من قبل أن يصلب عوده 
ويعرف النفسه حقبا فى زعامة الآمة . ثم انلها من بمد أمور وعدت له 
إيعسانه بالشمب وزادته اقتراباً من الطبقات الفقيرة التى تؤاف الجائب ال كبر 
منه » قلقد لقى بد وفاة محمد عنتاً من قومه أعا عدت + وغلبته أهواومم 
الجباغة على حقه الزاشح لأنهم نقسوا عليه أن يفوز هائهى مثله بالحلافة » 
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وملوا جاهدين على ابتراز سلطائه كنا آن له أن بلى هذا السلطان . . وما من 
مرة مد بصره إلى صفوفمتاوئيه إلا شهدها قد انتظمت أبناء الطبقات المربقة 
وذوى الأحساب والشرف العريض » يفون منه كلوقفيم من محمد فى أمسهم 
القرهب . . وما من مرة رد طرفه إلى منوققوا خلفه يظاهرونه ويرتحون تصره 
إلا وجدثم من ذات الفثّة المستضعفة التى صسهرت تفوسسهم تار الخرمان سس 
أولئك الذين سارعوا إلى الحدابة » ونشروا الإسلام باستمسا كيم به وثياتهم 
على عقيدقه قبل أن ينصروه بأسنة الحراب ورموا بأوطار الدنها وآرايها دبي 
لهورهم إذ لا غاية له من هذه المياة فى مال أو جاه . 

ومضت هذه الفترات الى كر رثته فيها الحوادث » والى عنت فهها رقاب 
أولتدم السادة لشريمة للسى والأحقاد » وانطوت ف الرمن السيار كانطواء 
الغل فى قلوب أهله . . ثم اننشرت على أثرها صحيفة جمسديدة من تاريخ 
الإسلام كانت حرية بأن نكون ألع صفحاته إذ انتبت مقاليه الأمر إلى 
أول الناس به وأصلحيم له بمد رسول الله » فا ينيب عنا حين نستذ كر بيعة 
الإمام » ونستمرض العوامل البى أدت إليها » أن نرى كيف كانت مشيثة 
طبقات العامة هى القالبة ذلك اليوم » وكيف قامت دولة على وحككه على 
أحكتاف جبرة الشمب الإسلاى فى كل الأقطار وإن كرهت الخاصة وكرء 
الأشراف . 

شعار دائم لم يتغير . وعلم ظاهر على سياسة الإمام ل تبدله الأحداث . 
وخطة واشهمة استمدت وحيبا من اماغى بتجاريبه ومشاهداته ؛ ومن الدين 
يتعالمه وروح آياته » ومن الحاضر بقيعاته والتزاماته . وبحسينا أن تصحب 
أعمال ارجل الذى سوده شعبه لتمرف إلى أى مدى كان عخلسا للمبداً 
الذى اختلط بدمه وأصبح جزءاً من كيانه 0 ل.احق من أول خطوة 
حين قوض التقسيم القديم القائم على التفرقة على توزيم الأعطيات على 
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الطبقات » ورده إلى نظام الساواة ليقهم ضرح للعدالة الاحتتاعية التى استهدفها 
0 الأسلام.. ٠‏ وحتى قف ثالى خطوة حين استحاب لشكوى الحكومين من 
الحكام قراح يمسل على بثا لحم مائح لا يقوم يعبر صلاح الحاكم ورضاء 
اكوم .. وحتى فى كل خطوة بمد هذه وتلك سارها إبان عهده القصير 
الدى اصطلحت عليه الفئن والخلافات » وغالته امن والشدائد فلم تصب أيها 
منى جلال صاحيه ولامن رعاية قلبه واتساعه لأمته » ولا من صفاء روحه الذى 
عاش ومات وهو هد يجهد أن يطيع الناس على غرارء النبيل ٠.‏ 


كاد الناس أن يتبينوا فى أقق الحاشر سمات الانقلاب الذى يوشك أن 
يتولى الأوضاع الألوفة » فا غابت عنهم نظرة الخليفة الجديد » ولا آزاؤء فى 
الحالة القائمة بكافة أركامهافى السياسة والاجتاع والاقتصاد . ولاخ ما عيزت 
به أخلاته من نزعة مثالية لا بدأ إلى ماكانت عليه الأخلاق العامة من رخاوة 
حين ذاك . ولأولى عن كان على شا كلته ألا يصبر يوماً وبعض يوم على هذا 
الأحراف الحلئى وهو يملم أن دعامة الأمم الأخلاق . 

ولقد بادر اللإمام بتنفيذ خطته الئلى فى ذات اللحمظة التى دفى فيها مثير 
الحلافة أول أيام عيده. وكأ القوم بسرعة ة البت فى الأمور وعسمميا على النسق 
الذى يؤمن به ويرضاء د تكن عة قانون يلزمه سوى تشريع الله وسنة 
ارسول لأنبما غاية ما تستطيع أن ترق إليه المقول * فهما مجه الواضح » 
والقيس الذىيشيء أمامه الطريق إلى بلغ التكال . وهو يتصوسهما والروح 
التى انطوت عليه جد عليم . ليس ينقصه: بحث ولا دراسة ليتبين الوسائل القى 
انق الاسلاح الفشود . 

استشف القوم بشائر الاتتقلاب الشامل الذى آذن به اختيار على لولاية 
أمراشولة الاسسلامية واختلفت نظراتهم إليه بين ! كبار وإتكار . فلقد 
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كن مجهور الآمة يتؤقع الخير من خلافته لأنه آمن بأن الإمام رئيس أمة قبل 
أن يكونحا كم دولة . يمى بشئون الناس كمنايته يشأن أسرة . ويستلهم سبالحوم 
العام بوصفهم مجموعة بشرية لها مشاعرها » ولما حقوق حياله قبل أن يتقاضاها 
ما عليهبا من التزامات . وكان التكيان السياسى فى نظر عل تدم للسكيان 
الؤنساتى » ونتيحة مترقمةعليه . وكانت وحدة الشعور وحدها بين أيناء الجتمة 
الواحد هى السكفيلة بضمان الوحدة السياسية . ولن تحد دولة تستطيع أن تمز 
وتسود إن لم تسد بين أفرادها شريمة الإخاء . 

و يقدرما استقبل العامة عهدالإمام بالترحيب فقد عبست له طبقة الأشراف. 
وساءثم منه أن يبدا يتقويض الزايا الادية التى كنتبوها فى عهدى سلنيه . 
و باز الهم عن الكانة الاجماعية العليا التى كان التقسم العمرى أحد مظاهرها. 
وك بهم حنقاً عليه أن قد سوى ييه - ثم السادة ذوى الأحساب - 
بالدهاء والأوشاب ٠‏ ووضعهم وإباحم أمامه عنزلة واحدة كا ثم فى حقيقة الأمر 
أمام اله . , 

لا ريب أن مبعث غض ب الخاصة على الامام كان نظامة الحديد فى التقسيم ه 
أو عوده - بأدق تعبير إلىذات النظام الذى أستنه رسول الله . فلقد استيقتوا 
أنه خطوة لن تلبث أن تتلوها خطوات نحرمهم بأسهم وما كانوا عليه من قوذ 
وحاء . وإذا كانوا قد ارتضوءه خليفة وبايموه على ملا من الشاس قمن غير 
طواعية اختاروه » بل انقياداً لسطوة الشعور السام . أما وقد انهت فورة 
النفوس الآن » وأوشكوا أن يطمثتوا إلىهدوء الخال » تشيرثم إذن معقود بثك 
العراقيل فى سهيله . أو على أقل القليل - يبتلهم الجهد للابقاء على بنش 
الأوضاع التى كانوا يعلمون أن الامام سوف يتناوها بالتغيير ٠‏ . 

يثير هذا لا يساغ فهم موف الثيرة بن شعبة حيال مشيئة على فى تغير 
ولاة عمّان . فلم يكن الغيرة من أتصار الامام . و عسل عنه أنه أضمر اله 
شعور الولاء . بل هو الم يبايم له وإن بايع له كثير سيره من الكارهين . 


4 


فن صبب أن بتكاف - رغ هذا يذل النصح لعلى ويبدو كالشير الأمين 
حين لا تسكون الشورة من مثله إلا إغغراء مستتراً على ارمكاب الأخطاء . 

قال الداهية وهو يداهن الإمام : 

< إن النصح رخيص » وأنت بقية الئاس » وإن الرأى اليوم محرز به ماف 
غد » والضياع اليوم تضيع به مأ فى غد © . 

وأمسك برهة ليرى مدى تأثير قوله , فلما رأى علياً اما إلى السكون 
عاد فاستاتف الحديث : 

.. إلفى مشير عليسك أن ترسل إلى جمال عثان بمهودثم . أقرر معاوية 
على مله . وأقرر ابن مر على عمله . وأقرر المال على أعمالهم » فإنهم يبايمون 
لك » ومبدثون البلاد » ويسكنون الناس © . 

قيادره الامام برأيه الفاطع فى أو لك الولاة * 

والله لوكان ساعة من نهار لاجنهدت فمها رألى . ولا وليث هؤلاء : 
ولا مثلهم يول . 

سا ء. ١‏ كتب إليهم بإثباتهم » فإذا أ تتك بيمتهم وطاعة الجتود استبدلت 
او رت 5- 

لخاءه الجواب الخاسم » الولى به خلق على : 

سب لا أدهن فى ديتى ؛ ولا أعملى الدلى فى أمرى . 

ولكن الغيرة لم ييأس بعد » بلحسب أنه مستطيع أن ينفد بعض مشيثته 
يكل من الاشكال ٠ ٠‏ فثال : 

- فإن أبيت فائزع من شت وأقرر معساوية ؛ فإن لماوية جرآة ؛ وهو 
فى أهل الشام يسمع مه . ولك حجة فى إثباته إذ كان حمر بن اللسلاب 
قد ولام ٠‏ 

س لا" والله ٠ ٠‏ لا أستعمل معاوية يومين أبدا . 

تقرج المفيرة مغلوباً على دهائه ! . 

ير أنه - كغيره من الوصوليين سس رأى أن يأخذ بالشمال ما لم يستطم 


5 


هذه باليين . فاهى إلا ليلة حتى عاد ثانية إلى محلس الامام يعتذر سما ساف 
مئه بالأمس ٠‏ ويعله ن أن دأيه الذى ناضل عنه طويلا وأراد به إقرار ولا عنيان 
كأن بعيداً أيا بعد عن الصسراب ٠ ٠‏ لقد آثر الدامية أن يبدو فى ثياب الْؤيد 
لسياسة أمير الؤمنين وإن لم يكن فى صفوف أعوانه ومناصريه » وكناء أن 
يقف موقفاً لا يشير عليه نقمة الامام ولا يبمده عن ن عطف أعدائه يم حين 
تستح الفرصة أن يكون صدبقاً لا تتفل فى وجهه أبواب الفريق الثالي”) . 
فا كان أرخصس دهاءه » وأفضح رياءء ! . . ومع ذلك فقد استمع له على 
حتى أتم اعتذاره ثم شيمه إلى الباب يسمة ساخرة فيها رماء بين لاحالة التى 
9 إلمها رجولة ارحال ! ٠ ٠‏ وتلا قالغيرة حين خروحه بابن عباس وقد عاد 
من الج حيت ت كان أميراً من قبل عثيان ٠‏ وتبادلا التتحية ثم مفى أوها 
ل الخديد . 
وقال ابن عباس ولم مخف عنه أن الدهية الذاهب إعا كان يمجلى الامام 
لأمر له فيه شأن . 
يا أمير المؤمئين ٠‏ + ما قال لك هذا الخار جٍ من عندك الآن ؟ ٠‏ - 
فابقسم على ٠‏ وفصل له ما كان . 
يا أمير المؤمنين ٠ ٠‏ أما فى الأولى فقد نصحلك » وأما فى الثانية فقد 
سب لصح 1 * 
٠‏ وإئك لتمل أن معاوية وأصحابه أهل دنيا » فتى تثبتهم لا يبالوا 
عن ولى هذا الأمر ٠ ٠‏ 
ويصك يا ابن عباس ! ٠٠‏ إن الذى يازمنى من الحق والمرفة يمال 
عثيان لا يحملنى أولى مهم أحداً أبداً ٠‏ فإن أقياوا فذلك خير لهم » وإن أدبروا 
بذلت لهم السيف ٠‏ 
فكا"عا ل تلق هذه الكيات مسمماً لدى الشباب ؛ لأنه عاد يقول : 


يفنا 


س١‏ ء أنا أشير عليك بأن تثبت معاوية » فإذا بايم لك فعلى أن أقلمه من 
متزله سا هام 


لاوا .. لا أعطيه إلا السيف 1 


يا أمير المؤمنين » ألت رحسل شحاع لست بأرب الحرب . أما ممت 
رسول الله يقول الحرب خدعة ؟ 
حب قوالله لأن أطمتنى لأسدرن عهم بعد ورد ولأ ركهم ينظرون فى در 
الأمور لا يعرفون ما كان وجهها فى غير تقصان عليك ٠‏ ولا نم لك ٠‏ 
غلم يزد على - يمد هذا الرآى العجيب الدى أبداه ابن عباس وكاد أن 
.يكون صورة من نصيحة القيرة - ل يرد على أن أجاب محزم وفى إحاز : 
يا ابن عباس » لست من هنيانك وهنيآت معاوية فى ثى: قشير 
على وأرى » فإذا عصيتك فأطتى . 
- أفمل . إن أيسر مالك عندى الطاعة . 
قد كان سعاوية وأصحابه من ولاة عثان أعل دقيا فى نظر الناس + أفكان 
على كذلك باترى في نظر أبن عباس ؟ ٠٠‏ بل التوفيق جانب الشاب المائمى 
هذه الرة نتيجة لشدة حرصه على توطيد إمرة أبن همه » ونقيحة أيضاً للذاثر 
. الذى تركه فى تفسه رأى النيرة الذى كان موسوما بالدهاء إذ ذاك . وأوشك 
الغتي » مقوداً بهذم الؤئرات > أن يتخذ من المقاييس الخلقية التحرفة وسيلة 
لقياس أخلاق الامام كأنه أنسى أى طراز من الرجال كان . . 
ولكن المهج الوضم الذى اختطه على لتفسه لم يكن مماجة إلى رأى 
مشير لايشاحه أو لادخال تعديل عليه هفا أو هناك » قا كان يصدر فى 
أعماله إلا عن دستور قويم واحسسيد » لا مكن أن يتناوله التحريف هو 
الدستور الالمى الذى نزل به القرات وكانت غايته إسلاح الجتمم الانسانى 
كله بإمسلاج الأخلاق ٠‏ ومن العبث أن تأخذ الفروع بالملاج وأنت تدع 


لمق 


الأسل فريسة للداء ٠‏ وكان الأصل فى الدولة الإسلامية أولئم الولاة الذين 
أشفت البلاد بحت إشرافهم طى حافة الهيار روحى يوشك أن يكون فاهحة كل 
اهيار . فا كان حكنهمقاكاً إلاعلى استثارة التزعات النفسية الوضيعة فالحركومين 
تارة بالترغيب وتارة بالإرهاب » حتى وصلت مهم الخال إلى سلطان هو 
الطنيان . فقد عر فعهم الشعور بقوة المبادى' السامية والمثل المليا وأوشك 
على الزمن أن يموت . وإذا فتر هذا اللإحساس فإسهم اقرب إلى تضارب الأهواء 
منهم إلى توحد الناية » وانطلق كل فى طريته تمو هد ف خاص يشغله عن ا مدف 
الأمثل الذى يجدر أن ياتمسه مموم الأمة الإسلامية التى أرادها دين الله على 
قيادة البشرية كلها إليه , 1 
المثل السامية التى دعا إلمها القرآن كان أثرها وشيك الزوال إذ ذاك من 
قلوب الناس . وكان عثّان عن هذا أول السئولين . فهو اذى مكن لنقائشها 
فى النفوس بسياسته الرخوة » وأقام ملكه على أ كتاف عمال أهلتهم للولاية 
قرابتهم دون كنايتهم . وكان ضميف الرقابة علهم - بل هو فى الحق كان 
يطلق أيدمهم فى العمل كا يشاءون » فاتهجوا من الأسالي ب كل مامحفظ علمهم 
سلطامهم ويوفر لهم مظاهر السطوة والماه » و إن عارضت هذه الأساليب 
لل الإسلام » واتخذوامن بض رعلاهم أعواناً على البعض © فقدموا فئة 
وأخرواثانية » وميزوا بالهبات والناسب رجالا لا تفوقون بقية الأمة إن 
سلكوا وإلاها فى عقد الوازنة » بل ثم أولى بآن يتتخلفوا إلى ماوراء الصفوف.» 
وبعد أن كان العمل وحده هو أساس التفضيل والتقدم » اصطنع أولئلك الولاة 
أسسا شتى لاجتباء الأعوان ؛ فمها عملة القربى » وشرف الأنساب » والزاق 
إلمهم بكل طرائق المداهتة وارياء . وبمد أن كاتت المساواة عى الم الذى 
تستق مته المدالة » وكان الفاس سواء كم وضعهم الله » أسيجوا فى نظرة 
السكام طوائف وطبقات» ويات المَهيز لطبقة دون غيرها هو المدالة السائدة . 
وكذلك نيت الحور على حةوق أغلبية الشعسب من :أجل ييز خخلة فيه . ول تمد 


انان 


هناك حاجة بالولادةلأخذالأمة جماء بشريمة المساواة مادام اختيارهم هرأ تفسهم 
للقيام بشثون الولايات لم يكن مرده إلى هذه الشريعة التى لا تعرف اللحاياة . 

كانت القرائن كلبا تدل دلالة ببدة على أمحراف السياسة العامة عن الجادة 
اللى أوشحبا أله . وكان كل ععل يستلهم فى تمسكيره روح اللؤسلام برى سسب 
دون ترود س وجوب تغيير هذه السياسة . وهدم النظام الفاسد الذى أقامته 
وأملت له ف البقاء . ولم يكن على يمرف هذا سب »؛ بل أمن به عام الإعان . 
وحزم أمره على تحييش كافة قواة الذهنية والادية لإقامة صرح دولته على ذات 
الأساس الوطيد الذى إنطوت عليه نصوص رسالة الما . لقد بدا جلياً تعذر 
التماون بينه وبين عمال عمان لانساع مأ بينة و بيهم من هوة فكورية 3 
ولاختلاف مبدثئه ومبادلهم اختلاف النقيض والتقيض . وهل كان عقدوره 
أن يكل المهم إتقاذ نجه الجديد وهو يلم أنهم لا يؤمنون به ؟... وكيف 
يسمه أن يأعنهم على سياسة قوامها نبذ الأعراء وإتكار الذات هم الذي أشر بوا 
اطوى واستعيدهم حب الات ؟ . . فإذا استطاع - رغم هذاس أن يتقيل 
مشورة النيرة » وينزل على رأى أبن عباس ف إقرار أولفك الولاة مع ماعرفه 
من كراهة رعاياهم لهم واثود انهم التوائرة الى اثهت عقتس عنان » أفكان إذن 
يأمن ألا ينتتفض عليه أمره مهذا الإفرار فىكافة الأتطار ؟ . 

لا حافز غير الحرص على توطيد دعامة الحق دفع علياً إل الاستمساك 
برأيه فى إقصاء المال الذبن ولاهم سلفه . ولا هدف رى إليه سوى إعادة 
سلطان الأخلاق إلى مكانه فى قالوب الئاس 5 كان على عبد رسول اله . ولن 
وجب عليه أن يقصى ابن أبى سرح وابن أبى عامر عن أريكة السك استجاية 
أرغبة امحسكومينء فقد وجب أن يقصى قبلبما معاوية وإن دانتلطاعته الشام . 
فا من ريب فى أن هذا الرجل كن لا يستليم فى كل أعاله غير ذاته ومتاقيه 
الشخسية ؛ وكان لا يتجه إلا حيما ناداه طموحه + ولا يتوسل لمدثه إية 
بالوسائل الى. براها ذات جدوى فى مجتمع رانت عليه الأملاع وغلب فيه 


إنلل 


سلطان اللسادة . ذلك أن الشام كانت أدنى أرض السامين إلى الأمبراطورية 
الرومانية التى اضمحات شوكها وأخذ كيانها السياسى يهار نتيجة لاتحلال 
الأخلاق ٠‏ وكانت بقرمها هذا مرتماً خصبا لكافة الآفات الخلقية الى تصيب 
النفس الإنسانية . وإذا كان عة حاكم إسلاى قد أفاد من وراء هذا الالال 
افلق شعاوية ذلك الاك لأنه وحده أداة ة طيعة يستطيع أن يصل بيبا إلل 
السيادة بأسر مهود . وما علية إلا أن يعرف جوائي الضعف فى تفوس 
رعاياه لم يستعبدهم بنوع الإغراء الذى يستجييون له . أما اسشكال هذه 
الحوانب وسد ثغرات التقص الخلتق بالوسائل الى أوضحما الإسلام فذلك كان 
أبعد عن استمداده وأعس تمل سه الموكولة بتحقيق أهدافها الشخسية دون 
التقيد بالزام سييل الهدف الإسلامى العام . ولمله من قسوة القدر على الدولة 
الفتية أن عنت جمهتها ذات يوم لناوية . ودانت كمه رقاعها المدودة لأنه 
وإن نشر ظلها على أقالم جديدة من الأرض- قد قلص ف تفوس أبنائها 
سطوة السكال املق الذى كان الناية الأولى لدعوة الإسلام ٠٠‏ 

على إذن كان متطلق النظرة إلى بعيد . أرسلبا مخترق الحاجز إلى المستقيل 
وتسبق التاري قبل أن رسم أحدائه » وتستشف من هذه الأحداث الى لم 
تكن ق دبكتت بعد سدق رأيه فى الرجال الدن أى أن يدع فىأيديهم مصاير 
الأمة الإسلامية » ومصاير السمو البشرى الذى كان الهذف الأسمى للرسالة 
المحمدية . وكانت تظرته أصدق ما تكون فى معاوية . وكانت سريعة كأنها 
الفكرة الملهمة ل يعوزه لصوغها كثير تديير . وبقدر ما حورت من الغيرة على 
مصير الشريمة الحادية فإنها لم مخل من غيرة على مصير الكيان السيابى الذنى 
أسبح مو ا الآن رحله الأول . فا غاب عنه أن فى إقرار ولاة عمان ضياع الدولة 
الناشئة وتفتيت وحدتها . ما دام بقاوّعم فى أعمالحهم سيلاق حما بثورة رعاباهم 
علمهم وعليه . وأول به إذن أن بيجاوم عن مناصب الحكمه ؛ تخير الحمق 
ولخير الشاق . 


نلف 


لدلك لم يتلبث أقل القليل ليحسم الأمور » بل بادر فسكتب إلى أمير | 

« من عبد ان على أمير الؤمنين إلى معاوية بن أبى سقيان . 

« أما بعد - قفد عات اعذاري فيك » وإعراضى عدم » حتى كا نمالا بد 
منه » ولا دقم له . والحديث طويل 3 والكلدم كثير . وقد أهر ما أدر» 
وأقبل ما أقبل قبايم من قبلك . وأقبل إلى فى وفد من أصابيك ٠‏ للم 

وطوت الدابة رقمة الصصحراء بثير إبطاء . وقطعت الطريق من الحنوب 
المجدب إلى الشمال الأخضر النضير » ثم اجتازت أسوار دمشق إلى القصر 
الباشخ . وأجال الرا كب عيئاً حارة فى الترف | الذى طالمه من كل مكان 
فلوس له شبيه فى حاضرة الإسلام » حتى إذا اتقرجت له مدفوف الحراس فى 
ثهابهم الأنيقة » وبأسلحتهم العامكية البرافة) قيد من باب الدار إلى ردهات 
خلص مها إلى قاعة الإمارة . فإذا ئمة بطانة كبيرة من رجال وعبيد . وإذا 
يسدر الكان وسادات من حرير اتسكا علا معاوية محفه مظاهر الحلال 
واتفيلاء » :ميد هيثته إلى الأذعان ما تسامعت به الأذن من ملك الروم . 

وقدم الرسول كتاب الإمام . وقض الأمير احاتم ثم ألتى على السطور 
نظرة ووجيه جامد لا ينبى* حما بقلبه من شعور . ولكنه إذ غاب القأدم 
عن عينيه يعد قليل » استطاع أن يشم فى ازدراء ٠‏ وفى اتثاد وهدوء 
وضع رسالة أمير الؤّمئين يجواره . ومد يده فالتقط أخرى كانت غيل يعيد > 
نشرها نحت بصره ؟ وراح يقرأها وشفتاء لا تكفان عن ذات السمة التى 
لوتها غلة امبالاة . 

« من عمرو إن ااعاص ء إلى معاوية بن ألى سفيان : 

« أما بعد ... مااكنت صانم فاصهم » إذ قشرك ابن أبى طالب من كل 
مال علك. » كأ تقشر عن المصا لجاها ! ٠‏ » 

50 أن النابئة ٠‏ فهاهى الأخبار قد جاءيه عا انتواء عل من ممادرة 

يم والأموال التي بسثرها عمان . 
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- 

الشام غضى ٠٠٠‏ حديث القلوب فنها لوعة » وحديث الأعبن دموع» 
يوشك رجالا أن يجحردوا السيرف » ويتدققوا عبر الصحراء كالسيل صوب 
الجنوب ٠٠٠‏ ولكن زمام عواطفيم كان بالقصر - فى يد الأمير الشحم » 
الندحق البان الواسع البلعوم ! ٠٠٠‏ فيو وحده يستطيع أن يمير 7ل الحقد 
الشخمة التى يؤلفون أجزاءها » يدفمها إن شاء وتوفها إن شاءء أسابعه فنا 
الحركة وها السكون » كأنها أذرع الأخطبوط تتحرك إلى كل وجبة وهو 
ثابت فى مكانه , 

كان تاجر أهواء .كل تزوة تفسية لما فى قاعته عن معلوم » وكل هوى 
يلق فى سونه من الرواج بقدر ما يجره عليه من الرجم . ستعرض المواطف 
3 ستعراض السلع ؛ ويلتق منها أجدأها عايه ومن وراء أسوار قصره 
المنيف كان يلمب بأحاسيس الئاس . وتريط بين قاومهم وأملاعة كم ترتيط 
الدى بأصايع مورج قابم خلف ستار . . وكان حاذفا يميد المثيل » يكاد أن 
رى الاثر الذى ينشده من ألاعيبه اخذا سبيله فى التقرس + يالغا منها 
أعمق أغوارها وإن بق هو سا كنا إلى وساداته » ساجى الطرف » يشيع همه 
من الأطعمة الشهية الى كانت ل بعد أطاعه السياسية - أحب هوية إليه 
فى الحياة . 

أسابمه الاهرة استطاعت أن تمرك ابجاهير ٠‏ وتلعي على أعسامهم حى 
ملكتم المواطف المياشة وأشفت مهم على حافة الجوح ٠‏ ول يكن شي 
أن يفات منه الزمام شا [لد مشيئة سوى مشيكته هو الذى عسك الفيوط : 
وم يش أيضاً قتور الشاعر اأشبوية » ققد أحسئ إمداداها بالوقود + وان يفتأ 
النات كل مطلم عمس أنتضطرم فى قاومبي نار اللوعةحين يدخلون مسجد همشق 
ثم اتعصف مهم ثورة النضب حين يبرعو نأ بوابه ولن يكف شعورثم عن التذيذب 
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بين هاتين العاطفتين بم مرات فى اليوم بعدد الصلوات . قثمة على المنير مشهد 
تغلى له دماء ارجال » وتتقد متومهم . وما دامت فبهم عين ترى فلن مهدا ل" 
ثائرة قط . فهذه بقايا الأساءة التى شبدتها الدينة قائمة أمامهم تتلقنها الأبصار 
كلا تولت شطر القبلة . إنها شعيرات من لية عمّان جمد علا دمه » وقيصه 
قد بدت فى ديباجته الدامية تلك الخروق التى نفذت منبا أسنة الثوار إلى قليه 
وحملت إليه الموت » وسلاميات أصايع جافة بوزت من بين ألفافها كا لبا 
بيب برجولة أهل الشام أن يبادووا للانتقام ! . 

إثارة التزعات النفسية كانت محارة معاوية سليل التحار ! ... وقد أثارها 
كا شاه وملا مها قلوب رعاياه حتى لم يمد عمسة رجل مهم إلا يتحنز للثأر من 
أشملوا نار الفتنة على عئان . وبحسيهم أن تطالعهم آثّار الأساة فى كل ساعة 
مى أقيل والعهار لتظل موجدمهم مشيوبة لاتخمد لما شرام . فا استطاعوا 
أبدا أن يعرفوا الأسباب المقيقية لاثورة » ولا مدى المسثولية التى كانت واقمة 
على الخليفة مجاه أمته وأدى تهاونه فى الاضطلاع مها إلى اندلاع ليب المصيآن. 
ولكهم ألقوها نظرة عابرة على حادث المصرع كشفت لمم عن الناحية 
السطحية منه - التاحية المزينة العاطفية التى يبدو من خلالها شيخ واهن » 
قله العمر » قد اقتحمت عليه مأمنه فثة باغية لم تأخذها فيه شفقة وراحت 
تستمقع باعتصار بقايا الحياة من جسده الضعيف . 

يذلك القميص الذى مزقته الأسنة » وبالسلاميات الجافة » وبالشميرات 
اللاصقة يعتير دمشق استطاع مماوية أن يصل من قاوب رعاياه إلى مالا تستطيع 
بلوغه بلغ خطب التحريض وأشدها حرارة . الآثار الثلائة كانت باعث غضب 
جام ممتاح عصف بالنفوس كا نا الخرفة الخراء حين يلوح مها أمام ثور! ... 
غير أن حا الشام لم بحن من وراء عرضها إثارة سورة القضب الهاج لخسب» 
بل وسعه أن يبدو ما بطلا ماجدا فى عيون شعبه لا يقعد عن الثأر لشعيف 
مظلوم . 


قفا 


بدا فى ثوب الناقم على قتلة الخليفة » المزين غاية المزن لصرعه . ولكنه 
إلى هذه الاحظة لم يكشف عن خطته ولا عن الطريق الذى يريد أن يوجه فيه 
ثقمة هله التفوس الغضى . لم يكن قد كل نسج شباالكه فكثر الثريث » 
غريزته التجسارية دلته على آن العمل أجدى على أهدافه المريضة وأدعى إلى 
#قيقها على الوجه الذى يرتضيه . ولأن لاح سخطه وانهاً على مثيرى الفتنة 
التى سالت فهها دماء عمان فإنه ل يبين « من © هو أولاتم بتحمل تبعة هذه 
الدماء الهراقة . وا كت بأن ظلل ينفخ فى النار التى أججها بصدور أعل 
إقليمة . عساه يستطيع إن أسمفته الظروف - أن يدقعهم عير الصحراء 
صوب الحنوب !. 

ثم أخذ رويدا رويدا يتبين السبيل الذى يصل هه فى مهاية الشوط إلى 
مساميه . وراحت الأخبار تترى عليهمن كل حانب فتزيده استمسا كا بأمراعه » 
وأملا فى رب تحقيقها على النحو الذى بريد . وكانت عينه دائاً على المدينة . 
ترقب كل ما يحدث فيها . وعلى المالس الأن عسحدها يحاول أن يوجه سياسة 
الدولة الترامية التىكال حكبا أخيراً إليه . ول يفته اضشطراب الأحوال بالحاضرة 
الإسلامية غب مقعلى عمان . ولا القوة ااتى ظلت فى أبدى الثوار كالسيف 
المملت على الرقاب . فقد يفيت ل شوكتهم عزيزة مرهوية بمد أن حققرأ 
بالأسبة ما أعيام قيقه بالوسائل السامية . وباتت طم فى النفوس رهبة > إذ 
ظلوا على اجتاعهم وام يتفرقوا إلى أمصارثم كان متو قم مهم بدد ]قاذ مشيكتهم. 
وكان من العبث أن يقهروا على الهروج وهم علسكون من السلاح والمتاد مالو 
شاءوا لسكروا به ثائية على أهل البلدة المزل الأمنين . 

ومن حق غالبية الثوار آن ننصفهم أمام التاريخ . فل يلجئوا إلى الثورة 
حي فى الفتنة والعصيان » ولكنهمكانوا فى الحقيقة أفرادا أثارهم الطظلم الذى 
وقع على جتمعهم بأيدى ولاة عمان وبأسباب نظمه السائدة التى دب إلبهاأ 
النساه فى أخريات آأبامه . فلا أن ثقلت عابهم وطأة العنت هبوا! يلتسون 
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عنده الخلا . وساروا إليه حيث كان محاصرة الدولة حمارن ظلامامهم عسى 
أن يرفق يهم وينزع عن سياسة الوعود التوالية التى لا يفرغ لما مءين . ولح 
يكن لحم مطلب قبله سوى أن يوفر لمم الحياة الإنسانية الكرعة الى وعدهم 
إياها الإسلام . ولسكن ااسبأية اتنهزوا الفرصة السابحة فأشملوها فتنة مشبوبة 
تحقق لمم أغراضهمالهدامة ويردالدولة الفتية مزقا محلولة "ما كانت قبل الرسالة » 
واستطاعوا بأساثيبهم الملتوية أن يوجهوا الوفود ااساذجة النازحة من البلدان 
وفق هوأهم » ويتخذوا منها آلة هدم و.قويض . حتى إذا اننبت التنة » 
ورأوادماء اكليفة الصريع تبالى أيدمهم 6 لخشوأ إت هم أنقضت علهم جوع 
أهل الأمعار أن يسبل تتاولهم بالقصاص » فراحوا يوفمرن فى رو ع كل رجلل 
شرك ف الثورة أن أمنه رهين بأمنهم » وسلامته موقوفة على بقانم فى الياة . 
وكذلك فاسكت هذه الوفود » ووحدت بين أفرادها خشية اامهابة كم 
جعحهم فى يادىء الأمر وحدة الناية » ووقهوا عن كثب يرقبون نظرة أعملى 
لحاضرة ونظرة الخليقة الجديد فمهم » وكانت طوائف كثيرة من مواأنى المدينة 
وعبدانها قد احاز تإليهم إبانالثورة وظلت مدعا لأعيلعنهم » يلسا كنتهم 
معسكراتهم النتشرة على أطراف البلدة . 
على أن اضطراب الأحوال » وتقلقل الأمن بامدينة لم تكن وحدها 
ما يبهج خاطر عاك الشام » ققد علم أنهسا عارض عابر كتلك الاضطزابات 
التي جىء عادة فى أعقاب الثورات وتبداأ حدتها على الزمن - وعلم أيضاً 
آنا عائق س كيقية العراقيل الطارئة س كفيلة أقدام ابن أبى الب أن 
تسحتهلو أمهل له فى تناولما بمنكته وتدييره » وللكنه رأى بثاقب نظرنه 
من خلاطها أحدائًاً شى هم أن تسير سيرها وتفسد على الأمير الجديد أعسه 
إن وجدت اليد التى تعرف كيف محركها وتدقم بها إلى الأمام » وكان قدر 
معاوية فى عوته » والظروف إذ ذاك تتوائر وفق رغياته فى ذلك الوسط 
الى كانت الكلمة العليا فيه ثلا هواء والمطامم » حتى لعا كل شي ء كان 


قه؟ 


يتحرك بإملاثه » فا عدم قط اليد ! 1 وإن لم يدفمها هو إلى الحركة » ولم 
قم عينه البقغلى عن تتبع أصابعها التى كا نت تعمل دائبة فى السر والعلانية من 
أول يوم: قسم عل فيه مقعك الخلاقة . وكان الرجل عجلسه ف قصر دمشة 
وجمو يرقب الموادث دام انا عن زمانه » موفور اث فى الستقب اللصير 
وحفرة إن <رب - ولشب قا عل قدبيه فض ام | أسكقان” - - ويوم 
أناه كتاب تمرو بن العاص » ممت فق أفته يوارق آمال رأى عل أضوائها كافة 
العوامل التى يسمه ممنيدها لتنطلق به حو النصر ! 

إن عة رالا شردتهم الثودة ند شريوا واج اثارب . فى زوايا الأرض 
وما زالوا يحامون بتبوؤ مراكزمم نحت الشمس » وعمة آخرون من أقرياء 
اخليفة القتيل وخلصائه ينقيون اليوم ١|‏ على قراره ' حر مأ مهم الحيات والقطائع 
الى متحم إياها عمان » وعة طوائف الأء شراف وانسادة اذن أخذت من 
ذعوهم شرعة الساواة الشاملة وازلت يهم إل صفوف أيتاء الشعب وهؤلاء 
جيم ينتظرونف ساعنهم » ويستطيع معاوية أن يلحقهم به ويؤلف مهم كتلة 
النصيان التى تناهض ألا كك الشرعى للدولة ؛ ولم يكن ينقصه لنسج <يوطه 
وحدك مؤامرته إلا أن يبدوبطلا أمام التاريخ أو على الأقل يطلا فى عين رعاباه 
وأعين سواهم من سذج البلاد الإسلامية لههدوا له طريقه إلى تحقيق حلبه 
القدعم فالسيادة 

"كان يتقصه 0 الذى ياتف حوله أتصاره سسم الفكرة السامية الى 
تظبره مناضلا من أجليا » باذلا فى سبيلها وحدها الحيد والدم والأموال 2 
لافى سبيل منفعته الشخصية أو مأربه الخاص » » ذا انيع قلا لركة أن تنجح 
إلا إذا هدفت لغرض نبيل أو تظاهرت بآنها قأمست هيدف إليه 

وقد وسعه أن سةتخلصس الغرضص الذى مدق ف مسوح التبل | 
مفتون بظواهر الأمور لا يعنى بتقصى جواهرها ولا بالغوصض إلى ماعساها 
تنطوى عليه » وكان هذا الغرضص عر النضبة اعهان ع والأنى على مصيره إل 


لضن 


وما يتبع هذا وذاكمن لروم ااسعى للا أخذ بتأره والاقتصاص منقائليه المتاة . 
يبه لاح موكولا بعحارية البتى الذى وقع الشيخ المهيض فريسة امدوانه » وكان 
هو ول دم القعيل » نهو إذن أول الناس بالاتتصاف له » وإذ كان أقوى أهله 
وأ بلغهم سعلوة » فإنه أقدرم على بلوغ هذا الحدف الإنساى النبيل » وكان فى 
حاجة إلى ممونة الجبور 1 كثر من حاجته إلى معونة أصحاب المطامع الذاتية » 
الذين لا بد سيحتويوم وإباه نفس الطريق الؤدية إلى مناحزة الإمام . فلها أثار 
فى الأو ل حية النخر ة » ولوح للآآخر ,النافم النتظرة »كان قد استمااع أن 
خسم لأهوائه أتيل المواءافت البشرية وأخسها فى أن . 

من قصر دمشق أمتدت عينه ترقب حوادث المدينة قام يفته ممها شى-» 
وإذاكان عمرو بن العاص قد تصب من تفسه هاديا يوضح الامور له ويدعوه 
للهبادرة إلى العمل المنتج الفمال » فهذه منة لعلها تستدق أن يذاكرها سليل 
الأمويين بالشكر وعرفان ابجيل . ولكنا لاسب ممعاوية إلا مزج الشكر 
بالسخرية . وافترت شفتاه عن يسمة ما كرة صفراء فا خفيت عنه نفس صاحبه 
القايم هناك دود فلسطين يشم الرجح 6 تفمل الضيع فى وكرها » إذ ترهف 
أنفها لتتعرف إلى أين تدب لتستمتع بأشلاء جيفة ! ٠ ٠ ٠‏ الوصولى الثانى فى 
الإسلام كان هو الآخر مخضم قلبه وعتله لقواعد الحساب . ولا يبدل الاركة 
والكلمة إلا يمن معاوم » وإمبا لناحية من ننسه مكشوفة بثير شك لمين 
معاوية سيد الوصوليين ! . 

كأميما شق رحى » أحدخما كفء الآخر » قد جع بيتيها نفس الور » 
بل مما جدولان امحدرا من ذات النبع » لا يتميز اأرء مهما علامة خلاف » 
ولقد بلغ من استمسا كبما مما بشرعة المنافم وتقديبها على ما وضمته الإنسانية 
من اعتيارات أدبية ومقايس خلقية أن قرنا فى السف الأول من ساد 
المادة وأسرى الطبيعة الأدمية التى كلها قيود الثرائز البدائية » وكانا 
شكلين »ا عطفت قام_إما الاهراء الدنيوية » ومازجت ينبمسا حتى لاا فى 


ك5 


الناحية الدفسية كترآمين ٠‏ فا ثلوم إمد هذا من رد نسهما إلى صلب واحد 
خرحا به إلى هذه اللياة ! . . وعة صحينة من صحائف لغخور الجاهلية تتتشر 
عن القابئة أم مرو كامرأة تلتفتها آونة مضاجم الرحال ؛ فلما خرج ابنها إلى 
النور تهامست الألسئ عن أييه » وتاهت حقيقة نسبه بين بضعة تمر من سادة 
العرب إذ ذاك » مهم الماص » ومنهم أبوسفيان .. ولسكن الأم حزمت أمرها 
عل أنتلصق وليدها بأول الرفيقين » إذ كان أوفر النفر ثروة ؛ وأسخاهم عليها 
فى الارتفاق » فسكا ها بهذا الاختيار قد ضر بت لابمها أول مثل فىتغليب امادة 
على أوثق العلاقات » وإنه بدأ رضمه من ثدبيها » وظل يدين بتاموسه مدى 
عمره المديد » حتى غاب جِماله فى التراب ! . 

على أن معاوية رأى فى أن العاص عوذجا للرجال الذين يؤيدون له نشيته 
حين تدعوه الحاجة إلى شد جيوش الأباطيل . وكان لم يزك بمد فى دود 
الايعداد فادشرهإلى ساعته . و١‏ كت بأن يرقب الحوادث السيارة بقلب الدولة » 
ويحبد قدر وسمه للارفادة مها وكويلبا إلى صاله الخاص . كان شديد 
الحذ ركدابه ؛ لا يكشف عن غاياته إلا إذا حان الوقت المرقوب . لذلك لم 
يبادر الاإمام بالحصام حين أتاه تابه » بل آآثر التريث فلم يستجب لدعوته ول 
يجاهره بالمداء . ونا ظل سا كفاً يداور الرسول الذى ينتظر يبلاطه بضعة 
أشبر دون أن يفوز منه يارد المطلوب . فامله خشى إن هو أظبر الخلاف أن 
تستقم الأحوال لعلى فيستطيع أن يهدم نحته إمارة النام فضسلا عن تقويضه 
صروح آماله المريضة فى حك دولة الاوسلام . وبق رابضا بتميره يلق ممه 
ويصرء كليهما على امدينة ويدبر خططه حسما يأئيه من الأنباء . 

ول يطل به الانتظاو. فإن الحوى ابتى عروشاً فى قاوب كثيرة وى قلبه. 
ولكنئ' خيرا واحداً "كان له فى ننسه فمل اخخمر . أحس على أثره بنئوة فتحت 
له باب أملامه على مصراعيه ٠٠‏ . لقد أوشك الزبير وطلحة أن يتمرداوبرفما 
عام العسيان 3000 


عت 


اثنان من أهسل الشورى 1 ١‏ . أكة من موخي مرا بن : صمب رسول 
لله ؟ . . . بل الثالك الباق على قيد الحياة لم يبايم هو الآخر ! . . بل عائشة 
أيضاً تلك الؤلبة الأولى ضد عمْان » النادية بالثورة عايه يصوبها مها الجيير » 
الداعية إلى قتله يكل كان + قد أصبيدت اليسوم تدرف الدمع ؛ ورأيت باطلا 
ما رأته حقا بالأمسى » لم مضت تسير على رأس فتنة جديدة لن يسلى تارها 
سوى الإمام ! . 

ماذا فءل عل ليبوء ينقمة هذه الصفوة الختارة من بناة الإسلام ؟ 
التاريخ لا يعلم - . سعائنه فى هذه الناحمة بيضاء » ليس بها نقطة واحدة نشين 
الخليفة الحديد . ولكن سفر النفوس الناة كان شديد السواد » ملاته أحقاد 
الماغنى إلىدقتيه . والنات ف ىكل زمان ومكان ثم الناس ء ] سرى ماضيهم . يحرم 
خلفيا الأهواء النبمثة عنه دون أن يتبينوا إلى أبن تسير . 

كل ما بدا من أسى عائشة لمصير عمّان ليس بشريب . بلهو أدلى إلىالرقة 
التى ينطوى عليها قلب المرأة ويتفحر نيعها إذا ما جرحته اللمات . وفد كانت 
عائشة س فيا يلوح- أمرأة قوارة الأحاسيس . لا تعرف القصد فى عواطفها » 
بل تطلقها إلى أقاصسها . فاما غضبت على عمّان استرسات على سجيتها إلى ذروة 
النضب قدعت إلى قتله . حتى إذا جاءها تبأ مسيره الفاجم لان قلبها ؛ وعطفها 
عليه رحمة دافقة فياضة مسدت غطبها القدم مته ودفسها إلى الميالنة ىف 
النضب له . وإذا كانت بهذا الشعور اطديد قد استحابت (رفلها كاصرأة » 
فإن موقفها من على فى ذات الاحظة يبديها أثى وقبة لأنوئتها غاية الوفاء ! قد 
ملكتا غريزتها الأنثوية حتى انساقت فى حقدها عليه إلى مدى لم تسيطر عليه 

حكلة وم حده عقل . 

لعلبا قليت سقر الماشى »؛ ذلك اليوم من ذى الححة » وركبها النطلق 
الى الدننة قد ؤقف بالطريق ينتظر أعسها بالسير . والذاكريات مائلة أبداً 
لاراعية اليقظى ؟ والمشاعر التى تبمثها تنبثق عنها كا ينبئق النور عن ومضش 
البرق » سريماً » لاتستغرق من الرمن إلا للحة من لحفلة - ٠.٠‏ ما إن سمت 


لف 


أن البيعة اننقّدت لابن أبى طالب حتى حشرها كل ماشيها وانتكشف أمام 
عينيها كلوحة رسومة .. . 

وصاحت بالرك الواقف ودماء وجهبا من بغتة الخير تسكاد أن تنيض : 
«ردوزلى !.. ردول !0..» 

واستدار اركب . وراحت القس'افلة تضرب فى مكس أنجاهها الأول » 
عائدة صوب مك التى لم تسكن برحتها إلا منذ قليل - تهاماً ك1 انطلقت الآن 
مشاعر السيدة إلى عكس مسلكبا السالف . فا أعحب أن تسكون أحاسيسها 
طيمة هكذا فى يدها » محر ركها فى ذات اللحظة من أقصى النقيض إلى أقصى 
التقيض ! غير أنها طبومة أنثوية دائقة ؛ لا سلطان لامقلعل عواطفها الحياشة. 
و ما كانت عائشة لتستطيع أن ميك نفسها فى تلك اللحظة إلا أن استطامت 
أن عن يكفيك اتحدار سيل ! . . 

وهتفت وهى حائقة مغيظة وبصرها يشير إلى المماه ثم ينتخفض فيشير 
إلى الارض : 

« والله ليت هذه انطبقت على هذه إن ثم الأمر لابن أبى طالب !.. 
قتل عمّان والله مظلوماً . . والله لأطلين بدمه » 

لفركت كلاتها فضول من مها » فإذا رجل مهم تقول لما فى استنكار : 

س ول ؟ .. فوالله إن أول من أمال حرفه لأنت ! .. ولقد كنت تقولين 
أقتلوا نمثلا فقد خر ١‏ . 

س إنهم استتابوه م قتلوه . وقد فلت وقالوا » وقولى الأخير خير من 
قولى الأول. 

ولكنها ححة لاييررها ما ساف به لسانها فى حق عمّان » كلا يبررها 
قعوده عن صا أ أمل الأمسار وإمرارء على إبقاء خالامامهم معلقة بدوث 
علاج . وعائشة ؛أ نكرت هذا منه وظلت ناقة عليه حتى لقد أبت أن تبق 
بالمديئة لتذكف عتة الفاس حين حصروه بداره ومتموه الناء . يل ودث 
لو ألتته بيدها ف البحدر لتخلص الأمة من عهده ! وعشى على الأثر إلى مكة 
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قلا يعتمها خشروجها لأداء واجب ديتى مقدس من مماولة التخذيل عن الشيخ 
وب ثكراهيته فى تفوس الحجُيجٍ القادمين من كافة الأقطار . ولولا أن أبى 
عفيها ابن عباس أن يكون لسائها الداعى بدعوتها لشهدت البلدة الحرام 
ناحية أخرى من نواحى حتدها على عمان . . . لم راحت وهى عوطن الإإحرام 
لاتنى تستنى + كل قادم وتنسم أخبار الدينة بليفة على أن تمل مأ يبدىء 
غاطرها ويحنبها قلق الانتظار . فا أن أل إليها ذات يوم ينبأ مكذوب 
م عن انتصار الشيخ علىخصومه وقتله الصريين صاحت فى غضب واستتكار: 
. أيقعل قوماً جاءوا يطلبون الحق وينسكرون الظل ؟ . . والله 

لا ترفى بهذا . . 

فا كان أعجب غضبها له بعد قليل ! . . ومع ذلك فبل اقتذمت هى <قاً 
أنه تاب ؟ . . وهل التوبة عن حيف يك أن نكون بلفظة اسان دون تغيير 
اليف ؟. . وإلى أى مدى تزع عمان عما أثار عليه سخط عائشة وسخط 
الناس ؟ . . وماذا يا رى منميا من النهبوض لنصرنه حين كان فى حاجة إليبا 
وهى بالمديتة ما دامت قد أمنت يصدق توبته ؟ . . وكيف وسعبها اليقاء يمكة 
دون أن تستمدى أهلبا على الثوار لصالم هذا التائب الذى تركته فى مأزق 
لا رجى له منه خلاص ؟ . 

لا حيحة لما فى الدفاع اليوم عن عمان سوى حقدها على الإمام . فا زالت 
تسا مقروحة منه . وما زالت مشاعرها » بكل ما تنضح به النفسية الأنثوية 
القى ممع النقائض » تزدخر بالكره له . فبى امرأة قبل أن تكون عائشة » 
لما خلاثق المرآة » ولما طبيسسها . وهى جاحة الأحاسيس تثقاد لشمورها حتى 
غاياتها ولا علك أن محد من غلواله . وقد زودها ألاغى بدخر من البنض 
ادخرته لابن أبى طالب مذ الساعة التى شبدته فييبا لا يقف إلى حانبها 
حين حاكت حوها الأاسن الباغية حديث الإفك . وهى أيضاً مشبوبة 
القيرة "كتيل حواء » لا تستطيم أن #رر قلبها من سلطائها القاهر . 
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وكية أنى كان صدرها 208 ش بمواطف أمومة محزنة تنتظر أن يعينها الزمن 
على إطلاقها لتحيو يها صغيراً سد ب غلم يسننها القدر بنحتيق حلها اميل 
وبقميت طواك الأعوام التى عاشلها زوجا عاقر | لا تستطيع أن نوق الروجية 
برياط من البنوة . حٍّ ودت لو دقعت إلى محمد طفلا من دمها ومن صلية 
يضفى عليه فيض حتانه » وتعيش هى على مدى الأحقاب فى ذراريه !. 
ولكنها أعمة حرمتها فأحزنها الحرمان . وما أحسبها إلا كانت تشعر يثىء 
فى صدرها يشيه المسرة وعى تتقل بصرها فترى زوجها ابيب مهب رعايته 
قتاته الزهراء . ويوليها عطناً كار - ت تود عائشة لو أولاه طفلة عتزج فى عروقها 
دماء الزوجين . غير أن خديجة نعمت دونها بهذه اليزة . وعاشت فى ذرية تمد 
بعد الموت إلى نباية الأأبد . خديجة الزوج الأولى » التى عاشرت رسول اله 
وبع قرن ل تغضبه خلاله مرة ! وزوجبا وهو شاب وهى فى طريقها إلى 
الكهولة فلم مجمع ينها وبين زوجة أخرى : ول تسعده امرأة بعدها عثل 
ما أسعدته ! خديحة هذه تنال من حب محمد ما لم تستتطم عائشة نهله وإن كانت 
فتاة حلوة صئيرة السن ؟ ونهبه من الولد وعى عجوز ما عدزت عنه الياة 
الصغيرة ؟ وتيت على الدوام ماثلة ى خاطره يعد موتها لأنها ل تبرح أيداً قلبه ! 
وما أ كثر ما سمعت عائشة وسول الله يذ كرها أمامها بعبارات إعزاز كانت 
نشمر ممها أن هذ اتاية عن وج الدنيا تستأر دونها بأ كبر نسيب من حب 
زوجها العظيم .. ولتدع عائشة تفسح بلسائها عن شعورها الحقيق إذ تقول : 
وما غرت عل أحد من نساء البى ماغرت عل خديمة .. . وما رأيهاء 
ولتكن كانالتبى يكثر ذكرها . ورعا ذيع الثشاة ثم يقطمها أعضاء » ثم يبعنها 
فق صدائق خديحة . فرعا قلت له كأنه ل يكن ف الدنيا إلا خديحة . . فيقول 
إنها كانت . . وكأفت . . وكان لى مها ولد » . 1 
باقية وإن ذهبيت . تميش اليوم فى غاطر مد ؟ عاشت بالأمس فى 


فبى 
وتكاد أن علا عليه آفاق فكره لا يشفله عنها وجود عائّشة » 


دئياه . 
5# 


لحسض 


ولا حسنها » ولا صباها . باقية أبداً فى الزهراء الرقيقة » وفى الحب الأبوى 
الكريم الذى يفيض به قاب رسول الله . باقية أبضأ ى خلحات نفس عائعة 
بقاء شعور الغيزة السحيب الى لا يى يراودها فى كل لحظة . وهل ١ل‏ على 
نفس الزوج انصغيرة من إحساسها بالحوف من امرأة مانت ٠٠٠‏ وضعفها أمام 
شبح يطل على بينها من خللالاغى وياتى ظلالا ماعة على-عادتها الزوحية ٠٠‏ 
الزمن لم ستطع أن يشفيها من هذا الكوف » أو محدب عنها صورة ضرلها 
الخطرة وراء ستر النسيان ٠‏ بل قد حالف خديجة » ومشى يميدها إلى الحياة 
مرات ومرات ٠‏ ويكررها فى أحتادها كا كررها فى بناتها وأولادها ٠‏ فَإِذًا 
هى صور شتى تطالع عائشة كل يوم » وتطوف عليها ينها قتملا سمعها 
وبصرها بعد أن كانت صورة واحدة لشبح يميش فى وثم الذهن . فأى خليط 
من الشاعر كان يجتاح تفسها كلا أنقت المين على تمد وهو بداعب أحفادء 
ويوايهم حئان قلبه الرحيب ! أهو اليرة على اازوج الأول التى سادت البو 
فى أشخاسهم حقيقة تتحدد بعد أن قاربت أن تكون ذكرى ٠١!‏ أم 
على حرمانها الوك الذى حامت أن يكون نسلا نما من رسول الله تبي لخادل 
على مدى الزْمئ السيار ٠٠1‏ أم الحقد على غرعبا ابن أ ىطالب وقد تفرد وحده 
ينقل سلالة زوجها الحبيب إلى الأحقاب ٠+!‏ 

كانت أنى كية أثى » تسمم لوحى قلبها وتبى نداءه فا خالفت طبيمة 
المرأة حين غارت » وحين ملكسها الحسرة » وحين حقدت ٠‏ فإن هى إلا 
واعيتها التى تكلمت - برغمها - ومحركت ء ودقتها إلى موتفها الدال 
للا,مام ٠‏ وإذا نطقت الواعية فلها الكلمة المسمرعة » وشاع صوت المقل 
المادى: الففيض فى شوضاء الشاعر الصخاية ٠٠٠‏ 


يأف 
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جاز ركب عائشة دروب مك2 فاجتذب إليه الأنظار . وملكت الاهقة 
تفوس الناس حين رأوها تموه ثانية ولما تبرحهم إلا من قليل ٠‏ فمهدثم يها 
قد خرجت اروم الديئة بمدأنقضت عمرتها . ولكنها الآن قد غيرت وجيئها » 
وسار ركبها والألسن تلفط حوله . ويتحصدث كل اسرىء بقلنه عن السيب 
الذى عادت من أجله أم الؤمنين ٠‏ ول تفصح عمى عن ثي* ٠‏ بل جنيحت إلى 
الصمت . وكاتت د الأعين قد انتببت إلى الموكب فتيعته | الأقدام وسارت خافه 
إلى باب السحد . وأتلخت السيدة بعيرها ؛ وترجلت » ثم اتطلقت إلى الجر 
فاستترت فيه » ومن وراله قامت مخاطب الجوع : 

يا أيها الناس . . 

فألقوا إليها الأسمام اوعرعساها تعود فتخطا بهم إلى أعس خطير عظم؟. 

٠٠إن‏ الفوفاء من أهل الأمسار » وأهل الياه » وعبيد أهل الدينة 

امسا أن عاب الثوغاء على هذا القتول بالأمس الأرب » واستمال من حدثت 
سته ء وقد استعم .ل أستائهم قبله » ومواضع من الجى اها لمم » وه أمور 
قد سبق بها لايصلح غسيرها » فتايعهم وأزع لم علها استمتلاحا ل . فلا لم 
دوا حجة ولا عذراً خلحوا » وبادروا بالعدوان » وتيا ذءط هم عن قولهم » 
قسفكر| الدم الحرام » واستتحلوا اليلد الحرام » وأحَذوا الل الحرام » واستحاوا 
الشهر الحرام و الله لأسمبع عان خير من طباق الأرض أمتالهم | ٠ ٠‏ فنحاة 
من أ اجماعم عليهم حنى يذكل بهم غيرثم » ويشرد من يعدم . واه لو أن 
الذى اعتدوابه عليه كان ذنباً الخلصمنه كا مخلص الذهب من حبثه » أو التوب 
من دونه إذا ماصوه كا عا صالثوب بالماء ٠0+‏ » 

وتفرق الناس بعد حديئها هذا شيعا » وكان أولى بهم أن تتوحد لمهم ىق 
هذه الحدة الحازية التى أصابت الإسلام . غنيم تدعوثم اليوم أم المؤمنين ؟ 


ف 
وإلى أية غابة ريد أن تسير مبم +٠04‏ لحرب الثوفاء ٠٠4‏ للزحف على اأدينة 
وفها الأمير الشرعى للبلاد؟٠ ٠٠‏ قداوشكت كاتا أن تشكك الناس فىمسلك 
على حيال أصحاب الفتنة إن لم تكن قد ألقت ذملا ظلالا سوداء على نواياء 
وعى بعد فى قلب الغيب ٠‏ وراحت البلدة الحرام س وهى مباءة فريش تعان 
بالشوضاء حول أسمه طنين الخلية . 
وتلقف القوم خطاب عائشة فلا كوه ف أفواههم وخرجرا منه ما شاءوا 
من أقاويل » فكذلك وجيّهم كلات الذائدة اليوم عن دم عمّان . وهل عساحم 
يستخلسون من حديّها ومن عودتها اافاجئة حين علمت ببيعة أبن ألى طالب 
لا أنبا سسسل لح لايد يتصل بدعوعها الجديدة من قر يبه أو من يعيك سد 
قد !ثرت أن تتجنيه وتلجاً فى الانتصاف الخليفة الشبيد المظلوم إلى غيره 
من الناس +٠0‏ 
وكانت مكة إذ ذاك تمج برجال المكم الهدوم من ولاة عنان وخلصائه 
وأقربائه . فا سرت إلى أسماعهم صيحة أم الؤمئين حتى رأوا فها القشة التى 
قد تنقذ تحدم الغريق. وأسرعوا جيماً إليها . ياتفون حوها » ويضمون أتنسهم 
فى خدمة الغرض الذى قامت فيه . ولو أنها دققت نظرتها لوأنهم أجمين أقبلوا 
لخدمة مآريهم وإنقاذ سلطامهم القديم أن يضيع . والتحقت بها أيضاً طوائف 
كثيرة من الأهلين الذين استهوتهم من دعومها ناحية الروءة فمها ودفاعها عن 
مغظلوم ؛ وأسّهوتهم أيضاً شخصية عائشة وما لما من مكانة عالية فى القلوب . 
وكان بنو أمية لاريب أول من لحقوا بها » وانضووا حت راينها . فإن مى 
إلا ساعات حتى اجتمعت بها رؤوسهم فلذين شردتهم الثورة ٠»‏ فيهم سعيد 
ابن العأص » والوليد بن عقبة » ومن كانت مكة موئلهم فى ذلك الحين » وخم 
على شبه يقين أن دولمهم لن تلبث حتى تعود ثانية إلى الخياة . 
. وأنطاق إلمها الحضربى أمير البادة الحرام من فيل عمّان يسألها ويقول : 
« ما ردك ياأم المؤمنين 5م "” 
فأجابت وقد ملكنها غاواء عاطفتها حتى ما درت أنها بهذا الجواب 


السو 


ف 


مخالف موقنها الذى وقفته من عمّان من بضعة أيام » وتفتفسل به من النقيض 
إلى النقيض : 

س ردلى أن عمان قتل مظلوما . 

ؤا رين ؟ 

ل أرى أن الأمس لايستقيم ولحذه الغوفاء أحس . فاطليوا يدم عبان 
تمعزوا الإإسلام 3 

فا أرأ مظهرها من كات فى باطنها فتتة مشبوية . . إنها بها قد هدمت 
أول دعامات لمم الشرعى فى الدولة بأن اغتصبت حدق توجيه الولاة » وإلقاء 
الام إلمهم دون تنويض بهذا تمن له وحده حق التوجيه . واستغلت قدرها 
عند الناس فى امتلاك ناصية سلطان ليس ها وليست تقدر عليه . فا أوتيت 
العل بأمور السياسة . ولثير هذا أهلها طبمها الحاد الذىيقفز بها دائماً إلىأقامى 
النايات دون إفساح الطريق لحمكة العقل . وكناها خطأ أن غضيت افتنة 
أوشكت أن مخنمد فقامت تعالمها يفتئة جديدة لن تلبث أن نتأجج نارها 
وتندلع ألسننها الحرقة حتى بم الدولة الإسلامية كلها وتلهبها بسياطها ى 
كل مكان . 
ويمحب المرء لحذه الهمة القائقة التى راحت عائشة تبذها خم الناس نحت 
رايتها . وهذا النعاط البالغ الذى وسعبا أن نبديه فى هذه الأونة المسيبة ؟ 
هى التى ظلت طوال عمرها قميدة دارها تكاد لا تساثم فى الحياة السامة 
بأى نسيب * قا زاد دورها من قبل عن خبرة بالشئون الدينية ترشد بها من 
أراد علا ومعرفة . وقد اتقغى عايها بمد وفاة رسول الله مو ريم قرن 
من الزمان كان أثرها خلاله مجهولا عاما عن صمعائف التاريخ ولا ما يدو من 
تنمتها على عثان فى أواخر أعوام عهده . حتى هذه التقمة لم تفرد بها وم 
تثرها وحدها عليه , بل سايرت فيها الشعور العام الذى أجع عليه جهور 
الأئة الإسلامية . أما هذه الدهوة المريئة الجديدة قفد بدت وثبة عالية 
إلى النشاط السياسى غير متوقمة .مها » يكاد الرء أن بتساءلن معها حيرا : 


0 
ا 


بترا 


كانت ابنة الصديق تقفزها لو أن الجالى على مقعد الخلافة كان رجلا آخر 
سوى الإمام ؟ . . 
غير الباكاات وثبة على أى حال ٠٠١‏ وثة موفقة فى نظر الشاعر التى 
اضطرمت بنفسها على الأمير الجديد ٠‏ ذلك الرجل الذى امتلا” قلمها بالبغضاء له 
وناصيته العداء الأنه ذات يوم لم ينصرها عل الشبهات التى التفت ببا وإن 
يكن ل يرميا أيضًا يكلءة انهام ٠‏ ولكها طبوستها الجامحة مع المواطف التى 
دفسَها إلى هذا المرقف تقودها إليه عوامل شى من السخط والغيرة والحسرة » 
حتى اثهت الفعنة الى أشعلتها بالحوادث إلى أسوأ اتهاء . فا عكن أن ينسى 
بر موقفها فى الصير الحزن الذى اختتم به عبد الإمام » بل اختتم به عمد 
السلطان الروحى الذي كان يرجى من ورائه كل خير للدولة الإسلامية الناشئة 
لكان أجله قد أمتد بضم سنين . وهل من ريب فى أن فتنمها كانت سلاحا 
عاداً فى أيدى الأعواء واللسامع » تلقف بئو أمية وغيرثم من الوصوليين 
ليبلغوا مآربهم » ويقيموا دولة زمنية على أنتقاض المكم الثالى الذى قصد 
إليه الاسلام ؟ . 
كانت دعوتها نداء عاليا أيقظ فى التفوس أهواءها النائمة » وكانت أيضاً 
دهوة إلى المرد على الحا 5 الحديد » وإلى مهوين شأنه عند رعاياه » وعند الولاة 
القائمين على الولايات حينذاك » فقد لاح طابها يدم عَمان فى بادىء الأعن 
دعوة إنسائية بريئة » ولكنه فى حقيقته كان خطة سواسية جميدة الثور تحمل 
فى قاعها الاتتقاص من قدو على بوصفه الأمير الأول الذى يجب أن توجه 
بلسانه أمثال هذه الدعوات » وعليه دون غيره الانتساف لككل مظلوم من 
ظالميه » وله وحده الكلمة النافذة عفد شعبه وعماله . وتام مال يدورها هذا 
جمل كثيراً من الناس يحسبونها ماقامت قومتها إلا لأن أمير الؤمنين قد ألى 
أن يبدأ القيام » أو فترت سته دون إيقاع القصاص بقتلة عمان > يل إن معهم 
.عن رأو! فيه رجلا قمد عن نصرة حق وجب أن ينصر لأن له مأرباً من وداء 
هذا التمود » وجرت ألسنتهم فيه بالظايون الظالة حتى أظهروء فى أحاديثيم 


قفا 


شربكا للثوار نم على رأسه مثلبم دماء القتيل ؛ وكان هذا أرهف سلاح أمدت 
عائشة به مماوية وأنصاره »فا زالوا يشمورونه فى يد باطلهم حتى نالت الأقدار 
من على نيلها وغيبته عن ميدان الصراع . 

وم نكن دعوة عاثشة ذات أثر لأسب على نفوس ذوى الأملاع الذين رأوا 
ق قياي حم علوى ما يبدد أحلامهم فى التفوذ السياسى » بل تجاوزسها إلى كل 
من رنا إلى هدف شخصى ومنى تنسه ينوغه » وإلى طائنة من شعاف المزائم 
الذئ لا يُبتون عند رأى وعيلون مع التزعات التضاربة كل ميل » وإلى السذج 
الذين يسهويهم فى الأغكار المبعوثة زخرف سطحبا دون قيمة جوهرها ٠‏ 
وإلى الغلوبين على مشيثتهم ممن بايعوا علياً انسياقا مع الرأى العام دون رغبة 
حقة فى تنصيبه الخلافة .. فكل أولقك جرفنهم دعوة عائشة فى تمارها 
فانطلقوا معها إلى آخرالشوط »؛ واستجابط, ءن كانوا على شا كلتهم بغير مكة » 
كلا سرت أنباء صيحة أم الؤمنين إلى بلاد الدولة الارسلامية مع اركبان »> 
وكانت مدينة الرسول أول بلدة صك سعمبا صوت الفتنة إذ جاءها على ألسنة 
العائدين من زيارة بيت اله الحرام » فا نشب أن وقم فيها خلاف بين على فى 
ناحية وبين ظاحة واتؤبير فى الأخرى » أدى فى النهاية إلى ضياع ما قأما فيه 
وحاريا عليه من أيدبينا » ووقوعه طعمة سائلنة لابن أى سفيان - 


يكاد المرء كلا أحال ذهنه فى شأن الساحبين أن زم يأنهما لم مخلصا النية 
حين بايعا الايمام . ماحتا تقدنا إليه صفوف النساس » وبادرا فقسلا عليه 
بتحية الخلافة قبل أن عتد إليه كف أخرى 3 ولكنا 0-3 مع ذلك - 
لائراما ؤملا هدًا انسياقا لشمورها الخالص يتدر ما ذملاه يحاراة للشمور المام . 
ولقد يبدو أنهما رأيا السلامة فى البيمة له » وخشيا على يهم من غضب 
لبود إن جاهرا بالامتتاع فكثرا إعلان غير ما يحسان - ولكنها أبضاً 
لخشية معزوة إل الوم ؤاضطرآاب اليال. وليست إل الطقيتة الى أتبعها من 


بوية؟ 


ذبل ومن بد قرائن الأحوال فا عر قط عن على أنه دقع الناس للتحزّب له 
أثناء الأزمة الى اتنهبت عقتلعمان » ولا امخذ دعاة ,روجون لتوليته ويأخذون 
معارضيهم بالعتف كك يناصروه . بل الثابت نكن أبمد الزحماء عن ميدان 
التنافى على السلطان » وأزهدثم جيماً فى السمى إلى الخلافة » وأ كترم 
أعيزالا للحاهير الى ظلت بضعه أيام تبتف باسعه» حبى إذا قررنه على الاستحابة 
مشيقنها م يقبل منها البيعة إلا أن تكون بالمستحد ؛ على مسمع وسأى من 
انخاص والعام » ليرى الكافة دأتوم فيه قبل أنتسند إليه الارمرة » راجهاً من 
وراء هذا أن يوفر حرية ارأى للجميع على السواء » يؤيده من شاء ويرفضه 
من شاء . وت له بيعته على النحو الذى أراد . ها علمنا أن أحداً غالله قد 
أخذ بالعنف الذى يؤٌخذ به العصاة » بل ركهم أحراراً وبالغ فى الترفق بهم 
وإن واجيوره بالرفض والارباء . 

ومع ذلاك ققد لاح أن ااندم لم يكف عن الطواف يقلبى طلحة والزيير 
منذ اللحظة الى أدليا فيها بالبوءة إلىالا ,مام . قا نادرا المسدد ذلك اليوم حبى 
تبينا إلى أن مدى شمط كلاها حق تفسه حين مسحا يكقيهما على يد الرجل 
الذى أصبح على الأثر أميراً للؤمنين . وبدالما أنبسا قدماه بثير موجب 
وآثراه بعس هما أولى به . فا سعى سعييما إلى الخلانة » ولا نشط "كنشاطبما 
فى تأليب الناس على عمان و تحريض الثوار حتى حصروه وقتاوه » بل قدكانت 
إحياة الخليفة القتيل أدلى إلىالنحاة لوأنه استمع رأىعل واستحاب لا,رشاهه . 
وكانت خطط الصاحبين وتدبيرها لبلوغ السلمطان أقرب إلى النشل لو أقره 
عمان على قتال الثوار وأحَذْثم بالعنف قبل اشتداد ضغطهم عليه . 

٠.‏ وف المق لسنا ترى إلا أن الندم هو أولى الاقمالات وأجدرها يسكتى 
.هاتين النفسين بعد الذى أصاباه من خيبة الرجاء. فقّد ذهيا يدآبان لابزاز 
ساطان عمّان فا أفادها الدأب . بل سقطت المرة ااشنهاة فى حجر على 
وهر سا كن لا يرقم إللها بنانه ٠‏ وعجيب أن هدم القدر صروح 


قف 


أمليما الفشود فى الاحظة الأخيرة » ولسكن الأعجب منه أن يتخذ مهما معول 
هدم . . . منيا الئفس طويلا مخلافة يشتركان يها فى حم الدولة الإسلامية 
العريضة » أو لعلهما أتفقا على قسمنها دويلتين تدئ كل 529 لأحدهما وحده» 
أو رعا استنبطا نظاماً جديداً من الحكى ادخراء ليوم النصر ؛ ولكمهيا أسالا 
النصر اأرقوب إلى خذلان لم يدر بال » ومزها بكفيهما ستر الم م اجخيل » الذى 
ظلا طويلا بر نوان حوه » فاسهتلك عن حقيقة شوهاء طالممهما من خلاله . 

كانت فرصة ذهبية : أتاحمها لما الظروف المؤانية فى الوقت الجاسمء 
فضيمأها كانت فرصة العمر كله ء حا اعسهما ذاولا وقدم على ل تثيت بد على 
درج النبر ٠.‏ فى هذهالاحظة الفاصلة كانا أولى إلى إمرة ة السلين منه »وأقرب 
المباكا كنا مطلتا م قبل . وأوشكت أن تنعقد البيعة لأحدجما أو كليهما 
حين خيرهها إن أى طالب بين أن دايع لما أو يبايعاء . . . بل قد مد إلمهما 
كته كاد أن يحيمهما بتحية اطلافة وكانت البيمة إذ ذاك حرية أن كم بيده 
لو قبلاها . حر بة أيضاً أن تلتق رضاء الشمب الذى كان يلق السمع والطاعة 
إليه . فلو قبلاما ٠.‏ 

ولكن اللحشية التى أزلت بقلتمهما فى تلك الاحظة أضاعت الفرصةء 
وقلبت النصر هزعة » وما أمر اللمذلان ساعة ارتقاب الفوز ! . . الأمشية من 
الجاهير النتوبة حب على دفستهما إلى التردد فى قبول عرضه السخى الكريم ٠‏ 
ثم إلى الإححام عن قبوله » ثم إلى دفضه بمنطق الاسان وإعلان غير ما. بحسان. 
وما سب طلحة إلا يذ كر ثلاك اللحظلة وهو أسف سور » ويمحيل بذعنه 
مادار فبها من حديث قصير ونفسه تقطر ندم . 

يقول له على : ١‏ 

« أبسط يدك يا طلحة لابايمك 6 

فتندقم الكيات إلى طرف لسانه بالحواب غير الأرقوب : 

« بل أنت أحق بها ... أقت أمير الؤمنين فابسط يدك ٠.١‏ » 


ديف 


قلمله نطق با دون أن يريد : ولملهلم ينتبه إلى عخطرها على آماله إلا بعد 
أن اتفلتت من بين شفتيه وسممها كأنها آنية من غير فه ! ٠...‏ ولسكنها كانت 
قاطعة كالسيف . ما أسر ع أن قروت مصيره وقصفت عود أطاعه فى الحسلافة 
بعد أن ظل يتمهد نضرته وأزهارء منذ عهد الصديق . ومعنت تلك الساعة 
خاطفة ؛ لا تستأق .ولا عهله ليصلحسقطة لساله ! .. وراحت حواد با مرق 
كالسهم » وتتدفق كالسيل المتيحدر من شوافق الخال . ولو استطاع الرجسل 
طهد ليسترد كلته ثم مخفيها عن الناس ىق قرار سحيق ! ٠‏ لكنبا كانت . 
شيا كاحظات ااممر » يذهب إلى غير ماب . علسكها صاحيها مرة وا-دة إذ 
عى هامدة المس خلف شفتيه » فإذا عرفت اليقظة فإمها كفيلة بأن تملكه على 
مدى الدهر مرأث تريد وتتحدد يقدر الاسماع التى تستقبلها » ما دامت قد 
تحروت من أسر السمت وسرت مع أتقاسه إلى فضاء الانطلاق ٠‏ 

ماونت هده الصورة تبدو لطلحة وزميله وتفسد عاييما صفو الايام » 
وتمكس فى تقسيهما ظلالا قئمة من حسرة مى نتاج القدم المر الذى أصاباه . 
وهل 1ل على المرء من أن يمكن لغريه فى أسباب التفوق عليه » والفوز دونه 
بالتجاح المأمول ؟ .. 

ولكنهما حاهدا المسرة » وأحالا طاقنها المستعرة إلى نقمة حاقدة تلوف 
بالإمام » وكا عادت بهما الذاكرى - فيا بمد ‏ إلى ذلك اليوم الذى ضيمت 
فيه كلة عجبى غرس الأعوام ؛ راحا مهريان من عتبى النفس » ويحاولان التأمى 
على ما فات باعتساف سيب من الأسباب يمزوان إليه شياع المرة للشتهاة ... 
وماكان ] كثر محدمهما بهذا السبب الموهوم » فى كل زمان ومكان + جهرة 
وفى الخفاء » كلا سثلا فى قصة البيعة ... كانا دائماً يقولان : 

« .. إعا صنعها ذلك خشية على أنقسنا » لقد عرقنا أنهلم يكن 
ليدايمتا !00 »© 


ولقد سسيق إلى قينهما عقب اتمقاد الأمر لعلى أنه لن يكون لما فى 


بففا 


عبده شأن معلوم » ولن يصبخا كبيرى آثر فى توجيهه إلى معالجة الأمور 
كا يريان ء لاميما يعرفان اعتداده بقدر نفسه » وشدة وتوقه فى صدق نظر انه 
ورحاحة رأيه » وعسير علميما إذن أن يحدا عنده غير مايلقاه سو أا من أصماب 
وسول له » ها هر عمهافت الإرادة فيستعير مهما العزم » ولا بالحبان فيسألها 
الشحاعة » ولا بالثر فيطلب مهما المشورة » وليس عة ثغرة فى شخصيته يكن 
أن تسدها ميزة علسكيا دونه أحد الساحيين » بل هو أدق النأس - بعد 
تمد س إلى الكال بألوانه العديدة » وأقربهم إلى التزام منهاجه . . عرفا هذا 
فى خلقه » وى عه » وى سداد رأيه » وق كل صقائه ومزاياه » قملما من أول 
الحظلة أنه مستئن مهما عا زوده به طبيمته وفطره عليه تكويته » وأيقنا بضالة 
الأئر الذى سيكون لما فى نظام هو القام عليه ء وما يتبع هذا من شيف 
تفوذها فى دولته ضعقاً أقصح عئة طلصة فأحسن الإفساح حين قال : 

« مالنا فى هذا الم إلا كلحسة أنف الكلب ! »4 . 

فهذه مشاهد من تفسييما تضاف إلى ذلك المشهد القديم الأبى يعلالمنا 
من خلال الامى وتنطق خطوطه وألواءه بالحسسد للارمام » والغيرة على 
المكانة التى بلغا بسجاباء وميزاته من قلب محمد وبرز مها على كافة قادة 
الإسلام . وهى تمسر لنا "كل ما يعندر عن هذين الصاحبين من تصرقات 
كانت فى الواقع سدى لشاعرها التى ظلت آونة محتيسة فى صدريهما من 
خشية . . فلما أن رأيا من على ترفقاً عن رفضوا بيمته » وحاءت على الأثر 
صيحة عائشة تحمل فى طواياها الاتقاص من قدره ؛ اتقدت فى قلبيهما 
جذوة الثقمة » ومضيا يبدفان سل علانية ولخفية ‏ إلى النيل منه . قا رك 
أبداً موقف المتريص به الذى محتمل جاهدا أن يتصيد له آلمنات + بل راعا 
يتتهزان كل فرصة عابرة لإظهار ممارضتهما له © التى قسدا فى الواقم 
أن تكونْ خطوتهها إلى العصيان دإعلان العرد عليه . وما تراءما كانا مدقوعين 
يدوافم سادقة تستلزم سسياسة الشغب الي اشبجاها حماله » ولو آتنا 


أشنا 


استعرضتا محاور الحلاف ينما وبينه لم تجد فيها واحداً يدعو إلى الخصام 
بالكلام فضلا عن امتشاق الحسام» ولكنهما سارا كا قادها السخط » 
وكا دعنهما الفتنة التى انطاقت من مك » فاندفما بغير تيمس فى سسبيل 
العداء 6 حتى لبدو لكل عن أن إفساد أ عه عليسه كان وده النابة 
القى سغيان . 

عى أن من حق الشيخين علينا أن ننصههما فنقول إنهما ذهبا إلى الإمام 
ينذرانه قبل أن مجاهراه كل هذا العداء ... أجل قد فملا . وانطلتا إليه 
بعد البيعة يحدثاته بغير استدياء ويكشفان طوية نفسيهما فى وضوح وجلاء .. 
قالا له : 

« أتدرى يا أمير المؤمنين علام با باستاك ؟ . . » 

فأجامهما بأو أب الذى ليس اعة سواه - 

س على السمع والطاعة وما بايعتم به أبا بكر . 

سكلا ... ولكن بايءتأك على أننا شر بكاك فى هذا الأمر 

شركان كت فهذا نوع حديد إذث من الساومة سس اقتسام الستطان 1 ا 

وطبيعى أنه رفض ما عرضاه 5 وطبيعى ألهما أيضا ثار! رفضه الذى 
انطع به كل أمل لا فى السيادة » فانطلة! يعلئان سخطبما » ويناوان فيسه 
بغير تبصر وإن حبل فى ألفسافه معانى الامهام لما دون اتهام الخلينة . . . بل 
لعل حديها ذاك كان خير شهادة مهما بنقاء ممحيقة على هما أعلقوه بثوبه 
سه فيا بعل امن قطرات دماء عنّان 3 

+ * * وقف الزبير فى حشد اه قرش يشكو الهم عست اللإمام 4 وقلة 
برء به فقال يصوت ممرور: 1 

«< هذا حزاؤنا منه , ٠‏ . ققنا له فى أمر عمان حتى أثبتنا عليه الذئب 
سينا له التتل » دمر جالس فى بيته قد كى الأمر » فلما نال بنا ما أراد 
اتجفل دوننا غيرثا .. 
0 ابض طبحة عل آثرء فقال ؛ 


بحب 


«اما اللوم إلا أنا كنا ثلائة من أهل الشورى . كرهه أحدنا » دناه 
وأعطيتاء مافى أبدينا ومئعنا ما فى بده » فأصيدنا قد أخطأنا مأرجوتاة.. 
وما كان لا من رجاء بمدآنأ عليهما هذه الخلافةالشترك إلا أن ' 

والبين على بمض الأقاليم ! ها زال لما حزبان ,البصرة والكوفة وشيمة عبى 
أن يكسريا مها ذات بوم إلى احتلاب النفوذ كله فى الدولة الإسلامية . ولكنه 
بعث دومهما ولاة آلخرين لق إذن أن ياحياه ! 

وشاعت مقالمما هذه فى النأس حتى بلغت مسامع الإإمام . ولعل شيو 
كان بمض اخطهما عسى أن يفنا من ورائه ما كانا يطعمان فيه . ولسكن 
علياً ظل عابتا ع لى رأيه فموما و برد عا لى أن أرسل إك ابن عبان لستشيره 
فها كان . 

قال ل : 

- يلفك قول هذين الرجلين ؟ 

58 نم ياأمي رامو منين . 

هقاذا ترى ؟ 

« أرى أنهما أحيا الولاية . فول البصصرة الزبير وول طلحة الكرفة » 
فإنهما ليسا بأقرب إليك من الوليد وابن عامر من عدّان ٠‏ . » 

فضحك على وأجاب مهدوء : 

« ويحك يا ابن عباس ! . . إن العرافين هما الرجال والأموال . وم 
لسكا وقاب الناس استالا السفيه بالطمع » وضرب الشميف باليلاء » وقويا 
على القوى بالسلطان . . ولواكئت مستعملا أحداً لشرء ولفيه لاستعيلك 
معاوية على الشام . . 


لعفا 


م 


الوقت عليهما ثقيل » لا يكاد يتقاس ظله . فىحسيان الشعور عاشا أحقايا 
طويلة حت راية هذا المهد الذى أبنضاه » ونحت حك هذا الرجل الذى سادها 
فى غفلة مهما ودون أنتباه . . . وفى حسبان الزمن ماعاشا سوى ليلة أولياتين 
كل لهظة فمهما كانت الدهر بطوله . 

ولكن الليلة الواحدة تستطيم أن تقسع لشغب العمر ©» وتفيض خلالما 
نقمة الصدور التروحة فى دقسة ٠.‏ فا يطليقان التريث ولو إلى غد 2 وبرميان 
بصرمما إلى امستقبل الفسيح أمام كل نفس تتعلق بالند القابل بعد أن تودع. 
الامس الراحل فيرلانه أضيق من كف تخيل . . . بل لعلبما ‏ برياه على 
الإللاق » وحسبا الشمس سسكفت بعد لحفامهما هذه عن اللزوغ ٠.‏ ون 
الكون سيسكن ويقف وقفة الأبد . . . وإن فى قلبسهما لسخطا فياش ماله 
حدود » قد يستغرق الزمن بأ كله إن أطلقاء رويداً رويداً على مدار الأيام - 
فأولى إذن ببما أن ينقضاء الآن . 


الآن ؟ ... إنها السكلمة !... وهى الزمن كله وليس بمدها آثات أخرى 
ولا أزيان ! ... وهى الجعبة التى تتسع لحشد كل ما تحسان ! وهذا شعورها: 
فى النفوس عذاب » وف القلي نار حامية ذات لهب مشبوب . كلا 1 كلت 
من القلب ذكت وعلا ضرامها الطاغى الهم التبصر وحكة المقل » ودقم 
العاحبين المعتيخ فى القسومة إلى تمار الملا ف كا إلدقم المحروق إلى اتخلاء 
على غير هدى وإن عم قبل أن تماق بأذياله النيران أن لهم الحمواء يسرع به 
إلى مباوى الملاك . 

وم يكن قدا فات سوى يومين على البيية - على العهى الذى ارتيطا به 
أمام الله وأمام الناس . ومع ذلك فام يحكفا عن ممارئته والشغب عليه . 


وأطاعا التفس الحاقدة فى عصيان من وجبت لله علمهما الطاعة . يادراء 


ابم 


باللملاف من أول لظة ؛ ولو أتيحت لما الفرصة الوانتية ليادراء به أثناء 
البيية ٠٠‏ فكأنى بهما س وهو عل النبر ‏ قد أخذا يده ليقطماها لا ليشدا 
علميا ويسالطاها برهاناً على الولا٠‏ . 
ولكها نزوة: ملكت تفس طلحة » وأعدت الزبير إمدواها .وسقطة وقع 
فيها الاو بدافمء شبوة الحسك القى عت بقلبه أعواما طويلةهوانساق إليها الثانى 
بداقعم ده رمام المروف عنه منذ هد الشباب ؛ و دافم الإغراء أيضاً الذى 
زيئه له أبنة عبد الله س ابن أسعاء بات ألى يكر ودييب عائشة 1 م الؤمنين . 
فأحي يها من زمرة تنتهى ق النهاية إلى أصل واحد هو أول الحثناء أول 
منازعى على على تراث رسول أله - وتتصل به سلة قرى من بعيد ومن قريب! 
هذا حزب من تم !. :. اجتوع فيه طلححة نا عم الصديق ؛ وعائشة » 
وأحبها أسماء » وزوج هذه واب مها الثير وعند الله . قد ريبطت بسهم عصنية 
الأسرة قبل“ أن تريط بيهم غاية مشتركة . ثم قرنتهم اللوجدة على الإمام فى 
سيك واحد لأنه من يبت يطولم إن ذكرت مفاخر الجاهلية » وأمجاد الإسلام 
ثم ألف قلوبهم على منازعتم أنه نازعبع ذات يوم سيادة كانت له وابتزها منه 
شيخهم الأول . ثم اعبت بأحدثم شبوة السك حتى رأى نفسه أولى بالإمرة 
ككل أم جحت واحدة رح قلا األىء بالغيرة على شرعبا القدم . 
ومال الفتى كيل خالته التى رعته كأبنها وقد حرمت الود فكره مثلبا ذلك 
الغريم »> وهفا إلى الجد إِذ كان حفيد خليفة رسول الله وفرع أسرة أصبح لها 
اليوم فى أعين الناس مكان مرموق ؛ وأطوع الجد ! إليه هو ما يأتيه من خلال 
أبيه :ان همة مد وصهر الصديق » وأحد أسحاب الشورى المرشحين للخلافة » 
فهلا يستتحيب ال بير لإغراء واد ؛ ولدعوتهإلىالكفاح من أجل السيطرة إذادطه 
وفى نفسه يشعة من حسد لابن ألى طالب راسبة منذ عبد الشباب . 


يغول على * 


ب 


وقد سدق الإمام . وحاءتالحوادث من بعد فأيدتحديثه . وبدث خلاها 
أسبع الفتى توجه الرجل إل ىكل خلاف . وتسكاد فىكثير من الأحابين أن تصفو 
تقس الأب خمبرع الود إلىتمسكير صفوها بتحريكالازوات ااتى رسبت وكادت 
تستقر فى القاع انتطفو على الصفحة وتعود ثانية إلى الظهور . 

كلها عوامل شخصية تلك التى حملت الزبير وطلحة على خالفة على وإيداء 
المداء له ... مشساعر ذات ألوان » لما على النفوس سطوة عانية ... ثقمة 
أسرة !... وقد استحاب الصاحبان لما » وانساقا أمام التيار النفسى بغير روية 
يحاولان هدم الإمام وتقويض إمرنه نحته . ولغير غاية عامة انطلقنا مسرعين فى 
هذه الطريق الحفوفة بالأغراض والطامع . فسكاعا رانت الأهواه على بصائرها 
فل عيزا بين الخطأ وبين الصواب » بل راحا يعارضان الإمام فى كل عمل قام به 
أو أوشك على إنقاذه حين كان يحدر بهما أن يؤيداه ويشدا أزره . وليس أباخ 
فى الدلالة على انسياقهما مع الضغن من تحريقههما الناس عليه لا سوى ىق 
القسمة وثما يعلمان عام العلم أنه لي يأت ببدعة من لدنه وإعا أقر نفس النظام 
الذى ستة رسول الله . 

ومع ذلك قفد أغضى كرياً عنهذا الاجتراء » وا كتق بن تابلهما ممحته 
القاطمة ومنطقه الدامغ . ونكنهما لم يكنا عنه » ولم يقعدها عن دعوة الفرقة 
والشغب وضوح حته . بلانطاقا يؤلبان عليه أصعاب الأقياء الممتازةو الأعطيات 
السخية من ذوى الأنساب المريقة ‏ أولئك الذين تقموا منه انسويته إياهم 
ببقية أبناء الشعب . فهل ترى غاب عنهما أنيم جيماً كانوا أنصار قضية ذلا 
الحق تضمهم أمام عيون التاريخ فى صف الباطل ... 

نوشك أن تمهم ذكاء الرجاين لو حسينا فطتلهما إلى هذا الحد من 
اقسور . ونوشك أيضا أن نتمطهما القدرة على استحداث كل أساليب 
الفتنة وزاتخلاف التى حذق استددائها طلحة على أهون تقدير . وتنطق 


ىد 


الحوادث قفسسها يثير هذا الانتراض الذى ينقصس من مهارة الشيخين وتشيد 
لما تبييت النية وإنقان التدبير . فقد كنا أبوع من أن يميا بهم واحد ولا 
يرميان باآخر على أثره حين أرادا إصابة الهدف المطلوب . . . وكل ما جرى فى 
الفترة القصيرة التى قضياها معه بالمديئة يكاد ينىء عن سياسة مرسومة جاعبا 
إحكام القصويب وكيل الضربات المتتالية إلى الرجل الذى ناجزاء . فا انطوى 
من عهده سوى يومين اثنين حتى طالعاه عا يكفل - فى ومممما ل ت#ويض 
أمر نه . كأنهما استبم ألا تنشب عليه ااثررة بعد انقضاء فترة كاذه طويلة 
تمداوطة ! - وهو مازال فى متمد الطه؟ ! 

يومان اثنان انقضيا على البيعة » وهلى مجاهرتهها بالو للاء للا رمام نمت رأى 
الميون وسمع الأذان فى أقدسموضع تنحه فيه القلوب إلى الله .. يومان اثنان 
فى حساب الزمن ولكنهما فى حساب الشاعر المنبمئة عن الأفس الليئة 
بالقد والضفينة أطول من الدهر الخاد والأبد الآبد . فإن هو إلا أن حل 
ثالك بسار بعد بيعت حتى انطلقا إليه كول مرة » فى ثلة من كيار أهل 
المدينة وأصحاب الكلمة السموءة بين الناس ... أنطلتا وفى وفاضهما بذور 
فتنة جديدة » الأرض التى تصللاستنباطها هذه الرة هى :فوس العامة وتنوس 
الخاصة يبذه البلدة وغيرها على سواء -١‏ 

فكا نما كان حديئثهما صدى لصيحة عائقة مك » يكاد ينقل دعوتها ى 
أمانة وحرصى :.. قلا له؛ وشاركهما فى بث مكنون الصدور بقية الوفد الأمين 
الذى رأساه : 

«ياعلى ... إنا قد اشترطنا إفامة الحدود . وهؤلاء القوم قد اشتركوا فى 
دم هذا الرجل . وأحاوا بأتفسهم ... » 

فبدت له الفتنة النائعة تنفض عن نفسها غطاء الركود » وتتحرك على 
أطراف ألسستتهم م نهم بالانطلاق 2 وانسعت حدقتاءكن بوغت يسلاح 
عتد إلى صدره من خلال الظلام ٠‏ ثم ألق يصره إلى اتذارج : إلى طرقات 
المديئة الى كانت تمج إذ ذاك بطوائف الوار من أصل الأمصار » 


ذنا 


وبأصحابهم بلن مواق البلدة وعبيدها الذين آزروثم أثنا ء الثورة » وبالأعراب 
وأهل المياء الذينا تحدروا منأراضيهم على الحدودو 0 ن لهم ى الفتنة تصيسء. 
كل أولئك مشثلوا فى خاطره تلك اللحظة وإن لم تطف بيهم نظرات عينيه ٠‏ 
ومثل غي رهم كثيرون منهم مكانواقد نيهت مسسكراتهم على تخوم المديئة وأقاموا 
حولًا في شيه خماار ب ١‏ 
امارضانه فى السياسة التيرسمما 0 2 00 أن يغضى أأميرم ويبدو 
كانه سل عنبعا سلامة الطوية وبمدهما عن إرادة تدبير فتئة جديدة عانهة 
هوتياء ..٠‏ وراح يتذر ع بالهدوء والصير وهو يقول : 
« ا إخوتاه :+ إلى لست أجل ما تعامون. ولكن .. ٠‏ كيف لى بقوة 
واقوم الجليرت عل حد شر كته م يعلسكوننا ولا ملكي ؟.. » , 
ومد يده يشير بها إلى ناحية الطرقات والدروب ؛ وإن بصونه أرنة سخرية 
وعو يعاود الكلدم : 
«...ها عم مؤلاء.. قد ثارت معويم عبداتكم ٠‏ والتفت إلمهم أعراكم. 
وثم خلال يسوموت؟ ما شاءوا . ٠‏ فيل تروت مرضعاً لقدرة على ثى 
ترندولة ؟. .6 0 
ورأن السمت على المجلس هنهسة كلهم يدبرون ف أتقدعهم ماقال » 
ويستوعبون منطقه الذى لا تنفد ذ إليه كلة 3 اهنأش . ولكتة م عدم أن سمع 
صوتا من بينم يقول : 
.. فلو عاقبت قوم من أجاب على عنان ٠.‏ 
9 اأخذ بعص الثوار بالمقاب دوت ابية الأخرين فيه علاج الخال 355 
| .وأسرع إلمبميالحواب الصواب » يبين ل ثانية حقيقة الداء ويصف أيجم 
ع .. قال بلبحة حاسمة » وصوثت #بدو من خلاله نبرات الحزم والتصميم: 
5 ...إن طؤلاء القوم مادة ٠.‏ والباس من هذا الأعل صسمي إذا حرك امم 


عم 


على أمور : ذرقه ترى ما ثرون ؛ وفرقه ترى مالا ترون ء وفرقه لا ترى هذا 
ولا ذاك . فاسبروا حتى يبدأ لاس ء وتنع القاوب مراقتها » وتؤخد ابقوق 
مسمححة . فاهدأو عنى » وانظرو! ماذا بأتسع به أسرى . ولا تدعلوا فعلة 
تضعضع قوة » وتسقط منة » وتورث وهقأ وذلة . » 


عل أن هذا الحديث الواضح المبين » وهذا التحليل الدقيق لموقف الشمب 
حيال ااثوار » وهذا المرض الأمين للقيقة الحال ء كلها لم تقذ دع اغخا لفين ؛ ولم 
تستطع أن نهدئهم عنه . فبالرغم من أن الجهور كا ن يتقسم َ يعضمها يمف 
عل رحال الثورة ورى فهم . محاهدين خلصو | الأمة من شر مستطير » وإمضهها 
الآخر يراهمعصاة خازجينعلى القانون ... وبالرغم من تجمع قوى الثوار بالمدينة 
وعلى حدودها الدانية » وامتلا كيم ناصية الخال فيها بقوة السلاح فوق مالم 
فى نفوت أهليا من قوة الرهبة » وباارغم من أن الزمن هو هو الكفيل وحده 
نهدئة المواطر المليلة فى كلا الثائر ين و الأهلين هلين » وحمل الفرق الختلفة أدلى 
إلى تكوين رأى معديعم عن الثورة ورطها لعيك عن التسأثر بالمعلف 
أو بالوف .. ٠‏ ؤبالرغم من هذا كله يبدو أن الوقد لم يستحب لنداء على لحم 
أن عياوه لم محكو | يمد قليل على ما يألى منه ٠‏ بل والوا الشغط عليه . وظلوا 
يضغطون عسى أن يقطم فى الأمر بقرار » ويخطو خملوة ماخعة فى سبيل تنقهد 
مأحاءوه فيه وإ إن كان الوقت | > ىن لعد للحم . وإن كان اليم فى غير أوانه 
كفيلة نزيادة الموقف تمقيداً واستمصاء على الملوك . 

لاح هذا لأنا لانليث أن نشهد الإمام فى ذات اليوم مخرج إلى المسجد 
وحوله أو لفك المسحاب ؛ فيقف ف التاس مخطبهم ثم مهب بهم فى حرارة 
وابنبال » فيقول ف اختام الكلام : 

« . .. أيه الناس ء برثت النمة من عبد لم برجع إلى مواليه ‏ لأنها 
الناس » أخرجوا عن الأعراب ... .يا معش الأأعر اب المْقوا عياهم ...» 

فإذا الهمبمة تسير فى أفواء المجساهير » وإذا البنتة تنين على الوجوه » 


عم 


وإذًا السبأية ينحون فالأفق نذراً لاتطمان تفوسمهم إللها . وإن هى إلا لظة 
عتى تنادوا من كل جاني » وأتحدت الأصول والذيول . وآبى أى رجسل 
من لجع أن يطبيم النداء لا فرق فى ذلك بين طوائف العبيد أو ااسبأيين 
أو الاعراب . 

فكانها دعوة إلى لم الشمل؛وتسكتل القوى التى أراد أن يفرقها أصبحاب 
الوفد وعلى رأسمهم طلحة والزبير ! وأل على نظرة حائقة على الصاحبين ومن 
سعيما هده هى النتيحة التى حُشيها منذ البدء وحاول جاهداً أن تحنيها .. 
ومشئ غاضبا إلى داره وهؤلاء خلفه يسيرون :ا كبى الرؤوس كأنها حزم 
سوء مأ أسفرت عنه مشورتهم اشوحا؛ ... وف غيظ مكفلوم » وبهدوء قاس 
تكاد أن يجمد له الدماء فى العروق قال لمر وأصبعه تشير إلى الجاهير التى 


تتكتلت فى جوع 0 
« دوتم ادم قاكتلوه ! . 


فا تحرك فى أفواههم سان » إلى غلب الحزى عليهوم حتى سكنوا فى 
مواقم اليم تلا ل . وعاد هو ثانية يحيل فيهم عيفيه » ويلق نظر انه 
الى على وجوههم التى تقار جوداً . ثم هر رأسه »“وقال بصرت ممرور : 
ولوأن قومى طاوعتتى فى سر أموم أح نهم أمراً دوخ الأعاديا 
قتكاأعا وجدا تخرحا لما أصبحا فيه . أو بأصدق تعبير وجدا وسيلة إلى 
تحقيق مأربهما القديم . . . تقدم إليه طلحة و“مس له فى هدوء كن يشير 
بألدواء الى بيت الداء : 
« يا أمير الؤمنين . دعنى آت البصرة فلا ينبحأك إلا وأنا فى خيل . 
وأسر ع الزبير ومس كصاحبه » وبذات كلاته + 
«... دعنى آت السكوفة قلا يفحأك إلا وأنا . .. » 
البصرة لطلحة » والكوفة للزبيرحيث أعوان كلمهما الداعون طا بالخلافة 
مفناليام؟ 03 ْ 


لوكا 


ولكن الإمام قال دون تردد وهو يبدى لا غاية مأ يستطيم إبداءه من 
قلة البالاة : 
« حتى أنظر فى ذلك © . 
وقطع جواية عليهما سبيل الاعلام ! .. 
4 


قويت شوكة أمحاب الثورة ؛ وازدادوا التقاها حول أتفسهع 2 وحرصاً 
على لم قواهم وحشدها عكان واحد يمد الذى سوه من انتلاب الأفكار عليهم 
وسيرها فى جاه عدالى سافر . ول يكونوا فى البدء يوحجسون خيفة ولكنهم 
اليوم وقد وا ندر النقمة عايهم تتجمع فى النفوس وتوشك أن تقطلق 
كإعصار »لم يروا معدى عن التزام الميطة ؛ وإرهاف حواسهم كلها خوفا على 
سلامعهم الامة * وبقيت جموعهم حيث هى بالمدينة وعل مخوميا » متراصة 
لاتبرح » لآن هلا كبا الوم فى التغفرق ٠‏ 
كان هذا هو الشعور الذى سادثم » وطبع حركامهم بالنقور من كل هيئة 
نظامية يوشك أن يكون لمسا ساطان عليهم ؛ من كل حكومة تستند إلى غير 
سواعدهم ٠٠٠‏ وق اليومين السالفين كانت له آمال كيار علقوها على الخلافة 
العلوية لأنها - فى ظنهي س حصاد ثورتهم . ولمل كثيرين مهم حسبوا أن 
هذه الدولة الجديدة دوانهم » وآن عليا يدين للم بالإمرة التى أفلتت من يديه 
بضمة وعشرين عاماً غبرت وكانت موشكة أن تفلت بضعة أخرى قد عتد إل 
اتنباء جمرء لولا الضربة ااتى وجبوها لدان > ولكن عمذء الآمال كانت 
قصيرة الأجل » ل عبلبا القدر لتبيش وتثمر » بل أتقسغت أعوادها فى ذات 
الساعة التى نزغت فيها معس المهد المديد ٠‏ وثلفت أصحابها فإذا الإمام ليس 
كا ظلنوه » وإذا أول عمل سياسي يأتيه هو إغفال شأن اثثوار» والانطواء عنهم» 
والضن على زحمائهم بأن يكوثوا من أعواته الختارين لإقامة حكه أو تدعييه فى 
الأمسار ه 


كرد 


بدا هذا حيْنا أرسل عمالا من لدنه إلى البلاد يخلفون ولاة عمان فا بعمث 
قط برجل شرك فى الثورة أو عرف بأنه يد أمسحابها وظاهرث وإن كأن دونهم 
نق الذيل لم تعلق به قطرة واحدة من دماء الخليفة العمهبيد * ومع ماكان 
معلوما من ولاء أ كثرثم له وشتفهم ببذل كل مايسعيهم فى سبيله » وإيثارثم 
إاه على تفوسهم بناية ما تطيقه نفس بغرية » فإنه لم يستميل أحداً منهم فى 
صمل من أعمال الدولة كأعا تعمد أن حول بينهم وبين التفوذ ٠‏ بل قد كان فى 
سياسته هذه جا إلى الذلو الشديد » حتى إنه ولى قيس بن سمد إمرة مصر 
وقبضها عن تمد بن أبى بكر الذى اختاره أهلها و كاد يصبح عاملا عامها 
قبيل مصرٍ ع مان ٠‏ ول يكن حمد من وقعت على رؤوسهم دماء القتيل » بل 
ل تعلق به من هذه الناحية شمهة » ولم تضطرب حوله الروايات ؛ وإعا ثبت 
براءنه مبوناً قاطماً بشهادة نائلة ٠‏ ومع هذا فإن عليا لم يدقع به إلى عمل رمى 
يتولاء من قبله * وضن عليه بالمصب الذى كان من حقه أن يتاله برضاء 
زماء الرأى فى مص لأنه رآء ضالماً منذ البدء مع القوار » فرأى توليته ‏ فى 
هذه الآونة الحرجة التى تفتحت فيها الأذهان لاستقبال الظنون ‏ كفيلة 
بأن تطلق ألسئة خصوم الإمام بالتقولات ااظالمة ى نظام يريد له أن يكون 
فوق الشببات . 
كانت كبرى السائل الشاتكم الى اعترضت سييل على من اليهوم الأول 
لحلافته مسألة رجال الثورة السلحين الجاعين عدينة الرسول ٠‏ وقد أممن 
الفنظر فى الأمر وقلبه على وجوهه فوجد من الحسكة إرجاء البت ى شأنهم 
بقرار حامم خثية أن تنقسم الامة حيا طم إلى معسكر بن ؛ بين مؤيدين 
وممازشين ؛ يمر تناحرسما إلى حرب أهلية قد تودى فى النهايه بقوة الدولة ٠‏ 
وما من ريب فى أنه توخى بهذا الرأى السالح العام » وحنب الإسلام تيران 
أفئنة اتية "كانت حرية بأن تندلع فىكل الأممار » بل كانت حرية بأن 
ممملالطوائف الثائرة تقيض بيد من حصديد على صو لحان الساطة بالحاضرة 
الإسلامية فى يضمة أنام ما دامت علك - دون المسكومة الشرعية ل 


وذك 


السلاح والعتاد . فن هذا الصير الفوف كان يحذر طلحة والزبير » ويدعوما 
إلى الاصعابار حتى نهد النفوس البلبلة ويقر اضطراب الأواطر قلا تستعمى 
الأزمة. لعدهأ عل الحلول . ولهذا جف أيضاً إل الغلو الشسلديد #شاكء أختياره 


رحاله » فلم يستعن فىشئونه بأحد من ع الثوار ٠‏ والغ فى جتنابهم توفيا أغاتات 
خصسومه 'وأقاويلهم امجترئة التى أوشكت أن تنطلق اد ظما قَ عقد 
أعداء عمان , 


وهكذا أوجس رحال الثورة خيفة من على ء وباتوا على حذر منه . وضاعف 
من خوفهم على سلامتهم أن الأنباء راحت تترى بالتسكر لهم فى كل مكان .. 
فى مكة ‏ وفى الشام » وفى مصر أيضاً نينت فمها اينهم وأمتدت هممها فروعبا 
إلى ببية الأقاليم . حتى طلحة أيضاً تنسكر لهم وقاب جلدء الأملس .. ولو أن 
عٌة رجلا كان لمحدراية ب أن يستمسك بهم » ويولهم من صفوه وتأبيده لوجب 
أن يكون طلحة الرئيس الممنع الحركاتهم الثورية !. . ولسكنه اأيو أيوم غيره بالأأمس 
قد أفلته الهدف الذى ركهم إليه “فر بلتمس مطية أخرى املها تصل به 
إلى أغراضه من طريق سوى الطريق !. 
غير طالحة إذن إهابه » وأبدى الأسدنائه القداني ماكان يجديه من قيل 
لمان . فى جوار الحرم الآ نأ صدقاء غرون - مطايا أخرىتمدها له داعيته !.. 
هناك عائشة قد اسنيدلت بعلمها القديم آآخر راحت تاف حوله الموع » وأرقيه 
عالياً فوق رأسها يرفرف كألمنة النار . . وإذا كانت لا تبتف اليوم صراحة 
باسم طللحة ء ولا تدعو إلى تنصيبه خليفة لمسامين يتبوأ مقعد غرعها الجديد 
اودعت منذ قريب أن يتبوا مقعد فرعا القدم .. إذا كانت قد 1 كبت الآن 
صيحنها رنة تفع ع على الأمير القتيل بمد أن كانت تداء مدوباً للخلاص مله ع 
فإن الغابة التى 5 بد ستنمهى إليها ذه السياسة ذات الوجبين لن تمدو أن 
انتكون ملكا لتيم ينسم عرشه رجل لا نمس السيدة التيمية وه عثل البنضاء 
التى 9 حيال الإمام. | + , 
تى الأحسداث تطالعنا بالأسانيد القي قثت تشت. أن الطاب ب يدم عبان 


هرا 


ما كان إلا أقصوصة اشكرك فى صوغها كل متافس لعل » حاقد عايه قدره 
وسلطاتة ٠9‏ قلم تكن فط دعوى جدية ؛ أو هى فى القليل : قلس فى طريقها 
إلى هدقها الذى رمت إليه . بل ترأها فى تبدل وتفير بين وم ودوم حتى 
تفقه روحبا ولا سق منها وى ألفاظ حوفاء . وقد وسءت كل ىع 2 
ووصلت إلى كثير من النايات إلا التأر للشيخ التترل . ولسكنها ىاع 
خصوم الاإمام كانت ميدآ أحَاداً يعينهوم على عثد الأتصار » وعكا حذ 


كن - 


يسكووى بض النفوس البريئة السكافة بالمروءة » وكل التفوس الزائفة الفتونة 
نعرة الاياطيل ! 
وم تيق دعوة ماشه د رة عكة» ل مرت مع الل كات إل بلدة ارسول 
ووحدتث بها دان صاغية . وكان أول من استحاب لما يم أمية وأحلافيم 0 
قتسلاوا واحداً فى أثر الأخرو رجن أنستر دوا من ورائها ملسكيم الفقود . 
وتبعتهم طوائف شتى من الأشراراقفرشيين . أواثاك الذن أضافت إمرة على 
إلى قوسم سَعئاً جديداً يحاور الأحقاد القدعة . وكانت تدفمرمأيضاً إلىا مرو ج 
لمكة خشيتهم جوع الثوار الذين عثلون على وجه من الوجوه سلطان الطبقة 
الفقيرة » واليقظة القومية فى الشعوب الداخيلة . 
وبدآت رقمة التاعى تتسم أمام أمير الؤمنين . فقد كانت هذه المحرة 
ام . ذا ع امار الو ما سر 
مشكلة ليه بل ستئحم ععبا ضياع . سس الدولة عفيكدك رحال الثورة -ولتوشك 
أن تكون حمق حاضم رة الؤسلام الكلمة السموعة أذ أقْدة و!! ليساك ا جركة 
للسياسة العامة إن خلا ايدان من المناصر العربية الصميمة الى تشد من 
أزره عتبد الحاجة 4 ونضمن تكافق الأصلاء والدخلاء إلى 1560055 معقول . 
وأو حدانت داه المحرة فى ظروف عادية لا ترم ها 2 ولوسيه أن يقبلبا 
راضياً لأن جيع طبقات شمبه فى نظره سواء . وشكنها وقمت فى أعتٍاب 
قتئة »وى وقت مخشى فيه طنيان الثوار على النظام العام إن رأوا منه اميل 
إلى كيج جاحيم عند حد دود » وإلى بلدة تنهيا مى الأخرى لنتنة إطلاق 


قم ؟ 
حرية المحجرة إلمها بغير قيود كأنه وقود جاف يلقيه فى سٍ حريق . 
وحيسها فى أسوار الدعة © فل ل انا المطاب , وأتدق هذا الأ غاية 


الشدة حرصاً على سلامة الدولة ؛ وعلى وحدة أمته أن تتمزق . فكانه إذ ذاك 
حمر قد عاد ثرة ثائية يأ إلى الوجود وراح يردد قوله الأثور: 

00 إلى قائم دون شعب الحرة . أخذ حلاقم قريش وحدزها أرك 
سبافتوا فى النار ٠٠‏ » 

ولكن قريشاً أبت اليوم إلا أن تضمر الحلاف للامام؛ وتبديه كا وجدت 
سييلا إلى الجاهرة بالمداء . فا عادت تقنا منه موقنبا السالف من حمر » 
ولارأت فيه رجلا يحدر بها طاعته والحرص عل إنفاذ مشيئاته » وإعما ظلت 
تنظر إليه بنفس عيون أسلافها القدامى فترى فيه هائهاً آخر أولىها أن مده 
على سطوته الزمئية وقد حسدته من قبل قبل على سطوته الأدبية . اذلك جبدت قف 
استنباط كل وسيلة تؤدى إلى عصيانه . وإلى إعدار هينته بين رعاياء كحاكم 
يجب الاثتار بأوامره والاتنهاء عند نواهيه ٠.‏ ولم يكن دورها الطبيعى فى الدولة 
الإسلامية كبقية أبناء الأمة من الحسكومين . ولكنها كانت ذات كيان خاص 
له أثره فىتوجيه السياسة العامة للدولة يكاد سادمها أن يكونوا نوعاً ما من لس 
نيالى أو هيية استشارية تماون الخليفة بما تبذل له من آراء كلا دعته الحاجة إلى 
العاس الشورة ٠.‏ في إذ تنتقض على هيبته فإعا حمل انتقاضها معنى من معاق 
اتتقاض بعض الهيئة الحا كة على يمبها الآبخر »؛ وتضرب للشعب أسوآ مثل 
للعمرد على السلطة الشرعية ٠‏ 

ومع ذلك فم ثر حرجا فى إفساد الأ على الامام بين كل يوم ويوم - 

ومضت نسعحدث الأسباب التى تتتقض على هيبته فى توس أمته > و7 
الضريات إلى النظام الر'عي اذى كان. حدر بها معاونته والبكين لسلطاتة 
حرسا على المبالم المام » فأخذت تتسلل من الدينة وتلحق بأصاب | الفتنة 


كفنا 


اى أرئها عائشة فى انبلدة الحرام عم لا الى دث قّ الطريق وف الأسواق 
يب عليه . ومن مكة التى” كانت 77 تفرع الدروب مته إلى الشمال 
والحتوب انطلق ببتانها إلى بقية البلاد فبنى فى كل مها عشاً للفتنة . 


أما الذين حالت الحوائل دون خروجهم عن الحاضرة الاسلامية فام يتعدثم 

عن ابه قرسهممنه » يل ملااوا أوقات قراغهم بالطمن عليه والدس له بينالفاس 

يحرفون كله » ويقسرون مقاصده داعا بالنقيض » ويتريصون بأعماله عله أهم 
يمون فيبا على هنة ممسمونها أمام العيون » فإِذا أعوزثم السكيد له ق هده 
الناحية راحوا مخالفونه جبرة فى أمور جلية لا يختلف فيبا إثنان . وما دام 
إلناس لا يشيدون محالس النقاش الذى يدور بينه وبين خص_ومه بل يسمعوت 
تفط بنتامه وهى فى السينة التى تروق أولئك اللحصوم » فإن توائر الخلافات 
إذنكفيل فى نباية الأمر بأن يشسكك فيه الجاهير . 

كان طلحة داعا عل رأسهذه.اافثة التى أصبيحت شوكة مدئونة تدمى جاب 
إلامام . وكان الزبير_يقفوه كظله » ويتبعه إلى حيث يريد . فقد توحدت خطه 
الرجلين . وأيحها مما ما إلى غاية مشتركة لا يبلغانها إلا بعزك على من الحصلافة . 
دعل عة غاية هدقاً إليبا سوى ابنزاز الحسك من بين يديه واحتحازه لها معا 
يتيوآنٌ مقمده الأثير اتللاب ؟ . 

. ولكينا إذ فلت البصر إلى الأحداث لا نشك لحظة واحدة ف أن الزير 
كان ضبحية لأطراع طلحة . وكان أيضا مطيته ٠‏ فا حسي الصاحب التيعى 
كان مقاسع زميله السلطان لو جحت خططه وآلت إليه مقاليد الخلافة 
الاسلامية » بل هو أقرب إلى التفرد مها دونه واحتحازها لتنسه لأن هذا 
أشككل يعابعه وأدلى لشغفه لبالغ بامتلاك نواصى الفوذ . وهل ثراء يكافح 
أعرامأ طويلة لتحتيق أطاعه ثم يتم الدرة الشهية وآخر فى جاية المطاف ؟ . 
نكاد أيشاً نرى ازبير مفلوي! على رأي » قد خرج سيف أقه على ابن خاله » 
وسار خلف طلحة على ظريق الشغب وكأنه مسحورء فا محسيه تنى كلف 
مجه «السلظان ون نسيه فالمهد غير بعيد كات عائشة ودعومبا السشافرة 


أكض 


إك عزل الخليفة القائم عل الحم إذ ذاك وتنصيب قريما مكانه . وهل مضت 
سوى أيام قلائل على قولما لابن عباس : 

مه قد رأرت طلحة إن عبيد الله قد امخذ عا لى بيوت الأموال والحزاان 
مأ تيج > فإن يل يسر بسيرة ابن عمه ألى بكر ٠‏ 

الزبير بلا ريب مغبون الصفقة . ضياعه فى مأدبة السطوة أمر محتوم +* 
وما تزال كنات عاثشة هذه تذ كره بدورء . وترسم لنا صورة منه . ولسكنه 
يمسم فيا اعدو سم ركى متجوراً بشعنية قالقتنة وقلع ببوارق الآمال التى لوحوا 

بها ام عينيه وإن يقن ى سب به أن لبس ل إلى حقيقها سبيل . ثم انطلق 
فى ركاب طلحة » مشدوداً إليه بأهواء آسرة! . 

وعضى الأيام والصاحبان مدان فى إثارة خلاف جديد مم الامام » فلا 
تسعفيما الظروف به » ولا تدع أعمال ابن أنى طالب ثئرة واحدة ينفذان مها 
إلى الطمن عليه . وقد لاح لما فى !ابدء أن ممارضمهما إياء ى التقسم بالسوية 
كفيلة بأن تثير عليه المناصر المريقة ذات النفوذ فى الأمة . فاذا بهما اليوم قد 
رأيا قريشا تقر وتدعيما منقردين فى اميدان ٠‏ ++ وكانما علمهما - فشرعة 
الشغى - أن يبدلا من هذا الركود الذى ساد الخو السياسى بالحاضرة » وعدا 
الناس عادة جديدة للخلاف بيمهما وبين الامام تسح فمها الشائءات والاقاويل 
فذهيأ إليه حادلانه فى أمر لم يتمخس الزمن بعد عن ٠‏ دواعية ٠٠٠‏ ذهبا ينتيان 
عليه أله لا يس :مين مهما على مشسكلة نه ولا يشاورهما ف أموره وان عنما أن 
العرن والشورة كامهما رهينان بن ّ بنشوء مسائل تقتضيهما وم :نشا بعد 6 أو على 
الأقل نشأمنها مالم تدع الحاجة علوا الى الئاس معونة أحد أو رأبي وعلاجه . 

وقد بدأ من حديتهما أنهماأ لا يعنيان أمراً بعينه وم محددا مسألة 
واددة لوحا أن بيطلاب عل رأهما نيها م ل أهمل 8# استفياشهما ارأى 
الم ب . بل ألقيا إليه العتى مطلقة بثير ديد » وبدون إشارة الى أمر 
وأاحد دفءهها إلى از حاء هذا المتاب ٠٠٠‏ 3 سعم مقالهيا حى يادرسما 


ةم 


بالحواب السكفيل بأن يسد عليبما باب التعلات والحدال ٠٠٠‏ قال : 

د٠٠‏ ألا مخيرانى أى ثىء لكا فيه حق دفمشك عنه ؟ ** وأى قم 
استأئرت عليك به ؟ ٠٠٠‏ أم أى حق رفعه إلى أحد من المسلمين ضعفقت عنه ؟ 
أم جهلته ؟ أم أخطأت به ؟ 4 . 

ا أظنهما فى هذه اللحظة إلا أدارا الذهن فيا عرقاء من أعماله ثم عاد إلمهما 
الذهن كليلا لا حمل فى وفاضه أمراً واحداً يستطيمان به أن يردا عليه حديه 
الغلاية . ولملهما آثر | الصمت » ولعلهما قد أصاب كاييما الحسر أمامه فلم 
ينطقا رف . ولكنه قرأ م مكتون القايينماسترته قسماتوجببهما الصامتة . 
فان هو إلا انمموى قد دفمهما أثل هذا الوقف . وإن هى إلا المطامم والآراب 
فى ابتزاز الك من يديه تسوقهما د دانًا إلى معارضته والشغب عليه . وقد ألم 
حديثه بطرف من هذا » ولمس لسات خفيفة مشاعرهما أو حيتفب عاد 
يستأنف التكلام : 

٠٠٠ «‏ والّه ما كاتت لى فى الحلافة رغبة » ولافىالولايةأربة . ولك 
دعوعونى إليبا وجماتمونى عايها . فا أفست إلى نفارت إلى كتاب الله 
وما وضع لنا وأمرنا بامحسي به فاتبمته ؛ وما استسئ التبى فاقتد ته ٠‏ فام أحتج 
فى ذلك .إلى دأيكا ولا رأى غيرك . ولا وقع حك جهلته فأستث ستشيرم وإخواق 
السلين ٠‏ ولو كان ذلك ل أرغب عنم ولا عن غيركم ٠٠6‏ » 

7 الم نكن له فى الخلافة رغبة » أفا كانتلا رغبة فيبا دذسهما إلىاعتساف 
كل هذه التملات ؟ , 

' ستلحاب السحف . ونهيتك الس . وتبدو غُنايا التفوس واضحة 


7ه 
3 


اندحا 


حمارة بن ش هاب عامل على الجديد على السكوفة » ظهر ثانية عدينة الرسول 
وكا عض على رجه منها إلا فترة وججزة + وصار يشق الط ريق إلى دار الإمام 
وإن فى وجبه لوحوما ظفل قسياته يلون خذلانه » وعلى ثوبه غبار رحاته الشاقة 
المزدوحة التي قطمها بين الخاضرة الاسلاميه وبين مقر إمارته دئعة واحدة 
فى الذهاب والعودة » فد امتذمت عليه الكوفة » وحال بينه وبين دخولارضما 
فر رأوا أن ينقضوا أوامر الامام . 
ويسير الرجل مهموماً إلى أمير الؤمتين ليحدثه سما لقيه > فا تسمع طرظا 
من حصديثه حق أراها عودة كفيلة بإثارة التوجس ف الأنفس لأنها تنبى» عن 
بوادر الاسام فى الدولة » وبدء هبوط هيية الحايفة فى عيون بعض رعلاه 0 
واجترائيم عل غافته والعرد وعليه ٠٠٠‏ ثم مايتيم هذا كله من وجوب السمل 
الحاسم تخضد شوك العساة 
ولكننا أيضا لا تاك أن : عنم بسمة سساخرة يطيب لها الطواف بيشفر 
كل منصسف يحاول أن يستقمى أسبساب كل فتفة » ديرد مظاهرها اليادية 
إلى أصوهًا النفية ٠٠٠‏ اذا وسمنا هذا الاستقصاء ذاذا تحب لأسابم 
القدر » التى نسحت شباك العسسيان حول الامام أثقاء حكة ٠‏ كيت 
استطاهت ان تستمد كل خيوط هذه الشباك من مادة واحدة - من غل 
الأنقس التى 1 كلتب الأحقاد ؟ . . . ل يعد عصيا على المين التحردة من الحوى 
أن ترى فى باطن كل امرىء ناجز عليا » ووقف منه موقف عداء» قلبا مظلقاً 
كليلة فى الشتاء غائرة النجم ! عا المسد هو الذى ناجزه » والضنينة الجاعة 
والنقمة العمياء ٠٠١‏ وتعدد الخصوم والأعداء ء فلا ترام إلا مموراً شتي 
لأصل واحد فى متلف الأوضاع » خلفهم دوافع من الموى الشخمى 
يسوقهم - قسراً أو طواعية - إلى محاربة رجل كل جريرته أنه على : 


14 


الوريث الشرعى للا حقاد والشخائن الع تى عاشت أزماتاً فى صدور مقروحة ؛ 
ولفحت نيرامها مائعات ذات يوم »> لم شمداً من ده » حتى حسمنها عنه 
رحة الَّه 1 0 » 

لا أحد من عادى الامام كان يستغى من خصومته نصرة صالح عام » بل 

كانوا يسيرون صفين يقود أحدهما الحسد » وتقود الآخر غمائر مدخولة » وما 

منهم إلا من زخرت واعيته برواسبي قدعة من مشاعر هوجاء لم يسعفه الزمن 

بالتنفيس عنها ولم يسعف آباءه » أو من له تاريخ مشوب الصحيفة فاضت 

سطوره بالوجدة على رسول الله » وقد حاء يوم على أولئك الواجدين تهروا 

فيه على الخضوع للاسلام » واضطارم ١١‏ سيف أو أضطر مم الماحة إلى الدخول 

: فيه فأسلسوا قياده جمدب لك ن تقوسسهم الدخو له هم 0 بل رسيت مواجدها 
زمانًا فى القاع كا" مها النار المفيوءة حت الرماد . 

1 وكان على هر الشخص الذى ادخروا له نيران الأحقاد . وإنه إذن لطعمة 
ميسورة » فليست له قداسة كقداسة ابن عمه يميه من حسد الصدور افروحة 
أو غل الغمائر المدخولة » ولكن الصدفة وحدها أعحزمن أن تؤلي عليه هذه 
الصور التشابهة من الخصوم » وقتصف جوعهم كلها حيشا عابنا كيد له : بل 
هو التسيت والاتفاق على الندر ء ما من اعسرىء عاداه إلا نستاطوم إذا رددنا 
الطرف أعواما إلى الوراء أن نراء قد عادى ال سول قبله وكاد له ٠ ٠‏ وعمارة 
ابن تهاب رأى هذا أيضاً ذلك اليوم وهو على باب السكوفة يهم أن يد خلا 
عاملا من قبل على » ولسه ينفسه حين برزت له حفنة من الرحال حملون 
السيوف ويأيون عليه دخول مقر إمارته . مخالفين بهذا إنفاذ أوامر الامام . 

ويرفم جمارة يصره واليلدة بادية له من قريب ء فإذا على رآس القوم 
الذين #طعوا طريقه إليها رجل هو اللزى بذانه لو كانت الخزى قدمان . 
ولا يستطيع عمارة أن يفعل شيئا فليس يلك عتاداً ولا رجالا يشرب 


م 
مؤلاء احضوم ؛ ولكنه يسمع سامتا وعيد زعم القوم إذ يول : 


نكن 


« ارجسم . . . فإن القوم لا يريدون بأميرثم بدلا » وإن أبيت ضربت 
عنقك !. .. » 

فيكظ العامل غيطه » وينطلق راجماً إلى الحاضرة الإسلامية ايخير 
أمير الؤمنين . ولتكن الذاكريات تقال على مخيلته كا تراود الآن الاواطر 
النافذة إلى ما وراء ظواهر الأمور . إنه <قيق بألا يدهش من تصرف ذلك 
الزعيم » ومن إعلانه المصيان والعرد على الآمام لأن عصياته حلقة تشاف إل 
ما سبقبا من حلقات » فارجل الذى عرد على تمد إذ كانت فى يده رسالة المماء 
خليق بالعرد على على وهو لا يملك رهانا مئ السماء » والتقس العة التى سول 
لها البيتان أن تتحدث بلسان الله لاسدزها أن تتحدث بلسانأهل الكوفة ! 
وايس ببعيد عن الاذهان موقت بالامس لهذا الزعم الزنم » وتفه فى حياة 
تمد » مدعياً أنه نى آخر من عند الله ! فإن لم يكن حسده مكانة رسول الشدبين 
الناس » وتوسله بكافة الأساليبالتى قد ترذمه فى العيون » وإن كان أسلويه هو 
الافتراء على الله » وزيم قلبه عن حادة الحني الإلحى إلى اطموى التفبى المممن فى 
الضلال حتى غابة الحسدود . إن لم يكن هذا كله هو الشاعر القيتة التى دفعته 
إلى ذلك الوقف البعيد عن كرامة العربى المادى فضلا عن كرامة مسل مثله أقر 
ذات يوم بالإعان » فأى الشاعر إذن كانت توجه فيه خطاء ؟ 

إنها لعاطفة اتبعثت عن أحط الانفعالات لى نفس ذلك الفى امزعوم ! 
فى تنس اطلنيحة بن وياد متازى' ؛ بى أسد © ١‏ الذى ارتد عن الأاسلام فى 

ة حمد وأدعى نبوة جديدة حين ن أى عليه حسده أنْ يتفرد عمد دونه 

٠٠! 5‏ قذلك الرجل الذى تصدى يسينه لمارة إن شلباب ومتعه 

م دخول تاعدة حكه »كان يتحدث بلسان أهل الكوفة يغير تحرج» 
وق سر عحيب لا مثيل له إلا دنه من قبل بلسان الله ٠٠!‏ وقد لم هذا 
الموقفان عن حقيقة قلب طليحة وقدر الاعان الذى يميش فيه . كن أشيه 


شىء بالتربة القاحلة الصلبة » لا تلع زرعاً وإن بولغ فى تمهدها أزماتً طوبلة 


الى 


بالسقيا . وإذا كان التاريخ ينبئنا أنه ادعى التبوة وارتد يعد إسلامه » فإن 
الأولىبنا أن تقول إنه ادعى الإسلام من البدء » ولم يعرف قلبه طم الإيمان . 
ولامخالف يبذا القول حقيقة الخال ! . 

لقد ذهب طليحة وأشباعه من ع التغبئين أمثلة خالدة فى تاريخ خ الافتراء » 
ورمعت نبوءامهم سوراً من الغدر يالغة الضخامة لأنهم غدروا الله وتاموسه 
ورسوله فضلا عن غدرمم بأحلام الناس . ولقد عاد الرجل ثانية إلى الإسسلام 
فا نراه دخله إلا مقهوداً بسيف أبى بكر الذى سه على عنق الردة » وما زالت 
ينفسه بقية من ٠‏ الشسك فى الدين الماتصى وبقية من المرد مدخرة إلى حين س 
هو يحدثنا عنهما بذات لساءه حين يحىء إلى عمر مباي] بمد وقاة الصديق . 

يقول له ابن الحطاب وهو لا يسى مما به القديم : 

س يا خدع ! . . مايق من كباتك ؟ 

نفخة أو نفدتان بالكير !. 

ولا بكاد ينطاق الزمن فى أبراجه حتى نرى الكذوب طليحة صادقا هذه 
لأرة » ختص بنقايا إفكه وحسده على ابن ألى طالي وخلافته بعد أن قفشل 
بالأسى فىالكيد محمد ورسالته . وإذا هو حين مميئه الأنباء بقيام حزب الثأر 
لعمان يرى الفرصة موانية ليتف بكيره اس فالخة أو لاختين ! ل فى رماد 
الفتنة عساه بؤجج النار على وريث الرسول . 


عاد عمارة بن ثعهباب إلى الدينة مردوداً عن ماريه . ولكية لم يكن 
عامل للا.مام_دقمه القاس عن دخول قاعدة 00 بل ترى على ! أثره 0 نْ 
حتيف قد رده أيضا فريق من أهل الشام . وتبدو علائم العرد سافرة لمينى 
أمير الؤمنين . وتبدو معما سمات الاتقسسام فى صرح الدولة وائحة كانها 
المدوع فى البنيان . . فبذه بنيرشك العار المرة الى أطددتم! صيحة عائشة فى 
تدان البلد الحرام ٠‏ 

تكاد أن تتفق الآراء العائية اارشيدة على الل الوحيد الذى ليس م 


؟ 


سواء لأمثال هذه الحنة وهو قم الفتئة وقتلما فى الهد قبل أن يتم لما النضج . 
وإنه للرأى الذى جال مخاطر على إذ ذاك غير أن الامام كان كتهدنا به رجالا 
لايساد ع إلى إذكاء نارالمداء » بل يؤر الهوادة كخطوة أولى فيمهل ولا يبمل. 
وعد فى حبل اللين ما وسمه عسى أن يكبين مناوئوه سواء السبيل . كان داءاً 
لا يبادر بالضربة حتى ينذر . وقد عزم من البدء على ممالحة الحال كا على 
عليه مصلحة أمته الى أصبدت أمانة وعتقه » ووفق ماتوجحبه عليه مسئوليته 
أمام الله وأمام الأجيال كرئيس دينى وزمنى للدولة . ولكنه رأى اما عليه 
أن يعمل محذر وحيطة حتى لا يدع فى قراره أية ثغرة قد تنفد منها عناصر 
الشغب من النهازين وأحعاب المطامم والنايات . 

وكان أول من حسب حسايهما طلحة وردينة الزبير » فأحب أن يشاركاه 
فى القرار الذى يتخذه ٠‏ ذلك لأنه عرفبما لابرضممءا الرضا ولا يقران حياله 
على حال .* بل هما دائاً أقرب إلى الشغب عليه من سواها وأد السادة إلى 
أفئدة الجهورالمنتوزعادة بالشخصياتالبراقة وهمايدأ سما أبدا على الشكوى منه 
والضيق بكل تصرفانه دون موجب ؛ أدعى الى مخالفته وإثارة الاعتراض عليه 
إن حزم أعسءوءالج الوقف الجديد دون أن يشاورهما فيه . ثم لمل أول مادقمه 
إلى إشرا كبما ف الرأى رغبته فى تنقية جو الديئة من الشتب الذى لا بد 
سيثيرانه لو أنه أغفل شأنهما حتى يستطيع أن يجابه مناوئيه فى الخارج وهو 

مطمكن الىالتفاف الجهة الداخلية حوله فى حاضرة الدولة . 

لذلك أرسل المهما ليعرض 'أماميما لحتة التاشبة كيلا تكون لها عليه 
ححة . وليسآلهما الرأى المدخر الذى يستطيعان بذله . ناما حضرا محلسه » 
راح يبسط لما لأوقف لا يدع صغيرة ولا" كبيرة الا أحساها ووصفيا عا "كاد 
أن يتعلبا مرئية رأى المين ٠٠٠‏ ثم أردف قتال : 

« ... ان الذى كنت حذرتم قد وقع ياقوم . وإن الأمر الذى وقع 
لا يدرك إلا بأماتته» وإنها فتئة 'كالهار » كا سمرت ازدادت واستدارت » 


ةم 


فأى الردود كان حقيقا بأن تنفر ج عته شفأه الصاحيين ٠٠٠‏ وباى سان - 
نطلقان مه 
أحسيهما لم يحدا القدرة على الجواب بعد أن تمحدئت قبليما الأعداث . 
واعل خواطرهها جرت سراءا إلى خارج تطاق الدار ٠٠٠‏ ثم بعيدا عن أسوار 
المدينة - ٠‏ ثم إلى بلدة الحرم حيث نزات عائشة وطق بها كل مناوىء للايمام 
من ببى أمية وأحلافهم ومن تعلق بأذياطهى من ولاة عمان ٠٠‏ كانت هناك 
مسلحة تامة المهاز فيها أموال ورجال وسلاح » ند أخذت أهتها للانطلاق 
عير الصحراء على ريق السيوف » بل سيقنها دعوة العرد على الحا كم الشرعى 
للبلاد عللة بتقاب الثأر للخلينة القدوك » عمد الطريق أمامها للجيوش 
المجبزة » وتقتحم على الرءايا الوادعين تقنهم بالإمام قبسل أن تقتحم بلادهم 
صقوف الخنود ٠‏ 
أفأسف الرجلان وقد شبدا الآن تناج هذء الدعوة الهدامة » أم رأيا فيها 
أولى خطواتهما الى إدراك ماييغيان؟ ٠-٠‏ إنهما على أى ال قد أمنا بصدق 
فراسة على وتفاذ نظره إلى عواقب الأمور ؛ فتكشف لما اليوم الى أى عدى 
كان عم فى مخاوفه حين حاءاه يريدان قهره على الافتصاص »٠ن‏ قتلتعان ٠٠‏ 
فى ذلك اليوم حذرهما منية التسرع ٠‏ وأهاب يما أن يديرا حتى يبدأ 
الناءت » وألا يجاهرا بدعوة ؛ الأطر الاثم وراء شها لق يصدلى منه الثوار 
بقدر ما تصطلى الأمة كافة ويصطلى نظام الاسام » وهل فامهما إذ ذاك آلمها 
دعوة فرقة » حرية أن تتشءب حيالها الآراء وتتمزق وحدة الآمة » ثم تنجاب 
آخر الأمر عن حرب أهلية بين أبناء الشعب الواحسد تندلع إيرامها فى 
كل إقليم ؟ 
على أمهما الآآن ل يدليا إليه يديد ؛ ولم يسعقاه بالرأى السديد الذى ثارا 
من قبل لأنه لم يلتمسه ٠٠٠‏ بل قالا له : 
«-فأذن لنا أن مخر ج من المدينة ٠‏ فإما أن فكار ءوإما أن تدعنا . . »4 
فإلى أي مكان آرادا اللمروج ؟ ٠ ٠ ٠‏ قد يقف السرء وتفة تفكير طويلة 


ف 


عند هذا الجواب الذى لاتحدد الغرض منه محديداً وأنحا يكشف عن نوياما 
إلا ذهان » ولكنه حين يزن الألفاظ التى ألبست ثوب غموض إراها أدنى 
إلى ذلك الغرض القدمالذى انطوى على رغيعهما فى ولاية العراقين و أبامعلهما 
الإمام ٠‏ ولعل هذا هو ماعاق بذهنعى إذ ذاك ورأى ممه أن يكفسهما مشقته, 
لأنه ماليث أن قال : ١‏ 

«... سأمسك الأمر ما استمسك . فإذا ل أجد بدا قآخرء الدواء 
الى ... » 

وكذلك آثر أن يهل المصاة الذين ردوا ماله عن الكوفة والشام . 
واختار اللجوء إلى الوسائق السامية فكتب إل أبى موسى وإلى معاوية عسى 
أن يظفر مهما يحواب يتضمن تزوعها إلى سبيل السلام . 

ول يلبث أن حاءه الرد المرقوب من أنى موسى يعلن فيه طاعته وطاعة 
أهل التكوفة - أولئك الذين محدث بلسانهم مئذ أيام طليحة بن خويلد 
وأعلن عردم . . . ولسكن ابن أنى سفان لم رسسل حرفا . وظل ضاريا 
فى معته حتى يتبين أى الطريقين أجدى على مطامعه : طريق الوفاق أم طريق 
الشقاق . 

ثم حانت أخيرا ساعة البت ذات يوم خلال الشهر الثالك لقتل عثان . . . 
فى غرة دبيع الأول اخترق دروب المدينة راكب نجذب إليه أنظار الناس . 
فقد كان معتدلا على راحلته » تمدود الرأس إلى أقصى مايستطرمه عنقه الطوط » 
لايتزل بعسره إلىالمارة أو الجانسين . وكانت يده مرفوعة إلى أعلى ؛ بها طومار 
مختتوم يلو سم.به بين لحظة وأخرى كانه يثير به انتباه كل متطلع إليه . ...وقد 
كان حقاً ليا بأن تتملق يه العيون ثم تهمس على أثرها الشفاة فى دهقة 
واستدكار » ناطقة بالكلات القليلة المكتووبة عليه : 

« من معاوية إلى اك 

من معاوية ؟ . . 9 هذا اعتاه الال أن يكتيوا إلى الخلفاء . . . بغير 
هذء القحة وهذا الاستعلاء . . . ولكن ابن ألى سفيان لا يضيرء 


في 


أن يدهت الئاس ويغضب عليا » لأنه قد اختار طريقه وأعلن العصيان . 
وأدخل وسول المتمرد إلى الإمام . وتقدم إليه بالطومار اتوم ففضهء 
فإن 2 إلا نظطرة واحدة 9 رقم 222 إلى الاي ستو كده الأمر ٠.‏ 
كانت الرسالة فى جوفها بيضاء لا مل كلة واحدة . 
ع ماوراءك با رجل 15 
فتلفت الرجل حوله فى حذرم قال: 
ب آين 05 ؟.. 
س نعم إن ارسل آمتة لا تقتل . 
م ورا أىركت قومالايرضون إلا بالقود .6 
من ؟ 
سداونل حيط نفك ! 
يقية الحديث وأردف الرجل يقول : 
سا0 وركت ستين ألف شيخ يبون نحت قيص عمان وهو منصوب 
فى قد الوه مثير ديشن . 
مئى.يطلبون دم عهان ؟ 
سم العياء . 
5 ألست موئورا كترةعان ؟ -٠‏ اللهم إلى أنرأ إليك من دم عمان . 
ولتمداعة بقية فىالكلدم » فأشار لارسول : 
اخرج . 
سل وأنا امن ؟ 
ع وآنت أمن ء ١‏ 
ومشى عائدا يجتاز دروب البلدة وإن الناس مهمون به اولا أنسبقت له 
كلة الإمام بالأمان .. 


١١ 


معاوية أسئر عن دخيلته » وسهد أولى ضرياته . والكنا أراها ضرية 
أصابت الإسلام قبل أن تصيب الإمام . وقضت ف النهاية على السلطان الروحى 
النى مكدت له العقيدة فى القاوب واللخواطر . أما ا الصرح الشامخ الذى وضع 
مد نوأته » ورعاه من بعده خلفاوء الذين ترسعوا خطاه » ققد أوشك أن يصبح 
ظلا لأماغى » بطوف به الذهن م بطوف بالطلل الدارس 


بهذه الضر بة اتفتع السبيل أمام الأهواء والمطامع » وكسر القيد الذى كان 
مميسرأ فى تنطاق ضيق من حشية الله وميادى» 5 القوعة . وانطلقت 
الأنانية يثير اك تسود التفوس والغبار ؛ ويتحكم ناموسها فى الأأفرا د الثإن 
وهنت قمهم سطوة الإيثشار والتضحية وحب الأق . ذإن هى إلا أعوام حتى 
نرى الدولة الإسلامية تستند إلى قوى ظاهرية بين مال وعتاد وإرهاب : بعد 
أن كانت تستند إلى الإعان حققها فى هذه المياة » وبواجيها الذى يفرض علمها 
نشر رسالة ترفم البشر من وهدة الظلام » وبقدرنها الكامتة فى قل كل 
مواطن س لافى سيفه - على سيادة العالم ٠‏ ولأنظلت لما زمانا رقم ةالأارض 
التى أظلتها أعلامها الحفاقة » فإن بقية من القوة الداقءة التى انبشت عن قوة 
الدين فى عهمده الزاهر هى إلتى حدظت لا هذه الأرفى ٠‏ وما نليثك كلا تقدم 
الزمن أن جد الوهن يسير فى عظاميا بقدر ايتعادها عن جوهر المقيدة 
وخضوعها لأهواء التفس ٠‏ ذلك أن ساطان الروح بدأ يفترى القلوب حتى 
دالت أخيرا دولته وأخلى عرشه لسلطان الادة ٠‏ وما كان لنظام سياسى أن 
يعيش ويأخد وىالماء إذا لم توطدالمثل العليا أركانه » و عسلك ما بينها كا سك 
الملاط ما بين أسحار البنيان ٠‏ . 1 

إن جريرة معاوية لاتقاس بنتا بم عصيانه للارمام وعرده عل خلاقهء 
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وإعا تقاس بالنقاج البعيدة التى أصابت صر ح الإسلام حتى الهوم . ولسنا 
نشك فى أن الأقدار هى التى شاءت لهذا الدعى أن بشق طريقه ٠‏ ولسكنا 
تؤمن بأن الدولة الإسلامية كانت حقيقة بأن تق على الزمن خالدة » تنس 
أجنحتها حينًا أشرقت الشمس لو أنيح لحا أن تعيش كالها الأولى خاضعة 
لناموس الروح ٠‏ على أن ابن أبى سفيان كان لا يستطيم أن يعيش إلا ى جو 
أطياعه * وقد عل أن عليا رجل مستقم النهج » لا يدين بغير شرعة الله » وله 
يقر للا نانية بالحق فى اليا ء بل قد خيره يِأَحَذْ نفسه قبل إمرته بتسويد الثل 
المليا وجعليا الهدف الذى يحب أن يلتزمه كل إنسان مؤمن بأونسا نيته» نهر 
إذن بعد أن اتيت إليه مقاليد الحم أحرص على هدفه وأقدر على لصرته ٠‏ 
وما دام هذا طابع عهده فليس عة اختيار ان يدين بغير هذه الثل إلا أن 
يختنى أو يعمل على اختفاء هذا الثالى من الميدان ٠‏ 

كان الطومار الفارغ الذى قطم الصحراء من الشام هو الدعوة السافرة 
لأصحاب الفتنة المكآمرين ليبرزوا من أوكارم ويسملوا علانية ٠‏ ققد اطرانت 
به خواطرث » وعرفوا أنه عنوان قوة من الرجال والعقاد تريض ف الثيال 
يستطيعون أن ركنوا إلمها فى شد أزوثم إذا أعلدوا ثم أيضاً العصيان » وقد 

تقووا فملا بتمرد معاوية» واستشعروا شحاعة » كانت تخوتهم قبل اليوم 

تتدقق ثانية ق عروةهم كا تتدقق الدماء ٠‏ واعل الدينة م تمع لطا من قبل 
للاثمار بالتظام القاعم كا ميته فى هذه القترة وكا لات به السنة الحاقدين على 
الإمام + واعلها ال هجرة كهج رنهم من جتباتها إذ ذاك وقرارهم مها 
كلا استطاعوا الفرار ٠‏ كان أولئك النفميون عباد الذات ينظرون إلى عرد 
ان ألى 0 جديد » أن أن يظفروا فيه بتحقيق الأوملار 
ويلوغ أجدىااخايات ٠‏ 

٠ ٠ -‏ ثم لرى طلحة بنعبيد الله يبرز ثائية على رأس الصفوف هذه الرة 
لايسير جدلا جديدا بغير طائل » ولايتصدى لعارض ة كلامية خونه فمها ححته 
أمامعتطق الإمام + إن الظروف قد تغيرت والرريح تسير له رخاء كا يلوح ودوره 


ع 


اليوم أصبح غيره بالأمس » حين كأن لا يمدو خسم المنات َم الانتظار . 
ل تعد به الآن حاجة التربص ولا لامسكوث فاعداً يشهد موكب الموادث الذى 
أخذ يسير ء:ووجب عليه أن يكون فى ركاه أو يض 

وجب أن بلحن عوكب النض_ال ويعمل نجده » وهام عائغة مكة قد 
انتشرت دعونها وعت الحركة التى بدأنها منذ أربية شهور » وزاد أتياعهاحتى 
ليسهل أن يكو ن مهم جيش مرهوب . أماميلب! السراسى فعروف . وأا 
الحليفة المرجو الدى لن تدعو لسواه فليس سواه . فن اليدء كانت داعيته» 
أو ستطلل كذاك فى قرارتها حتى بقبين لما أن تماود النداء باسمه مقرونا انظ 
الخلافة الحليل ؟ . 

على أنه لم يعدم شعوراً خنياً يزحف إلى صدره كزحف اللية الرقطاء وهو 
بتحه بعيئه صوب الشام . هو احقاً فرح بتمرد معاوية على الإمام وعده خطوة 
واسعة نحو النصر » ولسكنه مع ذلك كان قلق الاطر وخياله تطوف به صورة 
سليل الأموبين . . فهذا الأميرمتافس خطر بفير شك يحب أن محسب له ألف 
حصياب . إنه فضلا عن حسن تأهبه بالمتاد والرجال وامتلا كه ناصية رعايام » 
له ى السيادة مطمع قديم . وهو أيضاً ولى دم عمان الناهض الآن لأخذ الثأر 
من كل امرىء شركشفيه . فاذا ذ كر دم القتيلعم يفس القاتل » ولم ينس أعوانه 
وإخوانه » ولم ينسقيلهم من دقمهم بتحريضه إلى ارتكاب الجرم . فهمل:تطيم 
طلحة أن يخ عنه كفه الجراء ؟ 

حسية جاهد ليبءد هذا الخاطر عن ذهنه حتى لا يفسد عليه أمره »> 
وا كت بالفرصة التى أحسها حين عسل بتمرد معاوية وإعلاته العصيان على 
اللومام . . . إن قوة عاتية فى الثيال تؤيد إذن خطته » وعهب لذات الدعوة 
الى استحدثنها عائشة عكة , ٠‏ . مهب المناجزة الخصم الشترك وإدالة سلطانه » 
وتنهياً لضربه الضربة التي ينتظرها هذا التطلع إلى مقفد الحم وكل متطلع 
مثله إلى النفوذ أو" إلى [شباغ هواه . ويوم يتحقق لطلحة أمله ويخلو الميدان 
من خسمه امرهوب » يبون عليه مده أمر كل -خصم سواه ! 


اق 


أبا الأن ققد وجب أن يلحق عو كب التشال ويعمل لجده (٠ء‏ وإذا 
كانت تقس هأ كر عتده من أن يحملها على القرار قايله لا يعدم وسيلة أخرى 
يخر ج ببا من المديئة ولا تتقص من قدر كبرباله . وأيسر هذء الوسائل ماكان 
يتعلق بالدين » لأأنه بهيستطيع الفوز برضاء الحايفة وإقراره . . . كذلك صب 
رديقه الزبير » وانطلقا معا إلى على يطليان منه الإذن بالخرو 
قال له : 
« إيذن لنايا أمير المؤمنين ٠ ٠‏ 4 
وم تكن هذه هى امرة الأولى التى طليا فيها السماح عنادرة المدينة » منذ 
جاء طومار أبن ألى سفيان ! ٠‏ 
سب تر بى العمرة . 
فرمقهما هنيهة 'بنظرة نفاذة » ثم قال ,, رئة ستريب : 
والله ما العمرة تريدان ! + 
م والله ماتريد إلا العمرة . 
سح بل القدرة ونكث البيمة !+ 
انكشفتكه مناليق القلبين كا يتكشف عن | الصجائف غلا ف كتاب : 
فأى شعور يا ترى اجتاحهما وقد أزلت كلاته عليها كلسان السوط ؟ . 
لوددنا لو كان الزم ن ل يطلع على الساحبين تلك الاحظة » أو جنسهوما 
الموان الذى زخرث اه كانت مشيثة نافذة جرت بها يد التدرى 


بق 


سجله » وكتبت على الزبير وطاحة مايرجو كل عارف لقدر أمثالها من قادة 
الإإسلام لو تنزها عنه . ققد مضى الشيخان يؤيدان قولهز ؛ ويداعانعنهما نهمة 
أمير المؤمنين بأعان مغاظلة ها يعامان بغير شك أنها قم حانث . . ولكن 
الحاف وحده كان الوسيلة التى تباغهما ما يريدان . 
وقال على وما زالت نفسه مترعة بالشلك والريبة : 
-- فأعيدا البيعة لى ثانية ٠٠٠‏ 


0 


ففسلا دون تردد ؟ وبايماه كرة أخرى وها يمقدان له الموائيق والمهو 
باعان جديدة 0ه ثم مضيا عنه خفيفين كا عا أتيح لا الخلا ص من تار 
وانطلتا إلى درب مكة » وإن يدر كل منهما آمالا مبسوطة الرفعة كامتداد 
الفضاه الفسيح .. 
وكانت الدينة إذ ذاك صامتة ترفب سير الحوادث ؛ وتنتظر القرار الذى 
لا بد سيتخذه الإمام حيالمتهرد الشام . لقد جاءت الأخبار بطاعة أفىموسى 
فى السكوفة و ببيعته وبيعة أعلن بإقليمة لأمير المؤمنين » وها هو الزمن يعر ولا 
جواب يأف من قبل معاوية دم رفقعل ب ودغي إرساله إلية يعقلة و يفره 
وميب به أن ستديب أشبئة جماعة السفين ٠ ١‏ + اتقغى الزمن واءن ألى 
سفيان عوة-للى فى ”عته وموغل فى عصيانه » فدل بهذا عل إكعاره المداد؛ 
وانعلوائه عل نية القلاف ٠‏ وإن التاظر إلى سياسة على حيال ولاة عبان ليعلم 
الآن مدى صوانة حين ألى الاخامهم وتولية سواتم من يؤمذون عيادثه ومثله » 
3 بعام أٌ 538 أنه 5 كان نفاذ اأبصيرة 2 مؤمنا باستحاية البلاد كلها له لأنه م يعمل 
دي أملاه عليه شمور. أهل الأمصار حر أولئنك الولاخ . وها هو الزمن قد 
أنيت فراسته 3 شاءته الطاعة من كل قا م . أما الشام فلها وحدها شأن تنفرد 
به لآنها فى قبضة رجل مفتون بالسلطان ء إقراره عليها -- كعزله سواء 
بسواء - لن يسقر إلا عن عردة لأنه لا رفى ينير #حتلاب !اسلطان الذى 
وقع فى كف غرعه القدم . ولمله لو أثبته الإمام فى حك الشام لوسعه أنيبدو 
فى أنظاز الجاهير ا قوى منه ففحالة المزل ء لانه يستطيم حيتثذ أنيقول للناس 
إنه يأنى البيمة أن ولاه »ولا يعتيرها إلا عنا بتري به أمير الؤمنين صعته 
0 بن اعهامه عقتل عمان ! ٠.6‏ 
دم بق ثمة أمل فى إصلاح الخال برد معاوية عن غبه بوسائل الترفق , 
فقد ككف عن وسه الغدر وأسخر ر عن دحيلة تقسمةه . وكانت الأخيار تطالم 
المدينة بين كل يوم وآخر يتأهبه واستعداده ٠‏ وكات أنصار على يترقبون 
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ان 
أمره وينتظرون ما يتحاب عنه تقريره 0 والخحدىف يتراوح هم بين أنتصار 
سياسة الإمهال أو سياسة القتال . فلما أن اتقضى الزمان ى ركود » وملكتهم 
الخيرة ؛ دسوا إليه زياد بن حنقكللة على أن يعرف لحم حقيقة ألططة التى 
سيتتيجونبا فى النبابة . فا هو إلا أن دخل عليه زياد وراح بحاول الطواف 
بحديثه حول الموضوع » حتى بادره الإمام : 
يا زياد تبسر 02+ 
لأى شىء يا أمير الؤمنين ؟ 
ع لعَزو الشام | 
بل الرفق والأناءة أمثل +٠0‏ 
« ومن لم يصانم فى أمور كثيرة يضرس بأنْياب ويوطأ عدم » 
فماجله أمير الؤمئين بتوله : 


«متى تجمع القاب لذ كك ومارما , وأنا يا محتنبك الظالم ! » 
ووطمح بهذا ما خن هنيبة عن الاذهان . بانت اللخطة الى لم بق اليوم 
معدى عن اتخاذها حيال متمرد الشام . 
وخر ج زياد فاستقبل النأس بالباب: 
ما وراءك ؟ 
- السيف باقوم ؟ 
على أن ابن ألى سفيان حالفه زمئة ء قيس له أمره » وفرش طريقه أمامه 
بالورود ! ٠٠‏ فلم يكد على يطالع أصحابه با عزم عليه » حتى امتدت أصابعم 
القدر إلى ذلك المزم فطوته » و إلى الضربة القاصعة الى كان وشيكا أن يو<هها 
إلى خصمه تأرحانيبا ٠٠٠‏ ذلك أن القسم الغايظ الذى حلفه طلحة والزبير 
كان خدعة » وكأن سترا أريد به ححب الغدر الذى نيتاه +٠6‏ ققد حاءته 
“أخبار مكة تحمل إليه بداءة « العمرة » الت انتواها الشيخان ! ٠٠١‏ إن النبأ 
قد صورها يدعوان الناى ول الإصلاح . 
وقال لأعوانه الذين سا لوه : 
٠ -‏ هء ٠»‏ آلا إن طلحة والزيبر وأم المؤمدين قد عالأوا على سخط إمارتى » 
١‏ 
هدية الشهيد العيد 


[لحسيت مز اأضون بجر اعقوم 
لمقصبة الروضدة العيدرية 


ب 
ودعوا الناس إلى الإصلاح 4 وسأصير مام أخف عل بجاسسم وأا كف 
إن كه واء وأقتصر على ما بلنتى علهم . . 

ولكنه فى قراراته كان ن لا يسم من الشاك ٠‏ ولا يستطيع أن يقسر افسه 
على الجدوء » والاطمكنان . وقد صدق شعوره . ققد حاءته القيقة الواضحة 
بعد قليل » وعلم أن حزبهم ك2 قد تعبا لاقتال © وثم السير إلى البصرة . . 
إل أى ثى» يسيدان نم يكونا قد اعزما أمجراً أعونها مل أهلبا س مثليم 
على نقض اعية الإمام ؟ 
وهتف على وهو يكاد أن برى بعينيه هيب الفتنة بحم أقطار الدولة : 
« أن فعلوأ هذا ققد انتقطم نظام اللمين . 
وقد وء ‏ وتوائرت التكي والأخبار بجا عزموا عليه . ول يد نفس 
ظل ريية من حفيقة الوتف الذى اختارته عائشة وصاحباها » ومسارعتهم إلى 
اقيض بنيان الدولة بهده الدعوة التى خرجوا بها من حيز القول باللسان إلى 
الناجزة المساحة بالسيف والستان . علم على كل هذا وأيقنه » ولكن أمراً 
واحداً م يكن قد عله بعد » وكان إذ ذاك بعيداً عن ظنه .. ولو استطاع 
أن يغذ ببصره إلى مغاليق السر عند الشيخين ؛ لعرف السبب اللقيق الذى 
درا إلى تسحل حرربه + ولرآه تمثلا فى "كتاب صغير قطم الصحراء من الشام 
ل مكة حتى صار إلى بد الزبير يقرأ فيه : 
« بم الله الرعن الرحم 
« لعيد الله الزبير أمير المؤمنين . من معاوية بن أفى سفيآن ٠‏ 
؛ أما بمد فإنى قد بايعمت لك أهلالشام فأجابوا واستوسقوا 
6 يستوسق ليو فدونك السكوفة والبصرة لا يسبتك إللهما ابن 
0 ا 5 يد هدين اأصرين » وقد بايعمت لطاحة بن عبد الله ٠‏ 
١ 5‏ فإطلوه ١‏ نيدم عمان ؛ وادعوا الئاس إلى ذلك ٠‏ دليكن 


ألكامه 5-7 
: 1 0 يلأ هرك اله وخفل منا وكا » والسلام للك . 6 
١‏ الجزء التانى وليه الإزء الثالث) 





الامَام 


عَم ”| 1 
ىن ابي طالب 
تأليف 
لاض تَ ملسمو 


منشورات مَكثبَة الوفيان 


خروكت 





١ 


لم يكن خافيآ عليه ما بينوا » بل كان أمامه كا فى كتاب مفتوح .. إن له 
حينا بكل مكان حسبوا أنهم يأمنون فيه الرقيب ء وله فى أرضيم رجال لم تتعدهم 
الشدة عن الولاء له » وتسوة وددن لو افتدينه وجنينه الصير الذدى راح عدم 
أولئك الخصوم . ولأن كانت مكة لذلك العهد حصن عدوه وموئله » فإن حركات 
أهلها كانت ليه ععصاة لا يغيب عنها تفصيل . وكاتت الكتب ترد مها عليه 
وهو بظاهر المدينة فى التفر القليل من رجاله الذدين شرج بهم ييتغى - فى اليدءس 
أرض الشام . وإنها لتحمل له صور؟ً واضخة من مأساة الفتئنة » وتسكشف عن 
أكثير من الخطوط التى رسمها المتآمرون عليه من أجل السلطان . قا أغفلت 
الرقاع الآتية من البلدة الحرام حركات الجند التأحب » ولا تديير الحزب الفتون 
باحتلاب السيادة » ولا الوارد الى غذت جيش عدوه بالعتاد . . وحق حديث 
الهممس والسارة بين كار «ناوثيه لم يقف به دون عامه أن كان فى خلوة بين 
الخدران الصياء ! 

فلمله أسف إذ استعرض هذه الصورة وجال يمين ذهنه يا توى؟ إليه . 
إنها تذر الالال » وبوادر التدهور الخلق تتجمع فى أفق الإسلام ا تتجمعم 
علاتم الماصفة ولما كد يغيب عن عيون الناس طيف الرسول . قهاعى « الدنيا © 
تنتصر ثانة أو توشك عل الانتصاركآأنها قد تمجلت الثأر 1.. وها عى « المادة » 
ترقع ألويتها على أتقاض الروح وما جف بعد للداد الى سطروا به تعاليم الدين ٠‏ 
إن حب الحاة الذى أورد الغابرين مهاوى الهلكة قد هم يطوح آمته الناشئة 
فى الغابرين + وأهواء الأنمس الى ألميتها سياط الأطاع راحت تين على صفاء 
القاوب . ولو أن الخلاف الناشب كان مناجزة حرة بين فكرة وفكرة لوسمه 
أن يقدم باسم التغركقارس يلق كفو له فى ميدان “زال . ولكها كانت 
أشيه .بإغارة قطاع طريق استبيحت فيها المبادى" المثلى وجيشت قوى الهدم والظلام 

هدبة الشهبم السعيد 
اله هن ألخني رجير العللوم 
لحقتصبة الروضة الحيدرية 


١‏ لكت 


تريد أن تطغى على اليناء والتور . وهل غاب يا ترى مئ حقه جائب عن أو لثلكه 
الذين قاموا يناصيوله المداء ؟ . . . 

ئيس هذا عليه مجديد : ليس هذا كله نبت ساعته بل هو قدم متد فى غور 
اللاضى كدذور دوحة موغلة قى الأرض حق الصخر أو نبع الماء . ققد كان دائما 
فريسة بغضاء محنونة » وصحة اختارتها شياطين الحسد لتكون قربانا يتقدم به 
قومه على مذعها البغيض . وإنه لصورة أخرى ما أريد برسول الله لولا أن عصمه 
ربه فأنقذه من بين عخالب الغل الفوار فى الصدور . فاسمعه كيف محيب عقيلا 
أخاه حين أتاه منه ما ينى* عن مجهي القوم لحريه بعد تكئهم بعته وشلعهم 
ماكان فى رقابهم له من ولاء مفروض . 

د ... دع عنك قريشاً وتركاضبهم فى الشلال » ونج و الحم فى الشقاق > 
وجماحهم فى التيه . فإنهم قد أجمعوا على حرى كإجماعهم على حرب رسول الله 
قبلى . .. جزت قريشاً عنى الجوازى ١‏ . . لقد جهاوا حتى » وجحدوا فضلى » 
وقطعوا رحمى . وسلبوتى سلطان ابن أى » وجدوا فى إطفاء نور الله ٠ ٠‏ » . 

كان يعم هذا كله من البدء » ويوطن النفس على الاصطلاء بتيرانه . 
وما أغفل قط من حسابه أن الزمن سوف يتكشف له يوها عن حرب تشلها عليه 
النفوس المفروحة وتتقدم فيها بكل سلاح وبأى ملاح تستطيع أن تشهره . 
فل يعجب قط حين جاءته الأخبار باثتلاف النتقائض عليه تمثلة فى الوائر وى 
الوتور ... نعي ء فقد اجتمع أولاء الدم المهراق عن عملوا جهد طاقتهم ط 
إراقته وسفكه .. اجتمع بنو آمية وأولياء عمّان الشهيد بأولئك الذين فرشوا 
الأرض حت قدمى الخليفة الشيخ بالقتاد ووضعوا الحير المسموم فى أيدى 
قاتليه » وتألفت من النقيضين قرة موحدة الغرض هدفها الأول هو القضاء على 
مظاوم جديد ! 

ولكنه تقبل هذا منهم بنفس راضية © ألممها حقها اثثقة » فلم تستشمر 

الحوف من الجهول القادم ء ولا أشفقت مما عسى أن تنجاب عنه الأيام من مصير 


مظلم أو مرعوب . أليس طريق الصواب واضح العالم وإن اعترضه الصخر 
وتناثرت فيه الأشواك ؟ . . وهل اللق إلا أولى بالبذل وإن سدت سبله الشاق 
والصعاب ؟ . إنه لكلف دانما باستهداف غايته » وإنها لأمثل الغايات » ولن يقعده 
عنها حائل أو عوت ٠‏ فلدع إذن أولثك الناجزين وما وطنوا عزمهم عليه » 
ا أهونهم عنده إذ اصطنعوا باطلا والتفوا به يتصرونه » كأتهم عابد الوئن 
بصئعة بده من حجر الأرض ألم تعنو جبيته بالسجود له إ! وما أ كثر مزالتهم يمد 
لأن الخطأ الأول سوف يقود حا إلى سلسلة أخرى مئ الأخطاء والضلالات ‏ 
عاما "كطليعة الإبل فى الفافلة بحر خلفه قطار؟ طويلا من الخال ! وحسبه الآن » 
مصداقا لشعوره » هذه اليوادر الق أخذت تبدو له خلال أعماطم حين حاولوا 
العاس المامة بتأليب القوى عليه وساروا فى الطريق اللتوية معصونى الأعين . 
قد تنادوا بدعوة ظالمة » وأغروا باتباعهم كل مفتون ؛ وشطروا وحدة الأمة . 
فلها تبينوا أنفسهم فى ساحة كفا يحب أن يوفروا عتاده وعدته » أقبلوا فى لمفة 
عدون أيديهم إلى مال حرام فاحتجزوه » واستباحوه » ثم قدموه وقودآ لمذا 
الكفاح الحرام ! 

هكذا فعل القوم » وإلي مثل هذا النحدر اتزاقت أقدامهم . . . ققد أباحهم 
اءن عامر ما جلبه من أموال البصرة بعد خروجه منها > . ووهبهم يعلى بن منة 
ما حمله من أموال صنعاء . وماكان لأى الرجلين حق فما وهب وأباح إلا 5 
لرسول من رسالة مولاه . فقد كانت العادة السنونة أن مجتيع عمال الأمصار 
فى موسم الج بالخليفة كل عام ومعهم ما وسمهم ممه من خراج ليساموه إياء كي 
يضمهإلى بيت امال ويعدهللا تفاق فى الأوجة التي براها تعود بالخير على #وع الأمة , 
فهم أمناء حفاظ على ما جلبوه وليسوا علكون توليه بالبذل ولا بالمطاء . ولكن 
هذين استهوتهما الدعوة التى تنادت بها عائشة فى أرجاء مكدة عقيب مصرع عبان 
فاتحازا إليها » وأقرتهما هى وصاحباها على احتجاز أموال السامين لخدمة مأرب 
خاص » وللكون عدة الحرب الأهلة النى لن تلبث أن تستشرى وتفكك 
عرى الإسلام . 


0ل 5 


لج الم عليا أن برى صفوة قرمه قريسة للهوى الغرض ء ثم الذين كانوا 
أكرم على نفسه من أن ينرّلقوا فى مثل هذا الهوى الذى احتفرته لحم الأطراع » 
وأولى الناي عنده عسائة الباطل » وأجدرثم عداناة التتزه والسمو على مآثم 
الحياة ... ولكنهم اختاروا لأنفسيم » وسلكوا الطريق الذى شاءوا دون تردد 
"كثير . ولعل منهم طائفة استشعروا الندم على ها اقترفوا » واستجابت لم معائرهم 
بالوخز » ولكنها يقظة سماعة ثم راحت القلوب بعدها فى سبات ! إنه دون ريب 
ندم موقوف 2 ووخز كأنه مس كف حنون ١‏ فلقد ساروا أشواطاً تعذر بعدها 
التنكوص » ويد! الهدف البراق يلتمع لحم من قريب على قيد ذراع ! . . . 


لات حين ارتداد ! . . . التكوص على العقب الآن عسير وإن كان فى نصرة 
واجب » والإقدام هين سير وإن كان فى نصرة قتنة » وما إلى وجهة الحق الذي 
خلفوه دبر الظهور منفذ بعد أن وقفت “زغات الأنفس وأحلام التمير تسد 
السالك كردة الظلام ؛ . . . ولكنك مع هذا لا تعدم عذرا لكل مفقون ضال 
يضيفه إلى صحيفته » ومحرص أن 7نعكس أخطاؤه من خلاله كال ثر » لأن الإقرار 
بإلذنب على النفس ثبل ... وهذه عائشة العم أنها مادعت دعوتها تلك 
إلا وعى تبتغى من ورائها توحيد الكلمة »> وها نهضت إلا لتحاجز بين أتباع 
عل وبين الذين تواروا خلف الطلب يدم عمّان ٠.‏ . “مزع هذا هى الى صاحت 
صيحة البسوس ‏ غب الصوع س استتهض الناس للثأر » ثم سارت على رأسهم 
محدوجم الحرب وتشحد عزاتعهم لثيروا فتنة شعواء على البلاد التى كانت تدين. 
للامام بالولاء . . ها كان أصدق نظرة ضضرتها أم سامة وأبلغ كلتها حين أرسلته 
إليها تقول : 

«ر.. . ماكنت قائلة لرسول الله لو عارك بأطراف البال والفلوات طن 
قعود من الإبل من منهمل إلي منهمل ؟ . . . ماكنت قائلة وقد هتسكت حجابه 
الذى ضرب الله عليك ؟ . . . آلا لو أننى أتيت الدى تريدين ثم قيل لى : أدحلى, 
الجنة » لاستحبيت أن ألق الله ! . ١‏ . » 


ل “يه سدم 


ولكن ابنة أبى بكر مضت لطيتها » ولم تقعدها هذه النسيحة الخالسة 
ما انتوته . لقد كانت تشعر أن الأقدار نصبتها لأعى لخطير » وأن فرصة العمر 
جاءتها أخير؟ دون تديير 1 . . ولأن قامت أم سابة تبط همتها » ومحاول بالمجة 
ومنطق اللسان أن محول بينها وما تبتغيه فهذا من السيدة الناحة معلوم مفهوم 
ولكنه غيرمقبول . فت أقرتها عائشة على أمر ؟ . وكيف تنتظر أن تحظى مها بالرضاء 
والإقرار بعد كل هذه السنين الطويلة من التنافر والازورار ؟ . . . إنها لم تكن 
قط لما صاحية ترتاح إللها النفس » ولم مجمعهما أبدا فكر وإن جمعهما رجل ء 
ومازادها بينهما ‏ وما تقص - عما يكون عادة بين الضرائر من تباعد 
امشاعر . وها هو الماضى يطل عليها فلا ترى فى ذكرياته إلا صورا من التناقى 
بين الضرة الى حجملها الحسن والضرة الى مهلها الصيا والشباب » تتبافت كلاها 
على حب الزوج الحبوب . . . وآما الأمومة فقد كانا فى ميدائها سيان » حرمتهما 
الطبيعة نعمتها إذ ضنت عليهما معآ بنسل طاهر من صلب سيد الناس . ولكن 
إحداهما ذاقتها من قبل فلدا أن احتواها بيت عقد ووسع قلبه الكبير آبناءها الذين 
أصابهم ذل اليم » كان قلبها ما زال نايضا يعاطفة الأم فراحت تفيض من ذخرها 
على الزهراء الدرومة من حنان الأم . واستطاعت برقتهسا أن تعوض علها بعض 
عواطف خديحة حتى تجاذبت روح الرأة وروح الفتاة . أما الأخرى فكانت 
طفلة ‏ طفلة فى حساب الزمن وفى حساب الشاعر الناطحة . . . كان قليها 
الصغير أطيق من أن نسع رقمته حيا آخر إلى جوار حها الزوج » فبقيت عمرها 
كله مفتونة برجلها دون سواه » حريسة على ألا يشركها غيرها فيه وإن كان 
ابنته الزهراء . 

ولقد كان طبيعآً أن تعترض أم سامة سبيل عائشة البوم » ونجهد اتحوشًا 
عنه . فاهى إلا أم لفاطمة بالعاطفة والتآلف : مخرض ما وسعها على إسعاد 
ابنتها ثم على إسعاد زوجها بعد أن غاب جدثها فى التراب . وإنها لخليقة الآن 
إذن بأن محفظ ذكرى الطاهرة التي ارألت » وتحدد ولاءها لما بالولاء ازوجها 
الإمام . بل الأليق بها فى المحنة الحاضرة أن تشهر ‏ لو استطاعت - سيفا 


سم الور مسد 


فى وجوه خصومه ومبغضه وتقود جحفلا صنها من اأوالين لتقطع على ضرلها 
وصحبها درب الفتنة الذى ارتادوه وتدنعهم عنه بقوة الحديد ! ولكنها كانت 
امرأة تعرف ما خلقت له فلم تقح نفسها فى غير ما هيأتها له الطبيعة » وآثرت 
النصح ‏ فى البدء ‏ تزجيه عى أن يصلح الله به تفوس من جانبوا الروية 
والحكة ومالوا مع الموى الذانى حيث مال . . . كانت تأمل فى بقية من رشاد 
بمقول القوم العادين كفيلة بردتم إلى الصواب فعلقت أملها المخدوع بسراب ٠!‏ 


5 


عاد ثانية إلى الحياة ذلك الصراع الخنى الذى طوته الأعوام . . . برذ من 
اللاضي عا فيه من مرارة وذكريات تهيج التناقر القدسم » واستوى قالكمآ على قدميه 
ليأخذ مكانه فى قادة الأحداث . شا عة صفحة حب ولا صفحة حرب إلا سطرها 
مداد العوامل النفسية التى تتناوب القلوب الإنسانة . ولا مصير لأمة أو لفرد 
إلا استوحت الأقدار عواطف النفوس قبل إبرامه . عائشة تعلم هذا عام العم 
لأنها فى الفتنة القائمة أمثولته الحية . . . فا بللما أغفلته من حسابها اليوم ؟. 
آم ترى ثرت أن تنساء الحظة من زمان وهى نمحسب أن فسحة الوقت التي مضت 
رآكدة بعد وفاة الرسول قد سلت بذرة النفور من قلب ضرتها ؟ . . إن الزمن 
لم يفعل شيئا » ولم يشقها هى أيضاً من شعورها الغار » وما استطاع فها ترى 
إلا أن يغيب إحساسهما التبادل حت ستر رقيق من أعوامه . فلملها أسيت يعد 
أن تقدمت إلى أم سامة انستنصرها عل الإمام وأخفقت قا ترجوه . ولعلها 
قد استشعرت طم الندم يمد هذا الرد الدى جاءها ناطقاً بالملام . فا كان أغناها 
عنه وعما طوى من ترفع واستعلاء . أفماشت حتى ترى تلك تزجبها النصح وتبصرها 
عواطن الى والرشاد ؟. أمازالت فى عين السيدة نفس الطفلة الصغيرة 
الغريرة التي يازمها التدير ويموزها حسن الإدراك 70.5 

فى الحق أبداها النصح - فى عين نفسها أيضآ ‏ صغيرة » هى السيدة 


حا © اعد 


الأولى فى الإسلام التى يتلقف الناس الممسكة من طرف لسانها وينهلون من عامها 
كما يفعل الظاى” ينع الماء » يقيل وهو صاد ويصدر وهو ريان ؛ . . ولكن 
ضرتها المتمرسة بالحياة عرفت كيف تلمب أمامها دور المؤدب» وراحت بين وقت 
وآخر ترسم لحا طريق السداد . . . فلم تسكن تلك عى الرة الوحيدة القى تقدمت 
فها إلها بالنصح » ولم ينته عندها دورها الكبير ! وك طالما يذلت لما الجسكنة 
فى رفق » » وبصرتها بعاقبة ما تسير فيه غير مدخرة وسعاً فى الكشف الها عن 
المحقائق التى سترها هوى النفوس . بل قد عمدت فى أحاديثها إلى صفحات من 
حياة الرسول تقلمها أمام ناظريها لتريها آيات من إعزازه وتقديره للا هام » وتبدى 
لما صورا واضحة المالم بليغة الدلالات قال فيها الإلهام البوى كت الملا قى قدر 
هذ! الظلوم وماسوف يتريص له به أعداؤه الغاة . . . وإن قصة"واحدة مما روته 
لما أم سامة كانت حرية وحدها بتنكيس السيوف السرعة وتفريق الطْند التأهب 
لهذا التضال الحرام . ولكن القدر كان قد أبرم قضاءه فم يهد النصح البذول . 
وكانت القلوب الشائنة قدامتلات إلى حاقتها بأحقاد الماضى ولا بد لما أن تفيض. 
وعميت العيون الى عصبتها الأغراض فراح أصحابها يتخبطون فى الظامات الترا كية 
حولم ولا يشعرون أنهم ي#قتحمون درب الضلال ٠‏ 

ع أى حال وضعت عائشة نصح السيدة دبر أذنها فلم تع منه إلا أنه أتاهاعل 
سان ضرة 1.. ومضت فى سييلها د تمدى على غرعها من تومت فيهم الاستجابة 
ادعوتها ميادرين . وما كان أ كثر من جمعتها وأياهم وحدة الفكر واتساق 
الشعور !.. فلتول إذن وجهها إلى معسكرها . . إلى الذدين يدينون لا بالولاء 
وتفقذواتهم فيشخصيتها القرية الطاغية . وإذا أريد لدعوة أن تباغ الأسماع وتهفو 
النفوس لما بالاتصياع فليلتف بها أولا صاحب هيية أو اسم رنان . وكان هذا 
ميسور؟ الوم بعد أن احاز الزبير وطلحة إلى الدعوة فضمنت بهما نصرة الكثير 
من رجام بالكوفة والبصرة . ولكها شاءت أيضا الحركتها أن تبدو 
لغير غرض دئيوى خاص ء وفى سييل شىء آخر سوى التناحر على الخلاقة 
وجاء السلطان . ولم يكن خافبآ علها آن صاحبها هذين قد أغرقتهما الأطلاع 


لاه مم 


السياسية حت الأذئين » وأن وجودهما ‏ دون سواها من ذوى الاضى البراق - 
إلى جوارها قد يدمع الدعوة بسمة التطلع إلى زخرف التصب . قراحت جد لنضم 
إليها نوعا آخر من الملية الذين ل تعلق بأذ الم أمثال هذه الشبهات . 

ولميكن هذا علها بمزيز ‏ هكذا لام لحا الأعس فى بدئه ومكة إذ ذاك 
عوج فى موسم الحج بنخبة من الرجال والنساء توق سمعتهم على حمياتب القداسة » 
ولأسمائهم رنة فى الأسماء تعنو لما قلوب عامة الفوم بالإكبار . وهل اعة آثر عند 
الناس من أزواج الرسول ؟.. إنهم يتنسمون من ثيابين روح الحداية ويتبعونين 
كا يتعون مشاعل نور. وإن كانت آم سامة قد آبت الاحياز -قسب عائشة سواها 
كثيرات . بل كناها من بينهن أن تضم ابنة عمر اطبار , 

وكرة ثانة وحدت المعاطفة بين السيدتين ابنق أول خليفتين فى الإسلام . 
فعكأعا عاد الحزب القرثى الناهض لاخلافة الطبيعية إلى الحياة . وكأعا بعث 
أو بكر وعمر إلى هذه الدنيا .مدان ما أبرماء فى البدء ومحولان بين على و بين 
حقه فى ولاة السك قعلا غب موت الرسول . ولم يكن عحبا أن تنحاز حفصة 
إلى جانب عائشة وتشد أزرها فى إشعال نار الفتنة القبلة » بل العجب لو ترددت 
أعا تردد ع التى كانت ذيلا لما طول حياتهما الزوجية تعمل برأيها » وتسير على 
السنن الذى ترسمه حق فى الشثون البيتية ؛ وترجم كفتها على الدوام لو وقع ينها 
وبين غيرها من الزوجات أدى خلاف . . . إن ابنة عمر الجبار لم تنحلها الأقدار 
شيثاً من شخصية أبها العاتية فرضيت من قبل أن تعيش فى ظلال عائشة ء ولهى 
اليوم تلمب دورها السابق بنفس الإتقان » سواء أ كان عرد هذا إلى اعتيادها 
عليه آم إلى بقية من شعورها القدم بالتفور من الرجل الذي نافس أباها ذات 
بوم على سلطان الإسلام .2 أما بقية من كن ككة من أذواج تقد فأعرهن 
على عائشة هين ء ققد ألفوا الانقياد للها وعى بعد طفله حين كان لما فى بيوت 
الرسول مايشيه المرش والصو كان ! .. وهاهن أولاء فى ركابها ثائية » أشارت 


فتبعنها مسامات الوجوه » هاما ا كن فى الماضى لا يصدرن عن عمل قد يغضب 
سيدة الزوحات 1.. 


سدم ا[ سد 

فلمل عائشة حسبت أنها قد كسبت بهن قوة » وخرجت بالدعوة من دائرة 
الشمهة فى <ضوعها لسرعة السياسة إلى تطاق العمل فى سيل مطلب سام يتطلب 
الفداء ونكران الذات . ولكتها فى الواقع ظلت بغيدة عن الرضا عا فازت 
به » وظل أصعابها أيضاً كذاك . وهل فات الناس أن يتبينوا الحقائق الخفية من 
وراء هذا الستار الرقيق ؟.. هل يستطيع انشمام زوجات رسول اله إلى 
دعوتها أن محملها فى عيونهم خالصة لوجه الحق بعيدة عن الطامع والآراب ؟ . . 
هل إستر اتحيازهن إلى صقها ماكان معروفا من تكالب كل من عداهن 
فى ذلك الحزب على أبهة امسج ١‏ إن طاحة نفسه استشعر فى ح ركتهم ثغرة وجب 
أن يسدوها حت يستقيم لم الأعى باطمئنان الناس إلى لوص الدعوة من الأطاع 
الذاتية وبعدها عن أن تكون مطية لخدمة غرض خاص . وكاشف بهذا 
صاحبه الزير ذات توم : 

ناه ليس شىء أنفع ولا أبلغ فى استالة أهواء الناس من أن تشخص 
لعبد الله بن عمر للء 6 

فأسرع يستجيب له . وانطلقا سويآ إلى الرجل الذى لا بشك امرؤ مطلتا 
فى أنه قد باعد ما بينه وبين الدنيا واشترى دينه بزحرف الاة . . . فلو أن مثله 
انضم إلى الحزب لكان عنوانا براقا أمام الشعب . 

قلا له يبسطان الأمر بالطريقة التى محسبانها تغريه : 

« يا أبا عبد ال رحمن . . إن أمنا عائشة خفت ذا الأمر رجاء الإصلاح بين 
الناس ‏ فاشخص معنا » فإن لك ها أسوة . . فإن بايعنا الناس فأنت أحق يها. © 

كا أبيظ الغن الذى بعدانه لو أنهما صدقاه القول ) . . ولكته فى حساب 
النفوس التقية هين تاقه ؛ و إن كان جاه للتصب » وإنكان عز الدنيا » وإن كانه 
عرشاً يخم ما بين قر الشمس 1.. 

وتسم ليا ضاحكاء» ثم قال بهدوء : 

« ... اتريدان أن مخ رجانى من بيق ثم تلقيانى بين عنالب ابن ألى طالب ؟ 
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أها الشيخان ؛ إن الناس إعا مخدعون بالدينار والدرثم » وقد تركت هذا الأمر» 
قانصرفا عنى ! . : 

رجا من لدنه وقد نبا فى صدريهما آمل وهاج ومع شلك فلا يد لقال 
أن نسير ؛ . . لقد قطعا من الشوط مراحل طويلة وجب بعدها أن يما الرحلة 
أما إلى أبن السير فهذا لعائشة وحدها تدت فه » وما عليهما إلا الأثيار عا تران 
لأنها تضى بشخصيتها عط حركتهما نوعا من القداسة فى أعين الكثيرين وهو 
أمر له حسابه فى مجاح المسروع . 

كانت ابئة أبى بكر مند البدء ترى اتسديد الضرية أولا إلى القلب قتتداعى 
بعده سائر الأعضاء » وتخف ء لو أمحت » بقية الأأمصار فى الدولة الإسلامية 
إلي الخضوع . وكانت الخطة فى ظاهرها ممقولة » تتفق وما قامت فيه من وجوب 
القضاء عل رجال الثورة الق قضت على عمّان . وإذ رآت أولثك النوغاء قد لاذوا 
بالمدينة » والتف مهم الأعراب والعبيد يها » ققد بان لما أن السير إلهم هو العمل 
الوحيد الدى مخلص منهم حاضرة الإسلام ويستأصل «أقتهم من بقية البلاد . 
ولم يكن رأى الزبير وطلحة يعارض هذا التديير - أو هكذا فهو الئاس تما ردداء . 
ولكنهما اليوم يستشعران رهبة » ويتوقعان فشلا ساحقآ لهذم الختلة المسكرية 
العدة يقضى إلى أبد الدهر على حالهما النشود . كا لرجالحم طاقة بأولئك الثائرين 
المتأهبين لرد القصاص لمنتنظر غاية التأهب ٠‏ ولن بدع ابن أبى طالب أيضا عاصعته 
نهبآ مستباحا للقوى القتتلة تفعل بها ما نشاء وهو جالس يقلب ناظريه فى سكون. 
إنه صاحب الرأى الأخير » وله حق الدفاع عن دولته أمام أى الناس ممدثه 
تقفسه حمل السلاح » وليس علاك سواه إقرار النظام فها سواء بالقضاء عل 
عناصر الشغب أو بالضرب على آيدى غيرم ممن بحاولون الاتفراد دوته بالميل 
كأنهم قوامون عليه . ولقد أوضح لهم رأيه من قبل » ودعاثم إلى الحذر والتريث 
حت تسكن الفتنة » ويقبين كل موقفه منها » وتمِفٍ قبضة الثوار عن عنق الدولة 
وهو الوم كثله بالأمس » لن, يدع هينته ملهاة فى يدى عابث إستر عبته بالثأر 
للظاوم . وهيه خلى باهم وبين مابريدون ثم أظهرثم الله على الثارين . 


سد« ده 


أفئمة نتيجة سينجاب عنها النصر إلا استتباب الأعن لابن أبى طالب وتوطيد 
دعام نظامة ؟ . . . 

لغير هده" الخاعة جيشوا الجبوش ! . . ولو قدكانوا حقآ عخلصين لما ادعره 
من وجوب القضاء على عوامل الشغب وتخليص الأمة الإسلامية من شرورها» 
إذن لوسعهم أن يتلاقوا والإمام فى نقطة يبدأون العمل منها سويا . وما كان. 
أهون عليهم لو أبدوا له الرغبة فى الائتلاف للقضاء على المدو الشترك وأبلغوه أنهم 
علكون عنكة قوى تأعر بأمره إن أشار وتنتظر كلة منه فتقبل مددا . ولكن 
قصة عملهم على محق الثوار لم تكن غابة محدون فى شبيلها إذاتها بنية إعلاء كلة 
الحق أو تطهير الدولة من قساد حدق » بل عى وسيلة أريد بها اضطراب أمه » 
وذريعة للقضاء على سلطانه قبل أى ثىء سواه . 

فلير الصاحبان إذآ رآيآ . وليجمعا الأنصار والأتباع يعرضان عليهم خلاصة 
هذا التفكير عدى أن يفوزوا برأى جديد كفيل عا برومان . وما أيسر إقناع 
عائشة بالتخلى عن خطتها » إذا أجموا حم الرأى ؛ ورسموا النيج الذى به يقضون 
أولا عل دولة الإمام 1 . 


م 


جمعتهم دار عائشة : ندوة أصحاب الفتنة التآعرين إذ ذاك . وغلقت آبوايها 
عليهم أعوانا وأولياء وكانوا بالأمسى خصوما وأعداء ! .. ولكتها شرعة الطامع 
والأهواء تستذل النفوس حق لنعرضها فى السوق سلعة رخصة اء تقوم نجام 
منصب أو ببريق دينار ! 

مامن رجل فهم إلا استبق به مأربه إلى هذا الاجتاع . . . لوحت م الدنا 
فتبعوها » وما كانت لتقودهتم إلى صواب ! .. إن منهم من خدعته مظاهر الأمور 
فم سل عينه لتكشف الطقائق الراسبة فى الأعماق . ومنلهم من أضله هوام 
قسار كالمفتون كأنه طائر استهوته احية رقطاء قزحف إلى جحرها وهو مبصير 


وليس ييقظان ! .. . ومنهم من لعله عل وقدر ثمآثر أن عضى قدما على أشلاء 
جعيره اللقاة فى الطريق ٠ ٠01‏ ولكتهم كلهم جمعهم هدف ووحدتهم فكرة » 
وثم اليوم مجهدون لتحقيق رغباتهم وباوغ آرابهم من بسر سبيل ٠‏ 

وحين بدأوا الحديث ل يكن أعة امرة مكة جهل أنهم قد مجهزوا لمزو 
الدينة » فهذا محدثت عائقة بعد الصرع » وإله دعت الناس . ولملها اليوم 
وعى تشيد أجماع يها من خلف ستار لم يطف مخلدها أن خطتها تلك سوف 
يتناولا التعديل . وإإعا اجتمعت بهم لتشاورثم فى الأعى » وتعرف ماسوف يتجاب 
عنه النقاش يعد أن أعدت المدة » وتزودت لخلة « التطهير » عا تستطيع . 

ومن البدء ظهر جلا أن غزو امدينة » واقتحام العرين طلى أسده ليس 
عيسور . ذهبت الآن عنهم حدة اماس . وأفسعت المواطف الصاخبة الطريق 
آمام المقل والتدب . إنهم فى كفاح تتأرجح فيه مصايرم » ويتجاذبهم الوت 
والحاة من طرفين . قاولى بهم إذن أن يدرسوا الوقف يهدوء » ويتبينوا 
مواقع الخطأ قبل الإقدام . وهل ديهم أن ينفذوا إلى هدنهم من أطيق باب ؟ - 

لأول مرة منذ رفموا راية العصيان يقرون راغمين حكة على » ولا يتكرون 
فى ظعائرجم ‏ بعد نظره وإدراءكد السليم للسقائق التى كانت خافية عليهم 
من قبل أو الى أطلهم عنها هراتحم . إن شعورهحم لهيب بهم أن سددوا أولى 
الضريات لقلب الدينة عسى أن يقضوا يهذه على غرعهم الماك بأعنة السلطة ‏ 
ولكن عقولم تأنى عليهم الانسياق مع العاطفة الوجاء » وتقيض عل خناق 
هاتفها اللحاح . فإذا يهم يرتدوت إلى ما ارتآه الإمام فى البدء » وما نصح به 
لصاحبهما الزيير وطلحة من وجوب التريث وإرحاء مقاتلة الثوار حتى يعد عدته 
وهاح الكثرة منهم ‏ وقها الزعمان ‏ ذلك اليوم بدار عائشة فى اللدة 
الحرام » تردد رأى طى ؛ وتتوخى الأمانة فى ثقله بروحة ومعتاه »> فتسمعها تقول 
دون حرج وبغير إخفاء . . 

« السدينة ؟ ... ليس لنا باهلها طاقة » فإن من معنا لا شرنون عايبا 
من غوقاء . . ٠.‏ 6 


شداخ لدم 


فأعظ بها كلة حق من لسان باطل ! .. . وآين منها ادعاقهم السالف 
أنهم ما خرجوا على سلطة الإمام إلا لأنه أبى عليهم رغبتهم فى البادرة بالقضاء 
على رجال الثورة الدبن اغتالوا عثان ؟ . . . إنهم اليوم قد حمعوا الجند والسلاح 
فلم أحجموا عن المسير إلى وكر الفتنة ١‏ . . وكيف يؤثرون - وثم فى قوتهم 
التاهية ‏ نفس التريث الذى نصحهم به أمير اأؤمنين حين كان فى وهن 
لا يسده عتاد وجنود ؟ ... إن لسان العقول الذى نطقوا به اليوم قد أنصف ل 
يرحمهم ‏ عليا » وغسل ما أعلقوه بوبه من ادعائهم القدم » ثم هلهل عتهم 
مسوح الرياء التى طانا خطروا بها أمام السذج من الجاهير . ها كانت رغيتهم 
فى الثأر لعئان » ولا حرعهم على تخليص الأمة من طغيان الثوار » ولا أى من 
الأسباب النى اعتسقوها عى الداقم لم على العصيان . . . 

وتداولوا فها بدنهم الأراء وعائشة من وراء سترها تنصث ولا يغيب علها 
حرف . وبدت الشام لم ملاذآ أمينا » وبؤرة تنتششر منها جيوشهم الغازية فتغطى 
بقية أمصار الدولة وتقضى على المج السكروه . وتلقف الزبير الرأى نحياس > 
ثم داح يقول : 

« نم إلى الشامء فبها الرجال والأموال » وعليها ابن ع, الرجل »2 ومتي 
مجتمع يولنا معاوية . . . 6 . 

ثم آلق عينه على طلحة ليرى أثر هذا الحديث فيه با احتواه من أمل معسول1 

ولكن يملى بن منية كان أقدر من زعيمه على استشفاف القائق فصاح 
وفى صوته رنة محذير : 

« أها الشيخان » قدرا قبل أن ترحلا . . ٠‏ 6 ء 

قل ...6 

« إن معاوية قد سبقسج إلى الشام وفيها الجاعة » وأتم تقدمون عليه غدا 
فى قرقة » وهو ابن عم عنان دونتم . . - أفرأيتم إن دفمت؟ عن الشام أو قال 
أجعلها شورى » أتقاتاونة ؟ . . آم محملونها شورى فتخرجا ملهأ ؟ . . © ٠‏ 

فم يدريا ما يقولان . ما زال الخطر الذى .بدد حالهما جاها بالعمال ! . . 


الس 80 1 الم 


وماكانا لغفلا عن هذا ء اليوم » وما أغفلاه من قبل ولكنها السياسة اللمينة 
تعر ف كيف تهادن بين الأعداء التتافسين حبّى حين » وتدفع الأ كف إلى اللصاءفة 
إبداء للاأمن والطمأئينة وإن انطوت القاوب على توجس مدفون . ولد صدقهما 
اليوم ابن منية وأخلص ما النية . قا عبرت كلاته إلا عما انطوى ذهناها عليه . 
فثمة بدمشق قد ررض الغول الأموى .تحفز للوثوب بغية اقتناص الفررسة من 
القاصب المرتقب بعد المغصوب 0.1 . 

وسار الحديث ثانية فى فنون فل يعنيا بالجدل الذى أسفر عنه . بل راحا من 
أفكارها فى غمار . . وكانت عائشة ما زالت تصغى للقوم من وراء حجايها 
والقلق ينبب قليها خشية أن ينتهى بهم نقاشهم إلى خلاف محر التخاذل . وكان 
مروان بن الح؟ قد زم شفتيه وا كتى بسسمة صفراء تلون ثغره وتبدى من 
سخرته ما أراد الاتكشقه الكليات : فهو موّمن بالنتيحة القدورة ؛ عالم مها قبل 
أن تنحسر عنها أسحاف الغرب الجهول . . وهل راوده الشك لحظة واحدة فى 
أنهم الأداة الطيمة التى سيلتقط بها بنو آمية شرام الشواء الشهية من فوق ااذار؟.. 
وكان ابن عامر وسعيد بن الماس يتلاحيان » وير ثانيهما الأول بنقيصة الجين 
إذ فر من البصرة ول يكفكف قتنتها عليه فيكفيهم مصرا آخر يدين الوم بطاعة 
الإمام كا كفاتم معاوية العام . 

على أن مروان لاننى خيثه يلح عليه » ولااتنى رغيته ى العبث بالصاحبين 
تراود نفسه حتى ستحيب لها ء ويقذف الشيخين بنصيحة عى فى حقيةنها أحبولة 
صائد أعدها اصيد غرير ١‏ . . قو لكأنه تخاص امشورة و محصهما النصح الذى 
ذرى كل ماعداء : 

وما عنعكا أن تدعوا الناس إلى بيمة مثل بعة على ؟ . . . ألن أجابوكم 
فقد عارضتاه ببيعه كبيعتة . وإن لم فقد عرفا ما لك فى تفوس الناس . . » . 

فلو أجاباه لمك إذن الستر الذدى يبق عليهما بعض الهيبة والتقدير فى أعين 
الكثير بن من الأتباع . فقد حرصا داتما على إخفاء الغرض الحقيق لهذه الحركة 
ونايا جهدها عن الظهور عظهر الطامع فى المسجم » الشغوف بابتزازه ولو على 


حساب المبادىء . فأحر بهما لو طلبا اليعة أن يبدوا طى تقيض ما برجوان 
فينفض عنهما من أ<سنوا مهما الظن فضلا عن وقوفهما من أمير الؤمنين موقف 
عداء سافر صرع 8 

فلعلهما انتبها لأحبولة مروان وما تسوقهما إله من خطر قبل أن يؤلفا 
حوطيا بقية الأمصار . . أو لملهما حسياها آبة من آيات غفلته وليس المهد محمقه 
وضعف رأيه عليهما بعيد . . أو اعلهما أرادا الإبقاء عل المظاهر المشللة حى 
رثين الكشف عن الأغراض الستورة . وكيفا كان ما فهماه من ممرانى هذه 
النصيحة فإنهما رفضاها دون تردد + فقال طلحة محذر السياسى ولاقته : 

« إن الناس باءهوا علدا دمة عامة » فيم نشضبا ؟ » 

وعقب الزبير » الرجل الصرم الذى ,ثب قلبه داعا إلى طرف اساته : 

« وعنعنا أيضا تثاقلنا عن نصرة عمان وخفتنا إلى بعة على ! 6 . 

فهز مروان كتفيه يلا مبالاة وهو يلب بره فى الوجوه ٠‏ إنه على أى 
حال لن يعدم فرصة أخرى بيستطيع أن ينصب فيها شرا كه ويوقع الصيد » 
وموعدها فى حسيانه قر يب . وران الصمت قليلا ع القوم » لحظات أوشك فبها 

مخاذهم أن مجلم حقيهة ماثلة بعد أن فشلوا حى الآن فى الإجاع على قرار .. 
ولكن ابن عامس أناهم فى اللحظة الأخيرة برأى ككف الأزمة »؛ دبت ابه 
فى أذهاتهم الحياة . . . قال وهو يوجه الخطاب إلى زعيمى اع 

« اذهبا إلى البصرة »؛ فإن لى با صنائع » . 

النصرة 59.. .كف فاتهما أن يغطنا إليها من قبل ؟ . . . أو الكوفة فهما 
سيان ؟ . . . وهل كشعييهها فى الدولة الإسلامية شعوب تنضم قاوب أهليها على 
مثل ما ممه ممرها أهل اللمصر ين ؟ . . . ومن أولى باحتضان دعوتما ونصرتنا 
متها ء وطا هوى فى طلحة معر وف؟ 

أحسنن إذن عبد الله 1.. إنداقد لمح الإعجاب برأيه تلتمع :به عيون الشييخين ٠‏ 
ورأى أيضا ١‏ المواققة تكاد تلحب نعل شفاة | “كثر المجتستين * فساوع : اسزز اقتراحه » 
وبلق عا يؤيده أمام القوم : ٠‏ : 3 : 


« اذهبا إلى البصرة أيها الشيخان : فإن غلبم علياً فلكم الشام » وإن غليسج 
ع كان معاوية للج جنة . . . وهذه كتب أهل البصرة إلى .٠ ٠‏ 6 

هذء حقا عى الخطة الثلى » وما أجدرها بالتزامها مادامت توفر طيا نصراً يبعز 
فى سواها . ثم عى قبل هذا كفيلة بأن تبق هيبتهما عند معاوية » وتدنيه من 
الولاء هما دون أن تقسرها على الولاء له . فبها سيصيحان فى منعة » ولن يكونا 
كلا على ابن أبى سفيان ينزلان عند أعسء ويتيعانه كالظل . بل ستكون لما 
الكلمة ؛ ويكون الرجل فى أههما أداة ! . 

وتدبر مروان الرأى فى دخيلته . لتكاد هذه الخطة أن تبعدها عن كف 
ميد بيته وعن العمل كهواه وستطلق أيديهما ولو إلى حين . ومع ذلك فليس أعة 
من حرج عليه أن يظهر الوافقة ويتبعهما أينا يسيران . تأيان ذهيا سيستطيع 
أن ينصب شرا كه ؛ وما أهونه من حمى يقودها إليه ابن عامس الرجل الدى هان 
شأنه طل أهل إقليمه وهو أمير مزود بالنفوذ فقام يدعى الآن القدرة على امتلاك 
ناصية البصرة وهو الهارب الطريد 1. . 

ونادى هاتف القوم عائشة من وراء الحجاب : 

« يا أم الؤّمئين . دعي الدينة » فإن من معنا لا هرنون لتللك الموغاء التي 
بها . واشخصى معنا إلى البصرة » فإنا تألى بلدا مضيعا » وسيستجون علينا فبه ببعة 
على بن أبى طالب فتنبطيئهم م أنيضت أهل مك2 . . . » 


3 
أيرموا الأ .2 . حسبهم أن أقرتهم عليه عائشة وتركت عزمها القديم على 
اقتسام للدينة » شا كان هأنهم ليستقيم لو أنها خالفتهم ولا كل هذا النفوذ الروحى 
عند عامة الناس . ووائقهم أيضآ مروان » عميد الأمويين بالمجاز , والحليف 
الذدى لا بد سيتقاد له أهلى بيته »* وكل مغلوب على أطياعة من حاشية عمّان » 
وكل عامل فى دواته النهارة مسب أن نفوذه لا بقاء له فى ظلال حج الإمام . 


وسوف يأمن أحاب الفتنة بهذا كله معاوية » وي لفون وإبياه حلفا عاطفياً ينتهبى 
حا حاف سياسى تباركد وحدة الحدف واتساق العمل الجاهد لبلوغ فابتهم 
المشتركة ٠‏ فهل ينتقض من عنفوانه حركة القاومة التى دبروها آلا يتحمس لما 
سعيد بن العاص أو ينأى انيه كا بدا منه قبيل ختام الاجتاع ؟ . 

كلا 1. فنى غيره من زملائه غناء . بل هو أدق إلى النزول على عزمهم 
ومتابعتهم لو جد البد وأخذ ركهم فى المسير . فلقدكانوا أعلم به من نفسه وأعل 
بأمتاله من عباد الجاه . . . حسبوا هذا حق ركنوا إله كأنه يقين » وباتوا ل 
ثقة من معونة أصعاب المآرب والغايات . إن الأحلام غذاء شهى لبعض الأذعان 
ولح منها ذخر لا ينفد معينه . . . وهذا طلحة قبلهم يسم الأمل فى شاطرء 
وتتهاوى عليه اانى السواطع ! ثم يعد يرى طريق البصرة خطوته الأولي بعد 
اكفاح مرير بقدر ماكان براه مجازا إلى النصر 1.. وإنه كاد أن مجده 
عفروشآً بالرهور » ممتدة حتى ملتقى الأفق دون أن تمترصه العقبات والصماب . 
وهل سمه أن يغفل مها عتز به القرى والدور الذى لريب سيلعيه فيستميل 
أهليها إلى جانبه ومجنح بهم إلى الطاعة لدولته النتظرة ؟ . . أما الكوفة فأمرها 
وآمر أختها سواء » وحين يطلق أولى علالم الفتنة القربة ستعنو هي الأخرى له 
ويها حزب الزيير صاحبه يعرف كيف مذبها إلى الخضوع أو تنحدر عنى أطرافها 
سيول جيشهما اللحجب من اللصرة فتحمل قومها على احترام منطق السيف ؟ ... 
وما أصّعف حيلة ابن أبى طالب بعد هذا وما أقل خطره أمام قوة هذين الإقلسين 
وبأس حلفتهما الأموية بالثمال 1. 

ومع ذلك فقد آثر الصاحبان آلا يغفلا أثر المرامل المادية فى تدبيرهما القرر . 
ومينسيا الحذر فى غمرة الحم الخيل هام الفسيان . قَأُولى ببما أن يعدا كل عدة » 
وضرب فى سيل غاءتهما بالظفر وبالناب ! .. ومادامت لابن عامر صنائع بالبصرة 
فلتكن ليا مددا . ولجندا منها دعاة يشدون الأزر ويعملون وآولياءها فى تقس 
المبدان . أليس على قدر قوة الضرية للسددة إلى صدر على يكون تداعى بنيانه ؟م 
وهل تكتيل القوى وتجحميمها سوى العامل الكفيل بتعجل ساعة النصر الرقرب؟ 


ةل سدم 


ومى كان للزمن حسابه الذى يتقدم على كل حساب إن لم يكن ذلك فى أوقات 
الكفام والصراع ؟ . 

لهذا قادها التفكير » وبه أغرتهما الكتب التى حداتهما ابن عامر أنها جاءته 
محمل فى طواياها رغبة صفرة البصريين فى خلع طاعة الإمام . فم يكن عباآ 
أن يشاوراه ويلتمسا عنده ما محةق الخروج بالنوايا الكتوبة إلى جال العمل 
الخاسم السبر بع . . سأله الزيير * 

« ومن رهال اليصرة يا عبد الله ؟ . » 

فهال : 

« ثلاثة كلهم سيد مطاع .. كمب بن سودن فى العن » والمنذر بن ريمة 
فى رسعة » والأحنف بن قيس ف البصرة » . 

ها بارحوا مكانهم حتى كتبوا طم يستنهضوجم ويستنهضون بهم أقوامهم لاغضب 
من أجل عمّان » ولاقيام فى ثأره » وللتأهب لاستقبال جيتهم السائر حو البصرة 
الاستقبال اارجو منهم » والحقيق بسادة مثلهم أن يبادروا إله ... وإنك 
تتامح فى الكتب ما شير النخوة » ور.تملق حتى مفاخر الجاهلة القدمة . 
اسمعهم كيف أهابرا يهذه الأيجاد التي تقدس الثأر فى كلهم المبعوثة إلى أبن ر ببعة : 

« . . . إن أباككان رميس فى الجاهلية » وسيدا تى الإسلام . . وإنك من 
أبيك عنزلة المصبى من السايق يال كاد أو لحق ... واقد قتل عتهان عن أنت 
خير منه » وغضب له من هو خير ملك . . . » 

ومع ذلك فا أغدت علهم كتهم فتلا 1 . . . لم تؤجج حمية النفوس © ولم 
انشعل نار الفتنة المتتظرة . . . ولعل أبلغ رد جاءثم هو ما بعث به إلعم ابن ذلك 
الرئيس الجاهلى الجيد ! . . ققد كتب لم فى إنجاز : 

« إنهلم يلحقنى بأهل الخير إلا أن أكون خيرا من أهل الشير » وإإما 
أوجب حق عتّان اليوم حقه أمس وقد كان بين أظهرك نقذ أغره ! 0 » 

فأضدق بها من كلة صورت لم حقيتمة ما وعته عنهم القلوب 21.. وهل 
ظنوا » هم الدين استعدوا لي شيعة من البصرة على عمّان وهو فى عقر داره حتى 
حانت سداعة مصيره » أن الشعب بها قد فاته ماكانوا ديروه لعثان بالامس 201.. 


لو د 


لو أن طلحة أنصف لما قام فى الأحس بنفسه » ولكان وسمه أن يعمل فبه من 
خلف قفاز مق كفه الى جنت على الشيخ القتول . ولكن الأهواء لا ترى 
الحقائق وإن حلت سافرة كشمس الصيف . ورجل بنى تبم إستطيع الفسيان 
حين بريد » ويستطيع أيضا أن يغرى غيره على النسيان . فليس كصاحيه الزبير 
الذى ستق الحق على لسانه قيقر بالذنب ويعلن الندم عليه . . بل هو ماهر فى 
مداورة ااناأس ومداورة نقسهة على السواء ! . 

م تلق إذن دعوتهم بالبصرة أذنا سميعة » ول يسارع أهلها إلى طاعتهم وعوتهم 
كا حسيوا » وكا صور ليم حديث ان عاعس عن صنائمه .. . بان لهم الآن أن 
سعيد بن العاص لم يكن متحنا على زميله كل التجنى حين لاحاه خلال اجتاءهم 
بدار عائشة » ونصحهم ألا يركنوا إلى كلامه العسول . . . وراحت كلات سعيد 
تقرع ثانية آذائهم » أعلى حرسا منها من قبل » وأحد نيرة كأنها صوت نذيو : 

«... سعوكا إلى البصرة وقد فر من أهلها فرار العبد البق وثم فى طاعة 
عمان » وبريد أن يقامل بهم علياً وثم فى طاعه على ! » . 

إن السخرية لتقطر منها قياضة ثم يكون لما فى قلى الصاحبين مثل طم 
العلمم للريد . آما الحيطة فمد ولى زمنها الآن » والتصح الذى رغيا عنه ذهب 
مع الاضى ولم يعد فى مقدورها العودة إلى الانتفاع به . فقد جاءت مشورة 
عاص بنقيض الرجو من ورائها . وبعد أن كانت لما بالبصرة كلة مسموعة لعلها 
كانت كفلة يلف قومها حوها لو أحسنا استغلال الظروف » أصبسا اليوم والبادة 
تكاد مجمع على استنكار الدعوة الى بثاها فبها بعد أن نهت كتبهما أذهان كثير 
من أهلها ‏ وقهم صنائع أبن عاص نفسه ١‏ إلى عذءف الحجة التى توسلا يها 
لشرير اامصيان . وكفاعا أن كتيهما تلك قد استقملت باليصرة أسوأ استقبال 
حين ورودها علها . فاأهر أن تلقنها أوئي السادة وأظهروا عللها الناس 

حق أقبات وفودم من كل مكان يحعلنون رأمم فى الفتنة وق مثيريها ٠.‏ ووقفا 


و مالنا وهدًا الحى من قربيئن عنم أر يدون أن مخرجونا من الإسلام بعد 


لس #0 اعسدم 

أن دشلنا فيه » ويدخلونا فى الشرك بعد أن خرحنا منه ؟ . ٠.‏ . قد قتلوا عمانه 
وبايسوا علا ء فلهم ما للم » وعلهم ما عليهم . ٠ ٠‏ » . 

هذه فى السياسة الى حددها لتفسهم أهل اليصرة » ورسموا يها موقفهم. 
من الفتنة القبلة . إنها سياسة حياد صريع » لا يتحيف ملتزموه على فريق من 
أجل فريق » ولا يبادرون بالتفخ فى نار لم يشملوا ثم جذوتما الأولى . فالرأى 
عندحم هو أن الأمر أمر العاحعة الإسلامية قبل غيرها من اللاد » وأمر أهلها 
من المهاجرين والأنصار قبل غيرجم من المواطنين . . . فهم قتلوا وهم ولوا » 
وعليهم التبعة من قبل ومن بعد » وليس لسواهم أن يقحم نفسه فما لم يكن له فيه 
رأى ولا مشورة . وهى ذات السياسة الى التزمها عمان ابن حنيف عامل الإمام 
بالبصرة حين أقبلت عليها جيوش عائشة وكان يها معيرا عن الرأىاامام فى ولاءته 
أصدق التعبير . فل يبادر الرجل بقتال جحافل التمردين » ولا هز فى وجوههم 
قناة إذ ذاك . بل صير عليهم . وترك لشعبه أن ينضم إلمهم منه من شاء دون 
[كراء . وأمهل لمم حق آذوه » وتقضواعهده » وجازوه شير الجزاء على هذا 
التسامح الكريم .5 .. 

وعاود أصحاب الفتنة مرة ثانية شعورهم بالتقص » وبحاجتهم إلى الشخصية 
التى تضنى على حركتهم قوة معنوية فى أعين الناس بعد هذا الخذلان الذى ثم عنه 
موقف البصرة . .. كرة أخرى وجب أن يقنعوا الشعب بتجرد هذه ارك 
عن الطامع الذاتية وبعدها عن خدمة أغراض لخاصة لامرئء أو لسواه » 
ها يتحقق النجاح لأمر لم يستهدف غابة مثلى تستجيب لما العواطف النيلة . . . 
وهل أبلغ فى استالة أهواء النفوس من رجل نق الصفحة لم تشب ماطيه شائية 4 
ولم يدمغ من قبل بسمة التطلع إلى زخرف الطياة ؟ .. . 

وكاعا تجموا الأعراد فلم بروا قها أقوم من ابن عمر فى ذلك الوقت الذى 
أخذت فيه النفوس تنحرف عن الجادة وراحث الدنا تحذب وراءها البقة الباقة 
من صفوة حب رسول الله ٠‏ عيد الله له وحده فى قاوب أمته مكانة إذ هو وحيد 
رجال الشورى الذين لم يطمعوا قط فى الخلافة » ول تحرفه تيارات السياسة 


5-5 


المموجاء من قبل ؛ ولم يأخذ من الدنيا أبدآ بنصيب افرط ورعه وءزوفه عنبا » 
بل كان فبها يعيش كالغريب منطويا على نفسه » قد اتؤذها فسب مخازا إلى 
آخرته . . . ومع أنهم أشفقوا من قبل فى جذبه إلى <انهم » فقد رأوا الحاجة 
تدفمهم ثانة إليه عسى أن ينجحوا اليوم فيتخذوه علا للدعوة يلف به الكثير 
من العارفين بنقائه . فإن هو أن تحدث مروان فى ثأنه إلى الزبير وطلحة حتي 
أسرع إليه الشيخان .  .‏ 
ولكئهما فى هذه الرة أبعدا عتبما ظتون سعهما إلى ابتزاز السلطان من 
ابن أل طالب » وحاولا أن يرسا دورة جديدة أثيفة تببى رغبتهما فى ججمع كاد 
الآأمة الإسلامية » ومجنيبها الفرقة الوشبكة أن تقع فى صفوفها يسيب اختلاف 
البلاد على الامام © وقيام بعضها بالدعوة لسواة 6م 
قالاله وها مخلطان الذنب بالتوبة » ويلقيان على غيرها أمر الخلاف » ثم يبديان 
الرأى الذى يريانه حسم الأمور : 
«يا أباعبد ال رمن - . إنه والله لرب حدق صيعناه وتركناء فاما حضر المذر 
قضيناء بالحق فيه . . إن عليا برى إتقاذ ببعته » ومعاوية لا يرى أن يبايع له » 
وإنا تردها شورى . فإن سرت معنا ومع أم الؤمنين صلحت الأمور » وإلا فهى 
الملكة ‏ 
فتمهل الزاهد برهة قبل أن محيب ينيرة اعتذار : 
« إن يكن قولكا قا نفضلا ضيعت » وإن يكن باطلا فشر منه جوت ١‏ » 
ثم ارتقع قأة صوته » ورب إلهما بنظرة نفاذة » وأردف شول قى 
صراحة مرارة : : 
« أها الشكان !1 .. اعلا أن ببت عائشة خير لا من هودجها » وأنتا 
الدينة خبر لكا من البصرة » والذل خير لكا من السيف ! . . لن يقائل عليا 
إلا من كان خيراً منه 01.. آما الشورى ققد والله كانت » ققدم وآخرتا > 
ولن بردها إلا أولتك الدين حكوا فها » فا كيال اسك 1 . . . ْ 


دخ # ا لد 


فغادراه دون أن يقدر! على جواب ! . . فاءا أن قايلا مروان راح وسوس 
لما ثانية ء ويدقعهما إلى طريق حديد ظن أنهما ستطيعان من خلاله الفوز 
برضاء عبد الله ... دفعهما إلى آم الؤمنين حفصة ورضاؤها عن خطتهم معروف » 
ورأها لرأى عائشة تبع من قبل ومن بعد قى كل أمر من الأمور » لعلها تغرف 
كف حمل أخاها على القبول . 

ولكتها كانت أعلم به متهم » وأعرف بعناده » فردتهم عنه . وقالت 
يب الصاحبان : 

« لو أطاعنى أطاع عائعة . . دعاء . . » 

وبهذا فشل جهدها فى التسثتر وراء امرىء نت الصفحة من الطامع السياسية 
الى وسمهما ها القوم ووستهما جهردها الدائية من قبل على الظفر بالسيادة من 
كل سبيل . ولم يبق إلا أن يوجها الركب للمسير » وحسبهما أن يكون فيه 
ابن عامر » وابن عقبة » ومروان وأضراءم من الوغرة صدورتثم ء الفتونين 
بالناصب وجاه السلطان . . . 


6 


دق طبل الحرب حين هتف منادى القوم فى أرجاء مكة : 

« أما الناس . . إن أم للؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة . 
شن كان يريد إعزاز الإسلام » وقتال المحلين » والطنب بثأر عمان ولم يكن 
عنده م ركب ولا جهاز فهدذا جهاز وهذه شعة لل مء 

فتهافت الناس من كل صوب » قد استهوتهم الدعرة الغشاة بال-طهاد كا محجتذب 
ااضوء اللالاء فراشات رقيقة . وأقيللوا حماون رءوسهمءلى 1 كفهم » ويلتحقون 
بكتائب أم المؤمنين . 

1 ونم جهاز الخحند 0 وزودوا بالطايا والسلاح مماأعد ابن منيه وان عاس 
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سا خ*# اند 


فإذا « عسكر » قد خلف مريضة » وخطر أمام هذ! الحشد الزاخر متام الحيد 
فى الفضاء » عم راح يدب مزهوا بين غيره من الإبل والنياق . ألعله استيقن قدره 
من هذه الأنعام وعزته عليها براكته للهبية اللي هيأوء لها مطية ؟ . . إنه ليتهادى 
والعيون ترمقه » والقلوب هفو نحوه لم يستقر الها وخفقها جميعا على هذا 
الهودج الفاخر المرتكز على ستامه . فهاهنا سيدة الوقف » الصارخة الأولى 
فى هذا الوادى وكل هذه الجوع أصداء . . . إنها تخلف الوم الحذر إلى مهرى 
الأسنة والسهام الريشة . . . تثرك رقة الرأة فى بيتها ونذرج مع القوم فياطة 
القلب محمية القتال . . . تسير يبذه الحشود إلى وديان الوث . . . حى الودج 
الذى احتواها فقد هو الآخر دلالته وبدا خصن متيع' حمل تقوس من التفوا 
به على ارتقات ب مراع خطيد : 

الللدة يتحدر أعلوها فى دروبها كالسل » رجالا ونسوة » كأن هذه الدروب 
غدت أنهار؟ من الناس ! ها من بيت أغلق بابه إذ ذاك على إنسان وما من أحد 
آثر القعود إلا القليل . يل خرحت جموعهم تسير فى ظلال زوج الرسول ٠‏ 
بعضهم قد التسف زرده ليكون درعا يدرأ عن السيدة قبل أن يدر عن ئقسة ) 
وحمل سلاحه ليضرب فى سبيلها به وإن اقتضاه الصراع أن يبل مواطى* قدميها 
يدمه الهراق . . . ويمضهم سار خلفها على هدى دمعه » لأن لساعة الوداع 
فى القلوب وقعا نستجيب له العيون اليوادر » ولذعا كألسنة النار هو نتاج الفشية 
على هذه الأمة من الصير البكامن وراء الفتنة الشبوبة . وحين انتهى بهم الوكب 
إلي « ذات عرق 6 وآن اركب القتاله أن ينفصل عن مودعيه » غامت الأعين 
التطلعة » وشيرقت الحلوق. بالدبوع النثالة ,ع وسجل القدر فى كتابه ملاد 
« يوم التحيب »6 !.- . . فلقد تجاويت كثبان الرمل البثوثة على الأدم يصوت 
يكاء القوم دج الأرض والمماء ء فى آن . واهيزت الصحراء أ جامعة صدرت. 
منهم فكأنها ندت من النضاء الرحيب ! - .لم يكن من قبل حزن كهذا 5 
وماء اتح للشمس أن تبرز من برجها على يوم كان أ كش يمنه باكا للا إسلام ' 
وبأكا عليه ب ذلك اليوم من ر بيع الثانى » الدئ فتح:الباب عل. مصراعية أمام 


لس لد 


الحرب الأهلية لتدلف منه أداتها الرهيبة "عزق وحدة الأمة الإسلامية وتدمر 
وشايم الصلات القائمة بين أولئك وهؤلاء من الإهوة فى الوطن والله . . . 

والتف.زوجات محمد يصاحيتهن يذرفن الدمع أسى ولوعة » ويبدين معه 
الأسف لهذا الفراق الذى لم يكن فى الحسبان . . .كن جما قد عاهدتنها على 
المسير ؛ وأظهرن العزم ليكن فى الركاب . ولكن اليوم لي سكالأمس » والمقصد 
غير القصد . وما سعهن أن دسرن الآن وإياها على درب البصرة وقد كانت 
الوجبة التفق علبها عى المدينة دون غيرها من الللدان . أما وقد اختلف القصد 
ققد لذن بالمودة ٠‏ والأسى وحده إشيع السيدة الأولى عنمن وسير خلفها ما 
قسير . والحسرة أيضاً لا تيرحها وقد رأت نفسها تنطلق فى زحمة الحوادث وحيدة 
إلا برجال ‏ وإن سمت بهم شجاعتهم ‏ ليسوا ممن تطمأن القلوب الى لم 
تشبها الأغراض إلى تواياهم المكنونة ... وحتى حفصة تخلت عى الأخرى عنها . 
حفقصة سنيتها وظلها الذى لا يغيب ! . . . أم مخلفت برغمها قا 5 أبلغوها 
إذ حال آخرها بينها وبين الخروج ؟ ... ويغفر الل لابن عمر ! . . . إنه أبى 
أن عد الحرّكة بقوة معنوية عى فى أشد الهاجة إليها الآن ؛ فم يقرن بها اسمه 
الماع الرائق الصفاء » ولا امم أخته . . . فياترى هل كان إباؤء هو الأسوة التى 
اتبعتها آمهات الؤمنين ؟ . . 

لج أسناها الفسكر وهى تقلب الأمر وتستعد فى ذهتها كل هذه القصة © هذه 
الفصول الجريئة التى استهاتها بالتخذيل عن على كتخذيلها عن عمّان إلى أن تصل 
بها الخاعة إلى اليوم الغيب القريب عندما تنطق الأسنة ويفتح الوت صدره مرحيا 
بالرجال ! . . . إنها لاتعلم على أية هيثة سيكون » ولكنها فى دخيلتها تستشعر 
الرهبة حين تفكر فيه . فها عى آسير على أرض ميادة لا يستقر فوقها ثمىء » 
خطوها الشطرب سوف يقودها دون ريب إلى مجاز رهيب » كقاطع غاب يديك 
بليل تتشبطه مرايض الوحش ومسارب الأر اقم كنا حرك قدميه ! . . . الأفكار 
فى خاطزنها تتلاحق وتزدخر كوج اللجة فى يوم عاصف مجنون الريع مختلط فيه 
خحات الشوء الخاطف الرقبق يقتامة الظلال الكثيفة السود . . . إنها تشعر أبن 


سل لهاي لد 


عى ولكتها لاترى موقعها برأى الذهن المدرك للستنير لا تستطيع أن تهتككل 
هذه الظامات الترا كبة طبقات فوق طيقات » ويعسر علبها أن تفعل إذا آرادت 
وإن العمت فى خاطرها أقاس من الضياء الشثيل بين حين وحين . .. عقيط 
الشماع الخابى الدى برتسم على صفحة الأفق الدكناء معلنا ولادة الفجر لايكشف 
أحناء متاهة ملتوية الدروب أمام حيران ضال . . وهذا قبس أوقدته لها أم سامة 
ها لبث أن ابتاعه الاعتداد » وآخر جاء به إبن عمر قاب فى ظامة المناد . .. 
فلعلها الآن نحس أنها منطلقة إلى طريق ليس فيه نور ء أما اللاألام الياهر تقلف 
ظهرها خلفته هناك قبل أن تصرح صرختها وقبل أن مخطر يها « عسكر » 
الثياه الرشيق » ونركت كل من نكصوا عنها يسبحون فيه 1 . 

ومع ذلك فلا معدى لما عن التقدم . إن اهام فى حار الرمال برى الوه 
فى السكث وبحدد السير أمله » ثم قد يقوده إلى راحة الأمان .. وقد سارت عى . 
عاودت السير عسى أن تامح عند حد الأفق شجرا يانع الخضرة تتكس ظلاله على 
الأرض الصفراء .. اذا يا ترى مختى لها الزمن فى جميته ؟ . . النبع والدوح أم 
السراب الخداع ؟ . . 

ولكن نبع الرجاء لم بحف كله فى قلى الصاحبين . . طاحة قبل زميله كان 
متفتح النفس » يستقيل معالم الطريق مشوقا به حنين » فهو إلى متازل حزيه 
يسير ... وإنه لبحس القدر ذاته فى ركابه » يؤيده وسمل له . وهل كان حسب. 
من قيل أن تبعه من الناس كل هؤلاء ؟ . . وإذا كانت تسوة النى قد قمدن 
عنه بعد اتفاق لفسه عائشة تلتف بها الجاهير كأنها العلى والجنود . ثم ها هنا 
أيضاً سعيد بن العاص » قد راجع عقله فما ياوح ورأى أسخير فى الانضمام إلى الجر كه 
بعد أن تأبى عنها يوم الاجمّاع . . وها هنا الغيرة بن شعبة سيد ثقيف ء وداعية 
العرب فى الجاهلية وفى الإسلام .. أقلا معا وها مجهدان ليستطعا اللحاق باركب 
قبل أن غيب . 

وحف إلهما الزير وطاحة » فإذا سعيد ينتحى بالصاحيين ناحية » ويهمس 
ليا سؤال : 


ا 8 

« إن ظفرتها أنبا الشيخان من مجملان الأعى ؟ . . أصدقانى . . 6 

فتوحسا شرا منه » ولكثهما آثرا أن محياءه : 

و لأحدنا أينا اختاره الناس »6 

« يل اجعاوه لولد عثان فإنتج خرجتم تطليون بدمه » . 

« ولد عئان ! . ندع شيوخ المهاجرين ولمحملها لأبنائهم ؟ » 

فادا وضح له أنهما يتخذان من دم الخلقة الصر بع آداة تقتضى لما السيادة » 
هز رأسه آسقا وقال + 

ولا أراف إذن أسعى لأخرجها من بنى عبد مناف ! » 

واستدار ومعه الغيرة . ولكنهما لم يمودا فى التو » بل انطلقا إلى صاحبة 
الحودج . وتقدم سيد فأطا هى الأخرى : 

« آينتريدين باأم الؤمنين ؟» 

« البصرة ع . 

« وما تصنعين مها ؟ 6 - 

« أطلب هم عثان ع ٠.‏ 

فاستضحك ساخرا وقال : 

و فهؤلاء قتلة عتّان معك يا أم الؤمنين ؟ . . » 

ومضى فالتق عروان ين الحك فى تمر من صحبه وأوليائه » فيهم آبان والوليد 
ابنا عثمان » قد انطلقوا جميعاً فى ركاب طلحة والزيير » يدعون بدعوتهما » 
وعيلون حيث يغيان . . فإذا سعيد يصيح فهم وقد يدوا له مطايا إلى غايات 
الشيخين » ويوجه أعنف حديثه إلى ابن المي عميد هذا الفريق : 

«وآنت أيضا تريد الصرة ؟ » 

« نم » أطلب قتلة عثهان ..» 

م فهؤلاء ثم 2.61 » 

وأشار إلى حيث كان الصاحيان » ثم أردف يقول : 


عا سد 


« إن هذين الرحلين قتلا عمان وها يدان الأعى لأنفسهما ؛ قلما غلبا عليه » 
قالا نفسل الدم بالدم » واطوية بالتوية !. . 4 

فهل نحتى عاهما سعيد ونسب إلهمامالم يقولاه ؟.. أيدا . . بل ليكاد 
يتقل إلينا نفس الكرات الى بدرت من أحدها من قبل » حين ذهب إلمهما 
عبد الله بن خلف وقد على بعزمهما السير إلى الإصرة يريد لو أقمدهما عنه . . قال 
اين خلف إذ ذاك : 

د إنه ليس أحد من أهل الحجاز كان منه فى عمّان ثىء إلا وقد بلغ أهل 
العراق . وقد كان متكا فى عثان من التخليب والتأليب ما لا يدفعه عنكا جحود 
ولا ينفمكأ فبه عدر . وأحسن الناس فيك قولا من أزال عنكم القتل والرمكج 
الخذل !1.. وقد بابع الناس علا بعة عامة .. فإذا لاموكا غدآ » اذا 
تقولان ؟.. » 

فكان الأواب الذى أتاه من طلحة : 

« نتكر القتل وتقر بالخذل 1 . . ولا ينفع الإقرار بالدذنب إلا مع الندم 
عده » وقد ندمنا عل ماكان منا . . »6 

وهو المواب اذى ثقلته كلات سعيد بأمانة تمز عند الرواة ١‏ . 

وهتف سعيد ثائية عروان ومن معه : 

« تذهبون وثأرك على أعجاز الإبل 1. . اقتلوهم ثم ارجعوا إلى منازلتج 
ياقوم ! » 

ونادى الغيرة بعده بصوث جهير : 

« أيها الناس . . من كان ها هنا من ثقيف فليرجع ٠‏ - » 

ثم امتطى كل راحلته » وتيمهما كثيرون تيينوا من الأعس ما كان نذافية 
عليهم من قبل » وتركرا بقية الركب تسير إلى مصيرها الجهولك ٠.٠‏ 


الس يمسم 


4 


أذن عروان للصلاة . . اين الحج دون غيره من أتياع الجل قام يدعو 
بدعوة السماء فى الناس 1 . . قلعلة قعل الرجل » وسارع قبل سواه بهذا النداء . 
وهل كان - فما عودنا من قبل ومن بعد إلا مفتونآ بالتدبير ونسج خيوط 
الأحابيل 1. إنه نفس مروان القدم صانع الدسيسة » وهو اليوم يعد عدته 


لنسب ششيرك حدد ؟. 


واستجاب القوم للداعى وللدعوة . وتوا لأداء شسعيرة الإسلام الأولى 
فأقلت حهود الجيش تنتظمها الصفوف » وتتسه منها العيون والقلوب وجهة 
واحدة شطر المسجد الحرام امو البلد الذدى خلفوه منذ قليل وشهد مواد 
الرسالة السماوية الق رفع مد مشاعلها تبدد غياهب الظلام . . وران عليهم 
الخشوع وم وشكون أن يلقوا الله فى الصلاة . كل قد امخذ مكانه فى هدوء » 
ساجى البصر ء خاشع الفؤاد » فلا حرك ولا تأمة إلا ما تيمس به الشفاه من دعاء 
واتسبييح . .. ولكن إمامهم وحده لم يقف موقفه ‏ بل من هو ياترى كان 
ذلك الإمام ؟ .. طلحة أم الزبير ؟ . . الرجل الذى حالقفت» عائشة من البدء 
ودعت له بالامرة حق فى أيام عمان » أم الزميل الخحديد الذى ربطته به حوادث 
الخلاف الجديد ؟. من ذا يدرى من القوم الحاشد أى الصاحبين سيرز أمام 
الصغفوف ليؤمهم فى الصلاة ؟ . 

لا أحد درى عل التحقيق وإن توزعت عواطفهم بين هذا وذاك . فلكل 
فى الجيشص حزب وأعوآن . وقد أرهف التساؤل حدر الفريقين معا وحشية 
الواحد من تقدم زعم الآخرين إلى الاضطلاع بالإمامة فى هذه الاحظة الحقيقة 
بأن #رسم الصير السيامى لاصاحب وللفريق الدى يناصره فالإمامة عندهم 
على الصلاة » وزعامة بعدها تى كل مبدان للدنيا وثادين . وآحر عن بتقلدها الآن 
أن ينقد له لواء الخلافة من بعد . . 


زعامة 


ولكهم كبحوا عاطفتهم إلى حين . . ادخروها حق يأنى لهم أن يدوا رأى 
العين من سيكون صاحب الأمر » وأى الرجلين ملهما سيخطو أولى خطواته إلى 
السيادة إذ يتقدم الصفوف النتظرة ويرقم صوته يتكبيرة الإحرام !.. حيسوا 
الشعور فى الصدور » ا محسن أن بدعوا رع الخلاف تعصفت ب ولما عتبينوا 
بعد تصييهم من النصر أو الخذلان » وأولى مهم وأجمل أن يتريثوا ققد أن 
وقت الأداء : 

هكذا حرك مروان رماد الغيرة بين الفريقين عدى أن يكشف محته عن 
جمر التحاسد والخلاف ؛ وأوقع فى قلوب كل فريق التوجس من الآخر . فكلاها 
الآن على حذر » وكلاها يقن أنها هدة موقوتة لم تسكتب لما حاة طويلة » لأن 
ظلها وشيك أن ,تقلص غداً إن لم تقاص اليوم © ثم ,تجاذبون «يلهم السيادة 
كا محاول الصاحبان جَدبها من أمير المؤمنين . أما اين الحسج فى كشف شيا 
ما أضعر قلبه ء بل مار إلى طلحة والزيير وعلى وجهه من سلامة الطوية قناع 
كيت . وإذا به اها فى هدوء : 

و على كم أسل بالأعرة وأؤذن بالصلاة ؟ » 

على أهما ؟ . . ذات السؤال الذى براود الآن ذهن كل إنسان. . . ودون 
الحواب عليه يغضاء ودماء ! 

فكأنه ألقى علبيما تار تتسعر ! . . لاحظة ثبتت عروتهما على وجهه نظرة 
ذاهلة تفصح عن تجبهما عام الإفصاح . . هذا أمر لم يدر لما بال © أو قد دار 

ثم أرجة الجواب عنه حت حين - حت اليوم الذى ,تدخل فه القدر عل محو 

من الأحاء فحلى ايدان لأحدهما دون صاحيه ويأتنه بالإعرة له وحده دون 
شريك . ٠.‏ لقد شغلهما على عن التفكير فى كل ما عداء . . وشغلهما أتزازها 
إياه أريكة الحم عن التقبكير فيمن سيعقبه عليها منهما الاثنين . فالوقت لم يتسع 
لتدير كل هداء ولا الذهن اتسع لتدبره وإعداد العدة لأى احتال قريب وبعيد . 
أما الآن ‏ هذه اللحظة الي أثار فيها ابن لحني ماكانا يتناولانه بالمطل والقسويف 
غرارآ من الواقع الذى منشيان . . الآن وقد فاجأهما الرجل يسؤاله العارى عن 
السكياسةء أو قل عن الوارية والغويه س 


ل الم 


وصاح به عبد الله بن الزيير فى حنق وفى اعتداد : 
« عل أى عبد الله 1ع . 
« بل عل ألبى تقد ٠ » ١‏ 

فم ممتايج ثروان جارحة . بل تقل بميره وهو ساكن بين ابن الزيير 
وابن طلحة » ثم راح رمق الشيخين يثباتكأنه يستحئهما على الجواب . 

ولكن طلحة كان قد حزم أمره . . العمل الخاسم السريع أجدى عليه 
فى هذا القام من ألف جواب ا أسرع أن م يديد أن ينطق إلى تك الإدة 
وتقدم الصفوف . فإذا الزبير مم كذلك عا قد استحابا مما اتوحيه ذهن 
واحد . وتدائع الرحلان كل يبغى أن كون له وحده هذا السرف اللأمول و نجهد 
قى دقع صاحيه عنه 4. وكان لايد أن شير تتداقمهما جدالا كرم أكانا قه 
كطفلين ,تجاذبان بينهما دمية !... ولغط لساناها علاحاة » وتلاحى أيضآ 
عبد ال وعقد » وحروان لاتنى السمة الساخرة الخبيثة تلعب على شفتيه ٠.‏ . 
فا كان أعمقها من هوة حفرها لها تدبيره © وما كان أجداها من أحيولة » 
ما نصيها حى تخبط فيها الصيد لا يدرى كيف يكون الخلاص 1 

ومس معاذ بن عبيد الله انقسه وقد شهد هذا السباق السب بين زعيميه 
ط إمامة الصلاة : 

« والله لو ظفرنا لاثتةنا » ما خلى الزبير بين طلدة والأعس » ولا خلى طلحة 
بين الزيير والأص 1 . . » 

فلمل هذا الشبد كان شعاعاً جديد؟ آرسله القدر عسى عائشة أن تستضىء به» 
وترى مستقبل الحركة التى احتضتتها على هديه . ولكنه اع هو الآخر فى خاطرها 
كلعة البرق ثم غييته الظامة » فلم تتبين تتبين شيكا ط سناه . أو هى قد اثرث أن تغفى 
أإيضا عد ٠م‏ أغضت من قبل عن سواء . وكيا تفعل الأم الى تشهد الخطر يكاد 
أن يدس وليدها فعلت هى إذ استشعرت الخطر على حركتها من فتنة حمروان 
القى آليسها, بداءة الظهر وسلامة الطورة : . فسرعان ماأرسلت إلى الرجل 
اسقبيث تقول 


سا ل 

« ومحك ١‏ . . اتريد أن تفرق أمرنا 5.. » 

ثم أصدرت أعرها : 

« فلصل ابن أخق . » 

بهذا استطاعت أن محتاز الأزمة العارضة وتسكن الفتنة الق كاد يوقفظها 
مروان . وسعها أن نمسم خلاف الشيخين عى السيادة ثم تفف برآيها حاثلا بين 
أعرائها وبين الافتتان بتهدئه تفوسهم التسفزة للتناحر . . . ولكن رأنها فى 
الواقع لم يكن حكنة كله ولا دواء ناجعآ للداء . ولو قد آتيح لها النصر لتحقق 
قول معاذ . كذلك هى جنحت به عن موقف الحياد السليم بين صاحبها المتنافدين 
حق أوشك الناسأن يعاموا إلى أبن عيل وأى الرجاين مختصه بالتقدس عل صاحيه 
وستخصه حا بالاجتياء لمقعد المسم لوحلى بينها فما بعد وبين الاختيار . أو ليس 
عبد الله هو ابن الزبير من آختها أسماء ؟ . إن حفيد أبى بكر قد بدأ الآن أولى 
خطواته حو محقيق الآمالااضخمة ااتى أعلا قلبه . مهدت له خالته صاحبة المودج 
سبيل الطموح فَأَخذ سير قدما فيه » ولن يتأخر كثيرة ذلك اليوم الذى ستراه 
فيه قايط علي ناصية الأمور ببلاد الإسلام بد جد يددية » تاحز دولة الأمويين 
ويقض مضاجع ولانها ثم يشيع الممزعة للرة فى صفوف مندها حتي لوشك أن 
هدم بنيانها كله فى بضعة أعوام . 

كادت عائشة برأيها ذاك أن تقدم لأنصار الل عنوانا واطعا طل موقفها 
القابل من الصاحبين . وهل كان يغب عنهم العنى الذى يضمره اختيار عبد الله 
للصلاة ؟ . . لأن كان الواد جديرا بالزعامة السياسية فأبوه منه أجدر . ولأولى 
بالزبير أن تسضها منه ثم .قوز أرضا بالزعامة السياسية بعد حين قريب - 

هذه الخواطر كانت خليقة بآن حول يأذهان الناس إذ ذاك » وتأرجح يهم 
بين الرجاء والخوف حسما كانت مشاعرثم وكان أنجاهها حمر الشيخين . ولم تكن 
كلها رجمآ بالغبب ء ولا أوهاما جسمتها أخيلتهم السباقة إلى أكتناء الخواتم - 
فهاهى القدمات أمامهم جلية » تنى* عما سيسقر عنه حاب للستقيل » وتوى" إلى 
أميرهم النتظر كأنه قد تسمم عرشه ودان له شه بالولاء . . فالزبير الذى ظفر 
ابنه بالإمامة قد صارت له هو آيضا إمرة امنود كأما الأقدار تحرص عل مجميع 


سآن لس 


كل مظاهر السلطان وأدوائه فى بديه - . انعقد له ثواء الجيشش السائر إلى الظفر 
اللرجو فن ذا ياترى يقوى على سليه أعرة النصر حين يألى قطائها وقد اجتمست 
له قوة اند والسلاح ؟ . هل خحرؤ أحد حيائذ على مجاهرته بالعداء ؟ . . لمل 
طلحة غدا برى من الحكة أن يؤتر طريق السلامة فيهادن رقيق الوم » وزيتبع 
ركاب جبروته مشيراً أو وزيرا أو فى أعا ثوب مختارء له الأمير المرقوب 1 . 

مى يدوى ؟ . امله سؤثر هذا لو جرت على سنها البادى مرا كب الأحداث . 
وقد جح منذ البدء إلى الهادتة فاستجاب لأمر عائشة » وارتضى فى الزبير إماما 
يهلى ذلفه ويأتم به . قدع من كل أطاعه العريضة يدور الشريك المغلوب على 
تصييه » علك دو نآن يكون له حقالتصرف فقما علك . . حتى مظهر هذهالشر كك 
بدوا كأت قد أرادوا أن يسلوه إناه . فكان الناس تجهون للزبير بتحية 
الإمارة ويدعونه « أبها الأمير » ! . أم ترى هذه دلالة على إمرته الجند قسب ؟ 
ص أى حال لقد كان اللقب يقترن باسمه هو أيضاً فى قلل من الأحيان كنا طاب 
لبعض أعوانه أن يشعروا أنفهم أنهم وأعران رقيقه عنزلة سواء 1 . 

ويبدو أن عائشة آأحات أنها محيفت 1 كثر مما ينغى لما على حق مرشحها 
القدم للخلافة » لأننا لا نليث أن 'رى مشودا آخر فى التار ع تناب أشجافه 
عن آمير للصلاة سوى عيد الله ... فقد أنأتنا بعض روايات الرواة أنها قدمت 
أيضآ عيد الرحدن بن عتاب بن أسيد ليصلى بالناس . فلملها أرادت بهذا أن ترد 
على طاحة بعض اعداره » وتوحى إليه آنيا ما اختارت ابن الزيير وعى ترى إلى 
أمر . ولعل عبد الرحمن وعبد الله كانا يتناوبان بالإمامة فى فترات صما سمحت 
يهذا السوااع » أو اجتزآ أحدهما بفريق واجتزا الآخر بفريق من أولئك الأتياع 
' الكثيرين . ومع ذلك قا لهذا كله من دلالة سوى تناحر الفريةين على السيادة » 
وجربيما أيدا وراء موكيها الفاخر ! . . ولقد كانت السمة البارزة لهذه الحقية 
من الزمان الافتتان ياوغ السلطان حي أوشكت الخلافة أن تكون صيدا يطمع 
فيه كل من استشعر فى نفسه قدرة علىهز رمح » آو اجتلا بآأعوان » أو اتتسال 
قصة قد ترفع من قدره فىأعين الناس . دع عنك طلسة فغرامه ييا قديم مشيور . 


ل 


ودع الزبير الذى استهواه صاحبه فأوشك أن يكون فارسيا الجلى 5 رأيتاء . ثم 
احرف أيضآ عن عاهلالشام قله وحده حساب وكتاب ! . . . ومل بنا إلى نفر 
من ركب الفتنة نيحد أشخاصاً قد استذلهم شهوة الحتك أعا استذلال أو استطاع 
حب السيادة أن يدت منهم العروش الؤثلة ولو فى يقظة الخيان ؛ . . فلملنا لا حرم 
انى عمان : الوليد وأباناآً » من لذة امسج يعد أن عدا حديث سعيد بنالعاص ١‏ 
ومن يدرى » فقد جرى لم رنحهما رخاء . . . وهذا أتآ مروان بن الحج 
كيف لا يأمل أن مجتمع له إمرة الإسلام والسامين ذات يوم قريب وهو الذى 
تفخ فى نيران هذه الفتنة لتىء عليه الغنم الطاوب ؟ . . لقد كان الرجلهو الخليفة 
الفعلى ردحآ من عهد عمّان » بغيره لاترم الأمور ولاتساس البلاد » ذهلا يكرن 
حقآ له الآن أن يستأنف سيادته » عظهرها وجرهرها كليما » حين تنضج قار 
تتدييره ؟ . . إنه ل يتخل فط عن مطمحه حق بعد أن ذهيت رع فتنته وفشل 
تدبيره مع خصوم الإمام . وعندما خانته الأيام » وسبقه اين أبىسفيان إلى السطوة 
بق وفآ امه يغذوه ويرعاء وهو مستيةن أنه التالى بعده على عرش الأمويين . 
فاما أن 1 كره معاوية التاس طل البيعة لابنه الفسود يزيد » كاد مروان ثيرها 
حربا شعواء على سيد بيته لولا أن توسل إليه هذا بالداهنة والدهاء . . كذلك 
محد عبد الله بن الزبير بين هذا الفريق الفتون بالسيادة وإنحدثت سنه . ولكنه 
لم يعدم انساع أفق الآمال ولانشاط الخبال . والأمل والخيال الوثاب حليفا الشاب 
وها هو اليوم قد استعان بعدته منهما قطلع على الناس يقصة عبجيبة » زعم فيها أنه 
الخليفة الشمرعى لعثّان عئ وصة منه قل مصرعه يوم الدار ١‏ تهو إذن أولى 
بالأمرة من سواء وأجدر وإن كان الساعى إابها أبام - 

كانوا بالركب عصية أريها معا استلاب خلافة ابن أبى طالب + وأرب كل فرد 
متها وحده احتتجازها أنفسه دون غيره . . . فأعجب به من جدف جممهم وفرقهم 
فى آن ؛ 2 . وما أضلها كتية تتنازع الأسلاب ونا تدا العركة ‏ ولكتبم حازوا 
بأخلتهم النصر » وأغناوا حم الواقع الدى أن .يايث حتى يرقع عن عيواهم 
غشاونها.. تم لابكادون يتبينون موأقفهم حتّى يتندد حللهم ؛ ويرقد ا كثرم ضرعي 
على ثرى البعيرة.. ٠.‏ 
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توالت الرقاع على الإمام حمل له أنباء الفتنة » والخطة الي رورسم القوم 
العصاة لأتقسرم ك بناوئوه . وما زالتالرسلمقبلة عليه بالأخبار » محصية حركات 
حزب عائشة بهن يوم ويوم » من مكة أولا ء ثم من الطريق التي سلكوها وم 
يتقصدون البصرة بعد أن عدوا العزم على السير فى عصيائهم إلى مداه - وامل 
إ كثر هذه الكتب وقما فى تفسه كان كتاب أم سامة . إن هذه السيدة الفضلى 
بقيت على ولائها له لم يبدطا الزمن ء ول #قطع وفاة فاطمة ما كان موصولا بينه 
وبينها من ! كيار وعطف متادلين منذ دخوطًا منازل رسول اله . . . قاما عادت 
من البإدة الحرام بعد أزآاعياها رد عائشة عما أبرمته » سارعت تلق الإمام فتحدئه 
وفى عينها دموع 0 

« يا أمير الؤمنين . . . لولا أن أعصى الله عز وجل » وأنك لا تقبله مى 
لخرجت معلك ... قهذا ابنى عمر » وإنه والله لأعز على من تفسى مرج معك 
فشيد مشاهدك . فاستوصض ده حيرا يا أمير الؤمنين ... » 

فهى وما ملكت ! .. تضحت عنه عنطعها ء ثم بهذه البضعة اللحية منها تذود 
عله . . . وكانت بهد! صورة ناطقة للوفاء » وللفناء فى سدلى ماتؤمن به . 
وإنك لترى أشباها منها كثيرين زخرت بهم هذه الحقية التى غلبت الأهواء قبها 
علي تبالة النفوس . ولكن الحق أبدا لا يعدم النصير . 

ونهض على اشأنه . للواجب الذى ألقنه الأقدار على عاتقه » فإذا هو أشق 
واحب وأ كرهه لقلب سلم » إن سير وسالم ١‏ كاوه » و إن قام يقاياهم عدة بعدة 
وسلاحآ بسلاح لم يأمن أن تتفرق الأمة شيعا بيهم ويينه » يضرب بعضها بعضا» 
.وتأق طل عنفراتها أداة الحرب ... وها هو الخير اليقين يأتيه من ثم بن عباس » 
وكان قد بسثه إلى مكة «تنى, له سير الأحداث ء بأن التآمرين قد اختاروا 
الطريق الوعر ؛ لم يقعدهم عنه حامه ولا تريثه بهم عسىأن محنسر: إل الحداية . . 
أرادوها فتنة وأضرموها ؛ وانطاق الاهب فى آثارم صوب اللصرة . 


فج تمه ما بلغه » وأثقل قلبه 3 وآلق سترآ من الظلمة أهام عيلية 1ه 
لوكانت له أزمة النفوس البشرية ثال بهم عن الغى . ولوكانت بلاغته مغئية في 
هذا الوطن لأوسعهم النصح حتى لابمرح النبر ؛ . ولكن الحنة أبنعت وأوشكت 
ان تثمر أشلاء ! . وها هى رامحة الحرب نعلا" الجو وترم الأنوف » فا .بق غير 
حديث واحد يصغون إليه : حديث السوف للسسوف 1 . 

ومع ذلك قثمة أمل لا بزال يبرق فى خاطره وبكاد يلهمه الطمأنينة . ولعل 
الهدر سعفه بتحفعه فتملو كامة ااعقل الراشد على صخب الموى الغرار ! . إن 
النصرة تدين لسلطان عامله فهى أميل إلى الولاء له » ومسيرثم إلها كقيل بأن 
بحد من غاوائهم عندما يرون أهاها لا يسارعون بالاتحياز إلى فتتهم . فإذا بان 
للخواطر أن غالبية سكائها ليست من أصل عربى أوشك استمسا كها بدولة الإهام 
أن يكون حقيقة واتعة بءد أن عرفوه رجلا جمل الساواة التامة بين العناصر 
جميعها عماد سياسته . هذا ما قر فى ذهن على وزوده بالأمل حينا على أن المصاة 
لم يقصدوا الكوفة مباءة العرب الذين تسودهم شريعة العصبيات . . وبه ممدث 
مظهرا ارتاحه ثقال لابن عباس : 

م لأن يأتوا البصرة لأحب إلى من أن يأتوا الكوفة » . 

« وكيف يا آمير الؤمنين ؟ » . 

« إن الكوفة فها رجال العرب وبيوتاتهم ؟ » . 

فلمل ابن عياس حسب أن رجالات العرب بالكوفة أقدر على الوقوف فى 
وجه الفتنة وأحرص على كبحها من سوام لو سار جيشها إلبهم ؛ أو رأى فى 
اقتنان زعمائهم بالسيادة وتناحرثم الرتقب فيا بينهم عليها ما ,فسد اتحادحم فى عداء 
الإمام » فقال : 

« إن الذى سرك من ذلك ليسوءقى يا أمير الؤمنين . . الكوفة فسطاط 
فيه أعلام العرب ء ولا محملهم عدة القوم » ولا يزال فهم من يسمو إلى أمر 
لا يناله » فإذا كان كذلك شنب على الذى قد تال قيفسد يعضوم على إعض » . 

وكان رأى قيس ين سعد بن عبادة جامعآ لما أجمله صاحياه » وكاشفاً عما 
ينطوى عليه قلبه مو أصساب الفتنة وهو يول : 


سل سم 


و . . والله ماغمنا بهذن الرجلين ؟غمنا بعائشة ء لأنهما عندنا حلالا الدم 
لنكترما بعد البعة » ولأنها من علمت مقامها فى الإسلام » ومكانها من رسوله 
اله » وتضلها » وديئها » وأمومتها منا ومئلك . . 8 

وهز راسه أسفاً » لم أردف يشير عا يراه : 

د يا أمير الؤمنين . . إنهما يقدمان الإصرة ولنس كل أهلها لما » وتقدم 
الكوقة وكل أهلها للك » وتسير محقك إلى بإطلهم . . لتد كنا تخاف أن إسيرا 
إلى الشام فيقال صاحبا رسول الله وأم لاؤمئين فيشتد البلاء وتعظظم الفتتة  .‏ فأما 
إذ آتيا الصرة وقد سيقت إليها طاعتك » وسبقوا إلى بيعتك » وح عليها 
عاملك ‏ فير فإن الله معك » 

وأى وجهة انتهى إلها عزمهم قفد بق على كمهده جاتحا إلى السلام » يود 
لو استجاب خصومه له بالحسنى نوا الأمةشر الانقسام والفرقة . لد كان المسير 
إلىالسكوفة رأياً صواياً كاه قد حمل عر بها على الالتفاف حوله قيل أن تستهويهم 
مظاهر الروءة الى لبستها الدعوة العائشية » وقبل أن يفتنهم التشيع للعصبية 
العربية ء التى يكلفون بها غاية الكلف لاستملائهم مجنم على بقية الأجناس » 
والتى لا ريب كانت حرية بأن كيل بهم إلى جو أر طلحة والزبير وأضرابهما من 
رجال العصيان إذ كانوا اللعبرين عن خواطر السواد من قريش الفتونة مخلاف 
الجائميين , وكانت أيضآ موقعآ وسطا بينالحداز والشام » يستطاع منه صد الفتنة 
لو غاللت اليصرة وانطلقت إلى الثمال لتتصل عماوية ورجاله » أو شاء ابن أبى 
سفيان أن عدها بعونه لتنزع بقية اليلاد الإسلامية من .د الإمام . . ومع ذلك 
ف بتخل هل قط عن أمله فى معاللجة الأمر بالمموادة » لعل الله أن يصلح النفوس 
فتقء إلى السلم . لم يقعده عن غابته تلك حماسة أصحابه ء ولا إعانهم فقه وجور 
مناجزيه عليه . وإنك لتسمع منهم آيات من الوفاء كانت حقيقة بأن تبطر غيره 
فى مثل هذا الوطن » وشحرف به عن هدقه السامى إلى سل الكسام وهز التناة 
تسيلا لنصر مساح . . وإنك لترى أضراباً من أبى قتادة كثيرين » محملهم إليه 
الولاء وتدعوثم الرغية الخالصة فى الفناء من أجله » يبون به أن يدنعهم إلى 


القتال » وأن يرى بهم فى غمرة الوغى كف شاء 2 فإذا به هادىء سااكن ء 
لايفتنه كل هذا الوفاء عما عزم عليه من الإعذار قبل تسديد ضربته © ومن 
تعدم الموادة والنصح على التحدث إلى أخصامه نطق الحرب . 

هول 4 أو قتادة وقد استغرقه حماسه وفاضت به جميحه ؟ وهو بهن قى بده 
حسام مغموداً : 

« يا أمير الؤمنين .. إن رسول الله قإدى هذ! السف »ء فشمته فطال شيمه ء 
وقد أ لحريده على هؤلاء القوم الظالمين الذين لم يألوا الأمة غها ! . . فإن 
أحبت أن تقدمى 2 2 6 . 

قلا يكون ذا القول ولأمثاله بضعة من أثر محوله عما اعتزم عليه . . . إن 
اخرب الى تاتظره ليست جربا تهاوى فى حتلها الرءوس وتتمزق الأجسام . 
ليست صراعا صاخباً بين الرمام والأسنة . . . ايست كقاحا يقاس فيه التصر 
عقدار الأرض الى يحتاها فريق وتنحسر عنها جوش الآخر ؟ بل هي فتنة 
هوحاء ويل قنها للغالب و المغلوب ؛ الأمة كلهاحقلها وساحتها وحين يق المزعة 
بإحدى الطائفتين فستلق فى قالوب أفرادها بذور حقد تنمو على الزمن دوسا 
شاعنا يظل أبدآ ظامثاً للدم ! . . أما النصر ذلن يكرن فى يد الأخرى غير كرة 
فاسدة مرثرة الذاق ٠.‏ . ولكن الإمام يعزف عن تصر مسلح جر فى أعقابه 
حقدآ برسخ بأقئدة غرعه ولا يزول أو يزول الدهر الداهر . إغا غايته أنينتصر 
على النفوس الضالة والقاوب الى ضرب الهوى علها 1 كنة . آثر أن يسمو 
بالعواطف الإلسانية إلى ذروتها الطاهرة فتستجيب لانيل والحق الطلق ٠.‏ ويوم 
يستطيع التغلب بسلاح رفقه على عدوه قستدوى الدوحه الخبيثة فى منبتها قبل 
أن تبدو شا ساق » واعسى كلة الثأر من سبل العلاقات بين آبناء أمته . ٠‏ وإنه 
إذن لوم النصر الرجى الذى تعقبه وحدة وثيعة تؤلف قومه » ويرفرف فيه على 
الرءوس لواء واحد ؛ وسحل القدر فى اوحة مدآ للاملام ليس بعدء مد . 

هذا هو الأمل الذى جاش بصدره فعمل جاهدة عل محقيقه » وبه استهدى 
وهو يسرع إلى طريق جمد يتلك النواة لجيشه الذى كان قد بدأ مده لغزو الشام 


لس ال صم 


ولايتم كاله . وكانت خطته أن يسبق أصماب الجل ببعض الطريق لم يردم 
بالحستى عن البصرة قبل أن يبلغوها ويفتنوا الناس . ولم تكن لله فسحة من 
الوقت للتأهب عا يكفيه من عتاد ورجال محوطا لماعى أن يسفر عنه عدوم 
من لايع قد ثير حريآ لا تتعمادل فها القوتان . ومع ذلك قإنه يتردد كاعا 
كان موقن ينصرء الى عند اللقاء » وخرج بفثته القليلة دون أن تعبا تعبئة 
حرب تامة » بلا كفاية من زاد ولا سلا اء متخقفين ماوسمهم كأنهم إسيرون 
إلى مرتاد ازهة 1 . 

ولقيهم بالطريق عبد الله إن ملام . . . الصحانى اليل كشفت له نفسه 
الصافية عن أعى فسارع برد القوم عن مهوى القضا النتظر . وإنه ليندقم إلى الإمام 
ولأخذ بعنان دايته قبلويه كأعا آراد أن يدفمها عن السير . وكانت الدموع تلتمع 
فى عينيه » وكاله كله مرتز عا انطوى عليه صدرء من مشاعر 5 تهز الزازلة 
الأرض . . تم هنف وصوته للهتاج تفيض منه نبرة التوسل : 

« لامخرج ! . . لا مخرج منها يا أمير الؤمنين ... فو الله لأن خرجت منها.. 
لاترجع إليها » ولا يسود إليها سلطان السففين . . أبدا . . » 
قيادرت إلى الشيخ طائفة #صده . وزحرته طائفة ٠‏ . . وحمت به أخرى 
تؤذيه بالقرل الخشن وتكاد أن تنال منه . . . فإذا على بصيح بالجع : 

« دعوه قنم الرجل ! . . 

أنلمس يا ترى الصدق فى كرات هذا الصاحب الكرم ؟ الاريب . قذاك 
رأى للامام قديم . وإن قليه لما زال بردد - حق فى هذه اللحظة الى ستيدى 
فها بأمله نفس هذه الطيرة الى رددها إمامه عبد الله . . إنه منذ قليل طالع 
صحبه بذات الرأى وثم يوشكون أن مرحوا للدينة . . ٠‏ لم يقل لحم حينذاك : 

0 إن فى سلطان انه عصمة لأعسك . فأعطوء طاعتتم غير ماومة 
ولامستكره ب 8 . . والله اتفطن أو ايتقلن الله عنم سلطان الإسلام ثم لا ينقله 
ابح ابد لل 


ومن له الآن عن .ضمن اعتصامهم بأعي الله فى هذا الزمم الى حكلته 
مسن عن نَ مم من 
الأهواء ؟ حاعه 


3-100 


٠.‏ ثم سرى بال الكتيبة والليل » بشتدوت فى مشهم قدما . . . وكان 
يسير على رأسهم وشعورء يمصف بهء ومع ذلك ققد دقع عنه يأسه وراح يضرب 
مع القوم . . . وإنجم ليتوثدون لغايتهم أعا توثبااء وسرعون الخطا حق ليكاد 
محملهم من نشاطهم جناح : أفكاتنوا والقدر أفراس رهان لكهدوا لغليوه 
فى ساحة الزمن ويسبقوا تصريهه الغيب + . لقد تزودوا بالرجاء فى رحلتهم الندبلة 
فل يأنهوا فيها عشقة . وسلوا عزمهم حسهقةا كا آسل السيوف البواتر . ومضوا 
مبادرين تحر ما أرادوه . . . ولكن القدر سيقهم » وبسط الصحراء الفسيحة 
أمامهم كجل مفتوح » أقدامهم عليها أقلامه التى راحت مخط درا كا سطور 
الأساة القريبة كلا تقدمت بهم على أنقاء الرمال ؛ . 


/ 


كانت ليلة من الى الخريف » ولنانة الراع » شف جووها دفاء رقيق لعله 
بقية الصيف الراحل . . . ساحية كل هاتىء ء نديه كنسمة البحر ؛ قد أشاع 
قبها السحر الطلول أنفاساً ريانة حملت لا بشاثر الشتاء . وكانت صافدة الأفق 
كصقال عمرآة » برامق نمحمها الساهر الرمل بشحه فيتألق كذهب سيال ١...‏ ثقية 
السسا لابشويها ظل.الصحر اءالفضاء تمس تصفوهايدت كلوحة الذهن الذا كرء تلاق 
عللها ضَاء السماء بلا لاء الأرض كالتقاء اللاضى الغابر بالخاضر الغض فى ال مدكر! 

الكتيية الآن تدرج على هدى النجم » يتراءى رجاطا فى خنقات طوئه 
كأشباح . لاتكاد السرعة البالغة تقبيح لأقدامهم لمى الأرض ... إلهم يتحدرون 
بين الرمال ولم مثل صوت اللجة فى بحر متلاطم » وينتقلون كأنهم "كثيب دقعته 
أمامها الرغ حين إعصار . كلهء انطوى على الرجا ٠‏ وإن أحس بن الرهبة تطرق 
ياب قلبه » فلس أعة سوى فراغ وقراغ . وأيا وجهوا العيون طالعتهم الرمال 
الجديية » صامتة خرساء لاتكشف لم عن سر القوم الدذين ركوا اللثقة 
لدركوهم . . لاأثر هنا لحي ٠‏ ولالمديل يليل . . وحى مواقم الأقدام التي ' 


سس لج لدم 


لعثها قطعت قبلهم هذا الجاز لم محفظها الرمل بل انطوت فى خضمه ٠‏ وم سق 
لم سوى أماهم يتأرجح عخيط . 

ولكنهم مضوا يغاليون الصحراء > و.قتطمون الشقة بعد الشقة من رقعتها 
للمسوطة لعلها تشمرف بهم على الغاية الموجودة فى نياية الطواف . . . انطلةوا على 
أدعها الياد صامتين إلا دييبا مكتوها ينجاب عن وطء الأرجل » وأنفاساً لاعثة 
ترددها الصدور ويددها حفيف النسيم ‏ أما المشاعر فلها فى القلوب اصطفاق 
تدافع وتتراجع » وقد أثارها الكون الذى لف الكون . فا أ كثر مايررج 
الهدوء ذكريات النفس فتذعث خواطرها الداية فوارة كاء اليتبرع 01. 
وها أسرع مايلهم الصقاء التأمل ؟ . 

كان ينطاق فى طليعة الكتيية » شفيفا ميادرا ينتهب الأرض <. ولكنه 
لم تغمره طوطاء جيشه ولا ضدرحه . ٠.‏ قى حساب إ<ساسه كان نائيا عن رجاله 
يواد سحيق بعيد؟ عئدئيا الناس » وقد احتجزته لنفسها الذ كرىواحتواه التأمل 
إنه فى ركاب فافلة الفكر ! .. ولكُن ضريت به رإحلته مهاد الأرض فلوس لوقع 
أرجلها صوت ... ولا كل هذم الخلية المتبعثة من سير جنوده تطرق سمنه. وحين 
القت عبنه يصفحة هذا الكان السارجج فى ضوء النحم » البثق أمامه اللاضى كانيثاق. 
ألوان الطيف عن وجه النميم فيو ماطر !.. فها هوالنضاء الرحب /زخر عشاهد 
منن حياته قدعة . وهاعى الصحراء قد اتقليت كلية حل كن بأصوات عادت له 
من الغابر الغائر فى أعماق ذا كرته كأنها نبت اللحظة الوليدة  .‏ . التق أمسه 
على صفحة ذهنه يومه » وذابت حدود الزمن وآحيازه فلا سلطان له عل 
الدكريات . وازدحم حوله السكون بالأصداء والصور ؛ وكلها +لى غض ١‏ . 
وإنه يتين منها صورة قريبة إلى قلبه » فها صاحب جليل له وتلرسول راحيدرج 
فل بساط الرمال وقد براه الحزال وآده طعقه » وفيها صدى من الاضى هتف 
رءوفا حائيا.وراءه : « عثى وحده . . » .. . م تبدو له أخرى نوز مشاعره 
وتجمل نفسه تسيل من الأسى والتفجع . انطع عليها ذلك الزيل الضعيف 
وهو مسجى سااكن الجوارح على جلد شاة وقد “زفت من أوصاله الحياة . 
قلا يثبث الصدى الرحيم أن يهمس : عوت وحده لل #6 


لس ا اسن 


وقد مشى الصاحب وحده » ومات وحذه مصداقا لمسكة الغيب الى أنطق 
الله بها لسان رسوله وأعادتها ال كرى ثائية صدى فى أسماع الإمام . وذهب مثلا 
خالدآ فى الأعصر لإنكار الذان والفناء فى سذل غاية نبيلة » ول ببق الزمن منه 
إلا نحة فى الخواطر للستعيدة ... 

ومهتف الدليل الذى أم الفرقة فى مسراها ؛ بضوت إيشق السكون : 

« الريدة . . 6 

الربذة المنفى الدى انتجعه أبو ذر حين طاق بدعمّان قسيره ثأيا به عن أصعاب 
الثروات ؟.. اللثوى الذى ضم رفاته فطهر به 5.. روى الله ترى الشريدالردوب! 
وأصدق محمد إذ قرأ له مصيره هذا وهو بعد فى لوح الغيب : « لهوتن رجل 
منت بفلاة من الأرض . . » وهاعى الفلاة .. هاهنا قى ثراها اتطوى الشييخ 
الى فهر الدنا لأنها تادنه فأدير » وراودته فاستعصم منها بإعانه بالجوهر دون 
الظهر . . عليها كان يام » وفها رقد جمانه » ومنها عازه من زيف اطياة 
الرخيصة إلى العيش الابد فى عالم ليس يكدره سلطان الناس . . 

وألتاها ل نظرة تجلى على وادى الرمل تروده إلى ناحية فنها اطلال وقها 
آثار . . فاذا عينه تأنمع بدمعة » وإذا قلبه ماه رهبة » وإذا كانه كله محتوى 
الخشوع وهو يكاد أن سمع من جاتب التوى الساكن ذات الكليات القية التي 
رددها صاحيه الثاوى منذ أعوام : 

«ورحج الله أهل البيت . إذا رآيتك يا أيا الحسن وواديك ذكرت يتم 
رسول له . ٠‏ 6 : 

أما الأن ققد مضى عمد » ومفى أبوذر © ومضى فى أعقابهما كثيرون 
ستظل أحيانثم فى الدنيا فارغة لا يستطيع أن علاثها إنسان .. فكأعا الخير ولى 
يعدم على الأثر » وفارق حى هذه النقوس الى كان برأنجى متها الخبر . قللدنيا 
اليوم سطوة عل الخلق تفتتهم بزبخرثها وان انطوى على طلالة . وقسير بهم كيف 
نشاء فيتمونها كأنهم ظلال ٠‏ .. ْ 


لس #4 اسم 


وماعتم أن التوى عن ال كرى ذهنه » وخلف قافلة الفكر ليتابع موكب 
الحاضر . . . فإن عى إلا لحظة حت اتفرج الأفق الأشبب عن راكب يطير 
تحوه مع خوط الفجر . أهذا بعض طلائمه الى بمثها ترود السبل قد جاءه بن 
عن القوم ؟ . . . 

وهدأ سر الركب . وتعلقت أنظار من فيه بالفارس الذى أطلعته جوائب 
الظامة الرقيقة . إن عليه لوعتاء ع حل نشسر من البوادى وطوى عراحل صبغت 
أردانه . وهذه آذياله انبسطت على انيه كالجناحين - وفى وجهه وجمة محاذر » 
وعى آثاره انطلقت كتائب القلق تهم أن تغزو القلوب الى لعبت بها 1 كف 
التوجس . . , وعندما طالمهم كان أملهم لا بزال ماقا مخيطه ء» ولكنه إذ قاريهم 
زحف إلى صدورحم خوف غامش هو طليعة ذلك القضاء المرعوب الذى بوشك 
أن تنفري عنه شفتاه ٠‏ . أفآن يا ترى لهذا الأمل أن يذوى عوده ثم تسقط 
عرته قتضيع بين رمال هده التاهة م تغيض قطرة الماء ؟؟. 

على لمح النجم تبيتوه وهو يسعى ميادر؟ إلى مكان الإمام . وحين ترجل كانت 
أنقاسهم تلاحقه . ناما أن قتح بالحديث فاه سكنت تلك الأتقاس . . تعلقت بالمواء 
الذى حفهم لا تذهب ولا تروح .- وأرهقرا حواسيم كلها ففى جوارحهم 
كلها آذان . 

وعتف عطاء بن رئاب وى كلامه مثل رنة الذي : 

ولد أمعنوا يا أمير الؤمنين . . . ه . 

ها أسرع ما حملت لم هذه اللحظة كل ماصادفهم من المشاق فى الطريق الذى 
قطعوه واستشعرت أوصالم إعياء كان مخقيه عنها شعورثم السالف قرب النجاح ‏ 
آما وقد غاض أملهم فإن نشاطهم ذاب فى دفعة واحدة . . رسب إلى القاع وطت 
فوقه التاعب الى كانو! ينفضونها عن كواهلهم من بدء الرحلة . إنك لتنسى 
أوصابك ولا نحس بها وأنت تستبق الأخطار إلى هدقك المتشودء حى إذاكوت 
دونه واتقطع بيثه وبينك الطريق خضرك من الامك ماكان هونه أملاك . 
فالأمل دائها خقيف مفراح » وعل النفس اليائسة من قتوطها مثل أوثاق الصخر , 


ماوعا 


ومع ذلك فليس الشعور الذى امتلك اللكتيبة الصغيرة كان من حُشية عدوها 
السباق » ولا إشفاقاً من ثقاء الأسنة !او تى أعدتها لما جيوشه . . . بل هو ولد 
الأسف على مصير الآمة الى حلقت فى جورها هامة الحرب تنادى بظمأها للدمار ! 
إن أصابع القدر كاد كلها نشير إلى صراع دموى عنيف يننظر قوى الإسلام 
فيفرق بين الإقايم والإقليم » وبين البلدة والبلدة » وبين اللرء وآخه ء وما دلى 
الآن بد بإدراك العصاة قبل أن بشعاوا نار هذا الخلاف الرهيب » ولبس 4 سلطان 
على عقوكم بهديها م برجو إلى مسالك السلام ٠‏ . 

أممنوا ؟ . . . مضوا إذن لطيتهم ضار بين فى الطريق إلى وجهتهم وعما قل 
يشارفون أسوار البصرة ثم بدقونها للدخول أفيستجرب لم أعلها وياحتون 
برك ب الئتة أم يصدوتيي عما اموا فيه 5 . ٠‏ لا معدى عن التحام الأ لحة فى 
الحالين » وعن ضرب الهام وعزرق الأجسام » وإذا تكلم السيف ساعة محدثت 
بعده العداوات » وضربت معاول الفرقة فىبايان الوحدة الإسلامية » فان يستكين ‏ - 
هم عامل على هناك : عمان بن حتيف » على الأقل لن يدعهم يترون منه سلطان 
مولاه وهو سا كن ينظر دون أن مز رعما أو محاول رفع حيفهم ولو بإشارة 
ينان » وحينئد لا محص عن اقتتال الفريقين : أحدها يضرب ليفوز» والآخر 
يدنع ليذود عن كانه وعن الولاء الفروض عليه حيال صاحب الأمي الشترعى 
فى البلاد . 

وخشفض أمير الؤمنين رأسه وهو يطوى عل الرثاء جنبه . . - ماهذا 
القدر الذى سبق بالتدبير فأبرم ماشاء ١‏ . . على أنه مم ذلك | بتنض يديه من 
رجائه فتمة بقية فيه لعلها تترعرع إن ظل بالنفوس الشالة فضل إدراك . . ومن 
بدرى ما عنى أن سفر عته الغد ؟ . . أما اليوم فواجيه ' ن يضئن ل الإعياء 
بقوى الرجال . إرام عليه ااتأهب لاصراع للننظر إن طالدته الظروف بالصراع . 
وهل كان يفوته وجوب المطة وأحذ حذره لكل احهال ودون بلوغه الصرة 
عراحل تأ كل جهد الجيوش العبأة للحرب يخير عتاد وخير زاد دع عنك كتيت 
الصغيرة هذه الى حرجت وليس فى حسيالها خوض غمرة القتال ؟ . . 


لج سم 


على هذا حزم أعرء فكثر الكث بالريذة حق يأتيه الدد من الحند والسلاج 
وللؤونة » ثم بزحف يأداة قتال مكتملة التعبئة إلى مواقع عدوه . . ذلك أدق 
إلى إرهاب العصاة » وأذعى أن يفيثوا إلى الم المنشود أو يقموا صرعى إن 
ركبوا طيشيم وقاتلوه . . . وكا ترك لثم بن عباس أن سرف على التعبثة بالحجاز 
فكذلك بعث برسله إلى بقية الأمصار الوالية يستمدها الدون ء ويدعو الناس 
قها أن ينفرو! إله غير مكرهين . . .كتب لأهل الكوفة يقول : 

و أما بعد . . فإ خرحت من حى هذا إما ظالما وإما مظلوما » وإما ياغيا 
وإما ميغاً عله . وإى أذكر الله من بلغ د كتابى هذا لما همر إلي . فإن كنت 
ناآ أعاننى » وإن كنت مسيثاً استتيق ١-٠‏ 6 . 

وإذا عزم على البقاء حط زجاله الرحال . وغار النجم تلك الابلة والريذة 
تمي بالقلوب التى عمرها الولاء للرجل الذى ائتلف على هضمه الزمن والنفوس ٠‏ 
ولكنه كان راس الإعان محقه » عظيم الثقة فى أنه يسير على الهج الواطح 
الستقم . وهل عمل قط لدنياء أو اتقاد ازخارف الأباطل الى طالما استبوت من 
الناس أشدجم أحَذا بأساوب التوق من إغراء الحاة ؟ .. . إن تحت الثرى قليآ 
يسم هذا فيه وعيه عنه منذ أعوام ع ويود لو هتف به الآن على اللا" الخاشد 
لو كان لجائب قيره لبان 1 . . ها هنا ذاك القلب © فى هذا الركام الذى لعيت 
به أيدى الريع وسفت عليه رمال الصحراء ! . . . ولو قد تستطيع أعظ الثاوى 
أن تتبمع ثم تلتثم بشيرا قادر! كا كان أبو ذر لبت من رقدة العدم تنضح عن 
الإمام وتسير فى وكابه أيما سار . شا عم هذا الصاحب الذاهب احسءة يستمسك 
والح قكثل عل ومحتذيه » ولا أحدة أكلف منه بالتزام الجادة السواء ... 
لا أحد مطلقة بمد رسول الله سواه ... وليس أصدق صورة لتفس ابن أبى طالب 
من تلك الى رسمتها كثاته المزجاة لكهيد الراقد بهذه الفلاة بوم شيعه حين 
أخرجه عبان . إنها سكنة قلب ملهم مسقثير شل بنا إلى قبر الزاهد تسمعها منه 
آو الملنا "معد منها عل رفاته بقةآثار 1 .. 


« يا أباذر . . . إنك غضبت لله فارج من غضبت له ١‏ إن القسوم لتاقوأه 
على دناتم وخنتهم عل دينك » قائرك فى أبديهع ما خافوك عليه واهرب متهم 
عا خنتهم عليه ؛ قا أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك ! وستمل من الرأجج 
غدآ وال كثر حسداآ . . . يا أباذر » لو أن السموات والأرضين كانتا على عبد 
رقا ثم اتق الله لعل الله له منهما عئرجا . . . يا أباذر » لا يؤنسك إلا الحق 
ولا يوحشك إلا الباطل . فاو قبلت دنيام لأحبوك » ولو قرطت منها لأمنوك !.» 

قهل من كلة أباخ دلالة على الأتفس البشرية بلونيها من هذه التى نطق ببا 
الإمام ؟ . . . إنها لترسم لنا صورة من قلبه النق كيف كلف ,لمثل الأعلى حق 
رى دبر ظهره كل فتنة الحياة » وتصف السادر فى تمرة الدنا حق لنئ أن 
أعة نهاية لدئياه . ولسوف ينطلق الزمن فى بروجه باجم » وتنطوى صائف 
الرجال فلا ينشرها بعد على الأجيال إلا ذ كر يرقم صاحيه أو يهوى به إلى قراد . 
فإِذا ذهب العمر وبق الذكر فستنشسر من أمجاد على أسفار وأسقار مله فى للوت 
أقرب إلى حسد عدوه منه فى حياته . ذلك أنه اشترى الحق هذه الدتيا فراجت 
سلعته » وتفقت بضاعته » وضاوا هم عن سوائه قأقبلوا على تجارة مآلا عند 
الأحقاب التعاقبة ثم عند ريهم يعدثم » خسران ويوار 1... 
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بهت اليل . . . شحب ظلامهكآن بد السحر راحت ترفع أسسياقه واحدآ 
يمد واحد عن وجه الكون حق بق منها وشاح رقبق شفاف . وأخذت نضوج 
الضوء تترقرق فى صفحة الأفق » على طرف الصحراء البعيد » وتكسر موجاتيا 
الصغيرة خابة اللون » عنافة إذ تيسي بالبشرى عن الهار الوليد - . -. وحين 
جرى اسم الله على وادى الرمل شاعت فيه سموة الاة . فى أركاله رنت دعوة 
الفجر » واتطلق داعى اشياء رحد نداءه فى الفضاءة الرحيب فتخشع له الكائتات ؛ 
مق الصا واندى وسمة الرع ... وما أسرع ما استسباب رجال الإمام #نداء ؛ 


حسم ورج عمسم 


كانه الصوت وم صداء . شفافا قاموا للصلاة نانضين عنهم مشقة السير واتتظمتهم 
فىعقدها الصفوف . وشفافا ألقوا قلوبهم إلى رب الكون » متسردة إلا من 
خفقها الرتيب الوئد . 

وسرت عل خبط الضوء قافلة تسير > فى خطوها الريق وسن وعى تدرج 
فوق بساط الرم ل كأنها عثى طى ماء . . إبلها الكدودة قد أعياها طول السرى 
حق أوشكت أخفاتها أن تلتصق بالأرض + ويدت لبطثها لا تقبل ولا ترم . 
وركها لفهم برد النوم ونأى بهم عن دنا الوعى . ولكن نداء الفجر شق عنهم 
الغطاء » فأيقظ هاجعهم » وأسرى النية فى أوصال البهم فضت تستبق إلى ذلك 
الحشد التهىء لاستقبال بيت الله » المتولى صوبه بالأفتدة وبالوجوه ... عندما 
كان أصحاب الركب على مبعدة حسيوا الشد قطءة من اليل لم #ضها بد الكور 
الوضىء » ولكده الآن فى مجال عيوتهم رجال . . . أتحاب وغى كا ياوحون » 
فهذه أدراعهم حوطم غطت جانباآ من المكان إذ خلموها وهم .همون للصلاة . 
وتلك أنعامهم على كثب رابضة فى سكون وتهوم . .. ولو امجاب آخر وشاح 
من الظافة لتبينهم الركب ء إلا أن:غبشة السس ركانت ترد الأنظار . 

مالت القافلة الصغيرة إلى النداء . . . وغمرها مع أطواء الفجر غاص الزحام 
فاندست قيه . . . تلك الطائفة من أهل الكوفة اأتى رجت تروم الممرة قد 
استقيلت بالطريق أفواجا مناط مالم رجال الكوفة » علقوا يقصية السواد 
لأم الصدع الذى بوشك أن يصيب الإسلام . . . فهاهنا الإمام » وهاهنا صميه 
الذي مضوا يتيعوته اتباع الظل ثم تريثوا ممه حق ياتنه الكدد الذى بعك تمده | 
أتدع القافلة أمير اأؤمنين وعضى لشأنها صوب مكة ؟ . . . أم تلحق به لكفاح 
أعدائه الذين ركيوا السرعة لخاوزوا بها بده المدودة لاصلص والسلام 5 .2 . 
آم الخير يا ترى فى الخروج على سلطاته امميازا إلى الصاحبين وآم الؤمنين ؟ - .. 
إن طرها من أنياء الفتنة الى أشملها حزب الل لاريب قد بلغ اركب عى ظهور 
الرواحل التىكانت محرب الصحراء ء ونتفا منها قد اجمعمت فى أخلادهم مرة 
من هنا ومرة من هناك . ولكهم لم يستشعروا حقيقة الخطر الذى توشك 


الأمة أن :سكون هدفه إلا فى هذه الحظة » حين رأوا العزمة التى بدت فى عدون 
هذا اليش الصغير . . . سينطلق الرجال إذن » قدما سيتقلون » إلى مكان 
سوف مخضبه الدم . وهذا القتال الوشيك يبر كان الأنفس الخلصة للوطن ويزازل 
القاوب . إبه يقدها قدا وإن لم تندلع شرارته بعد ع وإت لم شير سلاحة !0.. 
فللمشاعر عبيون . والأفئدة الئقية تستطي.م أن ترى الأحداث قبل أن تنجاب 
علها الغيوب . 

وغشت الوجوه وحمة مباغتة » وخالط لونها الأمر شحوب الخيرة . . . إن 
الشفاه لتنضم وتنفرج ثم لايند عنها كلام ؛ والعيون تتذبدب قلقة فى محاجرها » 
والصدور تضطرب بأتفاسها الحيوسة . وحيا اوت النفوس إلى أمنها .عض الواء » 
تردد الهمن ماقتنا بين أماب الركلب : 

« ... إناش وإنا إله راجعون ٠.‏ » 

نعم فهذه كلة من أعيته اخيلة » وغلب على باله الاضطراب . . وم من أناس 
فى العالم الإسلاى إذ ذاك كان شأنهم كشأن رجال هذه القافلة الأيرى بين مسلك 
فريق عائشة وفريق الإمام » يتجاذ.هم شعورهم آونة إلى أولئك وأخرى إلي 
عؤلاء » وقد غم عليهج المق ها عرفوا أى جانب محتويه . وما كثر من ظلو! 
حيارى مضيمين فى ميدان هذا الصراع الأهلى » لا يقطعون برأى حاسم » 
بل يظلون .بمسون لأنفسهم ما عمس به لنفسه طارق إن شهاب وقد أوفت به 
قافلته على أصحاب أمير اموّمنين بالريذة » تلك الساعة اليا كرة من ذلك الصباح : 

«و...آتى عليا فأقاتل معه الرجلين وم للؤمنين ؟ أم أخالفه وإن هذا 
لشديه ؟... 6. 

ولكها حيرة تفسر لا الأمرر أجلى تفسير . ذهى رد تواى الكثيرين 
من عامة الناس عن نصرة الإمام » وعن الذروج فى جيشه الناهض ارد العصاة . 
وعى كذلك نار صهرت القوم فلم يثبت منبم لشدة حرها إلا الخلصاء الذين امنوا 
ممق على أثبت الإعان . ها لحق به إلا عيوف .عن الوى » زاهد فى المرض 
ونشب دنياء . وما انضم لركب الخسامه إلا كل سادر فى غيه + حريص فى إشباع 


اسح + 0 اسيم 


نهم نفسه من مفاتن الخياة . وهذه الظاهرة النفسية لم تغفل عنها قط نظرة الإمام ٠‏ 
فطالا رد الكثير بن عن السير معه . وك من قبائل أتته تعرض عليه أن محارب 
تمت لوائه فأبى علبها أن تنتصر له » وآثر أن تكف وتقمد عنه . . كان يعلم 
أن ثمة ‏ سوى الإعان بقضيته ‏ دوافع من الكسب والغنم فى القتال عى 
الق استقدمتهم له » فكان برفض عوتهم ويعمول : 

و ... الزمرا قرارك أيها الناس . فى المهاحرين كفاية 4.. » 

وهذه دون شك ؛ من وجيها الآخر» خطة رجل بؤار السلام » ويكاد أن 
تسبق رغنته فره وحرصه عليه ما نعاده من تكالب بناة الدول على توفي ركل أسباب 
القوة حوطم ليؤيدوا بها ملكهم ويدعموه .. . ولكنه كان صاحب رأى قبل 
أن يكون صاحب سلطان ‏ صاحب مبدأ سام يعنى بنشيره وإقامة دعامته فى 
تفوس الناس عناية اهداة مئ أحماب الرسالات . شا فرح قط بمافى بدبه) 
ولا استهواه زخشرف السطوة الذى أفاءته الخلافة وتقطعت دون باوغه أعناق 
سواء . إعا كان خير أمته هو شاغله والغابة الى سعى كا » والإعمية وسيلته . 
وكل دفاعه عن الامامة كان دفاعا عن الأمة الى عمها أن نال فى ظل غيره 
ما تناله فى ظلال ساطائه القوم ... دخل عليه ابن عباس » ذات نوم قايل وهر 
بذى قار » وكان جالسا مخصف تمله » قا استقر حى رقع على إليهاعينه وكال : 

« يا ابن عياس . . ماقيمة هذا اتعل ؟ . » 

«لاقمة لها آمير ااؤمنين » . 

فتبسم يتم الحديث 2 

« واله لمى أحب إلى من إمرتتج ء إلا أن أقيم قا أو أدممع باطلا ! » 

على أن هذه الماحة وهذ! الزهد لم يقعدا به عن الزام حانيا الحزم حين 
تأزف الأمور . فليس وار . ولاارهية تسكن قلبه من مذلوق . وعندما وجب 
عليه أن محتار بين الصير على الهانة » الى فته 1م ضصرعى ذا خلع طلحة وأحابه 
عنهم الولاء له » وبين السير لهم حتى البصرة لردهم ولودعت الخال بقوة السلاح ... 
حين بدا آلا معدى عن الفاضلة بين المتف والتشاذل >2 لم يتوان حظة واحدة 


وه لد 


فى طروق السبيل الذى يوام رجولته ؛وبودى ١ه‏ إلى قضاء الواحب الغرو 
عليه حيال سلامة الدولة الإسلامية وحفظ وحدتها غير مصدوعة ... 

ووقف عقيب أداء فريضة الفجر هم أن نطب الدع مقضيا لم عا قد ره . 
فإذا أبنه الحسن ينهض له » ويقبل موه عل تردد واستحياء وإن حنانه وإشفاقه 
عل أنه لغليانه حى أصابه السر وذاب فى دموعه الكلام . وتلءث على به هنية» 
وقطع مئ الحديث ما كان يتدافع ع لسانه منذ لحظات . قاما رأى الفى معنا 
ق كائه صاح : 

وجنت محن حنين الخارية ! 0 

قأغضى الحسن حتى فاءت إليه نفسه الحزينة ء ثم أجاب : 

و أمرتك قمصيتى » فأنت اليوم تقتل عضيعة » لا ناصر لك ١‏ 

فكان بهذه الإشارة منيثئا عما طوى عليه نفسه من رأى قديم ... إن خواطر 
هذا الابن الرقق الفؤاد لاتشغل من بال الإمام 1 كثر تما يشغل هذا الجع الصغير 
من رقعة الصحراء » وليست عنده بذات خطر لأنها وليدة عاطفة جاشة حساسة 
تسم توافه الأوهام ... إنها رؤى أبدعتها عاطفته ولم ينجبها عقله » وما بالقلوب 
تساس عظالم الأمور . 

ومع ذلك فقد آثر على أن يدع ١‏ لسن ومايراءه » وأن على له قى الكشف 
اناس عن خاطره لالكنون دي يتبين لم أبن الخطأ وأن الصوابت » مم بدع 
الحسة وحدها تأت يفصل الخطاب . 

قال يستحث الفتى أن يفصح عما آراد : 

م قدث القوم عا أعرتقى به ..- » 

جر أضرتك يوم أحصط عمانآن مخرج مى المدمنة » فقتل واسات عماء وأمرنك 
يوم قتل آلا تبسط يدك ببعة حتى حول يائلة العرب وتأتيك وفود أهل الأمصار 
ويمة كل مصر . .. وأعرنك حين سارت هده للرأة وصنم هؤلاء القرم ماصنموا 
أن نازم دارك حتى بسظلسوا ه فإ ن كان الفساد على دى غيرك . ٠.‏ فمسيتى 
فى ذلك كله . ..» 


ل © اعد 


وهذا! حديث معاد ميدود ! . . وهل كان على نلك أن بدع عثان عصورآ 
ثم يكف بده عن الدفاع عنه وتخذيل التاعرين كلا استطاع ؟ . ألو فعل لأعفاء 
اعتزاله من عدذل أعدائه الدذين لم يعوزتم عذله حى بعد دقعه عن الشيخ المهيض ؟ 
أمكان ذاك برقع عنه التدعة أمام التار عن ؛ . . لد طالما خرج كاله بينبع حين 
كانت تمه اليل فى إصلاح عّان والتوفيق بينه وبين الثوار فككان الخلغة 
إذا تأزمت عليه الأحدات ببعث إلله فيدعوه . فنا جرى التندر بالقضاء فى القتيل 
فر على من البيعة » وراح يطاول الناس و تألى عليهم املهم عتارون للامرة 
سواه . ولسكن تأيه لم يغن شيئاً » ولم ينزع من قلو.هم افتتائهم به كماوه حملا من 
داره إلى المسجد قباعوه ٠‏ إنه ليرسم صورة حية من حرص الناس عليه بوم الببعة 
تسكاد تتقلنا إلى اتاهير التى أحاطت به حينذاك » وتحى بنا فى الجو الذى تتم فيه 
السلطان له إذ يول : 


١.0‏ عتم دى فكففتها » ومددعوها نقضتها ء ثم ندا ككم على تداك 
الآبل الحم ل حاضيا نوم ورودها عا حىّ أانقطءت التمل ؛ وسقطت الرداء » 
ووطىء الضعيف . وبلغ من سرور الناس بدستهم إياى أن اتج بها الصغير » 
وهديع إليها الكبير » وتجامل محوها المليل ء وجرت إلها الكماب ... » 


قايال الحسن يقول ما قال ؟ ... وهل أندبى أن البيمة كانت من حق أهل 
الدينة وحدثم . وأنهم اختاروا من قبل أبا بكر » وأقرواعمر » وأبرموا بعة 
عثان » فلى تأت ببعة الأمصار لكل هؤلاء إلا بعد أن تربعوا عرش الخلافة ؟ .. 
أمكان يرى أن يدع أبوه الأعن فوضى فى بد الأقاليم الإسلامة ‏ وليس مخلو 
واحد مها من طامع فى السيادة ل فتفرق أعى الناس بين طائقة من تهازى 
الفرص والأدعاء ؟ . . ذلك إذن رأى مردود1.. وأطعف منه أن يصير 
الإمام على عباد النصب فيدعهم محتلبون الإمرة التى أولاء الشعب ولا عد بده 
لإقرار الأمن والنظام . . 


وتبض عل فاستقبل انع . ونقض آراء ولده عا شاء ء حتى إذا انتهى إلى 


لابه ل 


ذكر حر العصيان كان لا بدله أن مختار بين مذلة الي والتخاذل وبين الننف 
والاحة كام إلى السف قصاح : 

«... وال لاا كون كالضيع تنام على طول اللدم حق يصل إليها طالمها' 
ومتلها راصدها !. . ولكتى أضرب بالقيل إلى الحق المدر عنه © وبالسامم 
الطيع العاصى الريب أبذا » حتى يألى على نوي . . » 


١ 


وصل مدد المدينة » وأخذت الريذة عوج بالرجال . ولكن اللكوفة لم ترسل 
مددها بعد ... الكوفة التى قدمها على الأمصار وآثر أهلها على غير جم حتى كتب 
لم يقوك : 

«...إف اخترتج والتزول بين أظهرم . . . وفزعت إليي لما حدث » 
فكوتوا لدين الله أعوانا وأنصار! » وانبضوا إلينا ٠‏ فالإصلاح ما ريد » لتعود 
الأمة إشرانا . . . » 

أفقعدوا عنه آم أريدوا عى القعود ؟ ... لا خير . لم يأنه من ممد بن أبى بكر 
نبأ عن القوم » ولا كيف استقيلوا رسالته إلهم وعقدآ سفيره . الظن وحده 
0 شفع عنده القطع رأى وإن كانت بنفسه شكوك من واليه أبىمودى الأشعرى 
الذى أعللك طبيعة التردد . 

بوسعه الآن أن بيدا الزحف » وثيدا وثيدا » ثم بصله رجال الكوفة وهو 

ببعض الطريق . إن الزمن عر مسرعا كالغيمة وقت الماسفة التى 'زأر فى أحجوائها 
7 الرح . . . وحزب الخل لا بد قد بلع البصرة » وطرق أبوابها أو اغتصيها 

هالا عشى أن يفوز طلحة دوه بالخلاقة » أو يقوز الزبير » ولكنه 

يود لو استبلاع أن محمد النة قبل أن يملق شسررها بيقية البلاد . الصاحبان ليا 
عنده يذوى خطر مرهوب لأنه بقدربهما أدى شعبه عليم » و عكنون تفسيهما على 
بيئة . الأيام كغيلة بمما وعا اننوياء » تكشفة اليوم أو غدآ أو بسدطام . حى 


لدعم لد 


لو أتيح لما الظفر لما أمهل القدر لما فى الفرح به » لأن التناحر على السيادة 
سيقطع ما بينهما فى نهاية الأمر » وبردها عدوين يتخامعان . . . وما كان على 
بالدى تشكل عليه خبيئة الأنفس التي شثى بها الفمل وتم عن مكنونها مقدمات 
من الهوى والشهرات . . . وهذا حديثه عنهما يصورها كقيقة الحال » عا قبها 
من الأضواء والظلال . . . وصفهما مرة فقال : 

د... كل 
لا عتان إلى الله بل » ولا عدان إلبه يسبب . . . كل وأحد متهما حامل ضب 
لصاحبه وعما قذل يكشف تناعه » والله لأن أصابوا الدذى بريدون لينتزعن هذا 
نفس هذا ء ولأتين هذا على هذا ! لع #6 ء 


واحد مهما برجو الأمر له 3 وتمطقة عليه دون صاحية . له 


وقر رأيه ع السير قنادى متاديه فى الناس ورتب للا'هة جيشه الصغير . 
الراية لابنه خحمد بن الحتقية » وعلى القدمة أب ليلى » وطل البمنة ان عباس > 
يقابله ص ميسرة القوم عمر بن أبى سلمة الدى خرج بدرأ عن الإمام فى القام 
الذى طالما عنت أمه زوج رسول الله أن تقوم فيه ... وعندما أوشكت القوة أن 
تبارح الربدة نهض ابن رفاعة ستنىء السياسة الى اتتمى إللها عزم أميره » 
قغال ساله : 

« أى شىء ترس ء وإلى أبن تسير ينا يا أمير الؤمنين لم هم 

فأجابه دون تردد : 

« إت أره إلا الإصلاس : إن قبلوا منا » وأحابونا إليه » . 

« فإن لم بوتا 5... »6. 

« لدعهم عذرثم ) ولصير .06 6. 

« فإن لم برطوا؟ ». 

« ندعهم ما تركرنا د .2 6. 

« فإن لم يتركونا ؟ »م . 

« امتتعنا متهم » . 

وكذلك وح أنه مازال يستمسك بالسلم وحرص عليه حتي اللحظة الأخيرة 

' وإن خالفه أعداؤه وأقامو! على العتاد . وسصير علهم جهده » ويكن الى 


قلا سادمهم بعدوان ء بل قد عزم أن تلع علوم ما وممة الامتناع عسى أن يكون 
فى هذه القاومة اللية ما يفل من حدة افتثاتهم عليه فيرتدوا إلى محجة 
الصواب . 

وهتف ابن غزية الأنصارى مثنا على هذء الماحة التى تمز فى الدعاة دع 
عنك رجال الهرب والقتال : 

« والل لأرضينك بالفمسل ل أرضتنى بالقول » ولأنصرن ا يا سمانا 


5 


أنصارا 221..» . 
وانطلق ل 3 مد على على ناقة جمراء > والراجز أمامه يهزج للجنود 


0 روا ا وحثوا السيرا إذ عزمالسير وقولوا خيرا . 

إلى ذى قار كان برانو طرفه فبها يستطيع أن يتنظر مدد الكوفة وهو متها 
ومن البصرة قريب » أو يننظر من ابن أبى بكر أنباء الأشعرى ومدى أهتامه 
بالدعوة إلى اللهوض بالجند والسلاح .. . مضى برجاله يقطع الصحراء ؛ فى تريث 
ومهل > كاد إستنى* الأرض تفها اح الأخار . ول يكن طريقه موحشآ 
كله . بين كل مرحلة وأختها كان يطلع له الناس » من أهل القبائل الضارية فى 
البيد ؛ يعرضون أن إستلحقهم نجيشه يسكون لم آجر الكفاح من أجل مثله 0 
ونحت رايته ... وللك:ه استمسلك بعزمه الأول فردهثم . كان ,تحرج أن شرك 
معه أحدآ من الأعراب خشية أن يكونوا تمن أعان على عان فيكون فبهم لأعداله 
حجة عليه . . ١‏ أتنه أسد إذ أزل بقيد يعرضون أتفسهم فأباجم » وأتدد يعدم 
بكر بن وائل ‏ .1 لم يفوزوا فى كتائبه عكان . . . وعندما بلغ من طريقه بعس 
مراحله » استقيل رجلا من آهل السكوفة فاستنبأء خبر بلانه » لمل إدبه من مر 
الأشعرى نبأ قال يسأله : 

« من الرجل ؟.. 

« عامر بن مطر » . 

وقاوراءك ؟. 


#54 اسم 


فأجاب بعد أن محدث بطرف من آخبار للصر : 

« إن أردت الصلس كأم موسى صاحب ذلك ء وإن أردت القتال ماهر 
تصاعية ...ها 

ند أعم الوالى التخاذل أن الإعام كان ,ضمر لأعداله غير ٠١‏ كان ,تحدث 
الناس أنه يبديه :. . . أم هى وسيلة الأشعرى إلى القعود وتتديط همة أهل إقليمه 
عن النهوض استجابة لأمر الأمير ؟ . ٠.‏ . وكيم أل لنفسه أن يتصرف فى 
الأأمر من دون ولى أمره فيدمع حين يشاء وبالشرط الذى يرضاه » ويرقفض 
إذا شام ؟ , 

ولكن الأخبار ما برحت تأنه دراط كنا اتسع خطوه فى الفلاة واقترب 
من ذى قار . . . ف فيد على طرفا من سياسة أبى مومى يم عن احيازه إلى 
اتخاذل والتشبيط . وفى التعلية بلغه نأ الهانة الى لحقت بمثان بن حنيف » 
عامله على البصرة » من رجال عائشة الذاين دحاوا البلدة فى ثاب الغزاة ... وفى 
الآساد عرف عا أصاب حكم بن جبلة » وبالفتلة التى أشاعها حزب الخل فى 
جماعة كبيرة ألصقت بها تهمة اغتبال ابن عفان . . . الله وحده محزى الطغاة 
الباغين !. . . وهل علك على فى هذه الآونة إلا أن سترجع وبردد أسفه : 
ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى تسج إلا فى كتاب ملح 4. 

ولكنه ظل يطوى نفسه على أساء قا ستطييع أن برد الأقدار . ومفضى 
مجنده عير الصحراء ٠‏ فإن هو إلا قل حت بداله راكب يسرع السير » عن 
وجهه وعثاء رحلة طويلة ء وتكاد أن نستروم النفس اللهمة من آردانه ريحآ 
تشى بسر يطويه . . ولم مخب فراسة الإمام ول يضله حدسه » فالراكب كان حقآ 
على بينة ٠ن‏ كثير وكثير . 

وهتف عل به بدعرء : 

د كما لتكت اها 

فأقل . . 


0 أن أتدت الظعينة ؟5 ...م 


د الى م 


فغلبت الدهشة على سماء . من أبن لأمير الؤمنين علم ما كان ؟ - . ولكن 
الرجل أحس أله حيال امرى؟ بصير » كأن الأنباء تصل إلبه على من الريع ١1‏ . 

وحدث عا شهد » لم رضمر شيئا . . كل تلك الرحلة التى كان هو دايلها 
علد بارج ركب أم اللؤمئين ك2 حدتهم علبها .. وكان حدئه قصة عات 
الأعاجيب لق 

شم أردف من بعد ينم الكلام : 

د وهذه معى ناقتها » ستهم بها حملى الأخر يا أمير الؤمنين . . » 

« فهل لك دلالة بذى قار ؟1.5. »م . 

اعلى أدل الناسن . . > . 

عاتى يال مشين عليه وهو بالطريق مند قادر الديتة وم يمد بعد جمد 
ابن الى بكر من سفارته لأهل, الكرفة . إن آفة الأمر هى هذا الأشعرى دون 
ريب »ع الذى أباح نقسه مالا جوز من عامل مأمور بالطاعة » وراح يبث 
العقبات فى سديل الإمام . ولوآله استجاب للدعوة فبعث من لدنه دون جحيش 
على الصغير لبلغت كتائبه البصرة قبل أن بتطع أسماب عائعة أن ينالوها بنىء 
ولوسع عدا أن ينفذ خطة الإصلاح الى اتنواها ساعة الخروج . . ولكن الوالى 
العاصى سدر فى تردده » وفى تقاعده » حتى محدمت كل أسباب الخلاف وافتكن 
الناس وبل العصاة فى الطغيان بعد أن أغراتم النصر الرخيص الذى ثالوه 
بالبصرة على والها الذى صبر عليهم وجنح للسلام حتى خدعوه . ٠.‏ آفة الخطة 
كلها هذا الأشعرى للتخاذل » وإنه عن الأحداث اللاحقة لأول مسثول . 
وها هو الإمام وقد أزل بذى قار يأتئه عنه ما يشير غضيه » وعلا" بالمزن 
والأسف قلبه . إن الشيخ القتون عمن فى عناده إلى غير حدود . . وهل أدل 
على خشطل رأيه وبروز العداء من موقفه من هذه الرسالة الوجزة البى بعث بها 
هاشم بن عتبة إلى على وكان قد أرسله للكوفة ليسبر غور ذلك العامل الخارج 
على طاعة مولاء 9 0.. «.2 قد قدمت على رجل غال مشاق ظاهر الل 
والشئآن أث. #»# 


ل © سم 
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هذا حديث العرق ء صاحب عسكر ء الى محدث به حين صادف الإمام 
قبل ذى قار : 

«ا.اء بينا أنا أسير ص حمل ؛ إذ عرض لي راكب ققال : 

« يا صاحب الل ء اتبييع حملك ؟» 

( نم »6 

يم؟5» 

0 بألف درم » 

«وومحك ؛ .. . أمجنون أنت ؟ . . حمل باع بألف ؟.. » 

« نعم . حمنى هذا . قاطدت عله أحدا قط إلا أدركته » ولا طلبقىق 
وأنا عله أحد قط إلا فته . . » 

على أى حال قد أرطوه فى نهابة الأع ع ومنسوه مالا وناقة فى نظير عسكر 
الخيل . . وسار أمام رواحلهم يدهم على الطريق . . كلا تزل يأرض أعلن لم 
متزله » أو عمس عاء صاح باسمه مهونا عليهم بقية الراحل . إنه لم يكن رجلا ميل 
للتنازع الذى غمر القوم » ولا كان يعنى مثلهم بالنشاط السياسى الذى مارسوه . 
كل همه أن يقطع الأرض > ويطوى د الصحراء الوسيعة » وعد يأئقه الرهف 
فيعرف الفساج والدروب أنه شم راع فريسة 1.. فهذه عى حياته » وذلك عمله 
منذ عرف الحاة » وعندما أشرف على تلك البقعة أحس أنه قد وصاها وإن لم 'رشده 
إللها المعالم + وإنث لنها الظلام قَ وشاح .كان شعوره هو الذى مهط يه » وكان سيق 
نظرات عينيه قيعلن المسكان قبل أن يتبين للحظه . . وقيل أن يصل إلى مسامعه 
رغاء بعير أو ثغاء شاة أو حفيف غصن يم عن الحاة فى جانب هذا اللقم الديد » 
رقع المرى صوته فأعلن المسكان : 

« الحرآب ؛1.. » 


اسل له يع للد 


ولكن الكلمة تاهت فى دوى التباح الدى أطلقته كلاب الدائرة الساهرة » 
فلم ,صل جرسها إلى ساكنة المودج صاف!ا محمل لما دلالته . . آلموآب يا ترى 
قال ؟ . . سمعها ول يءلها » ولم ,عدها الرجل ثانة . . للحظة قضت عانشة رهف 
الممع » وتكاد أن عسك الأتفاس . ودت لو أرسلت أذنها عبر هواء الأمسية 
لتلتقط الكلمة قل أن تبددها الررع ! ولكن حروفهاتوارت عنها فى ثنايا 
النبام . . الكلاب الساهرة تلقفتها قبلها بأفواء منهومة ! وراحت حاوتها تقيارى 
جر وعواء وذئر 1. . 

ومدت السيدة أصابعها فى قلق -فسرت بمض الستر الذى كان ينشى الممودج » 
وألقت نظرة للى ما حوطًا فإذا ان طلحة منها قريب . 

« أى ماء هذايا مد ؟. . » 

« ماء الحوآب با أم لاؤمنين 6 . 

فكأما انقضت عل فؤادها صخرة . . . وهتفت وعى تلهث ىق لأوشك 
صوتها أن يبدو قادما من أعماق سحيقة الأغوار : 

د ما أرانى إلا راجعة ...هم 
د راجعة ؟. . ولم؟ تقدمى ب رحمك الله ١‏ » 
فلم تصغ إليه إنها ل تعد هى . مضت المرأة الراسخة القاب الثابتة الجنان 

وجاءت على أئرها أخرى قد ملكها هلم مجنون ! . . كفها الثى حسرت يعض 
الستر انطلقت تشرب عضد عسكر » راحقة مضطربة » يغير وعى ولا إرادة » 
وصوتها المامسى اللادث استحال صرخة مدوية شقت هدأة الفلاة : 

« إفى له 1 . . ردوق ردوقى 0-21.» 

قيم هذه الثورة وهذا الصراخ ؟ . . المرى لا يدرى شيثاً » ولم يدرك أن 
كلة من بضمة أحرف تملن موقم مكان لها مثل. هذا الأثر الفزع فى نفس . 
أم الؤمنين . امل الركي كله كان مثله » ئيس على بينة من الدلالة الى علبيا دل هاء 
الحواب » فند تلقفوا الصرخة واجمين » وراحت الألسنة تتجاوب بالهمسى 

والنساؤل . وقع الامطراب فى الجيش الدل مجبرونه كأما لقيه عدو عنيد 


سند * للدم 


صوال » ونتاووبته سيوفه من كل جانب . . وأقبل الناس صوا فى دهشة غامرة » 
فأناخوا مطهم حيث آناخت يعيرها وما زالت تكى . . . ودلف بيهم فق أشم 
فارع ؛ صلب العود » يتوئب فى مسيره كأنه ذثب ء أطلس بلونه » على واجهة الهضم 
الم العزم وإن حدثت به السن » وف عينيه ومضات رجولة وإن بدا أمردء 
لا علية له ولا شعر محف وجنتيه ها أسرع ما أعسسوا له حين تبيئوا فيه عبد الله 
ابن الزيير » ربيب عائشة ء» وحفيد الصديق 


وناأمه؟9..». 


فصاحت ثانة ولا تبرحها غاشية خوفها الجباح : 


« أنا وا صاحة كلاب الحوب ! . . ردوف . ردوفى 1. 0 


وكات صاحبتها قا ! . فلو أصغت من قبل لنصح أم سامة لمارأت تقلبا 
مهدا الأوقف العسير ء ولغالبت قدرها والتحندت هذا لاصير ٠.‏ ولكتها كلة حق 
نطق بها ردول الله ذات يوم وهو يلق بيده فى تمرة الغيب قرى زوجه مهدا 
لكان » ناهضة فى فتنة شاء لو ارتدت عنها . . ذلك يوم منقوش بدهن عائشة » 
لم يبدد ذكراه الزمن » ولم ينها النسيان . منذ أيام قلاثل أعادتها لندهلها ثانية 
خمرتها أم مامة وهى مماول أن تثنها عزموا فى لسر على وأس بشي امسا 
واسكتها لم تسمع منهاء ركيا عنادها أو اعتدادها حى أغفلت ذلك الحديث . 
أما الآن فهو يدوى فى سمدها دوى الطبول . وبعدها اها إلى ذات المشبد الذى 
مرت عليه الأعوام . . إنها لترى نفسها جالسة وأمامها إناء تأخذ من مائه فتغسل 
رأس زوحها العظيم » وإلي جوارها أم ساءة مخلط عرآ بلين وتمد منه طعاما . ٠‏ 
فى خاطر إذ ذاك قفر يذهن رسول اله حدق جاوز الدنين وأشرقت عينه على 
الوقف الدى تقفه عائشة الوم ؟ . . أومضة إلهام ؟ . . أفرجة فى ستر الغيب 
أتحابت أمام بصيرته الشرقة الماحة ؛ . . لقد حرر رأسه من كفييا » وألق نظرة 
جلى تنقلت بين الرآتين وهو يهتف بهما فى صوته الحادى* الرزين قولا نذا كر 
من معناء آنه كان يضم مثل هذه الكلات : 


0 م 


«يالبيت شعرى . أيتكن صاحة الل الأذتب ©» تنبحها كلاب الحواب 
فتكون ناكة عن الضراط ؟ . » 

فرفمت أم ساة يدها من الطعام مذعورة » وسارعت محيب : 

« أعوذ بللّه وبرسوله من ذلك ! » 

« كأ بإحداكن قد نحتها كلاب الحرآاب . . . © 

وضرب بكفه طى ظهر عائشة وهو يتم الحديث : 

« إياك أن تكونها يا جميراء . » 

فكاتتها ! . . كانتها ولم ينفعها التحذير . . . لودت لو أصغت لنصح أم سامة 
ققد وضح كيف أخلصت لما النصح منذ أيام . 1 كتب عليها أن تكون حقاآ 
صاحبة ذلك القدر القدور ؟ . . أما سعها أن هرب منه ؟ . . لترجمن ! ولتهرين 
إذن قرار الرم ٠.‏ . 

أفتستطيع ؟ . . لولا ابن اختها لفعلت » ولارتدت على عقبيها إلى مَكة عملفة 
ركب الفتنة عن فيه . . ولكن عبد الله كان يدرك الخطر الذى سينجم من فرار 
عائشة ‏ الخطر على الدعوة الباغية وعلى حزب أيه ! . . لقدكانت أم للؤمنين 
لواء جيشهم » من أجلها تبعهم الناس + وبها اقتدت العامة الفتونون بالأسماء 
البراقة . ولو حل بينها وبين العودة -فأحر بأ كثر جندثم أن ينفضوا عنهم » 
فتغشل خطتهم » وتذهب رمحهم ؛ وتتقوض أركان مطامعهم الق وضعوا أسسلها 
على مناهضة سلطة الإمام . 

فليتخذ الفتى إذن قرباتا يضحى به على هبكل غرضه 2 وليسكن قربانه العرى 
لاسكين . . . ما كان أهون أن ينسب الغفلة إلى الدليل . ويلصق يه خطأ هو 
منه براء عسى أن ببق على أم الؤمنين بين الصفوف . . فى لحظات قلائل وسعه 
أن يدبر » وأن يمتح تدبيره » وأن يزع بذرة الخوف من قلب لخالته الخزعة . . 
فلقد أقم لما وأتاها بشبود من الأعراب أقسموا أمامها أنها واهمة » وأن 
الماء ليس بالحواآب الدى كانت أمخشاء » فكانت أول شهادة زور سجلت 
فى الإسلام 1.. ْ 


ل 


ولكن عائثة ظلت حيرى بين الشك واليقين . لم يقنمها عامآ قم عبد 
الله ء ولا شهادة أعرابه الذين وضع فى أفواههم حيلته الكذابة . وأوشك 
التردد الذى ملك السيدة أن بفسد على الفق تدبيره » واردهاثانة مالة إلى 
الرجوع حرصاً منها على التزام ااصراط » واستجاية لحديث زوجها ونحذيرهء . 
فإن عى إلا لحظات أخرى حتى فتح جمبته على حيلة جديدة » جحت حيث أخفقت 
سابقتها وكانت أجدى عليه . 

رد طرفه عن الأفق المترائى » ثم أقيل وهو يصبح بصوت مدوى الرنين : 

و التسار الاسام 1 .. لقد أدركج وله على بن أبى طالب لم » 

ف ركبت الناس فزعة جعلتهم يستبقون إلى مطهم : ,ضر يون آباطها للفرار - 
وكانت عائشة أول ااناجين 1 . . حملها عسكر » ومشى ما فى هودحها على 
رأس الركب . 

أما العرتى فقد خلفوه ولم تكد بنجو من سبابهم القذع » لأنه تكام عا عرف 
وهولا يعرف آمهم كاتوا يؤثرون له السكوت ! . . ومفى الرجل حاترا » وحيدآ 
قى البيد » حق ليه الإمام »؛ قروى له حدلئه العحديب - 

وسار الركب . وجلست أم الؤمنين فى ملاذها تستميد الأحدات !:. . لنوشك 
أن نراها فريسة للظنون ء براودها الشك قما أ كده لما عبد اش . يا ترى أصدقها 
القول ؟  .‏ مد بن طلحة ليس عندها متهم » وقد قرر أنه ذلك الماء - والدليل 
تمس هكذلك . وقلها أيضا ؛ . . . قلبها ما زال يأ كله الريب - كلا اهتين بها 
المودج نفث ذهنها من ذ كرياته شيثا يزيد فى بناء قلقها لينة . إنها كاد توقن 
الآن أن عدوها هى غيرتها » قاولاها لأبصرت طريقها لا.غشيه صباب الأغراض » 
ولتبيغت الحقيقة » وارأت الحق فى جاتب الإمام ثم لم تتحيف عليه إن لم تعنه 
وتدعو له . ولكتها نظرة الرأة . . علبيعتها الفلابة عى الى أوقفتها هذا الوقف 
العسير . وم من قبل أوفت بها على مثله لم تصع لصوت العقل .. حق وزوجها بهذه 

الجا كانت عاطفتها تركب بها الشطط » آم إفراطها فى حب ذلك الزوج هو الذى 
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جنها المحمكة ؟ . . بل هو هذا الحب الدى جرفها تياره فلم 'علك معه لقلها 
قبادآ ولا لمقلها عقالا إعسكه أن ينحرف إلى ااغالاة . . إنها لتذ كر بوم حدث 
هذا فيه » ولم حد من غلوائها ولا اندفاعها عنها فى العاطفة أن كان رسول الله 
منها قريباً سيد ما تورطت فيه . أم سابة أأيضا شهدته » وذاكرتها مخيره قبيل سير 
مواكب النتنة » فل ين يفن عنها التذ كر ؛ . أما الآن وقد خلت بنفسها عقبالها هم 
فى الاغى حت إل بالحادث الذى أورثها حراء يضرج لولها الهذه الساعة . . كان 
رسول الله قد هبط إِذْ ذاك من قديد ذات الثمال» ومعه بعض نسائه » فهن عائشة 
وفهن أم ساءة » نفلا يعلى ناحية يناجيه . وأسرف ل فما بدا لابئة ألى بكر 
فى الحديث والتاجاة . واعيت بقلها الغيرة فكبدتها .»ثم جدت » ثم زأرتء 
م عصفت حق غليتها على نهاها وحكلتها . . وتوسمت أم سامة فى صاحبتها أمسا 
نهم أن ترمه فردتها عله . ولكن عائشة ل تصير > ول تسمع للصاحية الناصحة 
الأريبة . بلانطلقت غضى إلى الرجلين لتنقث ما اعتمل بصدرها من غلالغيرة . 

هجمت على على وصاحت به وهى لا تدرى أى خطل تأتيه : 

«... لس لى من رسول اله إلا يوم من تسعة > أها تمدعنى يا ابن 
أنبى طالب ونوى 1 . 

فل يفه بكلمة . بل أغضى عنها فى هدوء وحلم . 

ولكن ممداً لم يصير ء حشه الوسيع ضاق هذه الاحظة عن غيرة زوجه » 
فإذا وجهه بندقع إليه الدم » وإذا بره يشتعل بالغضب ء فتهرها محدة غبر 
مأالوقة منه : 

«ارسعى وراءك 1... » 

فوقفت باهتة حيرى . . الآن فقط عرفت أتها ركت الشطط . 

وآتم رسول الله حديثه وهو مازال غضيان : 

«. . . والله لا سغضه أحد من أهل بيق > ولا من غيرهم إلا وهو ازج 
عن الإعان ١‏ 


اده 


فاساقط الندم فىقلها كثل الدمع الذى ابتدرت عبناها به » وجرت قدمها » 
وعادت على <حزى . 

أقكاتت عى تبغض عليا م تعنى كلة البغض ؟ . . . كلا ء قطما ! . . وإنخي 
إلا “زوة نفسية » أاما كانت وكان باءثها » ققد كانت توقفها منه دأعا موقفه 
النافر . وحتىحين جاءها عكة نبأ إمرأته وأبت عليه أن ,و ولإليه سلطا نالإسلام. 
ل تسكن تبغضه . عى لا تستطيع سبيلا إلى بغضه ومحرص أبدآ أن تنأى بنفسها 
عن هذه الخطئة . ها نسيت أنه كان أدلى قومه إلى قلب عه » وآثرثم وأحهم 
إليه . وهو لليوم أنقام معدنا وأطهرثم طبيعة . . . إنها تملم هذا ولا مخالطها فيه 
شك ولكها مغلوية على عامها بذلك الشعور المنافر . وهل غاب عنها كيف 
أوشك زوجها ذات نوم أن بوصى له بالأعس بعده وصاة سافرة لا تحتمل التأويل 
أولا خشيته أن يتغرق عنه الناس لمذا اليب أو لذاك ؟ . . لم تنس . لا إسعها 
إلا أن تذكر . أكرة أخرى برن فى ممعها حديث أم ملمة كأن السيدة معها الآن 
بالمودس محدثها يه . فالحادث وقع تى سفر أيضاً . كسفرها هذا » وإن طوح 


به الزمن فى غور الغابر . . ٠‏ وشهداته معها آم سلمة كالآخر . كانتا ذلك اليوم 
ورسول الله فى حلوة عندما طرق أن بكر وعمر الاب » ققامث السدتان إلى 
الحجاب . 


وأقل الشيخان وقد أذن لما قفا طل م#د » حنى إذا استقر يرما المجلس 
راعا محدثاته قما جاءا فيه . . . قالا له : 


« يارسول الله » إنا لا ندرى قدر ما تصسينا . . . فلو أعلدتنا من إستخلف 


علينا ع يكون لنا يعدك مفرط . . ٠.‏ 64 


فرج ببصره إلى بعيد ء كأما ينظر إلى 'ناحية ليس #صل إلها عينا سواء » 
ثم قال مهدوء : 
و أما إلى قد آأرى مكانه 1 . له ء 


لد 8 اعد 


وعندما نوقما أن يدلا عنه » بإغتهما بهزة من رأسه وقال فيا يشبه صوت 
المت اكرن : 

.- لو فملت للفرقم عنه م تفرقت بنو إسرائيل عن هارون 
ان عمرات 21 > . 

ففضا الطرف . وخرجا بمد قليل من دنه لا ياويان . 

أى الناس ياترى كان رسول الله نيه ؟ . . السدتان لف اللساب 
يأ كلهما الفضول . لو انساقنا مع الترجبح لوصلتا معا بذهنيهما إلى رجل واحد .. 
فرد من الصسابة الجشين كاد أن نوف إليه هذا الحديث ٠‏ إن أعة دلالة أخرى 
انشير إلبه 0 حلقة ها عنا ربط بين حدثه هذا وبين آخر سلف به لسان محمد 
ذات يوم إلى التصر ع ووجه خطايه فيه إذ ذاك إلى ابن عمه نقال : 

.2.2 أنت منى عتزلة هارون من موسى . . . » . 

ذات الكلات : وذات التشييه ! . . . أعليا كان يعنى وقد قال قبه من قبل 
نفس ما أعاد ؟ . . لا تعامان . لا تحبان أن تركنا فى مثل هذه الأمور إلى اتباع 
الظئن الذى قد مطى* 5 ,صيب ٠‏ وإن تم الرأة إلى الثرئرة ثم إلى إشباع الفضول 
الغلاب ليدفعهما معا إلى الاستقصاء .. ما علييما من حرج لو فعلتا الآن . وها مى 
عائشة اليج بها قبل صاحيتها الرغبة إلى العرفة واستكناء الجهرل © فتبارح 
الستر » وتندقع متساثلة إلى زوجها الكريم : 

«يارسول اله . . . مئ كنت مستخلفا علييم ؟ .010 مان 

و« خاصف العل 1 . 4 

ول بزد . وتركها لنفسها حدس ا نشاء . 

ولكن الظن لم يطل يها مداه - فى لحظات قصار أصبح يقينا لا يغشيه من 
الشك نقاب . عرفت هذا في وجه تخد 2 ومن لسانه أيضآ بعد قليل » وقد 
خرجوا يمآ يبارحون الكان. . . . فملى مقربة + وفى ظل سمرة ارآت بعينها 
خاصف التمل المنشود يرتق نعلا ازوجها بين يديه . وعندما ألنت على وجهه نظرة 
مستطلمة عرقته أى الرجال كان  .‏ . لقد صدق الحدس »2 وثبقت الدلالة + 
ووضم لديها أن الخلقة بين الحديثين قائمة بلا الفصام ‏ 


7 ا 0 


وهتفت وصوتها هذء الرة به من المجب 1 كثر مما فيه من الفضول : 

«...هاأرى إلا عليا يا رسول الله ! » . 

واهوذاك 1... 6. 

ثم ها عى الآن ! . . . فى هذا المودج ص ظهر عكر » وبين هذا الحشد 
المحشود من المند الشاكخ السلام » وعلى هذا الطريق الؤّدى إلى أسوار البصرة 
قد خرجت لناية لا تعلم أى مصير سوف مجره على أمنها » وعلى الرجل الذى 
اجتدءت عليه كلة الشعب قبل كل الرجال . . . وأى خروج ؟ وأى رجل 5 .. 
إنه نظير هارون الذى تفرقت عنه بنو إسرائيل ! 


١ 
» ألقت نظرة من خلل الستر إلى الوراء » فإذا الصحراء مديدة » فارغة‎ 
تغرق فى فضاءها الرحيب العين . لا آثر امة ليش على » لا إلى العين ولا إلى‎ 
اليسار . ولا ما ينى' عن اقترابه . كانت إذن صرحة ابن الزبير حيلة جلها‎ 


على السير ‏ 
ثم ردت الطرف فطالعت وجهة الركب . بدت الحغير لحا ص قبد عين . آما 
البصرة فإن فى إلا مسيرة يوم وبعضه تم 'نشارفها ٠...‏ وأهلها أمنة لا درون 


ط أى حال سوف يصبحهم أو عسهم هذا الجيش الزاحف من البلدة حرام ٠‏ 

لو ترك الأعس للسيدة لتنادت تطلب من رجالا أن ياووا أعنة المطايا عادين . 
ولكن أتستطيع ؟ . . أيسمعون ؟ . . إن كل نقلة خف تدتى جلها من المدقه 
تحمس عى كأنها ط فؤادها الثقل . ليست تدرى كيف تبدل شهورها هَكذا من 
النفيض للنفيض . وليست تدرك ل الإقدام » والإحجام كان أولى وآمثل . 
الدلالات على خطنها قائمة لما أعلام » والطريق إلى البق ممم مسوم ء يتجه إلى 
وراء لا إلى أمام » ومع ذلك فهى تنطلق قدما على كره كأما شدوها إلى الركب. 
الزاحف؟ . . . كلا عاودتها الذ كرى ورن فى سمعها هاتف الرجوع دوت أصواته 
سوأه فأغرتته فق صُوضامها الرفشعة وراحت ؤين لما دعوهة الإصلاح . كلاب 
الحوآاب ذاتها عتى طى تباحها الدوى الرقيع  !‏ . وخاصف التعل ذايت صورته 
فى ضباب الأينية التى تراقصت أمامها الآ نكالأشباح ١‏ - . . فى غمرة قلقها تششت 
بظنها فى أن مكون ذات برك ص الناس , تؤلف بيهم » وتردم كرة أخرعه 

إخوانا على صفاء . أما كيف سسكون هذا اتوفيق > وآلى لأداة حربها هذء أن 
تسكون أداة سلا 5 فهذا ما لم تكن تدريه 1 حسبها أن تضمر ني ثقية م تفيد 


لت 


على أن أعة أح آخر كان يدقعها إلى للسير . ليس هو بالحقد على آمير : 
اللؤمئين » ولا بالرغية فى استئزاف ملكة من بده . بل تلك الشامة التى تبدو 
فى الخبال قائمة بناحية من حش كرْكب » لى قبر تاثه فى اللحود احتوى جثان 
الخليفة القتل , ٠‏ . لتسكاد الشاعر أن تعود إلى خرافة الجاهلية فتسيع روج عمان 
على طرف قيرء تصيح : ( اسقوني » وهى ظمأى إلى الدماء ؟ . الكلف بالثأر 
كان هو الدى يقود لظا أم الؤمنين . إنها تنهض للقصاس . . . موتورة تسعى 
إلى رى الحامة الظمانة ١‏ . . فذلك وحده عذرها فى المسير . 
نت تعلم أن القتلة قد خلفتبي خلفها مكان غير هذا لكان وفى الحاشرة 
خلفتهم > علكوتها بقواحم الزودة بالمديد والسلاح ٠‏ وكأن أولى بها أن تضم 
قراها الجيشة هذه إلى صاحب الأعى الشرعي فتكون عونا ه على اللصوم . 
ولكنها مضت واتهى الأعى » قطعت الشوط كله فليس أعة مال إلى النكوس . 
على أى حال ها هنا جانب من أهل الفتنة بمحدر أن ترتوى الظبا منهم فجِيئها إذن 
لا ينقصه التبرير ١‏ ... ولو وسعها لتأرت م رجعث خفيفة الضمير » لا يعاق 
بها ندم على ما سلف منها فى حق الشبيخ الدى ألبت عليه إنكار الناس فى كل 
الأقاليم وكان قذفها فيه أول سلاح ماض أشهر علبه . . , ستأخذ له اليوم بقدر 
ما أخذت منه لم تسترع 81.ء 
ذلك ان ظنها أو ما عقدت النية عليه . ولكن النوايا مرايا لا تطابق داكا 
بين الأصل و الخال . لطالما خالف الفمل. النبة وقضت الأحداث بغير ما تضعر 
الطوية عائعة الآن توشك أن تضلها الرآة فلا تمسكس من فعالما ما أملها 
احسبته نتيجة مجنومة أنيتها [ناراة . ستبدى ها بعد قليل صورة قببحة شوهام 
جني لتنكرها أشد الإنكار ثم تندم أشد الندم ماعاشت فى شذء الحياة . ولكن 
أنى طا أن تفم الغيب وتتبين سره حت تحتنبه قبل أن نجرى به للقاديد ؟ ... 
إلا حيلة لها فيا لاحيلة فيه ! ... أما اليوم فصرخة الحامة لاات عليها 
الآفاق ٠‏ وأبنية البصرة قربت ما بينباوبين القصاص . . . أتقتس اللدة ٠.5.15‏ 
أنسير إلى ثأرها على طريق تيده الأشلاء ٠.4‏ كيف لا برضاء ابن حنيف 


سم و كيذ سل 


عما جاءت فيه لتجتنب مقتلة قد يصلاها كثير من الأبرياء تمن لا يد لم قه 
مصرع عان ؟ ... 

هذا عمير العيمى قد أقبل علها بالجواب المطاوب . قا أسرع أن رآت نفسها 
قد بارحتها الحيرة حين جمعته يقول : 

ويا أم للؤمنين . . . أنشدك لله أن تقدى اليوم على قوم لم تراسلى منهم. 
أحدا يكفيكهم ..6. 

فهتفنت مبسوطة الأسارير : 

« إنك لاحمرؤٌ سال ١‏ . . . جثتنى بالرأى . . . »© 

« فعسلى ابن عامر فليدخل » فإن له صنائع يلقون الناس حق تقدى فيسمعوا 
ماجلم قيه. .4.2 8 

ففعلت . لولا ماعى فيه من ضيق ما ألقت بدعوليا بين بدى هذا الذى 
تمل أنه طريد أعل الإصرة منذ وقت قصير . ولكنه ل أى حال آداة . 
بل الأداة الوحيدة التى ملكها اليوم ولا يد لما من الضرب بها عسى أن جى. 
يبعض للأمول © فلن يعدم الرجل أن يكون له بين جدران البلدة أنصار وإن 
كانوا من بطانة التفت به أيام إمرته لتصيد الآراب . . . ظهورهء لا ريب سيحى 
الأمل فى تفوس أعواته القدائى ويدقعهم إلى العمل يجائيه ومن أجل حزبه 
لمعل عهد حجدثم يعود !1 . . 

وقد مجحت هذه الفكرة بعض النجاح » بل كان لما آثر فى مويل جانب 
من الرآى العام بالبصرة لناحية عائشة + وجانب آشْر أشاعت فى تفوس أكابه. 
التردد فا يعامون بأى فريق من الفريقين يلسقون » وبقيت طائفة على ولائها 
للامام لا محيد . ولم ذف هذا عن الوالى وإن ظلت بنفسه بقية من شك لاعللك 
معها القطع برأى فى مدى تبليل الأفكار ء فا أراد أن يسير غور النفوس > 
دس بالسجد رجلا قام يتحدث فى اللا" الخحاشد ويقول : 

«...أما اناس . إن هؤلاء القوم الذي جاءوم إن كانوا جاءوم 
خاتفين ققد جاءوا من للكان الى يأمن فيه الطير . . وإن كانوا جاءوا: 


| لكك 


يطلبون بدم عمان ها تحن بقتلة عمان . ٠.‏ . أطيعوى قهم فردوثم 6-٠.‏ . 

فا بلغ من كلامه هذا الموضع حت صاح به آخر معارضا فى استنكار : 

أو زعموا أنا قتلة عئان ١‏ . . إعا فزعوا إلينا ليستعينوا بنا ط قتلته » متا 
ومن غيرنا . وإن كان القوم أخرجوا من ديارحم ء لفن عنعهم ؟ . . الرجاك 
أم الزدان ؟ به 

عندئذ أيقن ابن حديف أن للزاحفين ناصراً يداز إمرتة . . . نوا من 
جيش سرى يتأهب دولهم فى الخفاء . . 

بمثت عائشة إذن بابن عامر إلى البصرة لتألف صنائعه ويتخذ مهم دعاة 
يضمنون الحزها بعض التأييد . وبمثت أيضا بكتب منها إلى وجوه البصرة 
تناشدثم أن يلتنوا حولحا وينصروها ... بذرت بذرها ثم قرت فى اتتظار 
ساعة الخحصاد 1.. . 

أما الوالى ققد اضطرب عليه حرمه » والتوت مسالك البت فى الأمور . 
الظواهر كلها تفزعه » وتشير إلى فتنة هوجاء نسندها الأسنة ويسعى إلها 
القوم ٠‏ وإلى عصيان سافر غير تقاب ينتقص أولا من هيبة مولاه ثم لا يلبث 
أن تصير له عقى وأحدة جد معاومة هى هدم السلطان القالم عل الشعب وبالشعمب 
ولكنه مع ذلك كان يشفق من إطلاق يده فى التصرف حسما توحى إليه هذه 
الظواهر . ها بعل لو ضرب ضربته ودفع بقواه السلحة ارد المصاة إن كان 
سوف يرضى الإهام . وما يعم أيضالو صير عليهم وكف عتهم سلاحه أنهم 
لا يثبون عليه ولا يعاجاونه بالعدوان قبل أن يصله من على أمره الذى محتذيه . 
وبين هذين الرآيين تأرجح فكره وحارت نظرته ٠.‏ ولكنه لم ستطع أن 
يكن إلى التردد » بل رأى ازاما عله أن يستطلع غاية أسماب عائشة من هذا 
السير الدى بوشك أن محدث فى الإملام حدثا خطير للغة . قاما اتهى به هدام 
إلى هذا الخد سارع فأرسل رسولين من لدنه مير أن ,عثلا الوعى الأعلى أقرب 
عشل : عمران بن حصين » رجل عامة » له عاطفتها » وفيه خفة الفكر الق 
تستهويها الأعراض قبل الجواهر ء وأبا الأسود الدؤلى » وجل خاسة .»6 4 عمق 


سد لني لس 


التفسكير وعناية بالفوص إلى العوامل الخفية حت ليحسن استخلاص الرأى من 
بين غمرة العواطف » ولا يفوته أن متك التدبر قبل اعتناق فسكرة من الأفكار 
وقبل عخيصيا أشد الغيص ‏ 

وبلغ الرجلان الحفير فقصدا إلى عائشة:» قلما آأذنت ليا محدما إلها فى هدوء: 

« . . . يا آم اللؤمنين » إن أميرنا بعثنا إليك نسألك عن مسيرك » فهل أنت 
رتنا ؟. .26.2 

فأجاتهما : 

« والله ما مثلى يسير بالأمر الكتوم ء ولا يغطى لينيه الخير . 

ثم راحت تسرد علهما رأبها الجديد فى تقاوة حمفة نان وما كان من 
قاتله من استسلال دمه بغير عذر عليه ! . . . تم رآيها الجديد الذى لم يجل 
مخلدها إلا بعد ولاءة الإمام ! . . . قاما أطنبت فى حديئها عا شاءت أثثنت تدعو 
بدعوة الثأر فى لباس من رقيق الألفاظ : 

... إعا خرجت فى السلين أعلهم ما ألى هؤلاء القوم » وما فيه الناس 

وراءنا » وما ينبغى لم أن يأتوا فى إصلاح هذا . . . لا خير في كثير من نجواهم 
إلا من مر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ع م 

« قهل معك عهد من رسول الله فى هذا للسير ؟ . . » 

فردت وهى 'تنكتم ما م أن يشتمل بنفسها ون الحنق : 

« غضينا لج من السوط والمعصا ولا قشب لمان من القتل 25 . . 4ه . 

إن ريحا من الأمانة يهب لا ريب من كلام السيدة حت ليقرها السامع عل 
ماجاء فيه » فالقصاص كان غايتها وما لما من غاية سواه »> ولكن أعلى هذا 
يأترى كان صاجياها ؟ . 

ويم الرسولان شطر العسكر ليعاما رأى الرئيسين السيطرين على مصائر هذا 
الجيش وتاديا» فاما أن برز طيا طلحة سألاء : 

وما أقدمك علينا 5 . . ٠ه‏ . 

«“الطلب بمدم عمان » . 


ل لي 


فاترى له أبو الأأسود يول : 

ويا أ! مد » قنلام عمانغير مؤامرين لنا فى قتله » وبابعتم عليا غيرمؤ امرين 
لنا فى بعته » فم نغضب لعّان إذ قتل ولم تغضب لعلى إذ بويع / م5 
فأردتم خلع عل » ومحن على الأمر الأول . قلي الخرج مما دخلتم فيه ! .. 

وقال عمران : 

«يا طلحة » إن ف قتلتم عمان » ولم نغضب له إذ لم تغضبوا 1 . ٠‏ نم بايسم 
عليا وبايعنا من بايعتم ... فإن كان قتل عهان صوابا سيرم لماذا ؟. . وإن كان 
خطأ لفظتع منه الأوفر! . 

هنا استطاع طلحة أن يقول : 

« يا عذان ! . . إن صاحكالا برى أن معه فى هذا الأمر غيره » وليس على 
هذا باعناء 1 ... 6. 

فنهضا عنه . وضحت ليا طويتهدحق قال أبو الأسود لصاحبه وما فىالطريق 

در أما هذا ققد صرح أنه إعا غضب للك يا عمران ! . 

وأتا الزبير .. فإذا هو أ كثر صراحة ؛ وإذا نفسه الشفافة لا تخفى عنهما 
شيثاً مما يطويه » وإذا قلبه يسبق لسانه بالحديث وهو ول : 

و . .. إن طلحة وإياى كروح فى جسدين . وقد كانت منا فى عمان فلتات 
احتججنا قها إلى المعاذير » ولو استقيلنا من أمرنا ما استديرنا تصرنام ... © - 

وكانت يا ححة آخرى إلى جوار ما آخيرا به الرسولين » قوامها أنهما بابعا 
الإمام وعنقاهما نحت شفرة السيف ! . . الله وحده يعلم إن كان هذا قد حدث » 
ومق » وهل ليد على فيه تدبير 4 .. ولكلها حدة على أى حال ساقاها نخلصا 
من عار النكث الذى وقعا فيدء ماأهون شألها ع وما أوغى بناءها كأنها 
نسيج عنكبوت 1 . . فلقد غاب عن البيعة كثير » وأباها كثير فل يسر إلهم 
على قط » ول يفرضها على حدم كرها » بل حُلى بيتهم وما اختاروه . 
وهل موتف ابن عمر وموقف ابن أنى وقاص وموقف أسابة بن زيد غفلت 
عنها الأذهان ؟ . ٠‏ 3 


ولكنبها كا أسلفنا حجة على أى حال ؛ وتبرير لنقض الببعة هو اعتذار عن 
ادنب بالذني المعن فى الخطئة وفى البطلان . . عذر مخق وراءه بيت القوم 
لم مخف عن ذهن الدؤلى . -فين مضى إلى أميره الم بزد فى ارواية خيرثم ودأيه 
صل أن قال : 

« يابن حنيف قد أتيت فائمر وطاعن القرم وجاك واصير 
وابرز لم مستلئمآً وثمر 1.. » 

تلك كانت تصحته وما هداء إلِه إدراكه حقائق الأمور الستورة . دواء 
الداء عنده قبل استفساله هو الك » ولا إمهال قبل هذا ولا تردد . ونس 
هذا الرأى طااع عائشة أثناء عودته منجادلة صاحيها » لم تخف عنها ولم يداور. 
سالته إذ ذاك مستطلعة : 

« بلغتى أن ابن حتيف بريد قتالى . . ٠‏ © 

فسارع بجايرها با يراه » ويا ظن أن الوالى لا ريب سيأخذ به : 

د نعم والله 1 . . قتالا أعونه تندر مته الرءوس 1... 6 

ولكن ابن حنيف كان لا يزال فى غمرة من الخيرة » فا سمع دعوة صاحبه له 
إلى امتشاق الخسام حق هز رأسه كالأسيف ااضيع وهتف : 

« إنا لله وإنا إليه راجعون : دارت رحى الإملام ورب الكبة .. » 


وقال عمران : 
٠ 2‏ .. والله لتم ركنسج عركا طويلا ثم لايساوى ما بق منج كثير ىم 4 
« قاثر عل .. » 


هنا جاء ا رجل بالرأى الذى "عله الماطفة المندقعة ولا "عله الحكة والسياسة 
الى نسب قبل كل شىء حساب العواقب والغبات ... قال كاشفا عن فكره + 

« إل قاعد فاقمد ! » 

«أقمد ؟ . بل أمنمهم حق يألى أمير الؤمنين . . » 

« يل مم الله ما بريد 1 . 00 

وخرج فاحق بداره وقد أشفق أن شب ر اليف فى وجوه إشوانه ف الإسلام» 
ولو تنصر لعامها حرياواجبة..حربا مقدسة عسك على الإسلام وحدته وترد عوادى 
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الشعاق عنه . ومن يدرى إن كان قد عويل الأع بالحزم قبل استفساله أكان. 
لا مجنب البلاد ويلات الحروب والخلافات اللاحقة الناتجة عن فتنة عائشة وطلحة 
والزبير . ولكن عكذاكانت نظرته ولبس على المواطف رقب حساب 1 ... 
وجنع عمان بن حنيف حيه من ذوى الرأى يشاورثمم فى الأعس . وقام تفطيهم 
صبينا للم ما يراء : 
« يأيها الناس ... إإعا بإيعتم الله » يد الله فوق أبديهم . فلن ننكث قإإعا يتتكث 
على نفسه » ومن أوفى عا عاهد عليه اله فسيؤتيه أجرا عظبا .٠‏ والله اوعد على 
أن أحدآ أحق .ودا الأعى منه ما قبله » ولو يابع الناس غيره لبايع وأطاع وما به 
إلى أحد من سصحابة رسول الله حاجة » وما بأحد عنه غُتى » فلقد شاركهم فى 
حاسنهم وما شاركوه فى عحاسنه . ولقد بايعه هذان الرجلان وما بريد الله > 
قأست سالا الفطام قبل الرضاع ء والرضاع قبل الولادة » والولادة قل الل 1 
وطدا ثواب الله من العاد ... © . 
كان مؤمنآ دوانهما على حق مولاه وتحسدما إياه » يعلم أن نكثهما البيعة 
له ما وراءه من الأهواء وللطامع الذاتية وإن البسوه ثوبآ من الغويه . ولكنه 
مع ذلك لم برد أن يركب العنف » ولمله فى هذا كان مشاقا من الشةاق الذعه 
لاح أنه بوشك أن يعم أهل إقليمه و.قسمهم قريقين بين اليزبين . . . فلقد شبهد 
كيف كان موقف عمران يمارض موقف الدؤلى » وإنهما لثلان لبقية الناس ... 
بل قد كاد بركن قليلا إلى التَزام واجبه فى إطفاء الفتنة بقوة السلام > حتي, 
قال له هشام بن عامس : 
«دياعيان » إن هذا الأمر الذى تروم يسم إلى شر مما تكره... إن هذا 
قتق لا يرتق ؛ وصدع لا مجر » فساعحهم حت يأنى أمر على » ولا تادهم ١0‏ 
وتمكر ملآ ودفمت الي حكيم إن جبلة فهتف به : 
« إن دخلا علينا قاتلناها » وإن وقغا تلقيناها ... ووالله ما أبإلى أن أقاتلهما 
وحدى ! أبها الأمير » هذه دعوة قثيلها شهيد وحيها فاأز » قبل ! وهذه ربعة 
ممكث 1 ... ه. : 
وفكنه1ثر الأولي وجتح للسلام.. , . 
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مركت قوات عائشة » وزايئت مواقفها بالحفير . لعل صير ابن حتيف 
قد أطممهم فيه . أواملهم رأوا أن الربد خيرمكاناً من موقفهم الأول فسعوا إليه . 
ورعا لم يكونوا قد أزمعوا بعد أخذ أخصامهم محد السيوف وإعا ساروا ليخيروا 
عزم القوم . . إن فى الهم أن طائفة منالبصربين جمة المديد سوف تنصرثم وإن 
كان الوالى قد أحَذ الحبطة وتراقف جنده مدججين ٠‏ 

وتواقد عليهم أهل البلدة » فهم البغض الزارى وقييم الولى الحم ومنم 
عنهم عنّان بن حنيف » بل خرج فى رجاله حي غص الكان بأولتك وه ؤلاء . 
آفكان أصماب اجخل قد جاءتهم الأخبار من عيونهم بأن صنائع ابن عامس فملوا 
فملتهم وأغروا النفوس حتى خلبت أوكادت مخلع طاعة الإمام ؟ . أوشك هذا 
أن يون ما عمر أخلادثم وبات إلى حسيانهم أقرب من جند عتاة علكون عليهم 
السالك ويدقعوتهم دقعا عن استهراء الناس و تجيثشيم فى صف الفتنة . . وكات 
حد-سهم صوابا أو قريبا من الصواب إذ بدت الطريق أمامهم مكشوفة لا يمترضها 
حماة . وحتى حين التقوا فى أواحيها بعض قوات الوالي لم تلقهم مقاومة » بل 
أوسعت ل دون قتال ٠.‏ . 

عل اللاينة عقد ابن حنيف العزم » فالسلم رام . كان رأيه بعد أن شاور صحبه 
أن يكف عن هذم الجيوش النازحة إليه مئ الجنوب ما كفت عنه » حق يأتيه من 
أمير الؤمنين أعس . كبح عنها سلاحه » ورد مام الكثيرين من رجاله الذين 
كانوا برون الخير فى المبادرة إلى قط الهام ! . . وبالمر بد اجتمع القريقان 6 كل 
إلى ناحية منه : جيوش عائشة فى الميمنة » وبالميسرة الوالى وأهل الإقليم . لاموقف 
سلام كان أدنى للحرب من مقامهم ذاك » ولا أسنة كأستهم أقربه إلى 
صدور مشرعها . . لو طارت شررة 5 واحدة فى الجو حيتثذ لكانت كفيله بأن 
ترئد حريقها يؤْجج سعر النار » فالنفوس في أعماقها ثورة كالبركان قبل أن دقع 


ممه » والحواسمتحفرة » والأعصاب توترت كثل القوس عند إعدادها للتصويب ٠‏ 
0 


سس هي لم 


وكان طلحة هو الذى أثار التعررة اد. . حينا مد بصره بين انوع الزدخرة 
لم براعة ميدانا خيرة من هذا مخرج منه ملىء الكفين بالأسلاب ؛ . . غايته 


وطائفته من هذه الرحلة كسب الأنصار والأولياء » وما أقربهم الآن إلله . فقريآ 
كان للبصرة هوى فيه ؛ قريبا قبل ما دون العام » من شهور »> خلال الأحد'ثه 
التى جرت عصرع عَمّان . فيها له حزب قوى لاريب يسارع إلى نصرته إذا أشار . . 
وفها أيضاً صنائع ابن عاص ومن عسى أن يكونوا قد اجتذبوا لناحيتهم من أتاس. 
استهوتهم الدعوة أو غرتهم الأمالى البذولة بغير حساب . أما بقية الأهلين فقرقتان, 
واحدة لن ,نع نازع من قاويها الولاء للا مام » وثانية حرية بأن عيل مع الحوى. 
ومع الإغراء كل ميل » وما الأولى عليه بذات خطر يمد أن عم أن ابن حنيف 
محد من غلوائها ويكبح حميتها ليبق على السلام . 

فى هذه الحشود الزاخرة وقف طلحة يحانب للربد الأعن يزجى الكلام 
رقيعًا معسولا يدغدغ به عراطف الناس . فكأنه نى ماسلف من عيبه ل 
عيّان وشدته فى التأليب عليه ولم يذكر سوى أنه كان بارا » فاخلا » مظلوما 
جوزى من متاجزيه أسوأ الجزاء . . أيطل دمه باترى ويضيع ؟ . بل القصاص 
أولى وآقوم وأدعى إلى احترام أوامس الله واجتتاب نواهيه : 

«.. . أما الطلب بدم الخليفة الظلوم فد من حدود الله » فيه إعزاز دين 
الله وسلطائه وإنسج أيها الناس إن فملتم أصبتم وعاد أعيكم إليسم » وإن تركتم 
يكن لتم سلطان ول يقم نظام ٠ - ٠‏ 4 - 

وتكم بعده الزبير عثل كلامه واللموع حوطيا تتهاتف وتصيح بين امعارضة 
والتأيد . ليوشك الأمر أن يصل حد الاستان ء فإذا قامت عائشة تتحدث بين 
الناس قأحر يها أن تسكسب لكزيها أولياء » وأن تضع عن نفسبا هذه العرة التى, 
لمقتها إذ تركت ماكان أولى بها أن تلترّمه من الحجاب والتستر لف الجدران . 
ها زال الناس. يلسونها لمذا الخروج ؛ وما فتثوا ينكرون مها إذ هى قدوة 
لنوة الؤمنان . . ٠.‏ , 1 : 3 

وقامت » وخاطيت الموع يصوت جهير : 


م وزيا اعم 


ع أما اللاس . . . 6 
قغطى هتائها طى الشغب المشبوب » وآلقوا إلها الأسماع ‏ 
كرة أخرى جردت عبان من كل ما سبق أن أعلفته بثوبه دق أعادت الثوب 
تقيا اصع البياض ؟ . . إن عذرهاق تغيرها هذا معلوم وإن أخذث خصومه 
أن #مموا لما حى قتلوه ! . . أما الآن فالردل مظلوم » ودمه المطاول لا يد آن 
رده القصاصض . 
وقالت للقوم : 
و. . . كان التاس تجنون على عبان » ويزرون على عماله » ويآتوننا بالمدينة 
فيستشيروننا .. فتنظر فى ذلك فنجده برياتقيا وفباء وأتحدم لكرة كذبة غدرة1 ..» 
فلو قالت هذا قبل بضعة أشير قلملها كانت تؤخر لهاية الصريع الشيت 1 . 
ولكن عائشة الوم غيرها بالأمس . قفد اجتثت من نؤادها دوحة الغضب 
واستنبتت عل أرها دوحة رحمة وإشفاق وتشيع لحان 1١‏ . . من حقها دون 
ريب أن محزن للقتيل » وأن تدعو لثآر من بعوا عليه لأن القتل جرعة نكراء 
لحا قصاص مغر وض » وليس مجدر أن ممخلى بين قاتل وبين الحياة يستمرى" فيها 
الميث بالرقاب . وإذا كان تطرقها في الغضب بالأمس قد أنساها الحمكة حق 
أهابت بالمسامين أن بأخذوا طل بد ابن عفان بالنف ولو قتاوه » فذلك لم يكن ىق 
حسيائنا إقرارا منها لشرعية الجرعة ولادعوة إليها جادة . .كان تأليها على الخليفة 
بصورته القاسية تلك خطأ منها بغير شك » استشعرت له الندم فيا يمد ققامت 
محركتها لتسكفر عنه . ولكنها الآن تهم أن تعابل نتالجه عاطأ قش منه ينصف 
الظلوم بظل برىء سواه ! . . الاتراها كيف راحت تدعو الناس » إلى جوار 
حماهم على الثأر للقتيل » بدعوة جائرة تتصيف على حدق الإمام أأبلخ التحيف وتوشك 
أن تؤجج عليه نيران الفتنة فى كل الأقطار ؛ . . كانت تقول: 
م« . . آلا إن ما ينيغى ولا ينبغى لج غيره » أخذ قتلة عثان » وإقامة 
كتاب الله . . . من الرأى أن تنظروا إلى فتلة عمّان فيقتلوا به . . . ثم برد هذا 
الأ شورى عل ما جمله ابن القطاب 1 . . . » . 


سس ليا سم 


فيالها من دعرة ! وياله من منطق ساقته السيدة يجيب 2221 . 

وتصايم اناس . وساد الشغب والحرج جوائب الفريقين حق لقد تقاذفوا 
يأقذع التهم ثم ححائوا فما بينهم بالحصباء . وأوشكت النتنة أن تشيع فى الصفوف 
والأ كف نشتد على مقايض السيوف ثم هم أن تهزها للنضال . ولكن عائشة 
على أى حال قد يلغت بعض شأوها أو شأو حزبها فى الصحيح ؛ رمحت الجولة 
الأولى من معركّ البصرة » ووسعها أن تعدو على الصقر الحاثمى وهو بعيد فتنال 
من طرف جناحه بعض ريشات ! .فا اتاب لتطابها إلا عن سلاف بين رجال 
البلدة التى كانت دين حتى ساعة بطاعة الإمام . وتفرق النفر الأ كبر من أسماب 
الوالى عنه بمد أن فتنهم السيدة عما كانوا عليه » ثم اتطوى نحت لوائها منهم 

كادت الأسلحة أن تتحدث بين رجال ابن حنيف : الباقين فى أمره ومن 
انشقوا عليه وخالفوه . ولولا بقية حكة تذرع بها الناس لشاعت قهم القتلة 
بأسنتهم . أما عائشة فقد اتمدرت برسالها ومن تبعها من مقتوى البصريين إلى 
للريد فى موطع الدباغين » وإنها لتشهد كيف أثار وجودها هذا الشقاق بين 
الإخوة الآمنين » ولسوف تشهد له آثارا دامية عما قريب . 

وخرج جارية بن قدامة وقد بلغه نبأ هذا النزاع قلحق بالقوم . -فين وسعه 
أن يصل إلى مقام السيدة تقدم إليها وقد ران الحزن على قنمات وجهه وغلفها 
أسفه ؛ ثم قال لما فى إنكار : 

د يا أم الؤمنين . والله لقتل عمان بن عفان كان أهون علينا من خروجك 
من بيتك على هذا اخل الللعون عرطة للسلاح . قد كان لك من الله ستر وحرمة 
فهيّكت سترك وأمت حرمتك . . . أما والله إله من رأى قتالك فقد 
راى قتلك 1 . » 

فك"عا فك حديثه عقالا كان عسلك الستة الناس ! . . . سرت قهم الحرأة 
بعد التهيب » وغدوا أدى إلى معارطة أشياع السيدة وجداطم جماكانوا من قيل .. 
فاذل وجل ينقلت من بيتهم يهتف باسم طلعة ء حق إذ! جاءه صاح به عل ملاامن 
القرم وهو عر كتابا فى بده أمام عين الزعيم : 


مسا ءار د 


« ياطلحة بن عبيد الله . . . أتعرف هذا الكتاب ؟ . . » 

فتريث برهة ء والقوم حوله يرهفون الأسماع » ثم أجاب : 

« نم ». 

و قاردك صل ماكنت عليه ؟ ... » 

فاما لم يأته جواب أزع إلى الإيضاح فى غير إيهام وهو إستأتف اطديث : 
«...ا كنت أمس تكتب إينا تؤلينا على فقتل عمان » وأنت اليوم عونا إلى 
الطاب يدمه ! . . زعمتا أن عليا دعام إلى أن تكون العة لكا قله ... 
فأبيتَا إلا أن تقدماه وبابعتاء . . . فكيف تتكثان 225 . » 

« إنه دعانا إلى البيمة بعد أن اغتصيها وبابعه التاس » قمامنا حين عرض 
علينا أنه غير فاعل . . . ولو فمل لأبى ذلك المهاجرون والأنصار . وخمنا أن 
| ترد بعته قتعتل قبايعناء كارهين ؟ . . . 6 

«شاها لك فى عيان 5. .2 »6 

« ذكرنا ما كان من طعننا عليه وخذلاننا إياه فلم ميحد من ذلك رجا 
إلا الطلب يدمه !1 .. » 

نفروجهما إذن ندم عل ما سلف وتكفيرا 1 .. . 

م شاتاص ران يه ؟25..» 

ه بايعنا على قتال على و نقض بيمته » 

« أرأيتا أن أتانا بمدكا من يدعونا إلى ما تدعون إليه » ما تصنمع ؟ - . » 

لا تايعه !ع » 

فارتسمت فل شفتيه بسمة ساخرة وآجاب : 

« ما أنصفتا ؛ . . أتأعراى أن أقاتل عليآً وأتقس بعته وعى فى أعناقكم » 
وتهيالى عن ببعة من لا بعة له عليكأا ؟. . . » 

ثم استطرد وفى صوته نرة تهج واستدكار : 

« أما إننا قد بايسنا عليآ » فإن شثتا » بايمنام . . بيسار أيدينا 21 . » 

ونوالت بعد هذا مشاهد شق تؤذى آعين الرجلين وأسماعهما ثم يكرن 


لحا فى فؤاديهما مثل وخز النصال . . . أقبل عابهما فق من بى سعد كان سمع 
حديث ابن قدامة لأم الؤمنين منذ قليل » فبادرها بهذا السؤال : 

« أرى أمك مع ؛ ذهل جثًا بنساتكا ؟ » . 

«دلاع. 

قهز كتفيه دون | كتراث » ثم لوى عنهما وجهه وهو يقول : 

« ما أنا إذن مكنا فى ثىء ١‏ . . » 

ومذى هاتف يشعر يصور سخريته وازرى بهما أشد الإزراء. 

إن تلك الفترة من الزمن الى قضياها بالمريد » والتى حسياها فى البدء أطلمت 
علهما أول خوط ثمى النصر » قد حملت لما من شكوك الناس ومن هم 
وتمكلهم أنواعا لم نجر للم فى حسبان . ولكن أمة نوع آخ ركان أقسى علهما من 
سوايقه » إذ جاءها على لسأن ولى لا يسكر إخلاصة لكلهما أو لأبيه مهما فى 
القليل ... فلقد صك ممع طلحة إذا ذاك حديث لوده تقد جم على صدرء وأصابمن 
براءته ومن كيريائه حتى لأوشك أن بوقع لكلاف بينه وبين فتاه . . . كان ذلك 
حين أقبل شاب من جهينة » على “د بن طلحة » ققال له : 

«.. . أخيرنى يا محمد عن قتلة عمان . . ٠‏ »6 

فتفكر مليا , ثم أجابه بالرأى الذى برتأيه وإن عينه لتقع على البعير الأحدر 
الذى كان عتطيه أبوه : 

و دم عبان ثلائة أثلاث ؛ ثلث على صاحبة الهودج » وثلث على صاحب اخل 
الأحمر الذى كان عتطيه أبوه » وثاث طل على بن ألى طالب . . . » 

قتضاحك الف الْهنى وقال : 

ء ألا أرالى عل ضلال ؟. . » 

واتقاب بروم عسكر الإمام للحق به وإنه لييتف وهو بارحم ابن طلحة : 

و . . . صدقت على الأولين » وأخطأت ف الثالث ١‏ . . . » . 

وإذ بلغ نبأ هذا الحديث طلحة سارع إلى ابنه يلحاه . 

« أتزع عنا قولك إفى قاتل عثان وكذلك بد على أبيك ؟ . . ٠‏ .» 


سن ار سد 
فاما لم يأته منه إلا الصمت . صاح مغضياً به : 
واكن كمد الله بن الزبير » فو الله ما أنت مخير منه » ولا آنوك بدون أبهاء 
وكف عن قولك أوفارجع » فإن نصرتك نصرة رجل واحد وفسادك فسادعامة.» 
فم يكثم الشاب حينئد رأيه » وقال دون مبالاة : 
« ماقلت إلا حقاآً » ولن أعود ١‏ . :02 


٠ 


ساد البصرة الاضطراب الذى محىء عادة فى أعقاب الانقسام . لا تلاق 
رجلان من أهلها إلا كان ثاللهما جدالا أو ملاحاة وخصومة أو صراعا قد يوق 
على إراقة الدماء . ولا بيت فها انضم بعد ذلك اليوم على هدوء أو ذاق طعم 
السلام . ولا قبيلة بيت لما عروتها وثيقة فأجعت كلها الرأى على نصرة فريق 
من التناجزين دون سواه ... أولئك الذين فتفتهم عائشة بدعوتها رأوا حقآ عليهم 
الطلب يدم عمّان الظلوم وإن جرت دوته أنهار من الدماء وأنبار . وأوائك 
الذبن حالفوا الإمام ثبتوا حيث أوجب الوفاء عايهم الثيات . ولكتهم فى حقيقة 
الأعى لم يصدروا فى ثبا نهم هذا عن الرغبة وحدها فى استمسا كهم بالولاء إلا مير 
الذى بابعوه ؛ بل عن حافز أقوى وأشد هو عندجم جماع هذه الحاة . . 
إنه التقيد بالمبدأ الذى اختطوه لأتفسيم و نافوا عنه » و ااام ممجة امثل الأعلا الذي 
كاكوا طويلا حق أوشكت أن تبزغ فى سمالهم ثعوسه . أما اليوم قثمة غم فى 
الأفق كثيف يكاد أن مسجب أاضياء . النذر تتجع حولم فى كل مكان مشيرة إلى 
طلوع عهد جديد » بغيض » تثور قيه العواصف ومجمح الأعاصير . . . آم هوياترى 
عود إلى الاضى الظلم 5 .. أيًا وجهوا العين فى صفوف هذا الحيش االذى جاء 
ليشليهم على ها كسيوه طالعتهم الوجوه البغيضة . . . بدت أشباح ذلك اللاشى الذدى 
اتفرط » وما كاد ؛ على سحن كثيرين من احتوتهم الصفوف . فها هو ابن عامس ء 
عاملهم القديم الدى قسروه عن البلدة » يعود 1 . . . وهذا ابن عقية الفاسق 


الخلع هو الآخر يعود ١‏ . . . وها هنا أيضا يرون حروان ابن طري الرسول .. 
حمروان الطاغيه الذى أشعل النار فى الدبار وأودى حمقه محياة عيّان 1 . . . ممة 
هؤلاء كلهم ومن أشباههم كثر كلا تطامت إلهم الأيصار أصابت الخاوق غصة 
ورحفت القلوب مشفقة على مصائر الأمة التى نكبت بهم فى المهد الخالى ونكب 
الشعب حق ساموه الخسف وسليوه كرامة الحياة . . . أفا وجدت عائشة خيرآ 
من أوشج ظهيرا يستدون دعوتها ويسيرون حولا فى الركاب ؟ : 

ليس الأعى أعس أشخاص » يؤخر فيه هذا ثم يقدم ذاك . . . ليس قصة خليفة 
يعزل وآخر على أنقاض عرشه يقوم . بل هو أخطر مئ هذا وأجل . ا يفيد 
الناس أن يذعب على ويأتيهم من هو خير منه » إن استطاعوا إليه السبيل ؛ 
أو مثله »2 فى القليل » يقوم على أحوالم فيحسن القيام وهل لم فى الإمام 
هوى غير هوام عثله وأهدافه الكفيلة بأن تهبهم الحرية والعدل والساواة ؟ . 
ولكن النفر القادمين من:الجنوب زاحفين على صديل السوف وقعقعة السلاح 
هم عنوان الكتاب الذى تم السيدة أن تضمه أمام أهل الإسلام وتقول هاؤم 
اقرأوه ! . ويا شره من عنوان وأتمى به من كتاب . 


هذا لاريب عود إلى ظلام الاضى ؛ عا فيه من إحجاف محق الشعوب 
الإسلامية فى الحياة الأأبية التى لا يسيطر عليها طغيان طائفة من الخاصة والأشراف . 
ليست دعوة الثأر لمان إلا غطاء يستر جمع الادة القين غلهم الععب طل 
مآريهم وتحرر من ربقتهم وتأى برقابه أن نطأها أقدامهم الثقبلة . . . إنها غشاء 
لانهم إلى السلطان والعيك والتحسج كينا بوحى لأفرادها الاستعلاء . ولو قد أتبيح 
ثانة لهذه الطعمة أن تعود سيرتها الأولى اعرفت كيف نسوس من أبوا أن يقروآ 
لما يذلة العييد . 


من هذا التفكير نصيب : كلهم لا ينكر ون عليها دعوة القصاصض ؛ ولكنهم 


يعاموته قصاصا ظاهره عدل وباطته هدم . . هو هدم للاأسس الى جاهد الشمب 


سايم ند 


جهاده حت أقامها بعد مشقة وجلاد وطول كفاح . وهو هدم لامبادى* الى أريد 
بها لم الأمة بطيقاتها سميعا فى وحدة انسودها العدالة الاجتاعية وتنمحسى منهأ 
فوارق الجنس وفوارق الطبقات . وهو هدم للرجل الفرد الذدى يستطيع أن 
محقق وحده هذه المثل الكرعة لكل من جمع بينهم الإسلام ثم ينافح عنها 
ما أفسحت له فى رحايها الخحياة ... وإذا كان الأسى قد أخد يقاوب فريق من 
أهل البصرة إذ ذاك إذ شهدون كيف فرقت دعوة أم الؤمنين بينهم وبين إخرتهم . 
فإن أشد الأسى والمه لدعا أنها باعدت بينم جميعآ وبين تحقيق اليادىء الى صبوا 
إليها لأن دوتها اليوم ميادين وسيعة من الخلاف والناجزات . 

نم فقد هبت الريع » وأوشكت النذر التجمعة أن نشير إلى جو عاصف 
ونوء قاصف تودى يسفينة الإصلاح ‏ فعتوان الكتاب معروف ! . . . وللستقيل. 
الذى تتحدث عنه صفساته صورة من الأمس الراحل الذى حسبوه قد ذهب 
وانطوى ولن ,مود . .. ثم هاحم الآن » فكيف الخلاص 2.5 . 

من استطاع من أهل اليصرة صبراً قهر نفسه على الصير الر » وقليل استطاع > 
ومن دان لأميره ابن حنيف بالطاعة سكن كثله مؤثرا الإيقاء على السلام أن 
يتمزق إهابه وتتقطع أسبايه ؟ هؤلاء اتحرقوا عن جيش عائشة » ومن لاذوا به » 
ووقفوا على م السكة ناحية المسجد عن عين الدياغين عنمون الناس ويأخذون 
عليهم الطريق . ولكن مه طائفة أثارتهم خيانة ذلك الفريق من مواطنيهم الذى 
تتسكر ليدثه وامحاز لعسكر الغزاة » فلم علكهم الصير » وآدحم الصمت والقعود . . 
أولتك نفذت أبصارثم إلى ما خلف الظاهر البادية » وما وراء السلم الذى يليسهم 
ثوب مخاذل ثم قد تكون له مغبة تضيع فيها الميادىء الى ناضلوا علها من قبل » 
ويأتهم غدهم بتر نما كانوا فيه بالأمس فى عهد عمان الدى كان مروان وأضرابه 
يتربعون عرشه . . لم يستطيعوا صبراً على ما يشهدون » وهذه أعار جهادهم توشك 
أن برها حزب عائشة » وتلك الطغمة من مواطنيهم الخائنين » وتلك السرذمة 
من الولاة التيوذين . فين 'نسامعوا بالأثباء كان عتمل فى صدورثم مثل إحساس. 
الأسد يتأهب خابة عر ينه » ويدقع عنه الماديات بالظفر والناب . وكانت الأنفة 


سشلهم د 
فى دمائهم تضطرم كنار . فليس لعلى غضيتهم يقدر ما عمى لكيانهم القوى وكر امتهم 
كشب له منزلته الواجبة فى نفوس حكامهم وإنكانوا عريا حلصا من ذلك العنصر 
الأذى حسب لنفسه السيادة على بقية الأجناس . فا عادت العتصرية شيثاً يؤمنون به» - 
بل الإسلام ٠‏ فلقد عدهم كيف يكون الناس كلهم سواسية » إخواناً على سواء» 
افلا سادة بعد ولا دهاء . 

بهذا دارت الأمور فى الخواطر ذلك اليوم عند ااريد وأحاب إلجية برون 
تلك الطغمة من الخونة ومن الولاة القداتى أهل الطغيان . .. ومنه استشعروا 
قوة غامرة تدفمهم دقع إلى التضال » حماية سر ينهم وقومتهم أن تطأها أقدام 
الأشراف . . . وإنك لتكاد أن تشهد كيف يتوثب بهم اسيم فلا يستقرون أ 
ولنتسمع أصواتهم اللاغطة تبدأ همسا مخافتا ثم تسرى قليلا قليلا » واشتد قليلا قليلاء 
حتى تعلو فتشبه الصياح . فإذا الزاح عن صدورهم وقر الصير الذى اصطنعوه » 
تبدلت بهم الخال غير الخال » ف يصغوا لنصح ناصح » ولا اردع رادع وإن كان 
عاملهم وصاحب الأمر فهم بمد الإمام . بل يتهاقتون مغضبين © وتاءب بهم ثائرة 
الثورة » وارنحف فى 1 كفهم رماحهم لم يكرون كالسيل الدافق على عسكر 
عائشة ليس يردهم ولا برعبهم أنهم قلة أمام كثرة حسنة المتاد . 

ويصح حكم بن جبلة » الرجل الذى ود لو قاتل وحده جموع الخمل الغزاة » 
فهتف من تبعوه من الفرسان : 

« إنها قربش ! إنها قربش ! . . ليردينها جبنها والطيش ! 

كا أسرع ما يستجيبون لندائه فتتحدر بهم خيلهم حق تركب زمس الماتحقين 
بعائشة وجندها حت لتذهلهم الفاجأة فيقفوا كأنهم حيارى مضعين . ويشد 
عليم حكيم » وتنزاح قدامهم رويد رويد عن الأرض الى كانوا قد امخذوها 
لمزم . فامل فريقاً منهم حسب الو لت الهاجبين بالأناة وكات عنهم اأثنوا 
عنه . ولكبها كانت دقعة ليس عسكها صيرا » فإذا الأسنة .بعد قليل تمق 
وتتشابك فيختلط فى الغمرة الفريقان . م علك الخاس طائفة أخرى بمن شهد 
هذا القتال من أهل الصرة » أولثك الذبن كانت دورثم تشرف على ميدائه » 


قبحصيون بالحجارة وحم يأءالى بيوتهم من كان على قيد مرماها من هذا الفريق 
أو من ذاك . هنالك سالت الدماء عل قم السكة عند الربد حق أوشك لونها 
أن يغلب الناس للى حكلتهم وكادت الفتنة أن تم فأ كلهم القتال . ولقد كان 
أفرب إلى الحدوث أن يتور الفرسان بعد قليل أمام عدوهم حين إرتد إلبه 
جناته الذى طاشت به للفاجأة قي البدء » ولكن ما حدث كان القيض . فإذا 
برجال عائشة الكثر مجحنحون للانسحاب وما تزال الخيل تنشد عليهم وتضغط أعا 
ضغط ؛ ولولا أنوقءت علهم ظامة الل ماتحاجزوا ولا اتثنى عنهم فرسان حكمم . 

أمرت عائشة إذن رجالا بالتقهقر إبقاء على هيبتهم أمام الناس أن تنال 
منها مثل هذه القلة » أو رغبة فى الظهور كن حرص هلى السلام . فتيامنوا 
حق اتهوا إلى مقبرة بنى مازن يلقفون أنفاسوم مليا ويستر حون . وكان اللل 
قد ختاهم هالك بتر وجدوا فيه الأمن والطمأنينة . وبدت للم من بعيد أشباح 
خصومهم تنحسر رويدا رويدا عن الساحة التى خلفوها ع وتثوب راجعة إلى 
البلدة تنفض عنها وعتاء القتال . وإذ حسبوا أنهم الآن قد باتوا إععتصم بسر على 
عدوثم أن يغاجتهم قبه » فقد أوشكوا أن مجملوه مثابا . غير أن رجلا من عم. 
علما عواقع الأرض فى أرجاء اليصرة + جاءهم قدعاهم إلى مكان سواه آمثل 
وأحصن »ء فتابموا رأيه . ومضوا خلفه فى وادى للوت » خلال القبور » نحت 
ستر المساء حت انتهوا إلى دار الرزق قضضربوا فى ساحها ممسكرهم ء ألم أقباوا فى 
جحمة وجلد عدون المدة وتأهبون لعرلة الغد ٠‏ لقد عزموا أعرمم عل الأخد 
بالثار حين يسفر التهار . 

فأى مشاعر كائت تقناوب الوالى تلات الليلة وقد ماب إلى .دار الإمارة ؟ . إنه 
ليرى بعينيه كيف اشتبكت عليه الأمور وغدت هوادته شرآ لن ريسل معه هو 
أو امرق تمن بابعه على السلام . فمددهس يمآ قليل » وعدوهم فى منئعة عن أجلب. 
معه ومن حالفوه من رجال الإقلبم . لقد حمق حقآ حكيم إذ ركب حزب الجل 
بشرماته و إن أوشك أن تظهره عليهم شجاعته وكادت تدنيه من التصر . ولكتها 
كانت دفعة »6 وكامت غمرة حقبق بتجندهم الضحم أن ثوب من غشيتها فعوده 


أقرى على معاودة الصراع بمد قليل . وها حم لاريب قد مللكوا أعصابهم, » 
وراحوا يتأهبون . أفيهجمون ؟ . أيسيرون إليه فى جحافلهم عند إشراقة الصبح 
ليقهروء ؛ . ومن له ينتالهم لو عدوا العزم حا على القتال ؟ ... 

'عة أمل واحد كان ما زال يداعب قلب ابن حنيف : أن ' يثبتوا عند عهدهم 
له فيصيروا عليه حتى يأتيه رد من الإمام . فقد كان ذلك عهدتم قبل أن يفبأعم 
حكم ... لفهم الوالى غب قدومهم فسألم : 

« ما نقمتم على صاحبج ؟ ...4 . 

فقال له الصاحبان : 

«لم ره أولى بها منا . وقد صنع ها صلع ..- 6 

فل محاجهما فى شىء. » وإعا أجاب وهو دغى أن يسود ينه وبينهنا 
الأمن وااصفاء : 

« ... فَإِن الرجل أمرى . فأ كتب إليه قأعلمه ما حثم له ء على أن أصلى 
بالناس حت يأتينا كتابه ... » . 

فأظهرا الرضًا ووانفاه » وكتب بهذا إلى أمير الؤمنين ... 

ولكنه الآن لا يأمن أن يظلا على ذلك العهد بعد ما كان من 'لورة حكم . 
بل هو لم يأمنه كذلك من قبل وفى حزيهما كل أوائك الرجال أسماب الخدع 
اللفتونين بالغدر وتدبير اللؤامرات أم يصير با ترى مروان . ومحنح للم أشياعه 
من صنائع العهد البائد وان يأفى من على إلا ما يفضح تبيتهم ويكشفهم أمام الناس 
عرايا لا بتر غااتهم غويه ؟ ... قلبه يقول لا ء وماضهم أيضا » وسيرى كيف 
تغدرون 00.. 

وغدا الرجل فسار والشمس » كا قطع من الطريق شوطا تكائرت عليه 
الأنباء عنتأهبالقوم للقتال . ولكنه رأى ازاما عليه أن يلقاكم عسىأن يؤيدوا 
له عهدم بالسكون . وسار فوجدهم يساحة داز الرزق علىرجل»؛ مدججينشا كين . 
وها تحسبه قد مشى إلهم يبغى قتالا وهو أعلم عا صار إليه من هقر فى السلاح 
والتصير بعد أن فتنوا عنه كل أولتك الطخنوع من أهل الإقلم . لقد كان كل أريه 


سس اؤريار اسل 


أن يفوا مواققهم » بسلام » حت يأتيه جواب أمير الؤمنين وما تحسب أيضاآً أن 
أعة طائفة من أهل البصرة كانوا يطمعون أن يفوز! على خصومهم محد السيوف . 
ولكن ابن جبلة كان لا يقر هذه السياسة ومن تابعه من عيد القيس » وإنهم 
قلة . غير أنه كان أننذ من صاحيه بصراً وأجلى بصيرة ولو أطاعه ابن حنيف 
منذ البدء فاتى جموع عائشة بالعنف لما وسعه! أن تقص هكذا جناحيه ؛ وتجمل 
لما الد العليا قى مصائر الأمور . . 

وفى لحة عين تبدل الو » وذاعت فثاياء راحة ارب . . . قا بدا حكم 
ورجاله أمام أحاب الل حى طارت الشررة الى أججت التار . . . لم يصير هو 
أن بنع أعوان الباطل وأمنهم » ولم يصيروا أن يدعوه ولا ينالوا منه تأر ليلة 
الأمس . وكان شديد الإعان عا يقوم فيه وإنأورده هلكه . وكانمشبوب الحدة 
فوار الغضبة شا يطدق أن يعترض سبله ثىء . وإنه لتضى إلى الغوم وهو يزمجر 
كالليث » ويتدقع سخطه من فيه كم الرقطاء نوش عائشة الى يراها أصل كل 
هذا البلاء ... وعندما بلحاه رجل من الناس على ثبله من السيدة بلسائه المدار 
بالزراية بمرع فبلقمه الرمح جواباً على هذا اللوم 1 .. نعم قد فمل ؛ شم عاود 
أيضآ فطمن اعسأة قدحت فيه م قدح ذاك وصاحت به فى إنكار : 

«ياابن الخبيثة .١‏ . الأم الؤمنين تقول هذا ؟. . . » 

على أى حال » مالاح حكيم ورجاله لأشياع الخل حتى شب القتال . الله يدرى 
أهم أنشبه ؛ وإن كان لصحب عائشة دم عند عبد القيس قد يناديهم للثأر » وكانت 
لابن جبلة دفعة قد لايطيق معها الصبر على قناتة أن نظل نظيفة لا ياولها دم 1 . 

وقعت الواقمة . وحمى فيها الصراع والشمس مخطو أولى الخطا حو الضحوة 
وتأور لبه وعى تجنح للغرب . قضوا النها ركله يتقاتاون ء ولا يصغون لغير صليل 
السلاح . لم يصخ منهم واحد لصوت العقل كأعا همهم أن محرلوا مواقع الأقدام 
محتهم برلل قائية  .1‏ وحين بلغ منجزع عائشة أن دفست مناديا يدعوجم لكف 
غرق صوته فى هدير المعركة . ويقوا على -الهم مفتونين عن التبصر حى كثر 
القتلى فهم وشاعت الجراحة . 


اال مه 


تم تداعوا إلى الصللح حين لم يعد منه محيص بمدا أن نالت الوغى منهم أععا 
منال ثابت نفوسهم أخيرآ إلى قرار » فأوقفوا عجلة اموت . . . شدوا على رحاها 
الدائرة وقدكادت أن تردثم إلى مهل وتراب ! . . وتواقفوا على أشلاء صرعاتم 
متحاجزين » منكسى القنا والرماح 

كذلك جاءت هدتتهم غب محنة ولأواء » فكتبوا عهداً بينهم وأبرموه أن 
يهم كل فروق منهما حدث أدركد الصلح على مافى يده لا يضار فىمسجد ولا سوق 
ولا طريق » على أن يبعثوا أمينا إلى المديئة يأتيهم محقيقة ميايعة الزبير وطلحة 
أمير الؤمنين » فإن كانت عن رطا دخلا فها دخل فيه الناس أو غادرا البصرة » 
وإن كانت كرها فلهما الأمر فى البلدة وخرج منها عمان بن حليف . 

وعلى هذه الحدنة جفت الصحف ورقمت الأقلام ! 
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أقرت السيوف فىأتمادها بعد الهدنة ؟ . . أبقيت صفسة الماء هادئة لام ركها 
شىء ؟ . . لم يتح ذلك » وجاء الأمر على نقيض ما كان الناس يرجون كما إذ 
أنوا للم من وراء ذلك المهد اللكتوب إعا كانوا فى حم سوف تبدده يقظة 
مياغتة يدوب يها فى أضواء النهار . 

وكان أولىالقوم بعلم زيف عهدتم أواشك الذبن جاءوا فيذيل عسكر يقطمون 
الفلاة لأميهم وحدثم مبيتوه . فهذا الحزب من قريش رسم خطاء قبل أن اسيل 
ورتب مواطىء أقدامه ححيث تقوده فى تهاية الشوط إلى المدف الأمول .ها كان 
لمم من غاية إلا نقضن ببعة الإمام واحتلاب سلطانة نحت ستر موهوه يدم الخلفة 
القتيل . استباحوا فى البدء ذلك الدم م قاموا من ,مد ينوحون عليه كالثوا كل . 
وذوو ااغايات » فى سبيل مآريهم » لا يأنفون من ركرب كل ععظور 


أرسلوا إذن أمينهم عقب المهدنة إلى للدينة ليأ لم من لدن أعلبا م#تيقة 
با بعة الصاحبين أمير للؤمنين .ل م فكان هذبن قداغامت عتهما الحتيقة 


سسا هه انندم 


أو الست بشببهة ؛ .. ولو قد ثرا حب الاحياز إلىهواها لطالما الناسبالصدق 
الى لا يغشاه زيف ولا عويه » ولصار حاتم عا يعامان أو ما يكمّان . . . إن ىق 
جعبتهما كتابآ بحيد رسم هذه اليم » ولكنهما ليسا من الإحلاص لءهدلهدنة 
فى درحة تدقعهما لنشر ذلك الكتاب 1 . . من خطل الرأى - فما يظنان ل 
أن يتشمراه » ومن الإدراك السياسى ‏ الدى لا يتكلم بغير لفة التوسل إلى الغايات 
بأعا سبيل ‏ صحيث يقدمان الكتان ويطويان على سطوره الوفاض . . . وإذا 
تسم لا حسىء أن يقرأ مافيه لرلآه جاءها من أمير ااؤمنين » يلزمهما به اللسجة 
ويازمهما الببعة الى أراداها بالسكث إذ كانت كا-عالهما من غير رضا واقتناع . 
كتب هما على يدحض زعمهما ويقيم الأمور حيث بحب أن تقام + 

« ...قد عمًا سا وإن كتمتا إ! أنى لم أرد الناس حى أرادوى » وم 
أبأيعهم حق بايعوق . . وإنكا من أرادى وإايعى ... فإن كنا بايتهالى طائين 
فارجعا وتوبا إلى الله من قريب . وإن كنا بإيمهان كارهين فقد جملا لى عليكا 
السبيل بإظهاركا الطاعة وإسراركم المصية ؛.. ولعمرى ما كتا بأحقالمهاجرين 
بالتقية والكيّان » وإن دفسك هذا الأمر من قبلأن تدشلا فيه كان أوسع علي 
من خروجكا منه بعد إقرارا به . ٠.‏ »6 . 

م عررج على قصة مصرع سلفه » فأنصف غاية الإنصاف إذ أراد أن بجمل 
الحكم بينه وبيئهما فيها كل رجل من للدينة 5 ثر أن ينأى انيه عن التشيع 
له والاحاز لصفهما » لعاهما بهذا التحكم يأمنان أن تسيف علهما التاس 
بالاتهام . قال يذيل ذلك الخطاب ول يفل 5 إسديهما التصح خالصا لوجة الله : 

و ... وقد زعمت) ألى قتلت عمان . قبينى وبيدكيا من متف عنى وعتكما من 
أهل المديئة » لم يازم كل امرىء بقدر ما احتمل ... فارجما أيها الشيخان عن 
رأ » نإن الآن أعظ أمركا العار من قبل أن مجتمع العار والتار ٠ » ... ١‏ 

ولكتهما ثرا أن يطويا الكتاب عن الأنظار كأ طويا من قبلحقيقة ماكان 


من بعتهما التى كانت عن رضًا واختبار . . . أفأمنا يا ترى الناس أن يعوا 
ما أحقاء ؟ . 


لاله ده 


بل الحق معلل له نور يبتك داعا حجب الظامات . وإذا كانت البصرة » 

موئلهما الآن » بعيدة عن يد الإمام . شا عمى ببعيدة عن الأخبار تسرى إلبا 

مع الركبان من كل إقليم » ومن جارتها الكوفة قبل غيرها من الللدان . فإلى 
هد كتب على روى ب صاحبيه ؛ وموقفهما وموثقة من عمان بن عفان » لم يسكر 
شيئا إلارواه فى هوادة وترئق وإن وسعه أن يعنف ولا ععاوز بالعنف 
حد الإنصاف : 

« إى برك عن أس عنان حى يكون سبعه كمياته . إن الناس طعنوا عليه » 
فكنت رجلا من الهاجرين . أ كثر استعتايه » وأقل عتابه » وكان طلحة والزبير 
آهون سيرها فيه الوجيف » وأرفق حدالهما المنيف . وكان من عائشة فيه فلتة 
غضب فأتبح له قوم فقتلوه » وبإيعنى الناس غير مستكرهين ولا جبرين » بل 
طائمين عخيرين - . 

عثل هذا تناقلت الألسنة حقيقة القضية التى أخفوا خلفها الطامع والآراب ‏ 
وبأعنف مته وأقرب إلى الصراحة التى ترسم مكان الصاحبين فى مأساة لاصرع 
فلا تغقل أدق الخطوط » كان الأمام يتحدث فتطير أحاديثه إلى كل مكان . . - 
وصلهما طرف من كلامه هذا بغير شك » ووصل أيضا حليفتهما شعلهم جميعاً أده 
إلى مجالس الاتهام ! . . ولقد ألقاه ذات عمرة حدينآ مدويا زازل #تهم أركان 
الأرض » وجاوز فيه الحوادة إلى الصراحة الريرة ©» فهل ارعووا وسالوه 5 . 

كلاء بل لجوا فى التى !. . ومضوا فى طريةهم ‏ وهم الفثة الباغية كا طبعهم 
بلفظه - يطلبون حقا ثم تركوه» ودما شم سفكوه ! . . قلملهم لت إذ فتنوا أهل 
البصرة - قد حسيوا أن قد ملكوافى أعائهم الشمس ء لو شاءو! أطلموها 
أو شاءوا طمسوها ! . . فكذلك كان شأنهم من البجةء قالوا قلدتاء إيإهااكرها 
وعلى الناس أن يؤمنوا عا يقولون > على الأمة جمعاء أن أمخلعها من أعناقها لأتهم 
أرادوا النكث وحتث العين ١‏ . آما الحدئة فإنها نظرة إلى خلاص أو تلبث إلي 
خلاص أو تلبث إلى حين . وهل كانت إلا عهدآ كبيعتهم تلك مجوؤ عليها نفس 
مااجاز على سابقتها منذ قلبل ؟ ‏ 


إنك إن "تحسب أن الحال قرت بالبصرة تلو ذلك المهد [كتوب ؛ وساد 
فى جنيات البلدة الحدوء . . . عبتا تضع الحطب بين السنة الثار ثم تسكف عنه 
الاشتسال ؛ . . عيثا تسكت زمزمة الرجح 1 . . عبثا تقف عحاجزا فى مسيل 
الطوقان ١‏ . 

ل بهدأ الخلاف باللدة وإن خفت حدته بين الحزبين . فى التفقوس ازع 
ليس للعقول عليه سلطان . وقد بقمن قريق الولاء ابن جبلة وفرسانه » وأهله 
وشيعته من عبد القيس » لا بزالون يضطر نون غيظا وموحدة أن بروادوله الحق 
هكذا تدول نحت أيصارحم وتعدم الولى والنصير . وبق الفريق الثانى على ما كان 
عليه من خطته اأرسومة » يرتب ويبست ويناظر ساءعة التنقيذ . كل طائفة كانت 
تتوجس شرا من غرعتها » وتتوقع منها الغدر فى كل حرك . فإذا اقترب بعض 
اللوالين عفوآ من منازل الغزاةكاوا فى حسيان هؤلاء قادمين فىشر ؛ أو مرت 
بضعة من أصحاب الل دانية من رجال عامل الاقلمم استقياوها بالتحفز إذ محسبوتها 
حمل الغدر . ولقد حدث يوما أن أقبل مد بن طلحة فقام مقاها قريبآ من عمّان 
اين حديف ء فأسرع محوه المرس فنحوه خشية أن يكون قد أقبل يتزع حباة 
والهم غيلة . ولو شهد هذا الحديث فريق مسلح من أعوان محمد 1ا التجاب 
إلاعن معرة خطيرة ...- 

على هذا التوتر كانت الخال بين المزبين » ل تهدا ثائرتها المدوء الذى كان 
محتمه الحدنة . بل بق الناس يتوشميم قلق خفى كأعا نشيع فى الجو أتفقاس 
الفتنة » وعتلىء الحواء حوطم براحة الدم . وما كانوا فى شعورتم هذا إلا صادقين 
لأن الزمن كان يثب بهم وئبآً إلى عمنة عتاحة . فإن عى إلا ليلة أذات ظلام ورياح 
حق زأر قصف الأحداث . 
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كانت العاصفة تدوى زمزمتها بين دروب اللدة حق بدت معها البصرة 
كغاب ملااته إيوث هايخة وأسود غضاب . والليل فى بكوره ذاعت فيه وحشة 
البحر المتأخر . وكانت أعين السماء وسنانة » رائت عليها أكسف من الغيم حتى 
طمست التجوم . وأسبل الظلام أستاره على الطرقات » كثيفة لا تنم عن شىء » 


فلا أضواء ولا ظلال . ولولا حر الع وعى نذرع اللكان فى خطوات نشوات 
لا يعرف إلى أبن رتجه به السير » لكان أشبه عقيرة # يلة الصمت » ساعة هجوع 
الأحياء » لا تسودها إلا هدأة الوت . . . 

وكان المسجد بادى الفراغ ؛ بوشك أن غذلو من الناس إلا نفرآ تفرقوا 
فى حشاته »ع لفوا أردانهم حولم اتفاء قرة الليلة ؛ والتصقت لاحم بركيهم ومم, 
منكنشون فى جلسة القرفصاء . . . ولكن شم أيضا أشياء غير الجسوم الرتحفة 
أحتوتها الاب أءة سيوفا ونصالا عذبوءة » أعدت للحظة الطعان . 

إنك لو كنت مهم بومذاك » شهدت من محلسك فى عبيون هذا الفريق 
من النسكدشين لمة محفز » ولأوشكت أن تدرأ لغنها فلا يفوتك أن ثراها حروفا 
إذا اتأمت لكونت لنفظة الغدر !. . كيف استباحوا هذا ؟.. وفى وقت 
هدلة ؟. . وفى بيت الله ؟ . . ولكنها شريعة السياسة تستبين حين تشاء بكل 
الشمرائم » ولا يقعدها عن محقيق أرابها وازع أو داقع . 

اجتمت تلك الطائفة من رجال الل عسحد البصرة » تلك الأمسية الظامة 
من أماسى الشتاء » لا يعلم عنهم غيرثم إلا أنهم جاءوا يصاون . وكان موعدالمشاء 
م يحن ء فأعل البلدة درجوا على تأخيرها منذ دخلهم الإسلام - , والليل ماذاله 
فى بكوره وإن تقدمت الظاءة السابغة بغمرء - ٠‏ ول يكن كثيرون من أهلالولاء 
للارمام قد حضروا بعد » فبالوقت فسحة ممدودة » والرياح الهوجاء ترود طرقات 
البلدة وتعوقهم بعض التعويق . ولم يكن الوالى نفسه قد حضر لإمامة الصلين » 
وإعا انتشر نفر من حرسه خارج المسجد وعقربة منه يسهرون على سلامته حين 
بحىء . . . وها قد أوشك أن ,بدو لم خلال ساعة أو بعضها ليقوم بغريضة اله * 
ويؤدى بالناس الصلاة . 

ولكنها ملاة لم يكتب لا الأداء فى موعدها القروض, لأحى أو لآخر حسب 
النفر من أسحاب الخل أن ابن حنيف قد أبطأ فدقموا وليآ لهم هو عيد الرحمن 
ابن عتاب ؛ لِأخذ مكانه أمام صفوف الصلين . . . أكان ذلك خرصا منهم آله 
يوخروا الصلاة أم لغاية عزموا عزمهم عليها من.قبل ؟ . . . على أى حال كان 


قعلهم نكا لما عاهدوا عليه الوالى من قنامه وحده بالإمامة . فإذا أضقفنا إلى هذا 
ها تواضع الناس عليه بالصرة من تأخير المشاء » لتوةعنا كف إستقبل حر سابن 
حنيف هذا ارق لاهدنة بين أميرتم وهؤلاء الخصوم . انعم قد استقيلوه بالفضية 
الواجبة منهم لق ولى أحس ثم أن يضيع ويسلبه أعداؤء تحت ستر الصلاة » لقا أن 
رأوا عبد ال رحمن يتقدم نمو الحراب حق أشهروا السلاح فى الوجوه لعل أصحابها 
يفيئون إلى العهد ويرتدعون عما أوشكوا أن يقترفوه . 

فإذا المسجد فى الخال يتقلب إلى ساحة قتال . . . فى غخة عين ظهر اللاح 
الحىء نحت الأئواب لممل فى الصدور والرقاب» وفى لحظة ضاق السحد الوسيع 
عن كانوا فيه » واتقلب القلة من أصحاب الخل المتفرقين ناته إلى كثرة غالية 
علا" رحابه حق يضيق بها »كأأعا أطلعتها الأرض أو أمطرتها الماء . ٠.‏ . وهل 
يسع الحرس أن بردوا كل هذه الخوع البثوئة حولم فى كل مكان تنوشهم مقن 
كل جانب ع وما يمدون أربعين رجلا آمام قوة متاجزة تستطيع لو شاءت أن 
تقتلع حصنا باذسًا ذا معاقل وأسوار ؟ . 

ولكنهم مع ذلك جالدوا القوم جلادآ شديدآ » وصبروا لم ما أمكتتهمأسلتهم 
وما بقيت أقدايهم عس بطوتها صفحة اللأرض ٠‏ قل يلقرا اللاح من أكنهم 
قط » ولا نبت بهممواقفهم أو تزحزحوا قد شير ؛ بل ظاوا حيث كانوا لايدرعرن 
حتى مخطفهم اللوت ء واحدآ إثر واحد » كرامآ . ووقءوا صرعى يأحناء السجدء 
تروى دماوتم رحابه . . . 

قلعل رجال عائشة قد ازدهاتم هذا النصر الذى أحرزوه وإن جاءثم عل 
حساب هببة بيت أله واللفروض من توقيره . إنهم لا ريب كانوا يدنعون عن 
حياتهم أن يسترخصها حرص ابن حنيف » أو هكذا يدوا فى عيون أتسهم وحم 
يتغلون أنه لولا عدوانهم على حق الوالي فى إمامة الصلاة لم يكن ذلك الدفاع . . 
ولكنه نصر حازوه كفا كانت المقدمات والأسباب » وسواء 1 كانوا قد بيتوا 
من قبل عزمهم عله أو جاءثم عفوا بغير تبيت 2 وإنهم راحوا يفيدون منه » 
ويتبعونه اللخطوات الباقية القى موفى يهم على عام الاتصار . 


من لإ اسم 


نسوا وشيكا فريضة المشاء + ونسوا هذه الإمامة التى خاضوا من أجلها 
نمرآ من دم » وذكروا عامل الإقليم . فى هذه الآونة التى قضوا فيها على 
فرقة حرسه ذ كروه ٠‏ ول يشاءوا أن يصيروا هنيهة حق يأتهم فنغره لواكانو! 
قد عدى عليهم وثم براء لوسعهم الصير والانتظار لأن العنف ليس شيمة البرى, 
النتصر بل التمذير . ولو ساروا إلى ابن حنيف ‏ إذ استبطأوه ‏ يشكون 
إليه ماكان من حرسه لاتق برحية السجد لا تع لم تبرير سفك تلك الدماء . . 
ولكنبم لغير هذا مشوا إليه » حت لكمة الليل . . . عا لتيعوا الضرية الضمربة » 
أقوى هذه الرة وأشد » عسى أن يفرغوا من أمى هذه البلدة » ووالها ؛ وما بق 
فى أحتانها من قوى هازالت تصدمم عن السلطان الطاوف . . 

إلى قصر الامة مضوا فى غاشية الساء والررم حولم تدرى وتعصف > 
لا يتريثون ولا عهلون - وكان ابن حنيف لم برحها بعد لأداء المشاء »6 وبضعة 
من جنوده على حوافها تسور عليه أن يناله بعد تأزم الأحداث مكروه ... ولميكن 
الرجل يعن شيئاً عن وقمة المسجد » ولا ما أصاب حرسه © فهو بهذه الغفلة فى 
طمأزيئة وأمان » وكانت فرقته الساهرة برحية الدار قد لاذت عواضم منها متتع 
فيها من قصف الريع © والسماء عطر غيثا كأنه الطوقان . كل ما حول القصر 
لا يشى بعحنة وشيكة ولا ينىء عن اقتراب خطر الدوء فى جنباته » واللام فى 
قلوب ساكنيه . 

ولكن ظلالا » محركت فى أطراف الرحية » خافية فى ثنايا الظلام السابغ 
عن الميون » مضت لزدلف كالأشباح » ليس لسيرها على الأرض وقع مسموع ء 
طلت عتها أسماع فرقة الحراسة وأبصارها الخديدة ؛ بين زعحرة العاصفة وجهامة 
المساء الضرير . كذلك تسلل رجال عائشة إلى دار الإمرة » وكذلك بالختوا 
الجنود . . . وعندما أوشكت حركاتهم أن تنبه إليهم الخرس ء كانت أسياتهم قد 

سبقت إلى الرقاب تطيح بها ولا كد فرد من حند الوالى عث من صدرء 
صبحة استغائة . . 

وعل الأ عصف الهاجون بالدار » على رأسيم قاد رائد التدر مروان 


سااج» سمه 


ومن خلفه طلحة ورديقة الزيير . . . من عجب أن مخرج الشيخان عخرجا كهذا 
لا محمد عند أضراءهما من ذوى القاوب الى تدين بشسرعة الفروسية وعى مروءة 
وإثار ولكنهما الآن حقيقان بأن يناما هو أمثل يهما فى غمرة النصر . 
حريان بأن يركيا فى سبيل هدنهما كل صعب وععظور . . 

ألقوا قباد رحلتهما إذن إلى ابن الحني يفعل كا على عليه طبعه فاما أمكنهم 
الحظ من حرس القصر وتركوم صرعى برحبته بعد أن أضافوا إلى سجل القتلى 
من ايام تلك الليلة أر بين جثة جديدة » وجهوا تحو ابن حنيف وهو وحيد 
مهيض النصر . . . 

ولكن كرامة الواللى أوقفته أمامهم على قدميه » يذود كرعا عن تقسه 
ويدقعهم حسيا يستطيع . - . ونال منهم ونالوا منه » وتكاثر عليه أعواتهم حق. 
ضيقوا الخلقة عليه ء فوقع أسيرا فى يد مروان . 

واستقيله الطاغة ببسمة حاقدة » وبنظرة أفعى رقطاء . مالأعزل عند 
ابن الحتج حرمة عنمه منه » ولغير الرفق ببذ! الضعيف يقسع قليه » قالر حمة على 
أموى مثله حرام ! . . وإنك لترى كيف مخلص الرجل لطيعه فيفعل كوحش 
الفلاة إذ يلغ فى دماء فريسته وإن لم تهمدا بد فى قيضة اللوت ! . . يقبل فيأخذ 
عخاتق الأمير . ويدفع به إلى بضعة من رجاله كزبانية النار يقيدونه ويشلون 
حرا كه . فإذا رآه قد فقد القدرة على مقاومته آخد سوطه ورام مجلده حتى كلت 
يداه قلعل مروءة القروسية قد استيقظت هذه الآونة محنبى طاحة والزبير وها 
يشبدان النظر الأليم . ولكنها كانت يقظة موةوتة لم تغن شيئا عن ابن حنيف 
ول تقذه من قسوة حلاده . يل ومضت لظة بأعين الصاحبين فى نظرة إنكار 
خم قوارت تتطقة البرق ! . . الوحش الأموى كان إذ ذاك أجدى على قضيتهما 
من الوالىي الغلوب 1. . 

وعند ما حسب الناس أن خطوط الدام التى رسمها السوط على جسد الأسير 
قد روى غليل عىوان ء كانوا لا يدركون “زوات طيمه الكلف بالتكال . ٠‏ ء 
ققد 1 كب على الوالى ؛ المهيضكأنه حطام » وراح يتم رسالة التعذيب ؛ . . مى 


وأثيابه منفرجة عن إسمة شامتة ؛ نشد شعر الرجل » وإسله شعرة شعرة » من 
رأسهءع ومئ ته » ومن حاجيه » وحق من أهداب عينيه ٠‏ وإنه ليستمذب 
أن ,شهد كيف يتجدم الألم الصارخ فى ملام الوجه الذى خضبته الدموع والدماء » 
ومحس فى تعديب غرعه لذة سابغة غ ومسلاة أى مسلاة ١‏ . 

وستقيل ابن حرف قدرم وهو ماهد يكم وجعه لم برق إلى معذية 
عينين تبديان الخلد والتصير من وراء صَباب الدمع » وييتف يصوت خافت كاء أنين: 

« أما أنك إن فتنى بها فى الدنا ياعروان ؛لم تفتتى بها فى الآخرة ...6 . 

ولكتها شكاية لا نحد من ع طغيان البار» عضى لشأنه » يعذب فرسته وإن 
راحت فى غشية » ليم ما لم يؤده بعد من رسالة التكال ! . 


أضحت البصرة لق مسقباحا لحزب عائشة بعد أسر ابن حنيف © ققد عملوا 
وفق خطلتهم » وأخذوا القصر ء وسطروا على جند الوالى » وأمكهم الل من 
إنفاذ بقية للؤامرة فلم يصبم الصباح إلا وفى أديهم أيضاً بيت الال ٠.‏ - 

وغشيت البلدة غشية من القلق والتردد » ثم لم يليث 1 كثر سكانها الساللان 
أن عرفوا إلى أى حاف عيلون . وهل يسعهم اليوم حلاف قد شهدوا متبته » 
وأمثولته البادية عاملهم السكين ؟ . . اليد الملا الآن لأحاب عسكر ؛ وماللناى 
بساحة غيرثم ملاذ . . 

ووقف طلحة وقد علك السلطة بين أصابعه كالخيوط »ع تقطب الخموع الى 
التأمت بدافع من الخوف وبداقع من الفضول ء فقال * 

و أها الئاس . . . يا أهل البصرة . . . توبة محوية 01 64000ء 

قدعاكم إذن أن يتوبوا عما اقترقوه » أمكان برى أن الخليفة القدل قد أثم 
ثم تاب فلا عليه من بأس ؟ ‏ . هذا رأى لمائشة قدم » يردده الشيخ التيمى 
بأافاظ أبدتها أم الؤمنين فى رسم آخر يوم قالت : « استتابوه ثم قتلوم .+ .6 


للك 17١‏ للك 


وسرت ممهمة مخافتة من أفواه الحشد » ولكنها لم تقطع على الخطيب الكلام : 

« .. إعا أردنا أن يستمتب أمير الؤمنين عمان » ول ترد قله » فغلب سفهاء 
الئاس الحلماء حق قتلوم . . © . 

فلم يصبر بعض السامعين على هذه المغالطة الصارخة وموقف طلحة من ابن 
عفان معروف . قصاح أحدتم نه جاهراً بكلمة الحق الى لا ينبغى أن تضيع بين 
زخرف الأحاديث : 

ويا أياحهد ؛ . . قدكانت كتبك تأتينا بغير هذا 1... » 

فآ ريم على الشيخ وأصابه الحسر ! .. ورأى الزبير أن أحمرها يوشاك بهذه 
الفلتة القدعة مئ صاحه أن ينقلب وبالا ساعة التصر الحاسم » فسارع يتبوأ مكان 
زميله » وقال لذلك الجادل العنيد : 

« قهل جاء5 منى كتاب ؟ . » . 

واستطاع ببذه اللفتة أن ينأى بأفكار القوم عما أوشكوا أن ياجوا فيه . 
ولكنها أضا كانت بادرة الاختلاف » أو قطة التحول فى ذلك الوفاق الظاهر 
بينه وبين صاحبه لو أتبح للزمن أن عتد يهما وها على الحلف الذى أملته وحدة 
الهدف . فالزبير لاريب أنق صصغة من صاحيبه لو كانت النقاوة عنوانا لموقفهما 
من عثان . وهومهذا أدعى أن يلتف به الناس دونه وأدلى أن يتبموه ٠.‏ ومن 
قبل آثئره معاوية بالتقدم » لنقس السدب فما حسب » قدعاء يلقب الإمارة » وآثرته 
أيضا عائشة ققدمت ابنه للصلاة بالنأس 1... 

ولكنه مع ذلك لم يكن موقا عام التوفيق فى خطايه . . ٠.‏ ازدهاء نصره 
للفاجي”" فأنساء كيف مجحب عليه فى هذه الآونة الفاصلة أن عسح على رءوس 
الجاهير الفتونين سطولة الأبطال فيحدثهم الحديث الدى لا سىء إلى مشاعرهم » 
وكلهم دون ريب منضم على هوى للامام وتقدير وإن حشوا القوة الظافرة 
فكتموا عؤواطفهم 0 » فقد زلق اسان الزبير » ومضى به فى غمرة زهوه 
يظفره ينال من للى ‏ من يطلهم وياحاه » والقوم يشدون ط صدورثم أن 
تنقث فى وجهه حقيقة ما يشعرون . حق إذا بلغ من ذمه وليه مبلغا ترخص فيه 


الحعية طل اللياة ؛ انتفض أمسؤ قالما من بين اطع » يصيح مغضبا بلا مبالاة : 

« أيها الرجل ؛ .. أنصت حق تكلم .. 4 

فاضطرب على الآثر حبل الحدوء . كل من فى الحشد ألق عينآ على هذا الخرى٠ء‏ 
من عبد القيس أتدمها كلة إعهاب أو نفثة جب : ققد وطع الرجل فى هذه اللحظة 
رأسه على كفه. 

وكان عبد الله بن الزبير فى الحاضرين ء فبدا له أن ترك المبدى وشأنه كفيل 
أن يفسد عليهم الأعس ويطيع فيهم الجوع ... هذا « ابن جبلة » جديد ... من 
س القبيلة التى ما فتقت رهم عليهم عل العصيان » فليرده إذن عما يروم . . 

وهتعب به عند الله : 

« ومالك آنت وللككلام 1. 

فم يأبه لله بلمضى وما واد يهم بإستشارم حدم بإختبار احلفاء ‏ 
وقتلهم أيضآً ؛ ل دون مشورة من البصريين» فسكيف يهم اليوم يسألونالبصرة 
فى أمس لم تكن لما يد فيه 5. 

وأصغى الناس للعبدى وهو م حيته 

د ... ثم اخترتم عِمّان » وبايعتموه عن غير مشورة منا . ثم أنكرتم منه 
شيئاً فتتلتموه » عن غير مشورة منا ! . . ثم بايمتم عليآ » عن غير مشورة ما 0 
ها الذى تقمتا عليه فنقاتله ؟ . . هل استأتر بىء ؟ . . أو تمل بغير الحق ؟. 
أو عمل شيئا تنكرونه فنكون ممم عليه ٠.5‏ 4 

فاستعصى علهم الجواب ؛ . . ولكن للقوى اغة أخرى غير منطق الحجة 
عى ححديث السيف . وهل كانت القوة للادية إلا منعفا يستتر داعا حَلف مظاهره 
التى تنشيع الرهية ولا تشيع قط الرضًا والاتتناع 5 . 

لدلك.ملك حاب الختل ما علك أشباههم من الأقوياء ااضعفاء فى مثل هذا 
الموطئ الدى بزرى بالمتاد والسلاح » ققاءوا إلى الرجل يهمون أن يقتاوه عبى 
أن مخرسوا لسانه عن كلة حق يستطيع أن يقف بها رافع الرأس وهو يهزأ بأعتي 
الأسلحة والوش !- . أفعيد الله بن الزبير ياترى قد أغرام به يأمن أن تهدر 
أمام الناش هيبة حزبه الكبير ؟5.. 


ع ا ع[ سم 


ولكهم على آى حال لم يقدروا على النيل من العبدى ذلك الهارء فقد وقفته 
لم عشيرته حميه » وعنعه أن يصيبه عدوان العادين . وعندما بدا لأخصامه أن 
انسياقهم لدفمتهم قد يجي عليهم النار فى وقتم فيه أحوج إلى 1 كتساب رطوان 
الناس » كقوا أيديهم عن الرجل » سكنوا عله وثم يضمرونف نفوسهم أن يؤخْروا 
ضر بهم السددة إلى قلبه حق حين ... 

ولم يطل بهم الإسعار ولا الاتظارء قا أن جاء الغد دق تالوا. منه وطرثم 
فقتلوه . لم تغن عنه عشيرته شيئًا هذه امرة ولم #اجز دونه » شهدتهم الشمس فى 
شسروقها صرعى على الثرى مجندلين » سبعين رجلا ؛ حول حثة صاحيهم الشجاع . 

ليست هذه قصة الغدر الأولى بصحائف البصرة فى تللك الحقبة اقصيرة 
من أحقاب التاريعخ » لا ولا الأخيرة فثلها حدث كثير » وامل العذر الذى يقفد 
جاتب الشحين فى آمثال هذا العدوان أنهما كانا يتان ملكا جديدا فليسيضير 
إن قام البناء عط جنث وآشلاء ! وأنهما أيضا كاذا أمام سيل عرم من أعوان لما 
انضمت نفومهم على حب الغدر وأفعمها الكلف بالدس والتآمر ! . . وهل من 
عب أن تصدر هذه الأفمال من رجال كان قهم مروان وأشياء له كثيرون ؟5.. 
إعا العجب أن عر الصفسات التى سطروها نفية لايدونها قل غمسوه فى مداه 
من مم 0-0 70 . 

نم هاعم الآن 1 . . البصرة اليوم قد غدت نحت الأقدام وإن عى إلا قترة 
من الزمن وجيزة ثم ندين لم بالطاعة . كل ما كان يعنيهم فى البدء أن علكوا 
مواردها . وقد فعلوا الآن سيطروا على تراها المادية حميعا فغدت فى أيديهم 
مصائر الأمور . استولوا على السلاح » وأخضعوا الحرس» وملسكوا أروة الإقليم 
بعد أن استولوا على بيت المال . ولم تعد أعة حيالم غير تفوس إسير عليهم اينزاز 
ولائها أو حياتما لو عرفوا كيف يبذرون الذهب أو يهزون السيف 1 . . فعلى 
الشدة وامال تقوى دعاتم الاك العضود النشود . . 

ومضوا إلى بيت امال خفاقاً على أجنحة النصر وقد عزموا أن بشتروا 
الولاء بالسخاء وييذلوا لأعواتهم من أهل البصرة “عن الطاعة أرزاقا وأعطية ‏ 


ب إأء [ؤ سد 


ولكن ابن الزير وحده ليس برى مايرون. أنى عليه شحه وغل كفيه أنبرتضى 
اسياستهم الرسومة » قر اح محاج أباه : 

« إن ارتزق الناس تفرقوا . . » 

فل يأبه له . وأقبل وصبه يفرقون الأموال ويغدقون منها على ضنائعهم 
وأولاهم وقد قر فى أخلادم أن البصرة كلها رهينة بهذه الدثائير » آنية على 
رئينها وعها لتاق أديهم السيع والفضوع . وهل هن رجل فيها مجسر الآن على 
جاهرتهم مخلاف ؟ . . لقد تقلص مما اليوم ظل الإمام » وغدا واليه فى أيديهم 
لا علك من نفسه غير ما بشاءون . ولسوف ينال منهم كقاء عنته جزاءآ يستازقه 
ما بق قيه من دماء 6 . 

تركوه اقية فى بد عائشة تختار له الصير الدى تراه حققاً بأمثاله من العصاة » 
لمله يكون أمثولة تردع عنهم من أمحدثه نفسه بعده عناجزة حزبهم الظافر . وكانت 
السيدة اليوم غيرها بالأمس » أواتها الحرب قسوة العنف© بعد رقة الضعف ء فلم 
ترفق بأسيرها الخخذول » ول ترع فيه الأمن الدى يفيئه الأسر ولا ال رحمة الواجية 
عن القوى القاهر على لالض القهور »+ بل اصطنعت شدة الطغاة وهتفت بابان 
ابن عان إذ جاءها إستلهمها رأها فى ابن حنيف : 

د اكتلوم .1!١‏ » 1 

قأسرع الاتى يتعجل فى الرجل قضاء الله بل قضاء السيدة التي لبست ثوب 
الأصم وثوب المسك فى آن ء وأوشك أن يتلون سيغه بدم الضحية . ولكن ارأة 
أخرى - امرأة لم تأ كل الأحداث من قلبهارقة الأنوثةولم محف فبها نبع الرحمة ء 
حالما الحسج قصاحت منسكرة » ومتوسلة » فى ونة بها ضراعة وبها تأنيب : 

د نشدتك بلله ياأم الؤمنين فىعمان وصحته لرسول أله . . نشدتك بالله ١‏ .4 

فأغضت عائشة » م حدثت هامسة بعد قليل : 

ج ردوا! أياناً . . . » 

قردوه . وألقت إليه يأمرها الجديد . هذه الرة بدت قيات وجهها 
آلين وأرق : 


7 كك 


« أحبسوه ولا تقتاوه 6.20 

فأحتى لما الفق رأسه موائتًا » ومضى عتها كارهآ لأمرها وإن لم نمه 
العصيان » حى لقد قال قبل أن يبرح : 

« لوعامت أنك تدعينى لهذا لم أرجع إ.د 6 

على أن الغدرة التي “زلت برجل عبد الفيس وعشيرته السبعين » والؤامرة 
التى قضت على ارس ساعة المشاء وعصفت يقصر الإمارة ومن فيه ء والحزاء 
الباغى الى أصاب الوالى الخذول لم تذهب كلها هياء فى ربع حال » يل كان لما 
صدى له دوى شديد . أبن جبلة ساهر لم تثم عيته » ولم يطر جنانه » ول تذهبد 
الأمثولة القاسية ال رسموها على صفحة وجه أميره بشجاءة قلبه الثابت الركين . 
شا جاءته أخبار اللغى حتى هب كلليث وقد أثاره من أولشج القوم امحدارثم 
مع الطغيان » وتقضهم الحدنة التي عاهدوا علها ابن حنيف ووقف غاطيا بزآر 
فى أعواته وقرسانه : 

« لست أخاف الله إن لم أنصره 1. . » 

وتأهب للمسير حو جتمع القوم وهو يبدر هدبره . وعامت عائكشة تبأه 
فناشها القلق خشية أن 'نستشرى فتنته ويتألب على حزيها الناس . ورآت من 
الحسكنة أن :سكن الثورة قبل أن تضطرم وتتسعر فأرسلت إلى صاحبها تقول : 

« إن حكما فى المع . لا محيا عمّان ودعاه ... » 

وتناقلت الأثسن رسالة أم اللؤمنين وما احتوت من رفق على الوالى الأسير.. 
فلمل السيدة رأت آن تحرير هذا الدى نكلوا بهكان كفيلا أن يهدىء ثائرة 
من غضواله » ويغرق الناس عن حكم لاله 

على أنها ضرية سياسية ‏ لوكانت السيدة قد عنتها حقا -- الم تأذ من 
تدبير ابن جبلة » ول 'نصبه عل غرة منه » فقدكان أمعن فى اللسكر وأقدر عل 
إحسان التدبير . نظر الرجل فما حوله فهاله أن يسير هكذا إلى قوم كثر كامل. 
التعبئة وهو فى نفر من فرسانه قليل » فهداء دهاؤه أن يستغلئزوة النفس البشرية 
وكلفها يعرض الحياة . فإذا به يذيع على الطوائف الصضمرة بقية من غضب طى, 


سو له 


النتصرءن أن هؤلاء قد زووا عنهم ما يستسقرنه من عطاء وأباحوء أولاءثم 
كسب . . . شن أراد رزقا نليسر خلنه إذن إلى بيت الال 25 . 

فهذه حرب تكفاً فيها سلاح الفريقين ! . . تألفوا الناس بالمال فأغراتم 
هو أيضآ بالطمع فيه . وكذلك زاد عديده » وانطاق على رأس كوك ة فر سانه 
الأجلاد » وسائفة من أفناء ربيعة » ورجال عبد القيس الوتورين » وجموع 
أخرى من بكر بن وائل » سار 1 كثرثم حباً فى الثروة قبل مسيرهم فى حق 
أو بغية الانتصاف لمظلوم ١‏ . - 

وكرة 'ثانية غلبت الدفعة على ما فى نفس حكيم من الحذر والتبصر . ماما كا 
حدث بالأسى ... إنه هدر هديره ومخوض عقذع سبابه فى أم الؤمنين إذ يراها 
فالقة الفتنة الشبوية » فتقف له احمرأة فتلحاه . فإذا صيقه سبق إلها لسانه قيردها 
صريعة . . . عنديف علك الغضب قومها من أولياله قيثورون به : 

« قعلت بالأمس وتعود لثلها الوم ؟ .. وال لتدعتك حى يقيدك الله 1.. » . 

ويتخلفرن عن صفوفه راجعين » فلملهم إذ عادوا قد حالقوا القدر عليه » 
وقربوا علا كه الوشيك . ومن يدرى كيف تسكون منية الصراع النتظر بينه 
وبين أصحاب الجل لو ل يتل عنه كل أولتك الأعوان فى لهظة كان قنها أشد 
حاجة إلى تألف التصير ٠ ٠‏ . 

ومع ذلك فلم يفل هذ! من عزمه » ولم برده ما أراد . وإعا سار فى الفقلول 
الاقة له وهو أمضى عزعة منه قبل ء» لا مخيفه وهن تواته ولا ترعبه أكثرة 
الخصوم . وسار بتفره القليل حق باغ بهم مديتة الرزق منزل الأعداء ‏ . . هناك 
لقيتهم جنوذ عائشة وأداتها الخربية الرعيبة . وبدالم من بعيد عبد الله بن الزيبر 
بسعى إلهم ء فنا وتفوا بالرحبة » مثل آمامهم مدلا فى خبلاء واعتداده » وقال 
غاضيا بخاطب قاند الثوار : 

ومالك يا حكم ؟..» 

فتخابث هذا وأجاب فى هدوء . 


< تريد أن تررق من هذا الال 6 . 


لاع( هد 


أفق يكن يعم ياترى أن هذا الأطلسالبخيل حقيق بأن برفض طليه ويتنكر له 
وقد أوشك منذ قليل أن بزوى الأرزاق عن آولائه لولا أن منعه أيوء ؟ 
* وجاءه الجواب الى لا جواب سواه عند ابن الزبير حين يسأل المطاء 
وبذل الأموال : 

و لاترزقج شيئاا..» 

فلعل ابن جيلة قد سره هذا الكلام » واستشعر له صدى يقليه فرحة غامرة 
أن زوده خصمه بالوقود الذى يشعل ار القضب فى تفوس من ساروا كل هذه 
الأشواط من أجل الارازاق . ٠.‏ . 

واستطرد يتحدث بتخابئه إلى ابن الزيير فى السيب الأصيل الذى قدم فيه : 

« . . وأن تخلوا عثمان بن حنيف » فيقيم فى دار الإمارة على ما كتيم بينتم 
حق يقدم الإمام . ٠‏ » 

فكان رد عدوه أن تمع يأئقه استملاء وكير » وقال له دون مبالاة » 
بلهجة من استيقن أنه عوقف إستطيع فيه الإملاء : 

« لا مخلى سييل عثّان بن <نيف حتى . . . مخلع طاعة على ١-1‏ . » 

هكذا ؟. . برح إذن الخلقاء » وكشف المزب عن اميه ؟ وما حديث 
إطلاقه الأسير إلا حيلة أريد يما تثيط التناس ؟.. وما هو أيضاً عغادر قده 
إلا أن يشترى حريته ميانة مولاه ؟5.. وكذلك كانت غايتهم من روجهم 
ايتزاز سلطان ابن أبى طالب وإن طلما ستروه بدعوة الثأر اممّان ؟ . . 

وصاح حكير ؛ عند هذا » محنقا غاية الحنق وهو براتم يتحدرون بأهل بلدته 
من خيانة إلى خيانة » ويغرونهم أن ينكثوا مواثيقهم وبيعتهم » آونة بالمالك وآونة 
بتجنيهم ذل الأسر وسياط البكال : 

« والله لو أجد أعوانآ عليكم أخبطج بهم ما رضيت بهذه منج حق 
أقتلجم 1...» 

ثم ألقاها نظرة استفزاز إلى التوع التق سعت معه لهذا لكان كأنه يشعل 
دماء رجولتها ويستثير نوها أن تقول : مها نحن أولاء 1 . . . » قلنارآتم 


سسا هه إ ا سم 


تلهبوا يغضهم واستجابوا لجحيته الشبوية » رد عينه ثانية متأورة ككمرة إلى وجه 
عبد الله » وعاود حدديث التحدى والاستنكار : 

0 55 والله لقد أصبحتم وإن دماءم لنا لحلال عن فتلتم من إخواننا ! 
أما تخافون الله ؟ ٠‏ . . م تستسلون سفك الدمام ؟ 6 . - » 

« بدم عمان بن عفان 1١‏ » 

« قالدين قتلتموحم قتلوا عمان ؟ . . . » 

فكانت اجة الدامغة التى ترس ألسنة المكابرة والجدال 1 .. . أم يسع 
ابنالزيير أن يزعم أن مذيمة السجد » وصرعى القصر ء وقتلى عبد القيس » 
كل أولتك كان ثأر عمْان ؟ . . إن أباه » وطلحة » وعائشة وأعوانهم أجمميز 
رآموا قاتلا فرموا ينصاكهم مئات ل يكن بيهم ذلك القاتل الدى وقمت على رأسه 
دماء الخيفة الصريع . . . أقهذه عندحم عدالة القصاص ؟ . 

ورقع ابن جبلة بصرء إلى السماء يشهد الله : 

د اللهم إنك حك عدل ء فاشيد ٠. ١‏ . 6 

والتفت إلى زعم رجاله خلفه » وقال : 

« أيها الناس ... إإى لست فى شك من قتال هؤلاء » فن كان مد فى شك 
فليرجع 05.5.1.» 

وكانت كانه هذه نفخة البوق ا آذنت بالقتال . . . 


8 


شجاعة ابن جبلة وحدها خى النى آدارت العرك » وشبتها نارا تلظى طلى 
عدوه . مئ بدء دخول عائشة وأسحايها البصرة كان الرجل متسرق شوق إلى لقائهم 
فى ساحة وغئ مُسكون قبا إلى منطق الأسنة . لم يبال قط بأن يكاثروه مجسافل 
مجيشة تبدو قواته أمامها كبتايا الطلل أو كظلال الدارة بين متاهة الفلاة : الوازنة 
ميتهم وبينه لم در عخلدم »2 وعراجمة الأرقام لم تطف ماله وهو عتشق حسايه 


ام( سد 


ليضرب فى صفوف عر صوصة متكتلة كأنها كسف الم . عاطفته عى الي كانت 
:عمل » وعقل وراءها عمّله . وعندما أشبر سيقه فى وجوه أصحاب الخل ذللكه 
ايوم برحبة مدينة الرزق »> لم يقدم فى خاطره إلا أنه هز منجل حصاد ! . 
نم ققد وجب عليه أن يقطف هذه الرءوس اللنى خرجت لفتنة » ومضت على 
وجوهها كل هذه للرا<ل الطويلة من بطاح مكة لسواد البصرة » وعى تروم أن 
تنكث وتنقض وتقوض دعامة الخلافة التي شادها الإمام . أليس الدفع عن دولة 
على فى الله وما بايسوا إذ بابعوه سوى الله ؟ . . 

لم يعن حكيم قط بأن يتفكر فى أنه بحيال آلاف وآلاف من الرجال الزودين. 
مخير العتاد والسالاح » وهو فى ثُلائة من الأعوان فسب . ولكنه كان قاعا فيحق »> 
قبحسيه أن يسندء إعاته ٠.‏ وليدع لحم اكتائيهم للعبأة تغرقه لو شاءت فى خضمها 
العجاج » قلعله يستطيع أن غالب سطوة اللجة ويشق جبال هذا الطوفان . 

والتحمت الأسنة . كل فرد من أعوان الخل حرم يوز رعحه فى وجوه هذه 
الطائقة الصغيرة » وضرب وول . حتى طلحة خرج » وحتى الزيير أرضاً » 
كأنهما يقومان لكيش عات عديده الألوف . بل قد رتريا لما القرق ء وقدما علها 
القواد : أربعة زحفوا جادين إلى تلك الفئة المستضعفة بعددها » القرية بعزمها » 
كان طلحة أحدثم » يقود كتيبة فى وجه حكم وللسكن هذا تله السكثرة ااتدفقة »> 
ولم تشاع لها فؤاده » بل قايلها ثابتاً مالكا جأشه وسفه » شعاره أن مزج قيقول : 

« أضريهم بالياس ‏ ضرب غلام عابس 
من اللياة أبس !0 »6 

فلقد قدم الوفاء على الدماء . ور بحياته رخرصة على مذيم إعانه . ٠.‏ . 

كان من اليدء يعم أنه لن يقوم لكل هذه الجوع الزاخرة من جند النتصرين > 
ولن يستطيع دقعآ لأداتهم الحربية الرهيبة أن تطأه وتدهس أعوائه القلائل وكان 
أبضا عار ؤآ- جات أنفس أولثك القصوم » عليا أن لواءتم الأ كير الذى التفوا به 
ومانزالون هو عالشة ينثت الصديق ١‏ 2 فاو سقط ذلك اللواه ‏ لو تقدوه وثم 
فى عتقوان الغرة إذن لأخذتهم الرهبة وتيددت شجاعتهم وقد غدوا ولس 


سل لها سد 


أمامهم ما ,ضحون عنه إن تقرس السيدة كان وحده سك عايهم وحدتهم » 
وشير فى دمائهم الحية » وتيب إليهم القتال . . . الله يعلم إن كان حكم قد أراد 
فى هذه الآونة آن ينال عائشة بسوء > أو أزمع سعيه إلها لأخذها رهينة عينة 
يستطيع أن يبادل بها قومها صلحا مشسرقا برد للا مام شوكته باليصرة . ويعيد 
سلمطاله للسلوب . . . 

ما إن نشت المعركة حي الدفعت طائفة من أصسابه إلى دار أم الؤمئين عند 
رحية مدينة الرزق لتقتحمها عي صاحبتها الآمنة بعض الأمان . إنها بغير ريب 
جاز أو لئنك القلائل إلى النصر ؛ وأملهم الباق لإفاءة الحدوء على المدتهم وعلى أمتهم 
على السواء . ولكن بأها كان أمنع من أن تعصف به تلاك الحفنة المهاحجمة وتفض 
رتاجه » فدونه كانت صفوف من الأولاء من قيس والأزد والرباب ؛ كلهم وقفوا 
يردون عنه العوادى » ويتمثاون فى دفاعهم عئ الدار أن وراء جدرانها الصامتة 
احرأة لما قداسة أن لاذت أعواما بكنف رسول اله . 

وأخذت العرة بعد قليل يل جذوتها إلى الود عن التأور والاحتدام . 
وشهد باب عائشة حينذاك أجساما يفريها الطمن ٠‏ ورءوسا تتيمر على الثرى فى 
جواره » نحت ضريات سيوف أواعك اراس الشداد . لم يغن إقدام هذا التفر 
القللى عنهم شيئاً ؛ ول وخر قدرث المحتوم - بات واضحا أن شجاعة ابن جبلة » 
وإن أبلغته مكانة الأيطال فى الأساطير » لم تعد مستطيعة أن تحممله على مكن التصر 
للأمول . وإعا تناولته الأسنة من كلصوب ء وتعاورت صحة ألوف من الأبدى 
وألوف » عتد إلهم بسلاح سطعت شفراته كومض اليروق وحملت أطرافه لوت 
الناقع . . لو كان أعداؤه يما عزلا لوسعهم أن ينالوه . ولو حصبوه وصحبه 
يدقئق الصا والتراب لانوا منهم الوطر . . . ولكنه مع ذلك لم يتقهتر قط + 
ول يدر ظهره » ول /زازله المجنة » بل ثبت عوطه لا برحه كاعا بنى فه علىقدمه .1 
وظل سيفه بكنه لا يكند طظة عن اطركظ 0.٠.٠.‏ 

ثم انت أخيرآ الاحظة التي بدأت حسم النزاع . . . ازدلف اعرؤ من أسحاب 
الل إلى حكم ‏ قبالقضاء عليه تسكن ثائرة اللظى الشبوية ... وعند غرة منها» 


ل عدت 


أتاه من خلفه » وضرب مخسامه إحدى رجاليه . فا أن مرق الخسام ثم ارئد حق 
طارت الساق . أقرأى !اضارب يأ ترى أن حكما بنيان راسخ القواعد لا ينقص 
إلا إذا قوضأمحته آساسه ؟ . . كذلك حسباء وكذلك أيقن .قينه واتلج فؤاده 
وهو شبده كف اهب للشضربة ااصيبة حتى اختاجت كفه » فسقط سيفه بين أشلاء 
الصرعى وساقه البتورة 1... 

فى هذه الفترة الحازبة الى تذهل الرء من نفسه فتحيله كيانا من الأم الصارح 
لم يبن حِلد الجر م » ولم تتخل عنه شجاعته الثلى التى يعز شيهها فى بطولة 
الأساطير . . . لوى عنقه فى التو إلى غرعه » وآاق عله نظرة صارمة استوعبت 
حقده للزير . قلملها استقبلت فى نظيرها أخرى سودتها الثماتة وبسمة سخرية 
وآراء طافت هنهة بشفق حليف الخخل إذ رأى موتوره أعزل لا علك أن 
برد عليه ضربته . بل عساه استشعر أيضاً الرثاء حتف رغيته » هذا الضارب 
الصحيح النتصر » وقد شهد حكما عيل كن مهادت به الأرش فيوشك أن يبوى 
من “مخاذل وإعباء . . . آمن إعباء ! . . أحقا أوشك الخبار أن يتخذ له حرقدا 
بين الأشلاء إذ هو حطام ؟ . . إن لمح الطرف لأوسع فسحة من أن يضيق عن 
الحرك الباغتة التى أفى بها الجرجم » فى أقصر متها كإن قد مال » ثم رقع ساقه 
البتورة » ثم استوى كا استطاع الاستواء على ساق » ثم رعى عدوه برجله البتراء 
فصرعه حيث كان . وقبل أن ينقبه الصريع كان الموتور قد وثب عليه ؛ وبالسلاح 
الذى لم يعد علك سواه بأصابعه » راح مجهز عليه حى اعتصى من يدنه 
الحاة 1.. 

وتريث حكم هنيبة يلقف أنفاسه البهورة » وإن الرضا ليشيع على قديات 
وجهه قيستر أله وعفيه . بين الرءوس الطاترة والأشلاء التنائرة » وقوق آدم 
المعركة التى لم يكف قبها الصراع » أتخذ على جهان عدوه مجلسا مله لم يقتعد آأوثر 
منه قبل أليوم ؟5.. وكانت نبسكة اللهد قد ناات منه » ودمه النازف من حجرحه 
الكبير مجرى به وئيدآ وثيدا إلى غشية قريبة » كرى الفلك عن أضناه طول 
الإحار إلى شاطى” ظليل فيه :راحة واستقرار . ولكنه حتق فى هذه الغمرة 


سد له |[ سم 


التى تشبه الوسن لم يذهل عن طبعه » أو لعلهكان بحم بسجية الشجاعة وهو يهم 
أن يقيه فى نماس الوت . . . قراح يردد يصوته الضعيف » ويرمحجز نفسه 
بزدهنها الفخار : 
« ليس على أن أموت عار فلعار فى الناس هو الغرار 
والهد لا يقدحهة الدمار . . . 6 

وكانت به قية من حياة عندما عي فارس من أعوانه وهو عرقده ذاك » 
هتف نه إذذاراهء , 

« حكيم ! . . مالك يا حكيم 1 . . » 

رد قتلت ... ©» 

« ومن قتلك ؟... » 

فل تغب عنه قوة جنانه » وهو عوقفه الضنك »© ولم يتخل عنة عرحه قأجاب 
وهو يلسم : 

« وسادلى !2... »6 

فسارع الرجل محمله إلى مكان آمن عله مما هو فيه . والتف به بقية جيه 
الذين أخطأتبم الأسنة حت الآن . فا شهدحم حوله » انتحل من حياتهم حياة » 
ومن قوتهم قوة » وأميثم قسندوه حق وقف بيهم على رجل واحدة . 
إن النصر قد فر حقآ منه » ولكن التفوس تستطيع أن تختزن الحقد أجيالة 
طويلة » وتتوارئه » وتنقله إلى مرواها كا تنتقل العدوى ع ذا له لا يؤلب قومه 
مرة أخرى على «هؤلاء الغزاة العادين قبل أن عرث » فتكون لكاته الأخيرة 
قداسة وصية واجبة الإنفاذ ؟ . 

وأنصت له النفر اللتفون به » وإن السيوف لتأخذثم فلا يتهيبها ولايرعون ... 
ومضى هو يقول : 

« أها الناس . . إن خلفنا هذين » وقد بايما علا » وأعطاء الطاعة . . . 
خم أقبلا » عالفين » عار بين » يطلبان يدم عثّان بن عفان » قفرقا بيثنا ؛ وتحن 
أهل دار وجوار . . . اللهم إنهما لم بريدا عمّان 6 


.|11 سما 


وم يطل به الحديث » فقد حمدتء أنفاسه وحالت بين كلانه الباقية ة أن تبلغ 
الأسماع » للوت أطق بأصابمه الباردة على شفتيه وإن بقة حدثه للدقه »+ ففاتت 
ألفاظه قبل أن توك . وعندما انحاب غبار العرّ » وسكن صلل السيوف 
والسلاح » كان الرجل اتى على التراب الى رواه الدم ؛ إلى جوار أشلاء ولده 
الأشرف » وأخيه الرعل » وبين حثث أولئك النفر من فرساله » الذين ظلوا 
يصغون إليه حدق اللحظة الأخيرة ثم تبعوه مسارعين فى مجاز الموت كا قادحم دن 
قبل فى دروب الحاة . ٠.‏ 

ومهما اختلفت الأآراء فيه » وتباينت نظرات من يفعصون قعاله نحت أضطواء 
شق يشعها تغابر النزعات . . ومهما أنكر المنكرون عليه إزراءه بعائشة »> 
وقذنه إياها بحر القول » وسعيه أن يقتسم عليها بينها وحى إحمرأة لما من 
أنوثتها ساج » دع ما يحب لما من توقير عند الناس . . . مهما يكن من أخطاء 
الرجل أو ما يبدو آمام خصومه كأنه أخطاء » فليس من ريب فى أنه مغى مثلا 
قذا لإنكار الذات » والذود عن رأيه وإعانه حتى لعز أن يكون له شيه 
فى الرجولة بين الرجال » وف البطولة بين الأبطال . وكفاء أن آثر اعتناق 
لوت عل أن يعيش مستذلا » ومستظلا أفياء الدعة والتخاذل . طفى لربه 
وما عزم عليه » راطيا عوقفه : قريرا أن ناضل عن حرية شعب أنى له أن ركبه 
عدوه بالطفيان ويقهره لدين عا ايس يومن به كل الإعان ٠‏ - إن حكما كان 
بدى فى رحال عائشة جيشاً غازيا 3 عاديا » مهم أن يسود اليصرة بقوة السلاح 2« 
ويبدل شعيها يعهد النور والتحرر » الذى بزغت سه وماكادت ء» عهداً كله 
عسف وظلام . هذا هب هته وقام بدرأ النكبة يلائه وقلية ودمه . وها عى 
كاته تحمل عقيدته وترسم نفسه الني لم تقر الخضوع والإذعان . . . دوت هنهة 
فى الآذان فصارت لواء التق به أعرانه ومن رأى رأبه » وناضلوا عنه حق نضال 
حتي غاض مهم معين الحياة . . . ولسوف ندوى مشلاتها أبدآ ماكان للحرية 
فى هذا العالم نوت مسموع وما بق لما طى أدعه ناصر . . كان قد قدم قبل 
لمر له يستثير ممم ذويه ومخوتهم أن يظاهروه قى كفاحه ودثمه الغزاة عن بلده 
الأ الأمين » قراح بهيب بهم ويقول : 


ع 13[ لد 


2 ا معقس عبد القفيس . ٠.‏ اأشخصوا ا بأيصاركم 04 وجاهدوا العدو . فإما 


أن وتوا 5 أراما» وإما أن تعيشوا أحر أرآ 7 ك0 
فاستجابوا للنداء وماتوا! وثم كرام . . . ذهيوا فى سبيل الخرية » صرعى > 
ضدايا وثرابين . 


ولكنهم كانوا عا أرخص لطلب عين ! فج للحرية من شبداء » وما أ كثر 
ما يبذل من أجلها من قداء ! . تكن دماؤه وحبه آخر ما أريق ذلك اليوم 
على مذحها اللوموق . النصر الباغى لا يشيع نهمه ولا لكف أتيابه عن النوش 
ولا بلعومه عن البلع والازدراد ! .. . كا أن أيقّن أحاب الخل أن وسن لاوت 
قد غشى ميدان الصراع وأفى فيه على كل خصوءهم سوى قليل » حتى تنادوا 
فى أرجاء البلدة بين القبائل الى أفزعتها أناء للذمحة : 

2 من كان فم من قبائلم أحد من غزا الدينة » فلأتنا 5 4 

هن ها الدينة ؟ . . لأن مصير سوف ساق هؤلاء يا ترى وثم مات ؟. 
وبأى جريرة إيساقون ؟. . وهل غابت عن الزبير وطلسة أندكان لما فهم ]تار 
طالما استعدوثم إذ ذاك على مان ؟ . . إن عائشة نفسها كانت ترا أيام ابن عفان 
للقوم ‏ أولئك الذرن قصدوا المدينة ‏ لأنهم كانوا فى عينها مظلومين يبغون 
رفع ظلاماتهم عند الخليفة » ومحب فم عليه الإنصساف » قكيف تدعهم اليوم 


وتتحى علوم ؟ 
الهوى يبدل أسياسا بأسباب ويختاق ما يشاء من المماذير ! .. وها هر الرثاء 
يتقلب نقمة على مستضعى الأمس الظاومين تك رطم نقوس من اخذوم حم 


أنصار؟ واولا من قبل . بير هذه النقمة وهذا التنكر لا تستقمم الدعوة 
العائشية المنادية بالانتقام لمان ! . . وما أهون على طلدة وصاحيه من اصطناع 
ضحايا يكفرون عن خطاياما فى حق الشييخ حين مجحب عليهعا التفكير 1.. . 
أم حسبها الناس سيؤمئون أنها بريثان وقد شبدوا غيرها يناله القصاس ؟ . . كلا 
والله » وقد أخطآلو حسياه ! . . بل طلحة يخم بأى مىء تلونت كفه فى محنة 
عمان وهو القائل : 


ل 118 عنم 


«... كاأن منى فى عَمان شىء ليس توبق إلا أن يفك د فى طليه 
دمة 21 ...#4 

ومع ذلك ققد ؟ ثر أن يسفك دم سواه ! . سوجىء له ولهزبه يأوائك القوم 
« تمن غزا المدينة ! !1 » من أهل ١‏ البصرة ء كا مجاء بالكلاب فقتلوا ميم أمام 
أعينهم »الم يتسع لأحد منهم عذر ولا ترير ٠01‏ ل وحده يعلمم من مظاوم 
قتلوا وى من برىء » ويعم آيضا إن كانت نقمة أعوانهم عند هذا القصاس م تتح 
لكثير « من لم يغزوا المدينة »م وإعا ألصستى يهم قسسرا ذلك الانهام ! 

إن الساسة على أى حال لما أسلوبها الخاص » وليست بذات قلب وير 1. 
كنى بها أن أنالتهم ما ييغون فها مى البصرة دانت لهم عد طول نع وازورار > 
وخضمت ولو حت سيف الإرهاب . . وها ثم أهنوها ببابعون الصاحيين على 
الطاعة والضوع . النصر الأ كير منهما الآن جد قريب ©ء هوم تدين بقية 
الأتصار . 

وعلى ذلك بادرا وعائشة يرسلون الرقاع إلي الأقالم حمل نبأ ظفرحم وتدعو 
يدعوتهم » ألتى تؤلب على الإمام » أو تبيب بالناس أن يقعدوا من نصرته . . . 

أكتبوا بهذا إلى الشام » وإلى العامة » و إلى المدينة » ثم إلى أهل السكوفة وهم 
يأملون أن يأتيهم من كل أواقي نصير يشد أزرهم ويمينهم على ما بريدون . 
ولكتهم كانوا يبدون بكتيهم غير ما مخقون . حرصوا أن يظهروا أمام النا 
كن لا بغى أربا من سيادة أو سلطان » بل عى نهضة لله تقتص للقتيل المظلوم . 

«اء . . إنا تنعادم الله فى أنفسج إلا نمضتم عثل ما تهضنا به » فنلق الله عز 
وحل وتلقوته وقد أعذونا » وقشهنا الى علينا . . » 

شاكان أرقه من ستار يشفف عما حلفه !. . فهذا الزبر + لا يكاد يرقم 
يده عن أكتبهم هذه » حدى عضى بين أهل البصرة أعوانه ار ايه ا از 
ولاءمم أن يستسييوا له ذلا كون كلامه إلادعوة سافرة 3 تكشفا عن ميل 
طمعه فى السلطان . نادى فى النأس : 


0 و آلا آلف فارس » أسير بهم إلى على ٠‏ فإما بيته وإها صبحته » اعلى أقتله 
قبل آن يصل إلينا 1. . 


امود 


فتذهب دعوته الظالمة بددآ فى الرع » ويذهب معها اعتزازه عا أصاب 
من نصر لم مخلق جدته الأيام 2.1 . 

وما أسرع ما ينتاب الرجل اضيق والتردد . وإنه لحس » فى ساعة تأمل 
وقد خلا بنفسه » أن سحاية من الشك تغثى يصيرته فلا محيد تبين الأمور . : 
اشتبه عليه موقفه وملا" قلبه التوجس مما هو فيه وما صيرته إله الأحداث »> 
حق لبمس محدثا نقسه : 

« إن هذه لمى الفتنة الى كنا محدث علها , ١.‏ » . 

فإذا أذن أخرى قد لقفت هحمسه ء فيرتد عما كان فيه من شرود الدذهن عل 
صوت مولاء : 

« أتسمها قتنة وتهاتل فيا ؟ . . » 

«ومحك ١‏ . . إنا نصر ولا نصر . . . » 

ثم هز رأسه فى أسف وأردف يقول : 

د . . . ماكان أص قط إلا عامت موطع قد فيه غير هذا الأحس »ع فإلى 
لا أدرى أمقيل أنا فيه أم مدير 1 ع . 


بعد الصير عن القصد 1 . . 

علا الأنفس المنحرفة عن الجادة يستطب بالرفق فتستقيم ء وبالءظة الحسنة 
فتىء إلى الحق إذ تر اهامشعلا يضىء أمامها فيكشف المفترق بين الضلالو الحداية. . 
بين عماية الباطل ويقظة الصواب امير » ولكن الذين أغواحم هرات ليس 
يهديهم من غى راشد ء ولا مبط عن قلوبهم 1 كنتها . . . الأرب الذاتى وحده 
غايتهم » إليه سعون » على الصعب والذلول » بأىوسيلة وظهر » ومن أى سييل» 
إن الطريق تين طم فى غلالة من الضوء رقيقة هى أشيه بلمعة الفجر الكاذب 
فى جانب السماء وإن حسبوها بشير الإصباح . النى الآن حباطم بارقة + لماسنى 
بإنت محته الدارة المنشودة فبها مياه وظل ظليل . والرحلة الباقية قصيرة + 
خطوات ثم يبلغون ما يشتهون . أفيلقون عة جنى وغصونا وارقة فينانة أم هى. 
ياترى خفقة السراب ؟29... 

إن هذا لومم ادوع عن بصره وعن يصيرته ؛ قعد جحت بهم مطايا الغايات 
وهاموا فى فلاة مختلط فيها انكاس السراب بفراغ كأنه التيه . جاوزت بهم 
أمانهم القصد » تأت عنه كم نأى الصير بالاهام ٠‏ عندما ترفق بهم وازع إلى الحسنى 
كان صيره علمم فى الله » وللوطن الذى شاء من أجله أن عهل لدعاة الاتقسام 
عسى أن يكون فى إمهاله إناحم علاج ما بنقوسيم من امراف . أما الوم فقد 
عرف أن داءثم عزز على دوائه فليس له أن بدعهم إذن عدوى تصيب الباقين 8 
نصرثم باليصرة - وإن جاءمم على مان الغدر ل حرى أن يقان ضعاف النقوس 
بغيرها من البلدان وما 1 كثر ما محسب الخلق الحق فى جانب الظائر . وإذا كان 
قد أمهلهم بالأمسى فقد وجب الآن أن يعالجهم حتى لا تسير الأقاليم الأخرى. 
على آثارحم فى درب الفتنة . فت يها من متربص مهزه جشعه لاسادة أن بخاص 
بالانتقاض على إصرتنه وهو لا مهدف »ع إذ يفعل » إلا إلى إرطاء شروة خاصة »> 
أما خير وطنه ودينه قتلو مشتهاء ٠.‏ . . 


١#‏ سد 

على الإهام الشخوص إلى مباءة العصاة لثد هناك فتنهم . وليلحد فى حلبة 
نصرم قبرا يضم مطامعهم . إن لم فى جمبته لدواء ناجعاً يشئى من أدوائهم العصة 
عاعز على الوعظة والترقق - الم عنده العنف ولم السيف ! ... ومع ذلك 
فم تبرح الرحمة قلبه قط ء بل كان دائها أقرب إلى الرثاء لهم من هذا الثى الذى 
سدرواقيه » وظل برجو أن يتغلب التيصر فى نفوسهم على الطيش فببق السلام 
ويلتثم صدع الإسلام . وما كان عدوا نهم على البصرة » ولا سومهم أهلها الخسف 
بذلك الإرهاب الذى اختطوه » مزع من قلبه الرجاء فى عطفهم إليه باللين 
والحموادة . وحين جاءه ابن حديف وبوجهه آثار مثاتهم كم فورة غضيه قدر 
وسعه حت لا يثير لواءج الألم فى نفس الوالى الغلوب » وتلقاه قائلا فى دعابة : 

« انطلق هذا من عندنا وهو شيخ فر جع إلنا وهر شاب 1 ..» 

ثم ربت ظهره مواسيا وقال : 

ولت أصبت أجراً وخيراً يا عْمان ل »# 

ومع ها بدا من تهوينه شأن هذا المدوان فل يغفل عما قد بجيء فى أعقابه 
من أخطار لو ظل مستمسكا يصيره . ولكنه كان من أحره كاللضيع » برى الخطر 
نحت قدميه ولا علك رده . ا زال ينقصه مزيد من الرجال والمتاد ولو أن 
اعس] آخر كان مكانه للا ألى نصصرة القبائل التى أتنه دراك تعرض ثفسها عليه أن 
يقيلها فى جيشه ء؛ أما هو ققد بق وفالرآيه الأول لا محيد عنه حق يظل نق الصفحة 
أبدا » نائيا عن اقتحام الشبهات . ولج غل يديه استمسا كه بهذا الميدأ وتركه 
رهينة رأى أبى مومى الأشعرى والى اللسكوفة الذى لم يكفه القمود عن نصرته 
بل راسم محض أهل إقلمه آلا يلحقوا به ولا عدوه بالرجال واللاح . قا كان 
أعجب موئف الأشعرى التخاذل » وأتعس به من نصير ووال 1. . 

كم حز فى نفسه أن تشبط همة السكوفة عنهع عى التى آثرها نميه على بقمة البلاد 
وشاء أن تخذها ردءا له بوللوطن يدقع عنهما غائلة العصاة . وك عالى إذ ذاك 
مئ قلق الانتظار . لعد أرسل إستعدها مية ع شم ثانية ثم أخرى فا باللا 
لم تلب دعوته ؟ . . 1فتها دون ريب واليه » قهل من عب أن نحوم حول الأشعرى 


الما 


الشكوك حت لسسيه الناس ضائعا مع الأعداء ؟ . . لم مجد الرسل > ول يغير 
العامل العاصى موقفه . وهذا عد بن إلى بكر يعود من الكوفة ولا جند وراءه ). 
ويخبر الإهام كيف خبر بنفسه حقيقة دخيلة أبى موسى فاستيقن أنه تسكر لأدى 
واجبات الولاء .. . كان عد قد مضى يكتاب من على إلى الوالى إستافره فيه 
وأهل إتليمه أن يوافوا جيش التأديب بذى قار » فم يلق عند الأشعرى أذنا 
سمرمة » وعندما بلغ الناس قدوم رسول الإمام ذهب وجوههم إلى عاملهم يطلبون 
منه الشورة : 

«ماترى فى الخروج ؟... » 

فعال دون مسالاة : 

«كان الرأى بالأمس ليس باليوم - إن الذى تهاوتم به قما مضى هو الذى. 
جر عليدج ما ترون .. - 4 

ثم أردف يبث فهم التخاذل فقال : 

«... إعاها أحران : ال#عود سهيل الأشرة » والخروسج سميل الدنا 2 


فاختاروا أنبا الناس ! الا هام 
فكان من الطبيعى أن ثاقلوا عن دعوة الإمام بعد هذا الرأى الذى ساقه 
واللهم الحصيف 1 . 8 


وعل د ماكان من الرجل تأسرع عادله فى الأعن . واعله ذاكره عا عساه. 
قد غفل عنه أو أغفله من وجوب استمساكه بالولاء لأمير الؤمنين فى هذه الحنة 
الى أوشكت أن تزازل صريم الإسلام . وكن أبا مومى انشبث يعناده . وبدا 
كأن قد حزم حزمه على القعود » وعلى تثبيط الناس » وض عمل كل ها هو 
كيل بغل بد الإمام عن قّع الثوار ٠‏ لم يصغ للنصح ولم يلن أمام غضب رسول 
مولاء . بل ظل عوقفه المعجيب لا ,تزحزح عنه . . . وكأنه أراد أن يبدو فى 
عي ابن أى بكر كن مختى على الحق أن يضيع » و حرص على العدالة لتسير فى. 
الهجها » قال بعد قليل يرر مسلك العتاد الذى الترمه : 


اوووس 


« والله إن بيعة عمان لفى عنق وعنق صاحبك ٠‏ فإن لم يكن بد من قتال 
لا تفائل أحدآ حتى يفرغ من قتلة عمّان . . » 

فهذا ترديد لقول قد.م نطق به طلحة والزبير عقب ببعتهما الإمام ! . . فبأى 
عدة ياترى يستطاع الفراغ من قتلة عان وأعة أحزاب شى كلها يدعى لنفسهالطق 
فى القصاص ولا يدقع إلى يد الحا'م الشرعى للدولة مجندى واحد يستمين به فى 
إنفاذ العدالة فى أولثك القتلة المطلوبين ؟. ومن كانوا الجناة اللخضية 1 كفهم يدماء 
الخليفة القتيل ؟.. وكيف يساغ أن يطلب من الإمام الثأر لممّان وقد تفرق دمه 
بين القبائل وأهمل الأمصار بل الطائفة التى مبضت.تدعى لنفسيا ولثية الدم 05 . 
إن العجب كل العسجب أن إسألوه الاقتصاص من كل أولثك الجاهير ثم يضنون 
عليه بالسلاح الذى ,قابلها به » وبالحند الذى هو عدة من “ريد إقامة حق ودحض 
بأطل ليس إللهما من سبل إلا يقوة السواعد وحد السيوف 1. 

لفد أوشك الأشعرى عسللكه أن ينحاز لأهل الفتنة النتقضين على الإمام . 
وهل كانت قتنتهم سوى عصيان يكاد الرجل أن قرحم عليه ؟ . وعلى لهم قيه ؟.. 
ويغرى غيرثم بتأثر خطاحم لاربية ؟ . . فتقاعده عن نصرة مولاه مكن الم فى 
البصرة » وهو كفيل بعد أن ينيلهم أريهم فى البلدان الأخرى مادام على لا علك 
ردم عما بريدون . لا ريب كان مفتاح اللوقف كله فى بد الى موسى تلك الأيام 
لوشاء خذل أو شاء نصر . وكان قيا يبدو ستشعر هذه القوة الى حباه بها 
زمانه وأصبح من طريقها قواما على مصير الدولة » فظل طويلا يستمتع بعا أضفته 
عليه من اعتراز بنفسه ومقداره » وغلا فى عناده ماوسمه الغاو والتيه فراح يلوى 
جيده عن رسل الإمام الدين ماقكوا يقصدونه تباعاً ليستجيب لدعوة أمير 
الؤمنين . . قصده ابن أبى بكر وابن جعفر ء ثم من يمدها عمار إن ياسر + 
والأشتر » وابن عباس ء والحسن سبط رسول اله . وكانوا جميما تخبة من خيرة 
الناس تتفتح أعصى الغاليق والأبواب لكلمة تند متهم إلا ياب قلب الأشمرى 
الفتون بالعناد . ها زال الرجل معنا فى غاوائه » أو فى عدائه » حقى ضاق عنه 
صدر طل الذى لايضيق » وكتب له يقول : 


امو ل 


« من عبد الله أمير الؤمنهن إلى عبد الله بن قيس . 

أما بمد » ققد بلغنى عنك قول هو لك وعليك . فإذا قدم رسولى عليك قارفع 
ذيلك » واشدد معزرك » واخرج هن حجرك » واندب من معك . فإن حققت 
فاتفذ وإن فشلت فابعد .  .‏ وأ الله لتؤتين حيث أنت » ولاتترك حق مخلط 
زيدك عتائرك ء وذائيك مامدك » وحى :مجل عن قمدتك » و محذر من أمامك 
كذرك من حَلفك ! . . وماهى بالهوينى التى ترجواء ولكنها الداهية الكبرى » 
يركب حملها » ويذل صعبها » وسيل جبلها ؟ فاعقل عقلك » واملك أمرك » 
وحَذ نصيبك وحظلك . . فإن كرهت فتاح إلى غير رحب ولا فى أجاة ٠.‏ والله 
إنه لحق مع محق » وما نبالى ماصنع الللحدون . » 

أفكان التفشل أو البين هو وحده باعث تقاعد الأشعرى عن نصرة 
الإمام ؟.. على ترفق غاية الترفق بواليه العاصى » الذدى خذله وخذل عته قم يد فى 
خطايه أن برميه بالخيانة » و! كتنى بأن رسمه خوار؟ ضعيف الرأى قصير النظرة 
بالغ التردد » يتشابه عليه أعرء حق لايدرى أبن بحب عليه أن يضع قدميه ٠‏ 
ولقد مجتمع الآراء فى نظرتها لهذا الرسم وتتفق غاية اتفاق » ولكن منها بغير 
شك ما لامحرم الوالى صفة أخرى هى التنكر اطاعة الإمام وبعده عن الولاء له . 
هذه الصفة كانت دويا لتفس أبى موسى لم مخلعه فى أحرج للواطن وأدعاها إلى 
الاستجاية للوفاء والنصرة » ددت جلية خلال محنة البصرة » وستبدو من يمد أجلى 
وأظهر حين بسخر القدر سخريته الرة فيجعل من الأشعرى » الذى لم .ؤمن قط 
محق مولاء » صاححبب الكلمة الفاصلة فى هذا الق عند التحكم . . 

على أنها كانت ممنة اختيرت فقيها نفوس الرجال فنضح إناء ألى موسى يما 
فيه!1... وقداثر الرجال أن سقى عوقفه » ماما كالأتان الحرون » وإن 
أهبت ظهره من ألفاظ أآميره سياط لساعة 1.. . وإن تناوبه الرسل بالحث 
واللحى والوعد - قلاامض كحمة كان مسلكه » أوكان من غفلة لا يصلح 
معها أن يؤعن على ولايته ولا ثقة مولاه . . . وعندما يثين الوقت قسوف ثراء » 
ليس فسب ذلك العامل الماصى الغافل » بل الأداة القاطعة الى سدد القدر حدها 
لدولة الامام . 


خآ( سم 


العزلة . 

هذه عى السياسة الى شاء أبو موسى الأشعرى أن محمل علها أهل إقلييةه » 
وإنها الفظ هين رقق برسم صورة لنواياه لو استطعنا إحسان الظن عا يطوى 
عليه خاطره وأغفلنا مابدا من تتكره لواجب الولاء لأميره وفى عتقه ببعة توجب 
عليه هذا الولاء . ولكن الرجل رآأى رأيه » وحط سبيله وسار قدما فيه . وهو 
بهذا يوشك أن يكرر ممرة أخرى نفس الأساة التىوقعت فى العام السالف مماضرة 
الإسلام ولعب دور ذلك الفريق من الصحاية » الذين تقاعدوا خلال ممنة 
عمّان فى وقت دعتهم الدواعى فيه إلى عمل إمجانى حاسم ء وآثروا النأى بأتفسهم 
عن تناول الأمور حى أبرم القدر قضاءه فى الخليفة الشبخ . .. فلو أدلوا 
يدلوثم إذ ذاك » ومضوا وما تفرضه علهم مكاتهم بمحسيانهم ريوس الاس ع 
وواجبهم من نصر الحق أو كيم الباطل قرعا وسعهم بومها أن يكتيوا صفحة 
أخرى فى اانارع أنقى وأظهر » لايلوث أدعها مداد الدم » ولاستطاعوا أن 
يدقعوا عن عمّان عادية الفتنة » أو محملوم على التزام السديل السوى قسجنيوه 
مصرعه . وها اليوم يعيد الأشعرى قصتهم » ويرد ما كان من توا كلهم ثانية إلى 
الحياة وهو ينأى بنفسه وبأهل إقليمه عن آميرء كا يتأى الناس عن راع 
استصر خهم على ذئاب جياع 1 . . 

وكان رأى أبى موسى أن يدع الراعى ويدع الذئاب » لا يعدو من أجل فريق 
منهما على فريق ! . . جماع سياسته كان هذا الفءعود وأ المادى والستصر م 
كلمهما للاأقدار ! . فتنه الاعتزال شير افتتان لا تحسبه بحىء إلا عن غفلة جاوز 
كل الغفلات » أو عن مكر سى* يراد من ورائه أن يشتبك الأعى وينتقض على 
أمير اللؤمنين . ولقدكاد الخطب يدم » وأوشك أن يطلع عواقب وخيمه ؛ فا 
هز هذا شعرة في الته ١‏ وما دفعه قط عن سياستء السلبية » بل ظل ودابه » 
محض أهل بلدته أن يقعدوا مثل قعدتةكأن الأعى ليس يعنيه ٠.‏ وكأن كل مافى 
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جعبته من علاج للداء للوشك عل الأخذ مخناق أمته من وراء الخلاف الشبويه 
هو ما محمله هذه الكلات : 

و .. . أغمدوا السيوف ء واتصلوا الأسنة » واقطعوا الأوتار حتى تنجلى. 
هده الفتنة . .. ». 

فالدولة إذن والأقدار إن شاءت مالت بها إلي عين أو طوحت بها إلى 
يسار ... مصير الأمة الإسلامية كلها كان لا إساوى عنده خطوة مخطوها فى توفيق. 
أو سيفا بسله فى دفاع ونصرة . . . لا عمل سوى آلا يعمل 1 .. . 

فا أعجب أن تكون هذه عى الخطة الى ظنها تودى لخير 1. . . أم كانت. 
عزلة حقيقية لا ترجح كفة جانب من الفريقين ؟. . الأشعرى هكذا آثرها » 
وقام بسر يها بين الناس كأنها حيدة صرمحة أمينة لا إلى أوتك ولا إلى هؤلاء. 
من الطائفتين اللتين ثارت أوكادت أن ثور بيلهما الحرب الأهلية . وحين. 
تحسن الظن بالرجل قد تراها برأى عينه » وللكنك لو فكرت قليلا لكدت 
تنكر ص الصادقة وحدها أن تشع فى قيه لسان بغاء بردد نفس كليات عائشة 
أو يكاد 1.. 

نم وإنك لحق فى هذا الإنكار » أو متردد - فى القليل ‏ مجتذبك الشك. 
وتلمب بك الربية » فا تستطريع أن تنى أن عثل دعوته دعت عائشة من قبل 
وبعثت بكتبها إلى أعل الكوفة عقب انصاع البصرة لطاعتها عنوة بعد ما ثفها 
جيشها فى وشاح إرهاب ... كتبت إذا ذاك إلى بلدة هذا الأمير تقول فى خطاب. 
لما طويل !1 

ةو . . . قشطوا الناس عن منع هؤلاء القوم وتصرهم ع وجلسوا 
فى بيوتتع 0 

وعثله أيضآ بعثت إلى طائفة من رجالات هذا ااصر ء محضهم على القعود > 
وجرت هكذا رسالها إلى زيد بن صوحان : 

« من عائشة ابنة أبى بكر . أم المؤمنين » حبيبة رسول الله » إلى اينها الخالس. 
زيد بن صوحان . 


ل 0 

أما بعد » فإذا أتاك كتابى فأقدم فانصرنا على أعرنا هذا » فإن لم تفمل نفدل 
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قلصالح من كان هذا التخذيل ؟ . . وإذا كانت السيدة لم مجد فى زيد لسانه 
ناطقا يدعوتها فها هو الأشعرى يدقع بها عقيرته ولا يكف الحظة واحدة عن 
ترديدها وصبها ف الآأذان ٠‏ كان دآبه الدائب أن شط الناس عن مولام استسابة 
منه ‏ على أهون انتراض ‏ لخنطته التى سماها سياسة الاعتزال . 

وعر الوقت . وتستطير الفتنة فلا خف مغيتها الخطرة عن ذى عينين » منذرة 
يشر مآل ينتظر دولة الإسلام » واخذة بين يوم ويوم من هببة الرجل الذى 
أقسم له عين الولاء 2 ومع ذلك فا ينى أنو موسى إسدر فىغ,ه ؛ وععن فيه أعا 
إمعان . يل هو يكلف بالخرص عل هذا الإصرار فلا بزحزحه عنه ثىء ؛ ولا برده 
إنسان . وكلا جاءه رسول من الإمام يهب يه أن يندب الئاس © بدا كأعا 
فى الإهابة مايغريه بإلاج فى عناده . ولأ كاد عضى عنه ابن أبى بكر يائسآ من استالته 
ومن هدايته » ويقبل ابن عباس مبعوثاً جديدآ من قبل الإمام ء حق ساوده 
كلفه بالتشيط هذه المرة أحمق وأشد > فيردد ماكان قد سلف منه لاجموع وإنه 
ليصطنع لنفسه فى خطابه الجديد مقاما مممل لحديثه عذوبة فى الأسماع . . . امه 
كيف قام يقول : 
« يا أيها الناس . . إن أصحاب التتى الذدين سيره فى المواطن أعلٍ بالّه ورسوله 

بحن لم يصسيه ! . . وإن ليم علينا حقا » فأنا مؤديه إليي . . . » 

فهو إذن أبصر باللوقف ء أعرف متهم بالحقائق الخفية إذ كانت له بالني صة 
وله إذن عليهم السمع » ولقوله فصل الخطاب والقطع ! . . 1 

وكرة ثانية لم محق عبان عى الناس إقامة يغلفها التلييح دون التصرع » 
ونشير بها هونا لما اجترحه الشعب فى ولابته الى ما كان لامرى”" أن مخلمها 
أو مخدشها وعي ماحة من عند الله آثرء بها دون سواه . ثم عضى وحديئه العاد 
للعهود . فإذا به الآن لا يسى أن يضمنه دعوة أخرى إلى جوار دعوته السالنة 
إلى التخاذل والقعود . . - يفول وهو يستأئف الكلام : 
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« ...كان الرأى ألا تستخفوا بسلطان الله ولا محترئوا طل الله . . . وكان 
الرأى الثانى أن تأخذوا من قدم عليس؟ من الدينة فتردوثم إليها حتى محتمعوا وم 
أعلم عن تصلح له الإمامة منكم 1...» 

وار الذهن أشد حيرة وأبلغها حين محاول أن يستقصى المعنى المستتر وراء 
هذه الكليات . إنها لتنفم على يغى ساقر على حق أمير المؤمنين وتكاد تجأر 
بوجوب تقض ببعته الى معت عن رضا من وجوه السامين واختيار حجة الأشعرى 
فى هذا أن 'عة طائفة لم مجتمع بعد على على ولم تدن له بالطاعة وإِن علمها المامل 
المشاق قد نكثت عهدها السالف وحتثت سمين الولاء . وإنه ليسدر فى بغيه حق 
الغابة » وعضى ودعوة تمخذيله وانتقاضه إلى حد أن يشترط عنا لاستجاءته لأراص 
الإمام ‏ أى إمام ما ياوح 1 أن يتفق على تأييده كل الناس ولا يتردد أحد 
متهم فى الادلاء بالبيعة له . شا أعجب أن تكون هذه عى نظرة الرجل إلى إمرة 
أميره » وما آدًا كليات فضحت نواياه ! . . أم يعوز المرء أن يتاسى آبلغ مها 
دلالة على رأى الأشعرى فى ولاية على » وهى ترعمه لنا مستهينآ مها » لا على احتفال + 
يدى نفسه فى حل منها لو شاء » وخاصة وماغفل قط عن الإعلان بأن بيعة عمان 
مازالت فى عتقه ؟ . 


من العبث أن نصطنع العذر المقبول ألذدى يكون تيربرآ لما قال . قا ستطيع 
أحد قط أن يكون مخلصا ظاهر الولاء لمهد ألم مخلص فى ذات الوقت لمهد آخر 
قام على أنقاض الأول . وقد يصم هذا لو لم ننتغرأعة ثغرة بين العهدين تباعد أحدها 
عن سابقه وتضرب بين أنصار كليهما بالعداء والخلاف . قلالى الحزبين كان 
أبو موسى عيل ! . . ولدولة من من الخليفتين يهب تأييده 01 . 

الجواب الصرريم نضحت عنه ذات الخطبة التى ألقاها والى الكوقة » ذلك 
اليوم عسحدها » فى حضيرة ابن عباس . إن الدعوة الأخرى الق راققت دعوة 
القعود ونادى بها بخن سامعية . إنه الرأى الثالى الى قوامه : أن يأخذوا من 
قدم عليهم من المدينة فيردوهم إلها . . 


ووو 


من قدم من الدينة 5.. لى قد حرت الأناء بأن طائفة من خصوم الإهمام 
ممت أن تزع إلى الكوفة أو / ازيف إلها ميش لوسعنا فهم دعوة الأشمرى : 
ولك أن هؤّلاء الخصوم » وكلهم لعائشة شيعة حدق الآن » أتوا من مكة لم مذرجوا 
من الدينة » وساروا صوب اليصرة دون غيرها من الللدان ؛ قليسوا إذن من 
عناهم الرجل . ولو مشت فرق من الحزبين الصطرعين توم أرض إسيته لاستطمنا 
أن نسيغ دعوته على ضوء افتتانه بالوقرف منهما معا موقف حيدة واعتزال © 
ولكننا أيضاً لم تل نسي قد بنفر جاهر علياً بالمصيان أوشك أن يتَخد من الكوفة 
ملاذا ودار هجرة أو تا ايب . فُن كان إذن أولئك القادمون ؟ . 


ما كان ليكنى الأشعرى أن مخذل الناس عن على جريا على السياسة السلبية 
التى اختطها لنفسه لأنه بات لا يرى الجدوى إلا من وراء عمل إيحابى حاسم 
يقوم به » ومحض أهل إقليمه على مظاهرته فيه - وكان هذا العمل وقوقه حسابا 
حاجز؟ بين « من قدم من الدينة 6 وبين الكرفة يردثم عنها إلى دار روجهم 
حق مجمعوا أمثم على إمام ! أى إمام ! فليكشف لنا إذن نواياه » وليبد لنا من 
سياسته سوآتها البغيضة فيدفع عن بلدته أنصار مولاء الذذين قدموا وحدثم من 
الديئة وبردهم أن يلوذوا ماه ٠.‏ آم يا ترى أعة غير على قد تنادى بالزاذ بالكوفة 
وقد كتب إلى أهلها عقب خروجه من حاضرة الإسلام كتابه الذى قال فيه : 
واف اخترتج والنزول بين أظهرم » ؟5. 


تهى إذا سياسة عداء متصلة الخلقات دبرها هذا الوالى العاصى ليصاول بها 
أمير الؤمنين . بدآت بالدعوة إلى الاعتزال الظاهر الذى كن خلفه العصيان 
ثم سارت حق باغت منه ذروة الجحود والتنكر » فطوعت له نفسه أن يصد 
مولاه عن يعض أرض ولاياتة » ومحرم عليه دخوطا كأته طريد ! . . فهل ترى 
أراد الأشعرى بدعوتيه » وبث سمومهما بين أل إقليمه » أن هى* أذهائهم بعد 
تثديطهم عن الإمام إلى شنها حر يا شعواء عليه » حين تتوافر لدى الداعية الأسباب 
وتسم فرص الأيام ؟ ٠.‏ . 


اموا 

دخيلة قلب هذا الباغى يعلمها الله ! . . ولكنك تعجب غابة السجب لو كنت 
تصقى إلى خطبته حق لتسكاد أن تنسكر عل أذنيك ما سممتاه . . أما هو ققد 
سار وشأنه » عادثا فى غير استحياء » ينقث سمه الناقع » ويتفخ فى رماد ثار سوف 
تعب عما قليل » وإن دخانها ليكاد أن ,تخلل شعيرات الحته قيصيغها بالسواد » 
لو أنك أوتيت من رأى المين مثل حدة الخيال 1 . 


* 


فى بدء الحنة » ظل شعب الكوفة مبقيا ل هيبة أميره . لم مجاهرء رجل 
كها باستنكار السياسة الى جهد الوالي جهدهء لإنفاذها حت الغاية . ولكته كان 
إبقاء لا ستجيب لدافع غير ولع الناس بالدعة وإيثارها على الحرب عا عى حفيقة 
أن جره من دماء ودموع . آما الولاء فا مسب امآ باللدة كان يضمر سواء 
للا مام بل ثيتوا على عهدهم منه » وطلى نظرة الإ كار التى كان يقتضيهم 
إياها ماضى على © ومعقامه من مد » وحسن بلائه فى الاسلام »؛ ومزاياء الخلقة 
الى يكاد آن تفرد بها وتؤهله لإعزاز الدولة . والدين ولو أتيح لم من البدء مقن 
مهز عواطقهم السكامنة بالقلوب إذن لاندلعت لمبآ وفاضت “كم البركان فى ثورته 
حتاح أعامها كل ما يعترض سبيلها من دعوات التخذيل وصيحات الثيطين ‏ 

ولكن سحرمم من أميرحم دعوته الخلابة » فا ينكر أحد ولا يكره دام 
السلام وقد كاد أبو موسى أن يدخل أذهان الناس داعية سلام » يشر حمقن 
الدماء وإحلال الأخوة والصفاء فى مكان العداء والخصام . وأقيل القوم فى البدء 
صقون إلليه » ومخدر عقوم ديه التاعم . ولكن الزمن كان من عداته 
يتريصله ء وبزشر آيامه ولاليه لسسق خطته » وردها فى لياية الأمر شرآ عله » 
ففى كل الحظة كانت الحقيقة الخافية وراء معسول اللفظ تتبلج دهن من الأذهان 
وتلتم ع كرمضة شماع . وبكل ومضة كان الوالى التمرد يفقد أذنا كانت من قبل 
مصيخة لتناديه . ولآن بق القوم زمانا مبقين على هيبة الرجل بينهم لا بردعونه 


رد ست 


جهرة جما افتئن بالقيام فيه فلاأن مشاعرثم الزارية عليه لم يتنم لها الحرك امثير  .‏ 
على أن يوم السكس لم يغب طويلا . طاءت ثمسه وأبو موسى قد أمن إشراتها 
على أرضه لفرط ما آمن بمجدوى دعوته . لم يظن قط أن عصاه السحرية لن تعود 
أفعى حية 1١‏ . . 

كان سلاحه الذدى ضرب فىاليدان هو الإعادة » يتحدث برأيه » ثم يتحدث + 
ثم يعيد التحدث ما وسعه أن يعيد ‏ وكان فى هذا عزيز الضريب فم يكف لسانه 
قط عن التخذيل ء ولم عل تنديط الناس . بدا كأن قد وكل بهيبة الإمام ينتقص 
منها ويغرى شعيه بالانتقاص . فلملاك لا تلحى الرجل كل اللحى وقد عامت مدى 
إعانه بديعة على وبحقه عليه من الولاء والوفاء . غيرآن القوم لم يظاوا عندظنه بهم 
ولم يظل أمامهم صاحب التصح الذى يبصره, عواطن السلام للتزموها فيحقن 
دمهم أن براق ٠‏ بطل اليوم سحر دعوته . وآخذت غشاوة الصائر تنجاب عنها 
قليلا قلبلا حى راحت الشكوك فى نواياه تنتهب الأنفس .. وبدلا من أن يصغى 
الناس إلى دعوته الحبيثة فى سكون ويلقفوها إذ هى من لسان صاحب لرسول الله 
أعلم منهم بالحقائق المغيية » راح حمس الميرة يقنقل بينهم من فم إلى أذن » ثم يتبعه 
حديث إنكار » ثم ثورة النضب تضطرم فيم تبادلوه من كلام . 

وأبنع إنكارهم عليه بعد قليل . نفست الصدورالجياشة عن غضيها الكتوم . 
كان لا بد أن يلتى الرجل عاقبة هذا القويه الدى به غرر بأعل إقليمه لأن حيل 
الزيف مآله إلى انقطاع وحين وقف. ذلك اليوم بردد نفس آنشودته » لم يكن 
بحسب أن قليلا من الناس » بل واحدآ منهم » سوف ينأى بسمعه عن شدوه . 
فإذا بثقته تنهار قأة عندما قام عبد خير الخيواى يقطع عليه الحديث . آن وقت 
مناقشة هذا الأشعرى الحساب 1 . . . 

قال عبد خْير وهو يمنى ما كان من فتنة طلحة والزبير اللذين لا شاك كانا 
صاحى الغام من وراء دعوة واليه : 

د يا أبا موسى . . . هل كان هذان الرجلان من بايع عليا ؟ . ٠ ٠‏ » 


سس طر11 عم 


فل بو سبلا إلى الإنكار ؛ وأجاب : 

« نسم هة. 1 

و« هل أحدث حدثاً محل به تقض بيمته ؟ ... »6 

٠.6 «ولاأرى‎ 

قصاح به فى حدق ولم هيب : 

والادريت ١‏ . . وإنا تاركوك حت تدرى ... » 

ولكنه ليشأ أن يبرح مكانه حت يسد على العامل المتمرد مسالك العاذير » 
فأنشاً بين موقف كل طائفة من السلمين من هذه الحنة النازلة باليلاد » وإنها 
جميعا لقّد إلها سيب من الأسباب ؛ ولكل دور ف ثمارها معلوم : 

ديا أيا موسى . . هل تعلل أحدا خارجاً من هذه الفتنة الى ازعم أنها فى 
النتنة ؟ ... » 

فاستغلق الرد على الأشعرى © ومضى عبد خير يتم الحديث : 

« يا أاموسى . . إعا بق أر بعة قرون : على بظهر الكوفة » وصلحة والزبير 
باليصرة » ومعاوية بالشام » وقرقة أخرى بالحجاز لا بحى بهافىء ولا يقاتل عدو ...»6 

« أوشك خير الناس . .. » 

و« يل غلب عليك غشك ! . . » 

وكان حا لابلدة أن تعجب لوالها كيف يدعو هكذا بدعوة لا معتى لما غير 
الإملاء للعصاة فى العصيان » وللنا كثين فى النكث . فقد تبين أن انتقاض زعيمى 
الثوار على الإمام لم يكن وليد غيرتهما على صالح الرعية » ولا نتيجة لازمة لحدث 
أحدثه قل به خلع طاعته من أعناق الناس » بل هو ناشى" عن حب التسلط 
الذى سيطر طى ألفسهما وطٍ بضعة تفر معهما فتنهم الأطاع والمآرب الخاصة . . 
وكان 'عة طائقة من أهل السكوفة 'عيد بهم مواطهم » ولا إستطرعون ثيوتا على 
ولائهم لأمير لاؤمدين بعد هذا التبلبل فى الآراء » ولا احيازا إلى ألخصامه 
الناوثين وإن كانت دعوة الثأر التى ادى بها أوائك الخصوم ظلت مخاطب فى 
تفوسهم النخوة الق تستججب مسارعة انصرة المظلوم . . . هذه الطائفة ل تقدم 


ا ا 


ميادرة إلى اختبار جانب من الطانبين : وإعا بقيت ردحاً عفترق الطريق تصطرع 
فى نفوسها ازعاتها الختلفة . حتى إذا استبدت بهم فى اللهايه حيرتهم رآأوا واجيا 
عليهم نحو الحق أن معثوا من لدنهم فريها إلى حاضرة الدولة إمستقصى لم ماأآحاط 
#صوع عن)ان وأدى إلله فى مواطنه : عدى أن بروا بعد هذا إلى أبن ينتهى خط 
ذلك الدم الحرام المسفوح . 

ولكتهم ما كادوا يشر عون فى إنقاذ عزمهم حتى جاءم الحسن يكتاب الإمام 
ذلك الدى رسم لل قصة اأقتل ودور كل من دعاة الانتقام فبه » وتقل به إلي 
أذهان أهل الكوفة صورة حقيقية لأمر عمّان جعلت ( سامعه كن عاينه م ٠‏ 
عندثد هدأت خراطرثم ؛ ووسعهم تبين السبيل الذى حدر بهم أن يلتزموه 08 
فوقف بينهم شرم إن هالىء يقول : 

« لقد أردنا أن تركب إلى اللدينة حتى نمم قتل عثيان » ققد أتانا الله به فى 
بيوتنا . 

ثم ألم بدعوة أمير الؤمنين إباثم أن يناصروه » فأردف يكئل النطا 

د ...لا مخلفوا عن دعوته أيها الناس . والله لو لم يستاصر بنا لنصرنام .- » 

وكذّلك راح التيار يتجه بالكوفه على خلاف ما أراد أبو موسى له من تجاه 
وخر الرجل من داره » وقد علم »حضر سبط ريول الله » مخب إلى المسجد . 
ألتلبية نداء إمامه كان ذلك الخروج ؟.. بل قد بق عند موتفه ء» لا ححيد 
ولا يت حزم عنه . . وسوف يرينا ألوانا أخرى من عناده وتشيثه بقصده الرسوم .. 

ووصل أخيرا مد منتسع القوم » مسجد الكوفة 3 وقد التآم الناس زمرا حول 
الحسن بن على وعمار بن ياس . إن شما لفيض بالبصر » وإن قدميه لتسرعان 
به صوب حفيد عمد » وإن ذراعيه لتنبطان ثم تضيان ابن ذلك الرجل الذى 
طاما دعا أهل إقليمه الانفخضاض عن رسالتة ... من عجب أن بحد أبو موسى 
بقية من عاطفة يقلبه تك أن يبدى للحسن كل هذا الترحيب 1 . 

على أن لظة اللجاملة ولت سريعة » فأقبل الأشعرى محدث ابن ياسر فى لحسية 
لم تخل من تهج وهو يطوف يأعى عبان : 


سد م" ع سم 

د يا أب القظان » أعدوت فيمن عدا على أمير الؤمنين تأحلات نفسك مع 
الفجار ؟ . . .» 

فغضب عمار وأجاب : 

« مأل .لم وول ؟225..» 

فآثر الحسن عندئذ أن يقطع حبل الجدال بين الرجلين ٠‏ وأقبل برقته 
العلومة » على الأشعرى ! ويرقيق لفظه محدئه بنرة هادئة لطيفة : 

ديا أ! موسى ءلم تتط عنا الناس 5. . » 

وعهل به برهة » نم أستتلى يول : 

« يا أبا موسى . . والله ما أردنا إلا الإصلاح . وليس مثل أمير اللؤمنين 
اف على دذىء . 

فضاقت بالرجل مكابرته أو مداورته » ول إسعه إلا أن متفض رآسه مؤمناً 
على ما سمع » وإن وسعه فى ذات الاحظة ألا يغفل تذييل جوانيه باستدراك كأعا 
أمت نفسه عليه أن سوق ردا خالصاً كله امتثال 1 ... قال : 

« صدقت ء بأنى أنت وأى ! .. ولكن - الستشار مؤعن ... 6 

دنم ». ْ 

و سممت رسول الله يقول : إنها ستسكون فتنة » القاعد فيها خير من القاثم . 
والقاثم خير مئ الماثئى » وللاشى خير من الرااكب !1 ... » 

فهتقابه حمار : 

و أنت ممت هذا من رسول الله ؟ ... » 

« نم . وهذه يدى عا قلت » . 

« إعا قال لك رسول الله هذا خاصة » تقال أنت فها قاعدا خير منك 
قأنماص...». 

فزازات سخريته من عزة الوالى المتمرد . وانعث رجل بالسجد مئ أنصار 
الأشعرى يسب عمارا ويصيح : 


لومل ل 


7 اسكت أيها العبد ؛ ... أنت أمس مع الغوغاء » واليوم تسافه أميرنا؟ ...» 

وكأعا استشعر أبو موسى شباعته ترتد ثائية إلى صدره بعد مظاهرة هذا 
النصير » فعاود الخطاب : 

د.. . لقد جملا الله إخوانا » وحرم علينا أمرالنا ودماءنا فقال : بأعها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالتج بيس بالباطل . ولا تقتلوا أنفسك إن الله كان 
ب رحما » . وقال جل وعز : « ومن يقتل مؤمنا متممدا لخزاؤء جهام ٠ . ١‏ » 

وإنها إدعوة حق أريد بها باطل ما فى ذلاك مراء . وإلا قا عسى كان يعنيه 
الأشعرى من وراء هذا الحديث ؟ . ومن ذا قتل أميره السابق الذى مازال يدبن 
له بالولاء من بين رحال أميره الجديد الدى يدعوه اليوم أن يندب الناس ؟ . . 
وهلا عل الرجل هذا الكلام المتكرر العاد عن التخذيل والقعود ؛ . . إن عمارا 
ليتوثب به الآن غضبه » وليثور دمه نارآ حامية فى شسرايينه وهو يلق السمع إلى 
ما يزجيه صاحب الكوفة للناس من عويه . ولو أفسح له وقته إذن لقام مثل 
مقامه السااف فى وجه هذا التمرد » ولصاح به كصيسته بأمس القريب : 

د . . . إن أباموسى إنهاخ ء أيها الناس » عرى الشخوص إلى هاتين 
الجاعتين . ولعمرى ما صدق قبا قال » وما رضى الله من عباده بها ذكر . . 
قال عز وجل : وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيهما . فان بعت 
إحداها على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حق تىء إلى أمر الله . . وقال : وقاتاوهم 
حى لا تكون قتنة ويكون الدين كله لله . ٠ ٠‏ 6 

هذا هو حج الإسلام حين تفرق فتنة بين أبنائه » ويه تكلم عمار ورد على 
إرسياف والى الكوفة منذ أيام . ولقد ثم عمار أن يعيد تلاوة النص السماوى 
على أسماع الناس فى اجتاعهم ذاك بالسسجد دحضا لزع واليهم » لولا أن اتح لم 
من بينهم من كفاء مؤوئة سوق الاحتباج » وتناول منه السلاح الذى بحسن 
تصويبه إلى الأشمرى للقتون بالخداع . . 

أجل + فقد أقل فى هذه الآونة الرجة زيد بن صوحان » الرجل الذى 
حمته عائشة ابنها الخالص ودعته لنصرتها أو للتثيط عن الإمام . أقبل وفى يده 
أكتابها ذاك وكتابها الآخر الدى بعشت به إلى آهل الكوفة مخذلم » وإثهما 
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معآ لحية قائمة عل أن اتثيط عن على ليس اعتزالا للفتنة بل اناصار؟ وتش.ما 

وقام زيد بين الناس فتلا خطاب عائشة إلى شعب بلدته » ثم أتبعه بتلاوة 
كتابها الخاص إليه » وقال عد فراغه من التلاوة . 

« رحم الله أم اللؤمنين ! . . أمرت بأمر وأمرنا بأمر : آمرت أن تقراقى 
بيتها وأمرنا أن #اتل حى لا تكون فتنة » فأمرتنا عا أمرت به » وركبت 
ما أمرتنا به !1.. » 
من ها هنا صاح رجل بامتحدث : وياعماتق » سرقت محلولاء ققطعك الله » 
وعصيت أم المؤمنين تقتلك الله 1 » . ٠.‏ ومن هناك ثارت فدنة فى وجه الوالى 
وناصريه حت أوشك أن يعتتل الناس . وكان أبو موسى بيهم كالضيع » لا يعرقه 

يثبت عكانه » ولا كيف يؤدى الرسالة السمويبة التى اضطلع بها . . جاهد 
مرارآ » وكفكفهم مرات » ومازال صوته محاول أن يشق له طريقًا بين. 
الضوضاء إلى الأسماع : 

« أنها الناس ... أطعوى . أطيعوق تسكونوا حرئومة من جراثم العرب » 
يأوى إليتج الظلوم » ويأمن فيتج الخائف . . . 6 

ومفى يتابع خطابه وإرت أوشكت الألفاظ أن تغرق فى غمرة النزاع 
الشوب : 

. . إنا أصماب محمد أعل عا سممنا . . إن الفتنة إذا اقبلت شيمهت » وإذا 

أدبرت نت وهذه الفتنة باقرة كداء البطن ء محرى ببا الثمال والحتوب » 
والصيا والديور . نسكن أحياناً فلا يدرى من أإن تؤلى 3 وتذر الخحلم حيران. 
كاين أمس . . 

لم اشتد » وعلا صوته بدعوة التفريق 2 

١ «‏ . أيها الناس » الزموا بيومج 1 . . خنوا قريشا ‏ إذ أبوا إلا الخروج 
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من دار الهحجرة - ترتق فتقها ؛ وتشعب صدعها !- . فإن فملت فلا نفها > 
و إن أبت تعلى أنفسها 0 #2 

قريش ؟.. هذا نوع من الدعوة جديد . كأنى بالعامة حينذاك أمسكوا 
الأنفاس » وآأرهفوا آذائهم وثم يتدبرون ما يمول . فهى فتنة إذن شبتها قريش » 
علها وحدها أن تصلاها . . الحى المستدلى على العرب وطل بقية شعوب الآمة 
الإسلامية بأحسابه وأنسابه آنت اليوم ساعة محنته » فليقطف العوسج » ولهو 


وحده إلى أسحق قرار ! 57 
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أكانت هذه قضية قريش وحدها أم قضية الإسلام 2.1 . 

أو موسى طالع شعيه برأى .قف حائلا بينه ورهن السياسة العامة للدولة » 
ويتنكر للامن الجاعى فيها . خاطب فى التاهير عاطفتها نمو طبقة الأشراف 
وقد لاقوا منها ترفعا وصلفا خلال السنوات العشر الأخيرة ملا" قلوب الناس عليها 
ثقمة وموجدة . فلمله استحضر بذهنه هذه العاطفة وهو يسوق لأهل الكوفة 
رأيه الجديد » وظن أنه بها كفيل أن يبلغ هدفه . . . كفاء أن يبدى للشعب 
أنها قضية غرماء » ,تطاحنون فما بينهم ثم يبوءون فى نهابة الأمر عنم أو يثرم 
لم وحدهم » وعللهم آثاره . فا للكوقة من وراء هذا النزاع مارب . وليس 
يفيدها إن أكلت التناجزين جميعا شسرة الحرب الأهلية وقضت عليهم معا أو على 
اأحد فريقيهم قطاء لا سق منه على ثىء !. 

بهذا اللون رسم الرجل صورة التناحر ء فإلى أى مد ى كان ر سمه يطايق الأصل؟. 
لو أنه كان خلافا بعن طائفتين من جمهور الأمة وعرضيا لأنكرت عليه الأصول 
الرعية فى سياسة الشعوب ومبادى” فن المج هذه النظرة الكليلة ؛ فكيف 
وهو عرد صريم أعلنه قرريق من العصاة على صاحب الأعس الشرعى فى البلاد ؟ .. 

ولكنه خاطب ‏ # يدا فى تقوس العامة عاطفتها التشكرة لقريش » 
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الزارية عليها » ليستطيع من وراء هذا الخطاب أن ينى أعرة غرسه الذى تعهده. 
طويلا س ذلك الغرس الذدى كانت ساسة التثبيط نواه . فإذا أدبر الناس عن 
قريش محزبيها القانمين فى الخلاف الآن » فثمة حافزله سحر على :فوسهم وسلطان 
تدقعاتهم لهذا الإدبار . واعة من بعد نتيجة لازمة عى قعودثم عن نصرةالإمام ؟. . 

إن هذا الأساوب من التفكير كاد أن برينا فى الأشعرى رجلا أتتهازا 
مداور؟ يتوسل إلى غاياته يأية وسيلة على تقيض ما قر فى أذهان السامين من 
سذاجته » أم قد كان يا #رى عن غير تدبير كأنه خبط عشواء 5 .. يسير أن 
تكون التفلة وحدها باعثته أو أن تغمض العين عما سلف من خطوات الوالى 
فى هذا السبيل ١‏ . . فكلا تقصى الباحث دعوة الرخل اقترب رودا رودا 
من الإعان بأنها خطة عكة متصلة الحلقات وكا تراكت فى صدره مكوتات 
هذا الإإعان بدا الأشعرى نحت أطواء تقصيه عدوآ لعلى وإن حاول جاهداً أن 
يضمر العداء خلف تقاب من الخشية على دم الشعب أن مهبراق » أو التأى بالمامة 
عن البذل من أجل سادتهم الأشراف » أو تفرده دون سواء بالعلم بالحقائق 
للغية الى أطلعه علها حديث للرسول عزعوم ! . . أعا حجة ساقها لتأييد دعوته 
كانت تلق من حسن الإصغاء إليها بين سامعيه . وأعا رأى نشره كان حقيقا 
منهم بالتدبر ثم بالقيول وخاصة إذا داهن به عواطف الجاهير . ولكن الأنفس 
الستريبة فى نواياه كانت حرية أيضاً أن تتقبل قوله وعى عل حذر منه أبلغ الخدر » 
حقيقة أن رده وتأياه وى ترى له مغبة واحدة ب لو سار عليه الناس ا هى 
انتشار حبلهم » وإشاعة القوضى فى الدولة الوسيعة البعيدة الأطراف . 

على أنه مضى وخطابه » يكاد أن محمل القرم حملا ط ما براه بهذه الدعوة 
الجديدة التى بها لتضرب الفرقة بين صفوف الأمة . ورام يعاود تناديه أمام الختوع : 

«. . ء. استنصحوى ولا تستغشوى . وأطيعوى سل -- دينج وديا م 4 
ويشق هر هذه النتنة من جتاها 3 00 

ها بلغ من حديثه مبلغه وأوشك أن يبرم مكانه من النر حتى صاح به ازيد 
اين صوحات : 


مسشاح## 8 لد 


« ياعبد الله بن قيس 1. . رد الفرات عن دراجه ! . . اردده من حيث 
بحىء حي يعود كم بدأ » فإن قدرت على ذلك فستقدر ع ما تريد 2.1 . » 
1 فبانت اليغتةفى وجه الأمير .وتلفتت الزمر اللهتشدة مو زيد وهو يم خطابه» 
ولده القطوعة قد ار:فست تشير إلى ألى موسى فى إعاءة وعيد : 

.الم » أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * 
ولقد فتنا الذين من قبلهم قليعامن الله الذين صدقوا وليعامن الكاذبين » » . 

وكانت هذه الآيات التى نطق بها لسان التنزيل أبلغ وصف وأصدقه لحالة من 
اختاروا القمود والتخاذل » وآثروا الأى بأنفسهم عن دفع الفتنة ومنعها أن 
تذيع ء مرتضين من إعانهم أن سوئهم مقعد الشاهد دون الامخراط فى المهاد من 
أجل إتهاذ التعالم التى سنها الكتاب القدسى ع ومن غير القيام بالدور الإيجانى 
الذى حتمته النصوص الدماوية وأوجبته على كل قادر » التجاريب والّن وحدها 
مك إعانه . 

وبق الحسن خلال ذلك عجلسه . الله جنبه حتى اللحظة منازعة الرجلالمتمرد 
وكفاء مشقة أن شهر غلواءه وإصراره ويعفر جببته الستعلة وخده الصعر فى 
الرغام ! . ولو قد شرع سيط الرسول منذ البدء فما جاء فيه وبطش يطشه بالوالى 
الشاق لا لامه على الشدة أحد » ولكنه كان امرآ رقيقا كله وداعة » .تحرج أن 
يركب العنف ويتوسل به . ومازال إيؤثر الترقق ويقدمه على غيره من الأسالب 
حق فى الصق أعمى بدولة أبيه وأمسه #فظ حكه الدى راحت تنوشه أطاع المناقسين. 
فلقد خرج من ذى قار وإنه ليعلم أن هذه آخر سفارة يوفدها أمير للؤمنين إلى 
الكوفة لاستنفار الناس » ويللم أرضا أن إمرة الأشعرى لم تعد لما فى العمر إلا 
ساءات ثم ينطوى عليها سجل التارع ! . ٠‏ تم تمر اء فهذا قرظة بن كمب الأتصارى 
أوشك أن يصبح صاحب الأمر فى الللدة من قبل الإمام بعد أن ناقت اميل عن 
رد آميرها التمرد إلى الجادة . وقد بعث على مع الخلف كتابا , شبته وعزل يه السلف 
عن ولاه يقول فيه : 

« . . . قد كنت أرى أن تغرب عن هذا الأمر ء الذى لم مل الله عز وجل 


لاوا 1 سم 


لك منه نصييا » سيماسك من رد أمرى <. وقد بعثت الهسن بن على و©#ار بن 
ياسر يستنفران الناس » وبعثت قرظة بن كمب واليا على اللصر -. فاعترّل عملنا 
مذموما مدحورا ! . . فإن لم تغمل فإى قد أمرته أن ينابذك . . . » 

فهل من ريب فى أن الحسن كان يعم من أمر هذا الكتاب ما يعلم قرظة < 
ثم رأى أن يقدم الحسنى فى معاملة الأشعرى ثم فى حمله فى النهاية على الاعتزال ؟ . . 
حقيق يطبع سيط الرسول أن يكون هكذا ترئقه ولو عثل هذا العامل المعن 
فى العصان وف الإساءة إلى أمير ااؤمنين » وحقيق أيضا به آلا يشتد فى طلب 
نصرة أهل الكوفة بحق ما مخوله 'عثله الحاكم الأول للدولة وقيامه بتدبير الأمور 
باسمه . ولكنه فما يبدو جنح للهوادة » ورأى أن يثرك للناس تدبر الأعس وهو 
يؤمن أنهم سوف ينوضون رويدآ رويدا لتأييده عن اقتناع وإعمان ليس عن 
خشية وإذعان . 

وكذلك انكشفت حبيئة الأشعرى ٠‏ فلي يغن عنه شيئا علقه عواطف التاهير 
بل اتشكث عله خبط تدبيره . وإذا صوت ابن صوحان يشق طريقه إلى الأذان » 
راقما يتادى قهم الواجب والق وحمة الرجال : 

« سيروا إلى أمير الؤمتين وسد السامين ! . . . أتمروا إله جميعا تصيبوا 
الحق 0 5 

وقام على أثره القمقاع بن عمرو ء هادى" النفس محدتهم بصوت العقل دون 
صوت الجاس : 

« أيها الناس . إلى لكي ناصح » ولأقولن قولا هو اق . . . إنه لابد.من 
إمارة تنتظ الناس » ولع الظالم » وتز الظلوم . وهذا ع يلى عا ولى » وقد 
أنصف فى الدعاء فإعا يدعو إلى الإصلاح . . . » 

وحدث عثل قوله أيضا سيحان » لم أردف يقول : 

« . . . هذا أمير الؤمنين يدعوى لينظر فما بينه وبين صاحبيه . وهو الأمون 
على الأمة » الفقيه فى الدين . فن ميض إلليه فإنا ساكر ون خلفه . . . 6 

لم مكلم من بعدهم كثير حت كاد الرأى أن تمع على النصرة والهوض 


د اا سند 


فى تأبيد الإمام . وأولئك الذين لم يكونوا من أمرثم على بينة » متأرجحين بين 
القعود والتلبث حى تنقشع غيمة هذا التبلبل فى الآراء » ها عتموا أن استجابوا 
للدعرة ؛ وساروا من كل صوب ,تهيأون للخروج . . قبل اعدى بن حالم : 

رد هاذا رى » وماذا تامر ؟ك.. #4 

فأجاب 3 

« ننتظر مأ «صلع الناس 64 

فاما أخيره قومه ينأ الحسن ومادار عسجد الكوفة مما محدث به أولتك 
الرجال » لم ,تردد فى السارعة إلى التلبية وقال : 

« محن سائرون 1..» 

على أى ال لم يعد أعة شك فى محول التيار إلى غير ما اشتهى الأشعرى . 
وما موقف عدى إلا صورة من موقف غيره كثيرين . ولكن أبا مورسى كان 
فيا يدو شدي الثقة فى انتصار تشبيطه ؛ شديد الأصرار عل ما هر عليه » 
يالغ العناد . خنى عنه أن تخذيله إلى زوال » وأن توسله إلى هدفه بشت العاذير 
لم يعد محد له طريقا إلى أذهان الاس ولا إلى قلويهم عل السواء . وإذا كانت 
كل هذه النذر البادية خلال أحاديث أصحاب الرأى فى الكوفة لم رده إلى 
الصواب » فهو إذن حقا مشاق ٠»‏ بادى الغل » 1 نمته هاشم بن عتبة يوم أبلغ 
نبأ سياسته إلى الإمام 1 - . 

وتهض الرجل لا ييالى الآن بعاطفة التهور » ولا بهذا الإجماع الذى وحد 
بينهم جميعة صفا واحدآ خَلف على وعلى وفق ما أراده من شعبه . ٠‏ نهض أثاشة 
.عاود حديث التخذيل كأعا لسانه ليس مسن من الألفاظ سواه 1 . . فأى شيطان 
يا ترى تليسه وقاد خطوه ؟ . . . وأى معاملة حقيقة بأن تهديه خيرا من فق 
الحسن وطول صيرة عليه ؟ . . غير أن من النفوس اليشرية ما تزيده الحسنى 
ثعوسا وشكاسة . وكان أنو موسى من هذه الشا كلة الى لا تستجيب للين ولاتسلس 
قيادها غير الشدة والفهر . ولو صدقت نظرة فى امرى' لكانت نظرة الإمام 
لهذا الوالى حى أصدق النظرات . فقدكان برى الخير في أن مخلع عنه إمرة الكوفة 


وموس 


فتستقيم له يها الأمور لولا أن رده الأشتر النخعى عن عزمه وهو دوع فى ولاء 
الرجل وإخلاصه . ولو قد عزله الإمام منذ البدء لتجنب كل هذه الناورات > 
ولبق أمامه وقته ممدودا يصاح فيه شآن مناوئيه أو يدفمهم بسيفه قبل أن تستفحل 
فتنتهم » وبدلا من ضياعه فى استصلاح نفس الأشعرى الشارد الحرون 01 . 
ولكن أوان الترويض فأت ٠‏ وبقيت للظة القهر والعنف معلقة كالسيف 
المرهف قوق رأس المتمرد . قن مهب أن يكون شفيعه فى البدء هو مناحمه الآن 
وجلاده الذى لا يلين . . . إنه الأشتر » وسعمن الأشعرى نأه بعد حين 221 . 


ن 


الأشتر تقاسم نفسه الندم والخجل والغضب الهتاج . فالأنباء ما تنى تأتيه 
من الكوفة فتمد فى رقمة أسفه » وبرقع بصره متردداً إلى عينى الإمام فيقرأ 
قهما من اللوم ما بزيد شعورء بالجل حت ايسارع بالإغضاء ورد نظر اله عنه . 
وهل لكقت الأخبار لحظة عن حمل تقاعد الأشعرى وما أ<ذ به جنانه ومنطقه 
من خذل على وحض أهل إتليمه على هذا الخدذلان 6... كلا مضت الرسل 
ثم آبت من البلدة يغير أنصار ولا عتاد كانت أويتها هكذا نحز فى قلب الأشتر 
وتكاد أن تفريه وكان داعا يستشمر غب عودتبا خاوبة الوفاض مماذهيتفيه » 
عمثل طمنة التصل مزق أؤاده » وعرارة الملقم على شفتيه . فلقد خانته نظرته 
فى دخلة الأشعرى 5 طضلت ‏ ق منتعر حاته اللوية قغاب عنها غثببها الستور 
الكامن فى غورها السحق . وأآخطأء أضا توفقه دين أحسئ الظن بصا 
هذه اللدخيلة فأمن له ووهبه ثقنه . تبدت له حقيقة هذا الرجل على صفسة الغيب 
لما استشفع له لدن على » ولما أبق عليه إمرته » يل لمله كان يبوئه مصيرا مجمله 
أمثولة بين الخونة ونا كثى العهود .والتنسكرين للجميل . ولكن القدر سبق على 
لسالله كا شاء إلى ما شاء » فظلت الكوفة » بشفاعة الأشتر. وحدها » تحت إحرة 
الأشعرى » ترد دعوة الإمام وتلوى عليه أمره الكرة بعد الكرة + وتوق 
بالدولة على العزق . 


وم 


ما أشق على نقسك أن ترى موثل ثقتك يتدمر لك » وإستجيب لنقيض 
ما آمنت أنها مستوجبة عليه . لكأنك فى هذه الال حاضن ثمبان كادت تغوله 
قرة الزمهرير فاما استشعر الدفء بين ردنيك ذ كر طبيعته الخوانة قد نابه محزيك 
عن حسناك بئهشة الطلاك 1 . . . 

عثل هذا كان الأشتر حمس » وبأقدس منه وأبلغ كانت تتمذب نفسه ١‏ لِيألم 
وليشو كل لحظة ايل وكل ساءة نهار . ولئُن كان بعض شقوته مرده انشنكات 
حدسه وخيبة ظنه بذلك الأمير الجاحد التمرد » قبقيتها من أجل على » صاحب 
الطاعة على الؤمنين ء الذى عز عنه فى الكوفة التصير » ولقى العصيان والخيائة 
على هد والها الغا ى فى الشاقة والشنآن حت أبعد الحدود . . . إن الندم والخجل 
والغضب العاصف لتعاور كلها نفس الشفيع وتفسد حياته عليه . وإنه لقضى 
الثوانى والاحظات متقلياً من شعوره على مثل الجر » بوجمه أن تمجز الوسائل 
عن هداية العاصى إلى محجة الصواب ء فا عاد يصغى لغير صوت هواه وإن زارت 
حوله نذر الأحداث . الأشتر برى نفسه عن هذا اللوقف الذى التزمه الأشعرى 
أول مسثول . وإنه حقا لكذاك ٠‏ وك جهد لتحرر من تبعته تلك بإصلااح 
الأمور لولاه فلم محده محاولاته . حق إذا رأى الوقت يتسرب من يين يدى 
سيده وأولائه كتسرب الاء » وشُشى أن تزيد الأحداث اضطرابا فبعسر استنباط 
دواء لدائها العياء » بإدر فاستلهم عزمه » وتدير أمرآ وأبرمه ثم طوى عليه 
نفسه » ومضى إلى الأمام يتحدث إليه : 

« يا أمير الؤمنين . . . إنى قد بعشت إلى الكوفة رجلا قبل هذين » فى آرم 
أحسج شيثا ولا قدر عليه . وهذان أخلق من بشت أن ينشب بهم الأمر على 
ما تحب » ولات أدرى ما يكون لال #6 

وهل يرى كيف يكون جواب مولاه حق سمه يقول وإن فى نبراته لرئة 
عتب وملامة : : 

«يا أشتر » أنت صاحينا فى أى موسى 1.. .»© . 

« نم . فإن رأيت ١‏ 1 كرمك الله يا أمير الؤمنين » أن تبعثنى » فإن آهل 


دامعو سد 


الكوفة أحسن شىء لى طاعة » وإن قدمت علهم رجوت أن لا مخالفقى 
مهم أخد ...)6 

« الحق مم »© ٠.‏ 

فتسقق له ماأراد . الأن سوف ستطيع أن يصاح ما أفسد ©» ومحرد 
الأشعرى من الثقة الى لم يكن لما أهلا تم جحرعه غصة خدله وعصانه ١‏ . 

وكان الناس » إذ دخل اللدة ؛ عسعين بالمسحد » صغون تارة إلى دعوة 
والبهم » وأخرى إلى أقوال الوجوء والسادة ورجال الشعب الذين راحوا 
يقناويون الكلام . وكان امسن جالساً بينهم ملقآ ضعمة ع واسع الكل كتهده . 
وعمار قد غالب طيعه الثائر ومزاجه الحاد فاسقسل صابرا للا يدور حوله وقد بدت 
بشائر التغاف الناس دول على وانفضاضهم عن الأشيرى ٠ ٠‏ 

وازدلف الأشتر فاتخذ »امآ له بين الناس » بين لمر من الأحداث السالفة 
ما خى عنهم وغمت علبهم دوافعه ومثيراته . وكان من الطبيعى أن يبدا يسوأة 
الجاهلية مرتكهاء وماثر الإسلام وتخامده سيرد منها وينتظ الام فى مثل عقود 
الزهور ذات الريحان ! . . وكان من الطبيعى أيضآ أن يطوف آونة #صومه 
مناوق الامام » وأخرى بأخطاء عبان » وللكنة حين بلغ هذا الشوط من حدثه 
لم يعدم بين الاوع صوتا ينبرى له قيزّجره وإصيح : 

« قحك الله ؛ ... لأنت كلب حلى والتباح 1 ... » 

فتقيلها وسكت > لا لأنه حدى طل نفسه مغية ما قد شير زاجره الغاطب » 
بل لأن القوم أعفوه من مشقة الجواب . فقد ثاروا بالصاكعم » وهموا أن 
تعصقراا به 

عندئد فسلل الأشتر » وترك الناس وما كاتوا فيه . إن أمامه خطة لا محتمل 
إتفاذها الكث والتريث » وما لاتراشق بالألقاظ وامهاترات جاء ! .. 

وغادر السحد وكان له بالبلدة مكانة مرموقة » وبنمفوس كثيرين من أهلها 
نفو . ا التق بطائفة من الناس فى ناحية إلا راح محدثهم حديثه فلا يلبثون 
أن يلوا إله . كا مر مباعة استهوى منها قرا ء أو بيقبيلة استلحق بضعة 


9ع[ لم 


من رجالا موكبه , أو بحشد دعاهم أن يتبعوه . إن له سلطاناً تهار؟ على أبناء 
الشعب جملهم سلسون القياد . 

وعندما كان أبو موسي يماود تلبيطه وهو على البير ؛ وتثور به آونة عة 
مئ سامعيه أو تؤيده فثة » كان الأشعر بزحف بكتيبته الشعبية على دار الإمارة » 
وهو متف عن خلقه : 

« اتبعوى أا الئاس . إلى القصر 21 . . » 

لن محد أقرب إلى نفس الدهماء والعامة من دعوة تادهم للغض من هببة 
رجل يعلوثم قدرا فى النظام الاجماعى الذدى كونون قاعدته . فانرم محاطم حافز 
للتمرد على الأوضاع ؛ داقع إلى استاحة الفوارق ٠‏ وكق - أن محدوأ فرصة 
تعلو بهم قوق « العاللى » ومحعلهم مالكى مصيره . ثهذا نصر قا يتا مثله » 
ولن يتاح ء إلا بهدم الحواجز بين الطبقات وإنها لعصية إلا على معول ثورة 
أو شغب أو اضطراب بل هو ثأر من العيز الذى رسب بم فى قاع الدئيا » وطنفا 
إلى الخحافة _عواطتيهم مئ الأشراف والسادة . أو هو فى حقيقته تنسكر -_- 
الأقدار » انتقام منها إذ أقرت هذا العيز وحعلته سنة بين الناس -.. ولن مجد قط 
اعن] فى هذه الحداة راضيا يقسمه مادام ردم عينه قيرى غيره يتوأ دونه مكانة 
علية من العلى أو من الخاه أو من السلطان . 

قلعل هذه العاطقة كانت بعض عون الأشتر عند الجاهير يؤيدها ما كان 
من ولائها للاهام . ذلك أن ااأشعب اللدى بق هادئا طويلا » سمع بدعوة عامله 
التكراء فلا حرك أصبما أمام وجهه + أقبل مسمرعا يلوذ بدعوة الأشتر ويتحدر 
خلفه صوب الآصر كا يتحدر السيل . . . عز من قبل مرك العاطفة النائمة واليول 
الجبعسة وها قد جاء امرك الثير 1 

ولم قستعص علهم الدار » ولا استطاع أن بردثم عنها جند أبى موسى وغامانه 
وما آسرع أن أضحى القصر لق مستباا ممت أقدام الغيرين وتفتحت أعامهم 
مغاليقه » وأصبحت الكلمة العليا فيه للا'شتر من خلال الجاهير . 

وأسرع بعض الحرس إلى المسجد محملون إلى سيدهم نأ تكيته .ل 


0 
حَد كان إذ ذاك مسب تفسه سد الوقف » له الحول والطول وما يظاهره أن 
يأمر قيطاع . نداء الإمام » وحديث الحسن » وخطب الخطباء وضعها كلها 
ادير أذنه وسد عنها سمعه . أما دعوته قهى الدعرة وأما قوله قهو الفصل ولس 
لأحد أن يمترضه من قبل ومن بعد . وحين دل غامانه كان متنا التبر » 
يكرر كلامه الشط » وسيرد سياسته عوداً على بدء . بلغ به غيه مداه » وج فى 
:العناد والسكابرة ء حى أعي الحسن الخلم الرقيق أن يد.سك بصيره قُفضى 

الصبح به فى 'ورة وهدر : 

م اعترزل عملنا أيها الرجل » وتنم عن منبرنا لا أم لك 6٠٠.1‏ 

ولكن الحرس حسم النراع . ققد أسرع مهم رجل إلي الخطيب »ء مال عل 
أذته وعمس فنها إشىء جعله يبرح مكانه فى التو كن أصابه مس لا .لوى ولا يتريث » 

ويغادر المسجد وإن مخطوه لمثل نرم النكوان . 
وعحب القوم » وساد بيهم انط الحدس والتخمين . قا عبى قد إصاب 
الأشعرى قددل خاطره » وأزعسه كل هذا الإزعاج 5 لا أحد يدرى 3 
ولا يستطيع أمرؤ منهم أن عتد به فكرة فتن محققة الأمر . ولكن القصر 
ليس ببعيد . وصوث اللهرج فيه قد أخذ يتلل قليلا قليلا إلى أسماع الناس عنتجعهم 
قى المسجد . . . وراح الخبر يتسكون فى قاليه الأخير حرفا بمد حرف » وكلة بعد 
كلة ء وحمل فر-ة طروباً إلى القلوب الجيمة » لق إذن هذا امايق جزاءه 
ققثير عنه سلطانه ! . . وعاد كا بدا إلى حين - قردا مغموراً يدون خطر » 
عر به التا رع فلا يلق عليه عينه » ولا يتلكأ إن ركه ب للظة عن السير 1 ... 
وهز عمار بن ياسر رأسهء لعا يتدبر حكة الله التى أبرمت نهاية الطاغية » 
وقرضت قاءة اعتداده » ودكت دكا جيروته . . . هز رأسه وقد اتزاح عن صدرء 

ذلك الكاروس » وقال فى هدوء وإعان : 
...غلب اله من غاليه 00.1 6©ء 


يحدل © 


يعبت له الذلة ! . . الرجل الذى كان جبارا مريداً لا يصغى لصوت يار 
مواطنيه وأرجحهم رأيآ غدا تعنو جبهته ويستذل للغوغاء . فى دقائق قلاة 
بات قصره مرتادآ لعرض شعبه » وراحت هيبته فى أ كفهم ملهاة . . . عندما تبع 
غلمانه إلى البيت ء تحسها فلته غضب ندت بها نفوس الدعاء؛ وأن ليث ظهوره 
بينهم أن يبتعث فى قلوبهم الخشية منه ورهية سلطانه . ولسكن ظنه خانه للا توسط 
القصر ء ورأى كيف همت انوع أن تعصف به » بعد أن كلها قانون الثورة » 
وم تعد تمنضع لشريعة سواء . وحين نحا من عنث للغيرين ؛ واستطاج أن ينفذ 
من ديلهم إل مأمن © بدا له الأشتر النخمى ) شفيع الأمس وديان اليوم © فيض 
وجهه عقته » وتتقد من غضب عيناه . وقى انكسار تقدم الأشعرى ؛ على سماء 
من خزيه ومن هزعته أ ثار » وإن بنفسه للاعجا بوشك أن ينطق ع نه 
لو أوف اللسان . ولكنه قرأ المزم فى قلمات مالك مصيره ؛ ورآى المنف الذى 
بزازل القلب .. 

ولح به ار »فى نبرة كسرث القدر » نقطر حقدا ومرارة ٠‏ 

« اخرج من قصرنا لا أم لك 1 . 

فتردد برهة . ياترى آلا إستويب هذا الرجل تارة أخشرى لداعى الروءة 
كا استسياب بالأمس » فيعفو ويشفع ؟.. 

غير أن الأشتر لم يدعه وأحلامه » بل عاود ثانية.زثيره : 

« .. الخرج » أخرج الله نفسك ١‏ . . فوالله إنك لمن الناققين ١1‏ . 6 

فبارحته على الأثر كل سجاياه » وبقيت له الذلة 1 . . وأغضى الطرف وهو 
بمجهد لبد مخرجا من موقنه الضنتك و ثم نطق بصوت واهن ضعيف : 

« فأجلنى هذه المشية . . . 4 

« عى لك » ولا تبان فى القصر الليلة » . 
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وكان هذا غارة ما يطمع فيه » كا سعه القاء بين ظهرالى « رعيته » يعد 
هد الموان الذى أصابه منها . وليس يأمن .. إن بق أن يكون فررسة 
للسخرية والتهت . . . بل هو لم يليث ء وما تنته بعد مهلة الأشتر القصيرة » أن 
أسْحى تهبا ا هو شر من السخرية وأفدح . ققد اجتاحت قصره زمر من العامة » 
كأمواج البحر هدفها مال والها الغلوب ومتاعه . جات ستيج ما علك ونهم 
أن حتلبه كأنه غنيمة حرب 0001 . 

ولكن الأشتر لم يتنكر لعدوه الهزوم لم ينسه غضبه الأروءة وأمخوة الرجال » 
فوقف فى وجوه الجوع المائجة بردم عن القصر ؛ وحول بينهم وبين ما تعره : 

م إفى قد أخرجته أنها الناس » فكفوا عنه » . 

فارتضوا من نصيبهم فى أسلاب الأشعرى بالنصر عله » وبنقض سياسته 
النكراء . وكفاهم الآن غنيمة أن قد هزموه فى نهاية الشوط بعد طول اصطبار > 
وحرروارقابه من سلطاته .. . 

وهدآات حصدة الأمر بعد قلل », وآ العقل بطر ثائة على تفوس 
الجهور . . . وكان اجتاع المسجد ما زال منعقدا » والحديث فيه هذه الآونة 
يويد عليا آتم تأريد » ويدعو الناس بدعوة سفيريه ٠ ٠‏ . 

عندئذ قام الحسن يتحدث إلى الناس » وقد شهد إجماعهم على نصرة أبيه : 

م أيها الناس ء إلى غاد . فن شاء منج أن مرج معى عل الظهر » ومن 
شاء فليخرج ف الاء . ٠ ٠‏ » 

كا أصبح الغد حق التأمت ا جوع » وعحت الكوفة بالنغار لاف كثيرة < 
يستبقون الطريق صوب ذى قار » على مطيهم فريق وفى السفائن فريق . قد تآمر 
عليبم وجوههم من شيدنا ولاءثم أثناء تشبيط أبى موسى + واستمسا كهم بعهد 
أمير المؤمتين . وكان فههم غير الأعتر » القسمقاع بن عمرو + وزيد بن صوحان > 
والهيثم بن شباب » وحجر بن عدى » وسمد بن مالك » وعدى بن حاتم وغيد 
أولشك ومن أشباههم كثير . . . وحين غدت ججوعهم على ذى قار تاقاكم الإمام 
فى طائفة من خلصائه منها ابن عباس ء فرحب بهم وأحسن اللقاء . . . 
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وكان لا بد أن يبين لم سياسته » ليسكونوا على بينة مما سينهضون فيه . 
إن قصة الزبير وطلحة وعائشة بالبصرة قد اتتهى لاريب تبأها إلبهم وعاموها 
ا خطها مداد الحقيقة » من كتبه مرة » ومن رسله أخرى » ومن ألسنة الرواة 
حمسات ... ولكنا لا تسب أحدة رسمها فأجاد الرسم لم يغفل مثها هنة إسيرة 
كثل ما رسمها الإمام فى قول له : 

« -.. نخرجوا محرون حرمة رسول الله تحر الأمة عند ششراءها 1. 
متوجهين بها إلى البصرة » فيسا نساءما فى ببوتهما » وأبرزا حبيس رسول الله 
لما ولغيرها » فى جيش ما منهم رجل إلا وقد أعطاتى الطاعة وسمح لى بالببعة 
طائعاً غير مكره . تقدموا على عاملى با » وخزان بيت مال السدين » وغيرحم 
من أهلها » فقتلوا طائفة صيراً © وطائفة غدرة . . . فوالله لو لم يصيوا 
من المسامين إلا رجلا واحدا معتمدين لقتله بلا جرم جرء الكل لي قتل ذلك 

الحخيش كله . . . » 

ومع ذلك ققد كانت نفسه الصافية عيل إلى الصفح والغفران » وتود 
لو استطاعت أن مجنح يهدوه إلى صلح بحنب الإسلام وأهله مصارع السوء ؛ ويعيد 
الأمة كتلة موحدة .. . وكا محدث فى مه قبل خروجه من الربذة إذ سأله 
ابن رفاعة عن موققه من المصاة » فكذلك تحدث لأهل الكوفة عندما تلقاتم 
بذى قار » بنفس العنى ونفس السماحة التى تأبى عليه أن محتجن غلا بقلبه على 
متمرد أو عدو مبين . وقف مخطب جموعهم ولا يستقر بها للقام » تقال : 

ديا أهل الكوفة . . أنتم ولتم شوكه الميم وملوكهم ؛ وفضضتم جموعهم 
حق صارت الج مواريئهم . . وقد دعوتج لتشيدوا معنا إخواننا من أهل 
البصرة ء فإن يرجعوا فذاك ما تريد » وإن يلجوا داويناجم بالرفق » وبايناتم 
حق يبدأوتا بظل . ولن ندع أعسآ فيه صلام إلا ثرناء إن شاء الله . ... » - 

فهذه شيمة رجل حريص على الوحدة حريص على السلام ٠‏ ولو قد صنت 
نفوس شائئية لأقبلوا سراعآ يفيثون إلى طاعة أنكروها ويمة نقضوها » إبقاء 
على ديهم ودناهم . فا كان لينفس علبهم شيثاً قط . ولكتهم شاءوا أن يشفبوا 
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عله أميه لشت علبهم شريعته المثلى : « إن شغب شاغب استمعتب ستمتب فإن أبى 
قوتل 1 » . . . وجرحوا إمامته ما استطاعوأ سبيلا إلى التجر بم وحم إصطتمون 
من المج والمعاذزي مالا يستقم والواقع الشاهد . زعموا تارة أنهم أقروا بها' 
أكرها ودون اختيار فأنزمهم الحجة بفيض من بيان البرهان أغضوا عنه عيون 
اا .. . وطورا زعموا آأنها ببعة غابت العامة عنها وما عنوا إلا الأمصار 
أغلب الظن - قد عنوا الشام . ولكن برهانه فى هذا عاضر »© وليس 
يعتسفه اعتسافا » إعا إسوقه المنطق السلء م الذى لا يلتيس عوى ولا غاية : 
« فلعُن كانت الإمامة لا تنعقد حى محضرها عامة الناس ها إلى ذلك سييل . 
ولكن أهلها تحكون على من غاب عنها » ثم ليس لاشاهد أن برجع » ولا للغائب 
أن مختار . . . » . 
إن أولعك النين قاموا يناجزوته ل يتسلحوا قط فى “زالم بكلمة حق تؤيد 
قضيتهم وإن تسلحوا بعدة من حديد 1.. وكانت قضيته من قبل ومن بعد » 
بادية الرجحان بينة اليسر » ليس فيها ظل من شبهة . أماهم فقد مخبطتهم الغايات » 
وتنازعتهم الأغراض وامطامع » فركبوا إلى تحقيقها الصعب والعسير . ولو أديد 
لحم نعمت يطابق حالم قلا مخطئه » لكان النءت كات الإمام حين أراد أن يبين 
للناس أى الناس حرمهم ودقعهم عنه بالمنتف حلال : 
«. . .ألا وإنى آقاتل رجلين : رجلا ادعى ما ليس له » وآخر منع 
الذى عليه ! . . ٠‏ »© 
وقد ادعوا ومنموا فى آن . وأسرفوا طويلا فى المنع وفى الادعاء . ومع ذلك 
فلم يبادرم بأداة حر به قبل الاستعتاب وإفسام المدى أمامهم ليرجعوا عن الفى . 
وعندما تهيأت له أسياب القمع والردع وجيشت اربوش محت ألويته » استمسك 
أيضاً بصيرء » وبعث إلى القمقاع بن مرو - إذ هو صاحب لرسول الله أولى 
بن يلين له العصاة ‏ ليستسفره إليهم قبل أن تعصف بهم كتائيه . - 
قال له يأعىه أن برد البصرة فبجهد وسمه أن يتألف بها العصاة عدى أنه 
ينشب الله يه الأ ومجتمع الأمة وحدة منيعة بعد طول تفرق واختلاف : 
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« الق هذين الرجلين يا ابن الحنظلية فادعهما إلى الألفة واجاعة » وعم 
علهما الفرقة ع . 

فضى الرجل يتأهب لهذه السفارة الى ليس أ كثر منها برك على الإسلام 
لو أتت عا رجاه الإهام ٠.‏ وحين أوشك أن يبرح » وكاد أن شطع أولى خطوات 
الر<لة صوب هدقه ؛ أقبل طل عليه يسأله : 

« كيف أنت صائع فما جاءك متهما تما ليس عندك فيه وصاة مفى ؟ ٠.‏ » . 

قاجاب : 

د نلقاحم بالذى أعرت به . فإذا جام منهما أعن ليس عندنا منك قيه رأى 
اجتهدنا الرأى ء وكتناتم على قدر ما لسمع وارى أنه ينغي ٠...‏ » 

فسره جوابه » وطاب تفسا محكلته وآثنى عليه : 

رأنت للا . .» 

وانطلق القشاع . . . 

غير أنها لم سكن أولى السفارات الى بعثها اذيك الحزب ولا آخرها . بل 
زخرت الروايات يأشياه لحا كثيرة » منها رسل ومنها رسائل » راح أمير الؤمنين 
يسوقها إلى الصاحبين وأم الؤمنين » برجو بها وجه الله وصالل الأمة التى ضربت 
بين صفوفها معاول المحوى الحدامة . م من مرة لوح لم براية الأمان قل يقبلوا 
منه ء وأمعنوا فى الشاقة واللجاج غاية الإمعان كأعا أغرتهم سماحته بالعناد . 
وحين حسب أنه ملاق عند عائشه ما أخطأه فى تفسى صاحبها من التبصر » ودعاها 
أن تسود مما جاءت فيه » وتازم حجابها وبيتها» لم يكن يظلها تسكابر اكلثلهما حق 
أتاه خطابها الذى لم تزد قنه عن قولًا العجيب : 

م جل الأمر عن المّاب ؛ . . . » 

فاو أن رجلا غيره قام مقامه لما تريث بهم كل هذا التريث » ولا صبر علهم 
سيره » ولقضى فهم قضاءه الواجب منه فى غلاة العساة . ولكنه بق يتس 
الفرص والسواجج ولا يتبين مظنة للتفاهم إلا نبزها عسى أن يتجنب آداء ذاك 
الواجب الكريه . وكان عل أن فى صفهم طائفة لن تستجيب قط لدعوته السمسة 


لالجغ1 سدم 
بل قد تثير بقية الحزب على صم آذائهم والمغالاة فى العناد والغى - تلاك من 
آمنت أن سيخطئها التقع الذانى لو التزمت الماعة وأتاست عما غدث قيه من 
خلاف . ذلك أن أقرادها قد استيقنوا أن الآراب لا تسير فى ركاب الإمام » 
وأآن من ألق إلله بالزمام حقيق أن يتجرد من أطباعه وما لل هذا قاموا يشيون 
ار الاتقسام ... 

ومع ذلك فهو على بينة منهم » ليس بحسن بهم الظن على الإطلاق . وإعا 
ود لؤ بلغت دعوته آذان الفئة الى تلوذ بالحكة لملها 'ستطيع أن تقهر هؤلاء 
على تقبل الصلح » وعندما بد! له ذات يوم أن يستسقر ابن عباس » مخير له من 
بيث دعوة الوفاق قيه إذ هى أحرى أن تلق عنده مالا تلق لدن سوأه ٠.‏ .٠ه‏ 
قال له إذ ذاك : 

ديا ابن عباس . . لا تلقين طلسة فإتك إن تفقه تحده كالثوار » عاقصا 
قرنه ؛ يركب الصعب ويقول هو الذلول .. ولكن الق الزبير » فإنه ألين. 
عريكة » فقل له : ثم يقول لك ابن خالك : عرقتني بالحجاز وأنكرتى بالعراق »> 
شاعدا تايبدا ؟.. ». 

تلك كانت نظرته إلى الأمور » وغيرته على صلاح شأن الإسلام وأعله » 
مانوسم فى ناحية خيرآ إلا بادر يلتمسه حيث كان . . . وهذه فراسته > 
صدقت دائما فى الرجال » ولنا على صدقها فى الزبير » من قبل ومن بعد » أ كثر 
من برهان . .. 


دعوة إلى السلام 
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إنه حديث لل » مضت عليه الدالى . . . حمست به رؤيا عارة . حين. 
غفوة » إلى خاطره فصورت له بعض ااستقبل . وعندما قتس عينه + واستقيل بها 
ضماء التهار » تواردت الحيرة على ذهنه مع الشعروق . أن ياترى ذلك العليل النالم 
الأذى أطلمه الحل ؟ . .. ومن هذه للرأة الق اقتعدت عند رآسه مكانآ تستطيع 
افيه أن محميه ثم لم تقعل ؟ .. ومن كل أو كك الناس التدافمين و ااأريض وفى 
عيوتهم علاتم المدر والشر السافر ؟ ... 

ليس يدرى «كايب » . لم يكن ذا عل يتأؤيل عمس اللدالي فى ائر 
الغفاة . ولو كان لمم » ولرأى الأحداث - قبل وقوعها ‏ المجرى من بعد 
فى واقم الراة عصداق ما جرت به فى الحل الغامض ٠‏ . 

ومغى من حيرة يقص رؤياء » ويلتمس لها الفتيا الكاشفة عند أصحاب العرفة 
واليصاكر . ولكنه لم يبو بير بهم منها » ويقيت له حيرته . وراح طويلا 
ستنى” من يعرف ومن لا جرف من الناس » حضرثم وباد.هم » فى حله وترحاله » 
فى سفره واستقراره » فا أجدى عليه السؤال ولا الاستياء . . . حق إذا ثم أن. 
يمل الخل دبر تفسكيره » وبدأت تنأى به الشواغل » بادر القدر لخاء يفتياه !1... 

عندكد قال له الناس : 

« رؤياك يا كليب 1...» 

وكان ذلك حيتا صرع عثهان » فهذا هو المرريفى المليل » ومن غاله وأورده 
حتتفه فأولئك ذوو الثسر السافر الدين آبدتهم الرؤيا يتدافء ون يغدرثم إليه ولاتردهم 
عنة ل وإنت ملكت صاحرته .. أما اارأة فظلت بعيدة عن عين كاريب وعن 
رأى خاطره ؛ ينجوى كالسر . تلوح صورتها دالما فى خياله ولا يدرى من هى. 
ولا ماهوا« شخصيا © ف النساء . 

وسارت به الأيام : وأسعنت موا كبها سيرآ فى درب الأحداث - وانقضى عهد 
وساء آخر ط آثاره . وتبدلت محال حال والرأة خفية عنه , 
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ثم انتشيرت عند حد الأفق غيمة تكاد أن مححب وجه الشمس » سدت 
منفذ البصرة . فاما تبينها الناس رأوها كتائب محيشة » أقبلت من البلدة الحرام 
يسوقها الزبير وطلحة وأم الؤمنين . وليس عئها إلا لخلاف رقععت الواءه على 
الإمام » ومقدمات غارة هم أن نشنها على سلطانه . 

وقع من الأحداث بالبصرة ماوقع . وناشتها ننكية بجر نكبة نظم أمرها 
العصاة.. ثم تكلموا عنطقهم فل يشذوا عجب كثيرين من أهليها بذلك اللمنطق 
وما احتؤى من تبرير . بل اشتبكت على سامعيهم الأمور » واختلطت خبوطها 
أنكاثا تاه بينها خبط الطلتيقة وضلت عنه النبى والعقول . 

كان الحدس وحده سبيل القوم إلى التعرف على الأساب النفية وراء هذا 
الغزو وهذا الخروح » وطاما قادثم إلى ظلام . وكانت النفوس القلقة تلعب بها 
الخيرة آوئة والريبة آونات ثم لا تأمن إلى قرار . فا يسمها الاطمئنان إلى ذرائع 
الغزاة » وليس تستطيع الركون إلى حججهم وقد أبدوا وجها من الأمور لعل 
غرعهم أن يبدى سواه فلا مخالف به صورة الصواب . فلكل حبه حجة » 
ولكل بان بان . 

وكذلك قد عزم الناس باليصرة أن يوفدوا من لدتهم سفيراً إلى مقام الإمام » 
يعلم منه رده على منطق الخصوم ثم يسير عليهم من بمد أن يزنوا القول والقول » 
ويقرعوا الرأى بالرأى فيظهر لأيهما الرجحان . 

وقالوا إذ ذاك لكليب الخرى : 

« إن هذا الأعى اختلط علينا يا كليبعقامض إلى على وأدابه قسلهم عنه..» 
فانطلق وصاحبين له . 

لم تكن الشقة عليهم بعيدة » وليست قط على ناشد حقيقة وإن طالت بها 
المراحل والسافات . ها لأشبى من حق وأقرب منه على النفس الصافية تسير قدم 
أو .ركب ظهر . ولا كثله بهون الصعاب ولأشقات - وقد كلف الرجال الثلائة 
بنشدتهم فنسو! من أجلها التصب وركيوا إليها جناح المزم » وإن بقاوبيم لشغفا 
محب عن جسومهم متاعبها ويبتعث فيها نشاطاً متجددا ؛ يفيض ولا بغيض بلبوعه. 
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وبدا لمم أخيرآ عسكر الإمام شاعت الحرلة فى كل نواحيه . قفد راح الجند 
يتأهيون أهبتهم لمرحلة أخرى من سيرحم تقرب ما بينهم وبين البصرة . وأخذت 
رئة السلاح نزحم السكرن والاً كف تتلقفها للامتشاق أو لتثييتها فى الناطق . 
وصيل ال قل وهدير الخال ,ترددكأما هى تدعو الفرسان 1 . وكانت الظلمة 
الخابية تلف الأشبة والخام ولكنها لا تسترها عن العين » فا زالت بالغروب 
خفقة تضىء بعض طياء . . . وحنا دنا الرسل أقرب الدنو من هذه الساحة » 
طالعهم فارس فى وجهه إشراقة » وعللى ملاععه من الحسن رواء يكسوه جلالا 
وينحله رجولة ٠‏ فا وقعت عليه أبصار الغرياء حت همس كليب لصاحبيه : 
ررم وات .ع 
فأعدى الرجلين تعجبه » وهتفا به : 
« من يا كليب 25...» 
« أرأيتم إلى الرأة الى كنت أحدثتجم عنها أنها كانت عند رأس اليل 
فى رؤاى ؟...» 
دنم »6. 
« إنها مهذا الرجل أشيه الئاس 221 . . » 
ومشوا ونى أخلادحم تسبح الدهشة . ولكن طرفا مئ مسارتهم كان قد 
طرق أذنى الفارس وخال به أنهم عنوه - أو لعله استراب فهم إذ أنس فى خطامم 
#ترددهم الغريب ء شا هموا أن يتموا الخطوة الخطوة حق صاح : 
« عفوا!ا. .»6 
فثتوا لا ينثنون . وألحق هو أص. بسؤال : 
دعا الدى قاتم وقد رأيتموق ؟.. . » 
«لم نقه بقول » . 
« فلن تبرحوا إذن أو تقولوا لى ! » 
قدشلهم منه هيبة هتكت حجب الكتان. الى نشاءوا لو ظلت مسدلة على 
خافة السر . ١‏ . وأقبل الجر محدثه برؤياه » لايكمم شيئا ؛ حق فرغ . 
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حينئذ انتقلت الدهشة منهم إليه » وهمس عكأما لنفسه » وهو يدعهم وعضى 
لا كان فيه: 

« والله إن مارأيت لعجيب 1. . » 

وغاب عنهم فى ظلال الغسق المدودة . 

إذ ذاك اتثنى كليب إلى أدلى أهل المسكر منه » قال يسأله فى خفوت : 

« من هذا الفارس ؟.. » 

« محمد بن أبى بكر » 

فتقلت الخيرة هنيهة أاسن الصحاب . وجاءت إثرها كراهية غلابة لأعس 
أولثك القوم الذبن خرجوا على طاعة الإمام » وعصفوا بالبصرة » وغليوا عليها 
محبة أنهم قاموا فى الثأر لمان . أم بقيت أعة من الرؤيا بقية لم محققها الأيام ؟... 

بل اتكشف عن حلله الغطاء » وأتت الحوادث درا كا بتأويله . وإن الجرى 
لعضى لغايته صوب على يعرف من لسانه حقيقة حال أولثك الغزاة العادين وليس 
به حاجة إلى ماضيه » ولا إلى استنبائه منطقا ,دحض منطقهم » أو حجة تقرع 
حبتهم المتسقة . . . فلقد أنبأته الآن رؤياه : 

د هى عانشة بنت أبى بكر ٠.01‏ » 

ولكنه مع ذلك سار مسيره يتبعه رقيقاه ٠‏ وماينى حلمه يعاود خاطرء كن 
قبل ف القظة هذه اارة ! ... فذلك عمان » واهن الخول مهيض الجناح » 
فد نكا لآ الغدر عليه فى صور أناس . وهذه عائشة عند رأسه لو شاءت دقعت 
غائلة الشر وكفتها عنه . . فلاعس رأتهلم عد يدا مكفكفة » ولم ترد كوسمها عن 
الأمير النكوب . إعا خلته ومصيرء الوجع » وقضاءه الفاجم . ١‏ كتفت من 
دور الرؤيا بأن تقعد وتشبد حق مشى القوم إلى الغافى الناثم فسليوه الحياة » 
واستلوا عصارتها من هيكله الجاف ! وا كتفت من دورها فى حقيقة الحياة عثل 
ماكان فى دتيا الكل بل عى هاهنا أشد قسوة إذ أعانت على امريضش أل 

واستأذن رسل البصرة على آمير الؤمنين . وأقماوا عليه يستخيروته فا أخشق 
عنهم هنة مما سلف من أثاء مصرع عان والأسناب الى عيأله والحوافزن 
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الق ساعدت عليه . لكأنه هذا الس ركان يفق الجرى عن تأويل رقياء 0.1 . 
وحين أشرف هل نبأ معارضيه » طفق يتحدث عن عمرة طلحة والزبير التى غدت 
غدرة 1. ٠‏ وعن غيرة عائشة بنئت الصديق التي أعرت دعوة تتوارى حخلفب 
عدالة القصاص 1.. ومازال يصف من خصومه ما كتموا عن الناس حتى أوقى 
على أعس الفتنة التى شبوها عليه بريدون بها اجتياس كانه وهدم ينيانه » ولو دروا 
لعاموها محبة حازية تهم أن محتاس الإسلام . . 

« فتبعتهما » لكيلا يفتقوا فى الإسلام فتقا » ولا بشقوا جماعة . . 6 

وقلب كليب يصره هنيهة على صاحبيه » وأخرى على الفريق الذى شهد 
جلسيم هذا من أولياء الإمام » وثالثة على حا هذا الأمير المحسود الظلوم . . 
إن إشراقه الحق لتتبلج على قسماته وتقىء حوله للنقوس الخيرى سييلها للهداية ٠‏ 
مامن حاجة الآن لكايب أن زن حجة محسة ولا لقومه » وقد جاء على بفصل. 


الخطاب 0 . 
وهتف يهم بعض الأعواف » فى حمس خاقت ©» كأن الألسنة تهاب 
محضر الامام : 
« والله ما يريدون قتالم إلا أن يقاتلوا . وماخرجنا إلا لإصلاح ١‏ . . » 
وحمس آخرون : 
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« ققدموا قبايموا » رحمج الله 5200 

فل يتلكأ الرجلان لحظة عن التلبية » يعد ما عرفا الحق أين مأتاه ومع من 
يسير - . أما الجرى فقد تريث » وبات حائرا أبتابع صاحبيه على ماعقداء أم أولى 
به الصير حي يتقل لقومه نبأ مارآ ليروا رأنهم فيه . 

وفى عمرة خيرتة » سرى إليه صوث الامام ثابتا ؛ هادى* الخرس > 
خافض الرنين :2 

« ألا تبايع ؟ .» 1 

فيغت الرجل وعالم الاشطراب الذى ساد كانه حتى استطاع نسانه أنه 
جيب على استسياء : 
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« أصلسكالله !.. ولكنى رسول قوم ولا أحدث حدثا حتى أرجع إليهم ٠٠‏ > 

فابقسم له أمير الؤمنين بسمة هونت من اضطرابه وإفاءت على نفسه 
السكينة » وقال : 

« أرأيت لوأن الذين وراءك يمثوك رائدآ تبتنى لم مساقط الغيث . فرجعت 
الهم » وأخيرتهم عن الكل وللاء خقالفوا إلى العاطش والجادب . 
ها كنت صائماً ؟ . » 

د كنت تاركهم » وعخالفهم إلى الكلا” والاء » . 

« فامدد إذن يدك !6 

ففمل على الأثر » لم ستطع أن عتنع بعد وطوح الحق » أبلج كضحوة اتهار .. 

ودين أب الثلاثة » وشارقوا بلدتهم » وكانوا جميعهم لسان حال للامام > 
«نطقون عنطقه » ويسوقون حححه » واحدة تنظاه رأختها » » طى أتفس الناس, 
وما كان قنها من تردد وشهة . فهو امو محارب الاتقسام وينشد السلام ؛ ظلمه 
أصاب الخجل إذ باينوه » ونكثوا عهد ربهم عندما خالفوه . 

وراحت الوفود بعدهم تترى ء وقد بلغتها الدعرة الى نهض يها على » ونفذت 
إلى قاويها سماحته . . . كلا عمرت يأرض فما بين البصرة وبين ذى قار يدوا 
جموعا تستبطى* المطى » وتود لو حملتها الريع إلى الرجل الذى نفض عنه غضيته 
على شانئيه . وقدم العفو والصلح ابتغاء وحدة الوطن الذى كادت أن تغوله عوادى. 
الفتنة » وتنخر فى يانه الشامخ أهواء ينيه ١‏ . 

5 

كانت خطة على دهاء ... سفارة القمقاع أدنت أحاب الخخل من حتف معتوى 
أشد قضاء عليهم من وقدة القتال . ققد بانت الحقائق يها للناس فى ضياء جديد » 
واستنارت لم متاهج التفكير والتدبر .... هاهو الإمام ليس رسعى لتثبيت. 
كه » ولالقصاص من مخصومه إذ البوه وظاموه » بل ارج عد نحومم كقه 5 
قها صللح وقبها عفو وفيها لام 6 ويميية بهم “من جك وطنهم نيمآ أن يتلقوها . 
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وقبلوا دعوة الصفاء ... إنه لؤمن نائفهم » ونحمن دمهم » وشضى عما أسلقوء 
فى حقه من إساءة . إنه لنسى انتفاضهم عليه » وعبهم بعهده » واستهاتهم بهينته 
إذ هو أمير ناقذ الأحى فهم ء» واجب الطاعة علهم . . . لقد تحرد من تزعاته 
النفسية كل التجرد » ومن مشاعره حوحم التى طالما جرحوها بالفمل أو سقطات 
الألسن الزارية العيابة . قا المدف خاص قد هدر وغضب . ولا للأرب ذالى كان 
الهم مسيره » وحين تدبر الناس موقفه فى روية وحكة » وجدوه كتهدثم به 
قبل الإعمرة > ومن دوم عرفوه وله فى الاة العامة دور يضطلع به » نقس ذلك 
الذدى قال ذات هوم غابر : 

و . . . لأسلمن ماسامت أمور المسامين ولم يكن جور إلا على خاصة . . . » 

فكذلك كان أبدا مبدآء وكان شعاره . وهو الآن يميد من تحر ده إلي الأذهان 
الغافلة ما غفلت عنه . ولو أنه أراد تأديب المصاة ما أعوزته الوسائل ولا أقمدته 
عنهم . فليس عن خشية إذن دخلت قلبه منهم كان هذا التريث » وهذه السماحة 
الى تعز فى النظائر . لا ولا رهبة القتال ردته . إإعا قد آثر هذا حرصا عل سلامة 
الجموعة الإسلامية أن يودى بها التناحر » وإشفاقا على صومه أن تأ كلهم غائلة 
الحرب » وليس يضيره قط أن عهل لم ليسجتنبوا الخللكة . ولقد قال من موطن 
كهذاسوف يأ نبأه بسد حين : 

« ... والله ما دقعت الحرب يومآ إلا وآنا أطمع أن تلسق بى طائفة فتهيتدى 
فى » وتعشو إلى طوى . فذلك أحب إلى من أن أقتلها على ضلالما وإن كانت 
تبوء يآ ثامها . 50 

فالصلح إذن كان خطة منه لخير » وعل دهاء وحكدة . ولو قد رفضه حاب 
الجل لبدوا فى أعين الرأى العام ساعين لفتنه » مليين دواعى الموى والأطاع 
الشخصة » دون داعى الصالح الماعى » دع تلكرثم لنداء الروءة ودعوة 
التسامح . ولو سارعوا إليه يتلقون كقه البسوطة بالصفاء » فهى مسارعة إلى 
لأم الصدع وتوثيق وحدة الأمة » وعى فى ذات اللحظة مسارعة إلى الاتضواء 
نحت لوائه » واعترافه صرع عخطاً نظرتهم القدعة التى نفضتهم عله » وإقرار 
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أعا إقرارا يأنهم أساءوأ أبلغ الإساءة إلى من وجبت له عليهم الطاعة » وجانبوا. 
الحق حين نقضوا الببعة وتنسكروا لاولاء . 

ولكننا مع هذا سنا نستطيع أن نفهم كيف يبادر أولئك الفوم لاعتناق. 
دعوة القمقاع » وإن بين صفونهم لكثير ين يهيضهم الصلح ويقضى طى كانم 
الذى لا يتنم أنقاس الحياة إلا قى كهوف التنابذ . وحين نعيد إلى الذحن 0 
مىوان وابن عامى وأضراءهما مئ الهازين .نسعنا أن رى كفا سسيقوم ! الصلح 
عل أنقاض آرابهم ومطامعهم . وحين نستعرض هذه الآراب نوقن أنه عسير 
غاية العسر أن شروا ‏ محتارين ‏ دولة لن يكون لهم فى توجه سباسته" 
مثل أعلة » بل ههى قائمة على طلل سيادتهم القدرمة » مؤذنة بانقضاء آماطمم حق 
آخر الزمان ٠‏ قاءانا إذ تم بطرف من برم أولش بالصاح الذى إيسد عليهم مناقذ 
الأعداف الخاصة لا تكون قد تبجنينا ولا جانينا منهج الحقيقة ‏ ولملنا أيضاً حين 
نذكرمم إعا نوردتم كنال ء فليسوا وحدحم أحاب ذلك الحو من التفكير . 
وعندما تتحرر من ترددنا بعص التحرر » ونسوق القول ميسوراً » عارياً عن 
التقيد يأقدار الزعماء » لا نلبث أن نلحق بطلسة بعص مظنة وهنة شبهة » وعل 
كان قط إلا مفتوناً بالإمرة يركب إليها كل صعب وعسير ؟ .. . إنك لن تغفل 
أبدآ ماضه فى هذه الناحية ؛ ولا حق عاضره الخحاضر . ولك أن تستقصى معى 
كيف غلب عليه ذلك الماضى وساق له الآن فكره فى ذات الطريق القدعة » 
فلم برض له الخضوع للامام » بل أبداه أمعن فى مشاقته وخلافه منه من قبل .. 
كان هذا قى يوم غير بعيد + من بضعة أيام » حين بعث على إلبه وإلى صاحبه بكتاب 
إستفيتهما إلى طاعته ؛ والنزام جماعة السامين » فردا مجواب يقولان فيه : 

« .. إنك سرت مسيرا له ما بعده » ولست راطيا دون دحُولنا فوطاعتك ‏ 
فلسنا بداخلين أبدآ » واقض ما أنت قاض 1 . . .»6 

فهذا رد قاطع » لا بدع سبيلا إلى التغاهم ولا تمل من التأويل إلا الإصرار 
على ملاقاة الإمام بالقتال بعد العصيان . فإذا أبديا الاستجابة من يعد للصلح والرغبة 
فى الوثام ولما تنقض ى كتابهما إلا أيام ع فإنه إبداء حرى يأن نحوم حوله 


سس ارهش ١‏ ع 


الشكوك » أو قد ند عن محول أفكار الناس إلى العطف ص فى وتقدير نظرتة » 
وخضوع منهما ‏ دون اقتناع حت ضنغط الرأى العام . 
على آننا ندع هذا كله إلى حين عندما نح ركه الأحدات » ثم نسير ويدا 
فى ركاب التعقاع صوب البصرة وقد يات أهلها فرقآ عتتلفة المرى 4 يعضوم وح 
على » يمن والوه وظلوا على الوفاء له » ومن وترثم الغزاة فرأوا الثأر ثتتلاهم 
لا يكون فى غير احمازجم إلى خصوم العادين . . ٠.‏ و بعضيم على عل قد أسهوهم 
دعوة أحاب الل الطلب يدم عثمان ومدثم بالإعان بها أن نرشت قها ينث 
الصديق . . . وبعضهم بين أولئك وهؤلاء أخفت عنهم سبيلهم الشبهات » وغشى 
التردد تفوسهم فتركهم حيارى أيتحازون إلى هنا آم إلى هناك . هذه الطائفة 
الى اختلط علها الأعى أخذ النبج الواضم يبين أمامها قليلا قليلا » كا ينجاب 
الضباب فى الضحى » بعد أن ثرت تامس الحق فى مواطنه رجت © آفرادا 
فى البدء ‏ شم سماعات » إلى مقر الإمام تعلى منه ثم تذيع بين قومها ما علمته - 
وكات فها من الجر أشباه . ومن بعده كثير تحدثوا عثل منطقه وأغروا غيرثم 
بالتحدث . . . فليس من عجب لو شهدت التوع تنمدر من البصرة لتلحق 
يعسكر الرجل الذدى كشف للناس قلبه » وأعلن على ملتهم أنه ينتغى السلام . 
كانت الأذهان متهيئة بالبلدة للوفاق ؛ والتفوس فى عمومها راغرة فيه . فليبى 
أحب إلى القلوب من عيش وادع رشى فى ظلال الأمن » ولا أبفض من عنة 
تحر الرقاب ومخضب الأرض بالدماء . ولم يكن هذا الشعور ليحن عن التمقاع » 
بل لمله استيقنه واحى أيضاً نظيره . وحين المنذ سيله إلى دار عائشة قبل مسيره 
إلى الصاحبين كان مخط أول حرف من وثيقة الوفاق وإن لم عتشق قلا أو يبي” 
صيفة.. . . ذلك أن النساء أدف إلى اجتناب الذا م الق تنصلها الحمرب + أحثى 
الناس للقتال » أولام بامتثال الدعة والرفق والسلامة . 
هو لا ري بكان يوطن نفسه لسكسب نصير فى مقر قيادة الخصوم - أقوى 
تصير !1 . وم مخنه تقديرة حينذاك . فقد استقبلته السيدة خير استقبال » وأقبلت 
فى اهام تصغى إليه . ش 


ما يك © ١‏ اس 


وقال لما بعد قليل : 

د أى أمهدا..» 

2 أى نى » 

وما أشخسك وما أقدمك هنه ال4: ؟ » 

« إصلاح بين الناس »6 

فاطمان إلى جريان الحديث بالجرى الذى يشتهيه » وهتف يدعوها أن مجمع 
لدها صحبها لبحث الأمر : 

« فابءتى إلى طلحة والزيير حى اتسمعى مى وملهما . . . » 

ففعلت فى التو . وجاء الصاحبان ومامن أحد منهما يدرى فم دعوة 
أم الؤمنين ‏ 

وخاطبهما القمقاع : 

« إلى سألت أم الؤمنين ما أشخصها ؟ فقالت : إصلاح بين الناس . تشيراق 
ما تقولان > أمتا بعان أنها أم عالفان 25 .. 


« متاسان » . 
« شا وجه هذا الإصلاح ؛ . . . والله لثُن عرفناه لنصلحن . . . » 
« قتلة عمان » 


« كتلة عبان 15 .. 6 

«نم » فإن هذا إن ترك كان ترك للقران ع وإن عمل به كان إحياء 
القرآن . . . » 

من البدء تلك حجة الخصوم وشعارثم فى عصيائهم آمير الؤمنين . أفكائرا 
ياترى أولاء دم القتبل ؟5... ألم إلى هذا الطلب سبيل وله من دولهم أسرة 
وأبناء ؟ . . ومن كانوا المادين على عثان بين التاس 5 . . 

ذات يوم كتب إليهما على يقول : 

« . .ما أتتا وعمان 1١‏ . . غؤلاء بنو عثان قليدحنوا فى طاعق ثم مخاهوا 
إلى قتلة أبهم . . . » 


سد 2]* 1 سم 


ولكن الواتر إن عرف 1 - والوتور كلاها ظل خارجا على الدولة 
الى علك أن تدين وتقتص ه فقا يما ا بهذا الخروج -- حقيقين 
بالتأديب والقصاص ! - 

وقال الفعقاع برد حجة الصاحبين » ويضريها عنطقه : 

« قد قتاها ( قتلة عمّان من أهل البصرة ١!‏ ) وأتم قبل قتلهم أقرب إلى 
الاستهامة منج اليوم . . قتلم ستائة إلا رجلا فغضب لم ستة آلاف 4 
واعتزلوم » وخرجوا من بين أظهركم ٠.‏ وطليتم ذلك الذدى أفلت شنمه ستة 
آلاف . . . فإن تركتموه كنتم تاركين لما تقولون » وإن قاتلتموم والذين 
اعتزلوع فأديلوا عليتمح ‏ 4 

فهتفت به عائشة وقد ثمها أن ترى نفسها بين أعرين أهونهما شر : 

« فتقول أنت ماذا ؟ ٠.‏ » 

« أقول هذا أمر دواؤه التسكين 04 

وتريث هنهة ثم عاد يلم حديثه : 

و إنتح أحميتم مضر ور بيعة من هذه البلاد فاجتمعوا على حر بم نصرة للمؤلاء 
القوم الذين أغضيتم » كا اجتمع هؤلاء لأعل هذا الحدث العظم . فإذا سكن 
الأمر احتلسوا . . . » 

فلم عقب متهم أحد على حديئه اء بل راحوا يتفكرون »+ ويقلبون رأيه 
فى روية وإعمال ذهن . لكأنما كطاته جديدة لم تطلعها من قبل حكنة ولم يفه 
بها لسان ؟ . . إنها اتحسن وصف الأزق الذى وقعوا فيه » وتشف أيضآ دواء 
دائه . . . ليت الأيام عادت سيرتها الأولى إلى يوم كانوا بالمديتة لم ينقضوا بعد ببعة 
على »> إذن لسمعوا المكنة من لسان ذلك الأمير ‏ الذى آثروا عصياته ‏ 
حين قال : 

ع...اصيروا<ق يبدأ الناس » وتقع التقلوب مواقعها » وتؤخذ الحقوق 
مسمحة .. . ولا تفعاوا فعلة تضعضع قوة » وانسققط منة » واتورث وهنا وذلة .. © 


411 سمس 


ولكهم لم يصيروا حينذاك . وشاقوا حكنة الحكيم ‏ أم ترى ضاقوا 
بإمرته فانتقضوا عليه ؟ ثم فملوا الفملة التى حذرثم » اذا غير الوهن 
الذى حدثهم عنه 2 . 

إن الأحداث الآن بصرتهم بصدق نظرته وثفاذ عينه إلى أغوار للستقيل . 
ولو صدقوه إذ ذاك وصيروا كا آشار لجنبوا الأمة هذه الفتنة الى لم تنلهم شيئاً 
مماطليوه أو . . . ادعوه علل مسمع من الناس !. . . قدم عثان كان وده 
حستهم فى اختلافهم عل على ء وعذرثم الظاهر لذلك الخلاف ء ثم ها ثم قد أطاوا 
فلك الدم ولم يأخذوا من مريقيه ثأره ! إعا جنوا خسب انقسام جماعة للسامين 
وقيام بعضهم يقاتلون بعضهم الآخر »© بينا غاضت قطرات ذلك الدم فى غيار 
الصراع 1 .. . ها ثم بعد أن كان الفتلة صحميهم بالمدينة بعض طوائف من المبدان 
والأعراب » قد غدا أحدمم محميه ألوف » يغضب لمم ألوف »؛ ثم قبائل نه شى جمعها 
العصبية لتظاهر أولئك الا , . . فلقد أنات حرقرص بن زهير وهو أحد 
أهل البصيرة الذين خرجوا فيمن خرج من أهل الأمصار إلى عمان يطلبون منه 
الحق ويتكرون الجور ‏ ولق ببتى سعد بعد الوقعة بين أصماب ال رفرسان 
حكيم فكان وحده الناجى من المذمحة من شهد حصار عبان . وطليه رجال 
طلحة فتعه بنو سعد » وغضدت له عبد قيس > وبق من طالبيه في أمان لمء 

وأردف القمقاع يبين لسامعيه أبن يدون الخير والسلامة : 

و٠ ١‏ إن أنتم بايعتمونا فعلامة خير » وتباشير رحمة » ودرك بثأر الرجل » 
وعافية لحذه الأمة . وإن أتم أبِيم إلا سكابرة هذا الأمر واعتسافه فملامة شر » 
وذهاب الثأر . فكآثروا العافة يا قوم ترزقوها» ولا تعرضونا للبلاء ولا تعرضوا له 
قبصرعنا وإيا كم .. . 

وتلبث برى ما ينطفون به إئر منطقه » فا عتموا أن يادروه يصويون نظرته : 

« نم القول » فقد أحسنت وأصبت . . . ارجع يا قمقاع » فإن قدم على وهو 
ص مثل ريك صلح الأمر . . 


0 


وكذلك بدت علاثم الصاح فى الو إذ أقر الصاحبان وعائشة عرض الإمام . 
وأوشكت الأمة أن سير إلى عهد وثام يضم فرقها الختلفة » ويوثق عروها » 
ويبدلها طمأنينة وأمنا بالحرب الأهلية التى همت أن تأنى على كيائها الوحد ‏ 
لو صفت الأتمى وخلصت النيات 2.21 . 


؟* 


كانوا ثلائة . قيلو! الحدنة واستجايوا لدعوة الوقاق . ولكنهم ليسوا وحدثم 
حزب الل بطييمة الحال . كلا رءيت بصرك وراء عسكر طالعتك وجوه غيرثم 
كثيرين »لمم قى إنشاب التلاف إصغ » وق السلح اللرجو رأى لا يوافق رأى 
الزعماءء مدت عتهم ال مول القدعة ؛ و نضحت عاقى النقوس . وحين للى رءوسهم 
نداء الإمام لم يشاوروا وآ مهم » ولم يصدروا فى التلبية عن حماعة العصاة . . . 
أعيقيم طم نيج الصلح ويبعهم أن محملوا أولارحم عليه 5 ... 
من البدء لاحت المدنة خدعة كبيرة » لا لأن الثلاثة إذ قبلوا أضعروا الرفض 
وأبدوا غير ما يبريدون » بل قد خدعهم عن حقيقة ميول أتباعهم نبأها الساحر 
ومارجوا وراءها من سلامة وخير قا زالت نفوس الكثرة من رجاهم ميل 
لامتال » وتدين بشسريعته . وها نأشبت دعوة الطلب يدم عمان رهم أنها لن تم 
إلا يدم . وقد غلب على أذهان أواشم الأعوان ما ظلت أقوال عائعة وصاحببها 
قبث همهم من « أمخاقل » على عن الثأر وترحقه بالقتلة حتى لظنوه ضالماً فى ااصرع 
بيثيم مطمعا قيه ! بل قد ساف منهما ومنها فى حقه زع, يلحق به تهمة العتل بعد 
الخدل 1.. . أتيسع أححابهم بعد هذا أن يؤمنوا حقاً ببراءة الإمام ؟ . . - 
دون هذا ويلتوى الأمى ! . . . وهاثم أولاء يهرعون إلى الرجلين حين 
بلغهم ما معت به الشائعات من تبأ الصا ؛ وكلهم موقن أن الحرب عى الدواء . 
وأدل منهم رأس الأرد صيرة بن شمان يقول : 
« ...2 انتهزا يناهذا الرجي بإن الرأى فى الحرب خير من الشدة ! . . . » 


ل 18# سد 


وقال أبو الجرباء للزيير : 

« إن الرأى أن تبءث الآن ألف فارس فيمسوا هذا الرجل أو يصبحوه قبل 
أن نراق أعواته ! . . . » 

وصاح كمب بن سور : 

« وما تنتظرون يا قوم بعد تورد5 أوائلهم ؟ . . . اقطعوا هذا الملق 
من هؤلاء !01... »ع 

ويعجب الرء لهذا الصائع كيف امتلا" قلبه هكذا حماسا لنصرة طلحة والزيير 
حق لدعوها دعوته اللحة لقطع م عنق هؤلاء » وماعق حين قال إلا علا بيج 
تقمتهما عليه . . . أفأنى كعب يا ترى موقفه الأول » وكتابه إليهما يوم أرادا 
الاستعانة به فى النهوض معهما للثأر لمان فأبى علبهما ورد يقول يومذاك : 

« إن يك عان قتل ظالماً فا لكأ وله ؟ . . وإن يك قتل مظنوما فغيركا 
أولى به ١‏ ... وإن كان أسيه أشكل على من شيده فهو على من غاب عنه أشكل 1.. 6 

قد نسى هذا فيا يلوح . والأيام دانما كفيلة بالتقوس ٠‏ عيل يأ كثرها 
فلا ثبت منها على منهاجه سوى قليل . ولقد مال ابن سور ميله » وغد! الآن ل 
قضية الصاحيين أشد منهما غيرة » وأحرص على إبلاغها أيمد ممنا برجوان لما 
من مجاح 1. . 

وكقها كانت رغبة الصاحبين فى الصلح وكان الأساس الرتكزة عليه فإنها 
رغبة ل يكتاها إذ ذاك » ولقيت عندها هوى غير منكور . ولكها كانت دعوة 
حرية بأن يموزها فى منطقهما الحرارة الى تبعث فى قلوب رجالما الجاس لها » 
وفى أذهائهم الاقتناع بها والبادرة إلى اعتناقها بغير إمهال . لها يهذه السرعة كن 
-<«لى الناس على نسان مزاعمهما السالقة وكل تلك الاتهامات التى جهدا طريلا 
ليلططخا يها صفحة الإمام . وليس سيرآ على أعوائهما الآن أن يؤمنوا بأن الوفاق 
هو وحده الخطة التلى والرأى الأدى تبون أمامة بقية الآراء . 

على أن شمة عاملا له حسابه فى جنوح طلسة والزبير إلى إيثار السلام على الحرب » 
والشاحعة هو ما أخذت الأيام تبديه مئ نعو موارد على فى المدة وفى الرجاق ٠.‏ 


اجو 
ققد لته الكوفة » وبعثت مىلدثماكتائب تلتحق ميشه » آلافا من اند سحهم 
الحصر ولكنهم بين كل عشية وضحوة يزيد عديدهم وتتبمهم زمر وجموع . وكانه 
أيضآ هناك رجال القبائل النبثة فى البيد على تنوم البصرة وفها حو لها م نأصقاع 
أوائتك هواتم ف الإمام معلوم . وثم أدى إلىمظاهرته وشد أزره . وحين تتطلع 
المين إلى الطريق بين البلدة وبين ذى قار لا تمدم أن ترى الوفود تثرى لتلحق, 
به » وتكون مددا لقراته . ولقد ,غلب على الظن آونة أنهم ل يسيروا سيرهم إليه 
إلا وقد جذ بهم دعوة الصلح » وعرفوا أن حديث الحرب أوشك أن تصمت عنه 
الأعواه . ولكلهم عندما تمحقق الدعوة » ويصبم لامعدى عن اشتباك السيوقه 
فإنهم إذن » ودوت ريب » سيختارون جانه » إذ هو الدفوع عن السلم بعنت 
الخصوم . 

وكذلك ليس يسع المرء أن يغفل شأن فريق كبير من أهل البصرة غلبهم 
على ميو مم الإرهاب الدىسادها فى الأيام القليلة الى شهدت بها غلية أسماب عسكر 
وحكهم القصير . فهذا فريق يتريص دون ريب بالغزاة وينتظر الدوائر أن تنفتح 
فى بناء الأحداث فرجة ينهذ منها إلى تقويض دولهم » والثأر لكل هذا الدم 
الذى أراقوه . وهل نب عدوحم على المبدى وعشيرته © وركوبهم ابن حتيقه 
بالغدر والهانة » والذحة التى أشاعوها فى الأمنة تمن ألصقوا بهم تهمة قتل عمان. 
بعد وقعة حكم ؟ ...إن هذا الفريق طلقا شوم تدعى جنب حزب عائشة » إذ 
يؤلف نوعا من جيش سرى لا تؤمن منه الغرة وللفاحاة حين استعر القتال بين 
جندهم وجند الإمام . ولقد صدقت فى هذا الشأن قطعاً نظرة أبو الخرباء » وكان 
محذيره الصاحين محذيرا أملاه حسئ التقدير . 

إن هذه العوامل » لوكانت وحدهاما حمل الرجلين عل الهادنة وقبول 
الصلم » لكان فى رضوحهما لدعوة الإمام » وتقبلهما إياها ؛ شير ما يسمهما 
أن يقراه تما توجب الحسكة وتفرض السياسة الرشيدة . ولسكننا لآ تحردها أيضآ 
من نزعة إلى الصلمم ابتعنها الرغية فى لأم صدع الجاعة الإسلامية بعد أن خذلتهما 
الظروف ‏ أو أوشكت ‏ ووطح لما سدق رأى الإمام فى القصاص لعهان. 


اعم 56[ اعد 


وعلاجه أص قتلته ما كان نوالم حالة الأمن إذ ذاك وحالة التوار . فالتريث كان 
وحده الخطة الثلى حق ردأ الفتنة » ونسكن النفوس > وتفرق عن الدينة أهل 
الأنصار . وبحدواء الآن اعترف الصاحبان ؛ واعترفا معه مخطتئهما حين أياء . . 
قفد قالا لمن جاءها من دعاة الحرب #ضونهما على البادرة إلى قتال على رداً على 
ما أسلفناه من حديث : 

« ... قدا زع م قوم أنه حدث لا ينغى ركه عام م على ومن معه » وقلنا 
من : لارفبغى أن نتسكه ولا نؤخره » قال على : إن هذا الذى أدعوع إليهشرء 
ولكنه خير من شير مته . . وقد كاد أن يبين لنا أنه الرأى » . 


فلعل بض مادفعهما أيضا إلى اعتناق دعوة الصلص هو الندم على ما فرط 
منهما فى حق أمير الؤمنين من اختلافهما عليه فى شأن وضم ايوم أنه كان فيه 
أبعد نظرة وأصدق فراسة . 

ونستطع بمد هذا أن ندع حديث الجوام وما عت من نوايا خفية فلسنا 
موكلين بالغمائر 1. . قا هذا الحديث آخر - وليس الناس إلا /زوة تحركهم إلى 
حنا تم أخرى تردحم إلى هناك ١‏ . . وحسينا لتم جوانب الصورة التى تتقل لنا 
تلاك الحقية من تارع الإسلام أن نسير قدما إلى عسكر الإهام . 

من البدء كان على يبغى الإصلاح ؛ ويروم نحنيب الأمة شر الفرقة التي كانت 
لاريب نقصحة لازمة لدعوة الخصوم الساترة خلف الثار للعثيل . وحينا سارع 
بتلك الحفنة القللة من أعوايه يرود طريق نحد لليقطع السدل على أسماب الختل 
قبل بلوغهم البصرة » لم يكن قط يعنى ردهم عن نشدتهم بقوة السلامعء وإعا بالبيان 
والحجة الدامغة والبرهان الذى لا ينمض له برهان . وعندما أرسل يستمد أهل 
الكوفة » كانت اكتيه إلمهم لامكاد أن تستمدهم جندا شدر ما تربدهم حدكاما 
يقضون أيهم فها شجر بيه وبينل الخارجين من طاعته . ولعد ظل وظل رسله 
يتحدئون بأحس الإصلاح ودعوة الوئام والألئةءلم يتنسكروا لبدتهم قطولا حادت 
بهم عنه حمية التزاع الشبوب . 


-- 100 سم 


ومع ذلك فليس ممايشين دعوته آن جد فى صفوفه قوما كانوا يرون القتاله 
ويودون مجدع أنواهم لو استطاعوا إله السيل, » شا من جماعة فى الدنيا عكن 
أن سودها رأى واحد » أو تنمعحى من رءوسها العقول الق عيزها عن الأنعام 
والعجاوات . ومامن آم يعرض لأناس إلا رأيتهم ,نظرونإايه مؤجوانبشى» 
فتقترق أراؤه, قيه » أو تتلاق بقدر اختلاف هذه الجواتب أو اتفاق النظرات . 
ومن العيث أن نسمىهذه الفرقةالكلفة بالحرب بين أعوان على بالرغية فى مناوأة 
سلطانه ورد طاعته » بل أدنى إلى الحق أن تراها ساعية إلى تدعم قراعه وتثيته 
والعكين له أقوى مكين . ذلك أنها لم تكن تطيق أن تغفر لمتاجز مناجزته » 
ولا الف خلانه على صاحببا الدى أتزلته من قلوبها متزلة تقارب القداسة »> 
وكانت ترى فى التسامح ماقد يغرى آخر بن كثيرين ععاودة العصيان © قالشدة 
إذن أولى من اللين وأجدى عل الدولة من الغفران . 

وكان 'عة إلى هؤلاء طائفة يشق عليها الصلح أعا مشقة » وتكاد أنتستروح 
منه 'يذرآ تؤذنها عصير مرهوب . . . أولئك من شودوا حصر عمان من الدينة 
وأهل الأمصار ؛ فظل يحيس عنهم عدالته حتى آنشب القدر فيه غائلته . بالأسى 
كانوا أصحاب حق » جاءوه - كول عائشة ١!‏ ( يطليون العدل ويتكر ون 
الظل » » ا للنظرة إلهم الآن قد تبدلت بنظرة كأنها إلى تقيض » وللمطف 
علهم من قلب السيدة يغيض ؟ ثم عذلفه على الأثر اتهام كفيل بأن عحقهم ويسم 
أعمارهم إلى يد اموت ؟ . ثوار الأمس لم يعودوا بعد الناجعة طلاب تصفاء 
بل غدوا قتلة وإن لم يشهر آ كثرهم عصا فى وجه الشبيخ ‏ وإن لم يبروا 
حميعا » إلا واحدآ أو بضعة . . ومع ذلك فقد باءوا من عائشة وحزيها بالسخط 
الدى اقدم حي ضم ىق جنباته كل مناهض لان » زار عليه » متيؤزم بعهده امثير 
البرم فى“قاوب كانة الناس . بق الاتهام الدى ساقه حزب: الجل مصلتآعلى الأعناقه 
عتز متها ماشاء حين إسعه أن ينتهز ساححة أو غرة 'يسر الثأر من عشرات 
ومثين . وما الذيحة التى أودت عم غفير من أهل البصرة إلا ناقلة إلينا رأكه 
عائشة وجواءيها الجديد على هذا السوّال الذى ما زال يمير الأذهان : « من هم > 

وم هم قنلة عثّان ؟ لله 


سه 


لاريب أن الصلح للأمول بين الإمام ونين أصاب الدم ومن زعموا أنهم 
أولياؤٌه لن يكون إلا على حساب الطائفة الق شهدت الطصار . فبهدًا شهدت 
القدمات » وعنه توش كأن تنجاب الخواتم . فإذا حثى هذا الفريق دعوة الصلح 
أن تنجم فقد حقت له الخحشية » وحق له أن عذاف النذر ااؤذنة بالصير الخوف . 
واقد كان على يتوق أشد التوقى أن يدع لأحداب الجلشيهة من حجة عليه ؛ تألى 
منذ البدء أن يلوذ ميشه أحد من رجال القبائل والأعراب واليدان من لعلهم 
شيدوا الخصر أو أعانوا عليه » ومع ذلك قثمة : فثة متهم قد لقت به حجن تداعى 
وأخصامه إلى الصاس » مهما كانت يرا قليلا ؛ قلها مشاعرها الخاصة » ولا رأى 
كتمته فى الس النشود . 

أما الإمام فقد سره أن اى الصاحيان دعوته » لأن التلبية خطوة إلى درلا 
جماعة الآأمة ولأم للاتقسام . وبادر محض أجحايه على التَرَام الصير والتريث وامتلاك 
ناصية الأنفس عن إثارة الشسناء » فا زال رآيه الكف كن خصومه ؛ ومدافتهم 
با مسق والسكون علهم وثم على حر به » فكيت وقد أبدوا الرغة الوم فى 
الوفاق ؟ . . وحين قام منهم رجل إسأله عن خطته بعد حديث الصلح » أجاب : 

د الإصلاح » وإطفاء الثائرة » لعل الله مع ثم لهذه الأمة » ويضع حر بهم + 
وقد أحابوقى. . . »6 


وسأله آخر : 

وآنرى لهؤلاء القوم حجة فيا طلبوا من هذا الدم إن كانوا أرادوا الله 
عز وحل ؟ » 1 

كقال :+ 

« نعم » إن كانوا أرادوا الله عز وجل » 

9.. . وترى لك حجة بتأخيرك ذلك ؟ » 

« نم » فالتىء إذا كان لا يدرك فالطكم فيه أحوطله » 
وقام نفطب رجاله : 


د يا أما الناس . . . املسكوا أتفسي ء وكفوا أيديم وألسنتج عن القوم » 
فإنهم إخواتع واصبروا على ما يأنيكم ٠‏ وإيام أن تسبقونا » فإن الخصوم غدا 
من خصم اليوم . 


01 


4 


حركت كتائب الإما م هذا اليش الذى خرج من الدينة فى عديد من 
ألءشيرات ليس يعداو بضع انين » قد مضى الآن ترج له الأرض » ويدوى الفضاء 
حوله بصدى خطرء ؛ متوا ى الجر مراب النغم »كأعا متف : « النصر ! 
التصر 1. 

نون نصر؟ على عداد وجند + الأداة الحريية وسيلته . ولكنه ظفر 
بأهواء الأتفس النحرفة عسقها » وبرد أصحايبا إلى الحادة . . . أوشك اق 
أن يظفر بعدوه » وتكون له العقى وحده . وما السير الآن إلا لتقويض ينيان 
الانقسام » وهدم حصنه بعد أن كاد يرفع على أبراءه رايات التسليم ! 

وكان على بادى اليش ر كدابه لم يطف بقلبه التطير . الرجاء الذى استشعره 
من قبل فى جمع الكلمة مازال سا كنآ بنفسه » يستيق يه الخطا إلى أسوار 
البصرة » وبهم أن برسم له دنيا أخرى إسودها الأمن والوحدة والساواة . 
والبادى* الى اعتنقها منذ صياء توشك أن تثمر طلمها البارك . غاية الغايات من 
رسالة الإسلام تتبدى لعينه قريبة » لألاءة السنا كهذا الضوء الذى راحت الشمس 
تشعه أمامه وهو روم جيشه فتحيل به الصحراء وادرا بسيطاً من نور . . فلهذه 
الساعة الغراء كان يرنو دائما خياله ويهدف أمله » ليستقم من بعد شأن وطندعل 
الان الذى شطه محمد بوحى التنزيل . 

إن الجنى الآن لدالى القطوف » قريب من الأتفس النقية لولا أن تعبث به 
أيدى الثير . أفسفظه القوم يا ترى نضرا ناضحا حتى يكين اطصاد أم يسبقهم 
إليه الشرطان ؟ . 

هو من موطن الخطر على حذر » لا تغفل عينه ولا تنام » وإنه ليعل أن للشر 
دعاة وألسنة أيتاكان ناس وكانت حياة . . . حق فى صفوفه ئيس يأمن أن 
تتسلل بضعة من حزب الشيطان لتقطع طريق السلام . فلو كان له عل مخافية 
الأنفس لوسءة القمع » ولما أعياء أخذها بالمنف فتهلك أو تؤىء إلى هدى اق . 


"| سس 


وإنه ليعلم أن فى خصومه قريقا مثلهم كهؤلاء يتريصون بالصلح ويتسفزون للردة 
عليه ! وعندما يقفون هنة فهى ذريعتهم إلى تقض عهد الحدئة الى لم بيرم » 
ووسيلتهم للسعى بالفساد بين الراغبين فى السلام . 

ولكنه لا علك أن يكبح حى الأهواء . ولا ستطيع أن يعرف بين رجاله 
أناسا يعينهم يؤودهم الوفاق التشود » وإن عرف أن خصومه قد يتمللون للخلاف 
بأوهى الأعذار . . . فالتفس لاغلوية على الأعس من الأمور تبدى الرغبة فيه وهى 
تبطن الرغبة عنه فعى حرية بأن تعتسف الفرص لنقضه والخروج منه » 
ما شاءت إلى تصيد ميررات نسكسها من الشبه والظنات . . 

مع ذلك ققد فمل ما يسعه للقضاء على تلك الحنات التى قد يتخذها بعس 
خصومه ذرائع لإفساد الصلح ؛ ووكف مححذر أعوانه » ويتوعد من عساه منهم 
إيكتم فى دخيلته ما يسىء إلى دعوة الوفاق . وكان أولتك الدين خشيهم على السم 
أشد خشية »هم من شركوا فى فتنة عمان وأعانوا عليه » فراح محذرهم نفسه ويقول: 

مو... أها الئاس » إى راحل غداً فارتحلوا . آلا ولا برنحلن غداً أحد 
أعان على عمان شىء . . . ولغن السفهاء عنى أنفسهم ١‏ . . » 

وقد راح الأمس وجاء الغد الرقوب . وءضى الإمام مح الصبح على رآس 
جيشه نحو غارته حتى بدت لم البصرة على قيد النظرة . وازل بهم الزاوية يتليث 
وقتا يسم فيه : آلقوم مقيمون على عهدهي وما فارقهم عليه القمقاع ؟ . . وعندما 
شارف البلدة » وتسامع الناس قبها بتبئه » لم بعد عديد أنصاره كا جاء بهم من 
ذى قآر » بل اتقفلت من أسوار البصرة أقوام يلحقون به مبادر بن يدعمون قواته 
وبشدون أزره بعد أن وسعهم الآن أن يظهروا بعض ما محسورنه من ولاء غلييم 
عليه الإرهاب . 1 . اا 0 

وشاعت الخرة فى اناس ء وجرت يأرجلهم الحية . .. وتأهبت بكر 
ابن وائل » وتأهبت ممها عبد القيس تأهعب غيرهم ممن عج بهم مكان الثقاء 
الجيشين . وهم رجامما أن عضوا إلى غاتهم نحت الآلوية الرفوعة ويتخدوا 
مواقفهم فى الصقوف اء قا هر أن خطت بهم قدم حقى بعث شقيق إن ثور إلى 
عمرو إن مس جوم العبدى يقول : 


ابن سم 


و... إذا خرجت فل بنا إلى عسكر على . 

فكأعا كانت كلاته صدى لما بنقس عمرو ؛ مأمعمها حت استجاب لما لم يتمهل » 
وقاد ابتوع الزاشرة كرأى رفقه وحهتها » منحدرآ بها صوب عسكر الإمام 
ينحاز إلى جانيه » و عيد بها قواته . 

وشهد الناس إذ ذاك مشيداً لعل الأيام لم تطاع عليهم عثله منذ عهد الرسول ..- 
فهذا « زيد بن حارثة 4 حديد حمل راءة القوم ويكون له قهم مكان الصدارة 
5) لانت ازيد راية أصماب مد وجنده فى مؤتة ... أو ( أسامة » آخر كذلك 
الذى نصيه الرسول قائداً لجيشه إلى الشام وحاملا ثاوائه الظفر . . . فقد مشى 
على رأس بكر وعبد القيس ارق لصيق مرقوق ئيس بذى حسب » ولاماضى 
يتصل بشسرف لأجداده رقع .. هو «رشراشة» مولى ثور حمل راية القبيلتين .. 

حينئذ أحتى الغضب بنفس وعلة بن محدوج الذهلى » قائد بكر الكوفة » 
أن شيد شرف يقية قومه يتنهى إلى عبد عجهول الغسب تائه الأصل فى الأصول » 
وأن تدقع إليهم رايتهم دون السادة والفتة الأمجاد » قثار حاتتا بابن ثور : 

« ضاعت الأحساب ؛ . وححك » أتدقع عكرمة قرمك إلى رشراشة 5. 6 

لقدكان وعلة فما يبدو سيش فى الماضى - فى صباب العصية الجاهلية » الى 
تقيس أقدار الناس عقياس ثراء الآباء وأحاد الأجداد ‏ تغم عليه أن برى تعس 
الإسلام قسطع خارج فكره القديم ء ذات سنا وهام » لا يلق طلا من عايز بين 
أخوين جمعهما الدين . . . المساواة الآن هى الشرعة ء وهى اللوج اللذى سنئه الله 
البشر يتطلقون فها سآ » سادة ودهاء » أشرافاً ذوى أصول وأحساب وعبيداً 
أرقاء . . . رثت اليوم مفاخر الجاهلية وطاطآت رأسها لناموس العدل الاجتاعى 
فلا فوارق ولا طبقات . وتصب للناس ميزان آخر » ترجح قه أندارهم يغير 
ما ألفوه من قبل وورثوه:-. . . فا صدارة إلا لكفاية » ولا جاء إلا يعمل . 
ولا حسب إلا جود يقدمه القلب واليد واللسان 1 .2 . 

وتلك بادرة بدرت ذلك أليوم فكاتت ناضجة يهيؤ الأنقس لاعتناق المثل 
العليا التى ستها التنزيل . جاء أوان تطبيق هذه المادى* السامية بالفعل بعد بثها 


فخ لدم 


بالدعوة ورعمها بالحروف والقول . . . وإلها لمنوان لكتاب اللهد الجديد الذى 
يفتتحة الإمام » وود يكل قطرات دمه وخنفقات فؤاده أن يكون تتمة عصر 
الرسول لو أمهلت له الأيام . 

فلمل ابن نور حين جاءه تأنيب وعلة واعتراطه قد ذ كر ما كان من غضب. 
أحاب قد حين قدم عللهم زيد؟ مرة » وأخرى ابنه أسامة . ولمله ذاكر أيضا 
كيف استقبل عد غضبتهم الى لم تؤججها إلا عصبية للجاهلية بقيت بغضبة أشد 
منها وقال : 

« .. . لقد بلغنى أن أقواما يقولون فى إمارة أسامة . ولعممرى لكأن قالوا فى 
إمارته لد قالوا فى إمارة أيه من قبله . وإن كان أبوه لخليقا للامارة . وإنه 
لخليق ها ؛... 

وإن رشراشة لخلق وإن توطأت به منازل الجدود » واه حسيه في غمار 
الجافل 21... 

وكذلك لم محرك حمية المصبية » الى ود وعلة أن يثيرها فى قلب صاحيه » 
شيثاً من نفس ابن ثور ء ولا لقيت كلاته سميما لديه » بل وجده بعت إلله محواب 
بقطع عليه السبيل : 

« أغن شأنك ١‏ . . فإنا نننى شأننا يا ابن عدوج ٠0.1‏ »4 

ومشى بالرجال » ومولاه على الراية » إلى عسكر الإمام ٠‏ . . 

وتهاتف الناس وحم رون خروج هذا الفريق الذدى تنطق فى وجوههم 
الشجاعة » ويرتسم العزم » وتبدو علاتم الجلد والصلاية : 

« الغالب من كان معه هؤلاء ! ٠...‏ 4- 

على أن علي " تكن به حاجة لطجند يشد أزره » ويرجح كفته على كفة 
خصومه فا رنا لغير الصلح » وليس يسعى قط لإنشاب قتال . . إنه ليود مخلصة 
كل الإخلاص لو انثنت الطائفتان حميعة عن الخرب ء» وأسصفوا لصوت الحمكة 
عسى الله يلام الصدع » ومجمع االكلمة ويل الصقوف . . . ولقد أبى فى هذا 
ااوطئ الدى رأى قبه جند عدوه عديد؟ يفوق جنده أن إستمد الناس » عام 86 


سس يو سم 


كان من قبل . . . وها هو يرد عون الأحنف بن قيس »© ويأبى عليه أن يأتيه 
يقومه مدداء فكقاء الآن ما لديه » قا روم إلا الإصلاح ٠‏ .. 

أقبل الأ<نف حين رأى جحافل الإمام تشارف البصرة » فقابل أمير لاؤمنين» 
ثم قال : 

«ياأيا الحسن . . إن قوما بالبصرة يزعمون أنك إن ظهرت علهم غداآً 
تقتل رجا » وتسبى نساءجم ... » 

فمجب الإمام . . . أعى دعوى يا ترى بثها خصومه لتخذيل الناس عنه» بل 
عهم فى صفوف مناوئيه حق يتمشروا مصيرآ فاجعاً لن يتجنبوه إن هو انتصر على 
أولنك الخصوم ؟ . . وهل لما وآمثالها فى النفوس إلا إثارة الخصومة والنازعة 
وإضرام نار الحرب الى على جاهدة على تسكين ثائرتها » وهدم كل ما يناه 
فى أساس السلم المنشود ؛ . . 

والتفت إلى الأحنف نحبه فى توكد نشويه الزرابة هذه الأباطيل : 

« ألم تسمع قول اله عز وجل : لست علهم عسيطر : إلامنتولى وكفر ؟. 
با أحنف . . . إنهم قوم مسامون » وما مثلى ناف هذا منه 1 . . . » 

فهدأت نفس الرجل » واطمأن باله . وود فىهذه الآونة أن عد يدآ بالنصرة 
هذا الذى لا ينضح قلبه بغير الصفاء وخشية الله » فقال : 

« أصلحك الله ؛ . . أما لين شثت أتيتك دا» 

وراح يعرض عليه عرنه . 

ولكن الإمام كره منه أن ينقض لأجله عهد؟ قطعه على نفسه فلزبير وطلحة 
بعد دخوطها البصرة ء باعتزال القتال هو ومن تابعه: من قبيلته والانحياز دون 
الرى فيه بسهم إذا نشب بين الحزبين . . . كه تقفى المهد إن كانت له مئن 
وراله قوة وشد أزر » وقال له : 

« وكيف عا أعطيت أصتابك من الاعتزال ١.5‏ » 

فاجابه الرجل فى حماس : 

« إن من الوفاء لله عز وجل قتالهم 1 . ٠‏ » 


ندا نا 


فلم يلق على جوابه بالقبول . . . إنه ليأى عونا يأتيه من نسكث وهو الفتون. 
بالل العليا» المجاهد فى انتصار مكارم الأخلاق ١‏ . . 

وقال سأله بعد قليل : 

« فهل أنت مغن عنى قومك يا أحننف ؟ .-» 

ونم » 

« فكنفامن قدرت على كنه 003 

وحصيه هذا منه إذ هر وقاء بالمهد . . , 

وهكذا ظلت غيرة أمير لاؤمنين على الصلح » وحرصه الدائب على تدعيم 
أسبا به بغير اتهاز للفرص لد قواته » ولا عدوان على البادى* الأخلاقة من 
أجل إضعاف خصومه » وإن كان الوطن يوشك أن يكون موطن حرب ترخس 
قبه اليادى* » وتصبح الكلمة فيه للسلاح والجنود . . . أما هو فالخلق القوم 
جنده » والحق سلاحه ‏ الحق الأمثل الذى لاتشويه الشيه » ولا بتغير اجام 
وجهه مع الر !ا . 


قال عل : 

« الكلام فى وثاقك مالم تتكم به » فإذا تكلمت به صرت فى وثاقه .. . » 

هذه حكة بالغة » بقيت علا على وفائه بالوعد » ونهجا واضحا ألزم الناس 
هديه ء وحملهم عليه ما وسعه . وليس عهدنا محديثه مع الأحنف إن قيس بعيد . 

وكانت شعاره متذ راود الصلح خاطرء » ومن اليدء رأوده ‏ من اليوم 
الأول الذى أتاء فيه نبأ اتقلاب عائشة وصاحبها عليه . فظل أبدآ مستمسكا 
بكلمته » لا عل الصير »> ككاجزا دوها أن تفسدها وقبعة . يبلغها خصومه على 
أحرف اللكتب ء وفى حديث الرواة تمن سمعوه » ويألسنة من استفسرحم وهو 
منها فى وثاق شديد . . . ولقد بلغ من حرصه صل آأداء دعوة الوفاق غير ملتسة 
بشبهة إلى الشمب وإلى النتقضين » أن كان ,تخير رسله ذوى قدمة فى الدين » 


سس جراخ سد 


وصضمة رسول الله » ورأى تتلقاه الأذن مسن الإصعاء . . . كان من دعاته لما 
مار » والحسن »ء وابن ألى بكر الصدءق » وعقد بن جمفر أيه .. وكان سفراوه 
لأسعاب الجل القمقاع بن عمرو ؛ وعبد الله بن عباس »؛ وحكمم بن سلامه » ومالك 
ابن حبيب . وإنهم جميعا خيرة . 

وذات يوم استسان أيضا بصاحب آخر من أسحاب الرسول » له فى الإسلام 
شأن وماض معلوم » ولديه من نديه بينة قد تهدى القوم . ذلك أنس بن مالك . 
قلو ذكر الصاحبين لكرا » ولوعاد بذهنهما الفيقرى إلى عصر النى فلريما 
سمما من بين غواثى الذاكرى صوت تمد يجىء من القابر » محذرا إياها هذه 
الفتئة الواقعة وما تسكشفت عنه من حرب هما أن إيشنانها على ابن عمه وهما ظالمان 
له.... إنه حديث مشى أمععهما الرسول » وشهدها أنس يسممعاته من مم الإلحام . 
ولكنه إذ بعثه إلهما الإمام التوى به عنانه دون القصد . . . ذهب وعاد وم 
يق يا ذهب فيه ل يذ كرا اديت وعندما سأله على عن نتيجة سفارته قال : 

دإف أنسيت ذلك الح . : 

أنيه ..أقتقا آنه ؟.. ام عه ؟. 2 ١‏ أم ركن إلهما م آثر أن 
محتس بالنسان ؟ . 

ورماه الإمام بنظرة فاحصة يسير دخلته . . . ورد عله فى هدوء رهيب : 

« إن كنت كاذيا فضر بك الله بها بيضاء لاممة » لا تواريها العامة . . . »© ء 

وندع ابن مالك ومصيره » ينبثنا التاريعز نبأه بعد حين . ٠‏ . فقد حقت 
الدعوة عليه » وأمضى حيانه من بعد ملم الوجه مخنى اللرص الذى شاع فيه 1 .. 

وكذلك لم تتعد الإمام الوسائل عن استفاءة الماحبين إلى الس » ولم تعوزه 
الرسل ولا الرسائل . وظل مقما على وفائه بوعده . وحين '/زل البصرة برجاله 
كانت فته ع الصاح أشد . فا مسب إلا أن بعض النقوس يهالم مل من 
توجس © ولم تنمح منها آثار ربية وأسحاءها شهدون إقبال جنوده المجيشين فى 
حشود حافلة صوب بلدتهم الى راودها الأمل فترة فى السلام . . . وهل ثىء 
أعد عن أذهاتها من الرجاء فى وقاق عحىء فى ظلال الأسنة الشمرعة والسيام 
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للربشة ؟ . . فلسكل كتاب عنوان ... وها عى الإحاقل تنطلق إلهما #السيول 
وفى خطوها تنطق الخرب . . . وها عى أداة القتال الرهبية تشارفهم فتشارف 
معهم أداة مثلها ذات بأس شديد . أدأن ندت هنة عن رجل من فريق فى حق 
خصومه أليست تسكق أن تؤجج اظى الخرب . فى هذا الوقت الذى توترت قه 
الأعصاب » قبل أن يسع المسكنة تدارك الأم وكرح التحفزين للصراع ؟ وهل 
تؤهن من كل أواتم شررة تطير فتسعر النار ولما يستقر بعد فى قلويهم الإخلاصس 
للصلح النمود ؟. 

فلمل علياً لم يغقل هذه النزعة الى انطوت عليها جوااعع كثيرة وهو يقارب 
أصحاب الخمل ذلك الوم بقواته . . ول يغفل معها أيضاً ما ببثه دعاة الوقيعة 
بيت الناس لتوس.م الخرق 3 يعز على الرائق قدي الراتق ٠‏ شاأن استقر به 
مكاته حق رأى أن يبادر إلي العمل قبل أن تثير النفوس رؤية العدو عدوم مذطر 
١منا‏ على قيد ذراعه ومربى رعحه ء فتللك مجر بة شاقة على النشسر يمر أن بطقها 
كل الناس » وعخنة للقلوب التى أفممتها العضاء والمداوة » وإغراء لا يثبت له 
إلا من كان ذا سلطان غالب طى مشاعره وقدرة قهارة ملك تزعاته . 

- كان بعل أن السد أخحى بعض رأى الصاحبين » فكذلك تقل إليه القمقاع ‏ 
ولكنه من خلجات صحبهم على غير بينة .٠‏ وكان علي آيضا أن الصلح جرى كلة 
على لسائنيهما ثم عل القلبين عند الله » قمدعا بذلا له وعدا وتقضاه . . . وإذا كانا 
اليوم يعتيان حا السلام فيا ترى كيف إليه السبيل ؛ . . على أى أساس بريدان 
إقامة صرحه ؟ . . ماعى التفاصيل الى تيرم عهده فتحيله حقيقة واقعة بعد إذ هو 
مشيثة مختاج فى ااصدور ١5‏ . 1 

ذلك مالم يتبد له بعد قى ضوء تكشف الشاهب عن النيات . ١‏ . أعة حاجة به 
لاستنيائهما بقية شرح بعد الإجمال فلن كانا أفرا للقمقاع بمجدوى « التسكين » 
الدى لابد جاء فى أءقاب الل على الأعى الذدى قاما فيه لأمه كفيل بتهدثة 
الأنفس ء عون على قتلة عمان . . وقبلا أيضاً أن و ييايما » » 3 أحد درى 
على التحقيق إن كانا يعنيان البيعة على صاح مشروط أم على إمرة الإعام ؟ ٠‏ . . 
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اللقاء إذن شير ما بحسم الأعس . وكشف عما تكن الصدور . .. وهو 
أدعى إلى ترقيق الأنسى وميلها إلى اللين » لما فد شير .من من ذكريات قدعة 
عزيزة على المتلاقين :ا تنقشع بها غيوم الخصومة . 

وكان الزبير قد بدا عل رأس جيعه » مخظر فرسه به أمام الصفوف وهو 
دارع فى الزرد والحديد » متقلد سلاحه » تاها عاض له فى الحرب عريق ها 
أن بصر به الإمام حتى لانت له أساريره » وقال لمن حوله من رجاله : 

« أما إنه أحرى الرجلين إن ذكر بالله أن بذ 

ومضى إليه من لحظته حاسرا » بغير درقة ولادرع » غير ملق بالا لتحذير 
أعوانه » وإهابتهم به أن يعد العدة لهذا القارس الشاكى السلاح . . . مضى 
مزودا بال عان وحده مو خصمه الشجاع » فإذا طلحة أيضا هناك » كامل التأهب 
كصاحيه » نام المدة ... ودنا منهما أمس دنو وأقريه حق اختلفتأعناق مطاياتم » 
وظن كثيرون أن قد جاء للنزال لولا أن رأوء أعزل . . . ثم راح محدثهما فى 
هدوء وعينه تتأججج نظراتها عل جندها المحشود : 

و لعمرى لد أعدد عا سلاحا وخيلا ورجالا » ذهل أعددعا عذرا عند 
َه ؟ .. » 

وأردف وإن نصوئه رنة الدذار : 

م... اتقا الله ) .. ولا تكونا كلق نقضت غَزلهما من بعد قوة 
أنكاثما 1 . 

فراحا مما يتثّرانه النظر برهة من النظر قصيرة حاتت فى عيوتهما اخلالا 
الخيرة . . إنه نفس الرجل » كأن الأمس لم يذهب عنه ولم يطلع عليه يوم 
جديد . ذات القلب الراسخج والطكنان الثدت ؛ والسكيان الوطيد الذى لا تنال 
منه عواصف الأحداث إنه أعزل . . . حاسر ولكن هيبته غطت هكله كله 
بالدروع حتى حوافر الطية ! . . 


والتغت هو إلى الزبير فدعاه إليه » وانحاز به تاحية بعيدة عن رقيقه يناجيه : 


سسا ه11 اعنم 


ج ما جملك يا آيا عبد الله على ما صنمث ؟ . . . ج 

»1١ دأنت‎ 

قسجب : 

د أنا ؟ 0007 

ولكنه جب كان بشوبه بعص الإتجاب » ققد كان يكير قه التسراحة الى 
تضع دانها خفق قلبه عل طرف لسائه . .. 

وآنصت هادئا لرأى الزبير وهو يتابع الكلام : 

« نتم أنت . ولا أر اك لهذا الأمى أعلا ؛ ولا أولى به منا! . ٠‏ » 

ولت أهلاله بعد عبان ؟ . . »6 

« نم . » 

فلاسم الأسف على وجه عل وقال : 

د قد كنا نمدك من بنى عبد المطلب حتى بلغ ابنك ل اين السوء ! ل 
ففرق بيننا وبيللك . . . »6 

عندئذ ساد بينهما الصمت . . لكأن الزبير شام الحق فى كلات غرعه فسكن 
يتدبر . . إن الحديث هاج ادكاره » ورده إلى عهد غابر كان الصبا فيه غضا » 
وكان الشباب ريان كبوا كير الزهر 1.. ذاك عهد جعت فيه بينهما القرف 
وعطفت القلب على القاب » ومضت بمده الأيام فوثئقت الوشاعج وزادتهما آلفة » 
إذ وصل الإسلام بين الروحين فى حب الله . ٠‏ . وطافت به الك كرى فى مايه » 
وتلك الحنة الى شهدته بنحاز لان خاله بعد موث الرسول ويقوم متاضلا عنه » 
مدافما عن حقه فى تراث التى وإن باء فى سييله يغضب الصديق © وإن عصفه 
بهما معا حئق ابن الخطاب مع الحطب <ول دارها ليجملهما طممة للحريق . 
كم لاذكريات من يد آسية "مسح حزازات الأنفس حتى لتوشك أن تطهرها 
تطهيرا من أدران الأهواء . و5 شال القلوب الذاكرة من سلطان يردها 
سيرتها الأولى كأنها وليدة لا تعرف الضغينة ‏ الم تطم ليان الحقد » ول تلقم 
ثدى البغضام . . . 


وبدا الصفاء هنهة على أساريره . . فلولا أن أعة حجة لا تكف تعرض له 
وعكن أن تثبت فى حال الجدال للانت عرككته وأسلس قاده إلى اين خاله . . . 
أما الآن فإنها تقطع عليه خيط ذكرياته » وتقء به ثائية إلي اللجاج فيقول : 

« ... وأطلب يدم عثان 1 -. » 

قهز التضب العاصف نفس على لهذا الادعاء » وقال محفاء : 

« دم عثان ؟ . . بل أنت وطلحة وليتاه » وإعا وبتك منه أن تقيد تفسك 
وتسلها لورثة الشيم !01 . . » 

أفيسمه ياترى أن ينكر هذا الاتهام الذدى ساقه إليه الإمام فى غير لبس 
ولا خفاء فينكر معه ماوقع منه ‏ وشهد به الناس ‏ فى حق الخذيفة القتيل 
من التأليب والتحريض وإثارة أعوانه عليه حى 'زل به القضاء ؟ . . دون هذا 
يغير شك ويصيبه الحسر ويستعصى عله الكلام ! 

وأسرع على يم حديثه » لين اللفظ » بادى الرقة هذه اارة : 

ديا آنا عبد الله ...»ع 

فانتيه الرجل من غمرة جزعه » وألق السمع . 

«... نشدتك اللهء أنذ كر بوم مررت بى ورسول اله متكىء على بدك 
وهو جاء من بنى عَم » فسلم على وطحك » وضحكت إله لم أزده ؛ فقلت أنت : 
لا بدع ابن أبى طالبِزهوه ؛ فقال لك : صه ! . . إنه ليس بذى زهو » ولتقاتله 
وأنت له ظالم ؛ . . » 

فأغفى الزيير حتى لأوشك جبينه أن عس صدره ع وغاض لونه » ومثى 
بقليه الندم كزحف الرقطاء وهو جيب : 

« اللهم نمم . . » 

وفاذا ول ؟9... » : 

« لقدكان ذلك ولكنئ الدهر أتسانيه . . . ووالله لأصرقفن عنك 1 . » 


وغادره »لم يرد إليه طرفه والأسى يغثى عيفيه بدمع التوية 1 . ل 


د افد يد 


أ 
. . أما طلحة فسكان منتفخ التحرء عاقصاً قرئةاما وصفه الإمام ؟ . + 
إن ربوة من الطموح سامقة نحت قدميه » تسكاد أنتناطح به صفحة السمام 1 
الأعوام الاضية كلها لم تذهب عبئا . ول تغب ثموسها قط عن رجاله . . إعا الأمل 
كان يسير بين يديه + على وقع خطاه » وعهد له الظريق . وكان أغد السياسى 
شاغل قليه وعينيه . هو فى الليل رؤيا حالم ؛ وفى النهار حم يان ! . 


وكانت عشرين بل 1 كثر . أربت عددآ حقى أوشكت أن تصير نصف أيام 
حياته فى هذه الأرض . . . سنوات من الطموح الدائب كانت عمر آماله » وكانت 
الرهوة الى اعتلاها إلى هدف غدا الآن فى نطاق المان وقيد البنان . فكيف 
بسعه أن بدع هذا البناء الشامخ وينزل دفمة واحدة ‏ من علياله ؛ . 
كيف هدم ببديه ما غالب عليه الحدثان حتى استطاع أن .قيمه صرحا بأذنا ذاهبا 
فى السحاب ؟ . . أفهوى هكذا من حالق بلفظة لوم عابرة يأتيه بها ابن ألى طالب 
أو بكلمة عتاب 05 . 

منذ وضع أبو بكر قدمه على حافة قبره حم الرجل باللجد » وتيا أن تسر بل 
تطلسانه . ققد كان أحد قلائل من صمب تحهمد الختارين » وفردا قذا يمن قاست 
على 1 كتافهم رسالته . وكان أيضآ سيدا فى قرش ذا حول » لا تطول قدره من 
بيتها إلا قلة » وذا قرب بالليفة الأول وثقة العروة . ولكن الموت لم يأنه بهدقه 
إذ أوصى قريبه لغيره بإمسة الساين قفاز بها ابن الخطاب . فلو كان أقضى بها إليه 
لاستقامت » ولباغت شأوها وبلخ شأوه . غير أن 'عة شيثاً احتجر عنه هذا اللجد 
فكن إعسء؟ فى غمار الناس أو كاد » لا ميرة له إلا سابقته . .. وكلا داج تدر 
كيف أغفله الصديق منحسابه عند الوصية وقدمعليه سواه » استشعر الهم وعرت 
نقفسيه . فتلك أعوام طويلة من الداب لإعلاء شأن أمته * ودخ 1 الله كانت أمامه » 
غير أنها مضت ببه فارغة إلا من النى والأحلام . 


اسن له في 3 سمس 


وهو الآن بعيش أيضآ فى الخل . ولكنه حل تحله حماسه بعض حرارة الحياة 
ثمأتته الأيام يبسضيا الآخر. . .كم طالما عابوا عليه شيثا يراه قضلا ويرونه نقيصة 
وكنظرتهم كانت نظرة الشيخين إله . . فهو عندها واسع رحية الأمانى » إن 
أحسن اختار التعيير وأريد الترفق » برى نفسه بغر أعين الناس» ويغير أعينهما 
حما عي الخصوص . وما زال حت الآن بيذاكر كيف جيه أو بكر بصراحة تؤذيه » 
لم تعرف الترفق ولا اللداجاة فى الخطاب » عندما وجده يعترض ويتسكر اختياره 
عمر آمير؟ للاسلام . - . قال له خليفة الرسول حينذاك : 

«. . . والله لو ولك ملت أنفك فى قفاك » ولرفعت نفسك فوق قدرها 
حى يكون اش هو الذى يضعها  .1‏ » 

عا الاعتداد بالنفس كان شيا ماب .0 . 

وحق ابن الخطاب كذلك لم يكن أرفق من سلفه » ولا خير؟ له منه . كان 
يتحدث له بلسان صاحيه ء وبالممنى الذى تنقله ألفاظه القدعة . ما من رحل قهما 
وجد فى اعتزار طاحه فضيلة تعزز جانيه » وترقع قدره على أقدار غيره من أصماب 
الرسول . كانت العزة فى معجمهما كرا وعلوا » وكان الاعتداد صلقا وزهوا . 
بلقد أوشكا أن دعوا صفته غرورا يِوٌّحَدْ به ويلام عليه . . . وماكان به غرور 
إلا أن يرى رجحل » يستشعر فى نفسه قدرة على الاضطلاع بالأمور ذات الخطر > 
عثل هذه التقيصة . . 

وها هو اليوم يرى عليا يؤازر الآخرين . . . ولو أنصفو ثلاثتهم لكان 
حماسه شفيعا له لأنه حافز قوى يدفعه إلى إحكامتد بير شتونالدولة لو أفضتآمورها 
إليه . قبقدر الرغية يكون العمل ويكون الدآب قيه . ولو أنصف الثالث اراه 
حقيقآ بالكان الثانى بعده فى الدولة ل عل الأقل ‏ إذ كان وحده مقوضعهد 
عثان ! . . إن هذه الخواطر الى عوج فى ذهنه ٠‏ وهو إشيد الإعام سير موه 
بعد أن فرغ من حديثه والزبير » كانت أعده ببعض ما يصلح حجة له فى الجدالك 
قريب - ول يكن يغفل أن أعة ثغرة فى براهينه قد تقلها عونا عليه لا عونا له . 
ولكنه قها بيئه وبين نفسه كان يؤمن أنه عخاص فى طلبه يدم الخليفة القتيل 


فقد رام عزله » لم يرم قتله لولا أن غلبٍ السفهاء ومضت بهم الثورة فىغير سبيلها 
المرسوم من قبل ؛ لأن الثورات كالسيل » إذا تحدر لم تمد بأحد طاقة لى 
اعتراطه . . 

وبق بعد هذا أنه شهد الأمة منقسمة على نفسها ‏ أمته التى حلم طويلا بأن 
شقودها فقمطالع الجد قد فرقت بيها دعوته جيشين عدوين يتصاولان بالسالاح بعد 
المجادلة والتقاش ! . . إله لا ينكر أن بضعة منتبعة هذا الصراع تقع عل كاهليه » 
فلو أخذ برأى على من البدء وتليث معه حق يتفرق الناس وتقء إلهم نقوسهم 
بعد مصرع عان لكان خيراً آلم أجعين 2 ولق للدولة عاسكها وظلت وحدتها 
وثيقة » ثم بلغ من الجناة وطره . . . ولكته لا ملك إلا أن برى فى هذء الفرقة 
ذاتها حجة له إذ كشفت عن جانب كير من الشعب لا يدين لملى بالطاعة . هذا 
الحانب الذى يرى المبادرة إلى القصاص كان للا شلك برها يسياسة الإهام » برها 
اكذلك بإمرتةء ا يعصيه وهو نواله . . . وهو أيضاً قوة لها خطرهاء لا يدر 
أن يغقل شأنها » ولا يستهان برأءها أو ينكر حقها فى اختبار من تراه حقيقا 
بتوسد أريكة الحم من بين أولنك الذدئ تشعر متم بالرضاء ولا ملع عنهم 
الولاء . 

وعندما أقبل على عليه » وثم أن محادئه » كان الرجل قد أخذ الأهبة حق 
لا نشغله اطميبة » الق محسيها تقع بقليه حين بإرى ابن ألى طالب ع عما بريد 
مصارعته عليه ومحادلته فه . . . وقف بتحفز » ثانا فى مكانه بروض نفسه على 
رباطة الحأش . .. 

وساله الأمام : 

« يأب حمدء ماجاء يك ؟. 

قبادر من قوره لمحب : 

« دم عمان 6 - 

و قتل الل من قتله ١‏ . . 4 

تعريض ؟ . . آعنى عل أنه يلصق التهمة به رماه بها غيرء كثيرون ؟ كاد 
هذا أن يكون . فذات بوم قال الإمام قبه : 


لس لاجرؤ سم 


« . . . والله ما استعجل متجرد! للطلب يدم عمان إلا خوقا من أن يطالب 
بدمه لأنه مظنته . ول يكن فى القوم أحرص عليه منه » فأراد أن يغالط با أجلب 
قبه لبس الأعى » ويقع الك ! . . . » 

ومع ذلك فتلك الحرارة الى أحسها طلحة فى دعوة خصمه » والق استشعر 
معها رجفة بفؤاده إذ صافت لفظاتها القليلات سمعه؛ لمتستطعرده مها عرم عليه» 
بل مضى يمول : 

« إنك أللت الناس ع عَمان ٠.‏ . » 

فكان الخجراب الذى تلقاء » وعللى قد طوفت ثغره بسمة إشفاق » وغطى 
أشدوء قسمات وجهه وعمناه ترنوان للسماء : 

« يومثذ يوفمم الله دينهم الحق ويعامون أن الله هو الحق البين . .. » 

عندئذ معت الرجل . لقدكان أولى به أن يسير قدمآ إلى بغيته دون التوسل 
بكل هذه المزاعم التق تبعده عن هدفه ولا تدنيه » وتضيف وق رآ آخر عل #غيره 
الدى أثقله الندم على ما فرط منه فى حق عثمّان . . . وحين وسعه أن يلوذ 'ثائية 
بالهدوء الذى أوشك أن يعصف به هدوء هذا المظلوم البرىء + راح يقول بغير 
تلمثم وفى إصرار عجيب : 

« فاعتوّل هذا الأص 2.21 . 6 

و أعتزل ؟5...» 

« تعم - وبجعله شورى بين السامين . فإن رضوا بك دخلت قما دخل فيه 
الناس » وإن رضوا غيرك . . . » 

فهذه عى القضية ؟ . . هذه عى النة الخفية وراء قصة القصاص ؟ . . . 

وقال على ولا مختلج فيه جارحة : 

« أو لم تبايعنى طائماً غير مكره ؟ ٠.‏ . » 

« بايعتك والسيف على عنق . . . » 

قصابر لم يدع هدوءه : وقال له : 

«ها كنت لأا كره أحدآ عل البعة لى ... ولواكنت مكرها آحدا 
لأ نرهت سعد وابن عمر وش#د بن مسامة ؛ أبوا البيعة واعتزلوا فتركتهم ٠.‏ » 


سد انا -- 


ولم يكن طلحة محاجة لمن يذاكره قصة الببعة » وماتم فبها » وميادرته إلى كف 
عل يسيبق إلها الناس بالولاء . لم يكن به حاجة إلى من يتقل له صورة صادقة 
لذلك اليوم القريب إلى الأخلاد وقدكان هو من رسموه وسطروا أحداثه فى سقر 
التارع . . . ولكنه الآن غيره بالأمس . تبدلت به الخال غير الخال . ومالت 
الشاعر قال . هذا الصرح الباذخ من للنى والأحلام عزيز عليه هدمه . فلقد 
أخذ من حياته أعواما توشك أن تسكون نصف عمره » وأوق به على الغاية 
الوم . . . الحم القديم جم أن شرق وتسطم ثمسه ء وماأعسر على النفس أن 
تنفض الأ كف من أحلام الجد ! . 

فى لظة غدا الرجل ا وصفه ابن عءه لخلفة رسول الله . محعل أتفه 
فى قفاه ! . . . الزهو والكير والاستعلاء سدت دونه مسالك التفكير » قل يد 
أحدآ أحق منه بالأمر: ولا هذا الذى عاهده علانة على الولاء . أم لا فكيف 
إذن نقض البعة وحنث فى العين ؟ إعا له حجة تؤازر النكث وتقوم ذريعة 
تبرره ه ونبش الماضى حت عثر بها فى أطلاله » ثم لهض ير بها وجه غرعه فى 
اعتداد وخيلاء : 

« ياعلى . . . كنا فى الشورى ستة » قات اثنان . . . وقد كرهناك تحن 
الثلاثة 5. ...ا عم 

شورى عمر عادث ثانية إلى الحياة ؟ . . . لوح بها طلحة كا يلوج سيف 3 
وقد حسيها ابرهان الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولاامن خلفه 01...ء 
لقد يعجب الرء كيف براها الرجل حجة له تؤيد دعواه اليوم بعد أن دالت فى 
الغابر » ولكن عبه مف هونا بغير شك إذا تدبر الحال النفسية التى كان علبها 
طلحة فى هذه الآونة التى حاج فيا الإهام . . . إنه يتحدث عنطق من ,تصيد 
الأدلة ولا دلل » فكانت حجته تلك قشة الفريق 21.. 

ومع ذلك فلئر إلام سوف تسوقنا ذريمته » وإلى أىمدى تستطيع أن تظاهره 
وتسند إدعاءم . - . ققد نباء عمر غب الطعثة بشوراه وهو يتحرج أن تودئ 
بالأمر لامرىء بعيته » أو يدع الناس متارون لأنفسهم فتقع بينهم قتنة تؤدى إلى 


ساعهم9ة د 


الانتقسام . وكان مختشى كلا السبيلين » فاختار نبجا وسطا لأءته . وحدد تغرامن 
جيرة صحب الرسول حيس فهم خلافته ؛ومنسهم وحدهم الحق فى اختيارا خليفة . 
فكان نيجه هذا ترشيسا واتتخابا فى آن . . 
شن كان أو لشج الناخبون الرشحون ؟.. ومن بق مهم فى الماة اليوم 5.. 
هم الآن ثلاثة سوى الإمام : طلحة » والز بير » وابن أبى وقاص . باع أثنان 
وتكثا » واعتزل الثالث . ومن كلا اللكث والاعتزال استخلص طلحة حيته 
الأزعومة 1 


وأوك ما ينقض هذا العم الأعقسف أن شورى عمر كانت وصية تقد الغرض 
منها بعد أن عت البيعة لعثّان . ها يسع عاقلا أن براها خالدة على الزمن تازم 
الناس بعد انقطاع عهدهم يصاحيها » وبعد انتقال المهد منه إلى غيرء » لأن الحق 
فى الإيصاء غدا لخلفه دون سواء » ولم يبوص الخاف الأمة بشقى . فهى وصية 
واجية النفاذ مابقيت يغير تاذ ثم تذهب رعحها يذهاب الظرف الذى أوصيت 
فه والسبب الذدى شرعت له . . شن عحجب أن يديم طلحة لنفسه تحميلها غير 
ماتطيق 21.. 

وثانى ما يدحض تلك الحسجة » لو ترفقنا بها وسرنا وزعم طلحة » أن اثنين 
بابعا واعترّل ثالث » قصحت إذن بعة الإمام بثلاثة أصوات . ولا عذر عله فى 
نكث النا كثين » يل الإثم يلزم من نقض المهد وحنث بالعين 1 . 

ولكنها كي أسلفنا ‏ حجه من يعتسف الحجة ويتصيد الأدلة ولادليل» 
والقشة التى محسب الغريق أنها عاصعته من الغرق ! . . . فها زال طلحة يحل بالجد 
ومجهد لباوغه من أى سبيل > وإنه لعد بصره فيراء دائا منه لولا هذا الذى يسد 
عليه النافذ ويغسد الوسائل . أها يحق له أن يعملص تنسيته من طريقه لعل تفحة 
من اللحظ تواتيه قيختاره الناس أومحتلب هو النقوذ حين سامحة تعن له أوانسوقها 
إلله الأقدار ؟ . . 


عد اهمع ب 


وهز صل رأسه آسفا لهذا اللجاج الدى آثرء الرجل عى الحاجة بالدليل 
والاحتكام إلي البرهان دون التضليل . وهم يغادر السكان عائداً إللى صفوفه وإن 
نفسه لحزينة على رقيق ماطيه . ها كان ثىء أحب إليه من هدابته وتألف 
شماسه . . . وماسار مسيره هذا إلا ليستفيئه إلى موطن الحق والوفام . . 
على أنه مع ذلك رأى أن يرد عليه زعمه قبل أن يبرح » فلمل الل أت مهىء 
له رشاده . 

قال له مصابراً ؛ فى رفق وهوادة : 

«ياأبا محمد . . إنما كان ألا ترضى قبل الرضنا وقبل الببعة » وأما الآن 
فليس لك غير مارضيت به » إلا أن مخرج عا بويعت عليه حدث . فإن كنت 
أحدثت حدثا قسمه لي . . . » 

فلم يحب بثىء . وهل كان ,عقدوره أن مجيب ؟5. 

وعاد الإمام ‏ وقد شهد حسيره - ععاتيه » عسى أن يمينه المتاب على 
نقاشه فالاقتناع من بعد.. . وكان عتابا كله مرارة واستنكار : 

«.- أليس أعظ الحدث أن أخرجتم أب ؟ . . 1 كان رضا ارسول الله 
يا أبا عمد أن تهتكوا سترآ ضر به عليها وتخرجوها منه ؟ . . » 

و إعا جاءت للاصلاح . . » 

فابتسم الإمام بسمة فيها عجب وفيها زراية : 

« ياأيا عمد . . . عى اممر الله إلي من «صلح لا أعرها أحوي ! . . ٠‏ » 

وعد عنة . . 

وحين بلغ صقوقه » وسأله صحبه عما انتهى إليه الحديث قال : 

أما الزبير فقاده الاجاج » ولن يقاتلجم » وأما طلحه فسألته عن الحق 
وأجابتى بالباطل . ولتيته باليقين ولقنى بالشلك فوالله مانفمه حق ولاضرقف 
باطله 1 . .» 1 

لم رى بعينه إلى بعيد . ٠‏ إلى اللجهول الغائب عن رأى الميون والشمائر » 
وانئنى بمين حول فها دمعة » وهو .همس - كاعا لنقسه ‏ بصوث اخفيض : 

« أما إنه لقتول . . غدا . فى الرعبل الأول 1. ٠‏ » 


لاجمو سد 
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كثيرون حسبوا هكذا الأمر -. ظنو! حرصه على الل كان وليدخشية علكه 
كا جال ذهته كما حشدوا له من رجال وعدة قتال . . فلعلهم إذن نسوا ماطيه » 
وذلك التاريع الحافل الذى انقضى به وقى كل صحيفة منه سطور خطلها شجاعتة» 
ورسمت بها صورة له قريدة بين الأبطال » غاب عنهم ذلك الفارس القدم القدام » 
الذى شوده الزمن فى مطالع الإسلام معاما تحلى لم سلغ شأوه مئ قبل ضريبه 
ولامن بعد قرين . أمفدعتهم الأع وام عن حقيقته فاختفت علهم وراء ستر 
النسيان ؟ . . آم قرنوا الظن ,تقدم عمره وقد خاض السن الى يلين فيها المزم 
وتتهافت الصلابة ؟ . آم لافآثر الدعة والسلامة تأتانه فى نعومة اللحياة ؟ . 
بلى قد رأوه بأغين حدسهم عدا عليه هرمه ؛ وركن للتخاذل » ودبت الشيخوخة 
إلى عزعته دبيبها فى ملامحه حتى أصبح وليس له من قروسيته الأولى غير ذ كرى 
ثراو الذا كرات . 

وكانوا فى حسابهم مخدوعين !. . لو استطاعوا نصفاً لأنصفوه . وللكن 
ظنهم دفعهم عن الحق ؛ ومثى بهم عن الغاية. فلم يكن -فسب خطرة من الخواطر 
العابرة مجول فى الخلد ثم تق ركأن لم يكن لما من قبل كان ول يعد بقاء » 
بل مضت حديثآ تارك الأفواء ولغطآ تبعثه الألسن زراية وسخرية » فى السر 
والملاية . فج أرجفو! بوهنه » ومحبته أ.ا. وك عيروه وعابوه حق لقد طال 
ما كان يدقع ويقول : 

« . . ومن العسب بعثهم إلى أن أبرز للطعان » وأن أصير لاجلاد . . هبلتهم 
الحبول ؟ لقد كنت وما أهدد بالحرب ء ولا أرهب بالضرب . وإ على يقين من 
أمر ربج » وغير شبهة من دينى . ٠‏ » 

ولكهم رأوء قولا لا ينضح بغير الباهاة عاطيه » والاعتزاز بهمة له 
غريت قى الغابر . - أما أمسه فذهب إلا قبسآ خافتآ كأنه المحم النجم خلفه 
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الغيوم ! . . وأما الخاضر قشمسه مشسرقة على آفاق عالم من آمالحم فسيح ٠‏ انهم 
على ثقة منه » قها يتصل 3 من دلالاته وأسداثه وما بتصل به . . . وأما الغد 
فهذه أمامهم بشائره » كطلع الزهر وبوا كيره » كا رنوا بالميون إللها ازدادوا 
إعانا بنصر قريب . 

لقد كانت الأنياء تأتيهم عخبر رجال ,ظاهرونه ؛ شدوا إليه الطى واتنظمتهم 
صفوفه » ولكنها جاءتهم أيضاً بنبأ كثيرين مخلفوا عن ركابه وكثيرين نبوا 
أمله فيهم فنقضوا عهدثم له باعتزال القتال مؤثرين الاتحياز إلى جانب أعدائه عونا 
لم وحربا عليه . . . خا كان شىء أبمد عن ومم أصحاب الل من أن تواللهم 
طائقة من رجال الأحنف بن قيس . أما اليوم فقد غدا ماعز على الوم والتصور 
حقيقة واقعة . وبعد أن كانوا يرهبون عشيرة الأحنف حق تألفوه وسعهم لعتزل 
بها عن النزاع بوادى السباع » أصيم الرجل عاجرا عن امتلاك عنان أعوانه ». 
وانشق عليه منهم قريق كير التحق مخصوم الإمام . . . هذا أعس لم خف علهم 
أخباره » بل قد بلغتهم سرام . ا أن نادى الأحنف قومه إلى الاعتزال حتى 
“مض النجاب أبن راشد هيب يفريقه مهم : 

...يا آل الرياب لا تعتزلوا » واشهدوا هذا الأمر 1. . 6 

وهتف بعده أبو الخرباء : 

يالل عمرو لا ستزلو! 2.1 6. 

وصاح هلال إن وكيع : 

ديا آل حنظلة لاتمتزلوا 1. .6. 

وكذتك اختلط على الأحنف رأيه » وجرت الأمور بغير ماشاء » وبنقيش. 
ماوعد به الإمام . 

وقال الرحل يعاتب هلالا : 

« آفنلا ترى الاعتزال ؟.. » 

« بل مكاتفة أم المؤّمنين أل » ا 

فصمت لم يعقب . وأهاب ججيزينا عن أطاعه أن يتبعه إلى معتزله فلمل خاطرة 


اهخم1ؤ سا 


.راود ذعن هلال إذ ذاك دفمه أن يغرى شيخه بالعدول عن عزمه © فقال 
فى مصائعة وكرياء : 

« أقتدعنا وآنت شخنا وسيدنا ؟ . . . » 

قرماء الأحنف بنظرة » وأجاب وصوته يقطر امر مع الكلام : 

« إعا أكون سيد غدا ء إذا قتلت وبقيت » فأنا الشيخ المعصى وأنت 
الكشاب الطاع . . . ! » 

ومضى عنه عن أطاعه من بنى سعد إلى وادى السباع . . . 

كان هذا نصرا بغير شك ء حازء أصحاب ال قبل القتال . فتلاك قرقة 
لها حساببها فى اللعرة القبلة » كانوا مخشونيا على أنقسهم » ثم زادوا بها الآن 
نصيرا ومنعه . . - آما البصرة فغدت اليوم دار أمان » سمهم أن يسندوا ظهورثم 
ليها وهم مطمكنون يعد أن غادرها أولئك الذبن كانوأ ذوى هوى مع الإمام . 
وإذا كان للوقرة آثرها فى ترجيم اليزان فلسوف إذن ترجح كفتهم » وتشيل 
كلة العدو لقلة معينه . ولن #تسيد الوقعة القادمة غرعهم إلا واهنا بنفره » 
يدقون عنه كا يرق الثوب الشفاف 1 . - . أما حم ندحم كثير » وأما عديدثم 
فوقور 2.1 .٠م‏ 

نم قد بدث الغلبة الآن إلى أين عيل » وفيمن منهما تكون . ولو صدقت 
الأثبا, لكان ابن أبى طالب فى عصرة آلاف من الأولياء ينضحون عنه آمام 
ملاثين آلف أعر وأوفر . فقد خرج من الدينة فى سبعياثة » ثم تليث يذى قار حىق 
صاروا سيمعة آلاف ء لم انطلق بهم صوب ميدان الصراع فزادو! ألفآ أخرى 
أو ألفعن من لحق بهم من القبائل الضارية حول الكان ٠‏ وأسخى الأنباء قد ذعم 
له جندآ لا يبلغ غير نصف جندم » أو 1 كثر من النصف بقلل . فهلا كان هذا 
بشيرآ اشمسهم بالإشراق » نذيرآ لشمسه بالأفول ؟ . 

غاب عنهم الصواب فأخطأوا الحساب . أم كان ابن أبى طالب بتقديرهم أنه 
للنصر وحده ويسعى إله ؟ . ٠.‏ لو مشوا معه بدرب عمره خطوة بعد خطوة 
للقنتهم حياته درسا حتقيقا على الدوام بالتذكر » كفيلا ين يديه لمكا جبله طبعه . 
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فا هو بالفتون بالغلبة هياب المزعة إن جرعته كأسها دنياه . ولكنه رجل حب 
الحق بضعة من طبمته » وكلفه بنشدانه يأخذ عليه كل مسالك تفكيره . كذلك 
انقضى به صباه » وتصرم شيابه ؛ ومضت عهود الكهولة والشيب لشيب .. وأقلى بهم 
إذ صاحبوه أزمانا أن يذكروا له هذه الجة التى لم يتنك ر لما قط حين قبل 
أتاه . أمكان يقدم فى باله التصر + ويتهياً ليستقيل الفخر يوم الخندق لما وقف 
يصاول ثمرو بن عبد ود وكانوا فى الجاهلية يقومونه بنسو ألف من الفرسان ! . 
أم شام الغيب فرآه .نطوى على ظفر ينتظره عندما انقص على حصن ناعم من خيير 
وقد ترس عن نقسه بياب حق أصاب الفتح الذى استمصى قيله على إلى يكر وابن 
الخطاب ؟ .. أم حسب لأوت لا بد سيعدوه وقد رقد عرقد رسول الله ليلة الهجرة 
وكل قرش نظنه عقداً وما مئها إلا رجل قد شحذ سيفه وتهيأ أن برويه يدم هذا 
النالم فى لفائف الفراش ؟ . 

فها صلف من سنيه كان يومه صورة ماطية ... صورة لاتنى تسكرر كل مطلع 
صباح فلا مختلف فى الدقائق التواقه عنها فى سابقاتها قبلها فضلا عن الخطوط 
اليارزة والشكل المام ... ذات للادة » وذات الألوان »_وذات الأضواء والظلال . 
كان 1 نس بالوت من الطفل بثدى أمه » يسعى مشوقاً إلى غواشيه لا يرهب 
مأتاه . وإسير نحت ظله أو مجيره » فى رحابه أو دروبه مارأى الحق غابة 
السير . فلم تسكن الشجاعة ثوبا | كتساه إعا بضعة من أعصابه ٠.١!‏ 

ولكنها قريش الفدعة عادت تفترى عليه الأكاذيب © ومحهد تلتقص منه 
وتنكر عليه سجاياه . كشأتها بالأمس مع رسول الله ودت أن مخدع عنه الناس . 
وهى اليوم تريد أن مخدعهم عن الإمام لقا دعت إلا أنفسها حق ليستبد بها 
الغرور تراه على تقيفى ما سوف “تراه . وليس موعد اللقاء بينها وبيته بعيد . 

أما هو قكان راضى الال إذ سلك تبجه الستتير وإن خَالفوه » فقد أوى 
ما عليه لله إذ دعاهم إلى الكلمة السواء . إنه لا يطلب النصر بل يتشد الحق » 
ولبتقين عنه خاصرة باطلهم حق مخلص إلله بسن الحسام بعد أن وعن صيره دون 
حماهم بالحستى هلى التزام الجادة : 


لم ةو سهد 


« . . . واشراقد قاتلتهم كافر بن ولأقاتلهم مقتونين . وإ لصاحيهم بالأمس 
كا آنا صاحم اليوم 1 .6.0 . 
- لم فيهم من تفذت إلى قلوبهم دعوته السمحاء ؟ ٠‏ . بضمة لا تعنى عن البقية ) 
غير ذات لخعلطر لا علك شيثاً ولا تقوى على إنرام ثىء . دق طلحة تاى محانيه 
وآثر لفن يسير“وهواه » واعله يتششرع لفحرب تشرع أولثك الفتونين الذين عهم 
ركابه » ومشى إتبيأ للوقعة اللكيرى محسبها ورجاله .روف لصم الأعى وفق 
ما يشتبون ٠‏ 

قلمل الله أن .بدى الرجل كا هدى رفيقه منذ قليل . إن الأمل فى الوفاق 
لم يغب قط عن قلب على » ول يبارح تصوره . حق فى هذه اللحظة الى أشرعت 
فيها الأسنة الحديدية وسلت السوف الظمأى كان ما زال يطمع أن يكون الله قد 
ادخر للشيخ عخرجا قريبا من الخلاف الذى نفخ فى سعيره . فا أضيق الدى بين 
الدى والشلال » وما أرقه من قاصل ع كأنه شعرة دقت كا يدق الصراط بين 
الجنة والنار . . . وإن هى إلى خطوة إلى عين أو إلى يسار تسكتب الصير 1.. 

وكان الإمام بأمل أن محص نفس طلحة إلى العين ١‏ . . كلياكر يذهنه إلى 
ماضى الرجل : وتللك الأيام الأولى من عمر الإسلام التى شهدته يبلو فى الله أحسن 
البلام » رآه ] كرم ع الله من أن يفرق به مل الأمة التي كان له بعض الفضل 
فى نشييد بنيائها الركين » وزاد إعانا بأنها محنة موقونة لن تليث شدتها أن 
“زول . . . كان الرجاء فى على يكاد سبق المقائق الغضة ونود لو محجها عنه ٠‏ 
وكات اهتداء الزبير إلى الادة بوشك أن علا" قايه إعانا يقرب اهتداء صاحيه 
وميله عن هواه . أم الزي ركان أهدى بصيرة وآثر من رفيقه عند الله ؟ . 

تأبى الرغبة إلا أن ترسم للمرء صورة الستعيل الذى يشكهية » وكذاك فلت 
رغيبة الإمام . حبه السلام أقممه ثقة فى جاح دعوته إليه » واقيئاً بتلية خصومه 
نداءه الذى سيوثق عرى الوحدة بين قريق الإسلام . ولم يكن شعوره هذا 
وما كله ينبعث من الأصداء النى ترددها نفسه النقية » بل الواقع أيضا أمده 
ببعض الثقة و بمض الاطمئنان فلقد شهد كيف أسلس الزيير » فى اللحظة الأخيرة » 


سد لوخ 
مقاده ونزع عما كان فيه ٠‏ غدا رجلا غير ماكان » وفملت تكابة واحدة بنفسه 
عا لم تفعل عشرات مئ اللكتب والرشائل طالما حملت له المظة والعتب واللام » 
وبضعة من الرسل والسغراء جنا عن تألم فى شهور وألام د ند » 

وكانت كامة كأنها السحر . . ليست تلك الى أنبأته ا أنسية من حديث 
رسول الم ؛ بل أخرى فصت قله واه حلا أحتر» سيا يت عه الخديث . 
وكان هذا قبل التقاء الجعين . ذلك الوم الشهود .من جادى الآخرة بساخة 
القتال إذ ذاك كانت طلائع الزبير لااتنى ترود له الطريق ثم تعود إليه بأنباء 
محرك جيوش الإمام . وم من رائد أتاه » وك من نبأ بلفه حتى بدت أجناد على 
قيد الذظرة من اليصرة قاءه النب اذى حول ثار أقكاره إلى غير تحرام . . 

بل ايه أحد لاه يقس ما استقصاء؛ م قل ٠‏ 

م لفيت عمار بن ياس » فقلت له . 

ق 0 ضة ة الحديث فل 3 « كر : : 

« اين باس ؟. . . إنه لد س ذيهم 6ش 

« بلى والله أنها الأمير » . 

و والله ما حمله الله فيهم ! » 

واحجهب أنت مع الشاهد الدى كذيه غائب عن موطن متشاهداته 551 
وزد تجا من الزبير وهو معن فى التسكذيب والإنكار كما أ كد الرجل صدق 
نيثه . . . أما الرسول فقد امتلا حيرة ودهشه من موقف أميره منه وهذا القلق 
الذى رام غثى وجهه لخر كهذا من عرض الأخبار ٠.‏ وأما الزدير فلم نحد معه 
التوكيد » ولم تزحزحه الأعان ء بل مضى وإنكاره وإن كانه لبهت من قرط 
خوف خنى ملكه فصيره مثل رريشة فى مهب إعصار ٠‏ . 

وكأنما شاء أخيرا أن مخرج مما أوقمة فيه ذلك الخير المزعج الخوف فهم يقطع 
الشك بالقين . . وهتف ببعض أهله » وصوته تعتريه رجفة تسكاد أن تقنائر بها 
حروف الكلات : 

« اركب وانظر أحقاً ما يقول . 
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ووقف فى غمرة من فزعة غاصة ينتظر قصل الخطاب . . . 

ولكن الذى هيه هو الذى كان . شا رأى مبعوثة يسود د سأله كاللهوفه 

« ماعندك ؟. .»© 

« صدق الرجل ©» 

قبغته الجواب . وثال منه أشد منال حتى صاح ء ثم هاض » ثم عاساك جهده 
ومضِى بغر فى زْحمة الناس . . 

وكان جون بن قتادة واقفا ينظر » لم ذف عنه نىء مئ القصة منذ بدأها 
الرائد » ققال هامسا لنفسه وهو مشدوه : 

« هذا الذى كنت أريد أن أموت ممه أو أعيشى ممه ؛ . . كلتنى أن ! 
والذى تقسى دده ماأخذ هذا ماأرى إلا لىء قد سمعه أو رآه من رسول 
الله ب 6 8 

ولقد ممع الزبير حةآ من رسول الله ما خلعم قؤاده » إذذ كراء ورده إلى 
الصواب . سمح بتبأ الفئة الياغية التى ستقتل ابن ياسر فأشفق أن يكون الأجل 
سوف يوافى فى هذه اللحمة نفس عمار . . وسمع أيضآ كلات مهد عن قتاله عليا 
هو ظالم وهذا مظلوم » فرضى من أعره بالفرار . . . 

وكذلك تفتحت نفسه لاحق » وفعلات كلة عابرة ذملها قه . . . كلة واحدة 
كان طن ما لومضة البرق الخاظف إذ تير لمدب بايل فيتبين على سناها معالم طريقة 
يعد طول مخبط فى الظلام . . . أ14ا آن أن بصغى طلحة لثيلة لها ترده عن غيه 
وتؤء يه إلى جماعة المسامين فيتحققق الوفاق ؟ . 

ليس هذا علي الله ببعيد . فا أقرب الدى بين الحدى والضلالة » وما أرقه 
فاصلا كانه شعرة دقت كا يدق الصراط بين الجنة والنار » حدد الصير فيه خطوة 
إلى عين أو أخرى إلى يسار ؛ . . . 
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جو ساج » وليل داج » قرت الرع فيه بعد ثورة » وتعت ماكان من عزينفها 
الذى شابه عواء الذئاب وزثير اللبوث الغضاب . . . الطبيعة اشكلى رقأت دممها 
ولاذت بالسكون الحزين » تتكاد كم الشبقة والزفرة . وأسدلت على وجهها 
تقابآ كشفآ من الظلام مخ عن الدون الوجيب المكنون . . . والضوء الياهت 
الذى تخاف عن القمر الغارب كان كالطيف يلون جوانب الماء مخيوط شاحيبة 
من نور كلا نور اء تغشر الظلال كأنها أعلام سيقت موكب الظلام . - 

ولكنه هدوء مرسوم موهوم . بدت مماته فى الأراذى الوسنى » ولاحت 
آياته على رقعة الآفق التمسان . إنه طلاء . أو هو الجلد الناعم اللرقش ١‏ كتسته 
رقطاء . . أما الختىء فنار حامية فى جوف بركان » تتحين لحظة اندفاع للاندلاع . 
لا خباء فى العسكر بن كان باطنه كظاهرء نشيع فيه الهدوء ء بل كانت قسرة 
من السلام تغشيه وفيه حمم وضرام . . بل العيون المساة حفوتها لهدأة النوم 
قد نمضت أيضاً على توجسى 2 . بل النفوس اللالمة بالدعة يها في أعقاب الفجر 
قد تنازعت فى أحتائها ملاتنكة السلم ومردة القتال ... 

وكان الرجل من القوم إن خلا بنفسة يتفصل اثنين لما كانان : فى أحدها 
قسوة المحارب » وفى الآخر رقة الواطن الوديع . . وكانت الكيرة عى التى نشطره * 
تارة مع الرجاء » وتارة مع الطيرة قإذا تفاسمه الم الذى مالف الحيران 0 
أسلم عينه للنوم لو أنه استطاع ٠‏ أو مهام خياله فى وادى حدس علؤه أشباح من 
الروّى والأوهام » أو مال إلى رفيق بادله فكرة بفسكرة » ونظرة بنظرة » 
ثم نسامهما معآ يد الوسن إلى الغامض الجهول الذى ستبيزغ عليه شمس الصباح ‏ . 

لا أحد فهم حاد به الليل عن التخمين إلى القين . كلهم كان من حيرته 
فى حر الى تجاج الأمواج لا بدرى ط أى شاطتيه سكون مرساء . 


اهولوس 


حق الإمام الفتون بالسلام كان موزعا .بين القلؤ وبين الرجاء » يود ا وترفقت به 
ويقومه رحمة الله فأتزلت السكينة علهم أحمعين : أولياء وأعداء ... وحق طلجة 
اللائذ محد الحسام » السافر اللدد والخصام » قد اشتبهت عليه التايج » أيصيح 
وفى بده سيف انساخ من إهابه أو قر فى قرابه ؟ . . . آية الوفاق الى استجابت 
لما نفس رفيقه قد زعزعت إعاله يشبوب ناز القتال » واحتدام الضرام » تلبيه 
لدعوة الانتقام . - - بل الزبير أيضآً لم يكن من موقفه على بصيرة . استبان له 
المهدى ف المهاد نة والتزام الجاعة واانىء إلى الطاعة » ولكنه كان كالسائر على 
شوك من آراء أعوانه يعوق وصوله إلى ميتغاه الرشيد . . . وعتدما حسب أله 
سيجد نصيراً له فى أم الؤمنين كان مجاوزآ حدود الواقع الدى تنتهى عنده الثقة 
فى التفاؤل . شا أقرته السيدة على نظره الجديدة الق عى نوبة بعد حوية » 
بل ردته رد زازل فيه الفرحة بنشدان اطق ووجدائه وكادت أن تدقعة إلى 
جانب الباطل الدى أوشك أن بتحرر من إساره وما كاد . 

أقيل الرجل علها فى حياء » ,تخير من الكلام ما محسئ التعبير عن الراحة 
التى مسا عد" إِذ قابل وحادث الإمام » فقال صاق النفس حُقيف الضمير من 
وقر ما اجترح وأصاب : 

«ياأم للؤمنين . . . إلى والله ما وقفت موقفا قط إلا عرفتوآين أضمع 
تدى فه إلا هذا الوقف ء فإى لا أدرى أمقبل آنا فيه آم مدير 1 . » 

فإن هى إلا نظرة أرسلتها إليه نحتى عرهت خبيثته ... لأعس ما توسل الرجل 
بهذا الحديث الناعم الدى يتبطن بالثوية 1 ١‏ . . ولغاية يكتمها كان دبوق كانه 
ليئة » عسى أن يلق منبا ها عينه على الكشف عما محقيه ... 

ولكنها لم تترفق به 5 ولم مل له فى الإفاضة بالاعتراف » بل هتفت وئيدة 
اللفظ تقطع سبيل الكلام : 

« يا أبا عبد الله ... أظنك قرقت سوف ابن أبى طالب ! ... 6 

فصمت كالمبوت . آده هذا الهحجوم اللناجى” إلذى شنته عليه » وهذه 


السخرية الرة البادية من خلال كاتها الرقيقة وبسمتها الى تفيض بالهم . 
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ولم ينبس شىء © بل وقف صامتآً وقد عاجلته سراعا يما حمد اعتذاره 


5 


ق شعده ‏ : 
«د... إنها والله سصوف حداد » معدة للجلاد » محملها فتبة آمحاد . . . ولكن. 

فرقتها فقد فرقها رجال قبلك يا أ عبد الله 1 . . » . 

غير أنه كان أعسآ بعيداً عن الجين والخشية ذلك الذى دفع الزبير إلى اختيار 
لوقف الديد وإن لاق من ابنة أبى بكر الزراية . فك تنكر للسق الناس > 
وك استقيلوه باليون العشواء لا ترى فيه النور لأنها انطوت على ظلام وقتام 5.1 

وندع الرجل وما أصبم فيه » قلقآً قد لعبت يقلبه التوبة الطهرة وعبثت 
بتقسة الريب الخيرة » يطوى لله ساهر الحفن بذود الكرى عنه أشكارم 
ثم لايفقد الرجاء قط فى أن يأتيه الصبم القريب عا قد يض على #عيره الحدوء 
والصمأتينة . أولم يعلى أن للستمسك بالحق أثناء فتنة كثل القايض عل 
حمراتث الثار ؟ ... 

بلى قد عم فى ط رأيه ما وسمه البقاء » وكأثله كانت طائفة رأت الحق 
حيث كان فى جانب الإمام ولكها لا علك أن ترد بوازى الشر أن تعبث به 
وتعوض أركاءه مأساءت الأعى إلى بد القدر تنس مصيره كأ تشاء : سما مجزية 
أو يحرياً عادية باغية . - . وكان أعة طائفة أ خرى دانت بالباطل واتساقت له وعى 
موقنة ألما إعا تطاهر الصواب وتتضح جاهدة عنه > تلك ساء ما ترام . 
أما الثالثة فاب الهتان تليسوا بالوزر والضلالة » وضم أمامها التور اللا“لاء 
فآثرت اللياذ بالظمة العماء . وإنك لنسمع طرف من أنبائها بعد حين » عندما 
ينجاب الغيار عن نحلية القتال عخلنا على أدعها حجرحى وشيداء . ولكنك قبل 
الوقعة القبلة لن تسمع لما نأمة ولن يسرى إلى آذنيك منها صوت لأنها رجال 
ليل » يعماون فى الخفاء مستترين بسحف الظلام وغفلة التيام » رواق الساء 
مسبخهم كأنهم الحقاقيش ! . 

أوائك كانوا أعداء على وأعداء أعدائه على السواء . بل حم عدو الأمة والدين . 
الحفنة التى ليس لما من حياة إلا فى الفرقة » بين مسيل الدم ومهوى الأشلاء . 
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غايتهم الدات يروون غلتها من أى سبيل . وهدفهم أشخاصهم النى استهوتها الدنا 
.بسعون إلى إشباع نهعها من الحظوظ والمآرب » وما كانوا قليلين حيندذاك . . . 
ما كانوا قليلين لو حسبنا كل ذى هوى فى إنشاب القتا لي هنال طعمة عاجلة » 
أو محقق مطمحاآً قدغآ عز عليه من قبل تحقيقه » أو يسترد جاهآ تقده إذ دالت 
دولة عثمان فعلم أن لا مكان له فى دولة الإمام التى لا تعرف التحيز ولا تستهدف 
خير أفرادها إلا وثم كبان وثق العرى ولا ترام فرادى مفرقين .كل أولتك 
كانوا دعاة القتال والتفرق » ود الواحد منهم لو استطاع أن يشب نار الحرب 1 
إشبها فى هشم .. وغبرثم أرضاً فرقة موتورة وأخرى واترة » هذه شركت فى 
الثورة الى أو دت محياة الخايمة القتيل نفشيت إن كان صام أن تقوم دعائمه على 
رقابهم الى سدتزها القصاص » ولمك وثرها الإسلام إذ غرا قلويها وأراضها 
فأسمت على ضغن » وراحت تصائعه وتصائع سلطانه عسى أن تمعها لظة الثأر 
اللرقوبة » ذات يوم قريب » فى ركاب قتنة كهذه مختاط فها الحدى بالضلالة » 
وتمت. عل الناس الدروب والطرائق » وينم عليهم ١‏ كتناه عة عقى الأمور . 
همس التار ع ؟ رة أخرى باسم أبن السوداء ؛ هودق | الود ن الذى أبدى 
الإسلام وائدس بعث أهله لبفسد عليهم عقائدسم اللمحاء » ويفرق ججعهم شع 
تسود فيها شريعة الخصام . وكا عى الخال الألوفة فى أمثاله من بتى جنسه وملته 
محمل ‏ إلنا الصحف الى رددت ذم ره أناء ما طوى عله صدره من عداوة 
للدين النائى' وللاأمة الفتدة عهى صورة تما طواه اليوود كلهم من قدم من الغل 
والضنينة لكل شعب عاشروه منذ وصم وجودثم على الدنيا جبين البشرية . 
فلم تسكن الأمة الإ-لامية وحدها مستهر بغضائهم بل جرى الحسد واطقد فى 
شر أبيلهم مع الدماء, ينوشون بهما جميعاً الشدعوب والأفراد . وعداوتمم الآن حلقة 
من سل لة طويلة طول الدهر ء تمتدة مع الزمن حتى تطهر منهم الأرض . . . 
فى تلك الليلة تمرك ركاب الشيطان » وامتدت بده الشائكة تقلب مهد 
الفتنة وتكشف جهرانه ‏ وكيفيا كان الدور الذى لعره اليهودى الاثم ققد الدلعت 
ألنار وعلا ليها يصيب وجه السماء . انطلقت من قربها البيوف وتظابرت الأسهم 


امورو 


الريشة تروى الأرض الظامئة من سبل الدم . . . أما التار م فقد وقفا وقفته 
عرض مو مركب الحوادث ولا يع بأن بعدث الأجيال من أبن كان مبدآ صيره . 
إنه لا يشير إلى ابن سيأ إلا باعاءة كأنه خالق الخطر التاشب » أو كأله يعض 
حالقه > أ وكأنه خط من خطوط تلكتمل به الصورة . فهاهنا لاتتفق الروايات 
القولة بل لي 0 . تارة ترى الصحائف غفلا 
من ١‏ سم اليهودى اللاقد قد تطهرت من حروقه <تى لتحصب ذكره مفى فى قير 
عبر » وأخرى لحده بإديا من وراء السطور والكايات . فإذا ركنت إلى 
التوفيق جهدك بين هذه الروايات الختلفة لم ستعص عليك أن تقر للرجل بنصيب 
مئ الفتنة القربة لا ينكره عليه ما ألفناه من مايه الوسوم - 

نم قد أدلى ذلك الهدام بدلوه مع غيرء من الدلاء حتى نشبث الحرب الى 
شاءت لو نحنيتها أحلام العاملين 0 » وكان ذلك وراء ستر كثيف من ظامة 
للساء » ملك الليلة الشاتة فى حمادى الآخرة قرب مسجد الحدان . عندئدذ جرت 
خواطر الهودى حتى- ظن أن الوفاق سيلاام الفريقين من أصماب عى وأصحاب 
عائشة لأا مجمع الشمل ويرتق ق الفتق فلا بيسير عليه أن بكيد كيده للا سلام الذى 
قرح قلبه . فإن هر أن ظن ظنه وخثى خثيته حتى قام يؤلب ومحرض وينفت 
فى أسماع من أصغوا إليه سم الرقطاء . 

تخير له فرقة من غلبت علمهم الوساوس ورأوأ فم سلف منهم خلال ممنة 
عمان شبهات قد تبدى أ كقهم أمام الناس ملطخة يدم الشيخ المقتول . . أولثلثه 
الذين شركوا فالثورة الدامية وآذن الصلح المرجو أن لهم أ كبش القصاص. 
أفيعسر عليه أن نسم متاوتهم حتي ثيروها حريآ طاحنة تقضى على الوفاق قبل 
أن يقضى علهم الوفاق ؟ .. 

وكذلك أسروا الغدر والناس نيام . وما عل أمرؤ قط سواجم ما بيتوه » 
ولاوضحت ناتهم الخحفية حتى هت كعوة الشمس وامرك محتدمة الأوار » 
ولكن تاريخ حدثنا علهم وأبلغنا تبأم بعد حين سد ع عتدما سكن النقم 
وتوالت الأجيال باع جيلا فى إثر جل > فلم ل حدينه من قصد فى دقة الرواية 
وإسراف فى شطحة الخيال !. 
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أغرق الرواة فى الال أعا إغر اق عندما أضفوا على ابن -بأ روعة الأساطيرا. ‏ 
الرجل كان حقآ ذا كد » غارق التفس فى بغضائه » يضمر للا ملام عداوة ليست 
مخق نحت أثواب ورعه . ولكنا لا تنتطيع أن أرى أصابعه وراء كل قتنة 2 
تنسجها رطا ثم تحكها ملاءة من تار تلف الأرض والمماء !1 . . 

لنكاد أن محمله فوق ما تقوى عله طاقته لو أصغينا لكل ما سطر الرواة 
عنه . وانوشك أن ناحه مارد؟ جبارة علا الفضاء الرحيب بهيكله الح إن 
ألقينا العين على الصورة المجيبة التى تبدت نا من يعض صحف التارم ٠.‏ أما 
الحدم فكان ديدثه» اول أن يتولى به الكيان الإسلاس بغرة تقض بنيانه . وأما 
الحقد فكان ركه إلى غاءته النليسة بإثم الاثمام . غير أنه لم يكن بقادر على خلق 
الحوادث أو ابتكار الناسبات الى تؤلف لة سبح عليها شبراعه . إعا كان 
يتربص بها » وينتظر تديير القدر أن ينه » فإذا وقع حادث تفخ فى رماده 
اللهب حى استقرى الثار . - 

كذلك كان دوره أيام يان » وكذلك هو الآن » ينتهز الثغرة القى ينفذ منها 
يتدبيره الثم . وهو إذ رأى بوادر الاتقسام بين الأمة » ودغان الحرب الأعلية 
كاد ينىء عن كارثة عامة لاحت عل شفتيه يسمة شيطان 1 . . فاما أن حسب 
الصاح سيؤاف بين جنعيها سارع يصوغ أحابيله ٠ ٠‏ . 

ومن العيث أن نظنه وحده عدو الوفاق . بل كان فرداً بين طوائف 
وجماعات 'قادتما الأهواء العمياء إلى اختبار طريق التفرق . فاو قد خلصت 
الئيات حنذاك و امع الشعب رأية ؤلى الألفة ولأم الصدع لكان وسعه أن يضار 
الوحدة النشودة . وإذهب ككده حصاة فى عمط . . ولكن التارم ألبس الرجل 
غير طلسانه حق بدا من شلال السطور كأنه اليب الأول + بل الأوحد » 
لإنشاب القتال بين أحلاف الخل وبين على وما كان غير عامل واحد بين كثير 
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وحين عرض الرء سيرة الهودى على ضوء الحوادث التماقبة منذ جأر 
بقتفته الديفية حتى وقعت الواقعة » يكاد محزم أنه لم يتبد فى البدان سافرآ صرعمآ 
إعا شرك فى دواعى الفتنة الجديدة من خلف ستار »+ متخفيا بالظانات فى مسام 
الغافيش ! . . وهل كانت قصة الرجعة الت تأولما على التنزيل السماوى لا تموق 
تقدمه ولا تحد شيئاً من اجترائه على الدنو من صفوف الإمام ؟ . 

بل قد كانت حرية بأن تقتطره ذماء روحه وخفهة أنقاسه فى هذه الماة 
لو أنه أقدم غير هياب للانضواء تحت لواء ابن عم الرسول ‏ وعندما تخاله غريرآ 
واهى الثبصر وقد سمى إلى اللحاق يمسكر طلى والسير فى ركابه فإعا تحرمه مكره 
واراه قد مشى عتتارا إلى حتفه ووضع رآسه بين فك اللث ! . . وليس الرجل 
بالساذج الغرير . وليس على بالذى يغفرله قط تأويله الأثم و يشترى منه نصرته عا 
سلف من افترائه على الله . بل قد كان أولى عن هو مثل الإمام الذى لا يساوى 
فى حق اناس » ويعالج بالسيف محيف يعضهم على بعض » أن يعاس هذ! البيودى 
الصابى” لى تنزيل السماء بنفس تلك الأداة . وما تحسب إلا أن صفحة من التاديج 
كانت حرية بن تبدو لا اليوم » دامية مروعة » تتقل لنا نبأ ما أصاب ابن سبأ من 
عقاب رادع على بد الإمام جزاء وفاقا لافترائه على الله . 

نعم كان هذا أدنى إني الحدوث لو أن الرجل وقع بين أصابع على فى ذلك 
الحين » ليكون أمثولة لسواه من أصحاب الرجس ء الداعين إلى الفتنة ء الباثين 
الخرافات فى ثنايا العقيدة » ولسكن بعده عن الإمام فى هذه الفترة أولا » ثم فما 
تبعها من الأيام بعد ذلك حتى “هابة عهد كل قد جنبه ‏ فيا تعتقد لجز امه 
الرهيب ٠‏ فإذا ركنا جانيا غلواء التاريع إذ أرانا الرجل عاملا فى صفوف على > 
منتصرآً له عند اليصرة قبل الوقعة . ققد بيسر أن نراء خلف الصفوف » متريصة 
بالفريقين الدوائر حتى ممين فرصة يضرب قيها ضمر بته وهو قايم فى الظلال ٠ ٠‏ 
ها سوى القفاء ميداله » وما الظامات إلا مسارب لخطام , 

غير أن هذا الافتراض نفسه حقيق باتدبر لو أننا أخذنا ما بق مئن رواية 
الرواة . فقد حدثنا التاريع فى شطحته أن ابن سبأ إستال إليه رجالا من شرك 


ماما ع 


د الالاا ا 


فى دم عمان راح محضهم على إنشاب القتال خلسة والناس نيام حت يأمنوا أن ينال 
نهم القصاص الذى لا بد واقع بهم عندما يبرم الصلح ويم الوفاق . ولسنا نكر 
على الهودى ترتيب مثل هذا الندبير » ولا العبث ببضعة من العقول الواهنة 
الى تستجيب لنزغه ووسوسته » فا هو إلا شيطان ؛ ولكن قصة المؤامية البيتة 
فى الظلام جاوز الحقيقة فى بعض سطورها وتتبدى لنا أسطورة نسجها اخيال 
وافقتها الأغراض عندما نلق العين على أسماء أبطالها التآمرين قيطالمنا من بينها 
اسم الأشتر : مالك بن الحارث التخمى ألخلص رجال الإمام . وهل ريسع الرء 
إلا أن حرم بأن هذا الاسم الندبل قد أقحم إقحاما فى هذه الرواية فى عصر لاحق 
بغية الزل من براءة صاحبه ء وإلقاء ظل من الشبهة عليه يوهن موقف على 
إذ ديه ضالما مع قتلة عمان كله 
إن التارم نفسه مجر بأن اشتراك الأشتر فى مؤامرة ابن سبأ كان 
أ كذوبة » ودليلنا على هذا سيرة النخعى وخلق على . فخا شرك الأشتر قط فى 
اغتبال عمّان ولا علق به من دمه رشاش . وإعا كان رحلا من أساء الخليفة 
القتيل إلى مواطنهم » فاستشعر إنكارآ كان به يعبر عن الشدور ألمام الذى ثمل 
بقية الأقطار » وهب هبته كغيره من دعاة الإصلاح بغى إفاءة العدل والطما نينة 
على البلاد . ولم يكن أيضاً رجل خفاء » محسن تدبير اللؤامرات ء بل كان شجاع 
القلب مجاهر ,رأيه ولا يكتمه وإن أضرت به الصراحة وتركته هدفا سبلا 
لتقمة الخليفة ورجال عهده الذى لاحق أصحاب الشكايات بالتشيريد والعسف 
واتتكال .  .‏ انظرء كيف تقد تصرف عبان وعاب سياسته فى كتاب إليه خاص 
حين كأن غيرء لا محاوز بشكواء دائرة الحمس والإسرار .. . .كتب إلى عمّان 
إذ ذاك يقول + 1 
د من مالك بن الحارث إلى الخليفة البتلى الخاطى* » الحائد عن سنة نيه 
. النايذ لمي القرآن وراء ظهرء م 
أما بعد : فقد قر آنا كتابك . فانه تفسك وعمالك عن الظل والعدوان وتسير 
الصالحين تسبح لك بطاعتنا . . وزعمت آنا قد ظامنا أنفسنا وذلك ظنك اذى 


سس لإا # سد 


أرداك فأراك الموو عدلا والاطل حقا . . . وما متنا فأن تزع وتتوب »> 
وتستغقر الله من جنيك على خبارنا . وتسيرك صلحارنا » وإخراجك إيانا من 
ديارتا » وتولتك الأحداث علينا . وأن تولى مصرنا عبد الله بن قيس أبا موسى 
الأشعرى وحذيفة » فقد رطيناها . واحبس عنذا وليدك وسعيدك ومئ يدعوه 
إلله اللهوى من أهل بيتك إن شاء الله » والسلام ٠ . ١‏ 

ولسنا نعرف أن امرأ يطن غدر؟ وبيت التآمر لاخلاص من خصمه 
يسدى لمذا الخصم التصح الذى يرقم من قدره » ويصلح أمره ؛ ويرده مرطيا 
عنه من كل الناس لو أنه احتذاه » إعا الغريم الدى يتهيأ لقسديد الضرية القاضية 
هر من يكم خطواته وعلى لشرعه فى الى والفساد . وما كان الأشتر من هذه 
الشااكلة » بل قد شاء لو صلح إمامه فصلحت الرعية بصلاحه © وقام من لدنه 
بهديه إلى ععجة الصواب . 

فإذا استقصينا بعد هذا الأسياب الى أحنقت الأشتر على عمّان وأثارت قبه 
كوامن الخصومة ء رأيتاها بى جماعها تكاد أن تكون مطلبا « إقليمياً » 
لا يعدو إبدال حا يحاكم وأمير يأمير يسوس أمور بلدته التكوقة خيراً مما 
ساسها سلفه المكروه . وعثّان فى نهاءة الأمر قد استباب لهذا الطلب وخصيه 
أب موسى يعد سعيد » املا برأى ناصحه » فلم تعد إذن 'عة حاحة بالاشتراك 
إلى الإقامة على خصومته دع عنك تبييت الغدر وتدبير لاإؤامرات . ولعل ترز 
ما يظلهرنا على صفاء ما بين الرجلين أن عمّان ».حين اشتبكت عليه الأمور 
وضاقت حلقة الحصار » بعث إلى الأشتر إستنصحه ويطلب منه الشورة الق 
تكشف عنه البلاء وتفض جموع الثوار . . . قال له : 

ديا أشتر » ما بريد الناس منى 2.255 6 . 

قأجاب دون إخفاء : 

و ثلانا ليس مئ إحداهن بد » . 

رماهن ؟4»..2. 


سس ا ال 


« مخيرونك بين أن ملع لم أمرثم فتقول : هذا أمر فاختاروا له من. 
شئتم » وبين أن تقص من نفسك ء فإن أبيت هاتين فإن القوم قاتفوك » . 
« أمامن إحداهن بد ؟5..» 
9 مامن إحد اهن بد 64 
فلوكان استغشه لا استشارء » ولو كان الشير يضمر الغدر ويرجو الإبقاع, 
بالمسكشير لخدعه عن شأن عدوه © ولأخى عنه حقيقة موقفهم مته . غير أن 
الأعت ركان نقيا أمينا يتغى رضوان الله وصلاح الشعب والخلقة عندما قام يناهض 
نان . وكان كذلك جديرة إسيرته الى لم تتليس بالشبه واللظنات ء وبالثقة الى 
أودعه على إياها فيا أقبل من الأيام لأن طبائع النفوس لم تسكن لتستغلق على 
فراسة الإمام . . . وهل كان ص مهد وأطيب الناس يمده خلالا وخلائق بالدى 
يستصئ غادرا وهو الذدى قد وصف مالكا بعد انقضاء أجله قال ؛ حملا الوصف 
فى خير مهال : 
« كان الأشتر في كا كنت ارسول الله . . . 4 
وكذلك يظهر أن ظلال الاتهام الق شاءت أن تلصقها بالرجل رواءة الرواة 
لم نكن غير نسيج وهم متذائب » أو عقل كلف بالافتراء وصياغة الأباطيلك 
أراد أن ينتقصي من قدر على خلال التحعى ٠.‏ .. ولس هذا على طبمة 
الأمريين ببعيد . 
وندع جانبا هذه الأسطورة الياغية الى ود ملفقوها أن كنال من قدر 
الأشتر ومن نقاوة صصفته ثم تردد ما بق لنا من سطور التاريم التى لم تدمقها 
شطحة اخيال ولم تشها الأهواء والأباطيل فكيف نرى الرجل إذ ذاك ؟ رام 
رؤينا لا ينطلق كغيره مع الغالاة وإن منهم لكثرة بالغة من أعداء الإمام كانوا 
بالأمس حربا مشبوبة اللظى على عنّان غدوا بعد مصرعه يدعون لأنقسهم ولاية 
دمه والقصاص له ١‏ . . . وما تغالى إذ تقرر أن الأشتر قد أنكر اندفاع الثوار 
وركزبهم بالمنف خليفتهم حت قتاوه . . . بل قد اعتزلهم ولم يدل فى فتقتهم منطق 
لسان دع اشترا كه بسيف وسنان ٠‏ بل قد كر» عدواتهم على الشيخ وإهراتهم 


د جاع## اسم 


دماءء الحرام حتى ظن التاس أنه لن يفتر عن اللحاق عن دعوا بدعوة الثأر . 
قال علقمة » وقد عجب إذرآء لا .ؤازر طلحة وأعوانه » على خلاف ما كان 
يتوقع منه ؛: 

وقد كنت كارها لقتل عثان , فا أخر حك بالصرة ؟. . » 

فَأحِابٍ معيرا عن طيعه الذى بألى الغدر ويكره نقض العهود والوائيق وهو 

2 إن هؤلاء بأبعوه ثم نكثوأ! اماع غفه 

فلغير هذا العف الطاهر يساغ سوق الانهام . وما كان مثله بالغرير الذى 
الستهويه بدعة أو تفتنه طلالة وإن أزجيت إلنه بلفظ معسول على ألف اسان 
.ولسان تندلع بكلات ,ودى العن من شدق الشيطان ! ٠‏ 


؟* 


من أخرج الخر من رفاده ؟.. من نافخ البوق للقتال ؟. . من أشمل 
النار فى الهشم ع 

سليل إسرائيل ؟ .م رجل ف القوم سواء ؟ .. آم أفراد انطووا على مثل 
غدره وتبيته ؛ . ليس هذا بذى أثر » ولا كان محولا تيار الصراع عن مجراء . 
ولو قد سكن الرجل لوقمت الواقعة » وإن تأر الزءن يها قليلا إلى ساعة من 
نهار ؛ بعد يضم ساعات . . . 

أما الآن قداحمة الأمر دهمت الناس حين غفوة وهم رقود ما زالت تنادم 
الأ كثرينسمتهم فى السكرى أحلام السلم . . . كان كل من فى العسكرين آمنا » 
ظن هدأة الل جنة وقته شمرة القدر الغادر فأسل مصيره إلى طلعة الصبمح . غير 
أن الغسق ألى باللمة » .فاما بزغت الشمس بعد قليل على أرض البصرة » كان 
شماعها الداعى كانه خال الترى الصبوغ ! 


سا الم جه #”# اعد 


وعب الهودى سكنت تفسه تلك الليلة ونام عنه شيطانه » أليس نعة أفس 
أخرى كانت تأ كلها اللهفة على إثارة القتال ؟ . . بلى وكثر ! . . وعندما ننشرها 
للاحصاء قد يعبينا الحصر . وإذا وسعنا أن نستقصيها فلن أراها جميعها كذات 
أبن سبأ سوداء ضليلة . بل فى أسحاءها أناسى على إعان . أم ابن الزبير علسكنا 
الشك فى حسن إسلامةه ؟ك ب. 

إنه لا ريب واحد من شغفهم القتال حتى ودوا لو ألهم تعجاوه . ولم يكن 
مخ شغفه » ولا احتجزه لنفسه دون أن يعدى به سواه . إعا قد راح حيتذاك 
يبسطه كيسط البتود 5 وعندها آثر أبوه أن يقعد عن اهرب » ويقء إلى الحق 
والطاعة ».ثار به حي آذاه . 

قال له الزير » وكان حديث الامام قد الارف شكاسته وعطنه إلى 
التزام السلام : 

« ... مالى فى هذه الحرب صيرة .. »6 

قصاسم به عيد الله : 

د إنك قد خرجت عل بسيرة » ولكنك رآيت رايات ابن أبى طالب » 
وعرقت أن محتها للوت نت 2١‏ . » 

» ..01١ ومحك‎ « 

ولم شفع له عند ابنه أن يعتذر بقسم أقسمه ألا يقاتل الإمام » بل قال له 
الفتى العند الشغوف بالعتال : 

« كفر عن عينك بعتق غلامك . 

تلك صورة من صور تظهر لنا مشاعر طائفة من القوم » كثيرة العديد » 
ل يأبهوا للسلم ولا ارتضوه وإن لم سيطر على قلويبم ما ملك قؤاد ابن سبأ من 
الزيخ والإطخاد » وإن لم يبطتوا مضرة للا سلام . قلو غاب اايهودى عن المبدان 
ولم هدم خديمته فى أطواء الظامة » لقاموا عنه بإشعال الحرب فى واتحة اتهار .. 

ومع ذلك فالقطرة الآولى من الدماء السفوحة لم تكن .بنت اليل » م من 
راو أنبأتنا أخباره أن طلا تع الصراع بدت ميكرة » قبل أن يوغل الليل فى مسيرء » 


وى #8 له 


وقبل تهيق مواكب الظلام لاستقبال با كورة الفجر . . . أمة ضحايا لقوا مصارعهم 
محت سرادق النور ولانوك الساء ‏ رجل © ثم بضعة © من حب عل » 
أصابتهم الأستة الغدارة وما التق الجمان فى ساحة وغاهم . 

ولكن الإمام تحاجز دولهم بصيره ‏ سكت عن العادين وفى نفسه بقية من 
أمل أن انسترقهم سماحته فتتفتتح قلو.هم للوفاق . قد كان يطمع أن يصغوا أخيرا 
لنطق العقول الرشيدة والحكة المتسية الهادية وإن الوا بدءاً فى غيم وسايروا 
هراهم إلى مداء . فعندما نزل البصرة أول 'زوله قنت اربه مخاصا أن يبدى غاويهم 
ويوّاف عاصهم عدى دماؤحم آلا تهراق . وئا اصطفوا أمامه » جموعا فى سلاحهم 
شاكين » قد باتت سورة الوغى فى مآقيم ؛ دعا جنده أن يصابروحم ولا يبدأوثم 
يعدوان وطعان : 

« 2 - . لاتقاتلوا القوم حتى يبدأوك » فإنج بحمد الله على حجة . وكفم 
عنهم حق ,بدأو حجة أخرى » ٠‏ 

غير أن الدى تبطره الكثرة وعل_ك السورة وتقوده الغدرة ليس بهديه 
رفق ولا تسامع . وكذلك كان أحلاف الخل ذلك اكهار أو كان سوادم الكبير 
أآكثرة غادرة مهتاجة . اهو أن بدت أعيونهم أجناد على » عند الحافة الأخرى 
من خندقهم » حق بدأوا العدوان . 

وسقط اعرؤ علوى أول ساقط فى الساحة ء وقد أجعاه سيم خرق إلى صدره 
خياء المواء .. . لم يكن آخر ضحية طل دمها وذهب مهدرادون ثأر ذلك 
اليوم قبل إعلان يدم الوقمة » شا هر الاعتداء من عل هدوءه ولا أخرجه عن 
الترقق بالعدو الغتال ٠.‏ ولم يكئ أرضا الضحية الوححدة بل أتبعتها السهام العادية 
ايا تترى » كأعا حدب أصحاب عائشة أنهم إذ برمون أخصامهم إتلهون يصيد 
سامحات من الطير 1 

وغضبت لهذا التحدى طائفة من ربجال على » أقبلوا تحملون صاحيا لهم 
من دهتهم إحدى تلك الرميات وحملت إلهم اانون . قاما أضعى إليهم الإمام 
عتفوا به يقولون : 


سس كها# لا 


« يا أمير المؤمنين هذا أخونا قد قتل . 
ولثوا ينتنظرون أمره . أفطالمهم بغير ماردده علهم من قبل كما حماوا ضحية 
علوم اقتنصتها سهام الخصوم ؟ بل قال ا اعتاد أن يقول : 
« أعدروا إلى القوم » . 
فلم يتسع حامهم هذه المرة اتساع حامه . وقال ابن أبى بكر له وقد أخرسه 
عن طوره ما قايل على به بغى القوم ونحديهم من هوادة لغير أهل ورقق 
نظير قتل : 
« إلى مى ؟ .قد وا أعذرنا وأعذرت إن كنت تريد الإعدار . والله 
لتأذئن لنا فى لقاء القوم أو لننصرفن ١‏ . 223 
وكاعا أحس الفى أنه جاوز حده فأردف وفى صوته رنة من الندم يشويها 
أسى عميق : 
« ...يا أمير الؤمنين » إلى متى تستهدف حورن لاسلاح © كتلوننا رسيلا 
رجلا ؟..6».0». 
فلمل هذا الحادث و أشباهه كان آنة الأمل الدى ظل براود بضعة من النفوس 
فى أن ينتصر السلم . العدوان التواتر من جائب عسكر الل فت فى عضد على » 
وأتقل قلبه ٠»‏ وطمس آية الوفاق الى بدت فى أفاق أنكاره كنجم غَامرَ 
فى جوف الظانات ٠‏ ولم ببق من رجاله أحد إلا أقام على خشية » لا يستريب قط 
فى أن عدوه سيدسمه حين لطظة تحين . 
ومع ذلك لمعهم قر نلك الليلة . ولانت هالراقد فَأسل العيون للتوم إسلامه 
سيره إلى البح القريب . ماحسبوا قط أن ليلهم خادعهم وحامل إليهم فى أطوائه 
الوغى .. وكفياكان الدور الذى لعبه ابن سبأ فهو دور كان حقيقا 
أيضا سواه توم ال الذين تليست نفوسهم بالنهم إلى.الدم . قا يدرى 
امرؤ من أبن أنت أول طمنة» وأى صدر من الفريقين استقبلها والغلس ينشر 
ظلامه كثيفا على الضارب والأخبية القى ملاأها الجدود . وعد ما نصغى قليلا 
إلى رواة التارع نمع كفت وصفوا لنا اضطراب المسكرين فى عماية الظلية 


سد عي لد 


والسلاح يشق صدورثم ونواصهم وفى حسبان كل قريق مهما أن عدوه قد بدآه 
بالعذوان . وبين ظن الظنون ورحم ااتخمين بتيه آول عاد ركب الناس بغدره 
فى عراقدهم » وتضل الطقيقة حق بسر أن يهتدى الرء متها إلى رأى قاطع وحم 
حاتم ضوع ٠ ١‏ . 

فليكن إذن ابن سيا مشعل النار ونافخ الوق للقتال . ليكن هو قبل 
سواء ‏ لادون سواه فكثير غيره إلى الفرقة ساع و إلى الدماء متهوم ! . 
أما الواقعة فوقعت منذ انطلق أول سيم فى جوف الليل » ضريرا يندقعم عن غير 
يصيرة ولا إحتكام تصوب حتى استقر بصدر أو محر . - . وقعت ء ودسمت داحمتها 
التاس وم رقود » قاءوا إلى الضاجع فى أحضان حابهم بالسلام 1.. . 

وانداعت أللنة الحرب . واختلط القوم من الفريقين شر اختلاط وأبغضه » 
يضرب يعضهم وجوه بعض وما يدرى الرجل أيقتل رفقاءه أم يقتل أعداءه . من 
عهب أن مختار سهام الرماة ورماح الكاة أفرب أناس إلى قلوب أحابها وأحبهم 
إلها. . . كانت مختار لما أهداقاً من الأهل والمشيرة . ذلك أن رجال اط 
عندما تزلوا البصرة رأوا أن يسسكروا محاء أيناء قبائلهم من جند عائشة » 
فتزلت عن الكوفة إلى عن البصرة ومضر إلى مضر وربعة إلى ربعة وكلهم 
يظنون أن صلحهم قريب . 

وانطلق على إلى الغمار وقد لؤأته الضجة التى علت على غير توقم يهيب باخوع 
التى ملكتبا حمى القتال . 

« أها الناس » كفوا... . كفوا قلا ثىء . . » 

فكان صوته يغرقفى الضوضاء كا غاب هركله عن العيون فى الظلمة الكثيفة » 
لا كاد امرق أن يراه أو سمع دعواء . 

ومال إلى رجل دان يسأله عما دهى الناس » فأجاب : 

د ما قِأنا إلا وهوم متهم يدتونا فرددتناهم من حيث جاءوا » فوجدنا القوم 
على رجل . 0ض 


عتدئذ قال ونفسه نسيل أسى وموجدة على ما انتبت إليه حال رعاياء من 
تغرق وانتشار : 


7 الال 01 

د لقد علمست أن طلحة والزيير غير منتهيين حقى بسكا الدماء ويستحلا الخرمة » 
وآنيما لن يطاوعانا . . . »6 

فكأعا صبها بأحرنها فى شى غرعيه تنطلق كلاما عبر عما ظنام » سأله 
أحاءرها عن الداهمة » ناما قالوا : 

« طرقنا أهل الكوفة. . . » 

أجابا وها يسترجعان » بنقس ما قله قبهما الإمام : 

ر قد عامنا أن عليا غير منته حق سفك الدماء وستحل الخرمة !. . » 

وكذلك أخذت الرءبة ع كل فريق مسللكه إلى التفاجم وللصافاة مع الفريق 
الآخر ء وسدت دوه الطريق ١‏ . . فإذا الحكة تتوارى » وإذا العقل يويض > 
وإذا النطق الرشيد مخلى امير ليخلفه السيف اليتار 1. . 


4 


أتم على طوافه ثالئة بين رحاله » ثم رفع للصحف أمام عيوتهم فى عناء ونادى 
وما زالت بقابه أمل أن تتدارك الناس رحمة الله : 

« أيتج يِأَخْد هذا الصحف يدعوثم إلى ما فيه . . . وهو مقتول ؟ » 

فنبض له الفق السكوف الصغير ‏ نفس ذلك الحدث الى أجابه إلى دعوته 
مرتين من قبل وإن نفسه لتفيض حماسا وطحقة © وإن لمم عينيه لتلهب من 
عزعة وتصممم : 

«أتايا أمير الؤمنين  »‏ 

فأعام برهة عنه . ود لو الغلام تأخر عن هذه اللهمة لمن هو أقوى منه 
وأشد عفاد عن المنون بقيابه , . 

وقال الإمام وعينه ترقب الشاب : . 
« ... فإن قطعت عينه أحذه بيساره » وإن قطمت إسارهء » أخذه 
باستاتةه . . . 4 
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فل مختلج فى.انعلام جارحة من خوف . بل زاده التلويم بالخطر الذى ينتظرء ؛ 
أعسكا بعزمة . . 
ودفع على إليه أخيرآ بالصحف . 1 
د اعرض هذا علهم » وقل هو بيننا وبيتج . . . والله فى دمائنا ودماتم 6. 
فانطلق القى به فى الغمار مزهواً » ينطق تطلق أساريره » وتلك السمة أأتى 
شاع نورها فى محياه عقدار قرحه » كأنه إسير إلى عروس مجلوة ساعة زفاف 
وإن قباءه الأنيض لعلمه ويزيده رواء على روائه . 
ووقف حند الكوفة فى صفوفهم يرقوته تكاد قلويهم أن تسير حوله وهو 
شق لفسه طريقا بينأسنة الأعداء . لو بحم إذن لاحتقن الدم ء ولو استجاب 
رجال الل لدعوته القدسية التى يتحدث بطهرها كتاب السماء لعاد الناس كأهم 
إخوة على صفاء : شا بال هؤلاء يتنكرون له ؛ وسطرون بالنممة التى تقدم بزجها 
فى دعوته الدمحة الرضة ؟ . . . قد أ كلهم شرة المداوة فاتقليت إنسانيتهم 
ضراوة » واختقت قهم طبعة البشر خلف تنمر الوحوش وسكان الغاب . 
وإن أسنتهم لتلمب إذ ذاك دور الخلب والاب فتتعاور الغلام وتضرب فيه » 
لا تكيحها حرمة الصحف الرفوع فى عناه . ولا تردها عنه ما برد العداة عن 
خصومهم إذ سيرون نحوم حاسرين » بغير سلاح » يعلنون وهم عزل غير شا كين » 
أنهم فى 1 كتاف الأمان . . 
تعاور أسحاب الل هذا الفنى الأعزل إلا من كتاب الله غير متلومين » تقد 
منة أسنتهم الياغية وتفريه 8 ولكنه صير أمام العدوان ؛ ومقى وما عزوم عليه 
يناديهم إلى الكامة السواء وإن خانته عينه ومخلفت عنه فى مضيه شلوا مبتورآ 
رقد على الثرى وقد أغرقه الدم ؛ .. . ا زالت أعة يسراه تستطيع حمل الرسالة 
المقدسة » وما زالت قدماء حملانه إلى حيث لعله يستطيع الأداء . . . وما زالت 
أيضا له أستان 'عسك بكتاب الله عند ما تأنه ضرية أخسرى عادية فترسل بده 
الثانة لت على الأرض . . . أفلا سعه أن ممتضن الصحف بين صدره وتحمره 
وجاهد طاقته ليسمع الوم دعوة السلام : 


ووس 

«كتاب الله بيننا وبينتج . . . الله الله فى دمائنا ودمائتم . . . » ؟ . 

ولكنها صيحة لم رتح لها الترده إلى كثير . عت عنها فى البدء الآذان 
ثم حرس عنها صاحبها الآن !.. الخلب والناب ووحشية ااغاب قضت ملها الوطر» 
ورمت بالفق الصغير » أو بقاياه » ساكنا على الأدم قد راح قباؤه الناصم 
البياض مزقا جراء 1. . 

أعة الصر بقام ؟ . . أفَّه ذماء ؟ أم تغفرى إهابه وتقطعت به عن الوجود 
أسبابه ؟ . . ود على لو قدم على مذي السلم ضحايا آخر وقرابين تصل بينه وبين 
خصومه » فتلين له عاصيهم » وتؤلف عليه شاردهم » وعسك وحدة أمته أن تنهار. 
ولكن بوادر الصراع أيقظت الفتنة » وراتحة الدم السفرح انسابت من الخياشم 
إلى الأوردة والشرايين تحرض الدم اليس طِِ الفوران والتحرر - فى كلا 
العسكر بن حفيت مخوة الفتال وبان فى العون التنمر . وعندما رد الامام طرفه 
عن الفق الصريع + الدى مزقته الأسنة » إلى صحبه وأجناده طالعته منهم غضية 
ليث جرع مزير ء قتل صغاره » وديس غاره . 

ما تعلى بعد هذا سييل إلىالإعذار » إنه قد أعذر حتىظن أنه خوار وصبرحى 
سوا الصير منه مجينة . بل لمل عدوائهم على جنده » وملاحقتهم رجاله ‏ وإن 
كانوا كاقين ل ببغى السيف وثار الحتف لم يكن لولا حامه الدى أطمعهم فيه 
وأملى لهم فى الطغيان ٠‏ أما وقد كف وصابر حي كاد أن يصبح عونا لمدوه على 
أوليائه » فلم يعد له معدى عن ترك الح إلى الحزم والكف إلى السيف 5 . . . 

وهتف وما زال يلوح لمين خياله المى الحدث فى قبائه الناصم البياض كا 
لوم بقية رؤيا رق عنها الوسن : 

« حل تالحم . الآن طاب الشراب 1 . . . » 

ودعا قوادء فأقامهم طى أماكنهم فى اليمنة والقلب واليسرة من جيشه . 
وكا نكب بن سور قى صفوف الخل واتنا ينظر » ا رأى تأهب الإمام حتى 
أخذله خشة أن تستعر الحرب بين الخمين , . ٠‏ إن هاتنا فى أعماقه مجذرم » 
ويكاد أن ينذره بشر قاصم سوف يلقاه فربقه غب الالتسام . 
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واتتتقض الرجل قبرح اللكان مسرعا صوب عائشة ليخيرها اكير » ويهيب بهة 
أن مجهد وسمها لكف عن أحابها المصير الخوف الذى سحتونه كقاء الطفيان > 
«يا آم للؤمنين .. أدرى فقد أبى القوم إلا القتال ؛ لمل الله أن يصلح بلك ...4 
فيرزت من حيث سترتها الدار » مضطرية واجفة » ققد أعداها ما آحسه 
ابن سور وعاتاء . . وجاءو! إليها يسكر صل الأثر » السوء الود وشدوا عليه 
هودجا درعوه بالحديد حتى بدا كأنه القلعة الحصينة . الله يعم أى أمي طوته وم 
نحث مطيتها الدارعة إلي الميدان 1 .. ولكنها حين شارفت اللاحة » ورأت 
الجوع فى الثقائها عتد ثم تاحسر كالأمواج : وسمعت السلاح يصطفق والسيوف. 
تعتنق آخذتها رهبة غلبت ماكان من قيل فى تفسها من صرامة » حتى همات 
أسيانة إذ التقطت سممها تلك الملبة المدوية من جانب جيشها الذي ملكه الحراجج 
وشاع فيه الضجسج : 
« أى الفريقين كانت منهم هذه الضجة فهم المبزومون 1 . . » 
ونأت بعينها رائية . . . ولوت جيدها تح واكمب إن سور اتهيب به بلهجة 
فيها حدة الأعس وفيها رقة الضراعة : 
« حل يكب عن البمير » وتقدم يكتاب الله فادعهم إليه . . , 6 . ودفست. 
إلى كفه عصحف يا فمل على قبلها مع الفق السكوفى صاحب القباء ولسكن رسولًا 
لق مصرعا األصرع سلفه . استئزف منه دم الحياة وما استجاب امرق إلى ندائه ... 
عندئد صاحت وقد أشفقت أن تأكل شرة الحرب الناس . . . عادت بها 
رهية الموقف الضنك وشبح الوت الذى حلق على الرءوس إلى ما هو مألوقه 
فى هذه الموطن من طياع النساء » فراحت تصيح : 
« ... با بنى البقية للبقية ١‏ . . . الله الله 1.. اذكروا الله عرز وجل. 
واطساب ...ع . 
قل يلق أحد منهم بالا إلى دعوتها » ولا بدوا كأن قد ممموا صوتها الرقيع 
الجهير .. بل مضت الوتى سبيلها فى سورة مجتاحة » تأ كل من عرض لاظاها 
أو تأخْذ منه ‏ والساحة بعد هذا تغطها رويدآ رويدة الدماء » ثم الأشلام ء ثم 
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امام بعد الأقدام .. ! قا ارتضى امسو نوقفا عن الطعان ولاآثر الثريث » يستوى 
فى هذا أوتك وهؤلام . 

ومع ذلك فثم قلة ودت لو أصفى الناس إلى دعوة السلم الرتفعة من بين 
القمقعة والصليل » عدى الله أن هدى إلى سبيلة و محقن دماء الحاربين . وإذا 
كان الغلام الكوقى قد لق من أهل الل شر جزاء طِ خير دعاء + فليس 
مصيره عفعد سواه عئ العيام مقامه والتتادى تناديه ... وماهو رجل من 
حب على من عبد القيس » يزدلف <فيفآ نحو عائشة إلى أعوانها للضريين » 
فحدثهم هادثاً غير هباب : 

« أيها الناس ء إنا تدعوك إلى كتاب الله . . ٠‏ » 

قصاحوا به محنقين : 

« وكيف بدعونا إلى كتاب الله من لا يقيم حدود الله » ومن قتل كب 
ابن سور ذاعى الله 1. . . » 

ذكروا صاحهم و نسوا صاحبةكأعا ليبى لغير صريعهم حساب . . . 

تم وشت بهم نواظرم بعد قليل » فإذا امع النقمة يتأجج فى مآ قها تأجج 
النار » وإذا جمعهم يلتف بالداعى التفرد يسد عليه مناقذ التجاة » ثم برموته يقبلهم 
كأعا عن قوس واحدة حق غدا جسده ؛ من مافرط رشق به من سهامهم كأنه 
حسد قنفذ غطته الأشواك . . . 

وضاعت المسكنة فى حلبة النرّال المجنون. واتقلب الناس كالوحوش لا يدينون 
بغير شربعة الغاب » ولا يصغون لغير حديث السيوف والكراب .. وعندما أسفر 
النهارء وألقت الشمس وشاعا من طيائها البراق طى جوانب اللكون » كان الثور 
علا الأرض ولسكن الظاءة كانت أملا" العقول ! ... ولم يعد أحد يشهد إلى 1 كثر 
عق جربى عاخة > فاليصر سليم والبصيرة كذيلة أله وأخذ السلاح بلتمع آذ 
يتهاوى فى سرادق الضوء ؛ كالرايا الصقولة .. . 
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هذه صحة الحرب راحت “زآر : و يا لثارات عمان ؛ » قنها مثل قصضه 
الرعود » وعزيف الإعصار » ودوى الانفجار المجلجل جاشت شت به فورة بركان... 

بن ناحة و شكر » أقبلت مدوية » رجفت لما الأرض والسماء . . ف طيها 
غضية وفى إثرها رهبة قد أطلتقتها ألوف من الحتاجر الصاحبة وألوف . بضع 
عضرات حمة . فى جرس واحد ثاب تكأعا أرسلها لسان وشفتان 1 . 

إنها نداء الدم .. شعار تقمة هوجاء رفعت»النفوسالونورة كرفع السكتيية العم .. 
دعوة للقصاص فطرية » ترددت عن قلوب ملاآنها إلى حوافها شبوة الاتقام 
وآمنت أعمق إعان وأقواه بشسريمة التأركإعءان إنسان الكهوف والغاور 1 . 

وكان فنها رنة غير رنة الثقمة السيسة تندقع من عقالما بعد طول احتياس. 
اتدفاع اليتيوع الفوار . . فها أيضآ تغم النشوة ينى* زهو غاعس بمثه الشعور 
بالتقوق قتلك آية النصر بادية » لاحت طم يواكيرها ولا تأكل الحرب ملهم 
سوى قليل . 

حا مد اصرق من رجال « عسكر © عيته إإلي أطراف الساحة الى حجت. 
بالأسنة المشتبكة "كر إلبه بصره وقبه إشراقة القعت بها بسمة الرضا والطمأنينة . 
الراحة فى القلب والفرحة فى العين » والأمل الول كخفق الضياء يداعب الهى 
والخواطر . حق عائشة يبودجها ازدهاها الظفر الظاهر » وغدا أمامها دميقة 
جدمة ما كان من قبل حلءآ طوف بها فى هدأة التصور . فرغت الآن ما عراها 
من اضطراب ففاءت إلما نفسها بعد خْشية ووقع قلبها الجزوع موقعه . وطلحة 
ابن عبيد الله . . أبن منه اللسظة هدقه ‏ ذلك الوم القدسم الخيل ؟ . . كاد 
هاهنا يلتق حامه المنشود بالواتع المسهود على دم الميدان وفى غيمة النقع الثائر من 
حوافر الخيل وحرة الشاة + لا يفتأ يبدو لمين خياله للقمد الأثير » وسيفا 
الحكم وطيلسان الخلافة تتهم أن تتقدم بها توه النتيية القريية المرقوية نصيباً 
حلالا له وحده يمد ما كان من تسكول الزبير ! 0 
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النصر إذن لم يعد بارقة رجاء ولا نسج خيال » وإعا أوشك أن تنقبض عليه 
كفاء . إنه ليراه مقتربا منه » دائبا على الاقتراب » يدنو إليه خطوة كلا دقع رجاله 
مجند على خطوة إلى الوراء . ولقد دنا حثيثا » وقطع أشواطا حمة بدل الخطوات. 
وما دام نصره قرين هزعة الإمام فإنه مه مستيقن لأن هزعة خصمه غدت 
دق عله الأيواب 1. 

ليس مخاصيه ذلك الآن فى عقى الواقعة بعد أن شبد من مكانه بقلب جيشه 
كيف راح جدود الكوفة يركنون إلى الارتداد . ما كاد يَنْرْو عليهم جناحاه حق 
نسكلوا عن الثبات . الضرية الأولى أازمتهم التقهقر » فى الضرية التالية أن 
تلزمهم القرار ! . 

كذلك كان عامس القلب يثقته » يمر نفسه البشير والتفاؤل . قا كذيه حدسه. 
فى قائد.ه » ولا خابت فهما مراسته . وساعة أن تنصب أولما . عبد الر حمن 
ائ الحارث بنهشام على ميمتنه ؛ وبعث الآخر :عبد ال رمن بن عتاب بنأسيد ليقود 
ميسرته » كان موقنا أنه أصاب أوفق اختار » فأنم عا قام به السميان ونم 
ما آبلياه ! . . هما أن تصبم لما الكلمة العليا فى الصراع الدائر فبيلغاه وطره من 
عدوه . ولولا أن ثبت قلب جيش الإمام كل هذا الثبات لانتقض السامر ! . . 

ومع ذلك فليس يكم عن نفسه أن النصر الذى حازاه جاء خاطفا دمريما 
أ كثر بما يله وهمه . كل من شبد الوقعة جب كيف زالت هكذا ميمنة على 
وزالت ميسرته عن مواقعهما نحت هحمة الخصوم . واحق لمن شاء أن جب 
كا يشاء . ها كان حناحا الامام من الوهن والتهافت بهذا القدر الذى بردها 
التهقرى بمد أولى الضربات. لا وليست تعوز رجالهما الجنكة الحرية » ولا البأس 
والصير في مواطن الخلاد . أفثمة ياترى أسباب <فية فرطت عابهم التقهقر 
أو قهرتهم عليه ؟. . أعن تدبير ؟ . . آم عى ضربة مفاجثة يدأهم بها جيش 
« عسكر »ع قل أن يأخذوا أعبتهم للاقاته بالنتال ؟ . . لملهم أحَذوا على غرة 
وإن اشتبهت حقيقة الأعى على الرواة . . آو اعل علياً هو الذى مكن لمدوء من 
هذا النصر الشاطف السريبع » فقد كان مسرفا غاية السرف فى الصير والمرادة 
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كا عهدناء » متحرزا أشدالتحرز وأبلغه من لقاء حخصومه فى حرب إلا أن تعسجزه 
أناته ع الضن باللفاء » ولطلما صبر من قبل وأعذر فلا عليه لو أملى لم هذه 
المرة كذلك اتسكون له على طلحة وحزبه الحسة البالغة يآنهم ناب العدوان.. 

على أى سال قد كان هادئا تلك اللحظة بقلب جيشه الذى ثبت أمامهم ثبات 
الرواسخ » تشسيد عينه ولا يضطرب حناته » وإن وجدثم ينالون من رجاله 
ويضغطون مجنته ضغطا شديدا حسيوا معه أنهم هازموه . الشك لم براوده قط 
ف ننسجة ارصق » وإن بدت للميون مقدماتها لاي تبشير مخير كأنه قد عل عاقبتها 
قبل أن محين . 

إنه هادى: الخاطر رخى الال » لا تسكاد انة الخازية الى أصابت حناحه 
على يدى قائدى غرعه أن تنال منه . بل قد بدا ور الطرف عن أطراف المبدان 
وما يدور فيه . . . أعة هدوء سابغ ء كأنه التكلال أو سنة كرى ؛ جلل محياه 
المطمثن القسمات » حقى ظن أدلى قوده منه أنه رام فى حفقة تعاس ا 

ولكنه رفع رأسه بعد قليل » فى حركة بطيئة ويدة » ومال بأذنه برهف 
سمه إلى صيحة شقت محوه غلالة المواء من ئاحية الهودج الدارع . إنها مختلط 
يصليل السلاح وصخب الأجتاد » حق لاإصله منها سوى ضجيج مبهم تضطرب 
حروقه ويوشك أن خض فى غمار الضوطاء . 

ويلتفت » وقد أعباه تبين الصيحة » إلى اعرىء قريب منه يسأله فى هدوء : 

و ما هذه الضحة ؟ . 

« عائشة تدعو ويدعون معها على قتلة مان » 

فترسم على الأثر بشفتيه بسمة حزيئة » فها رثاء وعطف » وتلتمع بعينه 
نظرة نسيل رقة كأنها دمعة يسكبها وهو يذكر الشيخ » ويقول بصوت عميق 
حروقه لأحاسيس قله أصداء : 

« لعن الله قتلة عنان . فى السيل والجيل . 

ثم يفىء ثانية إلى اللهدوء ورضا البال » كأنه ليس عوطن حرب تتهاوى فيه 
الرءوسض والجوارح ؛ وتتحدث الألسنة عنطق ألدم لاه 


سس ها] # اسم 

عندئد يقبل عليه ابن حهين » والعجب إستد به » محدثه وقد كادت ألفاظه 
أن يقطر منها اللوم ويفيض الإنكار : 

د تا ما رأيت كاليوم قط . . . إن بإزائنا لماثة ألف سيف » وقد هزمت 
ميمتتك وهزمت ميسرتك » وأنت محقق تماسا 1 . . » 

قرمقه على هلميا فى سكون حقى ظن الرجل أنه لم يسمعه » وثم أن يعيد عليه 
ثانية ماقال . . . فإن هى إلا لحظة ثم رآه لاله برقع وجهة ويديه تحر اللماء » 
رائيآ بنظرة ابتهال وضراعة وهو ينطلق تى الناجاة : 

2 اللهم إنك تعلى أنى ماكتبت فى عبان سواداً فى بياض » وأن الزبير وطلحة 
آلبا وأجدا على الناس . . . اللهم أنت أولانا يدم عتّان حقذه اليوم . - ٠‏ » 

وبأسرع من كرة الطرف نفض عنه يمته أو ما بدا كأنه هدأة اللعاس ٠!‏ 
جرت فى أوصاله حمية الشباب القديم داتقة فكأن بها ثورة إعصار . فلم يكن مة 
بقة لإمهال ولاتريث ء ولا معدى بعد عن مقابلة هدومهم مبحوم برد عنه 
العوادى بعد أن شد ابن الخحارث على ميمنة الكوفة شدة أاصقتها بالقاب حق 
زوح الإمام . . . 

وهتف بين رجاله نفر يقول : 

« الوت ليس منه فوت ء يدرك الخارب ولا يترك القيم ! » 

فكانت هذه مجاز جنده إلى الثبات . تداقموا محوه من كل صوب تدائم 
الفراش للضوء » فإذا ثم حلقة حولهكأتها السوار . 

وأخذت الشمس فى مستقرها تسير ) وئيدة الحركة » رويدا رويداً لتتوسط 
السماء. » ضاحية السناكمين يقظى راحت ترقب الجوع اازدخرة عيدان الوقعة . 
كان الوقت يقترب بهم من الظهيرة » والجو اللىء بالدفء /زيد الجسوم توترة 
وحرارة ؛ حتى ليندقع الرء منهم إلى حتفه دون إرادة إلا بإملاء عصبه » وندئق 
بين ردائه وأعضائه ماء دافق سيال » فلا يدرى أهو عرق المهد أم دماء الجروم - 
ماكان فيهم اعروٌ يستطيع أن يتس فى وعيه أو يدرك الشعور الى يقوده إلى هنا 
أو هناك . فإن هو إلا مس محرك الشاعر ما لل عليه سلطان ٠٠‏ . 


ل لي[  #”‏ اعنم 


فلعله نشوة الصراع لعبت بماطفتهم الفطرية لعب اليا برأس الخقمور » وهل ' 
الناس إلا غريزة قدعة . عريقة القدم إلى عصور الفطرة الي لم تعرف سطوة 
المقل » ولم دن له بطاعة ؟ ٠.0.‏ جمعهم تحرر من ريقة إدرا كه هذه اللحظة الي 
حجبت قها الأسنة ما هذبته منهم العصور ورفقته من طباعهم البدائية . قعاد 
الإنسان الأول » الكامن فى أعماقهم » إلى الظهور ٠٠٠‏ 

بوحشية الهاب والكهف استمر القتال » ذلك الوم من حمادى الآخرة على 
أرض البصرة » حتى لتشهد اللبدان ١‏ كتسى بأناس اشتبكر! » فلى تسكن بين المرء 
وغرعه فرحة ينهد منها الهواء . التصق الكتف بالكتف » والصدر بالصدر » 
والذراع بالدراع ٠ ٠‏ وكان بدء صراعهم بيتهم بالتبل تتطابر عن أقواسها كر شاش 
لماء ذات يوم مطير » ثم شلوا حدثهم بمدها لارماح والدراب . فلو كنت هناك 
لأعجرك أن تصل من صف أولنك إلى صف هؤلاء إلا أن تعير جسرا من القنا 
الناشية 21م 

فى هذه اللحظة الحازية » النى رخصت فيها الأرواح أعا رخص + وهانله 
الأنفس على أحابها كل هوان » رأى على أن بشن على أعداله هجومه الضاد ٠٠.‏ 
ولم يكن هذا ما يسبل من قريق أوشلك أن ينهزم جناحاه » وضاقت عليه حلقة 
أخصامه » حتى كادت أن نشل حركته ٠‏ ومع ذلك فليس معدى للا مام عن القيام 
بكرة يسترد بها من الأرض موطتا لقدميه » ولا سبيل أمامه إلا أن يقت ذللكه 
الخند المعادى الذى أحرز بالسيق إلى الطحوم مزايا جعلته كالينيان الأرصوص ٠٠٠‏ 

وأحَذ الراية فدقم بها إلى عمد ابنه » وقال يأعىه : 

« تعدم همه 

فأجال الفتى بصرآ حائرآ فى القوم حياله ‏ فى هذا السد من اند إلذىه 
سد دوته الطريق ٠.‏ أأعة على الأدم فسحة لقدمه عضى عليها مخطوه ؟ 

ثم أحس بد أبيه تدعه من الوراء » وسمع صوته المهيب الآ ساكرة أخرعه 


0 
تهدم ء لا آم لك 2 . » 


اووس 


قأجاب وهو مضيع حيران : 

و لا أجد متقدما إلا على سنان رمح . . . » 

د أدركث عرق من أمك ١‏ . . » 

وخطف رابة القتال منه . فإن هى إلا رجعة الطرف حق رأى الناس عليا 
محمل العم بيسراء » وشبر ذا الفقار س سيف رسول الله فى عينه ويقتحم 
وحجد» جند الأعداء 553 

لفدكانت هذه لحظة فذة فى تاررع الشجاعة ليس لها قط مثيل : أن غخوض 
اعرقٌ قرد جيشا برمته فيشقه » كا بشق أدم الترية سكين الحراث !؛ . . ولكنه 
ابن أبى طالب» لا عجب فما يأتيه وإنحارت المقوّل فى تفهمه وأعياها إدرا كه » 
وإن عز شببهه عن طاقة غيره من الحاربين الأبطال . . . إن إقدامه هو الذى 
كان يفتح له قى صفوف عدوه المكتلة ‏ الأثور عندهم من جرأة قلبه الفريدة' 
قبل شقرة السيف 1١‏ .. فكأنه كان صاعقة أت الجوع المدلة بنصرها منذ قليله 
لميكن إلى اجتنابها سبيل . وكأنه تازلة القدر الداهم بطعت عن اعترضها > 
ل ترك جلدآ ثبت لسياها الجتام » أو رعديدا نكل وآثر السلامة من خلال 
الفرار 1... 

شق جيش المدو وحده » وقح ثغرة جميقة فى بقيانه اللرصوصض ؛ والرقابيه 
تباوى طى حد حسامه » والناس إسقطون صرعى بين يديه نهم أوراق الشجر 
وهوراهبة قارسة من رياح الخريف ! ولولا أن نبا سيفه عن الطمان فاتثقى فى 
عينه لكف ولا عاد . . 

والتف به بنوه وأجلة حبه ء وفهم الأشتر وعمار » يهتفون : 

فلم يحب » وما رد إلهمبره » بلمسح بكنه قطراث المرق التى بللت محياه > 
ومد بده إلى إناء دقع به. إليه أحد رجاله لبطق* غلة عطشه يعض ماقيه . ٠‏ + 

وقال بعد أن حسا حسوة 2 

« . .إن علك هذا لطائق ٠-4٠٠.‏ 


سس ## اله 


« نم . وعجبا منك والله يا أمير الؤمنين أن تعرف الطائنى من غيره فى هذا 
'ليوم وقد بلغت القلوب الحناجر ! ١‏ . 4 . 

فابقم وقال مهدوء : 

ديا أبن أشىء إنه والله ماملا" صدر عمك شىء قط ء ولا همه شىء -0.. 6ء 

وأمسك سفه الى فأقامه ركته ») وهب غأة كالإعصار على عسكر أعدائه 
يغوص فى صدوفهم م بشق سميف الظلبة السوداء شباب ! . 


5 


الآن حانت الظهيرة . رقت الشدس الضاحية محاور الرءوس ثم مضت قدما 
تتم رحلة النهار . . . قليلا قليلا راحت تزايل مستقرها العالى وتنحرف عته إلى 
طريقها الذهب صوب ااغرب العيد فكأنها حينذاك كانت ميان الوقمة المستعرة » 
مالت فهكفة فريق وشالت كفة الآخر بعد طول رجحان .0 . 

وخط القدر فى تلك اللحظة أو سطر من نتحة الصراع ااشبوب . بدأت 
عند ذاك قطة التحول فسيد الج لأولاءه فارين وقدكانوا سادة لوقف ومالكى 
مصيره منذ قليل ٠‏ وأخذت البصرة تستقبل منهم فلولا مولة فى إثر فلول ٠٠06.207‏ 

أما على فقد أينعت جرآته » وأعرت هدمته الفذة ثم أتنه على أعقابها بتصر 
موّزر ... وحين ألق عبنه عى البدان طالعته القوضى تقود أخصامه » فقد 
أعو زم الآن العاس القراد ! ٠‏ . غاب عتهم الزبير مؤثرا أن ينكل عن العرك 
بخسمهما تأى عنها قبل نشوبها قلبه ٠ ٠‏ وغاب أيضا طلحة بن عبيد الله ٠‏ مضى 
.بلتمس لنفسه منتسجا نائيا عن مهاوى السهام والحراب عسى أن محد هناك آسيا 
لجرحه ا كان أسرع نضوب أماتيه ! .+ وما أشبه أمله الآن محسمه الجرجج + 
راح ينف حق وشك أن محف عوده 1.. 

فلمل أعجب ما فى قصة هذا الالم بالسيادة أن يتنكر له فى محنته ولى ويأسى 
له غريم + بل قدكانت نكبته هذه من نسج جليف له .. . عدا القدر عليه فى 
وب صديق طالما آبدى له الولاء والطاعة ثم لم عهله فى وقدة النزال إلا ريما مله 


1 


أمثوثة أمام الناس لمن آوى الحبة الرقطاء بين ردنه وهو محسب أنها سوف نجزيه 
وفاء صرفا ص حسناه ! . . . ولكتها الحرب تنضو عن النفوس الزيف وتهتك 
للظاهر » ثم تبديها عارية بلا طلاء : معادن خبيثة أو جواهر ثقة الصفاء » تريك 
البل لا تشيته القصومة ولا تال مله . . . 

لقد كان الأعس انكفأ على طلحة بأسرع مما تله وجمه حى حجب الطنده 
الظفر كيف حاقت بهم هزعة مباغتة ولما يكد ينسم ينصره إلا لحظات . بدت 
له آبة ظفره للنهار كأنها سراب <دعته فى البدء عنه ثقته فادا الكشفت عنه نشوة 
اعتداده رآها بلقما بلا ظلال . فا بقرت لطجنده عزمة محملهم على الثيات ؛ إإما 
غدوا شراذم نكتها الحرب فضت آستيق سييلها إلى الفرار . . . كلهم فتنته نفسه 
عن الواجب » وشغله حب اللياة . أما طلحة قفظل يثوب المندى وطبعه ؛ ل تحته 
شجاعته » ولم يفقد جلده . قراح يتذرع بالصير عدى أن رسعفه الوقت ها بعيه فى 
هذه النازلة فيستطيع القاومة ثم ,ستطيع بعدها الثيات . وهل الحرب إلا تأرجح 
دام بين نعمة النصر ونقمة المزعة ؟ . . وهل حركات الجنود الصطرعة فى 
ساحات اتقتال إلا كثل الأمواس » يلعب بها للد آونة فتفيض ؟ . . ويكبحها الجزر 
أخرى فتغيض. فكذلك محنته الآن » لعلها تنحسر عن شاطته . وما دامت الخلية 
لم مضل من رحاله فإنه سيعتصم بالرجاء . . . 

وأهاب الرجل كن بق من جنده أن يؤازروء ء وثبت جهده للحشود الدافقة. 
من رجال الإمام . فلو التف به نفر يبايعونه عل التصر أو اللوت لكان هذا 
أجدى عللهم وعليه » إن ظفروا فلهم العزة أو قضوا شوت الكرام ل 

على أن أعة احىءآ فى صفونه كان قد أأيس النصر » وقر فى عزمه أن الثبات 
الندى ينتغيه طلحة لبى إلا خشفقة السراحج قبل انطفائه » فقد جفت الفتلة وفرغ 
الزيت 1. . بدت الآن الدولة النشودة حلا يدده الصبيم . وصاحها الحالم سوف 
بحتويه الثيار . وأتصارها البناة قد اتقض بناومم ولما يرتفع عن أساسه نهم الآن 
صريع وقتل » وهم غدآ أسير وشريد . فاغاية الناس من قتال مالم من ورائه 
قتل أو ذل ؟.. 


ارس هد 


بهذه النظرة استقبل حروان بن امسج عناد طلحة ورغته فى العاومة 
والكفاح ماوسعه الرى بسهم أو الطمن بستان . وطى ضْوئها رنا أيضآ إلى أطاعه. 
لك الى منته بسطوة جدطة فى الدولة الجديدة تعد له عض حيروته فى <ولة 
نان . الحم اليل القلب كابوسآ ء ثم أضى حقيقة مفظعة أهون عل نفسه 
مها صرعة اللسكوابيس 1. . . غريت منه آماله إلى غير مآب وأوشك أن شهد 
لما بهذا اليدان قير ,ضمها رفاتاً محطمة ! . .لم ينل من السلطة وطره + و7 من. 
الواتر ثأره . . أفبدع يا ترى الحلية هكذا فى غمرة الماربين دون أن يفوز بودف 
واحد مما جاء هاهنا ينه 0.5 . 

الآن بطلت المواربة وفرغ الرياء ٠‏ لم تعد به حاجة إلى التوارى الف أعذار 
مصتوعة هو يمل أنها مصنوعة من زيف لخالص ... قدوله إذن الثأر إن عداء 
الوطر فى رجائه العسول وحاءه الخيل . ولن يعود إلا بعد فراغه من الاتقام ٠‏ - 

وسل الرجل من كنانته سهماً ركز يقوسه » ور بعين يلتبب لها صوب 
حليفه الكبير الكسير » ثم أتبع النظرة الرمية فأصاب ! . 

عندئد اشتفت نفه وأحس الراحة علا" قلبه . قلاأول خمرة فى حياته آأرضى 
عروان #عيره إذ استجاب لصرخة طالما “رددت فى أعماقه فلم يلبها إلا الآن . . 
وحين رأى السهم قد نشب بطلحة أحس أنه نال شتا من هدفه » هو الثأر لمبّان . . 

فيا ترى قد فاء إلى الحق إذ رح فأعلن للدنيا أى امرىء كان قد قاتل الشيخ 
أوقى الفليل من كان أول عون فى القضاء عليه ؟. ‏ آم عل التعلب أنه لن 
شم بعد يومه فائدة ترجى من وراء الضيتم المهيض ؛ فاستأد وأسماء 5 ... 
إن وقت الفاق قد فات » والحلف الذى كتبه الطمع بينه وبين طلحة لم يمد 
له الآن يقاء بعد هذه المزعة القاضية ع النى والأحلام » وكذلك أزع الرياء 
عن ولاثه الوقوت ١‏ . 

وغامت عين القائد الجرع . فاعل بعض قطرات من عرق الجهد راتت على 
ناظريه » أو لعلها دمعة سفحها وقد شهد كيف يكون تتكر الخليف للحليف . ٠‏ - 
ولكنه مع ذلك لم يبرح أرضه » ولم ممن ظهرء أمام الأحداث الى راحت تنوشه 


سد ل د 


كأنها كلاب . . بل قوم الرجل من قامته » وشد رأسه جليلا مهييآ كا مدر يقائد 
يعرف لنفسه أنه العم لحنوده » ما يزالون يلتقون به ما بق <فاق الدبياجة . . 
نم كظ اام لحا ومع 1 
« إل 1ا١ ٠‏ إلى عاد الله 1 . مر..الصير 1. » 

ولكتبا كانت صرخة فى فلاة . ب دعوة إلى النجاة ! . . إه ليشبيد 
قومه تأخذم فزعة فلا بزيدون إلا اتنضاضاً عله » وفراراً صوب البصرة إلى 
منتدع حسبوه يدخر لم الأمن واللامة . . . ولولا أن كبح من زمام مطيته 
الفزعة لخبت شوطها عى الأخرى مع الفاول الهزومة . 

شا كان أعس عيشه تلك الآونة وما أقساه !. . ود لوازف الذماء الباق من 
جمره مع دماء جرحه ولا يرى عار هو من الفشل عليه أشد . قسج غرته الأماق 
كما غره الآن أولياؤه . وك غلبه اليوم على شجاءته وهنه . ولو أسءفنه كفه اصال 
سيفه » وللق مصرعا حريا مجلد الأبطال . 

وإنه نهب ضاع بين وجع جرحه وألم نفسه إذ مى التمقاع به فشوده كاد أن 
لو وتهاوى إلي الأدم لا باسك من ضاف ولامن هزعة » فرق له قله » 
وأذاب النيل فيه حقد الغرم + فأسنده فى عطف وقال : 

يا أب ححدء إنك لجريع » وإنك عما تريد امليل ٠‏ فادخل الأبيات . 

فأرساها إله نظرة تفيض بشكره ء وهتف عتاد.ه بصوت واهن خفيض 

وياغلام . . . أدخلنى ؛ وابغنى مكانا . . . » 

وكذلك غاب الرجل عن الميدان ؛ عملقا على أدعه .مع الأشلاء التنائرة لجندء » 
أشلاء الأمال العريضة ء والأحلام الحلوة التى طالما راودته من قبل فى اليقظة وى 
للنام 21. 


سد لجخ ## سد 


؟ 

أمسكت عائشة فى .با الزمام . . 

إنها لحظة حازية » تذهل الرء عن كانه . ندرت فها الرؤوس » وهاصت 
النفوس ء وغدا الصير وقفا على الأقدام السباقة ! . . ولكنه كان سيقا إلى فرار 
ومنتجع هزعة . ألا رمت السيدة بعين متلهفة من خلال ستر المودج طالمّها 
النقبحة المريرة » مقبلة عليها سريعة كسرعة خطا جيشها الحارب 1 . 

وم يكن عة شىء عسك على قومها عزمهم النهار ؛ فلا قوة لحم معلوية تثيتهم 
وإن توفر لدبم المتاد . . وهل النزال إلا رباطة جأّش وثيات جنان قبل ضمربة 
سيف أو طعنة سنان ؟ . . إعا أسحايها غدوا قطيما من الشياه الفزعة أعارها 
الخوف أجنحة تنأى بها عن الذئاب المنقضة . . . وفما بدا قد قرغت قاويهم من 
الشجاعة لأنها فرغت من إعانها بالقضية الى قاموأ يناضاون عنها . فلو كانوا ذوى 
مثل سامية لعز على قوى النشر أجمعين أن زحزحهم شيرا واحدا! عن مواطىء 
أقدامهم في المبدان . . . 

أما الآن قليبى معدى من علاج حاسم سر يع حسما تقتضى الأزفة وقد ذهبه 
الراعى فانتشر أمر القطيع الجزع أعا انتشار + وتفرقت هاهنا وهناك فاوله قرادئه 
وجماعات . .. ذهب الزبير » وذهب طلحة على أثره » وثركا وراءها ششراذم 
فى حاجة إلى من يرأب صدءها ويربط بين قواها الحاولة » فتتقدم السيدة قتمساكه 
الزمام الدى أوشك أن يفلت آم توجه «عسكرا» وجهة الصرة وتفر عى الأخرى. 
مع الندحرين ؟ . 

م أعرف الجين وإن كانت امرأة طبعها أميل إلى حب العافية والسلامة - 
قبقلبها بقية من إعان بأسها أتبلت لحدف محود هو إقامة حد من الحدود ‏ 
الاقتصاص بائدم لدم حرام مسفوح يكاد أن يضيع . وكانت أيضآ تستشعر الرغبة 
فى الانتقام لطلسة بن عبيد الله » شا تدرى وقد ترك الوقمة أقضى أم سيمهله جرحه 
حيق مطلع التهار . . . أما صاحيها الآخر », الزير ٠‏ زوج أختها أخبار, قصيرة 


سج #”# اسم 


بكفة القدر » لا تعلم أى أرض الآن وطأتها قدماه أو أضحمت مثواه . فاو قضى 
نحت عينها إذن لبرأت شيئة من هذا القلق البالغ عليه لأن الدنيا كلها 
تشمر ‏ مفروشة أمامه بامصارع 1 . 
وكان حقا ما حدثها به قلها عن ع ألى عبد الله » فا ألقت عليه عمرة عينها بعد 
لحظتها تلك » حين رأنه .وشك أن يكون فررسة سهلة ارمح عمار . . . إذ ذاك 
شودثه ويقلبها وجيب ء ومحلقها غصة يمثها الملع » و بعينها دمعة -تيرى يرسلها 
الخوف الطاغى ثم بوم أن عسكها الرجاء الذى براود النفوس ساعة اللسكبات 
الجتاحة . مدا مشى عمار ريشق الصفوف » وإنه لشيخ أوفى به عمره على اآخر 
عرحلة من عساحل الياة » فا أقعده الكير ولا أبطأت به شيخوخته عن خوض 
تمرة الوت . .. أعة شىء - فما يلوح لعينها الرقيبة ب سير خطا هذا المعمر 
الواهن الخ الساق . ثتىء غير القوة » وغير حمة الشباب » وغير الدم الخار 
فى العروق والأوصال كان يركب به من للواطن ما ذشكل عن ر كوبه الشاب 
الأجلاد من العزاتم الواضى والصلابة الى لا تلين وكان مندفعا خلال جندها 
انهم أغصان تقصف لضغطه وهو إعصار » فإنحى إلا الحظة حتى رأته قد نفك إلي 
الزير فى مستفره -ذازه برمحه المسدد » وسد عنه كل منفد فلا عاصم ولا مجاة ٠.‏ . 
عندن أحست الوجيب » وعانت الغصة » وعالجت برهة » دمعتها الحيرى بين 
حجر العين وسياج الأهداب .. . لاح الز بير شارد النظرة » مضيعا » على قسماته 
مشى اضطر ايه كلثى البغتة فى ملامح فريسة احتوتها التسراك ... ولاح ابن ياسر 
فقغيرة لونه » وعا اكتساه منفراء » كتعلب ء ثوبه الإهاب ورعمه الخلب 1 . 
فلا'مى ما أعاد الوحش الظافر ظفره إلى إهابه وعف عن الفريسة الخذولة 
بنابه ... فى اللحظة الى حسيت العيون الرقيبة أن ستثهد الدم خضب سىحر بته 
خافته الغذراوة ؛ ولم يكن أعة ما محمله على رد رعحه عن غرعه فى هذه الآونة 
الق ملك الخخاس قبها النفوس وتآخذ المحارب صرءة الوغى حق تشغله عن كل 
حواسه .. ومع ذلك. ققد نكس الشيخ أداته الظامثة ثلدم . عاطفة غامرة ثملمته 
كانه قامتغه” لما قلبه رقة على عدوه الغلوب تفضت للألوف من الوحشية فىشسريعة 
الحروب ... هتف به الزبير فى هوادةكأنها ضراعة : 


الل ا لا 


« أشتلنى يا أبا القظان ؟ . . » 

فسرعان ما اتتفض عمار للتيرات اللمبتهلة الحزينة » قذاب عنفه » وفاضت يقليه 
الرحمة ... إن يكن ظفره بهذا الشرم نصرا فإن المروءة عنده قوق النصر .. 

وقال بحيباً وهو يدلى رمه إلى جانبه » فى لفظ هزته عيرة غلبت عيته الغضية 
من استحياء : 

ول... أ اعد الله .يول 

وكان هذا آشر عهد الزير بالقتال . ركب فرسه ثم خلا منه ايدان م خلا 
يعده من رقيقه » وراح مصير كلهما فى ثمار الجهول , 

وتلفتت عائشة حوًا من جزع وحيرة ... أهكذا تهبن عزالم انر جال ؟ وهل 
من مهرب باترى من قضاء ؟ ١‏ وأين ذهبت المروءات ؛ ... ماارآت جندها 
إلا رجلا مال عنها إلىعين أو امحاز مسرعا إلى سار ثم لا مجمع بينهما غير درب 
البصرة :. مسلك القرار . فكأتهم ججميما قد عميت أبصارحم عن الحودج القائم 
بونهم كالقلعة . شغلتهم عن الحنة الحيقة التى خلت البدن و1 كلت الروع . واسكن 
للحن أحانا تلهم » وهذه زودت السيدة عا أجل هرنا تكبة الهزعة وأرجأ 
داشمتها حق حين عط 

صرخت فيمن كانوا يعدون من حوطا متاسين النحاة . فإذا الزى يوتف 
الأقدام الغارة » ويشلها أن ععن ف الحرب تار خلقها حبيبة الرسول للمصير 
الخوف ... آبت القلوب » وقرت النفوس المذهوية » وعاودت الناس حمية بعثتها 
فهم المروءة فإذا صرخة الحرب تنطلق ثانية من أفواكهم » مدوية المرس فى 
يراتها ابتهال مع الدعوة إلى القتال .. 

وهتفت عائشة ‏ وقد رأت الزص الذعورة فاءت كرة أخرى إلى الثبات » 
ملتفة بالمودج كأنها سياج ‏ تدعو قالدى جناحى اليش » أبن عتاب واين 
هشام » أن قفا أمام السيل ... 

وكان ‏ أول من اها مضر » راحت تنضح عن الل ما وسعها الدفاع » 
فعد مضت التبل ترشقه من كل مكان حدق غدا الهودج عليه كالقنفذ » ثم تبعتهم 


سل ب 


بقية المناصرين. ورويدا رودا تكون القلب » ها تكتلت فيه الجوع حت اتفصل 
بعضها يؤلف الممنة واللوسرة للجيش الوليد الدى "مخضت عنه الحنة » وعاد القتال 
دنه مسر الأوار َك 

وكذلك أمبل فى عمر الوقعة . وإنك لتصاد الجاس بشيع فى الناس فتعجب 
كيف أوتيت صرخة امرأة قوة تستطيع أن حي موات الأنفس وعلا القلوب 
ارما. _ -ورة . وما أسرع ماعادت صيحة كرب عل شفاههم إليالحياة » بزأرون 
بها.ئاية. كثل صراخ القساورة فى بطن الغا ... دوت من جديد « بالثارات 
عمان » . فنها ضغينة الوتور وثورة الغاطب ء تتنقل بين الأفواه ثم تتجمع مع 
الأنفاس اللاحثة فى جر الساحة كأنها ملاءة ةكشيفة تحب عن الآذان كل ماعداها 
من الشرج والضج 

واندقعت 39 ة فى حتها الهتاحة فأخذت كفها قبضة من حصى الأرض 
استقيلت بها رجال الأمام التدفقين عل حمائها تدفق السيل » -قصبتم مها وى تصيح: 

« شاهت الوجوه !... 6 

ولكنها لم تحد شيئا مئ قوة الحجوم وإن لهجت بدعوتها تلك مرات . بل 
بلغ التدفق طى هودجها أشده . وتلاحمت حوله الرملم » ثم تلاصقت الأبدان 
حق غدت الهراب فى 1 كف أهلها مشاولة » عز علها الحراك . فلعل وقعة قبل 
هذا اليوم لم نكن قط كالحل من فرط اشتباك الأسنة حت لتستطيع أن تسير 
خوقها موا كب حاشدة من المطى واكيول ! ... 

وندت من رجال الأمام صيحة لخريهم جدبدة . مذى الآن عهدثم بالترفق 
وإثارة الذكريات فى النفوس للدخولة عسى أن تفىء بها الذكرى إلى طهرها 
القدم . .. كانوا فى بدء العركة يهتفون : « يا عمد » كأنهم يشهدون الرسول على 
مس إخوة لحم فى الدين | آثروا الاتقسام بعد الوثام » ولكن ن الاسم الطاهر لم يتق 
الأنفس ولم خير القنوب 8 ومفى أحاب الفرقة وشألهم » يعيدا [ فى مشاقئهم » 
وإن ساروا شوطهم على أرض رشوها بالدم ٠.‏ ولم يعد من دواء لم فى الوطاب 
إلا الضف يش ما ملا" عروتهم من العنت وااضغينة .. 


سس رركا سم 


هتفو! الآن صالمين : 

« يا منصور أمت ١‏ ... » 

وانطلقوا على آثرها عنحون الموت فرالس جدكة ! ... 

وهتف بهم على وقد شيد التساميم بالخصوم : , 

« السيوف يا أبناء الهاجرين 1. . » 

عقلوا الل والخرية وهزوا الخسام وهل غيره سلاح يستطيع الآن صيالة 
وقد انتصق الغرم بالغرم ؟.. إن السيف كان وحده أداة القتال فى هذه 
الآونة » يصول ولا يكاد . وهترٌ ثم لا ينال غير الأطراف » من قدم أو ساق » 
حت لم بر قط معرك 1 كثر بدا مقطوعة أو رجلا بتراء . 

ومع ذلك قمد لزع النصر وطال الصير والناس على ماكاتوا فيه من شدة 
التحام . كا رميت بالعين فهم أعباك أن ترى بنهم ثغرةأعر منها النظرة 1 . 
بل غدوا سورآ طخما » وطيد القوام حول « عسكر » كأنه بناء وثيق الجدر » 
لبناته وأحجاره من أجسام !1 . 

وظلت الرحى دائرة » قطبها الل » لا تكف للظة عن الدوران » ولا تنى 
تطحن المظ وتعصر الدم » ما وقع بين شقيها فريق من أولئك أو غيره من 
هؤلاء قكلا الفريقين ولعة شلهية » تستطيها الوغى النوومة 1 


4 


لم يغتر الفتال حىأوشك اللهار زول . وكان الل العلم بين أصحابه » التفت به 
الكتائب الداقمة ‏ بل غدا لم مثل الجر الأسود داخل البيت العتق © له 
قداسة جممت ال#لوب والقواطر » وهفت نفوس كثيرة مفتونة » أطاقوا به إطافة 
الحجيج بالحرم » واستشمروا محوه مامحسه الوق اصتمه . . وهذه الأزد 
لا تنضح عنه -فسب بالروح إعا قنتت له » وراح ملها رجال يفتون بعره ويرقعونة 
إلى نافهم شموته فى نشوة من التقدرس الضال وحم يلهجرن : 

« بعر حمل أمنا ريح ريع السك ا" 


ل 


وكانت عائشة قد راودتها الآمال . كنا ألقت البصر أحست الأمن يقاريها 
شيئاً شيتاً » والنصر يلوح لما ببارقاته . ها دام جيشها عرف الثبات من يمد 
غراره » فثمة فى رحاب النى بققية . . تقد غدا الدفاع عنها شرفآ تسابقت عليه 
القبائل » واستهانت بالردى فى سبيله . بل كانت تستقبله بالرضا والابتسام » 
عشرقة الوحوه 5 استقبل الماه ظمآن . 

لم ينكل رجل قط إذ ذاك عن موقفه » ولا أخذنه على حاته خشية . فاغدت 
إلحياة عندثم غاية كه كانت ساعة الفرار . دماومم الآن قدية رخيصة للجمل الدارع » 
والهردج الحصين © وللسيدة التى رفست لحم عصا القيادة . وإنها لترى ما غمر 
قومها من حمية فتزيدهم بمحديثها حماسا على حماس » وتنطلق الكيات من ثغرها 
الذى شده العزم وتحله صلابة » تهبيب يهم » وتذعىث إلى القاومة كأنها قصور أمام 
عيوتهم أبواب النة فيندتعون فى طرائق الوت سراعاً يبتغون الخاود . ٠.‏ . 

التفتت سرةء وسالت حماتها هناك : 

« من القوم ؟ ...5 » 

قال صيرة بن شمان : 

ونوك الأزد يا أم الؤمنين » - 

فردت تبث فهم النخوة وتثير من أتجاد الماضى بأنفسوم مابشترون عثله اللوت 
سلمعة أعينة : 

« يال غسان حافظوا اليوم على حلادكم الدى كنا تسمع به 0 . . 

وجالد من غسان أهل حفاظها ‏ وهنب وأوس بالدت وشيب »6 

ونظرت عنة وسألت : 

< من القوم ؟ » 

« كر ين وائل » 

قهتفت فهم . 

2 لج يقول الشاعر : 

وجاءوا إلينا فى الحديد كأنهم من المزة القعساء بكر بن وائل  »‏ 


سس ع لم 


فا كان لأحد فهم يسمع هذا الحديث منها وأمثاله إلا استبسل وثبت ثياتا 
لا يتزحزح عنه أو يهلك ء ثم بتلوه آخْر من قومه مكانه » كأنهم جميعة شلاله 
ماء ليس بيبطل اندفاقه . . . وما سمعها اممو مئ قوم آخر إلا سقط على أجله 
نتصيده لملها مزجية حديثا إليه يرفع فى السير شأنه شأوا عاليآ وشأن أهله . كان 
سباقا إلى الموت لم ذل حليته » تداقع فيه الناس غير! كأفراس سبق كرعة . 

عسكر كان حور الحومة . على خطامه تساقط الأبطال من أعواته كأنهم 
قراشات جذيتها وضاءة اللهيب . ولكتبم ظلوا جهدحم مجالدون المجوم الذى 
لم يفتر ول تنحسر عنهم أمواجه . وما كانوا قط فريسة سبلة لجند الكوفة المهاجمين 
يل جاوز وهم درا كا الهام بالحام والخسام بالحسام » كلا استقيلوا منهم فثئة روا 
وإياها عند قواتم الخخل صرعىكاأعا كانوا .ءا ص موعد والحتوف قرب أخفاقه .١‏ 

فلعل الأرواح لم تعرض قط سلعة رخيصة كمرضها بهذه السوق 2.1 وكان 
اليوم قد صار أصيلا صبغ الثرى بسيله » حتى احمرت الأرض قلا يدرى أمن لون 
الشفق سكبته الشمى الائلة عند جانب السماء أم الأفق غدا صقال عآة انعكست 
علها حمرة الجروح . أما الأنفس لكاات غيرها منذ قليل » إذا اقتحمت يالك 
| الجسوم الكدودة إلى القاوب فيبها سمت حُفقها الدائب يردد أ كرم الأحاسيس . 
الآن شغلها النبل عن الذات . خلفتها الأثرة البغيضة وملاأها الإيثار . أسحاب 
عائشة أبدلتهم المروءة غيرهم رجالا تثور فى عروقهم دماء النخوة أن رأوا أمامهم 
أنى توشك أن تسكون مرشةا للسهام » وأعوان ص زادتم المقاومة صلابة فعادوا 
عزائم مشدودة كور القوس عند التصويب » لا هدف لمم إلا أن يتبعوا التضحية 
بأخرى نشغل وعيهم عن نداء الحياة 8 

وكانوا آبة فى إنكار الذات والفناء فى شخص قائدثم العظيم . انوا سقرا 
حافلا من الإعان محقه تغلب صفسة فتطالع بعدها صفحات أجل من سايقاتها 
وأزهر » فاقت الإحصاء وجاوزت المصر حتى مان بها اللجد ورخص الفخر !.- 

من البدء كانوا أحرف الوفاء ! . . الول الذدى حَاصُوا غمراته ل يباعد قط 
ما بيهم وبين إخلاصيم للامام ولا عثل خط اليراع . . ١‏ ولا شابت الوغى. 


الخددمة حيوم إياه بشائية من رءية وإن عم الكرب أو فدح الخطب .ولح ممت 
الحرب أن تدع بيوناآ لحم خواء إلا من أنة أرمل لكلى ودمعة صغير نكم ومع 
ذلك فم تستطع الانتقاص مر' رجولة الرجال » عا مضوا أشواطهم جميعا 
من شباب وشيب  -‏ على أرض الساحة يستبةون متنافسين إلى موت أعز 
عندم من اللمياة 20 

استبق الجند يعصفون عن حبالم من حماة عسكر ء لا بردشم غير الحلاك 
وإن تشابكت حوله الأسنة » وإن ناقس عنه أقوام أشداء أجلاد بالعدد أو بالحتاد . 
ولهد وقفت مضر كالطود عزيزة الفر تنثر للوت لمن حدثته نفسه بالتقدم فلم تغن 
عنها عزتها » بل ايرث لما طائفة قليلة قها بنو صوحان سدد خطام ولاؤمم 
للا هام » ليس منهم رجحل عسكه خشية أو برده وعيد . وحين ممع زيد ءن بين 
الناس صوتا محذراً يقول له : 

« تنح إلى قوملك يا ابن صوحان . مالك وهذا الموقف ؟ . . ألمت تمي أن 
مضر حيالك ء وأن الخل بين يديك » وأن الموث دوته ؟ ٠ » ٠.٠‏ 

ايم عل الأثر وقال : 

0 الموث خير من الماة . للوت أريد ٠٠1‏ 6+ 

فكانت له على القور طليتة . وسار سبيله إلى حتفه يتبعه أخوه سيحان » ثم 
بوشك أخوها صعصعة أن برد نفس الورد لولا بقئة من أجل حرمته أمنيته ‏ .. 

وكذاك مفى القاتلة من جند الكوفة يعصفون بأعليهم ورجال قبائلهم 
البصريين » ويقصفون قصفا شديدا كل من وف أمامهم عقام صيال . وبقدر 
ما باغت حمية أزد عائشة الذين قدسوا الخل باغ حماس الوغى بأزد على ذراه + 
قتساقطوا على عسكر عدى أن ينالوه » لا يعنهم أن يقعوا تباعا صرعى يل مهم 
وعلك الهم أن غيل رايتهم . . . اثترى بها فى اليدء مدت بن سليم بشق قل 
الخوع فصاده حيه » قتناوهًا منه الصقمب فقتل » فالتقطها أخو مخف عيد الله . 
وظلت هكذا رافعة شفاقة » كا أوشكت أن تفاتها كف فائد صريع بادر آخر 
من بيته برفعها لخلف سلفه على مزائق اام 1 ... 


سس لس لس 


عثل هذا تتابعت قرائس الوت ذلك النهار . وبأ بلغ منه نالت الحتوف ثيلها 
من بكر وعفها إذ ذاك فى آيدى الدهلين . . قلمل قادهم أمعنوا إلى أبعد 
الأشواط فى التضسية والفداء » واسترخاص اللياة »لأننا نسمع أيا العرفاء الرقائتى 
يقول للحارث بن حسان الذهلى » حامل الراية » وهو مشقق عليه : 

« أبق عل نفسك وقومك يا ابن حسان . . - » . 

فلا يأبه لتحذيره ونصحه > ولا يلق تظرة حوه أولى بها موقع القتال » 
بل مهز عله ورصيح يقومه يسوته الجهير : 

ريا معشسر بكر بن وائل . إنه لم يكن أحد له من رسول الله مثل متزلة 
صاحي فانصروه . ..6. 

ويندفع راطيا ممو حتفه » ويسير على اثئرء ابن له » ثم خهسة إخوة يسلكون 
تقس الصير .. - 

ونشيع المقتلة موآ فى الذعابين فيسقط منهم خمسة وثلاثون تباعا فى فترة من 
الزمن قصيرة احة الطرف . إنهم تهاووا كا تهاوت السنايل على منجل الحصاد ٠‏ 
ولكتهم لاينثنون قط ولا يتكلون . وعضى بقاتهم شوطها فى اأومة يتسامرون 
اكآن فى تدوة ٠.‏ يقول رجل منهم لأخيه وسيفه يقد الأعناق : 

« ا أخى »ها أحسن قتالنا إن كنا عل حق ‏ » 

قعاجله الآخر وقد حعى أن يكون إعان صاحبه مسته ريبة : 

« فإنا والله على الحق ٠‏ إن الناس أحْذوا يمينا وشمالا وإعا عسكنا بأعل 

سفر حافل بآيات الإعان بالهدف الأدى قاموا يتاضاون عنه » ملااته صور 
من الوفاء واليطولة جل عن الحصر الهون معها امد وبرخص الفخر 01 - 
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شاعت القتلة فى أصحاب على شيوعاً عز مثله فى الوقائع والعركة تسير سيرها 
إلى النهاية . وكان اللوت إذ ذاك نقاد؟ يتخير الخاصة من القواد قبل الأجناد » فهم 
على كتائيهم » يشقون بها أمواج العدو ما بشق النيزك كسفة الظللة ٠‏ وما منهم 
إلا درجل قد وعى وصية إمامه الى أدلى بها إلى ابنه شمد حين دفع إلبه براية 
اليش وققآل يبصره ومحضه على الثبات عند اقتحام ااغمرات : 

« نزول الجبال ولا تزل 1 .. عض على ناجذك . أعر الله ججمتك . تدفى 
الأرض قدمك ٠‏ ارم مصيرك أقصى القوم » وغض يصرك واعق أن النصر من 
عند الله سسائه لهم »# 

مامن رجل فهم إلا اعتنق هذه الوصاة شرعة أعز على التبديل والتأول 
كلهم للإمام ولد بأسره ابر ولت الطاعة . وليب مثيم إلا راغي فى مسسيا 
إبشارك به راقع اللواء وإن فدحتهم للصابر ؛ -فظهم جميعآ سواء . وعندما أصاطل 
ابنه أن « أقدم بهذه الراية حت تركزها فى عين الخجل » لم يكن يدقع به لغير فى 
الوت » ول يكن أيضا قد تجرد من شفقة عليه بل كانت نفسه تسيل رقة وخشية 
على فتاء أن .تخطفه أجله . ولكنه كان يرنو لغاية أعز من عاطفته برخص فى 
سبيلها الفداء بالمال والولد والروح . 

عل أنه كان ممتجز ولددبه خرن عن اقحاء الهالك » فذاتكج سيعلا رسول 
الله لو ذهيا لانتقطع نسله !اماطر وعطلت دوحته الزهراء من أعارها الطيبة . 
فكأنه استهدى سنة مد فى أخريات أيامه عندما احتجز عليآ عن القتال بعد مصرع 
أخيه جعفر حرصا عليه أن تنقطع ذريته الطاهرة عوته.. وهل بق الآن ارسول 
الله غير سبطيه أحد ينقل نسله إلى الأجيال ؟. ‏ 

قيل ذات يوم لمحمد بن على : 

دل يغرر بك أبوك فى الحرب ولا يغرر بالحسن والحسين ؟ . . » 

تقال الفق الذدى عرف لأخويه قدرا عند ريه وعند الناس يغبطهما 
ولا محسدها عليه : 


د اك سن 


« إنهما عيناه وآنا عبنه » فهو يدقع يمنه عن عينيه ٠٠‏ - » 

وكذلك كان يركب امهالك و خوض غمرات اموت راضى القاب رخىالبال 
يقودء الولاء والإيثار » وتدفعه شجاعة تدفقت فى أوصاله من صلب أبيه . وعندما 
انبرى للجمل ليركز فى عينه الراءة لم يقعده الحول عن التقدم » ولم تؤخره الوقدة 
الحامية الى شبها رجال عائشة حول حصنهم الى حق غدت الأرض دونه قطعة 
من المحم ... فكأنه إذ ذاك أعدى جنده بهذه البسالة التى تغاغات فى كيانه 
فاندقعوا إلى الغغار مثل اندفاعه لا ينتكصون كأعا قد مات الموت 1 . ٠.‏ وأخذت 
الرحى الدائرة تطحن منهم القادة » كابر بعد كابر حتي قتل عى عل على من العن 
وحدها عشرة » وعلى راءة ميسرته طائفة موفورة من تألفت متهم كتائيها المختلفة 
الأصول والبطون . ولو نزع المرء إلى الحصر لأعباء أن إل بالمصارع . ولكترا 
كانت متلا حصاده الرءوس من كلا طائفتى المفتلين » يسيبق قادنهم إلى الحتوقه 
تتبعهم من الجند ألوف تلى الأوف 1 . 

ونظر على ومازالت العرّك أمامه مصطفقة » بين مد وجزر كأمواج اللجة 
فى مهب المواصف . . هذا سراج البصرة .ضطرب ويتذاءب » يلعب يذبالته 
تداول الصراع » وهاعى خفقاته تلتمع آنا وهاجة وآنا آخر خابية الضوء كأتها 
آأشرفت على الخقود . ولكنها لا تنكف عن بعث سناها بير لأصسابها طريق 
الجلاد الممرور . ومادامت اللهيمة الدارعة باقية بيهم على قواعها قلاجاء إذن لحم 
ولا لخصمهم سواء بسواء ء ولا حياة لاصرى” أو بقاء . 

لإمام على هذا قبل أن تشيع المقتلة فى الناس كل هذا الشيوع . وحال من 
البدء أن يكف غائلة الملكة فهتف بأصحابه : 

« من رجل محمل على الخل ؟ , . . » . 

فانتدب له هند بن عمرو اأرادى » ولكنه لتى مصيرعه بسيف فارس 
كان محمى اليهيمة ؛ وعسك مخطامها معتزآ م أمسك فى يديه يوثن معبود 1 . 
ولق أيضا مصارعهم حفنة ارون من خيرة الملويين اء منهم زيد وأخوه 
شيحان » وعللباء بن الثم » كلهم اخترمه سيف الفارس + وتقذ إلى #عيمةه 
برجفة الوتث . 


با 0-0 


عندئف دعا الإمام إله الأشتر » وعمار بن ياسر اء» فوجههما تمس الوجهة 
وهو شول : 

د اذهبا فاعقرا هذا الل » فإن الحرب لا مخمد ضرامها ما دام حيا . ٠.‏ 
إنهم قد انحخنذوه قيلة .. . »6 

فانطلق الرجلان فى فتية من ممراد . واستبق عمار سبيله فى ثوبه الفرو 
وقد شد خصره محبل من ليف . . إله ليسرع الخطا ما أمكنتة التسمرن التي 
قضاها بهذه الدنا عازفا عن وجهها مستديرا أطابيها وآمانها الغرورة . حتى إذا 
شق له سيفه طريقا بين عدوه قطعه على الأشلاء والختاجم ؛ اثرى له نفس 
القارس الرهيب الجناب » بهم أن إستقيله » كا استقيل الددين قبله » باخام النهم 
على شفرة حسامه . . 

ذلك كان ابن ,ثربى » سلف كمب بن سور على قضاء البصرة » قد نشط وتيته. 
وتفر عرئيله ‏ 01.ء الشجاعة كانت لحنا يترم به حفق قله , والخلاء جاءت 
صدى لنصره عل' تلك البضعة من أخصامه الذين راموا الل فدهتهم الردى من 
دونه . . . فلعله حين رأى الشيخ يدب تحوه حسبها خطوة لعار حو القير فايتسم 
رثاء أو استهانة . وهل لفان كان ياسر طاقة عجندل الغاوير 5. .. 

ولكن ٠‏ عمارا كان أبصير مئه بالمامن 3 أعرف بالنفوس من أبن ينفذ إلها 
العطب نفوذ الديدان فى الجأة الرخوة . كان الشييخ واسع اليلة كثملب » عرف 
من غرعه افتتانا بالفخر فنفذ إلبه من خلال خيلائه . فا أن سمعه يرد مزهوا 
شعرا عَثا يشيد بانتصاره على حاياه حتى هتف به عمار. : 

د إن كنت صادقا ' فلخرج من هذه الكتيبة » فلقد لعمرى لذت محري 
وما إليك سييل . 

فتكي عل بن يرب تحدى الشبخ المروق ؛ وختى إن هو يسرع ليلق 
كن أصاب أن ينتكث عليه عفره . . فليردته إذن ثم يعود إلى خطام الخل 
عسك به ء وإلى الودج ومن فيه ممميه ٠.‏ 


لسو لم 


واندفع غاضيا ممو عمار » وهز سيفه سريعا ثم انمض به اتقضاض صاعفة . 
ولكن الشيخ الواهن الضعيف كان أسرع منه حرك وأ كثر يقظة . قبل أن 
تنتبه العو نالرقبة سبقت درقته اللحظ م سيقت السفالحهاوى قتلقت الضرية . 
وفرت من ابن يثربى فرصة للباهاة ! . 

ها أسرع ما انتقلت البسمة من فم الفارس الساخر إلى شفتى ابن يأر 1 .. 
وما أصل عين الكيرباء الجرمحة ! . . فى سورة من غضيه اندقع أبن يشربى عام 
السيف النتشب بدرقة غرعه فكان كن شاء اقتلاع دوحة بعيدة الجذور 
فى أغوار الأرض . عصاه السيف وتخبطه الاضطراب الذى أوقمه فيه حرج 
موقفه أعا مخبط . تقد غدا الآن أعزل لا علك شيثا لنفسه » حماته ملهاة فى يد 
المدو الحزيل . 

وشهد الئاس ل إذ ذاك ندل الغاوير مسلوب الول ء» ذلك القدى شق خندقا 
من اللوت حول عسكر ثم أن محتويه خندقه » وأشحى الرثاء كله القدى أحسته 
الخفوع مو الشيخ الواعن منذ قيل محوط البطل الصتديد - ولم عهله حينه » 
ولا ترفقت به النازلة التى أعدتها خلاؤه لخصمه الجترى* عليه » بل جاءته سراعا 
فى برقة من حسام جمار لمعت ثم هوت فأطاحت عنه ساقيه . وتركته لق على 
الثرى قد اثهار دقعة واحدة 5 انض بنيان . 

فج من صريم إذ ذاك رقد عند قواتم البهيمة ؟ وك علا انكس ويا هرى 
من الأعلام والتجوم ! . . طائفة حمة من الوجوء والأكابر . وزعمرة بالغة لقفيت 
الحتوف وافرة وما فهم إلا أماجد و كول » حتي لقد كلت قريش من أعيانها 
على خطامه سبعين . ٠‏ إن عائشة لتنظر قلا تنصر اء فالدفع حجب عنها مضاجع 
الفواجع والأسى الساءع فى جو آمالحا سحابة من قتام اليأس وسواده » ردتها توا 
من نعمة الحم إلى نقمة الواقع 

وأخد الزيتفى السراج ينضب . وبدأت الذ بالبجف وخفق خفقتها الباقيةالمؤذلة 
بالانطفاء . . أبن مئ الخحومة الآن بنو ناجية » أولئتك الذين كانت تذم رمم السيدة 
فتقول : « سيوف ابطحية وسيوف قرشية ! » ؟ . وأين الأزد التى فتت البعر 


ه01 الم 


تشدمه فى نشوة غامرة من الولاء والتقديس الضال ؟.. وأين بكر الدارعة فى الزرد 
واطديد ذات العزة القمساء 5 . . لخطفتهم جميماً المصارع » وخلت متهم ساحة 
القتال إلا أشلاء منثورة على أدعها تؤلف أدسم ولعة للنسور والعقبان 1 . . 
ومع ذلك فلى برح الرجاء قلب عائشة بعد زول كلهذا البلاء . وما زال النصر 
مخطف مخيالها خطف البرق فى ليلة قر أكثيفة الغيوم - قثمة محباطا بنو مبة » 
ألدين دعتهم « جمرة ارات » محملهم أقدامهم وترتفع هامهم » وإتيم ليدقمون. 
عنها كدفع الليرث » وينطلقون فى جلادثم خفاذا كأعا راموا هزعة اموت 1 . . 
ولكن السور الى بناه أولثك الأبطال من جسومهم حول الودج راح 
يدق مع اللحظات ء كا حميت الخرب وزاد الكرب . . أخذت تنتغز فى كانه 
التين ثغرة هنا وثغرة هناك ؛ الموت أعى علهم عدوآ منأن ,ستطيعرا جلاده 1 ٠‏ 
وبدأت أيضا ترق معه غلالة الأمل التق كانت تغشى خبال عائشة وعسك قلبها 
الشجاع أن دوق وحزة الشزعة . 
عندئد ممست » وصوتها الخفيض الراعش نحسه أن يجاوز سمعها » وقد سرح 
مها على خديها فى دمعة : 
« مازلت أرجو النصر <تى خفتت أصوات بنى طرة ٠.٠.20‏ 04 
وردت نفسبها عن اليأس الطاغى » جاهدة ؛ إلى حفنة مهم بقيت فى اللياة . 
نعم ما كان من بلاء قومهم من أحلها » دمن وفائهم 5 وفاء ل يأ كله الموت وإن 
أكل كثرتهم | .. إن قلبها امتقل بالأسى لا ,ستطيع أن يكن حز نا علهم يكافى* 
ما أبدوه من شجاعة . وإن عينها لتطيف عواقم أقدامهم فتراها خواء لولا 
شرذمة أخرى من اللمند ملاتها وخالطت قيتهم » تهم جهدها أن تتاوسم 
فى مسارى الخلود 3203 
وقالت عائشة تسأل عن الجاة الجده : 
« من أثتم 5 » 
« بنو عدى » خالطنا إخوانا من منية ٠٠٠‏ » 
فزفرت من حسرة مول : 


لاوس ل 

« مازال رأس الخل معتدلا حى قتلت بنوطية حولى ٠٠٠‏ »6 

فكأعا لمتهم من كلامها بنار غ سرت دماؤهم فى عروقهم شواظا فوقعوا 
تباءا على اموت حاونون رد موكبه وسد السبيل دوته عن الحودج ومن فيه » حي 
أقامرا كرة أخرى رآس الجل رافعة ثماء . ٠.‏ 

ولكتهاكانت الخفقة الباقية للسراج يافظها ثم لا ينير ٠٠٠‏ 

وكا سطع ضوء الذبالة أزهر وهايا فى خفقته الأخيرة » فكذلك أبدى 
وبال عائشة من ضروب الشجاعة والجرأة فى الدفاع عنها مالم بده أحد متهم قط 
من قبل » وما يعز مثله على طاقة البسالة ‏ 


٠٠١ 

هاض حيش عائشة . 

لم بعد جيشآً بمد . لا ساقة ولا جناح . غدا كله قابا » بل شيرذمة من القوم 
عتد الخل » :نضح وسعها عنه فى اضطراب وزحام ٠‏ يتنافس أفرادها فى مسك 
سخطامه » وفى رقع رأسه عالياكا برقع القائد اللواء ٠‏ كلا سقط حام مجندلا نحت 
قوامه زحف آخر لعسك بعده الراية المجيبة » ليتبعه إلى تقنى مصيره ٠‏ . 

وم يعد لم أيضآ قائد موجه قواهم ويسدد خطاهم . كلهم غدا ذلك القائد » 
يعمل عفو خاطره وحسها على :عليه حرلله الصراع العنيف الشبوب . . - حي 
ابن عتاب رضى عفتار؟ أن يترك عصا القيادة وآثر عليها الخطام » بل آثر وهو 
عكره فلا مال أمامه للاختيار وإنه ليظل حامل هذا اللواء حتى تأقيه ضرية 
سيف تفصل عنه عينه ع ثم ترسله على أثرها حطاما بين الأشلاء ٠ ٠‏ 

وأضضت السيدة الآن لا تذعى الكتائب » ولا تثير فى الناس حماس ارب 
بالتحدث عن أعاد قبياهم وأهلمم ٠‏ فقد تفككت وحدتهم » وباتوا فرادى بعد 
تمكتل واجتاع . وراحت عينها نستهدف الزمام وحده » كلا أمسكته يد سأ لت عن 
صاحها ثم أثابته عن بلاثه يافظ مثير . 


ل وعم م 


وسألت عن فسك الخطام ققل : 

د محمد بن طاحة » . 

فدعت له واستاهمها الف ما تريد : 

د صب بأمرك ب أماه : .. 00 

تالت وقد أخذها الريب فى بقائه حيا إلى كثير : 

«يايضى. آمرك ‏ إن تركت - أن تسكون كير بى آدم ٠.‏ . » 

وكان هذا آخر ما سممه فى الوقعة كلاما واكحا بغير إيهام . 595 آخر قوله 
أن صاح وهو تحمل على السيول الدافقة من جند عدوه : 

د« حم. لا نتصرون » 

ثم إحتواهء الرقام ٠.‏ . 

ثم أقبل امرؤ طوال تحيل » أجرد الوجه لا مف وجنتيه شعر اه أطلس 
اللون مثل ذئب الصحراء . قمندما أمسك زمام البويمة لم يعلن نفسه 6 كان 
بعلن سواه » بل ختم على شفتيه بالصمت . . . قد كان يؤثر أن محنب السيدة 
مغية الإعلان ‏ 

ولكنها سألته . أمة رجئة من القلق زحفت إلى صدرها » لما مثل ماس 
الرقطاء » حعلتها تسأله فى اضطراب : 

« من أنت ؟.. » 

2 ابن آخنك , . أنا عيد الله 6 

قصاحدت جزعة من <شية عليه : 

« واتكل أساء ...م 

غير أنه لم يزايل مكانه » ولم يتخذ لنفسه ملاذا بعيدة عن الوقف الذى كان 
شدقا الموت ,زدرد كل من دنا إلبه وإن جزعت خالته وودت مخلصة لو جاوزه 
وتركها وحدها لمصيرها كفا يكون . . . بل وقف بذود ويصول . . 

فإن عى إلا سلظة حت جاء الأشتر وقارب الوجار ؟- . . إنه لعثى إلى مر بض 
الذئب الأطلس » يروم صيدآ يقصف به الخخل » وضع صاحبته » ويششكل أسماء 1 


ال 0 

وغخه من أعوان السيدة عيد اللهبن حكيم بن حزام » فأسرع محول بينه وبين 
مبتغاء . لم يغب عنه قدر الأشتر » ولا شك لحظة فى أنه جاءجم برسالة الحلاك . . . 
ولكن ضرية واحدة قضت على العترض وفتحت الطريق ٠.٠0‏ 

ووقف الغرعان وجها لوجه تلتمع فى حدتهم نظرة الضراوة . فا تقابلته 
عيونهما حت تقايل سيفاها » وما اختلفا ضربات إلا كان لجسم عبد الله بن الزيير 
منها أوق تصيب »كا رى غرعه بطمنة آصايته مقابلها بضع طعنات . . . 

أما السيدة فى هودجها فأملها ذاقت المات مرة بكل ضرية أسالت من 
ابن الزبير ولو قطرة واحدة من الدماء ... نقصمه شديد عنيد » بداكأن قد الى 
عل نقسه آلا يدع ربيبها إلا جدثا هامداً فارقته الحياة . 

وصاحت كرة أخرى من قلبها الكسير : 

در واتكل أساء الام »م 

وكان الأشتر حسذاك قد فل من حد مصاوله » وأحاله كتلة صامتة من 
الل لا تنطق فها إلا ألسن المروح . . ومع ذلك قفد ترفق به وسعه » ورد 
سيفه أن جهز عليه . 5 لق النتصر من هذا الكبح الذى حرمه لذة الظفر 


كاملا غير منقوص ! . . . إن بقلبه هاتفا رحما عسك عليه عنفه ‏ ذكرئ 
من الماضى ااغابر يوم كانت النفوس كلها تدين بالأافة وقد صفت من شوائب 
الضغائن . 


ولم بحد الرجل متنفساً لضيقه الدى أحسه غب السكتان إلا أن يأهذ رجل 
خصمه الهيض فيقذف به فى الحندق كقذفك الصخرة وهو يقول : 

« والله » لولا قرابتك من رسول الله ما اجتمع منك عضو إلى آخر 1 . 6« 

وتركه حيث رماه هيا تقاسمه اللوت والحياة . 

كان على حيتذاك قد أيطاً عليه اسم . فالبعير ما زال قاها » راقم الرأس 
كالملي بين الكتدية » وحماته نسوا الوت وإن لم تنسهم توازله ... كا مضت إإهم 
فئة من أخصامهم حكوا بينم وبينها السيف حق شاع القصف وذاع الحتف . 
وظل كلا الفريقين على عناده لايتزحزح ؛ ولا يطأطىء رآسه للقدائه ... 


ل 3-0 

أبطأ على الإمام الفصل حت غدا بينا لديه أن الناس لن ينفضوا أو تسقط 
.عائشة صريعة فى الثهار . وخمى علها هذه الغية الحزينة التى ستتجلل حا بالمار 
جهاده وتسم جلاده . . . ومتى كان يستبيح من الأقران الغاوير إلا الا كفاء 
دع النساء ! ... وأين له النصرة عند الأجال لو صرع رجاله اعسأة وإن أجلبت 
علهم بالخيل والرجل وعدة القتال الرهيية بعد إجلابها بالقد والضغينة 2.5 . 
وكيف ستطيع إذن أن يحتفظ بوفائه لناكرى صفيه رسول الله لوحم الآن 
ف امرأته القضاء ؟ . 

عندئذ صراخ فى أعواله من ثم أدنى إلى اللعير منه : 

« اعقروا الجل . فإنه إن عقر تفرقوا . . » 

ثم انثنى إلى رجل من طبة فأمره : 

« دونك الخل يا ابن دلة 1 »© 

نقف الرجل لا انتدب له شق زحمة الخلائق الشتكة على مواطى” الهمة 
وإن شعوره ليدفعه دقعا إلى القيام بهذه للهمة الأبيية إلى نفسه عسى أن ببق على 
ما فضل من بتى عية أهله الذيئ راحوا صرعيى إلا قلة . 

غير أن الاشتباك أوشك أن بفسد عليه أمره » فا برى فرجة فى الناس ينفذ 
من خلالما إلى البعير » ولو نفذ لما آمن أن تهتبله طعنة يضيع على ظبة سيفها أمله 
كما يضيع دمه ... لعل القعقاع رأى من حيرته حينذاك علائم علت ملامحه » 
فقال له يبسط رأيا محقق أربه : 

«ياخير ابن دلهة » صح بقومك فليعقروا ابخخل قبل أن يصابوا وتصاب 
أم للؤمنين ... » 1 

فلدعت على الأثر عيناهء ألآن تدرك الحيلة مالا يدرك البأس 

وصاح من مكانه بقومه الضبيين حماة البعير 0 

« يال ضبة 1 ... ياعمر بن دلحة! » 

فإذا صوت ابن عمه يأته : 

« ماتريد بابر 2.25. » 


لس كج سلسم 


ادع فى إليك . .»6 

فدعا به . حق إذا بلغ مقربة منهم قال يستامن ؛ 

أنا آمن حتى أرجع ؟.. » 

«تم..0» 

شارئت بسمعه الكلمة حتى وب وثبة شيطان جملته من الدابة عند قواعها. 
وقبل أن بنتبه أحد إلى ما بروم » كان سيفه قد ائللى ء ثم هوى فاجتث ساتها 
وأعوى بها تهدر من أللها على الأدم . 

حدث هذا ولا يطرف لحظ » ولا بتقشع عن الجو صدى لفظة الأمان الى 
ألقاها ابن عمه إليه . ووح الناس ققد أذهاتهم الفاحأة » ولكتها وحمه مبارككة» 
شلت حركة الحاة أن .ءاودوا القتال . . . لقد ذهب العلى فهاض أعى الكتيبة » 
خط الصتم الذدى قدموا له كل هذه الضحايا والقرايين 1 -. 

وهتف على فى ذات اللحظة التى سقط فبها البعير : 

« أنها الاس ع إنج آمتون . . . » 

فارتدوا إلى وعبهم حيارى » ولكلهم منسوا الحياة . . . انطوت الآن عحنة 
الحرب » ويقبت منة السلام 001 ء 


بعد المعركة 


١ 


هدا التقع وسمدتالنار . الخرة القتأورت فشيت جدماعادت سيرتها الأولى 
سوداء باردة » قد غلفها رماد المزءة ورماد الانتصار . ٠ ٠‏ وفاءتث التقوس يعض 
فيكها إلى الطمأ نيئة . والقاوب الى علكتها من قبل سورة الوغى حقى الست أمنها 
فى الثايا » غلبها الآن على ميتغاها الحياة توجدت أمنها فى السلام ٠٠.٠‏ 

وكانت كلة الأمان قرب السيوف السنونة . ما إن دوت حر وفها فى أرجاء 
اليدان حتى أسمٍ القتال عامه » فترجل الفارس » ووقف الراجل » ورقدت فورة 
الخاس فى ظلال السكينة » ثم ألقوا جما زمامهم إلى وحمة مذهلة ٠‏ لا يعرقون 
أيان تفضى بهم إلى مصيرثم الى الجهول» ٠‏ - 

ولكنهكان مصيرا لايغثى الظلامدر به » بل سطعت فى مسراه يارقات الرجاء - 
إن قاوبهم لخبرتهم مخير وإن امتلاآت إلى حوافيها عرارة المرعة » فذلك عهدحم 
بابن أبى طالب وما يعرقونه من خلقه الرفع ٠‏ إنه الخصم الشديد العنيف حين. 
ايأس ولكه الترفق الشسريف حين القدرة إذا ما طاقت عن عفو غيره من 
الغاليين جعية الغفران ٠‏ وما كانوا فى استمسا كهم بالرجاء واهمين » ولا أخطأوا 
تصور سماحته ؛ فها هو مناديه يجوب الصقوف رائعا صورتة عل ملا من الثاسن 2 

..٠ 0‏ ألا لا يتبع مول » ولا يجهز على جرع »؛ ولا يقتل مستأسر : ومن 
آلق سلاحه فهو آمن » ومن حي إلى عسكر الإمام نهو آمن ٠.0‏ » 

فأعجب بالنصر كيف غير النفوس الظامثة إلى دمائه ودماء ناصريه أخرى 
تزاحمت على ايتغاء رطوانه ! ٠.‏ . ولكتهم الناس داما فى كل أرض وحين »+ 
بطاتة ااغالب وخصم الغلوب » والويل متهم لمن توطأت له الزالق .فإنك لتضيد 
وما بتتقشع عثير المعركله » جموعا من أجناد البصرة أتوه صاغرين » آحنت هامهم 
الطاعة » بيسطون بالبيعة ال كف بعد بسطها بالسيف ! .٠‏ بل قد كان ملهم 
فوج سارعوا إلى استرضائه والقتال مرفوعة بنوده » بل لعلهم زعس إذ ذاك وأفواج » 


سس ل ع الم 


| كتلك الطائفة من الأزد التى راحت تبث فى طريقه الحتوف » فلما طستتها النايا 
سارعت تلوذ بالولاء له .. . هتف أحدها حينذاك مهيجها وقد أخذته حمية الصراع : 

« كروا.. كروا 

قأتعوه » ينزلون على عدوثم نزول الصواءق . قاولا أن لفيتهم من أاب 
على فئة عرست بالشدائد . لقصفوها . ولكنهم قابلوا أطوادا رواسخ ليست عيد » 
.يقودها حيالهم غد بن على فيزازل فى قلو>م ثقتهم كا زلزل تحتهم الأرض 

عند ين صاح من بيهم من كان يؤر الحياة : 

« لامر الأزد . . فروا! . 

فا أغنى عنهم الفر بعد الكر » ولا جنبهم الصارع . إعا آبت بهم الضربات 
القاصمة التي اعتورتهم إلى اللياذ بالمعتصم الأوحد الذى يرد عنهم الغوائل » فإذا 
مهم ,ص رون ضارعين : 

« تحن على دين على بن ألى طالب 21 . » 

وكذلك آب مثل أوبتهم » غب الوقعة » سواد جند الهومة » وفاءوا يبتغون 
رضوان الغالب . وإنهم ليرد حمون على التخير إلى عسكر الإمام وإلقاء السلاج 
ازدحاما أشاع فيهم جلبة دونها جلبة العركك الحتدمة » لكب البقاء عادهم ثانية . ثم 
استبقوا بريدون الإدلاء بالبعة إلى الرجل الذى حار يوه أشهرآ بالسيف والضغيتة » 
إلى قلة منهم تفرقت فى مشارف البصرة تقتصم بالفرار له 

ولم يكن على لأبه إذ ذاك بال كف المدودة . أعة ماهو أولى الآن باهتامه 
وأحرى بأن يلق باله إلده قبل غيره من الأمور . أعة عسكر والمودج وساكنه 
أم للؤمنين » كن أغضى عنها جميعها ى حين فقد 'يمن حدث مخلط عليه العواقب . 
إنه لا يأمن أن تتبتبل بضعة من الغوغاء فى جنوده “فرصة الامضنطراب السائد فتنال 
البيدة شير عذها منه » ها زالت التقوس فى اغلبها تحيش بالرغبة فى الثأر منها 
إذ مض عند أعرانه أصل الكرب ونائقة ارب . . وهو أيضا لا نأمن أن تنتان 

يضمة كيرة من جند البصرة بتلك البهيمة الضلة » كثل الأزد التي قدستها » لو 
خلى بينها وبين الحياة ولو خفقة نمى أو تردد زفي » فا ؤالت فى أواشسم تفوس 


جوم ل 


ضعيفة » تغلبها سذاجتها كا تغلبها جهالتها على تلويث عقيدة القطرة التى لا تستجيب. 
إزخارف الأباطيل . . لذلك ماكادت الوقعة تؤذنه بالنهاية بعد عقر الخال » حتى 
دعا ل إليه مد بن ألى بكر » فوجهه إلى عائشة وهر يقول له : 

وانظر هل وصل إليها ثىء . . . » 

ولق به عمار بن ياسر » فانطلتا سويا صوب المودج فاحتملاه يعيدا 
وصاحيته فيه لم يصبها أذى ء بعد إذ قطما يطان البعير ء م انتظرا ماءاعس 
به الاعام 3 

وكانت نمحاة عائشة أول ما أفاء الحدوء على على وآعاد إلى قليه الطمأنينة ‏ 
ها حمل بها قط ضُغنا » وإن نفسه لأصى معدنا من أن تمتاج بها الأحقاد ٠‏ 

وألق على الأثر قضاءه فى الدابة الضللة ولما إذ ذاك هدير .صم الآذان » أعس 
بها أن تقتل » ثم حرق ء م يذرى رماد جثتها مع الريع فلا تبق منها بقية تفآن 
البله وضّعاف الإعان » وحين قرغ أصحابه منا لل » وغدا ترابا يذروه الهواء » قال 

« لعنه الله من داية » قا أشبهه بعجل بنى اسرائيل ! » 

ثم تلا وعينه تفتقل من جند البصرة إلى ذرات الوماد المتطابر فى الجو 
فوق الرءوس : 

«و.٠ء.ء‏ واتظر إلى الحك الذى ظلت عليه عا كفا » لسرقنه ألم لتنسفنه 
فى الم نسفا: . . » 

وكان الساء قد أآخذ يضرب خباءه على اخوع 4 ظافرهم وعخذوطم »+ وقد 
جرت فى هوائه قرة الشتاء - ولكن عليآ لم يلد بأسوار البلدة التي مدت إليه 
أ كفها بالترحيب ٠‏ آثر أن يظل حيث هو بساحة الوقعة حتى يفرغ من الأسرى 
والسلاح والغناتم » وحتي يغرغ الناس من دفن موتاهم واستنقاذ جرحاهم ٠‏ وقد 
ظن عض صححة أنه لن يدع من عدوه أحدا حياً يعد أن أظفره بهم الله لشاء 
إلِه من قال : 

« باأمير الؤمنين اقتل هؤلاء الأسرى . . . » 

فأبى واجاب : 


31 


لا أقتل أسيرا من أهل القبلة إذا رجع وزع . 

وجى- إليه على الأثر عوسى بن طلحة والناس يتسارون بيتهم : « هذا أول 
قتل » ..٠‏ شا حسيوا قط أن يلين ابن زعم الناهضين إمرة الإمام وإن وقم 
عنقه نحت شفرة الديفا ٠‏ ولكن الفتى أقبل فايع وأق من على رفقا أسكن 
قله الطمانينة ... 

ومع ذلك فلم يقئل الإمام امراً من أخصامه أتت به إليه ذلته » يستوئى 
عنده من تاب وبايع ومن عم الاخير من وراثه وإن أبدى طاعة هي فى حققتها 
بنت القهر ثم أخى خصومة ناقءة كإخفاء الناب اللامع سم الثعبان ! ٠٠‏ بل هو 
انسعت رحبة عفوه لأعتى صومه عليه عداء وضنغينة . وسترى من آيات رنة 
وحسناه جلائل رائعة فى اأقريسب ٠‏ 

وقضى وقته من بعد عيدان الوقعة » يتتقد فنها أمور جنده وأسراء » وبعق 
مجرحاحم وجرحاء ... وهولاءتى فى كل لحظة تسنح له عن كح غلواء 
أعوانة » وما استجاش يقلوبهم عل أعدانهم من زهو النصر . كان بروض 
وسعه كراهتهم لأولئك الخصوم لعاها تعود ثانية إخاء ومودة » نير شعبه الآن 
فى الألفة » ولا غناء فى رأبه لأحد من الفريقين عن تصفية النفس من أدران 
الحقد وشوائب الحزازة ٠٠.٠.‏ 

إنه يضرب الثل لم باغة يتحدث بها فعله قبل قوله . ها م بقتيل من 
عدوه إلا ذاكره تخير آو بكاء فأوكي حوله الناس . ولا صادفته حثة ملهم تبان 
صاحبها إلا تير من قضائل تصمه الصريع صفحة مطوية ٠ ١.١‏ توقف هنهة عند 
أشلاء كمب بن سور فترحم عليه ثم قال لن حضره من رجاله : 

2.. زع أنهلم مرج إلينا إلا السفهاء » وهذا البر قد ترون ٠.٠.٠١‏ »6 

ولما شهد حثة مهد بن طلحة بان الأسى على ياه » وقالوهو يرد دمعة تفاليه : 

وو رحمك الله ياعد ء لقد كنت فى السادة مجتهداء قراما آئا الال » صواما 
ق الحدور ٠.٠‏ 6 . 

ثم التفت إلى أصحابه وقال وعينه لم ترتفع عن الصريع : 
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« هذا رحل قتله بر أيه .١‏ » 

وكذلك ظل ير قتلاهم » وينشر من أجادمم على الناس ما أباحه وقته 
القصير . بل قد صلى على للوتى منهم ومن أجناده على السواء . وأمص بير كبير أن 
محفر لستوى الأطراف اللكثيرة القطوعة من الأعدى والأقدام . 

وحين مس فى البصرة يلك الخرية التى شهدت آخر لحظات طلحة إن عبيد الله 
على أدم الحياة » ذكر من مشاهد الصداقة القدعة والصديق القدم ما أعادته 
الجثة الطربحة إلى ذا كرته » فإذا عينه تبتدر » وإذا دمعه يتمع نحت ظاءة الليل ... 
ووقف برهة خاشعا » قد حم حزنه عى شفتيه باللكون وإن تحدث بقلبه أساه 
فى حفق دائب متذائب . 

وقال بعد قلل ينفس عن بعض ما يعانيه : 

« أعرر على آبا قد أن أراك معفرا نحت جوم الماء » وفى بطن هذا 
الوادى ١‏ . . أبسد جهادك فى الله » ودفمك عن رسول اله ؟ . . أما واللّه لقد 
كنت أكره أن سكون قريش قتلى نحت يطون الكواكب . 

وملكته العيرة حق لم سمع سوى صوت أنفاسه » لولا أن هتك امرؤ عليه 
هدأة الحزن يقول : 

« يا أمير الؤمنين » أشهد لقد مررت عليه بعد أن أصابه الهم وهو صريح 
قصاح بى : « من أنت » ؟ . . فقلت : « من أسعصاب أمير الؤمنين م . . 
ققال لي : ه امدد بدك لأبايع لأمير اللؤمنين » لشددت إليه يدى قبايعنى لك .. 

قرفع على رأسه فى هدوء كأءا قد اجاب عنه إذ ذاك وقر ثقيل » مم قال . 

« أب الله أن يدخل طلحة النة إلا وببعق فى عتقه .. 4 


لم عضى طريقه وإن قلبه من صقائه ليرجو الغفرة للعدو قبل الصديق . وإنه 
ليرد طرفه الذى غشاه الدمع عن جثث القتلى التنائرة فى جنبات ايدان » لم 
همس فى ايهال وعينه على السماء : 

« إف لأرجو ألا يكون أحد من هؤلاء نق قلبه إلا أدخله الله اطنة ,. » 
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كان عقا إذا خدى أنتنوش عائشة سفاهة السفهاءء قاله على النفوس الغاولة 
سلطان » ولا تستطيع عينه أن تكون رقبا على هذه الألوف اللحتشدةمن جنده 
الذين تغريهم نشوة النصر » تتدفعهم إلى ركوب الحظور . 

ولقد صدق إذ ذاك حدسه ووقع بعض السكروه وإنلم يتسع الوقت لتسكرار 
وقوعه » ولكنه على أى حال صورة كانت حقيقة بالتكرار إذ ذاك » لما دلالة 
واضصة على ماعاق بعض النفوس من زراية بعائشة » والتهاون بقدرها الجدير 
بالسمو عن الزراءة والامتهان فقد أقبل غب الوقمة أعين بن ذبيعة المهاشمى قد 
عينه تقتسم الهودج حتى اطلع على مافيه فروعت السيدة جراته البغوطة» وصاحت 
به مستلكرة : 

وإلك لمك اله 1 . » 

فضحك اليم باستهانة وقال وهو يز كتفيه : 

« والله ماآرى إلا حميراء ! 

وتركها تستنزل عليه أقسى الدعاء . 

جنبها على هذه الشاهد المرذولة الي :ضيف على قلبها بعد ذلة المزعة مرارة 
الموان » فأعى آخاها أن ,ضرب عابها قبة بعيدة عن مهاوى الأشلاء وثعاتة 
الظفرين . وكان الفق وابن ياسر قد استنقذاها من بين النتلى واحتملا هودجها 
غوضعاء حريزا فىخباء بعيد » قا فت حوط, حركة الجنود أقبل فد يده منخلل 
اساكر معللة عنه . 

حنذاك أحقلت مروعة » وهتفت به . 

« من أنت »ويلك !» 

فم بزد مد على أن قال : 

« أبنغض أهلك إلليك ١‏ 6 

فمرفته فى التو : 

« إبن اللاممية ... 6 
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« عموق ! . » 

ولوت وحهها عنه مغضية . 

على أن نفسه السالة علها بالرقة » للليئة باادطف والرثاء » لم تطاوعه أن 
يلقاها عثل غلظتها التى أثارتها فى قلبها مرارة الخذلان » فال لما فى ترفق : 

«ياأخة . . هل أصابك شر ؟ » 

فسابرت غضها إلى مداه : 

وما أنت مِنْ ذاك . . » 

« قثن إذن الضلال ؟ » 

ويل اللحداة ١‏ . . » 

وساد الضمت بينهما لحظة غالب قها كلاها خفق قلبه » فلهما أن حلفتها 
سورتها » وآبت نفسها إلى عواطف الأخوة الى جهد غضها أن يكتمها عنه » 
ارئدت كرة أخشرى أن ضميغة » #نازعتها عواطف الحنان والتراحم » فهمست له 
فى صوت جاش بفرحتها أن شهدتيه أمامها زدخر فيه ماء الحياة : 

« بأى أنت وأ 1 . . الجمد لله الى عافاك ... 4 

ونسيت فىهذه اللحظة ما كانبينها وبينه من خلاف . نسيت الغضبوالخحرب 
والحزازة » وأقبات عليه تملا" ناظريها عنظره . 

ووسعهما من بعد الحديث يفنوته » وعا تشعب منه منعتاف وملام . أماهو 
فقد كفاء نصره الإمعان فى إثارة للواجد بنفسها الغلوبة » وأما عي فقد جهدت 
طاقتها لتتأى بالكلام عن مغامز الألم التى ينكأها بقللها الخوض فى عننة اليوم 
الناشثة عن أخطاء أمسها القريب اء حى لقد ودث يعمرها الول يثر فيها الفق 
الشحجن حين قال : 

« ... آما سمعت رسول الله يقول : على مع الحق والحق مع على ؟ ... » 

يل قد عامت إن لم سكن معت لولا أن للزمنسطوة وللئف سكبوة . ولو قد 
خلى الآن بينها وبين عمرها فلملها ترته به إلى الوراء أعواما جمة ثممتغير من ذملها 
ما مجنيها اليوم مرارة الندم ووخزة ااضمير ... 
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إن المرء لا كون خالصا لعاطنة يعيلها تسيطر عليه « وتوجه خطوه فى كل 
طريق » بل هو دايا لهب لقدر من المواطف ؛ فها توافق وفها تباين » لااتى 
تتجاذب نفسه وتلعب مخطاء . وماعل غير هذا النحو كانت عائشة عندما عادت 
الامام 35 هئ صورهة دن م4 سن البشعربة فىموها و فىاستحاانها لانرّعات ٠.‏ طالءةضا 
بحقدها على على حقد؟ 35 عليه الينود والطنود ؛ ثم كشف لنا عن قلب جرى 
الندم فى عروقه جرى الدم ... ولم يكن ندمها إذ ذاك مستحدثا أبدعته المزعة » 
إعا استشمرته ولمايدا بينها وبين خصمها الصراع ... ألست ترأها عند بده 
الوقعة تصيح وقد ست من جيثمها اللجب ضحة وضوضاو: 

« النازعة فى الحرب خور »؛ والصياح فبها قشل ... وما يرألى خخرجت مع 
هؤّلاء 6.٠‏ # 

فلعل إذن “زعة هاجتها وأخرى ردتما !... كقية الأنفس الشرية لاسيطر 
علها ميل فرد » بل تسكون داعا نها تتقاسه شق اليول والنزعات 1 . 

وكذلك ‏ فيا محسب ل بقيت السيدة حيرى » لا تعرف عل أى شاطى* 
ترسو سفينئها الضطربة يعننوء الشاعر. فاما أتتها المزعة بالاستقرار » وفاء قلبها 
فيئا فلا تهزه الطلية ولا يفسده اناس للصراع ؛ وحدت تفسها التانهة بين اصطخاب 
العواطف الختلفة التى كانت تتجاذيها فتضلها عن الصواب . 

نعم ذاقت الندم الآن حق ذوقه وطعمت صابه . وهل أبعث له من قدرها 
الهيض هذه الساعة فى أعين الناس وكانوا قبلها لا يكاد أحدثم يتناول اسمها على 
لسانه فرط شعورثم تحوها عا يفوق الإ كبار وبوشك أن يبلغ مرتبة التقدريس؟.. 
الآن غدت ملهاة الأاسن العيابة وأضحى شأتها مخاض زراية الكثالة وعر ضاخهور . 
ولقد هز هذا مئاعتدادها حق أوشكت نفسها أنتنهار إلا بقية من الندم أورثتها 
إياها المحنة ... زارهاء بعيد انتشاطًا وهردجها من بين القتلى بعد تهابة للعركة » 
القعقاع بن عمرو مساءآ ققالت له : 

« إفى ريت رجلين بالأمس اجنلا بين بدى وارتجزا » فهل تعر ف كوفيك 
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- بآاته ا - 


هَأَغْمى الرجل مخف تأثره » وقال فى فوت : 

« نعم » ذاك الدى قال : أعق أم نعل . 

ثم أردف يهون علا الأعس :- 

. .كنب والل . إنك لأبر أم نسل » ولكن . .لم تطاعى 

ولكن تهوينه ومواساته ل بردا عن نقفسها شعورها لأ ولا وخزة الندمء 
ققالت وعى تعام دمعها أن يفيض : 

« وال . ألوددت أنى مت قبل هذا الوم شر بن سنة ! 6 . 

ثم راحت تتخيل من كرامة الموت ما كان أولى بأن يكفها الآزذلة الحياة . 

. ولم يطل بها المقام بالقبة اضر وية ا على أرض الساحة - دأى الإمام أبنت 

يها ملا 1 كرموأسيل » فأعس بها أن توْخذ إلي البصرة قبل أننوغلالساء . 

وغنى وجوه الناس تلك الالة فسطاط عائشة » مسامين أو شامتين . وكان 
ابن ياسر يمن سعوا إلها » مع الأشتر والنخعى ع فاما وتفا بيابها قال عمار : 

كف رآأيت ضرب بنيك اليوم يا أمه ؟ . » 

فهاجها حدئه الذى قطرت منه سخريته » وقالت له : 

« من أنت 5..» 

د آنا انك اليار عمار » 

« لست لك يأم » 

« بل وإن كرهت 1ه . 

فصاحت به فى غضب مهتاج 

و غخرتم أن ظفرتم وأتتم ثل ما نقتم . . ههات واه !. . لن يظفر من 
كان هذا دأيه . . »6 

وسكتت مدآ تذود عن تفسنها اخدق الذى علكها . وسكت أيضا عمار 
ولكتها استشعرت حرا بباب الخباء آذتتها باعرىء 'غيرة هتاك معه » عالت 
تسأله سد قليل : 1 

واعمار »من معك ؟. 


0 

ج الأهر »ع . 

ثقالت وهى تمنى التخعى بالحديث : 

« يأهالك » أنت الذى صنعت بابن أخى ما صنست ؟ » 

فأجاب : 

« نعم . ولولا قرابته من رسول الله ما اجتمع منه عضو إلى آخر 1 » 

عندئد لعقت الجرح الذى أصابها من كلاه الصر ع اللريرء وهتفت به تؤبه: 

« يا مالك » أما علمت أن رسول الله قال : لا محل دممسر إلا بإحدىثلاث :. 
كفر بعد إعان > أو زنا بعد إحصان ؛ أو قتل نفس بغير حق ؟ « 

فلم تلجمه حجتها » بل أجابها على الفور : 

«اعل عض هذه الثلاث قاتلناه يا أم المؤمنين ! » 

ما كان 1 كرم الصمت لما ولحذين الزاريين لو استطاعته وحماتهما عليه ! 
أما وقد عبراها نقد غلباها . إنها تشعر أن الوهدة الى الزاقت قدمها فها كانت 
بتدبيرها عمى » ولو كانت أصغت من البِدء لأم سادة » ولقولة الحق فى منطتها 
حينا نصحتها أن تنأى عن الخروج وتقر فى بينها مكنونة » إذن لكدت تفسها 
الشماتة وكفتها التمير . 

وسمعت من خارج الخباء صوتا يقول : 

ديا أم الاؤمنين . » : 

قاصغت إله . أعة فىنيرانه ثىء غير مرارةالثماتةء هو أد ىإلى لساب الرقيق: 

« يا أم للؤمنين »؛ ما أبعد هذا لأسير من العهد الذى عهد إليك . . » 

حقآ ما أبعده ما كان أجل بها وأجدر . . الآن تبلج لبصيرتها الحق الذى. 
غ عللها من قبل . . 

وقالت هوت خنيض : 

« أم القظان ؟ » 

«نم». 

« والل إنك ماعاست قوال بالحق . . » 
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فلت الراحة على قلب عمار أن يات السيدة الطاهرة إلى الصواب وقال : 

د الجد له الذى قشى لى على اسانك . 

وكانت الظسة إذ ذاك قد شملت جنبات الات » والهدوء قر فى أنمائه فإذا 
الإمام يلم موضعالقبة عندما فرغ من بعض شواغله الخة » ويقف بالمضرب إستأذن 
سااكنته .. 

ولم يزد حين لها على أن قال : 

كيف أنت يا أمه ؟. . » 

فاختلدت لتيرة صوته الحادئة » التى لم ييطنها ثىء مئ صاب الغضب ولا زهو 

الانتصارء وقالت نحيب : 

« بخبر ع . 

و شفر ال لك . 

« ولك . 

3 

الآن قرت البصرة . وجد الأمن فى قلويها مسا كنه » فأغلقت دورها كى 
سلام . وآب الناس قها إلى تفوسهم يعد طول اضطراب . ثم مدحوا أدمع المآسى 
الى أراقها القتال . 

فى مشارفها رقد فم أحباء » حت أعين النجوم الساهرة » قد سيتهم المتأيا 
النوازل ولم تخلف من حياهم إلا أسطورة . وفى دروبها سارت جموع أحياتهم 
على أسى عميق كأودية » شقه الحزن ومهدته الفجيعة . ولكن صرعاتم أحتوتهم 
التاوى فسكنوا لمدأة غامرة ع المدوء السابغ حيالها ضوضاء وطجيج . فلموت 
سان بلا لسان حت أطباق الترية » وللصمت الى ألسنة حمة نحت القبة . أليس 
لالم هواتف بأحناء القلوب الحزينة علا" على أصحابها الددنا تواحا وإن يتردد 
فى جنياتها صداء ؟ 

ولكنه حزن أورث الراحة وقرت به أنفس قطان اليلدة بعد طول قلق 
وحيرة . الآن بإنت طم طرائق الحياة مبسوطة » لا يموق راكها خوف طاللا سد 
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سيله فى اللبالى السوالف . مضى الغابر عاكان يبثه فيهم من خشية الترقب ورهبة 
اتنظار الغد الجهول » وامتد أمامهم حاضرتثم صافاً شفافاً رون من خلاله 
مستقيلا لا تحفه الخاوف . إنهم فى أبيح أحلامهم لم تطف بهم قط رؤيا أطلءتهمع 
على مصيرهم ريا بعد الشزعة كا أطاعتهم عليه حقائق الحاضر . شم اليوم الغلوب 
غسب على سلاحه » ولكئ حياتهم وحياة الغالب 'ثسير مما فى نفس الجرى لنقفس 
الصير . الأخوة عادت ثانة تربط بين الفريقين » وترتق مامزقته العارك . وما من 
وبل معته البصرة أصبح آسياً على هزعنه أو أحس طا فى فؤاده خرارة .. . 

قتعم ما أولامم الإمام ! . . . إن أحدم لم حب مطلقا أن غرعهم عثل هذه 
السماحة . خلال الأيام الطويلة التي سيقت الوقعة » كان طالما يثيبهم على لحاجهم أناته 
ويعدتم حسنى » ظنوها من بوارق الوعود » حقيقة أن تتقاب علهم نهمة مستطيرة 
إذا سالموه أو أظفره الله . . . آما الآن فقد كشفته هم الحنة التى أصابتهم صديقاً 
رفيقاً » سرعان ما نسى إساءتهم واتسع لعردشم عفوه وغفرانه . 

الناس لا تكف السلتهم تتحدث عن صروب رئقه بهم ودقعه عتهم + إنه 
ليغالب من أجلهم جنده الذين كتبوا له النصر سطورا من الدماء وأقاموا له 
.صرحا باذا على أشلاء الألوف من الضحايا والشهداء . فلقد أطمع القوز الجند 
حق غدوا يرون العدو سلمة حق أن تكون فى الغاتم » وحدثوا إمامهم أن 
يديحهم رقابهم وأموالحم وذراريهم وكل مالم من متاع . . . 

قالوا له : 

« اقسم بيننا أهل البصرة تتخذم رقيقا ! لل »# 

فسبب للجشع كيف ينسيهم رفق الإسلام . لو لم يبين لم قبل الوقعة سيرته 
فى العدو » فى كلا التصر والمزعة » لكان لهم يعض المذر . ولكنه كان أوضح 
لم ناموسه وما يشتبك سنان » ولا يلتحم صف من رجاله صف من أعوان 
عائمة الذين مجيشوا ريه . ْ 

قال للم حينذاك » وهو بعد عل حدود البصرة » فى خطاب له طويل : 

و(امء وإذا هزمتموثم فلا تتبعوا مدراع ولاتكشقوا عورة ء ولا عثلوا 


اسالناة 


بقتيل . وإذا وصلم إلى رحال القوم فلا تهتكوا أستره » ولا تدخلوا دارا > 
ولا تأخدوا من أمواللم شيثاً . . . ولاتميجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراطم 
وسبين أمراء ع وصلحاءم ؛ فإنهن ضعاف العقول والأتئفس » واقد كنا تؤعس 
بالكف عنهن وإنهن لمشسركات . . . » 

بهذا الدستور التقوسم طالع رجاله والمركة لم تزل غيباً فى الغيب - وإنه لقضاء 
الدين » وشرعة الفروسية » وسنة مكارم الأخلاق - ومع ذلك فإنهم الآن أغضوا 
عن بياته عين الأذهان . . . فما يبدو قد أبطرجم النصر > أو يوظهم عنه قغالوا 
الوم فى تقوعه وتثمينه أعا مغالاة حق لا برطضون دون امتلاك عدوثم الغاوب 
امتلاك السلعة أو رقاب الإماء والعييد . . 

وآأف علهم الإمام ما أرادوه : 

دلا . فالقوم أمثالج ١‏ » 

فأتكرو! منه رأه وصاحوا به : 

« فكيف محل لنا دماءحم ومحرم علنا سدم 5 . . »4 

و كيف محل لح ذرية ضعيفة فى دار ثجرة وإسلام ؟ .2 » 

ثم راح ثاية يضرم » وبرسمم للم الحدود والخارم : 

د أما ماأجلب به القوم عليسج ق معسكرجم فهو الج مغم . وأعماماوارت 
الدور وأغلقت عليه الأبواب فهو لأهله . . ٠‏ وما كان طم من مال فى أهليهم فهو 
ميراث طى فرائض أله » لا .سيب لج فى شىء منه . . » 

عتدئذ أغضب حكله طائفة من الغلاة غدوا من أبعد نواة الوارج الذين 
تريصوا له الدوائر بالسيف والاسان . ومضوا يهيجون من امتثل ويكثرون عليه 
باللجاج والءنت حق ضاق يتفكيرمم وسكمكهم نفسه . قاما رأحم لا بردعهم شىء 
عن عادلته 2 أبدى الرضا لهم وهر إضمر درسا سوف بردتم عن جشعهم 
الناحش الغخش . ١‏ 

قال ل فى هدوء : 

« اقترعوا . . هاتوا سهامج . . . » 


د ري 0 


ففعلو| فرحين وم عنون النفس بالغتم الحزيل . وإذا به يسأهم بغنة : 

د ايم بأخذ أمهق سيمة ؟1.. أقرعوا على عائشة لأدفعها إلى من 
تصبيه الفرعة !. 

قث القوم وصاح سرادم ينون التوية + 

« نستغفر الله يا أمير اللؤمنين 1 » 

وقضى بهذه الحكة الى ابتدعتها يديبته على الفتنة ٠»‏ وإن كانت بقيت فى 
تفوس بعضهم يقية موجدة عليه سوف تظهرها الأيام بعد حين . . 

وكذلك أبتق على عدوء كرامتهم ؛ وضرب للناس أمثولة عن الخصرّمة الشمريفة 
الى تتنزه عن الدنايا كيف تنكون . وما كان قضاؤها إلا شرعة لآداب الحرب 
وآداب النصر »در أن تحتذيها البدمرية فى كل آن وجيل 

وأقبلت عله الوفود تترى سساعة دفعت يهم البصرة إليه ل تنتظر دخوله » 
ققد سرى الحديث هده السماحة مع الحواء فاستشعر الناس لنبثه راحة تغمرثم »> 
إذ أمنهم ‏ قبل أمتهم على الال والود والرقاب - على كرامة الحياة . 

ثم دخل البلدة المغلوية ؛ بعد مكثه عيدان الوقمة ثلاثة أيام فرغ قيبا من 
شواغله . . . الآن لا تستشعر البصرة نحوه شيثاً من مغن » فقد استميدها له أن 
جنب رقابها الاستحباد ! . . إعا الحاة عندء إباء وكرامة » ود لو رآها تسودان 
أنفس الناس » لففظ لعدوه حياتهم حرة ونفوسهم ثماء كرعة ة. بل هو مد لم ىق 
مروءته » يتفيأون من ظلالما ما لاعده الولى الحم . . .كانت حربهم إياه -- فى 
اعتقاده ‏ عن ضلالة » الرفق أولي بكشفها عن قلوبهم الغاوية . كانت صفحة من 
الجهالة سودتها أيديهم » فإذا به عزقها » ويلق يها فى متاهة الغابر السحيق ليستعبل 
يصفحه الكرم من سفر حياتهم أخرى بضاء ! 

بهذا جرت سيرته فيهم الم يعدل عنه لظة من تهار . إنه العدل والعطف 
والروءة » بل غدت كلها وأمثالها من الكارم ظلا له ١‏ . فن جب أن أرى 
هذه الخلال الشيريفة الى استأسرت خصومه » ثير عليه غضب يمض آولاله . فا 
عدم حظه العائرآن زوده بطائفة مئ أنصاره ر أنت ع أبصارمم غتاوة ة التعصبحق 


لس اشر 17 اسم 


آر نهم الضياء ظامة اكثيفة أخفت عنهم حقائق الأمور . أولتك بلغ من حم إياه 
وإتلاصيم له أن أبوَ! “عليه الرفق بأعا رجل كان قاتلدُ أو لذان عبده »> فقد كان 
أعداء الإمام فى رأهم أأعة كافرين لا يستأهلون رحمة أو يكون راحمهم قد خالف 
فهم شيريعة الله !201.. وحينا بدا للامام أن يعفو ويرنق كان إذن سمح عغفرة 
ليست من حقه لم يقره عليها أولئك الأنصار . . 

هكذا غلت تلك الطائفة من شيمته وألقشت فى الغلاو حى تنادت قما بينها 
ذاتيوم يكفر على إذ أباح أعداءه صفده و أزل لمم عن بعض حقه عسى أن يمطفهم 
ويؤاف حوله كتلة الأمة الإسلامية » ملمومة الشمل وثقة الماعة . وعندما 
تنطلق موا كب الزمئ موغلة هونا فى درب الستقيل فإتنا ستراحم حربا على الإمام 
أعق عليه من خصومه » ينالون بأسيافهم وألتتهم من سلطائه ومن إعانه - أما 
الآن فهم وليد أمخضت عنه اليوم خلاله الشعريفة » لن يليث سوى قليل ثم شب 
من الطوق ويصلب عوده . 

عاده آمسية دشوله الصرة » موسى بن طلحة » فاستيقاء برهة لديه محدثه 
حديث الصديق © وقد صفت نفسه من مواجدها ورق قليه للف الزائر . فاما أن 
عرضت لما خلال الكلام سيرة طلحة بن عبيد الله » قال الإمام » وقد بان فى 
وجهه الرثاء : 

وياين أخى . . . إلى لأرجو أن 1 كون أنا وأبوك من قال الله فهم : 

« وازعنا ما فى صدورحم من غل إخوانا على سرر متقابلين :. ٠‏ 4 

شا كان أبلغه مئن عزاء » وماكان أجلها من إشادة بسيرة الراحل الكرم. 

وفارقه الفق الرزوء ى أبيه وقد انعطف قليه » وخفف رققه السابغ شيع 
من حزته ومن لؤيعته . . . 

على أن هذه الدماحة كان لما صدى حبيث الدوى بنفس امرى* من غلاة 
أنصاره هو ابن الكواء الذى غدا فما بمد رأس الخوارج . ا إن دخل » عقيب 
خروج مودى على الإهام وحعمه لهج يعطفه عل زازه حق سأله عقةء. 

قال على : 


مداه 9 لدم 


كان عتدى ابن أحى . ٠.‏ .» 

» من هو ؟..‎ (١ 

« موسى إن طلحة »© . 

فصاح الرجل صيحة نكراء : 

« شقينا إن كان ابن أخيك ؛ . » 

عندكئذ عصف الغضب بالإهام أن رأى عونا له قد اع المت مئ قلبه عاطفة 
الرحمة حى غدا كالصخر ااصلد وران التعصب عى بصيرته حق خى عنها الحدى . 
وهتف به يلومه وبرد غلوه البغيض : 

« وحك !. . إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد 


نفزى ابن الكواء . ولكنه خَزى ساعة ستتحرر نفسه مندفى القريب لتعود 
أكرة أخرى أصلب عوداً فى العناد » وأشد شكيمة فى الغالاة . 
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أبن الحفنة الغالة فى عدائه » الخالمة آأمسها العريب بالجد السامحة ‏ فى حار 
من النكث ‏ للصوطان ؟.. أى أرض توطأت لحم مواطى*ء وأىمتزل أثابهم 
مرقد تاعمآ وضجءة رفيقة ؟ .. ومن ذا ترى فى الناس أمدجم بالسلام الذى متعوه 
أمتهم وأندلوها به الدماء ؟ 

إنهم لضالون . بالأمس ضلوا نفوسآ وقلوبا عن حجة الحق الواضح واليوم 
ضْلوا جسوما حيرى وعقولا فزعة.فا لم الآن من مثابة الأمن وإن عرقرا الأمن 
قد مد على غيرهم رواقه ٠‏ بكاد اقلق أن يسوقهم لمصارع . هم من <شية الوت 
فى موت داهم 3 ومن حوف الأسر فى أسر دام اخيقاهم شفيتهم الطلكة ثم 
جثمت على صدو رهم تنازعهم المي » وحجهم عن الميون اروب ولا طمنينة !.. 
وهل من قرار من الفرار ؟ . 

تستروا بالظلام . نسجوا من سواده ردنا تسريلوا بطيلساته ... أصاحب 
الليل امن وقى قتامة رهبة تهد القاب ووحشة “زعزع الجنان ؟ كلا خفقت النسمة 


لغشا 

الندية تلقت جزعا بلفتة المستريب » فهى لحمل إليه وقع أقدام طاليه ٠.‏ أو كتف 
السكون حوله حسيه هدأة متربص يتين منه ساتحة غرة . إنه الطريدة الخيرى » 
والظامة مسرب لكلا الفريسة والطارد .. الاراحة له قط فى شمابه » والصمت 

عليه تُقيل » والليل طويل طويل ! 

ود الفرار لو صبروا ساعة بأرض الوقعة يعرفون يمدها مصيرهم إلى أى قرار: 
أعيش العبيد أم نمات الأحرار ؟ . آم العفو عسح عن جباههم غيرةالدلة كا محقن 
عليهم دم الحياة ؟ . ولوكانوا قدروا عدوم حق قدره إذن رأوه قياضآ قله 
بال ر#ة على سريهم الخائف + رحيا حلبه وغفر اله . قا حركرا شيثاً من أفسدحين 
قاتلوه حتى محركوه الآن إذا م فى أبدى القلاة أو حبيسو جدران . وكقاهم 
هرانا عليه أن خشوا لقاءه . وسقه مغمد ! 

غير أن فهم من عزت, على الإمام عقباه . . ذلك الزيير . طوأه حينه وهو 
عنأى عن ساحة القتال فهلك هلكة هارب لاميتة ارب ؛ وكان الى بين 
الأيطال . فا للقدر تمقبه حتى أصعاء ؟ . لتوشك المنايا أن تبدو كلفة به حى تأئرته 
يعد تأيه عن الصراع ثم طحنته غيلة » كأن قتله كان نذر؟ حق علبها وفاؤء 1 . . 
إن عليا ليأسى وقد جاءه تبأ الفاجعة النى ختمت أجل الرجل وطوت سجل حياته 
الحافلة من بعد نشور ء أبمد ماكان من رجوعه لاصواب ٠‏ وركويه إلى 
المحداية ؟ . . وتوته الخالصة ف ؟. 

ود ع لو أبق الزمن فى عمر غرعه النادم بهية 5-53 م فيها براحة التوية . ولو 
استدبر الآن من أيامه القلائلمافات فلعله كان احتجز 7 بير عن مصيره . وللكنها 
آمالى » مقف عنه هوناً وطأة الفسيمة » وقها ملاذ لنفسه الحزينة الارزوءة » وإنه 
إستجلب جهده الصبر بالتصير . فعى التأسى أن سم أساه » والزمن أن عحو 
الشجن » وقد رد صاحبه وديمة إلى الله 

وتقض الإهام عنه بعض دمعه . من عجب أن مسب طائفة دم الزبير ريه 
إلى على ندنيهم منه وتنىء عليهم رضوائه . وهاهو ذا الأحنف بن قيس قد دخل 
عليه ره الخير » وجاء معه فى ركابه ابن جرموز »© الرجل الذى #لطخت ' 


لشت 

بدم الضحية البريئة كفاه ... فلو عل الآحنف أى حزن سوف تثيره الفاجمة فى 
قلب على » وأى غضب عليه وإنكار لكان جنب نفسه اللقاء . 

ورأى الرية فى عبنى الإمام » وسمع صوته بطنته للرارة وهو هتف به فى 
هدو زرهيب : 

« تريصت يان قيس 1.. » 

فأحفل . قدكان <قا ذا يد فى الذاعة الألعة التى انتهت بها حاة القتيل . 
أعله وحده هو الى رسم خطوطها دون غيره من 'أناس وإن لم تعلق يكفه قطرة 
دم . فلته ظل قابعا بوادى السياع فى معتزله لم إبشترك فى هذه الجاعة شىء 5 لم 
إبشترك قبلها فى القتال » ولكنها كانت منة سارعت إللها نفسه وهو محسبها منة 
تسديها إلى الإمام فتقر يه منه 2 وترقع درحة مكاتتة البى هبيط بها الاععزال . 
ظن فى البدء أنه حقيق برطوان على إذا كفاء عدوه الزبير » فا أتبع ظنه 
اللؤامىات النى قضت على حياة الغرم ء غدا انها للسيرة » لا يدرك أهو أحسن 
آم أساء حتى إذا وقف الساعة بين يدى الإعام تبددت عنه حيرته وهو يرى 
لم الغضب يكاد أن بلسعه بشواظ من تار .. 

وأغضى منا . ما لكلامه رعصيه ؟.. شفيعه الآن نية رامت الخير 
قضلت عنه ... 

ثم ألم الجواب من بعدا» حدءًا رقيقا فيه وعد وابتهال ومعذرة : 

« ماآرانى إلا قد أحسنت » فارفق يا أمير الؤمنين. .. إن طريقك الذى 
سلكت بعيد » وآنت إلى غدا أحوج منك أمس . فاعرف إحساى » واستصف 
مودت ... ولا تقوان مثل هذا فإنى لم أزل لك ناما . ٠‏ 6 

وتلبث ايسمع كلة ترد قلقه . ولكن الإعام آثر الست > وأشاح عنه : 
اجدوى اومه الآن بعد نزول القضاء. . وهل من سبيل إلى إجازة اعتذارة 
بنية مكنونة فى على خعيره ؟. . إإعا أعس هذا الحرض وأعى الشسية كيهما إلى 
الله هو أعل عاتكتة السرائي 2 .ء 


ل لد 


ثم دعا إله بالقاتل الخاتل » فإذا ابن حرموز أقبل وهو عثى على لأر » 
الرحاء علا قليه » والأماتى محرك خطواته . . أم لا وطمع تفسة ماو محدله 
طوال الطريق حرالة المثوبة الأمولة جزاء وفاقا عا قدمت بداء ؟.. 

وسأله الإمام بصوت خافض عميق : 

« أنت قتلته ؟5..» 

قأجاب مخبلاء : 

« نم ياأمير ااؤمنين . » 

غير أنها رنة للمياهاة لم تابث سوى قليل . بددها على الأثر أن سمع عليا يقول 
فى مرارة وحزن : 

« وال ما كان ابن صفية جبانا ولا لثها ولكن الحين ومصارع السوء . . » 

وحلقت غيمة من الصمت كثئفة فى جو الكان » سترت الحاضر هنيهة عن 
على » وأرسلت مخياله بعيدآ يرود وادى الذ كريات . . هذه ملاعب الصبوة 
ومراتع الشباب جمعته وغرعه أخوين على صقاء » قد فرغ قلياها إلا من حب 
وسلام . . من بطحاء مك ومشارف بيتها المتيق إلى حدائق المدينة وبساتيتها 
النضيرة وثقت بينهما دعوة الدماء وألفتهما جنديين فى كتائب الله » يدقمان عن 
رسوله كتفا لكتف » عانق القلب » ومنطق الشفة » وبطش الكف . وين 
ماء يدر وسفح أحد ووادى تهامة سارا معآ مضدان عومج الضلالة » ويغرسان 
فى الأرض الطيبة زهر الحداية . كلا ركز الضاون فى سبل الدعوة قنا ورماحا 
تثير الحرب وتشعل نيرانها مسعرة عصفت بها الكتائب الهادية تيا الضرام 
وانتشر الإسلام » حتى رفرفت بنوده على العالمين خفاقة . 

ذاك أمسه البعيد : فليت الزمن لم يطلع بأمس القريب الذدى شاب الحب 
وفرق. القلب من القاب » ولكنها مشيئة سبقت فى ااغيب » وسغن جرت عليه 
المقادر » ولا دافم اليوم لواقم ولا راد لخاضي . 

وآب موكي الذاكريات الخال السارى فآن لغرمة الصمت أن تقشع وحان 
أن ينثلم بناؤه الركين عندما هتف الإمام بابن جرمون . 


سم “8197 /و اعد 


« ثاواتى سقه . .. » 

ففمل الرحل » ومد إله يده الغتالة ... 

وهز على السلاح فى كفه ثم قال فى ثيرة آسية : 

« سيف طلا حلى به الكرب عن وجه رسول الله » 

ترى أن خاطر راود الآن ذهن القاتل الأثم حت عد! به بعيدا عما ميزه 
له اللقام ؟.. أى خطل ركبه الرجل الطامع فى الثوبة على إثم ؛ الهم إلى إحسان 
على مضلة ووزر ؟.. ابن جرموز أركده جشعه مركا ليبن محمده ؛ له ل بركيه 
ولم تود به سقطة من لسانه . فقد اجترأ فى هذه الأآونة أخيث جرأة وأسوآها 
وقال للا مام : 

الجائزة يا أمير لاؤمنين . . » 

فانترمته نظرة قاسية على الأثر» أخفمن وقعها ضربة رمح نغوص فى فؤادء 
وسمع بعدها جواب على . رهياً كأنه كلة القدر الداحم والقضاء القاصم : 

والتار 1 .. ورحم الله أبا عبد الله #40 

ثم سرح ياله هنيهة إلى بعيد » وراء الأعوام السوالف + وعاد يهمس 
محدما نفسه : 

« أما إفى سمت رسول الله يقول : بثشر قاتل ابن صفية بالنار . . . » 


لاشرام قم 
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وإتها لملاك الروم لا هلاك الجسد . . الامنة الى تتبع الرء وهو مزج من 
اللحم والمظ والدم على ظهر دناه ثم لاستطيع الفكاك » وإن غدا ذكرى 
تعيش فى الشأواطر فى حاته الآحرم تتعقبه تعقب الل » وتظل تنيش هاياء هش 
السباع فرستها الدسمة 1 . . 

فلعله كان قد غاب عن وعى ابن جرموز حين باغت الزبير ثم أرداه آن اللعنة 
ستشكون له كقاء غعدرم . ولكند كان أس] مسطور! وقدرآ عليه مقدوراء مس 


سس ج00 اسه 


به الوحى ذات بوم فى صدر رسول اله . ولم يكن هذا الجزاء سرآ خافياً عام 
افاء » فقد لمحدث به بضعة » وروته طائفة » و شير به على القاتل قل يعد ببشيراء 
ها نطق به #د منذ أعوام !4 . 

وكان اللصرع قصة الجشع والغدر والخدسة , 


وهل من منائتص أسفل درك مر:_ كل أولثك وآحرى متها باصطلاء 

الجحم ؟... 

من الاسظة الأولى الى شبد ابن جرموز لاما فريسته » اعبت بنفسه الأش.مة 
أوزارها ودفعته دفما إلى الكيد للهارب التائب » عدى أن يتحين منه سائحة عملكن 
له من حياته » وتنىء عليه سلبه , ثم حمل الزبير فى نهاية الأمر سلعة يساوم عليها 
وسعهاأ عم من عروض الحياة . . 

جاش ذلك بذهنه ساعة أكتف شبده » وقد ترك الموقعة + وهام متاز وادى 
السياع ٠ ٠‏ . 

كان الزبير قد رأى الىء للمدينة » لمل عودة إلى حاضرة على :ؤذن الناس 
فيها بندمه على ما سلف منه فى حق الإمام . أو عساه آثر المكث فى جوار قير 
الرسول » شضى بالبقعة الطاهرة ما بق من حرانه فى هدوء ودعة » بعيدا عن 
الأحداث ألى أخذت تعصف بأر ض الإسلام . . 

وشهد الناس ذلك اليوم فارسا يقستر جهدء » ومطته خب به » وخادم 
له يقبعه » وقد شق سبيله من البدمرة وراح محتاز وادى السباع . ومرت القافلة 
الصغيرة فى سيرها عضارب الأحنف بن قبس » وهو منحاز إذ ذاك بقومه عن 
وقعة الختل » يعتزل القتال . . عندلف اعبت الشكوك بقلب الأحنف والفارس 
ينساب مستخفيا عنه وعن سواه » وعجب أى غوب لأمر الزيير وتخلفه عن 
العراكة وعى إلى سيفه وشجاعته أحوج الآن إذ اشتد ضر امها والتحمت التصال . 

ومس الرجل لنفسه بنيرة الستريب : 1 

.« وال ما هذا احيازا إن.. #6 
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وحق له أن تنوشه الرية . . لأمرما مخرج الزبير هذا الخروج ويدع 
أطباعه وأمانيه لتى باليدان . لأمر سوى أن يكون قد فاء إلى الحق بعد له فى 
العناد وما اشتهر من إبائه الصاس والهادنة » فلمله رأى الوم من غرعه قوة 
تستعصى عل جوشه ؛ غأرج روا اب أقواما ممن لم يلحقوا بعد بأحد من الفريقين » 
أو إستمد أعسكره أمدادا من هنذا وأخرى من هتاك “دعم أداة حريه . ٠.‏ . 

وتلفت الأحنف حوله ستحث بعض رجاله تمن شهد معه قرار الزبير : 

« من يأتينا خيرم ؟ » . 

فنوض على الفور تمرو بن جرموز وقال : 

رتكاايك . 

فكأعا الشقاوة أنطقت لساله » أو الشيطان نفسه محدت فى فيه ! . . منذ 
تلك الاحظة تحدد مصير الرجل ء وكانت اللعنة نصيبه » مهد قام يتبع الزبير وإنه 
ليضمر له ااغدر فى دخلته » وعدو بإعاره الحد الدى رممه له الأأحنف بن قيس . 
لم برض أن يقوم عهمة الجاسوس بتقصى خطوات الطريدة ويستكنه سر الأمر 
الذدى تهم أن تسير له ٠‏ بل غلب الجشع عليه قسل الخديعة وأخى الغدر وبيت 
المكيدة » كلها أدوات تنيله مأربا غنآ من مآرب الحياة . 

وحاتت له الطريق الحظة أدته من فررسته فسارا مما كمابرى سبيل جمع 
ديثهما السفر والصادفة » حت إذا أمتد هنبهة هما ابجديث بفاجاً الزيير بقوله : 

«يا آبا عبد الله » أحيئيت حربا ظانا أو مظلوما تمحتضرف ؟ . . . أتائب 
أنت آم عاجز ؟ . 

قتوجن سامعه الشير » وللكنه جح إلى الصمت يلوذ به عى أنيكون فى 
الصمت ما يدقع عنه فول الغريب ٠‏ غيد أن اإن جرموذ بقى عل دريه السير 
فى آثارء كا بزحف ظله ولا محيد قط عن سبيله . 

وكذاك أوجى غلام لزي » وماك على أذن مولاء يعذره هذا الث خلا + 

إنه معد يا أباعيد الله . . . 4 

فهز الفارس كتفيه مستخفا وقال : 


لا لد 


« وماببولك من رحل ؟5... 

لم التفت صوب مقتفية : 

« ماوراءك ؟...» 

« إعا آردت أن أسألك . . . » 

فتفكر أبو عبد الله هنهة . ماذا لو مد لارجل شيئاً فى حيل الحديث قأشبع 
فضوله م قرغ منه بإنقضاء السكلام ؟ ... 

« كفل ...»ع 

د حدثتى عن مصال جمس ١.‏ » 

هات ما عندك 10 . » 

د خذلك عمان ؟ .. » 

فأغقى الزبير برهة ثم قال بصرامة : 

« أعس قدر الله فيه الخطيثة وأخر التوبة » . 

«ووبمتك علا ؟5...» 

« ما وحدت من ذاك بدا وقد بابعه الهاجرون والأنصار . . . وخشيت 
القتل . . . » 

« وإخراجك أم الؤمنين ؟ . . » 

« أما إخراجنا أمنا عائشة فأردنا امآ وأراد الل غيره ع /' 

« وصلاتك خلف ابنك ؟. . » 

« إعا قدمته عائشة أم للؤمنين ؛ ولم يكن لى ‏ سوى صاحى ل أع م . 

« ورجوعك عن الخحرب ؟. . » 

فتفرسه مليا قبل أن جيب : 

« ظن لبى ماشثت غير المان !.. » 

هنا قرغت جعبة الفضول والتساؤل » فبدا ابن جرموز أن اقتنع عا سمع » 
وسار صامتا مع القافلة الصغيرة . ولكن نفسه الخيثة هتفت به وقد حركها 
ماركب فيها من طبيعة الغدر ‏ 


ل لاج ال 


« أضرمها نارا لم أراد أن يلحق بأهله ؟ . . قتلنى الل إن لم أقتله 1 » . 

ألم وارى بغضاءه الأأعة خلف ابتسامة . الآن يفعل الختل مالا تفمل الشجاعة .. 
والكر ها هنا أمثل . . إنه لييدى المطف ويظهر الرقة لرفيق الطريق ؛ وعضى 
وإياه فى الحديث تاتداله » و عحضه وده فى لفظ حاو . ماللزبير عل بالغيب ليستشف 
ما وراءه ٠‏ . . حق إذا راه قد وهت فرسه ء أو لاح كأنها قد عسر عليها نوعا 
قطع رمل الصحراء ء وأمامها منها حق غايتها البعيدة أشواط طويلة شاقة » رسم 
الغادر ع شفتيه بسمة حانة » وفى نظراته لحة رحيمة وقال : 

« يا ]ا !عبد الله هل أدلك على أمر هو خير لك ؟ . . . » 

00 م .#6 

« إن دون أهلك فيافى » نقذ يرى هذا » وخل فرسك ودرعك فإنهما 
شاهدان عليك عا تسكره . 7 207 ْ 

فتريث الزيير برهة ألم أجاب : 

«حق أنظر ى ذلك . . . » 

وأقبل عليهما الساء . ومغى طرف منه وما مخرج الركب بعد من مشارف 
البصرة . إن دون مدينة الرسول مشقة تعبى أجود الأفراس وأ كرم الجياد » 
والرمال نحت حوافر فرسه لينة رخشوة > كاد تغوص فها قواأعها فتحرن به » 
وتوشك ألا نسير . فلو كان قد أعد للرحلة عدتها الحقة » إذن لاختار ناقة تسبح 
على أدم هذه الصحراء الشاسعة كالسقيئة . أما الأن ها أهورن الظفر به على من 
أراد إدراككه . . . 

وسدو أن إلخام ابن جرموز ظل يلاحق الزيير حقى 'زل عند غرضه » 
أو قصور مركه عن باوغه الغاية هو الدى دله على الْأحَذْ بالنصيحة » لأنه ما ليث 
أن بادل رفقة يه نظير درعه وفرسه » وقد أنس إليه ول يعد مخشاء 

غير أنها طمأنينة موقوتة » ما لبثت أن تبددت من قؤاده وعاودء القلق 
والتوجس . . . فا هو إن ازل مئزلا إستريع فيه ويقشى به يمض أله » حق جاءه 
النذير فى رجل من بنى كلب نحين غرة من ابن جرموز ومس للزبيد : 


0-7 


«يا آبا عبد الله » أنت لى صهر » وان جرموز ل يعتزلهذهالخرب عخافةقهاء 
ولكنه كره أن مخالف الأحنف .0 . وقد ندم الأحدف على خذله عليا وامله 
ترب بك إله ٠١ ١‏ » 

قوجم الزبير وشم راهمة الكيد حرله فى هذا الحو الذى علقت به أنفاس 
رفيق الطريق . . ٠‏ 

وداح اللكاى يشحم احديئه ‏ : 

د . . لقد أحذ منك درعك وفرسك » وهذا تصديق ما قلت للك 6 

« فاترىياأنا كلب ؟..» 

« بت عندى الذلة ؛ ثم احرج يعد تومه فإنك إن فتهملم يطليوك . ٠‏ » 

إلا أن المستريب الى تتداوله أبدى الشك تضيق عليه داها رقعة الأمان . . 
وهل كان ليأمن الآن عل نه من هذا المار ‏ الذى ود لو استضافه بين جدر ‏ 
أكثر مئ أمنه علها من ذلك الآخر ؟ . . أما إن كليهما الآن عنده متهم » 
وغيرها أرضاً » ويقية الناس حى يبلغ مأمنه بعيدا ببلدة الرسول . 

وأمفضى طرفا من وقته » ذلك الساء » يستكنه سر الرجلين : أيهما غادر 
حاكن وأبهما ناديح أمين , عداولا أن يقطع قهما الشك باليقين . . ولكن ظنه 
لم يسعفه » ولم يفتح له إلى 'تعرف الصواب . 

وكرة أخرى همس له الكلى فى صوت دار : 

« يا أبا عبدالله إى أرى أن ترجع إلى فرسك ودرعك فتأخذها » فإن أحدآ 
من الناس لا يقدم عليك أبدا وأنت فارس  »‏ 

غير أن الضياء جاءه بالسكينة . مشت فى نفسه الطمأنينة معى إشراقة الصبح 
فى السكون الستيقظ فنسى معها رئة النذير . أم أنعش الكور قيه شساعته 
الوسنى فأودع الخوف دبر ظهره ؟ . . لقد كان الزبير دائما ثبت القاب راسحًا 
جنانه لا يكاد هزه وعيد » ا وله الآن من رجل فرد سير فى ركابه ويتمسح 
فيه مسح هر أليف ؟ . ولقد غاب الأيل وات بإمحائه مسارب الدسيسة .. 
أما عينه فبقظى » وأما حسه رهف » وأما جوارحه كلها فعلى بصيرة من رفيقه 
ان شاء إبداء غدره وكشف مافى طواياء . 


448 لم 


وراحت السكرة 34 وجاءت الضحوة والركب سير . وخطت انشس خطوها 
من اأشرق أعد ظلة من اشعتها ع القافلة حى أوشكت أن تتسام الرءوس ثم 
مات أنضًا صيد! ومصوا قدها حت وها الذهب 03 والحدوء فى النداء لأمتدة 
والأمن فى القاوب . 

عندثد هتف هاتف ملوم 03 

ع الصلاة 2.21 اأصلاة ! . . » 

فهذه هعى الظهيرة عالت ع6 وحل موعد فروضتها اللحظة .. 

وانوقفت القافلة . وراح ابن جرموز بردد نداء السماء حق تهيأت لها الرققة 
الصغيرة ٠.‏ ثم انثنو! معا يتحدون مسجدا لهم من رمل الصددراء هرب ما بيهم 
ون الله . ا 

فى تلك الأونة التى ييتعد فيها المرء بروحه عن دنياء © ويتحرد من مادية 
جسده الثقيلة » وبتحرر قليه من شواغل الحياة حى يغدو عنصر آ من الصفاء 
والتعماوة ء ويدنو إلى العه يغير حجاب » مستودعا إياه جل شأنه شعوره وديعة .. 
فى تلك اللحظة لق مد ها مطامع الحسد وتنشط امال الروح » وعل هذه 
العمة الى غدت بأسسم الله حرم أقدس 03 وطهر أدعها الركوع والسجود 55 
فى تلاك البرهة الخافلة بالسلام » وعلى هذه الأرض النقية الطهرة » جرت توازع 
الشر » وسرم شيطانه » بغير حائل من قداسة رده ققد ركب مطية ذلولا إلى 
حيائثه : نفس ابن جرموز 1... 

وحين سحدة عات قها جهة الزبير لله » وقرت روحه » وحشعت جوارحه » 
قطع الغادر الأثيم الصلاة » واستدبر خلسة إمامه الآمن » ثم ضريه رعحه ضربة 
مغتالة » نفك بها السن من الظهر إلى القلب حق غاص قه 5 

وحقت عليه عندئذ نبوءة الرسول ٠‏ كتبت عل روحه اللعنة وااشقاء الأبدى 
تبعانه منذ الآن إلى أن يغدو رمة بالية تتاذى مئ يلها حجارة قبرء > ثم روحا 
معذيا تتداوله الزبانة فى الأواس ٠...‏ 


سس ‏ “يا# ‏ سسم 


أما نفسه ققد غاب عنها سوء ما اقثرقته فى حق الله ٠‏ استبد بها ثيرها إلى 
غايته » وحسيت نصراً ما أتنه تحمل أن يتلوه نصر يشئى ما محسه من الغدر » 
فعدا صاحيها على الدث الحامد فاحتز رأسه » وأخذ ثوبه وسليه ثم خلفه جيفة 
بسطن الفلاة ,تولى الغلام مواراتها التراب . 

وعاد ابن جرموز شفورآ مزهوآ من رحلة غدره » قد تال السلب والدرع 
والسيف ء لخب مده فرس طحيتهة . . . عاد إلى منتجع قومه ونفسه لا تنى محدله 
بالفوز الأعظم : ذلك الغتم الذى لا بد سوف بوبه الإمام إياه حين إستقضيه 
عن ورره. 

وأقبل عليه الناس عندما قارب الضارب . فاما عرفوا من لسائه القصة » 
اذم قملته » وأنكروا ضراوته » وصام أحدثم به فى تقزز وتفور : 

« ومحك يابن جرموز 1.. فضحت واله المن . أتقتل الزبيبر رأس 
الهاجرين » وفارس رسول الله » وحواريه » وابن عمته ؟ . . والله لو قتلته 
قى حرب لعز علدنا ذلك » ولمسنا عارك . . . ©» 

فأشاح توجهه استسكياراً وقال : 

«- . واش ما أخاف قبه قصاصاً » ولا أرهب فه قرشيآ . وإن مثله 
على لين ! للم » 

وانطلق إسير » محو البصرة ؛ للقبيض اللائزة من الإمام . 
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حليف المهوم لو ذاق طم الوسن لنامت مومه ! . . للسكن عينه الساهرة 
ردت الغمض - ذفها قذى عجها و.قرحها » ودمع سخين يتثال » وأهدابها 
غدت كشوك ! .٠‏ أيت عائشة تستطيع الرقود ساعة من ليل لعل ادكارها ينام . 
الفراش محتها يؤرقها ٠‏ ويؤذى جنيها الستسلم لغفوة عصية كأن حشوه قتأد . 

ليس يثيرها الموان الأذدى سبحت فيه » ولا هذه المزعة النكراء قد أكلت 
هدنها واهتضمته . بل وقر التبعة الثقيلة التى ألقتها على كتفها الأقدار . 
كل عطرة مهدرة من جرح » و بكل شلو مقطوع » وبكل حياة استياخها الوت 
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الداهم فى مجال الصراع طالءتها الرؤى ااثيرة » ممرة بعد حمرة » فى ساعات وها 
الطويل البادى بغير انتهاء ؛ عشاعر أسى ممض مير . لكأن حياتها غدت ممرة 
من الدمع أله 0 

حق البيت الذى استضافها اليوم كان بؤرة ألم ٠‏ قا ننى صفية بنت الخحارث 
لوه علا بالعويل والتواح إن أسفر صيح © وتم فحنياته أنات بكعها السكتوم 
إن دن ليل #نسما على زوجها عبد الله بن خلف ء بل البصرة كلها صارت مأعا 
فثما » تتجدد فه مظاهر الشحن نوما فى إثر يوم » كأن أهلها أنسوا للحزن 
واستطابوه ٠.1‏ وقم هذا كله ؛ نيم الحرب القى تثرت الصارع وبدت الفواجع ؛ 
ولأية غاءة من الغايات ؟ ٠‏ 

إه سسه ودت بقابها أن تنساء لو أجدى علها النسان . وأنى لما اليوم 
إغفاله ؟. نتاجه الشئوم لا يكف يطالعها مع اللحظات وإن أشاحت بنأظريها عنه » 
فإن اشميرها لعينا تراه . . وكانت النواة 'زوة -- سجهحة عاطفة عدت بها طور 
الحكة في أزل تعدو حتى رمت بها وبأمتها بهذه الوهدة السحيقة . من لما اليوم 
عن بيصرها عغبة الكرء الذى ثرت به الإمام اعلها تثوب 05م 

الأحداث الآن بصرتها ٠‏ . السكوارث الى أحاقت بالناس لأنها ذات الحظة 
مشكومة أطلةت للسانها النان تؤلب على صيرها » ابن عم زوجها + أحقاد 
خصومه +٠.‏ ومع ذلك فين النى الذى اجتنته بيد التكراهية : والمصاد الذى 
حصدته عتجل اليغضاء ؟ .. إنها لترى عار فملتها قائة اغخرة خضبا الدم » ذابلة 
حاقة نعصرها للوت . . ف الدائن تراها وفى اليد » فى الغريب والقريب » 
فى الدور والضارب ٠٠‏ فى فها أيضا تحسى لها طع, العلقي » وفى قابها تستشعر لطا 
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لما الله 1 .+ آلا ينام عنبا همها هنية ؟ .+ 

ما زال بالها بده الاذكار كلا رنت بذهنها إلى الجنوب » نحو أرض الجاز 
عة أخية حبهية لستروح الأبناء ؛ أعة أسمام ٠‏ وحين تقطع الأخار هذه الدقة 
الواسعة من الرمال فسيكون من نصييها الترمل » ومن يدرى ؟ ألا يكون أيضا 


)ا سن 


من نصيبها الكل ! .. فهذه الفازة انشقت قيرا يضم زوجا باسلا قذى قضاء آبق 
فرار ول بعت ميتة بطل . وفيها عدت قدما ابن طموسم شاب تتاسى له مسالك 
النجاة ولا مجحاة » هرب من الأسر إلى أسسر + وفر هاما على وجهه قرار أطاعه 1.. 

أقغقر أسام ؟ . . . 

عائشة لا مهرنهًا أن تنقم أختها منها أنها كانت سيب النكية القاجعة . لم يمد 
بقلبها موضع لغير القلق الذى علاه يعد فرار عيد الله بن الزبير > ربييها الأئبى .. 
عندما بشرزوها بنجانه » إبان الوقعة » من سيف الأشتر ؛ دفعت عشرة آللاف درجم 
لناقل الخير تظير بشراه . أما اليوم فج تود لو دفعت نصف عمرها لمن مخيرها 
عنه . بل لتؤار أن تغمض أجفانها ممض الوت إن أمنت عليه الذل والخوف 
والحلاك . فا من اعرىئء غيره علا عليها دنياها الى أفعمتها الأحزان . . . 

فكأن القدر عاد قهادنها بعد حربه للسمرة ورم بسمة على شفاهه أطاءت 
لهاقتام القنوط . هاهنا رجل يسعى ؛ وعثى عخطو امروب » قد أقبل وفى وقاضه 
الخير الأرقوب . 

وقال ذلك الأزدى ناششرآ رسالته + 

« إلى أعلم مكان عبد الله ! »© 

فاتدرت من فرحة عيناها حتى غامتا بالدمرع . . . وقالت عندما استطاعت 

الحواب : 

« عل محمد . . . » 

« يا أم للؤمنين » إنه قد تهالى أن يم به #د ان ألى لكر 6ض 

فلم تبال شيثاً من الأمر . ودعت إليها أخاها وأمرته : 

« انطلق مع هذا الرجل حتى مميثنى بان أذتك . . » 

وحين جاءها الفى اجرج » وملالت عينها عشهده , ثايت نفسها وعرفت 
المدوء ٠‏ الآن قد أمن سربه ء واحتفن دمه » فنى كنفها سيطم الطمأنينة » واعتد 
به الحياة » ولن ستطيع أحد أو شىء أن يناله .عكروه . إنها لعلى يقين . عاودتها 
ثثقتها فىذات اللحظة التى دخل فيها مثابها الآمن . . وحتى ابن أبى طالب لن مخرق 


ل 


عليها اعتدادها الوطيد + فهر أسمى شأنا من أن غسد علها فرحتها بربيبها 
اليب ؛ء أطهر : نفسآ من أن يثأر من عدو مغلوب . . . 

وصدق حدس السيدة فى الإمام . فقد ىكل مساءة سلفت من الفق 
الطموح فى حقه ؛ وى عداءه السافر الغيض » وقذقه فيه وسبه إياه على رءوس 
الأشياد نوم الل حين أسفش السب ققال للناس : 

«.. قدأتا م الوغد اللثم على بن أبى طالب 1. » 

عن ابن الربير أغضى على كل الإغضاء » وأوسع فى صدره للصفح عنه . فاما أن 
استشفعته عائشه لم يزد على أن ر ربيبها بنظرة ثاقبة نكراء وقال له فى غير مبالاة : 

« اذهب فلا أرينك 1 . 

عثل هذه اللماحة كان الإهام يلقى خصومه » فتلاك سجية فيه عزيزة فى طباع 
البشر . بل قدكان أيضاً عنسهم الود فوق رققه ومغفرته » ويأبى طل رجاله أن 
ينالوا منهم عنطق اللسان النابى » دع القصاص والعقوبة وإن حقت عليهم قسوة. 
الخزاء . . دخل البصرة فرأى ازاما عليه » عئ بر وليس عن مجاملة » أن زور 
عائشة حيث 'زلت ليعرف بنفسه أطابت لما الإقامة » فإذا به بيعم شطر مقامها على 
الأئر بعد خروجه من بيت الله » لم نشغله شاغلة » حق إذا اتتهى إلى دار عبد الله 
ابن خلف ء وشبدته صفية ابنة الحارت » مطعت نواحها على زوجها القتيل 
وراحت انتصح : 

«ياعلى 1. .يا قاتل الأحبة !. . يا مفرق الخع ١‏ . . أيتم الله ينيك منك 
5 أتمت ت ولد عيد الله منه . . 6 

فلم برد شيثاً على الرأة الخزونة . وما زاد على أن قال لعائشة عندما استقبلته » 
نصوت هادىء زرحم : : 

« جبهتنا صفية . . أما آنى لم آرها منذ كانت جارية حق اليوم . 

نفسه طوعه ء راضبا على النضائل . بل الفضائل عى الى نبعث منه . . عرف 
كيف يستقبل العقوق بالبر » والشر بالخير » والإساءة بالحستى والغفرة ٠‏ وما 
“عدو لهآذاء ذاتبوم وأمعن ف الإيذاء إلا تلقام ساعة ظفره وانتصاره بصفح كريم . 


را عه 


وعندما فرغ من زيارته » وحم أن نخاف مثاب عائشة » لم علاك أن برد 
وسمة ساخرة لعب طيقها على ثغره . - السب القوم أن قد خدعوه ؟ .. إأما 
غرشم الوثم إذ ظنوه طعمة هينة وظنوا سكوله علمهم غفلة ١‏ شن الاحظة الأولى 
التى أجتاز قيها الدار كان يعلم ما يكنون . أعة فى جو اللكان ثىء قد علق مع 
الأنفاس » له راتحة القدر » أو القدعة » أو الؤامرة حيك نسيحها على حياته . 
الأنواب الغلقة نفسها كأنها كشفت عن سرها له» وآيدت ما ته الحجرات ‏ 
ومع ذلك فإنه استمسك بأناته ؛ وأغضى عنه » وكتم عن مضيفته أنه هم 
ما أخقتة الدار . 

ولا ودع السيدة » وغدا ض مبعدة من مثابها قللة » ألقق نظرة عابرة على 
الأدواب القلقة وراءه وهو يشير تحوها واحدآ يعد الآخر » وقال : 

و آما حسمت أن أفتح هذا الباب فأقتل من فيه .. ثم هذا فأقتل من فيه .. » 

فلقد كانت الجر تضم طائفة من أعدائه » جرحى أصحايه » ضاق يهم فرارثم 
فآوتهم عائشة سر؟ لديها دون أن تعامه . فنذا كان يدريها أن أحدهم لاتسيه 
مواجده ولا يطلق سهما على حين غرة من خلل أحد الأبواب إلى ظهر ضيفها 
فيردره ؟ . . لعلها ظنت الخوف كفيلا يلل جوارح أواتك الختبثين » أو جياتهم 
مقعدتهم عن ركوب هذا اأركب العسير . . أو لملها حينذاك عاهدتهم على 
ألا يغدروا وفهم بضعة » حرية بألا يقيدها عهد » غدرة فار 1 . . كيفها كان 
شأن السيدة مع سحبها أولئك فقدكان ازاما علها ألا تستغل فى على طبيمته 
السمحاء وكان أولى بها وأ كرم أن محنيه الوقوف على حافة الهاوية - . 

أما هو فلم يكن يباب موقفه . نذا علك أن محر مه ساعة من حياة سجلها 
الله له قى صفحة عمره ؟ .. إعا الوت قدر » موقوت يأجل » ليس تقدمه غفلة 
ولا يؤخرء حدر ... 

وكانت ابنة الحارث ما زالت عكانها اك عند الباب تنوح على زوجها ويكه 
فاما أن شبدت الإمام يغادر دارها عاودت شتمه بأقذع ما يستطيعه لسان عياب 
فانظ كيف لفيها ثانية بحامه وآناته وعندما سمع رجلا استاء منها يصيح : 


اعد اجا ع 


« والله لا تفلتا هنه لأرأة !. . » 

أصعاه غضبه حينذاك على الغاضب له » وهتف به يذكره رأيه السالف 
بوجوب الرفق بالنسوة العاديات ؛ ثم قال محذره ويه الحاضرين . 

« لا لغ عن أحد عرض لاعرأة فأنكل به شرار الناس !. . 6 

وانظره أيضآ كيف قابل تدبير عائشة » أو سوء تدبيرها » إذ آوت من 
عدوه من كان حريا أن .فتك به غيلة لو لم تسكن اه قسحة من الأجل باقية ٠.٠‏ 

طق ابه أحرؤٌ من ممع حديثه عن ابنة الحارث ع فلفيه ببعض طريق العودة 
وقال له : 

« يا أمير الؤمنين » قام رجلان يمن لقيت على الاب فتناولا من هو أمض 
لك شتمة من صفية . . »4 

كزع وصاح : 

« ومحك ١‏ . . لعلها عائشة . 

«خم. . قام رجلان منهم على الدار » فقال أحدها : 

جزيت عنا أمتا عقوقا . 
وقال الآخر : 
يا آأمنا تولى لقد خطكلت . « 

ف أسوع ما يمث إلهما بقاع بن عمرو فأحرها يه . ول عهلهما برهة 
غران فها من غضيه . . فقاولا أن اسكشة فع لها الناس عند ذاه لأرداما قتبلين 
أراء عل عيهها السيدة ال م تسكف عند عييها وأغرت به الضغائن . . ومع 
ذلك فل تنقذها من يطشه الشفاعة » بل قال وهو حدق : 

و لأتبكنهما عقرية 1. . 

وقمل . فقد أعى بهما فلدا مائة مائة أمام الأشهاد . . 

وكذلك ثراه يشضى عن عدوه ويوسع م قى صفحه » ثم يشتد على أتعابه 
أعا شدة وأيلتها . ذلك لأنه أراد أعوانه على أن يكونوا قدوة تتأتر م مكارم 
الأخلاق ويسير فى هديبم الناس . أما أولئكالدين كانوا ينالون منه فإنهم فى عافية » 


ال 0 


بصيره أو يثقرائه ولمل خير ما بصور لنا سيرته فى أخصامه ذلك القول الذى غدا 
شمارا له ء وكان ردده داعا يأمثال تلك المواطن : 

« مق أشنى غيظى إذا غضبت ؟ ١‏ . أحين أعجر عن الانتعام فعال لى : 
لو صبرت » آم حين أقدر عليه فيقال لي : لو عفوت ؟5 ٠٠‏ » 

وهكذا كان أبدا دأبه : يؤثر الرفق والصفح والصير عمن ألحق به الساءة 
والشر . إن قدر غفر » أو عهز صير . . 


0 

ماوراء هذا التجمع ؟ .. دار صفية ابنة الحارثت غدت خلية تطن قبها 
عسات خصومه » أولثك الذين أبت عاءهم المواجد أن يسيروا إليه يستأمتوته على 
| أنقتهم » ويرجون مغقرته اء وكلهم لقومه حينذاك رأس مدير . 
ولكنهم كانوا آمنة لا مخشون عادية نقمته + فبينهم وبينه عائشة سياج ولو 
جال يوما بباله أن يقتص منهم أو يتأر لما وسعه الأعى وحم فى نجوة عنه بتلك 
السيدة الى ما زال يراها صاحبة حق عليه *. وان محول قط مخاطره الثأر فذك 
مخالف سجاياه . إنه أعلك مصيرحم فى يديه » لو شاء ترك أو شاء أهلك .. ولكنه 
كان دأتما إلى العفو أميل » فلي يستطيع قهر ثفسه على ركوب ما تنفر مته . 

عقب نصره قالت له عائشة فى ضراعة : 

« يا بن أبى طالب » ملكت فأسجم . ٠‏ » 

قكان قوهًا صدى لإحساس قلبه » ورسما صادقا لا أهمته من تصر فاته حيال 
أعدائه . فل يعنف قط باعرى” متهم ظقر به > بل وسمت مغفرته عدواتهم 0 
وأباحهم عفاء نقسه كفاء ما مجرعوه من غصة الهزءة . أمن الخائف » وحرر 
الأسير » وأملى للهارب فى حبل قراره إلى أن أتيحت له أرض #ابتة لا عيد نحت 
قدميه. . حق هذه الطائفة الغالية فى عدائه أغضى عن ماضها اللىء بالضدنة 
والحقد عليه ؛ عى الى أججت سعر الخرب وأصلت أمتها المحموم والتكوارث . 


لاا م 


كان يعلى أن عقابهم عداله مطلوبة ؛ ولكنهكان يعلم أيضا أن العفو شيمة 
'كرعءة » حريه بأن نسبق العدالة » فالعادل الظافر أقوى منه الظافر الغافر . ولنن 
يزيد شيئا فى بأسك أن تنال من عدو مهيض 

ومع ذلك ققد يدوا كا عا استباحوا منه هذه الأرححية النفسية إلى غير حدود » 
. وبلا احتراز ولا تعفف - ولو أنهم أنصفوا لجاءوا إليه سراعا » فى قلوهم الندم » 
وص شفاههم التوبة » وفى أ كفهم الطاعة » ولكتهم عدوا ماهو جيل بأمثاطهم 
من الغلوبين » وامخذوا دار صفية بنت الحارث ندوة سرح فها همساتهي الناطقة 
بالدس والضغينة . وهاعى عائشة تؤويهم إلبها بدون إذنه »كأعا علك دونه 
العفو وأعلك الثوبة . . 

ل يكن شأنبم ليكرثه حين نصره بعد أن دانت الللدة له وسجدت تطلب 
الصفح وتقدم الخضوع . غير أنها بلدة حديئة العهد بالولاء له حرية ‏ إن سنحست 
فرصة - أن تفتان عن الطاعة . فا زالت بها ييه مريبة » ملكها القهر لم 
علكها الولاء » لا تنى تتطلع إلى ساعة ثمأر ترد عليها ما ضيعته المزعة - وإنها 
لترنو بمين اللهفة قتدسم الرنو إلى دار ابنة الحارث ملاذ الزعماء الستظلين ظل 
عائشة ؛ عسى أن مخفق من هناك » ذات يوم قريب » لواء عرد جديد . . 

ولقد محسن الرء بالسيدة الظن فيراها آوت أولشي المفنة الباغية عن رحمة 
ولكنه لا يستطيع أن يأمن عليها من وسوسة الغاة وهمسهم فى #عيرها إععاودة 
المصيان » قكلهم حاقد أو موتور . . وكلهم قادر أن بيج بصدرها مواجدها 
عل على وصغنها القدم » فتك عواطف غائرة فى النفس حق الأعماق » سارية مع 
الدماء فىالجوارس » لم تحتثها المزعة » ولنيكفها ثىء إنخل بينهاوبينالانطلاق .. 

إن فى طيمة البسر من أمثال هذه المشاعر كثرة موفورة + تود خطرثم 
دالها إلى الخطعة . . . وعائشة ضرب فالنسوة جامم الأحاسيس ١‏ أو عى عكذا 
على الأق ل كلا تصبت من شعورها حكا فيصلا يينها وبين الإمام - وقد طال حم 
هذا الشعور بينهما » فى الاضى الغار والماضرائاتل » قكان الغاو الذى الاتكيسه 
اكقة ينطلق يبا مسرفآ فى انطلاقه بغير روية أو قصداء كآنه السل الدافق » 
لا جحكبه ابن ولا مسكد سد . . ٠‏ أفكن غدت اليوم طممة لوسوسة يضعة من 


سس ريام سم 


دعاة الشر فى أصحايها الوتورين تيج ما نام من حفظتها » أليست حربة إذن 
بالإصغاء للح » حقيقة بتلبية نداء حقدها القديم ! . 

يل ! . . . هذا أنسب عشاعرها » أدلى إلى سخطها على على وإن رأيناه 
عد لها فى رقاع كرمه » وبجازيها على موتفها السالف منه برآ ينسكران» وحمروءة 
بخصيان - شا التاس إلا عبيد العواطف » إلا من عصم الله وحصن نفسه يسياج 
من الإرادة عصى على غلاواء الأهواء . . ولقد كانت قما محسب ولا نكر » تود 
لوكبحت تفسها عن النوح فى عداء على بعض أشواطها البعيدة » فلم تفدها هذه 
الرغبة فى القصد ول ارد عاطفتها عن الموح . 

وكان الإمام لا تغيب عنه هذه الخال » ويترفق هونا بالسيدة العادية عليه 
فبعزو عدوانها إلى قلة تبصر ليست غريبة فى طباع النساء . ومع ذلك في يكن 
لنبى هاما هى به جديرة من احترامه وتوقيره كفاء قدرها بين الناس ومنزلها 
عند رسول الله . . وإنك لتصغى إلى حديثهعنها فتسممه رآيآ مجيدرسم مشاعرها 
ثم لا يغمطها شيئا من حقها . . . قال تأجل للقال : 

«. . . أدركها رأى النساء ء وضغن غلا فى صدرها كر جل النين ! . ولو 
دعبت لتنالك من غيرى ها أتت إلى ٠‏ لم تفعل 1. . ولما بعد حرمتها الأولى . 
والحساب على الله تعالى . . » 

فإذا بلغ منها بعد هدا أن تستئىء إليها طائفةمن غلاة عدوه و أعتاتم له خصومة 
يستظاون جناحيها » ومختفون حتى لتدبو خفيتهم درجة من التريص والؤامرة ... 
وإذا استباحت لنفسها من كرمه ما محتليه هيبته فى عين الناس عو يدها كن علك 
العفو دونه عن كل عاد عليه : كاشح أو ساقر . . إذا كان هذا وذاك فإنها إذن 
صاحبة مشيثته » تجرى على سلطانه كالقضاء قتنتقصه » بل تشله وتقضى عليه ثم 
لا يكون من ورائها إلا إغراء العصاة وسفهاء الحاوم به » فى بلدة مغلوبة » وبين 
ظهراق قوم قد قهرجم على الولاء . 

لذلك كان حقا عليه حيال إمرته وحيال أمته على المواء » أن مخل تظك 
الخلية التق راحت تطن بها عمسات أعدائه » فإن هى إلا مثابة الدسيسة . . ولقد 


سس وبا ل 


كان بوسعه أن يعصف بلاجشيها ولكنه كره ع لوقمل ؛ أن ينال من قدر السيدة 
التى منحتهم الامان »أب أن تهون كنها وإن يذلتهامن وراء ظهره ٠‏ . ول بر خينا 
من تسييرها عزيزة الى دار لما بالخجاز » وفى جوار قير الرسول » فيتفرق عنها 
دعاة العدوان . 
على أن بقية ة من كيرياء العناد اتحرقت بعائشة عن مللك الحكة , فلقد بدا 
كأنها أبت الامتثال للا للا'مر بالرحيل املها ظلت لا تعرف اعلى عليها حا بأمرة 
هى قد أغر أها بعصياته اليوم وسواس الطائفة الذين آوت . عسى أن بتالوا منه 
بالعرد الجديد ١‏ وككلفا كان الخاقز اأذدى جعلهاترفض العودة إلى الدينة فل 
يقرها الإمام وأنى إلا أن ن تطيع أمره . 
ودخل علها ابن عباس » رسسولا من لدنه . قا رأته حق لقيتة عا نشية 
الاقحداء أ قل للا .نم لوت عنه جيدها نائرة » وم تقدم ل وسادة لبجل » 
ولم تأذن له .. 
عندئك مد هو بدا إلى متاغها فأخرج منه ما جل عله . فآذئها جرأته 
ونالت من كيريائها » فصاحت به مغطبة : 
« يا بن عباس أخطات السنة » ذفعدت على وسادتنا » فى يتنا » غير 
إذننا ...ع 
فلتهالم تهج لسائه بالكلام ١‏ . . ذلك اللسان الذي م رقته قبل غيرها تصيرا 
بحوانب الجدال » قياض امنطق ؛ حار الألفاظ كالشواظ ! . 
أجابها على الأثر » فى هدوء أشد إبلاما لسمعها من فورة البر! كان : 
« ولب هذا بيتك الدى أمرك الله أن تقرى فيه !. . » 
فلم ترد على حديثه شىء . 
وعاد سلغها ما جاء كه : 
« إن آمير الؤمنين أرسلى إليك يأمرك بالرحيل . 
فقطمت عله جاته فى تبسح واستدكار : 
« أبن آمير للؤمنين ؟ . . ذاك عمرا! 5٠٠٠‏ 
« خمر وعل . 


وآأبت ...»ع 


سما ص اير # 0 املد 


وتنبئنا رواية الخبريتتمة لهذا اكلام إن تسكن وقعت فليست بجمل عن كان 
مثل اين عياس » وإن أثارته السدة » وأمعنت فى إهاجة ثائرته . . فلقد طوف 
بسيرة أى بكر فتحيف على الشيخ غير مقصد » ونال من قدره بغير ماضرورة 
أجازها الجدال أو دعت إأمها طبيعة الحديث . ولا نظنه إلا شطحة رواية » أراد 
| أن يضق على خبره بعص المتعة » فرَكب خْياله اللسرف إلى حد أساء به إلى عبد الله .. 

وندع جاتيا ما تزه عنه لسان ابن عباس ولا تقره عليه ٠‏ ثم نتناول بهية جدله 
فإذا فى بعص أطرانها عنف مقبول » أعاتته السيدة على أن يلعاها به . وهل 
حسيناه يصير لما على التزامها العناد وإباء الصدوع بأع مولاء وإتف آغرتها 
كبرياقها بالعسيان ؟ 

قلل للما وهو يذكر ما أتنه من خروجها على الإمام » وتأليبها عليه بزع 
الأنفس وعدة العتال : 

« . . والله ما كان أمرك إلا كلب شاة حتى صرت لا تأمرين ولا تنهين » 
ولا تأخدبن ولا تعطين | » 

ووضعها يألفاظه حيث كانت » » وحيث يكو ن كل مغاوب . . 

عندئذ [لتها الحقيقة التى أسفر عنها كلامه الصريع » وأحست يكيريائها تنالما 
جرم سال عنها دمعها يبتدر . . وحين ؤسعها أن عثلك روعها » أبت مع 
هذا أن تقر بال لمزعة » وراحت متخن قهرها خلف جواب تغمز به غرعها العاتى 
وإن شابت ثبرات غضها الجامح رجفة البكام .. 

قالت له : 

وإ سجلة الرحيل إلى بلادى إن شاء الله . 
إلى من يلد أنتم فيه ! .. 

فل .مهلها أن قستشعر ا أاذة غمزتها » واسرع عيب 

« ولم ذاك ؟ 6 

وتريث برهة عى أن يأتيه رد استنكاره . فم رآها اعتصمت بالصمت 
عاود حديثه بهدوء يطنته سخريته : 


. - والله مامن يلد أيفض 


ل ازور سم 


« 0 - . والله لقدا جملناك لمؤمنين أما ء وجملنا أباك : مديقا !. . » 

فثارت به : 

« يا بن عباس » أعن عل برسول الله ؟ . . » 

« هالى لا أمن عليك عن لو كان لننت به على ٠!‏ . »© 

وحينذاك آلرت أن تلوذ بالسكوت لتكف عنها جدل صاحب اللسأن 
الإزعيل 1 .. 1 


م 

تهيأت عائشة للرحل - 

مالحا الوم معدى عنه . طلع علها لكر السبت غرة رجب فأرسلت على 
خوط طوثه عينآ دامعة » املها لم تذق بليلة1ا » تطوف نظراتها الساهمة يما 
يبدو لها من البصرة محت نور البكور  ..‏ أى شىء ها هنا أودعته الثرى 
الصامت ؟ . . وأى مقام كان على أدعه ؟ . وبأية حال تهم أن مخرج الآن ؟ . 

النى العريضة انطوت فى الرمال . كأنها كتيتها على صفحتها الرخوة ثم جاءت 
هبة رع قت السطور !. . والقام لم تلن لها جوائه ٠‏ 'زلته مقهورة فنا بها 
الملل حمق خلفته مقهورة . . . غدت أداة تحركها الأبدى ليست لها على نفسها 
مشيئة . فنلك الأيام القلائل الى قضتها بالبلدة أطلمها ثم وأنباها ثم ء كا انقضى 
منها يوم أسامها بعده إلى غد شمر منه ٠‏ 

إنها لتشعر أن حياتها لم تعد للا خااصة . أصبحت كلها منة أسداها السفح 
والترفق : عيشها » وتفكيرها » وحريتها .. افا علك أن تميش أو تفكر أو تنطلق 
إلا تدر قدروه . ليست الآن من أطاعتها الطاعة وأطاعها معها العسيان ؛ . . 
ليست صاحبة الكلمة لاتكاد حروفها تلتثم على شفتيها فتجينها الجيوش والوفود 
والنفوس مؤآغرة ٠‏ . . ليست حتى ذات الدار للهيبة والذمار الصون فى القاوب 
واليون . بق لما خسب من حياتها أن تعيش عيشآ تفشلوا عليها به فى حرية 
إن جنبتها مذلة الأسر فهىكأسر » ويدذهن يتبع الفسكر ولا يبدع الفكر 1. 


سد و7 سم 


لم ها مم اليوم آولاء » محبسون روحها فى سياج من منهممتيع » وما أبغفض 
منة القاهر إلى قلي الغلوب ! . . حى الأشتر أيضا ل يعفها من جرع غصة الذلة . 
أزجى إليها ميلا لو تقبلته لحان قدرها لديها » ولكنها أبته كل الإباء . . . إنها 
لتنعم بأن محتر حقدها على الرجل لم تمود فتستره * وتعيذ نفسها الآن من قبول 
هيته خشية أن مخف تفورها منه ورقل سخطها عليه ! ٠‏ . 

وكذلك استقيلت رسوله » غضى ناقدة الصصر مهتاحة . 

قال لما : 

« يا أم الؤمنين ء مالك يقرئك السلام ويقول إن هذا البمير مكان بعيرك . . » 

فساحت حاقة : 

لاسرال عليه 1...» 

وردث عله الهدية . 

ومع ذلك فلم تكن لتستطيع رفس كل ما قدموء أو تؤذيها الحاحة . . . 
رأت لزاما عليها أن تنزل يكبريائها درجة » وإلا هنذا هنا نجهزها لكل هذه 
الشقة اليعيدة حى تبلغ الحجاز ؟ 

جهزها الإمام وأعد لها قافلة طويلة لا ينقصها فيها ثىء . ألم منحها اثنى 
عشر ألفا من المال تستعين بم على الزمان 

وكانت هرة سخية حقا . منة أخرى من مننه الكثيرة الى طوق يها جيدها 
على كره منها . . . غير أن ابن أخيه : عيد الله بن جعدر أبى إلا أن يثقل فى وقر 
السيدة من الكن والحبات » ققد استقل امنحة » وأخرج من لدنه مالا وفيرا يعبى 
الإحصاء : أفاءه عليها وهو يول : 

« إن لم بحزء أمير الؤمنين قهوعي - . ٠‏ » 

ووقفت عائشة مليا خافضة الرأس قبل أن سير بها الركب » أثقلتها أرضحصة 
غر مهام أثقلنها حمروءته وثقاوة نفسه . فلي محتسجز عنها شيئا علم أنها نحتاج إليه 
من مركب أو زاد أو متاع » ولا هاون قط فى توفير ما محفظ عليها كرامتها من 
مظهر ومجد . بل قد بالغ فى كرمه ما شاء حتى أباح كثرة من صحبها الذين حاريره 
أن براقرها فى الرحلة . . . 


3 


وحين أوشك الركب أن ,تحرك قال لابنه : 

د تجهز ياعد قلنها . . . » 

وآأمس الأسنين أن يسيرا معها نهارا وليلة . 

عندئذ وقفت وهى سرف منهودجها على انوع الى أقبلت مودعة » وقالت 
بصوت اختلج من فرط التآثر : 

« يا ينى . . . تعتب بعضنا على بعض استيطاء واستزادة » فلا يعتدن أحد متم 
علي أحد شىء بلغه من ذلك . . + » 

ثم مدت بصرها حيث وقف الإمام » ومضت تقول : 

« . . . إنه والله ما كان بينى وبين على فى القدم إلا ما يكون بين اأرآأة 
وأحمائها . . وإنه عندى عل معتيق من الأخيار . . . » 

ها سمع عل هذا منها حتى خاطب المع : 

د ا أها الناس , صدقت والله وبرت . ما كان بينى وبيئها إلا ذلك » وإلها 
ازوجة نبي فى الدانيا والآخرة . .. » 

على أنها » مع ما آ كرمها به ء» لم تنس أن تناله مقلع اللفظ وعى يبعض 
الطريق . فلقد أرسل معها حرسا ضخيا من عبد القيس أربعين فردا ٠‏ وقام على 
شأنها قيام العبيد والإماء » قهالنها كثرته . وظلت كلا وقعت عينها على فرد منه + 
هتف برمة وتقول مظهرة سخطها على الإمام : 

م« حتك سترى برجاله وجنده الذين وكلهم لى 1 - - 0 »6 

ذلك أنها حسبت الحرس رجالا وكن فتيات تنكرن فى ثاب الفتيان ! . 
فاما بلغت غابة رحلتها » ودخلت دارها » أقبلن فكشفن عن رءوسهن الهم » 
وهتفن ضاحكات : 

«إعا تمن فسوة ! 4 

وكان هذا آخر عهدها بالرجل الذى حاربته بالبغضاء لشثريها بالحلى والروءة » 
وغالبته بالعنف والتآمر قغلبها بأرحة سه وصفاء قلبه من الحقد والضغينة . 
وكان أيضا آخر عهدها بالشكرن العامة » ققد أغلقت بايبا علها + وقرت ببيتها 
بيدا عن مسترك الحرب والسياسة . 


سد ع0 سد 

أما هو قفرغ لشأنه وقد خلت خلية الدسيسة » وتفرق عنها ساكنوها 
البغاة . . . ققد أباح يقيتهم صفحه » وى كل ماسلف منهم من القدر والعدوان. 
انسعت رحية عفوه لأعتام عداوة له ولم ,ستشمر ندما ع معروقه » حتي مروان 
ابن المج ظفر بغفرانه وإ نكان أعدى عدوء وآجدرثم أن ينال منه عذاب 
المون . . . حى به إليه مستضمقا ذليلا » قد ضاقت عنه مسالك التجاة فل عه 
شىء » وأغفى عابساً وهو يصغى لشفاعة الحسن والحسين فيه . . 

وانتهى الفتيان بعد قليل مئ استر حامه » واستئزال عفوه على الباغى القهور » 
ثم أردفا يقولان : 

« مابعك يا أمير الؤمنين . . ٠‏ »© 

فم يزد عل أن رشق عدوه بنظرة أودعها خلاصة ازدرائه . 

ومد مروان موه كفا مرمّفة » فيها خضوعه وذلته . ولكن عليا عف عن 
تناوها » وأشاح عنها وعن صاحبها إلى سبطى رسول الله ؛ وإلى من حضره من 
رجاله حتذاك ؛ وقال يوجه إلبم الخطاب : 

« أوّم يبايعنى بعد مقتل عيان ؟ . . لا حاجة لى فى يعته » إنبا كف 
مودية ...»6 

ألم علق عينيه بعد الحظات بذلك الغادر الذى كانت حياته لا تساوى غير لفظة 
لان أو إشارة بنان . وراح يتبعه فى مسرب انطلاقه بنظراته حتى اختئى عنه 
خلف الجهول . . 

غير أن اختفاءه عن العيون لم محجبه رهة عن يصيرة الإعام . إنه ليراه 
الأن بعين الإلحام »و مخترق إل هأسجاف الزمن » وأستار السنين » وظامة الغيوب. 
لم يظل يتبع خطوه السارى فى الستقيل» الوفىبه إلىهابته» الممتد بمده لدراريه ٠‏ 

ويسمع الحضور صوت الإمام » عميقًا خاقنا عا يأت.هملفظه من قرار سحيق 
بعد الأغوار : 

« .. . أما إن له زيمرة كلمقة الكلب أنقها... وهو أبو الا كبش 
الأربعة . . ٠.‏ وستلق الأمة منه ومن ولده بوما أحمر 1 . 8 

ويصمت لدانه الناطق بنفئة البصيرة » ويدع الحديث للزمان . 


| لامام 


عل رن ,1 م 
ىك إلى طاك 
»» و 
اجوز الرايع 
تاليف 


مَنشوَرات مكنبّة الفيّان 


كروك 


1 ١ 


كان سانا إلى حين » حق تنجاب عنهم غاشية الذلة وعدا الروع اآغة ٠‏ 
الشمر فى نهوسهم مقيمة » للها دبيب ووجيب . والقاوب الى استشعرت الأمن من 
بعد وف لمحركت يها مواجدها . فلا الخرب صهرتها فطهرتها ولا الغفرة أسرنها 
فغيرتها . إأعا عاد لها شنانها القدم سيرته الأولى » يغلى ويفور ويثور . كان خفقها 
الضغينة » وهل لقلب بغير نيض حياة ؟ 

ذات مرة أي وصف عواطف الناس محوه فقال : 

« لو ضربت خيشوم أاؤمن يسبئى هذا على أن يبغضى ما أبغضنئى ؛ ولو صببت 
الدنيا عسماتها على المنائق طل أن محيى ما أحبنى . ذلك أنه قضى فانقغى على لسان 
النى الأى أنه قال : يا على لا ,يخغضنك مؤمن » ولا حبك متائق .. 

فصدقت قولته ,صدق ما سيقها من نبوءة الرسول . 

وها هو اليوم : يطعم من أحقادثم صاييا وعاقمها وما انفك عن رقايوم 
اكرمه . . . لعلهم فى ذات اللسظة التى أباحهم فيها الأمن والحاة والحرية كانوا 
فى دخيلة تفوسهم يدبرون ما يقسد عليه أمره » ويذازل سلطانه » ويهد كانه . . 
لعلهم يصعلنمون مكرآ جديداً يثييه على إحسانه إلهم إساءة . . . لملهم ممتاونه 
ومختلون عنه قوما لم تستئر بصاكرهم لهضموه اعرة حقه بعد أن وجئت دونها 
بالأمس رقاب وقريت أسباب . أفعجب ؟ . . آم عى هكذا طبيعة الأهواء ؟ . . 

م ملهم عطفهم إليه عطقة ؟ . .م مهم استأسرم عفوه - هذه الطفمة 
الباقية من ولعة للوت ؟ 7 عندما كان قدرثم على طرف لسانه ورهيق مناه . 
اشتروا منه آجالهم يذلهم . فهم فثة خشيت خعيت المتف فلاذت بغرار وبقية أكمار ١‏ . . 
فى الحياة ! .-. بان شبدرا دنه عل رض الوقة حبك انبل عن أدجها خبار 
الصراع وراحرا برددون مع الئاس : « علينا عيد الله وميثاقه بالوفاء » لنكوئن 
لسفنك سشاء وطربك حرباً» ولنكفن عنك السنتنا وأيدينا . . ٠.‏ » - بقى 


لذ اع سد 


قد ؤملوا » ومدوا إله الأ كف بالتسلم وإن عف هو عن تقبل هذه الأبدى الى 
انبسطت حوء تظهر الخضوع وتلكتم الخداع . ومع ذلك ققد كبح عنهم بطشهء 
ودد نقمته » وكان صغمه صدى طبيعة كرعة ليس وسيلة إلى استسلاص طاعة 
أو اكب ولام ٠‏ 


السكنهم لم يمرفوا له جميله الذى طوق أجيادحم وقلدثم . لم تنسطف قاويهم إليه 
من بعد سرود . لاء ولم محنسوا - فى القليل ‏ إلى مهادتتة أو الصير عليه » 
كاعا المار فى الطاعة أو القرار ليس فى خلانهم هذا كل الءار 1.. فاعجب 
إذن منهم » كيف اشتبهت عليهم القم » والتوت بهم مساقك النظر حت أصبح 
حجزّاء العمل عند كقاء عكسه لا كناء سكسة آل 

أتبمثل هذا الجحود يلآون مثله ؟ . . وبالاحن الشاقة إستقياون منه هذه 
الطبيعة السمحاء ؟ . . غيره جدير منهم بسوآت الأنفس الناضحة بيغضائه لانكرة 
لآلائه » التى لا تزال يقبضها شر ليمسطها شير ثم لا يكفها غلوها فى كراهته دون 
أن #رع من كؤوس حسدها حق لاس إلى همالة الشرور 1.. لكنه كإن 
إسمو بنفسه عن مقايلة الصغار بالصغار » ويماو بالطريعة اليثيرية الى خالطت 
روحهت قمآ عن الغرائز الدنية » ويقهر الحموى لينصر الله . أو ليست الأهواء 
الجاعة ععاريب إبليس ؟ 2-2 . 

الإمام كان أعرف بالسنة الطادية . كان صاحب رسالة راح ينشسرها لتحصين 
الأخلاق . وكانت وسيلته الأولى لنشسرها أن يكون هو أسوة » وأن يضرب بفمله 
وقوله الأمثال للناس . وفى الصراع الذى انقشب بينه وبين عدوه وسالت خلاله 
الدماء كالحداول ء حرص دا على أن يكونعي1آة مصقولة » منشهد قها استيان 
رشده وطالمته أقرم الخلال ‏ فى لاف السامى وفى لحلاف الخرنى سواء 
بسواء .. . ولم يكن كرمه يهم وسيلة تمطفهم إليه » بل كان عقوا تلعفو وصقما 
للسفبح ودرما ترشد به الأنفس الق أعيل إلى الاستيعاب ولا تتفافل عن طريق 
الصواب . . . . أجل » كان أيمد امرى* عن تسقط النصير من سييل استذلاله 
موف أو استثساره عكرمة . كذلك شرودناه وكذلك عو علي الأيام » وإنه ليرج 
الدينة فى أعقاب أم الؤمنين وصاحييها قلا يستبطن إلا من انوئقت ابه النية 


داح سا 


على غير خشدذلاته » شن عرفه مدخولا قلبه استغنى عنه ٠.‏ ومن كان اق اله سر برته 
ثم ثبطه عن مظاهرته حينث الصمراع وى ل يدله بالقهر للحتليه العونة 2٠‏ . وإنه 
ترك قبلها » يوم استخلافه بالمدينة © أناساً وشألهم رأوا أن مميسوا عنه بيمتهم 
ما كان بسر أن يركنوا ‏ لو عدف بهم قليلا ‏ إلى الاضوع . . . وإندليخلى 
إبان مسيره صوب اليصرة بين قيس وطائفة أخرى من القبائل وبين اعتزاله 
فى الفتنة الى شلتها عائشة » وأذكاها طلحة » وأقم فى سيرها ابن العوام وأمدها 
بالوقود ممسرؤان وطفمة آأمية الموتورون . ولو قد شاء لأخذ بالعدة أولئك 
وهؤلاء . ولكنه كان داعية حق يهدى إلى السبيل السوى ؛ فليس السيف إذن 
بأقطع وسائله ؛ إعا الحسة كانت وحدها سلاحه . ولكن وثب ء يوم الخخل» عخيله 
ورجك على ححافل مناوئه » فلقد قعل بعد أن أعيته الحسنى؛ ومعى محارب قيهم 
الردة عن اق » وخلف الوعد » وتقض العهد + وصدع الأمة الإسلامية الى 
لم شتاتها ب قبل غدرجم - جهاد الرسول . 

أما الآن ‏ إذ حمدت الفتنة ‏ فالطجة هى الحبة » والإعذار هو الإعذار 
ما من سديل له إلي قالوب من قمدوا عنه وأفهامهم إلا أن بعر ثم عدى أن روا 
طريقه واضحآ سويآ لاتضل عنه الإصار ولا تزيغ الأبصار . ايس الختل سبيله . 
ولا اللق » ولا ثسراء النفوس سامة .رخصة ميخحوسة يذهب الإغراء للاء هوق 
نفسه لمتقو الائيا بتشبهاوزخرفها وسلطانها العريض الياذخ على ايتياعه » فكيف 
إذن يتخذها أداة فتنة فى كفه ياو لها أمام أعين الأخرين ؟.. 

بغير هذا ,قوم الإمام فى الناس . وإنه ليدخل الكوفة غب ظفره بأعدائه 
من جند الل فلا يفتنه عن مثله الستقيمة زهو الانتصار . [ها يغدو أشد تأبيا 
على سطوة النفس » آدى تواسعا إلى الله كاله منذ عرقته دذاء . ٠.‏ يقبل عليه 
أنصاره » وقد هيأوا 4ه دار الإمرة مماضرة ملكد الجديد » سألون : 

« يا أمير لاؤمنين » أبن تزل أتزل القع ؟ ع . 

فيتواضع تواضما هو قة التركم وأعلاه عندما جيب : 

وتصير اعقال لا تزلويه 1-. 6 . 

ويأحى قينزل الرحية لأنه أراد محنيب ناسه منازل الأبهة والاحتيال وإ ن كانت 


سسا #6 اسيم 

عصية يطيعها طى الغرور منيعة عن بائه . ديه أن قم بنجوة عن دار كانت 
قبله مقام فرقة من الطغاة أداب الور . 

لقد كانت الدنا بعزها تافهة » بغضة لديه » يدفعها دفعك الحية الرقطاء و إن 
استهوتك من جلدها الرقش زخارفه . ولم يكن مهولا عنه أنه طالما قذى الايالىي 
سهد يناجها وفى نيراته تنطلق سخريته كتطق نسكه وتابيه : « هبهات! غرى 
غيرى . . لاحاجة لى فيك » نميشك قصير » وخطرك يسير » وأملك حقير !..» 
كان أبدا يلق بماتها بغير احتفال » وإقبالها عليه بالإدبار والزراية . ولم يكن 
قب محصن نفسه دون اشتبهائها والتزوع إلى مفانها » بل ظل داكا ممصن 
كي يدا جمهرة الناس ع» ويلقنهم ما ومعة بقعله وقوله كف يكون كفاح 
النقس وجهاد شيواتها وإن جاء جهادهم هذا فيا محسب الغافلون .على 
حساب هيبته » وهو صاحب الأعى فيهم» ومن حق له عام أن يستقيلوه عظاهر 
التجلة والهية » وعلاتم الإعظام والتوقير . ولكنه وفى لثله » حريص على غرس 
أصولها عميقة فى القلوب » ونشر قروعها عليه فى الشمائر حق النعهده يغضب 
أشد غضب وأبلغه لأن فريتا من دهاقين الأنبار قد ترجلوا له عن خولم ومشوا 
إنشتدون بين يديه من إحلال .لء هول لمر حينداك وقد ساءه مارام : 


د ما هذا الذذى ستمتموم 5م 6 


لويم فيجيبه القوم وثم فى جب من أميه إذ بثيبهم الإنكار على ماحسبوه محلية 
رضائه وماهو داما منتقى سواه : 

« خلق منا تعظ به أعساءنا » يا أمير الؤمنين . 

عندئد يأسى لم من بعد زراية » شهلهم حمزته حقيق © ويقول بأسطا لم 
آفاق اللهداية : 

و والله ما ينتفع بهذا أعراوم » وإنتي لتمقرن به على أنفسع فى دنيا م 0 
وتشقون به فى آخر تتم ٠‏ وما أخسر المشقة وراءها المقاب + وأرع الدعة معها 
الأمان من الثار 1 . 2 

ماهو إذن يصاحب دنا فمشترى من الناس نفو سوم يعرض أللياة كا يقعل 
غر مه "زيل دمشق الماحدر من أصسلاب التسار ١‏ .. ولا طالب جاء من متب 


أو ساطان فيرائيهم لينصروه ؛ إعا جاهه خلقه » وسلطانه حقه . وهو رجل دعوة 
مثلى » بالحق تنادى وعلى الحق تقوم » فليس يكرثه إلا أن تنصرف أسالييه إلى 
غير ما يؤمن به ويناضل عنه وساشاء أن مد . . . أما الدانيا قليبى لها عنده 
حساب . وليس مهب أن تكون ذات شأن فى تفكير رجاله وأخلادم فببادرهم 
بما هون أميها ويقمأ خطرها ‏ مخاطهم » وعظ الناس » ومن فوق متير 
الكوفة يوم دخلوها وفى ركابهم النصر . يمد أن ذهبت دبع جنه البهيمة : 

« ...إن أخوف ما أخاف عليتج اتباع المموى ء وطول الأمل» فأما اتباع 
اشوى قيصد عن المق » وأما طول الأمل فينسى الآخرة . . . آلا إن اانا قد 
ترحلت مديرة ء» والآخرة ترحلت متمبلة » ولكل واحدة ملهما بنون فكونوا 
مئ أبناء الآخرة . . اليوم عمل ولا حساب » وغداً حساب ولا عمل 6.2.01 

غير أنه » وإن كان قدل الاحتفال هذه الدنياء سادرا عن مخاتلهاء لا زدعيه 
فها نصر ولا ييطره جاه » إلا أنه لم يكن الذى ينام على الحضم فيدع حقه نبيا 
مضيعاً بين توازع الموى الضالة . لقذكان أذ إلى صفسة وصيره عل طيحهم 
لوقد جاروا ص حقوقه خاصة » ولكنه فى حق الله ليس بالصاقح الصاير . 
وما نكث النا كثون ببعته فسب » حين نكثوا » وإعا اجترأوا على حق الأمة » 
وفرقوا الكامة بعد اجماع » وثلدوا فى دين الله ثلمة غدت عزيزة عل الالتثام . 
وإذا كان قد ألقمهم بظامهم السيف » ومثى على هاميم باانايا الخاصدة » فأوثتك 
الذين آمنوا بالقضية الى قام ينصرها ثم تقاعدوا عن تعزيزه لم جزاء التخلف 
الذى أوشك الولى أن سلكه مسلك المتحيف . 

اذلك لا يبرح له النبر حق يهتف يأهل حاضرته الجديدة : 

و . . إنه قد قمد عن نصرقى منت رجالءفأنا عليهم عاتب زارء فاهجروثم 
وأسمعوهم ما يكرهون حق يعتبوا » ليعرف بذلك حزب الله عند الفرقة 055 

عا آراد أن ينصف فلا يأخذثم بتقاعسهم عنه قبل أن يعذر إللهم» حق يتبين 
أعن غير عداوة كان ذلك القمود أم رضوا أن يكونوا مع الخوالف لفقت عللهم 
قولة الله فى الناققين بالمدينة إبان عهد الرسول : « ولو آرادوا الخروج لأعدوا 
لله عدة ولسكن ه الله انبعائهم فتبطهم » وقبل اقمدوا مع القاعدين  »‏ 


سنس اللي سنس 


لكن الجية عللك نفس مالك بن حييب اليربوعى » فلا يكاد إسمع من الإمام 
هديه حى ضيه هذا الرئق بالخوالف > قيقول : 

«ووالله إفى لأرى الحجر وإسماع المكروه ل قليلا . والله ان أمرتنا 
لمتلئهم ١‏ ثلث 4 

فلا برضى الإمام منه بأن مخرحه غشيه عن طوره » وعن السيل للأمون » 
فيرده عن غلوائه : 

و سيسان اله يامال 1. . جزت المدى » وعدوت الحد » وأغرقت فى 


الع 0 
« يا أمير الؤمنين - عض الغدم أباغ فى أمور تنويك مرف مهادنة 
الأعادى 6.0 


« ليس هكذا قذى الله يامال . قتل النفس بالنفس » قا يال الققم !1 » . 

ثم لاتكاد قوع أن تقبل عله خافضة جناحها اسلطائه ؛ خاطءة له » حتى 
يلتفت متهم إلى السادة الذين اعتزلوه .محبههم بعذله فى صراحة مكشرفة : 

5 ما يطأ بع عفى وأنم أشرف قومسج ؟ . واله أن كان من ضعف النية 
وتقصير البصيرة إن لبور ! . . والله لكأن كان من شك فى فشلى ومظاهرة على 
إنم لعدو ؟. . »6 

ويردف الاب يقول الله : 

دءء وإن منسم ان ليطن ٠‏ فإن أصابتسج مصيبة قال : قد أنم الله على 
إذلم! كن ممم شويدآ ولأن أصايم فضل من الله ليقران »كن لم تسكن بينتج 
وبينه مودة : يا ليتتى كنت معهم فأقوز قوزاً عظيا » . 

هذا الأسلوب الواضح المستقيم كان يلقاهم»غير باغ ولا عاد» وهو مستمسك 
محقه عليهم» ملام حدود الشمريعة العادلة السمساء أدقى التزام . وكانت صراحته» 
عل عتفها » أقمل فى النفوس من ختل معاوية غرعه » أقدر على استمبادها من 
الدهان والمراءاة . ولعل فى نأ سلوان بن صرد ء وزياد بن آبيه » وسيرتهما 
المأثورة فى الوفاء له طوال النوازل ال أللت بعهده » ماقد يويد لدنا ملهاجه 
الواضح السليم . . - 


2 

يدخل عليه سلمان » غب رجعته من البصرة » مساءا » قلومه الإمام : 

« ارتعت وتربصدت وراوغت ! . . وقد كنت من أوئق الناس فى نسى > 
وأسرعهم » ذما أظن » إلى نصرفى » ها قمد بك عن أهل بيت تبيك ؟ ومازهدك 
فى نصرمم ! » 

فيعتذر له الصحابى الخلل » وعحيه فى استحياء مخالطه رجاء : 

« يا أمير المؤمنين . لاتردن الأمور ط أعقابها » ولا تؤنننى عا مضى منها »> 
واستبق مودنى مخاص لك نصيحي . . وقد بقيت أمور تعرف فها وليك من 
عدوك . . .». 

لم يؤوده ما بدا من على من الإغضاء 6 فرع إلى الحسن سيط الرسول 
يستجير به على غضية أبيه : 

أله أجصك عن أمير الاؤمنين وما لفيت منه من التكيت والتويم .»م 

فيلقاء اسن با لأثور من رفقه وسجاحة طباعه : 

«إعا يعاتب من ترجى مودته وتصيستهة 4 . 

« إنه بقرت أمور سيستوسق فبها القنا » وينتضى فيها السروف » وممتاج فم 
إلى أشباعى » فلا تستغشو! عتى » ولا تتهموا تصيحتي ٠ ١‏ » 

عندئدك يريت امس ن كتف الرجل النادم الأسف » مهدا روعه : 

« رحمك الله » ماأنت عندنا بالظنين ه . 

وكان سلمان حقا أبعد عن متناول الشبهات + فبق أبدا مخلصا للا مام طوال 
أيام عهده » وفيا لذ كراء من بعده إذ احتوته روضته » دي لقمصرعه فى الطلب 
دم اللسين الشهيد . 

وكذلك وفى لملى زياد. أو هو فالقليل ظل له الولى للؤاكر بأمسءء المزدجر 
بنواهيه إبان. ستى خلافته وسدرا من أعلك معاوية ب ولأن التَزْم فى اليدء الطيدة» 

واحتجب فى الرصرة أثناء الصراع الذى لون ثراها» وحق عليه بهذا الاعتزال 

سل الإمام » فلقد لاذ عتيب الل بأنى السبطين حليل الزهراء وأخد ينضح 
عنه وعن غايته فى ولاء وغيرة حتى أراد الله لمهده القصير أن بزول» بل هو قد 


سندا او | سيم 


ظفر من ثقة على فى ذات الءوم الذدى استحق فيه تأنيبه عا أوشعك أن ينيله إمرة 
البصرة »؛ لولا أن اعتذر وقال : 

«.. بل رجل من أهل بيتك » يا أمير لاؤمنين » يسكن إليه الئاس فإنه 
أجدر أن يطمئنواء وساً كفك » وأشير عليه . . . » 

وقد فمل . قكان امشير الخلص الناصح لوالا ووه عبد الله ابن عباس . 
وكانت له فى سياسة الأعى فيها حكنة أدلى يها للاأمير حقيقة بأن يصلح بها شأنها 
فى مثل ذلك الوقت الذى أطلع الفتنة : 

« اضرب عن أطاعك من عصاك ومن ترك أسك » فإن كان أعز للا سلام 
وأسلم له أن يضرب عنقه فاضرب عنقه . . . » 

ثم كان من بعد يدا لعلى قوية القبضة » أمسكت نواحى من دولته أن تنهار. 
م يغرء عن الوفاء له تسب يلسقه يأبى مقيان ويلصقه أخا يصاحب الشام غرم 
الإمام » ولعل أبلغ ماقد يشير إلى الحاولات التىظل معاويةيبدها لقتل ابن أبيه» 
والبل به عن الولاء الذى استنه لنفسه وارتضاء » ذلك الكتاب الذى بعث به 
أمير المؤمنين » بعد حين ؛ إلى زياد ؛ بره خديمة أحيه : 


2 . وقد عرفت أن معاوية كتب إليك إستزل ليك » وستغل غريك » 
فاحذره ء فإعا هو شيطان يأف الؤمن من بين يديه ومرنى شلفه » وعن 
عله وعن ثماله » ليقتم غفلته 0 ويتلبت غرانه . . . وقد كان من 
ألى سفيان فى زمنئ عمر فلتة من حديث النفس . و'زغة من '“زغات الشيطان . 
لايثبت بها فسب . ولا إستحق بها إرث . والمتعلق بها كالواغل المدفع . والنوط 
المذيذب 6 . 

لكن معاوية لم تقعد به وسائله عن السكيد للرجل الواضم اللحيوة ٠‏ السوى 
السبيل . فإن له إلى النفوس مسارب ملتوية كأنها مسارب الأداقم والتعالب 
الرواغة ؛ . ٠‏ ولان أعجزء أن يلق غرعه بالحبة فليس سجزه أن يلقاه بالخداع. 
ولأن بات كفاش عشيه النور فجاله إذن ظامة الدسيسة . ولن عز عليه أن 
يستلحق زيادا وإن لوح له بالنسب الأصيل بعد السلب الجهول . نهين أن 


لد ؤوؤو سا 
ستلحق غيره ويلفهم حول عروض دثياه كالافاف الضباع بالجيفة ! . . سير هذا 
عليه ما يقبت النفوس كلفة بالآراب والطامع » وما] كثر من استسايوا سراعا 
لنرزغة واستعبدنهم شهوة الحقد » أو سطو النصب اأوفتنة الثراء. 

حدق أولتك الذبن اسطلوا عحنة الجل وودوا لو جنبوا نفوسهم مهنة غيرها 
تالية © لم بعدموه مركا لنفوسهم على الإهام . . . جا ابن عاعس من البصرة يثوبه 
وما كاد فطوى فى حشاء همه وقبع بقعة بعيدة عن النضال محتر فيها طموحه 
الدى العم آونة من عمر الغابر فى أفقه الداع اليراب ؛ فا قنع من كفاحه 
الفاشل بالأوبة » وغلم اليقيا » وحسب المدوء والأمن فى حيمًا أقام » جاءه من 
معاوية كتاب بثيره » ويوقظ فى فؤاده أطاعه الجر حة » وححرك فى نفسه جذوة 
الحقد التى أوشك أن بدفنها رماد الاندحار . 

إذ ذاك كتب الرجل الذى ما زالت فى دخلته بقية محضه على أن يلوذ 
بالسلامة ل برد على كتاب الشيطان : 

د. . إفى أقحمت طلسة والزبير إلى البسرة وأنا أقول : إذا رأى الناس 
أم للؤمنين مالوا إاءها » وإن قر الناس لم يفر الزبير » وإن غدر الناس لم يغدر 
مروان ٠.‏ قغلبت عائشة » ورجع الزيير » وقال مروان طلحة » وذهب مالى 
عا قبه . . . وإن اليوم كمس ء والئاس آشيام ! . ٠‏ © 

فلم يونس الجواب ذلك اللفتون باأسلطان ٠‏ الساعى إليه من كل سييل وإن 
كان عزيق الأمة وتفريق وحدتها » بل عاود أزغه هذه المرة أبلغ وأشد 
فكتب يقول : 1 

«. . أما بعد ء فإنك قلدت أمر دينك قتلة عان » وأنفقت مالك لابن 
الزبير » وآثرت العراق عل الشام تأخرجك الله صفر الدين » ليس لك حظ 
الحق ولا ثأر القتيل ٠‏ .» 

وعشى يدور يباين عامر 6 يماط جماحه » وبيج فيه ما خمد من عذوة الثأر 
ويوقع فى فؤاده الجسرة على ما أتفق فى فتنة الخخل من أموال » حتى يلين 
لوسوسته . . . فإذ؛ وآه ترك وته» وشد موه الرحال © وايسم لنفسه راميا 
عن ألسابيله ٠. ٠.‏ اليس به قد استزاد أصيعاً جديدة فى جموعة الأاكاف الق 
أعدهاى 'يجتذب له الشواء الثهى من بين الثار ؟. . 
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غدت للدينة بلدة الذكرى ! . . ل تعد موطن الحم ء ولا مستقر الحياة 
السياسية الى أخذت تصبع الدولة من طرقها يأصباغ فيها اختلطت حمرة 
الدماء ! . . إعا بانت وأصرحت فإذا شطر ها قد ذهب © وجعه الماضى ©» وبعيث 
ا منة الصورة الباهتة التى تتحدث سماتها البوادى يدورها العدم ف تادرمع 
الإسلام . 

سبعة أشهر من ااتنافر والاصّطراب قضت عاما على مكانة البلدة الطيبة » 
وخرجت بها عن معترك الأحداث الى مضت تنصرف عصير الأمة إلى حلاف 
مارسعت لما رسالة الرسول . وإلى غير ما أملت نفوس قوم رقعوا فى السنين 
الخوالي ألوية الكفاح والمهاد . وكان الدين الناشى* القوم يأسى » والقلوب 
الخالصة شه تقطر بالحزن خشية من مستقيل غامض يهم أن يقودم إلى التذاحر . 
غير أنه قدر جرى كل بلاد السلام لم يكن له من مغير » ومصير مقفى به قبل أن 
تتجمع فى الأفق مقدماته وأسبايه » الله بالغ به أمره ٠‏ ومنذ اللحظة التى أمسك 
فها عيد الله بن سلام بعنان داية الإمام يود أن برده عن اروس من حاضرة تقد 
كان ذلك المصير قد استوى قالما على قدسيه » ورام يدب ط صفحات التاريعم 
دبيب الدابة على صفحة الرمال . فا انثنى على » بعد مسيره فى أعقاب جند عائشة » 
إلى مديئة الرسول . ولا عادت الادة ثانة إلى ما كان لها من الجد ومن القواعة 
السياسية على أمصار الإسلام . ولكها مخلفت عن مكان الصدارة » ولزلت 
مقهورة عن دورها السااف إلى سواها ثم قبعت كسيرة فى قتاسة الظلام !2 . 

وكانت السكوفة هى الوارثة . برزت إلى ضاء الحوادث ذات يوم من العتاء 
ندىالريع . وتسامتصواع الع من الحاضرة الأولى » الى احتضنت التبوة » وآأوت 
شرودها » وآمتها من شُوف ء ألم شهدت من بعد أنعاث الستضعفين من كتائب 
الله » وانتشارجم فى الآفاق على الحواضر والبيد » ذوى أيد شديد وفى أ كفهم 
مشاعل النور . . . الكونة أخذت عن أمها الحادية الراية . وقامت عل الأثر 


بجهد لتترسم خطاها فى سيبل نصرة الدين . ولقد أنى عليها الطالع أن ينسح 
أمامها الزمان وعتد به سلطالها جلا تستطيع خلاه أن "مكن فى القلوب ابذرة 
الهداية . . . لكنهاء على أى حال » قد وسمها فى فترة سيادتها القصيرة ؛ كلبلة 
الصيف » أن تفرق الحدى من الضلال . وما أجله من سفر سطرته في اق 
أصابع الإمام حا أقام فيها سلطانه . وما كان أنضر عهده من أيام لو أدخلنا 
فى حساب حكنا الميادى' القوعة التى اختطها بتلاك الدينة اتسكون شعريمة © بها 
تستطب القلوب وانستنير الأفهام . 

غير أن المهوى خوان ء فشقيت بدائها ااضمائر 1 . . آم تستقيم الحياة على 
عحة سوية وإن للبشر لأنفسا تحيد وعيل » وأعينآ تمشو عن السبيل ؟ ... 
بل الناس استدنوا طريق الدنيا فأقبلوا عليها » واستطالوا طريق الآخرة فأدبروا 
علها » وبثس طم مافضلوا من مقام 1 ... كانت للشيطان فى قلويهم حصون 
وقلاع » ويينهم موال وأتباع ... وكاتت ملا الزمر مئ حشوده وجئوده 
لا تريض -فسب بالثمال » عا فى حيا اختلبت اللب غاية ذاتية فطغت يصاحبها على 
قانون الأخلاق . لكن الشام ‏ فها أحسب ل كانت <رنذاك أرضاً وبيئة 
عوت قيها الإرثار ! ... أما الأثرة فلها هناك طلع منضود وظل دود . فلقد دعا 
معاوية فيها بدعوته التي حركت فى التفوس ششرها بإثارة شراهتها » وقتحت أمام 
العيون آفاقا وسيعة من الدنيا كلها متاع . 

فى هذه الفترة العضيبة من حياة الأمة العرية وقفت الكوفة تنضح جهد 
الطاقة عن تراث النى » الذدى اتهى إلى ابن عمه » فلا تداقع ب إذ تتضع ل 
عن سلطة الإمام قدر دفاعها عن مبادى* الاسلام . كفاحها فى حقيقته لم يكن 
إستهدف بسط سطوة زمنية بذاتها » ولا فرش حا بعيله فل اليلاد والعياد > 
بل قد كان كفاحا خالصا لتقويم الطباع وكبح جماح الأطاع . وفى خلال الأعوام 
القليلة الى تستمت ففها منصة الح سارت دأنها عل سلتها لا تحيد ,.. 

كانت نصيرة الفطرة السليمة والخلائق الستقيمة » فصت قدما تحمل البشر 
على حق الله . وكان الصراع العنيف الناشب بين دمشق وبيئها » حقيق يأن 
حلى :.ء للعارفين المدول » صراعا بين عماية الظامة وصفاء النود ... كانت 


قصية الشام » ومن ورائها أمير ها الماتى » حالف امادة وكانت الكوفة تناصىر 
الروح ٠‏ دان شاء أن يستقصى ما شاء فيستوئق كيف كانت سياسة الإمام البادية 
للعيون » لتم الصراط » وتستهدى فى الكفاح امير بالمثالية » بهنا غر عه كان 
يغوى ويدس ويبيت » حت أقام له سطوة على 1 كتاف مردة الظلام ١‏ . 

بنفس الأسلوب الذى بى به تمد دولته الناشئة بالمدينة مضى ابن حمه يبى فى 
الكوفة . فلا عخاتلة ولا إغراء . ولا هوادة فى حق أو مساومة فى باطل ... 
لا راف قط عن الّطة اللكنى الى اختطها الله فى كتابه سديلا للناس سمو بالبشسرية 
عن وهدة الضلالة والمهالة العماء ‏ أن اليومالذىانتهى فيه إليه أمر أمته كان الإمام 
فى قرادته يشمر بأن عليه عبء تقوم الجاعة الإسلامية طى النسق الذى أرادها 
عليه الرسول . ولو قد خلى له ليختار لآثر النأى عن تقلد الخلافة زهادة » لكنه 
رأى قومه يباب قتنة » وقد ثايوا إله » وأجمعوا إجماعهم ذاك على تنسيبه فسكان 
آليق به أن ببادر بغوثه عسى أن بردم عن اقتسامعازالق ٠‏ ولو تركت 4 الخيرة 
بعد استخلاقه لظل جارا لشوى تقد وليه وهاديه ٠‏ غير أنها أحداث جرت يغير 
ما بووى قليه فأخرجته عن مقامه الحبيب » ومضت به ء مخط وإياه تارعنآ 
جديدا لقصبة جديدة هو فى حياة البلاد أقباس نور ... 

أما وقد تبعنا الإمام عير الصسراء » من الحاضرة الإسلامية الأولى صعدا إلى 
مستقره بالرحبة » بعد انقضاء فتنة امل وتوقف النراع للساح إلى حين » -خدير 
بنا تبيق الدوافع التى جعلت الكوفة أثيرة ليه حتى احتباها مركزآ لدولته دون 
غيرها من الدالن ... الأنها موثل عزيز لأوليائه ؟ ... آم لتوسط موقعها 
فى رقعة بقاع الإسلام ؟ أم عى أدلى بلدة فى الأمصار من دمشق فلا نختى ليه 
قييا خافية ما يبيت له مماوية بالشام ؟ ... 

حين نكر بالزمن خطوة إلى الوراء » يضمة أعوام » نرى أعة عاملا يتيدى 
فى سام الحوادث لاضطرية حينذاك ثم سبح مناضلا حتى ياغ بئفسة [اكداس 
السفظ التجمعة كالهشمم فيشمل فيها النار 1 ... إن عزة الكوفة بأنصار على » 
.وتوسط مئزلها » ودنوها من موطن دسيسة الأموى الأول كانت لريب دوافم 
ليست منكورة الخطر » ذات أثر فى احتبائها حاضرة » ولكتها لا حيط بكل 
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الأسباب . إعءا جد ذلك العامل الذى أجج الفتنة ل ءمان فى ذيل عهده كان هو 
صاحب اليد الطولى فى الخيرة ؛ وبررشته وحدها تاون مصير اادينة » وتلون 
مصير البلدة التى قامت الييوم تتتزعم بلاد الإسلام » وتاون من بعد كذلك مصير 
هذه الأمة الناشئة مدى أجبال وحقب طويلة . 

فى الكوقة حينذاك يزغ لر القومبات ... يأرضها انغرست يذرتهاء» 
ثم عت » ثماشتد عودها واستطال حق استقضت الخليفة الشيخ أجله . ولم تسكن 
فى حفيةتها فتنة أريد من ورائها تبديل اك حاكم ؛ إعا قد كانت ثورة على وضع 
من الأوضاع أمءن فى تأده أمير الؤمنين عَنّان وغدا ماع سياسته فى الأمصار 
فأبت البلدة أن تخفض له المناح . . . ومن الإنصاف الذى تجار حوادث تلك 
الفترة عقوماته » أن نقرر <طل تلك السياسة إذ هى لا تلهغى عل عمد وطيدة 
من الدين . كلا ! بل كانت كذلك لا تتفق ولب الرسالة المحمدية التى نادت نداءها 
لناللك النشمرية كلها فى وحدة عامة » النطوون قنها سواء . 

هذه الساواة الى انبنى علها صرح الإسلام واجتذيث إلليه الشءوب طِ 
اختلاف العناصر والاغات والألوان » ل تجد فى عمّان من على لها » وعكن 
اسطوتها على النفوس . إعا شهدته يتحرف إلى مثل المصبية الجاهلية الأولى 
فؤثر من الأمة فريقآ دون البقية » هاديه فى إثاره : قوسته القاصة » ثم قبلها 
أو بعدها قرابة الأقربين . ولقد نتاسى له العذر حين محصيه أرادها دولة عربية 
خالصه أقدر على تثير الإسلام » فى دور تأسيسه » أشد غيرة عليه من بقية 
الشعوب . ولكننا إذ نتتبع سياسته لا نلبث أن 'راها سياسة قبلية أمجتى قريشآ 
ثم مختصس منها الفرع الأسوى الذى ينتهى إليه فسيه فوم تؤثر رجاله » دون غيرثم من 
العرب »ء بالتفوذ والسيادة . ولو قد أحسن الشيخ انتقاء عماله من بين ذويه » 
لكان هذا أدت إلى تجنييه مصيره . لكنهم كانوا فتية غير ذوى عرس وخبرة 
فأساءروا السيرة فى الأطراف الق تولوها وحم يرون فى إمارتهم ميراثاً ساسا 
هيروت كيف نشاءون . ولسنا هنا يسبل حصر ما أتوه من أشخطاء فتعدد لحم 
ما ارتسكبوة » لا ولا يمنيئا أن نعرض الم عرض يظهر شخصياتهم التهافتة 
الريضة ه وللكننا تجتزىء من أعراضمم النفسية يذلك الصلف إلذدى ححركته فيهم 
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دماؤمم العريققة وأحدساءهم الرفعة قضوابه يستعلون عل رعاياثم » ويرمقوهم 
بعين السيد رمق عبده الرقيق ٠‏ 

غير أن الذين أشر بت قلو 0 ميادى* الإسلام وعرفوا أن نواتها الساواة بين 
أيناء بلاده كانة » أبوا أن يطأطنوا لياه لصلف الولاة . فلكن كانت قريش 
فى القدم أعرق العرب وأعلاها ثيرفا فلقد غدت ولام عنزلة سواء أمام 
السريعة . ولأن حسيت العرب لأنفسها قدمة على غيرها فى الدين فهى بانتشاره 
باتت شعبا من دين شعو به » تأت أو دنت منازل هذه الشعوب من مخوم الجزرة . 
أوائك وهؤّلاء أضحرا طائفة من الشعب الإسلاتى الكبير الذى لم تعد تفصل 
بين عناصره العديدة فوارق جنسية أو حدود إقليمية ‏ عضواً فى كيانه » ولبنة 
فى يانه » لا يتغردون ولا تتفرد زعيمة حسبهم قرريش إفريضة فى الدين أو مزية 
يما كتب ربهم على الجموع . 

الإسلام بث إذت روح الساواة فى تفوس أبنائه ملفا بها بين العرب والأعاجم 
وإن اختلف اللون من اللون وناين العنصر عن العنصر . غير أن السياسة 
المحاقة سب قيما وبلق اعم 3 ترقها المساواة فساارت هراها » ومضت شوطيها وععي 
تحمل ريا من آبناء الأمة على فريق ويختصهم جهارآ وخفية بأ كرم الأنصية 
والغادير . وكانت قريش عامة ذات الحظوة الأولى عند التقدم »> وأثرهايه 
وأسيقها إليد أهل بيت الخليفة حين توزع اأناصب أو تقطع الإقطاءيات وتوهب 
الحبات » جتزئون بالنفوة والال ٠.‏ - فم يكن عييآ ب وهنه عى الال ب 
أن تنشأ فى اللاد طيقة جديدة تحصن أفرادها بالثروة والحسب والسطوة فغدوا 
ذوى قوة عاتية فى آسيير أقدار الدولة وصبغ مصيرها بالصبغة الى يشتهون ٠‏ 

فلمل اعن] يذّكر هاهنا طبقة نظيرة لهذه سبقتها إلى الحياة » وبرزت بالجتمع 
الإسلاى فى عنفوان دولة ابن الخطاب . تلك كانت لا ريب أصلها بلاحقتها سمة 
واحدة من التشايه ثم تفصلها عنها سات من الخلاف . قفى عهد عمر سار الرجل 
على سنة فى الأغياء الف بها المأثور عن رسول الله وعن خليفته إذ أجراها 
على غير سوية. وقسمها بين الناس أنصية عختلفة القادير . وكان من أثر هده 
التغفرقة أن ظهرت عى الزمن - طيقة باذخة الثراء فى السامين تكتتن الال » 
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أدى وجودها إلى #ذعس البقية الفقيرة .. لكن المزم العدرى عرف كيف يكح 
أولئك السراة ‏ وكلهم من الصفوة والسياقين إلى الإسلام ب عن استرقاق 
الأتفس جاه الثال » قيسهم بالمدينة إلى جوارهء لا يتتشيرون فى الأمصار » 
ولا مخركون شيثاً فى ساسة الدولة الى امتلاك أعنتها فى قبضة كفه القوية . . . 
أها عمّان فلم يكن له حزم سلفه ؛ ولم برع فى منج الال ما كان ذلك يرعاء - ثم راح 
أيضا بوزع إمارة الولايات على ذويه » ومقياس بذله الال واستساله الممال هو 
القرلى » دون الحاجة و.ون القدرة ص الاضطلاع بالأمور . . 

هكذا نشأت فى الدولة طبقة ثرية حسيبة فى أبديها السلطان . فلم يكن 
مما مخالف الطبعة البثرية أن ينظر أفرادها إلى عامة الأمة من عذياء رجهم 
الاجتاعى نظرة الصلف والتكير ؛ نهم أماب الثروات » ذوو الأحساب ء 
عالكو الرقاب ! . . ولم يكن أيضا مما مالف الطبيعة البثسرية أن يتبرم الناس 
باستملائهم ع سواء فى التبرم من غضب لله إذ أهدروا الساواة» ومن غضب 
لنفسه عن حسد لحم وغيرة مما انفردوا به من ألوان الهاه . وكانت الشموب 
للغاوية أسبق غيرها إلى استشعار الضيق بصاف هذه الطبقة , امتمثؤة حبالها 
فاص !, عئان » لأنها أبت لماضها التالد ذى الأعماد » أن يطأء كبر عصبة من الحكام 
تنتهى - فى حساب الطشارة ‏ لقعب كان حق أمسه القريب بغير قارع 1.. 

« الأرستقراطية القرشية » عى التى كانت وحدها للقسودة بالتدمير حين 
الثورة على عمان . فى الأمصار اسّطرم علبها السخّط والتذمي بنقوس الوالى 
والأعراب سواء بسواء . ومن الكوفة طارت ششرارة اللهيب . وبالمدينة تهاوي 
الحطام . . . ولمذا هنا فى غير حاجة إلى معاردة تبيان غضية الأشتر وصمصعة 
ابن صوحان وأضابهما على سعيد بن العاص » ليلة ماسكده غروره » وأخذته المزة 
محسيه » فادعى سواد العراق قنية خالصة لقررش من دون سكانه الأصيلين » 
وفانحيه » والنازحين إليه من قبائل العرب غب دخو فى الإيلام . كذلك 
لا ترانا محاجة إلى تسكرار عرض الحوادث الق أدت لاستشراء الثورة فى ابشة 
أرجاء الدولة وانتهت بهدم سلطان عّان . إعا يكق الإقرار هذه الحركة بالسياح 
وباوغها مارت إليه . لملقد وسعها اقتلاع الطبقة اللسيبة الطاكة » وقشيرها 

( + - الإمام على ) 


سس ار سسا 


من نفوذها » وابتزازها ما كان أضى غليها جورا من الهيات والإقطاعيات 
ثم رده إلى بيت الال عقا لمامة المسامين . . . 

بالانتصار سق العامة بدأ عهد الإمام . . . كان على ولهم ؛ تتدجاوب فى فؤٌاده 
أصداء مشاعرثم . وكان هو الرجل الى اخّتاروه ‏ حتف رغيته ‏ ليصلح 
قى الأمة ما أقد سلفه » ويعيد الأمور ثيهاط النسق الذى ردم الله ووضع 
آساسه الرسول . فليس إذن عستغرب أن ترى الطبقة المستملية صواطها فى غير 
سبله » فتتحد على حر به عساها تستعيد تفوذها الذى غليتها عليه عامة الأمة . 
أو تتجيش حشوداً وجنودآ تظاهر أعا رجل وقف منه عوقف مناجزة . ولس 
أيضآ بعجب أن تصطف خلفها #ريش تنضح معها عن عزتها القبلية ومزاياها 
الاجتاعية القى أهدرنمها سياسة الإمام الحادفة إلى نحةق اأساواة التامة بين المدلين 
بالأحساب وبين سواحم من بقية المناصر فى شعوب الإسلام . 

وكانت الديئة ‏ وعى حينذاك موطن السادة ‏ حرية بأن 'يخاص ثانية 
لأهلها حرة » حين تنحسر عنها أموابع الوفود القادمة عليها من الأمصار إبان فتنة 
عتان » وأقواج العبيد والأعراب الذين ظاهروثم طى تدمير سلطاته . قم تسكن 
إذن » وهذه الها » بالقى تصلس عنوانا معبرا عن المادة الى محتويها سقر المهد 
الجديد بين غلافيه 1 . . . ولأن كنا شيدنا أثير انها يبادرون إلى الإدلاء بالبيعة 
إلى الإمام » فلقد شهدتا متهم » حين قرت الأمور وار نحل عنها الثوار » فُريتا 
سارع إلى نقض اليرمة ونكث الأعان ثم لم يكفه إلا أن حلب عى آمير ااؤمتين 
بالخيل والرجال : . . وشهدنا كذلك فرقة ابداءبت فترة بين الإباء وبين الإقرار 
عبى أن تسفر لها غيوم الأحداث عن الجانب الذدى تستطيع أن تنساز إليه 
وعى فى أمان من الويال 01 . . أولئك وهؤلاء فد شبدنا ء ثم من بعدثم غيرثم : 
بقايا الأرستغراطية القرشية » ,تسربون تباعا من مكامتهم » تسترا وخفية ء 
فيبرحون دور بالمدينة وسواها من بلدان الجزيرة ء ايلسقوا ععاوية غرم عل 
وحدفهم الطبيعى . لعلهم عظاهرته يستعيدون مكاتهم الى الا رجعة للها إلا فى 
التغاوت بين الطعات . . . 

الكوفة إذن عى العنوان ! . . فى انخاذها حاضرة حديدة للعهد القائم 


الجديد بشير لأهلها خاصة » ثم بعدهم للسالخطين من أعاج وأعراب »© الذين 
انبسطت لم رقاع البلاد المتقطعة من ملك فارس والروم . .. أم لا والإهام 
لتم له دولة إلا على كو اهاهم » ولميعز عندثم مكاله إلا لأنه أقدر الئاس على 
الرجوع بسياسة الم إلى ذات الأسس السليمة الى ولعها الدين وى عليها 
الرسول ؟ . . الآن ء وهو قألْم طى آمته » كفيل بإنهاذ شريعة العدالة الى أماءها 
السو الكافة » قلا عييز بين قرد وفرد » أو عتصر وعنصر . لاحاة فى الجتمع 
الإسلاى لهذا التفاوت بين الطبقات الذى ابتدعته الأ<ساب والثروات والنازل 
وأضرابها من مزايا مادية . إأما ينبغى أن يقاس التفاوت بينها عقياس روحى : 
هو حرصها على التشيث بالدبن ؛ وسبقها إلى التزام تمالعه . . أجل . فى سيادة 
السكوفة بشير . وفيه أيضآ نذير رافع ااصوت » حرى به أن يقرع أسماع الأشراف 
والسادة ويدوى فى آذائهم دويه » ممانا لحم فوكل لحظة وحين أن الله قديد آن 
يذهب رهم » ويورث غيرثم عزتهم مابقوا هكذا سادرين فى احرافهم مع الأعواء 
عن سيبل هديه القوريم 553 

هذه بعض مشاعر الكثرة من السلين حين تسم على الحم فى دولهم 4 
وحين طفت اللكوفة على صفحتها ورسبت بلدة الرسول فى القاع 1. . وعى 
تحت التأمل حرية بأن تصبح قوة معنوية #دولة الإمام » إلي جرار القوة الادية » 
التى آزرته وسندت سلطانه الشعى » التمثلة فى أهل الكوفة الغير على حقوقهم » 
وفى أبناء الشعوب الأخرى المستاحقة بالدولة حينذاك م نأعاج وأعراب . فلقدكان 
على يكون وحده الرجل الدى نهم هذه الشاعر. وعى بعد آصطخب فى تفوس 
أصحايها قبل الاقجار » فكان يرى داما أن تخد سببلها إلى الحناة لأنها جديرة » 
فى نطاق ما رسم اللّء بأن تتنفس وتميش ‏ لكن غيرء أتمشوا العيرن ٠.‏ - 
وهاهو السخط انبعث كطوقان ! . . وهاهو الدؤى أقض مضاجع السادة 
النيام ! . . وهاعى سنة الله نمق علهم كا حقت قبلهم على من سلف من بق 
العصور الغوابر الذين جائيوا المدل وكثروا الجور .. أفقد حسبت قريش أن 
ربها مستحدث ا وحدها سنة تغاير ناموسه الأزلى الذى لا يقبل التسول ؟ :. 

إعاغرها الكير وخدعتها القيلاء فتعلقت من دناها يمثل السراب 1 . 


لاه # سد 


آما أميرالومنين فأعرف عا تبطن و عاتظهر اطداة » لايستهويه منها طالاء ولا يفتنه 
وَسَرف . . . إن عيرة الماضى :ميش داعا فى ذهنه ؛ وحكة الأعمصر تتدفق 
عن لساله تدفتها فى منطق الحرادث التوائرة على اليثيرية طوال الأزمان . .. 
عمئه يالكوفة أهالى السواد فخلو منهم إلى (رارسا 6 يستفسره يعض أنباء قومه : 

« أخرى عن ملوك فارس 2 كم الوا ؟ .2 » 

فجريه القارسى, 

وكانت ملوكهم فى هذه المملمكة الآخرة اثنيق وثلاثين ملك عه . 

و فكيف كانت سيرتهم ٠.5‏ 6 

« عازالت سيرتهم فى عظم أعىثم واحدة » حق ملكنا كسرى بن هرمز 
فاستائر بالمال والأعمال » وخالف أولناء وأخرب الى للثاسن » وعمر الذي له» 
واستحف بالناس » فأوغر تقوس فارس حدق ثاروا عليه تقتلوه . ٠‏ » 

وعند ذاك يمول الإمام : 

« ؤارسا . إن الله عز وجل اخاق الحاق اق » ولا يرضى من أحد 
إلا بالحق . وفى سلطان الله تذاكرة مما حول الله . 

وكذلك هذه تذكرة من عى »> 7تحدث بها الشواهد التارنية »2 وينطق 
التغزيل . ثم لا يزال العالم يسير على السأن الواضح ما لزم حكامه الخطة المثلى التق 
رسم الله إعداد العدل اسياسة الرعة : 

لكن النفوس قلب » والقلوب غير . ما يدعها الهوى فى مسترها إلا كطرفة 
المين ثم عل بها مرة إلى عين وأخرى إلى مال . ولا تكاد الضمائر ثبت أمام 
إغرائه حتى تأخذها أمواجه وتتقاذنها أواذيه . وهانحن أولاء قد شهدنا الإمام » 
من أولك وم صلطانه » تضطرب حوله الأهراء كأثواء > فتدقم إسقينه بعيداً عن 
اليدة اابى رحبت بوجرة الرسول » فى البدء ليقهر شسراذم الل الخارجة عليه » 
الناكثة لمهد الله ويردها إلى الطاعة » ومن بعد ليمع شهوات صاحب الشام 
ويلزمه الفىء إلى كلة التاعة . . . ها من تتيعه على أودية الرمل ؛ وفى مغاور 
البادية الفسيحة كالتيه » وهو يسل سيفه آونة بالنقمة » ومحرك لاله مرار؟ 
إلمكة ء لأشذ النفوس الشاردة بتلاك السنة الإللمية التى تنظم العلاقة يهن الحم 


ويثت المحكرم ) وتضمن البشسرية شعوياً وأفراد؟ . عدالة مثلى لا ينتبب 
ففها الحق ولا تستباح السكرامة . . إله لتضى . . قدما يسير غير آبه - ففى الله 
مسيرة » وإليه مصيره ‏ يدوس الصعاب ويطأ الأوصاب . . إته ليدع وراءه 
أسوار بلدة طيبة » عزيزة الذكريات ء لع فيها إهاب الشباب » وروى تراب 
التخوم حوهًا من جراحه » واستودع ثراها الرطيب أحب صفوة إلى قلبه : 
الرسول والزهراء .. إنه لينطلق عنها فى هسرة » 5 أتاها فى هسرة > لمبدا تضاله 
عن حق اله » وحرير الئاس من ريقة الناس ‏ يتطلق شوطه العسير القصير » 
فى فؤاده يقين » وروحه هدوء الإعان » فلا بزال بقة عمرء بين مد الحوادث 
وجزرها حتى يعائق السلام يدنه وهو نازج » تأتى اللوطئ ء غريب الديار 1  .‏ 


و 


أ 4 أن ينى عهده . عهده الذى تقطمه أمام الله وإنه ,رمها لطفل أنى جبينه 
أن يعنو للداطل ااتمثل فى أوثان ماقت من حجارة منحوتة ؟ . . . الحق أبدا » 
والحق وحده غايته » وإن مشى إليه فوق الأشواك » ومد محوه حيلا من روحه» 
وسبح على غير من عرقة الناشح وديه للسفوك . . . 

ولقد وخزه ااشوك » وأذاب من روحه ليهدى المصاة . و يلل بالدماء والءمزق 
الجبل والقاع . . . غيرهكان حريا بأن يتلق الأمور بالدعة والسكينة > وبالرسًا 
والطمأنينة ؛ ققد انبسطت محته الدنيا , كم عرفها عالم تلك الأيام » إلا بقاعا 
قلبلة كانت وشكة أن تطويها أعلامه . . . إن ملكه قد ضرب بين قرلى 
ااشمس . استغرق فارس ء ولامس اند والصين . 8 هزتاج الروم ء مطوحا 
يأهله عير الصحارى الإفريقية الوسيمة » يقتلمهم من شواطىء الأيض فيها إلى 
مياه الأزرق فى غربها البعيد .. ناخ ثمالا بلاد الجايد وتام جنويا مواطئ السود . . 
ذهبت الأ كاسرة » وذلت القياصرة » وغدت الدتيا على انساعها تضيق عن ههمة 
قومه الفامين . . . آسكنه هو لايقنع » ولا برضى بهذا التراث الذدى انتهى إليه 
عن أسلافه يفتعد عرشه وهو مستمز قرير . ليست العزة فى حساب رأيه بالرقعة 


المدودة » الحدودة بالجهات » المدودة بالأقالم . . . ليست يكثرة الشموب 
والأجناس ات تشع لهميبة اجام » المنمكسة على أشفار السيوف وآسنة الصوارم . 
ليست بتللك الخيرات الدائقة على حاضرة الدولة . اليتزة أو اللجلوبة من البلاد 
للغلوبة . . . هذه كلها مظاهر براها غثة » تبدى القوة لعين المخدوع » وماهمى 
بقرة » وتبدى العزة وقد يكون حشوها هياء ! . . إعا الئعة أن عتنع النفوس 
على الهوى » وتمز عن مثاله . الدزة أن تتحصن دون “زغه وزيغه . أن تتحرر 
الأفكار من إسار الوساوس . أن تتطهر الأرواح من أدران الادة . أن تلفظ 
القلوب مضغة الشهوة . وحينا جد الحق طريقه للاأنهام والأحلام » وتسبح له 
نواة فى عروق البشسر من رعيته :لون دماءهم » وتنمو وتثمر ل عندئذ يكون 
الإسلام قد حقق مبادئه » وامتلك أعنة القوة ء فغدا حريا بأن تنتثير ألويته على 
الآفاق » ويسير شوطه إلى الأمام ٠‏ 


هو علم بأن دينه لا يقوم على غزو اليقاع وامتلاك الرقاب » و1عا على غزو 
الأنفس وامتلاك الألباب . والرقمة الى مضع له لا تقاس بالأرض التى تطؤها 
جيوشه ؛ بل عقدار من آشربت أرواحهم تمالعه . وماكانت قط غاية هدف إلمها 
الإسلام آن ينشسر على العالم بأقطاره تفوذآ سياسيا من لون خاص . ولا أن يلتم 
طائفة من الدويلات فى دولةه ذاث حدود تستمد هينتها ما تدحر من عتأد و معد 
من كتائب وأجناد . . . « الإعان الأول » هو وحده السلاح القاطع الذى 
يستطيع الساءون به بنط سلطائهم على الدنيا الضالة ء لألنه سلاج من عند الله 
يضل ماعداه . الاعان الذى غرس مهد ل عهد تبشيره بالرسالة السماوية ا 
نواته فى قالوب حفنة من ااستضعفين والعبدان تأعادها نشأة جديدة » ذات بأس 
شديد على ذوى الأيد والجبروت من أحاب العروش والصوالل . عشى على ملكهم 
مشى الإعصار امدعي والطوفان اجام . . .كانت هذه قوة روم تتحسير أمام 
مدها قوى امادة الصماء » وتذل ء وتتلاشى حكن لم يكن لما قبل التلا ق كيان . 
لكنها اليوم ليست كالأء.س . فترت الخيا ضرامها : ردت جنوتها آو تكاد 
فلم تتقد فى الجواح اتقادها القدم . ولأن ظل عل الاسلام برتفع على ساريته » 
وبق حكنه عتد فيشمل بقاعا من بعد بقاع ء فتللك بقية من القوة الدافمة الى 


اتملها ذلك الاعان مازالت محر ك دولاه » وتتسدد ركاه حق كين لها أن تفي 
يعد جيل » أو حقبة » أو قرون ‏ لولا أن تادر النفوس الغافلة فنثوب 1... 
على مثل هذا النس و كان على يفهم واجبه الذى ازم عنقه منذ ولى الأمور ٠.‏ 
وقى ضوئه كان لمح الممير الدى ينتظر أمته وينتنظر معها البششرية . وءن عظات 
الغار السحيق والاضى الكانى راح قشس الأمثا ثال فتلهمه ليكاقح عمق لا“ تقدو 
عقى الإسلام عبرة منذرة لمن أراد تفسم الميرة وإلقاء ممه للنذير . . . فل يكن 
للعيث ما سلف من جهاد الرسول . ولغير هذه الغاية الخوفة كان تبشيره ٠‏ وإن 
الفرد يذهب »؛ وإن انمروش لتتهاوى » وإن الدول لتضمر أو تتقئص عنها ظلال 
الوجود ثم لا يق يمد هذا كله وغيره مئ العروض والأباطيل إلى ثىء ينقرد 
وحده بالقاء فى الحاة كالدهر هر اطق الذى لا يفتى له جزهر ولا ازول ٠...‏ 
فلتمتد إذن إلي سلطانه يد الأهواء تهم أن تنوشه من كل ناحية ... ليتريبس 
به التر يصون - . . عدوا له كل حر سد ومدخل ٠‏ لسكنه أن يستسلم لن من 
روحه قوى . ان يشترى متهم أعنه وراحته بعلية يلي حها إلى شهواتهم كالعظمة إلى 
الكلاب الجياع ! . لقدكان أدىن إلى هدوء باله واستقرار السلام فى أطراف 
دولته لو رضى طم بإمرة هذا الصر أو ذلك القطر سودوته وتبق لحم به يعض 
مظاح ر التكبراء والمزة وض علا القوة الى تسيل ا نفوسهم محر قا ومفة . 
غير آنه يأبى الحدوء الذى يأقبه عل أنقاض ميادثه وأشلاء الثل العظيمة الى يؤمن 
ا حق لان . ليس فى شلقه أن تثبت نحت قدميه رقعة أرض يظلها كه 
#تحطٍ قواعد الحق وتهاوى فى روحه . وإذا كأن معاوية يكاد نشلها عليه 
0 يظهر للناس يدارء إلى الثأ ر لدم عمّان ء فإنه ليسر الخرص على 
استبقاء ما فى ديه من تقوذ » ولبوشك أن ينسى ولابة الدم لو لوح الإمام له 
بولاية الشام 2.1 . 
لكلةه تشويعج محال . ومنطق للناس من ناقدى السياسة الماوية يعوزم 
الاستناد إلى القواعد الخاقية وإن وجدت له من قواعد الرياء بضعة أسناد 221 . 
ها حق أن يلام من يدر عن الاب والجوهر قبل العرض والظيهر . وكان الحق 
هو الأصل . المبادى* ااثلى الق سنها الإسلام للبشر ششرعة لعالم مثالى هى الجذر 


سخ # سد 


والبلاد التق تنضوى نحت عكنه عى الفروع . ولن ضير الدوحة أن يتقصف منها 
غصن أو يتسكسر فأن »+ وإنها يشير ورآنفى علها من القواعد أن يدب الفساد 
إلى جذورها الغائرة فى الأعماق 1 . 

وكان الإمام على بيئة من الأعى الذى أَحْذ نفسه بإقرارء » فصلب فيه واشتد 
حت العناد . وقد كان كفيلا ععاوبة » قدبرآ على أن عاضعه وأضرابه » ويسوتهم 
إلى الانصياع لمديه المنبتق من روح الإسلام » وإلى الامتثال للقيم الإنسائة العليا 
الى دعت إلا تمالعه . ولكنه كان كذللك أيمد الناس عن الغرور والاعتزاز 
عا فى يديه من قوة » فللزمن أحانآ جموح » وللظاروف الدئوية بدوات قد 
فض العزيز كا قد ترقع الذليل . وهو آمام عواملها الجهولة ؛ القسر بلة بالغيب . 
القى لا يكاد دريها حسبان الحاسب ء يرى «رعا » حرية أن تتخايل أمام 
عيفقه!. ‏ من بدرى 2-5 . لرعا نشت فى القوم فاشية من حب الدانا ققدموا 
الدعة وآخروا المجهاد ؟ . . لعل أن موزهم باطل ! . . قد يستأسرحم من معاوية 
سرقه وترقه فتمتنع الشام على جنود الإمام ! . عندئذ لا يعدم عل عاذلا يعذله 
لأنه ل وي* لنفسه أسياب السلامة ولم برض عهادثة تبق الدولة بها سليمة » وتظل 
دمشق » وعاملها المشاق » محت ظله . . . أما هو ذقد وطن على المذل نفسه » 
ووطها على أسوأ ماقد تنجاب عنه الأحداث من فروض وأحداس . وإذا كتب 
لابن أبى سقيان وأشياهه أن تسكون لحر فى دولة الإمام إحرة فلتسكن إذن حين 
ينبو سيف عل وتتقطع أسيابه » ولا يقولن بمدها امروٌ عنه إنه خثى عل 
سلطائه فداهن وهادن » وأقام ركنا لدئياء ص أنقاض مبادئه » وساوم في حق 
الله وحقوق الناأس 0021 . 

تظائر هذه الخواطر وآمثالما كانت داعا عثل تلد على » لا تريم للاظة عن 
اله » ولا يكف ذهنه عن لوكها كرا تبدى لناصح أن « ينصح » أو لعاقل أن 
« يشير » . فإعا غدا النصح والشورة مضفغة فى أذواء الذبن قد عهم الظواهر 
ولا تهديهم البصيرة . وطالما ائيرى الامام منهم من أهاب به أن ببق ولاة عبان 
على ما فى أبديهم فبيق بهذا ع كيان سلطانه » وعنم عنه الانتقاض فى الأقاليم 
النائية يعشى النأى عن كفه وسيفه . بهذا نصحته طائفة غب الببعية وهو بالمدينة » 


سداهم# سد 


وعثله أشار عليه الغيرة بن شعية : : أن يشبتهم على أعمالم » أواشت - ف القليل س 
منهم معاوية » حق تأتيه ييستهم فيعزل بعد هذا من شام ... حق اين عباس أيضا 

كان ذات بوم من هذه الطائفة الناصمة ء اتى ترى الدهاء فى الداجاة إلى أن 

ينفسح الوقت السسم ولقاء الأمور بغير ا موادة كما الوقت ما آن . وك من قبله 
رأوا رأيه» و بعده من خلصاء الإمام . . . لكنه رد هذا « التصمح » وارتفع 
بذهنه عن استمابه ١‏ . . كا هو إلا ساسة التردد الستريب فى أساليه » الأخذ 
بها رياء » والنكول عنها ‏ بمد إقرارها س غدر » وكلا الأعرين ليس فى شيمة 
اللدى يقول قولته فى أهل الغدر ومن برونه دهاء وكباسة : 

...لقد أسبحنا فى زمان قد اذ 1 كثر أهله الغدر كيساً » ولسبهم 
أهل الجهل فيه إلى حسن اليلة + ها لهم ؛ قاتلهم الل ! . . قد برى الحول القاب 
وجه الخيلة ودوله مائع من أمس الله وتبيه فبدعها رأى عين بعد القدرة علها » 
ويتتهز قفرصتها من لا حر محة له فى الدين ٠.‏ » 

فليس هر إذن بالذى يتحرر من تطاق العابير الخلقية ء» أو مخضعها لأهواء 
الأنفس أو دواعى الظروف . ايس أيضا بالذى ياف بها ويدور ثم لا يزال يذب 
من أطرائها وينتقص مئ نواحها اتطابق فكرة مصنوعة وبدعة موطوعة . 
إعا طريقه سوى » ونظرته إلى الأمور مستقيمة مخترق منها القشور واللباب . 
وإن شأنه ومعاوية كشأنه بالأمس » وكشأته فى الغد القريب والغد البميد . 
لا مداهنة ولا مهادنة . لكنه يظل يعذر إليه » المرة بمد الرةء حت ينقد الصير . . 

وكان سل أن إعذارء إلى الرجل الدى ادعى لنفسه ولاية الدم كالصرخة 
فى الربع الخالى ؛ لا تردد سوى صداها . لا نفسه عنه عخاقية » ولا نداؤه عسمع 
“مه ما دامت على قلوب 1 كزة وعلى عيون غشاوة 1. . ومع ذلك فإنه على 
كتابا » يود لو وسعه به أن إستقىء غرعه ويهديه عن غيه خرصا على السلام 
والإسلام . وهو هده للرة لا يوقد إلا رسولا نكاد معاوية إرضاء » قإند عند» 
ناصح ثقة . وما فمل إلا وقد رجا أن تبعث هذه الوفادة فى نفس العاصى طمأنينة 
أسوقه لير . 

وكان رسوله جرير بن عبد الله . صاحب حمدان فى عهد سلقه . جاءه الكوفة 
فبابعه » بعد أن “زعه من إمارته » وعرض ننه للوفادة . . قال إذ ذاك : 


ل»## سدم 


١...‏ اعثنى إلى معاوية » فإنه لم يزل فى مستئصحاً ودودا » آتيه قأدعوه 
أن يسم لك هذا الأعى . . على أن كوت أميراً من أعرائك »> فأعمل بطاعة الله 
وأدعو أهل الشام إلى طاعتك وولايتك -- وجلهم قوبح وأهل بلادى ب 
وقد رحوث ألا يعصوق 60 

والناظر فى شأن هذا الرسوك قد يوشك أن يتبين مله لابن أبى سفيان 
يعض ميل وإن هو حرص من بعد على آداء ما بعث فيه على نسق قد لا تناله المعابة ٠‏ 
قهو يشير بأن يظل معاوية على إمارته » عاملا من عمال على > مخضع ولا يتزع » 
كما فاته ها سلف على أمثال هذه امشورة من إباء الإمام . . 

وعيل الأشتر إلى أمير الؤمنين عند سماعه قول جرثر : 

والاتيسثه . ووعه , ولا تصدقه . وال إلى أن هواه هواثم » ونيته نيتهم ١6‏ 

لكن علا لا مسج بالظن فبدع اليقين . وقد نع جر يرا من ولايته الى ولاء 
عثان فل ممم الرجل لكلاف بل سارع قزل عتد أعره » وقال ما قاله لأهل 
حمدان وفى عينه كتاب شلمه » حتذاك : 

و ... هذاكتاب أمير الؤمنين على بن أبى طالب » وهو الأمون على الدين 
والدنيا . . . وقد بايعه السايقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعين 
بإحسان . . . ولو حمل هذا الأعي شورى بين السادين كان أحقهم بها ... 
ألا إن البقاء فى الجاعة » والقناء فى الفرقة وعلى حاملج على الحق ما استقمتم » 
فإن ملم أقام ميلج 207 

فإن يكن قد خطر له الوم أن يشير بإبقاء معاوية ص عمله بالشام كلمله ترديد 
رأى قدسم كانت بضعة قبله ترام . . 

أما الإمام فلى يأخذه بالظنة » ولم يستمع فيه للوم اللوام . من المدب أن على 
له ويسير دخيلته حق ينضح إناؤه بما فيه 1 . . ولذلك تراه يقول للاأشتر : 

و دعه حى لنظر ما برجم به . 8٠‏ 

ثم متم رسالعه ويدقع بها إلى جرير : 

و ... انت معاوية يكتالى . فإن دل فيا دحل فيه للسلمون وإلا فائيذ إليه ٠‏ 
وأعلله أى لا أرضى به أميرا » وأن العامة لا ترضى به خليفة . . . » 


ل ياي سد 


خب بقوله هذا مشورة الرسول وأشياهها من أنصاف الحلول 1 

وكانت رسالة داعية واعية . دعت إلى الحق دن أقصر يله اء وبأوضح 
أساليبه . . ووعت قسة الاستخلاف » الى أثارت كل هذا الخلاف . عاسيقها 
وما لحقها من القدمات والقواتم ... وكانت فوق هذا وذاك عظة جارية » 
وحكة هادية أن أراد الحداية وشرح اله صدره ور فى فؤادء ينبوع التور . 
فم يفل الإعام فيها أعسآ جرت ألسن الناس بذ كره إلا بينه . ولم بدع ثغرة ينفة 
منها خصمه إلا سدها دونه . . . ما من ثىء كان معاوية يستطيع أن محتال به » 
أو بدعيه حبة تؤيد خلافه وتسند امحرافه إلا مد له الإمام معولا من سطورها 
حديدا شديدة ب بدعس باطله » ويقوض معاقله ...م 

وشهدت دمشق ذات نوم عاهلها . منمور النفس » عليه قترة من اضطرابه » 
وهوياق سا كنا بسمعه إلى حديث الرسول القادم صوبه من الجنوب : 

« ... يامعاوية . إنه قد اجتمع لابن عمك أهل الخحرمين . وأهل اللصرين » 
وأهل المساز ؛ وأهل العن > وأهل مصر ؛ وأهل العروض وعمان © وأهل 
البحرين والعامة . فلم دق إلا أهل هذه الحصون التى أنت فبها » لو سال عليها 
سيل من أوديته غرقها 1. . . » 

وكان القول ما قال جر بر. . فتلاك الرقعة للدسوطة من يلاد الإسلام بين قرف 
اشمس كانت تظلها رابة ابن أبى طالب إلا ثغورا فى أقاصى الثمال تتام الروم 
قد غدت فى هد الأمويين منذ ولها ‏ خلال عهد أبى بكر الصديق - يزيد بن 
أبى سفيان . وعى اليوم بعده فى حوزة أشيه . قأمل بقاءها فى بد الأسرة هذه 
الحقية مئ الزمن التى “زيد عن ريع قرن من السنين قد أطمع فها مماوية » شضى 
براها كالثرات الكرروث . ولعل نفسه أبت إلا انتهايها طعمة له ولدويه » يصطنتع 
لامتلا كها اليل ومحشد الذرائع » ثم محسب فى خلعه عنها إهدار؟ علقه 
وايتزازا اسلطائه . 

لكن جربرالم يدع خيالات الماهل تسبح به إلى بعيد : 

د... ألا وإن هذا الدين لا محتمل الفتن . آلا وإن العرب لا تمل 
السيف . وقد كانت بالبصرة أمس ملسمة إن يشفع البلاء عثلها فلا بقاء للناس . . 


فادخل يا معاوية قم دشل فه اناس - فإن قللث : استمماقي عَمان 6 )عدي 
فإن هذا آعى لو جاز لم يتم لله دبن وان لكل اسرىء ما فى يدابه 5 والكن 
لم عل للآخر من الولاة حق الأول » وجمل تلك را 
ينسم بعضنها ا 5 

فسرح الوالي فعية. 4 برهة 6 بدرع مهما ملاميح الرسدول ٠.‏ وتفكر مليا .ديق 
إذا أعناه الحواب الصواب > حمس يقول : 

«انظر وننظر . وأستطلع رأى أهل الشام . . 

فإلى غد . فإن غدا ورجة الخيران ٠.٠.201‏ 
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تلاك الليلة لم يغمض جفنه . احاشت بنفسة محمومة المحركت وساوسه . 
تذاءيت رؤّى الأمل تصب عينيه ‏ أآمله القدم الذى ايتتى له هكد فارع الذرا 
والماد فيه عرش وصوطان ! .. يا ترى برخى قبضته ؟ .. أبدع القنية الغينة يفلتها 
اكه بعد حرصه على إمساكها كل هذه الأعوام ؟ . . هل مخضع للتزع فتزع » 
ولاخلع فيحلم » ويرتد » كغيره من الولاة القداعى مساوفى الول » اعسأ فى الغمار 
من عرض الناس ؟. . 

م يكن بالغر .. الأحلام الى تضطرب فى جرامة لا محركها الوم وحده . 
وآطاع تفسه الق تح به إلى تسم غارب السيادة لا نستند لفسب هلى قاعدة 
هشة مئ خيالات تدوع .. هو لا يأوى طرقه بعيدا عن السسائب الى لمعت 
فى أفقه . لا فل عن القائق الجلة البادية وإن ندحته وأثارت باله . وهده 
الرقمة الدسوطة همته » القاضمة لسلطانه» عى لاريب أهون ثىء عل غرعه حين 
يستعر القتال ويعدو البيف وده هو الفيصل . وى كذلك معط شراهة 
الروم » لا تنى سرايا جندثم تنوشها وتغير على #غورها الدانة منهم لتردها كرة 
أخرى إلى أحضان أمها القسطتطينية . والكنها جنة له طى أى مال . وملاذ أمين 
محميه من على إلى حين حتّى تنسكشف وجوه الأحداث . فلن يعدم وسيلة تنكف 


عنه غائلة القيصر الرومالى ااستاسد ؛ إن بالصلح والهادنة » وإن بالمال والهدية 
لبفرغ من يعد للصراع الكيير ٠‏ ولئ يكل عند ذاك للفد وما يمن من عروامل 
خفية أن بحسم ما بينه ويين الخلينة الإسلاى الذى بات لا برضيه غير استثساله 
وقسره عن الشام . . إءا سيعمل 1.. لسوف مجيش كل فى طاقة البشىر من 
جهود وحيلة . . . لعدن إلى أطراف دولة خصمه ألسنة النار ! . . لتكوئن كل 
بلدة من بلدانها مشغولة ولغسها » لا تعرف الدعة ء ولا تستطيع فى عننها الى 
تترى أن أعد الخليفة عال ورجال 1 . . ليسجعلنها مرادآ -لفنة من العصابات النوومة 
إلى العبث واتتهاب الأسلاب » فتنام على غارة لتصبح على غارة ! . 

حق الظروف نسها بدت كأعا تؤازره . . . هذه سجستان وطنت أرضيا 
جموع من هراب البصرة غب الخل فغلبت عليها وقتلت عامل على هناك . وهذه 
خراسان اتسلخ أهلها من الطاعة + وانسلشوا كذاك من الدين صابثين > ثم 
أمدثم رجال كسرى من كابل يما أجج ثورتيم حتى أوشكت أن تذهب فيها ديع 
الإسلام . . . إنها انذر . الأنسام الوانية التى 'نسبق المواصف ! . . وإذا كان 
ان عياس قد بادر فاسترد سوستان وأعاد فيها راية ابن عمه خناقة » وإذا كان 
خليد قد مثى على خراسان فأوقع بالرندة فى نيسابور وغلم وسى وساق ينات 
كسرى إلى السكوفة أسيرات » فذلك نصر قد لا يحف له قلب غريم يقيس النتائج 
البعيدة .قياس للقدمات المائلة للعيون . أو ليست هذه الفترة فاحة تسكاد تنى* 
عن سلسلة أخرى من الثورات قد تسير غدا أو بعدء فى ركاب الإمام 5 . . 

ليوشك معاوية أن تتبدى له الدولة كلها تزئزلت انواحبها ؛ لا .هد فيها ركان 
إلا ويثور بركان . . . وقد كانت النى أحياناً هى الى توجه نظرته ا» وتنفذ بها 
فى الستقبل إلى خواتيم مأمولة . وكانت المقائق دليله فى بضعة من الأحايين . 
حق مصر الى أثقلت فؤاده وعادته من أحوالًا الهموم ؛ لم يعدم يها فرجة نفس 
عنه بعض برحائه لا زالت أعة فئة على ضفة النيل يتوقع عندها الخير . إنها 
هناك رايضة ب وقد فتنها مقتل عثّان عن التزام جماعة السلين ل تتريص 
بقريتها » واتظر سانحة من الزمن نسام الثملن القرد باسم التأر للقتيل ٠‏ عى 
محتجر مخربتا احتجار الثمالب . تمس الأمن فى الاعتزال ٠‏ تقر هادئة عن تاذل 


سد ءاسسم 


ودشة . ولكها أئ تليث أن تضحى عصر بؤرة تشل سلطة على » وتفسد عليه 
أموره أعا إفساد لو عرف الغاوى كيف محرك منها على الخلفة التفوس ويوغر 
الصدور ... 

غير أن هذا كله لم عد معاوية بالطمأنينة » فالزمن الذى محالفه اليوم قد 
حالف فى عد غرعه . والررع الرخاء الى سيبح فى مهنا ششراعه قد رزخحر 
كإعصار . بل هو لحظته هذه راحت تشطرب فى أعماقه عوامل شوفه وندور 
أعتي من اضطرابها أمسه . فإعا مصر بلواء ١‏ . . با اكال والرجال . وما من 
الزاد وقرة سك أمة ضخمة من الجيوش 'تشرق وتغرب فى كاج هذه الدنا 
الفسيحة ثم لا تسكفها عن الزحف حاجة ١‏ . . ويبا | كتمئت لابن أبى طالب 
مادة الحرب كلها ل بعف إذ غدا العراق مللك عيته ‏ مئ ذشيرة الجند وااوؤن 
والعتاد حتى أوشك ألا تون قط مادة لأحد سواه . ومند غلب عليها ابن أب حذيفة 
وطرد منها عامل عَمّان وعى شحا فى حلق صاحب الشام . قذى فى عينيه . حربة 
مسمومة تشق جيه وتدميه . وليس يأمن الآن أن يأتبه جند منها وحند م 
الكوفة فيصيم بالجندين بين شقى الرحى ويشخب جلياء ٠1‏ . 

وأحس لكأعا قدمه طى مزاق محتها هاوية سحيةة الغور إلى أبحاد تضل كبوأ 
النظر ضْلالًا فى السواد الكثرف الذى تشيرته حوله هذه الليلة الإاردة من ليالى 
الشتاء . وكانت العرون فى القصر وسنى . والسمت ,إشمل كل جزء من أبواثه 
ونواحيه - وكانت الريعج ذات دوى وزثير وعى نوس معولة يعن غابات أشجار 
الخور الثىأشرعت جذوعها كالمآذن وشبكت غصونها كالقياب .١‏ . ولم يكنعة 
قى اللبل أئيس إلا الوحشة ء ولا سمير إلا العزيف والعواء ! . . لا هيثة إنسان 
ولا عمسة لسان . اللهدوء فى الدار والثورة فى ااغاب ! ولوقد أتيح له أن جكر 
عنطق الشجر والرع » لبادلما وحيفا بوجيف وعزيفة بمزيف ! ها أثقل الصمت 
على نفس الخائر ! وما أشقها من وحدة حينا تتسكائف حوله ظلال الهموم 1 .. 
إنه لبتلفت فيا | كتنفه محجرته © وفيا امتد إلى ما تلقها َارج أسياف الدسرقة 
النفغرة بكاء كف, المتوه » فلا تقع عينه إلا على صحراء من الخرس والظلمة ع 


إنه لمطرب أمام خلجات خاطره . . إنه ايحس بدله بهت على ضربات قلييه 


داوس دم 


الواجف . . . أفيدعو إليه عتبة أخاء ييثه بعض شجوه ؟ . . أيصفق فيأتيه من 
قتبانه غلام علا عليه بعض هذا الفراغ ؟ . . آيتريص بالحارس الذى أحذ وقم 
خطواته الوانية يتردد خافتآ فى الردهة » ثم يبرز إليه محادثه أعا حديث محريه 
اللحظة على اله ؟ .. أقد تاق ععمه لكلمة » وتاق ثغره لكلمة ء شن له 
مسمع وسأممع ؟ .. 

ولم إشعر أن قدميه قد انسايتا » كا فى حلم » حملانه إلى الاب حق ثم أن 
لمحوزه . سكن نسمة باردة ردته لوعه قبل اثفلاله إلى الهو » وعادتث به ثانية 
إلى الغرفة الكثيبة . . . تأبى عليه نفسه أن يكشفها لمن يرونه صاحب قدره 
وسيد مصيره . تأنن عله . دون هذا ومحرن خلاؤه ؛ . .كلا » لن يدع الناس 
يقولون إن شيثا حزيه وأعى| أسمه وهم ير جونه كلا اشتبهت الأمور والأشياء على 
الدهاة والأذكاء !. . . إعا سيحفظ فى قراره همه د ينباي الصبح وتنقشع 
غمة هذا اليل الطويل الثقيل . وعندما يتبدى الفجر ستبدا له شواغل تتأى به 
عن تيه أفكاره . وحق يسفر النهار فإنه سيزجى الفراغ والوحشة بالحديث 
والسماع . سيتكام اساله وتنصت آذائله 1. 

وكرة أخرى عد أصابعه إلى الكتاب الذى أقبل به عليه وافد الإمام . الآن 
لا عَرؤٌه قراءة عين . لا يتجول. ناظراء فى سطوره وهو صامت يفكر . إعا 
يلوك فى حلقه حروفه فتتذيذب لماته بألفاظه » ويفر الصمت على جرس صوته 
الخامت الوثيد : 1 

و... أما بعد فإن بيمق بالدينة لزمتك وأنت بالشام » لأنه بإيسنى القوم 
الذين بايعوا آيا بكر وعمر وءئان عى ما بويموا عليه » فلم يكن للشاهد أن مختار 
ولا فلغائب أن برد . وإأعا الشورى للمهاجرين والأنصار ء فإذا اجتمعوا على رجل 
وسموه إماماكان ذلك لله رضا . فإن خرج من أعميثم ارج بطمن أو يدعة ردوه 
إلى ما شرج منه ء فإن أبى قاتلوء على اتباعه غير سبيل الؤمنين » وولاء اقه 
ما تولى ويصليه جهتم وساءت مصيرا 0٠‏ - 

إن طلحة والزبير بإيمانى » ثم تقضا بيمق : وكان تقضهما كردتهماء 4اهدتهما 
بعد ما أعذرت إلهما حتى باء المق وظهر آم الله وثم كارهون ٠‏ فادخل قبا 


سا“ اسم 
دحل فيه السامرن » فإن أحب الأمور إلى فيلك العافية إلا أن تتعرض للبلاء ٠‏ 
فإن مسرت له قاتلاتك » واستعنت الله عليك لله 

وقد أ كثرت الكلام فى قتلة عمان » فادشل فى الطاعة ثم حاكم القوم إلى 
أحملك وإياع عل كتاب الله . فأما تلك الى تريد تقدعة الصى عن الاين فى 
أول الفصال 1 . : 

لعمرى يا معاوية لأُن نظرت بعقلك دون هواك لتجدى أبرأ الناس من دم 
عهّان ؛ ولتعاءن إلى كنت فى عزلة عنه إلا أن تتسنى فتجن ما بدالك 01.. واعم 
إنك من الطلقاء الذين لا حل لطم الخلافة » ولا تعقد معهم الإمامة ء ولا تعراض 
فههم الشورى . وقد بمثت إليك جرير بن عبد الله وهو من آهل الإءان والهجرة 
السايقة » فبايع . ولا قوة إلا بالله . ٠‏ © 

ثم صمت الحديث ! . . عاد السكون علا" أطباق الحجرة » والوحشة ترود 
فراغها الثميل . ورجم البجم مرة أخرى محاور أذيه ! . . ولكنه مع هذا 
لم يدع ذلك الكتاب من عيته . ظل ارهة مئ زمئن > طويلة عل وشخمهء يقليه 
فى كنه » اغير مرى أو غاية . لبث يتبعه نظره عد عينا لكلمة منه هنا وعننا 
لكلمة هناك . فقيم صيحه الآن على خضم أفكاره ؟ . . أقد استخذى إذ يعير 
عاضيه وتخلفه الغابر عن الاحوق بأهل القدمة والسايقة فى الإسلام ؟ . . أود 
لو يستشف حقيقة الوعيد الذى أزجاه على إلله فى ثوب رقيق من الرفق 
والماحة ؟ . . أمست قلبه واعتسرته السرة الى نضست يها فى الصرة عقى 
أسماب طلحة الناكثين ؟ . . ش 

هر لا بدرىء وأتى لهء أى هذا كله جرى فى باله تلاك الساعة للتآخرة 
فى السحر » الدائية من الفجر ‏ وإن ذهنه لتختلط فيه ولائده من خواطر 
وأوهام » وخطط وآحلام . غير أنه استطاع أن يرى من خلال تلاك السطور 
صورة لدلك القصير » الذدى دع الكتاب بنيائه وأملاه بلسائه > أطلعته فى غير 
الهيثة التى برسمها الحق . . . كلا ليس بالغر 1 ليس اين أبى طالب بالذى تفتله 
خدعة مخادع أو حيلة محتال . . . وحتى قصة الثأر الى هاجت عليه فرقة من 
أهل الشام , وكانت حقيقة بأن تحد من غلواء أى خليفة سواء وتنال من صلابته » 


سسا ا لم 

ل سكن ذات أثر مذكور هما وطد عليه عزمه مندّ بدء اططلاعه يأمر الدولة » 
بل لملها زادته استمساكا برأيه » وإصرارآ طى خلع مدعى ولاية القتل . ا دم 
الشيخ بنهية للناس من شاء متهم تولى ثأره . وإعا الأمير الشرعى وحده وليه » 
ِأَخْذ موريقه » وينفذ فيه كلة العدالة . أما عشيرة القتيل وذووه تُأفراد فى الدولة 
يلتشمهم اكير قانونها العام > لهم حق الاحتكام فى ثأرثم إلى الخاام دون حق 
الحم فى للذنب » فإذا سولت لم رهم ايتزاز سلطة القساص ء فهم خشارجون 
ص اانظام 53 

كل هذا قد انسط فى الكاتاب وتينت حجته بلقاء لا يقدر أن مخفرها ادعاء 
مغرض ذى هوى وإن لف ودار ونم الأفكار وسسر الأنظار 1 . . لكن 
معاوية اليوم فى حرب فناء » ,توسل إلى كسبها عا استطيع . فا يفيده أن عين 
إذا الين نصرهء » ولا أن يغش إذا الس عزره » وعندما يصبح سلطائه الدتيوى 
فى كفةء والقيم الخلقية الملا فى كفة » فلن يتردد لهظة فى أى الكفتين مختار . 
ولقد أأعر حا غرسه فتعاقت به تفوس أهل حاضرته » وراحوا يماقدوله على 
الثأر الذى أيداء 5 عيونهم بطلا ستدجيب لدواعى الروءة والنجدة م تتحدث 
بها أساطير الأبطال ١‏ . . ولم يكن تماقدثم ذاك وعدا موقوتا يأجل الننوة الى 
ابتعثها فى قلوبهم غضيهم الطارىء للدم السفوك ء وللكنه كان عهداً صادقا قطموء 
عن سلامة طوية ونذرا حالس نذروه عن عزعة وإصرار . فا زالوا إلى :ومهم 
لا عس جاودجم غسل » ويعيشون فى دوتهم كرهبان الدبر لا يقر نون الفساء 1 . . 
وإنهم فىيرغد حروون أن يظلوا على موثقهم حتى يتالوا ثآر الخليفة القتول 
أو اهعرف بم كبير م عئن الئاس القصاص , 

وابقسم معاوية . عرف البششر الآن طريقه لوجه الكروب . ومض الأمل 
فى أعماقه التى ملانها قتامة الهموم . شف قله الثغيل . . . وعندما كان يلق 
بنظره الساهر إلى الظلام الذى آخذت ظلاله ترق خارج الششرقة فى لفائف 
الغاب » كان سفاطره يسيم به عائدآ إلى ذات آمسة حارة من السيف الذاهب » 
وائة الطواء وسنانة النسيم . . لقد أصاب الحجاج بن خزعة إذ ذاك » وصدقت 
نظرته فى طبائم النفوس ححين جاءء تقك اذلة يضرب عليه يابه ليليئه خير ماجرتة 
به الأقدار فى مدينة الرسول . . . يول له معاوية ؛ 

( + - الامام عل ) 


ساغ# عد 

و...ماوراءك يا حساج ؟..» 

قسيبة الرحجل وهو ساثم حزين : 

و إن اك النذير المريان » فقد تل آأمير الؤمنين . . ٠‏ »© 

وتظلل سحاية من الفسكر وجه السامع وأخرى من الأسى وحه صاحب 
الحديث ورسيطر الوجوم برهة على الكان . ويتفرد كل متهما قليلا بهمه حى 
يعودا إلى ما كانا فيه من الإنسات والرواية . فإذا باخ الحسجاج من خبره غايته 
مغى يقول : 

« . . . وإ يا معاوية ميرك أنك تقوى ع ع يدون ما يقوى به عليك » 
لأن من معك للا يقولون إذا قلت » ولا يسألون إذا أمرث ؛ ومن مع عل يقولون 
إذا قال » ويسألون إذا أعي . فقليل يمن معك خير من كثير من ممه 1 . . » 

وايسس الماهل مرة أخرى وهو يوب لئفسه من خواطره ٠.‏ وطاب فَواده 
وصتقا ياه . . . كانت الذ كرى بششرى له بالأمان 1. . 

ثم أقبل الفجر عليه من الشسرق . أطلعت الظلمة لة غرة لماحة يلون آماله تطل 
من خلال الظلال اابى مدنها حول قصره مردة الشسر فى أاغاب . وكانت عقود 
الضياء تنيثق من يعيد كقطر الاء من فم الينبوع . وكانت حباتها الدقاق البيضاء 
تننظ وتتضام » رويدا رويدا 0 فى رحاب القضاء الفسيح حى غدت فيضا راح 
يغمر الدنيا بلا'لائه . . . وتبدت السسائب النبثة فى جوانب الأفق ذات ألوان 
فى مسيل الشماع » بها من ذكنة الآيل » ورقة اللازورد ؛ ووهج الفضة » وحمرة 
الياقوت . وأخذت مسحة من الضوء فى نصاعة الثاج محلل رءوس الروابى وق 
الأشجار التي أتلمت أجبادها ترنو مشوقة إلى جبين النهار الوليد . . . وعتدما 
زحف إلى شرفته أول شماع » وطرفت أهدابه على وميش نورء » وانطوى الليل 
الساهر فى غلالة الصباح كان الماهل ال مسكدود الذى استخفه بغيره مجترالد كرى > 
وتتراءرى أمام عينه الوستانة صورة صاحبه » فيتف لها وهو باسم ل 
بين فق التماس : 


م ...ما وراءك يا حساج ؟..» 


ا ا 


0 
كانه قرقعة طوتها صدفة ! . . كان واحما » غامض النظرة » قد غلب على 
عراء السهوم وأخْذت قسمانه مسحة فيا عبوس وفها جفوة . .. وكانت عبئه جوفاء » 
جللت لنحها سحاءة من الشرود كالضياب “الذى ينثى أحيانا برك من ألاء 
الآسن ! . . فى قرارها تنام حيرته ثم منفيها وقاره الصدوع كا مخ غيمة الضياب 
الأ والطين فى قاع البرك . وحمت أعدابها انتئمرت دكنة خَلفها سهرة كتلك الظلالك 
التقى أمدها على حوافى الياه الكدرة أعواد الشوك ٠‏ ولم تكن نفسه هادئة وإن 
أوحى مظهره الساكن الطدوء والطمأنينة . ولم ستفر له خاطر خلال الهر 
واللدالى التى ملاأها بتفكيره . فاءزال يتنم القلق منذ جاءه جرير . وما تنى ألوان 
شتي من التوجس والخشية تتوائب على ذهنه الأشباح . ولقد كان فى اللبدء بوشك 
ألا حفل نوافد الكوفة إذ حسيه رسولا كالرسل » ,بلغ رسالة ثم يعود » فإذا 
هو عنده ماكث مقيم » وإذا هو كالصدى فى القصر الطالى يتردد دويه فى هذه 
وتلك من حدراته وأيواله حسيا يفسح له قراغها فى الرجع والتردد .. . فكذلك 
غدا جرير . وكذلك ليث عنده لا يبرح إلا أن برده عنه يحواب ما جاء فيه . . 
بضعة أيام فشاها معاوية هدفا سيلا لالحاف جر ير لايعرف ائفسة ميهربا مئه 
إلا التسويف . فلقد حصرته دعرة الإمام لاطاعة فى أصيق الأركان » وسدت 
دونه كل سلك إلا الجاهرة بالسلم أو البادرة بالعداء وكلا الأمرين عليه 
شديد . . ولكنه اختار أن يتريص بزمته » ويستأق به لله محيثه بالخلاض . 
ففى الزمن لكل حار ملاذ . . . وعسبه الآن أن يراوغ » ومحتجر من الرسول 
كالشب أو الثعلب » وعسك قليه خشية ثم عسك لسانه تحرزا فلا يمان الببعة 
ولا شبر العصان !> . 
ويلتفت ذات ليلة وقد أطبق عليه الماح الرجل : 
و. ١.‏ .ياجرير 1 ١.‏ إنها ايست عالسة . وإنه أمر له ما يعده 6 فأبلتى 


ريق ا١-..»‏ 


له سدم 


غير أنه لم يكن برعي عطله الديد إلى الإفساح لنفسه فى التدر ووزن 
الأمور . فالنهج أمامه واضح والطريق مدتقم . إعا لغاية يطتها شاء أت 
ستمهل ©» وأن رحىء وسسة الث فى دعوة غرعه إدد صويعم .ومن بدرى ؟. 
قلعل البريد أن يأتيه الآن بالجواب الدى بات طويلا يترقب أن تنعق عنه صمارى 
فلسطين . . 

وفرغ وااظامة إلى خلوته . . . وكانت ئفسه حزينة كالليل . وكان غلبه #قيلاً 
“الرمل . وكانت عبنه ندية كالطل ‏ بينا عوامل القلق تتناوب ذعنه الكليل 
كأنها دناب جباع تناوبت فرية 1 . . لكن هذاكله لم عنم سمه أن عتد إلى 
الخلاء والرياض دول قصره العاني ,نصت فيها لوقع الحوافر طي الخصا والحشائش . 
غير أنه لم يتلقف فى الوحدة الحامدة إلامسات الوسعة اخمة جياد . ولا 'عة 
بريد محرئه عا بريد . وإن الأيل لعضى به والهدوء شامل . وإن الصسمت ,ترا م 
حوله كا تسكائفت فى اللماء غيوم أمسيته المطيرة - وأن الأهم اتبرز »طلة عليه 
من ين السحب كالعيوث السواهر > لم الزهر حم تنيت قتغب ومازال سممه 
اللترقب معاقا بامجهول . . . أيا ترى طاشت هذه اارة مشورة عتية أشيه 15. . 
أم الهار سيسقر عن أمله ؟ . . آم ذلك القابع بناحية البيع من فلسطين قد 1ر 
أن بشخص بنفسه إلله فلا مدعأة إذن لتحر بر رقمة لوفادة رسول 025 . 

آنا جرت به أحلامه أو همومه فشورة أخيه لاتنى تتردد فى فراغ ذهنه 
الأجوف ؛ حت فى هذه الاحظة الى أختلى فيها جميرته كان صوت عتية يعاوده » 
وعلا" خلوته » ويدوى فى أذنيه دوى الطيول . . ولى يكن قد أغفل تلاك الشورة 
النى لقنه سليل آخر من سلالة ألى سفيان » ولا أمهلها حينا حتى يقبين ما لملها 
محتوى من رشد أو تسفر عنه من عار » وإعا تلقفها ملهرذا من مم الشير وقد 
لاحت لدكانها القشة الى تنقذ الغريق ؟ . . ومع ذلك ا كفت - منذ احتضتها 
وأنفذها ‏ تلح بلفظها عليه » وتضطرب فى خاطره © ويعاق جرسها رويدا 
رويدا من طوايا ماضيه الدالى حتى غدا سمعها ‏ ليلته هذه ل كأنها تند 
لتؤها من شفتي عتبة » صاغية هادرة كزيد الشلال : « اجتمسن بعمرو 61 .. 
د اجتسءن على هذا الأمر بعمرو ا غ. . « اجتمعن على هنا الأمر بعمرو 


سس هام سم 


أن العاصض + وأثعن له بديله 1 عم .. . قا أعدرو ينام عنه كل هذه الايالى 
الطويلة فلا يقيل ولا ييادر محواب 5.5 .. 

كانت دعوته ‏ ولدة اللشورة - الى وحهها إلى تزيل قلسطين »: سيطةء» 
ساذجة لاظهر لا تنطوى طل التواء : « . : قدم علينا جرثر فى بيعة على » وقد 
حيست تسى عليك حق تأتى :1 أقدم أذاكرك أهمرا ل ل كانت تتحدث فى 
بسر + بلسأن راغب فى النصح باحث عنالعواب . كانت رخة اللفظ ء ناعمته » 
تنم عن خطاب ند د أثير لديه حتى ليدع ثقاته وخلصاءء أحممين تمن فى متناول 
عينه بالشام ثم يستمد هذا القاصى رأيه ويستهديه عير الصحراء . كانت غفلا من 
اللو بالمغنم واستثارة شيره الأنفس المفتونة بالمناصب وأسباب الكاء . فلولا أن 
اين العاص علم مخافية داعيه لأخدذه الزهو عينداك ؛ ولناه عزة وكرا وهوارى 
داهية الشام مسن نقسه على مشورقة لكنهة شيير به » شرقه أخا حذر ٠‏ ويعرته 
أيضا طويل المطس عد أنفه إلى مهاب تقمه كا عتد خرطوم القيل ! .. فإذا 
دعاه معاوية غ فلغير الحق أو صلة الصسية دعاء . وإذا هو لى » فاغير ذاك أو هذه 
تكون شوراه. . . كلا الرجلين يد قواعد الحساب ! 0 

وإذن نهده رحلة إلى دمشق تنتظره » وعتاء ووعثاء » ويد سخية عند لهاية 
الشقة مسح عنه عرق لأشقة ؛ . . إن ابن العاص كذلك أر يب » داهية كداعيه 
لا يتنسكر طائما للطر.عة الجائعة فى نقسه الى عتزج فيها القليل هن التور بالكثير 
من الطين ؛ . . إنه لا ينسى الخبلة البشرية » النارتة من الأرض ء الرانية إلى 
الأرض » الشغوفة من الدنيا عا لا يوشنك أن مجاوز عجال الحراس . أما الروج 
تأ ها عليه هين ؛ والضياء الذى ينيئق من صقائها فقد غشاء در نللادة ؛ والقم 
الإنسانية للثلى فقد غمرتها عيادة اللذات ؛ . . كان الرجل واتقمى اانظرة © وتم 
أن يغوص بقدميه فى الطين عل أن يسمو فوقه مجناحى ملك ترقعاته بيدا عن 
تطاق عيشه . . كان وفيا لذاته غابة الوفاء » مشغوفا يها غابة الشغفف 2 حى 
لتوشك أن تسكون كل همه وكل شاغله . . وعندما ١‏ كتوت الأمة بالفتنة الى 
كان عمان قرياتها » مضى يراقب الأقق فى صير » ويتبين طايه + ثم عمبي النفسه 
وهر متذائب بين اليأس وبين الرجاء : 


رس لد 


« .. .إن يله طلحة فهو فى العرب سيبا » وإن يله ابن أى طالب فلا أرام 
إلا سيدتنظف الحق . وهو 1 كره من يليه إلى ٠.1‏ » 

وها هو الوم 6 بعد طول تلرث وأناة » يمل بفاحءة البصرة . وارى الئاس 
يلتفونيملى » ويتبعونهديه الذى يقدم البدأ ولىالنشب . . . وها هو يشيم بشائر 
دولة توشك أن تقرض الأثرة وترنى عمدها ط القداء والإيثار . . وهاهو 
ميشير جديد يدعو قومه إلى مكارم الأخلاق دون كرام الحبات والأرزاق » 
محذرم البهرج والزخرف » ومحملهم على الشظف والزهادة فى مفاءن الدنيا 
ليرتدوا كرة أخرى إلى دعوة الله . فهل فى ساحة مثله لابن الثايغة مكان 005 . 

ويومىء عمرو إلى واديه وفى بده كتاب ابن أنى سفيان : 

دوماتريان ؟4..9 

يول له عبد الله : 

دء . إن نى الله قبض وهو عنك راض » والخليفتان . . فقر فى منزلك » 
فلست مولا خليفة »ولا ييه أن تمكون حاشية اماوية على دتيا أوشك أن 
بلك فتشق فيها . 

وهول نحد : 

0 . إنك شيخ قراش » وصاحب أمرها ء وإن تصرم هذا الأعر وأنت 
فيه خامل تصاغر أمرك . . فالحق مماعة أهل الشام فسكن يدا من أناديها » 
واطلب بدم عثان » . 

الثار لمان ؟ ., 

هذه هىالقضية ! . . وإنها لدعرة رنانة الجرس كقرع التحاس ؟ . . وإلها 
لراية مراء فى لون الس تتلساق وراءها حمة الجاهير الكلفة بتأثر مواقع 
اليطولة ؛ . . وهى التسكأة الى كن أن يدتسكز علها اعرد معاوية . وعىالنيع 
الذى ترتوى منه أطياعه . وعى مجازه الوحيد للمسجد حين أعوزه طويلا الفوز 
بغيرها من وسائل الأمجاد ١‏ . . ليوشك عمرو أن يابث ساعة بقلب فبها الأمور 
فى باله » وهو يتدير أسالئب صاحي الشام لتستشف الخىء خلف ندائه الدوى 
للدم . . أفهو صادق فق القساص إذن صل ابن العاص حين يذكر الوالدون 


ا ا 


فى دماء عمْان ؟ . . أم هو كاذب قدعوته لأطباعة ستار تلتق وراءه يد الباغى 
الواتر بيد الدعى الموتور ٠5‏ . 

إن مماوية لبدو كأن قد آثر طائعا أن يستمد ابن النابغفة دهاءه من أجل 
مطامع وآراب » ترق لما الدماء كالاء » وينسى الثأر فلا يصبح له حساب > 
ويتحالف السام الفاضب بالمسام الحضوب ١‏ . . . لأعن ما إسالم الرجل واتره » 
ويؤازر مهريق الدم الحرام للسقوك على الثأر من برىء . فا دور عمرو فى الفتنة 
عسهول » وماتالييه ص القتيل بغائب عن مدعى ولاية دماثه » وما ثماتته بوم 
أنته أخبار المصرع إلا لما بقية لا تزال تلفظها حتى اللحظة شفاء الرواة ... ومع 
ذلك فابن العاص لا إستغش داعيه ء ولا ينهم العاسه الشورة لديه . إن شعورا 
غامض الكنه ينىء الثقة على نفسه وهو يقلب بين أصابعه كتاب عاهل الشام . 
إنه لا يقر؟ الغدر بين الككاءات . لا يشلك قط فى حاجة معاوية إله ؛ ولا يظنه 
بريد استلحاقة وهو مخق له غيلة ‏ كلا » فهذا بعيد . ولقد وشك الخلف 
آلا يقوم بين مؤمنين بهدف » مخلص كل منهما اصاحيه ء يتادلان ثقة بثقة 
وولاء بولاء » ولكنه يقوم أيضا بين مريبين 05 يلتق نفعهما » كالحال فى البيع 
وااشيراء .. 

ومحدث عمرو ولديه وقد تعيد له مسترى تفسكيره : 

. . أما أنت يا عبد الله فأحيتنى عا هو خير لى فى دينى ء وآما أنت يا عمد 
فأحرتتى عارهو خير لى فى دنياى . ٠‏ » 

ثم لا يكون له فى أى الرآبين حسم إلا أن ينه الليل . فالليل مسرح الفكر 
كاهو مسرب الموى والتامر ! . . لكن الجشع لا بدع له مهلة ليقدر آمره حق 
قدرء » وستغى فيه وجه الله . إن الطين فى طيمته طغى على النور 1 قوة 
مطاعه غلبت إعانه . استذله زخرف الجا . هو نفسه لم يستطع من يعد أن نكر 
ما كان من جتوحه ‏ هذه اللحظة ‏ إلى متاع الحياة . كان عصيا عليه أن 
ينكر » عسيرا أن يهدأ ندمه ولا تبق بينه وبين عداثة الله إلا نس واهن ,لفظه 
صدره ولا يستعيده » وخبط واه من أجله تعلق به وجوده » وحفرة ىق الأرض 
عى دار قراره » وحفنة من ترابها عي كل دثارء ! . . فعندمالم يد 4 أمل 


ننس مه جه مسد 


إلا فى الرحمة » وذبل يدنه كعود الحشم » وخر القير قُه يمد يضع سنين قليلة 
ليلقاء » بكي واستمير » وتاجى الله : 

« الهم إنك أعستى فى أأعر » وزجرتنى فم أزدجر . ٠‏ » 

فكيكان أولى له لو استشعر وخزات يرء وكيانه ركين » وبناؤء متين » 
والعمر أمامه مديد قسيح للتوية ؛  .‏ لكان للنى خدعته حينذاك عن آخرته » 
ولعت فى أفق حماته العاع السراب » قانطاق مع الطوى إلى ح.ث لاادى 
ولاماء ؛ . وإله عندئد ليقشيث دناه عثل حرص اللخيل وشيره المنهوم قلا ندع 
من كفه كتاب صاحب دمشق » ولا يدع من باله عروضه الى اختفت وراء 
ألفاظه . . فإذا هو عضى يتهياً لرحلته وإذ! هو قد ألتى بنظرة الوداع على ممتزله » 
وإذا القائلة به قسير » خلفها البيع وأمامها الشام . . 

وذب المطايا . ؤيترتم الحداة . وينساب الف ص الرمل الناعم انسياب 
الشمراع . ويتأرجح الركب عل الظهر فيتأرجح الفسكر . . دون ادف الذى 
سعى الرجل إليه مراحل تضطرب قنها الخطا كا تتضارب الشواغل . فالماجلة 
شاغله » والآحلة شاغله . الغتم واانصب والنهوذ تصارع الحق والهدى والسلامة . 
وفى غمرة هذا لاعترك كانت نسه مضيعة » لا تعرف مكانها اللازم بين القوى 
المصطرعة ء أإلى هذه أم هاتيك . . وإن الركب لعضى فهتف به أن إفىء لاقرار . 
وإنه ليقر نادي بالسير وإنه ايبطىء فيعجله أو سبرع فيمهله ؛ والرفاق حوله فى 
حيرة ها ديه , 

و.بمس له غلامه وردان : 

د خلطت ألاعيد الله 1.. » 

ملساء : 

ووفك .2ش 

ولا يبه اليد شيئا باللسحى + بل يعاود الحديث : 

« آما إنك إن هشئت أتبأتك عافى نفك . . ) 

وهات .. » 


« اعتركت الدنيا والآخرة على قلبك فقلت : ط ممه الآخرة فى غير دنا » وفى 
الآخرة عوض عن الدايا ؛ ومعاوية معه الدانا بغير آخرة » ولدس فى الدنيا عوضش 
من الأخرة ٠.‏ فأنت واقف تاهما . . . 6 

عندئد نطوف لشفى مرو حال لسمة رعق شول 2 

« فإنك وال ما أخطآت . فا ترى يا وردان ؟ » 

2 أرى أن هم ق ستك » فإن ظهر أعل الدن عشت فى عفرو دينهوم > وات 
ظهر أهل الديا لم يتغنوا عنك . . . 6 

فيغضى الداهية ملا يفسكر . أعة فى نصح عبده دهاء . هو أناة قد تثمر له 
راحة اليال أو رفاهة الخال . فيه أمن من مغريات اليا للضلة » إلى حين » حى 
يتبين من الغلية فى نهاية الصراع . . سكن ممه وحده لقف النصح ولفظته يماء 
كل جارحة فيه » فإعا الدنيا أدتى أعرة » وأشبى أن تعسل الحظوظ 1١‏ - . . وهو 
الآن قد جاعت نفسه يعد كل هذا الانتظار » وشفها الظمأ إلى الْجد ! . . . وهو 
قد هيأ مصيره الرموق ركابه وجند أسبابه ! . . . وهو إنما مخرج عترجه هذا » 
كا مسب أهالى فاسطين وكلهم لعاوءة رعة وظهير 3 عن مروءة ونجدة 3 
ظلبية منه اصيحة الدم ودعوة الثأر لخليفة القتيل . . . فهل إلى إحسامة سييل ؟ 

وعز رأسة فى مهل وئفسة محدثه : 

ج الأن ا شهدت العرب مسيرى إلى معاوية ؟ » 

وتهتف كل جارحة فيه : 

« كلا1؛ »ع 

لم باتمع الفزم فى ناظريه وهو يلقى بأمره » ضرعنا ارما ؛ إلى غلامه : 


« ارسل يآ وردان ٠...‏ )») 


ب 

عندما التق التعلبان تراوغا فترة . . . كان لقاء على دخل » ل يأمن فيه أحدما 
لصاحبه » ولم يكن له . فا يستطيع حاف تقيمه الأنائية وحدها أن بربط 
بااثقة بين شخصين . . . 


لكن م الأيام قرب ما باعدته الريية وداح بردم الموة الشفورة بين وصولى 
بفى سهم ووصول الأمويين - وهل للم راوغة دون غيرها كانت رحلة ابن العاص ؟ 
وهل للتعالمى والسكير كانت دعوة معاوية ؟ . أن منغط الوادث لينادى صاحب 
الهأ م أن سادر الأمور بالجسم والعاجلة . فالزمن يتسرب من بين يديه وبفر 
كاي م الرقاق فى إبان عاصفة . , . والنهز والسواع قد تعبل ثم تدر ثم لا تعود 
كرة الخرى إلى الظهور . . . وهاهو عمرو عند » قد جاءه دون ريب لنفع » 
وبذل مئ دينه وآخرنة ؛ وأراق من ضميرء بقدر الخطا اأتى قطمتها قائلته طوال 
طريقها من فل_طين إلى الشام 1 . . كلا » ؛لم يكن أبن العاص بالندوع فتغشه كلات 
صاحبه الى غلقها له يطلب الندورة وبطنها بالنخوة للدم المراق » كلالم تغب عنه 
جبلته فيظاهره تصرة لحق أو بشايعه حفيقة على واتر ه بل النفم هو الدى دسم 
الصسلة بيلهما » و حم مماعه صلك الاتفاق 1 . 

وتخرج ابن الماص من التلميم بطليته إلى التصر ع الساقر عندما تؤوده 
مداورة حليفة وتسييه : 

٠. «‏ . والله بامعاوية ما أنت وعى يمكلى يمير ٠.1‏ » 

الاتضضب حال هذ دالا ولا ترده عن الإنصات . و يعاود عمرو الحديث : 

. مالك هجرته » ولا سابقته » ولا ميته وجهاده » ولا ثتهه وعلده‎ . ٠ 

وهال إثل مع ذلك حدا وبجدا ء وحظا وسغلوة» وي ا . شامل 


لى إن شايعتك على حربه وآنت تعلم ما فيه من الغرر والْقطر ؟ . + » 
قال معاوية : 


وحكك .)» 
و مصر طممة . 


سس ## يي الس 

فتلكأ ينذاك صاحب العام . أهالته فداحة الطاب وسرفه آم غلبته الحشية 
عل نقسه وعلى أهدافه مئ يث حليفه ؛ . . الكنه أغضى هنهة عن شكوكه ) 
وراح برد طمع مساومه باللين والدهاء : 

« إفى أ كره يا أبا عبد الله أن يتحدث العرب عنك أنك إعا دطلت فى هذا 
الأمر لغرض النيا . . » 

فتسهم عمرو . وأجابه فى اقتضاب : 

« دعنى عنك !)ع 

ثم أولاء ظهره » ومشى ليغادر الكان . 

سكن معاوية لم يتركه . إن الأطاع دريها طويل . فيه حزون ومفاوز . 
فيه أودية كثيرة من التيه توحش السارى وتزرع الخوف فى خياله . وفيه أيضًا 
عوسج وشوك . . . وعندما قر فى عزم ابن أفى سقيان أن يرود هذا الطريق 
ويقطع مراحله لم يغب عنه أن يهيء لنفسه الطية » مفليس من الحسكة الآن أن 
يدها إلى الشرود 1 . - 

وآتذ ابتسم لصاحيه بسمة خابية » رقيقة الشماع كأنها من شفق أب رحيم 
عليم لطفله الأحمق الحرون ! . . ثم قال فى هدوء : 

0 . إلى لوا شتت أن أمنيك وأخدعك لفعلت . 4« 

فثار ابن العاص : 

دلا اممر الله ! . . ما مثلى مخدع . لأنا أ كيس من ذلك .. » 

قال الأخير غير مبالاة » بعد أن ضرب السمت بينهما برهة : 

« ادن منى أسارك . 6.٠‏ 

وفى اهام وطْفة دنا عمرو . . . أقبل طِ صاحبه اء ولصقت آأذنه يشفتيه 
ليسمع السر وهو ع نفسه بتحقيق آماله . . فإن عى إلا لظة لما عض حق ندت 
من افه صرخة مكتومة كأنها الفسيح تنى* عن حنقه قبل أن تنى* عن ألمه حين 
غافله صاحب الشام وعض إحدى أنه ! 

ول بزد معاوية بعد هذا علي أن قال : 


م هذه شدعة ١‏ 4 
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وايتقسم راطيا عن جاح مكرء - 

لكنئ للعابئة لم عنمه أن يعاود وقاره ثانية فقول لليقه اللخدوع : 

« أباعيد الله . ألم تمل أن مصر مثل المراق ؟ ١‏ . » 

« يلى . ولكنها إعا تسكون لى إذا كانت للك . وإعا تكون للك إذا غلبت 
علا فى العراق . » 

إن أعة حقيقة ظاهرة ؛ عمادها النطق » يقوم عللها رأى ابن الماص . وعة 
أرضالحفة على طللبته » ورغبة.تتوئب فى حروف كانه أن يظفر عا ريم ... 
أيكقى حنينه إلى اقتماد أريكة اليل أن ينم عن عزمه على الانتصار لماوية » 
ثم الإخلاص لدولته الرمجاة إذا قدر اعرشها أن يقوم ؟ . . 

معاوية ما زات ينفسه بقية من خشية ء وبقية من شك ف الثقة بهذا الخليف 
الذى يقاس ولاؤء بانتفاعه © ويتنسم اطواء داعا فيدور بوجهه إشم ديم 
الشواء ؟ . ومع ذلك فهو أريب . أجل » إن ابن العاص لكذلك ؛ . . له رأى 
فى الأمور ثاقب ء وله دهاء تحاور به ويطاول الأحداث إذا واجوته وضقت عليه 
الحصار . ولقد أسفرت الأيام القلائل الى مكثها محاوره عن بعض مكر نه 
حرى أن #7صاح به الأمور اللضطربة ويستةيم شأنها حين ممق العف فى مقام 
الحيلة . . وهو قبل هذا أخو حرب عرس زمنا بشدتها ولفسته وقدة القتال . 
وعندما يذاكر ماطيه لا تندى مصر شم لا يغيب عن بال الذاكر أنه عابم فيها سياسة 
التيل ملحة مئ عمرء الطويل عرفت خسلاهًا اليلاد من حزمه ولنه واتتدارم 
ها لاببعد ممه أن تسكون له فى تواحبها شيعة باقبة حق اليوم 

على أن هذ! حميعه لم يبدد غيمة الشلك الى أوشكت أن تستر مزايا اين النابغة 
عن ثقة داعه . ا زالت ظلال من الرءية قاعة بنفس معاوية » تشعره الرهية » 
وويسير ملها فى ظلام من الجدس والوساوس لا يدرى إلى أبن مدا . . - وكرة 
أخرى تؤرق العاهل هواجسه © وأعضى به ساعات لي بطيئة ثقيلة فى مثل وى 
تأملاته الثقال . . وإنه ليرضى ساعة » ثم يألى ساعة 1 . . وإنه ايوشك أن يبتسم) 
ثم يعبس » ويزور وماكاد يأنس ! . . فإذا أشى به الشيق على حدوده ؛ والئف 
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وقول له عتبة فى رفق مشير وعتب /ذار : 

أما ترضى أن تشترى عمرا عصر إن عى صفت لك ؟ » 

7 إعا مصر كالشام 4 + 

« فليتك لا تغلب على الشام ! لاع 

وكذلك أذايت النصيحة تردده وهتك نذيرها التر الذى سال قليلا بين الثقاء 
كفه وكف عمرو على عداء الإمام ... فلم ينشب البح أن شهد اجتماع الرجلين 
سرمان صك الاتفاق » وبوثق كل مهما به الواثيق حق لا مخونه خديته . 

كانت مصر فى الدارة الى هفت إليها نفس عمرو الظماائة . وها هى الوم 
فى حوزله فى حوزته على القرطاس !. . إنها لتلدع الآن له من يعيد » 
وتتمكين عل صقال مياهها صور تقفوذه وسلطاته » وتتبدى فى ذهنه ألوان الخير 
الى تطلعها حدائقها الزهر وحقوها الخضر حق لتوشك أن تسكون ذهباقى لون 
الرمل الذى عتد وطاء لأقدام اليل 1. . كانت معقد آماله © وتبع أحلامه الى 
ماونت مندذ ارحها تلهادى مياله . . . أموى رده عنها وأدوى بردها عليه . فا 
أعجب أن تكون عنا يتناوله فى نظير طليه يدم ذلك الغرسم ! .. ومع ذلك فليس 
بشيدة اليوم أن ينتصر لمان وفدكان فى أمسه سخّطه وبود لو أنه اقتص مزه .- 
لا يضيره أن يقعل مادامت مر سترجع إليه . كانت شاغل خاطره » ومهوى 
ثاظره . عي أوطارة وارايه . . . عى واحته ؛ آم عى يا ترى سرايه ؟ وللكتة 
سعد بالعهد على أى حال » وتطرب نفسه وترفى ؛ وعفى نشسذ من خمته ما أمزه 
كفيل بأن بردها عليه . .. 

ولقيه بعد الوثق ولداه : 

و ما صتمت ؟6. 

ع أعطانا معي . 6 

كالا لله : 

و ومامصر عن ملك العرب ؟.. » 

ولقيه ابن أن له ء ذو آناة وبصيرة : 

و آلا تخير فى بأى رأى تميس فيقريش ؟.. أعطبت دينك ومنيت دتاطيرك !.» 


5 


وغضب مروان بن الحت حين على عا انتهت إليه الساومة -فادث نفسه وهو 
واجد مغيظ + ْ 

و وما بالى لا اشترى كا اشترى حمرو 1.. 6 

إن القوم لللحعون الرجل على ما ذال . تصغر فى عيونهم الطعمة ‏ عمرة من 
طمع فى مزيد ومرة إذ عى أعن يخس لدينه وآخرته . أو يصغر شأنه أخرى من 
حسد له فتكير وتهول .  .‏ أما ##د الممنى بدنياء نقد ود لو شارك أبو صاحبه 
فى ملك القايل ما داما قد محالها على الأشاركة فى الصمراع . ٠.‏ وأما الثالى التق 
عبد الله وابن الأخ الذى يرقب الله ومخاف سطواته فإنهما أتكرا عليه جِتما 
أنساء الحق وإنه لأحق بالاتباع . . . وآما ابن الحم فقد أثارء أن براء أثيرا 
تدى معاوية ,رض له دولته وا ثم لها دعامة . . . ولكن ابن العاص لا كاد 
خركة شعرة عتب عاتب أو غضية غاضب . فهذا وغيره لا برده عن القصد 
وما وطن النفس عليه . وإعا إسير شوطه . السطوة منه قيد حطوة . الدئيا تلق 
عفتادها إليه ؛ . . الزمن أيضا حليفه على نيران المدل وشعلة الضذينة . وهاهو 
عروان ما تكاد تثور ثائرته حق ,تيرى له معاوية عا يترضاه : 

د ياابن الى » إعا نشترى لك الرجال ! ل 6 

ومن تملك الليلة بات عمرو فى عين صاحب الشام . أصيحع جارسه . أصحى 
درعه فى الصسراع القريب . غدا ظله الذدى يقتى خطاه ... إنه لا يكتمه المشورة » 
ولا بيخسه النصح حين تتأزم عليه الأحداث . إنه ينطلق أمامه حين البأس يميد 
له الطربق ألذى ,قوده إلي الحد والسيادة . وهاهو الآن » والمداد لين على اليثاق 
يبادر بمونه ويثثر آمام حليفه ذخره من الدهاء . . .كانت الأنياء حينذاك تقض هلى 
الأمير الطامح مضاجمه » وتفسد رقاده وصحوه بالأخطار المتوئية من بيتها كأبالسة 
التار . فلا يكاد معاوية يامن ابن التابغة وياأس إله حى يستهديه : 

ديا أيا عبد الله ء طرقتنا فى ليلتنا هذه ثلاثة أخبار ليس منها ورد ولاسدر ؟.» 

ج وماهى ؟5..» 

« . . آن عمد بن ألبى حذيفة قد كدير سون مصر ترج هو وأصابه . وهو 
من آفات هذا الدين . . ٠‏ » 


فبحيه فى هدوء وقلة آكترات : 
انما يتعاظمك من رجل حرج فى أشباهه أت تبعث إليه خيلا تقتله 
أو اتيك به لل #6 
فبعث مل إلى مصر ء عليها مالك بن هبيرة الكندى محاول أن يقتحم 
بها الحدود إلى ااغريم الخوف . للكنها استمصت دونه واستغلقت كاللس . فاما 
أن أعياه أن ونفد ظافر إلى الغريت ظل كايد ويطاول حى خرج إايه جمد فى 
قلة من رحاله ودثرة من غرورء وإدلاله . فإذا الإعداد ,غلب الاعتداد . وإذا 
الكثرة تطغى ص الجسارة . وإذا الخيل نكر وتغير حتى محصر شقدا بالمريش 
وتقضى عليه وهو على قدميه قالم » فى برك من دماله : يذود المداة . 
« ... وأن قصر زحف بمجاعة الروم إلى ليغلب على الشام . . » 
قتصسة مرو : 
« فأهد له من وصفاء الروم ووصائفها » وآنية الذهب والفضة » وسله 
الموادعة فإنه إليها سريع . . ٠‏ 6 
قيتءل ابن ألى سفيان . ويبدى إلى عاهل الدولة العدرز المتاحمة كنوزا 
من الذهب والتفائس » ودرا من الجوارى والغلمان تلهيه عن حريه » وكيل به 
إلى المهادئة ووصّع السلاح فى أغماده إيثارا لاسلم والسلامة . . . 
« . . وأن عليا 'زل الكوفة متهيئا للمسير إلينا . . . » 
طل ا..ة. 
هذه عقدة العقد يعى حلها الدهاة من تحرى م سيرة في المسكر كالأساطير!. . 
أم ترى نجدى الغارةء أو تثمر وسائل اللقى والوادعة مع الإمام ؟ . . 
بل عى ببعة أو قتال » بلا تذبذب بين طرفى القرار ... ولقد يوشك ابن الماص 
أن يك حلفةه سس إتدفيره ال أمر ابن أ حديفة عصر وبرد عنه عاديته . 
ولسكنه لو قمل ققد آمن الخطر ليها إلى حين لم لم يضمن من بمد أن تلين تمت 
قدميه جنة النيل . . . ويوششلك أيضا أن يكبح عنه شيرة القيسر وبى الأصفرمن 
ذئا بهالبيرَنطية . ولسكنه لو وسعه تقد أمن منهم حدوده الشمالية س وحم حرنة اعدو 
#ريض مويض » منتفخ الإعاب مثلوم الناب 1 ألم ترك بقية الحدود والنشوم نهيا 
سيلا لغرم غيرثم ذى قوة وأيد ... قاعى إذن جدوى تدييره والخال عى الليال : 


أمير آمر وعامل عصاء » والدولة هى الدولة : وحمدة سياسية ل إلا ولاية ل 
فى كف عل » وشعس عخلص ‏ إلا فرقة ‏ على الولاء لسلطانه التمرعى بين 
أهل الإمسلام ؟ . . 

ويتفك الداهية . ويعبس . ورتعقد جبينه الذىغضنته أعوام عمرء الطويل ... 
لنسظة بدا كأن قد غات عبنه وفارقها الذور حتى حسب معاوية أن غفوة أطبقت 
على حفوئه . . - للحظة تراقصت على صفدة وجهه الأسمر ظلال وأطاف حتى ظتها 
من دكنة لونها هوة عميقة من الظلام غرقت فيها لممة الرجاء . . . لاحظة #قاصت 
منه شفتاء على و لالد وآجنة من الألفاظ عسكها الحذر ثم توشك أن تفلتها الخيرة... 
ولكنها لل تكن غفوة » ولاظلة » ولاحيرة تلاك التى اعتورت قدمات ذلك العريق 
فى الخديمة . إعا افساح فكر ه بين صفسات التار ع القريب والبعيديهم أن إستلهم 
الرأى والشورة . وعندما اب ذهنه من الرحلة » أضاءت القاعة عينه الخابية» 
وانسطت الراحة على غضون عماء » ونوئدت بسمة عريدة تتراقص اطل شلته 
نشوائة قبل أن تند الحروف من يليما ترسم الخقدعة الجديدة . 


7؛ 


فى وسمه تراءت دولة عريضة » ممتدة مع الأشمة التى ترسلها الشم سكل نسوة » 
ومع الظل الندى ينتشر عندما محنح عائدة إلى عوالم الساء . .. واسمة الدى 
مدسوطة الأطراف حى لتنثم كل أهل الإسلام » وتنتظ فى عقدها الطويل أقطاره . 

وفى ححوة تراءت دويلة » قال الناس إنها ولاية » وقالك الواقم إلها دولة 
فى الدولة » ناج وحدها بين غيرها من الولايات » قد بكرت فى الغو وكرت 
فى الانقطاع عن الوحدة السياسية التى عت كانة الأقالم الإسلامية كأها رشدت 
وجاوزت حمد اليفاع ليه 

ولكنه يدع عن نفسه وهمه » فصاحيه أمامه جائم ينتظر منه رأيا يسلح له من 
شدة الحقيقة » ويهى* السييل إلى السيطرة ص الأحداث التى مضت تنزاحم حواليه .. 
معاوية ما زال فى لحفة من أعسء » يكاد يتلقف ذات الأنفاس التى تند عن شفق 


سد اج سد 


عمرو امل كلة تبدر معها فترسم الخلاص . وإن نفس هشيرى »؛ وإن عينه لقلقةغاية 
القلق وأعتاه وهو عد ببصره إلى مشيرء الذى بدا صمته قطعة من الود . 
غير أن ابنالماص » وقد آب لتوه من رحلة ذهنه فى فياف التاريع ووديانه » 
كان مشغولا عن صاحيه . وعن دولة الوهم الى أقمده عرشها الباذج » بتأملدولة 
الحقيقة الى ما فتكت تفسد عله خيالاته . . ها معاوية قها 2.5 ماسلطانه 
للستفاد من هذه الولاية الى تتاخ, الروم ؟ . . ما غابة شأوه وقصاراه لو مجح 
اكفاحه فبقيت له إذا حالفته دياه ؟ . . إنه لاا ريب غير ذى خطر . ليس شيئا 
فى عين الدولة القائعه اليوم : بيدها وحضرهاء أيضها وأسودها تما وسعت رقعتيا 
المدودة بين الشروق والغروب » وثمن عت شعوبها اأشتى من الروم إلى النوبة 
ومن البرير إلى الصين . . - لبى شيئاً إلا أن ,هاس قدره بنظرات أهل إقايمه 
فإنه حيثذ ثىء على أى حال . إنه فى عين شامه رب سطوة لا تستطيع النظرة 
الزارية مضطه أو اتتسام مقداره هوحقا فىاعتبار السلطة اازمنية » وفى اعتبار 
الرأى العام الإسلاى فى جموعه ء وال من الولاة » ولكنه فى اعتيار الطقائق 
٠‏ الناطقة ليس كالولاة . فا ينسكر أحد أن الرجل قد وسعه مع الزمن أن ينقد إلى 
نفوس أهل إقليمه باللين والبذل وحسئ الخيلة وغير هذه وتلك من وسائل “ربط 
برباطها الوثيق بين الخحاكم وبين لكوم ... . وولايتة ‏ صل هذا الاساس ل 
عكن أن تغدو له ودءا حميه وجنة يتحصن ب« بم! إذا ما تأزمت عليه الأحداثت 0.. 
وأتصاره فنا دأو قل رعايام لاقد شق عم ماهم له على أن لشرعوا الأأسنة 
حينا من الزمئ ؛ ذودا عن سلطائه علبهم أو - فى الحق - عن إحسائه إلهم 
عرفانا مثهم ممميله وأيادبه حلء 
ومع ذلك فإلى أى مدى تستطييع أن ثبت الشام ؟ أقد أحاصت له صرف 
أهليها بغير فرقة بينهم ولا خلاف فيطمكن عمرو عندما مج تدبيره إلى أنه لابينى 
على أرض رحوة 5. . | كلها أموية ؟ ٠‏ ]تستسيب حين الجد لدعوة الصراع فتتكون 
صدى صادقا اصيحة معاوية » تردداعنه و:ؤازره ء وتعمل وسعها حق تقم له 
الإعرة النشودة على أنقاض إمرة الإمام ؟ . 
لايدع عمرو هنة قى الغام ولا فى الحاضر إلا أحساها ثم طاردها يا لفيس 


والامتقساء . وها هو لا يأبه شيئا بلهفة حدقة الى جاس أمامة ساعة كالدهر 
)غ2 - الاسام ع 


اهوج لدم 


يفتظر رأيه فى ثالث الأناء التى صزت خاسرهء وزازلت هدوءه . إعا عضى شوطه 
فق الاستقراء وعو 231 أمام بأصر نه مشأهد دن تاريخ هده الدويلة العريبت 
والبعيد . إنه منه على بينة : أولشك الذدين عيلون فها إلى ابنهند ثمالكثرة الغالية 
إِذا أمرتمسكء جداراء 5 التعدر وُْ رم االكاقه 55 فها جاوروه الستين الطوال 
بعد أن جاور وا قبله آخاء. يزيد بن أبى سفيان آميرا للى فى عهد الصديق . . وما 
انتأوامعه ‏ عن مقر الخلافة الإسلامية ‏ فى رياضيا وغياضها النقطمة عن 
مدينة الرسول عثات من الأميال والفراسخ وعديد من الفلوات وأودية التيه . 
فى هذا التأى قد وهب معاوية نوعا من التفرد فى ر بوع الشام بالحسج والسيادة 
دون عين ترئ فتتقد فماله أو رقب يتقض ومحد استقلاله . . . عسي طول عهده 
حمكنها قد زوده بنوع من الاستقرار على سلطانها أدتاه هونا من أسحاب الماك 
الراسخ ذوى العروش والصوايم ... عدسى الخوار أيضا أورث أهلها الألقة به » 
والخفنو عله ؛ والتسلم يأن يكون عليها ماشاء وشاءت له سعوده أو ظرو ف أحواله . 
هذه مزايا حرية بأن ترفع معاوية فى الشام إلى ذروة التفوق حين يتحصر 
الخلاف بينه وبين غرعه ابن أبى طالب على الشام . ولكنه تفوق لا يفحض عين 
عمرو عن سواء من الاعتيار ات الأ حرف 8 م الشام إلا ولاءة كالولايات ٠.‏ وها 
أهليها إلا ناس كالتاس . . وفى لال الأعوام الطويلة السالغفة » منف أصيم فيها 
لاعرب سلطان »؛ لى يكن لفرد من رجالا رأى فى اختيار الخليفة إلا بقدر ما يأتى 
الخير فى اختيار» فيباعه الوالىي وتبايعه على البيعة أتياعه . مامن امرى” منهم أقض 
أر ثار » بل كانوا رما لعاملهمالصدى والظل كال غيرثم * ن الأعلين فى غيرها 
من الأقالم الدانية والنائية » الى لم يكن لما فى الشورى كلة حتى اليوم . فلم تود 
قط » بعد سركات الردة وعصيان مانمى الركاة خلال عهد أفى كر عاملا 
أو مواطنا حاول أن وتهرد على البيعة البى تعقدها للدينة ٠‏ أعا رجل فى القوم 
لم يعض ء ولم مالف ؛ ولم بحل له مخاطر أن يدرف ممرة عن الطريق التى كان 
يرسعها داعا ذلك والجلس النيابى ع بالعاصعة » التمثل فى جماعة الهاجر ين والأنصار. 
إعا كان حها خالصا أتلاك البقية من صحابة ارسرل أن مختار حلفه على أبته » 


وأن #تضى الساين كائة فى أنحاء الدولة الوفاء اعهدها الذى آبرمته والطاعة 
ختارها اذى ارتضتة , 


6م 


سنسدا إ© لد 


كان هذا حقا للمدينة غير حمردود دون غيرها من الدائن . ثبت فى الضمير 
الجاعى للذين الغهم دينها وأظلهم عدها اأوحد وإن ذرتتهم الأمصار مشرقين 
ومغربين وتقسهتهم الأرض بين الجبل والوادى والقاع . ولقد آلف الناس الأخس 
حتى غدا مع الزمن عرقآ ثابتا مقررا 4 فى نفرسهم رسوخ ااتقاليد لأسيطرة وقرة 
القانون النانذ » وأوفوا به وامتثلوء أصدق امتثال حتى أصبحث له عندهم قداسة . 

الببعة إذن أس والرضا يها العزام ٠‏ هذه حقيقة نطقت يبا داعا وقائع الخال 
منذ كانت هناك ببعة عقّدتها « ندوة الدينة » أو « مجلس الأمة » أو أعا اسم 
عكن أن ندعى به تللك النشبة من حواريى مقدوحه الذئ ن التأمهم تمع حاض ره 
وغدوا عل ترائه خلائف وأمناء ... ابن العاص قد علم هذا وأقره » وخنزل داما 
على ماتعارف عليه المهاجرون والأنصار وقضوا به لألى بكر ء ثم لعمر » ثم لممان. 
لسكنه اليوم غيره فىأمسه » وهو فى غده أميل إلى الزبخ والاتحراف ؛.. كلا تبدت 
رويدا رويدا خيوط نفعه فى آفاق الزيغ والاتحراف ! . » وإنه ليتنكر للبيعة 
ارابعة كالم يتنكر لماسيقها من دمات . وهر مخلافه وانتقاضه عل الإمام 
خلافا لاتغديه إلا عاطفته والتقاضًا توجهه صوالله الخاصة . ولأن قيل غضب 
الرحل لدم عمّان بعد ندمه لما سلف منه فى حقه فن حق أى أمرىء أن خضب 
كا يشاء دون أن إسابر اتفماله إلى المدى الى ,تداوز به حدود العرف والقانون 
والمقدسات . وإن اعتذر له بأنه يفسق إمرة عل فيراها موطوعة فبأى عذر يساغ 
سعيه لتأمير معاوية شليفة للاسلام !. . فلقد سعى لهذا سعيه وإن توارى خلف 
الثأر واس هدفه الشخصى إشلاق زائف من الروءة . أو لافكف يساوم 
حليفه على مصر إلا أن :5 كون قد وطعه فى خياله » وفى تقديره ١‏ موضما تكون 
له به السرطرة عليها وعل غيرها من الأمصار ؟ . 

من اليوم الندى أعنه فيه كلة ابن عند وهو عنتجعه ذاك فى فلسطين حزم مرو 
على الخلاف أحرم » ورسعها فى باله إمرة المؤمنين يقوم عليما عاهل الشام وينسلخ 
منها الإمام . وما آحسيه إلا سبق بهذا التفكير معاوية نقسه الذى كان قصارام 
الو أقرء على إقدمه وآبق له به السيادة القدعة . . . وإنه فى سبيل ما أشعر ايتخذ 
الكفاسه عدة من الدس واللكر والتآمر ومحرك فى القلوب الساذجة شتنها 


ند ## لج عست 


بالمروءة والنخوة وولعها بالقصاص وفق شريعة الغاب 1 . . إنه ليفتتح أمامها باب 
الثارات وسيما على مصسراعيه يعد أن كان الدبن قد أوصده وحرم على أهله اقتحامه 
منذ حين . . إنه وق هذا ببتسكر فرقة جديدة يضرب بها حق بين أعل نفس 
إقليم صاحيه » فالثار_ فى رآيه ‏ تأ كل النار والانقسام ي#ضى على الانقسام!. + 

نظر عمرو قرأى ازاما عليه ليبلغ أربه أن يحي من العصبة القبلية » ومن 
التسزب الأعمى للا صل »ع ماكاد هوت ...كان علما بأن الشام عنية » فيهاطا ثفة 
كيرة من بقايا غسان منذ استظور الروم بهذه الفئة المر ية قبل الإسلام ووطدوا 
لما على حدودم ملكا يدر عنهم شرة الأكاسرة وغارات بدو الصحراء . وكان 
علما بأن الحسرة الإسلامية بعد امنيح | قد مكنت لللمتة أيضًا فى التفوق العددى 
بالإقليم وأفاءت عليهم نوعا من الشمور بأنهم غدوا أولىالقوة فيه أو أنهم أوشكوا 
أن يعدوا دولتهم الغابرة للحياة . . . فند بعيد ؛ عندما كانت العرب مزقا محاولة 
وكان أبناء تعال الجزيرة ووسطها يميشون معيشة قباية خالصة »> تقدمهم إلى 
التكتل » ثم الوحدة السياسية ع طوائف من قيائل الجنوب قينت لنفسها سلطانا 
فى دويلة هنا ودويلة هناك كا نعلم عن ممالك الغساسنة والمناذرة وكندة العنيين . 
تقدمت العن إذن إلى العلك » وسبقت غيرها من العرب فى مغمار اطضارة »> 
قدا أن أى الاين الجديد فى قريش » وعلت به مصر . وربطت يد الحجاز بين 
قبائل العرب أحممين فى الجزيرة : من ولد عدئان وولد قحطان »ع هفت العزة 
بتفس الغالب ولعبت الغيرة بنفس الغاوب . ولولا أن دعا الإسلام بين أهله بدعوة 
السوية لا انطمرت فى قلوب أولتك وهؤلاء ا عق حين ل عوامل النافسة 
والتغائخر وما قد تحر إليه من تناحر وشئآن . . 

اسكن جمرو بن العاص لم برد لتللك الحزازات الانطار ؛ . . إن التاوج 
بقاعدة إسلامية فى الشام تساس متها الدولة ااناشثةقد يكون لم ةالسراب . ولكنه 
على أية حال محاولة استسق منه أن حريها إذ مىحرية بأن تبتعث الرجاء فىتفوس 
العنية وتدفعهم إلى الطموح عسى أن يستردوا نقرثم المسلوب ويعودوا إلى السام 
ذروة مقامهم السالف على هام العرب أحدمين . . ولأن كان معاوية من قرش 
فإن الإمرة المرقوبة له لن تقيمها إلا سيوف « جنوبية ه يعرف قضلها عليه حين. 


لسن 87# سدم 


يأ حين الفاضلة بين قبيل وقبيل . وما أحراء عنديذ بأن يقدم العن على غيرها 
فتطفو بهم « غسان » القدعة من القاع ! . . وما أولاها إذن عمكان الصدارة 
قى ملكةه دون مضر الق ان تؤدب إلا بالتخلف إلى اليل 1 . . . 

كان منطق الأشياء » وأصداء النارع » ودقة الاستقراء كلها مهد الطريق 
لندبير عمرو وتقدره فلا كاد يلمح عقية واحدة تسد السديل دون « الغامرة 
الكرى »6 الج لقى حزم عاها أمر. ه تلك الذلة وهو تلكا بشوراه عن صاحيه 
الهموم . - . غير أنه آثر التريث قل أن يدلى برآبه » فا تؤمن العن بإفين 
يتنازعان ١‏ . . وما يستطيم هو أن محملها ع الثقة به وعناءها من هو بهذه الثقة 
أولى منه . أترى انكشفت غبايا تفكيره للامام فتحرز له وأعد العدة الى تفسده 
عله ؟. إله حين محده قد بعث جر يرا رسولا من لدنه إلى معاوية يكاد يؤمن 
بآنه فق حجاب الغيب ولما تنفسح الأيام لتفكير مفكر ولا لتدير متآمر . لفريد 
عن ححيلة وعملة من العن والعءن هى الى 32 عموزو أن تخذها عدة فىالصراع _ 
الرقوب » الذى راح ماكرا برسم حَطْوّطه أ لكثرة من انتثروا من بطوتها / 
وأعمازها فى إقلم الشام . ٠‏ فيل يستقيم له ده على عل بين أواشتح اي وم 
حر نون بأن ايكونوا أسمع ربد وأدفى إلى الوقوف جوارة متهم إلى الاحصاز 
لصف عمرو بن الماص 26 . 

فليضضرب إذن الرسول القادم من الكوفة يعض أهله ١‏ لتكن من اين 
نفسها أدانه القاضية على تموذ ابنها جرير ؛ . . فليطلق النار تأكل التار 1  .‏ 

وابتسم راطيا عن نفسه وقد شارف به تفسكيره نهابة الطاف » ولعت عينه 
الخابية كأنها شباب . وامتلا” بالزهو والاعتداد عطفاه وهو ياقى بسمءه فى ازاشم 
إلى تساؤل خدينه الاهوف : 

:«وماترى فى عل ؟.. » 

« أرى فيه خيرا. , 

قاو أن امرءا سوى معاوية كان سامعه طبطت هذه الكليات القلائل يقليه 
إلى مواطعه !شا أرقها ملقا عسسم عل ظهر غرعه وينصر حوله هالة مضيثة . 
من الإجلال . . لكيه ن سليل أمية كان أقدر على كبح شمورء أن ثى باشطرابه 

حت مشى صاحبه يكل حديثه 3 


دا عه لدم 


ويا أبا يزيد أتاك فى هذه اليمة خير أهل العراق » ومئ عند شير الناسه 
فى أنفس الئاس .. ودعواك أهل الشام إلى رد هذه الببعة فيه خطر شدي 1 .. » 

قال معاوية وهو يمال قلقه بإصطناع الجدوء : 

د قاترى ياكآيا عيد الله ؟ . . » 

« أرى أن رأس أهل الشام شرحييل بن السمط الكندى » وهو عدو 
لجرير . فأرسل إليه » ورطن له ثقاتك فليفشوا فى !اناس أن عليا قتل عمْان ‏ 
ولسكورتوا أهلالرضًا عند شمر حييل » فإنهاكلة جامعة فك أهل الشام على ما لمحب > 
وإن تعلقت بقلب شسرحييل لم رج منه شىء أبدا ٠.‏ » 

عتدايك استضاءت عين الماهل » وهدا زقيره ٠‏ وتباج وجهه السكقود 
وهر هتف كالم : 

« شرحييل :1 . . » 

لا عدو جراير !.. » 

ومضت الآيلة وئيدة الخطا » على جناحها كتاب وعى أثل لفظ وأدله اندقع به 
البريد من دمشق إلى. الثمال حتى باغ مص فأودعه بد شر حبيل . 

0 0 إت جرير بن عيد الله قدم عاينا من عند على ين ألى طالب يمر 
فظيم . فأقدم © 7 ”5 

وأصبم الصبح وقد انسعت رقعة التدبير فضمت من بنى عمومة الراد بالدعوة 
طائقة من أسدء» وزيد »؛ وطىء » 3 قاده قو مهم من اعن وقسطان ؛ دسوا 
على صاحيهم برورون له القول و عرهونه على ما اشتهى معاوية » ووفق خطة ابن 
التايغة وتدييره . . . 

واختلف الناس فى بدء الحنة على شر حبيل » اختلنوا عليه نثلاف رأى 
ومشسورة لا خلاف عداوة وعدوان » فهو ملهم الرأس وهم منه الفروع 
والأطراف ٠٠‏ يقول له ابن غنم الأزدى : 

١ «‏ .إنه قد الت إلينا قتل عئان » وأن عليا قتله  .‏ فإن يك قتله ققد بابعه 
للهاجرون والأنسار وجم الجكام على الناس ٠‏ فإتم يكن قتله فملام تصدق 
معاوية عليه 5 . . » 

ويقول له عياض العالى : 


207 © 3 دع قول الصضلل !.. فإن اين حرب ناصب لك لحدعة 2 . 4 

لكنه فى “ردده » واستجاية منه لغل توارى لبه » يألى السمع 4 ويصر 
على المسير إلى دمشق ليلقى معاوية كها 3 وتلق عنته فصل الطاب ععاه فإذا 
رأى ابن عَم منه تسميمه » هتف به ناما محدذره مرة : 

ويا شمر حييل بن السمط ! . . لا تهلاك نفسلك وقوملك . . . 4 

ومغزيا #ضه ألخرى : 

« يا شرحييل بن السمط 1.. إن كرهت أن يذهب يحظها جرير فسر 
إلى على فبايعه على شامك وقومك »© 

ولقداكره وإن احسب أنه لسن وجه الحقيقة دون وحى من عدا ثهالقدم 300 
وإنه لعفى شأنهء لا النذير بردعه ولا الإغراء يلويه . عفى قدما إلى معاوية .. 
إلى دمشق حاضرته الى موهتها الفتنة ... إلى طغمة بها رتبت فى طريقه أكتسق 
ييادق الشطر ع وفرسانه وار بيه » هيئت ها خطواتها سلفا إلى غابة مرسومة » 
ووطعت فى أفواهها الألفاظ لكسبا عند اللحظة الخاسمة ترديد بيغاء 1 .. ومن 
وراء هذا كله » عن خَلف ستار » بد معروقة تمرك الخيوط فى الظلام » وتدقم 
الدب ؛ إلى مصير عتوم 5.1 .. 


سس 5 2 الس 


١ 

كان الغروب منسكقء الظفة » شاعت في جنات أققه الدائى خطوط الساء 
سوداء عريضة كأنها تؤاف الإطار الحزين الذى ثم أن يطوق الدينة ٠‏ وكان 
الحدوء يعلق فى الو كالضياب » وينساب خلاله انسياب الظلال ااتى راح ينشرها 
الليل » لا يكاد يشى لكثافته عا ينىء عن الماصفة الوشيكة الوقوع التى أخذت 
تعتمل فى الأنفس وما بدت مقدماتها فى الطبيعة . ٠.‏ النسمة وانية . الشجر تفتر 
وتهدات غصونه . الاء ركد فى سداوله كقطع الرايا الصقولة يستقيل الشعاع 
م وشك لخدره وترايه ألا يعكس الشعاع اح 

الطمأنينة التى اكقست بها السماء » وأغنى الجدول » وتعس الغاب لم تلق 
ظلا من ظلالهًا على الناس .لم عد فى دناهم رواقها الآمن . ل تلف مغ تفوسسهوم 
بأبراد الحدوء والسكينة ‏ على الأرض سكو ء وعلى الأوجه خشداع .0 . 

هاعى دمشق فى أمسيتها صاءتة » وسنانة الظهر وإن كان قلبها يذج علة 
التحل ! . . فشت فبها دعوة الإفك التى لفقا عبرو وملا"ها الطنين كغاية ما توغو 
إليه مطامع حليقه معاوية . . . تواتر فيها اهمس . توالت الفرية تتبع ااغرية . 
#زاحمت آلسن أهليا على الهتان ٠.‏ . 

ينها خطوت فى القصية للفتونة التى تهيأت محديئها لللفف لاستقبال شير حبيل > 
ضك ميمك اللمب وسيرة الإمام » وقصة عهنة شارك فها ل كاختلاتهم سا 
سيف عخنضوب .. ومنظر دم حرام موهوا فيه بالزيف ولعبت ريشة أخيلتهم 
فى حنياته بالتقصان والزادة . . . 

لكن الطنين ؛ والرسم » واصطخاب القلوب بالنقمة لم عد كلها نفس معاوية 
بالطمانينة » لم مس فى قرارته الراحة التى حسبها الصدى اللازم لهمسات قرمه » 
ولعطهم بالفتنة » وتنادهم فها بينهم بالقصاص . فا زال قلقه يأ كل يقينه ويقرى 
أمانه . وما ولى أمله يضطرب به على مثل الادة المائرة ينشيرها امد آونة ومجذيها 
الزر آونة ..٠‏ هدوءه مقفقود 2 وقله مفثود . وحين تلوح له فرجة للزجاء 
بين تسبير مشيره لا يليث اضطرابه أن يسدها ويننى علبها بالطعن ١‏ . . قلمله 

الآن قد حثى أن يفسد دس اين العاص فلا ينطوى لد شرحبيل 0 من له 


لد بيهام لد 

بائتلاف العدة معه على غرعه وإلهم لشيع بعد البطون والقبائل ويقدز الشارب 
والأهواء ؛ . . إستطيع أن يأمن متهم بدواتهم وثم طرير ذيول ؟. , 

كلا أوغل للساء حمل من قتامه إلى دخيلة نفس ابن ألى سفيان » وعنى على 
أحلامه لأونقة بظلاله . . الآن حقا فى حوزته الشام ع مللك عيئه وإحشاته » 
ولكن أمرها تى غد تى يد الغيب . . . عى أموية » والته عشرين حجة طويلة » 
وحرية يأن تواليه بعدها عثثمرين لويقيت حالما كأمس وأمهل له الأجل فى الحياة . 
غير أنها سب بعد أيام » عندما تتغا عل الدسيسة التى ديرها ابن الماض ا سعدو 
مصيرها معلقاً مخيط » بكلمة قد تفلت من هذا الفم أو من تلج الشفاء » فإذا 
أمرها طتورى إلى غر رحعة ؛ وأمله ذهب مع الررعع ! . 

وحد هونا من اضطرابه » ورد من ثائرة خيالاته . إن القلق ليلعب بنفسه » 
وما مسن بالسياسى الأريب أن يعطل المقل » ويعمل بأعصايه . . لم يعد 
يؤمن اليوم بالنتائج الى حدسها عمرو وإنكان لمن بالمقدمات بعض إعان - 
وهل ذلك التدبير إلا مغاصة ؟. . وهل التجاح إلا صنو الفشل فى آمثالنهًا من 
للغامرات ؟ . . . إن كاد ليقنع مجلوسه ,نتظر ما تنجلى عنه التجربة لو عل أن 
شامه باقية له خاب تقدير مشيره للحواتيم أو أصاب ٠‏ ولكله هو وحده محور 
التجربة : لإبادة الق تنصور هل نار الانتظار . ها مآله لو لم تخلف التجربة فى 
البوتقة إلا رمادآ أو ما هو أتفه من الرماد ؟ 0 

ألق إذن يطبعه آلا يدع مصيره ومصصسير إقلئمه فى بد نتيجة مجهولة تسقر 
علها أحاييل عمرو . ليس هو بالذى يكل أنه للمصادفات » أو لرجل كشمرحييل 
تلعب بنفسه مات عاطفته فلا يؤمن جنوحة أإلى عين آم إلى يسار > أو لحفنة 
من رءوس الون قد تضطرب ميوظم بينهم فلا تتفق كلهم على قرار ٠‏ ليس عو 
بالذى يدع ما فى يديه ليشترى سلعة خبيئة لما يطلمها الغيب . . . إعا من حق 
أعدافه عله أن إستبق الجسر الذى يربطه عاضيه لا يهدمه لعله يكون جازه 
حين ممنة ال إلى ضفة الأمان 1 . 

وهدآ جاه لمذه الميطة الواجية منه » فانطلق من لظته » الال وطادء 
والخفة رداؤه . . . ناما أن جنته دار رسول الإمام » آلقى السبء الذى آأثقله خلال 
الفراده بأقكارء : 


سد ارك ند 


ويا جري » إلى قد رأيت رأيا .. » 
فانيسطت أسارير الرجل الدى برح الكوفة » وقطع من الفلاة شوطاً ومن, 
الزمن سلخة فى سيل الوفاق : 
و« هاته يا أبا زيد » 
و اكتب إلى صاحيك عل لى الشام » ومصر جباية - » 
« وتبايع ؟ »6 1 
' د فإذا حضرته الوفاة لم حمل لأحد بمده بيعة فى عنق . وأسل له هذا الآمر . 
وأ كتب إليه بالخلانة 0006007 
فتشكر جرير . .. هماعليه لو فل » عى الله أن راب الصدع ومحةق 
الجاعة ؟1.. 
قآل : 
2 اكتباعا أردت » وأ كتب يمك 200 
فلو أن هذا الرسول احتذى حقآ تبج سيده الذى إليه أرشده لما خط كلة 
واحدة فى كتاب ابن ألى سفان » ولا ارتضى منه هذه الساومة . عا يمثه على 
لببعة غير مشسروطة يقتضى معاوية إبإها ويقتضيه معها إمرة الشام : التسليم وحده : 
كان عجاز الأمير الشاق إلى رضاء الإمام عنه » والوسيلة إلى الإبقاء على وحدة 
الأمة بلا اتقصام . . . لكن جر برا جاوز حدوده ء وليف على أمانة الأداء 
المفروطة فى كل رسول » قاضح عا فى نفسه يفعله » وتيدى لنااكرة أخرى سدكيدثه 
قبل تكه الكوفة إلى دمشق ل كردا من أولثك الدين يلوون الحق يلام 
الشرى وقرقتهكاعا حسيوها متممان . 
أفتصدق عليه إذن كلة الأشتر : « إلى لأظن هواء هواهم 4 فهو غائن 
بهذا التقدير ؟ . . إن الرء ليوشك أن سابر الشلك فيوثمالرجل » ثم يوشك أن 
مسن الشلن به فإذا يه هو متدوع . ولكننا طى الخاليق ترى عد صاحي اميد 
الأمثل الذى لا ينسرف قيد شعرة مع الباطل وإن جاءه الأحراف بالدنا مها 
مسومة تناديه أن :-ككون متنة ! . . واراء. ذلك رجل السياسة الى د 
المساومة آفة نآ كل من هيبته كا تضعف مثله وتقوض خططه التى جملها أعمدة 


سس © © اسم 


دولته . قا من امرى* يملله هاود بعد طول أعسك وإصرار إلا أيقن أنه أضعف 
الفريقين غليه اللحق على عناده . وإنه إذن لحرى بأن بكون ألموية فى أبدى عماله 
مجبلون طينته عي الشا كلة التى توالم هواهم » مهافت القدر فى عبون شعيه 
فلا يؤمن فرد واحد بأهداته . . . 

خدع جرير أو خان فالإمام ثابت فىمكانه » رسخت قدمه على عزمه » وصحت 
فيته على انتهاب اللحجةالستقيمة بغير زيغ ولا امراف فليسهو بالندى يساوم الياطل 
أو يهادنه . وليس هو عن يفتله زخرف أخدوعة ! . . المقدة لا مملها أن يدعها 
بل أن يقطعها ! ٠‏ واللية إن بتر منها ذيلها نم أطلقها فان يكف عن اللدغ 
ثابها السام 221 . 

ولدلك كان جوابه إلى جرير يكشف عن حيلة مماوية ويهتنك سترها الموه 
بذيف الرغية فى الخضوع والطاعة : 

درء . . إعا أراد معاوية ألا يكون لى فى عنقه ببعة » وأن عختار من أمره 
ما أحب. . وأراد أن برثك حق يذوق أهل الشام . . . » 

لقد صدق ها حدسه فى البدء والنباية » فعا رحلة الكتاب وأوب الجواب 
مهلة ممطوطة بقرت اعاوية عن دخيلة عنية إتليمية ورأسهم شرحبيل ‏ ثهذه. 
دمشق محتوى الرجل بعد أن تخمرت بافدسيسة ١‏ . . وهاهو بيت فها كن فى 
خلدة ء ملأت أذنيه بالأزيز والطئين . .2 وها عى استقبلته كاستقبالها الغزاة 
الظفر ين » يلعب حديث صتائع أميرها بإعانه و عسح ثناوجم علىغروره ؟ . وعندما 
تفتح له أبواب القصر عمى في هكأنه متبوع » بوشك معاوية أن سير بين يديه 


من خشوعه ٠.1‏ 
ويفرغ الرجلان من بعد لخاوة » يقبل معاوية على زائرء خلاطها فى استسياء 
المذراء :2 


« يا شمر حبيل . إن جربر بن عبد القه يدعونا إلى بمة على . وعلى ير الناس, 
لولا آنه قتل عبان . ٠.‏ » 

قيتفسكر سيد العِنهتهة وهو مشغول . هذه نفس الصورة الى شبدها طوال 
طريقه بالحاضرة الأموية حت يلغ دار الأمير . ذات الطنين - ذات الخليةالشطربة 


دا هه د 


الوسوسة والأزءز . . يا ترى هذا كله كلة مصنوعة وزعت على الألسن ووطءت 
فى الأثواء ؟ . . أتلفيق ؟ . . أتواطؤ على مكيدة ؟ . . هو ماتى أن يكون ريه 
ملهاة لوم بزيغون به مع هوام ويخطون به مجراء . لكنه يكيح نفسه أن 
تنساق وإن آمن فى صتيره باستحالة إجماع كل من قابلهم على طلالة ٠‏ وإنها إذن 
ليتحرزافلا يتعجل محكله » فَإعا الخير فى الخيطة . 

وسدى الريث فى تساؤله : 

ورآايك 68 

فإذا معاوية لا محيد إلا عا يتماق اعتداده عقداره بين الناس : 

2.02 إلى قد حست نفسي عليك وإعا أنا رجل من أهل الشام » أرضى 
عارضواوآ كرهما كرهوا. 

عندنذ يطمكن خاطر شرحييل وتهدأ وساوسه . قا هذا حديث مولع يفتنة 
كا حدث ابن عَم » ولا خدعة مضلل كا ظن ابن عياض . بل هو قول من محمب 
أن يتامس الحق حيئّا كان » فيصدر فى رآيه عن شعور أهل إقليمه » وى فعله 
عما ممماوه عليه . 

ونبض شرحبيل راطيا وهو يقول : 

« أخرج فأنظر 

وحسب بهذا أنه يلغ ذروة التحرز وطلب الحق ا#الص فى مآويه ! 


0 

أكرة آخر ى احتوته الخلية ! . . الآن أرقع أزيزا حق بلغت المعهمة مثل 
عواء العاصفة فى القاب . الرياح نفسها راحت حمل الثورة على الإمام . . قطر 
الطر على دروب عاتعة الشام كان له مثل قرع الطبول الداعية للحرب . . ليالى 
العتاء الحالكة كانت مأة تسكس العواطف الحزينة التى فاضت بها القلوب 

أسى سيان . 
يها مفى الرجل يستطلع نيتت السنة فى مسارب قدميه تناديه للقصاص , 
ضاقت السيل عليه عن وطأعم له معاوية ومشيره . ملا النسل عليه هدأة الفضاء 1 . 


دوع لد 


إن جر سلهم © جميعا واحد » يغير تفاوت فى ال نين سياه عا صدر من ذاتّالناقوس!- 
سحتهم كلها واحدة قلبها التضب وبدت فها قكشيرة الذثئاب ١‏ . . تلويحهم أيضا 
واحد » تقيضت به الأصابع توعد كأنها نشد على حسام مسئون 1.. 

وفرت الخيطة موليه أمام هذه الظاهر الناقّة ؛ فهاج شرحبيل : 

« يا معاوية ! . . ألى الناس إلا أن عليا قتل عّان ٠‏ ووالله لأن بأيسث له 
لتخرجتك مئ الشام أو لنقتلنك 1 , 

فكم الحاكم المجدود غبطته بغفلة حلفه الجديد » وقال وهو يبدى التسليم : 

« ماكنت لأخالف عليسج وما أنا إلا رجل من آهل الشام . 

« فرد هذا الرحل عل صاحيه إذن . . »6 

إن بارقة واحدة للحق تيلجت هنيهة فى ذهن شبرحبيل وكاد يستضىء بها 
#عيره ذات ليلة أراد أن يدل فنها على جرير يسلطانه بين تومه من رجالالحنوب. 
كا ثراه بعد لقائه معاوية ذاك إلا أن ملكت نفسه الثماتة » واستبدت به رغنته 
فى التشئى علاجا لغله ء قضى يقرع رسولالإمام وهو محرص على أن علا" حديثه له 
بغمزات سخريته وازدرائه : 

«. . . أتيتنا بأعى ملفق لتلقينا و لموات الأسد ؟ . . وأطرآأت عليا وهو 
قاتل عمان . . ٠.‏ 4 

هه جرير : 

«.. والله مافى شيك مئ ذلك إلا القذف بالغب من مكان ععيد !. . » 

واحتدم بس الرجنين حوار أحسب كلا منهما كان يدائع عن قدره قبل 
دفاعه عن أهداف صاحية . ولكتة حدل يذو انشالك فى تقس شر حييل » وذكزء 
ما أضعر بين الطقد طى مناقه وما أحقى من كلفه اه النفوذ . . وإنه لنتلعب به 
الربة فلا درى أبن ضع تأميده ىق افع من ابن آخت له شعرا لو ترك ممه 
وشأله لكان حربا على معاوية ‏ ولكن اهل الشام كان أنقذ بصصيرة »> 
وأسرع إلى معاطته عى التزام حائب الاصفة ‏ وإذا الصنائع تفتله ثائة » وتنهم 
عنده عليا يدم عمّان » وتقم البينات ولطجج على ما ادعته : "كتيا مختلقة وشيادة 
زور 1.. وعندئذ حمق وعود عناده حى لود لو اقتضى ابن أخته ما مله 
أمثولة : 


د ل لد 
د« هذا بعيث الشسطان ! .. والله لأسيرنصاحب هذا الشمر أو ليفوتتتى ٠.‏ » 
ورين عل بارقة الحق فى ذهنه بظاة الضلال ١‏ وباع نفسه للباطل . . وكتب 
. على الأمة الفرقة . 

وإذ أوشك أن يرح دمشق حج ثانية إلى كميته : قصير الأمير الغا » 
يعاقده على ما انتهى إليه تكيرء : 


و.. . أنت عامل أمير الؤمنين عمّان » وان عمهاء ونحن الؤمنون » 
فإن كنت رحلا ماهد عليا وةتلة عمان حدق ندرك ثارنا أو تفنى أرواحنا 
استعملناك علينا » وإلا عزلناك واستعملنا غيرك من تريد ثم جاهدنا معه حدق 
تدرك يدم عثان أو تبلاك ٠.٠‏ » 


قبل لتر هذا سعى معاوية حت ,تردد لحظة فى اعتناق ما عرضه شر حييل ؟-. 
إنه قد غامر وأفلحت مغامر:ه يعض فلاح » ودبر وكاد يحدى عليه تدبيره » وعندما 
عضى شر حبيل عنه إلى منازله » وإلى مآوى قومه ؛ وإلى بطون من قبائاهم 
وأعغاذ تؤاف الكثرة الغالبة من أهل الشام ع طإئكذ سيشرى هناك رأنبه 


كالددوى » قتطيب به أعرتهم » وتصبح طرية دائية تنتظر آن القطاف ! . 


ومع ذلك فم يقطم صاحب الشام برأى فى وفادة جرير حين كر عليه يستحته 
اليبعة » وإستفيثه الدخول فى اماعة . فلقد أبطأ حى لم يعد بعد هذا مجال 
لإبطاء » ومضت به الأيام والأشور وهو إستمهل رسول الإمام عسى أن تتقاعل 
دسوسة عمرو فيتعرف احييثة أهل إقليمه » ويذوق طم دخيلهم الغشوشة 1 . 
وإذاكان شرحبيل قد سره هوناء» وزوده من تأييده بأدسم زاد ء إلا أنه مازال 
يؤر التريث حتى محيثه الغد بالعية كلهم ظهيرا وتسكأة . . . وإنه اإجلس الآن + 
فى قليه ثقة » وعلى وجهه مثل عت الكلءود » يستمع إلى جر بر وهو يتلق عليه 
آخر ما وصله من الاسام : 


«.. . أما بعد . فإذا أتاك كتابى هذا فاحمل معاوية على الفصل » وخذء 
بالأمغر الخزم . م خيره بين حرب جلة > أو سلم محظية 3 فإن اختار الارب 


فائيدذ له ء وإن اختار الل نقذ يمه . .. » 


سنا > ال 


فلو آن بينه وبين ععدئه حجابا سائرا البركت حروف الكتاب من قسياته 
ما ينى* عن انفعاله وهو آمن أن 'تراء اللحاظ الناقدة والعيون الرقيبة . ولكته 
راض عاطفته عل اللقاء فى قرارة جلليدية » تنطئى" فها جذوة قلقه واضطرايه ٠.‏ 
بل قد حيس آسائنه فى حلقه لا محمركه 2 حق لسسب متشاهده أن كل جوارحة 
همدت ها حركك اطماة إلا سميه للرهف لبقة اطديث 1. . 

وداح فى سكونه عد آذنه الصاغرة لوعيد جرير » ولسكنه كان إنصات للشغول 
بأمر يعيد . دوه فسح من الزمن وأشواط من للسافة . . فإلي الشمال قد مضَى 
خاطره - إلى منازل شرحييل - إلى حمص الى لا بد قد وصلها رأس العدة 
الآن ومضى فبها يعدى الناس بنفسه للريضة ! . ... وإن قليه ليتع داعيته الجديد 
هناك . وإن عينه لتاثر خطاه أيها مضت به القدم فتتملق منه يكتابه الذى لاررب 
قد تلقاء . . لقدكان لا يد لأعام الخطة آلا يقبع شر حييل عستقره ».قائعا سخط 
الإمام وغضبه عليه . بل أن إسير بتقمته تلك يذرع الإقلم » ويغرس نواتها فى 
أعا رجحل كانت نفسه “رية صاللة لاستنبات الفتنة . . . وما كان أيسر هذا عل 
معاوية وقد عن ميل شرحبيل إليه . ألم رسم له الهج الذى أراد يكتاب منه 
لحق به غب مبارعته دمشق ء يقول فيه : 

« .إن هدا الأمر الدى قد عر فته لا م إلا برضا العامة . قير فى مدائن 
الشام ء وناد فهم بأن عليا قتل عمان ء وأنه حب على الاين أن يطابوا بدمه ». 

ورد معاوية عن متابعة رحلة القاطر أن صلك ممعه ختام إطديث الذى كان 
قد ساقه جربر : 

و...أراك قدوقفت بين الحق والباطل كأنك تنتظر شيئا فى يدى 
غيرك 1.. » 

رفع برهة عينا تاثمة إلي عنيا الرسول ؛ ثم حمل لساله على الجواب : 

« أشاك بالفيصل أول علس إن شاء الله ) ٠.‏ 

غير أن ذلك الجلس لم يتح له أن يكون إلا يمد أن مضى داءة الياطل وخطة 
عاهله » يقير افوس » ويثير الثائرة » ويؤاب الناس . ولد يكون من حق الواقم 
الإقرار هنا بتللك الهارضة القى صادثها #مرحييل ٠‏ ولكنها مع ذلك معارصة 
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سليية ء لم جد لما سدى فى نفوس العامة الذين تتالف منهم كارة أهل العام . 
كانت تحيدة التزمتها طاءئة من نساك ص ء يمن صفت قلوبهم اله وآابت الزيخ 
فى يصغرا للدعوة . ومع ذلك فل يؤر تقاعدم شيثا فى شمة الداعية المفتون »> 
بل داح ينقث مومه حق لم تق فى الشام مدرتة إلا استوايت له وقد مممته 
يمول : 

«... إن عليا قتل عنان بن عفان » وقد غضب له قوم مقتلهم » وهزم 
الجيع » وغلب على الأرض . . ٠.‏ وهو واضع سيقه على عاتقه ثم خائض به عمار 
الموت حتي أتيسم ...ولا تحد أحدا أقوى على فتاله من معاوية . قدواء 
واليضوا . . 

فلعل هذا النجاح قد أغراء باهتبال غيره أبلغ » تسكون له المثقديه ص صاحيه 
والحظوة لديه عندماتنقم أمردط غابة ما يشتهيه . فاإنفرغ من رحلاتهقى بلدان. 
الإقليم » ورأى تبشيره قد أ بثمرء » حتي راح يقاب كتاب معاوية فى كفه وهو 
أَحَدْ عليه ما بدا قبه من قناعة ومطلب إسير ؟ . . أفكتق الآن بالإمرة ؟ . 
ألا تتطلع عينه لماعو أعل من مكانته 1. . أضاقت دناء إلا عن الشام ٠.5‏ 

وهتف الداعية لنفسه : ١‏ 

0 هذه سقطة 1 


ثم قام من فورم يكتب إلى أميره 

« .. . إنك أخطأت خطأ عظها حي ن كتبت إلى أن أبابع لك بالإمرة . + 
قد أبعت ومن قبلى لك باخلانة 001 . ع4 

وقد نمل . 

وسافر اليريد إلى دمشق بالكتاب والأخيار . 

عند يذ آن لهاس معاوية أن يكون » فقد ذاق أهل الشام » م » وطم من حلوسم 
هال تطلمة قط أسلامة ! وإذا يه مد بده إلى رسول الإمام بالرد الذى ما طاله 
عليه الانتظار ء ثم يقول فى خلاء 

« اجرير ؛ الحق يصاحيك 1 . 
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و 


أبن هدأة الطمأنينة؟ .. أبن سكينة الوفاق والوحدة ؟.. أين ملهم » حميمآ » 
السلام ؟ . . ماله كان وهم أنثدة خشيت الفرقة أن عزق الأمة وتعيدها ثانية 
قبائل محلولة كبدثها الواهن فى حارى الجزيرة . حديثه كان أمنية وحم حالم .. 
أما الآن فا للسيوف تؤثر المرى ؟ ١‏ . إنها نهيأت تنضو القرب ولع الأغماد . 
الحراب شحذت والسهام ريشت . الرماح أتلعت اليد فى الفضام وشدت القوام » 
كاد صتالها مخطف اليصر وسناتها يقطف الام ؟ . 

الوم لاسلام 1 .. حق السكرقة للصابرة لااكت الحرب . الصمت آدها 
وأعياها . الركود الدى ارتضته فى الله لم يمد له فى أعضائها مسرى بعد إذ لقيت 
دعوتها إلى الاحاد العنت والمحود والترفع . . ليس فيها اليوم من يستطيع ارد 
نفسة عن لقاء عدوها العاضى عا شري أدعاءه ) وشمع طدمةع وهقما عيلاره. 
كل أعلها الآن غاشب ثائر » عردت كررياؤه على صيره . 

وكان الإمام لاريب أولى امرى" فبها بأن يثور كسحبه ويصبح لم فى غضيهم 
طليعة . ذاق من الشام عمرها وعلقمها . طم من ارد أميرها الصاب . لكن طدبعة 
جنيه الدقمة » وآبت عليه حكنته آن على طنقه أو يفسج السبيل لعواطف قومه 
قتطغى على أناته . وإنه يكبم منها الاح وعسك عنانهم أن يتفلت من كفه 
فيلقاحم بالملاينة كلا تلاسبت نواظرثم لتليث جرير وشدوا على سيوفهم وقربوا 
الخيل وصكوا الأئياب : 

د .. وقت لرسولى وقتآ لايقيم إعده إلا دوعا أو عاسيا » . 

وما كان بريئهم رهية » إعا رغبة فى استنفاد كل معذرة قد يسوقها غرعه » 
وفى إنغاذ كل حجة إليه » ثم ينتضى بعد هذا حسامه 1 . . . أما الآن فقد مضى 
وقت الإعدار إلى غير رسعة . نشلت الصابرة » ودذت الحجة للؤزرة . . عاد 
آخيرا جريرء وهاه الأرض توشلك أن أتيد به » آمن قلق أم من خيية 5 ..٠‏ 
وهذا حديثه بتراع به . . . وتلك ملاعفه عليها غبرة » أو سعة عاص أو سمة 


عتدوع كييه 
(ه - الآمام وعل,) 


ويقبل الإمام بسمعه » ثم يغضى عقله عن كلات رسوله الى جابها معه من 
الغمال عا لفنها من لسان عاملها وقومه العصاة . . يغضى عن أسلوب الوعيد » 
وقصة مئات للئات من ذوى الخيل والأسنة التمرسة بالحروب » ونبأ الخطر 
النيئق من اجتاعهم على التدادى بالثأر انبثاق سيل الطوفان 1 . . فأما مكابرة 
مماوبة فلا يض عتها جنانه ‏ مكائرته التى حماها جرير من دمشق فى كتاب ء 
أدعه زيف »2 ومداده اقترام ٠‏ , 

ترآ سطور الإفك للنقوشة أمامه وهو آسف حزين لما المحدر إليه تير 
ابن هتد ووجداله ٠١:‏ 

و .. . لممرى لو بابعك اقوم الذين بايءوك وأنت برى* من دم عمان كنت 
كأبى بكر وعمر:وعيّان ... ولسكن أغريتبءئان للهاجرين وذذات عنه الأنصار 
تأطاعك الجاهل » وقوى بك ااضميف . . . وقد أبى أهل الشام إلا قتالاك حي 
تدقع إلهم قتلة عثمان . فإن ذملت كانت شورى بين السابين .. . 6 

فا كان أعيبها فرية لا تكاد تلزم علا حمل دم القترل » وإن ألب وخذل 
وشسرك فيه » تتهافت وتتهاوى »2 طلى بها قاتل برى" 01.. 

وتتهم العقل ء لاريب » إن أقدمنا ط لاصيا محت مجهر النماق » أو رددنا 
آسنادها إلى وقائع التاريم ٠‏ . لسكننا نؤثر التخلى عن الجدل فيا لا محدى فيه . 
وتحاول أن نل يهذه الآونة التق أشرعت فيها الأسنة تستعد للتشايك فلا تراها 
إلا فترة من حرب لفظية سيقت حرب الحديد والنار . كل فريق أخذ اليوم فى 
الإعداد » وجذب الأنسار > وججع السكتائب المسكثية تقيم له أهدافه قوق دعامة 
من الاجم ! . ومااريد بهذا أن نر الإمام بالظمأ للدم» إعا رام ل وقد 
غلب ص 'صيره - لم بحد معدى عن لقاء خصمه ببعض الأسلحة ااتى اختارها 
للصراع ؛ وكان من بينها سلاح المحاجة والمكايدة والتبشير .. 

غير أثنا لا نستطيع هنا أن نخمط معاويه حقه من التفوق فى هذا الميدان . 
لقدكان آملك لأدواته من طى » أقدر ط العمل بها قاطعة حديدة لأنه رجل لم 
برده وازع عن العاس أى أسلوب فى حر به الباردة » مشير وعا كان أو غير مشسروع٠‏ 

لم بر حرجا فى الدس » ولا قى الغدر ء ولا فى الادعاء بالباطل ماوسلت به طراثقه 


الماتويه إلى مطمن قاتل فى غرعه . كان حمه أن ,غوز وإن وطثت قدمه الملوثة 
قدس اق وقيم الأخلاق . كل حرمة مباحة » وكل طلالة حلال . اق باطل 
ماعارطه ؛ والزيف «حق ما أده كهو عا اجتمع له وزودتة نه حصاله وشيمه 
صاحب ايد العليا فى حرب الآلم وحرب اللسان . 

وكانت الخطة التى اتبعها على هاهنا دفاعية ع تعاماكأشتها التى التزمها من قبل 
ومن بعد فى القتال . قا عرف عنه قط أنه هاجم ليكون بإدئا بعدوان » يل 
الرد »كان أسلويه . الرد ايبصرء أو يدقع تهمة » أو يقمع فتنة عدت طل 
حقه الذى هو دق الأمة الى أصيته حارسا علها يذود عتها الدواهى الداهحمة 
والعوادى المغيرة . . . قلا يجب أن يكون خصمه فى ميدان اللكايدة «أخف 
حر © متةاع عد حين إبشاء ؛ وكتار من حناتث الخلية ماشاء . وأن كون 
حر الكف » يتناول السلاح الذى روانم طباعه وليس عليه من #عيره رقب 
عه عن فمال تسيل لأشياهها بالندم صمائر الأحرار 2.1 

لم يكن الرجلان إذن فى مجال هذا الصراع الافظى على مكانة سواء . رجحت 
كفة المادى وشالت كفة المفترى عليه . تابنت الأساحة ؛ فهى فىيد على محدودة 
وق بدى خصمه وثيرة عديدة معت كافة السنوف والأنواع . تعددت ميادين 
الحاجة والتدشير أمام معاوية وضاقت حلقتها على الإمام ‏ إلا ما أقره منها الدين 
وارتضته المأل الإنسائة الرفعة . بل الغرائز البشرية فى صورها الشائهة لمعاوية 
ظهير إذ هو امرؤ أباز انفسه تسويد الادة على كرام الأخلاق - 

تحت هذه الأضواء الى نشعها أدوات الصراع عسكن فى بسر فهم التفوق 
الظاهرى الذدى حازه ابن هند حتى علت به يده فوق كلف غررعه ٠.‏ وإنه لتفوق 
ترفعت عنه شيم الإمام وسجاياه وهو غير عاجز عن حيازة مثيله . إعا قد أباء 
وهو عالم آنه بإبانه هذا مغبون . فلقدآثر آلا عد دينه ومثله السامية سماطا تطمم 
منه أهواء اللثام فتشبع البطون وتجوع الأرواح . ولقد رضى بالاحى يمذله يه 
ااهل العائب » والشافء الثالب وإنه لعارف أن تفوق خصمه تفوق غدرة 
لاتفوق قدرة ... وهاهو يكشف لتاعن حققة الخال فى اليزّال الدى لم تتكافاً 
فيه القوى التنافرة فى الخجانين » عندما يشوك : 


سد ار د 


و والله مامعاوية بأدعى منى » ولكنه يندر ويفسر © ولولا كراهية ال#در 
لكنت من أدعى الناس لم 46 

فالقياس هنا بين قدرتين : إرجاف بالياطل » ونحيف على أصول القارنة > 
وعانية الإنصاف . وهو كثل صرك الماء فى ثوب » وحصرك الشماع فى قيضة ! . 
ما العائب الزارى الذى أضله هواه فرفع معاوية درجة فى عراتب الدهاء » 
وقرر ذكاءه . ووفر له من مقومات المنكة السياسة ماشاء » فهل فليهدم 
ليكشف لنا متي جرد الداهية من ياطله ماعوز حق الإمام عن الثبات له ثم فشلء 
من بعد دون دسره واستدذلكله إبنتء 

جيش عاهل الشام من مكر ه وأخاديمه الكتائي التى تعمل له » وفرق ملها 
قى المادين الإسلامية . .. فى مكة والمدينة بث دعاته . وفى أرض اليل ٠‏ وقه 
إقليمه هو الذى كان حريا به أن يطمكن لولائه » بل فى الكوفة أيضا تشطت له 
فرقة من العيون والواسيس ... وكان لم أن أثعل أسلحته هو ماهاجم به علية 
فى إمامته » ونال من شسرعية البيعة التى غدت له فى عنق الناس فلم يأله تدقصا 
وخر ع 3 ولا واف عن معاجلتة الم زة تقبع اللمزة » والهمزة تردف الهمزة > 
تككاد تتفق فى معانها وإن تابنت فبها الحروف والألفاظ . .كان يفترى ع ثم 
ساود الفرية » ثم يكرر المعاودة ماوسءة أن كرر عسى أن يقر انتراده فى نفوس 
صميه يقينا » أو يشدت الريبة فى نفوس أعدائه فيتحدر بهم تيار الشكرك إلى دراكه 
ومهواه . وإنه بهذا الرايجج على أى حال ما دام مستطيما أن مخ عن التاس 
الجرائب اللى لا تظاهره ويبيدى كل ماعداها : ما يتنقص من سممة الإمام , 

ولم يكن كتابه الذدى احتمله جرير أول مانطق بكذب » ولاآخر ماأقه 
يبوتان . . . إنك لتكاد تعد مئ أمثاله ما يعى الحصر ثم توشك لو شئت 
مختزلما جميعها فى واحد ينيك لابه عن الكثرة الوفيرة . ولكنك لن مده 
قط انيرى بإفكد إلا انبرى له على محقه » فيه دح وححة وإظام . فهذء اهرب 
اللفظية التى شنها لقيت أمامها الكفء القادر على أن يلها سجالا لا ترجم قيها 
كقة العادى إلا بقدر مايتهياً خصمه ارد العدوان » ولو أن عليا “عت فلم مجب 
على تملك اللكتب الميطلة لما ثال معته من قدره فى نفس أى امرىء يتحرىه 


سال # نمسم 


النصفة » ولكندكان عارفا بطبائع الناس » عالما أن السكوت قد يسام قهمه عند 
العامة الذين استهويهم مظاص الأشياء قيرون امسر فى الصمت ء والكف عن 
الجواب توام الحرج والاعتراف المزعة . للك ل يض الإمام قط عن قرية 
ساقها معاوية » ولا عن كتاب هاء الرجل أن /زخرفه إزيفه وأباطيله » ولمعل 
اجتزاءنا ببعض رده على ما احتمله جرير فيه غناء عن الإطناب وسوق الأمثال . 

كتب عند ذاك إلى العاهل المتمرد يقول : 

ولاه أنالى كتاب امرىء لين له نظن مهديه » ولا قابد برشده ء دعام 
الهوى فأحايه ؛ وقاده قاتمة 4 . 

زعمت أنه أفسد عليك يمءتى خطيئنى فى عنّان » ولعمرى ما كنت إلا رجلا 
من للهاجر ين » أوردت ل أوردوا » وأصدرت؟ أصدروا » وما كان الله 
ليجمعهم على طلالة ؛ ولا لغيربهم بالعمى . وما أمرث فيازمنى خطيئة الآمر » 
ولا قتات حب على القصاص . . : 

وأما تولك : ادقع إلمنا قتلة عان ء فا أنت وعمّان 1 . . إعا أنت رجل من 
بنى أمية » وبنو عثان أولى بذلك منك ١‏ .. فإن زعمت آنك أفوى على دم أبهم 
منهم » فادخل فى طاءتى لم حام القوم إلى الك وإيام على الحجة . 0 

.. . إنها بعة عامة » لا رثنى فها الاظر ء ولا إستانف الخبار للم 

وإذ كانت العرب فى ملتها أمة « سامعة » قبل أن مكون قارية » فقد 
استغل الفريقان منها هذه الصفة فرص كل فريق على أن تصل دعوته إلى السمع 
تسكدوتغزوه . . . لذ إلكتراميا ‏ قباتراصساويهمن أدواتهذه الحرب الساسية س 
بالنفظم يزجونه ء كل إلى غرعه لوز تحته مواطته . فللشعر مدل إلى النفوس 
قد يستغلق دون غيرء من قنون اللاغة ء وله ذبوع إشق على ما سواه من صدرف 
الكلام . إنه صف العرب السيارة الى 'تخلق الرأى المام أو تصوغه وخبله . 
له مسرى على أجنسة الرع » مع الظاعن الراجل والفارس الراحل ٠+ ٠‏ . الرواة 
يتناقلوته » والحداة يترعون به ء حتى يلغ الحضر كاوغه الوير » وحى يقتحم 
الكو خ كاقتحامة القمير » والندى كالخدر , . . 

ترا الفريةان بالشعر خطير آلرى يعد الغابة » يستعدى التاصى ومجذب 


مسا هه سم 
المعين » ذإذا هذه القبة كالتربة الخصيبة » أطلعت نفرا وفرا من شعراء السياسة » 
بدعون بدعوة الكوفة أو الشام » ويتأنقون فى إبراز القضية الى يظاهر ونا 
عنطق القصيد الذى يستهوى السمع والماطنة » حشوء الحدوة واليرهان ٠...‏ 
محدثنا يعض شعر من مير ثم معاووية لتصرء أهدافه . فى مال التعريض بعقيدة 
رجال الإمام : 

وقالوا : على إمام لنا فقلنا: رضينا ابن هند » رضينا 

وما فى على لس_تمّب مقال سوى طمه المعدثينا 

وإثاره اليوم أهل اللذتوب 6 ورقع القصاص عن القاتلينا 

شا يكاد شمره يصل اللكوفة حتى يكون له صدى : شمر آخر عحاوبه > 
ونتردد فى غياض دمشق ورياضها : 

.٠‏ أتام على يأعل الحداز ‏ وأهل المراق » فا تصامونا ؟ 
يدون الطمان خلال العجاج وضرب الفوارس فى التقع دينا 
جعلتم عيا وأشاعه ‏ تظيرابن هندء آلا تستحونا ؟ »6 

م لا تفتصر هذه اهرب الشعرية على أن تتناقاها الكتب أو الرواة عبو 
الفاوات ء بل 'رى ججموعها زحفت تقتس على معاوية معقله ... فإن عى إلا أيام حى 
كان على قد بعث إلى الشام شفاف بن عبد الله , أحد بنى طىء فى زيارة لبعض 
أهله هناك لمله أن يلغ بهم أميرها ابن هند فيلق فى روعه من حديثه وشعره 
ما يكسره ويكسر معه رجال إقليمه 

وستقيل معاوية الرجل وقد قدمه له حارس » سيد طىءء فيسأله حين. 
بعلم آنه حضر فتنة المدينة : 

حدثنا عن عمّان » 

قفيسبية شقاف : 

از جهير مه السكشوح ء وحكئفيه 1-9 يم » ووله جد وعمار 2 وم رد فى أمره 
ثلانة نفر : عدى بن حاتم » والأشتر اننم » وعمرو بن التق » وجد فى أمره 
رجلان : طلحة والزبير » وآبرأ الناس منه على »© 

وحلمةه؟. 6 


ثم انهافت الناس على على بالبيءة تهافت الفراش » حق ضلت التعل » وسقط 
الرداء » ووطى* الشيخ ٠‏ ول يذكر عثان ولم يذاكر له . .ل شم تيأ للمسير » 
وخْف ممه الهاجرون والأنصار . وكره القتال معه ثلائة نفر : سعد بن مالك »> 
وعبد الل بن عمر > وخهقد بن مسفة . فلي إستلكره أحدا » واستغنى من خف 
معه تمن ثقل . . . حدى إذا كان فى بعض الطريق آتاه مسير طلحة والزبير 
وعائشة إلى البصرة ؛ سرح رجالا إلى السكرفة فأجابوا دعوته» فصار إلى البصرة 
فهى فى كنه ثم قدم إلى السكوقة امل إليه الصى»ودبت إليه المجرزء وخرجت 
إليه العروسس رحا به وشرك إليه . فتركته وليس همه إلا الشام . . . » 

وما يعنينا أن نتناول هنذا القصة الى رواها خفاف بالعحرص واتقاش ©» ققد 
فرغنا قبل من حديث الفتنة وأنضنا فيه . ولكنها عل أية حال » أبرآت عليا 
من لدم أمام من لفق الهامه ) ويلسان اعرى* كارت لااسخط عمان ٠.‏ وإث 
معاوية ليتدبر مافى رواية الزائر ثلا يمع مها إلا على مابرد كيده » ويهدم 
دعواء » ويكاد يكير عنه أعوانه لو خلى بيتهم وبين اللماع . ٠‏ . وإنه ليخثشى 
الحشية كلها عل كفاحه ع حق لوشك أن يطوى مجاسهة عن سيد طى* وصاحبه 
مذعورا مضعطع النفس من خْشيته » لولا أن يصطنع قلة لابالاة وهو ينصت 
لبقية الحديث .2 . 

وعول عاس : 

د 2 . ولقد أسمدنى ع أنها الأعير » شعرا غير به حالىي فى ءمان » وعظم به 
عليا عندى . . . 4 

فبيط قلب عاهل الشام . ولكنه يتجك جهده ؛ وينظر إلى خفاف : 

)0 أسمزه لع 4 

فإذا الرجل قد بهته بقريضه » وأتاء من ألفاظه البينة عثل صوت التسام 
الأسنة » وقعقمة السيوف والصوارم » ما أوشك أن يسم سمعه ! 

وعضى خفاف فى قصيده : 

«..ارهب اليوم إن أناك عل صبحة مثل صيسة الأحقافد ! 

إه الليث عاديا ة وشجاع مطرق ناقث ‏ يسم زعافه 


سس ليه اسم 


فارس الخييل كل يوم نزال وثزال الفق مرب الأنصاف 

واضع السف فوق عاتقه الأء ن يذرى به شؤون القساف 

سوم الخيال ع ثم قال لقوم تابوه إلى الطمان شفاف : 

استعدوا طرب طاغة الشا ‏ ام 21.. فليوه .. يي ..» 

ثا عاد التدرد بلستطيع أن إستملك ! لقد عصف به قلقه » وذعرء ع 
والزعاجه . . . إن الجدران سوله لعلةء تع وعيل . والأرض محته ميادة . 
وقلبه يضطرب بين جنبيه كانتفاضة الطائر الذبيح . . . لكأءا القتال استحر . 
لكاعا الل حصرته . للكاعا السلاح اعتورء وهو أقى على الثرى » موظتا 
لاحوافر » تنفث دراحة بقية حياته قطرات جراء 1 0 0 

ونفض معاوية الرؤيا اللفظعة عن ذهنه الحموم . ورنع وجها باهتا إلى 
سيد طى* » شم مال علية سير يقدر ما وسع نفسه اللاهث : 

« ياحابس . إلى لا أظن هذا إلا عرنا لعلى . . . أخرجه ل أخرجه عنك 
لا يقسد أهل الشام 1 »م 
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أحديث شفاف » آم بعش القطط الأرسومة هو ما أوحى لي معاوية شواصة 
دسه إلى الحجاز : . . ابن العاص ل ص آبة حال لم يشير عليه » ولم يكن 
منتدبيرة أن يبعث صاحبه كتبه ورسله لى الطمنوب . وإنها لسقطة منه ماكان 
مسن أن تغيب عن دهائه . فبث القتاد فى طريق الإمام أولى عثله » وأثّن حين 
الصراع أن عاو بصاحية عل غرعة 3 

لكنه ع لأع امله أسره » ود لو رد معاوية عما عقد رأيه عليه » وعندما 
ممه يقول : 

« إف قد رأيت أن تلق إلى أهل مكة وأهل الدينة كتابا تذكر لم فيه آمر 
عثان » فإما أن ندرك حاجتنا » وإما أن يكف القوم عنا .. . 


2« 
أبلى » وساجه : 


« إعا تكتب إلى ثلاثة نفر : راض على فلا بزيده ذلك إلا بصيرة» أو رجل 
يهوى مان فلن تزيده ط ماهو عليه ؛ أو ممتزل فلست يأوثق فى نفسه 
من على ء 55 

غير أن معاوية لم عل به هذا الاءتراض شعرة عن عزمه » بل عساءه ارتأى 
فى بعض أهل الحجاز ترية قد تثمر فنها بذوره » لعل هوى فى نفوسهم أن ممح 
بهم إليه فيكرنوا له التصير 5-75 

ونير الرجل من ثوره للع أسماء هناك محاور أححايها مقام هد وبيت ال » 
ثا وجد خيرا من أولفك النفر الذين اعتزلوا الأعى ؛ ونأوا انهم عن مظاهرة 
على وعن ثليه على السواء » فى نفوسهم يقية من شلك قد بزعزعها نفثه . 

كتب إلي سعد بن أبى وقاص : 

«.. إن أحق الناس بنصس نان أهل الشورى من قريش » الذين ائنتوا 
حقه واختاروه على غيره ؛ وقد تصره طلحة والزيير ‏ وها ششريكاك فى الأمر» 
ونظيراك فى الإسلام - وخفت لذلك أم الؤمنين . فلا تكرهن مارطوا . 
ولا تردن ماقبلوا ؛ فإنا نردها شورى بين السامين ء 

وكتب إلى عبد الله بن عمر » وإلى ثهد بن مسامة . 

فأما أولحا فليمنيه الإمرة» وليسلس له من إغرائه ما عساء أن إستهوى به 
لبه وممرك خباله الذى رانت عليه تقواه : 

.لم يكن أحد من قريش أحب إلى أن جتمع عاءه الأمةبمد قتلءمان 

منك . . . إلى لست أريد الإمارة عليك » ولكنى أريدها لك 6 . 

وأما الثاتى قلمذله إذ خذل قومه الأنصار مان » وبات هو مثلهم لاذلا له 
بعد معوكةه » يدع وائريه ولا رفع 2 وجرعهم سيقه ولا ملامتة 0 وإعا آثر 
السلامة في الاعتزال . 

وتلفت جيرة الحرمين تلك الحقبة الحازية من عمر الإسلام على هوى 
تنطق به السطور قد -ملته لهم تب عاهل الشام .لمكن زيف الداهيةلم ينلهم » 
وم تفتلهم عن الحجة أباطيله “لهم الى أن يكون نه إلى أطباعه الى لم تمد فى 
عن البصاار وإن سربلها دونهم بألف ادعاء . . . ع العامة فى البلدتين 71 
أجمموا الرأى على رد دعواه » فنضح كتابهم إليه بفشل حياته . 


السا جية سسد 


بعك إليه ابن عمر : 

وثعا. ماأنا كعلى فى العان ؛ والهجرة » ومكانه من رسول الله » وتسكايته 
فى الشركين . . . فأغن عنا نفسك ! لل » 

وردان مسلة : 

«. . . لعمرى ماطليت إلا الدنا » ولا اتيست إلا الحوى ؛ فإن تنصر عمان 
ميتا فقد حدلته حيا إليثية» 

وأجاب سعد بن ألى وقاص : 

« . . .إن عم ر لم يدخل فى الشورى إلا من نحل له الخلانة من قرش »> 
فلم يكن أحد منا أحق بها من صاحبه إلا باجتاءنا عليه . . غير أن عليا قد كانه 
فيه مافينا ولم يك فينا ما فيه . . . فأما طلحة والزبير فلو ازما بيوتهما كان خيرا 
ليا . والله يغفر لأم المؤمتين ماأنت 21 . » 

وكان رد المسور بن مخذرمة باسان أهل المدينة : 

5 . . أخطأت مراقع النصرة وتناولنها من مكان بعيد . . . هاأنت 
واخلانة يامعاوية ؟ . . أنت طليق » وأبوك من الأحزاب ١1‏ فكف عنا » 
فليى للك قبلدا ولى ولا تصير . . . 6 

وعندما حمل إليه البريد رجع الدسيسة اللى ود لو أفرخت له فى الحجاز > 
ثمث عمرو وقال : 

«وكف رأيت يامعاوية رألى ورأيك ؟ . » 

تأجابه وهو مكدود : ش 

ورحوت ماحفت آ.. ع6 

لكنه » مع هذا » لم ينم للقنرط ء فا زال المدان وسيما لدسه وادعاله. وإذا 
كان تأليبه طى على لم مجد صدى فى نفوس فئة كهؤلاء يتحرجون أن تلعب بهم 
أساليبه » فإن كثرة غيرمم حرية أن :نرف إليه لأنها طربة فى يدى زيغةيستطيع 
أن يسبها فى قالبه: أولئك ثم طوائف الأعراب من القبائل المنبثةفي #مارى الجزيرة 
وفى مجادها , الذين زودتهم حياة البداوة والفطرة بسذاجة لا يقطنون معها إلى 


سس كي سم 


ما يوسوقه من أخاديع وهل دعوته بيهم إلا صورة من صور الخوة الق تمن 
قهم الشاعر ؟. . 

بات البدو إذن فى الخزرة مرتع مجاريبه » يبثهم باطله فى وب من النجدة 
بداق » وبحضهم أن يؤازروه على الانتصار للخليفة القتيل من واتريه قلا ممرك 
فى لويم إلاإعانها بالروءة وولها القدم بالتأر لمظلوم , ولم يكن أعة حقل 
أخصب لدعوته من الوسم ؛ عند السحد الحرام » حيما يتوافد المج . هناك 
البدو الذين يقبلون >رمينهن النجاد والغلوات . و هناكالتجار تجم-هم الأسو اق. 
وهناك أيضا وفود الأقاليم والأمعار ينتثر بينهم ننثه وحماون منه بقية معهم 
حين العودة . هؤلا, رسله ؛ وإن جهنوا » إلي أثو امهيء ودعاته فى بلادثم الدائية. 
والبعيدة الذين يتطاير من أحاديثهم شرر النار !1 

ولم تغب عن على هلذه الدعوة السرية الى شنها غرعه بين الجيع > يوقع يها 
فى تفوسهم مايريده » ومخذل حموءعهم عن صاحب المي فى ولاية الناس © ويثير 
أيهم القرد عليه » فأرسل إلى ابن عمه : قم بن عباس » عامله على مك2 » يبصرء : 

« ... إن عينى بالمغرب كتب إلى يعدنى أنه وجه إلى الوسم أناس من أهل. 
الشام الذيئ بلتبسون الحق بالياطل ؛ ويطيمون الخاوق فى معصية الخالق .. » 

لقد كان الصراع السامى عنيقا بين الرجلين إلى غابة عتفه» لم محمد تارء طوال. 
هذه الحقية الى انطلقا فها يتصاولانبالئلم والاسان . وإنه ليكشف لنا عن تواحى. 
لم يكن فيها معاوية منقردا وحده فى حال السيال » بل لمله كان مسبوقا حين 
استشف من خلال كلة الإمام لابن عمه كيف تأعب طل للاقاة خصمه فى ميدانه > 
وشحذ له من أسالبه مايفل من سلاحه ؟ حق لقد يث ال.ون فى قلب إقليمه 
تأتيه بنواياه من قبل أن تذيع فى الناس . 

ونباعد الحق لوحسينا معاوية لم تكن له بالكوقة رصدة تنقل له » وتعمل 
لغاياته : فأدى الدهاء » أن يقعل ويستشف ما وسعه خطوات سمه . وإن عدا 
لبوشك أن يكتب الناس ووعضى يهم جموعا لستاح الشام فتنجاب له السجف عن 
حقيقة بعض من ظلهم الناس أعوائه . . . ينادى القوم داعيا إلى الفصل : 

« . . . سيروا إلى أعداء الله ! . . سيروا إلى أعداء السكن والقرآن !1 .. 


سس بيه سد 


سيروا إلى بقية الأحزاب » قتلة المهاجرين والأنصار ! . . » 
فمندئد » حين لم يمد من اهرب مناض »© ترى امنأ مدسوسا عليه قد نيض 
بمجادله.جهرة لمله أن برى بالوقيعة بينه وبين أنصاره : 
د اتريد أن تسيرنا إلى إخوانتا من أهل الشام فنقتلهم لك “ا سرت بنا 
إلى إشواننا من أهل البعسرة ققتلناه ؟ كلا . ها الله إذن لا تفعل 1 . . » 
فلملها كادت تستثسرى فتنة لولا أن عاجل الأشتر الأعى قصاح : 
« من لهذا آنا الناس 5.- » 
فإذا الصيحة كير الجوع » فتلاحق الر جل فى فرارء أمام غضبتهاء ثم تتعاوره 
بال كف ء وتصال السيوف » والأرجل حق فى وعرت دسه فى انه 1... 
ويقبل الأشتر حاولا أن يطيح ا عساء قد علق من أثر بنفس هلى نتيسة 
لدعوة الجاسوس : 
«... لأمير لاؤمنيتن ©» لا.هدنك مارأيث » ولا يو سنك من نصرنا 
ما معت من مقالة هذا الشق الخائن اع 
ولكن آمير ااؤمنين لاينسيه الغماف رجاله عليهدم الحائن القتيل » 
فستقصى *صرعه : 
0 . من قدله 85 
و كته سهمدان » وفيهم شوبة من ااناس 3 
قيأعى فى الحال تودئته : 
و قل عمية لا يدرى من قتله ‏ دنته من بدت مال المساميئ » 
هذه الصورة من التجسس والدس لها أشباه » فى الكوفة » وفى طريق 
-جيش الإمام طوال سيره إلى مرابضه فى صفين الاقاة معاوية بعد فشل دعرة 
الوفاق فى كل خطوة قدمكانت الأرض تطلع عليه عينا برص حركته ويكاد 
يعد أتفاسه ء أو متاققا ببدى لله النصرة وهو يكم الخداع والعداوة . . . دل 
عليه ؛ ساعة تهيثه للرحيل مجنوده رجال من غطفان وأعيم ماكادوا يحون 
عزمه » حق انبرى له ملهم حنظلة إن الربيع : 
«ياأمير الؤهنين . إنا قد مشينا إلك بنسيحة فاقيلها منا . , 0 » وكاتب 


سس جهاية سم 


هذا الرجل ء ولا تعجل إلى قتال أهل الشام » فإنى والله ما أدرى ولا تدرى من 
تكون إذا التقيتم الغلبة . وعلى من تسكون الدبرة . . . » 

وكأما كانت الفرقة كلها على اتفاق » ولقنت ما تقول » وجاءت شوطها لتبثه 
وتدعو إليه ! . . قا ليث أن نوض متهم ابن المستم رده مثل ما قال صاحبه . ثم 
قام بعده غيره » ثم غيره وغيره كثيرون ما مأرب للم إلا تأخير السير »كأن قد 
أرادوا بهذا الإرجاء إيقاع الوهن فى عسصفوف جيش على » أو أفساح فسسة 
من الزمن لذلك القابم هناك فى الممال , . . 

وأصغى الإمام لحديث التردد الذدى أتوه به فى أحرف تصبحة ء ألم قام فيهم 
وى الناس » محدهم عنطق إعانه : 

« .. .إن ان وارث العباد و اللاد . . . يؤل الملك من إشاء » وينرّعه من 
يشاء . . - أما الدبرة فإنها على الضالين العاصين » ظفروأ أو ظفر بهم . وأنم الله 
إفى لأمبع كلام قوم ماأراثم يدون أن يعرئوا معروفا » ولا يتكروا متكرا . » 

فهتف به أحد رجاله : معقل بن قيس : 

« إن هؤلاء واش ما أتوك يتريح » ولا دخاوا عليك إلا بغش . فاحذر# 
فإنيم أدقى المدو ع . 

وصاح صاحب شرطته » مالك بن حبيب : 

« امير المؤمنين إنه بلغنى أن حنظلة هذا يكاتب معاوبة » 

وقال عياش بن ربيعة : 

...إن صاحينا عبد الله بن الممتم قد بلئنا أنه كاتب معاوية © فاحيسه 
أو أمكنا منة سه حى تنقضى غزاتك . . 6 

و كان الامام قد رأى التريق بدعاة التردد المدسوسيئن شاكان هذا عن 
إحسان ظن بهم أوشك منه فى ترددثم عنه ٠.‏ ولكنه رقق القادر الكرم . وهل 
يغيره مثل هذا التقاعد من فرقة لم تكن نوما له » وهو يعم أن قومهم لايد 
يشكرون تقاعدحم ؟ . بلى لمله أراد أن إديثهم عدى أن يأسرثم حمه » ثلا يكونوة 
عليه إن لم يصبدوا له . . على أبة حال » لقد غدوا بقومهم سية قيلهم عنده > 
ومعرة يتنصل مئ وصعتها السكبيز والصغير من ذويهم حتى طاقت عليهم الكوفة 


سس ريا مسد 


حبيتوا آأمرثم بكيل » وشرجرا منها هاربين من العذل والمساءة ينتجءون اررض 
الدسوسة فى جوار جند الشيطان 1 . 

ولأن كانت هذه الفئة المنسرفة قد وجدت أمنها فى الخروج » فإزها لم بد لها 
فى يغ معاوية غاية مرضية كن أنف محمل فى -بيلها السلاح . إعا قندث 
عستقرها الجديد عن مؤازرة الأمير المتمرد » وركنت إلى اعتزاله ٠‏ ولم يسيع 
عنها إلا كلة الحنظلة » ما تراها ندتث من بين شنته إلا دين مقامه بالكوفة 
فآخذت ليد فيا أخذت من وسائل اتصاله مع الشام وإن قبل نطقها من بعد قرار»ه 
الم تسمع إلا أباتا محرض مما ابن هند على خلاصة الناس عى [الفاظ لم يجاوز 
القول » ولم مرج منها إلى حيز التأبيد العملى ولا بتحريك سيفه المقمود ٠٠0!‏ 
يقول ذلك المرض القار : 

« أباغ معاوية بن حرب خطة ولكل سائلة تسيل قسرار 

لظا شبارت ا دلة ‏ تعطونها فى الأمر حى تقتل الأنصار 1 . .6 

فر إذن حنظلة » وكر اين العم وقلة من رجالمما معهما إلى الشام . فل سر 
الإمام شيثا بهذا القرار . وم يكسب معاوية شيثا بالانضيام » فلو كانوا خونة فقد 
حسيت عليا طهر من الخانة ضفوفه » ولو كانوا مرتابين فهم كذلك منذ بدتهم . 
قد اعتزلوه من قبل © ول ياحقوا به حين دعاهم إليه إبان محنه عائشة وصاحبها 
فى البصرة » بل آثروا القعود . وإنهم لأشيه عندى عنافق المدينة » أو ضعاف 
الإعات فى ؤر الإسلام الذدين آبرم رسول الله عهد الحديبية فلم ملم بتصوصه 
على اللكث بين أنصاره إذ لم حمل قر يشا ص ردهم إليه بعد أن ارتدوا وخلفوه . 
أولئك كهؤلاء ا سوسة فساد تنخر فى كان جمع وفى سليم ها تنسح قضية 
تنصيرها مرتاب . وما أجدى قرار فريق حنظلة و[ن العتم عنى مماوية مثل خردلة 
إلا أن تسكون الجدوى أن لقوا به تم اعتزلوه فسكان أولى أن تشيع الربية 
فى أعداقه بالاعتزال 1 . 

غير أن ابن هند كان بكفيه أن يأتيه أمثالهم : عناسين أو مرتابين 0201 ء 
فلن يطلع قومه من صور اللحاق به إلا على ما يرضهم ويرطيه : إءا أشباه حنظلة 
أسحاب هجرة أتكروا متكرا من الإمام ؛ . . إبما قد عرقوا موطن الحق قجوا 


إله لملتزموه 1 . إعا ثم » وغيرثم : قفر آخر من أسحاب الأسماء |اضخمة 
الرنانة » سكونون كتابه الذى يتقدم به فى عينه لأعل إقليمه اكتابه الذى 
سيضم متهم مادة جوفاء فارغة يبسرها انفسه ! فلن يكشف قط عن صفحاته 
للسون . . سبكم عن التاس باطئه » سيطوى أسطره ويدى ظاهره . فا يأمن 
إذن غدرة زماله وهؤلاء أنصاره ومريدوه رجال عدموا الرؤية » وحلاء 
البصيرة » وعمق التفكير » كل همهم غلاف أنق 1 . 
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هذا كتابه يتقدم به . ٠‏ . له هيه » وه فتنة ظاهرة تدعو إليه العيون 
المسحورة . ذو منظر ولون » قد لع غلافه وازخرف شفافه ؟ | . إعا يعنيه أن 
يجذب الناس إلى راية ذات زبرق وإن رخص فها النسيج . فالقوم عنده كثل 
الثور الذى محذيه الخرة 021 . 

الرجل حقا قد سير طبيعة المخاهير » وير مغاور العاطفة التى تنطاق بهم إلى 
الأقاصى البعدة دون حاجز يقفا بها من التمقل أو التدير ٠‏ وهتى كان المقل 
مح الثورة 5.. ومتى كان الثور يلق يعينه إلي السيف الخبىء وراء القيائة 
الخراء ؟ . . لو قد عرف أن قومه مناقشوه حين يقبدى لم كتابه لفكر عشيرا 
ول يتقدم . لو قد عرفهم مستندثئة ما تضمه الصحائف يات لياليه وهو مكروب 
وقطع حياته وهو مغاوب . ولكنة عرتهم «لايقولون إذا قال ولا إسألون إذا 
أعس » . إنهم رجال تسايم . عطلوا الفكر إلا فلكره ومضوا خلفه إلى حيث 
شاءكأاعا يقودثم يلجم ٠.1‏ وهو قد اهب فم الخجة خق أن بزودها بين الوم 
واليوم بالوقود . وكان الوقود إفسكده وأكاذية وزخارف الخداع والعويه . 

والآن إذ فاته أن مخلب إنيه بقية أعل الشورى »ء وجيرة الغرم » ومنتجعى 
الأمان الروحى عند قبر الرسول » لفق الصور فتانة » تحر الأنفس الي تستدهًا 
المظاهر . . . الآن لكتابه أغلقه » أ كثر من غلاف » براقة أنيقة .. . الآن 
له 1 كثر من عنوان » كل ملها علا" الف بحروفه الشخمة الرنانة ! . . سيستطييع 


لالم د 

أن يطلع ط قرمه بين الاحظة وتاليتها سفر كأنه جديد ماهو بجديدء أصله 
واحد وأغلفته عديدة , يلنسه منها ما بروقه » اليوم هذا والفد ذاك © كأنه غانية 
فى أسواق التعة يتشكل <سنها فى عبيون عشاتها بتغير الشفوف 1.. 

وقال ذات نوم لمرو بن العاص : 

« إن الله قد أحيا لك عمر بن الخطاب بالشام بقدوم عبيد الله بن عمر » وقد 
رأبت أن أقيسه خطبا فيشهد ط على بقتل عمان وينال منه ٠.0‏ » 

فهذا إذن عتراته الجديد 1.. أعياه عيد اله فا لس عبيد الله .١!‏ وهل من 
فارق فى نظر تابه بين الأخوين وكلاها من صلب الفاروق العادل الذدى جرت 
الألسن يطيب ذكراء ؟ . ْ 

وجى* بالفى إلله يصغى لتحريضه : 

د إن لك اسم أبيك . فانظر عل* عينيك ؛ وتسكام بتكل فيك أنت الأمون 
المصدق . . . فاصعد المثير واشتم عليا ؛ واشهد عليه أنه قتل عمْان © . 

قال عنيد الله وهو بين تردد واقتناع : 

و . . . أما شتمه فإنه على بن أبى طالب » وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم » 
ها عى أن أقول فى حسبه . . ؟ وأما بأسه فهو الشجاع المطرق . . . وأما آيامه 
شاقد عرقت . . . ولسكنى ملزمه دم عَمْان »© . 

فهتعت مرو : 

< إذن وله قد نكأت القرحة 1 » 

وعندما برح الفتى . وخلا المكان بعده للعاهل الخادع تر ذكرياته وآماله » 
لم بطق معاوية كان رأبه الصريم فى ابن عمر ‏ فى تفاهة عنواله الجديد الذدى 
سيخلب الئاس 1.. 

قال لابن العاص : 

« أما والله لولا قتله المهرمزان . وعنافته عليا على نفسه ما آتانا يدا ... ألم تر 
إلى تفريظه عليا ؟ . . 4 

قطمانه عمرو: 

« يا معاوية » إن لم تغلب فاشلب 1 . . »م 


وم سم 


وكان هذا فى الواقع شعاره 8 كا مهمه إلا الوجه الذي سيتبدى للقوم فأما 
اللب فسيخفيه . إنه ايستنصر بابن عمر » وإستعديه » ويتاسى عنده الشسبادة على 
على وإنها لكذوية أو تبطنت الحوى والفرض ء ولكنه برتضها إذ عى الرقعة 
الجراء التى تمجتذب نظرات ثيرانه ١‏ - - . وإنه ليتلهف عليها » ويظل حالما باليوم 
القابل القريب الى يتسام فيه شاهده ذروة للثير ايزور كلامة ويتقير اتهامه ... 
حسيه أن جلها اسم أنه 4 . حسيه أن الآذان ستلقف حديئه والأذهان ستؤمن 
بعا فيه . وهل مجرى مخاطر الفتونين آن عين عبد الله وإنه ان عمر صاحب 
السيرة الى :ؤرخ للحق والعدالة كا 

انمد كان معاوية على بينة من دخيلة الفى بوشك أن يدفعه إلى الطريق الق 
برسها له فلا براه رن أو يكص عن التزامها أو مميد عرفه كارها للا مام » 
مجزع حين تلوح صورته له فى خياله فبلمح منها قسمات صلبة لاتلين » ونظرة عين 
محترم الرم » وححد سيف ينهي لإنفاذ شرعة القصاص . . . وكان عبد الله عو 
اللجرم الذى قهرت العدالة ذات يوم عل إفلاله إبان عهد عمّان إذ هو اميق ل 
فى عهد ذلك الخدفة القدل ‏ ليس كالناس » عل دوتهم عن المقوبة 1.. وكان 
على حنذاك براء قد تلوت كقه يعه فلا عقو له على معصية أو 7 اصبح السريعة 
الاح فى بد الخاكم له حدان ينال محديدها الستضمفين والءامة وبريت هازلا 
عثلومهما على ظهور الخاصة من ذوى الأحساب 1. . 

إن قصة ابن عمر عبى صورة ممنة من تلد التى تذل العدالة فى كل عصر 
عرض فيه الشهائر وتتهاوى قوائم الشعور بالمسثواية . قصة الهو ىمحرك القانون . 
قصة طبقة مخصها الدولة عغاعها وإن أساءت وطبقة غيرها ليس لما فى وفاضها 
سوى للغارم . . . قصة لخيانة الناس الله 1 . 

أجل قد خانوا رهم ) أأحسيهم ٠‏ يوم أطلقوا الفنق حرا ولا خف من كنفه 
دم الممرمزان 1. . فبأّى حجة أطلقوه ؟ . . وماعى للعاذير ألق توهال 
لإبرائه وقد تمز هو عن ته بس العاذير ؟. . وكيف ستطيع القانون » بعد حكلهم 
ذاك » أن يسير ق الناس إلا شائها مبيضا مغضيا من معرة واستحيام ؟ . . 

كان ذفك هوم أن طعن ابن النطاب ببد الى لؤلؤةفيروز غلامللميرة واشت 

ك7 الإمام) 


روحه تزف رويدا رويدا من جراحاته . . ٠‏ وعلل عبيد الله عصاب أبيه فاتتضى 
سقه ء» ومغى فقتل الهرمزان وإنه لس تشهد عند ذاك ودماؤه تسيل »© وقتل 
ابنة ألى لؤلوة : فتاة صغيرة بلا حربرة ولا دول » وقتل جفينة : رحلا من 
نصارى الخيرة كان يعم السبران فى للديئة - فلولا أن تكائر عليه الصحابة » 
وسارع بت أبى وقاص فأخذ يناصيته ©» وحطف منه سيقه © ومفى به سه 
فى داره لكان انطلق إبان غضيه الحجنون تقل كثيرا من السى وككة من الأنصار 
وللهاجرين صور وهمه له آنهم شركوا فى دم أبيه ٠ ٠‏ . 

وعلٍ عمر فى وجعه بعدوة قتا على المهرمزان قسأل الناس : 

« ولقتله ؟..» 

قل له : 

« قال : قتل ألى » 

فهز الخليفة الطعين رأسه مفكراً وهو حائر تاب ثم قال : 

« ماأدرى ماهذا . . . انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد الله البينة على 
اللحرمزان هو قدلنى » إن أقام البينة قدمه بدي » وإن لم يتم فأقيدوا عبيد الله 
من الحهرمزان لع »م 

ول تكن إقامة البينة هينة لأنه لم تكن أعة بينة على الإطلاق 21 . . فا 
أشهر الحرمزان خنجرا فى وجه ابن الطاب » ولارآه أحد عند الطعنة يؤازر 
اجوسى القاتل » وما عرف عنه أنه أ كن للطعين موجدة . كل الذى حرك غضية 
الفتى عليه رواية راو ترسم اللمرمزان ذات يوم قبل الطعنة وقد أقبل يناجى 
آبا لوَاوّة قاما افترقا سقط بينهما نقس الحتر الذى أصاب عمر بعد أيام ٠. ٠‏ . 

وقال عمّان ‏ وما كان بعد قد ولى الأعس ل يعنف يعبيد الله : 

د قاتلك الله 5 . قتلت رجلا يصلى » وصبية صغيرة » وآخر من ذءة 
رسول الله . ماقى الحق تركك » 

وساءله فى استنكار : 

« وما ذنب بنت أبى ولو حين قتلتها ؟ ... 6 

واشتد سعد على الالى » واشتد معه من صحابة عد كثيرون رأوا أن ينفذوا 


افيه عقربة جرمه وفق ما نحم السريءة وإجازة لوصية أبيه . فلما تضى عمرء 
وخلفه عل الأمة عمّان تبدات الال محال 1. . 

أقبل ابن العاص عى الخليفة الجديد ‏ حين رأى أن ينظر فى الاقتصاص 
.من عبيد الله يزازل فيه رأيه الحازم الذى جهر به منذ آيام : 

« يا أمير للؤمنين » إن اد ند أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على 
الأسامين سلطان . إعا كان هذا الحدث ولا سلطان للك 1 . . 6 

فهل وقوع الحدث فى غير عهده يبت المقوية ؟ . . 

لفد بدا كأعا الرقة أخذت عمان حى استسحى أن يتناول بالقصاص عبيد اله 
بعد مصرع أبيه : وبدا أن العامة وقد ققدت خلفتها الحبيب الرهرب حمحت برا 
العاطفة إلى العطف على ولدء تألماها عطفها عن وجوب التزام شرعة الله فيه 
كالتزامها فى سواه . . امات حينذاك طائفة : 

2 أبعد الله الممرمزان وجفينه ..١‏ دون يتبعون عبيد لله أباء ! 520 

وقال بضعة من الهاج ربن : 

« قتل عمر أمس ويقتل اينه اليوم ! » 

ومال عنان إلى الرقة الأصيلة فيه تأغفل تناول القضية بالحزم الواجب ء 
والعدالة اللفروطة التى إستوى أمامها الكبير والصغير . . 

وكثر الاغط » وزاد تحدث الناس عن هذا النهاون فى إناذ القانون فى بحرم 
وفى مالأته على غير ماتنص أبة شريعة : سعاوية أو موطوعة ؛ حق لامه الكثير : 

« ألا عشى وصية عمر فى عبيد الله ؟ . . 6 

قل بر مناصا من حدم الأعى بالقطع » لس مجان المسحد فى الناس © ودعا 
الهاجرين والأنصار ء وأعس بالى فأحضر بين بديه . . . ثم استشار : 

« أشيروا عل فى هذا الاى نتق فى الدين ماغتق » 

فأجمست كلة ال كابر من أسعابرسول الله وذوى الرأى على أخذه بظابه . 

وقال على بن أبى طالب : 

«أرى أن تقتله . . . » 

وعاود ابن النابغة ما أسلف من حدبث الإعقاء .٠. ٠.‏ 


اعم د 

ومتحدث العامة والأوشاب أكثرة وقيرة عا لامحسنون غيره من منطق 
العاطفة . . . 

وعتدئذ اعتلى الخليفة النر مخطب الحاضرين. : 

در أيها الناس .. فقد كان من قضاء الله أن عبد الله بن عمر أصاباطرمزان 
وكان اللمرمزان من السلدين » ولا وارث .له إلا امساءوت عامة » وأنا إمامم 4 


وقد عفوت أفآمفون . . . ؟ »6 
دتهاتف من حوله جمهور العامة > 
2 نعم .-. عم 2« 


وثار على وقد رأى حق الله يستليه من ليس له حق فيه » ومن إذا وكلت. 
إلى عواطتهم الحدود لانقطع النظام وجبت الدود الى تحفظ على التمع حيانه. 
سليمة وأوطاعه مستقيمة : 

« أقد الفاسق فإنه أنى عظيها » قتل مسلط بلا ذنب ..- 6. 

قال عئان فى عناه + 000 

« آلا إن ولى دم الهرمزان » وقد وهيته لله ولعمر » وتركته لدم عم 

فعضب القداد بن عمر » الصالى الحليل »وري بصيسته فى وحه عثان 2 

« إن الهرمزان مول ىلله ولرسولهوليس لك أن تهب ما كان لله وارسوله 4..1 

وحينا استشمر على من الخلينة التخاذل » والجنوح مع الرقة إلى تقويض 
قوالم المدالة » ولى الدسريمة للاأهواء » وتمطيل مدو 0 يتوعد عيد الله : 

« يافاسق ء لأن ظفرت يك يوما لأقتلنك باه رمزان ! » 

وأمام هذه الثورة للحق الواضح من أعرف الناس به » وأتدثم حرصا عليه 
لم بد عثان غير أن يظهر العزول عن عناده ». فقال لحم فى ترمق وليئ : 

« فننظر وتنظرون ٠‏ -. » 

لكنه م ينظر ولم يدع لأحاب.الرأى معاودة النظر فى الفضية حسما خط 
ناموس الله . فقد كان سكا بدا من بعد أبرم قراره وبيت إصرار» . فهذا 
هر مخرمج عبيد الله من إلديئة نآب بها عن الستمسكين باتهامه وتفسيقةه »> وينؤله 
دارا بالكوقة لا يطوله بها حديث القصاص . 

وتاك قصة عنوان 1... 


سس ©خي سند 


4 

بنى وعلّ فى بناء أحلامه التق عقدها واثتها على عبيد الله ؛.. جلا الثثر للاأعين 
جلو الءروس ؛ . . حشد له الزعس والمنوع حوله أنه وثق فى ايلة عيده ! 

وسبق بذهنه الزمن . طفر <فيفا إلى لحظة نصره المرقوب الدى لن بليث 
ذكرء أن إشيع قى الجامع 2 ورتحم الحافل ع وعسلا” الأنواه . . . هى ساعة 
ويغلفر ‏ كايات يسوقها الفتي الخقطيب 

وفى إبان ابتباجه ء والأعناق تتطاول إلى المثير » والعدون ط عبيد الله » 
والآذان تعلقت بشنتيه » ونأى معاوية عن قبلة السمع والبصر ومال همس 
لشيطانه : 

00 ما متعم عند الله أن يكون كمبيد الله ؛ 6 

فابتم عمرو له وقال : 

« شبهت غير شبية 1 . » 

أقذ سخر ؟ أم مخايث ؟ أم كان رده عفو الخاطر ؟ . . معاوية على أبة حال 
مياق باله إلى الجواب » ولم يأب له » النشوة شغلته عنه . . . وخطيه بدا » 
والقوم أصعْوا إليه . والمسجد بد لجاع الذى ملاأنه الزعى الحشودة لام من سكون 
الحرظة فى جنياته كقيرة ! . . كأنهم آموات ! كأنهم صفوق لود ؛ . . أليسرا 
قيحهم حير تاى كتلة 2.5 

ماتركت هيئة ابن عمر طم سوى أنفاس ء ولم محذب عىء انتباعهم عنه . 
الأعين إليه شاخصة » الأسماع محدودة والقلوب مصغية . . ١‏ فى الصدور رهبة » 
وعل الأوجه خشوع .' 

طوال مديد القامة » فارع كالتخلة .. عريض ميسوط البنية بين منكييه »> 
كأنه مارد يسد علهم المكان . . . لولا هنة فى ثوبه » وهنة فى جوارحه » وعنة 
فى ملاحه لكان ذات اأعلاق الذى كانه ذات نوم أبوه .. . . عليه مسصسة من 
هيبة » وفى صونه جابلة » وأظرانه لما شماع نافذ جسور يقتسم الأنقى على 
أحابها بلا مخاذل . . . آدرة تلك فى إسارء آم هو الوهم شدعهم عن حواسهم 
انكل لهم صورة ابن الخطاب ؟ . . 


سن ا" بي عمسم 


وارماح معاوية هذا التوقيق ء فقد سحر بصاحبه القوم . ثم بين عارف يعمر 
يتوسه الآن من خلال ذكرياته » وسامع يصفته ,تومه بأعين خيالاته » كلهم 
أحسوا الرهبة من خطييهم وأأعنره عنها الإجلال . . . الو حولم تغير » ليس 
هو الذى اعتادوه » فا هذه دمشق للألو فة - . والزمن أيضا تغير» ليس حاضرثم 
العروف » شاهو بامتداد .ومهم حين عموا الجامع الكبير . . . إن أنفاسا رققة 
من للاضى هب علهم ندية » وقوة آسرة من ذكرياته المجيدة تلن خواطرثم » 
ثم تنب بهم إلى الوراء » عبر السنين وااسافات . 

ماعي اادينة ليج » نقطة نضرة » كقارب أخضر فى عبط الرمال . 
تلاك أطام موود على خو مخومها خف برا خرية شواء . : هنا روطة البعيع : عالم 
لوت فالخلود ء ومجاز الإإعان إلى الآخرة دتيا السلام .. . هذه بقايا ختدق 
سأدان » والسور » ومدخلالبلدة الآمنة . والدساتين والزروع ومغارس التخيل » 
والدروب الى طالما وطثتها قدما مدأو أشفاف القصواء . . 

ثم الرحبة » وقبر الرسول » وحجرات الأزواج » وااصفة التى كانت منوّل. 
صفوة باعوا الددنيا لقربوا من الله .- ثم السجد كله فرشه حصياء وعمده جذوع .. 
شم القبلة ؛ والمنر الساذج اذى شمهد ولادة الدولة ء» ففاعها » قعزها الذدىرقرقت 
فيه راية الإسلام على أركان العالم . . لكأن عمر الآن فوق أدى درجاته يايعه 
الناس فيسفق على 1[ كفهم بكنه اله ريضة . .. الكأنه آب لتوء من تجواله بين 
الزعية فلس يقضى أو ليج أو إشاور الصحاب .. لكأتيق م رقعتدقام ممصصى 
الأسلاب من كنو زكترى أو تقائس الروم ؛ ثم مدر ساجدا شكرا لله على التدس 
الى حازه جند الله 3 5 

إنها لصور تترى . صائف من اليد جديرة بأن تداعب خواطر الجاهير 
المحشودة حول منبر دمشق :لق سمعها مرهفا إلي فتاه . . أفليس هذا من ذاك ؟ 
أماهو شبله ؟ . آلا تيج قيها وقفته ؛ وهيدته » ونبرات صوته سيرة الدى فات. 
من عدالة أنه قتراه مثله لسان حق يوشاكث ألا ينطق واه 5 . 

وأصغى مماوية وعبيد الله ينطلق حديثه رقيقا هادا اء الجدول .. . وتتاهف 
على افلحظة اللجاسمة » والكامة الأبطلة النشودة ٠ ٠٠‏ وسيق بسممه ماة الفق ينصت 


إلى ألقاظ الفرية القررة وسية الاتهام القى وضعها بنفسه فى فيه . . الآن سيذهب 
الهدوء . . سيخى مكانه على ملامح الخطيب للثورة . . . الآن سعئف خطايه 
وبدو تابه !.. الأن سهدر هدر الشلال » سيزار كإعصار 3 ستنطلق كانه 
حامية مدمرة كثل الم والصواءق ! 

شاعى إلا منى مخدوع ! . . كل هذا الذى انتظره معاوية من سطييه ظل 
افيا فى ضعيرء كأعا ابتلمه الفق وواراء 1. . لقنه قأيطته 1 . . رطاه جتاله 
ول يافظه لسانه 1. . إعا تحدث محاجته ساعة حديث الآمل ثم خلف الثبر 
وغادر للسكان .. 
وأسرع معاوية صوبه. عسكه يطرف ردائة ويفح له من بين أسناله وهو 
مهو : 

2 ابن أخى » إنك بين عى أو خيانة ا 520" 

فتفرسه إرهة عبيد الله كانت ثقلة مديدة كالدهر أجابه بعدها يغير إخفاء : 

كر هت أن أقطع الشبادة على رجل لم يقتل عبان ؛ وعرفت أن الناس 
حتملوها عنى ؛ نتركتها . . ١‏ » 

هل يعقب الماهل . وهل محديه التعقيب ؟. .. ألا ليت عمرو بن العاص 
لايتشيث برأنه فالفق فى اطق » لأحيه شبيه » يفرقهما حرف والسعهما فكرة! 
ومع ذلك فعاوية لايفلته » ولا ينبو بأمثاله ممن لقت بهم أقدارهم فى مسالك 
طريقه . وإنه إيغضب فى البدء » ونيب أمله فيه » وبوشك أن يِذ عبيد الله 
أق بعاديه 5 ولكنه لا يليث نوما 5 ابتقسح له صدره ؛ وسعث قبرضية وطلية 
إليه. . . حسيه أن ببق غائيه » فإنه ع أى حال عنوان ٠.001‏ 

وليف بالرجل مكره ء ولا وسائله الى تفان وتندع ومجذب ألحوه انظار 
الناس » فلأن فاته لف الكثرة من حاب الرسول فد لف فثة م أبنائهم حوالليه 
وإنهم شباب لا نتحقق لمم مطاعحهم إلا فى حيط أطاعه العريضة . ومن يشريه ؟ 
لعلهم يكونون يوما عونا له على الآباء الياعدين يقتلوتهم كذلك إليه 1 . . إنا لثراء 
قد استقام له حدسه . زارء ذات يوم يمد صفين فأُوشك أن يكون ماارلجاء لولا 
ما كان من عناد ابن آلى وقاص » وشدة مراسه » ورآيه الثابت الذى لايلين ... 


سس اريم ا 


فى ذلك اليوم دفع سعدا فضوله ففى تنم أخبار الحكين : أبى موسى 
وابن العاص وها يدومة يتادلان ويسران مداولهما عن الثاس ؟ وازل سهد 
يأر ض البادية على ماء الى سليم فى مكان قريب » فلما أن عل عمر ابنه يأمره » 
أطمعه فيه محيثه » فأقبل عليه محاول أن عيل به عن اعتَزاله إلى مناصرة قضية 
معاوية . 
حدث الفق أيآه : 
ديا أ » الثق الناس بصفين فكان بينهم ماقد بلك حتى تفاثوا» تم حكوا 
المكين : عيد الله بن قيس وعمرو بن العاص .0 . 4 
فلقيه الرحل بنظرة مستريية لكنه لم يقطع عليه الحديث - 
ومفى الشاب + 
« ...وقد حضس ناس من قريش عندها » وأنت من أصحاب رسول الله 
ومن أهل الشورى » ومن قال فيه رسول الله : « اتقوا دعواته » . . ولمتدخل 
فى ثىء مما تسكره هذه الأمة. . » 
قال صاحب الرسول : 
و ممه 95» 
« قاحضر دومة الهندل فإنك صاحها غدا . . » 
عندئذ هتف الوالك بولده : 
« مهلا ياعمرا . . إتى سمعت رسول اله يقول : ( يكون من يمدى فتنة 
خير الناس فيها الخنى ااتتى ) . وهذا آمر لم أشهد أوله قلا أشيد آخرم . ٠‏ » 
وطال بينهما جدل طمع الفتى إانه فى استالة الشييخ على أن “رجح به كفة 
ولى أطياعه فتتفتتح أمامه وفى رجائه وسيعة حسها تأمل خيالات شبابه » ولسكن 
سعدا كان أعمى عل إغرائه + وأشد شكيمة فإذا هو جبهه بالرأى الفصل الذى 
لااسييل بعذه إلى مراجعة . قال له : 
« يا بنى : لو كنت غامسا يدى فى هذا الأمر لغمستها مع على .»ع 
رضى معاوية يعبيد الله رقم عنده على ما يشتهيه : إن شاء انهم الإمام أو شاء 
كم الانيام » لسيه أن له أسم ابن الخطاب! . . وتصيد عمر بن سعد ين أبى وقاص 


يكون شركا ل إن استطاع ل لأيه . . . واسبتذب عبد الرحمن بن خائد 
ابن الوليد ؤمله على رابته يوم صفين مله أن ي.د إلى الأذهان ذكرى القائد 
المقرى : سيف الله الدى نشر ألوية الديئ عالية » وتهر الشسرك » وقاد جند 
الإسلام إلى النسسر أينها حمل السيف وهز الحسام ... كلهم فتية لم مطامع وآراب 
مهيجها الشياب » كلهم ذوو أسماء » كلهم عناوين ١‏ ...عم أغلفة أنيقة براقة تستهوى 
الأعين المفتوئة باللمعان والأسماع الى تستعذب الرنين 21 . . 

بل القدر أيضا أمده بشيرجم : طائفة أثير ة على عواطف الناس » ذات غار 
ساطع له إشراقه . فسندما تعس الديا » وعتد سياطها إلى الظهور لاذعة . 
وتبدى الخلب والتاب » تهزم الشر إلا صابرآ ذا حصائة . . . 

وقد عبست »ء ودارت رحاها عديفة تطحن النقوس . . . لو لقيها ضحاياها 
عثل صبر الإمام ماكرثتهم شيئا » ولا تالت من عزتهم وعزمهم إلا بقدر ما تناله 
بعوطة من قرن الثور ! . . عى أهون على الذلوب الركينة والدخائل الخصينة ‏ 
محنها موقوتة ونعمها مبتونة . المتملق بها آمل فى غير آمل . وصاحبها راحل إلى 
معاد يلا زاد . . . ولقد خيرها عل فكشف ما تيطن »> وحسذر منها من شرم 
بها الغرور : 

د...أخرجوامن الدنيا قلوبم من قبل أن مرج منها ابدانم ٠‏ قفيها 
اختيرتم » ولغيرها خلقتم . . . إن الرء إذا هلاك قال الناس : ما ترك ؛ وقالت 
الللائكة : ماقدم 5. . » 

وعى أيضا كقوله : 

« دار شخوص » وعللة تنغيص » ميا كنها ظاعن » وقاطتها بان ؛ عيد بأعلها 
ميدان السفيئة تقصقها المواصف فى لجس البسار  ..‏ ا غرق متها فليس عستدرك . 
وما محامئها تإلى مهلك . . . © 

قم إذن - وهذا صدق حالما » وم ل 75لا برجوها الناس فيتدار كرن 
عليها تدارك الإبل اليم على الورد العذب يعد طول إ#ارء ويتهافتون علها فى 
اضطراب ولمفة تهافت الفراش على شعلة النور ؟ . 

إن فيهم لطائقة لم تحستهم القناعة . وهنت متهم العزائم فأسلسوا لها القياد 


سنا م © للم 


وهى الجلد وخار الصير . حابتهم بعرضها الزائل وسخرها الحائل » وكانوا 
مع ذلك ذوى غابر ساطع له إشراق 1 . 

وم يكن الإمام بالدى يعذل العاق الحر وم ولا يستقيل هناته بااعذر وال رحمة ‏ 
فالففر وقر وقهر » والميلة مذلة . . . وعند ما تلاس الفاقة المرء توشك آلا تدعه 
إلا وقد جرحت عزته وأدمت قلبه وكيرياءه . 5 حزن لفقير » وعطف على ذى 
حاجة أسيف #رورء -فاول وسعه أن رأب فهم الصدوع و يلام الكلوم والثأوم, 
فى شيابه وهو حينذاك فرد من الرعية » وفى كهواته وهو من يعد بعد راع مسكول 
كان إيسخو لم عا علك عينه ل وإن كان طمام يومه واله ‏ ويبيت راضاطل 
جوع .. وكان فس عطاياء » ويأسى الأسى كاه إن يدها علانية . فى العلن 
من » ولان مقسدة يذل الياذل » ومذهية لماء السائل . إذاك طالماكان يقول : 


0 من كانت له إلى مج حاحة لير قدها فى كتاب لأصون وجوهام عن 
المسألة . . . 


غير آنه دشله الحدود كان يمف به كثيرا ل حد المجز حين تهول الطلية 
فتعبى قصاراه . اعطاوه ؟ . . وما أقادء وإنه ليمين الشظف قلا يكاد مس مثل 
خرمانه أفقر رجل بين رعاياه ؟ . . كان المال ينساب فى كقيه السياب المام » 
والنضة والذهب في خزائنه كثرة وفيرةكأنها الحصى والحجارة . فا لحظها نوما 


برغبة » ولا اتمدر إلمها هواء وإنت رمةها غره رنوة شهوة ع وتطاولوا! وها 
بأعناق الاشتياق 1 . 


وقدارنت ت الأعين » وهفت الأنفس » وسغت القلوب لفتنة اللياة . . . طمع 
فى مسكة من المال نفر من أصعابه آلهت الدنيا علهم بإغرائها » فاشتهوا السعة 


وعاقوا الشناعة , .. حن حاءوه حوس مهم يشدكون إلية حداحة قاصمة وم بردها علوم 
ما فى وقاضه ل علك عينة وإنه لراض كرير - لكتهم ب لمعيه ال أبيهظوه 


الطلب > وأعضلوا به فى السوٌال . وهل من حيلة ويده قصيرة ؛.. والمال قليل؟.. 
والمورد صحضاح ؟ 06 


وثار ضهعًا وقد تين أن صاحبه : عبد الله بن زمعة جاء براوده عن منسة 
تصلح شأنه من بيت المال » وطج يقول : 
٠ * 2 0‏ هذا المال ليس لى » ولا لك لك إعا هو فىء المسلبيق وجلب 


لاه اسم 


أسيافهم ... فإن شركتم فى حربم كان لك مثل حظهم » وإلا لقناة أيديهم 
لاتكون أغير أفواههم لم »# 
يد تند اننا 

إن الندى حبه على به ابن زممة كان ناموسه الذى الَْرّم دأتما سننه عل الأيام . 
فل يظلم الرجل ؛ ولم يتنكر له . بل هو رعىحق الأمة كانة ووثق أمانة الراعى 
السثول .. . كانت تستوى عنده الحظوظ . فالمال وأصله » وللال وأهله » والال 
ووجوء إنقاقه ... لارطيخة ولا منسة ولا قطيعة » بل أمرقٌ ومافرض الله ... 

السوية شماره . فالهوم سواء » وأعطتهم سواء . لايتحيز فلا عيز. إنه ليأخذ 
نفسه عا يشق على غيره من خشونة الأ كل وخُشونة اللدس » ولا برضى أن برذآ 
المسامين شيئا من مال الدولة » وفاق قدره عندثم وتقدمه علهم » وإن دعوه أن 
بفعل راطيق عنتارين . بل ثرا وقد رققوا به يرد رفقهم ويأباه . . يقول أحدهم 
له وقد وجده » ذات يوم قارس اللرودة » برعد ق خلق قطيفة عليه : 

« ياأمير الؤمنين . إن الله قد جمل لك ولأعلك فى هذا الال نصيبا » ثم 
أنت تفعل هذا بنفسك ؟ . . 6 

يكون جوايه : 

« ما أرزأ 5 شيدًا . وماعى إلا قطدهى الى أخرجتها من الدينة . . . » 

ويلوم آخر تأئر به فى عزوفه عن الدنيا فاتمرفت به سييله ‏ غير جام 
لإثم ولا ميطن لمعصية ل إلى التحلى عن ماله » وهحرة غياله . . . يهاه عن 
اللُزام أسوته : 

« ومحك ياعاصم ؛ . . لست كأنت . إن الله فرض عل أأمة المدل أن يقدروا 
أنفسهم يضعفة الناس كلا يتبيغ بالفقير ققرء ٠.٠‏ »© 

وإنه لؤدب عمافه بأديه » فسملهم على انتهاج نفس نجه في أموال الناس » 
لايكرهوتهم على آداء صدقة » ولا يستأدونهم به غير مافرض الله » ويؤثرونهم 
مخراج أرضيم يصلحونها ويصلسون شأنهم به » ثم برسلون إلبه ما قشل منه . 
ومحذرحم أن يعبثوا يأماتهم فأ كلوا مانحت أبديهم . . . يكتب لأحد عماله عل 
الصدقات : 


لابه لد 


د. . لاتروعن مساها ء ولا عتازن عليه كارها ء ولا تأخدذن منه أ كثر 
من حق الله فى ماله . -. فإن قدمت على الحى فائزل عائهم » من غير أن متاالط 
أباتيم » ثم امض إلهم بالسكينة والوقار حق تقوم بينهم قسم علهم .- ثم تقول : 
عياد الله أرسانى لس ولى الله وخليفته لآخذ منسم حق الله فى أموالتج » فهل 
له فى أموالتج من حق قتؤدوه إلى وله ؛ . . فإن قال قائل : لاء قلا تراجمه ‏ 
وإن أنم منعم عكد ما أعطاك من ذهب أو فضة » فإن كان له ماشية أو إبل 
فلا تدخلها إلا بإذنه » مإن أ كثرها له . فإذا أتيتها فلا تدشل عليها دخول متسلط 
عليه . . ولا تتفرت مبيمة ولا تفز عنها ولا فسوون صاحها ها 5 واصدع 
لثال صدعين شم خيره 4 فإن احتار فلا تعر ص لا احتاره. شم أصدع الاق صدعيئق 
ثم خيرء . . . فلا تزال كذلك حتى يبقى ما قبه وفاء لحق الل فى ماله . 

ويكتب إلى الأشتر حين بعثه على عصر : 

.اه وتفقد أحص الخراج عا يصلح أهله فإن فى صلاحه وصلاسهم صلاحا 
لمن سوام » ولا صلاح لمن سواحم إلا بهم » لأن الناس كلهم عيال على الخراج 
وأهله » وليسكن نظرك فى عمارة الأرض أبلغ من نظرك فى استجلاب الخراج » 
لأن ذلك لايدرك إلا باإمارة » ومن طلب التراج يغير عمارة أخرب اليلاد 
وآاهلك العياد . . فإن شكوا تقلا ء أو علةء أو انقطاع عرب أو بالة »أو إحالة 
أرض اغتسرها غرقأوآاحجسف 3 عطش حيفت علوم : عا ترجو أن وصاح بدأمرمم 
ولا يثقان عليك شىء به اللؤونة عنهم » فإنه زحَّر يعودون به عليك فى تمارة بلادك 
وني ولاتك . وإعا يؤى خراب الأرض من إعواز أهلهاء وإعا بعوذ أهاها 
لإشراف أنفى الولاة على المع » وسو, ظنهم بالبقاء » وقلة انتفاعهم بالعير . 

ويكتب إلى الأشعث بن قيس اء يمد بمثه إياء واليا على أذربيجان » ببصره 
محفيقة خمله : 

« . . إن عمقك ليس لك يطممة » ولكنه في عنقك أمانة » وأنت مسترعى 
لمن فوقك » ليس للك أن تفتات فى رعية 0 ولا مخاطر إلا ويه .وى يديك مال 
من مال الله عز وحل » وأنت خزاتة عق تسابه إلى ١‏ 

وإنه ليراقب ولاته » ومحاسيهم عل مائحت يديهم ؛ » وبرسل إلبهم برقياء 
يقحصون اعم الحم ثم رفون إليه سيرتهم بين الناس فى الأنفس وفى امال ليرى إن 


كانوا يلتزمون سنته ومحتذون منهاجه . . أرسل مرة لكعب بن مالك يقول له : 

« أما يمداء فاستخاف عل عملك » واخرج فى طائفة من أصايك حق عر 
بأرض كورة السوداء فتسأل عن عمالى » وتنظر فى سيرتهم فما بين دجلة 
والعدذيب . .. » 

وبعث يكتاب إلى عامل حمل مال السامين وسيلة لصيته بين أهل 
إقليمه ‏ قال فيه : 

« بلننى عنك أمر إن كنت فملته فقد أسخطت إلمك ء وأغضبت إمامك : 
إنك تقسم فىء الاساين الذى حازته رماحهم وخولم » وأريقت عليه دماؤثم 3 
فيمن اعتامك من أعراب قرمك . . . فوالدى فلق الحبة وير النسمة لأن كان 
ذلك حقا لتجدن بك على هوانا » ولتحَفن ميزانا 1. . فلا تستهن محق ربك » 
ولا تصاح دياك عحق دينك نتكون من الأخسرين أعمالا - 

ألا وإن حمق من قبللك وقبلنا من السامين فىقسمة هذا البىء سواء » يردون 
عتدى عليه ويصدرون عنه .4 

وعم يوما أن شريم بن الحارث قاضيه اشترى لنفسه دارا ء فدعاء إليه يمظه 
ومحذره » ثم يبكته أشد نكيت وآله وإن لم رشك فيه . . . بدأ يسأله : 

« بلغنى آنك ابتمت دارا بثانين دينار! » وهكتبت كتابا وأشبدت فيه 
شهودا. . .4 

أجاب شر يم : 

م« اقدكان ذلك يا أمير الؤمنين » 

قرمقه الإمام رمق عاتب زار > وقال وهو كالأس.ف : 

و« باصرع : آما إنه سيأتيك من لا ينظر فى كتابك » ولا سآلك عن بينتك. 
حق مرجك منها شاخصاء ويساك إلى قبرك خالسا !.. فانظر ياشر يع لاتكون 
ابتعت هذه الديار من غير مالك » أو نقدت القن من غير حلالك » فإذا أنت قد 
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ثم استأنى برعة أتم بعدها حديثا خلط فيه الد الأجهم اإدعابة الساخرة : 

و . . . أما إنك لو أتيتتى عند شرائك ما اشتريت » لكتبت لك كتابا طى 
هذه النسخة » فلم ترغب فى شراء هذه الدار يدرجم قا قوق - ٠‏ » 


سم اج ا 

وكان كتاب الشراء الذى اتترحه الإمام : 

« هذا ما اشترى عبد ذامل من عبد قد أزعج لار حيل : اشترى منه دارا 
من دار الغرور ©» ومن جانب الفانين وخطة الحالكين : ومجمع هذه الدار 
حدود أريعة : الخد الأول ينتهى إلى دواعى الآفات . . . واطهد الثاق ينتهى 
إلى دواعى لاصييات . .. والحد الثالث ينتهى إلى الوى لالردى . . . والخد 
الرابع ينتهى إلى الشيطان الغوى وقيه شرع باب هذه الدار . . . اشترى هذا 
الغتر بالأمل من هذا الزعج بالأجل هذه الدار بالخروج من عز القناعة » 
والدخول فى ذل الطلب والضراعة . . . » 

أن كان هذا حاله » وتلك أمثاله » يدع مال المسلمين لق :ستبيحه طائفة 
تقدست بقربها منه وإخلاصها له ؟ . . أما هو فلا يفعل وإن نفسه لحصئة » وإن 
قليه لى جنة مانعته عن الجور والتعيز . . . حي حيتا تنوس الغويات أهله 
لا يفعل » بل يستمسلك معهم عبدئه » ويشتد أعنف الشدة عليهم وإن أ كلتهم 
الطاجة . . . 

قبل عليه بالكوفة آخره عقيل » علت السن فتقل » وغلت السلمة فأملق * 
لمله أن بحد لدديه ما بعيته على الشدة . . . 

وتلقاء الإمام بالاحتهال وااتجلة و إن عينه لتكاد تدمع طما نال منه زمئه » 
وقليه يكن لصبيانه هؤلاء وهم آمامه شءث غير ع ملسكهم الفقر ومسهم الضى . 

ولكنه يكم فى نفسه رثاءه » ويسأل أخاه فى ترفق ورحمة : 

« مرحيا بك وأهلا 5 ٠‏ ما أقدمك يا أخى ؟ « 

2 ركق وهن عظم » لنت لتصللى . » 

فيربت 4 الإمام ظهره مواسيا » ويقول : 

«إذا خرج عطان فهو لك . 0 »© 

غير أن الرجل الذى خلف يلده وراءه » ورج فى ضباب ناظريه يقوده 
عصسبيته ققطعوا به الراحل الطوية »لم يكن كل همه أن يطوى العار والقفار ليتباخ 
عسكة من امال كهذه لا تسكافى* مشاقه ولا ترد إملاقه !! . . ما كان ظنه أن 


ا 2 


صاحب كل هذه الدولة العريضة لايؤوده أن يفتح له بيت المال ثم يدعه وماشاء 
فيه يخترف وحمل حق يكل وينوء 1 . 

ويلح عقيل . وعاود بعد معاودة » وهو يمنف فى الطلب ورشتد فى السؤال : 

م وما يلغ منى عطاؤك ١‏ » 

ومحل الإمام ويصابره : 

« وهل تعل لى مالا غيرء ؟ . :4 

ثم يتهاوى صيره ذات أيلة بلغ فيها أخوه من إلحافه ومن تعنيفه أقصى جهده 
وغاية قصاراه . ٠ ٠‏ قى البدء يقل بسمعه عليه » ويبدى له من الرقة ما بطمعه 
فيه , حق إذا حسب الشيخ أنه بالغ أربه ونائل طلبه ؛ مد له الإمام حديدة حمراء 
اة فادناها منه فانيءعث من حرها ويام اله 

عنديث يعصف على به ارجره : 

« كلتك التراكل ياعقيل ١‏ . . أتأن من حديدة أسماها إنسانها للمه » 
وتجرف إلى تار سجرها جبارها لغضيه ؟ . . » 

ليس الإمام إذن بالدى مفون أمانة الله فى يده فيهتيل تفوذه أيرضخ الرضائم 
ويقطع القطائع وحمل مال السامين دولة فى طائفة منهم وإن تزلقت إليه بصحية 
أو صلة رحم . لايفعل » وغيره عل ل سعاوية 1 . . فا يعبى عاهل الشام 
أن عنح من شاء أو عنع من شاءء فإعا الال فىاعتباره ‏ قنية له خالصة» 
شهواته وحدها ترسم حدود إثفاقه ثم لا رقبب ولا تثريب انيه 

تنا نا 

برق الذهب ثم قال : وهيت ! ع . . فأما ابن زمعة فقد عمه . وأما عقيل 
عفد خرج إليه . وآما معاوية فقد استغرقت اليسمة مابين أذنيه 1. . 

ويتفكر العاهل الوصولى والفرحة تفيض به وتريق لونها عل عياء » اسيل 
لعاب معتوه ! . . قيذان جلب اتير » أول القطر » والفيث بمد مدرار 1.. 
وعبيد الدينار والدرم كثر » وما أقل القنم الأحرار فى هذه الدار ! . . حالقه 
قدره ء والطمع والفاقة . وهاهو ذا وقد أقبل زمائه يعقوم قيثثر ادعاء جديدا 
له على اللا من رجاله المفتونيق ١ ١‏ يعتلى منبره ثم منطب وهو يلوح باسم عقيل : 


ادوس 


دا أهل الشام . . . هذا سيد قريش وابن سيدها عرف الأذى فيه أخوه 
من الغواية وااشلالة فأناب إلى أعل الدعاء إلى الحق ! ٠ ٠.‏ »6 

وسمع عقيل فيشتعل غضيه لمذه الفرية الكافرة » ويأنى لنفسه أن يبتلع 
ما احتوته من تنقص وجور » فإذا هو يثور : 

و . . قد عرقت من فى عسكر ألحى ل أنقد والله رجلا من الهاجرين 
والأتصار . ولا والله ما رأيت ف عسكر معاوبة رجلا من عاب رسول الله ... » 

“م بغر ق احتسادة فى تاتف الختاهير . 

وعندما بحاس الماهل مجلسه » وبرى ما ثاله ادعاؤه من كرامة ضيفقه » ينثي 
فلين له الحديث عسى أن يهدأ غضيه « ثم يدقع إليه بثلثائة ألف دينار » عطية 
سخية يشترى ها رطاءه . ٠. ٠‏ وهدس له مخيث طن بنفاقه : 

« أنا خير لك من أخيك . » ش 

قلا تلوى الشيخ ااضرير المنحة العينة عن الحق وطريقه » بل سبرع عوايه 
ساخرا كأنه لسعة السوط : 

و صدقت . . إن أخى آثر دينه على دناه » وأنت قد آئرت دناك على 
ديتك !.. 6 

ثم عد عينه القى غلفها الضباب كأعا محاول أن إستشف اثر رده فى ملامج 
مضيقه » ورهف معمه . ونشسد لسانه يويكه إلسمة جديدة 21 . 

لكن معاوية لا بحيب . وماجواب مد الجدال والملاحاة ؟ ... إنه لشفول. . - 
خواطوه هم فى آفاق آماله . تطوف به أرض الإسلام ورقاعها الفسيحة بين 
قر الزمن . تطوى دياره وتقطع أقطار» .. فى الحجاز دارت » عند الخحرميق. 
وقى مقاوز الفلاة الق تنيسط كالتبه عبر المزيرة . وفى العراق عصير به البصرة 
والكوفة » وخلال سواده الذى جرى ماوّه فلانت حسياؤه وملاثه المين 
والظلال .  .‏ أينما اتطلقت عينه فى هذه الأقاليم الى جاورته انثنت نفسه راضية ء 
قد تصيد من رجالا حفنة طيبة » ثم بين أعلهم أعلام . وما دامت الدثيا حسبه» 
والزيف وسيلته » والذهب حيلته » فإنه لآمن لا يضع قدمه على مزلق ... فليمل 
إذن ميله ء ولخط خطوة جديدة لأرض -جديدة * عسى أن معد قبا آناسا من 
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نفس ذلك الطراز الذى وقع شرا كد. . . لبسط ده ولعية 3 ولنثر مكرة 
وذهيه » وليقر على طمأنينة » فلسوف يؤتينه التهم » والأنفس التىآعياها الصير » 
والشمائر الجر نحة طائفة أشرى :تعلق بأسيابه » وتسير فى ركابه » ذات غابر فى 
الغوابر » ساطع الطلعة » له إشراق ! . 


/ 


اذى أهمه فى البلاد إقليم : جنة يائعة » بطلع منضود وظل ممدود . تأتيها 
تعمها وفرة > عل فترة »ع كلا طبا الثهر فسال به واديه الأصفر » وفاضت قنبه 
كالعيرن ومس بكفه الساحرة طفافه الجرد كرت ببجة ونضرة . ٠.‏ . وكاتت 
بعيدة عنه بالقلب ؛ داتئة بالقرت »كأنها من إقليمه الساكن دثار اشعار 1١‏ . 

والدى أعياه فى الرحال مارد :. جنى .من الإنس أو إنى من الجنة 1 .. 
بهوله طوله » ويعجزه دهاؤه » وتسكده غيلاؤء .. . قا كانت قامته بالتى محزيها 
أن يقال عنها مديدة » بل كأنها من أنسيج أسطورة ! . . إذا وقف فبرج ٠‏ وإذا 
مشى فى الناس تذاءيت رءوسهم بين صدرءٌ وخاصرته . وإذا امتطى الفرس 
الأشر ف كان راكاآً رالا مخطط فى الأرض رجلاه !0 . أمادهاؤه كر 
شيطان . وأما خبلاؤء فإدلال بقدرة . وليس معذلك عفرور . 

والدى أسأمه فأسقمه » ولجرى غظه الى الكاوية فى دمائه : اجتاع الجنة 
البائمة إلى امارد للأكرء وانضواؤها تحته » يولها الدهاء فتوليه الولاء . . . مند 
دخلها سكنت لهاء وخفضت جناحها عتتارة غير مقهورة - فا اغتصها عنوة . 
ولا :الها بسيف أو ركبا مخوف > وإعا جاءها - حين جاء ‏ فى سبعة من 
رفاقه » قطعوا إليها الفلاة فى ركاه كأنهم نداماه مهم لتهون عليه وحثة الطريق - 
ودخلوها معه بغير اقتحام دخول الأعناف فاستقبلتهم بالقرى والتبلة . ٠‏ 

وم يكن فى الحق ناا عن مصر » وعاملها للارد وخراجها الشَحم الذى 
لو احيل عدة لفت العالم يشسرقه وغربه ٠.‏ آنا سراح فكره بدت له هذه اللنة 


سعيرا محترق فيه أحلامه !.. وقد حسب فى الاضى أنه أمن شررها وشرها حيين 
(؟ الإمام 


يعث مجند اختلب ابن أبى حذيفة من ربوعها إلى حتفه , لكتها ظلت حصينة 
دون هواء يمد وقعة العريش التي انتصر فبها جنوده » وباتت عل عهدها إلى اليرم 
للا مام لا ترد كلته , ولا تامع طاعته » وإن عاشت فبها فرقة عمّائية انطوت على 
تقسها شربة صغيرة كانطواء ثعلب جبان جره 001 

وأسف معاوءة , ذلولا أن عمل علها قيس بن سمد بن عبادة من لدن صل 
على الأثر لكان قد وسعه أن ميش الها كرة أخرى من قاراته ومكر عمرو 
مااردها يُوضى يلا صاحب حى تنضج 3 فتنته فتسقط ق جره وظهو رحّى سقوط 
الرطية الطرية 1.. لكن الإمام لم عل له فى رسم خططه » وتنظمتدبيره ) ونسج 
أحابله » بل رماء قها عن تصغر فى عينه خدعه قلا براها سوى عبث غامة 1.. 

لقدكانت العرب تعد دهاتها فتقدم منهم خمسة لا يسيقهم إلى الدهاء سباق . 
قوم ععمروء وقهم معاوية » وعل وأسهم قيس وإن أنفت دهادٌء أن شوده إلى 
مأثم . . . كان يقظا كذبابة » ماكرا كشيطان » ناعما كية 1  .‏ وكان حبه 
الإمام يتوثتب به إلى الفداء والتضحية » وإشلاصه له تقائيا فيه » وإجلاله إياه أدى 
درجة إلى التسبيح 1. . وعندما اشتارءه عل عاملا من قبله على النة ألتى اشتاقها 
معاوية وتاقت روسةه إلى امتلاك برها وحرها 3 لم يكن مسار م إلمها مسير آمل فى 
عنصت 6 أو متوفز إلى جاه » بل رحاها قناة حادة مخز سلها عدق إماعه حق 
لستلية حياتة تاللا 

قال له الإمام فنا أوصاء وم ولاء 2 

وس إلى مصر فقد ولتكها » واخرج إلى ظاهر للدينة » واجمع إليك 
شاك ومن أحيبت أن وصحيك دي َأ مصسر ومعك اجتداء فإن ذالكثت أرهب 
لعدوك » وآأعز لوليك . . . فإذا! آنت قدمتها إن شاء الله فأحسن على الحسن » 
واشدد على امريب ؛ وارفق بااعامة والخاصة فإن الرفق عن . . .»6 

فأ عليه إثارة وليه على نسه أن سقبطن حندا قد يكونون عدة تعن 
الإمام فى ذاهك الوقت الى تنادت البصرة فيه للثأر » وتسرعت للسرب + وطاف 
رجالا يهودج عائشة طواف اموس بالذار 1 . . قال يحب مولاء : 

و رحمك الله يا أمير ااؤمنين » قد نهمت ماذكرت . . . قأما اند فإق 
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أدعه لك فإذا احتجت إلمهم كانوا قريبا منك » وإن أردت يعثتهم إلى وجه من 
وجوهك كان لك عدة . . ولكنى أسير إلى مصر بتقسى وأهل بيى . . ٠‏ » 

فإن عى إلا أيام حتى كان قد دشلها » وما فى ركابه إلا سبعة » وما فى عينه 
سوى دعوة بعة ٠.‏ م شهدتة اافسطاط يقف على مثير جامعها مخطب الناس فى 
طمانئيلة وثمة : 

و الخحد لله الدىجاء باحق وأمات الباطل » وت الظالمين ... أنها الئاس » 
إنا قد بايعنا شير من تعلم بعد ممد ثبينا ثُقوموأ ثُبايموا على كتاب الله وسنة 
رسوله . فإن نحن لم نمل كج بذك فلا يعة انا عليج و 6 

ومع ذلك فم بقنط معاوية » إن مصر بايءعت لكن دعاته بواد.ها الأخضر 
فى جنة ومعقل ‏ تلك الفرقة المئائة العادية ااتى رتو إلى دمشق ينظرة الولاء 
لم عسسها من الأمير الجديد عنت » ول ياحقها عير أو ضر . . . لان لما قيس 
وإن أبت الطاعة » وأفسح لطا ف.رحابة صدره ما بدت به عزبزة الجانب فى أعين 
من يروما تأى وتخالف فلا يصيبها جزاء الخخالف 1 . . إنها » على عردها » 
لموفورة السلاءة » آمنة السرب كمام الطرم 1 .. لكأنها من وجارهاذاك أصيةة 
يصاحب الشام دوتها حصوته 1 . . لكأن « غريتا » دمشق صغيرة فى أرض 
اليل 1 . . لكأن أسلها ‏ كالأولى تحدئنا بسيرتهم الأساطير ‏ قد أحصنوا 
جاودثم بالرق العيدة أعنمهم الحتوف كترههم السيوف 1.. 

وكتب إللهم قيس : 

« إن لا 1 كرهع على البيعة » قأنا أدعم وأ كف عنم . 6 

فكان قا لعاوية أن يستمسك بأمله فلا يبأس اليأس كله . بل يتربس مم 
الأيام عسى الأحداث تعينه على الإفادة يوما من حزيه الرايض بالقرية الصغيرة ٠‏ 

فلملها السياسة . أو أمله الدهاء قد زين لاعامل لأارد هذه الخطة الناءعمة 
يتناول بها فرقة الممارضين العصاة أو لملها ظروقه الى لم تدع له إلا طاقة عدودة 
قد قهرته على الصير والموادعة . شا دشل إقليمه بقوة حربة كالى حضه على 
إنمناذها الإمام تشد من أزره فترهب آأعداءه » وتمز أولياءه » وهل كان حوله 
وى نفير من أصحابه لا تسكاد دماقه حين البأس تروى حديدة حسام ١1‏ . 


داه ةو لد 


رقق بهم إذن وقدكانوا جديرين منه بغير الرفق والموادة . وداورثم حهده 
وإنه ‏ فيا حسب ل المقهور على أداء دوره © مقلوب أمامهم على أمره © . 
وهل كانت ظروف أحواله : ثقره فى السلاح ء وقلة النصير » وترقبه البيعة 
تأيه من أطراف إتليمه إلا ممارة عليه أن يبدى من الحية جلدها الناع, ومخقى 
نابها السام ؟ . 

آما خم فلعلهمكانوا أشد قوة بتوحد لنهم » واجماعهم فى رقسة صغيرة من. 
الأرض حى بم كاطصن وإن كانوا ذوى عديد قليل . كنا طاقته ؟ وما قصارى 
جهوده إن هو بادأحم_المنف وإنه لكالأعزل ؟ . . أولى به إذن أن ستشف. 
عقى إقدامه قبل أن يقدم ليتخيرخاعة آمن وأسل » وأن يعمل محذر قيمايل الداء. 
العصى بالدواء الأسر وإن لم يكن الأتجع الأحسم 1.. 

فباترى قد مجنب الخطر آم مجنب الحزم حين استباح لنفسه أن ,تحرر من. 
وصية الإمام فلم بشدد منهم على مريب ؟ . مذتركته الفرقة للتأرية لحظة من زمان 
مند دشل القسطاط فى أدلى شيبة ما يبيتون . . . إن بلدتهم لدار فتنة 0 
و إن تدهم اعصسيات ٠.‏ وإن عزمهم لتشرع لاعتداء مساح عليه وعلى وليه وعلى 
السواء حين تلوح فى أفقهم بارقة ظفر . . . لم يكن قيس فى شك من هذا كله 
أو يكون دهازه اختلاق راوية 1. . ولكنه مع هذا يازم الروية والريث » 
وسدى شم من اللين ما يوشك أن ينتقص. من هيبته ‏ حتىحينا تنادوا فما بيهم 
بالعرد » وتهاتفوا جهرة بالانتقاض » ودعوا إلى خلع الطاعة بألفاظ الثأر لمنان» 
لاثراه يز فى وجوههمتناة أو يباوج بوعيد » إعا يتلقام عا هو دون اللوم وأدت 
إلى المتاب الرقيق فيبعث إلى داعيتهم : مسامة بن عند الأنصارى » يقول :. 

« ومحك 1 . . أعلى تثب؟ . . فو الله ما أحب أن لى ملك الشام إلى مصر 
وآلى قتلتك . . . » 

ومعث كذلك إلى القوم كلهم يؤملهم : 

« إف لا1 كرهَج على ببعة #00١‏ 

فإن عى إلا هدنة عقدها > وعهد قطمة على تقسه حو كان القير قد جاءه 
من البصرة عصارع ار جين على إمامة الإمام .  .‏ الرحى الخاصدة التي انها 


اوءؤ سم 


ععاوية عل شامه وأحلامه قد عملت . دارت شقها هناك بالعراق . مثبى على على 
عدوه بالمتايا الغيرة . عصف ندم عصف الأهوية الثائرة بااشيم ٠‏ أ كلت ثاره 
الجل » ثم ذرت عظامه رمادة مع الرع 1.. 

و«صبرح صياج » و عندى مساء ؛ وصاحب الشام بين بد قلقه مضع » ترشك 
من خوفه أن برى الإسافل الغازية تفيض عايه كطوفقان ؛ من مجرى دجلة ؛ من 
مفازة الجزيرة الخرداء ؛ هن شاطىء القرات الأدكن » من ضفة الثيل عبر رمل 
سيناء . . . أمس وحده كان عمر راحته » وهدوء خاطرء » وطمأنيئة بلله 
شم دقنه اليل فى سواده ! . . وعندما فاز حزبه الصرى تلك الهدنة المارضة ود 
بقليه لو طال عهدها دثرة من زمان يمد فنها إعداده . آما اليوم تهى فى الغار_ 
حيل أمنه قصير ! . 

وتلفت العاهل القلق وهو ريشة فى لة اضطرابه ثلا إسعقه ذهنه غير 
الخدس والظنون والرجم بالمغيب الجهول من كل مر نجى و«أمول !21 . فلو قر 
على .. . فلو أقره على أرضه كاولاه قبله عمر وءَنان . .. فاو نسأء الحرب إلى 
حين . ٠‏ إنها متى أكن كذبته من بعد لقد ظلت زمنا دغتاح السياسة الى اتوجها 
طو يا قي قبيل وقمة الخخل وفى أءقاءها وكان بها يداور ومحاور عسى أن هوز 
بعض أريه . ولكن عينه كانت داعا على قيس ؛ فى إبان شدته ورخاء حاله على 
السواء . وهو الوم لا عل بوحهه عنه» ولا يفل أظة عن أبة حر تند منه 
بالوادى الأضر ! فكل همه أن يدر عن نفسه دهاء الارد وطاقة عصر مكتازة 
لو خلى بينها وبين الانتشار لهزت الدنيا » وفتحت العالم شعرقه وغريه 1. 

الكن شق الرحى الثالى لم يدر دورته1.. محمد حر . جنم صاحيه به 
إلى الركود . . . فا محركت عصر قدم ألخذت طريقها إلى الثعرق تحو قلسطين » 
قدمشق » فأعمالها الكثيرة للتاحة للروم . ولا اتمقد بها لواء ‏ ولا تكتيت 
أكتيبة ارب متدرد الشام . . فلولا أن يقال تدوع اقال معاوية إن صاحب 
النيل قدااثر القعدة بطفتيه يتفي نعيمه ويستروح نسيمة ١‏ : لكنه عرفه ألا 
دصر وبسيرة ؛ فلا"مر ماقد تثاقل إذن عن اهتبال مرصة التسر ء الى .مازه الإمام 
بابهرة » وسار ذكره فى الأمصار فكبت أعدايه وأعر خلصاءء وأولا.... 


0 مت 


لأمى ما يدع قيس الآن عليا فى عرقه » وق النقع الغامر الدى اتجاب عنه القتال. 
وفى هم حازب غالب من الإعداد للاقاة خصمه العنيد فى دمشق ثم قبع ينظر 
سا كن مئن مقاتى جنا ال 

ففيم كان سكوله وكان اتتظاره وقد مز جائبه وعلت كفه وكف الإمام بعد 
نصره ذلك ااؤزر ؟ . . إنه ليس عن فتور همة » ولا عن غفلة » ولا عن قلة 
حيلة أو قصور فى عتاد وآأجناد . فلقد دانت له البلاد فى واديه إلا بإدة » وخضع 
الناس من رعاياه إلا فرقة » وجاءه حراج أرضه وفرا خالصا يغيرعنت ولامنازعة 
فى الأيام القلائل الى ملت دخوله الفسطاط أعزك + استطاع العامل الداهية 
العملاق أن سوس فرحسن حى غدت أمور إقلييه خوطا معقودة بإييامه . 
قفاض الال » واتحنى الرجال ... فلو قد أراد أن يعد لأعد » وأن محشد لْشد . 
ولو قد مد إصيعآ يمرك وعيد إلى خربتا لأقبلت إليه تمطع وعى متفض له ر أسها 
ذللة . . ولو قد تأ عليه أهلها ساعة لما شودتهم يعدها ساعة إلا صرعى طى 

غيارهاء لفظهم الحاضر وحضتم القابر 1.. 

غير آنه رائها » كأعا شاء أن ينسئها أجلها إلى حين !. . وبق عل عهده. 
لماء ماحز ا بينها ويين نابه ؛ اويا بأسها فى إهابه » كية وعصفور 5 0 فما 
أحسب كان قيس مومنا هدر نفسه أقوم إعان » واثمًا بجدوى تدبيره أعظ 
مة » فلم يرده شىء عن احتذاء خطة له رسها فى حرطة وراح ينقذها فى محرز 
وكتان . . . إنه ليسر نواياه » ويلفها من الغموض لأبراد ثقيلة كثفة حق 
لتختلط حققة أمرء ع نصيره اختلاطها ص غرعه . . من اللدركان هكذا » 
ومن بعد امتثل نفس المنوال . . أو ما أقدم حين كان مب الاحجام قدخل 27 
آمة ديارها وهو أعزل بغير عدة ولا أعوان ؟ . . أو ما أحجم حون كان سه 
الإقدام تأغض عينه عن خر يتا وأهلها الخالفين وكد هاض مربي عائشة وأم تطار 
من أنباء ظفر الإمام مادفع أعق عدوء إليه يتكفف الأمان ؟ . 

إنها خطة ء لاامراء ء عصية على الفوم > لدس لما من المنطق عماد للق 
معاوية ضل فيها دهاؤٌه . يوم استقبلت معر قيسا بالصمت ترقب الماهل الأمور 
فى صير » فاما رآها يبادن فيها “عالبه تطلع موه محذر . . . كان الوقف حينذاك 


لد تةة سدم 


لايكاد ينضح يعقباء . كانت فوقه شمامة اشرة حيبت من الأثق صفاءه 
وشابت رواءه حق اقد حار الماهل التاثه فى عواهل ظنونه أتلج الخطوط 
الدا كنة فى ممائه عيسة الغروب يتيعها لل أم ظلة سحر يعقبها لطر 1. . 

وفى ثنايا توجسه الحخائر جاءه الزمن بالجواب .. صاحب الشام لم يطل قلقه > 
ولم يضرب به خياله أشواطاً وسيءة فى غمرات الحدس والوساوس . فلقد أفامت 
نشوة النصر إقلاع سسابة صائفة » وسكنت الأفس الى كان إزازهًا الخوف » 
وقرت القلوب الفزعة من بعد وجيب . . ٠.‏ ومع ذلك فقيس هناك عكانه على 
ادل » مازال على لخر بتا فى الأمان واللين » لا يشحذ سيفا » ولا يهز إصيعاآ 
دوعيد »كأعا كل همه قمدة ناعمة على الضقاف الخضر فى مغالى جناته 1 .. 


4 


الزمن له له هذه فسحة منه طال بها عمر أحلامه . كانت يلسما سيره 8 
شعاعا هاديا فى ظلام حاضره يبدو كدفة من صباب غده الجهول . دعامة جديدة 
فى مجازه إلى مجده . 

وطاب نفسا معاوية . وحق له . شين إستنى' الآن رجاءه رى دناء فى 
غينه »كأعا أقبلت عليه جلوة ء على وجهها سلام وعلى تغرها ابتسام . ٠‏ . وحين 
محاول أن ينشر الخيلة لا تامثر به الوسيلة » فالجعية وسيعة » والخدع حاضرة > 
والباع طويل » والقطر قليل ٠٠.‏ 

ذات .وم صل حدسه فى سياسة امارد الداهية الذى عمج النيل . كانت عميمة 
كهاوية مشوية كصفحة البسر الثائر فى ,دى عاصفة © لشافية الكنه كالقضاء 
الغيب . . . آمس ظنها هدآة الطبيعة الخادعة نتيأ لإعصار » فأورثته القلق 
والتوجس . كان غموضها علا" الجو عليه بالوساوس ء وكان رس صاحبها عنه 
ينضم بالريية . . . لسكأن غفوته تلك بالوادى الآأخضر تربص ذئب ينام بمين 
ويرقب مين ١‏ .. وقعدته إقماءة الوحص يتهيأ للانقضاض . وهل كان قيس 
إلا حية عفاتةة 25... 1 
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ثم مضى الأمس هادا كسابقهء وانقضى اليوم تاعما كأمسه . وقاب الفدط 
٠.‏ - 5 
أثرها فى رمسه . . ليالى وتهر ما كان أطول سويعاتما الائرة وما أشقها وأثقلها 
ع تقس عاعل الشام » إنها صبرت عزمه » وأوعت صيره 2 . ١‏ .شدت قبضتها 
العاتية على مره » وحثم شرطائها على صدرء . . ٠.‏ ألصقت أهداب عينيه أمسيات 
طويلة بالتسؤم اللماحة 1 . . ولكنه حمطن أثناءها بأمن اليانس الذى لا علك 
سوى اننظاره إشماعة الفجر ونوارق إصباحه. ورام تامس جهده ثدرة انكانت 
كلم الإبرة فى سور همه فعساد أن يتنفس من لاطا سيم الخلاص !. 
وهاقد أملت الحدنة له » وجاءته الى من هدوء جأشه استطاع فنها أن 
ينقب يظفرء الجدار 1 . . ولم تكن فى الحق هدنة قد عقدت له » بل ممى عهد 
بالمسالمة بهن قيس وخربتا الناوئة . ولم نكن سلاما ساد بين مصر والشام » يل 
عى غقوة عارضة شاءها النيل الزاحف ف مهاده الرملى كالأقعوان ! . . ومع ذلك 
شا كان معاوية ليأمن مغبة ذلك المدوء الثقيل الذى التزمه حارسه العملا قالقايع 
له خلف الأسوار » أعا رجل غيره كان حريا به كثله أن مار ذهنه فى الخطة 
السربلة بالغموض . السترة من الإسرار ,آلف ستار وستار . إنه ليؤوده آنها 
مختلطة الخطوط » مطموسة العالم كعيث الأهوية الموج فى ثمَا الرمل أو بصفسة 
للاء , لاترتكز على منطق معلوم فلا يتبدى من “نتاجها ما قد توحى به القدمات 
ولاتسير فى اطراد وموكبٍ اللوادث السيار . . ليست ساءاً يعلى فيؤمن جتاية » 
وليست حربا إشور: فيتسع رحابه وتشرع أسبابه . إعا. كقارب طال » كسير 
الشراع » في يدى نوء مجنون » جيه ثم يرخى له ء ثم برخىله ومحذيه قلا ياروح 
دهن اكه أن مرسيامء ٠‏ 
عل أية حال استطاع عاهل الشام أن يتنفس ارجاء فى أعقاب الطدنة الق 
امتد بها الأجل بعد إنقضاء آجال « عسكر » وأجناده » الذين شيدتهم البصرة 
صرعى على ثراها البلل . وسعه من لاك اللسظة أن ,تبين فى الأفق ظلة فرصة 
مولة شابت سماء ممر بالدكنة » ولعة فرصة مواتية أشرقت فى معام شامه 
وأحلامه . لكنه فى ذروة بثسره لم يكن عمل بأن بهد على العامل الداهية عرينه 
أو يشوش سكونه . حسيه أن برقب ستته » وأن يقابل وناء بوناه » وأن قيش 


لشده. ويد 


كلفد أن تقطع عليه رقدته فتوقظ فى صعيمه غضبة جبار تعقب الويل وتورث 
الدمار ١‏ . 

نكن كر الليالى » وتوالى الساعات عليه وهو فى ممرقبه » وذلك الشل ل الذدى 
ضريه على أصابعه التحفزة للاضال » لم تكن كافية أن تتقدم به إلى الأمام خطوة 
نخو أريه . ذلك الجهد الساى الذى .بذله مجاه خطة غرعه الخافية عن تقسيه كان 
مضعة لعمره » مثقلا لقلبه » موهنا لأعصابه . وإن غده لوول . وإن أجنة 
الزمن الى لن يلبث أن يدنعها ولائد إلى الحياة لغلفة من الغيوب عا محجبها عن 
وعيه » وعن استقرائه » وعن استيقان ملاعيها أعى سايية آم عى شؤزهامء ؟5. . 
شا يدرى على أية هشة ستكون ظروفه » ولافى أى قالب إسوبها قدره . 
وماإسعه لحظة من هنيهة أن بثق باليوم القابل وإن اطءأن إلى اليوم الراحل 
عض اطمئنان . وهل فى مقدوره أن .فقيس غده محاضره وقد حذرته خطة قيس 
الغشاة ألا ركن آمنا إلى القياس 5 . . 

كلا بلى يعمل . ويعمل فى خجلة لاتنسية حذره . ويعمل لدومه فى نومه دون 
ترقب لا محتمل أن يطلع به غد قاتم للا تتضح ل تباشيره . . الآن إذا غفت مصر 
ليس بمينه من لخطة أميرها ثىء إلا أنه فى غفوة ء مخليه قد انكش فى إهابه » 
وخطره ثام إلى حين . والإمام أيضا مشغول عنه ؛ ينفض عن نفسه غبرة الحرب 
ويامق كالليث جراحه ! .. وتلك الوفادة الى ماونت تحمثه على الطاعة دواؤها 
لدبه حاضر . وهل جع ها من مطل بردها عنه خدرة كطلة 5 

فى هذه السويمعات الحاسمة من تار مه بدا معاوية كأن قد أوتى حاسة هادية 
توجه خطاه » وتسدد نظرته » وتوفى به رويدا رويدا على غاتهاار غاة بغبر عر 
ولا مشقة . لكننا » فى الواقع » نسليه تصيبه مئ الحزم إن وكلنا تصر فه كله إلى 
جدء السعيد ء ومحنى على اللقيقة الافرة عا تحب وجهها عن العيون . فاكان 
صدفة ماهداءه . ولا صونا هاتفا من السماء تنزل بالخطة الثلى إلى هذه الأرض 
فاحرف سمراء إلى سمع شيطاتن 1 . 

لم يكن غببا انبتك ستره وتكشف سيره ووضّحت لعاهل الشام من خلاله 
العام 08 إعا نفسه دلله . عي هاديته . كانت مشعلا له آنار السسل الذى اعترمته 
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أيرة > وسدته ظاءة الغد ابول » مضت به إلى هراميه ومى محترق من جزع » 
وتوهج » ويسيل ذماؤها فى كل خطوة كقطر الشموع ١‏ . . إله لم يكن غرا » 
ولا متدوعا عن هدفه » ولا جيانا برده الكوص وإن أبدى ريثا كان سه 
أحايين كثيرة ثياب متوا كل قليل للبالاة آو متردد مفلول الخيلة . . وحين رأى 
مصر تمئو سمه » راحت الخيرة تعيث به عبثة الكأس بنشوان لكله 0 وعية 
البعثر ء» وئفش عن رأسه النشوة الغيرة . ومازال ذهتهة سير به حق الاق عه 
برمل سيناء ؤءل بإزاء أرضها ثلاثة رهط من أعوانه أشدة » أقامهم على فاسطين 
أندرأوا عنه ثعيان التيل لو شاء زحفا عل مخومه . . ولم ءلم لياليه أرضا حق كاتب 
التعالب الحتجرة لالقرية الصغيرة » فرقته مخريتا » عسى أن نكون ل فى الوادى» 
عدة حين يأزف الصراع . . . 

قستر الرجل بالخفية فى طلته عمتزلة مصر ٠‏ متام عونه » فرشهم عروضه 
ودثياه . سارثم وتاجوه سرمم وعواه . . ..ولم يكن مختدى عليهم غائلة من أميرحم 
اجام إلى سنته » فقد عه ذاوقاء » لايتنسكر لعهد » ولا عتثل لغدرة . . 
ومع ذلك ها أعجب أن تكون القطة التى رسمها معاوية فى كناحه قيسا » تدور 
رحاها كلها عل اختبار العهود القطوعة : أغى عارض آملته الحاجة » أم سليقة 
أحبتها الخلائق التقية الطبوعة على كل خلة حكرعة وسجة أبية مستقيمة .. . 
وكانت سه هاديته »6 أبنا » فى هذا ايدان . فى مىآتها برى غيره » فحسبيه 
له الوفاء عجرا » أو حيلة » أو وسيلة ١‏ . وقد التهى به تفكيره فيحال غر عه » 
القابع هناك فى مغاته ؛ إلى العم عا فى بديه من قدرة وحول احتممت هما له 
أفياض الال وسواعد الرجال . . . وأءةن أيضا أن الخيلة فىحمية قيس إن كانت 
معدة حاضرة فهى عدة الظلام لا يطولها حدسه وقد تطيش فى استنياء كنبها 
ظتوته . . . كلا الفرضين لم يكن مسعفه على التقدم إلى هدفه ؛ فلم .بق سوى 
« الوسيلة » علة ,غترضها لصمت داهة النيل ! 


ولم يضيع وقته ؛ فالعمل وحده قد يكشف له عن مسالك يشقها كيده إ.ء 
وكانت الفكرة التى لا ريب سيطرت على ذهنه تتفق ولهسه فى الحياة » وتسير 
وطبنة فى سبيلها . إنها سليقة التاجر اانهوم تارع يلتمسه من أدلى طرقه 


سام ولد 


وإن خاض إله طل أنقاش الدمة !.. إنها شيمة الساوم النهاز ء يعد الصاع ليغتم 
الأصوع !.. وهل نحول له مخاطر أن “عت قيس عنه وعن أضرابه الخاتلين 
من معتزلة الزيل كان ابتغاء مثل سامية » ونبت نفس كرعة تنفض الأثرة وتدق 
الإبثار 1., 

وفى تجلة وأمل غمس قله فى مداد اانى الخداعة » وزيف الأباطيل » وبرق 
العروض السخية الى تغوى ء وتفكن »> وكيل بالقاوب النهمة الوصولة إلى كل 
ميل . . وكتب بيد الساوم الضلل رقمة سوداء » كلها رياء » وافتراء » ومراودة 
ملحة عن الخيانة : 

« من معاوية بن أبى سيان إلى قيس بن سعد : 

سلام عليك . أما يمد ٠.‏ 

إنم إن كنم تقمتم على عثان فى أثرة رأيتموها » أو ضرية سوط ضريها »> 
أو فى شتمه رجلا ؛ أو انسيره أحد ء أو فى استعياله الفى من أهله » ققد علمتم 
أن دمه لم غل م ذلك . . وقد ركم علظلما من الأحص وجثم شيعا إدا .وى 

فتب ياقيس إلى ربك إن كنت من الحابين على عتان - . فأما صاحيك 
فإنا استيقنا أنه الذى أغرى به الناس » وحلهم على قتله حت قتلوه ٠‏ وأنه لم سل 
من دمه عظم قومك . 

فإن استطعت أن تسكون من يطلب يدم عمان فافمل . تابعنا على أمرنا ولك 
سلطان العراقين إن آنا ظفرت ما بقيت . . ولمن أحبت من أهل بيتك سلطان. 
المجاز ما دام لي سلمطان » وسانى غير هذا ما تحب ء فإنك لا تدألنى عن ثىء 
إلا أوتيته . . 

والسلام » , 

و<تم كتابه وإن بنفسه لجزعة من مغيته أن يوقظ غضيه التعيان الاثم . 
و إن بها كذلك لاهفة أن تصادف عنده #عيرا يكون خيالا اشسيره 1. . 


ولتنبكته الأحداث . . . 


سم را 1 ده 
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أما الاقتراء فهو ديدنه . ما اتغرت آمامه قط ثغرة إليه إلا اقتحمها بلا وف 
أو تليث . . كان عماد سياسته المذاهضة للا مام والخور الذى يدور حوله تدبيره ٠‏ 
وحتى عندما قضى الخليفة اللشريف أيامه الدنوية » ووسعته رحهة المماء » ولمدع 
على هذا الكوكب الدنس إلا تراثا روحيا ل نقاوة الندى فى البكرة » وطهارة 
قاب الولود » وعطر الزهرة الريانة حين تتفتق عنها الأ كام حتى بعد أن غدا 
الإمام ذكرى للذا كر ء ونورا من الغابر يهدى فى الحاضر » وزادا طيبا تلمقول 
والخواطر »لم ينم معاوية بوما واحد عن رميه بأبإطيله الفتراة . . وإنك لتراء 
وقد غدت الدنا يكفهء وجتا الإسلام عند قدميه ء الاين يأعى الناس أن سبوا 
عليا » وبهيضوا من قدره » ويركبوه بكل مذمة ومنقصة . فإذا قبل له ايكف 
اندلاع لسائه الكذوب العياب : « إنك ياأمير الؤمنين » قد بلغت ماأملت » 
حل و كفقت عن الرجل » - أبى وقال : « لا والله 1. . حتى برب عليه الصغير 
ويهرم عليه الكبير » ولا يذكر له ذااكر قضلا 1 ... » 


وآما الجزعة ع مصيرء أن برعمه قيس فنبأها مع الاالى الطويلة التى عالفته 
هها اليقظة 4 . ماكان ذقر جنيه أو يلين فراشه وذلاك العملاق بتراءى له فى 
خيالاتهكأعا يوشك أن يعبر سيتاء » ويقت فاسطين » ويدق عليه أبواب قصره 
فى دمشق الفيحاء . . ولو فعل لجاءت النهاية » وجاءته من جانبين » شطرها من 
العراق والآخر من الديل . وهو بهما حرنذاك كن شدت أوصاله مما إلى 
غرصين ثم ضربا للجمدا : هذا إلى عين وذلاك إلى سار ١‏ .. 

وآما الرجاء الدى احتوته فته وقد طلع عليه ذات (لقصافرة الأجم فى حدساب 
أوهامه وإن كانت قا غائرة الأعين كثيدة الظلال . ٠.‏ إأعا صل قها حسياته . 
بدت له كظنه من خلال الطبيعة الحادئة النى أذذت حرنذاك تنفذض عن فسا 
رهق الصيف » و لع ثاب اطجير » وتتعرى من أرادها افير ترد فى أسعة 
الخريف الليلة ! . . ولاحت كذلك من خلال آمله الشهى اطق > الى عله 


نك 


سند # اه [ عمسم 


كتاب وولدهكتاب ١‏ . لكأئها جاءته محل عمره ء وغاية لأرجو من قدره 
الترفق وحقله اللوآتى السعيد . 

فاليكن له إذن وحمه . وليكن له بشره ساعة أو سويعات من ليلته تلك 
«والصافية ل الدذكناء ع وهو برتل جواب قيس له كأغدة .. ففيه متعة , 
وأطياف رجاء . ومزاق يؤدى عاجها إلى الخيانة "كظنه السارح الضليل ؟. . قرأ 
معاودا وهو نشوان : 

«-- بلغنى كتابك . وفهمت ماذكرت فيه من قتل عان » وذلك أمر 
ل أقارفه ء ولم أطف به . 

وذكرت أن صاحى هو الذى أغرى الناس يعثان ودسيم إليه حتى قتلوه » 
وهذا مالم أطلع عايه . 1 

وذكرت أت عظ عشيرى لم تسم من دم ءمّان » فأول الناس كان فيه 
قأاما عشيرى . 

وأما ما سألتنى عن مياءءتكعلى الطلب يدم عئان » وماعرضت على من الجزاء 
به » فقد فهمته . وهذا أعس لى فيه نظر وقكر »؛ وليس ما يسجل إلى مثله . . ٠‏ 
وأنا كاف عنك » وليس يأتيك من قبلى ثيء تكرهه » حتى ترى وترى 6 02. 

والسلام 6ه 

وبطيه الكتاب الذى قبل عليه من مصر إقيالة النسمة العطرة » طوى 
معاوية إحدى صفحات قلقه . إنْ سفر متاعيه ضع والسطور الى خطها الزمن 
فبه تسكل فى تبينها وفى استبعاب ألفاظها المتذائمة عيناء . ولكنه مع هذا قانع 
قرير » قانع أعا قناعة » وقرير إلى غير قرار . أم قد خدعه حينذاك #قديره فعاش 
صدر للته تلك وهذا الكتاب عيش طفلة ودمية ؟ . على أبة حال تمرته الفرحة 
الفاجثة ‏ لاريب - من هامة اساق , ظقر خماله السارحقطوف يه كالتحلة في 
مغانى أحلامه : انتشير آمله الجامح انتثارة الضوء بين وغاحة النجر وحمرة 
الغروب . . . نهلا أمن ؟.. بل نوقن . يل يطمس . بل يدض البوافخ الثم 
على دعام التصور » وطيدة رفيعة كأنها الصروح ذات الأبراج » فالمارد الجبار 
غلم جيروته : استأنس الوحش الدى تبأ طويلا للانقضاض ء غدا وادعا غيامة» ' 
آنا كهرة » حييآ كمذراء | 


لام وو سد 


ماكان أبهاء بدم ليله ؟ . . شا بريبه الآن » وما يشذله فى مصر » من حيرة 
التيل ومفازة سيناء ؟ . . . هذا عهد من الداهية فى كتاب » مصانعة » #تابعة 
كيامة ١‏ أم لافآين الساعة ولاء قيس الى وإنه لاعايم حقالعلم أنه شهيد فرية ؟ .. 
قم حعنه إذن عن هذه التهمة الى ألصقوها بسيده » الموغلة فى اهدرف ء الغالية 
فى الياطل » المقسوجة من شبوط القد بإرة الطامع 5.. كيف لم يدع محد 
قامد» لاحسامه » عن إمامه لؤاءت سطوره لنة على استحياء كأن قد أنقت 
الإنكار ورطيت الإقرار 5.. : 

فى خاطر العاهل » الى استخفه فر سه »كانت « الوسيلة ج وحدها عى أإي 
سطرت حروف الخجواب ... ذاك حسيائه صدرليلته . وإنه ليفكر ساعة إشيروهده 
ف أعس قدس > وموقفه اليوم وموقفه أ.س » فلا رى علة تضر له تمومة غرعه 
الارد إلا إحعارء فى دخيلته المميقة كالشر هدفا خااصا عبيا لنفسه » راح يعد لهء 
ويسابر فى حذر » وريستأى بزمنه عسى أن يبلغه إياه ذات يوم قايل وهو رايض 
هناك يجحانب ااتيل . وماهو عردود أبدا عنوطره الى اللأمول . وماهو عثمته 
إلا هذا المسكوت عن غرم صاحبه مرة» وعن #مالب ريا مرة » حتى تأزف 
آزفة يستطيع خلالها أن يساوم من شاء على ماشاء . واعله + إذ ينادى الثفير 
للحرب ؛ وتدوى الطبول فتنفاق اهام وتدنائر على الثرى قتات الأجسام ع عايد 
إلى الفرصة السالحة المرقوبة » فناهض فيها لأمره » إساوم أو على وهو حينذاك 
التقوى الأغلب الذى لم تصبه بمد قارعة » ولم ترهق سيفه الحادثات الجسام 1. . 

ويقلق معاوية . دون هذا وإسود ليله 1 . . تلك الأمسية ااتى تندت لعينه 
صافية الأجم أخذ ينقب وجهها ضياب . كا انطلق به الفسكر » والزمن »© فى 
ساعاتها الوثيدة : من جبينها » إلى التحر» إلى الصدرء إلى الخصر » إلى الأطراف 
البى سمت توفى به على الثبارء وجدها ذات وحدة وظاءة » غارت أنا_ فباله 
كثلة فى الشتاء عايسة وإن عرنها من يوا كير فصل الخريف . . ١‏ كتسىهكلها 
كله عثل القار 1 .. 

وكان اسشطراب ذهنه » لا غيوم السياء » هو ما جب صقاءها الرائق عنه » 
وعبث بأمنه ؛ وطرد طلائع الطمأ نينة النىهغزت خياله الفسيح ساعة الغروب 1.- 


مس سه 


م وراء هذه الصانعة ؟ . . ماغاية قدس من الأدونة التى خطها جوايا فلى الإغواء 
والاعومة الى استقبل بها الافتراء ؟ . . أمًا الترى ومال ؟ ٠‏ . أعن حب نفع » 
وصدق نية على تبادل المغائم واقتسام الأسلاب المتخلفة بعد من أنقاض دولة الإمام 
أم هو لين الرمال الرذوة ماتامسها قدم حتى أعيد نحتها وتنهال ؟ . . أم نعومة 
الحية اغخاتلة ؟ . . أو تلا'لؤ السراب 5 . 

ذات غد غير بعد » حين فشل إغواؤه » وضلت وسائله عن ضم قيس إلى 
صفوفه » وتسعرت بينهما الناجزة والمفوة » كتب إليه معاوية يذمه ويعرض به: 

« إنك يهودى ابن يبودى لالاما م #6 

اء نعتا إن يكن لا يطابق فى حقيقته صفة المنعوت فقد صور لنا رأى 
ناعته فيه ؛ ولم يكن معاوية إذ نعت ل ملهاة غضية جارفة > ولا أسير يال 
أحمق مريض » وإعا استعلى ظروف ماضى الارد » وعيثشه الشياب بالدينة + 
وعثسرنه فيها قبائل اليهود جيران قومه الخزرس وأحلائهم قبيل الدعوة . . . فإن 
كان هكذا رآه » فقد ور له من طبهم النهازة » وأثرة تأسرء » وتلوى خطواته 
وتدفعه أمامبا ريشة خفرفة فى دياح أطاعه . 

لتوشك إذن هذه الصفة أن مجمع الغرعين فى سبيل » يلتقيان على نفع . . . 
ومع ذلك فن يدريه أنه لم قبس من اللهود غير هذه من خيائث ؟. . بل يؤوده 
أن يطمأن له » غدآ كأمس ء وإن غدا سعد رقق فضله وبذله مما تسمه تلك 
الأماتى والعروض . فقيو يومه ‏ إن مال خائن وليه الأول : الإمام؛ وهو 
فى غد ‏ إن وفى لطيمه للجديد آخون » وتلك شيمة كل غادر خشؤون 1ء 

ويصابر معاوية هذه الفروض الثيرة التي أمطرتما سماء أمسيته 01 . . لود 
لو انطوى فى فراشه وهو نشوان بنصره صدر اليل » والرجاء حينذاك هدهد 
خياله » لكنه الآن لق فى أبدى قلقه » وحخضم أقكاره » والوساوس الق تترى 
عليه أمواجا وراء أمواج . . . فذاك و المبودى » قد حيره » وما محصبه » هذه 
اللحظة ؛ إلا اتطوى مثله فى أمسيته » يفكر ويعاود التفكير وقد أمك 
كتابه بكف بوودية » وراح يطالع سطوره الغوية المرة الثانية » للثالثة + 
لاعشمرين بعد الماثة على عادة إسرائيل الحذرة 1 . . آفتقتله ياترى الوعود ؟.. 

بل كلا . دعا رجل غيره ولوكان غرا لا مموز عليه هذه اليلة » التى لبست 


11# سد 


بالعر وض السخية وبطنت بالأمانى العسولة 1 . . وما كان قيس بالثر الذى يفتنه 
الزخرف النادى ط اللب الزائف الموه . . ليس غرا فيرعى فى لهفة عل قدس 
الشوء الذى شه مساومه ارماء فراشة فى لسان الاهيب . ادس غافلا قسطع إلى 
خال الرضيخة السمينة لأشتهاة » للنعكس من خلال كتاب الإغواء » كأنه روم 
منهوم . . ليس أحمق - قبل هذا وذاك ‏ فيؤمن بصدق النية الى لوحث له 
بنصف ذلك الللك الؤمل الفسيح .. 

وعندئذ حق لعاوية أن يلوم نفسه أعتف اللوم » ويغرق فى عذطًا كل 
الإغراق » قلو اقتصد فى عروطه لكان خيرا له » وآجدى عليه ) وأحرى بها 
أن تيدو للعيون صادقة تتميل إليه تفنس قيس لو شاء أن عيل . ولكنه أباحها 
بقلمه مالا ربيحه بِقَلبه » ومط أمامها رقعة السخاء مطا شديدا حق رقت وكشفت 
من شلال شفافتها خدعنه آم أم لا » شاالدى بق خالصا له ».هو الخليفة 
المزجى » من الدولة التى وسءتها أطاعه وسلبها خداعه ؟ . ها الدى محتويه كقه 
وقد أهدى مصر لابن العاص ء وأقطع العراقين قيسا وله غيرها ماآحب لو شاء 
' وفرض لأهله أيضا الخداز ؟ . ١‏ 

كان فلك أمسيته إذ ذاك قد أقلم لغايته » عند شاطىء السحر ٠‏ والتجوم فى 
الأفق وسنانة . ولسمة الخريف الندية تطل وجهه المحموم . كل ثىء حوله 
احتوته الظافة الى أراقها سواد أفكاره » حق البواذخ الشم من خيالاته الق 
تبدت له صدر اليل كأنها ااصروح ذات الأبراج !. . ومع ذلك فا زال يساير 
<زعه » ويتشدث بأوهامه . وإنه لعد عمنه من خلال ستر. الظلام فتبدى له شماع 
كالخطاء سرى مخافتا من ناحية اليل - من عامل مصر ل من نفس هاللهودية 
النهازة ! . . آلا لو يسدق مدسه فإن امارد إذن لطواع ؛ خريض فل ما سحا به 
سرصا ينميه خوفه أن تفلته الفرصة » وجشمه الى ماله مثيل إلا فى إسرائيل 1. 
ولسوف يلولهثانية بوعوده » ويوعيده » فتستجيبفيه طبيمة اليهود » وينقاد ١‏ .. 

وكتب إليه : 

دو..قرأت كتابك غم أرك تدنو تأعدك سلماء ولم أرك تباعد فأعدك 
حربا . . وليس مثلى يصانع بالشداع . . فإن قبلت الدى عرضت عليك فلك 
سا اعطبتك » وإن أنت لم تفعل ملاأنها عليك خيلا ورجلا . . والسلام 6 ' 


د م11 لد 
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كان كالبادى السسر » أليف ظمن وترحال . 1 كل قدمه الرمل © وعقق 
القيظ إهابه » وتحلب العطش ريقه . . . لكنه سار شوطه ؛ لقدر مقدور . فى 
اشهار والليل » ممت وقدة الشمس » وفى قرة الظامة ‏ حق فى كرايس عليه 
التى تطالعه كل لحظة إعياء تتقسر رأسه على الليوم وجوارحه طى الاركخاء ... 
إنه لا يأمن التوقف . مصباله الو قمعل أن حرارة الحاة فى أعضاله 
ستخمد » وأن قبره سينشق عند منتهى آثر قدميه ٠.‏ الوت إرصده فى كل مكان 
فلا آمان عكان . إعا سير ء ومعاودة سير» وسرى إسل إلى سرى . فمناء وحياة 
خير من قرار وموت ! . 

ومن خيالات وهمه كانت النجاة تلبثق له » كشماع النور فى أيلة ضريرة + 
كالتيع في الصخر »كالظل ف الفلاة الجرداء . . . فإن يكن سراي فإنه أمل » 
ومورب من يومه ومااحتوى من كروب » ونظرة إلى غد باسم ذى مياء » 
ومسرب ذى زروع ٠.0.‏ 

وكان لايق بالسراب » ولا يؤمن ؟؛ ولكنه انطلق موه » بلا فتور © قفيه 
راحة إلى حين . راحة لنفسه الحائرة» وقلبه الخافق القلقل. قن ذا يدريهمايضمه 
أتقه عند التقاءة الأرض بالسماء : خيال ماء أم هوماء 1 <. < وشبح دارة 
أم دارة ؟ . . والأمل دائما سيق الرؤية . والرجاء شطام ؛ مجناح وبغير جناح ! 
فلمله ل إذا الدع ساعة- لوهمه ‏ أن بتخدع يعدها وحمه اء فتبدو النساة 
من قريب 01 . 

لكن اللمالى حدثته غير شجوه 4 . فالماء خيال ء والدارة طيف © والرساء 
عباء وقيض الررع . . . لأغالى الخضر منمته حناها : ظلها تقلص ء ونيعها غاض. 
لاعرة ولا قطرة وإن تلت الفسون » والتف الشجر ء وجرى اللسكوثر يفيضه 
على الأيام رى الشمس والقمر 1. . كلاقًا اتمرف اليل + وآ له أن عل 
وساحب آمره ومالك عناله قائم دونه سليا كقناة ؟ 


ه و كارمح ‏ ذاك الرايض هناك قي مسر قد يشدخ ولكنه لايلوى » 
( #8 سم الإسام 4 
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أو يكسر ولابعصر . ولقد ظن معاوية . إبان خاله واعنيه أله لايد نوما لأويه 8 
فها هو اليوم وهاهو قيس »ك5 لى بعهده » اعت » شديد . عنيد ...الكأما 
الإغواء قوى عزمهء والوعد وثمق ممياسه » والوعيد زاده صلابة كالماء 
للحديدة اغياة . 
9 . العحب من اغترارك بى » والطمع فى ! . 
أتسومق الخروج من طاعة أولى الناس بالإمرة » واقوطم للحق » وأهداتم 
سبيلا » وأقريهم من رسول الله وسيلة » وتأمرى بالدخول فى طاعتك ‏ طاعة 
أبعد الناس من هذا الأحسء» وأقرطم للزور » وأضلهم سبيلا 0 وأبعدثم من اله 
ورسوله وسيلة : طاغوت من علواغيت إبليس 6.2015 
إنها إذن سراب خادم :للك اللمعة التى تبدت اعيتة ذات مساه من أماسى 
الخريف وقد بعث النظر إلى أفقه البعيد عند التقاء سما حلمه محنة التيل . وصح 
عرث العنى » يغير حدوى انتظاره » وتريصه »ع ورفقه الموه الزعوم ٠‏ . وكان 
عل من البدء أنه دوع عن الحققة ؛ كالبادى الصحر الى صل سييله لم اتكقه 
المحجير عن السير . لكن هذا كان بالأمسى » اليوم أيضا ء الاحظة التى سلفت 
ورود هذا الكتاب العنيف . فإن ربق له الآن شىء من زاحة للبال فهو رأسه 
من غرعه » واليأس طى أية حال إحدى الراحات 1. 
والقلق أيضًا قد عاده » أشد وأمض . . فا ندى قط من بمد » خلال حياته 
“الطويلة وحنبى فى ثنايا انتصارء » ذلك الوعيد الذى لطمه به قيس ع ورماه 
فى وجهه كقيضة تراب . كان خطرا عرصده © سيفا مصلتا فوق رآأسه قد عاق 
غثل نسيج عنكيوت ١‏ . إن خشيه ققد خدى قبله اللسظة المجهرلة الى ينقطع 
قبها خبطه الواعى فقد رقته أو غلق هامته . 
ويعاود مطالعة ذلك النهديد وهو مشغول : 
.فلا" ع معير خيلا ورجلا 5 
والله » إن م أشغلك بنفسك حت ىتسكون نفسك أثم إليك إنك لذو جد !..» 
وإنه ألو جد ! طالعه سعد » وقدره الآن فى عينه وإن ركه غرعه بالتهديد . 
فالآن قد انكشف السترء وبرح الكقاء » ولم يسداعة مجال لطمع فيه » وهل 
فى سراب جتى وظل ؟ فا وعد حتى أخلف » كطيع البهود ! 


وكتب لقيس : 


لد © [١‏ سد 


« .. .إنك يبودى ابن يهودى ! . . إن ظفر أحب الفريقين إليك عزلك 
واستبدل بلك » وإن ظفر أبغضهما إليك قتلك ونكل بك . . . » 

غير أن غصته لم يطفثها التعريض - وغضيته لم مخمدها ذمه وتهديده . . وكان 
ثائرا لأعصار وخائفا كتصفور فى برآئن حدأة جارحة » حاترا كوحش أطبقت 
عليه الراك لكنه استقبل نفسه يوجدواستقبل قومه يآخر . فإن هو إلا الصباح 
حق طوى مومه » ولبس قناعا كثيفا على كربه الثقيل » واغتصب بسمة الرضًا 
ا اخطب الئاس 

. . . باأهل الشام‎ . ٠ 

إن قيسا قد نابج » دعر الله ولا تسبوه . . . لاتدعوا إلى غزوء فإله لنا 
شيعة » تأتينا كتبه ونصيحته سر . آلا ترون ما يفعل بإخوانج الذين عنده من 
أهل اخ ربتاء يجري عليهم عطاياثم وأرزاقهم » وممسن الهم ؟ . . » . 

ومارشيره إن كذب » فتلك شيية قه1. . فالكذب ملكي هين يائه 
هدفه ؛ على نفسه أهرن من صدق يتعده » ويكيح طممه » ويتخلف به فى سياق 
الحاة لد . . ٠‏ ومايكرئه الساعة من الناس حوله ولن يتبين أحدمم أنه عخاتل 
اكذوب » فأعا أحرىء منهم جاءه انبأ من مصر يتخلف قيس عن معالطة الشام 
بالهجوم ومبادرة خريتا بالشدة » حرى بأن يظن به أيمد الظنون 

بل أولتك الذين لم يدوروا فى فلك معاوية » كانوا عدوا له عددين » 
يتريصون به ء» وبرصدوته كل مرصد 3 ظنوا يه ككظن أولياء الماهل اخاتل + 
وتيدث أمامهم ‏ طزعهم ‏ قدما فيس عل هاوية . . . ليس سقسب عامة 
الناس بالحاضرة الجديدة ظنوا به ظئ السوء ء بل الخاصة فهاء الكيرة » الصفوة 
الخالصة من رسال الإمام الأمناء الذين ,و لفون من أعوانه طدعة الصفوف . 

وجاءت منهم الإمام طائفة » تدفعها الريبة » -قدثته فى الأعى وإنه لبوشك 
حينذاك على الخروج للنخيلة يأجتاده ليتشرع متها لحرب الشام > فلا يكاد يلقف 
من شكوكهم مسة عناقتة حت ,تبر بذوه عن سُديلة ل 

« والله ما أصدق بهذا عل قيس !1 » 

فبيادره منهم ابن آخيه : عبد الله بن جعقر “ع لا يداجى ولا عهل » ملقيا 
يظنه وشوراء . ش 


١0‏ سد 


« يا آأمير لاؤمنيق » دع ما بريبك إلى ما لا ريبك . . . » 

أجل فثمة شبهة غير منكورة وإن غشاها ع إعانه الوطيد فى وفاء قيس - 
وليست بالأولى . لا ولا الثائئة » توائت النذر عليه جديرة بأن تزلزل يقينه كلا 
حملت له عيوته الميثوثه هناك بالشمال » مع كل إشراقة » وفى كل إمساء > خلال 
هذء الفترة الأخيرة من الكفاح » أنباء وفاق سرى تهامس الناس باتعقاده بين. 
رجله وبين صاحب ااعام » ملو صدقته فصحيه الذين بحاورونه الآن قد صدقوه 
أيضا اللصحة . 

ويفكر وإله اهب بين يقينه وين الظنون . وبتدير الخطوة اللازمة فى أناة 
وروية . . . لقد يسعه أن مجنح إلى قولة السوء » ثم ,مدل تصيره ء ثم يقطع الثقة 
المدودة تحوه إلى غير رجعة وماهو إن قمل بالطائر . قد إيسعه اللحظة أن مده 
حربا وكان من, قبل يعدم لضائقة . قد ميزه الخدّر بعد الأمان أو سمه كرسه 
الغدرة ! .. ولكنه ليى بظنين ‏ ذلك العامل الطوال الأجرد ايس عنده 
عتهم . بل ولى وفى شكور مشكور مما بنفسه عن القيانة . وماعى إلا فرية صبها 
استائع ابن هند فى أسماع العيون > قد أعقها لسان كذو باء ونسج وشها الحبيث 
قلب دءوب على الدسيسة » قضت يدرئها وراء الحدود . .. 

ويثنى عبد الله : 

« اعزله يا أمير للؤمنين . فوالله لأن كان هذا حقا لا يمول لك إن عزاته ‏ 
أعروله !6401 . 

وعاو جرس نصسه إلى صبحة » فغضية » فثورة هن قليه وفرعه . فإذا رجه 
فى الآذان دوى » وف الأذهان نذير » يضطرب ويقور فدقع هتافا تهظته 
الشفاء كالزثير : 

« أعزله يا أمير الؤمنين 1. .»م 

غير أن الإمام ينطاق علنهم يعينه إلى يعيد .. . إلى غيرة فى الأفق تماق أمامه 
كالساية ء وتطير صوبه كالد تان . وإلى ضحة مخرجمن الغيمة الزاءفة ء فى يدها 
عذافتة تطوة النسمة » ثم تدنو قتعاو . ثم :بدو نواتها وتتسق خطواتها حق ميل 
موها العيون الرقيبة . . 


لسدانياةة سد 


وعندما ينحلى الغبار » ويترجل الفارس ء وتأخده الأبسار . بصمت القوم 
من نوجس » ومحتبس صرحاتهمالتمردة وراء الأقواء . قملى الرجل وعثاء راحل 
أبلى السرى وأعبي الرواحل . فى عينيه سهوم حائر » وفى وجهه وجمة محاذر .. 

وفى سكون ثقيل ريب » عيل على أذن فى سر إسراره » كأها لساله قلي 
برسم فى جعاحها حدثه . - . فإذا فرغ » دقع إليه بكتاب فى رقعة » وعهل على 
أهبة ينتظر . . 

فاولا أن أودع الإمام وجهه الكتاب » يكتب على سطوره ببصره وخاطرء » 
لبدت لم خلجات نفسه يلا حجاب عميقة الأثر فى حبينه . لكنه لا يبيسهم 
مشاعرء ٠.‏ و عشى مماودا تلو مئ الصحيفة كلاما »> يناظر به دون ثخره ؛ له فى 
عؤاده مثل وخز الرماح 

< للاأمير معاوية بن أبى سقيان من قيس بن سعد : 

سلام عليك . . . 

أما بعد . 8 . إلى لا نظرت لنقسى وديى 0 لم أر سعنى مظاهرة قوم كتلوا 
إمامهم مساما ححرما . برأ تقيا . خنستغفر الله لنتوينا » وتسآله المسمة لديقنا . 

آلا وإنى قد ألقيت إليج بالسلم » وأجبتك إلى قتال كدلة عمّان إمام الهدى 
مظلوما . . . فمول على فيا أحبيت من الأموال والرجال . 


والسلام . . - » 
ويعاود أيضًا . ,تلو بعينه ولا يعقب ...هم حول كبيان عليه مراقب من 
عيونهم تريصت لأفكاره . لأسوار قلمة ... كطوق النجاة . .. للكنه 


لا ييدى لم إلا عنما جوفاء ميد سير نما عن نظراتهم اللماحة الخالسة لتبدو بنجوة 
كالاساة السلدة إذ يطلها ندى السبلح لمء إعا شغلته صورة قشعت خطوطيها 
من سطور الكتاب 03 5 تعاربيت » ثم أمجمعت فى أطواء وظلال رست الحياة 
الدانيا فتئة 5ستذل الرجال > بها هوى ختال © وعايد ضال ؛ - . أفكذاك ديق 
الحاضر من سوأته ظلة تسكفن فى سوادها القابر اللهيد » وسيرة كانت أمس 
>الشمس وضاءة » ونفساآً متعة على الغواة منمة أحد عل عواصف الريج ؟ ‏ 
أما الجع فقد-تقاتهم الرقعة التى مدها إلهم الإمام » من حدسيم وحيرتهم > 


سا1 سد 


إلى مثل نوء عتيف من العواطف ؛ يضطرب بهم » وندوم ؛ ويدور . فى وجوعهم 
دكنة الحزن ء وشحوب الأسف » وحمرة الثورة . فخا هذا بقيس الذى عرقوء . 
ليس هكدًا نستطيع أن امجمح الأخيلة فتخلط الخبيث بالطيب » ومجمع التقضن 
للتقيض . أسيد الخزرج » علم الإسلام » ابن الثقيب سعد بن عيادة الذى احتضن 
الدعوة وإئها لطفل هزيل مهيض ؛ والدعاة وإلهم طفنة يتخطفهم الخوف »+ هو 
الدى غخط مثل هذا الوفاق ؟ . . لقد بوشكون أن محسيوه تهل © أو تمد » 
أو أجمل » ولكن ظنهم » قبل يومهم هذا » ما كان قط مستطيعا أن يقرنه 
وخيائنة ... 

كلهم غاضب » وكلهم أسيف . عل ملاحهم مثل غيرة . وفى حلوقهم شجى » 
وق عيولهم وميض ثار ... حق الاسن الدذى ترق من حيينه سحاحة الطباع » 
وترف الطية واللماحة فى محياه . . . وحق اللسين الذى كان ذكرى حية لجده 
رسول الله تعيش فها قدماته . . . وعمار أيضا الآدم الرقيق الذى لم يترك تهدم 
العمر قيه بقية اوجدة . 

كان لهم : « اعزله 1 » .. وصوتهم « اعزله ! » .. وأنفاسهم التذائية بين, 
السدور والناشق : « اعزله ! 6 . ثورة وحلق . صحب وغضب . عواء وزثير . 
لهت الأرض من هتافهم «يادة كمن زفير حوفها انشق عنه قلب بركان ! . 

اأعزله ؟ . . بل لو كان حضرثم معاوية طتف مثلهم : «اعزله 1.. » 
فإنها هدفه . سعيه وقصاراه . . . إنه لييدو الآن للا مام » محت شماع البصيرة 
الكاشفة + يقصرء هناك » كشيطان راح ينقث فى روءهم من بعد أحرف اللفظة 
للؤلبة . . . أم يدع قيسآ وجته ؟ . - آم يتركه شوك تخزء 5 . . أم سامه أطياعه 
العريضة ملهاة فى كفه يعبث بها تم مخطمها حينا يشام ؟ . 

وزقع على بده إلى صحبه يكقهم عن اللغط ء فالس إن حنى عن إدرا كهم إبان 
السخط » إنه لشاخص محت عين الروية » عار بلا دثار » ظاهر بلا سثتار . . . 
وما هوقط فى قيس عستريب . ولا عكر وفاء . ولا بعازله اليوم وإن يشت 
عليه مواجد رقاقه . ولقد ينثر الآن جمة الفعال القى أتحزها عصر عاءله فيرى فها 
أعهلا يبدو كتقاعد ء وأناة كتردد » وسكونآ "كغفلة . ولسكنه مع ذلك لا يقبو 
بفلك العذر النرى ساقه إليه قيس عن الغهل والسكون والأناة : 


اووس 

« ... إن قبلى رجالا معتزاين قد سألونى أن 1 كف علهم حق إستقم ص 
الناس » قترى وبروا رأهم ... وقد رآيت أن 1 كف عتهم . ولا أتسجل حرم ؛ 
وآن أتألفهم نما بين ذلك لمل الله أن يقبل قاوم » ويفرقهم عن ضلاتهم | » 

ولقد فءل ماكتب » وآمن الخائف » وأمهل لريب » ركان بذلك هدفا سيلا 
لخصومه وأصدقاله على السواء . قلعله الآن أن يقطع ته » ومجمع زمه » 
وينهذ ما أبلغه إياه إمامه ساعة خروجه إلى قاعدته فيبدأ ضير بته كبل أن ستطير 
شير أولئك المتزلة عصر » ويقوى بهم حزب الشيطان . 

وعندئذ بءث إليه الإمام : 

«... سر إلى القوم الذين ذكرت » فإرت دخلوا فما دحل فيه لأسلمون 
وإلا فتاجزثم 4.1 

ومع ذلك نقد أبى قيس ... أنة خطة تلاك سوغت له أن يدع عدوم 
وشأتهم » وإن الوم » بل الساعة » بل اللحظة تزيدتم حميعها منعة وعدة بعد 
إذ كانوا قلة ضعيفة تهاب اللقاء ؟ ... بذهنه سب ما أضمر ؛ فل يطلع أبداً على 


اك دير 6 صباح ؟ - 


حم القتال | ... لا فرحة اليوم لطاعة » أو موادعة » أو وقاق ... العيون 
تلنهب . تزلزات بقيحها الصدور . بانت المقول فى مشافر السرف وفى رءوس 
الأستة ٠‏ وأينا تحرك البصر أو تريس السمع كان فيح ووسوسة » وألوية 
وينود »> وصاليل وقمقعة فى كلا دمشق واللكوفة ‏ فى القصر والرحية . 
ها هنا جموع انلنها جموع » وزحي محشودة » وصيحة للدم . وهنا نداء ودعوة » 
ولفظة جواد » وحركة إعداد . والقلوب التى حاءت بالوحدة اأركاة قشع سامها 
لردد الشجييج 1 .. 

لكن قلبه كان قد أشرب الرحمة » ونفه صفاء » وروسة 'علا"ها اللوعة . 
شا كان أشقه من سفر على فؤاده نحفه من كلا جانبيه الجاجم ! ... وما أبخضها 
عمنة ء هذه الخرب » غاتير فيها التيات ء» يقتل الرجل فيا أخاء ‏ والوالد ولده » 
والابن أباه | ... أرض عحراتها سيف ء وبذرها مهج »+ وربها دم » وطلعها 
الخحتنى يمد هذا كله قور وأحزان 

ولمجيكن ‏ مع ذلك ليقمده أسفة » ولا الحسرة الحيسة بفقه توشك 
أن نسيق الزمن فتفيض كالدمع قل أن تتبدى أمام أعين الحاة تلاك الكوارث 
للرقوية ... وهل كان بده أن يغير الأنفس ؟ .. إنه كافح فى هذه الناحية 
اكفاحه » عنطقه , وسنئ قلمه » حت تهاوى لسانه وكل بنانه . ولكنه » والوفود 
تقرى عليه » وصيحة ارب تلوكها الحناجر ء أتبع محاولاته بأخرى جديدة اعلها 
أن تبق على السلام 

وكانت قدمه لم تسر بعد شوطها فى طريقه إلى التخيلة عندما جاءه الواب ٠‏ 
هذه امرة لم محدث معاوية » ولم يلتمس من لدله الفصل أو القء للصواب . 
قبحسيه ما كلتب له » وما لو كان قد أتيبح إسماعه االاميد رت صمقة تستجيب 
لهداية ! ... إعا كتب دونه لصاحيه » مستقر سره ولمجواء » عمرو إن العاص : 

« ... إن الدتيا مشغلة عن غيرها » وصاحبها مقهور فيها » لم يصب مها 
شيئاً قط » إلا فتحت له حرصا » وأدخلت عليه مؤونة 'زيده رغية فيها - ولن 
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«ستغئى صاحبها عال نال لما يلفه » ومن وراء ذلك فراق ما جمع 1... فلاتمبط 
أحركه أبا عبد الله , 

وأحيط عمرو 7 | ... سخا بآخرته ومخل بدنياه ٠‏ فثمرة فى مين اليوم 
خير عنده من جنات وظلال » وهر وعيون » وحور عين ! 

لم محل جهده » هذا الآخر ؛ على السي مثل خردلة 4 ول دع ثغرة للرساء 
إلا فى ويل » وحرب علية وق لدمار » وفتنة حصادها خلاف وفرقة » طويلة 
الأجل إلى أجيال ء ققد أبثت نفس ابن العاص إلا أن يدها جزعة : 

« الذى ف هصلاحنا ء» وألقه ذات يننا » أن تنيب إلى الحق » وأن 
جيب إلى ما تدعون إله من شورى ... 

'فكان كواب السبيب أشد غاوا من رفقه ؛ وأبعد فى العنت والعناد ٠‏ قم 
بإب فى القضية لم يفتحه قبله سواه ... 

وزم الإمام شفتيه فى عزم » على غضبة ثائرة » وهو يطوى الكتاب اإذى نقل 
إليه صورة أخرى من سور الأثرة . ابن التابغة ووليه سبان » صرلى وصآة 1... 
ولولا أنه على » مخلقه على لأناقص » عف اللسان والفسكر اء لال تلك الفسظة 
يذهنه ما جال حينذالك مخواطر الناى ء فرد كثلهم بئوة الشبييين جميعا إلى 
أبلى سفيان 1 . 

بل قد عصمته أيضا سداياه أن سبح ابه الخوض فى أتنساب أعداله » 
وإطلاق الأنسن تتناولحم من أساليب الدم والمابة عا قد بباح وإنه اعم أن 
حجر بن عدى » وعمرو بن الخق » جهرا مرة بالمراءة واللمن من آهل الشام » 
فلا عمهلهما أن إإسابرا المواجد » ويقول : 

وكناا. 4 

فيحاوره الرجلان : 

« يا آمير ااؤمنين » ألستا فين ؟ » 

و بل 4*١‏ 

« أو ليسوا ميطلين 1 » 

« يل . » 


لد ]سم 


و فل منعتنا من شتمهم ؟ 62 

قال : 

د كرهت لي أن تنكونوا لعانين شتامين . ولكن .. . لو قلتم مكانء 
انتج إياهم > وبداءتتم منهم. : اللهم احقن دماءنا ودماءثم » وأصلح ذات بيتنا 
وبينهم » وأهدجم من طلالهم ٠‏ . . كان هذا أحب إلى وخيرا لس . 60 

وتوالت عايه الوفود والزمى . كلهم قادم كأن لمجرة ف الله » قد خلف أهله 
وراءه ابتغاء الحهاد . ما كان عمرو فى اعتقادثم بعاص » ولا معاوية عتمرد »> 
ولا من تابعهما على الغى بظنين . . . إعا قوم عدوا حق الله » وأدبروا عن سبيله 
أن صدعوا الأمة بظامهم فصدعوا الدين . وإنهم لينسون ربهم فى غمرة اسكبايهم 
على الياة فيدعهم فى العاية أذلة لإبلرس 1 .. يصف غااتهم اأضلة الضالة » 
وحوافزهم الخاسرة » عبد الله بن يديل بن ورقاء الخزاعى » فيقول للا مام : 

دلو كانوا الله يريدون » أو لله يسملون ما خالفونا . لكن القوم إعا 
يقاتفون فرار! من الأسوة » وحبا للاثثرة » وضنا بساطالهم » وكرها لفراق 
دتباكم الى فى أندييم ٠.٠.‏ 4 

ويةول عنهم الرقال : هائم إن عتبة بن أبى وقاص : . 

« . . . تبذواكتاب الله وراء ظهورحم » وعملوا فى عباد الله بغير رضا الله » 
فأحلوا حرامه » وحرموا حلاله » واستولاحم الشيطان ووعدثم الأباطيل ... 4 

وكان قدر آجالحم فى نظرة عمار : 

د« إن سفك دمائهم » والحد فى جيادتم لقرية عند الله 1 . . » 

كذلك كان أسحعاب على » وكذلك حت متهم العز الم عندما تشرعت فى 
أ كنهم البوائر الصقولة » وتهيأت لم ضواصالطى تتهم حميمها أن جوز يهم البادية 
من سواد العراق إلي غوطة الشام . وماكان سف رث إلا جة غدت عليهم فريضة » 
وشعيرة من شعار ديلهم مستسقة الأداء ..١‏ وليس بيهم سوى قارى*وتاسك » 
وعابد > الأدل والنهار فى التبجد لديهم سواء . الأرض للم مسجد ء والزمن صلاة 0 
والعمر عارية » والآخرة وحدها الطلياة . 

وتادى ييلوم متادبه 07 
د ألما الناس . اخرجوا إلى معسكرك بالتخيلة . . 
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نضوا إليها عل الظهر والقدم . إن يكن لخطوم حسيس هل الثرى الندى > 
وفى برودثم حقيف » وفى سلاحهم رئين ء فى حاوتهم دعاء وذكر وتسبيح لما 
فى الفضاء الفسيم جلجلة . . . نهر مئ الرجال دافق » متبعه السكوفة » وعجرام 
ذلك الطريق للتساب محذاء الفرات حو اللمدة الصغيرة انسياب ثعيان » ومن 
دون ذلك له روافد وجداول من محيشة البصرة وأسهان وللدائن وغيرها من 
بلاد أقبلت تغذىي ذلك النهر التلاط الطويل ! . . 

وأصبحت النخيلة وعى مشر لكل صاحب جببة شوداء © يسن جبينه من 

ثرة السجود » وأصبح معاوية وإنه لعلى جزع يأتيه نا هنه الحركات منسا 3 

ساعة ساعة » كأنه حلق سلسلة - فلا يكاد يتبين فيه الجد الأجهم » واللهاية الوفة 
القدرة » حق يمزع إلى رجال إقليمه : 

ديا أعل الشام 1 . . قد كلتم تكذيوى فى على » وقد استبان لسع أمره - 
ا واقه ماقتل خليفتج غيره ..١‏ أمر بقتله ء وآلب الناس عليه » واوى قتلته » 

وحم جنده وأتصارء وأعوانه » وقد خرج بم قاصدا يلادكم وديارم لإبادتاج ...4 

أها الحق » فالإمام لم برحل إلا وقد تعاقبت زمر الناس على معسكره » من 
خواضر ملك ويواديه؛ على وفودثم أعلام من رجاهم لم بلاء ؛ فى سيوقهم ردىه 
وى قلويهم آمن » وفى حاوتهم شبادة ! . . فالحرب قد دوى بها الافير » وا+جهاد 
نشسر راياته » والخنة قرب . . . وماق البلاد رجحل مست روحه تفحة إعان 
إلا تشرع لما بإعانه » ونهياً بصيره » وتصول من خلال لفحها وتقتها ودنها سبي 
إلى موعود ريه الذى وعده التقاة الأدار. 

وق مسيرحم من الكوفة إلى الخيلة »كانت خواط رهم ما ذال نشوانة حديث. 
الرجل الدى تألفتهم كرائم سجاياة » وازدراقم بدنام » وقنارٌء ‏ من يفاعه » 


إلى شبابه » إلى كهولته حق يومه ذاك ‏ فى الله 2 
« إن الله قد 1 كرمج ديه 4 ٠‏ وخلقكم لتبادته .)0 فاتصبرا أتقسج فى أداء 


حقه » وتتحزوا موعوده ..٠+‏ 

وعل دنين السلاح 0 ومطهم حب 0 وآقدامهم تدرج بهم على الرمال » 
راح يتردذ #الصدى فى آذاتهم مع الصليل: » قول الحسن الذى زودوه قبل محر جهم 
إلى التخيلة : 


سا عع[ سم 


8.. .لم مجتمع قوم قط على أمر واحد إلا اشتد أم رهم » واستحكات عقدتهم . 
فاحتشدوا فى قتال عدوم : معاوية وجنوده . ولا مخاذلوا 1 . إن الإقدام على 
الأسنة نحدة وعصمة ء لأنه لم عتنع قوم قط إلا رفع الل عنهم الملة » وكفام 
جواح الذلة . . . » 

وبين إعانهم الدى محلهم الثقة » وعز عتهم الى وهبتهم الإقدام » ظات صرحة 
ا حسين تقرع حممهم كالتذير » لاتجنبهم مباوى الغرور واطلكة . 

و . . .اآلاوإن اهرب شرها ذريع » وطمعها فظيع 3 وهى جرع متحساة 
لفن أذ لها أهيتها » واستمد لا عدتها » ول يألم كلوميا عند حاوهًا » فذاك 
صاحيها . ومن عاجلها قبل أوان قرستها واستيصار سميه فبهاء فذاك ثن الا ينفج 
قومه ء وأن هلك نفسه . . . » 

وقد أعدوا» ولم يشدوا إلها رحاطم عر زاد ] .. عديد وعتاد » وعزعة 
واعتداد » بين يدى حنكة ويقظة » ولأن قاريوا حلية!لصراعوإن عدوثم حينذاك 
عدمقان » فكذلك داكا أصحاب الدنا أوفر نقراً تمن تذروا حياتهم لأشهادة » 
ويواساع الله ب ل 


وتواثبت بهم خواطرثم » وظفر الخيال قبل اليل » وسيقت العقول العقائل 
إلى ساعة ف الزمن تطلع النصر فى تار نهم شا قانية ذات دقاء ع بعك مهرد 
هذا الشتاء » حرها كفاح ؛ وأشعتها دم . . آما الآن فهم عى آهية » ينتظرون 
منة أمره ينطتقرا ‏ فى أثناء الفرات » أو محاذاة دجلة » أو مع اليادية الجرداء 
الى يضمها الرافدان وعى كبعير السقاية محمل الاء رهو ظمآن . . إنهم ان 
عتموا كأطيار ضالة وإن ودت جموعهم لوكانت من ذوات الجناج » ولن يقطعوا 
الشقة كوحش الفلاة تتخيطه الوهاد والروابى وإن ماثلوا الوحش فى الظفر 
والناب . . . إنهم من هدفهم لى بينة » ومن خطومم الوشيك كهذا النهر الذى 
ينطلق فلا حاوز عخراء ... وهاقد مضت قيلهم طلائع » ترودالطريق 8 إلى حيث 
وجار التعلب الختال فى الشمال » غدت لمم لأشمل لسوف إسيرون فى طياله ٠‏ - - 

ثم حانت لل -ليظتهم المرقوبة » عندما وقف منهم الإمام يأمر جسافلهم الكتلة 
بالتقدم وهو يرنو بعينه صوب ماء الفرات : 


لسدااج# ١‏ سسا 


... إلى بعت مقدمانى ء وأمرتهم بلزوم هذا لللطاط حق يأتهم 
أرى 0 

ورد طرقه إلى بعد » او دجلة الذى لاتاسه من معامه ىق معسك رم 
الأبصار وإن بسر أن تراه عين التصور » وأتم يقول : 

0 . وقد أردت أن أقطع هذه النقطة إلى #شرذمة منتي موطنين بأ كناف 
دحلة فألهضيم م إلى أعداء الله . وقد أحمرت طى الصر عقيةبن تمرو الأنصارى > 
ولم لج ولا تفى . ٠‏ فم والتخلف والتريص» فإى قد خلفت مالك بن حبيب 
المرنوعى © وأمرته آلا يترك متخلا إلا ألحقه بم عاجلا إن شاء الله ع . 

فتهائفت كتائهم بتهليل ء وخفقت الرايات » وغمر النفوس غامر الشوق 
الجهاد » والرضا بالسيرء» والفرحة بالمصير الى دنا وإن كان رسلة بلا معاد » 
وغخرة آمدة #نسهم القبر وتسليهم الممر . كلهم قربر أما مالك بنحبيب فحزون. 
وإنه لِأخذ بعنان دابة الإمام فياويه بين أصابعه فى اسشطراب ولحفة . ويخضى. 
بعينه فيأبى دمعه أن ينطيق جغناه . قلبه يضطرم » وثغره تلج + وكيانه معز 
عثل رجعة قوم . ولكنه يغلب آأساه » ويقول هامسا بصوت كله ضراعة 

«ياآمير الاؤمنين . .. أتذرج بالمامين » فيصيبوا آجر الجهاد والقتال 
ولفتى فى دير الرجال ! » 

فيرق له القلب السكبير » وتربت كتفه اليد الحائية » وتداوى حزنه النبرات 
الرحيمة : 

امالك ل إنهم ان يصيبوا من الأجر شيئا إلا "كنت شريكهم قه. 

وأنت هاهنا أعظ غناء عنهم منك لواكنت معهم - 

وتحركت دابته فتحرك النأس . 

ورجز حمنذاك راجز : 

« يأفرسى سيرى » وآ الشاما ‏ وقطمى الحزون والأعلاما 

ونابذى مرب شالف الإماما 

اك لأرجو إبت لقنا العاما | مم بقى اأآمدة 

أن نقتل العاصى والماما » 


الطشاما 


38 سلم 

وعندما توالت الكتائب » وآدرت عن الأيار » شاعت السمة فى #لامج 
فير ثلاثة » أملا" منهم العيون والتغور . فلقد خرجوا الآن عترجهم هذا عن 
يلادحم وحم أعزة » طوعا لا كرها لبلاء لا بإجلاء ٠.‏ 

وأولثك قريق تمن كان قد نفام عْان » وأخرحهم من ديارهم بالكورنة 
إذ عاتبوه فى عامله عليهم سعد بِنْ الماص » تبوا بصلقه » فدقع بهم إلى ابن هند 
سومهم من جره » ويسقهم الموان . - 

وتلا منهم جندب بن زهير والرواحل انسير : 

« أذن للذين يقاتلون بأتبم ظاموا ء وأن الله على نصرحم لقدير . الذين 
أخرجوا من ديارثم يغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله . . . » 

وعز فى عينه قناته وإن عيته لتومض بعزمه وغضبته وعى تتيه كالشياب 
إلى ناحية العام .  -‏ 

وهتف صاحياء : 


د صدق اله العظيم » . 
ثم قيعاه . 
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مضت إلى وجهها مقدماته : اثنا عثير ألفآ مكتية » كأنها السيل وى تازم 
الفرات فى زحقها السريع الثابت » مغربة بثقلها إلى الشمال » حو غاية لها مرومة 
لن يناما اليوم إلا السلاح . . . كل رااكب فها وراجل يعرف قصده » ويعى 
واجيه ء ويسير على جادة من أوامي مولاء كالصراط . جمعهم خرج ف اله » 
ينعير حقه » ولا يلتوى قيد شعرة عن الشرعة القوعة . الكفاح الذى يطلبوته 
ليس وسيلة لدولة » بل جهاد! فى دين . والأطراف والجاجم التسفزة للتنائ إن 
حى إلا دعام فى بناء « الإمامة ه نذروها اختارا » لا لبنات تقم معقل 
« الامام ع . . . فإعا الله بريدون . 


السلطان الزمنى لم يكن لحم فتنة » ولا هدفا برمقونه أثناء زحفهم بالقاوب 


لت 


الشوقة والعيون التفاذة إلى مستقرء البعيد كالشعاع ولا جنة يفيدون إلى جناها 
الشهى وظلها للديد بعد كد الصراع . . لاحر » ولا قصد من متاع هذه الحباة 
وعناصر الناس والجاه ‏ يل الإسلام الغاية ٠‏ . - 

وكانت كل حر محددة » وكل خطوة مسددة الطريق ممرسوم. والخطة 
عرسومة ما احتوت من دفاع ومن هجوم . بل شؤون الأجناد ساعة السير » 
وإبان الرقية والانتظار .» قد آعدت أوفى إعداد وأحكت بأدق مقدار . . 
بل سيرة الجيش » فرادى ومموعة » فيا محتاز من بلاد وياتى من ناس » مقدورة 
كأنها صورة محدها إطار ؛ . . لم بيع على أميا إلا دبره » ولا شيدًا إلا أحاط به 
وأحصاء . لا هنة . لا شاردة ولا واردة وعندما انطاق قانداه : زياد وشرع ء 
على مقدمانه انب الفرات © سيقته إلهما نشسرة منه ترسم الخطة الثلى اسياسة 
الرحف والرصد والاستطلاع . 

«... إن مقدءة القرع عيونهم وعيون القدمة طلائعهم . فإذا أنها رجا 
من بلادما فلا تسأما من توجيه الطلائع فى كل جانت > لا غختركها عدو 
أو كون لج كين 0 

لا قسيرن اللكتائي إلا على تعبية . 

فليكن معسكرك فى قبل الأشراف » أو سقاح الخبال ء أو أثناء الأنهار 
كى ما يكون ذلك لج ردءا » وتكون مقاتتسم من وجه واحد أو اثنين . . . 

اجعلوا رقباءم اق صياصى الجبال » وبأعالى الأشراف » ومناكب الحضاب » 
قلا يتيج عدو من مكان عافة أو أمن ٠ ٠‏ - 

حفوا عسكرك بالرماج والأرسة . ورهاتاج يلون ترستتج ورماحم » لا قوم 
حقوا عسك رم برماحهم وترستهم من ليل أو نهار إلا كانوا كأنهم فى حصون .-. 

احرسا عسكركا بأنفسكا » وإياكا أن تذوقا نوما حتى تصبحا إلا غرارا 
أو مضمضة 2.. 

ولكن عندى كل يوم خيركا ورسول من قبلكم . خه» 

وكان نببيه فى سياسة جنده التسوية ء وبر السكبير يصغيره ‏ عليهم 4 واجب 
الطاعة . ولم منه حق الوفاء » 


1# سا 


و ... إن الله جملدج فى الحق حميعا سواء » أسودم وأمرم + وجملت» 
من الوالى وجعل الوالى منج عنزلة الوالد مئ الولد ء» وعنزلة الولد مئ الوالد 
اذى لا تكفيهم منمه إيام طلب عدوه والهمة ؛ ما عتم وأطعءتم وقشيتم الى 
علي . وإن حقج أيضا لس ء والتعديل بيت » والكف عن فيتم . فإذا قمل 
ذلك مع » وجبت عايتم طاعته با وافق الحق . .. ونصرته على سيرته > والدقج 
عن سلطان الله ٠‏ فإنتمج وزعة لله فى الأرض ١٠.‏ » 

وحذر أعراء جيشه أن تببحهم ضرورة الحرب مالا تبيحه قوامة الخلق 
وشرعة السجايا التكرعة إبان السلم والطمآئينة » من السلب أو المدوان : 

« ..أبرا لم وإلى أصل الذمة*من معرة الجيش » إلا من جوعة إلى شبعة 
ومن ققر إلى غَنى ء أو عمى إلى هدى فإن ذلاك علهم . . فاعزلوا الناس عن 
الظلم والعدوان » وخذوا ع أدى سفوائج » واحترسوا أن تعملوا أعمالة 
لا رشى بيبا الله . .. 

لا تألوا أنفسج خيرا ء ولا الجند حسن سيرة » ولا الرعية معونة » ولا دين 
لله قوة » وأبلوا فى سبيله ما استوجب عليم . . 

مضت عكذ أوامء ترسم السيرة » وتنظ الصلة بين كل قائد وفرةته.؛ وكل 
جندى وزمله . وكل جيشه وغيره من رعاياه #ن سيخرق اطند عليهم بلادمم 
وأراطهم ٠‏ قاما آأمرءه للمعدمة فالسير والغرات صوب الثمال » عيوئا وطليعة » 
لا تعجل بقتال إلا أن مممل عليه » ولا تنتهيج خطة إلا آن بزودها ببيان > 
وخى قما ين هذه وذاك تسكون ملتزمة جانب الحذر واليقظة والاقاد . 

أما القوة الرئيسية قد استأخر بها بعض زمان لا يبرح مقامها ولا تبح 
حق تكاملت له القبائل واجدمءت القاتلة يمن شد عماله وولاله من الأقاليم . 
ولم يطل يمد هذا إعداد . تكتب الناس » واتتظمت الأخياس . ثم عقد الألوية 
وثئادى متاديه بالرحيل . . . 

حينذاك كان العام فى ربعه الأخير . وكان العتاء يلفظ من أتفاسه بقية 
كالتماء إن كن توحى عقدم الربيع ء فقد خلقت الكون بعدها مشاوج 
التسمة ء والورق النابت مبكرا عل غصونه يرجف عثل اختلاجة مقرور - . . 
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وكان النهار فى إبان مواده باسم الطلمة أبلج الجبين . والشسى الطلة من سماء 
صفا أدعها صفاء عسأة ؛ قد أسفرت عن وجهها التأاق الصبوح ؛ واتسدل شماعها 
على جوانب الأفق كشعر غائية : خيوطا دقيقة من ماس كلون اللهيب » رفافة 
رقيقة » ليس فيها وقدة من حرارة النار وفيها رحمة من رخاوة النور ١‏ . 

الأربعاء اليرم . وشوال الششهر . والزمان مستهل الربيع . . . النخيلة تعب 
تجيجها عن حملت »© ومنافذ الكوفة » والدروب الطويلة اأؤدية إلى الفضاء 
الفسيح الذى اتساب فى أدعه الناعم القرات انسياب ثعبان . . . للنجائب رغاء » 
وللخل صهيل »> وللاأسنة صفيل . والصدور الق تتوق للقاء شهيقها دعاء 
وزفيرها تكبير 5201.. 

الإهام قالم على رأس قواته » بشق أمامها الطريق فى وقار وتؤدة . لا يعضل 
بالناس فىسير» ولا يوودهم حيناعتلاء شرف أو اجتياز غور. .. بقليهطمأئينة » 
يعيئه دعة ؛ على ملام وجهة سلام . بممسيهة الرأق ‏ وهذء حاله ‏ أنا سفرة 
إلى ملاح آمن وادع وليس بنازح إلى غمرة محفها لاصارع . 

ما ادرع » ولا اكتى الزرد والحديد . كل ما عليه ثوب قوع ؛: قصير 
إلى ركيتيه » إن يكن ستره فليس بكاف أن يقيه عادية البرد فى ساعات البسكرة 
أو ليالى الموادى للتلوجة . . . لا ملسفة إلا هذا القميص من الصوف والجلد 
والايف » ولادرع إلاشعر صدره الكثيف » يطل من ثقوب ويه كأنه الشوك 1. 

وكانت عينه طوال الطريق وانية » أدى إلى الوسن منها إلى الانتباء » كأها 
يؤثر النظر بالبصيرة ٠‏ قاروحه اليفظان طرف لمام يرى اللكان بدا أو غاب » 
وبرصد الزمان من خلف جاب . 

وكانت رحلة تنشد الدم . ولكن الحرب لم تستغرق كل همه » وفكرة 
للوت الجاعة من وراءا لم تشغله عن مقومات اللياة . . . فى الطريق دانها عظلة 
من ألقى السمع وآدار البصر أيها مضت دم . وف المظة تقريم خلق » وإسلزح 
معاش . وما هو بالذى أحمد خواطرء وإن أساطت به عدة الحرب كالسياج ٠.٠‏ 

لم تلهه الخحومة القبلة عن دورء الى احتذاء مره من كثقيف الأنفس 5 
؛ وتأديب الناس يأدب الشسر بعة اطهادية لسماوابعدء مشاعلالنور ... 


وتهديب الطبا 
ود ره الإمام ) 


لام 1# د 
وإنه اليضع رجله فى الركاب قبل للسير فلا يكاد إستوى طى ظهر دابته <تى يذاكر 
ريه : د باسمالله » ... ثم يرقع وجهه يناجيه : « اللهم أنت الصاحب فى السفر » 
والخليفة فى الأعل . . . » وعضى ء فيتبعه الجيش كه على يقيق . . . 

... ويتزل منزلا مجمعه الحاشد فيتقدم يصلى ركمتيق . فالأرض كلها مسجد » 
والصلاة قريان . حى إذا فرغ قام فقال » على الجاهل ء وريصر الغافل : 

« أعها الناس . . . من كان مشيءا أو مقما فليتم الصلاة ذإنا قوم على سفر . 
ومن حجنا فلا يصم الفروض . والصلاة القروطة ركان . . . » 

وعر فى سيره يآثار كسرى » فيسمع صاحيا له يتمثل : 

« جرت الرياح على مكان ديارهم فكأنما كانوا طى ميماد » 

له أه َ 

أفلا قلت : 0 ركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كرم ٠‏ ونعمة 
كانوا فيها فاكهين . كذلك وأورثناها قوما آخرين فا بكت عليهم السماء 
والأرض وما كانوا منظرين  »‏ 

ثم يستقبل بعد هذه التلاوة ابجع بالتحذير : 

« إن هؤلاءكانوا وارثين فأصبحوا موروثين . إن هؤلاء لم يشكروا النممة 
قسليوا دنياكم بالمعصية ... » . 

... ويلقاه بعض الدهاقينقدأتوء بدواب وطمامعديةله ولرجاله » فيا بىويقول: 

« أما دوايم هذه فإن أحيبتم آن تأخذها متم فتحسبها من خراجَم ا<ذناها 
تلج . وأماطعام؟ الذى صلديّ (نا فانا: أن نا . ع 

تم انا ف » أن ناكل من أموالتم شيئا 

إلا بشمئ ... » 

عندئذ محاولون أن محملوء بكياسة على القبول : 

« يا آمير للؤمنين » تمن تقومه ثم نقبل عنه 

فيضحك وقد فهم حيلتهم : 

« إذن لا تقومونه قرمته 1 . من تكتقى عا دوئهى 

فإذا ألحوا عليه عيس وقال : 
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وس سد 


« وتم !.. نحن أغنى متي . . » 


ويتركهم وهديهم الفخمة على الطريق 0 . 


ع« د يد 

وعضى . 

المطايا خب وااركب إسير... 

دورة اليوم تنطلق إساعاته إلى حافة الأصيل . . . 

الرايات تعتدق ثم #مخترق فى النسمة البليلة . . . 

كل اعرىء فى الطشد الزاخر ذلك اللهار بأمره مشغول : برحله > بدابته » 
يسلاحه » بالشتة الطويلة الى ماينى الأفق يطلع عليه من مراحلها طولا من 
وراء طول ... 

وهو آمامهم يتظان كغافل إلا حها تند منه خاطرة فى 5أن دنا أو شأن 
دين . متوئب ككامل إلا على الظهر نمه الذى لا مس ثقله وإن حسيه القوم 
كلا على الراحلة . . 

وعند ثنية في الطريق عتلى* جسمه اابدين بالياة فتنطلق الأعين إليه ترمقه» 
من كل جانب بعيد وقريب » وقد شهدته يتب إلى يقعة من الأرض يرنو إلها 
بنظرة واحمة . . . 

وتلقف الآذان صوته الهامس الحزين : 

د هاهناء هأهنا ! ٠...‏ 

هاهنا موضع رام » ومتاخ ركابهم +٠٠6‏ 

1 6 ٠ ٠ ٠. هاهنا ميراق دمائهم‎ 

فتأخذ الناس مئ حديته رجفة » ورسألون فى توجس وإشفاق : 

« وماذلك يا أمير الؤمنين ؟ - ٠‏ 4 

ويتمهل بهم » حق إذا دارت عينه فرأت الحسين » توقف نظرها على عياء 
فى رئوة حانية » ندية غامة » وهتف جيب : 

د تقل لآل عمد ينل هاهنا . فويل لم منج 2 وويل لج منهم عه 
ويل للم : منج نقتاونهم » وويل لبجم منهم : يدلا الله بقتلهم إلى النار . 8 


ل 0 
ويسير نا كس الرأس إلى مطيته . 


إن لروحه لطرفا لماحا » برى المسكان بدا أو غاب » وبرصد الزمان من 
خلف حساب . 


قتلكِ البقعة و كريلاء » الشقية 1.. 


3 


منها إلى الغالى اضر بين النهرين » سوداء التربة » زهراء الاضى » الى سمت 
قبل بأحادها إلى مدار الشموس ... من كربلاء الطزيئة مشثى على الاى اع عملقا 
وراء ظهره بقية من قلبه الأسيف الأسيان + رفت يومه كااغيامة عي الثرى افير » 
ثم مضت دمعة تنديه م ثم غدت مع اللذالى السود الق تنكشفت عنوأ يعد عهده 
الأحدات جدولا مى الددم جرى سلساله من قؤاد الحسين العبيد 1 . 

فلتمل به عينه الآن عن مصارع بنيه » وممنة حازية بدخرها القدر » وغدر 
فاجع بعده العتاة امترة الرسول . فإعا الغد القابل رهين بساعانه » والفل القاتل 
خيء فى غلالاته لاتدركد الأحظة فراسة العيون . . وإن عينه الندية ليختيها 
جفناء » وإن قليه العانى كه هينه أن يترم بين ستيه أو يعيد > وإن الرعدة 
من صحبة وإشفاق لعلى فى أوصاله فإذا هر فىهنيهة قد نفضيا فثيت كانه كالبنيان 
فى الله مايلاقيه . وف الله أيضا عنة بنيه » ونكبات قاصعة حيق بذراريه » 
فالدعاة آبدا هدف الطفيان . . . 


وخطت به الدابة وض بتبعها جنده الأباة من كل فارس وراجل » فرقة 
وراء فرقة ) وقبيلا فى إثر قبيل ٠‏ قرابة ين ألف تأثروا شطاء فى مسيره » 
يسامهم الغرات إلى دجلة » وردوى وقع أقدامهم على الأرض السوداء النضرة 
دوى الطيل . ول تسكن يايل برقعة مجهرلة للسالك ص السكثير بن من يطأون 
ظهرها الآن » ففيهم نثة من الأآلى فتسوها ونسروا فى ريوعها دعوة الإسلام » 
ولسكنه لم ينخ فيها الدواب » ولم يتمهل بالركب . لقدكان حسبه أن عر عاها 
كالطيف »؛ وبدعها ورتعة منها كانت يوما ملاذ الشيطان 


ْ سيف ©“ 
وقال يناك أن استنيأء هذه العدجلة : 
«إث سابل أر طا حسفا بها » شرك داءتتك لملنا أن نسلى المصر 
خار حا متها ... » 
كانت الشمس نهرية الشماع » ذرت ضوءها على الأفق كأنه حيات الدير 
تلتمع فى الأصيلى وهاجة . وكانت أنفاس الشتاء رطيبة رتيبة » تتردد طلى مهل 
فلا خفقة للنسيم هوجاءء ولا تفحة صقيع » ولا سساية تتثر الظلال قاعة اللون 
فوق الروج . . . الطييعة رائقة » والكون هادىئء تلفه السكينة كأها ألق 
السمع يعد الخطا التى تواتر جرسها اللنتظ على الثرى الناعم . والشمس كذلك 
بدت وانة و كأعا ثقات حركة فى عحراها وعى تنساب للغروب . وقطر الذهب 
فى وشاحها الوضيء راحث تنصيغه الخرة رويدا! رويدا » بد خافية + شط قانيا 
وراء خطاء وطيفا داميا بعد طفع . شم احتضتها الشفق . الم سحقها ااغسق . 
ثم أن حين وستها فالتحفت السام . 
وأصبح الوم وحم بساباط تتبدى للم فى حجال النظرة بشاطى* دجلة البعيد 
قسبة كدمرى »ء الى نمثل فنها عمر دولة عتت زمانا على ١اناس‏ » واستذل عواهلها 
زهو دناتم كبوا لأنفسيم الحلود . . . بدت للدائن من وراءء بين الزدوع » 
على ااترية أامتيرية تأتلق فى ااضياء الذى يسكنه الشرق . وكان قصرها الأبيس 
الكبير » وإن عدت عليه العوادى » لا يزال المتمع كالغر ة فى جبين الصبح الأدهم 
ساعة البسكور .. . إنه البقية من عزة قدعة . وهى معه كذاكرى حلم نسخته 
القظة . وشطرها الدانى من كتائب الإمام إذ تغادر إايه ساياط سلقة من سلسلة 
النهير التى طرقتها سواعد قوم صعفة » على القطرة » كادوا لولا نفسة >ماوية أن 
سيروا 5 ركاب المشرية ىفخ سائعا بكر تاريج أله 
غير أن الإسلام بدلهم يحالم الا ء فأورثهم الأرض ء ومنسهم العزة » 
وملكهم بمد ضعف مصاير الشعوب . .وهذه الطائفة الى انطلقت تزحف الآن 
إلى الأمام » صفوة منهم على بصيرة » النور ينبثق من حيث تسيل ١‏ إنها لقلا 
الأعين عا ورت فتخشع وتمتلى* منها بالثناء القلوب ء لنوشك أن نخر ساجدة +* 
هذه اللحظة الى طالءتها شلالها أحجاد فارس القدعةء تدا وحمدا لملهم الصير » 


ع1 سد 


واهب النصر ء فاهر الطغاة . فلقد صدقها وعده » فلا كسرى اليوم » ولا عبدة 
تار» ولا إدلاليقدرة لا غليها غالب طاما ثرئر بهافى هذه البلاد حزب الشيطات ... 
ذهب الكل وبق الله . وهاعى الآن يورسير » الشطر الداى من قصية الأ كاسرة 
عل الشاطى* القريب للنهر » قد غاب غارها الصلف فىحاضرها الخاضع ع وغايت 

معه دولة عاتة » وملاك رد 5 تيدد مع التواصف دخان . . 


وءتاقت هاشم بن عتبة بن أبى وقاص إلى البلدة القائضة اتاج بعد إدلال » 
فينتيه خاطرء » ويلتمع ناظرء » وتمز نفسه للطمئنة الذذكريات . . . على خده 
الآن دمعة » ظهرها بكاء » وابها ثناء . وفى قلبه فرحة وإعات > وط أهدابه 
رنوة تتوثب ء فيها :3 حفها خشوع » ونذر مخالطه شكرءورضاء بزينه دعام ... 
وعندما دنت معالم مبرسير والجيش إسير » خذفقت شفتاه تهمسان نفس الهمس 
الذى رددم بنفس الوطن مند أعوام : 

«... وأتذر الناس يوم يأتهم العذاب فيقول الذين ظموا : ربنا أخرنا 
إلى أجل قريب مجحب دعوتك ونتبع الرسل . . . أو لم تسكونوا أقسمتم من قبل 
ما لج من زوال ؟. -» 

بلى أقسموا أمسهم ليخلدن ‏ أولئك الأ كاسرة وكتائيه»الغرورة بوران س 
ثم صبحهم العذاب . وكأن ملسكهم حل ليلة نسخته الرقظة . وكأن عرحم ظلأمسية 
ذاب ف النور . وكأن عرشهم بيت عنسكيوت ؛ . . ثم الآن ذكرى لاخواطر 
الستعيدة » وعبرة للمقول الرشيدة ؛ والعيون ااشواخص الشسهيدة »و5 مجند الإمام 
اليوم من راشد وشاهد ومستعيد . و5 من إدنهم له عل هده الربوع دم » ونحعت 
ثراها الصامت شهيد . . كا مركت به راحلة » أو مشت قدم » ثار من وقمها 
ميد من ذلك النصر الزاهر الى احتازه سعد منذ سدين ولم تغير الابالى نقاره. 
أكرة الرمن لاتبليه » وتواتر الفتوح فى أعقابه بين جناحي الشمس لم يطو عنهم 
لواءه الرقيع » تمد جثت له القادسية 4 وعزق رسام » وفنيت دوران » وظفرث 

نات الإسلاسية وى نشاوى بديمع الدماء متاح السهل والحزن ء, الجامد 
وللاء » مو القصر الأبيض وفى أقدامها اجاح إعصار 1. : 


ساهو 

والتوت أجباد . فهنا الآن مطل ساباط . وهذء خلفه الدائن مطلة على الهر 
كالشرف العالى “زا حمت علبها أطياف ااشفق . وبورسير بينهما طل ١اضفة‏ الدانية 
لدجلة كأنها درع عنطقت به حاضرة فارس - ذاك منذ أعوام 1 . . أما الآن 
فالماضى كود من وقم الخطا الرتمة . الغار لوحة #غابر ء الوقائع البائدة تغرى 
خلاله لاعقول الذواكرءالأعين الراصدة يلتق لحها وللحالتصور على الأمس واليوم 
فى مكان. هاهنا اللقاء. فىذات البقمة. بأرض للظم اجتمءت الذكرى إلى العيان . 

وعندما التقت العيون عسيا هاشم نحيه كانت الأذهان قد استديت ساعة من 
سويءات مايه . هو إن وسعه لأغلق على الذكرى الى يكبرولها واعيته من 
إستسياء ؛ فلا من أديه» ولا زهو ء ولا إدلال . الكن الذبن عضيروه حين 
الفتح سا مئ جتود الإمام ‏ بروته الؤم بنفس مقامه حينذاك . النقع الذي 
يكور من أخفاف مطيته على ذات البقمة قد أعاد أمامهم صورته » وسيرته » على 
رأس حفئة صغيرة من الرجال» بعثها سعد بن أبى وقاص طلعة له إلى بهرسير .. 
وكانت غيرة القتال ما تؤال عالقة بالأردان » والأبدان ذترتها للشقة . والإعياء 
الزاحف ص الأطراف والجوارح .تحول لوسئ . وكانت أشمة الشمس واهنة » 
يذيبها الغسن » وينشسر منها على لكان ظلالا عريضة . وااغرقة الكليلة تتس 
الأمن لتنام . 

لكن آهة معاذرة أبلغتهم مما شف التوجس . - م صيحة عتافته ...ثم 
صرخة فزعة أطاحت من العون شفق التعاس . 

ودوى طلى الأشى زثير تجاوبته أركان اليل كأنه قصف صاعقة زيرت 
فى القضاء . فى رنينه ثورة » وفى إرعاده هلاك . 

كانت هدأة الطمأنينة عى وحدها ما سيطر على قلب هائم إبان الجزع الذى 
ملك رجاله ودقع بأفقدتهم إلى الحلوق ١‏ . . ومن خلال العتمة القى تقطتها أضواء 
الأجم » مد عينه الثابتة إلى موثل الهدير » تقتس الوحش الذى أبطر» عتفه 
وعتفواته . . , 

وتقدم الرجل عل سكينة + وأقبل الليث ع اعتاج ٠‏ قد شحذ نابه » وتفع 
إهابه » ونشر ليدعه الكثة علي جيده كأئه الشوك . 


ل 1# ل 


فإن عى إلا وثبة حى بدا هاشم لأححابه لى باب قبره . . . احتوته آحضان 
الوحش كأعا غاص فى جلده . والعمت الأئياب فى الأيل . وانقغر الم المادر 
بزثيره . . . اعتنقا برهة كالدهر سكنت حلاهًا أتفاس الناس . قلما اقترقا برق 
فى الظامة الثقلة وميض غدا الوحش بعدء لتى. على الأدم ة صبغهدمة ع هامد 
الحرل كالدسية إلا خوارا أطلقته الجر اح ١‏ . 

ومسح هائم شفرة سلاحه ثم أودعه غمده - يغير زهو قعل . على استسياء 
كهذا الحياء الدى مجلل اروم مياه وام العيون الشهيدة والخواطر الستعيدة 
مصية آل 


ويا حمس من قبل بوحس الاحظة وهو خور «ظل ساباط صوب مور عير 43 
فى هدوء وإيان » وعينه تدور بالكان : 

1 2 أو لم تسكونوا أقسمتم من قبل ما لج من روال ؟... » 

ثم ينطلق خلف الإمام . 


3 


كان مسيره والراقدين . ممرة إلى هذا » وأخرى إلى ذاك حق بلغ عنق الأرض 
بينهما قال بسرة إلى القرات » تاركا دجلة » «غرنا تحمو الأثيار » فصعدا مئ بعد 
فىالجزيرة إليأقاسيها كأعا رام أن يتخذها مرقبا يطل من عليائه على سهل الشام. 

العراق كله مادم - سواده الخصيب الذى حفة الاء عن عين وعن ثمال » 
ا ريه ؛ وأشرافه التى محدرت متها الحياة فى روافده سيالة 
مدر الدماء فى التعرايين . . لم بدع على فيه ركنا إلا نفضه ء ولا شميا إلا اعتلاه 
ويا عا ل عنونه وطلائمه فى ثناياء . داس حندء السيول والوديان » 
امل واليانع » والربا والتفاع . محانب الغرات مشت مقدماته وااضفة العنى » على 
حافة البادية » تذرع الرمل النسط مهمو الغرب كالتيه » وتنشق سميلها مماذرة 7 
الشمال على هدى لماء وق جوار دحلة رجت فرقة له من المدائن 03 تعلق مع 
الأرض إلى مكان الوصل > كم تنثى إلى نصيبين 2 ثم تنسكىء فى عذاء مير 


سس | لد 


الخايور عترقة جبال سنبار وقد أوشكت أن تبلغ السور الضحم الذى انق 
اطضبة الأرمينة الذاهية ق السباء . أما حازه خيشه الكبير 07 لج « 
مع امحرافه عن الشسرق » حت الرقة الواقعة على مصب رافد الفرات » والطلة على 
حوض حلب حيث ينفتعم منها الطريق لينا إلى وجار أعدائه . 

وكانت الخطة أن تلتق .هذه البلدة الوش الثلاثة : الأصل وللقدمات 
والطليعة » وقد عبطت الشام من أعاليه فأمنت أن أمحد عنتا أو تصادف مقاومة 
إلا مق وأينا اختار . فالمسرق الآن له : فارس وما وراءها إلى غابة ما بلغته 
أقدام جند الإسلام . والنوب له : ما امتدت الصحارى الفسيحة إلى مر | 
#اوزة التفود ونحدا والححاز . والثمال أيضا لهء حدق حدود أرض الصقالة )2 
ولايانه موالية » وحافته البعيدة عى الخلائط الأرميى المانى الذى تضصرب قنئه 
فى القضاء إلى خطوط اليد . 

ينها خطا كانت قدمه ثابتة » لها موقعها الأمينالءلوم لمجارى الياء ردءله » 
والخبال فوقه ردء » والصحارى إلى إساره ردوء وقد جنب نفسه أن مخترقبا من 
السكوفة ليبلغ بين قيظها وعحاها حاضرة الشام © أما وكر خصمه فركن منبوذ » 
من نحته رمال » ومن فوقه تلال 2 وعن عينة عدة وأعداء + وعن إسارء 
اصطخاب الأنواء . فليس البحر إذن بواقنه إلا أن ,تخذه مسرب للفرار . وليس 
الرمل إذن بعاحعه إلا أن يتسلل من خلال دروبه إلى فلسطين كتتلقفه على مخومها 
أعاسيح النيل . ولئّن كانت دولة الروم ادوم فى عهده ؛ مهادنة لله + قد سكلها عنه 
ذهيه وهداياه ؛ فإنئها حين الوقعة حرية أن ترقب ح رك السرلع شامتة » لل 
القدر أن يقذف بصاعقة تدك حصميها القريب واليعيد 1 ٠‏ 

سكن معاوية إن يكن آده انطلاق الكتائب الزاهدة إليه ؛ الى باعت الدنيا 
كفن ء» تروم أن تدق عليه أبوابه » ونشق عن قليه إهابه » قد راحت نفسه 
تنسرب فى الظلام » #تلس المنة هنا والاغرة هناك فى صقوف الإمام عسى أن 
ينفذ من ثناياها بالدسيسة ! . . فا بعبيه الكيد ء ولا إثارة الحسد وإشعال حريق 
البغشاء ما وسعه وما أمكنه مكره أن يفوز بفرقة مدمية #وض دعالم الوحدة 
الى برمكز فوقها سلطان غرعه . وإن عى إلا ساعة جاءء فها نبأ إقامة آمير المؤسنين 


كا 5 


حان بن مخدوج على رياسة ر بيعة وكندة دون الأشعث إن قيس حق اف حليف 
الظلام والسكيدة فى شرر عصية القبيلة الذى كان الإسلام قد وأده فى رمام 
التسام:» ونفث فى روع صاحب له من كندة كنفث الشيطان : 

و اقذفوا إلى الأشعث شيثا تبيجونه ع على 8< 4 

ففعل شاعره ٠.‏ 

فلولا أن الغتئة لم تسكن نضحت عل غصلها حينذاك » وأن الزمن قد تلكا 
قليلا فى سيره لأأعر الشعر أعره لآر ؛ . . فلم يكن الأشعث للا مام بالولى الأمين 
وإن تبعه كظله إلى قبره ... و إن خاض معه الدم ... وإن 1 كقسى فترة فى الميون 
اكسوة الفيصل يسير قدما بلا حيدة عن الحق أو حرف 1. إعا كان امرأ أبته 
نفسه قرفعها للا بصار و اقتحم بها الصقوف حق غدا فى القدمة يدفعها إلبها أصل 
وخوة وكرياء . ولولا أن فاضل بين التسمين فرجح على ابن عم الرسول اسكان 
آثر ابنهند وداه قلست بركايه وتلق يأسبايه . ولكنه ندر فأيقن أنه هنا ذيل » 
وأنه هناك ذيل ؛ فاختار أن كرون غير الديول 1 . 

ل يكن الرجل » فما رأيت » وفيا بقليه وجارحتة ؛ يسسره وكواه على الدواء 
وهو يتبع الإعام شبرا من الأرض بعد شبر إلى غاية سراه » وحق انقضاء حرانه 
وانتهاء دنياه . . . على كان من بدء الأعس لا كاد يأمنه ء شم يغليه فيه أمله على 
شكوكه ثم برى من حاضرء دائف م ىأمامه أخرى مشوبة م ماضيه فتوشك 
الربة أن عللك على قليه الكيير مسالك الرنحاء فيه . عندما انتهت إليه بيمة الناس 
بعد مصرع عثّان »كتبله وهو إذ ذاك عامل عى أذر بيجان يدعوه للولاء والطاعة 
فكان من كتابه : 

«...لولا هنات كن فيك كنت القدم فى هذا الأعس قبل الناس . وأمل 
أعنك حمل بعضه يعضًا إن اتقيت الله ... « 

م صح قبه من بعد أمله وإن صم حينذاك حدسه إذ آتاه منه الولاء . فلقد 
بابع و إن قدمه تعلى افة العصية والغرد ثم لم يكن له قدر ذرة من الفضل حيمًا 
أطاع . . . إعا حثه على الطاعة خلصاؤء » ودفعته كبرياؤء أن ياسق يعلى ايسكير 
ق الأغين بصرف هذا اللحاق . . . يقول لأصمابه قبل أن ايع وهو لا يكم 
عن أخدثم نواياء : 


ساوم] د 


« إن كتاب على قد أوحشنى . . وهو آخذى عال أذريسان ‏ أنا لاحق 
عماوية 1ل 

وقد حق له أن عيل بإفسكر ٠‏ إلى هذا اليج فصاحب الشام ليس آخذه 
إن اتبعه ل بتيعة أو عال . , ١‏ 

سكن ضيه عير ونه : 

« الوت خير نك 1. . أندع مصرك وجماعة قومك وتكون ذنآً لأهل 
الشام ؟ ©» 

فاستحيا . خجل أن يخون ثقة أناس أودعوها عنده أمانة وهو سيد لم فعد 
ثائية إلى الحياة قصة خيانة سلفت أوشك الزمن أن دفنها فى طواياء .. هو الآن 
شاخ . اتفلت به الأجل إلى شفا الهوى . غفلت العيون والعقول عن كيرة قارثها 
إبان شبابه فوضعته زمانا فى مهب الحوان . لكن الذا كرات جعية تختزن كل هنة 
وموبقة ء فإن هزها فاضت محديث ارتداده عن الإسلام غب موت الرسول » 
رغية منه عن الله » وصدا عن دينه الحنيف إلى اللث والعرش والتاج 1 . . 

حيتذاك والشياب مورق »> والنى تسحر »© وأحلام النفوذ والطاء #تراقص 
فى خياله كتلك الظلال التى تنثرها ثعمة تذاءب تورها مع الريع »كانت الجزيرة 
العر ديه مهد فتنة ضالة مضلة » أثارها الشيطان نعصفت بها عصف الإعصار وجدث 
عد مازال قَّ فراشه » مسجى» قندبه من الأشدة جراح وصدوع » ومن الأعين 
شئون ودموع . كانت دعوة إلى الغواية . استذلت القاوب ااريضة والضمائر الدخولة 
المهيضة . قنمت طائقة الركاة . وتنيأ فريق كأعا الوحى همل مباح - وارائدت فئة 
كيرة عن ضياء الإسلام إلى ظلمة الجهالة العمياء . . . وكان أبو بكر هو الريان 
الدى أمسك بدفة السفينة الى اعتورتها كل هذه الأروق فأوشكت يبا أن 
تبلغ القاع . . 

فإن عى إلا أشور قليلة عق رتق الخليفة الشيخ ما اتفتق © وعير سفيته 
العاصفة رافع الشسراع ١‏ .. لقد بعث فى لاج البادية ,موئه » كتائب عجندة عتادها 
الإيمان » أقوى من الموت فلا مشاه + وأعتى من الطوفان فاجتاحت الصسارى 
تيل لها يفيض العقيدة . فإذا الأرش سلام » وإذا الكفر هياء ء وإذا الأنفس 


لعو سد 


صفاء - دان ماتعو الركاة . وتردى الأنبياء الكذبة . وبوتت الردة وانكقش 
ظلدعانها وأوااعبها إلا فلا هنا أو فلا هناك ضاق تبه الغلاة الفسيسة قراح إستحى 
ومحتمر كاطوام 1.. وكان من هذه الفاول شرذمة من بنى ولعة فرت بقية عمر 
من أسياف زياد بن ثييد » قائد الصديق » الذى ألقعهم القوف واللتف »؛ وأشى 
بهم على الفناء . أو لتك استأخرت اجالخم » وأمهاتهم النايا فسدة من زمان شدوأ 
خلاهًا مطاياثم إلى ديار كندة 3 بإسكاه رونت سيده! الأشعث 4 و لتمون فى رحايه 03 
وستمدوته على حماة الإسلام . 

ول بردم الأشعث ء ولم يعجب طم عندما استعائوء تقلبه فى عشام ٠.01‏ 

كان إعانه كسءض أنراده » إن شاء خلمه أو شاء وضعه 1 . . فنسى الحدى 
الذى اعتنقه . والعهد لله أن يصوله أو يقفى دونه . إنه لغضي العين عن لوم 
واعة فينسى ثهاتتها حون جاءها نأ موت الرسول . ويضى كذلك كيف غنت 
بغاياها وخدين الينان » وقرءن الفداح مترعة بالراحج » فرحا بوفاة الذدى أعزهن 
دنه عن الغحش والفسوق <. وغخدى رض سوى هده وتلك آصرة ضور ريطاتة 
عحمد إذ “زو أذته قتيلة وإن اق ريه ولا لتحجممة رادار ٠.‏ . 

إعا ذكر الرجل الفتون ظمأ نفسه إلى الود والسيادة فال لمن استتصيروء : 

دلا أتصرع حى علكرى 1 » 

فلكوه . وتوجوه كا يتوج الماك من قحطان » ولو علموا ارضوا مؤئرين 
أسياف زياد تتخطف نواصيى فىحومة الجلاد . . ولكتهم وضعوا حياتيم أمانة 
رخيصة فى كف من خان أمانة الله فقكان لم أخون » وكانوا عليه أعون من 
درفنة من تراب ! عاحاء 

ودتعز الرحل حينا يتاجه . ويتخبطه صلفه شد الاشود اتنأوى* جد 
الإسلام . ومحل زمنا علك مرد يأكل العن وحضرموت وعمان . ثم تصبحه يعد 
ذلك الجمزعة فيلجأ إلى النسير : حصن ضح ء عساه يمصمه . لكن الوت ينسب 
عليه مئ خلقه ومئ قدامه © المنيه اجنود الهاحر وزياد > قليس له ولا لأعوائه 
كاشفة اليوم من قدر الله » فإن بدث له بعد فرجة إلى أمحاة فإنها الخيانة 1. . 


سس وخ سا 


ولا تلومه نفسه ؛ فيعده الطوفان ! . . وإن اليل ليشيده قد تئر يظباله ع 
مرح عنالسا كالخفاش إلى « عكرمة ع أحد قادة الجبوش الى أتت تقاتل الردة 
لخصرت أهل الكفر هن حصتهم فى وجار . فإذا لقيه ول المهاجر وزيادا باعهم 
تواصى رحاله » وحرية النساء والأطفال » ببقية عمره  .1‏ 


«وعلام 65 

2 أهلى » ومالى » وعشرة من أحب » تم أنتح لسك الاب 6 

وفتح الباب . 

ووم ملبكة المزعوم كله طعمة فى د جند الاعان . 

وجحىء له بكتابه الذدى صّمنوه الأمان للمثيرة الذين اختار شا تبينه جق أخذ 
قله ,تسرب قطرات بين حبات الرمل 1. . 

إنه فى ساعة حرصه على الحاة نسى أن يكتب لنفسه الخياة وكتبها بعهد أمانة 
اعشيرة مدواه 

وهتف الهاجر ساخرا » وقد فرغ جنده من حصد أعل النحير وهم أماعاثة 
فارس وراجل صريم وقدل : 

0 الخجد له الى شطاء نوءك »؛ ياعدو انظ .»6 

فسجد إستجير » والسيف يبيرق على علقه . 

وعندئذ حدث عكر مة رفقه الهاجر : 

د ألا تؤخره ؟ . . أبلغه أبا بكر فهر أعل للج فى هذا » وإن كان رجل 
نبى اسمه أن يكتيه وهو ولى الخاطة أفذاك يطل ذاك . . ٠‏ »6 

فأشذوء إلى الدينة » مع بنى قومه وأسرام من نساء وأطفال » مسقدا 
بالحديد » لا تكاد تلمحه عين امرأة منهم حق تنحرف عن شؤمه أن دك بها 
وآخريه إذ إثاها التكل والترمل » ولا عين غلام غر دق عنقه عن حديدة 
الحسام ء فلم يصده الخام » إلا تأورت عله من حقد إذ أثابه اليتم والدلة . مبسدرم 


سد ع9 سد 
هاضش ملك » وعرف السيف طريقه إلى قومه » وأذاق فلهم غسة الهوان + 
وهان! . . 

ويتردد فى آذئيه » والأصهاد ترن فى معاحعه» والدرب آمامه فلمدينة طويل » 
ولولة الأياتى والتكالى والأرتام » مختلطة بذلك النعت الذى ألصقوه به ناطقا بغدر : 

و«اعرف الثار! .4ه 

إا الدذكرات جدبة » اتزن اللهنات والسيئات فإن هزها اليوم فاضت عحديثه 
بسد أن كادت العقول تنساء ! .. فهل محسر ؟ . . لكأته » هذه اللحظة وتمر يش 
الشاعر محرك منه مكامن الخيانة قد سد أذنه » وكن قليه الفتون يغطاء من الحجل 
والتحرز أن ,نقلت ثانية إلى ماضيه . . وماهو يغرير » وماهو إن أسنى إلى 
نظمم الوقمة بآمن أن تتيعه كندة كا تبعته قبلها وليعة . فاخخير إذن فى الاضوع 
لأمر على » والسلامة فى الاستسلام . . . 

ويقبل عليه حسان بن مخدوج » وقد حزر حقده وغيرته بريد أن مخف عنه : 

« للك راية كندة » ولى رابة ربعة .. . » 

فتأخذم النخوة أن يتفضل عليه منافس ه: 

« معاذ الله ١‏ .. ما كان لك فهر لي ؛ وما كان لى ثهر لك ... » 

لكنابن مخدوج كان أعلٍ به فلم يرد فرقة تدب فى صفوف أعوان على . لإمرة 
على طائفة تولاعا هو أو يتولاها غيره . فإذا افترقا » أخذ راية القيادة فلحق به 
فركزها له فى مقامه .. وعندئذ يسارع الأشعث إلى الإمام اينف الشهة عن نفسه : 

يا أمير المؤمنين . إن يكن أوهًا شسرقا قإئه ليس آخرها جار ... » 

فبرمقه على هبهة » ثم يرطيه : 

« أنا أشركك فه . » 

ومحنمد شعلة الوقيعة ؛ وتتوارى الخيانة إلى حين ... 
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كك 


الأيثم التق أعقبت الحنة النفسية التى عاناها الأشعث بعد رسالة الدسيسة » 
شيدته وفيا غاليا فى وفائه . . - بدا كأعا للاضى الأسود الذى كتبه فى سجله 
غدره القدم لاينى يطل عليه من خلال ساعات يومه » وآااء ليله . كثل السوأة 
للكشوفة تؤذى الأبصار ولا تحتجب عنها بدثار ! - . فوفى كير وفى 4؛ وأخلص 
كأدفى ولى » ومضى الزمان كله حدق الاحظة التى غلبته نفسه فيهائى احتراسه ‏ 
وضرب بظفرء ونابه » ويثير من رهج البذل والشجاءة لغاية الإمام ما بشفل 
المرون عن زلته» وعسك الألسن أن تردد حين تلقاء : « ياعرف الثار 1.. » 

وقنع بدوره الدى أملى عله : لبئة فى البناء الكبير اأؤّافة منه أداة الدولة 
الإسلامية فى تلاك الحقبة الصاخية بالموادث السام . إن يكن فاته أن يكون من 
عمدها فالعاد حينذاك الخدفة والكل عصية وأوتاد . أو يكن فانه أن يبل من 
مصيرها ماقد شاء فإنه الزمن الذى لم يسعفه ء والوعى العام كان فى اتتياهه » 
اكإقعاءة الأسد عند الخطر ء قد تهياً وتحفز فليس يو من غرة ولا يغمز 1. . 
ثا عدا الجم الضارب الآن بالقدم والظهر إلى جار الروم أن يكون قرقا من 
كتائب الإعان » خرجت ف الله » لتمز دينه » وتنصر عهده ء وتنشر لواءه عاليا 
ص صروح النفاق . وكأين من رجل اليوم مجر داره ؛ وسار مسيره ؛ قد التوت 
به ال كرى إلى الأمس + عندما ساجر الرسول للمدينة من البلدة الخرام + فرأى 
تفسه صديةا آخر بوشك كلا امتدت الخطا به فى الشعاب أن يتبدى له على مدى 
النظرة الكثيلة بر حراء 6 21 

على أنه مع ذلك لم يكن من العروض - هذا الأشعث الذى :ايدت رآسه 
بشعرها فأعلته من بين الناس ! . . وكانت الأفكار فى ذهنه أيضا مليدة » 
والنئات فى فؤاده » والآراء بين شقته . . ٠.‏ بل الأرض نحته غدت مشتبكة 
الدروب » مختلفة السالك كشسرك الصياد ء فايس يدرى أمها مجازه . إنه لىحيرة » 
فالشدة أقسى ما عتسن فيه الضمائر . وإن يكن مغى شوطه ؛ بعد وقيعة الشاعر » 
إلى أرض الشام وهو يدشر نا من سلاحة وجلده ع ققد ادخر عاهلها له سن 
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دسائية وهو عل بينة عا بيدهد رياءه »و تسح عل غروره © وياوى بعنائه إلى 
الغاية الق اروم . .. 

ولكنه انطلق في ركاب الإمام للاأمام » عاما بين أعلامه إذ ولاء ميمنة أهل 
العراق . الآن هو شىء فى أعين قومه » وفى حسد اليش »+ وحال النظرة 
الزارية حين انود اقتحامه يمز دونيا على الاقتسام . . . حق "أن نهدأ نفسه » وآن 
سكن جأشه 3 وأن طيتب خاطره » وعندما تأزف الآرفة سير بن رنبعةء وكندة 
والعن حميعا أنه فى حساءهم ذو خطر 3 لايلةن دوره كأ يلقن سواه © واسمةه 
وحده أن خط مصيره يمناه ! 

6 3# + 

والجيش بعد هذا سير . والزمن أيضا سير فتليس الم الصا » ورف 
النسم بالدفء ونزهر الأرض كلرياض . فقد أقلع الشتا. بسقيعه » وشفقت 
فى الو أنفاس الربيع تبعث اليقظة فى الأوصال القرورة . مضى شوال . وأقيل 
القعدة ثم خطا إلى حدوده . ووافى الحجة فى التفوس حنين عقدمه إلى السكعية 
الخرام » و بالقلوب إلى مثوى الرسول وله وغرام . للكنهم إلى الاقاء أشوق ب 
أوائك الكتائب الزاحفة من سند على روم بزحفها جيرة الروم !.. كلهم يتعسجل 
الزمئ إلي ساعة الجلاد » وإن أتت ممينه » أيسل سيفه ونلو سنه عل الرقاب . 
تخا الوت عزلزل يقينه » ولا هو راده عئ الغابة وإلنه لغاية تهون أماءيها كل 
الغايات 1.. 

فى خلال هذه الفترة » مضت الأمور على مااشتهى على » ووقها لما جرى 
بتقديره . . . ذرعت الطليمة الصغيرة الأرض صمدا إلى أصيبين . وقطع جيشه 
الكبير الجزيرة يغير معوق ولا مقاومة . وأخذت مقدماته ط عق صفق الفرات 
حسما رسم لها خطة المسير . غير أنها فى الطريق قليت الرأى فرآت أن تسيرالنهر 
عند بر هيت » احين جاءها انبأ أن معاوية قد زحف مجموعه لهاجم القرة 
الرئيسية الى يقودها الإمام . على عجهلة عبرت بعد أن قطعت نصف الشقة إلى 
الرقة م لتريط مصيرها عصير سيدهاء وكل حندها وقادتها برددون : 

«ر ما هذا انا برأى : أن نسير وبيننا وبين أمير الؤمنين هذا البسر . . . » 
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ثم أمعنت فى السير والضفة اليسرى هر »؛ فإذا عى من بعد لاحقة لا سابقة » 
فد بلغت فى «قرقيسيا» مؤخرة الجدش وهو يوشك أن ممتاز عند ئنية الخابور . 
فلا تقدم زياد وشرخ للامام فقت بسحة على ثغره وخاطبهما فى دعابة : 

« مقدمق تأى من وراف 5..» 

والتأم الجعان . ومغى اللند حشدا واحدا حق نزلوا على جانب الفرات 
« ليخ » . هنا تبينت لحم مواقفهم » وراحت سمات العداء تتجمع سمة سمة وعى 
تنى* باقتراب ساعة الحومة » فقد لوت الرقة بأعناق أهلها عن الإمام » فعلقت 
الأنواب لاتعينه بشىء » ورقعت سفتها من الاء لايعير » وردت طلبه أن تمسر 
سر | ينها وك مستقر أعدائه تصيحهم منه أو اإعسلهم 1 . كانت البلدة عهانية 
الموى » لاذت بها من الكوفة فثة فرت من كفه » وغلت فى شقاقه ؛ وتزعت 
'زعها إلى ابن هند ء تكاتيه » وتعنر له » وتاتزم نفس لمسه فى اللدد والخصومة . 

ومع ذلك فلم يعضل عتتها بالإمام . ولم يدئعه إلى حافة غضيه فشكل بها وإنمها 
افئة واهنة : مثات قليلة » لا تكاد دماؤها تشبع حسامه ! . : فالدم عنده حرمة 
إلافى مأثم عر دوئه كل دوام . والعاف أبفشض وسيلة من وسائل اغالدة 
والكفاح . ولأن جيش » وزحف » وامتشق » فَإن نفسه ظلت كلفة بالسلام 
تحتال لالقاسه ولو من سم إبرة ! . . وما كان يعيبه حينذاك أن يمأ قرقة مثل 
هذه ضالة وحملها على ماتكره . ولكنه طفق برجو إن يفسح لما فى 
رئقه وصبره ‏ أن مجنح إلى الحكة وأشراءها من الغلاة فى شقاقه » قبملك 
الأمة أن ينفرط عقدها » ونتقسمها الشيع فتذهب مع الريم . . . 

على ظلمهم تركهم ؛ تلك الدلة من ليالى ذى القعدة» وحسبون حصولهممائمتهم 
بطشة النية . وماعى قط إعائعة إن مر فى وجوههم حسامه 3 ولا بدافعة عنهم 
البلاء إن عدد مموثم إصبعا تنطلق معها جتوده يسحقون الديار والأعمار 1 . 
غير أنه آثر الرفق » وقدم للهلة » وثثر رقمة الأرض الى تلهم فاختار البور 
من جسر « متبج » ليقحم جيوشه إلى « حلب »> من الثمال . 

ومن الرقة بعث يكتاب : 

٠١‏ - الإمام) 
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« ... إلى معاوية ؛ ومن قبله من راش : ' 

إن لله عبادا امنوا بالتنزيل » وعرفوا التاويل » وفمهوا فى الدبن » وبين الله 
فسلهم فى القرآن . . . وأثتم ى ذلك الزمان أعداء لرسول الله » تكذيون 
بالكتاب . 

فلا ينبغى أن ليست له مثل سوايقهم فى الدين » ولا فضائلهم فى الإسلام , 
أن ينازعهم الأعن الذى ثم أهله وأولي هااا 

ولا ينيغى أن كان لله عقل أن محهل قدره » ولا أن يمدو طوره © ولا أن 
شق سه بالعاس ما ليس له ... 

فاتقوا الله الذى إليه ترجعون . ولا تلسوا الحق بالاطل وتكتموا الحق 
وآنتم تعادون 6ه 

و5 من كتاب ١‏ . . ولكنه اليوم تذير . 

أن ترفق وآملى للح » فقد ترفق قبله مد يساف لم » وبهم ء و بأمثالم كثير . 
وما على بالدى يعدو طورء فينحرف عن تأثر الخطا الرسومة التى طيعها الرسول 
العظم فى الدعوة . « فكأين من قرءة أهلكناها وى ظالمة » فهى خاوية 
على عروشيا » وبثر معطلة وقصر عشيد » ... « وكأين من قربة أمليت لها 
وهى ظالة » ثم أخذتها وإلى الصير ... » 


- 
ثم كانوا أهله ؛ أولثك العصبة الجاعءة فى شلافه . من العشيرة الأدنين . 
عاهم وإياه فى الزمان أصل ء ثم ربطهم به من يعد صور وجوار . إن يسيروا على 
دربهم فلن يضيروء ما عاد أمرحم إلى الله قهو أعل بهم + إليه الرجعة وعنده 
الحساب ... أو يتهرا بقضهم قا يغنى الجع حين تلتق الأسنة وتبدو الآخرة من 
غير جاب ! ... إنه على بينة ؛ عده الحق وجنوده . وهم على شبة ع تبعوا 
الطاغوت أضاقت امسالك » ودنت لاهالك وغدوا ينهم فى تياب ١‏ .. 


ل ع1 سدم 

وكان عز زا عليه هذا البغى الذى إليه أنسوا يقطفون من أعاره الخيثة . 
فالهوى شقوة . واأصير شقرة » قصر عمرثم أو طال وعندما شرع سيوقه 
فسوف تتريص بهم على أشفارها مناياهم ثم تحمل فلهم على امت متثالتهجه الذى تشكيوء 
عنوة وكرهاء ولات ين توبة إن غر الأمل هم الأجل وأقبل لآب انيه 

الكرة بعد الكرة حذ رهم الفرقة . بالرفق نمل » وبالوعظة اسنة » 
وبالحسكة.وبالبان لايتشكع السأم لسانه أو ينانه ‏ كانت الرحمة دانها تغمد حسامه 
والرحم » وحق الجوار فى الوطن والله . كلا دعاه عنتهع وجد قله إليه أقرب » 
قداوى بالحرف مايداوى بااسيف ؛ وله فى تدده المادى مثال . . . فى بطساء مكة 
كانت أعين خداله تراه » وبين الشعاب » وعلى درويها التى فرشتها الشءدس بوقدة 
من الطسير كالنار . لم يغب محمد عنه» ولم تغب أماثيله . دورة الزمن لم تستطع أن 
تطمس الناكريات . والواعية فتية ندية وإن صلب بده وشاخ - وحين تراودء 
القنا والحراب عن مسارع الفلاة فى الكيد له » تثسرق أمامه البسمة الحانية » 
والغم الذى ترف الشفقة على شفتيه » وااعينان اللتان تفيض مهما الغفرة كالدموع 
وإن معت على اللامم الرحيمة مسحة من الحزن قد رممها مايلاقيه من عناء 
وقسوة وتعذيب . فإن يكن محزن لما بصيبه لزنه لمم أشد أن خالقوه فارتسوا 
عمى الايل دون نور التهار . أو يكن لم يعجزه منهم النكال ولم يصده عن السير 
فى سبيله » فالرساء قى جحذم إلى حظيرة الحدى كان حل أيامه ولاليه . 

َك من ساعة أطلستهما معا ‏ الرائد وقتاه ‏ في كنف اللكمية » وحيال 
الستر » وعند الحدر . هذا يدعو يقرآن الله » وذاك برقب ٠‏ وهو غلام ) حَوَاج 
الأنفس المفتونة يدها كيف تطة فح استكبار ! وعنتز وسخرية على الوجوه .. وكمن 
الحظة وارتهما معا وراء الغاال نأيا عن ال كف الأثيمة التى “ريصت للنى 
بالعدوان . . .كان مد حينذاك هو النور » وكان على الظل اذى يقيعه ويدور 
معه حييًا يدور » وذاك عهد انطوى سجله . مضت شروره حق ظن أنه لاشرء 
ودفن للاضى ششاطينه فى « القليب » ! . . فلو آتهم أسمدتهم مجومهم لفقهوا 
الإسلام قيل الام لطَقوا رغّبة طالما آلحت زمانا على الرسول أن محنهم الضلالة 
إذكانت ل به وشيمبه » وفى قلبه مكانة » وبين قومهم أقدار : ولكليم غوواء 
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عل خلاف مشتهاء ؛ حدق فشن ميم يديه » ووقف هل أشلاهم وى اتى عل 
الرمال تهم أن تتخذ من القايب منقلها ومثواها » يلسى جسودثم وطفيانهم : 

ويا أعل القلب » بشى عشيرة النى كم تبي 1 كذبتموق وصدقى 
الناس . وآخرجتمونى وآوالى الناس . وقتلتموقى وتصرنى الناس ... هل وجدتم 
ما وعدم تريح حا ؟ . فإلى قد وجدت ما وعدلى ربى عقا !. - » 

واليوم على عل صراط رائده . إن يكن قد ذهب النور فتقلص الظل على أثره 
قشاينى الصوت بتواتر جرسه وكتردد فى أعقابه رنة صداء ! . . الشءاب عتلى* 
برجمه > والتساد » والريع الخالى » والبوادى السارحة حول للياه والخضرة . 
إلى الغاب والشجر ينطلق ء وإلى العيون التى تفجرت من الصخر ء وإلى مزل 
أثم عكان أفيح تارحت بائقاس زهره نسمة الممال ... 

لكن الى كتاب » والرشد كتاب . والقدر من ذوقهم محرك عينه فيدنعهم 
بظامهم إلى بوار . فباءت يدان بالخسران كتيتا على صاحيهما الغواية حين خط 
ما آملته عليه الأهواء . . 

« من معاوية بن ألى سقيان . 


أما يعد : 


ليس بدنى وبين قيس عتاب) غير طعن الكلى وضرب الرقاب » 

نثر القدر صمنه» وصرف يقلنه » لم طوى سجله عطي الصير القدور » وقد 
اختار لاخلف عأنة السلف الذين شاقوا الرسوك ... 

فلكن هو الحوى لأضل » أو هو الطمع اأذل » أو زنارف اللياة التق صيغ 
نسسها من أباطيل قد تتلها الشيطان الغاوى شطاما يقود به أولياءه إلى مهواء ... 
فلتكن هذه كلها ما أغوى معاوية والتحرف مخطاء عندما سطرت عينه كتابه 
وختمه مخاتم ممنة لسوف عزق أمته وتدقع بها شما ضعيدة عماولة يتخبطها التفرق 
والانقسام . غير أن سوسة اله ل كانت تنخر كذلك فى سويدائه » وعفن الحقد » 
وقبم المواجد القدعة الى لم تبلها فيه عماحة الإسلام وإن وارتها زمانا كلجذوة 
القدة طمرها الرماد ! . 
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وتتردد ظة فى مم الإمام كلات كان قد ألماها على الناس عبد الله بن يديل 
ابن ورقاء الخزاعى قبيل مسيرثم إلى أرض الفتنة لمناجزة العامل المشاق : 

د كيف يبايع معاوية عليا وقد قتل أخاه حنظلة ء» وخاله الولد . وجده 
عتبة فى موقف واحد ؟ . . وال ما أظن أن يفملوا . وان إستقيموا اسم دون 
أنتقسدقممائران » وتقطع على هامهم السيوف » وتتثرحواجيهم عمد الحديد !..» 

وصدق عبد الله . تقد ود على السلامة للعشيرة الأدنين » وأبى ابن هند إلا أن 
يشملها نارا تأ كل منها محطبها من تأ كل » وتقذف بقايا جيفهم » ٠‏ كسلتهم ؛ فى 
قليب جديد 1.. 

ويأسى على آمى مهد إذ خذله أهله أمس وتبوا به حين دعاحم بدعوة اللماء , 
ويتريث وقنا كن يتوق أن يتدبر لم وإنكرهوا ‏ ثغرة إلى الحداية » 
اما أن يؤوده الفكرء وتعييه الحلة » وتعز عنه الوسيلة » يهعس لنفسه فى 
حسرة وإشفاق : 

« إنك لا تهدى مرت أحيبت » ولكن اله ييدى من نشاء » وهو أعلم 
بالموتدين . .. »4 

ولا برد عنه الماعة بدمع الرحمة عن رسالة الخلاف الى أقلت عله عزهوة 

من النزل الأشم لكان الأفيح الدى تنأرج بأئفاس زهرهء نسمة اثمال ٠.‏ 
لاردها وإن ضر يعولا عيون الأشتر والطسن وعمار ©» ويقية يه وأوليائه ؛ 
سيايا من المو اطف اختلفت أعواده وتباينت احاده ء فيه التحدى » وفه الحزن » 
وفيه الرغبة تسبق الزمن إلى سويمة جهاد . إها يظل يرمق الأحرف وعى تتوثب 
أمام ناظربهكألسنة النار » كاسفا أسيفا . وشفتاء تنطلقان فى التلاوة يصوت رحيم 
حمق رقيق : 

.. . وقالوا : إن تقبع الحدى ممك تتخطف من أرضنا » أو لم ممكن 

حرما امنا عي إليه خمرات كل ثىء رزقا من لدنا؟: ‏ ولكن 6 كثرثم 
لابعون . . وك أهلكنا من قرية بطرت معيشتها » » فتك مسا كتهم لم تسكن 
من بعدحم إلا قليلا » وكنا تمن الوارئين . ٠ ٠‏ » 


سن ع © [ سسا 


وعندئذ تضطرم قلوب بشغفها » وتتطلع أعين » وتنهياً سواعد وأقدام . 6 
شهرت الاسنة . دنا اليأس . ملأت الجو ريع اهرب والدم والنار 1 . . . لس 
كل لأمته » ورحل دابته » وغدوا ججيما عل أهبة كأنهم » لقرط محف زم » يقفون 
على أعلة قدم ! . . الآن لم تعد بهم حاجة إلى العهل . ولا إلى الإملاء فى الصير 
للعدو العنيد . وإذا كان الإمام لم ينل بعنفه أهل الرقة حين حيسوا عن رجاله 
سقنهم ء وأيوا أن يسسروا له عبورء إلى أرض الشام ء فالآن لم تعداعة مدعاة 
إلى الرفق والموادة وهذا دليلهم الذى يأأعرون له قد أسفر اليوم عن وجهه » 
وخطت عينه دعوة الصراع . 

فإن عى إلا سلخة من الزمن » كيوم أو بعضه ء حتى ثارت بالأشتر حميته » 
فاندفع إللهم محستهم وحم عتتجرون »2 يدق عليهم إسيقه الاب » ويزار 
لم الوعيد : 

« يا أعل هذا الحصن ! . . إلى أة سم بال لأن مضي أمير الؤمنين وم جروا 
له عند مدينتكم حدق يعبر مالها الأجردن فج السيقا ء ولأفتان مقااتكم ع 
ولأخرين أرضج : . . » 

فأخذجم الخوف لفسروا ٠‏ . . وبعث هو إلى على يعض الطريق « لحمو منيج*6 
فعاد . . . ثم عير الجيش إلى أرض الفتنة » كتبية كتيبة » قرسانا ومشاة » 
يز دحمون جميعا وإستبقون كأن لأقدامهم أجنسة طير !01 ., 

كانوا على شوق ١‏ فهذء الأحرف الى أتتهم من قصر دمشق طريتهم إلى 
الكعية ! إلى متى القلوب 1 سل إلى غابة يتشدونه! من زمان على قطر الدم » 
وعزق الجوارح » ويقية الروج ! . . لم يعد عسكهم الأمل فى صلم » ولاطيف 
سا . إعا رفع معاوية ذلك الرتاج الذدى كانت تنس خلقه عواطفهم فتدئقت 
كالسل حمل الدمار فى ناره إلى العصبة الجاحدة الى أصلها الهوى عن الاق 
إلى شقا الصارع 1 . . 

واحتشد المع العابر على الضفة الثاة الفرات عد عيونه وشوقه عبر الصسراء 
إلى ملاذ أعدائه ...كله رغبة فى اللقاء . لا رهية ولاخوف . فى القاوب 


سسا وه[ سم 

شغف . على الشقاء يسمه ... اللامتع الضلبة كأنياصخر نحته العزم ذأ بدع تشكيله . 
والعدور]فسحت ء والأذرع فتحت لتستوى هناك فى ]-ضائها ‏ إبان الطومة س 
فرائد اخور 1 ... 

وأعهل هنمة ط الشاطىء فارسان » عقلا دايتهما ؛ ثم مضيا معا إلى اللهر 
متوضان ماءه ... انا قد ازدجها على الجسر حين العيور برجو كل ملهما أن 
يكون له على زميله فضل السيق عسى أن ينفذ يسيقه قبله إلى صدر مقتون » 'فإذا 
الخطا نشتيك » فيضطربان » وتسعط إلى النهر قلنسوة هذا وقلنسوة ذاك . . . 

ويقول أحدهما لصاحيه وهو ينشل قلفسوته : 1 

«يا بن المجاج . 

إن يك ظن الزاجرى الطير صادفا 5 زعموا أقتل وشيكا , وتقتل ! » 

قال الثاتى ء والفرحة حتذاك تغمر مياه : 

و«اماثىء أوتاء » يا عبد اله » هو أحب إلى ما ذ كرت 86م 

وأسرعا عتطيان » ليسيقا الجع . . . 


فالوجهة الكنة ! ... 


١ 


لولا أن حاجز بينهم وبين القتال » فرعا غرسوا فل شاطى* القرات ؛ بعد 
المعبر » جنة من اللتاجم +. .ما كان يصدحم أن مسكونالرمال ال كفان » والدم 
اسل »ء والنصال الى #فسدت فى قاويبهم حائف تدل عليوم > وتعلى لوهم أمام 
الأعين وعم رقود عاشوا بالوت بعد آن فارقوا الحياة ! ... فالمنية لديهم بداية » 
والسيادة فريضة » والدم قربان . وحين محركت مهم دواءهم تدع الماء وتوغل فى 
البلقع » كانت النى لا تزال "ماطف فى أخيلتهم ساعة الغدوة كهذا الشماع الساجج 
توثب به موج النهر » إن مد برق أو جزر غرق ... فالجهاد حامهم الذى غذا 
خواطرهم . واللقاء فى ظلالالأسنة غاية الأنفس توق إليه فىحنين . والإمام ب 
إن كان تباهم » .ومهم هذاء عن المادأة يسل الخحسام ‏ فالتذر فى الجو تم أن 
تتسجمع فوشك معها أن يدعوم لرى الغيافى اأظمآ نة 1 . . 

حم قد خرجوا يرتادون » وما من حيلة لمرتاد ... إن الأرض" أطلعت علبهم 
الأمن سكدوا ؛ أو العنف شدوا على عدوثم طالدوء وياما؟ثر الستكثيرون ملهم 
لو استقبلهم عدوثم بالصوارم 1... اليوم أعياثم الحل . أسأمهم السلم . تقطمت 
نقوسهم حصسرة على تلك الفترة من أعمارتم الى أمضوها يطاولون خصمهم بغير 
طائل ... لكن علياً كان يدشر الحرب إلى الحظة فى خاطره » خفية عن كل 
خاطر » بعيدة عن أناة الحالم وصير المصابر . شاهو هو > ولاعي حشد > ولا 
عى غيلة . بل صراع شريف بين جمعين + تعاقد عفمانه بالقبولك أن ممتسكا إلى 
الأسدة لتسسم مالم محسمه كلام ولم تقطعه أقلام 1غ 

لم يكن قط ايخلب النصر من غزة » أو يعمل القنا فى ظهر ... فليست 
الحرب غارة تسير وققآ لشسرعة العابثين بالحارم من قطعة الطريق وعدترفة القتال . 
وليس يبيحها أن مخالف فريق ويشاق إلا أن يعلنه الآخر بها ايصيح على أهبة 


وحدر إن شاء خضع فبايع »أو شاء إلى قدائع وهو حم تداك مين سديله الذى 
اختار ... تلك شريعة ارتضاها القداى ء وتعارفت عليها جيوش الأسبقين من 
الدول والشعوب » كان القتال وفقآ لها صراعا سافرآ نديلا بين الأجناد ء لادقن 


سد 6ه[ سد 


اليغتة قبل الإعذار » ولاتتهياً له مقوماته دون إعلان » فلا لخأة ولا غدر » يلتق 
فيه الغرعان وما على بيئة : كفئان عالمان » وجها إلى وجه + وصدرآ إلى صدر . 

فىهذا الضوء الذى ببدد ظل الشيهات » خرجت كرة أخرى مقدمات الإمام 
من الجانب الغرلى ظفرات مجاه الرقة » ترتاد الأرض فى طريقها إلى الثمال . 
وكان علها هذه ائرة أيسا زياد وشر جم . وكان هدفها أن تنفض السبل أمام 
القوة الرئيسية التى كانت حينذاك تتسجمع وتنتظٍ بعد عبورها من الرقة اتحث 
الخطا إلى مزل لما #تاره فى ديار الفتنة . فا يأمنون سميعآ الغدر مئ معاوية 
وإن جاءت طلى غير ما تبيسه شريعة الحروب ء لأنه يبح مالا بباح » ويقائل 
يأى سلاج إن 

ومضت بهم مطبهم حاذرة » تخب هونا على طريق حلب . فليسوا مشون 
جانب دمشق وقد عاموها البؤرة الى تركزت فنها جسافل الشام » وإعا الحذر 
من هذه الدائن الضاربة إلى مخوم دولة الروم » والق قد سكون جمية لفرق 
إضافقة أعدها ابن هند لتفاجى* الإمام من مأمن 3 فتسكر عله من الثمال بينا 
اتزحف الجحافل الشامية عليه من جتوب وغرب تسد دونه السالك فيغدو بها 
فى حلقة وثقة ليس فمها ثغرة للخلاض إلا مياه الفراث: .. 

ولم يغب طويلا عن أمير الؤمنين نبأ مقدماته التي انطلقت غرب النهر ترود 
له الأرض ء وأعد الآنف والآذان والميون إلى لجمعات أعدائه . بل هو يوم 
أو بعضه ثم بعث فأحضر الأشثر : 

« اها لك ... إن زيادا وشر محا أرسلا إلى يما أنهما لقيا أبا الأعور 
السامى فىيجند من آهل الشام بسور الروم » فنبأى الرسول أنه تركهم متوافقين ٠.‏ 
فالتجاء إلى أصحابك اللساء ... » 

وأسء علهما يعملان نحته على ميمنته وميسرته ‏ على أن يعذر إلى عدوم » 
المرة بعد لثرة » ولا يدائيه جاتما لاعتداء » متشيرعا مرب : 

«... إفى أعرت عليه مالمك .. فاسمما لله . فإنه يمن لا مات رهقه 
ولا سقاطه » ولا بطوه عما الإسراع إليه أحزم » ولا الإسراع إلى ما اليطء عنه 


وتواقف الخمان : مقدمة طل ومقدمة معاوية بسور اروم بقية النهار . 
بوشك ارا ألا امح فى وجوههم عداوة 6'بل سكينة وطمأنينة . يتبادلون 
الحديث فى وثام عن الوحدة ولأم الصدعء منهم معذر ومنهم عخالف . فاجماعهم 
لبيان » وافتراقهم بإحسان . 

غير أن الل كان سطن اغدر فى سواده ... فلم تكد تعابث الأعين 
فى معسكر الأشتر غمة حى دحمتهم الخيل يقودها آبو الأعور وهو محدب أن 
العرة م#زته الظفر . إنه » فيا بدو » على دين سيده ء لا يالم ولا تحرج 3 
فكل ها يثيبه الغلبة حلال ١‏ . . سكن القوم الذين ظنهم لفية هينة بلا سياج من 
الحدر والتأهب » قد غاليوه هحمته » فاصّطر بوا ساعة » وثيتوا ساعة » ثم كروا 
فها أسفر الصبح حتى كانت أرض الوقعة من أبى الأعور وأجناده الغدرة خواء . . 

يا استتر بالظفة قداحم » توارى بالسحر تقلف المسكان مصعدا برجاله عن 
سيوف خصمه » نازحا بهم إلى الشمال ... ترك خلسة سور الروم » وأسحر متها 
إلى ملاذ ... إن كان لغاية أكعرها الرجل فى دخيلته » فلمله خمى أن تنال من 
جمعه الأسنة إن هو ثيت » فاستمهل إلى حين هنيية الجد حى يزيد أهبة » وتثين 
له فرصة جديدة - أو امله قاس وسحة الزمن قمامها فى حسبائه سويعات إن تبق 
له على رجله وخبله فإن غدا مطلع عليه بعدها وليه فى حشود علا" الأرض فتشد 
أزره وتماو يه على عدوه أو لعلها مكيدة اهرب ؛ واارب تراجع وفر 5 
فى صير وكر على أية حال ارتد ابو الأعور يبتعد» وتحرك الأشتر مع اليسكور » 

فى طائفة مئ القدمة » ينشده على الدروب وللسالك التفرعة مئ اابلدة حق ثقفه 
قد لاذ من « قنسرين »6 ل فى منتصف الطريق حو حلب ل بريوة محميةاء 
وتهى” له من شرقها حصنا ندرأ عنه غرة الحهسوم ... وكان النهار قد تبين . 
والصيمح يلقى ظله ونوره ء والقفر حوكم ينبت الوحشة من كل ذرة فى رماله » 
ويوى* إلى الفراغ ... 

حى آولثك الذدين قد عرسوا بالقتال من أعوانه » وراحوا يدلون بغر وسيتهم » 
ما ثيتوا برهة حت حصدت بعضهم سيوف غاءة من أجناد الأشتر فانطووا فى الثرى 
مغيبين كانطواء ذكر لم كان - إلى ساعة حيتهم ‏ كأسطورة 1 . . ونشتكص 


مداه[ لد 


اليقية عل الأعقاب إلى تلك الحنةالق ادرع مها أبنو الأعور» اد تقون حوله بمصمونه 
إن أغارت عليه هذه الطائفة من عقدمات الإمام ٠‏ لكتها لم سكن حربا توهرت 
لما شر ائطها » واكتملت مقوماتها ‏ وإن عاجل فيها صاحب معاوية أعداءه 
بالعدوان . 0 ر الأشتر أن يندقع بوحي غضيته » بل استحضر نصب عينيه وصية 
ص ع فآثر الكف جهده عن الاغى » وقدم الأناة - 

لكنه م يكن لأمن ملهم عدوة مياغتة وميادرة كس إلى الغدر والخديعة » 
قأحب أن يكف عن نفه وعن جنده يلوى القائد الثادر ويناله مجزاء يكيه 
وطفائه . إنه راوغ كتعلب - ذلك الرجل الذى باغته ثم انسرب من بين 
عديه تور تمت ستر الظامة ,.. وهو فارس القوم . وهو ظفرثمم وتامم ا + 
قلو حرك فيه إدلاله بقدرمء؛ واخاله بشحاءته فى عالى الطعان ع قلعا وسعه 
أن مختلب هذه القدمات الشامية تابها» ويقلم ظفرها » ويدعها مكفوقة الأذى 
حق يلتق الجيشان فى ميدان الحرب » يتناجزان أو يتوادعان .. 

رام القائد ولم برم الفرقة » فاحتجارها عن رجاله اسان ... كف إلى 

حين ... مهادتة عوقونة لساعة أو نساعاتت . 0 كد صفت جنده عل أهة 0 
ويؤمن مازهم 03 و حقهم ع لمجنمهم يقتة الغرجم حق دعا الأشتر إله فى من 
قومه النجع » قأعسء يمه : 

ديا سنان ... أنطلق إلى أف الأعور فادعه إلى البارزة ٠»‏ - 

فهتف الغلام : 

2 ميارزف أو ميارزتك ؟ » 

وأو لو آمرنك عمارزته فملت ؟ « 

0 نسم » والذى لا إله إلا هو » لو أمرتى أن أعترض صفهم سيق فعلت حى 
أضربه بالسيف ! . 

عتدئذ أيقسم القائد افتاه » وقال وهو بربيت كتقه : 

«... إعا آمرتك أن تدعوه إلى مبارزى » لأنه لا يبارز إن كان ذلك 

ن شأنه 1 إلا ذوى الأستان ... ولكنك حديث السن يا سنان 84 

لكن السامى ‏ فيا بدا كان جدترا بسخربة مالك فلم يكن من شأنه 


ل *ه! لسملم 


لقاء الأقران ! . . ا هو أن سم الدعوة إلى للبارزة حى راغ وهو يعتل بتعلة 
لملها أن تدارى اصّطرايه ... سكت طويلا عن الرسول » وأغضى يتفشكر 
ويتدر » فنا آن أن يدفع عه وجيينه » كانت عسة تظل ملاعه » وعتى على 
وجهه بالوجوم . 

وكال لسنان : 

« إنخفة الأشتر وسوء رأيه هو الى دعاء إلى إجلاء عمال مان من 
العراق ؛ وافترائه عليه : يقبس محاسنه » ومجهل حقه + ويظهر عداوته ... إنه 
سار إلى نان فى داره وقراره » فقتله فيمن قتله » فأصرح مبتغى يدمه ... 6 . 

فلى يلو اعتسافه الأباطيل ذلك الحدث عن حاببته عمارضته ... قال الشاب 
وهو تحاول أن برد إفكم عليه : 

و قد تكلمت فاسع متى حق أخيرك » . 

لكته ألى أن يصغى ء وصاح : 

01 أذهي عنى ! .. لا حاجةلى ف مبارز» ,.. 6- 

وصمك الأشتر بعد هذا » وقال ؟ 

ولغفسه نظر 1 .. #6. 

ثم نثر على حد الأفق نظرات عيفيه ء ترود الأرض »ع وتود لو آنست من 
وراء هذا الفضاء حشدا محرث الرمل بأقدامه » وينشير الظلال فى منسط التور ... 


5 


الوقت يدنو من ااضحوة . نسمة الصبرح مسترخية » فاترة الراك » قد مسسها 
من اليل وسن لم تنفضه يقظة الابار . الأرض ندية بالطل » قفر بلقع ملوها 
تور ! الا حنى فلاظل .. إلى صخرة حتبا الرمّ فوسها عيسم الزمان » 
أو كثييا جمع حياته ثم نثر منها وفرق وأهال ٠١‏ أو رقائق من صلصال عى بقايا 
آنية عابر » عاشت فى الحاضر ور حل دوتها إلى الغابر | 

هذه وحدها عى الظلال الهامدة » قد تنائرت على الأدم النقى فبدا يها 


سد يام ١‏ سس 


اكإهاب حية ... أماغيرها مرش خطوط الظل قفيها حياة » تسكن ويل » 
وتقصر وتطول إن محركت أصوطًا » أو أخذت الشمس سمتها إلى الزوال .. 
فيها أعين شفها الأرق » فيها قلوب نمشها الفلق » فيها آذان تسمع الرعد فى خمسة 
النسمة » ودوى الصاعقة فى زحف الحراء ! ... فلآن باتوا ليلهم فى آمان فإنه 
أن النائم على جرف السيل . ولأن أمهلتهم الآجال فا درأوا مناياتم بهذء 
الأساف التى خملتها 1 كفهم طول الايل ... طالت الرقبة وما طلع معاوية . لم 
تظهر لم أفراسه السومة . ولا فرسانه للمامة » ولا عتاده وأجناده وقد حسيوها 
رحلة ساعة ثم يبدون قبل مطلع التهار . وها هنا أمامهم . على قيد النظرة حيال 
الربوة » فرقة تربصت على حردء تخصى علعم الأنقاس . قهل إلى لقاء ؟ . 

لاهو الخوفء ولا هر الحتف » ولا هو ااتردد عد بوم عن ااصراع ‏ 
قا بهم خور. ليسقى قلو.هم وهن . سيوفهمصايبة مسنونة لم يسيها الى ؛وأجسادتم 
دارعة ليست الزرد والحديد ... لكهم حيارى , هذا سيدثم لم نوافهم مجممه . 
هذا معسكر عدوم على أهبة . مشت فيه الرك من بعد سكون » وبرقت الأسنة 
منه فى ضوء الشمس تخايل عيوتهم وتدقم بهم إلى الحذر واليقظة ... آن الخطر. 
نهضت للطى وركب الفرسان ... 

كانت الربوة ملاذا <صينا محمى ظهورثم أن تنالها نبال الأشتر » عد لم فى 
المدفاع ما أرادوا الدفاع . وكان جمعهم كثرة » وعدتهم وكرة . غير أنهم ما انسابت 
العاصفة من العسكر القابل إلى جتتهم حق اصّطرنوا ساعة من زمان ركنوا 
بعدها إلى الارتداد ... 

اكرة أخرى ارتد صاحب مماوية ورك لليدان - جلا عن قنسرين ساعة 
الشحورة وتركها لغرعه . وما كان عليه لوثبت من جناح أن تتقطع وسائله , 
أو مجندل فلوله وتلق مصارعها آمام عزمة الأشتر على احتلاب النصر يأقد اح عن 
وبأغلى قيمة . شن عجب أن نظن أبا الأعور توقم الشزعة قث الساية 4 
والنصر حمنذاك أدى إلى عينه منه إلى كف خصمه ... قهل كان ارتداده ا 
ولأ ذل الجهد كله فيا لاح الحمكة ؟ . . أشطة مدبرة وقصد مقدر ... أم 
الخشية وحدها أن يسحق المدو قراته قد جملته مجنم إلى التراحم ؟ . 


مارج9١‏ سد 


لوشك ائرء حين يتبع الرجل » منذ خطر طل أآرض الحلبة إلى الآن ©» 
أن براه مخطو على مج مرسوم » لهدف عله وكتمه . فى سور الروم يتراءى 
هارا لزياد وشريجم ولا باد رهما يعدوان ؛ حق إذ! أمدهما الإمام بالأشتر . تدس بل 
بالايل » قضرب ثم هرب وفى قنامران ياود شرف من التلال محميه وو يجمل 
فرقه فى مثل الحصن »> فلو شاء ثدت قداقع وكيد غرعه من الخسائر ما تنوء به 
العصية أولو العزم . وللكهء طاله » اشطرب ثم هرب ... قرار يقيمه فرار » 
وطاق يتبعه لاق ء كأنه رام أن بشد إئيه مقدمات الإعام ‏ رها من موقم 
لوقع » ومن بلدة إلى المدة عساء أن يشسردها وبتأى بها عن القوة الرئيسية 
لجيشها الغازى إلى أبعد مقام . وما أحسيه وصاحيه إلا أختطا هذه الخطة حق 
تتوقر لصاحب الشام القدرة على مياغتة جيش آمير الؤمنين وهو ابتر بلا مقدمات 
تستطلع له وتصد عنه خطر الضرية الفاجثة . قإن أصاب قابتةه ققد رححتث 
أكقة معاوية وشالت كغة عل فى غمرة لأولمما فها ميزة البدار للقتال » وميزة 
العرفة بطبيعة الأرض » وميزة ولاء آهل الإقليم ... . 
أما التراجع نقد أفئح » وطوى قائده الفراسخ خارج البلدة ينأى منها عن 
سلاح أعدائه . وأما اللوقم قسقط طعمة الاأشتر غير متافس عله ولا مغالب » 
يتزل منه مكانا أقيم رحب السعة عند شاطى" الفرات . وأما المطاردة فكانتت 
حاما ساخته اللقيقة ويددته كالدخان ... فل يتب الأشتر فرار أبى الأعور » 
ول يطأ آثاره الى تركها على الرمل . إءا سكن من قنسرين عنزل ذى جنى وظل 
عسكر فيه يقرقته » يطلون منه على شسريعة للاء » ويصوغون حلقة فى سلسلة 
القدمات الى باتت اليوم منتشسرة بشاطى* اللبر » من هذه البلدة ء إلى سور 
الروم » إلي ما بواجه الرقة عند نهاية اللجسر . 
عن هذه الخااءة الحلت الموقعة فىقنسر بن بيق الأشتر وأبى الأعور » أو ملت 
فى الحقيقة الحسكة المنشوحة من وراء الارتداد ١‏ . . انكشف عنها القطاء فإذا 
عى 'عرة مربرة كريهة المذاق تلك الى غرس 'نواتها معاوية » وتعهدها زمانا 
بسقياه » ثم طعمها فى لهاية لللاف حتف أنفه وكان .عدها ولعة الخصمه 1.. 
الآن له القفر » وله الظمأ » وله لفسة الجير والرمضاء . السراب وحده ؛ واطٌراب. 


سدابهت [ لد 


وحده ؛ . . وحين بهل يله ورجله صل اللكان فلن مجد أمامه لم مستقرا إلا أن 
إلصقهم عند حافة اليادية » وطلى شير الصحراء .. 

ول يكن أعة أدنى رءبة فى أن أمير لأؤمئين قد أقر قائده على مومه » ودعاء 
أن ستمتك به ؛ ومحرض عليه ٠‏ و ممتال لحفظه ما وسعه الحرص وأمكتته الحيل 
والقدرة . فهر ردء جيشة كله . وهو بعير إلى العراق بحيثه منة موارده وأمداده 
مئ عتاد وجند وميرة . وهو منزل سهل اين لا بشق عل اناس » ورج مله 
السبل وتنتهى إليه معيدة ممهددة إلى عدائن الشام . 

وامحدر الإمام من جانب الفرات يزحف هونا إلى الغرب عساء يلتق بأعدائه 
الصعدين صوبه من أناحية دمشق قبل أن يأخذوا مكائهم فى اليدان . سكن معاوية 
كان قد سيقه » قواطى' جيشه طوال الطريق هينة » قلا ماء ولا صحراء . .. 
وأزل العامل المتمرد . ولؤل الإمام على كشب منه» وتواقف الخعان يعدان © 
لم محنما لعتف > و1 اشتورا السيفت . إعا شغلتهما الشواغل كترة من الزمن هعد 
هذا إعذاره » ويعتسف ذاك تملاته » قيل صف الرجال وبدء القتال . 

فكأ بابن هندء وإنه حينذاك للجائب الأذل » قد اصططرب وتينه واسترخى 
عرئينه | . . نظر لنفسه فكان الوبال المآل . يكاد إستنشق المزعة من الررح 
وعى :قبل عليه ريانة عاء الفرات ! . . توشك أطياءعه أن تضل فى تيه من القلق 
والوساوس كهذه البادية القتنهياً إلى جواره لابتلاع ملئه وعوعزق وفاول 1. . 
وعندما استقرت به ثواه > واستواء قسطاطة ع الخلوة . كان حيينه قد عقدته 
الفكراء وعينه قد أتمضيا التصور ء وذهنه ينساح به فى علم من الظنون 
والمواجس تسيح ... 

غيرآن الرجاء أملى له » تلك الليلة الى لم برقد حَلالها جنيه ول يغفقل هديه ... 
أم ينام على عواسج وآشواك وهذا على دوته قد احتاز الماء فندا عأمن لاينوشه 
الخطر من ثناياه ؟ . . كلا بل سهر ء ,صطى الفكر ؛ . . وإن قدرء الآن لاثم 
هذه الثنية من مياه الهر الى اتمخذها الإمام معسكرا لطجنده ‏ الضفة ترسه » 
والوس حرسه 1.. وإن عينه لتجوس فبها بامح التصور قتراها كأنها السياج 
الدارع » أدائها الجسر قد أخال الشام عنده. مرادا مباحا لأهل العراق » وأقاسيها 


سنا به 6" 3 عمسم 


موقع الأشتر فى قرين » الذى اختلبه ظلفه » وقيضته كفه . . - وفهما بين هذه 
وتيك كتائ كفل الللاميد ء يشدها الإعان ا أقدمت 4 ؛ ويعصيها يقينها بأنها 
تدقع محنة توشك أن تنال وحدة الإسلام بالاتقسام ٠...‏ 

وأممر الايل . ضرب سفيته فى لحة السحر ؛ إلى شاطىء الفجر . كُْ من 
ليلة عاشها معاوية فى هذه الليلة 1 . . 5 من سنة . . كم من جيل !. . لو لا الصباح 
قد نسلات منه إشماعة إلى باب قسطاطه لسبها للة بها صيام !0 .. ومع ذلك 
فالضياء الطئل جاءه بالرجاء » وداح يقء عليه يعض السكينة . طابت الآن نقسه 
من بعد حيرة ٠‏ هدأ حاشه هئ بعد قاق . قرت روحه وقد أ<سها طوال أمسيته 
تقلت منه وتشرد وعم ٠.‏ فإن ىت إلا نفئة الشيطان فى أمنيته عق استيدضر جدمية 
له واغاديعة #٠‏ قعل صساجحر ٠‏ فتثر منها وعسي » وخبر واختبار » ثم مفى 
راضًا لما إنتواء ٠.‏ 

وشبد النبار عند الثنية » فما يلى مرقع مقدمة على 3 إلى الشمال ع حجهما ها 3 
معهم الفؤوس والسكاتل ع قد انتحوا من اابر ناحية لاحوا كأعا مختفون فيها 
عن الأعين » ورأحوا محدرون الأرض وعخدون فيها الأخاديد . ٠.‏ أواتك لم رمم 
من المسكر رقب فبعلك علبهم أيد.هم . لكن الرصدة مشت ينيئهم فلقفه الناس 
بالعجب ء وتأولوه كل تأويل . . 

وشهد النهار أيضا سهما مريشا » أز فى الجو أزيزه » ثم سقط فى للمسكر 
بين قوم من مقدمة الإمام . هنالك أخذوءه وحم محصيونه مؤذتهم ببدم العتال فإذا 
هو مؤذام ببدء التفرق » واعزق العزم » واننسام ما بين حلق هذه السلسلة الق 
كانت أمس الساج الخارس لند أمير الكؤمنين أن يتاه مقتس, » أو شغره 
معاد ع #اع 
مم 

وسمين رجل لجاره » وعينه على السهم . 

وأ كنا معا يه رآن ما فيه : 

« من عيد الله الناصح . 

إلى أخيرم أن معاوية يريد أن يقجر عليتي الفرات ٠‏ . 

نقذوا حذرم ! » 

عندئد بدت فى وجهه ببتة ٠‏ أعدت الآنخشر » فإذا عى بغتة »> ثم رهبة » ثم 
حيرة وقلق » ثم خوف وفرق . . 


> [0"[ سد 


ولغشطت ألسئ . ومالت شفاء على أسماع .. 

وحينا ذاعت القصة » وغدا العسكر تكلية حل » كانت ملامح مغيرة » وأوصال 
ميادة » وأنشدة هواء 1 .. 

فأبن حم من الإعان وأهله ؟ . . أبن صدقهم وصبرثم ؛ وحزمهم وقدرثم 
أولئك الذدين فرقوا من رقعة » فنمرتهم فزعة . وطوتهم فزعة » ووثدت قلويوم 
إلى الحاوق ؟ . 

لولا أن تنم عنهم مواضهم الجيدة فترق بهم فوق الظن . لوسهم اللين » 
ثم بيت ممته على جباههم أبدا ذات أثر يلحق بهم إلى القبور 1 . 

لسكنهم ليسوا سواء . فهم أشيال أحاب يدر وأحد والخندق ؛ وأقران 
أساد ا جل والقادسية ء الذين يلقون المول فيلين كمل » وللوت فههم 
الأجل إعاكان ذلك الأمسكر خليطا من اليقّين والشبهة . فيه طائفة صبرت 
فيرت » وفيه طائفة خارت فيارث وإن بدا حممهم كله ء مين الحنة ؛ على غير 
ماكان محمل » فسرى الور فى تقوسهم وخر . وهل كانوا إلا فرقة تسودها 
و نزعة اخاعة » الى طالما أتت نت ما يأباء الفرد ويترفع عنه لو ترك له الأعى لبصدر 
فيه عن هدى “عيره وبوحى تفكيره ؟ . . بل ثم أيضآ شراذم شق لا مجمع بين بين 
مولما محانس » من قبائل ويطون » تباينت بهم منازل الولاء للامام والوفاء 
لغايانه » وتذاءبت أحلامهم بين عمى الجهل » وحمق السذاجة ء وبلاقة البداوة »> 
وبين إشراتة الفهم » واستنارة البصيرة » و-سن التقدر 3 

ليس الوت ما عفافونه وقد حركوا محوه مطايام » بل للوتة التى صورها 
الوثم . فلغيرها تهيأوا » يقدمون الصدور والتحور للا'سنة » ويسئيقون للنصارع 
على قطر الدم . أما هذه قغيلة ٠‏ إحناء الرقاب للديجج ميتة السوالم 1 .. 

وسخر عل وقد نبأه خير الأخدود الذى حول الفرات عن دراجه » وقسة 
السهم ذى الرقعة . وبعث برسول : 

« وج 1 . . إن الندى يعاجل معاوية » لا إستقيم لله ء ولا يقوى عليه . 
وإعا بديد أن يزيلج عن مكانتج فالحوا عن ذلك » ودعوه . . » 


فج ملهم سبع 2 و ملم ودعي وهذه دقات النئوس فى الأرض يتعلها 
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سلوج سد 


الوهم من بعد فتهام منهم الآذان ؟ . . وم قد استطاعوا أن يتبينوا السواب 
فى الخطاب » وما لحم من نظر ة إلا تطوف حوطم قاقذ ترود الأرجاء لتبحث فها 
عن سيل الطوفان ؟ . حرست الألسن عن كة الصير » وعميت الأعين عن 
الحقيقة » وبات خفق القاوب نفثة ملهوف وشيفة عذوف : 

دشم محفرون 1.. حم حفرون !1 .. لترتحان !. . ثم محفرون الساعة ٠.١!‏ 
محفروت . . حفرون . . لنرمحان ١‏ . . والله لرمحلن 1 » 

وبعث على ثانية » ينذر ومحدذر : 

ولاتعليونى على رأف ... 

ففليوه 1 . . عضوم من خور » ويعضهم من جهالة » وبءضهم وهو مفالول 
الله » قد رحل مثلهم بعد أن أوهوا ييائه ء ولنظوا دعاءه إلى الصير 4 تيو 
غالب ومغلوب 201 


م 


أفرخ الكيد ء» وضحك الش_رطان » وأدل معاوية ما شاء له إدلاله يبذه الوسيلة 
من وسائل الخداع الذى لا يشيق عنه باعهء ولا يقصر ذراعه !0 . ققد حدت 
أخاديده فى صف على قبل خدها فى حانب الغفرات ©» وأصاب سومه منه ثغرة 
مغقورة نقذ فها بسنه وعمه! . . ذإذا المقدمات الناوثة قد تراجعت عن شريعة 
اانهر نخلى الأرض الى كانت لما ملاذا وجنة ء والسجيش كله ستارا حافظا ودرعا 


مشعةك لل 


وم تردحم دعوة الإمام عما اعتزموه ء ولا حث بعضهم بعضهيم أن يلتزموا 
الأعس » ويدعوا الخرر » وشبتوا على قدم ‏ إما ملكتهم ححنذاك جنة هضوا 
لطيتهم » على غير وعى » يرتدون عن الاء إلى البلقع » وعن الضرة إلى القن . 
وكانت لششية الغرق حى ما علا" منهم الأذهان نفكرثم هباءء ويأخد عليهم الجنان 
لوبهم هواء يتبقون إلى الفرار حذر اموت كالسواتم » زاغت الأيصار » 
وانطمست الضيام » وبلغت القاوب الختاجر 1 ل عق هذه المسكة من الولاء الى 


سد سو[ سم 


ريطهم زمانا بابن ع, الرسول » وآوفت عل القداء ء القصمت الأن عروتها » 
ووهنت وحدتها قعاجوا عنها بالعرد » يمجلهم فرقهم إلى الخلاف » ويدتو بهم من 
العصيان ... فلقد تهامسواء ثم هتفراء ثم صاحوا بغير مرج ولا حاء » وقد 
سرى إلى أسماعوم دعاؤء ونحواء : 

و ارمحلن ١‏ .. ترحان ع وال !. . ذإن شد كت تأقم . وإن شئت فار محل ١‏ . . »6 

فإن هو إلا آن خلت مهم الشريعة حى أسرع معاوية فاقتحمها بجندء » 
معسكرا فيها بأرض يستطيع منها أن يقطع عن الإمام كل مجدة أو زاد قد تأتيه 
حين الحاجة من جائب العراق » وعلك ااضفة عليه أن بردها رائد من رجاله 
أو دوابه وقد باتوا الآن بنجوة عن الماء 6 عكان ياس عند صفين » عزلم فيه 
عن الفرات هذه المحافل الوقيرة من كتائب الشام ... 

عكذا انقلب الميزان » وتبادل الجيشان موقما موقم فساءت خيرة الخالفين .١‏ . 
لكأنى يهم » هذه الفرقة » وقد ثايت إلهم الخواطر » ووعت الألباب » قرأوا 
ما عملوا حاضرا , تأخذمم الرجفة أن عصوا أميرحم وتفرقوا عنه رأيا وكلة » 
كما اختلف على موسى بنو إسرائيل 1 .. ثم أمس أممروا أن يثبتوا على مقرم 
وفيه ظل ومنعة وآمن فزاياوه . وأولكك قبلهم عردوا على مغزهم - 
وقيه رعد وسلوى ومن - فأنكروه . كلاها أعماه هواء فاتحرف وعرد 
وشق الطاعة . فلج اليوم من رجال الإمام دن رحل مخياله فاستحضر ياله ل 
هذه اللسظة النسكودة ‏ أكة الله التى سر بها حينذاك من يهود : 

« اتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ؟ . . اهيطوا مصرا » فإن ل 
فيها ما سألتم ..١‏ » 

أوائك عصوا وسخرت الدماء . وأولاء عصوا وسخر على ... ثم غضب 
وأنكر . ثم ثار وزأر . ثم صير , قال اليوم إلا الصبر على عصية خالفوء حق 
غدا بهم فى حنة » تورث الى » وتأكل العزم » وتتكشف منه لأحين عدوء ومية 
لا تخطيها رمية !؛ . . كطعام إ-سرائيل قبلهم موا . أعسثم « فيدل الدين اموا 
قولا غير الدى قل لم » فباترا على م 1- . 

وينظر الإمام فإذا القوم على الأمق كالجراد » يبطعون من علع وحم بوشكون 


باع"( سد 


أن مخشوا الظل الدى شيعهم » والتقع الثائر فى أعقابهم من أثرابهم » وحركة 
الظلف والخف ؟ وخفقة النسم !. . وأسى لم . وأسى أيضا هذه البقية من 
جيشه الى ستطم الاب الذى جناء القره > .7 . الآن شو مقامه » وتضطرب. 
لخطوطة ولخططة » وبرى الأأمن فى التحول ملا عن مواتمه ليلا" م الصدع فى 
صفوفه الذى نهاً عن الانسحاب .. 

5 من الخواطر اليوم طاف ماله » وهو محزون » من وراء هذه المزعة اق 
أصابته ولا جراس » وضربته بلا سلام .. 57 من هواجس وريب » وك من 
وساوس وظنوت .. لبس هو الوهن الذى نال من خطوط قواته ما يثير 
شجنه » ولا تقدم عدوه إلى لوقع » ولا الخدعة الفاجرة » بل الغرد الذى 
للخت به نفوس فتئة كان ,ظنها أسيق الناس إليه طاعة ء وأسممهم له . وأسرعوم 
إلى الفداء فى سييله . نذا يدريه أنه ان يتجدد فى كل صياح 3 ويتدكرر فى كل 
مساء ء وتتعاقب عليه أمثاله مع تعاقب اليل والتهار ؟ . 

والكته يرد نفسه أن تتطير » أو تعيث بها الشكوك . فإن 3 إلا أناس 
كأناس » وتفوس كتفوس »ء قد غلهم حرصهم على الياة إذ عى (فس يلقفه 
الصدر ويلقيه » ما غلب إخوة لهم وأباء ولدات» إذعى مغثم ومطمع وأسلاب .. 
قلأن عقه اليوم صحبه ققد عق غير قبلهم مهدا حق انفرجت بهم عنه الصفوف 
المرصوصة » فداتته الخيل . وطالتة التيل » وسال يدمه محياه ... 

إن مشاهد الزمئ #تكرر » وتتواتر على اتفاق »كأنها صورة تعددت حباللًا 
مرايا الأيام !... ععنة كلحنة » ويوم كيوم » وموطئ وطن تلك الى تطالع اآرء 
من عهد عمد إن أرجع إليه البصر » وحماته الذكرى فذكر.. قاولا أن 
ها هنا اثاء والظال وهنالك الجدب واللحل » وهنا الحاضر وأعة التائى » لكانتا 
محنة ومرآة ... 

إذ ذاك مد الرسول عينه إلى انوع الكثيفة التى أتت لتتأر ... لقد قهرها 
يظامها منذ عام » وأازل بها على ماء بدر انكية قاصعة صدقت بها رؤيا عاتكة 
يقت عبد المطلب » فإذا السادة من قرش تقعنون كااقصب لاف ٠و‏ إذا بيرت 
مكه مزار للموت ؛ لم يدع مها بعتا إلا انتتس من شيابه أو مئ شيبه . وإذا 
المزة لله » ولرسوله » وللمؤمنين .. 


لدم "1 مسد 


ويهت الشرك الى كان مستءزا بنفره . وراح من بعد يلق جراحه » 
وبكتم أساء ... إن يكن إستعيد الفجيعة فلاسفزه طى التأهب للاثقام . وهاقد 
هضى على يدر الخول ؛ وأملى الزمان لقريش وأفسح ٠‏ فأعدت » وشحذت » 
وصفلت الأسياف . ثم أجلبت بقضها على د ء عند أحد » قبا القاتة » وها 
النساء » وفيها القيان . وما من قرد فى جموعها إلا أقبل وهو يرجو أن يعينها 
رهيل ؛ صل الله 1 

وإذ تراءى المع » خرج الرسول فى رجاله شفط لهم موقمهم » وصف مهم 
خسين صل اليل من ورائهم » بأسهم الأقراس » ايحمراظهورثم أن يأتها 
عدوم بغتة » فتذهب ريع الإسلام : 

« قوموا على مصافج هذه . انضحوا الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا . 
فإن رأيتمونا قدغنمنا » فلا تشسركرنا .., وإن رأيتمونا قد مخطفنا الطير » 

فلا تبرحوا مكانتم حت أرسل إليم ... وإن رأرتمونا هزمنا القوم » وظهرنا 
علهم » وأوطأناثم ؛ فلا تبرحوا دق أرسل الي » 

تقالفقوه !1 . . خلفوا اليل ل أولئك ارنة - حين لاحت الهم بارقة 
ظفر ورأوا قريشا تهجر الميدان خوف النية ... وما لهم يثبتون » وقد تماورت 
عدوم حراب محمد وأحابه فأختت فهم » وقرت » وصرءت حق ذهل أهل 
الشرك عن نفوسهم نتخطقهم الخوف »كا يتخطف الطير الخيفة ! . . الآن أسفقر 
النصر ‏ الآن بانت المزعة . الآن تامع الغديمة عى أرض الوقعة تدعو من طلبها : 
« هبت لك ١‏ » مهى حرم مباح ! 

ولبوا العرض 1. . نسوا فى هذه اللحظة ماأمرحم به الرسول فزايلوا 
الجبل » يندفعون إلى الي والأسلاب كالذثاب النهومة ! . . ولكنها نشوة 
عمرها قصير » وفرحة ما برقت فى أآخلهم حق خد وهبها فملتهم اليل من 
لكان الذى زايلوه » وطالتهم التبل » واضطرب عسكر لأسلمين كله وحصدتة 
أسئة المدو حى ظن أن مهدامات ... 

وصاح حيذاك أنس بن مالك لمن هدثم بأ مقتل النى فأذهلهم عن البأس 
وأوملأمم ايأس : 
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ومات ؟.. شاتصنعون بالحاة بعده 5-.. الهضوا فوتوا على ماماته 
عللية !.. ©» 

عنة أطلعت خطمها » وحركت زباناها تضرب هما فى عين وثشمال بين. 
أهل الإعان حى طحنت بينهم خلاصة فرسانه ... كى بها من محنة أن 1 كلت 
حمهزة بن عبد الطلب » وطرحت به فى يدى هند فريسة هامدة © لا قستطرع 
دقما فتبشتها الرأة » ولا كت منها » وانخذت بعض مزثها قلادة 1 . . وحين 
ارتوى زوجها من ثماتة » وطابت نفسه بالصيبة » وقف تهزه عاطفته الجنونة 
فيتف وهو نشوان : 

« أتعمت مال ؛ يوم يوم يدر ... اعل هيل 1.. اعل هيل 1..» 

ولم بعل هيل ! . . وما كان ء فالله أل وأقدر . . 

ولمعت محمد . وما كان » تقد استأخره ربه لساعة نصر تأ إليه يهند » 
وبأى سفيان » ويالملا" كاه من أهل الشرك قّأة صافرين ... 

ول تشق أيضا نفسه السكرعة عن الصفح عمن أوقفه تهمهم » واختلافهم على. 
آمرم ء هذا للوقف ااضنك » بهذا للوطن ء فى هذا الوم الذى دى فيه قلبه 
الإسلام وتفدر الحزن من جراحه كالينائيع إعا صفا لهم . مسح ؤضيه علييم 
حين مسح دماءه عن عحياه . فالنصر قدر . والفشل قدر . وان مخزى الله حز به 


وإن بجت ل حينا ‏ الأمل » وإن ثمت ذو غل » وإن امتدت الرقية 
وطال الأجل ... 
ع 3 


وصفح على الايلة كصفم هاديه . لم يضق قله عن الصير » ولا عن الأمل » 
ولا عن الغفرة ٠٠‏ فإن عى إلا نار مطهرة س هذه المتة ‏ لص فها تفوس 
قومه من شوائيها ثم ترتد عجلوة . فالذدى | كتنفه الظلام مر للنور - وأقدى 
شرد به القفر من لاظل . وإن ريه ونب رداله المثرة من يعد > ومسدد خطومم 
إلى رشاد » وجامع قاوبهم عل تعزيزه قهم بقية اير ... 

وعندما وعت عيناء كتائب مقدمائه » والتأمها وجيشه المزّل الجديد » لميكن 
انسحابهم ما .ويج خشيته » ويدفع به إلى الجزع ... إعا مز فى فؤاده اللحظة 
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أن تتسع الموة بينه وبين صاحب الشام سعة تنذر ولا تبسر فليس معاوية مصخ 
إلبهء ولا حائدا عن محافاته » ولا انفضا جناحه لدعوة السلام وهذه أزمة الأ 
كله فى عيئه » لو شاء غدر أو شاء صير ... بانت ارب وحدها عى اللركب س 
القتال » دون الخحسنى » وسيلة الوحدة لالنشودة . 

وابقم حينذاك صاحب الشام ... 

ساعة كساعة . وموطن 5وطن . وص ل كأفعوان ... 

د هذا والله أول الظفر 1 »6 .., 

وقرك كفيه من غرود ... وانتفخ مره ولعت عيناء ... 

إن مشاهد الزمن كرر » وتتواتر على اتفاق كأنها صورة تعددت حيالًا 
عسأيا الأيام 1 . . كأبيه قله عند أحد » وقف الابن مستمزا يصلفه » ويثمرة 
خشدعة » وبنصر ساعة أورثته إباه فرقة قوم على ولمهم واختلافهم من جهالة 
وغفلة .. على الاء وقنا » ذلك اليوم > تحير ويعاو ويتيه » كأن هذه القناة 
الجارية قناة مسنوئة صلية فى ذؤابتها القضاء والفناء » ركزها رهية » وهزها 
غلبة ! . . ثم مضى وما بدأه من الوعيد : 

ديا أهل العام ؛ ... لا سقالى الله ولا سق أبا سفيان إن شربوا منه أبدا » 


حق يقتلوا مجمعهم عليه ! 6 ... 
3 


التبه والصلف والزهو عاشوا آليلة فى خيائه ! . . كانوا طيفاته لم يكونوا 
أعواته . ولم يكوتوا كذلك مواليه ... وعندما أشرق النهار 6 وملا ضوءه 
الأفق » وابتردت الشمس فى الفرات ساعة ااغروب » كان رحيلها مؤذنا 
بأفول كبريائه ١‏ ... 

لم يعمر الظفر ... فى البدء ظنه حليفه . توآم خطاه . مطية له إلى غاياته 
فوطىء به ظما خصمه » وعتا عتوا كيرا كأعا الأقدار فى عينه » والأجمارء 
وهذه الأهداف التى غاليوا عليها الحياة والوت ... فح كالأنموان » وصلب 
كالرمح واستطار أشرا فى سماء زهوه كالمقاب ؟ - . لم يرده عن التجير أت 


0 
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السم لم تسكن تقطمت بها الأسباب . وأن الحرب لم ينشق عنها لجاب ... 
لم ياوه عن عناده وأعتداده أن الإمام لم يبدآء بعدوان » ورائه غاية الريث عسى 
أن يتذكر ويدع دده فتتسد الكلمة بين شطرى الأمة » وعد الحنة عن 
الإسلام ... لم يكنه أنه مدغل مبطل » جاع لإثم » متجائف لعصية إسوقه لها 
هواء ... ل برع الله ! 

حتى الذبن جاوروه وناصروءه » بنوا عدينذاك باستكبارهء . فى التراب أحرانا 
تبر » ومن الوحل قد ينمو خير ! . . أفرث له طائفة بظلمه وأنكرت طائفة . 
هلل فريق وآسف فرق . وحيئا حات له الشماتة » وراح غروره رك لسانه : 
« هذا وا آول الظفر 6 ... انرى 4 من رحاله مئ محبية : 

« هذا وات أول الور 1. . 4غ . 

فعجب له ... لكن هذا العائب عليه كان زاهدا تيعه يجهالة لم يتيعه طامعا 
فى ديام » ولنسر مسيره فى صفوقه وهو يرتو لعرض > أو يطيح إلى جاه ..- 

ثم زاد دهشة . ثم غضب . ثم هزت الجرأة كانه والرجل عفى غير آنه 
فى عتايه أو فى عابه : 

« بامعاوية . . سبسان اله .. الأن أسيقتم القوم إلى الفرات عنعوتهم 
عنه ؟ . . تعلمون أن فيهم العبد والأمة والأجير وااضعيف ومن لا ذتب له 215 . 
أما والله لو سبقو5 إليه لسقوك منه ! . . » 

قبيت الماهل المفتون من خزى . كلما ثاب » ووسمه أن يستجمع نثار عنته » 
ثار » وسارع بردع الرجل » ويكبت إنكثرء آن يذيع فى الناس : 

« أكفنى نفسك . ما آنت عندى بذى رأى 01 . » 

لكنه أخطأ الرمية ... فلقد راجعه الناسك كرة أخرى بالعيب واللوم » 
وراح ذف إآيه محممه : 

دوهذا والله أول الجور 1.. اقد هسبدت الجبان » وبصرت اارتاب » 
وحملت من لا بريد قتالك على كتفيك » 

وصدق .كأنا ستر الغيب هذه اللسظة ‏ قد انتراح عن مكتوته فباج 
برمق عينيه شقاياء 1 . . 


كان هو عل شبهة من الأعى الدى جاء فيه » فأبصر » وولى ببقية دينه يغر 


دعو د 
إلى المسكر الآخر ء للنضم هناك عن حق الإمام » ويضرب باطل عدوه علك 
اعينة » وبكل إعانه ... 1 . 

وكان الحذر بالأمس فى صفوف مقدمة الأشتر هو على الفئة الى 'آثرت 
الانسساب . ذلما اجتنيت الغرق الموهوم إلى صدى محتوم » تلاومت » وثابت » 
واستردت المزعة . 

وكانت طائفة من الناس معتزلة » هد الخلاف الناشب بين الححين وعى تأمل 
أن يرأب الله بها الصدع حين مكتها فرصة وإن احتشدت الجبوش وشرعت 
الرماح وازعت لنجاز ... لكاء عنت معاوية » وعتوء » وعدوائه الجديد بغير 
ذريعة للعدوان » يشتح لهاثارة للدل منه » والاحراف عنة + والإتجال إلى 
عافاته ... 

حت ابن العاص لم برتض الغدر من وليه » ولم ير فيه وسيلة إلىانتصاره . ذاما 
عرف منه العزم على حرمان خصمه اللاء ولا تتتشب خحرباء راح يعظه أن يدع 
غروره » وث#لى بين عدوه وبين الشسريمة غير جور ولا محف »> بردون 
ويصدرون ما طاب ورد وصدر : 

« خل بينهم وبين الماء » فإن عليا لم يكن لظم وآنت ران - وفى بده 
أعنة اليل - وهو ينظر إلى الفرات حتى ,شرب أو عوت ... » 

فنفخ الماهل وزقر : 

« ألا تدعفى ء أبا عبد الله ؟. . 6 

« إنك تع أنه الشجاع للطرق » ومعه أهل العراق وأغل البباز ... ولقد 
حممتة ؛ أنا وأنت » وهو يقول ؛ لو استمكنت من أريمين رجلا » . 

أجل قد قال : 

معاوية يذكر » وابن العاص + وفئة أخرى من شهدوا ذلك اليوم » الغائب 
فى الغابر » لقائل الآن يتاكراه المفجعة فى الحاضر » كيف كانت ثورة الغضب 
ونار الحزن تانهبان على وجه على » وتأ كلان منه حامه وصيرم ... حيتذاك لم يكن 
لالم مو ع بصدرء > ولا للااثاة عليسة سلطان . كالليث إذ يداس عريته 
وعثى عل ذمارء الكين ثبلي ؟ ... فقد غمطوه . أنكروا عليه حقه وقدره 
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وصوره . تواثيوا قى جموعهم ؛ وهو ميتول ع يعصقون بداره ع ويقصفوتما ٠‏ 
ويشرن حولنا التار ... 

ذلك يوم خالد فى الزمان بغله وطغنه » محيقه وجوره » محسده وشنانه » 
ترب الطلعة مغير الكبين . . . ماكان عمرو لنساه » أو معاوية » أو هذه البقية 
النى بيت اليوم من قرريش > ثم من بنى عبد مناف . ثم من بنى هاشم الذين سلبوا 
حقهم قى تراث الرسول » وود حقد قومهم لو مخطفتهم للصارع » ووطنمم الأقدام 
وحم تتائر وأشلاء ! . ٠‏ من خلال كل هذه السنين السرالف تشق آحدائه أطباق 
الزمن إلى الخواطر » كاافبس فى الظلمة . كألسنة النار التى أوشكت أن تندلع 
حول البيت هم محصده وتدميره . كالصرحة المدوية اللى أطلةتها حينذاك فاطمة 
مجر قها بشكواها إلى رسول الله ! ... 

ول يكن 6هد 2 وهم يعدون هذه العدوة على دار زهرانه قد عزيه ذكرء 
من الأذهان . قبره ندى بدمعهم .. جسمه رطيب كا ل تقارقه كل الحياة ... 
شيحه عاضر علا ”عليهم الفضاء » كالشذى #اماطر » ,غيب الطيب وهو ماثئل 
لاب 1.. ومع ذلك فم يكادوا يشيمونه إلى الحدث ء حتى استرقهم مس » 
وملكهم هوس ء فاتطلقوا إلى دار ابنته كردة الشياطين 1 . . . معهم الشعل . 
فى أيديهم الحخطب واطاراب . ظلام دمار وار.. 

الموحدة على على » والحسد لقدره » والخشية أن يفسد اعتزاله هذه الديعة الى 
أدلوا بها إلى ألى بكر بغرة من آل بيت الرسول »© قد ح ركتهم جميعآ على حرد 
نهاية للطاف فيه احتلاب صنى تقد تراث ابن عمه» وإخراج الأعس من عينه فلا 
مجتمع الرسالة والخلافة فى هذه الدار من هاشم » التى نبت قريش كلها بشيرنها » 
وسؤددها » وعزها إبإن حمّية الجاهلية ويد مواد الإسلام . . .كرهوا لها 1 
تطوكم بالأعسة بعد سموها بالنيوة » وأن قوم منها سيد بعد موت سيد . وآن 
إستأثر رجاها بالمتم » ويستأسروا بأقدارحم ومزاياتم هذه الجزيرة الفسيحة التى 
مج بالقيائل كأعا عقمت عن إمجحاب أمثالحم سائر اليطون 21 . 

وص طياء شعلة تما طوق الدار » ولون الأفق ؛ وأشاع فى الجوحره » لاح 


عمر وقد تغير وجهه محلفه » وتبال بعرقه . وكذلل الدهان طيتة » و سنأ مه 
فى عنه كذوة الثار 


نَ 


..- إنه أحمس شديد فى دينه » أحمس شدي فى عدله > 


- و1 


ولكنه اللحظة !حمس شديد فىعنفه واتدفاعه وهو يم الياب ... إله لبثير الجهور 
ويج الفتنة » ويهيى* الحطب لِوّرث الخريق ٠...‏ 

واستأسد وتنمر . وتصاع وزآر . ثم اندقع من خلال الجوع كالديرر » يدق 
البيت عل ساكنيه . . . ليس هذا بعمر 1. . ماهو بابن الخطاب 1 . . الذى 
جرى يقدميه إعصار . . . الذى انفجر بصدره بركان . . . الذى استوى صل لبه 
مارد ١‏ . . . إنه الآن عور الأمس » عاد سيرته الأولى عاله من بضع سنين » 
حين أعماه شمركه » وأضله هوا » وختله عن الطمدى غروره قسل حساعه وانطلق 
ط درب مكة ينشد الني > ولساله إذ ذاك خرى يكفره وخمره : 

« لأقتلن عدا بسي هذا 1 هذا الصابى؛* الذى فرق أمر قريش » وعاب 
ديئها » وسفه أحلامها ؛ وشقت مجالسها وطيع بهارجها 1 0. . » 

واليوم أيضا ختله اندفاعه » وبقية بنفسه لا تزال راسبة من حسد الجدود 
وبغضاء الأجبال ... عوى كبوى عضى بهاء ومحيد مخطو الثابث » فيغدو ودوح 
على لحيب المشاعل » يوسوس لنفسه ؛ ويهتف بالعصبة الى تؤازره على عم الدار : 

« والدى نفس عمر بيده ؛ ليخرجن أو لأحرقنها على من قا ! » . . 

قالت له طائمة خافت الله » ورعت الرسول فى عقبه : 

ويا أيا حفص »ء إن فها فاطمة . 020 

قصاح لا يبالى : 

«وإت 1..» 

واقترب . وقرع الباب . ثم ضربه واقتحمه . . . 

وبدالا طل .. 

ورن حيئذاك صوت الزهراء عند مدخل الدأر ... 

فإن عى إلا رنة استغائة أطلقتها « يا أبت رسول الله .. » تستعدى بها الراقد 
بقربها فى رمّوان ربه على عسف صاحبه » حتى تبدل الماتى للدل غير إهايه » 
فتيده على الأثر جبروته ء وذاب عنفه وعنقوانه » وود من حُزى لو عر صعقا 
تبتلعه مواطى* قدميه قبل ارتداد هديه إليه ... 

وعندما نكص المع » وراح يفر كنوافر الظياء للفزوعة أمام صيحة الزهراء » 
كان على بقلب عينيه من حسرة وقد غاض حلمه » وثقل هع وتقيضت أصايعم 


9/9 سد 
عينه على مقبض سيفه تهم من غيظه أن تغوص فيه ... 1 كذاك ينتهبون حقه » 
وتداث هاديه » لم يلوون على اتتهاب عمرء وعمر أهله : اليغية اا لح . 
+ كذاك الموى يضل ؟ ... الأن ظهيره قل إستبيسون منه مالارباح رمه لمم 
جل »6 وآأمتة عليه حرام 1 ٠‏ . 

ومد طرفه مو قير د يناجيه : 

2 اين آم ..ء إن ألقوم استطمفوق وكادوا يمتاواى ... »4 

وتقاصت شفتاء . وعضت راعته كرة أخرى صل حسامه من أسى وحنق 
وحسرة ... ألم أغضت عيله .. 

لا حيلة 1.ء 

قايه الزمن .. 

بيت القوم أمرثم يليل ... هذه الفروع والأسول فى الط+زيرة أزهر الوم 
أمحمعها فغدت عد الأعناق مستطلة محتال . أصابت ثأرها . بلغت وطرها من 
هاشم . فضلته يعد كل هذه الأعصر الطويلة 1 . ٠‏ 

الأن عزت قريش . علت : تيم بابن ألى قسافة وقد أتنهت إليه الخلافة . زهت 
عدى يابن الخطاب إذ هو صاحب الشورة والوؤارة فى الدولة الجديدة . طابت 
تسا زهرة وأمثالها من البطون والأبيات وقد تالت جيمها مبتغاها من هذه 
الدار التى سمت علها فى الغابر حتى أمس بالثسرف والْجد والمكارم إلى ذروة كانت 
عزيزة عن تطلع السون » وتصور الأخيلة » وشطحة الأحلام والظنون 1 .. 

كلهم عقدوا الئية » وتناصرت حفائظهم القدعة على على فتازعوه سلطان 
رسول الله حتى اتتزعوه وهو حينذاك فى غفلة من الأمر » مشغول علوم » وعن 
تدييثم وتامرم » بئان الطاهر اأسسجى هزه ليرحل الرحلة الأخيرة لمء. 
مضى تقد لغير أوبة . فرغت الانيا من 'نوره . غاب فى قيره وغاب معه ولاء طالما 
تسابقوا به يولوته آل بيته » قريانا وزلى وفريضة ... وعندما المجاب ظلهم عن 
باب قاطمة > وائفث تقشع جيه العادى + واعاصت ساح داز من سوج ا 
إلى حين » تلفت غت على برود ببصره الملكان » نشد العون » ويبحث عن التصير ,. 

وكن يمسر للاء من صخرة » ومن يطلب الجن من سراب » ومن محاول 
ملء راعميه بالرع ؟ همس فى حسرة وقد أرئد يصيرة إليه وهو حخسير : 


سد #/ا! د 


« لو استمكنت من أربمين رجلا ١0!‏ . »6 

عمرو بذاكر . . . ومعاوية . ها كانله من سبيل إلى النسيانوأبوه قد تصدض. 
إذ ذاك يعر ض العون على آل بيت رسول الله » وعنهمالنصرة لوآطاعوه فأثاروها 
قتنة على الصديق > اسرد به » وتنؤزل المزيز من عليائه 1. ٠‏ ومع ذلك فالان 
ايوم لا يجرى على سان أببه . أحلامه ترده وتقصيه . أنحضه أن إبشاق ١‏ هم به 
تراوده وتغريه .. 

ومال مجيده عن صاحبه» وعن الذكرى » وعن مياه الشريعة وقد وقفت 
دونها سراذم رجاله تعنم روايا الإمام أن تبلغها أو تبل بقطرها الأوام . ولقد 
أوشك الناس أن يقتتلوا عليها . بل نسرع قوارس من قوارس على صويما إلى 
ناخية معسكر معاوية فوزعهم أمير اللؤمنين عن القنال حى يَأَخْدذ عدوه مصافه » 
فساجه بالحسقى > وعدر إللة. . 

لكن معاوية لم تسكحه هذه الأرحية النادرة من غرم » فى وما اعتزم. 
من عدوانه . . إن حوله الآن جمعامن آله لحم ترات نحرك فيهم مكامن الضغينة » 
راحوا كلاً!اسة » ينفثون فى روعه وينفخون فى غروره ؛ وكالسياج ؛ يضر بون 
أ كنة على فؤاده فلا يرى الزشاد . . إن جراح أسلافه نكأتها أطياعه فسال 
قبعها ودمها وعنتها تلبس الحدى بالطلالة . إنه مفتون . البآأس والظفر والغلبة 
الآن أعلامه ! . . الظماً والصدى من جنوده ! . . بيده الآجال . وإليه لآل ! 

وعندما آتاء حارس من رجاله يعلن قدوم وافد » تلفت اختيالا وكيرا » ثم 
عقص قرنه » وألقى بنظرة متفضلة على مدخل الطباء  .‏ 

وقال له صعصعة بن صومان دون أن إستقر به الجاس : 

« يا معاوية . . إن أمير الؤمنين يقرل لك » . 

فسأله بغير "كتراث : 

د« رسول 5.. » 

« نم . ١‏ . إنا سرنا مسيرنا هذا وأنا أكرء قتالس قبل الإعذار إليتج 8 
قنائلتنا فبل أن تقاتلك » وتحن من رأينا الكف حت ندعوك ونحتج عليك . . 
وهذه أخرى قد فملتمورها : حلتم بين الناس وبين الماء . عقل يا معاوية بيهم 
وبينه حت ننظر فيا بيننا وبين ء وفيا قدمنا له وقدمتم . ٠‏ » 


سد ج11 سملم 


قد المتجير طرقا ساخرا يقتسم الوافد 2 شم عيل عنة إلى من حصيره من 
شياطينه وقيه من الثمانة شعاع ٠‏ . 

وأ كل الرسول فى طمأنينة وتبرات صوته الطادئة تقنش برنة وعيد : 

و . . إت كان أحب إليك أن تدم ما يكنا له » وندع الناس يقتتلون على 
لثاء حق أكون الغالب هو الشارب »؛ قملتا 01 . 6 + 

وصمت برهة بيذرع الجع ينظرء > ويم فى نهاية طوافه يسيدحم الذى ناشه 
الفكر وعقد ما بين حاحبية . . . ثم عاد سال : 

و« ماترد طل ؟.. 64 0 

قال معاوية ويبصره على أعوانه : 

«ماترون ؟..» 

فتحدثت الأسقاد لء 

اثقلت منهم الوليد بن عقبة » يعصف : 

در امتهم الاء كا مثعوه أبن عفان : حصروه أريعين يوما » عنموته برد اماء 
ولين الطمام . . اقتاهم عطشا 1 . . »6 
لشهد عمرو ليتتى مغية الدقعة » ومضى براجمع بنصحه : 

« بل خل بينهم وبين الماء ؛ قإنهم إن يعطشوا وأنت ريان » ولكن اغير 
الاء فانظر فيا بيتك وبيتهم ٠ ٠‏ »6 

وثار يزيد بن أسد القسرى : 

وكلا والله ! . . لتقتلئهم عطعا كا قتلوا أمير الؤمنين . . » 

وهاج الوليدثثانية : 

« اقتلهم عطشا» قتلهم الله ١‏ .. » 

وققى ابن ألى سرح على آثاره » وهو محاول أن يبدو من خلال حقده فى 
عاب القائد الاهر الذى مهدف للغلية : 

« امنعهم اثاء إلى اليل » فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعوا » وكان رجوعهم 
هزعتهم . . امنمهم الماء » متدهم الله يوم القيامة 1 . . 4 

عندئذ نيا صمصعة حلنه ؛ ولم يبطق صيرا على سقههم تهتف بلا مبالاة : 


اجا ةا - 


«-إعا عنعه الله وم القيامة اللسكفرة » الفسرة ؛ شربة لخر ضر بيك وضرب 
هذا الفاسق ١‏ . . » 

تم يض محدث أميرثم : 

« ماترداطل 6.25 » 

« مايخ رأي. .»م 

وقد أتاحم » ولا ولغ الرسول مأمنه . 

دعا إليه أبا الأعرر فأدره : 

« باسفيان . .. امنمهم الام 1. .»> 


الشير بحة حرم . نأت إلآأن عن الأسان اللاهحث وعن الحلق الحاف ؛ دعن 
الشفاء التى شققتها حرق الأسٍواف . . . لا واردة . لا رأوية . لاشربة ولا زاد 
هاء . . . الآن لا يتريص الرجل للرجل من خصومه ء ولا الفارس للفارس 
تربص الأمسى الذى أملته حيتذاك الخصومة أو تواذع اللدد والسخمة . بل ميش 
الجع . اعتد وتأهب كا متم طبيعة الصراع . . . هذه عدة وعدد وعتاد . جنود 
على تعبية . أداة حرب على أهبة وحرب على الياب 1 . . 

استوت الصافورف . تمرعت الأسنة . جرت الرصدة لخفية تدم الأتباء ... 
على طول الجرى انتثرت قوات الشام فى نظام - فيهم الراجل والفارس -. عليهم 
الدرق والدروع . يدهم السيوف والنبل كأنهم سور من السلاح واليقظة دون 
اقتحامه . المنايا الخاصدة » وللوت القاصف », والجراح وام ... 

وطل كثب ملنهم فى الجانب الآخر عام الصدى والم . واللوم والخسرة . 
والنى القعيدة التي عد عيها إلى سراب ١‏ . الدواب تلهث . والأناسى ترق 
مقية الريق . رغاء كبكاء وصهيل كعويل : ورنين كأنين 0... كا مضت 
بالإمام بينهم قدم سمع الزفرة فى النبرة . وجرس الندم فى آهة الأللم ...من ديار 
مذحج - من منازل كندة . من ألوية الأنصار » ورايات الأزد » وخيام خيلة 


0070 سد 


كلهم آسيف مغموم . الرثاء خدقه القلب ٠‏ والدمع طرفة السين . والأسى والسرة 
اختلاجة اللسان ٠‏ . . ففم مكنم هنا طى الرمل الجاف عتص حلودثم بقية مياه 
الحياة ويمتصرها قطرة قطرة ؛ م يدعهم لق نائما تنتهبه السباع والعقبان ؟ ٠ ٠‏ 

لونة على الضفة هناك » عند حد الأنق » يلها الدم أشرف وخير ... إن 
يكن الصدى نهم » ويشف متهم الحلوق والألسن » وينهش أجوافهم مرق , 
فالقنا الآن فى أ كنهم ظياء 1 . . إنهم ليرجون متاجزة . منون إلي قتال ٠‏ 
يشتفون لو انطلقت بهم إلىالقاية القدم والظلف والحافر تحمل التصال الحديدة » 
والمزائم الصليية الشديدة إلى هذا السور الذى حمى القرات دوتهم كالخرم » 
تنال منه » وتثغر فيه » وغخط عل جد ر انه الحة ب بأحدرف جراء عقي 
أخشدوعة 1.. 

ورن ف القضاء » نحت هدأة الللل السااكن صوت وججمة ولوم ودعوة : 

« فا يالنا أمس أسد العرين" ومابالا اليوم شاء النسف 1.. »© 

من ديار مذحج انطلق النداء . من قوم الأشتر . من بين الفئة الذي عاج 
صاحبهم بالا ر نداد عن مواقع الماء إلى القفر حين تبين الخور فى جنوده يذهب 
اللب » ويأة كل القلب » ويهد عزعة الأنى الصابر ... فكيف اليوم أملهم ؟  .‏ 
كيف هسيرة لم كانت فى الله ؟ . 

وعمس الإمام » مم رجعة الصدى الحزينة » عسمع رققه : 

« ألم تغلبنى على رأى » أنت والأشعث ؟ . فدوتكا 1 . . 1 

فارع الأشتر ... 

ولوكفن سعه الغرار من هذه الملامة الساشرة »كا وسعه أمس التقهقر » 
لبذل من عمرء سلخة ليرب من النبرة الزارية ... ولكنه يصبر على هذا 
اللوم » ويتبت له » ثم يعضى الببين وهو يقبل على نقسه محاسيها وإنه لخزيان ٠ ٠‏ 
قلقد غلبه . بلى غلبه وهو حينذاك مغاوب على ركوب ما يكره » ويكره الإمام 
منه ... غير آنه لى ,تمرد . حاشاء 1 ماكان ليعصى آمير المؤمنين فى أمر أمرءه وإن 
عل الطاعة ستقتضيه ]جله وتبتزء الحياة . إعا هذه الظروف اتى آلث به » قد جرت 
مخطوه » على غير رغبة منه » وفى حين غفلة + إلى وجهة ظن فيا السلامة .. 


سس اليا 1 اسم 


كان قد حاز تسيرا حمرموقا فى حساب الاعثار ارق وطهر الأرض أمام 
القوة الرئيسية لجيش الإمام عندما دق شرام ألى الأعور السلمى ودقع يها 
مهرولة إلى ها وراء قنسرين » لكن الفتنة لم تطعمه أعرة نصرء » ولم عل له فى 
البقاء بالوقع الجديد إلا زهاء ليلة طلع صبحها ومعاوية يدب فقيالقه عل الطريق . 
فمندئد لزمه التدير » وغدا حا عليه أن ,ستسضمر فى تقداره طاقة جنده وجهده . 
إن هو بق حيث أقام ثم ثار به خور أصحابه تقسمه وإنأنم إللاف ؛ وشردث بهم 
أحممين عناوتهم الموهومة . وإن هوظهر على تخاذ هم . قصير وثيتوا سمه عوقمهم 
وقعوا إذن بين مثل الرحى الطاحنة من جحافل العام : مقدمتهم التي تراجعت 
أمس فرارة » وحشودثم القبلة اليوم سف وها زحفها السريع . فلقد سبق 
معاوية جرش الإمام عند صقين » وأزل مئزلا وسطا بينه وبين الأشتر » يشطرهاء 
ودتر لاقدمة الظافرة عن جيشها التخلف عق لتوشاك أن تغدو مزل عى فيه 
فريسة مغلولة الحيلة » مغلولة الوسيلة » حيال حمعه الوقير ذى الحول التام على 
العص بكل دفاع ؛ والبدء بأى عجوم . 

هذا الوضع الذى أصبحت فيه قرقة الأشتر هو الذى أملى عل قائدها حر 
التقهقر على غير رغية الإمام . ومع ذلك فلم تكن بالحركة اللازمة الق لا حيلة 
دولها لمحتال » ولا ممص عنها فى ضضرورات فن القتال غيرها كقيل بالغلية . 
ونبجها سرف من الأشتر فى التطير والحذر » وفى القاس «سارب الفرار والنجاة 
حيئا عدر الصبر الضمين بالظفر . ولأنكانت الظواهر البادية حتمتها مرة» ' 
سفكة اهرب حرية بأن تنكرها مرات . فالموقع الهجور جدار محتمى به 
الجيش وعنعه أن يلتف دوله عدوه من سييل مأمن . وهو مششرب اطند 
والذواب . وهو معير الزاد والدد والعتاد . وهو متفط الرحعة . وهو يعد هذا 
كله شق رحى برهب هذه الفيالق اللكثيفة للعادية » الى قدر علها أن للها 
زحفها السريم إلى الوقوع فيها بشبه الكين » بين معسكر الإمام عند صفين » 
وبين الشقة اامتدة إلى الشمال من الرقة ؛ إلى سور الروم ؛ إلى قنسرين الق 
سطرت علها القدمات النصورة ٠.‏ . 

كانت خلة لاشك مكفولة لما عناصر النجاح لو أحسن العمل على نسقها » 

( عد الإمام ) 


لال 6ن 


واستمسك الأشتر وأسحابه بالتزامها » والصير جهدثم على يلوغ حدها القدر 
وما نيج هنا الادعاء ينها اختطت من قبل أو رسعها على قبيل عفرجه أو إبان 
مسيره إلى الشام قبل نزوله منؤله للعلوم . ولكتها انيثقت له فيا يبدو » عندما 
قرا يه وبغرعه القرار . وعى تام عن بديهة فيه لماحة » وتبعر بالآأمور غير 
متكور ء تراه من خلاطًا على خير ما نجب أن يكون قائد ماهر » وعحارب قادر 
مداور ء يستطيع أن يد مئ ماع الظروف والغير والفاجآت الى مجد - دون 
توقع ‏ على حلبة القتال . . . فلقدكانت مموعة جيوشه ء قبل الاتسحاب » 
تستند بظهرها إلى الغرات » وتؤلف فى انتشارها من معير الرقة مثل القوس » 
طرقها البعيد في قنسرين » وطرفها القريب عند صقين . وكانت فبالق معاوية 
البتورة القدمات » فى موقع وسط ببطن القوس ء فوفة بالعدو من جهاتها 
اثثلاث . حق لعرسم ولا حشود العراق والطحاز مثل ماجل اطمصاد . . . مق 
الشرق والكمال والجنوب حصرها على وأغلق عليها المسالك . لامنفد لما إلى 
النهر » إلا أن تفتحم دونه الشقة على كتائبزياد وشريم ء النيثة علىطول ججراء » 
والمتخذة لها قاعدة حربية فى سور ائروم . ولامهرب لا صضوب حلت ؛ إن أرادت 
الاتصال فى مشارفها بفرقة ألى الأعور المبتورة » لأن الأشتركان رسيطر عل منفهذ 
الدينة.. وحتق إذا وسمها التسلل إلى شريمة للاء شرق صفين من الفضاء الواقع 
بين معسكر عل ومسا كز مقدماته » فسوف نحايه حينذاك فرظا أخرى من كتائب 
الامام ع قد شلفها حلفه علي أهبة » عند العبر » لتؤمن خطوطه » وتكون 
ردءا يدقع عنه آعا هجوم مفاجىء قد إشنه عدوه ذات يوم » فيقطم صلته 
بالعراق ٠.‏ . 

لم يكن إذن اعاوية من خلاص » إن هو ثر الفرار من مأزقه ء إلا فتسة 
عند العرب » تسل جنده إلى اليادية ل اجتيازها حقيق بأن روقع جيشه فى 
هلكة ؛ أو يقوده إلى ضياع شا مغامية بائفلات من ثغرة يتريص له الخطر على 
كلا جائيها » شيرها قنالوشرها وبال وسوء مآل » وعقياها هزعة أو استسلام 
ص أبة سال ؟ . . ليوشك أن يقيدى له مصيره الرهرب وهو حيتئد إعستقره 
الضنك فلا تطالعه من قتاعة الأفق إشماعه سلامة ... الخلقة عليه حكمة . الإمام 
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عن يساره » والأشتر عن عينه » والحائط امساح على الفراث من وراء ظهره 
تصب كلها الويل + وترميه بالموت والصارع حين مجنح إلى ااشاقة أو إلي الانسحاب 
أم محسب غرعه عند ذاك تاركه محوز الثغرة فلا يسدهااء ولا بز متجل 
الخصاد 5.. 

هو فى شرك . غدا العنف لا محديه » فالحلاك والمخاة سواء ء وشق الطريق 
عنوة قضاء عليه بالفناء . . . هذه محنة . أحيولة لا يبرحها إلا باطيلة . وعندما 
تطبق عليه الأمور » وتشتبك خبيوطها » وتضيق رحبة النضاء » قالإقدام نائلة » 
والإحجام هو الفرضص » والسلامة الغاية !. . إنه قما علمنا أريب » وقما حب 
على دهاء . . . وله أسوة فى الفصن اللدن اأدى ينثنى إذا عدفت الرع 1 .. 

لمذه الساعة كان برنو الإمام وهو عندئد عستقره قرب صفين ربعث الرسول 
بعد الرسول لحمل الأشتر طى الثبات . فقد خايله النصر . وشم رائحة القهر 
تنطلق من لدان معاوية وهو كالثعلب فى حمالة الصاد ء إنه صير ساعة » أو سويعات 
أو يضعة أيام تعدها الأصابع إن أمتّد يصاحب اشام أجل كفاحه وم مل من أول 
لحظة إلى اليادرة للنجاة عن طريق التسايم . وما كان ليستمسيك حينذاك بعناد 
بورئه هلالا لاحراء فيه » لمحمعت قوقه غرومه » وقطر قطرء فالذر بوبل هطال 
ما كان لباوى جيده كا هر الآن يلويه » ولا لعقص كر نه > ويتشخ مره نفخة الدل 
الغرير . ولكته كان حريا بأن روض من ثماس نقسه . وعلك من جماحها قيدع 
أحلامه وأوهامه » وعيل إلى للوادعة » ويقبل وهو كظيم بهادن الإمام فيرتفع 
الدم » ولطمد السام وتتحد كلة الإسلام ٠.‏ 

غير آنها فرصة ولت . ذهب أوالها فلا معاد وعندما أدرك القوم قدرها » 
وأبصر وا عزاياها » كانوا كالصائد » أفلت الطير وفرغت الشسراك ! . . فلقد قضى 
عليها الخور » وتقهقر الأششر » وانساب الأشمث على آثارء حقى أصبح اليش 
وهو فسائل مقطعة ؛ ووصائل بلا عصاءة . ولولا أن بادر على فصعد مليا عن ممه ١‏ 
يلتق بالخالفين > الا استوت صفوفه ع ولبقت جموعها بتضبا وحشدها تيددها 
هذه الثغرات الى خلفها بيئها الاططر اب وفتستها فوضى الالسساب . . . 

1 و 


لدعمو د 

وأقبل الأشعث بحدث الإمام : 

 «‏ أمير الؤمنيق » أعنمنا القوم ماء الفرات » وآنت قينا ومعنا السيوف ؟.. 
خل عنا وعن القوم » فوالل لا أرجع حى أرده أوأاعوت . ٠ ١‏ 6 

وضح له الآن خطل ما أعان عليه ء» وعقبى خلافه ا والنتيجة الى أساءته 
النوبة فى يدى معاوية » لو شاء عابث » ولو شاء حم وهو حندذاك غير مداقع 
ولا دود . .ل 

وعاود حدئه ثانية . هذه ائرة لم ينسكر الوزر الذى بثه فى طرءق الانتصار 
الضيعح كغرسه الشوك والمواسج حت أقدام طفل غرير : 

طياله سأداوى ما أفسدت الوم من ذلك . . . » 

ويم على وعده . . 

اللوت الآن هو از اغياة الفداء ؛ والبذلء وإنكار الذات . إلنه امرق 
جسور . لاتعوزه الشجاعة » ولا يتردد الاحظة الواحدة ف التهدم ورآأسه على عينه 
إلى اقتسام الأهوال . . . ليس مخوار . ما هو الذى يفرق أو تيئر نحته أوصاله 
إن حتى البأس ولاح الحين ؛ و امتلاات المجاج والفاوز عليه بالصارع . فالسلاح 
ملهاته ؛ والخحرب رياضته » وهذه الحاة البدوية الى عاشبا عمره الطويل زودته 
بزاد مئ الخشوتة ء» والجلد » والحة راض نفسه على الكفاج . . 

وعضى يؤذن الناس بالتأهب للسراع القدر : 

« منكان بريد المام » أو الموت : شيعاده الصبح ! . . فإ تاعضن إلى للام . . 6 

ثم ينثى إلى أهله يقوى فيهم الممم ويشد المزام : 

« يا مشر كندة . .. لاتفضحوى اليوم ولا زوف . [إا أقايع بم 
أهل الشام . . . » 

حى فى هذا الوطن © لا يندى الرجل تاسج الخيلاء الق أفعمت فؤادهء ء» 
٠‏ ووطعته وقيله » فى عبقي ثفيةه طلا رءوس غيرثم من العاشر عندما بثين اللقاء 5 
وتدعو الدواعى إلى الصير فى البلاء . . قاقد عل أنه ليس وعد الناهقض 
فى حرب » الناهد اليوم إلى مناجزة عدو مدل باقداره » مترصد لم على شسريعة 
اثاء . . ء ليس وحده السائر إلى الحتوف الرواصد » والنايا الحواصد . -قين 
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رفع صوته بالنداء يدعو الناس للاتهبة » كان موقن غاية اليقين أنه غير مغن 
فتلا فى الوقعة اللرقوبة » إلي أن عينه علها معين ؛ ورفيق جهاد » وعدة أجناد : 
فوارس على خيول كأنها الأعاصير » تنطلق أمامه كتمثى على وخاز لخصمة العثيد 
بالددمار 1 . 

يقول حينذاك للا مام » يستأذنه ويستمده العونة : 

« يا آمير للؤسين . . . أنا !أ كفيك . قر الأشتر فليعل مله قيقف 
حيث تأصء مل #اء 

فيجيثه الإذن : 

د« ذاك إل للمهة 

لكنهامؤ نقور ! . . بود لو تعلق به الفضل حين يأزف الفصل » 
وتنتهى إليه الأسباب عندما شرق النصر » يمد التقاء التصال واطراب » وتقضب 
الجذوع والرقاب ! . . إنه مختال » ذو سرف فى كيره وخيلائه . مزهو » له غاو 
فى عاوه وازدهائه . ولقد يأنف الويقة » واقد يأفى السقطة » ولقد يأى 
للسكرمات . والسكنه فى فعله » يكاد لا يصدر عن سليقة مستقيمة أو طبيعة سضة 
اكرعة : بل بقية من مذوة الكاهلية أو حمية البداوة هى اق تسدد خطاه . 

السيرة لاستطيرة » والذكر » والأحدوثة مأمولة . . . أن يلغط باسعة الساعي . 
أن يتحدث الندى . أن يبيت ثم يصبم وهو مذاق الشفاء ورواءة الرواة 1.- 
ودعه ينطلق في الحومة » بيجم ويكر » ويغدو على شاو ويروح على شاو » 
وتتقصف أمامه المقائلة كالأعواد ‏ أعا عمنة جازها » وأعا خطر دثم » وأعا 
بلايا وأرزاء لا بذهله لحظة عن الوقاء لنفسه وجنسه وإن ذى »2 فى كلا الأءن 
والغمة » الوفاء للن حق له عليه الوقاء . ٠‏ ء 

..٠‏ برى الأشتر لى كير ما يو مل من مثله » وضرب سفه جبوعا تنداق 
عليه كالطوفان حى يكشفها عن الاء » فلا تبزه هذه الشجاعة النادرة بالرسًا 
يقدر ما تزازله بالغيرة » فيصر خ صاتفا محامل لوائه : 

لله أنت 1. . ليس الننم مخير من كندة . قدم لواءك . فإن انظ من 


سبق 0 .. » 


سس مر[ سد 


. . . ويلتق بعمرو بن العاص قبيل التسام الأسنة » فيزجره » ومخوفه أنفة 
قومه البدو الأباة ذوى النضوة : 

« ومحك ياعمرو 1 . . أترانا ليك والماء ؟. . تربت يداك وشك ٠.021‏ 
آما علنت أنا مشر عرب لقد رمت أعيا عظما ١‏ . . » 

.. : وتدور دائرة الواقمة فى النهاية على الغاة » فلا برى النسير » الى أسهم 
هو فيه حظ وافر » كقاء لبعض دق وأيه أمير للؤمنين » ولا لبنة فى بناء الهدف 
العظم الذى آفيلوا من أجله . . . إنه ادو عل ريبة كن لا يدرى ماعى الغابة » 
ويم القدوم . أو لاء فإعانه مقعلل - أن يكن آمن به .ل تسلم » وولاؤه لثله 
ونواياه ولاء ريض سيم . . . يقوم غب المجلاء الوقعة عن الظفر : 

م ... والله إن كنت لكارها قتال أهل الصلاة 1 . - ولكن معى من هو 
أقدم متى فى الإسلام » واعلم بالكتاب والسنة ... » 

ولكنهامرق ل كارأينا س قور . هدنه السيرة الستطيرة » ونذا كر 
السيار » ورواءة الرواة . وحافزه ااغيرة » والخية . . . <تى عندما أنتدب نفسه 
لقتال على الماء »لم يكن الندم ما دقعه ء ولا شعوره مخطأً ارتداده » ولا الرغة 
الخالصة فى مظاهر غاية الإمام . إأعا مركت نفسه بزهوها وكيرها وتلك الكيلاء 
حييا سمع من دياره هاتقا ماه عل حمل السيف » ودعو للتحدة » وثير قه 
مكامن الغرور : 

لآن لم بحل الأشعث 'اليوم كربة | مئ الموت بها للأنفوس تعنت 

فنشرب من ماء القرات يسيقهة فهيتا أناسا قبل كانوا وتوا 

فإن أنت لم مجمع انا اليوم أمرنا ع وتلق التى فها عليك القشتت 

فن ذا الدى تثى الخناصر باسمه ‏ سواكء ومن هذا إله التلفت ؟ » 
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وقف الأشتر بين فرسانه » على قرس له أششرف » محذوف»ء أدهم كلك الثراب » 
يدنو إليهم بعين » وإلى الفرات البعيد بعين . ألم أقبل محثهوم ومرضهم » وقد حان 
وقت اللهام : 

« فدتسيم نفسى 1 . . شدوا شدة احرج الراجى الفرج . فإذا الت الرماح 
فالتووا فيها » وإذا عضتج السيوف فعض الرجل على نواجذه فإنه أشد لشؤون 
الرأس . . . 6 

وهتف الأشدث بن قيس برجاله : 

« بأفى ألم وأى ١‏ . : تقدموا قاب رععى هذا . . » 

وراح بلق برعمه ويتبعه » والقوم على آثاره » سيوفهم على عواتقهم » واخخية 
تلتمع عثل ومضة الغضب فى لظ الأعين . . . 

تقدم الرجلان للحومة وما فى الخاطر إلا المنف والقتال والشيادة .كل جهد 
يذلاه للا بقاء على السلم عيث » وكل سديل فتساء للموادعة على إلأء دون لقاء ؛ سده 
معاوية وه . . . اليوم لا مهادنة . لا فرجة اصلح وإن يكن هذا الماء غير 
ما اختلفوا فيه » وقدموا له ».وتذرع العسكران بالصير والسلاح والجوع الكثفة 
لاوغ مداء . : 

فى غمرة هذه الحنة القق طوفت ,على ؛ وأحاق شرها بأجناد؛ ؛ نبى صاحب 
الشام والذبن ممه تلاك الدريمة الى اعاذاها لجيشهم راية » ورقعوا على رءوسهم 
ديباجتها لأصيغة بلون الدماء 1 . نسوائأر عمان الذى احتجوا به ؛ وجاءوائيه» 
وحركوا القلوب والأفسن لتقم عمرها على الاغط به وترديده . . إغا أسى لفقوا 
الحجة لبلغوا من الدتيا جاهها وسطوتها » فأتتهم اليوم فرصة خير من حجة » 
وساحة دوتهاكل ذريعة » إذا أرادوا التوسل إلى هدفهم بالسبل الوطأة دون 
الأسباب الصنوعة 1 . . 

الآن لم تعد لم إلى التعلات حاجة 1 . . بلغ طموحهم مأمنه » غدوا لي قيد 
خطوة من هذا الجد الذدى سبقوا إليه الرمان والقدرة ولازايا الخلقية التى يمجمب 


ادل يتن 


أن تتوقر لكل طامح سلطان . القوة فى ملاكهم . العدة أعدت والخحشود 
حشدت . اليد الطولى يدحم فى موقف أصبح غرعهم فيه كن شد وثاقه وكيلته 
الأغلال . فا لهم اليوم والمطل » وقدكان لاطل أمس عسكهم حين كان البدار 
حريا بأن يقودثم للدمار ؟  .‏ 

بل بادرون لمظتهم هذه إلى اعتبال الفرصة الى لم مجدهم عثلها الأيام » 
ول تهنأ بعنوها أضفاث الأحلام . فلقد مات الآن عمان فى خواطرثم فلا تفكير 
فيه . ومات أضا ثآرء قلا حديث عنه ولا محاجة ولا ادعاء . ومات كذلك كل 
جدالكانوا يزعمونه وسيلة فيكهم إلى الجاعة » واف ول فى رحبة الإمام » وتبذ 
الانقسام . 

لم بدع منهم داعية بدعوام القدعة : أن ينال قتلة الخليفة الشييخ الجزاء » 
أو يسامهم ل عن يد وهو صاغر لسيد الشام » أو /رجم الأمور شورى فى الناس 
فيوس اللا" من يشاء . - .كلا ء فا هذه كلها الساعة ‏ مطلب . لا أرب 
لحم قيها . لاغاية يأمنون أن بلغوها من ورائها » وعى تملات » كهذه القاية 
الؤكدة الضمونة اللى خايلت عيوتهم » وخالجت أاياءهم » وأوشكت أن تطولهًا 
أكفهم » وثم عوتفهم الحريز المنيع على طفة الفرات . . 

ويوتف الأشتر بابن العاص وقد :واتها عن كثب » يتهيآن لانزال : 

«. - .لابن العاصس- واله لقد أزلنا هذه الفرضة والناس تريد القتال على 
اليصائر والدين . وما قتالنا سائر اليوم إلا حمية . . ٠‏ » 

أجل حمية . فلغير المحهدف النبى أقبلوا حميما ء من هنا ومن هناك » من أجله 
هاتلون . . . لغير الاحتجاسج يدم عمان . لغير شق الطاعة جماعة الإسلام . 
لمير الوحدة اللشودة ٠‏ إعا انتهز زعيمهم أبن أبى سيان ء هذا الموقف الضنك 
الدذى أصيح يه خصمه » فهز ه سلاحا باترا ليفتح به ثغرة تنقذ من حَلالها مآربه» 
فيسيقط دولة » ويقيم دولة علي أنقاضيا لنفسه طالما غازلت فيه عرائس الخيال . 

ويتادى الأشعث حينا يقارب القوم » وهو مير لهم عن رآسه ليروا شعثه 
قمر كوه :2 

« أنا الأشعث بن قيس 1. . خلوا عن للاء , . ١‏ 4 

قيبادره أبو الأعور : 


لاومو لس 


« أما واللّه لاء حى تأخذنا وإيام السيوف » 

« قد وال أظها دنت منا ١‏ . . » 

وثلها أجايه عمرو : 

« والله لاق عده حت تأخذنا السيوف وإياام » قيعي رينا أينا اليوم أصير!..» 

وعلم ربهم صبرثم » بل خورثم » ذلك اليوم على النهر ! . . قا أن بلغ عنتهم 
غايته ؛ وأنوا الشرب صل عدوم » وحسبوا موقعهم الحصين مانعهم » حق أرسل 
الأشعث إلى صاحيه : 

2 أقس الخيل 1 #6 

عندئذ انطلق الأشتر بفرسانه كأنهم عردة أطلقوا من عقال طال فيه احتياسهم 
منذ عهد سلمان ! ساءثم الفرج بعد طيقْ . تنسموا الحرية فى رع الوت . 
ومااللوت »وم برونه اليوم فى الوئوب »م رأوءؤ التقاعد ؟ . . . وما غابة حياة 
محفهاالضيم » ومحدها الخسف » وتباعدها الكرامة ؟ . . وم ذلتهم الآن لذليل » 
رقق طدليق ٠‏ استرقة أن كفره حدق حطٍ مد هبل والعزى ومناة ؛ وغيرها 
من مسوخ مؤلة » فأ كرء حينذاك وأبوه وأهله على الخلاص من قيود الشلالة » 
وشرك الشسرك » وأغلال الخهالة العمياء ؟ . . 

لود الأشتر لو تعيد له طريق الاستشهاد ؛ أثناء هذا ااصراع ء عسى أن تغسل 
دماؤه حوبته ء» وعسو حَطأء عند ما خالف الإمام . .. لكن أجله أمهله . 
لم نواه - ظل ثابتا تجته "كفرسه لأدم الأسسم » يققز .به على مهاوى الردى » 
وحمل معة من غارها الفاتك الذى يتنائر من حوافر خواده ما بيثه عل 
رءوس مناوثيه ١‏ . - بقية الأجل كانت درعه » وذلك الفرس الكر م النطلق به 
فى انبا ر كقطعة من اليل كان عركيه . والإعان فى فؤادء هو الذى كان محمل 
ويشد ويقصف عن عارصّوه من صفوف المقاتلة » فيجرعهم الخام فى الخوف قبل 
أن يذوقوه فى قذفة الرمح وضربة السيف - . كان هيطانا على شيطان 1 ٠.‏ 
وكان جواده يقير شؤم للذين يستقبلونه » إن ثيتوا عصف ء وإن التووا عن مهبه 
اتمطف كأها حياوم كان بشده إليها مخيط موصول 1 . . هواكالوت > له سواده 
ولوته المزين ؛ وله رهبته » ول ديب خييه » وركضه ء وعدوه » كانت تتراقس 
أبالسة النايا المهومة 201.. 


لاجمو سد 


ومشى محمل التتكل واليتم والفواجع . . . يقط ويقد الأجسام والطهام وسيفه 
غير ناب فى كفه » وترسه الخالك بون الغراب » كغراب » أو عقاب » يطير به 
فوق تصالالسيوف وأسنة الحرب . . . فى البدء كانت الخاصة أهدافه . الفوارس 
الأمجاد . الأبطال الذين سرت طرسيرة فى الشام محل مثلها عن شطحة الأساطير . . 
فا آن عثر بان فيروز » صاحب اللبأس فيهم » وسممه برححز وهو يناديه : 
« يا صاحب الطرف الحصان الأدهم . . . أقدم . . . 6 حق أقدم يلبيه » ودثم » 
فل بدعه إلا شقين » قد فلق ظهره برعه 4 وبعث بروحه وذاكره على السواء » 
إلي عيث لا معاد فى خاطر مقتون ! . 

ثم قفى بمده بغيره + قئة كثيرة لها بلاء وبسالة + من الفرسان الأشدة 
الأعلام » فيهم زامل امل اللواء » وفهم مالك بن أدهثم فارس الشام © وقهم 
الأجلح الدى عدوء فيمن ذكرت العرب من آبطالها القساورة . لكنهم طفتهم 
عينه » وكان للوت يتأرجح فوقهم وفوقه حتى لروشك أن ينثتى عنهم إليه ع ثم 
عيل صوبهم دوته » كأعا اجتلى فيه رهبة ترده وتقسير شبحه عل القرار ؟ . . . 

شد عليه ابن أدحم وها را كيان حتى غشيه » وظن الناس أنه قاتله . فقسا 
اندنع تحوء الرمم مال عنه إلى يطن قرسه فر عور . وأخطأته الضربة عثل 
شعرة » وغرعه حندذاك مهوت . . . وإن هى إلالحظة حق التوى » ثم استوى » 
ثم ثدت على ظهر أدسمة » وهو يصيح كالساخر : 

« خانك رمح لم يكن شوائا . .5 252 .. » 

وعاحله اع اطتدله ل الا 

وائيرى له زامل يود لو أصابه بأصحابه الصرعى » كيال ثأر قومه فيه . عش 
إليه على حذر » على جواد مدرب أصيل . ويلق إليه كل عينه » وكل ذهنه . 
ويتريص به غرة مجوزها إله القضاء . .. شا أسرع ما احتيست الائقاس ء 
والنواظر عند ذاك عااقة مسد الأشتر قد أطاحت به الطمنة الصارعة بين القواتم 
السود 1 .. 

ولكن قبرهلم يكن هناك ! . . درأ الطعنة درعه . انثى عنه رداه . . 
وقل أن تطرف عين » هز سيفه مرة وهو راجل ققط قوالم جواد خصمه» 
ثم هزء أخرى فإذا زامل صريم 201. - 


- لام[ مس 


ولم يكن للاأجلح عنده نصيب يفضل مصاب صاحبيه » وإن أصاب ذكرا 
قى موته سطرته الدامع » ورددته الجامع © وسار فى النأس مثلا يعز شبيهه 
فى الوفاء . . . فلقد ضاقت أحته بعده بدتياهاء وأ كلها الحزن » ويرى السكاء 
عيقيها إذ غدا لها دمعها المزاء ؛ وحزتها الشراب والغذاء 1 . إنها لاتنام . 
لا تطيق أن تصير نفسها على الفجيمة فيه . لاتنى الليلة بعد الليلة » والنهار بعد 
اانهار ء تراثيه بذوب الروح ومن شؤون الفؤاد حى قضت حميرة عليه . . 
و إسحع الإمام ذات يوم من رثائها الطيرين : 
« آلا فيك أغاا ضة ققد واله أسكينا 
أثانا الوم هقله نقد حجزتا تواصضصينا. 
كرم اما جد الجدى إن يشتى من أعادينا ...... » 
فلا ينضح ذا بغير التوجع لكيتها » والأمى عليها . عق إذا بلغ الرواية 
من نظيعها : 
« شنائا الله مرن أهل 1١‏ عراق تقد أيادوتنا ؛ . . » 
دار بوجهه فى أحابه يوون علهم من دعوتما ء ثم رفعة إلى السماء : 
« أما إنهن ليس علكهن ما رأيتم من الجزع . أما إنهم قد أضروا بنسائهم 
فتركوهن أيمى حزاق بائسات » من قبل ابن آكلة ال كاد ... اللهم حمله 
اأثاءهم وأوزارثم + وأثقالا مع أثقالم ؟ مل 6اء 
وك تركرا اليوم وراءثثم من أياتى ويتامى ‏ أولتك الذين أبوا إلا أن 
يشعاوها فتنة كنار المسي اصطاوا حرها من أجل جاه الحياة ! . . طاش عن 
الحدى صوايهم » وسّل قبها حسابهم ولم بحدحم الأمل الأمول . ولا عتوثم 
بها امتلكوا اليوم من بأس الطرب ومنمة لوقع قد أغنى عتهم » [عا غدوا وقودا 
ظلنار » "عتد لما ألسنة نقادة تتخير منهى الياد » وتأ كل القوارس © وتحرق 
لأبطال ‏ لأجلاء . . . الأشتر يضرب ويصرع » والأشعث يضرب وبصرع . 
والتجل محصد والرحى تدور ... 
ولا يطول صير ولا كر . بل هى حملة ثم ألنتها مخلص بها القائدان من لشاصة 
خصمهم إلى جمهووره . فإذا الأول بفرسانه بش فى ناحية 2 وإذا الآخر برجله 
نشد فى أخرى . فا شور القع حمق تتهاوى صفوف العدو الدل وتفثلم » وتنفرج 


هرم[ سدم 


عن زعيمها الذى حسب زمائه تيه الساعة بالهد والنصر والصسولجان أسارى 
أذلاء عرغون الجاه فى تراب قدميه 1 . 

وعتدما بانتالمزءة لمعاوية » وتخايلتآمام عينيه سوداء مغيرة » كهذا الأدهم 
الدى أركضه إليه الأشتر قوق هام عصيته ء لم بر صاحب الشام فى الصير جام . 
إنما مال عن موقعه 2« ولاذ عن خصمه بالقرار شحاز بعورمه ثلاثة فر اسح ثم 
ينأى » ثم عمن وسمه عسى السكيدة فى غد تذيله مالم يتل يسيفه آله 

ويعث إلى اليقية من أصعابه الى استمسكت بالدفاع : 

د لا تاتلوا ... خلوا بينيم وبينه ... 6 ء 

وهل كان 'عة جال لقتال ؟ . . بل الجال كله وسيع لأسب لمن يؤثر الحياة 
فى صم » ويلتقط أجله وهو مير على الأدم الندى بادم ع بين تار الأبدان 
ومزق الأجساد ثم لا كاد ١‏ .. فلقد ظفر من باع تفسه قله وخسر من باع 
حظه من آخرنه بشسهوة الحياة . علا الحق فهو سماء » وزعق الاطل فهر جفاء .. 

وعندما ست شل على سنايكها فى ماه الفرات . وثر معاوية وجنوده 
ممهور أن علاذم البعيد اطديد ء اتفلت إليه ساحية عمرو © على ثدره مع قثرة 
القهر بسمة صفراء ساشرة : 

« يا معاوية . . . ماظنك بالقوع إن منموك الماء اليوم © 5 منعتهم أمس - 
أتداك اتضاربهم عليهكع شاريوك عليه 0.5 . 


جر دع عنك ما مضى منه ٠.1‏ + »6 . 

ثم ألقى بعينه إلى الماء » تسيم عناك هنهة بين الحشود المظفرة » إلى غاية 
نظره ومداء . إلى متاط فكره ٠‏ إلى افسخيلة الصافية للامام » والطبيعة النقية 
الكرعة . . . فإن عى إلا برهة تقضت عليه وهو يفسكر » ويقدر » ويستخلص 
عواقب الأمور حقى شاع الرضًا على محياء . . . 

وقال بعد هذا لسصاحبه : 

« ماظنك يعلى يا اين العاص ؟ . . » - 

فأجابه وقد حدس ماه : 

« على ؟.. ظنى أنه لا ستسل منك ما استسحات مله . وأن الى جاء 
له غير الام . لاء 


سس .به كرا اسم 
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طلع ذو الجة بالأمل فى سل ترد عليهم حميما الوحدة » وتنزع من القاوب 
الغل » وتدع الثتاس وحم على جادة سواء » لا تلتوى الطرق مهم ولا تتشعب 
للذاهب . بدت غرته كوضاءة البدر فى الليل » كالجبين الأبلج #كالشامة البيضاء 
فى جبهة الأدهم . لها من إشسراقة الرجاء شماع . فيها أمن » عليها طمأ نينة ودعة . 
حق الذين نالت متهم الجراح ؛ وخضبيم الددم » طابث تفوسهم عولده . 

كلا الفثتين هدأ متهم الروع . لاح قرارثم فى بشائر صباحه ... الآن يتنسمون 
الأمان حاضير ثم عليه سكينة ع غدحم القابل مأمول » بوك / ملا “م أن تخل 
فيه عروة غير مغصومة توثق بحن از بين قتعيد الأمة وكأسها القريب » مؤتلفة ؛ 
ممع النازل الداتى والنازج القريب . . . وما للم لاأمون وشبره هذا يمادهم 
الألفة ؟ . . وهو موعد التواصى بالتعاصب ولأم الصدوع » وهو موسم خير » 
تهجوى فيه أفتدة كل مسلم ومساة 0 وعيولهم وأبدائهم ؛ إلى بقمة ذاتآأمن وعن » 
بأرض مكة قد طهرها الله » وأقام فها قواعد بيته الحرام بيد أيهم إإراهم ٠.‏ . 

ومضوا على صفاء . . . يومان كاملان ميا قيل هذه الغرة وهم إخوة )نأت 
علهم الواجد وخلفهم الأحقاد . الحنة التى باعدت بينهم » ولوت زمانا بأجيادهم 
عن الوفاق » وأرسلهم يتراشةون بالموت على مشائر الأسنة خدت الآن فى ظل 
الغابر . توارى وجهها بعد وقعة الفرات كأعا أغرقتها إحدى طسه حين اقتسمه 
جند على مخيله ورحله وغَمسوا فه القائمة والساق ! . . فا أملى طم أمير الؤمنين 
فى الثماتة . ولا أعانهم على البعاش . ولا أمكن لم فى الثأر من عدوه الى منعه 
شربة الأء ... وعندما ساءه الأشعث بن قيس » وعليه رهج القتال » ندل بالتصر: 

و أريتك يا أمير الؤمنين 1 . . قد غلب اله لك على الماء » . 


قال للئاس : 
« حَذوا من الماء حاجتسج » وارجعوا إلى عسكرم » . 


قاما مهم زارون : 


امهو 


ولا والله لا لسهموء 1هاء 

عايهم ما أرادوه : 

و أنيا الئاس 2اء ن اله عز وجل قد نرم علهم بخلهم عبتم 
الخطب أء عم من مع الاء 0 

ثم بعث إلى معاوية يهدى” :باه وييث فى تواحى تفسه الأمان : 

« إنا لا نكافيك بصنمك » هلم إلى الاء فنسن وات فيه سراء ٠ ٠‏ »© + 


6 
هد 


وكذلك شاء أن علس اثله السكرعة » وطبيسه النبيلة السممة ادر خصيه 
عثل عدوتة » ولمسل عليه سرب السدى الى ابتزه إناء . وكذلك اختلفت الروايا 
من الطائفتين إلى الشسريعة » والخل والدواب » ترد وتصدر على طمأنينة لعلء 
يومان كاملان انقضيالمتبز كف رحا ء ولم ينطلق من قرابه حسام . فل يكن 
الخطب فى الحقيقة شر بة تيل عطس الظاىء وتنقع غلة الصديان . بك هو خطب 
هذه الأمة الى حمعها فى الزمان عهد » وفرقها الآن عهد » وأخذت تنوشها 
الأهواء الجاععة والقاصد المفتونة عا ينذر بالتدهور والانهيار 1 . . إنه خطب 
الخرب . خطب الإسلام الذدىتوشك الحوادث الدامية أن تعصف با بأعواده » وتقصف 
مروعة الطر بة النضر » وحتث جدوره النتية اضر وا تدب بعد دوحته وتسلب 
على الأيام . . - قلقد أجلبت العرب : تصفها على نسقها . بأسها بينها شديد » 
فاليا لتاسئى ومشاوييا خاسس 1 . 

وأحضر الامام يعض صصيه إليه : 

و اثنوا هذا الرجل فادعوه إلى الله عز وجل ؛ وإلى الطاعة والماعة » وإلى 
أم الله تعالى . 

كأعا 'عنى أن يرعى معاوية ريه » فى قومه وأمته ل إن لم يرعه فى دينه اس 
قبادر وهو علىشما الويل حنذاك بإلقاء متلاحه ء صُنا بالددم ع وإقاء ص التاس ء 
عسى أن برشد من يعد غواة . عدى أن تعطفه ال رحمة ص عشيرته أن تنالها 
للصارع . عسى أن تستميله هذه السماحة والنبل والرفق من على بعد وقمة الفرات 
قيقايل إحساله بإحسان . 

وساءله ملهم سائل : 


دلوو 


وآلا تدده ١‏ أمي اؤمنين» فى سلطان توي إياه » ومنزلة تسكون بها له 
أثرة عندك إن هو بايعك ؟ . 

أب أن يممنخ 4 الرضائع » أو يساومه فى الحق 03 

دائتوه فالقوه » واحتسواعليه ؛ وانظروا ما رأيه . ٠.‏ 4. 

فلي محلهم معاوية ديد . إعاعنت وعناد وإصرار . يأتونه من آخرته 
فينأى وحيد » من أطياعه فيسرف ويزيد » كأن قد عقد الثية عل أح » ومفضى 
إلى غاية لله على مزلق » كالهاوى مع جرف السيل ما لقدمه من ثبات 1 . . 

قال كه أحدمم : 
« يامعاوية . إن الدنيا عنك زائلة » وإنك راجع إل الآخرة . - . فأنفدك 
الله أن تفرق جماعة هذه الأمه» وأن تسفك دماءها بيها . . 

فأجاب 6الساخر 

« فهلا أوصيت صاحيك ؟ . 

ور صاحى أحق البرية فى هذا الأعى » فى الفضل والدين والسابقة والإسلام 
والقراية من رسول الله . . . وإىف أدعوك إلى تقوى ريك » وإجابة ابن عنك 
إلى ما يدعوك إليه من الحق ل » . 

و وطل دم عمان ؟ . . لا والرحمن لا أتمل 201. 

وعندئد اترى له شيث بن ريمى . ل بطق أن سمه بأولك حجة مردودة 
عليه » هو يعم وهو ياوكها أنها زيف » ومنطق باطل » ودعوى منقوطة . . 

« لامخق علينا يامعاوية ما تقرب وما تطلب 1 . . إنك لاعحد شيثا 
تستغوى به الناس » » وتستميل به أهواءثم » وتستشلس به طاعتهم إلا أن قلت 
هم :زقتل إمامج مظلوما فهاوا نطاب يدمه 1 ). . فاستساب لك سفهاء 
طلغام رذال ٠‏ وقد عفنا آنك قد أبملأت عته بالنصر ء وأحيت له القتل بهذم 


المنزلة الى تطلب ‏ ورب مبتغ أمرا يحول الل دوه 1 . . .. والله ان اخطاك 
ما ترجو إنك اشر العرب عالا . ولأن أصبت ها تتمناء لاتصيية حي استحق 
صلى الثار 1 . 


هته صراحة شبث حتى اخرجته عن طوقه من هدوء الطباع ء فثار به 
: 
وياسصحاءه : 


سالإ ووس 


« كذيت ولويت ألا الأعرابى الجلف الافى !؛ ,., انصرفوا من عندى » 
قليس ييف وبين إلا السيقا ... 6 . 

ولى تكن هذه أول مة ركب فها معاوية عناده » وأسرف سيرفه فى لأشاقة 
حت تهدد وتوعد وأوشك أن يبل الخسام فى وجه دعوة السلام ٠‏ ولم تسكن 
عى الأخيرة ء فلقد «يقها كثير وتلاها كثير . ولكنه فى كل حمرة كان عءن 
فى عنته وإن بدا هو أمام أناس #الساعى إلى الوحدة » العامل عى الوفاق . 

.. 2... كان همه » إذ لعءلى فى النقوس قداسة » أن _بشغل عنه قلوب القراء 
قلا يلوذ به لاكذ منرم » ولا يظاهرء ع ابن هند ظهير ناما أن ضاق خلاقه 
بألى الدرداء وأبى أمامة الباهلى » وها حيندّاك عنده بالشامء وو حدها براجمانه : 

ديا معاوية . علام تقاتل هذا الرجل ؟ ... فوالله شو أقدم منك ساماء 
وأحق بهذا الأصس » وأقرب إلى النى | ». 


لوى مهم : 
و أقاتله على دم عمان » وأه آوى قتلته ... ثقولوا له فلقدنا من قتلته 
وأنا أول من سايعه من أهل الشام ... 4 . 


وقمل بالساذجين مكره »وقد فانهما أن القصاص حق ولى الأعس فى السامين 
واحده أو يضطرب حيل النظام وما لعاوية إذن والقود وهو فرد من الرعية ؟. 
وقم دخوله فى هذا الأعس إلا أن وجدهم مطة محتمله إلي سواء 5 ... وأين هذء 
الساعة دماء عتّان وعى هدر وكانت أمنها خرما يوشاك أن إستمى على صارعية 
لو سارع إليه معاوية بنصره حبين عزت النصرة له إلا من الإمام ؟ 

وخرج الرجلان يظلعان ,ذه السة المفاو 5 إلى سغوف ع وفى ظلهما 
أن سعيهما سيثمر الوفاق . فكيف لقيتهما حيبذاك الجوع ؟ 

دشلا على أمير الؤمنين إسألانه مطلب معتسف الشام » فل تغب عنه السكيدة 
السترة ء» والطدة الستسيلة التى دوتها لدور الهام ؟ ... ولكنه أحذها معه 
إلى صفوفه » ثم أشار : 

« خ الذين تروت ... 6. 


ا أن جالا فى القوم » وسرى فهم ليأ ما قدما فيه » حت اثبرى لما قرابة 


سد مهة| لا 


متفون عثل قسف الرعود : 
« كلنا قتلة عمان 1 . 


أخرى من هده الحيل الى تواترت تنكشف لنا عن عنت معاوية » واعتسافه 
الدرائع والتعلات التى تدنيه من بلوغ أربه ثم تنئيه عن شبهة الشاقة والاعتساف !1 
إنه ها هنا لييدو كن يعيد للخواطر خرافة الذئب الذى اشتهى الل فراح يتذرع 
إلى افر أسه عشق التلفيق وصوغ صنوف من الأسياب والعاذير تمق منه عنت 
التحيف وتظهر منه هيثة امنصف 1... أو هوق الحق تلك القدوة الى 
تأثرت خطاها الملتوبة فها بعدكافة الذئاب ! . . تأتيه من القراء » حمرة» طائفة 
ودتث لو ترده عن عزمه » وعيل به عن سبيل العناد الذى. يوشك أن ينتهى 
بالأمة الإسلامية إلى منة حازية مها إلى يوار ء فلا يكاد يشم منهم الملوم حق 
يعضى به طريقه الدائر : محلقة من تعلانه تسلم من حية إلى حجة » ومن ذريعة 
إلى ذريعة كلها مفتولة مصنوعة ! . . فإذا صدموه ببيان » أو جهوه ببرهان » 
شعين زعمه لا برض -. 

يحثهم يدعواه . ثم هنى بعدها على آثارها بسلسلة طويلة ميطلة » حاقة 
حلقة . كا راجعوه أناثم المرة مختل جديد : 

« أطلب يدم عمّان » من على . . . هو قتله وآوى قاتليه . . . 6 . 

« إن لم يكن قتله بيده فقد أع ومالاً . . ٠‏ »6 . 

« إن لميكن فعل هذا فا.مكنا من قتلة عمان 3 فإنهم فى عسكره وجنده 
وأحايه وعضده . . . »ع . 

د فال ابت الأع دوننا على غير مشورة منا 1.1 4ء 

« الناس تبع الهاجرين والأتصار ؟ . . شابال من ها هنا منهم لم يدخاوا 
قى هذا الأعى فوّعروم . , 4 

علة وراء علة » وذريعة وراء ذريعة تدنبه من بلوغ أربه ثم تنثيه عن شبهة 


المشاقة والاعتساف 1 . ولكنها معاذر منضوطة ء وحسيح منقوطة لا ئبات لا 
د «إسم) 


جه( سس 
أمام منطق الاوادث 0 ولا فى سيل الحقائق الدافق الذى لا محتاج برهان . 
شاكن عئان ضحية ثأر » ولا صريع نقمة فردية نضحت بها نفس رجل من 
الناس . ولكنه ساك ضاقت محكه رعيته » ومللكها غضبها عليه حق ثارت به 
ثورةعامة انتظمت الكبير والصغير » والخاصة والطثالة » والدآنى والقاصى من 
سكان المدينة إلى أهل الأمسار والأقالم ٠‏ . . 

ويقول على فلذين أرادوه على القصاص من أولئك الثوار وقد علمومم 
يعدون بالألوف : 

« تأول الوم عليه القرآن » ووقعت الفرقة . وقتلوه فى سلطاله وليس 
عل ضربهم قود ... » . 

وبراحعه عن أذناب معاوية من يقول : 

د ”بهد أن عثان قتل مظلوما ؟ . . » . 

قلا يتوالى عن الجواب : 

« إفى لا أقول إنه قتل مظلوما » ولا إنه قتل ظالا . . . » 

وقبيل الفتنة كان محدر عمّان : 

د الناس إلى عدلك أحوج مهم إلى قتلك ١1‏ . » 

فنما أساء فهم السيرة وقتلوه » طالعهم الإمام برأيه فى القتل ع وراأيه 
فى العاتل ؛ شير إحفاء : 

د استأئر فأساء الآئرة » وجرعم نأسأم الجرع 1 ... ولله حم واتع 
فى المستآثر والجازع . . . » 

غير أن سعاوية كان لا ينى »كلا توطأت له مناهج المعارضة والقلاف » يلوح 
بهذه الراية الدامية أمام الأبصار » عسى أن يلف رمقها إليه » ومحتوى برقمتها 
المصبغة غوادل العقول فى أحضاله . . . فالناس عبيد الخية . والعرب عامة أمة 
يفتنها الثأر . والشام من بينهم درجت على طاعته » وشبت حت ظل سلطاله » 
قليس فها من يقابله يغير التسايم برأيه والامتثال لأحره ولهيه . . . حق فى هذا 
اليوم الذدى طع فيه وجنوده ذلة المزعة » لم يراجمه من قومه مراجم » ولم محملوه 
أو يعظوه أن يلين جانبه فيسمع لدعوة الوقاق التى دعا بها الإمام . 


العامة 


وعندما أقيل الل » وغابت غرة الشهر الجر ام فى الظلمة »كانت آمالى السلى 
قد توارت كذهك عن النفوس الراجية إلى وهدة من اليأس بعيدة الهوى عميقة 
الماع 5 57 

ودخل عليه حينذاك » والساء برسم ظلال غسقه علي السحب البيض جمراء 
كالدم ء عبيد اله بن عمر بن الطاب . . . فا أن شهدء الإمام بزدلف إليه 
فى مشية العجب ء حرق هتف به عا بهد ككرياءء : 

« أنت قاتل الهرمزان ! . - لد كان أبوك فرض له الدديوان وآدشله 
ق[قالاسلام ٠.‏ ..» 

فأسمف الفق صلقه > 

د الحد لله الدى ملك تطلبنى يدم المرمزان » وأطليك؟ يدم عمّان 1..» 

وعندئد تعن الامام عنت أخُصامه » وعزهءهم الثابت الى تن يلين ء تقال 
للمفتون يصوته الود الرذين : 

والاعليك . . . سيجمعى وإياك الحرب غدا 00 

وفى غد تسير العزاتم 21... 


4 


بدت صفين كالإهاب الرقش . كلد الحية : به سواد ويياض ... كانت 
رقعة من السلم خرقها العنت » أو ديباجة من الحرب خرقتها الأناة . .. كانت 
هدنة هنا إليها دائماً على » وسعى سعيه لتسكون عازه إلى سلام دائم يؤمن سرب 
أمته » وها الأءمن واطياة . . . 

لمكن سآ كالسل . ولا هدنة كالهدنة . ولا حرباً كالحرب . إغا آخذت 
من أولنك كله طرف حق ضاع وجهها بين آلناف هذه العوامل الشطرية 
الخطوط » والختافة الظلال والألوان . فيها عداوة وقبها صفاء . فيا قرار وفيها 
دم - قيها رقبة لاخر وفها تربص بالأحيان . - . الحياة تصطرع آنا تذود عن 
مقوماتها فتغلب للوت ٠‏ وللوت .,صطرع 5 ونة يدافع عن خرايه فيقهر الحياة ٠‏ 


جهو د 
وفى كل هذه الأثناء كان الناس فى هم من رجاء مخطف سناء ع وقنوط يدهم 
سوادهء . على شهة من نومهم ومن عدم » قلا دروت أنومهم على طمأنينة أم 
إصباحهم طى قتال .ب 

على هذه الحيثة انطلقت الأيام . سلم ولاسل ؛ وحرب ولاحرب » كأعا 
أمانهم حلم حالم طالت الرقدة به فلم نتفتسص عينه على حقائق الصياح . . ٠.‏ وكان 
الإمام دائمآ حليف الحياة . وكان ابن هند دايا حليف الموت ؛ عده بالزاد بمد 
الزاد من الوقيمة والعنت والمناد . ويلوى جيده عن الوحدة المنشودة إلا أن 
يقتسكس عليه تقديره » وتشتبك أموره فخفض حنذاك «ناحه ساعة أو بعضها 
ادعوة الوفاق . إذا خايله الظفر مجر » وإذا لاحت المزعة صانع وخادع حق 
فلت من أنيايها حيلة تدنيه فى الأعين الماعية من الله » وتبعد به عن اللامة ا0. 

لكن الوادعة والشادعة كليما لم ينجيا القوم من قدر لازم حق علهما قبل 
أن نتحرك بهم الأقدام . قالق بين والباطل بين ء والمطل إن جاز مرة على 
الممطول فينها أناة ترث وازول » وفترة من الزمن لا تطول . وعند ما يفيض 
بالتفوسصيرها لا 6سكهاحيلة . وعندما تطفح الكأس تسل . ولقد اغطالئاس : 
ضحت طائفة ؛ وشكت طائفة اوم يرون عدو حم أمامهم مدلا لاهيا لاتزعه دعوة 
ولا يناله حسام . العاذل تقيضه عيبة وتسطه عيبة . والشاك تنشره ريبة وتطويه 
ريبة ٠‏ والإمام بينهم عرض تقاذهه نثار الظنون الى حسيت صيره على غرعه مرة 
شكا منه فى ازوم القتال » ومرة كراهة الوت . فا أن نا به اللغطاء وساءه 
اهمس السارى من الشقام للمسامع - ال يعد لله معدى عن مصار حتهم مخافية 
ما اختلفوا فيه : 

د...أمعاقولج : 1 كل ذلك كراهية الموت ؟ ‏ قوالله ما ابإلى أدخلت 
إل الوت أو خرج الوت إلى ..٠.‏ وأما قولسم : شكا فى أهل العام فوالله 
مادفءت اهرب يوما إلا وأنا أطمع أن تلحق لى طائفة متهتدى بى وتغشو إلى 
طول » وذلك 1ح بإلى منآن أقتلها على ضَلاها » وإن كانت تبوء يك ثامها ٠‏ . .» 

وقدعا كان يقول مثل هذا القول » ويسير طل ترجه » ولا ينى يتريث على 
الله أن عد عدوم بالحداية » وعنبه غراية إبليس . وهو اليوم أيضا يصير ليفسيح 
لأمله . وهو فى غَد يطاول مماوية وما أيه محوله وطوله ء ولا يله ورجله ٠‏ .. 


ل 


تعد كان إبان القتال الذى حتى من يعد يأسه ؛ وقارت سعرء ء محث أصابه 
على الثبات أمام هبة الحلاك العاصفة » ويمون عايهم الصير ء فتفو لم : 

دقل ان سم القرار إن فررتم من للوت أو القتل > وإذن لا عتمون 
إلا قلا . 

وكان مهاف 58 ينثنون عند ما تضيق عاهم حلقة الأسنة مر عون من 
فووحها إلى النساد : 

«أن فرارك من الموت الذى ان زوه إلى الحياة الى ان تق ادج 1...» 

وكان .: طاق فى ١اصغوف‏ ااتررعة به حين احتدام الوغى واورآن رهجه ؛ 
حاسر؟ بلا عصاية » عاطلا بلا درع قإذا حاف مره عله مقية إقدايه» ابم 
وقال بغير مبالاة : 

« أبالوت مخوفولى ؟.. إن عل من الله جنة حصينة »> أإذا جام يوى 
الفرجت عنى وأسلتتى . لخائذ لا بطيش اسم ؛ ولا برأا كام 0 

ا لم ترده عن قتال أعدائه خدية لاأوت ع ولاوت على الاق ل ؛ ول 
للؤمن علاة وقيام 1 . . إأما كان يستآى يأهل المناد طاتة جهده واسطيارء 
كمل أحلاه هم تصيب هن بعد جهالة » أو :وب للهدى ٠ن‏ طلالة . فالتضية آضية 
السكافة . قضية الإسلام . لا لعاوية ولا اللامام وحين يتهيأ للاجل 2 وعاز 
للحصاد » لن يتخير من القار 1 . . 

ومضت صفين ٠‏ حت على وجها إلى غابتها فى طررق لين عن الأءن قد 
اعترضته صنوف كثيرة هن صخر الخرب © ومن حفر لأوت » وهن جداول 
الدم السفوك ! . . عاشت من عمر الدنيا توا من مائة يوم » وءن أجل القتل 
تحوا من نسعين وئعة . ولكنه قتال ب فى أخم حالاته ‏ لأتى أدفى إلى 
لاناوشة وااغارة . لا سم قدولا ثهلى ء ولا حرش بالعدة كلها وبالعدد كله . 
إعا كان على يأمر الرجل هن أصحابه © فخرج فى جماعة ٠ن‏ لأقأتلة تاق جماعة 
من عدوه ء فقتتلان فى ادوم مرة » وفى اليوم مر تين » ثم تؤوب كل فرقة إلى 
جيشها عند ما يغرب النهار . مرج الأشتر آونة » وعترج قيس آونة » ومترج 
غير هذا وذلك » كل فى يوم ء من أعوان الإمام الأياة » أبطال يناجزون من 
جنو د معاوية النظاكر الأمثال . 


ةط سد 

متاحزات أوشكت أن تكون قردية سرب ولا جرب . ضراعم مائع 
استغرق كل ذى الحجة كأعا خثى كلا الفريقين أن يتقدم بكل ممه إلى القتال 
عافة الملكة والاستث؛صال . قدعوة الصلح أسرة . والرجاء فى السلام لم يغض 
معينه . ودعاة التوفرق من أهل الورع والقراء لا يزالون محرثون التقوس 
ليغرسوا السكينة س النية خالصة » أو حسبها جلهم كذاك ؛ . 

وحين أقيل الحرم » [مد السدف ع وجف الدمء وانبرى اللسان والقلم 1.. 
الشهر الحرام فاء بالتاس الموادعة . حلهم أمنه على :لس الأمن . دقعهم عر فه لطى 
الضغينة . . . فادا استهل اللال جرت الرسلكرة آخر ى تلوح براية السل ع 
وتعمل لحن الدماء ومنع البلاء ٠‏ . . 

حتى معاوية بدا فى قومه كالساعى للوحدة . ماكان ليحسم » واللا' أوشكوا 
أن يعقدوا الأمل على صلح لمع يريقه فىالقواطر » وتجاوبت ببشسراء الأنفس حتي 
خايل العيون التواظر . . إنه لم يرم وحدة . ولم مجد لألمة » ولم يتطلع إلى وثام 
ميته على حساب أطاعه وآنقاضي طمواءه ومراميه . ولكنه شهد الناس قد 
هفوا إلى الحداة الرخية فى ظلال الإخاء والطمأنينة » فشق عليه أن تذوب أحلامه 
العريضة كا تذوب الظلال فى سطعة اأنور : وأن مخالف جمعهم فيكشفوه داعية 
شفاق وعدو وفاق . لم تسكن له حيلة إلا التظاهر بالسير فى غُمار هذه الرغيات 
التى انبثئقت عينها من قاوب الجموع . . . وإنه ليفسكر . وإله ايدير أمره ويشحد 
حخرصة وحجدره فلا يسبيه أن يعم طخع الوسيلة القى : ديه سارعا فى ادف العام 6 
ثم نديه من أخلامه 1ل . 

يبعث برسل إلى على » ظاهر دعوتهم ألفة وخْبيئها شلاف برددون عنده ثائة 
ما أسلف به صاحيهيم + ويطليون منه الال ء وهم ,سامون أنه عمال ؟ 
يقول قائلهم : 

« . . . إن عثّان كان خليفة مهديا » يسمل بكتاب اله » وينيب إلى أمر الله 
فاستثقلتم حياته » واستطأتم وفانه » قمدوتم عليه فقتلتموء . . . فادفم إلينا قتلة 
عمان تقتلهم به . فإن قلت إنك لم تقتله » فاعتزل أمر الناس فيكون أمرحم هذا 
شورى بيهم ؛ يولى التاى أمرثم من أجمع عليه رأبهم . » 


سا ووو 


فس من ذريعة مصنوعة . وم من حديث مثله معاد 1 . 

ويتلهب بيثهم وبين الإمام النقاش . مم على إفكهم » وهواط حته » 
لا يتحر فوت شعرة عن عنادثم وغهم » وإن أتاهم بالحجة الواضحة » والبينة السفرة 
الوطيكة كإشراقة اهار . قا لم دن سبيل سوى خلافه ولا من غابة إلا تزعه 
هن حبيث نصبه الناس . . . وحى عند ما محاول أن يثير فيهم عاطفة الولاء التي 
يكنها كل مسلم غيرثم للرسول السكريم » بعد أن غلفرا قاويهم عن براهينه : 
يدون كألهم فى غير واديه . أفئدتهم صخر ٠‏ آذانهم بها وقر . أيصارهم عليها 
غشاء . . . لا يكادون يفقهون قوله أو تجزم دعوته وهو يعظهم وينشدم الل : 

وء... عيينا كك 2 ولإجلا تج معه ؛ واتقيادع له » وتدعون أهل بيت نس 
الذين لا ينيغى للج شقاقهم ولا خلانهم » ولا أن تعدلوا بهم أحدا من التاس... 
إف أدعوم إلى كتاب لله عز وجل ؛ وسنة تبج » وإمانة الباطل ء وإحياء معالم 
الدن عل أقول قولى هذا وأستغئر الله لنا » ولكل مؤمئ وموّمنة ع ومسل 
ومسللة » . 

غير أنها دعوة إن ليت اليوم منهم الصم وعى وسيلة إلى رأب الصدع ء 
فسوف تكون فى غد صرحتهم وعى وسلة لبذر الفتنة . . . فالله ليس غابتهم : 
لكيه علا وجل سياوحون باسمه راية لم قد لونوا أدعها النق بإلهتان . 
وعندما يشطرب أميثم بيهم » ويا كلهم الوهن » وتستشسرى فى صفوفهم حريق 
الممزعة » سبحماون الكتاب » ويهتفون باقله » ويتنادى شراطينهم بدعوة حق 
سخروها لباطل » ولوثوا وجهها بالضلال ٠‏ 

وكذلك تظاهر معاوبة بالرغبة الجادة فى تامس وسائل الوثام والسلام وهو 
ينفخ غير وأن فى ثيران الفتنة ويعمل جاهدا للاتقسام ٠.‏ . وما كانت رسله 
إلا غشاؤة فى غرطه عن نظرة الغاقل » وتهم ااهل » وإدراك الفثة للفتوئة 
من عصيته الذين إنشدمم هرام إله » ونشب دناثم ؛ ومواجد قاويهم كا يقاد 
البعير الغربر لنصل الزار ؛ . . وماكان دعاؤه سوى نفاق » أريد به لى الآعين 
عن -قيقة آرابه الى شف عنها كدحه الحثيث لاحتلاب السلطة » وامتلاك أعنة 
الأمور فى الإسلام . فلقد علج ولما ببعث برسله هؤلاء » ومن قبل عل » ومن بعد 
عل ؛ ألارآى له فى ببعة أبرمها من لي وحدثم حينئذاك حق الإيرام ‏ وثمخلاصة 


ذه ةلا سد 


المهاجربن والأنسار بالدينة س إلا أن يوافق فتنتظمه الجاعة وتلزمه الطاعة » 
أو مخالف فيخرج عي النظام . والكنه أباح نفسه ما لا يباح » وأقمها غير حقة 
وموظمة ...ل 

قعل وقدم ء وعادوا إليه ينيئونه يما هو به عليم .. وقشل قبله وبعده 
غيره من الوقود . لكن ابن هند كان داعا يتصيد من الفشل كل نهزة قد تدنيه 
هونا من هدقه » يعر بها عند رجاله » ولثفر يسلها فى صقوف حُصمة وأسوارة 
ها وسعه ين الظاروف . فل يكن يدع الوعيد 6 يلوح به كلا جاءه مئ على رسول 
محدثه ع إن حسب وعيده ميلقه من تقس الواقد يعض ما بريه . ولا كان يكم 
الصائعة وااكتساء الرياء حين يظن فى القلق الشفاء . ولا قمد مرة عن إثارة 
طمع الأنقس إذا قدر أنها تسترقها الشهوة وتستذها العروض » أعا باب وله 
وأعا راب اعتلاه ! . . وهو فى هذا كله كان دائ.ا ص شَلط الداحاة بالوقيعة : 

عب وقعه الماى , يأتيه إشير وشبث وسميد ء بعثة من لدن أمير إاؤمنين » 
يبدعونه إلى الطاعة . قا كاد شيث يتقدم رفيقه سعيد بن قيس إلى الكلام )ا حى 
يلف العامل المرائى هذه البادرة » مدع الأمر النذى جاءوا فيه » و اول أن 
يتفذ بين الصاحين يدسه الرخيص . 0 

يقبل على شبث معنفا يلومه وهو يظهر الغضب عليه من أجل سعيد : 

« ...إن أول ما عرقت به سفهك وخفة حادك : قطمك على هذا الحسيب 
الشر يف سد قومه منطقه ل 1 » . 

لكنها وقيعة رمح يها الرفيقان دير الآذان 1 . . . 

له وف الحرم ٠‏ حين يعوده شبث وعدى ويزيد وزياد » وفدا آخر من 
لدن ع » لا يكاد الرجل يلقى باله إلى دعوة السلام إلا بقدر ما يديه إيام حرصه 
عل الظهور كالموادع للسالم . فإذا صك سمعه من الدعوة نيأ نكبة الزيير وطلسة» 
امتاسد وثار. . . 

هول له عدى بن حاتم : 

« إنا أتيناك تدعوك إلى أمر جع الله به كلتنا وآمتنا » وممقن الله به دمام 
السفين . . إن ابن عمك سيد السامين . أفضلها سايدة ٠.‏ وأحسلها فى الإسلام 
آثارا . وقد اجتمع له الناس وقد أرشدهم الله بالذى رأوا فأنوا » فل ببق أحد 


00 م 
غيرك وغير من معلك . . . فانته يأمعاوية من قبل أن يصييك الل وأصايك عثل 
يوم الل » . 

عند هذا يشثور . لاتنفعه الذكرى » ولا يصفى لامرة ٠‏ وللكنه سورع 
كع رأى فى هذه الإشارة الخلاص فيروق الكلام وعدا حافلا إرشاش 
زثيرء » هددحم :1 

وكأنك جثت متهددا ول تأت مصلسا 1. . ههات ياعدى ١‏ . . كلا والله » 
إف لابن حرب » ما يتمقع لي بالشنان ! . 00 
. ثم لايثوب به إلى قء المدأة أن يقطع علته زياد بن خصفة جتوحه إلى :امس 
الأسباب المشاقة . 

« أتيناك قيها «صلسنا وإياك فأقبلت تضرب الأمثال لنا 1 . . دع مالا ينفع من 
القول والفمل » وأجينا فما يعمنا وإياك تقمه . . . »> . 

لاتثوب به هذه اللاينا إلى المدى ء ثم لاحمله إلى السكزن إلا هنيية يعد 
بها دعاواه وائتراءه . فإذا أعد وهنا ذقد أى كرة أخرى - وك من كرة ! - 
بأباطيله التق جهد زمانًا لتثير الشبهة حول مسلك الإمام . فهو عنده قاتل واتراء 
أو رض مؤامر » أو منافح عن الجناة ناصر . ما لابن هند وسيلة يغلت يها 
من تقيل الدعوة الجامعة إلا هذا التيه من الجدال والانك يلف فيه ويدور . 
ولاغاية له برانو إامها بروحه إلا إفساد كل سعى هدذه الآمن وانتظام الأمور .. 
فاما أن فشلت الوفادة كيتغاه » وخرج الرسل من خبائه ؛ راح يدعو إلبه خدعه 
إستلهضها أن أعده باللسيسة 8 

وعندما يدث الليل » وتغفل الأعين إلا عين دساس خاتل ؛ يبعث الرجل 
إلى زياد من دون أحايه الآخر يدعوه . 

حوياتشك ع كسب يلس الأسد حلد هرة !1 . سرد إرعاده » ولتق وعيده 
وتهديده ؛ وتتوارى فيه عزة المدل بنفسه وبأمسخلف ستر من املق والرياء » 
نسجه كنده » ورقشه وعد.ء » وز ركشه تفثه وعقده ا ع 

يقول ازياد بسوت لين تسيل منه الضراعة ؛ 

ويا أخاربعة ... إن عليا قطع أرسامنا » وتتل إمامنا » وآوى قتلة 


ا م 


صاحينا . وإ أسألك النصرة عليه بأسرتك وعشيرتك » ولك ط عهد الله 
ومثاقه إذا ظهرت أن أولك أى الصرين أحيبيت ...»6 . 

حسب كل النفوس سلعة «شتريها الجاه . حسب كل القلوب بضاعة مزجاة 
فى سوق الحاة . حسب هذا التيمى مستجببا لتفثه وتألييه ثأرا لدم طلسة ابن 
أسرته الذدى أراقه عط طل ثرى البصرة . ٠‏ . 

ثم تربص . إله ليرمق يظرف حي ماهو عي آثار تحريضه وعهده 
على نا الرسول . مخالسه النظرة » وينتظر الغرة » ويتين ااثغرة أقد أغارت 
عميةة فى معيرء نهان أم هو جل عن الهوان ٠. ٠‏ . 

ورنا نحوه زياد بطرف ثابث » حمدث أعفاته » وقر إنسانه » وبرق وميضه 
كوهيم النار . . . هذه عين لا يعميها نشب . يصيرة لا رطمسيا ذهب . هذا ذهن 
لا تفتله الحبلة إن بالعطية الشبية وإن محمى النية وإثارة ااغضب للدم -. هذا 
رحل بسي فى التور 1 ... 

وفى هدوء وسكنة تنف ربع شفتا زياد عن كلمات » قاطعة كالسيف » لاسعة 
كالجذوة ء فها عزة وكرياء : 

« بامماوية ... إف لعلى بيتة من رفى » وعا آنعم على » فلن أكون ظهيرا 
للمجرمين 1 . . 6 . 1 


تلا الإمام : 

« إن ريك يقغى بينهم تمكنه » وهو العزيز المليم . فتوكل طل الله إنك 
ع الحق البين . إنك لا تسمع الو » ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين . 
وماآنت بهادى العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من .ومن بآناتنافهم مسلمون © 

فلقد جف اصير . ذبل الرجاء والأمل . ذهبت الأيام والذالى السوالف 
جفاء لا غناء فيه » ولا جنى أطلمتة مع جهد الغرس » ونصب السقيا ؛ وحرص 
الرعاية . كن يطلب النبع فى سراب ؟ ومن ينشد القر فى صخر ؟ - الأنشس 
الموات لا تنضح مخير 01 ء 
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ولم يندم ط الزمان الدى تسرب من بين يديه اتسرب القطرة فى الرمل 
بقدر ما أسى للمصير القدر » والحنة القبلة * والدم اللضيع بثرى صفين يهم أن 
إسطر يسن الموت على أمته التسكل والوهن والخراب . . . فهو أسيف . وهو 
واله عزون ٠‏ وهو جو إراه شجنة ؛ يكاد دممة يبل صدرء لولا أن بي القلاب 
فغاض النبع فى مآقق العيون 1.. شاهذه إلا معركته ‏ هذا الجهاد السامى 
الذى ثمر له قرابة العام ولمج بها ودعا إليه لعن كلة الإسلام » و«و الوقعة 
الكيرى اق ود إدوحه وابه وعصيه لو حاز التصر من غمارها وثال لقومه 
الأمن والإخاء والعزة . . . لكن حملة السلام الى أعدها . ثم قادها ؛ اقبت 
المزعة 1 . ٠‏ كيرها الجشع والموى والأحقاد . وعندما يظهر ذات نوم عدوه » 
ويطأً الأمة الذكوية بقدميه » وينششر فوق ربوعها الزينة حكنه كالظلال السوداء 
الق تبسطها الظلمة » فلن يكون نصر ذلك الغرم صدى لخطره وقدره » ولا نتيجة 
لطلده وصيرء ؛ ولا وليد تصيره ونفره 4 ايل النهاية الطبيعية هذه الدبرة التى أصابت 
عليا وهو يكاقس كفاحة الرى فى وقمة السلام 1. . 

فلولا أن قد علم البغضون للا مام نيته » وسبروا غوره وسره والحواء » الى 
الناس على الحقيقة فظاموه . .. وك ظلءه إلى الساعة ألاس » وقد الزموه هذه 
النقيجة الى الت عنها فى البدء صفين » ثم من بعد الخدعة الضالة الضلة الق, 
انفرجت عنها مهزلة التحكم ! . . تترفق طائفة فتراء غفل . وتغلو طائفة قتراه 
صل . ثم بوشك الذين يقيسون الأمور بالخواتهم » وممككون على الخطة يعقباها 
دونتسير الظروف الطار»ة والعوامل الدخلة التى تذنكث القيوط وعحو الخطوط» 
أن يصرروا ابن أبى طالب قد مد يده عن غير تبصر فساغ ينفسه لاصير لاأؤسف 
التذى آل إلله عهده للقلّل القصير . . . 

هذه الصابرة الى طاول يما على حخصمه الشهور الطويلة كانت الجة القامة 
عليه من كل ناقد ألصق به مغية اتتكاث الأمور والزمه بوار تشاله وسميه : 
«اقاو أنه عاجل شرعة 1ع يتييلء د هلى اقتحم على معاوية الشام غداة 
ظفره العزيز فى السسرة ع . . . - - . و فلو رمه وجنده شرية للاء ثم أباحهم 
الظمأ والسيف عقيب وقعة الفرات ١‏ » ...... ولكها ومثلها فروض 


سد خم # اسم 


معتسفة » تهاوت حميما تحت طرقات الواقع الذى هدمها عموه , وأقام الإمام على 
أثقاضها وخرائيها » راقع الرأس » ستيع الجائب عندما انزع النصر من برائن 
عصية عاتية » مثل طعفين من سنوده ٠‏ جهمها اشع فأدلت » شم أ كلها الفزع 
قتولت تنشد السلامة فى اهرب علدها من مدان صفين ٠.1‏ 

كلا » ل تضاره الصابرة » لم تنل من عزمه » ولم تفل حده الشحوذ للقتال . 
لم عد خصمه التريص بأى عامل من عوامل الفوز والتفوق . ما من علة أزسباعا 
ناقد . وما من فرض ساقه عاذل ء كانت له أصبع فى التجة الحربية التى انناب 
علها غيار لاع ركه . بل عى كلها قما أحسب 3 ذرائع مصنوعة أريد 35 رمك الوقعة 
اليل من تصر عل » ومن قدره السياسى إن ل تسكن ستاراً ساجزاً مق حَلفه 
هذه الخيائة النى قار فها دعاة التسكيم فعا عناره رفاقه . سفنة متهم لما حول » 
وقيها تزغ » ومن مواضها القدعة انثقت الإحن والشسكوك والغيرة » ونظائرها 
من النوازع النفسية » انبثاق القيح من القروح 1 . وها كان للعامة فى حدشه عند 
ذاك إلا أن يتابعوا خاصتهم وقد رأومم اللسظة ‏ والأسنة حواصد ل يدعوتهم 
إلى كتاب الله كا طالا ردد الإمام . . . 

فنكأنى ,على قد شفت له الأنفس المغشوشة عن دخياتها » فسبق يذهنه ضمفها 
وترددهاء حرا حث قومه على الصدق عند اللقاء » والجد فى الناجزة » والقشدث 
حقهم أن ينقرط منهم عقده إذا مسسهم ضر . أو حنست طائفة من النفوس 
الستريية لور . . . حضهم وقد مارى معاوية ورداله ؛ وعادوا حيادا عن دعاء 
السسلام : 

« لا يكورن هؤلاء بأولىي فى الجد فى ضلاتهم منت فى حسم وطاعة 
إهامسم .اماع ه26 )) 

ثم يتلى عليهم : 

وو ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رتم » واصيرواء إن الله مع الصابرين . » 

فإن كونوا تنازعو! من بعد وهان أعس هم علهم ع حق غدوا وقد أملهم 
عنادهم » لا يعرفون الحق كامرفتهم الياطل ؛ ولا يبطاون الباطل كإبطاحم الحق . 
وق بلغ من جحودتم ومن كنودثم أن بات على وهو الفغرض الذدى أوشكوا أن 
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إدموه بالتواصل ء ويطأوه بالناسم . . . وحق ذلوا كذلة الساعة فود لو صارفه 
بهم معاوية واحدا من رجاله بكل عصسرة مهم - إن يكوانوا قد لوا فى العمى 
واطهالة » وأشذتهم الغفلة - وثم الأعلون ‏ قسهم الوعن © وحصيتهم 
الفرقة » وتداعى اجتاءهم تداعى الرداء الخلق مزقته الخروق ؛ فا اتفراجهم 
تداك عنه إلى لى دجع “زعات أنفس مريضة مال بها عن الجادة خال ذهن » 
أو ضيق عطن » أو غرور حمق » سورت تم جهلهم معرفة ؛ وغفلهم حكةع 
وعماتم بصيرة ٠.‏ . 

وندع الدى يكنه الزمن فى #عيره إلى ساعانه . . . فالموادث وشيكة أن تسير 
فى طريقها القدور . واللحن تم أن تتلاحق بأخذ بعضها بذيل يعض كإيل 
الفافلة .. . فإن عى إلا أيام لم يسفر الصيم الأدى تنتظر إقباله - وما اراجينا ! 
اكثيب الطلعة » علية غيرة أعامته فى الأعصر . 

تنخ تم نا 

ومفى الخخحر رم 

مض بالأمل والرسجاء باء وحم هائىء رلود الخواطر وحَاب القاوب ببشراه دق 
أوشك السلام أن يكون بعض خفقها الرتيب ٠.‏ - 

وحل ضفر 

اع صلاله فى سمائه ؛ والنقوس مشحونة يأسها وحمها وشكهاى لاله » حق 
رأته كالجذوة الكفيلة بإرسال شررها طي الأنام » وملء الانيا سحب الدخان 
واظى الخريق . . 

النهار ينسلع من توزه . الشمس تنسدر حو العتمة ‏ بقايا الشياء القرمزى 
الدى رسكيه الشفق يغمر جاتب الأمق بألسن حمراء متقدة تشيع فى القوم العرق 
والفتور ... فالصيف فى آوجه » وحره يلفح الخضرة قتذيل + وراسسى القطرة 
فتجف » ويلوح اليدن عثل سمرة السنابل . . - حتى فى هذه اللحظة التى سرحت 
خلالها ظلال الغروب ء ولف ثوبها الأغير الساحة » وخطر اند فى غواشها 
كالأشباح لا تتبين الأعين منها شطوط لللامح ؛ كان اطواء أتفاس تكلى 
مزواة ..ء 


لاي سم 


ومن بين أطياف العتمة الوليدة . انطلق مرئد بن الحارث الجشمى » 'زاحمت 
على ردائه الناصع غيرة الفسق » وحمرة الشفق » ونقع الرمال الذى نثرته نسمة 
الليل » يوسم الخطا وهو ساكن الخّش جامد القسماتاء كأعا بير همه عن 
عيام الء قانا عدا على مسمع من معسكر عدوه لمحدث شجوة على ملامعة »> 
وعلا صوته علا" الفضاء والسماء : 

ديا اهل الشام ! . 4 

وكان الصدى بردد وراءة : 

ريا إهل العام 1. . 6 

إن أمير الؤمنين يقول لي : إنى قد استدمتسم » واستأنيت بم » لتراجموا 
الحق وتنيبوا إليه . واحتججت عليمك يكتاب الله ودعوتسج إليه » فل تتناهوا عن 
علغيان » ولم تحيبوا إلى حق . . . وال ما كففنا عن شكا فى أمرك ! ولا بقيآً 
علياج ... وإعا كفنا عنم لخروج الحرم ‏ لم اتسلخ 21 . 

نا أهل الشام 1. . 

« إف قد نيذت إلسي على سواء . . . إن الله لا حب الخائنين . » 

وترك فهم نذيرا راعدا رددته اأقلاة » هز القفر ء وحرك الماء » ورج دويه 
السمع والفؤاد . مضَى سمعهم عليه بين جد وحيرة » وبين وجل وأمل » وبين 
ندم على الوعد الذاهب ؛ ورهيه للوعيد الغريب لك 

وعند ما آب مرئد إلى معسكره » كأن الإمام قد قام فى رجاله يدور عليهم 
نازر : عنثهم » وعبيى* صفوفهم » ويعقد الألوية والرايات . . . الأيلة بطوًا 
ل يزرثم النوم - عا عنوا لأمره وهو ينطلق بيئهم كالنسمة السارية » من جانب 
إلى جاتب ء ومن قوم لآخر ء لا تكل حركته . ٠‏ . حتى إذا بدا لمر خيط الفجر 
فى ناحية لأشعرق » كانوا كتائب مرصوصةء تخفق أعلامهم » ويلتمع سلاحهم 
فى عنياء اللهار . . 

ووقف بيهم ببصرشم <٠.‏ ماعن مرة مثلها تواقغوا والسيوف ششبرع » 
والحتوف دائيةء وإلا أخذهم فها عنباجه » وحشهم أن إستمسكوا بسنة الفروسية » 
وشسريمة اليل والمروءة : 


سن ةا لم 


د لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم » فإنسم بحمد الله على حية » وتركج إياهم 
حق ,بدأو حبجة أخرى كج علوم .. 

فإذا قاتلتمرهم قهز متموهم فلا تمتلوا مديرا » ولا مجهزوا على جرع > 
ولا تسكشفوا عورةء ولا أعثاوا يقثيل .2 . 

فإذا وسلتم إلى رحال القوم فلا ترتسكوا سترا » ولا تدخلوا دار إلا بإذف » 
ولا تأحذوا شيئا من أموالم إلا ما وجدتم فى عسكرهم ل . ولا توا اصأة 
بأذىو إن شتمن أعراضج ؛ وتناولنأمراء م وعلساءك » فإنهن ضماف القوى 
والأنفس والعقول ملل 6اء 

غير أن القتال لم تتأجج ناره وتعاو هديره عقب هذا النذير - التهى حا 
ترفق الناس بالناس ء وسياسة الوادعة واللين ٠‏ والاغترار بالرجاء والألفة . 
ونكن صفر شهدثم مرة أخرى ء كا شبدث قبله ذو الحجة ء يقدمون الحذر » 
ويؤخرون الشدة ه و مجعلون على تفوسهم رقييا أن تعلو فى خصومتها غلوا يجب 
الغناء وحتث منهم الأصول والحذور . إعا حركوا الألسنة فى 1 كقهم عقدار » 
عتزمون بهذه الفرقة لهذه الفرقة » وبذلك الاواء إذلك اللواء . لم «صطرعوا 
كافة ءلم حركوا الرحى الخاصدة كوحى هواها لتطسن القر والزهر والبراعم ! . . 

عشرة أيام تفضت علهم وهم بهذه الحال . من ثافى أشبر العام السايم 
والثلائعن للهجرة » منصبح غرته » فى ذات الأر بعاء ٠‏ . . وكان العراق فى الخلية 
نصف الشام . هان دونها عدة » وإن لي عن علمها قدرة وشدة . وكان أجناده 
قد استووا على القدم والأهية . صفوفا متراصة : آحد عثير » تقابل مثيلاتها من 

تائب العدو » ويواجه الصف منها قرينا يضم من أهل يطنه أو قببله أو عشيرته 

من دنه الخصومة إلى اللباذ ععاوية . فإذا تنادوا بيلهم بالتساز ؛ اثبرى الصف 
الصف ء فالتق الأهل . حارب الوك أباه » والآب اين ا» والأخ أخاء:. - 
المياد تجاول . والقوارس تصاول - ور سالة تنازل ما وسمهم سير اليوم » ثم 
لاتكاد مز ثم اليأس ونحفنم الوقدة حق يتراجع الجمان : كل قفرقة إلى صفوقها 
ولمايقارووا النصر أو تقارعهم المزعة . : 

فسكأن التفوس كانت ما لزال مون حتف لددها ب بقية من حرص 
طى الدم » وطمع فى الس فى كلا العسكر بن كانت الرغبة فى تاس الأمن والأمان 


سد رع ”# للد 
#الجذوة الخراء سحت الرماد . . . حقى الأشتر عند ما قاد أولى الكتائب . 
فى أول وقعة » فى أول يوم لم عض بعنفه إلى مداء أو إلى عتمة اليل ١‏ . . 
وحق هاشم بن عتية بن أبى وقاص . . . وحتق ابن عباس أيضًا طاول جهده 
إلى الظهيرة ماعاه 

ولم يكن هذا متهم شك فى هدف . ولا قعودا عن قابة . ولكنها كانت 
حينذاك طييعة القتال الى عسكه الخرص على الدم » وعاعه الخشية من الملددكة 
أن مجمح أداته إلى صراع موصول يأ كل الناس يغير رخصة أو محرذ - وعى 
كذلك حال الممارك فى ذلك الزمن » تسير عقدار ء هينة رخوة » أولها شرار» 
وآخرها دمار ونار . . . ومع هذا فلم تسكن كلها مناوشات محتلد فيها السروف 
ساعة ثم تسكن . بل قد غلبت على بعضها سات الوقائع الجادة الى يدؤها اللقام 
والكر وتختمها المزعة والنصر . . . وها هو عمار ٠‏ حيما تكين توتهاء تدقع 
إلى الغمرة وهو صل بينة + وئوضها على مان عزمه فلا كاد حسامة بتشرع 
فى عينه » وصفوقه تستوى أنامه ع ورجاله وفرسائه يتستون له ع حى إراها 
حرحجة للجهاد ء ليست غارة موقونة المساولة والخلاد ممم 

ويهتف الرجل مجمعه » وإن شوقه إلى السكفاح ليتأاق على ملامح وجهه 
اطظم المعسروق : 

« يا أهل الإسلام ٠. ٠‏ - اتريدون أن تتظروا إلى من عادى الله ورسوله ؟ ‏ 
آلا إنه معاوية ! . . فالعنوء لمنة الله . وقاتلوه فإنه تمن يعافى* نون الله . ويظاهر 
أعداء الله ] . -400 

وعندئذ همس له امرق من رجاله : 

ديا أب القظان . . آل يقل رسول الله : قاتنوا الناس حتق يسادوا فإذا 
أساموا عصموا منى دماءثم وأمواطم له » 

فيسجيبه حازم الرأى قاطع النيرة بغير إمهال : 

«بلى ! . . وال ما أسضمواء ولكن استسموا » وأسروا| الكفر حىق 
. وجدوا عليه أعوانا بل »# 


0 


ثم يشد يفريقه شدة الوائق المطمكن على صف عمرو بن الماص . لا رخّصة 
ترده ولا رهبة تثنيه . كطفرة الغر ينطلق . كثورة السيل . كهية العاصفة 1. , 
فلا يزال وض النايا إلى عدوه ‏ والنايا حسيرة 1 .  .‏ حت محصدء فيقتل 
ويثخن وتتداعى أمامه المقائلةكالمناء المهار» تنفرج عن صاحيها » وتسكشف عنه 
اكشف الرداء الخلق عن عورة 1. . 

ويتلفت عمرو . . . الصبر مزق وثثائر . النمة أسيج عنسكبوت . المنافذ إلى 
الحراة مسدودة ! . . وفى غير وق أو لردد ستجمع التعلب المغلوب بقايا أجلم 
ويصوغ من فزعه جناحين » ثم بروغ فالفرار أمن » والهرب سلامة ١!‏ . 


١ 


ليست هجمة ابن يا سر وقعة فصل أكتبت الخاعة أو حسمت التزاع . كانت 
غارة بدأها كر » وحتمها نصر » وتلها بعد ذلك معارك جادة » إن لم تسكن قضت 
فى الأيام القلائل الباقية عل خصمه القشاء الأخير » فقد صاغت المروف ألى :ؤلف 
الهزءة . . . كانت ضربة عنيفة سددتما إلى العدو دعوة حارة إلى الله » وغضية 
دوت لدينه » وتهمة ألصقت الكنفر واضلالة ‏ دون ريث ولا محري - 
بصاحب الشام .0 

كانت حملة صدق وصير » لعف مها عن لوغ غايتها تصب القاتلة أو حذار 
المصرع 2 أو امراف النهار . وكانت أيضا معركة دعوة » سل فيها مار سلاج 
المقيدة يلوح به » وهزه مشحوذا قاطما فى وجه غرعه » كهزه القناة والرمح 
فا معاوية مخصم سياس حين يرد الخلاف إلى الميادى*لا إلى الأهداقف . ماهو 
عسلم وإن استسقم . ما هو أله إعان . إعا قهرء على الحمدى - بل الطاعة س 
وف الحتف وشفرة السيف + والجزيرة حينذاك مثو على ركيتيها طوعا وكرها 
أمام شو مهد » وتخفض الْباء لله . . < وما حزبه الذين يظاهر ونه اليوم 
إلا على نيجه » لنهم بنزغه » وطوام كطيك السجل للكتاب فى غلاف زيقه 


وذاغه . إن أسلتهم ااغفلة فعذرة لا تسعها مغفزة » وإن فتنتهم الدنا عن الآخرة 
(عوس الإمام ) 


ساو لد 


فنعة إلى حين » ظلها زائل ء وعهدها حائل + وممدها خيال . . . والتفوس 
التى عنت له ءلم تغض مئها كلها ينادع الخير - قها بقية ترعى الله . فها قلوب 
تقشعءت 1 كلها » كا المجاب الغيم ‏ من هية الربع ل عن صقاء الدماء . فيها 
أعين كشف الحق عنها غشاوتها فأيصرت النور . . ٠.‏ وعندما تسلل شمر بن 
أبرهة من معسكر معاوية » فى طالفة من قراء أهل الشام » فلحقوا بعلى » كان 
ندمهم نذيرا زازل على الماهل العاصى غرورء » وأوشك أن يذيقه التخاذل .. 

وقال له عمرو : 

«امعاوية ... إنك تريد أن تقاتل بأهل الشام رجلا له هن مهد قراية 
قريية » ورحم ماسة + وقدم فى الإسلام لا يءتد أحد عثله . . . إنه قد سار إليك 
بأحماب تمد المعدودين » وفرساتهم وقرائهم وأشرافهم » وم فى النفوس مهاية . 
قبادر بأهل الشام مخاشن الوعر » ومضايق اافرض . زاحملهم على الجهد » وأتهم 
من باب الطمع . . ومهما نسيث قلا تنس أنك على باطل 1 . ٠‏ » 

لسكن معاوية كانأقدر من خدينة على معالجة الموقف » ومعاجلته مما يصلحه ‏ 
قليى الجام هو الذى يرد وحده إليه النفوس ااشوارد + والقلوب !إلى غدت 
تنذاءب ايوم بين دعوة باطل + إن تكن مجزية فهى مخزية اع وبين دعوةاحق 
تطبب لما الغمائر النقية » بوإن تأجل لماعن الياة الزاء . - ليست الدنياعى 
الق تهان المتشيث بآخر نه . - لهست التافع سبيل أصعاب الأتفس الي عليها من 
خشية ربهم حارس ومن إعانها الخااص رقيب . [إعا الدين وحدم السيل . 
التاويم به طلاؤء عسو وإستر الألإطيل 1 . . 

وكذلك وقف معاوية فى أجناده على أسانه منطق التق الخاشع ؛ وفى دخيلته 
زغة إاشل المادع » يقول بقية ما ليس إقليه : 

د أماالتاس .0ل أعيروةا نفس وجماجمتج ١‏ . . لا تفشلوا ولا خاذلوا » 
فإن اليوم يوم خطار » ويوم حقيقة وسفاظ . . إ: 


على حق »> وبأيديتج حجة . 
إعا تقاتئون من نسكث البيعة » وسفك الدم الحرام ؛ فئيسله فى السماء عازر 1 . ٠‏ » 
حق ابن الماص قد ذهب أرضا محاول امتشاق نفس السلاح الى سله عليهم 
عمار . إنه حشى فتئة قومه » ورجا فتنة عدوء ء فترارى للناس بين الجعين وقد 


سد و واد 


رفم رقعة سوداء فى راس رمح كانت لواء عقده له ذات دوم رسول الله ء نما 
امتدت إلبها الأعين ٠‏ ولفطت يأعرها الألسن » وحسيت فئة أنها علامة أدنت 
الرجل إلى الحدى ٠‏ وبعدت به عن الريب فيه » باد رهم الإمام مذ رمم الفقنة : 

« هل تدرون ما أمر هذا الأراء ؟ . . »6 

قالوا له : 

در هذا لواء عقده له رسول الله . . » 

فأجابهم على : 

د إن عدو الله عمرو بن العاص ارج له رسول الله هذه الشقة فقال : 
( من ياخذها عافيها ؟ ... ) تقال عمرو : ( وما فهايا رسول الله ؟) ... 
قال : ( فيها آلا تقاتل بها مسماء ولا تقربها من كافر ) - . . فأخذها . فقد والله 
قريها من المشركين . وقاتل بها المسفين . . . » 

الثم رقع وجهه إلى السماء » وأصبمه نوى' إلى قبة الماهل التمرد الشاق » 
وخاز قهسمة ودعواه : 

« ... والذى فلق الحبة . وبرأ الندسة ماأسفموا ولكن استضهرا » 
وأسروا الكقر ء قاما وجدوا أعوانا رحمرا إلى عداوتهم منا ل إلا أنهم لم 
يدعوا الصلاة 1[ . 6 

واهئزت أنقس وترمحت خواطر ... الرأى .تقلب للقيضه ٠.‏ الثهة تتزلزل 
وتنهار . الشسكوك التي راودت فى معسكر الشام فئة ممن ل يبيعوا بعد قلويهم 
للشيطان » غدت قينا باسق الفروع » ثابت الأصل كذور الدوحة . . . وكان عمار 
هو الدى حرك البرك الرا كدة ؛ ورج ماءها الآسئ الثقيل . وكان عزمه وصدقه 
وإصرارء عل الثرات فى اليدان حتى يتزع النصر من عدوه ويثيبه عليه المزعة » 
عي النواة الى أطاءعت فى نفرس أقرائه من رحال الإمام زهرة الصير ! ... ا 
مسح عن جينه عرق الحرب ورهق النصب عندما غرب يومةااء ىق نشط 
أصمابه مثله إلى مواطن اللقاء يطلبون انال » ويتعجلون الآجال +* وينشد 
الرجل منهم الغلية أو الشبادة ... 

وحميت الوقدة . كل واحد من رفاق الإمام وخلصاله كان له فيا دور * 
وله حملة ء وله حرولة أدنته ساءة من الظفر وساعة من الوتث .. حت ابن عباس 


ب #16 علد 


قد خرج إلى القتال عفر جه .. وحتىابن على : ##د بن الخحنفية . فلقد غدا 
القتال دولة بينهم يتركد كار ليلقغه كابر + كأعا القوم مر صون على اقتسام شعرقه 
يقسطانن ؟ ... بل الإمام أيضة أوشك أن تدفعه النجدة إلى الغار »> يقتحم عليه 
حرمه ولما ولتق الجدشان فى وقعة جاممة . شا هو أن قام عبد الله بن عمر يتحدى 
مدا ويدعوه : وأن احرج إلى !ع حى أخذه شغفقه القدم بالمتادزة » فحن 
دابته إلى للدل المتونث 2 

« أنا آبارزك نهر إلى ١‏ ... 

فغتت الدعوة عبيد الله » وبددت شجاعته ء وغاض على الأئر ماء اعتداده 
وزهوه . فإذا حأه بسب . وإذا فرسه 7ستدر لتدر . وإذا رجمه فى عينه 
يسترحى كالسوط 1 0ه 

وعمس الفق وهو ينأى يعمر 21 

د اس لى فى ميارزتك حاجة .. 6 

وعتب تقداطل أنه : 

د معتى من ميارزته ! ... فواك لو تركتى لرجوت أن أله ٠‏ . » 

قايتلم على وسمة تضحت ممنانه وقال له : 

ولو بارزته أنا لفتلته . ولو بارزته أنث ارجوت أن ثثله ا وما كنت 
امن أن يعتلك ... » 

لكن السرة لإفلات الفريسة الغارة دعت حهدا أن براجمه : 

« أتبرز ينفسك إلى هذا الفاسق اللايم عدو الله ؟ ... والله لو أبوء يسألك 
المدارزة ترغرت بك عنه ! ... »6 

وعندئد زجرهء الإعام وتهاه : 

هوا بنى لا تذاكر أباه ولا تل ذه إلا خيرا ! 66 دحم الله أبام ... » 

ع عد اج 

غير آنها ‏ فترت أو استعرت - كانت كلها مناوشات لم عل بأى الفريقين 
عن مواقءهء ولم :نل منه إلى الغاية الى تسكتب عليهالخذلان ... كانت أجرية 1 
كا وشحل الممة ! ... ثارا تسقل الصير والعزم 1 . . وحين لاحت الكرة الربرة 


سس قذاكنا عنس 


جنية > لم يكن هناك معدى عن اقتطاتها » ولوك ابها وقثيرتها ثم انتطاركلة 
القدر 1... 

. وغدا الئاس - ذلك الوم الذى اسكتيقن فيه معاوبة أولياءه ياسمالدين ب 
والإمام بين أصحايه ؛ قد غليت على مام عدسته » ومحدث الخد فى جبينه 
وعتيه ... فأصفوا له : 

« حتى مق لا نناهض القوم بأحممنا ؟ ... » 

ول تبارحهم الشمس © أصيل لومهم وف أدالى غر ونه ع حتى رأوه دتو ع 
على قوسه » صحيطة به الصفوة الباقة مئ أحاب الرسول » وهو مخاطب جموع 
العاتلة والفرسان من جنوده : 

2 أعها الأسن لل 

اسمموا مقاانى » وعوا كلانى !ا 

إن الخبلاء من التسير . وإن النشوة من التكير . وإن الشيطان عدو عاضر 
يعد الباطل عله شمرائع الدبن واحدة . وسبله قاصدة . من أخد يها طق > 
ومن ترا كها عرق > ومن قارقها مق ... 

ايس السل بالخائن إذا اؤعن ء ولاء اناف إذا وعد » ولا بالكذاب إذا 
نطق اء ومن أعل بيت الرحمة » وقوثنا الصدق ©» وععانا الفشل . منا هاتم 
النبيين » وفنا قادة الإسلام 6 

ألا وإن مر أعهب العجائب أن. معاوية بن أبى سقيان الأموى وعمرو 
ابن العاص السيمى أصبحا محرسان الناس ص طاب الدين بزعمهما !0.. وقد 
علم أف لم أخالف رسول الله قط » ولم أعصه فى أع قط . أقيه ينفسى 
فى للواطن الى ينتكس فيها الأبطال » وترعد فيا القرائض - محدة 1 كرمنى الله 
بها فله الخد 0 

آنها الناس : 

وام الله ما اختلنت أمة قط بعد نبيها إلا د طهر اهل الها على أهل حقها 
إلا ما شاء الله - © 


فرجف عمار +٠٠‏ 


عل” سم 


لقدكان الخ الخليل ذا بصيرة نفاذة اتستطيع أن تلع من الافظ مدلوله 
الى الى يتسال إلى اللب ولا يطرق السامع فا انتهى الإهام من قوله » زازله 
ختامه وأحزته وخد فى وجهه الحزيل شطوطا أعمق مما حفرت أصابع 
التسميوكل 1 

وعمصى الرجل فلذين خوله وهو مهدوم : 

د أما أمير للؤمنين فقد أعل كع أن الأمة إن تستقيم عليه أولا » ولن استقيم 
عله آشرا ! . . » 


وسول القعدر !1 . 


1١١ 


قى معسكر معاوية » ساد الحرج » وشاع الحمى » واضطربت النقوس 
والأنقاس مين حملت إليه تسسمة الصبح نذبر الحرب ينادى به عليهم منادى الإمام : 

ويا أهل الشام 1 ء . اغدوا صل مصافام . 60 

ومضت السيدة . وكان صياح كالليل 1 . . 

كان اليوم غة الأريماء .. . الشمس درج فى مهدها البعيد عتد حد 
الشرق . خطاها وسنانة . تهارها حيو طى بوط الأهمة . سناها تصيغ الكوت 
أطيافه . . . وكان دفتها رطيبا كريع الشمال . رفةا كقطرة الطل . رقعًا 
لأوراق الزهرة ليس فيه من وقدة حامة تنى* ببذه الشعلة الى ستحتاج 
الموقع عندما يقتهى اللكور ...ا وكان أنقها من عسود ولازورد ولجين » نق 
الصفسة كقلب الوقد . لم قشيه الخخرة القانية الى أن يلبث أن يعكسها على صفائه 
مكان الحومة حرا يله الهم ... السلام على الأرض » والملاك فى القاطر . وهذء 
المدأة الى لفت الردان ساعة البكرة يستر السكينة » كانت غشاء خادعا » كسطح 
ثلاء فى الحيط ء عق نحته اصسطراع الحياة وللوت » العسف والقوة ؛ جواهر 
الحقيقة وأصداف الزيف 1 . . امن سنة الطبيعة أن يتوافق ضدان » ويأتلف 


03-6 


تقفيشان . 


ا 


ظهرت النايا وبرزت الأحيان ! . . الآن توشك الرحى أن تدور . الوغى 
الحاصدة تتريص ونشحذ الظفر والناب . الأرو اح توافقت صل عنارج الجروح . 
والفاتيح : رءوس الأسنة ومشافر السيوف » فى يد القدر > الهم أعدها ففتح 
بها عابس الدم , ثم تدعه والاتطلاق 0.1 .. 

عشية الأمس خطب عل رجاله : 

د الحد لله الذى لا إمرم ما تقض . ولا ينتقض ما أبرم .لو شاء ما اختلف 
اثنان من هذه الأمة ولا من خلته ع ولا تنازع البشر فى ثىء من أمرء » 
ولا ححد اافضول ذا الفضل قله ... ولسكتة جل الدنا دار الأعمال » وجعل 
الآخرة عنده دار اطزاء والقرار © ليجزى الذبن أساءوا عا عملو! » ويحجزى 
الذءئ أحستوا بالحسنى . . . »6 
لم مزق رقعة البقيا وأعلن الحد فى الشدة : 

« . . . ألا إنتج لاقوا العدو غدا . . . اسألوا الله الصير والتصير > وألقرحم 
بالجد والحزم » وكونوا صادقين . . . » ٠‏ 

ومغى بيهم . طوال ساعات تللك الليلة الفاصلة رام يعدحم للصراع الخطير 
الذى سيسقر التهار عنه ء» فيكتبهم »:ويسوى صفوفهم » ويقدم دارعهم 
على حاسرهمء ويعده للقاء ربهم بالشهادة فيحصن تفوسوم يذكره » ويطيل وإياهم 
القيام » ويتاو القرآن ... 

وعندما برح اليل . واتقشع سواده انقشاع الهامة » وآأقبلت من ااشرق 
طلمة النور » دعا عدوء للنزال » فليس برضى أن ياتبهم من غرة » وما من 
طيمة مباغتة غافل ... ١‏ 

وعندما صاح داعيه » ودوى فى المدأة تذرء 0 أصيسح معاوءة وجنوده 
على ابؤنة ... 

ومع ذلك ققد شاع قبها احرج » وسرى الدمس ء واضطراب نفس وأشدقت 
نفس ... الأفدة فى صدورها تواثبت . والقاوب فى مقارها ارمحت . لا بقيا 
بغد .» لا هوادة اليوم نقد مضت فترة النساز الرشى الق حسبوها موسولة على 


0 


الغهر والاءالى ء» ومطوها جهدهم ليسأم على معامة ٠»‏ واثل سيفه © وتفتر تفتر عر الم 
رقاقه عن القتال ... 
+ #د ا د 

وهتف صاحب الشام فى تجلة » ولما تنفض النوم أهدايه : 

» أبن الشجد المقدم ؟ ... » 

رج له أبو الأعور السمى ط كتيية 

ثم هتف ثأئية » وقد ثدت قللا لحظ عفنيه : 

داآبن أهل الأردن 5. » 

كاءوا سمعرن ٠‏ .. 1 

ثم هتف ثالثة » وقليه ركين كالصخرة 

الى وعد الأمير 5 » 

وماذى” يوتف والكتائب #أنه » كتيبة اكتيبة » وفرقة رقة » فى سلاحها 
وأدراعها > وط ألونتها وراياتها : جموعا غفيرة تشد عزمه وحمته يفوق نصفها 
كل أعدانه ,., 

وحينا غدوا على أهبة » وجال بين الصغفورف ينظر © ورعج, القدر ووسير 
الغور )> مزه قيهم بآدرة من بوادر الخورر والتشاذل ...2 فقد ذهب عنهم 
الروع » والعاب المهرج الذى أشاعته يغتة الدعوة . الثعة فى القلوب ٠‏ والعزعة 
على لللامح . شا بهم هياب . ولام بأحلاف جين > وإن شطحت بهم منازع 
الموى وحملتهم يعدا عن الحادة ٠‏ وعند ما بان الجد » اثبرت فرقة إلي معاوية 
فيابءته على للوت » وآخذت نقسها بالدود عنه » أو تتخطف رءوسها الصارع . 
نإذا بهم يطيفون به » ونون حوله سيايا سائرا : لخهسة صغوف انها قلعة 
حصينة ذات أسوار » إن انثامت فى سور ثمرم . سارعت صدور من الذى يله 
تسدها بالقلوب والجاجم 'بء قهو بها فى جنة غير روقة . عزيزة علي الهسومة 
والغارة ؛ مددعة على الإقدام والؤسارة ع لا تذفرجح عنه إلا أن تشقها جميعا 
المنية ... وعند ما تواقف الاقاتئلة > وتهيأوا لخوض الحومة أقبات واعك » 
| الهزها حميتها فتعاقد رجالها على اأصير كالأوتاد قوق أرض الوقعم . وجاءوا مور 


تو ضعوه بيهم 3 ثم تهاتفوا يلسا نهم الذى كان مدل الكاف باهم : 


سد لعا د 

«الانقر <ق غر هذا الحكر 1. 00 

وقد صدقوا وعدهم وكاتوا رجال صير » لمم فى مسجل البطولة أقدار مسطورة 
ودائف مسدورة © عصف القناء عم قلا يعون ؛ ويعى قيلانى ولا ياثنون - 
كأعا سمروا أقدامهم فى مواطتها » وحالفوا للوت والثيات'1. . 

على أن هذه المزائم الخبارة لم تسكن بالق تلهى مماوية ورفيقه عن تس 
الحرص والتشبث يأسباب الذر والحيطة . فا إن تواقف الجعان على أعبة تهفو 
قاو.هم إلي التحاجز قبل اشتباك الأسنة » حى تذاكر الرجلان الأعي ساعة أفشت 
هما إلى وجوب تنظم اليش على أسلوب مقاير ... 

وقال العاهل اصاحيه : 

م اا الرأى ؟ .. » 

قال عمرو بن العاص + 

« قد عرفت ما يننا مئ العهد والمقد ء فاعصب هذا الأعى برأسى » 

« إف أنمل »> 

« وأرسل إلى أبى الأعور فنحه عنى ودعنى والقوم ... © 

فرح معاوية صاحب مقدمته عن موقع ابن العاص إلى غير بعيد » على تل : 
و ياسفان . إن لأفى عبد الل رأيا وتجربة ليست لى ولالك . وقد وليته أعنة 
الخيل قير ... ودعه والقوم ... » 

وأقبل غرو بعد ذلك على واجيه > ينظ ويغير ورتب صفوف القاتلة من 
قرسان ورجالة » حسمارأى بنطرة القائد الذى صقلته تحر بته ومرسته اروب ... 
وكان يعينه على أميء ابناه : عيد الله ود . فالعدو للاثل حياله عنيد » على الذكر 
فى الى الطمان » ير عن القدر والمثة ١‏ .. والجنود الذين يظلهم لواقهء » 
أقدموا لأعي أقساه شهادة وأدناه نصر 1 ... وعند ما تركوا خلفهم ديارهم الى 
تأت عن الضواعي الجرد والرواحل الشديدة » كانوا قد إدرعوا بالإعان » 
وتحصنوا بالخطة » وإن قل نفرحم وتاص رم . فليست تغنى فى لقائهم ساعة الحومة 
حشود ككسف الليل لا ينتثلمها نيج مسج إسدد خطوها فى القتال ... 

وقال عمرو لوافيه : ١‏ 


لما 

إن هؤلاء قد باءوا مخطة بلغت اأمماء ! .. قدما لى هذه الدرع , 
وأخراعنى هته السير ... » 

قضنا ينفذات ... 

ثم راح عتى بنفسه بين الزمر » فغير وبيدل » وأفر وعدل ... اما أحسن 
الف والأسوية » وطاب حخاطرا عا تعله 3 أقام لئفسة مثيرأ بين سيشه فى موقع 
شرف مته عل الكان ء وغرك وهو قيه أجتاده إلى خطوطهم عندما بدوى 
الثفير . ويقسعر السعير ... وإنه ليأ قتطرف به جحافل مى العن للكون فى جنة 
مائعة ويكونوا حوله كأسوار القلعة » لا خاس من خلاطم إليه حاسر أو دارع » 
ولا يستطيع احمرقٌ أن بروعه يشعر : 

و« لاشرين هذا الذي أحد إلا تتلتموء كثنا من كان لل #4 

اكذلك دير ء وكذلك فمل ٠‏ غير آنها حيطة لم تكن كاها لوجه النزال . 
ولا بدائع من حرصه على التفوق واحتلاب رانة التصر من ابن أبى طالب 
الرايض لهم على قبد الخطوة كأنه الث يترصد الفريسة 1 .. شا هر بغافل عن 
حقائق الحال : لغيره الظفر إن هو ظفر . واغيره الغرة إن هو غرس »ء لم سق » 
ثم اقتطفها وعى جنية شهية من سياج الأشواك ... إنه عيد طيعه 1 .. إنه عمرو 1. 
وحين ينى فليس وفاؤء وليد شتفه بالخلال الكرعة » ولا صدى لطبيعة نقية قوعة 
أو سجية سوية سايحة ... كلا » لا هزه التيل » ولا بهم بالأرحية » بل الفع 
وحدة هدقة وعمرماء . الوقاء عتدة له شبرطة » وكل جهد عل قدر عنه واخامد 
كلها مطايا ثغايته , كأتها فى جعبته سلعة يبيع منها عقدار 1 .. 

هكذا بدا ذلك النهار » وآمسه أيضا » وبقية عمره على السواء . لم يتحرف 
ص طبعه » ولم ينسرف عن طريقه الرسوم الذى شقته نفسه النهومة أبدا ناه 
الحاة وزخرف السطوة ء فا همس برأى . ولا أدلى لصاحيه عشورة ؛ ولا أشار 
بكلمة تكشف فرجة ستطيع معاوية من خلالًا أن ستقبل القتال وهو آمن 
ط مصيره إلا بعد أن أمن هو قيله طِ قاته الق رنت إلا أطاعه ... فلهذه 
الغاية قد جام . ومن أحلها خاصم الحق ٠‏ وعنا لاباطل » ومال راشا عن الجادة 
السواء ... من أجل القسب والتفع والأرب ! إنه ليسغي إلى معاوية فيميل 


م وإ لد 


موه يكل معمة © واإششيد قلقه حيق بغتتهة دعوة الحرب فيقلق له »> وينظر ممه 
إلى جيشه وفيه ما فيه من اضطراب الخطوط وخلل التازل قيتم همه ولسكتة 
مع هذا كله يكتم الرأى عنه إلا بثمن ! 

يشترط وقد استمانه معاوية : 

دل أن لى حكى 1... 

فيدهش العاهل : 

وا حكك؟ ... » 

م« نس إن قتل الله ابن أبى طالب » واستوسقت لك الأمور ... » 

وأليس حكك فى مصر ؟ . . » 

وعندئذ تتفرج شفتا للساوم عن سمة اينة صفراءء فيها علق و جشع وسخرية : 

« وهل مصر تكون عوطاعن الجنة ؟ ... وقتل ابن أبى طالب ثمنا 
لمذاب النار ؟ ... » 

قلا براجعه ساحب الشام ؛ إعا محذره تقلة القالة إلى الأذان التربصة ماحد > 
ثم عله : 

« رويدا لا سيمع اللاس كلامك ؛ ... ولك حكلك أي عبد الله ... » 

وما راه أسرف حين منى » ولا مولاه شط عندما كى ء فإعا عي حلية 
محلية » وعطية أهد 2 وساعة بدينار أو دانير ؛ ... ومن يطلب الاسناء 
بر ناص المهر 1... 

أماطى نقد صف عل الأعية رجاله » كلهم راغب فى القتال مشوق له » يكاد 
سبق إليه آله - لما أن توطأت لم مواقعهم » وحشدت الكتائب ء وشفقت 
اليذود ؛ مم مهم محر هم : 

« ... إن الله محب الذين يقاتلون فى سييله صفاً كأنهم بنيان خرصوس . 
قسووا صفوقسج كاليئيان ... قدموا الدارع » وآخروا الحاسر ... أميتوا 
الأصوات فإنه أطرد للفشل . وااتووا فى أطراف الرمام فإنه أمور للاأسنة . 
وراياتم نلا علوها ء ولاتزياوهاء ولامجماوها إلا فى أبدى شومائتج » الاتعى 
الذمار ء الصير عند زول القائق » أعل الحفاظ ل 


سام #### سسا 


لكن أرقع راية وأمنمها كانت فى عين صاحب ميعنته : عبد الله بن يديل 
اين ورقامء . ولم تكن فى يد راعدة هيابة . ولم تكن رقعة من قاش ء.”م 
وعند ماخطا القائد بين الصفرف فى رجاله » عخاطب مهم الروح والقلب 
والبصيرة ؛ علقت الأعين بذلك الل الى نسه الله » وابن بديل قد رفمه إلى 
مدى تراعه . 

ومععوة يمول : 

« أتم والله على نور من ربت » وبرهان مبين ... قاتلوا الطغام الجفاة » 
ولا مخشوم . وكف خدونهم وفى أيديي كتاب من ربج طاهر مبرور » 

وهز فى عينه رايته : كتاب الله ثم زأر » ونظره يرى إلى عدوء ينار : 

«قوموا إلى عدو اله ١‏ . أشوهم ؟ ... فال أحق أن نشوه إن كلتم 
مؤمتين . قاتلوم يديهم الله بأنديتم وعر ثمء وباصرك عليهم » وشف صدور 
قوم مو مالكل اللي اليل الله 6 


١ 

غليته ال حمة ! , 
المسافل التى استقيلت فى الوغى جنتوده ل تنل من عزمه . حشودها الق 
غشت الأرض كالشباب » وانتثيرت علبها كأرجال الحراد » وأخقت معالم البقمة 
عن الأعين » لم عس قليه برهة ... كانت الثقة موطثه » والطمأنينة ملاذه » 
والإعان بالنصر هو السلام الذى هزه عينه . وعند مأ دفعه النهوار ع موجة » 
ورده الال عل موجةء وراحت حرة الققال فى مدها و جزرها 'تقيل به ينا 
وتدبر به حينا طى متون أمواج "لها أمواج » لم يطف يباله أن يدر المزعة 
الفوفة بالصلح إذ المزعة ل تدرله مطلكا ببالء ولكنه كان ينظر إلى حمية أعدائه » 
وإلى اندفاعهم فى غمرة اللوت اتدفاعة السرم عن قوسه . وإلى جموعهم الكثيفة 
كنعب الشتاء ع فيحميه عن الرهية إعانه » وعن الفرق يقينه » ثم يغنيه عن 
الكثرج الدلة يوفرتها روح له رق أمامه ستر الجهوول حت ليراه ؛ . . لإا ذاق 
من عسارة القلق والوجعة حينا كسرت قليه هذه الحرب الى أخذت. تا كل وى 


3 


منهومة كل مقدس من الصلاتث مجله البشر » وتهدم كل آصرة » وتستبيح كل 
حرمة قلفسب والقرابة . فلقد مضى الوم كله » وبق من الليل أقله 6 والتاس 
كافة » من فريقه ومن مناوئيه » فى حلبة كأنها غاب وكأنهم ذئاب 1.. حكت 
بينهم شريعة القرون الأولى » وطبيعة النسر والضيغم . يقتتلون كالو<ش » فينهيش 
الراجل لم ولدهء» ويقطع الأخ جوارح أحاه « واتسيل يدهم دماؤهم كالماء !عه 

2 هو إيان الخومة امهتعت سه كلا لاحت اله من حانب العدو طائقة 
رؤست الأعلام وشدت العى وهزت النيال وعى تددتدر لامتال : 

« من هذه العبيلة ؟ .٠.‏ » 

فيقال : 

« الأزد ... »6 

قبدعو إليه أزده» وبأصمم : 

م أكفون الأزد ؟ » 

ثم سأل : 

« من العبيلة ]يي » 

فبخرء قومه : 


« أ كفونهم أ ف 

فأكلت العرب نفسها !1 . جزت عنقها بيمناها وعى تنقاد للدمية » ودعوة 
الدم ؛ ذلك اليوم من صفر فى صفين » وقد حمزها الطعان ... 

ولميكن ن عليه فى هذا حرج » قليس فى الكرب سرحجة . ولم يعد ابه طوره 
كقائد ككل قائد قدير وقد » يستقبل الا كفاء بال كقاء » وموفر الأهبة 
للغلة قبل أن ممين اللناء 2 فعن قوسه بر السهم . وآفة الثىء مئ جنسه . 
وليس أعرف ببذه الفثة أو بتلك من بها » الذين. جبعتها وإياهم وحدة الطبع » 
وحد الاحتال » واتفاق حيل القتال . 

غير أله لم بصم فيهم شدعوة الخصومة لكل الإسعاء . فالضعن داء داوى ننسه 
من بلائه . والصبر اليوم على الأسنة قناء» والسلم يقاء . . فكأنه اطلم من 


سد باس سس 


مكانه ذلك يصقين على الدخائل للسكنونة فأشفق أن تيذر ممنة الحرب بكل قلب 
بذرة ء أعرتها مرة » سوف حلها على الزمان قومه فتطعمهم الصاب وتشريهم 
العذاب 1 إلنه الغدء أو بمضه » أو سويعات قلائل من الذى يليه ؛ ثم يلوب 
ثأر بكل حدر » وينشق قير بكل دار » وتتمقد على الرءوس سحب الأحزان .. 

وخاف طل قومه الهلكد . ونناف الفلة والذلة بعد الوفرة وعزة الجذاب . 
وخاف أيضا عل هذه الملات ذات القداسة ع الى حاقتها الأصلاب . وريطتها 
الأنساب ء وحجملها الله كالحرم أن تضطرب بها زلازل المواجد »> ثم تتهاوى على 
الغرى صر بعة 15 

عندئد غلبته الرحمة !1 ... 

وكانت نتجة القتال فى أصحايه ء ذلك اليرم » عدل عقباء فى عدوه »لم عل 
أكفة النصر بأواتك » ولم شل كفة المزعة بوؤلاء . ومع ذلك فقد أهاب يأعواته 
الدين ُضيهم العرق » وملكتهم الخ » وهاجهم لون الدم يدعو قيهم »> وتفسه 
تسيل رقة » يدعوة السلام : 

دمن يذهب بهذا ال مصحف إلى هؤلاء القوم ؛ فيدعوهم إلى ما فيه ؟ ... » 

قبت الناس . وأرملوا تحوه عيونا تقلقة جامدة الجفون والأهداب » 
تفرسته ملا دون أن تطرف أو ترم كأنها خواء ١‏ . . سلها قوله الخ ركه وسل 
منهم اللسان والبيان . ولولا مكانة له فى نفرسهم علية رقيمة » ل عن الريبة 
لأنكروه . 

ولكنه ص عهده . على سجية السخى الك رم » وطبيءة المح الذى يدر 
فيغفر » وعلك فيسجح » ويدين قيصفح . ال شريعة ااقلب الى غضه حب » 
وغضة حب > ووقمةه صقار ع ورصيةه صقاء ؛ ووسمه ممتوى البميد والقفريب 0 
والبغيض والطحيب سوام ... 

وأعاد الدعوة . . . أولئتك اين كانوا ممه فى أرض البصرة » من طضعة 
أشور » شهدوا له مرقفا كهذا قبل أن حرق الل ويذريه فى الربح . كرت 
الذدكرى بوم إلى الوقع » و إلى عدة وأجناد » وصلف وعناد » وجتوح إلى المهوى 
صرف عدوه هئاك أن يصغوا إليه وهر يدعوثم الى كلة الله فأيت تقوسهم إلا الغى 


ل سج د 


حى تكننوا بالعراء ! .- وإنه الآن لكأمسه » عل نفس دأبه وشطته » يشاء 
أن على لقصمه اد يد ؛ ليقس العظة من عقبى العصيان ... 

وايض إللية من بين حبه غلام » غض العمر كالزهرة » وقد هزء النداء 
فاستسجاب : 

« أنا صاحيه ء يا أمير الؤمنين ... 

ولم يليه من اطع سواه ٠.‏ 

فلعلهم إذن قد خشوا غدرة العدو . أر اعلهم قدروا تأبيه وعناده - أو املهم 
أحيوا الأمس فى خواطرثم فآمنوا أنها قضية السلام اللدييم ! .. ها ينفع رفق» 
ولا محدى هوادة » ولات حين اتفاق .. 

ونقل يينهم عينه وبين الغلام » فل تسر لك لأحدهم جارحة » ولم يمس م 0 
ولم تنم عن حياتهم إلا الأئفاس ... 

ثم لحف القت الطرى العود » الصليب المزعة : 

ج آنا صاحيه .. » 

« فدونك 1» 


وجلا وقصده إلى صفقوف الأعداء 7 


جد عد د 
لم يمد الراحل . كصاحب له قبله فتك به جنود الهيمة الذين كانت تقودهم 


عائشة » ذهب هو الآخر إلى قدره ! .. كفه النى رفءت الصسف بترها البغاة . 
ونفسه الى هفت للسلام لفظتها جراحه . وعوده الأخضر قصفه الوت 
وما ١‏ كتمل » وألق به فى الرغام ,جفة ! .. 

وعندما أصبح الصباح ء وغايت عن المشرف الخطوط الدكناء » وصنا 
السكون الذى طاق ذرعه حمق الشى » طريت صحفة ونصرت صرفةاء نعغفا 
الأمن ونام » وطفرت الحرب إلى غابتها الجراء » شمواء مستمرة . تطأ الرحهة 
والرحم » وتبذر الحزن والوجءة » وتحصد الحقد واتتأر 1 . 

ومحى الإمام عنه بغله الذى كان عتطيه » ثم صاح + ' 

« انتوق يفرس ! .., 6 
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فسمموا الجد من صيحته » وقرأوا العزم طى عمياه ... 

الآن اختى فيه الأرحى للهاود . رقد أخو السل الدى يضن بالدماء أن 
تهدر » وبالحرمات أن تياح » وبالحماة النشرية أن تتخطف مثلها » وتهدم تراتما 
زيانية الحديد والثار ‏ رسب فى الماع ء وطفاعل الأثر آخر ء مارد قوى 
جبار » بفرق الرفق من هرئته » وتهرب الحوادة » وتفر الأعمار : ... القارس 
الذدى يركب الردى إلى أهداقهء ويقتح عى المول عرينه » نفض عن نسه ثومه 

وقام كياث الخيل حنيا يطالمه الثور © هن قوادمة » وحرك شواقيه » وتأهب 
عل القمة السامقة ذرع بعيتة الأفق حق لوح الفرسة ١الء‏ 

وأنوء به أدهر كالئيل له صلابة الرمح » وخفة الفهد » وسرعة الماصفة . 
أقبل معهم مخب عل خيلائه ٠‏ شديذا يقاد بشطين » متسفز! لا ,طق عر فه عل 
جيده » قلق المنزل يبحث الأرض بقاكعتية كأعا يضيق بالقرار ويتوق إلى طى 
المراحل وإثارة الرهج والغمار 1 .. 5 كن الصدر فى غير تقل » ضاس اليطن 
فى غير هزال » ضحم العضلة تحيل القوائم ٠‏ إذا حمح لفلجلة » وإذا صول 
فزثير 1- 

وهدآأت الدابة حا لسها بتانه ؛ فتلا : 

و سبحان الذى سخر ثنا هذا وما كنا له مقر نين ... 6 

وما استوى على الظهر » حتى استقبل المقبلة » ورقع يديه إلى السماء فى ضراعة 
واتهال » وهو يتاجى الله : 

« الاهم إليك نقلت الأقدام » وآنضت القلوب » ورفمت الأيدى . وشخصت 
الأيسار 2 تشسكو إللك غيية نينا » وقلة عددنا » وكثرة عدوناء وتنشتت 
أعوائنا » وشدة الزمان ... رينا اقح بيننا وبين قومنا باق . وأنت خير 
الناعين ... أعنا عليهم يفتح تيله » وتصر تعز به سلطان الاق ... 

ألم هتف برجاله : 

« سيرواط برك الله .. » ْ 

فإن غلى إلى سويمة حتى انطلقت النايا من المقال 1 .. 

كان النوار لم عل الضسوة حين محرك الإمام » يتقدم الكتائب للشوقة إلى 


سانا د 


الثقاء » الفتونة بالشهادة » الغالية فى إعانها بنصر الله . يتختر به فرسه الأدهم 
وهو مث الرمل فى تهاديه » ويخط ذيله الترسل الطويل فى تقاه ... وكان 
هو طى ااظهر كقعامة منه . لا يري إن عدا الجراد » ولا مايل إن تثنى وحاد . 
وجهه الوضىء يكسف النور » ويكاد يبهر غداة الصياح ! .. على جبينه هدوم 
آمن » وفوق ثغره وميض إعان » وطرقه الأدعج ار تضخى جفناء » والتفت أهدابه 
كما الوسئ يتاغيه 

ليست هذه يهيثة حرب ! .. فالأدهم تمته مختال فى رقة » ويتسرك يدلال » 
ويرقع الحافر عقدار وبضعه عقدار ء كأنه مخطو على زهر ١‏ .. ليست هذه 
بسعنة عمارب ! فالوجه سكينة » والعهن هدوء » والثفر صفاء ... الطماأ نينة 
الى قبت ماه لا تثى غمروته . ملاعه دعة . غهاته فيض دافق من السلام 
عذب البنبوع آاء 

غير أن جسده الى استوى على جواده » ولصق به لا رعه * كان بوحى 
بالرهبة ... فكالصخرة كان . له جهامة الصوان » وخحشوتة الجامود . وهذه المسربة 
القى امتد شعرها الكثيف الغزير بين بطنه وصدرهء بدت لأنها شظايا السخور 1 .. 
و إن كفه لتن ط فتلو كال رحى الخحاصدة . وإن كتفه أقيلحين يتلفت فإذا عظامها 
مشاس ليث ! .. ومايبين فى ذراعه عضد من ساعد » فكلاها استوت طحامة 
وتكافاً صلابة » وأدحجا معا وحدة متسقة كالصفاة للنحوتة قدها الله من جبل 1 . - 

واستقيلت الأعين اتريسة فى المسكر القابل هذا الفارس الخاسر ء الماطل 
الرأس من حمة » ومن لمة» سوى خفاف كأنه بقية الأثر » البادى الصدر دون 
درع » سوى شعره الكثي ف كاليدة ! .. استقبلوه من خطوطهم » من بعيد » 
فأرهفرا القد فى التواظر » وهيأو! لانايا على للشافر ... كلهم إليه ساق . 
آسيانهم يهزها تحر انين » واللهم » واللماً للدم 1 ٠.‏ جموعهم تدافعت صويه 
تداقمع الجواد للخشر اللخضرة » كأنها طوفان . خباطم مزقه » وشق 4 فى الفلاة قبرء 1.. 
ليس فهم من مهلوا به حتى يدانهم .بهذا الحراد الدل الختال » الدى راح يقطع 
الرمل فى وى ثيل ككشية الساسفاة : بل قد طفرت بهم مطاياهم . وجرت 
الأقدام » وعدت النفوس والشخوص والظلال اتعجل به إلى حيلة 1 . 

(ءد ب الإنام) 


لا## الم 


وبق هو على هدوله . وعلى سيره الرتيب الوثيد . وعلى هذه الإغقاءة الى 
بدت تغثى عبنيه وماهو توسنان . لا بزيده قرعهم هنه سرعة فى مشيف ولا دنوهم 
إأيه ميلا عن سمته . إعا امتد رمق بصرهء إلهم من خلال أهدابه ينظر ويرقب 
وبعد الخطوات ... عن عين وعن يسار يقيل الجناحان . الأرض القالية يطويما 
الزحف . الشقة بيئه و بيتهم تضيق ‏ وللكن الطائر الى بدا على هيئّته جيش الشام 
قيل التقدم » التوى قوامة !ا ءم احتات وحدته وتصمضع اتنسامه 1.. لوشك 
بدنه أن يكون قد افظ ريشه أوانفصلت عنه قوادمه وخوافه وعى منطلقة 
وحدها إلى أمام ؟ .. أما جسدها قستأخر »؛ ثبت بذات مكائه الدى برحه 
حناحاه فهو عار مكشوف 

وتسم الإمام . هذه اللحظة كان يدشر الايتسام ! .. لمست عيناه من وراء 
أهدابه المرخة . وشاعت الحرك فى كيانه الفتر نشاطا خافيا فى دمائة وعزمه 
وخاطره لم برقم ظله على مياه . 

إذ ذاك كانت ميسرة عدوه - أدلى الناحين منه ل تنطلق مموه انطلاقة 
السهم لاهدف . وكانت أختها اليمنة » من مقرها البعيد » تقطع الشوط جادة إلى 
موقمه كأنها تضن على صاحيتها وحدها بفخر مصرعه | .. أما هو قملى ذات 
الصورة + سكينة ووسن وإعان ... صخرة على ظهر » ومشية عل, زهر 201... 

ومد عينه ترود الأفق ألم تقب بامسها الجسافل المغيرة ء ااتدفعة إليه فى عنفء 
المحادرة كالماصفة © ااأنحدرة كاللال ... من خلاها انسرب نظره على جناح 
فكرء وتقديره » إلى قبة عظيمة هناك ... إلى سياج من المقاتلة دولا قاموا صفا 
وراء صف . وحلعة وراء سلقة . إلى غر م تستر عن النة محسون همة » بناؤها 
أجساد؛ وملاطها عزالم 1 . 

خلف هذه القلاع والأسوار ؛ أحنى معاوية عمره من أسابع الصراع النابعة 
كا بوارى البخل كنزه . كنه بفسطاطه . وافه مخمسة صقوف من مقاتلته 
العقئين » الواحد يليه :اليه » والفرد لاصق يصنوه حتى لبعسر أن عر دن شلاطم 
حبقة الريم ! .. وكان الماهل بقلب جيشه ء ذلك القلب التدى ثبت مكانه إلا 
قليلا عند ما مرك الجناحان » وكان حماته من خاصة جنده » وأخاص قومه 


نض 0ن 


وأنصارء له والغاية التى أطلمتها أحلامه . وكانت الجوع 'زحف وهم ينظرون - 
عل أهبة وحذر ء حمق ممين لم ساعة الفداء ‏ فلقد بابعوا أميرهم على الوثت 
دون أن تنكص بهم قدم . عهدثم ثيات وصير . هدتهم قناء أو تصمر . شعارثم : 
هنا القبر ! » إذ استقاموا على مكانب, كالأوتاد --١ ١‏ فلملهم » حيثا وققواء» 
جعلوا الى حت أرجلهم » قلا تقدم ولا تقهقر ولاميل ... أو كأنهم مل 
يدت الجذوع والفقروع » وغاصت الحذور فى الأغوار ... 

ثم تلفت الإهام 

كانت لفتة مباغتة + على حين غرة من لاغيرين الذين قروا لوناء وهو جاتم 
عل فرسة : رخى الحدب » مفتر الأوصال » محا كي بدنه وأعضاؤء قطعا ضخمة 
من المنادل 1 .. كومضة البرق فى خطفه . كامة السيف إذ ينشال ثم بنحط 
فى انقضاصّه . ما يدرت منه حق قاض من #وامه ألم بوع زخشراطياة . ثم رجت 
قى رجاله الما كنين مكاءن الثورة من القاع . ثم أعدت متهم اليمنة وكانت قبلها 
تسير مثل سيرة ع لاطو قصير كأنها لا تسير 1 ... فإن هى إلا لظة كطرفة 
المين حبق أسرع القدم والحافر . عدا الرجالة وطفرت الأفراس . برقت الصوارم 
وآزت السهام ... 

و الأثر اضطرب اليان .. حون محركات حشود الشام من قيِل » 
كانت الأرض محتها ثابتة » والحدف بينا » والطريق مفتوحة ... أما الأرض 
قسبل منبسوط » قر وطاؤه ونامت حصباوه » وأما الطريق قفرجة بين جناحى 
الإمام يكاد لا يسدها رجاله الدين أقبلوا الموينى ممه كأعا يثقلهم وقر أو يهم 
السير . وأما المدف ذرا كب على آدج , الجواد خائر والفارس تعسان 1 ... 

"كذلك انطلاقهم كان » بدء الحجمة » والسلاح فى أ كقهم كااعيون الرواصدء 
أطرافه تشخص إلى الغرم لا ترم بأعين السيوف رمقوء . وشخصوا إله . 
وطوت ظباتم صويه السافة بلا كلال وهى ظمأى إلى دماله ... ولول طاقة 
لمطى محدودة » وأغفار لحقدحم مفلولة مثلومة » تلب ولا مرح » الجنبوا 
النجائب والخيل , وركوا دونها عقائل الغل عساها تمجل بهم إليه فيدقتوه 
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ولكنها لفاة ثم اضطرب تقد رهم » وشال ميزائهم ؛ ورزازك لليدان محتهم 
زلزاله ‏ أولثك الخحاللين يقير له غير معلم فى العراء مجانب صفين 1 .. رنى 
إلعم بعين » والشقة بيند وبينهم لا تطو.ها الرمية . ورب إلى ميمتته مين » 
وخطوها إلى جواره هين ود ؛ فإذا السكرن ضدة ء وإذا الغبار إعصار ء وإذا 
الحجمة التى وجهرها إليه التحام » ثم تقلقل ء ثم نسكول ع شم تقهقر وقرار . 

ونالت البغتة من الحدافل الغرة ‏ إلها أخفت الحصا » وغطث الرمل » 
وسترت الأفق عن العين . وللكن المفاحأة الى بادرتها بها ميمنته أذهلتها عن 
البأس » ولوت إمنان خيلها وجندها وقادتها إلى وجهة لم تكن بريد .كر عليها 
ابن بديل . وركز عنف حملنه طى أدى فرقة فهارامت الإمام بالفارة حق 
اتتسكث نظامها كاشروط » وتداعت » ثم تباوث على ماوراءها من صفو ف أحاما 
كا تياوى جدار ... 

ول عل لها لحظة فى التدبر . ولا فى التصير ء وما كأن 1 ... ل عهلها هنبهة 
لتتوب أو تستميد جآتها السهوب . إإما انطاق © يغير وأى » محرض رجاله : 
و أعتشرنيم ؟ ... فالله أحق أن مخشره ! ... » وهو يتبع الضربة الضرية ؛ 
والشدة الشدة وفى يديه سيفان #تلفان على رقاب أعدائه كأئهما مقص 
الأحجل إل 
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ثلاث لال وأيامها سطرت ساعائها الخاعة الحزينة لاصراع السام الدى سجلته 
صفين . وثلاثة رجال .. والثغرة الى فصلت بين هذا الزمن وهؤلاء الأناسى 
وسع القدر أن مجتازها على جدسر قالّم من أزغ الأنفس ء وعبث الأهواء » 
واضطراب الجواع بالغرور واطشع وااضغينة ... 

وكانت الأقدار ساخرة . فسكان تدهور فى ناحية ولم تكن هزعة . وكان 
تصير فى أخرى ولم يكن نصر ... معاوية تقوطت اخطوطه » واتاسكثت عليه 
خططه وخيوطه ؛ ولكنه بات عللك الزمام ! والإمام تقدم رجاله » وأإلى أيطالة 
ولمينل يله من شير اذم الشام ... والذين مدوا له على الأدم من أشلائم مهادا 
لينا سير فوقه إلى الظفر كان مداوهم هواء » وفناؤس, فى سيرله هباء وحفام : 
تناءرت جسومهم على الرمل فكان يذل ولا ذل » وتضحية كأنها رئين طبل 
ضائع الصدى والدوى فى عالم فسيح من الصحم والفراغ ... والذئ ضنوا من 
رجاله على الحرب بالخراح » وادشروا الدم » لم ينهم بعده فى حاتهم عيش » 
ولم يمر للم فى هذه الدنيا قرار حتى باعوا العمر سلعة رشيعة فى سوق 
الغفلة ... 

ولكنها نهابة محتومة : وغابة في لوحة الصير ماطورة » مقدورة القدمات 
والخواتم من قيل أن رلرسم اليشى م صورتها أول الخطوط » أو محددوا من 
رقمتها مواقع الظلال والأضواء ... فا الناس إلا حمل حريا شمرع القدر ستانه 
وى مداده وألوائه . ما هذه الدالى الثلاث وأياءها الخوالك إلا دماحة التقش 
وأدعه . وما أولشك الرجال الذين خطوا النقجة الأزينة إلا أقلام : وما تلج 
الأنفس الفتونة عن الخقائق للغيبة والأسراو الستورة إلا للادة التى أذاب سيالا 
جمد الألوان » واف منها بينالشتيت وااضريب ء ولاشل وااغريب اء حتي جرت 
منظرا حافلا بالهدى والمسكة » بالسم والتخاذل » بللوت والحياة فكان 
الصورة الهتياة 1 ... 
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أما اللبالى ثُن صهر »راس المشيرة الثانة فيه . وآما الرجال فن على » أعة 
تصيره وأوليائه . وأا الأهراء فغرة وغرور ومخاذل » أخذت سمتها إلى قاوب 
غلت فى الوقاء له ء والاد عنه لم لم نيوا ولاؤها الفروضى سفطة عارطة لكعتة 
بمدها فى أهدانه .. وكان ابن بديل الفاحة ء وفى عقبه أضاف الأشتر خطوطا 
وعناء» وطل الأئر جاء الأدءث فأ كل الصورة الحزينة ... 

ودع الفدر يديت داعلج ويؤاف م عد إلى الرقعة بأقلامه . دع اللوحة 
الخالد: على الزمان » المائلة أيدا أمام أعين الخواطر ولم الأذهان » ,قترب فنها 
الضوء من الضرءء وطتق الظل بالظل ؛ ويفنى الال فى الأسل » حق تبرز مقيتة 
الحكة 2 فاعة اللمات » شوهاء ... دع هذا كله إلى مقدماته . إلى القطوط 
السكرة فده » إلى الوط الى تبدت ب عندما عطف ابن يديل فى ميمنة على 
عيسرة الشام ‏ كأنها بشارة الفسر اء لحة النهار » طليعة الغلبة والانتصار » 
فُإِذَا عى يءد ساعة أو سررءات تستيين : فائحة ظاءة » وغسق لل » ويداية دير » 
إن تسكن حتات الدم اء فقد 1[ كلت الظفر » وأوهت العزم + واستدذلت 
الثل والمكارم ! 

ومع ذلك فلوس ابن بديل الخزاعى بالنهم فى إخلاسه » ولا فى قدرة إمامه » 
ولا فى هذه الشجاعة النى عهر الغلبة وتستقدمها عروسا ملرسة تزفها الارب 
للجندى للقدام . ولدكنه بدا اعى! تغليه الدبعة فيتسى العقى ساعة الزهو باانصر 
كا يذساها الندى أأعلته لخر . . أطاح مجند حبيب بن مسامة » فتفرقوا عن كفاحه 
فلولا منبوة » وشراذم نالت مها القاجأة قبل أن تنال السيوف ء وضاقت عليها 
الرحاب الوسيءة فى جدبات صفين كضرق اأصاف. والصفوف . حتى حيها استجاششها 
معاوية فى عحاته ٠‏ أذهلها لأس والكوف عنه ع قل تصغ له وهو بدعرها »> 
ووطعت صرغاته دبر الأذن مية ومرتين وثلاث مات . وإذ ذاك لم ,عد لعاهل 
الشام ردء حميه من عصقة القائد الغاعس إلا 2-2 العقلة الذين بابعوء أن عوتوا 
دونه ؛ والتفرا بغسطاطه حلةة سد حلقة فى خهسة آسوار ء ؟أنَّ بي الأقدام كالأوتاد 
الغروسة ء ماتصمة جسوعهم بعز مهم كأججار جدار . 

ونم يعى صبرثم هذا الذزاعى ؛ ولم يفل من إصرارء على ياوغ سيدهم المستتر 
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عنه بالقبة العظيمة البيضاء » وبالمفدين والفداء من آمام ومن وراء ... إا 
اتطلق يضرب فيه جميما ) ويعلفه وحمزه وصيره يما » ولو كان نسعه لأنقذ 
لمهم الأحيان من كل ثذرة وكل باب وإن كادمهم بالتواجذ وأعمل فم الأنياب 1 
إنه يدوم منهم معاوية » قدمهم الغا فى العرد » للفرق الأمة » الصادع علها ثملها 
ووحدتها لوسقيه المللكة فيسكتى الناس الالقسام .. 

ومشى بهدم الخدار بعد الجدار يقصف الصف يعد السف تتتهاوى جوع 
المعقلة نحت أقدام أصحابه » وتتكسر تكس الأعواد الجافة ... ولم تسكن ععاولته 
أولى الجلات لانضاء على ابن هند وهو بين عسكره + بل سيقتها أمس أخرى 
لمتسارع إليها المحافل للغيرة والهوى اللحشودة الغغيرة . وإعا انطلق بها امرؤٌ قرد 
عل جواده » لم بزل محمل ويقتحم » وينساب بنفسة بين العدو اتساب ثعيان حدق 
دحل عل معاوية خياءه » ول ينجه منه إلا الفرار ... 

على أن الرأة فشلت فى ميدان لا مجال فيه للدفعة . طبطت حيلة القتسم 
الجسور » ورقد هامد النفس » بارد الجوارح والأطراف » قد ناشه السخر من 
كل جانب ء فشدخه ورضخه! .. وحبطت أيضا حملة ابن يديل وإن تبدى 
بدؤها كلمة الفسر إشرت بطلعة النبار ! .. فَأما فشلها فقدر . وأما هدفها 
فأمنية حالم ذابت فى الدم . وأما الحافز الدى التوى يقد القائد للغامر عن تتبع 
الميسرة للدحورة إلى اختراق القلب صوب القبة البيضاء فهى الغفلة السترة من 
الجرآة الرعناء بستار 1 .. 

الغفلة هى الى عدلت لا ريب بان بديل عن مطاردة حند ابن مسامة حى 
يكف خطرها عنه لم عن ,قية جيوش العراق . ولكنه تعجل الخاعة . ودئعت 
به داسته » وذلك النصر السريع الذى اهتبله » إلى مركب صعب حسيه سيورد 
معاوية الملكة ... كان يأمل غير مستريب أن يقضى محركته على غر سم الإمام 
دون حاجة إلى واقعة جامعة تشتبك فبها كتائب المراق وجذاقل الشام . وكان 
الذى قر فى #عيرء أن مة أخرى خاطفة تنسرف به عن سمته للقرز من ميسرة ' 
أعداله إلى قلب جيشهم لمتخلف عن الطعان كفيلة بأن مجرع الذعر ممقلة الماهل 
الأموى » وتشيع فى صفوتها الفرق والاضطراب فتتفري ذاهلة عن ابن هند 


سا ج00 سل 
هدفا بين القاتل » ينا للمناصّل ء هينا طى الغوائل . فلو كان أجدى حسايه طنب 
السدين هذه اطخرأة غمرة فاجمة » جالت فها بعد ذلك أبالسة الحرب وعى صديا 
منهومة رع وتبلع فلا تشفها الدماء المهدرات من أوام ؛ ولا يشيعها من الرءوس 
الطاحمات غذاء وطعام ؟ . 

ألم ايت ظنه الجسور ! .. فى حساب الشجاعة جرت له سيرة هى أمثولة 
للبطولة . وفى حساب الهروب تتهمه التسكة والدرابة عا مب أن تكون عليه 
إدارة العارك وقادة الحروش . فا على شا كلته يكون قائد يقدر خطوه ؛ ويقيس 
أبعاده وآماده » ويتقبل الخطر وإن هان بالخذر شم بزنه عثقال ؟ .. إعا كان 
- ينيغى أن يدير فى باله كل مقدرات الاصر واحتالات المزعة دون أن تفتنه الأرأة 
أو يضله التفاول ولكنه افتتن . وخف عليه شأن تلس اليسرة القرارة قل يهدها 
بالطاردة . وعندما حسب نصره الأول عليها مفضيا به إلى نصر ء كانت عى قد 
تفضت عن قلويبم أثارة الجزع اتى أنحبتها اليغتة » واستعدت بالك » واستعانت 
المزعة .. 

وآتاه حينه من #أمنه ... إنها سويعة من النشوة قصيرة لم ذاق القائد 
المفاعى السعاب ! .. شق بين أعداله طريقه وهو يضرب ويثخن ويقتلع هذه 
ااشخوص الثابتة فى مواطها ثيات الأوتاد . وكان ليتف بصوله العريض ء 
«يالثارات ءمان ! » ... ولم يكن بطبيعة الخال من الذين ينتصر ون للشارفة 
الصريع الندى أشءلت دماؤه نار الحرب الأهلية بين آمة الإسلام . ولم يكن أيضا 
عنادعا يروم بنداله أن حول العدو عن الثبات له أو الوقرف فى طريقه وهذه 
دعوتهم يلوكيا ! لسانه وهذا شعارحم الرامز إلى الثأر شعاره:. ولكنه فى الحقيقة 
إعا مشى محث نفسه على التصير بذلك النداء الذى أشكل علهم مغزاء وهو يطلب 
منهم دما أهرقوه » عزيرًا عليه . يوم جندلوا أخا له كان يدعى عمّان 1 . 

وكانت نفسه الموتورة نسدد شطاء . وكان قليه الأسيف المزين يوجه سيقه 
إلى القية الكبيرة البيضاء . .. الفريسة الآن فى الو راحمة | ٠‏ اطميكلها الشسيم 
اسيم طاففب اد ع5 الفضاء ١‏ .. للقضاء أنشودة وقمنها الخوائر ودقتها الأقدام 1 
على طبول الرمال وعى تنطاق للواتر . كلسي معلوية ببعيد ٠‏ على مر حدرية ا. 
العين تناله وإن كان الخسام لا يطوله .. 
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هذه الاحظة الكخازية كانت المتجل المسنون وكان ابن هند ستابل الحصاد , 
إن عوده لضطرب . إن عنقه التشيث عوضطعه . إن عنفه لذوب ... وعندما 
دنا القدر منة استشعر الحياة فى ريقه حلوة شبية فبخل بهاا ل الكفاح 

وكذلك أمن الغمرة » وهو يستأخر بعمره وينأى عن مواطن الجراح 
ها بدت له طلعة العادى » واستيةن الخطر فى الثبات حى مال غير وأن ينشد الأمان 
فى الفرار ... تراجع ببقية أجله . ومن يين يديه ومن ورانه اندقع معه قلب 
جيشه ميلا آخر عن الفرقة لاغيرة والقالد الخاطر العنيد» وغدا احهال الظفر » 
تلاك اللحظة ء أمام الخزاعى » كاللاحة اليارقة من جاتب المين » يمتها حفن 
ليسترها جفن 1 .. أو ككفقّة الذبالة الخافة أو كوءضة الم فى عمر نالم . فلقد 
عدات حرك التميقر صفرف العاهل اللخرفة نعادت سوبة قوعة . ثم أمدتها خيله » 
ثم كرت إإايها قاول حبيب بعد زوال فزعتها وهرجها وجأشها الذاهب ااشتيت . 
ومع ذلك فلم دل الموقف من عناد اين يديل ولم ينل من عزمه وإصراره ٠‏ 
إغاءضى وغايته . وظل وهدقه الأول لا بشخله شاغل عن رقبة معاوية . لا يذهله 
بأس » لاترهبه كثرة , لا تحمله صل التردد أو التكوص يل ولا ثيل » ولا رده 
عن التقدم والاقتحام هذه الجحافل الناجزة ااتى أطرقت عليه كالسوار هن عين 
ومن إسار ؛ ومئ وراء و»ن أمام 

حتى عندما تساقط رجاله حول ه كأوراق شجيرة عبنت بها بد العاصفة لم يكف 
اظة عن غلوائه » ولم بلتمس مقاوز الأمن والنساءء فلاموت جاء . للمتية قصمه 
أو انفسه عل السواء ... وإن قرام حمعة لنهده الخرب »2 و.تمزق شلوا شاواء 
وجارحة جارحة .. وإن النسكية لتلد النكية » والخطر يفر رخ الخطر ... وإن 
الرحى الخاصدة لتنطلق تدور فتسكسر وتعصر » وماهو علق باله إلا اذلك المنق 
الذدى مطه الباطل » ونفخه الطْقد وأتلمته الخبلاء ... فإن يكن ققد جنده قلدنه 
بقية يشوقها الجلاد ويطيب عندها الاستعهاد . وهذه الفثة الصايرة معه حرية 
أن تظفر أو تقير وكلا الأعرين جنة ورطوان 1 .. 

وتقدم بهم . لاينى حلقه المسكدود من نصب القتال وحرقة العطش وحر 
الظهيرة هتف محرضا هتافه الدى مممته منذ سويعة لحظات نصرء : و أمخشولهم؟.. . 
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فالله أحق أن مخشوه ... و ولاتنى قدمه تثق فى الطريق للا'مام وسيفه يدق 
أو مخرط الهام ... ولاتنى لعزمة تتلاالأ فى ناظريه تلاكاق البرق فى اليوم الاطر 
وبلل العرق على حاجبيه كقطر النيامة ١‏ ... كلا شد علهم عدوم شدوا ؛ 
وكا احم حوطم حصارء لم متهم الحيلة ول تنقصهم الوسيلة فائفلتوا خفافامن ش ىكه 
الوك انفلاتة الرقط والأداتم . ولكتهم مضوا فى كفاحهم وإن أساءهم الكفاح 
الريم من شرك إلى شرك + ومن أحبولة لأحبولة . 

ظهرا لظهر » وكدما لكتف » تسائد فريقهم وعاسك كالسور . لاثغرة 
ليم لاقتحام » ولا فرجة لسن سوم ا جاودهم دروعهم . سوكهم مطاياهم 0 
كانوا قلعة من البشر » جراحهم وحدها منافذها وأعينبم الوامضات بالصير 
واليصسر والمزعة هن الراقب على أجساد سلب بتاؤها وتمخ إباؤها كأنها بدوج ٠‏ 
وهذه الدماء الهرقات منهم حد مسياها مثل الندق حول القلمة الحسينة . 

وكانو ماثة 1 
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لم يطل كثيرا عمر ال+هد الذى بذله عبد الله بن بديل لاقتطاف رأس معاوية 
عن فوق بدنه ... كان هجمة خاطفة تبعها سر يعا ذلك التوقف على أنواب العالم 
الآخر الفسيمم يدقها الرجل تسيقه ويديه وقدسسيه )2 وعزمه وصيره ©) وبشوقه 
وشنفه إلى مبارحة دنيا لا تعيش فبها الكارم إلا كميش الزهرة الرقيقة فى رعاءة 
زهار ؛ مبتورة الجدذر » كسيرة العود » غريبة الدار . تهى از وح ممير إلى 
راحة » وعى عناء لقرار . وهذا القطر ؛ من الدموع والعرق والدم » هو الخحدول 
الذى تنطفق عليه السفائن الراحلة للا جلة ؛ دراكا شفافا » تحمل الأرواس العائية 
والموصوبة والضائعة بدلة الحياة . 

وكانت الخياة فى قم الرجل كريهة الذاق > قد أقسدتها عليه أهواء الناس , 
خليطا من قتاد وعلكم ٠‏ قها حسد وخض وآئرة . وجوهر الحب الاق الذى أودعه 
لله دخيلة االقاوب كان كدرة فى صدفة » الصدفة فى صخرة » الصخرة فى غور من 
الرمل والخصا والأعشاب ء الور فى قاع محر بيد للهوى » معتسكر الوجه + 


سس ب ادم 


عاصف النوء » طاغى الأمواج ... حتى حيتا نال منه الوهن ٠‏ وأ كلت من 
بأسه وآد به شدة الاضال » وخارت بهم أقداءهم مهيضة على الثرى القانى الندى 
بالدم » كان طحم القر اب الذى هما أنو اههم وه حت أحلى مذاقا عنده من طعم 
حياته . ومع ذلك فم يؤر الوت وإنسعى إله . ولم يتعجل لنفسه القضاء إلابقدر 
تعجله اقتناص الرأس الذى حر حشعه كل هذه الداهية الدهاء . وليس بين الذين 
صاحيوة فى مصيرة أجمرؤٌ واد لطر اله العانس السلامة فى التسام أوقى 
هشروب 
وكانوا مائة 1 ... كانوا حفنة بين أمة من الأعداء . قطرة فى خضم . حصاة 
على أدم صحراء ١‏ حين خرجوا والضحى تقارب الظهيرة كان لمم العتفوان 
وإن لم لكاروا الغرحم الدل اخُتال » وكانت لم العزة بالحلد دون العدد ء وبالمزمع 
دون التفر » والاعان قيل العدة من الول والحياد ومن السلاح والعتاد 
وشمردتهم الشدوة عمااقة اكش أمامهم عدوم >الأقزام . وشهدتهم الوغى عيدة 
على حابة الصمراع لاتنكص بهم قدم » ولاتفتر ذراع » ولا تمد حر . 
وشمهدتم الأرض كأن ل تسبده,م ء فأقداءهم ما تكاد تلاس ثراها حى تطفر 
خفيفة سريمة موض الة الواء ١‏ ... 
سكن اظويرة افترت وهم +ثى » رقد همد على صفين كالموات . عى سويعة 
أقبات ع نم سويعة أديرت فإذا تممرهم ذاك غيمة يددتها المزعة ... ولم يفت 
آرم إمامهم وإن هم فاتوا هدكه ب فها أحدب وهالوا عنه إلى اقتناص 
صاعب القرة البيضاء . فكأفى .لى قد حذر غابتهم منذ اقتسموا جسائل القاب 
وأشنقى أن تذوم دولها الغوائل ققدم تحوس سول بن شيف ف فرقة اللدينة لعله 
أن مخقف عترم » ويشد هونا من أذرمم ويآسهم إذ تعاورهم القوم وحميت وقدة 
الصمراع ٠‏ غير أن فسسة الزمن كانت قصيرة . قهى ساعة وبعضهأ أقم الكر 
وقتها » هم كرون ثم لاتليث الهربآأن عيل ميزائها عليهم فى مثل شطنة البرق 
فيسكر عدوهم من كل جانب : معقلته وخيله وميسرته ؛ وتيدا الرحى تدور . 
مابين اس والقابيرة كان النصمر وكانت الطزعة انتظا فى خيط ! ... ولوأوف 
بل سرعة الر ع ؛ ومشت بأقدام جنده الأعاصير والمواءق » ا وسعته قدرته 
أن يلغ مومع القتال قل أن هلب نه . 8 


لاوس د 


إنها حر لم سبقها الإعداد تلك التى غاص بها الزاعى ؛ كانت مفاجأة 
لمعاوية ولعلى على السواء . وعنديا فشل تدبيره »> وقعدت به قله ندم وكثرة 
غرعه دون غايته » كان أوان إصلاح خطئه الحربى قد فات . ومع ذلك فثمة 
عوامل آخرى أزلت حلبة العركة » أضافت الكثير إلى خطوط الهزة التى الى 
عنها بعد ساعة واحدة الغيار . فالميمنة الى اتفلت من عيتها سلاج الدادأة هدتها 
القوى الى تسكتلت علبها وقطمتها شمرازم . ومدد سول ردته حسيرا خيل كالليل 
قد أفسحت ا هزعة الخزاعى واططرب أممره فى حرية الحرة وسرعة الكر 
والهجوم . وقلب حند العراق لم مخل حرنداك من عناصر كانت تؤمن محق عل 
على حرف ء فلم كد يبدو فى الأفق تفوق الأمويين حتى انسحبت العنية من صفوف 
الإمام كأنها آرت ألا تهز سيها فى وجوه إخرانيا من عن الشام > بل مضر 
أيضا تلكأت عن التحجدة » وجنحت ع الأخرى إلى ميارحة إليدان فى لحظة 
كان يتبغى حَلاها الصير رائتبات إن لم مدر التقدم والاقتسام . وعندما حسب 
الناس أن الأزق الذى وقع فيه ابن بديل وميمتته ليس سوى هزء طارئة مى 
جانب من طبيعة اهرب التى تتسم داتها بالتقلب » ومختاف تيارها بين لحظة 


ولحظة من حظ لطحظا ع من مد زر » كان للوقف كله فى حقيقته أبعد عن 


حدث هذا كله فى سرعة مذهلة . فى كسفة قصيرة من نهار . فى دقائق 
قلائل التأمت فيبا ساعة مرت كالمحة » وثقلت كالدهر » وتسابةت خلالما 
الأحدات حو الغاية كأنها ريشة يحرنها التبار ! ... العيون قصرت عن متابعة 
الصور الى حركرا الزمن . الأذهان كلت عن استسكناء اانتائج لأنها جرت عن 
ملاحقة البراءثأو الأسباب . حواة, الحياد التى تداركت تركض وتعدو وتطوى 
السافات يدث كأنها تقهز وتطفر وتتوثب وح بنفس مكانها لا ترس 5 ... كأما 
النصر قغبمة » وأما المزعة تغيمة » وأولئك الجند فى الفريقين استظلوا السساب 
المترحل يترى فوقهم قطمة قطعة » لا حركونه بل تفسوقه الرج 5 


وانتبه الإمام مثل غشية له قإذا ميمنته اهارت . وإذا مدده قد ضر بته 


سس لد 


خيل عدوء وردته فرادى ومثاق ومزقا محلولة توطع مهيضة إلى النجاة . وإذا 
الميدان حيث نشب الصراع إستحيل جزرا وقطائع من الأقطاع فى محر طام من 
ال هرج والوث والفواجم ... هنا شرذمة وهناك شعرذمة . هنا قلول من حنوده 
لصقت جسومها بالثرى البلل وهناك فلول تصارع الملكة على بقية أجل وعلالة 
أمل يا يشطرب فى البالة الطير وهو محاول أن يتحرر وينفذ إلى الفضاء . هنا 
وهناله دحرة ودبرة ؛ وهئ وتهافت » مصرع ودم - أينا انطلقت عينه طالمتها 
صور شت من النسكبة القاصعة » فى اليمنة ... فى اليسرة ... فى القلب ... 
فى كل بقعة من أرجاء ايدان ... 

ومع ذلك َي يفقد المنان . ل يفقد القلب الدى يترتم بين ضلوعه بالحفقة 
ورجعها وها جسارة وإعان . لم ققد بعد عنى ديه ولا سيراه وهنا له حناحان 1. 
هو حيش وحده . وئرة من عزم » وعدة من بسالة . 13 للف التصير عنه؟ اس 
ما تألب المدو؛ ‏ ما الوت ؟ ... وعندما عزم على أن يلق إلى المرة 
ديه . كان عليه أن يشق طريقه إلى حديقة للوت بين مره قبل خصومه . فاقد 
ارت له من أواتسم طائفة » فا أناؤه » لجهد جهدها لتقتديه وتنأى به عن 
ااغيار . والتفت به . وقدمت إلى محلة الخطر مهسها دونه ؛ والصدور والتجور 
والأبدان تؤلف حوله سياجا مانما أن يمخترقه إلى فم الحلاك المذخور ... 

لكنه عصف بهم - عضَى يدهم دفعا عن نفسه وهو يشق بينهم طريقه وائعا 
إلى الغرم . راح ,تجرد من هذه الدروع . ويقصف تلج الخصون الو لفة من 
دم ولم » ومن أنفاس وحياة » ومن تضحية وحب وإيثار » ليرج خالصا إلى 
العراء يدق عل امول بابه » ورشق إهابه » ويقتم نويه وأنابه ١‏ .. 

وكان عاطلا غير دارع : حاسرا بلا ترس ء أعزل اليد من السلاح سوى 
رمح كالعصا القصيره . ومع ذلك فقد بدا كن لا عمزر ؛ ولاح اصسبه لا مخترز 
من الردى التربص له على مقربة فى صدوف أعدالله ادبن ظقر اللدد من عيوتهم » 
وحرضىم الحقد » ورددت صدورحم آنقاس الضغينة . إعا مغى يدنو متهم » 
ومحاول أن معتالط جموعهم فى لحظات كان خلالما قبؤة لكل عدوان » وهدظا 
هينا لكل طعان ... وعيب إه صاحيه سعيد بن-قيس فهم يرده عما اعتزم 
وما هو فيه . 


سوسس لم 


و أما تخدى يا أمير الؤمنين أن يغتالك أحد وأنتث قرب عدوك ؟ ... 
فل ينل منه مويف » بل رد نصحه وأباه وهو يجيب فى طعا نيئة : 
« يا سعيد ... إنه ليس من أحد إلا عليه من الله حفظة محفظونه من أن 
يتردى ق قليب © أو مخر عليه حائط » أو تصييه آفة . فإذا جاء القدر حلوا 
يله ونه ...4 
وانطاق .كلا اعترطه من ولده من يدتغى أن «ستقيل عنةه بصدره مهام 
قناصة الشام أسرع فدفعه » أو ماه ناحية + أو احتمله فألقاء بين يديه أو وراء 
ظهره لتتقسيح سبيله إلى الصقوف الغيرة ... كان فى هذه الآونة يواجه حِيشا 
برمته . وكان ظاهرا كام فى آدم سواء لاذطه عين » وكالحدف ترنو صوبه 
الأسنةالثهومة . كانت النبل تتطئق إليه ؟الصواعق ء وتعز حوله بصوت الرعود » 
وتتنائر كأطر متبمر وعى نكاد بل عنقه ومنكبيه بدماله . عند ذلك غليت 
الرقة ابنه الحسئ فأقبل أيضا محاول معه داولة سعيد : 
« ماضرك لو سعيت حق تنتوى إلى هؤلاء الذبن صير وا اسدوك من أصايك؟» 
فألق الإمام نظرة عابرة إلى جانب المدان حيث ميسرته ء ثم ابقسم غير آبه : 
«يانى .. إت لبيك يوما لن يعدوة ؛ ولا تيطى؛ به عئه السعى ؛ ولا يمجل 
يه إليه الى ... 
وعاود اتطلاقة ,., 
كنف باب ؟ ... العمر قدر » والأجل كتاب . ونفحة الإإعان الق تفيض 
بقؤادء كانت له لللاذ والجنة . هو لا ينسكص . هو لا حرص على يدنه إذ البدن 
نوب وغشاءاء ولا يقشيث يبذه الحياة فهى زبد وجفاء . إعا اليقيا للروح - 
للسيرة دون الصورة . امثل والمبادى* لا للجيفة النارضة بالدم » لاصوغة من 
عظ » اللفوىة بلح وإهاب ! 3 
ثم انطاق لم ,تردد فى انطلاقه النقض هنية » ولم يتوقف عن التقدم ساعما 
على الحول » غائصا فى الحراب والنبل يضرب فهم ويقتاع ‏ أولتك الذين تقدمت 
م مصارعهم يروم حعدثم أن يذوق من دياله ١‏ .. فكأعا غرثم به اتقراده » 
وقلة التصير خلقه » وهذه اليات البوادى للهرج والور فى صقوقه على طوك 


سد 0 لل 


حبهة القتال فأقباو | إليه مهطمين تزدههم الكثرة ويخايلهم الظفر ‏ وكأنما بدا 
لأحمر » مولى أبى سفيان ء أن قد 1 نت اللحظة ليحسم الأعى ويثيب وليه ابن هند 
على كفاحة الزنم التاج . اهو أن بر بالإمام مخطر » وآيقن أن ثيله قريب » 
حق انفلت يركض فرسه » وإشرع سيفه ء ويسيق إليه النظير والقرين لعود 
وحده بفضل اغتياله . ولكنه أخطأ الحساب . حظه شاب . حينه كان قد دعام ! , 
فل يكد يدنو ء ثم يرتع النصل ء ثم إسدد الشفرة للسقولة إلى الصدر المارى » 
ثم وى بها محمل لأوت كالقضاء ع حت كانت بد الإمام أسرع إله من ومضة 
الحسام فى عبنه » فإذا هى متطفه من صهوة جواده » وتماو مسده فى الفضاء 
كالدمة 2 وعلد به الأرض حلدة قوية هشمتث عظمه © وححجنت جه غ؛ وحلقت 
له من علالم االدد والغرور والحاة اهة بلا صدى »> وأنة بلا الو جيلع الك 

كانت ربيعة سينذاك وحدها فى ميسرته » ثبت ربالا على قدم . لم يفزعها 
الحول . لم تذهلها هذه الوجات التوالية من قواتالعدو التى راحت #عتور جوائب 
اللرقعة . ل عل بها حشية الخطر » ابي علكت نفوس بقية اند فى اطوش 
العراقية » إلى سر السحاب أو إلى قرار ... ومع ذلك فل يلذ بصيرها » 
أو يتخذ من صفوفها الراسخات جنة . وعندما انكشفت عنه العنية » وخّلا القلب 
إلا مئه » وهر بت مضير بالأعمار 2 أقبل وحده )5 شهدتام» يتح الغمرة 3 

غير أنه لم تشغله شاغلة إبان تألب لانهومين لدمائه عليه عى إداءة النظر فى 
حال رجاله الندين حن ينوم الحنة » وحربتهم الحرب » وقرق تكهلهم وأعدادم اختلاط 
الأعى واضطراب حبل الفاح : إعا كان وضرب وهورتب » ويوجم وهو ينظ . 
فلم تكد للعرك فى إقبالما وإديارها تلتقى به فى جانب البقية الباقية من ميسرته » 
حتى راسم إستثيب الذين هجروء ؛ ونحتهم على الصير » و محدرثم مذلة الفرار . 
وكان الأشتر قد دقمه إله مد القتال » فدعام : 

ه نامالاك 4 

اه لبيك يا أمير لاؤمنين ... »4 . 

راثت هؤلاء القوم فقل طم : أين فراركم من الوت الذى إن تسجزوء 
إلى الحياة أتى لا تبق لم ؟ 00م 


لمعب سم 


أينها كانت ركه فى جنبات الحاية » وأينا كان نفس ء كان على برسل يصيرء 
ويشرك تدبيره . وفى خلال الأيام والليالى الثلاث اابي استغرقها القتال ©» و-مى 
ها أو فتر وطيسه »كان شد د وإت تأى - تقدم الجند واستقخارء » الحجمة 
والدحرة » الكرة والفرة . كل هنة وصغيرة فم مخف عنه من مواطن المقطر 
حافة » ل تغب لطلظة عن إدرا كه خطوة راجل أو وئية فارس مهما تأى بها 
اليدان ... إنه لنظر إلى العرة كن يتصفم صحفة . ويعمل كن خط على 
أدعها يقاله مهو أو يضيف ما يشاء ... ولمتبئ قط عزمته . ول تمزيه الشدة 
فى إباتها يقدر ما حفزته فإِذا هو مضاء وأئفة وإعان . و عندما استشعر الحنة الى 
تردى فى قلها رجاله » كانت عينه تسيق العلة يعد لها ذهنه الدواء ل حمنهم 
ولي إلا حفنة - صيرحم هاض ما عدا مسكة ل رهم ذهيبت سرى أثر كآنه 
بقية الربوع الدوارس . أما هو فله صيرء ء وله أيضًا يثسرء وإن كرثه الاتريار »> 
وله ثقته واعتداده : فلي يكد يبدو له من صفوفهم وار » حي اتطلق يقتسم 
الشمرة » بغير وى أو قتور ء بيجم ويصول »ء ويناشل وحده موجاعاتيا من 
جوع الأعداء » لا ليظفر » بل للتفث الثمة فى القلوب » ويرسم الأسوة لكل 
متردداء ومممل على الصبير كل قرار . 

وكان له نيج تاجح بهد السكثرة البّى خايلها النصر © وعد القلة التى أفزعتها 
المزعة . فين تقطعت أوصال جيشه » وغدا ششراذم كالجزائر فى طوفان من 
جحافل اشام » سارع هو قنفض جعيته ء الم بادر عاايرد عن صحبه العادية » 
ويزازل خصمه ء ويطىء جمره » ويك" قدرء 1... حينذاك شسذ الخيلة » فقدم 
الولاء والفداء والتضسية طدعة مناصرة إلى أولثك الذن مملق حولم عدو . 
وتركهم من حساره فى شير ؛ أعتاء أسير ء وأهورته هلكة ء وكان تضذله خسومه 
الأقوياء عن حقيمة الخال » وبثه الدعر فى قلوييم © وإيهامهم أنه الأعز غى 
الخطوط الى وطعها تدييره . وكانت قوة الإعان » والجرأة » وحب الإيثار عهمى 
الدعاتم التى أقام قوقها جسرا مس عيره جنوده القصولون عائدين الحرية ... 
فذات ساعة فى الوقمة » حملت خيل العاوية كثيفة ط فرسان من العراق فقهرت 
منهم » ومزقت » وبترت آلا حيل بيهم وبين الخلاص : عند هذا نادى الإمام : 


ال 


« ألا رجل يشترى نفسه لله ويبيع دنياه بآخرته ؟ .. 6 
“تاه رجل من جمف ء مقنع فى الحديد » تشع عينه نظرة مخيف الوت : 

« يا أمير لاؤمنين ... مرف بأمر » فوالله ما تأمرق بثىء إلا:صنمته 4 

ققاك له طي سدد خطاء » 

د أب الحارث » شدالله ركنك ؛ .. احمل ل أهل الشام حق تأى احمابك 
فتقول لحم > آمير الؤمنين يقرأ عليتم السلام . وول ل دالوا وكيروا من 
احيتسج 5 ونبال كن ونكير من هاهنا : واحملوا من جانبج » وحمل من 
جانينا على أهل الشام .. 

فأسرع يفعل 0 وشهده الوم يعدو به جواد كالليل » أدثم الجلد والغرة 3 
خف حمله عل الرعع ١‏ .. لم بزل عضى به فى صفوف المدو للرصوصة » مرة خلة » 
ومرة عنوة » وهو فابع على ظهرء كالقلعة » لا يصهية سوم » ولا يثاله حسام . 

وبلغ الحنى هدقه . فقاما عت من بين قناعه الخديدى عيناه . قرأ أسحابه 
المحاصرون فى نظرانه يشير السلامة .. 

وسألوء : 

وما فعل أمير للؤمنين ؟ . . » 

قال : 

« صال » يشرتتج السلام . ٠‏ » 

ثم آدى لم رسالته . 

فإن عى إلا للنظة حدى اعتزت الأرض بالتهليل والتكبير » من هذا الجائب » 
ومن ذلك البعبد ٠‏ ووقست جماعة الشام فى حلقة منه ٠‏ وفى حيرة من هذه الخملة 
الفاجئة الى بادرها الفريق الخحاصر الستضعت - وف فزعة من تلك الى أنبأحم 
التكبير شلفهم أنها ستسمل إلهم الصارع ... غلب على أوهامهم حينذاك أن 
عليا قد استفاء جندا ضخًا ا تم ذلك الزثير عن أعداده ‏ وأقبل فيه من 
وراتهم ؛ عفافوا الوقوع بين فكى القراض ... 

وكذلك نمجت الفرقة المحسورة . وانفسح ها سبيل الخلاص واسما فى صفوف 


المدو الذى تله عنها التبليل » وفرقه الخرف » وأوقت به حيلة رجل ؛ وجرآة 
(( كو الإمام) 


ا يي 


آخر على القناء ... وكذلك نشد الإمام دانئما خلال الوقعة قد حمم حواسة » 
وإدراكه » وعله بالقتال والرجال > غدة وأهبة سكيم عنه حمحة التوازل 2 
وتدرا غا مةالويل . فإذا أجزى الاتل شتل » وإذا أجدت اطرأة غامر » وإذا 
أعر الشمراب صال ... 


٠ 


بدآت دعوة الأشتر الناس للثات كالصرخة فى الريبع الخالى ! .. شغلهم 
عنه الخطب ٠‏ أذهلهم الروع ٠‏ وكاتوا يفرون من حوه كالراد ٠‏ وكالظياء 
الشوارد. وكاخر الستنفرة فرت من عدم ! ٠.‏ ولم يردد الاضاء صيحة "كصيحته 
فيها الأهفة والاستغائة » والرقة مع العنف » والتوسل مع الوعيد ٠‏ وكان مجأر 
بعوته الجاسبل : « أنا الأشتر .. إلى ألما الناس ؟ ع فقيل واحد ويدبر عشرةء 
وكان برمهم يوحشثى لفغله : « عططم عن أبيم !» قبلقونه لمع أسم ...2 

فاستفاء منهم قومه : 

عر أخلصوا إلى مذحما ١‏ .. » 

عندئذ أهذت غعة الذهول تنجاب هونا عن النفوس الفزوعة : وبدآات 
الأأرجل تثبت » والقاوب تثوب . لكاعا هز العرب من غير قبيله أن رأوه 
لا يباليهم » ويكفر ينخوتهم » ويؤئر النخم عطييم » فراحوا ينعتون عيوتهم إليه 
بعد لى الأجياد عنه ... ولسكنه اتطلق يستسام أهله . رويد! رويدا كان تقرثم 
يقبل » وأعدادم تاأتلف وتكتل ٠‏ فاما شيدهم قوة تستطيع أن تقف على قدم » 
فتدقم خطرآ أو د ثغرة » وقف بيهم مخاطهم ونبرات اللوم تتنائر من بين 

1 عضشمم م المتدل 1 .. والله ما أرميم اليوم ريم غ ولا نصحم اله 
فى عدوه » فكيف يذلك وأتم أبناء الحرب » وأسماب الغارات © وفتيان 
الصباح »> وفرسان افطراد » وحتوف الأقران » ومذحج الطمان ١‏ .. » 

وتركهم برهة يفوكون فيها تقريمه ٠‏ حت إذا نضحت سباهم بالندم والتوبة » 


سد عم لد 


رق صوته » ولان لحم جمياه . ثم مد هينه 6 وهو يحرضيم يشير بها إلى 
مقائلة الشام : 

9امةء اجاوا سواه وجهى برجع فى وجهى دح ا ... والذى نفس مالك 
بيده » مامن هؤلاء رجل على مثل جنا بعوطة من دين الله ... » 

قلوا له وقد حركتهم حميته : 

واحذد بنا حيث أحيبت ... » 

كان عليه أن يعد بناء ميمنة على الى تاوت » وخرقت جدرها الشقوق 
والثعرات . فلم تعد سوس شرائب وأنقاض » وأوشكت معاول الحدم ااتى تناوطًا 
بها رسال ابن هند أن تدكها وتأنى عليها من القواعد . واكن كانت لاهمة الى 
أخد نفه بواعسيرة ء فإن الادة الصالحة الترميم » ورتق الفتق > وإقامة الدعائم » 
كانت لاتزال على مدى عينه . هنا ملاط وعمد وأحجار  !‏ هنا طوائف ل تسكن 
اتستكين أو تفر بالعمر وفبها يمد ذماء من روح » ونفثة ندم » ونفس حياة ... 
ولكها تافتت لتجد اليدان قاعا اليا سوطا إلا من نقيرها لاهثم الذى نهسكته 
الحرب. » وأكل منه الكفاج . أما عدوثم فسيقهم إلى النصر . وأما حلفهم 
فهجرث إلى المهرب > وآما هم فرقأوا أدمع الخسرة ؛ وامقوادم الجراح » وساروا 
الهوينى على عجة اللوت امل هذا الفضاء من حوكم يطلع جحفلا من الغريم المدل 
يبلفون تأر أو يثيبهم لقاؤء الشيادة ٠.1‏ . 

ولقهم الأشتر . أولئك شوية من ممدان . شباب .بواسل ثم صلاب “عزقتوم 
الوغى الخوانة » وحالفتهم الخطوب فى غضوا ل ذلة الطباه . بالدءاء عخوا 
قتلاه . بالثرى كفنوا أحياء قات حظهم غار التصر فآ'روا وهم أعزة ركام 
القور . بالرضاء والدشر والطمأئينة استقبلوا الأحيان . 

وكانت للم راية عزيزة فى الرايات » ظلت على مدى القتال ثابتة كالطود » 
رافعة كالقمة » طاول غيوم السماء »لم يقصفها حدث ء ولم عل بها محنة » حملها 
رجال “غير أعماد . وركزوها فى قاوبهم فلم بدعها واحد متهم إلا وهو .ودع آخر 
نسمة من أنقاس العمر ء ينفثها الصدر ويلفظها النسر » ولا يتوسد على الأدم 
رمسه حت ,تلقفها من ذؤاءه قلب آخر . وحمين هذا 'نطرب تقسد » ويبدة باه » 
وتومض عينه ببسمة رضاء اء ثم مجر على الثرى القانى" البكل وينام ... 


سس ع جح للم 


دونها قتل استة آغوة ل شم ثلاثة » ثم اثنان . مهم فى الردى التراب 
كا جستهم فى اللياة الأسلاب . فاما أن شامعت قومهم ربة الحرب » وفنيت منهم 
القدم واطافر » وتقطعت م عن الطءان الأسياب تهاتقوا سرهم : 
د لمت لنا عديدا من الغرب محماافوتنا . . فلا ننصرف حق تقتل أو نظهر! 6.١‏ 
وعقدئد لقيهم الأعتر . قأهاب : 
« إلى [لضا. 2.6 
قليوه ... 
# ج 
وم يطل به التجوال ‏ كا أسرع الناس منذ ساءة للتفرق إدروا الآن إلى 
التجمع حوله كل نهم نداوّه ودعراء . فلقد هد متهم الجأش ء وسكن الروع » 
وتبددت خمة الضعف والتخاذل قا بق مهم إلا نادم وآسيف . فى جموعهم تلك 
ل يكن نان . إعا زازانهم البغتة » وسمحت بهم أقدامهم عن غير وعى إلى مسالك 
التحاء . وإنه ابتف فتأته من هنا طائفة » وتلحق به من هناك فرقة » وتأتلف 
عنده القلول والشسراذم وعى تنفض عن أردانها غيرة الور وعن وجوهها معرة 
الفرار' . وإنه لعذى وثءس الظهيرة تنطاق للعصو » فيكون سيره كيلها > وافره 
كظلها » ا استقدم 'عا زصيره واستفدل » وكا مالت امتد ظلها وطال 1 . 
قردا قردا جمع رجال الميمنة الدسورة ؛ حيرا حمرا لم جدارها النقوض ء 
وشيئًا شيا راح برسى له القواعد ويقيم العمد والدعامات . ٠٠‏ ولم يلبث جهده أن 
أجدى حدواء . فالعيون الثلقة ثبت حملاتها علىمواطن الخطر . وااقلوب الفزعة 
أمنت من خورف ووقع خفقها نتم الجهاد . والجرارح الرجة فاءت للمزم فصلبثت 
لللامح ؛ ورسةت السوق » وشدت الأبدى على الصوارم . وعندئد أخذ الأشتر 
يهن حيث كان زحف ابن يديل قله » فلا كاد يصمد لكتيية مين عدوه إلا كشتها» 
ولا جنع صلف مهم إلا حازه . . كانت ربة القتال هادته . كانت قسيق خطواله. 
كانت تفرش له الأرض بالتصر .٠‏ أما سحيه قد حلت ل شمر الغلية فراحوا 
يعبون من كؤودبا حق النشوة . وأما خصمه فقد بهتهم بلاؤء » وئبات جناله » 
واراغاؤه ط الأسنة اأشرعات صويه كأنه يتمسجل حينه . إذا ثثبتوا ه اقتسم . 


لسامجع# مه 


وإذا اتحرقوا عنه طارد . وإذا حركوا القدم لدهرب كان أسيق متهم إلى منافذ 
النجاة يسد علهم الخروق والسارب . وأينا تقلوا المين فى جوانب المكان لم تفع 
إلا على حديدة سيقه ء الخاطفة خطف الشماع » التلاثلثة كالماء الجاري » الصافية 
كالمرآة راحت تعكس طلى صقالها مناياشم 1. . 

دق رجاله الذبن جاوروه فى اطومة رمم صدقه القتال .. محادث أخوران 
عنه وهما يدانه #صف وعصف »ء طارا فيه . قال منقد : 

« مافى العرب رحل مثل هذاء إن كان ما أرى من قتاله على ينه ... ٠4‏ 

عتساول حمير: 

و وهل النة إلاما ترى 01 ع . 

وعندئذ هعزن منقى رأسه وهو مستريب حيران : 

« إنى أخاف أن يكون محاول ملكا 1ه . 

ولكنه كان لا ييتغى وجه دياه . كان برجو الآخرة » ونصرة الكارم »> 
وإحدى المسنين : غلبة أو شيادة . ولقد ساقه الزحف حى رأى اعراءن 
رجال الإمام محمله نفر وهو طل 1 كفهم ضيب » قسأل الناس : 

دمن هذا؟». 

فأخيروء : 

« زياد بن الاضي . استلح عبد الله بن يديل » فتقدم زياد فرقم لأهل لأيمئة 
رايت ء ققاتل حى صرع . ٠.‏ 4 - 

تم رأى بمد هنهة جريحآ آخر فسأل : 

«ووهذا؟ .»ع. 

فيل : 

« يزيد بن قيس لما صرع زياد ؛ رقع لأهل الميمنة رايته فقاتل حق صرع... 6 

وعندئذ غمر رضًا محياء » وقال : 

در هذا والله السير الخيل» والفعل السكريم . آلا ستسى الرجل أن يتصرف 
لم يقتل ول يقتل ول يشف ابه على القتل.؟ . ٠6 . ٠‏ 1 

فالضير فريضة » واطرح خر » وللوت فى معامع القتال مثوبة وذكر . 
أما الماك فنشب يفتان الدبن استذللهم الحياة . . - 


لعي سد 


وزحف جمعه . . 
كأن ماردا على صهوة جواد . خف نه فكان كشيس . وطال قوامه كأنه 
دج وأفم دنه تواثيا وحركة قلاح كثميان فلء ا بذع لدان كالإعصار 
الفاهب » وعتاح اجتياح عاصفة . لا تكاد تثبت محته القواتم » ويرشك من 
تشاطه وسرعته أن غلور هنا وهناك » وهتئاك وهنا فى أن ! .. ول كان ممه 
قسب أن يلتحم ويقتم ء وأن يقنص ويرصيد ء وأن يقسط وعو يفرق الردى 
عل أعداله قدمة عادلة وحصصا سواء 1.. إعا كان رحر أن تتجاب 4 عمرة 
النقع فيشعهد المزاعى ورفاقه اإذين تعاقدوا مما على للوت وثم الآن حى بناحية 
كلت متهم الجوارح ولم تذل الأرواح . .0 
حينذاك كان النهار .ترحل ‏ الشمس أعيل . الأصيل يلتهب . الأفق يصطيخ 
بالشقق فيدو جائب السماء كاطاريق ... وكانت الأرض مسيرحا لأطياف 
للساء الذى تقدمت طلاثعه . قهاهنا يقمة قائة عي من عرى غريق ف الدم 
آم انسكابة الشفق تمتها الخخرة ؟ . . وهنا كتيب من حسارة غير » أشن لفسة 
الرمضاء آم قد مسها ظل اللال؟ .. والرمال الصقراء كانت متعكس التهارائياعت »> 
الى خفت نورء وحال ثون مياه , 
ونحت ظلة الغروب رآثم لكا بالأدس كالبل البرك بعد تصب الإسحار . قانا 
أن أحسوا فى جوارثم بالقوى الزاحفة » وحركوا محوها العيون الكطيلة »ودبت 
الحياة فى أوصاطم دافقة عندمارأو! تلك الشارات من خطوط بيشاء تزين رءوس 
القادمين ومنا كهم » وتني" أنهم من رجال الإمام ... 
وتهاتفوا يسألون فى قاق : 
وماغمل آمير اأوّمئين ؟ » 
فأجابهم من داب الأغتر من ردهم إلى الطمأنينة : 
واحى صا فى اليسسرة شاتل الئاس أمامه جع . 
"قرجع الفضاء برهم وشكرثم : 
م حمدالل : .. قد كنا ظتنا أن قد هلك وهلكتم ... » . 
وقام ابن يديل يتوئب بقدميه آلف شيطان ١‏ تسى وصيه . ونقشض إعياءء ٠‏ 
ورده ذكر على جبارا عاتا كا كان » يبحث عن الخحطر ؛ يتسدى الول 


سسا 81# الم 


وأهاب عائله : 

« استعدموا ينا 1. . 4. 

كرة أخرى عاود المفاعى جازفته . وجه بصره إلى القية البيضاء » وسيقه » 
وقليه الذى كان يشطرب باللفت والزراية ... وعلى أثره سار رفاقه يستبةون 
الطر:ق » وبوسعون الخطى حسها أمكنتهم الجسوم للمتهوكة » وحتى اراح ... 
وكانوا قد تساندوا بالمنا كب » يديون دية رجل واحد ؛ ورجل واحدة » وقاويهم 
لى حنويهم تطفر شوق إلي الردى أو الظفر وكان الخزاعى عللهم ؛ خلفه 
انطلعوا » ومشعاهم » قباهم مضى بشق الجهول » وعندما أتاء محذار الأشتر : 
ولا تفمل ايع ابقسم 6 وم يضق ذرع خطاء ... وعندما حاره تصحه > 
« ائبت مع الناس ثهو خير لم وأبق ... » أ السلامة » وزود قدمه 
ألز احفة متام ! 8 

وعير لقدرمه ؛ دونه من عدوه سياج من للقاتلة كالغاب . حند عم تكائفت 
جموعه تكائف الظامة فى" اشيالى المطيرة ٠.‏ صفوف كالوج ٠‏ فبأى سيفيه أصاب » 
وك من رقاب ؟ .. كان كزورق ؛ وكان حسامه مجذاق ملاح ٠.‏ كا خاض 
لجة برزت للة فذحرك هذا ورك ذاك وانساب القارب هلى التار الأحمر ؟ .. 

ثم بدا الشاطى* فإذا هو وعر تحطم الزورق على صخوره ١!‏ .. على مدخل 
القبة البيضاء . على مرساء ! .. فلى يكد بمخلص إلى سعاوية حرق زلزلت جرآته 
أولئك الذين أساط حمعهم يماهلهم قذهلوا عنه » وغدوا عيونا جوفاء وأا كما 
مشاولة ! كانوا فى مثل حي . كانوا رجالا كظلال . ولكن حرارة الحياة الق 
مجرتهم بغتة وتركتهم مسوحًا صماء كالأصنام » تركزت كلها فى حلق ابن عند 
ال ماوع » قراح يصررح 1 

دوطلج! 3 الصخر والحجارة إذا تجزتم عن الللاج 1 .. »6 

فردثم إلى الوعى صياحه ... 

من كل جاتب :طابر السخر والاجر إلى ابن بديل ليسلبه عمره . قذائف 
قذائف ادقع موه ! ورجا ورجا غثره بطوقان . ها من رجل ملهم مشى إليه 
مشية جندى سيف أو حربة . مامن اعرى" حرو قداناه . إعا تناولوه عن يعد 
بهذا التوع من المدة الدى يكفيهم لقاءه ويكف عنهم شرة حساميه اء كأنهم 


د ينانا سنت 


فى عمرة » ولكأنه إبلدس محصيونه محمرات ١!‏ .. وحين أوعى قوى وناء » ولته 
السخر والخير » ورقد جسده الحامد كومة من مزق ودماءء» هتف معاوية برجاله 
وقد فاءت نسه إلليه : 
« انظروا من هو ... » 
قالوا : 
د ابن يديل » ال 
فأقبل تحوه عد بده ليرقع غطاء كان قد ألا عبد الله بن عامر علي الصريع . 
وعندئد ابتدر دمع ابن عامر » ثم صليت ملامحة ؛ ثم رد اليد المدودة » تعلفتب 
وفاوة وهو /زآر : 
والاواته» لا يعثل به وقى روح ! .. »6 
قال معاوية وقد هزته عزمة رفقه : 
«اكثف عن وجهه فإنا لا عثل به .. قد وهبتة للك .. » 
ثم ألق بنظرة على الحا الشاله » فيها ثماتة وفيها إكبار » وحمس يقول : 
ولو استطاعت نساء خزاعة أن تقاتلنا فضلا عن رجاطا لفملت ... والله 
ما مثل هذا إلا ا قال الشاعر : 
أخو الحرب إن عضت يه الحرب عضها 
وإنت شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
ومحمى » إذا عا الوت كان لقاؤى 
قدى الشبر .. محمى الأنف أن يتأخرا 
كلث هزبر كاك" بحمى ذماره 
ارمته الناا قسدها تتقطرا » 
ومغى إلى قبته ... 
ورقاً ابن عامر دموعه » ثم جر ع عيا الراقد الحامد الغطام ... 


اهعم لم 
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حت الأصيل . كانت الوقعة مضطربة اللهات » خليطامن تقهقر وصير 
وإقدام » خطوطة عتتلفة » رفيعة وعريضة ؛ ذات معالم من هزعة ونصر » ومد 
وحزر » كتللك الخطوط التى راحت الشعس فى غرويها تصبغ بها جوانب الأفق 
بريشة الشفق » فتجاور فها النهار والليل » الضوء والظل » صفاء اللآ لى* وعتمة 
العنير » وتنيق منها أشعة الطراف كشثير اللجين والتير » وتنظم اللازورد 
وللرجان ... 

فى لليمنة ذهب الأشتر يدم ويقوم 0< وى لايسرة ثبت طل ينال 
وصاول ؛ غير ظهسر ولا سند سوى هذه الطائفة من رييعة الى دقت القدم 
فى الأرض » وألصقت السلاح بال كف حت لام كل واحد متها كأن له إصيما 
سادسة هى الرمح أو العنزة أو السب ! . . . من اعتدال النهار لغروبه » من 
الضحوة إلى الفسق + والساء لا تنتشر ظلاله » وقفوا جميعا يقارعهم لأوت + 
وينازعهم الثرى الذى وطتوه حبة حية وحصاة حصاة . ولكتهم غالبوه بالعناد 
وإن لم يكائروه بالأعداد . ها كان لامرى” حينذاك أن يقهرهم . لاقيل بهم لقوة» 
وقد #صنوادون عدوهم ؛ بالإعان يدر عنهم عادية الخوف وعى أنتك بالتقوس 
من أسنة النضال . 

وسأل الإمام حين دقعه تيار الوقءة إلى هذه الفئة للصابرة ؛ الى ثبتت للبوت : 

هد أن هذه الراياتث ؟ .. 6 

قلوا : 

« رايات ربعة » 

قدعا لم وهو يكيرهم : 

« بل عى رايات الله . . . عصم الله أهلها . وصبرهم » وثيت أقدامهم . - » 

ثم أشار إلى غلام حدث مهم » كان برقع رايهم الخراء : 

«وأكق ٠.١‏ ٠لا‏ يدى راءتك هذه ذراط ؟ . . 6 

« نم والله ؛ وعشر أذرع ! ملل #6 

وقفز يتقدم . ثم قفز ايغوص فى جسافل اامدو الكثفة بغير مبالاة » وقد 


دع بخ 1# عمسم 


أذهلته الخخاسة عن الناس » ومواطن الردى » ومهاوى الهام . . لسكنة ممع عها 
من ورائه محذرء : 

و حسك ع مكانك 1... » 

فثدت حيث قام . وثدت خلفنه رفاقه لا يتخلل صفهم مغير » ولا رم عن 
مواقع القدم مغامى . ناضلوا طى الباع والذراع » وعلى الشير والفتر + وعل اللبة 
مئ الثرى واارمال . ول تختاهم قط عن صيرثم تلك أطيل الى انتفخت بها جعية 
ابن عند وود لو آباغته هدقه . . تأنى له أن مختل ومنادع » وآت يراوغ وممتال » 
والإمام على بصيرة من لنافية #عيره » لم يب عنه أسلويه فى التويه ؟. . 

من قبل ومن يعد جرد معاو بة خيله يعد الخطر عن تفسه » وليخذل التاس 
عن هل » ودأنئه من حيث يأمن البغتة أو ترق طوطه فى مواقع القتال قلا 
تستعسى عل الثغرة . بالمال . بالمنصب . بالفرور الذى يستأسر قلوب الرجال . 
كل وسيلة وحيلة احتال 1 . . 

أنت تراه حين يوقن أنه يات غرضآ وانها ترصده الأعين ء وهدفا بينا 
نسعى إليه المنايا الظمانة على شغرات نضعة من للغامر ين فى معسكر الإمام » قد 
حصن نقسه عن النوازل الداهات فتأى عن البدان يغسطاطه . ثم انخذ سياما 
من الخاة . ثم أممن فى الخطة فقدم فارسا من مواليه شببها به »كان بليسه مثل 
ثيايه » وبزوده عثل عدانه » ويقدمه فى الغمرات اعل الأعين العادية والأسنة 
الشرعات أن تتخدع فيه . . 

وأأعر حقا هذا القويه . قسكان الناس حين عخطر أمامهم حريث يتهامسون 
غير ترحد : « ذاك معاوية ١‏ » . . وكان العاهل عليب الطاطر حيلته . وكان 
دام التصح لفتاء ء دائبالحرص عليه » فق سلامة مولاء مان له هو نفسه و كان 
لاله . وكان كلا رأى دتعه إلى الدان حذره قبل أن تنطلق فى غمرة 
الصراع قدماء : 

ويا حريث . . . اتق عليا » ومع رععك حيث شتت . » 

لكن الغرور أردام  !‏ أر دى الغلام للدل الختال الذى ود سيده لو ادخرء 
واستآشر بأجله بعد هذا اليوم . ولغير هذه الداهمة القاصمة الى أتت محينه » 


سدم 3 ©ه9ا سد 


ورحت اللمظات الأخيرة من عمره يكلف صناع دون حذقها ودربتها جبحة الخيال 
وشطلسة الأساطير 1 . 

وكان الشيطان دليله ٠.٠‏ مشى يهون عليه » ويزين لله » ويلون قدره ذكل 
زاء وبراق حدق هانت الأخطار » وفيت عنه قيم الأقدار . قلءا انتفخ سدره » 
وورم صدره ؛ ومال ده من اللسكير » أقيل عثى عل خيلائه وكاعا الدنيا تضيق 
عن خطوه ! . 

وكان عمرو غيطاته 1. . 

قال له ابن النايغة يفريه : 

« إن رأءت فرصة فاتسم ! » 

وكان على حينذاك عل رأس حتوده ٠.٠.٠‏ 

ثم قال ثانة : 

د ... إنه كر أن يكون للك حظها ... » 

« من 5.. 6 

موي ١‏ . . إنك والله يا حريث اواكنت قرشم! لأحب صاحبك أن تقتل 

لكنة كره أن .- ع 

قصرت أسنان الف من اافيظ .... وقم -قييح ثميان » 

2 كرءه 2.1 » 

موفإن رات فرصة فقس 2.21 » 

فاقتسم ! .. ولم يكن بالبان الرعديد » بل كان ذا يأس » جلد القلب ٠.‏ 
شديد التنان ؛ له ساعد قوار بطبعة سلاحةه 1.. 


وصاح للغرور : 

داطل ‏ أقدم 1 ..» 

فإذا عى آخر دعراه » وكل ما لفظه حلقه من علاتم اطياة 1 - . حتى الفس 
ل يتردد بعدها قيسهء ولا كان له رجع . وحتى خفةة القلب التى ختمت عمره 
يهتز بها إهابه . وحتي اختلاجه العين وعى تظل لم ممتلج ها أهدابه .. . إعا 
عى كلة رقع بها الإهام صوته » سر > وهو يقل عليه : « يا أبها العبد الغرير ‏ 
اثيت !1 » . . . فإذا الغلام قد ثبيث . ثبث كاله علي الأدم لايل بدمه . عل باب 


رمسه آء . هو فى الحق لم يبت وإن حمدت منه أعضاؤء » وسكنت اتقاسةء 
وصار حيفة رانو لها الوحش والطير . لميرقد دنه على الأرض وهو جميع ل يمع 
وحدة موصولة إلى وطائه . إعا تفرق . عزق . انفلق جسدء كية الفول : رمة 
فى العين » ورمة فى اليسار وقد شطرته الضرية 01.1 . 

فأى المشاعر خاب الآن نفس ابن العاص ؟ - . الأسى آم الأسف ؟ . . الألم 
آم الندم ؟ .. أم الذى كان أدتى إلى طبعه غير هذا وذاك من عواطف 
وخلجات ؟ . . إنه لم يكن غافلا عن خطر طل » ولا هو حين أغرى الغلام » 
كان يرجح أنه سيظفر . إعا أراء كان يمل أن الحرف فى وسوسته » واللنظة 
فى تغريره » وكل ما احتواء أسلويه الزائف الذاع عى حميمها إبرة ميك كفن 
حدر يث ومعول إشق الثرى له عن قير غائر يتوارى فيه 1.. ومع ذلك فلا عن 
ضغينة للفى لغ تزغه » ونفث نقثه القاتل الأسموم . 

لا لتقمة ولا لثأر . ولكنه كان رجلا يعرف نفسه ويعرف حليفه . وكانت 
ئفسة هى بضاعته . وكان حليقه هو شاربها . فاو تعددت معها السلع فى سوق 
الببع لبخسيا معاوية » أو زهدها ء أو هان شأنها لديه 

بهذء النظرة الثاقبة الحاسبة كان عمرو ,قيس العلاقة بينه وبين ابن هند . 
فالصاط الذاتى وحده هو مؤلنهما على هدف ء وجامعهما على غاية . وبقدر حاسة 
الواحد ملهما اصاحيه بتوثق العقد » وبيقدر تغانيه عنه ينفرط . . واقد أيةن 
ايبن العاص دائما أن الزمن الدى أوشك أن محقق له أطراعه إذ حمل اا لسيد 
الشام ان يظل إلى الأأيد فى ركابه إلا أن يؤمن التابع يفضل المتبوع » ويعرفه 
قدره » ويقدر خطره . وما كان معاوية لؤُمن ن مثل هنذا الأرعان حتى هبط 
درجة من سمائه » وتتتقص أطراف خيلائه » وتقفز الأرض حوله من الأعلام 
والشارف الى مق حليفه الوصولى عن عينية 1 . 

أدنى إلى طببعة ابن النايغة إذن هذه الثمائة التى أراتها ثغرء » ذلك اليرم + 
وحريث بداو إلى حافة قبره وهو غرير . - فهو عم يندك . وهو مشرف يهار : 
وهو ريشة فى قوادم الماهل أو شوافيه حين ينتزعها الوت ستعوق الباشق أن 
ملق وإستطير ! . .وما كان عمرو ايرجو أن بوهن من قوة وليه إلا بالقدر 
الدى مخفضه به إلى مستواه » فيقهره على اللجرء داعا له » والتعويل عليه . . 


#086 الل 


حدق حينا كان يسعى إليه بالرأى ء كان طن الشورى إشكرة 2 0 
عا ينال من كبرياء العاهل الأستشير واستعلائه . فلي قط عن غمزه » وعن 
هنانه » وعن تهوين شأن ئفسة علية » هو الولع داعا بأن يبدو الأريب اللبيب 
القدى منتل السكر » ويفتل النكر ع وتعنو له جياه الدهاة ١‏ مرج على أليه 
ذات ساعة من القتال ؛ يناده : 

دعا مماوية ... » 

وكررها امر : بعد اارة ؛ والعاعل قل عنه لا يزيد على أن يقول من حوله : 

2 اسالوه ماشانه #0 

لا أحب أن يظهر لى . 

عندئذ ودفعه عمر و إلىمابين الصقين وهوفى الأغل ب كاره » ليسمعا الدعوة ... 

ديا معاوية . ومحك ١‏ ... علام يقتتل الناس بينى وبينك © وضرب 
يعضهم بعضا ؟ 

رجه العجب . 

ثم يصغى أغرعه 

« ... ابرز إلى » فأينا قتل صاحيه فالأعي له ... 

فيرجه لوف ! ش 

ثم يسأل حدمة : 

دما ترى يا أبا عبد الله يا ها هنا . أبارزه ؟ ... » 

و اغتنمه متهزا 1لل..ء »6 

6 ... 1١ وممك‎ « 

« أنصنك الرجل . 

قبكاد حلقه ينس بألفاظه الخيرى المكتومة » وهو مشدوه : 

ويا عمرو ين العاس ؟ ... 8 

« ... إن كلت عنه لم تزل سية عليك وطى-عقبك. مايق عرف ... 
اغتنمه متهزا 1 2 .. 

غير أن وسواسه لم يغلب ابن هند على حرصه » ولم يلهه عن تبيق القن اذى 


سدع سم 
يغفر فاه على قيد الخطوة : إنها قدمه ترتفع »لم تحط ء لم لاتسكون الحاة بن 

وصاح معاوية فى مشيره الثم : 

وما ]أحمقك؛ ... ليس مثلى ادع عن نفسه ... والله ما بارز ابن أبى طالب 
رجلا قط إلا سق الأرض من دمه ... إن تريد إلا أن أقتل ١‏ ... 

وحفظ معاوية قية أحله . 

ومحك عل 

وسخر خمرو : 

« إيبآ أيها الرجل ! ... ين عن خصمك » وتتهم نصيسك ؟ 

ألم انتف حق حسب أن قد ضاق به مكانه . وا كتسى عياء مسحة من خيلائه 
وهو يعلق لأميرء فى اعتداد وصلف : 

« وال لو علدت الى أموت آلف موتة لبارزت عليا فى آول ما ألقاء .مه 

ا ولكنها سحزية عابث ونفخة مغرور » فلم عه التدر حق سلخ عنه إهابه 
الزائف للرقش وتركه عاريا آمام النواظر الزارية التقادة ... عاريا يدخيلته » 
وعاريا بسوأنه » وبين هذه وتلك لا فرجة لفخر يطل ولا لعجب عتتال 1 ... 
فلقد خرج تلد » والرحى تدور » فكادت النخوة » وحمي اهرب » وجمه 
العاار الغائر تقع به نحت كلف الإمام . عند هذ! تبدد الكير من نفسه » وجفت 
الخقر فى كأسة » وغدا يدنه وذهنة وعينة حميما مطايا له ذات أجنسة تطير بسمرء 
إلى محوة بعيدة ... . 

وأقبل على . إن رأى فالخطر ؛ وإن دنا فالخام » وحينذاك أن ترده الصموارم 
القواطع عن رقيق داه 1 ... ولد رأى . لم دنا . لم م أن يدثم . فإذا 
ابن العاص أسرع بالحيلة من دهمة الداهم . وضيربة اليائر القاصم ... إلى ملاذ 
الحياة .. الداهة الحييث تفزعة الهحمة فاق بدرعه » ويلق إسيفه » ويلق 
بنقسة لمحت قدى غرءة مفلول الول » مكدوف الدرأة م كله شصراعة 
ووهن ومذلة ... 


عمم 


ويأكى الإمام أن باوث يديه يدم أعزلك خافض الناح » تسكرما وعفة » 
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وقول الناس 2 


لمعف د 

« أفلت الرجل يا آمير الؤمنين . . .» . 

فيبكسم طم : 

« وهل تدرون من هر ؟.. ». 

«لا... »6». 

« فإنه عمرو ين العاص » تلقانى بعورته فصرفت وجهى عله , . 03 

وعندما رجع الرجل إلى معسكره ببقية أجل سبحت ناجية على هام حياته » 

سأله هناك صاحيه الشامت وهر لا يكاد يكتم سخر ينه : 

« ما صنعث يآ حمرو ؟.. 64 

ذلم برده الخجل عن جوايه : 

« لقيقى علي تصرعى ... © . 

وضمك معاوية . ما خى عنه استخزاء رفيقه » ولا هذه العلاثم من الضمة 
والهوان ترهق وجهه بغبرة عاره إن غشاها بنقاب خادع من الود .. 

وزجى حديثه له يمد قليل » رقيقا لينا كوجه الم فى يوم صائفاء الصفاء 
على السطح » والشوائب ف الماع ! ... قال وظاعر الفظة القرحة بتجاله » 
وباطن مدلوله السخرية : 

و« احمد الله » وعورتك ١‏ لل هة 

فثار ابن العاص وقد وخزته الغمزة : 

« ما أشد تغبيطك عليا فى أمرى هذا ! . . وهل هو إلا رجل لقيه ابن عمه 
فصرعه ! . . . أفترى السماء قاطرة لذللك دمام 5 . . : 6 ٠‏ 

فكانت الكيات الوائية لاتى أرسلها الماهل الساخر » فى عاوت وحْبث : 

«كنلا. . . ولكتها معقبة لك ويا آنا عبد الله 1 .0ه . 

على أن هذه الساجلة بالمثالب بين الرجلين » الطليفين الغرغين » ل تسكن لتفسد 
علبهما الألغة. الى خلقتها. للصلحة » ووطدتها عبادة اققدات ل .  .‏ إنية اص طراع ٠‏ 
الوجة والوجة لا مقد بهما عن- اللهاوى إلى الشباطى* الومتان والاعتناق فرق 
قراشه الرمل.الناعم .. . ... إنها سياق إلى التفوق- بابطتان' والاعنان :+ وبالدهاء 
وااتكاء » وباترهو واللاء . . . إنها رياطة ذغشة ماريتاعنا انها معا ال مينة 


لا كاهم لد 


من أهدائها ومرامها الت لم تكن قط لتحيد بالمين عن ار الأ كبر » والحدف 
الأوحد الذى رمقاء . 

ذلك وحده عرض الشوط وغاية للياراة ؛ . . ها كان عرو جادا حين راح 
يدقع إلى المدارزة صاحيه وهو يعم أنها دقعة إلى فكع الأسد ودعوة سافرة 
اموت ! . . ماكان ليفءل أو يفقد عل الأثر هدفه ؛ ومأرب حياله » ومنتهى 
الأمول من دناه . إعا عمل كنهده لبدى سوأة الشدف فى معاوية 6 ويضعه 
حيا حب أن يكون . وفى الفترة الى اتعقد خلالها هما الف »كان الرحلان 
فرسى رهان ممو اللكر > محاول كل مهما أن سيق رفعه » وأن يغليه محية . 
أن يركيه مخدعة نال من اكريائه وثفتة سه » واعتداده بتسيبه للوقور من 
الذكاء والدهاء الذى ظن أنه يبوئه مكان الصدارة بين الدهاء والأذ كاء .الاء 
ومع ذلك فلم يدخرا الوسع فى إبقاع على بشسراك من الغدر بوك » أملا أن قسد 
عليه للتافذ أو زم الفروج لترهن منه كنا أعياها أن يلقياه جهرة لقام ا كنام . . . 
وها هنا والوقعة تضطرب » والحرب محرب ؛ وكنتبء! فى عمال الصيال أثقل : 
بصف أثبت » وجند أوفر وأغلب ء ونصر أدلى وأقرب » يشبان معا أصايعهما 
العشرين . اتبتدع للا مام الزالق وفر الخفر » وتنسج الأحابيل ... إنك #شهد 
ليا طلا ينثئسر سواده على كل عمل يطوى شدعة وإن غلفاء بالتيل » وموهاء 
بالمروءة ؛ ولنا ذة القتال بثوب خاتل من اللسكرم والأرمحة كلد الحة لأرةش 
البراق 1 . يرسل عيد الله بن حنش رآس ثم الشام إلى إلى كب اسلثمعى 
تسير على » اول أن اقسد ولاءم : 

3 . لو شت نواقفنا فلم تقتتل . فإن ظهر صاحيك كنا مع » وإن ظهر 
صاجينا كم معنا ولم يقتل يعضنا بعضا . . . » 

لكن هذه المداجاة لم مخدع 1+ تعب عن حقيقة الدعوة . فالظل بين . 
والنبل اليادى الذى يقدس وشاع النسب والقراية ويأبى لما أن تتمزق كان يشدف 
من مخته عن تنكر للمهد وخرق للدذمة : شاهر ماد أرك به وجهه > الملكتة 
فى “عيمه ميل عن الإمام » وإغراء لأعواته لتفضو! عنه ٠‏ وأن يشير معاوية 
ممال. .»> وهو الأعز بالتفر والعتاد 4 أن تلسجم دعوة ابن حنش 3 وتغمد خثممة 
السلاج » يل الغرم ميق حينذاك بملى على أية حال . . 


سد باهم ا 
وفشلت الخدعة ‏ أو فشلت خرافة الحاد ء ولم مول من قاوب ثم العراق 

عن أمير الؤمنين وقوف زعم قومهم بالشام يبدى أسفه » عل ملا" من الفريقين » 

ويتسدت لطائفته بلسان من ينشد السلام والحرص صل صلات الأرسام : 

«يا معشر حتعم ... قد عرضنا طى قومنا من أهل العراق الوادعة صلة 
لأرحامهم » وحفظا للقهم » فأيرا إلا قتالنا ... فكفوا أبديج عنهم ماكفرا 
عناج ... » 

ورد أبو كمب وهو يزحف بفريقه : 

« باممشر خم ؛ خدموا ...م 

قال ابن حنش ليثيه : 

ديا أباكس » الكل قرممك فأئصف . . . 6 

ارد توسله . إعا انطلق وشرعة الحرب » وواجب الولاء لإمامة » مخوض 
النايا غير نا كل عن قصده ؛ حبق فرغ دون بقية الصراع أجله » لفاز الشهادة . 

وعندئذ بى عليه قاتله » وخ إجسده الطعين بالدموع والحسيرة : 

د رحمك الله يا أباكدب .. . لفد قتلتك فى طاعة قوم أنت أمس فى رحما 
منهم » وأحب إلى نفسا متهم . وللسكن والله ما أدرى ما أقول ولا أرى الشيطان 
إلا قد عتننا » ولا أرى قريشا إلا قد لعيت ينا . . » 

م لعرت أيضا الأصابع. العشبرون اعبة جديدة » أندح وأخطرء وأبمد أثرا 
فى تقويضى دولة على وهدم سلطاله . . . 3ا تضعضعت أركان ميمنته ه وأضحق 
جيشه فرقة تذهل » وفرقة تنكل » وفرقة تؤئر الأجل فتهورب وتبور » حق 
سعى عبيد الله بن عمر إلى اللنسن إن على عديه : 

« إن أباك قد وتر قريشا أولا وآخرا » وقد شئثوه . . . » 

وكان قد وترها سما الإمام وثرها وعى فى شسركها شارقة » قد عنث للسجارة 
الصم وأبت أن تبسبجد لله . ووترها وقد صفت للإسلام ثم ملكتهااافتنة نففضت 
لكاء الحياة. الجباه ... فى بدر كا فى الخل ء وق أحد 5 بصفين.. وبق هذهاوتلك 
كانت الترة بالدم » والتزة بالعلى ». والترة بلحامببالزاكية واللسكارزم الرقيعة التى 
حسبدت ايوما عليها عمدا وهو مستقيمف + .فلماظهر » وعلت اكه الله » وآؤى 


سس © ”3 اعم 


الشارد لظله ؛ وجدت طناأن القاوب القروحة معدى عنه إلى صقيه التبيل تثاله 
بالحقد والأذى واللكيدة . . . 

وأ كل إبن حمر مراوده : 

« . .. فهل لك أن مخلفه ونوليك هذا الأمر ؟1.. » 

فصام الحسن وقد لدغته عقرب الكيانة : 

بوكلا والله » لا يكون ذلك 1. 4 

نم ترس مليا فى حدنه الغرر الغرور اء بنظرة تفيض بالترفع » يقطر منها 
ذقك السم الدى خرق أذتيه » وقال بامتهان وزراية : 

« ... أما إن الشيطان قد زين لك ء وخدعك عن 1 خرجك عذلتا بالخاوق: 
ترى تساء أهل الشام موققك 1... يا اين عمراء سيصرعك الله » ويطك 
لوجهك » وكاعا أنظر إليِك مقتولا فى يومك أو غدك . . . » 

وتركه بعد ساعاته 1 .. 


حان السمل يمد الكلة 

الأن كفة معاوية ثقيلة . ميمنة على ما 'زال فلولا محاول أن إل الأشتر شعئها 
من عنا ومن هناك . عن قلبه مولية . عضر الليسرة متخلقة عن مواقع القتال . . 
جموعه مفرقة » وخطوطه محزقة » وايس مك المركة أن تنجلى عن هزعة 
ساحقة إلا جك الإمام واصطباره 

ونادى ابن عمر فى طائفة من الميمنة الأموية » وهو يوى* لهم إلا ربيعة : 

يا أعل الشام .. إن هزمتم هذه القبيلة أدركتم تأر فى عنان » وحيك 
على وأهل الراق. . . 6. 
فشدوا:القامة » وهزوا الخسام » وخرجوا معه » معفين بالخضرء 
ان كانوا أغداء حمير 3 علييم ذو الكلوع ٠.‏ قد حرك هم معاوية تلاك الواجد 
القدغة.الق إنطوت زمنا فى قاوب أمثالهم من عرب النوب على عرب الكثمال . 
وكاتوا نفرا وأربعة لاف » تعاقدوا معا على الفناء ؟والنصر . وكا الثهار حيتذاك 
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فى اعتدال4 ء الأفق طياء » والأرش رماد » والندمة طب . لا تسكاد وجوعهم 
تصافم إلا لفحة ؛ وأقدامهم تعلأ إلا جرة » وعيولهم ترى إلا قطر العرق الذدى 
مجمع على أهدابهم ضيابا كثيها اختلطت به حبات الرمل . 

دم كن الجهد قد نال منهموإن تبدى على ملاحهم القاسية بعض رهبةللوقف » 
وبعض مشقة الطر دق © وبعض جد القتال الم يضيقوا الخطوة . ولاتهييوا اللقاء . 
ولا خطر ساعة بأخلادتم أنهم يتحفون فى باطل . حق ذو اللكلاع لم يضطرب 
بالقلق فؤاده ٠‏ قبل لووضه هذا المسير » من ليالء كان الشك مذزه » ويدى 
ضيره » وبوشك أن يشد قدمه إلى طنب قسطاطه » ولكته ايوم » إذ خف + 
غسل من ايرة ئقسة علوم ئالريبة قليه » ويدد عن شخاطرهسحائي القلق نطاب .. 

وددد الرجل يذهنه حديث ديلة فى الليالى أوشك حينها أن شتنه عن أهل 
الشام » وعن معاوية وأهدافه ؛ ويلوى به ويقومه العنية وراءه إلى مظاهرة على 
والاحياز لصفوقه 0 ٠‏ وكان ذلك ذات أمس قريب . وكان مبعث التردد حنذاك 
كلة جرت فى اتغابز' بمشسمعية .» من بضع سنين » ماأكاد الزمن يتك لفظها عو 
ذا كرته حت مشت. الرعدة. َأْوْسَاله ؛ والخيرة يصدرء » والألم العاضف لابن 
فى يام ...ات 

إن تسكن هزعة فالمزعة فى الله نصى . وإن يكن نصر فالنصر فى الخطيئة 
هزعة ... وذو الكلاع لا مجب أن ينام على ريبة أو ينطاق شوطه وهو عن 
الحق مفدوع . ليس مجمل.يقاد مخطامه . ليس آداة سعاء ... ولتن ربطته عماوية 
روايط من الود والولاء والعهد» فدينه أولي بولاله ... 

وبعث ذلك اليوم إلى ابن عمه ء أن نوم اء حليف الإمام + يستقدمه ذيثه 
ره » ويلتمس لديه راحة الروح : 

« إف آريد أن أسألك عن آم فيج عارينا فيه .. . 

فلما أقبل عليه » بعد استعان ء قال ذو السكلوعرله : 

.- إعا دعوتك: أحدثك :حدما حدئناه عمرواين الما + قدعا > فى إمارة 
عمر بن القطاب . .م . 

قسأه ابن عمه : 
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ووماهر ؟5...» 

و حدثنا عمرو عن رسول اله قال : يلتق أهل الشام وأهل العراق 
وى إحدى الكتتين الحق وإمام الدى وممة عمار .0 . 

قال أبو نوم فى ثقة » وقد توجهث عيناء : 

« لعمر الله إِنه لفينا ٠.‏ » 

د أحاد هو فى قتالنا ؟ . . » 

« نعم . ورب السكمبة لهو أشد على قتالتج منى . ولوددت أندم خلق واحد 
فذصته ويدات بك قبلهم وأنت ابن عمى !1 . . - » 

عندئذ هتف ذو الكلاع وهر مفزع مهموم . قد زازلته طمحمة الحم 

و ويلك 1. . . علام تتمنى ذلك منا ؟. . واه ما قطعدك فما بينى وبينك . 
وإن رحمك اقريبة » وما سرف أن أقتلك . . . ؟ 1 

قم يعطف قزعه ولين خطايه قلب هذا القريب الغرم الذى لا يداجيه , 
بل ممعه ثانية يعنف ول لهب وجهه وقلبه سوط الصمراحة : 

« إن اله قطع بالإسلام أرحاما قريبة » ووصل به أرحاما متباعدة » وإف 
لقاتلك أت وإصحابك . . .. تمن على حق » وأنتم على الباطل مقيمون مع أأعة 
الكفر ورءوس الأحزاب .. ٠‏ »6 

واهتز فزع الحليف الأموى . وغدت قدمه كأن على ساء 1 . . ما لعينيه 
قامتا ؟ . . ما لبدئه وهن ؟.. مالقلبه خار ؟ .. إنه حديث تمرو . ذات 
ألفاظه . من ذات شفتيه وإن بعد العهد وكرت عليه الأعوام . . . أفلا يؤمن 
الآن » ويقء إلى جانئب الحهدى وقد وضحت المعالم ؟ . . 

وصاح باين العاص وهو مستوحش : 

ووممك ياعمرو 1.. »© 

نفل الخائل الداهية . وأشرق عليه بوجة رائق فيه تألق الشماع الحادى » 
وصقاء التبع يتفجر من صخرة » وطهر الوليد . . . وكانت بسمة ناعمة كلسة 
النسيم 'عسح شفتيه » وصوته الخافت الرقيق ينساب : 


دلومو د 


« إنه سيرجع . . . سيرجع إلينا ويفارق أبا تراب . » 


وم لا ؟.. 
بلى » فهذه سات ,فين ء وعلام إعان . وااغد القابل القريب سيكشف 
الغطاى .. 


وتفكر مليا الرجل الخائر . . الريبة تقبل عليه ممرة » وتدر عمرةء تغم 
وتقلع كأنها سداب للة ذات دع ف عن ثليه وتثقله . . . فإن يكن كذب 
ابن العاص » فعلى نفسه عقى كذيه » وويال هذه الفرية الى أول بها رأى محمد 
فأساء التأويل وخادع وخذل عن قدر الله . وإن يكن صدق فليست هذه أول 
مرة يصبأ فيها من هنا رجل » ويثوب فيها من هناك آخر . . طوال الليالى الى 
عاشتها الخحنة الدامية فوق أرض صفين ء كان الكثيرون على شيهة » يستبدلون 
بالفكرة الفكرة » وبالممسكر المعسكر » وعماوية وع عليا ومعاوية . وقد 
لها الصياح فيتايعهم عمار ا.. 

هنا استشعر بعض طمأنينة . ... إن هذه الطرب حرباء ! . . غير قلب ذات 
ألوان . أرته الأسداد والقائض 2 يدهته بالغريب والعجيب . الحق فيها حيران 
قارب تائه . بلا شراع . وبلا ملاح . الراح سكانه . وللوج ربانه » وهذا 
الشاطىء الداق كذلك الشاطي* البعد . كلاهما شط رجانه ؛ ومهد رمله 
وحسباءه » ونحى وعره وصخره ء وفتح صدره ينتظر أوية الشسريد 1 .. ا 

ثم نام الايلة فى أحضان رجائه ١‏ . . وحم وأصبح . وأضحت الضحوة عليه 
وهو مستدئسر . فابن ياسر الآن منهم قريب » على رمية رمح : على قبد النظرة 
من الألى حالفهم النصر وقرت أماءهم عوامل الهزعة قرار الظلمة أمام الشماع . 
كا الباطل بيغالب . وما الأعى إلا ساعة أو بعضها ثم يبلج اللق » ويقء أهله إلى 
ظله ء ويقبل علبهم عمار من هناك ؛ بدع الظلمة » ومحتى النور . 0 

إنها أماتى . رؤيا حالم . مال غرير متبوع . ولكنها ليست وحدهاما أراخ 
بلله - قمدة الظفر فى عينه » والغلية للها سقراء ورسل يمث بم معاوية للفعسكر 
الآخر » يعبدون الطريق لجيشه » ويكشفون القاوب لسلاجد + وينفثون السموم 
:فى السدور.. 

وككانت الخيانة من رسله ؟ .. 


سس لإ يلسم 


عة رجل فى ,ينه الآن مفتاح الوقءة » وغابة الغايات من ذلك الصراع التاشب 
الدى تبيأت حياء تأكل الظلف والقدم » ا حرق اللهب الطب وتذرو 
الزوايج الغهشم ١.‏ . 
وعة آخر توطدت 4 بين أهل العراق الكلمة » ومكنت فى عتها السيادة . 

وكان لقومه فى ااغابر ملك تراعت العرب بأخباره » ولهجت بيذ كره وسيرته حقية 
من الزمان . ٠.٠.‏ 

وكان أوضا من الشبال . من ربيعة الى تثبت اليوم للهول من دون الناس » 
تدقع عن صل بالسيف والكف ء بالروج وبالقاب » بالظفر وبالتاب » وإن تفرق 
تصره اجام وتقطءت به عن مناحزة خصمه » المهوى الوفير 0 الأساب للة 
وكات ثانهما من الحتوب . ما يزال بنقسه بعش الولاء للا مام » والإقامة على 
عهدء . ولكتة اخرؤٌ به زهو » وآثار عزة وكبر تخلفت عن أسلانه لللوك من 
كندة الذين راوده ذات يوم شيطائه على امتشاق صوطجاتهم اليالى » ووطع تاجهم 
الحم الدارس على مفرقيه وإن ار وخلع الإسلام 1.. 

لمذين الكبيرين زعفت الخخيائة 1... لخالد بن الأعمر صاحب اللواء فى ريعة » 
وللاأشعث بن قيس صاحب الأعى فى كندة » وكلا الرجلين كانت ليا بد من بعد 
فى مصين”الصراع . 

وكانت البذرة الأولى الخبيثة , الى ألقاها معاوية فى الأرض الحثئة » بوم دعا 
إله عتة أحاء قناجاه : 


عن 


د اتق. الأفعث بن قيس » فإنه إن رضى رطيت العامة . . ١‏ »6 

قرج عتية إلى صاحب الردة يدعوه » والناس حينذاك قد ؟ كلتهم الحرب » 
وجنت آنفس متهم إلى رخاء السلام ٠‏ 

« أنا عتبة بن ألى سفيان لم 4# 

وظل مرف ولاج من نال ٠٠.‏ » 

وما عندك ياعتية م 3 

قال باذر الحية الخبيئة وهو مبيى' لما من صدر الدل العرور مفرسيا الصالل: 


سد سي دا 

« يا أبا مد . . . إن معاوية ل وكان لاقيا رجلا غير على القيك . . 

« إن لقينى والله نا عظم عنى ولا صغرت عنه » . 

فتنى عتية عله بالمصائعة والنفاق : 

«... إنك رآس أهل العراق » وسيد أهل العن ؛ وقد سلف من عبان 
إليك ما سلف من الصور والممل ٠‏ ولست كأحابك ... 6 

ولقدان 

فهر عامله قدعا على أذر يسان . وهر صور له » ريظهما النسب » منذ زوج 
ابنته جمرو بن عهان بن عفان . فكادت الصلة : عملاو نسيا عيل به ل لولا أن 
عيره قومه إلى مظاهرة الشام وابن هند على العراق والامام 

ورد والتخوة مرك لسايه : 

« ... الرأس التبع والسيد الطاع على بن أبى طالب ! ... وأما ما ساف 
من عمّان إلى فوالله ما زادى صبره شيرفا » ولا عمله عزا ... وأما عييك أكابى 
فإن هذا لا يريك مى » ولا ياعدق علهم .. » 

وعندئذ رقع عتبة بسن محرائه إلى الأرض السبخة : 

«ياأبا محد. . إنك حاربت عن أهل العراق تكرماء ثم حاربت أهل 
الشام حمية . . . وإنا لا ندعوك إلى ترك عل ونصر معاوية » ولكتنا تدعوك 
إلى البقية الى فها صلاحسك وصلاحنا ‏ 

فتفكر الأشعت برهة بزن الأمر وهو تاه إذ اتتهى إلبه وحده حقّن الدم 
وإقرار السلام . ثم ما لبث أن جاب : 

« .. سترى رأينا إن شاء الله . . . » 

وقال معاوية لاشيه حيها عاو : 

انا عشة . الرجل عظم عند نفسه . . ٠‏ وقد سبح لسع . 

وما أخطأ الماهل السوايه . فالقرية قلها الحراث . والبذرة ومضمها الباذو . 
والسقنا'عت.: دهانا ورياءأومداجاةء وعما قلتل » بعد ساعات . فى إبان الدعوة 
إلى الاحتكام لكتاب الله > منتكوق تعيقة النوآة " 5 عت »اوزجع عودهاءؤطال . : 


وغدت ادوحة سامنة ؤاملء مر مستموم:! 
١‏ # ةا #6 0ه 
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وكانت البذرة الخبيثة الثانة قد استوت متذ لال فى الأرض الخحثة » سانا 
مورقة» لما براعم » وطلع كأنه رءوس الشياطين ! ذلك ماراب اأثاى » وعم على 
وخاضت الألسن الزارية فيه بالسر حينا وباطهر آوئة عند ما حمل ذو الكلاع 
فى مير ومعهم ابن ثم عمر عل ربيعة الاقية وحدها ع الخط . الصابرة للخطر ٠‏ . 
فإذ ذاك مال خالد بن العمر السدوس للاتدحاب يعض قومه كأعا ليتأى بهم 
مشفقا عن الصارع . فامارأى مئ عداء من أحماب الرايات ف ريعة ثبتو 2 
أنثنى قماد . 

وتغامن الناس . . 

وتهامس فريق ق بشكه القدم : 

« إنا لا ري خالك ين العمر السدوس إلا قدكاتب معاوية 1-.. » 

ولغط هريق : 

وأراد الانصراف فلا رآنا قد ثتنا روحم إلينا 01.. . 6 

ودقع هو النهمة عن نفسه : 

ولمارآيت رجالا قد الهزموا ريت أن أستقبلهم ثم أردحم إليتك » فأقبلت 
إل عن أطاعنى متهم . 

ثم لم يغن عنه بلاء من بعد فى القتال » وتحر ضه القوم ل الصير . والدعوة 
الت دعام للجنة 1.. .كل هذا الغشاء لم يستر سسرء . لم يقتلع الدوحة النابتة 
فى خعيره . لم محتث جذرها الام ٠.‏ وإلها ليلة ويركل النصر ل يبيعه سلعة 
رخيسة فى سوق الغدر والتكث والغواية ء ثم مم وجهه شطر الشيطان » . 

عد اعد ع 

صل أية حال ء كاف ذو الكلاع وابن عمر حين زعها بالكتيية الخضرية 
الرقطاء قد آمنا أنها تسير للغلية ع عدوها مهيض أوهنتته الفرقة » وأرضياءلنة 
عبدتها الخيائة .. ولم يكن أمة أمامها إلا ربيعة » إن جالدت سقمية ؛ وإن صابرت 
فساعة . أما بقرة جيش على فإلى الآن كالقطيع الضال .. 

لكن ربيعة أبت أن تبور » لا وهن ولا مخاذل ء ما #تهاوى منها فرقة حق 
تقوم فرقة » كأنما تعاقد الرجال فيها أن يزاحموا على اللرت دراك تزاحم الإبل 

دية الشقيه امسعسد 


السيد عد الحين يحم ! لعطيوم 
لمكنبة الروضة الصيدرية 





ا 0 


الحم على الورد المذب يعد شقّة الرحلة تحت وقدة الطسير ١‏ .. شهد الله كيف 
صيروا. وكيث ذاقوا الر فى الصبر » وشهد أيضا تل الخاجم الذى استقبل مهم 
الحامة فوق الحامة ء كأها الركام والحجارة » تشمخ بهاقّة ذلك السكثيب لبح 
السحب » ببذه البقعة الخراء بصقين 1 .. حت عندما تال اليأس من عزم ذَالك > 
أو نالت الغراية ء» قال بشرفه وراءته إلى نجوة » لم فتن الناس عن الجلاد ميله » 
ول تستهوثم منه هذه الدعوة الصامتة إلى الحياة . - . إأعا أتسكروا عليه . وشنثوا 
فعله » وساطت جسده آلسن حداد دئعت به ثانية إلى صفهم » وردت حياءه 
قى محام ؟. 

من اعتدال النهار اغروبه ظلت الخضرية تون تصالها فى وجه ربعة » وربيعة 
أمامها تناضل » كانت الصولة تقابل الصولة » والسكرة تقابل الكرة »> وإن 
ممت الكثرة فى أحايين كثيرة أن تعصف وتقصف لولا هذه الإشاءة من الإعان 
الى كانت تكشف دائها اضعاف العدد عن مقا الطجنة من خلال الاماء ! . 
ها من رجل واحد بين الفثة التى ناشها سلاح الكتيية الرقطاء كان يستبيح 
أن يترلك الغمرة ليستريم » أو يركز رعده ليلقف أتفاسه . . . بل الزفرة الى . 
يلفظها كانت محز فى فؤاده لأنها هنهة من عمره وات سيقمر يدها أمد نزاله 1. 
بل الصلاة كانت رما : الشكييرة تغنى عن الشعيرة . والشوع بترجم عن السجود 
والركوع ١‏ .- وفى خلال التهار كله لم تسر قدم إلا إلى أمام » ولا يعمد سيف » 
فالأغماد على سيوتها حرام ٠1‏ 

وغدت الحا ولعة شهية لوت طعمها موة ؛ وفى الظهر ؛ وساعة العصر » 
وإبان تلون الأنق بسيغة الأسيل » وذوبان الشفق فى ظلال المشية .. وككانت 
فكرة الفناء تطوف بأنفس ربيعة الصابرة فلا تفزعها بل ترفعها درجة فى مراق 
الفداء . . وكانت فكرة الغلية السريمة والنصر الماجل تذوى رويدا رويدا 
قَ تفوس حال القضربة واين عمر وذى الكلاع .- ماعدوم هؤلاء إلا مردة » 

8 ناس أجل ء وللرجل مهم عدة آجال 1 ٠‏ 
محنهم وقد أخذته حية القتال فأنسته ما ألق به.سهاوية 







30-5 ساعن 
و 
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3 الفينية ام منج عادة » والصيرٍ متم سجية 1 انس انه 
اماه اع / 


-دكشاة 
وأسرع زيادة بن خصفة إلى عبد القيس يلتمس عندها وقود! جديدا ببق 
اغلى هذا الكفاس مستعرة : 
« لا بكر بعد اليوم ! 5525 إن ذا السكلاع وعبيد الله بن عمر أباد! ربيعة 6 
فانيضوالم وإلا هيكوا !1 ... 


وما كانت هذه الطائفة لتديد » فاطياة ان زهد الياة . والوت رهب 
الشجاع المصابر . . . وإن عزمها ليسلب وإن عتادها ليشتد » وإنها لتقذف 
غير هاية بأعدادها إلى فم الحلاك فيخدش ولا يتهش 2 ويكام ولا يلتهم ء كآن 
مذاق لها كريه » أو هو نتم فنشت نفسه وعاف الطعام ؟ . . 





9 عله عالت 


متشوراءة 0 
مَنشورات مُكنبّة المفيّان' 


خروت 


. عام اللذية اللشعين » 
وخ السصير 
الدرين 





١ 


نذر معاوية س وعينه من ااسياح للمغرب على هذه اللقّعة من لليدان ‏ لأن 

أظفره الله من بعد بر ببعة ليسعلئها أمثولة العرب مثلة » وليقتلن منبا للقاتلة ء 
وليسيين النساء ! . 

ركان حنقه هو الذى أشهمه نذرء ... فالنيار السلخ إلا أقله . ولمة الشمس 
غابت في الغرب . وللساء أقبل عله بسوادء وماتزال هذه الطائفة ء» كدثها 
الوقعة , كالعلم » لى قدم ... 

حين أخرج «الخضريةع تزحف كان الصير كله فى عينه . المزة له . الدحرة 
لغريمه . لوت والخوف والفرار تنتثر أمامه فى صفوف على انتشار الثار .. 
فى اليمنة .. فى القلب .. في الطليعة .. فى كل مكان من أرساء البدان إلا هذه 
البتّءة الصغيرة مئ ميسرة أهل العراق الى دافعت عن حرعها « ريمة » . وقد 
حنا حقيقة كاطرم ووقدت دونها تردادنس الشزعة ... من ساعة الظهيرة 
لم برعها القتل الذى شاع فى رسالا <ق انقغى عمر هذا اهار » وكانت ث2 
مماوية والشمس “زهر أن ظفره بها رهين ساعة تصول فييا « حمير © ثم يتتهى 
عدها العتالك . 

غير أنها لم تتزئزل . وجاهدت بالبد والقلب كتببته الى أعامتها الخضرة , 
وحركها زهو ابن عمز » وجيشتها خمية ذى الكلاع . ل يض فييها معاوية وطرء . 
ول تفتنها ‏ حت هذه اللحظة الى شاعت خلاهًا عتمة المساء - أفائي تغريرء 
إما غالبته فى قلتها انها كثرة ء وتعثرت مها شطاء الوسيعة حق آثر جممه الدل 
الختال أن عثى إليها المموينى على حير + يصابر القدر ء ويداور الوقت عنى أن 
تاوس له فى صفغوفها المرصوصة ثغرة تنقض البدار ١‏ 

وطال مهدا العناد العحيب | جل الصراع واتقضت سويمات ذلك البوم بطيئة 
رتيبة » كنيس القافة » يتبع اللاحق السايق » ويقوى سضها فى بساء دراكا 
دراك على منبسط الرمل كأن ادها العدريدة دابة واحسدة قسير . ثم دور 
ولسير ؛ ثم تماود الدوران وللسير ا 






السمد جد 1د 


لتشتية الرؤضة العيطرية 


عمسم 


احتدام التزاللم يأخد منها . ولا اشتداد العدو . ولا محول النهار .. إما 
غيرها ثالت منه الغمرة ء وهزه الجهد ؛ وأوهنته الساءات ... الزهو فى صدر 
ابن عمر بهت . الخنية في هس ذى الكلاع بردت . الثقة بقلب معاوية فى النصر 
السريمع الماجل 'زف معلها قطرة قطرة حق عاد يؤمن + وهو آسيف . أنيا 
كانت حدسا خالسا زيفه عليه وحم الخال ... وعندما شحب لون النهار » وغاش 
في الأفق يتبوع النور »كان الشوف . كالظاءة الزاحفة طى الكون - يزحف 
إلى نؤاد العاهل التوجس زحف الرقطاء . 
وانتفض كحموم . من حنق وقلق . ومن خشية وحيرة ... ففى جوااب 
ايدان أخذت نقط صغيرة بيضاء تبدو لعينيه من بعيد على الأدم الأغير كانها 
قطر الطل . ثم راءت تتقارب كالقغل ٠‏ لم صازت تلتخم وتناظ هنا وهناك » 
عقوداً موصولة » فرقائق كالسحب » فكسفة واحدة كثئرغة من السواد وقد 
صنتها ظلال الساء .. 
القسراذم القطعة مئ جند على رتغت 3:قها من بعد مزق . والفاول الغرارة 
آبت إلى الصبر بعد الور ء» وإلى الوحدة بعد التفرق . . . الآن غابت فرصة 
النصر العاجل , غريت كالشوس . غبا رحاء اين أبى سفيان . غدت أهداقه س 
التى بدت له فى الثبار دائية - في مشرق الم ا 
ليس شممة ء هذه الاحظة ء فى جوانب للوقمة رجل واحد من رجال الإمام 
إلا نضاعن نفسه الفرعة الأولى ء التى أذهلته دين نهاوت لليمنة العراقة » 
ثم لاذ بإعانه . . . كاهم رجع باتف بالأشتر . كلهم عاد إلى مكانه الأول قبل 
الفرار . كلهم فاء للولاء والفداء . وما كاد جعهم يلثم حق التحم بعدوه وقائدجم 
الجديد القارع ينطلق أمامبمكالر ممح » نافا فى أرواحهم من عزمه » نانقا فيها من 
صدقه وهو يسيق إلى مباوى الردى خطاتم ع 
ورددت حجنبات صقين صحة الأشتر :2 
«. إن القرار فيه سلب العز : وذل الحا واليات » وعار الدثيا والآخرة.. » 
قلم تبق بعدها أمامهم هنا قدم ثبتت إلا أن كرون قد بثرها عن جسدها 


حسام » وكان الوم حرنذاك بدو لغرب [1.ء وم اق هناك حال ربعة من 
الخضرية أصابع ممل السلاح إلا أن تسكون تقيضت عليه وعى على الثرى رمام» 
وكان الثبار «ينذاك يذوب في السام 1 , . . 

عندئت انر معاوية فى نذرة : رجالا ذيع » ونساؤها إماء ! . . 

د عد 

وضاقت عليه من بعد أفاقه . . 

المواء الدى رك رئتيه ينفد إليه مئ سم إبرة . قلبه إن فق شرق ء دقته 
رجغة كاهتزاز السراج للريض وهو يلفظ آخر لمات شماعه » ونيضته خاسبة 
كومضة التسهاب امنقض إلى هاوية الظاءة . . . للر فى حلقه . اطسرة قى نفسه . 
القاق فى لح عيذيه . «قى هذه النجوم الجلوة ‏ تلك الايلة الساجية من ليالى 
السحراء ‏ لاحت له تنذاءب وتضطرب ء وتشاهر وتغور » وازهر وتعتم كأنا 
تداولتها سحائب من عياب فكرء اخير 1.. 

وقال معاوءة ينه لعله بالحديث يقتاص فرحة همه : 

و أماترى ء يا أباعيد الله » ما قد وقعنا فيه ؟.. إنا لتعرض غطر عظيم.. »© 

تأغضى عمرو وهو نجه المواب الذى لا عدف قلقا ولا يكف حيرة : 

« إن أصبحت ر ببعة متعطفيق حول على تعاف: الابل حول لها لقبيت متهم 
جلادا صادقا » وبأسا شديدا , وكانت الى لا يتمزى عنيا ١.1‏ © . 

قالرسسة!.. 

ياله مئها اليوم » وغداء وبعده إن امتد به على أرش الوقمة أجل أحلامه 1 
فهى الشسى الذى رخص به الطحلق . وقد شرق » فلا يمود إزفر أو إشبق ٠.1‏ 
وعى قطرة السم فى الاسم 1.. وعى سموضة «مرود» 1 . . وكا انطلق وائزمن 
طالمته من حَلاله تكبة فبها لربعة إصبع » وعلبيا من أثرها ظل . تثدت ين ينفرط 
الناس . وتثدت فتوهى شداده وأجلادء . وتثبت حق إلى الأشتر مئ شمث القرار » 
ثم يقر ا فيصير ا فيسكركأنها حينذاك حصاة لللح غمست فى ماء أجاج فراح 
مد عذييا ذوبه , ويتبلور ملحه ء رويدا رويداء حساة حصاة آأءه 


لداع" سم 


كل أحلامه اهارت آمامه وأناء هذا القتال تأنه , طظة بعد لحظة ء 
فى قبته البيشاء . . لم يطل دم ابن يديل . لم يذهب هدرا . لم يدم مكث هذا 
الشبيد وحده إلا قطمة من نوم وهو بذللك اللاز الجهول الذى يفصل وادى اللياة 
ااضيق عن أودية للوت . ها اتقضت عليه سويعات » سا كنا عمصرعه » منق 
تهاوى عليه اأصخر » <ق تبعه من عدوء مثة خاسرة ؛ قأئة أخسر ء فئون بعدثم 
عديدة باءت مثلهم بالبوار وقنت به إلى الجاز الجهول 1 . . اليسرة أاقى شردت 
فى النهار ميءنة على طارت ترحع مع الغروب هل جناح الهشزعة . مشاتها انثنت 
مهم سوقهم كالأعواد للقصوفة إلى مثاومهم فوارسها اختلطت جتنها على الأدم 
بقايا الأفراس . واليقية الذين أعهاهم العمر أعبلهم الذعر قولوا سراعا عن 
للبدان ء بلصقون يقب يشوم ٠‏ عند القبة البيضاء » كأععا ينشدون فى ظل 
عاهلهم الحزين الاية ! . 

ع ع م 

وقال الإمام لممنته التى نشلها الأشتر من ذلة الخوف والشهر وطها بها على 
سطح المزة : 

١0‏ إف قدرايت حولم » وامحيازم عن صنوفج مخوزك الجفاة الطغام 
وأعر اب أعل الشام . فلولا إقبالتم بعد إدبار م » و كرم بعد المحياز > » وجب 
عل ما وجب فل المولى نوم الرحفف داره ! ١‏ ولقد هون علي بض وجدىي 
أ راشم بآخرء حزعوحم كا حازوك , وأزلعومم عن مصائهم م أزالوم » 
محوزوهم بالسيوف ليركب أولم آخرحم الإيل للطردة الحم 1 .0 فالآن 
فاسيروا ء أنزلت علي السكينة ٠‏ وتبتج الل باليقين . ٠‏ » 

قصيرو| كصيرء ولم يسدل اليل الذى زحف ظلامه على مواقع الحرب سترا 
حاجوا بينهم و بين الأعداء 5 فى النيار » جمدترم الأمسية على خصودة وتناجن . 
ليست الوقعة :دور الآن فى ركن ررببعة فى كل ناحية تتسع للقدم تدور . كالرحى 
الخاصدة لا تسكف من أمام اف ومن عين ليسار - كققطر الطل على الرمل 


تنائرت دماؤثم تبل صدى هذه البقعة الى أحرقتيا حرارة التهارا . . . ايست 


سس | ها سد 


القوى المتصارعة عى وحدها تللك الى قدمتها الظهيرة » وصاحيها النصر ؛ وعكسدت 
جراحها الخراء عل وجنة الأصل . بل اللبل أيضًا أطل بعينه الوسئانة على 
الصراع . والظلف تبعه ظافاء والخف تبعه شفاء والسواعد والأقدام 
تزاحدت على الفناء والنساء من أمام لوراء ومن وراء لأمام ... عبت الحلية بهم 
أجمين : تعالب وآسادا » من هذا الثريق ومن ذاك , عجيج الخلية بتحلها 
تفيضن بالدوى وعتلى* بالطنيق . وكانت الخناجر تهدر كالرعد » والسيوف تلمع 
كالبرق » واطاد تركض كماصهة ٠‏ والليلة ‏ دون هذه العلاثم الفوارة ‏ فيها 


هدوء ودعة . على معاثها صفاء وسلام » وق محوءها تزهر وابتسام 3 


١ 


عندما سكب اليل سسواده على رمال صفين , لام أعام معاوية قبس من 
الأمل » رقي قكالطرف », لامع كالشماع . على دفته تيددت ممومه كا تبدد 
الضحوة طياب اليكور . وعلى رقد تبين أحلامه تنرض من كبوة ء قتنفض 
غفوتها ‏ وتلعق جراحهاء ثم تعضى قدما فى طريقها للرسوم . 

وارتاح الماهل . .: كرة أشرى يماود عبد الله بن عمر محاولته . الآن قام 
نايدا . تسر بل بالل . تسلل من بين ظلاله بكتيبته الخضرية » لباغت ربعة 
المندة من وراء ظهرها ء أمله يظفر مترا فى الظفة عا أوهعن عزمه طوال 
الثيار . 

وانطلق عبيد الله . وانطلقت خلفه الآلاف الأضر تيرب الرمال الظمأى 
وقع قدمها وخفها وحافرها » وتستر دكنة الأمسة زحفها لريب ٠٠‏ - الأخم 
ق الأنق أعئ . القمر بتسيج للسكون الأغير ردة رقعة من خوط نوره البيض . 
ولكن الجوع الزاحفة مضت لطيتها » لا بثى بها الرمل » ولا العيون الساهرات' 
فى متاقف السباء » ولا الظلال الى ألقتها آحادها العديدة على الأرض ء غا كان 
؟ كثر الظلال التي مدها حولها فى هذه الناحية كتيب ء وف تلك كثيب . . 


سل | له للد 


في خفية كان انطلاقه . وعلى روية وحدر . وإلى غاءة له دانية تنفسم وراءها 
سبيله إلى النصر . . . البغتة سلاحه . الظلام مسربه » ااصفوف اق تسائدت 
هناك عند حد بصيره آمنة السرب »ء تغالب الإعياء بعد سرب التبار » غى الفروسة 
للشتهاة . غير أن قلبه فى قفص ضلوعه كان ا قما أحسب اس يتوثب كالطائر ء» 
يضطرب من قلق ٠‏ تاج على وقع قدميه . وكا دنا من عدوه وضاقت الشقة 
ضاقت ممها نفسه » واتئقبض صدره » وامتد أنه ايلقف المواء 1.. 

لكأن يه كان مس أنه سائر إلى قدره . فا بوحت دعوة الحسن بن على 
تصك ممعه وتسرى إليه على النسمة . من خلال الظلام اليم . كان يبرز له وجه 
سيط الرسول كالغرة فى اللبل » ماثلا امين ملتة . أيه أدار بصيره طالعه . وحيما 
انطئق لاحقته محمسات تصور له الختام الره.ب القريب . وم لشغله عن إلغرة 
زحفه » ولاعن الحمس سيج جنده على أرض لايدان » بل ظل ذلك الغا 
الوضىء يبدو حياله فى سواد أمسيته » وعلى صنحة القمر » و بين ثنايا السحائب 
الرقيقة . وظلت الهمسة ااندرة تسرى إلى مسمعيه » من الهدأة الساكنةء» 
ومن وقع الذطنا للنزاقة على الرمل » ومئ دبيب قلبه للشضطرب وعى تردداله 
مصيره فى تواثر رتيب رهيب : 

د سيصرعك الله ! ٠‏ . ويبطحك لوجيك ؛ . . يومنك أو غدك ؛ . « 

وماعى كذلك بالدعاء الوحيد » في يوم واحد نمب الشوّم فوق رأسه عرتين 
نعبآ هز فيه إعانه بهد واطمئنانه إلى الحياة . . . عمار أيضًا دعاء بشفتيه 
الذابلتيق ذبول وريقة الخريف ء دعاء ثقل 4 قابه وشرق حلقه وقامت عيناه - 
وإنه لعفى الآن إلى حيث بريد مباغتة رببعة وفى آذئيه دوى ذلك الدعاء : 

« صضرعك الله 0 

قتلفت حوله , باحثا فى الظدة عن الشفتين الذابلتين » والوجةالغضيم العروق» 
والقامة التحيلة التى براها عمرها االطويل وكأنا فى حسياته أن عمارا روح تيم 
فى النضاء لا تردها عنه دود الزمن والسانة -ق إذا غارت فى الظالام نظراته» 


وتاه بلله اللبير أن » نشط خياله الحموم فرأى وممم ما لاتنقله صورة مائلة ولا بؤديه 
شان قواك : 


م ا 

ديااين عمر . . . بعت دينك بالدنيا من عدو الله وعدو الإسلام . 

وإذ ذاك بردد لنفسه كاأس<ور : 

وكلا . ولكن أطلب يدم عهان . 

و أشهد على علمى فيك أنك أصبحت لا تطلب يثىء من فاك وج الله . 
فانظر إذا أعطى الله العباد على نياتهم ما نيتك 1 . 

شم مهمد الال . 

وما هذه أيضا ماعة الأحاديث الى هرت دشيلة قؤاده بالطيرة .. إنه فى هذا 
السراح نفس هذا العباح الذى عم لله بزسغته اقشالسة ع قد عع مازارزله » 
وصيبغ ذل أحلامه بالسواد . . . فلقد تنا حنذاك للقتال وقام نساؤه شددن 
عليه كنادته ل سلاحه . إلا الشييانية بنت هالى” انتحت عنه ناحية . فاما 
فرغ وحم أن يبرح , عس بهاكاعا يبكتها على ما كان من قعودها عنه . 

قال ا وهو يدل باعتزازه # 

و إف قد عبأت ايوم لقومك . وا الله إفى لأرجو أن أربط بكل طنب 
من أطتاب قسطاطى سيدا منهم ! . 

قالت الرآة » ولم ترقع وجهها إله : 

دما أاغض إلا آن #ائلهم . ٠‏ »> . 

مهم؟». 

و لأنه لم يتوجه إليرم صنديد إلى أبادوه . ٠.‏ 4 . 

فايتسم . أدل علا فلملها أدلت عليه . ولكنيا عاادنت أن أردفت 
بثيرة أسيانة : 

و أخاف أن هتلوك . . 

.. ١ ووغك‎ 

2 وكأنى بك قتبلا وقد أتيتهم أسألحم أن مهبوا لى جيفتك 0 

عتدئد ثار . وأهوى علا يقوسه فشجها . 

وحين غادرها » حاف فى أذنها كانه الغرظة لازهوة : 

« ستعلين عن آنيك من زعماء قومك ! ء 


سيد له[ سسم 


على أنه إن تغافل ثيوءة الحسن وتناسى دعاء عمار , واستهان بتطير الشيبائية 
ل يان قط مستطيما أن عحو من ذاكرته كات الإمام بوم عدا على المرعزان 
ققتله انتقاما لأبه عمر الذى جند لك خنسر ألى اوؤْاوة . كانت ترن فى أذنه . 
فر فلاحقته إلى حتما سار . طاردته خلال الأعوام الطوبلة السالفة فى لال خشلافة 
عمّان من سنة لسنة ومن مكان لمكانءولم تفاس حماءة الخارفة الشخ إيأءءوتراضى 
قيضته اللينة عن عنقه » أن عله فى مأمن من القساص للننظر . وهاهو الآن 
وقد عاش كالششر يد ء» وطق بالمعسكر الى «سيه سرحنيه ثقمة ذلك الستمسك 
مق ربه فيه » لا بزال يسمع من وداء الزمئ كلات على كأس القضاء القدور : 

د لأن قاتنى فى هذا الوم لا يشوتتى فى غيره .2 6 

يسمعها تتبع من مواقع خطاء . ويسممها من سللى السلاح فى كتبته 
الخضرية وهو زحف بها تحت كاغة الظلام ‏ ووسمعها وءتلنت حواله كأعا 
يترقع أن مرز له الإمام من ثنايا الليل لينفذ فيه ذلك القضاء ٠‏ <ق إذا أشرف 
على مقصدهء استثرقته بعد ذلك هذا حركة جنده» فيمفى شأوه وقد تقض عن 
نفسه ما جسم وهمهاء وانطلق فى جبعه لاملل » إلى غلية شايلته ء وتصر تراءى له 
قريا ‏ قر نبا هناك تنفسح سييله وراء هذه السفوف أن قاءت دونه ودون مجده 
للرموق منذ السباح 

عد 6د ميد 

أما عمار فهو حينةاك فى خلوة مع ربه »غاب فيها قلبه عن حومة الصراع » 
وخشعت نفسه » وامتدت عينه إلى القبة السامقة التى نطقتها الكواكب , 
ضرع وتاحى الله ودمعه يبلل محياء : 

« الهم إنك تمل أنى لو أعل أن رضاك فى أن أقدف بنفسى فى هذا البحر 
لقملت . .. اللهم إنك تع أفى لو أعلم أن رضاك أن أضع ظبة سيى فى بطفى ثم 
أن عليها حق مرج من ظهرى لفعلت . . . اللهم وإ أعل تما على ألى 
لا آعمل اليوم عملا هو أرمّى الك من جهاد هؤلاء الفامسقيق . ولو أعلى اليوم 
عملا هو أرضى لك منه لفطت 1 . 6 . 


ود د 


أما معاوية فقد أنساء رجاؤء للماود ء ووئية اءئ عمر ء ولعة الظفر الق 
صاحيتها فى بدء خطاء » أن الامل.والوثية واالمعة جميعا رؤى وأحلام . إنبا 
اتدجب عنه حقائق لولا وحمه لم تكن لتغرب . أدب عنه ما فى عيله . ولمحجب 
عنه ما حت عينيه . وتدع خباله الجامح سبح به في عوالم من الفراغ يغير نهاءة 
ولا حدود . تصحفة النصر الق كتيرا له النهار قد طواها الغروب . أودعها 
المافى . جملها أسطورة 1 . . ومنذ ثياتت رببعةء ثم قوم الأشتر بقدة الخطوط , 
ثم فرت الضرية بات واخداً أن حظ عاهل الشام في هذه الحرب عثر » وأن 
ممه غار . وايس هذا رحا بغ.ب ء ولا انسياقاً اطيرة . والسكنه ننيسة حتمية 
عت عتها طبرءة القتال والعواءل الافسة القى كانت مرك شطا أعدائه وأوذائه 
على السواء . شاكان عمرو يكفء عمار ء ولا ابن عمر نظير هائمء ولا هو نفسه 
يطول قدر الإمام حين ينظر إلى تانج لتعارك خلال الإعان بالفكرة قبل 
الإعان بالكثرة » ومن ثنايا القدرة على الجلاد والشوق للشوادة قبل تر 3 العدة 
والأعداد من السلاح والأجناد . . . ومن اليسير أن نتبين أن الشلك كان دامآ 
فى عانيه , وأن اللقين كان داعا 3 جانب خصمه . وحلف الربية أيدا اخاسر « 
وصاحب الثقة أبدا ظائر وإن توطآات للأأول للنازل وتوعرت دروب الأخير . 

على هذه الحرثة نفس معاوية والحضيربة تعاود السوم : رسام ساطع 
ولكنه سراب » وقلق باهت ولكنه ثابت . وهل غنيه أن .تشيث مد هذا 
بالمنى العذاب الخلب وآفعى الرمة تنشب تامها فى فؤادء ؟ 

ومع ذلك فلم تتتصف له الضرية اء ولم مختلب عرة اانصر الى شق فى 
سبيلها جيشه الكبير كان الكفاحكرة وفرة » وغلية ودبرة ؟ والميرن الى 
لاحقت ذلك الصراع من ؟نايا الظللام كان عسيراً علها أن عير القهور من 
القاهر ء والغاسر من الظافر فالمدان مضطرب هنا وهناك بالخيل والرجل 
وللشاة والقوارس مئ هذا الفربق ومن ذاك » وقد اختلطت السفوف 
والخطوط كانتكاث الخيوط . والظلام عدمن على الثرى الغضوب إلا ات 
كوكب طالت عليه شقة السير وأوهن عينه السهر 1 . 


ع عاد + 


تلك ذلة حازية ذاق فيبها معاوية صاب اموت وهامات . افحت قلبه فى 
جوها الرطب البليل رع مثلوجة » أوشكت أن تشله » ويل الدم فى عروقه 
قطعة من جليد . . . 

وكانت ارج من نفحات ربعة ! 

إذ ذاك كانت هذه الفثة العنيدة من جند غرعه طو غوه على زوبعة , 
وتسرع على إعصار » وثيعم من بين مصافه وفرقه وآلورته شطرةياة لها وحيدة »2 
بضاء كااغرة بين مارب عسكرء ء لا تفلتها الأبصار . 

وتحله حرسه على الحياة ذعراً ينون ثار محسده الذدى شلته البغتة فاندفع 
يعدو إلى غير غاية كالفرس الجامح حق شلف قرته البيضاء إلى خباء مئ أخبية 
جنوده يتوارى فيه . . 

وتلاحقت أنفاسه اللاهثة 'مختلط مهمسة : 

«ياوع ربعة !. . لأن أظفرق الله . . . » . 

ثم لم يتم صيغة نذرء إذ نفث شيطائه في #عيره فومضت عينه » وهدأ جأشه » 
ومال بغمه على أذن رسول 553 

وعندما تهاوت من صفوف حداته السة ثلائة » وخرق الرابع » وحمت 
ربعة تقصف الأخير ء كان رسوله قد يلغ غايته » وتقدم سير لالد بن للعمر 
رسالة العاهل الهرض للذعور : 

« إنك قد ظفرت . . . اك إمرة خراسان إن لم تثم > . 

وم عقب خاك . 

وشهدت الواقعة الظفر يندثر ‏ 

وشيدت الليلة القاعد الهاجم يعود . . 

وشبدث للة سراها لاحقة , عقرب أعوام » ذلك الخائن وهو سير على 
طرق خراسان وفى عينه كتاب توليته عليه خاتم ابن أبى سفيان ١1‏ . 


ب 


الرضافى العين ؛ والخيرة فى الفسكر . اللممة فى الأفق » واخخر فى الصدر .  .‏ 
معاوية إن نافإلى حين . وإن اجتاز من الخطر غمرة لأمامه بمد غمرات . . 
هو لا ينسى أنه الآن بإزاء عسبة من أسحاب على واحدحم فرقة » وفردحم كتيية» 
يتوثبون إلى المصارع توثب النحل على الزهر , خفاف الطا ء ثقال القلوب من 
يكين فلا تهزها الخطوب ء ولا ترحها الثوازل 

الآن هو بإزاء هاشم بن عتية بن أنى وقاص . دعاء الإمام : د أقدم 1م 
فلباء » ووقف مصنا بين ,ديه لحديئه وفيه دعابة ومزاح : 

«ياهاثم . . حق ءتى تأكل اين وتشرب للاء ؟ 6 . 

فابتسم الرجل وآجاب : 

و« لأجهدن على ألا أرجع إليك أبدا ؛ . . » . 

« إن بإزائك ذ! الكلاع وعنده للوت الأحمر » : 

«'أما والله لتعامتى » يا أمير الاؤمنين » إن شاء الله » آلف بين حماجم القوم !> 

ثم استضحك ومغى بلوائه تملكه خفة ليست فيه على غرس الشوق الفداء . 
قاما وقف بصحبه على حافة وديان الوت + راح يسأللم وعينه محيط بالمسكر للقابل : 

«من أرئك ؟ ». 

قفلل: 

و أحباب ذى السكلاع 6 . 

23 وأوائك ؟ 504 

« جند أهل للدينة وقريش »© . 

« ومن عند هذه القية البيشاء ؟ » 

هلوا له : 

ع معاوية وجنده ٠‏ »6 

« ناف أرى دوتهم أسودة 6٠٠ ٠.‏ 


سس ع1 سم 


و ذاك عمرو بن العاص وابناه ومواليه » . 

قأعاد عند إلى رفاقه » وهتف فى ثنة واعتداد : 

«...إذارأتموق هززت هذه الراية ثلاثا فاعموا أن أحدا منج 
لا يسبقنى إلى الخملة . . . 6 

ثم مخير من يدلهم واحدا وأوصاء : 

«. . . فإذا رأيتى قد صرعت نكدها » . 

وسار برقل بلوائه » وإلى جواره تمار ين ياسر نضا عن نفسه وهن التسعيئ 
واشتد في سيره 2 كلا رأى من رفيعه التؤدة في الزحف راح ينخسه بسن رمحه 
مماتنا وإشجله : 

« أقدم يا أعور ؛. . لا خير فى أعور لا يأى الفزع 0.1 » . 

قيضحك هائم وبرد عليه : 

و رحمك الله يا عمار... إنك رجل تأشذك خفة الحرب . وإ إعا أزحف 
باللواء زحما وأرجو بذاك أن أنالك حاجق . ٠ 6 ٠‏ 

| ثي ,تقدم فيركز الراية . فإذا تتامت له الصفوف عاد للزحف من جديد . 

وقال عمرو بن العاص » وقد بدت الفرق الزاحفة أمام عينيه تنطلق وئيدا » 
وتقاتل وئيداء ولا تسكاد عضى مها القدم خطوة أخرى إلى أمام حتى تطهر 
الأرض من كل منازل : 

«إف أرى لساحب الراية السوداء عملا . . . لأن دام على هذا لتنئين 
العرب الوم !© . 

وتساءل معاوية : 

« من هذا للقبل ؟ » 

قله 

د هائم للرقال » ٠.‏ 

فندئذ طفرت به الفزعة , وصاح : 


« أعرر بنى زهرة ؟ . . تله الله !ع . 


6 


ثم خاطب ابن العاص : 

دوعك 5 جمروا. إن الأواء الوم مع هاثم بن عتية 3 وقد كان 
يدقل به من قبل إرقالا . . . فلأن زحف به اليوم زحفا إنه لليوم الأطول 
لأهل الشام ١‏ . » 

د 3 
وهو الآن بإزاء عمار 355 أفيدكر قدره ؟5.. أم يغفل جار ه 1 آم نشي 

-- السنين اللمواضى اأق سطر هذا اأعمر الشيخ فى سجلها عأراً يزرى يكل 
نر ء وصيرا أوهدن عزاتم الكفر قد باركد محمد وحياه الله ؟. . 

لا ينسى معاوية ما كان . إن الغار ليتساب إلى ذاكرته » قطرة قطرة » 
سوه وسدوة 6 حدق تتجمع مهأ شوارد ظلاله وخطوط فوره وتلتئم صورة كاملة 
الغناء 5 اعاقية الواحدة الى كل ما عداها باطل هياء . فيومذاك 3 والعرب 
فوضى همل », والحج يينهم لحيل وامعزى وائلات » والهين تزر والشرك مخرس. 
عذب عمار » وقتلت أمه سمية » وفتك بأبيه ياسر أعام عيتيه فلم ينل من إعانه 
كل هذا الإيذاء مثاما هذى عين ذياب ! . . وعندلذ أ كرمه ريه » وأازل فيه 
والصار ين معه : 

و والدين هاءروا ف الله من بعد ما ظلموا » النبوتهم فى الدانيا حسنة » 
ولأجر الآخرة 1 كير لو كانوا يعابون . 

فكأا استأحرهء الله لوتة أشرى تبوء بإكها طائفة من سلالة معذبيه » 
وكأعا سدد آجله ‏ ذات نهار سالف ء من محو جيل - ذلك الحديث الى 
جرى به أسان رسول اله صلى الله عليه وسللم . ذات ,نهار كان للسامون إيأنه 
عاونون تدهم فى بناء مسحدم 0 ومحماون إله الأحجار حجر حبرا وخمل 
عمار حير بن حجرين : والجهد على عاء ظاهر ء والخشية أن ينوء - وهو 
هزيل طعيف ‏ تضطرب فى خواطر الكثيرين . 

وأشفق مد عليه : 3 

ديا أبا اليقظان , لا تعفق على تقسك » ١‏ 


ثم ما ليث وقد تكشف لصيرته أن تعب عمار ذاك ان يودى به وآن 
حينه لا زال بعيداً ‏ أن رق له » ومسح ظهره » وإشيره : 

«إنك من أهل الجنة ‏ تقتللك الفئة الباغية ...1 ها. 

وهاعى الآن : هذه الفثة للتكودة » #ضطرم تفوسها مره اصرعه وإن 
بقيت فنها قلة ذكرت فر اح القاق ينوا خشية أن لق عليها قولة الرسول فتبوء 
إشر منقلب » وتؤوب أخار «آب . حق ابن العاص كانت الخشية ترز عصيهء 
وكانت الريبة ترج قليه » وكانت نفسه الفتونة بزخرف اللاة رين عليها الاتقياضش 
والوجوم كلا سبيح خياله إلى ساعة من عمر هذه الكرب قد تطلع الايلة » أو فى 
غد » أو ذات صباح على عمار وهو مقتول .. ولقد ساقه فزعه إلى الشيخ يلقاه 
يكلام عساء يعطفه إلى صقوف فته » أو يبعده عن عهاوى الأجل بوقمتهم تلك » 
قسنيه حبنه إلى حين . تتستب الشام أن تيوء بدمه . وللكن اين ياسر كان 
قد عزم عزمه » وعرف موطته وعم من نفسه أنها على هدى وحق » فل تله 
الداعية الخاتل » بل فاق من أسانه كل ميانة ومقير . 

وقال عمرو بعد فشل حملته : 

« . . وِلم تشتمى يا أبا اليعقظان ولست أشتمك ؟ » 

أجايه الشييخ : 

« وم تشتمى ؟ اتستطيع أن تقول إلى عسيت الله ورسوله يوما قط ؟..» . 

د إن فيك لسات سوى ذاك . . و . 

فسخر عمار من لمز غرعه : 

« أيها الأبشر ١‏ . . إن السكرم من أ كرمه الله ٠‏ . . كنت وضيما فرفمتى 
الله » وتماوكا فأعتةنى الله » وضعيفآ ققوانى الل , وققير؟ تأغناق الله . . . » . 

وغضب معاوية إذ فشا خير ذاك اللقاء فى رساله , وإذ عم الكثير ون محديث 
عمار واافئة الباغية التى محندله فترد اانار . . واستحضير إليه ابن الماص يلساه : 

« وعنك ١‏ . . أفسدت على أهل الشام ع . 

9 وكِف ؟6. 


سس 1 سد 


أ كل ما مدعت من رسول اله تقوله > 

قال عمرو متذر : 

د قلتها واست وال أعل الغيب ولا أدرى أن صنيق تكورن . . - قائها 
وعمار دومئذ لك ولى ؛ وقد روبت أنت فه مثل الى رويت قيه . ٠‏ 4. 

وقلب العاهل كفيه من حيرة » وغام وجههء ثم أسر لنقسه وهو متوجس : 

« هلكت العرب إن أخذتها شفة العبد الأسود ! . . » 

عد 6 عد 

وهو الآن بإزاء قدس بن سعد بن عبادة , مارد الأنصار . لو قد هادن مماوية 
زمانه لقبع ذلك الداهية بالمدينة يتر فيها آلامه ... لسكن الحق أيقظه » وأدي 
غضية الخبار فيه . . شا كاد شمر كبد صاحب الشام ومخرج العملاق من آرض 
الثيل حدق انبرث له طائفة اعستقرء الحديد ء ثنخسه سشريتهامرة ء وثشماتيا 
أخرى وعى ترجو أن ألمحنه أو نذله . . . وكانوا مهم من حزب عمّان » ومن 
جماعة ابن هند وأذنابه الذءن أبدوه باللسان ؛ وناصروه فى صراعه باللهتان » 
ورنوا غير حافلئن بالمبادى السوية إلى أن يدوا إلى اللماة عهدآ مات » قدطوى 
الغار آيامه وحم شرووء وآثامة » وغر بت الشمس على وجههة البفيض ٠.١‏ 

وقطع حمقهم غفوة الأفعوان 1 . . 

وعتدئد تفض إهايه , ونفخ سحره ء وانطلق سعى وهو فح ٠‏ شرب 
يديل » وميدى ثابه ء ويلوك لعابه 1 . . 

هنالك عيروء إذ عه اين أفى طالب ووضع مكانه ابن الصفيق عاملا 
على الدل ٠.٠.‏ 

توعده ميوان ٠...‏ 

وهدده الأسود . . . 

وركيه حسان ين ثابت بالببتان والثماتة : 

د نزعك على » وقد قتلت عثان قبق عليك الإثم ولم بحسن لك الشكر .. 6 

فشاق بالمارد القام ؛ وعنف بالشامت الضرير : 


د يا أعمى القلب والبصر! .. والله لو لا آن ألق بين وعطى ورهطك حربا 
أضربت عقك 2.1 ه. 

وسار من قوره تقدم صفين ضع عمره وسيفه فى بد الأمام . . 

وديع مماوية فبعث للأأسود ومسوان : طرق تلسيم الماعة لاناصرة الخحقاء: 

و« أمددكا عدا هس تن سمد ورأيةه ومكاته .0 والله أو انك أمددعاه 
عائة آلف مقاتل ماكان ذلك بأفظ لى ١.1‏ . »6 

ند تنا 

وبإزائه أيضآً الأشتر . صاحب مذحج والنخع , وأعدى الئاس اياطل 
الشام » وأول ناصر حدق الإمام . . وحين يذكر الأشتر فقد ذكر الذى لا بثبت 
أمناده صابر ء ولا يتهدم عليه مغامص . ولا سبق شطاء حين الغمرة مقدام . 
الذى رك الدم إذ حمد ء وسمر العتال إذ برداء و احتلب النصر وكان لق بي 
برائن المزعة . . ثبت وقد تفرق الناس , ولهد وقد قعد الناس ؛ وكآر بطوائف 
على وأجناده وحم حنداك مزق وحاول تغدوا به كدلة عرسوصة من الطش 
والأمدء ومن السير واللد » ومن المذل والفداء . لا تزال تضرب وتنطلق قتهد 
من عدوها العزالم ٠‏ ونزازل محته للواقم » وتنثر بينه الخنوف والمسارع » وليس 
ما من ورائه غاية إلا تلك الفبة السكبيرة البيضاء 1: 

تم دع عنه الأشتر » قدونه غيرء أكثير ٠.‏ . دوله الأحنف بن قيس ء 
ودوته سيل بن حنيفب اء ودوته أبو آنوب الأنصارى ٠.‏ وصعسعة » وجارية » 
وابن صرد ء وابن عباس ل رجال لا يطولم الأيطال » وليس كثلهم شلاصة 
الرجال . شنن!الله هرالآن ؟ عمرو 1 .. اين شمر 5.. ذر الكلاع ؟ . 
آم هذه الطائفة من أهل بيته ء كنتبة والوايد وعروان 25 

كلا آدار ذهته قييم طالموه بالتخاؤل . ٠‏ حمعهم يأمرون حين محزيت عليه 

الأمور عسى أن محكوا له الرأى ٠‏ أو يسوقوا الشورة ثم عجرم حداهم إلى حمية 
الدفعهم دفمآ إلى الوقوف لابن ألى طالب صكرة عاتية تسد طريقه أو توهيه ... 

وائرى عاتية بن أفى سفيان س كأعا ينطق ينزغ آخيه ل يثير فيهم النخوة 
وهو يذكرم ثارحم لدى على ٠‏ ودم الأسلاق الذى بل ردله 2 وصبغ كفيه 6 
وسق التراب حت قدميه: 


5 


« إن أعرنا وأءر على لعجب ء ليس منا إلا موتور . . . »6 

معدد للم مصارع الآل : 

0م آما أنا فقتل سصدىء واشترك فى دم عمومق يوم 55 . . وآياانت 
يا وايد فقتل أباك وأينم إخوتك . . . وآما أنث يا مروان فك قال امرؤٌ اليس : 

وأفاتين علباء جريضا ولو أدركته صفر الوطاب 

وتذا كروا جميا بلواجم » واجتروا همهم ومامنهم إلا ناقم يكاد نسانه لو طال 
عليا لنال منه ما يبن السوف عنة ! . . . عندئد حسب مماوية أن قد باغ غابته» 
1ك م محفزثم : ١‏ 

« هذا الإقرار ء قآين اأغير ؟ » 

قال مروان سأله : 

د أى غير تريد ؟ ه. 

و أريد أن شجر بالرماح !1 ا #6 

فإذ ابن الحمتم ‏ وقد قبدت له الحياة فى جانب بهم أن يقتحمه على علية ‏ 
غَدا كالدلى إلى قيره وما إزال نفسه ملء صدره 1 . . أفها يتشبث بالحافة 
قبل أن يلغ القاع ؟ ٠‏ ألا يؤثر السلامة » وينى التقم » ويطل اللدم 5 . . 

بل قد آثر الرجلء, ثم سخر : 

«إنك يا معاوية طازلء 1. . » - 


وتيمه الوايد تهت : 
«غير؟. 8 


أتأمرنا محة بطن وأد إذا نهشت فليس لحماطبيب؟ » 
ثم عرض به حين نسكل عن مبارزة على » وعرض أيضا يساحيه عمرو حيق 
اتقى للنية بسؤأته 1 . 
وعَزى أبن عند » و”علث .2 . 
وغضب ابن الماص ء وثار : 
م إن كان صادةا فذاق عدا أو لقف حبث سممه صوته. . .»© 


سس ل لا صسمة 


فرغ الشجار وائفض السامر . . 

انقضت 'للك اللسة بين مماوية وذوءه » وعلى هو هوء ملفوفا برهية 
تصدحم عن لقاله إلا أن تنوشه ألسنهم العرابة . أما النخوة , وأما خروجهم له 
فرادى فى محال مبارزة » أو خلسة اغيلة » وأما ثأرحم منه لمن فقتل من آنائهم 
وأهليهم فى با كورة الإسلام فظلت كأتها حديث حل وهينمة نالم 1 . 

وم سكن هذه الجلسة وحدها مشهد اللاحاة القريد بين العاهل وآله» 
والخلص من رجال نيته » والخيرة اللتفة حوله من عشيرته . ٠‏ . فى كل يوم كان 
له معهم حديث » ومتهم شكوى » وقيوم حث ونفث ومحخررض لماهم أن يكتوه 
خصمه » ويرسموا لغيرحم من الأعوان قدوة الكفاح . . . ولكتهم كانوا دائما 
يؤثرون السلامة إن علوا الغمرة ستدنو بهم من به الإمام , فالنأى عندئت 
أجدى , والتولى أجمل 1. . 

ولقد باغ من نهافت بعضهم ما اعله أطمع اناس فى عموعهم بأ كله » 
فكانت نظرة الجيش الأموى إلى خاصة معاوية كالنظرة إلى «هرة . وأنكرت 
العامة تأمر ثم ء وضاقت بهم قبائل الحاربين » وبات «ماوية لا يأمن يمدها 
أن مختلف عليه أجناده الذين قد أمورمم رجالا من بين أوانك النفر من آله 
وقومه , السلف يأصله , اين يقماله . . . 

جاءه من العِن امرق ل يكتم عنه ما خا النفوس من موجدة على أوائك 
الأمراء الذين قدءتهم الأحساب » يقول له : 

<ايا معاوية . . . إى قلت شيئاً فاسممه » وضعه منى على أله تصيحة . . ه . 

وهات ..» 

« عقدت لبر واسحابه وما الناس سولاك إلا العن 
قلا محلطن بنا غصيرنا كاشيب بلماء محض اللان 1١‏ » 


ومغى الرجل بشعر يهم خثره بقومه » ولا يغفل مز من تآعيوا علييم من 
ناة العاهل وأقربائه » حتى كنا لحديته وجه معاوية وأظائت من الفجل عبناه . 

وآغفى اين ألى سفان مذاء فاما رفع محاء الذدى طافت به خطوط خزيه » 
قال عاتيا أوحوه العن : 

9 أعن ضام قال هذا ماقال ؟. . »ع 

فلعلهم استحيوا حمتذاك أن مبهره : واكتفوا بأن ترفقوا له فى الجراب : 

ولا صحباً عا قال ! ل 6ه 

وعندلد فاءت إليه نفسه » ويطنئ ردء علييم عألوق مداورته ولنه : 

« إفى إعا خلطت 3 ثقاف وتقاتمج ومن كان لى نهو م ومن كان 
لح ته ولى » 

ولكنه في قرارة نفسه كان بعل أن مداقمته إياحم ايست تال الرطًا منهم » 
ولا تبدد من سخطهم على الوضع القالم إلا يقدر ما بيدد النسم من جبل 5. . 
ماكان هذا لق عنه وهو العلم بالناس ء الخبير بالأثفين , العارف بأطواتهم 
اكعرقته طواياء . ...ايل الأيام أيضاً صدقنه حدسه وحدقت له ظنه للستريب قوم 
كا حققت يأسه من وفاء أهله له ء ودش من أجل أهدافه سواء بسواء . 

وكان ذلك وقد حمرت الوقدة » واشتجر الناس ء وأوفت الحرب هل 
الفصل . فَإِذ ذاك دعا إليه مروان عثه : 

« إن الأغثر قد غمى وأقلقي . فاخرج هذه اليل فى كلاع وخصب ء 
قالقه ...»م . 

فا زاداين المج على أن أسابه بغير مبالاة : 

000 ادع لها عمر؟ فإنه شمارك دون دثارك ١‏ . . »6 

قال العاهل بداهنه : 

و وألت تقفى دون وريدفى ٠.‏ هء 

«و لوكت كذلك الطتتنى به فى العطاء ء أو أطقته فى فى الحرمان . . . 
ولكنك أعطته مافى يديك ومنيته ما فى يدىغيرك . فإن غلبت طاب 4 للقام » 
وإن غلبت ف عله الهرب ! . ١‏ » 


قفرغ صير معاوية وصاح : 

دين ان عنك !1 000 

وأقبل عليه عمرو ,قول رياء وثمانة : 

و وال إنى لا أقرل اك كأ قال عروان . . » . 

فثار العاهل الحايم لهذا لللق الكشوف : 

دوم تذوله ؟. . قدمتك وأخرته ء وأدخلتك وأخرجته ! » 

وهنا لم يبموز عمرو أن يبدهه عا يكره : 

« قدمتنىكافا . وأدخلتتى ناكا ! . . قد 1 كثر القوم عليك فى أعر مصر » 
فإن كان لا برضيم إلا أخذها نقذها ! . . » 

ولكثيما تصافيا . وخرج عرو فى كلاع ومحسب للأثتر ليعلم سيد أنه 
رام نصره لا يرجو ملآ سوى رضاء . . فإذا هو وقد سدد خصمة إلية رععة 
ينئنى ء ثم ينأى ء ثم يفر إلى النجاة والحياة ! . 

وعند بد صاح به فق من جتوده : 

ديا عمرو ؛ . . علدىك العنا ما هيت الصبا ! . . بالخير 1. إعااحمج 
ماكان مسج . . . الغو الأواء ٠ ٠ ٠‏ 4 

وثبت الفق حيث هرب قالده » وقشى وهو قامم على قدميه فى لليدان . 

وشثمت مروان يسمرو... 

وغضيت الهنة ه وعاودت سخطها القدم .. . 

وقال قاثلهم لماوية : 

« تولى علينا من لا يقاتل معنا 1 . . ول رحلا منا 2 وإلا فلا حاجة 
لنافك ١‏ . . ع , 

وقال شاعيثم : 

ه معاوى إما تدعنا لعظرمة يلبس من ذكرامها الغرض بالحقب 

قولك علينا من عوط ذمارنا سن الخيريين اللوك على العرب 

ولا تأعرنا بالتى لا تريدها ولاتجملنا الهوى موضع الذذنب 1..» 

دنا نا 


سا “ال الس 


هذه غيرة خلسائه » وتللك الروح الى سيرت خطاتم ‏ أو قمدت بهم 
والساءعات مجرى سراعا إلى جاعة صفيل ولقد أهه أن ظل على دائما شحوة 
عن للبارزة ء» أو المحمة ؛ أو الغلة بتقدم مها إلية دارع أو انسور من أنطال 
الشام حى غدا لا يظهر طم إلا لووا عنه أفراسهم ومحاموا لقاءه . وك تقر علوم 
معاوية فملهم » وعاب عليهم تبافت القلوب وتبدد الية كأا نسى أن تنكوصة 
هوا عن تزال الإمام قد عساء علبهم التشدث قية العمر ! ).2 وكان دائب الثلب 
لحم ء لا يكنب عن تأ نيمهم كا ضاقت عليه الأحوال : 

د السجب يا معشسر قريش أنه ليس لأحد مت فى هذه الحرب قعال .طول به 
لسائه ماعدا اعن العاص . . قا بالج 1 . . وأءن حمية قرش 005 6 

ققليلا ماحفلوا . . . لا محرك حفزه وتعيير» فيهم دماءهم الرا كدةء البيضاء 
كالماء ١‏ . - إعا اتطلقوا داتما وسنتهم للأمون , سمعون كسمع الصم إن ارتضوا 
السكوت عنه وعافوا لللاحاة والجدال . . . ولقد إشهد الرجل متهم الرجل من 
افماء والطْثالة ستفزه حفز العاهل فيقدم حمية سارز الإمام قلا عد غير بصره 
.تابح اللقاء إن كاد . ولقد تق معاوية هذا الجود الذى التزموه فعدو سفه , 
ويعنف لم فى لقال فلا يدعويه وغضنته ء بل مادلوته للعرة عمرة » وبردو عليه 
عنقه الساع بصاع ء والتذراع بذواع » وإن جهرء ء وإن على ملا الأحتاد 

أكذاك قملوا غب نكوله عئ مبارزة على ء وما من بيهم شريفف واحد 
مقدام سل سيفه ليدفع به عن « شجاعة » عولاء التى اقتحمتها الأعين ولا كنيا 
الأفواء ثم لفظتها على الرغام ١‏ . . ا انبرى دوتهم رجل من عرض الناس » 
هو عروة بن داود الدمشق ء مهم لبأحْد مكان سيده > وقد امتلا" بالغرور صدرء » 
وحمى أتفهء وعمى قليه » ولعت عيناه ل نطق حنه باساله فصاح : 

« إن كات معاوية كرء ميارزتك ء يا أيا الحسئ » فهلم إلى ١!‏ . 0 » 

وهدا بال اين هته وارتاج - - - 

وتحبت الشام . . . 

وتقدم إلى على يعض رفاقه يثنونه عن للغرور : 


و ذر هذا الككب فإله ليى لك مخطر . ٠‏ 6 

ولكته أبى إلا أن يجيب للغامر إلى ما أراد » وقال : 

و والله ما معاوية بأغنظ لى منه . - دعو وإاء ٠ ٠‏ 6 

ثم هتف عحدث للغرور الختال : 

و اذهب يا عروة تأخبر قومك ! » 

فإن عى إلا كاله تتطلقء بعضها لا بزال فى فبه» وبعضها على التسمة, 
ومضيا تلقفته الأسماع » دق هوت ضرتته » وهوى ممعها عروة بن دأود : قطعة 
عنة إلى هذا العسكر » وقعامة إسرة إلى فاك . 

وار يم البدان . . . 

وصرخ ابن ع أعروة وقد هاحه الدم للهراق : 

وواسو, صاسام 2.1 © . 

م تقدم لثأر . فإذا هو فى هنيهة لم وعظام على الأدم الأحمر » 
يجان الققل 21 . 

عنداد اركف معاوية من حدق وغَيظ وهو إشيد رفاقه قد الكشوا جيعهم 
فى جاودم كأتهم قنافذ ء» لا محرؤ واحد متهم على تلية دعوة على للسارزة » 
وهتف فى *ورة : 

دكا لهذم الرحال 1 . ٠‏ أما قيهم من يقتل هذا مبارزة أو غيلة ٠‏ أو فى 
اختلاط اليلق وثوران النقع 5 .6 . 

وكانت إصبعه تشير وعى عهتز إلى الإمام . 

قاأتم حى انبرى له الوايد بن عقبة يقول : 

« ابمز إليه آنت ؛ فإنك أولى الناس عبارزيه . . 6 . 

وافظ عثل قوله الرقاق الآخرون ء ط ملا الناس , ست درست كبرياء 
العاهل وانتيك إباوه ٠‏ وق رأى عدة ين ألى سان سب ليدم القضية ب 


أنيعفيهم من امول » ققال لم وهو بوىء إلى علي وقد كان لا يزال يدعو 
صناديد ثم لازلته 


اهنا ده 


و الطواعن هذا كدج لم تسمعوا تداءه » فلا آأرى أحدا يتحكك به إلا 
قله ...64 ْ : 

سكن معاوية خاف مغبة هذا الجن الذى ماع فى قلوب أبطاله أن ينتقل 
لمامة جيشه فيمد.هم » وربث قم الجزع والتخاذل . لازال محث . وعحرض 
ويستصرخ القادة والأشراف » حت ثم نفثه الساحر فى نفس بسر بن أرطاة أن 
محل يه 

وعاد يغريه : 

« اتغول لمارزه ؟ » . 

د ما آأحد أحق بها منك . وإذ ا بيتموء فنا له . 

ست الزاحة قلب الماهل أن استحاب هذا لتحريضه ؛ وقال : 

« ستلقاء فى المجاجة غداً فى أول الل . 

وعلى هذا انترق الرجلان . 

وقال ابن ع م لم يسأ» وداب ذا ايو من لا 

إق سمت أنك وعدت من نفسك أن تباوز عليا . . 

« نم ». 

« ها يدعوك إلى ما أرى ؟ ع . 

تقض بسر وجهه هنبية ٠١‏ ثم قال : 

«واطاء ؟ . . خرج منى كلام فأنا أستحي أن أدجع عنه . 0 

وحين آن ألاقاء فى فى اليوم التالى ء راح بسر «شجع نفسه 

د وهل هو إلا للرت ؟ لا بد وال من لقاء الله 1 . 

ومع ذاكت ققد نكل ل أكصاحب له من قبل وسقط أعزل على الأدم 
.يدقع للنية يسوأته ١‏ . . قمل فملة ابن العاص . فلقد علم ‏ فأمن - أن الإمام 
ينف لسينه أن يصيب خصما أعزل » بغير عزة » ولا حياة » ولااسلاج 1 . 

واشتري الياة . 

ولكنه لم يلق بمدها عدا قط إلا تتحى عنه ناحية يتحاماه . وعلى هديه 
جرت بطولة الفوارس من الشام 1 . . 


د 2 


حق ابن العاص قد بدا له أسيانا كالبقة الأخرين من أحابه . علكي همه , 
وتشغله نفسه عن الأهداف الماءا الى كافج لداوغها كل هذا الكقاح الدائب 
الربر ؛ الذى اطخ جيينه بالعرق » وغهسى #عيرء فى الدم » وجمله أمثولة لاهتبالك 
الوسائل واعتساق الحلول ليةنص الغابة من أى سييل . 

هولم مخذله . لم يقعد عنه فى أوان اصطراع ال باق كفاحه يقلة للبالاة 
القى كانت فى الأغلب الأعم شعار تلن الخلاصة من الرفاق . ولسكنه أوشلك الايلة 
والذهول فيا باوج قد تولاء ‏ أن إسانة إلى الب مصيرء . 

كان داعا عدته . وكان صاحب شوراء . وكان عزاءء فى كل ععنة وكارثة . 
وحين احتدمت الوقدة س من قبل وللآن كان له درعه الخامية , برد عنه 
عاديةعدوه ‏ ويذود فى سواد من فرسانة كشاف كسحب الأمطار أ بة مة تطلعت 
موه بقمة التل ومشت هطع إلى الفسطاط الأبيض . 

على سفح التل وقف يرقب حركة اوش العلوية الى دبت فى أوصالها 
الحياة وأقبلت عليه بالوت . راح يتأهب كا وسعه ء ويقدر ويمداء وبرتب 
ومختال . . . فى نظام وثبات . على حذر . بلا خور . . . إله الآن في جمع من 
للقائلة راسخ » عريض كالئبر . . كالختدق دون النسطاط . كسور القلمة . 
ومن ورائه معاوية رخي البال » ستشعر الطمأنينة ولا رهب الخطر . فهو 
بحمى عمرو وجنده عنة مائمة » وفى كنفهم علاذ آمن ‏ 

غير أن طبيعة البثشسر في ابن العاص بدلت الال . فإن عى إلا جولة في لدان 
حى اشطرب قليه بيق جنبيه » لا من جين » بل من رقة وإشفاق . فلقد هزته 
عواطف الأبوة قتسى نفسهء وح عنه واجيهء واستحال كنا نه كله كتلة نابضة 
بالحب الذى ينان ع وبالوله الذى يذهل ,2 وبالملع الذى يطل ؛ وبات ريشة 
فى عن إعصار ١‏ . 


إذ ذاك كانت تلوم محدالأفق . علي الضفة الأخرى من «لهر» جيوشهء بقع 
من السواد تهتزء فتلتثم وتفترق » وتتباعد وتنتظم 2 لاظة لظة كأنها خطوط 
الظلال إذ تبعثها فتلة مصباح عيثت به إصبع الرع . . . من بين يديه أقبلت . 
من تلسج الناحية الى وضع عليها عينه طوال ساعات النهار واقيل ليأمن منها 
البغتة عبى نفسه وعلى سيده الذي لاذ ماه . من عسكر الإمام . . 

وسرح خيال عمرو . . إنها إذن الالتحامة الى مجفف إلداد 2ه وتطوىى 
السحائف » وترقع الأقلام ! . 

أوان المزاتم آن . فى غد قد :طلع الشسى على أحلام ذابت وأحلام ثيتث 
وفرعت وطالت سرحة من المقائق إلى السماء .. . على مغرب جد ومشرق محد... 
على دولة غتويها الغابر ودولة يطلمها الحاضر كم تطلع الشجرة با كورة الغار... 

وحمى ابن العاص . . . 

ثم تقدمت البق السوداء . ثم دنت . ثم بدت #ميوق الرقيية فوارس أجلادا 
ورجلا شدادآ عيرْثم بيثاتهم وقمانهم الجاة » وعمرو » وسا كن القبة الكبيرة 
البيضاء وثم عدون أمحو التل كا ما بيممون شطرهء على جتاح 1. . 

وثار النقم من أكثب كدخان حريق التبم شقة الأرض ارام الى تفسل 
بين فريق صفيق . ومن ثتايا غيومه الغبرلاح على أدحمه يزفر طباً » ويرئو بشواظ 
ويسوق النايا أمامه كا سوق السيج هديه حين الإحرام 1 . . فإذا الأرض 
عد ء وإذا القبور تتشق ء وإذا الحلوق نحف ء وإذا القاوب تذوب . 

عندئذ دوت بين جمع الخجاة صبحة ثاقبة كتفحة الصور بوع الحول الأ كر ء 
زأرت مها حنجرة عبد الرحمن بن خاك بن الوليد وهو عحذر معاوية وجنوده 2 

« غشينا ثسان مثل الطود الأرعن 1 . - » 

قتهاتف حبه من ررجال الشام : 

وثعيان 2.25 ©6. 

« على 21 - آثار قسطلا سال يننا وبين الأفق + وهو على أدثم شائل ,. 
يضرب بسيفه ضرب غرائب الإبل , كاشرة عن أنيايه 1 . ٠ » ٠‏ 


سس جيم لس 

وحركت لهاة الماهل برهة , ثم حيس كلامة فى فيه . 

إنه باب خباله ذاهل الذهن , حائر النظرة ء» جامد الإسد كوتد 
الفسطاط ١‏ . . لا بزال بصره القلق يتبع الإمام وهو ينقض اء ويلاحق سيفه 
وهو مخطف قلا يشبت إنسانه ولا كف لمه ودوراله . جفته يرمش . عيته 
ترعش . قليه فى حوقه سيل خشية حق أوشك أن نحسيه بال الرمالك 1 .. 

وحين مرك من بعد لسانه » رجفت أذله عندما سكها حديثه كأها ياغته 
سواه بالكلام . وانطلقت نيراته خافتة كالهمسة ء حزينة كالأنين : 

« والله إله ماك عن نرة لهء ويقاتل عن ترة عليه . . 4 . 

ثم تعلقت نظراته بالغبار الكثيف كالظمة » المنتشسر كالغسم ؟ وبالسوارم 
اللامعة كاليرق » الحاوية كالصواعق ؟ وبالصفوف المتدة حياله كور القلعة 
لتحميه ل يبحث بينها عن صاحب سرء ومحواء » ووفيق همه وياواء لمله يعيره 
الثقة أو عده بالطمأ نينة . . 

لكن ابن الماص كان إذ ذاك مشغولا عنه » قد نضا عن نفسه إهاب القائد 
ولبس جلد « إنسات » . . ني العهد : والرب ء والْجد ء والطامع الطويلة 
المريشة وذكر لقسب أله و أب » يوشك الردى أن سليه ولديه . . 

وزحفت إلى قلب عم رو كف هاصرة ؛ تعتصير مئة هدوءه وأمئه ٠‏ فوتف 
توجس : 

« على من هذا الرهج الساطع ؟ . 6م 

وإذا الجواب » الدى تنياً به من قايل فوٌاده » وهمست به فى #عيره حاسة 
الأبوة قبل أن ,صوغ السوال » يأتيه : 

« على ابشك : عبد الله ومحد . - م . 

ها عتم أن قفز كالدى به مس » يدقع الناس من ححفله هذا عنة» وذاك 
يسرة ء وهنا وهناك وهو مجالد للفتح بيئيم طريتا إلى الاطر . إلى المول 
الراحف . إلى للوت القيل صويه كالشلال . . . 

كان كالطائر الحبيس وضرب مجناحه » ويبحث عشلبه » ويتقر ليتقب جدار 


قفسه الى حرمه الفضاء ٠‏ . . كان ينال ليلغ فرشره وإن منت بدنه الجراج 
وإن دى طوقه . وإن الاثر ريشه فتطاءرت قوادمه أو عزقت خوافيه . ٠...‏ 

وفى عمرة الماطفة الندامة بيق جنبيه اندلاع السعير » نسى الأب الواله آميره » 
ونظام صغوفه » ودوره اللازم فى قدادة قوة الدفاع . وانطاق جزوط ينادى غلامه : 

«دطا وردان 8.1 

فأقبل يأتمر .. . 

كنا نا 

خبا لهذا لون صاحب الشام . . . ثفن مرقبه ساب قسطاطه شيد صاحيه » 
والفزعة الى تغشت كاء ؛ والنقلة الجاعة به من الثياتث هرج » ومن السو 
التقلقل . . . وهل بت بعد لمعاوية إلا أن يرى فى السورة الجديدة طخليفه نتير 
شوم بانتقاض الطوط الى محميه وتقوض السور الذى إستره 5 

وهتب بأصيء : 

ويا ]ا عبد الله .  .‏ لا تقض الصف والزم موقمك . . » 

د فا ألق إلله عبتا ولا أذنا . إعا عاد مهيب بفتاه : 

ديا وردان !.. تهدم . قدم لواءك قدر قيس قوسى واك منى حارءة ... 4 

فكرر مماوية نذاره وأمرء : 

« مكالك ء أبا عبد الله لا حملن . - - »© 

..1١ وهيات‎ 

الث | محمى ا شيله ما شيره سد ايليه 01.. 

« إنه ليس على ابنيك بأس » 

وعندئد صرح خم رو اجر الأمير 0 

ووعك ١‏ . . إنك ل تهدما ء وإ أنا ولدثيما ١‏ . . » 

ثم حمل وهو لا يفتأ رض غلامه » ويعاود تحريضه بصوت مجنون : 

و قدر قبن قوسى أقدم 1. . آقدم .ققدم لواءك با وردان 1 .. » 


سسا مسنم 


ولم يدر عينه إلى معاوية إلا ليغمزه بنبرات تقر منها عرارة ثفسه ووجيب 
قله اللووف : 

« أو لوكان بزيد بن معاوية إذن لصيرت 1.. 6 

ومقى إشق الغار . 

عد د ع 

على أنه إلى هذاكله ‏ كان أدتى به منهء وأ كثرهم غيرة عليه » 
وأشدم رغبة فى فيق أطاعه وإن ألى الأمويون حينذاك إلا مزه » وحسدهء ء» 
ونفس قدره لدى سدم الذى سه دوم ب بالتقدم ٠‏ - فج بذل العون . 
وك ساق النصح . وم حاك الخيلة . كانت الكروب تقيل فيشير . وكانت 
الأمور تذ.ق فيحتال . وكان القتال محتدم فخوض . . . ولم يكن محاوية يغافل 
عن حقيقة الدوافع التى تعطنب عليه الرجل وتشده وإناء إلى طنب واحد . 
فلا عن عروءة كان بذل اين العاص ولا عن محدة قتاله . ولا عن وقاء تصحه 
أو احتاله . إها عرفه على ما كان قد عرفه قله ووصفه الإمام عندماقال : 

و...شول فيكذب ء ويعد فيخلف » وبأل فيبخل . . . فإذاكان عند 
الحرب فأى زاجر وآمر هو مال تأخف السيوف مآخدها 1.. - » 

وعلى ما كتبه إله أيضا الإمام » ذات مرة ؛ يكشفف أعره . ويقضح سره 
ب لبسه بدعوة مؤازرة ابن أبلى سفيان فى الثأر اسان : 

. حملت دتك ك تعالدنا امرى* ظاهر غهدء مهتوك ستره . . . فاتبست 
ار وطلبت فضله اتباع الكعلب لأضرغام يلوذ إلى عماابه » وينتظر ما باق 
إنه من قشل فرسته . .. ...»م 

كان معاوية يعرف ابن العاص ع هده الحمرئة المسوحة من الروءة والولاء 
والسالة ثم لا بيرم به 2 ولا يضيق مخلحاته ما بقيت هذه الصفات مكتومة 
بذات نفسه لا تطفو من القاع , ولا عخالط شوائبها تللك الأثرة الفاطدة الى 
مرك لسائة وجنئاله وسنانه وتدفع به إلى ذات الجادة اللتورة ألى شقها عاهل 
الشام . فهو باذل ولا عن كرم . وهو ناصح ولاءعن عقيدة . وهو ناصح ولا عن 
وفاء . إماكان بذله واصحه ونضحه يمآ .نبثق وحبها من تأليه الات دون 
فين باستواء الوسائل أو نقاوة الغايات . وإنه ‏ على أبة حال ل لإعان 1.. 


د و د 


5 


ربطتهما معاغاية ‏ إن تكن لا تتحرى النبج الأمثل , ولا الطوائق 
القوعة السليمة أو الوسائل النظفة الكرعة ‏ فهى عبوى الأنفس الى إستذهًا 
الحاء وتسترقها زخارف الكياة . النوومة للنشب . لافتونة بالعرض . المميسة فى 
نطاق السد من دم وحم من شحوم وعظام . . فالذات الفاية . للادة . النقع. . 
ولولم :كن فى القاوب نزعة يل بها عن اأصراط لقلب طرقه بين القوم - ثم 
أردم وهواحسير. لكن اناس ثم الناس : من تراب ووحل ولدسوا من صقاء 
ولور . والأنفس سي الأئقس : من هوى لامن ترد . ولقد امن معاوية 
الإعان كله بالجانب للظم من طبيعة البشر فنفذ إليهم من لاله كأنه شفاش الليل 
الذى يعشى بصره الضياء ١‏ . . إلى عمرو نفذ ٠‏ وإلى ابن عمر ء وإلى تلم 
الطفمة من بني أمة من أهل بيته الذبن استعيدتهم الآراب وللطامع ومرغت 
متهم عزايام الإنسانية فى الطين 2 وعندما تأزمت عليه الأمور لابن الشع فى 
جنوده ٠»‏ ففرض لمك على تتالها فريضة ليتألتهم بالمالك . وخايل التاس بالغتم : 
حين كانوا له ومن كانوا عله وما وسعته اغخايلة - وأعظ قريقا فى عيون نسم 
من استيةن أن آفتهم الغرور ... هذه وتلك من وسائله اللتوءة لخادع ابن للعمر 
ومناه خرسان ‏ وداعب الكبر في نفس الأشءث وراح داآ عط عنقه عساء 
يطول لاستحيل امن ويظفر وينام ٠ ١1‏ 

كانت الدنيا هدفه , والذى هزه التشب عسب البشير كلهم على مثاله فمشى 
يقودم يذهبه قيادة السائمة مادام هو بالذهب يقاد . فالمنصب لهام . وللغتم لام . 
وحى خلب النى لهام وقد طرق من هذه الس وصاغ مالا مده حصر ء 
ولا نض.ق عنه حملة مضل ضال ء أو [شدوعة خاتل عتتال 1. . 

تفكر وقال : 1 

« والله لأستميلن بالأموال ثمات على » ولأقسمن فهم الال حتق تغلب 
دناي آشرته ٠‏ تمه 


فشخصت إلبه على الأثر الأيسار . ولم يق من أهل العراق رحل فى قليه 
عرض إلا أتلع أمموه جيدء وهو بود أن عد إليه كفيه لحك بالعين واليار ؟.. 
وفشت هاهنا فاشية الطمع ا فشت مدن قل هناك . . . 

وقال النذر » قارس حمدان » للامام : 

«يا أمير للؤمنين ٠‏ إن عكا والأغعريين طابوا إلى معاويةالفرائض والعطاء 
فأعطاحم ء فياعوا الدين بالدنيا . . إنا رضينا بالآخرة من الدئيا » ويك من 
معاوية . والله لآخرتنا خير من دناتم » ولإمامنا أصدى من إمامهم ٠.‏ . 
فاستفتحنا بالحرب ء» وثق منا بالنصر ء واحملنا على للوت . . ١‏ 6 . 

أواثك قد عصم الله » ووق نفوسهم شر فتنة لاس » فإذا دنياهم جيفة . وإذا 
زخرتها حرام » وإذا ثم حينذاك سعون إلى النصر قافا متليونه بعمد الحديد 
ومشافر السوارم , وبكل طارب قتاك وضرب دراك حت اتكسير أمامهم 
عدوم » وولى الماهل القتون عا قد ملكت ينه » وهو جزوع بعد عمره 
عن مزالق الام . . . 

عد د مد 

عالله واحتيالة لم محاول معاوية عقب أن مدع العامة من جند على . . . 
لا ولا اللخاصة الذين شام قوم زعة من الغرور دقع من أقدرام فى عون 
أتفسهم قلا تزال مهم حق بروا فى دهانه ومناتقته إياحم ما برغى ذلك الغرور »> 
ويعلو بقدرحم إلى سمائه » فإذا ملقه رقية ساحر بعقل مسحور 2 وحمية كأس 
برآس تور ... ولا أيضا هذه الطائفة من ميازى اأفرصة الذين يدورون دانما 
مع الريج ويتشدون لاغام أيما ثقفوء ‏ بل اغير هؤلاء كلهم أعد شدعه وأسابله 
وإنكانوا حصن حسين مئ أساليب فتنته ؛ وجنة تصد عليم آفانين حيله ٠‏ . . 

وتفكر الرجل كلا لن غضم لمستحيل . . . فذات مرة ل تنب بعد عن 
خاله موه وجاز عويهه فاقتلعم من ضفاف الدلى أفموائها الذى كان يذوده عن 
جتها الخضراء أجدى مكره حينذاك وخرج قيسن بن سعد من مصر فا له اليوم 
لا مختل كأمسه عساء ‏ إو لم يباغ كل غايته ‏ ينقب *غرة فى سور عدوم 
لزيد سعة على الأيام ؟  .‏ 


دام 


وابشم ‏ وقال : 

ونا خمروا..» 

فأقبل ابن النابغة يلميه 

«يا عمرو ! . إن رأس الناس بعد على , هو عبد الله بن عياس . فاو ألقيت 
إليك كتابا لعللك ترققة يه ...»ل 

قضحك صاحيه عيبا » وأجاب : 

اين عباس ؟. . إنه لا مدع ولو طمءت فيه لطمءت فى طى . . . » 

ولسكان معاوية ل ببس : 

« وإن 1 . . فإنه إن قال شيئاً لم رج على منه . وقد أ كلتنا الحرب . 

ا كتب الله. ل 

وراح على : 

« أما بعد ... فإن الى نحن وأتتم فه ليس بأول أعى قاده البلاء » وسافته 
العافية . وآنت رأس هذا المع بعد على » فانظر فنا بقى ودع ما مدّى ء فوالله 
ما أبقت هذه الحرب لذا ولس حياة ولا صيرا . . . وما خيرنا بعد هلاك أعدادنا 

؟ ...وما غير سد هلاك أعدادم منا ؟ 0 

وفى الحق لقد أصاب عمرو وآأذطأ مماوية . 3ا وقع ابن عباس فى الشيراك 
للنسوية له » بل هو قد سخر من التفكير اقدى دفع صاحب الخطاب إلى تسطير 
كاته» وإن يكن أخد الكاتب محررة ثليه .. . 

لذلك غضب ابن العاص وعنف بأميره عندما تاتى الجواب . . 

قال له : 

و آنت دعوتي إلى هذا . . . ما كان أغناى وإاك 1. . ١‏ » 

ودفع إليه برد ابن عباس ء لقرا يه : 

م . . . إف لا أعلم رجلا من العرب أقل حياء منك ! . . . مال بك «ماوبة 
الى الموى ء وبعته دينك بان اليسير » ثم خبطت بالناس فى عشوة طمعا فى لالك 
قامالح تر شيئًا أعظمت الائا إعظام أهل الذنوب » وأظهرت فيا نزاهة أعل 
الورع ! ل ا 

© ب الأمام خامس 6 


لذ اعخ# لس 


لكن معاوية لم تقعده لحجة الرد » ولا غضبة صاحبه » عما اعتزم من موالاة 
احتاله ودسه لبلوغ ما بريد ء فإذا هو بعد هذا بعد الصحيفة إلى صاحيه ,» 
ويهول ميدوء : 

د إن قلب ابن عباس وقاب على قاب واحد . كلاها وك عبد للطاب . . وإن 
كان قد خشن فقد لان . 0007 

وإنه ايوم أو بضعة تثتد فها الحرب على الشام » حى يناجى صاحيه : 

« إن ابن عباس رجل من قريش ء وأنا كانتب إليه . ٠.‏ » 

فاق إليه عمرو نظرة ذضول وتعحب ليست تدذارى إتكاره : 

2 فم ؟ 6 

«و.. .فى عداوة بنى هاشم انا وأشوفة عواقب هذه الحرب لمله 
يكف عتا 

ولا الى امراف زمله عن رأنه هذا بل يكتب الآنء عن لسائه هو, 
الكتاب الجديد : 

نمه اليا معشس بنى هاشم لستم إلى أحد أسرع بالمساءة - إلى أنصار 
نان .د فإن يكن ذلك اسلطان بنى أمية ققد وابها عدى وتم فلم تنافسوحم 
وأظهرتم لم الطاعة , وقد وقع من الأمر ما فد ترى ٠‏ وأ كلت هذه الحروب 
يعضيا من سس حي استوينا فيا - وقد رحونا غير الذى كان . . واستم 
ملاقينا اليوم بأحد من حد أمس » ولاغدا بأحد من حد الوم » وقد تنعنا 
عا كان فى أهينا من ملك الشام فاقنموا عا فى ديع من ملاك العراق » وأبقوا 
على قرإش . . أنت رآس هذا الع اليوم » ولو بايع لك الناس بعد عمّان كنا 
إليك أسرع منا إلى على ! م 

ذاو باع الناس لى لاستقامت لى ؟ - ٠‏ 6 

وسخط ابن عباس ذه اللدسيسة الرخسة , وقال فى نفسه ء 

« حق مق طب ين هند إلى عقلى ؟ اق 

ثم كلتب » فا أحجايه 33 


سس لآ سمل 


١‏ . قد بابع الناس عليا وهو خير متى فل يستقيموا له ! له 

ومع ذلك فم تكن ه_ذه كل ععاولات الماهل الخاتل الى حسيها ميلفته 
آريه ؛ ثا كان عليه لو أنه واحه عليا بغابته ؟ .. من يدرى ؟ . . إن يكن الإمام 
قد اعتدى بالأمس قسى الحنة أن ترقق من شدته » وعسى الرحم أيضا أن تعطفه 
من بعد ميل ..2٠.‏ 

وقال العاهل ذات نوم الئصجية : 

«قدرأءت أن 1 كتب إلى ل كتابا أسأله الشام » وألق فى نفسه الشك 
والرقة . . » . 

عند يذ ضحك ابن العاس : 

د أين أنت يا معاوية من خدعةطل 21 - » 

فَأَغْضى عن رئة السخرية » وقال : 

م ألسنا بنى عبد مثاف 5 . 4 

2 بلى . ولكن لم النبوة دونك ! » 

ولكنه كتب : 

و . . . إف أظنك أن لو عات أن الحرب تبلغ بنا ويك ما بلغت وعلتا» 
لم محمنها بعضنا عل بع ء وإنا وإن كنا قد غلينا على عقولنا ققد بتى لنامنها 
ما تندم يه على مامضى » وتصلح مابق ... وقداكنت سألتك الشام على آلا .لمزم 
اك طاعة ولا بعة ء فأبدت ذاك على » فأعطانى الله ما منعت» وأنا أدعوك اليوم 
إلى ما دعوثلك إليه أمس » فإنى لا أرجو من البقاء إلا ما ترجو » ولا أاف من 
لوت إلا ماأمخاف . وقد والله رقت الأجناد » وذهبت الرجال . . . و نحن متو عبد 
مناف ء ليس ليعضنا على يعض فشل إلا فل لاإستذل بهعزز » ولاإسترق حر ». 

تاك الكتب كانت يعض وسائله إلى ما يبغى ء وكانت حلقة من حلقات 
أساليبه أو الاعيبه الى حرص مند بدء الخلاف بينه وبين الإمام على ابتداعها 
وحيشها فيالق منظمة تعمل فى لدان إلى جوار قواته اطهارية . وعى لاعراء 
كانت ذات آثر في بعض الأنفس والأفكار مدها بالشك والتذيدب - وكثيرا 


ساس نم 


حاب وقليلا أصاب »ولكنه ‏ على آية حال - كان دائب العمل , موصوك 
الجخركة لا مهمد له نشاط . وكان وفنا لحدفه وفاء ُ عد به قط عن الأاعذناد 
والغخابلة والخائلة ما وسعه طاق الاحتالء . ٠‏ . 

غير أن سعه الشثيث إلى ظفر سلى كان آملا ما ايث حق أصابته بالطمنة 
القائلة كات الإمام : 

و . . . إن لو قتلت فى ذات الله وحييت » ثم قتلت ثم حيبت سيعنمية » 
لم أرجع عن الشدة فى ذات الله . واللهاد لأعداء الله . . . فأما طليك الشام 
فإنى لم1 كن لأعطيك اليوم مامنمتك منها أمس . وأما استواؤنا فى الأوف 
والرجاء فإنك لست أمفى على الشلك منى على القين . . . والسلام » 

17/ 

حسم الروم التاسع الوقف ييل الفر يكين . 

لم بعد القعال مبارزة بين رحال من هنا ورجال من هناك . ولا اشتيا كا 
مضطريا » أو تدافعا غير ذى غاءة سوى القتل بين طوائس من جنود الشام 
وأخرى هن جنود العراق . إتما أصسح معركة عامة » اشتركت فيها كل الوسدات 
القائلة » وأخنت تتكون لها شيئا شيئا سمات الوقائع الخاسة , ثم تتضح ء ثم تبرز 
حدق أوشكت أن نو" علانية إلى حيث النصر . . 

كان الأشتر على الممنة منذ قادها مغرب الأسى بعد مصرع عبد الله بن يديل 
اين ورقاء ٠‏ وكان ابن عباس على لليسرة . وكان على حينذاك فى كل مكان »> 
.تطلق من القلب إلى هذا الإناح . ثم منه إلى ذاك - لم يتكنى فيسرع يقدم 
أو إسترع إيعود ..- أيما خطر له أن يلق عبنه على الصراع الشبوب كانت عضى 
قدمه أو مخب مطته » ليرى من كتب حركات أوليائه وأعدائه فيقدر ويعد حسيا 
مد فى لليدان من احتالات القتال . ١‏ 

ومضت اوش على أرض الوقمءة محختلط وتتلاحم » وتلتصق وتتزاحم ء» كوج 
البحر فى إبإن عاسفة ٠‏ ركب بعضه إمضا 2 وعلوى يمضه على بعض وإن كانت 
غاية غاياته بعد هذا بلوغ الشاطى* القريب . 


وأقبل القادة من رجال الإمام . أولئك الذءن شهدوه فى القاب ثم افتقدوه 
لعبت بقاو.هم الخناوف . وأوائك الذين تركوء منذ قللل مجناح ثم غاب عن عيوتهم 
بعد لحظات . ملكهم الجزع والقلق عله . ومن هذه الناحية ومن تلك فى 
أرجاء الدان تواترت الحمسات عن مصيرء ابول تبءثها الخشية أن يكون قد 
أصابه عدوء . 

وجاء الأحنف بن قيس يلهت . فنا ملا ناظرءه مئ الإمام واطمأن قليه » 
وقف محدث التاس : 

دا أهل العراق . وان لا تسييون هذا الأعى أذل عنقا منه اليوم !.. 
قايقاتلون على دين » وما يصيرون إلا حياء » . 

ثم التفت إلى على يستأمرء : 

و إنا إن تقدمنا الوم ققد تقدمنا أمى . فا تقول يا أمير لاؤمنين ؟ ٠.‏ » 

تألق إله أعيء : 

« تقدموا فى موطع التقدم » وتأخروا فى هوطع التأخر . . تقدموا من قبل 
أن يتقدموا عليسم 6 . 

الباداة دانها . الحسوم قبل الدفاع . . . 

وانطلق الرجل . ومغى على :رود أرض الوقعة بكلا عينه وسلاحه » لا تفتر 
لله حركة » ولا بنعس جفغفن » ولا يغفل جتان . وعنديد لقيه الأصبغ إن نياتة 
سلغه ما يعم من سير الأحداث : 

د إن أعل الشام قد هدح ما أصبنا متهم ٠‏ وحن فينا بقية - - . فاطاب بنا 
أسك , وأآذن لى فى التقدم له ع ٠‏ 

و تدم بسمالله 6 

ولقد ظل موج القتال يدفعه 7 وينحسر عنه آونة حق حسبت الكثرة من 
ابه أنه قتل وكاد حسيائهم هذا أن يلنهم بالقنوط . من أولئك عدى بن حاتم 
الذي رام وض الغمرة أنحت ظلة الرماح » ومن بين أسنة السوف وعلى مزق 
الأشلاء غير آبه با قد يسيبه . إماظل خاطرء معلقا بوسمه للوحش الحزين » وظل 


سا خ“ ا ع 


ناظره معذةا بالقتلى على الثرى ؛ والأحياء على الرواحل والأقدام » يتفرس الوجوه 
وهو ساش ثقيل الفؤاد فإن هو أن وجده حق انفاتت من شفتيه تسكيرة مبللة 
تلن ميلاد فرحته ء ثم اتدقع إليه وقد تألق طرقه وعمر البشير مياه : 

« آمير الؤمنيق ٠ ٠.1‏ أما إذا كنت حا فالأس آم . 0 

فابتسم الإمام وحياه . ومسسح الرجل عن وجهه حبات العرق الق محمءث 
على جبينه ثم راحت تنزاق على خطوطا. وجننه حق إذا هد قله قذلا قال 
وكلاته تقطعها لحثاته : 

د مامشيت إللك إلا على قشل ... وما أبقت هذه الوقمة إنا وشم عميدا ... 
فقاتل حى ينتح الل علِك » . 

أجل لم تدع الوقعة , هذا اليوم » إلا بقية يسيرة من جموع الأبطال . 
ذهبت الكثرة تلقفتهم الشاجع على الثراب . . . حتى الدين استهوتهم الفى 
والسبوات» وحَاضًوا الحرب ليحققوا مآربهم ء رحلوا عن مقام الطامع وأمنياتهم 
مايل عيوتهم ساعة للوت كالسراب 1 ... 

مضى عن الئيا ابن عمر » فأية أمنية نال ؟ . . . لقد طالما حلم . وقد طالما 
جتس مع أخلامة ومالك فإذا نصييه الليلة من الخد قيد ذراع من ثرى صتيق . ومن 
السرف ضيربة حسام شقت عليه زرده » ثم جسدء » ثم غاصت بالسنان فى حشوة 
حوقه فإذا هو بعد هذا صريع .ل 

وسقط ينوء . . 

وسخّر القدر ... 

فلقد فر الرجل ء وأمعن فى الفرار أعواماً طويلة من يد على ء فإذا الغسربة 
القاتلة » يعنفها وجبروتها » تكاد نذى* عن اليد الى ظلت تطارده كل ذلك الرمان. 
فى البقظة واخحلم » وق الحرب والسلم - وإذا الأنة الخافتة » ووشوشة جراحه » 
والطنين الى ملأت به الحتسرجة أذنيه لا لنى عنه ذلك النذير القدس الرهيب : 

« لثن فاتتى فى هذا اليوم » لا يقوتى فى غيره ٠ ٠‏ » 

واليوم جاء ! 


اراس لس 


قأما الأماتى فهباء . غارت فى اليل كا يغور الشماع ول برتب مها القدر إلاواحدة . 
ما كان آغنى الصريع عنها » وماكان مقيقها قساراء . . . تللك نبوءة الشيبائة 
إن لم ترها تنتظم فى سلك الأمنيات 

فى ذلك الوم » وقد محمد الطعيئن وحرى ار عقتله » بعثت نسوتة إلى 
معاوءة ليرد إلبين بدنه » قأرسل إلى ربعة فى عسكر العلوييق يطليه مهم 
بشرة آلاف . 

وقيل على : فأفى وقال لأحابه : 

و قداجبتيم إلىذاك ؛ قاجملوا جيفته لبنتهاق*بنقييصة الشي الى زوحته ... 8 

وأطاعت ربعة . وتشكرت كيف ترد إلى أهله تنه فرأت شدها إلى ذيل 
ذل يضرب حق يدخل بها معشكر الأموييق . للكن نسوتهاء وقد علدن ء 
استصرحن معاوية : 

هذا أشد علينا . . » 

عنداذ أشار الماهل بالرأى : 

« اثنوا الشبيائة فساوها أن تكامهم » ... 

قفعلن . . . ومضت المرأة لتوها اتحفظ على قتيلها بعد مظاهر التوقير : 

و آنا بنت هاق* بن قبيسة ‏ . . وهذا زوجى القاطع الظالم قد حذرته . . 
تهيوالى حفته . ...6 

تبوءة الصباح الق قالتها له وهو مدل عنتال » طلم بها علييا المساء 1 . . 

عد عاد عد 

ومغى أيضا ذو الكلاع الخرى . ذهب هو الآخر إلى غير مآب ٠‏ وخلف 
قومه العنية فى حوزة معاوية ينضحون عنه عثل حمية سيدحم اليوم وغدا وعلى 
توالى الأيام حتى أقاموا له على كواعلهم ملكا عر يضًا لا تغرب عنه ثمس الثهار ... 
قاذا يا ترى كان جزاء هذا التقتل ؟ 

لامبالاة ؟. . كلا يل ثماتة ! . . بسمة من معاوءة صفراء » وبسمة من 
خدينه عمرو بن الساص كأنها صدى يتردد عن الفرحة الى أهتن ها قلب الماهل 


سم امج لدم 


الدى ألى إلا أن يشكر الخيل 1 ... قا إن جاءه الخير عصرع الرجل حت الععت 
عيته وقال : 

و لأنا أشد فرحا بقتل ذى الكلاع منى يفتح مصر لو فتحتها ! . . 

وقال لذي جاءوا من قوم القتيل يطلبون إليه أن يعاونهم فىاستعادة جيفته : 

و وما عسيت أن أصنع ! 6 . 

ول يكن صاحيه ابن الماص خيرا منه نية » أو أدى إلى الرثاء والرحمة » بل 
أمعن قى الإفصاح عن سروره : 

« والله ما أدرى بقتل أمهما أأنا أشد فرحا! . . والله لو بق ذو الكلاع حق 
تل عمار لمال بعامة قومنا إلى على ٠‏ ولأفسد علينا جندلا . 

هكذا التق الصاحبان كذئين على جيفة نصير لما يأكلانها ثماتة 1.. 
وهكذا ضكرا لارجل الذى طللاه عن طريق الحق . وامخذاء مطية عمياء , 
وما زالا به يركيانه ويدقمانه وفى نفسه بقة من شك دق اغتاله حينه . فلمد 
مضى لا ريب إلى ربه وهو كاد يؤمن أن ابن العاص لم يكذ به حين ألتى فى روعه 
أن عمارا سينقلب آشر الأعى على الإمام وينىء إلى أهل ااشام » فإذا قتل يعدئذ 
قالفثة الباغية ليست إذن فثة معاوية بن ألى سفيان 1 . 

عد عد عد 

لكن عمارا قتل ... 

هاججه الردى وهو فى صفوف على يكافح عن حقه ويذود جحافل الياطل 
عله ... فاو استأخر العمر بذى الكلاع يوما أو مض يوم , وممع مصرع الشييخ 
الجيل, لقضى الأعي فى -زب الشام ء ولا نسل منه رصاله عودا عودا 2» حزمة 
حزمة » وتركوه من بعد وليس فيسه من ولى ولا ناصر إلا شعرذمة آهية وقطائع 
أخرى من الأذناب 1 . 

ولكنة مضى وابن سراما بذاك في الليدان ١‏ لم يفرغ أجله ء ولم مق فه 
كذية اين الماص . وترك للماهل الأدوى شيرة الأنصار من العنية الدين أقاموا 
له ملكهء وكان هو سيدخم المطاع . . 


داوع سم 


وجلس معاوية نلك الليلة محتر فرحته » وإستقبل آناسا من جنده جاءوه 
فرادى استادو نه تمن قتلهم صاحب رسول الله 2 

م أنا قتلت عمارا. . . »6 

فيأل عمرو قاتاهم : 

د شاسعته هول ؟.. :6 

قمر الرجل ؛ أو يزيف الجواب . 

ويأف آخر : 

د أعا الأمير , آنا قتلته . . . ع . 

لم لا يكون من حظه فى الرد على السؤال إلا الخلط والخبط والتزييف . . 

وإذا ابن جون السكوى » وأبو المادية الفزارى يقبلان وفى وفاضيما 
الخير اقيق . 

آل ابن حون : 

و أنا صاحيه . . . » , 

أله اين الساص - 

جر شا كان آخر منطقه 64...5. 

و حممته ول : 

السوم ألقى الأحرية مدا وحزبه . » 

وسصدتت . أنت صاحيه . . ٠.‏ » 

ثم [طلق عينه تقتحم الرجل وقال علي كرء كأا الله قهر قلبه على كشف 
المققة : 

د أما وا ما ظفرت يداك » ولكن أسخطت ريك 1.. 4- 

وعيب. الرجل ء وغيب زميله هبه : ومضنا إلى عبد اقه بن عمرو إن العاصض 
يشكوان ء ومحكانه فى سلب عمار لأمهما يكون فإذا عبد الله تربد طلمتة » 
ويضطرب افسه , ويصيح بهما وهو مغيظ : 


سب 7ع انم 


د وعتكا ! . . اخرجا عنى فإن رسول الله قال : ولعت قريش يعار » مالحم 
ولعار ء يدع وحم إلى المنة ويدعونه إلى النار » قاتله وساليه فى النار ١!‏ . » . 

ولفد مدق عمرو ء وصدق ولده ٠‏ وخاض الناس من أهل الشام فى قسة 
القتل الى أشنت مهم على سخط الله حى أذ الخوف يتعقد أمام عيوئهم سحائب 
غلفت بالسواد والضلال أوطار عاهلهم » قكادوا محملون أتقسهم على اليل عنه . 
غير أن الداهة الختال لم يعدم الوسيلة الى تبدد عترم خشيتوم » وتضمن له نصرتهم » 
ققد أضاف شدعة جديدة إلى ساسلة أخاديعه » فقال وأذاع بين العامة من رجاله : 

«إعا قتله من أشرحه ...١‏ » 

ونامت الخاوف » واطمآن الطنام 1 . 


/ 

كان آخر عهد عمار بن ياسر بالدنا حين فصلته اهرب عن ساحيه هاشم 
ابن عتبة . دفعث هذا موجة لناحية ء» ودفعت الآخر موجة لأخرى . وظل كل 
متيما من القتال العنيف فى دوامة . 

وهد الشخ قوامه الذى أثقلته السنون . وثنت على جسده درعه البيضاء » 
ثم آلق بعين حول فى أمحاء اليدان فلا ترى فيها إلا جدرا عرصوصة من الناس 
لا تكاد تنفد يلوم النظرة ء 

وابتسم . لشد ما يفتقد رقيقه ! . ٠.‏ يمك الأعور عنة الأرف 8 و عد عة 
سبيل مزاح . . . فأما وقد انطلق هاعم قدما فقد عل عمار أنها انطلاقة اأنير 
في جراه » يعرف طريقه » ويعلم من أبن بدأ وإلى أبن منهاه . فهائم سير 
فى :ؤدةء وعلى بينة , ولا ستحنه مد القتال إن خايله التصر كا يه مهولهة جزره 
إذا خايلته الشزعة لأنه قدر ما يقع فليس مخطو إلا محساب . 


كانت الظمأنينة علا صدر عار ء فثقته يصاحبه غامرة » لا تتضب ولا تغور . 
وهو آمل فى التسر وهو مؤمن قبل هذا كله بالغاية الى من أحلها عتشق 


اليوم هذا الحسام لم شق به سبيله فى صفيق 0 إلى الحق 07 وإلى الحنة . 


وألفى نظرة تتفرس الناس حياله : 

« إف لأدى وجره قوم لا يزالون يقاتلون حق برتاب لليطاون . . . » . 

شم استضاء وجهه المضم للعروق بإششراقة إعاله وهو يكال همسه لنفسه : 

« . . . والله لو ضريونا حق يباءوا بنا سدفات غمر » العلمنا أنا على الحق ‏ 
وآنيم فل اللاطل 1 . . 4 

ومشى كالعاصنة فى زححمة الثتال ‏ 

إنه يقدم ولا مجم . يغرب ما وسع كفه أن مل سيقه » ومادار ذاك 
السيف فى عينه  .‏ . كلا ؛ ليست هذه اليد الحزيلة مي الى تضرب + ولا هذا 
البدن الهو دهر الذى حمل ء ولا هذه الساق الجعة عى الى تثي ؟ إعا قلبه 
القوى بقينه ء الركات بإعاله . 

وكان لدان كالأأتون . وكان العرق كالسيل . فأحس شفته :لتيب » وحلقه 
بحفء فلو كانت الدماء تروى » أو قطرات العرق للتثال مخنف يعض صداء 1. . 

لكن امرأة من فرقة الرواياالق تسحب الجيش دمت إليه تسقيه من لين . 

فيا إن حسا حسوة » حق انبعث يكير وقد تألقت عيناء بالرضًا والفرح والحنيق : 
2 الله أ كبر أد.ء.». 

وحجبت للرأة » غير أنه كان من عحببا فى عالم آخر يعيد » لامحده زمان. 
ولامكات ‏ .2-6 

« الل ! كير 1. . صدق السادق . 

اليوم ألقى الأحبة محدا وحزيه !1 ». 

فلقد شعر الرجل يقرب ساعته , وسقرته الأخيرة من هذه الانيا إلى حيدية 
الرسول فى جوار الله . . . 

طفر هذا الشمور إلى جنائه وهو يستعد فى ذهنه إعاءة لرسول الله أنبأته 
عن آآخر زاده فى الحياة . 

ورد الإناء لمرأة » ولعق شفشه » وهو يمام فى شخف : 

وهذاكخر زادى 1١‏ -.. © . 


لم انطلق » مشوقا إلى الصرع ‏ إلى لحظة اللقاء التى بسدت عليه إذ طال 
عمره » وهاتف فيمن وله : 
د آها الئاس ... هل من دايع إلى الله محت الموالى ؟ ... 6 - 
وعفى على رأس عسابة تبعوه #ن إستعك بون للوت قلا شق عليوم أن هرو 
الحياة . وكذا عم وأصاب » كان صوته الرافع يرن فى الأسماع كصطيل سلاحه : 
و الجنة محت الأسنة 10.1 . »© . 
ا سانا 
وكانت لهاءته كطرقة هدب . 
حمل وألن وقتل ء ثم حمل وأحْن وقتل » سريعا سر يما كأما كان يعشى 
على إعسار . وكان تقد دالا آمامه . وكانت النة مخايل عنه . هو فى الحق 
قد ترك سفه تحول » أما وعيه فكان ساعا على غامة من شوقه ء بيضاء رقيقة » 
شغافة كروحه ء, اثقية كقلبه , تسلو به فى فضاء فسيح فوق الأتى والزمان 
والأحياء .. 
واسدفيله حن 5015 النشوة الروسية عفان لادنيا مالا إلى جائنةه لتقا 
حملته ء ثم عاجله منهما ابن جون بطمنة » وثنى أيو العادية ء» ايشيرك رفيقه 
فى نصيبة من الثار 1 .. 
وسقط عمار , و#6د أمامه , والإنة مخايل عيتيه ء وعلى شنتيه الندتق 
« الرواح الرواح إلى الجنة ١‏ ... 
اليوم ألقى الأحبة عدأ وجزيه .0-8 » 
عد عد عد 
وأاطرق الإمام . . . 
الحزن الذى هز قابه لقتل صاحيه كان أباغ من الألم » وأقوى من الدمع ... 
صلاية السيف فى عينه يدتفى ملاححه . ظلال إاساء التى أخذت تطوف بالسكان 
أطلت من بين جفتيه . 


سد © 4 اسم 


ومشى على عبل - الآن قد حرس عمرو بن العاص كالعاصفة فرقا على مير 
ولديه . الآن .تقدم ابن حاف بن الوليد بلواء معاوية الأعظ وبنفسه اعتداد كاعا 
عل يوم من أيام أيه . . نشطت الشام كلها نشطة واحدة - لها ورجاها ‏ 
والرماح والسهام . حتى الحجارة كانت بعض السلاح . 
لكنه لم يأيه إلا لفرقة منا ثبقت أمام ميات رجاله >الأطواد لعا 
لا تضطرب بين عنة أو إبسرة < كأنها غرست آقداءها فى الرمالك . 
تلك غسان ‏ 
وعندئذ قر عزمه . 
د إن هؤلاء القوم أن يزولوا عن موةمهم دون طمن دراك رج 
منه القسم : وضرب شلق الحام ,» وبطيح العظام 01 . 
ثم نادي فى أححابه : 
د ...أبن أهل السير وطلاب اير ؟ 2 4 
ودط انه ثقهدا : 
د امش أممو هذه الراءة مشيا رويدا ء على هينتك . . . حى إذا أشرعت 
فى صدورهم الرماح قأمسك يدك حى يأتنك أعرى ورآف 86 
وجهز فرقة للاأشتر . 
وهتف بعد هذا فى رعاله : 
و آها الناس . . من إشير نفسة لله برع ؟ .هذا يوم له ما بده . - ع . 
حت إذا ادتمع له متهم قرابة عثيرة آلاف ء تعسب بعامة رسول الله 
السوداء » تيمنا وبكة ء ووقف ينبأ لساعة الفسل . 
كان مهد حيتذاك يسير كا أمرء » رويدا رويدا ٠‏ خطوة خطوة . كأعا على 
شوك ء قد أشرعت فرقته فى 1 كنها الرماح ٠‏ وانجهت بها صوب غسان 
ليست هذه بهجمة يتقدم قبها الاندفاع . لا مخاطرة ولا سرعة . بل مي حركة 
وثيدة 2 تعشى ساب ء وعلى حذر ء ولا برام من وراثها الاقتحام . إنها كانت 
في تدبير الإمام سورا من الأسنة الشرعات يبنيه ولده ورجاله أمام غسان » 


فبحملها عل الثبات والدفاع » وإشغلها بنفسها وماعى فيه عن الاشتراك فى اهجوم 
اقدى أشنت تشنه قوات الشام . . 

هذه التؤدة التى الترميا عمد فى تقدمه ء قد سكنت قواته الشاغطة من بلوغ 
حدنها وعى آمنة شير الدفمة . يقظة لكل حركة قد نتيا من هناك وتقوم بها 
بعض السكتائي الأموية التى تعمل دون هدف مقرراء ووفاقا لوحى الوتف » 
ومد القتال أو جزره فى البدان - إلى امل غسان قد رآت فى ذةك التقدم الوئيد 
من جانب مهد ورجاله أحبولة نسيوها لها لتندقع عمو ه مراجة حين إستشفها 
بطء حركتهم ء فتدع بهذا ثباتها الذى أعبى السكتائب الملوية 2 وتزايل موقعها 
الحصين الذى وقف عها من قبل كالسخرة العاتية فى وحه أي هحمة أريد بها 
إخراحها منه . 

ليقت إذن غسان تتربص وعى مطمثنة ١‏ ومضت تنضح عن نفسيها بالسهام . 
وثبت مهد على الخطة التى رسمها أيوه » بتقدم فى تثاقل 2 وعثى على 
هينة » ولا تغريه آية فرصة سامحة بالتحول من البطء إلى الاندفاع . شا محق له 
أن يفم آو يسم إلا حين يأمر الإمام . . . 

م أتاهم أعره : 

وشدوا !.ء 2 ©. 

فشد على عدوم شدة رجل واحد . 

وحمل هو . . . وحمل الأشتر . وحمل بقية القواد فى نفس اللحظة . . ثارت 
الآن أبالسة الحرب فىكافة أرجاء المدان »2 والرماح حنذاك مصرعات فى 
صدور غسان » نشلها عن الحركة » وتقف سياجا داميا لا يدع لما إلا الدفع عن 
نفسها وى حبيسة فى ذلك الاطاق للشدود » إن كان إسعها اللدفاع . . . 


ب 

لا حرارة النهارء ولاظلام الأمسية الأغير عند مسقط اافسق ٠‏ ولا! كداس 
القتلى من الجانين على أرض الوقعة كانت نع التحاربين عن المركة أو تعوقهم 
عن موالاة الالدفاع فى القتال ... مضت العركة والشمس - ذلك اليوم اللاقج 
من ايه ثم شيعتها إلى الغرب . ومشت والفغسق اللاهت . وحلكة الل 
عق ألت بنصفه . وحينق حسب بعض الناس أن الفريةين متحاجزان ‏ طلى 
مألو ف ما جرت به الءادة إذ ذاك فى الاروب -- كان الصراع قد بلغ ذروته » 
والخجية قد أذهات القوم من قادة وجند » ونشوة الدم أنستهم الحدود الرمتية ... 

وكانت الرايات لا تزال مختلط » والفرق تلتصق و7#تداخلء والقوات العادية 
تضربء أحيانا كثيرة » وعى لا تكد تأمن أن تصيب أحابها الضرلات . . 
ومع ذللك فقد أخذت خطوط المصير النتظر تبدو للبدائه اللياحة خيوطا رقيقة » 
رفعة كتساجج السكيوت . 

هزعة الأمس التى ردت جناح الكوفة يسرع إلى السلامة ذابت الآن 
فى ممة اليوم » خيانة ابن العمر الى إفسحت اماوية فى البقاء بعد تهاوى صفورقف 
معقله قشت علبها الخطة الحديدة . راب محمد بنط مضت مط جدار غسان 
كالعاول .. فى كل قلب فى رجال الإمام عزمة ماردة » وفى كل خط من خطوط 
معاوية تكسي ... 

وأسرع العاهل الأموى يعحث أولاءه : 

« هذا يوم عحيص !1 - . إن القوم قد أسرع فيهم كا أسرع قيج . اصيروا 
يوسم هذا وخلاام ذم ! ملهة 

وفى اق لم .تهاون رجاله لحظة واحدة عن السير والسدق فى القتاله . 
أمامه كان سور يقوم دونه من علك والأشمريين الذي فرض لم الفرائض ومناتم 
العطايا والمبات الخزيلة . وعلى حيله عضى عمرو بن العاصض نشد من عزمة دفاعة 
عن ابنيه وبلواله الأعظ انطلق عبد الرحمن بن تال بن الولد » لابتى عمرو 
شير فيه أأنية ويشمل دماء : 


د أقح يإن سيف ان فإنه الظفر !1 . » . 

لكن الأشتر كان لم بالمرصاد . ولم .مف لدفع , بل قاتل شاقا طريقه 
إلى أمام . منذ أمرء الإمام بالشد أقدم » وراح يقدمء لا تعترض سييله مقاومة 
إلا حطمبا ء ولا تقوم لمن مخالسونه الحجوم أو الدفاع قائمة » ود ورائه أصابه 
الذين عورم بلاؤء موتقون له : 

وعوم من آيامك الأوك 21 »© . 

وكان الإمام حينذاك فى القلب . . . هو ف الواقع لم يكن بقلب جيشه بقدر 
ما كان يغوص فى قلب الأعداء 15 . يمصايته السوداء كالايلل كان يتدقع 
فى أعدائه أبدفاعة الهم عن قوسه . وإبسيفه كان يشق علييم صغوفهم فتتنائر 
مناياهم إلى جانيه كالرشاش ! . . ولم يكن له إذ ذاك من هتاف إلا اسم الله » 
مهلل به » وكير كا شطر سيفه ء أو قدء أو قط من هذه الرقاب والحام 
والأجسام الى دفعها قشاؤها التعسجل أمام بده الخجراء ! . 

1 أشفق يه وهو علفهم وعفى عنيم إلى هذه السفوف العادية قلا يليث 
أن مختنى منها وراء أستار وآستار 1 . . إنه لغيب حت كأنه قد أصيب . ويطوك 
عليهم غيابه محساب الوقت وحساب الوهم حتى كأله لن يرجع . ويأ كل المبزع 
عليه من قاومهم ما بكاد وهمدها قتكف عن الافوق والوجيب ... فإذا يلغ متهم 
اليأس مبلقه » رأوا تلك الصفوف تنفرج ثانية عنه » بطوعها ورغمهاء وهو 
آمن يم جميع إلا لطاخا مئ دماء ندية تقطر من ثويه » وقطرات مئ العرق 
تتحدر مق حبيية على دنه 1 

وشبل وسيفه متحن فى عيته من عنقا خيرباته 2 فيعيم حده على ركتهء 
وهو ايبيلب ؛صوب حفرض 3 

و سدرة إلى الله !1 . 64. 

ويعل رجاله أنه أسيف » ققد ماقته الناءة السيف عن موالاة الضرب واابلاء 
فى الله حق البلاء !. ولكنه لا تكاد علا عيونهم من اه حى إشهر سيقة . ويعود 
فخورض » وخوص فى أحشاء حيش القام ٠ ٠.‏ . 


كان حركة دائمة ء خلال تلك الساعات ٠‏ تتأرجح من وراء الإمام ومن 
أمام لوراء . وكان مشغلة الء.ون والقلوب والآذان إذا ع هلم المدو : وإذا 
غاب جزع النصير . قا من رجل فى المركة إلا قد غلبه منه الخوف على نفسه أو 
القلق عليه . حق أوائك السحاب الذين حرصوا على البقاء عقرية منه » يمون 
ساسا من أبدائهم حوالية ٠‏ كانت عيوتهم تدور لكى تسم فى قلك ميانه , 
وقلومهم تأن كلا غاص وغاب » وآذانهم عتد لتلقف على اطواء تسكبيراته الى 
لا ينقطع جر سا للتواتر الرهيب ... كانت حركاته خطفات برق ء أولممات مراة 
نحت ذدية شعاع 1 ٠‏ . - وكان غيابه موا التاب » وشهسا فى الحاق » وظمة فى 
العيق ..- وكان تسكبيره بعد هذا كلة أغنية  !‏ نشيدا حبيباً محا نحن إليه 
أسماع أنسارءء وترقس على ترجعه قلوموم رقصة المودة إلى النياة ... إنه لنعمة 
أن ,تردد سوته ء وإنها للعة ومسلاة أن يتابعوا بالإحصاء تكبيراته القى تصاحب 
٠‏ ضرباته » فتعلن للح » واحدة واحدة » أعداد شحاياه ! ... 

عرانن فنا 

وحيق غام النوار وكسفه القتام ثم جنه الظلام ورقت التسمة وشف الايل » 
كان قواد الإمام حمسا لا يتنهم ثىء عن التقدم وإن نال منهم الجبد , واكلت 
الحرب من رجام » وروءت : وامقت الجراح 1.. حقااصلاة شغلهم عنها السباق 
لدوت ! . . ومن ذكرها أداها إعاءة . . ولكنهم ظلوا الساعات الطويلة صدظ 
وصيرا ء قاتمين على الأقدام ..- 

جاءه الأشعث بن قيس يلهث ليرفع إإيه ما جرت به الأسداث : 

ديا أمير لاؤمنين ... خيل تيل ء ورجال كر بال , ولنا الفضشل عليهم إلى 
ساعصا هنم . . ٠١.6 ٠‏ 

ولم يستطع سعيد بن قيس أن يقبل لبلغه » فبعث إليه من يقول عنه : 

م إنا مشتغاون بأعى نا مع القوم » وفنا فشل . فإن أردت أن عد أحدا 
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لس ال جه ممم 

كان اتصال به وثيقا إبان العركة ء لاتنى رساهم تأتيه ناقلة عنهم سير القتال » 
ودرسله عضى العم مؤدية عنةه أواعيء عه 

لكن هاشم بن عتبة لم يبعث له . انقضى زمن ولم تأته منه أثباء وق 
الجا لسه الذي كان. يعمل قه دن ايدان لاس عا حَنت مجه واحجواء النتور 

وأرسل الإمام إلية يأمنء : 

2 قدم لواءك إِ -ق4 

فابتم عاشم لارسول إسمة كاية , خافتة الضوء زهتتها الظلال . ورمقه 
يعينه رمقة أسيانة شف علها ندى دممة حائرة » واحركت شفتاه تهمسان فى إعياء : 

و« أنظر 1.. 

ونظر الرجل إلى حيث أشار . . وشرق - وعض على شفته محرجا كم 
عربدة أوشكات ت أن تقيض من قليه. ثم لوى حيده حدز نا وراقة ليتأى عقة عنة, 

فى هذء اللحظة .م كان هائم عن عتبة صر الألم عليه , ويمقطر الوجع 
ملامح وحهةه وعيته كم ر العرق والدمرع » وقد امتدث يدام 53 2 
0 طويلا فى بطنه , نينا أحد دمة اسل من بئ أصابعةه 0 وأحثشائء #نداق 
منيا أطراف 1 . 

وابقسم ثانية . ولعت عيئه كا تأتلق زبالة السراج فى نفسها الأخير . 
م عياوى 8 الأدم : 

رسل الرقال ثارم ةمل قى هدوء كا نطلاقة من قليل قَ حشيات سداحة القتال 
بهدوء وإلى جواره رقد سيناء اللذان شرفا به » وأبكا ممه فى الله . 

إنها أسويعات -- بضعة قليلة على هذه الأرض ء الى تناثرت علها الاجم : 
ثم لق بصاحية عمار .٠.‏ . قلمله دعاء 1 ٠‏ . ولعله هو الآأخراى الدعرة ولد 
عداقت بالفراق :فسه وشق عليها ذلاك الوداع 1 


داوج سد 


م٠٠‏ 
أخد مباوية معرفة فرسه ء و نامل ما أمكنه بدنه الشحم الثقيل حى استطاع 
أن يرفع رجله ؛ ويضمها فى اركاب ... 
عى قفزة إلى الظهر ء فاستواءة عليه » فلكزة مانب الفرس ثم ينطلق . 
لا إلى حدث بشاء » بل إلى حديث تشى به قواتم الجراد . ولا إلى المركة » بل 
إلى الناحية الأخرى . ٠‏ إلى أى مكان . عيدا بعيدا عن هذه الساحة الدامية 
يصنين , حقل للوت 1 . 
كانت على ملامحه غبرة » ليست يعض تتام هذا الغبار الثأثر . وكانت بعينه 
غيمة » ليست اننكاسة السواد الباهت الذى ما زال ينشرء اليل ..- الشحوب 
فى وجهه . والوجوم فى عينيه ... شفتاه اهتزنا ولا كلام . وحاقه اشطرب 
وما نطق ؛ ومن ثنايا صفوف اغار بين القدين بدوا فى ظامة السحر كالأشياح 6 
مت نظراته تتسلل » هنا وهناك ؛ وقى كل منحى ووجهة ء زائغة ملهوفة تناسس 
الهرب العيد التعودء ثم ترد إليه حسيرة لتذوب فى حيرته 1 . 
ول يكن حينذاك بالجبان . كلا . وما كان ... في الصراع الدى اشتمل كل 
هذه الأيام ٠‏ نظم وأقدم وناشل . وطوال الأشهر التق مضت قبله دبر! وأعد 
واحتال . وعلى مدى السنيق التى اقتعد فنها أريكة الحي فى الشام رجا وعنى وحل . 
ثم هاهو الآن ‏ هذه الاحظة بصفيق ؛ ترده إلى الوعى .تفظة عنيغة نسخت الل » 
وأفسدت الاحتيال » وقضت قضاءها اليرم فى نترجة للعركة ... 
أرما نظر شهد كارثة . بناؤه الضح تهاوى وانهار . خطوطه تقطعت . صفوقه 
المتدة غدت وصائل صغيرة تصل بيق ثغرات !  -‏ حق أوائك الدذبن قاموا دوله 
بداقعون عنه » قد أعياحم السير حى لكادوا أن علوا القتال . لا رجاء لله 
إذن فى نصرء ولا فى مقاومةء وهذء قوات على تسرع أعحوه لتخرق عاب هيّهابه... 
وتفرس بعين فى فرسه . ما من جدوى من البقاء برض الوقمة ... وحملق 
بأخرى في رجاله الدين يتقصفون. فى الحول الداهم كأنهم أعواد . ما من مصير 
الحم ستوى الرقود على مواطتهم » ضحايا وفرانس » تطم الآرض وتسق التراب 1... 


لد 9 نشم سم 


فكأماقابل بين مصيرحم ومصيره . مثاويهم ومنجاء . موتهم حيث ثم > 
وفراره حبث اللياة ... وكأنا أثقلت هذه القابلة قلبه 2 وأوقرت تعيره » 
فإذا هو نزم بالعزم شفتيه » ولع ر جله من الركاب » ويتمتم لنفسه وهو خزيان : 

ومكانك محمدى أو تسترعى 1-81 4. 

وثنت حءث كان 8 

د جد د 

لكنه كان ثيات سويعات . 

فى الجانب الآخر كان على ,صور لأتتابه حالة الحرب واار بين » فيقول : 

والءاءاقد بلع يم الأعى وبعدو5 ماقد رآيثم » وم سق ملوم إلا آخر نفس!6..1- 
بل آشر شدعة 1.ء 

كأتفاس الايل التى أخذ يافظها السحر » كان جند الشام يلفظون عزاعهم . 
لا قدرة . لا طاقة لحم باحتال . القبة الكبيرة البيضاء أصبحت على قبد رمية ٠‏ 
حرمها الآن مباح مساوءة طلل طاهل ! . . 

فلولا آن أضواء النور كانت شهياء ء لوسع الأعين فى جيش على أن ترى مالم 
الحا الخائر الكتيب الذي يتخايل حيالها هناك . ولولا بض قتقعة الجلاح » 
وهرج الأقدام » ووقع الطوافر لسممت الآذان اشطراب أنفاسه .. 

وعية أخرى راؤدته فكرة فدعة : أمامئ رجل من أهله ؛ أمامن 
صاحب ف ء أما من قارس من الشام ينيد لغرعه » هذه اللحدظة ء فيرديه غيلة » 
أو بأقاء فى مبارزة أعلها تقلب لليزان ؟ . ٠‏ 

كان هذا آمله الباق فى الوقعة ولا أمل سواء . ولكنه رجاء يعد كالنسم » 
موهوم كالسراب - قل يتم للإمام واحد من جيش الشام وإن علوا جيعا أن 
ملاقاتة وحده ااانه فى مه كانيما تاعته جمهام 1ء 

حت ابن العاص لم يكن آرفق به ... لم ينس فى هذه الهنة نفس عبثه القديم 
يصاحبه » وتفس سخريته منة » بل أعادها على سممه ثائة : «ابرز كه !ع فوثدنه 


مس 0937 ممم 


الفسكرة من جد ... وعندما شاءتث الأقدار من بعد أن يثمر الأمل فى اللك » 
وتقبل النيا على معاوية , 3 كر ذلالك الوقف وهو على عرشه » وراح سكت به 
ابن العاص ... 

قال لهاء يمد سئين ؛ 

:ديا حمرو.. هل غششتىي مند أسستى 25 0.هء 

فأسرع دقع عن نفسه : 

9 لا واله إلا »ا 

هيلى وال | . . بوم أشرت على عبارزة على وأنت تمل ماهو . . - © . 

وعندئد لم يعدم ابن النابغة ردا أسمنته به بديبته الى سن الانسياب من 
كل ضائقة » وبادر محدب : 

«دعاك إلى المبارزة كنت مئ ميارزته على إحدى الحستييتن : إما أن تقتله 
نتسكون قد قنلت قاتل الأفران وتزادد ششرفا إلى شرفك . وإما أن .قتلك فتكون 
قد استعسوات عرافقة الشبداء والصالمين وحسن أوتك رقع ١!‏ .. ».. 

قضحلك مساوءة وقال : 

د الثانة شر من الأولى 1.- » . 

وّحك أيضا , ذلك الفجر ,صفين » وهو يرى كيف لعيت به الحيرة حق 
جعلته هدفا اعبث أبن العاص . السكنها ضحكة جوفاء وقعها القلق على أوتار أعصابه » 
إلا تنطق بفرحةء ولاتتى' عن # 0ء 

وأغضى ملا . ٠‏ 

وحين رقع 'اذة وجهه ء كان الشحوب يقطر من ملامحه ٠‏ والهوم ينام 
فى عبتيه , وعلى شنديه الر يتين ترجف خمساته اليانسة : 

ويا عمرو ... اليوم صير ء وغدا لكر ...»> ان 

فل يزه ساحيه على أن قال لله : 

« إنا وما بحن فه كقول القائل : للوت عق , والماة باطل 1 . .40 . 
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صدقه اين النايغة . لم يغشه هذه لأرة ولم عت عنه وما كان مة سيمل لإشقناء 
وقد بات جلا اعينه أن الهياة أصيست من ضروب الهال ء وأن الوت الآن 
هو للصير اللازم ... قهذه جوش العراق تسرع قى حيشه : وتهمد كل ما يقوم 
لها منه ... هاهو على حرالله» ينطاق إايه ولاتفصله إلاشقة تقاس بالميل وبالأذرغ » 
وتكل القوائم طبها للأقدام 1.. هاهو الأشتر قد حمى فتزل عن فرسه » 
وراح يسعى بقدميه كأنما يبتغى من الله للثوبة بسعيه ! . 

لا قتال الآن شبه ما سلف من قتال وما تواضع الناس على اسميته بهذا 
الاسم . لا أزيز اسهم . لا انطلاقة لرمح . الأسافات بين البيش عشاقت فلا حاجة 
الآن لرمية بنبل أو حربة . الجنود من الطائئتين :تساك بالسيف ء وتعتئق فتتدافع 
بالسكف وبالظفر وبالئاب ... وفى أثناء هذا الصراع البدوى الوحثىكانات تنطلق 
من هنا ومن هناك من بقايا صفوف الشام أصوات تهدف ضارعة : 

« الله الله فى الهرمات ! ... الله الله فى التساء والبنات 21 - » . 

وجزع معاوية ... إنه بعل أن ة أملا له » بين السذوف العلوية» فى الأشءث 
أبن قيس حسما جاءته الأخبار . وللكن تزوغه أبطأ عليه : 

ويا عمرو ! . . إعا عى الادلة حت يدو على علينا بالفيصل .. لها تري؟..». 

قال صاحيه إذ ذاك ميدوء ثقيل مريب 2 

« إن رجالك لا هومون لرعاله » ولست مثله ... أنت تريد البقاء وهو 
بريد الفتاء . وأهل العراق مخافون منك إن ظفرت يرم » وأهل الشام لا افون 
عدا إن ظفر عهم ل 

فل عقب العاهل المهموم كم يقابه غمرة خديله ... ووقف وهو حار 
يننظر قدره القدور ء تلك الساعة » والأشتر سرع وعلى يعد من لدنه بالرجال 
وقد لاح الله ر كنشائر الفسر الحديد . . 

وراح الأشتر يتطلق قدما , ويدنو ء والموت يدلو معه ؛ إلى القية الكبيرة 
البيضاء ... وسرى الحرج فى أهل الشام ... وتواترت صرساتهم الشارعة تق 
النضاء وثم يساينرن صواعق الملاك تنقضش علهم من كل ناحية فتسحقهم ونحيل 


“ا ا 


عظامهم إلى ذرات غبار . . واستيد بأميرجم فزعه ‏ لذب مشيره يضرع إليه 
وقدهلكنا ا .ع. 
فأغق يفكر . . 
« نعل عباتك ياائ الماس 1 . ه . 
فكان سكون . . . 
« تذكر مصر؟. 00 5 
عندئق فرغ اين النابغة من مشاورة شيطان حبثه » والتفت ياسما إلى صاحيهء 
يول له : 
« ألق إلهم أمرا ؛ إن قبلوءه اختلفوا , وإن ردوه اشتلقوا 1 . م . 
فالعمت عننا العاهل رجاءء وأرهفت أذناء ٠ - ٠‏ ومغى رقيقه بين له : 
« ادعهم إلى كتاب الله 1 . . ع . 
ثم نادى فى الناس : 
ديا أهل الشام . . . من كان معه محف قليرامه على ره 1 . . © . 
وكان هذا موك خدعة جديدة ١1‏ . 
وكان لطر الجعة الثانية من صفر ,كاد يسفر عن محيا الصباح 1 - . 


١ 

الفجر ولى » والسكور أقيل . السواد ذاب فى كأس النور . المماء ١‏ كتست 
فى السرق وشاحا من الزرقة , أشهب كالبحر الكدر ؛ أغير باون الرماد . . 

منياء كظل » وظل كضاء . . . غبشة الصبح تلف كل ما تلقف الأعين . 
على الأرض متها طبابة ء على الأفق غيمة . الشمس أيشا توارت وراء سحب 
مضطربة من رهج الوقعة . والسكان ٠‏ بين ممائه وأرضه ء كان لوحة مهزورّة » 
اختلظت قبها الألوان وللعالم » وتداخلت الأسواء باأظلال, ولولا السليل والسويل 
والسحات لكان أدى الى صورة باللة رساء 1 - . 


الاج سد 


حتى الأصواتكانت كأصداء . خفت الطْرّس . ف الوقع . ثامث الحدة» 
وياتت جيعها كالترجيع الأجوف !..وعلى مدى الساحة الفسيحة للندسطة » 
كانت الصحة ألة » والطركة إعباء ٠‏ 

الظافر واللهد وم كلاهما فى وهن » قد زازلهما التعبء وبرت جهدهما مشقة 
القتال . . . رحال على ترموم عل عدوم قوة دافعة عي اقية تقدمهم - 

لا تكاد عدها الآر ادة إشىء » وإعا محرقهم أمامها اندفاعة الل حرف التبار ٠‏ 
وجتد معاوية وسك علي م كفاحهم الباق غيبوية نفسية هى الخنية , الى ما زالت 
تتحدر فى عروقهم من من الأجال ومن بين أولثك وهؤلاء تنبعث للحركة علائم 
من السباح والممرج والأسوات * عن غير وعى ؛ وبلا شير كانيعاث الضديج 

من دولاب دار دقعه للرء شم تكد وسير 1 . 

كانت الحركد الق محن للوقفة ! . 

وكان الدولاب تايل » من وهن » إلى هنا وإلى هناك » دق نباوى أو صدمه 
ما عدى قد يكفه عن انطلاقه 1 8 

والتيار » حين أصبح , أ القوم حميما بتلك الصدمة للاجمة وبا أشبع 
الحنين 1.. 

ني شم نا 

فى اختلاطة النور ساعة للشرق » بغيشة اليسكرة , ورماد الغيار » لحايلت 
لأعين للندفعين قدما صوب معسكر معاوية بضع متي من الأعلام . 

ولم تسكن شفاقة يلعب بها نسم الصباح . . . لم تسكن فما بدا لرجال على - 
من ديباج ء ولا على شاكلة ما .عرفونمن ألوية ترفمها السواعد أمام الصدور وفوق 
الأعناق . بل قد شدت إلىرءوس الرماح والحراب , ورفءت على ظهور الياد ... 

وتوا مليا. وتفرسوا . ورنوا. إتها عتد حيال ممسكر التام كأنها أعواد 
سياج . متقاربة ء متدائة » ومئ ورائها احتمى انود . . 

لا حركة بين الأعداء . لا رنة سلاح . لا وقع قدم كلهم وقوفء بلاحراك 
كعم سنوف من الأعواد ”, :ولف ابقية السياج . والسيوف فى أ كنهم مدلاة 7 
والقسى عي غمحة الأوتار . 


لس هاه الس 


وعندما أعى رجال الإمام أن ,تبينوا ‏ من بين غيمة التقم ‏ معالم تلك 
الرايات » انطلق صوت راقع بجلجل من فوق معسكر معاوية , يصيح فى 
شراعة واعبال 1 . 

« يا أهل العراق ... كتاب الله يننا وبين !. 

فببث الندقعون . 

على الفور امتدت إلى السالع الآذان » وتطاءت الأعين » وتعلقت منه يسن 
رععه الى رفع عليها مصحف دمشق الأعظم » ووقف به فى شقة الأرض بين 
الجيشين الى كانت أرجل للشاة ء» وقواتم الل فى الكتائبٍ للنطلقة قدمآ 
تطويها خطوة يقدم وعدوة بذراع 

كان النداء مفاجء بدرت كام القوات النتصرة فوقفت يهاء أو كدت » 
حيث انطبءت الأقدام ... فثمة حيالًا دعوة إلى الله » وجند عزل 2 سيوتهم 
مدلاة » وقسسهم مرنخية الأوتار ١‏ 

ورنت السصة المجلسلة : 

« كتاب الله يننا وبيج 1.. ». 

واهترز مصسحف دمشق الأعظم كأنه بردد النداء » ومن ورائه اهتزت مثين 
مثله من الأعلام ا 

ثم ارتفءت فى أعقاب هذا أصوات تضرع : 

و شر العرب ء لل لله فى فساتتي ديناسم ٠‏ : 

«الله الل فى ديني 1. 

« من لثغور الشام بعد أهل الام ؟. ومن لنغور المراق يمد آهل العراق؟». 

« من لجهاد الروم ؟ . . من أقترك ؟ . . من للكفار ؟ . . 6 

فى كل نرة من هذه الألفاظ توسل ء وق كل حرف من حروقها عزن ء 
خفى بول » يتسلل إلى اللمواء على استحياء . وإلى المقول الى عاينت الحنة . 
.وإلى القاوب الى خالطها التق فسالت رقة وميحمة - لكأن السدى اقدى 
خلنته هو هذه الاممة الحيرائة فى العيون الشاخصة إذ تلق يتدى اللموع إعه 


سؤر سد 


وتواترت ااصيحات . وتردحدت مرار؟ » مرارا راجفة عالية » ضارعة ميتهلة 
تكشف الشية من الفناء » وترسم الخوف من غد قريب جهول :سبح الأمة 
فه ‏ لو مضت الحنة إلى غايتها ‏ طعمة لكل موتور » وتقصح عن الأمل 

ورهذا كتاب الله يننا وبينج ! ة 

وغرق رجال على فى طوفان !١‏ . 

من كل ناحية ترددت الهمسات . من كل فرقة وكتيبة » من كل زمرة 
وجمع . حق الذبن زهدت شفاههم فى ترديد اهمس وجمدت عيونهم عن التأاق 
بنداها كان للضراعة فى قلوهم أصداء . 

وسخط الأشتر . وحمى أنفه ابادرات الشعف الى على ملامح القوم منه رقة 
وفى1 كنهم فتور كاد رثملها ما حملته من سلاح ؛ وفى أقدامهم بطء وهينة .. 
أهو التعب 1 التخاذل ؟ ... أعن إحهاد أم الدعوة الشارعة لفيت منهم لللى 
السميع ؟. 

وعلا صوته يشغلهم عن خواطر الأذهات الثبطة » وينتقل عم إلى الحماة 
فى حرارة الكفاح 1 

< اصيروا ! ١‏ ! اصيروأ يا محشير اومن لل #6 

كان هذا داعا نداءه » فى كلساعات الحرب ء وفى كل مر حلة منها قطعها محنده 
من الشقة التى كانت تفصل بينه وبين معسكر معاوية ... الإقدام دعاؤه » والصير 
عجو اه . كان مشغلة لرجاله عحاسته الشبوبة ؛ ومذهلة لمم باقتحامه الخقطر غير 
هاب «ق لمستهوههم اتباعه قتتدقع جو عهم وزاءة مسحورة » غير محرزا 
ولا مبالاة . . . يقول واحد من الذين سبعوه وشيهدوه وأعجييم حينذاك سيره : 

« أى رجل هذا لوكانت له ئية1. 

فإذا ان يشعرئ بالجواب : 

« وأى ثية أعظ من هذه , #كلتك أملك ١‏ . . إن رحلا قبا ما ترى قد سبح 

فى الدماء ؛ وما أضحرته الحربء وقد غلت هام كاسن لمر » وباغت القلوبء 
المتاجر وهوكك ثراء حذعا شول هذه للقالة ١‏ . 


الت ات 


ويتبعه الرجال » مسدورين , بالقلوب والعيون والأوصال » وهو منطلق 
فى غمار الخومة النداسية 

وفى الحق لم يكن الأشتر بالاتهم قى صبره على القتال ولا فى وفائه للامام ونيته 
المقودة على بنوغ أوج غايته فكذلك كان . وعلى هذا دآب حق انوت به حياته 
اة » ذات يوم بالصحراء الشيرقية » على حافة حدود النيل . ولم بحر على الصدق 
من قال فيه من بعد : 

«...وما أقول فى رحل هزمت حاته أهل الشام » وهزم موته 
أهل العراق ؟. 

لسكنه س على غير ما اشتهى ' لون للشهد الأخير من وقعة صفيق باون ياهت 
خابل الأنظار وداخل المقول حت اقترن حبالها بما بشيه المزعة إن لم يكن عو 
المشزعة النكراء . ولم سعفه صيره إذ ذاك ووقفت نيته ».شلولة والسويمة الياقئة 
من عمر ارب »2 وقد قررتث لنا دوره قبلها » ستوجه سيره بمدها فاذا هو يجخرى 
في خط بعيد البمد كله عن طريق النصر . 

ومع هذا فلم يكن سيره ذاك عن خيانة » ولا عن فتور يعزمه الذى كانه 
إتحرق على موالاة السكفاح إلى الفوز أو إلى للوت . ولا إعانا منه بسدق الدعوة 
الخاتلة التى دعا بها عسكر معاوية حيق رفعوا القرآن . . . فالضراعة الر فلم عمس 
قلبه . وصيحاتهم لللهرفة مرت دير أذنيه وهو يندقع قدما صوب القية البرضاء ... 

تلفت الماهل الفسوع فى حملته ؛ والأشتر يقدم عليه غير ملق بلله الضراعات 
والساحف كأنه ققد الأذن والعين » أو تلبس من اندفاعه يوقر وغشاوة . . . 
إنه لا بزال ينطلق . قدما ينطلق . بغير تريث ١‏ إغير تردد . يغبر سمة من “مات 
العطف وقلرحمة ااتى ارتسمت الآن على وجوه بقة رجال الإمام . وها هو للوت. 
يدنو معه . وهاهى لأسافة تذوب !1 . 

غير أن رمحا من الطمأنينة كانت تهب على معاوية ٠‏ عأزقه هذا صومة 
هذا ء فتبرد هونا من اضطرابه . حلته يندى من سد عقاف ء 5ؤاده ير 
يعض القرار . عيناء اللتان غشاسا الجزع بدأت الغشاوة تنساب عنيما ء رويدا » 


سد .]© اعد 


وها تسبحان به على لة خياله عير السقوف الى ملكتها الرحمة ...مة بارقة أمل . 
فرحة لممه . ثغرة يلك الضفوف الدوعة أن يلبث جق يفتحمها شداعه فنفذ 
من خلالما إلى ما بريد ... ولم تسكن عى الماطفة-الإنسانة التى ترق لشارع 
ملهوف » ولا أمجدة الفروسة ألق تعف عن مقاتلة أعزل . وليست أيشا الماطفة 
الديئية الق تفيض بقلوب التقاة الورعيئ فتسيل حْشية وتلبة هذه للساحف 
الى احتوت كلام اله . كلا , لا هذه ولا هاتلكه . بل الدسيسة الى تسربلت 
بالظاهة » ثم تسلات تسئل الأفاعى السامة فى أثناء الرمل .. 


؟ 


الصيحات الى رددها الصبح من ناحية الأموييق لم سكن أولى الشراعات 
للرمحفة . سبقتها فى ابل آخوات كانت الفامحة ! ... طلعة الخلة الخاتلة 1. . 
بأكورة الغار الخبيثة الى أطلمتها شجرة التآص لالمونة 1 . . 

لكنها مضت قرادى حنذاك ء من هنا مرة » ومن هناك مرة . تنطق بها 
أقواه بعض الناس من رجال الشام ,ولا كاد تلتقطها إلا آذان بعض الناس من 
رجاك المراق . غير أن أذنيق اثتتين كاننا أسفل سهاء أحرص على الامتلاء منها 
حى اضاقنا بغيرها من جيم اليدان وأخلاط أصواته . 

وآرهف الأشعث بن قيس سمه : الآيلة الأخيرة فى حاة القتال » ليلة الطريى 
وسكن صيح : ش 

« ياأعل العراق 1. . من لدرارينا إن قتلتمونا؟ . . ومن دراريج إن 
قتلناى ؟ -. اله الله فى البقية ء ياأهل العزاق ؟ .. 

أفهى العلامة التي تم عليها الاتفاق ؟ . . آم السادفة وحدها قد دفءت أولثتك 
القوم فى الجيش الآخر إلى هذا الداء الدى “ردد مثله منذ قلل على شفتيه؛ 
در إذن أن نكون الصدفة القى تزرى بكل اتفاق ؟. ‏ على آبة حال كانت 
هذه اشعوات للنطلقة مع ايل صدى لما ردده الأشءث بن قيس » فى نفس اثليلة 


لداو>* يد 


قل أن تذيع عندما وقفا بين رجاله من كندة موقف الطب » والرجى. 
حينذاك تطحن » ونار الحرب تأ كل وتطلب لأزيد 1 

قام .» في تلاك اللحظة اللامية ء يارد القلب هادى* للشاعر بين قومه » 
للجمهم ولا يدثمهم » ويفل من عزعيم ولا بشحذه ء كأنما اخير قد غدا فى 
التنديط - والوتى تستعر س دون التحريض 1. 

قال » والسامع يوشك أن تيم فيه يصيره فيحسبه اكتمى الآن مسوح 
المسكة والوعظ وخلع عن نفسه شكة القتال : 

ويا معثير الساميئ . 

قد رأءتم ما قدكان فى ,وميم هذا للاضى ء وماقد فى من العرب . فوالله” 
لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أباغ فا رأيت مثل هذا الوم قط ١ ١‏ . » . 

وأصغت إليه كندة . . . بغير هذه الكليات طالع الأشعث أمير للؤمنين 
مئذ قليل . بالخجية » والرغبة الطاغية في البذل » وموالاة الحرب إلى غاءتها -ق 
يفتح الله أو تسكون الشهادة . . . فكيف تدلت الخال 25 . ما الذى غيره » 
واتتقل بنفسه هذه التقلة العسيبة من الغالاة فى الهمة إلى لاذالاة في التخاذل » 
بين سويعة وسويعة ء أيلة الخهرير ؟ . 

ومضى يغول » وصوته يتشكل وقق منطقه » إشفاقاء أو رقة ء أو جرّعا 
لعله محاوز حَشية الجزوع إلى أسفل الثائب » وآلم النادم على ما فات : 

. . آلا فلبلغ الشاعد الغائب إنا إن تواقفنا غدا إنه ثفناء العرب ء 
وضيعة الحرمات ؟ . . . أما والله ما أقول هذه للقالة جزعا من الحتف .ولكتى 
رجل مسن » أخاف على النساء والذرارى غدا إذا فنينا . 

ويرقع وجهه الطزين للسماء : 
« الهم إنك لتعل آفى قد نظرت لقوى , ولأعل دينى قل ل . وما توفيق 
إلا الله . ٠.‏ » . 
6 د 


م توقع هذه الخطية » الى حبيت القعود إبانالنسر » عوامل الوهن فى قلوب 
“كندة أصهاب الأشعث وحدثم » » بل محماوزت نطاقها إلىغيرثم مئالناس ‏ لاحت 
عادىى الأعس رأيا شاسا بذله أطائفة خاصة عى قومه من العامة ثم لم يكد سير 
فيها إلا أسطرا قذلة حى أرادها عامة » وحعل نششرها بين الكافة من جيش على 
آمانة معلقة فى أعناق أمابه » يؤدوتها عنه » شاهدا لغائب ء وسامما مقما لبعيد 
قد نأت به حركة القتال ... كانت بذرة جرثومة من + راثيم دائه رى بها الماعة 
السلمة ! . . وقدعا انطوت نفس الا شعث على دحل للاسلام - ى خاع نقسه وثاقه 
وارئد طائما إلى الخهالة الممياء . و 2 اقريب + وحرب صفين فى مدها 
وجزرهاء خابله عتية بن سفيان 2 أبلسان أيه معاوية » وحرك فيه 'زعاتث 
غرورهء واستعلائه . والدلة » وجدش الإمام على حافة النصر 2 والحق قد بلغ 
مقطعه » مجنيح للرتف لاغرور إلى دعوة الوهن وااتوهيق وما 'زال ضبراعة أهل 
الشام سرا تكنه الواطر » وغييا قسرء الظنون 1 . 

نكف خدلت الخال ؟ 

ما اذى غير الأشعث ء وانتقل به هذه النقلة المجبية من لأغالاة في الحية 
والحمة إلى الغالاة فى التخاذل والتخديل ؟ . 

ليست الصدفة على أى وجه » أو عى الصدفة الى تساوى التديير المحسم » 
ونعدل الاتفاق 1 ٠‏ 

وتنطلق العيون من هذا العسكر إلى ذاك ء تباغ معاوية الخطية . فإذا هو 
يفىء إلى بعض طمانينته . وإذا قلبه الذاهب .ثوب. وإذا عيناه تسر حان مع خاله 
غير الصفوف المائلة ء الزاحفة إليه » الداهمة كالقشاء . . . هذه إذن فرصته ‏ 
الأمل الرقرب . الأغرة ااتى انشقت له في عدوء ينفذ مئيا إذا شاء لما شاء . . ٠‏ 
وعندئذ محمد الرأى الذى دعا به شيخ كندة » وإشيديه فى حماسة واهتام : 
و آصاب ورب الكعية 1 . 
ولملا 5 امد أصاب الوحدة العلوية فى الصمم ! 
وعضى العاهل فى ثنائه : 


ا 0 


... لثن من التقينا غدا لقيلن الروم علي ذرارينا ونسائنا » ولقيلن فارس 
على نساء أحل العراق وذراريهم .. أساب وله 1 ... وإعا ببصر هذا ذوو 
أانهى والأحلام .6 . 

م يذهب إستهدى رقيقه اين الماص فينسج له ء وميك > وعيك الثراك 
الق نصبها عند اتراقة الصباح . . . 

وفى الجانب الآخر يقع الاحتلاف ... ما بكاد الأشعث يلقى بدعوته للموهة 
بالنصح ؛ المزيفة بالحسكنة » -قىتنتقل من أذن لشفة ومن شفة لأذن » فتديع بين 
القوات العلوية مقرونة باللفظ والمناقشة والجدال . لقت هوى من ادن الأعشاء 
للفترة : والأبدان النبوكة . وأوسعت لها فى دشلتها مكانا تفوس قرحها الزن 
ذوى قراية ورحم حطمنهم الخرب القاسية هنا أو طحتترم هتاه ... الدولاب الدائر 
أخذ بتر 3 ويعاءل دون أن يلغ غاية اتطلاقه 1 . - 

وثار الجدل . ممرارا كثيرة , فى اليل والبكور » تواقف الصحاب يبحتون 
الأمر » ويقلبوث أوجهه . من عاد ليباغ الإمام سير القتال . مئ نهد لعد . من 
أقسست لم الحرب من لحظاتها ما يشغلونه محديث .. 

يعول عدى إن مام : 

ويا أمير المؤمنين ... كل مقروح » وللكنا أمثل بقية منهم . وقد جرّعوا 
وليس بعد الجزع إلا ما محب . فناجز القوم 1 . . 6 . 

ويقولعمرو بن اق : 

«.. والله ما نصر ناك عصبة على الباطل , ولا طلينا إلا الحق ٠‏ ولو دعانا 
غيرك إلى ما دعوت إليه لكان فيه الاجاج ... يا أمير الؤمنين 2 قد بلغ اق 
مقطيهء وايس لنامعك رآأى ... » . 

وعتف الأشتر يعلى : ْ 

« ...اقرع الحديد بالخديد, وا تعن مالل 1 .2 6 . 

فى مستبل ادال كان القوم أميل إلى قثابرة » أحرص على موالاة النشال 
فى لطظاته الأشيرة حق يثمر طم نصر | قاطما تتبعه وحدة وتقفوه سل .. لكن ... 


الأشمت وسده هو الندى خالفها , أو بدا حيئذاك المستمسك بدعوة الموادعة الى 
أطلقها فى الليل . إنه لا خض لارأى الغالب . لا نز على حي رفاقه . لا بزال 
يلحف وبلح حتى يبلغ به إلحافة وإلحاحه حد النضب والثورة كأنما بريد أن 
محملهم حملا على قبول دعوةه : ١‏ 

د إنا لك اليوم على ما كنا عله أمس . وليس آخر أمينا كأوله . ومامن 
القوم أحد أحنى منى على أهل ااعراق ولا أوتر لأهل الشام منى ... تأجب القوم 
إلى كتاب الله فإناك أحق بهم منه . وقد أحب الناساليقاء وكرهوا القتال 1...» 

وعبدىء عل ثائرته 1 

هذا أعس ينظر قيه ...4 2 

لكن الرجل ء فيا بدا ء لا يرضى لرآيه أن يغفل » أو يغاب » أو وتناوله 
المقول بالتّحيص . فُشى ينشيره » وبروج له فى السفوف . . . لم برض بالسكوت 
يل كان أعظم الناس قولا فى إطفاء اهرب والركون إلى للوادعة + والرحيى 
حينقالة تطحن » ونار الوغى تأ كل وتطلب لازيد ! . . 

فى هذه الاحظة كان الأشتر يصيح برجاله » صيحته التى تعد عن أذهاتهم 
خالات الاحاذل البادية فى ثياب عرائس السلام ٠‏ 

م اسيروا 1 . اصيرا يا معثير للوؤٌمنين !6.81 . 

إنه فى الحديث الذى زخرفه الأشعث لم يقل عزمه , ولم لعفف ضيرنأته. 
الجدال الدى ترك ؤراءه بين رفاقه من قادة الرأى فى صفوف الإمام كان أدف. 
فى ظنه من عماورة قد مختلف فيه النظرات ثم لا توقعم ‏ آخر الأمر ل 
الاختلاف . الحق بين والنصر بين . وإن عى إلا شطوات إلى القبة الكبيرة 
البيشاء و سقط آخر معقل للأعداء » فيسكت الخاور ويتقض الساعر 1 . . 

ومغى قدما بلا تلسكق غير صدى ,تردد فى شاطره لهمذه الشراعات الى 
نت بها آصوات جند !اشام . بغير ظل للعطف أو قلرثاء تمه على ملاميح وجهه 
الصارع لحمفة الغر ص المغاوب . وها هو للوت يدنو معه ء وهاهى السافة تذوب 1.. 


460 اعم 

ورحب معاوية .. ما لأمله لا يبغ ؟ ما لغفرسه لا يشمر 9 .. ما لمذه الثغرة 
القى حسبها فى اللبل قد انفسحت له 3 صفرف الإمام لينفد منها الخداع والدسيسة 
قد بدت الآن تضيق وتضيق كلا تبلج النور ؟.. . 

ومجزع الرجسل . ومجزع معه أصابه الذذين علتوا حيائهم بذاك القيط من 
أمله » فيصرحون حمية : 

دبا معاوية !... ماترى أهل العراق أسانوا إلى ما دعوناتم إلله 
فأعدها جذعة ! 00 

فيتفكر برهة » وهل بتى له ولحم عزم ؛ أو فرصة للثبات عي الأقدام ١‏ 

وينفثون فى روعه : 

« .. إنك قد غمرت بدعائك القوم ء وأطممتيم فيك 1.. » 

لكنه لايصتى . مرة أخرى يد بصرء على أجنسة خياله ماوراء تلك 
الصفوف الظفرة » إلى وكر هناك تميش فيه الدسيسة وتفررخ . مماراايضا 
ماود الأشعث بن قيس دعوة للوادعة » وإطفاء اهرب », والوهن والتوهيق : 
والأشتر حنذاك ينطلق » بغير أذن تسمع الضراعة ٠‏ وبغير عين ترى للصاحف 
المرفوعة حياله على الرماح كالأعلام 1 . - 


* 

ثار الإمام بالذدين ما ونوا يلحون عليه فى الاستحابة لضراعة [صاب معاوية , 
وتلبية دعوة الحسج بالقرآن : 

«إنها كلة حق يراد عهاباطل 1.. » . 

ولكتيم ظلوا ياحون . . . 

الآن وجد توهين الأشعث بن قيس سبله إلى النفوس ؛ فى صورة حكنة » 
وعطف قرحم » ويا على الذرارى والنساء 1 وأخذ ماكان بردده أعل الشام 
يتردد على ألسنة أهل العراق : « من الروم 1 ٠‏ من فلترك ! من الكتار 1. 4 


واستنامت السكثرة فى جيش على لمظهر الدعوة البراق دون الحذر من لما الخييث . 
موحهم النوص فى قابيا » أو الكشف عن سرها ااستور . ما يجدى علوم 
أن يقباوها كا هى - وإن كانت طلاء وقثسرة س فى قبوهًا الحراة ! . 

كالنعام أغمضوا عيونهم عن شيراك الصاداء وأخفوا رءوسهم فى الرمال ! . 
أولثك الذءئ هضوا لله ؛ وهاجروا من ديا رم فى الله » وحاربوا قةتلوا وقتلوا 
وهم على بينة وإيمان ء فترت الآن منهم المزام ووهى الجلد والتصير أمامهم 
يعاءئونه من قريب .٠0‏ 

وهتبت عم مخذرمم : 

« عباد اله !. . إلى أحق من أجاب إلى كتاب الله . ولكن معاوية » 
وعمرو بن الماص ء وابن أب معيط ... ... ليسوا بأسماب دين ولا قرآن 
إف أعرف بهم منسج ! . يتوم أطفالا وصبتهم رجالا » فكانوا شر أطفال 
وشر رجال . إنيا كلة حق براد ميا باطل 1 ... 6 

ثم مد بهسره إلى الصاحف للرفوعة كالأعلام : 

« ... امهم والله ما رفعوها لأعهم يعرفونها ويعملون بهاء وللكنها الخديعة 
والوهن والكيدة . 6 

ف أجدى تحذيره . وبقوا يدئون إليه بعيون جوفاء . حق إذا استيأس صرربخ 
فيهم كأنا يستمين بقية من حميتهم القدعة » وشرعة الجهاد والتضحية » على 
نفوسوم ااتى قتلها خوف للوت , وقتنيا حب الحياة : 

و عياد الله ... أعيروتى سواعدم وجاجتم ساعة واحدة » ققد باغ اق 
مقطعه , ولم بق إلا أن يقطع دابر الذين ظابوا ! ... 6. 

فقليل مع ووعى ؛ وكثير عاند وكابر ... 

تساع فر.ق يلبيه : 

دو غاتل 1.. » 

« نقاتل القوم على ما اتلناهم عليه أمس 1 . . » 

فاذا أصواتهم تضيع فى هدر معارضيه : 


سد 4# اعد 


وأكنا الخرب .١‏ ©» 
« قتلت الرحال 1.. » 
و أجب القرم إلى مادعوك إله فإننا قد فنيئا 1 . . » 
وماج الذاس . وتوائرتث حشودهم عليه من أرجاء لليدان » على أجساه هم 
الزرد ؛ وعلى وجوههم أقاعة الخديدء ولى أيدهم السلاس ... جموعا وقرادى 
جاءوه . فرها وكتائب من هنا ومن هناك . ممتلفين الفراغ فى الساحة . 
لغير تلبيته كان هذا الإقال ١‏ . لغير الدهير عا إشار ١‏ . لغير نصرته كل هذه 
العدد والأعداد من الدروع والتسال » ومن للغاوير والأبطال ! . . وقءثاافتئة 
واضطرب ليان ... 
وضاع صوت الإمام . أغرقه الحرج والجدل وااضجرج . فا بقى أمة مهذه 
ا جوع الحاشدة سوى عبيون جوفاء , وقلوب مغلقة , لا تراه الآن إلا داعية 
حرب هم الذي كانوا قبعونهء منذ ساعات , شفافا سراعا إلى مفاوز الوت + 
فى سبل الحياة ؛ . . لا أتجب الفلب من قلب ! . . وما أقوى الوهن وأعق 
سلطانه حين ينطلق من عقاله فتسرى إلى النفوس عدواء 1 
من قمة الابل إلى تألق النهار تبدل الأمر حالا محال . سرعان ما تغير . 
انقلب ... الفلة الشدوعة ربت ؛ وعت ء وأغرث فأصبحت كثرة ٠.‏ والكثرة 
الواعية الت كانت ترى الاستمرار فى القتال إلى النصر ء غزتالآن علها الأعمار 
وهانت القيم الرفيعة » قأخذت تتسربء رويدآ رويدا فى أغوار ادها , 
تسرب الوابل الحطال فى الرهل إلا بقية - كقطر الندى ‏ على سفوح 
كقاته ا 
الآن قد استعسى الداء . كل ماحاول الإمام أن حمل به رجاه على الاستمساك 
باأسبر » والتذرع بصدق اليلاء ساعة ‏ ساعة واحدة تأتهم يمدها المزة » 
ووحدة الأمة » والسل الاثم , لم محد صدى فى قلوبهم الى استعبدتها خدعة 
معاوية . لكترم فى الحق لم يكونوا حعهم معتدوعين . فطائفة أضلها تقاها حين 
بت أن في إبائها الاحتكام إلى كتاب الله روجا على شرعة ادبن . وطائقه 


كك 


أنيكتبها الوغى » وأ كلت دن عشائرها الوزعة بين حدش العراق وجيش الشام 
فكثرت تعمل السلامة وطائفة ثاائة خاضت اهرب عن حمة لاعن إعان 
فاكتفت بتلك الشر وب البسالة الى أبدتها خلال ماساف من أيام القتال » شفيها 
غناء حيق عثى يسيرتها الأحاديث . وبين أوائك وهؤلاء فرق غيرهم خايلته 
دنا أبن أبى سفيان » إن بالملق أو بالغنم من ثراء وجاء 2 فى وققت أيقنت فيه 
أن عليا صاحب آخرة ليست تطلب عنده أطايب الحياة ... 
هذه السترف من « الأحزاب » لم تكن كلها فى جيش الإمام يوم خرج 
عرجه من ذى قار . ولقد رأيناء حمتذاك حريسا الحرص كله على أن بوفر 
لقواته للواءمة والاتسجام بين عناصرهاء أل إستلحق أحدا كره النووض معه » 
كا ألى الإباء كله أن يضم [لبه كل امرى*” قالت الشبيات إنه شمرك في دم عمّان ... 
لكن الاصاره فى البصرة عطي أداب الخل قد أمده من العناصر التي خالطت 
جيشه ولحقت به ء بما لم يكن برضاء لو وكل بالقلوب يقرأ خباياها » وبالنيات 
للاكتونة مكشفها , وينقهدها خالصة ومدشولة . فلقد جرى القوم حينذاك على 
ما مجرى عليه الناس » فى كلزمان ومكان , فلحقوا بذ له إذ هو غالب . وجاءته 
منذ ذلك اوم مئ حمادى الثانية » عامه للاشى » زعر ووفود من أقاليم دولته 
لتسائده في كفاحة ... 
من هذه الأخلاط كان جيش صفين . وللغاية القى مشى [إبها الإمام مضيتّمعه 
وقد ازدهاها أن تسائد ابن عم الرسول صاحب اللهق الشرعى فى ولاية أمر 
الناس » وهى تبغى - إذ تظاهره - إعلاءلة اطق » ورد كيد أيما ميطل 
حدثته نفسه بالعرد على سلطانه . ومع ذلك » فلم #كن تفوسهم بلا ريب فارغة 
الفراغ كله مما يداخل نفوس اليشر من ”زعات خاصة إلى الشبرة أو الغنم 
أو السيادة القى ثفيثها عليهم الحر ب اللرقوية وإن طغت عليها ‏ حين الزحف ل 
تلك الخاسة الطاغية له » والإمام » والثل النديلة الرفيعة التى أذهلتهم عن اللدات . 
أما الآن ء وقد خف ذلك الطوفان الأمثل الذى جرثهم إذ ذاك فى عبابه » 
وصدمتهم عنة الحرب » وأصبحوا ينظرون بالعيون بعد أ نكانوا برون بالبسيرة » 


ويسمعون بالآذان دون القلوب » فقد تبدلت بهم الخال » وهووا من سماء 
ااروح إلى أرض للادة 1 . . 

العيون مفتوحة ء والقحوب مغلقة . النفوس حاضرة والأرواح غائية . ثم 
شخوص وجسوم » تسمع وتشخص وقد عدمت الوعى والتبعير . نضب فييا 
الفداء والإيثار . ذوى الشعور بالقم . غلا الوت عليبا فى سوق صفين ١‏ . . 

وطاق الإمام : 

«.. لم ذل آصى ممم على ماأحب إلى أن أخذت منج الحرب . وقد واللّه 
أخذت متم وتركت وأخذت من عدوى فل تترك , وإنها فيهم أنكى وأنبك ... » 

وكأنما ثم بعضهم ‏ على مألوف ماجروا عليه خلال السويعات القلائل صبيحة 
الجعة الثانة من صفر ‏ أن يقطع عليه حديثه . إن باللهوين أو بالمعارطة : 

2 يا أمير لاؤمنئين 0030 

فم ,تمهل له ء بل أتم ما شرع فيه من كلامه ونبراته تقطر الر : 

و ... كنت أمس أآمير لاؤمئين ؛ فأصب<ت اليوم مأمورا 1... وكنت ناهيا 
فأصبحت مثبيا ... قد أحبيتم البقاء » وليس لى أن ملح طيماتكرهون..» 

وجلس وهو قانط تقض مثيم أميء . 

وتحلقوا حوله . حلقة وراء حلقة كأنهم فى ندى لافى ميدان قتال ١.1‏ . 
وأقبل شيوخهم يتبارون فى أحاديث لوونها ليا » تلف فى ألفاظها للتأبية 
عهانتهم الخزى على الياة . ومن وراتمهم عامة الجند ينستون لدعوة الشبطة 
وتنادوت جهرة بالموادعة والسم . 

,قف شقيق إن ثور البكرى ٠»‏ مخطب : 

« آبها الناس ء إنا دعونا أهل الشام إلى كتاب الله فردوه علينا قغاتلناهم 
عليه . وإنهم دعونا إلى كتاب الله فإن رددناء علييم حل لم مناما حل لنا منهم .. 
وقد أ كلتنا هذه ارب ١‏ ولاترى البقاء إلا فى للوادعة ... » 

فكابما شاء شقيق فى هذا الوطن أن ينسى أن صفين لم يقعقع ببا سلاح 
في بد علوى إلا بعد أن استنفد الإمام كل حيلة منع الحرب أن تنشب » بالكتب 


اسه كإهة اسم 


والرسل يضعة شهور . حق عندما أخذت الأأاكف - فى بدء الونمة ‏ تتلون 
بالدم » حاول أن يكبم شهوة أعدائه للقتال فدعاه, عنخاصا إلى كتاب الله » ولكنوم 
ردوه ء وأيوا الا حت كام إلا سيف 2 . 

نسى هذا كله شقق ,2 بل هو قد حمل نفسةه حملا على تناسيه » فى ذلك 
للوطن ؛ ليجد حسية لتخاذكه » ويضع حسة فى أيدى أخساءه وإنه لعل حق العلل 
انهم قوم صفرت يدهم من كل حية ء وفرغ وفاضيم من العاذيد . 

وعثله يتحدث حريث ين جابر البكرى : 

« ..- إن عليا لو كان خلنا من هذا الأحر لكان الفزع إلية » فكفوهو 
قائده وسائقه ؟ . وإنه ولله ماقبل من الةوم اليوم إلا مادعاهم إابه أمس . 
ولو رده عليهم كنم له أعنت 0200 

أفل ارده قمعلا ؟ .ومع ذك زعم حر يدث أن الإمام «رضى » للوادعة 
فيسمل كاته اليائسة غير ماتطيق 1.. 

واحد لفسب من بين هذه الجاعة كان أقدرها على رسم صورة صادقة 
لموقفاء فيها صراحة آذت زملاءه » وأقلقت معاوية من ورائيم وكان 
يتنم ريع الأخبار الى تأتيه عن سير النقاش .. غلام مهم ل ترتفع به السن 
وإن ارتفعت الحءة » هو الحطين بن النذر الرقائى » صاحب راية رببعة الى 
ثبتت بمد انهيار جناح عبد الله بن بديل » واستطاعت بثبانها السوز أن تمل 
بيش على من المزمة إلى النصر ... 

قال الحضين ء ذلك الغلام برد على أوائك الأشياخح : 

« أا الااس . . . إتا بنى هذا الدئ على التسام فلا توقروه بالقياس 
ولا نهدموه بالشقشقة . . . إن لنا داعيا قد حمدنا ورده وصدره؛ وهو الصسدق 
على ماقال ‏ المأءون مل ما فمل ,فإن قال لاقلنا لا ؛ وإن قال نم قلنا تم 1.. » 

فاغضب فوله اتنادين بالموادعة من البكرييق » الذبن ادعواآن تنادهم 
صدى ترغية الإمام ! . . أغضبتهم صراحة الغلام » وضاقوا سهاء وامتلات طلا 
تفوسهم بعداوة كادت توقع الشقاق بين قرعهم وقومه » وتدفع عوم إلى مقاتلة 
إخوة ل فى السلاح فى نفس الوقت الدى اختاروء اسالة الأعداء ! . . . 


لك 


وقلق أيضا معاوية . وآثاره من ربعة وقتاها أن قلبوا عليه آم ميزان 
نصره وشموا اليوم أن مخبطوا خدعته .. وعندئذ أرسل إستميق رجلا من 
ساب الإمام : 

واامسقلة . ... مااقيت من آحد ما لقت من ريعة 1..» 

لؤاء الرد على الغور: : 

د أنا باعث الوم فها صتموا . . ٠.‏ 6 

وصدقه الوعد ء وآاتى بشعر إشيه الأمر على ربيعة » ويرى غلامها بالخوح 
فى النتنة » فلا عدم من ردده » ويؤمن بهد» وعدى بعدواء الثيطة سواه ... 

فهل كان مصائلة بن هبيرة عينا لمعاوية فى صفوف على ؟ . . [ كان من نافقوا 
الإمام » كالأشعت » دون له الولاء ويكتمون الدخل ؟ . 1 كان اك بن للعمر 
مباءة خيانة ؟... عسير بلاريب أن يقطع ألرء باتهامه » تلك اللحظة الى استجاب 
فبها طائما ممونة صاحب الشام , فذاك من أسرار #عيره فلقد يكون مغاوبا على 
إدرالكه طسب اغير فى تسكين الحرب كا قد حسب كثيرون . ولد يكون 
ذا بحدة أبت عليه القعود عن إغاثة ملهوف ولقد يكون أيضا ضااما مع جعم 
أميره . . ولكنه كيفيا كان » يبدو الذهن ثوب علوى وافس أموية ! . وحعيق 
انسير الأحداث لسوف تطلعه لنا من وراء سترها الكا فر جلا لم علدكة النجدة 
وحدها ؛ ولاسيطرت عذه سب فكرة و الخير فى التسكيق ع بقدر ماغلبت 
عليه 'زعات نفسية خفية » كانت عوج فى أعماقه , ثم انفورت كم البركان قدفمته 
إلى حيمًا كانت تود لاعيته ‏ من بادى"' الأعن ل أن يلكوت 1.ء 

أجل ؛ قدكانت رغية مكبوتة الطلقت لأضت من بعد بابن هبيرة من صف 
اصف من أقصى الكين إلى أقسى اليسار . إلى ننيجة محتومة عت عنها هذه المقدمة 
الق أسفرت لنا عن وجهها حيق استجاب لماهل الشام فى أمر ربيعة ... 

إذ ذاك كان مستّلة قد غدا عاملا للامام على الأهواز . وكان بعش اليش 
العلوى عائد! من البحرين يغنائم وسبى ظفر بها فى قتاله قرما حَلعوا طاعة على 
وارتدوا عن الدبن . فاما أن مر موكب النصر بالعامل » صاح به أسوة من السبايا: 


و امن علينا . . . »© 

قأخنذت اين هبيرة أرعيته كا احَذته يوم استمانه معاوية على ربعة . فإذا 
هو يشتريهن من بيت الال » وعان عابهن با «تق 

وهذه لارب مروءة , تكشف لنا عن ناححة فيخلق الرجل م#ودة » وقد 
تلق سُوءا على موقفه ذاك من استمانة معاوية به » فتبديه كلقا بالنجدة يبذلما لأعا 
ملهوف وإنكان صديا أوكان عدوا فى العداء . ولكنيا كك تاوس ل 
محدة منشؤها حب الفخر والباهاة » وليست عن إعان بالمكارم . .. قاهو 
أن رأى أن من العتيقات قد أميظه , وعسر عله أن .ؤديه لبيث الال حق حزم 
أمرء » وتخلى عن على فى وقت تزاحمت عليه الأزمات » والتجأ إلى معاوية . 
فكأها إذن قد آثر الفرار من الأداء على الوقوف مجائب أمير المؤمنين إبان محنته 
والوفاء لمهدء ء والولاء له وعى لاريب 1 كرم المروءات 1 

وقال الإمام فيه للا باغه نبأه : 

« قبح الله مسقلة | .. فعل قمل السيد وفر قرار العيد 1. » 


ّ 


استثيرت دعوة اللوادعة فى جمهور الجيش » وم يغد فى كبس جماحها تحذير 
الإهام » ولاصراحة الحشين , ولا استدامة الأشتر المجوميفثته القليلةءلى معسكر 
معاوية . وخرج الأمر الآنمن يد سادةااعشار الذين طالما تناولوها ذلك الصباح 
مجدل ونقاش ومداورات نظهر طاعة « رقيقة » لعلى تشف عن تمرد وعصيان » 
وتبدى عزما على تأبيده وراءه في اطقيقة تقاعس يدا الخور » وموى إلى 
درك الاهار . 

وقعد الناس , هنا وهناك . ومالم يقاتلون واللحدنة تالوج ٠.5‏ وارمخت 
القمى . وقرت السيوف فى الأتماد ... فى ناحية من اليدان شديعة ؛ ومصاحسف 
كالأعلام » ودعرة تصيح : وكتاب الله 1 © . وفى الناحية الأشرى غفلة » 


و كرد غير مستور » ودعوة تصرح : م كتاب الله ١‏ » .0 ولا رهج إلا حيث 
ينطلق الأشتر . ولا شجة حرب إلا على مقربة من القبة البيضاء . . . 

وكأنما أبطأت على رققق الحياة غايتهم » فأقبلوا مبرعون صرب الإمام » 
على القدم والطى ء .تعسبلون السلامة . . . كانوا جميعا مئ رجاله ؛ الغالين ٠ن‏ 
قبل فى نصرته . كانوا الشوقين لإحدى المسئيين : الاصر أو السوادة فإذا ثم 
الآن برون الياة غاية الغايات . . 

فى شكة النتال أقلوا عليه السيوف طل العواتق والرماح فى الأدى . 
والدروع والأقتمة علي الصدور والوجوء . ومن رراء الحديد الدى أننى ملاححهم 
كانت الحدق تأتلق عُضْيا وموحدة . 

أو أنك لفيتهم قبل بوهيم هذا -فسيتهم من قال الإمام فنيم حين محدث عن 
خبار العباد : 

«.. لولا الأجل الذى كتب لم لمتستقر أرواحهم فى أجسادتم طرفة عين 
شونا إلى الثواب , ووفا من العقاب . عظٍ الخالق في أتفسيم فصغر ما دونه فى 
أعينيم . نهم واطنة كن قد رآها فهم قنها متعمون . وهم والنار كن قد رآعا نهم 
فنها معذدبون .. قلومهم محزونة » وشرورث مأمونة » وأجسادمم لنحيفة » وحاجاتهم 
خفيفة . أرادتهم الدنيا فلم بريدوهاء وأسرتهم قفدوا أنفسهم منيا . . . أما الأيل 
فصافون أفدامبى ء 'نالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا .2 

لفن علامة أحدتم أنك ترى له قرة فى دين وحزما في لين . وإعانا في بقين - 
وخشوطا فى عيادة ومحملا فى فاقة . وصيرا فى شدة. ‏ . عنى وهمه الشكر . 
ويصبح وهمه الذكر . . . لا يدخل فى الباطل . ولا عخرج من الحق ٠ ٠...‏ » 

وقد كانوا عقا يتاون القرآن » فهم حفظته وقراؤء وتهزثم معائيه هز! عتيفا 
فتذشع الجوارح وتدمع العيون . وصاوا نهار بليلهم » تقربا إلى الله » بالصلاة 
والقيام . وصرفوا وقتهم خشية من الله » فى الدعاء والبكاء والسسود » حق عت 
الأصوات ؛ وتقرحت المفون ؛ واسودت الخجباء 3 

اسكنوم اليوم غيرثم بالأمس ‏ أواثئك القدين أقبلوا منرم على على علدهم ادوع 


سس ع /ية ع 
والأفنعة . فإن يكونوا قد بقيت مهم تلم الملاثم الجسدية , ققد غدت دخائلهم 
33 3 فرقة من أعل اانفاق الدذين وصغهم أقال : 

« ... الشالون الفشلون !.. .تاونون ألوانا » ويفتنون افتنانا ... عشون 
الخفاء » ويدبون الضراء . .. قوط شفاء » وفملهم الداء الياء .. . إن سألو! 
الطغراء وإن عذلوا كشفوا ء وإن سكرا أسرفوا . قداعدوا لكل حق بإطلا » 
ولكل هام مائلا . . . يقولون فيشبهون » ويصفون قيموهون  ٠.8‏ 6. 

آلاف عديدة أتته مثيم » لم تفن عنهم قراءتهم » ولا عبادتهم » ولاشوتهم 
القديم للموت ابتغاء الثواب وحوف العقاب . وكانت الآفة التى مرت في تادهم 
فأوهنتها عى نفس تقاحم ‏ ذلك التمصب الدرى الذى يضيق معه الأفق » وتتحسر 
النظرة فلا تنفة من الأمور إلى ما وراء سطحها الغلف يقشسرة رقيقة من الدين » 
لقت عندئذ علمهم قولته 5 و رب علم قد قله جهله وعليه ممه لا ينفعه 2.1 »ع 

آلاف عديدة من أولشك القراء أضاتيم النظرة الكليلة ء» وآلاف أخرى 
من العانية رجال الأشعث لاصدرين عن رأيه إذ هو شيخهم الآعى للطاع » ولاف 
ثالثة من أعراض اليش الدذين شاموا البقاء فى دعوة معاوية » قد أقبللوا حميعا 
على الإمام » ليفرصوا مش ةم ؛ وبنفذوا الرغية الق أملاها علمهم الجسد النبوك » 
والجنان الخليع ؛ والتلب الواهن الذى لا يثبت على لأواء . 

وتقدم هذه الطائقة للتمردة #هور من أكداب الخباء السود ل قوام الآبل , 
عياد التهار ؛ ‏ على رأسهم مسعر بن فددى » وزيد بن حصين وعصابة غيرسم 
#ن غدورا يعد رءوس الخوارج وعللى وجوههم قنع ديد وق أيدمهم السلاج , 
وفى أحداقهم للقسعة بغضبرم تتوائب أبالسة الفتنة » يسيحون : 

«ياعل 21..». 

حتى إمرة للؤمنين أبوها عليه ١‏ .. . وكاف بدعونه بها وقد صورت لم 
أخاتهم السقيمة أله لا يستجيب فاعوة القرآن ؟ . . . وآ لنظرتهم الحسيرة أن 
تنقذ إلى غور الحقيقة بعلمهم وإنه لطلاء غطى متهم اللحى والياهة ولم مخالط 
القاوب ؟9... 


سس ل يا مسلا 


« .. أجب القوم إلى ما دعوك إليه . . . » . 

فرمتهم بعين محزونة . قمته فوم الأيام ! .. وهذا الأمى الذى ترقرق 
كالدمعة فى مآقيه كان لهم ٠‏ وعلهم » فا ننعهم عللهم ء وما أغنت عنهم كثرة 
السجود 1١‏ .. 

ونادوا بزعجرون : 

« أجب القوم إلى كتاب الله » إذ دعبت إليه ء وإلا قتلباك 1 . . م 

قساح بوم : 

« ومحميم ! .. أناأول من دا إلى كتاب الله » وأول من أجاب إليه » 
وليس بحل لى ولا يسعنى فى دينى أن أدعى إلى كتاب الله فلا أقيله ‏ » 

فقطموا قوله : 

د فأجم 1.. 0 

« .- إف إبما أقاتلهم ليدينوا بمحج القركن ٠‏ فإعهم قد عصوا الله فها أمرهم 
ونقضواعهد. : ونيذوا كتايه . .. » 

هنا تردد صوت صاع الشام » بين الصفين يتلو : 

« ألم م إلى الذين أوتوا نصيبآ من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحم 
بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ٠.٠‏ 6 

فكأنا الأشعث كان المنى بالتلاوة » أهتف بقومه : 

« والله لا نأي هذه أبدا . ٠‏ » 

وقال الا مام : 

« ان 'رضى أن ثقاتل معك .. » 

ودوى وعيد القراء » من كل ناحية : 

«ياعلى...أجب! .أجب21..» 

عندئذ آلق بآشر ما في جمبته : 

ول. قد أعاتيج ! .0-0 إنهم قد كادوكم . وإنهم ليسوا العمل بالقرآن 
ديدون . فادضوا على قسج ء وخذوا فى قتال عدوم #0 


قتصاع الخنم 
وأندعى إلى كتاب اله فنأبى أن تقبله ٠.5‏ » 
وتحلقوا حلقة حوله » مهزون فى وجهه سلاحهم ء ورتوعدوله بالقتل إن 
هو لم ينك عن رآبه » ويستجب لشيئهم الجنونة ولم يرضوامنه بأقل من أن 
يطؤى* بنفسه بقية النار الق بقيت بعد منداعة فى جانب من الساحة ء عند القبة 
الكبيرة البيضاء : 
وابسث إلى الأشتر لأتيك ١‏ . : » 
كان الأشتر حينذاك قد أشرف عل معسكر مماورة ليدخله » لا ثبت أمامه 
قدم . ولاتلقاء مقاومة تعر قل الدفاعه ... التهير ممه والخذلان حبالله فى ناول 
أحراس اهل الشام . وإن غى إلا شنة طيقة يقطعها ثم يفتح الله . . . 
سكن رسول على حاءه : 
وائت أمير للوؤمنين .. . » 
فعجب الأشتر : 
وآتيه ؟. . قل له ء ليس هذه بالساعة الى يتبعى لك أن تزياأنى فها عن 
' موقفى . . . إف قد رجوت الله أن يفتح لى » فلا تسبلتى 1 .. » 1 
غير أن هذا الرد الذى عاد به الرسول » ودلائل النصر الى بدت للم واضحة 
والرهج يماو وصيحات المزعة تنفلت جزعة من أفواء أه-ل الشام » لم ترد 
أولئك القراء المنتين عن غلوائهم » ولاخنفت من عصييتهم لرأعهم للتهاقت . إعا 
ركهم انى عمى ٠‏ وأشد شلالة . فإذا بهم عدون طوقهم فعصقون بالإمام 
فى مجبر وإعنات : 
ه ما تراك إلا أمرته بقتال القوم 1 ... » 
« أرأتموفى ساررت رسولى إإايه ؟ أليس إعاكلته علىرءوسجعلانية ؟ . » 
وفابعث إليه فلأتينك , أو انقتلنك بأسيافنا ما قتلنا عئان ء أو لسللتك 
إلى عدوك ؛ . . » 
ونظر الأشتر إلى الرسول وقد أتاء ثانية : 


د الرقع هذه اللساحف ؟ » 

« نمم » . 

« أما والله لقد ظئنت أنها حين رفعت ستوقع اختلافا وفرقة ... » 

ولكنهلم يعد كهل ملياكاعا نازعته نفسه إلى النصر الذى يفتم له ذراعيه . 
إنها لحظة العمر . فرصة الدهر كله قد أتنه صاغرة بعد طول كفاح وجهد 
ومشقة . ها يدفمه الآن إلى إفلاتها من بين يديه ؟ . . 

أحسبه حينذاك قد تفسكر برهة يقلب الأ . ثم يتفكر برهة فيؤئر البقاء 
عكانه من اليدان . ثم يتفكر برهة قلا مخطى* النصر عينه وهو إشهد تصدع 
آخر الخطوط الشامية ٠‏ وتغفرق الجاة عن قبة معاوبة تفرق أأصيد بعد رمية 
ياد ! . . لم يمد هناك شلك فى الظفر . والوقت القصير الذى يقطعه فى العودة 
إلى ل كفيل - لو ثبت يمكائه - أن مم الوقمة . . . 

وسمع الرسوك يلح : 

« يامالك . . إن أأفتنة قد وقءت ! . . » 

« ومحك ١‏ .. ألا ترى إلى الفتح ؟ .. ألا ترى إلى ما يلقون ؟ .. ألا ترى 
إلى الذى يصنع اقه لنا ؟ .. أينبتي أن ندع هذا وتنصرف عنه ؟ . » 

قال الرسول : 

م أعب أنك ظفرت ها هناوآن أمير لأؤمنيق مكانه الدى هو فيه يفرج 
عنه » وإسلم إلى عدوه ؟. . »6 

فار مم كيانه » وهتف وكأنه ين حسرة : 

« سبحان الله 1 .. » 

وثقل قلبه . . ودار على عقبيه » نا"كى الرآس » غائم العيق » ناقت النفس 
وهو يةتلع قدميه من الأرض لبعود . . . 


لم يكد الأشتر .قارب القوم حت اندلعت فى كانه نار غضبه فماد للحياة بعد 
أن كان كاططام .. ولم تكد عينه تمع منهم على الاحى الرسلة والجباء الحشنة 
دق :قيضت كنه على سيفه » وصرتث أستانه وهو يصيح : 

ديا أهل امل والوهن ١1‏ . .»6 

قل يياله أحد منهم » فسبهم أن قد عاد ا 

وداج رمم عا يسعقة به لسائه غرة ضراعة » ومرة جدالا , ومرة 
لعنة ! . كالمغرق بين اصطراع الأمواج بستسلم آونة » ويضرب أخرى يميق 
وثمال » ويتماق ثالثة بأى طافية على سطح اللجة ... 

قال كأنه يتوسل متهم بأفيام تدرك » وتستطيع أن تستكنه عواقب الأمور : 

د أحين علوتم القوم » فظنوا أن ل قاهر ون ورقعوا الساحف يدعوم 
إلى ما فيا ؟ .. قد واقّ تركوا ما أعر الله به فبيا » وسنة من أتزات عليه . 
لا محبوثم ! 3 

ولكنيم قالوا : 

دل .»6 

و أمراوى فواهاً ‏ 1 

ولا1!.. ع6 

و أعباوق عدوة الفرس » فإ قد طمعت فى النصر » 

« إذن ندخل معك في خطيئثتك ١‏ .. » 

كان فى رأمهم خطيئة أن يظاوا يقاتلون وفق ما على شريمة اهرب وقواعدها 
حق يتنهى ذلك السكفاح نهابته الطبيمية بنصر فريق وتسليم فريق - كان خطيئة 
دينية ! .. فكأما قد وكلوا وحدثم يما سنه الله في كتابه عن هذا النزاع وأمثاله 
يتاولون عليه التاويل الذى تشتريه أنفسهم » وخخُرجون به عما أراد له الله أن 
إيسير فيه . 


سد ها ال 


لقد أوشك أراهم نشثوا يقوله تعالى : ' م وإن طائفتان من لاؤمنين اقنتاوا 
فأصلحوا بينيما » فإن بغت إحداها ط الأخرى قفاتلوا الى تبغى حتى انقء إلى 
أ الله ء فإن فاءتفأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ءإن لدعب القسطين » ... 
أوشك أراهم مسكوا بظاهر القول الإلهى دون ابه فتظاهروا بأن فى رفع أهل 
الشام الساحف ف ثا إلى الحق » وعدولا عن البغى 
إنهم لايبِضلوا الشبيل » واعتسفوا التأويل .. فالنىيء رجوع . والرجوع 
بمَفى إعادة الأحى إلى بدئه .! واليبدء فى هذه القضية الذى وقع بسبيه التزاع 
للسلح بين الطائنتين هو إمامة على أأتى بغى عليها معاوية واستةبلها بعصيانه . 
كان إذن حا ء وفاقا لآيات الله أن برجع العصاة عن عسيائهم » ويروا غطثهم 
حين اقترفوه » ثم ينظر من بعد فى الإصلاح يدئهما وبين البغى عليه ٠‏ 
لكنيم مع هذا أمعنوا فى البغي وأسرقوا فى ااتأويل " وقفز بهم انهبار 
الروح العنوية إلى ننيسجة لا يقتضيها منطق الحرب ولا منطق السياسة ولا منعاق 
الدين . وقد وضح من اليد هذا الخطأً الذى وقعوا نيه للامام هد غاية 
الجهد ليجنيين زلله » مؤكدا خم أن تنادى أهل الشام بااقرآن إن هو إلا تقنع 
بكتاب الله حمييم السيوف والحتوف . ووطح لم ثم من بعد فقاموا ينقضونه 
ويدعون لنقضه ء ثم ,غاتون الغاو كله فيقرون على أنفسهم بالكفر بوم قبلوه . 
ووصّح أيضا للأشتر وهو محدثهم فشاء لو أمالحم عنه . . . قال مادم وقد كاد 
الغظ ع به عن طوقه : 

٠.‏ لخدو عدسم وقد قتل أماثلتم وق أراذلج ١‏ - عق كلتم 
عقين ! . أحين كنم تقاتلون أهل الشام فأنتم الآن حين أمسكتم عن القتال 
ميطلون , أم أنتم الآن ميطلون ؟ . »6 - 

د الأن عون » . 1 

و تداع إذن ؛ الذين لا تتكر ون قضلهم وكالوا خيرا منت ءفى الثار ؟ .. » 
فأمعنوا فى الكابرة : 

و دعنا منك 1 . . فاتلناعم فى الله » وندع قتالهم فى الله ا »هه 


سم ل قر عسل 


ولم تعد هناك جدوى وراء مناقشتهم وقد أصروا واستكيروا ووقع بيهم 
وبينة ثلاوم عنيقفء ثم #أل مهم سيوم 2 

و خدعتم والله فامخدعتم يا صاب الحباه السود ١‏ . . كنا نظن أن صلاتم 
زهادة فى الدنا وشوق إلى لقاء الله » فلا أرى فرارك إلا إلى الدثيا من للوت !.. 
الا قفيحا 1 . ما أن براثين بمدهاعزاآأيها! .6. 

وثزا عليهم إسوطة » وئزوا عليه بالسياط . وساد الشرج . وحمت فتنة 
دديدة أن تنشب لولا أن صاح مهم على : 

ور كنوا؛!. 

وعندئذ احجه الأشتر إليه : 

ديا أمير لاؤمنيق . . . !حمل الصف على الصف يصرع القوم . 

فتصاعوا بأصوات ##6ومة ‏ اهنزت لها الأرض : 

« قبل أمير اأؤمنين الحكرمة ! 0 6 

و اسنا تطبعك فاجتنسا . . ٠‏ » 

« رضى أمير الؤمنين مج القرآن 6»..1 

وانفلت الأشعءث مخاطب الإمام هدوء : 

«..ماآرى الناس إلا قد رضوا وسرثم أن محيوا القوم إلى ما دعوهم 
إليه من حي القرآن ٠‏ . 

ققلب عينا ساهمة » من الأشتر , إلى الأشعث : إلى هذه الحلقات حول من , 
الحشود الثرا كة ككسف الظلة ء الحادرة وج الشلال . 

قال لد عسة يعض المرود : 

وما دفتم نبرتج حت اختلفتم فيه . 000 

فرد حجيبوم : 

« إعا اختلفنا عنه لا فيه وكدكع ما بيت ار جلك دن ابر حق قللم 
لنبيتج : اجعل لنا إلهآ ما لم آلمة ء قال : إنسي قوم جهلون . 


لس ير سد 


وقد وقع فملا هذا الخلاف الذى فرق للسانين أحزابا حول أمور لا تتسل 
باب الدين » ولاعت إلى أسول المقيدة . ولكنه خلاف أوقع الفرتة فى 
الصغفوف ء ورب بيئوا بالبأس والشدة والتناحر وفى ذات نوم من صفيق » 
كشف الإمام لأعدايه عن هذه الغة الؤسفة » حين قال : 

« ...ما اختافت أمة قط بعد نديها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها ... » 

ونوءيا حزن عمار . ققد رقت له هذه السكليات عن العقى الموءة » وقال 
وهو أسيان : ْ 

١‏ قد أعلسي أن هذه الأمة لن تستقيم عليه أولا ٠‏ ولن تستقيم عليه 
آخرا.. © 

واليوم تكشف الزمن عن خبيئنه فالأمة لا تستقيم وقع رينها بأسها . مغى 
الباطل لغاءته » ووقف الحق حيران . حدث مانم عنه قول على وما استشنه 
عمار. . 

قضى الأعس ١‏ لل 

الآن حلت العقى الق املها عصفت حينا فى خيال الإمام وميه حينذاك 
ملثفين حوله التفاف السكتيبة بالعلم » لا دين به لياذ لاستأمن بالحرم . الآ نكأنها 
برجع التاديعم أدراحه إلى سحرة الخلافة » حي منعه قومه حقه ونازعوه للقام 
اأدى كان أولاهم بدايمد الرسول . الآن يفقد بين جعه اللجب نصرة الولى وولاء 
الناصرء حق لكأنه بيد هذه اللحظة هلى الأسماع ما صكها من 
كلامه القدم : 

و . . . فنظرتء فإذا ليس لىر افد ولا زاب ولامساعد إلا أهل ببق . . . 
فأغضيت هلى القذى ء وجرعت ريق هل الشجى , وصبرت من كظ الغيظ عي 
أعس من الملقم . ٠.‏ » 

غاذا أيقت الدنيا ء» وماذا لملها ستبق كه ؟ ٠.‏ 

أن يصير مغموما » أو يموت متأسفا ما قال ؛ . . -فتى أولئك الذيئ استصفاهم 

51 س الأمام الخامس )© 


سس لاي سس 


لنفسه من ذويه لم يعدم فهم على دورة الزمن من تفرقوا عنه : بعضهم الخوف » 
ويعشيم من أن , ويعظرم إلى ماك ... 

لقد غدا كا بدأ ء يدور فيعنن البلوى . أسيابه منلولة , فيمئ ؟ . . وسيله 
مقطوعة , فإلى أبن ؟ . . اناس حوله يدون من ءنزلة الفتنة الى أنياء نأها 
رسول الله ذات يوم . 

د سغتنون بأمرالهم » ونون يدالهم على رمهم » ويتمنون رحفته » ويامنون 
سطوته » وإستحلون حرامه بالشيبات الكاذية والأهواء الساهية ...... ... 6 

وهو بيهم قائم على ها عليه مقامه : يشير وربصر وعحل على الجادة ما أمكنه 
ساطائه . ولأن كان رجاله قد رءذوا لأتفسهم الخروج عن حدود الرعية » فهد 
بق هو يرم حدود عمله )2 وعمل على أسق للبادى* التى رعمها للامامة فإعا 
« ليس على الإمام إلا ما حمل من أعس ربه : الإبلاغ في الوعظة ء والاجتهاد فى 
التصيحة 0 والاحياء #سنة ,ع وإقامة الحدود على مستحقيها 4 وإصدار ألسيمان 
على أهلها . » 

صدق قهم الأن حدكه : 

2 . أصبحت الأم ماف ظل رعاتها ؛ وأصبحت أخشاف ظم رعيق 1.» 

وق عايوم خوية وإنكارء: 

« أشرود كغياب » وعبيد رياب 1. . » 

1 مانن 

وعود الأشعت بن قيس مخاطبه 3 ملاينا مداورا! 18 أبستل منه إقرارء : 

«يا أمير للؤمنين ... إن شتت أنيت معاوية فسأاته ما بريد » واظرت 
14 الدى إسأل 060 

فهل لم يعم السائل حقيقة الأعى قبل مشيه العاء الماهل ؟ ... وفيم إذن 
سعيه ؟ . . وما عي جدوى استثذانه علياً فى هذا اللقاء والناس حميعا برددون : 
من الشيثة الآن ؟ 


م الأشعث الحواب 1 .0 وعم أشا ان الكامة 1.ء. ععلية لأنه احتشن 
ماده بذرة صغيرية غرسها فى نفسه مند استرواه إبان الوقمة حديث عتبة بن 
أبى سفيان عن السلام . ولأنه صاغ من بعد هبكله » فتنة عمياء أضات العقول 
وانقلوب بالأهواء الساهية والشبهات السكاذبة .. ورسل كذلك أن غد 
الكلمة ء فا كان مستطيماً أن يشى ما لفظه على لف الغرة للرة عندما قال : 
وكنت أميرا ؛ فأصبحت مأمورا . 0 » ولكنه » مع ذلك ٠‏ يسأل ويستأذن 
ليبدو فى هيئة مأمور 1 

ومحبه طى » على مضض » ويغير مبالاة : 


واثته . . . إن شهدت » . 


. 


وهذه تهابة الأعي كله 1 . . 

هذه اللحظة الى أطلءتها صفين , دوم امة اأثائة من صفر » واموع 
تتحلق حلقات » والأسلحة تهتز متوعدة » والأسسوات تهدر مملية مشيئتها » عى 
الخائعة لإعية الإمام . 

ولم يكن علك إلا أن ينزك على َّ القوم وهو كارزء له , برم يه ء براه 
يقودثم وإياء إلىفاجعة ء ولا ستطيع أن ,صدم عنه . كانوا شلالا يحرف الحمى 
والصخر لا طاقة لندرة عنم المدارء - وكان الأسى والأسف وااثم عى كل ما 
حمس تفسه ويستمل بباطنها » ويتعل قيها فعل الشفار . . . ولو وسعه لثبت » 
ولقاوم عردم » ولكتهم حفروا الأرض حت قدمه ء ثم دفعوه للهاوية . 

الي كان نود إذ ذاك أن كرسهم على اق ٠‏ وعساهم على الجد اذى 
تتكيوه » لكنها أمنية كاطلم تفسخه القظة 1١‏ . . ولقد تيدت رغبته تلك فى 
صورة من لفظه » وعمها من بعد منطقه » وتقل لنا قبها ما كان إذ ذاك يعائيه > 


د . . آما والله لو أتى حين أعرتسي بما أمرتي به , ملتسم على السكروه 
الدى مل الله فيه خيرآ » فإن استقمتم هديتج . وإن اعرججتم قومتيم . وإن 
بينم تدا ركتج » لكانت الوثق . . . واسكن عن » وإلى أين ؟ . ٠‏ 4 . 

أجل » يمن . وإلى أبن ؟ . . ما تداويه بم وهم داؤء ؟ أبن عتاده » ما 
أعداده » من أولياقء وثم بلاؤء ؟ . . 

لوشك الأشتر أن يبرز لنا من خلال هذا التساؤ ل كته وحده الرجل الذى 
كان علك تغير هذه الحامة الحزينة . . . سين تأزمت الأمور » يوم اليس » 
وكادت الدحرة تقع فى الجيوش العاوية » وسعه أن ينهد » فيجمع الفلول » 
فقاوم ء قياج حق يلغ « شاطيء » الظفر . وحين شاعت دعوة التخاذل يوم 
الجعة ووقعت الفتنة , كان قد أذ بمد دلوء إلى « النبر » . ٠‏ فقيم صدره عن 
النصر إذ ذاك وهو عطشان ؟ . . 

من العسير أن نواخذه » ومن العسير أيضاً الاعتذار عنه . فلّدكان واحداً 
من بين قواده وجبت عليوم طاعة القاف العام » الاثتار بأواحيء ء والانتهاء عند 
تواهيه . وهو بهذا مشدود إلى الميش كله » ليس ل أن تسرك حدما ممكنه 
قدرة كتيبته وهو مغفل طاقة غيرها من الكتائب والألوية والسفوف . وهو 
كذلك حلقة فى سلسلة العلة العامة الوقعة قد يسيب الغسالها عن بقية الحاقات 
كارثة كتيك التى أصايت جيوش الإمام حين بدا لابن يديل أن ينحرف مجناحه. 
إلى قلب العدو ويدع عيكزء للرسوم . 

ومع ذلك فقد رأينا الأشتر ,تردد فى الاستسابة اعلى عندما دعاه إليه بإملاه 
مثيرى الفتنة . يتردد » ولايلبث أن يأبىترك مكاله والنصير بأدى الإشراق ويقول 
الرسول : « ليس الساعة ! . . ع : ثم يتردد ثائية » وبرد الدعوى مرة أخرى» 
أو اول أن يردها وهو يصيح بواقد على عليه : « ومحك ١‏ . . الاترى إلى 
النتح ؟ . . » 0 ثم لا يدع ما كان من تردده فى قبول هذه الساللة الخداعة الى 
أراده القوم علبيا ا 1كرهوا عليبا الإمام » ويظل مومنا بأن تصره رهن 


مم قيار ا 


دقائق لا نزال يضرع لم أن بنحوه إياها م أمهاوي فواةا ! . . أمهاوق عدوة 
الفرس ! . . 6 

فى تقديره ‏ الذى لاتراء جائب حقيقة الحال ‏ كانت بينه وبيل الظفر 
خطرات . عدوة حواده . مادون سومة من زمان . ٠.‏ كانت قدمه ل 
« الشاطىء » . وكانت بده بدلوه تتدلى في « النبر »> . 

لكنه صدر وهو عطشان ١‏ . . . ترك الدلو فارغا على الشاطىء ود ! . ٠‏ 

لقد كان غوفه أن يغتال و دطة السلام م علا 2 أو أن إسافرء » 
لولم يأمر بأمه فيرجع عن القتال » هو كل ما قد دفعه إلى الرجوع . حمست 
فى وهمه فاجءة تطلع الإمام راسنا في القيد وهو يساق إلى عدوه أو غارةا فى دمه 
وهو صريع بأساحة تلج الطائقة الماصية اللدوعة من رجاله : أسصحاب الجباه 
السود . .. الخوف وحده من هذه العقى هو الذى رده من التصير » وقفى عليه 
أن يكتب بعودته آخر كلة فى تارم الإحسرة الفعلة لابن عم الرسصول ...2 أفل 
يجمح به خياله وهو يطلع عليه بده الجاعة فى مثل صورتها السودام ؟.. 

يل قد جمح لاريبء وساطته من وقاء الرجل لعلى ء ومن حبه إياه 
سياط 1 , . ها أحسب أمس1 فى الحدش تنادى بالموادعة ؟؛ وغضب السلام كان 
مردٌ فى تلك |الحظظلة على لس آمير ااؤمنيق بسن حربته لو إنى الأشتر المودة 
وبق حيث كان بواصل القتال . كانت تفوسهم ‏ وإن تعردوا ‏ لازال 
تأرجمح هم بين إعان مطلق تنأ كد به وو شرعة » الدعرة الأموية للاحتسكام 
إلى القرآن » وبين إعان مقلقل بهاء سطحى لم يتعدق الدغاف » وكانوا أيضا 
قربي عهد يفتنتهم » ااتى لم عض على مولدها سوى سويمات ء فليس من طبيعة 
الثشر مال أن تذهاهم عن مواضرم الطويلة ؛ وتاسخ ل بهذه السرعة وهذا 
البسى ‏ عواطفهم لأوالية , الراسية في الأعماق » وإن منهم للكثرة تعرف 
للامام قدره : وقدمه فى الإسلام ؛ ومكاه من الرسول » وجهاده القدم ء 
وتكن له من مودتها و [كبارها ما لامجتثه إتحرافها عن أمرء » وميلها عن رأيه 


في دعرة التحكم + 


لام دم 


هذه عوامل أحسبها كفيلة بأن تمنع من القراء دلره وهم بعد فى مستول 
اختلافهم عليه » وفى أول شوطهم من طر يق الفتئة . وعى أيضاآأ كفل يدعوى 
تسليمة إلى يدى عدوه دق اتجماها أدى إلى التشدق باللفظ الأجوف الطنان 
منها إلى العزم الراسخ الذى تبعه التحق.ق . فامعاوية فى رأعم ؟. وماقدرء 
ومزاياء ؟ . . وما جريرة الإمام ‏ بعد هذا وذاك ‏ إن دط إله الأشتر 
وشاء الأغتر أن سصاء ويستمر فى القتالك ٠.0.5‏ 

إنما كان قولحم وعيد؟ تلفظه الستتهم ولا تترجه أسنتهم 1 . . فطالا 
توعدوه!.. عرة وه, بدعوله إلى قبول لأوادعة . وثانية وهم يطلبون إليسه 
رد الأشتر لتسكن ثائرة الحرب . وثالثة وهم يساودون طابوم وقد رأوا الأشتر 
5د البقاء والقتال على العدول والر جوع . ولقد آأف هو أن مخشع لخدعة السلم 
فل ينالوه يمضرة . وأبى الأشتر أن وى أولى دعوتيه له فلم ينفذوا ما رددوه من 
وعيد . فهلاكان أولى بالأشتر إذن - حين ياغته الدعوة الثانية ل أن بصم 
عن الاعوة أذنه » ويصير 2 ثم لسدد فرسه إلى اانصر فتسكون عدوة إلى أمام 
لا إلى وراء !. 

كان هذا أولى به . وكان أيضًا بسعه ولا يعشله ... لكنه حيق قدر النصر 
أصاب , وحين قدر « الفاجعة ه خاب ؟ 

فات الأشتر التوفيق . غلته عاطفته على حسابه » فطفا خوفهء وقا ص إدرا كه 
في القاع ! . . ويس يشفع له أنه كان قائدا من قواد بحب اثمارء للقائد العام . 
ولا أن كتببته قطعة من الجيش لا للك العمل وفق قدرتها وحدها. ولا أن 
سيره فى القتال حلقة من سلسلة شطة عامة .. لا يشنم له هذا كله . لا يبرد 
تراجعه . لا بكاد يعدل الاعتذار عنه 1 . . فماكان نمة تللك اللحظة , وهو يبرح 
موقفه ليعود » « قاد عام 6 . ولا « حيش » . ولا وخطة حربية عامة 6 لة 
عا مشى الأمس » بعد ذدوع دعوة للوادعة . قوشى . . . هنا فرقة مارب » 
وهنا آيا فرق ألقت السلاح . في هذه الكتبية رجل يقائل وفبيها أيضا آخر 
بوادن . , . ولم يمد الحم للقراعد والنظم التي تسود الل.وش فى الأحوال 


سس هيم سم 


العادية » وتسوس أحنادها» بل غدا الحج للطبائع لللهمة ٠‏ والبدائة اللداحة 
التي إسعها أن ترى وتزن وتقيس فى مثل طرفة العين ‏ دقائق للوقف * 
ثم تنفذ من خلال عتمتها إلى العقى الأمولة ء ثم تعمل على إدراك غاتها وعى 
تستعين القوى الوالية » واستغل الظروف الحيطة , وفق وحبها وحدهء لا مخطة 
سالفة ؛» ولا يأمر مغصوب 21. 

وكانت ظروف الأشتر مواتة . 

وكانت القرات الزاسفة معه موالة له 

ولكن بديهته ل تسعفه إبان الحنة » ولم تقفز به إلى ماكان ينتظر من 
معارب حرىء مثله أن إسلعه لي أنه أحسن التقدر . ها عدا ذلك الوعد اذى 
انداعم فى صفوف على من بين جحفل القراء أن كان شوة تلقفنها طبيعة الجناءات 
قأعدت السنة القوم بعدواها حق راحت ترددها كالبيقارات ! . وماكان تمردثم 
فى ساعاته الأولى - هبكلا راسخ الأسس ثابت القواعد بقدر ماكان مثل 
قلمة من ورق وطلاء . الحيثة تهول والقلب خواء ! .. ولو قدكان ابن بديل » 
فى بدء الوقعة » أو د تريث » الأشتر والتزاءه الخطط والأواءر لذهب معاوية 
وجنوده منذ يوميق فى الغابرين , ولو قد كانت للأشتر اليوم « روح لأغامرة »6 
الى كانت لابن بديل انالك من عدوه الوطر فنزل « الشاطى* » وبا و ابر » 
وأدلى دلوم ثم عاد وهو ريان الك 

كانت الأمور فوضى - كالجواد الوح تنتظر صاحب ماسة ملهمة 
ميصرة » ونفس مغاعرة » ليقفز فبأحذ الاسام ! . كان القائد العام «مةوداع .. 
والخطة الحربية هرسا م .. والجيش « زلاما ع بغير نظام . . وللوتف 
ينتظر الحسم . فاذاعلى الأعتر ‏ وممه فرقة طائءة » وآأماءه الفرصة الى 
لاتتكرر ‏ لو أنه أسرع فغامر ؟ .. إنها عندثن للغامرة الى تشع اللجام يمينه » 
وتستوى به على الجواد الخخوح ١‏ . . وإنها إذن لاندقاعة فى الغتال - فى حمر 
فواق” قد قال تبلئه القسطاط الأدش ! . . وإثة مئ يعد للتصير الحامسم 
القاطع الذدى عنه قبل أن يأته الرسول « ثائثة » والقراء لا زالون - على 
رأعهم - ,تشدقون بالوعيد ! 


هذا النسر الذى كان ككن قطقه ء كان حريا بأن إشقل الأذهان عن كل 
ماعداء , ومحرك الألسنة بذكره . ويأق على تلك القلعة من الورق والطلاء ااتى 
هوك وعى حواء 1 . شا أن يشيع حتى يتاققه الناس ‏ طائعهم وعاصييم من 
جند على - بالسون والآذان » ثم سرى على شفاههم نشيدا وأهزوحة . وكأنى 
مهم إذ يكون » قد راحة الفرحة فى تلوبهم تهتف : « النصر ١‏ » بعد أن كان 
يأسهم مهتف : « السلام ! 6 فالنصر عندثة كيان « يقينى » يشسهد ونه والسلام 
كان «ظلنى > كانوا يأمون أن شمهدره وراء أستار دعوة التحكيم 0 وكأق 
من بعد بالقراء ؛ أاب الباه السود قد اتتكسوا اك نتكاسهم بعد سوهات ل 
واد إلييم صواهم الذي أذهبته شدعة اين العاص . وف لا والسلام الذى 
عردواله ؛ ودعوه إليه ؛ قبل عليوم من أوسع السيل ومعه الظفر ؟ . 
غير أنه تعدي .. 
تقدر .. ويقدر الأغثر .. واله قدر 1 شا كان آلم النفس أن كوت من 
تدر هذا الرجل الذى أحب عليا كالم محيه أحد من سمبه 2 ووةف داتما إلى 
جوارء يشد أزرء على المن وأفنى عمره كله فى الولاء له » أن يكتب بعودتة ثللك 
يوم الطنمة الثانية من صفر » بناحية بصنين ل آخر سطر فى سر الإمرة 
الحقيقية للامام » وما انقفى على فاته سوى عام » وشببر 2 وأيام ٠...‏ 


3 


ماكان أسرع انتقال الأعس من يد إلى أخرى ذلك النبار 1. من يد على وقد 
ترد عايه رجاله وخالفوه . ومن بد الأشتر وقد “رلك موقفه فى لليدان وعاد . 
آفلت من الصاحبيق » فا تلقنه الثااث : الأشعث بن قيس تشبث به » وعض 
عليه بالسن والبنان . 

وأصبح الأشعث سيك الوثفب . برأبه مهافت الأارحون على النظام العام 
ممت ستر السلام ‏ و بدعوته للثبطة للدت الستتوم » ثم اهتزت السنتهم اتترجم 
حديئهم إلى أفعال » وعندما غدا « التحكم » رهنا يكلمة ينطقبا على إذ هو 


فى حساب للظاهر  !‏ أمير اأؤمنين وصاحب الرأى الأخير الذى تيرم به 
الأمور ‏ نطقوها ثم بغير ترددكاعا أباحهم الكلام عنه » وتمعليم لسانه ومكاته : 

« قدرشى أمير لاؤمايق . 

ومهذا استقر للأشعث الأعى » وسيطر وحده على مصير الأحداث . 

ومغى الرجل الزهو إلى ابن أبى سفيان ٠‏ على وجهه هيئة نائب عن 
الأعداء وقى جره #عير حليف 1 . 

وقال إسأل حيث لا موجب لسؤال : 

وبامعاوءة . . . لأى ثىء رفم هذه لأصاحف 25 . » 

و انرجع ين وأنتم إلى ما أعى الله به فى كتابه 

«وهذاهو الحق1. 

فأى حق إلا أن كون ذلك اذى أراد هو أن يكون ؟ . . ذلك الذى 
غرسه ذات .وم بقابه الدخول يذرة خبيثة عتية بن سفان حين دعاء أثناء القتال 
بصفين وقال له : م لوكان معاوية لاقيا رجلا غير على الك إنك رآس أهل 
العراق وسيد أهل العن . 

الآن قد طابت نفسه للتوومة إلى الاستعلاء . ارتوى غروره وشبع حق 
التخمة.. . . فل يعد فرضًا ما حدثه به عتبة » بل حقيقة واقعة تلسها الأسابع 
وتراها الأعين وتسمعها الآذان . صار وحدء الرأس فيحزب على » وصاحب 
الرأى اانافت الطاع من دون الخاصة والكافة . على فيستحرب الناس - ورشير 
فبحرله عواطفهم فى جنلوهم ء وأفكارمم قّ عقوم 6 وأسلحتهم فى أيديوم فإذا 
هو لسوقهم أمامه كالقطي.ع ؟.. آن أن يتآخر على لتقدم هو الأشعث بن 
قبى عرف التار | وعلى على مد هذاء الرضوخ له » ٠‏ يأكر حين بأعسءه 8 
ويذلهى حيث يلهاء 1 . 

وقال له معاوية شمو سم خطته : 

«اء فابمثوا من رجلا ترعذون به 2 ونبعث رحلا 0 تأحد عديما ان 
يعملا بما في كتاب اله لا يعدواله . ثم نتبع ما اتفقا عليه , . 


سذاة 8 ند 


وبمثل هذا المتى جرت رسالة من العاهل إلى الإمام : 

و . - > قد قتل فما بيئنا بشر كثير وأنا توف أن يكون ما بق أشد مما 
مشى . . . إنا سوف تسأل عن ذلك للوطن ولا لاسب به غيرى وغيرك » فهل 
لك فى أعى لنا ولك فيه حياة وعدر وبراءة » وصلاح للا'مة » وحقن للدماء» 
وآلنة لدن ء وذهاب الضْغائن والنكن ؟ س أن محم إمئنا وبينك كان 
رضان ء أحدهها من أسما بى , والآخر من أصمابيك ؛ فيحكان عا فى كتاب الله 
مدنا فإنه خير لَى وللت ... ... 86> 

وانطلقت الفتنة بعض شوطها فرضى الناس بما جاء بد الأشعث ء وما أججله 
كتاب مماوية . وتلاق فريق منقراء الشام وقراء المراق يعهدون محديثم التحكيم 
وينظرون ق الغاية الى هدفت إإيها دعوتهءوفى الوسيلة التى تبلتهم نهاية الشوط . 

رصُوا والإمام ساكت ء وقشوا والإمام مغلوب . شاعاد قيادثم فى عينه » 
بل قباده هو في أعاتهم يتجاذيونه كفيا ح ركتهم الأهواء ٠.‏ سكن اجتاعهم على 
الدعوة الخداعة ء وإصرارثم على الاستسابة لما 2 وإنفاذ كل ما محةق لم السلى 
وإن على حساب نصرثم » قهره على الكتابة اماوية : مخذر وببصر ويوائق 
فى آن : 

م . . إن البغى والزور بذسان بالمرء فى دينة وداياء .. فاحذر الدنا فإنه 
لا فرح فى ثتىء وصلت إلبه مها . ولقد عالت أنك غير مدرك ماقغى فواته 
وقد رام أقوام أمس؟ بغير الحق فتأولوا على الله نأ كذبهم »2 ومتعهم قليلا ثم 
اصطرثم إلى عذاب غليظ ... 

إنك قد دعوتنى إلى حكم القرآن » واست من أهله » ولست حكله تريدا. 
وقد أجبنا القرآت إلى حكنه ... » 

كان التحذير هو كل ما بتى له قلمله أن برشد الغوى وبهدى الضال . وكان 
موقنا بأن مساوية غير عنتار حك عن أهل الشام إلا عمرو بن الماص فلم يرد أن 
يدع هذه الفرصة دون أن بحاول اساثة هذا الداهية إلى المق وله عن ٠زااق‏ 
الباطل وحمأة الموى وإن عم أن ععاواته هذه هباء وقبض الريع ١‏ . . ولسكنه 
مع ذاك كتب يعظه » ومحقره تريخ والدئيا وسطوات الله . 


«.. إن الدنيا مشغلة عن غيرها ١‏ ول ,سب صاحها مها شيثا إلا فتحت 
له حرصا إزيده فيها رغية . ولن إستغنى صاحبها عا نال عمال يانه . . . فلاقيط 
أجرك أبا عيد الله . 00 

وكتب أيضاً : 

د. إن الذى أعسيك من الديا ما نازءتك إله نفسك ووثقت به منها 
متقلب عنك » ومفارق الك » قلا تطمكن إلى الدنيا نإنها غرارة . ولو اعتيرت عا 
مضى افظت ما بق ء واتتفعت عا وعظت به ... »6 

سكن عمرا كان صاحب دثياء وثق بها ء وسعى إلبها » ول بزل إسير فى 
ركاعها حى أوهنه السير وقد فرغ عمره ردنا قبره . وعندئد تبيق أن نصيبه من 
دناه غير مغنيه عن آخرته . فاستصغر حناء واستعظم حناتة 0 

كان ينظر . آخريات أيامة إلى ماله ويقول : 

« من يأخذ هذه بأوزارها ... » 

وكان غعس الندم فيرع إلى التوبة التى عساها معنف عنه عند ربه » فيدعو: 

واللهم إنك اتيت عمر؟ مالافإن كان !حب إليك أن تلب عمراً ماله ولا تعذبه 
بالنار فاسابه ماله . وإنك انيت عمر؟ ولدا فإن كان أحب إليك أن تتكل عمرا 
ولده ولا تعذيه بالنار تأتكله ولده . وإننك آتيت عمر! سلطانا فإن كان أحب 
إليك أن تنزع منه سلطانه ولا تعذيه بالثار فاتزع منه سلطاتة ... © 1 

وحين دا احله بعد أعوام وحوم لاوث عله وعاده ابن عباس ساله 
حاله : 
وكيف أصبحت : أيا عبد الله 5 »6 

قال : 

« أصبحت وقد أساحت من دنياى قذلا » وأفسدت كثيرا . قلو كان 
ما آصلدت هو ما أقفسدت لفزت . ولوكان ينفعنى أن أطلب طلبت ٠‏ واو كان 
ينجن أن أهرب ربت ... فمظنى عوعظة أنتفع بها يا ابن أخى .. » 

فرد زارء : 

و هبياتء آنا عبد الله ! ... » 


1 كك 

وعتدئد رقع إلى السماء وجها غشاء يأسه ء ودط الله : 

0 اللهم إن ابن عباس يقنطنى من رحمتك » لقن منى حدق ارضى ١.5‏ 6 

غير أنها دعوات من ضاق سهد ء وثتر أبدء » وأعجزته الحيلةء وتقطعت 
به كل وسيلة عن طلب دناه وتلادس للزيد فى اطماة . . . ولو قدكان هسب 
فى هذه الآونة أن العمر موصولء واليقاء مأمول ار جا أن ينال من الدنيا 
فوق الذى ثال » ولأبطره الرجا عن الدعاء ! . . . فأما وقد باغ حافة اليأس 
من الماجلة الزائلة فلا يأس إذن من رحمة الله 1. . 


وكذلك أفلحت حيلة معاوية فى خدع الناس . واستخلةت نفس عمرو عن 
الرشاد . وبلغ الأشمث بن قيس بعض ماراودته عليه نفسه مئ سنين حين ارد 
عن الإسلام ليشترى بالردة ملاك كندة ء ويعلو بعرشه للرتقب على البلاد والسباد 
علوا يفذى صلنه ويشيع غرورء . فاهو أن اتى الرجل معاوية » وأحس من 
نفسه أنها أصبحت حور الرحى للحوادث الجارية » حت يروج لقضية ال-كنين 
وهو عرص احرص كله على أن يظل الأعى دانما فى عينه ء لا يفله . وأن سق 
الرأى للسانه لاييرم يمنطق سواء وهل ثمة امرؤٌ فى أسماب الإمام ,ستط.م الآن 
أن برد على الرجل رأيا براه وإنه فى عيون العامة اصاحيها , والبطلالشمى الذى 
دعا وروج حق لحت وعواء . 

لقدكان واضحا من بدء الفتنة أن معاوية أن .عدلك عمرو بن العاس 
6 له . وأن أهل الشام إن مالفوا عن اختياره ؛ فهم داكا أسرع إلى طاعته 
وأسيق إلى الاستسابة إليه من نقسه وإن دعاهم اباطل وهم قال فبيم عمرو 
الذى ذاق حاو هم وعرهم : ( أطوع التاس طاوق »و أعساهم لاخالق 1ع . اه 
وكان واضحا أيضًا أن أهل العراق سيمضون على هزلقهوم فلاخيرة للحم غير الأشعث 
إذا شاء » أو من برى لم ترشيحه » إن ألى هر أن يكون حكهم الختار . أهم 
قد ساندوا رأيه . واجتمعوا على إنفاذه » وغرهم منه أن أتاهم من أمنوم فكانت 
دعوته دكتاب الله » وإنهم لقوم تدارسما الدين وقرأوا القرآن . وثم على قولة 


سس يه لد 
ان العاص أيسًا الذى خبر أميثم » وتسكشف له بالنظرة لاصيبة باطنيم من 
خلال ظاهرهم » وعرف ماسيكون منهم يما قد كان : « أطلب التاس لأعلى 
وأعدمم عله 641 

واختار معاوية » فأمن رجاله على اختياره .. 

وحاول على أن مختار يل بينه وبين الاختيار . . وهل كان هناك من 
حدوى لحاولته وقد ابتزه القوم أصيء ء وغدا كل ما بريطهم به شط كالشعرة 
هو لفظة 2 الإعسة #4 دا إن شاءوا مدرء 0 أو شاءوا قطعوء ؟ ا 


مم 


قالت عصابة من قراء أهل العراق : 

وقد اخترنا أباموسى الأشعرى ... » 

الأشعرى ؟... 

وجب على » وهل ذى القوم ٠وقف‏ ألى موسى منه قبيل الخل » وتثبيطه 
الناس عنه فى الكوفة كأنه عدو وليس بولى ؟. - كيف إيستطيع احمرؤ له 
قلب هذا الرجل أن عثل الإمام » وينقل إلى منافسيه وجهة نظره فى الخلاف 
أمائة ‏ ويقوم بالدفاع عنها وما ثراءكان مؤمنا بها فى يوم من الأيام 5. . 

لو تعقل القوم لحضرتهم لحظتهم هذه كات الإمام الى أرساها لأشعرى وهو 
عامل من قيله على الكوفة » محذره عرده عله » وينذرء مغبة محذيل أتصاره 
عله : 

م لننى عنك قول هو فك وعليك . فإذا قدم رسولى عليك فارفم ذلك 
واشدد مازرك » واخرج من جحرك : واندب من معك ‏ فإن حققث فاننذ » 
وإن تفشات فابعد ... وام الله لتؤتيئ حيث أنت اء ولا تثرك حى غغلط زبيدك 
غائرك » وذائبك محامدك » وحق تسبل عن قمدتك ء ومحدر من أمامك . 
عذرك من خلفك ... م.. ‏ ا # د 


لكن العامل التمرد لم برقع حينذاك ذيله » ولم يشدد معزرء » ولم مخرج ملبيا 
دعورة أميره لاجهاد «ق أعجل عن قعدنه تلك » ودشل الاأشتر الكوئةوائدا من 
دن على فأثار أهلها عاملهم الذى هرب » ثم إءتزل لا يدلى فى نصرة أمير 
لاؤمنين ولو بكلمة !1. . 

فكيف اليوم مختاره الناس حكيا عثل الإمام ؟ . 

من وراء هذا الاشتيار الأشعث بن قيس ل لا ريب 2 فهذه إحدى 
الحلقات من سلسلة مؤاعرته الطويلة الى بدآت يوم اسماله عتبة بن أبى سفيان 
إلى اعتناق قكرة الس بالملق وللداهنة والتعظيم ٠‏ ثم امتدت حين وقف أيلة 
الهربر مدر جنود العراق القناء إن ثم استمروا فى الحرب . ثم اتصلت بتهاقتة 
على دعوة القرآن الى شتل بها معاوية أعداءه عن النصر . ثم ارتبمات بلفة 
جديدة وهو بتر عليا سلطانه الفعلى وقد روج بين أنسارء الدعوة الخذلة ثم 
وقف يمدها يظاهيمم حى هزوا سوفهم توعد فيوجه إماءهم لير ضخ أويقتاوء . 
وها هو الآن وقد باغ أوج تفوذه الذى تر”تضيه نفسه الكلفة بالاستعلاء » وباتت 
كلانه العليا ء يبخل أيضاً على أمير لاومئين بالق الطبيعى الذى يستطيع أصغر 
أجناده مارسته ء آلا وهو حقه فى اختتار من عثله . ٠‏ . 

وقال على وعهبه لا يميض : 

« إلى لا أرضى يألى موسى ولا أرى أن أواية . ٠.‏ وء 

فإذا العسابة :نبرى له ممارشة ء على رأسها الأشءث بن قرس » وزيد 
ابن حصيق ء وفريق مئ أشياخ القراء الذين أممنوا من سد فى عداء الإمام حقى 
تقدموا يقاتلوله : 

« إنا لا ترضى إلا به ! 6 

فا أقرب قاع الأأنفس البشيربة لا تتكاد امن ركه ماءها الشحل دق يتكشف 
ما جهدت لتنشفيه في الأأغوار ! . . وماكان أشد عبث الأهواء بشمائر الئاس ! 

بالأمس القريب » وقد دعاه على لياحق به ليطؤىء ممه قتنة البصمرة التي شبها 
عليه أعتداب الخل , تردد الأشعث ٠‏ وحثى وهو الكاف بالسلطان والنفوذء 
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ألا جد لنفسه مكانا حمرموتا فى دولة الإمام » وأن يقصيه عن عمل يأذر يجان 
كا أقسى غيرء من ولاة عنان » فراودته نفسه على القاس ديا معاوية » وقال 
لخاصته : 
« إنكتاب على قد أوحشى . وهو آخذ عال أذريجان . وأنا لاحق 
عماوية ...6 
قلولا أن ثنته #ورسة ء وشوفره أن اصح «دذيلا » لأمل الشام هو الذى 
«طمح إلى مكانة « الرءوس » لفر إذ ذاك إلى مغاتم ابن الى سفيان  .‏ 
ثا الى بربطه اليوم بالإمام وقد غدا وحدهء « الرآس » الدى تنتتهى إليه 
طاعة بقة الرءوس ؟5.. 
وبالأمس القريب أيشاكان زيد بن حصين يشتمل حمية » ويتحرق حماسة 
إلى مقاتلة معاوية دون أن يسمع منه أو يسل جوابه على دعوة الإمام بالتزام 
الجاعة فوقف يصغى إلى مقالة عدى بن حاتم بالتريث وهو برم . طيق الافس » 
مفيظ . . . يقول عدى : 
ويا أمير لأؤمنين ...إن رات أن ستاق هو ء القوم وتستدعهم َه 
تأتيهم كتبك : ويقدم عليهم رسلاك ذملت . فإن يقبلوا يصيبوا ويرشدواء 
والعافية أوسع أنا ولم ٠‏ وإن ننادوا فى الشقاق ولا أزعوا عن الغى فسر لمهم 
وقد قدمنا لحم المذر . . . » 
فيندفع زيد يسفه الرأى : 
«. . . أما والله أن كنا في شك من قتال مئ خاافنا لا صلم لنا ألنية فى 
قتالهم حى أستدعهم ونستأنهم . ما الأعمال إلا فى تياب 1... ولا السعى إلا فى 
ضلال ! . . . إنا والله ما أريتنا طرفة عين فيمن يبتفون دمهء فكيف بأتباعه 
القاسية قاوبهم > التخيل فى الإسلام حظهم ؛ أعو ان الظل » ومسددى أساي الور 
والعدوان ؟ . . » 
وعندما محاول بعض أسمعاءه أن شد من غلوائه : 
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و أكلام سيدنا عدى ين حاتم ميسن ٠64 ٠.5‏ 

سارع بالرد عليه : 

دما أتم بأعرف عق عدى مق ٠‏ والكنى لا أدع القول باططق وإن سخط 
النأس ١.1‏ 6. 

آما اليوم فهو غيرء بالأمس » وما كان عقا أباج لا داهن الناس فيه ,. 
ونحيهم به وإن أسخطهم ء تنحرف نفسه فيراء الباطل الذى لا باطل سواه ٠٠1‏ 

ومحاول على » كل ححة ممكنة . حمل هذه المسابة اأغالة فى مسارطته , 
ص ال حوح عن رأعيا ٠‏ الذى لا ستند إلى ماعاق ولا إلى دعامة مئ مامى 
عرشحها الأشعرى » ولا إلى ضرورة تفضمها طبيعة الحوادث الجارية : 

« إنه ليس لى برضا ... قد قارتتى . وخذل الناس عنى , ثم هرب -حق 
أمنته ... ولكن هذا ابن عباس أوله ذلك . . 6 . 

فكأنما قد شتم على قلوبهم الشيطان فكثروا العف وإن أودى بهم إلى 
خسران كل ما قاموا فه. وما ساهدوا من أجله وإن قغى أيضًا النضاء للبرم 
على أميرم الذى كانوا برونه إلى الأأمس فقط ء الأمون على الدنيا والدين ... 

يثورون به وقد عدموا مجرد القدرة على مخير اللفظ الذى يؤدى ولا سىء: 

و والله ما نيالى أ كنت آنت أو اين عباس 1. . لا أربد إلا رجلا هر منك 
ومن معاوية سواء » ليس إلى واعد مك بأدى من الآخر .. © . 

مبذه الخشونة وهذه اطلافة واجهوء . ومعهما أيضا بالرأى النسكى" القلوب 
الذى يصيب قشيتهم فى مقتل إستعصى على وسائل العلاج والداواة 2 ومهدعها 
من قواعدها هدما ينض فيها كل جدار » وكل حجر . وكل حساة 1 ء 

فهل كان عرو بن العاصض رحلا هو مئ معاوية ومن على سواء 1 . 

آم هو العناد والءنت وعمى القاوب والعقوك ... 

من شاء أن .عحب فليعجب لهذه الطائقة كيف مجرم على أميرها ما مله 
امدوه؛ فتأشد عليا بوجوب اختيار حج له د عمايد » ثم لا تدع له حرية الاختيار » 
يل على عليسة رجلا هو أذ إلى عدائه » أو هو أدى إلى شذلائه وفى مافيه 


سا ياك ا 

ما ينشح بهذا الخذلان ؛ بينا قد أباحت معاوية اختيار حسم أحرص منه على 
مطاعحه , وأ كثر الناس اتناس فى شأنه إلى أذنه ١‏ . . 

ولن شاء أن يسوب فليعجب أيضا لمذا الأشعث بن قيس - الذى دس 
وتاعس وأمر بالرأى السفيه الخبيط يضعه له الشغب والسلاح موضع النفاق 
- كيف لا تبقى له بقية من حياء عنعه أن يلحق جريرة تدبيرء بالإمام 1 . . . 
قاقد وقف على ذات .وم » بعد هذه للؤامرة وعقب ارتداده عن صنيئ » عغطب 
الناس فى شأن التحكم » فاذا رجل من القوم أله : 

هتنا عن الحكومة لم أمرتنا ها 0 فل ندر أى الأمرين أرشد 0000 

فأرسل الإمام عينا ترمق سائله » وأرسل أخرى اخترقت الأشعث » وصفق 
لإحدى بدية على الأخرى تأسفا وهو شول : 

و«اهذا حزاء من ترك المقدة 1 » 

فإذا الأشعث قد وحد فى افسه الجرأة على وآد الحداء وادعاء الغباء » وآثر 
أن يبدو أمام الناس كأنما الإمام لا يمنيه يقوله , ولا يلق عليه وعلى حزيه 
التمرد تبعة هذه اللسكلسة ؛ فقال فى خبلاء : 

ديا أمير للؤمنيئ ٠.‏ . هذه عليك لا الك . . »6 

وعندئذ هادت غضية الحلم قى صدر على : قار به: 

وما يدريك ما على مما لى ؟ ؛؟ - عليلك اعنة الله ولمنة اللاعنين 1. - 
سائك ابن سائنك » منافق ابن كافر . . والله لقد أسرك الكفر مرة والإسلام 
آخرى » فا فداك من واحدة متبما مالك ولا حسيك . وإن أمرأ دل طلى قومه 
السرف ء وساق إليهم الحتف خرى أن عقته الأقرب ولا يأمنه الأبسد ؟ .. » 

ول يكن الإمام ليعنف كل هذا العنف بالرجل إلا وقد أ,أسه أمره» وأعضلت 
به مشاقتة ومشاقة قومه العائية الذبئ تابعوه فأقسدوا |انصر فى الحربء : والأمان 
فى السلم سواء بسواء . ومهم قامت من يعد عمد لللك الأموى حت له السجم يمد 
سنيق طويلة وأقاموا على أنقاضه خلافة العباسبيق . فليس إذن ,عستغرب أن على 
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ما نضح عنه تار عه » وبأقذع ما جرت عنرم الأحاديث . وقدعا وصففب خاك 
ابن صفوان ‏ حكيم العرب الدى ذكرته في أنبيائها ‏ أهل العن فقال عنهم : 

« ليس فيهم إلا حائك بردء أو دابغ جلد » أو سانس قرد 1.. ملكتهم 
امرأة » وأغرتتهم فأرة » ودل عليوم هدهد 1!1.. ع 

وأحدث من هذا فى حساب التاديع ردة الأشعث بعد إسلامه طمعا فى لاللك 
الدى عدمته كندة . ققد ارتد بنو وايعة بعد وفاة الرسول »ء فم فاتلهم زياد بن 
لبيد الأنصارى وعشتهم سيوفه ذهبوا إلى الأشعث يستتصرون به . . - 

وقال لمم وقد وحدها فردة سامحة لتحق.ق حلله فى عرش بأذخ يعيد عرش 
كندة القدم إلى الياة . 

ولا أنمركحى علكوق...» 

فارتشوا شسرطه . وسبا عن الإسلام . وتوجوهكا يتوج اللك مئ قحطان . 
فنا أن مدب سخطائه أطديد مائعة , وخرج فيهم قائل السليئ 3 لم يلبث دوي 
قليل ثم تبدد غروره ؛ وتهاوى كبره وهو برى قوات زياد تضيق عليه الحناق 
حدق لمحصره فى حسن أ ورجاله إليه . وعندئذ تدبر أمرة فآثر أن إشترى 
ماته بالغدر وإذا هو إستأمن للسامين فى غفلة من قومه » على افسه وعلى عشرة 
من أهل بيته »ثم يفت الحسن ؛ ونح و أعداءء 6 دماء رطاياء ؟ 

كبابه مرة طموحه إلى السلطان على حساب الدين , فا له اليوم لا غاوك 
ممارسة نوع شيبيه على حساب على ؟ . . لا تلوم ولا حر جة » قطبعه الغادر مهذا 
كفل لا 
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وقف الإمام فى وجه السيل . . . ليست هذه يوقفته الأخيرة فلسوف يقف 
لسيول وسيول . إن عنة صفيض قد فتحت ثغرة فى هديته الى كانت تؤافب سدا 
هائلا يقوم بينه وبين الناس , أخذت نتدئق هن غلامًا لاشاقة والاحتراء 
والعصيان ؛ يوما يوماء إلى آخر شلاتتة . . . 

ولكنهلم بن عن يذل النصح ء وعحاولة إعادة المقول إلى الرءوس الى 
ملااتها الأوهام فل تعد تدرك ولا تعقلى . وهو الآن اول أن عخرج بالخلاف 
بينه وبين الداعين إلى كيم الأشعرى إلى ميدان أوسع ؛ يطل عليه مالا الئاس 
من رحاله , قادة وحنوداء أثشرافا وحثالة » لغدو قضية عامة » وللؤدى ما عليه 
من إعذار أمام ابيع للم 

وقال عخاطب الخوع وهو يبسط القضة الى بينه وبين عنائقيه الذين أبوا إلا 
أن يفرضوا عليه حك بعينة يتحدث بلساله » وحرهوه عهذا أحد حقوته الأولية 
كفرد عادى » قشلا عثه إماما له قوذ وساطان * 

« . . . إن القوم اختاروالأقهسى أقرب القوم ما تسكرهون وإنما عهدم 
بعبد الله بن قيس بالأمس يقول : ( إنها قتنة » ققطموا أوتارم » وشيموا 
سيوفج ) . - . فإِن كان صادقا فقد أخطأ عسيره غير مستكرء . وإن كان كاذبا 
نقد لرمته الئهمة > ... 

وقد عل السامعرن لا ويب هذا التصرف الذى أتاء الأشعرى وهو عامل 
له على البصرة » وما انطوى عليه من اجتراء على الأمير الشرعى #دولة مم يلغ 
كسب حد التقاعد عن نصرئه بل مبلغ محذيل الناس عنه وإنه لحر برة قارب 
الخانة . ٠‏ : ومع ذلك » اذا كان رأعهم فى اختاره ليسكون ثائبا عن إمامهم 
عند الأعداء ٠.5‏ 

لكأق بتذكرة على إذ ذاك ذهبت صحة فى مقيرة ء لا ملا أذنا ولا محرك 
جارحة ؟.. ققد وقف الع شود ولاإبرشد » ومبصر ولاءتيسرء وق أولئك القادة 
الندبن كانوا من قبل عالأون العيون واختواطر » ويكتبون مع على سطور التارج » 


ةو سم 


قد ألقوا الآن ‏ فا يبدو الأقلام » وسكبوا مدادهم » ثم انتظرواما قد 
أسفر عنة الأمور . 0 فلا الأشتر , ولا إن عباس , ولا الأحنف ين قدس 8 
ولاغيرثم من الخاصة قاموا يدور إيحابى أمام الجاهير لتنصية الأشعرى عما اختارء 
له الأشعث وعسايات القراء ... وما فعلواء على ما يظهر » 1 كثر من لثاء على 
فرادى ء وفى <فية من ثلعرون ء محاواين أن ينقض اختيار الرجل بعد أن أجيره 
للتمردون على التسليم لم عا أرادوه , وما أحسب تصرفهم هذا » فى مثل هذه النة 
الحازية التى قوت خلافة الإمام , إلا دللا واما على اتفراد الأشءث بن قيس 
- فىذاك الوقت ‏ بالسلطة انفرادا لاتؤمئ معه مغية معارضته والاختلاف عنه. . 

وأ كل الإمام ما بدأء من حديثه : 

«... ادقموا في صدر عمرو بن العاص بعيد الله بن عباس . وحَذوا مول 
الأنام » وحوطوا قراصى الإسلام ... ألاترون إلى بلاذك تنزى » وإلى 
صفاتع ارم 5ل لال جم 

هكذا ود او يفيدوا - ماوسعهمء وما أمكتتهم الظروف من خدعة الدنة 
التي جازت عليهم » وسلبتيم وثم غاقلون مار النصصر ء فابن عباس أعرف الناس 
بألاعيب ابن العاص ء وأقدرثم على مناوضته . وهذه الهدنة الى فرطت عله 
فرضا معى على أية حال فسحة من زمن لا در أن تسرب وتنقغى دون أن 
يعملوا على استغلاطًا لتقوية جموشهم » وتنظيم صفوفهم من جديد تأهبا لاقساء 
عدوحم ثائة إن قعل التحكيم ا 

لكوم عمرا عن رآبه » وفشا بينهم الغط الذى ينىء عا اعتادوه من 
معارطئه . عمرارا عموا عنه ورفضوء » ولم شفع لهم منطقه الذى لم تثبت 
أعامه لمم حسبة ولم إستقم بردان . وم من مرة بعد مسة حاول أن ملهم على 
الاقتناع ها زادتهم عحاولاته إلا لجاجا فى المنت وإصرارا على الإصبرار . . . 

ثم رأىق الأشعث فيجهز يمنفه وعنفوانه على كل أمل فى العدول عن ذاك 
العناد الرذول وهو لا فى ما تنضيح به طبيعته الى شاءت أن مرج بالأمر من 
قضية عامة يهم #دوعة السامين علاجها با تتفق وصاللهم العام : إلى قضية خاصة ينال 


لد ([ .و سد 


هن كيريائه حلا بوسيلة لا توافق هواه ولا تفسح أمامه ساعة التمالى والاغترار ... 

عول الامام فى بعش عماولاته : 

« . . إن معاوية لم يكن ليضع لهذا الأعى آحدا هو أوثق برأيه ونظره من 
عمرو ين العاص » وإنه لا يصاح القرثى إلا مثله . فمايكم بعبد الله بن عباس 
فارموهء به : فإن عمار لا عقد عقدة إلا حلها عبد انه , وغل عقدة إلا عقدها » 
ولا يبرم أعس! إلا نقضه ؛ ولا ينقض أعيا إلا أبرمه .. . »6 

فاذا بكون رد الرجل على هذه الهجة التي تستلهم طاقات الأتفس البشمرية 
قتعد للخصم كفوه » لاتحدر من نفس أصلهء النابت فى نفس بيئته , التاهل وإيأه 
من نبع 5 تعد الحديدة لتطرق الحديد 1 . 

إنه شور 1 . . لا يبالى تعرف التطق السلم في حدرث الإمام أو تبين النتالج 
الناحمة عن إنقاذه . فلا كانت قضة 1.. ولا كانت نتسة عرجوة مانهض 
بالفاوضة غير من شاء » خصوصا إذا كان هذا التاهض رجلاءن « قريش » 
يكاد هذا الغادر لريب أن برى فى نهوضه دلألة قاطعة تدمخ « العن »ع بالقسور 
والموان عن أن سند إلها التحكم 1.. 

عثل هذء النظرة الكاللة عثل هذا العدى ستميل الأشعث بن قيس رأى 
الإمام فيدقمه صلقه إلى الوراء بطع عشرات م ئالسنين إلى عصبية الجاهاية الأولى 
التى وأدها الإسلام . غهل حتا ثار ؟ . . أم عى اللسة العجزة تاجئه إلى الغرار 
منسترا بالثورة حى لاعحق عليه التسلم والإقرار ؟.. 

على آبة حاك لم تزه الوسيلة القى فق له غرطه 2 و ككل مكار إشاض 
المين عن نور اطق سين ينبلج » ويهم أذنه عن هتانه حين تدعوه دواءيه ؛ تظاهر 
الأعمث بالثورة ؛ أو زر حقيقة وثار . فامله غضب لنفسه وقد جرح غروره 2 
ولقومه وقد هائوا » ولسلطائه الثشن وقد ركه رش.ك الانقساف واللدبوك 
لواستساب لرأى على » وسل لنظفه » وماكان قد نسم يعد مهذا السلطان الاساءات 1.ء 

لت كخبول : 


ولا وال ؛ الا ععكم فها مضريان إلى قيام الساعة ! ٠‏ . 0 


سنا لاه سد 


فأى حية هذه وأى برهان 1. . 

ثم يتدفع مرددا نفس رأيه القدم : 

« اجعله رجلا من أهل العن إِذ جعلوا رجلا من مر ... » 

قيسيبه على لودوء : 

« إفى أخاف أن مدع عتيكم » فإن عمرا ليس من الله فى ثىء إذا كان له 
فى أ هوى ..» 

سكن هذا المتحذيز الحادى* بزيده ضلالا » فيقول : 

د وان لأن ملكا بوعش ماتكرهء وأحدها من أهل العن ؛ أحب إلينا 
من أن يكون ما محب فى حكنهما وها مقريان ! . . . 6 

تن فنا 

وهكذا كشف الأشعث خافيته فلا عخطى" اءروٌ فى تدينه على حقيقته : رحلا 
يكن لساطانه ماوسعة العسكين ٠‏ إستهوى الأنفس أولا در بق دعوته الشللة للسلام ٠.‏ 
ثم ينثسر هذه الدعرة حق يغدو ديرا فى عرون الماهير . ثم يفرض إرادته . حق 
إذا غدا موّزرا باائزعات النفسية لم ينس أن يوفر أيضا لنفسه القوى للادية القى 
تضمن بقاء مكنه فى مصابر الناس والأمور فيختار حكناً من قومه ويتحمن 
وإياء بالعسيية العنية وإن أفرادها إذ ذاك طزب لا يستهان به فى جيش على , 
وقوة غالية في جيش الشام . . . 

هنا محق أن نتساءك : أكان لارجل مطمع وراء التحكم ؟.. ماعى قايته ؟ . 
وما قصاراه من هذا التحكم الذى قد ميد له » ورسم خطوطه » وابتدع له حك 
مئ قومة صنعه ببديه هو ذلك الأشعرى العنى الظنين ؟ 

أخباك ١‏ آم شرود مع الخيال » أن ,طمع الرجل فى إءرة للؤمئين لنفسه بعد 
كل هذا التدبير والفكين ؟ . . قدما اشترى عرشا بدينه . وأمسى فقط اشترى 
السطوة بهيبة على بل بدولته ؛ . فلم الروم ‏ وقد اجتمعت له عوامل التجاح 
والقوة ء نفسية ومادية » من لفوذ » وسوطرة على عواطف الجاهير » وأعراتن 
غفيرة هنا فى هذا الفريرق وأعوان تفوقها هناك في ذاك ‏ لا ترنو عينه إلى 
الخلافة وإن أحد الطسكين اثلذين علسكان إلباسه طملسائها أصنيعة بده ؟. , 


واد 
إنه أعل بامجاء الأشعرى يهل آنه لن ينصر معاوية لأنه برى قيه أحد 
طرفى الفتنة الى اكتواها السادون كل هذه الامهور . . ويعلم أله ينصر عليا 
فى غد وقد ساف منه أمن ما ساف من للذلاله . ٠ ٠.‏ وم يكن عله هذا سراً 
خافياً ظل مستغلقاً على سواء » ولا كان ما جرى فى الأفهام #رى الظنون » 
بل كان من قبيل الخخير الشائع على الألسنة » للستقر فى الأخلاد استقرار 
القيق ... نسمعه في معسكر معارية كا أسمعه فى معسكر على 2 وأسمعه قبل 
أن يكتب المكان صينة التحكير كك أسمعه بعد كتاتها . 0 . 
6 9 
يترل الأحنف بن قيس اعلى محدثه فى شأن ألى موسى : 
دو.. - قد حايت أشطره » فوجدته قريب القعر ء كليل الدبة » وهو رجل 
يمان وقومة مع معاوية... 8 . 
6 2 
وينشد شاعر من الشام » هو أعن بن شرم ء بامى على أصاب على سوء 
اختيارهم حكهم : 
« لوكان للقوم رأى يعسمون به من الضلال رمو ابن عباس 
حك رموك شيخ من ذوى عن يدر ما ضرب أحماس لأسداس 
أباغ فيك عذيا غير غاتبه قول امرى" لا .رى بالحق من باس 
ما الأشعرى كأمرن حم سم لم 2 2 4*0 
عد عد د 
ويلتقى عمر بن سعد بأبه سعد بن ألى وقاص ء إيان اجتاع المسكنين بدومة 
الجندل » فيقول له وهو عنيه الخلافة : 
« ... إنك لم تدشل فى شىء ما تكره هذه الأمة ء فاسشير دومة اطتدل » 


فإنك صاحبيا غدا ملا ااه 
عد د 6 


سد عو[ لد 


ولا يكاد الأحنف بن قيس يودع أيا موسى الأشعرى إلى مقر الاجتّاع » 
حق سرع إلى الإمام يول له : 

ولا آرانا إلا بمشا رجلا لا ينسكر شلملك ؟ . . 6 , 

عاد جد عد 

فهل هو حَبال » أم شرود مع الطيال أن يطمع الأشءث بن قيس فى إمسة 
الؤمنين وقد مكن لنفسه كا مكن » وأعد كا آعد ء» وأمامه من قرائن الحال 
ماقد يغنى عن جواب سؤال ؟ . 

السحيح أنه تآمسء وأنه دبر , وأنه احتال . ولا عبرة بعد هذا يفشله , 
فقد رئب القدمات ثم خانته القواتم . ولوكان تدبيرء كله اغير غاية رمقها من 
البداية فهو إذن عابث خامل 0 بالسلطة ء ولا هزه الظموح ء ولا مايل 
عينه عرش كندة القدم 1١‏ 


١ 

ليوشك ارو أن يستبعءد طمع الأشعث بن قيس فى خلافه كانت الناس » 

إلى قريب ء خراها حقا اتمريش دون غيرهامن العرب . . . نوشك أن يكون 
هذاء لولا أنه» فيا أحسب ؛ استبعاد قد يساير النظرة الحديئة اأتى تنظر إلى 
لاشكل الآن وهو غارق فى عشيرات من السجج والجدايات ابتدعتها مئات من 
السنض ثم لا ساير نظرة القوم الذين كابدوء حين نشوئه وعاشوا فيه . فالخلافة 
الإسلامية س كنظام من نظم 1 3 عى فى حقيقتها وليدة رأى وليست 
وللدة نص دبى ثابت لا عتمل التأويل ورسولك الله و«هو ستقيل ربة) عد 
أن فرغ من آداء رسألتهء لم يوص لأحد بعده بالحسكم وصسية صر محة وإن بدرت 
منه في أوقات شتى إشارات وتفيحات تاه أسمابه فى تفسيرها عقب وفائه بين 
الاحتال والترجيم . ونة أحاديث فيها من الصراسة ما قد برسم لنا صسورة 
الستخلف وموم عديث « الغدر » وحديث «١‏ لاصف التمل » لد 
ولكنها أحاديث «توجيهية» تهدى إلى اقيق بالإمرة ولا تازم الناس باستخلاقه. 


مسد هو ؟ بد 


وحق على نفسه لم يدع الحق فى الخلافة بميد من عمد قاطع حبسا عليه وغصرها 
فيه . بل كان يقول فى ذلك : « لو عهد رسول ان إلينا عهدا لأننتتاء .تنه 

كانت هذه نظرة القوم عامة إلى مشكل الخلافة ولاستخاف والنى حينقاك 
لم يتوسد مستقره الأخير وبيقهذهء الحدود اضطربت الآراء من بعد » وتشعبت 
شعبا» وراح كل فريق من الختلفين محاول أن يلتقط من أقوال رسول اله » 
ومن أفعاله ‏ ومن تميحه » ومن الأحداث الى لازت موك الإسلام وموم 
ما امه سند دعوآه . وفى بدء الأمر كان ثمة معسكران #رأى : أولها معسكر 
الأنصار ؛ وثاتيرما معسكر للهاجرين الذى ما ليث أن انقسم على نفسه حق 
غنت الخلاف كدلته القرشية » فإذا به يغدو و بوتا م كيرة مستقلة إن يكن 
عاها أصل واحد ثقد تفرقت مها فروعه . وإذا تكل بيت مها رى الخلافة 
الإسلامية حا له وحدءء ثم إذا بالبيت الواحد الكبير قد اقدم أرضا إلى 
« أسر ع كل منيا تتفرد بالعمل طلساها الخخاص . 

وليس يعنينا هنا تتبع هذه الاتقسامات فى الأعصر وما تفتقت عنه من النان 
والدول والدويلات . ولكننا نعود بها إلى نواتها الأولة .وم خرجت إلى الوجود 
ورسول الله مسجى على فراهه . -فيتذاك لم بر الأنسار طيرا فى التطلع إلى لد 
السلطان الزمنىالذدىبات ازاماطل السدين إقامة بنيائه بعد أثر سم ل عمد لخطوطه 
وأرسى قواعده . ولقد شيعهم لاريب على هذا التطلع أن الإسلام وضع أهله 
جميعآ فى مكانة سواء » ولمينص على حصر الج فى طبقة يمينها أو آسرة بذاتها 
دون سائر الأسر والطبقات . وشسمهم أيشادورث الفعال فى نسيرة الرسول 
مسكهل الدعوة حين عز النصير من قومه » وما كأن مئ فطل هذا الور قي 
استفحال شأن الدبن واشتداد ساعدء حق بطش بالشيرك فى الجزيرة العربية ودان 
4 الناس . فالأنسار إذن وقد تقدموا برئوت إلى قيادة الدولة الحديدة الناشئة إنا 
يتقدمون وهم صحيفة تذكيرم ء قبها م العمل » الذى أسلدوء » الكاشف عن 
اقتدارث على القيادة الزمنية » اكير بالثناء والمزاءء» وفيا « للبدا افينى » 


امؤ سد 


الذى لا عبز بين لين ولا فرق بين طبقاتهم وأجناسهم وإعا يجملهم 
يما سواء. . 
نكن هذه النظرة الى تدلو توعا من التحرر اصطدمت فور! بأخرى تقابلها 
قد غلب عليها الأضوع للاأحياز وكان من ميادثما تتييد و الأهلية للحم » 
وحصرها فى حدود وشروط . فا اجتمع الأنصار فى سقيفة بى ساعدة وثم 
رأعهم مجتمع على البعة اسعد بن عبادة رئيسا سياسيا للدولة حق انطلق رجالك 
من للهاحرين إلبيم محاولون نيهم عما اعتزموه . وكان الناطق بلسان هؤلاء 
أبابكر » ومن ورائه وقف صاحياء أبو عبيدة وعمر بسندانه . وكان الرأى 
الناوى' الذى جاءوا به هو تضييق نطاق تلك الأهلية لاسن بالعدول عن التعميم 
إلى التخصرص » وعن العرب إلى الهاجرين » وعن المهاجرين إلى قريش » وعن 
قريش إلى أدناها من الرسول . 
واصّطرب الناس ذلك الوم بالسقيفة حتى لكادت: الفرقة توقع بيهم قتنة 
لا محمد مغبتها لولا تيقظ الخلاف التار يخي القدم بين الأوس والمزرج واليعاثه 
من رقدته , وعندئذ افتقت وحدة الأنسار وتراخت قبضتهم على الخلافة فافلتوها 
وم يرون السلامة ‏ من انقسامهم » ومن قتنة قد تصيب الأمة عامة ‏ فى 
الببعة لقريش بالزعامة السياسية على العرب فى شخص ألى بكر السديق . 
حق على فى هذه الآونة كان برى رأى أصابه أواثنك من المهاجرين ولا بكر 
متهم إلا روجهم على ما دعوا له وألزهوا به الأنصار من شروط . قلقد جاءته 
الأنباء بالحادث » وما أدى إليه من استشلاف الى بكر : فسأل من أنبأوء : 
«ماقالت الأنسار ؟.. » 
« ةاللت : منا أمير ومتج أمير 6 
د قهلا احتججام علييم بأن رسول الل وصى بأن بمعغسئ إلى حسام » ويتساوز 
عن مسيكيم ؟ لل »# 
ونوما في هذا من الحجة علييم ؟ 000 


ولوكانت الإمارة فيهم لم سكن الوصية بهم 1.. 00 
مق 


سس “ها و امم 

د اذا قالت قريش ؟.. 4 

د احتجت بأنها شجرة الرسول . » 

وعنداف قال : 

« احتسوا بالشجرة » وأضاعوا الكرة !. . »6 

ولفد أضاعت قريش « الثرة » حين فو:ت عل على ما براء حقه فى الخلافة 
إذ هو أدفى عواجرى قرش حسيا ونسيا وقلبا من الرسول . ولكنها لم ثر فى هذا 
ما قد محسب عليها جريرة إذا ما قست الرائر عقابيس النصوص الصرعة ولم 
تقس باجتهاد الرأى فى التأويل وللفاضلة والترجيح . فإن هو إلا رأى ارتأته إبان 
دامة ؛ وما بمة سند و رجمى ع كان يلزمها الببعة املى وإن وضعته شروطها غى 
على رأس قائمة اللمقيقين بالخلانة ... 

والذى لاشببة أيه أن نظرة أبى بكر كانت دعوة صرثة إلى « أرمتقراطية » 
الحم لايسكرها الدرن وإن نيحد الوم من عساء ينكرها بين مروحى البادىء 
الشعبية ااى لا ترى قط افتراض حهير الرئاسات فى أسرة من الأسر أو فى طبقة 
من الطبقات . وغى فضلا عن أرستقراطية مظهرها قد توسلت أيضا بوسلة دثلها 
أرستقراطية لتبلغ حظها من الاحقرق . فا كان لعامة الناس رأى فى اختبار 
الخليفة » ولام دعوا للمشاركة فبه » بل قددعوا بعد الاختيار للموائقة والإقرار. 
وحين نعرض الاختبار أبى بكر » ومن بعده لاختتار عمر وءَمان , ثرى 
د الخاصة » من للهاجرين والأنصار : فى تمع للدينة دون غيرها من الللاد 
الإسلامية , هم وحدهم الدين بدآأون الببعة قتبرم برأم إهرة الؤمنين ولاق 
عدم لأهصل بقية الدن والأمسار إلا قبول الاختيار . . . 

فتتكن إذن هذه الخاصة التى نصبت نفسها لاشتيار الخليفة نوعا من «الجالس 
ااتبابية » أسفر عنه « الانتخاب الطبيعى 4 فى جتمع قولى » يتبع المرف والتقاليد 
ولا يعرف من أساليب الانتخاب الوضعية ما نعرف الآن . . . وليكن رأبها مثلا 
الرأى العام ؛ عقا لرغبة الشعب إذ غى قادة الرأى فيه » ومناط رجائه فى أمور 
الدنيا والدبن ‏ ليكن هذا , ولتكن هذه . ومع ذلك فإن « الظهر الشعي » 


سد ره 1 سد 


لانتخاب الافاء لم تتضح ملاعمه إلا عندما و انتخب » على أميرأ للمؤمنين بعد 
مضموع سلفه . فهذ! الرجل الذى اجتمعت الآن الأهواء على حريه » وتتسكر له 
رجاله » لم تتفرد باختياره الخاصة فى عمتمع محدودء بل انتخبه أقوام من الدينة » 
واابصرة ء والسكوفة » ومصر ‏ أمهات بلاد الإسلام وأقطاره ‏ كانوا عثلون 
إلى حد كبير ااترارات السياسة الشعبية . 
هذا الظهر الشمى الذى اصطب به انتخاب على هر فى الواقع نكسة شعبية 
أصايت الانجاء الأرستقراطى الذى اسكن بوم السة.فة وأدى إلى اختبار الصدءق . 
وهو حرر جِرْكق وخطوة يعو الانطلاق . وإذا كانت هذه النكسةلم ع“س مبدآ 
الاختبار » ولمتهدم الخدود والقيود الى 'محمه ؛ فإنها غيرت أسلوب التطبيق . وإذا 
كان الزمن لم عتد مهدا التحرر ليسير فى طريق التطور الطبيءى ؛ وينمو » ويباغ 
اكتالله , فرد الأمر إلى نكسة أرستقراطة مفاجئة » عصنت به وهو وليد » 
وأقاممت على أشلاثه الطرءة الغضةملكاعات! متوارثما لا عمال فيلا تهاب ولا اشتدار. .- 
كان انتخاب على إذن وسطا بين النظرة الأرستقراطية الى دطا لا أنو بكر 
وبين النظرة الشعبية الى دعت لها الأنصار فالأمة م عامة م ثمثلة فى أقوام 
من أقطار دولتها ‏ قد انتخبته من « طبئّة ع محددة » لهاما برجح كنتها على 
بقية الطبقات دين لا تحسب الزايا محساب التقاليد امرعية , والغوذ الأدبى » والصلة 
بالرسول ٠‏ والشعب الذى شارك فى انتخابه قد وحد فى هذه المشاركة متنفسا 
لرغباته» وا كتسب لنفسه حقا طبيعيا » لم يكن له مئ قبل » هو سق الانتخاب ... 
ومع ذلك » وحق تلك اللحظة ٠‏ فإن الخاصة لم تسكن لتقر هذه اانزعة السياسية 
الجديدة , وظلت ترى أن حق الشتار الخاءنة وةقف على طليعة لاومنين وحدهم 
بالمدينة » ومجمل عا ترأعهم بقية الآراء . 
وما من شلك فى إن رأى الخاسة ؛ وإن خالف الانجاء الشعى فى مظهرء ء إنما 
كان بهدف عخلصا إلى الصا العام للدولة الإسلامية الناشئة» ااتى لم عض على ينائمها 
سياسيا إلا سنوات قليلة » توفرت لها خلاًا عض مقومات الدول منذ حمل 
رسول الله من عناصر اجتمع الدلى المشطرية وحدة متسقة » غمكها قانون 


سد هء اسم 


عسوم » وتتركز آماللما جميعا فى غارة واحدة لا تنهاون فى الدفاع عنها ولو بقوة 
السلاح . ٠‏ ويوم دعا أبى بكر انظرته لكان فم حب داعة يؤيد الأرستقراطية 
لذاتها » ويوم تاعه أصحابه على هذا الرأى إبآن عهدء ومن بعدء , لم تكن 
متا يعتوم فى حقيقتها الظاهرة واطافية :كرا للشعب » ولا انتصارا للخاصة قيه 
على حساب عامته » وإنا كانت الدعوة وللتابءة كيلذها امتثالا - الظروف 
الخحرطة بدولتهم الجديدة . فالبناء حينذاك لم ترتفع منه إلا قوائمه . والدين النض 
جب كثيرا مما حامر الءقولك والنفوس من العرف والمادات والتقائيد . وللبادىء 
الإسلامية قد تترنم بها الألسنة ولكتها لم تتعمق غالبية القلوب . . . لذلك كان 
أدق إلى النطق » وألق عقتضيات الال ؛ وأقرب إلى محقيق الصا العامللا"مة 
أن يكل البناء من شاركوا فى ومنع قواعده » وأن محمىالدين من ثورة التقاليد 
السكبوتة من ناهضوا من البدء هذه التقاليد : وأن ترمى مبادىء الاسلام فى 
القاوب من أشي بوها ول نئل ملهم اللحن والااوب 

فهل كان عحبا إذن وقد اجتمءت كل هذه لأزايا لقريش ل أن ينادى 
لما بالزعاءة لإسياسية فى وقت كانت العرب فيه لا تنسكر عليها صدارة الناس ؟.. 
أو أن بلاق النداء صداء فى النفوس أأنى عاشت طويلا تؤمن بالتفوذ الروحى 
لفرش منن كانت لما ولاءة البيت ارام فى الجاهلية ثم من بعد إذ غدت موثئل 
النبوة فى الاسلام ؟ . . إعا العسوب أن تفشل الدعوة وأن يتيدد الاداء ولامتقيل 
في الجزيرة العرية ولا مستحيب ٠...‏ ونا الأجب بعد هذا أن يظل النداء يتردد 
وأن :ظل النفوس تتقبل , والعالم منذ مولد الدعوة تتسكشف #اعرب اهيل بقاعه » 
وتتداق أباعد رقاعه فتمد النظرة وينفسح الأفق أمام للفكرين والأفكار . . 

جيل جديد من الناس يبرز الآن من الأغمار . عنصر جديد ١‏ أخلاط من 
الشعوب الى احتواها الإسلام فى ذراعيه من حر اند إلى البحر الغيط » ومن 
جبال القوقاز وسهول التركستان إلى هضبة النوبة مجانى اليل . . . إن ثلث 
قرن من الزمان قد آلف بأحداث غيرت الأأرض والبشر . فالدولة الناشئة لم تمد 
عسورة ا كبدتها ‏ بين آسوار بلدة صغيرة » بل انسابت أماما و حلفا » ويمنة 


ماء واس 


وإسرةء» تأ كل العام وغيدم الحدود كنا طوفان . انقشرت سروح “كالتار 
وتفيض كالنور . استطاعت بين قر الشمس ... والشعب الإسلامى لم يعدسةسب 
عريا أطلسيم الرمال » وروتهم العيون والآبار » ولا بدوا مخبطيم الحل شر ةجيرة 
الفرس وعمرة جيرة الروم ‏ بل غدا أما حمة . تتنائر فى للشرق والغرب » وى 
الشمال والمنوب على وجه ذلك العالمى القديم لأمروف ؛ ومختاف بها الأصول 
والعناصر والألوان » ذتتباءئ نهما وفكرا وعاطفة ... وبعد أن كانت «الدينة » 
خلال عهود التفاء الثلائة الأأولى حاضرة الدبن والساسة 2 ومهوى القلوب 
والمقول والا”نظار من أمحاء الدولة , شيا ياوها لا مخطفاء وشفت صوتها 
لا رطاع ء وأشرفت على جلها الثالى وعى بلدة في عمر البلدان ! .. 

تلك الثورة عل عثان أنزاتها من عذاء عرها الؤئل . نقد هانت حق اقتحمها 
أهل الا'مصار » ومن لاذ مهم حينذاك من عبدان » وحكنوا فيها بشسرعة الثورة 
لا بشرعه التقاليد . الهبية اافى كانت تصدمم عنها غدت غيال غابر » كثيف 
الظلال » شفيف الأضواء » . والنفوذ الا'دلى الذى تسر بلته منذ عهد الرسولك 
رث لأسال . فالذين أسبموا فى بناء مجدها ] كلت مثيم النتوح فنابوا عنها فى 
ثري غريب » أو استووتهم العرالم الجديدة الى غزاها الإسلام فهاجروا إلى اير 
والدعة والثروة . والدذين مكثوا على أدعهاتر بطهم بها بقية من وفاء للغابر ظلوا 
قعودا شهودا لا عنعونها عن مةتحميها ولو بإشارة بنان . بل إن مثيم أن أعان 
علليم كرض وافخ فى النار يؤازر الثوار ... 

وحين تتاكر الثورة تذاكر الساواة . ها عى إلا نتاج هده التعاليم ا+ديدة 

اأى طلع بها ذلك الدين الجديد على عالم من السبيد على حفنة من الطفغاة ‏ 
فيها وحد الذثيل عزء ء واطائف أمته » والشعيف قوته . ويها مخرر الاأسود 
والهجين والاأصفر من معرة الجاود وال شار . وحدالما أصيم الئاس سواسية » 
لافشل لأحدهم بعتصر ولون » ولا يأل وقبيل . . . وحين تذاكر المساواة 
فراش إذن على مكالة سواء ومن داناها ومن باعدها من رخل السجارى » 
وبدو العراق : وبربر إفريق.ة » وأهل الإبال في هضاب آسبا ‏ وفالمى الاأرض 
بشاطتى التبل . . . 


-- و١١‎ 


كانت الساواة عى القيس الدى اس_تشاءت به أذهان الناس فى' البلاد 
الإسلامية . ثم استوى شملة» ثم توهج وتأجج نارا غضى راحت تأ كل الفروق 
الطيقية الى استطاءعت لذروتها فى أخريات أيام ءمان . ول نذد قريش حيئناك 
عن تراتها س عن تلك التظرة الى ارتآها لما أبو بكر بوم الستيفة وبوآتها 
سلطائها السراسى على الدولة الناشئة إلى جوار ذلك السلطان الروحى الذى 
استمدته قله منأولاية البيت الحرام فى الجاهاية » ومن ولاية النى فى الإسلام. 
كان منها » حتا ء من تقدم إلى اللهيب محاول أن يطى* نائرته » ومهدى؟ ثائرته . 
ولسكن أ كثرها كان ,شهده وهو ساكن أو صاغر » وبمضهم كان يذكه 
بالتحر يض أو بالتاءر . فادا أن طعن عثّان وقضى محبه > لم تكن الطعنة الى 
أسابت خاصرته بأنى من تلك الى أصابت قريشا قبيلته وذهيت بهبيئها مع 
الام الراق . 

إنه لأدف إذن إلى مطابقة منطق الأمور ‏ بعد هذا كله أن ينو إلى 
الخلافة كل ذى عين تستطيع أن “رنو » وقاب يعرف كيف يطمع » وذهن قدي 
على للكايدة والتديير . أيما اعرىء وسعه أن يفعل فلا حرخحة ولا جتاح ما اجتمعت 
له مقومات الطموح وأسناده » يسئوى فى هذا من شبه الرمل ومن أثيتته 
الظطلال » من المحدر من خاسة ومن كان من عرض الناس . . . فساطان للدينة 
تقوض » وهيبة قرش تهاوت ؛ وتلك الحالة حول أرستقراطية المكم قد ععاها 
التطور الفسكرى وذهيت بها الاتفعالات الشعبية . . . القوة الآن حيما تسكون 
القوة لا حيمًا كانت التقايد . وميزان التفوق هو الأسناد للادية وايس العاطفة 
اللدينية . 


سرى حدايث الصسيقة الصفراء : 

د سم الله الرحمن الرحم ٠‏ 

هذا ماتقاضى عليه طل بن أبى طالب ومعاوية بن آبي سفيان » وشعتهما » 
فبا تراضيا به من الحسكم كتاب الله وسنة نبيه . قضية على” على أهل العراق ومن 
كان من شيدته مئ شاهد أو غائب » وقشية معاوية على أهل الشام ومن كان هن 
شيعته من شاهد أو طائب ........ »6 

وعثل هذه الفامحة بدأو التحكيم ... 

فلولا أن استينوا الوثقة باسمالله لحسب السامون أتهم طووا زمامم إلى الخلئف 
جيبلا حق وآف هم عتد و الحدية 6 يطالمهم فنا عنت قرش بلسان صاحيمها 
و سهيل ين عمر 6 وهو على علوم مشيثة الجاهلة الى استسفرته أعقد الهدنة 
وكتابة عهدها حينذاك . . . فا عدا ما بدا ! . . . وما شااف الخلف عن سلفه 
كانهم شخوص وظلال 01 - 

كا أبو أمسى أن يلحقوا النبوة باسم عمد أيوا اليوم أن يلحقوا الإمرة باسم 
على وإن عاموا أعا تقد بابمه مها الذين بابعوا قبله أبا بكر وعمر وءَمّان . وهل 
يضيرثم وقد تأثروا خطا الآياء ؟5.. وهل يمضل بهم أن ينكروا عليه ما قلده 
الناس وسلئهم قيلهم أنكروا على ابن عمه الكرم ماقلدء اش ؟.. 

عهول معاوية أن رآثم يلحقرن الإمرة باسم خسمه في وثيقة التحكم » فيقول : 

« بس الرجل أنا إن أقررت أنه أمير الؤمنين ١‏ . . » 

ويعقب صاحية عمرو » عغاطيا من كتب : 

د اكتب اسمه واسم أبيه ! . . إا هو أميرك ؟ وآما أميرنا فلا 1 . . » 

ويتلبث على ملا يفكر » حيق جاءوه بالصحيفة الصغراء لفحو اللفظة القى هالت 
ابن ألى سفيان ‏ يتفكر هادئا فى غير ضبق » وفى سخرية وترفع . وهل ينقص 


“111 سم 


الحو منه ؟ ٠.‏ وهل يزيد الإثيات فيه ؟ .. . إعا كان ذهنه بكر به إلى أطياف 
للاغى » من جيل » إذ راح يكتب لرسول الله » مجان ماء الشديبية » عبد الحدنة» 
فيعنت سهيل » وعلم عقداء ومحو هو وإنه لكاره حت أمجىء الصحيفة على الحيئة 
القى يرطاها هوى سهيل ومن بعثوه . . . راس يكتب والنى على عليه : 

« يسم الله الرحمن الرحيم 00 

لكن سغير الجاهاية أ 

دلا أرضى 1 . . . ١اكتب‏ : باسك اللهم ١‏ » 

ثامره الرسول : 

« اكتب : باسك الهم . 3 

فقمل . مما وأئدت . 

ثم كتب 

و هذا ما صالح عليه مد رسول الله سيل بن عمرو . . 

فاعترض سويل : « لو ثديدت آنك رسول الله لم أقاتلك 1 . . اأكتب امك 
واسم أبيك . 

وعندئد غدذب على : 

وبل وال 1. . . إنه ارسول الله وإن دعم أنفك !1 ئ 

غير أن مهدا يأمره : 

« ا كتب : هذا ما صالم عليه محمد بن عيد الله ... » 

وكأعا يتبين النى فى وجه ابن عمه التردد » قبيدى' من روعه ؛ ويعيدها عليه : 

ود اكتب ما يأمرك ... إن اك مثلها . ستعطيها وآنت مضطيه 1 . . 

وهو فوشك أن يعطها الأن 1 . 

ويقيل عليه الأحنف بن قيس فى لمفة . الجزع فى قلبه » والغسة فى حلقه» 
والحزن ,تواتر على وجهه ظلالا كثفة دكناء : 

ديا أمير المؤمنين 1. . لا نمسم اسم إمرة الؤمنين عنك ؛ . . لا عحها . 

فيبتسم 4. 

وعاود الردل الجزع الرجاء والتحذير : 

1 )م2 


عولد 
و لاهحها وإن قعل الناس يعضوم بعضا ... إى أأمخوف إن عدوتها ألا ترجع 
إلك أذ !. 
م قبل عليه الأعمث . فى خطوة اختال » وفى قلبه خيائة » وفى عينه تجير... 
يقول باستعلاء : 
« امح هذا الاسم ! . ٠‏ 6 
فيبتسم أيضا له . 
د امس هذا الاسم ! . 
وفى سخرية وترقمع برمقةه ٠‏ الإملم يعدن لا كاد تستقر هنيرة على شعثه حق 
تنفلت تهززا » إلى وثيقة التحكيم الصفراء قتنفف مها إلى صصيفة الحدبدة وعنت 
سهيل ء وحم الرسول . . . ماعدا تما يدا ١‏ . الأمس واليوم فى لحظة ؟ . 
الساف والخئف فى قرد 1 . 
ومهتف على فى إعان وتسلم : 
دلا إل إلا ال والله أ كير 1 . . سنة بسنة . . . » 
ثم لا يأبى على للعنت ما شاءء فيمحو ويثدت . - . ويقول : 
« أما والله لعلى يدى دار هذا الأمر نوم الحديدة حيق كتبت الكتاب عن 


| رسول الله . . . فاليوم 1 كتبها إلى أبنائهم كا كتبها رسول الله إلى آنامهم 
سنة ومثلا . . ٠‏ 6 
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الأشعث ليس سعه ثويه 1... اتتفخ من فرح . ويدت علي وجهه صولة الظافر 
وهو يلوح فى بده بالصسيقة الصفراء كأكا قد ملك مفاتيج الد .  .‏ 
وحق له 1.. فالقوة الآن فى عينه : العن فى ظهرء . وداة الحدنة . 
والفدوعون . وكل منافق . وأحاب الدنا الذين مايلهم مطامع السلام ٠.‏ ومن 
نهكتهم الحرب وأفزعتهم الدماء . . . وأمام عيثيه » إلى هذا كله » دئيا فسحة 
من أخلاية . 
عدا الرجل سيد للوقف . الأعس لله . والنهى لله . لا راد لما أراد ؛ ولا مءقب 
أكرء علا تر السلا . وأكرهه نكان حمكه من ذى عن . 
وأكرهه فاععت إمرته من الصحيفة . والناس من وراء هذا شهود قمود » من 
رضى فأقر ٠‏ ومن أأكره قصير سواء بسوام . . . 
حت السفوة الختارة من رفاق الإمام وذويه انسمت رقعة كتاب التحكم 
لأسائهم » يقيلونه مها » ويشودون على أميرثم وشيعتهم وأنقسيم عا قيةء ٠.‏ . ليبن 
عن اذل كان توقعهم :» ولاعن نتور إعان , ولكتهم امحنوا الماصقة ؛ 
وانساقوا مع التبار . .. وعند هادار الأشعث إن قيس ء ضع الوثيعة نحت 
أقلاميم كانت فى قلوبهم حسيرة ء وق حاوتهم عرارة ,2 واف أجناي الرية 
قطرات دموع تهم أن تسيل مع الحير 
ومد الأشعث بالصحيفة هه إلى الأشتر ترء ليشهد كرفاقه . فإذا هو ينكنش ء 
وينأى كأنها مدت إليه حية . 2 م يصيح فى فى إنكار : 
ولاصيتق عي »ولا تت بمدها ال إنكتب ىف هذه الصحيفة امم عل 
صلج ولاموادعة 1 . . 1 
وبدت السخرية فى ين الأعث ‏ مده فى لف واد كاتا يأ » 
«هششضيد1.. 64 80م 00 0 
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« أشبهد ! . . أو لست على بينة من رلى » ويقين من علالة عدوى ؟.. 
أو لستم قد رايتم الظفر إن لم تحمءوا على الور ؟ 6 

لغاءء الرد ثالة » قد إأممه الغرور + وقطرت من حروفه خبلاء صاحبه » 
وشرهء وححيه ععداره : 

دعل فاشيد على نفسك ء وأقرد عا كتب فى السحفة » فإنه لا رغية بك 
عن التاس . 4 

وعندئد ثار الأشتر و اتدقع جوابه كالم المانهبة : 

« إلى الله إن فى لرغبة عنلك ف الانيا للدنا » وفى الآخرة للاخرة 1 .. 
واقد سفك الله بسي هذا دماء رجال ماآنت مير متهم عندى ولا أحرم دما!.» 

وتقيطت ذم على مقيض سيفه» والا.لع من عينيه مثل الشرد .. . وما عنم 
وبال غضيه عن هذا للشاء بالخور , الدل يشلالة ؟ . . لولا أن يعصى إمامه س 
ولولا آن تكون فتنة جديد: لا عتملها هذا الأدش الذي مزقته الفتنة » لسل 
وقتل » وأطق الغاوى الغرور نااغاري ١.‏ . 

وانكنش الأشعث فى جلده ! . . واستخزى . وتغير وجهه عثل الرماد .. . 

وقل الامام : 

« .إن الأشتر لم برض عا فى هذه الصحيفة » ولا برى إلا قتال القوم . . ٠‏ » 

فلم يغيره القول على صفيه الوفى . بل قد بدا كن استشف من الخير وقيعة 
نسجوا خيطها لتفصل بينه وبين صاحيه ؛ فرد .مومهم ورثنى عليه فى آن : 

« وأنا والله ما رضيت ء ولا أحببت أن ترضوا ! . فإذا أبيتم إلا أن ترضسوا 
تمد ردت .2 . 6 
ثم انثنى يبين طروفاءه امهده وإن أ كره عليهء وثقته فى رفيقه وإن دسوال : 

١. «‏ ملا يصلح الرجوع بعد الرضّاء ولا التبديل بعد الإقرار إلا أن يعمى 
الله وتتمدى ما فى كتابه ... بلى ! .. إن الأشتر ليرضى إذ رمّيت . وأما الذى 
ذكرتم من تركد أعرى وما أنا عله فليس من أولثك ! . ياليت فيسج مثله اثنيق 1. . 
با ليت فيس مثله واحدا إدى فى عدوى ماأرى 1 . ٠‏ إذن لنت على مؤو تج » 
واستقام لى بعض أودك » لكن ‏ هيتم عما أتيتم » فمسيتموف:.. . ...» 


1110 سد 

عل أن هذ! كله لم بوقع ااندم فى قلب الأشعث » ولم يكنه عن اختاله . 
إعا نضح عافيه ء وفضص خافيته . قلقد مغى على عبل » الصحيقة يمينه » واليشر 
على ثغرء » والزهو فى لح عبنه » يدور على اليشين فيقرا عهد التحكم الذى أيه 
اليوم تزاوج حرام بين النفاق والخديعة ؟ .. مذى تاها عولودهء » يكقف لقنا 
عه » وعرطّه علوم وهو نود لو ماهم أجمعيث على الإشادة له وإن دأوا فة 
قسمات أبه ؟. . فأما ذوو الأم : أصاب الشام. قروا طاطرا وعينا » وأميت 
الفرحة بهم إذ جنبيم الفضيدة اعتراف الأب الأئم بالوايد ؛ وآما ذوو الأب : 
أحناد على 2 نهم راض » ومنهم كاره متكرة 2 وملهم مكر أشد الإنكار 5 

وما كثر الآن من أنسكر ١‏ .. من سويعات , حلت الحاة في عروتهم فران 
على قاومهم حب اليقاء حدق آثروا الحذر واشتروا السلام بالتسلم 0 شم 14 هام 
الآرنب : ذعبت السكرة . فترت النشوة . فت علبي ميا الدعة » وحمى 
الخادعة والتضليل .. 

و مويه الأشعث لبانس : يطوف صفوفهم وعرض بضاعتة كف 
تبدات بهم هكذا سر يمآ الحال دق توشلك أن تفسد مادبر» وبحىء بغير ما قدر ... 
لكته ,طوى غيبه * ويكتم قلقه وعفى شوطه مكافًا مناهًا عن غرطه يلق 
فى آذانتهم نتاج دعوته : ما #عته السجحغة الصفراء . . . 

كان رأسيا : فصل الاحرة عن الإمام . قهو على » وليس له من أمر للليل 
شىء تنص عليه.الوثةة إلا مثل ما سمه وإن كردت الحقيقة الواقعة وكرهت 
السعة الى أدتها له الأمصار . . . 

أوكان شيكليا كم رسموة : 

وانايملة أوضينا أن نول عند حكم 2 ران فها حك وأن نف عند أمره 
فها عر .2 وإنا حدانا كتاب الله يا بينا نكا قا اختدنا فيه » من "فاتحته 
إلى شائمته , نمي ما أحياء وعيت ما آمات لمم 6 
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ون الور الذي تدور حوله : 


1[ سس 


« . .- إن عليا وشيعته رضوا أن يبعثوا عبد الله بن قيس ناظرا وحاك » 
ورضى معاوية وشيمته أن يبثوا عمرو بن الماص ناظرا وسااكا » وإنهم أخذوا 
علبهما غهدالله وميثاقه وأعظ ما أخذ الله على أحد من خلقه » ليتخذان الكتاب 
إماما فيا بعث له لا يعدوانه إلى غيره فى الحكر بما وجداه فيه مسطورا. ومالم 
مجداه مسمى في الكتاب رداء إلى سنة رسول اله الجامعة فإن لم قملاء 
برئت. الأمة من حكنهما :. ولا عهد لما ولا ذمة . 

وكان من حتامها : 


٠. .. 2‏ . والتاس آمثو ن على أنفسيم وأهلمم وآأمو الحم إلى انقضاء مدة 
الأحل ٠‏ والملاوح مو ضوع 7 والسيل علاة . وألغائب والشاهد من الفر شين 
سواء في الأمن ...... وعلى الأمة عهد الله وميثاقه على القام والوفاء عا فى هذا 


السكتاب ء وحم بد على من أراد فيه إلحادا وظلماء أو ساول له نقضًا 6 

وإلى جوار هذا ء وف ثناياه » مشت تصوس عوعد الحكي ومكانه ٠.‏ قأما 
نلعن فوقع عدل بين أهل المراق وأهل الشام ,تفق عليه المسكان . وأما 
الوعد فإلى انسلاخ رمضان إلا أن برى المكان تيسيله أو تأسيل . إن عيلاء 
فلهما ذلك ء وإن أجلاء قغابة الأجل اأقضاء للوسم » يجب. علليما الحكم خلاله 
وإلا كان للسامين أن يعودوا إلى أعرثم الأول من الحرب دون روط لفريق 
على فريق . 

هده على الوئيقة لق ووه كك بين الام واو وهذه عىشروطبها 
نصوصما ااتى مضى الأشعث بن قيس ء فى غبطة الوالد بوأيده » يدور با على 
جند على ل بعد ند الشام يقرؤها ء وتحمس لها ء ونود او آمن القوم 
مثله عزاياها التى ابتدعبا نفاقه » وقرت لماعين هواء . . ٠‏ إله ليمجب : قم 
فيسهم . 0 وما إنكارهم الآن ؟... وابكئة فى شأوء 4 وهر يكام عجيه 8 
وبطوى قلقه ٠‏ لسية الوم أن قد نمب ولو من سفاح 1 .. 


سداوروس 


؟* 

»قا صفا ء وقوما قوما . ورابة راءة مس الأشعث بالحميش يعرض وآبده : 
السحفة الصفراء : وثيقة ة التحكم 1. .ما أرله معرضها علييم ابعان ششروطها 
ونصوصها ء وإعا لبديج شاء ومخايل الظنون والأوهام عا احتوته من ألفاظ 
السلام » والدءة . والأمن على التقين والأهل وللال , ومثيلاتها تما يشرى كل 
من قاسى من وبل ارب . 

وكان موقنا من رواج سلعته » واثقا أنها ستاق القبول . فنذ قايل » من 
سويعات لم تنسدل علبها بعد غبرة الغروب ء كانث الحشود ااغفيرة إلى جائيه » 
تعينه » وتظاهره» وتهتف به فى إلحاح أن يبادر بالإنتاج ! . . . ها لما الآن ء 
والسلية 5 عيئة ء تعرض إعراضا كاد مهدد بضاعته باليوار ؟ . . 

وعدب . وقلق . وآحس شوفا عتااسا زحف على صدره . . . هذا االغط 
الدىاستقيلوا به الوثرقة حرى أن عفسد أمء ويقلب عليه ميان تدبيره . وهذه 
الاشود التي أبدته من قليل حرية أن تنفض يدها من شأنه الآن . فمهده مها 
سغاوات » تنثيرها لفقظة وتطوعها لفظة م فعل بها نداؤه الضلل إلى التحكيم .. 

أنا خطا كانت جمهمة , وأينا قرأ ؤتلا كان إنكار ..- اللحظة لا يقايلونه 
باحتفال . إن أصغوا فإصداق هم وجوم وإنساتهم إليه عن تشكك أو من تسلم . 
لا مهن الآن بعهده . لا متحمس له يلقاء بالثناء بل الناس من هذه الوشقة 
اثنان : كاره صامت > وكاره مجاهر . 

دلا حم إلا الله »ع كانت النداء الجديد . . فى بدثها كانت حديث السرائر . 

خلجة قلب » وهمسة تير . ولسكنها استوت يمد هذا فكرة تنمو وتدكير قتنخم 
الذهن وتقيض عنه على طرف إلاسان ٠١‏ كل من امتحن يعقله دعوة التحكم 
بعد أن غدت صكا مكتوبا سار قبا لم كانت ء وقى «ددواعا كيف تكون 1.. 
وفى وكر هذه الخيرة للقلقة أشرخ الفكن قتنة جديدة ! . م . 


سا7[ شنم 


فى صفوف و عثرة ع سمعها الأشعث . وفى آلوية « راد » » وفى معسكر 
ل بى راسب 2« وفى رايات ( غيم ) كا مهى بسلمته من ناسية إلى ناحية 
انطلقت نمحوه تدقسمعه » وتوز قلبه وأطرافه . وكانت آنا عاثة عاتبة » وآنا آخر 
ثائرة غاضية أوشاك أن يننثق اسحتها الدم 1 . 

هذان فتان من عنزة مجامهان الأشعث بها : 

د لاحي إلا الله ! 80 

ثم لا بكاد يسترد دهشته حقى براها انطلقا انطلاق إعصار إلى حند معاوية » 
يثخنان فيه . حق يقتلا على باب رواقه . 

وهذا عروة بن أدية العمى » بزأر به : 

« لاحك إلا الله ؛. . أكون الرجال فى دين الله ؟ . . فأين قتلانا 
ا أشمث ؟. 

ثم قبع إنكاره ضرية سيف عرق كالشياب الثاقب . فلولا بقية من أجل 
لطاات الأشعث دون دايته ؛ وجعات منه أحدوثة قابر 1 . 

و5 من صور بعد هذا توالت . وك من أفراد ومن جموع شاع فبيم هذا 
الإنكار كالوياء والصحينة لم محف على رقسها الحير 1 . . وكان الأشعث إشهد 
فيسجب » ويشهد فقلق , ويشهد فيوجس الخيفة كل الخيفة على وليدء الذى لم 
مهنأ به غير طرف نهار » . لكنه يصطنع انفسه الثبات والطمأنينة » ويأخذ 
سبيله إلى الإمام لببلغه رعشا الناس 1 

نشول له : 

ديا آمير المومنين . . قد عرضت المكومة على صفوف أهل الشام وأهل 
العزأق ‏ فقالوا حميعا : قد رطينا . ىمرت برايات ينى راسبوتبد من الناس 
شؤائم » ققالوا لا نرضى » لا حكم إلا القه ‏ ) 

ثم لا كاد نضع الأمر آمامه على هذه الحيثة الحميئة حقى بردف تيويته يما 
ينقسة ٠‏ مكدر عن كوعيه : 

. . . ١ قلتحمل أهل المراق وأهل العام لهم فتقتاهم‎ . ٠٠ 


الإو سد 

بذ من النأس ؟ .. قلة ! .. قفيم إذن دعوة الأشعث إلى الجل علبيم؟ . 

وكأعا يستشف الإمام خطرا خافيا وراء هذا التروين + فيسأل الرجل 
مستوثقا منه : 

د هل عى غير راية أو دايتعن ونيذ من الناس ؟ #0 

فإذا هو يوكد له : 

دل !1.. »4 

« دعهم م- .ه46 

بل الصفوة أيضا من صب على يدوا كأنها لا تسيغ حلوقهم مر الحسرة الق 
خلفتها دعوة للهادنة , ركهم الحم ؛ وخمرحم الندم » وجاءوا له بودون أو وسعهم 
أن برجعوه حما أ كره عليه » وقد أنسام الزن آنه لا ينقض المهد , 
ولا فر المة .  .‏ 

يأتيه سعيد بن قيس فى مقاتة من ممدان كثيفة عليم السلاح كأنهم قلمة ... 
مهما به 2 

دايا آمير ظؤمنين . . هأنذا وقرى 4 . . لا ترادك . ولا ترد عليك . 
شرنا عاشكت ..» 

فيجيبه الإمام مهدوء وهو ير بعينة إلى عند الشام : 

« آمالو كان هذا قبل سطر الصحيفة لأزاتهم عن عسكرم أو تنفرد سالنق 
قبل ذاك 1 . . ولسكن ء انسرقوا راشدين . فلعمرى ما كنت لأعرض قبلة 
واحدة إلناس 22 » 

: ويأته أيضًا سليان بن صمرد 2 وهو مسح عن وجية دم جرح غائر كات 

لا يزال شخب منف أصابه سيف عدوه ذات ساءة من السياح - . . .قبل سليان 
ورا شوك  :‏ 3 

و أمالو وجدت أعوانا ما كتدت هذه الصحينة أيدا 1 . . » 

وينبرى عند ذلك عرز بن جرش » يبرع فى تلهب وإشفاق : 


ا ست 


ديا أمير لاؤمنين ... أما إلى الرجوع عن هذا الكتاب سبيل ؟ . 
فوا إنى لأخاف أن يورث ذلا . 

فكون الحوابت الكزبن الى سممائه : 

« أبعد أن كتبناء نتقضه 15 . 

ومع ذاك لم يكونوا نذا سا أ انك الذبن استشعر وا بعد سطر السعيفة 
الندم ؛ وأسفوا على ما قرط من الاستدابة لدعوة لاوادعة . .. نم ونوا 
أيضا أناذا شق «قرقة , هنا وهنا بين الأحتاد كتفرق السحب البيض على 
وجه الأفق فى لل صائف ] . بل قد كانوا حموط غفيرة » وحشودا جة 
ذات قوة وخطر ء سواء أقيست القوى بالابات والمناد أم بالسلاح والأعداد . 
ولس يدفعنا عن هذا الإعان يكثرتهم أن قد شاء الأشعث بن قيس أن إراهم 
قلةء وأن قد شدع الإمام بتقداره ذاك ء وأن قد حاب ابن صرد أو غيره فى 
تمس أعوان يناصرونه بالارب ل قيل سطر الصحفة ‏ على أهل الشام 
وتاسون معة العتالك . . 

كانوا كثرة قبل كتابة العرد » حين راح الأشعث يلفط ورجاله بوقف 
الحرب والاحتكام إلى القرآنت ‏ كا كانوا كثرة عد كتابته وإبرامه بالشوود 
والموائيق . . . لكتها كثرة توثم بالقلة » إن متهم كلهم كراهة التحكم 
فأقلهم جاهر هذه الكراهة و أغلرم كد هيا فى ذات نفسه <ق بدا التفوق العددى 
فى جانب أتصار السل . . . وكانت العة وراء موققهم على الملل من الخحرب ال 
اال الذى طمس البسائر وشل الأذهان . 

ولقد عرف الأشعث حينذاك بدهائه كف يتقب لدعوته المثيطة [أكثر من 
ثغرة في صفوفهم تنفد منها إلى ما اشتباه . . . عرف كف إستغل فيهم الوهن 
التفمى والإعياء البدلى اللذين ج رهما عاموم طول الآتال . وعرف أيضا كيف 
عخاطب فى تفوسهم المهظعة إلى الموت حب البقاء وعرف ثالثة كيف يلمعب بعصيته 
القبلية فيتيافت عليه قومه» من عن الشام وعن العراق . ثم عرف إلى جوار هذه 


العوامل كلها كف شد الصارمء ورضحم نداءء قلا برى الثناس سواحم 
وله إسمعون سوام . .2 


0-6 1 


هذه كانت عقيقة الخال . .. ماعن إعان هتف من هتف من جند على لدعوة 
التحكيم » أو سكت عليها سكونا لاح كالقبول » ولا عن روية وتدير فى دوانعها 
وجدواها ... إعا كان الحتاف ‏ كه كان السكوت ‏ اثفعالا انبثق فى التفوس 
من كراهة الحرب فتداعت له الأبدان لاتروكة ء وصاحت به السن البيغاوات 1.. 
كانوا مسلوبى الإرادة : لا نظر ولا فسكر » كن يسير وهو نتم إلى هاوية 1... 

ثم هزتهم الوثيقة فسحا النوم ١‏ . انتبه الغافل والدذاهل » سرت فيرم الآن 
ميا اللقظة مقاشت القلوب وااصدور . . . فم كان هذا السك للكتوب ؟ : 
اكيف؟.. يعن ؟.. ماجدواه علييم 2.1 ماغاية القوم من ورائه ؟.. 
ماقسارى الحكين فيه ؟ ء ثم » قبل هذا كله ! ما عى الاقضية ؟ ‏ ماع ء 
إن ازم قضاء ووجب لمكم ؟. 

عشرات من الأسئلة راودت6هم والأشعث يقرأ عليهم المهد واأشروظط 
وعشرات غيرها خطرت 1 لحى وقد حلقيم وم منطوون على عقوم كالقواقم » 
بداروق قنيا قسة هذا الوليد الأشوه لاظنيق ؟.. عششيرات وعشراث . يجب 
وتساؤل والعقول حيرى ء تلف وتدور كالدوامة » والأأكف مشطر بقتتقيض 
على السوف »ء والنفوس وطى تتلهف على معاودة الحرب . . . امن جواب 
معقول . ومامن ود حاسم مقتع » بسكن القلق ء ويكف التلهف > وورحى 
الأ كف »ء ويشيع القضول . 

حق قادة الرأى مئ صحابة الإمام قد أعياهم أن بزدوا هذه الخبرة الغامرة عن 
الناس . وآق م وما ردوها عن أتفسيم؟. ٠.‏ وكيف وحم كغيرهم فى تمرة ؟. 55 
هذا سيل ين حاشف »2 دفيق صبا على منذ موف الإسلام » عضل به أن عاطهم 
اإلاشرل : . 

وأا الئاس . لجرا ذأيتم 1 ...فال ققد كنايج سول اليو 
الحديبية » ولو ثرى قتالا اقائلنا . 


وهذا الأشتر تر النخمى ‏ ولى على ف اللو ولر» حي الرخاء وحيق العدة .. 


ست 98[ لد 


الرجل الذى ثار كالعاصفة لظة انبثاق نداء الهدنة ‏ قد هد الآن . . . ركد 
كالبركة الآسنة ؟ . . . مسه من اليأس ما جمد طاطفته ء وقكره 2 واج عيقيه 
فلاح كتمثال اللا حق عندما عنف بالأشعت وهو يقدم له السمحفة » وزآر فى 

وجهه فأخزاء » وحرك سيفه فشل كبرياءء » كآن عنفه عفو طظة عاد يعدها إلى 
ركوده » وقال فى نرافت واستسلام : 

د قد ريت عا صاع أمير لاؤمنين ودحّات دا دسل قه » وخرحت ما 
خرح منه . . . فإنه لا يدخل إلا فى هذى وصواب . 6 

وهذا يسا على على تفسه لابحد ل عنده غير اللامة على ما فرط . ملامة ٠‏ 
لا نشى حيرة » ولا تكف قلعا » ولا ترد مصيرا قاع أصبحوا يماينونه من ثنايا 
افد الجحهولك : 

« ها فعلت ما فعلت لما بدا في الخور والفشل . «( 

ولقد قال وأسرف فى للقال ...5 قال فأطال » وقال فأقصر 1 ...5م حثر 
وك نصر ها حبعوا منه .ولا وعواعنته . . . وهاهر الآن ٠‏ كن قبل ومن بعداء 
يضعرب لهم الأمتالك : 

و...... ولقد كنامع رسول الله ؛ نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا» 
ما بزيدنا ذلك إلا إعانا وتسليا وضياعلى أمض الألم ؛ وجدا على حهاد العدو... 
ولقدكان الرجل منا والآخر من عدوا . . يتخالسان أنفسهما أرما باق صاحبه 
كأس انون , شرة لنا من عدوناء ومرة لعدونا منا . فاما رآ نا الله صيرا صدقاء 
أنزل .سدونا السكبت : وأنزل علينا النصر . ولعمرى لو كنا تأنى مثل الذى أتيتم 
ما قام الدب , ولاعز الإسلام . ماثامةد ةا #6 

ومع ذلك فنطقه اللام برهف - نهم الشعور بالإثم » ويؤرث الخسيرة ثم 
لا يكف الخيرة .. . وكفاله١..‏ كف للإمام الآن أن يشفى داءهم :هم الب 
م | يكفهم أن رموه بالداء بل أراقوا اأشواء! 

ولكنه يصير : وهل مخيص عن الصير على الغمة ؟.. وهل سييل 
إلى الزجيع؟ .. 50500 د 0 


سا ن؟١‏ 35 


ويتلو علموم 
« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جملام 
الله عليم كفيلا . 
اعد حعلو! إ لد غير أنهم حم نذاك كانوا مساوى الإرادة من رمن الذشهن 
والبدن » لا نظر ولا فكر» كن إسير وهو الاثم ! 0 


3 
ماع النضية 1 : 
هذا هر السؤال ! - السؤال الذى لعله دار بكل خاطرء وحار على كل 
شقة منذ كان ذلك العهد الذى كتيوه » ومازال يدور وحتار إلى الآن . 
فالذين تنهاتفوا بالرغبة فى الاحتكام إلى كتاب الله » من الفررقين ء لم يفصحوا 
عن مدارم . .. 
والدين ترحهوا هذه الرغبة إلى ألفاظ مكتوية . فها شروط وعلها شهود » 
وتلك السحف ء الى طالمتنا مع للاذى الغابر بصور شق من وثيقة التحكم » 
لا تدلنا عليه . . 
وفى عماءة هذا الغموض كله ء قد بسر تمس الحواب الاسم ء فببق السؤال 
نيفرح لنا مائة سؤال وسؤال ! . 
عشسرات وعشرات من الأسثلة مط يموطوع القضية كافالة » وتدؤر في 
فلمكه بلا استقرار ثم لا تبح تلف وتدور ... 
ها المدى دعا لهذا الإمهام 2 
هل كن القوم إذ ذاك فى غير حاسة تلجى* إلى الإنساح والبنان 8 
هل كانت القضية » فى رآعهم » بدمهية من البديهيات الى تقابل دانم بتسلم يقت 
معه نشوء #ل وال ولزوم الجواب ء فلاغناء إذن فى النس على موسوعها ا لا تقصير 
إن أغفاوء ؟ ... 9 


1١ 3 3‏ م 0 
7 . وك 18 ماما ارييي 


سس "؟] سم 


كف بهم وهذه نظرتهم ! س آم لا فسكيف تبرم علي شا كلتها وثيقة خطيرة 
إلا أن يكون التحا كون جيعآ » هنا وهناك ء يعلمون فم التقاضى علا برق بوم 
إلى درحة التثدت القنى » ويرق بالقذية إلى ذروة البدمهيات 5... 

أجل : ماعى القضية ؟... 

ماعى حيق نشأت » وعى إذ ذاك ‏ فى حسباننا - ساطمة لا تشومها 
ظلال , واكة لا لحمل التأويل 0.1 ء 

ماع فى صاب هذا الفريق وإنه ؛ يغير شك , حساب فاك ؟ ... 

م . ما على بعد أنها وتأويلها ؟ لماع من نايا شدعة الخادع ومن 
وداء وثم الموهوم ؟ 

وماهى - قوق هذا كله أمس , وما هى الوم ء وما هى أندا فى كل 
جيل تغنى فيه الحقائق عن الوثائق » وتهتنك الوقائع عماية الأباطيل ؟ . . . 

يضرع أهل الشام » عندما نيكتهم الخرب ٠»‏ وأكات عظمهم ودعهم > وثم 
برقءون للساحفف : 

ديا أهل العراق . . . "كتاب الله بيذنا وبيساسج ٠.‏ - » 

ويستديب الضراعة من استجاب ؛ في اليدء » من رجال المراق » فيكون 
الحتاف الدى يلحون به على الإمام : 

د آجب الوم إلى ما دعوك إليه . . . » 

كانوا سامون أنهم أسرفوا على أنفسيم » يا أسرفوا على عدوم » بهذا 
القتال » فإن تسكن نمجاة بما وقعوا فبه » فبكتاب الله . . . كانوا محسون هذا من 
قبل أن ترتفع لم مصاحف الشام » سواء منهم الناقق » وعبد عمره » وسواء 
للؤمن والشدوع . 57 

ويزيد الإلاح . 0 

وتبتدر الأقوال فى صور شق من للشورة وللناححة . ومن الإكراء والإملاء.., 

قشقيق بن ثور يقول : 

« إنا دعونا أهل الشام إلى كتاب الله فردوه علينا فقاتلناحم عليه ٠‏ وإنهم 
دعونا إلى كتاب الله فإن رددناه عليهم حل ل منا ما حل لنا ملهم ٠٠ ٠‏ » 
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وسعيد بن قيس يقولك : 
« ٠..لم‏ يكن ليرجع أهل العراق إلى عراقهم » ولا أهل الشام إلى شامهم 
بأحس أجل دن أن ع 8 أنزل الله 4 
والأشمث يقول : 
« ... أجب الوم إلى كتاب الله ٠‏ فإنك أحق به متهم 1... » 
وكثرة غيرثم » قبلهم وبعدثم ؛ على اختلاف ف الافظ » واتفاق في الدعوة ... 
ومن خلال لفظهم وتنادعهم 1 عل واحد متهم إلى موطوع الاح كام فغقسح عله 
بكلمة واحدة جاوء » وتهتك غموضه إن كان فيه مايستحق متهم الجلاء والتدبين. 
بل الشام أيضا جرت على هذه اللادة الى خالا المرء لأول وهلة فضاء فارغا 
بلا معالم كاتيه السمحراء وماعى كذاك !... إن سيدها يملن عن القضية فلا غجىء 
فى إعلانه بحديد ... وإن مشيره بتنارها فإذا حديئه عنبا نفس ذلك الحديث اذى 
تلوح به غموضًا من النموض .. 
يكتب معاوية إلى على : 
« ... فهل لك فى أمى لنا ولك فيه حياة وعذر وبراءة » وصلاح للأمة » 
وحقن للدماء » وألفة الدين » وذهاب لاضْغاان والفان ؟ ‏ أن ممج يتنا 
حكان رضان » أحدهها من أكدابى » والآخر من أصابك . فيحكان با فى كتاب 
ف يننا . .. )» 
ويكتب كذاك إله عمرو ٠:‏ 
« ... إن مافيه صلاحنا وألفتنا : الإناية إلى الحق . وقد جعلنا القرآن حا 
بنتاء فأجينا . .. » 
وحق الإمام » رب الببان والتبيين » لا يفسح أيضا عرس القضية ذلك 
الإقساح الذدى محسبه بعض الباحثين لازا كل الازوم لإبراز موضوعيا مكشوفا 
يجاوا يقطع ادس والتساؤل ... فهو يكتفى حين يلج عليه رجانه ليقبل التقاضى 
بأن يقول : 1 اا 0 
:« ... أناأول من دعا إلى كثاب الله ء وأول من أجاب إليه . وليس عل لى » 
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ولا سعى فى دينى أن أدعى إلى كتاب الله فلا أقبله . . . إفى إعا آقاتلهم ابديتوا 
محاج القرآن ... ٠‏ »ع 
وهو بكتنى حين عحرب معاوية ,أن يكتب إليه : 
« ... إنك قد دعوتي إلى حسم القرآن . ولقد عات أنك لست من أهل 
القرآن » ولست حكنه تريد ‏ وقد أجبنا القرآن إلى حكنه 1 ..: » 
كلهم إذن أبهموا ‏ كلهم » من هذا الفريق ومن ذاك » كا قد يبدو للنظرة 
العابرة التى لا تتعمق الأمور فلا تنفذ إلى الأصول والجدذور ... وعثل إهاميم 
«اجاعي » جرى ذلك المهد الذى كتيوه » وشرطوا فيه ء وأشيدوا عليه الشوود 
ليسكون موثقآ وحجة ..- 
تقول وثيقة التحكم : 
« ... إنا رطينا آن نترّل عند ج القرآن فما - » وأن تقف عند آأسيء 
قما أعى » وأنه لا جمع يثنا إلا ذلك ٠‏ وإنا جعلنا كتاب الله فما يثنا سكم قي 
الختلفنا فيه » من فاته إلى شاعته لله الل 6 
كتاب الله هو السك .-, 
والقضية حى الخلاف ..- 
:أماء ماهو الخلاف ؟ » فلا تفسيل ... 
لا إقصاح 1 ..- 
بل اجماع على الإمهام أعا إجماع ١‏ ... 
أجل 2 فكلهم أعهموا ١‏ ل كلهم : الوثيقة ء وأواتك , وهؤلاء .. 
د تحياننت 
لقد يعسر ء فى عماية هذا الإهام كله : تلاس الجواب الاسم الى بين لنا 
جلة القضبة ء فق الؤال عنها معلا بلا جواب ء أو يفره عشسرات من الأسثلة 
وعسرات 2 أو تتنوع الأحرية عليه بشوع الظنون والخلاد 
قد محذث هنذا مع النظرة العائرة أأنىترى الشقاعة وتغفل القدمة » ومع الرآى 
العجول الذى يلقف ما محمل الزبد ولا ينقسى ما تضم الأصول » ومع الشوى 
حك سرح وانساب ليت 
ونه حقاءإمهام ‏ إن جاز لنا أن تسمى الأمور بظواهرها دون آليانها ... 
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وهو حما إجام - إن جاز أن تنساق وراء رأى إرى الثناء كل الغناء 
فى استخلاص المانى من منطق الأشخاص دون منطق الحوادث .. 

وهو حا إعهام ‏ إن جاز أن نغفمض ااعين عن هذا و الإجماع على 
الإمهام » ولا محاول أن نتبين دلالة هذا الإجاع ... 

أجل : لا إفصاح 

ولكنا تقول : لا إفساح لأنه لا إفصاح عن معلوم 1 ... 


0 لا إفساح عن معلوم ! »# 

هذه عى القيتة الثابتة لأتى ينى عنها ذلك الإجماع على الإمهام » وتندئق لنا 
من منابع الحوادت » وتنسكشف أمام الاستقراء السليم . 

هذه حى ١‏ ... بها تنبتك عماية الغموض » وبدوتها يتراع كل رأى : وعلى 
غير هديها بطل أى تعليل قد محري به مرة منطق هذا الفريق » ومرة ثانية 
حديث ذاك فى معرض الجادلة والتدليل ... 

إنها مفتاح سر التحكيم 1 . + 

فالقضية جلية » بدبة من البدمهيات الى ابل داتما بالتسليم دون حاجة 
إلى سؤال وموجب إلى جواب ٠‏ لأنها من الوضوح محيث :ذنى عن النص علها 
ولو بالإشارة الختصرة مع لليالغة في الإسباب . . 

جلية فى ذهن على » وفى خاطر مماوية » وفى أخلاد آأوائتك وهؤلاء من 
الأنصار والأعداء على السواء » وإن شابيا على الأيام أدران شق من التعليل 
أو التأويل ؛ ومن النهاويل والأناطيل . . . 

جلية بغير لاف ء لأنه حلاف قلط ل و موضوع الخلاف » آألء 

١‏ لمن 
من اليوم الأول الذى آلت الإمرة فيه لمنى » نشب ذلك الشلاف بين الرجليق 
ديع 
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وإنه لفترض قبل أن بدو بوا كير ٠‏ » ذائع شائع بعد أن فرع واستطال ء عرفه 
الئاس هنا وهناك ويعرقون دواعيه .. . 

مامن مسل عاصر هقه الحقبة من التأر ريم » عرنا كان أو غير عرف » 
وما من فرد ألم يأمر الأبناء وسير الآباء » وماهئ باحث رد للظهر إلى العلة 
والنتائج إلى الأسباب إلا قد تبعن عن يقين : لم , وعلام » وكيف دب الخاففت 
بين الرجليق الاذين عاهما أصل واحد ء وشاءت القادير أن يتجاذبا سيادة الدواة 
الناشئة ودسير الإسلام . 

أما ما هو الخلاف » وما عى.دواعيه فليس أباغ فى تمريغها جما من إجماها 
فى عبارة : و التنافس على السيادة 6 . . . ذلك التنافس الذى و لد مع الأآباء ثم 
ادر اجبلا خيلا فى أصلاب الأيناء . . . وحيق لكر إلى الاضى محده 
عنة نفسية أمتحن مها بتو عبد مناف فشطرتهم شطريئ » وأوقعت بأسرم بيهم » 
مرة متافرة يسوقها ااتفاخر , وأخرى خصومة - | 'الحخسداء وثالثة حقدا عن 
جرةاء م لا تزال المهنة تذتفيع وتنتفخ عق تنفجر حريا مدمرة تكاد تأكل 
الحسوم والأولاء . 

وندع جائيا ما وقع بين الآباء من فرعى هائم وأمية من المصومة فأمره 
غير منكور » وتعرض فى إنحاز لاخسومة الجديدة بين السليلين : على ؛ وابن 
أى سنيان ١...‏ 

م كانت 5.. وعلام 1 . وكيف والإسلام قد جب “رات الجاهلية وأمر 
أن نذاب فى سماحة تمالعه ؟ .. . 

وراء هذه الأسثلة كلها : « النفس البتيرية » عا جبلت عليه من نوازع 
منسرقة قد يشذب الدين من أطراتها » أو ناطف حدتها , أو بدارعها جملة إلى 
حيناء وللكتيا ‏ إلى هذا س تظل منطوية عل ضمفها » أو على يقاياء » وعى 
#ستمهل الزمن <تى تسنح لها فرصة مواتية ؟ وعندئد ترفع رأسهاء وتنفض 
غفوميا» وتسعى سعيرا الوخيم الولىء . . 


2 0-7 


وكانت قفرصة معاوية مصبرع عتّان . 

كانت عى الثغرة ااتى إستطيع أف ,نفد من خلالها إلى دنيا النفوذ والسيادة » 
ومن أمامه حل آبائه مخايله ‏ ومئ ورائه رواسبه النفسية تدقمه وأححث خطاء . 
واقدساعده على اهتاطها أنه كان تواقا اللجد لم يقعد نوما عن طليه » ولم يقنع عا بلع 
فى الدولة الناشثة من شأن قنوع غيره من الولاة والعيال بل كان يعمل ما وسعه 
وما أمكنته الظروف على توفير عوامل القوة انفسه دق قل أن يممرع عءَنان وقبل 
أن "عتلىء القلوب والأذهان بالسخّط على سياسته . . . وساعده أيضا على توفير 
هذه القوة الرجوة أنه تفرد حك الشام عشيرين عاما طويلة لا يكاد برجع عليه 
فى أمرها شىء, وأن أنخاء يزيد عمل عليها عامين قبله فسكانت يما مت حم 
أموى خالص مند دخلها الإسلام . 

أجل كانت الشام فى حساب الواقع دويلة مستقلة منقطعة من الدولة الجديدة » 
وفى حساب معاوية » وكثرة غيره » والظروف السياسية الى لازمتها » آرضًا 
أموية » مع تفاوت صتير أو كير فى درجات التقدير . ذهو الذى كان يقيم من 
قبله على أقساعها المال » وهو الذى كان يكنز من مالا ما جمع لديه ثروة طخمة 
عمسلك منها أو ينفق إذا شاء» وفى الأوجه الى ممختار ء عفالفا مهذا السياسة العامة 
ال كانت إلى ذاك الحين نجرى على سنة تقسم الال فى الناس . هو الذى شيدناء 
يتخد الإند والأحراس على محو يقارب ما أمرفه الآن فى الجيوش النظامية الحديئة 
ينا بقية الأمصار » وطاحعة الدولة نفسها ءلم تسكن :عرف هذا النظام . 

جاءت إذن الأام لمعاو بة بفرسته , وأعدالرجل هد ءالفرصة للنتظرة فأحسن 
الإعداد , شا له لا قدم ولا يقتسم وكل الدلالات نكاد تهديه إلى محاح مضعون ؟.. 

في الحق أعد , وعملء وثاار ... لم يكن الخامل القاعد الذىى عل - ولم 
كن النواز الذى يغام بغير أستاد ولا إعداء . فلقد ناكم برنو كلمتطاع لحدفء 
وعمل 5 عمل إناة الدوك وليس بخسه قدرته فى هذا السبيل التواء الوسائل 
أو اعتساف الأعاليل . ومع ذلك فقد كان « اذه ه وهو يروش أسالبه فى | 
الالتواء يحو غابته » « كيساً » وهو سوق التملات والأسباب الت كانت ذرائعه 
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حدق بدا فى أعين الكثير بن كالحق النصف » وبدا خصمه كال طل للتحيف . 
ومن ثنايا هذا الحذق وهذه الكياسة نستطيع أن نأستشف الصورة الة.م.ة 
الخلاف بينه وبين على وهو موطوع القضية الذى لم تنص عليه وثيعة التسكم . 

على نحو ما ا كتب الإمام ‏ عند استخلاقه ‏ إلى عمال الأقالم » كلتيه 
أنضًا إلى معاوية بطلاب بيعته : 

0 قد علدت إعذارى فيسم ؛ وإعراضى عنس دق كان ما لابه منه ءه 
ولا دقع له . والحديث طويل ء والكلام كثير ء وقد أدبر ما أدبر . وأقبل 
ما أقبل . فبايع من قبلك ء وأفيل إلى فى وفد من أصحابك . . . » 

الببعة ل الطاعة #ارئيس الشسرعى للدولة عى كل ماكان يطلية على ء يكتية 
ورسله ء» من معاوية . ورد المة » أو العصيان فى كتان أو إعلان » هو جواب 
معاوية » فى #عته » وبكتيه » وعلى أاسئ وفوده ء إلى على . ول يعدم أبدا فى آأءة 
مرة ذريعة تسند عصيائه أو تلفه فى علة مقلولة ٠‏ 7ر2 تظاهرء أمام أنصارء غير 
جاتع إلى العصيان ء وتدفمه خطوة إلى الأمام مو غابته وهو آمن كل الأمان أن. 
تزل به تقدمه أو فشل تدييره ٠.٠.0.‏ 

كذلك أعد معاوية فى تؤدة ء وخطا على عبل . ل تغره قط مقومات القوة 
الى توفرت لديه كا لم تتوفر مثلاتها لعامل آخر . لم تغش عينيه الرواسب النئفسة 
التق را كما الزمن والوراثة بمله الباطن فيندقع فى كبارها ,تخبط على غير هدى. 
يط الخفاش فى وهج التور . لم يقفز ‏ مسر فا فى التفاؤل والاءتداه ‏ إلى 
غايته . . إعها راح يتحسس طريقه فترا فترا » وشيرا شيرا » وهو يزيل مايعترضه 
من الءقبيات ‏ صابرا مثاار| ‏ حبرا حصراء بل حصاة حساة ! ... وعتدما 
نتعقب « العلة السكيرى »ع الى أصبحت تجازه إلى الإحرة للرجوة » اسوف يدهشنا 
كل الدهعة ألا حدها بين تعلاته من البيعة أعلى وح بدء صفيق 1 . 

كانت علته الكير ى ذلك الادعاء الصارح الذى رىى يه الإمام لبيديه الئاس 
و لاتاريعم قاتلا لمان تلطخت يداه يدمائه . كانت هذه ااتبمة الشزماء التلفة عي 
العلة الى توارى خلفها حينا ليتصلل بها من الطاعة الفروضة عليه أو الرئيس 
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الشسرعى للدولة . ومن الترام ججاعة السادين إبقاء على وحدتهم . فق ابتدعها؟.. 
وأين حى من ذرائعه الشقى الق اعخذها عمرة بعد حمة لتنى عنه معرة السعى على 
أشلام وحدة الأمة كانا يتحقيق أحلامه وبلوغ مأريه الخاص ؟ . 
الواقع أن معاوية لم اول قط فى مستيل خلافة الإمام الخروج على الأسماع 
باتهامه اليطل الخرىء » لاعن تحرج وتلوم ؛ بل لأنه لم تكن نمة مهمة فل يكن 
إذْنْ موجب للاتهام . فهو عليم اسيل الحوادث وتطور الفتنة الى أدت لمصوع ععان 
عاما يضع عدا على رأس الذين دافعوا عن الشخ إبإن حنته وكفوا عنه أذى 
الثوار . ولمكته حين رأى عائشة والزبير وطاحة يوون غدة الطلب يدم 
الخنة العتل شام فى دعوتيم عاملا حجسديدا من عوامل الفوة أأتى استطيع مها 
عقيق سيادته . قاطلاف يدلهم ون عل حد.ق بأن باق بدلهم الدماء والتراث » 
ويضعف حزيهم جببما . ويوعى تلك السيادة التقلدية ااتى للحجاز على أقطار 
الإسلام . ثم هو بعد هذا كله كفيل يأن ينال بالشيبات من عسمة الإمام : سمه 
الذى لا منافس سواه يؤيه لخطره أو محسب له حساب . 
هذا سك ن الرحل إلى شامه ء فى بدء كرد عائشة وصاحيها امود ويترقب 
دون أن يؤيد جانيم تايدا فعليا بقوة اطند والسلاح م يتعمس في الصبراع 
الخديد انغاسا جديا 5 كان ينتظر منه أن يغعل > بل كر انتهاج خطة مائعة 
أوشكت أن نكون سلبة ء, وأوشك بها أن بكرر نفس لطته عند اصّطراب 
الأمور واشتدادها على عمان . قازاد عن > التقعم بع على المتيل » والتحدث عن 
قداحة الخطب ف ه » والقول لأرسل ينه م.ظلوم وإذا كان قد كتب إلى الزبير 
بالببعة وإلى طاحة نولاءة العيف بعدهء قلقد قمل وهو يعم ألا ببعته الرجلين 
ليست سوى الوقود الدى «شغل حماسهماء ويدقمهما إلى الخروج بالدعوة من 
تطاق الكلام إلى نطاق التنفية فتقع الأرب » ويضمف الفريقان وهو وحدهء » 
من بعداء القوى الكين الذى سمه ل فى سير -- السطرة على مسار الأمور . 
معاوية إذن لم ينهم علا فى الأشبر الأولى من خلاقته ‏ اتهاما صر عا 
يقتل عئان . ولا هو أيضا انهم أحدا بعينه مئ الئاس . ا كل ما جرى به قلبه 
أو لنانه فى تلاك الفترة كان قولا عمسلا بغير محديد » مبهما يفير كصريعم .. 


1 6ن 


عوسةا اك شهدناه ل بعث إلى على , بعيد استخلافه بشسير بن أو ثلاثة ه 
برسالة مع رسول » فارغة إلا من و سم اله الرحمن الرحيم » ولا عبارة سواها 
تضىء خافيةةصدرهو:-كشف حقيقةنواياه . وهورعا أباح رسوله الإفاضة فىالحديث 
عن سخط أهل الشام » وقوتهم » والحفنزثم الظاهر للاأخد بثأر عمّان من خلفه 
على إعىة للؤمنين ... ومع ذلك فلسنا ملك , عندما نستشف الظروف املارسة 
إذ ذاك » إلا أن ترى ابن آلى سفيان قد أراد أن إساوم ويعنب فى أن ٠...‏ 

آما الرسالة الفارغة فإلاع منه ‏ فها محسب ل إلى انتياجه مؤقتا خطة 
سلبية مع الليفة الخديد » لا إلى موالاته ولا إلى معاداته » حق يذوق أمرء » 
وستيقن سياسته » ويستوثق لنفسه مته . ولعل ااذه جائب الحناد أو ما شبة 
الحاد » من بعد فى رب الل ؛ فيه ما يوىء إلى هذا الإلماع . . . والرسالة 
الفارغة أيضا إن حملت معنى التاكؤ عن الببعة بالإمرة فلى فهى ليست بالدلالة 
الواكة على إنكار سقه إنكارا طعا سامما فى البيعة . وي هذا قد عكن اعتبارها 
وهدتة 6 تفسح الوقت لاتقاحم أو «دعوة صامتة » من معاوية إلى على عماودة 
النظر فما قر عليه عزمه من لع صاحبها عن عمله بالعام . 

وأما حديث رسوله فله 4 كا يبدو ء هدقان : أبمدها أن يمان للا'مة أن دم 
عمّان لن ,طل وإن عز خصومه » وإن داعتهم الدينة » وإن خانتهم كثرة رات 
سلامتها فى الاعتزال . ومنوراء هذا الإعلان لاريب توجس الخصوم واستتدادمم . 
وتمحتتز للعتزلة ومن يتابعهم لانبوض فى الطلب بالددم ؟ ووقوع الفتنة بين الفريقين 
عا يفسد الأعى على الإمام . . . وأقرءهما تهديد على نفسه بنضية كامنة» وراءها 
أ كداس من السلاح والرجال ٠‏ لا ستطيع أن يكف غلواءها عنه سوى صاحب. 
الشام . ولعلى إذن الخيار بمدهذا ء لو شاء خلع المامل القادرء ولو شاء أ يقَاء ... 

هذه عى قسة الرسالة الفارغة الى أفبل مها رسول معاوية من دمشق بعيد 
الببعة للامام فى للدينة بندوثلاثة توور . وهذه دلالاتها وعبارتها لا تحمل اتهاءا 
صر عا لعلى بقتل عثان وإن حمات « إرها! » و و فتنة ع و 0 هدنة »6 وج دعوة 
صامتة » إلى الءعدول عن عزل مماوية إلى إيعائه على خحمله ,» وعن مماداته . 


دوجو لد 


إلى تألفه . وقدعا تألف رسول الله معاوءة بالعطاء بعد غزوة الطائفء فا لابن 
أبى طالب لا يتألفه اليوم بالعمل ؟ . . 

على هذا النحو و للائع م جرت مياسة ابن ألى سفبان صدر خلافة الإمام » 
لا تقطع »2 ٠‏ ولا نت > يل تلقب وندور ولا تنكف عن الف والدوران. كانت 
مشبهة » مهزوزة اللامح » عتتلطة القسمات . وعلى ما كثر معاوية الفوض فى قتلة 
عئان فإنه لم موجه مهمة القتل للامام . وظل هكذا حتى بعد أن فرغ على من الل 
وتيا اازحف إل الشام . ولعل فى حديثه مع جرير بن عبد الله رسول على » حي 
جاءه تطلب بعتةء ما يؤيد الذى ثراء . 

يول لجرو : 

« اكتب إلى صاخبك مل لى الشام ومصر جباية ‏ فإذا حضرته الوفاة 
لم تجمل لأحدبمده ببعةفى عنق ‏ وأس لهذا الأعى , واكتب إله بالخلافة ... » 

وكتب جرير : 

ولقد صدق الإمام عندما رد على رسوله يقول: « أراد أن رريثك حتى يذوق 
أهل الشام » . . . فالذى حدث فعلا هو أن معاوية بدأ يمد هذا ,نهم عليا علانة 
بالقتل ء لا يتلوم ولايتحرس . وقد مالآء عمرو بن العاص وحرضه ومضيا يدسان 
معا عل رؤساء آهل الشام من يلسق التهمة بالإمام ويقيم عليها الثمبادة الباطلة . 
حتى إذا عرف أن الدس قدياز » راح .تهم باجتراء . وبعد أن كان يقول: « إقه 
ولى عمان وقد قتلمظلوما » - وسعه أن نترى فقول : « إن جرير بن عبد اقه 
بدعونا إلى بعة على ء وعلى ير الناس لولا أنه قتل عهان . . . © 1 


وهكذ! ولدات التيمة 1 . 
وحكتا أتدعث العلة الى محسب طائفة | أنها مبعث الخلاف بين معاوية والإمام 


من مماوك إسبق الملة » إلا منطاق ابن أ سنيان 4 . : 


لاومو لد 


4 


عبد معاوية للتهمة كأبرع ما عكن أن عهد اتهمة زائفة عمتلقة لتبدو صصرحة 
مشصروعة . وماله لا يفعل ؟.. إن معتل عمّان » لاريبء هو « الجال الخروى ١‏ » 
الذى استطيع أن :تنفس فيه أطاعه . وهر وسيلته 1ا ريد . وهو أيضًا الألوان 
الزاهة اليراتة التى سعها رسمه في صورة أحد أبطالك للروءات فى التارع ١‏ . . 

ولقد مح معاوية حرث كان خيرا أن نشل ء فإذا محاحه ينزل به في اعتبار 
الأخلاق . وفشل على حيث كان خيرا أن ,نجع ء فإذا نشله يعاو به فى اعتبار 
التشائل . ولأن قل إنه لم يصابر ظروفه حي تسعنهاء ولم بدأورها مداورة 
السياسى الرن بل تسجل خلع خصمه فأثار خلافه » وحرك عداوته فى وقت كان 
أحوج نه إلى تألفه واستصلاسه ‏ إن قبل هذا اءتساجا على على فالقر لبه إذن 
غلو فى اعتساف العلة ء والقائل به إذن مالغ فى العذل . ولمن عذل واعتل أن 
دينا كيف كان على الإمام أن عاب الأدور إبأان ثورة عاتة أول أهدافها 
اءتثات عهان وولاته وقلب كل ما ارتدعوه من أوضاع ؟. 

بحس معاوية وفشل على ومن وراءالنجاس والفشلعواملشق:نفسية وشلفية 
ومادية » آصيلة وطارئة » سبق بيانها ولسنا ععاجة إلى #سكرارها والاساج فبها 
إن بإبجاز وإن بتفصيل . . . وكان النجاس نكسة كاكان الفشل نسكسة إذا 
ما حسبت النتاج بأسيامها الأو ليةالا"سيةةولم مسب بالعوامل الطارئة والدكلة 
والكنه على أى حال مجماح قفز بابن إلى سفيان إلى إعرة الدولة بعد أن كان قد 
أعاء أن يظل والءا على الشام . وما يمينا الآن أنه شالف و - عدر مايمنينا 
كف شااف كف تدرع لهذا الخلاف » كف 00 طوجع ع اطممةه فى السادة 
عق غدا نهمة أو بالسبارة الرقيقة » « حبية » مقبولة ‏ أقنع بها أصحابه » 
وما ثرال إلى الوم محمد من الناس ؛ بين قارى سيرته والياحئين فى تار جه دن 
ينصمره بهاء أو يراها الأساس اللةيتى للخصومة بينه وبين على : أو يمتيرها ا 
بأرفق رأى - لعبة سياسية بإرعة عسيها له ولا محسبها عليه . . . 


سيم د 


والظاهر الذى لا ثراء نافيا عن العيق الناحسة هو أن الرجل قد عاش 
درا من خّلافة الإمام دون أن لهم النبمة الق اعغذها من بعد سطلة لآرابه * 
أو عل الأقل دون أو ججاهى بها إن كان قد ألحمها فى ذلك الصدد الدى ذكرتاء . 
ولحل خياله البدع ويدموته الخلاقة لم يسعفاء إذ ذاك . وامله محرج وتاوم . وله 
حتى أن ينقلب عليه كده إن هو انساق مع هواء وخامرت الناس ظنة 
فى حققة نواياء . 

طٍ أننا ندع ماقد عساء دار يضميره لنتابع ما كان مجريه فعلا تلك الفترة 
نسن قلمه وعلى طرف لسائه . . . اذا محد ؟.. علام تقع فى يانه للنطوق 
وبانه الكتوب ؟.. ماعى الأسناد ااتى تغنينا الغناء كله عن التعلل والافتراش ؟. 

هنا لمجمل فتقول : إن معاوية قد أقر على افسه ء قرابة ثلاثئة أشبر » بأن 
علا « م يعتل » عَمان . 

وهذه عى أولى الحقائق الى تنطق بها شواهد الال ويفسم عنها ببان للقال . 

وهى كذلك الجة الداحضة لحجة معاوية للعتسفة حين أعوزه من بعد تبربر 
عاافته عن على بغير التعلل بأنه و قتل »ع عيان . 

فالبدموى أن التهمة ‏ أى تهمة ‏ وجرمبا ,تلازماق . والبدمهى بعد هذا 
أن الجرم » لوكان قد وقع من على . لففزت التهمة إلى على قى الحال » ولنضحت 
مها وأفصحت عنها أحاديث معاوية وخطيه وكتبه الى تعاصر ااصدر الأول من 
خلافة الإمام . 

لكن « تهمة القتل » ألتى أاصةت من بعد على لم تلازم جرمها عند وقوعه 
ولا تفسير لافتراقها عنه إلا أنها لم تنعث مندهاء يل انبشت من خارجه . ىق 
انبعائها إذن » ومن أبن كان ؟ . 

بعد أشهر من الصسرع ؛ ومئ داخل معاوية ولا جواب غير هذا الجواب 1 

مى داخل معاوية انبعثت التهمة العتسغة . من دواعيه النفسية الق سيطرت 
طويلا عليه ول تزل به حى دفعته » بأهون تمبير » إلى إشباع تزعة طموحه وكلقه 
بالساطان . وحين نتمقب الخالفات البيانية للماصرة » الى تركها لنا ابن إبى سقيان 


سر 1 ل 


فى هذه الفترة » سظهر نا أنها م فارغة ع لا محمل ااتيمة نصاء ولا #شير إأيها 
ولو بالإشارة العابرة , لا من بعيد ولا من قراس 2 .ء 

ففى أولكتبه إلى الإمام لا يقابل البيعة بالرفض ولا بالإقرار » ولا يذاكر 
التهمة » ولا كاد مط فى رقعة طومارء سوادا فى با . .. 

وف دعوته عمرو بن العاص » إذ شاء أن إستميته » إشير إلى مقدم جرير 
عليه فى ببعة على » ثم عخايله بالمغتم إذا لباه : ١‏ .. أقبل أذاكرك أمورا لا تعدم 
صلاح مغيتها . . . » ولا ثىء بعد هذا أو قبله ينم عن اغيام أو خيال اتهام . . . 

وفى بعته للزعومة الزبير وطلحة ء لا نكاد نلمح إلا محر يضاعبى فتنة وقودها 
منافسوه تمن أهلتوم - دونه - سابقتهم ومزابام لإمرة لاؤمنين + وغاءتها الق 
داعيت خياله القضاء علييم » أو تحريدهم , فى القلل , من قواثم لصيس وحده 
ولا منافس ولا نظير فى البدان .. . فهو بثيرها على الإمام , ويرسم لما وهو 
قاعد موفور امن خقطة العمل وسبيل السير دون أن عمل أو إسير : 

« ... دونتكا الكوفة والبصرة لا يسيةككا إلبيما ابن إلى طالب ... 4... 
وهو يدعوها إلى الالتفاف حول العلل لاشترك الذى رفعاء » أو رفمته صاحبتهما عائشة 
قبه : و . . . أظهرا الطلب يدم عيان . وادعوا الناس إلى ذلك » : ولكنه 
لايقول يمن الطاب ٠»‏ ولا أبن ثأر عمّان فى الناس . فإذا علمنا أن آم للؤمنيئ 
وصاحيبيا كانوا برون دم القتيل إذ ذاك فى الثوار الذين أجليوا عله , وانهم 
توساوا لاختلافهم على الإمام ‏ فى أباغ ما توساوا به بتريثه عن القصاص 
حق تهدأ الثورة » وتقر النفوس » وتستبين الأمور . . . إذا عامنا هذا » وشح 
انا في غير حغاء أن « تهمة القتل ع الى شاء معاوية من بعد [اصاقها بعلى لم 
تسكن » حتى هذه الاحظة » قد الحمها خياله للبدع أو صاغتها بدييته الخلاقة ١‏ . . 

ونعود فنسأل : مق إذن اختلقبا صاحب الشام ؟ 

يمد للصرع بأشيركا أسلفنا » وبعد مقدم جرير علية فى البيمة أيضا بوقت 
طويل : وبعد أن :نندت حيل معاوية في مساومة على لإقراره على ما فى يديه على, 
أي مال 1 . 


لاومو د 

وهذء حقيقة ثانية جدرة بالاعتيار : تظهر الرجل لنا متسنيا فى انهامه الإمام . 

أجل . فلقد تردد معاوءة منذ البدء فى رفض البمة الى كان عليه أن يؤدمها 
اتباعا لرأى للهاجرين والأنصار ووفود الأقالم ومن بعدهم عمال الأمصار الذين 
بابعوا عذيا بالإمرة بعد مصرع مان . تردد » أو على الأقل آثر على الرقفض. 
الضرع اسلخاسم تهنا قد يبديه فى هرئة التريث ولا يديه فى هئة الخالف الذى. 
مان العسيان . وهو بهذا ابتدع نوعا من الهدنة أجدى على غرضيه ميغ : 
غرضه البعيد وهو الإمرة ء وغرطه القررب وهو الاحتفاظ يعمله على الشام . . . 
واعلنا لا مخطى* إذ 'راها و هدنة مسلحة »6 يسندها تهديده بالجند والمتاد > 
ثم ترأها كذاك « هدنة مشسروطة » توسع للمساومة ء وتفتم الباب أمام على. 
المدول عن خلمه ء تألنا له ء واستصفاء لوده وبأسه . وما كان معاوءة بالخاسر 
على أى حال لو أنه فاز بأد غرضيه 5 ففى إقرارء على الشام دون يقية ولاه 
عئان ء وفى إلخاق جبابة مصر به » ما سوف مده عزايا معنوية ومادية خطيرة 
تزيد فى تدعيم م ركزه الحالى » وهو عندئذ ء فى رأى الكثرة وفى نظرة الواقعم 
بلا جدال ء الرجل التانى فى الدولة . وهى لا شلك مزايا كفلة بأن تظفره بإمرة 
الؤمنين خافا لعلى لو صلح ما بيتهما وأخلص هو الدة فى الولاء كا هى كفيلة 
أيضا بتحقيق ظفره معجلا إن أبى إلا النكث وآثر الشغب والالتقاض - 

والأدلة على اهاج الرجل سياسة الساومة فى تلك الفترة كثيرة » ليس أبينها 
طوماره الفارغ ‏ الذى استهل به » قبا نرى ء عهد التلبث أو الهدنة الشروطة » 
والدى قد يتل عليه بآنه أداة تأويل وما هو بدلل . ومع ذلك ففيا نقلته إلينا 
الأخبار والآثار ما يغنينا عن التعلق بالطومار ! ... 

فى حديث جرد إل ما ينى”* عن أشتراطه للبيعة شربطة هى قازه على 
عمله . - . ول له حورير : 

« ... فادخل يا معاوية فيا دخل فيه الناس . فإن قلت : استعملنى عثان ثم ل 
يعزاني ء فإن هذا أعس لو جاز لم يتم لله دين ء وكان سكل امرى" ما فى يديه ... » 


دمع( سد 


وق مقاله هو كراد : مايننى عن الاستقتاج والتأويل إذ ول باللفظ 
السافر الصريعج : 

و ... لمعل لى الشام ومصر جباية » وأسل له الأ . وأكةب لك 
بالخلانة . . . » 

بل لقد قر فى الأذحان أن الرجل مثمن للببعة نا لا يعدل عند هو مهلك . 
قر هذا من قبل مقدم جربر عله بكثير » ومن بعد مقدمه بكثير » وشفت عنه 
أعداد من النصائع والأحاديث . فالمغيرة » بدء خلافة الإمام , ينصح اءلى بأن 
ببقه عل الشام - واين عياس إشير عثل نصحه . وأشياههما كثيرون ينصحون 
ونشيرون وقد علوه لا ءنرض فى ثىء سما أو هان إلا أن يكون كه من وداء 
النيوض فيه تفع أو بعبارة السوم والمتاجرة 1 « حمل » حتى ولوكان هذا 
التىء دم عات ١‏ .. وحعب لعلى أضا تشيرون به » بعد اسةشيراء الخلاف وإراقة 
بعش الدماء فى صفين ؛ فيقول منهم قاكل : والإمام إذ ذاك يستفسرثم لاستفاءة 
الرجل إلى الق والطاعة : 

« آلا نطمعه ل ياآمير الؤمنين - فى سلطان توله إياه ومئزلة تسكون 
به له أثرة عندك هو بايمك ؟ . . ع 

لم تفشل سياسة للساومة ؛ اذا كون ؟. . 

لاثىء إلا أن يتل على عمّان 1. . 

وهده حتيقة 'ثالثة » أو سة الحجج ااى لذرع مها معاوية للنيل من على ثم 
باوغخ ريه فى السلطان . 

::افلقد استتفد حيله فى الفوز يأصغر غرضيه عن مساكة وتراض , ولا ممدى 

إذن عن الخلاف درا العزل عن نفسه . . . شاعله لو خااف فى سييل 
هدقه ال كبر ما دامت نمة عوامل معنوية ومادية تهيأت لموته » ومادامت 
د النهمة » سوف ديه فى أعين اثناس مناصلا عن هدف عام لا متهالكا هي 
مارب خاص ؟ . 

ولكنه س مخوطا وحذرا س لم يفاجى* الئاس بالتهمة فى صورتها النهائية 
الكاملة» فسهداهم به لا يعرفها ولا ادعاهاوكانتأمامه الفرصة سالمحه للادعاء والاتهام 
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إثر مصرع عثان أو عقيية بأيام قايلة ٠‏ إعا مغى ييتبيا حرا حجراء ويطورها 
طورا طورا ء ويقطرها قطرة قطرة فى الأذهان . فاما أن ١‏ كتملت » وخاقت 
لمخلق الطهوام المفسيرة إرقة ففيلجة قمذراء طششرة ء راح خط بقدرها على 
مدمة الإمام [ا.. 

فاعل قائلا يقوك : إعا تلبث معاوية هذه الشبور بعد مقتل عمان ليستقصى 
وإستمن لاايطور ويقطر ء فاداتثدث امهم ولاجناح إذن عليهف ااتليث بالاتهام .. 

وهنا سمنا أن تقولك:وفيم النابث الاستقصاء , وما قصاراء وجدواهء إلا الإعداد 
لباطل أو التذرع عدال أو عا بكاد رشيه الحال ما دام للصرع قد كان على ملا ولم 
كن خفيةء وما دام القتلة ‏ كا هو مسلوم من اللحظة الأولى ‏ كانوا فريعًا 
من الثوار إن اختائت فى أعمائهم الروايات فليس منها على على أى حال ؟ . . 

ونكرثانية إلى مخلق التهمة المفتراة يعد مسابل وأطوار لنعل ماه الأطوار... 

مع ما نسل به من تفاوت بين الروايات الى تنقل انا تار المرب عامة تادر 
هذه القبة الخاصة . ومع مايغلب علها عادة من اختلاط بعضبا يبعش » وتداخل 
بعضها فى عض تداحّلا واختلاطا صعب معهما التوقيت لهذ الروايات وترتبيها 
الترتيب الزمتى للستقم الى ممعلها ثيتا أمينا لتعاقب الحوادث ‏ مع كل هذا 
التفاوت والا<تلاط والتداخل ء لا سجز العين الناقدة » وعى تمرض الخطب 
والكتب والأحاديث للعاصرة للا شهر الأو لى من خلافة الإمامء أن تدع فيها على 
حقيقة هذه النهمة » وأآن تتعقب فى نسوصيا ومعائيها على السواء قسة مرادها » 
وأطوار نوها التلنة طورا طورا من ف, معاوية » وبين أسطرء ؛ وعلى لسان 
أخص حلفائه ومشيريه : عمرو بن العاص » قبل غيرها من أسناد التارعم . . . 

عخاطب مساوية أهل إقليمه » بعد حديثه إلى جرير » خطابا « مائعا » يذاكر 
لقتل ولاعس عليا بلتهام ولا بشبوة انهام : 

« أأهل العام . . . إفى ولى دم عّان + وقد قتل مظلوما . ٠‏ . وأنا أحب 
أن تماموق ذات [نمسج فى قتل عثان . 60 


دالاة١‏ سسم 


أهر سند القتل جهول . وهو يدعى لنفسه ولاية الدم من دون وك القتيل. 
وهو قبل هذا وذاك ستخير الناس حقيقة موقفهم أهم ياترى «تاعوه لو أنه دعا 
التساص وما مهدف إليه من غابة خبيئة وراء القساص » آم لعلهم فاعدون عنه 
لا حون ؟. . 

:لكوم محبونه ء وهل ستبيحون التعود عن دم مظلوم ؟ . . ويقدمورن 
عليه نحتهم النخوة ‏ يبايعونه على الثأر » ويقرون له بولاية الدم السفوك . 
فإذا ذاق أعرثم وآيقن الجد منرم » شطا خطوة جديدة فسكتب الامام : 
. . أغريت يمان للهاجر أن . وخذات عنه الأنصار » تأطاعك الجاهل 
وقوى يك الشف لامع 

أخذت النهمة تنفض ميوعتها ١‏ . . لاتعمم الآن . لا إسناد إلى تجهول مادام 
فى طوقه إسناد بعض أركائهاء على الأقل , إلى علوم 1 وأى معلوم ؟ إنه أولى 
معاوم بالانهام فى ثم معاوية ومنأه 1 . 

ثم يقدم الرجل فيدقع بالتيمة إلى طورها الأخير . . . لقدأعد ومهدء 
اوها الأذهان » وملا الصدور والآذان . ولقد تليث وانتظر ها أجدى عليه 
الانتظار . فلقتل إذن على عَمّان ؟ . 

وهكذا 'رام بعد ثلائة أشبر قضاها فى لأراوغة قبل مقدم جرير عليه فى أعر 
اأبيمة » وبعد ثلائة مثلها قشاها فى الساومة عقب للقدم » يطلع مالتبمة للفتراة 
كاملة التكوين ء فقول تشرحبيل سيد العن ورأس أهل الثقام » وأقدر 
اناس على مخريك قوعها وراء ميتغاء : 

ع . إن حجري بن عبد الله يدعونا إلى ببعة على » وعلى شير اناس لولا 
أنه | قتل عثان 1 » 

هذه قسة اللهمة بغير حاجة إلى استلهاءم! من دواع معاوية النفسية . فبها 
نطقت وقائم الخال , وعنها شقت أسناد التارعم » ومنها ثبت أن والاءرة » عى 
السبب الحقيق الخلاف بين على وغرعه » ولا عذر عدها أن اول آلمس سحبه 
آخر موهوم بهد لاعتشافه من بين ذلك الغموض الزعوم الذى غلب على 
تصوص وادهة التحكم ١‏ 


دع ل 


0 

يجحت « االعبة السياسية ه الت لعيها أبى سفيان . كانت حقيقة بأن عالفيا 
النجاح قدر ما تقدح من جدل » وما توق بين جماعة السايئ من حُسومة . . . 
وقد قدحت فأورت ٠‏ وأوقعت فأمءتت فى الإيقاع , ثم مضت “رتب النتالج 
على للعدمات . 

شاعى نتانحها ؟ .. ماغاياتها النتظرة بعد عقد التحكم أو قبل عقد التحكيم؟ 

ليبى أخطرها على أى حال شل على عن تمارسة سلطانه فى الادولة فإذا هو 
« صورة » آمير ؛ أو هو ل يلفظه ل أمير مأمور . 

وليس أهوتها أيشا و تشرء هج عن عمله بإفساد بعته كتشيره ولاة عبان 
فيستوى العازك والءزول . 

وبين هذه ونللك من النتائع « سل معقول » تتطلع به اللعبة السياسية 
وصاحيها من ورائها بعل أنه قل من يقول إنه غير معقول . 

هل برى « تنحية ع على عن الإمرة إلى حين . 

أو - باغة القانون - « رده » عن أن يعضى في دم عَثان 1. 

د خ# د 

تلاك إحدى النتائج الحتومة » وإنها لاريب ننيجة «مقيولة» لا تأباها العقول 
الى أتحين اللعبة السياسية ء لأنها ترتعت ت على مقدمة ه معبولة » . 

ذم قتل عّان » أو حرض على قنه فى أهون صور الانهام . . 

ومعاوية ولى الام . 

فلءن يكون الاحتكام ؟ 

أب النطق أن يكون على ساحب القضاء هذه القضية لأنه متهم » ولا يقبل 
منه أن يكون خصما وسكا في آن . 

وإذن ققد وجب « رده » مانا لتزاهة المسع » وحرية التقاضى ٠‏ وان بد 
اميق نظر الأمر من هده الزاوية ظل ميف من معاوبة على الإمام » لأن «الرد» 
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هو الخحل الوحيد المقول الذى بدرآ الظنة عن القاضى » ونوفر الطمأنينة 
الخصم » ويكفل لأقضة أن عضى حرة إلى حيما مب أن السيل ا 

لهذا يكثر معاوية فى قتل عمان » وق ولابته ده ما وسعه سبيل الإ كثار . 
لا يكاد بمحد الفرصة أو ينتملها حى يكثر ويزيد ء ويبدى' وعد ء ولا غابة له من 
وراء هذا إلا تثبيت حقه فى الطلب بالدم » ثم تثبيت الدعوة إلى رد غرعه 
« القاضى الظئين 1 . 

عدث عض قراء الشام » قبيل صنين » وقد رأوه يتييأ القتالك وركم 
يوشكرن أن يتسكروا عليه » فقول : 

و ما أقاتل علا وآنا أدعى أن لى فى الإسلام مثل صميئة , ولا مرته 2 
ولاقراءته , ولا سايقته . ولكن ... الستم تعادون أن عَمان قل مظلوما 1.. » 

قالوا : 

41١ بلى‎ « 

د فللدقع إأينا قتلته فتعتلهم به . #4 

وعخطب للنانس > وقد طال 2 به عن البيعة : 

٠.‏ إف ولى عثان وقد قتل مظلوما . وال يول : ومن قتل مظلوما 
ققد ا لوه سلطانا لالم مم م 4 

لكنه عزج ولاية الدم » ودقم القتلة إليه ء بالشرط الوحيد الذى محقق له 
غرطه الىء : إقصاء غرعه الفترى عليه عن الإمامة والسلطان » فيكتب إلى 
أهل مكة عند عرجه إلى صفين : 

5 ...2 إنما تطلب يدمه حقى يدنموا إلينا قتلته فتقتلهم بكتاب الله . 
فإن دقسهم على إلينا كففنا عنه ‏ وجملناه شورى بين السامين على ما جعلبا عليه 
عمر ين الطاب . . . وأما الخلافة فلسنا تطليها . تأعينونا » ..... إن أندينا 
وأديم إذا احتمعت على أعن واحد , هاب على لا هو قيةه 1 . 6 

عزل يعزل ؛ . . بريد على أن يعزّله عن ولابة الشام » قدعو هو إلى عزله 
على عجن خلاقة الإسلام ١‏ . 

ع وعثز هذا الطلب به عليا بعد أن فشلت للساومة : 
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« -. - قد أبى أهل الشام إلا قنالك حى تدفع إلبهم قتلة عنان ٠.‏ فإن قملت 
كانت شورى يق السايئ ملعم ما #6 

هذه على الدعوة ااتى دعا لها معاوية » وروج جهد التدوج . وعى إحدى 
ثمرات لعيته السياسية » وآهون نتالكها للنتظرة . وهى لا شك أحبولة محبوكة 
وقع فبها كثيرون فى أيامه ولا تزال تطبق إلى الآن ‏ قبها يلوح - عل كثيريئن 
من يعرضون لتارغةه بالمناقشة والتدوين . 

عى أنها حيلة ل تسكن اتجووز على الإمام أو عننى ما وراءها عله ء فذكره 
إياها متواتر » ودحضه مزاعمها معلوم تفرض به كتبه إلى ابن أبى سقيان » 
وحديئه عنه » وسفاراته إليه . وعسينا متيا عبارات تكشف اليلة 2 وتهتك 
الستر عن صاحبوا حق لتضمه من ولابة الم موطّع الدخيل القتحم ومن حدذل 
مماوية ‏ لمن نصره ؛! ل لغحدث كان وب دابا أن بكرن . . 

كتب له الإمام عمرة : 

. ثم ذكرت ماكان من أمرى وأمر عنّان . قلك أن محاب عن هذه 
لرحمك منه . . - فأينا أعدى له ء وأهدى إلى متائله ؟ . - أمن يذل له تصرته 
فاستقعده واستكفه » أممن استنصره فتراشى عنه » وبث النونإله حقأنى قدره 
عله ؟. . كلا واللّه 1. نقد عل اله الموقين متم والقائلين الإخواتهم : هل إلينا 
ولا يأتون البأس إلا قليلا . 

وما كنت لأعتدذر هن أن كنت أنقم عليه أحدائا . فإن كان الذذتب إأيه 
إرشادى وهداءق له فرب ملوم لا ذنب له » وقد إستفيد الظنة المتتصح ؟ .. © 

وكتب أخرى : 

« ... قأما إكثارك الحجاج فى عنان وقتلته , فإنك إنها نصرت عبان حيث 
كان النصر #ك ء وخذلته حيث كان النصر له 1 . . . » 

وعلى هذا النحو جرى حديث أحد سقراء الإمام : 

د يامعاوءة 1.. إنك لا مجد شيا تستغوى به الناس ء وتستميل به أهواءثم » 
وتستخلس به طاعتهم إلا أن قلت لم : قتل إمامج مظلوما ء فهاموا تطلب يدمة 1.. 

2222 
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فاستواب لك سفهاء طنام رذال . وقد علنا أنك قد أبطأت عنه بالنصر ء 
وأحييت له القتل بيده المنزلة القى تطلب ! 42 

ونحق لنا أن بين أن موقف معاوية من على فى شأن عثان على الحيثة الى 
بسطها الإمام لم يكن غريبا على الناس إذ ذاك أو افا عنهم » بل كانوا يعلموله 
-ق عليه » ويعدلون الرحل عليه , وينكرونه منه وإن لم يكونوا من عرف 
تشيعهم اعلى . ويكفينا هنا مثلا رأى مد بن مسلة فى هذا الشأن . فهو امرؤ 
إلى أن يدلى بالبعة إلى الإمام حيتا أدلى بها قومه الأنصار . وهو بهذا محسب 
عليه ولا محسب له . وقد سب بأرفق تقدير من الحايدين الذين لا إلى حزب 
العراق ولا إلى حزب الشام . . . كتب اين مسلة هذا إلى معاوية يقول : 

و . . . وأما أنت فلعمرى ما طليت إلا الدنيا , ولا اتبست إلا الشوى . . . 
فإن تنسر عان ميتاء فقد خذلته حيا ! . ١‏ » 

وإذث نم مخف للراى الخنفية وراء انتصاد 'رية لمثّان لاعن على » 
ولا عن ضيه » ولاعن أولئك الذين انرا منه عنزلة قطعة أو كانوا منه ومن 
معاوية موقف سواء . بل هى أيضالم مخف عن أوداء ابن أفى سفيان وخاصة 
خلساله وفى مقدمتهم : مرآة تفسه وأهواله عمرو بن العاص ... قا كان انتصاره 
سوى انتصار لنفسه يليسه عا يشاء لببديه ا يشاء . بولاية الام , بالخدذلء 
بااتحريض ء بالقتل » يأى من هذه التعلات الءروفة أو مراكلها جتممة . قبحسبه 
أن يلغ آريه ؛ وأن يلق بغرعه الافترى عليه فى الظلاك 1-  .‏ 

وبكتب له على داعضا املاته + 

« ... وآأما قوكك : ادقع لنا قتلة مان , فا أنت وعّان ؟. . إها أنت 
رجل من بنى أمية وبنو عئان أولى بذلك منك . . . فإن زعمت انك أقرى على 
دم أبييم مهم » فادخل فى طاعتى » ثم حاكم القسوم إلى أحملك وإياهم 
عل الغسة .12 ع 

سكن معاوية لارأبه . ظلدائها وهو --كوصف الإمام كه والدهاب فىالتيه ء 
الرواغ عن القصد » . . . يترم و الأهواء المبتدعة واطيرة اللتمبة » مع تضيبع 
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اطقائق ؛ واطراح الوثائق » وإنه عندثت لعلم أنه غوى وأغرى:» ومال وأمال. 
علم عهذا من م خخصضمة » ومن منطق الحوادث 8 ومن أسان صاحية جمرو 
ثم لا برشد ولا يرع عن غَيه وإمعانه فى الادطاء . . . فلقد قال له عمرومرة سب 
وك غيرها قال فى معرض حديئهما عن الإمام وحقه الذى لا يتكر فى الخلافة: 

« إنه لساب ماهو فيه إلا أن تظابه ١‏ , 

ومع ذلك ظاءه ؛ . . اختلق ما اختاق ليلوى به العقول والألسنة ثم ععله 
وسالة العصيات : وأعانه على الاختلاق عمرونفسه ‏ الناطق قل محق على » 
الغارف له ؟ ب الأنه هو الآخر عبد هوى . تمن يثمن لطم بديتهم ٠‏ وسعون 
الفرى عثقال ! . 

وقد تعجب اعاويه كف برى اللق وعحيد لباطل » وبرى الحدى ويتحرف 
الال . وقد نعجب أيضًا اصاحبة إذ محثه على الظلم والحفف . وقد نسجب بمدهما 
لمن تابعهما من أهل الشام وثم على بصيرة من حقيقة الأمور ‏ لكل هؤلاء 
قد تسوب ثم ثرانا من بعد حقيقين بأن لزيد فى عجبنا أشعاف الأمماف حينا جد 
فى صفوف الإمام » ومن بين رجاله وأوايائه » فثة غير قليلة ياتوى بها منطق 
معاوية حتى لترى فى « دعراء » الختلقة و واقمة »م يدشلونها فى حيز الأقائق 
ولا يطردوتها إلى تيه الأوهام ! . 

أجل ء قد كان ١‏ . . تن رجال العراق من استخفهم حب الجدل قراحوا 
يسفسطون حول التبمة الباطلة الى ألسقها معاوية بعلى . لم ينكروها م أنكرها 
صاحيهم ولم يدحضوها عثل حمجه الى تهدرها وتهدمها وعمليا هراء وهباء.ولم 
ردوها إلى أصوها الخاقة » طورا وراء طور » إذ عى خلجة رعناء من أثر للاضى 
فى قلب ماقد ء» ووم شارد فى حال حال إعا قد ازدهام عندئذ » دون هذا 
كله ٠‏ «علهم » بأساليب النقاش والجدل والحاجة فُضوا شأو اعتدادهم 
أو غرورهم من التيمةء محللوتها ويبررونهااكا تناقش الوقائع الثابتة وتيرر بالعلل 
والأسباب ٠.‏ 

قا كان قسارى ذثاك النقاش ؟ . . وماهى نتجتةه ٠١.1‏ 

كان قصاراء ‏ فيا يبدو إشباع تلك النزعة إلى الكلف بالنقاش في كل 
ما يعرض لي من أو اطر والآراء وإنكان الخاطر لللهم » والرأى الذى مجىء 


لداع( سد 


عقطع الححة وفصل الطاب . وما عهدنا باندفاعهم إلى مجادلة الإمام فى أواءرء 
ونواهيه يبعيد , 

وكانت نتيسته اتنكاس قضية الخلاف بين على ومعاوية فإذاعى » من طحظتيم» 
وعند التحكم » وبعدء بالسئين والقرون : تلوح للكثيرين خلافاعلى دم عنان 
هل سفك #ق آم سفك بظلم » ولا تتمثل فى هيثتها اطقيةية إذ هى خلاف على 
السلطة يعتسف معاوية دواعيه , مظهره عرده على صاحب الأمر الشبرعى فى 
الدولة » وكثارء انقسام وحدة الأمة » وحراؤء فى منطق الاين والسياسة على 
السواء جزاء القرد والتروج على النظام العام . 

إسقسطون » مفسرين سيب الحرب بين أهل الشام وبينهم » فيقولون بالنطق 
السكاف بالنقاش ء وبالاسان الذى يتكاف الترتيب والتشر بع والتأويل : 

« . . . إن الله عز وجل أحل البراءة من حي بغير ما أتزل الله فتوايتم 
الحاكم ( عنان ) بغير ما أتزل الله وقد حل الله عداوته , وأحل دمه إن لم يرجع 
إلى التوبة ومو بالين . وزعت أثثم خلاف حم الله » قتولتم الها م بغيرما آ/زل 
الله وقد أمر الله بعداوته وح رمم دمه وقد أمر الله سفكئه , قمادينا كم لأنم 
خرمتم ما آخل الله » وحللام ما حرم الله » وعطلتم سكام الله تلام انم 6 

وسنسطون أيضا ؛ مثل سفسطتهم هذه » ميرر بن قتل عَمان : 

« ... قد قبانا من ءعثمان بن عفان حيق دعى إلى الله والتوبة من بغيه وظابه . 
وقدكان منا عند كب حين أعطانا أنه تائب حدق جرى علينا حكنه بعد تعريفه 
ذنويه . قمالم يلم التوبة » وخااف بفعله عن توه , قلنا : اعتزلنا ونولى أمر 
لاؤمنيق رجلا كفيك ويكفينا فإنه لا محل لنا أن نولى أمر لأؤمتين رجلا ثتيمه 
فى دمائنا وأموالنا . . . فألى ذلك وأصر . فلما أن رأينا ذلك منه قتلناء 

وإذن فقد جح معاوية س أغر بثهوترديدء دق !اتوت » فى صقو ف الإمام نفسةء» 
ألسن وأذهان بدعواه ... ولم يكن حجديدا على الثاس خوضهم فى قتل 
عمان قهو من ساعته مادة لاحديث واانقاش . ولم يكن تيبا أن يذهيوا فيه طرائق 
ومذاهب ثى تتراوح بين الإقرار وا لإنكار ل يكن عستذرب أيضا أن لد بق 
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مقر به فئة 'راء ضعرورة سياسيةء وفثة تغاو فتعده واجياديناء وفئة أشرى بينهدذء 
وتللك تأسف له ثم لا تنسكر الظروف والدواعى الى اثتبت به إذ تعتيرها حرية 
بآن متم ثل ذلك للصير حياة أى إنسان » عبان أو غير عثان .. . كلا لا تعجبا» 
ولا نذكر . ولا علينا من الإثيات » لأن تعدد الآراء فى قتل عمان - من حيث 
هو جرم - واختلافبا أشد الاختلاف فيه » حقيقة نارعية معلومة ؛ لا سيل 
إلى إغفالًا أو التووين منها ‏ ومبحث كان عدار مجادلة و<وارء ولا /زَال » منذ 
وقع إلى الآن . . . ولكن الذى تعجب لهء ونتكرء عقا » ودر أن يكون 
داتما موطع تعجب وإنكار » أن نراق هذا القتل امن حيث هو سبب مرهوم 
لخلاف معاوية عن على ثم نزاق وإتزاق ليدقع السبب الأسيل عن طريقه ء» 
وذنحه'؛ وببق وحده ولا سيب سواه ٠.٠‏ 

لقد كتب على وقال . 

وقدكتب معاوية وقال .. 

ومن ورائهما جرت أالسن وأفلام يأقوال آنسار هذاء وأقوال ]نسار ذاك» 
وأقوال من دوثهم تمن لا محسبون فى الأنسار أو الأعداء » طى ما بيناء » فل ثر فما 
استفاض متها وشاع إلا « الخروج فى النظام ع علة لهذا الخلاف . 

غير أن معاوية مضى شوطه » «لدس ويشيه ؛ لاختلط الحقائق على الناس .-- 

ثم مفى أيضًا شوطه ء يعايد ويكائر ء وبثيرها حريا من الفرى والادعاء 
ليغرق ذاك ااسيب الصحيح الأصيل فى قاع سبيه للوهوم الدخيل . . 

وكيف لا ؟.. إنه لعلم بأن استتجابته لمج الإمام سوف تحرده من سلاحه » 
ثم تدعه عملا فى الناس . فإذا هو شيع بلا مطمع ء بلا سطوة ء بلا شام 1 .- 

ومع ذلك فقد كفانا من تعلاته » وكفانا من مكابرته وتأبه ... ولتكن لنا 
نظرة عابرة فى ثنايا بعض أسطر الإمام وعباراته اترى موضوع الخلاف اقيق ٠‏ 
فى صورته البسيطة الأواية ال ظل علها طول عمره » مند نشأ حق انتبى إلى 
التحكم » وبغير ساجة »كديب خصمه , إلى التطوبج والتطوير ١‏ . . وإنيا 
لصورة واضة عماوة » تظم ظلالما وأشواؤها كانة للبادى* أاتي محدد لتنا الإمية 8 


سند اوج [ العم 


عن نكونء وفيمن تكون + وحعدق الأمة فى السلام والوحدة » وواجب الأمير 
فى الاتتساف لما من كل عتااف يعرضيها للانقسام ٠‏ .. 

فى هذه الصورة ء أو هذا الدستور ء .فصل الإمام الأعس فى سهولة وإسسر ... 

فالإعرة لأولى السافيق بها : 

« ... إن أولى الناس بأعى هذه الأمة » قدعباوسديئها » أقرءها من رسول 
الله ء وأعاهها بالكتاب ء وأوفتها فى الدين ‏ وأوهًا إسلاما » وأتشلبا جبادا » 
وأشدها عا محمله الرعية من أمورها اضطلاعا ... ... » 

واختبار الأمير من حق تللك الصفوة الختارة من حب مهد الدذبئ كانوا عثابة 
ججاس الآمة : لأنهم أعلم محاجتها » وبما يسلحها : 

«... الناس تبع للباجرين والأنسار وحم شهود السامين فى البلاد على 
ولايتهم وأح دينهوم 00 

وكلة هذا « الجلس » فى الاختدار واحبة الطاعة : 

م ... بمعة واحدة. . الخارج منها طاعن » ولاروى فا مداهن ... » 

فن أ الطاعة فهو خارج على الجاعة » شاق وحدئهاء لا يدرأ شطرء علمها 
إلا أن حمل على الخضوع بقوة الإقناع ثم بقوة السلاح : 

وإء . . إنا الشورى للمهاجرين والأتصار . فإذا اجتمعوا طى رجل فسءوه 
إماما كان ذلك الله رضًا . فإن خرج من ميم خارج يطمن أو رغية ردوء إلى 
ها خرج منه ؛ فإن ألى قاتلوه على اتباعه غير سبيل لاؤمنيق ... ... 4 

هذه عى البادى* الأساسية في دستور للساميق غير المكتوب الذى اتبعوه خلال 
عهود أإى بكر وعمر وعيان »> أو محروا أتباعة حهد استطاعهم قد أعاده الامام 
على ممع معاوية » وح به حت بصره مرات - ولم بزل به يعيده ويكرره , لاا عل 
ولأييأس عسى الرجل أن يرشد وينزع إلى السواب . 


لكن معاوية أبى » فلي يكن حيس اعلى من ماكته عماكة خارج على 


وحدة الأمة : 
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«... لست أستحل أن أدع معاوية ممم على الأمة » ويركبيم ورشق عصام ...» 

فإذا وقعت الحربٍ » ثم تداعى للسامون فى أثنائها إلى محكم القرآن فى الخلاف 
بين الرجلين ؛: فلا مراء إذن فى أن موطوع ذلك الخلاق الذى لا موضوع غيره 
هو خْروح معاوية على جماعة السامين , وإن الترت بدعوى ذلك الخارج الزائفة 
أاسن أقرام فى صهوف الإمام » والتوت بها من بسدحم نوايا ابن العاص الغوى 
والأشعرى الظنين 1١‏ . . . 


قال عدث صاحيا له : 

« إن الفان لم تزل فى بنى إسراثيل ء ترقعهم ومخفضهم » حت يبمثوا المسكنين 
محكان عالا برضى به من اتبعهما ٠ ٠.‏ 6 

خكذره حتذاك صاحيه : 

دولا أبا موسى ... إناك إن أدركت ذلك الزمان أن تكون أسد 
المسكين للم #6 

وأذط ؟... ع 

انم أنت ...4 

قبان الإنكار فى وحهه : 

ولا جعل الله لى إذن فى الماء مسعداء ولا فى الأرض مقعدا 1 ... » 

لكنه أدركة 1 .. أدرك الزمان الذى اختلف فيه الناس ثم لم يؤدمم التحكم 
إلا أعنف اختلاف ..١‏ فائدنا دارت . والأيام توائرت تكدس على قومه أسباب 
الفرقة . والأمة الى كانت إلى أمس القريب كالسخرةالماتية توعى الصر وف والمن» 
وتوهن القن ثم لاهن ؛ قد أصيحت قلقتين مثل حبة القول !... وها هو الآن 
فى مستزله ذاك الذى اختاره لنفسه » سلدة عرض ء بين الرصاقه وتدمر ٠‏ يأتيه 
آت عا كان من قبل بكره أن ينرضقيه ٠.‏ . 
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يمول له أحد موالنة 1 
إن التاس قد اصطاحوا . 
والحدث ...ع 
.. وقد جلواك كم . 
ققلب كفيه كاطاتر : 
د إنا لله دإنا إله راحعوت !1 . 
غير أنه لم إرفض - بل سارع : سكن كان والئباً على موعد تقب » ا 
لأرحيل إلى الهمة اأى أشيد الأرض والدماء من قبل على تأيه علمها ؛ وعزوقه 
عنها » ومحنيب نفسه الكافة يا بإاسلى أعرها السكريه الثقيل . 
وعند يل يعوب مساحية 0 ومحاول أن يذاكرء ما على اقدانى من رأية 
الخالف القديم : 
ويا أباموسى . . . أتذكر مقالتك ؟ . 
وماعله لو ذكر ؟ .. إنه ليذكر ثم لا نكر 1. 
على الزمن بلى إنكاره . . . قساشته اليوم سامحة محيئه وهو قاعد » غير 
ساع ولا آمل ٠‏ فتضع فى عينه وحده مصير على بن ألى طالب كالم تضع قيلها 
سامحة مصير عاهل فى بد عدو موتور ولا ولى حم ! .. طوته طى النهار الوضىء 
كادوس له 2.1 
قلمله قرح ... إن الرجل من الناس قد يلغط بالرأى ء ثم ياوكد اسانة . 
ثم لا يقت بعيده على الآاذان كلاما ٠‏ منغيا أنغاما ء ما شاء له أن يردد ويعيد » ومح 
ذلك فقليه فى حوقه يشكر عليه منطقه » ونفسه تيرم به ولا أرضاء » ودخيلة سدره 
تضمر شلاف ما يظهر » حق إذا ومعه من بعد أن ,تحرر من تقاب تظاهره , 
ويكشف عن حىء شير » جاء فعله غير قله » وطفت الءقيدة الراسة فى أعماقه 
بعد طول احت.اس وكتان تطفى بدرها وطيئها ووحايا ىه زنارف لسائه 
وبيائه الشادع للمسوك ١‏ . . 
عع 
وكذلك انطلق الأشعرى » من بعد ء إلى حيث ينتظره دوره فى التحكم ء 
يرن الأمور ييران إددا كه الخاص . ثم إسلكيا للسللك الدى إليه تهديه 
رواسيه الئفسية . . 
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كان قدر! مقدورا أن الرجل حين دعى استجاب . قدرا لازما على الاهام 
لامناص منه ؛ ولا حيلة فيه » بدت من خلاله الخاعة وانكشف السير الحتوم .. 
مامئ فرد واحد فى الخانبيق للتشاحعين : من أهل الشام أو رجال العراق » مخرد 
حينذاك من هراه وظنونه إلا استشف أن دولة على توشك أن #ؤذن عغيب 
ا توشلك غيرة الأفق أن تشف عن طلائع الغروب 1.. -ق الذين كانوا 
من البدء في عزلة » ولم يسيموا فى الخلاف ء خاباتهم هذه الطقيقة . فالأشعرى 
العفى منشورة لهم أجمعيق حرينة مامطية » منسكسة على رقمتيا خيثته » مكشوفة 
نواياه - وإن حاول وسمه كتامها لكل من شاء أن يتطلع من ثنايا 
البداية إلى الخواتيم 0 

ومع ذلك قثمة طائفة من أصحاب الإمام رآت ثزاما عليها أن تهطع إلى هذا 
اسح بالتبصير أو بالتحذير ... لم يدفمها ايها أملها فيه ء ولا إعاتها بأنه قدانسى 
ماضيه ..١‏ قلقها هو الذى كان يدفعها . علها أنه ليس بثقة ولا عو عن على هدفها 
الذى طالا تتسكر من قبل له وأولاء ظهره . ٠‏ إما كان هم كل مثوم أن ينفض 
عن نفسه وقراثقيلا ء حريا بأنيظل إلى الأيد يشقله لو أنه لم يتقدمفي هذا الوطن 
بالنصيحة - وعى غاية جهده ومتنهى قصاراء - إلى هذا الأشعرى الظنين 1- .. 

هوك له ابن عباس حين يلقاه : 

« يا أياموسى ... إنه قد 2م إليك داهية السرب . وليس فى معاوية خلة 
إستحق عليبا الخلانفة » فإن تقذف عشك على باطله تدرك ساحتك منه » وإن 
طمع باطله فى حقك ,درك حاجته متك . . . » 

لكن الحق والباطل فى هذه القضية لم اكرنا فى نظرة ألى موسى على اليئة 
الق براها المدول من التاس 1 . 

وعفى أبن عباس ينسح : 

«...واعم » يا أب! موسى ؛ أن معاوية . . . يدعى الخلافة من غير مشورة 
ولابعة . فإن زعم أن عمر وءثان استعملاء فلقد صدق : استعمك عمر وهو 
الوالى عليه عنزلة الطبيب ممه مايشنهى » ويوجره مايكره . ثم استعمله عن 
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برأى عر * وما كثر من استعملا من ل يدع الخلائة .. . واعل أن لعمرو 
مع كل ثىء يسرك خبأ يسوءك . . . ومهها نسيت فلا تنس أن عليا بايمه القوم 
الذرين بايمو! أبا بكر وعمر وءئان . وأننها بعة هدى . وأنه لم يقاتل إلا العاصين 
والناكثين . . . »6 

بهذا الحديث الصرع البين حدئه ء فكشف لهء بما لايدع مجالا لتأول 
أو شببة » حقيقة الخلاف بين الخحصمين . ماهر إذن بدم أو ثأر 2.01 ماهو 
بقتل عمّان 1 . . . إعا كان تطاعا من معاوية إلى اغتصاب الثلافة من عصبها 
للسامون برأسه وقلدوا متها عنقه . . . وإعا كان انسياقا منه وراءئزوة أطياعه 
عثه عليه و« بعة 6 أدلى مها إليه آنصارء أو د« رعاياء » فى الشام . . » وإإعا هو 
إذث خروج منه على وحدة الأمة أوقع فى صفوفها فرقة وانقساما وليس له عند 
صاحب الساطة الشرعية ؛ الآميئ على سلامة الدولة » إلا مالكل متمرد ارج 


على النظام . . 
ونطق أبو موسى حوابةه كلاما عدقيا أنغاما [يي ينطق من طرف لسائه 
فيقول : 


و رحمك الله ! ... وان ما لى إمام غير على . وإ لواقف عندما رأى , 
وماآنت وأنا إلا بالل ... » 

ومع ذلك ققد كان سَليقا بشلك الشا كين ورببة لاستريبين ... السكثيرون 
من عرفوا ماضيه » وشبروه فى أمسه القريب» يتهمون الأن منطقه . أقد صدق؟. 
أأخلص النة ؟ . أهذا الحديث منه اليوم مرآة قلب يؤمن حق الإعان ا تدبله 
أم عو سدنة ظاهرها زخرف وجوتها قراغ ؟ 

ويقبل عليه الأحنف إن قيس » يسرع به الشدك ثم يبطى* اليقين ! ... إنه 
بمحدثه . وينصح له ء ورشير عليه » حدق إذا تصح وحذر با يسمه النصح والتحذير 
أطلقها من بعد كات رقيقة » بريئة للظهر » أيباوه ء ويعلم منه أصاحت نفسه سما 
ودغت للامام آم قد بقيت على رأيها القدم السقم ؟ ... يقول الأحنفاء كنا 
يسوق فكرة طارئة قد تؤدى منافشات التحكم إلى تبتيها حرا يعضل بالمسكنين 
الاتفاق على الرأى اق الذى لا وحدة ولا سلام يغيره : 
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. فإن لم إستقم لك عمرو على الرضا يعلى ء فليتخذ أهل العراق 3 

قريش الشام من شاءواء أو فلتهذ أهل الشام من قربش العراق من شاءوا... 

فلم يتكر الأشعرى فكرة هذا الاقتراح وم بيد عليه أنه لا جد لا مانا 
فى خاطره الحدير بأن تعتلى* عبارجه ومداخله بفكرة غيرها تذود عن الحق 
البديهى للامام . . . فسكا بماكان لا يرى جناحا عليه فى تقبل آراء تنأى به عن 
الجادة لاستقيمة الى حددها كتاب الله لفض كل خلاف » وعن الخطوط السوية 
الى رسمها دستور الساءين غير الكتوب وتقالدم القررة فى اختبار الخلفاء . 
وأما كان ب يأرفق تعيير ل لا يستشعر هنة من طير فى زوال ولاية أمور 
الآمة عن صاحبها الشرعى وقد اختير هو حك ليؤدى عنهء ويدقع عن حقه باطل 

٠‏ كلالم يشكر 1 . . إعا تقيل الفكرة التترحة بإقرار + أو باستسلام 

يشبه الإقرار . قال : 

وقد عت ماقلت - 6 

وسمع على ! . . وهل كان علك إلا أن سمع ثم ينتظر 5.. إن الأحنف 
سرع صوبه قلا مهموماء ومجأر وفىصوته رئة ندير : 

ديا أمير الؤمنيئ . . أخرج أبو موسىوالله زبدة سقائه فى آولعخضة ! 6٠‏ 

فيبتسم . هو محقيقة الأشعرى علم . 

ويم الأحنف : 

« ...لا أرانا إلا بشنا رجلا لا كر خلمك 1 . 

سكن هذا النذير لا مهزه ... ها الإمرة ! .. ماملك هذه الدنيا بأسرها 1. 
ما النصر الذى يود الأحذف بن قيس ل مجدع أتفه , وحتف ثقته واستقرائه 
مقدمات الأمور ‏ لو مجىء » وإن على بدى الأشعري : السفير الظنين » 5 تىء 
الخوارج مباغتة » وتقع العجزات بغير إعداد ولا تديير 1 . 

وه الإمام مهدوء : 

« الله قالب عل أمره . . . » 

« أن ذلك مجزع يا أمير الؤمنيئ 1 . ٠‏ » 

+2 جد عد 
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ثم عفى أبو موسى شوطه » وشأو رأى مكتوم ‏ كان محيسه من بضعة 
أشهير د أتببح له اليوم أن «طلقه من ريقة حوقه ء أو حدره ؛ أو رجه » 
أو أعاعاطفة حكته أن جاهر ‏ بعد عزله من الكوفة ل إسياسة العزلة 
والتخذيل التى كانت أعرته . . . وإذا كان الأحنف بن قيس قد داوره » ولم برد 
أن يبيه هذه السقطة القدعة » فشر ع بن هاى' جيه » وحذره أن تسكون لما 
في نفسه يقية تفسد عليه ازاهة حكده » وتتضى على الرجاء الذى ظل رجال متفائئون 
يسلقونه به ٠‏ . - يقول شعراجح وهو نودعه إلى دومة المجندل » مقر التحكيم : 

ويا أباموسى. . . إنك قد تصيت لأعر عظم لا مجبر صدعه » ولا تستقال 
فتنته . وعهما تقل شيعا ء لك أو عليك ؛ ثبت ... وإن كان باطلا .. إنه لا بقاء 
لأعل العراق إن علكها معاوية . ولا بأس ص أهل الشام إن ملكها على . 
وقد كانت منك تديطة أيام قدت الكرفة ء فإن تشفعها عثلها يكن الظن بك 
يقيناء والرجاء متنك يأسا . . ٠‏ » 

فإذا الرجل يبدو كالغضب ذا التذكير سقطته » فقسب غير مهاود : 

د مايتيغى لقوم اتهموق أن يرساوق لأدقع عنهم بإطلا أو أجر إليرم حا 1 » 

عد يد يعقب صاحب له بالرجاء فيه : 

0 إن آنا موسى ميدرك حقنا . 4 

فيداً الأشعرى وشول : 

« والله إف لأرجو أن يتسلى هذا الأعن وأا قية على رطا الله . . . » 

على أن الرجاء والرأس منه قد حسميماء بعد هذ1ء للغيرة بن شعية . آأحد 
الدهاة فى العرب ء والرجل الى كان له فى ولابة معاوية رأى لم يمره عليه 
الإمام . . فلقد بءث معاوية حينداله » والكان ل للتقياء إلى فريق من قريش 
كر أن يعينه في حربه » إستلحقهم ايشهدم شاعه الأمى . . . وكان أيهم 
ابن الزيير ٠.‏ وكان قبهم ابن عمر . وكان فيهم اأغيرة الذدى أسرع به فضوله من 
الطائف بالحساز إلى هذه اليقمة بين المراق والشام . . 


سس هؤام 1 عمسم 


واستقيله معاوية يلاينه عسى أن يستصفيه وستخلص دهاءه أيوم قريب . 
وأصغى للغيرة إليه وسمع منه » فاما أن فرع تلطف ابن أبى سفيان وسأل زاارم 

...سا ترص يا مغيرة 1.. »4 

تفكر الزائر الحذر هنيبة ثم قال : 

« يا معاوية . . . لو وسعنى أن أنصرك لنصرتك . ولكن ؛ فى أن ايك 
يأ الرجلين . ٠‏ . » 

وفمل . ودخّل زائرا عل أبى موسىء محادئه يدوق أعء : 

« يا أيا موسى ... ما تقول قيمن اعتزل هذا الأمر وكرء هذه الدماء ؟.. 4 

فم يكن أسرع إليه من جواب الأشمرى ثىء : 

« أراتك خار الناس . . خفنت ظهورهم من دمائهم » وحصت بطوتهم 
من أموالم ١‏ 2-0 

وركب للغيرة إلى عمرو : 

« يا آنا عبد الله .. ما تقول قيمن اعتزل هذا الأمر وكرء هذه الدماء ؟..م 

فلم يكن أسرع إليه من جواب ابن العاص ثىء > 

« أوائك شرار الناس . 0ل يعرقوا حقاء ولم ينكروا باطلا. . . » 

مئ هذا الحديث وضدت نية الأشعرى للمغيرة حت قد انطلق بها إلى معاوية 
يعللها وإنه عند ذلك غير دوع : 

٠. «‏ - أما عيد الله بن قيس نالع صاحبه » وجاعلها لرجل لم شبد هذا 
الأمر . . . وأما عمرو فهو صاحبك الذى عرفت . ٠ ١‏ » 

ومنهذا ااديث أيضا بتبين لنا الرجل على ماكان عليه بالأمس » له نظرته 
الأولى وسياسته السلبية الى أقعدته عن امحيازه هذا الخصم أو اذاك . . 

أفنلحاء يا ترى الآن إذ هو أخرج زيدة سقائه » وتضح حقيقة يما فيه ؟. . 

لكأ إذن يفئة من الناس تراء ء أمس واليوم وفى غدء ء عتلصا لرابهء 
نايتا عايه » ولم يغير منه شىء ؛ فإذا هو فى حسبائها يرتفع إلى مستوى أصماب 
الثل وللبادى” . .. 


سد ؤرق 1[ سم 

وكأنى يخيرها فثة أخرى تصوبه » ونستطيع أن “زع, لله صدق النظرة 
واطلاعها كي الجهرل ؛ إذ تتسكشف له الأحداث فإذا الناس هذا اليوم فى فريق 
العراق والشام » قد « ثيطنهم » الظاروف عن اهرب فقعدوا مثله يلتمسون عافيتهم 
فى السلام أو فى السعى إلى استفاءة السلام . . ٠‏ 

ومن حق الأشمعرى أن ستمسك برأيه . ومن عقة أيضًا أن برى فى هذا 
التحكم رجمة من الناس إلى تلاس شطة هينة » ليى فبها عنف ارب ء وتدنو 
هونا من خطته الى دعا بها وهو في الكوقة إلى القعود عن الشاركة فى القتأله 
ليجير الخصمين على الام الحسنى لفض ما وقع بينهما من النزاع . . . من حقه 
لاريب كل هذا وكثير غيره ما عساء قد خا ذهنه حينذاك » ومخاص الآن 
أذهانا أخرى من الآراء واانظرات ء ثم من حقنا بعده أن نتساءل أ كان أيضًا 
له أن مخضع قضية التحكيى » وعى قضية عامة . لرأيه الخاص ؟ . . 

كلا! . . وكلا بلا جدال ! . . فل يكن أبو موسى عثل نفسه . كان بعلم أنه 
عثل العراق والإمام . وكان يعلم أنه قد اختير ليتحدث علوم برأءهم لا برآبه . وكان 
أولى به - إذ آيةن أنه لا ستطيع التحرر من رأيه القدم ‏ أن إستقيلهم 
اختارثم »اكات أولى به من قبل أن يستقيل الإمام ولارته على الكوفة ثم لا عليه 
لو اعتزل ء ملتزما مساسته السليية » أو داعبا لما بصقته الشخصية لابسفته العامة .. 

ولكنه لم يتجرد من نظرته الأولى . وأن إلا أن يسابر فى التحكير هراه » 
عفذل الدين جاءوا به ونصر ادبن كانوا أولى عنده بالمزعة والخذلان . وان 
قبل إنه م حي » وماهو بنائب ولاسفير لأهل العراق فليسى مق إذن عليه التزام 
رآمهم والدفع عنه . . . إن قلى هذا فإن القول به لا عبدر الخحدود الى كان عل 
الأشمرى ء بأية صفة من الصفات » التقيد بها والسير تحكة فى نطاقها للرسوم . . 

لقدكان جليا له » قبل اشتياره وبعد اشتياره » فيم احتل ف الناس » ولم اختاره 
أهل العراق ء وأية مبادى* - بنص وثيقة التحكيم عليه التزامها وهو بناقش 
رفيقه ابن الماص خلس وإناء إلى الحم الطاوب ... كان هتااكه جذاا ء 
وأجلى ما فيه ذلك النص الصر ع فى الصحيفة الذى أوجب « الحم بالقرآت ٠6‏ 


عدا هن سه 


فإذا رأى أبو موسى من بعد أن « بمتهد » الرأى ثم عتم عاراء » فكه إذن 
دود منقوض لآنه لايقوم على ميدأ و اللسم بالتران © + واجتباده إذن اسم 
ديد طواء لأنه دلا احتهاد مع نص 86 1. 

ومع ذلك ققد مذى شوطةه ... امله كان أسير نظرته القدعة .. لعله اأزاق 
فى دعوى معاوية . . . لعله شدعتة شدع ابن العاس . . . على أى حال > أبى 
الرحل - فهابدا ‏ افتة الأحنفء ووصية ابن عباس , وير شريع » وهو 
يتحذ سييله إلى دومة اطندل ٠‏ أفم يكن أجدر به أن يذاكر ؛ فيعتيرا» مأاعساه 
قدأنسيه » وهذا كتاب من الإمام قد لاحقه » إلى حث أقام بتلك البقعة 
بين الشام والعراق » فيه تذذكرة » وتاميح بالشك ؛ وتحذير من لليل والريخ ؟.. 
لقد كتب على إليه إذ ذاك : 

« ..- إن التاى قد تغير كثير منهم عن كثير من حظهم ‏ فانوا مع الدنياء 
ونظقوا بالغشوى . وإىف أزلت من هذا الأمر ( الخلاقة ) مزلا اجتمع به أقوام 5 
أعجتهم أتفسهم » أداوى ميم قرحا . . . ويس رجل - فاعل 1 أحخرصض 
على جماعة آمة محمد وألفتها منى » أبتغى بذك حسن الثواب » وكرم الاب . 
وسأفى بالذى أخذت على نفسى وإن تغيرت ( أنت ) عن صالما فارقتنى عليه 1.. » 
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كانت العودة حزينة ... العبون ساهمة . القلوب مكلومة . الرءوس خافضة . 
وهذه الأجسام الى مشقترا خشونة السحراء » وتعرتها شدائد السم والقتال 
لاحت رخوة متداعية كأنها بلا عظام وأعصاب . وهنه البثيرة النطية الق 
أنضيتها حرارة الشمس » ولوحتها أطياف الأشعة » بدت شاحية كأعا امتصها 
الرمل روتقهاء أو عكس علبها لونه الأصفر . . . 

بلا حاة . فى مول وتثاقل . عثل حركة الظلال أو الدى للنحوتة عادوا 
يطلقون الأقدام عط طريق حياة عى للوت وقد حلفوا وراءهم ساحة موت كانت 
لحم فى جنياتها حياة ... تقهقروا إلى مواطن الدعة . ارندوا لاسلم ينسلون صوب 
الكرفة فا ملاذ لكل حالم بالطمأنينة يرشى حفنه عن غوائل الحرب فعل 
النعامة عن سهام الصياد !. . 

حاف ظهورثم كانت صفيق . البقعة الى غدت قعة كبيرة من الم ١‏ للثوى 
الفسررح الذى التقم وما عم وششرب وما شرق 1.. الأرض الندية الخراء ! 
في لوتوها! . . وك أودعوها !. . 

ك تركوا عليها وحم يعودون 1.. > خفقة قلب » وحلجة صدر ء ولهحة عين 
من اللئحات الأوانى تترجم عن القلوب والسدور 1 . .5 أهدروا هناك » فوق 
أرضيا من عراطف »2 من سنان الأنوة . من وفاء البنوة . من التساطف الذى 
كان حت أسيم القريب بربط بين الرفاق فى السلاح 1. . تلك الأعداد الوفيرة 
الكثيرة من الأعضاء والأجساد الق غييرها عن عيون الأنجم سمحت ااتراب . 
فى قبور غير معللة » ليست كل ما طيعوه . فالصناء أيضآ قد مات 1 . . . 

حدق اللغط الذى صاحيوم عند عذرجهم من ميدان الواعءة » مات هو الآخر !.. 
دثتره فى صدورمم . وأدوه حسسرة حية تضطرب بعد أن عماوا نهارين وللتيق 
فى إهالة ترى صفين عل قتلاشم . آم لاء فقي هو الآن ؟ . . وما جدواء 5.. 
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لقد درم من باع وخر من خسير ولبن بيهم رابع على الإطلاق 5.. إنهم 
ليعادون أن النقاش نقش على المواء 1 صرخة يلا صدى | هينمة كهينمة النالم 1.. 
وإذا كان له ما وراءه ففرقة أقصى من هذه الى أشاعها بيتيم » منذ أيام » 
نداء التحكم . 0 

كلا ما لمم اللحظة طاقة دل ء ولاقبل محديث ١‏ . . هذه تفوسهم تيرم بهم - 
تعاف ما كان منوم مخجل أن بدئ؛ فيه وتعيد . فالسلى الذي تنادت به عض 
طوائفهم أطلع التسام أو ما هو أدى فى اعتبار الحقائق من التسليم . والحرب 
القى تصامحت بها بعض فرقهم كانت أدلى إلى أن تسكون مذمحة تقط فيها أعناق 
قلة متحمسة بِيمًا الكثرة لافتونة بإغماد السيوف واقفة تنظر . وبين أولثتك 
وهؤلاء كانت طوائف وفرق تترجح فى حيرة » لا تلحق بأحد الحزبين لأنها 
لم نكن على يقين مما تريد ... أما الآن فكلهم فى هذه الخيرة : أحداب التردد , 
ودعاة الخرب » وللشرون بالسلام . . . 

كلهم فى هذه الخيرة وحم ركون أقداءيم للعودة » ينطلقون فى تثاقل » 
وبتذاء نون على منسط السحراء فى مسير ثم متداعين » يلا إرادة ‏ كالهشيم حين 
تدقمه الررم 1 .. بلا عظام » بلا أعصاب كأنهم ظلال ! . . والشاعر فى صدورحم 
موءودة » والخواطر في عقولمم خرساء ٠‏ والكلام فى حاوتهم عنتنق ء وليس 
قوم من علام الأحاء إلا زقرة :ضطرب » وحجل برحّى الأحداب » وحسيرة 

وسمعوا الإمام ببتهل أربه » فى نبرة حتزينة : 

« ... اللهم إلى أعوذ بك من وعثاء السفر » وكآبة للنقلب » وسوء للنظر 
فى نلال والأهل . . . » 

فكأنما حم فى حل . وكأن دعاءه قد شد شفاههم إله فرددوء بغير وعى » 
عنافتيق . . . ثم ذابوا خجلا .كم لنهافتوا حسرة » والأقدام وفلطايا تتحرك بهم 
إلى الجنوب . . . 

فى سووم ووجوم ٠‏ وفى انكسار وكآبة » راحوا يأخذون على شاطىء 

000 
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الفرات صوب النخيلة ضاحية السكوفة » حاضرتهم القى شبدتهم من أشهر يتعجلون 
زحفهم إلى الثمال ليقطفوا النصر 1 . . . ها أقرب الوم من أمسن ء وما أبعد 
الحال عن الخال 1 . - إنهم ليسيروا سير الذاهل , لا نكادون يلقون بالا لن 
ستةب_ل ولا أن ودع . أقراههم تعي بالكلمة » وعيوم تثقل باانظرة . حق 
الطريق التى أقيلوا علمها إلى صفيق قد مالوا عنبا » وأشذوا غيرها أخرى : كأنا 
أخجلهم أن تيده وهم على مثل فشلهم » وتهاوى أيدهم وعزههم » وتفرق 
رأمهم وعى الق من قبل شهدائهم وعزمهم متيع ورأعهم جميع . 

واجتازوا هيت . ويانوا صتدوداء . . . وذهب مساء » وجاء صباح . 

عندثد انافضوا أساء ! .. تدفق الدم فى وسائل الدى النحوتة » وفى أطياف 
الظلالك 1 .. إنهم الآن قطعوا شوطهم . يلغوا آخر المراحل ... فها عى التخيلة . 
عاهى من ورالها أبيات الكوفة تلوح لطم كالبقع الشهباء فى ثوب الور . ها هى 
وجوه أقوامهم » تسكاد تطالمهم فى أخيلتهم الك ١‏ - . سامتة زارية .. . وهل 
هى إلى سويعة أو بعضها ثم يلون الناس ؟ . . ويسمعون لوما أو سمعوت 
سخرية ؟ .. راحم عويل هنا وعويلهناك ؟. ها الذى تراه أعدوء القاء ؟.. 
لا الصمت مجدى علمرم ء ولا الوجوم يعتى عليم ٠ ٠‏ . هذه شفاههم تتقرج . 
وصدورهم تشطرب . وعقوخم تصطنع ل الشاعر للدفونة فى أعماقهم 
مزق اله 5 كفان . الواطر الخبيسة فى أذهاتهم تنك مر الرتاج . اكلام الخنوق 
فى الحاوق راح يتشكل همسا : قلغطا » فطنيناً » فتصاغا وسرخات ١‏ 

وعنف التقاش . . . فرغ الآن همهم من مشقة السفر » ومشغلة الوجة الى 
تمحليم إياها ارتدادم الفاشل عن صفين ء وانسط حالم سن زماتهم راغ تستطيع 
ألستهع النهومة الجدل أن تتسابق فيه » وأن تشتبك , وأن تتصارع - فلا بد 
من ححدجة يسوقونها للناس » وعذر إسترون به أويتّيم التى عادوها على استحياء!. . 
ولقيهم عن مدخل البلدة ابن وديعة الأنضارى : فأسرع إستقبل الإمام » 
وأسرعوا هم _رجئون بعاتم ء » ليسنوا في حديثه إلى ما قد يدهم على رأى 
أهل حاضرتهم قيوم . . 


0 

ويسأله على : 

وما ست الناس يقولون فى أعينا هذا ؟. . ©» 

يجيه الرجل : 

« مليم للعجب يهاء ومليم الكاره له . . - والناس م قال الله تعالى : 
ولا بزالون تلنيئ . » 

د شايقول ذوو الرأي ؟.. » 

فتردد هنمية ؛ متحرحاء؛ قبل أن يمول : 

د يقولون إن عليا كان له جع عظم قفرقه » وسصن حسين تهدمه , لق 
مى يدنى مثل ما قد هدم , وحتى هتى بجمع مثل ما قد فرق ؟.. فاو أنه كان 
مغى عن أطاعه إذ عصاه من عساء ء ققاتل حت يظيهر الله أو ملك » إذن كان 
هو لازم 1.. 6 

هنا يظهر الغضب فى وجه الإمام » ثم يتلوه أسى » ثم تنطلق عيته توىء إلى 
الجوع المائدة معه ء أو العائد معها إلى حدث آرادت : ويقول بنيرة مرة وهو 
بقلب كفيه من عجب : 

« آنا عدمت أم هم هدموا ! . . أنا فرقت أم هم فركوا ! 00 

وعضى وجهه .. - 

ويعود الغط والطنين والتصاح ... ما فى حيشه الخلاف بعد أن نام . 
وأقبلوافما ينهم يترامون ثانة باللوم والشتم » ويتراشقون بالدعاوى والتهم : هذه 
الخامة الزية الى البحلت عنها صفين قد جرها عليهم هذا الفريق  !‏ كلا بل 
ذاك ١‏ كلا بل أولثك الذين ترجحوا بين الفريقين لا يقرون ولا يتكرون1.. 
والتهم محشد . والدعاوى تنكدس » والفرى تكتال بالكيل الأوفى ولس قوم ٠‏ 
مع هذا كله » رجل وآاحد إلا نزه نفسة من الوزر وألقى بالتبعة على كاهل 
سواء . ولولا ماكان مهومن إعياء الرحلة » ولولا دنوهم هذا من الأهل والعشيرة 
لكانوا احتكنوا حينذاك سيوف والرماح بدل احتكامهم الممى والسياط 1 - 

أجل . فلقد وسعمم أن يتشاعوا » ويتنابذوا بالألقاب - ووسعهم أن ينزد 
بعشيم على بعض فيضرب يعضوم وجوه يعض . وآوشك سلاحهم آونة أن ,تشابك 


ل 50[ سيم 


ويتلاحم . لم يتكوموا هنبية ولم إستشعروا حرجا أن كان الإمام قفرم ا بحرجهم 
شىءء ولا يكفهم ثىء . أفل مودروا هناك ؛ على رمال صني كل العواطف 
السكرعة : حنان الأنوة ؛ ووفاء البنوة » وح ذلك التعاطف الذى يؤلف داهاً 
بين الرقاق فى السلاح 0.5 -. 

حمسة ء وثانية, وعرات تلاحوا وتشاكعوا وتضار بوا وثم فلى الطرءق للكرفة . 
ولم تشبدهم البلدة من بعد إلا عدويئ . ولم يستقيلوا أبواءها إلا فرة:ين على خصومة 
جاععة . وعندما آخذت مطيهم وأقدامهم تطأ مدخل الكوفة , كانت فرقة مهم 
تصيح مخصيماها : 

«ووغحيم١..‏ فرقم إمامتاء وفرقثم جاعتنا » و .... 64 

فإذا الأخرى تزآر : 

ديا أعدام الله 1 ٠‏ . أدهتتم فى أع الله » وحكنتم ! 0006 

ثم تنحرف مجمعها عن الصقوف العائدة كما .ذء ٠١‏ أئ متومها وإياها مكان 
أو مجممها طريق . . . تنحرف فى لجب وضيج إلى قرية حروراء تلوذ بها عن 
هذه الحاضرة التى يعود إلبها الإمام والذين تابوه . شا لا معه مقام . فرقهما 
الرأى فليقرقهما للوطن ! . . 

ومخزن الإمام . وى يصفوفه الباقية فى دروب حاضرته والألم يعسف 
برأسه وبدع خطواته ل عت أجوف سير . ومن ورائه لا تزال تدوي 
كالطبول صيحات هذه الفثة الخارسة عليه من أاب حروراء ... تدوى صاخية 
هادرة , غاضية ثائرة هتاف 1 كثر من عشسرة آلاف لسان : 

« البيعة لله ٠ ١‏ . البيعةلل 1.. »6 

ولكنه لا يزابل معتة » ولا يروض ثفسه على التطلع وها إلى الوراء . 
إنها ينطلق قدما ء إلى منتسعه المنتظر بالكوفة » بصغوفه الصامتة كصمته» الأسيانة 
كأساء . . فى وجومه الحزين ينطاق , وئيدا وئيداء خطوة خطوة . حق إذا 
طالعته القبور يظاهر البإدة » سيق الخطاء وخففف السيرء واتقشمت سحاية الوجوم 
لتفسح لصقاء الخشوع على مياه .. فهاهناداتا الجاعة » فى حفرة كيذه اطفر 1.. 


سم 15686 اعد 
هنا تصغر النفس حق تفنى 2 وبرق الجسد حق إشفاء وتذوب اللاقات 
والأطاع 1 . . هنا تصيح الخياة عبرة . 
ويقف عخاطب سا كنى ذلك القفر » في هدوء : 
«السلام عليسي يا أهل الديار لاوحشة ‏ والحال القفرة . . . أتتم لنا سلف 
فارط » وحن لل تببع » يي عما قل لاحقون 0.0 » 
ثم برفع وحهه إلى السماء » يناحى ريه بالرحاء وااضراعة : 
٠‏ اللهم اغفر نا ولحم ٠‏ ومحاوز يعقرك عنا وعاهم ا 
طوبى لمن ذكر العاد » وعمل لاحساب ء وقنع بالكفاق ٠‏ ورضى عن 
اله عز وعل بذلك ... » 


0 

عادوا من وادى ألوت يتسابون إلى قلب البلدة انسياب الأتهار » يغير ضجة 
ولاهرج , فالأارض عتهم خرساء لا تستجب لوقع الأقدام وكانت عودة 
هادئة » لبنة كأنها مشوا على ريش . ولسكنها كانت أيضآ حزينة » فأينا خطوا 
كان كاء . وآينا كانت أدمع لاحت الأعين مئ وراء غيومها الرققة كسيرة ذابلة 
وعى مجول من صفوفهم فى ثدرات فارغة كان علؤها آمس التريب أحباب واراهم 
التراب الندى فى صفيق . 

وكانت البيوت كالهجورة . وكانت الطرقات موحشة وإن غصت بالرجاك 
والصبية » فالبكاء صامت والأنين مكتوم . من هنا تند زفرة ثم إستردها التجلد . 

من هنا تبدر أنة ثم تغرق فى السمت . وراء هذا الخدر لواعج ذاهلة » 
لا تعريد ولا تصيح ء واطيش إسير فى تراخ , ثقيل الخطا ء ثقيل القلوب 6 

لسكن غاشية الصمت الى لفت السكوفة ل يتح تسم لها حتذاك أن تدوم . كانت 
مثل غيمة من غمالم السيف بددتها ؛ ختارع ٠.‏ الدمع الى ينطاق . 
الحاوق تتفسم الخسس . السدور تضيق بالأنين . كلا تقدموا على الطريق أوغلوا 


و لد 


قى الحزن . وكا أوغاوا سكت الصمت ومحدث التفسع . . . نطقت القارب 
التجلدة بالمواجع » فسكان صباح وكان عويل ٠ ٠ ٠‏ 

ودع الجع . وتضطرب الخطا والبكاء فى هذا الحى قد زازل #تهم مواطئهم 
وهر عمد النشامء . . . ورقع الإمام عينا عاتئة ه فها شماع من الرثاء وار حمة » 
إلى رجل من أسحاب الطريق يلقاه ٠‏ ويتمول قى عطفب مشوب بإنكار : 

« أيغليج نساوّم ؟. . ألا تنيوتين عن هذا الرنين ؟. . »6 

فيدارى الرجل من حزنه فى حيائه » و يجب مخفوث : 

ويا آمير للوّمئين . . . لوكانت دارا . . . أو دارين . . . أو ثلاثا قدرنا 
على ذاك . ولكن - ليس دار إلا قنيا بكاء .. » 

ويطرق الإمام . وسكت الرجل هنبهة وقد هاضه أن إسير فى الحديث » 
وبرخى إلى الأرض عينيه . . . حق إذا وسعه بمد قليل أن يرفع بصيره كانت 
على أطراف أهدابه قطرات أدمع مستحيية 1 . . 

ثم يكتى التجك . . . بز رأسه كأنا ليتق عن نفسه وأهل حيةه الور 
والنهافت والتسل للتجيءة . ورضغط بأستانه على شفته السفلى مغاليا عاطفته » 
وقول وهو دسم على ملامعه المكتئية أطياف بسمة مشرقة : 

١. . «‏ . أما نحن ء ممشير الرجالء نا أمير لاؤمنين , فإثالا تبك ... 
ولكن » تفرح ١‏ . . تفرح لحم 1 . . . آلا تفرح لم بالشرادة ؟ . ٠‏ » 

فأسى على له . وبريت ظهرء مواسيا ... ويقول وصوته المادى* يذوب 
حز نا ورحمة : 

« رح الله قتلا م وموتام للع عنم #6 

وإنها ارجاء ودعاء : الرجاء الذى علكه حى ليت ولاغاءة بعده لأمنية 
أو رجام » والدعاء الذى ينتظره ميت من حى ولا رقية غيره لتلهف على دعام . 
وإنها بعد هذا لعزاء . 

وعشى الإهام صابر؟ محتسيا » مب به دابته . وعشى الرجل » متصبرا إسير 
فى جواره . فإذا على عند هذا يكبم دابته فتقف , وعخاطب هذا الرفيق اللمرون: 

« ابجع . ٠‏ فإن عشى مثلك مع مثلى قتئة للوالى » ومذلة الؤمنين .. . » 


- 


ويأخذ سبيله وجيشه إلى القصر . . . 
. غير أنه لا يبلغه إلا وقد غدا هدفا للمزة من هنا ولزة من هناك . فا سل من 
خى القوم ء ولو من لومهم هم الذدين أولى بتبسكيتة وعذله وقد جنوا عليه 
ثم يوشكون أن إسامرء لومهم وغدهم افيضة مصير مولم رهيب ... ولكن الناس 
هم دائما الناس ء يتريصون بالمورض الدوائر وإن وطأوا له للزالق حت قدميه... 
وهاهر رحل مئ القوم سخر »,2 لا برده عن السخرية ذوق » ولا تكنة عنها 
عورة حدرة بالرثاء والتووئ ؛ شول هذا الساخر فى غير حاء 1 

« ما صنح على والله شيكاً . . . ذهب ثم الصرف فى غير ثىء ٠ ١!‏ 6 

ويقلب كفيه ومز رأسه . وتسرىكاته الجارحة » دون أن يدرى » إلى 
مسمع الإمام فيلتغت إليه بنظرة زارية يغرض لما الددم فى وجنة العاذل الجترىء » 
ثم يقول لأصابه : 

« وجوه قوم ما رأوا الشام العام 1 . » 

ثقد عذل وهو قاعد؛ ولام وهو يعوده أحق باللام . ولكنها الألسن إلى 
تتصيد الهنات ٠‏ والأعين للوكولة بالتطلع إلى ذرة الغبار فى غيرها وفيها هى من 
القدى مثل الأعواد ؟ . . وك غير هذا الناقد قالوا كقوله وكانوا قمودا لم يلوا 
مع الإمام فى كفاحة الداتى ء ولم يعانوا عناءه » ولم يؤازروء ؟ . و5 غيره آيضا 
من الذين ارثادوا حقل الحملاك والنصر قد أضلتيم غفلتيم فذاقوا من اطلاك عق 
محموا عن التعير اك من أواتك وهؤلاء باحوئه أو بعادونه وأجدر منة هذا 
الاحى وهذا المداء أنفسس ل مييضة أو عنيدة قد أوهنت من أبده أو قبرته على 
إهدار نصرء هناك على ثرى صفين ثم تأبى هذه الأحظة إلا أن تأشنه » وحى 
ظالمة » بإئا وجماسبة عليه ! . . 

ولكنه يسير ماله عن السبر على الساشر والعائب والعاتب سييل عدى أن 
تتبين الحقائق فيرشد الغواة إلى هديه إنما الذى أهمه وحز فى نفسه تلك الطائفة 
الغالية في مشاقتها : التى رافقته فى روج وهى معن ما تكون غاوا فى الانتصار كه » 
ثم رافقته في العودة وهى أمعن ما تكون غلوا في الإنتشاض عنه , مالما إمازت 


ا 


إلى خروراء ؟. . أى الأمور تتسكره منه ؟ ا قيم شروجها عليه حيق «رجمها 
وعي آحرى بأن تبدى لله من ندمها وتويا عما فرط متها هناك ؛ بساحة للعركة 
ساعة الفصل , طّر عليها وعلى إخوائها وعليه يما هذه العودة القى صارت مادة 
السخرية ولللاءة ؟ . , 

أولئك الحرورية التوى مم تفكيرهم حت اتعي فى عرادهم الأفهام . هم اليوم 
يأون التحكيم . وهم آسس قد تقيلوه وغلوا فى تقيله حق أجبروا عليه الإمام 
أو يقتاوء أو اموه . وبين موقفييم هنين تفرخ الفتن وتامو اع ثم 
تسعى وتعيث - 

غير أنه كان رأيا رأوه واعتدقوه اعتناق المقيدة للزلة فلا فسحة اغيره في 
صدورعم الشمقة . هو القشاء اللدى لا مسرم . #نزيل من التتزيل فلا نفاش فيه 1.- 
فن عب وهم القراء » وأعل الناس بالقرآن ‏ فيا يتيدون للناس ‏ تضيق بهم 
مواطتهم . وعم عمى عصبيتهم الذهنية على قاومهم حق يغرب عنرم أن أولى وسائل 
الدعوة للرأى , كا برمعها الدين , عى الوعظة الحسنة ااتي توفر حرية النافشة 
ثم تقود إلى استخلاص أرجم الآراء » وأثيتها لاحجة : وأجدرها بمد هذا بالاتباع . 

لكتهم كانوا يا "محدث رسول الله عنهم » ذات ساعة استضاء له قبها ااغيب : 
« ,لون القرآن لا يتساوز تراقرم ! » ... وهم الآن يتلونه ويلحدون فيه . 
وتأواوته عا يعتسف لحم من المعالى غير ما تطرقآياته جريا وراء غابة للم رسمها 
هوام ؛ وتأبيدا لرأيوم المشبه الخبيط ؛ وها مم أولاء عصرم كز ازة عقوط, قى 
مثل كهف مظل ضيق لا تنفد إليه لحة من شعام الإدراك ثم عسبونه طلاقة الم 
والممرفة 1 . . وإذا هر بزعمي, هذاه وحدمم إسماب الثور ‏ وإذا دأبيم وحده 
هو الرأى . وإذا إعانهم وحده هو الاعان 09 ماعداء عمى وطلال . 

كذلك زعمت هذه الطائفة صاحبة حروراء ذلك اليوم الذى بارت فيه عليا 
وآبت أن تسا كنه عكان . فهو عندها ومعاوية سرام ء كلاها قد الممرف , وهو 
والذءئ تابعوه ليسوا من الحدى فى شىء منذ ارئضوا التحكيم فأقروا به مبدأ هدم 
الدبن لأنهم قبلوا أن محكرا الرجال فما لا حم فيه إلا لله : وهو إذن أولى بأن 
نابدكوء ؛ وعلعرا طاعته ,» وغ رجورا عليه . 


اوووس 


كان هذا ماو هدام > لهم تفكي رم واتتهوا به إلى رأى فال كل الغلو ء 
مغرق كلالإغراق فى العسف والطخطأ والتحديف بوذلك أن تعتنقه شعرذمة سوف 
أمحدث أفظع فتنة أصابت الإسلام . وقد اعتنقته اليوم » وستعتئقه شسراذم 
لا تزال نطفا فى أصلاب الرجال . وسيمشى الزمن بالأعصر فإذا اليل يمد اليل 
ينج فيه للهذه الخارجة حزب لا بنى يألو الأمة الإسلامية من مشاقته ما ,شيع 
بعث أبنائها الفرقة والعداوة والدم . وإذا كان أصتاب حروراء الآن قد أنوا مل 
الإمام إمامته ء فإنهم من بعد سبأبونها على كل رجل الأنهم لا برتضون إلا دولة 
د دينية ع بلا إمام على الإطلاق فلا تنازع ذا د الكبار » على السلطان . إنما 
الأمس فبها لله ٠‏ والبيعة لله 1. 

استحدثوا إذن نظاما جديدا من نظ الجسم ؛ شعبيا مغرقا في شعبيته لاحام 
فبه ولا حسكوم من الناس » السكل فى ظله رعية الله . . واستيد مهم رأعهم هذا 
حق أبوا أن مجعلوا على شرذمتهوم رئيسا منهم تطييقا للسبدآ الذى استخرجوء . 
-فرقوص إن زهير أبى الرئاسة . وعفزة بن سنان أبإها . وشرع بن أوفى 
امتثل هو الآخر تهج صاحبيه . ولولا أن كانوا إسبيل حرب توشك أن تنب 
بينهم وبي الإمام لأبى أيضا عبد الله بن وهب التزاما نا رأوا أن .أختوا به الأمة 
جميعا من إباء الرياسات والإمامات ١‏ . . ولكنه عنذئق استحل لفرقته ما أراد 
أمجرعه على أمته ء فقال لأصمابه حين عرضوا عليه الزعامة وأرا عليه فىالقيول : 

د هاتوها ١‏ . آما والله لا آخذها رغبة فى امنيا ء ولا أدعبا فرظا 
من للوث 1..» 

وهكذا غدت « البعة ته » شعارا لطائنتهم يلهجون به ويتشذونه دستورآ 
الح تقوم عليه « دولة مثلى » ابتناها لم فى خراطرثم الخال . وعجيب حا أنهم 
تنادوا ابه . وأعحب منه أنهم رأوا تطبيقه فى الدولة الإسلامية وقد تبين لم 
استحالة تطبيقه فى تمع فثتهم القايقة للفتوئة . ولكتهم مع ذاك استمسكوا به 
أشد استمساك » وحسيوه دارئا عن الشعب الخلافات والحسومات الى محرها 
تنازع والكبار» على السلطان . وصورتث م أوهاميم أنه أقوم للبادى* والدساتير 


ل 


وأدناها إلى مقاربة الدينى واتباعه لأنه عق أعن الله ويجنب الناس 
طنيان الحكام 1.. 


1 ولقد عجب لم على كف تستهرى* عقوم مثل منطةهم ثم تلج وتكابرء 
وتآبى أن تستجيب لنطق الواقع . فإذا بنامئ بعد تسمعه يناقش مبدأثم » ويطلعهم 
بهذه للناقشة على ما محتمه ظروف المتممات الإنسائية قى كل زمان ومكان » وى 

قائق الحاة لا فى سطحات الأوهام » فقول : 


000 نسم » لاحي إلا الله . ولكن » وؤلاء يولون : لا إمرة إلا الله 1... 
إنه لابد اناس من أمير » بر أو فاجر » يعمل فى إمرته للؤمن » ويستمع فبها 
الكافر وياغ الله فيها الأجل . ومجمع به النى ويقائل به العدو . وتأمن به السيل 
ويؤشذ به لاشعيف من أاقوى حق إيسترع به بر وإستراح من فاجر 8 

هذه سنة الحياة وإن أفى معترْلة حروراء » وإن أغلقوا عرونهم دون حقائةها 7 
وأسموا السامع عن دعوتها الق استجابت لها البشربة منذ درجت فى للهد عق 
شبت و بلغت اليفاع . غير امهم كانوا فريسة عناد أور”تهم إياء عصبيتهم العمياء لر أيهم 
للشيه الخبيط » فإذا ثم دائما مجمحون فى الغى ١‏ ثم لا يزالون مجمحون و#بطون 
كالعشواء حق حشوم مسار عهم جبلا تاجاوراء جيل 2.1.. 


و 


لمستزلة حدر وراء ء مهما قبل عنيا » أن تعتنق أى البادى" 'راء فى نظرتها أمثل 
الدسائير . وآن تحمل منه القاعدة الى تبنى علها نظام الحم اذى تحمل يتحقيقه 
ومحسيه أقوم النظ » وأجداها على الماعة » وأولاها بالاتباع . وآن تدعو بعد هذا 
لنظامها ودستورها بكافة وسائل الترو ع والإعلان . فا علها أن تفعل مالم بجر 
على حق الناس للششروع فى تقبل دعوته! بالحسنى » أو رقضها بالحسنى . ومالم 
توقع بها بيلهم فتنة . وما لم مخالف الدين ... 


(/1[ عم 


من حق هذه الطائفة إذن أن ترى » فى الخدود القررة » ما تشاء ؛ وأن 
تدع وكا تشاء لأن هذا الذى تراء » على أى حال » رأى من الآراء 4 أن يسمع » 
وعلى المجتمع أن :وسع له في الحداة عاثيت للتمحرص والحاجة . فهذد عى الخرية 
القى تكفلرا داعا الشبرائع ولا تنبو بها العقوك .. . 
ولفد لفيت دعوة الهرورية دائها من على سعة الصدر , وائفساح الأفق ؛ والترفق 
الذى ليس إعذاة زفق بدعوة مثلها قد اعتسفت اعتسافا الإهدار حقة هو والايل 
من شخصه ومن دينه إمعانا منها فى مناهضتة والانتقاض عليه » ذلك لأنه كان 
« إنساناآ » مثالا قبل أن يكون ساك مثاليا » يعرف ما لحرية الرأى من آثر 
فى محدد الأفكار » ودقع الشعوب فى سبيل التطور والارتقاء إلى الأمام » والباوخ 
بالإنسانة إلى حياة أفضل . كا كان يعرف أن كنت هذه الحرية أو إهدارها هو 
فى حقيقته إهدار ظالم لآدمية الإنسان . 
فملى هايدا من تلك الفثة من عصبية ذهنة عمياء » ومن غلو فى العنت والتجنيء 
ومن ركوبهم إباء بالمساءة التي لا تقرها قط أساليب الجدل للتصف النظيف ء» 
ولا وسائل الخسومة الشريفة » ظل على دانها يلاقهم بالحسى » ويقابل زعمهم 
بالحجة ء ويقرع الرأى بالرأى دون أن .شيق بعنتهم أو يعضل به مجنهم عليه 
فيروضهم بما فى طاقة الحاتم من ضروب الشدة والتمع والإرهاب ... وحق 
عندما بلغوا من إيذائه «بلغهم » وتنادوا فيا بينهم بكفره ء» وسلوا سيوفهم بغون 
قتلله وقد آبوا إلا خلع ماله عشم من طاعة . . . حق فى تلك الاحظة الحازية الى 
أسفروا فها عن إسكارثم عليه حقه فى حرية الرأى الق مدها لهم » وكشفوا عن 
عداوتهم البيتة » ثراء يتعقف عن معال+نهم يشكيمة الحا ويترفق غابة الرنق 


فيقول لم : 
«إن لك عند ثلاثا: لا عنسكى صلاة فى هذا السجد . ولا نمكم تسييكم 
من هذا الفىء ماكانت أبديك مع آيدينا . ولا تقاتلكم حي تقاتقونا . . ٠‏ » 
ظل على هكذا من بدء اختلافهم عنه إلى أن شيوها عليه حربا عمياء متحيفة 
كانت وبالا عليهم . فا كان عنتهم لثال مق عياسته 8 وما كان تحنهم لخرجة 


ا/اغم سد 


عما الم به ئفسة من د مثالية ع للعاملة » الرفاق والأعداء سواء بسواء » مثالية 
لرسم للبسرية نهدا معبدا مستقما إلى حياة فطلى فى ظلال للساواة واطرية 
والكرامة » ومئدذ أممازوا عنه إلى حروراء » عند دشوله الكوفة ٠‏ الها فوم 
قولة لأصحابه لم محد عنها قط : 

د إن سكتوا عممنام » وإن تكلموا حججناتم » وإن خرجوا علينا قاتلناتم ٠‏ » 

وكان يعنى أن لهم عطاءثم يعمهم حيعا به ماجندوا الم . وكان يعنى أيضا أن 
رأبهم هذا الذى ارتأوا فسياسة السك وفى شرعية التحكم هو عليه هين لابكاد 
يثبت لنطقه إن ثم تحدئوا إليه يه , لأنه كفيل يأن محاجهم فيحهم ويغليهم 
بالبرهان . وكأن يعنى عد هذا أنه لا سيل له سوى مقاتاتهم إن ثم عدلوا عن 
الاحةكام للمنطق إلى الجاهرة بالخسوءة السلحة . . . كان يعنى كل أكلة قالخا » 
وبق وفيا لكل عهد قطعه قوم على نفصه ء ولم يكرئه أنهم نبذوء وغلوا فى شقاقه 
حى أتهاتفوا عخلع سلطانه يغير حق ولا حية لأنه علم بأن الكارثة حين يجىء 
لن تلقام إلا وم لما ولعة 1.. 

ومع ذلك قل يدعهم وما اختاروا لأنفسهم من غى دفتتهم إليه فى الحقيقة 
كزازة الأذهن وآغرامم به سيق مسالك التفكير . إنما حرص كل الحرص على 
أداء واجبه تح وهم كاملا بأن ببصرثم + ويعمل ما وسعه على انتشالم من وهدة 
الخطأ القدى تردوا فه فإن فاءوا إلى الرشد نهم إذن منه » وإن أبوأ فليس عليه 
حسابهم وما هو علمرم يوكيك . 

والواقع الذى ثراء مائلا أمامنا من خلال هذه الحنة هو أن الإمام لم يكن 
ينه أن يستفيثهم إلى جانيه ليستعز بفر ةتيم و.قوى بها علىغر عه » إن عادت نيران 
الحرب إلى الاشتسال » بقدر ماكان يعنيه أن مهد لهداية طاثفة ضالة قادها عماها 
الذهنى للاحراف . فهو دائما أحفل بالمعنويات منه بالماديات وهو آبدا يقدم رياضة 
العةول وطب الأرواح على رياضة الجرارح وطب الأبدان . وهو فى حياته كليا » 
بالعظة والقدوة » وكان مهنب النفوس قبل أن يكون مؤدب الأجسام وعندما 
ترى طائفة كهذه من الخاعة الاسلامية الق اتتبى إلله أمرها قد عنتت وأسرفت 


3 


فى عنتها حت اتتاول القرآن فتسىء تأويله » فإنه إذن حقرق يأن يسارع إلبا 
ليسكيحها ويأخذ ميزها أن تشرد وتتباوى فى النار . . . 


وكان هذا هو الذى أهمه . فد ,شيره - كرجل دولة - أن مخرج عليه 
من شعبه فرقة » #شغب ولشق وحدة الناس . ولكن الا كثر ضيرا والأشق عليه 
س كرجل دين س أن يكون فى خروجها هذا عليه خروجا على مقومات الخلق 
البترى السوى التى تدعو إلمها الشرائع وتتيمها أساسا لجتمع فال . ذلك أن 
دعوة الحرورية » عخلاف يدعتها الى اعتسغت دستور! عزعوما الحم الشعى » 
كانت فى حقيةتها تنطوى على التنكر للوفاء بالمهود والواق » وعلى الحنث فى 
الأعان » وعلى الحث على « دكتاتودية 4 فكرية تسكاد أتحرم حرية التفكير 
وتعطل العقول ثم تدعها شلاء . . 


كل هذه السقطات أودعوها دعوتهم التى بدت , لأول وهلة » وليدة غيرتهم 
على حق الإمام ونساسهم به عن أن يتناوله بالمناقشة فرد من الناس حتى ولو كان 
هذا الفرد حكنا اختارء صاحب الحق أو اختاروء ثم متحدثا بلساله ونائبا عنه . 
فلقد أ تكروا من على رضاءه بتحكم حكنين ينظران في الخلاف الواقع بينه وبين 
معاوية وم كنهم أن بروا فى رضاله هذا إقرارا منه باتسلاحة من حقّه الثابت 
فى الخلافة » بل تهاتفوا يأنه « كفر » وانسلاخ من الدين . . . 

ونلكاد تجزم بأن نظرية م الح قالالمى » فى السلطان إنما نشآت في الإسلام 
من نلك الاحظة ولم تسكن الدولة العربية من بعد محاجة إلى استعارتها من فارس 
الى لفحت الفكر الإسلاى بكثير من جراثم ثقافتها . ولقد يلوح هذا ائرأى 
على شىء من للغالاة . ولكن دعوة الحرورية » فى الواقع » قد انفسحت لهذم 
النظرية فيا انفسحت له من النظرات والآراء . . 

شاع دعوتهم ؟.. ومن أين استقوها » أو إلى أى الأستاد أسندوها 0 
وإلام توم" وتقود ؟ .. 
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نشأت هذه الدعرة » وما زالت القوى للتصارعة على أرض صفين لم تبرحها 
عقب تنادى فريق الشام والعراق بالموادعة » واتفاقهما على إبرام وثيقة ااتحكم . 
وكانت حينذاك خافتة . واملهالم تمد أن تكون فكرة طارئة شة قفزت إلى 
اسان امرىء متحمس قبل أن :نشج فى ذهنه ء فألقى بها يعلن سخطه على هذا 
السلام الذللل للذل الذى حعققته الوثيقة بديلا عن النصر العزيز للؤزر الذى كان 
آنيا لا حالة مع صير ساعة أو نوها على الحرب . على أى حال لا ثراها إلا بدأت 
موة من حدث تضطرب حمية الشباب فى دماله فير تفع عن قبوك لم عى اللموان 8 
ويذبعث غاضا وأعا له محملان وحدها على صنورف أهل الشام حدق يقتلا على باب 
مغاوية . قلقد حدثنا التادرع أن أول من نادى : للا -- إلا الله ع حدثان 
صغيران من عنرة ها الأسوان ح جمد »ع و و معدان 4... 
على أن نداءها لم عت عوتهما » بل زاد جرسه علوا » وزادت عبارته ذيوعا 
كأنما سقياء بالدم فترعرع وطال !... ولميكن ححا أن يعاو ويذيع وله هذه 
« الرنة الدينية » القيقة بأن نسحر من القوم إسماع أناس يقرءون القرآن » 
ويأخذون آنفسيم آخذا شديدا باحتذاء حروفه ‏ قشلا عن نسه ؟ س احتذاء 
يسطل العقول و يشل الأذهان وبوقى بهم على شفا هاوءة منالخود النكرى سحيقة . 
شا هو أن لفغوا اسم الله فى النداء حت ألقوا ليه القاوب والأسماع . وما هو أن 
تبينوا عباراته حق رددوها ترديدا ذاتيا كأنه رجع الأصداء . وماهو أن خالط 
أقواههم «ق هاس عقوم وأفتدتيم فسكرت به ؛ وغدوا منه فى «غيبويةدينية/» 
ساجزت بيلوم وبين الروية وسلامة الإدراك 3 
تلقف أولثك القراء نداء الأخوين جمد ومعدان . وكلفوا به وهاموا هاما 
هديدا محرسه الدينى فأخذوا برددونه » ويدعون إليه الناس بساحة صفين ماشاء 
لم الدعاء والترديد -. وكان طبيعيا ألا يعدموا له نصيرا فى صغوف أمثالمم من 
ذوى الجباء السود - وكان طبيءيا ايشا أن تلتف مهم طائفة من غير ثم من الذين 
كانوا يدون البقاء على الهرب وأنكروا السحيقة وماأقرت من سل عمزية ذليلة . 
كان طبيعيا أن محدث هذا » وآن تنير الدعوة الجديدة كقرن للاعز » وأن يغدو 


55 وا 5-1 

التداء الذى أعبته فيا نرى ل فكرة طارئة قة ء مبدأ براه بروجون له ه 
وعصبون عقوم وقلومم به ٠»‏ ويناطلون عنه وم عثوله ميثين له دن الأسناد 
والدعامات. ما نقيمةه راية عالة 8 دنهم ليد ريب لفادروقن على إمناده ودعمة عا 
فى طافانهم الكرئة من أدوات الإدل والتخر يم وللكابرة . 

لهذا نراحم لا يكادون يبرحون أرض الوقعة <تى يكون مبدوّحم قد لبس 
بالدين ولنف به تلفيفا أخى وراءه النخوة والخجاسة وحمية الشباب التقدة أأقى 
حركت شفاء حعد ومعدان بالندامء . ذهو عندمم مال أص مزل . وهر عندهم 
دين من الفين . وبعد أن كانوا ترون الشرك كل الثشرك في إباء أهل العراق 
الاستسابة للاحتكام للقرآن عندما رفع أحاب معاوية مصاحقهم ‏ وبعد أن جاهدوا 
هذا الشسرك بألسنتهم وأسيافوم<ق حملوا علي » وهو صاغر» فى التسلم بالتحكيم . 
بعد هذا وذاك يعدلون عن نظرتهم الأولى » فإذا الشرك أن ببق على علهاء وآن 
9 بكو ثقهم وموثقة . وإذا الإعان أن ينكث مهد ء ونقضس السحفة » وعود 
إلى إنشاب القتال اقدى أوقنوه . . . 

كان دأبهم الدى ارتأوه واستمسكوا به أشد استمساك : أن الله أمغى حكنه 
فى معاوية وحزبه أن يقتاوا أو يرجعوا إلى وحدة الأمة » ولا معدى عن أحد 
هتين الأعرين فى منطق كتاب الله . . 

وان سندهم هذه الآءة الكر اعة: 

« وإن طائفتان من لاؤمنين اقتتاوا فأسلحوا بينوما » فإن بغت إسداها على 
الأخشرىتقائلوا التى تبثى حدق تنىء إلى آعر الله . فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالمدل 
وأقدطوا إن الله غب المقسطين . إنما لاؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويم , 
واتقرا الله لملم ترحمون » . 

فعاوية وأحايه بغرا » واستنفدت معهم وسائل الاستصلاح ء وقوتلوا على 
نهم فلس عخيص عن أن يفيثوا إلى طاعة غير مشر وطة ولا عنتلف فياء 
يؤدونها صاغرين ..٠‏ 

ذاك حي الله - 

أو ذلك حكله الذى بفهمة أساب خروراء ولا عمال بعده لتأويل 2 
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نساءل فريق من قراء أهصل ااشام عن الخلاف الذى رأى أهل العراق 
حر بهم به » واستحلوا عليه دميم » وإنهم ج.ما ‏ أولئك وهؤلاء - مؤمنون 
بالله وكتابه فلا يذبغى أن تكون بيرم فتنة مساحة . - . وقالوا : 

« لمحن قوم نقرأ القرآن وليس عن علينا منه ثىء - فأفهمونا الأمر الذى 
استحللم عليه دماءنا . لل هة. 

وكان هذا بعد تداعى الفئتين للهدنة, » واتفاقهما على كيم كين نيا 
احتلقا فيه . 

وأجاءهم قراء أهل العراق : 

2 فارقنا م فى تفسيره ولح تفارقي فى تتزيله للء محن وآأنم تثميد أنه من 
عند الله > م 

م آل يعضوم أبعض : 

وحم يعرطون كتاب الله ببننا وبينهم » ويسألوننا حبجتنا عليرم ٠‏ وإإعا هم 
صادقون أو كاذبون فى نيتيم » وليس انا عذرق إنسافيم . . . فإعا تطلب الحجة 
بعد العذر ولا عذر إلا سينةء ولا بينة إلا بقرآن أو سنة . 6-6 

وعلىهذا الأساس قام التحكيم لأنه الوسيلة التى تلزم الخطىء خطأء وتمهل 4ه 
فيالرجوع لاصواب . فهو فى حقيقته لايعدو أن يكون استنباء كتاب الله حكنه فى 
الخلاف بينوم وبين أخصاءهم ء يتم به الإعذار » وتتبلج به البينة . وإذ كان 
القرآن « حمالا » تتسع نصوصه فى مجال الجادة ‏ ل كثر من تأويل » 
فليذا حكوا سكين عارفيق به > ليتفها على تفسيره عا برخى الله 4 أو لحم 
بالسنة الحادية إذا ناتيما هذا الاتفاق . . . 

كان هذا هو الحدف من التحكم » على الأقل فى رأى قراء الطائنتين إذا 
أغشينا عن الغايتيق السياسية والحربة المتين استترتنا وراءه وكانتا للطمج المةيتى 
لعاوية وابن العامى والخلاصة من رجال حزبهما المقربين . وان هدفا لاغتلف 
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يدر ما يتفق ء والدبن ٠‏ فالتحكم ميدآ شرعى » سنه الله عسى أن يلام به صدع 
وعنع فرقة ٠‏ سنه في [لصيد حين الإحرام . وسنه في الشقاق بين الرجل وزوجه. 
وسنه فى النزاع بين طائنتاق م ئ الؤمنين . . . وماكان لهراء أهل المراق أن 
شكروه » أو يتنسكروا ادعوة آمل الشام به » وقد قرأوا فى كتاب له عند 
ما عثهم على الأخذد به . 
« ألمت إلى الذدين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله لج بيهم 
ثم يتولى فرق ملوم وم معرطون . 
وقرأوا أإضاما يعبر به لتك رين و لأرتابيق فيه 
د -. إلى قلوم ميض , أم ارتايوا » أم افون أن عدف الله علييم 
ورسوله . بل أولئك ثم الظللون . ٠.‏ » 
دتمأدا كناد أنه يوشلك أن يكون علامة من علامات الإعان : 
-. إما كان قول الؤمنيق إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحج بينهم أن 
يقولوا نا وأطمنا , وأوانلك م للفاحون » 8 
كل هذا قرأوء ؛ وعلنوه » وأصروا إصرارا احا ءلى العمل به «تى لنجد 
عسابتهم القارئة » ذات اللباء السوداء 2 وفيها زعمات من زعماء الخرورءة خما 
مسعر بن فدَكى وزيد بن حصين ء تأبى الإباء كله على على أن ينصح لها . وأن 
برها مخدعة معاورة لأسئرة بالصاحف الر قوعة » ثم تعافف به أعق عنف وأظله 
لينزل عند رأعها ويقبل التحكم . 
وكل هذا أيضا تنكرواله وعابوه . أو هم أنكروه من أنفسهم -. وما زالوا 
هناك ساحة صفيق - واعتيروه مسصية محق عليوم العدول عنيها » والتوبة ملها » 
و[كراه على بكل وسيلة على العدول والتوبة . . 
بمثل هذه السرعة قبلوا التحكم ثم عادوا فرفضوء . وها أ كرهوا عليا على 
قبوله تم ارتدوا بكرهونه على رفض هذا القبول - وهم حين قملوا لم يمدلو! عن 
نظرة لنظرة » ولم يستبدلوا رأيايرأي . [تما كانوا في اللقرقة يتنسكرون لرية 
الرأى فى ذاتها مادامت هذه الحرية من حق سواه كأنا رأوا حقا لم دون غيرهم 
(19 س الامام خامس ) 


سخ/و سا 


من الناس أن نحروا العهول إلى ححيث ,ير يدون ؛ مرة إلى يسار وعمرة إلى عين » 
بلا موجب لمده القلقلة الفسكرية إلا أن سخروا الأذهان وحماوها ذيلد 
لتقدرهم الشعارب اطائر . 
الواضح أن معتزلة حر وراءكاات مترجحة اثرأى منذ سمع لا سوت فى سياسة 
الأمور ٠‏ فلم تثبت أبدا على رأى : ولم تقطع أبدا فى شأن من الشثرن العامة الى 
نت نشغل 5 نذاك بال الماع الإسلامية قطم للتئيت المستيةن . إكا كان الها 
حال أمثالخًا عمن ينهم للظهر دون الو هر ؛ وتستخفهم السطوح والقشور دون 
الأصول والأغوار . وكاق هذه المصبية الذهنية ااتي كانت طابعهم قد أ كسبتهم 
تهلة رعناء » ككرة للطاط ؛ تقفز بهم من هنا إلى هناك » ومن هناك إلى هنا ؛ 
كلا اصطدموا بشكرة طارئة ثم لا كفب عن القغز ما طرأت ا فى طريقها 
الشرس الأقفكار ...وف خلال ذلك العام القدى كان عمر علاقتهم لاضطرية 
بعلى » والدى انقغى بين وقمق صفين والنبروان >“ ترجحهم بين الآراء ذات 
الطلاء والرئيت وكانت ثم بدوات انسةطير السب 5 تفصح عن حير نهم الذهنية 
وقلتهم الفكرى أعا إفساح ٠.‏ . 
ونمحجمل ذلك القلق بإقصار فتراهم مبللون للمساحف ويلبون دعوتها الصامتة 
للموادعة والإسلاح لأنها ' فها يدون ويعتقدون » دعوة وقرآنية » حقيقة بالتلبية 
وإلقاء السمع يهون معبا عليوم أن يستقضوا الإمام حياته س أو حريته كأهون 
جزاء ؛ سل إن هو خالفهم وأصر على ما كان ريده من موالاة القتال . . - 
ثم راحم أيضا يسسرقون عليه فيسكرهوته على قيول أ مومى 2 حك عنه وعتهم 
وعن طائفة أهل العراق » غير آبهيق شيا لرأى على وريبته فى الأشعرى » 
ولا للا سلف من عرد الأشعري وتشيطه عن على . وما أحسبهم قد أصروا على 
اختار هذا الرجل دون من عداء من رشحهم الإمام إلا لأنهم كانوا يرون 
فى أواتك الرشحيق دعاة حرب قبل أن برووهم دعاة رأى» كما كانوا بروت 
فى التحكم وسيلة إلى « الله © محقق ما تهدف إليه الدعوة «القرآ نية » من سلام 
فأحق به إذن دجل سلام . ولعل حديثهم مع الإمام ٠‏ وجادلتهم إياء عند ترشييج 


سا ولاو ل 


الحم تكشف نا مهم عن هقه النظرة مجلاء . . . محيئونه فيملون عليه أن 
« مختار ع الأشعرى وما له من محيص عن هذا « الاختبار 1 » : 

« إنا لا ثرضى إلا به » فإنه قد حذر نا ما وقمنا فيه . . . »6 

فإذا أشار عليهم بابن عباس أبوا وأغلظوا له القول . وإذا ذكرم ماضى 
حكتهم ازوروا عنه وعن الن كرى على السواء . وإذا عرض عنهم اسم الأشتر 
تصاعت عصابتهم . وفيها عندئذ زعياهم الكبيران زيد بن حصيق ومسمر 
ان فد » وردث بإزراء وإنكار : 

« وهل من إلا فى حدم الأشتر .١‏ . » 

فدستفسسرهم : 

ووما شك 1 00 

وهنا يكشفون عن نظرتهم : 

« حكله أن ,شرب بعضنا بعضا بالسوف حتى يكون ما أردت وما أراد ... » 

وعلى الرعم مما بدا من حردهم وتكالبهم على ااتذرع بالذين لإقرار دعوة 
الساحف ؛ والتحكم : والحسج جميما فإننا لا نليث ‏ وما مضت عليهم آيام سا 
أن دم أشد تكالبا على تقائضيا وذرعتيم الجديدة لمذه النقائض عى أضا 
الدبن . نفس الدين ! .. فإن هو أن متف فتان صغيران » احتدمت فى عروقهما 
حميا الشباب » وهزتهما الحاسة الحرب : « لا حم إلا ل » حي تنقلب 
في خواطره, للمايير - فإن من ديلهم جموع تردد الصياج .. وإذا أحدهم » عروة 
ابن أدية » بار غاسيا لدينة : و [اممكنون فى دين الله وآميء ولهيه الرجال 1» .. 
وإذا « إعانه ١‏ 6 إستخفه فزو إسيغه على الأشعث بن قيس وهو يقرأ وثيقة 
التحكيم حى ليكاد أن يصرعه جزاء وفافا لأنه نطق عن الصحيفة شير 
ما دضى الله 1 . 

وقد يبب الرء لهذا التحول فى موقف معتزلة حروراء إذ ذاك . ولكننا 
ترى العجب آلشر ماعكن أن نتناول به تصرفاتهم ء كنياكانت أو انقلبت ء فيذلك 
الحيث وفى غيرء؛ من الأحبان على السواء . ذاك لآن السدب ؛ فى الحقيقة » ليس 
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صوى اتنعال صسدر نتيحة لامحراف أى سلوك كان مقدورا استراوٌء وغير معدور 
شذوذه عن قاعدته وخروحه عن الاستواء ء بها القاعدة الى الترمتها هذه الطائفة 
اما فما اعتدناه من سلوكها . كانت الشدوذ ! .. وعسينا أن أذكر أنها 
يعد ما ارتاته من اعشتار التحكم طلالة » واءتار دعاتة و الاستمسكيق به مدمر كين 
الله » واستحلالها قتلهم إن لم يتوبوا عنه ‏ بعد هذا كله نرى فرقة مترم ء غالة 
فى رأعها هذا الذى بيناء أشد ااغاو » تنطئق وعلى رآسبا أيشاذلك الزعيم #سعر 
ابن فدى ؛ لتترضى الأشعث - وهو اإناطق بالثيرك وااثابت عليه ال وتعتدر له 
عن 'زوة عروة ! .2 

كان تفكيرها إذن خاطا ء وإعائها يآرائها إذن خبطا بلا ثبت ولا استيقان . 
وماترد هذا إلا إلى عصءيتها المديئية العمياء الى ! كسيتها و عساس.ة ع شديدة 
تدلعها إلا الاستسلام لكل رأى يتصل بالك ين » ولو من بذع ولو من ناسية 
الظهر والصفة الشكلية » وإن لم يكن من جوه, 41 :: رابه فى ثىء ٠.‏ فيك أن 
يقرن القرآن بكلمة عابرة ء أو يذكر أسسم الله فى رأى طارىءء ليخقوا سراعا 
إلى تلقف الكلمة وندنى الرأى شم الجهاد عثيما ما وسعهما اطهاد » بلاروية 
ولاتدو » ودون أن إشسحوا اسيل لأى رأى مغابر لثنث صوابة وخطأهم 
ما داموا محسيون أنهم وحدهم تفردوا بالسواب . 

هذا كانوا دانها عنتون ؛ ونشعون على معاداءهم كل مشقة )؛ قنقاشهم إملاء ء 
وداعم هر الرأى ولاحق مره دن الآراء فى الظهور . وشِذا أيضا كانوا داما 
متذائبيق يترجحون بين نتاف الآر اء من النقيض للنقيض ولا حرححة عليهم سا 
فيا يظنون - إن ترجحوا ما بدت لهم فى هذا الرأى مسحة دينة لم تبد لحم فق 
ذأك ؛ . . هم حينا تشيث بفسكرتهم وتشدد وصلاءة تبلغ موات الود والصم » 
وهم حينا آخر وهن وضعف ورلاوة قبل مراوى التهافت والاستسلام . ولاتجب 
عندنا من ذلك فتلاك شيمة كلرلى النظرة الذي يبوم تعدق الأمور وتستهوونهم 
القشور والظواهر . وها ن أولاء تتسبدحم ععنون فى التشدد غب المودة هن 
صفين ٠‏ فإذا بهم قد اعنزلوا عليا إلى حروراء وحرموا على أنفسهم مسا كنتة 


المآ مم 


بالسكوفة لأمهم يرون فى التحكم غير ما كان براه . وهاحم أولاء , بعد قليل » 
يدعون تشددمم حيق إستفيكهم منطقه قبعو دون راذين . حق إذا حسب الناس 
أن يده ويدحم جميعا على خصمة أثيروا ثم مما تكيدون له ؛ وموطعوت إلى حريه 
فى غير تأثم ولا استحياء . ثم هاعى أخيرا جموعهم باترروان لا يكاد يطاليها 
بمحدئه حى تنساخ منها كثرة تنضم إليه » وتبق قلة على صلابنها العمياء , تتنادى 
إشركد » وتأبى إلا قتاله إلا أن يقر على نفسه بالكفر ويتوب 01 . 

ويأسف على . فلقد استنزف كل مماحته ٠‏ واستتقد له وعامه ثم تقطمت 
جميعا به دون بلوغ شأرء من استصلاحهم وهداءة نفوسهم للريضة . لا باللمم 1 
ما طبوم » ما دواوهم بعد كل هذا العلاج ؟'. . محسيه أن أسمع ويصر ؛ وحذر 
وأنذر ء فعا وزرثم على 1 كنهم يلقون به الله . وان مله عمره منيم بعض إعوال 
أن يلوك الندم والحسرة من بعد 2 نوم لا محدى ندم ولا تشئى حسرة » وحيق 
ينشق الزمن عن مصارعهم » وتقبل الدنا وفى عنها م دم وتثهر وإذلال . 

على أن أشد ماحز فى ننسه متهم تلك القرية الغالية فى الظل الق جردوه بها 
من إعانه كأا قد وكلوا مساب القلوب أو كانوا نسلا عدلا يفرق المدى من 
الضلال . ا خالفهم وخالفوه حدق أطلقوها بلا روية ولا تحرج . وما أطاقوها 
حت مضوا بها يعيدونا ما حلت لم إعادئها » وبرددوها ما وسعهم الترديد . وإنه 
عندئد لعجب ء ثم يسخر ء ثم لا علك أن يغضب ويثور : 

و أصابي حاصب , ولا بق منم كبر 1.. أبعد إعاى بللّه » وجهادى مع 

رسول الله أشهد على نفسى بالكفر ؟. . لقد مُئلتَ إذن وما آنا من للهتدين 1 . . » 

شم يكاشفهم ذلك لآل الذدى ينتظرهم » ومخايل بسيرته من وراء المجهول : 

و...أما الك ستلقون يعدى ذلا شاملا » وسيفا قاطما » وآثرة يتخدها 
الظالون فيج سئة ١‏ . » 

ولقوا ماقال . فا جم منهم قرن بعده إلا قطمه خصوءه الذدين مكنوا لهم بعنتهم 
بالاستثثار ,أعي السامين مئ دونه . وما اجتمعت فرقة فها أقبل من الأيام على ميد مهم 
الخبيط الختبل حتى استقبلها القهر » ,سابل ذمها الرأى بالسيف ء والفكرة بالشقرة 1.. 


-9لم١ؤ‏ د 


أماهو الذى ظادوه فل يقابلهم قط بالشدة وله مندوسة عنها إلى الوعظة الهسنة . 
ما ظل يصابرثم » ويل م » ويطاول عنتهم وغوم عسى أن تتفتح فرجة فى 
أذهاتهم ينفق الها النور . .. ف أسفر إلمهم . وك دعام إلى المداية بالكلمة 
الطيبة على لساته والسنة وفوده . و3 كنف عنيم بطشه حق عندما غلوا فى شقاقه 
وأمطروه مونا على مشائر الصوارم وأسنة الحراب والسهام ... 
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عندما أوفد الإمام إلمهم ابن عباس محروراء يفاوضيم فى العودة إلى السكوفة 
والتزام جماعة الناس من طائفته » حذره أن محاجهم بالقرآن . فالقرآن و حمال » 
تتسع تصوصه فى محال اللادلة للتأويل . وهم عصبة مواعة بالجدل » قد غرها من 
أنفسها أنها قارئة لكتاب الله حت اتحدب أنه إلها وحدها ينتهى تفسيره . ولن 
تعدم وهذه الها أن تتناول الآيات بالتخر يج والتأول لتسند رأها وتركيه . . . 

ورآمهم عندئيد معلوم 8 انهاتفوا به عقيب سطر الصحيفة بصفين 0 ثم ظلوا 
لشرونه ويدعون إله . ولم يكن يضيرثم فى ثىء أن يقال عنهم إنهم ثم الذين 
أكرهوا عليا طى التحسكم ء ثم على قبول حسكم بذاته فرضوه عليه فكيف إذن 
يعتبرون هذا النحكم ضلالة . لم يكن يشيرهم هذا القول فى قايل ولا كثير لأنهم 
أقروا على أنقسهم بالسكفر ء وأتكروا متها رأعوم ذلك القدم الذى انساقوا وراءء 
حت أتجب الصحينة وما احتوت من اختيار حسكين لطائدي الشام وااعراق » 
ينظران فما اختلفتا » و كان لإسداما وعلى الأخرى بالقرآن . فأما دعوتهم 
الأولى إلى محكم المسكين فرك تابوا عنه » وأما دعوتهم الثانية الى تذكر حدق 
أعا امرى* كان فى تفسير القرآن نهى 0 ف دوت الآأن » عى السواب وغيرها 
الخطاً الذدى ينزك إلى وهدة الإلطاد . 

والواقع أن نظرة الحرورية هذه عهيبة , لا لأنها خالفت ما موا عليه من 
قبل ء ولا لأئها أيشا لا تستقم والنسوص القرآنة الى تبح أنواما عنتلفة من 


ل و1 لدم 
التحكيم » ولا لأنها كذلك تعطل أو نجب مافى أكتاب الله من يات حث 
للؤمنين على الاستجابة داتما للدعوة لله . . . . لالحنا كله السب متها » وإها 
لا تنطوى عله من فكرة خطرة ترى و مجميد » النسوص القرآئية عيث 
لاتكون غير حروف وعبارات يِوْحْذ بها دون مدلوهًا ومعائئيا الواسعة الق 
ليست فى الحقيقة سوى « الكيان الى » الناثى* عن تفاعل هذه الحروف 
والعبارات بالذهن البشرى 

لكن دعوة معتزلة حروراء » حين محردها » بدها تنادى و بالسطحية » . 
عحرد « النظرة » إلى الس ثم بالعزام « العبارة » اابى تلقفها هذه النظرة . 
أما إمعان النظرفى الاص حت تنتقل د عرئة » الآبة ووجوهاء كله إلى ااذهعن» 
وأما تفاعل الذهن بهذه والرئة الكاملةج تفاعلا يشير فيه أفانين العاتى والمشاعر 
فليست طم على بال . وما محسبنا ؛ حال من الأحوال » متجنين على هذه العصبة 
ولا متحفيئ . فرأها الى ارتأته وكلفنت به أشد السكافت ٠‏ وعخذته لفسا 
شعار؟ تلتف حوله وتندفع فى رعونة مناضلة عنه . . . هذا الرأى » إذ ينسكر 
محكيم الرجال فى دين الله » نما محرم إنطلاقة الذهين فى القرآن لمتفهمه و استنبثه 
مدلوله الذى ترسمعباراته وأحرفه خطوطه الأولية ‏ كاعنع استواء ذلك الكيان 
الى متكفيا غنه يظاهر الألفاظ . 

ولقد يقول قائل ؛ وله لاريب أن يقول : إن نظرة الحرورية تفسرها قولة 
عروة بن أدية صاحرم الذى قال : (: . اممكرن فى دين الله وآمرء وعية 
الرجال ؟ ) - . فهى إذن لم تمن ابن على اطلاقه إا اجتزآت منه بأواص الله 
ونواهه . وعى إذن حين أمحرم انطلاقة الذهن فى القرآن إبما محرم عليها الخوض 
فى كل ( حدج ) أوردته الآيات فى قضية من القضايا ٠‏ أو مشكل من الأمور » 
أو حد من الحدود الى يقصر عن علاجها وحلها الذهن البشرى » فليس 4 إذن 
الحق فى تناوها إلا لتطبيق المي . . . قد يقول بهذا قائل فيوشك إذ يقول أن 
بردد نفس الذى رددته معتزلة حروراء ء ذلك اليوم » على مسمع ابن عباس » 
وكادت به أن تعضله أو تصيبه بما يسبه الحسر ولا أن أتح له الإمام ليسمقه » 
ويظهر عنطقه على جدال الكابررين ٠٠‏ . 


لس غم سم 


ودع حديث ايبن عباس إلى حيقن انسرض لهذا الذى قد يقال فإذا الهواب 
عنه حاضر ء بالحرف والعيارة » فى نفس الاص الذى اذوه سندثم » ودون حاجة 
إلى داعة ولاجدال . . . فالمعروف أنالآية التي تأولها اطرودية لتحرم التحكيم 
هى آية الإصلاح بين المؤمنين عند اتقساءهم ء ووقوع الخلاف بين فر يعهم وقوعا 
ينشب الخحرب وإشب نارالةتال . وهذه الآية تدعومئ ستطيع إسلاما أن يساح 
أولاليطؤى' الفتنة و وآن كون ثانا حربا على الفر ب قالباغى حدق يفل حدء و مخضع » 
وأن يعود ثالثا إلى الإصلاح بالمذل بين الصيمين وقد تداعيا يما للسللى ٠.0٠‏ 

من إذت من د« - الله ع فى هذه القضة حال ثلاث عر احل : أولاها مرحلة 
0-1 الاستصلاح » والقتال ناشب : د وإن طائفتان من ااؤمنين العتلوا فأصلدو) 
يشما ع . وث نيتهاءرسلة « مماتلة » الطائفغة الى لا لستسرب لهذا الاسته لاح 
وتبقى على خسيمتها بغير حق : و . . فإن بشت إسداخما على الأخرى فقاتنوا 


القى تبغى حق فى" إلى أمر الله » . . . وثالتنهاءر-لة « الإمسلاح » الى تعقب 
فيء الفثة الباغة إلى الحق : و . . . فإن فاءث فأصلحوا بيتهما بالعدل 
وأقسطوا نامام عالء 6 


هذه هى المراحل الى ترسمها الآية ؟ وتحدد مها ما عب أن يكون عليه ساوك 
الؤّمن حيال أية قضية مماثلة . وهى عراعل كا 'راهاء واطحة كل الوضوح » 
بارزة الخطوط والمعالى فى غير لبس ولاشبهة . وهى إلى جوار هذا وسائل عملية 
إمحاسة » تسكر ما عداها من الوسائل السلبية كالياد والعزثة . وتوشك أن 
أمخرعها عدلول المعاتى لاعنطوق الأافاظ . و ببعشها استمسك على . وآلخذ إخوة 
له في الدبن , من سخاصة صدبي تقد , كانوا جديرين باتباعها قبل غير من الناس , 
فلقد دشل عله ١‏ ذات ,وم بعد صفيئ » سعد بن أنى وقاص » وعبد الله بن 
عمر , ولاغيرة إن شعية » يعلليون عطاءثم مئة . فإذا هو يبادرم : 

و ما حلفم عنى 2.11 )» 

قالواستدرون » ويبررون » اعخلفهم عاد وو نما كان من قعودثم وسابيتم : 

«قتل عثان ولا ندرى آحل دمة أم لا 1 . . وقد كان أحدث أسداثا ثم 


اومس 


استتيتموه فتاب . ثم دخلتم فى قتله حين قتل . فلسنا ندرى أصيتم أم أخطأتم » 
مع أنا عارقون بنشللك يا أمير الؤمنين وسابئتك وغرتك . » 
قال على : 
« الست تعلدون أن الله عز وجل قد أمرك أن تأءروا بالممروف وتنهوا عن 
للنكر » ققال : وإن طائفتان من لاؤمنين اقتتلوا فأصاحوا بينيما » فإن بغت 
إحداها على الأخرى فقاتلوا !اتى تيثى «ى تقء إلى أب الله . .. » 
قإذا سعد يتيرى معطلا حياده : 
« يا على . . أعطنى سيغا يعرف الكافر من لاؤءن 1 أخاف أن أقتل مؤمنا 
فأدشل الثار . . . » 
لقد كان سمد يقول دائما حين مخاطب فى اعتزاله : 
وإق سمعت رسول اله يقول : يكون من بعدى قتنة شير الئاس فيا 
الخنى التق 501 ١‏ 
ولحذا كثر أن يلتم الحيدة مماقة أن يكون الخلاف الناشب بين على ومعاوية 
هو الفتنة الى عناها الرسول . . . 
ورد الإمام وهو يمرج على أمر عمان : 
« . . . إن عثان كان إماما بابستموه على المع والطاعة » قعلام حذلتوه 
إن كان عسنا و فلم تقاتلوء إذ كان مسيئا ؟.. فإن كانءمان أصاب عا صام ؛ 
ققد ظامتم إذ لم تتصسروأ إمامكم . وإن كان مسيئا ققد ظامتم إذ لم تعينوا من أمر 
بالعروف ونهى عن للنكر  ..‏ .. » 
ثم عاد لما بدأفأ كل : 
«... وقد ظالتم إذ لم تقوهوا ببتنا وبين عدونا عا أمرى ل يه , فإنه قال > 
ققاتلوا اتى تبتى حي تقىء إلى أعر الله .. » 
وما نسوق هذا الحديث ازدراء عوقف سعد » ولا احتساسا على فاتخلنين 
عن نسيرة عثان الذين 1 كثروا القول فى آمره » بعد مقتله » تفسمااعليه أو لوما 
اعلي وريبة فيه وم قاعدون كلاء فا نصروا حا ولاناهضوا باطلا . وإن أعرثم 


س1 


لبين الخطأ آولا وآذرا حين اعتزلوا الفتنة الى شيت النار بين المراق وااشام . 
فلقد فائهم فى الأولى أن يعملو! بقول رسول اله : « انصر أحَاك ظائا أو مظلوما » 
فلى بشدوأ على بد عن ارعدل إن كان قد ظل اثناس » ولم يسززوا جانبه إن كان 
قد ظامه الناس . وفانهم يسا فى الثانية أن يعملوا يقول الله : « وإن طائفتان 
من للؤمنين اقنتلوا ... ..- » فل بسعوا بإسلاحء ولم يقاتلرا الباغية . إعا وثفوا 
فى كلا الخحالتين ,نظرون . 

لكاناسقنا الحديث الى أسلفتا دلالة على وجوب التزام الؤمنيق شعلة إمجاية 
حال الطائفتين الختصمتيق ثوب بهما إلى الوفاق » عراسلها م تبين الآية غى 
الاستصلاح والقاتلة والصام ؛ أو عى بالألفاظ الحدء:ة : الوساطة والخحاف وعقد 
السلح دون أن مور فى التعبير . فالدولة مختلف وأخرى خلافا كان فيه للقوة 
للسلحة . فإذا ثالثة تسعى بينوما تنكف الخرب »> قتعرض حلا ساميا أترى أله 
كفل غض الخصومة » عتقق للعدالة أو موافق لةتضيات الظروف والأحوال . 
وقد ترضى الدولتان . وقد ترضى واحدة وتأبى الأخرى . وعندئذ لا يكون عحبا 
أن محالف الثالثة هذه الراضية لتحاربا التأبة حتى ترط , ثم يمقد الصلح ابعيد 
الوفاق » ويضع السروط الت مسح الخصومة وتنظٍ العلاقات ‏ 

هذا تقول طبيعة الأمور . وبه يقفى » دون ريب » كل منطق منطق مستو سلم . 
وعليه نصت الآءة-الكر ية الق امخذها معتزلة حروراء سندا للم يظاهرون به 
نظرتهم وما هو لها فنا نمتقد ‏ يظهير . فا مكن ن أن يم صلم قبل ومع 
شروطه » وتنظم دقائقه وتفاسيله » ورسم خطة تنفيذه ٠.‏ - غير أن القوم 
شاءوا أن يصروا على رأعهم و5 كات كفي أن رع معاوية للصلح يدل فيه 
دون شرط معلوم عليه ؛ ويغير جزاء ‏ مادى أو معتوى يؤغف به الظالم » 
ويِوْحَد به للدظلوم . . 

كل ما فهموه ء أو تأولوه ء من آية الطائئتين إذن أن معاوية وحزبه فئة 
باغية » حكها في القرآن أن تقتل أو ترجع . أما كيف يكون رجوعها هذاء 
وما هى الشبروط الى تنظمه » وتضمن من بعد بقاء الوفاقي والسلام » ومن من 


سس باحر سعم 


الناس يضعيا ء فتلك كلها أمور لس لها فى ذهتهم مكان ٠‏ وتجب منيم ذلك 
الإصرار وهم أعل الناس بان معاوية » حين تداعى وفثته الصاس , لمكن اعتبار م 
فى حساب الخروب « مستسفين » عن هرزعة حربية بقدر ما يسيم اعتبارهم 
جا مين إلى « هدنة » اعلها تصلح الأمور إذ يتلاق خلال مدتها الرأى بالرأى » 
وقترب النظرة من النظرة » قتسفو الأندس » وعخاص القلوب ع وفع السلح 
النشود . . ولأن أبت مميزلة حروراء إلا أن تراهم قد هزموا» وتقطعت يهم 
وسائل الكفاح لأسلح ا وألقو ا بالسلاج وهم صاغرون ٠‏ فئمة قبلهم فى تاريعم 
الإسلام طوائف عحقتها الحرب ثم لم يقض عليها بالتسليم دون شعرط ولا مراجعة 
وإن حالًا حين ذاك لأهون من أن تباح الراجعة واشتراط الشمروط ء ونة غيرها 
أخرى أببح لا التحكم واختار حح ترضاه وماكانت هذه وتلك بالطوائف 
الؤمنة أو الق رنجى منها إعان . وماكان من أباحها ما أباح د قارئا» 
أو د عسبة من القراء »ع من أمثال مدتزلة حروراء ‏ بل قد كان رسول الل 1. . 

حدث هذا في غزوة بنى النضير بمد تقضهم العهد بينهم وبين للسامين . فلقد 
أرسل إأهم الننى » ممد بئ مسامة ليقول لم بلسانه > 

«...اخرجوامن بلادى فلا تسا كتوق 020 

قالوا : 

« :“تحمل ©. 

فألى علهم أن محملوا معهم شيئا حي جلاثهم 8 وغْرمم رآس الناقئ 
عبد اقه بن أبى بن ساول ووعدثم مؤازرته . تقاوموا آمر رسول اله » ووقست 
الخرب . وحاصرتهم جيوش للساميق . فلدا أن أضر بهم الحصار والقتال وعشتهم 
الممزعة » « صالههم » النى على الجلاء . وأجلاثم إلى الشام «على أنلم » 
ما أقلت الإبل من آموالم إلا الخلقة والسلا . 

وحدث أيضا في غزوة ببى قريظة ما يتفق وما تقول . ققد ا<َانوا الرسول 
إبان وقمة الخندق قذهب إللهم مجيشه يوقم عم جزاء اتيم | وحاصرم لحو 
شهر لم دوا بعسده إلا التسايم » وماكان لم عرص عنه بغير الفناء . وعندئذ 


مشت الأوس إلى جمد فى أعىم تشفع للم إليه ه 


سد ارم[ ل 


ديا رسول الله » إتهم موالينا ... 6 

قال ء وقد قبل : 

« آلا ترون 'يا ممشير الأوس أن م فيرم رجل منم 5 6. 

قالت الأوس : 

« لى 6. 

قال : 

ونذاك سعد بن معاد © . 

ورضى بنو قريظة ء أو هخم كانوا الذين اختاروا سعدا , وقالوا : 

« ننارّك على حج سعد بن معاذ »6 

هاتان حادثتان ترياننا أنه لا شير في « المسالحة ع وما تمنيه منعرض شعروط 
لاصلح من قريق وعىاجمتها من الآخر <ق ينم بيئيها الانفاق هل الأحد بها 
يدون تعديل ء أو بعد تعديل » وآنه لا ير أيشا فى كم حم برتضيه الفريةان 
أمباغا به الفصل فى الترّاع . لا شير , محسيانتا ء فى هذا ولاذاك وإن أصرت 
الأرورية على خلافه » وملأت الدنا لجاجا وعنادا وعنتا أورثت قتنة ماكان 
أغتى للسففين عنها لولا جود الأفهام . . . 

ونعود الآن إلى ابن عياس . . 

تفاكان حظه مثيم عندما أرم لله إلييم الإمام ؟ . . وما كان قسارى جهدء 
وشأو منطقه وهو صاحب الآسان الإزعيل الذى لا يغلب فى مقام جدال 5 . 

الحق آرم أعيوه أو ثم على الأغاب الأعم أصانوه بالحسر أو أوشكوا أن 
يصيبوه . فلقد أعجله حبه الجدل إلى جادلتيم مع ما ساف من قول ابن عمه له 
حيق أوفدء : و لا تسبل إلى حواءهم وخصومتم حى آتيك ع . . . وقد استهنه 
عليه بالقران ساد طم به مع ما ساف أرضا من نسح على له آلا عاطبهم بالقرآن 
لأنه حمال . . . وشبدته عندئد حر وراء يناظرهم فإذا هم يترون به فى بداء ٠ن‏ 
النقاش . وإذا هر يتلقون من لسانه حجته عليرم فتسكون حسبة هم عليه . وإذا 
هو بيهم عصور أو محسور حت علف إليه الإمام .. , 


سدااكام! د 


3 

مخاورواء فأثاروا فى ابن عباس تومه إلى المدل . فإذا هو لا يصير ولا يطيق 
الانتظار إعا براجعهم : 

د ما تنقمون من أمير المؤمنين ؟ . 

قالوا : 

و محكيمه المكين » 8 

« وما نقمتم من المسكنين وقد قال الله عز وجل : إن بريدا إسلاحا يوفق 
الله بينهما ؟ لم لمن » 

ومغى الرجل إستعين عامه ليظهر لمم شرعية التحكيم فى أمور غير ذات خطر 
اكير فكيف إذن ينسكرواه وإنه الآن لأحق أن يتبع فى أخطر محنة مر بها 
آمة الإسلام ؟ . 

وأصغوا له . إن الجدل يأخذه . إن حماسته اردهم إلى ما يراه صوابا تنسيه 
حذره . إنه طوف بالقرآن ء وقد أغفل نسيحة ابن عمهاء بتاو منه على أسماءهم 
آيات توجب التحكيم أو تجيزه فى هذا وذاك من خلافات . . . الله تعسالى يقرء 
بين الرجل وزوجه فيقول : 

د . . وإن خفتم شقاق بينهما فابمثرا حكا من أعله » وحكأ من أهلها » 
إث بريدا إصلاحا يوئق الله بيتيما . ...2 » 

وال تعالى يقرء عند الإحرام فيقول : 

ديا أمها الثدين آثمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ٠‏ ومن قتله منج متعمدا 
-خزاء مثل ما قتل من النعم محم ذوا عدل منج هديا بالغ الكمية . 

لكن لاسألة عند الحرورية ليست مسألة قياسية . نما ى مسألة « النصس » 
بالحرف والكامة . ويدو أن ابن عباس قد آخطأ تنهم أذهان أولثك الذين 
يناظرمم » وما طبعت عليه من كزازة وسطحة محصرانها من طلاقة الفكر 
فى أضيق الدود ء لخاءها من حيث كان جدررا به آلا جىء . وكآف بهم زارونت 


اءاسم 


عليه يقتحمون منطقه وإن صابروه سمعونه . فكبة الطائنتين الى اعخذوها سندا 
يظاهر نظرتهم لم تنص بالافظ على حج ولا حكم . وعى حقا تقدم الإصلاح بين 
الظائفتين للتخاحعتين ولكنرا توجب بعده مقاتلة الباغية منبما قتالا مجعلها تزىء 
صاغرة إلى أعى الله . ولفظة م حقى » تمنى موالاة القنال إلى غاءته » وما غاءته 
إلا النىء » وما هذا النىء فى رأها إلا التسلم ٠‏ . 3 

توشك معتزلة حروراء أن تمفى فى تفكيرها هل هذا التحو واب عباس 
أمامها مجهد لتجسم رأيه » وعرطه علا فى ثوب باق خلاب يكتنفه القرآن 
فى جوانية وحواشيه ء وروشك ابن عباس أن محسبها جامحة إليه بعض جنوح » 
مقتنعة جدله بعض اقتناع . لكنها لا تفتتع ٠»‏ ثم لا مجنس ولا غيل ء ثم لا تكاد 
تابه فتلا عنطقه هذا الذى أساسه القياس دون اانس السافر بالكلمة الصرغة 
وبالحرف الصريح . . . وإذا عى تعارضه الحجة فتقول : 

دأو تحمل الحكم فى السيد ء وفى الحديث يكون بين الرأة وزوجها , 
كالحاج فى حماء سايق ؟ . . » 

ولا تتليث يه ولامحديثه . فا يمنها إلا أن تضعه حيث ترى أن يوطع عوطع 
حسر أو وضع عمالفة عن نصوص الفرآن الى ترسم آحتكاما مقررة فى قضايا 
وحدود ومشكلات توجب اتباعها حرفا حرفا » ونحب الاحتهاد » وتسد باب 
القياس.. وإذن فهى تبي له الفاعدة المامة التى لاإسعه حالما إلا التسليم؛ فنقول : 

أماما جعل الله حكنه إلى الناس وأعى بالنظر فيه والإصلاح لله » فهو إللهم 
كا أعر به . وآما ما حَج ان فيه وأمضاء فليس للعباد أن ينظروا فيه 0 

وضربوا مثلا : 

« .. حي الله فى الراى مثة جلدة » وفى السارق يقطع يده » فليس العياد 
أن ينظروا فى هذا ! . . . » 

وهذا كلام حق صادق لأنه ترديد لبد ثابت مقرر فى الإسلام » وفى كافة 
القوانين والشرائع ٠‏ لا مختلف فيه الناس : ابن عباس وغير ابن عباس ؛ . . 
فلا اجتهاد رأى مع نص .. ولا قياس وعة حم معلوم فى قضية معلومة يجب المتم 


ا 


قا بالق.اس ..٠‏ ومع ذلك قم بردد أطرورية الآن هذا للبدا البدهى , وقم 
يسوقون عله الأمثال ؟.. إإعا محسبهم مجيثون بهذا كله تممية - وبغية لى مناظرهم 
عن رأيه إلى ميدان الناقشة الدى مختارون ؛ وإبهاما لن يسمعوتهم أو يتسامعرن 
عم يأله قد أتاهم عحة بيائية مستنبطة فأتوه محجة قرآنية منزلة لا مكان بسدها 
لدليل » ولا وجه لاجتهاد أو تأويل . وما أرام أأيشا إلا قد آرادوا أن يعيوه » 
وأن يضعوه موطع حسير أو فى منطفة خطرة لا سبيل له إلى اقتحامها إلا مدل 
أو بتسلم . فإن جادل ازمته مغبة جداله في ميدأ دري الجدل فيه ممصية . وإن 
أقر فعاجز مسيم منه التسليم 1 . . 

ويفلت اين عباس - ويعاود النضال عن نظرته . ويعاودون مراجمته وثم 
يدورون ويلفون ويلجون ماشاء اللجاج . ولكنه يأبى إلا أن مد هنذا 
التحكيم حا » وهذين الحسكين حقا لاموجب للإزراء به ولالاسكابرة فيه لأنه 
وسملة السامعن إلى خير عام : 

«د.. إن الله عز وجل يقول : مم به ذوا عدل منج . . . » ٠‏ 

وعندكك ساحلونه : 

د فته الآية يبنا ويينك 1 . .6 

ثم براجعونه ساخرين » وفى نبراتهم جرس الانتصار : 

و . . أعدل عندك أبن العاس وهو بالأمس بقاتلنا وسفلك دماءنا ؟ . . لان 
كان عدلا فلسنا بسدول ومحن أهل حريه 21 . » 

وهكذا ,تصيدون الألفاظ 2 ويلعبون ميا ء فقوام شأنهم كله المروف 
والألفاظ ! . . . وينظر الرجل [أبهم وهو مييوت كاد مس السر يعي لساته . 
ها أغى عنه حقه . وما أَغَى منطقه . وماهم تكافين هذه السغسطة الت تبتدعها 
عقو لم الجامدة الصماء . 

ويأتونه من لدلهم عقطعم الرأى الذى لا راع عدون عنه عبما استمان عليه 
وحشد ع ارأهيق : 

: 0 حكنتم فى أعى الله الرجال » وقد أمضى الله عز وجل حكه فى 
معاوية وحزبه أن ينتلوا أو رجعوا . . . إن دعوناهم إلى كتاب الله فأبوء ‏ فيم 


كتبتم بينسج وبينهم كتابا 0 وملام بينج وبينهم للوادعة والاستفاطة » وال قد 


لو 
قطع الاستفاصة ولاوادعة بين الساءين وأهل اهرب منذ 'زلت براءة إلا من 
أقر بالجزية ؟ . 
وسرت يليم شمهمة : 
ولا - إلا لله اللا 4 
وتسانحوا فى وجهه : 
وحكم الرجال فى آمر الله ١‏ . » 


وثاه ان عباس من شغيوم فى عذاء .ا إنهم لريب ينطقون عن هوى 
أو جهالة . . فاكن كانوا حما لا رون فى هذه الفضة إلا الأخذ بالنص ؛ أبن 
فى آبة الطائنتين النص الذى رم التحكم . وائن قروا و الىء إلى أعر 


الله ه فى الآية الكرعة يأنه الرجوع »2 م بالممنى الأوح » التوية ع2 
والدخول فى الطاعة , وثزوم اماعة , فكيف إذن تستطيع النقلة من الخصومة 
إل الوفاق يغير اتفاق مهدي عل الدقائق والتفاصيل ؟ . 

لا جدال سل ينص الآية ‏ فى وجوب مقاتلة الطائفة الباغية حق نفىء إلى 
آمر الله ولا جدال أيضاء بنصهاء فى وجوب الإصلاح بين الطائفتين يعد اانىء 
ولن يكون فىء حق بعلن » ولن يم وينقدذ عدرد التطق به أو الرغية فيه . 
إعا لايد أن إسبق تنفيته إتفاق عله كف يكون .كيف عامل الىء . كف 
إيسلى العتاد إلى غير هذه وآمثالها من آمور تلازم داتا حالات وقف القتال . 

غير أن معتزلة حروراء تألى أن تفهم هذا كله وععن فى الإباء يغير موجب 
وعى مدب ل إذ تسل ل أنها تلتزم ما أمر به الله » وما نتسنى حين اراها 
لم تلتتزمه فى شىء . وما كلها إلاخالفت بمنادها عن نص الآية ااتى اعخنتها سندا » 
إذ اجتزآت منها ببعض دون عض ؛ وراحت تستمسك إشطرها الأول ثم تغفل 
شطارها الأخير . وأكى نتبين متها هذا الإغفال أو هذه لاغالطة :ورد الشطر 
الى لم تدخله عند عنتها فى الحساب 

يقول الله : 


ساوو ل 


« ... فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطواء إن الله مح القسطيق ‏ 
إما للؤمنون إخوة فأصاحوا بين أخويي » واتقوا الله لملتج ترحمون 6 

والذى يدلنا عليه النص وترتيب عباراته أن اافىء هو تقطة التحول من البغى 
إلى الحق » تقف به اهرب » وتقر العزالم صل الوفاق . ولكته مع هذا يوشلك 
ألا محم الأعس كله إلا أن بلازمه ء أو يتبعه طى الأثر , إصلاح بين الطائفتين 
بالعدل والقسط » فق استناء كرة النىء سلاما وصفاء وطمأنينة تعيد للؤمنيق 

56 » إشطرعهم ء إشوة متحابين ف الله . وبةيننا أن هذا الإصلا اح عامل متعم 

الفىء > أو منقت ومنظم له وإلا ما كان الله ١‏ أورده في الآة ولا كرر إثباته ميتيق 
توكبدا للزومه وافتا للأذهان لتتحرى حمكلته وتأخد نفسها باتباعه . 

ومع هذا ققد غفلت عنه أذهان الرورية ولم تر الحرص عليه . . . أعن 
جهالة أم هوى ! . . إعا عصبيتيم الفكرية ء قما نظن ء عى القى أزلقتم لأنهم 
كلفون أبد الكلف بكل رأى بروته حي لتعمى يسا ترم عن كل ما عداه . 
ولو قد حنفوا من كلفهم ذاك » ومن غاوائهم الرعناء لاجتنبوا لأزاق وللسرع 
على السواء » ولجنبوا الإسلام فتنتهم الضالة للضللة ء ولا اعتنوا يابن عباس وهو 
خاول هداتوم حق أيس منهم » فانعقد اسائه ع وعهت منطقه وثم يتيوون به من 


شغبيم فى مداء آ.. 


9 


كانوا لا يذالون يتساعون حوله 8 من هتنا ومن هتاك 2 فى عناد وصلف 
وحماقة : و لا حي إلا الله ! . . 1ممكون الرجال في دين الله ١‏ . - »6 

وكان له إذال يماو ما حاوف ممهم تفي البوم , مثات للرات » عساء يهم 
إلى اهداية . فإذا صوته بذوب فى متججهم » وإذا صدره يضق بالغالطات 
والتملات الق حشدوها كه > وإذا لسائه يدور بكلات نيت على طرقه وح مهد 


ائشة تشق لنفسها طرءقا فى زحهة للراء وااضحة . 


داعو سم 


وعندثذ دشل الإمام . . . 
مثتى بيثيم وثند] اء شطوة ثابتة مخطوة ثابتة . فى قابه ثقة » وبنظراته 

طماندنة 3 وعلى وحهه هدوع :2 

وأتلعوا إليه الأعناق . ومدوا نحوه أعينا ميغوتة . ويدأت كاتهم الحادرة 
امد 8 الشفاة . . . 

وفى رقة رضع كفه على كتف ابن عمه . و بنبرات عميمّة صافية عمل العتاب 
اللين همس له : 

« انته عن كلاموم ! 0 الم اميك رحمك اله ؟ . د25 

قنرض ابن عباس في الحال ء حفيقا كاعا أزيم عن كاهله جبل ١‏ . . ووتف 
صامتا يتسمع لهذا السمت الذى حف لؤْأة بالمكان وقدكان معرضا من قذيل 
الجاج والكارة والسياج هاه 

وآلق ]ليم الأمام نظرة تومعض »؛ ثملتهم أجعين ء عقا وراء صف ء وكردا 
وراء فرد ء حق إذا رأى انعكاسة النظرء ««وامضة تطعا في العدون البغوتة » 

« 1 كلس شيد معنا صفين ؟ . 6 

قالت طائفة منيم بنبرة مسموعة برها اهتزت شفاء البقية ترسم سركة الألفاظ : 

« منا من شهد » ومنا من ل شبد . 6 

«فاءتازوا فرقتين ء فليسكن من شبد صفين فرقة » ومن لم رشهدها فرقة 
دق أ كل كلا كلذمه « 

وعندما امتاز الخحمان + دار بعينه طظة فبما ومن عضر مقاءه هذامن 
غيرهم . ثم قال لاحشد كله : 

« أمسكوا عن اللكلام » وأنصتوا لقولى » وأقباوا بأنتدتي إلى . لفن 
تشدناء شيادة فللعل عليه قنها ءا » 

ثم التفت اعتزلة حروراء : 

دمن زعيمم ؟ © 


قالوا : 


همهو سد 


وان الكواء . » 

وتقدم نحو ذلك الزعم ء عبدالله بن الكواء اليشكرى ء أميرث على الصلاة 
ورمقه على هنمرة . لم أنثى عله بعيته وذهنه وقله حميما » عدا ء, بعدا عن 
الناس , ودنيا الئاس . واخلائق والأمو ر فى هذه الحاة الددنيا عا تضم من مادة 
ومعنى » ومن ثىء وفسكرة ٠‏ أتدى إلى ربه فى لظات ا<شوع وابتيال يناجيه 
ونحواء تضطرم غرارة الإعان : 

اللهم إن هذا مقام من أفلج فيه كان أدى سج نوم القيامة . ومن تطق 
غنه وأوعث فهو فى الآخرة أعمى وأضل سيلا .. 

ثم عاد مئ مقامه إلى ما كان فيه . فإذا طائفة مليم أماءة » قد دنت لتسمع 
وتراجع ؛ تكاد حلوقها تتشق عن حديثها الدى تحيسه : وتتأهب به القاء حسجه 3 

وسألهم وم فى لنة إلى سؤاله : 

دما |اخرجج عينا ؟.. » 

والدقعوا محبيوته الحواب الخاضر , الى طانا لكوم وأعادوء 2 

« حكومتتج نوم صفين 6 . 

فايقم ٠.‏ كانت بسمة قها رثاء وحنان » وفها مم وزداية وفيا جب 
وممارة ٠‏ قأسمهم لدديه مائل شول إنها حكومتهم ثم لا حكومته , ٠‏ محققت يفضلهم 
وبدغبتهم » وبر كوبهم إباه بالشدة والقهر وحد السام حي أعطاثمم ما أرادوه ... 

ونفض عنه يسمته - ولس عياه جدا صارما رمت عنه كاله التي جرت 
إلى أسماعهم فى سرس ثابت عميق : 

م ألم تقولوا عند رفمهم لأساف : إخواتا وأهل دعوننا استقالونا واستراحوا 
إلى كتاب الله سبحانه » فالرأى القبول منهم والتنفيس عنهم ... فقلت لني : هذا 
أعى ظاهرء إعان وباطنه عدوان ء وأوله رحمة وآخرء ندامة م فأقموا على 
شأتك » والزموا طريقتك , وعضوا على الجهاد بنواجذع ء ولاتلتفتوا إلى ناعق 
نعق ؛ إن أجب أضل ؛ وإن كرك ذل ؟ ... ... » 

ثم مضى بذ كرحم والأسى ,غلب على تيراته : 


لوو 


٠٠ 2‏ لكنكم رددتم على رأبى » وقلم : لاء بل تقبل مثهم ! .. نفلت : 
اذكروا قولى لكر » وممصيتكم إباى ... فلما أبيتم إلا الكتاب » اشترطت على 
الحسكين أن غبا ما آحيا القرآن » وأن عيتا ما آمات الفرآن . فإن كم عم 
الترآن فليس لنا أن الف حك ممكم يمافى القرآن + وإن أبا فتحن من 
حكهما برام... » 

َأَغضوا مليا صامتين . إنة لم يفارق الحقائق الى يعلمونها ‏ وس سطروها 
حينة اك يعنادهم يمثل دقة شمرة أو خيط عنسكبوت . . . أن يؤعون وملوم 
الثم » ومن يلومون وهم وحدهم فلك اللوم ومداره ؟5.. للكن في تفوسهم 
شيثاً من هذا التحسكم ؛ الدى فرضوه وارتشوه ثم عابوه ‏ لا نزال محس ممه 
الخيرة آنا ء والجزع آنا , والعدذاب النفسى الذى بلازم الشعور بالمعصية آونات . 
هو يشم هقا فنهم ٠‏ ويراه يضطرب خاجة خلجة ويتلون طيفا طيفا على قسماتهم 
للكدودة » فيرفق بهم ٠‏ و لعفف علهم بعض ما ,ماله :+ إن ندم على ماكان متهم من 
تداع إلى هذه الحسكومة التى يلات خواطره, وآقضت علمم لاضاجع » فقول : 

« ... قد كانت هذه اافعلة » وقد رأتسم أعطتموها . . . والّه اكن أبرتها 
ما وجيت على فريشتها ء ولا حملن الله ذنيها . ووالل إن جثتبها إن للمدق الذى. 
يقبع . وإن كتاب الله امى , ما فارقته مذ صمبته . . . » 

وتبدو عليم الطمأنينة هونا » فهو أعل منهم بكتاب الله » أحرص على النزام. 
أواضيءه واحتتاب توافه ومع ذلك إساثاونه متلهفين ,» عدى أن عحور 
قلقم بإرشادء : 

« عقيرنا .. . أتراه عدلا تمك الرجال فى الدماء ؟ . . . » 

عندثة ببصرهم : 

«إنالم عم الرجال وإعا حكنا القرآن . وهذا القرآن إعاهو خط مسطود 
بيق دقتين » لا ينطق بلسان ء ولايد 4 من “رجمان » وإعا ينطق عنه الرجاك ... 
ونا دعانا القوم إلى آن محكم بيننا القرآن ء لم نكن الفريق التولى عن كتابه 
الله تعالى . وقد قال سبحانه : ( فإن تنازعتم فى ثىء فردوء إلى الله والرسول .. ) 


19 لح 
غرده إلى الله أن حك بكنابه » ورده إلى الرسول أن تأخذ بستته . فإذا حك 
بالسدق فى كتاب الله فحن أحق الناس به . وإن َم بسنة رسول الله فحن 
أولاخم بالك 

وطوف بيصيره فوم ايرى الأثر الذى يطيعه حديثه فى وجوههم » فى هذه 
اللرايا الى قد سكس عراطف القلوب ... وءضت عينه من عامتهم إلى لخاستهم . 
إلى قلة بدنها كانت أعننها به واعتاها عله 5 وأظامها له ء مد ألى عليه أنرادها 
فى صفين إلا الامخداع مثلهم بدعوة للصاحف الرفوعة أو إساوه لعدوء أو يقتاوء . 
.فاما استحاب خم » أواثائة إلا أن غتار حك بذانه فرصًر ه. وهام الآن » 
فى هذه الاحظة الت يناظرهم ييا ء يأنون عليه كل هذا اللذى حملوء عليه حتف 
ارغبته من الوادعة والاحكم والمكين يما ء وإسائاوته فيه .-. 


وتقع عينه ميم على قشة تثنود مقامه . ويتيع حال فئة أخرى شغلها بض 
أعىها عن شرود هذا لنقام . فكأنه بالذين حضروا وغابوا على سواء قد أخزاهم 
الله إذ تبنت ل الآن مغبة عصيائهم إماميم » واختلافهم عنه . وسؤء رأبهم الى 
أثامهم الندم والحسرة'.. ولكنه يستحضرهم في باه على ما كالوا عليه إبانعتوخمء 
والقتال سئذاك ناشب ء والتصر على قاس رمح مترم وهم بعسجلونه عن هذا 
النصر استجابة لخدعة مفضوحة لعلها لم تسكن لتجوز على ذهن غلام ٠‏ فإذا هم 
عندثذ عردة . وإذا هذه الجباء السوداء » الى أعلتهم يكثرة السجود , كأا تق 
وراءها أنهام طقل أو عنت شاطيق . وإذا زعمهم هذا زيد بن حسين » 
وزعيمهم ذاك مسعر ين فى ء قد أقبلا عليه فى عصاية من القراء أمثالحم » يتلهب 
اافضب فى أعينها وعى لا تأبه قتيلا بتدذاره ء بل تهدر ونزآر ء ملموحة بأسياقها 
أمام ناظريه ؛ 

« أجب القوم إلى كتاب الله . . . وإلا قتلناك 1.. » 

ثم ستحضرم أرضا فى باله ء على سالتيم تلك الى طلعوا بها عليه » بسد 
استسابته » بأفهام طفل وعنت شراطين !.. فإذا هم ثالية يشقون عليه , ويكرهونه 
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على غير ما برى , ومحملوته على الرضًا بألى موسى حكا . وإذا شيث بن ديعى »> 
هذا الذى كان لهم أمير خرمهم فى مود حزعهم » يقول : 

د . . . إنا والل وإن شفتا على ألى موسى من عمرو مالا خافه أهل الشام 
على عمرو من أنىموسى ؛ قلعل ماشقفتاء لا يضر ناء ولمل مارجوا لا يتنعهم .ل 
فإن قلت : فى ألى مومى ضعف ء فضمفه وتقاء خير من قوة عمرو وطقوره ٠-01‏ 
تَأُغلق به البلاء » وافتس به العافية ... » 

ءإذا عبد الله بن الكراء اليشسكرى . هذا الى جعاوه صاحب صلاتهم 
عند الاعتزال » ويقف الآن ماهم عوقف زعامة » ينبرى إذ ذاك » ساعة إصرارهم 
بصفين على اختتيار الأشمرى ء فيقوله : 

« ... إنك أحيت الله فأجيناك . ولكئنا تقول : الله يننا وبينك إن كنت 
أمخدى من أبى موسى عدزا » فشر من أرسلت الخفائن العاجز . لست محتاج من 
عله إلا إلى حرق واحد : ألا يحمل حقاك لغيرك قدرك ماسته منلك . . . » 

ثم يباعد الإمام من بأله هذه الصورة الباهتة من ماضيمم القررب أأتى أطلمتهم 
حردة عتاة » وإيستقبل بعينه شخوصهم التي تطلعهم الآ نكأنهم أذلة على خزى وقد 
حضرى مآل عصيائهم » ووبال مشاقتهم .. فا آشيف جل الخاثر :.. وما أشدها 
قوة إستطيع الخور أن يغرض عها ساطانة اطجائر على التفوس القلقة ١‏ ... وهام 
أولا ‏ هذه اأعسبة الماتية الدلة بالأمس » يستكيتون لخحيرتهم ٠.‏ ويتطلءون 
الرجل الذى أعضلوا به » وجرعوه من عنادهم مذاق العلقم » مطوقيق حوله 
بالقاوب والأبسار عسى أن بكرن فى وفاطه » من ذشر علله ء ما شيبهم أمن. 
الأنفس » ويرد عنم اطيرة الرعناء .  .‏ 

ويعاود ماكان من حدلثه عن التحكم : 

« . . . إنا أصيحنا تقائل إخوائنا فى الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ 
والاعوجاج والشيبة والتأويل . فإذا طمتا قى خصلة يل الله بها شعثنا » ونتداق 
بها إلى اليقية فيا بيتنا رغبنا وأمسكنا مما سواها . .- » 

ويعاودون مساءلته : 


سداكولوس 

« غبرنا عن الأجل ؛ لم جعلته فا بينك وبيثهم في التحكم ؟ . . 4 

حدق هذا أنضًا سألوته فيه كأعا غيب ءَنَ أذهانيم أن تدركد ولكتها ك2 
الخيرة » ومة القلق النفسى . وكرب الامشطراب قد ابتزتهم الثقة بأنفسمهم » وشلت 
عقوم ١‏ وتركتيم عضيمة . . . 

وححيوم الإمام : 

«إعا فملت ذلك يتبين ااهل وينثيت العالم . ولعل الله أن يصلح فى هدء 
الحدنة أمى هنه الأمة ولا تؤخد بأ اكظاءها فتعسمل عن تبيق الاق + وتتقاد 
لأول الفى . - . » 

ومغى يمظهم وبيصرثم - لا يستقبلونه عسألة إلا أجابهم فيا با إشفم . 
ومضوا محاوروله ويسألونه » لا تعرض لم شية ندفع بها أذهائهم للكدودة » 
وتنجبها نفوسهم القلقة إلا طالعوه بها ء واستخيروء طما . حت إذ! فرغت جعبتهم 
اكتنفهم الصمت » فقام يقول » يعظهم : 

١ «‏ .ألاإت أفشل الناس عند الله من كان العمل بالحق ؛ وإن نقسه 
وكرئه » أحب إليه من الباطل وإن جر إلبه قائدة وزاده م 

وميض قروا معه .- وخاطهم فى هدوء ورفق عى الله أن مهدهم 0 0 
هم بعض شعث أمته 2 

« أدخلوا مصرم , رمج الله . . 0-7 


١ 

أعن هصداية عادوا , أم عى بدوة من يدوام » وازعة طارية كيدواهم 
وتزماتهم التى طالما تكشفت ثم لا يعرف الناس ء ولا يعرفون ثم أرضاء عقياها ؟.. 
أحسسها راحة من قاق تفوسهم أقاءها علوم 0-5301 الإمام ٠‏ فو مهم هذاء فا نفسحت 
هونا قلوييم لأرعًاء ولانت هونا عقوم عهاء فلم يبروا ما فى العودة . .لم يكن 05 
مبرر لاتحازحم عن الكوفة وحم هناك حروراء قاعدون إن أنكروا بإطلا 
لا يناهضوئه أو رأوا عقا لارؤازوونه . فلقد مضت بهم أياعهم فا والسيوف فى 
القرب + والاً كف طاطلة لا تضرب بسلاح ولا بسوط ء وأعضاؤمم كلها خدرة 
مقترةإلا هذه الألسئة الى أنيسح لها أن تنحرك لاظة من ساعة ء أو ساعة من بوم 
تتحدث ينظرتهم كا وقد علهم من رجال على واند أو نفر يناظروتهم س وقايلا 

كانوا ل ثم تهمد بعد هذا خرساء ! 
فلعهم بالكوفة , إذ مخالطون إخواتهم » تزاح عترم بقية هذه اليرة الذهنية 
الى لا بزالون يعانون متها ولا زاك تلح علييم كلا حَلوا إلى تفوسهم يذاكروتها 
ساوكهم أمسى ء وساوكهم اليوم » والنتاني الحتومة لاخيبة اق لريب مطالمة الأمة 
قريبا آو بعيدا لو هم صبروا على هذه الهكومة حتى :بلغ مبلثها » أو إن برموا 
فماجلوها بالتقويرضى .. واعلهى أيضا بهذه الخااطة مفسحون دل آفاها ترعيم 
الحق آبن مأتاه ... وأعلهم بها كذةك أندر على نشر دعوتهم » وتصيد للتابيين 

لما والأنصار لم إن تبيتوا آنا وحدها عي السييل ... 
أحسب هذا كله كان بض ما نامي خشواطره, وهم ,برحو القربة إلى الصر » 
ويدعون المزلة إلى الناعة . فا بأمحيازهم خيرءملوم وإنهم بهسكرس الأسنة . عاطاو 
انام 0 أشلاء الأجسام ! وما تضيرهم العوردة الأن ولاقهد أضارهم الاععزال قبل» 
فإنما راموا مهذه وهذا وجه الله لم يروموا وجه عل ولا وجه غيره من العباد .. 

وموج الكوفة مهم كأنيا فى نوم عيد ٠.‏ وإستشسر الناس فهذه الطائنة الي 


لل له 8# علد 

آر بت على عشسرة لاف من القاتلة الأشداء ذوى الأبد قد أ صلح الله شأنها فمادت 
تلزم الماعة ليشتد يها الأزر . . . والناس من قرحتهم يرددون البشرى » 
ويتناقلون الرجاء فى مستقبل عزيز وثم يذكرون أن الحرورية عادت إلى طاعة 
الإمام » وفاءت بهديه إلى الصواب . 

لكتها لا نكون إلا مدة قصيرة حت مختلط الأمر على أهل السكوقة . 
لا نكون إلا مدة قصيرة » أياما معدودات » تميشبها الرشرى ؛ وعياها البشير » 
ويستشعر القوم قبيا عزة جانيم » ثم جمد الفرحة ويغيض نبع الرجاء » ويقبل 
الناس حيارى ؛ يعضوم على يعض ء يتساءلون عن حقيقة الدوانع الذفة الى 
رجت هده العصابة المنيدة من معتزطًا حين أرقن وفود أمير الو مني » وحعبه: 
والأمة جيعا من وراتهم » أتها ان سكف عن غنوائها » ولن تدع رأنها » 
وان تعود . 

هنا وهناك فى دروب الللدة همس . هنا وهناك هب وتساؤل . ما التقى رجل 
برجل إلا ساءله , ولاصادب يساحيهة إلا ساره فى حرج ودر . قلقد ذاع أن هده 
الخرورية لم نول لعلى عن رأعبها ولكنه هو الندى تزل ها عن دأيه » واشترى 
ملبا رجوعها إلى رحاله و ورضاءها عنه بالتتكر لان قد خالتها عليه . . . 

وجب الناس ‏ ولكتنا لا ترى نمة ما ,ثير عيبنا من هذه الأخبار ما دامت 
التفوس البشمرية آيدا عجبولة على تامس المذر تدعبه لتبرر به أى هزعة محيق بهاء 
فكرية أو مادءة » وتظنها س إن عى تركتها بغير تبرار لل آخذة من مكاتتياء 
ومنتقصة مئ هيدنها فى عتيعها ععدار . . . ومعتزلة حروراء شر من البشر ء 
نفوسهم كالنفوس ء ورجوعهم إلى اللكوفة بعدما كان من تأبييم إن هو إلا إقرار 
صريع بمخطائهم » واعتراف بليخ بهزعتهم يتحدث يه ملا" الناسء قلا بد له إذن 
فى حساب هييهم - من تي ٠‏ . 

لكأن بهم » وهذه مشاعرثم » لا يكادون يستقرون بالكوفة » وعتالطون 
أهلها » و,تسامسون بتك الأحاديث عن “زوعهم إلى الأناعة والطاعة بعد عزلة 
وعناد حدق شولك قائلهم : 


سد لإ ة”# سد 


« إن أمير للؤمنين قد رجع عن التحكيم ل 6 

وكأ هذه القولة بعد قللل تحر وراءها نتيجتها الحتومة فإذأ عى تفصح وتقول : 

«... إعا ينتظر أمير الؤمنين أن سمن الكراع » وغ الال فيتوض 
إلى الشام للم #6 

وكأ بشاتتهم هذه ومثيلاتها تنطلق بين الناس ء فى الدروب والشائل 
والدور ؛ قتثمو وتكيرء وتتضح لها الملامح » وتتخاق فنا زوائد وأطراف كا 
انتقلت من م لأذن ومن أذن افم » حق نستوىكانا كاملا لروايةكاملة #سور 
بعض ما جرى فى التقاء الإمام بهم ء قتيرز رآأعهم » وتترز معه تزوع طى إليه » 
واقتناعه » وتذيه إيأه بعد توبة واستغفار . . . ول تلج الشائعات : 

حدمهم الامام تال : 

« أنشدك الله : أعدتم أحدا من كان أكره للحكرمة منى ؟. . © 

لوا > 

1 أللهم لا 15... » 

«أفمات أن 1 كرهتموى حق قبائها ؟ 600 

د اللهم لم 21 » 

و قعلام خالنتموى ونادمعوف 0.215 » 

فأقروا على أتفسيم بالكفر : 

« قد كناما ذكرت » وفملنا ما وصنت ء ولكن ذاك كان منا كفرا . . . 
وقد تبنا إلى الله عز وجل منه ‏ فتب كا تبنا تبايعمك ء وإلا فنحن عغالفون ... » 

وهنا تقول الرواية إنه بابعهم على ما قالوا » وأقر على نفس ه كإقرارم على 
أنفسيم » وتاب : 

« إف استدفر الله من كل ذنب . . . ادخلوا فلنمكث ستة أشير حق يى 
لقال ورسمن الكراع , ثم ترج إلى عدونا . لم #6 

على هذه الهيثة جرت شائعة العسية القارئة صاحبة حروراء أو على أشباهها 
من صور وهيثات ٠‏ وما نتكرها متهم » فهى مالتهم النفسية حينذاك أشبه . 


سس وج لدم 


وما نأباها كذلك كل الإباءء قفيها حق لا يرده إلا ميطل ء وفنا ياطل لا يقبله 
إلا آفاك . فهم أ كرهوء على هذه السكوية . و1 كرهرء على هذا الج 
الذى روه ...لم يالوا شيئا بنذيرء » وعصوه فى الأولى وقد وال : 
. احقظوا عنى تهى [يا 5 2 واحفظوا مقالج لى . . . أما أنا فإن 

تطيعرق قفاوا ٠‏ وإن تصق فاصعواما بدا نج . 60 

ولم الوا شيئا بنذارمء وعسوه فى الثائ.ة وقد قال + 

« قد عسيتموى فى أول الأعس فلا تعصوى الآن . 

ويأسف مهم لهذا العصيان » ويقول + 

١‏ - فعلة معضعت قوة » وأسقطت منة ٠‏ وآورثت وهنا وذلة . . . وام 
الله ما أظنتم بعدها تواقةون رشدا , ولا تسيبون باب حزم 1 . 

حق إذا غلبوء على ره وأعلى عد .وب ب ما وا بيه م + 

نل فإذا أبينم ٠‏ .. قلا صلم الرجوع يمد الرضًا ء ولا اللبديل 
بعد الإثرار . 50 

آفئن شاموا الآن فىعصالهم للثتى ذاك معصية أقبلوا مهمون أن ,ثاثوه ععصية 
جديدة ء يكفرون موا عما فرط متهم ويتوبون عندء عي لقضهم عهد اله ا ثم 
لا يكفيهم بعدها إلا أن برموا بالكفر ذاك الذى حدره, العصيان ؟ . . 

على أى مال : ذاعت هذه الدائمات فى الكوفة 0 استقرارهم بها سحب 
لها التاسن" 7 ' ينكرونها حينا وهم وها تنتعص مئ قدر إماميم وما عهدوه من 
إعانه الدىلا تطوله ظلال الشبهات . ويشفقون منها حيناآخر وهر بروتا تدزيهم 
من النسكث وحخفر الدمة وتبعد مهم عن الوفاء . ويضطر بون فييا ثالثة اعتطراية 
الخيران القلق الذى توشك الشكوك أن تمصب عينيه ٠‏ وهى خلال هذا كله 
تلعب على الألسنة , وتلا السامع » وتهز الأذهان كلا دارت معهم أينا داروا 
فى الدروب واطائل والدور. . . 

ودومة الجندل عد هذا مخايلهم » فوعد اجتاع الحسكدين بها يدنو . والزمن 
ينطلق وإسير . ولكنه عشى بهم وئيدا يطيئا يزحفاء ثقيلا شديد الوطء فى 


ل #26 امه 


تفوسهم . فا يدرون اجتمع المكان فتكون سكومة أم هذه الحكومة عقا 
شلال فلن تسكون . ودع آناس ما كان من #رجهم وممسيم بتلك الذائيات 
فلا مناص الآن من إعلاتها 2 ولا حيلة لم فى للثى مها إلى الأمام ليعاموا منه 
خيرها اللقعن . 1 . 
ْ وصارحه قائل مومئًا إلى أحاب حروراء : 
ديا أمير الؤمنين . . . إن القوم قد محدثوا أنك رجعت معن كفرك 6 
فعجب . ويغضب من الفرية للممنة فى البيتان . 
ثم تسكون الذائمات قد استعارت أجنسة طارت بها عبر البلدة » تمرح 
أنواءها » وتنتشر بسدها بين الثمال والجنوب » وبين الشرق وللغرب ٠‏ قفتملا 
الحواضر والبيد حق ياتنه من الشام من .ول : 
د إن معاويءة قد وفىء قف أنت لا يلفتننك أعاريب بكر ويم للم » 
عندئذ يرى لزاما عله أن يكف عيئوم » وأن وضع الناس على بينة من الأمر. 
وإذا هو ذات ظبيرة بدخل السجد فمتلى منيره » وعخطب فيمن أقينوا للسلاة . 
فلا يدع شيئا من قصة هذه الحسكومة إلا ذكرء » ولا من هذه الشائعة الى تشيع 
حوطًا إلا دحضه ء ولا أناسا أذاعوها قد ابتدعوها إلا أ كذيهم ل ثم رمام 
بنظرته فى الأمر بضاء يلقاء بغير شبهة : 
هيلاله الامن زعم أى رجءت عن المسكومة فقد كذب [ل.. » 
فا هو أن ,نطق عنطقه ء حق يتب من بين الناس رجل يصيح فى حدة 
انها قد أتميطه مس + 
داعل!.. . أشركت فى دين الله الرجال » ولا حم إلا الله ! #80 
ورتوائب ط آثره طائفة » هنا وهناك بالسجد » علأونأركانه صياسا وجلبة: 
دلاحم إلااك 21 » 
«الاحكر إلا اله ! ك6 
ولا حكم إلا الله 1 - » 1 
ثم لا تكاد العلاة تبدا حق يرتفع صوت أحدهم تاو : 


سنس ىعسم 
٠‏ . ولقد أوحى إلينك و إلى الذذين من قبلك لثن أشركت لحبطن عملك 
ولتسكوئئ من الخاسر بن 1 
فإذا الإمام لا بدع هذا التعروض الذى آراده به ذلك الثالى الكابر , 
فادر بتلاوة : 
د فاسير إن وعد الله حق ولا ستحيك الذئ لا يوقنون . ١‏ . © 
ومن تلاك االحظة تسفر اطرورية عن عداوتيا . فا كانت عودتها إلى 
الكوفة تزوعا إلى اق والتزاما لجانب الماعة بقدر ما كانت بدوة من بدواتها 
الى مخطتها بين البقين والخيرة ه وما تزال تتخبطها آبدا فى الريب والشكرك 
ما بقيت تسعى معصوبة الءقول والأءين لا تستطيع أن تتبيق الطريق . 


03 


غدا السجد موثل حجاجهم . ألى دخلوه أثاروا فيه ألوانا من المدل 
والسفسطة . وغدا القرآن متأ ونم يتخاطيون به » ويه بمخاطبون غيرهم عن 
عالموتهم فى الرأى » ل يتحر جون عن إخشاع اانه تيد شماره مر » وتقاديم 
أخرى ؛ وإن عللوا أن هذه الآيات مائزلت إلا فى غير هذا الشعار والنقاش .. 

وغدا علي بعد هذا هدف الستتوم الزارية العيابة . تتناوله وهو غائب . وتتناوله 
وهو شاهد . و7 تتناوله وهو فانم فى صلاته بين بدى الله ٠‏ كلا وسعهم أن تصيوه 
عابوه » وآن نشاقره شاقوه . وهو أحيانا شفى أو بلطف , وأحيائا رد 


وعارضشض .2 . 

والأمئلة على غلوهم فى شقاقه كثيرة . . . يثورون يشماره فى وجهه 
ذات عمرة : 

لاح إلااق . 

التسجيوم بوذوء : 


2 كلة حق أريد مها باطل ! 89 


لام كالب 


ورثورون أخرى » فيقول يتوعدهم : 

« شع الل أنتظر فيس 1.. » 

ثم لا يكون منه إلا التسامح الذى هو عاقه لايق .فلا يعن بهم + 
ولا عرعيم حقهم في معارضته وإبداء رأيهم حرا يغير حظر ولا تقد ؛ يمان لحم 
ساستةه قميم : 

وأما إن لم عندنا ثلائا ما سحبتمونا : لا عنمكم مساجد الله أن أذ كروا فمها 
اسمه . ولا عتعكم النىء ما دامت أيد.كم مع أبدينا . ولا تانكم دق تبدأونا 600 

ومع هذا ضرى له ملورم من هوك فى غرور وصلف وهو يسوق مشاقته 
فى ثوب القربة إلى الله : 

و . .اللهم إنا تعرذ بك من إعطاء الدية فى ديتنا فإن إعطاء الدئيةفى الدين 
إدهان قى آمر الله ء وذل راجم بأهله إلى سخط الله ... يا على ؟ . ٠‏ أبالقتل 
أمخوفنا ؛ . آما والله إفى لأرجو أن نضرك, برااعما قليل غير مصفحات ثم لتعلمن 
آينا أونى عا صليا 1 .»6 

سكن الإمام لا يثور . ويدعهم وصلفهم , إله لعل أنهم أهون عليه من 
غضية يستقبلهم مها وهده مصارعهم مخايله وتوشلك أن تتحدث إليه غير مقصرة 
ولا موحرة 1.. 

يظل يأحذ نفسه مهم بالروءة فى أمرثم ١‏ وبالتيسير والإرشاد والاستسلاح 
تخرى بها إللهم صميه كلا وسعه أن تزجى تصحا أو رما أن عود هم . فإذا تساعحه 
لا يلين من جانيم شيبًا . وإذا هديه لا يزيدهم إلا إصرارا على رأعهم ومكابرة فيه . 
وإذا ثم يعودون كبدثهم أو أشد عنتا قلا يكفنوم أن يغلوا في القضية ماشاءوا حق 
يبدو لحم أن برددوا أمورا غيرها قد رث ترديدها , وآن يقيلوا دائف ماض 
دارس يلقفون منها أسطرا علو لم أن يتخذوها مادة تضيف إلى إغراتهم 
فى اللجاج والخصومة ٠‏ . 

ثم إذن شعبوا حُسامبم شعباء وفرعوه قروط ء ماكانت اتذبت إلاعن كلقهم 
بالججدال والحاجة . فليس ,كفسو وض فى هذه الحكومة ومناقشتها من حرث عى» 


لسسد اء»# لم 


فى حسباتهم . القطأ السياسى الذى له آثاره الشارة بالجاعة » ولا فى هذا خط 
من ححيث جسموه لماو ه العصية الديئة القى تباغ الشرلك قتصغر أمامها كل 
معصية . . . ها عضى يهم عنهم أشواطا فيسادئون فى الألفاظ التى كتدت بها 
الوثيقة ء وفى معاق ودلالات شق مخرجونءها من هذه الألفاظ وينحتوتها تمتاء 
نا مسقولة وأونات كثيرة غير مصقولة - ثم إنتمردون مع الواع الاح بالتقائض 
فسادلون فى أمور بعيدة كل اليمد عن شمارحم ء لا تتسل به فى القليل 
ولاقى الكثير وقد ساف للناس الفراغ منها وباتت الآن فى طى التسيان ... ... 

تيدم السكونة إذ ذاك يعاودون عيبهم على الإمام أن قد حي الرجال فى دن 
اللهء مع ماقد سبق من حسة له عليهم محروراء وبالكوفة على السواء رسعها لساته 
ورددتها آلسنة يه ووافديه, لكوم وروت أن نتسوا جه وبراهيته لأنهم 
دون أن يعودوا لبدهم ليشبوها قتنة كاد حتويها الرماد . وغاو لم دائما آن 
يطمسوا الذا كرات والأعين حق عن مجلسه ذاك الذى لا بزال الناس يتحدثرن 
به ويتندرون فى الوم عا جرى فيه . للقد شام الإمام ذات يوم أن يأتييم 
بالدلءل « العملى »6 الق مسر أمامه سفسطة جداتم ولعومم فاقتعد الدار 
لا ستقبل فهبا إلا كل قارىء محملل القرآن ويعه . ففا أن امتلا الكان 
بالقراء وضاق » أخشد مصحنا قعل يسكه بده وهو بتاحية : 

د آمها للصحف ء حدث الئاس 1 . 

قعجب الجع ٠‏ وقالوا له : 

يا أمير للؤمني ... ما تسأل إعا هو مداد فى ورق . وإعا نحن نتكلم با 
رونامنه . ها تيدر حمك الله 1 . 

وعندئد قال : 

«أصابسم هؤلاء 1 

وكانت لفتة تغنى عق الجادلة والبيان ٠٠ ٠‏ 

وتسيدثم الكوفة أيضا يكرون لا بدآوء من أخذثم عله أنه محا اسم إمرة 


سس رة” اسل 


للؤمنيق عن نفسه بالوثيقة مع آنه قد علل لم من قبل هذا الخو فأحسن تعايله 
ولكتهم يعاودوت 

«انساحت من قيس السك اللهء ومن أسم ماله بعال .. . » 

ثم لا يكفهم عن للعاودة وااترديد أن قد تلا عليوم فى محال الحاورة : 

و لقدكان 1 فى رسول الله أسوة حسنة ن كان برجو اك واليومالآخر... 

فالرسول قله قد نا الرسالة عن إسيهء فى صصفة الطحديبية حييا أعنت به سويل ؛ 
واقد قري » وم يقل امرؤ عندها ولا بعدها إنه ليس سول الله ... لكتوم » 
ها يبدو » إحيوا له مالم موه للرسول » وكانوا أحرص منه على إمامتة حق 
السوها قداسة تدخّل فى روع الناس ما أيس فى الإسلام من عصمة الا ك5 » ومن 
حقه الإطى فى مارسة سلطانه يشير معقب ولا رقب من الشعب المحسكوم ل 

وتشبدم الكوفة كذاك ستخرجون من صائف الاضى وقعة الخمل فيعييون 
على الإمام قائلين : 

د قتل الأنفس الخرام ول قم السبى والأموال  .‏ 

وكأنها قد نسوا أنه أبى عامرم بعد تلاك الوقمة جشعهم الدى دفعهم إلى التنادى 
بعد النصر بتقسيم الأموال والسى فيهم ٠‏ وأنه قال لح حون أسرقوا عليه وعل 
أنقسوم بالإلماح : 

0 فيكم ,أخذ أمه ؟. . أقرعوا على عائثة لأدنمها إلى من تصيبه القرعة 1 . » 

وكأنما نسوا أن ابن عباس قال لهم محروراء عندما عادوا لهذا الحديث : 

وقد كان فى السى أم لاؤمنين » إن كلثم ليست لكم يأم كفرتم » وإن 
استحللم سى أمها نكم ققد كفرتم . 

لكنهم ء ولما بالجدلء ينسون 1 .. وم احرياء بأن ينسوا كل حجة بروتها 
تنهض لمطقهم حى يظلوا أبدا - فى أعين أنفسهم ‏ صاب الفلج وال حات .. 
و ساعال تعصبهم إلا قد أعماجم » فالذى عصب بصره لا برى سوى العصابة . ومن 
أغمض عينيه خليق بأن يسرد به الظلام كل مشرد ثم متيل عن طريق الور . 
وما كائوا إذن عهتدين وقد غلوا بظامهم تأغرقو؛ نفوسهم فى غمرة من الريب 


سد اول عم 

والشكرك حق بها عليهم الضلال وما سلف من ثبوءة رسول الله فبيم وإنهم إيانها 
لأجنة فى يطون الجوول . . . تلقد قال عتهم : 

< تغترق أمى فرقتين » فتمرق بينهما مارقة فيقتلها أولى الطائنتين بالق ... » 

ولقد مسقت هذه للارقة على حين فرقة من الناس , كا ذكر مهد ءلم يكفها 
عامها عن للروق . وأخذ شكها ,تخطها فرة فى لدد ومية فى هدئة , وآنا تق 
وكنا تفىء ٠‏ وإنها اتفترق فما بينها فرتا شى لا «صبر حيعها على أءر واحد فإذا 
يعضما مماقت بعدائه » وإذا بعضها مجاهر به » وإذا منها من يسبق إلى التشرع 
لاحرب يتعجل ‏ إزعمه ‏ الشهادة وما وراءها من رطوان اله » ومنها من 
يمد عنها ثريثا وتؤدة ثم لا يكون مسير العجول والقاعد كليهما إلامصارع سيقت 
فى الغيب تهيثها يدا الإمام . ولملها أن نكرن أطفآت من فتنة لولا سيفه لكانت 
أخلق بأن تسرح وتأكل وتتد إلى حيث لا يعلى إلا الله . . 

واسمع الإمام مرة قارئا يرتل : 

« قل هل نتبشك بالأخضرين أعمالا الذين صل سعيهم فى الحا الدنيا وهم 
مسبون أنيم محستنون صما . . . 6 

فبتسم ويقول : 

« أعهل حروراء منيم ١‏ .. 6 


٠؟‎ 


الكوفة #شطرب .. . 
النفرس فيها قلقة . الحديث فيها جلبة واغط . الجدال علو إلى ذروة 
الخسومة ... فها عى دومة الندل تتهيأ لتستقيل حك الشام وحكم العراق . 
ها هو شعيان أقبل وموعد اللقاء حل . ها هم الناس يهرعوف بالأخيلة والظنون 
لا في البلدة وسدها بل في منازل الإسلام كلها إلى ما سوف إسفر عنه 
هذا الاجماع الرقوبه ... - 
١‏ س الامام خلس » 
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وتشطرب الكوقة ... 

وليس اغطراءها لأن مئين أريما من أهلها توشك أن لعاف بهم رواحلهم 
إلى الغيالك ليكونوا شهردا عل الحكنين اللذدين اختير عن الفثتين سكم 
بكتاب الله . ولا ذا الشجيج الذى يساحب الرحيل عادة ويدقع الشيمين » 
من هنا ومن هناك » إلى وداع للثين الراحلة . ولا من قلق ١1‏ عمى قد تنجاب 
عنه الحسكومة من تتام وآثار . . . لا لهذا كله اسشطراب حاضرة على فى هذه 
النترة قبل مسير وفدها , ولا عند تشبيعه » ولا إبان مر جه عن حدودها إلى 
منسط الصحراء هب عى الدرب إلى مقرالتحكم ... إعاهزها أولثك الحرودية 
االذين أثاروا فنها جدلم أسْمافا » ورفعوا أصواته, صاحا وجلية وهم دون 
المكومة القى يتكرونها ؛ وطلما حاربوها وعى فكرة , أمخطوا خُطواتها الحاسمة 
لحو التحقيق ١.‏ 

الآن لامنطق ولا حبة . ناء جهدثم بالحديث . . . منطقهم كأنه عواء . 
اجيم سباب . نقاششهم تلوع بقيضات الريسى للتوعدة وتقيض على القسى 
والسيوف 2... لم يعنفوا من قل مثل عنفهم هذا . ولم مخرحوا عن طورهم 
عتروجهم هذا . ولم ينالوا الئاس من عتالئييم مثل هنه للساءات الى أهذوا 
محشدوتها وينالونهم يما اليوم ووقدهى ‏ هذه لاثين الأريع ‏ مودع » وركيه 
هم أن السير .2ه 

ول سل على متهم » وماكاتوا ليدعوه . عنتهم دانم يلاحقه . فى الدار , فى 
الطريق ؛ فى للسجد ء وأيما ثقفوه . حت في صلائه كانوا يعارطوله بالعيب والعئف 
وللكارة . إن هو أغفضى عنهم وعف ثاروا » وإن أجامهم لا نكادون تركون 
فرجة ينفف ها إلى أسماءهم حديثه من خلال ما إشبونه من الصياح والضجررج . 
بل إن منوم لأناساكانوا مجامهو نه بها إشاءون من لجاجهم فإذا شيدوه رك شفتيه 
وعم أن يقارعهم لقره محجتة وضْعوا أصايتهم فى آذائهم اسكيلا يسمعوه 2.1 

وأأكثر عليه به فى أمرهم ولسكنه بقى هل ما انتهسجه حالم من الرفق بهم 
ما وسعه » ومن إهباحم والصير علييم . قلملها بدوة من بدواتهم تممنفها الأيام , 
ولملها غمرة وتنجلى ... ويأتيه فيهم الأشعث بن قيس فلا يزيد على أن يقول له : 


#١١‏ د 


ولا أناتلهم حق يقاتاوى . . . » 

ثم يسكت قايلاء ويكل وهو أسيف : 

د... وسنماوث !1..» 

د فلقد أخرجوا دطائلهم . 

ومع ذلك فالكدير فى أن يدارم ويعابل شرورمم فى الغى بالكف عنهم 
والاستثناء مهم عدى أن تلهث منهم الأنقاس قيل أن يلغوا شوطهم من الادد 
والخصومة . وإن غىإلا آيام [وأسايع ثم تبدو نتيجة هذا الاحتكام فبعلم موضعه» 
ويعدون مواطعيم » وقد يوا بيثهم وبيتة حم القرآن - 

والحق أنه لم يكن له عن التصير سبيل . فليس يستطيع أن محجيلهم على ترك 
تذيديهم هذا بين الهدى والاطل وهر مرة يرون وعرارا كثيرة ينحرفون . 
ولبس يستطيع أن غناحعهم عنطق القوة اذى غدا الآن منطةمم للفضل ويجتممه 
فى هذه الآرنة أحوج إلى الاحتفاظ بالطدوء والوحدة أو عظهر الحدوء والوحدة 
حق لا بطمع فيه عدوه ولا يكون للاشطراب والاتقسام آثارها فى رأي سكله 
الدى أوفده وفى نترسة التحكم الى ينتظرها الناس - 

هوإذن يدارم وعهاهم ما وسعه وإنه لعل أن الثنك هوالدى عل طاحم 
وسوتهم فى غلوائهم إلى أقاسيها حت اقول مرة وقد شبد منيم رجلا قد قام 
اللبل يتبجد ويتاو القرآن : 

وتوم ل بين خير من صلاة فى شك ٠!‏ » 

وهو ترئق 66 ومعنفاق أحايين كثيرة عن سقاههم ٠‏ المع العم ولارده 
عليوم » وإرى من يعض صرب الغضب له على ماءصيبه فيسكفهم عن الشاتم للسىء .. 
كان عرة بعظ الئاس فأهبيت موعظته حروريا فإذا هو مهتف وه وكاره : 

«قائله الله كافرا ما أتقهه 1 . 

ويتسامس الإمام فيدع العائب وشأنه . ولكن بعض صحبه يثيرسم من الإمام 

حاده ما شيرسم من الخسم سقهه فهمون بالحرورى يوشكون أن يقتاوه : وعندالق 


ينهاحم على فى لين : 
« إنما هو سب بسب » أو عفو عن ذلب ... » 


ين 


لكن ترقته بالحرورءة كلهذا الترفق لايكفهوءن هذهالشاقة الق يسطنءونها 
فى غير تأثم ولا حرج ويغرقون فيها كل الإغراق . بل لعله ريدم عنتا ولباجة 
فغرون به سفهاءحم وسلطاءم مبرونه فى كل لحظة يما إسيئه لعشلوا به » 
ويميظوه ومخرحوه عن طوره ا روج الذي برموئهة وارونة الدواء لاثم قيةياء 
حق إذا طال عليه عنتيم وهو صار » وفرغت حيلهم دوث أن تثمر ما أرادوه . 
متى إليه زعمان منهم يندرائه » وسفران عن عداء جماعتهما بلا موارية 
ولا إشناء ... 

يدخل عليه الرجسلان وفى ملاحهما ينطق محديهم ء فيبادرانه بالمتاف 
التعذدى اللملوم : 

«دلاحم إلا الله 1.. » 

قلا ثور . وبردد وهو هادئ' : 

, لاحم إلا الله . . . 6 

وعندئك بمخاطية منيما حرقوصض بن زسير ٠‏ مغفلا لفظة الاحلة »> مسرفا 


فى عنف مقاله ؛ 
«ياعلى 1. . تب من خطيئتك , وارجع عن قشيتك + واخرج بنا إلى 
عدونا نقاتلهم حت نلتى ربنا ا 00 


ويمتى الرجل وإملاءه . وعفى على وإصغاءه إصغاء جميلا غير مشوب 
عراحعة ولا مقاطعة حق فرغ الغوى منطقه فيجب إرفق وفى أناة : 

« قد أردتك على هذا فعصيتموق . وقد كتينا بيننا وبين القوم كتاباء 
وشرطنا شروطا وأعطينا علبها عهودنا وموائيةنا . وقد قال اله عز وجل : 
وآوفوا يعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا : إن الله يمل مأ تفعلون . .6 

وما أتاهما محديد » قهذا حديث معاد سمعوه منه وروا به ثم آثروا الآن 
أن برنضوه ولكنه هو اطحديث وهو الدستور اذى غيب أن عتتيه الشي 
في معاملاهم ي كل أوان ومكان لأنه لب التبرائع ونوج الأخلاق . ٠‏ . 

لسكن حرقوص بن زهير يأباء 0 و يتعلل لإبائه بأن شول : 


0 


< ذاك ذاب بتبغى أن توب منه 1. . » 

فيديبه الامام يصحح له : 

وما هو ذاب »؛ ولكنه عجز رامن الرأى » وضمف من الفعل . وقد تغدمت 
إليلي فماكان مند , ونيم عنه , .6 

غير أن الرجليق مخلطان بين العصية وخطأ التقدير - بين الدين وسياسة 
الأمور . بيق ما للمرء أن ينظر فيه ويدلى بالرأى وبالعمل وبين ما علية عليه 
الشمريعة وليس له دونها اختيار . 

ويصح به ثائئهه! . زرعة بن اليرج » .توعد : 

« أماوال ياعلى » ان ومع كيم الرجل ف ىكتاب الله عز وجل قاتلتك 
أطلب بذلك وجه الله ورضوانه 1. 

عندئذ مهتف الإمام زاريا وإن غة من لحات اليول اتبدى لعيتة «صارع 
القوم ومسسرع هذا الدل محبروته جزاء وفاظا على سوء رآأعهم واتسياقيم مع 
المشرى إلى مصير محتوم : 

« ؛ؤسا لك ما أشقاك ١‏ . . لكا" يك قتيلا تسفى عليك الرع . ٠‏ » 

قأمعن الرجل فى مكابرته وعناده : 

«وددت أن قدكان ذلك ١‏ . . 6 

ووعك ؟ . لواكنت عدةا كان فى للوت على الحق تعزية عن اليا . 
ولكن الشيطان قد استيوام : فاتقوا الله .2 » 

اسكنه لا يسمع الصم » ولا يسمع الموفى فى القبور 1 . . 


دعولا لد 


بيتوا أعرمم بليل .2 . 

كانت نذر خلائهم تتجمع فى الأفق » واطحة لكل ذى عبنيق » كتجمع 
خطوط الأصيل الخراء خطا إلى خط عق تكسو الماء بويا الدانى الذى 
برسم طليمة الغروب . .. وكأن الزمان حينذاك مغربهم . وكانت أحداس 
النفوس تطلعهم صرعى » دمهم كرقعة الشفق + وشخوصهم على هذه الأرض 
كالظلال الباهتة ااتى تلقبها الأشمة الآفلة ثم لا تليث أن تذوب فى للساء . . . 

عامن اعرى' إلا قد استيقن مسيرثم من قبل أن محين . لا غير قم . 
لا جدوى من وراء مطاواتهم كل هذه الأيام والليالى . لا رحاء فى استمادتهم 
إلى الماعة الى شقوها يمنادهم وباعدوا ما بينها وبين أنفسهم وإِن سااكنوها 
بأبات البلدة وقار برها بالأبدان . ها أبمد الفسكر عن الفكر , والنظرة من 
النظرة » ومشاعر القلوب من مشاعر القلوب . 

إنهم أسرى وم يلوح فى خواطرمم عقيدة . أوقعتم فى برائنه كزازة 
ذهن . كلهم فى أغلاله تعصبهم . حبسم فى سونه المظلم طيق . أفةيم قالوء فى 
مثل انطلاقة القضاء الفسيبح . وكا انفتحت لم في جدرء كوى سارعوا فسدوها 
لالأنم بيرمون بالضياء الذى سيتسرب إلبهم من لالحا بل لأنهم مشون أن 
تفتحم عليهم بعض الندمات اكرة الطليقة عحبدسيم !نمطن فتطى* ذبالة دأيهم 
الواهن الدى قد آثروا أن يعيشوا عليه . . . 

وكانت شك ركهم فى الق تحركهم كا محرك الرياح الموج آوراها جافة ذايلة 
فى إبان إعصار ء أحيانا عنة » وأحيانا بسرة ء ودائما تلو بها معابئة وعى دور 
كالدوامة نم لا يكون شأو هذه الحركة إلا السكون وااءودة بالأوراق الحائرة 
إلى حيث كانت لا إلى حيث تصير ونكون 1 . فهاهم أولاء بعد طول مناظرة 
وحجاج و ند بريكرون ثانية إلى بدثهم فيتسكرون ماتعبت الألسن في دحضإ شكارهم 
لهء ويتمسكون عا أظهروا » عرات كثيرة » صدق النية فى تكد والإقلاع عنه .. 


99١‏ سد 


حقى ذلك الفاصل البين يعن حق عل وباطل معاوية قد غم علييم ثم الدين قد 
هرعوا إله قبل القتال سلوته حق غدا سورا شاهقا ما إلى اقتحامه ولا مجحاوزه 
سبيل . وللكلهم فى غمرة شسكهم لا يرونه » ولا بذ كرون إبئة واحدة منةه » 
ويقبلون فى ساعة من ساعات حساجهم لابن عباس وكأنهم أجيل الناس به .  .‏ 

يقول لم ابن عباس وهو يهون علمهم ما يبوظهم من أعى التحكيم : 

«... ولقد أذ طل طل المكين ألا بجورا » فإن مجورا فعلى أولى *ن 
معاوية وغيره. ٠.٠.‏ 6 

فإذا ثم يشولون وثم فى درب : 

« إن معاوية يدعى مثل دعوى على . . . »6 

كا يسوون بين الدعوييض ولا ينكرون على عاهل الشام دعواه . 

ومحبهم ابن عباس كالساخر : 

د فأميما رأيتموء أولى قولوء ..١‏ » 

وصدقت . »6 

لكنرم ينسون كل هذا الذى حار يوا عنهء وجادلوا فيه ء وأظهروا لارة 
بعد ألرة الاقتذاع به ثم يتطلقون وحم أشد ما ركونون سخطا وأعى حقد! على الإمام 
فيبيتون أمثم بليل . . . فى ظلءة الأماسى .تسكون >الخفافيش من دار إلى دار 
ومن منزل لنزل تتخبطهم وساوسيم لتيامسوا بالتاعس . والعيون حينذاك عنوم 
فى غفلة . والخواطر محسيهم لا بزيدون شيثاً على هذا الاغط الى جاهرون يه 
فى المهامع وعلى ملا الناس . . . 

وتجممهم مرة دار عيد الله بن وهب الراسى ء ذلك الرجل ذى الثفنات الدع 
تقرحث جببته من فرط سجوده . وإنهم جميعا لملى مثل هيثته » محسبهم عن سباتم 
يغنوق تق ويذويون زهادة » كأنما كانوا من أولتك الذبن يعتيهم على بقوكه : 

و... امخذوا الأرض بساطآ , وتراءها قراشآ ء وماءها طيباً » والقرآن 
شعاراء والعاء دثار! , ثم قرصّوا الدنيا قرسا على منياج للسيم ... 4« 

فإذا يلونهم قهم علي غير مظورثم ٠‏ تكاد تصدق يوم قولته التي ضعت 
ها للنائقيق : 


« ..- يتاونون ألوانا . . . عشون الخفاء : ويدبون ااضراء : قوم شقاء » 
وفملهم اهداء العياء . . . إن سألوا ألفوا ء وإن حكوا أسرفوا . يقولون 
فيشبهون » ويصفون فيموهون . . . أهم لة الشيطان » وحمة النيران . أوائك 
حزب الشيطان آلا إن حزب الشيطان ثم الخاسرون لمم » 

مجمعهم حيئذاك دار صاحيوم ابن وهب وإتهم لقراء مثله ء لط علائم السجود 
والتبجد » ولا شمار يتنادون به بين الناس إلا كتاب الله . فإذا أجترم ليلهم » 
وغلقت عليهم الأبواب مجاهروا فيابيئهم بالمؤامرة يدبرونااشر وعهدون طريقه... 

ويقوم فييم صاحب الدار مخطبهم : 

١. «‏ - أما وال ما ينيغى لقوم يؤمنون بالر حمن » وينبدوث إلى حم القرآت 
أن نكون هذء الدنيا ‏ اتى الرصًا بها » والركون إلا والإيثار إياها عتاء 
وتبار ‏ آثر عندمم من الأمر بالمعروق ؛ واانهى عن لأنكر ء والقول باحق 
وإن عر وضر » فإنه إن عر ويضر فى هذء اانا فإن ثوابه يوم القيامة 
رضوان الل 0 

وعشى الرجل وعظته ملا ء ثم ,طالعهم بهذا الأمر الذى جممهم له, 
ورأى أن محرضيم على الملل به : 

« ... فاشرجوا بنا » إخواننا » من هذه القرية الظالم أهلها إلى جائب هذا 
أنسواد ... إلى بعض كور الجبال أو عض هذه للدائئ » منسكر ين لمذه الأحكام 
الطاارة 4 والبدع للضلة ... » 

عقب بعده حرقوص بن زهير : 

« إن للتاع هذه النيا قليل ء وإن الفراق لما وشيك » فلا تدعونم زينتها 
وعيسليا إلى للقام مها » ولا تلغديب عن طلب الحق وإأسكار لظن فإت الله 
مع الذين اتقوا والدين ثم محسئون . . . » 

كذنك عدون ف م الخروج من بين ظهراق القوم الذيئن ظاموا 
ليتكروا البدعة لاضلة التى تمثات فى التحكم . فأما وسيلة هذا الإنكار» وأما 
للهجر الذى عزهو! على انتجاعه ففكرة لا تزال تدور فى الأخلاد دون ظهورها 
إلى نطاق النفاذ مجامع لحم تسيدها الأمسيات فى خفية ودبر العيون والأسماع . . . 


ب لل 


ثم لجمعهم » ليلة ثانة » دار زيد بن حصين فلا يكون وعظه إياثم بأدف من 
وعظ صاحيه » ولاحثه بأقل أثرا فى تفوسم الفتونة بفسكرة اطهاد وإن غر6هم 
تفوسهم نقلطوا بينها وبين الفتنة . وإنه ليحرض » ويتاو عليهم من القرآن حى 
يشتعلوا ج10 نتلهفت عزاعهم على ما صورتة أوهامهم من صدق السلاء 
فى ذات الله .0 

بغول لم فيا قال : 

- إن الله قد أخذ عهودنا وموالةنا على الأمر بالمدروف والنبى عن 

الكر : والقول بالحق , والجهاء ف قوم اليل ل وقد قال عز وجل لنيه : 
يا داود إنا جعلناك خلفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالق ولا تتبع الهموى 
فضلك عن سيل الله إن التدين يشلون عن سبل الله للم عذاب شديد. . 


وقاله تعالى : ومن لم كم عا أنزل الله فأولئك مم الكافرون ل ممعم 
ولا زال يتأو عليرم ماشاء ىق رباخ من قاوبهم ميلغه » فيقول لهم » دصار سا 
5 غير إعتقاء ٌ 


. . الهم إفى أشبد على أعل دعوتنا من أهل قباتنا أنهم قد اتبسوا 
المدى » ونبذوا حك الكتاب . وجاروا فى القول والأعمال ؛ وإن جهادم 
حق على الؤمنيق . . 

ويغفعل قوله فيهم فعله حدق أ.نوض من بيلوم رجل » تثب به حميته وتهزه 
مشاعرهء وثوبا أرعن وهزا عننا فى و«صيح وهو نكاد شرق بدموعه : 

9ل اضربوا وجرةهم وجباههم بالس.وف دق بطاع ال حم الرحم ! 3 
فإن أثتم ظقرتم وأطيع اثه م أردتم » اناكم ثواب للطعين له , العامايق بأمره . 
وإن قتاتم , نأى شو أفضل مئ الصير إلى رضوان الله وحنته 1. 

وماكان هذا يآشر أجماع .. بل كأ بهم لا رزالون جتممون البالى التماقية 
فى هذء الدار أو فى تلك من دور رعوسم وأساطيتهم 5 مخالوق فيها عجالسوم 
ولاحديث طم إلا تدبير هذا الخروج الذى غدوا وم لا مجدون عنه عرسا لإحقاق 
حقالله وال+هاد ف سبيله . وماكان ثىء عنعهم من للبادرة بتنفيذء إلا أن محكواه 


لخر سم 


التديير » ومهيثوا التومات الق كفل إمجاحه وتمشى به إلى الغابة الق مخايلهم 
من وداء تفسكيرهم السقم 0 

واقت وضضحت الأن خطوط هذا التدير .. 

قأما مهجرهم قذاك كان لملهم يضمروئه إلى حيق . 

وأما وسيلتهم لإنكار اليدعة الضلة فليس الأمر بالمعروف » ولا النعى عن 
النكر اللذين لغطوا مهما من قبل وأ كثروا فيبما بالحديث , ولكنه التتنسكر 
لمنطق الحاجة بالحسنى والامحاز إلى منطق القوة وضرب الجباه والوجوه . ٠.‏ 

وما بمنمهم ؟ . . إنهم ‏ فا يوقنون س يسبل مجرة ؛ ‏ روج ف الله 
كتلك الحجرة اق قر عها عد بديته » منذ قرابة ثلاثين عاما » من بين ظهراف 
قومه الذين كذبوه وساموه الاصطهاد وااذاب . الآن عزموا على أن يغروا 
قراره وخخرجوا كخرجه ؛ سيحون فى الأرض إلى ملاذ #نمهم من ضلالة عالفييم 
أن تضلهم وتفتنهم ويدعهم خفاقا يفرغون إلى لقاء الشلال الناوئين اعلهم أن علوم 
قهرا على الجادة ويازموث أمر اند فإن نمس سلاحهم قذاك قربة إلى بهم » وإن 
تقطمت يهم أعمارثم دون غايتهم النشودة فى الله إذن مرتهم » وقنه مسارعهم » 
وعنده الآب والثواب . 

وعشى اليالى تراءا ودورثم تتلقاهم » وأبوابها تغاق على سرثم » ومذا كرتهم 
أمرم عدثم فى كل للة محطب جديد الفتنة . . 

وعشى أيضا والناس من عنالفيم فى شاغل عنهم بذلاك الوقد الذى بارح 
الكوفة » وبذاك الآخر الذى بارح دمشق ... 

ثم عشى كذاك وعيون السلمين من كل مسر ء ومن كل رأى ء #تد إلى 
دومة الجندل . إلى أبى موسى وعمرو بن الناص . إلى المسكين الاتين اتتحى 
مهما للطاف إلى البلدة الصغيرة على الحدود بين العراق والشام . وتتعاق الأنظار 
مهما ويهذ! القرآن بينهما الندى قد أبرم العهد على أن إستخيراء كه فيا شجر 
بيت الفرقين من شلاف . 

وتعلو صدور وتيبط ٠‏ وتسكن قلوب وتضطرب . والكن الأخيلة يما 


4[ سم 
فى دولة الإسلام عامة » تدئو من شفاء هذين المسكين تنست فى توجس ولمفة 
إلى كل كلة » وكل حرف » وكل خمسة قد كرون أافاسا خلت من الحروف 
والكلات , عسى أن تتبين فها الصير اللإزم الذى يتتظر التاس ... 

أماهذه الخرورية فملى بينة الآث نما بريدون قمله قفد أبنع تدبيرهم » وقرت 
عزاعهم » اتفق المكان أو اختلفا » اجتمع الناس آم اقترقوا » لأنه لا مناص 
من جهادهم فى الل 1 .. 


0 

كان الناس بدومة اند ل كألوان ااط.ف ! . . طوائف شق » وأفكاراثدى. 
فنهم العلوى . وفهم الأموى وم أيضا الحرورى بالعاطفة وإن لم يستمله الموى 
كل لليل قيرفع ااسيف فى مذهبه كإخوانه الذرئ عانت مهم الكوفة . -. وقهم 
بعد هذا فريق يؤائر التطلع ويراه متعة لنفسه ثم لا يبالى أن بقع الأبر فى عين 
أواكئك أو عين هؤلاء من طائفق الخلاف . . . 

البلدة الصغيرة محتومهم فإذا ى بهم مثل غلية تعج بالطنيق . ودشائل نفوسهم 
مجيش بهم فإذا هم منها فى عثل للة عائية من القلق » تهدر وتضطرب مدا وجزرا 
وليسوا يدرون أمنترى مطافها بهم إلى بر آمن أم إلى عهوى القاع . . . 

عنا ء فى هذه الناحية » أحاب مماوية من وقد الشام ء» يتكتمون 
فى صدورهم لواعجهم ؛ ورسمون على ملاععهم السكينة . لقاؤّهم حذر . حديهم ينهم 
إعاء . تقاشهم ٠‏ إن 'محركت به شفاء » مسارة . الأسماع للتريصة بهم قد تلقط 
بعض مسيم بين آن وآن ولكنه لا يحون عندئد إلا هيئمة مببمة لا تلو عن 
حفقة نفس ولا كاد تنصح عن حرف . فإذا اجتمموا قعلى رضاء وإذا انوا 
فى سلام علمة 

كان معاوية يكتب إلى عمرو » فيقيل رسر بالكتاب ثم يؤوب فلا يدرى 
الناس فم أقبلل أو بم آبء لآن وفد الشاء ذا للثين الأربع من الشهود والنرساك 


0 


لا سأل الرسول ولا إسألك الحسم » أو هو يسأل فى خفية ثم لا يسمع الناس 
شيئا لا من سؤال ولاءن جواب - 
وهتاك , فى تلك الناحية ء أاب على من وقد العراق . لا حيطة ولا حدر . 
أمره, لغيرهم مكشوف . لا كاد صدوره, تستةبل سرا حق تمي به فتلفظه على 
الشفاه وملام الوجوه . . . حديئثهم جلية . وتقاشهم سباح . وسرهم دائما غرض 
للتريس » ولقنة من لا يعنى نفسه #طاردة الأسرار على السواء . إذا اجتمعوا 
اختلفوا ‏ وإذا افترقوا اختلفوا فهم دأنما فى شقاق . . . 
كان على يكتب إلى ابن عباس + صاحب صلاتهم » فلا يكاد الرسول إترجل 
عن مطته حت يلتف به وقد العراق إسأله نأه ويلحف في السؤال ماشاء . ولا يكاد 
يدبر حت يتقلب الوفد إلى ابن عباس لعل منه الكتاب والجراب » وإن جهرة 
وعلى ملا الناس ٠‏ ثم يسور ينهم جما الجدل : وما خحره الجدل من هتتنك السر 
ومن إثارة الخلاف والشحنام . . . 
وك سألوا ابن عباس : 
« ماكتب به إايك أمير الؤمنين ؟. - » 
فإذا استأناهم لين خاوة غاضبوء وأ كثروا عليه بالإلماح . وإذا كتمهم 
لنوا به الظنونت وتركوا حدسهم يستنبط للم ألف حواب 1.. 
وإذا أعروه إلحافا فسارحهم » قدموا الشلك فيه ول ,صدقوه : 
م ما تراك إلا كذيتنا ؛ . . » 


وهو بينهم داتما حائر . يضيق مهم » وتتوظه حماقتهم حى لقد طانا كان ثور 
ويعنف لمم فى القالك وإن أيقن أنه لا طائل من العنف ولا طائل من الحم 
والحرادة ... 

وكثيرا ماكان يبكترم : 

« وي ! . . أما تعقاون ؟ . . أما ترون رسول مماوية يجىء لا يعلم أحد 
ما جاء به » ويرجع لا يمل أحد ما يرجع يه » ولا إسمع لم صوث ولا صاح وأنتم 
عتدى كل يوم نظنون الظتون ؟ ... « 


وإ لد 


كان هذا دأبهم ودأبه منذ احتوتهم دومة الجندل مثيق أريعا جاءوا ثلة 
حق خافوها بعد التحكيم فرادى مفرقين ... الاحيطة . ولاخرز دمر . ولاجرد 
إعهام ذه الزمس الخماشدة حرالحى من خصوم وأولياء يضعهم قى أخلادها حيق 
علانيتهم أو مجواهم على هيئة وفاق . والناس مئ ورائهم شيدون من خلاتهم 7 
وسمعون من لغطهم ها ينيثوم عن خطر فشل مقدور ... 

على أن أجدر فرقة جما ضعت البلدة الصغيرة إذ ذاك باستثارة الفشول كانت 
الى وسمها ماضيها البعيد والداق بالاتمراف كل الاحراف عن الإمام ‏ تلك التق 
مخافت عنه ملفا كالحيدة فلا إليه ولا إلى غرعه ابن أبى سفيان » أو تناءت تنائيا 
بلغ مها كراهة النصر 4 إن لم بوغل فى هذه الكراهة إلى أغوارها حق يصل 
إلى ألد العداء . شنها من قعد عن ببعته وعن نصرته كليهما وهو يبدو كن آثر 
السلامة في القعود . ومئها من شط نقسه عن للشاركة فما وقع ببنه وبين معاوية 
وهو مع هذا إلى معاوية أميل . ومنها من كان ربا عليه حلية ثم كفه عنه العجز 
فإذا هو مد إلى نجوة » أو إلى عزلة سياسية يستأنى بها الزمن عسى أن يطلع 
له سامحة يستطيع فيها أن يعاود لدده ويشبيا على الإمام من جد بد خصوعة مدعرة ... 

من هؤلاء شبدت دومة اللنذل كثيرين ‏ أفرادا وشيما عخالطون فبا 
الخوع الشاهدة والوفود الرسمية وعدون ويلها أساعهم وأعليم هنا وهناك تتسيد 
اللمحة والحمسة وتجمع النذر لتستخيرها تال التحكم . . . 

قنيم مقدمهم 5 . . فم روجهم الآن من معاز ام الى سكنوا إلمها كل هذه 
الشهور ؟ - . آبغية رقبة ؟ . . أعن تشوف وفشضول ؟. . 

جب الناس لحم وأ كثروا فى أمىثم بالساءلة والاستفسار . فإن مهم عبد لله 
ابن الزبير . وإن منهم للغيرة بن شمبة . وإن منهم عبد اله بن عمر . وإن منهم 
أرضا سعد بن أى وقاص لمحرى السنة يأنه أقيل ء ونجرى أخرى بأنه طلىعر لتهء 
ومجرى ثالثة بأنه بين هذه وتلك قد آثر أن رشيد الأعر عن كنب وهو بنجوة 
لأنه كره أن عخالط الناس وأن تكون له في ندؤتهم للسقودة صورة حاضرة 
أو خيال منظور . . 
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ومع ذلك فالناس لا علسكون عبيم » ولا محكون أيسًا السنتهم أن وش 
فى سيرة أولنم الأفراد وأمثالح, من تعيدهم غوابدم إلى الذاكرات وثم مع على 
على مشاقة أو علاقة لا ينهم قط أن من معائيها الولاء . . . كلا ؛ ليس الفضول 
وحده هر الى سائهم ٠.‏ ليست غية الرقبة » امس ولعهم باستئياق زمنهم والطفرة 
من حاضرمم وحاضر الناس على أجندة الاستقراء إلى تلك الاحظة للرتقية من 
مستقيل قريب بجهول » الى ستطلع عذا لهم على ما يشنهون © أو على غير 
ما يشترون ٠.0‏ 

وحق العوب ثم حقت بعد الريب.والظنون 1. . آم لا ففيم إذن قد أقبل 
لأغيرة بن شعبة الذى لله 2 منذ ولاية على » رأى فى معاوية كان خُليتها ,أن يضمه 
حيث هو الآن من اشام » غير مدافع ولا منسكور عليه حقه فيها » وإن كرهت 
طبيعة الثورة التى ما قامت إلا لإقسائه وآمثاله من ولاة عثان ؟ ١‏ أيم أنضا عه 
الآن ؛ وإنه لعقى فى هذا المجمع يشم الرع » ثم بكر إلى معاوية يلسان بشير؟.ء 
ثم فيم » عد هذا ء» شيراء؟.. 

ونيم كذلك مقدم ابن الزبير ؟ . . ذلك الأطلس كلذئب الذى أحمد سيفه 
يعد الل وهو متهور , واعتال الع وه وكاره » أنحىء لير ؟ .. أجاء ايشهد 
كا يشيد الناس » و يسمع ماإسمع التاس؟.. أتكفيه من هذه الغمرة النظرة ؟.. 
لتوشلك الثماتة أن تسبق إلى أخلاد الجوع كل نظراته البريئة الخائلة » فللشماته 
قبا عدسون كان إقباله الوم على ممعهم » يش بها نفسه الق أصاءها 
على بالقرح ؛ إن أطلمت الاحظة لثرتقية عليا هذا وهو مقهور ١!‏ . لكأنهم به 
إشهد ليشمت . . أو اسكأهم به بسهم فى الأحس ما وسعته حيلة أو وسيلة لتأق 
نتسة التحكير بما يسح له فى شفاء طغنة على الإمام . . . أو لكأنهم به قد 
استخنته ملزلته إذ هو ابن الزبير » واين أخت عائشة » وسبط أنى بكر ء 
والساعى إلى الإمرة ذات روم يأبيه » وصاحب السابقة فى الدبن » ؤاء عرض 
الآن نفسه فيسوق الاستخلاف » إذا اضطرب الناسيتشدون رجلا مجمع الشمل 
وحسم الخلاف 1.. 
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وفى الواقع لم محل أذهان الجوع فى دومة الجندل من أمثال هذه الخواطر الق 
تطلع تلج الطائفة من للمتزلة طامعين فى الافة » لا يشهدون عع التحكيم إلا 
راجين أن عتاره, الناس . ها تغيب عن أحد سابقتهم إلى الإسلام » 
ولا استطالهم بقربش » ولا قبل هذا كله بعد كثرتهم عن الانتياس فى 
الفتنة التى أسالت الم » ونتسرت الفرقة » ونالت من عزم الدولة » حق أوشكت 
أن تسوقها إلى مضيعة . وإذا كانابن الزبير قد انامس فى الخصومة التى مزقت 
الأمة » فلهم عنه عرض فيمن هو غير منه » وأنق يدا وأخلص نة : عيد الله 
ابن عمر ؛ أو سعد ابن أفى وقاس ... 
وهكذا يكثر الناس فى الرجلين ء يستتيطون الدوافع » ويتخيلون النتاعج : 
ولا يكفون عن ظلن الظنون وحدس الأحداس . اهو أن يظهر ابن عمر 
بالبلدة الصغيرة » حي تتعلق به الواطر وتشارئب إله الأنظار . وماهو أن يذاكر 
ابن أنى وقاص 2 حتى استبق الأخيلة ترود مكانه » هنا أو هناك » بدومة 
أو مخارجها » وتنسج حوله الروايات . 
وعهكذا تنطلق الأماى بالجوع ٠‏ ظنا وتقديرا وخيالا شطع فيداى القائق 
عرة ء ثم محائ.ها عات ء وه مع هذا آنسين إلى أتفسهم » راطيق عما زخرف 
هم حي ينوض القدر إلى شوطه ء فإذا هو يسبق كل ظنوئهم عا تتقطع دون 
باوغه الأتفاس 1.. 


. 
لم يكن سعد بن أنى وقاصى ء فى الأغلب , قد دخل دومة اللندل » وإن 
دخَلها دونه ذكره 2 ولا شيد شيا من يمعها التارغى الخطير » وإن شيده 
اسمد الرنان . . . ولمله كرء شهود ما مخضت عنه تلك الفتنة الى توقاها جهده . 
أو اعله ريا بنفسه أن تكون من هذا الاجتاع بمكان للقتحم الدى يثير العجب » 
ثم لا يس من الملامة » ا شى موقتا وقنه ععاضيه » وعاب فيه على الخلاء 


غ99 سم 
للقتحمين شرودهم مالم يدعوا له غب مصرع عمر واجتاع أهل الشورى لاشتيار 
خلفه . 

كان ذلك والأمة من مقتل ابن الخطاب فى جزع » ومن اختلافها بعدء على 
نفسيا فى خشية إن حى لم جتمع على أحد الستة الذءئ رشحهم الخليفة الصريع 
لولاية الناس . وكان الستة فى دار لأسور بن عخرمة 2 يدارون ينهم حدباهم 
بعبدا عن العيون والأسماع » ثم لا يتكادون يدرون إلى أعبم يدلون بالبيعة ٠ ٠‏ 
وعندئذ أقيل عمرو بن العاص ء ثم أقبل من بعده الغيرة بن شعبة » وقد استخفهما 
القضوا ل وغرتهما مكاتهما ء قانساقا إلى بإب الدر ,نستاق » أو محاولان الإئصات. 
فإذا سعد يبادرما » فيأخذ عليهما مسلك القتحم الدخيل ء وإذا هو ينهرها تهرا 
شديدا : ثم محسبهما بالحسياء » ويطردها وهو يقول 2 

رحتنا لتقولا حسضرنا الشورى ١1‏ 

وحرميما الفخر الذى سعيا إليه ! . 

أجل , لمله ذكر هذا للوقف فأبى لنفسه أن تلق ما لقيه منه إذ ذاك الغيرة 
وان العاص » وبق مؤثرا نأيه سا عن دومة وعن تجمها ل حيث اختار 
وأقام ... على أى حال كان الرجل معزلا , علصا قما بدا لعزّلته » 
م منا كل الإيعان بأمها أسل له فى دينه ء وإن لم تكن أجدى عليه فى دنياء » فهو 
منذ مخلفه في بندة الرسول عن دعة على لم سوم فى ثىء من الأمور العامة » بل 
قد انسلخ عن عتمعه الذى عاش فه خير أيامه » وآبرد جذوة تشاطه الذى أسلكه 
قى الأعلام » وأخلد إلى خاوة كادت تضعه وراء العيون والأسماع . . . وإنه الآن 
يز عل بوارق اهرب والسياسة ء وأعحاد البطولة » ورئة الذاكر والسيت » 

هى اقول يقضيرا فى البادية بين غنمه ء راعيا كالرعاة . 

3 عمر لا يرضيه هذا الول من أبيه . فالقتى طموح . شغوف بتستم 
غوارب اشسيرة وإن لم تكن هذهالشهرة من غرسيدبه وكانت ظلا لأب يستطيع » 
لو شاء » أن يتبدى اقومه في عيئة عملاق ! - . والفتى منهوم العلياء » أو هو فى 
المقيغة مولع بذيوع الاسم واستطارة اد كروليس يشيرء أن يأتيه هذا الذيوع وهذه 


الاستطارة بأية وسيلة ومن أى طريق . ولسوف ثراه من بعد يتامس إلى مبتغاء 
كل سبيل حق ارطع إليه حين ممق عليه شقوته » غير متأثم ولا ثقيل الضمير . 
وهو إسبح فى بركة من دماء الحسيق القريد 1 . 

لا برضى عمر بن سعد بهذا اقول من أبيه سرع إله؛ عمتزله الذى اختاره 
باليادية عند ماء آم بنى سلم ترعى حوله غنماته . ٠‏ وإشميده الرحل ولاءتبينه وهو 
قادم عليه من بعيد ٠‏ وبري بنظرة مستربية إلى هذا الرا كب الجبد الى يقطع 
الطريق صوبه فوق مطية لا :كاد قوامها ‏ لفرط سرعتها ‏ أن تستقر على 
الرمل . . . فإذا هو يتوحس . وإذا هو يستعيذع 

2 أعوذ بالله من شير هذا الرا كب ! 6 

ومغى من الوقت لاظات 'قيلة . وتأخذ اللطية فى الدنو . ونتضم قسيات 
را كبها فيسرع الشيرش إلى ولده فى لحفة إستخيرء أعيء الذى أركبه البيد : 

4 مهم سد (ماهأنك) ؟‎ (١ 

ومادرء الفقق » من بين لهثاته وما “زال قدمه فى الركاب : 

دأبت اله التق الناس بسفين فكان بيهم ما قد بلغنك ء سق تنانوا . 
ثم حكوا المسكين . عبد الله بن قيس وعمرو بن الماص . وقد حضر ناس من 


ويتريث مايا ليلتقط أنفاسه والشر.خ صامت رصغى وينتظر . . 

فهل هذا اير جديد 4. . إن الناس لتقولون فى هذه الساعة على سعد 
أنه خرج إلى هذا الجانب من الصحراء تيتشوف لنفسه الأنباء الى تشغل ابيع .. 

وبعود الف الى -دديثه » ,ضغط على الكليات واطروف لتؤدى عنه بعض 
ما رح إليه : 

9ل ٠‏ شهدم 2.1 . إنك صاحب رسول آله » وعد أصاب الشورى »2 
و تدخل فى ثىء أكرهته هذه الآمة . . 

سكن أباه يبتسم فى عدوء من لم تثر فيه السكليات للغرية أبة حماسة , وإما 
يقول بإمماز حازم : 

( 96 - الامام امن © 
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ولا أفمل !.. » 

واحضر دومة الندل ؛ فإنك صاحيها غدا ! 

فلا بزيد حواب الشيخ عن هزة من رأسه تفصح عن تأنه . 

ويشتمل عمر . وعضى غكه ورثيره لعل جذوة الحد الخبيئة فى سدر الشريخ 
ينتنض عنها رماد الول لتعود التوهج : 

«ياأيث احضر 1 . . فإنك أسق الناس بالخلافة . 

غير أن الوالدلا هر بهذا التحريض »ء ولا بهذه لذ الغرية بالسلطان 
الباذخ الذى نكاد يجتو له عند قدميه » بل يقول فى تؤدة ورفق كن يلقن الفق 
ورسا لاا سه : 

وميلا يا عمر !.. إن سمءت رسول الله يقول : مكون من بعدى أتنة خير 
ألناس فيها الخفى التق . ا بنى . . إى لوكنت غامسا يدى فى هذا الأعى 
لغمستها مع على .. © 

ويدهش الفى وتتسع حدقتاء ولكنها على أى حال الدهشة الى قد تفسيح 
للرجاء ‏ فلمل أباه مهم فى الأمر فى جانب منه إلى ناحية على نقارج بهذا من 
58 » معاود نشاطه الذى لا ريب حقيق بأن يغتم أمامه الأبواب 1 .. الآن 
قد طمع عمر فى ريك الشيخ ! ٠‏ 

وقول سعد وقد رأى سكون وده ؛ وشهد فى الأنق خطوطا دا كنة 
تسم الظامة : 

وأقم عند أيك لتك هذه ل »# 

ولكنها ابلة بلا مضحسم ! . . فالرجل يفظان ؛ والابن يقظان قد محركت 
عامهما أشجائيما شالف الأرق مثيما الجفون . . . كلاهما أرقدهمة . السحاق 
الجيل القائع مت شطتا الق رآها جدبه إلى املته هذه فتنة فتئة مضلة » والشاب 
الطامح إشغله وهمه الدى أطاع له آماله دانئية ان تابث حق 'توئب أمحوه عرائسها 
يكلمة يلفظها قم أنيه .. . وحياهها هنا الآيل يتساب ”قبلا بطبا له فى النفس 
وسمعة كآنه الرقطاء تزسف على الرمل 


ل لمم لد 

وفى غمرة الحدو. » ومن بطئ الظامة التي لفت للكان ء ينبعث صوت 
هامس حزين : 

« هربت بدينى والحوادث جة وفى الأرض أمن واسع ومعول 

فقات معاذ اله من شير فتن الما آخر لا يستقال وأول ... م 

فينتفض الفق . وعد عنا فى السواد حوله » وأذنا متاصصة تسترق 
الحمسات . 

ومهمس ااصوت ثالية » بنقس التبرة اطزينة : 

« ولكننى زاولت نفسا شحيحة على ديتها تألى على وتبخل . 

فاعمر ارجع ... عل لما الملء اعنم م 

وعندئك مب عمر !0. إله إذن أبوه قد كشف عن نفسه وعى أشد 
ما تسكون إصرارا على ما كات عليه أمس :لم محركها محريضهء ولا إغراؤه » 
ولا هذه الخاللة بالسلطان الداى الذى يوشك أن يقدم اليوم عليه للسثو 1سا 
عند قددمية ٠.1‏ 

إنه إذن وهر وسراب مارجاء من الشييخ علد 

ولايتلبث الابن حى يطلع النبار فا له الآن مقام بأرض مهوت فيها أطياعه 1.. 
إعا ينفض عن نفسه تسيا ء وعن أعشائه تفترهاء وسبرع سد راحلته . . . 

غير أنه لا عذى حق يقذف أناه ببعض حنقه عله كلاما جافا لا لين فيه » 
كله إنكار وسخرية : 

دياابه 1.. أرضيت أن تنكون أعرابا فى غنمك والناس يتنازعون 
لللك فى الدينة ؟ . . » 

وإذ ذاك يدع الرجل ما كان من حلبه وترفقه يهاه ويدقمع بده فى صذره 
يتثيره ‏ : 

«داسكت ١‏ . . والله لاأأشيد هذا الأسر أبدا . . . » 

ولا عقب الفق بتىء ٠‏ بل يذهب فمتعلى راحلته ويلوى بعنائها صوب 
الثمال » وإن بنفسه لما يشبه النقمة » وإن مخلقه لفصة ؛ وإن كاله كله ليت 
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من غضب ومن عيب لهذا الشييخ الذى كثر رعى الأغنام على سياسة أمور دولة 
سرحت وما بعل قرف الشعس » وعلا عرشها على عماء العروشض ... وفي 
سكون . ورأسه نا كس على صدرءه ؛ شرب فى عرض المحراء , 

وحيال غيشةالسحر ء يقف الأب كانه قطمة تمخلنت من ظلام اليل الذاهب ء 
يشبع ولده بنظرات فا أسى وفيها رثاء » لا نزال عشى وراء الدابة خطوة خطرة » 
ومرحلة ٠رحلة‏ » <ق نذوب ينتاء في الظفة . . . فإذا غابيت عنه إلا آثارا حفظتها 
الرمال اإندءة » تلونت النظرات للشدقة الأسيانة بالرضاء » ومسحت على ملامحه 
الغفى بأطياف من الطمأنينة . فلقد ذهرت الدابة » وهضى الراكب » وانطوى 
ممه شيره ؛ وبق الراعى الشيم السلام الروح » والسلامة للدن . .. 

ا تا نا 

طموح تمر بن سعد الآن فى مغر به . . . ولسكنه لايزاك باح عليه » ويتشيث 
به تشيث الْتضر بدنياه » ويتعجله ابتغاء الجد لنفسه من أهون سبيل . الفق 
لا بريد أن يقنع بهذه الفكرة القى تسيطر عنى ابيه ‏ لا بريد أن ستسل لها . 
لا بسعه قط أن بدع الش.خ وما اختار من «نزك بالبادية على حافة ماء بيك غنمات 

لا ينال منباء هو الابن الظاى” للشيرة ؛ سوى الخول . . 

ودومة تت ..٠‏ الناس عيبل عليها من كل ناحية , الأحاديث خرى قباء 
عمسا تارة وعلائية أخرى , بأئه لا رج للاامة مما قد وقعت فيه إلا بالعدول عن 
على وعن معاوية كليهما إلى اعرى* فى الرجال لم يلوثه هذا التنازع على السلطنء 
وللمعتهب يده بدم الفتنة » ولم ينطق له اسان مرف فى مساجلات هذا الخلاق . 

فن فى الآمة كأبيه ؟ , 

من الى يلوذ به القوم » من هذه الطائفة ومن تلك » ومن بقية أهل 
الإسلام فى كل بلاده حيق تدش القطوب + وتم السكروب ء ويتلفتون 
تامسون إالاذ + 

إنه هذا اذى يقبع فى هيئة الرعيان » بين غنماته : على حافة مام 1 . 

لاسواةا. . فهو يقية أهل الشورى من ع أصساب وسول الله ذهت أربعة 

ادبم يبتغون رضوانه » و بق خامى انغمس ف الدماءإن تسكن البيعة له فنصسف 


ف - 
شعبه عليه ء ونصفه الآخر من الذرئ ممه قد هان حقه علييم حق أنزلوء الآن 
عنزلة سلمة تعرض فى السوق 1. . . 

ومع ذلك فهذا الأب العنيد يأبى . ولا تزال الفسكرة القدعة + الى راودت 
ذهنه بالديئة من عامين ء باقية غضة طل حدتها فى نفسه 2 وعلى قرتها أرشا > 
تسيطر عليه » وتستأئره وهو أخو بادية » راعى غنم » فى بتى سليم 1 

كلاء ان يستسل الفق . . لا يدع هذء الخلافة القى توى' لأبيه وتقول : 
دهت !1 ع تلوى يدها عنه ياأسة إلى يما يتلفنها ذراعا أى عابر سيل 015ل 
وإذاكان هو قد فاته التوفق ٠‏ وفشل فى إغراثه أو إقناعه » فلمل غيره يكون 
أحظى لدى الشيخ ؛ وأسعد جدا ء فيسمه أن يلين من صلابته » وينفض الغبار 
عن حذوة محمتةف, وردء إلى القبوله ... 

و سرع عمر إلى آحيه . 

ويتطاق عامس بوسوسة عمر مثل الطلاقه هذا من قبله فيركب الصحراء إلى 
الراعى الشيخ العند . . 

وتلق الأب فناء الاالى ,ترحاب . 

فإذا قر القادم » وهدآأت أنئفاسه » وجرى الحديث بينه وبيط أبيه رضنا 
فى غير تلهف . لينا فى غير اقتحام » عاج الابن بكياسة الأر يب إلى ما جاء فيه ... 

برسل عاص عينا ترود للكان الفسيم الذى متوعهما ولامحده إلا اأقبه. . 
الكأنه ينبو بهذا العشب الأخضر الذى يقتحم أطراف للاء ! . لكأله يضيق 
بالقطعان والثناء والرغاء 1.. لكأله يستوحش طذا الل الذى تقطنه خيام 
تنائرت على الأدم الأصفر من رمل شاحب شحوب العدم 1 . أماغير هذا 
الفراغ والشحوب والوحشة ؟ . . 

ورد عينه من ششرودها إلى أبيه ليقولء وهو يبدو كن لا يبالى ولم يستلهم 
عزمه ولا أعمل الفكر ليقوك : 

وياأبت 2.1 . الناس يقاتلون على الذانا وآنت هاهنا ؟.. » 

ويدفع بصرء ثانة ليسبح فى التبه . . 


مس لس 


ويسكت الأب . 

ويسكت الواد آيضًا . إنه لحمل ئفسه حملا على السكوت سق لا شى بما 
فى تفسه ‏ ولكنه بين اللحظات يدير اأتظرة الخالسة فى ملامح أببه أملها أن 
تمع فيوا على ما ينبئه عن آثر ما قال 1م 

غير أن الشيخ لا يفرته القاق الدى إسترء “عث ولاه . ولا حيرة اانظرة 
الخالسة . إنها يفطن ويتريث فا ,رب عنه حىء مثل هذا الحدرث . 

ثم يضحك أيضا . . . الكنه الآن أرق جانبا وألين عربكة منه حيها حدث 
عمر . فليس يضيق من عابر الكيس الرقق علافة رعناء كلانة أليه . 
وليس ينتظر منه مثل إلحاح ذاك وانهتاك سره . وهل هو فما يظن س 
الارسول ؟.. 

ورمق بعد هنببة ابئه عائيا » وقول له في رفق وهوادة : 

« نابي . . . أفى الفتنة تأرق أن أكرن رأسا ؟ . . » 

ثم مهز رأسه مرات هرة للتأبى للنكر » ويتابع كلامه بنبرات حازمة تبين 
عن إصرارء : 

« .. . لا والله حت أعطى سيفا إن ضريت به مؤمنا نبا عنه » وإن ضربت 
به كافرا قتلته : . . » 

عندئذ يغضى الفق على حياء . . ثم يمضى يتفكر . . . ثم يدير فى باله 
هذه الفكرة الى انبثقت فيه ؤأَة كا ينبثق بع للاء من صخرة #عاء ... أكون 
أبوء فى هذه الاحظة قد استنارت بسيرته فرأى على الدور لللهم أن الفتنة الى 
أذ نفسه بتوقبها أمسه ء عى اليوم باقية » وعى غدا باقية» وهى أيضًا باقية بعد 
هذا التحكيم القدى قد ظلنه الناس قاضيا عليها ورادا الأمة إلى الألفة ؟ . . أئمة 
عقا سيوف ستضرب » وقتال سينشب » ومؤمن سيئزو على مؤمن فيسفك دمه 
بعد كل ما قد سلف من ايا ودم فى تلك الأيام السود ؛ . . لهذا مح الشيخ 
وحبس نفسه مؤرا الكث بالبادية وعيشة الرعيان ؟ . . 

ويم سعد ما يدآء : 


ل ل 


ديابنى ... إى سمعت رسول اله يقول : إن الله نحب المبد التق 
الغنى الأفى . 000 

ثم برند به ذهنه إلى حقبة من ماطيه » وإلى حبة رطية كآن فبها أمن تفسه 
فى ظل صاحب عظم كر سم ء وإلى كلذ ممعها حيئذاك من شغق محمد رطبت صدره » 
وأطفأت فيه نار الأطاع الى توقدها دئياء : 

د قد أفلح من أسل ء ورزق كفافا » وقنمه الله يما آثام . . . » 

وصدق رسول الله . 

وكان هذا حسيه من حانه . ققد انق النتنة » وقر بدينه إلى السحراء » 
وغنى مهذا الكفاف من عيشة البادية الذى قنعه به الله . . . 

وكان هذا حسب فتاه . . . فلن يعدل الشيخ شيثًا بمزلته فى هذه للفازة 
الجرداء وإن كان ملكا باذنا دبد! مع المشرق ويكتمل بالغروب . . . 

وكان هذا أيشا حسب تكلم الجوع الخاشدة يدومة الجندل » الصاحية على 
اغط ء النائمة على أحداس . . . قفد ختم سعد محديثه مع ابنيه سماتف فسوطًا 
للطوثة » وما لملها كانت علقته عليه من آمال أو احتّالات . . - 

ع د د 

وبرجع قاعس 

بجع وهو » فها محسب » مقر أباء على موقفه ء راض له بمزلته القى جنبته 
الفتئة أمس 2 وهى كفيلة بتجنيبه مشلات لما يوشك الغب أن يكشف عنها 
أستاره , ليداهم بها الناس فى القريب . . ٠‏ 

وتتهاوى مطامع حمر . .. 

تتباوى » فرطوى سجله على الثعبرة فلسهلة الدانية ٠‏ ويغلق نفسه على آمالله » 
ثم حملبا على الاتنظار يوم قابل قد يرسع 4 فى الجاز إلى بغرته وإن على حساب 
مكارم الخلق ؛ وإن بلنها ساغنا على بركة من دماء الشبداء ١‏ . . 

وياوى الناس نظرائهم إلى جديد . ٠‏ . 


سس ل سم 


يلوواها عن راع:شيخ بالادية علق سرافة مام لبى سملم ل وعضوت ا مس 
وتطوف فى هذه الزمر من ذوى الأسماء الرنانة » ومن أسحاب الأصولو الأنساب > 
ومن رجال السابفة فى الدبى 

تأبن هنا بغيتهم ؟ . . 

لترشك السون أن تطوف وتدور » ثم تدور وتطوف 2 ثم يعربها الطواف 
وادوران فلا ترى عيالها ل بعد معد بن ألى وقاص ل غير واحد فى الهوم 
تنيافت عليه الغون والظنون . . . 

ذاك عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ 

أجل 6 لااسواء 201 

إنه أمر ؤ له سمبة . وله سابقة و4 ورع . وهو مئ القلائل الأولى لم بدخْلوا فى 
هذه الفتنة ااتى كرهتها الأمة الآن . وكان له إلى جوار هذا ذكر فى الشورى إن لم 
يلحقه بأهاها فد وفر له منقرها مالم يتوفر لغيره من أجلة الصحابة الأحياء ... 

وهو ابن حمر أيضا ! . . وحديئ يذاكر عمر فاسبه إذن هالة من النور 
أمعطف الأصار . . . 

على أى حال + اجتمعت فى الرجل كل اأزايا لأتى اصطاحت أفسكار الناس 
حينذاك على وجوب اجتاعها فى الأمير الحديد » فلا عبرب أن تاغط يه الألسن » 
ولا عجب أن تشى به داعى بنى سليم 1 . . 


4م 
مأ شاعث قط -ينذاك شائعة بدومة اطندل » وريا يبقاد الدولة الإسلامية 
عامة على أنفساح رقمتها وتعدد ناسها وأجناسها » كتللك التى كانت ترى اير فى 
الخلا من هذا الخلاف الذى عانته الأمة » وطعمت لار من مره » بأطلاص يمن 
أثاروء وأذاقوا وطنهم عاقمه ... ما من فسكرة شغلت الخواطر ورددتها الألسنة 
تاك الأيام انتشرت فى الجوع بدومة كهذه . نفلع على وإقصاء ابن أنى سفيان 


- 


حم التزاع . وحسم التزاج عود إلى السكينة . وفى ظلال السكينة. تستظيم 
المواطف أن نهدا » وتستطيع المقول أن تفكر » ورسع الناس يعد هذا 
وقد محلارا من عهودث لهذا الرجل ولذاك , وارتد أميثم إلهم » أن يعيدوها 
عندكذ شورى جديدةء عتارون بها لأنفسهمالأمر الذى يرتطونه وتسكنباختياره 
ثاكرة الخسومة ونوازع الشقاق . . . 

كانت هذه عى الوساوس الى نخاس القوم وما بزال الحكان ف يلقيا 8 
وما تزال الحسكومة الرتقبة تتعثر بونهما لم بوردا فها ولم يصدرا عنها برأى ولابان. 
وكان حمًا لهذه الوساوس وأمثالما أن تمد الطريق إلى الأنفس ممهدا معيدا 
لأ عوائق فيه . فالعامة والخاصة من اثفر يقين الختصمين ء ومن الطوائف الشاهدة 
جيعاء كانوا الى الإعان بالتحكم » قليلى الرجاء فى جدواء 

بل قد كان هذا أيضا شأن عطي . وشأن معاوية سواء بسواء . كلا الرجلين 
كان ينتظر طى قاق » وكان يتصير بولا يصير وعندما أسرض الخال اين أبى سقيان 
فأم على هنا معروف ‏ ده قلمًا وتوجما وحيرة . إنه لا يكاد يأمن 
عق هذا الحسكم الذى يمثه وهو برجو اخير على يديه . لا يكاد يثق فى إخلاص 
عمرو له واغايته الق مغى فها للجمع التحكم . وإذا كان قد أولى ابن العاص 
كل ثفته عند عترجه إلى دومة فإن الأنباء ل تن تأتبه وافدة بما مهيز هذه الثقة هزا 
عنينا ودوشك أن يتتامها من جذورها القى حسها ثابتة. . . ,نسح عمرأ ليتحرز 
عند التقاله هسمه أى مومى حق الا ينطله الأشمرى في المسكومة . قطشية 
مرو ويقول : 

د . . . أفل الاهتام با قبل ء وارج الله تعالمى فما وجهتنى له . ... إنك من 
أسك على مثل حد السيف ء لم تثل من حريك ما رجوت » ولم تأمن ما خنت . 
وحن ترجو أن يسنع الله الك خيرا . ٠‏ . » 

ويطءكن عاهل الشام لمسكنه كل الاطمعنان » حت لقد يدع له المرية كلها 
قى أن شول ما يشاء وينءل ما برى دون إرشاد منه ولا توجيه ‏ يتجلى هذا سيق 
يسآله عمرو رأيه : 


سج سد 


«آدأيت إن ذكر أبو موسى عليا » وجاءنا بالإسلام والحجرة واجتّاع 
الناس عليه » ما أقرل ؟.. » 

فيسكون الجواب الذى يبادره به معاوية وهو وائق فيه » آمن له : 

م قل ماتريد وترى .6.82 

لكن هذه الاقة لاتليث كا قلنا ‏ أن تتز فتوشك أن تتقوض وتنهار 
وتندت فى مكانها الشكو ك والظنون . . . فلقد ذهب الغيرة يتشو ف اله الأشيار 
بدومة ؛ وباى هذا احج ويلق ذاك يعرف ما أبطناه , ثم يعود فيقول لعاوية 
عن ابن العاس : 

«... وآما عمرو فهو صاحيك الذى تعرف . وقد ظئ الناس أنه برومها 
لنفسة » وأند لا يرى انك أحق مهنا الأمر مئه 1.. » 

وعنتبل الآمر على الماهل وينوشه القاقى ثم تفتر سه الوساوس فى 5شأن هذا 
الساحب الذدى يتحدث الناس بأنه عامل لنفسة » موجه الأمر فى التحكيم ميث 
تنتهى إلبه هو دونه هده الإمرة الى كافح لها كل هذا الكفاح الرير ... متيل 
أمره عليه . وتنتكث ثقتة , ولا على له الأحاديث القى روم وتغدو فى ليظة 
واحدة من الطمأئينة وراحة البالك . بل إن هذه الأحاديث اتغلو كل الغلو فى 
تصوبر « أزمة الثقة » بين الساحرين حق أتسوعيها أسةاء عي أدلى إلى التافيق 
والاختلاق منها إلى مسابرة الحقيقة والنطق ؛ تدين عمق الهوة بينهما إلى ما بعد 
انقضاء التحكم وحين لم تعد حاجة لطس كدرو يتعاق به مصير ابن أبى سفيان 
فيخشاءه. . . ولكنه غاو إن يكن يندو إلى الخال فإنه ؛ على أى سال ء دلالة 
تؤيد هذه د الأزمة » الق أسلفئاها ولا تنفها مال , لأنه لا دخان يلا ثار 1 . 

تقول القصة . . . 

ويكون آخر اجتاع . . ويفى أبر مومى يمرض أسماء من برص فيهم خير ١‏ ء 
ومن يدى من بينهم من هو أحق بإمرة الناس . ٠‏ ويعشى عمرو يرقفض ء ثم 
يفكر اسم معاوية . فإذا أباء الأشعرى بادرى عرو ا 0 

« فاتك بآخر لين هو بدوله.. » 


سد خالا لدم 


«من هو؟..» 

« أبو عبد الله عمرو بن العاص ! . 0 

ويعلم أبو موسى أن خصمه يلعب به ولا بريد الفراغ - لأمر فى نفسه س 
بما قد بعث فيه فيغضب . وينفض بده من حكومة لا جدوى فيباء وياحق ككة. , 

ويرجع عمرو إلى الشام فينزل مله دون أن يأفي مماوية أو غدثه بثىء . 
وقلق معاوبة لاحتساب رفقه عنه فبعث إله يدعوم ع فإذا حوابه عندكذ له 
جواب لا مخطر سال 1.. 

لجيه خحمرو : 

« إماكنت أجيك إذ كانت لى إليك حاجة 2 فأما إذا كانت الماجة 
إلينا فأنت أحق أن تأتينا 1. . » 

إذ ذاك تتحقق وساوس معاوية ء لكن ما من سبيل ل إلا إظهار 
اضوع لة 

ويدبر الماهل فى نفسه أمرا براء حَليتا بأن .ضع هذا للستملى عليه حيمًا عب 
أن كون وتكون أطاعة. .. ثم يدخل عليه مئزله . .. 

ولا يقوم عمرو ليستقيله ء ولا بدعوه آيشا غالته على فراشه الدى انكا 
عله فى خبلام » إعا بدعه يسعى لمحوه , ثم ي#تعد الأرض عند قدميه ء ثم لا كاد 
يلتفت إليه 1., 

ويتحدث الرجلان ساعة » هذا رفق كل الرفق » ويظبر الخشوع كل 
الخضوع » وهذا يعنف كل المنفبء ويظهر الصلاف كل الساف » حق إذا بلغا 
مقطع الجد من حديئهما : أخرج عمرو كتايا نتشيرء » وقال : 

و هذا الكتاب الذى بينى وبين أبى موسى ء عليه خانمى وشاعه » وقد آفر 
بأن عثان قتل مظلوما » وأخرج عليا من هذا الأمر ء وعرض على رجالا » 
مارم أهلا لما 22-6 

ثم يتمهل برهة إعود بمدها إلى الكلام فى اعتداد يدالى الغرور : 
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و . . . وهذا الأمر إلى , أستخاف من شثته ! . . قد أعطاق أهل الشام 
عهودهم وموائةهم على ذللئل .6.201 
ومدى معاوية الاقتناع » وبداوره ماياء بداعيه سينا ويشاعئي آخر كأنما 
نيس في الأمر ها :سوءه » فإذا طال الوقت ء ورآء قد أنس له ؛ وقال : 
ديا أيا عبد الله . عل من غداء ؟ . . ع 
فلتفت عمرو إلى من حشرء من رجاله وغمائه ‏ الذائ جمعهم عجلسه 
ليأمن على تقسه طاءات « غرعه 1ج ثم يضحك ومحيب : 
د« أما والله ثىه يشبع من ترى ء فلا اع. #4 
عندئذ يدعو معاوية أحد موائيه الذين بااباب ويأمره : 
د يا غلام » هل غداءك ١‏ 205 
ويف بالطعام من قصير الماهل . . . ورضيق لكان فليس يتسع ارجالك 
الصاحبين , قيقول معاوية : 
ديا ألاعيد اه .. هل مواليك وأهلك ‏ لأكل أسمابك . ثم يأ كل 
أحالى بعد ... »6 
ثم تبد! الولعة كا فرغ أحد رجال عمرو من طبابه قام ؤلس صاحب 
مساوية » حق لم يعد أحد بالقاعة إلا منرم » وحق إثلفت ابن الماص فإذأ عو 
حبيس بين هذا المع الذى لا يأمنه على ئقسة وكل مواليه وأهله شارج الدار! . 
ومهت الرجل وعبنه تنتقل من الباب لاغلق إلى أواثئك الدذين أساطوا به . 
وهتف وهو متهور : 
دنعلا 1.. » 
فابتم معاوبة وقال باستشفاف : 
«أى والله 1. . وبينى وبينك أمران اختر آعهما شت : اابيعة لى » 
أو أنتاك آ.. ©» 
ونأذت لغلاى وردان عق أشاورء . . . 6 
والاخماء والله ؛ . . ولا براك إلا قنبلا أو طلى ما قلت لك . . . » 


سل ها اسم 


ولم يكن إذن بد من التسليم ؛ ذقال ابن العاص : 

وفاولنى مصر... 6 

وعى للك ما عشت ١.64‏ 

ودعا معاوية أتحابه والخواس من أهل اشام تسبدخم ء ولم بدع أحدا من 
رمال حدينه : 

وقال عمرو ير على نفسه : 

« قد رأيت أن أبابع معاوية » ف أر أحدا أقوى على هذا الأمر منه . » 

وباعه فابعوا وم اصرف عاهل الشام إلى دارء » ذلك اليوم» إلا خلنة! . 

نلك عى الفسة 1 .٠‏ 

إنها لاريب حديث غرافة , وولدة صناعة واختلاق . ولكنبا أيشا 
دلالة لا سيل إلى إغفالها حيئ تعرض لهذا القاق الذى ركب الناس يما من 
هذه الحكومة : ولهذا الشعور الذى جملهم قللى الإعان بالتحكم » قللى الرجاء 
فى حدواء . 

وفى الحق ءلم تكن الخرع بدومة » حين تلاغطت بفكرثها القائة عملم على 
وإقصاء سمه ؛ بالمتجنية على شواهد الخال , ولا بالق تعتسف الحاول دون أن 
قستشفها من مقدمات ثابتة ملموسة. . إعاكاتت تستيدى حاستها الجاعية » أو وعبهاء 
أوأعا اسم يوالم شعورها اللهم حينذاك من أمثال هذه الأحماء فتستجيب لماه - 
ها ينسون أن عليا قد أ كره على هذا التحكيم وإنه لصاحب الأمر الذى لا يتسكر 
عليه حقه فيه بتحكيم أو بغير محكم 1 .. وما ينسون أبا أن مماوية إما احتالة 
مهذا التحكم ء ليلل من شعث جيشه الدى مهاوى فى العركة تهاويا داتى الطزعة » 
وليعد عدته خلال الهدنة لتبيئة جيش جديد ؛ أفيستسل إذن أى ال جلين : وآحدها 
معة صقه » وثانبيما معه أطاعة وجنده العد الذظم ٠‏ لكلمة يلفظها الحكان 01 

كلا ولا سدال لء.. 

لهذا آمئ الناس بأ هذه الوسيلة للإصلاس قليلة الغناء » مقشى عليها بالفغل 
مئ قبل أن تسكون فعلى حساب أحد الحسميق ستأق نقبة الكومة وماهو 
إذن براض علها وإن أطت بها عسبة من الحكام ؟. . 


م لس 


ودع مشاعر الناس . وندع حديث الظتون والوساوس الت تغرق فى اياك 
وتشطح وراء الأماتى أو الأوهام على عادتها فى الأزمات والخطوب . . . ندءها 
جميعا فإذا بنا من الوقائع الثابتة فى مثل ما تقودنا إليه الأقاصرص اللفقة » 
والأحاسيس المحمومة ء واللغط الدى قد لا براد به إلا إزجاء وقت الفراغ . . . 
ذلك أننا لا نعدم أن نقع فى الأستاد والحوادث على ما ببرر اسهانة الناس بوسيلة 
الإصلاح التى تداعى إلمها الفريقان الختصمان , وما قرحم على كفرثم بها » 
وغضيم من قيمتها » والغاسوم - فى الأمانى أو الأفكار ‏ حلا آخر يبعد عليا 
ومعاوية عن لليدان . . . 

ونضرب الأمثال من الأسناد واطوادث فتستزى” بالقليل ٠.‏ . 

يوصى معاوية جمرو بن الماص حيق ييعثه القاء ألى موسى » فيقول فيا قال : 

« إن أعل المراق ؟ كرهوا عليا على أفى موسى » وأثا أهل الشام راون 
بك . وأرجو فى دنع هذه الحرب قوة لأهل الشام » وفرقة لأهل العراق ... » 

فليس مبتغاه إذن إلا هدنة هل له ليزيد قوة يكون بها أقدر على بلوغ 
ما يتمناء . أما أن مجتمع الأمة برأى المسكين وتعود لما وحدتها » فذاك أمر 
لمكن - فنا بدا من كلامه ‏ برجوه 01 . 

ونسر بن أرطأة يقول لمعاوبة عند عقد الهدنة : 

«و... وال إن الشام قك خير من العراق على . وما فى بدك لك » وما فى 
به على لأصمابه دونه . فإن كنت إعاسألت للدة لإعداد العدد وانتظار للد فنعم!.» 

فل عخااف الرجل بقوله عن نية مولاء 1 . 

بل ابن عباس أيشا قد قال مرة الحرورية : 

دو... قد أخن على الحكين ألا مجورا . وإن مجور! فعلى أولى من 
معاوية وغيره لل » 

فيو - ورآيه جماع رأى أهل العراق- لابرى الأمر إلا لعلى » عدل! لكان 
أم جايا 1. , وما نرانا عخالنه في ثبيء لفق الإمام فى الأمر معلوم » لا يشكره 
إلا مسرف فى الحيف ء موغل فى الإبطال . ولكننا نسوق قوله لأنه يكل 


ل ع9 سد 


الصورة القى تطلع لنا الحزبيئ جميما وكل منهما لاإرضى يغير الفوز عبتغاه 6 
التحكم له أو حم عليه ! 0 

وكذلك كان 1. . 

وكذلك اهتزت ثقة الناس فى الحسكومة ورأوا نتستيا قليلة الغناء من قبل 
أن تسكون ... 

وكذلك ترددت شائماتهم » تطرق مرة باب سعد بن ألى وقاص » وتطرق 
أخرى باب عبد الله بن عمر . ولو قد أملى لمالراحت نطرق كل باب تشم وراءه 
رحلا من أولثكم « العنزلة » من قريشء أهل السابقة وذوى الأحساب 1.. 

اسكن المسكوءة تسير سيرها » يطيئة «تمثرة . ثم تفاجى* الكدما فتطلع علها 
بأعجب نتيجة أسفر عنها محسكم . فليستبباناء ولارأاء ولا قضاء مستق من 
اللدستور السماوى الندى أخذ العهد على المسكدين أن يعضيا عا فيه . . . إعا كان 
خلطا فى موطن استقامة » وعبثا فى مقام جد » و و لعبة م جديدة كالاعيب 
معاوية ورققه ابن العاص تفوق كل سايقاتها جتوا إلى الال , وزيا مع المموى 
والضلاك ١!‏ ... 
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عل عل الناس الاتظار . . آنا راح ملوم دااع أو غدا غاد » مماضرق 
التراع » اس قلقا ولحفة » ومع ضجرا فى حمس ©» وطحرا فى علن . . 
فى الكوفة م فى دمشق » وفى دومة أيضا . . والناس ؛ حيما كانوا ؛ ما برحوا 
على قدم » عدون الأعين » ويتلعون الأعناق تطلعا إلى الثرة القى تهيأت لقطفها 
يد التحكم . 

وم سال المسكان قبا بدا تلك اللهفة » ولا حاولا أن يهدئا من ثاثرة 
ذلك الفضول الذى غلب عل تفوس التهور . بل لملهما كانا أدى إلى تقليب 
جمره وتأريث تاره بها انتهجا من استخقاء وتسكتم كلا فاء! إلى الفاوضة واجتمعا 
عستقرها لبحث الأعس وتبادل الأراء . 

كانا » إذ ذاك » ينحازان بعيدا عن البوع . عن الخاصة والعامة . عن الأعين 
والألان . . أياما عدة أمضيا بهذا الجانب من الأرض الجرداء فى دومة الجندل » 
فى سمرى الر » مخيمة من وبر لم تسكن تكف عنهما زمهر بر الشتاء . صبحهما 
موصول بليله » وللهما موصول بفجره . فى الور حوار » وفى الظاة 
تدر وادكار . 

ولكلهما لحسكة اتمازا . أو لدلة » فا أفصح الزمن عما أشعرت قلوب !.. 
لحكنة » أو لملة مهلا إلى رمضان إلى نباءة الدة » وشدا وثاق الكالى الطويلة 
بقيد التريث الثقيل . . إن يكن أو موسى الأشعرى استأأق بالأعي عن تردد » 
أو حرج أو ممائرة حى يعرف موطعا لقدمه » قا يال عمرو بن العاص يترّع 
أيضا إلى نفس هذا الإيطاء المرذول وهو العالم عا أقبل فيه » الستوثق عا فى يده » 
الياتى فى أمسة لدم ؟.. 

فلعله إذن .عض دهاء ابن النابغة أن برجىء لحظة اسم ما وسع جهده 
وحيلته إرجاء . . وأن سطى' كرفقه » وعلى للوقت فى امهل والتريث ء وآن 
يفسح لهذا الرقيق فى الحاورة والمداورة وهو ء فى الحق ؛ إما يدور بالناس 
فى تبه من الفروض والأحداس » ومن الريب والشكوك » ومن النظرات 


سا اج له 


والآراء .. كأ به مط فى الثريث ليشد أعصاب الخهور » ويزيد فى قلقهم » 
وينزع قاوبهم توجسا وخوفا من مجهول مرهوب » حق إذا اشتبهت عل الأشعرى 
للسالك ؛ وكثف حوله ضياب الظنون » تهاوى ها بق من إعانه للصدوع للهزوز 
إن كان لديه من قبل إعان ل بهذه القضية الى اختر لنصرتها وهو ملها » 
منذ نشوئها » عوقف شبهة واتهام 1. . كأنى بالئاس » إذ طال بهم الانتظار » 
وطّجوا منه » ونفد صبرحم عليه » قد تاقوا إلىتسكشف الغيب > سريها سريعا ‏ 
اليوم ! الساعة ! اللحظة  !‏ عن غدثم اارتقب وإن طلع عليهم شر الخطوب . 
ا أشق على النفس من ترقب اليلاء | . . وما أعنى وأشد من بلاء مجهول 1.ء 
فإذا امتحابت إذن لحظة الحم » من بعد » عن حج هر أهرن شرا من ذلك 
الخطب الى حزرته الأوهام دون الأنهام » وقدرته الأخيلة الأريضة الكدودة » 
: وخالته الأعصاب الويضة الشدودة » فذاك عندئد هو الشير الأمول القبول 1. . 

على الأعصاب لعب إبطاء رفيق دومة المندل بالحسم » تلك الأيام الطويلة 
الثقيلة التى امتزجت فيبها قرة الشتاء بنهسكة اله _ ', . لكرى تردها فى الأوصال 
بالقشعر برة » وسغها فى الجسوم بالإعياء .٠‏ هامن اأحرىء طلع عله هلال 
رمضان » ذلك المام » وهو هناك » إلا ود عض عمره ل لو تمجل اطخاعة 
المجهولة . . الذبن كانوا عقام عزلة » لا إلى أولئك ولا إلى هؤلاء من #ريق 
العراق والشام » شاقهم شهود النهاية التى تشبع الفضول » وتطيق الغلاف على 
قصة الخلاف ! . . والندين عرفوا حقهم وأمنوا به » ودوا لو جاءتهم هذه التهاية 
معجلة : انتصارا كانت لهذا الحق أم كفاحا جديدا فى سييله » بالخديد.والدم ع 
حق يرتفع عامه ويتهاوى خصمه . . والددين هزتهم الشكوك أو استعبدتهم أهواء 
الأنفس وعروض الياة » رجوا أن تسكون الماقية خشاعة » سواء أأقلت 
فى موكب سلام أم شدت إلى عبلة استسلام 1 . . 

رغيات الخنوع كانت »6 حيال النجة المتتظرة » على تفاوت » وإن كانت 
مشاعرحم » حيال الإيطاء يها » عل اتفاق . . لكن فئة من الناس هم الى 
صارحت الحسكدين حبنذاك بها ضعت اللقواطر وأجنت الغمائر . قلة منهم ٠‏ بضعة 
نغراء خرجوا من الحمس إلى الجهر ٠‏ ومن اللغط البهم إلى الإنساح البين . . 


30-6 )| اكلا 


وما كشفوا 3 حين لفظوا عبارامم القصيرة اللوحزة 0 إلا عن شق الأحاسس الى 
خالطت السرار فى ععتلف أرجاء الوطن الإسلانى السكبير . . 

من الأولى عر فوا حقهم 4 ولم تراودتم عنه شهة : سعيد إن كيس 3 أحد 
أصفياء على .. جاء حمل إلى المسكنين يق الناس بإبطالهما المريب » 
ولا يكتمهماإعانه حق إمامه » و رقه إلى بلوغه وإن على طريق تفرشه العواسج » 
وتحده الأسنة » ونظله السسوف . . قال : 

د أما الرجلان ١‏ .. . إن آراطا أبطأها بهذا الأعى حت أيس القوم . . فإن 
كنا قد اجتمءما على خير ؛ فأظهراه نسمعه وأشهد عليه . وإن كتما لم تجتمعا 
رحعنا إلى الخرب . 

وعدى بن حاتم أيضا ضاق بهما ؛ وكان أشد عليهما من زميله . . طالعهما 
غير مداور ولا مجامل » برأيه سافرا » ظاهرا » بادى الطْشونئة والتسعر ظ 
انتفضت » عن حمرة متقدة غيرة الرماد . . قال : 

و أما وال إنك يا عمرو لغير مأءون الغناء » وإنك يا أبا موسى لغير مأمون 
الضءف » وما ننتظر بالقول منكنا إلا أن تقولا . فوالله مالكما مع كتاب لله 
إراد ولا صدر ١.01‏ » 

فأى المشاعر والانفءالات أثارت هذه الأحاديث وأمثاطا فى نفس المكنين » 
وبأى كلام ترركت شقاههما جوابا على ما اتتقل إلى سمعيهها من "علمل الخهور ؟.. 

الأشءرى كان أظهر برما » وأشد دقعة » وأعهل مئ رفيق حكومته الما كر 
الختال إلى الرد المهور الذى يكف السريرة . فل يكد سمع حق تغير وجهه » 
وبان السأم فى ملاعمه, ثم طوح بيديه ملالة وهو يتف » فى أنفة البرم النسكر » 
وصلف الوا ق الدل عقداره » الزدرى رأى ناقديه : 

وكفوا عنا » مَإِعا تقول فما بق ؛ ولسنا تقول فما مى 4 ٠‏ 

فكان جوايه أشبه شيء ميال انكس من أمسه القريب الذاهب على مرآة 
تومة المقيل الجديد . .لان - فى الحق رأيا أخلق به » وأدى إلى مزاجه ٠‏ 
وام عبارة لم تفصح قط عن دخيلة صاحبها » ولاكشغت من رأيه الخىء الستر 


لا سد 


مأكثفت هذه العبارة من رأى الشيخ وهو يقولها إذ ذاك باهجة إدلال 
لا عنطق تدال ا..ء 

فهل عى زلة لسان ؟ . 

هل هى خطرة سحية » ودفمة ولاروية ؟. 

عن وعى منه » أو دفو الخاطر » حسر الرجل اللثام عن دوره فى التحكم 
كم برتأيه ل فإذا هو مجاوز به ما ندب له » وخالف كه ما اجتمعت عليه 
أفهام حزيه » وشطحت إله أحداس ممارضيه ١‏ . . لكأنه شاء أن يدع أمس 
ويعرض اغد . أن يغفل ماكان ويمدل عنه إلى ما بريد أن يكون . أن ينأى بنظره 
وقفكره ه عن الخلاف الذى شحر بين على ومعاوية وهو يغير جدال ل 
القضية الى تَقاضى علها اليوم» في رحابه ورحاب زميله » ذانك الزعيان ومن 
وراءها من أبناء الأمة الإسلامية الذين وتم بأسبم بينهم شديدا » دفاعا عن 
الوحدة » أو تطلما إلى ااسلطان . 

وعلى سنن الأشعرى ؛ أو فى سبيل قريب . سار آخر من رجال الإمام » 
قد طوح به حب الاة » والشغف بالجاه » من أتصى العين إلى أقدى اليسار حق 
لأوشك ‏ وهو من قادة العراق ‏ أن بكون ذيلا لأهل الشام ! . على نفس 
هذا السذن المتوى الدوار كان اتطلاق الأشءث بن قيس » والمكان عندئد 
يتشاوران أو يتداوران . . امد أقبل علهما » واللهفة تأكله » والشية على 
السلم ‏ وللدهء الشائه الذى أحبته له الزاوجة بين الوهن والخيائة ا تكاد 
تتخطف ثشاته واتزانه ؛ فقال : 

وياهذان؛ ‏ إنا قدكرهنا هذه الحرب فلا ترداها إلنا . . إنباعية 
الرضاع والفطام » فكفاها عا شيا . 

عاشاءا 1. 

بأى عن أ[ ءمء. 

بالوسيلة الى محفقظ الدم » وعسك العظ على العظم » وتقتل الثل والقم ! 
تقم السلام على استسلام . تنكف اطرب على ما يشتهى واعية التخاذل الأول 
يوم صفين حين 1 ثر الارتداد عن ولاثه وأعلام النصر حدق إذ ذاك على 7 5 
الإمام 50007 ؛ عقيب مرت الرسول »؛ الارتداد عن الإسلام ). 


0 


جاوز الحمسكان كل معالم الحدود الترستها ظنون الأعداء وأماى الأصفياء . 

أبو موسى الأشعرى طفرت به « غفلتة ه أم هى فكراله ؟ ب بعيدا 
بعدا عن مواطن الثقة ؛ غائرا غائرا فى مهاوى التشكاك فيه | 

عندما خرج للحكومة تصامحت فئة له » إعانا به » أو اطمثنانا إلى حكته . . 
وتصاحت فئة عليه » ريبة فيه » وتتوجسا منه . ولكنه أتاها من بعد حميعا ل 
مخلاف كل مننظر ل يأقصى نقائض الإإمان » وأدى مناقص الشكوك . . 

قل له : 

« . . اعرف خطب هذا الأعي » واعل أن له ما بعده . . . إنك إن أضعت 
المراق فلا عراق » فاتق الله . . . . وإذا لقيت عمرا فلا تبدآء بالسلام فإنها ب 
:وإن كانت سنة ‏ إلا أنه ليس من أهلها . ولا تعطه يدك فإنها أمانة ٠‏ وإياك 
أن يقمدك على صدر الفراش فإنها خدءعة . ولا تلقه وحده » واحذر أن يكلمك 
فى بيت قيه مخدع تخبأ فيه الرجال والسبود . » 

فسمع بأذن ؛ ولفظ بأخرى » وآثر الحذور المحظور ! . . 

وقل عله : 

« . . لقد تسجلت رجال مساءتنا فى ألى موسى » وطعنوا عليه يسوء الظن » 
وعا اله عاصعة منه . ٠.‏ » 

فلم ينصف دقاعهم عنه » بل اعتصم منه بسوء الظن » وظاهر - يفمله ‏ 
كل طاعن عليه » مستريب فيه . . 

اانا 

وعمرو بن العاص طنا فى الج خبثه على قة اندع والأباطيل » تطفو الزيد 
والنفابة » حق يلغ فى امرافه عن الجادة أبعد مارجت له أحلام أسمابه » وما 
خشيت منه محاوف مناوئية . , 

قبل له : 

« . . إنك رجل قريش » وإن معاوية لم يبمثك إلائقة بك . . وإنك لن 


لاه ل 
تؤى من جز ولامكدة : نكن عند ظننا نك ٠.‏ » 
فأتى من المكر عا أعيي اللسكر 1 . 
وكيل عنه : 
« .. إن عهراليس من الله فى ثىء إذا كان له فى أعى هوى 1 ٠.‏ »6 
وكان لهء بلا حدال » هوى وأهواء . فى سطوة فى إمرة. فى دنيا #عود 
عليه بسلطان أمسه الذى ترى هناك » ذات نوم مضى ؛ إلى جاتب الئل عل ثرى 
الوادى الأحضير .. السئون السوااف ل تنسه جاهه الذاهبء ولاخلت عليه محامه 
الحلو الذى ظل طوريلا مخااط موه ونومه » شرا شور اءع.وما بوماءساعة ساعة .. 
حى والنايا تربص به » وتوشك أن تسد عليه مسالك الاحاة فى عنفوان 
السراع . بصفين » برقت له مصر فى خياله كما يبيرق الشباب الماوى فى اليل 
الأسحم .. عدذئذ استضاءت على البرق ألمعيته التى لخدهاء إلى حين » غبار الهزعة » 
وتومجت ججرتها ا واشتعات تلهب نفسه يسور ةكأتها الخيا تيج الور . فا 
أسرع ما اندفع » غير وان » على بقايا القيم المشمروعة لتتزع حياة رخيصة كالتراب» 
كريبة كالصاب » من أنياب اللوت . . باسطيلة انتزعها . باللعية الغادرة . بهذا التحكيم 
الذى مده حبالة محبوكة الخيوط » دقيقة النسيس ء صادت العقول الخدوعة . 
ولم ينس أبدا ذانئه وهو جاور رفيقه فى قضية الخلاف . . مرات عدة حام 
محديئه حول تقسة؛ وحول ابنه » وحول أعا امرى"' شام فى استخلافه محقيق 
أطياعه الطويلة العريضة . . بل قد حاول ذات مرة أن برشد أبا عوسي على الرأى» 
إحساسا منه ‏ فى أتماقه بأن لكل رأى "كنا » وأن المعنوياتس كلماديات ل 
توزن أيضا بالدرهم وتشترى بالدينار ؛ , 
قباترى ألحنى 25 . 
على طبعه لم يفمل ..١‏ إعا كان وقيا لنفسه الوقاء الذى يدقعه داتعا إلى امتثال 
راعاء واحتذاء أزغها ب بالشير وبإلفتر س كأنه سير إلى آرابياط صبراط 1. . 
وإذا كان قد راود الأشعرى عن ولاله للقضية » فعا مراودته صدى خليقته » 
وظل شيمه وسجاياه . فالإناء ينضح عا فيه . وثارء يقيس الأمور ععاييرء الخاصة 
ثم محسب الناس وإناه في الهشوي سواء | .. 


ساو لم 


هكد كان ٠.‏ وهكذا انطلق يصاحب مقاومتةه يلم ودور فى نه من الأمالى 
والفروض . دق إذا حب أنه أعياه رأيا وحيلة » قذفه باسم سيده > رقرق 
خدعته : معاوية » أميرا المؤمنين . . 

معاوية 5. . 

لم لا وبيته فى قرش رايع » وهو أحد الصحابة » وأخته أم حية 15 .. 

ويدا الأشعرى هنهة الاير .. 

وراح عمرو إشد عليه, ولوسسوس له : 

« . . إنه إن ولى أ كر مك كرامة ل #كرمها شلينة . . » 

عندئذ أصابت دعوة الغدر الامن مير الشيخ بوخزة موجعة فانبعث مفضيا 
غيب : 

2 والله لو خرج إلى من سلطاه ما وليته ؛ ولااكنت أرتقى ف اله . 2 

فمن هذه الغضية الجادرة » وقم الإياء ألم 

غير على بطبيعة الال ١‏ . لا للوفاء ولا لاولاء . بعيدا بعيدا عن النية السليمة » 
والطوية الخائصة المستقيمة التى من أجلها اختاره أهل العراق ليسكون وكلهم » 
صاحب رأبهم ؛ الذائد عن قضيتهم » وإنها فى رأى الواقع اتقضية العرد على الإمام 
والخروج على النظام العام . 

لغير هذا كله صاح الأشعرى فى وجه ابن العاص ء تلك الايلة من ليالى 
التحكم » ناضا تلومحه بالسلطان وعتايلته إياء بالطاء . آم لا فسكيف لهم تصرقه 
وهو يقبع ثورته الفاطية بآخر ما كان ينتظر من وكلل أمين ؟ . . 

لا يليث قليلا على اسةد_كار الرشوة المعروطة حدق تهدأ نفسه » ومذرج طائما 
ها ندب له وحاء فيه ليعرض من لددنه بضاعة حديدة !. . بلا عرز ولا شعور 
بقبعة نحو أهون ما يطاب من مبعوث مثله من أمانة المرض والأداء ‏ دع عنك 
واجب الدفاع سد لسععه ردف إناءه بثر استخداء . . شوك : 

« . . إن شت ؛ أحرينا سنة عمر بن الخطاب . ٠.‏ 6 


فإذا لم تسكن عبارته هذه تنكرا للا.دأ ‏ ونقضا للولاء ؛ وخيانة خبيئة فاحشة 


دام سد 


الذن أوندوء » قلى آية صورة مئ الصور مكن أن يصاغ النكث أو تصور 
الخيانات ؟.. 

لكأق بالأشعرى عندئذ قد ليس إهابه » ورد على ننسه ثيابه كوم مد يله 
فى السكوفة عن الإمام . . لسكأ عا عاد ثائية لأمسه يشبط عن نصرة على » وححجمد 
فى أنشدة المسامين » وفوق شفاههم ؛ وبين قيضات أبدءم ماكان حقا عليه أن 
برسله من طاعة لولى أمرهم الشمرعى تتمثل فى <فق القلوب بإلولاء » وهتاف 
الألسنة بالدعوة وبالدعاء » واهتراز الكفوف بالسوف كش عدوه عش المناجل 
الستابل !0 

بل كان أشد على أمير اأؤمئين هذه اارة وأعق . لى يعتوله | ولا وام مله 
موقف حيدة . ولاحث القوم حوله على التليث والريث <حق تلكشف 
غرامض الأمور وتتيدى » من خلال الأحداث المتلاحقة كدوج البحر فى اليوم 
العاصف ء؛ لمات آية ديهم سبيلا إلى تأبيد على »أو اعتزاله » أو قتاله . . . إعا 
بسط ما طوت الدمهور السوالف من كفره يق الإمام فى الإمرة ؛ ثم انطلق 
قدما » مشدود العزم » ثابت الخطو » على درب خطيئكته » لمله بلغ الآن ما فانه 
باوغه منذ حين . 

بإلنية الممقودة لا بالحفوة المارضة » وبالإصرار » عن اختيار » وقف 
الأشعرى موقفه وماهو فى الواتم علوم حين تفاس النتاليج للها » وترد 
الفروع إلى أصولما » وينظر من خلال الطبائع الفطرية والسلائق الأولة إلى 
الأعمال والأقوال . فنفسن وما تهوى » وتفس وما عيل . . إن نظرك ليقع علي 
امرىء فلا علاك » من أول وهلة » إلا التفور منه واليل عنه . وإن نظرك ليقع 
على آخر فلا علاك ء من أول وهلة ؛ إلا الإقبال عليه والمل إليه , ثم لا تدرى » 
فى كاتا حالتيك هاتين »أى دائم دقعك. إلى شعور بن متباينين ها تقيض ونقيض.- 

ومع ذلك فليس طيص العاطفة وحده ما طوح بالج الشيخ إلى أفدى نهاية 
الرسار سممنا به فى التأى عن نصرة موكليه » حائنا أماتهم » ناقضا عهدهم الذدى 
عليه عاقدوه . من النصفة له أن ثقول إنهم أخطأوا الخطأ كله فى حقه وفى حق 
أتقييم على السواء . . [خطأوا فى حقه وثم محماونه من أعيثم ماهو غير أهل 


ا ل 


جه غير كفء لالهوض ابه . وأخطأوا فى حق أنفسهم وحم يدركون طبعه 
وعرفون غابره ثم يكادون امسون لس الحس ل فى لطلظة بمثه للحكومة سل 
ما يقطع الشك باليقين و بو" بالشواهد الناطقة والأدلة امبينة أنه خليق مخذلاتهم 
والانتقاض على قضيتهم انتقاض الصاى* لارئد عن عقيدة أ كره على اعتناتها ولما 
يجاوز إعانه بها حدود شقتيه ! . . فلقد كان لألى موسى قيمن جانيوا فريق 
الإعام ومعاوية » واعتزلوا مخنة الناعة الإسلامية 7 نذاك » رأى معلوم يظاهر*م» 
ويضع المق كله فى جانبهم » ثم لا يدع إسواهم إلا الباطل والدير والخطئة. . فى 
ثبيطه بالكوفة ديل . وفى قعوده عن على دليل . وفى أحادثه الرسلة هنا 
وهناك ء كيل اجتاعه بعد التحكم حمرة مح الأحنفا > وثانة مع ااغيرة 3 
وأخرياتمع عدى وشرع وأضرابهما من فريق العراق دابل ودليل ودليل!.. 

لا نلوم الشيخ الأشعرى » حين محاسيه كصاحب رأىء وإأعا نأومه ونؤعه 
إذ هو وكل . على رأبه ثبت وأقام الأيام تاو الأيام . ومن أجل إنفاذ هذا الرأى 
ذهب إلى أبند الحدود حق هانت عنده الأمائة نقان . وفى سييله ضحى يفرصة 
العمر فأى الرشوة وكانت حرية أن نه بصرطان 1 

أفكان عقا ذا غفلة ؟ . . 

كلاء ماكان » إعا الذين عيروه بالغفلة من قبل ومن بعدكاتت الغفلة بهم 
ألصق وأليق » لأنهم أغفلوا أمسه وحاضرهء ؛ ولم الوا مشاعره »> واعين 


أو مخدوعين . , 


٠+ 


طاش > هيا أحندب » تقدر عمرو بن العاص سين استخاص لنفسه ساحمة 
ظفغر ذافى من حديث الأشعرى الشيخ ااظنة » وهو رشح عبد الله بن عمر 
للخلافة » عا صدر فى ترشسه عن ميل لهء أو لعمر ء أو لكلهما لفه في غاالة 
من تقوى الابن قد تيور أبصار الناس إن لم يعطنهم إلى تأده ذكر ابن الخطاب .ء 
لكأ بسعة خابية اللون رفت عتدئذ على شفق الداهية) عن طمأتينة» حى لقد 


أوشك أن فرك كفيه 6 وبمج شدقية > وبيهتز فرحأ وهو يعمهب رأى نده 
باهحة من ذلت اللجة له ودان فصل الخطاب . 

قال عمرو : 

« . . إن كنت إعاتريد أن ايع ان عمر لديئه + ثا عنمك من ايتى عبد 
الله وأنت تعرف فضله وصلاحه ؟.. 6 

طبهه الشيخ بالجواب الحاضر الذى لم ,غير من خلاصة مغزاه » وإِن غير هن 
مناه » دورانت الأيام : 

« إن ابنك ارجل صدق » ولكنك قد غمسته فى هذه النتنة » . 

وهوت على الأثر فرصة ابن الماص 01 ء 

هوت فرصة الظفر الذاتى التى صررها وهمه؛ وجسدتيا آمائيه» بهذا الجواب 
اثثابت المادىء الرصين فإذا هو قد ابتعد به تدبيره وتقديره عن الألوف اللمروف 
من ذكائه ودهائه بقدر ما أبعد الأشعرى عن الشائع الذائعم من غفلته وغرته 1.. 

إنها لمثرة لابن العاص تضاف إلى عثرات دهائه؛ وتظهر - فى حساب مكره 
عليه !. . ثائية عثرتين فى بوم وأحد ! فى جلسة ! فى اتهاش قصير لم يكد إمتد 
إلا سويعة من زمان غفل خلالما الغرم الداهية عن حقيقة الغريم الساذج الذى 
طالما تبدى ‏ له وللناس ‏ فى هيئة غر تلعب به براعة اللفظ فتوقع به براعة 
الخحيلة . 

هذه الرة الحاضرة : لم يستطمع بسر عمرو أن يمخترق على الأشعرى جلد باهه 
لتكشف شلفه عن صاحب فسكرة قرت دائكها فى عيره قرار الإعان تعقد العزم » 
منذ زمان» على نصرتها» وإنهو ضى لها » من قبل ومن بعد ؛ بالسطوة والسممة) 
واكتوى فى سبيلها بالزراية والامتهان بل بااتجر مم وانتأئم له 

وتلك المرة السالفة : غاب عنه من ظببعءة أبى موسى أنه صاحب تقوى ترهف 
فيه من الخساسية الدينية والتدرج التفنى ما يشحذ ذهنه » ونوشك أن غيل به 
عن تقبلالمتاع والعروض الألوفة» فا بالك بالرضائع الصار<ة الفضوحة والرشا 
للزفوفة الكشوفة 11 .. 


اننا 


س1 لد 


ومع ذلك فليس “مرو وحده من كان يؤمن بأن انغابة تبرر الوسيلة » وأن 
المحظور المنوع مقبول مشروع ! . . عبد الله بن الزبير ‏ على ماعرف من تقواء 
وروعه - لف أيضا لف ابن العاص فى هذه اناحية » وكان يؤثرء حين الحاجة » 
الوسائل اللتوية على النهوج ااستوية ما دام الاتدراف ينتهى إلى الغاية ٠‏ . فلم كد 
إغراء مرو ء وتاومحه بلك الرشوة » يضك عه ء حت مشى ل عكر الشعلب 
الختال ب إلى عيد الله بن عمر بن القطاب يوسوس له ء ويدقعه إلى القبول : 


« اذهب إلى عمرو بن العاص فارشه 1 . . » 

فاصالح من هذه الوسوسة الملبسة بالإرشاء ؟ . . 

ليس ابتغاء وجه الإنصاف يطبيمة الال 1.. لا للقضية » ولا للاأمةء ولالابن 
عمر نفسه كانت هذه النصسيحة الزبيرية التى تطوع بها صاحبها آنذاك وأنه لأول عالم 
أنها دعرة لا نحد صدى فى نفس المرشح لما » وخدعة لا جوز على الدعو إللها » 
ورأى إن وجد له مكانا فى عداد الآراء فإنه موقع الذيل لايتور الذى تهمد 
حركته » وتثبت سكنته » ومفرس تأمته إذا ما جاشت بالحاول المرتقبة لأزمة 
احج مكامن الخواطر ومقار الأفكار . . . 

ومع ذلك قال . . 

أفسكان هدفه وصرماء أن ينأى بقضية عى إلى غير الس لك الطبيعى الى وجب 
أن تسلكه وعضى فيه » اتحرافا براعيها » التاضح عنها » إلى ماعخالف مالدب له 
وتثبينا له على رأيه الشيه الخبيط ؟ . . ليوشك الأمر هكذا أن يكون فى طبيعة 
ابن الزبير حتل علب يدفم به إلى تحنب الصارحة » وإلى التزام اللسالك الخلفية » 
والدروب التستية ؛ بلوغا إلى ما بريد . . وفى ماضيه أيضا سلوك » شيده الخجل » 
وقاسته البصرة » ينضح الآن يأن قصاراه » فى سرء ومجواء » أن يكون ذهاب 
دبع الامام مسك الختام إعةء 

آم لا فكانت باترى عاطفته « الجازية » فى الى أملت عليه حث ابن عمر 
عل ركوب ماركره » أو ما تصدف عنه فطرثه > بشة الود بالخلافة ل شخس 
هذا العازف الصادف ‏ إلى أرضها الأصلية : الحساز » وإلي حاضرتها الأولى : 
مدينة الرسول 85.ء 1 


فى هذه الثملة » بغير تحرج » شطر الجواب . . كثيرون أرتأو! آنذاك ؛ و إلى 
اليوم برتأى أكثرون » أن عصبية البيثة ‏ إلى جوار الطموح - كانت ذاما 
تدقع خطوات الاءاب إلى امتطاء أمداد الغامرات سعيا للست من أقصر سيله » 
أو تدبيرا ‏ فى الفليل ‏ لتقريب آوان هذا الح يتقريب فاعدته من متناول 
براثنه وأنايه . وماكان شىء نذئية إلله » بطيعة الخال » مثل غدوه يقلت قطر » 
وبيد ظهرانى أمة ظلت تتطلع -- منذ انسلاخه عن الدينة فى مستهل عهد على ب 
إلى لات برق فى عماء الأحداث قد تصحبها » حين فرصة موائية » صاعقة واهمة» 
خليقة بأن تنقض عى هيكل البناء السياسى القائم لاقضى على « اغتراب » الخلافة : 
مشرقة فى بلاد العراق أو شاملة فى أرض الشام . . 

وكان ابن الزبير واحدا من أوائل أوائك الذين عاشت فى أماليهم هذه 
اللمحات » ثم غدا هو نفسه » على الأيام » الثسرارة الباعثة للصاعقة المرتقية  .1‏ 

كان ثم غدا » إذ سبقته » وتلته إلى الأمنية » صفوف 

فا ننسى كيف أن الأنصار » حين تبينو! عزم الإمام على الخروج إلى السكوقة » 
عندما فاءت الإحرة إليه » قد أشفقوا أن فسا سلطان الإسلام من مهده ليعيش 
الغريب الشرد فى غير موطته » بديار لم تشسهد مولده » ول تتعهد عودء » وبين 
أقرام لم يتمرسوا برعايته وافتدائه القرس الذى يرفعهم إلى مستوى من احرص 
عليه كستوى الذين عاصروه سنوات محنه وأزماته » وبوأوه فوق الأدواح 0 

إن منهم من سعى إليه بالإغراء » محثه على البقاء : 

« .. !أمير المؤمنين . . إن الدى موتك من الصلاة فى مسجد الرسول.» 
والسعى بين قبره ومنبره » أعظ نما ترجوه من العراق ٠‏ .© . 

وإن منيم من شق عليه خروجه من امدينة » وإن لكفاح متهردة طلحة 
وعائشة والزبير » -فاول رده عن مسيره » بالتحذير والرجاء : 

«.. لالتخرج لها .. لا تخرج 21 . فوالل لأن خرجت متها لا ترجع 
إليها ء ولا يعود إليها ساطان المسامين أيدا » . 
000 هانقدى أيضًا أن بؤرة العارضة للدولة الأموية » صدر نشأتباء كانت داثا 
تتركز فى الحجاز > وتحد أنصارها بين أبناء المهاجرين والأنصار ء الذين المخذوم 


ل 1 عد 


عند ذلك ملاذا » يأبون أن يعدلو! غيرة به طوأل حسج معاوية » ومفتتح ولاية 
ولده بريد . .. 

أن منهم من وقف ثائرا فى وجه مروان حين أرادهم معاوية عى البرمة لابنه » 
صمح به 

« تريدون أن مجماوها هرقاءة » كلا مات هرقل قام عرقل 1 »م ٠.‏ 

وإن منهم من ود لو حال بين الحسين وبين الخروج إلى الكرفة ليتخذها 
مستقر! لدعوته » وموئيا على السب الأموى بالشام . ودوا لو حالوا بينه وبين 
منتيعه الحديد ولى أخلاد هم الضياع واللسكة والامترقاق قرين ذلك الخروج : 

500 الزم الحرم فإنك سيسد العرب »© لا تعدل بيك أهل الطحجاز أحدا » 
ويتداعى إليك الناس من كل جانب . . لا تفارق الحرم » قوالله لثن هلكت 
لنسترقن عدك ١‏ . . » 

بل ابن الزبير نفسه قد لاذ بالبيت لا يفارقه وهو يعصى دولة الأمويين 
ويكتوى من يأسها نظير عصيانه . ثم قد لاذ بالأسجاز لا يرضى.فراقه وهو يكاد 
بظهر علوم » وتأتيه من قائد جيرشيم مصاطة عل اليمة له . . 

نادى ابن الزيير عندئذ على جيش يزيد : 

« علام #ماتثون وقد هلك طاغيتج 5م #4 

فالتق به بعدها الحصين بن عبر ع قائد الماهل المالك ؛ يسرض عليه : 

« أنت أحق بهذا الأمر .. هل لنبايعك , ثم اخرج معنا إلى الشام > فوالله 
لا مختلف عليك اثنان . . » 

لكنه أبى : 

« لست قاعلا »> وأكره الخروج من مك 2 ولكن بإيسوالى هنا ؛ فإ 
مؤ منج » وعادل قيس . . » 

أجل » إنها لعاطفته الحجازية » مئ قبل ومن بعد » ألتى حركت لساته إبان 
التسكيم » كا حركته عقب الحسرة وهو يرشك أن قيس ببرائته وأنيابه على 
ص وان السلطان . . وإنها أيضا لطبيمة التعلب الرواغ فيه قد دفعته إلى الوسوسة 
لابن عمر ليرشو ابن العاص عسى أن تعود الرشوة بقاعدة الحج إلى مكان » 


م 


وبين ظهراى أمة من الناس » تحمل كايما فى متناول البرائن والأياب حين محين 
الحين » وتتهيا الظروف والأسباب !1 . 

غير أن ابن عمر فوت على الثعلب غرطه : 

« لا والله ما أرشو علها أبدا ب#ماعشت 6 . 

ول يكفه هذا الردع » بل انطلق أيضا إلى ابن الماص ممذره مغبة شرارة 
بوشك أن يقدحها فتتسعر نارا مدعية لا تصيب الذين ظدوا نخاصة ء بل تصيب 
الختاعة الإسلامية كاية : الغائب والحاضر » البرىء والمسىء » البر والفاجر إلى 
أجيال ... 

قال + 

« ويلك ياابن الماص !.. إن العرب قد أسندت إليك مها بعد ماتقارعت 
بالسروف وتطاعنت بالرماح » فلا تردهم فى قتنة » واتق أله . . » . 

ننه نا 

..٠‏ وليس عحمرو وحده من أخطأ فهم ماهية العوامل الق سيطرت على 
الأشمرى إبان التحكيم » ودفمت به إلى موقفه العلوم . . . عبد الله بن عمر نفسه 
أخطأ القهم » وحمل الوم على الاعتةاد يأن الأشعرى رشحه لمتمد على » ترب 
وذلنى من وجه » وإثارا وتفضيلا من وجه آخر. ٠‏ وقد عير ابن عمر عن 
خاطريه هذين فى كتاب بعث به بعد حين إلى الشيخ » كان مما فيه : 

00 إنك تقربت إلى بأعى لم تعلم هواى فيه 6 أ كنت نظن ألى أبسط 
بدا إلى مس نهالى عنه عمر ؟.. أو كنت ترا أتقدم على على وهو خيرمنى ؟ .0. 

ليس عمرو وحده ء ولا ابن عمر ء ولا غيرها تمن حروا؟ نذاك هذا الارى 
فى تهم ألى موسى أصايوا النظرة وأحسنوا الحساب . جم كثير أخطأوا الخطأ 
لقفسة . أطليم وسمهم عن يواعث الشييخ ٠‏ خدعهم منه مظهر سذاجته عن تعمق 
دخيلته واكتناه حفيقة تقديره للمشكل حتى صدمهم من لدنه الخل الذى طالمهم به 
فى التحكيم على ذلك التحو الغريب اأررب . . . إلى اليوم أيضًا » وطل امتداد 
الفرون الطويلة » يحسب الناس الأشعرى فريسة خدعة أعدها دهاء ابن العاص 
واستدرجة إليها » وهو غافل » بالماق والحيلة حق أوقعه فيها كا استدرج وحش 
الغاب إلى حفرة أخنتها الأعشاب 1 . . 


لكن الأشمرى لم يكن قط ذلك ااغفل الأبله الذى يثير السخرية والرثاء . 
فى حسانى أنه اعب دور الخادع وهو يلس ثوب الخدوع . عهارة امب دورء + 
وبقدرة خارقة على الأداء لم انه ولم تتعثر به منذ البدء إلى لحظة إسدال الستارة 
على الرواية الحزينة . . ولقد أسفر » فى نتيحة التحكم » عن الرأى الى اعتنقه 
فإذا هو الرأى الأليق عا أومأت إليه أقراله وأعاله » حركاته وسكناته » دأمها 
داكا قل التحكم ؛ هن بعيد ومن قريب 4 وإن استهيله بالعحب فريق ع وبالأسف 
فريق »ع وبالإإنكار فريق ؛ واتطمست بين تباين هذه العواطف ملامج الثير 
الأصيل للرأى النكود م ظلت إلى اليوم مطموسة عن عين كل ناقد لوقف 
الشبسع » متناول محنة التحكم بالاستقراء » مقايل ظروفها وصروفها بااتسليل 
أو بالتعليل . . 

كالأعشاب الى مخدع الوحش عن الخحفرة ظل باعث ألى موسى » الذى أتهمه 
حكهء افيا ع الناس » آنا وراء غفلة الأشعرى » وداكءا وراء شدعة ابن 
العاض . ومع ذلك فكلتا العلتين مغلولة » وكلا الرجلين مظاوم . وإذالم كن 
بد من تقوم سلوك الأشعرى فلا طير عليه فى حساب الرآى لا فى ساب الأمانة . 
فالأمانة هاهنا تضعه عتزلة خاأن » أما الرأى فوئه مكانة شهيد ١‏ . 

أنو موسى كان مؤمنا أشد الإعان يخدوى العزلة » راغيا كل الرغية عن 
ممالأة أى طرق الخلاف » عاملا غاية قصاراه » لجل الئاس علي ر أيه + اليوم كأمس > 
وحين قدرته ككين تجزء وتقطع الوسائل به دون بلوغ مأربه النشود . - ولقد 
ظل أبدا ثابتا عند رأه لا نحيد وإن تقلت نظرات معاصريه إلى موقفه فى عسراتب 
المخالفة والزراءة من هبوط إلى علو ومن عار إلى هبوط ء وا بذبت أراؤثم فيه 
بعداترج النعوت من ااضءف ء إلى الغفلة » إلى اسقانة . . ظل هكذًا وليس من 
معاصريه » ولا تابعيهم » ولا اللاحقين بأولتك وهؤلاء انحدارا مع الزمن إلى 
هذا الجيل من رذ حم الشيخ إلى منيمه الأول : الإإعان . . 

فاى إعان آا..ء 

إعان الذى برنو بعنيدفى مة الليل على خفقة فتيلة ذابلة ثم سب أله وحدء 
صر مالا درك النواظر السامحة إلى مراسها على أفياض أاثور ... إعان التعامة 
الحقاء بأن لا خطر هنا ولا خطر هناك لأنها لوت رقبتها عن مواطن الخطر 


بذ 


ومواقعه » ودقتت رأسها الفارغ فى ثنايا الرمال ... إعان جاهل » طيق الأفق ) 
قريب القاع كا عان وثّة القراء ومعترْلة حروراء سواء بسواء , 

قثرة إعان 1.. 

ليوشك الرء أن ينهم الأشعرى فى هذا للقام أى اتهام إلا أن باصق به أنه 
اغتر بأحَاديم عمرو » إذ أنه صدر تى حكره الجار العائر عن عدوى من الرأى 
أعداه بها سواه وليس عن اقتناع ذاى وإعان ‏ أى إعان .. ولأن كانت حائف 
تارم تكاد عتلى' غير هذا فالتار ع هاهنا مطفف ء كال ابن الماص قطفف له 
الكيل ء ووزن أبا موسى فأخسر الميان ؟ . . وحسينا أن أعة سطورا وكات 
يستطيع من شاء أن يلتقطها فإذا هى معول سعه أن هدم به فى غير عناء » تللك 
الخرافة الثنائية التى اقترنت فيها غفلة الأشعرى عكر عمرو وظن أنها مفتاح 
نقيحة التحكم . . 

عن اقتذاع ذاتى » بلا ريب »> وإءان كتب أنو موسى إلى ابن عمر ل إذ 
لامه على ترشيحه إياه للخلافة ل يعول : 

«.. . وإف واه ما أردت بتوليق إياك ٠‏ ربيعق لك » القرية إليك 
ما آردت يذلك إلا الله . ٠‏ » 

وعن اقتناع ذالى ٠‏ بلا ريب » وإعان كان أيضا جوابه إلى ابن ألى سفيان 
يعد التحكمم ؛ حين حسب عاهل الشام أنه يستطيع !-كلة الشيخ إلى جابيه » 
واستفاءته إلى ظله » فبعث إليه بدعوه أن يم لدته » ويقول فى الكتاب : 

د ١‏ أما بعدء فاكرء من أهل العراق ماكرهرا منك » وأقبل إلى الشام 
داف خير لك من على ٠.‏ 6 

عتدئذ أحاب : 

وليه إنه لم يكن مفى فى على إلا فاكان من عمرو فيك » غير أنتى أردت 
عا صنست وحجه الله » وأراد عمرو عا صنع ما عندك 4 

عن اقتناع ذالى عدوي سلوكه » وصحة مله » كان تصرف أبى مومى ثم كان 
حكنه الذى أذلى به على ملا* الا بعد اجماعات التحكم . . اقتناع بفسكرة قرت 
فى سه كالمقيدة » ورمخت رسوخ الإعان . . وهل كانت مرائف القرلى" 
ومعتزلة حروراء الى أصابت الأمة الإسالامية بأقسى لكات إل صادرة عن 


نوع كهذا من أنواع الإعان ؟ 


سم © 1 سام 


3 

5 رت قصة التحكيم 2 فها أرى » على سين واصتح حرسوم لكلا المسكين 
دون محاولة من الأشعرى لإقناع عمروء ولا مكايدة من عرو لطى الأشعرى .. 
والحاولات الكثيرة القى تواات طوال ااناقشة لم تقترب بأى الرجلين من ااغرض 
الذى عرف الناس أنهما انداعيا إليه وجاءا فيه حسما نصت وثيقة التحكم 

كلا الرجلين ل يدانيا اب القضية الى أقبلا احج فها وهى : قضية الخلاف 
بعن معاوية وعلى » أو قضية #تكر عامل من عمال الدولة لواجب الولاء لهذه الدولة 
عردم ٠‏ على دلى الأ الشترعى . . كلاها أغفلا ماندبا له » وراحا محومان حول 
جزيئات لا سيل معها إلى بلوغ الغاية ذن التحى كم بل - فى نظر الحق - عمى 
اسيل إلى البعد عن هذه الغاية المر ححاة الا جماء وبالأمة وراءها » فى تبه 
من خلاف جدد , 

ومع ذلك ققد مطيا على سين عرسوم . - عمرو بن العاض يداور ويطاول » 
وعط فى مدة النقاش إفساحا لاوقت أمام صاحيه معاوية حى يلعق جراحه النازفة 
فى صفين ء ثم يعيد تنظم جيشه 8 ويكتب كتائيه » ويعد نفسه ع هذه أثرة ل 
إعدادا أمثل يكون به فى غد أقدر منه بالأمنن طى لقاء غر عه العتيد ... وأنو موسى 
الأشعرى ينأف ويتمهل ؛ ويصابر الحديث الجارى حتى تحين له ثغرة فيه ينفذ منها 
إلى تحقيق رأيهء الذى ملا" تعره » وملك عليه تقكير وتديرءء وإله اق 
حسبانه ‏ للرآي الذى لا رأى بعده ل هذه الأزمة الطاحنة .ن أهون سييل ٠‏ 
وهل شىء أهون عليه وأدى إله من كلذ يلفظها جرد ابن أبى طالب من سلطاته 
قترصد أنواب اهرب والعداء وتفتيح أبواب السلام والصفاء ؟ . - 

تقد شاء ابن العاصن ل مكرا وخديمة ل أن محتار لنفسه أسلوب حديث 
محتذب به ثقة الأشعرى » ليستلب إرادته » وغمل منه أداة طرعة فى ديه » قعدد 
إلى الثتاىء والاغظ الناعم ع وحركات الاممتاء . . كان يقدم الميخ إعطاء صدر 
الس » وإمامة الصلاة » ويدء الكلام والطعام . وكان يد عوء يأحسن النعوت 2 
ومخاطبه بأحمل الأسماء . , لكنها كلها وسائل جرت إلى غير طائل » لألها لم تأنه 


ا لم 


يديد غير ما أشهر أنو موسى وطوى عليه دخلته وعقد عزمه قبل أول اجماع .- 

على هذا التهبج سار المكان . . 

يبدأ عمرو فقول : 

يا أب موسى ء» إنك صحبت رسول الله قلى » وأنت أكر متى سنا > فتك 
أنت ثم أتكلم أ 504 

ويبدأ أبو موسى فيقول : 

«ر ياعمرو ء هل لك فى أعس هو للاامة صلاح » واصلحاء الناس رضا ؟. . ». 

0 نعم 2 يا صاحب رسول الله 8 

نولى هذا الأعس عبد الله بن عمر بن الخطاب الذى لم يدذل فى ثىء من. 
هذه الفتنة » ولافى, هذه الفرقة © 

وول عمرو : 

دخأين أنت عن مماوية ؟ . . » 

فيرمقه الأشعرى بنظره إباء » وياوى عنه “ره وعيلية ء 

وعضى الحديث سجالا بين الرجلين . هينا حينا . فائرا أحيانا عديدة . أحدها 
محاور ويداور وهولا يكف أبدا عن إبداء إلرقة مقرونة بالتوقير فى اللفظ 
والإشارة . والثانى يصارح وركاشف وهو لابدع كة تند عن شفتيه إلا تحمل 
رآهء واضسا بلا وض ء عاريا بلا غطاء مئ شعار أو دثار !. . ولقد حرص 
عمرو » دانا » عى أن يوغل بنقاشه تأيا عن موطوع الخلاف الى جاءا ايقضيا 
فه. ولكن نظيره س وإن مفى معه شوطا فى الحديث ‏ كان لا يليث أن 
يول إلى تقطة البدء من جديد . . ولقد حرص أنو مرسى ؛ دافا » على أن يثبت 
على رأه؛ ويشد نظيره سمه إلى هذا الرأى ما وسعته إلى ذلك عبارة . ومن هنا 
كانت الفاوضة بينهما كلاما مرسلا واستطرادا لا محددها إطار . فلم تل من 
معاودة وتكر ار إن لم نكن كلها تسكر أر' وإعادة ايضع جل تتغير فها الألفاظ 
ولا بتغير للفهوم . .كانت كأنها قطمة مطاط » تدور بين الأشداق ؛ عضفاتها 
ولكن لاببلعائها لأنها عصية على الابتلاع 1. . 1 ْ 


وبداهن عمرو فيقول : 


م 6 
يا أبا موسى » إنه ليس أهل العراق بأوئق بيك من أهل الشام » اغضيك 
لمان » وبغضك للفرقة » . 

ثم اعله يتمهل هنيهة برقب فى أثنالها أثر كلامك على وجه صاحبه + حتى إذا 
:اطمأآن أو استشعر ظل طمأ نينة أ كل يقول : 

« . . وقد عرفت حال معاوية فى قرش »؛ وشرفه قى عرد مناف > ها 
خرى 06.5 » 

فوافقه الشاحم : 

« أرى خيرا. . » 

ثم لعله يتمهل هو الآخْر هنيهة ستج.ع فيها شوارد منطقة يستأنف بمدها 
الحديث : 

«. . أمائقة أهل الشام بى فكيف يكون ذلك وقد سرت إللهم مع على ؟.. 
بوأما غضى امئان فلو شهدته التصرته . ٠‏ وأما بغضى للنكن تبح الله الفكن ا 
وأما معاوية كليس بأشرف من فلى . ٠‏ » 

فينمطاع الخوار !. 

وكرة أخرى برتد الرجلان إلى البداية . إلى قطعة الطاط الى عضخ ولا تبلع » 
يلوكانها بين أشداقهما من جدد . 

. .. ويدور ان الءاص فى عمرة بالحديث دورة ذات التواء وانثناء » حى إذا 
رأى أنه قد ياغ من أحداث الاضي تقطة تصام للانطلاق الظافر أسرع يواجه 
الأشترى بسؤال : 

» لست تمل آن عمان قتل مظلوما ؟ . . » 

جيب الشربخ : 

٠.6 إلى‎ « 

فيدتضىء للجوات وجه عمرو ؟ وهل نصر عنده أعظٍ قرة من هذا 
الاعتراف 21 . 

و.تلفت ,شهد من حوله : 

2 اثنيدوا 61 


0 


غير أن ابتهاجه لا بكاد مرك شيئًا فى نفس أبى موسى » لا من قلق ولا هن 
حيرة . . فلقد قتل ثالث الخلفاء ‏ فها آمن الأشعرى - وايد غضبة جمهور 
ار » نطقه عدف > وعقله سيف »ع وحكه حرف ! . 

وعنى مره يكل تشع ما كان فيه : 

. ا عنسك من معاوية وهو ولي عنّان وقد قال الله تعالى : ومن قتله 

مظلوما ققد جمانا لوليه سلطان ؟ . . > 

عندئد يباغته الشيخ : 

د اتق الله يا ابن العاص !1.. فإ لمأ كن أوليه لنسبه مئ عمان وادع 
للهاجرين الأولين » . 

فيرد حجمرو » مثابرا على إصراره : 

« - . إن بيت معاوية من قريش ماقد عاست »© . 

د هذا الأعى ايس علي الشرف بولاه أهله , إعا هو لأهل الدين والفضل 6٠.‏ 

وطويلا طويلا محادلا عل هذا النحو . . يتبدى عمرو كن يتصيد الكليات. 
لينفذ منها إلى غرضه؛ قيتصدى #أبو موسى يعارضه »كلا حرك رأيا مده ٠‏ أو قت 
بايا أوصده . . طويلا طويلا سارا أشواطا من النقاش » منذ سمتهما اجتاعات 
ودية عقيب وقف القتال فى صفين إلى ذلك اليوم من رمضان الذى حتم مهزلة 
التحكم . . لسكلها أشواط » وإن امتدات » ل تعد بهما ‏ كا أسلفنا ‏ شطوة 
واحدة عن بدابة الحديث ء ولاعى أيضا اتهت آخر الأعي إلى لقاء كقيقة 
ما يكون اللقاء . لا إلي اتفاق ووفاق » ولا إلى خلاف ونراق كان مؤدى نفاش. 
الرجلين » وإعا ظلا بسيران ويسيران كما على عمط دائرة » فى نفس الاحاء » 
وطل يمد بيلهما ثابت » لا ينقص منه ولا يزيد فيه طول الدورآن 1 . 

فإن نعجب فلقضية تعيش في تصور قاضها بغير جسم ولا رسمء ولاجة يطرد 
اماج قبها يغير حسة ولا برهان » ولمكين متمعان وينقضان لوجه ثرارة 
جوفاء - ومن أجل سباق إلى غير هدف دا بعيارات يتراء تضطرب وتتدائم 
>الأفراس العمياء ! 1 م لا > فأين دليل فى حديئهما » قرد » يتظهر لنا عدوان 
الظالم » أم يوق وكدبر براءة الظلوم ؟ . . وكف تسر تناولهيا البت فى الاستخلاف. 
قبل محث الخلاف ؟ . . وبأى مبدأ» وبأى معيار » عابرا الاختيار واشتار ؟ . . 


هه 

على خلاف اتفقا » من قل ومن بعد - إن كان 'عة مع تنائر القاء ا كأ 
يلق ومض اثيار وول الماء فى الماصقة اإلمشوحاء 1 

فاعتزال ها نشب من خلاف » وكره الدماء » والجود حيال'لقريقين التناجزن 
دون إنكار لناطل أوائتك أو تأييد لق هؤلاء كانت وحدها حوار الأرور إلى 
نفس الأشعرى »والزية التى ليس قبلها ولا بعدها مزية ترقم صاحيها فى عينه 
ونضعةه عل رقاب اناس ٠.‏ 

وقصة الصرع » وولاءة الدم » والثأر الذى اتقاب من قصاص إلى إمرة 
كانت مححة عمرو التى لا محمجة له غيرها إلى مطمع » ولا اعاوية بن أبى سفيان 
إلى سلطان . - 

من ثمن اود إلى 'عن الدم تذبذب نقاش المكين إلى هنا عمرة » وإلى هناك 
مرة » ,غير #اولة منهما لتدبر القضية الأميلة » ولا إذكرها ‏ رد ذاكر ا 
بعيارة أو إشارة . قلقد شاء أحدما كالاثه وأوهامة ع وشام الآخر لأطياعه 
وأحلامه أن تكون ‏ دون وقائم الخال سبيل الوصول الجدلى إلى أمير 
المؤمنين الوعود .. فراتب كل ملهما الخاعة قبل للقدمة » واختار سلفا اسم الأليفة 
النتظر ثم أخضع منطق الحوار للاغتيار 1 . 

ومع ذلك فلا غرابة » فى مقام كهذا لا إطار قيه الموضوع ولا اصطلاح على 
منهج الاجتاع ‏ أو بلغة اليوم : جدول الأعمال ‏ أن تَوؤحد التالم غصباء 

عاسم تم اعتسافا ط محر ما سممنا من الشا السراق . 

و سف الخراتم ١‏ فال عر سدمنا من حم / وحسي المراق 
لا غرابة أن نسبك الأسباب المأفوكة » وتصاغ العلل الزائفة لتطفف الكيل 
أو اتخسر لليرّان . فأحاديث دومة ء التى شاركت فى اتداءها خيالات وام 
وأطاع عهاز لم يزد على تراشق لفظى هازل » وسباق كلاى عابث بعن نظرة 
شخصة ومأرب ذأ » ولم:سكن قط صراعا جادا بين ببدأين تتآخر فيه الرغبات 
الخاصة وتتقدم نظرة الحق جندا لتب إلى جوار مصلحة اللجموع . 

كل هذا وغيره من مناقص التسكيم وسقطاته ليس بغريب ما دمنا شف حث 
وقف المكان على حافة الحق لا يقدمان + و ننظر مثلهما إل ىالأمور نظرة مغر ض 


ليا ع الس 


أو دوتور يركب إلى أوطاره كل محظور . . اسكن الغريب المجيب حما هو أن 
عتد مر التعلات اللوهومة فلا تذوب فى الأحداث التالية عبر الزمن ولو على مدى 
السنينوالقر ون ؛ بل نظل عالقة أبدا بنقوس من اصطتموها لا تفلتهم ولايفلتونها 
وإن طال بها المهد » واستنقدوا جدواها ؛ ولم يعودوا محاجة بعد إلى التعلل 
بعلة أو التوسل بوسلة ٠‏ . 
4 باهم ؟؟ّ. 
أقد أو هموا قن قرط ما أوهموا وهموا ؛ ونخيلوا ثفن طول ما تمؤيلوا خَالوا ؟.. 
هم لكذلك 1. 
أبو موسى ‏ مثلا ‏ لم يقلع عن وهمه وإن غلبته صروف الوقائع عليه 
ول تدع له سوى القدرة على اجترارء ! . . فر بأعه » مهزومامذموماء إلى مك2 » 
بعد وقوع الواقءة وفساد الأعى ‏ ءا كان من قضائه الشكوم فى التحكم - على 
الإمام وأصحايه ء فإذا على يبعث إإيسه يذاكره جرمه أعله ينتقع بالاذكا ويرشد 
للتوبة » ولسكنه لا برعوى ولا يكن إلى الصواب . ْ 
كان فم كتب على إله فى هذا الجال : 
٠‏ . أضلك الحوى » واستدر جك القرور . . فاستقل الله يتك عثرتك > 
فإنه من استقال الله أقاله . 
فأى تصرف عندئذ كان مسلكه حيال هذه الدعوة الكرءة ؟ 
ماكان منه إلا أن ا شتد ) وصلب » ونأى مايه ع ن الرشاد ما عا وعمه القديم 
قد تحسد فى #عيره حفيقة لا ممدى معها عن إعاله أله وحده على الصراط 1 . 
رد يقول: 
..لولا أنى حشيت أن وول منع الجواب إلى أعظم ما فى تفسك لم أجيك» 
لأنه سس عذر ينفمنى عندك ؛ ولا عذر عنعنى مننك .. وإلى أصبت أقواما صغروا 
من ذنى ما عظمتم » وعظموا من حق ما صغرتم فقت بين أظهرثم . 
بل قد جاوز الرجل بعد حين حد الترثم والادعاء إلى علياء الاءتزاز 
والكبرياءكاما أوفى المسكة وحده ؛ يضعها حيث شاء » ويتزعها ثمن شام 1, . 


سس #4 سم 


حمع أن الإمام ناقم عليه » لاعن له ما سلف من قضائه الجائر » فأرسل كتايا إليه 
كات فيه : 

« .- فإ قد باغتى أنك تلعننى فى الصلاة » ويؤمن خلنك المجاهاون . وإلى 
أقول م قال موسى : رب عا أنعمت على فلن 1 كون ظهيرا للمجرمين . . . 6 

وخجمرو سامملا .. 

إلى ثاية حياته كان ابن التابغة يدعى الحق لتعلاته . .. بدعيه وهو يعل أنه 
كدت على نفسه ليغرر هن عسى اشتهت علهم الأمور فوتفرا فى الصراع بين 
معاوية وعلى عمكان ربة » بتدبذيون ء تارة إلى يسار ء وتارة إلى عين . . 
خلقد كان لاريس أعرف اعمرى* مخرافة الطلب يدم عمّان ء الق ادعاها ؛ ولقنها 
ماحيه ؛ وألصقها وإياه بالإمام حجنا بالاتهام ومغالاة فى اللدد والخصام . . . كان 
أعرف الناس بها حين ابتكرها ع وحين أشاءها » وحين جاءته من بعد علك 
اليل ومطت لأميره وسيده ملك الشام عق احتوى فى دبباجته ملك الإسلام . 
ولقد ظل عارفا بها عرفانه ‏ طوال السنوات القلائل التى يقت له » غب التصر » 
من عمره الديد الطويل - كمرفان اللاتى جنايتة لا ينتأ » وإن تناسى » محترها 
فى خياله فى لحظة ندم أو لهظة مباهاة . وقدلا أقل القلي لكان الندم » وكثيرا 
كثيراكان الحقد هو الذى محرك شبرته للاجترار 1.. 

وم اجتر حتى أن ! . 

قال «وما لعائشة » والدنا بمعزها فى يديه » والدولة ليده ؛ وعلى حنذاك 
ذكرى ذا كر واسدوثة خاطر : 

« لوددت أنك قتلت يوم الخجل . » 

فهتغت به كالذعورة : 

« ولم » لا أبالك ! 25 

قال : 

كنت عوتين يأجلك ء وتدخلين الطنة » و جلك 1 كير التشنيع على غلى 
ان أى طالب 1 . »© 

لكن عقده كان يتوارى أحيانا ليفسح الطريق لكامة حق تند من بين 


لاجو د 


شفتيه كد لمماوية » و'روعا عن.ملا-قته بالرياء الداجى إلى مجاءيته بالصراحة 
الصارمة ع كلا رأى منه تغائلا عن مطلب » أو خحثى جورا على ما فى يديه . . 

دخل ممرة عليه إسأله حاجة » فسكره معاوية قضاءها وتشاغل عنه . فاكان 
من عمرو إلا أن زع عن وجهه تقاب الرياء » وأطلق لسانا كالحية يقول : 

« بامعاوية 1.. إن السخاء فطنة » والاؤم تغافل » واطغاء ليس من أخلاق. 
الؤمئنين. .. » 

فلم يباله الماهل , وإءا زاد جفاء » وجيهه بعير كتراث : 

« وعاذا تستحق منا يا عمرو تضاء الحاجات ؟ . . » 

عندئد أفسح ابن العاص السبيل لكامة حق حبيسة وراء جدرآن أحقاده 
لتقسلل إلى حدث وجب أن تكون من بضع سنين . ٠‏ . 

رد فى صلف وخيلاء : 

« بأعظم حق وأوجبه كنت فى محر عماج فلولا عمرو لغرقت فى أفل 
مائه وأرقه . . لكنى دفعتك فيه دفعة فصرت فى وسطه . ثم دقمتك فيه أخرى 
قفصرت فى أعلى الواضع منه . فُضى كنك » وتقذ أعرك » وانطلق لسانك يعد 
تلجلجه ء وأضاء وجهك بمد ظفته . ط.ست لك الشمس بالمهن النفوش » 
وأظامت لك القمر بالذلة الدهمة ١‏ , . » 

فهل عقب معاوية ؟. . وما غناؤه من تعقيب قد يثير وخزا آخر 2 أعق 
وآشد » من لسان رفيق جعته وإياه النفعة الضالة ول بتجمعهما الم الثماء ؟ حسبه 
فى هذا اللقام أن يتناوم ويطبق جفنيه مليا مطأطعا رأسه للماصفة . حت إذا رحل 
ابن العاص من لدنه ء اعتدل يزفر » ويقول لجلسائه وهو مفيظ : 

2 أرايتم ماخر من فم الرجل ؛ .. ما عليه لو عرض وفالتعريض مانكفى؟ 
لكنه جبهتى يكلام » ورمالى يسموم سهامة .. » 

ولقد كان كثيراً ما مجلس إلى معاوية مجلس الصنى من صفيه فإذا هما » بعد 
لحظات » عجلس غرم وغرعه لاركاد الحديث إسير بهما حتي محلو لأحدما أن 
يكايد صاحبه ثم املو المسكايدة ؛ آخر الأمر » من لحة جد تضعهما كأهها حيث 
ايكرهان وإن لم تسكره شواهد الواقع ولا حقائق الال . . . انبرى معاوية له 


سد يا سم 


فى جلسة من تلك الجلسات ء التى تراشقا مها بالخوار » أله فى مخايث + 
١‏ . نحا أتجب الأشيام ؟ .. 05 
فسكان الجراب الحادى* » الذى لفظته سارها “زعة لاشعورية » وأبطن. 
من #عهوم التمر نض منا نشد الأأعصاب : 
« أعجب الأشياء غلية البطل ذا الحق ص حقّه . 
0 يتركها له ابن أبى سفيان » وإعا ردها عليه صاعا يصاع : 
« عل أعجب من هذا أن تمطى من لاق له ماايس له حدق © من غير 
غلية 1 .. » 
ومعاوية لامشلا .. 
هو أيضا كان إستطيب التوثم ! ا لم بشن عنه سلطانه . العرش الى 
اقتعده لم ينسه عه لشهد عمره كله لتلقف الراحة النفسية من لال 
تبرير عدوانه علىحق الإمام » والإلحاح بهذا التبرير على الأسماع ء ينا وجد سامعا 
بين القصوم والأعداء » أو بين الرفاق والأتباع . . بل قدكان أقدو من صاحيه 
على افتعال هذا الترر » فذهب أبعد الذاهب فىاصطناع الزمرالتى تؤيده فيه وفى 
خلق المشاهد الى تسمه أمام حواسه » ونحجعل من أوهامه الذاتية شخوصاً تتحرك 
قبالته ما تتحرك على السارح شحوص العثيل 1 . 
ومع ذلك فج قفشل | . © طالا. اثقابت عليه مهازله تأخذت منه ولم 
تاحد لما 1 
جمع مرة زمرة » فيها عمرو » وقها مروان » وهها لاغيرة ثم أطلقهم على ابن 
عباس ل وهو عندئدذ طيف مجلسه - يهرون حوله » ويتبحونه أخبث ناح . ٠‏ 
كاذا أصاب إذ ذاك » وأصابت له كلابه وإنه تمعد شيطان غالب حيال حق 
مشاوب ؟ . : 
قال أحدمم توعد : 
| - « لولاحه آمير للؤمنين عنكم ء يا ابن عباس 3 بأقصر آتامله 
فأُوردم منهلا بدا صدره . ٠‏ » 
وقال ثان يزيد من طب النار : 


« أروع ايا أمير لاو متين بالتذكيل به غيره » وشعرد به من خلفه 860 

وقال ثالث . وقال رابع وم ماضطون فى تعاور الضف ينناب تأهشة 
شبرهة والضيف بترفق صابر؟ فى الحواب » وتحاول وسعه اتقاء باهم الباغية 
عليه بالهوادة يك فل اافارس المتمرس حين يتق بدرعه ضربات خصم منهار » 
متعققا أن صرعه ؛ متفضلا عليه - دوت الإرداء بالازدراء !1 . 

ثم قال آخر من بين الزمرة الضارية » وهو يتاءظ تلذذا #صرع الإمام : 

2 له در ان ملمجم .ققد بلع الأمل ء» وأءن الوجل ؛ وأحد الشغفرة 
.وآدرك اثار » ون ااعار . 

هنا هزت هذه الثماتة الفاجرة ماكان خامداً من غضب ابن عباس . فلم علك 
امه > وإها صاح بالشامت ء ويسيده ء وباطع الباغى © يلههم بسياط لساته 
اللاذع الإزعيل 08 

2 وك ع لقد كرع ابن ملجم كأس حتفه بده وعجل الله إلى النار 
بروحه . أما والله لوكان أبدى لأمير الؤمتين صفحته , لألمقه صابا » وسقاء سما » 
.وألطقه بالوليد وعتبة وحنظلة ! . كلهم كان أشد شكيمة . وأمضىعزعة . ففرى 
بالسيف هامهم ؛ مسيلهم بدمائهم » وقرى الذئاب أشلاءم » وفرق بيهم وبين 
.أحبائهم . أوائك حصب جهام هم لها واردون 1 

ثم كل الضيف عن بقية التفضل والحوادة » وجاهرث بالصرا<ة الصارمة 
الى نينك الب ) وتزيل الأصباغ عن شخوص العثيل 4 عندها عع لاغيرة بن 
شعية يقول فى خبلاء : 

« أما والله لقد أشرت عل على بالنصيجة ؛ فآثر رأيه » ومفى عل غلوائه » 
مكانت العاقية عليه لا له » , 

النصيسة 1. . 

وفيم إذن كانت ثورة الثوار صر » والكوفة » واليصرة » والدينة نفسها 
الو أبقى الإمام معاوية على عمله » وابن ألى سرح على عمله » واين عامر على مله » 
وغير# من عمال انعزل , بهم طاغوت اك كم عن مشاعر شعويهم ومصالحها حق 
كرههم الناس وأشماوا فى عروشهم النار 


سل و اسم 


وأحاب ابن عباس بفصل الخطاب : 
دكات ع والله أمير الأؤمنين أعلم يوجوه الرأى © ومعاقد اليزم ء. < 
وتصريف الأمور من أن يهال مشورتك فا هئ الله عد سه !. .قال سيسائه 
لا مد قوما يؤمدون بالله » واليوم الآشرء ؛ يوادوث من حا لله ورسوله ولوحكانوة 
لوثم “أو أبناءهم »أو إخواتهم »أو عشيرتهم .0.25 » 
وعهل قليلا سكل : 
« . . ولقد وقئىك صل ذ كر مين » وآية متلوة قوله تعالى : وما كانت متخذ 
الضلين عكدا.ء 
ثم مال مبصرة إلى معاوية , وقال وصوته يقطر سحرية : 
«و.. وهليكن صوغ له أن ن مج فى دماء للسامين وفىء الؤمئين من ليس 
عأمون عنده » ولا عوثوق به فى نقسه 5 . . همات قوات 1 هو أعل فرص 
الله » وسنة نديه أن سطن غير ما يظهر »6 
وكا انقليت عليه مهزلته هذه ٠‏ انقلبت عليه ؛ من قبلها ومن يعد » أخرى 
وأخرياتء . وامله فى مرة منها جميعا لم ينكس الرآأس خزيا كتتكيسها ذلك 
الوم أمام فرد من رعبته أعز ل إلامن سلاح الإعان . 
تلك للرة دخل عليه أبو الطفيل الكنانى ٠‏ وقد غاب ابن أبى طالب عن 
دنيا الناس » وخلف بمده دموعة لجهد لتتوارى وراء افون نحاة بأصحانها من 
بطش السلطان التجير . . ول يكن أعة ما تحمل معاوية # إلاصلفه ‏ طل إهاجة 
شجن زائرء المحزون غير رغة - فها يلوح ل تواقة إلى التلدذ برؤية الألم على 
مهيا الزائر تإذذ الوحش بهفزعة فريسته حين يدغدغها بالظفر والخلب قبل أن مجهز 
أو وضرب . - فالافظ الناعم ؛ واللهجة الراثية » قال ابن ألى سفيان : 
« يا أبا الطفيل .كيف وجدله على خليلك أب الحسن ؟ .. 
و كوجد أم موسى على موسى وأشكو إلى الله التقصير » . 
فتحاريث معاوية : 
« أ كنت فيمن حضير قتل عئان ؟ . 
0 واسكنقى كنت فيمن حضره فلم يتصيره » . 


اه لسعم 

عتدعد أثاره هدوء الر جل »> فصاح مغضيا . 

رقاميك دن ذلك وقد كانت نتصرته عليك واحية ؟5.١..‏ 6 
وإذا الحوات الا سم ينطلق كالقذيفة : : 


ج متدى ما امك ا إذ تثر بص ب رسا النون وأنت 1 شام ! 3« 
هنا استحّزى الطاغية » ونكس رأسهع ولم مجد كلة رقنا املها نمق 1+ 
غير أن قال : 


زر أو ما ترى طلي يدمه تصرة له ؟ .. » 
سكن الرجل الأزين المدد الم يتز<زح شعرة ء وإعامرة أخرى عاجل 
المافل الكار : 
ربل : ولكنك وإيام م قال المعدى : 
لا ألفينك بعد الوث تتدبى وفى حا مازودتي زادا !. 


- 

ثم نضجت الغرة ٠.1‏ 

على غير ها حسب كثيرون » آثر ابن الماص العدول عن قبادة الحديث » وعمد 
إلى وضع الأعنة كلها فى يد زميله . وما يضيره 5 . لقد وطح لهمن نية الأشعرى 
أنه مؤّمن أوثق إعان يألا مناص من استخلاف ( مزل 6 َم يقارف الخلاف )2 
َم يشارك فى الفتة بين قطي الصراع . وإنها لنية ‏ فما ير الاتكفاعن 
القوران فى, ير اشيم 0 والاضط رام فى عخلده ثم لا تنتظر لتسة راعئ وجهها 
أمام املد غير لحظة يتاح فها للاأشعرى أن يفتم شفتيه !0 . 

واجتمع الناس ٠‏ وبدأ الحديث هينا خقيها ولسكنه أشبه بالفسائم الرخية الق 
تسيق هبوب الزوابع وثورة العراصف الموج . وأحس ابن عباس الخطر المتخلق 
على طرف الأقق فاتخرط ف اماس ؛ إلى جوار ألى موسى » ينشر أذنيه حت ليكاد 
بمر بوما حيس اأشاعر ٠‏ ويفاح عينيه حى ايوشك أن ممع مهمأ احتلاج 
الأفكار . . ولم تسكن حاله خافية على عمرو ء ففها تريص وممفز إن خلى بينهما 
وبين الطريق قارعا ملا ه عليه بالعراقيل ؛ وأفسدا كل ما رمم وأعد للحظة 
الفصل الدائية . . وعندئد مال ابن اللابغة إلى عن حوله من أحلاف وخلان » 


وفهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وعتبة بن أبى سفيان » وبضعة من قادة 
الشام ؛ ثم مس بصوت كأنه اليس : 

« أما ترى ابن عباس 95.. ع 

متخالست الأعين النظر صوب ابن عر الرسول » ونفث عتبة من بين أسنانه : 

ومايه ...ع 

« قد قتح عبنيه » ونسر أذنيه » ولو قدر أن يتكلم بهما نمل ؛ . - وإن غفلة 
أصمابه لجبورة يفطنته » وى ساعتنا الطولى » فا كفيته . . » 

قال عثية : 

« لمُهدى ..» 

لم قام » وقام معه ابن اك » إلى حيث جلس أبن عباس قزاحماء مجلسة ع 
وأقل أحدها عليه حاول أن ياوى التفاته بقول غث من فارغ الحديث وسقط 
الكلام , . 

وبرم أبن عباس بوسوسة جليسه ؛ ففرع له بده » يستفيئه إلى السكوت : 

2 ليست ساعة حديث »6 . 

واشتقلت الخاولة من عتبة إلى عبد الر حمن » ميد جهده كصاحيه أو أشد» 
ليشد انتباه ابن عياس بعيدا عن مجال المككين فى نطاق من التبه . . كلة كلة 
استطممه جوابها فلم تحب » وكلة وكلة فإذا هو يشبح . وكلة كلة فلا تنفتح شقتاء » 
وإن عست عيناء » إلا عن سكوت ‏ 

وتكررت الحاولة . ممية من هنا وحية من هناك » وابن عباس يصابرها 
ما وسعته مصابرة وانفسحت أناة . أحرانا باللفظة الزاهدة فى الخوار » وأآحانا 
أخرى بالإعاءة الخرساء . حدق إذا برم يما ء اندنع بلهجة الزاجر يكف عمدثه 
اللحف عن الإالحاح : 

« إفى لفى شغل عن حديثتك الآن ٠ ٠‏ » 

وكانت هذه لحظة الفصل ء فاسطع الغرعم الدر غشبة تلون طا وجهه » 
وصام باتقعال : 


« يابتنى هاشم ؛ لا تتركون بأوك وكير أبدا . . » 


# لس لم 


وأردف رفقه : 
مر أما والله لولا مكان النبوة مت لسكان لى ولك شأن ١-1‏ » 
وكأعا أعدت ابن عباس الفضية فتاهب غبظه لهذا العدوان الذدى يستبان 
الامتهان » قرأى آلا سيل إلى ردعهما عما أسرفا فيه إلا أن كيل ا الصاع 
بالصاع . 
عتدئد احتدم الحدل بيهم مسمرأ » هو يرد » وها تصدات من أافاظه 
ما يئزاقان به فى حواره إلى مزيد من *ورله علهما ؛ وعلى عيثهما اللقصود . 
وايرى عتية متحداء : 
« حسبك يا ابن عباس ! . . إن ثقتك يأحلامنا أسرعث بك إلى أعراطنا . 
وقد والّه تقدم منا من قبل العذر » وكثر الصير . . » 
ثم إقذعاء . 
وحمى هو وجاش حرجله » تأسمعهما من الكلام ما يسوء . . واضطرب. 
فكره . واشتغل اله عا غدا قيه . فاما صخبٍ الكان بهم » حاء قوم اجزوا 
ديهم > يتحونه عنهما ؛ ويتحوئهما عنه وإنه عندئد أسصور يفيظه ؛ ذاهل عما يدور 
بعن أنى موسى وابن العاص من نقاش التحكيم . . وإن ابن العاص لراض الرضا 
كله عئ مؤاعيةه » بر عؤخر عيق: صاحيه ءا إسأل كلمما : جما صامت ؟ » 
حت ميته الجواب » هامسا كفسيح الأفمى » من لدن عيد الرحمن : 
م قدكفيتك التقوالة . . تأحكك أنتأعيك 1. » 
وأحج أمم 
قال بهدوء الوائق » العارف عواقع خطاه » وهو يضع أعنة الحديث وفصل. 
خطابه فى بد الأشعرى : 
« خيرق مارأيك ؟6)..5 
فتمهل الشرخ كأعا يستاهم حكنة الأيام الرأى الراجم السلم : 
«رآف أن تخلع هذين الرجلين ؛ ونجمل الأأس شورى بين السامين » فيختار 
السامون لأنفسهم من أحبوا . . » 
شورى ؟4.. 


ال لك 


يا شيرى إذن لصاحب الشام ! . . قبسسبه أن يمد على عن الطريق ء وأما 
البقة فملى الأيام . . . 

وسارع عمرو يؤمن على قول زمله : 

« الرأى والل مارأيت »> . 

كانت هذه لحظة الفصل التى حلى عمرو » ومن حضره »ء ومن مخاف ذلك 
اليوم عن حلسه من أحلافه » بأنهاآتة يخير ما يشتهون : يمول على بلسان وككله 
فى التحكيم  .‏ كانت لحظة الدحرة الفاجعة على من شبدها » ومن غاب عنها » 
ومن جرت فى أخلادمم قبل من شاهد وغائب من أشياع على وأشباعه الذرئن 
كاطوا طويلا فإذا هم الآن أمام عيارة كأنها سيف القدر ع تجهز على حقهم » 
وتسل أمتهم كلها جارية مسترقة إلى بد الحيف والباطل والبهتان . . 

هذه المبارة القصيرة احْتتم عهد وبدأ عهد . ولاغيرة قط عا جرى بعدها 
من صراع أريد به استخلاص الأرض الماوبة . . فلقد غدا على ومعاوية على 
سواء فى كفق الميزان . . وأصبس صاحب الحق الشسرعى فى الإمرة كالتمرد عليه 
وعلى سلطان الإسلام . واتتقلت القضية كلها فى أعين الناس » وفى عين التاريم » 
إلى نزاع على السلطة » وليس “زاعا على توظيد القيم أو مقق للثل الق جب 
أن السودا د 

وأقبل الممكان على الناس ء وهم مجتمعون . قدقع تمرو يصاحيه ألى موسى 
إلى مكان الصدارة ؛ ليملن القرار : 

يا أيا موسى » أعللهم أن رأينا قد اجتمع واتفق ٠.‏ » 

فاستجاب الشيخ : 

« إن رأى ورأى غمرو بن العاص قد اتفق على أمس ترجو أن ,صلح الله عز 
وجل به أمى هذه الأمة . . » 

قأنده ممروة 

« صدق ور تقدم وتكم . ع8 

وكأها أفاق ابن عباس إذ ذاك من غشيته » فاندقمع إلى الشيخ مماول أن 
مصره عا فوته عله عتية وعيد الل حمن » وأن محمد فى حلقه حديث كرئة 
وشكة الوقوع : . 5 


وومحك ١‏ . . وال إنى لأطنه قد خدعك . إِنكنتا قد اتفقمًا على أعس ء 
فقدمه فلبتكلم بذلك الأعس قبلك ثم تكلم أنت بعده » فإن عمرا رجل غادر » 
ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا قما بينك و بينه فإذاقّت فى الناس خالفك .. » 

لكن الشيخ نقض الاصح والتحذير » وزجره فى ملالة : 

« إما عنك ١‏ . . إنا قد اتفقنا » . 

ثم تقدم بواحه التهور : 

« أبها الناس .. إنا قد نظرنا فى أعى هذه الأمة فل نر شيكا هو أصلح لأمرها » 
وأم لشعثها مئ ألا تتباين أمورها . وقد أجمع رأف ورأى تمرو على أن مخلع 
علدا ومعاوية » وأن نستقيل هذا الأمر فيسكون شورى بين السدين » فيولون 
أمرهم من آحيوا . . 66 

وأتبع بلهجة تأ كيد : 

« . . وإفى قد خلعت عليا ومعاوية » فامتقبلوا أمرم » وولوا عليج من 
رأتموه بهذا الأمر أهلا » . 

وتنحى عن مقامه » ذقام عمرو مكانه » يعلن بصوت جهير ؛ 

ج إن هذا قد قال ما متم » وخلع صاحيه . وأنا أخلع صاعية كم شلعة » 
وأثبت صاحى معاوية ؛ لأنه ولى عان ؛ والطالب يدمه» وأحق الئاس عقامدع . 

فبيت الئاس + 

ابرهة ساد بيهم مت أوثشك أن تدوى خلاله خفقات القلوب الواجفة 
فى النطاء كأنها ضريات عصى على أدم مقدود . . لبرهة دارت عيوتهم حيرى 
فى عاجرها ؛ وبين صمائف الوجوه » فى وجوم وذهول . . للرهة التصعهت 
الألسنة بالأفو أه الفغورة . وخرست الأنفاس . لسكن مرارة المزعة الى ولدنها 
الخانةو حلاوة النصر الذى أنحبه ااغدر , ماإيثا أن اختلطا واضطربا مما فيصياح 
عارم كأنه ال هزيم للء 

وماجت المروع 6 

وانبءث أبو موسى > وهو مقهرر » يعنف قرين التسكيم الغادر ا» ويرتف يه , 
فى إنكار : 


لد © # انندم 


« مالك ء لا وفقك الله » غدرت وكرت ؟ . . نا مثلك ( كثل الكلب » 
إن حمل عليه يلهث ١‏ أو تتركد يلهث ) . . - » 
فاحترق لون ابن العاص . . . يا ويل الشيخ 1 . . أويرميه سس تعريضا س 
لأنه قهره » بالسكفر والروق » ك:ص الآية التى احَتزا متها مبذه العيارة : 
« واتل عليهم نأ الذى تيناء آياتنا فانسلخ منهاء قأتبمه الشيطان » فكان 
من الغاوين . واو شئنا لرقسناء بها » واسكنه أخْلد إلى الأرض ؛ واتيع هواء + 
فثله كثل الكلب إن تحمل عليه ياهث أو تتركه يلهث ء ذلك مثل القوم الذين 
كذيوا يآياتنا » فاقصص القصص اعلهم يتفكرون . ساء مثلا القوم الذين كذيوا 
يآياتنا » وأنفسهم كانوا يظامون » . 
وردها على الأشعرى كلا وافا : 
جر وإعا مثلك كأثل الخار تحمل أسفارا . . 6 
ثم تركه إستعيد نص الآية ليتشمر مثله مرارة التعريض - 
« مثل الذين حملوا التوراة ثم لم محماوها كثل الجار حمل أسفارا بشى 
مثل القوم الذين كذبوا بآيات اله » والله لا بهدى القوم الظالمين 4 . 
وكذلك تراشا بالقرآن على ملا" » والناس بينهما فى ذهول . وإذا كانت 
أعة فكرة قسربت عندئد لبال منقيه ‏ قد ثاب لوعى - من خلال طباب 
الفاجأة . فإنها الفكرة التى تستيةن مروق الرجلين يما واتحرافهما عن صراط 
التنزيل . فلقد جاءا ليقضيا بالقرآت » وممكا فى تبراسه ء قاد هما الحوى 
كليهما عن عمجم آياته » وغلب عليهما الغرض الشخمى ء أو الرأى 
الذاي »إن لم تقل ثثر! الالنواء و و السياسة »م على استقامة الإإعان 1. . 


ا 
لاهو خب ؛ ولاهو حتل ء ولاهو خداع .ذلك الذى تفتعت اعنه تقس 
أبن العاص فى قضية التسكيم » بل القدر والغجر والكفر كان - ومن شاء أن 
.يسند فعلته إلى « متاورات » السياسة »وما ستباح فى شرعتها من ركوب القصم 
بالحلة ‏ دحراله وتقوقا عليه أن يمل » أولاء أن السياسة » فى ممناها 
المستقم » مصاولة بالذكاء والخبرة واقتناص السوالح » وليست محيفا على مثل 


لأس سم 


الأخلاق أو هدما للشرائع والقوانين . . وأن يع » ثاناء أن ركيرة الأساجلة 
بين بين الحكين كانت ل اجتهاد الناس وتفرقهممع الآراء الشخصية والأهواء 
الذاتية أعا افتراق . . وآن بعل ثالتا أن الطريق فنها إلى الحم للتوقع السليم 
قد خطه نس قرآق ما ينبغى أن ميد عنه أحد الطريق إلا أن يشاء مناقضة ع 
التتزيل واقتحام مخرم من اغارم يغفى به إلى الضلال . 

فى صلب الصحيقة » بيانا لبادى* التحكم فى عل جمهور التقاتلين الذين فاءوة 
إلى هذه الميادى” خلاصا من ععنة الحرب والخلاف : 

« رضينا أن تنزل عند حَع القر آن فما ع ٠»‏ وآن نف عند أخره فما أعن . . 
وأنا جملنا كتاب الله فيا بيننا حك فيا اختلفنا فه » من فاحته إلى شاعته .. . » 

وقها كذلك » بانا لما ألزم الناس به المكين التفاوضين من عهد > 
وربطوهما به من ميثاق : 

> أحَذوا عليهما عهد الله وميثاقه » وأعظ ما أحذ اله على أحد من خلقه‎ ٠ 
ليتخذان الكتاب إماما فما يعثا له لا يعدوانه إلى غره فى الحسج عا وجداه قيه‎ 
» مسطورا . وهالم يداه مسعى فى الكتاب رداه إلى سنة رسول الله الجامعة‎ 
»ه‎ ٠. . لا يتعمدان لما خلافا » ولا يتبعان فى ذلك لما هوى ء ولا يدخلان فى شبهة‎ 

فالقضية إذن واككدة » عى : ال1لاف الناشب بين طائفة من الناس شقت ل 
عامدة أو مفدوعة - وحدة الأمة الإسلامية » وبين بقية ناضلت لدفع غائلة 
الانقسام . أو عىء فى واتعها ؛ بين متعرد على سلطان الدولة وبين العام الشبرعىء 
عل مابة هذا السلطان . . والوسيلة إلى الحم فى النزاع أيضا وأطحة » عى > 
أكتاب الله وسنة الرسول بلا ترخص قبما » ولا عدول عليما إلى سواهها م 
الوسائل والأساب 

ومع ذلك ققد ار ف الحكن . أطفا البراس . قضيا بغير القانون . فإذا 
كن احرائهما عذا » عن 0 الكتاب » ليس كفراً وغدرا فأى ثىء إذنه 
ايكون ؟. 

أهو رأى ارتأياه ؛ . . لا حاجة بنا إلى دحض ما قد يقال فىهذا إن أعتذر 
عتهما معتذر بأنهما اجتهدا الرأى لاقضاء ‏ يذلع على على ما شجر فى الأمة 
من تنازع حسكلهما الاجتوادى الردود . . . قا جدما به الررّاع » ولاهد؟ ثائرتة 


لما 


لياس مس 


ولا ردا على اللاة وحدتها ؛ وإعا زادا منحدة الانقسام ء وتماونا مما على الدفيخ 
ف الثار . . 
أجل »؛ صبا الزيت على النار.. ودذما ألسنتها مشيوبة الأوار لتحر قكل بوادر 

السلام .<. . وإنهها » من اللحظة الأولى » ليريان مار غرسيما الخبيث » تفرع 
وتطول » ولا يغبا بعد عن مسرح التحكم 0 

من الاحظة الأولى حمىالصراع بين طائفق الحتكين . أو انك الدبن سخطوا 
المع جروا بسخطهم حق تسرب إلى أسنة أسياف تكاد تتترقش بالدم ثأرا 
منالدين أبرموه وأولئك الذين فرحوا به اضطريت متهم الأنفس جزعا فتقبضت 
؟ كفهم على السلاح . الساخطمن الفريقين كالحذر . جميعاً أمتلا"وا عفشية الغبة 
المرتقبة . مامن امرىء منهمشام فيه الخلاص » ولا السلم للوقوتة » ولا الطمأنينة. 
إعاء وحم لا زالون فى ميدان الخدعة » تصاكوا » وتشادوا » وتنابذوا بالألقاب > 
حق لم يمد فى يال الصراع النفسى فسحة لغير فتئة جديدة . وإذا كان أعة ثىء 
قد ردم عن مباوى القتال وأقدامهم إذ ذاك تستبق الاازلاق وإنه لاريب ذهول 
الإغتة اللذى صدءهم به الحم الناجم على حين غرة كأنه حمة كان دآبه الود . 
ومع هذا كله دقد كان حريا أن ستةيل أو موسى مصيرعه فى تلك الآونة لوله 
أن فر بعمره © على ظهر دابة عجول » عير الصحراء » محر مكةء بدار آمان . 
وأوشك عمرو أن ينال الجزاء لعجل لفجرء على ظبة سيف كان آولى بأن تسك 
يد شري . لسكن شريحا ‏ وقد أعيلته للقاجأة ‏ ركية ماهو آدى إلى 
عينه #إسوط ممه » قمه به » وئاته ل لذهوله ‏ أن يتحدث عقال الخسام 
وإنه » عندئذ ء لأبلغ مقال فى أنسب مقام 1. . 

حقى الدين لا إلى أوائك ولا إلى عؤلاء ؛ فى حيدة عن التزاع » أثارهم غدر 

ان العاص » وأهاج فيهم الشاعر كا أحرج الخمائر . ولم يكن ابن عمر إلا مثلالمن 
لم تطاوعهم تقوسهم على شهود مأساة المج دون أن يدلى عا يعبر عن استشكاره » 
لفمل ل وهو الايد الحادى" لاستكين ل على عمرو لمم أن يثال منه . . 

وإذن ققد ماج الاس . واختخطوا اختلاطا شديداً يتناجزون بالقول والاشارة 


فى أخص هكة » وبأقذع عبارة ٠‏ . وغدا الزمن » عندئذ ومن بعد » صسرحة 


ا عه 


تصطرع عليه العواطف الى كانت حبيسة إلى حين ... 
الطائئتان تتسالدان وتتنايذان . و 3 حملت إلينا الأخبار فى هذه الطحقبة » 
من هأنهم أكثر الكثير .. . فهذا امرؤ ‏ مثلا ل منأنصار معاوية » يغ 


بأميره والنصي » فقول فى اعتزاز : 
5 00 
سعى بابن عقان ليدرك ثأره 
وقد غشيتنا فى الزير غضاضة 
فردانن هند ملكةه فى تصابه 
وما لاائ هند فى اؤى بن غالب 
فهذاك ملك الشام واف منامه 
وهذا آخر من رجال الإمام 
«غدرتم وكان الغدر منت سجية 
وستم شم البرية مؤمنا 


عت بابن هند فقر يش مضار به 
وأولى عاد اله بالثأر طالبه 
وطلحة إذ قامت عله تواديه 
ومن غالب الأقدار قلله غاليه 
نظير وإن جاشت عليه أقاربه 
وهذاك ملك القوم قد جب غار به » 
شسيرى للرد 
ا ضيرنا غدر اللشم وصاحيه 
كدي فت الناس للنا سكاذيه» 


عله : 


وعة ثالث ودايع وخامس » ومكون عديدة من أوائيك وهؤلاء حروا فى 


هذه الأتحاء حى الرأسى » عبد الله إل وهم ذلك الخار جى صاحب حروراء » 


م ال حلقه من غصة » ولا قلبه من ندم » حين تبين الحم 


قوجدء عرة من عار 


مشاقته ورجال ذرقته أمير اأؤمنين وخلاتهم عله . أها أ كرهوه ذيل صفين. 
على التسكيم والتصر آنكذ تكاد مخفق أعلامه وتلتمع نحومه فى حلية القتال ؟ . 

أما لووا رغبته عنوة » تهديدة بالسيف » ليرتضى لطائفته أبا موسي جك وقد كان. 
قليل الثقة فيه » عارفا يضعفه عن الصمود لابن الماص + وبافتقارء للقدرة على. 
الطفو إلى مستوى الحدث الكيير حدث التحكم ؟ . . لقد عات الراسى جزابرة 


رأهعو 
الجهر يذنيه وذنب أصحابه » تقال : 
د ندمنا على ما كان منا ومن برد 
خرجنا على أعس فلى يلك ينا 
شخاء هل بالق ليس يعمدها 
رمانا عر اللحق إذ قال جثم 


ملها حسرة دفعته فى لخظة من لحظات استفاقة الضمير ‏ إلى 


سوى اطق لا يدرك هواه ويندم 
وبين على غير غاب مقوم 
معقال لذى حسلم ولا مسد 
إلى شيم الاأشاعر قشعم 


سسا الم 


تقلم رطينا بابن قيس وما انا رضا غير شخ ناصيح الحيب مس 
وقال : ابن عباس يكون مكاله فقالوا له : لا لا آلا بالتبجم 
قا ذله قيهاء. وأتم دعوتم إله عنا بالهورى والتقسم 4-5 
وأعا عبارة من أمثال هذه العيارات ٠‏ وكيفيا انتقلت بها إلبنا الأخبار عير 
المصور » فقد ثبت أن مدان الوةمة اضطرب باللاحاة أشد اضطراب وأعنفه . 
بل قد ربا هذا الاصضطراب إلى ذروة الغليان حق أوشلك أن يتقلب إلى انفجار 
:تلون بالدماء أطر افه وحواشيه . . فابن عباس بيدد وثور ثم ينقض »ء فى غضيته 
الغامرة ؛ طى ألى مومى إسيه ويلعنة حق لبدو كأنه شين أن بطش به . والشيخ 0 
فى لحظة خزيه » مهت ويتاعم » ولا بحد لنفسه عذرا إلا أن همهم بذلة للقهور : 
غرر فى ..١‏ إعا كان غدرا من ممرو . ٠‏ 6 
وشرح بن هاتىء ؛ الذى داقع يدم التحكيم عن الأشعرى > ملك الحمسرة 
عل خيية ظنه فى صاحيه » فتمتلى* نفسه سا مع الة ‏ بثورة عارمة مرفة 
تيارها إلى موضع الحسكنين الملذيئ خانا الأمانة وخذلا الله . لكنه س فها بدا 
يلق ابن العاص منفو م الصدر مصعر الخدين مئ خلاء » فلا عهله أن إستمتع 
مخبلائه ويقنعه بسوط فى عنه إذ هو أعى الخائنين وأحقهما بالأساب العسير . . 
ويفم ابن اعمرو هذه الئزوة فيشف إلى محدة أبيه » ثم توشك حلقة الشجار أن 
تتسع لولا أن يكفها يعض الناى . . 
فإذا سكنت الحدة هونا » انكفاً سعد بن قيس الهمذاق » إلى الحسكين 
يببهما برأنه ذما أثيا به بعد تلك اللبالىي الطويلة من للغاوضة والخوار ‏ 
وإنه للرأى اقدى يكنه 1نذاك الجهور الصاحب » للنسكر لا نضحت عنه مهزلة 
التسكيم . يقول الرجل لما فى طم أ نينة راسخة مبطنة بالازدراء : 
و وال لو اجتممتًا على الحدى ما زدمانا على ما تمن عليه . وما ضلالكنا 
بلازمنا ‏ وما رجعتّا إلا عا بدأعا . وإنا اليوم لعلى مكنا عليه أمس » . 
وأنصف فيا قال. فالحسج الذى قضيايه لم يأت مجديد . إعاقد حمد الزمن ثم 
لوى عنقه ا تلوى عنق الناقة لتسملها على العودة إلى الوراء » كرة ثانية » إلى 
أول الطريق 1.. إنهما ارتدا القهقرى . وجما الفتنة إلى حيث كانت قبل 


لام عاد 


وتعاتم عمرو وأبو موسى ٠.‏ .. 


وصاح كردوس بن هاىء مغضيا هادر النبرة والأحاسيس : 


« آلا ابت من برضى من التاس كلهم 
رضينا محاج الله لا حدج غسيرء 
وبالأصدح المادى على إمامنا 
رضينا به حيا وميتا وإنه 
شن قال : لا ء قلا : بلى إن أسء 
وهالابن هند بدعة فى رقابئا 


بسمرو وعيد الله فى لجة الإحعر ! 
والنبى وبالذكر 
رضينا بذاك الشييخ فى العسر واليسر 
إمام هدى فى المج والنهى والأعس 
لأضل ما تعطاء فى ليلة القدر 


وبالله ربا 


وما يننا غير الثقفة السهر . » 


وكذلك انطلق الأعى » ومضى الوقت ثقالا بطيئا » والحو انذاك ملىء 
حدث محب كل منهما أن براه . بالححة السائدة الؤيدة » أو بالححة الفاخعة 
الهادمة . والتقاش بينهما محتدم حق لينذر يقتال ... وعندئد يقف إزيد بن أسد 
القسرىء القائد الأموى» وقد خُثى ااغية. مخاطب مناوثى قريقه » بافظ رطيب »> 
كأعا ليستفيتهم إلى الرضا يما كان : 

ديا أهل العر اق » اتقوا الله » فإن أهون ما تردنا وإياك إليه الحرب ماكنا 
عليه بالأمس وهو اغناء . وقد.شخست الأبصار إلى الصلح » وأشرفت الأئفس 
ص الفناءع وأصبح كل امرى: 75 على قددلل .عا لم رطيم باول أن صاحيع 
وكرهم آخْره ؟ . ٠‏ إنه ليس لتم وحدك الرضا . . » 

وصدق الرجل إذا قيس كلامه عنطق الأحداث وإن لم يصدق تقياس شريعة 
الحق بوااضمير . . فالعراق ارتضى التسكيم » وارتفى مبعوثه إلله . لسكن المج 
قد جاء على خلاف الصحيقة تأهدر اليد المرتظى الذى لا سييل إلى إهدارء 
أو تتتقى صمة الحم ولا تصبم له ولاية علي الناس 0 

وكذلك انفض القوم وفى القلوب سخط أو حدر ء وأمام البصائر والأبصار 
سحائب خطر تنذر بانيعاث الفتنة كرة أخرى عالها عند وقف القتال . ومع 
دلك فلم بسكن اللفظ » ول تقر الألسنة خلف الشفاء . إإعا استهرت حرب لفظية » 
هنا وهناك بين القربقين لم يغب عن الامذراط فنها امرؤ له لسان ورأى من هذا 


الصف أو من ذاك . . واحد فقط بين المعين بلع اساله وزم فه خشية أن تثى 
به ألقاظه وتفصح عما مخفيه . ذلك هو الأشعث بن قيس الذى أرادها منذ البدء 
ساما عخزية وإن اشتراها بالقم الموعة ؛ وبإمامه وينخوة الرجال ! . 

وانطلق أصحاب على » من ميدان الخدعة » صوب الكوفة » فى ركب الخيبة » 
وإلهم يترون الندم والاوعة » وعلى رأسهم شرع بن هافء يكاد شرق محسيرته 
وهو نشد يميه على سيقه وقول : 

« ما ندمت على ثىء ندامق على ضرب عمرو بالسوط . ألا أكون ضربته 
بالسيف » آنا به الدهر ما أفى ؟.. » 


١ 


فى رحاب الكوفة استشعر أصحاب على الراءة . . 

كانت راحة طل تفاوت > تصنف عستوياتها أولش2ج الرجال » وتغرقهم فرق 
لا يكادون يلتفون إلا فى الصحبة » ثم إذا ثم جما أمامها طوائف شق غترقوت 
فى طوايع النقفس ومثيراتها كا يفترقون من بعد فى الا كاه والسلوك . . 

فالأولى خلصواله ‏ لوجه رهم ب ودردوا تفوسيم من هواها دخاوا 
اللدة خفاف الؤونة » قد الزاح عن قلويهم ثمل العهد الذى التزموه ل حتفه 
أنوفهم - عندما فرض عليهم التحكيم . فعى كرء كانوا قد ارتضوه . وعل معضض 
صيروا اللمالى الطويلة ينتظرون عقباء . وعلى أسف وموجدة سمموا المج . 
ولكتهم الآن وقد جييتهم الكيدة ارتدواعرة آخرى أشد ما يكونون #ملقا 
بإعامهم » وثقة فه » وإعانا بالنظرة الصائبة التى رى بها عبر الستقيل إلى هذا 
الكيد الدى حذرثم إيإه يوم استحابت كثرة أنصاره إلى شدعة الصاحف وحملته 
ص قبول دعوة الأمويين ٠‏ 

والأولى لم تخل قلو.هم من دخل » قصاحبوء ص حرف > وأحيوا إسيرهم 
حياله - فى سرهم أو علنهم ‏ سنة النفاق كعهد طغمة مثلهم فى فترة الرسالة 
الاللية وحياة الرسول » استشعروا الراحة فى محقق رغبتهم » وانهاء التحكيم عا 
كنت فعائرمم الفاشة » وما اشتهت نفوسيم الموروية . شاكانت ميو وصبرات6م 
الى كتمتها الشغاف دلأعا ووشت بها الألسنئ أحيانا على حين غرة منهم سب 
إلا سلما ترد عتهم نبكة الحرب وغوائلها » وترد عليهم الأمن » وإن كانت سانا 
عنزية » وأمنا فى حساب الأجسام الصماء والضمائر ااسترخية لا فى حساب شرعة 
المروءة الأبية والأفهام الستضيئة الواعية . 

واطهرة » بعد أولتك وهؤلاء » من الناس » طعموا أيضا الراحة . ولكنهم 
طسوهاكا يبلع المرء - وهو غافل ‏ قطعة حنظل خائلطت طعامه » قلا يفيده 
أن يلفظ يقايا مالاك وقد تسرب الأر إلى جونه » وبطن عذاقه الكر يه قه ولسانه 
إلى البلدوم وما وراء البلعوم . . !مها إذن راحة اليأس والاستسلام . 


ل 


ولم تخل النفوس » مع هذا ء من ألم » ولا الوجوه من وجوم إذا ما تصفحت 
الصقوف العديدة القى مجمعت هنا وهناك من ميدان الحم » ومن أرجاء البلدة 
ومشارفها » وراحت تحث للطى والأقدام إلى مستقر الإمام كلهم واجم وكلهم 
حزين . حق أولئك الدخولون من زمرة التقاق» طلوا وجوههم بالأسى » ولونوا 
شفاههم يالا كتعاب رياء التاس 
على الوجوم عاشت الكرفة » وعلى اليشر - فما ترارى لأهلها كانت 
دمشق»ء ومالاذ مها من مدائن ء ذلك اليوم العصيب الشهور » حرية :أن تعيش ١‏ . 
لد ترامت الأخبار حينذاك فى جنبات القصبة العر اقبة ؛ على ألسن العائدين ؛ عا 
انطلقت به الرسل من أهاز يم النصر للشبوه إلى صاحب الشام . .كرون من 
أنصار معاوية تلقوا الخدعة ااضالة ‏ وما كان المج إلا صلالة ‏ بالمتاف 
والتهليل . . وكثيرون أفصحوا عن خلجاتم بالنثير والنظم . . وكثيرون خفوا 
إلى مطاياتم برمون بها قبلة أغراضهم ومنتجع مطامعهم حيث يقيع معاوية ) دوموت 
عنده دناحم . . حق أبن العاص لم .صير نفسه إلى حين اللقاء المتظر وتعجل الزمن 
فى كتاب مع رسول طوى الصحراء قور الخدعة » ليزف يراء إلى مولاء ٠ ٠٠١‏ 
قبل إنه كتب إليه : 
م أتتك الخلافة مزفوفة ‏ هلكا هرثا تمر الميونا 
تزف إليك زفاف المروس< بأعون من طمنك الدارعينا 
نقذها ابن هند على بسدها فقد دافم الله ما تمذرونا 
وقد صرف الله عن شامج ‏ عدوا مبينا وحربا زيونا » 
وإقد افترى عمرو ‏ لاشك - على منطق القيقة فى كتابه وحمل خدعته 
مالا تطيق . ا أبرمت لصاحبه محكله ببعة » ولا دانت له خلامة إلا أن يقال إن 
ابن الساص قد ارتضاء السامون عامة» فى كل.جوانب الدولة » ليقضى طم برغبتهم » 
شلك عنهم حق تقر بر المسير . 
ومع ذلك فلا يتكرن أحد أن معاوية بمد ال1سه لم إظل فى نظر كثيرين نفس 
معاوية قبله: محرد عامل متمرد عل السلطان الشسرى قد اجتمعت قوى الدولة س- 
خارج إمارته ‏ لرده إلى سواء السييل . كلا . بل تغيرت الخال واختلفته 


؟لظروف . وقي حساب الأرباح والخسائر استطيع أن نضعه فى الجاتب الأول ثم 
لتضع السلطة الشرعة فى الخانب الثابى ومحن بهذا لا محائب الصواب ٠. ٠.‏ 
لا شك ولا مراء . فائرجل بالجتم الأفوك - ومندٌ شدعة الصاحف كذلك 
قد من واستتطار . . . كفته اللكسة » الى أصابت جيش على عندئد يوقفا 
القتال » شرهز ءة كان عكن أن محيق به و بفاول أحناده المذحقين بينر حىالقوات 
؟لعلوية فى صفين ساعة الحجرم الأخير . . . وكافته عسارة الاستسلام وذل التسليم ٠.‏ 
+وكفته عاقبة الارجين ااتمردين . ألم عى قد ردته إلى شامه موفور السلامة » 
يسعه متحأة عن الصراع أن ياعق جراحه وإستعيد طمأنينة عارطه يستروح منها 
شيعا من ثقة يتقسهء وبرجالة » ويأمله الطويل المر بض الى أوشك أن ينسكب 
جمعا فى حلية الفتال . 
فإذا مح رقبنا وطعه بالنظرة الشعبية العامة » القى لا تستبطن الأءور » 
ولا تضوص منها إلى الأغوار » فهو حياطًا وعلى عزلة سواء » كفئن فى كفق 
.ميزان . . كلاها خصيم وخصم . وكلاهما يلوذ بااتسكيم . وفى ظل هذا الاستواء 
خليق بالإدراك السطحى الذى يقرزء جمهور اناس أن يفى البون الشاسع بين _ 
وطعه ووطع الإمام فى القضية » وما وراء هذا وذاك من اختلاف الأهداف » 
وتفاوت الأقدار ؛ وتابن الآراء . 
وإذن نقد كان حريا أن تمت ل قليلا أو كثيرا ‏ ( معنويات » أهل العراق 
التماسلك ل بنفس القدار ل « معتويات » أهل الشام . وأن تصويح الشسنة 
النفسية الق تظاهر هدف مماوة أنقشط وأقوى من غرعتها الى تظاهر هدف 
الإمام . وأن يعدو الءزم » فى الأرض الأموية » أقوى وأصلب منه قبل التحكم » 
بيها مثيله » فما عداها ‏ من أرض الدولة ‏ قد تراحى وأخْذ فى الالميار . ل 
« الروم المنوية » إذن فى صفوف أهل ااشام راحت ترتفع وتعز » والروح 
العذوية فى صفوف أهل العراق راحت مخبر وتهيض . ولقد رأى يعفى الناس ل 
وححق دأوا فى لشم خيانة لأمانة المهد ونقضا سائرًا لميثاق » ولكتك مع 
هذا ما كانت قادرا على أن عنم أنهام كثيرين س من ممتزلة النزاع » ومن الذين 
تناءت بهم الأبعاد» ومن ذوى الإدراك السطحى فى اللبهة العراقية أيضا ‏ من 


سسا ها ع اعد 


الوقوع قرسة اضطراب فسكرى بوشك أن ينحاز بهم عن قضية الإمام . وماكانوا 
علاومين إذ وقعوا وهذا مبعوث على نفسه ء الدى عاهده على الاتتصاف » قرر شلعه 
سديلا لا معدى عنه إلى لم شعث الأمة وقضاء على عوامل الخلاف . . 

إلى هذا كله استطيع أن نقول إن إطار السورة الاثلة كان يضم فى الخائب. 
الأموى من اللوحة ‏ لخطوطا من أطواء عدة أضفت على وضع معاوية كثيرا 
من الريق . فالعاهل الشاتى قد أملى له زمنه في فسحة من الوقت »> منذ وقفه 
القتال إلى ساعة الحم » استطاع فها إعادة تنظم جيشه » وتكتيب كتائيه 
وألويته » والاستزادة من الأنصار . ولم يكن عسيرا عليه عندئذ أن كتذيه 
الخدوعين أو يشترى بدياء كل طامح إلى منصب » راغب فى جاء غ متطلع إلى. 
ثراء . . فإذا تقلنا النظرة إلى الجانب العلوى بداخل الإطار ء طالعتنا أطياقفه 
ظلال قد أخذت تكنف وتترام لتطمس بعض ملامح هذا الجزء وتاشر فوقه 
سواد ااضياع . فالخلاف قد نشب فى صفوفه ثم حمى وشاع - والناس غدوا ف 
جدل « سفسطاتى » عايث - لنصرة هذا الرأى أو تصرة ذاك - أسوا ممه 
جوهر القضية ؛ وهدفها » وتشيعوا شيعا مع الفروع . . فرقم الصاحف حيلة 
غادرة أو احتكام مشروع . وااتحكم خطأ أو صواب. و الحم تفسةباطل مردود. 
لذاته أو مرفوض لأنه استند إلى غير أساس شمرعته الصحيفة طريقا إلى القضاء. 
السلم . والقتال بعده مفروض لازم أو هو مثسر وط برجوع من ارتضوا التسكم 
عن نظرتهم الأولى إلله وإقرارم على أنفسهم - وفيهم على بالسكفر إذ قبلوه » 
ثم أزوعهم إلى التوية لتحق لم استوابة الأمة اعاودة الحرب المقدسة وثم أطهار 
خلصاء أو يغرض قتالحم ‏ إن لم يعوا - على كل مو من لأنهم مارقون كقار ! 

عديد من هذه المناقغات ملا" الأفهام والأفواه . وعديد وراءه من شراذم. 
الأنصار آثيته الجدال والحوار . ومع ما نا من اصطراب الأفكار » وكثرة 
الشيع الفسكرية الماناجزة من خطر ييدد القضية » فإن الخطر الأ كر عليها ‏ ثم 
على الأمة الإسلاسية ووحدتها إلى حقبة طويله - كان محم فى قرقة الخوارج الق. 
بحم قرنها ولما برح الجبيشان ميدان صفين . فإذا من مسسناء ولو بالنظرة الخاطفة» 
مواقع أقدام رجال الإمام ء لوقعنا فى كل ناحية ملهاء علي عر اقيل وعقبات يوعلكه 


ا- 4 بخ اسم 


معها أ كثر القرم ! إثار استسلام يغلفوله بالسلام !. . فى كل بيت دمعة 0 
وى أغاب الأنفس استطابة لداق الدعة بعد مك اقرب ومرارة القتال . 
الأكثر الأع م من الجورة » ويعض القادة » ميل إلى الدنا ؛ الى حيس م 
زخار فها صيمه الخاقية ومثله الرفعة ء وحلى معاوية عنها نهنا مسكباحا لمن اتيعوه 
أو هادنوه . . 

ونشفق أن نيح فى ته بلا انتهاء لو حرصنا على تقصى كل أوائك الذين 
عبيأوا إلى معاوية فى هذه الفترة وماتلاها ‏ من رسال الإمام . ثا كان 
أكثر للرتدين أو الذين شغفهم إغراء عروض الحياة فتحينوا الفرصة للارتداد . 
وماكان أفوى سلطان الدنيا وزخرفها على أولنك وعؤلاء . وإذا كان عة نريق 
من عمل الناس دنمتهم الغفلة إلى الصيوء » فليس يمتذر بالغفلة من انشقوا عليه 
عن خلمائه وأصكاءه الأدنين وأساطين دولته الذين اجتباهم لمعاونته فى سياسة 
الحسم وضيط الأمور . إعاءة قسير سل و كهم إذن بأهم مغامر ون » أو عمد منفعة » 
.يشمون الر عم م يتجهون إلى حيث جيفة المتاع ! . 

من أمثال أواعك الخائنين يزيد بن حجة التيسى : كان عاملا لعلى على الرى 
ودسبتى » وشيد ممه الل وصفين والهروان . ولأن كان صبوؤه قد جاء يعد 
قترة من الحسي ولم يحى' نتيجة مباششرة له فما يلوحء فإنه مع ذلك مثل من اطلفنة 
الشالة التى كانت تراودها أطاع الذات عن ولائها » وتتحين السواح للخروج على 
هذا الولاء . إنه أحد الذين شغقهم الإغراء . واحد من شسرذمة تتعثر كها أقدام 
عابرى التاريحخ طوال عهد الإهام من ده سلطانه إلي ساعة أفول شمس هذا 
السلطان ‏ قد استبدت بأفرادها الأشقياء أزغات الأنفس الريضة » الكافرة 
فى كل مكان وآن يقم الأخلاق + الؤمنة دما بالأئرة » النهومة أبدا إلى مزيد 
وإن كان من حرام . 

فكذلك كان يزيد لم ين عنه جاهه » ولح يغن عنه منصبه » فامتدث بده 
الجسعة إلى مال المسدين فى عمالته » يقتنص منه ما شاء ء» شم ينطلق بالغنيمة إلى 
رساب معاوية لاثئذا اديه كأشاهه علاذ معصمه من عاقية شرهه ء ناعما عنده 
ما ينعم به كل غر مفتون لا تسكلفه التممى سرى الغاو فى مدمح عاهل الشام 
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والإغراق فى مجو الإمام . . واقد دقعم الحارب الظر يد امن »> تدح وقدحء ثم 
مدح وقدح ثم مدح وقدح » قامأ عائية ابن عم له بشعر كتيه إلية ء منذكر | ثملة 
مقبحا ردته ء لم محد لنفسه حجة تستطييع مواجبة إنكار صاحبه » وآثر أن يسند 
صبوءه إلى الأحداث التى جرت ف اللانب العراق + كأعا لم شارك هو فيها » 
ولاكان أحد صائعيها بالقول والساوك والسلاح ١!‏ - 

قال مدب : 

«ولواكنت أقرل شعرا لأجبتك . ولكن قد كان منكم خلال ثلاث 
لا رون معهن شيئا ما تحبون : أما الأولى فإنيم سرتم إلى أهل القام » حق 
إذا دشل بلادثم » وطعنتموثم بالرماح . وأذقمومم ألم الجراح ء رقعوا اللساحف 
قسخروا منحم © وردوك علهم » فوا وؤا لادخلتموها عثل تلك الشركة 
والشدة أبدا . والثائية أنالقوم بشوا حكا » و بعتم حكاء فأما حكلهم فاثبتهم > 
وأما حكيم لفلمم » ورجع صاحبهم يدعى أمير الؤمنين » ورجدتم متضاغنين .- 
والثالثة أن قراءم وفتهاءك وفرسانج خالفوم فسدوتم علهم «#تلتموثم ٠‏ . 

واحيت أهل الشام من بين لللا | وبكيت من أسفا على عمان 
أرضا مقدسة وقرما مهم أهل القين وتابمو الفرقان » 

فأ إذن كان أسفه » من قبل » إذ رهم سيفه ,نصى عليا فى المارك الثلاث ؟.. 
وبأية حجة حارب بصفين أواثك الذين سماهم أهل اليقين والفرقان ؟. . وفم 
إزراء عل الإمام وأسصايه « العدوان 4 على القوارج وقد كان هو من 
رءوس أوائك « العادين » فى اللهرواك ؟5.. 

على أى حال يطول ينا للدى كل مطال لو أخْذنا آفسنا باستقصاء كل الظلالك 
الداكنة قى الانب العثوى من الصورة . فالسواد لا بتحسر » ويقمه لا تسكن » 
جل تسرح فتقسع كا تسر اح قطرة الزيت فى النسيج . وإذا كان أعة جمال يفقى 
عن الإفاضة » فإن صفوف الإمام بعد المج راحت تعتورها عوامل التفكك 
والاحلال يقر بها نسان الخال ولا ينسكرها لسان للقال . يها تفرق الرأى » 
وقها ثبوط اللهمة » وقبها تلو عالدنا لأخداتها بسطوة الجاء وز برج الال » ثم فيها 
قل هذا وبعده كله ميلاد قوة حديدة » غالة فى اللدد والخسام » فى نفس هذه 
الصغرف » “تربص ببا الدوائر » وتنتظر فرصة مواتية لانتضاص على إخوة السلاح 
والكفاح !ا 2 


عقد على مؤعرا .ن رجاله . 

كانت اللحظة حازية . كع اافترى قد ملا” الأسماع . العجب فى العروث - 
السخط فى الصدور ... فى شطدات الخال الجاعة قصرت الأذهان قبل وروده 
عن التنيؤٌ بدء وتهزت الأفهام حال مقدماته ل عن توقعه ‏ قا لون عند 
اختار المسكين كانوا فى شك من قدرة أبى موسى على مصاولة عمرو» واسكهم 
كانوا فى حمى من عبزه عا نصت عليه الصحيفة . أقصى ما بلغته حشيتهم إذ ذاك 
أن منضيح الأشعرى عا قهءع هلهم هم تبعاهم ء وردها شورى مختارون لها امرك 
لم يتغمس فى الخلاف . أى أن ينساق إعفلته 4 واصياح مطية ذلولا لخدعة أله 
الماص » قهذا مالم عل ل مطلةا فى بال ٠‏ 

ووقفوا على ترقب . ماذا عسى أن يفمل الإمام ؟ . . ما رأيه فى القدعة +4 
ما موقب قادترم ؟ . . ماهو المصير الذدى بوشك أن برسمه هذا الحدث الخطير 
وإلى أى مدى كن أن تماون على رمه طوائف الأمة هنا» وهناك » فى الكرفة 
وفى غيرها من الأمصار ؛.. أحرب محلية ؛ أم سم عنزية » أم هدنة مسلحة يمد 
الوضع إلى حين بين الحرب والسلام ؟ 

وتوقعوا أن يطلع علهم على ببيان للناس > يشخص الداء » ومحدد العلاج . 
وللسكنه لم يفءل . لم تحب أن يصدر فى فمله عن غير مشورة . فرأى اناعة أولى 
بأن يتسع . وألسنة الخنق أقلام المق »كا قال 

وجع رجاله يتناولون الأمر بامناقشة وتيادل الأراء 

وبدا عدى ان اعم : 

« أعا والله » ا أمير الؤمنين » افد قدمت القرآن » وآخرت الرجال .- 

وما أحسب الرجل حين نطق بقوله كان ينكر على على قبوله التسكيم . شا هو 
"من خالتهم فى حكة الإمام ربية . ولا هو عنهم عنده حين محاسب امرقٌ على, 
وفائه وولاثه , ولو رجعنا القهقرى قدلا لوجدناه من خير صاب الإمام غيرة على 
قضيته » وتحمسا لحقه » وفى إبان محنة رفع الصاح ف كان من القلة الى رأت إباء 


الاحتكام إلا للحرب فصلا برد كيد الغاوين ... ولهد قال إذ ذاك على عحضه رأيه 
الخالص الصر م : 

« يا أمير المؤمنين » إن كان آهل الباطل لا يقومون بأهل ادق فإنه لم 
يصب عصية منا إلا وقد أصيب مثلها منهم » وكل مقروح » ولكننا أمثل بقية 
ملهم . وقد جرع القوم وليس بعد المزع إلا ما تحب . متاجز القرم 0 ٠٠.‏ » 

ثم قد كان أيضاعحبا على » غالا فى حيه وإن حاء هذا على حساب أهله 
وولده ...مر أثناء الحدنة ومعه ابنه زيدء فثمهدا حاس بن سعد الطالى » حامل 
راية طىء بالجيش الأموى اء قتلا على أرض الوقعة ء فهتف زيد من جزع + 

« ياأبه . . هذا واس خالى ٠.‏ » 

قال عدى وليس فى قليه على القتيل ذرة من أسف : 

« نم . لعن الله خالك » فيتس والله للصرع مصرعه . . » 

لكن الواد لم يكن كأبيه إعانا وثقة » فاتمرفت به عاطفته س و ارب عندئذ 
موضوعة - إلى قاتل حاس » فصسرعه على حين غرة منه » ثارا لقرباء ظالمة » 
كثارات الجاهلية » فيها خيانة للمهد » ونقض لاتفاق وقف القتال , . 

هنا هاج عدى » وصاح يابنه : 

« ياابئ الائقة !..لست على دين غ#د إن 5 أدئميك إلمم 520 

وحمل عليه . 

لكن زيدا اتق الجلة بفرس طارت به بعيدا عن غضبة أيه إلى الشام » 
لاحقا عماوية يلتى لديه ما يلقاه أمثاله للأرقرن . . 

وخ حرت جريرة الوك فى الوالد ء وكير عليه إفلاته من العقاب ااعادل ا 
فنكان برقع يدية ذاعنا عليه : 

« اللهم إن زيدا قد فارق السامين » ولق بالخحلين . . اللهم غارمه بسرم من 
سهامك لا "بشوى » دإن رميتك لا تنسى ٠١.‏ .6 

ولج غدت فعلة زيد شيئا لعدى - فى نظرة آناى مبوتين ل يزرون بها 
علية ؛ ويطعنون فى أمره ؛ ويلحقوخ به إفكا هو متها برناءم فُضَى الأب الأسيف 
الظاوم إلى إمامه يبلغه ذوب قلبه » وهو رشكو ويستصفاء 
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اسم لوح اند 


ويا أمير الؤدتين . . أما عصم الله رسوله من حديث النفس والوساوس 
وآماتى الشيطان بالوحى » وليس هذا لأحد بعد رسول ال ؟ . . فقد أ/زل فى 
عائشة وأهل الإفك > والنى خير منك » وعائشة بومئد خير منى . . وقد ثربق 
زيد للظن » وعرطنى للتهمة غير أنى إذا كرت مكانك من الله ومكاى منك 
ذهب حتالى ء وطال نفسى 0 . والله أن لو وحدت زليدا لقتاته » ولو هلاك 
عا حزنتك عقيه مال »ام 

كلا لمكن عدى عنهم فى ولائه »> ولا شاء أن 32 كلمة عن التحكم 
شيئا على على؛ أو يطعن فى رأيه عنه » وإعا أراد أن دسم محديثه حقيقة ما وقع » 
مانا وذاكرة 0 . 

وم يامه الإمام . إعا استقيل قولهبالجواب الذدى يكل حقيقة الخال » ويتم 
جوااب الموقف ثلا بدع ثغرة لداول ولا ادعام . 

قال : 

« إف قد أخرتع بالأمس أن هذا يكذ رجهدت أن تينشوا غير أبى 
مودي تأبيتم اق 

فغدت دقطة الأشيرى » على الأثر » عور النقاش . . 

خاض المؤعرون فيها » وكل يرجم عما أودعته فى ننسه من مرارة + 
ومحاول أن بردعا إلى هذا السبب أو إلى ذاك . . . فالسقطة وليدة شدعة ماكرة 
عرفت كيف تأخذ طريقها إلى الحياة من خلال غفلة جيلت عليها طبيعة الشيرخ 
الأفون . . أو عى نتيحة حتمية الحدوث ليل قدم عن مؤازرته إمامه له علا عه 
وسماته ماك وقف بالصرة بط الناس اتتصارا للاعتزال . . أو هى خيانة 
متصودة لحق موكله عليه ثم لأمانة القضاء - . أو عى قبل هذا كله كفر وضلال 
لأنها حاءت على حساب إهدار حَج القرآن . 

وأكثرواماش. إكثار. 

فقال الحسن : 

.. قد ] كثرتم فى مس أبى موسى وعمرو » وإإعا يمنا ليسكا بالقرآن دون 
الموى » شك الهوى دون القرآن . ٠‏ . » 


كع 


داوج د 


وعقب عيد الله بن جعفر يضيف بكلامه إلى الصورة افائلة إضع لمسات : 

را ١.‏ هذا أعي كان النظر فيه اعلى والرضا فيه إلى غيره . . جثتم بألى #ومى 
فقلتم : قد رطينا هذا فارض به . . وأم الله ما أصلسا عا فعلا الشام ولا أفسدا 
العراق ء ولا أماتا حق عل ولا أحينا باطل مماوية . . ولا يذهب اق قلة 
رأى 4-06 

عندئذ عاد الإمام مل قصة للاضى وإنه فى إجماله ليضيف بسيب جوهرى 
من أسباب النكسة لم بر أحدا من أصحابه قد عرض له ؛ لا بإطناب ولا بإقصار , 

قال وامر مل" فيه : 

«.. إلى كنت تقدءت إليسيم فى هذه المسكرمة فنهيتسي عنها » فأبيتم 
إلا عصيالى » فكيف رأيتم عاقية أمرك إذ أبي, على ؟ ٠‏ » 

كملتهم كاته عورا على أجتحنها عبر الاضى إلىصفين > واشتداد الوقمة » وللة 
الحرير » ثم إلى المصاحف الى رقعها أهل الشام ردءا لم من هزعة مؤاكدة 
شكراء .٠‏ فاعلهم الآن ‏ بمين التذكر ‏ برونه » وقد حاول حنييهم إغراء 
الدعوة ؛ لصيمح بم ععدرا : 

« دعوة حق راد بها بأطل ١‏ .. » 

واعاهم يسترجعون فى ,الم قوله : 

١ «‏ . واله مارفعوها لأنهم يعرفوتها ويسملون بها . ولسكتها الخديعة . . , 4 

واعلهم تتردد فى آذانهم - اللحظة ‏ كلهزم » صحاته اليائسة + مجهد بيبا 
أن يددثم عن مخاذطهم : 

١ا.‏ أعيرولى سواعدم وحاجمج ساعة واحدة ! 0 قد بلغ اق مقطمه » 
ولم يعد إلا أن يقطع داب الددين ظدوا . . . » 

كلهم ل الأ كثرين منهم أبوها عليه » وخالفوه . . عن غفلة شالفوء . 
عن جهل ٠‏ عن إغراء غاوين . ش 

ومد بصرء بين المع للؤائر ا يتفحص الوجوء ».حق إذا وقع بيئها على 
الاشعث رماه من عينه عثل سهم مسمومة » وهو يواصل الحديث : 

2. “كف رايم عاقبة أمركم إذ أبيم على ؟'. والله ف لأعرف عن حملت 


0 


على خلافى ء والترك لأمرى » ولو شئت أن هذه افغملت ؛ ولكن الله من 
ورائه . .»ع 

ونكس الأشعث رأسه » وتداولته اليو نامنكرة حينا وهوس فا حسبت ‏ 
لاممسر أن يترها النظر . فها هو نتاج غرسه . ها هى القرة لأشتهاة . ها هى 
السل القى منى يها النفس » ووطع جرتومتها ل ايلة الحرير - فى قلوب قومه 
كندة » لم راح يتعهدها بتحر يضه حى أعدت بدانها كافة القلوب المهيضة والنفوس 
الريضة فى يقية الصفوف . . 

ولم يكن الأشعث - بطبيعة الخال الواحد الفرد الذى جرد النصر من 
ظفره ونابه » نم رى به لق مضيما على ترى صفين . ولكنه كان باعث فكرة 
الموادعة » ورأس مسانديها » وعلما على كل من شارك فى مخليقها ‏ بالدعوة 
الهينة » أو يالهجم العنيف ‏ لم استقيل ولادتها من بعد بالترحيب . ولقد كان 
حديثة ذاك لكندة ‏ كا نعل عثابة الشماع الحادى الدى انيثق لكأة من 
جانب الغيب لأماب معاوية » فرأو! محث وهده الى نين متهم المدلحم تغرة 
إلى النجاة » وأسعفتهم كذ قر اتحهم محيلة المصاحف مطبة ذلولا إلى هذه اانجاة . 

وعاد الإمام ببصره كرة أخرى إلى المع » وقد استرد هدوءه » وعدل بقوله 
سن موالاة التعريض ,عرف النار ! . . قلا سخط على الرجل الآن يميد الزمن إلى 
الوراء . ولا جدوى على المسامين من إثارة حفيظتهم على باعث النسكسة > هذه 
اللحظة التى دعام ذيها مع الكلمة ولم الشتات . إعا الخير فى أن مختم وار 
المؤعرين يكامة موجزة ميب بهم أن يسلسكوا الطريق الوحيدة إلىإصلاح الخطأ 
اذى جرثم إليه تفرقهم عنه » واحتلافهم علية 0 

ووقف مخطب القوم » وإن أسى نفسه ليشعل ثيراته وكاته : 

« الجحد لله وين أنى الدهر بالخطب الفادح ء والحدث الملل . وأشيد أن. 
لا إله إلا الله وحده لا شمر يك له » ليس ممه إله غيره » وأن عدا عبده ورصوله ٠...‏ 

أما بعد » فإن معصية الناصح الشفيق العالم اهرب » تورث المسرة » وتعقب 
الندامة . وقد كنت أمرتج فى هذة الحكومة أمرى ؛ ومخات م زون. 
يأف لو كان يطاع لقصير أمر ! للع » 


بس 7ه اله 


فانتقل » غب كلته هذه » إلى أذهان سامعيه مشهد من مشاهد التاريع عقا 
«ازمن على سطوره ول تق منه إلا ذ كرى ٠‏ - . بدت لم » فى تصورث المسترجع » 
الزياء ملكة الجزيرة » وهى محخرد حدليها الخلاب لاستهواء جذعة » وتبعث 
بدعوة لنة له » ليلق بها فى قصرها ضفاء كرفيما » فزوجا يشا ركبا عريئن 
احج والحب والياة . . . وبدا لم قصير مولي جذعة «عترضا طريق سيده » 
قاطعا عله رغيته في رحلة التعة الم تفية والسلطان المهيا الميسور . . . لكن 
جدعة الدل قدره ٠»‏ الواثق من موقع نفسه عند الزباء » سخر من رأى قصير » 
ولا ينتصح به . . 2 لم عضى شوطه على الدعوة الملساء فإذا هو عندئدذ يوكر حية » 
تنزو عليه ؛ واتستقبله أتمس لقاءء بقبلة الغدر والوت »ء لا بقبلة الوقاء والصفاء !. 
واستمر الإمام يواصل خطابه : 
تأبيتم على إ'ء الخالفين الفاة » والمنايذين المصاةء حقى ارتابالناصح بنصحه» 
وضن الزند بقدحه » وكنت وإيام م قال أخو هوازن : 
أمر تح أمرى هرج اللوى فلي سكينوا اانصح إلا حى الغد » 
قفكذلك كان حاله ودام وهو يأنى علمهم إجاية عدوه إلى دعوة التحكم 
وبم ياحقرن عايه فى القبول . أكثر فى عاجم م » فأكثروا فى الإلخاح عليه حو 
بدا ل من كثرة اجتاءهم على خلافه ‏ أنهم دونه على الصواب .. وهل نظرةهإلى 
الأمر و نظ رتهم إليه إلا رأى ونظيره » مادام هذا مخطى* فإن ذلك بصيب 5 .٠-‏ 
لكأنه عتدئذ ء بلسان حاله ٠‏ قد ود أن ستطرد من قول الشاعر إلى 
حيث يشول : 
و . . قاماعصوق كنت منهم » وقدأرى عبوابهم »أو أننى غير همهتد 
وما أنا إلا مل غزية » إن غوت ) غويت » وإن ترشد غزية أرشد » 
ثم حم كلامه يفصل الطاب : 
ءءء أما الئاس . 
إلا إن هذين الرجلين اللذين احترع رهما كين » قد نبدا حت القران وراء 
ظهورخما. » وأحييا ما آمات » واتبع كل واحد مهما هواه غير هدى من الله » 
فك بغير حجة » ولا بينة > ولا مرنة ماضية ..واشتلفا فى حكلهما وكلاجمالم 
يرشدء قبرى” الُ منهما ورسوله وصال للؤمنين . . . فا-تعدوا لاسجهاد » وتآهيوا 


0 ل 


للمسير إلى الشام » وأصبحوا فى معسكرم نوم الاثنين إن شاء الله ...»> 

إذن فإئها الحرب . لا سبيل إلى إفامة الأمر على ساقه إلا بوصل ما انقطع » 
والعودة إلى الاحتكام مرة أخرى للسيف . لا حيلة ولا مناص . فلقّد صل الحسكهان 
وأحفقا كما تدبا له . طمسا ممالم الصديقة . استذلا القضاء للاأهواء , جارا أعنف. 
الور وأبغضه على كتاب الله لء 


ِ 

النخيلة خلية تحل . لكان عوج بالجدة . الجنود #تشد . السلاح ,صلصل . 
آنا وجهت سممك التقطت وقنما وتعقعة . الخطا تدب . اطوافر ؤب . العدى 
ترام . 1 كداس من لاون والدخيرة تترى . فى كل بقعة من العسكر الكيير 
حر لاتفتر ع كأعا الأرض به قد غدت محيرة مزحرة » المدة والناس والدواب 
موجها الصحاب » والكوفة ومتيعها الحادر . . جنياتها تضج حياة تتهيأ للموت » 
وتسعى إليه» لأنه جسرها إلى الخثود . 

مامن امرى* آمن واستيقن إلا أسرع وبكر . وما من امرى* شك وأراب 
إلا تلكأ وتمشر . فالدوائم شتى ء والنفوس على تباين . . الذين آمنوا بإنسانيتهم 
دفسهمالقيم إل ىالاحتشاد تأهبا لقتال لا تق بغيره أهدافهذه الأمة الى أوشكآأن 
عيليها جموح بعص أبنائها إلى مز ائق الحموى وال راف. فاطققيمة .وتقاوة التفس, 
قيمة . والخلق السوى قيمة . والدين قبل هذا وبعده رأس هذه القم والفضائل. 
وإذا كانوا قد انقادوا فى سلوكهم وما يصدرون عنه من فعل أو قوللأمير الؤمنين 
قلاأن نظرته نظرتهم » وإعانه إعانهم » وشخصه هو العلل الدى يرمز لمذه الثل 
العالية وتاتف جموعهم وله نضالا وتضحية . . . والذين آمنوا بذاتيتهم دفعتهم 
النخوة إلىمواقعهم : لا نصرة للدق بل تصرة للنفس » ودفاعا عن مظاهرالشسرف 
والحاة التى لا تتأ "كد غيرها ولا تدز هذه الذاتية . . والذين كانوا من الأمر فى 
شبهة ثم أغذوا الخطا إلى العسكر » فى تلكو وتثثر : إعا خطوا إليه عل كره > 
رثاء الناس حتى لا يعيروا بين ظهر الى القوم بالنسكوص والؤين والصير على لظم . 

ومع ذلك ققد يخلفت عن اطشد فثة اشتهرت بالورع والتقوى » وارتفعت بها 
حاستها. الديفة إلى ذروة أوشك إلا يدانيها لديها مدان حتى لقد جسب الئاس 
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أنها حق رأس الإعان . . مخافقت عن الاخيلة الرورية » أحاب الثقنات والباء 
السود من قرط الركوع والسجود ؛ وغابت اليوم عن مشهد م أولى - فى 
حساب الإعان ل بشهوده والسعى إلى تحقيق غايته ويلوغ عقياه . . 

ا لخافهم ؟ - . ما أقمدهم اليوم عن مؤازرة إخوانهم التهيثين لإخضاع العام 
بالحديد والتار وقد اعنام إقناعها عنطق البيان وحم القرآن ؟2.5. ما أخرثم 
الاحظة وإنهم عند التحكم وبعده وإلى الآن لأصحاب الدعرة إلى القتال ؟ . 

وكتب على إلهم يقول : 

د يسم الله الرحمن الرحم . 

دن عيد ألله عل أعير ألوّه:ين إلى زيد نحصين ؛ وعيد أله إن وهب » ومن 
معهما من الناس : 

أما هد ؛ فإن هذين الرجلين اللذين ارتضيا حكهما قد خالا كتاب الله 
واتيما أهواءها بغير هدى من اله ء فلى يمملا بالسنة » لم ينفذا للقران حكنا فرىء 
الله ورسوله مهما وللؤمنون .. إذا يلسم كتابى هذا فأقلواء فإنا سائرون إلى 
عدوئا وعدوك . وتحن على الأمس الأول الذى كنا عليه . والسلام ٠‏ » 

ودفع بكتابه إلى الرسول . 

ولم تكن مواقعهم مخافية عنه . ولا حالم وموقفهم .. فى الأيام اأملائل 
التى تلت المتم كايو » وجمعوا شراذمهم » ثم بيتوا الأمر على الشجرة 
ف الله ؛ فها حسبوا ‏ إلى موطن سوى السكوقة » لا يسا كنون به قوما 
حادوا الله وسوله » وحادو! عن السبيل إذ كوا الرجال فى دين الله 1 . . 

فى حنية عن الأعين بيتوا الأمر . جلسات عديدة عقدوهاء شل ف الأبواب » 
وبين ظلمة اليل » فى دور رءوسوهم ومشختهم ء يتذاكرون فيها الأوضاع ء 
والظروف » وخّطط المستقبل . ول يكن همهم عندئذ أن يليوا وجوء الرأى من 
أجل استنباط وسيلة لنصرة القضية العامة ء و إعا الهم كل اطم هو كيف ينصرون 
رأهم » وحسلون الخاعة الإسلامية كلها عليه » بالحجة والإتناع » أو بالإرهاب 
وال كراء ٠‏ ولقد تقطعت بهم آتذاك وسائل النقاش واللدال فاجع عزمهم على 
الصيال وإلقثال ... 


د 50© اليم 


وقال لهم شرع بن أوفى » محدد الخطة ااثلى اتحقيق ما بردون : 
د تخرج إلى للدائن قتنزها » وتأخذ بأيوابها » وتخرج منها سآكديها » وتبعث 

إلى إخواننا من أهل البصرة ققدمون علينا . . . » 

فتريث زيد بن حصين هنيهة يفكر ء ثم جاء من لدنه عا يكف عن هذه 
الخطة الإحفاق : 

إن شرجتم عتمعين اتبعتم . ولكن اشرجوا وحدانا مستخفين ... نأما 
الدائن فإن بها من عنمي ء ولكن سيروا <ي تنزلوا جاير الهروان . ٠.‏ » 

وقملوا . 

وانطلقت زمرة منهم ذات إرلة فى الشتاء من الى شوال » مستتفين عن 
الأعين » وعلى رأسهم شرع بن أدفى : وهر تاو كأعا حصن نفسة وصحية 
عا ول : ١‏ 

« فرج منها خائفآ ,ترقب ؛ قال رب أيحنى من القوم الظالمين . ولما توجه 
تلقاء مدين قال عسى ربى أن .هديق سواء السبيل ... »6 

وسارت الششرذمة على الطريق للمدائن » ولكنها لم تفس نصيحة ابن حصين 
قاحهت دونها إلمساباط . وما كان لما أن تدخلاايلدة أو تقار يباء وهذا أميرها 
سمد بن سعود قد جاءه ينبأ مقدمهم » فأحذ أبواب اندائن »+ واستشلف علبها 
بعده ابن أآخيه الختار ابن أى عبيد » ثم خرج إابهم يطاردجم مخيله » حى وقع على 
فئة منهم برأسها عبد الله بن وهب »ء فالتسم بها ساعة . . . لسكن الايل حجزه 
علهم > وأفسح لمم بظلاته فى الغرار منه عبر دجلة إلى أرض حوف ؛ فالنوروان 
حث وجد بقية أصحابه وقد عسكرو| بها على مثل الجسر من قلقهم عليه ... 

وكذلك فعلت خارجة البصرة » فانطلقت هى الأخرى إلى منتجع الفتنة » 
يقودها مسمر بن فد تسلارا أيضاً خفية» ثم باغ وحم والبها عبدالله بن عباس» 
فرد لهم أبا الأسود الدؤلى فىقوة مطاردة » تبعتهم إلى الإسر الأ كر » وأوشكت 
أن ترقع بهم لولا اليل الذى أمدحم بظاءة 1 كنتهم عنه » وفتحت أمامهم ط 
امروب موفورين إلي حيث حهدمم الأكير . . 

والتأم المع باتهروان أريعة آلاف قارى* وعابدأعمتهم عصبية الذدهن وأضلهم 


راق 


لس ياج اسم 


ضيق أفتهم عن الغيز بين الحدى والضلالة وإن واصلوا لل بالنهار فى التهجد 
وفى تلاوة القرآن .نا تغنى عنهم التلاوة . وما يغنى عنهم الصيام والقيام وإلهم 
ليقرأون فلا يعون » ويأخذون برف والعبارة وثم فى غفلة عن الاضمون . . 

وجاءجم كتاب الإمام » فعلى أى وجحه استقياوء ؟ . 

إسكاق مهم عندئذ دود مصعرة » وأوداج منفوخة » وأعناق أتلعها الصلف 
والتيه إلى مسارح اغيم التى أطلعها عليهم الأفق الأشرب ذلك الوم ال دبع بيرد 
الشتاء 1 شا مخالونه إلا نصرآ لرأمم 1 زرممبه أخيرا الأحداث . . ألم يعارضوا 
التحكم 5 ألم ينهوا عليا عن السير فيه ؟ . . ألم محاولوا له مراراً عدة على 
نقض نصوصه عوء! إلى الاحتكام للقتال ؟ .. ا اله الآن يدعوم للحرب الق 
أباها عليهم طوال أشهر 'عانية إلا أن يكون قد اهتدى إلى صوابهم ورآهم أخلصوه 
حا التصح يوم خالفوه . . 

لكن فى تفوسهم شيثًاً مازال يفقصل. بينهم و بينه » ويضعهم و إيامى طريقين 
لايلتقيان .. إنهم فى الحق لا يتسكرون أنهم أ كرهوه ساعة رقع للصاحف عل 
قبول التحكم » وأ كرهوه بعدها على اختار ألى موسى حك ,تحدث بلسانه 
وألنتهم » فقضوا بهذه وتللك للطائفة البطلة بالنصر » وعلى الطائفة الحقة بالخذلان . 
فالحنة إذن » التى رمام الحم فنها ؛ من غرس أيديهم » والجريرة الت وقع فيها 
على ثم الذيئ حفر وا حفرتها محث قدميه ثم جروه إتردى قيها منسوب العينين 
مشدود الوثاق . ومع ذلك ا فتثوا أن تبينوا خطيئهم » قنرّعوا عنها » وتابوا 
إلى الله راجعين كرة أخرى إلى ما أرادتم قيلها عليه . أفان جاءهم الآن يستفيهم 
إلى صقوقه » ويدعوثم بنفس دعوتهم > إنه إذن قد زع ازعهم 6 وحلت فيه 
إلى التوية ؟ 

طائفة منهم أخذت الأمر من أقرب مواردة » وودت أو للقت إه ما دامةد 
دعا بدعوتهاء وتهياً لحرب الخلين البغاة بالشام . فلقد النق اهدف بالحدف والنظرة 
بالنظرة ؛ وعاد السيل إلى مخرام ٠‏ . . 

وطائفة أخرى مل بها الكير والعناد فل تر فى الدعوة إلا وسيلة محتاهًا لدعم 
سلطاله وقد دي له تهاوى أركايه 2 فليس برجو بها إذن وج ال , . , 


سس بارج اسسم 


وطائفة ديت على تذاؤب » لا إلى هذه ولا إلى تلاك ؛ فوقفت تنظر ما عدى 
أن نداب عنه الدال ». وفى نفوسها بقية من رية فى موقفه وموقف الخارجة 
على السواء ؛ لا تستطيع معه أن محلم »أو رجح إحدى كفق الزان ٠‏ . 

لكن الذين شاقوه فى البدء ثم الذين شاقوه أيضا اللحظة » وعات انهم » ثم 
تضحت رسالة اماعة وأهم فيه . 

اكتبوا إلليه : 

د أما بعد . فإنك لم تغضب اريك . إعا غضبت لتفلك . فإن شهدت على 
تفسك بالكفر » واستقبلت التوية » نظرنا فما بيننا وبينك » وإلا نقد نايذناك 
على سواء » إن الله لا مب الخائنين . 00 
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أغفى عنهم ء فسا يكرثه قملهم . وليس حريا به أن بحماهم هما يشغلوته عن 
الم ال كبر . . 

الشاع اليوم هى همه . معاوية . الفئة التى خرحجت على سلطان الإسلام وأصابته 
بصدع يشق وحدة الأمة » ثم تذرءت بألشخش اليل وأشثها لكى على لنفسها 
فى البقاء . مجيعة للال » مستغلة هوى الأنفس » مستمينة بالدنيا » متنسكرة للقهم » 
متلعية يكتاب الله . 

الحطر ‏ فى رأيه ‏ ايس فى قرقة من رجاله ترج عليه ٠‏ ولا فى سلاح 
بتمرع لمناجزته وإن حملته حياله كف قلة أو كثرة من عخدوعين أو مشاغبين 
كانوا إلى أمسه القريب من أخلص مظاهره .. لاءلا أيضا من حسافل 
حصصوصة قد محجب محشودها ضياء اللهار ليس كرئثه قط أن يكثر العدد » 
ولا أن نجاب النا عليه بالخيل والرجل والعتاد . ولا أن يقف وحيدا فى اليدان 
ينال سمنه وثاله عارتين من أداة حرب ممه . فالصضراع عندئذ رر يدق 6 
إن تسكون لخسائره سوى سلاح » وضاياه سرى أشلاء . . إعا الذى يقلقه الآن 
آنها حرب « خلقية » إن لم ينبيأ له النصر فبها » جاءت العقى وبالا على امبادى* 
الثلى التق شرعها الدين » ووطع بها دعامة #تمع فال > ينبغى أن تسود 


اا ل 


فى حداته اللمنويات على للاديات » تنقية للانفس © وارتاعا بإنسائة الناس عن 
غرائز الدواب 1 

ولقد ظل داعا فى باله هذا الخطرء براوده فى ره ونومه © فى سيره 
وبحراه .. فى صباء وهو غلام . فى شبابه وهو جلد ذو أيد . فى رجولته 
وفى كهوائه وقد اجتممت له قوة القلب والإنان إلى خيرة ااعلم وحنسكة التجرية . 
إبان عطله مئ الساطان وإبإن امتلاتكق اناصة هذا السلطان . . . داعا داعا كان 
قدوة . هاما داعا كان ,صدر فى فعله وفى قوله عن سلوك من بحسن بالتيعة أمام 
تعيره » وأمام الناس ء وأمام الله عن توطيد القيم الروحية الى لابد من غرسها 
وتنميتها فى خلائق البعسر ء إن لم يكن إيثارا للها على مطالب البدن فتحقيقا لاتوازن 
فى طبعتهم الجبولة من وحدة حية » ثنائية التسكوين ء قوامها روح ومادة . 
فكذلك عه عد . كذللك شريعة الله . 

الكن معاوية شاء غير ما يلبغى أن يكون . وراح بشجء يعمله ودعواه > 
وحدة الكيان الإنساى » ممليا للمادة فى الطغيان . . لتأ كد ذاتيته كان يقيل . 
لأريه الخاص . للاستزادة من البطائة والأعوان . ولثن كان أساويه هذا غير 
مستحدث - إذ هو للركب الأبدى لكل وصولى » من قبل ومن بعد + إلى 
عحساميه » فإنه يلا ريب ردة عن الصراط .. ها أبير الإغواء . وما أقرى سطوة 
الزخارف والءروض الدادوية على النفوس . وما أسرع “زوع الأبدان للعتمة 
الصباء ‏ إذا ما كثفت شفائية الروح - إلى الأهواء 1 . 

أجل » فالشوى شوى طريقه قصير . والحهدى ثقيل طريقه طويل . . ولقد 
كان الإمام يستعيد دالا فى خاطره حديث الرسول : « إن الجنة حفت بالملكاره »> 
وإن النار حفت بالشهوات » ثم محذر أحابه أن يذلوا للبدن فقول لم : 

« مامن طاعة الله ثتيء إلا يأنى على كره » وما من مءصية الله تىء إلا يأق 
فى شهوة . فرحم الله رجلا 'زع عن شهوته » وقّع هوى نفسه . » 

وكاى يعم أن رياضة النفس تتطلب طاقة روحية تعب محملها الأجسام » وسهد 
لا يصير عله ال كثرون ؛ فكان يقول لمن ثيتوا فى ميدان هذا الكفاس ول 
ينكصوا طى قدم : 1 


سسا ل 1" سل 


ب« لا تستوحشوا فى طريق المدى لقلة أعله . 

وكان شولك 0 

إعا الدنيا دار مجاز » والآخرة دار قرار . غفذوا من مر مقرم ٠‏ . 
خال الناس : مارك ؟ وقالت لللائنكة : ما قدم ؟ . . » 


لكن الدذى كان بروعه ويزيد أله ء أن يرى أناسا لي صحة مع الرسرل > 
أو من ذوى الشرف والأقدار الخلقين بألا يدوروا مع الررع » إشترون بديتهم 
دنياثم » نايذينوراءثمظهريا لب الدعوةالاطية» ومهطمين كالساعة إلى عر وض الاة. 
أولئك كان الحق يبهظهم » والعدالة تعضل بهم » والأنانية تقردم بأشطامهم إلى 
تنسكب طريق الإنساتة القوسم . فإذا لم يكن ااعدل هو السبيل الخرى بأمتالحم 
طروقه » قامن إذن يكون السيل 25 . وإذا لم يكن هو الركيزة الى يخبقى أن 
تقوم عليها حياة اليشير ؛ والأساو ب الذى ينظ العلاقات فى الجتمم بين الناس » 
فعلى أى أساس ترتكز هذه الطياة » وكيف تلظ » وبأى أسلوب ؟. 

فى صفوفه أيضا كانث من هؤلاء طائفة . بعضها أسر الطوى إلى <ين » 
وبعضها أسرع فأسفر . ولقد امتلا* عهده بالتصح لم . وبالازراء عليهم . 
وبالشكوى منهم . . ولعله حون استفاض ذات عررة فى الحديث علهم مع الأشتر » 
تكن تلك شكوى فريدة يها » عن أسى وأسف وحسرة ع تنفيسا 
عن صدرهة .0 .. 

وقال له الأشتر عندئذ وهو يتناول موتقهم بالتحليل ؛ ومحاول أن برده 
إلى علته : 

« آنت تأخذحم » يا أمير اللؤمنين ء بالعدل » وتعمل فهم باحق » وتتصففب 
الوضيع من !اتسيف . فل س لتعريف عندك فضل منزلةعلى الوضيم . فضجت طائفة 
عن معك مون البق إذ عموا به» واغتموا من العدل إذ صاروا فيه ؛ ورأوا صتائع 
معاوية عند أهل الغناء والشرف فتاقت أنفس الناس للدنيا » وقل مئ ليس 
للدتيا بصاحب ب وأ كثرحم محتوى اق ؛ ويشترى الباطل ؛ ويؤثر الدنيا .. 
حإن تبذل للال يا أمير للؤمنين عل إليك أعناق الرجل 1. ١‏ ع 


دوه اد 


فابقسم بسمة مرة . بيرمون إذن بالمساواة الى شترع الله بين خلقه » ويأبونه 
إلا الاستعلاء درحة عي الناس ؟ . 

وقال + 

« يا أشتر .. إن ماذاكرت من عملنا وسيرجنا بالمدل » فإن الله يقرل : « من. 
عم لصالا ملنفسه » ومن أساء فعليها » ... وأنامنأن أكون مقصرا فماذ كرته 
أخوف .. وأءا ذكرت من أن الحق تقل علبهم نفارقوا لذلك » ققد عل الله 
أنهم لم يفارقونا من جور » ولا لطأوا إذ فارقو:! لعدلء ولم يلتمسوا إلا دنيا زائلة 
عنهم » وليسأان يوم القيامه : ألادنيا أرادوا آم لله عملوا ؟ . . وأما ها ذاكرت. 
من بذل الأموال واصطناع الرجال » فإنه لا سعنا أن نؤى أمرآ من الى* 
أكثر من حقه . . وقد بعث الله تدا وحده » فكثره بعد القلة » وأعزء بعد 
الذلة » وإن برد الله أن دواينا هذا الأمر يذلل لنا صعيه » ويسيل لنا حزته . 

فالعدل وحدة لا تتجِرا . المساواة لا تنتقص ميزان الحق لابطفف أو ضير . 
لا يشترى آحدا يظل آخر . لا محابى . . . وهذا ابن أخيه : عيد الله بن جعفر 
ان أى طالب عحيثه فى حين عمنة ألت به إستميته : 

« يا أمير المؤمنين » لو آمرت إلى ععونة أو نفقة ؟ . فوالله مالى نفقة إلا أن 
أبيع دايق ...6 

فلا يزيد طِ أن محيب : 

و لا والله لا أجد لك شيئا إلا أن تأعي عمك أن يسرق قعطيك 1. 

لقد طالما أسف وهو يرى القوم » هنا وهناك » سفون . لقد طالما جهد 
لقوم اعوجاج الأنفس » ويردها إلى الجادة . . بالدعوة كان عهد ؛ بالمكلة 
والوعظة . بالقدوة والأسوة .. وهاهو الآن » وقد تفد الصير والتصير » 
وتقطعت الأسباب والوسائل » ,شرع فى وجود أولئك الشاقين سلاحه »؛ لا روم 
به حملهم على المتضوع نصرة له > وإغا امتثالا للفبادى* الكربعة » وتوطيدا لحق 
الإنسانةء ونصرة للدين . 

وكانت الشام ل الااريب ل يؤرة أهواء الدنيا. » وصاحيها معاوية النافضجم 
قى نار هذه الأهواء ٠.‏ ُإذا عدل فى السير عنه إلى القارجة بالبروان فإنه إذن 


ل م 


مبقطع الذئب . ويترك الرأس سعى نيش ونث لعابه الأسعوم ا 

وكذلك أغضى عن جباعة الراسى ؛ وأسقط من حسابه ما حعته رسالتهم » 
م تزل التخيلة » ووقف فى حشدهاء بحليم عى اأسير : 

م أما بعداء فإنه مق ترلك الحهاد فى الله » وأوهن فى آمره ء كان على شفا 
هلكة إلا أن ,تداركه أنه بنعمته فاتقوا الله » وقائلوا من حاد الله وحاول أن 
«طئ* نور الله . قاتلوا الخاطئين الضالين القسطين الجر مين » الذين ليسوا بقراء 
للفرآن ء ولا فقهاء فى الدين ع ولا علماء فى التأويل + ولا لحذا الأع بأهل 
فى سابقة الإسلام . والقه لو ولوا عل امملوا فيسم بأعمال كسرى وهرقل ... 
قسيروا » وتمأوا لمسير إلى عدو من أهل الغرب . وقد بسنا إلى إخواتم 
من آهل الصرة لقدموا عليم » فإذا قدموا فاحتمستم ء شخصنا إن شاء الله ... » 

وكان قد كتب لابن عمه : عبد الله بن عاس ء عامله على البصرة + مخيره 
الخير » ويدعوه وحنده : 

جر أما يعد . فَإنا قد خر حجنا إلى ممسكر نا بالنشيلة » وقد أحممنا على السير إلى 
عدونا . . . فاشخص بالتاس 02 . »6 

قا قعل العامل ؟. 

لم شخص 001 

أتقد شام يا ترى خيرا فى يقائه حيث هو , فأثر السكث بدار إمرته ؟ . 
ملة ما قد قمد عن الشخوص . لدواع عساها احتجزته . لأمور إعله خشى أن 
تفتسكس إن هو غاب عن مقره ... أم قد مل هذه الخرب الى لا نكاد هد إلا 
لتثور » ولا :كاد تثور إلا لهدأ ؟ . . أم قدكل متنه عن عمل السيف وضاق 
+القتال ذرعه » فاستطابآن يركن للدعة حىحين ء قائعاً من للشارك فى الأحداث 
لكتبعها من يعيد بسمية وعينه ؟. 

الرجل ونيته ! .. فا يسيل اللحظة استنياه دخيلة نفسه ع والغيب دائما 
مستر » والقاوب مغلفة بالملن ... لكنه » على أى حال ءلم يأر وهو عندئذ 
أولى امرى” بالائتمار » وأحرى الناس بأن بكون قدوة ليلدته » ولغيره من اعمال 
وللكافة من اوور » فى أرة حازبة من عمر الإسلام عى بلا ريب للقطع الفصل 
فى مستتقيل الدولة » والشعب ؛ والقيم الخلقية لأجيال وأجال . . 


سم 8# د 


وما فعلت البلدة ؟ . 

الخاضرة العراقة الدانية تثاقلت كأعا شدت أقدام الرجال فها إلى الأرض » 
أو هان علج الأمر فاستةبلوه بغير ا<تفال . . كان قصاراها أن تبعث » م جندها 
اليش ألفا وحضصمائة ثم كل من وسعها حشدثم من للقائلة » كأعا الأمر لهو 
لا جد ؛ واللقاء فى مام وملعب لا فى حومة وغى وميدان قتال ١1‏ . 
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الكوفة أيضاً غيرتها السلم الوقوتة 1 . 

الحسوم فها امسترخت الهم تهاوت . الفرة فثرت 0... الزمن لم بعد له فى 
بال أهلها ذلك الخطر الذى كان يدفعهم من قبل إلى قياسه باللحظة وطرفة المين 
ميالاة به » وتقديرا اقيمته » وحفزا لأقدامهم على ملاحةته ثم استباقه عل طريق 
الأحداث إلى مكامن الاصر . 

« الاحظة » لم تمد وحدة القياس يلالرغيات ! .. والرغيات قوذى لا تمدها 
حدود ولا تسجها أسوار فهى ثيه بلا إنتهاء . ولا عسكها عنان ببئان ثهى شوارد 
مهم فى كل واد من أودية الأماى والأهواء » طليقة أينها تشاء وآبان تشاء 
لاتستقر يقرار » وليس إسعها أن استقر لأنها داعا تتطلع إلى جديد »كا انتهى 
بها هياءها إلى غاية محددت لا وراءها غاية تغفرزها طدقتها الذائة إفراز الموحة 
للدوجة فى محر لبي طام تتلسب به 1 كف إعصار 1 . 

يوادر الثبوط الدى حال الأنفس راحت تجمع فى الأفق وتتراع غيمة فوق 
غيمة » ناشرة الظلال والدكنة والسواد . كسفة واحدة متها لم خف عن امم الإمام 
وقطرة من وبل الخطر الذى لزنه لم مب عنه . الحو و الخد » عاصف 
ولكن الو « التنقى » رخاء .. فالناس حوله يسكنون إلى الدعة المارضة , 
وإستروحوتما » ويعيشونها بكل قاويهم وجوارحهم كأعا هى الداة كل الياة . 
والأمور فى البلدة اتسير على هون سيرآ هو أبمد شّىء عن « وححى » الوقت الذدى 
أتحتازه الأمةء وأسد خط عن الطريق الذى يفيغى أن تسير فيه . . كلهم شغله 
حمه عن الم العام . السكبير كالصغير » والثمر يف كامشسروف . . وكلهم أخلد إلى 
إلى تفسه أو أعله ؛ واسننام للدعة » واستسلم للاسترخاء ٠‏ الرئيس قطم ما بينه 


١‏ ت 


وبين رجاله فإن التق بوم تعلى دياه أو دنا اللقاء . . والفارسهجر داته إلا 
ازينة . والراجل ترك سالاحه ودينه فى عناءة الصدأ والإجمال .. 

ولفد لوحت النذر بالصير الخوف ولكن الناس كانوا من هواتم بنجوة عن 
أى نذير . لا عين ترى » ولا أذن السجع » ولا بصيرة تفل كتعى وتعلم . الخاصة 
من الخحنة كالمامة وإن انتصف الواتع من أولئك لمؤلاء إذ ترسوا خطا قادة 
ساءوا قدوة ومثلا فضلوا بهم عئسواء التقدير . والكوفة كالبصيرة وإن اعتذر 
الاكخيرة بأن نصييها من الكوارث قد ملا" كلها إلى حافته إبإن « اتل 6 م 
فاض به فى أتون « صفين »ع حى كلت التفوس بالمواجع وطنت البيوت بالآثين . 
لكن الكفاح هر الكفاح » واطرب هى الخرب » والسلائق السليمة لا تؤمن 
قط بأن الأسى تعلة يتملل بها الذي نذروا أرواحهم لبدأ وألتفوا يعلمه التفاف 
أحرار 1 . 

وهز ان عياس ثبوط إتقليمه وإن كان هو قد أسهم فيه بالقدوة ؛ عقوا 
أو مدفوعا بأسباب . سكن الاستخزاء قد اده » والتهافت قد ثقل عليه . فالساوك 
الذى طالعه به القوم لا اعد بيهم لأسب وبين ضرورات الوقف فى حاب 
الساسة » بل ياعد كذلك بينهم وبين اأروءة قى حساب الأخلاق ٠ ١‏ 

ما من قلة فى الرحال قعدت البصرة » ولا من تجوز فى العتاد . . قا هر إذن 
خطب الناس 05 . ما خلفهم ؟.. آأى الأدواء قد سرحت منه إلى قلوهم 
حرتومة معطلة وعت فيها رعى السواكم اليم فى أرض عحل الا نكاد تبدو عها 
عشبة يااسة بين شقوق الصخر حى تغدو ولعة رية تتخطفها البطون الجياع ؟ . . 
أى داء وكف الدواء ؟ , 

وركب العامل من تعلهم هوان حمى له صدره واتقدت عينهء واشتد لسانه > 
قوقف فى جموءهم بزأر وينذر : 

ور أماالناس . 

جاءق أ أمير الو منين يأعسق بإشخاصعء وأعس تدم بالنفير إليه مع الأحنف 
ابن قيس ولم شخص ممه منسم إلا آلف وصمائة وأتتم ستون ألفا سوى 
أنائي وعبدانتم ومواليم ٠‏ ألا اثفروا مع جارية بن قدامة السمدى . 
ولا غعلن رجل عل نفسه سبيلا فإلى موقع بكل من وجدته متخافا . ٠.‏ » 


7 ا 


ها أغنى عنه وعيده » ولا كان لذيرهء إلا كثل صرخة فى واد تنددت غير 
أصداء ١‏ . . وعندما خرج جارية » أخذا سته إلى الاخيلة » ل تسكن عدة فيلقه 
سورىق دلئ قليلة توشك آلا تعدق دش الأحاتف لتؤاف معأ و علالة آلاف 
جندى بين فارس وراجل » ثم كل من وسع البصرة أن محشدمم من يكن ستين 
ألف مقاتل سوى الأبناء والوالى والعبدان 21 . 

كذيك كنت الحال : نداء ولا تلبرة ؛ ودعوة ولا جواب . . الحوادث هوج 
والأنقس رخية . الجوارحتنشط وام تفتر. المبادىء بو والأهواء أزدهر 
الدذا تقبل والآخرة تدير . . . وبعد أن كان الناس يشوقهم الوت إذ هو الجاز 
للحياة الحمة » ويطيرون إلله مناحى الجهاج والنداء » غدوا وقد شدهم الأرض 
إلى دنيام الزائله بوثاق الات 21 . 

بغير ‏ كراء كان الناس قبل هذا يقبلون من كل حى وكل قبل إذا ما ادهمت 
ححنه لا تفرج كر بها إلا مشافر السيوف .0 . كانت الطى تساق + والأسلحة 
جمع 34 والألوية ترفع 3 والخنود تصطىف + ودعوة الخرب تتردد فى أهازج 
طروب »ء اندية النثم تنشر الأمل » ناررة اللفظ تشمل القلوب . . طواعية كانت 
للقائلة محمتشد » وتتزود من لدنها بزاد القتال من ظهر ومؤونة وعتاد . 

هذه عى السنة الى استن رسول الله فى اهرب » يندب لما » ولا إستكره أحدا 
عللها . فإذا تودى للجهاد خف إليه الجتمع الإسلامى الخفة رغية وإقبال . 
فائقادرون كاهم له كلهم حيش . كلهم ارخف إلى ساحة الخطر ما وسع كردا 
منهم أن يمل : بنفسةه أو بولده » أو عاله > أو بعيده » وما أةتضى اص أن 
مخرسم الناس : رجالا ونسوة » شيايا وشيبا نصرة لخدف أو درءا لعدوان . ولقد 
كان أصحاب اليسار مجهزون أناسا للغزو والدفاع لايقوون عليه من حاجة أو عيلة » 
قبتكفلون حم بنفقتهم ولفقة ذويهم حقى يكون الظفر وتنطفىء الثار . وما عرف 
قط أن رجلا تثاقل فتخلف عن قتال إلا غدا أمثولة سوء بين القوم » ينسكرون 
عليه قمله » وتقاطعه جماعتهم وعتذه فى الكياة الومية حق عدو منهم مثل 
جزيرة مهجورة فى حر الى من النفوز . ثم هوالا يسم على الأيام من أزدراء 
'تضيق به عليه الرحاب والتفوس فلا تكاد بلق دونهم ملاذا سصمه من المسرة 


9 


2 07 


إلا أن سارع إلى طمس زلته بالحروج إلى غزاة جديدة تيده إلى رحاب 
الشرادة » أو تعيده إلى ظلال القبول . 

وطبيعى أن الدولة فى إبان فترات الس لم تسكن تثرك مهملا بغير جند عل 
أهبة حى تأزف الأوازف ويتردد فى جداتها دوى الخطوب . إلى قدكان لها يكل 
إقليم فريق من للقاتلة مختص به » وبرابط فيه » حراسة وحماية .. ومع ذلك 
تهذه الفرق لم تسكن هى الجند كله عو إاعا كانت القلة الأقل فيه للوكولة بالطوارىء 
والفاحات . فإذا جد الحد » رأيت طوفانا من المسكر يقياون على حل السلاح 
وسد الجهات ؛ منتظمين فى صفوف الحرب » قد تقدموا من كل صوب ف الإقليم 
ومن خارجة على السواءء لا يدتمهم إلى الالتحاق غير الرغية الخالصة فى الاضال 
من أجل غاية عامة » ومحركهم الحافز العنوى طاغيا بسطوته طى أهواء الدذات .. 
فالتطوع إذن كان أول دعامة ‏ إن لم نآلى هو الدعامة ‏ الى قامت عليها 
الجندية حينذاك ؛ والاحساس بالخطر » أو تسويد الحدف هو داعها » والندب 
إلى القتال ل دون السوق إلله وبغير استكراه ‏ -_ أسلوب التحتيد . 

غير أن الفراغ الروحى الدذى جاء فى ركاب الدنيا راح ينخر فى اأناس > 
ويردحمكرة أخرى بعيدا عن القيم إلى حب الذات » والحرص عل الدم فيردت فى 
اإأصدور اطحم ؛ وتعلقت بالخحياة الأعين » ونباوت فى التراب القلوب » والتصقت 
بالأرض الأقدام . . ول يكن عستغرب أن ينتدير هذا الضباب المتم على الأفق 
العلوى مشيما التراخى فى أرحائه » ملتهما اليادى' منه الهام أستار الظلئة لخطوط 
الور ..ء 

وبوشك امرؤ أن يتساءل : إلى أى مدى شاع ذلك الضباب فى سماء الشام » 
ولف يقتامه أتفس القوم الدذين استيطنهم عاهلها واتخدم ظهيرآ وأولاء 5 .. 
لامراء قط فى أنه كتف هناك . وخا كل قلب . وافذ إلى كل رئة . وجرى 
فى دمائهم حت عاشوا به وعاشوء . ومن الخطل أن نضعهم ‏ فى هذا القام ب 
عرئية أدى من رجال الإمام إلى الاحتفال بالحياة إذا وزن التطلع إلى الدئيا بالدرهم 
والثفال » وقيس النأى عن لأبادى* بالفتو والذراع . لكن الخطل كل الخقطل 
أيضآ أن يقال إن الفريةين كانا على سواء حين مسب لا مقومات الفوز فى هذا 


سس ليا لد 


التسابق للادى ء و نتقخص عدده وأدواتهء وخططه وص ءساته . . قالثايت الذى 
لا شك فيه أن أنصار ممعاوية كانوا ,تطلعون إلى زخرف الدنيا وتشبها وإنه منهم 
لعلى قد خطورة لا يكلنهم إلا أن مخطو أحدهم فإذا هر فى نطاق مشتهاء » ثم عد 
بده فإذا هى على أعرة النشب ناضحة جنية بغير جهد مذ كور - بل قد برجو وهو 
قاعد فلا يبخل عليه دهره » ولا سطى* به سويمة أو بعضها من زمان عن السارعة 
إليه بالمطلب الأمول . بل قد يكون أبعد امرىء عن الطلب والعتى ثم بميثه امنصب 
عية » والجاه صلة » والعطية هدية » ترويضا له ء وتألقا لقرمه من ورائه » 
وإغراء لأمثاله من كل ناصل أو تافر كان لا أيه بالعرض أو ,تحصن عنه بالتأنى 
أما رجال على فةدكان النشب بحرى فى أخلادهم جرى الأمنة لا يكاد يعدو 
.مواقع الظنون والأوهام . فصاحيهم صلب فى الحق » قوى فى الله قد حمى حوظم 
حمى من خلقه » ومن المثل والقم » أوصد دوتهم سبيل الانطلاق إلى عام 
العروض . فإذا تطلع أحدحم فتطلع الناظر إلى سياج معوسج يعلو كالجبل وتعجز 
عن اجتيازه تزوة تثقلها اليم » وتشدها للادىء إلى حيث بجحب أن تكون 
لا إلى حيث محب أن تكون . . . هذا الصراع التفى ااتكرر » على الزمن » 
عوما دوما » وساعة وساعة » استطاع أن عرد قاوبا ضعيفة كشيرة ؛ من القدرة 
على المقاومة والثبات ع لتتهياً فى تربتها السبخة البيئة لللاعة لبذرة « الشبوة 
الدنيوية » لتنمو وتفرع وتأخذ طريقها إلى الازدهار . فا أصب أن يغمض 
أمرقٌ عينه دون وعيج الإغواء »وما أشد ثهافت الفراش على التار 1 . . 

إنها لطبيعة البشى . آدم نفسه قارف القرة الشبية وإنه للأمور بأن تحصن 

عنها » ومنذر ‏ لو ذاقها ‏ بالضياع ؟ . للكن النذير لم يغن عنه » واللذة 
الماجلة ؛ لحظة الشهوة ) طمست وعيه » وأعيت صيره » وآانسته لذة الخاود . . . 
من الناسمن قد دى حدقا شنه الطائقة الشبة الخخرومة أن تعتذر 1ك أوستذر 

لما ل عن تزوعها اف الادة عفن إعتذار . وعن رى تصقة أن بحسب 
لما لاعلها تعلقها بالطبع النشرى الذى محتح إلى الطموح ء إلى التفوق » إلى حب 
الاقتنار معدودة بقايا الغرائز التى جل علها الإنسان منذ دب على الأرض دبيب 


لاه لد 


السامة وسعى سعيه إلى إشباع وغنباته دون أن يبذب انطلاقه إلى طريق الليازة. 
ثىء من القيم الخلقية ‏ فضلا عن الدينية ‏ أأق ترتفع شيريته إلى اأسكارم 
فوق التاعم » وإلى متعة الروح قيل متاع الأمدان . فهذه الغرائز أصلا هى الأداة. 
لتأمين حاته . والإنسان ليس نورا وشغافة . والدنا ليست بصومعة ناسك . 
وهؤلاء الرجال الذين التحقوا يعلى وازروء ثم أناس من الشير . ثم ثم بعد هذا 
لى ييخلوا بعىء على نصرته . مامتهم إلا من أبلى أحسن اليلاء فى سبيل ريه » 
وأمته » وإمامة » وإنه حجميعا لبلاء صادق رقع راية الحق والعدل والسلام . ما منهم 
إلاامن ركب أخشن مركب » وسلك أوعر ملك » وطم العلقم والحرمان من 
أجل الظفر محسنى العاقبة فى هذا الصراع : : وحدة ورخاء وطمأنينة .ما مهم إلا 
من تخلى حينا ‏ طال أو قصر سس عن شيئه وأمره : نشبا وطموعا » متكرا 
فاته » كانما “زواته » كايتا رغياته عن طواعية واشتيار أو عن قهر وإجبار . . 
فأبن الجزاء ؛ . . وإلى أى مدى يستطيعون التساتى على طيائعهم وعكن أن 
عسكهم صير أو تصير ؟ . . وآين لنفوسهم أن نظا. حكذا جامدة حيث حيسها 
صاحبهم ثلا تنوء حمليا وإنها لتائزم عا رشق عليها » ويتسرب اتتدارها على, 
الاحتال رودا رويدا فى هذا المناخ النفسى الذى يعتصر منها جلدها » وعتصه 
امتصاص الرمل لقطرات مطر أسقطتها غرمة عابرة على أدم حراء صديان 5 . . 

ثم هام أولاء على قرط الترّامهم ‏ يشبهدون أعداء ثم الترخصين 
' فى الحق » المابثين بالقم » الؤازرين الضلال » ينعمون دونهم عا ثم أولى به . 
يستزيدون يوما وراء بوم من أطايب الحياة . من الأمن فى الأهل » من الوذرة. 
فى المال » من العزة فى الجاه كأعا الغرم موكل أبدا بالأخيار ! . . فهلا من ثغرة. 
يطلون متها ع, الشطر الثالى من حياتهم الاشرية ؟ .. هلا من فرجة فى هذا 
السبلج المموسج ؛ العالمى كالجبل » الخصين كالستحيل » تفتح أمامهم أفق التطلع 1.. 

هلا من أمل ؟. . من برق خير ؟ . . من علالة متفمة تثدت بها كفة المادة 
يعض ثبات وتق ميزانهم التفسى الاختلال 2.5 

الذي راودجم هذا الخاطر لم يكوتوا قلة فى صفوف أهل العراق . والذين. 
يعتذرون طم ليسوا قلة حينذاك » والآن » وإلى ما بعد أجيال وأجيال . فالقلوب. 


مسد او اد 


داعا فو للطموح » للتفوق ء للمغتم ء لامال » لكل عدة من هذه وتلك ومن 
اشبهاتها يعتد بها لتأ كد الكيان وتأمين الخياة . وحديث الأشتر لا يغفل هذه 
الحقيقة » وإعا ,مير عنها تعبير معاصر لخلجات القوم » متتبع تطورها » عليم 
بأعاهاتها . وهو حين طلب إلى الإمام أن مخفف قبضته عن أسحار الناس » 
وتألفهم بالمال لعظفهم حوله » وأعيل أعناقيم إله » قد كان عقا عنزلة من عرف 
الداء قوصف الدواء . ولملنا اليوم محد بيننا فرقة من أحاب الشغف بالقارنة 
والنقد نسخط تشدد أمير الؤمنين وهى استحضر فى بالما قصة للؤلفة قاو.هم من 
قريش الذدين حياهم رسول الله تألفا لطم » واستبقاء لطاعتهم ‏ فضلا من 
عطاء عقت حتنين والطاثف ء بزت له أنسيتهم أنصبة سواتم من السلين ذوى 
القدمة الذءن رعوا الإسلام فى مهده وناضلوا عنه كفار الحزيرة ء وأولتك الؤلفة 
علوم » حق شب واستطال . 
فى حال المقابلة لا نستدمد أن ,تقدم ادل بهذه القصة اعتذارا » من تاحيةء 
لأحاب على الذبن رنت أبصارمم إلى الدنيا مصدرين فى رنوجم عن سليقة النفس 
البشرية » وإزراء » من ناحية » بتشدد عل حيث كان يتبغى أن يترص وله أسوة 
'قى رسول الله . . . ولقد يبدو هذا اللنطق ادلي -- فى أولى ومضاته ‏ اخَليعًا 
بالاعتيار . فالرسول قد فضل أناسا على أناس » ولم يكونوا مخير الناس > وللكنه 
فعل استجاية لوحى الموقف » وثدت بالتألف أقدام فرقة حرية ل إنْلى محيوها 
بأن تنزلق بعيد! عن الماعة » فيتصدع الصنف ؛ وتتفرق الوحدة ء فى وقت الأمة 
أحوج إلى اجتاع الشمل » وتوثدق العقدة . وفمل لأنه رآها سياسة مودة أن 
يفعل ء لا تغقل عن كته الطبائع وتركيها » ولا عن خضوع السلوك للتوازع 
النفسية » وللاعن دواعى الال وظروفقه الق عاشتيا ؟ نذاك نفوس لا تسعفها 
طبيءته! البشسربة بالتجرد مئ الأئرة » والتغزه عن الديا » والقدرة علي إخضاع 
ادن للروح . . فإذا كان محمد ء وهو راعى العدل » وتاصب مبرّانه » قد رأى 
أمام احاح الموقف أن ,ؤثر ليتألف » أفليست الخال الآن حيال الإمام آشيه بالحال» 
وحدارة بأن متال منه بعض محلل من صلابته » وانه لو محلل لقاض على جرثومة 
تفكك فى حيشه نم أن تنخر فيه » وسالك لبرجا رش.دا شفه كبله » وسار فيه 4 
أعرف امرى* عا حب أن يكورن ٠.٠١15‏ 


سس أيه سم 


كلا ولا حدال !1 
لقد وحد يعض الأنصار إذاثاك العيز الذى اذام وسخطوه ه ولغطوا به 4ه 
قأقبل عمد عليهم » »بين لم وإستفيتهم إلى الرضا الذى خرجوا عنه : 
« إعا أعطى قوما حديٌ عهد بالإسلام » أتألفهم عله . . أما ترصّون أن 
يتصرف الناس باأشاء والعير وتنصرهواأ برسول الله إلى رحالتم 5 
آما الو م فالإسلام 5 قد تم . والمدل استكل قوامه ولا سبيل 1 لحزكته. 
والترخص قيه . وهذه اهرب الشبوبة بين فريق الآمة إعا إنداعت لتوطيد مثل. 
الإسلام وقمه قبل أن تندلع لتأديب جاعة من الخارجين على سلطان الدولة » 
أو يسيب منازعة عامل صاحب الإخسة الشرعية سطوة المج والنفوذ ... والذن 
سخطوا أيضا تصرف الرسول آنذاك إعا سخطوا السياقا وراء عاطفة خرقاء 
حركتها غيرتهم من يعض قربش أن محظوا دوم بعطف تعد لا غضيا شدخ ميدأ 
أو هدم قيمة .. ا جار رسول الله ين فضل أولئك ‏ على حق أحد غيرثم 
مئ الناس لا على حساب العدل ؛ ولا على حساب حق الأمة أثرثم من العطاء 
عزيد ء وإعا حورا على حقه هو » وانتقاصا من نصييه الخاص أعطام إذ كانت 
الفضلة التى حبام مها من هس الس الذى شبرعه له الله . فهل من ضير إذن أن 
يغزل عن حقه » أو عضه ء ليؤثر من شاء عا شاء » مممكينا ادن الله ؟ . 
الخال ليست الال - 
وان أراد من بعد أن عارى فليتشر حعرنة ان أنى طالب أمايه لبرى أكان. 
يؤثر نفسه بشىء > أو ,غاوت بعن الناس فى العطاء على المنازل والأجناس ؛ أو 
يرج ى ” علوم حقيهم دن الال » أو وتقصهم مله يل 
. . . قال له غلامه قنير »> يوما : : 
« ا أمير الؤمنين » تقد خياً ث للك خييكا . . » 
وما هر وغك 2.1 ©» 
قال : 
دم معى 7 560005 
وانطلق به إلى دارء فوطع بين يديه غرارة ملوءة من جامات : ذهيا 
وفضة » وهو شول : 
« رأيتك لا تثرك هيثا إلا قسمته » فادخرت للك هذا من بيت للال ...»6 
قغضب »> وصاح بغلامه : 


د ومحك يا قنير .١‏ . أردت أن تدخل بيق نارا عظمة 60٠.‏ 

ثم دعا بالناس » تقال : 

( اقسموه بالخصص »© - 

ومفى على الأثر إلى بيت للال فأهذ يقدم بيهم كل ما وجد أيه حتى وتم 
على إير ومسال جاءته من يعض عماله » قدقعها للتأس : 

« واتقسموا هله .. » 

قالوا : 

« لا حاحة لنا فا » ٠‏ 

تأنى أن يدعوها » وقال لم ضاحسكا : 

« يؤخدن خيره مع شره ! 0582 » 

ما كان ليؤثئر تفسه بشىء على الناس » وكان دانها يقول لم : 

« يا أهل الكوفة » إذا أنا خرجت من عندك بغير راحلق » ورحلى وغلاى » 
فنا حاكن إلء » 

وكان عنف دائما إلى تقسيم الأعطيات ص الناس » كفا اجتمع لديه منها ثنيءء 
ويكره أن يؤخرها عنهم »كأعا يتأثم من إرجائها أو ا كتنازها لمم إلى حين » 
ولا بدأ له بال إلا حين يكنس بيت المال كل جمعةء ثم يصلى فيه ركمتين » ويقول : 

« ليسيد لى يوم القيامة . ..» 

ول يكن يؤر أحداعلى أحد فى القسمة » لا عنزل وقدمة ء ولا يلون 
وجتس . . آتته اسأتان ذات يوم > إحداها من العرب » والأخرى من اللوالىي » 
فسألتام ٠‏ قدقع إليهما درام وطعاما بالسواء » مقَالت الأولى : 

« إف أمرأة من العرب » وهذه من العجم لم 6 

فابتسم وقال : 

« إن والله لا أجد لينى إساعيل فى هذا الىء مضلا على بى إسحاق 1 .. ٠‏ © 

لمن أراد أيضا أن عارى : وقد وضحت له سياسة الإمام فى القسامة » أن 
ينفض ثانا جسبته » ويتبين ما ملكت ين ابن أبى .طالب م يطالبه أن يتأاف 
من فائض ماله ااتدمر والساخط والتطلع إلى زسارف اطماة ٠.‏ , 


سس لاي سم 

لقد كانت اففته تند من غلته بالمدينة ستيع » قيطم الناس منها الخيز واللحم 
ويأكل هو الثريد بالزيت . . 

ولقد دخل عليه مرة صاحب له فإذا بين يديه لين حامض له ديم تفاذة مئ 
شدة حموطته » ومعه وغيف باس هل وجهه قشار الشعير وهو يكسره وإستعين 
أحيانا بركته . فآذى الصاحب ما رأى » وهتف خارية الإمام باومها : 

« يافضة ! . . أما تتقون الله فى هذا الشيخ !. . آلا محلم دقيقه ؟ . . » 

قالت فضة : 

« إنا نكره أن نؤجر ويأثم .. قد أذ علينا ألا نتخل لهدقيا ما صحبناء ٠‏ » 

ول يكن ص ملقيا بإله إلى الحديث بين صاحيه وحاريته حى صكت سمه اكلة 
أو كلتان من قول قضةء فالتفت إليها يسألها : 

دعا هولين ؟. . » 

قالت تشير إلى صاحيه : 

وواسله م6. 

فاستقأم الأمرء فأجابه : 

« إلى قلت لما : لو محلم دققه ..» 

فإذا الدمع علا" عندئذ عينى الإمام » فيقول : 

« بألى وأى من لم شبع ثلاثا ستوالية من ين بر حت فارق الدنيا » ولم 
بلحل دقيقه . . » 
1 وقال : 

« كان رسود الله يأ كل أيس من هذا » ولوح برغيفه ٠.‏ « وكان لبس 
أخشن من هذا » وأشار إلى ثوبه . « فإن أنا لم آذ عا أخذ به » خشيت 
آلا لق به للم » 

ولقد قل له ذات مرة » وقد هال أسحسابه إسرافه الشديد فى ماله 
بالصدقة والبذل : : 

« كّ تتصدق ا .. 5 رج مالك 1 . . ألا عسك 5 . . ع 

فكان جوايه : 


له 

داق وان لو اعم أن الله قبل منى قرضا واحدا لأمسكت . ولكنى والله 
ما أدرى أقبل منى شيئا أم لا . . ©» 

أجل . لمن أراد أن عارى بعد هذا فليفمل ! فأما والرجل هو من هو 
فى عدله » وفى انسويته بين الناس على اختلاف الأنساب والأحساب وتاين 
الألوان والأجناس » وفى بسى مأ كله » وخشونة ثويه ع وحُشونة حياته » 
وعزوفه عن العرض » وخروجه داعا داتما عن كل فضلة من ماله إن لم يكن 
ماله كله إلا فضّله ‏ فإن السبيل يمد هذا إلى اصطناع الأنصار واستالة الرقاب 
من بيت المال جورا على حق غيرثم من الأمة » وافتثاتا على المدل العام » و 
الترخص الذى يأباه خاقه » وترنضه سجاياه إن لم يكن الدائية التى نحرمها 


لامك 
شر بعة الله ؟! . 


١ 


تت له ما أمل أن > فى الثقاء الحاسم . البصرة تثاقلت . والكوفة 
تثاقلت . والأيام وعى عر زود عدوه بزاد الإعداد » ومحرمةه هر ورصة المبادرة 
ها رمه سرعة الحر كك - . . والأقوال بعد هذا نتشيع فى جدوده بأن التريث دث إلى 
حين أولى وأتقع ٠‏ والسير إلى الخارحة - قبل الشام ب تأمين للظهر > وسسد 
للمورة > وجنة تقيهم اكسرة مفاجثة من أوكك التريصين عند اللهر » على عتدات 
البلدة » ينتظرون خلوها من حماتها ليعماوا قبها السيف ء ويركيوها بطفياتهم 
الذى همون أن ينقثوه كالسموم . 
وهو لا يتكر عليهم خشيتهم . ولكنة يتكر عليهم ألم جسموا أمام أيصارم 
وبصره هذه الشية حق بدت كقارعة . وأنهم ركوها مطية تلتنصل من دعوة 
السير لقتال عدوهم الأول . وآنهم ستروا خلفها ثيوطهم ققمدوا وم يصرقوا جهدأ 
مذكوما للتجبز للحرب . وآنها أسامتهم إلى دعة رخية استحرأوا معها طم السلم » 
حق جرى قى دمالهم خدر » قتر الجوارح كا قثن اط .. ولقد كانت عة 
طائفة متهم ترى رأبه » وتتعجل الاتاء الأ كبر تعسلا للا من الا كبر » ولسكنها 
كانت قلة يكاد صوتها يغرق فى أصداء لغط التريث وصوضاء الإرجاء . . . 
وما كاتت متطيرا إذ أنكر . ولاكان متعلقا بومم صورته يعض البوادر . 
لكن النظرة المحيطة بالظروف الى رمعت الوقف »ء وبالامجاهات القى راحته 
قسوقه إلى عاقبته الرهوية عى الى أنحبت قلقه . فالنسكسة قد بدأت منذ فتنة 
الصاحف فى صفين . بيدأت إشفاقا من استحار القتل . ثم مللا من القتال - ثم 
ميلا إلى الدعةء ثماستسلاما للواقع . ثم تنكرا للقم التى شبتهذه الارب - حين 
شدت ‏ لتجلوها وتذهب عنها بالنار صدأ البهتان ... وهذه الخارجة التى خرجت 
عليه عىنبتة هذه القتنة . والانتقاض عليه فى التحكم «ذعها . والتقاعد ف البصرة 
وفى الكوفة بض قروعها . أما عرها اار فالقدر بدشّره إلى حين . 


ولقد آسف لال القوم . عقياسه العدل أسف من أجلهم لا ملهم . . . فإنه 


ع 


مون ده 


لصاحب رسالة لا صاحب دنا » لا يضيره أن عوت دون رسالته وإعا يؤسفه أنه 
أعوت دولها القاوب . وأن .مالو سلطان الدنا على سلطان الحق . وأن تتهاوى. 
النفوس نحت ضغط أدرائم! إلى الرغام . 

وفى بعض ومضات الرجاء النى كانت تتسرب إلى نفسه » وتلق يأثر شعاع 
على الموقف الدا كن » مفى مخاطب أهل حاضرته وإله لشفق الإشفاق كله على ٠‏ 
رحائه أن يذوب فى الظمة ء» وط أولثتك المتشدن أمامه من وقر السمع وعشا 
الصيرة . . . ولكتها على أى حال محاولة جديرة بأن تكون . والطبيب داعا 
يقدم الفأل وإن ملا"نه مظاهر الداء وعلاماته بالعوّم والتطير . . - 

قال هيب بالقوم : 

د يا أهل الكوفة لانم إحْواق وأتصارى ؛ وأعوانى على الحق » وكابى. 
على جهاد عدوى الحليق 5 أضرب الدبر » وأرجو عام طاعة القبل . . وقد 
بعشت إلى أهل البصرة فاستتفرتهم لسع » فلم يأتنى متهم إلا ثلائة لاف ومائتا 
رجل . فأعينوق عناحة جلية خلية من الغش . . . إق أسألتم أن يكتب لى, 
رئيس كل قوم ما في عشيرته من القاتلة » وأبناء القاتلة الذين أدركوا القتال »> 
وعيدان العشيرة وموالهم » ثم دقع ذلك إلينا ...... » 

فاستقبله أثسرافهم بالقبول . بادر سعيد بن قيس المدانى » ققال : 

« يا أمير المؤمنيق » عمما وطاعة ٠‏ . أنا أول من أجاب . . . » 

وثنى معقل بن قيس . ثم عدى بن حاتم » فزياد بن خصفة » جر بن عدى »> 
فغيرتم » سابقون إلى تلبية الدعوة . وما لبت قواتم الحند أن توالت ء تتبعها 
الجنود الصطفة فى المدة والجهاز حدق بدا كأن الأعى قد عاد سيرته الأ ولي » ويلغته 
الأنفس ذروة الولاء والأهبة للقداء . . . 

لكئ القلوب لم تكن دامع هذا كله جممة الرأى صل « القصد » 
وإن أجمءت ‏ فيا يلوح - على الوسيلة . نهم لا برقضون القتال » وإعا 
مختلفون فى « موقع م .ارب ؛ وقى « المدو » الدى له مميشوا وتسلحوا وإليه 
حمواآن يغذوا السير . . .1 إلى اللهر أم إلى الشام ؟ . . إلى الخارجة آم إلى 
معاوية ؟ . . أعى حرب تأمين جزئية على عتة حاضرتهم » أم عى حرب فاصلة 


سس يه سم 


احاسمة تنقض على الغرعم الا كبر وتردع بقمعه ولاقضاء عليه كل من وراءه ومن 
دوته من الشاغين والغخالفين ؟. 
الخشية من الو ارج ظلت ايل السكثر ة متهم » وتاس عليوم الإلحاح الذى 
اهرك الرأى وهو شتيت . والممس بتطاير . والورس .ملو . والجدل بيلهم يعتمل 
ويدود . . . ولم يكتموا رغنتهم > وإعا تداولوها فما.بيلهم » صر محةء بلا ترز » 
.ولا موارية + 
ولو سار بنا إلى هذه الخارحة » قبدأنا نا . ٠.‏ » 
فكأعا لم الأمر . وكأنعا السنة فى اليش أى جيش -- أن مختار الجند 
أنفسهم لأتفسهم لوقع والخطة والعدو والخركك وساءة اللقاء لا أن يِصغوا لرأى 
اقيادة عى التى تزن وتنظ واخطط وتوجه وتدير المعرلة فى المكان والزمان اللذين 
تراهها كفيلين بالتصر . . 
أم اعلها أمنية خالهتهم ؟.. إن تكن هذه أو تلك محاواتهم عندةن قد شكات 
« ضغطا » على أميرثم ستمد القوة من رغباتهم وبدع السييل مفتوحا إلى النيل 
هونا من معنويات الجيش لو جاء السير طى غير ما يشتهون » ثم ضع قيدا على حرربة 
قائدحم فى التصرف والحرة وهو يستعيد فى له » عند كل خطوة مخطوها » 
ها قد طالموه به » وممسب له كل حساب . وإذا ما اختلفت النظرة بين الند 
والقائد فالطاعة خليقة بأن تتقلقل » والنظام حرى بأن يضطرب » وانحجاء الالزام 
يغدو أدى إلي اتمنكاس خطه الطبيعى فيقسام التابع وينزل المتبوع ؛ 
وحرك الإمام ثانية محاول أن محد من شططهم هذا الذى يوشك أن يقترب 
بيشه من الفوضى والاختلال وانقطاع النظام إن لم يقارب الروج والغرد ... 
قال وقد حمعهم ليحت الأمن : 
« . . قد بلغى قولكم لو أن أمير الؤمنين سار ينا إلى هذه الخارجة الق 
خرجت عليه فيدأنا يهم فإذا قرغنا منهم وجينا إلى الخخلين ... ... » 
فدارت عيوتهمم بينهم مليا وإن فكرتهم تلك ستدور أيضا دورائها فى الأخلاد 
حوك مور الرغبة . . . لكن كانه القلائل التق سرى فى نبراتها جرس الإياء 
ولحبة القطع » خلفتهم على تريص » ينظرون ٠٠0‏ - 


اس كيني سم 


وأا كل: 

« .. إن غير هذه الخارجة أثم إلينا منهم . فدعوا ذكرثم » وسيروا إلى قوم 
يقاتلونج كا يكونوا جبارين » ملا كا ؛ ويِتَخْنوا عباد الله خولا ... » 

ول يأم قوله محجة جديدة » ولسكن شيكا من هيبتة س فم أحسب لد قد 
وقع إذ ذاك فى قلو.هم حى أنساحم منطقهم » ودفعهم --. أو دقع كثرتوم ااغالية ل 
اقتتانا بشخصيته ء إلى الانصياع ... 

وتنادوا من جوانب المع : 

و« سس هنا يأ أمير اللؤّمنين حيدث أحبيت 6 

ونهض صيق إن فسيل الشيباق يفصح عن تأده : 

« يا أمير الو منين من حزبك وأنصارك » نعادى من عاديت » وتشابع من. 
أناب إلى طاعتك ء فسر ينا إلى عدوك من كانوا » وأينا كانوا » فإنك إن شاء الله. 
لن تؤقى من قلة عدد ولا ضعف انة أتداع .. » 

وعقب بعده عترز بن شهاب العيمى : 

ديا أمير الؤمئين » شيمتك كقلب رجل واحد فى الإجماع على نصرتك ,. 
والجد فى جياد عدوك » فأبشر بالنصر » وسسر بنا إلى أى الفريقين أحبدت ©- 
فإنا شيمتك الذين ترجو فى طاعتك وجهاد من خالفك صالم الثواب » وتذاف. 
فى خذلانك والتخلف عنك شدة الوبال .. » 

أنعان هذا هو رأى المع قد ساقه بعضهم عن اقتناع آم كان و ليد عاطفة 
عارطضة » وحماسة طرآأت والإمام حبالم يطالعهم بنظرته ؟.. إنك حين ازن حقيقة 
الإجماع على اناه لا بد آن تعرف إلى أى مدى أزرته معارطة كانت لا تؤمن به 
منذ حين » لتصدو أمامك مىآة الواقع » وتعرف إلى أن ذاك الايجاه ٠.‏ لكن 
الذين مالوا إلى « محميد » حرب الشسام » ولم تسمفهم طبيعة الوقف بالجاهرة 
بالتجميد سل نأيا بأنفسهم عن مواقع الزيغ والشيهة ‏ تستروا هذه اللدظة 
بالصمت » لا يقرون ولا ينكرون فبحسبهم أن يدعوا القوم وما ثم فيه وإتهم 
عدون أن عمر الخجاسة قصير . ومحسيهم ألهم قد حرثوا هذا التحميد اربة صاطحة 
منذ الموادعة فى صفين . ومحسهم أن استطاعوا شغل الأذهان بالعدو و القريب » 


التريص عل عتية بلدتهم ماقين فى روع الناس أنه أوى بتعجيل سحقه من عدوثم 
8 البعيد » الآخر » الى محنهم عنه بعد الشقة » وإنثاره السلامة داحل حدوده » 
وميله للعروف إلى القسك يذه الحدنة العارضة » إلا أن مخرجه من قوقمته 
سيرثم إليه . 

فى هذا الاجماع لم ينطق الأشعث . وما كان لنطق حق لا بشى به ميل تذره 
عنذ البدء لكف الهحرب عن معاوية وعن قومه العنة الذين لاذوا به وازروه . 
إنه لينكر ‏ لا شك ما جهر الناس به من وجوب تقدم السير إلى الشام 
على السير إلى الثهر , .ولسكته برجىء إنكارة 2 ويدخر اطهر رأبه حق مخف 
غورة الخخاسة العارطة + ويتدسر الد » وتتسكشف الأحداث عن ظروف أصلح 
لانطلاقه . ولا أبس عليه عندئذ من تصيد الأسباب والدواعى » ولا أبسر أيضا 
من امحرافه بالأنجام العام إلى وجهته الخاصة اأتى مهد طويلا طريقها والتفوس 
جميعا مشحونة عا يعطفها إلى متابعته حيث يريد أن سير . 

ولم تخل عليه الأحداث عاشاء . لأا أسرع ماجاءت الأنباء سوء سيرة 
الخارحة ‏ حيث ارتحلوا وأقاموا ‏ فى الناس » واتتراتهم ألوانا من الفساد 
بعدوا بها ع نكل مترقع من أمثاهم ذوى الحجباء السوداء » النتسبين لاورع 
والتقوىء المتشئين مرف القرات ٠.‏ 

وكثرث القالة نهم - نهم يعيثون فادا فى الأرض . ينشرون الإرهاب » 
.ويشيعون الدعر ©» وينتقصرن الأمن » ويكثرون القتل . ولااكت الألسن 
اما اقترفوا » ووجد الكثيرون فيه سندا! لتوجسهم منهم » ودواعى لاتعجيل 
قمعم ٠‏ وازيت الاريب أناس فيه » وجسم خطره آخرون . وها يستطيع 
أحد أن ينكر أن الخارجة قد جنست إلى الشطط فى سيرتها بالنهر » فدأيها الشطط 
دالها ‏ منذ لجست فى كل ما أصدرت عنه من فعل أو قول . ولكننى أحسيها 
قدرآت » أورآت بضعة متهم » أنهم خليقون أن بوطدوا بالشدة هيبة اقلتهم 
فى مقامها ذاك » كفية بأن تردع عنها كل ساخط دعوتهم » مستبين بشأتهم » 
طامع قيهم » وأن تىء مم إلى ثىء من طمأنينة موزجم فى معتزطم الذى اختاروا 
إذ تشعرم اعم ثم الأعلون فى متمعهم الجديد وترضى غرورثم وكرياء |0 


غير أنها فى الحق ليست سوى شدة الذعور الذى يتوه الخطر فى كل حركة » 
لاشدة القادر القوى المدل بالسطوة . وين استقرى: ما اقترفو! نكاد نتبين قيه 
صورا من أهواء متفرقة امخذت مظاهر من السلوك الفردى التحرف الذى يدل 
على القلق النفسبى واختلال التقدير قبل أن محد فيه لونا من « العدوان التاعى » 
الصادر عن وحى تصرف عام فلم رهم » بعد الهم دخول المدائن » قد أعادوا 
السكرة » ولا حاولوا اقتسام بلدة معاولة فتم وغزو » ولا أغاروا إغارة منظمة 
شاملة على مكان مأهول . ولم تألف مهم » منذ خرجوا خرجتهم من السكوفة 
.والبصرة » إلاسير التخيط الضطرب الذى ينطاق عفوا عدى أن د الأمن + 
أو محد نصسرا لا يتوقعه ولم يمدله . واقد كان قصاراهم أن يتستروا بالكل ما وسعهم 
التسثترء وأن يفروا من اللقاء ما وسعهم الفرار . فعلوا هذا حيها أثرى لم سعد 
أبن مسعود وقد لقهم عند موقع الكرخ » فل يستقيلوه استقبال قوة لقوة » بل 
ناوشوه المناوشة الت تدننهم من الال للتخذوه سربا للهروب . وفعلوء نضا حين 
تبعهم أبو الأسود الدؤلى عند الس الا كر » فتحاموه بالظفة تم أدطوأ 
هاربين . ل .فهم إذن موقنون بعحِرثم عن مواجهة حرب سائرة » عليمون بأن 
قوم ليست بالق تثدت فى قتال <اد . أو هم فى القليل ‏ لم مملوا من 
القتال فى أوتتهم للك وسيلتهم إلى مأربهم » ولا وضعوا لأتفسهم خطة تعتمد عليه 
وتسكون السبيل لتنقيذ سياستهم . ولعلهم قد شاءوا الاعتزال إلى حين . ولعلهم 
قد أرجأوا الحرب ‏ إن كانوا بيتوا علها النية ‏ حق يشتد ساعدجم » ويكثر 
يهم » ويزودجم الوقت بزاد جديد من التصر » أو يكرهوا عاءها حتف الأنف 
فلا صبيح طم عنها تخيص . . . فإذا تحن يمد هذ! استتباً نا دخائلهم » لابسر أن تجد 
التردد - خطاتم » ويكيل سلوكهم » ويعوق أمانهم أن #مثل حقيقة 
حية تدب فى دنيا الواقع على قدمين ١‏ . . تعروف أنيم لم اموا مسن تالوم مافتثوا 
_ستشءر ونه ويتناولون أنفسهم به لأن موقفهم إبان صفين حين دعواأ إلى الاحتكام 
ثلقرآن هو الذى فر الفتئة . ومعروف ألهم الآن يمتنقون نفس نظرة على 
وبرون مثله وجوب متاجزة معاوية وإن كانوا قد شاءو! هذه المناجزة أن تفع 
قبل التحكيم . ومعروف ألهم يؤمنون بأن الإمام ط شاكتهم رجل دين من أعل 
القرآن وغرعه رجل دنيا وطلال . . . وقوم شألهم كهذا خليقون ‏ عند 


سا رعسم 


سير الأمور وإمعان النظر ‏ أن يقتحم الدخل علهم تواياجم » وتميط الشيه 
عداخل سلوكهم » ثم يتنهون فى حيرة للع 

ومع ذلك فالكوفة استكثرت ما اقترقوا فى التهر كأعا وزنته بغير ميرّانه ؟ . 
من بيتها أناس أفظعهم التصرف - ومن بينها أناس رأوه كارثة ٠.‏ ومن بينها 
أناس تبيتوه خطرا ليس بعده على الدولة خطر» يبون دونه خطر الشام بانشقاتها 
على الآأمة ومحيشها النظم » ومحندها الجهز مخير عتاد وزاد . . فإذا تحن قسنا 
عقياس سليم سليم تكلم الخرالم الى ارتكيتها الخارجة وهالت الكوفة هذا امول 
الأ كير لكان حقا لذا أن نب هذا الحول ونتكرء » لأن للقدمة لاتنجب هذه 
النقيجة » ولأن شواهد الخال تأناها . فن الحا ل أن تبتى الصرح الشامخ عى الرمل 
ولاتهار إلا أن تمد له دعامة ركبنة تذهب ته فى الأر ض إلى أبعد غور لترتسكز 
على ااصخر ! 

فاه إذن تنكل الدعامة ؟ . . ماه القوة الى آزرت هوان جرائر أصداب. 
ابر فأ كسيتها أبدا دملها ا حول الا كير ؟ . 

إنها الدعوة إلى الفزع ! ١‏ . فلقد كانت أعة لاريب دعوة صاحبت هذه الراك 
ونفخت قهاء وأزكتها نارا مدعية . . وما أريد هنا أن أسمى داعية بذاته قد 
ثارها » وتنادى بها بين الناس . ولكنى لا استطيع فى هذا الجال أن أرى: 
الأشعث بن قيس وشرذمة أشرى عن شاكلته من التشدق بالخطر الموهوم » 
وتغذية أنياء الجرائز عا ينميها ويفظعها على النفوس . فالرجل وشرذمته أهل. 
موادعة . وثم لا يشاءون لأنفسهم أن يظهروا مسكرين لاحرب حق لا تأكاهم 
الألسن - ولقاء الخارجة ردء للم من شيهة التثبيط والتخلف . والبلدة قبل هذا 
وبعده 3 كثرت القول فى الخطر التربص على عتيتها » عقديثهم إذن عنه » ودعوتهم 
لوآده » أئ تنقر منها أذن ء لأنها تسابر الاتجاه العام . . 

بغريزة القطيع التى حركتها صيسة الفزع احمرفت اللسكوفة إلي هذا الطريق 
الجانى » وانطلقت منه مشحونة ساطفة مضلة . بهلع موهوم » بظل لخطر 5 ... 
آما الدعوة الحقة . شع معاوية . السير إلى الشام » فقد غدت حمسا لا يكاد تنفر جح 
عنه الشفاه حق يذوب فى صياح القطيع ! - 


0 

قصه الفزع ال كر الذى عر السكوفة كانت ملهاة . بلية مضحكة - قهقهة عالية 
الرنين أطلقها القدر يتردد صداها رعودا مدوية فى آذان القوم “زازل جلدثم » 
وتمز ثياتهم » وتدقعهم يتلفتون رعدة وقلقا فلا تثبت لم قدم ولا يستقر لاق ل 

إنها للفزع من خيال - من ظل بتحرك ذل .. أسلها واه » وياعثها واهن » 
وعقباها اانتظرة أوهن على أى اصىء يتجرد من التأئر يطيلها الأجوف » ومحاول 
على روية أن يتلقاها بالتأمل وااتفكير . لكأنها الطصاة الصغيرة توشلك آلا تنالك 
شيئاً من نهر يتدقق » ولكنها حين تلت فى مائه 'نستطيع أن تغرقه » ومحيل 
سطحه من حوطًا دوائر ودوائر لا “زال تنسح وتتوالى » ثم تقسع وتتوالى » حق 
مس بأقواسها الترامية شاطئيه 1< . 

الخر هين » والظهر يبول . . . فالخارجة فملت . والخارجة عانت . 
والخارحة قتلت . والخارجة لم تدع شيئًا يفظم إلا كانت لا وراءء أصبع له 
ومع هذا فإن وقائع الخال الق دوتها الزمن فى تلك الطقية وشعتها الأسفار 
لا تطاامنا بغير « عصابة » من الخارجة كانت عى الى أتت عا ري النفوس وشق 
طى جلد الناس بالكوقة حت ركهم فى صورة تخللها وغشاها صباب الذهول حق 
اتوشاك أن تراهم جاودا تنضم بازع يدل العرق »> ومناخر تتفث الخنوف يذل 
الزقير » كأمما الجو كله حول قد استحال بهوائه وهيائه ذعرا خالسا لا مكان به 
اعلمأنينة ... الخصاة الصغيرة فرقت اللدوائر » ووسعتها » ورفمتها الواحدة فى إثر 
الأخرى أمواجا تترى . وتسبح » لتضرب عطوطها السارحة كل جوانب البلدة 
الجلوع ثلء 

ولقد لا ننى هنا أن شطة الخوارج » منف بارحوا متا زم فى البصرة 
وفى الكوفة » كانت الانطلاق صل استخفاء إلى متتجمهم الجديد . . قرادى 
انطلقوا » أو شراذم صغيرة ‏ بأوسع تقدير ‏ زولا وصسية صاحيهم زيد 
ابن حصين إذ تصحهم قبيل الرحيل : 

« إن خرجم عستممين تيستم . ولكن اخرجواه وجدانا » مستخفين . « 


ا 


سس يمسم 


5 و 5 

ولقد لا ننى كذلك اهم رأوا أنفسهم أهون من العصف بالمدائ واقتحامها 
ص حماتها فكثروا الايتعاد عنها » والاتمراف بعيدا إلى موطع آخر مأمون ؛ عند 
جسر اللوروان ٠‏ 

لا ننسى هذا وذاك . ولا ننسى أنهم وعره و قعلوه لأله يتفق وطبيعته الوضع 
اذى كانو! عليه » والتستر الذى آثروه » والخشية أن +تذب أى « دنو » م 
من أرض مأهولة > أوأى م مع © قد وموم أنظار التاس » فدستعبلهم 
مناوئوم عقاومة لاقل لم بها فى وقت ما تراهم هيأوا فيه آنفسهم للقاء جاد .. 
نهم إِذن قد مضوا وحدائا » أو مطوا شسراذم صغيرة مفرقة » من يضعة نفر » 
لو استبحنا التبجاوز إلى هذا التقدير ‏ وهم إذن قد جائبوا اللدن والبقاع الأهولة الى 
قد لا ينجيهم دنوهم منها من مصير برهيوته » ونح رصون كل الخر ص عل محامية . 
وهم خدقون بعد هذا ل وكد عسكروا عند التهر ‏ أن يلزموا تقش صياصتهم 
فبسكون تتقلهم أيضًا فرادى ؛ أو مثنى وثلاث » أو عصابات ‏ مهما تمدد تفر 
الواحدة منها فلا نظنه مجاوز أقل القلة ‏ إذ1 ا اعهم ظروف حياتهم اليومية 
الجديدة إلى التتقل من مكان لمكان » بحثا عن زاد » أو كشفاءن موقع » أو عسا 
تين مكنن من مكامن الخطر » لأنه لا يقل قط أن يسيروا مجمعهم الكامل : 
أربعة آلاف 3 ولا نطصفة عء ولا عدين مين ا 

« عصابة » من جماعة الخارجة ‏ كا حدثتنا الأخبار هى الققارقت تاج 
المرائر التى أشاعت الدعر فى الكوفة وبورت الأنفاس . عصابة من نفر قد 
يباغون العشسرة عدا ولكنهم لاعاوز ون الأربعين مهما مططنا نطاق التقدير . ولم 
يكن قعلها ‏ فيا باوح س عن إعداد مسوم ينى' عن اتفاقكانة الجاعة عليه » 
ولكنه كان عفر لحظته ونتيجة حخبطة عشواء . . فلقد جاء فها روى عن فطلتهم 
أن خشارحة البعرة أقلت حت دنت من إخواتها باللور » مقرجت « عصاية » متهم » 
فإذا ه, برجل يسوق بامرأة على حمار ء قعيروا إليه ودعوه . وما أدرى فما كانت 
الدعوة . ولكن لعلهم حتموا أن يكون عينا عليهم فر أوا أن يتثبتوا لأنقسمم ٠.‏ . 

وسدو أن أحيهم أزعبه » وقدكانوا لريب إذ ذاك فى السلا » فاخطرب 
وسقط عنه بعض ويه على الأرض . وعندئد أرادوا التهوين عليه , . 


سألوه : 

« من أنت 9..» 

قال وهو باتقط ثريه وبلتقط معه أتفاسه : 

« آنا عبد الله » بن خياب بن الأرث . . » 
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« لاروع عليك » . 

فاطمأن هونا . 

وعادوا يهولون : 

و اطدثنا عن أبيك محديث ممه من الى لعل الله طقمتا به . . » 

قتفكر ملياء ثم أجاب: ش 

د« حدثتى ألى عن رسول الله أن فتنة تسكون » موت فها قلب الرجل 5 وت 
اعدانه ع عدى فنها مؤمدا ويصيح كافرا © و رصبح قبا كاقرا وعسى موّمنا. . » 

فا كان أغناء عما قال ؛ . . ما أحسبه إلا قد نكأ بالحديث قرحة نفوسهم 
وأدماها . ألم بطف به حول حالم » والغتنة الواقمة » وذاقبهم قيها من النقيغى 
إلى النقيض حق ليرون عمرة الإعان فى التسكم ثم يرون فيه الكقر والفسوق ؟.. 

وكأعا أحسوا أن الرجل قد شاء عمزهم والتعريض بهم » كماجاوه وإنهم 
لبحسون غضهم خلف نواجدثم : 

م هذا الحديث سألناك 01..» 

تم أردقوا للهتكوا خبيئة صدره : 

و شاتشول فى ألى بكر وعمر؟.. » 

فأثفى علهما خيرا . 

قسألوء ثانية : 

« وما تقول فى عمّان » فى آول خلافته وى أآخرها , + ؟ » 

قأثى كذلك . 

فسألوه ثالثة : 


د اد سد 


« وما تقول فى على قبل التحكم وبعده ؟ » . 
فل يتردد » وأجاب : 
« إنه أعح باللّه متي » وأعد توقيا على دينه » وأنفذ بصيرة . . » 
وواضح من حركة الحوار » مده وجزره»ء أنه لى يكن رد سؤال وجوايه ٠.‏ 
بل الأغلب على طابعه أنه كان نقاشا بينهم وبين الرجل » محاجونه فيه عنطقهم 
وتحاجهم عنطقه أو النطق الذى كان عليه عداهم ‏ جمهور التاس ل ثم لم 
يصلنا منه إلا نزره وهو هذا النثار . فا كان لسؤال ‏ أى سؤال ‏ بادروه. 
نه فى مثل هذا العام أن مممله ع الإجابة عليه إلا بقدر مقدور . عايلزم . 
بعبارة هينة و مسطحة » > بلا بعد ولا غور ء توصد وراءها الاب فتكف. 
فضولم عنه ولا تغريهم بالملاحقة والإلحام . فأما وكات ابن خياب ذات عمق. 
وأماد ععا حوت من وصف حالم وتعريض يهم» وتقد لفعلهم؛ و إعلاء انظرةعل. 
على نظرتهم » فإنها إذن الفكلات الخلقة بأن تحىء خلال جدللا خلال استفسار .. 
وكذلك حقى غضبهم عليه . أشعلته صراحة "_ بل » وخوطه ف شألهم > 
#احترقت تفوسهم حقدا وموجدة » فإذا بهم عاشتوته : 
« إنك لست تتتبع المدى ! - ٠‏ إعا تتيع الرجال على أسمائها . . » 
ونظروا إلى مصحف معلق فى عتقه » وقالوا : 
« إن هذا الذى فى عنقك لأعرنا بقتلك > . 
قم برد ط أن أصابهم بسكينة الإإعان : 
و ما أحياه القرآن فأحيوه » وما آماته فأميتوه . . » 
قالوا : 
« والله لتعتلتك قتلة ما قتلناها أحدا . ٠‏ . » 
واتقليوا عليه يعنفون به وهو مستسلم صابر . كشدوا وثاقه » شم أقباوا يه 
ويامرأته وى حلى مثم > لسوفونه إلى مصيره ٠‏ وتزلوافى طريقهم تمت ال 
مواقر » فسقطت رطبة منه » فاخذها رجل منهم فرطعها فى فيه يهم أن ياركها > 
كإذا صاحب له يصيح زجر»ه : 


« بخير حلها » وبغير عن 201 .» 


ا ا 


خلفظها ونا أعسها أسنانه تموقيا للسرام 1 . . 

وعس مهم ختزير فقتله آخر . نكر عليه رفاقه فعلته : 

« هذا فساد قى الأرض ! » 

وعوضوا صاحب الخنزير ‏ وكان من أهل الذمة ل عن دابته للرداة عا 
أرضام.. 

و.بدو أن هذه اللمحات الشرقة من ساوكهم قد خدعت ابن حاب عن حقيقتهم 
وزودته من الأمل بزادظته بشيرا بتساءه . اهو أن رأى مهم التقدم على مافرط ىق 
الرطبة » وفى دم الدابة » حق استيشر » وقال بصوث خفيض كأعا همس لنفسه : 

« لأّْن كم صادقين خا آدى فاع متم بأس ٠‏ إى لمسل > ما أحدثت حدما 
فى الإسلام » وقد أمنتموى . 

فإذا هو لا يكاد يكل الحم حت بيادروه بنقيض ظنه 21 . 

ككلوم 21 

أمجعوه على حافة الثور وذمحوه » فسال دمه .لون صفتسه فى خطوط وقطرات 
كأعا مخط قصة وحشية رهبية . ثم جاءوا بامرأنه على الأثر محرونها إلى ما أعدوا 
لا من جزاء لا إستقم إلا فى شريعتهم الحقاء . 

وصر<ت اارأة المتاعة فيهم » بكل أسى قلبها الجريع : 

آلا تتقون الله 1. . » 

فا ردهم عنها شىء وأن زأرت » وولولت وذكرهم م الغعدالة وال حمة . 
وأ للم 0 دعوها وإنهم لا رون رحمة إلا فى عدم الخاص » ولا عدلا إلا 
فى ست > ولا تقوى وعسكا يأعداب الدبئن إلا فى إنقاذ مشكة م تاج زواج 
حر! م لأنفس مهزوزة من عقول مكزوزة !. 

وآتبعوا الرجل امرآته . قيقروا يطنها عن حنيئها » وألقوا هما إلى حواره 
سليا هشيا هذه ااغزاة ! .. ثم قتلوا نسوة ثلاثا آخريات امل أحدا لا يدرى يأية 
جريرة إن كان لا مناص عن تقصى الأسباب لكل بدوة لأولتك الخارجة تربط 
التتان بالمقدمات . . ولكتهم إذ فملوا » إها استشعروا لا ريب طمآانيئة وراحة 
وقد شدتهم نظرتهم التعصبة إلى إعان موهوم يعروهم ع وسيظر عل اأحاسيسهم 
دنهم إلى الثقة يأنهم بقعلهم هذا قد استأدوا حق الله ! . . 


ويم دم 


معالم على الخيال + .. معالم تظهر إلى أى مدى كان القوم من مود الضمائر 
واختلال التفكير . . فلا'ن يأكل أحدك وطبة بغير حلها » ولأن يقتل آخر دابة 
غير عنها » فإن هذه أو تلك لمى كيرة الكبائر » واطرام الذى ايس بعده 
فى صقحات الآثام حرام ؟ . . أما أن يذنحوا موّمنا » ويقطعوا جنينا لقا » 
ويقضوا على طائفة أخرى صيرا أو غدرا وما تولهم بسوء ولا قارقت عرارة + 
فهذا هو الكلال البين الذى لا يرهم عنه ثلوم ولا بردم حرج » وشبلون عليه 
خفافا سراعا بالنفس الراطية الطمثنة والصدر النيسط المشروح 01 - 

شاعى 1 فهم ؟ . . ما يلواح ؟.. ماهو الداء الذى أحماتم ؟ .. 

إنه الفلو !.. الغلو الذى يفتحم بهم كل معقول مقول . التعصب الذى يورث» 
الموس فيشسرد بالعقل عن كل سورءة وقاعدة وقانون . الجذون الذى يشل التفكير 
وعحق سلامة التعدير . 

إن سلامة النظرة فى أس ل أى أص  -‏ عى الى نهب القدرة عل وزنه 
حق الوزن بغير إخسار ولا تطفيف . وعدالة الميزان هىالق نجىء يصحة التقوم. 
وهذه الصحة بدورهاصض الى محدد قدر الأعس من عن »> أو تبعته من جزاء . 

غير أن الخارجة ل فما باوناجم من قبل ومن بعد كانوا أناسا يفتقرون 
إلى حاسة القبيز التى تصنع الاتزان .. كانوا فرقة على شبهة . كه الإصائر . عقولا 
مضطربة » وقلويا غلعًا » وعائر مألوسة . . يتذاءيون داتما بين عين وسار» 
وخلف وآأمام بغير بات تذاؤب الذبالة الريضة كلا لعيت بها نفخة نسمة من, 
هنا ومن هناك . يعرفون القلق ولا بعرنون القرار . لا يقفون عند مبدأ » 
ولا شيتون على رأى . إما لا بزالون يتأرجحون بين الأعس ونقيضه من لظة 
للحظة , شم لا يعوزثم فى الإقبال ولا فى التراجع منطق أخرق يؤيد كل بدوة 
تسوقهم إلى اقترافها أعا فكرة عارضة . الصواب دائما فما يأتون وإن كان من. 
قبل خطاً لفظوه إذ ذاك وحاسيوا عليه الناس . والخطأ فما ينيذون وإن كان من 
قبل صوابا طاما آزروه وناضاوا عليه . النور أبد! عط خطاحم . والحق أبدا ظلهم. 
أينا قولوا ومالوا تولى ومال . فالدين مخالقوت عن نظرتهم » وينبرون لقدها 
ونا عيزان النطق ثم الخطاءون المارقون وإنكانوا السامين حميما » وإن أيدتهم 
فى محاجتهم عيرة الماضى » وشواهد الخال » وَقَوَة التدليل . 


سس ياي سم 


هذه كانت رم . ومن لم عتنقها ذهو الآبق الخارج من دائرة الحق 
وحظيرة الدين . كل ميلعاي ضال لأنه عارضهم نوم ظاهروا ركع 
الصاحف وأىي قل دعوة الاك م - وكل مسلم بعد هذا ب عداهم ضال عمين 
رجعوا عن رآعم هذا » وشاررا تقض ذلك المهد الذى ناضلوا عل قبوله »> 
ثم أبرموه » ثم الزموا به عليا وأصدايه » ثم ارتدوا عنه متنادين : ولاحج إلا لله!» 
وإذا كانوا قد أقروا عل أنفسهم طواعية بالكفر إذ قبلوا الحكومة ثم تابواء 
القبول » فكيف تعفيهم من روءة « الردة » الى كادوهاء فى قلوب أبناء الأمة 
الإسلامية جميعا الذين لم ينقضوا عهد الحكومة وثيتوا عليه ل وفاء ب إلىي 
أجله الكتوب ؟- 

« الردة » عى القضاء الذى عضوم به عل كافة السمين . و < التوية » ل. بعد 
الاعتراف بالكفر ‏ هى الخلاص . ومن لم يمصم قلبه بهذه التوبة الى يفرطونها 
فليس جديرا بأن يكون فى صف الإعان » ولا بأن يوق جزاء ارتداده » ولا بأن 
بعصم مهم دمة وماله وولدء لأنه عندئذ أعق شركا من مم بذق قط طعم العان . 
أما جب الإسلام ١‏ تسرك ؟. . آما برى" الله ورسوله من الشركين ؟ . أماقال 
فى عسج تنزيله : م فاقتلوا الشركين حيث وجداعوهم » وخذوم, ؛ واحصروم » 
واقعدوا لحم كل خرصد » 5 . 

زرعة بن البرج قال للا مام مرة + 

« أما والله يا على لأن لم تدع تمحسكم الرحال فى كتاب الله قاتلتك » أطلب 
ذلك وحه الله ورطواله ٠...‏ 46 

وعيد الله بن وهب قال لأحدابه قبيل عخرجهم من التكوفة » لهم على رة 
قَ الله حقَ تسلو اكلتة 2 

0 اشر سوا بنا ل إشواننا ‏ مى هذه القرية الظالم أهلها » منكر ين 
هده البدع الضلة . 

وقال 

00 إنم أهل الحق 5 

وحكم بن عبد ال رحمن بن سعيد التباق » قطع ذات يوم على آمير الؤمنين 
خطبته بالمسجد ء وصاح به 2 


« ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لأن 1ه ش ىك يجبطن عملك 
واتكو أن من الخاسيين: عي ع جاه 

فالدعوة إذن للحكومة ‏ فى رأهم ‏ شرك : لكوم تمرك . والرشا بها 
شرك . واقد قال الله قولته فيمن يسرك وأبرم جزاءه فلا مناص لحم من التزام 
قولالله » واتباع أمرء وإنفاذه . لفن أولى إذن فى الناس بإعلاء كاة الله » والأخدذ 
محقه ؛ تمن قارئوا الكفر فتزعوا عنه » وعرفوا الاعان فثاءوا إليه ؛ . 

لا سواهم ! .. وإنهم لوحدهم على البينة البلقاء . اللوكلون يدحض الششرك . 
المتتزمون تنقية الإعان . الآخذون أنفسهم بتطهير الدبن من كل متقسم وعابث 
وإن كان عليا والذين معه ء ومعاوية والذرين معهء والأمةجمعاء بش ىأقطارها من 
أقصى اليسار إلى أفصىالعين حربا بالدعوة » وضربا بالسيف ححق تزع وتتوب؟.- 


٠ 


م ينقسم رأى عى امرىء من أعلام الناس فى عصر من العصور مثاما انقسم 
الرأى أقساما » وتشعب شعبا » مع الإمام وعليه » فى تقدبر مقومات نيته النفسية 
أو مظاهر ساوكه الحسوس > ذهابا مع التقدير والتصوير من أقصى تفي إلى 
أقعى نقيض» ومع الإقرار والإنكاد من غاية الولاء إلى غابة اللدد فى العداء ... 
وفيا بين طرفى غايق الرأى كثرت النحل لاوالية والعادية » كل فريق متهما 
سلك طريها طويلا مدودا قد تعددت م احله بتعدد منازع الدذينة ظركوه فإذا 
أولى الطائفتين تبدأ من رد الاستسلام وإلقاء السم كر مألخودة لور 
شخصيته أو راضّخة لسلطانه » لقضى - الدرا فى متابمتها إياه ورطائها عنه - 
إلى حد تقديسه وتأليهه . . . وإذا الثانية #نطلق » على سئئها الغابر »فى أشواط 
انشماقها عنه » من مجره خلاف تضمره النبات » حق يصل يها سخطها 
إلى تكفيره . 

شيع شق زاحمنت تنسله ااصغات والأصّداد قق أن ؛ وتعاقيت صل الزمن 
لا تنحصر فى مكان ٠ ٠‏ إبان حياته ومماته ظاهروه » ووقروه وعيدوه . وإباتف 
حياته وماته خالفره » وحاربوه » وكقروه . وفى ظلال أزعاتهم ‏ بكل غلوها 


سوم اس 


أو اعتدالها ‏ عاشت الأرض الإسلامية تاربحها ومى الا تذلى من شعبة هنا 
وشعية هناك » تنشر بأوصافها ‏ للوغلة منها فى العداء والغرقة في الولاء عل 
السواء ‏ ضنابا كشفا حول الليقة الرحجل الوصوف » وحققة الأحدات 
والظروف . 

وما نبرى*” الذين شطسوا قالوا إلليه حى علوا به عن البثير وعدوه فى 
ااقدسات » ولا الذين اختبلوا فالوا عنه حى ألبسوء ااضلالة » ولكننا سد مع 
هذا لا بحمل بنا أن تلومهم وإن قسمناهم وذهبنا فى تفسيقهم أبعد الأشواط . 
اللوم لا ينهض إلا عل .عايرة الأسباب الموضوعية الى ولدت الا مراف إلى هذا 
الجانب الموغل فى الإعلاء أو ذلك الغرق فى الإزراء ثم قياسها بالحساب النطق 
الدقيق . قاما والنزغة هنا وهناك مير عن « جنون » عاطق فإنه لا سبيل إذن 
إلى اللوم لأن « الخبال » لا يدل فى نطاق الأفعال الاختارية ومن م فلا 
.وجود لأساب أمميز العتاب 1. 

واد آنأ رسول الله عن هذه الشطسات الجنونة من قبل أن تمص عتها 
وعن أصحابها الأيام فلملها عندثذ فراسة قد استقر أت فى صفات الإمام ومقومات 
خلقه ما تكشفت عنه الأحداث من سلوك أوائك وهؤلاء المدشولين موه بعد 
حين . . آو لعلها إشراقة إلهام » طافت مخاطر خير من نطق فى هذه الديا عن 
لهام » جعلته ممرك عكامن صدورهم لسانه فقول : 

« فيك مثل من عسى بن مىم. . آبغضته اللهود فبهتت أمهء وأحبتهالتصارى 
افرقمته فوق قدره . . » 

وخيرثم على بنقسه من بعد اء إذ أحس متهم الشطط إلى عين أو إلى 
شمال ) تعال 2 

« مهلك فى رجلان : حب غال » وسيائض قال . . » 

ولد كان . 

ولا جب قط إن انبعثت غلواء الاكبار والإعلاء من نفوس أنصارء الددين 
شايعوه ؛ أو غلواء ابغض والإزراء من تقوس عدوء الدين شتأوء » لآن 
المقنشب الب عضغ العيب ؛ والعدو السكارء ابصطامه ويهول قيه وله من حسده 


2 2 


الدى سد عله متاقدٌ الانصاف وستميد حواسه وتفكيره ذخر طحم عده عا 
بريد . . . لا جب قط أن حب المتشيع وأن بغض العدو ؛ وإءا العجيب كله أن 
يقبع الحب والبغض من قالوب عرفت قدره والتفت به ثم عقى كلاما إلى ااشأو 
الذى تحط دونه اطدود والأصول » وتتيه فيه الأخيلة قل العقول ٠‏ 

ومع هذا تقد اجتمعت فى شعته الفثتان ! . . فى أنصاره من ذوى المرس 
الدينى اجتمعتا » ونضحت كل قرقة مهما عا فها ء هذه تغلو فى حيه » وتلاك 
تغلو فى بغضه . لأن الغلواء ديدن العقول الى تدين يعيارة « الحرف » فيسيطر 
علها عناد مجعاها داءما حبيسة نص مسطور لا تستطيع أن تستكتهه دواعيه 
ولا خراميه . وهاحم أولاء القراء ء فها تسكشف من سلوكيم وأحاديئهم ؛ أناس 
قد كلفوا الكلنف كله بالإصرار على هابرون أو بريدون » لا موف عنه 
منطق ولا برهان » نماشوا فى غيابة جب من الختود إن لم يكونوا نحولوا ثم 
أنفسهم ‏ عقولا وقلويا ‏ إلى مود اعتود !. - 

ولقد علدنا كيف ارتد قريق منهم عن موالاتة إلى معاداته » ثم شطح يهم 
هذا العداء الجنون » بعد التحكم » إلى رميه بالكفر والمروق حق أباحوا دمه 
ودم أعوانه » وعدوا حريه جهادا فى اللا » إلا آن شيد على نفسه بالشرك . 
ويتوب !1.. فكأ اقتضت طيعة الوجود التى لجمع فى وفاضها الأمثال 
والأضداد : كثافة إلى شفافية » وحمودا إلى سيولة » وسوادا إلى بياض » أن. 
تعادل أيضًا بينهم وبين طائفة على تقيضهم عم على الطرف الآخر من الغلواء .. 
على تقيض أولئك ااغالين فى الإغضاء نحت فرقة بين أشياعه سلت من صدورها 
وأخلادها كل ما لعله قد مخدش صفة من صفاته » أو عس باللسنة الرقيقة الناقدة : 
بل المتديرة » ذاثه ... لاعن روية وتمدير قعلوا » وإعا الاريت د 
عن هيام مجنون يشخصه » صدر عن خبال » وسدر فى إكباره إلى ما يجاوز كل 
مقبول معقول » ومارق كل 'تصور وخيال . . ٠‏ إنهم ليرقون به إلى النبوة . فإلى 
التنريه . فإلى التقديس » فإلى الإلهية اللالكة الخالقة » القادرة الرازقة » الآبدة 
الواحدة » الواحدة المسودة 1. . 

. . إن منهم لن اقتطعوا له نصييا مئ نيوة رسول الله‎ - ٠ ٠ 


يه سد 


..٠‏ وإن منهم ان علوا درجة فى غهم فافتروا على مد أنه كتم عن الأمة 
من الوحى تسعة أعشار » تأزاح على الستر اء وأظهرثم على السر » حق 
لقدكانوا يقولون : 

( هدينا لوحى ضل عنه الئاس > وعلم خى علهم ٠ ٠!‏ »© 

وإن منهم لمن حسبوا أن « إعائهم » به ممقهم من الحساب ع لأله يرقم 
علهم اكليف أله 

..٠‏ وإن متهم ان أمعنوا فى شطحتهم هذه ©» عق لقد أسقطوا الثواب. 
والاب » ومجدوا البِعث والنشور » قائلين : 

« إما الثواب والمهاب ملاذ هذه الددانا ومشاتها ! » 

..٠‏ وإن متهم أن قالوا مخلوده » وبقائه على الدهر » لم يردم عن ذلك. 
أن مات وطواء التراب . فا مات » وما عكن أن عوت ! . . بل غاب إلى حين » 
ولسوفا يعود : 

«الماعث 21.. وإنه إلى السلا . . 4 

ثم اصعلتعوا مى ظواهر اليعة شاهدا على ما /زعمون . فاللرق صورته 4 
والرعدٍ صوته . وكا أرعدت السحب ء وسطمت في جواتبها وٍمضَاتٍ البق > 
رفعوا وجوههم محرها فى خشوع ء ورددوا يحيون : 

م السلام عليك يا أمير المؤمنين . » 

٠ .‏ - وإن مهم من حعنوا له الحساب » يعدب إذا شاء» وثيب إذا شاء ... 
مر يوما يقوم يأ كلون فى نهار رمضان » فهاله مارأى منهم » وأقبل إستفسرحم 
سر قملتهم الشتماء : 

« أسفر أم رض 2.5 . » 

قالوا + 

ولا ء ولا واحدة » 

تماد يسأل + 

« شن أهل السكتاب ألم » فتعصمج الدمة والجزية 5.. » 


« لا »ع 


لاه لا 


ا بال الأكل فى رمضان ؟ . » 
فإذا بهم مجابهوه بالرد الذى خافى السليقة قبل أن يوقر الأساع أو يزلزل 
:العقول » فيدعون أنه هو عاصهم من حزاء ما يقترفون » قائلين : 
«أنت أنت.. « 
ونصخب 
«دويلج! .٠‏ إعا أنا عبد من عييد لله . . » 
وسجد عيودية لله » ويلصق غده بالتراب . 
لكتهم لا برجعون عن هذا « الإعان » بربوبته وإن توعدتم أن محرةهم 
«بالنار » بل يزيدثم وعيده تنشيثا بإعائهم اللزعوم » قن يعذب بالنار غير الله : 
٠.٠‏ وإن منهم لمن ادعوا أنه الخلاق الرزاق » فقال له قائلون 
« أنت خالقنا ورازقنا . 
وقال آخرون : 
« لو شاء لأحيا عادا وأعودا وقرونا بين ذلك كثيرين ١‏ » . 
فرق ونحل درجت فى تاب الولاء له » شعية بعد شعبة ء وقرقة وراء 
٠.‏ “فرقة » على طريق الزمان المدود » وى تطاق الدولة التى رامت برقعتها التخوم 
واخدود . لم تنحبس حيث عاش > ولا حين عاش وكان له سلطان + وإعا 
اتطلقت رد دعوتها ودعواها أنا كان له شعة وأتباع » وأيان سرى ذكره 
مو لقفته أسماع . 
وما أريد أن 2 عضى شوطا آخر مع هذا النوع من الغلواء » فبحسينا أن رآيناء 
يدق بطبيعة الرجل « البشسرية » إلى ١‏ الإلمية » وهو قصارى ما مكئ أن تبلغه 
عواطف الولاء . . ولكننا تحاول أن تكل الانب الآخر من الصورة > 
ليلتق اأضدان . ومجتمم النقيشان . 
إن الأنسى الى خامرتها البغضاء > ليس يعنيها فى ثىء - إن هى أسلست 
لخوحها القياد ‏ أن نجأر بماطفتها على ملا" الناس قدر ما يعنيها أن أمختر هذه 
العاطفة وتاوكها فى دخيلتها ء تلدذذا ها ووفاء لاعادة » ل يلوك الدمن مضغة التبغ » 
قد لا تنفعه » بل تؤذى حلقه » أو تنوشه بغثيان فلا يعنيه إلا أنها تشيع فى كانه 
« متمة » اذوب فها أفدح غضاضة ء وأقسى أذى » وأعق غثيان . . 


كهذء الشاكلة راينا من رجاله ‏ دع عنك مناوئيه ‏ طائفة قدكتمت. 
إلا عن « علم النفس الداخلى » إغضه > .سيشون ممه وهم قواقم قد انطوت 
أصدافها على ااغل وإن لاح ظاهرها براقا أملنى يبهر النواظر حق لتسلكهم 
متدوعة - فى صفوف الأعوان . . رأينام رياء يدب وعطر على قدمين : 
على الشقاه عبارات ولاء ؛ وفى القلوب دودة يغضاء . . يعضيم أحق غله » ووسعه 
أن سيطر فى صدره على ناره أن تثور إلا نفتات دخان تتسرب حينا من المرجل 
الفوار للهدآ ثانية إلى حين . . وبعضهم أعهله مأرب فقسد « الصيام » وانداعت 
الثار 1 . 

ولا حاجة بنا ما أسلفنا » لتقصى كانة الدخولين » وأنهم لكثير ؛ فى صفوقه 
وقيمن اعتزلوه وبدوا من شيعته وشيمة عدوه على سواء لا إلى أولثئك ولا إلى. 
هؤلاء . . ولكننا حين تمرض لتلاك الطائفة منهم » الى أظهرت ميلها إليه » 
والارطت ينا فى سلك الأعوان , نمحدها قد آزرته عن ألف دائع ودافع إلا عن. 
اقتناع ولا نغول عن إعان - . قالصيت الذى تضفيه لمهم متاسعتهم إياه مدحاة . 
والقرب فيه م صنى رسول الله مدعاة . وخشية نقمة عامة قومهم عليهم مدعاة ‏ 
وامباهاة والفخر والخيلاء مدعاة . والتطلع إلى مرة مظاهرته مدعاة . وكلها 
وغيرها عر وض وقشور لا تثدث قط عند الاختبار . . 

واعل امثل » ون نمجم قرائن الخال لنسوق الأمثال » لا يعوزنا حت فيمن. 
لمج محمده على الأشهاد » وسل الت والاسان يتضسان عنه » ويفضحان غرعه 
عمذع من النعوت والأوصاف طالما تناقلتها الرواة . . امل المثل قدا لا يعوزنا 
فى « النجاثئى الشاعر » الذى أسال فكره قريضا ونظها يفيض ثناء على .اقب 
الإمام وإعزازا لأمرء » ووا لابن هند وتحقيرا لشأنه ومسلكه . . ومع ذلك 
قلا بكاد هذا الشاعر الغاوى نتعرض للامتحان حق يتعلب الميزان » فإذا هو برتد 
عن نجه وإذا المدوم هو الخليق بالمجاء » والذموم هو اقيق بالثنام ! .. 

خلط من الخلط غخريه الطوى . ويفرضه الإلاص الأثيم لنذات ولا نسائل 
أتفسنا فم كان انقلاب الرجل » أعدولا عن باطل كان » أم استجاية لق > أم 
نشيثا رعيدأ جديد . . . لا نسائل أنفسنا وأمامنا من خيرء قريتة حال تق عن 
كل سؤال : 


سس اع الا 


“كان ذلك ذات رمضان ٠‏ فى أول نهار من هذا الشهر الذى .مف المسمرنقه 
و * بن الطعام والسراب والشهبوات زكاة لانقس واتعيكة لموى الرو . وكان النجاتي 
قد خرج من 0-3 سير إلى غير غاية كأعاأ لرشغل بعض وقته وعلا * باخركك ما سه 
قبه من فراغ » فإذا هو عر يصاحب له » قد لاذ يفناء داره فأقرآه السلام . 

قال الرجل وهو يدعوء أن يلازمه لمله يشريه #القبول : 

م . . وهل لك فى رءوس وألاتقد وضعت ف التور ق أول الليل فقاصبحت 
قد أبعت وقد تهرأت ؟ » 

قراجم الشاعر سممه ثم رد فى استهجان : 

« ومحك ! . . فق أول يوم من رمضان ؟ .. » 

لكنه قبل الطعام أغراء » ثم أغر أه بعدة النبيذ » فأهدر صومه » وخرق 
الشمر دهة الله . . ثم رأح يعب وصاحيه من الشراب حق فقدا الوعى وغلا صضاحهما 
الحموم ينىء عما اقترقاء . . . فلا اتكشف الأعى » وأخذ بسكره إلى الإمام 
أعى حلده أعانين جلدة وزاده عليها عثرين . . 

وكأعا هاله البزاء فأطلق لسانه يول : 

ديا أمير المؤمنين . . آما الحد فقدعرقتهع فا هده العلاوة 5 » 

قال على : 

.« لجراءتك عى الله » وإقطارك فى رمضان » ٠‏ 

من عجب أن تأحَذه العزة بالإثم وتأحذ معه طائفة من العانية » قيها 
طارق بن عبد الله بن كمب النهدى .. غضبوا له ولم يغضيوا لله » فشوا ‏ عمنطق 
الاستكبار والاستءلاء ‏ إلى الإمام محاجونه وينسكرون عليه ما كان . 

قال له طارق : 

« يا أمير الؤمنين : ما كنا نرى أن أهل الحصية والطاعة » وأهل الفرقة 
.واجاعة عند و ادل ومعادن الفضل سان فى الجزاء حق رأينا ما كان من 
صنيعك يأشى الخحارث . 

أفبدًا منطق تناقش به جريرة الشاعر :.. أم يرون قسطاس الله مابى الناس 
على أصولم فيلين عدا ما شرقت الأصول وإت حفت الأعمال » ونشتند عليهم 
فى العقاب إن فضت الأحساب 06 آم بريدون الامام 9 أن نشارى دن 
أتاعه طاعتهم بإعدار أحكام الله ؟ . 


سس 46 اع 


وكراله قوطم » ولكنه استمسك ما استطاع ليلفظ فى وجوههم جرابه الذى 
لا جواب غيره فى مثل هذا القام : 

ديا أغانهد .. وهل هو إلا رجل من اأساميق أتبك حرمة مر 
حرمات الله ؟ . . 6 

ومع ذلك تقد أدلل طارق والشاعر بلطيل يفران من الحق إلى معاوية » 
.ملتحقين به » ولاقبين فى رحابه النعمة الى محدها عنده كل خوان ١‏ .. ثم لائذين 
عجلس لدنه لا يتشدق رواده فى صباح ولا مساء إلا بالطءن على الإمام واستخراج 
العيوب والثالب من كلى مكرمة وسعها خلقه واستوت فى ساوكه وطيمه مع سواها 
من السكرمات تواف شعاا هاديا ان أراد الانطلاق على غيرشبهة ففطريق الله ... 

ولقد شاء معاوية كدأبه » وإته لفى آسر غله + أن بداهن الوائد الجديد 
على حساب القم الخلقية الرقيعة فراح يثلب عحامد الإمام ويلطخ صحيفته النقية 
بالافتراء لبدى صرفة كل عرتد عنه منتقض عليه ناصعة بلقاء . . شاء هذا فأطلق 
لسانه ما وسعته عيارة ذم » وبالغ ماشاء » ثم غلا فى قدحه إلى شأو لم ستطم 
عنده أوكك المرتدون أتقسهم التصير ط السكوث » قائفات طارق من بينهم 
يعارضه وقول : 

« يا معاوية .. إلى متسكم قلا إسخطلك ٠‏ . « 

وتكلم .. لقد أنطقه الله عندئذ بكلام ليس من ثناء قط إن لم يكن هو الشاء + 
على الإمام » والدين ممه من رجال . فهم منار للهدى . وثم معام للدي ٠‏ وم 
عدول ء ليسوا ينا كثين ولا قاسطين . . وإعا غير هذا زمية الناصلين متهم » 
اانحرفين غلهم » التحازين مع الأهواء » وإنكان هو أحدثم » وإن أوشك أن 
يقرن طغمتهم عن صبأو عن الإسلام !. . 

كان هما قال : 

2.2 فل يكن رغبة من رغب علهم » وعن حبتهم »> إلا لرارة الحق حيث 
جرعوها » ولوعورته حيث سلكوها . . غلبت عليهم دنيا موثرة » وهوى متبع » 
وكان آم الله قدرا مقدورا . فلقد فارق الإسلام قبلنا جبلة بن الأسهم > فرارا 
من الضم » وأننا من الذلة .. قلا تفخرن بأمساوية إن لحن شددتا محموك الرعال» 
وأوطعنا إلك الركاب 1. . » 


سشاجةه ب 


. . . وإن ممن أطفنا بأوائك التدبن عاشوا عي رياء قى صفوف الإمام طوال 
حياته » يصابرون حقدحم أن ثور » ويكتفون عن الإظهار بالإتهار © وعن... 
الكاشفة بالاحترار » لرأينا على رأسهم الأشعث » الذى كان مسب دائما فى أعوائه 
حين القئاس بالأقوال» وفى عدوه وشائئه حين تعجمالئيات أو تستقصى الأهداف 
الخفية وراء أبة بادرة يدرت مله » إستوىق ق هذا مايد عنه من بادرات التفيح 
ومظاهر السلوك الصريح .. ون كان قد ظل داتها فى ركاب الإمام » فإنه لم يكن > 
قى حفقة حقيقة الأص وحم الواقع 6 ممسويا له بل موسويا علية نا منه لا مضدفا 
إله. . ولأن كان قد التؤم صيته ول يفارقه فلاو" نفة فمل » ولمياهاة والتفاخر 
وليسسى للولاء والوقاء -. وامل أبلغ ما يصور لنا موقفه » ذلك الحديث الذدى. 
جرى به لسان اليثم بن الأسود ألى العريان » حين استقسره معاوية مقدار 
إخلاص أهل المراق وأهل الشام » كل قريق لأميره » وصدتهم له النصح » وفى. 
سييله أليلاء الى 

قال له معاوية إسأله » عقب الاتحكيم 

« هيم .. أهل العراق كانوا أنصح لعلى فى صفين » أم أهل 
الشام لى ؟..» 

فبادر على الأثر محيب : 

« أهل العراق قبل أن يضربوا باللاء كانوا أنصم لصاحيهم » . 

قحجب معاووبة : 

و كيف قلت ذلك ؟. 

قال اللحيتم يوضّح له : 

« لأن القوم ناوه عل الدبن » وناحعك أهل الشام على الديا » وأهعل 
الدين أصير ء وهم آهل بصيرة . وإعا أهل الدنيا أهل طمع . . ثم والله مالبث 
أعل العراق أن نبذوا الدين وراء ظهورحم » ونظروا إلى الانا فالتسقوا 
بك 1 :4 

هنا جاءه من الماهل 'الأموى السؤال الذى لعله طالما تردد فى كل خاطر 
انداك 2 فى العراق » وفى الشام ؛ بل فى كل يقعة غيرها من ديار الإسلام : 


سس يا ع 

د ها الذى عنع الأشعث أن يقوم علينا ؛ يطلب ما قبلنا ؟ . . » 

كان فمل الخطاب الذى يعابر العلة بأدق معيار . 

« إن الأشعث بكرم نفسه أن يكون رآسا فى الحرب وذنيا فى الطمع ١‏ .. » 

وصدق اليثم وآصاب . 

فعلى هذه الشاكلة » شاكلة النجاثتى وطارق والأشعث » كانت كثرة من 
رسال الإمام » فى تلاك اللقبة من تار ممه التى تلت صفين . . كثرة تضمر السخط 
إن لم تكن تضمر اللقد ‏ وتالوكده » 7لذذا به » ووفاء للعادة على أقل 
اعمال ء كا ياوك للدمن مضغة التبخ » عى لا تنفعه » بل تؤذى حلفه » وتنوشه 
بفثيان » ولكنه لا يكف » لأنها تشيع فى كانه « متعة » نفسية #ذوب قها أفدح 
غضاطة » وأقى أذى » وأعتى غثبان 21 . 

و لج محطم فى نفوس بعض أو لت الكثر ة لأرائية العمام فائيجس اللبخار 
اللكتوم . أما الآخرون قوسعهم أن يصايروا منة /زوعهم إلى الانسلاخ عنه إلى 
عدوه 2 فكثو! حرث كانو! منه » رين بالسافة » يعيدين بالإشخلاص » عن أنقة 
وكرياء » لا عن عقّيدة ولا ولاء . 


4 


تحفزت الأوصال للحركة » وامتلاات القلوب بالتطلع . . التخيلة ناشطة كا 
لم تنشط قط من قبل فى عهدها الأخير . الخطا لا تستقر على أدمم المواقع . الجنود 
محتشد لتنتقظم . اللطى مقطر وتطفر . السلاح بلتمع على وهي الشمس ء ومخايل 
بيرقه الأعين . فى النواظر طفة » وفى الجوانب وجيب . فالأيام القلائل القبلة سا 
المدلفة بعد بالغيب الجهول - تنسج » فى خفية عن الظنون والأحداس » خطوط 
الأحداث الى تشكل ااستقيل . 

أينا استدار يصر كان ضجيج ثور رجه نحت الخف والحافر . وأيَنا مالت 
أذن كان وقع وقعقمة . وأيها سرح ذهن كان حدث يهم أن يتخلق حنينا فى بطن 
الزمن وراء مشيمة من طباب التوقع لاتنى شف وتشف لتنشق عله . كل 
حر فى الأرساء المأحة تنى* عن عزم مستور . 8 

وض 


ل شري سس 

وعلي الأفق لون الدم. فى الواء رائحته . فى العروق النافرة سورته وحياه . . 
مامن اعمرى" هنا إلا رنا» يلحظ عيته أو ذهنه » إلى حلية تعتاق فنها الأسنة الموج 
لتصحى رارع وأحساد تلتق وتضطرب اتتبارى فى سواد السنايك 4 وبقاع 
تنقسح وتطيق كالأفو اه للتلمظة لتلتقم ذوب الأنفس . .؛ ما من د إلا تشرعت 
لاطمان . , مامن خيال إلا انحل يصاحيه عير الزمن والمسافة » ثيرقا أو غربا » 
إلى موقع صدام منتظر » يحجيه الاحظة عن الرؤية - وإن طالعته قوى التصور 
القاق - هيكل تل » أو منيسط بادية »أو ثسرعة ماو , 

فأما التق فقد تفرقت عليه الأفهام . للنطق أحيانا 'برسمه والوحم أحيانا 
عليه .. أهو بعيد بعيد » أم هو قريب قريب 05 . أعلى كنب ؛ أم دونه ماحل 
تتقطع علبها الأنقاس » وتتمزق الأقدام ؟ . . أفى ساحة الأمس ١١م‏ عكان يباعدها 
أو بدائها » سمه الرغية أو محدده الصدفة واحتالات الاروف الطارئة الى 
لا مضع لقواعد الإعداد ؟ .. 

تفرقت عليه الأنهام !| 

طائفة طمأنته! الأماتى وتلقت الحركة الدائية بغير احتفال . ها عسى برها 
بهذا الضجج الدى يشغل الجسوم » وبهذا التوقع الذى علا" الخواطر وإلها - 
لفرط ااتصاقها يفكرة السلم ‏ نوشك أن ترى النظر كله فقاعة هواء لا تلبث 
أن تنفقء ثم يرين الحدوء . الناس » فى رأيهاء استرخوا للدعة ء ون لمم مذاتها 
فراحوا يلوكوتها تاعمين .. . 

أولئنك فريق الاستسلام ! 

طائفة أخرى التصق يومها بأمسها ورآته معيرا لا معير غيره ادها المرقوب 
الذى تتوسم فيه النصر والوحدة والسلام للاأمة جمعاء إذ تأ كل ارب بنارها 
عوامل الفرقة » و مسق دعاة الفتنة ؛ وتطهر الأرض الإسلامية طوطًا وعرضها- 
من درن الاتقسام . . فإلى أين إذن تسكرن الوجهة إن لم نكن عى الشام » 
أو مشارفها > أيها كانت لأميرها التمرد بقعة يدل فيها بسلطان ؟ , ,. 

أولتك خاصة الإمام 1. م 


طائفة ثالثة ححزيها ‏ أو خالت » أو بدت كأنقد حزبها ٠س‏ خارجة النهر » 


فرآت أن تمطع إليها عوقمها فتقصفها ء تأمينا للسكونة » وقضاء طل احتالات 
غزوها من وراء أظهر أهلها حين تدعوهم الدواعى إلى الانطلاق للقاء فاصل 
بيهم ويين متمردة الشام . 

أولئك كازوا الأشعئية ‏ رجال اللأشعث بالولاء أو بالاتحياز ا سواء ملهم 
الذين أتعروا مسالمة معاوية عن عزم معقود غلفوه يمخطر أحاب النهر ء أو الذين 
مهم استحابوا أدعوة الرعب مخدوعين . 

ولقد يوشك من يرى !انظر العام هذه البيئة الى تشابكت فيها خوط 
الانجاهات » واشتبه الرأى » أن يظنها قد أجمعت أمرها على العرك الفاصلة الى 
محسم كل تردد ؛ وتقشى على ما نشب من خلاف بين الأمة » وتضع حدا حاجزا 
بت مقتضيات الظرف الحازب وين التذاؤب مع الآراء مرة 5 تقدما إلى أمام ومرة 


تقهقرا إلى وراء. . يوشك أيضا مئ خير الملوقف © وسير غورء » أن كنأ 
إعسار الطى ع وثآثار الأقدام 3 وموائع الصراع النتظر وايش عندئد يتأهب 
للاتطلاق ٠.‏ , 


لا جدال فى هذا . فالإمام قد قال . والناس استجابت » والطْند احتشد وغدا 
فى الخلقة والدرقة . . غير أن الأبناء » فى نفس الوقت ء كانت مازالت تتر 
عليهم » تدخل فى آذانهم كلة أو عبارة » قتخرج من حلوقهم هلما أو رهبة 1 . 
إن متهم لن ,يصوغها كا مووى » ويلفها عا يزازل الأعشدة ويرج الأوصال . و1 
كثرة لتوغل فى تصوير الول وعقياه » وتطابر حديتها متفجرا حق يلغ سمع 
الإمام » فيستحضر ابن مرة العبدى إليه ؛ ثم يبلغه أمره لعله يأتيه من لدن سارحة 
الثير بالقين : 

« اخير لى خبرثم » واعل لى أمرعم » وا كتب إلى به على الجلية . 

وعفى الرسول .. 

ويتليث الناس على ترقب إريده أو سمته يطلعه لم الأفق فى صباح أو مساء 7 
ولسكتهم لا يظفرون إلا بنيأ هو آخر ما كانوا يتوقعون من آتباء . فلقد أصبح 
الرجل تفسه الخير المرقوب وغدا فى الغابرين بعد أن قتلته الخارجة وقد آبوا أن 
سبع ملهم أو يسمعوا له. 


سم هه ١9‏ اسم 


عندئذ اشتد الحول ؛ وعلا التصاءع حول على والجيش يهم أن يأخذ طريقه 
إلى الشام . 

وازاحمت عليه أصوات فى جرسها من الغرد أشد مما بها من إنكار : 

« يا آمير الؤمنين .. علام ندع هؤلاء وراءنا يخلفوتنا فى أموالنا وعيالنا؟ .. » 

وقال منهم من حسب أنه يأ بفيصل المقال : 

« سر ينا إليهم » فإذا فرغنا ما بيننا و بينهم » سرنا إلى عدونا من أهل الشام ». 

ولم مخل الع من رءوس تستدير » عيانا أو عنالسة » صوب الأشعث »كما 
يذكرونه رأيه » ويعلتون تأييده ؛ ويستحثونه أن يظاه ره هذه اللحظة » "كدابه 
فى لات الفصل الى تقلب الميزان 1 . ولقد وقف الرجل هنيهة مزموم الشفتين 
وإنه ليشدر أنه فى غنى عن الكلام . فالهرج قد وقع . والعرد أطلع قرئه . 
وماغرسه فى الليالى الطويلة وتعهد عوده قد أعر الآن 1 . 

ومع ذلك فقد تكلم ٠‏ ردد ثانة دعوته . أخذه زهوه بانتصار نظرته قل 
ستطع الصمت والكتان . 

وكرة أخرى اتقلب القوم إلى ما أوشكوا أن مخرجوا منه . أن يتحرروا 
من إسارء . أن تغتسل عقولحم من عواطفهم للوهومة الرعناء . . كرة أخرى 
سيطر علهم الذعر » أو سيطرت النزوات التحرفة أو الرغيات الخدوعة فإذا بهم 
يلووث بأعنة مطاياثم 6 ويسرون الأقدام على غير ما اعترّمت من قبل . 

أممصرع العبدى حقا هو الذى قلب اليزان ؟ . 

ذاك ما لعله بدا حينئذ ان عاش معهم هذه الحنة النفسية وتنفس القلق 
والسحب والثورة ل ماسبق لم الاتفاق عليه وأبرموه فى للذظة قل » أو للظة 
ولاء للهدف الحق » خطفت كومضة البرق ثم ذابت مع الظلام 1. . 

لكن الصرع ل )زد » قى الواقع » عن تعلة مصنوعة » تعللوا مها » أو تعللت, 
بها كة الانقسام وعرفت كيف تغرسها فى أذهان التاس لتعدل 7 عن السير 
إلى الشام . . لقد عملت فيهم سب وإن لم يفطنوا » حمى السلام لتدعهم بعد قايل 
عسرعى استسلام .. وإذا كان الأشعث بن قرس قد نم : عا أفثتى » إذ اتفتس أمامه 
. الطريق إلى مشتهاه » فإن تفرا من مهم هو الأقل » مضى الشوط عل كرء 
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وفى حسبانه أنه حلقة ل تقدمت أو تأخشّرت - ليست خاعة النضال النشسود 
على أى حال . أما الأشمثية » وآما الانهار النفسى ؛ وأما سطوة القدر التريصة 
بالسو اع والأخطاء لتجمل منها وسائل إلى ها أروم » فكالها عرقت أنبا 
نهاية للطاف 1 . 

وعندما يدأ الخيش العلوى عندئذ زخفه فى الرحلة المديدة » كان يطوى 
السجل على هدف تضاله © ويتعاز إلى درب,قرعى لا شفى به إلى الغابة بعدر 
ما يفضى إلى تيه من التخيط فى ضياب أحداث »2 فإنها موج فى بدى عاصفة ؛ 
لا يعرف مذهيه ولا مأناه » ولا دعم هو خطوطها ء أو محدد إللها مسالكء 
لأنها مى الى كانت مركم + وتنزاق به ل عن غير إدراك منه مخطر الزاق » 
ولا قدرة على التي فى نفسه 35 لتصنع » على هواها ء مصيره 1.. 


0 

عر المسر ماسكوا على دير عبد الرحمن ء ثم مضوا على دير ألى موسى » 
ومنه على شاطيء" اثفرات . 

على طفة التهر شَطوا رحلة اللهاية . .. لعل التراب ها هنا لى محفظ آثر 
الأقدام . . امل ريع الشتاء الآفل سفت عليه ونكنته . . . لعل رءوسا عديدة 
ودت - من بعد لو استطاعت عيلاتها طمس معالم هذا السير .. . فلج 
:طمح التاس إلى نسيان ما يسيتهم والفرار من ذكراه 1 . 

ولم يكن الإمام » وهو يو مهم فى الانطلاق » إلا متقل القلب » نفسه حزينة » 
وحلقة #رور . . . كان له مظهر القائد وليس له إلا انصياع لأقود . كان ريشة 
على تيار . 

إنه ليعلى أنهم أحطاوا السبيل » من البدء كان بعلي . وكان قلقا من عاقبة 
ما يقءلون » منذ خدعة الساحف ... منذ وقف القتال .. منذ فرضيم يأ موسى 
الأشمرى عليه ... منذ مهزلة احج . وطوال الأيام التى صرفوها تعللا وتلكؤا 
عن تلبية ندائه لعاودة استقيال معاوية بالسلاح كان مختى مهم آلا يتابعوء » 
وآلا باتظمهم أميء » وآلا يوفوا » عسلكهي هذا ء على القاية الق رسمها من أول 


سس “ا د[ سس 


لحظة خوج فها من مدينة الرسول لشعرب العرد وشع الفتنة رأبا للصدع الذى 
أحدثه مثاوئوه فى جدار الإسلام . ٠‏ . 

ولج كان هينا عليه أن حملهم على غير ما أرادوا وذهيوا إليه مذههم 
اللتوى عن هدنه . قُازالت به قدرة ليقف لى وجه السيل .. وما زال بيتهم ثفر 
يؤٌمتون تفس إعانه ينظرته . . ٠.‏ وما زال 'عة رجاء فى أن يتابمه جمعهم الخاشد 
ويتصاع لأمء » ولاء له ؛ أو هيية منه ؛ أو تظاهر! بطاعته . فكيف إذن عدل 
عما فى مقدوره إلى هذا الذى حجاوء عليه 11 . 

لو أنه لم يعدل إنه إذن اركب بهم » وبتفسه » وبنضاله كله أضمف مركب 
وأسوآه مكن أن يسير إلى غاءة بتطاب بلوغها اجماع القلوب قبل اجتاع الأبدان . 
وما انتفاعه عندئذ بجند إن يكونوا ككسفة الايل ‏ لو تراصوا أمام العدو 
قد حجبونة عما وراءثم يمددثم الوافر ‏ فإنهم أيضًا كستار ياب ما إن تلتمع 
أشعة الشمس حت يتبدد ووب !.. . إن أعتى أسلحة الحرب وأقدرها على 
اتتزاع النصر من بين أنياب للوت هى » لا ريب قوة النفس وقدرتها على التحم 
فق جوارح البدن ودوجات الدهن حك كفيلا بان بروضها على مواحهة أى 
موقف قد تفسؤها به احتالات الممراع الحربى ‏ التذائية أبدا بين مد وجزر - 
عسلك تلقائى حاسم » منبعث من جتان ثابت » يفرز الجلد والصير والإصرار » 
ولا شية فيه من أردد أو قلق أو خشية .. « الروح العنوى » هو السلاح الأول 
والفعال فى كل قتال . وهؤلاء الذين ينطلقون معه الآن ‏ أو ينطلتون هس 
إلى الهروان » كان قصار اهم » لو التقوا بأهل الشام آوتتهم هذه + أن يكوئوا 
ظلال رجال ء قاويهم جوفاء » ونفوسيم هباء » وعيوتهم وإن يكن حملاتها عتد 
آما ماصوب جند معاوية » فإن آعصابهم ؛ التي هدها القلق على ذومم بالكوفة » 
خليقة بأن تدهم إلى وراء 1... 

فأية كارئة كانت حدرية بأن نحدق بهم لو أنه « ساقهم © إلى معر م ت#هدها 
متهم الأبدان وغيب انان ؟.. وباى سلاح كأنوا سيقتلون وقد جردم القلق 
من أقوى سلاح ؟ . . «إنما إذن « سوقة » إلى المصارع . إلى مذبحة لا تتنائر علي 
ساحتها الجوارح والأشلاء بل تدفن كذلك حت ثراها القيم والمبادى* التى يناطل 


لس 1 لدم 


طوال حياته لرقع علمها إلى مسار النجوم . وإذا كان هو اليوم قد استلان لم 
بالإذعان فلاثنها ل فى حسيانه ‏ أزمة نفسية امل جنوحه اللحظة إلى جائبهم 
مخف عليهم شدتها لسجتازوها بأمان . 

لقدكان » مع كل ما ثقل عليه منهم » يدرك ما إثقل علوم . وتحاول بكل 
طاقة أناته واحهال صبره أن يعيد إلى نفوسهم طمأنينة سلبتهم إأها أسنداث قد 
شحنوها ‏ إبان فزعهم الفارض ل يأفظع خطر موهوم . - فإذا رأى الآن 
أن هذى بهم على ذلك الخطر » ويكشف لل عن -قيقة الطبل الأأجوف فيه » فإنه 
إذن للهعناء 1 .. 

وكذلك مشى معهم إلي الدواء لار » ونفسه لا تخاو من رجاء أن مجتاز بهم 
الغنة النفسية الى يمانون منها كل هذا العناء . فالخارحة لا تروك وأن تعضل به . 
والتصر علها ميسور . وتطهير الأرض من طغمتها مزود رجاله بزاد من دوحج 
معنوى هو أقوى الأسلحة الى يفتقرون إليها أشد افتقار حين ريشدون الرحال 
للعاء متمردة الشام . . . 

ولجهتبتز أيضا ثقته , شا كان شىء فى الدنيا بعينه مئ سياسة المج أو الناس 
هو الذى داعا كان عا فىا د الله أوثق منة عا فى ديه وأرسخ إعانا بهدرء وإن 
جاءه هذا القدر بأهول ما تسوقه الأقدار . . . وعندما اجتاز اطسر » وثم أن 
يبدأ الخطا هل الطريق + مثل بين يدى ربه » وأفنى نفسه فى ذاته القدسية 
فى ركنتين » نأى قهما عن عوالم اللوقات . فلمله عندئذ قد راح محلو يقينه ‏ 
لعله استرزاد فى شعلة روحه . لعله غسل بابتهاله ماعساء قد علق بذهنه وبقلبه من 
غضب أثاره فهما كنود أحابه ولاث ماكان عليه من صفاء . . . 

ومضى وإياثم واللهر وإنهم أجمعين ‏ وإن اشتدت الأسوق مهم تحث 
السير ‏ قد تعثرت عزامهم » واضطرب ثلكها » يعضوم من غنظ ء وبعضهم 
من ندم ) و بعضهم من حيرة بين آونثتك وهؤلاء دع عنك تلك الطائفة لأشوهة 
ال استطارت يها الفرحة ارحسان رأيها وكانت .دوليم على زهو وشْلاء 01. 
-ق إذا قطعوا أشواطا » وآوشكت ببم عراحل السير أن تسرف إلا قليلا على 
على جع الفا جة ء أقبل امو له هيثة وحمت » شق طريقه بين الحشد إلى الإمام . 


سس ان 8 سنا 


وتساءل أناس . 

وتيامس » قما بيهم » اخرروت ٠‏ 
0 منعيم 
واقترب صاحب السمت الر موق » من ابن ألى طالب يناديه : 


» يعرف أسرار التجوم » ويقرأً الأقدار . .» 


» يا أمير اا منين‎ ١ 

فتلبث :صغى ٠‏ 

« يا أمير للؤمنين . . لا تسر فى هذا الوقت إلمهم . . ٠.‏ » 

ورمقه الإمام بنظرة استفسار . فأردف الرجل يقول ته تفيض بالتوكيد » 
وكأنها صيحة القضاء : 

ولا تس ! . . إنك إن سرث »؛ يا أمير اأؤمنين » فى هذا الوقت » خشيت 
أ تظفر عرادك . » 

« ومن أبن علمك عا تقول ؟5..» 

« من طريق عل اانجوم © . 

عندئذ ارتسمت بسمة ساخرة على وجه على وهو يتثر الرجل نظرة إذكار : 

0 ازعم أنك تودى إلى الساءة الق من سار قها صرف عنه السوء » واتخرف 
من الساعة التى من سار فا حاق به أاضر ؟ . . . » 

ورى ببصره يدور فى رجاله » كأعا متهم أن محسنوا الإصغاء » ثم كل 
شول : 

د. . إنككلتبتتى فى قولك للعامل بأمرك أن يولك الجد دون ربه ؛ لأنك ‏ 
يزعمك - أنت هديته الساعة القى نال فها النفع » وأمن الضر . . . ألا فن 
صدقك بهذا فقد كذب بالقرآن » واستغنى عن الاستماله بالله . . » 

ثم استقبل الناس محذ رهم : 

د أبها الناس » إياكمٌ وتعلم النجوم إلا ما يبتدى به فى بر أو محر > فإنها 
تدعو إلى ااسكهانة ٠‏ قااتجم كالكاهن» والكاهن كالساحر » والساحر كالكافر» 
والكاقر قى النار . . . » 

وحيك خطاء : 


مس نهو[ سم 


« سيرواط اسم الله .. » 

ولم يتقطع قط اتصاله بالخارجة . مرارا عدة استفاءثم إلى الطاعة » وأمق 

فى مساجمة اانفس عما نزّعت إليه ظالة . . . بلسان كثيرين من رجاله فعل » 
لعلهم أن يرعوا الحق » وتثوب قاوبهم إلى الخير والوحدة والسلام . 

لكنهمكانوا قوما قد صمس على أفتدته» هواها فمميت اللصائر » وخفت 
الأحلام » وتبدو كأعا مخبطون كالمشواء إلى أطاوية وحم معصويو الأعين » 
وماأ كثف العمى الذى نجى” عن تعصب 21 . إنهم لا يرون غير رأبهم ثم » 
ولا إسمعون إلا نفس قوطم ثم » كأعا يرون وسمعون من داحاهم ولا ترق 
بهم عين ولا أذن ولا بصيرة جلدهم الكثيف ء أو 7اطلق إلى خارج طبيستهم 
الصمتة اأصمام 1اء 

كان عل السلام والاصالحة الذى رقمه لمم »كلات قلائل تحق حق الله » وتقيم 
حدوده » ثم تفتح الطريق بعد هذا إلى الوثام والإصلاح : 

د ادفموا إلينا قتلة إحواننا منسي » نقتلهم بهم » ثم أنا تا كتج وكاف عنسج 
حى ألقى أهل الشام . فلعل الله أن يقلب قلويم » وبردك إلى خير مما أنثم عليه 
من أحيم . 

ما أراد أن محملهم نفس عمله على قتال معاوية ولا نصف تفوسيم بعد الصقناء 
كله » وإعا شام أن يفسح لم فى محال التفكر على أن .يثفيهم التدير والادكار 
عن الكابرة وقد اتسع وقتهم أمامهم فى تناول الأمسي كله بالتأمل المادى* 
وللنطق السليم . 

ومع ذلك فقد أبوا الفرصة البسوطة أمامهم » وردوا بجفاء واستعلاء : 

ور كنا قتلهم » وكلنا نستسل دماءتم ودماءم 1. . » 

لكنه تصير وإنهم عندئذ ليرفضون الانصياع إلى بديهية من بديهيات حياة 
الجتمعات هى بدهية القصاص » ويضعون بهذا رأعم وحدء قواما على رأىالدن 
تصير مستمكا بهدى .ربه الى يقدم الدعوة بالموعظة المسنة عي الأخذ بالعنف 
والشدة سييلا إلى رتق الانقسام واستمادة الولاء . . ٠.‏ 

وكرة أخرى ينقل وافده إلبم قيس بن عبادة » الدعوة السمحة طنا يدمهم 


0ل لا 

أن يهدر » وحرصا عليهم وعل الآمة أن إستغرتها حلاف مسلح حيمًا تثنى الرويه 
عن امتشاق الخسام . 

حل مهم قيس » فى تؤدة ولين مغصحا حم عن خُطل ما يمتنقوت : 

« عباد الله . . أخرجوا إلينا طلبتنا متم » وادخاوا قى هذا الأعي الذى 
خرجتم منه . . وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوك » َإنم وركبتم عظها من 
الأعس : تشهدون علينا بالشرك والشيرك ظلٍ عظم » وتسفكون دماء السلدين 
وتعدوهم مشركين . . . » 

فقأون ثانة فى عناد محنون ١‏ . 

وق من بعذه أنو أبوب الأنصارى : 

« عباد الله . إنا وإياك على الخال الأولى التى كنا عليها . . ليست يقتا" 
وبين فرقة » فملام تقاتاوننا الآن ؟ . » 

فيقولون ولا يتَحزحوا عن.موقفهم »ها قد غاصوا بأقدامهم إلى اركب فى 
هأة سلبتهم القدرة إلا على التدلى والالزلاق دون التحرر أو الخلاص : 

« إنا لو بإيعنام اليوم حكتم غدا . . » 

لوئة م لاحج إلالله « تعاودثم 03 وتلح عليوم 3 وتغاق دوتهم كل باب إلى 
الصواب ٠"‏ 

عندئذ لا علاك الرجل إلا أن محدرهم قذزثم هذا إلى خاعة فى طى الب » 
لا ينى* عن وقوعها شىء قط إلا ما في عميلاتهم من اضطراب : 

« فإف انتتدك الله أن تمجلوا فتنة العام عنانة ما ,أى فى قأبل » 

ولكتهم لا سمعون . 


ب يهام [ اعد 


5 

بدوا كأعاآ ثروا الحرب حلا لازما للخلاف الدى أنشبوه ١‏ قأساليب التفاثم 
قد تقطمت واحدا بعد آخر . ووعوه الىء إلى الجاعة شفتت كالحس . ذابت فى 
عمرة العناد . وندت نحت تراب شمارثم الذى مجافى كل حق ومنطق وروية ... 

ووقفوا ع تحفز . أعصابهم كالأوتار . أجيادتم ممدودة مشمرعة إلى الأمام 
كالسهام . 1 كفهم لفرط تقيضها أوشكت أن تغوصقبها القسى والحراب ومقايض 
الأخماد والسيوف للسلولة . . 

الاحظة الفصل . لاا عودة أبد؟ لأمس الذى ايذوه وخلصوا من حزية . 
لا رجمة ينقاش وكلام ولا إلى قاش وكلام . الكسور الى عيروها إلى رأيهم 
وباعدت ما بيثهم وبين على ودن بقوا معه قد طعت واحترقت وتنائرت مع 
الر ع كالحشم ... 

ومع ذلك فقد ثبتوا نظراتهم علىوجهه الذى لوم الغضب قنماتهكاعا حرصوا 
على ألا تفوتهم منه طرفة هدب أو اختلاجة شفة .. ثبتوها على كرء وإلهم 
لراغمون » شافى طاقتهم أن يقتحموء 1 . . إن له لسحرا يشد لطلاقهم إليه » 
وسطوة روح مجذب الآذان والعون ٠.‏ ولأن عرقوآأ سا من السنة واقديه الهم 
طوال ما سلف من أيام ‏ ماعساء معدثهم الآن به » فإتهم لا علكون جاله 
إلا التطلع إليه بانتباه وترقب » لا عن رغبة فى الأصغاء » وإعا لإحساس شيع 
فى جتباتهم مخالون ممه أنه علا" الأفق حوطم يقامته الربوعة ورسد منافذ الفضام 
فلا يتلفتون هنا أو هناك إلا وجدوء ١‏ 

وسكنوا كأنبم مود . وأتآروه نظرات ثابتة لاتطرف كأنها أسلاك مشدودة 
من مآ قم إلى عماه . واستغرقوا كل استغراق فى ملاعهاء» فشكل حركة الآن 
تددر منه إعا تبدر لغرض »> 5 تبدر عقدار . . 

أما هو ققد احتاحهم ينظرة طاقت جمعهم الخاشد وحصرتهم فى إنسان عينة 
الدقيق . نظرة محيطة » أسرة مسيطرة ؛ إن يكن فهاسخط » ففيها كذإك نذير» 
وفيها رثام,. . قا كرثه قط أتهم من قبل قد خالفوه . وما يكرثه الساعة أنهم 


5 


سشامةؤ ا 


مصرون على حلافه والاتسلاخ عنه . إعا الذى يكرثه متهم ولهم أن ياج بهم 
سفههم حق ليخ رجهم من حظيرة الإعان وهم يحسبون خزوجهم الإعانكل الإعان. 

وعندما همد الصوت »ع وأطبق السكون » واحتيست الأنفاس » وغدا لكان 
با قبه ومن فيه آذنا مصغية » سرت إإبهم كلانه قاسية كضربات معول ص صخر : 

7 أنها العصاية سلا » 

لعل جرس النداء العديف قد اخترق عامهم قشسرة الود ال غلفتهم » وسرى 
فى عروقهم برج دمارها رج الجى دماء توم ! . . لعاهم عرتهم انتفاضة . لعلها 
انسعت الحدق . لعلها رعشت الأهداب . . عا ثوبة ثابوها آنذ من عالم الخاد 
لدنيا الأحياء ‏ طالت آم قصرت - لم تنل شيئا من همود السكون الحيط الذى 
البجحمدت أتفاسهم على حواشيه محمد الدقيع فى صيس بارد على مدر صعراء ! ٠.‏ 

واستطرد بنقس قسوة الجرس © سوط يصوته وجوههم وجوانب الفضاء 
الحدود » فى #هل وريث » وهو يضغط على الكيات ضغطا ينحلها حياة تزيد 
قدرتها على التمبير : 

د ... أيتها العصابة التى أخرحجتها عداوة المراء والاجاجة » وصدها عن الاق 
لمموى » وطمم بها التق ؛ وأصبحت ف اللس ولقطب العظيم ٠٠.‏ 6 

ثم هدر فى حدثه صوت القدر القاصف » وعينه ##تحمهم إلى النهر الى 
تتدافع مياه على كثب » ويرسم تدافمها انسياب أحداث لن ولبث ستر اللحظات 
القلائل الباقيات من عمرهم أن ينجاب عنها لتيرز إلى عالم الوجود : 

«.. ]ف لقبرلي . . أن تصبحوا تلفي الأمة غدا صرعى بأثناء هذا 
الهر 1.. 6 

ولم عض حديئه فهم على طريق الترهرب وحدهء دون أن عيل إلى الحاورة 
التى مجمع الترشيد إلى التهديد » والإعذار إلى الانذار. ها جاء اليوم ليتحاتم بقدر 
ما جاء لببصرعم عنبة ماهم فيه » عسى الله أن ماهم عنطقه إلى الصواب ٠‏ . 

وحين سألم يستنبعهم سر خروجهم من طاعته » وانتقاضهم عليه » تنائرت 
مهم العبارات ترسم حجتهم » فإذا عي لا رج فى مشعوتنها عن نفس العلة الى 
اعتلوابها من شهور : ١‏ 


« المسكومة الام 
عندئذ قال - 
٠‏ . أل تعلموا ألى ميت 
ف ميتم غن الحكومة ء وأشر أن طلب القوم إياها 
وهن ومكيدة 5 4 2 ا 


فم يكن ن لهم إلى الإنكار سبيل . 

» وتاتع يأنيم ليسوا بأسحعاب دين ولاثرآن ؟. ٠‏ وف أعرف بم منج 
عرفتهم أطفالا ورجالا نهم أهل المسكر والندر ؟ . . 

فبدا ع ملاعهم الإقرار . 

٠ 0‏ وأنتج إن فارقكم رأنى جانبتم الحزم » قمصيتموى ؟ . 

أجل . إنهم ليعلدون أنه صدقهم عندئذ التصم تقالفوه . و 3 أيضا آمهم 
تدموا على ما رط منهم أبلغ الندم وأوفاء حق أودوا لو وا هن صميفة حرم 
ماتلا صفين قعاد بهم الزمن ثانية إلى ساحتها والدعوة إلى تحكيم القرآن #زحف 
عليهم هن صفوف العدو للقشمعوها محمد ادام من جديد 21 . 

وأحياحم الإمام بكلامه كرة أخرى أمسمم التأثم القريب ع والحنة المدصة 
الق جرها ميق أنقهم » وعنادم المقوت » وجهالتهم القاء » على أنقسهم 
وعل الإسلام : 

5 قد ا جتيع رأى ملفا عل اختار رجلين » أخذنا عايهما ألا يتمد الذرآن ٠‏ 
فتاها عنه . وتركا الحق وهأ يصرانه . 

فنكأها سمرت » للذكرى » بين جعه,همة لوم د تفيض ندما على ذلك الرأى 
إسقيط الذى اعتنقوه » وتترزى بالاستغفار لأنفسهم عنه » ثم لا مؤلو من الإزراء 
بالمككين وبالحج معلنة سوء الأسلوب وسوء النتيجة . على السواء . . وكأعا 
شاء الإمام على الأثر أن مقف عنهم بعض هذا الدذى يعائرن من وطأة الإحساس 
بالدذنب ء فائقات يذب يعض الذب عر[ الوسيلة الى عساهم ركبوها 
وى نيتهم الإصلاح : 

«.. إعا حم المكيان ليحييا ما أحا القرآن » وعتا ما آمات القرآن . 
وإحياؤه الاجتاع عليه » وإماتته الانتراق عنه . . فإن جرنا القرآن إلهم أتبعناتم ‏ 
وإن جرهم إلينا اتسنا . ٠‏ » 


لامؤوت 


فهل اتى متهم فيفه هذا هرى أو موطع رضاء وإنهم اوقنون أنهم ل إذ 
قبلوا التحكيم ودعوا إليه ‏ قد قارفوا جرما لا قبل لأحد بالتهوين منه بنصاعة 
ححة ولا بهوة دليل ؟ . . بل كلا 1 . . فالإثم إثم وإن تع من دامع . والذنب 
ذنب وإن بررته العاذر ! . . وما ركوتهم أسهم الذاهب لهذا التحكيم إلا حوية 
حوبة لا تغسلها إلاتوبة » وممصية لا حطها عن كراهلهم إلا مغفرة زسيقها ندم 
يدهم إلى ظل الله وليس علكها غير قايل التوب ؛ كاشف العلوب » 
غافر الذنوب ٠.٠.‏ 

وما أحسب بعضهم عندئد إلا قد تامسوا بيهم بشعارم الدى اختلط يكيانهم 
روحا ومادة » وملك عليهم منافذ الحياة وللوت » وعوالم الرؤية والرؤيا » والسر 
وااعلن » فأوصد دونهم كل باب إلى ديا الناس . . . ما أحسب إلا أنهم تهامسوا 
بعبارة : د لاحم إلا الله ! » إظهار؟ لاستمساكهم بالحق دون أمة الإسلام » 
وإعلانا عن تزوعهم ل وحدهم - إلى الصواب بعد غى »© وإلى الحدى يعد 
الشلالة . . ولأن كانوا قد استطاعوا هنبة من وقت أن يطلقوا نفوسهم عل 
سحتها » فتجهر عا تموى ؛ وتنفس عن الداء لأسكيوت معر بد يذلك الشمار » 
قإن اللحظات القلائل التق خرقوا حلالها جنة الصمت المهيمن على اللكان » ولردد 
يها تلاغطهم يدعواحم »عاليث عمرها أن انطوى فى هدر صوت الإمام وهر 
يأتيهم حاسم النيرة قاطعا عليوم الترديد : 

مو.. ألا من دعا إلى هذا الشمار فاقتلوه » ولو كان محمت عيامق 
هلم ل..ء » 

وقرن قوله محر ارتفمت بها كفه تلامس عمامته » وامتدت عينه محتاح 
جماءتهم فى نحد عنيد , وتنكاد ترق عمائعهم إلى ما تغطيه من رءوس . ٠‏ 

ولم يكن .مزل وإن كان سخر . فتلك الطاثئفة اللفتولة كانتت مظهرا 
وغخيرا ‏ خليقة بالسخرية والتندر » لا بسبب شعارها المقيدى الذدى رفمته 
فدلت به على هو سوضيق أنق وحرفية» بل لأنها كذلك » اسئزادة من إحساسها 
بالتفرج » قد شاءت أن 'مجمع إلى الهوة الفكر بة القى باعدت ما بينها وبين بقية 
اليقول هوة مظهرية تباعد ما بينها وبين بقية الأبدان . فلقد ترجمت شمارها إلي 


(ؤألوس 
هرنة بدازة تعلى أفر ادها من سواحم من الناس . ولو أنك حسرت عتهم اليائم » 
لقثات لك تلك اطهيئة فى رءوس حلقت أوساطها فبدت كالأرض الجرداء » وتره 
الشعر على حوافيها أ كال مهدلة شما »كأنها المعب الطاف 1. . 
١‏ وأخدهم يلا ريب سحريكته ا ولكهم فروا منها إلى نفس الحجة الى لم 
يهتأوا يتذرعون بها تفسيرا لانقلاهم من نقيض النقيض . 

قالوا يررون : 

« إنا حكنا » فلما حكنا لأعنا » وكنا بذلك كائرين . وقد تبنا . فإن تبت ا 
تينا » منحن معك ومتك . وإن آبيت فاعتزلنا » فإنا منابذوك على سواء » إن الله 
لاحي الخائنين . . » 

يتلون وجهه بالغضب لقوهم » وصاح : 

« أصايتج حاصب » ولا بق منج آبر ! . . أبمد إعالى لله » وجهادى مع 
زرسول اللشع أشهد على نفسى بالكفر للم 4 

ثم انثنى سأطم فى استنكار : 

« 0.- فإن أبيم إلا أن تزعموا ألى أخطأت وضلات ء فل 'تضلاون عامة آمة 
حر بضلالى » وتأخذوتم مخطىء » وتكفر وهم دتو 25 » 

وتفرس فى وجوعهم مايا يترقب » لعل عبارة من هنا » أو عبارة من هناك 
اتسرى إليه من بين صفوثهم برد مقبول أو غير مقبول ... غيرآن السكوت وحده 
هو الذى أتاء لو تك سكوت 1 .. وبقيت شفاههم مطبقة على حسر » وعيوتهم 
تسبح فى حيرة . حى إذا عدم متهم الجواب » استرسل يلقمهم الحجة الق ليس 
لمم يدفمها قبل وإن نظراته لتطوف يهم وعا محماون من سلاج ... 

قال معاوداً السؤال : 

د .. عاذا تستحلون قتالنا والخروج منجماعتنا ؟ . . سيوفج على عواتقتم 
تضعونها مواضع البرء والسةم ء» ومخلطون من أذنب عن لم .يذنب ؟ لقد 
علتمآن رسول الله رجم الزاق الحسن » ثم صلى عليه وورث ميرائه أهله . وقتل 
والقاتل وورث ميراثه أهله . وقطع السارق وجلد الزاف غير الحصن ثم قسم 
عليهما من الفىء ونسكسا السلدين » فآخذحم رسول اله بذنوبهم » وأقام حق الله 
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قهم ؛ ولم عنعهم هه هم من الإسلام »> ول مرج أسماءتم من بين أهله مرعمة 6 
فلو آنك شبدتهم عوقفهم منه انذاك سيتك شهدت حسوما قد استحالتحجارة 
صارة صماء استنزّفتها الحجة كل نيضة حاة » إلا تذاؤب القل ‏ حيرة - فى 
التق » ورجفة اللأئأة ‏ عيا ‏ عل الشفاه ! .. وهل لحم عنطقه طافة ٠5‏ . 
وأ لمم وهو يقارعيم رأيهم الخبيط المهروز ببرهان الله وبسنة رسول الله ؟. ٠‏ 
إنيم الآن إلى تيه » يستشعرون معه أن الدنيا كلها حوطهم فراغ وهباء » بلا نأمة 
صوت » ولا لمسة نسمة » ولاصورة موجود ... بل ذواتهم أيضا قد هانت » 
وراحت تتضاءل وتتضاءل من اذل وخزى عا تذوب فىذلك أاتيه ... أنعدوا 
إلى عدم ؟ .. آم تلاك غشية أخدتهم أو سنة توم ضريها علهم جبروت يانه الفحم 
فلا يستطيمون قولا ولا إشارة ؟ . . وحين وسمعهم أن ثونوا إلى بض وعى » 
سبسواكلائه تتحدر إلهم لكأن فى حلم مبينة بلا جرس » معبرة بلا رين » 
كا يتقذ لفح الشمس - بغي وهج -- من خلال كسفة ضباب ٠٠.1‏ 
. ولقفت آذانهم من مقالته كلات » تندد يسلوكهم وتلساء : 

«...إن هذا لهو الخسران البين ١‏ . . والله لو قتلتم عى هذا دجاجة 
امف عند الله قتلو! » فكيف بالنفس التى قتاها عند الله حرام ؟ ٠ ٠‏ » 

فلم محدوا وسيلة ينهم من لومه ومنطقه إلا أن يسيجوا أتفسيم بالعناد » 
شأن العاجز لاعنت » الدى تعضل به المناقشة » ويعيبه تدس منقذ يلاق من خلاله 
الرأى بالرأى , والدليل بالدليل ٠...‏ 

انض بعضيم عيب عن لعلهم قد محدثهم اللجاج عحاولة أصطناع حواب . 

د لا مخاطبوهم لبه 6 

وصاح اخروت : 

لاحم إلا لله ١‏ 46.0 

وعتاب قريق : 

م توا للقاء الرب ؛ . . »6 

وهبت الصغفوف وعى تهز السلاح فى 1 كفها تصييح : 

« الرواح الرواح إلى الجنة ٠ . ١‏ » 


لصوو ب 


نداءات توالت تتعالى فى الو » وتنتصر بأصدائها إلى ما عحاوز لاسكان 
ويعدوه > لا ساقها عقل » ولا يمثتها حكقة . إإعا فاضت عن الصلف والغرور 
وأنفة الرجوع عن رأى رأوه إلى رأى مالفه ولو كان م فى هذه الخالفة أمان 
وحياة » وللاأمة صلاس ولحاة . . 

ولم يندس الإمام . أطبق على الألم فه المرور » وترك تؤاده ,تحدث يشجوه » 
وثاء طم » وحارة علهم . ثم راح عد بصره بعيدا عن ملتق الع والضجيج 
والشوضاء » إلى النهر وراءم وهو ينساب فى محراه » وقد بدث أثناؤه وحوانه 
عا تفغر أفواهها لتتهيأ لاولعة المقبلة . فى ثرى شاطفه ء عما قلل » سينطرى 
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رتب عل رجاله . . 
الفرسان فى المقدمة » من ورائهم النالة » تليهم الرجالة . وعقد ألوية الفرق 
لخيرة أصايه » وأصبرتم ط القتال ٠.‏ - 
وكات اليش » 5ألوف التنظم 1 نذاك » قلبا وجناحين . فى القلب أبو قتادة 
الأنصارى» وطل اليمتة حجر بنعدى » وص لأيسرة شبث بن ربعى ومعقل إن قيس 
الرياحى . وقاد الخيل آبو آيوب ؛ وأهل المدينة قيس بن سعد ابن عيادة ٠‏ 
ولم يعن الإمام بهذه التعبعة أن نشب اهرب »ء ولا أن مخوف ويرهب ولكنه 
أعد وتبيأ كا يدرى كيف بتطور الأمر وهام الآن خارجة اللهر على أهية أشد 
من الأهبة ؛ على شغف وشوق ! فلقد كسروا جفون السيوف » وعرقيوا الخيل » 
وجثوا على الرّكب يوشكون بهذا التحفز أن يطيروا إلى الالتحام متعجلين موعده ٠‏ 
وهل دوتهم اللحظة غير خطوة واحدة إلى الأمام ليلتقوا مع اشع ل 
كذلك تحسب . وكذلك ثم يوقنون . . فعلى نحو من الأتماء ‏ وإن خَالفوا 
آنذاك برأيهم جماعة اكسلمين ‏ كانوا ذثة قد تنى ها كل فضيلة ثم يعسر إغفال 
أنها أربابٍ دين » يتمسكون به ويذودون عنه ء ولا ييعونه عر مخص ولا غالك ٠‏ 
نغة ميجها النسك ء ومنواطًا الزهادة » وطريقها عبادة الله . ما طليت طلالا عن 


يوفل 


ع( د 


باطل » وإعا طلبت حقا تغررت بها شبهة أوقءتما فى الحظور . و « لاديس من 
طلب الحق تأخطأء » كن طلب الباطل فأدركه » م قال علوم الإمام ٠‏ . 

ثم هام فى ريقة الرأى للشبه - رون شوطهم كله إلى غَايته ٠‏ إلى 
نهاءتهم - إلى أق امهم المتريمة بهم عند حاقة التهر » والإمام هد اندفاعهم قيود 
لو بردحم ليجنهم هذه الأقدار .. إنه ليأسى طم - وإستهمر الألم من كل خطوة 
مخطونها إلى ممع المصارع كأعا يطأون قله بالقدم وبالخائر . . وإنه ليرجع بذهنه 
القهقرى » فتنشط ذا كرته وتستفىء . لتستدى صورة منالاضى اللعد , ما نزال 
#تجمع خطوطها ودقائقها » عا تضم من ظلال وأضواء » اتترز حياله كاملة » قد 
مثل فها رسول الله بين أصحابه » ,تحدث إلهم » ويناب صوته مع الصورة » 
عير الزمن والمسافات » ومئ وراء. الأعوام والتخوم : 

د إن منسج من .قاتل على تأويل القرآن كا قاتلنا على تغزيله » . 

فبهب إليه أيو بكر » وإنه ليرجو أن كون هو ذلك الذى عناء بالحديث : 

أنا يا رسول الله ؟ . 00 

«لا.0.» 

فتقدم على الأثر عمر بن ال#طاب. لم لا وها هو ذا شرف مخايله ويدنو منه بعد 
أن فات رفقه » وإنه للحفيق به لاريب ل بعد الصديق . 

وسأل + فىتردد وشغماة: 

« أنا يأرسول الله 4.0.5 

دناظ. » 

ثم يتبع مد رده يلفتة إلى ابن أى طالب ويقول : 

جر يل خاصف التعل » 

وكذلك آن للدرءة أن تمرك الأحدات ٠‏ . . 

ويتفسكر عل »> والذ كرى تفيض بواعتة وأعلا عينيه .0 

نعم تأولوء تأولوا القرآن فأخطأوا التأويل . اجتهدوا الرأى فاشتيه عليهم 
الأمر » وكيا الرأى بهم فى غير ما أرادواء هإذا النقيجة مخالف النية » وإذا العقدة 
تغاير الإرادة » وإذا الأفس تزل على كره وازل معها الأقدام فتنزلق بهم إلى هذا 
القام » يهذه الأرض الماسكو دة عند النهر الذدى يوشك أن يلتقمهم ماؤه وشاطتاه ! . 


هوس 


ويطوف يصره فهم هنيبة » ثم إردء علهم إلى #هرة أصسابه يوصيهم ؛ ويؤكد 
الحم » وإن رحمته للك الفئة المشبهة لتسكاد تسبق فى قليه عزمة القصاص : 
اليا تبدأوثم يقتال حىق داوم . 
تى إذا رأى قرله قد وقع موقعه » وعاين من رجاله علائم الامتثال » التفت 
إلى الخارجة يعول : 
« عاد الله . . أقيدونا يدم عبد الله بن خياب 1 . » 
كيهل أثر فهم ترئقه » وحملتهم دعوته المحة على ند المنف والتزوع عن 
العناد ؟ .» 
كلا 1. بل هيوا جمعا ؛ فى صوت واحد »ع هتقون : 
دو كتنا قتله إلاء » 
غير أنه لم ييأس ء وما كان ن لأس واعة بصيص رجاء فى فكهم إلى السلى » 
ورجوءعهم إلى حاده العمل والصواب . . لكاعا ختى 0 قهم الرىء 
بالمبىء » والحق بالميطل » فعاد مخاطهم ليستوثق كل استرثاق : 
0 . فاتفردوا كتائب ء لأسمع قولجم كتيية كتيية 27 
ففسلو! . وراح هو يتأملهم بعين هادئة 2 وسأكم فى لين > زعرة زخمرةء 
وكتية كتية . 
لكنهم لم يغيروا . قرادى وجماعات كان الجواب ألذى صكوا به مسعيه تفس 
الحواتا. 
جو كلنا قتلناء 2.1 - » 
وازدادوا عنتا ومغالاة : 
وولشتلنك م قتلناء !ا 
ومع ذلك فقد صير . ما عليه إذ قمل ؟ . فسى الله أن يمخرج خيرا مئ شمر » 
ويكتب هدى ونجاة »لل » أو اطائفة منهم » لو تزع لان 
أكرة آخرى دأى أن على للم فى الراجعة والتفكر .. مضى 3 سكون 
عرود الوجوء للعطلة من نبي ' الكثفه » ورسبقر ينظراله الثاقة جلودها المرية 
والشدودة عن دخائل النفوس . . على ملامح بعضيا مود أخرس كاله اموت » 
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يسم الإصرار . . على ملاح غيرها وجوم عثل الضياع . . على ملامح أخرى. 
اختلاجات تنىء عما يمتمل فى الصدور من صراع . 

ثم رض بآخر مافى جعبة صبرء من “رفق وريث وإمهال . فدفع رابة أمان 
إلى ألى أيوب الأنصازى ء أعيء أن ينشرها » ويدعرثم ء للوذ بها منهم من شاء 
#ن عسى اهدهم الله ب . 

ونادى علهم أو أبوب : 

« دياد الله . . من جاء هذه الراية متم » تمن لم يقتل ولم إستعرض » فهو 
آمن .. ومن اتصرف متم إلى السكوفة » أى إلى الدان » ورج من هذه الناعة 
فهو امن . 

.وتلبث م تللاشم الكل » يوط لهم » بل موارية ولا إحقاء : 

00 د . عاد الله . لا ساحة لنا ب بعد أن نصيب قتلة إخواتنا متم فى 
سقك دمائت . . 

وسكن وت وران الصمت عل اللكان عه الأرعك ألا تسبح فيه غير 
الأنفاس . . 

للحظة يدا كأعا حركة الفوم التى كانت اعلا الو من قليل » وتشيع فى جنياته- 
الضديج » قد انتقلت كلها إلى العقول . . للحظة لاحوا يراجءون النفس » ويزنون 
العرضش السمح ويعارون قبعته وجدواه . . للحظة وضعوا أمسهم وساضرم فى. 
اكفة وإزاءه فى أخرى ولاعوا مصير الأمور . . ولم يكن مصيرم هو الذى عنام > 
ولا الذى دقعهم إلى التدير والتفكير . ولكن ششرارة من شك لايد قد ومضت 
انذاك ف أذهانهم فنلسعت بعض ثقتهم قما اعتقدوه » وردتهم حيارى بين العرد 
والانصياع ء وبين السكابرة والرجوع . . 

وأعرت الدعوة . . هزت فبهم الريب كا هزت اليقين . فإذا أحدثم » فدوة 
ابن توقل الأشجمى » يردد انقسه » ثم يصارح أتياعه : 

5 رالله ما أدرى على أى ثشىء تقاتل علا ؟ . . لا أرى إلا أن أنصرف <حق 
تنفد لى يصيرى فى تآتاله أو اتباعه . . »© 

والصرف فى لصيائة فام رسن ء يغادر وإياهم الميدات ٠...‏ 
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وإذا الطريق إستضىء أمام ٠‏ هثة ثانية » تتبين لنفسها اللوج ج الأقوم » فتسرع 
س إذ دروت من أسر الشبهة ‏ لتلتحق بالإمام » وتنتظ في صفوفه . - 

وإذا آخرون ؛ جماءعات وفرادى » يتفرةون- على تردد أو عن اقتناع ‏ 
منسلين من مواقع العصية الناوئة » إلى المدالن » أو السكوفة » أو أى مكان غير 
305 وتلك يناى بهم عن ساحة القتال ١‏ . 

أما البعية القى أزاتها الشبهة ؛ واستذطا العناد ‏ قفد أخذتهم عزة الأنفة لاضلة » 
فألصقوا القدم يأدم الأرض ولو وسعهم لخاصوا بها فى مواطتها تعانا لأرسوخ 
واالشات !.. شم هوا على الأثر © شرة راعدة كالهزم » تصامحون : 

ولاحج إلاش 1. »4 

ومن بيتهم اتقلت فى ناء بثياته » يصهر سلاحه ء؛ ومخبط يه حما وقع سئانه - 
رجال الإمام » اتقمة وحقدا » وهو يرنحز وفى صوله ,ترام شيطان : 

« أتتلهم ولا أرى عليا ولو بدا أو جر الخطيا » .١‏ »4 

وبهت الناس هذه الغتة . فلقد سقط ثلاثة متهم صرعى وما زال الراجز 
تغقى شفخر ماع لك ن علا ما ليث أن اتيرى له فسكان أسرع إلله من عبارته على 
شفتيه ومن ارنداداظ ركهم عله ؛ وعاجله يضر بة صعقته و أضدته لسانا وأداة قتال !. . 

ومع ذلك كعد ملاث حنايه » ولم بتع الضربة غيرهاء ولا لاق عدوانا بعدوان . 
إعا عاد ف عهدوء بؤكد لأحصابه : 

كقوا علهم 205.1 » 

فكأعا أغرى الخارجة به وبصحيه هذا الخحل » فرمت صفه رما حرك 
الخجية » حتى صاح يعض رجاله : 

« يا آمير لأؤمنين » قد رمولا . 

فأعادها 

م كفوا ا 

نانة وثالئة ردم عن القتال . عن مقابلة العدوان عثله ء ولفى غينه أن 
الإمهال خليق بالاتباع إعذارا لمدوه » وإعذارا لتقسه أ صا أن تلطخ يداه يعم 
عسي مشيكة ال تسبق غضبة الإنسان إلى حقته والاهاء عليه لبهء ١‏ اا شآ 
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يدعووا عن الى » ولاح كأعا شيطاتهم عدم بزاد جديد من الكابرة سعرون به 
شعلة الحرب الى رما لا الانطفاء » ألقى هنيهة بأذله إلى صياحهم المحموم : 

2 لاحج إلا لله ان 0 

ثم مال عنهم إلى جنده » يقسي طم حكة القهل : 

«كفوا عتهم حق يدأوك » فإنهم لو قد شدوا عليسج وجلهم رجال ل 
ل ينتهوا إللسح إلا لاغبين وأنتم رادون جامون . ٠‏ » 

وكذلك كان منظق القتال . فالمدو فى أغلب حمعه مشاة » بعد إذ رحل فدوة 
وفرساله ء يقتضهم للافاء مبارحة مواتعهم » بكل عدتهم » سيرا على الأقدام » 
دون دريئة مهم عصف اليل الناهضة . وفى هذا عناء ومشقة ولغب » تنال 
من طاقة الاحتهال . وتحد » قليلا أو كثيرا » من قدرتهم على الثبات للقتال . 

وأقبلت الخارجة زاحفين » تلط فى صفوقهم المنددعة هزم الصياح دير 
الأقدام ٠‏ وعلا الر هيج » وثار الغبار . وحمرت الأنمس بعد إذ نشطث الأوصال . 
وضاقت الشقة رويدا رودا بين اتمين + ولكن جند الإمام ظلوا كافين » عل 
"ريص وأهبة » وفى سكينة وهدوء » لا يقدمون ولا حصدون . 

فإن مى إلا لحظات من بعد حق انطاق الخارحجة انطلاقة إعصار متاح > 
يشدون عل خيل على ؛وثم رددون صرحة الهاد : 

« الرواح الرواح إلى النة !. 

عتدكذ تادى الأعام حا به : 

« الآن طاب الشراب 1 .. شدوا . . » 

والتم الفريقان 

لكن الخيل ناءت بثقل الحجمة العنيفة » فانفرج صفها » والتوت بها الأعدة 
إلى الجانيين » كأعا لا تقوى على الصمود »+ وأا الأرض حت منايكها عد 
فتحاول أن تلوذ عنها عراطن غيرها جديدة ء إملها أصلب موطا » وأنسب 
للثبات واقرار . . 

ولاح لكل من هد الوقعة أن الصف الأول 3 والأقورى » من حيش على داج 
تقصفت آأمام يأس الهاجين 25 يعد حنة لمن وراءه محديهم ورد عتهم عادية 


دا ه#١]‏ لد 


الانقضاض » بل غدا بايا مقتوسا على مصراعيه » تلجه إلموم المزعة طائرة مناحى 
إعصار 21 

أتيك الشدة القاصفة سد تؤازرها البغتة ‏ هى الى أذهلت القرسان > 
عن أ تقسهوم وواجهم © فز حزحت اليل 2 وأزالنها عَنْ مواتعها فى مثل لحمة 
الطرف » أم قدكان وراء هذه الحرككم التناذلة خدعة قتال ؟ . 

ليوشك الأ كثرون أن يروا فى تزايل الخيل دحرة مقهور . ٠‏ وفى يلوخ 
الخارجة ميلغها هذا من القتال داية انتصار . 

لكن الأحدات فى التى سم وتحدد » وتأى وحدها يعقى الأمور  .‏ 

وعى لا تحسم ولا تحدد إلا عن استقراء واع لكافة العوامل النفسية والادية 
الق «تحرك العدو بوحى منها » وفى الاق قدرتها الحسوية المدودة . فإذا قررت 
من بعداء فقرارها عندكد مقرر لمخطة ممكلة » أصابت التنبؤ يكل احتالات الوقف 
لدى خصمها ؛ وكل يادرة سلوك اعلها تند عنه > القايلها عا ينض ادييرء > 
ويلوى النتحة إلى غير ما يرضيه . 

وهكذا قرر الإمام . 

فلم يكن عيثا أن رتب حيشه كا رتب » ققدم الخيل الى ننى من ورائها 
رامية يذودون حين البأس عن الرجال 

ولم يكن عيثا أن أ رجاله ب وإن أنارهم عدوثم عرارا بغاراته الفاجثة ب 
أن يكفوا عن القتال »حت محتدم الحجوم الياغى » ويلتحم الجدشان أوثق التحام .. 

ول يكن عبثا » ولا عن دحرة - فيا يلاوم - أن ينشطر صف الخيل أمام 
ممة الؤارجة شطر بن ء شطرا إلى عيبن » وشطرا إلى ثهال ء كأعا قد تقوض 
وانهار 

لمكن هذا كله وغيره عبثا » وإعا كان بلا جدال ‏ عن تقدير وتديير > 
بتخططيط وإعداد » كل خطوة مساب » وكل حركة عقدار . . 

قا إن لاحت اليل تتهاوى لحت طرقات المسمة للقاجثة » وترتد إلى عين 
وسار » حق اتقتحت ثغرة فى الصف أء عىقت الخارجة من خلاهًا كالسهم »> 
مفضية إلى قنب اليش الذى كشفته دحرة فرساله . . . 
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بدابة تصر الا شلك فيه لمن أحَد بظاهر الأعور 
ولكنها فى الحقيقة بدابة نوار.. 
فإن هى إلا اظات حق اتقلب لليزان . 
من طريقام الذى شقوه تلظير » فاجأحم الخطر بأسوأ ما عكن أن تجيئهم 
بهم اللقاجات . 
إن قلب ب اليش العلوى لم يتكشف لسلاحهم [نذاك » بل ثم الذين انكثفوا 
له اه ما لا جدة امحلهم عه 0 و مهم منه » ولا فرجة لللاذ ينأون فيه عن 
ضرباته » إن إلى بعيد ؛ أو إلى قريب .- 
فا كادوا يلجون الثغرة » ويغوصون فى حيش السامين غوصا حسبوه فانحة 
الظفر » حتي استقبلهم أو لثك الرامية ‏ الندين أعدت لحم من قبل مواقع مملومة فها 
على الخرل ‏ برشقوتهم بالنبل » ويغرقوتهم من قذائفهم الطائرة فى سيل .. 
وأخنتم للفاحأة . 
ثم عاجلتهم نايا » ولا ,فقوا من أثر البغتة . 
لا مهرب الأن . لا ثغرة لنحاة لا سبيل إلى الارنداد . 
تهاصى النبل أمامهم لا تنى تضرب متهم الوجوه والقلوب . 
وهاعى اليل الى حسبوها ولت » تأتهم عن جانههم » كر من هنا كرة » 
ومن هناك كرة » لملتتم 'ثانية صفها الشطور . ثم تعطف علوم بالوت ٠‏ - 
وهاعى ميسرة الحدش » وتلك ميمنته » تطيقان علهم » ويسمل فهم رجالا 
الرماح والسيوف ‏ 
ثم هاهو القلب أيضا » وهو راد جام لم ينله منهم شىء » قد شارك فىاستككهال 
عنتهم » الى لم نجل لم فى بال - 
من وراء وأمام » ومن عين وسار » سارعت الهم السبارع 4 وح يلها 
حبيسو حلقة حسكة الإغلاق 
ودارت الرحى قطحتهم > » ومالكان أسرع الدوران م 
أحمدو! قى ساعة » وما أفاقوا بعد مئ نشوة النصر الى استطعموه . . لكأعا 
قبل م موتوا انوا ؛.. وكأعا كانوا على موعد مع النصر والوت فى آن ا 
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مال الإمام إلى مع الصارع ء عل حافة النهر » يبسيح بناظريه فى انث 
الشوهاء التي طستتها الحرب » وإن الأسف لعلاك عليه نفسه » على هذه الغروس 
الموج التي طالما ود لو قوم أعوادها فماندته فى أمله الأقدار . 

وقال فى صوت هامس خفيض : 

وبؤسالج!..لقد ضر من غركمٌ ٠.‏ » 

وسح الهمسة عض رعاله > قسألوه + 

د شن غرثم ؛ يا أمير الؤمنين ؟. 00 

قال : 

د غرحم الشيطان » وأتفس أمازة . . غرتهم الأمالى 2 وزينت لم للعاصى 5 
ونأهم أنهم ظاهرون . . » 

والتفت به جماعة لاسامين تسير وإياه فى رحلة اللوت على جانب النهر . ٠‏ نا 
أجالوا البصر كان صرعى وكانت أشلاء . وأيا ألقوا السمع كان حسيس من 
بين تلك الأ كداس الى فرشت الثرى بالدم » يم عن آنة خافتة ‏ تكققة سراج 
جف زيته ل تلفظها » وما تكاد » شفتان أخذت تنطقء علهما ذيالة الحياة . ٠‏ 

لا معالمء هنا وهناك فى الساحة القسيحة ء إلا لمدم » ولا مظاهر إلا لقنام , 
الخارحة ذهبت مع الظبيرة الولية . إلى غير عودة ذهيت . . مالت إلى مغيب عن 
وجه الأرض كالشمس الجاتحة مو الغروب . . غدت ذكرى ٠‏ عبرة قى خاطر 
ذاكر » وعيرة فى عين محزونة » وحديثا على لسان راوية . ٠‏ 

ول مخلغوا غير أثر لا يذاكر - - قلة يفيت > تتردد القلوب فى صدورثم واعنة 
ينا قد أهمدتهم الراح... وكثرة مضت إلى نشأنها الأولى مخالط التراب تتتحول 
إلى تراب .. فى جانب من أرض الوقعة رقد إمامهم الراسي ذو الثفنات وقيجسدء 
المزق رععا هاقء* بن خطاب الأرجمى وزياد بن خصفة . . فى جاب آخر 
انبطح زيد بن حصين بضربة رمح تفذت من صدره إلى ظهرء .. فى ناحية ندل 
حرقوص بن زهير ؛ وفى أخرى عمد شرع بن أوقى . - أشباخهم علكوا يا 
ول يبق إلا:نفير من عرص الأتباع قد آنخنتهم الجراح ٠‏ - 
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ما كان أغناجم عن هذه العقى اللشتومة 1.. ما كان أولاحم إذن بالإصغاء 
إلى نذيره وهو محذرمم الحتوف والصير الخوف !.. أقذاكفت لحظة عن النصح » 
وعن الإعذار ؟ . . أآخى عنهم ؟ . . أأطبق دونهم سول القدر على البلاء 
النتظر ؟ . 

بل كلا 1 

لتوشك أصداء حديئه الحذر الزاجر أن تظل لها إلى الآن ‏ بقية عالقة 
فى الجو ء تحمل التذير وتسم الصير . . المواء لم ييدد الأصداء ورهج الوقعة 
لم يغلفها يعد بغلالة صَباب تصدها عن التردد والانسياب . وضجيج العر له امن 
صليل السلاح » وصهيل الخل» ووقع الأقدام ‏ لم بذوبها فى المدم . . والذين. 
قد بتهوا منهم حطام رجال إلا لثات مبهورة ؛ رسعهم أن يلققوا من هذا او 
الواجم الساكن » مع آخر ما يلتقطون من أنفاس ء كلة آو عيارة نما قاك .. 

ولقد سبق أن قال » وإنهم ليندفءون للقتال : 

و مصارعهم دون النطفة والله لايفات منهم عشرة ء ولا بلك منج 
عشمرة 2.1 . » 

وصدق . ما نطق عن هوى . لكأءا كان يقرأ الغيب من كتاب مفتوح . 
وها هى القلة المُتضرة تشسيد فى أنفسها » وفى أآشلاء جماعتها المبعثرة حولها » ابة 
صدقة فتستوثق حين لا غناء فى تصديق ! . . وها ثم أولاء أكعابه يرون تيوءنه 
رؤية عين لا رؤية تصور أو خيال .. عيونهم علؤها الآن وحم يذرعون معه 
شاطىء التهر الدابى النتجة السبوقة الواقعة » القدرة القدورة . . فى كل 
مكان بهذا ايدان » لا تفع من عدوجم إلا على قتيل . . على مناظر نصر لا سيق 
ذهن إلى مثيه . . على مشاهد هزعة يلا نظير . . عل معالم يوار ساحق ماحق 
هو القناء . . لكأعا ترججمت رمية القدر عن عبارته » أو عا ترجمت عيارته 
عن الرمية . . حرفا حرفا » وكلة كلة نحسدت العبارة فى صورة 1 . 

لكنه كان - مع الذى اقيه من نصر - بادى الهم ء مشغولا بهذه الأرض, 
الزروعة بالجنث والختاجم » لا نى يبحث فى كل شير + ويتفرس فى كل صبريم ١‏ . 
كان عفى على قلق . ويل بصرء على قلق . ويكاد ينبش الثراب ويغوص فى ماء 
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النهر عساء مث على ما سعى إلله . . ومن حوله طائفة مئ رجاله » تفمل قعله ه 
وتسعى سعيه » تسبقه آنا » وتتآشر آخر ء ثم لاتليث أن تر إليه » وفى نظراتها 
حيرة وإخفاق . 

وميتف مهم حين يعودون : 

«ومحجا! ٠‏ . القسوا الرجل فإله فى القتنى . . »6 

ويعودون إلى ما كانوا فيه » ينبشون ويفتشون - ثم يكرون إليه حرة وانانية 
وحرات وليس فى وقاضير ما عناه ٠‏ . 

واليرة تسيطر » والقلق ,نتصر وإشيع . . ومع ذلك فإنه لم ييأس ء وم 
بحد به القنوط عن متابعة وجهته . كان موقنا أشد البعين أنه واقع ما على طلبته 
حا أراد الله أن تسكون . لاشك ولاعراء . قا اكذب عليه من لم ينطق إلاعن 
بينة مئ ريه وبرهان .. 

وحنا تين الأس فى وحوه أصايه » وأحس أن جهد ثم الضائع نوشك أن 
محوزهم إلى راحة الإستسلام » عاد محلهم ومحفز عزعلهم : 

« والله ماكذيت » وماكذبت . اطليوا الرجل » وإنه لنى القوم »© . 

بهذه اللهجة القاطعة خاطبهم » وإنه لوائق كل الثقة عا يقول . مؤمن كل 
الإعان بأنه سيعثر على الرجل ف التتلى » إن الاحظة » أو فى ساعة » أو بمد ليال 
وآيام . . فقا كذيه مد والأعوام الى انصرءت إلى اليوم منذ وقعة د حنين » 
ل تكن لتلى نبوءة الرسول الصادقة أو تغير منها فى قليل ولا كثير ١ . ٠.‏ 

ومع ذلك فعلائم الضيق لم تغادر قماته . والقلق التفسى ما فق“ ينتويه وهو 
إشهد رجاله بروحون ويغدون فى غير طائل . حق إذا غيل صيره » وطال عليه 
الانتظار » رأى أن لدم حند يتهم » فنادى على بضعة منهم دائة منه : 

« انتوق بغلة رسول الله 6٠ ٠٠‏ 

وجاءوه مها قامتطاها وهو شول : 

« . . إلها هادية » 

ثم مضى + وم محفون به » يرتاد السكان » لا يدع منه ناحية دنت أو عدت 
إلا طوف بها طواف تحقق وإممان » ولا صريعا مجندلا إلا تفخصه أو أعي رجاله 


مساج 7 3 بدا 


تقلبوء أهامه ظهرا ليطن لغوص بناظريه فيه . . حت إذا بلغوا من شاطى* النهر 
.وهدة غائرة قد شرقت يمحثث القتلى واقعمت يبا إلى الحافة » مالت به البغلة إلى 
جانب به خرير » ونوقفت -ن السير . . 

هنا ترجل جيل بسيره فى تل الصرعى . ثم دعا أصحابه أن يفرقوا الجثث » 
وياشر وها جثة جثة تحت عينيه . . فادا أقرغوا الوهدة و يلوا أسفلها دون أن 
يعثروا فى قاعها على ما يطلبون » أومأ الإمام إلى أحد رجاله وهو ,شير إلى 
جائب القرير : 

ورقتس هذا .. » 

وبادر الرجل . فإذا بده الوغلة فى الماء تقع نحت أطباقه على شىء ما إن 
أطبق عليه حتى صاح : 

د هذه رجل إنسان ١‏ . . » 


وجديها إليه كأعا ليستنقذ صاحبها أن يترحل به تيار النهر . وأسرع الإمام 
يعاونه » ومحذب الرجل الأخرى ء حي إذا جرا الثة ووسداها التراب على 
حافة الاء » طالعهم منها قتبل ,مامه سواد لونه » وتان رمحه » وقطعة لم على متكيه 
كتدى الرأة علمها شعرات كشوارب الهرة » إن مددتها غدت كذراع » وإن 
تركتها تقلصت وعادت إلى شكلها الأول كتدى مهدل ٠.‏ . 

وصام الناس حون تبينوه : 

د ذو القدية 1.. 3 

وخر على ساجدا » شكر الله » وهو يقول : 

يسدق اله ورسوله . . 4 

وهللت ججاعة السلمين : 

«الله 1 كبر 1 . . الله 1 كير 1..» 

وامتاه” الكان » هده الساعة من الأصيل » بهدير التكبير > اسلية العصر 
إلى الغرب » وسلمه الغرب إلى العشاء ء فإلى اليل كله » أوله ومتتهاء . 

أما الإمام فقد سبحت روحه فى طمأنينة ملكت عليه كل حواسه » وأشفت 
به عى ذلك البلس الدى شقله ,أعى هذا القتيل ما حدث قيه . 


+ 


عه بثناا ست 


إنه مجلس الرسول ؛ وشمد قد توسطه محف ابه أسحابه » وغنائم حنين الى. 
غنمها السلمون آمامه كسمها بين الناس . . 

ويقبل عندئذ ذو الخوريصرة » أحد بنى عيم » شهد القسم الذى ريه رسول 
الله . فإذا الشيطان ستذله » فصور له الحق باطلا والباطل عقا . وإذا حلافته 
ذهب به إلى التطاول على رسول لله » فيصسح موررهاربتقسيحه : 

« أعدل يا تعد )1 . . ع 

فعرض الى عله . 

غير أنه لا يكف » بل يكرر الإزراء : 

« اعدل يا مهد ! . . ع 

ويعرض النى ثانية »كأها ود بإعراضه أن على لهذا الجلف فى الرجوع عن 
رأه الظالم . - 

ومع ذلك فإن ذا الخويصرة لا يفيد من هذا الى الأمدود له يل عاود. 
ثالثة » معنا فى مهتاله : 

« اعدل يا حد فإنك ل تمدل 01 . 3 

عندكد برد الرسول - 

« ويلك 1 . . ومن يعدل إذا لم أعدل ؟9.. » 

ويتبدى على عماء الكرم غضب يدقع أسحايه إلى الضيق برجل ب عم. 
السكابر الزنم » وإلى سخط قوله » فينيرى بعضهم وقد أثارحم, مسلكي »ع يقول 
للرسول : 

«يارسول الله » إثذن لى أضرب علقه . ٠.‏ » 

لكن عدا يهاه : 

ودعةه ١.1‏ غ)ي 

ثم يتبع اللهى بقول إن تلبث الأعرام من بعد أن نحقق كل ما ورد فيه ». 
تترجه إلى حققة واقعة . . 

يقول م رسول الله : 

« ...سيرج من ضتضىء هذا » قوم عرقون من الدين ا _عرق السهم من 


7 ل 0 
الرمية . ينظر أحدك إلى نصله فلا بحد شيكا . فينظر إلى بغتيه فلا مد شيثاً . ثم 
نظر إلىالقدذد فكذلك. سبق القرت والدم .. مخر حون علىحين فرقة من اأناس» 
ممتقر صلاتج في جنب صلانم 3 وصومج عنش صو مهم » يقر أون القرآن لا جاوز 
تراقهم . ١‏ آبتهم رجل أسود » محدج اليدء إحدى يديه كأنها تدى امأة ... 6 

ثم يكال يقول : 

د. إنهم شر الخلق والخليقة » يقتاهم خير الخلق والخليقة » وأكر بهم عند 
الله وسيلة . »© 

... ويعود الإمام من رحلة الك كريات #نقس مطمعنة هادئة » وقلب عامر 
بالثقة واليقين » وبصيرة عداوة قد استضاء أمامها الطريق . فقد قتل ذا الثدية » 
لفقت يبدا فراسة الرسول ف الأمر كله - فى استقامة نيجه هو ونج أصحايه » 
وفى يطلان قضية الخارحة الذين مرقوا من الدين ؛ وغدوا الآن صرعى يأثناء 


الثير -.٠ء‏ 


١ 

عز نصرحم . الخوف الدى أوشلك أن بشاهم وحم بالسكوفة قبل الوقعة كأما 
غساوه الآن بالنهر . قلا خارجة . ولا فرصة تسنح لكرة على نسائهم وأطفاطم 
بالكوفة من عسكر وا على مشارفهاء ورا<وا يشيعون حم الإرهاب وستعرضون 
عاد الله بالتنكيل والقتل ولا سبيل من بعد لنكسة ينتكسها أحرحم علهم» 
وقد ذاب عدوم فى الوت 5 ذاءت طلعة هذا النهار من أواخر أيام السنة الثاتة 
لإمرة على فى غيشة الغروب . 

الساعة الى قضوها على قدم » إضرنون فيتحنون »+ بالهروآن » حنبتهم القلق 
والفزع والعورة الكشونة الى ظلت طويلا شاغلهم الشاغل . . أحاب النهر 
أصيدوا اتى مضيما على شاطتيه . سماعتهم الشاقة المادية غدت كلها قطمة عن 
الفناء . عمدت عديدا ودرست عدة ١‏ وحين تلقتوا حولم فى لايدانلم يدوا حالم 
منها دوى بضمة لم تبلغ عشرة » ثم فريقا من مكلرمين وجرحى بغير حول 
ولا حيلة . 

وشغلوا أتقسسهم قدلا عن بق مم رمق من آولكشك الدحورين اإستتقدوهم 
من بين القتلى والأشلاء . فا عدر إلا أن محنظوا علييم بقية الأتفاس . ولا هو 
عقبول فى شرعة صاحبهم أن نجهزوا على جرع ولو جاء الإجهاز عن إعال 
وتغافل . قكذلك أعرجم . وكذلك برأيه تسير شطة الاتقاذ . 

وقال لم 3 

و ادتعوا بهم إلى عشارنم . . » 

ثم مال إلى المشائن توصهم : . 

و الوم مسج فداووثم ع فإذا عرأوا قواقوا هم الكوفة . . » 

ولقد بدا من أتصايه كأنعا قد عنتهم الغنائم والأسلاب فى ممسكر عدوم 
فودوا لو احتازوها أعنا للنصر ء فإذا عو يردثم عما ودوا» وبين لم : 

«.. أما السلاح والدواب وما شيدوا به الحرب فقمة بين السلمين » 
وآما للدع والسد والإماء قردود عل أغله . . © 
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ول تمد لحم من بعد بساحة للوت حاجة » فقد انطفأت اهرب » وجعوا 
اللب » واحتملوا الجرحى » إلا أن عملوا الأرض بها جازا إلى غايتهم الق من 
أجلها بارحوا الكوفة ٠‏ لم يبق لم بعد هذا النصر السريع اللؤزر » إلا أن نولوا 
وجوههم شطر النصر الأشق ال كير . . 

وأوجز الإمام لم هذه الغاءة فى كلات؟ : 

و عباد الله . . إن الله قد أحسن بم » وأعز تصركم - فتوجوا من ذومكمٌ 
هذا إلي عدوم من أهل الشام . . »© 

وما بشك أحد لحظة فى أنه كان موقنا عندئذ أنيم سابقون عيارته هذء إلى 
السير » خفافا مشوقين » إلى وجهتهم النشودة . فالنصر يشعل ا خاسة . والخاسة 
تورث الثقة ء والثقة تفتم آفاقا مئ الأمل فسيحة تغرى الأنفى بارتادها نشدانا 
لتعزيز تصرها الأول ينصر غيره جديد ٠.‏ . 

ما يشك أحد فى هذا قط لو أنهم حقا ‏ حين سيرحم بدء الأعس إلى اللنهر 
كانوا مؤمنين عا ماروا فيه » عارفين أنه مرحلة من كفاح مفروض ه 
لا تكن أن يتكهف عن نتبحته للرمحاة إلا عتايعة الخطا على بقرة الراحل . . . 
لكنهم » فى واقع الحال » إعا ساروا أتذاك خداعا وتعمية » وثم يضمرون غير 
ما يظهرون - كان سيرهم ذاك عمحلة فى حسيان من يأحد قولحم على ظاهره » 
ولكنه » فى حببائهم كان نهاية الطاف 1 . 

وكذلك انكشف عتهم الغطام 1 ٠.‏ . 

قل تكد الإمام «طاليهم يكلياته » حق انبرى له الأشعث بن قيس : رأس التثبيط > 
يقول بلهية التاصح الأمين : 

« يا أمير الؤمنين . . نفدت ذالناء وكلت سيوفنا » وانصلتت أسنة رماحنا ). 
وعاد أأكثرها قيدا .. ارجع ينا إلى مصرنا » تستعد يبأحسن عدتنا » ولعل أمير 
الؤمنين بزيد فى عددنا ءثل من هلك منا » فإئه أقوى لتاعلي عدونا . . . »© 

وأحسب أن طائفة من الحيصض ‏ وإن تكن قلة سا سسفهت 7 نذاك قوله 
الأشعث » وتبت بدعوته خلغير التوروان كان عخرجهم إلى القتال » ولغير الخارجة 
كان إعدادم قبل أن ييرحوا السكوفة . وإذاكانت الخطا قد سارت م إلى معرك 


1 لووول 


البوم فلاأنها وسيلة وليست بغاية » ولأنها معبر لابد منه إلى الشام » يتطهيره من 
من الفئة المنابذة يؤمتون ظهورثم » ومحنبون لدم كل عدوة مفادئة 6 ثم 
حفظون خطوطهم إابها ومنها سليمة حين اشتبا كهم على مشارف الشام ١‏ . . 

غير أن الأصوات الى ناهضت الدعوة الأشمثية » لم تكن أعل جرسا من ٠.‏ 
أصوات الؤيدن» ولاكان أاءها أعز نقرا وأبلغ أثرا فى القع حين تاس العزة 
وقوة الأثثر بالأعداد وللعدات . . . فا أن أعر بت تللك القلة عن رأمها د تعالت 
حوطًها دعوة العودة » وأغرقت أصوات للمارطة لى طوفان . 

ولام كأعا المناخ النقسى للجباعة يوشك أن يطلع عليها بفتية جديدة قد 
لا تؤمن مغيتها فى هذه اللحظة الطازبة الق بلغوا عندها مفرق الطريق . فالإصرار 
على لاضى للحرب » إن وجد سيلا إلى التحقيق > ستقدم إلى سعيرها رجالا كلا 
رجال + تفوسهم خواء » وقاوبهم هراء » خليقين أن يشكلوا وقودا شها للتار » 
إذا لم يؤثروا السلامة » وسبطعوا إلى الفرار . . وهو دون ذلك وقلله مدعاة أى 
مدعاة لكلاف لايد من وقوعه ء مآل الأمور به اثقسام الميش العلوى عل نفسه > 
وأعزق وحدته » وانتكاث صفرقه : صفاق جانب » وصفا فى آخر لا ممتكان 
إلا نطق السلاح - ا 

ورأى عل من غالبية القوم ميلا لرأى النائق » واحيازا إله بوشك أن يفسد 
الأعى عليه » قبادر يستحث الناس ء ويثير فهم حمية الجهاد يكليات من عند الله 2 

دياقوم - . ادشلوا الأرض القدسة الى كتب الله 3 ولا نوتدوا على 
أدبارم متتقلبوا خاسرين . . » 

السكتباكانت صرخة فى واد . 

لم يلق أيهم إليه المع ١‏ ا تلسكأوا » وبادل بعضهم عضا تظرات جوفام - 
ثم اقفلتت طائفة مهم وقد أعوزتهم الحجة ‏ تقول على تردد وعى تصطع 
العذر الذى محسب أنه يويد الرجوع : 

0 إن اأبرد شديد 2» 

فرد فى جب : 

« إنهم محدون البرد كا يدون ٠-1‏ » 

4 
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فألدوا هنبهة أخرى إلى معت عاق » وفى عيونهم علاتم معارضة وإباء إن 
لمتكن نذر عرد وعصيان . . 

عندكد استياس » وزفر فى ضيق : 

0 اف لج 4 . إلا منة جرت »© . 

م تلا قول الله : 

و قالوا ياموسى إن فها قوما جارين » وإنا ان 'لدخلها حى رجو منها : 
فإن عرجوا منها فإنا داخلون . ٠‏ » 

وكأاعا رأت فة بينهم أن تعاللم الداء بالتريث ء آمل الله أن مع كلتهم من 
بعد » وبق" مهم كانة إلى تدبر يفضى إلى الطاعة » قيادر إليه منها من قال : 

«يا أمير لاؤمئين . . الجراح فاش فى ااناس . فارجع إلى اللكوفة فأقم مها 
أياما ‏ خار الله للك 1 . 

كان قولحم أمنية ٠‏ ومع ذلك فم ير ع حسما للتزاع » إلا أن يغزل على الرأى 
المعروض - وهل كان له معدى عن التزول ؟ . 

١. وعد‎ 

معضى عجتر أله ؛ . . من إذن لله وحققه إن لم يتم فيه بصلاته رمح وسرعة 
إعصار ‏ أصحايه هؤلاء ؛ العاماء الأبرار » التالون القرآن » العايدون القانتون » 
المنهحجدون بالأسحار ؟ .. من عل الشيطان وحزبه » إن لم يثب حمعهم الم 2 
الذى فرق اللدى من الضلالة » وطم حلاوة الإعان » وأصبح ط بينة من أحن 
ريه ؟ .- قيم تكوصهم الوم عما تدهم له » ودعاحم ديهم إلى التهوض قيه ؟5. . 
قم تعجلهم السلامة » وطريق الخنة ‏ 5 يعلاون - محقة الكاره 5+ 

لين بوسعه حملهم عل ميته . أعياه أن يقمل . النصح الى طالا بذله ذهب 
مع الررعج قدو كهياء ٠‏ . لواشاء لألقمهم اليف هذا المصيان » ولكنه يأبى 
أن مخوض فى دم ! . . لو شاء أيضا اصانعهم » بالمنصب ويللال » وللكته لا ينيع 
دنه يدتيام 1 , 

عاله إلا أن يصير . . وهاهو الآن ينطاق بهم » عى كره » قيشعر أنه ' 
تطوى الأعوام طا إلى الوراء ؛ . ها هو يعود القهقزى بالتاريع ١‏ . . ها هو 


اال د 


ملف مدرجة المهاد إلى أرض الدعة . . إلى الاستسلام 1. . 

وسار والحنة . . الهم والغيظ فى ركابه . فى قلبه ثقل » وفى قه حنظل . . 
النصر انذى حازه وإياتم الوم أشد قسوة عليه من هزعة مدحرة . .طوال الطريق 

كان عشى على عذاب . والحيش الظافر الى يتبعه » بدا فى عينه كالفلول لامزقة 

الى مم فى تيه من الجزع وااضياع . لا نكاد تمثر فى فراغه على فرجة إلى 
طمأنينة . 

وعندما لاحت طم مشارف الكوقة » أراد أن غات رجهم الأحمق إلى 
الراحة الدليلة ء قال بهم عنها إلى ممكر النخيلةء امل مكتبي به لا نخد فى 
نفوسهم ما بق من جذوة القتال . عفياة اللعمسكر خليقة أن تحفظ عليهم صلابتهم » 
وتقوى روح الخندية هم 6 

وعزلوا النخيلة ١‏ - 

وفنها أوصام : 

« 2.2 الزموا معسكركم » وضعوا تواصيج ء ووطنوا على الجهاد أنفم وله 
مكثروازيارة أبنائج ونسائم ع فإن أهل أرب المصابروهاء وأهل التشمير 
خيها الذين لا يتقادون من سور ليلهم » ولا ظما تها رم ء ولا خص يطوتهم > 
ولا تصب أبدانهم 3 + 2 0 

وكان هو الرأى لو فملوءء لأنه عادئذ رياطة لدفس ء وتدرب على اللاسء 
و معدشة همهم القدرة ص لهاء العدق حين تأزف الأزقة 4 وثم مرقورون ء» أهية 
ودرية . 

لسكتهم حادعوه . ٠.‏ 

عايشوه آياما بهذا المعسكر رياء وعاتلة . ثم أقبلوا يتللون إلى اللكوحة » 
واحدا بعد واحدد » وجماعة يعد جماعة ع سدق 0 سق مهم غير قهلة . لا بحماوزون 
اين .. 

وفضح الفمل الثية !. . 


0-5007 
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تنفس معاوية الطمأنينة ملء ركقيه ! 

يوشك قر دولته أن يزغ . الأمل الدى غذاء اللبالى الطويلة » قد زك” 
وطال . ثم أزهر . ثم أطلع براعمه . ثم أأعر ٠.‏ . 

الأنباء عه مهطءة + أسرع من شطحات أحلامه »كأعا تطير ناح !. . 
بشائر الفوز تتجمع حوله . الزمن ممه عل عدوة . والقدر معة . وأتصار عل 
كذلك معه بهذا الخلاف التسكرر الذى يشنونه بين كل صبمح ومساء على أميرثم» 
وينتقص من أيه ومقداره . 

فلا صفين والتحكيم كاذنأ نصرا له وللشام وإن لم يفاج بهما على غرعه فى قتال 
ولا ببرهان . . الخدعة هى الى علت به » ونصرته . والخديعة هى الى ثالت. 
من الإمام فشهرله للء والأيام أيضا تظاهر الشادع وتأخذ دده بعد إذ خُرجته 
الشقارحة وئاوأت صاحب السلطان ٠٠.‏ ء 

حت وقعة اتهروان كانت وبالا على الن- ر . دلقد غرست فى قاوب أهل 
العراق حزتا مقها على صصرعاهم من الكاننين » الذين حصدتهم اهرب ء لأنهم 
حمسا ذوو عصية وأولياء » أبناء وآباء » إخوة وأحاب وإن تضاريوا بالسيوف 
والحراب . . غرست حسرة فى كل قاب . وأسالت دمعة ف ىكل عين . وأقامت 
مأعا فى كل بيت . ثم لم مع الكلمة من بعد بل زادتها تفرها دقع بالقوم إلى 
الارتداد دون الالتحام مخيص الشام . 

وكذْلك رجع مساوية إلىحاضرته » على طمأنينة . موفورا وما خاض حرباء 
منصور! وما ضرب إسلاح فلقد كفاه عدوه القتال . وتركه ليزيد منعة بين أمة 
من الناس ؛ تلتف حوله كآنه عل . لا تراجعه فى رأى رآء وإن حملهم على باطل . 
باشو لتيب ء وباعس متطيع ٠‏ وشهود كتتقاد .0 .. 

ولم يعد همه بعد هذه الأحداث أن مخلد إلى السكون . فالمراحل التى كانت. 
من قل تفصل بينه وبين هدفه قد طوتها له إلا أقلها ل الأيام . والشقة 
أصبحت قصيرة . والطهد النتظر منه ومن رعاله غدا كلثية الطوينى. 
فىازهة.. ! 


م 5 


ولقداع رف الرجل .عن.ئذ أن هف وأين يقف أيضا غرعه 3 فم يغته أن 
.قدر الوقفين بالحسباب الدقق ؛ وازنهما فلا يستوفى ولا مخسر اليزان. ثم يطالع 
الس خاصته وإنه لينوى أن امسر حطوة حديدة إلى الأمام , 

قال فى هذه الآونة وقد دعام لتامعوة و دشيروا عليه : 


« قدرأ, تم كيف صن اله لي فى حريي هذه عل عدوم ٠‏ لقد جاءوم وثم 
لايشكون أنهم ستأصلون بيضتع » ومحوزون بلادم » ما كانوا يرون إلاأنج 
فى أبدءهم : قر دشم الله بغيظهم لم ينالوا حير ٠‏ وكق الله الؤمنين القتال . وكقام 
مؤتهم . . وحا كتمومم إلى الله ضاج للج عليهم . - تم جع كاتنا » وأصليم ذات 
يننا » وجملهم أعداء متف ر قاين © الشيد يعضوم عل عض بالكفرة ورسفلك يعضوم 
دم عض 610. 
وتهل هنهة لمأردف » وهو يدور أيهم بعيئةع ايشهد كيف تمع منهم كلاتة : 
« . . واله إفى لأرجو أن يتحم الله انا هذا الأمر . . وقت رأيت أن أحاول 
حرب مصر »ء شاذا ترون 2-5. » 
كان حوله إذ ذاك خيرة حبه » وأعلام رجاله ا» تمن الحم فى سياسة الأمر 
شآن وخطر : نهم من قريش عمرو بن العاص » وحبيب بن مسامة » ويسر إن 
أرطأة » وا'ضحاك بن قيس ء وعبد الرحمن بنخالد بن الوليد. وفهم منغيرهاء 
شير حبيل بن السمط » وأبو الأعور السلمى » وحهزة بن مالك اللممدانى . . فلما 
أن نطق بقوله ء كان أسرعهم إلى جوايه ابن العاص : 
« قد اخيرتك , وأشرت عليك . 
فايتم العاهل . لقد سبقهم حقا عمرو إلى ئيته لأضمرة من قليل » قبل أن 
.اتحداك نهآ لايه ؛ قصر ء لاريب »أولمضه' وأدعى إلىوثوبه » لوفرة تاسيا» 
وكثرة خيرهة »“ؤدنرها الداتى من أرطه . . وانقطاءها إذن عن العراق خليق 
يأن ققد علا أحد جناحيه » وبدعه كالطائر الهيض 1 
ومال عن ع أبن إلعاص » يسأل البقية : 
2 وماعرون 55.295 


قالوا : لك 


عسوا سس 


و ترى مارأى عمرو بن العاص , ٠‏ » 

د« إن عمروا قد عزم وصرم ءا قال » ولم يفسير كيف ينيغى أن أصنع ٠‏ - » 

دقال عمرو : 

« فإى مشير عليك عا تصنع . . أرى أن تءث حيشا كثيفا » علبهم رجل. 
صارم » تأمنه وتثق به » قبأنى مصر فيدخّلها فإنه سيأتينا من كان على مثل رأينا 
من أهلها » فتظاهره على من كان من عدونا . . فإن اجتمع ها جندك ومن كانه 
بها من شيمتك على من بها من أهل حربك » رجوت الله أن يز نصرك » 
ويظهر فلجك . 4 

فتفكر معاوية مثيا فى الأمر . . إن هذا الغزو الحر بى الدى يقترحه صاحيه 
هو أقصر السيل لا ريب إلى ميتغاه . ولكن المرب ‏ هاما كالبحر يتاثلان. 
حروقا وطبعة . فهما الأمن والخطر . وفهما للد والجزر . وفيهما النتصر 
والشزعة . وهوايؤثر ألا يقبل على مغامة قد محمله إلى شاطى* السلامة » 5 قد 
تغوص به إلى القاع 1 . . 

ودئعه حذرهء أن يماود سؤال ابن العاص : 

م فهل عندك ثىء غير هذا » نممله فها يفنا وبينهم قبله ؟ ٠.‏ 4 

فأصر عمرو : 

وماآاعامه1..» 

عندئد بادر معاوية برد رقق حصيف : 

« إنك يا إبن العاص لاحرؤ بورك للك فى المجلة » وأنا امرؤ بورك لى فى. 
التؤدة !1 6 

ثم أفصم يقول : 

« إن رأف غير هذا . . أرى أن نكاتب مئ كآن بها من شيمتنا » .ومن 
كآن بها مى عدونا - فأما شيمتنا فنأ رهم بإلثبات على أحرهم © واعنيهم قدومنة 
عليهم ‏ وآما عدونا تتدعومم إلى صلحنا » وعتهم شكرنا ؛ والخرتهم حرينا ٠‏ . 
فإن صلم لنا ما تبلهم من غير حرب ولا قتال قذلك ما أحببنا » وإلا رهم 
من وراء ذلك . ٠١‏ » 


دا 6د 


فل بزد عمرو على أن قال : 

« فاعمل عا أراك الله ء ذرالل ما أرى أصرك وأمسثم يصير الا إلى حرب ١!‏ - » 

وكذلك فضح معاوية عمدنه س ذلك العدن الى ببديه داعا صاحب أرفق 
ولين » لا يعذف بالناس + ولا يقتحم الأحداث ؛ وإعا يصابر ويداور ؛ ويلتوى 
وياتف » شان الثعبان 1. . 

على هذه الجادة سار العاهل أشواط "كقاحه ع منذ حدئه طموحه أن إضع 
خوط ساسة الدولة فى أصابعه » برخها إذاشاء » ويشدها إذا شام . . من 
يوم توايه الشام » كان يغمل على جمع هذه الخيوط . وفى محنة عتان أعد لبدو 
وهو وحده الناضل عن الخلفة الظلوم . وحين اندلمت الثورة ودقم يخيشه 
إلى مشارف المدينة لم يكن يعنيه أن يكف الثوار يقدر ما عناه أن يظهر للناس كأنه 
على أهبة لمناصرة أمير المؤمئين لو دعاه ! . . ولا أفضت الإممرة إلى على » برغية 
الكافة ء لى محاول قط عخاافة هذه الرغية العامة لا يفعل سافر ولا يميارة صر بحة » 
وإعا تستر بدعوة القصاص . وعندما وقعت صفين ؛ وأخشذت حرا تلنهم الناس + 
ثم رأى أميها قد أعضل به » لبس سرح الإصلاح وتوارى خلف القرآن !0 - 

فى كل مسلك له » كان بدو بوجه ع ويعمل يآخر . كأن علا عينه بدمعة 
مساح ١!‏ . . كان يبدى اللاد الأملس وهو ممق الم قى التاب ! . ولقد الم 
سياسته هذه عصر فل محاول قط أن يعصف بها وإن دعته دعا مقتضيات الحرب 
أن نوجه إلها أعنف ضرياته ء وأجلد قواته . ذقربها من فلسطين ينقض عليه 
أحلامه » ولا يكاد بدع له سبيلا إلى الرقاد إلا بعين مغمضة وعين مفتوحة ! . .. 
وحراجها يثرى غرعه بالمال والمتاد . وأهلها الم الغفير ينونه بالأسناد ٠‏ 
وي هذه الصقات سيف ماضى الشفرة » حديد الستان » مملق فوق ناصيته 
بأوهى مئ خبط عنسكيوت » وليس عسكه أن يقع يفرى ويقطع ء ويقط 
هد وقط » غير كلمة آمرة تند من شفق الإمام ٠‏ . 

عل أن الكلمة الآمرة القاتلة لم يكتب لا قطأن تقطع الشط !.. عى سنملا- 
علقت على العفتين » ولكنها لم تزد على حروف جوفاء 1.. اغط أصداء ! ا لقيت 
عتدثد السميع الجرب اء حين بلغت قيس بن عبادة » وهو إذ ذاك عامل على على 


0 


مصراء ورجله بها الذى اختاره لتأمينها له » والقضاء على من فيها من مشاغبين 
على أميه » لتخلص من بعد موحدة الرأى والسلاح ء تطبق من الغرب على معاوية 
حين بتبين ليش العراق أن يطبق عله من الحنوب . 

قيس بن عبادة شاء أن بدع اأعذف ويمتصم بالدهاء . . هادن من ما من 
الخارجين على سلطة الدولة » وأبى أن محملهم بسيقه على الطاعة . رضى ثم 
الامياز عنه ء والاعتزال فى رباطهم يريا وغيرها من ريف مصر ء ما هدأوا 
لا يناوئوته ولا يشغيون عليه . 

وأعطاحم عهده :. 

.الا أكرهج عل الببعة . ولكنى أدعج وأ كف عنم . 

ويوشك امرؤ أن برى السكنة فى هذه السياسة الهادئة » التى تصطنع الرفق 

بالغرس للنايذ » عى الله أن ,تألفهم بهذه الحوادة » وبردمم إلى الماعة والطاعة . 
لكتها » فى حفقتكا ء» لا تزيد على أمنية فى عير متفائل 3 حاب الظاروف 
مقهورة على السير فى الطريق الذى برسمة وبرتضية . وهى ‏ من أساسها ب 
لاتنبضس على ظواهر الواقح » ولا احتهالات الستقيل الى بوشك الغيب أن يطلعها 
فى مدى قصير أو مدى طول .. إعاكل قصازاها » ومنتهى ما تستطيعه هو أن 
أحمد حركة التارم وتقف بأحدائ» عند نقطة البداية » دون تقدم » إن لم تعد به 
إلى الوراء خطوة أو يضع خطوات . 
اب السياسة القيسية الرخوة » فى هذه الأرحلة الماسعة من إمرة على يكاد 
هما د من قبل أن مهنا نتستها الآرة ل أنها كانت سبيلا إلى تفاقم شأن 
المتزلين » واشتداد أههم وشوكتهم » وإن تواروا فى مرابطهم على سكينة » 
لا يبادرون والهم بفتنة » ولا مجاهرونه بعداوة . . فاكان مثلهم إلا كثل قوقعة 
طوت على نقسها صدقتها الصلبة » فبدت لارائى هامدة جامدة لا تنم عن حياة . 
ومع ذلك فالخير يغاير المظهر » لأن علام العدم البادية على القوقمة » لم تسكن 
لمنع تطور الحياة داخل ااقشيرة أن إسير سيره » أو حرم البنية الي بها قدرتها 
على الغو وإلا كمال والاستفحال . 

حت المهد الى قطمم طم قيس إذ ذاك. ب كان مغريا أوثك المتزلة » أشسد 
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إغراء ؛ بالإصرار على الخلاف . وكيف لا » وإنه وهو عاملهم من قبل على » 
لا محاول حملهم على الدخول فى بيعة آميره » كأعا لا برى هذه الببعة تلزم الناس > 
وإعا يعتيرها رحصة يقبلها من شاء » وبرفضيا من شاء ؟. . وكيف لا ء؛ وإنت 
خطايه إلى الإمام عنهم ايلق فى روع الذين قرأوه ء أو عرفوا ما فيه » أنه هو 
نفسه ‏ ذلك العامل للهادن - على شبهة من أص صاحيه ع وحقه فى ولابة 
السلايزنل ؟25. 
والرجل عندنا لاريب غير متهم فى ولائه لأمير المؤمنين » ولا نضح قط 
تار مه محرف واحد من حروف الاتهام » ولكن كلياته هى الى نطقت بغير 
ما عناه . فلقد كان مما كتبه للامام : 
:إن تبى دجالا ماين » ألو أن كف عنم » وأدعه على لم 
حق يتقي آمر الناس + قترى وبرون .. » 
فكيف للاأمر أن يستقيم والناس على فرقة واختلاق » لا وخدة أجمعهم » 
ولا سلطان يدينون له بالولاء ؟5. . كيف تتفق اكلمتهم وقد <لى بيئهم وبين 
الأهواء » تذهب عنة بأولئك » ولذهب إسرة ببؤلاء 5 .. وهل حق على 
فى ولاءة الدولة » معلق بتقلبات الظروف والأيام » فإن غدرت به فهو ميطل 
ادعى مالم يكن - لهء وإن آزرته فإنه عق مند البدء وحق الختام ؛ 
إن الأثر التفسى الى محسب موقف قيس إن عبادة قد غرسه فى التقوس » 
لهو أنك على أمره من كل عداوة كان من الحتمل أن مخأر بها معتزلة مصر » 
وأشد عق ل ل .. فلقد كانوا أهون 
ن الجاهرة بالعداء » وأدى إلى الاتدخار واليوار لو أخذهم قيس عا كان مجدر 
7 يؤحذ به أمثاللم من العصاة . ولقد كانت فرصة استقاءتهم للطاعة أو تأدييهم 
بالسلاح ملء كفيه لو آنه اصطئع اللهزم الواجب ولم يلتزم تلك السب اسياسة الرخوة - 
الكنه آثر أن يلين في مقام شدة » وأن مسد وداوعى المادرة تدعوه إلى سرعة 
المراة .. كانت الظروف عندثذ موائية كل مواتاة . والأحداث هادثة من حوله 
تبكاد تستجيب له لو أشار . والمنتزلة اتساكنه على ذعر وهى مهيغة الإناح 
تستطيع أن تدقع سطوته عليها ببنان . ومعاوية فى الشام لا غنايله بشائر النصر 
نا تؤرقه خالات الاستسلام + ١‏ 


5 00-- 


ومع ذلك ققد ثر ط الرجل فها كان يديه » وترك الوحش المتجعر فى خر ب 
دق استطالت مخاليه » وعوذت أناه .. ولم يكفه هذا التفريط » بل أغراه 


اعتداده أنه 3 بأن مخالف عن رأى أميره » حين أمره أن ودع خطته الق 
لاتقرها طبعة الظرف » وشواهد الال » ويعمد إلى الحل الاسم الذى لا تصلح 
الأمور سوام : 

« .. سي إلى القوم الذين ذكرت + فإن دخلوا فما دغل فيه المسادون » 
وإلا فناجزثم . 

ققد أجاب : 

« .. تأمرفق بقتال قوم كافين عنك » ولم عدوا بدا للفتنة » ولا أرصدوا لها ؟.. 
أطعنى يا أمير المؤمنين » وكف علنهم » فإن الرأى ركيم ٠‏ 

لكن الفتنة كانت تغتذى فى مرابط العتزلة » وتنمر ء وتستفحل . وللخرجن 
وحشها النهوم » بعد قليل ! . 


3 

أوكانوا حقا عديرة الاف ء أم دون ذلك » أمكانوا! كثر ‏ أولئتك 
العصية التى الممحرت [نداك فى خربتا » تبكى عمان » وتتريص من الزمن إساحة 
تستح فى طالع عن » لعلها تستطيع تلبية نداء الدم ؟ 

فى تقدير الأرقام » قد تعلو بها عدتها » وقد تقل , ثم لا تسكون » آخر الح ء 
ذات خطر له آثره الأرجح » لأن الكثرة المددية ليست وحدها العامل الفعال 
فى تصور النتسجة ورسم الءفى فى ساحة المتال . . وفى تقدير الظروف اللخيطة » 
قد يكونون هياء أو أوعى منه » وقد يكونون ذوى شأن حاسم يقلب ميزان 
الفوى » ويلوى الطريق أمام الأحدات ليسير موكها الحافل إلى حيمًا ل يكن 
متوقعا له قط أن السير . 

ولقد رام قيس عندئد كثرة ؛ حساب العددء ورآثم قوة » أرضا ء عقياسه 
الظروف الى عاشها إبان ولايته أمور ايلاد . . . ولاعليه ‏ لاريب - إذ قمل » 


فله رأيه» وله » إلى جوار هذاء حقه فى أن يسوس إتليمه فى النسو الذى يضمن 


5-5 


الأمن » ويوثق فى ربوعه الولاء له وللامام فىآن ‏ فإذا تحقق له من وراء. 
سياسته ما طمح إليه ؛ فإنه إذن الماك الدى وزن فأحسن » وقدر فأصاب . 

ين يقف حسابه من دقة الحساب » وينزّل تقديره من رحاب الصواب؟. . 

سؤال لا سوقه الجدال » وإعا يفرضه سلوكه عصر إزاء أولشج القوم .. 
منذ دخلها إلى أن غادرها بعد عدة شوور ء ثم لا ينا عند إلا وقائع الطال . . 

فى صفر من سنة ست وثلاثين ؛ أقيل الرجل على مصر ؛ والا من قبل على 
متازحدودهاء ثم يقت على التجحرين وجارجم ويم إذذاك ض كثرتهم لأزعومة » 
وما بيمينه سلاح عرهوب غير كتاب توايته» ولا بصحبته جيش كثيف »أو بطائة 
عزيزة الجائب تشد أزرهغير سبعة تقر من أصحايه أو أهل بيته كانوا وحدحم كل 
من رافقه من جند وأحراس ا 

ومع ذلك فقد ارتضاء الناسع»وا'ستفلته الللاد بطاعة ضاعت فى غارها نهمة 
الناقين . . فا أن قرأ علهم كتاب الإمام بتوليته حق أقروه - وما أن دعاتم 
للطاعة لعلى حق أسرعوا وباءءوه ‏ - آأما العصية اساخطة فقيت دون هة 
المصريين معزل » فى قريتها تلك ء لا تمرك سا كنا أمام هذا الاجماع . فلا عى 
عاجلته يسلاح » ولا عارطته باشارة ... كل ما وسعها » وكان قصاراها سمتذاك» 
أن تبعث إله ء على لسان أحد سادتها : يزيد بن الحارث » برسالة تمول : 

«. . إنالا نأك ء فابسث عمالك » فالأرض أرضك » ولكن أقرنا على 
حالنا حدق تنظر إلى ما يصير آم الناس : . »6 

عع كرضاء » وعداء كولاء أله 

واستقامت له الأمور . 

تهل عن قوة أم عن طضعف كان متهم ذلك الخضوع ؟.. 

إن حماعة هذا شأتها » وإن كانت عصسرة لاف » أو دون ذلك » أو قوق 
ذلك العدد أصعاف الأطعاف» وما كانت لتحتى قيس إن سعد بن عيادة إلا وى 
تسرك عام الإدراك أنها ليست بإزاء رجل وإحد فى سبعة نفر مئ أهله » وإعا 
بأزاء آمة بأسرها شفضت جناحها للوافد الجديد ء لآنه عثل رأنها + ويسل به» 
وينشسر على آدعها » يها وما ء سلطان ذلك الأمير الذى آمنت + وآمن ممها عامة 


914 سم 


اللساءين ؛ أنه أولى الناس بالإحرة وأحقهم بالساطان . . 
هذه حقيقة لا بشغانا قط عن تقريرها أن فريقها من رعاياه حاولوا فى البدء 
أن ينثروا الشوك فى طريقه حون تواثب مسلة ين علد الأتصارى ينعى مان 
ويدعو إلى الطلب بدمه وقيس عندكد 0 اكد يقفا بقسدم واحدة عى أرض 
الإقنم 01 . أفدعوة الدم محمدت وما كادت تغادر الشفاه . وشرارة الفتئة 
التبمثة عنها خّدت ولما تاحق محطب ولا بشم !.. وما جام -هردها ذاك 
عن جهد مذكور من قبل الوالى ولا رعاياه يقدر ما كان نتيحة لافتقارها إلي 
البيئةالصاطة للاشتعال . ومحسينا أن تعلم أن قيسا لم سكلف نه ] كثر من كلة 
عتاب بعث بها إلى التاقخ فى النار فإذا ثاره سلام وثورته اسكسلام - . 
بعث قيس إليه : 
و ومحك ؛ . . أعلى “ثب ؟ . . والله ما أحب أن لى ملك اشام ومصر وأق 
متلتك ١‏ . . قاحقن دك . . ») 
ورد سامة : 
« .. إلى كاف عنك مادمت أنت والى مصر . . » 
عتاب فإقرار» وإعذارفاعتذار» كاعا لميكن أعة خلاف فلاموجب إذن لإضرام 
“الثاز 1ل 
كذلك كن . 
ولقد يزعم زا » هنا ء أن الدهاء القيسى المعهود » الذى بطن » هذه اارة » 
دعوة السلام بالوعيد 2 هو الى وآد الؤتنة قبل أن ينج لها قرن » وقضى على 
نطفتها وما تخلقت بعد ثورة مدعية حر بة بأن متاح الأر ض اأصرية وتصبغ ثراها 
الأخضر بالدم . . 
ولقد يزعم آخر أن حكة الوافد ااغريب على بلد غريب طالبته أن يتريث 
عندقد بالعثانة حى عرف الشكطلة » وسير عمقها وغورها » ويدرك حجمها 
وأمادها » يتين - عن تثيت ‏ أبن موقفه من عامة أهل الإقليم » وأين منهم 
موقف المصية المنسازة » ثم يبرم فيها أمره ‏ حربا أو سلما ل على يقين ٠.‏ . 
قد يكون هذا » وقد يكون ذاك » ولسكننا لا ئراها غير زعمين جدليين ». 


مع د 


إن أباحتهما مقتضيات ترويض الأذهان » ومساحلات النقاش والهوار » فإن. 
عناصر الواقع »ه وشواهد الأحو ال لاا ى تؤيدهما محال . 

فالثورة ل أ ثورة كان عنيد متهرد > بلا مامح تصنى لوعد > 
وبلا جنان رضخ لتهديد . بل شاتها يطبيعتها ‏ شأن السيل ؛ يعصف بالجبل. 
كا صف بالسيل 0 م لا عون أعنف نا كرن قوة وبطمشا إلا في موراحهة 
التحديات 1 . 

والتريث سا واتما رهن أجل موقوت » وموعد معدودء ولا ,نطلق. 
به #مره سير مدا بلا حدود 1 . 

فإذا مضى الفسكر مع الزعم الأول تديرا واعخيصا لاحم من "ثنايط 
المراجعة والبحث كأعا تاك المت عه اشتيه عليها عندثد الح » وتقسمها حاله 
اضطراب قكرى حرمها القدرة على ديد موققها منه » وحسمه اللسم الناجز 
فى لحظة كانت ل يلاريب ل ألسب اللحظات للمساهرة باأعدام . . . 

فلائى سبب إذن يمزى تقاعس الفرقة النحازة عن مبادرة الوافد الغررب 
ا ينسكث عليه خروط الحسج » ويعجل به إلى حيث الا يكون له عليها سلطان. 
يقهرها بالشدة ء أو بداورها باللين ؟ . . 

أكانت على ريب - إذ ذاك ل من الخلاق الناشب بين على ومعارضه » 
لا تعلم أى الحزبين على ححق وأيهها على باطل ء فاستآنت بالعامل الكديد لعل 
الزمن بعد قليل يضىء ا طريق الصواب ؟ . 

أم رأت أن على لنفسها فى فسحة من الوقت بحس اخلاطًا نيض هذا الوافد 
قيل أن تضرب ضيربتها - لتعرف مواطن الشمف ومواطن القرء فيه ؟ .. 

أم استحابت ل ريام وحديعة ل لدعوة للهادنة » ليطمكن إليها الداعى » 
وينام عنها ملء جفده ء ثم تأخذه يغتة قبل أن يفيق 0-5 . 

أم أحست فى نفسها وهنا يرجح كفته فى جال الصراع لو آنها شغيت عليه > 
واستقبلته عا لا رطام 05 

أم خشيت ثقمة أهل مصر وإنهم » فا تدرك + على ولاء لعلى ء وعى فهم 
عزيرة معزولة » حيط بها بحر ِى من الإنكار ؟ . 


سالا( اد 


أم أرجأت اللقاء الفاصل حق تستكل عدتها » وتشد ساعدها » وعدها 
وليها حارج الإقليم » ثم يؤذنها بساعة القتال ؟. . 

فروض تدور فى فلك الزعم الأول > عليها المر | <دمة » وتسطها دواعى 
القحيص ©» > ثم لا تأياها وقائعم الأحداث وله دوافع التفوس .- 

نلاتى سيب إن من هذه الأسباب » قبلت ممتزله مصر ‏ صاغرة 
أو راضة - المدنة الريبة التى عرضها قيس ء وليس فى عرضها حيتذاك ما ينى' 
منه بطمأنينة » ولا تودى باطبكنان 5 . 

لا لمذا السيب ولحده أو لذاك من الأصباب ايل لكل هذه الأسباب !. 

وأن شاء أن ينكر ؛ ومخالف عن هذا الجراب » فلسقتيط الحقيقة من 
.شواهد الحال ؛ فى الحاضر والاستقيال + وإنها للخيرته أن معتزلة خريتا لم يكونوا 
الفكة التى تنشد السلام » بل كاتوا الفئة المفتويه ‏ أو الفدوعة ‏ بدعوة 
القصاص لءْان » شأنها فى ذلك شان طلدة والزسر د بالبصرة » ومعاوية بالعام » 


وأحزاب»م مث تمياكوا أو بكو! على الشيخ » ونصيوا أنفسوم قوامين 
على الإمام ! 

أجل ءلم سكن هذه لأعتولة ساعية لوفاق ء ولا ميتغية لسلام » بل كبقية 
الحزب للنشق على وحدة الشعب الإسلاتى ل كان هدفها إثارة قتتة تففضى 


إلى اتتزاع السلطان ء حدا وطغينة » ممن قلدته الأمة بيعنها العامة إذ هو أحقها 
باللطان . . فلن ثرت الرادعة » ملالها غطاء لما تضمر » وطريق نحق سرى 
إلى ما تروم 1. ٠ولكن‏ قعدت عن إضمرام الفتنة 4 فسكسيا أقدحة من الوقت 
تستطيل فبها الخالب وتيرز الأنياب ! 


الفرقة الخارحة فى مصر على سلطة الدولة » النحازة ع ن الإجاع #رسعت 
لنفسها سيا سة اظرف الزمان الدى تميشه » ولظرف المكان الذى تعيش قيه. 
فنزعتها المزبية تريدها على الشذغب » وقوتها الظاهرة تدنمها أن لهم به » ولسكن 
ساستها الحذرة محملها على الإرجاء . . . وهل كانت اتقعد عن القتال فى تلاك 
الآونة إلا وقد أيقنت أها لا تقوى عليه وإن كانت عشسرة آلاف أو زادت على 
هذا العدد أضماف الأضماف ؟. . وهل كانت لغهل قيسا ساعة من زمان » 


ااا يت 


الو أنها آنست فى نفسها القدرة » وندعه يدخل البلاد » ويأحذ اليمة » ويعث 
الال + ويحى اراب » وبوطد سلطاته أميرا من لدن على على مصر وماهو 
إذ وقد ل غير رجل واحد ء فى سبعة نفر من الأعوان لا عنمونه سطوة 
الخالمين 25 

هذا متطلق الفكر مع الزعم الآول ء الذى رتب اتطفام الفتنة الوشيكة 
على دهاء والى الإقلم » نضعه فى شى صور الاحهالات يغير اعتساف . قلاثى 
منطلق اعله يتجه الفسكر » وهو يتقصى الزعر الثاتى : تلك المسكلة التى دعت 
الرجل إلى التريث بالمهانية » وإلى استقباله ##مرعهم لليزو عليه غب وفوده ‏ 
بالملاينة وااترويض 25 . 

فى لحظة مروءة وأرمحيةء بلاريب ء وليس فى لحظه حزم ء ألق إللهم 
الوالى بكلمة أمان .. وما نثاومه إذ فمل - فامروءة تهدة سب لفدرء ولاتحسب 
عليه . والأرمحية إحسان «صانع الأنفس النافرة » وقد مجتذبها إلى ساحة الرصًا » 
إن لم يكن إلى حظيرة الولاء . . وقيس بن سعد ء إذ اختصهم آنذاك بالترفق » 
ولان هم » إعاكان دعى قوم الرحم اوحق الخوار » وضصة الآامنس ؛ وركمة 
العيش والسلاح فىي.الجاهلية وفى الإسلام » لآن رءوسهم وأشياحهم مثله » من 
الأنصار أهل مدينة الرسول - ثم من قومه ورهطه الأدنين . . 

لانتكر اقيس عاملته هذه سادة المعيزلة الصريين + ولا تتسكر أيضا لم 
امتهم إياء . . فهو ,تعفف عن مقابلة شتبهم عليه ا بالكامة الرقعة دون 
الحزم الذدى قد لا يتحقق يغير شفرة السلاس . - وهو يافى على نفسه اجتاع أعن 
مصر والشام فى يديه ء لو داتتا له يدم أحدصم ‏ دع الياقين ‏ وساد فهما 
النظام . . وهو على لهم فى استرسالهم فى الخروج على إجماع الساين والقعود 

3 0 تلكره عليه ماديء* 

عن بيعة الإمام ما شاء له الإملاء - . وهو يسسجح إلى مدى تكر لبه مبادى 
الحيطة والحذر ء فيسسح ارفاق فكرهم وتاميثم . سن شار البلاذ » ومن 
الشام بالدات اء بالوفود عليهم » زائرن أو معززين  .‏ وهو جرى علهم 
فى رياطهم الشبوه ما مجريه من الأعطرات والأرزاقعلى بقية الناس أسماب 
الطاعة والولاء ء دون تعسان . ٠.‏ 


لد جع[ عم 


جاملة لا تسكرها لقيس » ونقره علهاء حين إستطاع أو رحى د 
توثيق الصلات ©» وتذويب الخز إزات بالحاملات . ولكتنا تتكرها عليه ». 
ونأخذه بهاء حين لا يكون قصاراها غير الإملاء فى العصيان والانتقاص من 
هية اللطان - 

قلاأءة وجهة تقو دنا هذه الحاملة » أو السياسة الى التزمها قيسمند دخل, 
الإقليم 09-. 

إلى الإنسكار لا إلى الإقرار ! . 

بدءا ونباية ؛ لاح من خُربتا أنها لا تعمل على رأب الصدع الحادث فَى. 
جدار الوحدة الإسلامية آنذاك » ولا تلاويه ؛ ولا تنو إليه مجرد رانوة آعلة 
عى كية فى شطحة حم أو فى سرحة خيال . كل همها كان الاناظار . التريبص 
بالأحداث . 'تحين الفرصة الى تعن للوثوب . 


حق عداملة قيس لم ازحزحها عن موقفها » ول تغير من نظرها ل قيد 
شعرة - إلى الأمور . الشقة الفاصلة بينبا وبين الإجماع ظلت ثابتة » كالها 
عندما أعلات الانعقاق . والعدوان على النظام القالم كان شاغلها الذى أممت 
الرأى » وتشسرعت لدء وبتته إلى حين ٠‏ 

بل مكته إلى موعد معلوم !.. إلي أجل مسمى. إلى ساعة مقدورة محدودة» 
لم قسرها عن العامل المجامل » وإعا طااعته بها فى غير مواربة ويلا إخفاء » 
352 تدعة وعيده توعيد . فهدا النظام الذى عثله » وياعى دولته » ووقد 
علهم لينشسر سلطته » ان يلق مهم سوى عدوة مدمرة » تهد كاله » وتتتقض 
بنانه » وتذهب به فى الغابرين . . 

كل ما صائعوا به قيسا وجاماوه هو أنهم أمهاوه . أنذروه لأوان . أرجأوا 
ضر شرم حت يستوفى مدة ولايته ويغادر مصر إلي حيث جاء . . فالترفق إذن. 
بابن بلدتهم رفيق أمسهم » لصرق رحمهم » وليس بالنظام . والوفاء بالإرجاء رهن 
ببقائه هو ع عمله » طال أو قصر عمر البقاء . وفيا بين النية للضمره والعدوات 


الصر يح > مقع لبدوات الأنفسى ء أو تطورات الأحداث »> تيرر نقض المهد 
وامتشاق الخسام 01 .-ء 


ل مت 


وكان قيس على بينة من احتالات الموقنف أو يكرن إذن فى غفلة تهدر دهاءء 
وعن ذكاءه » وتضمه حيما لا ترضاء له » ولا يرضاه كل الذين شروة .ء 
فسير الأحداث فى تلك الفترة من #اديحم الدولة الإسلامية لم يكن رخاء #رى على 
نسق معلوم مرسوم » وإإعا مغى على اضطراب وتقلقل » يطالع الناس بين الآن 
والآن عا ليس محسيان ٠‏ . ونزعات الطموح أو الطبمع كانت تتلمب بالأنفس 
فتفرق جماعة الأمة » وتذرع الضغاان )2 و#زب الأحزاب ؛ أو محيش اطوش 
وإرادة قيس ليست عى الإرادة الى نستدم له ولايته على مصر ء أو تطيل فبها 
عدت ه كف شاء وإفى شاءء لأن الولاية عليه » والأمر دونه » لأمير الؤمنين 
الفذى يدبت ؛ ويتقل ع ونؤزل عماله سيا دعوم سراسة المج » وغير الظروف 
ومقتضيات الأحوال » فى قلب الدولة وفى عزثلف الأقاليم . 


فإذا تحن ذ كرنا أيضا عناصر الدس والتآعس الى كان أعداء على سرحوتها 
إلى اللأمصار » نشمرا للفتنة » وإيقاعا للفرقة بين أهلها وبين تماطم » ثم بين 
أولئك الولاة وبين أمير المؤمنين » للقضاء على هيبة ةلمج 4 ونكثٌ خوطهةءع 
والذهاب بالاستقرار الذهب الذى ضعضع السخطة السرعية ودعها قرسة سرلة 
للعدوان » إذا كن ذكرنا هذه العناصر الثآمرية إن العنصر اتوحيد الذى 
يظهر فى الأنق ع بعد هذا كله ع وإضمن بقاء قيس عل مصر لا يكون غير 
الخلود ! . . وما سب الرجل إلا آمن أنه الا عمالة ل زائل عن مكانه 
بانقضاء أحد الأجلين : نباية عمله » أو نهاية أجله 1 . . وما مسب مصير بعده 
إلاآئلة لؤال سواه » دون عهد قد ينها عند ذاك سطرة العزلة » أو حجنبها 
الخروج ‏ يمد السيف ‏ عن طاعة الإمام 

كل هذه الحقائق والا<يالات كانت » بلا ريب ء مالة أمام قيس وهو مجتح 
للسلم » يؤر مهادنة عخاافيه لأنها الوسيلة الوحيدة الى تسكفهم عنه »© فى مستيل 
عله ء أن يعيثوا بالنظام الذى عثله » وعزقوا الأمن ع حدق بتبين وبتبين الناس , 
فإذا المتيالة أقرته على هذه المهادنة » فإنه لعلم أنها تقرء مصاتعة له + وليى 
مصائعة للدولة » لأجل موقوت بزوال ولاته إن لم تكن وقتته ياكتّال عدتها » 
واشتداد أبدها » وقدرتم! الرتقية على الجاهرة بالثورة التى تكنها فى الصدور .. 


ناه 


0 


إذا هو مفى على سلنه ه_ذا لفترة ع لكقدسا منه على لحنيب المهد العلوى 
النائى” فتنة جديدة » تزيد من أعبائه » وترهقه عبرا »2 وقدمه لم “شت بعد على 
أرض الج 0 
سياسة إغضاء » تو جلالمداء ولا تعجل به ارتضاها الطرفان ولسكل منهما 
مأرب من ورائها يأمل أن تحتقه الأمام . نفطر خربنا قائم على الدولة » وإن 
نام عن قيس » أو أغنى بعين حذرة » تتسرب منها النظرة الخالة من خلل 
الأعداب . وخطر قيس عليها قالم » وإن عاهدها على حسه عنها حق تلكشف 
الأحداث ويتبين الناس . واستقامة الوطع بعد هذا » فى الدولة نحت إمرة أعا 
احسى” توالاها لاقم إلا بالجلا أحد الوطرين » وخضوعفريق للا خر اضوع 
الذى يلام الصدع » ومحقق الألفه » ومجمع بالوحدة بين طرف النزاع . . 
هذا هو !١‏ ضع الذى «وفر للدولة ‏ أنة دولة مقوماتها » ويشمن لها 
السيادة على ما لما .ن أرض + ومن بها من أفراد . وكل عامل بها مسئول عنه 
فى ولاءته » ومسئولعنه أرضا فى نطاق الدولة الها من المج الأمثل مشاراة 
عامة » ولمس مشارة بالاجتزاء !1.. فاستقرار النظام فى إقليم » يعين على 
استقراره فى بقية الأفالم ٠‏ وانقطاعه فى أحدها يغرى بانقطاعه فى آخر » والنظام 
كالاتقسام » لكليهما عدوى حقيقة بأن تصيب الأمة » وتترك أثرها فى بنيتها 
القومية وكياتها السياسى : سقما أو صمة » ضما أو قوة » اكفماتميأت لأمهما 
البيثة الملا عة ؛ وأسباب النفوذ والشسكن » وذرائع الانتشار والاستثيراء . 
على هذا الوجه إستطاع معايرة الموقف الدى اذه قيس مجاه معارضيه فى 
الإقليم ٠.‏ وبه وحده إستشف الآل الذى تفضى إليه سياسته عصر : دعما للدوله 
أو دفعا بها إلى الانبيار . 
هل وفى الرجل » وهو يف موقفه ذاك غ عا عليه » وجح فى أداء دذوره 
اللفروض قبل الدولة » التى نصبته تمثلا لسيادتها » كا يترغى أن يؤديه عامل .عرف 
نصيبه من المشارك العامة فى اللسسج . فض به ء ماتزما فى خط كله الإقليمى 
تلاك السياسة أتى لايقوم على غيرها - فى دولة من الدول ‏ لج ابت متاك » 
ولا إستقر نظام وطيد 215 


سمي لية 4 1 اا 


يظل الرجل من براه أخفق كل الإشفاق ٠‏ ويظم الحق من إداء مجح كل 
النجاخ ١‏ . . ا ينسى له أنه » فى داخل حدودء » سعى سعيه لإفرار النظام وإن 
سلك إليه سديل الحسنى ء. أو الجاملة » أو ميد العصيان 1. . ولكنه » مم 
هذا ء» النظام الطزى الذى - إن صامح به حك ولاية د خاصة » منفردة » 
أو باللفظة التقليدية : « إقطاعية  »‏ لا مكن أن يصاح به - دولة موحدة 
تذوب « فردية » كل ولاية من ولاياتها فى السكيان السياسى العام ٠.‏ . 

فإذا دعتنا شرعة الإنصاف إلى الاعتراف بفطله الظاهر فى إرجاء النتنة 
لا إطفالها » وبقدرةه على شير سيادة الدولة على صر إلا ربا إبان 
عهده » فإن حما علينا أن نذاكر أيضا أن هذه الخطوة الت خطاها إعا كان ينبغى 
أن تتبعها خطوات أو تكون السيادة التى حقّقها عودا هشا قد تقتلعه خفقة 
هواء 001. 

كان إذن عليه » وقد أمن تمله بعض أمن » وبسط ظل الإمام على معظل 
أرجائه ؛ أن عضى قدما وما بدأ ء متابما سيره إلى الأمام ليستوفى سيادة الدولة 
على مصر : بكل اجزاءئها »؛ وكل أبنائها ؛ لا باوعا يبذه السيادة لل بهمية الحج 
وليس بنزوة الجاملة 1 س إلى اد الذى وثبت الأرض أعاما نحت قدميه وقدى 
أى عامل سواه » بل توكندا لشخصية الدولة » وللقها على كفة مواطنها » وتحقيقا 
لوحدتما وللاستقرار العام على أدعها السياسى كله » من أدلى إقلم إلى أقمى 
إقلم - - 

لكأ به قد استيةن وفاء تلك الطائفة من رفاق أمسه الأنسار يسهدهم له 
فأمن منهم الغدر والعصيان . . لكأ به أيضًا استيةن استقامة الأعى » لا عحالة 
للامام فى كائة أرجاء الأرض الإسلامية » فى خلال أيام » قلا حاجة به هاعنا إلى 
عنف تغنيه عنه الطوادة » ولا إلى سيف تكفيه عنه بشائر السلام 2.201 وهل 
عى إلا بضعة من أازمن قصيرة يذوب فها القلق التفى الذى يصاحب التغير ع 
كوب القلوب » وتهدا الخواطر » ويألف ااناس الأمر فتدشل زمرثم أفواجا فى 
طاعة الخليقة اطخديد ؟.. 

أدى إلى هذا ومثله كان رأى قيس » لا ويب » وهو يترقق ترققه ذاك ببه. 


سسا هر [إ اسم 


علدته » رقاق أمسه ع الذين شاءوا الاتتحاء عنه » عند وكودء ع واتخلقوا بانتحائهم 
عن الإجاع . . وما يستطيع أحد أن يأخذ عليه نظرته » أو يقاباها يتثريب 
وشواهد الخال عندمد تقره عليها » وتكاد توفر لها كل مقومات الصواب . 
فلقد شهد بعينيه كيف لاحقت الجاهير عايا غب مقتل عنان لتولى الأمر وهو 
إعاتع زهدا فىالامرة ‏ وبويب بهم أن ياتمسوا غيره ويدعوه .. ثم شودهم 
يتداكون عليه » تداك الإبل الهم على الششرب » ومحملونه حملا على القبول .٠0‏ 
ثم شهدم يدلون إله بطاعتهم عن رضا وإجماع كلة » على ملا » وفى ابعة شعبية 
عامة لم تنعقد قبله لأمير '. . 
ها كان قيس يتوقع قط أن مرج امرقٌ من السلمين على طاعة على والشعب 
كله هو الذى ولاه . الشعب كله . بكل فاته . يكل طيقاته . بك ل أجناسه وألواته . 
بتكل بقاعه وأوطانه . . فلم تكن بيمته بيعة خاصة كالعهد من قبل بغيرها من 
البيعات التى كان فيها اشترار الخليفة لمتمع الدينة ثم التايعة والإقرار لما عداه من 
وتمعات . ل تسكن ببعة مهاجرين وأأصار > يد إلى بكر الصديق . ولا بيعة 
عهد شخصى ووصة فردية كييمة عمر بن الخطاب . ولا ببعة بضعة قرشية لَكَرشّى 
منها كببعة عنان بن عفان . إأعا كانت ببعة عامة » توفرت لما كل جوانئب 
و العمومية ع وأجمع علها الهاجرون» والأنصار » والقرشيون » والقبائلالآخر + 
والرعاة » والعبدان » وأهل الأمصار . بل هى كانت » فرق هذا كله » ترجة 
صادقة أمينة عن التطور الفكرى والإرادة الشعبية اطرة والتغيرات الاجتاعية 
فى بنية الوطئ الإ- لاتى على إتساع رقعة أراضيه »عثلت فى أهل المدينة ؛ وعبدائها» 
وأهل اليا » ووقود مصر والكوفة والبصرة الفين أمرواأ علهم ‏ وحض 
اختارثم ورغيتهم » ويغير عهد » ولادعوة ولا توجيه ‏ رجلالم يعرض نفسه » 
ولم يسع إللهم > لوم رأوا فيه وحده » من دوت الناس أجمعين » الثل الكامل 
لنسحا كك الى تر:و إليه مبادى* ثورتهمالسياسية النازعة إلي شعبية الحس؟ بغير كاين 
عنصر على عنصر » ودورتهم الاجتاعية المحادفة إلى وحدة العدل وجماعبته » بغير 
تفضيل طبقة على طيقة . . 
فلو أنه لظ قبل عفرجه إلى عمله بادرة خلاف أو انشقاق على إمرة على » 


اا 20 


لا شفع له فى موقفه الهادن من الخارحة الأصربة شفيع . ولكئنه خرج ىق صغر 
والرآأى العام مع الإمام » وكلة الثررة عى العليا ؛ والناس كلهم لما تبع وظهير . 
ودخل مصر فى نفس الشور ؛ والخال عى الخال : الوطع ثابت والأمر جميع . 
الرح رخاء . على الأفق هدوءء وفى الو سلام»وليس أعة غيمة تنذر بعاصفة .. 

الثابت قطمآ أن بذور الانتقاض على الخلافة الجديدة ظلت مطمورة في طوايا 
باعثيه بضعة أشهر بسد البيعة لا ترز لما أسواق ولا أعار 221 . يؤكد هذا كل 
الت كيد أن الأمصار استقيلت عمال على علبها بلا معارطة . . عمّان إن حديف 
ارتضته البصصرة . وقيس إن معد ارتضته مصير . وعبيد الله بن عباس ارتضته 
إلعن . وإذا كان تمارة بن شهاب قد حل بينه وبين الكوفة » فإنها يابعت للا مام 
على يد والها قبله أبى موسى ولم محاول أن تشق الطاعة أو مرج على دعوة 
الاضوع 

آما الشام فهى وحدها التق ردت عنها عامله سهل بن حنيف ولما جاوز 
تبوك ء ثم لم تدل بالبيعة . ومع ذلك فإن ردها إياه » ونخلتها عن الدخول فى 
الإجماع كان خليقا بأن محمل عندئذ ط الإرجاء أو التردد قبل أن مل عل 
العداء أو القرد . قا أسفر عاهليا عن نواباء للناهضة لأمير لاؤمنين إلا فى اسع 
الأول من العام عندما بعث إلية بالطومار . . 

وفتنة الخجل لم تبرز أيضآ إلى الوجود إلا فى ربع الثانى ‏ على الأرجح - 
بعد مصرع عثان بأربعة شهور . وإذا كانت دعوة عائقة إلىالقود للخليفة الصريع 
قد سبةتها فى الحرم » وترددت علكة ثم جرت يها إلى ماورائها الأناء » ذإنها 
دعوة لم تكن لتفهم ومشلاتها من الدعوات آنذاك على أنها نداءات اتقسام 
أو عصيان . بل قدكان طها من ظاهرها الرى' ما يبعث على الاعتقاد أنها غيرة 
عل هية السلطان . واستعداء للحا على اغير مين . وصيحة تفع تطالب بإقرار 
العدل مستحتة ولى الأعى إلى التمجيل بالقصاص للمظلوم دون أن تثى بتمرد أو تم 
عن خلاف ظاهر أو خلاف مستور ٠.0‏ 

طوال شهر بن » أو ثلاثة » كانتت الظواهر كلها لا تنبو عوقف قيس ولا 
تحافيه . بل قدكادت تبدى المسكنة » كل الحسكنة ؛ فى مسلك جاه معتزله - ٠‏ 


سد ا © | سس 


كقم إذن مجاهرتةه إياشم بالعداء » وثزوه عليهم رب عجلةء تقطع ألر حم © وتهد 
الصحية » وتبذر الثأر بينه وبين طائفة عزيزة عليه منمراطنيه ؟ . . ولم التعجل 
وصيره عليهم ؛ فىهدًا الحو المرشسر بانساق الأمور » لاريب تيه من لدتهم بالاقتناع 
والطاعة والأمن المنشود ؟ . 

غير أن الأتدار أبت أن تسبح على ظنه 1 . 

لاف ما قدر ورجاء كدر الأفق الصافى » وراءت #زحدف عليه الظلال . . 
بدت غيمة هنا » وبدت غيمة هناك . أتحمعت كدفة ظلام إلى كسفة ظلام - ثم 
محركت الريع . ثم ولوات . ثم عصفت ثم عربت كشطان 1. 

فى أسابمع قايلة » بل فى أيام » توالت الحوادث سراعا على أدص الدولة » 
حق للهث الذهن وهو يتابعها » وتترجرج العين ا من حيرة ل إذ محاول 
ملاحقها من ممرى نظرة إلى مرى نظرة » ومن مكان إلى مكان . . فى البلدة 
الحرام » ١‏ كتست الدعوة البريئة التفجمة جلد بعلب ! . . على الطريق إلى 
البصرة » هدرت الكتائب العبأة تقودها الشغينة 1 . . يأرض الشام امسر مد 
التريث الأخرس عن ثورة عصان ! . . وإلى كل هذه الخنطوب » التفجرة من 
قاع الغدر ء تنائرت زعي وطوائف » فىشى الأتحاء » ترتد 'مزلة » أو فلع البيعة » 
أو تدقع ألوية الدماء والدمار 1. . 

حت الإمام بدا كاير » أسمرع بالردع إلى هذه الفرقة الخارجة على سلطان 
الدولة » أم يعجل دونها بتلك وبدعها هى إلى حين . . فى أول الأمر أوشك أن 
يسير يحيشه إلى ابن أفى سفيان ؛ إذ آلب الشام عليه » وخرج بها » ويأهلها » 
من النظام العام . ثم كبح نفسه وسيفه ؛ وعم أن يلسق بطاحة والزبير وعائشة» 
على أن ددهم بالحسنى عا اعتزموه ؛ وهم عض الطريق . ثم عدل خطته » 
وحشد لم حين فاتوه وعصفوا بالبصرة » وأشاعوا با القتل » وأنشوا الجراح . 
وهل له بمعدى إذن عن ملاقاة السلاج باأسلاح كل 

دراكا تعاقبت الأحداث على الحسج الناثى؟ » وعلى الخليفة الجديد » وأسهم 
الناس فيها : كل بنصيب »؛ يدرأون الخطر » أو ينفخون فالنار » بحسب ولاثهم 


أر عدائهم » ويقدر أيدهم وجهدهم ؛ يدقعهم إلى العمل إعان ودف » وإحساس 


ع اإعؤ مس 


مقبعة ونشيع يماطفة » ومشايعة واعية أو عشواء لرأى روج له بيهم صاحب 
السلطة فبهم » أو حملهم عليه . . 

أضاب فى هذه الأو ثة ياترى عن قيس الخطر الاثل ء الذى لمحمعت نذره فى 
أفق آمته » وكاد يصيبها الأنقسام ؟ . . أخفيت عنه الأنباء وغاض نيع الأخبار ؟ 
أ كانت التبعة الملقاة على عاتقه ‏ كوال من ولاة الأمصار » وممثل للدولة ‏ 
تسمح له بإغضاء طرفه مما يدور ؟ .. ! أشقل صاحب الإحمرة السرعية دعوته إلى 
الشا ركم فى الصراع الوشيك ؟ . 

ساعة ساعة » ويوما يوماء كان عامل مصر يعيش الخطر ويتنفس الأحداث . 
وخطوة حَطوة » ومرصلة مرحلة ؛ كان يتنقل يباله وخاله مع الإمام . . شنذ 
مواد حركات الخلاف والعرد » .عث على' إله يندب من قيله من الئاس الخرب 
الشام » حين كان مظنونا أنه سييدأ بالشام ء وما كان قد ظهر بعد مابدت أصحاب 
الخل للبصيرة » ولا ما كنوه من خاع البيعة وصدع وحدة لأسادين . 

ومع ذلك » فابإان من الخطوب وجزرها » عاش قيس ثابتا كأثبت ما يكون 
جأش ء هادا لأهدا ما يكون بال 1 . . كأنه يلا أعصاب 1. .اما الأعن 
لا يسنيه ١‏ . كأعا النوازل اللحيقة » يعالمء وهو متها ينجوة ؛ فى عالم يعيد بسد - . 
لقد تدب » وكان هذا قصاراء » كأن فى الندب ااغناء فى الغناء ! . - وقد تواات 
عليه الأخيار » وكان قصاراء أن يتابع من خلاطها » تطور الأمور 1. . أمادلالتها.. 
وآما ما لعلها تثير من سكهن ء ونشير إلبه مئ توقعات ٠.‏ وأما ما عسى تتمخضش 
عته من عواقب ونتااج > قفكلها سس فم ليتع الم حمل عل تعديل أساويه ء. 
ولا ص التكيف الرن الى ,قتضيه تغير الأجاهات والظروف . . . 

آثر التريث . بداكآن شاء الثبات حرث كان . رأئ محمد موققه الذى اختارء 
من اللحظة الأولى » فلاح كالدى يرى قة اير فى التجميد ! - كهدوء مصرء 
وسط تواتر القلاقل فى سواهاء محسب لعلى ويصلح أعيء ؛ ولين محسب علية . . 
وصيره بها على خار جة شر بتاإملاء هذه الطائفة فى الطمأئينة » وكيم ليلها المدواف 
عن للبادرة لساوك قد يضيف اضطر ابا إلى اضطراب » وبوسع رقمة اعرد 
للشبوب . . وتخدير الفتنة أ:ضل من إيقاظها على أى حال ١‏ - 
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كل ما فمله قيس » فى هذه الآونة المرحة » هو التصير الذر . . . الترقب 
والانتظار . . . الاممياز عن الإسهام الفعال الذدى عليه لسان الواقع » ويرجحه 
منطق الظروف . . الوقوف عصر عبعدة عما يدور خارج الحدود . . الشاراق 
فى الحم بالاجتزاء كأنه صاحب « إقطاعية » خاصة » وليس بعامل على ولابة فى 
دولة موحدة + ذات أمن موحد » قد تؤثر سياسته الإقليمية ‏ الخارجة على 
الإطار العام فى وضع الدولة » ك يتأثر أيضا إقاي.ه أسوا تأثر عا قد يصيب 
غيره من أقالم لل 

أة نظرة عابرة على يلقيها أحرؤ على الركات المناوئة للا مام إذ ذاك خليقة 
بأن نقر خطة الخحرطة الحاذرة التى انتهجها قيس » وشاء بها إبأن تفجر الرد 
س مجنيب على شر محنة جديدة . لسكن إمعان الفسكر فى تلك الخركات » بوسعه 
أن يعدل بالمرء عن الإقرار إلى الإنكار . ين يستقرىء الحوادث » ويتبين 
دوائعها »+ يود ويود معه منطقها ‏ لو لم إستمسك الرجل محاهها ملك ع 
ولو غير أساويه .٠‏ وحين يخوص إلى جذور بعضها » برى فه ماقد أسفر عن 
تتالج رتبت على مقدمات ماكان ليعوز قيسا الوقرع على مثلاتها فى إقايمه . وحين 
بإستوحى إعضها الآخر دلالاته » لا يعدم أن عد بينها ما ممثه عل ترك ركوده > 
والغى قدما إلى عمل حاسم بأوسع خط وأسرع ادقع . . ولا نريد بهذا أن 
ننساق إلى لوم » أو تنراق فى مساجلة جداة وأمامنا ما يذنى عن التأويل . . 

أجل ٠‏ بغير جنوح إلى مجادلة » ودون اعتساف لتأول ٠‏ بسع لانصف أن 
يتين الدواقع الكامنة وراء حركات العرزد كانة » فى تلاك الأوزة » فإذا حى 
لا تصدر إلا عن حسد للا مام واضطفان عليه . فأسباب القرد » فى حقيقة المع 
و عاطقة > لا موطوعية . خروج طلحة والزبير ص طاعته باعنه فوزة دونهها 
بإمة زهدها ء ولم يطلبها » بينا قد طالما منيا التق بها شم سعيا إليها سعيهما 
الدائب » وركا مان التدبير -شفيت دونما القدم وكبت المطية 1. . ودعوة عائشة إلى 
مناوأته اننت ص أسس نفسية » لا على أسس تاصل يسياسة احج » أو قدرة 
الحأم » أو صال الحكومين ٠‏ . وعصيان معاوية تنجر ؛ كا هو معلوم . من 
بركان ذلك التسد الأأمو ى القدم لبنى هاشم » الذى ظل طويلا يثور ليهدأ» وبهدة 


اي كك 


يثور + عدة أجيال . . فإذا بدا لاصرى* من بعد أن يقول إن رغية التأر لمان 
ع الى حر ت عرد المناهضيئن » فإن ظروف الصورع ذانها يدحض هذا الادعام 
و تنفية لأن دعرة القصاص ذم ريعة مغتملة مصئوعة » وسيب زائف دخيل وليس 
بصادق ولا أصيل . ٠‏ وحيينا أن عامنا » فى هذا القام » أن طلحة والز سر 
وعائشة كانوا رءوس الؤابين على عمان ؛ الداءين الئاس ا فى حياته ا سر 
وجهرا ؛ إلى الثورة عليه وطى سجله أجلا وخلاقة ؛ . . وأن أبن أبى سفيان لم 
محاول عندئذ ل وقد كان عقدوره ‏ أن مرك حيشه التريص طل- مشارف 
الدينة» ليدقع عن الشسخ ؛ الحصور فيها » مصيره ع ثم ساوم الإمام » بعد المصورع 
على البيعة لقاء جباية مصر فوق ولاية الشام ! 

ول تعدم الدعوة من رحاهًا أناسا نبا زيفها بهم ففاركوهاء أو تقدوها ونوا 
دعاتها على ما ادعوه » وإن كان صلاح أحىثم فى أتحاحها و بلوغها الشأو الذى تريد .. 
وايس سعيد بن العاص » وإلى الكوفة من قبل عثان بالوحد الذى جرى ذكره 
فى هذا لقا . ولا عمد بن طلحة بن عبيد الله » الدى ألقى على ابيه ‏ زعم 
الدعاة لاثار ؛ ‏ ثلث دم الخليفة المقتول ! . قدعوة القصاص إذن لم تسكن 
لتنجم ويرتفع لما صوت لوآن الدمة قد أفضت إلى غير على بمد عمان . . ولم تكن 
أيضا سوى ذريعة » مقتعلة ومصنوعة » حاول أكاءها ل خداعا وعو.ها ‏ أن 
برفعوها شعارا عاليا أمام أعين الأمة » انتقالا ممركاتهم النتقضة الطاقدة من نطاق 
الهوى الخاص إلى حير قضية عامة . 

ولقد أطاق ريال الفتنة التيران من عقالهًا » وأججوها فى أرساء الوطن 
العربى يدعونهم هذه القى مسبت مكنن الأسف والتفجع فى قلوب الناس » ثم راحت 
تستثير التعطاش للانتقام من عاد ظالم لقتل مظلوم . ولا ينغم هنا أن يقال إن 
الجرم قد ألق على غير مقتريه ء» لأن الجاهير » فى مثل هذه الخالة » يصدروت 
فى انقيادحم العاطنى عن غريزة القطع 1 

ومع ذلك فإن الخطر فى الدعوة القى ذاعت ؛ وتوالى موجها العانى كالطوقان > 
ل يكن فيا حركت من غرازة الوحش القايع ق حورف الإننان 1ء - .ولا فيا 
أيقظت ينفوس بضعة حاسدة من حقد » أو جشعة من نهم بالسطوة واطاء 1. ٠‏ 


للا ع#©١1‏ ممست 


ولا فما ايتدعت من عوامل الشقاق والانعسام . . فالتنافس على السلطان ب 
أى تناقسى ‏ حمل داكا فى طواياه بذور خلاف تنيت العداوة وآزكى الصراع » 
وتثمر الفرقة . وهو عادة يقترن بالشغف بالدم ١‏ . . إعا الخطر ؛ كل الخطر » 
كان فى استغلال الدين » وتسخيره لخدمة الشعار الخداع . ومن ذا يستطيمع أن 
يقول إن القصاص لا يدعم الحاة وأنه ليس بعض شريعة الله 05 . 
الذى لا جدال فيه أن شعوب الجتمع الإسلابى عندئذ ‏ على امتداد الدولة 
الجديدة ‏ كانت حديثة العهد بالإسلام . وأن أبناءها كانوا لا يزالون قريبين » 
قربا زمنيا » من الرسول . وحم بهذا وذاك أحرى بالاهتام بالدين الجديد الذى 
اعتنقوه » وأدنى إلى الغيرة عليه أن مخرق فعل فاعل » أو جماعة » أحد ميادثه » 
أو مرج على عض أحكامه . وليس مجدى أن يقال إن الفترة الزمنية القصيرة 
النقضية على انبثاق ره » لم تسكن كافية لاتمكين لهذا الدين فى قلوب الكافة 
على حو محقق ترثق التفافهم به » وعضى مجموعهم فى مظاهرته إلى أبعد 
الأشواط . . كن آمن به حق الإعان فإعانه الصادق يكفيه . ومن اعتنقه متابعة 
فالحاة الجديدة التى تله إللها الإسلام ‏ يكل حزاياها المادية الت أثرت الشعب »> 
وبكل عزاياها المعنوية الى رفعته فوق الشعوب العاصرة وسودته على أعظ 
الخشار أت ب عده عثل قوة الإعان الخالص العميق . . 
عن هذا الخطر المنذر بأفدح التتاليج » تسكشفت حر العرد ؛ فى عدة أرجاء» 
وتباور حولها » هنا وهناك , تأبيد مؤمن بدعوتها عن اقتناع » أو تأييد قطيعى 
ممدوع .. وبهذا الخطر قوبل على ولا يكد مخطو أولى خطواته إلى الاثتقال 
بالدولة من قاق الثورة إلى هدوء الاستقرار ٠‏ والسياج هذه الدعرة بالذيوع 3 
أو الإقسام طا فى الانتشار » هو فى حقيقة الأعي صب للزيت على النار . وهو 
سلاح حاد بتار بسول أن جد طريقه إلى قلب الأمن القونى للبلاد ارصميه + 
ويهدد وحدة الأمة بالانهيار وما لا تكن أن يقال فى موطن صواب إن أمة اا 
مدئولا » أو مواطنا عاديا من عامة التهور إستشمر حق أمته عليه » والغيرة 
على مصيرها وإن لم يكن له دور مقرر فى الحتم ؛ يستطيع وهو آمن من اللوم 
أن .إسقيبيح لنفسة الإغضاء عن شبح هذا التهديت .ما 
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من هذه الوحجهة وحدها ‏ دع ما سواها من الوجهات ١!‏ يكت معايرة 
الأسللك التذى سللكة عامل مصر حرال جماعة خر ينا العتزلين » فإذا هو بعيد غاية 
البعد عن مسلك الحا م السئول » وه-لاك الواطن الغيور ! . . فلقد أمن هذه 
الطائفة ار جة على البيعة ء وعلى النظام العام » ودعل منها ل بفعله ‏ الافتة 
سنشورة أمام ااناس » تعلن مجلاء مشسروعية تلاك الدعوة الخداعة إلى القصاص . 
واقد ير لها أو لم بذع اتصالهما يأمثالًا من الوافدين علبها من خترج 
الإقام . . وأقد وه ر أيضا لأفرادها رزقهم كاملا من الم توثيرء 1 ن عداتم من 
ألوالين .. فإذا لمكن قى مسلك ما يم عن رضائه علهم » ثم يروج الانتقاض ب 
مير قما شعوة القصاص ع فأى مسلاك يا ترى منواه 55 ن أن حو الخارجين ص 
الإمام » وسلطة الدولة » ووحدة الشعب »ء بالتأيد ؟ . 

وتسكرر أن هذا لا يطمن على الرجل » ولا يتمه فى ولائه » لأن تار عه » 
وقاء نيته » يتزهانه عن الانهام . ولكنه زلة يدرت ء وفى مقدورها أن تطفر 
على كل ما نحله ؛ أو عرف عنه» من دهاء 1.. وعى زلة عصية أمامنا على الترير . 
وهى حلقة فى سلسلة طويلة من الزلات . ومحسيها هنا أن أضفت على الخارجة 
صفة ااغيرة علي الدين لتلف حولم السذج من العامة وعرض التاس الذي يستهوهم 
إديق القشور ولا تسعقهم عقوم المحدودة بتعمق ما نحت هذا الريق 1 

ومع هذا كله » خم يكن عصيا على قيس أن يتدارك الأعس والأحداث تلتوى 
أمام عينيه » وتنست لها فى الصخر مجرى آخر »> يصل بها إلى غير ما حدس » 
ودله عليه الاستقراء . الكنه ‏ قيا بدا تركها تير . وآثر أن عضى دونها 
فى طريق مسدود »ء أو فى دائرة الثيه الق لا مجديه سعيه على محيطها ‏ ولو بالخطا 
السراع ‏ ولا بزيده شيئا على اليقاء حيث كان ! . . وعندما ندع قصة الجاملة » 
أو ل بأساوب تفكيره ا واقعة تأمين مصير بالكف عن خارجتها + فإنا 
لا تراه إلا عاش فى فوقمة هذا التفكير ولم محاول أن يطل من الصدفة برآسه » 
ايرى ما يدور خارج مكنه » أو يستشف قر العاصفة من ممالم الأقق المدود . 

لقد كانت النذر الخحاضرة أوضح من أن مجاوزها عين » وكانت النذم الغائية 
.أدى إلى تطاق الاحيال . ولكننا ندعها جميعا وما تسفر عنه إلى أوانها القدر , 
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ثم تتايع الأحداث الارية باانظرة العابرة » لا بالنظرة الثاقبة القى تتعسق الأمور 
إلى الأصول واطذور .. ندع رباط خريتا عا فيه ومن فيه .. وندع مخرج عائشة 
وحزيها التستر بالإصلاح . ٠.‏ وندع و تردد » معاوه عن الدحول فى الإجماع 
ولا تقول «عرده» على الإحماع . . وندع الدعرة <الدينية» إلى القصاص . ندع هذا 
كله ولا حاول أن تحمل قدسا على استكناه دلالاته وما بسر من أخطار » ثم عفى. 
وإيأه مع الأحداث متايمين حتابعة لاواطن العادى لا متابعة السياسى المسثول . . 

فلالى ساوك لملها تهدينا هذه التابعة الى لا تقتضينا قط عناء تعمق الشواهد. 
الائلة استخلاصا للنتا 3 » أو تنوًا عستقيل الأمجاهات » واستقراء للامنظور 
والستور مئ خلال النظور 5 . 

سلوك الرجل العادى , ولا جدال 1 . 

السلوك الذى ,صدر عن الوقف © ويعمل توحية ونتبع التابعة بالاتباع .0 
وإذا نحن عرطنا لصور التصرف « الشعى © فى كانة عماجل الزمن ) ومختلعه 
الراطن » إذاء الأحداث والأزمات الى تعترض مجرى التارع » لما وجدناها 
إلا أشبه شبيء بالتقليد الغريزى لسلوك القادة » وذوى الرأى + الذين اجتبهم 
شعويهم © ووطعتهم على قة المسكولية ع لالجرد إعاتها بقدرتهم » بل لحاجتها 
الطبيعية إلى من إسير أمامها ويهديها الطريق . فللاأزمات والحن نواقيس محتعد 
الجاعات البسرية ل تفسانيا ا صى جرسها النذر » وتكون بنية متئاسكة ع 
كأنها التهر الدائق » القطرة الأولى فى مقدمته عى الى تقود انطلاقه 01 

على هذا النحو حت الأمة الإسلامية فى تلك الفترة ونواقيس الخطر المتمثل,. 
قى حركات الانتكاس والعرد علا” بحرسها الأسماع . و يطبيعة الجاعات البشيرية 
تجمعت نفسانيا » ثم أجمعت عضويا » كبنية النهر الدافق » وراء الإمام وهو يعضى 
فى مقدمتها إلى مكامن الخطر لقصف عناصره الى تهدد وحدة البلاد ٠‏ 

ول يكن الخطر » فى شتى صوره إذ ذاك » إلا فروعا عدة لشجرة واحدة 
هى الثأر لمان . فكذثك كانت الداعوة العائشية ؛ فى نسختها « الدتية » النادية 
بالإصلاح » وفى نسختها «العسكرية» الى زحفت على البصرة » وترجمت إصلاحها 
إلى دمار وآشلاء ! . . وكذلك كان القزد الأموى » منذ بدأ و« مساومة » تاجر 
ماكر » حق شب « سلطانا » لولى دم الظاوم ؛ . . وكذلك كان شعار ربت 
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وهى تاوت أول الأعضن #الثسالب »> شم تنتفض من بعد لالتهام الفريسة ! 
فإن جب اميق من الناس لسلوك قيس إزاء الخطر الذى تنطوى عليه 
حركات الانتتكاس فلا لوم علية إذراه لا يصدر فى سلوك عندئذ عن دهاء 
داهية » ولا عن تبعة اك » ولاعن حنكة سيامسى ء ولا عن اتنقمال رجل 
عادى من عرض الجهور !. 
إن الأنق حوله فوق الدولة الجديدة ايظي . وإن سحائب الأحداث لتزحف 
من كل ناحية . وإن النفوس لتتفمل وتشتءل . وإن الخاعات اتحتشد على رئة 
النذر . ولكنه » مع هذا » يظل ععزل ء داخل قوقعته الفكرية .. حقى التكسة 
المصرية الى عايشته وهى على قيد خطاه » لم تكد تلق من اهتامه » فيا نحدث 
عواقبها »ع ماهى جدبرة به » وما هو مفترضٌ قيه.. 
لقدكانت افيس على أهون القروض » ومن أيسر السيل ‏ أسوة حسنة 
فى الإمام لو أنه شاء أن محد » فى موطن لا ديل فيه للجد » وإستقبل الأمور 
عالا كتر اث الذى يقدم الحسم على ماعداه . فالإمام قضى برأنه فى ادعاء القصاص » 
عا لا سبل بعده لإجمال فكر ولا احتهاد . وقوله حين سمع بالدعوة المائعية » 
وما حركت » وأوشكت أن ذهب إإيه » تدينها كفتنة لا بد للناس من وأدها 
قيل أن تستفحل » ومن قعها إذا ما شاء مروجوها أن يطدشوا لهاالمنان . 
وما سب عامل مصر قد غاب نه أن آمير المؤمنين ‏ آأخذه الغضب أى مأخد » 
عندما تنائرت الشائعءات عن عخرج عائشة وحزبها من 20 محجة الإصلام » وقال : 
« لو فعلوا لانمقطع نظام المسامين » . 
هذه أسوة الرأى لكل من اشتهوت عليه الآراء وشاء الوصول من أقصر 
طريق بغير حاجة إلى عناء التعمق والاستقراء . . وهذا هو الرأي من لسان 
الرجل الذى "مكنه طبيعة وضعه على قة السلظة من الإحاطة بكل ما محرى نحته 
على أدم دواته » ويكل ماقد محد من احتالات > لأنه ينظر إلى الظروف 
والأواقع > وإلى العلل والتتا ليج » نظرة ثمول وعموم ء لا نظرة احتزاء أعلها رغبة 
عارضة أو تحبسها حدود إقلم .. وهو آيضا رأى « المكول الأول » الذى إرسم 
سياسة الدولة » وتحتم قواءد الولاء للنظام أن يلتم يها الواطنون قضلا 
عن الولاة . ٠.‏ 


لاهر© ١‏ سد 


فإذا انج الإمام أساوب القاومة والردع حال حدزبه القصاص من أصماب 
الل ء وقعد قيس عن اتباع نفس الأسلوب بإقليمه » فإنه إذن خالف أصول 
الالتزام وآخل عفهوم الولاء السيامى للا مام . وإذا اعتل له بظروف وضع 
خاردة معمر وإعانه أن كنه علهم أجدى على أمير ١أؤمنين‏ ع وأولى تحنسه 
شر اندلاع فتتهم النائمة وهو 1 نذاك مشغول بفتنة الجل فى البصرة »© فإن دحرة 
الحزب .هذه البلدة » ودخول فلوله فى سلطان الدولة ‏ أو نهاية المعاول 
بإتهاء العلة  !‏ كانت أدعى إلى استغلال ذلك النصر بإخضاع بقية الازب 
فى مصر : واستخلاصها صافة الولاء للا مام .0 وإذا قل » مع هذا » إنه حشى 
منهم قوة تنقض عليه أمنه » وتهدد الوضع العام » فإن قوتهم الذاتية » الت ل تستطع 
مواجهته فى بدء عهده وهو أعزل »؛ وأتصارها حارج اللاد فى تلك الآونة 
أعزة » خليقة بأن تصبيح أخنى له » وأهرن عليه بعد الزعة المذكرة الى عنقت 
جيش عائشة » وقضت على من فيه من رءوس الدعاة للقصاص » وزحماء 
الاسكاس . 

شجرة اثأر قد اجتز ‏ فى الجل ‏ فرعها الصرى » وغدت دانة أفرب 
دنو من شفرات التفوس الكفيلة بتقويضها » -+ذعا وفرعا © لو اجتمع الهد 
إلى الجهد وتشافرت علها الضربات . . لسكن قيسا لم يعمل قأسه . . لأعس ما 
الها معطلة سميلة 4 يلوس بها من بعيدع» مكتفيا عن ااهد بالتهديك .. لأس ها 
ينتفع بأسرة الرأى اانى أنصحت عن خُطر دعوة القود المنطلقة عن أثواه 
البطلين تتسرا للدرت باسم الحيلة » وطلبا للدثيا باسم الدين 1 . . لأعس ما لم ينتفع 
بأسوة السلوك البى ضير بها له الإمام » وم يلتزم خطوط سماسته العامة أأتى رسعها 
لهجا للمواطنين وخطة للولاة والحكام ٠.٠‏ 2 

وما يتبدى هنا من عذالفة الرجل فى هذا المقام » لا يقتصر على عافاة العرف 
والأصول » يل يبابن أيضا المنطق السوى » ومقتضيات الظروف الماثلة » وطبيعة 
البعر الجاحة دالما بهم إلى التطلع الا'فضل » وتغزية اأزيد عزيد .. فلا مراء قط 
قَ أت القرى الخارحة على الإمام 3 كانت اتصان جيءها 3 ق قولما وكعلها 3 عن 


واقع واحد هو سخط إحرئه » وتعمل حميعها » يكافة وسائلها » لدف واحد هو 


1 كك 


اننزاز السفطان . ومى بهذا أشبه ميش » إن لم كن موحد القيادة ؛ فإنه موحد 
البدا » موحد الغاية » موحد الأسلوب ؛ تيأ لازحف على سلطة الدولة فى ثلاثة 
ميادين . بل لكأنه ‏ بلغة الجيوش وااروب - قلب وجناحان : الشام القلب » 
والبصرة جناح » وخريتا جناح . . فإذا أسفرت أول حر «ضادة نشنها الدولة 
عن إخضاع بعض أوائك الخارجين على سلطائها » دإن « منطق ع الأمور 
يقضى ععاجلة بقية عناصر الشغب والعداء عا يكرهها على الإذعان والولا, .. 
وإذا ضربت البصرة » وهى أحد حناحى جيش العصاة » فإن ضرب خريتا 
بعدها » وهى ثائيهما » ضرورة « حرية » أكفيلة بأن تسكشن القلب وتنتهى 
بالجيش كله إلى البوار . . وإذا حيز اأنصر فى موقع » فإن إتباعه على الأثر بنصر 
آخر » هومن شيمة الطبائع « البثتيرية م المجبولة على إشباع غريزة التفوق 
والظاهور . 

مقدمات تقع فى حيز السمع والبصر وتنطق عا كان » ونتاج تمع فى حيز 
الضاهاة والقياس وتعاق ما محب أن كون © ليس من بيئها جميعا ل سيا 
ونقيحجة ل مامحتاج إلى إمعان فكر ولاجهد اجتهاد . . حوادث واقعة » ووقائع 
ماثلة » وحقائق مشهودة » تسكشف العلة 6 وترسس الوسيلة » وتحدد الملاج » 
حين اول استئياءها تسكاد أسعع لسان حالما يتساول : كف غاب متهدها 
عن عينى قيس 5ل كيف خى حرسها عن أذئه ؟ , كت أدلتت تترى وزآار 
نمت حسه وإدر اكه دون أن مِذل ف تطويعها وتطويرها لصا دولته ل وق 
نطاق الرسوم والعلوم - شيا من مكر الداهية الأريب ؛ أو حشكة السياسى 
للاهر » أو دربة الخارب التمرس الذين كانم الرجل جميعا فى أن ؟ - . 

ثم ندع هاوجب أن يكون إلى ما كان فى الإسكان ء مرجع إلى المهد 
الدى عاهد عليه شارجة خربتا وعاهدته هى عليه . . لقد كف عنبها ولا يكرهها 
على الببعة » وكفت عندلا تناوثه ولا تشغب عليه أعره حق وتبين الناس ١‏ . فإذا 
ل يكن فى رجوع البصرة ا بعد لجل عن الخلاف » ودخول أعوان عائشة 
وطلحة والز بير فى طاعة الإهام » بيان كاف ركد أبلغ تأ كيد انساع من التأييد 
الشعى للنظام الخديد » تأى بيان يعده ينتظر قس طالب خارجة مصر بامتثال 
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هذا الاتحاء العام ع وفاء يمهدثم ع وترة له من لفظ جامد إلى واقع ملءوس ؟ 
أغضى إذن قيس عن الأهذ عا وجب أن يكون . . وأغضى كذلك عن 
اتباع ماكان فى الإمكان » فإذا هر » فى كلا حالى ساو كه » قدعزل نفسه عن 
الأحداث الجارية من حوله حين لا مناص عن مشاركته فى هذه الأحداث . . 
وفصل مصر عن الدولة وإنها ‏ بكانها الإقيمى - لإحدى ولايات تؤلف ع 
مجتمعة » وحدة الأدم ء وعشاركتا الوجدانة تكتمل الوحدة القومية » 
وبإسهامها السلوى فى الأحوال العامة » تتم وحدة السياسة . . . وإذا كان لنا 
أن عرض شىء للاآثر التفسى الذى ترك موقفه هذا فى أبناء إتليمه : للوالين 
والخارجين على السواء » فإنه إذن علص ظل هيحته 05 0 فى نظن كلذ الطائفتين 
من مواطيهة . . . أم لاع فكيف عسى براه أعوانه » وااقدرة عندئذ حاضرة 
سميئة 6 والفر صة قد ممعت إليه , ثم لا هدم على جمع كلة الإقام كاه اع ع 
العصاة ؟ .. وكف تراه الطائفة المختجرة مم ليرجءدون فى الظرف القالم 03 
طبيعة الال ؛ أنه حاملهم ‏ طوعا أو كرها ‏ على الوقاء بعهدحم له» أو التزام 
رأى الخاعة بعد أن وضت دواعى الااتزام » فإذا هو لابيادر إلى إنفاذ 
مايرجحون »كما يقصر عنه باعه لأنه شام ومسب حسابهم حرث لا موجب 
الخشية وله حساب ؟ . 
إغضاء مختاط على الرء تين حقيقته . . 
إشابه التهاون » وعائل الاستخذاء حين تتوفر القدرة ؛ وتتهيأ الفرص لسمل 
لمى أو حرنى » بروع الخارجة » مكينا اسلطة الدولة » وتمميما 
لوحددة الولاء . 
وبداق اليل إلى جانب العصاة » كا إضارع نشجيم العصيان وإغراء المحسكوم 
بالحا كم > فى رقعة إقليمية محدودة » وعلى امتداد أدم الدولة ضواء سوام . . 
ووخبة الأمر فى الحالين غير مأمونة مع و تعأضيف النتالج وأهون الاسيالات 01 
لأنها عندئذ هوان الساطة » وزوال الهيية » وانقراط عقد النظام فى دولة 35> 


كبا مقومات الطاعة والولاء عند رعاياها ؛ وحشوق القيادة والولاية فى أيدى 
الجكام .. - 


لكنها أخطر وأشد وخامة » بلا جدال » حين مجمع الدلالات صل أن آثر 
هذا الإغضاء » عا يضم من تهاون »؛ لا يقتصر على الانتقاص من هيية الدولة » 
ولا عل إغراء عناصر الشغب والروق يها وعن عثاون سيادتها » وإعا عتد إلى 
اليل من و«عمل عام ») دى ددعم 
والعرد التى ما فتئت تصطنمع من_الذرائع » وتستحدث من الأساليب » ما يؤدى 
بالحسج القاتم إلى الانهيار : 

فلا مراء فىأنه كان عد « عمل عام » بر إلى توطيد السلطةع أخذت. تلثم 
دز كانه 2 وتنسق أسالبية » وحفق غاياتة سح لبدو كانه و خطة »؛ مرضوعة 4 


سلطتهاء ومعان وحدتها » وقّع عصايات الخروج 


واضحة المعالم » محددة الأجاهات .. وماظهر خلال هذه الفترة منقرائن » و أذيع 
من رسائل وأنياء » يوشك أن يقطع بأن شيعا على هذه الشاكلة هو الذى 
كان حرك الأحداث ‏ أو أريد له أن ممركها فى البصرة ومصر والشام » 
بلوغا إلىغاية موحدة ؛» ووصولا إلى هدف مرسوم . . ولعل من ملام تلك ألقطة 
اهتام الدولة بتوجيه قواتها الهاربة اضرب مرا كز القرد » مركزآ بعد آخشر» فى 
مواقت قصد ل فى حدود الزمن وللسانة ب أن تتلاحق لكيلا تدع فرصة 
لالتقاط الأنفاس أو تفسح سبيلا ركز منها لتعزيز سواه حى لايفسد هذا التعزيز 
على « العمل العام » تقديره » ويؤثر فى النقيجة النهائية للقتال ء ثم في الخجاعة 
للقدرة للنزاع . . ولملآيضًا من ملاعتها أن يملن الإمام » قير ببع الأول ؛ سيره 
إلى معاوية » ليشغله بالإعداء لخجاية العام » ومحيسه وجنوده مرابطين فيا » 
أوعل مشارقهاء خشية هذا الغزو الرتقب » ييناينفلت هو يأغلب جيش السين 
إلى اشصرة ء القضى على من غزوها من العصاة . . ولعل منها ما بدا من تاين 
الروايات عن موعد التقامء جند عل عند معاوية فى ثمال الأرض السورية » 
ومتاوشاتهم هداك صل الاء » بعضها محدده فىدمع الآخشرء وبعضها محدده قى ذى 
القعدة وإن انتق هذا التباءن حين رجح أن الامام قد سرح عض قصائله إلى 
ملك الخدود الثمالية ليشغل بها عاهل الشام فى نفس الوقت الندى أعحه فيه بقواته 
الرئيسية لخوض معرة الل . . وامل منها إلناحه المتوالى على قيس فى جمادى 
الآخرة ورجب وشببان » عل الأرجح ل أن عضى إلى من قبله من خارسة 

خرينا قيطهر منهم مصر » أو يستفيتم لاطاعة » إذ ثم فى حقيقة الأمر من أنصار 


5 
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معاوية أو عألوف العبارة التقليدية «طابورخامس» وذرقة غير رمعية م جروشه 
يدخرها لوقت موقوت . . وامل منها تريث على عن عهارية الشام » وتراسله 
ومعاوية ريع الآخر والخاديين » فى بعض الروايات » وتحمله اتهام أصمايه له 
منشية اللقاء لأنه كان عندئذ » فما بدا » على لقوس فى الفرصة كا على اصاحيه 
الشام فى الرجوع عن غيه » والدخول فى إحماع السلمين . . وامل منها ما كان 
ذائعا فى تلك الآونة بين حزب معاوية أن يقبل على عليه ميش منأه ل العراق » 
ويقبل عليه قبس خيش من أهل مصر » فيقع بينهما » وتطحنه الرحى وتعهدى 

عليه . . 


هذه كلها ملامس ؛ إن لم تصور لنا خطة موضوعة » فإنها توشك أن تشير إلى 
ها يقرب من مفهوم الخطط الخربة » وها تتضمن من إعداد وحشد © وتستلد 
إله من توت وعويه » وتتطلب مئ تفسيق العمل وتضافر الحهود فى ممختلف 
الجحهات . فإذا غم على قيس أن له فيها دورا » فليس لاحيه باللوم ١‏ . وإذا 
ثبت أنه دعى لدور معلوم » ثم لم يلب الدعاء. ٠‏ .ىى أن مختلط فى موقفه 
الأراء ..ء 

ولقد كان له حقا دور » ما نظن لو أنه أداه فى أواته » إلا مجنبا الدولة 
والشعب والإسلام ذلك اللصير الزين الذى اتتهى إليه عهد الإمام ٠.‏ وساوكه 
عندئذ لا محتمل التيريز » أى تبرير ! . . 5 أن لومه عليه يوَحْدْ بالقول الفصل 
ولا حمل على الترجيم والتقدير ! . . وكاف لا وقد سطر بيمينه كتاما إلى 
الإمام برنض أمره حين استسثه على قثال تلك المصاية العادية عصى » 
ويهول فيه : 

0 عنم إنهم وجوه أهل مصر » وأشسرافهم » وأن الحقاظ مهم . وقد 
رضوا هتى أن أؤمن سربهم » وأجرى علهم أعطياتهم وأرزاتهم . وقد عاست 
أن هوا مع معاوية » ولست مكايدحم بأمر أهون على وعليك من الذى أفمل 
بهم 1 ١...‏ . قذرق أنا أعل عا أدارى منهم . . . » . 

أمان ما بعده أمان » وإن قبل مكابدة 1 . . 


وتهاون ما بعده نهاون وإن قبل دهاء © 


ل 


حاوز الاعتداد العناد ! 

أبى قيس بن سعد أن رضخ لرأى على » ويعمل به . . ثم اندقع سل عن 
غضب ل يرى فى إلحاحه عليه بلزومه » نوعا من التشكك والاتهام لا محمد 
معه بِقَاؤه على عمله إلا إذا رضى كرم لنفسه أن يدع ذكره لتى فى يدى شائعاته 
مسعورة تنم بالولوغ فيه ]. 

وما كان قيس غير كريم . ولاكان بالدى يسمه أن يصير على سبة تنال من. 
قدره »عن جور أو عن ربية . 

عير ان كبريائه وزن الأعس لا ,عيزان المراجعة والترجيح بين رأى ورأى » 
وفكرة وقكرة:فى إطار من ظروف وأوضاع قد تهبط بكفة ؛ وتعلو بالأخرى. 
فيتبين المرء قدر الموزون عصصويا ‏ على التحقيق بالحساب الدقيق ١‏ . 

إنه ليزن بعيزان الاتفعال . . حمس بالثقة بينه وبين الإمام تتهاوى وعيد 
كأرض رغوة يعابثها زلزال ! . . تنم وتظل كأفق تلاحقت عليه كف السحب 
السحياء ذات آأمسية غائرة الأجم 1.. تتقاص وتذوب كظل راحت تلتهمه وقدة 
الظهيره 1.١.‏ 

ول يكن مسرفا فى إحساسه وهو يمتزم أن .هجر مصر إلى حيث يتأى ينفسه 
بعيدا عن الشبهة , , فالحمس فى هذه الفترة الأخيرة من عهده لا يكف عنه . واللغط 
يتنائر حوله ويعلق بثوبه . والأصابع لا تنى تشير إليهء بالإعاء أو بالادعاء 1 - 

هنا » فى هذه الأرض الى سعى يها سعيه ليسكن ثائرات الخصام ويوقظ 
يارقات السلام . . هناك ؛ فى قلب الدولة التى أخاص لما » ولأميرها الولاء » 
عملا ورأيا وتصيحة . . يعيدا » فى مواقم عدوه الددين حيرتم بهدوثه و1 كدحم 
دهائةه . .. 1 

فى مصرء والعراق » والشام . . فى الحجاز أرضا . ٠‏ فى كل مكان على الرقعة 
الإسلامية ؛ إلى هذه وتلك من مصر » وغير هذا وذاك من إقليم » نحركت عليه 
الشبهات » وتداولته الررب والظنون . . . حق بعد أن نفض يده من عله >4 


د :6خ ين 


وأوى إلى ملاذ يلعقفيه جرم كرامته ؛ وينشد يعض راحة البال ؛ لم يعدم عبارة 
لوم ؛ أو نظرة زراية ؛ أو إسمة ثماتة وسخرية رك عليه الامة » ومحزيه عن 
وقائه أسوا الحزاء . . - 

علاذه فى الدينة » جرحته ألسنة » واقتحمته أعين » وتاولته ألفاظ شوارد 
وعناء بالوعيد . . مروان بن الحم صوره على حافة هاوية من الضياع والأسر 
ثم خايله بالصورة . . والأسود بن أبى البخترى هول له فى مصير مله إليه راحلة 
تشق الغافى إلى الشام . . وحسان بن ثابت أتأره نظرة جوفاء من ثفى عينيه 
اللتين مات قيهما الس ء وغاض اللمح » وانطفأ البريق حى غدنا حفرتين من 
رماد » ثم راح يلوك فى ففه لسانا كالتميان + فى طرفه لاندلع سم » ولخركته 
الأقعوانة فيح !.. 

وم يأبه الرجل للتهديد » ولا خنى شيئا من تنكيل معد » وعذاب حاضر 
أو موعود . إعا آذاه أن يشمت فه ذلك الشاعر الضرير » ابن قومه ورفيقه 
القدس ء الذى طالا ‏ فى سنى الإسلام الأولى ‏ ة؛ على الكرب » ينظيمه 
الأنور عن وجه رسول اله » وق عاديات الكفر والظلام » فإذا هو اليوم 
أعنف ما يكون حقدا » وأشد طغينة على ابن عم رسول الله والذين تابعوه من 
رواد الإعان » وأحنى قلا ولسانا على عدوم من التخافين وبقية الأحزاب الذين 
أكرهوا ‏ بآآخرة ‏ عل الدشول فى الدين . . 

وألق بسمعه » فى تصير» إلى حديث حسان » فإذا العماتة تدفق من فيه كأعا 
راح يلفظ قليه الأسود مع لعايه الكريه : 

حر زعك ط نين أى طالب » وقد قتلت عن . . فب عليك الإثم » ولم 
محسن لك الشكر ل © 

وبدا كن محسن الرثاء لحال صديق مظلوم » وإن كان قد استذله حا 
:شيطاته » تللك اللحظة » كا استذله يوم أذرى بعائشة » وولغ فى حديث الإفك 
السحوم مع الوالغين من رءوس النافقين !1 . 

وثار قيس بالشاعر الظنين : 

« يا أعمى القاب واليصر ! . . والله لولا أن ألى بين رهطى ورهطك 
حرا ؛ لضربت عقك ١‏ . . 6 


الست مووي 


وطرده من اسه . . 

سكن لات حين رحعة إلى ماكان . ولا عن عزم أبرمه وتَفى به » بنفسه » 
عل نفسه ء وغل مصرء وعلى الدولة كايا بالمصير الى كان منخشاء . وهل عزله 
على 2 أو هو الى شاء هذا المزل » وحرى قهءع حى استوقام ؟ . 

بل قد أعهلته: كير اؤه . . مالت به عن الطريق الثذى كان أولى به سلوكد » 
وأحدى على الناس واليلاد فى فترة حازية تتطلب اجماع المهود» واصطتاع اأصير ء 
ومعاطة الأمور بروية تزن مختلف الاحتهالات عيزان المراحمة والترجيم لاعيزان 
الاقمال 0 .. 

لكنه شاء أن مسج إلى ظنه ولا يمتح لعقله ء ذرأى فما ارتآء الإمام نهمة 
تنتقص من ولاثه » وتحط من كرامته ول يرقيه ضرورة حتعها تطور الطاروف » 
واقاضاها منطق السياسة فى تلك المرحلة إزاء معتزلة مصر وإزاء غيرثم من 
المتدردن والعصاة على استداد أدس الدولة الاسلامية » وآينا كان وكر لاتمرد 
ويورة للمصيان . . وإذا كان اقتناع قسن عندقك بسياسة الهادنة هو الذى دقمة 
إلى الإصرار عليها ورفض القتال » فإن غضبته ليدئه هذا ليست هى الى ملته 
على اعتزال منصيه ابتعادا بنقسه عن الشار 5 فى حم يتناول الأمور يغير الأسلوب 
الى يرتضى هر حمل ثرمة الخد به إِذ يأمن مغيته » ورضعن نتحته © ولوكن 
يفعه وجدواه . . لاعن سك عيدئه قد استقال » ولا عن علك من التبمة 
اعتزل © ما دام قد عاود الالتحاق بالإمام بعد قليل وداح لمهم فى تنقد سياسة 
الردع الى أباها من قبل . إما الأدى إلىااصواب أن يكون ما حمله على الاعتزال 
هو ششيته أن يقترن بقاؤه على عمله بالربة فيه » لأنه عندئد البقاء الذى يؤمن, 
العدو ومحمية 01.. 

بهذا الشعور » قبا حصب » كاتب إلى أمير لأؤمنين برض أممرء له بالقتال » 
وكولك : 1 

4» ٠٠ إن كنت #تهمنى فاعزانى عن عملمك . . وابعث إلله غيرى‎ . ١ 

ول تكن للا مام حيلة تمجاه المناد 6 فأيرم المزل وإنه ‏ كا ترى ‏ لأ كره 


ثبىم على نفسه » لأنه يعرف ولاء قيس ء ويؤمن إعانا عميقا بإخلاسه وإنه 


ساجكور- 


حالفته فىهذا ظنون عض خاصته ومشيريه . . ها نظئ قرار العزل جاء عن ريبة 
فى نفس على ع ولا استند إلى شبهة ظاهرة أو خفية قدر استناده إلى مقتضيات 
الرحلة » وتطورات الظروف .. ولعل كة عبدال بن جعفر » قبل هذا القرار » 
تغنينا عن كل تعلدق + . 

قال عيد الله » وهو ينقد للاهام مسلك قيس لماه معتزلة إقيمه» وإصراره 
عن سياسته السلدمة . 

«يا أمير الؤمنين .. إنك إن أطمته فى تركهم واعتزالهم ع استشيرى الح » 
وتفاقّت الفتئة ء وقمد عن بيءتك كثير تمن تريده على الدشول قيها ... ...64 . 

وحاول طائفة هنا أن ينسيوا تتصيب ##دبنآألىبكر شلفا أقيس على مصر » 
لحة على له إِذْ هر ربية ؛ ولحوى أخية لأمه بس عيد ان بن جعقر ال قيهء ثم 
محملوا من هذه القرينة وحدها أساس تولته ل . 

ومع آننا لا نكر هذه العاطفة ولا نردها » فإن منطق الواقع يأف الإباء 
كله أن براها فرصل الاتيار والأخبار تذئنا من قبل أن عقدا أوشك أن ,صبح 
عاملا لمصر من قبل عمان » لا يبوى على وذويه يطبيعة الخال + بل برغية أهل 
مصر أتفسهم > الندين أقبلت وفودثم عندئذ إلى للدينة » تطالب الخليفة الراحل 
يعزل ابن ألى سرح 2 وإكامة وال غيره ترضاه التاس . . 

وأرم العهد فى غرة رمضان لخحمد » فدخشل مصر بسياسة تغاير ما اختطه 
قيس » وتتبع من دواعى الظروف الى نحط بالأمة كلها » وتدعو إلى عخاشنة 
جماعات الانقسام » حماية لوحدة الشعب » واستعادة طيبة اللدولة . . ء 

ول يكن الفى بالصلف ااستعلى ؛ فلم مخدش شعرر سلفه » ولاجبهه عايؤذيه» 
وإن كانت السكراسة فى مثل هذا المقام تعجز.عن .تذويب غضاضة الواقع الرم .. 
لكنه أخذ نفسه بالتلظف مع الرجل ؛ إكبارا لشأنه » وتموينا عليه ؛ حدق إذا 
بدا الغضب من تدس » وصاح بالعامل الجديد : 
« ما بال أمير الؤمنين ؟ . . ما غيره ؟ ٠.‏ أدخل أحد بيقى وبينه 5.. »4 
كان البواب الرقيق : 
ولا . . وهذا السلطان سلطاتك . . » 


ذا سد 


دم يكن أيضا بالذى بزهى بصولة الافوذ » وأببة النصب »> فأعاد ثانية إلي 
الأذهان تواضع أنى لكر حين تولى إمرة لاؤمنين > وكاد يكرر فل مثنير مصر» 
وهو يتقدم إلى أهلها غطة عمله » تفن ما قاله أنوء على منير الرسول . 
كان من بين ما طب به الناس » بعد أن تلا علوم كتاب تنصيبه : 
« ...إن أمير الؤمنين ولالى أموركمٌ » وعهد إلى عا سممتم .. ولن 
الوم خيرا ما استطءعت .. فإن يكن ما ترون من آثارى وأتمالى طاعة لله 
وتقوى » فاحمدوا الله على ما كأن من ذلك ء فإنه هو الحادى إليه . وإنت دام 
عق خملد بغير اق ع فار قعوه إلى وعاتو قبه 0 فى يذلك أسعد 3 وأتم به 
جديرون . . وفقنا الله وإبام تصال ذ الأعمال برحمته ... » 
وما ريد أن تفيض قم عهد إليه أعير الؤمنين عدراسة حديدة سوس بها أيناء 
إتليمه ؛ فذاك يدلا عليه استعياله حاف اسلف ء ويشنينا فيه هذا الاغيير عن أى 
تغيير . . . ولكننا جتزى* من عهد على - وما جرى جره من كلتبه اها 
لد ماسم النويج » و محدد المعالم * شم لا بفتح السيل للتاويل ٠‏ 
أمره : 
. أن يدعو من قبله إلى الطاعة والجاعة » فإن للحم فى ذلك من الماقبة 
وعظر المتوية ما لا يقدر قدره » ولا يعرف كئهه .5 . 6 
وقال له : 
2. . قد وتنك أعم أحنادى : أهل مصراء وولتك ما ولتك من أمر 
الناسء فآنت قوق أن تخاف فيه دلى نفسلك ء ولمحذر فيه على دينك » ولو كان 


0 الصريين : 
٠‏ فإن استطعتم يا أهل مصر أن تصدق أقوالج اام , وأن توافق 
مه نيتسك ء ولا تخالف النتسح قلويسج » فاقملوا . 
حدذرحم الفرقة ودعاتها » وفرق الاق من الباطل فرق يسح لم فى التردة 
عن اخبار الطريق القوم : 
و . . وإياك ودعوة الكذاب ابن هند ! . . واعذوا أنه لاسوى إمام الحدى 


سس ع1 سم 


وإمام الردى » ورفى النى وعدو التى . . ولقد سمعت رسول أله هول : 
لا أخاف على أمى مؤمنا ولا مشركا . أما ااؤمن فيمنعه الله بإعانه » وأما 0 
فخزيه الل بشركه » ولكنى أآخاف عايهم كل منائق الاسان » يقول ما تعر فون » 
وشعل ماتتكرون .2 20 » 

ولقدكان هذا التغير أثره فى نفوس معئزلة ريا التشيعين مان » لللتحقين 
ولاء وخطة ل بابن أبى سفيان » فإذا هم عندئذ يدرون أمرثم ينهم خوفا 
وهرية من هذا العامل الجديد الدى .وشك أن مرق عليهم ما كان سلفه قد أفاء 
من طمأنينة » وأن يسجليم عما بيتوا من تربص وتدير ولما يظاهرثم بعد الزمن 
والحليف . . فالأمور الآن :نطلق على غير ما يشتهون ؛ الزمن ,تسرب من بين 
أصابعهم ليعزز من شأن على والدين ممه لأن ساعائه تدع طاعته » واتضيف إلى 
نصرء . . واطل.ف ,ضطرب وكاد ينشغل بنفسه » وفى قلب أرطه » عما عداها 
من رفق وإقلم . . ها هىالفورة المائشية همدت » وذهيت - إلا أسداء ب 
مع الريعج ...ها هواخل وحزيه التهمتهم المصارع 1.. هاثم أولاء ذاوله 
يؤودون ا كرها أو طوعا ‏ إلى رحاب الولاء ! .. هاهى الإصرة رجت 
من نطاق الارتداد وغدت عونا على العصاة مئ يمد عصيان !؛ . . هاهو معاوية 
وحدة بواحه الطوفان 1 . 


شهراً قضوه فى وحل . حوثم قلق 3 ونوعهم أرق 3 والوساوس والظذون 
. تتيدل عليهم وتتقاب وعى مخايلهم بصور شق من اللصير ليس أشةها ص تفوسهم 
يغتة تصبحهم أو عسبهم لأن غضاطة الهوان أشد مرارة من مذاق الحتوف . . 
ولقد ل م » مع كل صياج » وثم فى حيرة الترقب + كأعا العامل الجديد أراد 
أن استاخر محملته ؛ يومه ذاك » إلىغد «هده أقفيح للا عداد ع وأنسب للتدمير.. 
أو كاعا شاء أن على لقلقهم فى الاستفسال ليحط م العزم ويوهن الروح . . 
أو كأعا قد أحب أن يظنوا ركونه لرأى قيس وقد نصحه » غب مقدمه »© باتباع 
نفس أسلويه فى « لأسكايدة » حق إذا أمنوا أخذم عل غرة .. 

كينها كان ما حامر منهم الأشلاد فإن مدال يفاجئهم عا صورته الوساوس ه 
وشردت إليه الأحداس . إعا آم الإعذار فسكتب إلهم مخيرثم بين أحر ين " : 
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أن بدذلوا فى الطاعة ويلتحةوا غماعة للسامين » أو مخرجوا من مدير إلى حيثًا 
يبتغرن . وفى نطاق هذين المعرطين تتحقق شم السلامة وتق وإيام القتال , 

ولا حاجة بنا لتحليل فكرة الخروج لأن ارتحاللى عن مصر إلى غيرها من 
الأقاللم ‏ كبقامهم بها وشم على خلاف ‏ لايفل من حدثم اء ولا عنم خطرحم 
إن لم يكن سبيلا إلى شر دعوتهم امناهضة أين) محلون وإعداء سوام من المواطنين 
بعدوى العصيان ... فالفكرة يعوزها التبرير . والحمكة منها شافية » إلا أن 
يكون ابن إلى كر قد أراد بعرطه أن يظبر فى عين الرأى العام كن لايدخر 
وسعا فى التساهل إلى أعد الحدود وهو موثق أنه المرض المصى على القبول لان 
الا رمال مستحيل .0 . 
| على أى سال آبت الخارجة أن تستويب . وكألوق عهدها لم جاهر برض 
سافر » وإعا تسثرتبالطل ء وكرت مرة أخرى إلى ااتمحل بنفس عذرها القدم » 
الذى قدمته من قبل لسلفه » فكان ردها عليه : 

« دعنا حى ننظر إلى ما يصير إلله أعن التاس ... »6 . 

وما نظتيى كانوا جهاون ما ياغه أعي الئاس حيتذاك . فيا هى الدوله كلها 
ل إلا الشام سل قد أطاعت الإمام . وها هو الشعب كله إلا معاوية والذين 
ظاهروه ل قد قاء للوحدة » تقدعا لصالل الماعة الإسلامية على صوال نفر موغرة 
صدورثم بالحسد » مشغوفة تفوسهم بالسلطان . 

السكنها الذريعة الوحيدة الى برونها قد تكف علهم نقمة الأصم وتستصق 
رضّاء الحليف . وهى ترحىء ساعة الفصل ماكانت فرصة لإرجاء . وهى تفسح 
أمامهم الال للتدبر » ورعا للا عداد . وهى تداور الظروف » وتتربص بالزمن 
و تفتسح ثدرة للاأمل فى جدار الجهول ٠!‏ 

عفاتلة لم يكن والهم يقبين أنها لا تقوده إلا لسراب حق كان موكب الحوادث 
قد حث خطاه - سير معة واسعة إلى القصد ااقدور 1. . فشوال تقلمت عن 
الأرض ظلاله . .. وذو القمدة تسربت آلامه ولاليه » كقطر الندى فى الرمل 
الظماآن » اتغيض فى جوف الد كرى وتؤاف قطمة يالبة من الأدس الدايى .. 
والعام كله انفض ساعيه وإن الأخبار لتتوالى دراكا على «صر اء فى صمية الزمن 
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السيار ؛ »دن وادى دجله » وسبل الفرات » وبادية الجزيرة » ومشارف الشام 
كأنها تطبر بجاح إللء. 

ص أدم هذه الناطق الطلقت أقدام الكتائب مخط أسطرا بعد أسطر 
فى كتاب الصراع بوشك أن ينقضى بها أجله ثم يطبق النلاف ! خلال شهرين 
أو ثلاثة كان مد ؛ وكان جزر » وكان تذَاوب وترارح بين أقاصى اانصر وأقاصى 
المهزعه انتقل بكلا فريق القوى التصارعة هئ وهدة القاع إلى ذروة القمة » ومن 
ذروة القمة إلى وهدة القاع ١!‏ وتوار المراحل فى حاية الاقاء الدموى » وقى ساحة 
الحرب النفسية والنزاع الفكرى » غدت وجوه خارجة خربتا ‏ ولثم فى وجارثم 
يلهثون لاستتشاق الأثياء ‏ أشبه عرايا مصقوله + يتعاقب على صفساتها الجاوة 
سير الأحداث صورا شتى من الأحاسيس وللشاعر : هاما وخشية .. قلا وحيرة .. 
تطلعا وأمنية . . أمنا وثقة . . زهوا وشيلاء 00.ء 

ولا تجا !. 

فالكتاب قد أطبق غلاته . 

الستار أسدل . 

صفين قد انكشف غطاؤها عن منة و المسكومة ع . . فت بها صليل 
السلاح . ذاب وقع الأقدام والحوافر . انطفأت النار ثم تطابر الرماد وتيدد 
الدحان . . أثا يحق إذن للثعالب الذعورة أن تغادر وحارها مستمزة » وتبزز 
الظفر والداب ؟ . 


6 

مرة أخرى يثور التساؤل وهذا شد ين ألى بكر قد سار على شطة سلفه » 
ولم يلاق العمازة عصر بغير ما لاقام به قيس كأعا جاء لإقرار ذلك الوضع القد 
لا لتبديله » ولتأجيل حسم موقنهم الشبوه لا لاسجيله وال راغ منه . 

كا قعل العامل الجديد ؛ . . كيف كان مسلتكه إزاء ءثهم طوال تلك الفترة الى 
قضاها بين ظهر أنهم » منذ مبعثه إلى تندرثم » وقد استطالت إلى حو نصف عام ؟. 
الآءة غاية عسأه وجه حشد 


وو 


ها الزمى وسخر ما احتوى من شهيور وشيور 5ه 
ماذا دعاء للتريث » وما حكنة اتتظاره ؟ .. 


ؤنيا! سه 


وحار الرء وهو يتتقل بين تاف الاسهالات .ل 

لكأعا الزمنفر خلسة من وراء ظهر المامل وعومشغول عنه» وعن العصبة 
العادية » بغير ما كان ينبغى أن يكون همه العاجل » وشغله الشاغل ؛ . . باتتظار 
سامحة ؟ . . بالموازنة بين ما هو خطأ وما هو صواب ؟ . . عبادلة النحرفين رسولة 
برسول » ورسالة برسالة ؟ . . بحس نهم » وسير غورثم إلى مهوى القاع ؟ . . 
بالطمع فى استفاءتهم إلى الحق بعد باطل » وإلى الطاعة بعد عصيان » وإنه طقيق 
بأن يعم أنه طامع فى بال 5 . . 

كينها كانت التسلات والأسباب ء فإنه لم يبادر القوم عا وض فيه » وألتير له 
خلها يعاوم ويقاتل لسلف بداور ويطاول . . لم يعاجلهم بالخطرة القررة الق 
حان أن ينفض عنها غبار الانتظار . . بالضرية الخاسة القاكعة » الكفيلة بأن 
تكقيهء وتسكق أمير لأؤمنين » والبلاد شر ما ميتون ٠ ٠.‏ 

إلى صفر ظل محاول » فما يلموح » معالطجة خطر الخارجة بالبعوت والرسل 
لا بالخدل والرجل ؛ وبالكلام لا بالحسام - . أملى لنفسه فى الحاورة تأملى لهم فى 
المداورة والإرجاء . حى إذا استطاعت خدعة الصاحف أن تبدر نتجة صفين » 
وعاد الإمام إلى العراق بحسسرة نصر مساوب فى هيئة مغلوب خاسر > وقفل معاوية 
إلى الشام شرحة هزعة متقاة فى هكة منتصر ظافر ) نفضت خريتا تناومها » 
وكشفت مطثنة ‏ عن وجهها القبييح 1. . 

لا ثىء الآن عنع عثانية مصر عن جاهرته بالعداء . . أملها أخيرا أضاء . 
يومها الذى واعدها به القدر قد أقبل . خصمها الذى كانت مخشاه وتتق سطواته 
خد تهاوى إلا جمما هو التجمع العشوات الأجوف » وقرقا عى التفرق الغاول . 
ورآا هو الرياء والتنازع . . . وولها الدى تسائده وتستصنئى وده قد أفلح كده » 
واشتد أيده » وئبت أعره » وعز قدره » وتهيأت له مقومات الإعمرة والسلطان 
إلا لقبا بوشك الزمن أن محيك طيلساته ١‏ . 

حق هنا» فى مصر ء لا يعدم الرء أن مجد أناسا ‏ اخارج وجار خرينا 
هسه ل قد آئرث قهم التقيحة الفاحئة » وعيثت عي وم المعروفة . ٠‏ يعضهيم 
علكته المسرة . عض أ كلته الحيرة بعضهم اشتبه عليه الطريق - يعضهم 


د لش ين 


اهتزت ثفته فى قدرة حزيه على توجيه الأمور إلى حيث ينبغى أن 3 بعضهم 
آثر السلامة فنأى عن النزاع . ,عضهم وهنت روحه فال مم الرع ! . . 

كثيرون لاريب من أهل الإقليم فتر عزمهم ‏ فى تلك الآونة سل عن 
نصرة وال توحى ظواهر الخال وبوار: الظاروف أنه لايقف ص أرض صلية . 
0 معاوية فى ارتفاع . عاقبة صفين له . رصاله الآن أنوى روحا وأصاب 

زعة. رأيه بينهم هو الرأى وكلته الكلمة . والأحاديث علا” الأسماع » فى كل 
9 3 بأنهم أصيوه للا مرة العامة ء وراحوا بدعونه باقب الخلافة .. وضوء عل 
مخبو . الخلاف الشبوب بين أصابه ليس عخرافة . تصدع صفوفه يشيع فى اشواء . 
تفرق جنده عليه يثى بزوال هيته » وتهافت كلت إن لمكن هو النذير بتفكك 
سلطائه » وتصدع دولته ثم الزلاقها فى القريب إلى حضيض الانهيار . 

ولا حيلة لابن أبى بكر الآن فيا وقع وكان ! . . ققد ترك الفرصة تتسرب 
كالماء من بين أصابعه والقوة عندئذ ممه » والدنا مقبلة عليه . ونهض ل كأعا 
من غفوة 1 2 ليرى تلك الفرصة المولة أبعد من متناول بصره ويب ظنه 
وتفشكيره » والشقة إليها تعي عزمه وتدرته » وتتقطع عليها أتفاسه !.ء 

أما معاوية فد سيق الزمن إلى ما أراد» قأحسن التقدر ما أحسن الإعداد . 
ولأن بدا كالشغول بنفسه وإقليمه إلى تلك اللحظة » فإن واقع الأ ينطق يأن 
مصر لم تغب قط عن فكرهحق وهر فى ثمرة نحن أوشكت أن عزق أحلامه. 
وتقضى عليه .. فج حاول أن يستميل قيسا إلى جانبه ويدخله فى حظيرة ولائه . 
وك جهد دس حين تأنى عليه وأعضلت به اسهالته ب لييعده عن تمله 
خلاصا منه » وطمعا فى يديل أهون شأنا عليه إن لم يكن أسلس قيادا له . وك 
تغدت فيا جرى على لسانه ‏ عناصر الفتئة كربا عدد من عنده من المهانية 
يشد أزرها » ويوى عزمها » ويشمرها ذانا ‏ وعى برلاطها التعد عنه ‏ 
أنبا محور اهتامه وليست معزولة عن الخليف والنسير ٠‏ بل قد بلغ من طول 
ذراعه أن عتد من دمشق إلى مدينة القازم ‏ باب ٠سر‏ الشعرق ‏ فتيلغ عامل 
خراجهاء وتحتضنه » ونحيله عميلا خائا يغتال الأشتر درء؟ لحظره » وهر فى 


طريقه إلى مصر إذ ذاك ليخلف ابن أف بكر » ويصلح ماقسد من أعرها 
على الإمام . 


سد ياو د 


ها غفل معاوية ولا تهاون » وإعا فكر ودبر . عمل وتابر عل العمل حق 
عر . :آمر واحتال وكاد . الى بثقله فى ليان . سبق الحوادث ول يترك الأعس 
فى بد الصدف والاحيالات ... وعتدما ومعه أن يقدم » طفر ووثب بالخطا 
الواسعة » وبادر على القور يستعدى أعوانه الممتنمين فى رباطهم من سطوة واليهم 
الشاب , ويم ركهم لإشعال الثار ... 

وكتب عندئذ إلى زعيمى الخارجة ا اصرية : مسالة ين عخلد الأنصارى 
ومعاوية بن عدج الكتدى » تقول : 

« .. طليتَا يدم الخليفة المظلوم » وغضيتا لله قأيشروا برضوان الله , 
وعاجل نصرة أولياء الله » والواساة لكا فى دار الدنيا وسلطاننا حتى ينتهى 
ذلك إلى ما بورضكا » ويؤدى به حقكم . . . غازمااصض5 » وسجاهدا عدوم + 
وادعوا المدرين متك إلى هدا كا » فكأن الجيش قد أظل عليكم » فاندقم كل 
ما تكرهان » ودام كل ما توويان ... » 

لانهى لا لدنياه ولا ماله نهضا فى الأعى » بل ابتغاء واب الآخرة ومرضاة 
الل ء كما عولات [آء.. 

رد عليه : 

«... نحن هذه الأرض قد نفينا من كان بها من أهل البغى » وأنهضنا 
مئ كان يها من أهل القسط والعدل . وقد ذكرت مؤازرتك فى سطانك وذات 
يدك » وبال إنه لامن أجل مال نهضنا » ولا إياه أردنا . . ذفإن اليا والآشرة 
لله ... تجل لنا لمك ورجلك » فإن عدونا قدكان علينا جر ينا وكنا فهم قلا » 
وقد أصيحوا لنا هائيين ء وأصيحنا لم متايذين للم ملم ام 

ولقد لحث عد واتهر نفسه وهو نحاول أن يستعيد من الزمن ماولى منه » 
ويفرض على المتزلة هبة قد ظنوها بدء الأمر يعض قدرته » ثم أيقنوا الآن آنبا 
جرد طلاء ! .. فقد أبوا أن يصغوا له . لا حاجة بهم إلى مهادتته . أولى بهم 
عنايذته » وأجدى علمهم يجاهرته بالعداء . فالقوة لحم . والزمن معهم . والمبادرة 
فى أبد.هم » وئيس حائل محول بينهم وبين اختيار الكان والزمان : أرض لأوقمة 
وساعة اللقام 1 ٠‏ ء ' 


سد خا سه 


وكانوا من وضعهم على ثقة 0 ومن تقديرحم على صواب . قسرعان ما طحنوا 
بقواتهم بعوئه الى أوقدها لتحملهم ‏ طوعا أوكرها ‏ طل الخضوع . - بعثة 
بعد بمثة مزقوا » وفرقة بعد فرقة لوا بها البوار . قضواعى ابن جهمان 
البلدى » وطل بزيد بن الحارث الكندى ء وعى ابن مضاتم الكل ومن سار 
معهم فى يعثات الدعوة أو حملات التأديب التى أريد بها تسكين الفتنة أو ردع 
العصان : . وعندما نشير هذا الاحتكاك عن العامل طلاءه » واستيقنوا منه غير 
ظنهم بهء خرج معاوية بن حداع بطلب يدم عثان » ويدعو أهل مصر جهرة إلى 
مناصرعه والالتفاف حوله “انتقاما للخليفة القتيل .. . 

ولم يكن دكا حب أصعابه . ولاكان أيضاعا حسب هو نفسه بوم انطاق 
إلى مصر » وصدره أعلؤه الثقة فى غد مظفر . فالأيام تخلف ظنه والأمور #رى 
على غير تقديره » إذ هو الندى شاء أن يتركها بغير عنان فراحت تضرب كالعشواء 
إلى حث ثشاء .. لا إلى حيث إيشاء .. ونيته تفوق همته .. ومن ستشرف أليوم 
قدرة الشاب بكاد بمجده أرعن قدما أن سير عل شوك » وأقصر قامة أن تر تفع 
هاءته فلا يغمرها مو الأحدات ٠‏ .. 

وكذلك اجترأت عليه الخارجة . قهان أمره . واختل الأمن . وامطريه 
الناس . وفد الإقايم . . وعندما علم على أن باع الفق يقصر عن معاطة الداء » 
لم بعد له معدى عن التغيير . فآخَر الدواء الكى . وآخر العلاج اليترء كا تقوله 
الأمثال 1 . 

وعلى الأثثر كتب إلى الأشتر 

«.. إنك من استظهر به على إقامة الدين » واشع به عنوة الأهم 6 وأسد 
الثغر المخوف . وقد كنت وليت عد بن أبى بكر مصر » نقرجت عليه خوارج > 
وهو غلام حدث السن » ليس بذى مجربة للحروب . . فأقدم على . للع »0# 

واستحافه على بعر : 

د - ١‏ ليس لها غيرك ؛ فاخرج إليها رحمك الله . . ولا أوصك ء اكتفاء 
رأيك .. » 

وكتب معة إلى الناس : 


ا 


« من عبد الله على أمير المؤمئين إلى من عصر من للسامين الذين غضيوا ثُْ 
إذ عصى فى الأرض .. . . 

أما تعدا 

فإى قد بعثت إليسج عبدا من عباد الله » لا ينام أيام الاوف » ولا يتتكل من 
الأعداء حذار الدوائر . . . . أضر على الفجار من حريق النار . . . . فاسمعوا 
له وأطيموا أمره » فإنه سيف من سيوف الله » لا نابى الضريية » ولا كايل 
الحد . . . . فإن 2 أن تنفروا فائمروا . وإن عمس أن مجموا فأسسموراء 
فإنه لا يقدم ولا حسم إلا بأخرى ٠‏ وقد ثرت به على تقلى ؛ تصيحة للج + 
وشدة شكيمة على عدوم 

والسالام 00 

وانطلق الأشتر من الكوفة » بعد مقدمه عليها من نصيبين » يطبع معالم 
قدميه على أدم الصحراء ؛ فى طريقه إلى مصر » للتحق فيها بعمله الجديد . لكن 
الرمل دلم محفظ سره » ولا امتص من وقع خطاه ! . . يل كان إسترى ولسترام 
دوى مجاجل فى الآفاق أ ها الأرض أت ضربات نعلية تنتفض بزازله عدفة انبعث 
عنها اتفسار ركان 1 . . 

عصر اضطراب محت ابن فى بكر مقمده » ورج ذاك الاسشطراب نفسه فإذا 
هى تثيرق يخصة ألم كالعلكم وهى انستشعر هوانا مدعا من خلال التغيير . . . 

ويدمشق اترأمحمت أريكة عاهل الشام » وكاد عيد معها أمله التوثب إلى سلطان 
شامل ؛ وملك مؤئل عريض ٠.‏ 

وعخريتا زاغعت الأعين » وجفت الماوق » ووجةت ١أقلوب‏ بين عاو وهيوط > 
تارة تضرب إلى الحناجر ؛ وتارة تغوص فى الأقدام 1 . 

فأما مد ققد ركن فى هذا المزاء الذى أصابه إلى ما يركن إلبه أى اصرىم 
عل مثاله محس أن طالعه تعثر نفاحعه زمنه » وتتكرت له الأيام ثم لا يستطع أن 
يدافع عن نفسه عا قد ,مطف الناس عليه ما دامت عواقب الأمور قد خاتته » 
وجرت رشها عل لاف مشتهاهء . . فإذا هو لا علك إلا أن ممرك قابه يكتاب 
عغاطه إلى الإمام ؛ وبيثه مه ما يعالى من ألم ذلك الجرح الذى شقه فى مؤادة قرار 


عزله عن الأقلم ٠ ٠‏ . 


سد ياو سم 


وآما معاوية تقد اكتسى ثوب المستوئس » الذى تقطعت به اليل وسدت 
السيل فى وجهه ء فلا خيص له عن التزام أسلوب الماجز الذى لايذّكر ربه 
إلا إبان لمات . . فإذا هو يقول لأهل الشام : 

« إن عدا قد وحه الأشتر إلى مصصر ء قادعوا الله أن يكفيكوه .»4 

فسكان يدعو » ويدعون معه » على الأشتر » يمد كل صلاة . 

وأما خربتا خبيسة ثم لا تبارحه . لكأن سياج من حديد أصم قد أطبق 
علها من كل تاحية 8 وكأعا تدور ف حيرى » تذرع قراغةه غير تدم » وتتصيس 
جدر أنه بخير أصبع » ممثا فيه عن ”غرة إلى الطمأنية . . للكتها لاننى تدور وتدور 
حدق تدوع ولا حمر ؛ وتلهث ولا حهد ؛ وهى نحاول أن ثفر - بالخدس والتصور 
من ذلك القلق الى يطاردها شبحه ولا يبدأ عنها لحظة من نهار أو ليل » 
فى يقظة الخواس والجوارم 6 فى خدر الأحلام ٠‏ . 

غير أن الملكتسى شاب الاستيئكس لمكن دن بأزمون أساوب الماحز فير كن 
!كل الاستسلام اه معاوبة يدع مكرة 5 م يذر حيله وأحاديعه 8 ليع لاح 
كيده . . وليُن تظاهر آمام أبناء إقليمه بأنه لا يلوذ من الحنة النازلة إلا الله » 
ورفح كفيه ضراعة إليه سبحانه أن يكفيه خطر الأشتر » فلقد تضرع ودعا عذاتلة 
وأعويها » وهو موقن اليين كله س قبل ااضراعة ودولها ‏ أله سيكفام . . 
وما يضيره أن يغوى » سرا صاحب الخراج فى القازم ليغتال الأشثر » فياخ هو 
أريه » ثم يبدو فى أعين أهل الشام صاحب الدعوة لللياة » الأثير على الله 5 .. 

وكذلك مذى و قعلته . 

بعث إلى صاحب الراج : 

« . . إن الأشتر قد ولي مصر . . فإن كفيت 


م آحد منك راجا مارقيت 4 
وما يفيت 020 


وترك اكدأيه ‏ الذهب يتولى عنه تسير الأحدات 21 . 


سس هاه اسلا 


5 


هزت الفرحة قلب معاوية وجوارحه » وشاع لونها الشرق فى عماه » حين 
بلغ ذلك الرسول الوافد عليه من حدود مصر خاعة الطاف فى حدئئثه . . والتفنت 
دونه إلى من حوله من بطائته وه يزف النيأ السار : 

« إن لل جنود؟ من العسل »6 1. . » 

وبدا كأعا قسوة الثماتة تذاحم فى عبارته سكينة الارتياح » وهو يتنفس الزهو 
والخلاء . 

وم لاء وقد ذهبالأشتر ولن .مود ؟ . . أفل من أفق حياته . رقد عضجع 
ممت أطباق الرمل » على باب مصر » لآ يقظة منه حى النشور 1. . 

إن للذهب افتنة . وإن للجشع لسطوة . وإن للكيد لبطشا يهون أمامه 
,طش السلاح . 8 

ما كاد الأشتر يبلغ القلزم » ومحط فيها رحاله استرواحا من وعثاء سفره 
الشاق من العراق » وتبيئوا لرحلته القبلة إلي القسطاط ؛ حدق أسرع. إليه عامل 
الخراج يستقبله كأحسن ما يكون الاستقبال . . 

وسخا بقراه : 

« آبها الأمير . . هذا متزل فيه طعام وعلف » وأنا رجل من أهل الخرا 1 
فأقم واسترح . . » 

ولم تراود الأشتر فى الرجل شيهة . ٠‏ وأاى له ؛ وحديئه ولاء ؛ وسماء صفاء » 
وكل حرة بدرت منه تطديف إلى الثقة قبه ٠‏ إنه ليفنى لضيفه - يتبعه كظله . 
سير بين .ديه ككلب القطيع . تمسح به كهرة . يلى ولا نداء ء ويعمل ولا 
مطلب - يطيعه كبناته » وينطق كلسائه . . 

وكان حديئه كله مدا آملى ء وثناء على بنى هاشم » وذكرا لأعجاد أنصارحم 
وشيعتهم الندين أخذوا أنفسهم بإقامة الدين صرحا شاععا يمد أن كاد أعدائم 
يقوصون بنائه . . 

ثم أفرخت خيانته شربة عسل مزجها سم زعاف ... 


يض 


لسس لري1 1 سم 


هنا تنفس معأوية زهوه ٠.1‏ 

وعلى منبر دمشق » وقف يعلن النبأ لللاس » مدلا يكيده » ميطنا جديته 
عا يوحى إليهم أنه صاحب الدعوة الملباة» الآثير على الله : 

« ... ألا ترون كيف استجيب لس ؟ . . لقد.كان املى بن أبى طالب يدان 
عينان : عمار بن ياسر ومالك الأشتر » فقطءت إحداها يوم صفين » وقد قطءعت 
الأخرى اليوم ٠ 4 ٠0.0.0‏ 

وفى الجانب الآخر ء بالكوفة » عصف الأسى يعلى » فسال قلبه فى 
عبارته وعيراته : 

لوانت اللهم إلى أحتسيه عندك ء فإن موته من مصائب الدهر ... ومع أننا 
قد وطنا أتفستا على أن نصير على كل مصيبة بعد مصابنا برسول الله » فإنها من 
أعظ الصييات ... ٠ 6 ٠.‏ 

وظل طويلا يتلهف ويتأسف حى ظن أحابه أنه الصاب به دوتهم . قر أجموه 
وقد هده الحزن : 

« يعض هذا يا أمير الؤمئين ١‏ .. » 

قال 2 

و وهل موجود كالك ؛ . . أما واله للهدن موته عائاء وليفرحن عالا . 
على مثل مالك فلتيك البواكى 1.. 84- 

لسكن الحياة لا تتوقف فالزمن يسير ‏ والادالى تلدن الأحداث . والكفاح 
الر من أجل تسويد المبادىء ‏ أكرعة أو خسيسة ‏ يحرف الناس فى 
تياره . . 

وكأن للظروف عندئدذ ضُغطا شديدا على الامام لامعدى له حياله من الإفادة 
سد وسعه ل مئ الموقف الراهن حي يتيسر له تناوله بتغيير أمثل أسلويا » 
وأسل نتيجة . فعزم أسمابه حور . وحثه إياهم على المبادرة لايصادف أذنا سميعة ٠‏ 
وسنده » بعد الثهر » رَكنوا للدعة ٠‏ وإذاكان القدر قد شاء لمصر أن تدفع بنفسيا 
عن تقسها أى عدوان أموى + من الداخل أو الخارج »2 فإن كبرياء عاملها 
الجر محة لابد أن تعر من جرحها الغائر » فيستطيع ابن أبى بكر لقا, أعدائه وهو 
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أوثق ثمة فى نفسه » وأقوى إ<ساسا يقدرته على الاضطلاع عا أوشك أن 
يبرع هته , ٠‏ 

لذلك كتب أمير ااؤمئين إليه : 

« .. يلغنى موجدتك من تسريع الأشتر إلى عملك » ولم أفمل ذلك استيطاء 
لك عن الهجهاد .. ولو زعت ماحوت يداك من سلطانك » لولتك ماهو 
أسير موّنة عليك » وأعهب ولاية لك ...0.0 فاسمد لعدوك » وثعر للحرب . 
وادع إلى سبيل ربك بالحمكة والموعظة الجسنة و كثر مئ ذكر الله والاستعانة 
نه كفيك ماضك » ويعيتك عل ماولاك ...... 6. 

وكاعا آفاء الكتاب على الفى طمأنينة ردت عله يعض ثقته فى اقتدارء ع 
مواجهة الأزمة الى نصها له الاارجون » فبعث إلى الإمام ردا يقول فيه : 

...0... ولينى أحد من اللاس أشد على عدو أمير الؤّمنين : ولا أراف 
وأرق لوليه منى . . وقد خرجت فء كرت » وآمنت الناس إلا من نصب لنا 
حرباء وأظهر شلاقا ...6 

الكن هذه الثقة القى مجددت فقلب الشاب » وحم عودها الطرى أن يفرع » 
ما ليثت الحوادث ‏ فى حلفها الدنس مع الترهيب - أن راحث تعسف بها » 
لتقصفها » ثم تدقتها عنبتها الندى وهى يمد حضراء ١‏ - . 

ما يلغ مد هذا البلغ من الاعتداد الى استشعره » ومن الإعداد الذى 
كتب عنه » وما وصل جوابه مقصده » حى كان معاوية قد أبرم رآيه » قلى 
مطلب زعيمى الخارجة ااصرية : مسامة بن علد » ومعاوية بن حداج + وأس 
عمو بن العاص بتجهيز جيش لغزو مصر ؛ وسلخها من إمرة الإمام . . . 

حسم ليس ابمسدة تردد 4 ومعاجلة لا تارى سب انطلاق الحوادث يل برق 
الظنون فى الأخلاد . 

ومن مشارف تلال فلسطين »وري الصحراء الثسرقية ؛ يوشلك امرء أن يطل 
على القوة الغيرة » القبلة عي تيه الرمال » فلا براها نكاد تننى عن نقسبا شيا » 
فى حساب الفتوح و ااغزوات » أمام شعب ثرى بأعله » قوى عاله » قد عرف له 
ولاؤه الخالص الى » وسخطه مناوئيه وشدته عليهم من إضعة شهور شا كان 


سيل عر سم 


جيش اين العاص غير آلاف قليلة قد [صاح طليعة ثم تقصر عن التوغلوالانتشار . 
وماكان إسعه » بالقياس العددى » إلا أن بشن غارة ط الأطراف دكئ بعدها 
إلى الارتداد . وما كان مزودا من المتاد عا هو أقطع حدا أو أوفر عددا من 
عتاد الدافعين . 

غير أن ايوش ا فيا سممنا ط لسان الحروب ‏ ل لا :قاس عادة كثرة 
الأفراد أو يوفرة العتاد » وإعا بالخطة المحدكة » وحئكة القيادة » وحسن 
التنظيم والتصر داكا ؛ بعد هذا ء رم ن العزم والشبات والإصرار . 

وندع الخطة والجنسكة واتسطيم إلى ساعة اللقاء » ثم استقصى عوامل النصر 
فإذا عصر منها حواء 1.. بها ون المزم أنذاك ء» وتهاوى الثيات © وداب 
الإصرار . . . قبل أن يطأ عمرو منها موضما على أدعها الأصفر أو رقتتها 
الخضراء كاذت رحى الزمن قد طحتتها » فى مدى قصير 5 وذرما مع الريج . ٠.‏ 
النكسات الى توالت على دولة على » حطمتها روحا ومادة » شعيا وحكومة » 
فكرة مجمع عزائم الواطنين وغابة تشمل حماسة ارد . . . 

ولا حدال . 

فصدمة الخديعة فى صفين أعقبت ااسرة . ونتيجة التحكيم الضال أثارت 
التنازع . و و خلافة » معاوية المدعاة غرست فى النفوس يذور الاستسلام . 
وثورة خارجة النهر على الإمام شجت وحدة صفوفه » وأغرت به صنائع الغرد 
والعصيان . و تاذل العراق عن العودة إلي غزو الشام أخلى اماهلها البدان . . 

وعرف معاوية طريقه . . 

حرث عصر أعوائه » ومنى عخالفيه ماتى يديه من عروض وسلطان . ألهب 
بها دعوة الثأر لاخليفة القتيل . حالف تنمر خرينا وخور أهل الإقدم . أدار 
ظهرء » وهو آمن » تاعراق الوستان ء ثم سير ابن العاص . 

وكا احج الرجل الندبير حم التوقيت لاغزوة المننظرة . ثم انثنى يبعث الثرهيب 
طلعة لجنودء المغيرة مخايل الوالى الشاب عصير قاتم » ليهدم ما أبقت الغحن له من 
حراثب اعتداده 1.. 


من الشام أرسل يذاكرء ه عدوته » قبل مر عامين > » على عتان نوم الدار > 


لا إهرة العم 


. 


ومحمله دمه » وبنذره تقمة صاحلة تل به وقد اتفض عنه أعل إقليمه > ثم 
لا بخل عليه » مع هذا كله س تفضلا وأرمحية ل يفرصة للتجاة 1 . 

كتب إليه : 

« ...أن سفك الدم الحرام لا يسم صاحيه من التقمة فى الدنيا » والتبعة 
اللوبقة فى الآخرة وما تلم أحدا! كان أعظ على مان بغيا منك . .. . ثم تان 
آل ثم عنك ؟ . . فتتأمر على بلاد أنت فيها جارى > وجل أهلها أتصارى > 
رون رأف وستصرطشوتى عليك 25  .‏ . قد بيشت إلبك قوما حناقا عليك » 
وستسقون دمك !.. و تقر بون إلى الله مهادك » وقد أعطوا اللهعهدا لعيلن بك ص 
قلو لم يكن منهم إليك ماعدا قتلك ما حذرتك ولا أنذرتك .. ٠.‏ ولكتى أكرء 
أن أمثل بقرثى . . . فتنح واي ,نفسك . 

ومن مشارف مصرء أرسل إليه جمرو : 

« ...0 . تنح عنى بدمك يا ابن أنى بكر » فأنى أكيره أن يصيبك مى 
ظفر !4 ... إن النأس بوذء اللاد قد اجتمعوا على خُلافك » ورفض أمرك » 
وتدموا على اتباءلك » فهم مسادوك إذ! التقت حلقتا البطان . . . . فاخرسم منها 0 
فإنى لك من اللأصحين . . . » 

فلو تأر قد وهو يعيش ععهنته وعنة أميره تلاك بهذا التهويل » لقل 
أن معد من يلومه . . فاطو حوله خائق عبوس . وشماع الرجاء ابتلعته الظفة » 
والمبارات فى كتابها غر عه قاطءة حادة كأنها الحراب )2 والمصير الذى يطل عليه 
من سطورها » ومن ثنايا الظروف اللميطة . مثلة أو فرار !. ٠‏ ول لا .تأر وتقمة 
عمان تطارده فوق صهوة ة جواد » وعلى شفرة سيف » وبكدين محهول ؟. . والجنود 
المغيرة الظما نة» ثم رمحد؛ وتتسقية » لتروى غطثها دن دمائه ؟ . . وثمالب 
حريتا مخاتله لتنقض عله فى لهظة غفلة ؟ . . وأعل مصر ‏ إلا قلة ل إذا 
ما لخاصوه قتلوم » وإذاما ساعوه أساموه ؟ . 

قل من عسى قد يلوم الغ لو تأثر والللاد حوله غدت مثل غاب تعيث فيه 
الذكاب 1 . فلا مثابة لأءن . ولارجاء فى آمل . ولكته © على ما يعاق »> 
اهمض جأاشه لثيت ممه فى وجه الأعصار الأعوج لمله مداع أو عل عنه 0 


ثم يكتب إلى آمير الؤمنين : . 


سد يي عم 


2 ... -.. إن العاصى ابن الماص قد أزل أوانى مصر » واجتمع إله أهل 
اليلد جلهم من كان دى دأصم . .وقد مأء فى حيش لجب جراد .وقد رآيت 
من قبلى بعض الفشل ... ٠‏ فإن كان لك فى أرض معمر حاجةء فأمدنى بالرجال 
والأموال . . » 

وكانت للا مام فى مصر حاجة » أى حاجةء بلا مراء . . فا أن ,صله كتاب 
د حق يدعو الناس للتجهز » والسير لصر مددا ومجدة » ثم ييادر فيثبت الفى 
ويهون عليه حى بى له عا ريد ... 
سعث إليه : 

5 06 لا تفشل وإن فشلوا . . حصن قرينك ٠,‏ وام إليك شيعتك » 
وأذك الحرس فى عسكرك . والدب إلى القدم كنانة بن يشير » العروف بالنصيحة 
والتجريه والبأس . . وآنا نادب إليك الناس على الصعب والذلول 02 .. » 

وتفمل الرسالة فعلها فى مهد فيستشعر شيا من ثقة يدقعه إلى الرد على غر عيه 
عا بعد عنه مظنة الاضوع لللهديد . 


يكتب لأحدها :. 


5 ... .- تأسرق بالتتحى سنك كأنك لى ناصح » وتخوفى بالمرب كأنك 
على شفيق ؟ . . أنا آأرجو أن تكون الدائرة عليتج ... وأن تولوا 
الدبر رمه قله # 

ويكتب للاخر 


و .. ... زعمت أنك ناصح لى » وأقدم أنك عندى ظنين ٠‏ . وزغمت 
أن أهعل اليك رفضوق 3 وندموا على اتباعى 3 فأولئتك يز بلكه وحزب 
الشيطان 2 

.... يا معاشر ااؤمنين . . إن القوم الذين كانوا شبكون الحرمة » 
وفشرن الضلالة قد نصيؤا إايسم المداوة ) وساروا إل بالجنود فن 
أراد الجنة والغغرة فيلخرج إلى هؤلاء القرم فلجاهدثم فى الله .2 انتدبواء 
رم الله » مع كنانة بن يشر ا 


ا 6 
أما دعوة الإمام ققد حصدت الهشيم !. . قيضت الريم ا . : تبددت فى 
قراغ ؟1. 5 

يوما بعد يوم » وايلة بعد للة ء كان ١‏ استحث السدين عنده أن منقوا لنصرة 
أخيهم صر ؛ ويلهضورا مجدته » فيسخون عليه بالوعد كل السخاء ثم بخلون 
بالوقاء ! . . ممسارا دعا ع وص را أمر » فا أشظهم دعوة » ولا حركهم أمر . 
كانوا عيونا تشخص ولا ترى. ذا تباع ولا تسمع . وعقولا قدت مئ صخر . 
حاطم الآن عا عند رقع الصاحف »؛ وغب خدعة التحكم ؛ ووم التنادى 
للزحف ال كير لمزو اشام الى يعودوا أوالك الفثة الصافية الأنفس » الجلوة 
الأرواح » ال يشوقها وض مرا : حهادا فى اش : نشرا للحق » ودنعا 
للناطل » وسحها لأهل الضلال والطغان ٠‏ 

بل قد غدوا أشد جحودا وعصانا 4 ع » وغدا أشد عدا عن مشاعر ثم كأنه 
وإيام على طرفى نقيض . ف يغن عنه منطقه . ولا غيرتهم الكارثة التى أقبلت 
مالم خطرها ونذرها تترى عليهم من ساحة الوقعة الننظرة ‏ فعمرو يتقدم ‏ 
وقواته الغيرة تعز نفرا وعتادا عن على رأءها من أهل الإقلم . وأنصار مد عصر 
ينتقص منهم التخاذل » ويوهنهم ‏ عددا وعزعة ‏ توالى الأيام وجبهة الدفاع 
أعيد نحت أقدامهم وتشنى على الانهيار 

ثم جاءت القارعة !.ء 

إنه لبجتر ألهء ذات يومء فى حبة يأسه ء فإذا رسولان بقدان عليه ؛ سبقوما 
إلبة ثفن مبهور 1.. من خدود مصر ؛ عير اتصحراء » قطنا مراحل رث 
الأقدام . بالعين لهفة » فى الخلق غصة » عي اللاميح وجوم . 

وانتفض ووقدة الخر عندئد لا تسث رعدة ء بل 7 
ولكن الغتة وخزته . والنسكبة التى أقبلا ينثا كانت كلسع النار  .‏ 

وخر فنادى فى الناس : 

« الصلاة جاممة ! ٠‏ . الصلاة جامعة ! .»© 

ثم ار تق النبر عندما احتشدت انوع ؛ تتدفق المرارة من فيه : 

3 رن هذا ريع عمد بن أبى بكر » وإخوانتع من أعل مصيء قد سار 
إلهم ابن النايغة عدو الله »م 


تمن على عدوء الاسترحاء 35 
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سر 
ولقف تقسة هنهة » اثيرى بعدها يقول : 


و .... لاكوتن أهل الضلال . . أشد اجماعا على باطلهم . . متم عل 
عق ... قد بدأوم وإخرانح بالغزو » فاعجلوا إلهم بالمواساة والنصر 2 
عباد الله .. إن صر أعظ من الثام » وخير أهلاء فلا تغلبوا على مصر ١‏ إن 
يقاء مصر فى أيديج عز لك » وكبت لعدوم 6 

وتفرس فهم مليا » حق إذا وجد منهم الإقيال بالسمع » دعام ل الإقبال 
على التجهير » وهو برجو هذه اارة منهم أن يلبوا النداء : 

5 لما اخرجوا إلى الجرعة 7 . لتوافى هناك كلنا غدا » إن شاء 


3 


هيط « الجرعة » على أول شماع 1 , 

بين قطر الندى العالق بجحو الصاح بلغ وجهته . . سكون الوجود حوله يبث 
السكيلة . خفة النسمة ترطب التوتر . تضيرة الشروق نعث التفاؤل . ومن خلال 
هذا الصفاء الوديع سرى إليه أثر من آمل 3 هس فى روعه ؛ أو عسح على قلقه 
بده الرحيمة . . . 

ع جد يد 

عندما بدأ رحلته ؛ لمس السواد فى السكون والخاطر 

فى اللكوقة » حين عترجه » كان الظلام يطبق على الأرض يقتامه . على 
الطريق ؛ خارجها » رافق الظل والوجوم والتوجس . فى منطلقه الطويل متها» 
كان عفى على شوك ذكرياته الحزينة . 

كالضياب بدا الفضاء الفسيح على مدى رؤله . الأرض والأئق كتلة من 
الفراغ . الدنيا حيط من التيه ماله ساحل . . لاأمءالم ولا حدود © أيها سبحت 
عبنه » بل شببة عميقة 'تذوب فها اللسافة , 

كالسر مسد الصمت الخيم على الوجود . .لا تأنة . لاغمسة ولا حفيف . 


ساوقا ده 


لا رجع صدى من قردب ولا من بعيد . حتى خطاء المثيثة بدت بلا وقع » وكأننا 
عتصها الرمل الصديان . 

الغموض يغلف الخلق والأمر »كا غلف أمسه ويومه» واطخود ممم الصوت 
واهركة 7 حج فكره وقدرتةه 8 

قلمتلها صضورة شعوره 3 بريبشة ااطيعة 3 هذه الذر د أل ى رسيا الضياع 
والاعهام 6ه بتكل يأسه 3 كل حيقه 34 تكل حرته الى ها أمامه اتردد ابه 33 

ولملها حاته » فى عتم عمره » مثلت له وقد تقسمها فى الممبور الأخيرة 
المربرة ذلك التوحجس فى نفسه » واللهاون فى قلوب رجاه اء واطقد الأسود 
فى صدور شانئية , 

ع عد اد 

لكن الرقة الوديمة لونت الصورة . 

من جانب الأفق » شق السواد المحيط » سيف النهار . . فى الثرى المعتم » 
راحت خطاء ؛ مع الفجر المسفر » تغرس النور . . على اين النسمة » ونضرة 
السروق » ورفق السكينة » تفتح الأمل . . 

ويدت له اطرعة 4 من يعد كواحة . بعد طوال السرى »2 فى وادى الظامة 
لمعت اكشماع 5 ومن مشارفها أخذت تراحب 4 اللكرة الوليدة . . 

هو الآن ينساب كطيف . يترحل فى الرمئ بأسرع من ترحله على السافة . 
كل خطوة عاطوها » كانت صفحة يطوبها من سجل الغاير . كل نظرة يلقها » 
كانت تسكشف بسمة عل ثغرهء . فالأمل معه الظلهة خلفه ومن أمامه بدآت تقيل 
طلائع الضياء . 

وهان عندئد أمسةه . 

المدوء فى صدره ؛ والرضا عل جبيئه ٠.‏ 

ولم يعد محس ثلا فى قليه ولا تفتر1 فى أوصاله 7 لاعسة فكر ولا نهم 
خاطر - لا فتور ولا رهق من سرى أو سير . لا طيق بوحشة لغياب رقيق ٠‏ 
والوقت أيضآ عر به فى هوادة السه ء فلا ستشمر تكربه هو مشغول عنه 


برسائة ,ان 
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ثم أقبل الدفء يتهادى على ضوء النهار الخجديد . 
رويد رويدآ راح تالشمس تنسج خبوطها لتكسو الأرجاء الأفق الباهت 
طلته الأشعة بلاء براق . الفراغ للمدود كالتيه » فى غيش الليل » انقشع غموضه 
وتخلفت له لخطوط وحدود نحت أقاض النور . . هنا ظهرت وهدة > وهنالك 
بدأ كتيب .هنا بان قاع » وهتالك يفاع . هنا وعى الرمل بعض الأثر » وهنالك 
ته بد الريع . . البصرالآن يستطيع أن حيط المعالم » ويدركها » ويترحل »مها 
غير الأيعاد . . 
لكن السمع ظل عتصورا فى سياج ع من السكون الكتف . . للسكان 
يدو كلوحة مرسومة » لحا قلمات وملامح » بها أشكال وألوان ء» فها ظلال 
وأشواء . المنظر ينطق » أما الحركك لفرساء 1 . , 
حق الحواء لم يعد له حسيس فالهدوء الذدى تمر الوحود أعداءه . وحر 
الصحراء خدره ولفه بالوسن . ورشاشالضباب » الساع ف الو ساءةالبكرة » 
جمد سبحا وفنى فىأشمة الضحوة . والظلال أيضاً هواجع ؛ لا تتقاص ولا تطول ؛ 
لأنها تنكس عن جود أله 
غير أن الرمال ماليثت أن وشت بوقم خافت كأنه اهمس فى آذن كعام ! . 
على مذدى الصر اقتحم اللوحة » عند حد الفضاء الفسيم » هيكل قادم من صوب 
الكوفة » لاح فى وهج الضوء التألق » كيال . وقيد خطوة منه » أو خطرات 
إلى الوراء » ظهر آخر يسعى فى أثرء كأنه ظله . ومن خلف هذا وذاك يدا ثالث 
يناب كفورة غبار . . 
ثم تتابست 6 مع الزمن الوالى » ومن لال غلالة الردم الشفاف +اعدة 
أشباح ... 
إضعة خيالات . 
حغنة من رجال .. 
تفر تناثروا هنا وهناك » طي منيسط الرمل » وقى سطعة الضحى » كنفثات 
دخان . . كتقط شهباء .. ككروق في ثوب الصحراء الأصفر 1 . 
ولم يغيروا شيثا من رتابة المديوء . ولا من سطوة الحود المهيعن على 


مار سم 


الكان . ٠‏ كادوا من قلة س لا يضيفون إلا فراغا إلى الفراغ » وإلا عدما 
إلى ممود الأرض الخرداء . 

وطاف لدم » وجممهم يلتم مجانب من ال مكان © أنهم أعصى عل التحيز 
وشغل الممسكر الشاغر » وأهون من أن محسبوا بالأرقام ! . . وبدوا فى عيون 
آنفسهم خطوطا من الظلال لاصفوف مقائلة ولا شخوص وجال . . ثم خالوا 
من هوانهم ‏ ذلك القادم قباهم على أول شماع » قد ملا بسمته الفضاء 
الرحب » وأوصد دونهم منافذ الحركة والتفكير ... فنظرته لوم . وإعازء 
استهانة وازدراء . وهيئته » التي أحاطت بها هالة من طوء الشمس © ألقت 
بينه وبينهم برزخا من الحبية » عنمهم الإقدام أو الاعتذار . . 

غير آنهم » حين <اولوا الدئو منه » سارو! إليه كالسعدورن . اخطام 
واهنة لاتوقظ صوضاء . أقدامهم ثقيلةكأنما نتسركه ولا اتقال . جسومهم خدرة 
كسارة فى نوم . وى وجوههم ااغيرة وجوم عنا مالم لللامح فستر التعبير » 
وجمد الأئفاس . 

وأخذتهم غشية من الشعور بالإثم وعيولهم تدور قلقة بين تقرثم العدود » 
ثم تتطلع نهمة إلى حدود الفضاء . لكن الفضاء زم شفتيه ؛ ول سععهم واب . 
كا أسفر عن حركة » ولا أطلع عيكل إنسان .. 

وتصارع » طل ملامحهم الباهتة » الموان واللندم . وثلور قوق جباههم 
الحعنة عر قكالندى » مادروأ أقطرته الأشعة القائظة » آم أفرزه الزى اللكنون ٠‏ 
وآدحم من ذلك الركود الرتيب المريب ألهم لا محسونه وإعا يتنفسوته ملىء 
الرئات حتى لتشيرق به الحلوق ويضغط طل الصدور ويكتم الأفاس 1 . فاو خف 
عتهم ضغطه ؟ لو الحاب بعض ثقله ؟ لو قطع صاحبهم رتابته البغيضة ولو يغضبة 
جارحة ولوم ميين ... 

الكن الإمام لم ينس . وهل للوقف يدعو الحديث ٠.05‏ إعا الصمت أجدى 
عليه » وأقبى علهم . حسيه ما برى . وحسيهم ما محسون - لكزهم عداب ء 
وممهدثم يغى عن العتاب . . . 

وعندما الصف النبار » وارتفعت الظهيرة » وآخذت الشمس تلسع الوجوده 


سس ير[ سسا 


سياط من نار » مد إنى طرف الأفق سممه وناظريه كأعا محاول أن إستشفه 
سيره .. مليا أرهف السمع . وملا سدد النظرء واسكنه ل يعد من رحلة الرؤية 
والإصغاء محديد .لم يفز بغير الفموض . ولم ممظ بالرجاء الأخير . . لكأعا 
الأفق قد أغلق بياب ورتاج » فلا وقع قدم » ولاهيئة قادم . ولا ضبابة 
غيار... 


وارتسمت على شه بسمة » وهو سترد من الأفق بصره ومحول إللهم نظرة 
نافذة ترق متهم اطلود والأشلاد . . من عرارة كانت السمة . ومن كآبة كان 
الشماع الذى أرسلته عناه . فالأمل الذى أحياء فى قلبه صفاء الطريعة » ساعة 
البسكرة » قد عام متسهدم الآن كم عسو اليل الأسمح اية اللهار . والاغى المرير 
الذى ظن عند إشراقة الصبم النضرة » أنه انطوى إلى غير رجوع » قد ارتد 
أعتى وأعنم . والفد الأمول الظائر » الذي خايلته به للظة رجاء » لم يكن 
سوى سراب . 

وعاد مهورا لأمسه اليفيضي : لليأس والأسى والسأم . . وما قصاراء وهاهم 
أولاء ما زالوا على تراحمهم » لا تنهضهم ممحنة » ولا توزام جلجلة الأحداث ؟ . 
لكأعاآتروا القفلة الليدة !. لكأعا أنوا لاضم 1.. لكأعا استمرأو! 
ا العدم قماشوه فى الود لأنه راحة ودعة » وثيوا بالحاة لأنها حر وحهد 
وتغبير 1.. 

ثم حرك على طريق العودة . بلاكلة عضى » وتركهم خلفه غائصين من 
خزيهم تى الرمال . وما عساه يقول لطغمة مثلهم » أرادوا للحياة آلا 'تسير » 
وللواقع أن يظل برك آسنة » وللزمن أن يثبت فلا يطلع « غدا » وإن تبدل 
نيار يتهار ؟ .. 

وأوى لداره لائذا بهمه . فى قلبه كآبة » وفى عينه سهوم » وفى قله علقي ... 
وكانت البقية الباقة من التهار أشد عليه من وصيه . جاعة على صدره كيبل » 
ثابتة "كيد ححب الستقيل » عالقة فى الجو كقطرات ار فى يوم خرطوب . 
وما أيطأ الزمن ط قاب مثقل يقيس الثواق يفقاته الى عخاها كفت عن 
الوجب 2.1 . 0 
هدية الشقون السعمه 


المت كز اأشيون بضر الساوم 
الكصبة الروضة الهيدرية 





ايمر سس 


أعوام عديدة من الأسى عاتها فى تلاك الساعات الطويلة كالدهر » الهامدة 
كالوت » الخوفاء كالف راغ .. شا حدها بعد زمنى » ولا هزتها حرك » ولا شقلها 
وجود . هر افسدكان يؤلف من كاتها قطعة مئ الأس الصامت الدى يطيف 
إلى كتلتها السلبية رصيدا ضها من الضياع . 
ول يد كيف أوفت ساعاتها على الهاية . ولسكن عتمة الفسق آذتته بالغيير . 
وضوضاء وقع وهمسات 4 ردته ثائية من جاهل سهومهة .. 
والتفت إلى الع الذى تحلق به » يستشرف فيه وجود طائفة من الأشراف 
والسادة ؛ الذين غم فى أقوامهم أقدار . ولم يال عا حاوات أفواههم أن تنوك 
اكلفظة ولاء أو عبارة اعتذار . فلا ولاء من تاكتك » ولا اعتذار من عدمئن 
عصيان ٠.‏ . إعا كان ممه أن دع ذلك المرحل الغالى فى صدره ) نفس عن 
اأبخار المكترم . 
ودفع إلهماء عينا تلتهيب عا فى قله من غيظ »> الزمتهم نظراتها الملتهية 
الاصغاء ؛ وهعف بمخاطبهم فى هدوء علرل: 
اعد لله الذىابتلاف بم ؛ أها الفرقة القى لا تطيع إذا أمرتها؛ ولا مجيب 
إذا دعوتيا ..20.. » 
وعهل على ثم قَ الحواب 0 ولكن حسرثم م الأفواء  ٠.‏ وها عساحم 
يقولون وقدكان قصاراهم » حين واعدوه الاجماع فى الجرعة هذا الصباح فى 
جيش ليب برد عادية معاوية عن مصر » أن وافوه عائة رجل حم كل اليش 
الوعود 1 . 
وصخب صوته لعله مهيز شحرسه المنيف همتهم الرا كلدة ء ويرد من غفلتهم إلى 
تفهم حقيقة الأمور : 
بن #معاج لله ألا تفضيج 1. . آلا تسمعون بعدوكم بلتة 
.. أو ليس عببا أن مماوية يدعو الطجناة الطقام 
: م 2 وأتم أولو . وبقية الناسى فتختلفون 
صو » افون ع . 







لد هه[ سم 


ملك من اليأس ما جعل الوت أهون عله وأحب من حياة هم فها عذايه 
الذى يتجدد فى كل ظة على وات حواسه وتردد أنفاسه . . وهل أحنى عتهم 
شعوره وقد قرأوه فى ياه 1 كثر من مرة » شم جابمهم به با'عيارة الصرمحة » 
وهو ينعى عليهم الموان ؟ . 

ب قد رات أحاعم كانه ونذت فيا ا يذ الي ف الرمة 5 . 
28 .لا أبا لغيرى ؛ . . ماذا تنتظرون بنصرك ؛ والطهاد على حمكم ؟ . 
الوت خير من الدل فى هذه الدنيا لغير لمق .وا إن جاءى الوت ل 

ولأتينى لتجدنى لحبتسم جد قال ! ٠‏ . 

وأثار حدئه حمة معفم بم قدقعتهم 0 إلى الانتسار له » والإزراء بما 
أسرنوا من التراخى والبوط » فيض منهم مالك بن كنب الأرحى يقول : 

« يا أمير الؤمنين » اندب الناس معى» فإنه لاعطر يعد عروس وإن الأجر 
لا يأ إلا بالكرء ... » 

ثم التفت إلى المع بحلهم : 

د اتقوا الله » وأجيبوا إمامم » وانصروا دعوته » وقاتلوا عدوم . 

وانثنى يعد الإمام » بلهجة الواثق الذدى لا ستريب : 

إنا نسير إللهم » يا أمير الؤمنين . ٠‏ » 

وكأعا شاء أن على لهم » هذه للرة أيضاً » فى مراسمة أنفسهم » إعذارا 
وإبراء لدمته أمام اقه » فأعى سعدا مولا أن ينادى فى الخهور 

و . . ألا سيروا مع مالك بن كعب إلى فصر . . أيها الئاس . ٠‏ » 

هل يسيرون ؟. 





ا سي ع َه العفيان 
مَنشورات مَكنْية الو 





القضلالا ول 


شدوة الشظضيح الأسعين 
اسيك هر الدين يمر العيوم 
جتنبة الروضية الشيدرية 


١ 


الى المدى الذدى تستطيعه خطا التغافل المتثاقلة © مثشى الدواء 
الذى استطب به ابن أبى بكر من محنة مصر على درب ألوقت © حنيا 
الى جنب © مع غد كسبح تبنته الكوفة 1!.. 

محنة ممطوطة »© ودواء كأته داء . وليل بلا صباح .٠.‏ 

ولم تكن الحاضرة الاسلامية » حينذاك ء تشكر من عحز أو مهن 
قلة . فجمعها غفير »> واشيرها كثير .. ولكتها شت تالمضيم في بيداء 
قدا مسه حنونالظما نفحار ابن بتحه الى الماء . أذا لاحت لعينيه مظاهر , 
الحياة في بقعة بين اثناء الرمل > خايله بها شبح الهلاك وقد ظنها صورة 
موهتها بد السراب .,. واذا طالعه وهمه بخضرة نضرة © ظنها واحة ٠‏ 
فيحاء فيها ها يتقع صداه . فهو بين الحقيقة التبى تريبه © والسراب 
الذى بستهويه » لا بنى بحرك الخطا على تردد ©» يقدم ليحجم »© ويقبل 
ليتكص »© ثم لا بجاوز آخر الآمر © مهما جد في السعى وأسرقت عليه 
خدماه بالطوافف > غير كائرة ألتية !.. 

تلك آونة سيطر الضياع قيها على دولة الامام بما رحبت وتعن 
ضمت من جماهير كثيفة من سكانها فيكل مكان .. فيالكوفة والبصرة . 
في اليمن والحجاز . في مصر وفارس . في الثقور والآأطراف . لا قرق 
في جموعهم بين عامة وسادة © رعية وحكام » همل واشراف 6. 

آمة آخذتها غفوة فتام فيها الشعور وهمد التفكير .. لا عبالاة 
ولا اكتراث . تعيش وأقعها الثتقيل صاغرة كأنه قضاء نازل وقدر 
محتوم ٠‏ وترلو الى الاحداث بعين مطيقة الجفون مسترخية الأهداب . 
وتجر فها الدنيا في تيارها الهادر الى غد تعلم حق العلم آنه ظلم أو أنه 
ظلام قلا تحاول أن تتهيأً للقائه الكريه المنتظر وني يميتها مسلاح 

وياما كثر على المستتها الكلام !.. وياما توالت الوعود والعهود ! 
ولكنها ظلت دائها حريصة علي الإخلاد للواقع » والالتصاق به ؛ كانه 


الحياة ولا حياة سواه .. تماما كالحالم يغزو أقطار الآرضضص © ولثل 
عروشها »© وبطأا بقدميه الممربدتين صوالجها وتيجانها وهو ملتحف 
بدقء الفراش ؟.. تماما كالثمل يستعلى على الناس ©» وستتلهم في 
روّاه المخمورة ) وهو بتمرغ علد مواطثهم في الوحل والتراب 1.. 

أيام طويلة تمفى والمو قفا هو الموقفا > والوضع هو الو ضع 
بلا تغيير .. الوعود تدرى ©؛ ولكتها دائثما حبيسة قول معول . 
الأقدام نتحرك ولكنثها دائما لا شبير . السلاح بجتمع ولكله دالما قي 
الأغقماد .. ومالك بن كعب من ورائثهم ستحكث التنفيذ فلا عظغر 
الا بالمومد الذى لا بحين ‏ بيكلمة « غدا » + وغدا كما هو معلوم » موعد 
بتجدد © ويتاجل الى الأبد الآبد 6 مم كل نهار !.. 


ولم يملك الإمام إلا الصبر © أو هو لم نملك سوى القتوط 
وما حيلته ف هذا البلاء الداهم الذى بحييه في مجتمع لا بجيعةه راى » 
ولا تغضيه حمية » ولا بحمسه دين ؟.. ما قصاراه والقوم شتسئون 
.الفعة لآنها تهبهم الحياة » ويؤثرون العيشى وان تلمسوه ف كنف الخزى 
واللل والهوان 5.. 


وكذنلك انقضى الوعد المضروب على سيرهم لمصر مع مالك بن كعمب 
لنجدة عاملها » والانتصاف لاهلها وارضها من عدوان الشام . فمصر 
عندئف تحفها المكاره 4 وسيرهم آليها يسلبهم الدعة 4 والقتال عليها 
ل كأى قتال ب هو في حصسسبان ضمائرهم القاقية وجه مكروه . ولو انك 
استيطنته دخائلهم اليوم + لرايتهم نكرهوته 6 وبشتعدون عته 6 وان 
دوهموا في الكوفة بجيسش صغير !.. 


شهر من الزمان فات على الوعد والاعداد عاشه أبن أبى كر في 
جحيم الانتظار .. لا اثر لنجدة . لا ظل لمندوب . لا كلمة تقبل عليه 
من صوب الكوقة تبشره بجيشي الانقاذ . انما الأنباء ناتيه سسراعا بتقدم 
عمرو على أرضي النيل باعداد من الجند لمل القلق في خياله ضاعقهم 
بضعة ؟"ضعاف ويجموع من الثاثرين عليه » يلحقون بهم » أو يزودوتهم 
بان والسلاح »> ويبسطون أمامهم ما جهلوا من فجاي ودروب في ثيه 
الصحراء وعلىالتربة الخضراء .. ومع ذلك نقد نثر الفتى مأ بجعبته» 
وقشط ومن معه لساعة الفصل 4 وان جهد وسعه ليستاخر بها حتى 
حين عسى الأيام إن تطلع عليه بآمله قبل أن تحين 1. 

ا 


كالبخيل الذى بمسدك كفه » وينفق بقدن مقدور لا يجاوز الكفاف » 
آتطلق الفتى حيتشه للقاء المفيرن ٠‏ لم بلقهم بكل حشده © وان كان 
ذلك « الكل »© لا بكاد يمتى ششسيئًا في منطق الحروب + ولا بكاد أيضا 
يغنى أمام قوة عدوه التى بارحت الشام لتعز عدة ونقرا بالذين 
استلحقت وآزروها من التافرين والمنتقضين وتعالب خربتا التى 
ابرزت مخالبها وخرجت من أوجرتها مسفرة يعد طول اتججار .. 

سرح محمد يبن أبى بكر الى حجيش عمرو مقدمته ء في ألفين » 
عليهم كنانة بن بشر : كاأنما برجو بهم أن يناوش القوم ويؤخر تقدمهم 
ما وسعه التأخير حتى بقدم عليه المدد الموعود . ولقد اصاب حين 
فعل 6 لانه لاءم بين الأمل » والقهرة الممكنة » وظرف اللقاء . ولقد 
أصاب آيضا ؛ لانغمر يمه لك حياله مسلك مخدوع فلم برمه بكل قوته 
وهى عندئف طرفان حرى بأن يغرق قوة الدفاع 2 وبنهيى اللمعركة في 
سويعة بنقتم آمامه بعدها الطريق الى القسطاط .. لكن أبن العاص + 
فيما بدا عن هيبة أو عن تريث ‏ آثر أن يدنو على حذر + كأتما 
ليتحسسنى الارض تحته أو يسبر غور لخصمه » أو ينتقص رويدا رويدا 
من مفاومته » قراح برميه بكتائب الشام ؛ كتيبة كتيبة »© أملا في نصر 
رخيص لا بكلفه سوى القليل .. 

موجة بعصد موجة توالت الهجمات الشامية على جيش الدفاع 
الصغير فاذ! هى نتكسر على صخرته > ثم ترتد لتتحسر ونهدا الصراع 
فترة ليشب من جددك . ما تقدمت كتيبة منها ألى الجيشي المصرى » 
'نحاول أن تقتهم عليه موقعه ؛ الا ثبت لها ابن بشر برجاله ثم ضيربها 
فأعادها عقهورة إلى ما وراء الشقة الحرام . وما تراجعت كتيبة بعد 
فشضل »> تلعق الدم » وتضمد الجروح »© وتلتقط الأثقاس »© الا تقديت 
آخري الى الميدان تحاول بدورها كسر حدة العر م العثيت . لكن كتانة 
أبن بشر لم يكن لينكسر © ولم يكن ليتكص وينقلب على عقبيه » 
وامامه شهادة أو نصر كلاهما تششستهيه تفله © ذياد؟ عن الحق ودنها 
لقوى اساطل أن تنتصر واتسدوداء* 

واخدت مراحل ذلك الصراع تتعاقب حلقات متشابهة في سلسلة 
طو بلة بلا مبدى معلوم . فلا الهجوم بنتصر © ولا الدقاع ينكسر » ولا أى 
الفرئقين يجول بخاطره أن يطفىء سهير القتال » أو يجنح لراحة في 
هدنة مطلفة أو محدودة نكف عئه © أبدا إى الى سين © عوادى الهلاك . 


ىو 


اموت » على غلبا الأسنة ؛ يتخطف سن شاء من هتنا ومن هناك . 


إئما مضى 
وراحت الخسائر في الأرواح والسلاح ؛ تنتقص من الجيشين ما شاء 
لها الأغرار . 


الرخيص الذى ارتجاه .. لعله توجس أن يكون وراء هذا الثبات 
العنيد خدعة ينكشف عنها طول أمد القتال . ربما لمح بارقة خطر » 
أو خثى أن بطلع الغد عليه بمدد بؤازر عدوه فيهدم رجاءه »> وتكسر 
لواءه » ويسلمهة وحيثه العادى إلى مصير مهين .. 

كيفما كان تقدير الرجل آنذاك فإنه مل لعبته »؛ أو خطته © وركببهمن 
ملله تطلم الى حم الأمر بما لابدع مجالا لتشوء احتمال آخر 4 غير 
التصر ؛ بلون النتيحة . وما كان له الا أن يسارع بذلك بعد أن تكرر 
ارتداد كتائبه » وتكسرت أمواجها تباعا على صخرة المقاومة العنيدة . 
وماله اذن لا بذع ما بريه الى مالا بريه > والامور فد جرت أآخيرا 
بما اشتهى فاكتمل له » من خارحة مصر ©» جند كثيف »© كأنه الحراد »> 
لو آنه انتشر على آديم الموقعة وخلى بينه وبين عدوه لاجتثه وما ترك 
مله عودأا أخضر 5.. 

وعلى الآثر بعث ألى معاوية بن حديج الكندى »© بستمده ويستتجد 
به من الموقف المتميع الذى وضع فيه نفسه وأحتناده .. فان هوق 
آلا قليل حتى جاءه الرجل ؛ قي اعداد من انصاره مثل الدهم » يزحمون 
الميدان » ويسدون على القوة المصربة المداقفعة مناقف الخلاص من 
كل ناحية .. 


حتى الحركة لم نعصلد ميسلسورة لفرقة الدفاع . وحتي الارتداد 
لتقويم الخطوط وتنظيم نكتل متماسك بكر على العدو من بعض اطراقه 
لم يكن ف الطاقة .. قعد رمت الخارجة بكل تقلها قي وجه كتانة ومن 
وحطلت تغشيه من أقطار ساحة الملعركة » تماما كما بحطد اللجراد 
على شسجرة خضراء تغعلى الجذدذع والورق والفروع ثم لا بطير عتها 
ألا وهى خشبة بابسة جرداعء ؟., 

ولم يجرع آبن بشراء ولم الجرع وهذا احد امليه يأتييبه ؟.. 
الشهادة الآن على كثب مله . الجنة تخايلة وتنادره ) وليسى بيته 
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وبينها الا أن مشبته حيث كان ©» يستقيل الموت وهو راض قرس -. 

ونشطهط للجحانئل الكثيقة ومن معه من بقية المدافعين بحاول أن 
للقسيه سورهم الآدمى وبهدم جدره ما وسع سنيقه أن تصضرب © ووسع 
فرسه أن ثثبت على قوائمها » وتنتحرك به في تلك الرحلة القصيرة 
الميتة .. اله دكر ويرهي بنفسه على عدوه فاذا الكرة ترحعه ولاتدا نمه 
الى الأمام كائما بصطظدم بمطاط ؟!.. وانه ليثتغر في صفو كهم قاذا 
الثغرة التى يفتحها تلتثم على الفور كأنما هو يحفر في ماء !.. حتى اذا 
رآاى فرسه عحزت عن الحركة © لقرط تنراحم عدوه عليه >4 وتنب عن 
ظهرها الى الأارض > وارتمى على الحشود المطوقة يعمل فيها سيفا 
بتحرك كشيطان !.. 

واخف يتلو وهو يضرب في ذلك السور الآدمى المنيع : 

« وما كان لنفسنى أن تموت الا باذن الله كتايا مؤحلا .. » . 


وملكت سورة القتال اصحابه قنزلوا جميعا نزوله ©: يخالطون 
عدوهم » ويازعونهم مواقع الأقدام . وتغشت الموقفا غاشسية من 
الاضطراب والغموض لا بكاد احد يعرف في ظلامها مدافعا من مهاجم > 
ولا وليا من خصم ؛ ولا بشائر نصر من بوادر هريمة .. فالصراع 
لم بعد معركة حربية تحكمها قواعد التنظيم وتناسق التحركات بقدر 
ماقدا لقاءات عشصواء أو شسه عشواء » ننشتلك فيها اليف باليف > 
ويصطدم الجسد بالجسد ء ويصطرع القوم في نطاقها على الشبر من 
الارضى ليتيح للرجل منهم موضعا اقدم واحدة تحمله © وعلى كوة في 
جدار الاجسام الملتصقة اللمرصوصة > تفسح له في نشقة هواء !.. 


غير أن الايمان والشجاعة والاصرار لم تكن وحدها الموامل التى 
ترجح كفة كنانة » وتشسيل كفة ابن العاص .. فلقد فرغت الجمبة » 
وجف الزيت »> وآخنذت النبالة تنترئح وهى تخفق خفقاتها الآخيرة .. 
لم نعد في المقاومة بقية جهد ولا ذماء طاقة . سحانت الخاتية اعم 
القضاء . جاءت الشهادة تجتبى الآخيار .. 

واستشهد ابن يشير وهو على تل من الجحياجم 5.. فلو استطعت 
عندئظف معايتة سيفه »2 لوجدت على شفرته قطرة دم من كل كتيل - 
ولو اساتطاعت احتدثهم آن. نطق > لعاتبته على حدة الطمن وعبقرية 


ّم 


القعال ؟.. واستشهد مع القائد الياسل جمع جم من رجاله خلا 
يموتهم الميدآن ووفتح الطريق أآمام العادين .. 

وعتدما وسع أبن العاص أن يسترد بعض نفسه المبهور »> وبتقشع 
عنه كابوس غمة الدفاع الرهيب ؛ ثم يتحرك ايفضى ببقية من معه 
إلى موّخرة حيشى مصر ء لم تكن ثمة حياله مقدمة ولا مؤخرة غ لآن 
القتال التهم من ثبت © والهزيمة طارت بمن امتف به آحله » وطوحته 
يعيد! 6.بعيدا 4 عن الميدان . 

عن أبن بكر © يعم أن مات كنانة ونقطعت الوسائل بقيادة 
الدفاع + إنفضت بقية جنلوده »> وتفرقوا فرادى وقد اعضل الوقف 
بهم »4 وآسلوا من حدوى الثبنات والملقاومة دع توقع القلسة 
والانتصار فل تعلهم وحدوآأ الشات عندكد عصيا عليهم 6 لا بدانى 
نطاقفق القدرة وان دخل قي نطاق الرؤى والأجسلام ل.ء بل لعلهم 
والألوف المعادية تضغطهم ‏ رأوا أنهم على حافة منزلق لا بملكون 
مندها غير التردى من عل ف هاوية بعيدة الموى © غائرة القاع !.. 

تلك كانت الحال » وذاك كان السلوك الذى سلكه حجِيتى ابن أبى 
بكر والستائر تنسدل على « المنشأة » كمعركة مصير .. وإذا كان 
القدر قد شاء فان مششيئته لم نكن غير صدى لهمة الكوفة واأهلها 
القاعدين !.. واذا كانت يقايا الدفاع عن مصر قد اكرهت على التفرق 
والانسحاب من الميدان ٠‏ فان كنانة بن بشر كان خير أسوة لهم لو 
[نتقعوا بالقدوة م معقدو1 العزم وتمدركوآ بالشات . وإذا كانت ظنو تهم 
محالا من المحال » فان الشهادة ب في حالة ابن بشر » وفي كل حالة ‏ 
ليست ضيريا من المحال :. 


1 


5 


طبيعة البثر »> بلا شك » اضافت سطرا ل عبارة ‏ كلمة 
واحدة ‏ إلى سفر الآسباب التى أدت إلى هزيمة حيشى محمد بن 
أبى بكر » ذلك اليوم من صفر 4 قي « المنشأة » على مسانة غير بعيدة 
من الفسطاط .. فنفره قليل وعدوه وفرة كائرته بضعة أضعافا .. 
وضغط الوقعة عليه فاق قوة الاحتمال . والرجاء في نجدة عاجلة 
نشد ازره لاس اعصى من المحال ... واليائس المضيع © الذى شق 
عليه الصير ©» حين تتبدى له ثغرة في سور الموت المحيط به من كل 
جانب » لا بحركه عندئف عقله » وائما تقوده غريرة حب البقاء .. 

على هذا النحو أصيحت بقية القوة الدفاعية بعد تلك الامواج 
الهادرة المتلاحقة من الهبجوم © وبعد طوفان خارحة خريتا وانصار 
الشغب وسيطرتهم على ساحة القتال .. ولا لوم هنا على رجال ابن 
أبى بكر حين ينفضون أبديهم من قتال لا غتاء فيه ولا جدوى لهم من 
ورائه ‏ طال أو قصر ‏ غير الهلاك » ما دمنا نقيسهم بمقياس الطبيعة 
الشرية » التى تدور في فلك « الممكن »© لا في فلك « الأمثل » الذدى 
تيفى ان كون ؛ .. ولا لوم آبضا على محمد لو اخضعته هذه الطبيعة 
لسلطائها » وجرقته بعيدا عن ساحة الموت إذ يتلفت قإذا المكان حوله 
خال ؛ قد هجره أآصحابه »© قلا ناصر © ولا رفيق ... 

شربدا مضى الفتى عن موقع القتال » يضرب في الأرض على مهل 
أو على ذهول ؛ إلى غير غابة .. وهل من مقصد لثائه مضيع ؟.. 
وهل من هاد لوحيد حيران 5.. بل لا يفرق بين مشرق ومغرب » نهار 
وليل »© آخضر وجدب ؛ معمور وخراب .. وعيه اتطمس © وجمرة 
فكره تحولت إلى رماد . بتخبط في ظلمة .. بهيم في ضياع .. بفكر 
بقدميه 5.. 5 

آهل الكونة آيضا كانوا يفكرون بالقدم الضالة التى لا تعرف الى 
أبن قسير 4 تقاما كابن 'بى بكر وان اختلف بيته وبينهم العيار > أذ تكررعه 
طببية محلته ونتحكم فلك © بيئما بصدرون هم © قي سلوكهم الرَائم > 
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عن اختيار 7!.. قما حركهم حدث ٠‏ ولااحسصسسلهم خطر »© ولا آلقوا 
السممع لدعوة داع زر تحثهم على العمل © وتبصرهم يعواقب الحمود 
الذى آثروه .. وحتى حين حفزتهم النخوة إخيرا » وشاءت لهم أن 
لبسوا! رداء المروءة ؛ كان كل قصاراهم بضع مئين غابة ما شال علهم 
إنهم « لافتة » جيشى » أو « شعار » بعلن عن عن الرغبة ف التجدة # اراد 
رقبة  !‏ وليسوا بقوة حربية فعالة » تستطيع أن تؤثر في مصير معركة 
اليل . 

كانوا نوما من التظاهر بالانصياع لامر الامام © والولاء الذى 
لا بستبطن الطاعة المجدية وإن خلعثوب العصيان 1.. ام لا فما جدواهم 
ولما ينتظم لهم عقد إلا يعد مرور شهر وبضعة أبيام على دعوة الاستصراخ 
والاسستنجاد ؟.. ما جدواهم والهم لألفان يعلمون حق العلم أن 
اجتيازهم مراحل السفر البعيدة الى مصر سيضعهم ف مواجهة عدد 
يقارب ثلاثين ألفا كلهم مطيع مصابر عنيف 54.. فان يكونو! تخيلوا 
القدرة على المواجهة > أو غرهم في القسسهم شىء »© افكانو! يحسسيون 
الأحداث رهن مشيئتهم © تحمد حيث هى فلا تتحرك الا اذا تحركوا 
وشدوا معهم الشمس لتسطع على ساعة اللقاء التى بريدون ؟. 


يل هو وهم ما خالوا » وعبث ها فعلوا »> وهباء وقبض الربح 
ما توقعوا أن يكون !.. فالقدمات عى التى تنجب الخواتيم . والعاقبة 
مرئية معلومة » لكل إدراك ثاقب نابه أو ساذج غرير . والفاجعة 
مقدورة محتومة » من قبل أن تتحرك اليها قدم > أو تطيقه بموقعها 
عيبن .. وكقاهم دلالة عليها »6 أن الإمام إذ خرج يشيعهم 8 قد أقتحم 
جمعهم المتذالب القليل بعين غالمة © وهتفا في هدوء حزين 3 

« سبيروا .. والله ما انتم !.. ما اخالكم تدركون القوم حتى 
ينقضى امرهم !.. 06ا. 

فاتطلقوا .. 

لكنها انطلاقة الكرة من المطاط لا ليث أن تعود أدراجها حيثك 
كانت حين يستقيلها جدار ؟.. فإن هى إلا خمس ليال يسيرونها بين 
اثناء الرمل على دروب الصحراء » حتى كان القدر قد آيرم قراره » 
وجاء بنيثه رسولان من الشيام ومن مصر بحملانه إلى الكرفة .. 

١ 


من الشام قدم عبد الرحمن بن مسيب الفزارى © وعلى وجهه 
ذهول المغوت > فدخل على الامام سخيره الخبر . - كأن الرحجل عينا 
في الآرض الأموية لعلى ؛ يشيم الاخبار ؛ وستقرىء حركات القوم 
وسكناتهم ليقضى إلى صاحيه بما تكن أو تعلن ؛ ليكون من أمرهم على 
ببنة .. خلما دهمه أمر المنشأة : تلل بليل بحث مطيته إلى 
آمير ااؤمنين .. 

قال برسم مشاهده : 
عمرو بن العاص ؛ بتبع بعضها بعضا بفتس مصر .. 6 . 

الى كا 

امم وقتل محمد يبن أبى بكر .. 6م 


0 
لم المء 


« .. وآأذن معاوية على متبر دمشق بقتله ؟.. » 

سلسلة طويلة من الهم والوصب والعدذاب طوت مراحلها بضع 
عيارات مجردة جافة لا تكاد تفصح عما لعل الفتى عاناه ©» أو تومىء 
الى صدى الدوى الذى نفجر في نفسى السامع وهو يصفى بأذن مرعفة» 
ووجه جامد متوتر الأسارير .. ولكلها لا ريب كانت طعلة مصمية 
تمزق القلب وتحطم الكيان + 

وأكمل الغزارى حديثه : 

« .. ووالله © با آمير المؤملين © ماارابيت قط سرورا مثل سرود 
رآبته بالشام حين قتل محمد .. © . 

كلم برد الامام على أن خفض راسه © كائما ليشفى عن صاحيه 
دمعة أسى همت أن تنحدر على وحتتية ) وهو بقول :2 

0.. لقد فقدنا حبيبا » وقفقدوا! بغيها !.. أما آت حزننا على 
قتله تعلى قدر سرورهم به 4 لا 4 بل يزيد آضعاقا .. 8# . 

واكلام » ايلع الكلام » لا سستطيع ف مثل هذا المقام أن يبصور 
العاطفة © أو يكون إداة قاذرة على التعبير . هر عندثف اشيه بمركة 


1 


نقية الصفحة ». بنعكس على صقالها الشكل عن الأصل » دقيقًا واضحا 
يكل تفاصيله ولكنه لا يزيد بعد عن مجرد صورة يلا حياة !.- وهل 
يسع عبارة ما أن تنقل تفجع الامام على محمف © وتلم بألمه أو تبلثُ 
مداه » وما كان منه كولده بل كان وئده حقا بكل المشاعر والأحاسيس 
والمقومات المادية والنفسية التى تربط الاين بأبيه 5., وإذا كانت 
بنوة الولد ,قعلا للفراشى »© وبالنطف » ومن الأصلاب © فإنهما أيضا 
تكون بالصلة الروحية والتربية والرعاية .. واذا كان محمد ولدا 
ب بالدم ل لأبى بكر + قإته كان أيضا للإمام ولدا ل بالحضانة ب 
منف يتم وهو طفل © وآمت امه آسماء بنت عميسنى ثم دخلته تحت على" 
زوجا بعد ترملها يقليل .. فالفتى من طفولته آوى الى ظله .. شه 
عن الطوق في ححره .. روى'من عطقه وحبه .. عاش واحدا من 
أبنائه لا بعرفف أيا غيره »> حتى لقد كان الامام نفسه بقول عنه * 

« محمد ابئى من صلب أبى بكر .. ©06. 

.. ومن مصر قدم الحجاح بن غزية الانصارى »© وعلى وجهه وجمة 
الناعى .. كان آاحد رجال محمد ©» صحيهة بها 4 وعاشن معه »© وشهد 
مشاهده ثم غاص واياه في قاع المحنئة .. فلما وقمت الواقعة » وهاضص 
الدقاع » وتليس الافق بافسواد » ثم تفرق عن عامل مصر أصحابه وراح 
مشردا بهيم في الأرض حتى عاجله مصرعه » آفلت الممجحاج بحياته » 
وأقبل »© والفاحعة ما زالت تملا قللبيه وعيليه © ليروى لاآمير المؤمنين 
الخائمة إلمرة ٠.‏ 


وما كان مصرعا كالمصارع »© ولا فاجعة كالفاحعات .٠‏ وكيقا بكون» 
وقد إقتلم قيها الانسسان قليه الآدمى »> وتجرد من يشريته © واآبرنز 
الظطفر والناب ليغدو وحشا كأقسبى ما تستطيعةه وحشية الحيوان ؟., 

ليسى غير الذهول ما نعله ران على الامام في تلك اللحظة وهو يصفى 
إلى القصة المحرنة . وليس غير التفجمع على نكسة النفسن البشربة » 
واتحدارها الى قعر الشر .٠.‏ لكنه عرف كيف يحكم تقرزه > ويمالج 
شعورهة بالفثيان ©» وهو يصبر التفسن ويوطئها على تقبل المكروه 355 

وهتف متجلد! وقلبه يذوب : 

« رجحم الله محمد .. 006 
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وعندما وسعمه من بعد أن يخلو الى أقكاره » وستر جع في باله 
ضور الأحداث التى أدت الى الملصرع المفجع » همست شقتاه : 

(8 رجهم ألله محمدذاأ .. كان غلاما حدثا .. لقند كنت آردت أن 
اولى المرقال هاشم بن عتبة مصر © فإنه والله © لو وليها » لما خلى 
لابن العاصنى وإعوانه العرصة : ولا أنهزهم الفقرصة .. ولا قتل 
الا وسيفه فى بده .. 6. 

غير أنه ما لبث أن نفض الالسياق في التسصسر على مالا سبيل له 
إلى اسدر حامه لأن « ليت » لا تصلح الأمور ولا تمثتع المحذور المقدور.. 
ثم استدرك وقد أخذه حنانه ينتصف للصريم * 

« بلا ذم لمحمد ؟.. فلقد أجهد بفقسه ©» وكضى ماعليه .. ©» . 

ولم ببرحه بعدها جزعه على الفتى حتى لقد كان هذا الجرع 
ا وإن حجهد لإاخقاله تصبرآ1 ومجالدة ‏ يظهر فقي وحهه وحراكانه 55 
وكم تحدلث القوم بالأمر © وكم حدثوه فيه رغبة ملهم في كفه عله 
والتهوين عليه © فيقولون * 

« لقد حجزعت على محمد بن أبى بكر 4 نا آمير المؤمتين .. 246-. 

فلا ينكر © ولا يعتذر »6 يل يقول : 

« وما بمتعلى ؟.. إنه كان لى ربيبا + وكان لبتى آلخا »4 وكنت له 
والدا أعده ولدا .. © . 

ونعاه إلى الناسنى > وهو بعلن عليهم اغتصداب مصر © فيحسسن 
الثناء عليه ولا بعفيهم من جريرة ااكارثة . بدا فقال : 


« ..ء آلا وأن مصر قد أفتتحها الفحرة © أولياء الجور والظلم 34 
الذين صدوا عن سبيل الله » ويقوا الاسلام عوجا . . ألا وأن محمد 
ابن أبى بكر قد استشهد رحمة الله وعتف ألله لحتسييه .. أما والله لقد 
كان ما علمت »© يتتظر القضاء > و تعمل للحراء » ويبغض شكل الفاجر > 
وبحب سمت اومن عمء 6م 

ثم عرج عليهم : 

8امه. وانتم القوم لا يدرك بكم الثثر » ولا تنقض لكم الأوثار 1 . 
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دعوثكم إلى غياث اخوانكم منق بضع وخمسين ليلة » فجرجرتم على 
جرحرة الجمل الآسر © وتثاقلتم إلى الأرض نثاقل هن لا نية له بي 
الجهاد . ولا رأى له ف الاكتساب للأجر . ثم خرج إلى متكم حتيد 
متذائب ضعيف » كأنما بساقون الى الموت وهم دتظرون 37.. 46. 
ولقد بلغ من حزنه آن كاد بعتزل الناس لا يخالطهم ولا يضمهم 
واباه جمع ما وسعه أن بنأى عنهم ويعزقا بنفسسه عن اللقاء ؛ ضميقا 
بهم ؛ وزهادة قيهم »> بل قد بلغ منه ان برم بالحياة وود لو عاجله اجله 
فيرحمه ليغيب عن دنياهم إذ الموت خير من صحبتهم هذه التى تشقيه 
وتثقل عليه .. 

بعث عندئف الى ابن عباس بكاشفه شعوره : 

«ا٠ء‏ أستشهد محمد بن أبى بكر .. وقد كلت كتبت الى الئاس © 
وتقدمت؛ اليهم قي بدء الأمر ء وأمرتهم باغاثته قبل الوقعة » ودعوتهم 
سرا وجهر! ء عودا وبدءا » فمتهم الآتى كارها »> ومنهم المتعلل كاذبا > 
ومتهم القاعد خاذلا .. أسأل الله أن يجمل لى منهم فرحا » وأن بر بحثى 
منهم عاجلا .. قوالته لولا طمعى عند لقاء عدوى ف الشهادة ©» وتوطينى 
نقسى على ذلك لاحيبت آلا أبقى مع هؤلاء نوما واحدا .. 5 

لكن لا غناء في حسرة »© ولا جدوى في جرع » ولا داقع لبلاء حل 
فدهم © ونزل ققصم .-. قمصر ذهبت الى غير عود ©» واجترت من 
دولته كما تبتر الساق ١اتى‏ لا قدرة بغيرها لصاحبها على الاستباق !.. 
إقتطعت مصر وانها ل بقوله ‏ اعظم من الشام 4 وخير اهلا » بقاؤها 
في بديه وايدى شيعته عز لهم »© وكبت لعدوهم .. واحتجب ابناؤها عن 
طاعته وتثبيت آمره وإنهم لدعامة قوته »6 واحسن احتادهة .. وأاسدل 
الستار بها على محنة محمد بن أبى بكر فإذا هى محنة مصر © ومحنة 
الآمة الاسلامية » ومحنة القيم الانسالية .. واذا هى فصل من فصول 
الرواية » يستشرف الخاتمة وبوٌذن ببداية النهاية !. . 
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وهذه هى الفاجعة ., 


حياله الى مدى الرؤية مطمواس الخطوط مبهم العالم انفدوب حتداوده 
في محيط الافق الأشهب المطبق عليه .. بلا رفيق من صاحب يسن 
وحقة » ولامن قلب يستشعر ثقة » ولا من ذهن بتطلم لغاية .. 

كان جزءا من الفراع الذدى سرح فيه . ومن الصمت الذى علق 
بالجو كقطرات بخار . ومن الركود الرهيب الدى سيطر على المكان .. 
وما عسبى سقى من إامرىء سلب الهدف والوعى والر جاء ك؟.ء. 

خيال حياة !.. هيئة ذات ابعاد واعماق ©» بطح »> ومظهر » 
وحجم 4 وياطن أجوف ملوّه خواء !. هيكل بشر : بالشكل : بالسمت» 
بالقوام ؛ بالاهاب » بالثياب !.. كأنه ظل . كأنه عود قاب 1!.. 

وعلى مدارج الرمل السابته قدماه تطوبان مساقات ليسن تدرى 
أهى هغضية به الى شرق آم غرب » أمام آم وراء »> مكمن هلكة ام مورد 
نحاة .. وفوق طين الحقول ترنحتا بخطا ذاهل » مشلول الوعى معطل 
الارادة .. نلو أنه عندثف أدرك لعر قه أنهما تكادان تلتو بان تحت تعلةه 
ونتقصفان !+ ولو أنهما أيضا ادوكتا لثبتتا به ب من اعياء ‏ لا تبرحان!. 
لكنه مضى بهما يقطع مراحل الوقت والمكان يحركة آلية قسيرته عليها 
قوة دافعة مجهولة لعلها غريرة حب البقاء 1!.. 

غر أن الجهد الذى اشتاهة ؛ يعد طول السشرى والسيير © عطل 
9 1.. فالتعب استترف القفرة . والرمل برى القدم . والطين 
اتقل الخطا » ولفح الهواء الساخن في قيظ الصيف المصرى لف جوارح 
البدن كلها بالخمول .. 

وزحف على ليثاته إلى موثل ظليل آ.ء 

عند مناى بعيف عن الطربق المطروق © على حافة الخلاء ©؛ تبين 

فنا 


طثلا يتداعى > ما زآلت به بقية من « روح » تمسلك بعض. حدره اليالية 
كالثوب الخلق ‏ أن تنهار .. الى هذا الحطام رنت مواجعه » 
وأاضطررت تندته رحلاه وهما تخطان في الأرضنى إذ بحرهما معه كما 
تجر غرارنى رمل ينوء بتقلهما العزم ويتنقصم التلهر وتنيهر الأتفاس .. 
وائحت أثر من سقف لاإ كاد سستر عن العين طلعة السماء » أوى بالمكان 
إلى ظل أرقط نقطت صفحته الداكنة بقع بيضاء من لور تسللت من 
تقوب السطح الآخرم .. وعندما وسعه أن يفترش الظل © وبلتحف 
بعض التماع الملحدر 6 عزفا بسمعه عن انين عظامه وراح في سيات . 


في هذه الخربة التى انتهى اليها شروده © انطوى محمد بن أبى بكر 
على محنتة » ونامت عيناه ؛ لا يجاوره في ملاذه الموحشنى ‏ مع الفراغ ا 
إلا قدر يققلان ؟.. فما خابلته في الوحدة رؤى تعاس ء ولا احلام تطلع > 
ولا ذكريات غابر .. وأنى له ووعيه المحطم المنهوك قد فقد القدرة على 
الحركة ليخرع من نطاق عالم الخمود الذى عاشى لس بل دقن  !‏ تلك 
الآونة ,فيه ؟.. وإذا كانت الراحة عندئف قد قريت رويدا رديدا إلى 
أوصاله »© وآخذ بدنه المتهالك يمتص منها على مهل كما بمتص الجذر 
الظامىء قطرات الماء من بين الصخر » فانها الراحة التى يغلب المرء 
عليها وتسير في جسده بالخدر سير طليعة تقسح الطريق فيه الهمود 
الآخير أ.. 


فكم يقَى محمك من ساعات يموئله الهحور 5؟.. وكم لان تحته 
الحصا والتراب ؟.. وكم نعمت بمرقدها الخشن عظامه ؛ ورقأت بعض 
دمع الآنين ؟.. 

فترة من عمره لعلها برهة » ولعلها سوبعات »© ولعلها قوق هذا 
أو دونه وإن كانت لا تحسب بمقياس الزمن لأنها لم تكن في محال 
الشعور !.. لكنها ترجمت لبقاء موقوت © وارتيطت بموئل ل قصر 
أو طال مكثه فيه ليس بالخاتي البعيد عن «الجار» اليقظ » ذى العين 
الساهرة ابدا الثى لا تففل © واليد الطولى التى لا تحد ذرعها أميال !. . 
وكيف لا وهذا قدره معه » قد استدرجه الى مستقره 
ما شاء وأنه ليتريص به لحظة الأجل الملحتوم !.. 


ولم نتلكا عليه النهاية .٠.‏ قالطريدة انخنها الاعيام . وكلاب الصيد 
ذات آعين يواقظط © وآذان لاقطة © وأنوفك مر هقة © ترى بهاأك الذر 
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ثم تركنه بأمن 


والهباء في فحمة الليل 4 وتسمع دبيب الثملة في هدير العاصفة » 
وتشم الريح على مدى المراحل .. 

ما كان بعسير على العدوان أن بطلق نقمته وراء القتى »> تتابع خبره: 
وترصد اتحجاهه © وتشم حركاته .. وللعرب عامة قدرة على اقتقاء 
الآثتر > ليسى يعييها أن تقرا ما خطته مواقم قدميه اينما سار : على 
الرمل وف الطين ؛ لتعلم آين أفضى به الفرار .. 

لكأن بعض ربم الجنوب قد آسفت غبارها فطملت المواقع .. 
أو كأن جيرة الطلل كانت من مدر ليسن يحفظ الآثر . . فالمكان اخرس. 
وحجارة الخربة المتئائرة فوقه صماء . والارض حولها بلا وشم 
ولا علامة » كصحيفة ف بد أمى لا بعر فا كيقا يمسلك بقلم !.. والكلاب 
الممسعورة التى تراحمت على الأدم الأحرد © تلف وتدوي في مسياع 
وحيرة » كأن كل واحد متها كان بحاول أن بلحق بذيله !.. 


لكن كير الكلاب لم ترده هذه الصورة من الخواء عن السعى 
الدائب لإشياع نقمته .. بإصرار عنيد راح معاوية بن حديح ٠»‏ زعيم 
خارجة مصر » وصاحب فتنتها » بتايع اثر الطريد . على مدى 
المسافات تابعه > ومد البصر »> وشطحة الظتون 15.. وايئما وسعه أن 
بحرك قدميه » أو يوجه رجاله © أو يتخيل مكانا يؤمه شريد مذعور + 
راح سستتقرىء السماته »© ويفتثى الحصا والصخر © وينشر الأرض 
ويطويها وهو بكاد ينقضها نقضا كأنها بساط !.. وعثنما خذله جهده 2 
وقصر خياله عن تلمسى الملاذ المجهول » آخد يستشفه في إخلاد كل من 
لقى من عابرى الطريق ٠٠.‏ 

مااترك معاوية عندئطذ احدا عرض له في طواقه الا ساله > ثم 
إستفسسره © ثم ألح علية بالسوّال والاستفسار وهو بحمع الكلمة الى 
الكلمة © ويز :الرد بالرد > ويصفىالقول عمصفاة الشواهد والاحتمالات 
اعل خيطا من ضوء 4 وأو كبصيص حجمرة © بقوده إلى ما بريد .. 

ولم يمل التجوال ؛ ولا آسامته الخيبة . بل قد كان عناده بتجدد 
كلما باء من بحثه بفشل يبعد محمدا الى حين عن براثنه واتيابه ؛ كائما 
الفشل المتوالى كان وقودا لتقمته يوّرث نارها الحاقدة ويزيدها التهابا 
وفورة . وهل لياله أن يهدا » ولعينه أن تطيق حفنيها على طماتينة 
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خليق بأث بظهر في صفوف جديدة من اعوانه تتنائر في جوانب الاقليم 
وتكون مراكز مقاومة تتصدى للجيش الغازى »© ولنترصكد له بمراصد 
الهلاك ؟.. 

وآن أخيرا لبثرة الحقد أن تثمر > فاذا أبن حديج سلغ من الخلاء 
احية على صفحتها آنار أقدام ما زالت ندبة لى بطمسسلها الزرمن 
ولا سفت عليها الريح .. عندئف عاوده أمله » وآلحت عليه احقاده > 
فاقتفى الآثر على بحر من عرقه ونيئات أنفاسه المشتعلة حتى أفضى 
به السير الى جماعة من علوج الروم تخلد الى الراحة يأعلى الطريق ل 
فما أسرع ما التقط الخيط ! وما أسرع ما كان بيتهم © برميهم بمين 
صقر © ويتفحصهم بنظراته !.. قلما تبين أن أبن أبى بكر يسن قيهم » 
راح بحاورهم © ويتقمى الأمر . 

« ارأبتموه 5 .. 6 

قالوا : 

« لإ »6 

قال > 

« هل مر يكم آحد تتكروله 5.. 4ل 

قالوا : 

9 له على 

وأوشك أن يرد طرفه عنهم © وهو حسير ؛ ويعود أدراجه ؛ لول 


فجأة على شفتى علج منهم © ينفثها عفوا وهو لا بكاد يدرك لماذا يقولها » 
وما آئرها فِي عقبى الآمور . . 
قال العلس » بلا مبالاة : 


« إتى دخلت هناك » فاذا وجل جالن 2.. » 
ين 


واشار الى الخربة .. 

عندئذ انتفضى قلميه ابن حديج ©» وبرقت غيناه > ثم طارت به قدمامه 
الى الطلل البالى وما انتهى العلج من عبارته .. وان هى الا نظرة 
مخالسة »؛ رمى بها من بين أحجار الخرية » حتى هتف بأصحابه يهمسة 
طروب : 

« هو 1.. هو وزب الكعبة 1!.. »6 


فانطلقت كلاب الصيد تركض إلى المأوى المهجور .. إلى الطريدة 
المهيضة التى برتها الشقة ©» وحطمها الإعياء . 

وانصيوا »> فاذا هم كالجرف يدفعه اليل نيملاً القجاي حوله 
وبغطى وجه الآرض بما يحمل من حطام .. من كل جاتب تزراحموا على 
النائم الذى خدره تعبه 24 نما أ فسحرا له في ثقرة بلتقط منها أتقاسيه .. 

ولم بكونوا بحاحة إلى الحذر منه ؛ ولا إلى الأطباق عليه هذا الإطياق 
الذى بكاد بعصره »© وهو لا بمملك يدا للمقاومة » ولا قدما للحركة » 
ولا نهمة ترد عله عادية خطر » أو تيلع به نطاق طمانينة .. لكن الليث 
هي الليث . والكلابه حربة بأن تخشاه وهو متوتب في غايه ٠:‏ أو هامد 
في اأهايه آ.. 


؟ 
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ليسى بالكلمة وحدها بمكن أن ترسم قصة الأسير .. ليسن 
بالجرى ؛ أيضا »+ وراء قدرة السخيل . فالواقع 3 ف كشير من الاحانين . 
أبلع إفصاسا عن نفسه وادق من عبارة تنقله إلى ذهن السشامع وكل 
قصارآاها أن تكون طلا لأصل * وصدى لهدس أنه 

فوق طاقة البشر ذلك الهول الذى عاشه ابن ابى بكر منف وقعوا 
عليه في الخربة الممحورة . وفوق قمة الشر ذلك العنف الذى عاناه .. 
من مهاده الخشن اقتلموه فما كانوا » اذ فعلوا » أرفق به منك على 
نبمة النترعتها + في لحفلة عبث »© من تريتها وليسن يعنيك > أو بضيرك » 
1تخرم سليمة أم يتمزق منلها الجذر وبنقصف العرد .. وف سربهم 
الصاخب قادوه على الطريق لا يهمهم أن وقوه امامهم راجلا يمالج 
تحرنك قدميه أو بجروه زاحفا على الششوك والخصا والتراب .. 

بشراسة الفهد » وكسة التثملب 4 وقسوة الزيانية تعاوروه .. 
كانوا عصابة من الحقد والمقت والضغيتة . خلقا في هيئة بشر وما هم 
سيشر . أحساذا معتمة » كالات بلا قلوب 1.. 

ولم يحقل بهم ٠‏ ولا ألقى بالا الى ما بحتر حون .. ولم احتفاله 
وف دخيلته جانب مشرق ما زال بمده بشماع هاد هو أيمانه بأنهم 
لا بملكون له إلا قدرا قدره الله ؟5.. وكيفا بكترث ووعيه الناضب 
الذى استنرقه الاعياء لم بعد بتأثر بشبىء يصييه »© ويدنه المنهوك 
قد ارتوى من التعمب رمن الآلام الى ما قوق حق التشيع ؟.. 

وكانت مراحل السير عديدة © طويلة عليهم دونه . مضنية لهم 
لا له . فطول السافة ©» وتعاقب الوقنته » كلاهما بتيم من الاحساس 
بالزرمان والمكان © ولهما أبعاد لا بحددها إلا وعى المرء : لا عدد الأميال 
أو كر الساعات ؟.. 

على الأرض الصلبة »© التى شققها قيظا الصيفا » سار الفتى في 
موكب المذاب .٠‏ الى الغسطاط سار . الشمسن فوقه لهب , الهوام 
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نار . الانفاس تحترق . الفضاء بخار وغبار .. وعتدما شارف تهابة 
المطاف > كان قطعة من الضنى والتهاقت »4 ومن الحقاف والتضوب »© 
كجحمرة أكلت نفسها حتى بردت © وقدات كومة هثشلة من رماد . 
او كفصن اجتز من شجرته » وترك ف ملافحس الحر ومهاب الريح قتبخر 
ماوؤه » وييسن 4 وتحول الى هيم ..٠‏ 


ووقفت الحاضرة المصرية ©» على قدم ©» تلتقيل الآسير .. تتطلع 
إلى الآفق على تحرق ؛ وتصفى إلى الصدى والتامة » فتسمم خطاه 
في كل صوت بند » وترى طلعته بي كل غيرة تثور .. ثم تتعجل لقاءه » 
فتستيق الوقت إلى موعنه على جناح الحدس والتوقع لا على ظهور 
الرواحل وخطوات الاقدام . فالخبر عنه كان طليعة مركبه المرتقب » 
بلغها وانه لبعيد مححجوب عن الآعين وراء المراحل ©» مسستور ذوتها ” 
بالأميال » لأنللخبر دائما قدرة أى قدرة على التنقل واجتياز المسافات 
سياحة في الزمن ل بسيرعة البرق في الأافق وهدرة الرعد في الآثر !.. 


غير ان هذا التعجل الذى كابدته القسطاط ». ذلك اليوم الصائف 
الملتهب من صفر © كان ينبعث من عاطفتين متعار ضتين »© كلتاهما على 
نقيض .. قي حانب كانت اللهفة »6 وفي الآخراكانت الشماتة .. فالس 
يكنون للغتىالمنخكوب نفحة ود أو أثر ولاء تقطعت نفو سهم عليه حسرأنت د 
وماتوا مونة بعد موثة بعدد اللحظات التى عاشوها وهم في انتظار 
ظهوره وفيٍ خشية من الردى أن يسبق إليه نظراتهم المبعثرة في الآفق 
'ترقيا للموكب الحرين .. والقين يتتفسون الحقد والضغينة راحوا 
اسوطون الوقت مستحثينه أن يطلم عليهم بالاسي القهور ليملوا 
عيوئنهم بمحنته > ويثلجوا صدورهم بمصيره .. وفيما بين أولئلك 
وهؤلاء استوت مدينة الفسطاط نفسا بشرية بشطرى الخير والشر 
في طبيعة الإنسان 1 نزعا إلى الشقافية والسمو » ونزمًا إلى الظلام 
والهبوط !.. 

إذ ذاك قست قلوب وذاست قلوباا.ء نسعرت آعين وغامت أعين . 
تلمظت شفاه شماتة وثقمة واختلحت شفاه تفمهما ومرحمة .. على 
إن مظير الشركان اغلب وأظهر . بل كانت السسيادة له في الحشد المنتظر 
وقد وضع كل مشصفق راحم وكل راث حورين على وجوههم آقتعة من 

ش رن 


الحمود والتنكر لمشاعرهم اتقاء غضبة الوحشى المتحفز في دخيلة 


الآخرين !.. 


لكن فتى من الراحمين كتده هذا التظاهر : فلم نملك نه 4 أن 
يتململ من قلق » ويضطرب من خشية © ويتذاءب على قدميه بمنة 
وسرة لا تستقران تحته كأنما يقف على جمر احمر !.. وكان كالثمل 
أو كالمحموم . في مقلتيه لهب الحميا أو الحمى » ونظراته تريغ ووالفضاء » 
والأرض اندور به وتميك .. 

ذاك عل الرحمن ؟.. وهى بدنا ونفقسا ححتى لأوتك أن يتهاوى 
كحطام . خذله آخير! رياؤه وخانه تصسره . فما كانت له د قبل 
مسكة من صير تعيئه على ما هو فيه وان حرص طوبلا على أن بدى 
الجلد والثبات .. وما عاد د بعد لا يتشيث بأمل موهوم نجه 
خياله 6 هو أوهى من خيط عنكوت ؛ وارق منشعرة حملت صخرة !. 
وهل قيره في القوم » خيرهم وشرهم على السواء ء من كان لا ساتشة 
بن خلل الساعات القلائل المقبلة ©» ذلك المصر القاتم المحتوم © الذى 
يتتظر ل لا محالة ‏ أشخاه الأسر 5.. 


فلعله عندئذ قد ادمى شلقته وهو يعضى عليها © ليكظم غيظه > 
ويداجى حسرته ؛ ويخفى بعض ما بعانى أن تثى به ملامحه المهزوزة .. 
إنه لينقم الآن على صحيه ؛ وعلى نفسه > وعلى هذه الدئيا التى استهواه 
منها العرض والزخرف » وراودنه عن دينه » فمال إلى صفها عن صف 
اخية » ينصرها رولا ينصره © ويخطلها ويتتكر له نه وبسي في ركايها 
وبدع محمدا ني موكب العذاب .. فلو أنه اصغى لاحق لما تابع معاوية 
وحربه © ولكان الآن يستدير جحيم الهوى وستقيل حنة الغعمير .. 
ولو أنه اطلع على الغد » لسمع على لسان أموى خالص © بأى عصبة 
ظالمة لحق ؛ واى عاهل جائر ظاهر ونصر .. لكن زينة الدليا أعمعه » 
ورنين ذهبها اصم آذنيه » وكثافة طبيعته طمسست قلبه فلم يستطع 
وهو بين ظهرانى الحزب الياتهى س آن يقطن لغيهم ©'فيبر؟ منهم كما 
برآ معاوية بن يزيد من أثمهم بعد سنين وسئين .. 

وهذه هى براءة الخليفة الشساب .. 

من فوق منبر دمشق ؛ راح يكشصف للملا" سواة أهله ,. كان 
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عندثنذ فتى في ضحوة العمر التى يطيب فيها الانس إلى الدنيا » متعة 
وسطوة . وكانت إمرة الدولة قد إفضصت اليه بعد أبيه . لكن ضميره 
أبى عليه أن يتعم بالملك فيليسنى توبا ليسنى له 6 ويسير سيرة أبيه وجده 
اللذين ابتزا الحكم من كان له ب دونهما ‏ الحق فيه .. فاذا هو 
بفاحىء أمته وذويه © معلتا على الاشهاد : 

« آأنها التاسن ..٠‏ 

آلا إن حدى معاوية نازع الأمر أهله ومن هو احق به منه لقرابته 
من رسول الله وسابقته في الاسلام : وهو على بن ابى طالب .. ولقد 
ركب بكم ما تعلمون © حتى أنته منيته » فصار في قبره »> رهين اعمالة. ,. 
لم تقلد أبى يزيد الأمر من بعده » فكان « خير 1 » .. اهل له .. 
ركب هواه ؛ وأخلفه الآمل » وقصر يه الأجل . ثم صار في قبره 4 رهين 
ذنيه » وآسير اثمه .. وان منأعظم الآمور عليئا علمثا بسوء متقليه .. » 

واستطرد الفتى الذى استتارتت بصيرته © وعجزت الدنيا أن 


الخدعه وتأخذ منه 2 

« أبها الئاس .. 

ها أنا بالمتقلد امركم + ولا بالمحتمل تبعاتكم ©» فاختاروا لاتغسكم ..٠‏ 
والله لثئن كانت الدنيا خيرا © فلقد ثلنا متها حظا . ولئن كانت شراء 
فكفى ذرية اين آبى سقيان ما أصابوا .. »© . 

لكن عبد الرحمن بن أيبى بكر لم يكن في صفاء معاوية بن يزيد » 
ولو كانت له نفس زاجرة ٠.‏ وان يكن شىء قد حرك الآن قليه فهو 
موقفه بين اجماعة غر قت في احماة الكراهية © واخذت تتلمظط كالو حش 
لتنهثى لحم آخيه .. فما كان أليظ له من هذا الوقف الذى قغرسه 
غيمة .. وما كان آقسى عليه من لحظة لن تلبث أن تقيل فيرى ابن أبينه 
لقى مضيها على الثرى © آمام بصره © وليسن بمقدوره إلا أن بحضر » 
مع الحشد الشامت © مصرعة بعين جامدة © ولسان آأخرسن © ويد 
شلا أيه 

ولم بعد يطيق الانتظار '.. بل انتغض يبارح الجمع ©؛ وينطلق 


كزوبعة مجنونة !.ء ليسى عن بقظة روح ©> ولا استئارة بصيرة كان 
سصعيه ٠‏ ليسن فينصرة الحق ومحق الباطلكان انطلاقه .. لكنه المطاف 
الأخوة » ونداء الدم ما وجه قدميه الى أبن العاص يستتجد به 
وستعينه أن ينقذ الأسير »المقهور من برائن جلاده . . فللقربى »> حيثا » 
قوة غامرة على تنقية النفس اليشرية من الثشر قدرتها » أحيانا ) 
على تجريدها من الخير 1.. 

وخاطب قائده الظافر بصوت محموم :© 

« أبعث الى معاوية بن حديج قانهه !.. 4ه 

فأظهر له عمرو حاتئبه اللين ؛ اعله أن بهذا بعض. هدوء .. 

اكن روعه لم سكن .. وصاح : 

« لا والله » لا بقتل آخى صيرا..., 64. 

واستدت به ثورة عاطفته . 

حيئئذ ارسل ابن العاص رسولا الى معاوية بن حديج ؛ يقول له : 

« التنى بمحمك .+ 6 

غير أن الجلاد كان آناى سمعا عن الاصفاء لهذا الأمر الذى اتبعث © 
لاربب »© عن مروءة عارضة ان لم يكن عن هراءاة » قبل أن بثبعث عن 
اقتناع بضراعة الضارع أو أنمان بحق الآسير .. قماا ان سمع الرجل 
قول الرسول حتى عقد جبينه » وضيق عينيه ؛ وآبرق لابيد ء تم آفاض 
من حقده على ملامحه كائما كانت لذلك الآمر سن حديدة وخرت قلبه 
فأسالت من الكراهية بعض ما فيه [.. 

وبكل مرارة الشماتة » وبكل حرارة البغضاء » اجاب بلهجة كضربة 
السسيقا : 


« لا والله !. . أقتلتم ثنانة بن بشر »© ابن عمى ) واخلى عن محمد 5.. 
هيهات هيياات 15.ى, »6 , 
ثم تلآ ؛ وهو يسسخر 2 
« اكفاركم خير من أولتكم » آم لكم براءة في الزبر 5.. » 
وانثتى يتفرغ لأسيره .. 


ا ْ 


ما الذى بعى من محمد 5.. 

سوى قوة أنماته ام نكن فيه عزرمة تقيمه بينهم مشدود القوام 
كالرمح »> شامم الراسى كالحصل . متدفق اليقظة كشتماع التور .6 
طوال الطريق إلى الفسطاط » في لفح القنيظ وعلى جمر الرمل » لم تلن 
لهم قناته .. لم يخفض أنفه .. لم بغض من طرقه الى مواطكه © لم 
بذل لجلاديه بكلمة ولا ابماءة . انما ظل على تر فهه وكير بائه »> متساميا 
على الضعف والتعب ولالام .. 

وتداكت المديثة » من بعد »© عليه بك ل صخيها وشغيها » وما استيطنت 
أو أظهرت من امتهان وشماتة . فما اكترث . ولا استقبل هديرها 
الوحثتى باهتمام . . إن كن ؟لقى اذته مليا إلى الضجيج »© ورمى عيئة ع 
فلا من رهبة فمل » بل من تطلع تلقائى صادر عن طبيعة الهمة الوظيفية 
لكلا حاستى السمع والبصر فيه !.- فالجبوع الاضدة حياله لم تزداء 
في خلده » عن مجرد صورة مسطحة بغير عمق ولا بروز ٠.‏ وهرج 
الأصوات المنبعث عن الحركة أو الصياح © لم يكن غير صدى طرقات 
على طيل اجوف .. 

حتى حين وقعت عيناه على ابن العاص بين الحشد المتريص 6 لم 
بحس في قلبه حسرة © ولا بحلقه غصة .' فما قصارى الرجل ؟.. 
وما قصضارى حشودهة وحنلودهة 5لال وما قصارى البثر كلهم آن بقعلو! 
به إلا ما قدر له ؟.. إن نقسه لمطمشسمة إلى قضاء الله 1 

ولم يكن © بعه رحلته الشاقة ©» بكاد يشعر بجوع . قبطته قد 
التصق بظهره ولم يعد بجوفه قراغ لطمعام !.. وشهوة الآكل تفتر مع 
طول الطوى كما تخمف الئار إذ! غاب عتها الوقود 1.. لكن الحسد 
الذى آضوآه الاعياء © و أصتصره الخر © كان هغو ب كالغصن الذابل 5 
الى ما يرطب جحفاقة ؛ وبل صداهم ., 

ففا 


وتلغت ولسانه قد التصق بحلقه » يسأل من حوله بصوت خشن 
متعشر » كأنما كلماته تصضطرب في شقوق حلقه الحافا : 

,م اسقونى 046 » 

وحصسب نداءه قد تاه في صخب ضحيجهم حينما لم ستجب له 
محينيا ١ه‏ فعاد بقول + 

« .. قطرة ماع .. » 

فكم ف القوم عطفتهم ألرت مةة » ورقمته نقن سسهم لرغبة الفتى الذدى 
أحرقه الظما » وأوشك الصدى أن يستنزف ما يقى فيه من حياة 5.. 
ان تكن كثرة © أو قلة » في الحقد الزاخر تحركت قلوبهم في جنوبهم 
حنانا » قان واحدذا منهم لم بجسر على التلبية وأن أرهف الس تمع 
للاصشاء .. 


وعلى الآثر وننت ضراوة الو حش من صديدر اين حف بج وتنسة 
زلرلت كيانه 26 وسدرت تاظر به 3 وبعكته تقح كالا فعوان 0 


« قطرة ماء ؟.. لا سقائي الله ان سقيتك قطرة ابدا 1.. » 


فمن آية شرعة استقى هذا الحكم الهمجى المتتكر لكافة القيم 
الانسانية ومبادىء الأخلاق ؟.. آمن شرعة الحرب »© والحخرب لا تستبيح 
دما إلا في ظلال الأسنة © واأوان التراشق بالهلاك © ثم تحقنه » حين 
تسكن رحى القتال » على الأعزل والمغفلوب والاسير ؟.. أم من شرعة 
القصاص » واأنها لعين بعين » وسن ببسسن »© وقتيل بقتيل 5.. أم من 
شرعة الوحشى قف غابه وهى عندئكد تنازع على البقاء يمارسه احتفاظا 
بحياته لا رغبة رعتاء في تبديد حياة كل ما عداه 5.. 


لكده اسلوب معاوية سس جد بجح ف القضاء ؟. . 


وتليث الرجل المدل ببأسه على من لا بيملك دقع الضر عن نقسه 
بالبئان دع السئان !.. فلما أن لققفا بعص لهثات حقده التى شاطت 
على نارها شفتاه »> حاول أن ببرر مسلكه > قأردنا > وهو مزهو »+ 
مصعرا خده بقول في شماتة : 1 

« م. أتكم ملعتم عثمان أن يشرب الماع حتى قتلتموه صائما ممرماء 
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فسسقاه الله من الرحيق المختوم .... والله لاقتلنك يا ابن آبى بكر 
'والت ظمان » وسقيك الله من الحميم والفسلين ؟؛.. » 

فلم بهز وعيده شبينًا من شجاعة محمد »© ولا تاب أيمانه يشالبة 
شك » بل زاده ثبانا دقع الكلمات نتدفق كالحمم من قيه 5 

« با ابن اليهودية النساجة !.. ليسن ذلك اليوم اليك © ولا الى 
عثمان . انما ذلك إلى الله بسقى آأولياءه © ويظمىء اعداءه وهم الت 
وقرناؤك ومن تولاك .ونوليته .. والله لو كان سيفى في بدى ما بلغتم 
منى ما بلغتم .. » 

فحمى غضب الجلاد »6 وصام < 

« أو تدرى ما أصنم بك #.. » 

فتساءل الأسير دون اكتراث 3 

« وما تصكم ؟.. » 

فكأنما آناره هدوء غريمه »4 فقال وآسنانه تصرقفف من غيظا : 

« أدخلك حوف هذا الحمار الميت ثم آحرقه عليك بالثار ل.. » . 

واشار الى حيفة ملقاة »> اعدها لغرضه الخبيث . 

فمأ زاك وعيده الفتى الا سكينة رسمت بسمة رقيقة على شفحيه 
ونورت محياة 6 

وقال محمد وتقته في رعه تتدقق من قيه : 

« أن فعلتم ذاك بى فطلما فعلتم ذلك بأولياء الله .. » 

ثم اجتاح بنظرأته الثايتة المطمئنة جمعهم الحاشد ومن ضضم من 
رعوس وآأذناب ©» ومضى بلوحة الؤمن كمل الحديث : 

ب #8 8 © وام الله الى لارجو أن تحمل الله عذده النار التى تخوقنى 
بها بردا وسلاما كما حمليا الله على ابراعيم خليله . وإن يبحملها عليك » 
وعلى أوليائك » كما جعلها على نمرود وأولياله ٠...‏ واتى لارجو أن 
بحرتك الله واماملك همعصاوية » وهذا .. 4 لد ورمى بمين الى 
آبن العاص ب « .. بتار تلفلى > كلما خيت زادها الله عليكم سعيرا .. 4# 


ى 


وكادت هذه العبارات التابعة من ذوب قلب عارف بحقه © مؤمن 
بقضاء الله » تتحصد كيانا مخلقا له شضواظ ودخان وحسيسن > بحيط 
بمعاوية ابن حديج ويملك عليه القضاء حتى لأحس لسها للثار تحرق 
أثفاسه : وبهرآ جلده ؛ وشوى عظامه [.. فقاذا هو برتسص من رهية ؛ 
ويتداعى من وف 4 ثم لا يجد لنفسه سبيلا الا أن يبرر فعلته ع 
وبقدم بين بديها العذر الذى سسئدها لعله شفع له فيخقفا عنه 


قال وصوته يثى باضطرابه : 
«انى .. لا أقتلك ظلما .. انما .. أقتلك بعثمان ... » 
قلم بمهله محمد حتى بادرهة : 


« وماآانت وعثمان 5.. 6 


أو ينجيه !.ء 


وتريث هنيهة 4 فلما لم يسعف معاوية لسائه » استطرد قول * 


« ... رجحل عمل بالجور © وبدل حكم آله والقرآن : وقف قال 
الله عر وحل : « ومن لم بحكم بما انزل الله فأولقك هم الكافرون » 
« فأولثك هم الظالمون  »‏ « نفأولتك هم الفاسقون » ... قتقمنا 
عليه اشياء عملها ©» فأردئا أن بخلع من الخلافة علنا » فلم يفعل » 
فقتله من قتله من الناسن ... » 


ولا مجادلة هنا لما أحدث عتمان أو قارفا »© أبوفي به فعله على 
ما بحل دمه ويسستبيحه »آم هو الحدث الذى تختلف فيه الآراء ونتفرق 
المذاهب بين طرقي العقوبة من تقرير بتسع للعفو الى تحريم يوجب 
القصاص ؟.. ولكنه » على أى حال قد احدث 4 وركبه الئاس في 
حدئه بعنلف غالوا فيه حتى اغتالوه ٠.‏ ونهز بنلو أمية الفرصة © سهعيا 
وراء اللسلطان ؛ قالزموآأ عليا دمه »6 تنارة بححة أنه مالا » وأخرى بححة 
انه آمر » .وإنهم لعلى بينة من أمره »© يعلمون انه على كلا الحالين برىء 
عليه » قاله بادر فطالمهم يما بفند ادعاءهم © وبدحض نهمتهم 4 بالحة 
البالفة التى يعلمون صدقها ثم لا بمترى فيها إلا ممار مغلف القلب 
والحنان عله 


وى 


ف ذلك المقام قال الامام 2 

« .. أو لم ينه بنى أمية علمها بى عن قرفي ؟.. أو ها وزع الجهال 
سابقتى عن تهمتى © ولما وعظهم الله أبلغ من لسالى 5؟.. » 

بلى لقد علموا . رأوا الحق وتعاموا عنه . وحسب عليا نافيا 
لتهمتهم أن فضلهة معلوم لهم ؛ برتفع به عن كل دنية » وسابقته تطهره 
زولجته وبليه : 

« انما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم 
تظطهرا .. » 


وقال الرسول الكريم له : 
ا أنت متى بمنزلة هارون من موسى .4062 


فاذ! لم يكن في منزلته العالية في الدين التى لم يبلفها غيره من 
المسلمين ما كف السنتهم عن رميه بهذه التهمة الفاحثة © واذا لم 
يكن في ثشهادة الله وشهادة رسوله ما بعصمه عن مقارفة ما طعنوا 
به عليه » فأى النازل اذن وأى الشهادات تركيه 5؟.. 


كيقما تعنت القوم واسستطابوا اللغى ©» ققد بدا ابن حديج كأن 
قد جلهته عبارة الأسير » واشعرقه الهوآن وذهنه عندثف سبح في 
عالم رحب من ذكربات الدعوة الاسلامية ليسن من بينها الا مأ سمو 
بشأن على وينزل بشأن مناوليه .ء لكأن قدره انكفات ؟ وكأن كغته 
شالت © وكأن محمدا » وهو متهم » قد غدا قاضيا بحاكم قاضيةه أ.. 


إن سطعة الحق التى انبعثشت عنداذ من عيارة أبن أبى بكر »© تومض 
كالبرق من ثنايا الغمام 4 قد خالجت بصيرة معاوية يما جعلها تطرف 
كعين النائم حين يفتحها بعد ظلمة الوسن فيفجاها التور . وبادرت 
قلبه الاسم بهدرة الرعد التى تصاحبها ,نهزته وزلزلته بين جنبية ., 
لكنها ومضة موقونة »> ورجفة الى آجل معلوم ليس عمره في حساب 
الزمن الا مقدار ما تمكث لمعة البرق قي جائب الاقق العتم أو تعيش 
الرعشة على هدب محموم !.. قالعيون العمياء قد تحسن الضسياء 
ولكنها لا تراه ثم لا تتاثئر به ولا توليه حقه من التقدير ‏ . والقلوب 


0 


الغلف تعلم بالرحمة ولكنها لا تعارس الرحمة . ومعاوية بن حديج » 
كآيما رجل غيره في الجمم الزاخر المحتشد على ضغينة وموجدة » قد 
كمه قلبا » وعمى بصيرة ©» واختنق في دخيلته صوت الضمير .. 

ما من امرىء بي الجمع » تلك اللحظة ؛ إلا كان يعرف الحق 
ثم يباعد ما بينه وبين نفسه لكى لاا يجمعهما طريق . ما من اأمرئىيم 
الا آثر المكابرة والالتواء لانه كالخفاشي لا يستطيع أن بعيشش في النور 
.. حتى عبد الرحمن الذى عطفته رحمه حينا على محمد » وقف في 
القوم كالمسحور 4 لا بعرف كيفا بيحرك بنانا لحماية آخيه © وقد 
استغرقه حرصه على دثياه » أو جمفقه 4 في القليل ل صعقه ذهول ! 
وحتى ابن العاص » الذى تنبدى منف آيام قبيل الموقعة » مترفقا بالفتى 
يضن بحياته » وملذ ساعات حريصا على تجنيبه بطش معاوية » 
لاح كان قد آخذته سورة حقده ©» فاستمرا الفاجعة ©» وراح تتايمع 
آخر حلقة فيها بلذة المستمتع المشغوف !.. 

وكذئك بدا المشهد الآخي ... 

بعناء المكاير » وعتو الطافية ©» مشى ابن حدبج على مدرحجة ضغينته 
إلى ابن ابى بكر .. خطواته بطيئة ككابوس . عينه باردة كمين العبان ل 
هيئته كثيبة كاموت ... وقبل أن ترتد عنه نظرة » وتتيدد في الهوام 
زفرة » سقط اسرمه الأعزل على الثرى في كفن من دم !.. 


لف 


5 


قحى الحقد من ابن أبى بكر وطره 300 
لوحيد بلا صاحب © أعزل يلا سلاح © معدم لا يملك فدية تشترى 
تنفسه ان تسيل دما مسفوحا على ثرى القسطاط .. 


جهرة كان مصرعه . على ملا ذبحه الطاغية غير متاثم © وما من 
القوم من رفع بنانا يزجر 4 أو حرك لسانا يتكر .. انما استقيلوا 
الحدث البشع على هدوء وسكينة ان لم يكن على رفى واقرار .. 
وكم منهم من طرب قلبة !.. وكم متهم من سالت الثماتة على 
شدقيه !.. بل لعل جمعا كبيرا منهم قد اختلطا هتاف تشصلوته 
يقصفة السيف وهو بهوى فيفصل الراسس عن عنقه .. 


ولم يدر احد ابن توارت شيم المروءة والنجدة وغوث الملهوف التى 
لا زالت دائما طبيعة الإنسان العريى وكانت بضعة من سجاياه - لا ثىء 
منها بدا آو ظهر . لا هيثة ولا أثر . لكأنما آنسى القوم نحلتهم والسلخوا 
اتسسلاخا من خلاثقهم الكر دمة ق ئروة عاصفة من نروات الهمحية 
التى لا تجرد المرء هن حجلسساه فحسب وائما تجردة أبنضاأا من 
السائليحةه .. 

وازدف معاوية بن حديج ضفن القتلة يضغن المثلة . فما سعط 
صربعه ينتفض يدنه ببعض رحجقة الحياة فيه » حتى أشار الى زبائيته 
فاحتملوا الجصسل والراآس جميعا والدم يلط ايديهم فوضعوهما في 
الدابة النافقة > بخلطونهما بأحثائها » ثم بغلقون عليهما بطتها المبتور ٠‏ 


واشعلوا الحطب . وعلقو١‏ محمدا مغلفا بجثة الحمار يشووته 
اواباغها في اللهب المتاجج > وهم يقليونه على السنة الثار وُجمرها المتقد 
كما تقلب الذبيحة على السغود استعدادا لوليمة !.ء 


2 بن 


ما كان أفظعها مثلة !.. وما كان اعتاها قسوة تلك الانفى التى 
وقفت تشهد هذا الحفل الذى يكرموت به الشيطان !.. 

قلمن الغلبة ؟.. لمن عقيى الأمر اليوم ؟-- لمن الخاتمة التى انطوى 
بها سجل الفتى وراحت بعدها حياته سيرة على شفة راوية وبين 
أسطر كتاب ؟.. لا لله © ولا للحق ع ولا للمبادىء ألر فيعة رامثل العليا 
وقيم الفضيلة التى شرعها الدين .. بل الوحششية القابعة قي جوف 
الإنسان هى التى نهشدت الحسد الممرق وراحت تلتهم الحمه وعقلمه .. 
بل بفضاؤهم الصديانة هى التى ارتوت من دمه .. 

عندئذ جف من قلوبهم تبع انسانية البشر ©» وتمرقت شريعة الله 
نم احتر قتا وتنائرت رماد! > كبدن الأسير » تحت الأقدام . وانتصرت 
الجاهلية العمياء وعزت كعهدها قبل الاسلام .. 


الفجة 4 وتكريما وتحقيقا لانانيتهم © وتتزريها لهم عن الالحدار فِي 
حمأة الحيوانية .. ولو أن بتلك الطعمة المتصرة الضالة من له قله 
بعى وذهن بيقكر »© لكره القتلة وأامثلة حميعا ثم أباهما على أصحابه 
المقترقين وردهم عنهما ردا جميلا أو غير حميل >4 وله ف الرسيول 
الكريم الأسوة : وف القركن الملهاج .. 

لو استر جع القوم أمسلهم الدانى 6 وعادوا الى الوراء صفحة من 
تاريخ الهدى النيوىي > لراو! روسول الله على أرضن [أحد بتلمسى © بعد 
العركة » عمه حمزرة في القتلى ٠‏ فاذآ عشثر به © ووحجده مبقور ألبطن 
قد اقتلست كبدد من صدره وآألقيت ممزقة على الترى > أآخذه من 
الخرن ما بطير بالحنان ثقال وهو محنق نناحيه ونعده الانتقام : 

« لن إصاب بمثلك أآيهآا .. ما وقفت موقفا قط هو أغيظ إلى 
من هذا .. ولثن أظفرتى الله بقرش لامثلن بثلاثين منهم 10. 6ل 

لكنه لا يلبث أن بهذا وتصير ؛ امتثالا لآمر ريه : 

« وإن عاقبتم فعاقبوا يبمثل مأ عوقبتم به . ولئن صيرتم لهو خير 
للصابرين » واصير وما صيرك الا بالله » ولا تحزن عليهم ... ثث مه 0 

1؟ 


ثم ينهى -المسلمين عن المثلة + 

« أباكم والمثلة ولو بالكلب المقون .. » 

ولو استر جع القوم أيضما أمسهم الدانى 0 وعادوآا صفحة أخرى 
إلى الوراء ف تار سخهم + لذكروا أن أصحاب محمد الذاين خلفوه ف 
أمته » قد ساروا على سنجه : إحتذاء بهديةه ؛ ورعابة لكرامة الانسانية 
وإن في شخص عدو مشاق لدود يتشبثك يكفره © ويذودهم بالسلاح 
أن نشروا دعرة الله .. وهااهم أولاء لا ريب قد أدركوا ابا بكرالصديق 
ابا القتيل © وسسمعوه نقول لأسامة وححيشة وهو لتقدمهم الى التام - 

« لا تخونو[ » ولا تغلوا » ولا تغدرواء ولا تمثلوا .. » 

ولقد كان أحرى أمرىء فيهم بأن بلتزم هذه الجادة عمرو بن العاص 
صاحب أمرهم وقائدهم اذ احتاز تجرية خالف فيها الخلق الاسلامى 
وغدا بها محور لوم الخليفة الأول واتثر نبة .ء 

كان إذ ذاك على راس القوات العربية المفيرة لفتح فلسطين 
والاسلام عندثن في مطلع فحره » فلما اظفره الله النصر © واستخفته 
الفقرحة » شاء أن بدل بالظفر القى حازه عصنى أن برتفع درجة قي 
عيتى الخليفة » فيعث أليه بالمدينة بشرى نصره © رأس بنان بطريق 
اثروم © أعدى اعداء الملسلمين » وأاشد قومه عليهم فى ساحة القتال .. 

ولم ترض الغعئة أبا بكر + بل روعته وأسخطته على عمرو . وكائما 
شاء بعض من حضر الموققا أن تهون الآمر علية 6 وشرر مسلك القائكد 
الظافر تقال له > 

« لكتهم بصتعون ذلك بنا ء با خليفة رسول الله ..ء » 

فلم زرده هذا العفر الا ثورة ٠ه‏ ورؤزجر محدثه في اتكار 2 

« اتستتون بيفارسن والروم !.. » 

ثم القى بأمره : 

« .. آلا لا تحمل الى وأسن . أثما تكقى الكتاب والشبى .. » 

هذ! هى رآى الاسلام ؛ و حادة سلوكه مع المسلم و حمير. السلم على 

َه 


السواء أذ هم جميعا » في حصساب خالقهم » وبيمعيار قيم الأخلاق » 
شر كر مهم الله » وفضليم على كافة خلقه .. 

غير أن الطغمة الجائرة المتجيرة جلحت الى جاهليتها الأولى تحيى 
شرعتها البالية . وتقتدى القدوة التى لا يطيبه لها أن تقتدى بسواهاء 
متتكرة لقيم الانسانية »+ ومخالفة قواعد الدين .. وهل كان أدنى 
الى نفقوسها المدخولة » واقرب الى قلوبها الغلف الصماء التى لم نمس 
منها الاسلام غير قشرتها » من نلك القدوة الأموية التى رسمتها هند 
ابنة عتبة ء أم عاهلهم مماوية »> وانحدرك مع دمها فِي عروقهم بطنا 
في عقب يطن 4 وجيلا في اثر جيل ؟.. 

وما لها لا تكون قدوتهم وها هم أولاء ببارونها في الضراوة ؟.. 
لكانهم آثروا إحياء سنتها » إمعانا فيالحقد واتباعا لنهمه » فاستحضروها 
في أخيلتهم وهى تدور ؟الضيع على ارض معركة احد تميث بالقتلى » 
فتلعق الدماء وتدهشن الأشلاء !.. لكأنما طاب لهم أن يروها بعين 
التصور ل وقد أغرت بيحمزة من قتله ب أن تأخة حتته وتبقر بطنه 
وتقتلع كبده ثم تلوكها في فيها كلبوٌة لتأكل منها ما لعلها تيغ !.. 
لكأنما استهواهم أن راحت © وصواحيها القرشيات © بحدعن ألوف 
شهداء المسلمين ويقطعن آذائهم » ليتخذنها لهن حلية : عقودا وقلائد 
تزين الأجياد والصدور الملساء !.. لكائما شاءوا لاتفسهم أن بفدو[ 
حلقة في سلسلة المثلة التى نتصل بين بنت عتبة وبين حقيدها يزيد 
ابن معاوية إذ اتدفع زيانيته يتلعبون بجلة الحسين سيط الرسول » 
وقد أاصيبت بسبعين طعنة » فيدوسها عشرة من فرسائهم بخيلهم 
مرار! مرارا » ذهابا وجيئة » حتى دقوا عظمها وهرسوا لحمها وسووها 
بالآرض © فلما أعياهم التركاضى احتزوا رأسها وحملوه لسيدهم 
ينلكت في ثغره «قضيب معه > نشفيا وشماتة ©» محطما ثناباه عله 

تلك طائغة من التاس كان التعذسب ل فيما يلوح لدبها ملهاة » 
وكانت اكثلة قسلية 1!.. 

لو كان بهذه الفثئة فضلة من طباع السباع ب دون البشر ل لعاقت 
ما فعلت بابن أبى بكر بعد مصرعه »© ولانفض سامرها الخبيث ذلك 
اليوم بشهود راسه. وهو يسقط على شفرة سيف ابن حديج ما دام 
حقدها حملها على قتله .. فالوحشى قد يصبرع قريسسته درفعا لاذاها 

ما 


عن نقسه »© وقد بلتهم للحمها سدا لجوعته وحفظا لحباته : ولكنه يدعها 
ولا بتلعب بعد هذا بحيفتها ما دام قد قضى ملها وطره -. 


آفكانو! اذن قوما ‏ كما تضمنته سيرتهم ل شلغقو! بالشر وكلفوا 
به بحترحونه لذاته © وشتر فونه للذاته ؟.. بارثهم أعلم بهم © وبما 
أكنت قلوبهم وركب ف طبائعهم .. ولكتهم دائما دائما مضوا على هذا 
السئكن لا بخرحون عنه . فاذا أعوزهم من عدوهم مأ نيح 53 
شرعتهم ‏ تعذيبه وقتله والتمثيل بجثته © لجأوا الى ركويه بهجر 
القول ومقفع السباب إدلالا عليه سسطوتهم وإذلالا أه . وحين خلا لهم 
الميدان من بعد © واستطاعوا أن بيخفتوا صوت الحق ويرزاوا اهله 
محرديتهم من كل ملاح حتى سلاح الكلمة © غلوا في الفجور الى 
غابته + وراحو! يفظعون في تحطيم آأقدأر خصمهم وتشويه سيرتهم 
على الأشهاد وهم آمنون منهم أن يدفعوا الافتراء عن اتفسهم ؛ وبكيلوا 
الكيل لهم بمثله .. حالهم كحال المبارز الذى ينازل خصمه بعد ان 
شد وثاقه !.. 


عواهل أمية وعمالهم أسرفوا في هذه النرعة ما شاءوا وشاءت 
الضفيتة »© ينالون بأذاهم عليا ومن تبعه © اهله وصحيةه 4 موتى وأحياء 
.. ولقد آخذ معاوية بسبه ويغرى به رجاله بلعنوته على المتابر .. 
ولقد قيل انه لم يقلع عن هذا الفحش. بعد موت الامام © يل أمعن فيه 
.. فما ان افضى اليه الأمر 6 عام الجماعة ©» حتى كتب س وعهد الصلح 
بيته وبين الحسسن يبن على لما بجحف مدآاده ب يأمر عماله : 


«ابرئت الذمة ممن روى شيئًا من فضل أبى ترآأب وأهل بيته ..» 


ثم تعقبه وخلفاوٌه » في نسله وف شيعته » يطاردونهم وتكلون بهم 
ف الذات وي امال » لا سحيزون لاحدهم شهادة ولا يؤدون له عطاءه . , 
وكم أهلكوا من حرث وأحرقوا من دور !.. وكم عذيوا سملا للأعين 
وقطما للأبيدى والآرجل ! وكم قتلوا وصلبوا على جذوع التخل وسجملوا 
رءوسا على الحراب ؟., لقّد كانوا بأخذون الناس بالظنة 4 وبالقربى » 
وبالصلات الفكربة ويجتاحونهم بالحملات الارهابية حتى أن الرجل 
متهم ليقال عنه : زتديق أو كذفر اآسلم له وابقى عليه من أن يقال 
من شيعة الامام 1., ١‏ 


ينا 


ومع ذلك فلم يعدم الزمن أن ب«طلع لهم من يثبت ليفيهم وهو 
مجرد من كل سلاح الا كلمة حق تنبعث من أيمانه وتلصق يشفتيه 
فاذا هو لا بكتمها بل بلفظها في وجوههم وان كان فيها حينه !.. من 
هذه الشاكلة التى الترمت الهدى واستمسكت بقداسة الراى : 
.قيس بن مهر الصيداوى © رسول الحسين الى آبن عمه مسلم بن عقيل 
بالكوفة .. دخل البلدة ومعه رسالة تعلن لمسلم مقدم آبن عمه بعد 
أذ دعاه أهلها وبابعوا له + قاذا هو بقم في بدى عبيى الله بن زياد عامل 
بتى أمية عليها بعد أن خانت الكوافة عهدها © ونلكثت كلمتها » وصبات 
ثأنية إلى طاعة تيف للةء 

وجىء تقيسى أنييرا قلانته عسيد الله مليا © 'تأئما سيفسح له في 
عفوه » حتى إذا حسب أله اطمأن © قال بغريه بلمن الحسين وابيه 
على الأشهاد : 

« اصعد القصر فسدب الكذاب ابن الكذاإب .. » 

فأظمر الرجل الانصياع غ واعتلى الدار يششرقه من فوقها على 
أهل الكوفة »ه قلما اجتمع ملو هم > خطيهم تقول : 

« أبها الناسس .. عذا الحسين بن على خير خلق الله ): وابن فاطمة 
بنت روسول الله » قادم عليكم .. وآنا رسوله اليكم .. فأجييبوه .. » 

ثم تمهل قليلا وصاح <: 

« اللهم العن عبيف الله بن زياد واياه .. اللهم العن .. » 

ولم يكفه عن ترديد اعناته الا أن آمر ابن زباد رجاله فألقوا به 
من فوق القصر .. 

وحتى النسساء اقتحمن هذا المجال المحفوف بالمكاره © غير هائبات 
غشما ولا خائفات لسطوة وانهن الى احلك الظرو فب واكشدها عليهن 
وجبروت ألقوم عندئف على ارفع ذراه .. وهل 'مة احلك من يوم 
مقتل سيك الشهداء وآل فيكهة و صحبه ؟5.. 

كان ذلك وقد حملت الرعوس بعد المذابحة الى بزيد © واآخاط به 


ذووه واآشراف أهل الشام ع قدعا بمن سبلم حيا من أهل السسين > 
صسية وتساء فأدخلو! عليه واه 


لان 


وكائما عطقت الرحم بحيى بن الحكم © آخا مروان عليهم وقد غاب 
عتهم سيد ديتهم بأحله 4 وخلقوا وراءهم رحالهم حثثا على أرضى 
الو قعة 'تصهرها الشمسن واتسسقى عليها الرمح 34 فعال وهو برثى لخالهم » 
ويذكر قرابتهم : 

1 لهام بحنب التلفت أدنى قسرابة 

ْ من ابن زياد العبد ذى التسب الدغل 

سمية أمنى تسلها مدد الحصى 

وليسن لآل المصطفى اليوم من تسل 4 

تعاجله بزيد بضرب في صدره »© ليكفه عن رقته : 

« اسكت 5.. » 

وجلس الصبية والنساء ينتظرن ما بكون من الماهل . قاذا رجل 
من رجاله قد اخذت عينه فاطمة آبنة الحسين » أذ ركها وضيئة ريانة » 
بقيل على يزيد ببحدثة : 

« يا أمير المؤمنين .. هبب لى هذه .. » 

وارتاعت الصغيرة . وملكها خوق غامر دفعها أن تلتصق يزيتب © 
وتستتر بها عن هذا الشامى الأحمق » تلتممن عندها الحماية .. 

وعلى الأثر انبرت زينب للرجل تزجره »4 وتضعه حيث يجب أن 
بكون ؛ 

« كذبت والله ولؤمت ؟.. ماذلك لك ولا له !.. »6 

وأشارت الى برك .. 
سلطاته » وتخفض مقداره في أعين بطانته © وصاح بها مدلا يبجبروته : 


«ايل كذيت أنت 1.. والله أن ذلك لى © ولو شثت أن أتعله 


لقمليت .. » 
كانما آل الرسول كد غدوا ملك يمينه > يبيع متهم من شام ع 
وبهب من شباء من ششماء 1. , 


لكن ادعاءه لم بر هيها ع واحايت 
« كلا والله ؟.. ما حمل الله ذلك الك آلا أن تخرح من ملتنا » وتدين 
بغير ديتنا .. » 


فاستطار غيظا » وآلحت عليه المكابرة فعصف يقول ١‏ 

« آاباى تستقيلين بهذا ؟.. إنما خرج من الدين ابوك وأخوك .. 

قالت وراسها رافع واأنقها اشم © نرد عليه الرد الذى لا رد غيره 
يقموّه وبخزيه : 

« بدين الله .. دين جدى وأبى وأخى »2 اهتديت انت وابوك 
وحدكع .. 6ه 

فلما أبى إلا اللجاج وقال : 

« كذفبت با عدوة الله ... 16 . 

أحابته في هدوم <- 

« آلنت أمير مسلط ».تتم ظللما » وتقهر بسلطائنك ؟!.. 6 . 

وكات قولها فصل الخطاب .. 

.. لا مراء اذن ف حنوح أولئلكم القوم الى الغشم > ما اتفسح لهم 
ميدانه » وتوافرت لدبهم وسائله : شار فوته بالفصل والقول : مثلة 
وقتلة وتعفيبا 6 أو لعنا وشتما وافتراء على الخصم وهم آمئون مته 
'ن يرد فعلهم وقولهم عليهم ؛ لأنهم بملكون دونه سطوة البطش. وصولة 


الار هاب ٠.‏ 


وكذالك فعلوا © بومهم هذا » باين أبى بكر 5 

عفيوه © ثم قتلوه © ثم أحرقوه وهو لا بملك انعا عن لتفه 
آلا بالكلمة ., لهوا به ما شاءوا » أيطعموا الحقد وئرووا الشلماتة .. 
صبأوآا إلى شرعة جاهليتهم العمياء فشارو!ا ومثلوا ٠.‏ وهم بين إلثار 
وبين الثلة بجحدون المتدمهة التى اباها بحس ر مهم . الفمساحعن العادل » 
آى الصفح الكر دم ام ُ 


5 


امسا الوا 
0 


وتصاعد حولهم ف الحو دخان لحمه المحترقف وان أنوفهم لتكاد 
'تنتهيه ٠‏ وأن لعابهم ليوشك معه أن تسيل تحال الجائع المتضور بلتذ 
ربس الشواء قبل التهامه !.. أم لا فكم منهم من تقزز وقيف والثار 
تتلهب وتشوى أمامه حثة آدمية يفوح منها ما يملا شخياشيمه ؟.. 
كم متهم من غثت نفسه فجهد ليبمد عن الوليمة الكربهة ؟.. كم متهم» 
في أقل القليل > من' حاول 6 ولو باللسان > ان يدعوهم الى سلوك مسلك 
غراب ابتى نوح ليواروا سواأة القتيل وهو ما بلغت العداوة ‏ 
أ لهم في الانسانية كد, 

وبلغ هذا البلاء عائشة فأذهلها النبأ » وحمد الدمع في مآقيها ان 
'نذرقه »4 وحسن الحزن في صدرها أن تثفثه حتى آدها الكظم فتسخبت 
دما وهى تلجا إلى الله بمسلجدها ؛ تيثه شكواها في وجوم © سليبة 
اللب متقلة القلب معقودة اللسان .. وعندما وسعها من بعد أن تتوب» 
حرمت على تقسلسها الشواء لا تذوقه ما عاشت 2.. وكيفقه تسيغة 
وهو لحم كلحم © ورائحة كرائحة » بستحضران أمامها حتثة أخيها وهى 
تشوى على الثار ؟.. 

وظلت السيدة حياتها مكروبة ©» تحتر أساها على محمد © ولا تتوواققه 
عن هنا الاجترار كأنما لتعيش مع الاخ الحبيب في حرنتها عليه !.. ولم 
كن في طوقها أن تأخدذ له من جلاديه فقد وكلتهم الى الله . ولكنها 
أخذت نفسها بما في قصاراها فاستراحت الى الدعوة عليهم © كلما 
عثرت هتغت في لهفة وأئلم من قرار قؤادها المحطم الصدوع * 

« تعسن أب أبى سقيان ؛. تعس ابن العاص 1. تعسى أبن جه بج؟ . 6 .2 

وصدق رسول الله ا ْ 

فلقد اوشك من قبل أن بلهم نبأ هذه المحلة الذى ختمت حياة 
محم بن أبى بكر وانه عندئف حمل مستور في بطن أآمه لم كشف الغيب 
عده ,م ومن غير رسول الله أولى بأن يفتح له ربه »> حين تشاء قدرته 
سبحاته © أبوآب غيبه »© ليطلع من خصاصها على بعضي ما قيه ؟. 

ذاك ما تجلى له في رودا آأسماء > زات ليلة في مستهل الدعوة : وقد 
خرج آبو بكر في غراة .٠‏ نقد رات اللسسيدة زوحها الغائب ؛ في النام » 

الى 


مخضوب الراس واللحية بالحتاء » وعليه ثياب بيض . فأقبلت تقص 
رؤباها على عائشة » وتلتمسى من لدنها التأويل . 

وربعت عاثة نشة كا سمعت » .وجزعت على أبيها .. ولكنها صارحت 
1 بدة 5 

«وان صدقت روباك فقد قتل أبو بكر .. ان خضابه الهم » وان 
ثيابه أكقاته 046ا.ه 

وند دمع أسماء © وعلا صوتها تبكى زوجها » حتى سلمعها 
رسول الله .. 

أفسال 22 

« ما آبكاها ؟ .. » 

قيل له : 

« ما أبكأها أحن © ولكتها ذكرت ررّبا لأبى بكر » . 

وقصوا عليه الحلم وتأوله : 

عتدئذ قال 2 

« ليسن كما عبرت عاثتشة . ولكن يرجع آبو بكر صالحا » قيلقى 
آسماء »> نتحمل مله يغفلام » فتسميه محمد!ا بجعله الله غيظا على 
الكإفرين والمنافقين » . 

وسلم الصديق . وانجب غلاما كان من صفته ما ذكره الرسول » 


وعير عنه على من بعد بقوله : « يبغض شكل الفاجر » .. وكان من 
قدره أنه هو الذى خضبت رآسه ولطيته بالحمتاء !. 


لفق 


الاش ون 


فآ 


١ 


تطير فعاوبة وهو صفى لبعض خاصته حين حملوا اليه رأى الفتلك 
قِ بعثته التى شاء آاشخاصها الى العراق ٠.‏ قالطالع لجسن . والنجوم 
تحذره أن بوفدها في هذا الموعد . والخطر الذى بستشقه من مخالفة 
مشورة منجميه لا تجمل ممه مجازفة . 


وعلى الآثئر كنب الى ابن الحضر عى بأمره : 
« لا ترح .. حتى بأتيك أمرى . »4 . 


وكذلك نوقفت إلى حين بعثة الارهاب والتخ فيل التى اعدها 
لاغتصاب البصرة . الى غير هذه اللساعة من يومه ارجا سيرها 
واجله .. الى ساعة يمن تقبل فيقرن بها السير .. وماله لا يفعل حتى 
تأذن الأنجم .. ويقطع القمر في رحلة فلكه شوطا ينقله من برج تحسه 
إلى برج سعد بحسن برجاله الاتطلاق في ابانه نحو غرضه بين يدى 
البركة واليمن الى الظقر ؟.. 


أن الماهل ليتطير . وانه ليسترشد بأحرام السماء والكواكب 
استر شاد مستقرى» للغيب لا مهتد بها في بر أو بحر :كأنما فياستطاعتها 
الكشف له عن تفع يقتئصه أو شر بحتتيه .. ولو انه علم لأآدرك أن 
ايمانه هذا بما ظنها ترمىء اليه وتنيته به هو أدنى الى الوئوق بقدرتها 
على تشكيل مصاير الخلق وتلويتها فهو ادعى الى الحمل غلى محمل 
الشرك بالل .ء 


قلمله لا يعلم . أو لعله بعلم ولم بنتقغ بما بعلم 55 وهمتف قريب 
اجتاق الامام نفس تحربته فابى على الكواكب قدرتها ؛ ونها أصحايه 
عن الاصشاء لما يظنوت أنها الشسير ابه 4 لآأن إستنياء الاجم عقبى الاأحداث 
ومصاسر الئاس ضرب من الكهانة ) من صدق به ققد كدب بالقركن .. 


1 ك0 
على آن معاوية 4 فيماً. بداء آثر الرضصوخ للخرافة. » أو لهذا 
الانحراف عن جادة الإمابن الخالص بريه ؟؛ انس إلى مشيورة متجميه . 


رمع 


وبقى من بعد آياما عدة يرقب صاحب بعثته حتى لقد حسب الرجل 
أله عدل عن وآبه . ثم مكث يصابر الوقت ء وبهدىء امأ وسعه - من 
فورة رفيته الجامحة في المصف بالمصر من داخله بلوغا الى تمزيق 
وحدة آهله وانتقاضهم على عدوه . 


وراح يشغفل الوقته عندكلف بتدير خطنه وبحاول تجسييدها 
بدءا ونتيجة ‏ في خياله > وسطر العوامل التى دفعته ألى رسمها » 
والأسسباب التى علقت بها أمله .ء ١‏ 


ولم بملك عندئذ الا الاقرار بالفضل لعياس بن الضحاك العبدى 
صتيعته باليصرة . فهو موحى فكرة هفه اليعثة اليه » وغارس بذرتها 
في روعه . وهو عين له بالبلدة وعون » خرج من اجل نصرته على أجماع 
قومه . وهو » بعد هذا وقبله » واضع الخطة » ومبين دواعيها » 
والكشير عليه بما يجمل اتباعه .. 


نلقد كتب له ذلك الصتيعة » غب غزو أرض النيل » ودخولها تي 
حوزة الشام »© يقول ٠‏ 


« ... طلغنا وقعتك بأهل مصر » الذين وا على أمامهم » وقتلوا 
خليفتهم .. فقرت بذلك العيون .. وبردت أفئدة أقوام كانوا لقتل 
عثمان كارهين »© ولعدوه مفارقين »© ولكم موالين » وك راضين .. ان 
ابن عياس غَائبِ عن الصر . فان رايت أن تبعث انيثا أميرا طيبا ذكيا 
ذا عفاف ودين »© للطلب بدم عثمان » فملت . قإتى لا الخال التاس 
إلا مجمعين عليك ... » 


وأعجبت الشطة مماوية ©» فأجاب : 


9 ... قيلت مشورتك » رحمك الله وسددك .. فاثبت © هداك 
الله 4 على رابك الرشيف . فكأنك بالرجل الذى ساألت قد أتماك ‏ 
وكانك بالجيثى قد أطل عليك .. » 

وكانت الخطة بسيرة على التنفيذ » خليقة بالتجاح . 


قالفراغ الذى تركه رحيل عبف الله بن عباس »© عامل البصرة © عنها 
إلى الكوفة ؛ ايواسى ابن عمه في فجيعته بمحمف بن ابى بكر ؛ وليهون 
عليه بعض ما لقى من محنة مصر ٠.‏ .. 


4 


والمرارة التى ما زالت بقية منها » لا بغفل قدرها » عالقة بحلوق 
كثرة من البصريين منذ وقعة الجمل ؛ التى كرت قواتهم » وخضدت 
شسو كتتبهم © وحراحت كبر باعهم 0 وقهرتهم على الخضوع للامام 
كارهين .0 .ا.. 

ودعوة الثار المكتومة في صدور عديدة للدماء والدمروع التى فجرتها 
تلك الوقمة في كل اسرة + وبجستها من كل عين .. 2.. 


وشراذم العثمانية اللائذة بالحر »© والعائنة باظهار الطاعة لعلى 
رياء ومداحاة حتى تلوح ف الآافق فرصة للقود لعثمان من العهد الذى 
ألصقوا به ب ظالمين أو مخدوعين سا حريرة قتله للال. 


والتناحر القبلى ‏ تيها بالبأس »© ومفاخرة بالأصل ‏ بين العشائر 
المقيمة بالبصرة والضاربة على تخومها وني ربوعها ء كالازد ومضر 
وربيعة » وما كان دائما يثيره هذا الاحساس الفج في نفوسى رجالها من 
تنافس جموح قد يبلغ بهم ذروة التباغض © ومن تنافر قٍِ المجتمع 
التصرى كاد شق وحدته ويضعه على حاقة هاوبة الالقسام .. .. 


كل هذه عوامل لم تكن بخافية وان توارت ‏ يعد الجمل ‏ خلف 
حجاب غير كثيف من الهدوء قرابة عامين ؛ لا اقرارا بالهدوء ولا ايمانا 
بحجدواه وانما لانصراف الآذهان حينذاك الى ما كان بدور بالدولة من 
أحداث عامة خطرة »> متابعة لها » وانشغالا بها عما عداها من ظروقف 
خاصة ومن دواع محلية محصورة في نطاق الاقليم . 


ولقد كان معاوية » بطبيعة الحال » خليقا بأن بعلم الكثير عن ذلك 
التمزق الذى نخر في حجسه اليصرة ؛ وان يدرك آنه « جند » له 
لايليث » حين تأزف الآزقة > أن بدعم قواته أو بكون طليعتها الى فتح 
البصرة وانتزاعها من بد الامام . ولعل يومه هذا لم يكن آول ما خشايلته 
فيه الفكرة . غير أن الهيية التى القاها على" في نقوس اهل اليصرة 
بانتصاره الساحق في « الجمل » على آحزاب معارضيه © والاستقرار 
الذى ساد فيها طوال ولاية ابن عباس واجتمع به شعث طوائفها 
المتتاحرة تحت راية الولاء للامام © والاحداث التى تساقبت سراعا 
وشغلت عاهل الشام بنفسه وبأقليمه عن كل ما عداه © كلها لم تدع 
لعاوية من قبل سبيلا الى الاقدام على تتفيف ماا هصاه خايله واستياز 


ليف 


تجربة قد الا تؤّمن مفتها وخلية بها 4 لى أاحفقفت هه أن اثنافنك انحصسته 
أنقاض حلمه العريض 1. 

لكنه اليوم » إذ جاءتة مشورة العيدى ؛ غيره امس » بعد أن حالقه 
قدره وفتح عليه أرض أثيل . فانتصار حيشنى أبن العاص قد أعزر 
شانه © ونفخ في روح أنصاره بكل مكان » والقى هيبته في قلوب 
السلمين بارضه وأارض عدوهة على السيواء © واتاح له ثأمين حدود 
دولته من ناحية فلسطين: وضمن له ؛ الى حجوار هذا كله © موارد 
مصر من المال والرجال التى لا تعدلها موارد غيرها من الولايات .. 
نإذا هو الآن نازعده نفسه إلى فتح البصرة فإته نروع من أمن العاقبة 
واطمأن للنتيحة وقد غنآا صاحاه النجم الصاعد واليد العايا قِ 
الصراع االمرير الناشبا بيته وبين غريمه على اللطان ٠.‏ 

ولم بخالف معاوية عن طيعه وهو يبئلى « الخطة الصرية » على 
تلك العوامل المواقية ألتى هياتها له الظروف ورآها كفيلة بتحقيق 
غرضه . فما كان ليتنكر لطبيعته الحذرة التى تؤثر الريث وتكاد تقدم 
الاحجام على الأمر على الاقدام عليه ما ودسعة أن ابن حجي اع وستمهل 
ماادامت في الافق بارقة رجاء في مطلع غد آتسب لغرضه واجدى عليه. 
وما كان ليركن الى احتمالات تحتلثه بر جححان كفته أن هى دنعته 
لركوب مخاطرة قدا تباغته فيها احتمالات غيرها معاكسة لم نطف 
بتقديره . وما كان ليجارزف باقتحام خطر ‏ ب وان كان اوهى من بيت 
عنكبوت ل ليصل من خلاله إلى مغنم دان براوده ولمع له » ضنا 
بما في يده أن يضيع أو خانه طالعه وأخفق في القضاضه على ذلك 
المغتم الذى في بد سواه . 

وها هى البصرة الآن .. انها كالثمرة اليائعة > قد انضحتها له 
الظروف فتثقل بها غصتها ودنت للقاطف © مغربة تخلب آأللب » شهية 
نشير الرغية » عاطلة من الشوك » مستباحة بلا سياج .. ولكنه يكبح 
نقسه »© ويملك طموحه ان يمد أليها بده جهرة آمام العيوت .. وهل 
كان ليفعل وقد علمته تحربة الأمسن القاسية بصفين أن خيره كل خيره 
هو تي السسي الى آرابه في دروب خفية تحتية » وآن دواعى الخال 
نقتضيه مجنب العلانية والمواجهة والاخذ بأسلوب الالتفاف والالتواء ؟ 


بل مم تعلم درس صقين ووعاه 6 وخلص مته بحقيقة واضحة 
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لا يشوبها ظل من ريبة توهمىء بكل أصابعها الى قصور جهده وعجر 
قدرته عن الثبات للامام في ميدان قتال .. وليسس هو بمن بهدر 
التجربة .. ولا بمن تستخفه مخايل الظقر الميسور الذى يهيب يه 
الآن س للسسان عوامل التمرق الضاربة في البصرة ‏ أن بيعث الى 
البلدة بجيش ما أن يقارب مشارفها حتى نهبه الولاء .. ولئن كانت 
مصر » متف قليل 4 قد دانت له بقوة الفتس » فان الظلروف غبر 
الظروف » ومصر غير البصرة » والشقة من الكوئة الى كل منهما غير 
الشقة » لأنها الى الأولى أبعد مدى وأصر مراحل 4 والى الثانية 
أدئى واسر . ولن يكون مصير البصرة كمصير مصر لانها بموضعها 
من العراق تكاد تنقع على قيد الشبر من على أن لم تكن في قبضة 
بمينه . وني نطاق المحال لا ريب أن يفلح جيش أموى » مهما كانت خفة 
حركته وسرعة انفقضاضه © أن نترعها وبطير بها هدية لصاحب 
الشام 1, 


لا قل اذن لمعاوبة » في ظل ذلك الوضع » بحرب سافرة في البصرة 
ما بلغت قوة العوامل المرجحة لانتصاره . فالمرحلة إليها من دمشق 
طويلة . وجيشه الفازى سينتشر على مسافات ترق بها كثافته 
ونتبعتر قواته . واللقاء علدئذ وسط أرضص غريية عنه © بعوره فيها 
تأمين خطوطه . وعنصر المافتة لا سبيل إلى تحقيقه والاعتماد عليه . 
والمقارنة يعد هذا بين كفاءة القيادة في كلا الجيشين المتناجزين ترجح 
بلا جدال كفة الامام . 


فكأنى بالرجل »© وقد استحضر كل هذا في ياله > يعدل عن الحرب 
المكشوفة الى الحرب المستترة © وعن الغزو الى التسلل © وعن اقتحام 
البصرة عنوة بحيش فاتمح الى دخولها خلسة بقررق من أصرحايه لهم 
القدرة على اثارة الخواطر واشضاعة القلق > وضرب أهلها بعضهم 
ببعض توسيعا لهوة الانقسام بيتهم ونوهينا لوحدتهم . قاذا هوا 
استطاع أن ببلع من هذا وطره ©» فقد وقعت الفتئة التى بعز بها حزيه »2 
وتشتد قوة أنصاره » وتعلو بها هيبته بقدر ما تهبطا هيبة غريمه . 

وكذلك ايرم معاوبة آمره ؛ وعدال خطته . قلآن بعصف باليصرة 
من أداخلها لهو أسلم عقبى من غزوها بجيش مغير . ولآن بقلب الحكم 
بها على الولى الشرعى لهو آبسر واضمن :سجة *- وأن تكون هى عندئد 

25 


أعصى عليه من مصر التى ما دانت له في حقيقة الحال ‏ إلا بانتشار 
دعوانه » واشتداكد ساعد حيشضه « السرى » فيها © أو « طابوره 
الخامس » بالتعبير الحديث !. 

خطة بسيرة وجهد أسر ثم تلسلسقط الثمرة الناضجة تحسته 
قدمية .. 

ودبر الرجل كيده > فأعد بعثة ابن الحضرمى لتتسلل الى البصرة » 
لا في برة قتال بل في طيالسة دعاة يتباكون على الحق ويحثشون على 
اباعه . وكان الحق الذى يراه رحبا فسيحا يتسع لكل خدعة من 
الخاديعه ودعوى ظالة لا تقرها حقائق الواقع ولا شرائع الأخلاق . فهو 
امارة الأحقاد . وهو صدع الوحدة . وهو التنادى بالثار . وهو 
الاتهام الظالم والافتراء ؛ كلها مغلفة بالانتصاف لعكمان . 


ومع ذلك فقد تردد معاوية مليا قبل أن ينفذ البعئة وان كاد 
يوقن آنها تحالف الظفر وتسير قي ركابه . فلملها طيرته قد جعلته 
عندئذ لا بحسم .. ولعتها أيضا رويته التى تشذه دائما إلى التريث . 
ولعله »© فوق هذه وتلك © ذلك الاحساس الثقيل بالقراغ الذى كان 
بملا عليه حياته بعد غياب مشيره وميدع الراى الاثم عنده بعيدا عله 
حيتئف على شاطىء الثيل . 

ونشط من لحظته الى كتاب دبحه الى رفيق كيده وشربك شدعه 
وصاحب شوراه عمرو بن العاص *: 

« ... رآبت رأبا هممت بامضائه ولم يخذلنى عنه آلا استطلاع 
رابك »© فان توافقنى اأحمد الله 22 .. 


انى نظرت ف أمر البصرة فوجدت معظم أهلها لنا وليا » ولعلى 
.وشيعته عدوا وقد أوقع بهم الوقعة التى علمت فأحقاد تلك الدماء 
في صدورهم لا تبرح ع 0م 

وقد علمت أن قتلنا إبن أبى بكر » ووقعتنا باهل مصر قد اطفات 
نيران على في الآفاق > ورفعمت رءوس 7تياعنا اينما كانوا .. وقد يلم 
من كان بالبصرة على رأينا من ذلك ما بلغ الناس © وليسنى احد أكثر 
عددا ولا أضر خلافا على على من آولك .. »4 . 
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ومضى في كنابه بوجز (امره الذى ألقاه لابن الحضرمى »4 صاحبه 
البعثة الموفدة لاحداث الغتنة بالبصرة : 

« ... بلزل في مضر 6 وبيتودد الازد »6 وبحذر ربيعة © وستفى 
دم أبن عفان » ويذكرهم وقعة على" بهم التى أهلكت صالحى اخوانهم 
وآبائهم وآبنائهم . فقد رحوت عند ذلك ان يفسلف على على” وشيعته 
ذلك الفرج من الآارض ٠٠.‏ ل 5 

وختم يتعجل رده ٠:‏ 

« .. هذا رآبى قم رانك ؟.. لا تحيين رسولى الا قدر مضى 
الساعة التى ينتظر فيها جواب كتابى .- والسلام 6 . 


؟ 


المحور الذى كان لا بد أن تدور عليه آية فتنة ينششيها القوم ضد 
على هو دعوة الثار لعثمان . فهى باعثة وقمة الحمل . وهى سيب 
ضياع مصر . وهى الباب الواسع المفتوح على مصراعيه الى قلوب 
العامة لانهاب مشاعرهم 4 وتحريك احقادهم التائمة © واثارة كوامن 
اعتزازهم بالمروءة والنجدة والانتصاف للمظلوم . وهى دون هذا 
وفوقه دموة اكتست توبا براقا يبهر الاعين وستهوى الأآنفى ثم 
لا يكاد يفتقر ل في خواطر الجماهم التى تغرها القشور والمظاهر ل 
من مسصحة حق بعد أن ارتفعت بها من قبل أصوات عائلشة والرزير 
وطلحة وفريق غيرهم من القوم من بين الصفوة الذين لهم في الامة 
مكانة وذكر © وفيٍ القلوب هيبة واكبار © وفي الاسلام قدم وسايقة .. 

ولقد كان من الطبيمى أن يقر عمرو بن العاصض صاحبه على رايه 
الفى ساقةه وبحشه على اتفاذه . فمعاوبة اليوم كو نحم بازغ »> وصاحب 
دنيا مقبلة بفسح فيها لكل طامع تستفله شهوة النفسى قلا يانف ان 
يشترى منها أربه ولو يدينه ؛ أو بالمثل العالية © أ بمكارم الاخلاق . 
وعمرو اليف ثهم بالثفوذ واسباب الجاء لا يكاد يشيع ولا تكفا أمانيه 
الكبار عن مخايلته متها بمزيف . واذا كان ماحل الشام قد أطسمه 


لفت 


مصر بملكها الثرى العريض »© فتلك طعمة لا تملا حوفهة © ورابه ألاؤبد 
التبيم خليق بأن يوط تقة سيده فيه »> وبدعم رضاءه عله © وليسن 
ولا غرابة » مع ذلك : إن هو أنسن للرأى واقره لأن التآمر بعضص 
شيمته ؛ والكيد لعلى سلكه ومولاه في خيط *» وادعاء الانتصاف لعثمان 
بالانتقام والثار مبذآ التزماه » منف بدء تحالفهما عقب الجمل » وسيلة 
خادعة وناجعة » لانتراع السلطان . 
وكتب في جوابه : 


.. قهمت رابك الذى رآأيته .. وان الذى القاه في روعك هو 
الثأر لابن عفان والطلب بدمه .. ولم بك منك © ولا منا ب منف نهضتا 
في هذه الحروب ‏ ولا رئى الثاس رآبا اضر على عدوك ولا أسر لوليك 
من هذا الأمر الدذى ألهمته .. فامض رابك !.. » . 


وآن لخجاش معاوية عندئذف أن يثيت »© ولباله أن يهدا وقد آشاع كتاب 
عمرو في قلبه الثقة بنفسه ؛ وهون عليه وطأة احساسه بالفراغ لغياب 
مشيره .. فكأنما إ!طمأن الى صواب تدبيره . وكأنما طالعته النجوم 
أخيرا ببرح سعده وأذنت له أن ينغف بعثه .. قاذا هو بخقا من فوره 
فيدعو اليه عبد الله بن عامر بن الحضرمى الذى. أقنه الخطة وأعده 
لانتزاع البصرة من يد على ويأمره بالسير : 

« سر على بركة الله. .. 6ا. 


ولم ينس وهو بكرر عليه ثانية خطته تلك التى تقوم على أيقاع 
الفرقة واثارة الأاحقاد ودعوة الثأر أن يقرن ما ذكره بعتصر آخر درج 
دائما على أن يكون من أسلحته قي التراع ء هو عنصر الافواعء ادر حر فه 
المال الذى لا يستطيع أن يقاومه من النفوس الا القليل : 

« .. ومن لمن سسمع وأطاع دنيا لا تفنى © وآئرة لا يققدها حتى 
نققدنا أو نفقده .. » , . 

ثم لم بداع وعده هذا الذى ببتعث اللهم وسيل له اعاب الأطماع 
مجرد كلمة في قم ابن الحضرمى .لو شاء بلمها أو شساءع لفظها ووضعها 
قي الأسماع . وانما سجله عهدا على نفسه في كتاب مختوم يقطسه لكل 

> 


الذين مستهويهم لشبه وشحر فون اليه © ويثمن به الفتنة في قالمة 
الأسفان 1.. 


قال في كتابه مع مبعونه الى آوائتك الذين ايقن الهم لا بد ب من 
أجل الدنيا ‏ مناصروه © وخارجون وراء دعوته على النظام العام 
والولاء للامام : 


« .. وان لكم ان أعطيكم ف اللسنة عطاءين !.. ولا احتمل فضلا 
عن قيئكم عنكم أبدا .. فقارعوا الى ما تدعون اليه .. » . 


وما كانوا بالقليل . ولا كان ينتظر منهم أن يتحر جوا أو يتوانوا عن 
اتباع دعوته أو دعواه وأنهم ليطوون حوانحهم ‏ متذ الجمل ‏ على غل 
اعلى مقيم وان 'تحاملو!ا طويلا على انفسهم راغمين فابدوا من نعومة 
الطاعة مثل الزهو في جلك الثعيان !.. 


ومع طول الشفة من دمشق الى البصرة » فقد استطاع ابنالحضرمى 
أن يمضى الطريق كله اليها آمنا موفور السلامة . واستطاع أن يتسلل 
الى المصر وليسس من أحد ب فيمن مر على كثب من ولاياتهم أو اجتاز 
أراضيها ‏ من عمال الامام من بد! انه تصدى له أو حاول الوقوف قٍِ 
وجهه .. وهذه ظاهرة غالية ومعمحبة تكاد توميء الى أن هم كل عامل 
لم يكن الا منصرفا الى ضبط الآمن بداخل ولايته ما تعرضت لشقب 
محلى . فأما اذ! مرت به © أو بحدوده : جماعة مربة بل خارحة على 
الامام فذاك ما لا كاد عليه ما داأمت تدفى على حدوده ولا تعرض 
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والامثلة على هذا النوع من التهاون لا تغيب عن متقصيها . وهى 
توشك أن تنطق بضعف طائقة من العمال عن النهوض بتبعة واجبهم 
حيال الدولة جمعاء وانتقارهم الى القدرة على الارتفاع الى مسستوى 
السثولية السندة اليهم . وتوقك كذلك أن تدلنا على عجرهم عن 
المبادرة الذاتية لمواجهة أمثال هذه المواقفف وابثارهم الانتظار حتى 
دأتيهم الآمر عنتها من حاضرة الدولة . ثم بوشك ثالثة أن سديهم ذوى 
ادراك يقصر عن تفهم حقيقة السياسة العملية التى شرعها الامام 
وأشل نغسه 'واضصحائة: بانتهاحها حيال اعذائه أو مخالغفيه لا بفاتجهم 
بحرب الا اذا هم بداو! العدوان . قاذ! قهم بمشن أولئك العمال من 


هذا المبداآ آلا بدو في أرضهم كل منغفذ خلالها قد يحتازه مبتفى 
فتنة أو غلر عاد إلى ولاية ؟خرى في طاعة الامام فذاك فيه من التنكر 
للولاء ومن التقفر يطل ف الأمانة اكثر مما فيه هن تهاون وان حسئنت 
آلنيات . 

ولم بغب سوء عقبى مثل هذا السلوك عن على مفحذر مله © وشا 
عليه آاحف عماله فكتب اليه + 

«.. قد صرت جسرا أن اراد الغارة من اعدائك على أوليائلك » 
غير كدلد المتكب » ولا مهيب الجائتب »؛ ولا ساد ثغرة © ولا كاسر لعدو 
شوكة © ولا مغن عن أهل النصرة © ولا مجر عن أميره .. .٠١‏ »© + 


بلغ ابن الحضرمى أذن البصرة » متسللا أو على عين اولى الأمر فيها 
فلم يلق من بنهض له © او يحول بينه وبين دخولها لا بسيف ولا بكلمة. 
ومضى وجهته > كما آمره عاهشله > فنزل في بلى تميم الذين بؤمن له 
تأبيدهم ©» وبؤمن منهم مخالفتهم عليه . وكان آصحابه © فيما بدا »> 
قد سعوا بين بديه قي جنبات المصر بحدثون عنه ويبثون دعوته > فاذا 
جموع العثمانية تنساب اليه من كل ناحية » الأذئاب والرءوس على 
السواء . واذا هو حين بلتفون به ويستشعر بينهم المنعة وعزة الجوار» 
لا بجد ينفسه حاجة الى التزام اسلوب الدعاة الذى ببد! عادة بالهوادة 
ولين الكلام تدرجا وئيدا الى لب الدعوة وقرضها الخطير . انما يحمله 
ما شاع حوله من تأييد الى القفز دفعة.واحدة الى مطالبتهم »> بغير 
مواربة » بالتشرع للعتف والثار والانتقام : 

« آبها النامى .. أن أمامكم © أمام الهدى عثمان بن عفان © قتله 
على بن ابى طالب ظلما .. فطلبتم بدمه »6 وقاتلتم من قتله © وأصيسه 
منكم الملا الأخيار .. وقد جاءكم الله بإخوان لكم »> لهم باس بتقى » 
وعدد لا يحصى .. فمالتوهم وساعدوهم ©) وتفكروا ثأركم لتشغوا 
صدوركم من عدوكم .. #4 . 

وكان حريا بدعوته أن تلقى في الصدور أصداء مشتلفة . بعضها 
برحب 4 وبعضها بنكر > وبمضها يقف بين هذه وتلك ‏ على تردد 
أو بيئة ‏ لا يقطع الى أى الفريقين بنحاز .. قالبصرة كما علمنا » من 
قبل الجمل » جمعت في أهلها الطوائف الثلاث : العثمائية » وأصحاب 
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على » ومن رأوا الحجيدة عن كليهما » لا إبثارا للسلامة بل إبمانا بجدوى 
حيدتهم على الخير العام وتحنيب الأمة شر الانقسام . وهى اليوم 
كامدى وآأن عز نفر حزب وقل نقفر آخر . ولكن الذى لا مستطاع اقفاله 
أن أناسا انضووا في الماضى تحت لواء المناهضة للامام ابوا الآن آن 
بعيدوا الكرة ويرجعوا كبدئهم . بل استمسكوا بولالهم للدولة » انتفاعا 
بعسرة الاحداث .2 

« قبح الله ما حئتنا به 4.. جثتنا بمثل ها جاء به صاحباك طلحة 
والزبير .. أتقيانا وقد بابعنا عليا » فكلمتنا واحدة .. فدعوانا الى 
الفرقة حتى ضريبنا بعضدا ببعض عدوانا وظلما .. قما سلمنا من عظيم 
ويال .. 06 . 

«واسكت فلست بأهل أن تتكلم في امر العامة .. 16+ 

لكنه تابع قوله - 

« .. نحن الآن مضمعون على ببعة هذا العبد الصالح الذى آاقال 
العثرة » وعقا عن المسىء » وأشف بيعة غائبنا وشاهقنا .. » . 

كم التقت الى أبن الحضرعى بقول له #كالساخر 2 

امه افتامبرنا الآن آن نختلع أاسياقنا من أآغمادها ثم لير ابا 
بعضنا بسضا ليكون معاوية أميرا ؛ وتكون له وزيرا » ونعدل بهذا الآمر 
عن على ؟.. لا والله !.. ليوم من آيام على مع رسول الله خير من بلاء 
معاوية وآل معاوية لو بقوا في الدنيا ما الدنيا ياقية !.. » . 

وأشتيكت الآراء . واستهر الحفيث ححتى قدا سبابا وملاحاة , 
وتوشك العنف آن بصرف القوم عن ابن الحضرمى ويغرق دعوته قي لحة 
التهائر . . عندئف تصدى لهم > عبد الرحمن بن عمير » أحد بئى اتميم > 
وهو يلوذ فيحديثه بهوادة الدعاة وترءفقهم ؛ لعله يز .شر ف القول والموعظة 
الحسنة يهبىء لدعوة الداعية في نفوسهم ما لم بهيثه خشن الحديث . 

قال قي عدوم : 

ناما 


« عباد الله » انا لم ندعكم الى الاختلاف والفرقة ©» ولا نريد أن 
تقعتلوا .. انما تدعوكم أن تجمعوا كلمتكم © وتوّازررا اخرائكم الذين 
هم على راءكم .. وتصاحو ١‏ ذات بينكم .. فمهلاً مهلا رحمكم الله » 
واستمعوا لهذا الكتاب ٠...‏ » 

قألقوا المع 

ونض أمامهم كتاب معاوية »؛ ونثر عليهم ما فيه * 

د.. ان سفك الدماء بغير حلها . . .. هلاك مويق وخسران مبين. ٠‏ 
وقد رأيتم آثار ابن عفان وسيرته : ومعدلته .... حتى توثب عليه 
المترتبون » وتظاهر الظالمون »© فقتلوه مسلما محرما ظمآن صائما لم 
نفك فيهم دما ....ء وآأئما ندعوكم »© أيها السلمون © الى الطلب 
#دمه 4 وقتال من قتله .... قاذا اجتمعت الكلمة ©» أقر الظالمون الذدين 
قتلوا أمامهم بغر حق فأخذوا يجراترهم ....» 

دعوة ذكية . لأنها مرسلة * لا تحصر الاتهام فى أمرىء بعيته 6 
فليفهمها اذن من ششاء وليؤولها كيفا شاء !.. وهى بعد دعوة عادلة » 
في راى كل محتمع بشرى » وني رأى الدين ؛ لانها فحث على القود 
والقصاص » انتصافا من القاتل للمقتول .. 
بدنياه » وانه ليعلم إن الدنيا أحيانا اقرب الى استهواء الأنقس واقدر 
من الدين ؟!.. وهاهو الآن ‏ على البعد ‏ قد ضمن من الكثرة الجتمعة 
حول مبعونه الانهضمام أثيه > أن لم يكن من أجل الشرع ©» فاستجابة ا 
وعددهم في كتابه من مضاعفة العطاء أ . 

وعقبه ابن الحضرمى : 

« اجييوتى الى الحق 4 واتصروبى .... » 

فنهض على الاثر ابن ضحاك العبدى » صاحب خطة هذا البعث » 
المشير به على معاوية 4 يبادو بتلبية الدعوة : 

( والذى له اسعى ء واياه آخشى : لنتصرتك بأسيافنا وآبدينا .. » 

الم اكمل عبسارته حتى تبعته كثرة من القوم ‏ اعظمهم هوى 
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| في نشب صاحب الشيام وسخائه المعروض : 

على 


« سمعنئا واطعنا ٠+٠‏ » 


وطفا على هزيم هتاقهم © طفو الزئيد على الماء » صوت حافت »2 

« آماانا فلا !. . لا ناقة لى ولا حمل فق هذا الأمير ...٠.‏ » 

وعندما حسب انصار معاوية أن كلمة حربهم قد طغنته على ماعداها 
وأستقر لهم الأمر © باغتهم الثنى بن مخرمة العبدى بصوته الجهير > 

دلا والذى لا اله الا هو !.. » 

ثم رمق أبن المنضرمى عيبن ملتهبة النظلرة ٠.‏ وقال ب توعيتا 
وتهديدا ‏ وهو بضغط على حروف كلماته »© إبانة عن العزم والاصرار : 

.. لثئن لم نرجع الى مكانك الذى أقيلت مته لتجاهدتك ؟.. 
اندع ابن عم رسول الله وسيف المسلسين وندخل في طاعة حربا من 
الأحزاب طاغ ؟.. والله لا بكون ذلك حتي تقلق السيوف السهام !.,ء / 


؟ 


مع ما إسفر عنه الاتجاه العام من انتصار دعاة الانتقام » .فقد راى 
أبن الحضرمى أن الحذر اولى به ما دامت ثمة طائفة بالبصرة © كابن مخرمة » 
لم انرهيها كثرة ناصره > ولم يخدعها التلويح يجاه المال عما استمسكت 
مه ولخذت نفسها بالترامه وفاء وطاعة © وان غدت وقودا للثار .. 

ولم يكن الرجل قفد سعفى يعد الى الآزد يعرض ثقسيه وآمره ) 
متوددا كرآى عاهله © ؟و متحسسا تبضهم كما يشنبفغى على مثمل فتلة 
أن بفعل قبل آن يقدح الزناد !.. تلك خطوة تالية في منهج عمله تن له 
أن بقطعها بعد آن فرغ من لقائه الميمون الشهود . قماله لأ بحث الخعلى 
الى حى أولئك الذين عليه آن يتالغهم ليجبعهم حوله فيامن باتضمابهم 
اليه .اما كد لا يامن اذا تركهم في صفوف اعداله ؛ أو على الاقل 
متسازين عته 6 لا عادوته ولا يتصروله لأدء 


قنبا 


وكذلك مضى . وأقبيل على سيدهم بحدثه » وبحرك في انفسه 
لواعج المواجد القديمة » وحصاد « الحمل » الذى كات له فيهم بكل 
قلب ضغن » وبكل بيت ضحية * 

« انا صبرة 355 انت راس قومك ©» وعظيم من عظماء المرب »> 
وتحد ١‏ تلطلبة لام عتمات ٠.‏ رأننا رابك »© ورابك راأنثتا > وبلاء القوم 
عتدك في نفسك وعشيرتك ها قد ذقت ورايت .. فاتصرئى وكن 
من دولى . » 

قتفكر صيرة مليا بتدير .٠.‏ 

انها لدعوة الى الثثر سافرة .+ والى القتنة . والى الانلاخ من 
الطاعة . لها بلا ريب صدى في قلب كل موتور .. ولقد وتره على 
وواتر قومه . وتال منهم يوم الوقمة اذ هم سور حول عائئة حتى 
شاعت فيهم المقتلة كما لم تشع في قيرهم من الناسس .. ومع ذلك 
خذاك بالأمس, » والآمس ذهب . الدم حقا والحراح الحأمت . والمفر 
الكربمى ‏ مع القدرة ‏ عن ارتدادهم عن بيعة على » وتكثهم عهده » 
قد مسح هونا على قلوبهم وماقيهم .. فهل يا ترى يعود كرة أخرى 
قومه الى خلاف حجديد ومحنة حديدة 5.. 

لكأنى يه قد ندذآاءب هنيهة بس التكوثت ونين الثبنسات ٠.‏ بين 
الاستجابة لدعوة الثأر والاستقامة على واجب ألولاء . بين المشاركة 
في انقسام الآمة وبين الابقاء على وحدتها التى كادت آخيرا لتشم بعك 
دم وتعقعة سلاح 57 لكانه كان تهيا بين وآاحبه وعاطفته . عقله 
وقله »2 آمته وقبيلة .. 

تلك اللحظات القلائل ألتى عاشها الرجل عندئذ كانت ل فيما 
يلوح ب دهرا طويلا من الصراع النفسى في دخيلته »؛ عانى ابانه ما لم 
نعان من قبل مثله في كل ما قطع من سلى الحياة . فكذلاك تختبر 
الأنفسى . وكذلك تجرب الشضمائثر . والهنيهات التى بواجه المرء قيها 
مغرق الطرق ليحسم الى اين وجهته هى اشق محنة بجتازها واقدرها 
على تشكيل مصيره وتغيير أتحاه التيار ., 


وبدا من صبيرة كأنما حزم أمره فطالع ضيفه بوجه باسر لا تكاد 
بشرته تلم عما وراءه » ثم عرض عليه ما تمليه شسيمة الأربسية العربية 
التى تأبي آن ترد طاليه ماحة 6 لاكذا بالكنف ع عائدذ١ا‏ بالجوار .. 


جره 


قال في هدوء : 

»2 أن انت اتيتنى فنزلت في دارى نصرتك ومنعستك ٠ه‏ » 

فقكان بهفا العرضي > من دعوة ضيفه > لا الى الرقض ولا الى 
القبول .. 

» لكن هنا الرد منه راق أبن الحضرمى لاأته تضم بالرد اللمأمول‎ ٠ 
وأقسس له الأآمل في نجاح بعثته . فلم بر خيرا من أن يقول © كاشفا‎ 
2 عن رضاه واعتذاره في آن‎ 

« .. لولا ان آم المؤمنين معاوية أمرنى أن أنزل في قومه من 
مضر 20.... » 
فعقب صبرة على الاثى : 
« فاتيم ماأمرك به .. » 


وخرج وائد عاهل الشام من لدنه مطمئن البال وقد حسب أنه 
كفى بهذا الحديث أمر الأزد فاحتواهم بجعبته وضمهم لجمهور اتصارة. 
ولو درى الرجل لسارع الى اقتناص دعوة الجوار التى عرضها صبرة 
عليه في لحظة آربحية » ولما غادر الآزد ليلحق بمضر وانه ليعلم آن هذه 
الأخيرة موالية لمولاه لا بغيرها عليه نزول وافده في غيرها من القبائل . 
ولكنه كثر الترام آمر آميره واحتذاء خطته بالشبر والفتر 4 يغسير 
ترخص ولا تبديل © فخلى جوار الأآزد لمن شاء ‏ غيره ل أن يلتمسن 
فيه الحماية . وقضى بهذا على نفسه واآمره بالوبال .. 

والواقع أن طبيعة التقاليد العربية » في تلك الآونة » كان لها اكبر 
أثر في توحيه الأاحداث ©» وق تحوللها أحيانا عدبدة عن المجرى الذى 
نظن أنه كان لابف لها أن تسير فيه .. وما أكثر ما لهذه التقاليد من 
اصول وقروع 5.. وما ارحمببه حنيات الميدان الذى تمارس صولتها 
فيه !.. قهى مرة متافرة ومباراة على التقوق بين خصمين رهانا 
برهان . وهى هرة ثانية نخوة وتعظهم بتشآن عادة من تملق الغرائز 
والعواطف الخرقاء قيسدر المرء ل حتفب عقله ل قي سلوك لا بلائم 
مقتضيات الواقع ولا تمليه طبيعة الأوضاع . وهى مرة ثالثة الترام 
اختيارى بحماية اللاجىء المستجير 4 ولو كان عدوا موغلا قي العداء » 

0. 


ومئعة كما يمئع الطفل والنساء .. وي كل صورها والواتها ثراها 
تفرض نفسها في المجتمع العربى على الاحداث كقوة محركة © دافعة 
او معوقة : توثر أبلغ الآثر في سير التاريخ .- 


تقاليد قد تبدو لأول وهلة مجرد ظاهراته اجتماعية لا تزيد على 
ما عداها وأشباهها من مألوف العادات 4 ولا يكاد يظن لها أن تنشط 
الا ببيئتها الطبيعية ‏ في اطار سلوك الأفراد ‏ فاذا هى لا تليث أن 
تطغى كالسيل وتستشرى كالنار © فتقتحم السدود وتخترق الأسوار » 
ثم نذهب في تغيير المصابر وتشكيل الغايات الى ابعد النتائج وأقصى 
الآماد .. 


ودع الامثلة فهى كثيرة خترى بها الصحف © وتتواتر الروايات . 
هما خلت بعد أخيلة العرب من بقية أثر لقصة !أنافرة القديمة بين 
هاشم وآأمية التى انشدبت بين البيتين تنافسسا عنيفا » قوامه الإدلال 
بالقدرة » مازال بتحدر ني عقبيهما حتى تمثل اليوم » في على ومعاوية » 
خلافا دمويا ترامى مجاله على طول أارض الإسلام . وما غابت ايضا عن 
الاذهان تلك النخوة الجامحة التى ابتعثها غلو عائشة في الثناء على 
العشائر العربية بالبصرة غلوا تحلهم من الفخر وعلو القدر هما فتنهم 
عن انقسهم قتقضوا بيعتهم © ثم فتلهم بالحمل قذادوا عنه ذنادهم 
عن اقدسس المقدسات . وما بمكن الآن أن تغفل هذه الأريحية التى 
استقبل بها صيرة يبن شسيمان ضيفه وافد معاوية : وعرضنى بها عليه 
حماتته ومئعه لو أنه تزل في رحابه وثاء لنفسه أن ينتفع بما تفر ضه 
أصول الجوار .. 

المدافرة بششيها هنا معاوية من جديد »© محاولا أن بحتال البصرة 
بيميتهة وسيلة من وسائل شتى اعدها للسيطرة على الدولة بملكها 
الواسع العريضى . والتخوة يثيرها ابن الحضرمى من خلال التلويح 
بسا كان للأزد > وغيرهم من أهل الإقليم » من « امجاد »© آبان الحمل »> 
لا اعترافا بفضلهم بل نذكيرا بصرعاهم بوقظ في نفوسهم ولعها الجاهلى 
للثار .. ومنعة الجار التى تسربت من بين أصابع مبعوث الشام » نجد 
من ينقض عليها كالصقر © بحوزهاء ويدفع بها الى حلبة الصراع » 
إتلمب دورها!ا التقليدى في تغيير سير الأحداث , 
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كان زياد بن عبيد عثد ذاك آميرا للبصرة بالاستخلا ف ٠١‏ استخلقه 
ابن عباس عليها عند مخرجه للكوفة لتعزية الإمام في أبن أبى بكر . 
وكان »؛ مل اقتحم ابن الحضرمى علية أرضه » يعيشن كالضيمع . بوشك 
الا يعرف موضعا لقدمه في زحام الحوادث التى تتابعت سراعا ككسصف 
الغيم قي يوم عاصف وقد ندافعتها الرياح الهوج .. 

في خلال أيام » وويما ساعات > بذا تل حل كأنما تشابكت والنتكثت 
الخيوط . الأمور 'تضطرب 35 الصدور تموج . الهدوء للتحف بالتتمر. . 
ليكاد بوقن الآن أن الأرضص عي الأارض » وأنت النامن غير النانن -. 
فالبصرة تغيرتت عليه . رفاق امه ذابوا في هري التقمة . الولى ننكر 
والعدو تلمر . وهو بين أولثك وهؤلاء في حيرة . إن استطاع أن يفكر 
فلا يستطيع أن يدير . وإن وسعه أن يعزم فلا يسعه أن يحسم . قما 
هو إلا خليفة لابن عباس على المصر ؛ ليسى في نطاق مهمته غير أن يرقب»٠‏ 

وهاله انث تتهاوى هيبة الدولة هن حوله كقصر من الرمال 55 
فقد علا شأن اين الحضرمى واستفحل . واكبته العشائر . ترامت اليه 
الجموع ٠‏ كثر تبعه وعز ناصره . أما شيعة على الذين كانت لهم من 
قبل الكلمة فقّد غدوا على تخاذل . وامأ من على كان بيرتجى متهم 
العون سواهم من قادة الراى في الإقليم » فقد وقفوا موقفا غريبا ليس 
أضبه بهم وليسسن أتسب له . اتأى ملهم © وآبعد عن ظنه !.. 

وأحس أن ظله يتقلص . ها نحت بده من رقعة عمله أصبح الآن 
محصورا في دار الإمارة © لا بمتد إلى ما يجاوز الجدران !.. وهو بعد 
لا بدرى إلى متى يبقى أله هذا الظل وما من رجل في اصحاب على يتقدم 
إليه بشىء من دأى أو من قوة يشف أزره وبسنلد ظهره .. 

ولم كن زياد بالذى يتطير . ولا بالكلف بالاتحياز للرية - ولكن 
سلوك ذوى ثقعه الم كشف له إلا عن الجوانب السوداء ف الأمور . 
وكفاه أن دعا إليه بعضن سادتهم عرض الموكف عليهم » مستطلعا الراى » 
وطالبا العون على كبح الفتنة المقيلة » فلم بحظ متهم إلا يما يزيد 
كلق .. 
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أومأ لهم إلى دعوة أبن [ ضر مى 4 واتفحارها الدوى ين الناسن * 

« .. إتكم أتصار أمير المؤُمنين ونقته . وقف جاءكم هذا الرجل بما 
قد بلغكم .. فأجيرونى حتى يأتينى أمر آمير المؤمتين وريه .. » 

فأما أحدهم فإنه موه ء فطالعه برد ظاهره (١‏ ستشارة قومه » وباطته 
تراخ وتخاذل .. إذ قال :© 

« هذا آمر فيه نظر .. ارجع إلى من ورائى » وانظر واستشي ..؛ 

وآما الآخر ققد أطلقها عبارة ف كلماتها معنى الإقدام » وفي جرسها 
فتور التردد * 

« .ء لحن فاعلون » ولن نتخذلك .. ولن تلمك .. »#4 

ولم مسترح زياد للا سمع . بل لعله ارتاح إذ عرف به خافية 
أنفسهم قأبسن متهم وكد آاقن انهم لايك قاعدونت عنه أو خاذلوم 3-5 
فمعرفة الشر المنتظر خير من نوقم أآخير موهوم . واليأس راحة على 
؟آبة حال 1.. 

عندئذ نفض متهم بده . فلا حيلة له فيهم ء ولا طاقة بحملهم ل 
حتف رغياتهم ند على ما بشاع + 

وقلب عينيه في أقوام اقليمه لعله يقم بينهم على نصير © فإذا 
البصر بعود حسيرا إليه كأنما قد حال في فضاء رحب به ظلام فوقه 
ظلام !.. أو كآنما ارتاد غرقة مغلقة بغير كتوى دارت بها النظرات حائرة 
تتخبط من جدان لجدار 5., قفمضر عليه . وتوام رامت إلى عدوه . 
على بن ابى طالب بسور ضخم من جماجم صرعاهم التى لا نتى تتنادى 
بالانتقام !1 

وتذاكر الأآمير الموقف وهو مثقل القلب والفكر » مع رفيقه 
أبى الآسود الدوّلى » لينفض بعض ما يضيق به صدره 4 وإن علم أت 
الآامر قد أعضل وغقدا عصيا على المذاكرة والنقاثى : 

« إما ترى ؟5.. صغى اهل البصرة إلى معاوية . وما في الأزد لى 
مطمخ .. » 

به 


فالتمعت على الأثر عينا الدوّلى . 
الازرد 1.. 


إن اللفظة لتحمل في حروفها قبسا من نور خليقا بأن يلقى شعاعا 
ضىء للأآمير بعض الطر بق !. . أملا في غد 1.. متفذا إلى الخلاصض !.. 

كمثل خطفة البرق سطمت في خاطر ابى الأسود فكرة عابرة .. 
لعلها لمحة إلهام .. أو لعلها نتاج فطنة لم تكن فيما بدا لصاحيه » 
وتفرد بها دونه عقل اللؤلى الذى هيأته طبيعته الذهنية للاستتباطا 
الموفق السريع .. فلقد كانت للرجل ‏ لا ريب قدرة على استخلاص 
النتائج من المقدمات »© والنظريات من العموميات نعرفها له فيما 
استخرحه من كلام العرب من قواعد النحو التى تحكم اللغة وتسم بها 
على سنتها السليم . وهذه القدرة هى التى بسرت له أن خوص في 
الموقف الضتك الذى يققه زياد » ليأتى له بما قد بصلص شأنه ؛ وبحل 
عقدته . تماما كالغواص الذى لا تلفته ثورة البحر ولا ما يغطى صفحته 
من الزبد أو العشب عن انتجاع ابعد المواقع في قاعه وهو عليم بموضع 
أصدافه التى تحتوى درها الثمين .. 

هنا يتبدى لنا ابو الاسود النوٌلى رجل سياسة متفتح الآافق طويل 
الباع لا يعسر عليه أن يستقبل الأزمة العارضة بالعلاج الذى يكف 
عاديتها » وبروضها ترويض فارس بارع لفرس جموح . وكيفا تعسر 
عليه ان دقعل © وقد عابششها في بيئتها » بكل ظروفها ودواعيها » منشا 
وغابة 5. . إنه لإذن ليس بالفطن الى يستنيط ويتكرج إن آم يسمقه 
ذهنه باستخللاص « قاعدة »#6 تسة تطيع أن نتحكم في الو كقه وتسير به 
على التسق اكرغوب 1آ.ء 

وتريك هليهة وقد زوى ما بين عينيه .+ 

الأازد أآم.ء 

ثم قال للآمير : 

8امء إن صب صيحت قيهم ملعوك . » 

د 


فهذه هى التاعدة !.. أن بطوع الارضاع الاجتماعية لخدمة 
قضيته . أن يستخلص من التقاليد العربية مقتاح الحل . ان يطبق 
تظربة « الحوار © !.. 

وقلبت عبارته الاوضاع !.. 

فقد هب زياد على الآثر » يبعث لصيرة : 

2 يابن شيمان .. انت سيد قومك © واحد عظماء هذا المصر » 
فإن يكن قيه احد هو اعظم اهله فأنت ذاك .. أفلا تحيرنى ؛ وتمنمنى 
وتمنع بيت مال المسلمين فإنما آنا امين عليه ؟.. » 

ولم نتنكر الاريحية العربية لطبيعتها فلم يتآخر الجواب .. 

رد صيرة : 

« إن تحملت حتى تنزل في دارى متعتك .. .. » 


وعادت الطمائيثة الى قلب ريات . 
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خرج من دار الإمارة بليل » مستخفيا بالظلام . كأنما ليكتم عن 
العدو حركته . أو ليتقى نظرات الآعين الشامتة . أو لينأى يمال 
السلمين أن تغتصيه فثئة قد هان عليها سلطانه .. فما كان بملك يعد 
أن برد عن نقسه ؛ وماقي بمينه » عادية من قد يعر ضون له بسوء وائه 
عندئذ لمستياح الحرمة لم بلغ مأمته .. 


وخلا منه القصر كما عطل هو من سمة السلطة بخروجه وان يكن 
استبدل بهما كليهما دار طماأنينة هى اروح لباله وامئع له .. فالبصرة 
الآن مرتع ثرى هين لابن الحضرمى واصحايه » ينشرون بها دعوتهم 
المتمردة ما شاءوا . وبملكون مثها ما شاءوآ . ويفشوتها بسسطوتهم 
وقد غلبوا على أرجائها وتواحيها » إلا ذلك الحى الازدى الذى اصيح 
منها مثل جزيرة من الولاء في بحر صاخب من العداء والخصومة ., 

حتى معالم الإمرة المظهربة قد اغتصبوها مته . فلهم انتهت إمامة 
الصلاة ٠‏ وهم الذبن محيون الال . دفي أندنهم سياسة الأمور . 
والإقليم بعنو لهم ويخضع ثم يصغى وراءهم عاوية صغيا كانه قرية 

ومع ذلك فتحوة الازد كانت له ؛.. بكل روحها ساتدته .. بابدها 
وغيرتها . بباسها وشوكتها . باندناعها المغامر الذدى جل عن تصوره 
وارتقع الى ما فوق طموحه ,. فإن هى إلا يلة قضاها في جوارهم حتى 
طلم عليه صيرة مع اول شروق يقول * 

19 اه ليسم حسنا أن تقيم فينا مختفيااكثر من يوماك هذا .+ » . 

قرفع زياد إليه نظرة لمل فيها من آثر البغحة أكثر ممأ احتوته من 
ملامج التساؤل .. لكن الجواب اللمنتظر لم ترسمه عيارة © وإتسا 
جسدتةه اعمال .+ 


د 


فيما لاا نكاد ستفرق وقتا ملحو ظا كأن سيك الأزد قد عو ضه 
ما ب سلبته الفتنة من ماهر السلطان .. أعب له مسمحدا!ا للصلدة 3 
ومثير!ا للخطية © وسريرا للحكم ©» وشرطا للأمن والخراسة . فهو 
إذن قد ارتدت له مقومات الإمارة : هيئة وكلمة وعدة > لولا ان الحسر 
ظله عن يعض رقعة الأرض التى كان يغشياها ينفوذة .. 

ومارس زياد مهمته على القور »> قأم « شعيه » الأزد في صلاة 
الجمعة بمجد الهدان الذى جملوه مركز دعوته وحكمه . وصعلف اأثبر 
يخطب الجموع : 

« يا معشر الأآزد .. إنكم كلتم أعدائى فأصبحتم أوليالى .. 
ولو كنت في بنى تميم وابن الحضرمى فيكم لم أطمع فيه ابدا وانتم 
دونه . قلا يطمع أبن الحخضر مى ف وانتم دونى عءا مه 1 

وتمهل قبلا 6 ثم عرج متر فقا على ماضيهم 9 

« .. با معشس الأزد .. ليسن ابن آكلة الاكباد في بقية الاحزاب 
وأولباء الشيطان بأدى إلى الغلبة من أمير اأؤمنين في الهاجرين 
والانصار . وقد راينا وقفتكم يوم الجمل © فاصيروا مع الحق صيركم 
مع الباطل ٠.‏ لء. » 

م .. إنكم لا تحمدون إلا على النجدة » ولا تمذرون على الحين .. 
وكد أصبحت فيكم مضمونا وأمانة مؤداة لنء » 


قالتهيت. قلو بهم نخوة ٠‏ اضيا شيمات أبو صبرة هيب بشومه + 


0 .. ها أبقتته عواقب الحمل عليكم إلا سسوء الذكر !.. قد كلتم 
امسن على على فكونوا اليوم له .. فأنتم حى مضماركم الصير © 
وعاقبتكم الوقام .. .. » 


وعقبيا أبله بعده 2 
8 .. .. لسئا نخافا من على ما نخاف من معاوية .. وهذاآا 
5 


زياد جاركم والجار مضمون ؛ قهبو! لنا انفسكم © واأمتعوا جاركم 
او قأيلقوه ماأمته .. .. » 


وكذالك انشطرت المضصرة شطرتن بين الازد ومن عداهم كأثما 
غدت آمارنين كل آمارة منهما في طاعة امير وساطاته اتماما كاتقسام 
الدولة نفوذا وولاء بين على ومعاوية . ولئن قيل ان مبدا من المبادىء 
حجادا كان أو موهوما ب هو الذدى شطر وحدة الأمة الإسلامية » 
فليس عن ذلك المبدا نفسه » ولا عن سواه ») انقسمت البصرة وانفترق 
أهلها فرقتين 4 وإنما الدى أدى بها إلى وضعها ذلك هما ركب في 
طبائع العرب من حرص بالغ على رعاية تقاليدهم والوفاء لها اعظم 
ألوقاء وإن خاضوا إلى وفائهم هذا بحارا من الدم »4 واجتازوا درويا 
طويلة من الأشلاء والجماجم . 

لا مراء في أن انضمام الأزد إلى زياد لم يكن منهم ولاء لعلى > 
ولا رعاية لمبدا » ولا نصرة لرأى ارتأوه إذ قامت الحجة على رحجحاته 
فظاهروه على ما عناه . قلو كان لمبدا في نفوسهم مكانة تعطفهم حينذاك 
على الرجل لما رحب صاحبهم بابن الحضرمى عندما أقبل ولا اوشك 
أن بسح له في رحابه . ولو أنهم حقا كانوا يكنون يضعة من ولاء 
لأمير الأمؤمنين لثاروا بوآفد معاوبة ©» ولوققوا دونه ودون بلدتهم آن 
يدخلها من البدء أو بجمع أهلها حول دعوته . ولو ششاموا رابا خليقا 
بالاتياع والمناصرة في حديث زياد لشمناه معهم © قليس بالحديث 
ما بطالعنا بفكرة جديدة أو حجة مقنعة > وكل عياراته استثارة للنخوة 
وتدرع بالجوار .+ 

إنما التفاخر هو الذى حركهم ودفعهم للالتفاف بالأمير الذى 
انفض عنه النتاسس ٠‏ فالعار كله أن يستتجك بهم قلا تسعقه تجدتهم »> 
وان ينزل في جوارهم قلا يجد عندهم حق الجوار , والعار كله » 
وقد آجاروه » أن بعز جاو تميم ويهون جارهم على اهل الاتليم . 
والعان كله ان يمصيمح ابن الحضرمى ذا صولة وسقى زياد » وهو بين 
ظهر انيهم » عاطلا “من مظاهر القوة' ومقومات السلطان 1.ء 

ب 


هى إذن متافرة بينهم وبين تميم ومباراة على أى الفريقين اثبت 
في المضمار واقدر على الانتصار .. أما مظاهرة الحق على الباطل » 
واما حمابة وحدة الدولة ان تمرقها فتنة » وأما الطاعة لعلى صاحب 
السلطة الشرعية في اللاد » فكلها ليست أصلا لوقوقهم موتفهم هداء 
بل هى ذيل وتبع للغيرة على سمعتهم أن يقال اخلت الأآزد بواجب 
الجوار 1.. 

على هذا النحو سارت الآزمة وابلفت الكوقة بأمرها في كتاب »> 
بعث به زياد إلى إميره أبن عباس 3 

« يمه ..ء. أن عند الله بن عامر بن الحضرمى أقبل من قبل معاوية 
حتى نزل ف بنى تميم © ونعى اين عقان ©» ودعا إلى حرب 4 قبابعه 
حل أهل اليصرة . فلما رأيت ذلك استخرت بالأازد » بصيرة بن شيمان 
وقومه للفسى : ولبيت مال السلمين .. .. والقصر خال منا ومنهم 
.. .. قارقفع الامر إلى أمير المؤمنين ليرى فيه رآيه » وأعجل إلى 
بالذى نرى أن بكون مله قيه .. .. » 

وليسن هذا الكتاب ‏ فيما اخال ‏ باول نيأ وصل الكوفة عن 
دخول ابن الحضرمى البصرة © ولا عن دعوته المعادية بها ؛ ولا عن 
اعتراز شأنه فيها بامتناعه بمن بها من بنى اتميم .. فلقد جرى الذكر 
بأن تميم الكونة خشيت أن يستفحل الأمر فتقم الحرب بين الآزد 
وبين عشيرتهم في السصرة © فأسرع منها من بشمير على الإمام وهو 
برجو السلامة تثقومه من خلال ابتقاء السلام !.. 

قال له : 

« يا أمير المؤمنين .. ابعثك إلى هفا الحى من تميم > فادعه إلى 
طاعتك »؛ ولزوم بيعتك »4 ولا تسلط عليهم أزدعمان اللبعداء البغضاء !. . 
نإن واحدا من كقومك خير لك من عشرة من غيرهم .. » 

وساءت عبارقه هذه رفيقا من ارد الكوفة ©» فثار : 

0 إن البعيد البفيض من عمصى الله » وخالف امير الْوٌّمنين © وهم 

مد ْ 


قومك !.. وأن الحبيب القريب من أطاع الله » ونصر امير الؤمنين » 
وهم قومى !.. » 

تفاخر آخر !.. ادلال بالمكارم والميزائت بهم أن يتقث سمه > 
وبوقع النقور والتبافضى بين حليفى الكوفة وقوعهما بين عشيرتيهما 
شِ أرض زناه ليه لكن الإمام كان أسرع إلى جمدم الداء » فصاح نهها 
بنهر هما ومن وراءهما لدنه من الأرزد وتميم © ويؤدبهم حجميعا بأدب 
القرآتن 1 


« .. تناهوا أبها النامس ؟.. وليردعكم الإسلام ووقاره عن التباقى 
والتهاذى »: ولتحتمع كلمتكم .. .. وأاذكروا إذ كلتم قلميلا مشركين * 
متباغضين متقرقين 4 فألفا بينكم الإسلام فكثرتم .. فلا تفرقوآا 
بعد إذ اجتمعتم . ولا تباقضوا بعد إذ تحاببتم .. .. فأما تلك الحمية 
من خطرات الشيطان فالتهوا عنها ‏ لا أبا لكم  !‏ تفلحوا 
وانتحجحوا .. » 


وقد اخذ الإمام بالمشورة فاستنفر تميم الكوفة أن يفرقوا عن 
ابن الخحضرمى عشيرتهم بالبصرة التى كوتنه ونصرته واعرزرت شأته قِ 
الاقليم .. ومضى بكرر دتعوثه فيهم . وبحثهم أن بتهضوا لها حمابة 
لقومهم أن تقع بيتهم وبين جرانهم الآزد حرب قد لاا تحمد مغبتها 


لكنهم » فيما بدا »4 لم يصهوا له » وإن ظل آياما عدة بهيب بهم )» 
وينتظر متهم آن لبوا نداءه .. قما نهض منهم احد . ولا قام عنهم 
بالأمر قيرهم من اصحابه ٠‏ بل بقوا » والكوقة وراءهم احميم شميها ) 
كدابهم أجمعين في هذه الفترة في مختتم عهده » سادرين نيما استمرأوا 
خطيرها كصغيرها ل بغير احتفال 1.. 

وضاق آخير! بمو ققهم * 

١‏ التامم اليس من العتجب ان ينصرني الازدا و تشذلتى مضر !.ء 
: اي 
55 


وأعجب من ذلك تقاعد تميم الكوفة بى > وخلاف تميم البسرة على !.. 
وان أستتحف بطائفة منها تشخص إلى اخوانها قتدعوهم إلى الر شاد 
فإن أجابوا وإلا فالملابذة والحرب فكأنى اخاطب صما بكما لا يفقهون 
حوار1ا 55 حجنا عن الناس 4 حصا للحياة أيه » 

وصمت هنيهة . إن العزء الذى كان بماد القلوب بالأسى © وبدفعها 
!لي أاقتحام المكاره والغمرات 3 اباء للضصيم 0 وائفة من الاسمتسلام 
ولو للأهل الأدنين ب جدا في نصرة الحق واعلاء كلمة الله » قد فتر 
اليوم 5 لخدكت ثأرم . تدك حذاوانه التى كان الإيمان يمدها من قبسنةه 
بما بشعل النفوس غيرة وتحولت إلى رماد !.. 

وأتبم يقول : 

مع عه لقد كنا مع رسول الله فقتل آباءنا وأنساءنا وأخوننا 
واعمامنا » ما بز يدنا ذلك إلا إيمانا وتليما .. قلما رأى الله صدقما ) 
أتزل بعدونا الكبت 4 وأأزل بنا النصر » حتى استئر الإسلام .. .. 
ولعمرى لو كنا تأتى ما أتيتم © ما قام [لدين عمود © ولا الخضر للايمان 
عود يلا اء.. » 

ثم رماهم بنظرة أسفا ورزراية ©» وهو يتهى حديثه : 

« ا.. وام الله لتحتليتها دما » ولتتبعنها ندما !.. » 

فلعل كلماته ثلك فعلت بعص فعلها في تفودنى طائفة متهم 3 
فتهامسست مليا ؛ ولغطت » ثم أقبل بعضها على بعض بتلاومون .. كيشما 
كان اآمرهم فإن احدهم قد حركه اللوم > وآثار غير2»> » فالبرى من ميئهم 
بعتدن :2 


« لا فسا با امير المؤمنين . ولا يكن مالكره .. # 


« ألم يبلغك » يا العين » آن قومك وثبو! على عاملى مع ابن الحضرمى 
باليصرة » يدعون الى فراقى وشقاقى » وساعدون الضلال القاسطين 
على !.. » 1 


درا 


« فايعثنى إليهم !.. آنا لك زعيم بطاعتهم © وتفريق جماعتهم : 
وثفى أن المحضرمى من البصرة أو قئله .. » 


2 فالخرج السساعة . » 


غير آن الحوادث بمستقر الفتنة ام تكن لتقف حيث هى لا تتقدم 
حتى يقدم اعين بن ضييعة من الكوفة ليهدى قومه .. فللحوادث 
أحيانا أقدام تمشى »© وأحيانا تعدو » وأحيانا اخرى لها اجلحة ترفرف 
لتطير !.. والشرار يلد الشرار فينتشر وتتدلع الثار !.. 

في لحظة من لحفلات زهوهم بما أادركو!ا من غقلة ويلغوا من نصر + 
شاءت تميم وقيس أن “تجمع لحزبها الظافر بالبصرة مظهر السلطة 
الى حوار قوة الحول وبسطة النفوذ .. فالكثرة لها . ورقعة أرضص 
الاقليم نحت ظلها إلا ناحية . والمال بأتيها من جوائب الولاية وأرجائها 
جبابة . وهى من العدة والعدد على التحو الذى يمكن أن تستقيم 
لها به كافة الأمور 355 فإذا هي شاءت أن تافر لها أنضا « شكل » 
الحكم فإتها إذن 5 تطمع هذه المشيئة إلى محال لأنها لا تحاوز دحاوك 
ما هيأه لها الواقم الملموس .. 

وكذلك أرادوا الاسشيلاء « رسميا » على السلطة ‏ بعد استيلاتهم 
قعلا عليها ‏ تحقّيقًا للغرض الأاصيل من وفادة ميعوث الشام . 
وهل شىء اسر عليهم وآدنى منه وليس أمامهم غير خطا قصصيرة 
بقطمونها ويتزل بعدها صاحيهم بقمصر الأمارة المجور ,.ء 

ورحب ابن الحضرمى لا ريب بالفكرة على الفور : وقد راقه الهم. 
تراجموا عن ضممه © واآخذوا اتفسهم بتتفيذ ما رسمه إلى آخيير 
مداه .. فإن هى إلا سسماعة من زمان وسلغ وطره .. شتعد الأرركة 
الخالية في القصر »© فيصبم عاملا على اليصرة »> يضمها الى ملك الثسام 
تحت سلطان صاحبه ابن ابى سفيان .- 

واتعيدوآا 35 
1 لكنهم ما تهيأوا .للسير حتى علمت: الازد فثاوت حمية 0+ وبرزت 
لهم في فرسان كفرسانهم ©» وعدة كسدتهم » وعلى عزيمة وتصميم 

فنا 


آلا بدخل القوم القصر إلا بقتال ؟.. فالهوان كله ان يجلس ابن الحضرمى 
مجلس زياد . وان تتفرد تميم وقيسى بتنصيب الوالى . وأن يتحدث 
الناس آن الأزد لم تحفظ على جارها ما هو له ؛ وما لم يدعه ‏ طائما 
لسواه . وليس ابن الحضرمى » على أية حال ؛ لهم برضا يخلون 
بينه وبين الأمرة عليهم وسياسة الأمور ف الاقليم .. فأما إذا كان 
لانت اليوم من أمير © فليكن إذن رحلا يبرضاه أولثك ويرضاه هؤلاء .. 


واتأزم اللو ققه 30 


ذاع في الحو عرفا الحرب وقد ابى كل فريق إلا مااوآه .. فإذا 
الصدور تغلى . وإذا القلوب تشتعل . وإذا السيوف تتعرى وتبعث 
بريقها بخطف العيون .. لا معدى إذن عن لقاء دام بين الحزيين » 

وهال الأاحتف سس قيسى ذلك الخطر الحلق على الرعوس © فمثشى 
إليهما جميعا بحاول أن بهدىء القائرة ©» وبحد من الغلواء .. إن 
الرحل لعلى حيدة من كليهما » قد كقا بده متلق البدء عن الدخول 
اف الأمر ع فهو لا إلى ابن الحضرمى ولا إلى رباد . لكنه يخشثى © إن هو 
تركهم وها هم فيه » أن تتسيع الهوة » ويلجوا في عنادهم حتى الدم .6 
والحمية دائما عشواء عمياء !.. 

واستطاع بعد طول جهد ان كبع الجماح .. 

وانصرف الجمعان . 


ومع ذلك فقد شق على جماعة اين الحضرمى ما كان . فرات 
آن ترمى القوم بسهم قاتل مما في جعيتها من مكر »© لغلها آن تخضد 
شوكتهم » وتكلر حدتهم » وتقضى على هذه الممارضة التى لا تظتهم 
وإن جنحوا الآن للهدوء ‏ مقلعين عنها ما بقى الجائيان في تنافنس 
على نصرة مستنصر أو حيازة تفقوف .. 

وهداها خبثها إلى خدعة هى السبيل المفتوح إلى تحقيق ما تريد 
.. فِماذا عليها لو ادصته الحيدة من الخلاف الناشسب بين العاهلين 
بالكوفة ودمشق © ودعتا خصمها أن بسلك وإباهها سلوكا سلبيا 


بفى 


ازاءهما »> وازاء كل ما لعله قف يوٌازر أحدهما أو الآخشر > من أشخاص 
وأاعمال ؟.. إنها إذن للسياسة الرشيدة الخليقة من كليهما بالاتباع > 
والكفيلة بتحميد الموقف ثم حقن الدماء حتى تستين الأمور . 

وآرسلت تميم الى الأزد > 

0 اأخرحوا صاحبكم © ونحن تخرج صاحينا 4 فأى الامير ين غلمه : 
على أو معاوية » دخلنا في طاعته © ولا تهلك عامعنا .. » 

لكن النيلة لم تحر على الازد ©» وكان حوابها على هذه الدعوة 
الخبيثة » بلسان صبرة بن شيمان < 

د« لا لي إثما كان هذا براحي عندنا بل أن تسجير 5 .2 ولعمرى 
ما قثل زياد وإخشراجه إلا سواء .. .. » 


لفترة هدات البصرة . قرت النقوسن بها بمض قرار > واظل 

الأزد آراحها أن تححت: + يِ احسسباتها » وقادة الأحنف بن قيسسن 
قوقفا خصمها عند القصر لا يجتاز تلك « الثشقة الحرام ! » التي 
تمنعه طبيعة الوضع السياسى القائم بالاقليم أن يجتازها ؛ أو يعبث 
بحرمتها ©» ما دام مجموع السكان لم بتقق على التغيير .ء. قالحاكم 
الشرعى هو زباد . والقصر مازال قاعدة حكمه وإن أخلاه . وامتثال 
فيسن وثميم ومن وراعهم لصيحة الأحنقه بالكفه عن [اقتحامه فيه 


نسليم برأى الأزد © واعترافه ورمزى على الاقل ‏ بقدرتها على 
حمابة الجار .. 


وانصار اين الحضرمى قبلوا الانسحاب ‏ الصياعا للتمقل واخذا 
بسنة الدهاء ‏ راضين ككارهين 6 وكارهين كراضين !.. فأما الكره 
فلآنه حال بيتهم وبين مظهر السلطة المتشود 4 ولو إلى حين . 
وأما الرضا فلانه اسلوب عمل صاحبهم وجادة سلوكه في حدود 
الخطة العى رسمتها الشام .. فما قطع وافد معاوية كل هله المراحل 
الطويلة إلى الحنوب البعيد ليدخل البصرة عنوة » أو ليغتصب امارتها 
بحرب حامية على بحر هائج من الدماء هو القادم إليها في حفنة قليلة 
من الأموان . بل قد جاء ليتسلل إلى نفوس أهلها » وليختلس أرضها 
وسلطائها اختلاسا بانقلاب سلمى هادىء أو بثورة باردة بيضاء [.ء 


غير أن الاحداث ابت إلا أن تعجل القوم عن هدوئهم وتسرع إليهم 
بلحظة الحسم التى كان لابد أن تكون . فليسى من طبيعة الامور ان 
تسود السبلام اقليما انشق أهله © ونتازع مصيره قفرشّان منهم 
يتصارعان على النقوذ . ولي أيضا بمقبول أن تجمف الدولة 
فلا تتحرك وهى ترى جزءا منها يوشك أن بقع في برائن قتنة تفصله 


ف 


' عتها وتقتطعه نهبا مباحا لمتمرد خارج على النظام . وليسى كذلك 
سما يساغ ان يصبر إلى الابد على هذا الوضع التميع فريق للست 
الظفر انامله ثم لا يمد إليه بده قيد أصبع ليحتويه قي قبضته 1., 

تلك كانت العوامل والأحاسيس المحصركة للظروف والموجهة 
للأاحداثت وواقد أمير اأؤمنين بمضبى شوطه من الكوفة ليدعو اهله 
وعشيرته بالبصرة أن برشدوا قيلزموا الطاعة وسصموا الاذن عن 
وسوسة الشيطان 1.. 


بدا أعين بن ضبيعة مهمته خير بدء © وكما يليغى أن يبدا مثلها 
سقير . فلم بتجه لقومه وإن كانوا عساهم قد علموا بحضوره © وإنما 
جعل همه : من اول خطوة خطاها > زيارة زياد »© إعلاما له من جانب 
يوفادته ؛ وإشعارا لطجمهور السكان © من جاتب آخر »2 إنه الآمير الذذى 
تحب أن تحط عنده الر حال ولا محط لقادم عتد سواه .. 

وتذاكر الر حلان الازمة . وآدلىكلاهما قيها بما براه . ثم زودهماء 
بعد قليل ؛ بريد الكوقة براى آمير المؤمنين * 

« .. إنى قد بعشته بن ضصسيعة ليفرق قومه عن ابن الخحضرعى . 
فارقب ما بكوزمته . فإن قعل ويلع منذلك ما يظن بد .. فهو ماتحب. 
وإن ترامت الامور بالقوم. إلى الشقاق والعصيان .. قجاهدهم .. 
وإلا فطاولهم .. فكأن كتائب المسلمين قد اطلت عليك .. »© . 


وقأل اعين لزباد وقف سمع ماف الكتاب * 

« إئى لارجو أن يكقى هذا الأمر إن شاء الله .. »© . 

ثم خرج شتد لتحقيق عماندب له . 

إن الكيل قد أمثلاً وفاضى + وسية الحستى التى سارها الإمام 
في هذهم الآارض  -‏ عقوا ورجمة ‏ لم تلق » فيما بلوح » عند قومها 
ها هي أهلكه من العر قأن والو فاء . قالصسر إذن عليهم نقيصة »© 
والتسامم ضعقة > وليسن لهم عتلف حاكم دعر قا تبعت 4 ولسستشعلر 
حق آمنه عليه [1 الخزرم الذى بقطم وبردع 3 وآخر الدوام الكّى شيما 
شال 1.ء 


بهده النظرة اتطلق أعين ليجتمع ببعقن قومه تتصرهم الأمر 6 
ونحكهم أن يحتثبوا فدنة لا تمصن الذسن ظلموا منهم خاصة 2 


بدا .. على ماذا تقتلون الفسكم » وتهر نوات دماءكم على الباطل مع 
السسفهاء الأشرار ؟.. » 

ثم حذرهم : 

«.. إلى والله ما حكت حتى عبيت إليكم الجنود . فإن تنيبوا إلى 
الحق قبل منكم © وكق عنكم ٠.‏ وأت أبيتم فهو والله استتصاكم 
ويواركم 20 4. 

فقلوا منه . ومضوا وإياه إلى إخواتهم ألذين التقوا حول دعوة 
أمن الحضرمى © بحاولون معه تصحهم لعلهم يرشدون ٠.٠.١‏ 

لكن العصيات الذى خامرهم وتر سبيت قي لعو سهم رواسيه حملهم 
على استقباله أسوآ استتبال .. ماآن حل حيث كانوا حتى أسرعوآا 
إليه بالسخط كانما قل جاء بذمعوهم لغير الو قاء والشرفه والسيلام أنه 
بل قد خرجوا إليه مصطفين في العدة واللاح !.. بل قد حشدوا 
حشو دهم له كأثه هو جيشش وحدذه لا بجمل بهم لعَاوٌه إلا وهم على أهبة 
القعال ؟؛.. بل قد قدمو! ابن الحشرمي آمامهم بحفون به ٠‏ ويلتفون 
حوله كانه علم الكتيبة : إمعانا في التحدى » وإغراقا في المجاهرة الرعناء 
بالمخالفة والعداء !.. 

ومعححب الر حل لهدذآ السلوك متهم وإنه لابن عشم تهم 4 الناصسح 
لهم » الأمتن عليهم »© القادم عبر تلك الشقة الطويلة المضنية ليكف عتهم 
البلاء مء وراح من إشفاق بتاشدهم آائله 2 

« با قوم .. لا تتنكثوا! بيعتكم © ولا تخالفوا إمامكم .. » . 

ثم مضى شرح وبين » آنا بذكر © وآنا يبحدذر . فملهم من بصغىء 
ومنهم من يعرف عته © ومنهم من بيقطع عليه الحديث في تبرم وإثكار 
أو في لدد اشساقر وعداعء صر نح .. 

ومع ذلك ققد سار شوطه > وشخد كل متطقة وهو جاور وتحادل» 
يبصر وينور ©» يمتى ويلذر . وماله لا بفصل وقد بدا له من ملامح 

ايه 


الوجوه ومن رشاشض اللغفط المتنائر من هنا ومن هناك أن ثمة ما يومىء 
بخرحها من صفوفه ؛ ويعود بها ب وقد انجابت عن عيونها غشاوة 
الفى ب إلى طاعة الإمام 55 


ولقد كان من الطبيعى أن نهول هذه الظاهرة الخطرة حاملى دعرة 
أبن الحضرمى الباذرين معه بذور الشقاق . قمامآل حديث اعين إلا أن 
يرفع الاكنة عن قلوب كثيرة فترى النور . وما قابة النور إلا أن سين 
ويهدى © فتهدا! الخواطر وتثوب الأكباب . وما نتيجة أستثارة العقول 
إلا نصدع جمعهم ؛ وانفضاض جمهرة أعوانهم عنهم التى تابعتهم من 
قبل بروح القطيع وتهافتت عليهم تهاقت الفرائى ‏ مسلوب الإرادة ا 
على الثار 1.. 

جرعت إذن هذه الفئة المشاقة الغالية في العداء للإمام وهى تلمح 
الائر الذدى يتوكه حوار أبن ضبيعة في الناس »© وخشيت إن هى أملت 
له في الحديث أن يتقلب الأمر » نتنطفىء ئارها » وتذهب توتماء 
ويتهاوى ذلك الصرح الشامخ للفتنة الذى اقامته بالخداع والدسيسة 
ليصبح غيارا تذروه الريح .. وعندئف فشطت للعمل واخذت نفسها 
بالتصدى لأعين © وللذين مالو١!‏ إليه ؛ لعلها ان ندرا عاديته عن دعوتها» 
وتخرج من المحنة التى أغرقها فيها بخير ما تستطيع .. 

ولم يكن لها أن تقابله حجة بحجة وبرهانا ببرهان لأن الحوار في 
مثل هذا المقام له لا عليه . قهو بنضح عن قضبة الوفاء بالسهد + 
والولاء للدولة ٠+‏ وهو قادم الام يجتب التاسن القنياما يشدهم 
لا محالة إلى دم .. وهو يأخذ على يد القوم أن يصباوا إلى الوقوع 
نانية فيما علمتهم التجربة وبال الوقوع فيه . وهو بعد هذا في فرق 
من أهله إن لم تعطفهم إليه صلة الرحم فقد عطفهم حرصه عليهم ان 
تقصفهم المصارع وتتخطفهم الحترفف .. 

ليسى بالمنطق يظلهر صانعو الفتنة على آعين »© وإنما بدرء منطقه أن 
بلغ المسامع ويرسخ في الافهام .. بعزل صاحب التطق عن الثاسن 
وإن وقف فيهم لا تغيب هيثته عتهم »2 وظل حديثه يحول بين الآذان. . 
بإتامة سور ضشكم من الفجيج والشوضاء بينه وبين الأمقاء 1.. 

55 . 


وفعلوا . 
ضحوا على أعين » وشغبوا على حديثه بأصوات نكراء كالعواء + 


والشغب دائما سلاح كل متهور عاجز 6 وسبلاح كل فتنة تفتقر 
من الحق أو من القوة إلى ما تقدر به على التماس المسالك إلى العقول» 
لأنه السلاح الذى يستطيم صوته الهادر أن يطغى على ما عدآاه من 
أصواتت وبملاً بهديره الأسماع .. 


ولم ياس الرجل © بل ظل تعيد ما يقول 4 ويكرر ما بعيد © عسبى 
أن “فد من ثغرة هنا أو شثفرة هناك في سور هذا الضجيج كلمة 
أو كلماك .. مرار! عديدة ثبت لهذه الضوضاء القاصفة ؛ وحاول ان 
بخترق سدها المنيع » حتى مضت به عامة يومه ينصح وأصحاب 
الفتنة يهدرون . بصر ويضحجون . بحذر ولا كفون © ومن ورائهم 
بقية الناس في معزل عن قوله + لا يكادون يلقفون كلمة من عبارة » 
ولا حرفا من كلمة © أو بعرفون لهم منفذا إلى الاستماع .. حتى إذا 
ده عنت أصحاب الصخب © واعياه ان بحملهم على الإصفاء والهدوء . 
ثم أيس أن يرقدوا ويستقيموأ » صرح محاولا ان يذكرهم وبقية 


الجمع محنة أمسسهم القردب التى جرها عليهم مسلكهم الأحمق حين 


كآثروا الخلاف والعصيان :-. 


«امه با قوم » لا تنجعلوا على انفسكم سبيلا 55 قد رأيتم وجريتم 
كيف صنع ألله بكم ؛ عند لكلكم بيعتكم © وخلافكم ... »4 . 


فإذا بمثيرى الفتنة » وقد أضلهم هواهم © وأعماهم عنادهم > 
يثورون به أعنف ثورة تجزيه عن حرصه على سلامتهم شر جزاعء .. 
فقد أفحشوا له في القول » فلغطوا عليه بأقذع السباب , ثم ثالوا منه 
باللفظ والإشارة . ثم أوشكوا أن يذيقوه حيته .. 

وراى الرحل ألا مناص لحظته هذه 6ب عن الانصراف متهم »+ 
فغادر مكانله وهو أسيقه حربن وإت كن قد استشعر الرضا وراحة 
الضمير .. فكفاه أن فثة منهم وعت قوله فِي مستهل الاجتماع ولملها 
تكون نواة الهداية وبثائر الجتوح للسلام قي الإققيم ٠‏ وكفاه أن بلغ 

ريد 


رسالته للكافة » ولم يكذ بهم الرأى والمشورة © مبينا لهم مغية التمرد 
والاتقسام ؟. 


وهل هو إلا تذير 25.. 


لكن اصحاب الشصغب غالوا ل إلى العمى ل في دسخطهم وحقدهم 
عليه » حتى لقد نسوا أنه منهم - وأنه قد أتاهم برسالة سلام ووئام 
لا بوسالة حرب وضصفينة . وأنه آمن بيتهم ‏ أو يتبغى عليهم أن 
يكون ‏ على ماله ونفسه إذ هو رسول .. 

نسى القوم هذه العوامل » ونسوا معها كل شيمة كريمة + فأبوا 
ا التنكدر لكافة ما تقضى به الشرائع © ونوحيه قيم الأخلاق > وتبرمه 
فروض التقاليد ٠.‏ فإذا بجماعة منهم تتسلل إليه » في جوف الليل » 
وهو ثائم برحله » وحينا بلا رفيق »© اعزل بلا سلاح » وتنقض عليه 
بأسيافها تتعاوره لتقتله غيلة .. 


وأوشك أعين أن نفر منهم بحراحه وقد أبقظته الطمنات . واكنهم 
لم بدعوه . إنما تبعوه في الطر بق الخالى على خيط دمه واتين أوجاعه » 
حتى مزقوآأ مامه وقضوأ عليه 55 

و لجح الغدر حيتت أخفق الشغب فسسكن المنطق الذى هالهم 
انتشار حر سه الوقور ف الآذان »2 وراعهم أن تسييطر على الأذهان .. 

والتهب الموقف ف البصرة من جديد نتيجة لهذه الفعلة التكراء .. 


وعاد شبح الحرب » كرة اخرى + يطرق الباب .. 

فلقد غضببا مسجد الحدان لمصرع واقد الإمام .. تمضببه زياد > 
وغضبت الازد معه بطبيعة الخال . ريما كان غضبها انتصارا للوأقد » 
وريما غيرة إنسانية للدم المراق .. لكنه لا ريب غضبه قد انبعث من 
تشيعها لزياد » ومنوقائها لتقاليدها العربية الكلفة عادة يإكرامالضيف» 
ورعاية النازح الغريب »2 ولأمينالرسل واصحاب الوفادات إذ هم آملةه 
في اعتبار كافة الشرائع 6 أيما كانوا » وكيفما كانت الرسالات .. 


روعته النذر 6 


قي الجو والحة عاصفة .. الهدوء بتحطم . الافق الصافي ينجاب 
صفاؤه ويتلون بالدكنة كائما بلتف بدثار الليل . الشمام يتدافع 
ويتصارع © ثم بتزاحم ويتلاحم »> ثم بلتئم كسفة واحدة شهباء تغثى 
السماء . البرق يخطف وبتدلع كالحريق . الرعد يقصف فتتر تس الأرضص 
بهديره وترانعد ارعدة محموم 2. ومن وراء هذا كله سيول وصواعق 
تهم أن تنهمر وتنتثر © لتنشر الغرقف والثار والدمار .. 

وتفكر مبعوث الشام , 


وكيان ؟اوتة كالحالم » وآونة كالمبقوت .. فالصورة الآن أبمد عن 
ته واقرب إلى ما تسوقه صرعة كابوس 1!.- وذهته فيها تاثه » نرامت 
آمامه الأبعاد نائية » وعمقت الأغوار سحيقة » قكاد من حيرة بدور حول 
نفسه كدوامة 4.. والخطر هذه المرة لا بخابل العيون والعقول من 
بعيد » ولا هو متربص متاهب ينتظر ويرقب 4 بل يوشضك أن يطير 
يجناس !نه 

وقاتب الرحل أمره ما أسعفه عند ذاك جنانه .. 


أفيكون آجدى عليه » على تفسسه ومجده © وأقوم لسياسة صاحيبه 
القابع هناك بدمشق يخطط ويدبر ؛ أن بخوضها الآن حريا سافرة على 
آعدائة امه ألم الخير في الطاولة ب إرجاء للحظة الفصل » إن ة لشفي 
إليها سبيل 5.. 

كادت الغيلة الحمقاء أن تعجلة عن أمره © وتغفلك تدبيرة »4 وتداقسه 
دقعا > كأنما بحمله نيار حارف »© إلى مفادرة قلعة التريث المصحصسن 
يها » لتخرج به إلى الصراع في العراء المكشوف ؟.. حتى آمسه كان 
آمنا في حصته »6 يعمل على مهل © من وراء جسدر الإعداد الخفي » 

لم 


وأسوار التآمر والدسسن :4 ناسجا شراكه المتينة الداقيقة ليقتنص النصر, 
ليختلسه . . ليمتصه قطرة قطرة والخواطر مسترخية أو قائلة عنه .. 
آما وقد غدر إأصحابه بأعين »© وقتلوه غيلة » فتلك الغدرة هى الوخرة 
الؤلمة التى تبهتء عدوه من الغفوة وحغرزرته .. قها هو زياد متثمر بعد 
ضعفا ووهن © أو بعد تماوتك وقبوع إلى المسالمة أو الاستسلام .. 
ها هى الازد تشتعل حمية أن يجللها سكوتها على الغدر يصاحب 
جارها الهوان والعار .. هاهم شيعة وآعوآن آخر للامام ف الاقليم > 
كانوا إلى الامس في تردد > بشهرهم الموقفا ‏ إذ اتكشفا عن يصيرتهم 
الغطاء ‏ على نفض ذلك الحمود الذى صفدهم به » طويلا > التخاذل » 
وكبلهم الشيوطا .. 


وحقا قد نهض زياد في اللاح » بالازد جميعا » وبمن فاءوا إلى 
الهدى والطاعة من شميعة الإمام » وبمن عساهم كذلك آثارتهم الشهرة 
الفاجرة بين أهل الإقليم .. ولم يكن له إلا أن دنهض نهوضه »2 في لحظته 
تلك على الغور وقد جاءته حماقة تميم بقرصة العمر دون أن يجهد 
قعيلا لتحربك الأحداث .. ولم يكن له إلا أن بفيد ما استطاع من هذه 
البادرة التى ‏ عن سوء تيصر والطماسسن وعي ‏ اهدتها زلة عدوم 
إليه .. 


وتوشاك ان نجد الآن من فول إن هذا النزوع المفاجىء إلى العتف. 
الذى باغتهم به زياد » كان مجازفة غير مأمونة المغبة + خليقة بأن تصبيح 
نتيجتها عليه ولا قصيح له لو استقبلها اين الحضرمى وحزيه يمرم 
ايت 4 أو يرد جرىء ٠.‏ ولكله قول من بحكم بعلن أن تجمعمتة لدبه 
شوارد الشرواهد والادلة من هنا وهتاك »© وعرف مواطن الضعقه 
والقوة في كلا الفريقين المتنافرين كأنما يقراها في كتاب أو يرنها بكنتى 
عيزان !.. وهو أبضا الراى الخرى بأن ببعد » ف تلك اللحظة © عن ذهن 
أبن الحضرمى وآذهان آعوانه هم الذين كاتوا ‏ إلى أمس > بل إلى ثوان 
معدودات قبل النتقاضة زياد ! ا يدلون بالصولة والجبروت 
ولا علمون لهم بالبصرة كفثًا يباريهم > زيادا كان أو غير زياد 1-. فإن 
يكن » مع ذلك © ما أقدم العامل عليه يعتير في المجازفات © فهى إذن 


م١‎ 
5 


الحازفة التى لا سلوك غيرها اولي بالموقف »> ولا أليق مثها يصاحيها » 
أو آفعل منها وآأيلغ اثرا في مثل هذا المقام .. 

محازفة فيها من اليمن قدر ها قيها من الآمن ©» دلت عقياها على 
؟نها المبادرة الحكيمة لا المخاطرة الرعتاء “.. فقد اخنذت العدو أتصلف 
على غرة ©» وناحجات آفراده وحماعاته بغير مااقر في روعهم وخلد قٍِ 
اذهانهم حتى لأوحت إليهم أن بروز غريمهم لهم في اللاح هذا 
البروز لابد وراءه طاقة حرب مكتئرة + قف أعده' خفية »4 وعوض 
مها ما كان من 'افتفاره قبلها إلى القدرة على اللقاء 1!.. وهى ‏ هكقآ 
كانت كقيلة بأن تهز ثقتهم القديمة بأتفهم © وتخرج بهم من 
تطاق الاعتراز بشوكتهم > والاطمثنان إلى ما لديهم من قوة وباس » 
وما ظنوه من تفوق واستعلاء .. وهى »> إلى حوار هذا وذاك © بيان 
للناس »© يملن لملئهم أن سكوت العامل ل إلى ما قبيل لحظة التهوض ب 
على أاصحاب الفتنة » النافخين في حريق الخلاف ا ء لم يكن عن عجز 
أو رهبة + بل كان صدى ليله الكريم إلى معالحة العصاة والخارجين 
على النظام بالصبر والترفق © تجنبا للحربب © وتشيتا بالسلام .. 

ومع هذا © فليس يجمل أن تزعم زاعم أن زيادا ©» حين برق 
يأصحابه يومثف في عدة الحرب » كان قد بيه تيته على القتال © قذاك 
مالا فا عنه شواهد الظروف ولا قرائن الأحوال .. إنما الأرجح 
الادئى إلى منطق. الأمور » أن يفكر للرجل آنه ب بتعبير اليوم ؟ ا 
قل « ثاور » قأجاد المناورة » أو موه فأحسن التموبه !.. فلا مرام في 
آنه استطاع ان يظهر كمن كان على [هبة كاملة » وعن طواعية واختيار » 
لخوضص. معركة لايد له من خوضها ليحسم موقفا شق عليه آخيرا 
احتماله » وليستميد أزمة الأمور قي يديه .. قأما ما بيطن وبوارى 
عن العيون والأقهام فالرغبة كل الرغية في أوجاء الالتحام ‏ إن لم نقل 
تحنيه ل أمتثالا واعيا مله لمقتضيات الأو ضاع واحكام الظلروقه 
الهيمتة » حتى ساعته تلك »© على الاقليم .. 

كذنك لا نحسب الرجل قد اسعخفه أن عرز جانبه بعد ضعف > 
وزاد اتنصاوه بعد قلة ©» فظن الظطروف والأاوضاع قد تحولت له » 
قدانت لأمره » وحشسدت في صفوفه كاقة عوامل التصر وإن كنا 

ىم 


ألا لنكر أنها » حقا » أبعدت عنه © إلى مسافة غير قصيرة © معظم 
احتمالات الهزيمة .. كلا . فما هو بالغافل عن الأغوار والابعاد قتغره 
الظاهر © ولا بالأاحمق فيخدع ئفسه ويركن إلى الأمانى والأحلام . 
وعلدما نتعقييا خيره © ونتأثر خطاه على أرض الصراع ايان الأزمة » 
لا نكاد نجد بسلوكه ©» من قبل ومن بعد » آثرا من نرق الحمق ولا من 
خطل الغفلة .. فها هو يرتضى من الازد قرارها القاضى بكف الحرب > 
ولما تنلب »© ولا بضيق به .. وهاهو يحنح إلى الاستمانة كرة آخرى 
يمن عسياه يعوض عليه ابن ضبيعة ويفرق بالدعوة أصحاب الفتنة > 
فيحقق بالرفق ما قد يحقق القتال .. وها هو في تصرفه © على 
تجويه © بلتزم سياسة المطاولة التى تنصحه بها الإمام © ويؤثرها ع 
عادة » كل حر تص متبصر يأخذ نفسه بتجتب الخاطرة حتى تستقيم 
الآمور له » وتتجمع في بديه مُقومات الغلبة جميعها على وحه اليقين 
والقطم لا على وجه الاحتمال والترجيح ..٠‏ 


وإذت فلم بوٌ زيادا من الازد أن تخلت عن القعال » وقضت 
حتدها مستحيية لطلب عصدوه حين بعششته إليها تميم من يقول :© 


« .ء .. والله ما عرضنا لجاركم إذ احرتموه .. .. قما ترون 
إلى حربنا » وإلى جارنا 1.. » 


ماا كان قط ليسوءه من أتصاره مو قفهم ذاك الذى مال بهم عن 
العنف إلى اللين » وعن الحرب إلى الهدنة » لانه في حقيقته ليس الموقف 
الذى لابك له أن بتصاع لقبوله © بل لانه الموكف الذى كان بصيو إليه 
قعل وبرحوه .. قكقاه أن يلم بالمناورة في هذا القام ما أغناه عن 
السلاح .. كفاه أن غز شأنه © وبدت هيبته © وظهيرت للملا قوته 
وقد تصدعت عن غريمه كثرة من رحاله » بعضهم من شسيعة على 
فاءو! إلى الطاعة بعد عصيان © وبعضهم معن عشيرة اعين ومن سوإها 
هالتهم الغيلة » واسخطهم ما كشفت عته من خسة القوم © واجترائهم 
الاثم الفاجر على قشرعسة احقاليةت +.ء كقاه إن التحسر عن ألبصرة مد 
الموجة الإرهابية العاتية التى حركتها عضباية ابن الحضرمى © وأوشكتك 
ان تجرفا في ثيارها الناسى [آجمعين لولا هذه المبادرة: السلحة التى 


بي 


فاحات أعداءه » وحطمت ماكان قد أستقر قي الاذهان من خرافة 
١‏ تمفوقهم »ثم كبحت فتنتهم الهدامة أن تعم الاقليم .. 

ولم يخف عن أمير الو منين أنه رد نفسه عن اقاء القوم © بعد أن 
أوشك أن بناجزهم » لأآسيابه رأى الا بعلتها بكتابه كانما قد خثى 
ان تذيع »؛ وصارح الإمام بحخرصه ‏ دون القتال ‏ على اتنتهاج سياسة 
سلمية » مآلها في رأبه » محق الفركة » وحمم الشمل »© ووقاية البصرة 
المصارع . نَهُو امل أن ببلغ بالرقق ما قد يلم بالعنف : راب أن 
ليسم بالكلمة ما قد تحسم بالسيقه .. 


«ءء. هءم. قأردت أن أناهض ابن المشرمى عند ذلك .. فحدث 
أمر أمرت صاحب كتابى هذا أن يذكره لآمير الو مشين عه مده 0 )4 


فلمله يوميء إلى مناورته التى جردت بي إخلاد خصمهة مجرىي 

ومشى يعرض رأيه : 

« .. وقدآارابت » إن رأى أمير الموّمنين ما رآأسته » أن سبعث 
إليهم جاربة بن قدامة »ع فإنه نافق البصيرة 4 مطاع في العشيرة » شديد 
على عدو أمير المؤمنين .. فإن يقدم » فإنه يفرق بينهم بإذن الله .. ..» 

وأحصسن الاختيار بدلالة الماضى والخاضر 3 وبت“تشهادة ها انتهيت 
إليه وفادة حارية > وآلت إليه بعدها الأمور .. 

فلقد كان الواقد الحديد كما قال : من الآلى عرقوا بالعزم والعسير 
وقوة الشكيمة > الذين يشتعلون حمية »© ولتهبون قيرة > وبكادوت 
من ولائهم للامام © وتشديعهم له 6 بحملون بين جنوبهم قلوبا من نار » 
لا تكف لها قورة »> ولا بهدا ضرام . إنها تغلى وتتوثئب برغبة عاصفة 
مشبوبة السعير نهم ان تطلع على العدو بكل نقمة مدمرة » وعذاب 
مهين .. ولا أدل على الإقصاح عما في نفسه » مما قاله يوم مخرجه من 
الكوفة إلى البصرة لكمب بن تعين .. 


1م 


بومها استأذنه كعب أن يستلحقه في مهمته الخطرة 3 

« إن شت كتلتت معلك ©» وإن شثت ملت إلى قومى .. 

فإذا هو على الفور يقول : 

« بل معى ؟.. فوالله لوددت أن الطير واليهائم تلنصرنى عليهم » 
قضلا عن الإنن !.. » 

ومضى على الطريق كاعصار غاضب © بين خسين انتقاهم بطانة له 
من تميم الموتورة التى هاجها من أهلها باليصرة أن شحت الطاعة » 
ووالت العصيان »© ولم ترع ذمة العشضيرة »© ولا صلة الرحم قي دم 
#عين المراق .. 


وكان في قلبه حريق تنتوثب للاتدلاع 1.. 


١ 


بدأ حجاربية بن قدامة ©» أول دخوله البصرة © بمنزل زياد إذ هو 
الأعير . ثم ثنى بمنازل الأآزد وقد شاقه أن يحميهم ويتذكر لهم بالخير 
تمباتهم في الحق » ووقوفهم قي وجه الباطل .. قلما استقر يه المجلن » 
وتضعب الحديث 4 وطابت نفسه بما هم عليه » تلا عليهم رسالة 
آمير المؤمنين إلى أهل الاقليم ٠...‏ : 

وكانت الرسالة كما تكون الرسالات آمثالها في مثل هفا المقام » 
تذيرا وبشيا » ووعيدا ووعدا في آن .. نقيرا لمن خالف وعصى » 
وبشيرا لمن تابع واستقام > تحمل الويل كما تحمل الآمان . وتشدد 
الذائرات إلى أمسس الذاهب الذى تناثرت فيه على ارضى اليلدة المشاقة 
جوارح وأشلاء استذل أصحابها التمرد واسلمهم طعمة شهية للبوار . 
ثم تهب الرضا للطائع ع والامان للتائب © وتتؤعد بسد هذا أولئك الفين 
قد يستخحقهم التزق والقلال إلى الصبوء القادر كزة آشرى لخيانة 
العهد ا ردة حمقاء لس للماضى المخذول 2 

ع 


« .. .. ا قها أنا ذ! قربت تحيادى © وروحلت ركابى 1!.. وآأم الله 
لو الجاتمونى إلى المسير اليكم © لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل 
عندها إلا كلعقة لاعق أال. ا 2ه مه »# 

وارناحت الأزد للكتاب أرتياح من تقياً الظل بعد وقدة الظهيرة 
المستعرة © وطرق الواحة بعد تخبط في مغازة مقفرهم .. كشتان بين 
يومهم الغابر ويومهم الحاضر .. بين جمحة الهوى الآرعن وثيوت 
اليقين الرصين .. بين الظلمة واللور !.. 

و تكلم عتهم صيرة بن ششسيمان : 

« سمعنا وآطعتا . نحن لمن خاريه أمير الو متين حرب © ولْن 
مالم شيلم .ء .. » 

ولى يكن الواقد الجديد من الكوفة بحاجة للسماع مثل هذا الكلام. 
فأمر هم الآن معلوم . واتحيازهم للامام عن عدوه لا شلهة فيه . 
وخلوصهم من الفتنة القائمة يعرفه الولى والغريم .. ولكنه حين 
جاءهم إنما عساه كد شاء أن ستوثق أن وقوقهم إلى جوار عامل 
الإقليم لم يعد كيفدثه ‏ عن محرد حمية وتعصب للجوار © بل هو 
أيضا عن ولاء وإيمان 355 

وأردفا صيرة بقول »© تعقيبا على مهمة الرسول : 

نا ٠٠‏ إن كفيت يا جارية قومك بقومك فتاك . وإن أحبيسته 
ان نتصرك نصرتاك ,.. » 

وتوالت في عقبه أحاديث المتحدثين © ينهجون نهجه ؛ ويلتزمون 
رآيه » ويرددون ما عير عته ؛ وقد أنسوا بالطاعة » وصيت قلوبهم 
إلى تمع الفخنة من اى جحر تسللت © وباى اناس استمزت ومقت 
تضرب بسيفا » أو تجن بعبارة » أو تشير بئان [.. 

ونه لإجماع !. 


وعتدما نمض جارية ليغادر مجلهم إلى ما قدم له وقد امتلا 
عقة ع همت كثرة منهم © ولاء أو حمية > أن بنهضوا معه »6 ويلتحقوآ 
به موؤازرين في سيره إلى قومه المخالقين . 


كم 


لكنه كفهم عن المسير »© وايى عليهم أن بصحيوه في رحلته © وهو 


يستشعر الأمل + بل القدرة » على أن ينجز ل دوتهم ما يريد .. 

ومضى الر جل بحثت خطاءة إلى نعيم .6 

إنهم عشيرته . هو أولى بهم وهم أولى به . وقد جاءهم عن لدن 
امير الموّمنين بالعتاب المعفر 6 وبالاناة الممحة »© إذ خاطيه حين راى 
إيفاده إليهم ليفضهم عن الفتنة : : 

« باابن قدامة .. تمنع الأآزد عاملى > وبييت مالى »> وتشاقنى مضر 
وتتابدنى !.. وبنا ابتداها الله بالكرامة » وعرقها الهدى .. » . 

لكم يأمل أن بصغوا له © ويرشدوا ينصحه »© تجتبا لما يدرك أتهم 
لا ريب ملاقوه لو ظلوا سادرين سدورهم هذا في ضلالتهم العمياء مع 
الذين حادوا الله ورسوله .. ولكنه الآن بكاد يتتعر الطمانينة » 
ويعجل لهم » في باله » بالانابة قبل الزيغ © وبالقبول قبل الخلافف . 
وإذا كانو! قد شاقوا أعين » وشقوا عليه بالآمس © فإنه لمستيقن ان 
منزلته هو في نفوسهم ©» وشأنه عندهم ؛ وكلمته فيهم © كلها ب قيما 
إنقدر وبعتفد ‏ أبعد عن الهوان وفوق العصيان !.. 

وابتسم عن اعتداد وثقة » وهو لذكر عبارة زياد له حيّن ودعه 
لهذا اللقاء © يوصيه : ' 

« با جارية .. أحذر على نفك »© واتق أن تلقى ما لقى صاحبك. 
القادم قبلك .. 4 . 


آفياترى هم متاوثوه ؟.. 

بل كلا »4 قما جال هذا له في خاطر وإن كان قد عقّد العزم قبل 
موعظة حستة © أو عفة مأمولة © أو وعيف مرهب » أو دم مسقوح 000 

وكذلك مضى جارية شوطه ؛ إلى موقع قومسه > بحقوه رجلوؤه .. 
على لسانه عظة »© وبشليه طمائيثة © وفي خياله سلام .. 


غير إن زيادا لم يشا أن يتررك آمر: صاحيه بين بدى أمله واعتداده + 
بذ 


قالأمل أحيانا شادع » والاعتداد خوان ؟.. إنما راى أن بتحوط فيعد له 
ما بحمى ظهرهة 2 وبحوطة وم همته الخعارة يمأ بجئية مصيير سلقه » 
وكفل التجحاح .. فما هو ان خرب جارية من لدن الأآزد » حتى خف 
إليهم العامل »ه يكاشفهم وشحن صدورهم بالتحفن .ء 

وكان من قوله لهم : 

« .. إنى والله ما اخترتكم إلا على تجربة ٠.‏ فما وضيتم أن 
أجر تموئى حتى نصيتم لى منيرأ وسريرا ) وجعلتم لى شرطا وأعوانا »> 
ومتاديا وجمعة .. فما فقدت بحضركم شيثا إلا هذا الدرهم لا أحبيه 
اليوم . فإن لم أحبه اليوم أجيه غد! إن شاء الله .. » . 

فشى قلوبهم إليه هذا العرفان بما قدموا! له ؛ وزادهم حمية .. 

ومضى يقول : 

« .. با معشر الأزد .. إن حر بكم اليوم معاوية ايم عليكم في 
ليصدع أمر قومه © واأنتم الهامة العظمى © والجمرة الحامية .. فؤن 
أضطر إلى نصركم قسيروا إليه © إن رأنتم ..ء 8# -. 

فأسرع أبو صيرة إليه يرابه في خارحة الإقليم *: 

« .. لو كانت هذه فحنة لدعونا القوم إلى إبطال الدماء .. ولكنها 
اجماعة دمأاؤها حرام 4 وجروحها قصاص . وعدن معك تتحميه 
ها آأحييت .. #6 

ونتى آبنه في عزم صلك » واصرار عنيذ 5 

« .. با زياد » والله ما أدركت املك فيئا » ولا أدركنا أعلنا فيك 
دون ردك إلى دارك . وحن رادوك إليها قدا لىء © . 

وادرك زياد غانته .. 

لكن ظن جارية قٍ عشيرته خاب ..'ما إن طلع عليهم وطلعوا عليه 
حتى تبين انه كان مغرقا في الخيال كل الإقراق حين حسييهم ‏ الاابدا تب 

ىم 


متتصحين بتصحه © ممتثلين رابه الذى لا رأى غره يهبهم الكشرف 
والآمن والكرامة . 

وكذئك تهاوى أمام عينى رسول الإمام ‏ في لحظة ل صرح تلك 
الطمائينة الذى بناه رجاوه اللمسرفف عليه في التشاؤل »© كاأئما نقضه 
زلزال ؛.. واستشعر 4 والرارة ملء قلبه » أنه عاش أيامه السوالف > 
منف مخرجه من الكوفة »> في تيه سراب .. إن عيونهم لتتقد بالل » 
وإن ملامحهم لترعد بالحقت » وإن جلودهم لتكاد ضف عن عروق 
لا تمتلىء بالدما بل بالعداء .. 

ومع هذا نلم تضطرب فيه جارحة © ولا اهترت ثقته بنفسه 
ولا إيمانه بصواب هما جاء فيه وإن تصدع آمله فيما خاله من إدراكهم 
المنصف .. ولثن كانت هذه البادرة منهم ب وهى بعد عبسة على 
الوجوه الكاخة 7 قد وشنت له يما بضمرون من شر 4 قفى وقاضه 
الدواء المر الذى تستطب به نفوسهم المريضة © وتمتدل رقايهم التى 
لواها العنت ومالت بها الخيلاء !.. 

وكاد بحس عندئف آنه أعين بن ضبيعة وليس. حارية بن قدامة !.. 
غالموقف كالوقف . الصورة هى الصورة » والصوث هو الصوت .. 
د اصطفوا له كسد أصم » تتكصسر عبارات دعوته الهادية على صخوره 
م ترند إليه حطام #صداء ؟!. ٠.‏ ولغطوا عليه بمثل هدير شرق تصحه 
ونجواه في الجة الضياع .. وعندما استمسك بأناته ؛ وعاود مرارا مرار! 
حتثهم على نيد الفتنة والفىء إلى الطاعة » خرج إليه من بيتهم آوياش 
يقفعون له قي السياب ما شاء الصلف وشاءت الضغيتة . ثم رواحت 
نعانين الغدر ترحف إليه . ثم همت به لتنال منه ببطشة الكف ما لم 
تتئل حدة اللسسان 3.. 

وهاله هذا الجحود من اتناس يضن بهم على التلقفه فلا بكفيهم أن 
بقارعوه رايا براى وحجة بحجة لو انهم عرقوا سبيلا إلى الحجج والآرا 
إنما تآبى عليهم تفوسهم السوداء إلا أن ينتاشوه كالكلاب السعورة 4 
وتغر به عتدئدذ حلمهكما ينقر جواد روعته حية ! أ.٠ء‏ و تحمات بين حلبيه 
الرحمة التى جامعم بها إذ. اسبتقباوها وعلى أبديهم اكقاته آلاء 


هنا قار قليه واتدلع بعيره برسل السنة التار ؟.. وماله لا يقور 
.وإنه الآن لفى شرك طغمة حديثها غدر »؛ وعلى أرض ترابها عداوة ,عه 


والهمته بديهته الصافية » التى لم يطمسها ألهول » ما كان لابد 
أن تلهمه في هذا القام . ٠.‏ فليس للرفق مكان . لم سق للصبر متزع ,م 
لم بعت للجدل محال .. إنما الالزم » فضلا عن الأسلم © أن تتسمحب 
الكلمة من الميدان وتخلى موضهها للعنف وللسيف . فحديث الدم 
وحده : الآن »2 هو الحديث المسموع !.. 


وعلى الأثر بعث جارية إلى زياد واتصاره الآازد ستصرخهم أن 
سسيروآ إليهة .. 


فكأنهم كانوا جميعهم تحت ثوبه آل 


وصقا صفا تراصوا حيال اواك الخارحة الفادرة الصابئة »4 التى 
أسكرتها سطوتها ؛ وغرتها كثرتها » فآثرنت الفرقة على الالفة © والنكثه 
على الوفاء > والحرب على السلام .. 


وتواقف ابن الحضرمى واعوانه » غرسانا وراجلين 4 في وجه 
انتفاضة الأزد الحديدة .. لا مناص الآن من خروحه عن نطاق خطته 
إلى لقاء سافر بانته والذينمعه يرون آلا موحجب بعد لإرجائه . فالمداورة 
آصيحت لا فيد » وسياسة التسلل والدسنى وما اتطوت عليه من 
حركات تحتية أو خلفية قد فرغ ما في جعيتها كله واعتصرت إلى آخر 
قطرة . والوقت عليه لا له »كلما انفسخ رقت بقدر فسحته هيبة حزبهع 
ورث نفوذه » واستطار واستفحل شأن مناهضيه في الأقليم .. وإذا 
كان الأمسس. قد حمله علىالإصغفاء لدعوة الهدنة التى دعاهم إليها الاحئف 
ابن قيس »> ففهلة المباغتة هى التى حادت به عن القتال . فاما وقد 
جمعوا له اليوم © وتشرعواأ لحربه » قإنما إذن الجرأة التى يآياها 
ولا قسندها- في رأبه ‏ قوة تفوق قوته >» أو بأسى يعلمه فيخشاه . 
والوضع هكذا بحتم عليه مبادرتها بما يقمعها قبل إن تطل على البصرة 
كتائب الكوفة التى وعدهم بها الإمام . 


3+ 


ووقعت الواقمعة .. 


ونوشك أن نقول إن سير القتال افصح كل الإفصاح أن وافد 
معاوية كان الأى عن: الحكمة ؛ وادنى إلى البطش ل بل إلى الاغترار ب 
حين مثى اولى خطواته إلى ذلك اللقاء .. فلم يبل رجاله البلاء الذى 
توقعه وتوقملاه . ولم يصيروا لعدوهم في الميدان صير المستمز 
بالكثرة ؛ المدل بالطول ؛ الذىطاا رآيناهم قد لبسوا ثيابه » واستسارو! 
إهابه © وهم يشيعون الإرهاب ويركبون الناس في اليصرة بالطقيان ‏ 


كلا » فلم تطل الحرب . ولا بدت لنا من خلالها مواقف تصورهم 
متاجزين أكفاء .٠.‏ بل أسرعت بهم الاقدام بهطعون كقطيع شارد إلى 
أيما وجهة لاح أنها تجنهم عن ضربات خصمهم الفغضصوب وتقيم 
المهالك .. وكأني بالكثرة الغالبة' فيهم » وقد حمى اللزال © وكآنست 
من عدوها الصبر والإصرار عل ىالنصر »© تؤثر النجاة فتركن إلىالفرار. 
وكأنى بالبقية الباقية منهم »4 وقد انجاب عن عيوبهم وهم الاقتدار » 
تلوذ بدار ابن سييل التى كان مبعوث الشام 4 ملق مقدمه عليهم » 
إبتخذها مقرا ودار إمارة .. 

وكيفما تعددت أسياب هذا الإاتهيار المفاجىء الى اصاب مثيرى 
القتنة وننوعت دواعيه » قفإن أبن الحضرمى لم بحب آمنا بملاذه . إنما 
غدا حبيينى هذه الدار التى طلما شهدت حجيروته 4 وخصمه حولها 
بحاصروتة © وشغشلقون دونه كل منائف الخلاص حتى لقد بات منهم 
في قبضة ضخمة تنشعد عليه وتعتصره لتستتنرف ما به من حياة .. 
ولم يكن وحده قي شرك الصياد 6 بل كان في سيعين من الاآلى غرته 
نصرتهم © وخدعتهم دعوته © بتشبطون مما في الخحبالة المحبوكة 4 أن 
مدوا اليضر قفى تيه من الذذهول والضياع © وإن ردوه فإلى حسرة 
واستر جاع ! .. 

وسرعان ما عاجلتهم الثهابة .. فإذا هى كاقسى ما تكون النهايات» 
وأفظع ما نسقر عنه العداوات في مسترك قتال .. 

في الحظة من الحظات الغضسه العاصف © فار تنور ذلك القلب النارى 

اله 


لمتاجج في جوف أبن قدامة » وثارت ثائرته © فاتديع لهيبه جحيما كانما ‏ 
عن بركان تفجر وراح برسل حممه طوقانا بجرفا ويب محتاح ٠.٠.‏ 

وبدا تسر هذا الانفحار الخدمر على طرف لسان جاربة بكلمة هتف 
بها لمن حو له من الثوان : 

« علي بالتار [.. # +ع 

فكانما صعقتهم الصيحة [. 

لوبلا #كطول الدهر قيما حسيت الا خلاد » تلبثوا في صمت آخر س »© 
كدم الصوت © وشل الجوارح © وحمد الأنفاس ٠‏ فالدهثئة التى طفت 
عليهم عتدئد واغرقت منهم اللأوصال والحواس في غمرة الخور لم 
ننيعث عن عجب وإنما عن صدمة عصيية جاءتهم بها دعوته المذهلة التى 
ياقتتهم بأغرب ما يجول في وهم + ويطوف بخيال ؛ لآنه محال المحال! ٠‏ . 

لكنى صوته الغضوب عاد ثانية كرد تداعه هادر الحرسن © حاد 
النبرة » بارز المقاطع كأنما ليحفر في روع القوم انها الدعوة التى لا دعوة 
غيرها قناسب الوضع وتواقق الواقع .. حتى إذا ثاب يهم هديره إلى 


بعض الوعى ؛ واستطاعوا ان يشقوا الشغاه المزمومة » ويحركوا الالستة 
بالكلام » صارحوه * 


«الا1!.. لسشثامن الحريق قي شيع .. »4 . 


قلم برده جوابهم عن الترديد” ٠‏ ولم بردهم تر يدده عن إياء 
ما دريل يء 8 


وحين آأعياهم إقناعه : واستيقتوا مته الإصرار الذبى لا يهزه جدل 
ولا بثتيه حوار © عادو! يخاطبوله باللهيحة الكفيلة بأن تحرك القلوبء 
إن كان لا بسعها أن تحرك العقول .. 

قالوأ له بتاشدونه الرحمة والرحم ووشائج العنثسير 

«ايا جارية .. هم قومك » وانت اعلم .. » . 

غير أنه أصم أذنيه ٠‏ أو لعله لم بسمع وهو هكذا ف هدير ثورته . 
قما كفه كولهم عبن عزعه . ولا عطفته الغربى على تلكم الفثة المستخفية 

١ 
ش‎ 1 


خلف الجدران من بنى اصله . إنمازادت غلواء حنقه عليها » وتضرمته 
سعيرا ما ليث أن تجسد حطبا يشتءل ويضرب نطاقا محكما من الحريق 
حول دار أبن سبيل .. 

ولا نرانا هنا نعتذر لخارية ل وما نلغى ‏ عن فعلته هذه وإن 
كانت آليق بحتقه وأشيه بطبعه التارى الحاد . ولكثنا كذلك لا تظننا 
ننكر انها لم تكن لتبدر عن مجرد رقبة خالصة في التنكيل » أو عفو 
الخاطر دون مقدمات وأسياب .. 

قغيما تلم عنه خاتمة ذلك الصراع »© بكاد ابن الحضرمى يتمثل لنا 
في صورة المتضبث بالمقاومة * المتملق بالثبات لأعدائه إلى آخر نفس 
وآخر قطرة دماء .. بدا الرجل > حينئذ ؛ المصابر الذى يخلق بالكلفين 
بالمجد المتصدين للعظائم آمثاله أن بكونوه © والمجالد الذى إن ذل تفره 
لم تذل نفسه وإن أعوزه العتاد لا بعوزه الاعتداد .. فما نعلم أنه 
إذ خذته جموع أنصاره في ساحة القتال ‏ قد وضع سلاحه 
أو رفع رابة آمان . يل قد اسرع إلى الدار والحفنة التى تابعته يتخف 
منها قلعة » ومن حدرها دريئة » وشبت بها ثيات المتأبى على التخاذل » 
المترفع عن التسليم ©» محاولا ان يقابل هجمات عدوه على ملاذه بكل 
ما صسعه صير المستيئس الذى لا سلاح له غيره في مثل هذا القام . 

بهذا تطالمنا شواهد الخال . ثم تنطق بآن أمد هذه المقاومة اليائسة 
لم يكن بالقصير . ثم تظهر ابن الحضرمى قد لج في عناده ورقض أن 
يتزل على حكم الواقع فيخلى معقله © ويلقى سلاحه » ويضع نفسه 
ومن معه وديعة في أبدى النتصرين وإن القن اليقين كله أن مقاومته 
هياء وفناء 1!.. ولا نشك هنا في آنه دعى إلى التسليم وإن كنا لا نقطع 
إكان جارية » آم زياد » ام سواهما من آصحاب الراى فيالجيش الظافر 
هو الذى دعاه . ولكته دعى على أبة حال . واأبى الاستحابة للدعوة . 
وتسامع التاسى فيالبصرة بالدعوة وبالإباء كليهما فأقبلو! علىاختلاف 
ميولهم وعواطفهم © متشيعين أو معادين » مشصفقين أو شاستين 
ليشهدوا ما يكون : اهو استيسال فاستتصال » آم انهيار قأسار!. . 

تكاد سيرة هذه المقاومة تنضح يما أسلقنا من صلاية اين الحخضرمى 
واصحسابه المعتصمين وتابيهم على الاسبتسلام . قلقد اقبلت الجموع 
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لترى النهابة عسى أن نفرح بنجاة ولى أو ببلية ريم .. واقبلت فيها 
آمة ولهى > قد ملكها الجزع على ولدها الرايض وراء الأسوار .. ولعلها 
لم نكن إلا واحدة من آمهات وآباء قد استطارهم خوفهم على الأآيناء 

وكانت حبشية » داكنة اللون . ولكن وحهها الأسمر حال من هلع 
احاتم غدأ أث شهبه يلون شعرها الى غزاه الشسب ٠.‏ وكانت تتنصسبه 
دمن عمجل ا في مشيتها كالسيل . وتضطرب »© من رعدة 2 كشراع في 
بحر ثائر . وتمرق © من لهفة » في الزحام كالسيف وهى تهطع الى 
الدار . فلما أن آفضت الى الباب » راحت تقرعه بكلتا كفيها وهى 
تصرخ منادية ولدها الذذى أحنته الحدرات وبوشك أن بحنه بعدها 
أتهلاك .. 

وظهر لها » على صرخاتها » أبنها بعد قليل » يطل عليها من بعضص 
شرف معقله . فلواحت تلدعوة اله ورآاحت تلاشده نفسه وكلها » 
أن يخرج الى آالحياة .. 

لكن الولد أبى أن يسلك غير مسلك أصحابه © قلم يلب الندام .. 

فالهمتها غريزتها أن تنتوسل أليه بما قف بكرهه على طاعتها » 
فكشغت رأسها > وأبدت قناعها » وعادت تتاديه :© 

« يا بلى © أنزل الى .. » 

فأبى ثانية » أنفة ان بخون عهد الثبات .. 

عندئذ صرخت المراة 2 

« والل لعترلن » أو لأتعرين 5.. » 

وأهوت بيدها الى ثيابها تهم أن تخلعها » لتكثفا سواآتها ثلناس »6 
وتجلل ذلك العنيف بعار اقسى عليه من عار التسليم .٠‏ 

هذه الصورة النابضة * إذ ترسم ما كان من صلابة أولئتك 
إبن الحضرمى واصراره العنيد على القاومة ما بقى فيه دمام .. قهى 


53 


صدى لعزمته ©» وظل كثباته . وما يتزع جتدى مثل هذا التزوع 
إلا امنثالا لخطة قالده » وترسسما لخطامه .. 

وكذالكت جاءت النهاية كاقسى ما تنكون النهابات -. فتفحمت ذآأنر 
أبن سييل يمن ضمت . وذهيه الرحجل ألوافد من التسام ليشمل 
ف البصرة نار القممة وقودا للتار . وتبددت ا خطته الخداعة مع دشان 


الخريق .. 

وعندما انطفات الشعلة ونشر الموت ظلاله الثقيلة على الكان » 
سارت الازد بيرياد فانرلته قصر الإمارة ومعه بيت المال . قلا متارزع 
له اليوم » ولا كلمة في الاقليم لسواه .. 

وقال له قائلهم : 

« هل بقى علينا من جوارك شىء ؟.. » 

« الااى. » 


د فرثنا مكثه .. » 


قلقد وقوا بالمهد © وقضوا حق الجوار 355 
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المِصلالنالتكت 


١ 


ها عن الحسند وحدداه حورب الإمام بالسيف وبالكلمة ؟.. 

عن الجهل الجامم في الظلمة رفت به قلوب مطموسة لا تعرقه 
الحق ؛ ثم تأبى ب وإن تبلج وأضاء ل أن تراه ؛ سدورا! في المكايرة 
والعناد ء ولجاحة في الممى والغواية .. 

عن انصياز ظالم عن الله » وافتتان صلفف عن ديه . 

عن قصود ذليل عن تقهم المثل والمبادىء القودمة ء وافتغار عاجزر 
الى التطبع بالخلائق الكرئمة 2.. 

عن انتغام آرعن لماض ملوث مقهور .. 

عن كل هذه الدنايا » وغرهاء التى فجرت حوله العداواك حورب 
الإمام رحلا وخليفة ؛ قروة وفكرة .. ولكل هذه العمداوات 2 
وما حاافها ء» ثبيت متاضلا عن الحق والنفضيلة انتمارا لكرامة الإنسان. 
لتم ز بز قدره 5و لتحقيق مأربه خاص 2< ولا رنا بوما قي عمره من 
الدنيا العربضّة الطوبلة الى غابة لنفسه من مغتم مال أو مغتم صولة. . 


للامء ا مء هما الال 5.. 

فيه قال كلمته التى ظلت دائما شعاره 3 

الخال مادة النهوات . » 

وإليه وجه نظرة العارف الزاهف الذى يراه تبعة ثقيلة على 


جاممه »> وصيمًا ييه لأنه يشقيه ولا بكاد بغنيه - 
« با أبن دم .. ما كسيت قوق قوتك فأنت فيه لخلزن لغيرك . .؟١‏ 


ومن حصيلة صيرة ملهمة ودوح شفقافه أوصى ولده الحسن ومن 
عيبى ل قيره ب نصغى لتصحه ويعتير 2 

« لا تخلفن وراءك شيئًا من الدنيا © فإنك تشخلفه لأحد رحلين : 
إما رجحل عمل فيه بطاعة الله فسعف يما شقيت به © وإما رجحل عمل 

ا 5 

فيه بمعصية الله فكنسته عونا كه على معصيته د وليسى آحد هذين 
حقيقا أن تؤثره على نفك .. » 

عثامهء ا مه وما ألطوة 5.. 


متاع يزول » وعرض بحول فهى صغقة مغبون إلا أن تكون آداة 
لإعلاء الدين وتوكيد إنسانية الإنسان . آما جاهها تهباء > وأما مجدها 
'قطلاء .. دخل عليه اين عباس إبان إمرته وهو جالس بخصف نعلا 
بالية » قرفع بصره عما فى بده » وسأله : 


« ما قيمة هذه التعل ؟.. » 
قال ابن عياسن : 

« لا قيمة لها با آمير الْومتيين .. » 
قإذا هو بقول في هدوء : 


« والله لهى أحببا إلى من إمرتكم © إلا أن أقيم حقا ؛ أو آأدفع 
باطلا .. » 


لا مء ا مء وما الدتيا 9.. 

سئل عتها فقال : 

« ما آصقا من داآر أولها عناء © وآالخرها فناء .. في حلالها 
حصساب 4 وني حرامها عاب !.. » ٠‏ 

ثم وصغها وهو يرجو أن يزوى عتها التاسن 3 

« دار متى لها القناء » ولاهلها متها الجلاء ٠‏ حلوة خضراء »> 'قد 


0 


عجلت للطالب »© والتبست بقلب الناظر .. فارتحلو!ا منها بأحسن 
ما بحضرتكم من الزاد 4 ولا تسألوا فيها فوق الكفافا .. » 

وعمل دائما بما. قال . فإن هى إلا محنة واختبار . أو دار مجاز 
لدار قرار . ليسن لها عليه سلطان © ولا له قيها هوى ؛ لآنه ازهد 
من أن يتعلق منها ينشب 4 أو بهنو إلى طلب . ولآان قصاراه فيها 
لقمة تقيم أوده هو اوثق بأنها حتما بالغته إذ هر أوثق بما عند الله منه 
بما بي بده أو بد أى انسان ما بلغ الشأو في بسطة الغنى والثراء 
أو بسطة النفوذ والسلطان . 

قيل له : 

لو سه على رجحل باب بيته وترك فيه © من أبن كان بأتيه 


5 


رزقه ؟.. » 

تنحرى حوابه على منطق السسحية التقية وإلفطرة السليمة »© 
لا على متطق الشضهوة الحشعة والرغية المنهومة <: 

« من حيث كان بأتيه أجله [.. » 

أققت آأصابب 5؟.. 

كيف لا 1. 

وإنما الرزق متف الازل © وإلى الأبد » آمر مقدور © وقدر محتوم 
مسطور 5 فمن راى ف هذه النظرة إيمانا أوثق الإيمان الله فقد عاين 
الصواب . ومن رأاى فيها استكاتة واستسلاما بحيسان صاحبها بين 
(سوآن واقمعه الغائم ولا سعيات بيه إلى الخروج منة متصييره لواقع 
« أقضل »2*5 فقد مثكى على الخطا وتردى فيه .. فالفضل لين 
بالمال . والمال لينى الحياة . والسعى يتسع لتشدان قيم كثيرة أخرى 
فاضلة » سوى امال ©» أجدى على القرد واصلح لشأنه كإنسسان 
لا يعيقى 'يدنا خالصا في هذه الدنيا بين آبناء جنبه وإنما يعيش أيضا 
بالرمع . والاصل في المال أن كون دولة بين 6 ليحقق غرضه 
بستائرون به ويستعلون على من عداهم يجبروتة . ٠‏ قما يتيشى له أن 
الل 


مكون أثرة ؛ كما لا تسفغى لهم أن ككونتوا خزنة ء لآنه « وظيغة 6 هم 
العاملون فيها + يعطلها بلا ريببه حجيه واكتنازه .. وكفى المرء مله 
هاا لد حاحته ٠‏ كيرا لجحشع تفسه 6 ودقها لحسده غيره » وضمانا 
لقيام مجتمع بشرى متطهر على أسسنى خلقية كريمة © بنحسر قيه 
طفيان المادة » وتضعف سطوة الأنانية » ويخفا جموح السخط الذى 
يضطرب دائما بالعلاقات الاجتماعية بين الناس اضطراب الغرائز 
الحيوانية بالضوارى في الغاب خضوعا منها لشريعة الظفر والناب 4.. 

أجل قد أصاب .. وها كان في هذا المجال إلا مترسما خطوات 
رسول الله الفى لو شاء أن تجتمع له كتوز الآرض لاجتمعت له © 
أو يشير الى ذهبها لأآقيل عليه > فإذا مجو بسع عنها 4 وبزهد فيها 
لآن كل هذه الحياة وما تضم ليسستا سوله . وإذا هو حين ياتيه 
جبريل 4 عارضما عليه خزائن الدنيا بردها وبأباها رد غنى مستغن © 
وإباء كاره عروف 3 


« لا حاحة لي فيها .. بل جوعنان وتشبيعة !.. 24 


من معين النبوة نهل الإهام . وبخلق محمد تخلق . وبالهدى 
الإلهى اهتدى في علاقته بالناس أجمعين © آولياء واعداء .. لم يكن 
قعل يثيره آن بخسره آحدهم بعض حعه > أو بعدو عاد على خاصة 
ماله » لآن الحق التلسخصى ؛ قي اعتباره » ليس سوى عرض زائل 
لا يرى ضرا في الرخصة فيه .. ولكنه كان » إلى جوار هفه الأريحية 
السمحة » يحنق الحتق كله » ويثور أعننف الثورة ثم يتتد قي ساب 
من يجور على حق الامة أو يحاول الانتقاص مته إلا في الله 


وها هو الإآن + وقد تضافرمه عليه عوامل الظللام والضلالة » 
لا يجنح فتيلا إلى مهادنتها أو الصير عليها » فلا بترخص في التصدى 
لها بكل ما قي قلبه من إيمان : وفي جناته من ثبات »© وفي يميته من 
سلاح لأنها قد طغت على حق الأمة » واجترات على شرعة الله .. 
فغى الترخص بهذا المقام صد عن سبيل ربه > وزيم عن جادة دينه > 
وخذلان 1 آلقى في روعه وقر قف يله .. وهل قد ولى امور الثاسس © 
تحت ضغقط متهم © وعلى 'كره مته »© إلا ليحمى الإسلام من نكسة 
كانت خليقة عندئدذ ؟ن تذهب بربحه 4.. 


نيل 


كالى مرة حدث عها دفعه لقبول الإمرة بسف ما كأن من تأبيه » 
خرصا على إصلاح ما أقسيد الولاة في عهد عثمان © وعودا بالدين 
الى نهجه الصحيح : 

9 امه ا .. أهمسكلته بذى © حتى ارآأنت راحعة الثاسى كف رجعت 
عن الإسسللام بدعون إلى محق ددن محمهك .. فختسيت إن لم أنصر 
الإإسلام وآهله أن آرى فيه ثلما أو هدما تكون المصيبة به على إعظلم 
من فوت ولابتكم التى هى متاع أيام قلاثل يرول منها ما كان كما 
يزول الراب .. .. » 

لا حيلة له إذن فيما طرأ من تقلبات إلا أن بصدع بما بحتمه عليه 
إبمانه » وما بر تقبه منه دينه . ولو أنه كان غقلا من التفوذ ؛ أو قد 
قشر عنه سلطانه وذهيت شوكته كحاكم مسكول لما هادن ولا لان . 
بل لاستيدل ألكف بالسيف » واللسان بالسئان حتى يقضى على قوى 
الشر والغواية 4 التى راحت تناوورىيعء أله 2 عناده ودنه 3 ليطهر 
الآرضى منها أو بللتقمه انتراب .ء فكيفا وما زال بوفاضه ذخر من 
دأس يسنده © ورفقة من صحب تو بده وإن بدات اأدليا تشغل بنشبها 
وزخرفها كثرة ضخمة من رجاله وتلهيهم عله ؟.. 

اقول في صدد نهوضه لأصداء ليله : 


9.. .. واإتى والله لو لغفيتهم, واحداء وهم طلاع الارض كلها + 
مآ باليت :© ولا أستو عشت ...ا .. » 


إن نلك العداوات آم تكن لترده عن عزمه وإن جحمت »© ولا لتمجز»ء 
عن تعقبها وإن توألت » ولا لتوئسه من صبره وإن اشتد أبدها وصليت 
شوكتها ما دام ستطيع أن بنهض لها ولو باليقية الباقية من أعوانه 
على يقيته 6 ولو مسضنه : بلسائته أن بمينه !.. ولقد كان قيما ظهر 
من انحرافها وهو بعد قي مستهل عهده © ما يكفيه للمعاجلة بالصراع » 
فكيفا وقد أاطلست قرقيها ونشرات له زبانييها وبدات الإغارة 
والانقضاض ؟5.. إنما اتحادها اليوم على حربه © وتفاقم خطرها على 
الضمير العام ؛ وامتداد طفيانها على الثترى الإسلامى حقيق بأن يزيد 
صلابته ؛ ويليب حميته وإن تمثلت كوحشن أسطورى أشببه شىء 


بأخطوط تعددت شعيه وأطرافه واوشك آلا يسلم من عدوانها مكان 
أو إنسناث © بعك تزايدها فرقا وطوائف ع وتقايرها مذاهب واراع 3 
وامتداد حركاتها المدمرة وتغلغلها ‏ كسروح الزيت في الثوب 3-75 كاد 
الأد مين السسياسى والاحتماعى للدولة 55 

أفيهداً آيء أم بصائع آنه أم بصارع 5مه 

«ا.ء. .. ولكننى آسبى أن يلى أمر هذه الآمة سفهاؤها وفجارها ء» 
فيتحذوا مال الله دولا » وصعيادةه خولا » والصالين جربا » والفاسعين 
حريا ..امء » 

نذر قِ الافق ثنسىء عن طوقان جاهلية > وعاصفة استذلال > 
وزلزال ردة عن كل كريم وقويم في حياة الإنسان ترسسمه القيم الخلقية 
الرفيعة © ويقوم عليه خير البش, » وتحتمةه الدين .. 


محنة ماحقة ما لها غير الجهاد .. 


5 


طولا من الشمال للجنوب © وعرضا من الشرق للغرب © وعمقا 
في السهول والقفار وف الجبال والأغوار » كانت تلك المعاوات تنتعفش 
وتتكمش » وتلسط وتنقبض كانبساط الصدر واتنقياضه في الشهيق 
والزفير ؟.. كانت تتريص لتثب »© وتثب لتنقض »© وتنقض لتدمر © ثم 
تفتر حداتها بعض فتور أو تسكن 4 تلتقطا النقس »4 وتنظم الصف ع 
اتتريص 'انية وتعاود دورة حياتها من جديد .. 

صور عدة عدوانية تلاحقت في سنى عهده القصير . إذا اجملت 
دلالتها فتبعها الذى لا بنضب ذات الإنسدان بما وكب قيها من عقل 
ونشسنى وجسسصدا ء وبما أنضمت عليه من فكرة خادعة أو محدوعة » 
وهوى مضلل آو ضال ؛ ومادة معتمة صماء . وبما ف طاقة ثالوثها 
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البدرى أن بفرز من اباطيل ومطامع وشهوات .. وإذا أوجزت 
غاياتها فإنها القضاء عليه 6 إذ هو امير المؤمنين أو هو واحد من جمهور 
الناسى » وضرب نفوذه : سلطة زمنية حاكبة كان هما النفوذ تسندها 
قوة الإمرة » أو سلطة روحية هادبية تنرعث من فوة العقيدة ٠.‏ 


فإذا قيل هنا إن الذات البشرية هى الذات البشرية في كل زمان 
ومكان 4 وإن الإنسان على مدى الاعصر هو الإنسان ولا غرابة إذن 
أن تتحالف على على تزعات الانفس لأنها كانت اخليقة أيضا أن تتحالق 
على سواه لقلنا إنها لكذاك . ولكن الغرابة » مع ذلك في هذا الموضع » 
ليسمته في نضح التفوس.ى بما فيها وإصدارها في سلوكها الحبيث عما 
هى مجبولة عليه »© بل في الحرافها المسرف نحو الشر 4 وإغراتها 
المسف في الدنابا في وقت ظن خلاله انها آقدر على التحكم في غرائزها 
الجلفة وادتى الى الترفع عن الشوبات .. فمحمد عندئف لم يكن قد 
طال العهد بشيابه » والدين لم تخلق جدته » وتعائيمه التى جاءت 
لتدعم الخير وتوهن الشر عن طريق تنقية السلائق وتهذيب الطبائع 
لم تكد صحفها تطوى وترقم علها الأقلام !.. 

والحركات المضادة التى شتها عليه أعداوؤه توشاك أن تغلم لتأ 
يملامح وسمات قى تياين بعضها عن بعضها الآخر حتى لتيهو للباحثك 
نلك العداوات التى تنششيها كالمتفرقة أو المنقسمة على نفسسها لاختلاف 
الأسباب التى انجبتها » والبواعكث التى حركتها ودفعتها الى المجاهرة 
بالعداء . ولكنها » وإن تقردت كل واحدة منها باتحاهة أحادى وسلوك 
خاص أفرزته طبيعتها » قد اجتمعت كلها على غرض عام موحد هو 
محق الرجل الذى نساديه »> تماما كالفيالق التى تحارب على عفة 
جبهات » لكل فيلق تيادته » وأسلوبه القتالى » وهدفه المحدود ثم 
لا تكون غايتها الكبرى غير نصر مشترك يحقق الغرضى العام . 

على هذا النحو نرى الإمام موزع الجهد والتفكير بين المناصر 
المعادية التى تشرغت لحربه > وبخاصة في هذه الآونة الآخيرة من عهده 
إذ بدت حصائل الماضى القرييه والبعيد وقد تراكمت» ووجدت التربة 
الخصبة لاستنيات الضلانات: .م نولا مجال هنا لتتبع هذه المصائل 
إلى -جدورها نرادى 3و يطول الاستقصاء .. ولكن طبيعة العصر يمكن 
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أن تمدن ببخيط صملكها كلها وتنتظم فيه كحبات المقد تتوالى ونتجاور 
كيانا متسقا وإن اختلفقت فيها الحجوم والالوان ثم تبابئنت مصادر 
النشاة أو تقابرت مناجم التعدين !.. ولمل اقدر ما قد يعيتنا على 
استكناه هذه الطبيعة » وهتك سرها » هو أن نرد أصلها قليلا إلى 
الوراء 4 نم تستشف كيف كان السلوك العام للمجتمع العربى الأول 
تجاه الإسلام في مستهل قجره .. عندئذ تقع إلعين الناقدة على دين 
جديد بيطلع بكل ما هو غير هألوف على مجتمع متمرق »© بحيا حياة 
كالدائية » وتسوده روح القميلة المتبعثة من السلطة « الأبوبة »م 
تمثلها السيطرة « الغردية » للشيخ »> ويضطرب فيما تثيره هذه الروح 
من حمية وتعصصسيه » فمن تتاقر وتلاحر »© ثم من تخلخل وتفكك في 
المجتمع الكلى بمقدار تعدد القبائل والعشالر ؛ أو الوحدات الاجتماعية 
التى تعيش فيه .. 

فما هو المنحى الخليق مثل هذا المحتمع أن بلحوه © وما هو المنتظر 
من مثله أن بلك إزاء ذلك الدين 25 

مفتاح سلوكهة » أو دافع اتجاهه ؛ يغير جدال » ومن أقرب مورد » 
هو « النقع » الذى بستطع ذلك الدين أن يحققه لكل وحفة من 
وحدات المجتمع كسجموعة 4 ثم لكل طبقة أو فئة في التسيج الاجتماعى 
للوحدة على انغراد .. وتقدير قيمة هذا النفع في هذا اللمقام رهن 
ل بطبيعة الال بعوامل شتى تتصل بمكونات امرحة الاأفراد 
والجماعات » وأوضاعهم التفسية > واساليستفكيرهم» ودوافعهم السلوكية 
التى نحددها جميعا البيئة المكانية والزمانية © والطباع والتقاليد » 
وترانات توارمخهم القبلية المتحدرة في عرو قهم عبر الأجيال . ولكنه 6 
آخر الآمر » آشسبه ثىء بحساب الارباح والخسائر الذى لا بعول فيه 
على دلالة المقردات الرقمية واتجاهاتها إلى الصعود والهبوط > الغلم 
أو الغرم > بل على الحصيلة النهائية لهذا الجانب أو ذاك . 

ولا بمكن أن يطعن هنا بأن تناول الدين من هذه الثتاحية لا يتفق 
وما له من طبيعة روحانية لا توزن عناصرها » ولا آثارها »6 بميزان 
الذهب آو تماير يضعيار المال فلا وجه إذن لإخضاعه لتفكر مادى يربطا 
بينه وبينالمناقع المادية » ويعتبره سلعة فيسوقالمتاجرة بالبيع والشراء 
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يروجها الكسسب © وتكسدها الخسارة .. لا يمكن هذا ولا يسوغ 
اعتباره إلا ان تكون النفوس كافة ب وعلى قير حقيقتها « الأرضية « ب 
ذاتك جيلة « سماوية » خالصة صيغت من الصفاء والنور فتتحذب 
تلقائيا إلى الدعوات الإلهية دون التأثر قليلا ولا كثير! بالمرغيات 
والمرهبات . فأما واليشر هم البشر © ونفوسهم فيها جانب مظلم 
وجانب مضىء ©» فنظرتهم إلى الدين خليقة بالا تتجرد مما بنظرتهم إلى 
أى معروض بقاس إقبالهم عليه بمقدار الرغبة فيه © والحاجة إليهدء 
والملشعة المنتظرة مله 1.. 

وإذا كان علينا ألا انكر أن مواكب الإنسانية على طريق التارينم 
لم تخل ‏ حتى في أظلم العصور واشدها جاهلية ل من نفوس لاهوتية 
نقية وبشر ربانيين ننوا في ذات الله » وقصدوا بابه شغفا وحبا ولين 
خشية عقاب أو ابتغاء تواب + فإن لنا آيضا أن نقرر أن جموع هؤلاء 
في كل عصر ل ولا نقول في كل جيل ل لا تجاوز الآحاد العدودة والافراد 
المحدودة ؛ وهم بهذا خروج على الإجماع »© وشدذوذ عن القاعدة كحبة 
اللوّاٌ في صحراء شاسعة من الحصباء !.. 

المنغعة على اختلاف صورها » وبتعدد قيمهاقي حدود تباين 
التقدير »؛ هى التى ربطت العرب بالإسلام » من بدء نزوله » ومن بسد 
اشتداد آبده وانتشاره » ثم صنفتهم طوائف ومجموعات امت لها على 
الزمن خصائص مميزة ذات آاتر فعال قي تحديد سلوك كل مجموعة ع 
قفى نوجيه السلوك العام .. ولا حاجة هنا لذكر اولك الذين صغر؛ 
نفوسا وضعائر 4 وهياتهم خلائقهم السوية لاستقبال دين الله بالقبول 
عن إيمان هرده حاسة روحية مرهفة أو تقدير عقلى سليم . نهؤلاء 
هم الرواد وبنأة الدعوة الذين امتلأوا بها » وأخذوا أانقسهم بغر سها في 
القلوب والاذهان .. آما من تعرض لهم بالحديث في هذا الموضع »> 
إنانة عن صنوفهم © وكشفا عن مناحى سلوكهم ب حيتئق ومن يعدا 
كيف كانت 4 وكيف حولت حركة التاريخ خلال عهد الإمام » فإنهم من 
عداهم من إضساع الدين - 

ولقد يضفى على المنظر ما بدنيه إلى الواقع الإنسانى في كل آن » 
أن نقرر هنا أن السلوك العربى تجاه الإسلام لم يشالف الطبيعة البشرية 
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2 شىء وإئما طايقها و نضح عتدئذ باتحاهها « التقليدى » المالوف حيال 
كل ما حت د قله من عقائد وادبان . فعبادة الله دائما على الوان > 
بقدر نفاوت استئارة البصائر » واختلاف القدرة على الإحاطة بذاته » 
أو تغاير حدود الإحساس بالعقيدة ودرجات التقدير كا بها من شرائع 
ونواميس ١.‏ وفيما رسمه الإمام لهذه الالوان من الاتجاهات ما قد 
| يصتف صور الإيمان ٠.‏ 


قال 2 

« م.ء أن قوما عبيدوا الله رقية فتلك عيادة التجار » وإن قوما 
عدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد . وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك 
عبادة الأحرزرار ف 5 


ويكاد الأمر لا يتطرق بنا بعيدا عن النهج الحق لى رأينا أن الكثرة 
الغالبة ممن دخلوا الإسلام »> بدء ظهوره »> ومضوا عليه » كانوا مشابعين 
. نبضعة من قادة الرأى فيهم ؛ متأثر بن لخطاهم » استحابة لداعى الإيقاء 
على وحدة القبيلة وهيبتها » أو نزولا على مشيئة السلطة الأبوية فيها 
المتمثلة في الشيخ . فكما وقفت العشائر العربية » بزعامة شيوخها )؛ 
تناوئه عند إعلان مولده » وتتكر عليه حقه في الذيوع بين رجالها ) 
وقفت أيضا نساند الدعوة » بعد قليل » بزعامة أولثك الشيوخ ©» حين 
آن لهم أن بلحظوا ارتفاع لحمه وعجزهم عن حشر موحهة المتدافع 
كالطو فان .. 


وليسى هذا بطبيعة الحال ‏ بالقول القصل » ولا القاعدة التى 
لا تقبل الاستثناء » بل هو الرأى الذى نجده يؤخن على الترجيح 
والتغليب فإذا هو يظفر من الحقيقة يأوفر قدر ومن الصواب بأكبر نصيبه 
فما غيب عن البال آن الإسلام قد أخف ب في البدء ب يشيع قي الناس 
قرادى ووحدانا » بتصل المرء إليه من طاعة قومه > ويخرج بإيمائه به 
على إجماع رأى القبيلة . وما بغيببه أيضا أن الإيمان « الجمعى © بيه لم 
بكد بقع إلا من الستة التناسعة للهجرة حين توالت الوفود العربية على 
ا مديلنة يزعامة رعوس العشائر أو ممثليهم يياتعون الرسيول لالتفسيهم 
وآاقوامهم على الإسلام يعد أن.راوا قريثا » وهى أمام العرب حينذاك » 
تدين له ©» ويخضم سادتها لسلطانه صاغربن ٠.٠.‏ 


. 1١م‎ 


ومع ذلك » 'فليس يطعن على القادة » أو على طائفة متهم '» أن 
دخلوا الدين خوفا وطمعا © إذ خايلتهم فيه متفعة منعتظرة أو موّكدة » 
لغدون يفضله وهم رعوس من بعد ذيول وصدور من يعد أعجان » ما دام 
المظنون بتنا فسسهم على أرتياده أن يتقدموا في الدولة الجديدة على من 
عداهم من التخلفين عنه من الاشياه الناظر دن أو الغر مام المنافسين 5 
وما دام تعضبيدهم إياه » وسيرهم في ركابه ا كيغما كانت الدوافع ‏ 
قد حسر المد الكفرى » وأضعف موجاته » ثم حول الجزر العقيدى إلى 
تيار دافق كأنه شلال .. 

وكما كان الإيمان على ألوان »> فكذلك كانت الدوافع إليه عديدة 
نقدر تعدد الرغبات والمثيرات .. 

فحمزة » وهو على الكقر »> دفعه غضبه لابن آخيه إذ اذاه اناس من 
قريثى أن يذهب إليهم » فيشتمهم 4 ويشج كبيرهم ابا جهل ين هشام» 
قصاصا وثأرا )2 ثم بتحدآاهم ويعلن إسلامه .. 

وعمر احدتنه الرقة على آخشته قاطمة بعد أن ضر بها لإسلامها واسال 
دمها » فاسمتر جم وأناب © وتابعها على ديتها الذى طلما وقفا منه ومن 
أتياعه أشد مواقف العتفا والعداء .. 

والاتصار في العقبة الآولى حفزتهم منافستهم بهود المدبتة أن 
سرعوا إلى محمد بالبيعة » ويسالموا على يديه » ويعضهم لبعض 
تقول :2 

« هذا وال التبى الذى تحداكم به اليهود »> فلا سسبعونا إليه ؟.. »© 

وأبو سقيان بن حرب بعقدها صفقة تجاربة لِسلم ؟5.. قلا يقر 
بأن محمدا رسول من عند الله » عن اقتناع وطيب لقلى © بل خشية 
سيق بهم أن يومضنى وهو يهوى على عنقه © ولقاء فخر ميزه به 
الرسؤل #ا# 
لآنها تكاد تتعدد عدد الأقراد ؟!.. فإئما الناسن أهواء - وإثما الانيا آمل . 
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وإنما الدين سلمعة « نفسية » تخضع : كالسلم المادبة » لقواعد الييم 
والشراء !2.. وق حديث رسول الله لعدى بن حاتم وقد وفد من الشام 
المددينة عملا بمشورة أخته لرى راأيه ني الالتحاق بالإسلام ما يلقى 
ضوءا! على حانبى الخو قب والطمع في النفسن البشرية إذ همأ ممين 
الرغبات .. 


ثول الرسسول لعدى »> باسطا له آوجه « المتفعة » المنتظرة من 
الدين > 


« .. أعله يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم » 
فيوتك ان بفيض الال فيهم حتى لا يوجد من بأخذه .. أو لعله 
بمتعك ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم ؛ فوالله ليوشكن ان تسمع 
بالمراة تخري من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخافا. . 
أو لعلك إنما بمنمك من الدخول فيه انك ترى الملك والسلطان لغيرهم > 
فيوشك ان تسمع بالقصور البيض من بابل قد فتحت م. »م 

هكذا كانت حالة العرب العقيدية »© وكان انفعالهم بالدين في فجر 
دعوته . ولئن بدت لنا الصورة منتقصة لا تنقل لنا الهيئة الكاملة لوضمع 
امسلمين العام قي عهد الإمام بعد جيل وبعض. جيل من ظهور الإسلام > 
قإنها لا ريب شريحة من هذا الوضصع الكلى » أو ب بالتمبير المألوفا ب 
« قطاع » منه » تجتمع فيه كافة خصائص الاصل وصقاته فلا يختلفه 
أحدهما عن الآخر في الكيف © وإن اختلفا في الكم : ولا في النوع وإن 
اختلفا في الساحة أو المقدار .. فإذا كان العرب ب وهم على عمد 
الرسول قلة في مجتمع كالبدائى محدود المطالب » وبحكم طبيعة بيثتهم 
أقل الشعوب المعاصرة إغراقا في “ترف المديتة ‏ لم يستطيموا الارتفاع 
فوق. طبيعتهم البقرية وتجريد نظرتهم إلى الدين من رغائب الطموح 
المادى > فأولى بشيرهم من الأجناس المترففنة » التى التحقت بالإسلام » 
أن تستفيض بهم الأآمانى » وتتبسط رقمة الطموح © وتكثر المطاليه 
والرغبات .. وإذا كانوا أبضا قد تسقطوا قي الدين بابا للمتفعة اجتازوه 
قأحرى بهؤّلاء إذن »© وإنهم لمتمرسون بالدنيا © خييرون بالآرابه »2 أن 
تسقطوا “قيد لمنافمهم عدة أيواب !.. 
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قي حدود الإطار النفسى الذى ضم صورة السلمين عامة قِ تقك 
الايام > يتبدى لنا أن جمهرة كبرى متهم كد اعتلقت الإسلام عن اتياع 
لا عن اقتناع ؛ شأنهم في هذا السلوك شأن غيرهم من اتصار كل ميدآ ء 
واشياعكل مقيدة بتكاترون وينتشرون وهم في حقيقة الآمر كثرة تنقاد 
لقلة تقود .. فإيمانهم به مشايمة لما هو اقوى أو لمن هو أقدر » بثيرها 
ماركب في غرائز البشر من تطلع دائم إلى بلوغ الامثل الأقوم » ونزوع 
مضطرد إلىالوصول للأنفم الاجدى أو هو التعبير الصادق والتقسسير 
الذانى لظاهعرة اجتماعية حتمية الحدوث في كافة المجتمعات الإنسانية 
هى ظاهرة التقلبد .. ودواقعهم إلى اعتناقه تتشاير وتتعدادا نتشابر 
مذاعب الامزحة وتعدد متاهج التفكر ثم لا حول التغاير والتعدد دون 
التقافهم حوله كيانا موحصدا ل وإن تقياينت عتاصره ‏ هو المجتمع 
الإسلامى الجديد © لآن اجتماعهم عندئف ليس اجتماع تناقر وتضاد 
دل هو أشميه أن يكون اجتماع « تماهد » وتضافر إن لم يكن هو التتاسق 
والتكامل » كوحدة الجسد تقوم على تآلف عناصر متمارضة الطبائع 
متضاربة الخواض © وكينية المجتمعات تتحقق بترابطا انسجة شتى 
فيها التمائل وفيها الاختلافا .. 

آشتات من التاس سلكها الإسلام في خيط دولته لا نقول بتناقضها 
عن تعدد الالوان ؟و عباين الاجتاس » وإنما تقول يه عن تفر قالدواقع » 
وتشاير الانفعالات © واختلاف الاتجاهات . ولقف نرى أنها تضافرت 
على نشر الدين © ويتاء الدولة »> ويسط النفوذ الإسلامى علىوحه الاأرض 
إلى ابصد الاماد وأقصى الاأبماد + ولكتنا لا تستطيم أنضا آن تفغفل 
اتتدارها ب ككافة الينيات: إلخية ‏ على اللمو » ولا أن تنكر خضوعيا 
كضيرها من الأحياء ‏ لقاتون التطون الذى يحقق الاتتقاء الطبيعى 
للصغات كما يحققه للاتواعء قئيس إذن مسعغربيه أن تيرز » مع الزمن» 

فل 


لكل طائفة منها خصائصها المميزة التى تعينها » أو نحملها » على التفرد 
بانتهاج لون خاص من السلوك ٠.‏ 


هكذا غدت الحال والإمام عندئذ بخطو خطواته الآولى على جادة 
الخلاقة ©» وبحاول ما وسهه الجهد أن يبحمل الحكم والرعية كليهما 
بعملان في نطاق دين الله » ويسيران على ما شرعه الإسلام .. وليسن 
معنى هذا »6 بطبيعة الحال » أن الثلائة الذين سبقوه في سياسة الأمور 
قد تهاونوا قي التزام ما ياتزمه ولم برعوا ما يرعاه . ولكن طفرة التغيير 
الواسمة التى طفرتها الدعوة في فترات إمرنهم القصيرة © وفاقت بها 
كل وثبات الأديان وقفزات الثورات © كانت قدا طوت إلى أنعد لقدود 
أحياز المكان وأحئاسن الإنسات .. فعلى المستوى الأارضى غزرت بقاعا 
تتنوع بها الفصنول والاجواء في كن + وتتقاير طبيعة ثراها وتربتها بين 
جدب وبائع » وحزن وسهل »© وجبال ووديان ٠.‏ وعلى المستوىالبشرى 
شملت شعوبا وأمما بيتها 'نماير في الأصول والمتاشىع © وتفرق في اللغات 
واللمحات » وتباين في الأبشار والالوان ثم ما بلى ذلك من تفاير 
الحضارات والثقاقات .. فإذا تلاقحت عندئف نظرات كل هذه الجموع 
إلى الدين الجديف يبذور” العناصر الحضارية مجتمعة إلى رواسب 
الترائات البيئية ومقومات الفكر القومى © فإن هذا هو التلاقح اللمتوقع 
اللقيول »© والتائر الطبيعى الحتمى الذى تقره طبيعة الاوضاع ولا يأباه 
منطق العقول .. 

على هذا المدخل تراكمت > بمرور الأعوام 4 كافة التيارات الفكرية 
والسياسية لكلهذا المحيط الكبير من اخلاط الاجناس وألوانالشعوب 
والأجئاس . ومن خلاله راحت ل ما تهياأت فرصة وما اشتد تيار ب 
تسرب قطرة قطرة إلى اساسى النظام العام .. 

وقد بدت هذه التيارات إلى نهاية الشطر الأكبر من العهد العمرى 
باهتة لا تكاد تأخن المين أو نثير الاهتمام » ولكنها كالت بلا ريب حية 
في النفوس تعتمل أو نختمر 4 وإن بردت حرارتها » وجمدت حركتها 
كنوات الدم البارد في موسم البيات الشتوى الذى تكاد تنقصل إيانه 
عن دنيا الأحياء !.. حتى. إذا أوشك ذلك العهد أن يطوى صحائفه » 
كانت قد اخذات تمتعقض بالحياة » وتتحرك حركة محدودة 4 آنا تدور 
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حول محورها © وانا نسير في فلكها أو 'نضطرب اضطرابة هكاد تخرج 
بها عن مداره المملوم . فلما أن انتصف عهد عثمان نشطت النشاطا 
الذى ينبىء عنها » وينسه إليها > وإن لاحت عند ذاه للخليغة و لكثير بن 
من ذوى ألراى أو السلطان غير ذات خطر ملحوظ . فكاتها كانت أدثى 
إلى طبيعة البراكين : تحسب في رآى العين خامدة وهى لاتنى تعتمل 
في جوف الأارض واسباطح ثايت هادىء لا يريب حتى بين لها أن تقع 
على موطن ضعف في القشرة الأرضية فتقتحمه منفذا للانفجار 1.. 


ولم يكن عجبا آلا تستطيع سرعة هذه التيارات المنتفضة أن تبارى 
سرعة انتشار الدين أو تنسير معها» على الآقل » جنيا إلى جنب ما دامت 
عوامل تفجرها تجيش متذ البدء في النفوس .. قإنما الطييسى ان 
تقصر بها خطاها » والمجب ألا تتآخر عن موعدها المقدور والا تتخلف 
بعض تخلفا عن مسيرة الدعوة ثم تلهث في إعقابها وهى تحاول طى 
الزمن والعقبات لتغرض نفسها على الوجود الإسلامى وتقوم قيه بدورها 
الخطير .. ومن شاء هنا أن بتقصى لهذا التخلف من الأسباب والدواعى 
ما شاء فلن بعضل الأمر به ؛) ولن يكون بحاجة لتسقطها على مشقة » 
لآنها في الحقيقة تعلو الندرة (لى الكثرة » وتعسر على الغموض والخفاء 
قلا تغيب عن إحصاء ولا بعيى بها استقصاء .. 

قما هى الدواعى والأسساب 5.. 

لآن يطيف بها الذهن قيلتقط شواردها واشحاتها من هنا ومن هناك 
فهو التزيد الذى لا موجب له ولا حاجة فيه ما دام الإقصار يغتى عن 
الإطالة » وذكر المحصلة الكلية يجزى عن الإفاضة في إيراد المفردات 
والأعداد .. فإئما يكفى أن يقال » في هذا المقام » إن علة العلل » ومحور 
الاسباب والدواعى التى أدت إلى تأخير ظهور تلك التيارات بمثلها لما 
أصلان جامعان 4 هما نضرة الدين وصلابة اليقين وما آفاده كلاهما على 
طلائع ؟بطال الدعوة الإسلامية من قوة ووخية لم تعدلها » وما كانته 
لتشبت لها » آبة قوة مناهضة في تاريخ الإنسان . قالطلاقة الدين » 
كعقيدة »> إلى التفوس على عهد رسول الله » وهو علكثف في وواء نضرته 
واوج عنغوانه ©» كاتنت كاندفاعة السهم عن قوسه إلى الرمية » إذا ضرب 
أصمى وإصاب 4 وإذا اصابه تقف وغار ع وإذا غار لم بسهل نزعه .. 

1 ينف 

م4 


وصلاية اليقين قي نفوس الطليعة اللمنئة كانت الردء لهم 4 والدرع 
الواقية التى تهب الطمانينة وتورث الثبات والإقدام عنف الدقاع 
والهجوم . وف رسوخ قدم الرسول في التيشير بدين الله » وصبر 
أصحابه الأول معه »> وتشالهم واياه ذلك النضال الأسطورى العنيد 
الذى لم يلن لوعد > ولم بخف بوعيد © ولم بتل من شأو حدته تعذيب 
ولا تشرد ؛ ما سغنى عن كل بيان ولا حاحة بمده لبرهان .٠.‏ 


اما النضرة فإنها تكسب الموصوف بها د فيما تكسنب ا سحر 
المنظر وبهاء الرونق . وهى على إطلاق مقهومها وطبيعتها ب سبواء 
أكانت في الأمور آم الاشياء 4 في المعنويات ام المادبات ‏ ظاهرة قأدرة 
على الاستهواء وتحريك الفضول لاأتها دائلما تقترن بالفعال الدهشة 
نتيحة لاستحدائها خلاف المأمول وبروزها فجأة من وراء المجهول .. 
قما بها من جدة خليق بأن يعلق بها الانظار والمشاعر طويلا أو قليلا 
من عجب أو من إعجاب . ولقد يقر هذا التعلق البغتى © بعد. تأمل 
وتفكير » عن اثكار وثقور © ولكنه قد بسفر أيضا عن رضا وقبول .. 

وقد استطاع الإسلام » وهو التضر قي الأافكار والاتجاهات © 
الحديث بين الاديان والمعتقدات » أن يظفر ل ككل حديد ؛ دع جاتيا 
نه رسالة سماوية واجية الاتباع ‏ بطائفة من الأعوان المبهورين 
بجدته أو المتطلعين من خلاله الى الانسلاخ من القديم لتغيير الأاوضاع 
-. وإِذ هو عندئذ في زهرة عمره آخضر العود في قلوب اتصاره الأول 
من الدعاة الؤمنين بفعوته : أو الأشياع المأخوذين بنضرته © فإله 
؟ولى بآلا تخلق له جدة »> أو ببهت لون »© فيفتر أثره قي تقوسهم > 
أو يتهاوى تمسيكهم يه ولما يطل يعف عليه الأمد طولا بغير النظرة 
او يقسبى القلوب .. وإذ محمد ما زال في الناس ياتيهم من السسماء 
يوها يوما 4 وساعة ساعة » بالجديد من التنزيل © ثم مفسر وقرر > 
ويرشد ويبصر »© قإنه لا سبيل حيئنئذ إلى نروع أيما إنسان في الجتمع 
الإسلامى الجنيد ألى التأويل في الدين بما قد يتحرف بتعاليمه » 
ولا لتطرق أفكار وكراء اليه من خارجه ل وعبر ما عداه من الأديان 
والعتقدات ع أو الفلسفا::: وتظرات العقول والأفهام ب تطرقا يخلط 
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جه ما شوب صفغوه » أو يلتوى به عن نهحه ؛ بالانتقاص منه أو الإضافة 
إليه .. ١‏ 

واما اليقين فإن صلايته التى لم تكن لتلين قد جعلت من القلة 
الأؤمنين بالدين 6 المتاضلين دون الأعنداء والعقات على بغالته 
وانتصاره © قوة تمعز في القوى ثم تهون أمامها الكثرات .. قفالإيمان 
هو خالق العزائم والإرادات © وباعث أالثبات والإصرار »4 وموقظ 
القدرات الكامنة ومحركها لتتدفع قدما اندقاع الأعصار . وهو بهذا 
سلاح بائر قاطع قي مجالات الصراع والكفاح بل هو اول سلاح واقطع 
سلاح . ْ 

ولا غراية هتا © وقد اجتممع للاأسلام عتصرا القوة 0 النضرة 
والإمان 6 أن يظهر على اعدانله ومتاوثيه © ويفتحم ما بيعترضه من 
عراقيل وعقياته . فمارده عن اتطلاقه أن نأواه ‏ وهو شق أولى 
تسمات حياته ب طامقوت قريشس والقبائل العربية الآخربات التى 
أخذها عنت الكفر > وازدهتها حمية الحاهلية > واستطار بها 
صلقا وكير! ‏ ولاوٌها الاأعمى للماضى »© وثياتها الجامد على القديم .. 
ولا حصسر موجة انتشاره » في إشراقة عمره >4 آن تصدله له مدنيات 
والسياسة © ويما تمثل من دول عظمى وامم عريقة كفارس والروم ©» 
ومصر والشام 3 وقرها من بلاذ و تشسهو اسه طوحته احيتذاك رقعة عالم 
ملك الأيام » وضربته في الحضارة وشاو القدرة إلى ابعد الحدود واعلى 
الآقاق .. ولا غرابة ولا شبه غرابة ف ظهور الإسلام » تلك الآونة + 
على جميع من اعترضوا طريقه ©» وتحطيمه كل ما واجه من السيود 
والقيود . ولكن القرمب © 3و ها هو أششسبه بالغر سب »6 أن عتصرى كوته 
اللذين تفاعلا معا © وولدا طاقته الذاتية الهائلة » كانت تجثم فيهما» 
وهن فسن طبيعتهما لا من خارسجها ع جراثيم هدم وتحلل ما ليشت 
ا خمين أن الها من بعد أن تشتمر ل أن أقاعته الضعف في اتطلا كته »6 
وراحت تتمثر بشطاه .. 

في جانب « النضرة » أخف التفور ‏ الذى بثور ؟حيانا على الجديد 
بعد الحسار الفاسأة عن تفوس أقفريق من التهورين ا بطقو على السطح 
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إذ امتد الزمن بعض امتداد > وبعند عهد هذه القلوب بالدين « الجديد » 
فخلقت فيها جدنه وبهت رواؤه . ولا عبرة هنا يطول المدة محسوبا 
بالشهور والأيام أو القرون والأعوام . بل العيرة بمدى الشعور بهذا 
الطول . ققد يرث الجحدد وهو في زهرة عيره لأن الإحسناس به 
ل إعحابا به آمو عحجيا منه ب قد زال . وقد يرث لما قد بطر! عليه 
من عوامل ناخرة وآكلة تنال منه وتغير فيه . كالثوب يرث بآفة 
قارضة »؛ أو بالقفر كتراب وغيار © أو بلسيع الثار .. 

دفي جانب « الإيمان » فقت فاشية من تعصلب في تقوسنى طائفة 
من الذين تخطفوا الدين تخطفا كعقيدة استجابت لها مشاعرهم 
المتعطشة عند ذاك للتدين ليملأوا بها في دخائلهم فراعَا روحيا كان 
لابد أن بملأوه .. قالإنسان « عابف » بالسليقة . منهوم بالاعتقاد . 
مشوق عادة إلى ربوبية إله لآن قيها التقسير الوحيف للأسرار 
الكونية المحيطة التى لا يستطيع ذهنه أن يرقى اليها على جناح 
تعليل » ولانها ملاذه من سطوة الفوامض والمجاهيل .. فإذا هم جنتحوا 
الى اعتناق الإسلام فذاك انسياق طبيعى مع العاطفة الدينية وإن 
كان هذا الإنسياق العاطفى لا بجىء دائما مطايقًا للاقتناع الموضوعى 
الذى قد تبلغه العقول بعد روبة كيفما كان استواء تفكيرها أو التواؤه : 
ومدى قدرتها على الإحاطة بالموضوع .. وإذا هم دفستهم الماطفة 
وحدها إلى اخ الدين قإنه الأخذ التعجد الى بغدون به أوعية صماء 
قصاراها الامتلاء » لأنهم احتووه ولم يفهموه 6 ششثربيوة ولم بشثربوه 5.. 
فكانهم النهم الممعود الذى لا ينفعه يشىء إقباله السرف على المآكل 
مقادير والوانا إلا أن يتخم جوفه » ويزيد داءه ما دامت ممدته لا تقوى 
على الهضم قلا تتمثل عتاصر الغذاء !.. وكانه لديهم ليس سلوى 
طقومى واشكال » وسور وآبات © أششبه بهم أن بأخذوه على ظاهر 
هيثئته وفي حدود حروته بغفير اقتدار على القوص قيه تعرقا على 
أبعاده واعماقه »4 وتفهما لغاياته وأهدافه . وأن يترسموه شتسائر 
ومعالم دون إدراكه كحكم وتعاليم © لأنهم يروثه تصوضا تستظهر © 
وحركات تؤدى وليس أسلوب حياة .ء 


من هاتين الثغرتين نفذت عوامل الانتقاض والانتكاس إلى المجتمعم 
ندل 


الإسلامى الوليد ‏ كمجتمع إنسانى فاضل لاثم راحت تسرب في 
لثياثه رويدا رويداآا تسرب العلة في الجست المملول لتحول فيه بالشضعمف 
والتحلل دولة وأمة »© مادة وعقيدة » وما كان قد قطع يعد من أشواط 
حياته غير جيل وبعض جيل .. ولا نشك هنا في أن مرجع هذه التكسة 
الخطيرة ؛ لو أحيط به ©؛ ومسحت رقعته المدودة »© ثم أريد وصقه 
يما بحدد معاله »© ويخطط حدوده »6 لكانت العبارة التى تطابقه هى 
قصور أسلوب السلوك عن متابعة نهج الدين .. 

فهل عن العجز كان هذا القصور ؟.. أم العمف وسوء النية ؟.. 
آم التهاون ؟.. أم الضيق بالترام القيود ؟.. أم خضطحات التأويل 
نتحبها الجهل أو بسوقها الادعاء المفشرور 8.. 

كل اولاء » وأكثر © بغير مراع لدء 

لكتها جميعا ؛ وأن تستر بعضها بمتطوق النص © كانت محاقاة 
خالصة لفلفة الدين » وخروجا على مضموته © آخلت بالتوازن 
المفترضى بين الظاهر والياطن . الخرف والمعتى . الشكل والروح .ء 
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الاتحاهات السلوكية في أى محتمع من المجتمعات ليست حركات 
عفوية عشواء 'نصدر عنه يغير بواعث محددة . ولا هى أيضا حركات ( 
إرادبة معبرة براد لها أن تكون فتكون ‏ ولكنها مجموعة من الظواهر 
الاجتماعية .التي قد شر فٍِ تكويتها الصدقة كما قف يؤثر الإعداد 
ثم لا تكون آآخر الأآمر © بعك نضحها واكتمال بنيتها © إلا مستقلة 
الكيان بغير حد »© مطلقة اليد بغير عائق ©» بحكمها في انطلاقها قالون 
طبيعى ثابت لا بتغير ولا بختل ميزانه » قإذا هى به « التعبير » المجسد 
العملى عن الكيول والنزعات »> والنتيجة المنطقية الحنمية للدوافع 
والتطلفات ؛ ممثلة ف « العمل » ناشئااعن مدى التكيقف مع الظروف 

الحيظة بذلك المجتمم ومقدار الانفغال بالنظم السائلدة فيه ٠.1‏ 
1 ين 


وفي ايان تلك الفترة المتقدمة من تاريخ الإسلام » قعلت هذه 
الاتحاهات فعلها في اأجتمع » فحددت ملامحه » وحركت خطاد © 
وتفردت اله بآاسلوب حياة بخالف بلا ريب أساوبه الأول عند تقاأة 
الدعوة » نتيجة لما طرأ من تغيرات عديدة على الأوضاع والئفوس 
يباعدت ما بين الأصل والواقع » والقديم والحديث .. ولا سبيل هنا 
الى الادعاء بأن هذا من طبيمة الأشياء إذا آخذت حتمية التطور في. 
الاعتبار »> لآن التطور - بمقهومه السليم نمو . والتمو زيادة وار تفاء 
وليس تقصانا أو رجوعا الى الوراء .. 


وبدثنا الاستقراء على أن خط الاتجأه السلوكى عامة > في ذلك 
الحين » كان متدلى ©» جاذبا معه حركة التطور الى الاتخفاضى .. وهو 
بهذ! لم ساير يآية حال من الاحوال سنة التطور السليم .. ولا كان 
صدى صادقا لروح التقدم التى احتواها الإسلام في طوايا تعاليمه . 
إنما كان » في حقيقة الأمر : نكوصا على العقب © وردة عن النهج » 
وخروجا على القواعد التى أآرساها الدين .. 


فالانحراقه عن مضمون الدين انذاك »> وإن جاء عن جهل به » 
أو قصور عن ادراكه »6 أو تخبط ف التأويل 4 أو اتسسياقا مع الأهواء : 
أو كيفما كانته الدوافع والآاسباب وتعددت التعمللات والتبريرات > 
هو الذى وضع بفرة التحلل في النفسن المسلمة 6 وفي المجتمع الإسلامى 
على السواء »؛ ثم تعهدها لتثمر كل عوامل الضعق. والتخلخل التى. 
راحت ننخر فيها وقيه .. ولقد بحسم الجدل في هذا المقام أن ننأى 
هنيهة عن التخصيص الى التعميم فلا ملصق التهمة بفرد بذاته » 
ولا بطائفة من الطوائف © ولا بحئس من الاحتاسى دون سواه © لآأن 
الانحراف فيما نرى ‏ كان ظاهرة « مشتركة »6 . أو قل كان ب مع 
الترفق في التعبير 1 أشيه بخطأ مشاع بين كافة الطبقات ومختلف 
الأضياع ٠‏ , 

هذه هى القضية !.. 

آما أن بقال إن اتساع نطاق الدوئة الجديدة قد خلخل قدرتها 
الذاتية على التماسك كما نمط الثوب بين بديك مطا كفيد! لا يكون 
مآله بعده قير 'تفكك نسيجه > وإنفراطا قوامه ©» وظهور تمزق بيه هنا 
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أو خرق هتاك .. وأما آن يقال إن تعدد الاجناس © وتتوع التقافات > 
وتضاريه الطبائع وعيرها من وجوه التناقض والاختلاف © قد يغر 
اجتماعها عن كيان سياسى موحد عو الدولة ثم لا يسفر قط عن كوام 
عضوى واحد هو الشعب لانه عتدئف اجتماع اختلاط وتجاوي وليسن 
اجتماع تكامل وانلجام .. .. آما ان يقال هذا أو يقال ذاك فهو 
القول ‏ لا ريب الذنى لا يسوغ أن يوؤخق يه على إطلاق ظاهره 
وباطته © مبئاه ومعناه © كأنه قانون طبيعى ثايت . ولا ينيقغى أيضا أن 
بعول عليه التهوبل كله في تفسير ظاهرة الضعف والتحلل التى راحت 
تدب في مجتمع نلك الأبام . ذلك لانه القول الذى بيلقى به عادة قي 
مثتل هذه الظارو ف تعليلا وتدللا قلا يخلو هو نفسه من افتقار الى 
تعليل وحاحة لتدليل > إذ لا ليث أن بصطدم في محجرى متطق الأمور > 
وفي نطاق واقم الحياة على السواء ؛ بشواهد لا قسنده »6 وآأمثلة 
لا نؤيدد أن لم ننسمخه وتلقضه أو تحرده ا ف أقل العليل ‏ من 
القدرة على الاطراد بغير استثناء في كافة الظروف والأحوال .. 


فاقساع نطاق آبة دولة » ونرامى حدودها 2 أدتى الى أن بحسب 
لها نقلا في ميزان ألقوة لا أن بحسب عليها سيبا للوهن لاآنه يمدها 
من الموارد الطبيعية واليشربة ‏ الخليقة بأن دو فر على امتداد الساحة 
ونتيجة لتنوع اكناخ والتربة ل بما بحقق اها من أسباب المنعة والتفوق 
ما لا يتحقق مثله لدولة صغيرة تصييها من الأرض واليشر قليل .. 
والتغدد العتنصرى أيضا على آديم هذا النطاق القسيح لا بحتم وقوع 
تنافر بين الأجناس يوؤدى لا محالة الى الخروج على الدولة الآم وتفتيت 
وحدتها الاقليمية وكياتها السياسى الى دوبلات عنصرية .. فكم سمى 
الأمم ذات الآثر في الحياة الإنسانية على هذا الكوكب © التى أوشك 
بنوها أن بكونوا أنقياء الدم إذا ما ردنا بالنقاوة وحدانية العتصر 5.. 
وعل من دولة + قديما وحديثا » في الشرق وف الغرب > قف حركت 
موكب الحضارة على طريق التاريخ © ولم يكن قوامها يتالفا من 
أجنئاس عدة تلاقحت ل حيويا أو فكريا ‏ وتوحدت »6 على الأقل » 
ف عساهفد سياسى اتليمى إن لم كن قد اتصهرت في عتصر جنسى 
جديد :2.5 وما هى الفواصمل الحنادة بين الاأجفاس البشرية التى 

11 


قستطيع أن تحبسسن 6 إلى أبد الدهر » جتنتسا وراء أسوارها الشواهق 
فلا تصل أو بمترزج بسواه 5.. 

ليوك هذا ان بردنا والزمن إلى آلوراء حقبا سحيقة » غائرة 
في القدم إلى الأعماق حتى مستهل التنشأة الإنسانية على الآرض 
وحماعات البشر آتذاك قراذم مقطعة بعيتون معيشة بدائية »© لا يمكن 
أن توصفا ‏ إلا تجاوزا ورمرا بأنها حياة »> أو يوصفوا بأنهم 
مجتمعات 1.. فتلك كانت بداية <« التجمع © الإنسمائتى أو نواة الالعثام 
والاجتماع . وحركة الإنان في آونتها هذه لا بكاد بحسن لها بأثر 
في التاريخ العام للحتى الشرى لآنها عندئذ لم كن لتدور إلا في حيز 
محدود مغلق من العزلة عو الأسرة أو هو القبيلة: مع سحام التقدس -.. 
فأما وقد سارت البشربة في طريقها أشواطا شبت يها عن الطوق »> 
وخلفقت بعدها طفولتها الغريرة الى مرحلة النضصج عبر أعصر طويلة » 
فإن إحساسن الإنساث بذاته » وإدراكه لدوره في الحياة © ووعيه 
بالانتماء لأصل معلوم تنائرت آحاده وجماعاته هنا وهناك على مدى 
الآزمنة والمافات > قف مدت كلها إلى جوار غريزته الاجتماعية أب 
قوى فعالة تسيطر على سلوكه © نفسيا وعضوبيا ؛ وتدفعه دقعأ الى 
الالتقاء بيتى حنسه أيئما شثرقنته يه وغقريت قدماه . 


وكذلك تنششاً المحتمعات . بل كذلك بصود الإنسان © بعد طول 
تجواله الضال ؛ الى بيئته الحيوية الأصيلة » وتعود الشراذم البشربة 
المقطعة لتتصل وتلتثم كما تنوب القنمات القشاردة إلى مربض 
القطيع ؟.. 

ولا حاحة قط لتأبيد هذه النتيجة استهداء بعلم الاجتماع » 
ولا عن طريق استقراء التاريخ » لاآنها النتيحة الميسرة الظاهرة لآبة 
نظرة عابرة بغير استهداء ولا استقراء . قالفرع لا بتفر من أصله . 
والشكل يتعطف على شكله . ولا عبرة أبضا بطول فترات الشيرود 
والانفصال »© ولا باختلاف الألوان وتفاوتها كما بين غنلمة سوداء والخرى 
بيضاء ؟.. نمتطق الأمور » وشواهد الخال يوما وراء يوم تكد © بغير 
حدال » ازدياد توثق الصلات بين جماعات البشر على تباعد المواقع 
البيتية » وتباين السسممات البدنية » وتماير الخصائص الفكرية وكل 
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ما بعلم مجتمعا عن مجتمع وإنسانا عن إنسان . وهته اللواقع والسمات 
بوالخصائص واشياهها مهما تعددته وجلته ليسته سلوى مظاعر 
خارجية لا تضرب في النفس الآدمية إلى عمق غريزة الاجتماع 4 ولا في 
القدم الى عراقة النوع . فهى إذن فوارق عارضة » كالرقوة الطافية 
على سطح الماء تغير مظهره ولا تقر جوهره 4 الماء يها ويغيرها مام لي 
ولا مآل لهذه الفوارق © طال بها العهد أم قصر » إلا إلى الزوال 
والذوبان فاء في الاصل الثابت وتوحدا فيه © وهو « الإنان » على 
عموم معتاه كنوع من المخلوقات ميزه الله يصفات خاصة ينقرد بها 
دون سائر الانواع . 

هذه هى نظرة الإسلام التى قتطق بها سطور القرآن ©» وتقوم 
عليها أوامره ونواهيه . وهى دعامة فيه بغيرها بختل بناوه »4 وتهمر 
أهداقه »© ودفقد معانيه ومرآميه »© لأنها تمثل في حقيقتها أاحد طرفي 
المحور الذى بدور عليه موضوعه »© وتنهضى أحكامه © وهما :. الله 
والإنسان . 

فالدين الإسلامى ئيس عفيدة بححة لا تتتاول إلا ما برهفه حاسة 
التدين »© وبيهذيها 4 وبوطد الرابطة بين الرب والمريوبه بما رمسم من 
شعائر ©» وفرض من فروض .. لكته عقيدة وتشربع وإن غلبت صفته 
الديتية الأذهان على حقيقة ما فيه فكادت ‏ ثوهما وظنا ا تجترىء 
منه يشطر التأله دون شطره الآخر الذى يعرض لشئون هذه الحياة .. 

والقرآن ليسى قصضا يروى © وكلاما يزجى © وبياتنا يستستب 
فيردد ويستعاد . ولكته قطعا قانون بالشكل والضمون . وبالممنى 
الكامل الصريح لكلمة قاتون » أريف به إنارة الطريق آمام المجتمع الذى 
سن له إلى حياة لحتماعية سلودها العدل © ويتحقق لها الخير » 
وينتشر قي ربوعها السلام . فمن الطبيعى إذن © وصولا لغرضه » 
+وابتغاء لغايته » آن بجىء بما ينظم العلاقات في ذلك امجتمع بين آقراده 
وجماعاته هن ناحية »> ثم بينهم وبين السلطة العليا التى يمثلها من 
ناحية اشرى > عقيما تتظيمه على أساسن من الدواعى والآسبابه + 
ومعقبا بأحكام الثوايه والعقاب .. ومن اللازم آلا يغقل »© أو يتشاقل 
عن هذ! الجانب الاجتماعى فيه © تمصلا بأنك دين « الزوحائيات » 
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والغيبيات هى مجاله الاصيل . فلا جدوى قط من قانون تقتصر 
تنصوصه على تحديد الصلة بين الحاكم والمحكومين دون أن يضع صلة 
رعاناه بعضهم ببعض موضع تقدير لانه عندئف يجرى على التخصيص ٠‏ 
والاصل في القوانين أن تكون على العموم لا على الخصوص ٠-٠‏ 


في هذا الضوء لا بعسر على من يستخلص الأسسنى العامة »ان 
برى في الإسلام حقيقة كيرى قد آبرزها كراسن قواعده © مم 
در الو حدانية » الخالصة التى تنتفى معها كل صور التعدد وآلوان 
التحرثة وما قد تومىء اليه هذه أو تلك بالتصريح أو التلميح . 
فالوحدانية التى يقول بها ابتة لا تتغير » كلية لا نتجزآ » جلية 
لا تنتشاولها شسيهة » لآن التشير والتجرئة والافضتساه 5نات خليقة 
لو وقعت بأن تذهب بالعقول مذاهب شتى في فهم ذلك القالونت 
القرآنى © وتغار بين أساليب السلوك تجاه كل حكم من أحكامه © 
نم تفاوت بعف هذا بين العقوبات والمثوبات بغير ما يقتضيه الإنصافا ٠‏ 
وما لثل هذا شرعت القوانين » ولا بمثله تساسى الأآمور والمجتمعات ٠.‏ 


ولا نراد بهذا القول أن بعاد ما هواثابت مستقر من « الوحيد » 
الله في الإسلام قذلك طالما حجرت به الأحاديث » ووعته الأنهام » حتى غدا 
بديهية قي غنى عن التأيد . لكن الذى بتبغى بيانه أن التوحيد » 
بشمول معناه » وعلى تعد محالاته : هو أساسن الإسلام © وآصل. 
قواعده 4 والمبدآ العام الذى بتقدم به 4 ويمرض. نفسه على العالمين 
عقيدة وشريعة 4 دينا وقانونا ة سياسة ونهجا للإيمان والساوك . 
قهذا التوحيد هو الوسيلة لتحدد علاقة الله بالبثشر © وعلاقة الناس. 
بالناسنى » دون ما ترخص هناك أو تأويل » ودون ما تحير هنا 
أو تجاوز . وهو الضمان الكامل لاستقرار الامور ف الجتمع : حاكما 
0 علويا » ومحكومين « آرضيين » بغر زيادة ولا نقصان .. 


فالإسلام كعقيدة لا يبيح مطلقا أى ترخص في شرائط الإيمان آخذا 
ببعضها وتركا للآخر وإن لاح آن فيها ما بجل 5و بهون © وإن اختلف 
حولها المكان أو تقير الزمان © لأن الإيمان « وحدة » ستسقة لا تقبيل 
العحرثة ؛ كما لا تقيل الإقراط أو التفريطا .. 
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والاسلام كشريعة له وحدته القانونية التي تريط ألحكامه © وتلائم 
بيتها » وتعرف عادة في لغة العرف أو العصر يروح القاتون . قلا سييل 
ولا إلى المغايرة قليلا أو كثير! في التطبيق سيب تفاوت اقدار المحتكمين 
ذو الختصمين © واتغاس عناص رهم 3 واختلا فا النظرة ق التقدير بين 
هذا وذاك ممن يتصدون للتطبيق » لأآن قي هذا ما فيه من إهدار الوحدة 
ومحافاة الروح ٠.‏ 

وكما لا بنجزىء الإسلام الله فإنه لا يجزىء أيضا الإنسان - إنما 
يقضى بوحدة الربوبية الإلهية ووحدة العبودية البشرية فيآآن ٠‏ ويحر م 
الحرص كله على أن يرس هذا المبدا في القلوب والاخلاد بكلا طرفيه : 
الله والبشر » بما يبثه في تعاليمه 4 وتنردده آيات كتايه بجلى الخرف 
و سس و الإبماع سمو أع نسسشواع .. 

قتوحيدا لله » ينزه الإسلام الذات العلوية عن مخالطة الاحياز 
زمانية ومكانية © وعن المشاركة في الملك بالاجتراء أو المشورة 2 وي 
القدرة بالقول أو الفعل : وعن المقارنة بالنظائر والاشياه ولو مقارنة 
تمثيل . فتنزيهه الله خالص كامل © وقاطع مانع ©» يجل عن الوصغفه 
ويعلو فوق تطاول العقول .. 
أن ينهى فيه عن وصفف ذاته © لقصور الأفهام عن الإاحاطة يحفيقته »> 
وعجز الكلام عن رورسم صقائةه 2 

كال :2 

« .. كمال توحيده الإخلاص له . وكمال الإخلاص له تقى الصقاته 
عنه لشهادة كل صغة أنها غير الموصوقا وشهادة كل مو صوق آنه 
قر الصفة .. قمن وصف الله ققد قرنه . وسن كرنه فقد ثنامه . ومن 
ثثاء ققد حرآاهك . ومن حراه ققد نجهله . ومسي سجهله ققى شار إليه 
ومن أشار إليه ققد حقه . ومن عحده فقد عشه .. 646 -. 

وقال مما جرى على نفس المثال > 


« .. وحده لا شربك. له . الأول لا شبىء قبله . والآخر لا غاية 
له .. لا تقع الأوهام له على صفة . ولا تقعد الغلوب منه على كيفية . 
ولا نناله التحرئة والتبعيض .. 4 . 


وتوحيد! للشرية أعان الإسلام آله دين الفطرة التى فطر الله عليها 
الناس قبل أن نفسدها الانحرافات المتسربة إلى النفوس والعقول من 
خلال المعتقدات والأفكار » أو العاداتوالتقاليد » أو فوار قالعتصربات. 
أو حدود الزمان والمكان .. فهو يرد الإنان إلى سجيته النقية الأولى» 
كدء نثشاأته » مطهرا من ادرائه » خالصا من شوائيه 4 كأنما بلده من 
جديد.. وهو بهذا يسوي بينه وبين كل من عدآه من بنى نوعه لآن 
الفطرة هى العامل الوحيد المشترك فيهم جميعا فأساس المقارتة بينهم 
على هذا الوضع ثابت لأنه عسساواة مطلقة 83 واحةه قيها للمفاضلة 
أو الثر حيح 06> وهموق بقيم رسالته على هذه القاعدة غ6 قلا بوحهها 
لطائفة من الناس ارتفعت ل في حساب العابير الدليوية الموضوعة ل 
بجاه ومال : أو بعلم وثقافة » أو بقدرة وكوة © أو يبجحلسنى وعنصر .. 
لكنه بوحة هذه الرسالة إلى البشر كافة © ثم يحتونهم في رحابها 
سواسسية » لانهم وحدة مكتملة لا تقبل التحزئة ولا التفريق مء وليسن 
أدل على هذه الحقيقة من تأبه في الدعوة إلى الإيمان عن التخصيص إلى 
التعميم فلا بخاطب إلا « الناسن © أو « الإنسان »© أو « بنتى كآدم » 
أو « عباد الله » دون أن بختص آى حنسن أو عتصر بالخطاب .. 

ويشم الإمام إلى وحدة اليشر فيقول : 

« .. إنما أنتم إخوان على دين الله ما فرق بينكم إلا حيث 
الراش لم.ء # . 

وتبحذدي من عصيية الاحساب والانسابه والعتاصر 3 بل بهدر طاعة 
ذوى السلطان الذين يتخلقون بهذه العصبية.» لأنها ‏ في حقيقة الأمراب 


'نجاقي منطق الطبيعة الذى يجمعهم وغيرهم من مذلوليهم المرجوحين » 
في نسب واحد » آاصله واحد لا الختلاف قيه . 


قال وهو بفرد العلو لله : 
« .. لبسن العز والكبرباء واختارهما لنئقسه دون خلقه : وحعلهما 
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حمى وحرما على غيره ؛ واصطفاهما لجلاله ؛ وجعل اللعنة على من تازعه 
فيهما من عساده +٠.‏ ألا فالخدر الخذر من طاعة سادتكم وكير الكم الذين 
تكبروا عن تسم بهم 03 وائر قعو1آ فوق لسسيهم 355 فإنهم قواعمد أساس 
القعصضبية »> ودعائم أركان الفمدة > وسيوف اعتزاء الحاهلية .. 046 . 

ونسيهم هو الإنسانية فكيفا يترفع إنان على إنسان ! 

واتكر المفاوقة في تطبيق شرزيعمة الله عند الاحتكام » ققال فيمن 
بقاوتون »© ملدر فين بهذه المفاونة إلى آراثهم عن رأى الدنن : 

«ا.. إلههم واحد . ونبيهم واحد . وكتابهم واحد .. أفأمرهم 
إلله بألا -ختلا قه فأطاعوهة كيه أم تهاهم عله ففصصوه كلم آم انزل دنا 
ناقصا فاستعان بهم على إتمامه ؟.. أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولو1 
وعليِه ان يرضى ؟.. أم انزل دينا تاما فقصر الرسول عن تبليفه 
وآدائه ؟.. » . 

هكذا هو 1١‏ جتمع اتدذى عنئاه الإإسللام وبتاه علي كو أعد رأسخحخة 
لا تهتز » واضحة لا تستبهم علىالعقول » لانها تجرى على جادة الميسرات 
البديهية التى لا تحتاج في إثباتها إلى عناء الجدال »> وتقوم على حقائق 
الواقيع اموس ومنطق الأمور الطييمى 2 على النارات الملبثفة من 
التصور والاقتراضات المستمدة من تطلعات الخيال أب 

اوحدة 0 


وحددة سلطة عليا » لا .تنتجر! فلا تنقسسم على تفسسها . ولا تتغير 
قتختلف عليها البدائه أو تضعلر ب الآزاع . 

ووحدة آمة واحدة الآصل »© متغردة اللوع ؛ بغير اين بين جاعاتها 
وآنرادها في النشأة والغطرة والصفغات النوعية » هشى البشرية . أو عى 
الإنبسان على اشتلافه الرمان والمكان .. 

وودة شربعة مكدملة » تكد واحداة السلطة ووحدة الأمة 41 
وتتناول. العقيدة والمعاملات © بغير مجاز إلى تبديل في اصولها ع 
5 تو خص. في قواعدها العامة © لأن تعدبيل الشرائع موكول إلى الهيلة 
التى آصيرتها » ومرتهن؛ بحاجة الجتمع إلى هذا التعديل نتيجة 

ءا 


لافتقار المشرع إلى الإحاطة الكاملة يما قد بطرا من بعف على ذلك 
المجتمع من ظروف ويجد من احوال 4 وحائى أن يتسب مثل هذا 
الانتقار إلى الله لنء 

ومساواة .ء 


مساواة بالتشأة ؛ لان المجتمع اليشرى كله من آدم ©» قهو إذن 
متوحد في النوع » مختزل في الإنسان على عموم صفته » بغير تجنيس 
ولا تقريمع .- 

ومساواة بالكته » وهو الفطرة الأولى التى يشترك فيها أبناء ذلك 
التوع كافة » قبل أن تغير منها أو تقسد فيها عوامل القرقة «الو ضعية» 
العى تستند إلىتفاوت البيثات والألوان » او تغاير الأهواء والثقافات. . 

ومساواة قي التقدير أمام شريعة واحدة » لا تمالىء إنسانا على 
إتسسنان ء لانها عادلة شاملة »© لا تتغر من مكان لكان © ولا من زمان 
لزمان .+ 


ومن بعد > نبعث ل قيما تثبىء الشواهد وتئبت الخواتيم ب من قصور 
بين النظربة ونين التطبييق .. فهذه المفارقة آفة مدمرة © كغيرها من 
حراثيم الأوبئة والعلل الذتاكة » قد تهدآ حيما » وقد نشط حينا > 
ولكتها ف الحالين لا تنقضى ولا تنقطع لما لها من طاقة ذاقية تجددها 
على الدوام وتعيتها على البقاء والانتشار في كافة الظروف وتنحت 
كل الأجواء بعدر استطاعتها التكيف بأوضاع المجتمع الذى تنشاآ فيه !. 

ذلك مالا سييل إلى نقضه ولا ااطعن عليه وإن تعقبنا المحتممات 
الشربة بأنوأعها على مختاف مراحل التاربخ » صعودا وهى ف ذروة 
القوة والازدهار وهبوطا ف حضيض التدلى والاثييار .. غكماتشاآا 
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مجتمع قط في هذه الدثيا إلا على ميدأ عام ب إلهى أو وضعى ل يرمى 
إلى تحقيق لون من الخير يشيع في ربوعه > كيفما تغايرت النظرات من 
خارجه إلى هذا الخير أو تغاوتت الآراء في تقديره .. وما قام مبدا في 
مجتمع إلا على اساس من التوفيق بين مصائم القوى المتعارضة وتقائض 
الافكار السائدة قيه ‏ طيقية كانت آم فردية هذه المصالم والأقكار ‏ 
ضمانا لخلق توازن نسبى بين أهله » يذيب الفوارق أو يكير حدتها : 
وبجمع شتات الآراء والجهود في وحدة 'تسعى لتبلغ الخير المقدور .. 
وما من خلل اصابهذا! التوازن وخلخل اتساقه في مجتمع من !لجتمعمات 
إلا كان ناجما من افتقار بنيه إلى الإحصساسسى بالانتماء إليه افتقارا يهز 
إيمانهم به وتقتهم فيه » يسبب اضطراب المعابير »> والقاوتة قي التقدير 
على خلاف ما يقضى به المبدآ العام .. 

وظاهرة الكفارقة بين النظرية وبين التطبيق برزت في المجتمع 
الإسلامى الجديد وهو يوشك أن بينسلخ من الخلاقة « الراشدة » 
بأسلوب حكمها الخاضع لتاموس علوى لا يأخد بالملك القائم على مزايا 
وضعية كالعتصر والنسب وبسطة النفوذ . ولا مدعاة هنا لسوق 
الحديث إلى المفاضلة بين النظامين لاتساع الهوة ‏ قطسا ودون حاجة 
للتدليل ‏ بين الفاضل وبين المفضول © سواء بالنعائج والعواقب 
أو بالأسسن والاصول © وكفى أن يقال إنها الهوة التى تضم إتكار 
الذات في جانسيه والانانية في آخر ؛ وتقدم القهر على حرية الاختيار > 
والاجتزاء على الشمول .. ولا مجال أنضا للزعم بيأن هذه الظاهرة 
قد طفت فحاأة على سطح المجتمع الإسلامى © أو اقتحمته على حين 
غرة حينئذ » لأن في هذا ما يخالف طبيعة الأمور . إنما الحق أن تقرر 
أنها ولدت مع المجتمع منذ نشأته » وعاشت وتريت فيه . فلكل شىء 
آفة من جنسه © كما يقال . والإسلام آنذاك ؛ وعلى عموم معتاه ©» 
« هيدا » .جديد . والمبادىء © في كل موقع وعهد © خليقة يان تقايل 
دائما » منذ نشوئها وطروئها على المجتمعات يما يضادها . ويصطلح 
عادة على نسميته « رد فعل » 4 ثماما كما شقخط كرات الدم في 
الجسد وتولد طاقة ذاتية لقاومة أى طارىء دشيل 7.. 


وهذا مأ كان ٠.‏ 
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فلقد ظهرت كوى القاومة للدين الجديد متف نشأته ©» واخذت 
أيضا عوامل التحلل والتخلخل تسرى في المجتمع في نفس الآونة » 
وإت مشت حينا على استخفاء وحينا على سفور . ولقد لاح ؛ فيما 
سبق به الحديث » كأنما كان آولى بهذه الموامل 4 أن تتفمل نملها 
التخرسبى منف بدات » ما دامت قد عاصرت مولف الدين © ومشيت وإباه 
إلى المجتمع خطوة خطوة على الطريق .. لاح هذا » وكان أولى يه 
الحدوث قبل موعده ببيضع ستين »2 اولا أن ظروفا غلابة قد عوقتها » 
وقهرت شراوتها على أن ترجىء لشاطها الى حين !.. 

قلا شيهة قط في أن انطلاقة الدين بتلك السرعة !إلبرقية من 
قلب مهده في الجزيرة العربية » وعجز الجحافل الضخمة المعادية 
سياسية كانت © آم عسكرية © آم عقيدية ‏ عن الثبات آمامه » 
ثم عاقب تساقطها ممزقة صرعى نحت قدميه 4 قد شل عوامل 
التحلل أن تتحرك » وجمد خطاها المتسللة الى الجتمع الجديد .. 
ولا شيهة أيضا في أن صليل السيوف » وضحيس الخيل © ودوى 
الآبواق التى انعقدت بها ألوبة النصر لكتائب الطلانع الداعية في كل 
مكان قد شغلت الدنيا كلها بثورة الطونان العارم الذى نجره الدين 
.. فالناس > هنا وهناك : ف الجزيرة العربية وما وراءها »> مؤيدين 
ومعارضين > قد أذهلهم عن أنفسسهم © وعن المطامع الشخصية والقومية 
جميعا » ذلك الزحفف الاسطورى الخاطف الذى حققته الدعوة 
الإسلامية في مجالى قزوها للأرض وللنفسسى فيما لا يكاد بحسب شيثًا 
ذكر في عمر شعب + أو دولة » أو مبدأ » بل قي عمر فرد من الأقراد » 
ثم يوشك آلا يدع مهلة لالتقاط النفس المبهور » أو قرصة لإمعان 
التظر فيما جد من الأوضاع والأمور ومقايلته بالتمرد أو التغيير .. 

قعلى الآديم « العربي » نحلت حركة الفتوح أمة العرب © التى 
ولد في حجرها الإسلام » نوعا من الشعور بالتفوق على الحضارات 
العظيمة المعاصرة إن يكن قد حملها على الاعتزازل بالدين الجديد كطاقة 
معثوية 'تدافع إلى الاستهانة بالأخطار »> أو كمشعل يضىء لها الطريق 
إلى النصر ويقرش ساحات الكفاح بالنور 4 فإنه قد بسط لها ابيضا 
ف الثقة بالنقس »© والاعتداد بالحنس © اعتدادا وثقة صورا لها 
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أو كشمغاه ف دخائلها قدرات وملكات ذانية » شاهقة خارقة > ظلمته 
خبيئة عتها على مدى الأعصر الطوال حتى عرفت الآن أبن السبيل 
للظهور .. وإذا كانت للتصر سلورة كسورة الخمر التى تعرئ 
بالمعاقرة »© و تحفز على الإدمان انتجاعا النشوة في كل كاسن وبأى مكان : 
فان 'تعاقب الليل والنهار على انتصار وراء انتصار 2 قد أبدل 
العرب زهوا بتقة » وخيلاء باعتداد ه فرادوا عصبية على عصبية > 
وحمية فوق حمية 6 وقدوا ب ولما بطل بهم عهد الازدهار ‏ أفخر 
بأصلهم والصق 6 فخرا بكاد يعمى عما عدله من أصول فيورث 
الاستعلاء . ولصوقا بهم أن بحتازهم الى ركن قصى من « القومية 
الإسلامية » الجديدة 4 إن صح هذا التعبير © ويبنى حولهم غلانا 
من العزلة ء كصدفة القوقعة ©» بفصل بينهم وبين سواهم من الأقوام 
الآخر الذين احتواهم الدبن وإباهم على سوام في آمة موحدة محت 
شردعتها السسماوية طبقية الجنس وأذابت القوميات .. فإذا لم كن 
في تعاقب النصر الور السريع ما يشاحدذ إحساسهم بالتفوق © ويلهب 
في نفوسهم غلواء افتتانها القديم بالعنصر © فأى شىء غيره إذن د ءفي 
اعتبار النظرة العربية الباهية ب قادر أن بشعرهم أنهم وحدهم هم 
الجوهر الأنقى © والاصل الأعرق ؛ وأن غيرهم من الشعوب والأقوام » 
الملتحقة بفضلهم بالإسلام » تبع لصقاء 4 وطارئون دخلاء !.. 


وعلى الأديم « الأعجمى » قرنت صيحة الدين الجديد ؛ في البلاد 
التى مشت عليها الفتوح » صسدمة المفاجأة برغبة التغيير .. فلقد 
هالت التاس فيها نلك الطاقة المذهلة التى نجرها الإسلام في أمة 
مستضعفة + ثم تكن قبله شيئا مذكورا 4 فإذا هى به تزلزل الدنيا » 
وتقلب موازين القوى » وتغير المعابيي والأوضاع 4 قتصيح قيبائلها 
المبعثرة دولة تنديل شوامخ الدول » وئلتهم اعظم الحضارات © وتتس 
العقائد والأعراف »4 ثم تطوى في قبضتها عالم يومها ذاك من طرفيه 
في بضع سئين .. وكان الانفعال الى خلفته الصدمة المبافتة في 
البلاد المفتوحة »2 أن دبنا كهذا قف استطاع عد وهو بعد وليد طرى 
العود بين عمالقة الشرائع والمستقدات » وباتصار لا بحفل بهم في 
حاب كثرة او قدرة ‏ أن بفمل مثل هذه الخوارق »© ويأتى من 

1 


النتائج بما لا قنم عنه المقدمات ؛ ولا يوحى التسلسل المتطقى للأمور » 
محتقا ما بخالف كل متوقم ومتظور © اهو لابد دين جدير يأوق اكبار 
وابلغ تقدير .. فإذا ارتبط هذا الانفمعال ‏ وهو في ذروة نشاطه ع 
والعقول لما تفق بعد من صدمة الدهشة بما طبع عليه البثر عامة 
من تطلع نهم الى الجديد © ويما راود عندئذ نفوسى أيناء الأمم والشعوب 
التى طالما استعبدتها دول ذلك الحين قبل الإسلام من نزوع الى التبرم 
بأسلوب حياتها المهين : والتمرد على الظلروف والأوضاع التى حبستها 
في هذا الأسلوب » فأى ملك إذن كانت تلكم الشعوب والآمم تسلكه 
حيال طغيان الامبراطوريات واستبداد الحكام الا أن ترى الأمل ثم 
تتلمس المهرب في هذا الدين الذى بشر بالعدالة والمساواة بين الأجناس 
ولكل الئاس : ولا مكان فيه لتسلط إنئسان على إنسان ؛ إدلالا يقوتة 
آر إشباعا لهواه ء لان اللطة كلها في ند الله دون سواه 7.. وأى 
موقف عسى أن يقفه بنو هذه الأامم التى اظلها الإسلام لو آنسوا من 
العرب 4 وهم الهداة والأعلام » تقحما على هذه السلطة © وميلا إلى 
التدير والاستعلاء ‏ كحكامهم الغابرين ‏ على خلاف الشعار الذى 
رقعوه ؟.. 


هذه هى الملامح النفسية التى أخذت تبرز في أقوام عالم تلك 
الأيام والإسلام يلمى بعصاه السحرية البشر فبفجر فيهم الطاقات 
والقدرات ؛ أو ببجس الآمال والتطلعات كما فجر موسى من الصخر 
عيونا عدة من الماع بعصاه !.. 


تباعد وتعال في حانب © وتوحس وائحد في آخر على رقمة الدول 
الإسلامية الفسيحة » في بكرة نشاأتها » كانت عى السسمات التي أعلمت 
تفوس جماعة السلمين آانذاك » ووجهت سلوكهم 4 وراحت تحاول 
أن شق وحدتهم فريقين متقابلين ؛: على تحفر وتناقض ولو لم تكونا 
على خلاف »6 وما انقضت بعد على التقائهما نحت العلم فترة الزمن 
التى تكفيهما للانصهار . فكانه التقاء مادة عادة تنتجاوران ولاتتفاعلان » 
وقد تلتصقان ولكتهما لا لمتزحان 1.. 


ويجاوز حدود الإنصافف وسلامة التقدير : بغير جدال »© أن يزعم 
زاعم أن العرب ‏ كجنسى ‏ كانوا جميعا على استعلاء . أو أن خخيلاء 
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العنصر سادت منهم رجال الطيقة الحاكمة فرادى وجماعات . فذاك 
ما لا تؤيده حقيقة السلوك العام لأولئك وهؤلاء ني تلك الفترة كقوة 
داعية الى الدين أو كساطة تسوس الأمور .. ونكن ظاهرة الاستعلاء 
برزت + بلا مراء »> في صفوف الحكام # متيثقة من ترأئهم النفسى 
وطبيعة العصبية العربية التقليديهة ؤحج نارها مفاخر النصر وسطوة 
النفوذ . فإذا هى تسم غير قليلين من أصحاب السللمطان وتوجه اليهم 
الاهتمام العام . وإذا هى عندئذ الظاهرة التى يفشو آمرها بين الناس» 
وبجرى ذكرها على الألدنة بكل مكان في كل مقال » كثر أو قل 
الموسومون وتنعددت أو ندرت الأمثال .٠‏ وليسن هذا بمستغربا -. 
ولا هو مما يخالف منطق الأشياء . لأن الكبير ب كل كبير ‏ وصاحب 
الجاه » وذا السلطة المرموقين في المجتممات يتعلق يهم عادة اهتمام 
من وراءهم وحولهم من الجماهير © وتنتريص العيون والاخلاد بصور 

تصر فاتهم ؛ وآلوان سلوكهم ل ما جل منها وما هان ل في مناحى 
حياتهم العامة والخاصة على السواع ع تلاحقها بالنطرة القاحخصة 
والراى الناقد حتى لتوشك أن تعد عليهم الخطوات وتحصى الأنفاس 
لم لا تذكر لهم ء آخر الأمر » مما يقولون أو يفعلون » إلا الأخخطاء 
والمساوىء ملفوقة في المبالغة والمفالاة وإن كن هئات »© كشأن الشعوب 
دائما في محاسية الحكام .. 


وبحاوز أرنضا حدود الإتنصاف وسلامة التقدسر أن يقال عن 
الشعوب الأعجمية اللتحقة بالإسلام » إنها ظلت أندا خافضة الجناح : 
بريئة من داء الاستملاء . ففاك أيضا بجافي حقيقة الخال .. إنما 
المعلوم المشهور أن يذرة الإحساس بعراقة حضارتها والازدهاء بأصول 
مدنياتها القديمة ؛ بائدة أو مقيمة > لم تقتلع من المشاعر © فظلت 
معترة يما سلف وكان © تجتره بين حين وحين وإن أآضافت إليه 
فخرا جديدا بهذا الدين .. فما كانت لتنسبى قط اعترازها بصولة 
الاكاسرة » وترآث الرومع ©» وشموش الأهرامع .. ولا هى أغفلت تلمسن 
العزاء في أمجادها الغوابير كلما ساءها من السعرب آمر ودفعها إلى 
المقارنة بين ماضيها كرعابا وماضيهم كحكام . وفيما تدلنا عليه 
نفئات الفكر المستعرب وآثار كتابه وشعرائه © التى رآأحصت رويدا 
روبدا نطفى على سطح الثقافة الإسلامية » ما يكشف لنا عن نواة 
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المركات التعوية » الخطيرة التى كان لها * من بعد © أثر بالغ 
كُ تو جين سلطة الدولة » وحسم مد الإسلام 35 


ولا بشغى هنا أن تحمل كلمات الضعف والتحلل والوهن وأمثالها 
من أسماء الصفات والنعوت »ء التى نراها أسندت لهذا العهد والتصقت 
به : على مطلق معناها © لأن « الإطلاق » في عحقيقة دلالته تجريد » 


والتجر د شمول بلا معاام © وشيوع بلا احدود » وما هكذا تكون 
الأمور في واقع الواجود . فإئما المعنى نسبى . والصفة مرنة وليسست 
يقالب جامد تصاغ فيه كافة الموصوفات قي حجم واحد وهيئة واحدة 
بلا سمة من تباين ولا مظهر من خلاف بين موصوف وموصونف . فلقد 
بفعل رجحل فعلا فيقال كريم ٠.‏ ولقد بقعل غيره ناسن فعله قيوصفغا 
بوصفه لم لا تكون دلالة الصفة في هذا هى دلالتها ني ذاك . بل لقد 
بجزى تالث على ذات ١اغمل‏ بتقيض الوصف ء لان مرونة الصغة نتبيح 
تشكلها بحسب الموصوف »+ كما يتشكل اللسائل بشكل الإناء 1.. 

فإذا قيل سدع تحدر الدولة الإسلامية 3 2 هذه الآونة > الى 
منزلق الضعف » فإنه التحدر الذى لا يوُخذ بالحرف وظاهر الوصف 
لان اندولة الإسلامية نذاك © وبعده بعدة اجيال » كانت الدولة التى 
لا ترقى الى شأوها دولة معاصرة + والقوة التى تكاد نتفرد ف عالم 
ذلك الزمان بامتلاك ناصية شعوبه وأحداثه » تدوسن فيها الأمور 
وترسم المصاير والمقادير .. ومع ذلك فهو ترد بلا جدال إذا قورنت 
الدولة بالأليق بها والاوفق بمقوماتها وما كان ينتظر منها أن تكون 
لو إنها سارت © وسار بلوها ‏ ب بترع خطاهم واستقامتها > كأول 
أمرهم ل ممتثلين مضمون الإسلام .. فاما وقد جانبوا النهج واتحر فوا 
عنه » فإنهم إذن قد اغفلوا معين القوة الذى لا بنغد وفرطوا قيه » 
واصبح محتوما عليهم بهذا الإغفال الانزلاق بوما الى هاوية الضعف 
قصر الأمد وقرب من ذلك أليوم أو بعد وطال !.. 
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سرح الظل على الضوء !.. 

الشروق لمر . الأصيل بنتشم . الشهبة د تصسبع الآافق وتغير 
عليه نذيرآا بمقدام الغروب . الصفاء بذوب 3 كدر العتمة .. ومن 
خلال ذلك بدت صورة المجتمع الإسيلامى حينداك : بخلاقا أمسهاء 
مهروزة المعالم على غير سجلاء . كأنما رثتا . كأنما اختلطت فيها 
الألوان ٠.2‏ كائما راحت تعوم في ضباب .. 

ولم تكن أصابع الزهن هى التى أتهكت الديباحة > أو عيثت باللون ©» 
أو كسفقت النور ٠‏ فالعمر غضص والدى قصصسير 355 ولكلتها أصايع 
الإنسان . هوام وغروره . الترخص الذى استباحه لنقسه © بغير 
حق > في الركون للتهاون او النزوع للتغيير هر الذى شوه الصورة 3 
عدل قبدل . وأحيانا ظلل فطمس . وأحيانا لون فهول حتى لقد 
ام الضوء وبهت الظل وخشيف ألا ببقى على حاله الأول شىء من 
الصورة الأصيلة سوق الإاطار ليه 

صنئوف من السلوكهك التاجم عن لجموح التفسن اليشرية أخندت 
شيع في الجتمع » ثم تسرب © قطرة قطرة ؛ الى اعمق اعماقه لتتخر 
ف الأسسى التى قام عير يه الياذخ عليها كمجتمع ركين سليم .. 
ما فطن آنناك كشيرون فيه الى الحراف تلك الصتواف السلوكية عن 
مجرى الدين . ولا شام ؛ الا الاقلون © خطرها المحتوم . كفي سحال 
التاويل والحدل دائما فسحة لاأصطياد الاستثاد أى تعغديم التسرص ء 

وعسير بلا بيه > كهآ سلف القول > أن ترد الاتحراف إلى هذه 
الطائفة أو تلك © 3و هق! الغرد كو ذاك عن الناسن إذا نحن آأردنا أن 
تحصر التهيمة لتحسم الامر ونتحدد على من تقع تبعة الانزلاق . ولكنه 
هين وحق أن يوسم بها قادة الراى عامة في الآمة الإسلامية على غير 
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تخصيص وعلى اختلاف المواقع والدرجات © من كان منهم صاحب 
كلمة ترشيد وتوحه أو كان منهم ذا سلطة تردع وتآخذ المخالفين 
بالحزاء .. فأولئك يفتتيهم قل أعانوأ 4 بلا ثناك + من وراءهم على 
اللخر وج عن الحادة © واملوا لهم في مغارفة الانحرافا سسواء أجاء 
إملاؤهم عن قلة تبصر © آم قصور فهم 4 أم غرور أهوج إن ثم يجىء 
بسوء نية عن خبث طوية أو جنوح مقصود إلى التنكب عن الطريق 
السوى لإشباع شهوة الشفس ونهمها ؛ بلوغا لهدف ماقل أو طموحا 
إلى مارب بعيف .. لكنه : على مختلف وحوهه »© تحاوز عن استقامة 
السلوك وسلامة التدرفا واستواء القصد التى بدعو اليها مضمون 
الديس ., وحين بصدر القول من صاحب سلطة فكرية أو زمنلية » 
فإنه إذن إبحاء أو أمر ©» وحين بصدر الفمل معنه فإند اغواء أو مثل © 
ركلاهما يدمل الناسنى على الاتصياع 'و يغربهم بالاتياع .. ولا عجب . 
خالقاده قدوة » آراوٌ هم واعمالهم أعلام متشورة برئو أليها اهتمام 
الخواطر »: ومعالم على الطريق يحتذيها انطلاق الرغبات . ودائما 
القدود هى التى تصنع السلوك العام في المحتممات .. 

من هذه الثغرة أتى مجتمع الإسلام . وتسريت اليه عوامل الوهن 
من بين بديه لا من خلفه ؛ ومن قمة بنائه لا من القاع » إذ نفذت فيه 
من خلال نفوسى « سادنه » ورحاله الكبار قبل أن تنشذ من خلال 
نفوس العامة وعرضص الجمهور حتى اتمسع الخرق »© مع الزمن » 
اشتى الأخطار .. ولا حاجة هنا لتوكيد هذه النظرة بما يركيها .. 
فهى ل في ضوء الواقع ‏ تساير طبيعة المحاكاة والتقليد التى تسيطر 
على السلوك الجمعى في المجتمعات © وتقود حركاتها الحيوية الى التغير 
المستمر ب كسنة التطور ب صاعدة بها الى الارتقاء والنمو » أو هابطة 
الى الضعف والانهيار .. وهى أيضا الحقيقة التى تنطق بها شواهد 
الخال » وتنتوالى أدلتها وأمثالها بي حياة الإنسان بي كل مكان وزمان »> 
دليلا من بعد دليل »: ومثالا وراء مثال ٠٠‏ وما المجتمع الإسلامى » 
بعد هقا ؛ إلا بيثة إنسانية ©» تخضع لحكم هذا الئاموس ااطبيعى 
الحتمى »4 وبحق به عليها ما بحق على غيرها من فيثات 

ولقد يميل امرقٌ الى الإفاضة في الاستقصاء ليتعقب شل الإسلام 


وخط السلوك العام 4 قٍِ تلك الآونة ؛ محاولا أن يطابق بينهما لعله 
1 ارا 


ماع 


شبين من أبة نقطة كان بدء الخطا : ومدى فدأحتد »> ومتى وقع ) 
وإلى من بعزى ؛ وكيف نترر »2 وما هى تبعة أولئك أو هؤّلاء من الذين 
قارفوه أو شاركوا فيه .. لكنها عندلف الإافاضة التى متشعب عليها 
المأقال »+ ويتواتشر بها الجدال ثم بغنى عنها الإحمال 5.. وكفى ها 
أن يقال إن الخطا قد وقّع ©» فمهد للالحراف . وإن الانحراف قد 
باعد بين الخط المرسوم والخط اللمطروق 4 أو بين التلرية وبين 
التطييق .ء تنماما كما بودى الميل ‏ ولو بمثل قيد شعرة : أو اقل ل 
الى اتساع زلوية الانفراعج 21 

وخيف عندلذ ألا نظل على حاله الأول من !إصورة الأصصيلة 
وى الإطار !.. وغلت الغيرة فى الضمائر النقية على الدين أن بغدو 
مظهرا بغير حجوهر »6 وعاى الأمة أن بنتهيها الانحراقا . تأن تصسيعيع 
الإسلام نصا يتلى وشعيرة تقام فلن يكون قصاراه إذن إلا أن يتردد 
على الشفاده ألفاظا حوناء ويتمتل في المراسم حركات 1آإية دون أن 
بخالط ااسدلوك ويكون ل كرسالته ل أسلوب حياة !.. وأن تخوج 
الآمة الإسلامية عن الجادة التى شرعها الله فقد عادت إذن الى ملك 
من سلف وباد من الأمم والعباد فحقت عليها ستة الله في الغايرين !2 


قٍ فترة تمائه تلك : لم بخل المجتمع الإسلامى من اتثادسن على 
بصيرة » قطنوا اعالم الاندراقه 6 ودعوا ما وسعهم ب درء! لخطرّه ب 
الى المبادرة بالتقويم . وإذا كان من التجنى الادعاء بأن هذه الدعوات 
كالت بلا أصداء أو نددت في الهواء 4 فإن من المق أبضا أن يقال 
إن الفطنة والدعوة كلتيهما لم تحققا ما أريف من ورائهما على النحو 
الذى ابتفتاه © لا لمحرد قصسور في التلقى والاسستقبال »© وعجز في 
الاستجابة والانفعال » بل لان طبيعة المرحلة » من ناحّية + ونباين 
النظرات الى صورة السلوك ؛ من ناحية اخرى : قن عاونتا كذلك 
على إرجاء الحم المطلوب -. 

أما طبيعة المر حلة فقب كانت زعتاما شدبدا! من الاحداث © كور 
هال بجدران صماء »> لا ثغرة به تتيس للناس آنذاك أن ينغذوا » 
بنظرهم ووعيهم » الى تير ما بداخله وما هم قيه .. قالدعوة منهومة 
بالانتشار ولا وقته للتريث لكيلا تخبو الثار 4.. والقتال » ضف قوى 


لقن 


طاغية التفوق : يتوالى في كل مكان توالى الشهيق والزفير حتى ليوشك 
أن ,شغل الدتائق والساعات فضلا عن الآيام والشهور ؟.. والفتوح 
ح على رجه العالم لتضم نحت العلم بقاعا الى بقاع وأمصارا الى 
امسار !.. ومن وراء ذلك وفي إبانه تنشاً وتترى مشكلات لس في 
شتى مجالات الحرب والسياسة والإدارة والمال وأمثالها مما يتصل 
بحياة الدولة الجديدة وحياة الثشموب المختلفة التى احتوأها تطاق 
الإملام ‏ تنتطلب معالجتها : لحظة بعد لحظة + بأسرع الخلول .. 


وآما تباين النظرات إلى اتجاهات السلوك فقد كان لا يد من 
ظهوره 4 في تلك الآونة » نتيحة لتعدد أساليب التقكير وتقاير درحات 
التقدير للأمور . ولا غرابة هنا في حدوث التباين لأنه اخلق ياختلاف 
الطبائع وأولى بتنوع مقومات الإدراك 'ومبلغها من الإحاطة أو القصور. 
ولا غرابة أيضأ قيه لآن الآمور ‏ في حيز الرأى س ليست <م رقائق » 
مسطوحة بل هى « جوم » محسمة ذات اعماق وابعاد © تختلف 
فنيها الآراء بحسب موقع النظارة آاليها على غور عمق ؛ أو طول بعد » 
أو ميل سطح من السطوح !.. فإذا قر هذا في حسابنا ؛ الى جوار 
التفاوت الطبيعى بين القدرات الذهنية وملكات التفكير »> فمن الإنصافه 
أن نستتد كثرة من اسباب الانحراف إلى خطأ الاجتهاد او اضطرآاب 
التقدير قبل آن تسند إلى فساد الطوية وخبث الضمير . 


ولين هذا بتمهيد للعذر بين بدى كل من عسبى أن أسسهم آنذاك 
بقول أو فعل - في بناء الانحرافا بنصيب كبير أو قميل . بل هو 
التبرير الذى نراه يضع طائفة من المسلمين » خاصاة وعامة © في تلك 
الفترة 4 حيثما تضعهم سايقتهم وتوأباهم ‏ ويجحب أن يكونو!ا ل من 
الفضل وإن تعثرت سعضهم الألسسن أو زلت بآ خر ين الأقدام قماعن 
الهوى الزلل » ولا عن تحانقف لسوء . لكنه نحرر التظرة ©» وانطلاق 
الفكر » عن رغية مخلصة ؛ إلى ما وراء آفاق المألوف بلوغا إلى ما غلن 
انه انفع وأقوم في حيز واقم جديد تنطورت فيه الاوضاع وتغيرت 
الظروف .. آم لا 4 فكيفف يمكن في غير هذا الشماع أن تفسر نظرة 
ابن الخطاب عندما اشار على ١بى‏ بكر أن بقسم للناسس على خلاف 
ما قسم لهم رسول الله من قبل © فيفاوت بينهم بحسب متازلهم من 


1 


الإسلام » من هجرة » وصحية وجهاد : وسايقة 6 ويصتفهم عليها 
درجات وكان الرسول قد جعلهم في القسم سواء ؟.. واية علة ل غير 
إيثار سلامة المجتمع الإسلامى الناشىء : في مستهل الخلافة الأولى ©. 
وسوى الخشية أن ينفرط عقد الدولة ولما تستتب بعهف ا كانتت 
خليقة بأن ندفع رجلا في شدة عمر © وقوة بأسه © وإشتعال غيرته 
الدينية © إلى الجذوح لاين كالخور يوم شاء أن يكف إيا بكر عن قتال 
مانعى الركاة ؟.. كلنا 'لنظرنين » من ناحية »+ قد أانيثقتا من راى 
طليق لدهن متحرر يحاول التكيف مع التغير ملاءمة بين المكن والأمثل : 
وبين الواقع والمأمول + ولكنهما ؛ ولا ريب من تاحية أخرى »© تؤخذان 
على الخليفة الثانى » وتحسيان ل موضوعيا ‏ في قائمة السقطات 
التى لا يكاد يهونها تبرير شاف لولا ما هو معلوم عنه من غيرة على 
نشر الدين : وداب على تثبيت الدولة + مع سلامة القصد ونقاوة 
الضمير »© لآن أولاهما ليست مجرد تغيير نمطا التقسيم الذى أرتام 
الرسول بقدر ما هى إخلال بميدا عام هو المساواة ؛ ولآن الثانية 
تخرح بهدنها من نطاق الاجتهاد المقبول إلى حيز الترخص في حماية 
ركن من أركان الإسلام أن يعيبث بيه فيتهار ؛ وهو ركن الزكاة !.. 

والتمحل بالدوافع النتى حملت الناس »© من عامة وخاصة في الآمة 
الإسلامية ب تحت ضفط الظروف أو بسيب تقير الأإوضاع ه على 
« التخفف » في التزام السلوك المشروع > أو الإغضاء عن هذا التشخفف» 
قد يضع بعض وقر التبعة عن كاهل طائفة : وقد يزيد تقلها على آخر بن 
.ء ولكته 6 بطبيعة الحال » لا بعفى أولئك ولا هؤّلاء ‏ من أسر وجه » 
وبأهون تعبير ل من خطل التقدير !..ء 

فلقد دحت حصيلة الايام من تصر فات القوم © حتاكمين ومحكومين © 
إلى اساع زاوية الانفراج بين الطريق المرسوم والطريق المطروق » 
وباعدت ما بين خطوطه النظرية وخطوات التطبيق .. وإذا كان قد 
كتب على المجتمع الإسلامى حينفاك أن يسير ؛ نتيجة لهذا الوك » 
على شر السئن المفروشى إلى قير الغاية المبتغاة » فإن تبعة الاتحرافه » 
ولا جدال » ما كانت لتسئد إلى فرد أو فثة من الناس دون البقية © 
بل هى قسمة بين الدولة والشعب © الرعاة والرعية + لآن آوللك لم 
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فقذة 


برعوا بقوة اللسلطان وهؤلاء لم يقاوموا يقوة الإدمان وإن كان الهم 
الأوفر من اللوم يقع في +جهبة ذوى النفوة ..١‏ 


ولا محيص عن الإقرار بان فريقا غير قليل من اصحاب السلطة 
أو الراى قد عملو!ا جاعدين على تدارك الأمور قيإيانها ضربا بالسطوة 
أو ردعا باتدعوة » وجروا في هذا السبيل أشواطا واسعة كان أولى بها 
أن نرسى غد الآمة على بر الللامة لولا ان الأنفس في أغلبها »؛ كانت 
ضحلة قريبة أشاع . وريح الاحداث والاهواء الدنبوية كانت أعتى على 
الاحتيال والقاومة فتعترت اللسافيتة واإضطرب الشراع '.. فكم من 
صور سلوكية مشرقة أعزت الميادىء وارتفعت بها فوق طوفان المادة 
ومد النزواتت !.. وكم من جهود توالت *© على مدى عهد الخلاقة 
الراشدة »© لحمل الناس على الترام مضمون الدين © قد البمثت عن 
إحساس مرهف بالتبعة ورغبة صادقة في بناء مجتمع سليم !.- 


قما بنسى لابى بكر الصديق أن إنمانه العميق بالمساواة قد أبى 
عليه المفاوتة في التقسيم . وإن شكيمته الصلبة قد دفعته إلى نيذ 
دعوة المهادنة أو سياسسية التهدئثة ليقف كالطود الراسخ قفي وجه فتلة 
المرتدة ومانعى الزكاة .قصفها قصفا بقوة شينه قبل قوة السلاح .. 
وهو ف كلا مسلكيه رجل الدولة الأريب الواعى الدذى لا يقبل أن يداجى 
الأهواء أو يصاتع الخطوب على حساب المادىء © وإنما بقارج كل 
ما بتصدى له : لاآنه يؤمن أكمل ايمان أن هذه المبادىء وحدها هى 
الدعائم القويمة التى لا تبنى على غيرها عظمة الشعوب .. 

وما بنكر أيضا قضل صاحيه ابن الخطاب الذى علا بانسائيته 
فوق ما يثيره عادة في القلوب من تزوع إلى الانحيائ تباين الألوان 
واختلاف الاديان » ضاربا اروع الأمثال في التجرد وكيح النفسنى عن 
الشطط العاطفى القى نراه دائما ستيد بالنفوس ويسوقها إلى ممالاة 
بنى العقيدة والجنس على كل من عداهم من الآدميين .. فهو يؤمن 
إيمانا لا يترعزع بوحدة البشر ©» وكرامة الإنسان » مهما كان 4 وكيغما 
ذهيت بها علوا وخفضا ‏ مذاهب الآراء التى تتمحل باللون أو تتعلل 
بالذين .. وهو بصدر في سلوكه »> بهذا الجال © عن انصاف مطلق 
دع السماحة الكريمة ‏ تنتسع رحابه لكافة الناس على تقاير الملل 
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وتعدد الأجناس .. وهو لهذا لا يتوانى عن المبادرة الحازمة إلى قمع 
نزعة التمييز العتصرى حين لام من أحد أولاد عمرو بن العاض مسلك 
شف عن هذه النزرعة إذ دفعته خيلاء حاهه وسطوة أبيه إلى الاستعلاء 
إدلالا بأصله العربى ‏ على مواطن من الصربين . . ثم لا يتردد كذلك 
مع ما بعلم من كراهية ابهود للاسلام وذويه » عن رعابة هؤلاء الأعداء 
الموغلين في اللدد والمسر فين في اليغضاء » فيضع الجزية عن فقرائهم » 
وعن ضربائهم من الذميين ؛ ويفرضي لهم ما يقيتهم ويصلح إمرهم من 
بيت امال أسوة بالمسلمين , 

وما يغفل هنا ذلك الكفاح العنيد الذى آخل ابو ذر الغفارى نفسه 
به لتحرير الإنسان من هيودية المال .. فلم تمنع الرحدل زهادته أن 
بدرك ما لشهوة المال من قدرة على الإغواء يستطر بها سلطاته قلا بكاد 
يتهض 41 مناهض إذا سا اطلق له العنان ب تماما كالنار » تدمر وتلتهم 
إن لم تجد من بخضهها وبحصر اهبها في نطاق محدرد . . قاللمال وسيلة 
للنفع العام . وأصحابة أمنة عليه لإحسسان إنفاقه وتوظيفه لا لتكدنسه 
وتضعيقه .. قلا عحب أن بنشط هذا الداعية لتشر رأيه ألما وسعه 
أن شنفى نه قدماه © وأن يناضل دونه وإن تصددى لخرنه أصحاب 
الكروات وذوى النفوذ ني آن . ولا ان بمضى وما رأى متمردا على سلطة 
الدولة وجششع الغنى والتواء الاوضاع » غير مبال يما بصيبيه في هذا 
السبيل هن قسوة وتشريد .. إثما بتطلق صابر١ا‏ صلب العزم » بلا تلوم 
ولا تهيب © بحت يلاله في دولة الذهب وفي طافوتته كتزته لكيلا تبرق 
في المجتمع طبقة فاحشة الثراء تستعلى على سواها من بنيه » وتستطيع 
تحبر وات المال أن نتغدذ © من شلال الفقر والحاجة + إلى استتلال الناس 
بطرحج الذمم والضمائر ستلعة رشيصة ىِ سدوف الدرهم والديثار !2ل 

كثرة بالفة من هذه الجهود راحت تترى نضالا عن الحق © وتثبيتا 
لاصول المبادىء آلرقيعة .. وسى تعلن أن الحرص لم يفتر قط للعمل 
بمضوون الدين عن إحساس قوى بالتبعة أمام الله وأمام الناس . ورغبة 
صادقة ف السير على النهج الأمثل ابتغاء إقامة المجتمع الإنساتئىالسليم» 
وامل متفتح في التقويم + 
| وكم من صوي لتلك الجهود والوات. صاحيت الزمن » واتتشر 
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على بقاع المكان !. . وكم من نظائر لاولئكالرجال وامثال . برزوا فرادى 
وزمرا من بين الخاصة ومن صفوف الجمهور !.. ركم من كفاح مجالد 
صابر استعذب العناء وأستروح الرجاء 1.ء 

ومع ذلك فلم يكف الانحراف . لم تقف حركته . ولم نخف حدته. 
بل اشتد واستطار ٠.‏ وأنصت حجارة وصخورا من المطامع والآهواء » 
نقلعها وبدنعها إتبال الدنيا المتحدر كالشلال ويلقى بها قف وادى الحياة 
ليطمر تحتها نقاوة القلوب .. 


وعلى الايام 4 تعالى الركام والخطام !.. 
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ما حمل امرؤٌ قي المساهين » عند ذاك . عيما هو أبغض إلى تنقسه » 
واتقل عليها من الإمرة على الإمام . .كان طعمها كالحنظل . وكان وقرها 
كاتحيل . وكان وقعها كالاسنة » حتى لكأنه » حين أفضت إليه » قد 
اكسى مثل طيلسان من حديد مسسئن »© مبطن يجمر الثار 1.. 


ولم يكن عبوه نقيلا لانتشار تبعته ‏ على أديم الدولة القسسيحة 
التى بحكمها بين مشرقى الشمسى ومغربيها ‏ انتشار الظلال السارحة 
ابدا في كل آن ومكان على معالم الضياء » كلما انبثق فجر :أو سسطع 
تهار » أو تهادى تي ربوعها الخضر والجرد أصيل .. ولا بغيضا لتواتر 
الشدائد والآزمات » وتدافع الصعاب والمشكلات ؛ في كل لحظة وبقمة ؛ 
نواتر اللقسسن البهور وتداقعه عن حسدك وآهن أرهقه الإعياء . . فليسست 
التيعة تقاس » طولا وعرضا باتساع مواقم العمل وامتداد اطراقه . 
ولا هى آيضا تعاير ؛ ثقلا ووزنا ؛ بكثرة صوره وتنوع أصناقه .. لكنها 
تزيد وتثقل » ونخفوتغل ؛ بمقدار رقة الحسسن ورهافة الشعور س تثماما 
كالوخزة » ليست هى التى تحدد الألم . وكالمر » ليسن هو الذى بغير 
مداق الغم . يل كلاهما عارضان حقيق بأحدهما » كما بالآخر » أن 
يفقد صفعه »© ويفتى »كيانا ؛ ودلالة > فيالعدم إن لم يجد المجرىالصالح 
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الذى ينطلق فيه إلى مراكز الحسسن لتعكسس اثره على الجوارح !.. 
ولقد نشط آمير المؤمئين إلى النهوض بتبعته : على غضاضة وضيق» 


ليحق الحق وبمحق الياطل ؛ غير حافل بما يلقى من العنفا والمشقة . 
كان يجتاز اللهب . وبمشى عل ىالشوك . وبلوك العلقم . ومع ذلك فلم 
يلفته عن العمل شىء . ما تكص . ولا تمهل أو قصر خطاه . فالخطر 
شيل . الغد يغيم 4 والظلام برحف على النور . والوقت أاضيق على 
النكوص والتمهل . وهل عمله اليوم سوى امتداد لكفاحه الدائب قبله 
منذ طلعة صياه لإعزاز الإسلام » وهو بعد غلام حتى نيفت به الأعوام 
على خريف عمره ؛ لولا أنه الآن قد ترامت حددوده »6 وتنائرت ميأديه 4 
بين دان وشتيت »4 إلى أقصى الآماد > بعيدا! بعيد! ف أقطار الارض »> 
وعميقا عميقا في آغوار التعورس 5.. 

وهب تعمل . بكل ماييلك هب بغمل بقلبه . بعقله . بيده . بالسليقة 
المستنيرة الملهمة : والراى المقتع القصل »؛ والسلاح القاطع الساحق.. 
ندعو ليهدى وبعلم . ودرع لليهذب وبؤدب . وتطسيو لبردع ويقوم .. 
ودين اللين والعنف »© الدعوة المضيثة والقتال المدمر ©» سن القلم وشفرة 
الحسام © عالم من الجهاد مترامى الحدود والابعاد هو فيه الرقيق 
الحميم ©» والاب الراعى 4 واللمعلم المرشف : والحاكم المنصف + والقدوة 
الطيبة الحسنة » التى تحتذى دائما ويؤتسى بسيرها وسيرتها » كلما 
اشتيكت على اقوامه المسالك © واشتبهت المناهج » ودعتهم الحال 
للا قتداء بمثال ٠.١.‏ 

ومن الإفاضة قيما لا تجمل الإفاضة فيه إذ يغنى الإبجاز » أن 
يسترسل الحديث عن الإمام كاخى قتال نيز يسيفه الأقران في ساحة 
الوغى » حنكة وشجاعة » إنكان له في مجالات الصراع الدموى قرين 1. ل 
فما كان شىء أحب إلى نفسه من مخاطبة القلوب والافهام . عن السعى 
للسلام بالسلام . من اللقاء بالكلمة . من الحرب البيضاء !.. ولا كان 
شىء أبغض إليها ‏ وإن كان أخف عليه » وآهون موٌونة ‏ من التجييش 
والإعداد . ومن قيادة الجنود . ومن الإقدام قبل الإحجام . ومن 
الصير عند اللقاء . وعن الكر وسيلة للدفاع . ومن مطاردة الموت ألما 
بدت له أطياقه أو تكتلت صفوفه © نحديا له ء واستهاتة به ») وازدراء 
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لجبروته الرهيب الذى يخلع القاوب مفتحما عليه عقر قابه لينترع 
الظفر من انيابه !.. 


كان يوئر السلم ولا يعدل عنه ما وسعه أن يصل إليه من سبيل. ٠.‏ 
فالحرب لم تكن له شاغلا كما لم تكن ملهاة وإن ألفها دائما حليفا وفيا 
لا بغدر به» ولا بخرج عليه .. ومع ذلك فقد كان ينبو بها كل نبو 
لأنها » في قرارة بقينه : اهون حهاد . وكان رم حرها العالق ابدا 
بذؤاية سيقه لأنه »ه فيما بحسن ودشيم © أرخصصي انتصار !.. إنها 
الياب الذى يتيفى أن بوص بألفه رتاج ورتاج .. وهى الكى الذى 
لا يستطب به كدواء إلا إذ! استعصى الداء على كل علاس .. وهى الآداة 
التى قد تقهر على الانصياع بغير اقتناع 4 وعلى الإذعان بلا إيمان !, , 
أما الستلم قدنيا من الهدوء والطماتيتة » يقر فيها القلب © وتامن 
الجوارح > ولا تطغى على صوت العقل قعقعمة سلاح .. فكأنها صومعة 
راهب 4 هو التأمل ؟.. أو كأنها حلبة سياق » المنافرة فيها يالفكر » 

واللصاولة بالراى 4 والغلبة بالبرهان !.. 


حتى في ساحة الحرب كانت « الكلمة » تسسبق الحسام . ثم تلازمه. 
ثم تقطع القتال » احيانا » لتتفرد دونه في الميدان .. كانت الدعوة » 
بالحجة البالغة والموعظة الحسنة » أول سلاح » وأهم سلاح . .كانت دائما 
حاهرة مشهرة »4 مصةولة مسلولة ©» تجول في الواقع وتصول يفير 
فتور ولا قرار . لا نعرفا غمد! تكوب إليه » ولا هدنة نهدا قيها وإن 
طالما » في غمرة الوغى » وضعت الأسنة »4 وعرفمته السيوف الأغماد آ.. 


ويوقشك الاستطراد أن بطول حتى ليصيح مثل ضرب من المحال 6 
أو تععب المرم دعوة الامام 3 محساولا حصرهأ قف نطاق مح دود من 
عقتضيات الحكم في عهله ؛ ودواعى سياسة الآأمور إذ هو أمير .. 
فلست كذاك .. بل هى الوسسع رقعة وافسيح محالا » إنساع الخياة 
البشرية » أمة بعد أمة ؛ على أدسدم هذه الدنيا » وانفساح الزمان ؛ عصر١ا‏ 
ورآأء عخير > على مدي الدهر .. فإن هى إلا رسسالة حياة » تناس 
التطور » وتهقب التغير » وتتجلد على الأيام مع مشرق كل نهار » 
وسكون كل ليل »© وظهور كل بادرة تعلن عن تحدد الحياة ؟.. 
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عن حكمة تدفق من ذهن مخصب رواه نبع النبوة > ويخفق بها قلب 
نقى جلاه فضل الرسول .. فوق متنها كان يذرع دائما مجاهل 
النفس وخباياها ؛ ذرع عليم خبير » ليكشف عن مكامن المرض 
وخطره ؛ ومواطن النقص واثره » باليد البارعة الصناع © وبالقدرة 
اللحيطة التى لا تخطىء التقدير . وعلى جناحها كان يحلق أبدا في فاق 
من نور الله » نهيىء له أن يقلع الشبهة ليغر سس اليقين » وبمحو الجهالة 
لينشر المعر قة > ويبنى الكمال حيثما كانت فحوة » وبضع الشفاء حيثما 
كان داء !.. وهل من عحب ؟يء فمحمد مدبنة العلم © التى أهداها الله 
للإنسانية 4 وعلى” بابها الذى يفضى إلى ما تضم من كنوز وذخائر ؛ بها 
تستضىء العقول ؛ فتصفو الانفسن -» وتئقى السرائر 3.. 

هدى من هدى ؛ ونور من نور كانت الدعوة التى آخف نقسله بيتها 
بين قومه :6 لا سكت عنها في شدة حرب »؛ ولا في هدأة سلام .. كانت 
الترادد مع أنفاسه .. كان بحياها 4 ولها كان تعيش .. 2 خلال أعوام 
عهده القلائل © لم كن شىء عوقه عن تبليفها حيثتما استطاع » بالكلمة 
المكتوبة » أو الكلمة المموعة . في كتبه إلى عماله ورجال دولته . في 
خطبه إلى الجماهير والجموع . في احاديثه اليوعية مع آهل بيته ؛ 
وخاصة رفاقه © وعامة الئاس ., وحين نتقصى منها ما أخطه قلمه 
أو لفظه لسانه » نراها تلم بكل جوانب الحياة © وتعرضى لكافة نرعات 
الإنسان .. قهى تقابل الخلجة » وتتداعى للخفقة ©» وتتحرك للفكرة » 
وتسرع للحاجة . ثم تادر بعد هذا التفهم الواعى إلى علاج مواضع 
الخلل والقصور .. 

وعسير بلا ريب ان نحيط في مقام كهذا! المقام بما تضمنته هذه 
الدعوة الهادية لأنها عندئذ الإحاطة التى تضيق دوتها الصحائف > 
وتعيى الأقلام . ولكننا نصغفى لجرسها فإذا هى أصداء لرسالة السماء . 
وتدذرع رقهتها قفإذ! هى خطة عمل ؛ وسياسة أداء .. وحين نطواف 
بما تحوى © تقع فيها على كل ما بصلح الآمر والشىء ‏ الشطر الممتوى 
والشطر المادى من حياة البشر © من قواعد واسسن عى اولى بأن تكون 
الدعامة الركينة للمجتمغ الإنسانىالفاضل » الذى تربطه وحدة بلا آفة 
لانفصال » وتنسوده مساواة بلا تمابر © وتقوده عكالة بلا ترححى » 
وتظله آخوة بلا من" . قلا آثانلية فرد > ولا طغيان سلطة © ولا استكيار 
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طبقة . بل جسه واحد ملك وناق نفسه » متوحب المشاعر ©» متوائق 
الحركات ©» تعمل أعضاؤه جميعا في نكاتف وتماون © وق تعاطف 
واتساق .. 

ولا يقال في هذا المجال إن الإمام كان مبدعا لما نشر وأذاع على 
العيون والآأسماع . بل هو ناقل من الذكر + وعارضكا أورده التنريل. ٠.‏ 
فما كان ليبتكر © أو يأتى من لدئه بجديد يضيف إلى ما شرع الله » 
أو بغير فيه .. وليس قصاراه ‏ ولا قصارى غيره من العقول البشربة» 
مهما بلغ شأوها من الإدراك والعلم © وبلغت قدرتها من الاستشفاف 
والاستيصار بأمور الدنيا : وفي تقلبات النفس ‏ ل أن يعدل 4 بزيادة 
او تكميل » ف ذلك القانون الإلهى »© الذى بحيط بكافة جوانب الحياة. 
وينظم السلوك الإتسانى على خير ما يكون التنظيم .. إنما كان له »> 
كِ حقيقة الحال » جهد الدارس الباحث © الذى نقوص بوعيه المقتدر 
إلى الأعماقليستخلص الدر من الاصداف .. فهو يرجع إلىكتاب الثه» 
ويتابع سنة الرسول »© وبيتعمقكليهما ؛ بذهن ثاقب وبصيرة مستنيرة » 
متقبا عن المبادىء التى تنناول ؛ من قريب أو بعيد » كل الوان النشاط 
البشرى » في مختلف مواقع العمل وميادينه . حتى إذا نفذ منها إلى 
هذه الغابة » متفحص حكمتها بنظرة الاقتناع العقلى لا ينظرة العاطفة 
التى قد تميل للتسليم .. وقاس آثرها بمقياس الواقع الذى يعيثه » 
والشواهد التى أسفرت عنها من قبل تجربة التوع الإنسائى متذ سعى 
على هذه الأرض لغرض © والتأم حاده في دول وتيعويةة. ‏ ومن خلال 
الممداً وحكمته » والتجربة ونتيجتها 6«ككان يصل إلى معايير سليمة 
للعمل » يصنفها كصئو فه 4 ويعرضها واضصحة ليتبعها من شاء أن بسير 
على صراط سوى ©» وجادة مستقيمة » مطابقا سلوكه على ما يرضى 
ربه » ويطهر قلبه » وتصلح شاأنه » وير فع أمته » وبعز كرامة الإنسان »> 
روحا ويدنا » كما يتيفى أن يعون الإعزار .. 

وتيسيرا علىالئاسن © وتطويعا لهم ؛ لم يغب عنه قط ب وهو يعرض 
ما يعرضى ب أن سستخرج من حياتهم العامة 6 ومن عملهم اليومى » كل 
ما بجدر بهم إخضاعه لهذه المعابير . فكل مبدا لحكبة . وكل حكمة 
لغاية . وكل غاية بسلوك . وكل ساوك بمعيار .. قلا سبيل إذن لآن 
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بقوتهم شىء فتكون لهم عليه حجة . ولا أن بشحيه امر فتتقرق بهم 
طرق التطبيق .. 

بهذا النهج السبليم الميسر » حلد ورسسم 4 وبين ويلغ © مترجما 
نصوص الدين إلى مضمون ؛ ومضموته إلى أسلوب حياة .. فإذا هو 
عندئدذ قد أحاط بطبيعةاليشر : غريرة واملا وحاجة . وبطاقةالإنسان: 
خفقة وخلجة وحركة .. وإذا بدعوته التى وسعت الإنسانية » قد التقى 
في رحابها لكل عقدة حل » ولكل خط تصويب »© ولكل ضيق فرحة » 
ولكل علة علاج .. 


مم 


إلى القمة التى لا ستطيع أن يرقى إلى شاوها ذهن متحرر » 
حلقت الدعوة الإسلامية بقيمة الإنسان .- فقد نادت يوحدة البشرية. 
ثم كرمته آبناءها . ثم صورت حياتهم في هذه الدنيا سادة يملكونها 
ولا تملكهم © ويصر فون كل ما فيها على ما يحفظ اهم هذه الكرامة ؟بها 
لو ترسموا النهج الى اشانته ولم يتحر قوا عنه ., 

ولقد سر الإمام هذه الدعوة للناس خطة وهدقا » اسلوبا وغاية » 
بالفعل والقول » بالقدوة الحسنة وضرب الأمتال . فإيمانه الكامل بتلك. 
الوحدة » هو الذى كان »> قي كل آن © برهقا حسه © وربشحق قلمه » 
ونحر عد لسانه لتنطاق عباراته على جلاء © تدعو بالدعوة © وتروج لها »> 
وتؤكف دائما ان الوحدة ‏ المفترضة والتشوذة ل لا شبهة فيهصا» 
ولا عائق دونها » ليس فحسب عن استجابة عقيدية لما شرعه الإسلام » 
بل عن إدراك لكته الطبيعة » وخضوع لتطق العقل واستقامة التفكير .. 
فأيثما حالت عين قيما سطر © وآصغى سمع لا قال © وامعن ذهن 
بالاستقراء والتفهم قيما وراء الخرا هو الجرس » بدات له وحدة الإتسانية 
وهى على شمول ولزوم ؛ بلا مكان لتمييز فرد © آو تعمالى طبقة » 
أو أعتزاء عنصر » وبشغير ترخص لو التواء أو استتثمام ..ء 
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فالبشر كاقة في رحابها سواء وإن تبابئوا بالأحجئاس. ©» وتفاوتوا 
بالاحساب > واختلف آحادهم بالأقدار في نظرة النصب » أو المعرنة © 
أو المال » لأنهم كما يقول - 

0 .. إماآخ ف الدين © وإما نظير في الخلق 00 5 

وتلك هى الوحدة الوثيقة التى لا يتطرق ليها اتغصام .. 
حقه في ترحيح الميزان عند المفاضلة بين إئسان وإنسان » فإنه إذن زعم 
متعسف ؛ بلتوى بالموضوع ليتخطف نتيحة لا قفر عنها حقيقةالحال. . 
قالإسلام لا بهدر المساواة 4 وما كان ليهدرها وهو القائم عليها لانه قائم 
على الفطرة التى بشترك فيها كافة أيناء آدم ولا يمكن أن تختلف قيهم 
من واحد لآخر وإن اختلف ‏ دوتها ‏ كل ما عداها من خضصائص 
وصفات .. والإسلام إذ يقاضل بين الناس لا يفاضل بالابثار والالوأن» 
ولا بالأحساب والانساب »© بل يفاضل بينهم يمعيار ثابت هو العقيدة 
إلتى شرعها لهم كافة على سواء 2 قيفغاس قي الجزاء نين مو من وكافر > 
اطائع وعاص > حجسسيما كون كربهم وبعدهم من الله .. بل شرائم الجزام 
نفسها التى وضعها : من عقاب وثواب » لحساب اليشر » لا تترتب على 
شخص الفاعل بل على مو ضوع الفعل © قتزن لهم جميعهم بقسطاسن 
واحد ؛ لا بخسن أحدهم ليطفف للآخر ©.لآن عدالة الجراء لا بتأتى أن 
تتحفقق إلا بهده السأواأة 7 

صدقت إذن نظرة الإمام » وأصابت الحق كل الحق بغير تحيف 
منها على الإسلام © وبدون ثغرة قيها لطعن طاعن أو لريبة مرتاب ., 
وفيم الطعن ؟.. وكيف المراء والارتياب لمن لعله يحاول تلمسى سبب 
للادعاء والتقول 3 والمساوأة آصلا لم انار الميه على الإسسلدام 3 ولم تكن 
حقيقة واقعة نشات في الدنيا بنشأة الإنسان »> ثم جات هذه الرسالة 
السسماوية كاشفة عنهاء مذكرة بها » داعية إلى التزامها وامتثال جادتها 
بعد أن غمآمرها علىالبشر > وقسست عليها قلوبهم > ومزقتها الأهواع . . 

ومن الترسل القى لا. بحتمله المجال أن يتطرق الحديث إلى كنه 
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هذه المساواأة > مخططا حدود هاه محددا معاللها » معددا ما تحتويه من 
عفاصر ومقومات .. فعمومها وشمولها يكفيان الاستر سال © وبجزيان 
عن التحليل © ويفتيان عن التخريج والتاويل » إذ يكشفان عن حقيقتها 
جلية بغير حاجة إلى غناء الوصف والتحديد © وجهد الإحصاء والتعديدة 
لانها ‏ وقد صاحبت البشرية منذ بدئها » مقترنة بالفطرة ‏ تتسع 
لكافة ابناء التوع الإنسانى » وتطبع حياتهم بطابعها » قلا تدع حقا من 
الحقوق بيترتب على هذه الحياة « الشتركة » وبحفظ عليهم إنسائيتهم » 
إلا سوك بيلهم قيه .. 

وحق الحياة من المسلمات الأولية التى لا بمكن أن يختلف عليها + 
ولا نقم في نطاق المجادلة والنقائى : لانه بمثل الحياة نفسها »6 بمعتاها 
الإنسانى » ويتطوى على العتاصر والمقومات الاساسية لهذه الحياة .. 
فالحياة هبة الله وهى بهذا حق مقدسس للاتسان ء لا ملك انتزاعه غير 
معطيه © فلا يتبغى إذن لإنسان آخر أن بحرمه إياه + أو ينتقص مته » 
إلا أن يأذن الله .. ولا خلق بكل ما يدخل في تكوين هذا الحق ويؤّمته 
إلا أن يكون مقدلسا مثله » وجديرا بالحماية أن ينال مته جور جائر 
بالإهدار أو الإتكار .. 

ولقد بيختلف بعض اختلاف على مكونات حق الحياة تيعا لتطور 
الأعصر »© أو قتوع البيئاات © أو تفاوت التقدير © فلا نكاد هذا كله يخر 
شيئًا في الأساسيات والاصول وإن غير »> قليلا او كثيرا » قي الحرثيات 
والتفاصيل . وحسينا هنا إن نذكر ل على وجه الإشهاد لا على وجه 
الإحاطة ل أن الإسلام لم كتف بإقرار هذا الحق »© تمييرا عن رايه 
بسيادة كل قرد على حياته سيادة آلمالك الذى لا ينازع » بل ذهب 
في توطيده واتثبيته 6 وق لحرسر الإرادة الإنسائية لتمارسه كما تشاع + 
إلى أبعد الحدود . فلقد اباحج ب وهو الدين الذى تسخ كل الأدبان ب 
أن بتدين الإنسان يما يرتضى وبختاى من عقائهد وإن خالفته »© لاآن لكل 
أمرىء أن بحند بنفسه © وبوحى ضميره وتقكيره دون سواآه © نوع 
الصلة التى تريطه بالله » بلا ؤكراه أو وصاية عليه ممن عداه من الناس » 
كيقما كان وضعهم في اللجتمع وكان شأنهم من القوة وبسطة النفوف .. 

هذه هى نظرة الإسلام إلى حق آالحياة .. 
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نظارة منصفة سمحة » توافق منطق الطبيعة » وتمضى في التحرر 
إلى شاوه الذى بقصر عن بلوغه تطلع العقول وطموح الأقكار .. فهىي 
انر سبى المساواة بين الناسس. في انتفاعهم بحق الحياة على أساس الفطرة 
الواحدة التى لا تختلف من إنسان لإنسان . وهى تطلق لهم حر نتهم 
فى ممارسة هذا الحق إلى المدى الذى قد بأبون عنده اعتناق الدين 
القيم الذى أعزهم بتقرير هذه المساواة .. فإذا لم مكن في هذه النظرة 
ها يؤكد « عمومية » هذا الحق + ثم نضمن « حربة » تطبيقه © فأى 
شىء غيرها إذن أقدر على التوكيد والضمان ؟.. 


بل الحياة حقى بشرى عام » مقرر يحكم الطييعة »: مسكفول بحكم 
الإسلام . لا سبيل إلى المفاوتة فيه بين أصحابه بالانحياز أو بالتمييز . 
ولا إلى تعطيله ‏ كلا أو جزءا ‏ بانتزاعه أو بإهدار جانب من ضماتاته 
أو مقومانه .. نأما ودين الله قد أقر بهذا الحق » وحرر العمل به وإن 
على حساب العقيدة » فالاخلقالادنى إلى مطابقة نهجه والترام متحاه » 
أن يقر يما بتبنى على حق الحياة من حقوق »© وان بتسع لما دون حرية 
العقيدة من حريات ؛ لآن ما يقضى بالكل لا بنكر القروع : وما يحرر 
الصلة بالك لا يقيد الصلة بالناس ؟.. وليسى بخاف رأى الإسلام في 
تأبيد الدرياته العامة والحقوق الأساسة التى تهيىء للبشر ل في 
العنويات والماديات ب حياة آبية كريمة » لهم عليها الولاية . يعيشونها 
كمشيئتهم » بالفكر الجر » والإرادة الطليقة > في ظلال من الآمان من 
الخوف » والحماية من الحاجة »6 والوقاية من الاستغلال ..٠‏ 

حق هو الخحياة » وحياة هى الخحرية » وصضمان من الله بحيطهما 
بالسياج المنيع الذى يرد عنهما عادية العبث والطفيان والإرهاب © ذلك 
ما شرعه الإسلام » ودعا إليه ؛ بالتصى والمعنى © وبالعبارة والروحج ..٠©‏ 


ومع هذا فلا نرانا بحاجة إلى أن نعيذ كل من له عين تبصر ع 
واذن سمع »© وذهن يتدبر أن يستخفه من هذه النظرة الإسلامية إلى 
حقوق الإنسسان طلاقتها السمحة »©» فيجمح به وهمه أو همه إلى 
تجريدها من الععقئل والضوايط »> ومن الحدود والقيود .. قفذاك 
مالا تقره بديهة » وما يأباه منطق الحياة » لانه إذن القوضى التى تراق 
فيها الحقوق وتستباح الحرمات .. ولانه الانطلاق ليسن اللجموح . 
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والتخحرر ليس التحلل .. ولآن كل حدق بواجب . وكل حرية بالتزام. . 

وحملة واسعة من الدعوة الهادية ششنها الإمام ؛ بالقدوة الرائدة » 
وبالكلمة الناطقة © وباللفظ المخطوط © ترويجا لهذا المبد؟ العام » 
وتيصرة للناس بحقهم فيه » وحقه عليهم . وبالجدوىالتى يفيئها على 
جوانب حياتهم الإنسانية ما اتصل منها بحاجة الفرد ككائن حى »> 
وبكرامته كإنسان .. ولم يكن من قبيل التزيد والإسراف اهتمامه 
البالغ بتوجيهها إلى ذوى النفوذ من أصحاب الرأى ورجال دولته »+ 
ف تجالات الفكر والخرب والسياسة وشكون الدايا والدين ٠.‏ ول حجر ضيه 
أن عو 1 دقائقها 3 وطزموا احدودها 43 ف حياتهم الخاصة مع اتفسسهم 
وذويهم © قبل أن بلرموا بها » في الحياة العامة » من تحتهم من الناس.. 
فهذا هو اللوك الأمثل الذى لا ينبفيى للقادة أن لكوا سواه : لأثه 
السلوك الذى يعبر عن إيمائهم حق الإيمان » ويستهوى كل من وراءهم 
أن يقتقوه .. وهو الإيمان الذى لا يطاوله إيمان ؛ لأنه يرتقى بصاحيه 
على أنقاض الآثترة والهوى إلى ذروة التجرد ؛ ويدفع به إلى الآخذ من 
تفسسه لييذل لغيره وإنه للقادر عندتف ©» بسلطائه على كل من عداه من 
آيناء مجتمعه » أن يضع نفعه الذاتيى حيثما كان بطيب له أن يفمل 
لو أنه شاء .. فلا عجب إذن أن بحث الإمام الناسى عامة ب نصرة 
تلمساواة ل على أن بفوعا حقها فلا يسستذلهم هواهم أن يكيلوا في 
تطبيقها على انغسسهم بمكيال وعلى الآخرين بمكيال !.. 

هنا يقول على التعميم : 

«آفضل الؤمنين افضلهم تقدمة من نفقسه وأهله وماله .. » . 

ثم يخص بدعوته كل ذى نفوق : 

« الرم الحق من لزمه من القربب والبعيد © واقعا ذلك من قرائتك 
وخشامصتك حيثما وقع ع. 46م 

ثم يقرن بين هذا الانتصاف ‏ للناس جميعا ومنهم جميما على 
سوا به ويين الانتصاق لله ,. وهل من مراء 5.. فكلاهما حى اء 
وكلاهما من نسع وأحد معو الإسلام > وإذآ لم نتفق > بالساواة 3 سلوه 
البشر يبعضهم إزاء بعض © ونظراتهم ؟آحاذا إلى حاد »الم يستقم 
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أمر الدين . واحر إن بسلوكهم تجاه الله أن بتعدد ويختلف ء وبنظراتهم 
إليه أن تتفرق وتزبع م وهل من وراء هذا وذاك غير أعتداء على حق 
الإنسان هو ظلم » وقير احتراء على حق الله هو عصيان 5.. 


تقول 2 

« أتحف أله وألصف التناسن من تتفسساكئ؛ » ومن خاصة أهلك 4 
ومن للك هوىى فيه من رعيتك »© فاتك إلا تفعل تظلم 6. »6 . 

نهج أحق بقادة العمل أن بتيعوه إذ هم القدوة للناس © والطلائع 
التى يسسيرون خلفها في كل موقع إلى نوع الحياة الذى يلائم طبيعة 
البشر © ويتفق ونظرة أندين . وما لم يكن سلوك أولئك على هذا 
الصراط السوى قسلوك كل من وراءهم تبع له على انحراف بقسد به 
المجتمع لاختلال الصقو قس 3 واتقراط النظام 57 

على القادة ركز الإمام التوجيه ليكونوا : مبشرين برسسالة الحياة 
الحقة كما سنتها الطبيعة » أمنة على كنهها كما بينه الإسلام : بعد أن 
اوشك مغهوم الحياة اليسر ©» ومضمون الإسلام البين » ان يغرقا في 
سيول هوج ؛ وتيارات رعناء من الهوى والجهل © بحسلها التأويل 
الغرض من خلال التلاعب بالعبارات والتصوصض 0.. 

ولقد بدا الإمام ل 1 ريب ل خبيرا بنفسية المجتمعات وهو يركز 
هذا التركيز - فالجماعات مطبوعة دائما على التطلم الى كل ما هو 
« أعلى » كلفة دائما بالتلقى عنه » ثم تأثر خطواته السلوكية »> تثسبها 
به » واتياعا لنهمها الطبيعى بالمساواة . وليسى شىء أقوى على التاثير 
قي سلوكها من تزوعها الغريزى للتقليد .. 

وكان القادة » يطبيعة الحال : من العمال وذوى الرئى واصحاب 
الساطة الزمنية في الدولة » هم مرتقى التطلع الذى تتعالى إليه نظرات. 
الجمهور » ويحاول سلوكها آن يتسامى إلى سلوكه > فراح الإمام يبرسم 
لهم أسلوب عمل © كفيلا إذا امتثلوه أن يصلحوا! يه ويصلح عملهم > 
ثم متداعى له سس بعر بزة التقليد والانفياد الجمعى -_- سشلوك الجمهور 
تدأعى الفراشن للتور .. 
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قاى اسلوب ؟.. 

إنه الاسلوب النى ينظر إليه من خلال الفطرة الموحدة © فإذه 
هو ناضج بها » موافق لسنة الطبيعة .. ومن خلال الدين © فإذ1ة 
هو آخف عنه > مصعير عن مضمونه .. ومن خلال الملا قات الاجتماعية ع 
فإذا هو قاموس. اخلاق . وهو بشعه هذه الثلاث : الطبيعية والدينية 
والاجتماعية نابع من المساوادة » مقيم لأركانها » مصدق لكل ها تقصيح 
عن حقيقة كنهها كنواة وحيدة لالتقاء البشر كافة ‏ على تباين الأوضاع 
والطبقات »© واختلاف الاجناس والعقائد ل في وحدة وثيقة بلا اتقصام. 

ويعير الإمام قي سر عن المساواة المنشودة ؛ فيحدد الأآئرة آفة لها 
تعر قل ثموها » وتذهب بريحها »> وتققى على الآمل في قيام المجتمع 
من عداه ؛ قلا يرى إلا تفسه »© ولا يعمل إلا لها 4 ولا يقيسن الأمور 
إلا بمقياس متفعته الخاصة وإن أهدر بهذا متافع سواه .. 

يقول الإمام في كتاب لبعض 'عماله : 

6 إباك والاستكتار بمأ الئاس فية أسوة‎ ١ 

والناس كلهم 4 بطبيعة الحال » سواء في حقوق الحياة .. 

نم لا يفوته ما تنطوى عليه التفسى اليشرية من نزوع إلى التفوق + 
كثيرا ما يشطح بصاحب أى متصبب عام إلى التسلط »© تياهيا يقدره ع 
وإظهارا لقدرته ٠.‏ 

إلى هن قد تحدثه تفه بالاندقاع إلى هذا النزلق »© تكتب الإمام 
في وصاياه » محترا! الاغترار بالتقوة * 

« لا تقولن إنى مؤمر "مر فأطاع »2 فإن ذلك إدغال فيالقلب > ومتهكة 
للدين .. » 

فليسيت السلطة تسلطا وطغيانا » ولكنها وظيقة لصون الحقوق » 
ولا طاعة لها إلا في هذا النطاق .. 

بل كاد يوحى في كتاياته أن المتنلط على الئاس قرين المشرك بالله > 

ش 1 


لان سلوك أمثال هفا كسلوك أمثال ذاك » ينم عما قر في روعهم من 
شعورهم الغلاب بالطلاق مشيكتيم انطلاقا لا تكفهم عنه قوة 64 فلا بردهم 
شىء عن السدور في تحبرهم بالقول وبالقعل على من دونهم مكانة » 
بلا تعقيب معقب أو محاسبة حسيب ... أو قد انساهم الشيطان 
أن لله وده التفرد بانطلاق المتشسيئة © يفير معقب على كلماته ع 
ولا ناقض لأحكامه #.. أم عساهم استمرأوا ان يشاركوا الله سلطاته 
على مصداير عباده استهانة بهم وحجحودا له ؟.. 

محبافة الانخراط في سلك هذا النوع الذى بضله اغترآاره » و بعميه 
استكباره : بيعث الإمام » محذرا 2 إلى يعضى عماله : 


« إباك ومساماة الله في عظمته + والتشيه به في جيروته [..ء »ا 


نم بجاهر بدهشته أن يتعالى الإتسات صلفا وتيها بتفسيه ولينسن 
فيه ما يدفم للاستملاء © أو بيرر الخيلاء : 


« عجبت للمتكبر الذىكان بالأمسى نطفة © وكونقدا حيفة أ..ء 2.4 


لكنه إذ يعجب ويحذر ؛ بيصر وينور © لأن ما لا يغيب عن نظرته 
الثاقبة وبصيرته المستتيرة قف يغيبه عن إدراك سواه . فإذا هو لايكتقى 
بأن يدع الناسى وهذا السلوك الذى دلهم على الحرافه > وبين لهم 
عتوه وغلوه إذ يستخفهم إلى التسلط »؛ يغير حق » على بثر مثلهم 
هم لهم انداد نظراء . بل إنه ليقرن وصف زلتهم الضالة بما لا بملى لها 
في التمكن 6 وما بكف شرتها عنالاستشراء لو إلقوا السمع والقؤاد لقوله 
منصفين .. وهل تجبرهم غير ضلال ؟.. وهل زهوهم إلا علة تفترس 
النفسس. © نواتها كلفهم المنهوم بالاعتداد ؛ وإقبالهم الملسف على الاستكثار 
من الثقة بالذات إلى حد التخمة التى تورث الغرور ؟.. وهل شذى 
الاغترار و تشعى ضراوته شىء كثناء مسرف خداع هو في حقيقته 
الوسيلة الوحيدة لكل عاجز وخائف ومنافق إلى حمابة نفسه من الى 
طاغية متجبر أو استجلاب رضاه ؟.. 


/ 0 
لكم تفيض. الحياة اليومية بصور لهذا الثناء المضل الضال © تمن 
“تحت الأعين فلا تكاد تقف عنى إحداها نظرة عجب ادع الاستهجان ! 
*“اما > لغرط تعددها ؛ وتوالى مرورها » قف اعتادها الناس » وغدت 


نفلا 


في حياتهم شيئًا مألوفا لا يستحق أن بثِير الفضول ؟.. فكائما التموبه 
قطعة من طبيعة الإنسان !.. وكأنما النفاق بضنعة من عمله !.. وكانما 
الإطراء المنحرف يشيع في الجو فلا يملك احد من اليشر إلا أن بتتفسه 
ا رضى أو كره ل ويتمثله © لبعيش عليه 4 تيها وعجبا ؛ أو تحاميا 
وخضية !.. 


لكن الإمام ينزه إنسسانية البشر أن بمتهتها هذا الضعف الخلقى » 
فيرسم لنا صورة حية بتقابل على ديباجتها الرياء والتعقف تقابل 
الظلال والاضصواء .. قيها الرياء يستذل صاحبه حتى ليهوى إلى 
.ما فحت الأقدام متمسحا بها © كأنما قصارى حلموحه أن بلعق التراب» 
فإذا هو عندئك ليسن بإنسان + بل الهوان في هيئة إنسان !.. وفيها 
التمقفا برقع صاحية محلمًا به إلى ما فوق شهوة النفن © فإذا 
هو الأبى القوى على الإغراء والإغراء + الذى كرم نفسه أن تستمرىء 
الصلف أو تلوف بالهوان فيكرع قيها نوع الإنسان .. 

صورة من سلوك البشر في كل مجتمع وكل زمان © بنتزعها الإمام 
من واقع حياتهم اليومية ليضعها ‏ بغلوائها وتدليها ‏ في المسامع 
والآبصار مثلا نابضا لضعف التفسنى : بالغرور كيف يكون ؛ وبالتدلل 
كيف يكون .. ثم يعتصر دلالتها » ويسستخرج حكمتها فإذا هى الدرس 
الذى يهذب النقوس »؛ ويروض الطبائع . والدعوة العملية التى تؤكد 
للتاس انالحياة ليست بحياة إن لم يعيشوها جيعهم ©» حاكما ومحكوماء» 
كبيرا وصغيرا » وهم سواء » كرماء آباة .. فما الثناء برياء 4 ولا الطاعة 
بتذلل » ولا الولاء استخفاء .. وما القوة بتجبر © ولا التواضع 
مضعف » ولا السلطة خيلاء . 

وهذه هى الصورة الناطقة بكل ما قيها .. يما بمرض للعين من 
#خلاط الألوان وعتمة الظلام وإشراق الأضواء . وبيما تلقف الآذن من 
جرس الدبرات ووقم الهمسات وخفق الإيماء : 

وجل سولت له نفسه إن ينفذ إلى الرضا والحظوة > أو إلى الآمان 
والسلامة من اقصر طريق شقه البشر ©) ومن أوسع باب قتحوه والفرا 
ولوجه » طوال تاريخهم على وجه الدنيا » إلى هذا الثرب أو ذاك > 
خلا يتردد أن بخف ل وهو وأهمه أو عالم إل ىالإقبال علىاسير المؤمتين؛ 


نينا 


متسسنحا به كالهرة كمألوف عادة المحكومين مع الحكام » مشيدا بقدره » 
معددا مناقبه وشيمه © متغنيا يمكارمه وسحاياه .. إنه ليمدح 
قيطتب » ويثنى فيغدق » ويطرى قيفيضص .. حتى إذا بلغ شأو حديثه» 
وأفرغ ما في جعبته من بضاعة بيانه الملمق الاخاذ : 00 حسبت آله 
استحق الجراء الذى تطيب به نفه © فحاته من الإمام تبرة قاطعة 
حادة : جمعت اللوم إلى الإنكار » والرثاء مع الازدراء ٠.‏ 


كان الحراء الذى تلقاه © 
0 أنا دون ما تقول » وفوق مافي نفسلك !.ء ا 
وعتدلككد تبعثرت قرابين الملق » وتناثئرت آلهة الاغترار » حطاما 
تحت الأقدام !.. 
ش احكمة وقدوة .. 
حكمة توكدب ابمانا بمبدآ 6 وقدوة تجسد هذا الإنمان » تتلازمان . 


فليسر بالدعوة وحدها بعيش. مبداآ 5 وليسس بالميدا وجلدة تصلح 
حياة .. وإنما لا بد من سلوك جاد يعبر عن القول بالعمل » ويجسد 
المنطوق في تطبيق . وما من أحد هو أولى من المعاة الرعاة بهقا 
اللوك القوال الفعال ألذى يغرى من وراءهم بالترامه لأنه يروج 
للميدا » وشت أركانه »© وتجعل منه سياسة عامة للدولة وأسلوب 
حياة بعيشه ابناؤها وليس مجرد إيمان أخرس تكنه الافئدة » أو لفظا 
أجاف تهدر به الشقاه 15.. 

وله يعفل الإمام عن تند خلاصة مده التجربة على من باهم 
مقاود الآمور من رحاله ف الولائاتك والاقاليم وي مراكز السلطة أبلما 
كان لدولته مسلطان » لأتهم آحق اناس في : مجتمعاتهم بإلزام أنفسهم 
أمتثتال السياسة المقررة التى شرعها الدين آسسا وميادىء أو قصلتها 
الدولة فروعا واجزاء . وكم أوضح لهم . وكم آمر أن يتحنبوا الانزلاق 
على النفوذ إلى التحبر © وعلى الثناء إلى الاغترار © وعلى كليهما مما 
إلى طفغيان الفردية التى لا تعيشن إلا على دم الخرنات 5.. 

وها هو 13 لا يقتصر فيما يوصى به عماله على تزهيتكهم في تقشل. 
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الإطراء . بل يحاول أن يحاجز بينهم وبيته يأن يسد عليه سبيل 
التسلل إلى نفوسهم من خلال طائفة من المشيرين هم اخلق بيأن يفتنتوا 
في إرجاله من الف باب وباب 17.. 1 

تلك طائفة الخاصة من البطانة والاعوان © الفين بعيشون عادة 
على زهو الحاكم كما تعيش الديدان على جيفة © ويبنون حوله يآرائهم 
وأحجسادهم سورا! منيعا من التمويه 6 قيه يسمم بأسماعهم > وبرى 
بأعينهم > ويفكر بعقولهم »> وتطييب نفسه الخدوعة بحياة هى الوهم »> 
بعيدا عن الحمقائق » معرولا عن ألتاسس . 

من أولنك بحمى الإمام كل عامل من عماله قيدعوه ألا بتقاد لهواه 
علق اختيار مششير له .. 

« استعملهم اختيارا ؛ ولا تولهم محاباة .. 4 . 

ولا يكتفى بتزهيد الولاة في الثناء المسوق من قبل هؤلاء » بل بحثهم 
ايضا على تهجينه لرعاياهم من عامة “هل الإقليم »© ومكافحته في 
سلوكهم كما تكافح الموبقات !.. فيكتب في إحدى رسائله لبعض عماله 
يأمره أن برد من قبله من الئاس عن إطرائه لكيلا يفترسه الغرور 23 

الام ورضهم على ألا تطروك . فإن كثرة الإطراع تحدت الزهو > 
وتدنى إلى الغرة .ء 6 . 

بل يأخذه بالإصغاء للصرحاء © الذين لا بموهون ولا بتافعفون © 
ولتقد دمهم 5 مشورتةه ومحسسهة على من عداهم َ وات ضافت عادة 
بالنقد صدور الحكام : 

ام.ء وليكن آثرهم عندك اقولهم بمر الحق ؟.. 2# . 


و مر آع أيه 
فالثناء في اغلب الاحابين ‏ إن لم يكن على الدوام ! س وسيلة لإخفاء 
إلى مداهتة المرذول آو استجلدبا ثرضا الفاضل على المفضول ٠.‏ فهو 


1 
ا 


إذن مركب هوى > وليس بأسلوب صدق لإبداء ولاء أو تعبير عن تقدير . 
ام لا وإنه لمن ضعيف نقوى . من صاحب حاجة لمالك أمره . من حاكم 
لمحكوم ؟.. أم يستطيع : وهو المرفوع ممن هو ادنى إلى من هو أعلى 
منه » أن ينطق بالح قالخالص : مترحما عن حقيقة الأوضاع » أو مغفصحا 
عن مشاعر مرجيه ؟.. أم أخلق به واليق أن يجىء كتلة من النفاق 
والزيف والتدليسنى ؟.. 


أحرى به ع في مثل هذا الموقع + أن بحق الباطل » ويبطل الحق »> 
لأنه لن بكون عندئف إلا آداة نفع لصاحبه أو مطيته إلى نجاة .. فإذا 
دعا الإمام رحال دولته العاملين من لدنه على الناس إلى العدول عن 
الإإصفاء الاطراء إلى الإصغفاء للمصارحة فهي الدعوة الكفيلة بأت تكف 
عادية الخيلاء وتحسر مف الطغيان » لأنها تصد الرياء فتقلم أظفار 
الاغترار .. وهى الدعرة العاملة على “كردم العقل وؤقامة الشورى 
وتوطيد حر به الرايلانها تقسبح للنعد فتهدر اإستنياد الفردية © وتحفظ. 
للشعب المحكوم حقه في مناقثئة الحكام ...وهى ؛ بعد هذا أو قبله »> 
الدعوة التى تتصدى للانحراقف بنوعيه : المتهاوىالمتخاذل » والمتشامخ 
الطافى © إذ تحارب الاستكبار والإارهاب كما تحارب الحين والتئفاق »> 
فترسم للدولة سياسة عمل » وللامة خطة اخلاق .. 


ك1 


9 

بغير مغالاة 4 نكاد وصايا أمبير المؤمنين وأوامره الى عماله فى 
الأقاليم » تمثل لنا نلك الخطة المتكاملة التى يحدد بها هدى الإسلام 
ما ينبغى أن تكون عليه سيرة المتبوع بينالاتباع » واليا من قبل السلطة 
الشرعية الحاكمة » أو امرؤا هياه وضعه الاجتماعى لقيادة الناس في 
محيطه تجاوبا مع العرف والتقاليد . فهى الخطة الشاملة العامة التى 
سعها أن تستوعب في نطاقها كل راع مسئول من ذى رأى أو سلطان 
بين أهله وذويه أو بين غيرهم همن عسبى أن بتداعوا! اليه »> بحكم الصلات 
الاجتماعية أو بحكم الولاء السياسى .. وهى الخطة المحكمة التى 
تبين إجلاء ها بجدر بكل السسان أن يمتثله في حدود ما أتيح له من 
تفوذ جل أو هان ثم لا تترك نغرة للترخص والاستثناء ولا للجموح 
والغلواع .. وهى بهذا خطة السيلوك « الخلقى » المقبول القذى تستقيم 
به العلاقات الإنسانية في محتمع العشرة كما في محتمع الآمسرة » 
وفي حيز الدولة كما في حيز الإقليم على السواء دون سبيل للمقاوتة في 
معاملة الناس بالإيثار أو بالإجحافف .. بل هى أيضا السلوك 
« الطبيعى » العادى الذى لا يديل لاى جماعة بشرية عنه قفي سياسة 
الأمور وقيادة الآفراد والجماهير » لانه يوانق طبيعة البشر اجمعين 
حكاما ومحكومين على اختلاف الزمان والمكان © ونتضصح به الآخوة 
الآدمية التي تر دطلهم قبل أن تنسح به صولة الحكم وسطوة السلطان ع 
وبتداعى للغطرة الأصيلة فيهم بغير عتاء أو اعتساف .. 

تهج طبيعى عادى » ومسلك خلقى سوى دعت اليه وصايا 
آمير امؤمتين > واجمل رسمه بأوجز وصف وادتاه في حدركث له .. 

ققد كال + 

« .. .. واحذر كل عمل يرضاه صاحبه لتفسه وكره ثمامة 
المسلبين .. واحذر كل عمل نعمل به في السر ويستحيى مئنه 
في العلانية .. واحقر كل عمل اذا سمل عنه صاحيه ألكره واعتدر 
عكةه اعاماء 6 . 


١‏ : يذل 


وبهذه الكلمات خط البدآا ثم حدد الآسلوب . 


قأما المبدا فهو أن تكبح النفس أن تستخقها الأثرة لإشباع نزواتها 
أو تغرها القدرة لتحقيق متافعها الخاصة » الزلاقا عل ىالهوى أو جنوحا 
مع الخيلاء .. 


وآما الأسلوب فهو آن بوجه عمل الفرد إلى الصالح العام 4 وإن 
اضر هذا التوجيه بالمآرب الذاتية 4 أو كان الفرد صاحب السلطة العليا 


التى اتقود ا 


ومن هذا وذاك يتبثق السلوك الأمثل الذى ينبفى أن يكون . 
والذى يستجيب للرغبة العامة فيصلح الجماعة وترضيه . والذى 
يبعز صاحيه ويسمو به ان بحصسى الهوان في دشيلته أو بحسه له الناس. 
فما يجنيه مثل هذا الشعور يالهوان أن يمتئع عن سخطهم ببأسه 
وجبروته . ولا باستهانته يثتأنهم . ولا بالتغافل عما نكتون . وإثما 
يجنيه إياه أن يتحامى الوقوع قيما لعلهم يتكروته عليه ويصبح به في 
مجال تثريبهم ق العلن أو الخقاء © وبالتصريم 5و الايماء .. قليسسن 
اكرم للمرء من أن يكون وحده الر قيب على فعله وقوله ٠‏ وليسسن اليق به 
كإنسان من أن يصدير ف تصرقه عن شعور عميق بإنسانية مشتركة 
تجمع بينه وبين من حوله وإن تقاوتوا في الأقدار . وليسن احدى عليه 
وعلى مجتمعه من انطلاقهم جميعا من وحدة الشعور إلى وحدة الفكر » 
ومن وحدة الفكر إلى وحدة التعبير »؛ ومن وحدة التعبير إلى وحدة 
الغاية التي تلتقى عندها كانة الرغيات . 

بغير هذا لا يمكن لكيان أى مجتمع من المجتمعات أن يتماسك لأنه 
عندئذ يفتقر إلىاتفاقكلمة آبنائه فإذا هم شيع وفلول تختلف وتتنازع» 
قد تضاربت ميولهم © وتيعثرنه جهودهم © وتثافرت أعمالهم ع 
واضطربته بهم خطاهم في سيرها على أيما طريق قد يؤدى إلى نقع 
عام .. قما بإرادة قرد وحده سستطاع أن تساق الشعوب ما يلم ذلك 
الغرد من سطوة النفوذ . ولا بمشيئة طيقة فيها من دون الطبقات 
يساغ أن تبرم الأمور ما بلغت تلكم الطبقة من بسطة الجاه .. إنما 
التنسيق بين كافة الإرادات والمشيئات » والتو فيق بين مختلف الميول 
والاتجاهات هو الذى يدعم وحدة الآمة » ويوطد كياتها » ويصلح شاأنها 
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بداية وغاية . فلا صلاحم لآمة بصلاح بضمة قيها دون بضعة ؛ ولا بإيثار 
طائفة على طائفة > لأن « الرعية طيقات لا يصلم بعضها إلا يببعض » ل 
كما يقول الإمام . 

تلك سياسة ثابتة كالجبل > عادلة كالميزان » خليقة بأن برعاها 
كل محكوم كما يرعاها كل حاكم سواء بلواء لانها تحقق التوازن في 
المجتمعات © وتملع بناءها أن يميك .. 

فما هو إذن مقياس تطبيقها بلا أنحراقا ؟.. 

وما هو ضمان « الموازنة » فيما بين الأفراد 6 وفيما بين الطبقات » 
وفيما بين أولئتلك وهؤلاء ؟.. 

بديهية لا 'نختلف عليها الآراء أن بكون ذلك المقياس شاملا يتسسع 
تكل قيامن © حاضرا ميسورا لكل الناسس . 

وإنه لكذاك ! 

فان تضع نفسك موضع سواك » قبل أن تصدر عن قعل 'و قول 6 
خترضى لها ما ترضى له » وتكره له ما تكره لها 4 لهو اللقياس الذى 
إلدقيق الذى يبكفل استقامة التطبيق »© ولا مجال معه للمقاوتة في 
التقدس مهما تغيرت الأاحوال وإختلف الاأشخاص . 

إنك آدنى إلى أن تعيشى بعيدا عن الحقائق » معزولا عن الناس يغير 
هذا المقياسس لانك عنقئدذ لا تكابد ما بكابد سواك . ولكنك به تعيش في 
إعابهم !.. ترى بعين كل متهم . تلمع يأذنه . وتشسبعر شعورة . 
تفكر تفكيره حتى لتصبح أنت في قرارتاك كأنك هو » ويصبح هوا في 
نظرتك كأنه الت لآ ولا شىء اوضم من هذا تهحا لاستقامة تعدير 
كل امرىء للأمور »> ولا أقوم سبيلا للسلامة تصرفه وسلوكه . ثم 
نتحقيق الإرادة العامة . 

ولا سساغ هنا آن قال بإقبال الناسسى كاقة على هذا المقياس > 
أو سملهم به على اطراد وعن إجماع ؛ في كل الآسوال .. قلقد سحدث 
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ا ولا عجب ‏ أن يغفل عله فريق © كما قد يحدث أيضا أن يعيث به 
فريق .. قفليس دائما كل أسلوب ميسور يمقيبول . وليسن دائما 
كل طريق معبد بمطروق . وليست الخياة الدنيوية بقالب يصب فيه 
اليشر فإذا هم نمط واحد » على اتساق وممائل بلا تناقض وتضاد . ذلك 

لأنالإجماع خيال . والاطراد إطلاق » والإطلاق ‏ بطبيعة الحال ؛ ومع 
اختلاف الطيائعالبشرية » ونشعب النزوات »© وتقاوتألوعى بين الآفراد ا 
ضرب من المحال . والأولى إذن في هذا الضوء أن يقال إنه المقياس الذى, 
إن فاته أن يقيس انجاه الإجماع فلن يقوته أن يقيس الاتجاه الغالب 
الدى يعبر في أى تجمع إنسانى عن رأى الكثرة من اهله » ويصلح » 
على هذا الأساس » أن يكون نقطة بداية لانطلاق الجهود إلى هدف عام 
« تلسبى »© »4 إن لم تتحقق عنده إرادة الكافة فأحرى به أن يحقق 
إرادة جمهور الثناس . 


وإذت فإرادة هذا الجمهور أجدر بتقديمها على ما عداها من 
إرادات غيره من أبناء الآمة » ما دام يمثل فيها ب بمجموعه العددى ل 
ما يوشك أن يقارب الإجماع © ويغفتقر ب يوضعه الاجتياعى ل إلى 
النصيب الأوقي من الخير العام . 


هذه هى النظرة الواجبة إلى وظيفة الحكم كيف تكون © وإلى تبعة 
الدولة عند وضع الخطط ورسم الاهداف . وهى النظرة التى تملن 
دائما عن نفها في طوايا وصايا الإمام واوامره » ويقرر بها ضرورة 
امتثال الإرادة الشعبية الغالبة وتوحيه العمل القومى » سياسة 
ونتيجة » إلى نفع العامة ب إن لم يكن عدلا فإيثارا ‏ لو عسر توجيه 
هذا العمل لنفعهم ونفع يقية من عداهم من الرعية على استواء . فإذا 
أوثروا ها هنا فإنه الإيثار الذى يعد لالحق ويكافىء الإتصاف »© تعويضا 
لهم عن الحرسصان والتخافا » ولو بدت فيه مسسحة عطف او آثارة 
انحياز .. وإذا اختصوا دون غيرهم بمصلحة فإنه الاختصاص الذى. 
يرقى بهم درجة في سلم اللمساواة ولا بنزل بسواهم من الطيقات .. 
وإذا استكثر لهم من الخير العام فذاك ما ترره كثرتهم © إذ هم قاعدة 
المجتمع الكبرى © واساس بنائه » وعصب كفاحه في كافة المجالات » 
وما عن فئة ‏ بهذا المعيار ‏ هى اأحق منهم ياجتناء القسط الأآوفر 
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من ثمرات العمل جزاء وقاقا لما بحملون من أعباء ع وثمنا عادلا 
لما سذالون من حجهود م 

عن دورهم في حياة أمتهم يقول أمير اأؤمنين : 

امه إثما عماد الدين 03 وجماع المسسلمين « والعدة للأعداء + 
العامة من الأمة .. » , 

وعن دور الدولة في رعابتهم 4 وكفالة حقوقهم . يذهب إلى المدى 
الذى لا ببالى عنيده سخطه من عداعم - لأنه عندلك اللخك المنتظر 
المغقور + الذى لا يلاثم ضرورات الواقع »> ويكاد لا خل بعدالة الميزآن.. 


تقول > 

« .. سلخط العامة لححف برضا الخاصة ٠‏ وإن سخط الخاصة 
يغتفر برضا العامة 2.. »ال 

فهنا احتفال »+ وهناك استهانة .. سخط المتكفف في كفة + وسخط 
المكتفى في كفة ؛ ولا منتدوحة ب عند المفاضلة ‏ عن ذرعء او لهما بالآخر 
لأنه شتان بين ضاو محروم تصلحه التزر » ومترفا سمتهوم تقسدهة 
التخمة !, 

ولم يكن رآيه هذا يقول الذى سوق ااعباراك عشواء فيجائب 
بها حدود الاكترات استهانة أو غفلة . بل هو حديث المحيط بالحقائق» 
المتمرسى بالتجرية »© الخبير بالتفوسي الذى يبتى كلامه على شواهد 
عملية » وأذلة يقينية من صميم حياة الناس يوشك الا ينفذ إليها 
البطلان .. ْ 1 

بخلاصة ما خبر واستيقن ؟ يتحدث فيقول : 0 

« ليسى آحد من الرعية نفل على الؤالى معونة في الرخاء » واقل 
معونة له في البلاء » وأكره للإنصاف © واسجال بالالحاف > وأقل. شكرا 
عند الإعطاء > وايطأ عذرا عند, الملع © واضعف صير! عند مليات الدعر 


من أعيل الشاصة 0 4ق 0 اي 
ولا مرام !.. 
ينف 


١ 


غتلك ‏ عادة ‏ خلائق المشر فين السراة .. 

ولا شفل الإمام » بعف هذا » شأن الفرد © لأنه نواة جماعات الامة 
ولا تصلح الدوح إن لم تصلح البذور ؟!.. ومن هنا فإنه يرى لكافة 
الواطتين حقوقا على الدولة »© ليسى لها أن تتحلل متها »؛ أو تسخل بها 
وان تفاوتت قدرا أو نوعا بحسب طبيعة الأوضاع الاجتماعية التى 
ينعسب إليها الافراد . نم يرى » ضنانا لهذا الصلاح ء ان تعاير الحقوق 
عالجاحات > فيقول 3 

2 م لكل على الوالى حق بقدر ما يصلحه .. 6م 


وقد ذهب إمير اللؤمنين في تقرير هفا الحق أبمد المذاهيه » حتى 
لقد جمل الوفاء يه اول ما ينبغى على الحاكم وإن جاء هذا الوفاء على 
حاب المال العام » أو اجتزا مته بنصيب . قلا خير قط في سياسة 
تصاراها أن تكدسس الال في الخزائن لتسلف به هيبة الحكم أو تمز 
السلطان إن لم تسخره وسيلة للرعاية الاجتماعية أن يفتقرون لهذه 
الرعاية : لأنها عندئف السياسة الخليقة يأن تفقد الطبقات الدنيا 
والحرومة في المجتمع شعورها بالانتماء للدولة » وتنزل بولائهم لها إلى 
إسشل درك إن لم تدفعهم دفعا إلى التتكر للنظام العام » وتزخر نفوسهم 
بالثورة عليه .. ولا بديل في آمة تنوعت شعوبها » وتعددت وحداتها 
السياسية »© عن عناية كل عامل على ابة وحدة بان يوفر للمعدمين 
والمحتاجين قيها ما يمسك عليهم مستوى كريما » أو مقبولا » من 
المميشضة »> من دخلها قبل أن يوجهه إلى حاضرة الدولة .. فاأهصل 
الآرض > لا ويب © أولى قبل غرهم بما تغله . ونجاح الوالى لا يقاس 
باقتداره على جمع المال . وليس بمجهول انه قد اثر عن رسول الله 
قوله إتما بعث للهداية ولم يبعث للجباية .. 

في هذا المقام يقول الإمام : 

« .. يوتى خراب الارض من إغواز أهلها . وإنما يعوز اهلها 
لاشراف انفن الولاة على جمع المال .. » . 

ويرسم سياسة للحباية لا تهدر كرامة الإنسان © ولا تعمضل به © 
وإن أعضلت بالدولة » وحرمتها بعض ما يستحق لها على الرعية من 
الأموال . 
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يآمر اهل الخراج : 

0 .. لا قبيهن للناس قيالخراج كسوة شتاء ؛ ولا صيف »© ولا دابة 
عتملون عليها .. 4 . 

فأما ذوو الحاجة من ابناء الإقليم » فقد آثرهم بمال إقليمهم إلا أن 
نفضل قضلة تنقم أينام سواه . . 

بكتب إلى عامله على مكة قثم بن عباس في هذا الإبئار © فيقول : 
العيال والمجاعة تصيب به مواضع الفاقة والخلات .. وما فضل عن 
ذلك فاحمله إلينا لتقسمه فيمن قبلها .. 26. 

بل بحتم على الدولة ان تتولى ما تعبر عنه تي لغة اليوم بالرعاية 
انطبية »© وإعانة التعطل 6 لكل مريض © وكل متمطل أعوزته الوسيلة 
إلى عمل يصلح أمره أو اعجزه عنه سيبه من الاسيابا .. فييعث 
ألى ولاته : 

« الله الله في الطبقة السغلى من الذين الا حيلة لهم © والمساكين 
والمحتاجين واهل البؤّس والزمتى .. أجمل لهم قسما من بيت المال » 
وقما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد .. فإن للأقصى متهم مثل 
الذى للأدنى .. »اء 

كافلا بهذا الرعاية للجميع © في كل ركن من أركان الدولة © بغير 
تمييز ولا استتتاع .. 
فإذا يلم بأوامره إلى الخحكام هذا المبلغ » بادر فدعا كل قادر من 
أبناء الامة إلى التزام نفسى السياسة تجاه ذوى الحاجات © من ماله 
الخاص © جودا يما يطيق مهما قل ؛ لآنه يعيتهم على الحياة : 

00اءء الا قبتح من إعطاء القليل » قإن الخرمان آكل منه 5.. © - 

وكما سيقت وصانياالإفام ‏ قيما نطقت يه'عن تعاليم الإسلام ا 
كافة الشرائع والقوانين الوضعية إلى إلزام الذولة رعاية القرد بتقرير 
معيشيا بليق به كانسان ©4.فقد سبقتها. أبضا. الى حماية الفرد من 

ْ فيل 


استغلال سواه الاستغلال الذى شق به عليه الحياة . وكفقى أن 
نذكر هنا كمثال ‏ أنها حرمت الأحتكار » وفرضت رقابة على 
أسعار السلع لكيلا تكون وسيلة بعض الجشعين من التجار الى الإثراء 
الفاح عن طريق التحكم في الأسواق 0.. 

فلقد كان من أوآمر الإمام الى رجاله : 


مه فامئع من الاحتكار © فإن رسول الله منع مله .. وليكن 
البيع بيعا لمحا بموازين عدل © وأسعار لا تجحف بالغر بعين من 
البائع والمبتاع ,ء .. » 


تلك وغيرها من وصابا الإمام وآرائه . خطوط في السسياسة 
العلوية » ومعالم على طربقها » وضعها صاحبها لتخون مشامل هدابة 
ونور للولاة والعمال في سياسة الناس والامور © ومفازة أمن وسلامة 
لابناء شعيه الى الحياة التخريمة .. فإن فيها من العناصر الواضحة » 
ومن المفازى المستسرة ما سدى ثنا خطة وثيقة الكيان © راسخة 
البنيان + تؤكد كيف يمكن للسلوك اليشرى أن يواقق شريعة الدين 
بلا اعتساف »6 ويلائم طبيعة البشر دون إرهاق » ليرقى بالأمة كلها > 
حاكمين ومحكومين » الى حيثما تهفو الأانفس. النقية الطموح والقاوب 
الليمة الذكية » وتترامى فطنة العقول الواعية » إلى حياة من 
الصفاء والسلام » كل فرد فيها قدوة » وكل جماعة قيها إخوة » 
بلا تطاول بالأحساب والاناب 4 أو امتياق بالألوان والابشثار » 
أو اغترار باأناصب والأقدار .. يل أسرة واحدة . يعمل الفرد في 
ظلها للجماعة لانه بعيشنى بها ©» وتعمل الجماعة الفرد كأنما تعيش 


فيك . 


غير أنها خطة ‏ كغيرها من السياسات والمباديء ‏ خليقة بأن 
تتجمد في الالفاظ + وبجف ماء الحياة قيها قبل أن. بجفا يها المداد 
على الصحائف ؛ ما لم تجد رعاة ودعاة يلحلوتها القدرة على الجركة » 
فيعيثونها عملا مثمرا وممارسة حية » ولا يكتفون يرفعها شعاراك ,. 
فهل هكفا كان سلوك المسلمين عامة © في ملك الأيام » :وغطة 
الإمام هى لب الإسلام »> والاسة كلها 6 بلسان محمف © رعاة ليس انع 
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لقد قال آمير المؤعنين وهو بحدد لقادة الراى والعمل والسياسة 
حينذاك دورهم ف هذا المجال : 

« هن لصب نفسه للناسى إماما فليبدا بتعليم نفسه قبل تعليم 
غيره © وليكن تادنبه بيرته قبل تأدبية بلسياتة .. .. #» 

لكنهم عامة ب أولئك القادة في مختلف أنحاء الدولة ‏ لم يستجييوا 
لمذه الدعوة الهادية » سواء متهم من كان معه أو كان عليه .. الكثرة 
التى صمت عن الاصغاء تنكرت للأداء . والقلة التى لعلها أصفغت 
للدعوة اكتفى أغليها برفعها شعارات . ومن ورائهم جميعا جمهور 
الشعب ©» يسيرون © كما يسار يقطيع ؛ إلى دروب الهوى واللقع 
الذاتى التى شقتها لهم دنيا خداعة : تخايلهم بمطامع وشلهوات » 
ليستدبروا طريق الحياة الحقة التى يلتئم فيها شمل البشرية > ويعز 
الإنسات كإنسان ؟ 


عك 


الفبتنزالاة . 


عندما سمع الإمام يفرار مصقلة © زاحم الأسى في ولجهه سماتتة 
الغضب » أسفا على غلية الوحل في طبيعة البشر 4.. فمااؤزأل ضفغقهم” 
يشدهم الى الأرض وإن بدوا كأنما يحلقون في السماء . وما زال 
الادعاء لعبتهم الآثيرة . وما زالت التفوس غثة وان تسريلت يكير يام .,* 

إن خلائق كترتهم لأهون من أن توزن بمثتقال . وإن شر قهم 
لا رخص من أن ثمن بدرهم -. وإن كر امتهم لغشاء وطلاعء .. عيثة 
ضخمة تهول »© وملمس ناعم يبهر © ثم لا ثىء بعد هذا غير خواء 
وفراغ »2 كأنما القيم الخلقية التى يعلنونها وتظهرون ولاءهم لها مسجرد 
كلمفت رئانة » قصارى همهم منها أن تمتلىء بها الأقواه وتنتفخ 
الأشداق 3.. . 

ومصقلة مثال !.. 

واعربٌ الإمام عن أسقه > 

« قبح الله مصقلة 1.. تعل نعل السسادة © وفر قرار العصيت !.ء. « 

قفد قر الرجل © وقبلته الشام »2 ليلقى تدى معاوية ما يلقاه 
كل آبق عليل الضمير : ]ذه ان يستمسك بما آخذ يه تفسه,من 
مبادىء » وتساهد عليه من ذهام .. باع ديته لدتياه.. شلع الوفاء 
وارتدى الخيانة » ومضى شوطه في الطريق الذى سبيقه اليم كل 
ناقت اخوان 4 ينعم هنالك في وجار الماهل الأموى يجام ما حو بجاءد 
هو الجاة 1. 0 ١‏ 
طائفة..جسة من الإمة » ذلك المهد > قد كرو الفرار باتشيهم حت 


دنا 


مثقة الات على الحق : والصبر على مرارة الجهاد في سبيل اعلاء 
كلمة الدين 4 الى حياة من الدعة والرغد يثشتروتها بانتقاضهم على 
الإهام . فهو عندئف نمطا شائع من الناسى الذين بهرهم اقبال الدنيا » 
فأكبوا عليها » يلتهبون عرضها ونشيها ولو من حرام . وهو أيضا 
نمط من الخاصة تقدموا الصفغوف قادة وعمالا في دولة على » ليعبروأ 
على ما اظهروا من ولائهم له > وكفاحهم لنصرخه © الى ما يشتهون من 
مغائم » قلما أن استطال آمر هذا الكفاح » تصجلوا اجتناء الشثمرة 
المشتهاة التى رأوا صاحيهم بحاجز بينها وبينهم أن يقطفوها بغير 
حقها » ناتخذوا سبيلهم الى اجتنائها صاحب الشام .. 


وتفصح قصة مصقلة ين هبيرة الشيبانى © كما لم تفصح أغرب 
القصص ء عن اضطراب العابير الخلقية الاضطراب الذى تجتمع فيه 
تقائض الشرف والخسة » الإباء والهوان » الخطا وانصواب © ثم تقوم 
في راى صاحبها بميزان الممادلة والحساب كأتها كلها شرف 
وإياء وصواب 1.. 


قالرجل بمر به » وهو عامل لعلى على أردشير خرة ؛ من كور 
قارسن © أسارىي نصارى بنى ناحية »> قيبدو كمن يصدر عن خلال 
كريمة أصيلة فيه .. عن الشفقة والرحمة حين يراهم وتأخذه الرقة 
على عا هم فيه من بلاء . وعن المروءة والنجدة حين يستغيثونه أن 
يكف عتهم الأثر .ء 


وسادر على الآثر فيشتر بهم بخمسمائة الفه درهم © ديتا عليه 
إلى آحل © وبعتقهم من ذل الاسترقاق » فإذا هو يبلعغ يصنيمه هذآ 
قمة الشرف الذى لا كاد برقى لشاوه ثتاء .. ثم يمطل بديئله » 
فلا وى الفدية التى افتدس بها آسراه الى بيت ألمال وهو الموٌ تمن 
عليه »4 ولا يرد منه إلا بعضه بعد أن باتحف عليه بالسوال © بل 
يتحلل من تبمعته ‏ افتثاتا وجورا ‏ بأن يخلع طاعة امير الؤمئين ويفر 
الى ايبن ابى سفيان ٠‏ قاذا هو بفملته هذه بتهاوى الى درك الخسة 
الذى ليسن تحته قاع 1!.. 


مناقص ومثالب تروع وتهول . جمعت خيانة الأمانة » الى خلف 


0 


الوعد © إلى نقض. البيمعة : الى المظاهرة الجائرة انتصار! للعدو على 
الولى » وللمتمرد العاصى على صاحب السباطان الشرعى في البلاد ٠.‏ 
ولقف كانت لمصقلة عندئفق ملدوحة ©» عن سلوكه الزرى الذى 
آخل بدينه » وأهدر كرامته © لو انه كان حقا صادق النية ‏ منف 
البدء ‏ ف طاعة الإمام > موّمنا إيمانا سليما بأهدافه .. وهل كان 
على ليعجله بالأداء ويرهقه عصرا وإنه الخليق ب لا ريب ل بأن تمهله 
ويتريث به وهو يقابل الزلة الوبيلة بالداقم الكريم 5.. 
وكان هذا حقا هو أتجاه الإهام ف معاملة مصقلة » إذ عقب يقول : 
.. لو أقام لأخذنا ميسوره © وانتظرنا بماله وقورء .0.2 .. * 
لكن مصقلة شاء لنفه أن يقرن الصلف بالخيانة 4 كانما ترنفما 
عن السساءلة والامتدار . فأعاد فالات إلى الحيأة صورة حبلة سن الأنهم 4 
حين شكاه أحد الآعراب الى ابن الخطات ف لطمة لطمها اباه »© قدقعته 
كر يلوه الحمقاعبيب. اآنفة من القصاص ل الى الارتداد عن الإسلام ,يه 
صلف كصئف 4 ومثال كمثال > ثم سقى بعد هذا ان سيرة مصغقلة 
قلم 6 قبل زلته تلك » عن دخوله في طاعة على > خداعا وغثشا » ابتفاء 
المصلحة وذيوع الصيت فلقد سبق له أن أساء الى امال العام 
بوضعه حيثما رآى أنه برقع ذكرء © وبلفع قومه ؛ وإن اعضل فعسله 
بمن لهم حق في سمنا الخال .. وها هو كتاب من الإمام إليه ©» إبان 
عمله ©» بتهمه ويكاد 'يهتلك الستر عن شيانلة قديمة » خبيئة فيه : 
« بلغنى عنك آمر إن كنت فعلته ققد اسخطت إليك © وعصيت 
إماملك .. انك تقسم فيء المسلمين © الذى حازته رماحهم وخيولهم 
وأريغت عليه دماؤهم : قيمن اعتاملك من آعراب تقومك .. قوالذى 
خلق الحبة » وبر؟ السمة ء لثن كان ذلك حقا لتجدن لك على عوانا » 
وللتكن عتدى سزانا ٠1‏ . احلا نستهن ابحق ريك . ولا تصلح دئيظم 
بمحق ذبئنك 2 فتكون من الأخسرين أعملا آء 00 
وختم اكتايه يذكر بحق الامة في الغفىء بالسوبة » بلا مقاوقة على 
المتازل والاحساب 2 


ان 


0 .. آلا وان حق من قبلك وقيلنا من المسلمين في قسمة هذا!ا 
الفىء سواء 2 بردون عندى عليه © ويصدرون عله .. 0# ٠.‏ 

ومع دلت نقد استمرا المرعى ل. 

فما هو أن طلع علية بولايته أولئكم التصارى الأسارى ©» حتى 
تحركت بده » مرة آخرى ؛ نيختان المال العام .. 

وألقى ب بعينه على موكب الرق فإذا هو حصسوم ضاوية محطومة 
من فرط مسقة الرحلة الطويلة من ساحل البحر في الجنوب . ووجوه 
مغيرة : رهقها الإعياء وذل الانكسار .. نم القى بسمعه إليهم فإذا 
كلامهم زفرات »6 وإذا الفاسهم تواح .. 

وتعائى آليه الصياح 

« نا ايا الفضل !.. با حامل الثقل > ومأوى الضعيفه »© وفكاك 
العصاة !.. آمتن علينا .. .. » 

فكأنما لمسوا يعباراتهم وتر فخره .. 

هب على الفور يقول 2 

« وانشل لاتصدقن عليهم !.. 6 . 

وارسل الى معقل بن قيس ©» صاحب الجيشن الذى تعقب عصاة 
بنى تاحية من الكوفة الى البحرين عير الوهاد والقفان والجبال © 
قرابة عامين »> حتى أوقع بهم » وقتل زعيمهم الخريت © واأظفره الله 
منهم لعلو عليكف .. 

ارسل اليه : 

«ابعنى تصارى للجية .. » 

واتفقا على خمصسمائة آلف ترهم نيئة » مبعث بها الى 
امير المؤمنين بالكوفة بعد قليل » ثم اعتق الارقاع ٠.‏ 

ا لكته لم ينجز وعدم . 

مطل بالدين ٠‏ بل قد اكل معظمه فرزا. فيه بيت امال كما رزاء 

تفن 


من قبل . فإذا خيانة الأمانة خيانتان . وإذا مشلكا الأمسن واليوم 
يتطابقان : وإذا هي بهما الخلاس السلاب الذى امشهسبا يهب + ونهسيا 
فيس حو . وبسسخو ليستطير بالشرف والفخار فلا بلغ هن شأو 
طموحه الى نباهة الذكر الا كرما هو التكزم »4 ورفعة هى الصلف > 
وشرفا هو الادعام !2.4 

ولم يعاجله الإمام بالبطش. والحصساب © بل آثر اارفق: والهوادة 
عسى أن يرجع عبن غيه © وبوني ما عليه .. ولكن مصقلة ايطأ في 
الاداء فأطال الإنطاء ع حتى بدا للناس كآنه لا ينتوى ألو فاء 57 

عندئد بادره أمير اأوؤمنين بكتاب مع رسول من لدته بدعوه : 

« أما بعك ا..ء 

فإن من أعظم الخيانات خيالة الأمة . وأعظم الغثى على اهل 
الصر غشن الإمام . وعندك من حق الملممين خمسمالة ألقا درهم » 
فابعثك بها الى حين يأتيك رسولى . وإلا فاقبل .. .. .. 

والسلام 5 45 

ولم كن لمصقلة معدى عن الذهاب إلى الكوفة © يعن إذ لزمه 
الرسول لا يبرح عته اتصياعا لأمر الإمام : 

« إن تمعصث بهذ! المال > وإلا قاش خص معى إلى آمر امؤمتين .. » 

فانطلقصاغر١‏ . ومكث اياما بالكوفة : بحاول أن بتدير الأمر بحيلة 
العاحز الذى آدهة الآداء . ثم وا يفك أخيرا » سين ساأله الإمام © أن تدقع 
مائتى ألف » مكث بعدها بعالج القلق واخيرة .. 

وكانما أغراه تريث على به كل هذ! التريث بالطمع في الالتواء ببقية 
الدين » حتى لقد قال ذات ليلة لذهل بن الحارث : 

« إن أمير المؤمنين سألئى هذا المال » ووالل ما أقدر عليه .. » . 


75« وا شثت لم بمضخر عليك جمعة حتى تجممه .. » . 


3 


فأنغه 5 

« سماكنت لاحمله قومى » ولا اطلب فيه إلى احف .. » . 

وأردف يقول كاشفا عن أمنيته : 

« وال لو أن ابن هنف مطالبى به © أو ابن عفان »؛ لتركه لى -. 
ألم تر إلى عثما نكيف اعطى الاشعث مائلة الف درهم من خراج اذربيجان 
في كل سنة !.. 6. 

لكن حجواب ذهل رده عن خياله : 

« إن امير المؤمنين لا برى ذلك الرآاى . وماهو تارك للك شِيثًا ..» 

أفكان حقا في حاجة لمن بخرجه من هذا الحلم القى عاشثى فيه 
لحظات » وود لو طال عليه أمده ؟.. إنه إذن لم يعرف الإمام © ولا كان 
سيرقه © تنثائيا عن هوى النفس » وخضوعا لشرعة الحق © وامتثالا 
ا ينيقى أن ينتهجه كل من تصدى لقيادة الراى واسياسة بين الناسن» 


1 


؟: 


طلوى الإمام سيرة أسرى ينى ناجية في كلمات .. 

قيل له + 

« اردد الذين سبوا ولم تستوقف آثمائهم 3 في الرق 2.0 6 . 

فأبى آن بحرمهم حرية غنموها وإن من خطأ ©» وان بتحيفه على 
المال العام : 

وقال : 

« ليسى ذلك في القضاء بحق .. »8# . 

فألحوا عليه 5 

« وقيونا ؟.. 9. 

« صار على قردم من الغرماء » قاطليوه ل.ر. »6 ا.ء 

وأطبق السحجز على جدل طال في حرية الإلسان ©» مسلما أو غير 
ملم » كيفا يتسحمل المجحتمع ضرببتهاء لأنها » في اعتبار النظرة 
الإسلامية ع لها الصدارة بين كافة الحقوق .. 3 


3 


وعرض الإمام في أحادعثه بالخر ستاء صاحب محتة بتى ناحية ؛ 


قال عندما أنامه تب مصرعه: * 0 لاقام 


0 هوت أمه 1.. ما كان انقص عقله واجراه ان 58 


اقما حجلى هذا المتمرد القاوى شينًا. .من نوراءِ جواته الحمقاء » 
آو حمقه الجرىء ؛ إلا أن حمل قومه علىعصبيان هم اقنى عنه » واوغل 
بهم في مجاهله ومتاهاته على غير بيئة » ختي دل عليهم :السيوف تذيقهم 
مرارة الذلة وغصصس الحتوف .. وهل كان قضارى تمردة إلا أن ؟ودئى 
عم » وأهلك تقسه © وضيع من عمن الامة«الإسلاملية قرابة.عامين في 


ُ ايا 1 


صراع دموى ما كان أحرى الئاس عندئذ بأن ينفقوهما في نثبيت أركان 
الفىء سواء ©» يردون عتدى عليه ؛ ويصدرون عله ٠.‏ »9 . 

لكن الخريت بن راشد الناجى سلك المسلك الذى لا يستغرب من 
مثله : لأنه الأليق بكل من هو على شاكلته من الآلى آمتوا على حرف » 
الذين يتأرجس بهم دائما قلقهم النفسبى : وافتقارهم إلى اليقين الركين ©» 
من النقيض للنقيض + شاطحين مرة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار» 
ثم عادلين آخرى عن أقصى اليسار إلى اقصى اليمين © بغير ما قد يوجب 
ميلا ولا عدولا سوى التعصب الأعمى وما بجره من أضطراب التفكير 
وخلل التقدير . 

ولا عجب ان بأخذ الخريت في تمرده بمذهب الخوارج الذين سبقوم 
إلى الانتقاض على الإمام بسيب التحكيم . فله أن يرى رآيه . وأن 
بدعو له . وأن يحاول تسويده » بالمجادلة أو بالثورة » على غيره من 
الآراء ما دام قد اعتنقه عن اقتناع . لكن العجب كل المجببه انه كان 
إلى ما قبيل تمرده بقليل » مخالفا لهذا الرأى ؛ زاريا عليه » حتى لقد 
نحا قي خلافه إلى تأليب الإمام على كل من اعلئوه التأليب الذى ينكر 
الترفق بهم » ويرى استتئصالهم ولا بخرجوا بعد على النظام العام ... 

فقد قال للامام عندئذ بثيره على الخارجة : 


« يا آمير الؤمئين . إن في أصحايك رحالا قد خشيت أن يفار قوك» 
فما ترى فيهم 5ل 6ه 

فشرح له الإمام ما يرى أتباعه حيالهم وأمثالهم من مخالفيه : 

« إنى لا آخل على التهمة ؛ ولا إعافب على الظطن » ولا أقاتل من 
خالفنى وناصينى وأظهر العداوة لى . . ثم لسلست هعقائله حتى آدعوه 6 


وأعدار إليه . قإن اانه ورجم قبلنا منه ٠.‏ وإناى 1 الاعتزام على حر بذا 
استعنا بالله عليه > وتاجزتاهة .. 6 . 


ويبدو أن الرجل لم برض من آميره بهذه السسياسة »> قراح بلحف 
وشنت » حتى لقد ردعه الإمام > 


«اكفا عتى ما شاع الله ,.. »6 . 


حل 


كته عاود مرة آخرى الإلحاح عليه ف معاقبة الرعماء : 

« إنى خشسيت أن يفسد عليك عبد الله بن وهب وزبد ين حصين 
الطانثى .. قد سمعتهما يذكرانك بأشياء لو سمغتها لم تفار قهما حتى 
“تقتلهما » أو توثقهما قلا تزالان تبمحيسيك أندا .. » . 

عندئل شاء آمير الؤمنين أن يسير غوره »© ليعلم مدى التزامه 
سياسته »4 التى تنرتب العقوبة على الجرم لا على الشيهة .. 

« إنى مستشيرك قيهما »6 فماذا تأمرلى به 3.. »4 . 

« آهرك أن تدعو بهما فتضرب رقابهما ؟.. © . 

3 قسقه الإمام قوله > ورد عليه :2 

« .. لقد كان يتيفى لك أن نملم أنى لا أقتل من لم يقاتلتى © ولم 
نظهر لى عداوة 35 وكان ينيغيى لك لو اننى آردت قتلهم ‏ أن 
تقول لى : انق الله ! بم :تستحل قتلهم ولم يقتلوا أحدا » ولم ينابدذوك »> 
ولم بخرجوا من طاعتالك !. . © . 

فليسسى الخلاف في الرآى مما ستوجب القصاص -. 

ومع ذلك »> قما ليث الخربت أن فعل ما أراد قتل غيره © لا على 
فعله » بل على مجرد القول به !. 

عصى . ودفع قومه إلى العصيان . وخرح بهم عن الطاعة والولاء 
بحرب تسعواء شتها على الإمام تنشر الدماء على رقعة فسصسيحة من 
البلاد امتدت إلى أقصى الجنوب على الخليج الهتدى متطقة البحرين -. 
ولم ساعد يفعله هذا على تحطيم حكم على بقدر ما آعان على تفتيته 
وحدة الآمة » بتأليب السيحيين © وإحياء عنصرية الجتس في نفوس 
واسم في جدارهة بتحر شه الناس على. منع الصدقات » وإفساح الجال 
أمام كثير بن للا رنداد عن ألدين 55 

يفنا 


وتيدة هذه المحنئة الخطيرة حين وسوس للرجل شيطانه أن يذهب 
عقب انتهاء التحكيم ف ثلاثين من اصحابه إلى الإمام © ذهاب زآار 
مغاضب » ليعلن في اجتراء آنه برم به » خارج عليه : آخف حياله براى 
الخارجية الذين طلما دعاه من قليل ان يعتفا بهم 4 ويقتل زعماءهم 
ل أن بقسدوا عليه التاسن !2.. 

فقأنى له هذا التحول 5.. وكيفا بيقر ما نقم وكان يأمر بالبطشس 
فيه ؟.. وهل هى نزوة نفسية أفرزها قلقبه وتقلقل قدمه أن تثيمته على 
موضع »> وضيق أفقه أن بتبين اليقين ؟.. آم كان يكن ميله الخارجى 
وبكيته حتى تبحس وتفجر ولم يجد وسيلة بعد لكتمانفة. . أم قد أراد 
من قبل أن يتفرت بزعامة المبدا حين آثار الإمام على سواه من زعمائه 
فلما فوت عليه غرضه آثر الآن التهوض بدوره في العصيان ؟.. 

قلعله أقبل لهذا السيب أو لذاك '. أو لعله لكل هذه الأسياب © 
أو بغر اسياب »© إن وضعنا تذيقب أمثاله من الخارجية بين نقائض 
الدواعى والاسياب في الحساب !.. 

وبادر في اعتداد أرعن وخيلاء حمقاء يثور بالإمام : 


» . . ل وألله لا اطيع أمرك © ولا اأصلى خلفك . . وإنى قدا لمفارق 
كلك 1.. 6 


قاأستطارت الدهشة بأمير المؤمتين © وحدذره : 


« تكلسك مك !.. إذا تننقض عهدك © وتعصى ربك © ولا تضر 
إلا نفسلت .. », 


ثم 'تريث ابه قليلا » وسأآله مر انقلايه : 
« .. آخيرنى . لم تفمعل ذلك #.. »© . 
آجاب + 


2 لآنك حكمسته بي الكتاب 5 وضعغت عن الحق إذ حد الجد 5 
وركنت إلى القوم ألذين ظلموا انفسهم . فأنا عليك زار » وعليهم ناكم > 
ولكم جحميما مباين 4086٠‏ . 
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نفسنى دواعى فرقة الخوارج » ونفس حججهم * كأنما تتردد على 

ومع ذلك فقد ترفق يه الإمام قي الرد وهو يرجو أن لو اقسح اله 
في التفكير ومراجعة النقس. أن يرشد © ويثوب عن هوآهة .. 

قال 2 

« ويحك !.. فهلم إلى ادارسك »؛ واناظرك في السئن 4 وافاتحك 
أمورا من الحق أنا اعلم بها منك »© فلعلك تعرف ماأنت له منكر 6 
وتبصر ماأنت الآن عنه عم ويه جاهل .. 06 . 

« فاإنى شاد عليك غداآا .. ©» . 

,»م أغد » ولا يستهوينك الشيطان :© ولا يتقحمن يك رأى السوء 
ولا بستخفتك الجهلاء الذين لا يعلمون .. فواله أن استرشدتتى 
واستتصحتتى وقيلت منى لأهدتك سبيل الرشاد .. » 

وافتر قا على عدة ولقام .. 

لكنها المدة التى اسلف لها الخلف » واللقاء القذى سيقه في نقسه 
التنكر له والمراوغة فيه .. فما أن عاد الخريت الى قومه حتى كشف 
لهم عما أضمر وعزم أمره عليه 3 

«ا با هؤلاء !.. انى قد رآيت أن افارق هذا الرجل . وقد فارقته 
الآن على أن أرجع آليه من غد ولسته ترى الا المفارقة , » 

فراجعه في عزمه كثيرون * 

« لا تفعل حتى تأقيه . فإن اتاك يأامر تعرفه قبلتث منه . وإن 
كانت الأخرى قما أقدرك على قراقه .. .. » 

فاظهر القيول - 

غير آن القد المرتجى لم تطلع شمسية آمء 

غقد آثر الرجل آت لتوى بوعده © وعمضى لعرمة © ويملاً الدنيا 

لضن 


دما وك شغسا وه ضفيئة 3575 وإذا كان من الأولى علموا بما سلف من قوله 
فإن بضعة غيرها رابها آمره » وقر في روعها أنه لا بد اكثك عهده ©» وخاري 
بما أضمر من خلاف وشير على الأمة غدا إن لم بحاول أن شق وحدتها 
قبل آن بسقر الصباح ٠.٠.‏ 

من هؤلاء المستربيين فيه عيد الله بن قعين ؛ الذى يادر فسعى » 
مع ارتقاع النهار من غد ؛ إلى الإمام يطالعه بما دار ليلة الآمسن بين 
الخريت وأصحابه » وكتفا عن شكه فيه .. 

فكان حواب ما طرحه أن قال على :2 

« .. ان قبل الحق ورحع عرننا له ذلك ©» وقيلتا مثله .. » . 

اهاب ابن قصين به © توقيا وحيطة : 

« فلم »> يا أمير المؤمنين : لا تأخذه الآن فتستوئق مله ؟.. 206 . 

قرد الإمام : 

9« مم لو قعلنا هذا بكل من يبتهم من الثاسن 4 ملأنا السجون 


منهم . ولا أراتى يسعنى الوثوب بالتاس » والحيسس لهم © وعقويتهم ©» 
حتى يظهر وا تى الخلا قا .. 6 . 


وعلتالضحوة . وطالالانتظار وصاحبالوعد لا يظهر له خيال !.. 
فمال الإمام على عبد الله بن قعين ؛ بسر إليه 2 


« إذهب إلى متزل الرجل قاعلم ما فعل » فإنه قل يوم لم يكن 
يأتينى فيه قبل هذه الساعة ,. » , 

فمضى .. قإذا داره خاوية . وإذا ديا (صحايه ليشن بها ديار 1.. 
أنقذ العاصى إذن ما آراد . 


وعنف ما عاد عبت الله من وفادته © لم بيمهله الإمام أن ينقل إليه 
ماعرقف 8 بل بادره لحظة أقيل 2 
( #فطتوا فأقاموا » آم جيئوا قظمئوا 215 »4 . 
عا 


« بل ظمنوا 1!.. 6 . 

فغال وقد هلا الأسفا عينيه : 

« أبعدهم الله كما بعت مود 1.. 6 . 

ثم آلقى بنظرة ثاقبة إلى الافق البعيد » كأئما ليخترق بها حجابه » 
وينفف مليها إلى ما يكنه الزمان المقبل .. 

واضاف : 

« .. أما والله لو قد اشرعت لهم الآسستة » وصيت على هامهم 
السيوفه © لقد ندموا !.. إن الشيطان قد استهواهم وأضلهم . 
وهو قدا متبرىء منهم ©» ومخل” علهم .. 26ا. 

كذلك شام . ولسوف يتمخض الزمان عما شام !., 


3 


عصية الخريت : 

دايا آمير المؤمنين .- إنه إن لم يكن من مضرة هؤلاء إلا فراتهم 
إيانا لم بعظم فقدهم علينا , فإنهم قلما بربدون في عندنا لو آقاموآا 
معنا © وكلما ينقصون من عددتا يخروحهم منا .. ولكنا نخافا أن 
يفسدوا عليئا جماعة كثيرة ممن يقومون عليهم من اهل طاعتك . 
غائذن لى في اتباعهم حتى أردهم د.ا »ام 

فاستجاب الإمام : 


05305 


١‏ فأخرج في اثارهم »ام 
ثم سآله : 
« وهل تدرى أبن توجه القوم ؟.. 16. 


قال زياد بن خصقه : 


«الا وآلله . ولكنى أخرج فأسأل واتبع الآثر 252 4د ء 

قوجهه : 

« أخرج حتى تنزل دير أبى مومى > اثم لا تبرحه حتى يأتيك أمرى» 
فإنهم إن كانوا خرجوا ظاهرين بارزين للناس في جماعة + فإن عمالى, 
ستكتب إلى يذلك » وإن كانوا متفرقين مستخفين فذلك اخفى لهم » 
وساكتب إلى من حولى من عمالى فيهم .. » + 


وسارع فأرسل لكل وأل من ولاته على الاقاليم والكور حول 
الكوفة » وما جاورها » كتايا يقول فيه عن أولئكم الآبقة الجانحين إلى 


« .. إن رجالا لنا عندهم تيعة خرجوا هرابا نظنهم خرجوا نحو 
يلاد البصرة . فاسآل عنهم أهل بلادك . واجعل عليهم العيون في 
كل ناحية من ارضصك .. ثم اكتب إلى بما ينتهى إليك عنهم .. »* . 

وامتثل زياد بن خصفة أمر الإمام 6 وما لزم يه تفنيه .. قدعا 
اصحابه ان ينتديو! معه . فلما أن اجتمع له منهم ماثة وثلاثون »© اكتقى 
بهم » واخن وإياهم على الطريق © عير الجسير ؛ إلى دير أبى موسى . 
ثم انتظر . 

آما الخريت ققد تسربل ورفاقه بالليل » يدلجون من الكوفة خلسة 
إلى موقع يأمنون فيه على القسهم > وبسعهم مله آن ببدآوا دعوة 
الانتقاض على الدولة » ويشعلوها نارا مدمرة »2 تأكل الامن والوحدة » 
واتشيع الانقسام والخراب ..٠‏ 1 


ولم يكد إمرهم 4 فيما بذآا لهم > يستتبه حتى عملوا بسيرة 
الخارجة » ينشرون الإرهاب بين أبديهم »6 ليقتنوا بالرعب من لا يفتنه 
شعار جماعتهم المعلوم ٠.٠.‏ يظهرون آلونة » ويستخجفون كونات . وهم » 
بين هذا وذاك » لا بعدمون ناصرا بلحق بهم » ويمفى وإياهم في رحلة 
الشوم » من كل ثاقم وجاهل وعدو للدين .. 

في « نكر ©» التقوا يرجلين : ملم ويهودى فقطعو؟ عليهما 
الطريق .. 


كما 


سألوا الأول : 

« آمسلم آلنت أم كافر ؟.. #4 . 

« شيلم .. 6 

« فما تقول ف على ؟.. © . 

(ا سيك اليس ..ء 6 . 

قثاروا به 2 

« كقرت باعدو الله 1.. 2.6 

ومزقوه بالسيوف . 

وسألوا الآخر * 

« ماديتك ؟.. 46 . 

(( بهيودى 0 ء. 

فتركوه » وبعضهم لبعض يقول * 

« لوه ., قلا سبيل لكم عليه .. » . 
ولعاه ليسن بآخر دم سفكوة 6 ولا طريق قطعورهء .. 


وف المدائن نزلوا يزبحون . فأقاموا بها بوما وليلة على 'مان ‏ 
جموا . وعلفت سخيلهم . وتذاكروا الوجهة التى بيممون ٠.‏ 

لكن العيون التى بثها الولاة والعمال كانت لهم بالمرصات . فما لبث 
أمرهم أن الكشف »> وبعث بتبئهم إلى الإمام » عامله قرظة ين كصب » 
في كتاب يقول فيه : 

« م.ء قإنى آخبر أمير الؤمتين © أن خيلا مرت من قبل الكوفة > 
متوجهة إلى نفتر . وآن .. 6 . 30 

فبادر الإمام يرسل لزياد * 

9 .. وقف بلغتى أنهم احخذوا نحو قرية من قرى السواد © قاتبمع 


اريك 
1 


آثارهم »> وسل عتهم .. فإذا آنت لحقت بهم فأرددهم إلى . فإن آبوا 
قتاجزهم :2 واء تعن نائله عليهم © فإنهم كد فارقوا الحق 6 و ك1 
الدم الحخرام » ولحافوا السبيل .. 6 -. 
ولهثت وراءهم زياد + بشم ررحهم © ويتائر خطاهم ©» من موقعه 
بدير ابى موسى »> إلى نفر ء فإلى المدائن حيث وجدهم مجتيين الخيل » 
آنسين للدعة والطمائينة » ورجاله عندئق قد تقطعت أنفاسهم من 
السقر الطويل » وكادوا بذوبيون من لغوب !.. فما هو أن دنا متهم 
حتى ونبت العصابة جميعا على الافراس © وثابت إلى السلاح +- 
ولم بر رباد 4 في هذا المقام الذي لا رجحان له فيه ؛ إلا أن يرفق 
ونداور ما وسعه آن غمل »© حماية لنقسه ومن معه . قسار إلى القوم 
على مهل » كمن لا بيخاف منهم غدرا 4 ولا يوجن شرا - لعله أن يثال 
بالرقق والهوادة ما لا بتال بالعنف والشدة .. 
مير أن الخريست عاحل الشثشقة بينهما ان تفخسيق © قساح به 
وبأاصضحايه : 1 
« يا عميان القلوب والأبصار !.. أمع الله وكتائه انتم 6 ام مع القوم 
الظالمين ؟.. 6-ء 
قرد زياد قفي هدوع . 
« مع ألله وكتابيه وسئة رسوله »> ومع من الله ورسوله وكتابه آثر 
عنده من الدنيا ثوابا » ولو أثها منذ يوم خلقت إلى يوم تقنى لآثر الله 
عليها .. ©» . ّْ 
ثم زار وهو يختم جوابه : 
« .. أبها العمى الأيصضار © الصم الأسماع [.. 4# . 
وكأنما اخذت زارته الرجل © فجتح إلى اللين في الخطاب ٠.‏ 
« قأخيرونا ما تريدون ؟.. 6 . 


185 


عندئذ رأى زياد أن تفارق الحدة > ويركن إلى الرقة »© لأآنها خليقة 
بأن تفسح له في الوقت : وتسعف بالحيلة .. 

قال © 

« قد ترى ما بنا من التصب واللغوب . والذى جثنا له لا بصلح 
فيه الكلام علانية على رعوس أصحاباك . ولكن تنزلون وتتزل ٠.٠.‏ 26م 

قرفع الخريت حاحيه يستفسر .. 

وأكمل زياد 

« .. ثم لخلو جميعا : فنذاكر أمرنا وتنظر فيه .. فإن رأيت 
قيما حثنا له حظا لتقنستك قيلته ©» وإن رأيت قيما أسمع منك أمر١ا‏ 
أرجو فيه العافية لنا ولك » ليم أرده عليك .. »6 . 

و تحصحت» أخيلة 3-3 

أو هى ني الحق كانت فرجة الخلاص لكلا الفر بقين من صراع لين 
دآمن أحدهما عقياه على نفسه بهذا المنزل الى لم بتهيا قيه للقاء . 
قإن هما إلا عدلان .,. خيل كخيل »© وسلاح كسلاح © وجمع كجمع 
لا كاد بنقص, فرد أو نحوه من عدد فريق لترجح كفة الآخر + 

وكيفما كانت الدوافع الخفية التى حملت الخريت بن راشد على 
الجنوح السسلم في تلك اللحظة ؛ وإرجاء المشناحزة إلى حين » قإنه لم 
يضق بنظرة قريمه © ولم يتقضها . بل أخل بها نقطة بدء للمفاوضة 
وسشادل الآراع + 

وكال لرزياد بيواققه : 


« أتزل .. »*#. 


حي/ 8 + عن 3 


وعاد هو إلى عصتة ”3 
ونزل وياد بصتنبه علىالماء » فهم اولى بأن يرتووا من عطش. و تحموا 
من إرفاق 4 “نم بسهلوا الأذمان قليلا لتتبين معالم. الموققل واحتمالاته ع 


م 


ولم تخدع هوادة الخرسته » ولا سماحته البلادية © زيادا معن 
الحذر الخليق بمحارب متمرس في مثل هذا القام . فما كاد بركه 
أصحابه قد علقوا على خيولهم مخاليها > وأنسوا للدعة يتفرقون هنا 
وهناك في غير مبالاة » أو بتحلقون حلقات عشرة عشرة » وسبعة سبعة » 
وعددا عددا يتلهون بالحدنث » حتى أقبل عليهم في عحلة » بنكر عليهم 
ما يفعلون © ويزجرهم * 

»2 سيحان الله لا انتم أإصحاب حتر فيه ليم 6م 

فانتبهوآ له من غفلتهم نصعون ,+٠‏ 

ومضى بتابع لومه 3 

9 مه والله لو أت هو لاء جاءوكم إلاعة وأنتم على هته الحاكثة 
ما آرادوا من غرتكم أفضل من أعمالكم التى انتم عليها !.. عجلوا !.. 
قوموأ إلى خيولكم !.+ » . 

قاندفموا على الآثر وما أشار »© يعدون أنقسهم فيحستون الإعداد 
لكل مياغتة قد تخطر بالبال .. 

وقال لهم وقد غدوا على اهة وانعباه : 

« با هؤلاء .. إنا قد لقينا العدو . وإن القوم لفى عدكم . 
لقد حزرتهم » وما اظن أحد الفريقين يزكد على الآخشر لخمسة تقر 2.. 
اعجز الفريقين .. »6 . 

« لياخدذ كلمنكم بعنان قرسه . فإذا دثوتمتهم وكلمت صاحبهم» 
فإن تابعتى على ما آريد .. وإلا قإذا دعوتكم فاستمدوا على متون 
خيلكم » ثثم آقبلوا معا غير متفرقين .. 026. 

وما نلحسب الخريت. كان ينتظر هذه النتيجة ححبين اباس زياد1 
وآصحابه النزول قأباحهم به الجمام بعد التعب »© والرى بمد العظثن » 
والشيم بعد الجوع : والاهية للقعال بعد اضطراب النظام .. إنم1ة 

لحك 


كان » قيما يلوح ؛ يظهر الهوادة ليأمنوا له »6 والمسالمة ليغفلوا عنه ثم 
متحين منهم غرة فإذا هم صرعى نحت الأقدام !. . لكن ابن خصفة كان 
أعتى من المخائلة والخداع » ففوت عليه فرضه . حتى لقد راح المارقون 
المصاة نتلاومون لأنهم ضيعوأ من آيديهم نصرا ما كان أسهل عليهم 
آن بحتازوه .. 

قال د بعضهم لبعض : 

« جاءكم القوم وهم كالتون معيون »© وأنتم جامون مريحون .. 
فتر كتمو هم حتى نزلوا ه فأكلوا وشريوا وأراحوا دوابهم ٠‏ هذا وألله 
سوع الراى !.. ©» . 


فرصة ولت » ما لها أن تعود .. 

ونادىي زباد الخرست 2 

0 اعترل تنظر ف أمرنا مه 6 

فخرج في خمسة نفر من صحبه © وخرج زياد في مثلهم ٠١.‏ 
والتقى الو ندآن .. 


بيدلا . 
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استهل زياد ين خصدفة الحديث 3< 

ا ما الذى نعمت على أمير امو منين وعلينا © ححنى فار قتنآأ 5.. #» 

أحجاب الخريت : 


«الم أرضص صاحيكم إماما © ولم أرض سيرتكم سيرة .. قرايت 
أن أعتزل + وأكون مع من يدعو إلى الشورى .. ٠.‏ » 

فهو إذن لا لقم لخماربيا خاص 2. ولا لخطأ ذائى قِ مسئك للامام 
و لأصحابه لزرىف عليهم بك اد ويمكن لمدأوانه أن نعود إلى حظطيرة 
الولاع .. أنما قد خرج عليهم بدا بناقضى السياسةة العامة ؛ ولابسبيل 
إلى تحقيفه إلا باحتئات خلافة على من الأساسن .. 


الشورى [أ.ء 


لالت دهرا! : لأنه لا التقاء بين تقيض ونقيض .. وهو الراى الى 
تستر به معاوية من قبل ليدرأ عن نفسه تهمة التمرد . ونادى به 
عمرو وأبو موسبى ابان مقاوضات التحكيم © واتخذه كل ثاقم على 
الإمام : حاسف له ؛ موتور مته ذريعة للطعن فيه ؛ وتأليبا للعامة عليه » 
عنهما أعوزتهم الوسائل »© وأعيتهم معها حيل السسياسة 6 وضربات 
الحرب > للقضاء على حكمه الذى قام برغبة الشدعب ف كل الامصار .. 

وآ[صغى زياد للمتمرد الجديد : 

موا مه فإذ1ا اجتمع ألناس على رجل هو لجميع الأمة رضا 6 
كنت مع التاسن .. 3 

افلم يكن أمسن. مع الناس © وقد نذر مسيفه ونقسه للدقاع عن 
الإمام > ووقف للمناضلة عن بيعته قي وحه كل عاص ومقروح 5.. 


١ 1 زديل‎ 


وسأله زبات في استتكار : 

ليام وهل مجتمع الثاس على رجل بدانى عليا عالما دالله وكتانةه 
واممشة رسصوله 3 ضع قراننته وسابقته في الإسلام 1.. 0 

قما عدل عن ماققه 6 ولا أبدى ما لعله يم عن عدول ٠‏ أصر قى 
مكابرة وعناد » ضاق بهما محال التفاهم © وانقطم الرحاء في الإلتقاء 
على حل جامم > أو على آخر بقع من الجالبين في منتصف الطريق 05 

ونتب القتال . 

علت ناره © وتاهمب سعيره 4 حتى لعن اختاط الفر بان اختلاطا 
شديداآا اصطكت اللخكلدله الهام بالهام 3 والختصقت الأحسام بالااحسام 35 
وتقطعت الرماح »© وانحنت الأسيافا . وعقرت عامة خيل الحيشين : 
وفشت ف القائلة الحراح .. فلولا أن حاحز بينهم ستار الليل 2 
وإأحن لعضهم عن لعضهم سواده 3 لشهدهم الصبح 3 إلا الآقلين 7 
صر عي وأشلاء 355 

غير أن النهار لم يسفر عن أرض الوقعة : بترى المدالن © وفيها 
الخريت .. فقد النف العاص وعصبته بالظللمة . وأوهوا مرة أخرى 
سرون ؛ على مضضن الإعياء 6 بعيدا بعيدا إلى جنة جديدة يلعقون فيها 
الجراح .. 

وكات جنتهم الأهواز . فما بحد الخريت خيرا منها مسر حا لدعوته 

وإن أهلها لسصهل فتنتهم #«لكترة فارسية بها كقار وبها من لم يقر 
ف قلو بهم الإسلام قرادر 3 وف حديرانها كذلات أعراب تدان متهم طائقة : 
: بميدئه » ولا شق عليه » مع حلافة بقيتهم وغلظة قلوبهم + أن نلو بهم 
كما شام عه 

وانتأى الرجل بصحيه جانبا من الأهواز مستخشفين . فلمسا 
أستعروآ بنمائتين من آقرانهم بالكواقة حاو منغ قددا و راح ندور بدعوثة 
بين أعل عتلك التواحيي > يستهلهم: نيما يمطفهم. د فما.لبيث إلا قليلا 
حتى لحت به كثرة العلوج والأكراد . وفئة ضخمة:ين اللصوص, 
و قاطعي الطوريق 2 5-0 يمن الأعيرابيو بالليرين ريون يدعو ام عدوا تمع . 





له بهذا الأسلوب خلق كثير من الأولى رأوا في حركته سبيلا إلى ضرب 
الدين » وكر الخراج > وتحطيم الجحكم القائم » والتحلل من قيود 
القانون .. 3 

وبلغ الإمام ‏ من كتاب لزياد ‏ ما وقع »© فقدعا إلليه معقل بن قيس» 

م تجهز با معقل .. #6 -. 

ثم كتب إلى عامله على اليصرة 2 عبد الله بن عباس : 

امه فابعث رجلا من قبلك » صلبا شحاعا > معروقا بالصلاح »> 
في الفى رجل من أهل البصرة » فليتيع معقل بن قيس .. فإذا خرج 
من اليصرة فهو أمير اصحابه حتى يلقى معقلا . فإذا لقيه فممقل 
أمر الفريفين .. ومر زياد بن خصفة فليقبل علينا > قتعم المرء زياد » 
وتعم القبيل قييله !.. © . 

ولم يفت الإمام أن أمير حيثه متوحه إلى بلاد خليقة بألا تحسن 
استقباله » ولا تخف إلى عوته لكثرة ما بها من غير !هل الإسلام > قأراد 
أن يكف منغربه © وبهدىء من فورة خماسه حتى لا يدفعه تشككه فيهم 
انى الغلو قي معاملتهم بما قد بيميل به إلى التحيفا .. 

فأوصاه د 

« يا معقل بن قيس ؟.. لا تبغ على أهل القبلة . ولا تظلم أهصل 
الذمة . ولا تتكير .. 46 . 

قأذعن وامن : 

« الله المستمان .. »4 , 

« خير مستعان .. 6 . 

وخرج القائد بحيشه بقطم الققار والعمار حتى نزل به الأهوانز »> 
فعسكر حينا ينتظر بعث اليصرة .. فلما أن أيطأ عئيه » تهض بمن معه 
من مقاتلته يأخف سبيله إلى المعركة النتظرة حيثما توجهه الأإرصاد 6 
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وقال بطمئن رحجاله * 

«.ء ليسن بنا يحمد الله ذلة ؛ و لا وحشة إلى الناس .. »6 . 

واتطلقوا .. 
جاتب اليصرة رسول بكتاب من عاملها ابن عبان © يقول فيه 3 

0 .. لا تبرحن من المكان الدذى ”"بنتهى إليك رسولى وأنت قيه » 
حتى .تقدم عليك بعثنا الذى وجهناه إليك . فقد وجهت إليك خالد 
أبن معدآأتن .. »0 . 

وأقيل خالد بغر قته بعد قليل . قالتام الجيشان قي عسكر واحد » 
يقصد إلى عصبانة الخريت يتعقبها . فإذا هى قد الفلتت من الأرض 
رات أنها خير ما محفظ عليها شوكتها » ويبعزها عن المطاردين .. 

غير أن خبر الهراب لم يخف طويلا عن حيش التأديبه .. قما 
أشرع ما دله عليهم اهل الإقليم . وما إسرع ما أدركهم جنود معقل 
وهم يعد عند سفح الجبل لا تزال خطاهم تتقلع وهى تتداقع بهم إلى 
الارتقاء .. حتى إذا تراءى الجمعان © ولم بعد معدي عن اللقاء > بادر 
معقل فنظم قواته . ثم مشى بيتهم يحرخهم على الجهاد والصسير 
عن اللقاء وهو لا يلسى فيتذكيرهم واجب الخندى فالميدان »© أن بدعوهم 
إلى التمسك يتقاليد القتال الشريفا .. 

قال بحذرهم :2 

« عباد قلله .. لا تيداوا القوم حتى يينآوكم .. 6 . 

فتلك سنة سنها آمير المؤمنين > ولزمها في كل حرب وإن كانت 
السسنة عند ذاك الغدر في الحروب .. 

ثم آردف يقول 2 

«ا.. غقضوا الأبصار » واقلوا! الكلام .. وأنشروا في قتالهم بالآجر 

اذ 


العظيم فإنما تنقاتلون مارقة مرقت © وعلوجا متعوا الخراج © ولصوصا 
وأاكرادا .. » -. 
وكانته عيته قدا رمت بنفلراتها إلىمن حياله : فإذا هو بهم وقد قنطق 
الخريت يمن معه من العرب في الميمنة 6 وصف الأكراد وعلوج المحم 
2 الميسرة 6 وبدا منه ما بشى بالتشرع للاتقضاض 0.-. 
عندئدذ وب معقل إلى قلبحيشه > وسط الصف »4 وصضاع بر حالهة 
« ما تنتظرون !.. 7ا. 
ومر بهم نتفقد النظام © وهو بلقي بامره 3 
« .. إذا حملت فشئدوا .. 6ه 
قالتغت عليه الآبصار ترى ما بفعل وما يشير .. أما هو © ققد 
جرك رأمسه دمئة 6 تم جر كها سر » كأنما لو مى ع لجناحية أن يكوا 
على أهبة 57 ثم ألعسب على الآأثر تحمل على الأعداع فإذآ جيه كله 
وراءة بحمل حملته . وضرب ضرية واحدة ء كانما عن للك واحدة © 
يسيفا واحد © حتى لقد أوشك منتاحروه أن بذهلوا عن أنفسهم 34 
وتشسلهم سرعة المفاحأة أن نهضوأ بما بنكاتىء الوحوم ١ه‏ 
فإن هى إلا ساعة أو نحوها حتى شاعت المقدلة » سائحة على 
الدذعر » قي جيوثشى الغاوين .. فقتل من بتى ناجية والاعر أب سيعون ٠‏ 
ومن الأكراد وعلوج العجم تلاثماثة قمزقمته بهم الحعصسفقوف وتهاوت 
المقاومة ؛ ولم ببق بعدهم لالخريت ومن نجا من عصابته قير الفرار .. 
فروا . وأمعنو! + حسيما استطاعت أن تحملهم الأقدام » وحيثما 
يسع القلوبه أن تثوب .. ولم يكن لهم أن يقروأ بجيرة ترتف منها 
الأخبار أو تقبلغها المعيون * فآثروآ اللياذث يأبعد منأى ما كات أحر أهم 
بآن يجاوزوه لولا أن حال دوتهم اليم > فضريبوا! شيامهم على الماء .. 
عسكر وآ ف البحرن © بأتعد بقعة تطولها بد الاراد »؛ بعك آن؟ 
'تقطمت أتفاسهم على أرض. فارس ؛ من الشمال للحتوبا .. 
وكتب معقل إلى الإمام : 
كل 


« .. لقينا المارقين وقد اسستظهروا علينا بالمشركين »6 فقتلنا متهم 
ولم تنذقف على جريح . وقد نصرك الله والسلمين .. 6 . 


وترىء الخبر في الكوفة على الناس © ليشيروا 3 

فأجمعوا الرأى * 

« با أمير المؤهنين .. نرى أن تكتب إلى معقل + يشيع آثازهم ؛ 

فأنفك ما رأوا! على الأثر . قما كان ليمطل قط يشوري الأمة > 
ولا ليسسشتيد دوتها برأبه .. 

وبعث إلى معقل © بأمره : 


« .. أحسئتم البلاء » وفضيتم ما عليكم . فاسأل عن أحى بنى 
ناجية © فإن يلغك انه استقر في بلد من البلدان فسر إليه حتى تقتله > 
أو تلقيكه .. 4اى 


. 


ك 


مرة أخرى عادت المطاردة تشتد بين الفر بعين » قباريا على على 
الأارض © وقطع الزمن »> إلى غاية سود قيها إحدى الطائفتين » قإما 


قرار وإما تغيير ٠.٠.‏ 1 

قرابة عامين كاملين » بعد صفين » وغب التحكيم ©» طارد النظام 
التمرد » على رقعة الأرض الممتدة من حاضرة الدولة عند شل الفرات 
إلى سسليفا البحر عند الخليج » بتعاقبان تعاقيه الليل والتهار 54 
ويتتابعان كفرضى رهان .. وكلما أوشك الفلج ان بقع في سهم الدولة» 
سارع العصيان فنقض غبيرة الهزيمة ؛ واستوى على سوقه 0. “لم 
لقف انفاسه »© ونظم صفوفه 4 وراح ببعث الصراع من جديد 6ه 

إصرار مريد » وعناد صارم »© وعزم متشيث من جائب الفلة 
الخارجة » لو أنها انفقت في رفع راية الدين »© وإعلاء كلمة السلمين » 
لذهبت » على مدى الاعصر : مثلا في التمسك يلمبنا لا يطاولهة شبيه 
ولا بعلوه قرين .. ولكتها انفقت في نروة ألحيتها حهالة حيغة 
ضالة © وعصيية آئمة عمياء كطلع خبيث 5..ء 

فللصلف والهوى والخيانة كانت دعوة الخريت . ولوجه الشيطان 
لا لوجه الله .. وها هر الآن يسفر عن خبيئة ضميره © فإذا هو يلقض 
يقعله كل ما أدعاه وتنادى به بين التاسى من دفاعه عن الحق ©» وغضبه 
للكتاب © ليتصر الكافر والآبق والضليل على كلمة الحق وشريعة 
الكتاب ., 

ليس آمره إذن أمر من تعمل ليدأ 4 وبجهد لمرسه في الصدور > 
وتطبيقه ف الحياة » يمتطق اللسان ومقطع السئان .. وكيفا يكون © 
وانه ليحالقفه ‏ لييلعع وطره من آمرة الإهام ‏ زهرة فاسقة تعيش 
في رحاب الشسيطان 1., 
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وكان امرا ذا خشديعة ومكر . تستوى عنده الوسائل © شربقها 
وخصسيلها © ها دامت تحقق له غرضه .. وها له اليوم من مغقصد 


تتغشبض علبها وتعتصرها بعد أن تحلقوه » وأوشكوا أن يطيقوا عليه .. 

فاستمان خبثةه .م. 
سلامة ما يعتئقون .. 

با حكم إلا لله 1., 

وقال لهم : 

2 إتى أرى رأيكم .. إن عليا ما كان نشبغى له أن بحكم الرجال 
ف دسن أله 0.. » 

دوذهب للعثمائية 2 ألذين نعموآ على الإمام حين وهموآ آن عليه 
دم عثمان -.. 

تباكى لدعواهم ؛ وقال : 

« أنا على رألكم .. لقد قتل عثمان مظلوما معقولاً .. » 

وانثنى من متعوا الصدقات برين لهم فعلهم إذ ثلموا ذلك الثلم 
في الإسلام » وبحثهم أن بظلوا عليه : 

« شدوا ابد نكم على صدقاتكم 6 ثم صلوا بها ارحامكم ؛ وعودوا 
إن شئتم على فقرائكم .. 6 

وعندما علم بارتداد كثيرين عن الإسلام إلى النصرانية. التى 
فارتوها من قبل © لم تحاول أن بنهاهم © ولا أن بردهم عما وقعرا 
فيه .. بل اتخذ من ارتدادهم وسيلة لربطهم به : وانتصارهم له .. 

أسرع يدعوهم إلى الثبات على ردتهم ١‏ 

« اتدرون ما حكم على قيمن أسلم من التصارى ثم رجع إلى 
النصرائية ؟.. لا واله لا يمع له قولا »م ولا يرى له عذرا؛ ولا يغقبل 

00 مذ 


مله تنوية ٠‏ ولا بدعوه إلها .. وإن حكمه فيه ان بغرب عنقه ساعة 
ستمكن منه .. وأن يتحيكم من القتل إلا الصير لهؤّلاء القوم » 
وكتالهم لي. » 

وكذلك فعل بعلوج العجم ٠‏ وناقمة الأكراد . ومن إليهم من انصار 
العتصربة وأعداء الدين : وإنهم لأدنى من سواهم إلى الانضمام لكل 


حركة تبتغى هدم الإسلام .. 


دعوة ظالمة » وأسلوب آظلم : نهيز الرجل الذى لبسنى توب 
الإصلاح 4 ليبدو للناسنى وهو الثائر على الضلال . المدافع عن الحق + 
الغاضب كلكتاب الله 


لكن الر باع شهعاق . والخيث سيج 5 وخداع الناس كلهم محال: 
قصير عمره وإن طال .. 

.. واأطلت التهابة !.. 

فلم بكد معقل بلغ البحرين : حتى بادر ‏ ب قيل ان يشهر سسيفقا 
في وجه ذلك الخائن وعصبته ‏ إلى إذاعة بيان من الإمام » على أاعل 


الإقليم بقول لهم فيه : 
من عبد الله على أآمير الو ملين 


إلى من قرىء عليه كتابى هنا من المسلمين واموؤمتين : والمارقين 
والتصارى والمرتدين . 


سلام على من اتبع الهدى . 
أما بعد - فإنى أدعوكم إلى كتاب الله © وسنة لبيه .0 .ء 


فمن رجع منكم إلى رجله » وكف بده > واعتزل هذا المارق ١لهالك‏ 
المحارب .. قله الأمان على ماله ودمه . 


ومن تابعه على حربنا »> والخروج من طاعتنا .. استعتا بالله 
عليه .. » . 


واتبع معقل إذاعة البيان على الناس > برابة أسان نصبهاً لهم على ' 
العا 


أعين الخر دست والذين لاذوا بشرذمته .. حتى إذا تطلعت إليها الخواطرء 
وتعلغت بها الأنظار . انطلق ينادى على اللا الحاشد © ويعاود تداءه 
مراك ومرات : 

« من أتى هذه الرآبة فيو تمن إلا الخرنيتك وأصضحابه الذين 
تابذوا أول مرة .. »4 , 

وفعل النداء فعله علىالآثر . فكانما كسفة من سحاب تغيل بددنها 
الربح » أو كأئما جدار وانهار كانت جموع الخريت !.. 

الزرحام حول المارق برق . الصسعوف تتخلخل . الحشود تتحاب .. 
ليبدو الخائن عاريا مكشسوفا بموقعه إلا من جنة واهية من عصابته 
كنسسيجم عنكبوات :أو كد بباجة رثة غراتها الخروق !2.. 

دقائلق ولطفلات من عمر قلقه طالت عليه كالايام وهو بشيهد الناس 
تقر قون عنه . يتقطعون من شرذمته فرادى فرادى : وجماعات جماعات 
لينقضوا عله . ونهرعون »2 خيلا ورحلا ؛ إلى موقع الرابة البيضاء كانما 
يطيرون بجناح .. فإن عى إلا سويعة حنى غدا الخريت وما بجاتبه 
من جيشه الكشثيف إلا شوبة قومه الذين لا يملكون تتائيا عنه بعد أن 
صدهم عن التنائى التفك آلاء 

ونلفت نيمن بقوا إلى جواره كالمضيع - قد تقل قله ؛ وغامت 
عينه ؛ واهتز للسانه يحاول أن يبت فى نفوسهم ما افتقرت تقله إليه 
من ثقباضد ١‏ , ة #0 ل 

«.- إمتموا اليوخ خرتمكم 1... . قاتلوا عن نسالكم وآولادكم 4.21 . 

| قتلاغظ عليه اصحابه.» حبيرة وتدما ‏ وصاح به منهم عاذل: ناكم 
فم ل ا ا ل 

« هذا والل ما جرعه علينا بدلة تميولسبائك ٠.‏ 4 . 


إلقما إسعطاع طل.أنيقو ل نيلهجة اليائسن المحسوو: . ١‏ 


: 5 لة لمفام ع ضيه 
8 تليق التق العنال 15 > كاتلو؟ 1 فواقة لثن ظهرو؟ عليكم 
3 د .6 2 لال اليم ال امه مكة 0 


ليقتلت ول ب 0 أ 5 ليد 8 7 
ا 


وكان لا بد لأمره أن يصير إلى ما خشى أن يكونث .. 
فسرعان ما نهض له معقل برحاله .. 


بدا فحر ضهم 34 والإيمان دليله » والثقة ملء قلبه » والسسلاح في 
الاكف على اهبة التبارى إلى الر قاب !. . 


« أبها الناس .. أما تدرون مأ سيق اليكم في هذا الموقف من 
الآجر العظيم ؟.. إن الله ساقكم إلى قوم منعو!ا الصدقة © وارتدوا عن 
الإسلام » وتكثو! البيعة ظلما وعدوانا .. وإنى شلهيد أن قتل منكم 
بالجنة . ولمن عاش بأن الله شر عينه بالفتس والفغتيمة ٠.‏ 6. 

وسرح ميمتته ؛ دون بقية الحيشى » تقاتل أعداءه .. 

ثم ردها وسرح إليهم هيسرته .. 

حتى إذا رأى قتال جناحيه قد نال من القوم » مع ما يدا متهم من 
صير وعئاد > وآشنانه تد أوهتهم » وثب على قرسيه تحمل بكل حممة.ء 

فإن هى إلا ساعة واحدة ثم انهارت مقاومة البافين . . هلك صاحبهم 
يضربة سيف من التعمان بن صهبان . . وتثاثر كثيرون حوله على الثرى 
قتلى وجرحى » تنائر الورق القابل من اعواده في دنقوان الخريفا .. 
وتفر قت بقيتهم بمنة وبسرة يعيدا عن الحلبة كقطيع شرده الذعر » يفرون 
من مناجل الوت إلى حبائل الآسر .. 

وعندما تطهرت الأرض من هذه الفتنة » وسيق سسبى المعركة إلى 
الكوقة » حلا لمصقلة بن هييرة آن يشرف بمنه على الأسرى . فما بلح 
هذا به إلا أن اأضاف لصورة التنكر لمبادىء الدين وقيم الاخلاق التى 
رسمها الخريت !.. اضاف خيانة الأمانة إلى خياتة المهد . والغرار 
من الوفاء إلى الغدر . والخوفه من الحق إلى خرييبه . والانتفاض 
خشية وطممعا إلى الانتقاض عنوة بالسلاح .. 

واسدل الستار بعد عامين على محنة مما امتحن به عهد على > 
فإذا هى محنة خلقية قبل ان تكون محنة سياسية . وشرحم غائر قٍِ 
جدار الإسلام قبل أن بكون شرخا في إمرة الإمام 1.. 
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تم بحمد الله الجزء السابع 


ولبه الجزء الثامن والآخر 


| لامام 


ع ىنا ى طالل : 
© 546 ا 
جز ا امن 
خاليف 

نتَإمع يروو 


منشورات مكنبَة اعفان 


جيروتكت 


العض[الاول 


م بر إلا أن غير إهاءه 1.. 

فما مضى إلى اليوم من كفاحه » استقبل الأعس بكل طاقته . بتكل صيره - بتكل 
دهائه . كل قوة مادية لديه ء وكل قدرة ذهنية فيه ١‏ . 

حشد اند صنا صفا » كأنهم قطعة من اليل الأسسم . 

جمع السلاح معبرعا دوله كثفاً » كثيفا كأنه غاب . . 

بنى الأحقاد وللواجد قلاط حسينة .. 

نصب المال كان وحبائل ١‏ . 

سير القدومة طلعة .. 

ومع ذلك فقد قصر خده وبرت عمته عن الثبات لغرعه فى ميدان ٠‏ 

قاعل عن يتوء بالحيل . أو يبالى السلاج والرجال » أو بزحزحه كل ذلاك 
الإعداد والتشرع عن اللق الذى نوض فيه ء لأن إعانه أعصى مل الكتائب 
الكتية » وشجاعته فوق طاقة الحشود . ٠‏ 

لقد خيره . فإذا الأسلحة تنبو عنه . وإذا للوت يقر منه . وإذا المارله الى 
عذوضيا لا نكاد تزيك عنده عن لعية لاعب يتلهى بها فى ساعة قراغ 1 .. 

اكذلك عله . . 

فى البسرة إبان الجل . فى لقائهما الشروس يسفين . في حملة الخارجة 
بالتهروان . . هنالك عله . وقبل ذلك علنه..: وإن عله لما لل" ينسى > طرق به 
علدره > ويتحشسري. نقسه 6 ويكبو لونه اء ثم يتقطع قلبه اذاكره حسرة على أيام 
لا ثزال غشة كاد فها يلس حلمه بسلطان الإسلام لول أن أساله غرعه إلى 
كابوس 1.. وعل لام قبنها توارت شلف الأعوام وه فها اين أن طالب 
فى صفرة أم4 > وظرسهم: علق- الثرى الندى تدهم > اغوالى: سيلة فنبان 


0 0 0-5 
والنسور حق احتواتم القليب .. وهل كه أن ينسى محنة عثان » وفتنة طلحة 
والزيير » ومهزلة التسكم » وكلهاكانت خليقة بان تدلى إليه بالإعية بغير جهد 
أو مجحهد قلل لولا اصطيار ذللك الغرم » وثياته حيث كان لا رم ؟ .. آم له أن 
شق 3 در الكيرى 4« وفها حندل عل وعفييده لضفت الشركين وملهم حنظلة 
ابن أى سفيان أخوه » والولد بن عقبة خاله » وعقبة حدم » أو شيية عمه » 
وروت عدم من أمائل ذو به آأمه 
ما دى مماوية . وما كان ايسعه النسيان لو أنه أراد .. عق بعد أن مالنته 

دئاء » وشلصت الإمية إله » وذهب خصمه إلى ربه » كان يؤوب كثيرا 
احتف رغيته ل إلى سيرة على استثير بها جلساءه أن محدثوه عن هيبتة عسى 
أن مرك على عضن خاساء على الندم واللواجد » أو يذكر هو حمهزا لأولائه سس 
بعض مناقيه وقها شساعته ااتى ذلت لها شماءة الشوسان » وهالت عردة الوغى 
: وأبطال القتال والنزال . - 

يوماماء واين أبى سفيان فى عنقوان سلطانه » انتبه من غفوة أخذته 
أو من شرود » فإِذا ابن الزبير عند قدميه » فأجفل واعتدل يلق إلى 
الضيف باله . . 


وابق.م عيد الله بن الزبير لخحركته » وقال يداعبه : 

« يا أمير لاو نين .- لو شتت أن آنتك بلك لفملت ٠.‏ 6 . 
فأسرع يرد الدعاية : 

لقد جعت بعدنا يا أبا بكر 1. . 6 . 

قال عبد الله وبق صوته اعتزاز وزهو : 


« وما الذذى تنشكره من شجاءقى وقد وقفت فى ااصسف إزاء طى بن أىف 
طالب 1.. 6©. 


عندثئذ ضسحك معاورة » ولم علك إلا أن جيب وهو يسخر : ش 


ل 6# 

«دلاحرم! . . إنه قتلك واباك بيسرى بديه » وبقيت عناء فارغة ٠‏ يطلب 
من يعتله بها 1.. ». 

و.وما آخرء رأى أن يعايث قيس بن سعد فى سيرة الإمام » وهو من كان 
من الولاء لله حيث كان » ققال له كأ ما ستسبيش اغضيه : 

م رح الله أ حسن ! .. لقدكان هشا بشا ذا فكاهة . ه. 

فاحله قيس » منسكرا عله تيه : 

نم » وقد كان رسو لالله يعزح وميتدم لأحابه !.- وإفآراك تس عسوا 
فى ارتغاء وتعيب ذلك . أما والله لقدكان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيب من 
ذى لبدتين قد مسه الطوى .. تلاك هيبة التقرى » وايس كا يبايك طقام أمل 
الشام آ.. ©6. 

أنككان إذن لينى ؟5.. 

بل ا 1 . . ماله إلى لقائه سيل . سيشه أن شي عنه . وسلاحة . وكدم 
واثهارء . . حق قدماء » لو أراد الثيات ٠‏ لن تطاوعاء !ا . والعتال الكشوف 
فى حرب تقايل قبها الصغفوف الصفوف » ضرب من اللبلكة ء و عط من الناجزة 
ويل عليه .. 

قليس إلا أن يغير إهايه 1. - 

وتبين العاهل الأموى نهسا جديدا من الرب أجدععله » وأدف إلى نحقبق 
غاتهء؛ حيئ عرف » بعد مهزلة التحكيم » أن الإمام تحمل مقبلا عليه ٠‏ 

عندئذ هاله الأمر » حفرح فى البده من دمشق معسكر! » وبعث إلى كور 
الشام إستصر شم ويستفغيت . 

كتب إلى عمالله ع 25 ' 


«.. .. إثا كنا كتبنا كتابا بيننا وبين على شرطنا فيه شروطاء وشكئنا 
رجلين كان علينا وعليه مج الكتات ل سدورايه< .'إن سكلى أثنتى » 


0١‏ كك 
وإن شكنه شلمه .. وقد آقيل إليم ظالما . . فتجهزوا! لسرب بأحسن 
الجييز ... ». 

وجمع رجاله شاور . وهو يذ كر آخر الأنيام : 

«.... قد خرج من السكوفة . وعهد العاهد ده آنه فارق الاخيلة . . » 

قال حريب بن مسامة ء يشير عليه بالسير إلى صفين : 

د آرى أن مخرج حتى تنزل متزّلنا الذى 5نا قيه 0 فإنه متزل ميارك + وقد 
منعنا الله به » وأعطانا من عدونا فيه النصف .. 4 

ورأى ل اين العاص أن عسى محيشه إلى ما وراء ذلك مما فى حوزة الإمام 
من نوم - 

2.9 . قسير بالمتود حَىَ توغلها فى سلطانهم من أرض الجزيرة » فإن ذاك 
أقوي لندك » وآذل لأعل حر بك .. » 

وتردد معاوية فى الةيول : 

«واله إنى لأعرف أن الدى تقول كا تقول . وللسكن الثاس لا يطيعون 
ذلك ... » 

وهون عليه عمرو ما مدى : 

«إنبا أرض رفقة ... 6 

لكنه أفى : 

« إن جهد الناس أن يبلغوا متزخم الى انوا »* ... » 


ول مجمموا كنهم . فتريث معاوية لا يقطع برأى بضعة أيام » قلبوا خَلالها 
الأمر » يتدارسون للتازل والوجهات » ويعايرون الاحتالات » د لقد ذهبيت 
بهم أحاديبم كل مذهب إلا موقما تعسك رهم يصلم به الاقاء . قما أوشكرا أن 
يوا حيلة » جاءم نيا لم يكن فى حساب 1 ...: 


قدمت عيونه عليه خروج الخارجة ... 


هنا تنفس الطمأئينة 1.. 

وزف البشيرى ارحاله : 

« ... إن علنا اختلف عليه أحابه » ففارقته ملهم فرقة أنكرت آمر 
المكومة ... وقد رجع عدسم إلهم ... » 

فكيروا فر حابيدًا الخلاص . 

وبقوا دودحم حيث 'زات » ,تنسمون أخبار الكوفة من حيمًا سباءت 
دع » وقد ذهب علهم الروع » وامتلا'ت قاو.هم سكيتة ... وماطم عنافوت 
أو يناطم قلق وإنهم لأبلوت فى قتنة الخوارج أن تصيب عدوم با قد يغل يده » 
ويقل ليه هود شغله عن الزحف إلهم إعسته ر ثم وأو إلى عن ؟ ... 

ثم زادوا سكينة على سكينة بوقمة الهروان . ثم طرهوا وعلاوا يتفرق كلة 
السكوقة . ثم أعلوا سرورا بقعودها عن الير . 

عندئذ استأسد الكلب ء واستسر الغراب .ده 

أسرع معاوية تأعد قراية أريمة آلاف مقاتل » دقع برايتهم إلى الشساك 
ان قيس الفهرى , وألق إليه بأمره : 

وسرحق عر بناحية السكوفة » وترتفع عنها ما استطمت ٠‏ . فن وجدته من 

الأعراب فى طاعة طلي فاغر عليه . وَإث وحدت له مساسة فأغر علبها 40 

ثم عقب بين له > 

0 وإذا أست فى بدة تمس بأخرى ولاتقيمن ليل بلك آنها قد 
سرحت إلك تاها وتقائلها .. 

اضرب واهرب ١‏ 

كانت عى لقطة الخجديدة ... 


؟ 


سرح الضحاك إن قيس آلانه ... هيبط بهم من الشام على طريق مكة ء 
لا برى فى سيره أخا سقر إلا اله عدوان 03 تنفيذا لأمر صاحتب مصيره عله 


لم سم منه عرب اليادية ا من ضارب وظاعن - يتزلون مى مواطن 
الكل تسا متهم » أو شدون نوها الراك ... ولم على منه امو البيت ارام 
من حجيج نشطوا لإقامة شعائر الله ... ولم يسلم منه كى مسلح أو أعزل عاطل ء 
جماعة أو فرد . شيم أو شاب . صاحب مزل أو عابر مييل ... 

كان يقدم الملكة بين يديه - ويبذر الدمار محت قدميه ... الدم وحمده لم 
يكن إربته لأنه لا كاد يشى تومه ... ابل الخراب أيضاء قتلا للاأنفس > ونهيا 
لماك » وعصنا بالمتاع والثقل كمصف بالأمواك والرجاك ... وكا جتى وحصد » 
زاد فى الى والحصاد . وكا طوى من الأرض مرحلة » طوى ممها يفة آأمن 
وسمائت آليال 1 

ول برعه شىء فى تقدمه ولا ريبة لإنسان غنه ... ها هذه التى يشنها ع العزل 
الأمنة رب » لا أاف الناس قبل حملته الضارية » وعهدحم بالحروب 
أن تءلن » وبالصفوف أن :تراس ء وبالرايات أن مخفق » تذرا وشواهد بيدء 
القتال ... إنعا كان عضى لوجهه عى استشفام . أو يكان على تربص ء أو بيجم 
يغتة كأنه قاطع طريق .. 

حرب ولا إعلان . و-هل ولا إعذار . وقنل ولا قتال . بل اعتداء غادر 
جبان يمن متهقى حين الغرة » ويذل قيقر قبل اللقامء 1 ... 

تلاك شرعة شرعها الرجل » يأمر صاحيه الماهل + أيس ها قبل هذا نظير ... 
إن عمى وممت فى صّوء الدين فهى عدوان ظلم . أو عى قيست عقياس الأخلاق 
فهى عدر غسيس - أواعى وزنت بعرف المهد فهى. خروج شاذ ... وهل غاب 
عنه ما اصطلح قرمه عليه ! نذاك وأقروه من آداب القتال ؟ ... 


ما 81 د 

ما غاب هذا عن الضساك . ولاعن ابن هند . ولا عن الطنمة الألى 
شاركوهها الإعداد ... فكلا الرجليق عاصر السديق » كا عاصر ابن الطاب . 
وكلا الرجلين قد عرف » بغير شبهة من شك ولا سيل لنسيان » ما أازم به 
الخايةتان جوش الاسلام من قواعد وأصول > كا سعت إلى فتم وخفت للهاد 
فى أرض الشرك . يضيف جديدا إلى رقعة امدولة إعلاء الكلمة الله ..ر 

إن العهد قريب - وإن المواقف لغضة ء لا تزال ماثلة فى الأذهان عا تراها 
العيون وتسمعها الآذان . 

فها هو أبو بكر مخرج إلى ظاهر للدينة » يشيع أسامة وحيشه ؛ ويوصهم 
وحم همون بالزحف طل أرض الروم : 

ولا مخونوا. ولا تغلوا . ولا تغدروا ولا وثلوا .. ولا تمتلوا طفلا 
صغير! » ولا شيخًا كيراء ولا امرأة .. ولا تعقروا لعنلا ولا نحرةوء ولا تقطعوا 
شسرة مثمرة .02012 86 ء 

لأنها حرب ٠‏ ككل سرب ع عثل فى كلا الفريقين أضالا عل البادى, بن 
إنسان وإنسان » فلا يتبعى لطا أن لور عل قواعد الأخلاق العامة أو يع 
فى طوضاكما صوت اإضمين . 

وهاهو عمر بن الخطاب لا يتى نوصى جنوده وقواده آلا يمتدواء حين الجهاد 
فى ساحة الوغى . وأن برعوا شرف المندية ا» و محفظوا القم الإنسائية عند كل 
لقاء » لأن القتال مزيج من .الشداعة والصير واأروءة مهما اختلقت الأساب 
أو تياين الأعداء, + 

د .. ولا مجبنوا عند الاقاء . . ولا عثلوا عند القدرة . ولا قسرفوا عند 
الظهور . . ولا تقتلوا هرما ولا وليدا ولا امرآة . . ١.4 ٠‏ 

قتارزيه السالاسج عن العدوأ: ان الأتم لايتزلبالقوة . والباحة حين القدرة مكن 
فى التسسراء لأنها عى ذاتها إطاقة قيه تارود 35 عن الإسفاف 6 و: محمية الاغترار 5 

بل قد عليوا كذلك كف كان غرعهم ان أبها طالب 4 وهو حادم بأحذ 
نسم وجيشه إشد الأخذ يآداب القتال :وإن غلوا هم فى للشبة والندن..والياباة 


ل 1#( سم 
بالعدوان .. وكق أن قد عاوه يأمر جنده فى صفين » قبل الالتسام » فيقول : 


و .. لا تقاتلوحم حي ,يدأوكمٌ .. ولا تقتلوا مديرا » ولا تسييوا معورا » 
ولا حهزوا على جرع . ولا مسرا النساء يأذى وإن شتمن أعراضم 03 
وسبين أمراءم » فإلهن ضميفات .. ولقد كنا نؤعس بالكف عنين وإنهن 
لمشركات . وكان الرحل يتناول الرأة فى الأاهلية بالقهر أو الهراوة قيعير يها 
وعقية من بعد 2.1... 6 

ثم رأوا آيشا رأى العين » حينذاك كيف تمقف عن قتل ابن العاص أثناء 
مبارزتةه » عندما انتكشفت له سوآته » تأبيا على تفسه أن بدا نس سيقه يدم غرحم 
قد أخزاء الله ء يدا منه مثل هذا الموان 1 . . 

نم قد كان هكذا الإمام . يدقع التشب بالحل ء والبطش باللين . ويسارع 
ماوسمه أن يقل كرما ومروءة - إلى الموادة بعدذوء 6 والتصير عليه 8 
احتسايا له » وعرفاناً بفضله . . شعارء فى هذا كأ الهم يعرقون ؛ 

«إذا قدرت طل عدوك فاجمل المفو عند شكراً القدرة عليه 001. » 

لكن الضساك بن قيس » كسيده معاوية » لا يقر هذه الفضائل » وبؤثر أن 
ينسو عئها إلى أسلوب جديد فى تقالد القتال والحرب ء لأنه هو تفسه ء طرات 
جديد من امار بين الشجمان ٠.‏ . 

فلا هو ارتق ساوكه فى الحرب إلى حَج الإسلام + ولا هر وقن به ططلل 
عرف الماهلية . . 

إعامشضى »2 منذ رجه » يقتل من إشاء » وإسلب من يشا ء لا برعى اله 
ولا الخلق ولا التقالد . . 

فى أول مراحل انطلاقه » قتل من التقى بهم على مواقم الماء من الرعيان 
والأعراب » على حافة الصسراء . وهب مالم .. ثم مشى عن الجرم الذى قارقه 
غهم إلى جرم غيره ليشبع نهم نه يسقك الدماء - . قا أن يلغ الثلبية حق 
أسرع يقطم الطريق على الحاج 6 يغير على جموعهم ووحداتهم »+ ماوسسه أن 


دعسم 
يتريص ويغير » فأشاع فيهم الفتلة » ولزن الراحة » وحمل ما أد.بم من متاع . 


وقد ظل الرجل على رأيه الرسوم » ينال بااعنف والإرهاب كل من ساقهم 
قدرم إلنهء وهو .تأر جح فى السيرء يأخذ وقتا على شاطى' اثفرات »> شم إندقم 
نائيا عئ شمر يمته ء ألم محاس بسر ذمته إسرة أو عيل هنة » ولا يثيت شبت عكان حشية 
أن تعرض .له قوة ملدسة قد تثال مله . 

وبل محملته الإرهابية مداها فى الإفظاع بالناس إقظاعا لم إسصب به وعسب 
أوامس الدين وتواهيه ؛ بل أهدر أيضا الشء عم العربية التى تؤمن بالروءة »وتدين 
بالك.يامة » وترى أن تعقف القوى ع أ غر يمه الضسيف هو ذروة الهوة لأن 
الصفم مع القدرة ليس كالكف عن يوز وتصور .. على أى حمل إذن محمل 
سلوكه وما قتل أو سلب إلا أناسا من للسائين » من عرض الئاس + ليس لي 
دور معروف فى شتون السياسة عكن به أن يلكهم فى زمرة عدوه وعدو 
عاهل الشام ؟ . 

غير أنه الشساك ! ... وهو طراز جديد من الشجمان الذين يغرثم أى نصر 
رخيص ء ويرنع شأنهم آن ,دلوا يقوتهم هلى الضعاف 1 .. فسكذاك كل حمسيس - 
وكذقك ازدهاء ذات يوم أن يمر عا فعل محملته » حق وقف بمد انتهاء عهد 
الإمام » ص منير الكوقة يفخر بنصره الحهزيل 1 . 

صعد عتدثدٌ الثر ؛ مباهيا يذلك النصر العجب الذى أسر زعه حملته الغادرة » 
وهو تهدد الناس بالويل لآن فهم قوما سمع أنهم ينالون من سيرة ابن عفان ١‏ . 

خطب ققاك : 

« ... بلغتى أن رجالا منجم صلالا » يشتمون أعة اللحدى » ويعييون أسلاقنا 
الاين . أما واقدى ايس له ند ولا تمزءك ؛ لأن لم تنتهوا الأضمن فيج سيف 
ؤياد.؛ .. أماوإى لصاحيج الدى أغرت على يلادم » فسكتت أول من غزاعا فى 
الإسلام ... لقد ؤعرت الخدرات فى خدورهن »ء وإن كانت للرأة لبيك اينها 
قلا ترهيه ولا تسكنه إلا بذاك اسمن 1 . أنا الضماك ١‏ 525 


ومع ذلك نقد هرب بآلافه عند أول لقاء اا م 


هذء تفسه . وذلك قساراء .. 


... ومفى الرجل وغارته »؛ حق انتهنى خيره إلى الإمام 4 قمع ائناس » 
يدعوثم إلى درء شروره : 

ديا أهل الكوفة .. اخرجوا إلى العيد السال عمرو بن عميس ؛ وإلى 
جوش كك قد أصيب منهم طرف .. اخرجوا تقاتلوا عدوك ؛ وامئعوا حر عمجم 
إن كت فاعلين .. » 

كان الشحاك عند ذاك قد فارق التعلبية » وتوجه إلى القطقطانة وفها مسلحة 
لعلى عثها عمرو . . فاجأها : وقتل عمرا وثفر ممه . . 

وتلكأت كدابها اللكوقة » فلم تلق بسمعها إلى الدعوة كأ عا لايشيرها الخطر 
فى ثىء . أوا ءا الكفاح 5 بلغ من هوانه علوم ألا يكافى* دعة يؤثرولها » 
ودما لإخواتهم تاغ قيه الكلاب 01. 

وتصير الإمام والقوم غافون »> لا كادون تسمسون من أنفسهم إلا بالوعد 
بعد الوعد » وبالتسو.ف يمد التسويفت ء حي إذا أده التصير © علفت م ق 
للثقالك وأقذع فى الخطاب : 

د أما الناس » اللجتمعة أبدائهم الختلفة أهواؤهم ! ... ما عزت دعوة من 
دعا كم » ولا استراسم قاب من قاسا م اء...أى دار بعد دارم عنمون ؛ ومع 
أى إمام بعدى تقاتلون ! .. . أصبحت وال لا أسدق قولم 4 ولا أطمع فى 


تسرك ء ولا أوعد العدو يج . . ها بالتج ؟ ما دواقك ؟ .. ما طيكم » والقوم 
رجال أمثالج 1 4 


فكأعا كان يضرب فى حديد بارد 1 . 

وعندما أيَن منهم الفشل » قال في حسرة : 

« ... لوددت أن لى يكل أعانية منت رحلا منهم 1 . . وج 1 . . اخرجوا 
معى ثم قروا عتى ما بدالتم | .. قوالل ذا كره لقاء رفى على نيق ويصيراف » 
وفى ذلك روح لى عظم » ورج من مناجاتم ومقاساتج 1 .. » 

وتركهم وهر غاطب ناقم - - 


3 


ل يوم يتخ فى دمادمم إقامد حت استطاع أن يعثر بقيسن فيه يعينه على 
إشمال النار 1 . . قا كان ليأس ولا أن ينفض يديه من أمر ثم اطول إعضاطم 
به » وعلتهم معه 4 لأنه لو قمعل لين م ل شرك . ٠‏ واضيع حق الآمة أاتى نوأته 
إمرتها . ولفتح اباب كل مصبراع.ه للفتنة تقتسم منه على اقلوب النقية القة 
الباقبة من الدين . 

ول يكن الطريق إلى الفتنة إلا قسيرا ء فالاق طريقه أعاوك وأشق © يكاد 
يتش بذ سالكمه إلا أن يترود بالاعان وااصير والقدرة طل مممل اللكارء . 
والباطل طريقه ممبد قصير ؛ لا رشق على الناس » وتوشلك اأنفس الإنسانية أن 
تنطلق عليه من هذا الجانب غير جهدكأتها الراكب » وكأته لاطية اافي تسير 1.. 

وكانت المشام منبع الفتنة » أو عى القبلة التي بولى شطرها وجهه كل مفتون . 
فالحياة فيها عروض شهوات . والءمل فيها سعى لاذات . والمبادىء لأمتثلة دعوة 
لطفيان النفس ومع الر وح .. تهى عبوى الأماتى ء وملتق المطامع » ومناط 
آمال طالى الطاه وعبيد للال - 

ولقد طالما استشف الامام الها » وألم خطرها الذى مم أن يعم الناس - 
فإن هو إلا كاء بقبعة » إذا زاد.فاض ء. وإذا فاضى ساح » وإذا ساح كان سيلا 
عدر ورور فلا يعوقه عائق ء ولا مميسة سد 6 وهو يصب مق مميئة اتصباب 
الشلال لقث الدمار أييا سار ٠.‏ 

أما السد الدذى ما زال قف حتى الاحظة فى وجه اليل أن يعانى فإنه أرض 
«كوفان »م .. أو اللكوفة وما حوهًا من بقاع بقيت إلى الدوع فى حبوذة حم 
تعدو جبهته ؛ قليلا أو كثيرا ؛ لله .- 'فهى فى بد الإمام .وهو عسكهات جاهدا/ 
أن تشترى متاع الدنيا يبعز الآخرة » وزخرف اللياة يعدالة الثرين . وهو ستيئن 
قلة من صميه فيا أن.يؤازووء على.سسق الفتنة ».وضرب الطفياتن»». . .. ... 


لاهو د 


و حدر 2.5 وم حرك فيا الغمائر لتقاوم الخطر الماثل ع وتعمى سدها 
المانع أن إثمار 1 

فى مرة قال لأهلها , ينذرمم » وكأعا اقد أهمت يصيرته المصير الخوف : 

و ... ألا إن آخوف الفكن عندى علج قتنة بى أمية فإلها فتنة عمياء 
مثافة » عمست خطتهاء وخصت بليتها» وأصاب البلاء من أبصر فها » وأخطا 
البلاء من عمى عنها .. وأ الله لتجدن بنى أمة لي أرباب سوء بمدى 1.. 
لا يذالون يم حتى الا يتركوا متسج إلا ناقما لمم أى غير ضار عم . ولا زاك 
اوم حتى لا يكوت انتصار أحدكّ متهم إلاكا نتصار الميد من ويه ء والصاحب 
من مستصسصية للم 6م 

ومرة أخرى قال » يوىء إلى معاوءة ودوره فى الفتنة التنظرة » الى توشك 
أن تغطى أرضيم بطوفان : 

و... ولكأنتى أنظر إلى ليل » قد تق بالشام » وس برالاته فى 
مسواحى كوقان ؟ .. .- » 

ومرزات ومرات قال .. 

كلهم أصفى له . وكلهم صدقه . لكن قلة قادلة حي التى قرت الإصغام 
بااتشقظ ء والاتصديق بالمبادرة إلى درء القطر » والعمل ما وسعها صل عه أو وققه 
حيث كان ٠‏ - 

ومن القلة التي أردقت الاسماع بالاقتداع » والإقبال على الإصغاء بالإقبال على 
القاومة والكفاح : حبر بن عدى + حيق تقاعد غيره عن امتثال أمر الإمام 
بتعقب الضحاك . . قلقد وهب الصاحب الوفى نفه لله » وتقدم اقيادة حملة 
التأديب .. 

وعقد الإمام 4 على أريمة لاف ٠‏ شرج بهم شم رع الغارة الإرهابية » 
ويتأئر خطاها التذائية على طريق مكة » ووسط السهراء . وكانت الأخبار 
قد تنائرت بأن الغير قد ضرب فى سيره جنوبا <تى بلغ أرض الخيرة > فإذا ماشاع 
مئ أمزء لم يكن غير تهاويل . فا أوغل بقواته المدواية هذا الإيغال. ولاداف 


لد بيو لشم 


الخيرة أو ألم عا حوطًا من قريب ولا من بعد إلى مثات من الأميال وهو 
العلى عندئذ بأن سيره ذاك كان لكا بأن ينغى به إلى ما عاور الكرفة 
وما قاريها من بلاد هى أعضى بلاريب طلى طفمته » وأولى بأن تذيقة الدمار . . 
عا كفاء أن يحول يعض طرءق مكة» ويطوف عا تالحم دمشق ساضرة عاهله 
شمالا أو شيرةا فى جيرة أرض الشام ء ليظل داعا فى نطاق الأمان 1. . ” 

ولهد بلغ الخير عن هذا الإيغال الموهوم حجر بن عدى ؛ فراح إستطلع وعر 
عضى بقواته مالا من السكوفة اعله أن يقع للغارة على أثر . وبلغ أيضا الإمام 
لخر وقال : 

دو. ض أهل الخيرة ؟.. هو أتل وآذل من أن يل بباء أو يدئو منها ١.1‏ » 

وصدق رأبه الاستطلاع . . 

فا أن خلف ابن عدى الغريين عند الكوفة يمسكرء : عق أخذ اط طريق 
مكة إلى السماوة من أرض كاب > وسحب منها امسأ القيس بن عدى الكلى دلبلا 
4 ص تلك الحدة الصسراوية وعي مايبامن مواطن للاء . . فإذا هو يع أن 
الغيرين قد بارحوها إلى واقدة ء لم شراف ثم القطفطانة .. تأغذ فى آثارم ٠‏ 
يطوى المراحل » ويصل الليل بالتهار 

لم يغب عن الشساك أمر هذه المطاردة فشحدً وعصابته أقدامهم للفرار العاسا 
النجاة حى لأوشكوا أن يغلتوا من يد الصياد ١‏ . . لكن سجرآ وأسحايه استيقوا 
للهرب ء وهيوا كارع فى أثر الحارب المدل ييأسه على المزل © المباعى ببطشه 
عندما يغرب العرين 1 

وطتهت به حملة التأديس غرف تدمر وهو يشد مكزرء » وشمر ذبه > ليوا 
للانطلاق و مهرب جديد ١‏ + لسكن أعداءه عاساوم . 

ووقست الواقعة التى لم سعفه ط استنابها الغرار . 

كانت الشمس عندئد تطفل إلى الغيب - قرصها يدوب فى الأفق » ونورها 
يقشر الشفق »> وخطوط الشباء الى رسلها شماعها الوالى نكاد اعتزج إلا قليلا 


بمتمة الغروب إذانا عقدم السام .. 
1 زفق 05-7 الإمام جِِ ين 


لامو د 

والتحم الفريقان . . 

فى سويءة قصيرة سقط محو عشرين من المصية الباغية قتلى » يدفعون من 
دمهم الهراق يعقى ديتهم اسرعاهم الأبرياء لو كان دمهم يضح للوقاء 1 . . 

وتلقت الضحاك من خوف »ء والسلاح يطبق عليه . وأسحاب حمر يشدون 
ص رجاله من كل ناحية .. هو الآن لا يعتيه أن يذود عن تفسه شممة القوم . 
ولا محاول أن يتوسم بيثوم هدفا أسيفه . بل محول عينه يمن محيطون به ممثا 
عن فرجة #شخلاص .. 

فلو كقت الشمس ! لو اختفت من آفقه تذوب فيه كا تذوب ذرة ملح 
فى ماء حيط ! لو استطاع أن سرع بها إلى الغيب مثاما استطاع بوشع أن يعيدها 
من الغروب 21 

لكأنى به حينذاك قد ملك الدنيا وهو يرى عتمة اقيل تلقى ظلالهًا على 
الميدان » ثم تغشيه بالسواد .. فهذه للحظته ! . . فرصة عمره ١‏ . . هنيهة انتصاره 
على الوت » واجتنايه جرع أعالة الممزعة 1. . 

وسافه الظلام محنه عن عيون السلاح ء فتسلل من خلف ستاره إلى الئحاة . 

ومع ذلك قد شيدتاه يقاخر ء من يمد » يبلائه » وبيأسه الشديد » وسيفه 
الحديد » وهو يتهدد أهل الكرفة » بعد أن عا الحم لاءن آبى سقيان .. 

عندها وقف امرقٌ من الحاضرين » شهد ما حدث بتدمر » وقال لاناس 
فى وجهه » يعرض يه ساخّرا » ويشئ عليه الحجاء يأسلوب ثناء : 

دون صدق الأمير وأحسن القول .. فا أعرقفنا والل عاذكرت . اقد 
لقيتاك غرف تدمر فوحدتاك اهرب الصيور الشساع 1.. 4 


الصرابشإق 


١ 


مالم سر به رواة الأخيار سارت به وساوس الشائعات . ومالم تدركهحقائق 
الواقع أدركه خيال التوحم . . ققد تراى إلى أسماع أهل المجاز عن غارة 
الضساك ما أوطاها أرضًا لم عر عليها من عصابته العادية مقاتل » وعئ انتصار 
يطلها مالم بده سيقة اه 

يل عن الرجل : 

غزا الخيرة ١‏ 

ععيف عن فيها واحتمل مأ فها من مال .. 

عاد سالا إلى الشام فى مركب نصر على أوراق الورد .. 

وقل وقفل .. 

وأفسست القالة الزائفة » بصدور فتية بنى أمية وأحلانهم عكة ء مرتما 
خصيا لدولة آموية نهم ثمسها أن تبغ على العالمين » قولوا وجوعهم شطر سيدم 
الماهل النتظر » محثون الخطا سريمة واسعة إلى دمشق ء للكيلا يقوتهم من 
ملك تسيب 21.. 

ثم أربعوت . كلهم تتوثب به أطياعه وترامقه ديا بالحد وللاء . مشى ق 
صدارتهم ابن أبى سرح » ولصةوا ديله غ وغمر نستبق القبلة ! .. وكانوا إلى 
أمس قارين «اليئدة ارام ياوذوت منها عأمن 6 | بميدا عن مواقم الخلاف 
ومظاله اقدى نشب بين الإمام وبين معاوية » كأأا قد تماقدوا علي عزلة ء لا إلى 
صاحب الإمرة ولا إلى متمرد الشام . ٠‏ فلا اتتهت صفين دون أن ممصم الأمر » 
وانفض سامر ااتسكيم كلية هازلة 5 ووةست مصر فى .قبشة عمرو بالسمم وللملل 
والخديعة» ثم بلغ الضما برقي أخيرا ما أبلقته العائات من الظفر ف المراق » 
خايلهم اليد ء قصسما فى سدورم الأمل ألنائم . - وانطلتو! إلى دناتم الجويدة 1 ليأ 
خهافا خفة الزلم 1 ٠.‏ 


بدا بإ سم 

يومها صادفهم عقيل . كان قد شرج وهو معتمر غ٠‏ ميما مكة » فإذا حم 
يضر بون على طربقها حو العمال . رآحم قد ازدهتهم فرحة سرت لما فى أبدانهم 
سورة النشرة . ماطام اعتزان . فى عيوتهم ثقة . فوق شفاههم بقية مما لكوم 
من لسر الشمساك 1 .. وعندما قار مهم 3 لم محاولوا أن يداروا عنه م1 اكتستهة 
وسرههم من ثمانة .ء 

وجدس واجهاهم ؛ فسألم عألرف حدلئه الساخر : 

« !فى أن 5 أبناء الشائين ل أعماوية تلسقورن ؟... »© 

فلم يكتموه . يل تباروا 3 فى صلف وخيلاء مادروته عا كد 

فثار : 

« عداوة والله سج قدعة ١‏ ... تريدون إطفاء نور اله » وتبديل 
أمره !... 4« 

وبعث خب رم » وما سمه من التصار بطلهم » فى كتاب إلى أخيه » قال فيه : 

و ...نأف لماة فى دهر جرا علك الشحاك ١‏ . . وما ااشساك ١‏ . . لقد 
نوهت حيث بلغنى ذلك أن شيتك وأنصارك خذلوك ... فاكتب إلى ابن أمى 
رأيك فإن كنت للموت تريد» سملت إللك بينى آشيك وولد أبيك فعشنا ممك 
ماعشت » ومشنا ممك إذا! مت سي إن 

قصسح له الإمام فى رده ما يانه من أمر ااضساك ... وسّمع صدق اللتبى 
مكان زيف الشائعة . وننى بالواقع التوهم ... وكفه وأهلد أن يلسقوا به ... 

خم قال : 

» وإن رأف جهاد الحلين حق أل الله » لا بزيدى كثرة الناس معى عنزة‎ --١« 
5 ولا تغرقهم عنى وحشة » لأنى عمق » والله مع اق‎ 

ومع ما بدا من تشدق معاوية وأتباعه ء بالشام ومادوتها جنوباء عا أصابه 
الشحاك من قرار السوه ثوب النصر ء ومن خزى لوتوء بالفشر ء فققد كانوا 


سد ساس لس 


يدركرن أن الانتضاض للباغت بالغارات الإرهابية جحمازفة خطرة » قد تشطرب 
بها عليوم العواقب ؛ ويك" لليزان ... 

فلا جدال فى أنهم يعارن من طبيعة ص مالا يطمعهم فى سكوته صل أعا ح رك 
غادرة بوجهوها إلى أى صقم يقع فى سدوده ؛لأنه ليس بالذى يسكت على اعتداء » 
أو ينام على صيم ولو اذل رجاله عنه وشاقوهء » ولو انفرد وحدهء فى اليدان لرد 
العدوان ... فلن يدعهم وماشاءوا. وان يكف عن ملاحةتهم » وتعقب لملاهم 
الباغتة عن قد يصير ممه من حابه » أينا خطر لاعادين أن مخافتوا سرها 
ويستضقوا بسيرها عن عيون السلاح ... 

ذلك قد استهنوه ... وذلك 'هو الذى كان تح عم إلى التريث ولزوم 
الحرص كلا هموا بغارة جديدة . وإذا كان هذا العام التاسع والثلاثون من اليعثة 
النبوية » قد شهد منهم العديد من الغارات » فإنها غارات تلاحقت على قترات » 
وم تنطالق مجدسمة » فى وقت واحد » لتتفرق هنا وهناك فى أطراف هل © إلى 
النتيجة الأرجوة الى تشق من أجلها » عادة » حروب العصابات 

ولا محق أن هذا الوع من الحسات الفابئة » ل آثرء التقسى قيمن يصيهم 
شره » وقيمن لمهم أجمره وهم بنجوة منه » سواء يسواء » لأنه خليق بأن يز 
تقتهم فى النظام الدى يستظلون به » ويشيع فيهم القاق والاحساس بالانتقار 
للاأمان والطمأنينة ... لكنه لا مخ أيضًا أن ماقد ممق بااغارة لاياغتة من 
هزعة ه فى صورة ضرية قاصمة رادعة أو صورة إكراء مذل على الفرار » هو 
مخليق بلا ريب أن مهيعطك نفس العادى درعحة أو درحات عن مستوى الاعتداد » 
وان يدتقم بنفس عدوه » فى لاستوى ذاته » درجة أو درسات | فإذا اصطام 
معاوية الحذرء وهو يهم أن يدقع يبذه الغارات » وفارق ما بين الواحدة منها 
وتالتها بفترة زمنية ع فإنه اطاذر الذى لا متاص منه ؛ مع غرمم 4 طبيمة الإمام ,., 

بل قد كاد عاهل الشام أن يتفض بده من هذه السياسة الإرهاية » 
إذ استساش رمال » يوما» #نهوض بها فلى إسسموا 4ه ه أو أنستوا ول لبرء » 
أو تركوا بدعونه وآمهاوه 8 


قال عندك : 


داعب سا 

و آما من رجل أبعث ابه » محريدة شيل »2 حت غير على شاطى* القرات » 
فإن الله رعب بها أهل المراق ؟ ... 6 

وعلقت دعوته بالحشراء ثلاثة شهور 1 

حت إذا كانت غارة الضساك الى تباعدت يمخطاها عن الكوفة مااستطاعت ؛ 
واكتنى مها معاوية بطريق مكة تغير قيه على الاج © وتم يعض تواحيهء على 
حافة ما فى نطاق السلطان الأموى » آن لخلة القرات أن ترى النور ... 

حاءه انامان ن بشير ع نذر نفسه لشيمة العسيرة : 

« ابعشى ! ... فإن لى فى تتالحم نية وهوى .. 

قتطلغفت أسار بر العاهلل » وقال ؛ 

و فائتدب ط اسم الله ... » 

فاتتدب الرحل . وانتدب مءعه ألنى رجحل من لاقاتلة اعدوا فآحسنوا 
الإعداة ... 

وتصسهم معاوية وثم هعون بالانطلاق آلا يدنوا من الدن » وأن .تستبوأ 
الجاءات ء وأن ينقضوا على المسالل ثم لا يشغلهم شاغل عن التعجيل بالرجوع .. 

وخرجوا يغذون السير 

فإلى أبة وجهه سار ؟ .. 

يداكأنه شاء أن يساحل بمسيته حمق يبلغ ماء الفرات » كأمنية سيدم ء للضي 
من دمشق » ثيرقا إلى الجنوب مجتاز السسراء ‏ وقطم فى زحفه ع رمالما 
مائتهن أو مموها من الأميال » ليعصف ببلدة عين الهر » على مبعدة غير طويلة 
من الهر . 

وآاحسئن التعيات الاشتيار .. ا 
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قاقد كانت المقاة من الناطق القى مسب 5 حاب 4 لأنها تقع أرب مقوعة 
من المدن . قسفه بها إذن أولى بأن ينس" القعر ويوقمع الاشطراب فما حاورها 


لس وه ”# الس 


من البلدان - وكانت أيشا فى حماءة آلف مقاتل من رجال على . فاقتسامها حين 
قسير به الأخبار ء مود لا حالة إلى استهانة الناس محيش العراق > ثم إلى تهاوى 
شو الإمام ... 

لكنهء إلى جانب هذا ء» كان ماكراحذرا كشلب © ف يقترب من عين 
الغر إلا بسد أن عن أن كمب بن مالك الأرحى ء عاملها من قبل على » قد أذن 
لرجاله الألف فها ‏ إلا مائة ‏ أن يمودوا إلى الكوقة ... 

وما تفعل مامة أمام ألفين إذا نشب قتال ؟ ... 

توشك اهرب ألا :قم لأن هذه الطاءية الصغيرة حرية يأن تلقى السلاح . 
أو _بوشك أن تستأصاهم الغارة أأباغتة إن ثم ماولوا الثبات . وفى هذه الخالة 
أو تلك لن كون سيره إآيها إلا 'زهة . وغومه علها إلا تسلة. ونسيبه منها 
إلا النصيب مئ ذبدة ذلو ل » رقدت طائعة » ومدت عنقها لكين للكزار ! ... 

واتقبه الناس فى عين القر » فإذا مشارتها قد أشذت علهم بألفين من 
للقائلة ؛ عتاة بغاة » قد أشهروا السلاح ؛ ينصبون كالسيل على اللدة الأمنة ... 


و تهب ماللث وغعظو احج قصره إلى اويل الزاحف + متصدره الاميات 


ابن إشير . 
وتحركت شفنتاء وما عطق كأها بسر إلى نقسةه ديك 3 
التعيان ؟ 


أفهكذا مجزيه على صنيمه الكر م هذا الزتم ؟ ... 

أفيؤدى إله دنه : جسوها لقاء اخيل » وغدرا لقاء الصنىم ؛ وإساءة لقاء 
الأحسات ؟ ,.. 

وامتلا” بالحزن قلبه ع وغص حلقه عرارة الأسف والندع على البد البيضاء 
الى سلفت منه للقائد الغير .. 

لكنه أسرع مجمع مائتة 6 وبي" لح موطم اللقاء 000 


ليب سلما 


فلقد عزم . ولا بد من قتال ... 

م كتب عهالة قصيرة فى كتاب » دضسه لرسول من دنه لللكرنة » 
بلغ الامام : 

9 أما يعد حش 


فإن الاسيان بن بشيرقد تزل بى فى حم عكثيف . فر رأيك ؛ سدداه الله ا ا 


؟ 


منشورة الصحائف ء عائية البرس » ثابتة الألوان » تعبر بالكلمة وبالواقمة عن 
ذلة التفاق » وسنسة السكنو دء ولوم الغدر ... شم تلق ء بلفظها الظاهر ومغزاها 
المكنون » عائد غارة عين الغر إلى وهدة من الضمة 6 يغوص ها معيره 
إلى أذيه ! . . 

ملقد خاف قذل . وذل فناقق  .‏ حق إذا أبم الأمان ‏ منة وكرما ‏ 
وقتح له الطريق للنجاة »- استعان الكتود والمسود » وكر يغدرء الباغى على 
ذقك الدى وهبه الحياة ه جزاء على عقوه الكرم ٠.‏ 

وتلاك شيمة عرفت هناقك بين آمثاله من أساطين الشام . . 

وععنة خلقية قشت فاشيتها » تلك الأيام » فى كثيرين . 

لكنها عند ذاك كانت ل فى عون أهل هذه لأناقص ل ميزة رقعة 0 . 
شمارا رفعوه للفخار . . دلالة علل الفعلنة والافتدار . . سفوك ينسب صاديه إلى 
الدهاء و«سن الحيلة ساو قدمة درسات فى العرس تسياصة الأمور . . 

عئ المزة اللقة الى ادعتها لنفسها هذه الفكة العثرّة يغير عزة > التياهة بغير 
فصل » قال الإمام فى كلام له جرى عن الوفاء : 

« ... إن الوفاء توآم الصدق . ولا أعل جنة أوق منه ... وما يندر من عله 
كيف تارجم 2 

ولقد أسبحنا فى زمان قد الخد أعله الغدر كيسا » ونسهم أعل اطهل ثيه 
إلى ححسن الخبيلة #6 

فالوقاء ‏ فى إعتارء إذن ب قرين الإعان ‏ والغدر سلمة ناسرة فى سوق 
الآشرة » لأنه لا إعإن لغادر . ء ْ ْ 1 


سس رس لد 

و بهذا أيضا نطق قيله رسول الله : 

« .. لكل غادر لواء يعرف يه نوم القيامة .» . 

غير أن النمان بن يشير الأنصارى ‏ على :ضل قومه الأتصار » وسابقتهم 
الوددة ارسوك الله أمسكينا لدان ل لم يكن 3 فها لوح من قسته » من رعون 
هله السنة .. وكف داعى ء وقد سوات 4 نفسه التنكر لأوفاء تتشكر > 
والجترح إلى الغدر مغدر .ل ثم اختار ضحية اتنكره وغدره ل من دون 
الناس [جمين مالك بن كمب الأرحى الى من عليه » من قبل © بالنساة 
والحاة 5 .. ْ 

هكذا حدث وكان ١‏ 

وهذم بداية الأعى كله . . 


٠.‏ عندما عار لعاوية أن 6 عصاثيه 6 وار جح مايه 3 رأى أن عكر 
مكرة ببدو بها فى نظر لاستريبيق فيه + والذين يمتزلونه » كن حرص أبلغ 
الخحرصي عط السلم قيطله من أى سبل ؛ ويؤار اجماع كلة السامين وتوثق 
عروتهم على كل ماعداها من مآرب وغايات أوقعت بينهم فتنة داهمة يصطلى 
بتارها ايوم فى ساحة اهرب » فريقا العراق والشام .. شاأآن عزم عزمه » 
ورسم خطته » حتى تلفت حوله ,مجم الأعواد لينتقى متها أيها أصلح أن يكوت 
عاب القط الذى مخرج له الشواء من النار 1. . 

وكان النعمان بن بشير إذ ذاك من القلة النادرة من الأنصار الى “زات أرضه» 
ولم تتابع علءا توقا لادخول فى الفتنة » واعتصاما بالحيدة حتى تتبين الأمرر .. 
وكان أبو هررة أيضا على هذا اانهج » قد قبع ساكنا يتابع سير الأحداث . . 
قوقع عليهما الاختيار . . 

دعاعا معاوية إأية ذات .وم 08 رجوما أن كونا رمولى سلام من أدايه للا مام . 

آل : 


« إثنيا عليا فأنعداء الله » وسلاء بلله أن يدنم إلينا قتلة عبان فإنه قد 
6 


آواثم ومنعهم ‏ ثم لاحرب بيغنا وبينه -. ذإن لي فكونا شيداء اله عليه . 


ال 0 


جازت علهما اطخيلة . . 

فاتطاقا لمن أوندا إله يلغانه ؛ 

ويا أيا حسن .. إن الله قد جمل لك فى الإسلام فضلا وششرفا ٠‏ آنت ابن عم 
رسول اقه . وقد يمثنا إلك ابن عمك مماوءة يسالك أمرا تسكن به هذه الحرب 
ويسلح الله تعالى ذات البيق ... » 

ثم بينا مناط الرسالة : 

و أن تدفم إليه قتلة عيان » فيقتلهم به . وجمع الله آمرك وآمره . . وتسم 
هذه الأمة مئ الفتنة والفرقة ... 4 

هذا إذن عن السلام ! . 

وجب لار جلين كيف لم يفطنا لشدعة ابن ألى سفيان وماكانا أجهلاا قصة 
الفتل والقدر وقد طال فيا الحديث ع2 وسلفا من الإمام عنها ما يغ عن 
كل بيات -- 

السكتها غفلة غائفل وعكرة اكيم . ولو رجم الساحيان ء أو غيرهاء إلى مادار 
عن متتل عمّان م كتب وخطب وأحاديث » قبل هذه الوفادة » أو بعدها على 
السواء ع لا بقى لمستريب فى موقف على شيهة محمل على التردد عن مظاهرته 
والانتصار له صّد أولتك الددين انتروا عليه هذه الأباطيل . . 

لد قطع على على معاوية ع بالحجة الدامغة ائتى يملتها واقع الحوادث » سييل 
الاجاج فى هذه الفضية . . فين اتبمه فى دم ابن عفان ء» أكتب إلله » وجرت 
عا كتب الأخبار : 

و آينا كان أعدى له وأهدى إلى مقاتله ! . . أمن يذل له تصرته فاستقعدم 
واستكفه » آمن استنصرء فتراشى عنه وبث النون إليه حق فى قدرء عليه 05» 

وقد عرف الناس كف آزر الإمام القيفة عل مناسبية > إسعي بينة وييلهم 
بالصام » أو إرد همتهم عنه لم يدقع بأبنائه فى وجه التربسين لله وهو محسور 
وإن طالما كفه عان عن الصاح والدفاع .. وعرفوا أيشًا أن معاوية » سيق 
استمده الخلينة مدد! يدود عنه ثورة مناهضيه إبان الحسار ء لم بزد على أن بمث 


سذاءة## سس 


الدعدش من الشام أمره أن بظل يظاهر امدينة يركب الأمور بها من عد دون 
أن دخلها أو يوز سلاعا فى وعه الثوار . . . 
يومداك قال هدا التبا 3 على دم عهان لقائد مددء زيد بن قيس العسرى : 
« إذا أتيت ذا خشب فأ ها » ولا تتحاوزها » ولا تمل الشاهد وى 
مالابرى الغائب ء قإزنى الشاهد وأنت القائب 1.1 6 
فلما قتل الحسور » استقدم عاهل الشام مدده ء لم أدعى لنفسة ولاية الم 
الراق » وأ كثر قبا الها اج واللجاج 1 
وصدق ذه فيل هذا ما دبغه به الأمام : 
« ... نأنا إكثارك الحباج فى عمان وقتله » ذإنك إعا نصرت عبان حيث 
كان النسر لك ء وخدلته حيث كان التصير له 1 
ولاغرابة لأن اة القتول ل تسكن لتفتس لمعاوية سبيل الإدعاء » ولا الاثتار 
يعلى تطلعا إلى السلطان ٠.‏ . 
وماهو أنضًا دن دم عيان ١46‏ وبأى حق يد وان القصاصس إل أصاحب 
السلطة الشرعية لا لامرىء سواه ! . . لو أته أراد المدالة لاستقاد ولى الأمن 
عندئف تقاصم إله العادين عى دم القتل . . أسكنه » هوى وعنتا » لم يطرف 
السبيل القوجم و أسم سمعه عئ دعوة الإمام : 
٠‏ « أدخل فيا دخل فيه الناس » ثم ساك القوم إلى أحملك وإياحم على كناب 
الله تها. 
أمثال هذه الأحاديث والوقائع لم تسكن غائة عن ألى هرارة أو الئممان وقد 
طالما جرت يها الأخبار » من قبل ومن بعد ؛ إلى كل مكان . . الكتهما تافلا 
آمرها » أو قد خدعا عنها ا يأرفق الظن فهما وأحسنه س يدهاء معاوية 
واحتياله 5 
لست الوسدة عارام عاهل الشام ؛ بل الفرقة » واس دم ععان 33 اعزاذ 
السلطان ! . . وإذا كان ط لم يعوزه إذ ذاك أن يذاكرها ما آخفته الغغلة » وأآن 
يهتك ليا سريرة صاحهما فإذا حرصه على اجماع كلة الفريقين ادعاء ورياء » وإذا 
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رغيته فى القء إلى الطاعة محال وخيال »؛ فقد شاء أن يل محديثه مع الرسولين » 
بعد البراهين والأدلة إلى العتاب الرقبق الذى يزيل الوحشة » ويهدى” القاوب - 

قال وهو نتم حديث الجدال والاتدليل : 

« دعا الكلام فى هذا . .6 

ثم التفت إلى النمان إيسأله وكأعا يومىء بسؤاله إلى السكانة العلية لقومه 
الأنصار : 

د حدثى عنك يا نان .. أنت أهدى قوماك سبيلا ؟ . . »6 

دلا ع 

«فكل قرمك قد اتبمنى » إلا شذاذا منبم : ثلاثة أو أربعة .. أنتكون 
أنت من الشذاذ ؟ . . »6 . 

فأسرع الرجل ين النهمة عن نفسه . ويلن الولاء : 

أصلسك الله ! .. نما جثت لا كون معنك وآلزمك . . وقدكان معاوية 
سألنى أن أؤدى هذا افكلام . . وطمعت أن مجرى الله تعالى بنك ساسا . . 
فإذا كان غير ذلك رآيك ء تأنا ملازمك » وكائن معك .. » 

وانتهى عند هذا الحدءث . 

أما أو هريرة قعاد بالرد للشام . 

وأما النعمان فآثر الإظامة مع الإمام على ولاء . 

لكنه إيثار نفاق . 

فإن هو إلا شهر واحد قضاء بالكونةء ثم انتفض كأ عا وخزء الشيطاناس 
يتسلل خفية عن العرون والأسماع » ليؤوب إلى حي ث كان .. 

لموى لم .صم عنه كان قليه مع الشام وهو يلوذ بالقرار . 

كانت قدماء ع الطريق للثيال . وكانت حواسة كلها على انتناه ٠.‏ وكاتت 
عيناء خشية للطاردة - فى قناء ! .. لكن حذره ذاك لم يغنه شيثا عن انكشاف 
سره ء ها كاد يبلغ عين الثر حتى عل مالك بن كمب خيرم اء وال بينه 
وبين عيتقام . . 


وحىء به إليه فاستفيره : 

وماعي بلك بيننا ؟ .. 0" 

قال عوه لعله يقلت : 

و إعا آنا رسول » بلغت رسالة صاحى » ثم انصرفت . - » 

رسول 1 .. فيم إذن كان مكثه بالكوفة » دون رقيقه كل تلك الأيام كا 

ولم مز قوله على مالك » إلى زاده ريبة فيه . فأعي محيسه حى تأيه فيه بينة + 

وكا أنت 21 . حى أكتب على فبك . . 5 

هذا حشى الأسير أن لغ أمبر الؤمنين أعىه لزنه معية نكثه عهد الولاء » 
فبعث سرا من قوره إلى ابن عمه قرظة » صاحب حراج عين القر » ستغيثه أن 
شفع له قلباه . 

وأى كب فى البدء شفاعة الشفيع : 

داتق الله يا قرظة » ولا :تكلم فى هذا . . فلو أنه كان من عباد الأنصار 
ونساكهم ءلم عرب من آمير الؤمنين إلى أمير المنافقيق 1 . . » 

لكته ما زال به سق غلامء ٠ ٠.‏ 

وضرب النمان فى الأرض ثلائة أيام الا » هيم على وجهه فى تبه من الاعر 
والتمب والرمال » حت انهى به السير إلى ماء دله على حاضرة الشام . . ثقر فها 
قراره 4 على اعرال الخلاف اللشبوب عن عاعلها ونث الأهام 3 لا بشارك 
بشىء قه ل 

ثم وخزعية أخرى الشيطان ١‏ . . فإذا هو ينتفش ثانية > يمد إذ دعا 
معاوءة أصابه للاغارة طى الفرات بثلاثة شهور + ويسم اماهل نفسه وسيغه : 

د ايسنى ! .- فإن لى فى قتاطم نية وعرى . - » 

واختار عي الغر هدفا لغارته .ا . 

وملا ؟1.. 

آلم هيه عاملها النساة والحياة شق إذن عليه فى ششرعة الجسود والقدر - 
أن يخزيه عن حسن صنيعه ثير الجزاء 1 .. 


و 


لم يصبرمااك بن كهب الأرحى على رسوله إلى الامام أن يمود من السكوفة عدد 
أو كلة . فلقد كان أدفى إلى طبيعة الناس فيها » وسلوكهم حيال ما سافا من 
أزمات , أن عضغوا دعوته . اوكرتا طويلا فى مم للطل ماشاءوا ؛ قعودا عن 
النجدة » وفرارا من الثفر والشهاد . 

وقد قملوا .. 

كين خرج إللهم الإمام براعة عين الغر » محدثهم خير الئميان » سهوا بالسمع 
ثم مخلوا بالعمل ٠‏ قدموا الهم وأخروا اهمة . سارعوا بالوعود وأبطأوا 
الاعداد 7 

أهاب بهم أمير الؤمنين : 

5 اخرجوا » هداك الله » إلى مالك بن كمب أخيم » فإن التميان بن بشير 
قد ازل به فى جمع من أهل الشام » ليس بالكثير .. فانهضوا إلى إخوان » لعل 

فيلست الآذان التكلام دون أن يترك فى أحاءها أثر؟ »كأنه قطرة ماء وقست 
ص رمل أحرقته وقدة الحجير 1 . 

وكرد الامام دعوتة 

واستقدم » من بعد © إليه وجوههم وكبراءثم يست ضهم أن سيروا ومحثوا 
من وراءه, من أقرامهم على اكسير .0 

قشاكان ؟" 2 

لم بياغ بهم بداية طرف ما آراد ٠‏ وبلغوا به نهاية طرف ما تقم ١‏ واعخضت 
بيهم دعوة الاستغاثة القادمة علمهم من مالك » ودعوة الث التى طاردثم يبا على 
بعد طولإلخام ‏ ثليائة فارس أو مادوتهم مجمدوا للرحيل إلى عين اأكر .. 


وثقل عل أمير اأؤمنين أمر همد أعاءستي أحس كأعا السق يلف فسا وجارحة » 
(ع 7 الإمامج هم )2 


م 
ومبط بقلبه إلى قدميه . . فا مقك إلا أن شود بهم - كمادته ل ويعنف فى 
خطابه حم باللوم القذع ء والدام الصر رم 1 

م .. ألا إلى منيت عن لا يطيع إذا أعرت » ولا محيب إذا دعوث . لا أبا 
لح 2 ما تنتظر ون يتصرم ريم إ.. دعوتي إلى تصير إخوانسج حر جرتم 
حر جرة ادل الآسر .. ثم لخرج إلى منج جنيد متذائب ضعيف عكأعا يساقون 
إلى للونث 1.. »4 

ولول اه 

وغضب عدى بن عاتم انضب طلى ) وطاق كشعه تقاعد أهل الكوفة » 
وشرط ممم عن تصرة الحق 3 تصاحم بالناس : 

زر هذا وان الخذلان ! ..طل هذا بارعا أمير الْؤمنيق 1 .. » 

وانطلق على الأثر يلسق به فى داره © إسترطيه : 

ديا آمير الؤمنين ٠‏ إن معى من طىء آلف رجل لايعصونى فإن شتت أن 
أسير بهم سرت ..» 

فهز الإمام رأسه يألى قيول رأيه : 

ولا.. ماكنت لأعرض قببلة واحدة من قبائل العرب التاس . . لسكن 
أخرج إلى النخيلة فتسكر بهم + ٠‏ » 

ا 

غير أن مالك بن كعب فى عين الغر كان 1 كيس من أن ينتظر عودة رسوله » 
أو أن عم ختام هذا الشهد الّزين :. فلمغير يطرق عليه الياب ع ولن يدع له 
فرصة بزيد خلالها رجلا واحدا إلى مائته الق قدر علما أن مف فى وحه ألفيه 
لو آأها خالفت حدسه فسمقت وحعمت على اتدفاع 1 .. 

وأسرع قدعا إليه صاسيا له 5 عبد الله إن حوزة الأزدى » مهرل له 

2 أت أقرب دن هاهنا إلا من شدهة أمير اأؤمنليئق وأتصارء وعماله قرطلة 


ابن كعب وعفتف بن سليم - فاركض إليهما » فأعامهما عالناء وقل لمما فليتصرانا 
عا استطاط .. ع 


ل 


وركض عيد الله » يش قطريقه إلى وجهته حت ظلة من النبل كان رجال عي 
الغر قد بدأوا براشقون بها حيش افر 


ثم انثتى مالك إلى مائته . 


كلا ان يسكات :وان يلق سلاحه . . مائرهيه الكثرة. وما مخثى من قلة . 
فليست القدرة ع القتال داعا بضخامة الأعداد ٠‏ وايس النصر داتما لكتافة 
الحشود . وإذا كان للا يمان دور حاسم في تاج العارك كا يعوزه وأحايةه 
الإعان .. ولسوف يلتق كل هذه الخوع العادية يفثنه القليلة , فيد.رها » 
أو بردها ء أو يلقى الله . 

ونظم الاثة لما أعد ء بثقة المؤمن » وحنسكة امير ..ثم دار على أفرادها يبين 
خطته ء وى على الاستيسال : 


د قاتاوه فى القرية . . واجعلوا الجدر فى ظهورم . . ولا تلقوا بدي 
إلى التبنسكة . واعاموا أن الله تعالى ينصر المشيرة على ظامئة » ولثاثة على الألف 
والقليل على الكثير .. » 


وجمع فى كياته هده ما لا تتسع بعده المزيف من الوصايا والتوجهات أواءر 
قائد لأحناده فى مثل تلك الظروف . . 


فالطرب بين فثتين كهاتان ' محتم على آثلهما نفر! أن تأخذ بالحذر » ومحتنب 
الدقمة » وتتأى بنقسيا عن الجازفة عا استطاعت © ثم تضرب حينا #تسقق أن 
الشربة تنهزها من غرعها مقدلا بوقع به أفدح الوبال » ولا يصيبها إلا بأرسر 
خسارة . وعى داخل الديئة أسلى » عادة > المدافمين سن الحرب فى ميدان 
مكشوف » لأنها أدعى إلى تتعثر قوة للغيرئ © وتفرق جموعيم هنا وهتاك 
فلا يكادون بحدون سبيلا إلى لقاء حاميتها الناطلة شد كتف . . وعى عكذا 
نشق على اللسكثرة الهاجمة » بقدر ما فسبل على قلة الداسين إذ هم أعل بالدروب 
والسالك فى بلدتهم ع وأقدر على التحسن يأمتمها : وعلى نسب الشيراك والكياان 
فها صلح مئ طرقانبا وآزقتها لهذا التوع من وسائل الدفاع وأسائيب الإيقاع 


سس #4 الست 


بالد شيل . وهى أنسب لسبولة حرك القوة المدافمة فى الكر والفر » وفى مباغتة 
المغير حيمًا لا ينتظر ظهور مقاومة » ولا يتوقع “زول ضربات . . وعى أقرب إلى 
أن ترهب المدو النازل منها بين جمهور من السكان هم أعدى له » وأخلق أن 

يناوشوه »؛ أو يقطعوا عليه الطر.ق » أو ينتقعوا أطر كء وعى بعد هذا كاه 
انيح توفر الأمن والطماً نيتة لخاميتها اأصغيرة إذ يلوذ رسالما بالجدران توقيا لأى 
حصار أو حرك الثفاف . 


أحسن مالك خطة الدفاع 3 وأحسنت عله التتفيد 8 واستطاع بهذا أن سير 
لأعدائه 3 ولبك قواهم وهو رمعم دن مواقعه الكنونة > وعى البعد » تستوام 


أت اسه ع فإن أقدموا وكعوا فى مرامها . وإن أحسموا لم يغنهم الاسام 
2 ع وا وسمر الااييه 0 بد يوا 


وطال تناوش الفريقين على هذا التحو . وامتد القتال بينهما ‏ تراميا 
وتراشقا ‏ بضع ساعات ٠‏ وأقبلعلهم الأصيل ولما ينل الغير وطرءء ولااكلت 
ااقلد عن الثبات . . م 

عندلن ثر التميان الطسوم وإن نالت من رعاله السهام . . فااشمس توشك 
أن تطفل . والأفق نوقه بهم أن يتنائر الشفق بأطراقه نذيرا عقدم الغروب 
والكساء باذ رمه حارف قوى لحاسة اللدة > محنها عنه إلى حوار سنة الخدرات 3 
قتقع غارته بين شقى الرحى : الال والسلاح 1 . 

وعاحجل بالا قصضاض .ولا 3 لإنهاء الووسة عن 10 تام .. 


غير أنه لم بروع » عمعه الكثيفاء تلك الطفنة سن المقاتلة الأجلاد الذين 
نذروا أرواحهم لغوت » وتاقدوا على اتخاذ ميدان الوقعة طزيها قصيرا معيدا 
للقاء الله 1 . . ها حياتهم ؛ يعد فلج عدوم عليوم » إلا موت . وما موهم فى 
الدفاع إلا ساة . 


ثبت مالاك . وثنت حوله أصحابه وقد كسروا جفان السيوفاء إسدون 
السيل ولا يكلون الا جرح لأحجد هم عدم . 
ولاخاطرة إلى الوراء . قسكأنهم 
عليه الأمواج 1 . 


لا مدآ سلاح . لا ترنواعين 
قلعة صل أو كاعم شاطى ٠‏ صحر ىف 0000 


ا 5 


لكن التعيان بن لشير وعسلته قد رنوآ إلى الوراء 5 م روعوا . 
ثم أهطموا إلى الجرى يستبقون للهروب > كثل قطيع مذعور أفزعه الذئب 
إذ غاب راعية حاميه 1.. وهاهو مدد يفل على الللدة » فى السلاح والل 0 
ماللحم قبل علاقاته . إنه لبصرف . بدنو من الساحة ‏ محيث محث الخطا اياءق 
الدم ا.. هاهو كاد لتحم يطبق علمم . عتاحهم للسق رفاقه . . فلو مهلوا 
لأم#لهم إلى للصارع ء وجاءشم بأجاطم صن يديه . . ولو ظفر بهم لكاتو ا كاعراد 


عشب خضي ؛ وكان ل متجل عساد 01.. 
: و 


قإلى الفغرار 1 . 

وراوا شكصون ارتقموت عن الملدة ٠.٠‏ من ودام مالاتى إن كعب 
وحاميته يشدون عليوم . وعدن أمامهم عند الر حمن بن ميف وعدده لستمر صوهم 
بالسيوقف » عق طاروا بعيدا » وأمعنوا فى الفلاة » وقد تراكوا بضمة متهم على ترى 


البادة ضريية رخصة لنساة ؟ 


أنفهر التعان بن بشير بعد هذا ببلائه فى اقتسام عين الغعر + 5 لأر قيله 
صاحيه الضساك بادعائه اقتسام الحيرة وظل ياعى كلما راقه التوهم واستسراً 
السدور فى الخيال ؟ أم يكم الرجل فى نفسه فشله » ويدارى عن الذكر 
والتذكر ياواه 5م 


بل هو أدىق ‏ كلما تذكر ‏ إلى استشعار الخزى واحترار السار 1. . 
غاليث إلا قرلا بعد ذلك القرار » حق عل أن للدد الدذى روعه » وحطم أمله 
ف القدر عالك » وف الإغارة عى القرات » لم يكن إلا نقرا قايلا لا يزيد عي 
سين »> هم كل من استطاع عننف إن سام أن بعث م إلى ععن الغر 8 
مع عبد الله . . 

لكان جيش النسان قد أنسد عليه تدييرء . غرر به . هول كه إعن للدد 
فرأى المدو أشياف الأشاف 01 . 

وكتب مالك بن كمب الأرحى إلى الكوفة ؛ ولا تكن بعد قد سيرت ليه 


5 


سس رامسم 
النجدة الى استمدها اتنصره . فكان كتابه ذاك غاعة قصة النفاق والسكنود 
والغدر الى مثلها الامان . - 
وعندما بلغ الكتاب الإعام » وقفافى أهل الكوفة فقرآه علوم ولج 
بذكر حامية عين الغر : وما آبلته فى سييل الله . . لم رى انوع الخاشدة أمامه 
بنظرة ازدراء » وقال : 
د هذا مد اله » وذم | كترك 1 »م 


فتسكسوا الرءوس . ورموا بعيولهم إلى الأرض من استخذاء ! . 


5 


أممن معاوية فى غاراته المدوانة على أطراف الإمام ما شاء له أن عمن وهر 
براها شير سياسة عكن اتباعها ليرضى بها الوتورين من أتباعه » اأنهومين 
بالاشتفاء من غرعه » فى فترء الزمن التى ركد فها الصراع الخحرنى الجاد بين 
العراق والشام بعد اتطفام نار صفين . 


وقد ثبت الماهل الأموى حو عامين على نظرته وإن طالما حثه بعض خاصئه 
على المبادرة إلى المناجزة الشاملة للكشوفة وإليم لحسبوتها الوسلة الثلى » 
والطريق الذى لا طريق غيرهء للقضاء الكامل على سلطان على بعد ما ظهر خم 
من اختلاف أتصارء عليه وتيوطهم عنه . واستقام على عا أخذ به نفسه من هذه 
السياسة اأرنة » الترددة عن اسم ء ااراوحة بين الإقدام والإحجام » التبدية » 
أمام الناس » كرب وماغى مرب » ولاؤثرة » فى جوهرها ء وفى حقيقة الأ ؛ 
لسلام ما هو إسلام أل 


ولا غراءة هنا فى تشدث معاوية ينظرته وعذالفته مها نظرة أخلص خلصائه 
من آل بيته وأعوائه ء إعانامنه بأنها وحدها أداته الطيعة إلى الأمن على نقسه 
وإقليمه . وإلى التريص بالزمن حق سامحة تيسر له الوصول إلى غرطه من 
أقرب سديل . وإذا كان 8دة الرأى فى الشام قد استنقروه إلى المرب الفاصئة 
وألوا عليه حق أرهةوه . وإذا كان هو قدارائهم ألا يعجاوه على رغبتهم حق 
نيوا به » فإن هذا الإرهاق وهذا النيو .لم يدتعاء إلى الرجوع عن رأبه بقدر 
ما دثعاء إلى الاصرار عليه » وإلى رياضة تقسه على حماودتهم ومطاوتهم 
ما وسعته إلى ذلك حيلة 

لكلهم أنقلوا عليه بامساودة والمر اجمة بين كل حين وحين .. وكان آتملهم » 
فيا بلوح » الولد بن عقية:ب أف ميط » لأنه كان أنباس هذه السياسة لفرط 
حقده على الإمام » وتمسله الثماتة فيه 1 . . فل يكن. يرى الأناة فى جريه . 


لم 5-5 3 0-5 

ولا يستصاح الغارات عل أطراف بلاده ‏ ولا يرتفى إلا الماجلة يتسيير اليوش 
الكتيفة إلى قلب دولته ليسكون ذلك أباخ فى هلااكه واحتثات أصل سلطاته . . 
فدون هذا الاحتثاث والهلاك لم يكن الهدا لابن عقية بال .. 

وكأنما اشتهر الرجل بين رفاق مماوية بهذا التطرف » فكان احور الذى 
تدور عوله ساسة العنف السافر » والعلم الذى يلتف به دعاة الخرب المجلة » 
الوعويهة إيذا كروء م1 محدامن أمور وأحداتث بروها سلقة تتميير أساوب الحوادة 
والاتظار . ول يكن الوليد ل إغله ويغضائه ‏ فى حاجة إلى أمثال هذه 
للذاكرات اغايد من علوء » وتصب تهمته على الإمام فى أذن عاهعله على هيئة غيرة 
حر بصدة على إللملك الأموى الناى فى الشام . بل كان داعا أسرع عا لسع ويرى 
إلى معاوءة » ايده إلى القتالك 

لعاء له مع نغر من رفاقه الغلاة » على رأسهم اعن ممدة القزارى » 
عيل كه : 

« إن التاس لا يشكون فى اختلاف الناس على على بالعراق »> فادخل إلى 
صاحيك 0 شرء فلفدسر 8 إلهم قل أن امحتمعوا بعك تفر كلهم 0 أو سامح أصاحهم 
ماقد فد عليه من أجرء 06 » 

فاسدفال الود إجماعهم على مثه شير مدن الرضا 0 وكذل من العتع » وقال : 

ولقد قاولته فى ذيك وراحمته وعاتدته حت قد نرم فى 2 واستتقل طلعق.. » 

السكته ما ليث أن أردفه فى إصرار : 

« وأم الله ما أدع أن أباقه ما مشيتم إلى فيه 1. . » 

وانطلق فأباغ على خلا 1 ققد طاذا دعا معاوية إلى ما يدعون فرده باباء 
أشيه بالازدراء . 

ودعاهم الماهل إأيه : 

هو ما هذا الخر الى سارف به عنس الوايد ١.15‏ » 

قالوا لمحخرضونه : 


سم 61 اعنم 


وخير فىالناس سار . . فشمرلاسرب ء وناهض الأعداء .. أغتتم الغرة 1:. 
إنك لا تدرى مق تقدر على مثل طحم الى هم علما الآن » قو القه لولا تفرق 
الناس عن صاسيك لقد نيض إليك 21 . 4 

عندقد اصطنع معاوية الرنق فى الخطاب ساترا عنهم شقه بهذا الإجال الدى 
امحثونه الوم فيه 5 وطارده به قبلهم غيرثم عن الفالام ى. قغال فى هدوع عرر 
أخذه باجتناب الحرب للسكشوفة مع على وإن مزقت شيعته الأعواء : 

ذاه . هؤلاء الذرن تذ كرون تفرقهم على صاحيهم - . لم يبلغ عندى يرم أن 
أطمع ق استئصاهم واجتيا<هم »> وآن آسير إللىم مخاطرا محندى لاأدرى عل 
تكون الدارة أم لى 5 0 

ثم استطرد محدرهم الدؤمة وما إرومون » وبين لم جدوى سياسة الأراأوحة 
يعن القتال والسلام . 

قال : 

«..إيام واستيطات ! ٠‏ - إفى أذ يهم فى وجه هو أرقق بم ء وأبلغ 
ق علكهم ٠‏ . قد شختت علهم الغارات عن كل جانباء تقلى مرة بالجزيرة » 
ومية بالجاز . . وقد فتم الله مصر ء فأعز يفتسها ولينا » وأذل عدونا . 
وأشراف أهل المراق يأتوننا فى كل أيام ٠‏ وهذا بزيدم الله به وينقصهم > 
ويقوي ويضعفهم - - فاصيروا » ولا تسجلوا فإنى لو رأيت فرسق لاهتبلتها ٠‏ » 

ص هذا اعتزم » وثبت عامين ع محنيا السرب الشاملة الى إستسته علها 
أعواته .. لأنها حرب صريحة » معلومة الزمان ولاكان ء لا مناص فيها من لقاء 
59 ف مع من لاقبل له بلقائه وهو الإمام 1.. ولا عيرة » إذا وقعت ء بتشقث 
أهواء أهل المراق ء وأختلائهم عل على © لأنه عندئذ الاختلاف الذى قد ديه 
القتال ثم لا يغنى عن الخاطرة عند الشام ؛ . أما حر به الخفية الق يطلقها على 
غير توقع من عدوم > ويرقم فنها شعار : و اضرب وأعرب ه » فل فيا 
ولقومه جنة وآمان ولو إلى حين ٠ ٠‏ 

ولقد مضى الرجل وما رأى بأسلوبه هذا حت فوق من غاراته فى أطراف 


ا ل 


عل حو عشسر فى العام التاسع والثلائين »2 يوجهها لتقتل وتساب » وآسير فها 
تنزل من مناطق سيرة قاطعى الطريق عسى أن شيع بها فى تفوس الناس قلعا 
يتتهى بهم إلى الإحساس بالضياع والانتقار لاطمانينة » فيسلبهم اأثقة فى دولة 
تمجز عن حماية مواطنها وضقيق أملوم على النفس والال ايندتعوا مئ يمد 
فى طريق العسيان ٠‏ . 

بهذا الرجاء سير فرقه العدوائية ا ماعس منها بأدلى الأرض وماضرب فى 
أقصى الأبعاد ؛ لتيث الإرهاب وتنثم الخراب . . ولسنا تراه حين فءل قد وطد 
ئقسة امج أسلوبه لاقتالى التذائب على الفلس فى كل الغارات ٠‏ يل لمله 
حدس قبل بدثها 5 أيمن من تتالحها » أن جهد عسكره إن محيثه منها ‏ إن 
عاءه  !‏ بنصر مذاكور » ولن يبلغ به إلى. اقتطاع ملخة من هنا أو سلخة من 
هناك من أرض الإمام . . شا أصاب شيئا إلا أن دعس وخرب »ء شم قتل أناسا » 
وتهب آخرين كا'وا » فى حساب. النقوذ » غير ذوى حول فى تغير الأوضاع 
الساسية القاأعة إرجهاعا سلطائه أو هبوطا بصولة غرعه . وما آأدرك من غاراته 
كلها إلا فرار عصاباته بالخزى ؛ وجلها إلا اللمزعة . . وإذا كان قد استطاع 
هذه الفرق المدوائية النقضة أن يطأ ماجاوز حدود إقليمه » قد استطاع أيضا 
أولئك الذين سيرم الإمام اردع الغيرين أن ينفذوا من حدوده » ويقتسموا عليه 
ولابته ؛ وبوغلوا فى قليها إلى بعليك » مصمدين متها لأقصى الشمال أهيطوا ؛ بعد 
رحلة طويلة وتوغل عميق » من الرقة عند شاطىء القرات إلى الكوقة . . 


بل قد أوث نت إحدى قاراته أن تبوء » مع الشزعة . بالا تتصال > لول 


أن أنقذها الاتعطق اررحم من الوباك 1 . 


تك غارة المزارى على تماء 0 

شاء صاحب الشام عندئذ أن يعهد لأحد زبانيته لأسير بغارة مملية إلى بلاد 
لا مخطر انتهاك سرماتها بشطسة خيال أو تصور اهمال ء اعله سيل سلب أهلها 
أمنهم الفروض » وخر فيهم الحزن و الخو ف ]أن يشيع فى العالين اقتدار . 5 إعزال 
الضربات حيئا آراد وإن أيت قواعد العرفاء أو شطت بيدقه لأراحل وبعدت 


سس اع لد 


السافات . شاء هذا معاوية » قبعث عندئذ إلى عبد الله بن مسمدة الفزارى » 
وعقد له على محو ألفين من مقاتلته جهرين . - 

وأحمه : أن ازل تنماء ٠‏ وسير متها إلى للدينة ومكة وما يلهما من بلاد 
الحساز . وغذ الصدقات عنوة من الناس ء شن امتنع عن اعطائك فالدماء 
فى الأداء 1 . 

وكذلك أرم العاهل تشاره فى أوائك الأمنه من قاطنى الأرض الطيية + 
اللائذن عهبط الوحى » واليلدة الخرام + والبيت العتيق © وموسر الرمول . 
كا ترده سياسته العدوانية عئ اقتسام القدسات . 

والممدر الفزارى بغارته جنوبا عير الصهراء حق باغ ماء على ميعدة نمو 
صياثة ميل من مكة ومثل نصقها من الدينة وإنه لعصف عن لق من أهل 
البادية غير متأم » فيأخذ مالم غصبا ء ودمهم إرهابا » لا يكفه عنهم ثىء إلا أن 
يذلوا له أو يتابعوه ٠‏ - واستطاع بهذا الأسلوب ااغاشم أن يلوى إليه كثيرا من 
الأعراب » يعضوم لمق بسر ذمته كالخراف الذعورة تتلمس الأمان فى ظل كلب 
القطيع و بعضهم باحق بذيله ايتغاء الأسلاب » نهم الضباع المنهومة تقبع الوح 
الشارى ايتغاء ما يفضل منه من بغايا الفريسة 1.01. 

ولاعرو بعد هذا أن عنى الفزارى نفسه عواصلة ما بعث فيه اثتارا بأمر 
عاهله » وازدهاء بالجوع الكبيرة الى قهرت على السير فى ركابه ٠‏ وأن سبق 
المطايا مخياله إلى اجتياح الحجاز .. وما يعوقه الآن والطريق مقتوح » وهذه الدن 
الى غدت مطمح إرهايه لا يكاد غتها عنه جند محش أو ندائها بد الكوقة إذا 
عى إرادت مقاومته وإنها منه عنتاى سحق ٠15‏ 

وكورشك أن يط إلى هدفه . قا هو أنآعد عدته عبارحة تماء حدق فوحىء 
بقزارى مثله على رأس فرقة مى رجال الإمام طوت إليه البادية والآالى » 
اتوقظه من عله . - 


ماعة متفد مهرب » أو ثغرة إلى خاة . . وليس بد من دم 1.. 


و تدانى الحمان . عبد الله بن مسعدة الفزارى على رأس المصابة الأمرية + 
واأسيب بن نجبة الفزارى يقود تحدة المراق . . لا معدى الآن عن التسام . 
لا فرصة لأحد الرجلين للا دلال بأسله طيغر عه . لا رجز المفاخرة بالآل » كا مى 

ا 
عادة الغرمام عند اللقاء . . فكلاها من نفس المدرجة - واللباهاة هاهنا 
املاح . 

وعلى الأثر نعيت الحرب 

تصاول مجنديهما القزاريان . . التق !الاح بالسلاس . . . هاجت الأسنة 
الشرعات . . تسعر الصراع حمما وصواءق . . حميت وقدة الوغى ساعات  .‏ 
حق إذا أوشك اانهار أن يبا الزوال ؛ وتهادت الشمس اغر وب وشفقها يمكس 
حى عمرآة الأفق ما تنائر فوق ساحة لأعرة من دماء ء بادر السيب بن مجبة تحمل 
برجاله على عبد الله بن مسعدة وشرذمته ء لغرغ منهم قبل غبشة للساء 

غير أن لأرحم حقا . وعزيز دم القرلى وإن جار . . وإن حم شب القتال ٠‏ , 
وإن ثارت السيوف » وراحت حين غضبا تعد الحهام أو تقد الأجسام 1. لها 
أن أطاقى كسيب سيفه إلى غرعه أن مسمدة لصميهة ع اح سارع قكيسة أن 
يسيب مقتله » كا يفعل الفارس إفرس حروت ١21‏ 

ثم لمسه ببطنئ السام ثلاث لات . . وهتف هس بصوت خفيض : 

و التسلء 1 . . التساء يا عند الله 1 . . 4 


وعندئد اهتيل ابن عمه الفرصة الى مدت له فى الحاة » وأسرع يتحول عن 
معه عن اليدان . . بادروا يطلقون لاحياد الأعنة ٠‏ وينثسر ون أجنسة الأقدام 
قم سس إلا ها كاد يشيه تردد القس بل الشيق والزقر حي كان جاعيهم قد 
خرج عن نطاق الأسنة » وتفرق إلى ما عند من الحلاك اللحتوم ٠ ٠‏ بعضهم #شعرد 
ق اأصسراء 3 و يعضوم بع قئدهء إلى حصن كريب 

وقرق عن الغارة دن كانت قد سار فى ركايها مئْ اليدو )2 وازرها شاف 
وطمعا ء القاسا لأمن أو ابتغاء منفعة . وأغار أعراب النواحى هلى فلول الفرار 
إيسليو هم مأ تيوه فى غارمم دن متاع ع وما أصابوءه من صدقات . . واعتهم 


دامع ندا 
القائد المار ب ومن ممه بالاصن ثلاثة أيام ء لا يكاد الى الحصار المضير وب عليه 
لأن لارح, عقا » ودم القربى عزيز وإن جار ٠.1‏ ء 

فكأنى بالفزارى الظافر قد لق عنتا من صحيه إذ تليث كل هذا التلبث 
بالفزارى للقهور .. لق مق رىآن يطول اسار ؟ . . وف تصيره بالممتصمين 
وما سوقه ثىء عن افتحام اسن سوى الاصطبار ؟ . . وإلام يطاوهم وليسوا 
علكون لأنفسهم غير الفناء أو الاستسلام 05 . 

واعله ل وقد حثى إن هو ظل وماهو عليه . أن يبوء عظنة ع أو يثور 
حئده يمع أو تحىء مدد من الشام » أو يطمع فيه الأعراب قد اصطنع 
الحلة الى تغنيه عن قتل الآل . وتكف عنه الارتياب , 

أساط القلعة طب » من كل مكان ع ثم أشعل الثار . . 

ذادا أن تعالي اللهباء وتكائش الدهان » واسودت السماء قوق الحصئ عا 
توىء إلى وشك تفحم للعتصدين » أندام الصراخ من القلمة الحترقة » اضرعا 
وابتهالا إلى السيب أن برح وقود الخحريق -.٠١‏ 

أثسر فوا عليه بأبصار زائغة ووجوء مغيرة إستغيثون : 

«اعسيبا. قرمك .قومك 2.1 »م 

ها ليث غير قليل ء حى قال لأكدابه فى عجلة كن دهمته داهمة : 

و . قد جاءتني عيون فأشيرونى أن ندا قد أقيل إليسج من الشام .. ١‏ » 

م تادى جنوده كأعا دوقع وما وشا رآى سد حخطة وحدرا لد أن 
يعدحم له : 

«. . الضموا ى كان واسد ٠.1‏ 6 

وأعس فأطففت النار ء ليكلى بين أعدائه وبين القرار ١‏ . 

هنا عجب صاحب له ء» وقد تنبه إلى تسلل عدوم حت ستر الظلام : 


« سير بنا فى طليهم ٠-1‏ »6 
ولا ١.‏ » 


وعندما أخذت فرقة التجدة عل طريق العودة إلى العراق » لم يكن عل وجوه 
رجاهًا من عنايل الفرحة يظهورحم على غارة تماء إلا كثل ماتركت الثار من 
حطب القلعة 1 . . نقد يعد قائدحم بلاءثم فى الريع » وأراق رهم لعتصه 
الرمال ٠‏ 

وقال له منهم قال : 

جر داهات ف ع هم 000-06-7 

وقال له آخر : 

و غشعت آمير ااؤمنين . ٠.‏ » 

لكنه شغل عنهم رجع تلك الأصداء الى ترددت عن قليه للضطرب » 
وملاات أذيه بطنين داو ه بكاد .عزف على وقمع خطاء : دم القربى عزيز 
وإث جار 1-.ء 


الفْضّراائاللتك 


ماوراء هذا كله 1 . 

ما بريدون من أمير الؤمنين ؟ . : 

أم علسكون ل أخنء 5نم أم ثنواابه ؟.. أم بدون السكوت ص أعدائهم 
خلافا لرآيه ‏ أقرب مدخل إلى غاينهم » وأولى سلوك علهم اتباعه لفض 
النراع » وترواض معاوية ورحاله فيسلس قياده » ويكلف غريه 2 ويكيح عتهم 
غاراته التي مشت على وحهها » شهورآ طويلة » تعيث فسادا فى أراضوم وتر كيم 
بالضيم ء ناشسرة الرعب والإرهاب بين أهلها أينا شاء أن يشير لعصاباته الوحش.ة 
ببنان ؟ ١‏ . 1 1 

تيه من العجب والتساول #ضل فه المقول » وتمسى الأذهان ولا تقع فى 
درويه الجرد على حواب مقيوك 2٠‏ 

فلولا أن يعال قاتم النظرة » مسرف فى سوء ظنه بهم » اسلكهم ومن بالشام 
فى خنط واغد لغليفين عليه . ولأوردهم أحممين تقس المورداء ولأو لاهم النشمة 
137 أتبيح له أن ضراب 'كلسة أوسلاح .شا بر اه كافة : عراقا وشاما » هنااق 
حيرة الزافدئ ؤشتاك عل منقاك بردى » إلا فى حلف وثق فع العَى عله » 
لصدويوان فى شزوطه اللو عع مياينة له » واشتلاف عله ع وتوافق عل 
الخراغ معت ما . 
- .لتكنيم نهاهنا فى التكؤقة” 6 أشد عليهضن أولتك الدين ركهم الماهل 
الأمنوى كلذك يقرو الماك" فق وعنهه" مو بزازلوا الأرض محته - وينكثؤا 
فى غينه حيو ط"الأمور والتاس 5 فشيش» يلم قلق -' ؤثقته. افهم ربة + “وضره 
هلل م بوفسكوة توعس :هيدا بتظابط وان" 
وهم في كناب 4ق اناو افيد .+ :تلق لعساق .يصو وف بيك رالقه. ملتحون 
إلى زاعوة تسترا بش يقؤان .ىق كتافة. طدوفه. . .ثم يبطافمونة:ابالولاء يع كل سنباج 

اول عمس لايم وريه 4 


سنا ءاسسم 


وإنهم لا يفلون حربا عليه ل إن لم نزيدوا ل عن أهل الشام الأين يناصيوته 
ش العداء على علانية وإسقار ٠.١‏ ودثم رياء . ولاؤمم زيفاء طاعتهم قولة لسان محمد* 
دلالنها ما إن تلامس الشفاء ... وقاويم ؛ بعد هذا؛ هياء وهواء إذا جد الحد 
لدع عهد!ا قطعورة 4 أو أقيل الزمن علهم إ#طر قات يدوت دذرة املح 
فى للاء ل 
بررة أولياء حين المعهد » وححدة عصاة ساعة الوفاء ا . فى كل يوم هم عد 
,تملقون به » وى كل حال طهر عدر لزوقوله ) وفى كل دعوة لحم علة يقدمونما : 
حمسا ماضرة محاول أن تيور ثيوظهم عه ء أو تسكوصهم عل الأعقاب كنا 
حتهم على الجهاد . 
شاعاءة هدء للشاقة ؟ 
ما#صارى تعللهم الذى أواموا به وأحكلوه ولايزالون يلتزموته حياله رياء 4 » 
أو عيثا به . أو تخاذلا عنه . وانتكسا عليه » كأعا التسلل قد غدا ‏ قما 
مخالون ‏ هو سواء الصراط 1 . 


لنوشك الأن ل وهو إكابد عمنتة بهم وبلواه فهم ء كا يكايد الصدر 
الظمآن قيظ الصسراء ل أن تطوى ممه الزمن والسافة إلى الوراء .. أن 
نىء ذهدا وبدنا إلى مدينة الرسول . - أن تعيش وإياء عهد الكفاح الأول 
الأرير والرسالة ,مك غرسة طرية العود . . نوشاك أن تراء يعود التهقرى 
ع جناح أحاديئه ‏ ليجد كفة من رساله فى إهاب أولثك النافقين وضماف 
الإعان الذين التووا أشد التواء عحمد وهو يدعوثم حينذاك إلى الله . يظهرون 
له غير ما يبطنون » ويكتمون مايرومون . ويةولون ما لابفعلون » وإن بدوا 
للاأسماع والعيون كن يسيرون فى موكب الإسلام 0 , 


سيرة هى السيرة » وصورة كأنها السورة لولا أن الشدمس لم تمد على حافة 
الأفق » والظل لم سكن » وحركة الحراة راحت 'عضى إلى غايتها القدورة تقطع 
الراحل على مدى الأعو أم واثغر أسخ لتستدبر قدعا وتستضل حديدا من 
الأمور والأحداث . 


سند 831 نمدم 


ومع ذلك قلس بقدم ذلك القدم الذى غاب » ولا دك هذا الحديد الذى 
لام » لأن مظاهر الرثاثة ومظاهر الحداثة حجميما قد امتزجت »2 وذاب يمضها 
فى بعضيا الآشر دون معالم تميز هذا للظهر من ذاه . فكأنما م كرفة » 
الحاضر عى « مدينة » ذلك الغاير 1 . كأعا الأسن لم ترب شمسه واليوم ل يبزغ 
ظرء . .كأما المين الى عابنت الماضي أشْذتها عليه غفوة فاما انتببت وقفت غرة 
أخرى عل :فس ما كان فى عمال القبهود والعيان 01.. 
أنهو تغثير 5. 
بل لا خلاف فى الدالين » لاتباين بينهما إلا آن يكون فى اسم أو سحنة 
أو موقع من الأرض لم :سكن لأنها من قبل هيئة فى المين أو البال . ثم نعط 
الخال فإذا الذى درس قد مسد وائبعث حيا للنطيق به ماكان طى ماآن 21.. 
ا مشى أثير وعاد . وما وقع بالأمس قم الوم . العمل العمل . والظهر 
>كالمظهر ء والصورة القدعة الى انطوى عليبها سجل مدينة الرسول قد انشق عنها 
هذه الآونة سجل كوفة الإمام ودبت فى أوسالها الحياة ! 
عرد عل يدم ! 
زمرة اللقاق والرياء طفقت من القاع على سطح الرمن من يعد رسوبة 1. 
أولتك الذي كانوا يدنون” حوله صل الأرض بالعراق لا يكادون يفترقون 
فتيلا عمن دبوا قبلهم عقدار جيل على ثرنى اللسياز . . لكأنيم لم أشباح 1. 
بل كاأنهم خيال لأصل أو أصل كيال 1 . إل إتهم وثم سواء . ولو أنه مقف 
قليلا من ثقل الزمئن وحير اللكان لسمع مدا » من وراء جبيب للاضى * وهو 
يردد ما تزل فى أمثالم على عهده : ع1 يما وصقهم يه الله شم كاد ما إردده في أواتك أن 
يتطيق فى قا 1 ا 3 
الم يم مبإذا جاءك للناققون قلول تعمد إنك ترسوك الله ». والهم شيد إنك 
لرسوله + والله اليد إن الأنامعين ادن انوا ايانم عجلة. يدرو عن 
. سبيل الم »:إثهم ساء .ما كانوا عملوث 2 ١‏ لسع اسه راي جره 
كنانق للدينة غدت هذه الفثة من اس الشكوفة اليا مااي 0ك 3 


0 


سند لابن اعد 


قول ولا #لى . تظاهر وادعاء . وعد ولا وقاء. ولو قد انث هم 6 هذه 
اللسظة » رأس التفاق عبد الله بن أنى بن سلول ؛ 1 أنكرهثم 2 ولا وجدثم تربة 
غريبة لاسقنبات الفتنة والأذى والخلاف الا مام كاستياتها للرسوك ٠‏ . 

قللا فى بدسء عهدءكانوا » ولا جدال . كان عي العين آنذاك من عامين أو 
ثلاثة أعوام ء أن تقلب النظرة الناقذة فى الجوع لتقع بينها على عاذج متهم وعلى 
الفسكر أن ابل ويقارن لفرق - بغير قليل من العناء والحهد ‏ ندرة غييثة 
توشك أن تغب فى خمار جمهرة ثقية لم ياطخ قلويها دنس التفاق 2 . للكتهم 
عاابثوا آن تكارواء عل الأيام ء أطنمافا عديدة تبول > ظ يتكائر العفن على 
الدمئ الدوارس بأرض وبكة ؛ لغدوا وهم كثرة غالية » أصصحاب الطهر بينيا 
أشبه ثىء غرة يضاء فى رأس غراب 1 . 

ولسم توقعم من قبل هذه التقحة الو.لة » وخافف على الخهرة الثقية من 
القلة العفئة ! . .5 ششى على السواد الأعظ من الناس أن يفتئة امراف البضعة 
الجاممة طواها » وخرفه تفاقها معها إلى لأهرى وللفس النثيرية 'زوات لها 
سطوات وجمسات ؛ وللافاق عدوى ذريعة لا يسلى منها من القلموب إلاما عصم اله . 

من البدء أشهق طى رجاله من هذه لاغية الوخيمة » فرام محذرهم الخطر 
على أن عفظوا قلوبهم سليمة فى جنة حصينة اء عصية على شيرة النفاق . . 
كتنهم لم رصغوا له . لم يعوا قوله ٠‏ لم يأبهوا قليلا ولا كثيرا عا كان سديه من 
ذوب عله وقد طلما ساق إليم فى أحاديثه السكلة بعد المسكة وااتقيي 
تلو النذير . 

كان من وصاياء : 

0 . .عاد الله ؛ أحذرك أهل التفاق ء فإنهم الضالون لاشلون » 
والزالون اازلون . ,تاوانون ألواناء ويفتنون اتتنائا . عشون الحقاء » ويديون 
الضراء . قوط شفاء » وفملهم الداء السياء . - قد أعدوا لكل حق باطلا . 
ولكل قالم مائلا . . واسكل باب مفتاحا » ولكل ليل مسياعا . . يقولون 


فيشبهون »2 ويصغون فموهون . . أولثك عرب الشيطان ٠‏ ألا إن حت 
الشيطان ثم الخاسرون ... . »6 


0 0 


غير انهم سدروا فى عاتم . أ علمم الغرور أن بسيروا على ميج نصحه 
منعهم أدعاؤمم العلى أن ,تفسوا علدا فى غير ما يعون عا قد أوتوا وحدثم خزاان 
للعرفة 1. ولو أنهم أنصفوا أنفسهم » وانتصهوا للحق من هواها ء كا كان لمثل 
الأشعث بن قيس فى حياتهم شان . ولا للخريت ولا للخوارس . ولا لابن هند 
الذى تسر بت العم دعاواة وزيوقه ازاجم الهدى فى قلوييم ؛ وتطغى عله » 
وتغرق آخرتهم فى زغارف دناه حق تبدوا كأعا .أشريو! حب العاجلة وجرى 
قَ عروقهم م مياه أفياة لك 

أقمن جهالة حر نهم هذا التيار 05. أم عن غفلة » أم اغترار ٠.21‏ أم عو 
العنت والإصرار آنه 

عن كل هؤلاء 1 

فلقد قدم الاامام صور! عدة رععتهم كنا من كل زاوية » وفى كافة الأوضاع. 
فإذا عي لا أطالف الواقع ااتلون الذى عاشوءه ٠‏ 

أهده صورة : 

ظ عالى أرا كم أشباسا بلا أرواح » وأرواسا 3 أشباح 1 ونا كا يلا سلاح» 
وتجارا بلا أرنام » وأيقاظا نوما » وشيهودا غيبا» وناظرة عماء؛ وساءمة “عام 
وتاطقة ا 01 

وهدء صورة 0 سي فاع 

وا .0 يعيشون جهالة ؛ وعوتون طلالا ..٠‏ ليس قم سلعة أبور من 
الكتاب إذ! الى سق تلاو تها “ولا اصلعة أنفق أبعا ولا أغلى أعنا عن الكاب إذآ 
حرف.عن مواضمه .. ولاعندثم أتكر من لامروفة ولا أعرف من للتكر .. 

تواات الور فى كلامة ملا وراء أمثال » وشها على أشياه .١‏ 

اهو الآن تلم فى عله نشل وعم عيية 0 ؤم كله فارع ولو 0 
اليوم يفط النوم خلا قرفم التقر ب “ولا طوعهم اللوم -. ف شر وبين 0 
واقذم الاأوم اذا لله الأغوؤون “وإذا العناق هو دلنوم والتبا أج سبلهم ٠‏ 
والشاقة عن. الخادة الي ستقامو اليا لو انك لاستقامة تفال | 





سدم جم لدم 


مامن ساعة فى عهدء إلا طالعتهم بهداء » وكاشفتهم من حىء عله عا صلمح 
حالم » ويؤيد ته منطق الحرادث لسلهم أن يرحموا عن غيم وشووا إلى 
الصمراط لو بقرت فهم حاسة عير الياطل من الحق ووعى .فرق الظامة من النور .. 
ومااكثر ما ضاق متهم بالصلف والادعاء وصير القاوب وجسود الأنهام وله 
م11 كثر ما غضب فمذل » وسخط فلام » حت لقد فاض فيهم حديثه عا لم تسر قبله 
عثله أقرال أو مخط أقلام ! . . 

حمرة كال : 


8.. . ولمد أحسفت جواركم ؛ وأحطت محهدى من ورائتم 0 واعتمتج 
من دبق اقل وحلق الضمم » شكرا منى لامر القليل » وإطراقا عما أدر كه البصر 
وشيدء البدن من المتسكر الكثير .. . © 

غهو غفر جدود الكثرة » ويغضى عما رصييه من أذاها أو تقارف من السوء 
[كراما لحستى التليثيق . أو يصير على شر غاص قناعة مخير يسير امتغالا 
سابلا تشبيه ل للكلام الإشى الذى قد محزى السيئة عثلها ولكنه مزى 
المسنة بعشسرة أمثال لوسع فى العفو » وحدفت عن اأسيثين . - 

ومرة قال : 

« .- .. احمد الله على ايتلاى بج » أينها الفرقة ااتى إذا آمرت لم تطع > وإذا 
دعوت لم مجحب ... إن أجملعج خشتم > وإن حور بم حرتم - أمادون 
عممج | أنه لا رج إليسم من أمرى رطا فترطونه » ولا سخط نتجتمعون 
عليه .. قد دار ست الكتاباع وفاحتج اجاج 2 وعرةت-ج بها أتكرتم لو كان 
الأعمى يلسظ ء أو النائم يستيقظ 4.1 0 

يناق ولا على أو يأمر . ويقرع ليذكر ء ولثير ليؤئر ‏ ولتن لاس فى ثنايا ./ 
هذه الأسطر كن ضاق حت دنا من اليأس ع فقد أورد فيها من الأسف مابيدية 2 , 
كن لم ميجر الرساء ء .لآن أسفك ص ما يبدر من خملا غيرك تعبير عن أملك : 
فى رجوعه عنه ! .. ولأن كان ها هنا قد خاطب المقل خطاب من استتقد المج . 
والأدلة فإنه قد خاطب العاطفة بأسلوب من يمرك الية والغيرة . . 


عدت ف 0 


ودرة قال : 
« .. ماعزت دعوة من دعاك | . . ولا استراح قاب من قاساكم ! 
أى دار يعد دارم عنمون ومع أى إمام سدى تقاتلون 01 . اللغرور والله من 
خرراعوه 00 01000 
فكأعا أده يأسه 1 
كأعا ثم أن برقع القلم » ويطوى الصسيفة > ويفسل يديه 1. 
واكتملت أمامنا »ء من أحادئه الصورة القدعة زمرة الدينة أولتك » من 
مساف القكوس والناءفين ع 51 مستمل عهدها يالا سلام ٠ء.‏ 
وكفالا وهام أولاء قدتقمصوا جاود تلم الطائفة حى ايشتيه الأمر بين 
الفثتين على امرء لوالا فارق ق:الرمن وللسافة 2.001 إنهم كأوانك سواء إسواء : 
يتلوابون ألوانا . يغتنون افتتاتا . عشون الخقاء . بديون الشضراء . 
أمامه تراحم يوجه ء ووراءء ترام بآخر . . قوط زيف . وعدلم حر 
ووعدجم خلف - وولاوهم رياء . . قلويوم فى كلامهم جميع . وأهراذهم فى تعالحم 
شي . .. لا يكادون مرحون محلسه حق ينه رط عقدثم » وينتكث عهدم ؛ وتتفضا 
كترتهم عنتا ومشاقة ‏ عن رأيه الذى تابمته عليه منذ قليل » كأعا ممرصون 
أن ينطيق عاييم قول الله + 
« ومنهم من ,بستمع إلك حق إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلى 
ماذا قال 1 نقا ء أولثك الذين طبع الله على قلويهم واتبعوا أهواءثم .. » 
بل لعمنون أحيانا فى اللجاج رالطبجاج هربا من الحق الدى عشت قاويهم 
عن ضيائه » ولياذا بالياطل الدى استمرأوا الميش فى سرادييه كداب المفاقيش 
فى قرارها مئ التور : 
ع محادلونك فى الحق بعد ماتبين كأعا يساقون إلى للوت وثم ينظرون »-١‏ 
ثم يرشونه عن الجهاد » وعطلون به .كا دعام بدعوته فيقمدون عنه 
لاذلا أو خوفا ‏ ومحملون _معهم من وراءه طل.التبوط ابتغاء السلامة » 
وحرصا على الدعة والعروض حمق لبق قبهم ما أورد التتزيل 3 


سس لح سد 
و ما لج إدا قل لج انفرو! فى سبيل الله اثاقلم إلى الأرض » أزطيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة » شا سمتاع الدنيا فى الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا 
يعذ بت عذابا ألما ه ويستقيدل قوما غيرك » ولا تضروه شيثا » واقه عل كل ثىء 
قدر لل اه 
وم من عاذج لهذا اقلوك الذى المزموء مضت فى العصيان حت قاريت 
العصية » واستديرت الامتثال عى أوشكت أن تياعد الإعان ٠.1‏ 


؟ 


ألوان من الساوك شى » اتفقت جرهرا واختافت مظهرا » لو أن آسلا ردت 
إله كان منيما تبعت منه » لتكاد مصدرها ألا يكون سوى تطلعهم الشيرء إلى ما 
لم بيسرء لم الله من حظوظ ذاتية + يسجلون قلويهم وأتفسهم إلى طلبها طلمما 
وشهوة » ابتغاء مغنم فى مادة » أو شهرة فى جاه ء كأعا أنوا أن برتضوا قسمة: 
دهم وتقدرء فسعرا لاقتنا ما هقوا إليه » شير حقه ؛ وفى غير أوانه 0 

ذاك سبيلهم وإنه لسييل الخهال الشلال ء والغواية التى تلح دائما علي أبناء 
النشيربة تلتوي عم عن الحادة الاستقمة 2 إلا من عصم اشع ووقاء الفتنة ,1 

سييل حبيب مرىئء » فى حساب التفس » إستقبله ويهطع إليه زيغ الأهواء. 
حبيث وبىء - فى حساب الروح - استديره ولترقمع عنه كرم الأخلاق ... 

نأى الحداة حدا لطر » وقاد قافلنهم » وانطلق بهم فى مهامه الملاف والشقاق 
والتتاحر 3 يشطرب معخطامم 3 وتذاءب 5 بين خوقهم على اليوم 5 وقلعهم من 
الفداء عق أوغل هم فى أعماق التيه ؟ به 

لاعن الخطأ البرى* الدى ينشأ ‏ مع طهارة الثيات ‏ عن اجتهاد الرأى 
عند وزن الأمور عيزان التقدير ... ولا عن الجهل تتيجة الانطاس اللقائق 
والافتغار إلى اطدابة والشسر 0 قاحلت سيره الإمام فيهم 0 تلج الأونة 
الجرحة فى حياة الإسلام » من حية داءثة تقدر فتحسنء ومن عاظة بالغة ترشد 
وتبيق لو حتلست طوايا » وصصت عوام » ووعت عقولا عل . 

فإذا لم يكن الحسد هو مثير الأطياع » والاعتر افك هو الظية الذلول إلى باوغها 
فلا مطايا إذن ولا مثير ! ... ولا عسل من عت لومتبدي لناالأياي فى وطاياء » 
حر با على كلبهما شعو اء ؛ لأنهما منقصة للخلق الفاضل .- الذي يستقم به الساوك 
فتصلم الملافات الإنسانية بين الأفراد وتمز الجتممات ‏ .قب أن يكون منقمة 

0 تداك أده الفظم لثم بكار 

الديئن » أى دن ؛ء وللا سلام ماعدة ب وقد بعث أديه العظم ليتعم ع 


هه سد وولسة أ 118 4 


فى هذا الال يقول الإمام : 
و... إن الأعي ينول من الدماء إلي الأرض كقطرات الطر إلى كل :فس 
عا قسم لها من زيادة أو تفعان ‏ فإن رأي أحدك لآشه غفيرة فى أهل أو مال 
أو نفس » فلا مكون كه فتنة 0 4 
تلاك قتدة الطسد الذى تور فى النفس صواربه الملهومة تداع صاحها إلى 
التحلل من العم واامادى ' إذا ما استقل حظه من الما وهو رى غفرة زيد قئى 
حظ سواء من الناس فى الولد أو الرزق أو العمر وغيرها من فضول الحياة . 
ثم أوضح فقال : 
اعمعه وإت الال والبنين حرث اانا 4 والعمل الصالح حرثث الآخرة 3 
وقد محمعهما الله لأقوام ... فاحدّروا من الله ها حذرم من نفسه . واعماوا 
فى غير رياء ولا سممة » فإنه من يعمل لغير الله يكثه الله لن عمل له 0 » 
ولم يكن فى قوله بالسابق . ولكنه كان الترجم الأمين لا ورد عن هذه 
الفتنة فى الآثار . 
فلقد تبى الله خلقه عن الحسد ء وأعاذهم من خطرء وثيرء : 
دقل أعوذ برب الناق . من شر ما خلق . ومئ شر غاسق إذا وقب . 
ومن ثي النفاثات فى العقد . ومن شير سد إذا حسد . » 
وحد ركم سيحاته ما مجرثم إليه من طياع : ٠‏ 
« من كان بريد حرث الآخرة أزد له فى حرله » ومن كان بريد رت الدنيا. 
نؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب . »© 
وآثر فى كتب الأولين آنه عز وجل قال : 5 
د« الحاسد عدو تعمق » متسخط لنعلى » غير راض بقسمق 6١-١‏ 
ودوى عن رسول الله : 


ع ألا لا ثسادوا نع الله . » | ١‏ اا1 


سس لهاج اسم 


د يا رسول اللهع ومن يعادى نم الله ؟ .., 04 

قال : 

9 الذئن سدون اناس .4 

ولست هذه دعوة للتوا كل » عت الطموح 3 وتفتل اللممةء ومحدس لار 5 
فى واقع طيق فلا مماول - بالتزّامها ‏ أن مارج من« ذا الواقع إلى ما هبو 
أرحب وأجدى علية . بل عي دعوة إلى الاور والتمقف ء تعصم النقس الشربة 
من الخسد الذى يطلق اأشهوة ساعحة بلا عنان » تعر يد “ا نشام ... 


فالطموم - أكدلالة لفظه - زوع إلى الأ الأرقم . فهو سمو وتحليق . 
وهوء شهذا ٠‏ أدعى أن يلغ به لارء شأو غرض نيل ء» محقه» وفى أوانه » 
من طريق تظيف ء بلا امحراف ولا اعتساف + ودون “رخص منحاز فى احتياو 
الأسالرب والوسائل » لأنه منشر جناحيه على أآرض واعامة 7 قل أن برتادها 
عب قات . 
والحسد شهوة:نهمة فهو تدل وأزول - وهو أدعى » لهذا ء أن نشد صاحية 
إلى قاع القاع الأئة ععور مسعور » كتون العطش واللوع ؛ يتخيط الرء مسه 
فلا حدس إلا بذاته » ولا تعمل إلا لماء حى لا تكاد عينه تقع عل شىء إلا جرعه 
أو التهعة 4 ليرضى شسراهته » غير كاف عن غث أو أعين ٠١‏ قليل أو أكثير ء له 
١‏ أوالغيره 6 وبلا تحرج.عن ركوب أحس الأساليب واصطناع أدنأ الوسائل بلوغا 
إلى مشتهاء مادام قساراه ملء ذلك الفراغ الرهيب الذى يميش. فى جوقه 
وقسكيه ولا يرف :الارتواء أو ال الأمتلاء ب 








00 إن عيأناولا كالأجواء ‏ 5 عق : دار راسف به ءّ . ويشترس إتاتيته ‏ 0 م 
ليكوت ثقمة عليه وسده بل عرزا بآثارء 8 من حوله ومن ف وثاقه من 
النابي 4 لأنه يشريه هي بالبلاء + وهو يضر بهم بالا بتلاء ل وقد جام عن عقى 

اطحاييد وسوء ماله فى ديث عرقوع : ا 00 


دل سد 

و اسه يأكل الحستات ا تأ كل الثار الطب » 

وأحمل الإمام ضراوة اللحنة التى يوقم الحاسد فبها نفسه فى صورة يانية » 
ممع إلى ومطوح المعالم لذع السخربة ء فقال : 

برش در الحسد ع ما أعدله ١‏ بدأ إصاحيه فقتل ... » 

ولا شفاء من بعد لهذا الداء إلا من داخل اارء » لأن ذاته التى أفرزت اإملة 
عى عى الى تفرز الدواء 0.. وهل يتشا الحسد فى نفس إنسان إلا من تطلعة 
النهم إلى حظ لم يسمه له الله ؟ ... وهل عارس دوره فى اطاة إلا بتعجل يمقيق 
الرغيات الخاصة تسلا يدفع إلى التزو الآنم على حظوظ ااناس 5 .2 فإذا لم يكن 
كح النفس عن هذه الشبوة السرهة » ورياضتها عل التعفف عما فى بد غيرها 
هو العلاج » قبأى وسللة أخرى لسر ادام كانت 

الصير وحدهء هر الوقاء » وهو الدواء ... وهو أشيه ثىء سلوك الؤمن »2 
وأخلق بالاتباع قفد ورد عنه علي لسان رسول الله : 

«الصير نسف الإعان ٠‏ 6 

واستفسروه الإعان ما يكون ء فقال : 

والصير والسماحة 20 » 

وسكل الإهام : 

د أى ثى' أقرب إلى الكفر > 60 

فأساب : 

د ذو فاقة لاصير له . . » 

ولاعراء . 

فالحاجة تدقع و تحفز وتثير وقد تطيح بالمواب » فهى إذن ممنة و اختبار ٠‏ 
وامن عمك الإمان . 1 


وكأاعا شاء أن بين للناس الصير كدف يكون ثقة فى الله 60 وإسلاماله > 


فقسمه ثلاثة أقسام : اا 


لاو لد 
« إما صبر على المصيبة' أو على الطاعة » أو عن المصية . . 4 
وف هذا تحصين للنفس - الاممدى عنه ‏ من عادية اليأس والجزع ا 
وغوابة الانتقاض والعرد » وإغراء الفسوق والسكفران ‏ . وهو رياضة لما 
تهيؤها ‏ عند الغضب - لاستقبال ماتسكره بالأناة التى أعمن النظر ع وتأخذ 
بالتكدت ٠»‏ تسن التقدير وعد التديير .٠‏ وهو إلى غير هذه وتلك من عزؤاياء » 
قع ااشيرة ؛ وكبح للهوى » ووقاية من الضلال غ وضمان لاثيزام استواء 
السلوك .ل 
غير أنه المركب الحشن الذى لا يكاد يقدر عليه غير أولى الفهم الذين أشيربوا 
ادبن »وم بتخطفوه عبارات . . والدواء الز الى يمافه ‏ حهلا أو اظاما - 
كل من هفت :سه ء كثل عؤلاء . إلى عرض دياه . وغيِه على 
الحق مواء . 
فلو أعهم عقلوا» لا كرهوا نفوسهم على حسوة منه » تحقق البرء » وتذهب 
بالدا, . . ولاختاروا سلامة الروح ٠‏ . ولا ثرواطريق الإباء والترقع والغة 
وإن شق وطال - لأله السييل إلى الانتصار على النفس » ومحطيم النقائس 
وسيادة لكل الرقمة ومكارم الأشلاق ع خروعا بالسلوك الشرى من سجن 
الأناية وااتفع الخاص إلى رحاية إنكار الذات » والنفع العام . وباوها إلى يناء 
3-2 إساق فاطل يظله الصقاء » وسوده السلام . . وهل هو ضاف أن اطسد 
مثير لابغضاء مؤحج للعداوات ؛ مود إلى التتاحر لأله فيج من الحقد؛ ويسملك 
للا إنائية ٠‏ وعدم فع إلي السطو على مافى بد الحسود وابتزازه : مإلى تأمين أعرة هذا 
الابتا يكل مويقة < 5 عرفها الجشع + أو متك ر هاه من رياء ونفاق ء وائتراء 
وكذب » ووقعة ودس ء وثهور وإرهاب . 1 
على هذه السورة كانت الال » تللك الفترة من ناريح الدولة الإسلامية تحت 
جهر الأحاديث والكدب ال أعلنها. الإعاماااء فى العام كافى المراق 0 . 
فى الأعداء قارف فى القاب ا فى الأطراف غير كثير, من ,التباين 
والاخلاف . الحظوظ . وتهافت 50 انيار 3 وتاب عل الأقناض 
أو الإبتاذ» جيم ورار اتبوة د الظهر 2 ٠‏ ارات . وكلها كفيل. بأن 


يشسن النفوس بالبغض » ويدقع القوم قها بيتهم للتذاحر © لأنه قد أعلاك المقول 
واأشاعر » و - فى الأفكار والأشمال 

ولا مدعاة هنا لوجوب القول فرق هذا التمعيم أو شدحه بالاستئئاء أو 
الاستدراك لأن هذا بدهى معلوم . فالاستثناء قرين كل قاعدة » والاستدراك 
رفق كل اطراد » لأن الظاهرة من الظواهر الاجتاعية ؛ سقيمة أو سليمة . 
لا تسيطر على عموم وإطلاق .. إلى عي دس الميتمع وتطيعه بطابمها ثم لاتسكون 
فاشية فى كافة طيقاته وأثراده على سواء . - فهى تسود هنذا بقدر » وهناك يقدر , 
على تفاوت » متراوحة الانتشار فيه ا من جانب لاتب » وجماعة لخاعة ل 


بين كثافة ورقة » شروع وندرة .مد وحزر » بروز واشتفام . . 


تلك طبءة الأمور فى كل أوان . وعى ها هنا عل نفس النسق والنظام ٠.‏ . 
فإذا مضت النظرة تتخلل الوضع عندئذ فإن الجتمع الإسلاى لم يكن بعد متسق 
الصفسة » ساكن الوجه » كسول منبسط أو كرك آسنة » تقشايه فى كليهما 
للعالم أو كاد حت اقستوى قيبدو كأنه بلا فوارق ملسوظة تور فى رتابته , 
وين مكانا به على مكان . . إعا كان أشبه دُىء بأرض تغابرت سطوحها » 
وتياينت مستوياتها بين لين وحزونة » هبوط وارتفاع فإذا عى أنواع ٠‏ فها 
المضاب والوهاد . وها البال والوديان . وفبها الكثبان والقيعان . فلقد كان 
مجتمع تلك الأيام يتألف من كتل عدة من الخاعات البسرية » عايها رياسات شق 
مؤتلفة وعتتلفة »كانت ل عي مابها كلها من تقارب أسى فى مظورها الاجمالى 
الذى طبعها به القدين والتوحد السياسى لس بيرق يعضها على السطم الشمى العام ؛ 
يفعل الأصل والتراث والظروف الاجتاعية و/زعات التقس ومذاهب الآراءتء #6 
ترز الصخور والطنادل ص سطح النهر » تو فى تدفقه » وتضطرب سيره > 
ومحول ممراء .. 

اكتل عدة ذات رياسات عنتلفة الطبائع » متباينة التسكوين » متغائرة 
الاماهات كانت ب التى تلعب الدور الأول طل ثفاوت وسائلها - فى تطود 
الأسداث . فهى وحدها ألتى 'علك القدرة على الإعداد والتوجه ء وطالحشد 
والتسمع . وى وحدها التق استطيع أن تسح فى العمل الشرى »2 وتفوش 


5 


أساو به . وهى لهذا وذاك كانت بدها أعنة للوقف 1 مرك الرأى 4 ولوق 
الأحداث . منطاقة بالشمب فحيمًا ارتضت له أن يسير إلى يما اشتهت أن يكون 
الصير - . ولا غرو !.. ا كن ن أن يقال 2 إلا حدر شديد ع إن التقليد اأعربى 
الذى عمل مشاور الرئيس لاقبيلة وسيلة حسم الأمور ع كان داعا ا عند 
اختلاف الأراء سس يفرض سلطانه لستق الحكة منه 2 فيرجمح رأى اللكثرة 
أو المع كله ! - إذا كان الرئيس فى الحانب الرجوح . ذاك ما تتكاد طبعة 
الحياة القبلة تأياء » لأن أبناءها الذين نشئوا على توقير الكبير والولاء له » 
و دون - فى الأغلاب ل لرأيه أن يطاع 2 عن اقتناع أو عن اتباع أ 
وما عدن - أيشا أن يعال ؛ إلا در أشد » إنه كان ع إذ ذاك « شعب 6 عفهوم 
هده اللمة الحديث ء له رأي بعلن » وإرادة تريد . بل تلج الكتل ا ء 
برياسانها »كان لما الأعس فى الأمةء تعزم وتبرم » وتعان ن #تسمع ؛ وتسوق وتهود 
وجمهرر الناس من وراعها إما 1 بع أو قايم » ينقادون أو يشاهدون ؛ فيجرتهم 
اليار » أو يصيهم رشاشه . . ٠‏ 

ولقد كانت كثرة هذه الكتل السيطرة قبلة » يطبيعة اطال » ممم بين 
أفراد الواحدة مثها صلة الدم. أو رباط الاستلحاق ٠‏ وكانت بقيتها » بصفة عامة » 
بضعا منها مقتطءة.» قد انقصلت عن أصولكا ؛ نتيجة للتطور »؛ فرادى وشراذم » 
واستقلت باعتناق رأى خُرج يها عن. حظيرة [جماع الآل من هذه القبيلة ويلك » 
فإذا هى كثلة جديدة » ندياسية كالمياية » أو مذهبية كالخوارج » تضم أشتاتا 
من القبائل © وتسل دف ناص ف تطاق ميدأ جديد » لافى تطاق ولائيا 
القبلى القدم ١‏ . . . 

فى هذا الإطار 6و بنقس, الحجهر اللدى أعدتا بم أقوال على فى معاصر يه ء تتجق 
أمام الأعين بتلاث. القوى السيطرة على حر 3 تاديج الدولة الإسلامةفى ذلك المين 
وانالكة 0 فإذا هى فى حقرقة الأعس قله من الناس مكنت 
لم أوضساع الم فى النفوة > ووطمتهم الظرؤف فى مقدمة الشفوف . - كلد 
استيدت الى 5 دوت الشعب 6 وياسم الشعب 0 : وعلى كرءامن | إرادة السلظة 
السرعية »> وميايتة الاججاهها وسياشتها » “ثم عل خلاق النامؤش الإلهى اأدى 


ش وله الله للسا لمكن دستور هذاية وخطة سكوك . 0 فقا عسات “مانتب “أن 


0 1 


أمير الو منين سين أنحى بلااعده على أعوانه 2 وجرم قعالم 5 فما سلاف دن 
أحاديثه ‏ إعاكان يعنصم ركائة ع درن أن يدع مهم جماعة لم يليسها النهعة 
وم يلذمها الإثم فذاك حساب خاطىء» وتأويل ضال ء لا جدال . لأله ماف 
طبائع الناس وععاوز حدود النطق - - فأنت تتسكلى قتعم وأنت تريد التخصيص . 
و جمع وآنت ريك التهديد 2 لا حمل قولك على ظاهر وحهية الذدى عر عيرم 
الألفاظ . وهو أساوب فى الاغة معر وف » يعر بالكل عن الجزء »كأن تقول : 
أشارت بدء وتعنى بناله . وجاءت الأمة طائمة والمراد عدد من أبنائها » كثير 
أو قليل »ض سمل التصوير والعثيل .. 

قلة إذن » بالقياس إلى المجموع » كانت هذه الكتل الى دمغ الإمام سيرتها 
الناضحة باللوم والزرابة إذ عى اجنادل العرقلة وصخور التعويق الى تمترض التقدم 
الشعى العام » ول عمدا بتبارء الدافق إلى الركود أو إلي الا مراف . - أهى 
عوامل مخلف فى طريق الاتطلاق . وصتائع ردة فى طريق الأخلاق ٠‏ وشراك 
شداع وتغر بل » وأوكار اعرد وانتفاض فى نظر الدعوة السدحة وقى حساب 
الولاء المشبر رع . يتساوى منها فى هذا من سكن الشام أو آقام بالعراق لأنهم 
إئروأ لأسم أن يعيشوا 1 : ويعملوا لنفعها 3 بوحما وهواها 3 سمائلين دين 
جمهرر الشعب وبين وقائع الحال وحقائق الأمور عا التزموه من سياسة الرياء - 
فهؤلاء هنا ب مثلين فى فرقة الخوارج » وى “##هرة الحزب العلوى - عزهرن 
آولاءها تظهر التتى وااغيرة على حم الله » وآخراها تظهر الطاعة والولاء إلا مام ؛ 
دون أن تقرنا الظهر العمل المخلص الخاد وأوكك هناك مثلين فى الحزب 
الأموى - عرهون . يظهرون غضيم قلدم الحرام » ويدعرن للانتصاف للقتيل 
الظلوع إقرارا لتسريعة الله » فإذا دعوتهم ادعاء مضلل ء وغضيهم حيلة محتال 1 ٠ ٠‏ 

أولاء وأولتك نثنان زائفتان » ل ترم كاتاهيا ما تيدنا عليه أو دعتا إليه » 
وإعا ابتغتا به السمعة وحسن الأحدوثة بين ظهراى الأمة سييلاً إلى ما تشتهيان 
: وتتطلع إايه الأطياع 55 قلا فى فقول تسدران عن رعاية للزواجر الخلقة واقدينية 
الق دوع الأهراء » وتهذب الاشتهاء . ولا فى عمل تصدران عن رغة لقية 
فى مرضاة الله . إلى القول والقمل يما رئاء الناس حقق ليمجب لارء كيف 


مد له" الم 
ا تضون لأننسهم مثل هذا السلوك ثم يسوغونه للشعب » وعجيزوته عليه عا لهم 
من نفوذ » وإنهم كائة لأول أجبال الإسلام » وأقرب أبنائه عهدا برسول الع 
منهم كثير ون عاضروه > وكثيرون عرقوه » وكثيرون خالطوه وسمهوا منة » 
أو سمموا عنه : ماكان أدعى لأن بمصمهم من الريام 0 . 
قاقد قال : ' 
« إن أخوف ما أخاف عايج السرك الأصغر . . » 


قالوا : 

« وما الشرك الأصفر يا رسول الله ؟ .. 4 

قال : 

« الرياء ؛.. يقول الله #ءالى إذا جازى العياد يأعم الحم : اذهبوا إلى الذين 

كنت تراءون فى الديا فاطليوا جزاءم منهم 1. » 

باو سلعة لصاحيه ء وساء سيرة عند الناس 2 وكر مقتا عند الله مسلك 
الأرائين !؛ . . فااعمل ذو الرياء ما هو يعمل طل الحقيقة ‏ لا فى حساب اانية ؛ 
ولا عقتضى التتيسجة - لأنهم لم يضمروا ما أعلتوه » ول يصلوا به إلى ما ادعوا 
ابتضاءه والسعى إله فلا مثوية إذن عليه وهو خداع تعقل الناس © وخغرر عم 
مستغلا تقنبم ا منزلكا مخطاحم على التضليل إلى الضلان . . وهو تظاهر ينشدان 
عق أو تغيير باطل مخف للراءون قصدحم وراءه عبثا بالحقيقة وبالعقول كأما 
سرهم » آبداء مصون مكنون » وكأءا ليس عليهم حسيب رقيب .. أفنسوا الله ؟.. 
آم حسبوا أنهم يسترون عنه ما يضمرون ؟ . ٠‏ آم غرتهم الأمااى فاستواتوا بعلمه 
هو الذى لا مق عليه ثىء فى الأرش ولا فى الماء © ويعل غافية الأتفى 
ومامكن السدور 95.. 

قبل : 


« إذا راد العبد ع قال الله سيسانه وتعالى للائكته : انظروا إلى عيدى 


يستكهزصى" فى 2.81 4 3 
زه ح- الإمام ج م ) 


0" لم 
فلا إلى غير أنه مفيغى المحاء النيات . ولا لغير ابتغاء مرضاته تقال الأقوال 
وتؤدى الأعمال . ولا بغير وجّهه يتعلق الأمل ويعقد الرجاء . . 
ولا رحون" أحدع إلا ريه ملمة 6 
وإذا كان الرياء كرءها منهيا عنه فى الدنيويات © فإنه فى العيادات أدعى لأن 
كون أشد عند الله مقتا » وأزرى عند الناس بصاحب العيادة » مهما أحسن وقدم 
من حير » حق إنه لذهب فى الآشرة بإحسانه » ويتهمه فى العاجلة فى دينه , . 
فملى ما اشتهر لابن الزيير من ورع » طلما رأى الناس منه ألوانا ومعام 
تفوق تقرى التقاة . ونسك المياد ٠‏ لم يعقه ما ظهر من عيادته من حوضويم فه 5 
عا يشين سيرته » وياوث صضقصةة ) حي لقد ألوموهة بأنه إأعا أراد تعواء صوطلان 
السلطان لم يرد وجه الله .. 
ققد ذكر أنه ذهب ل وهو إذ ذاك يناهس بنى أمية وينازعهم الحم 5 
إلى امسأة عبد الله بن عمر لتسكلم زوجها فى أن سابعه .. قا أن نعلت 2 وآفاضت 
فى ذكر صلاه وصيامةه وقامةه طعا لترفم عند صضاحيها قدرء »> وترجمم كفته 
عل من عداء ؛» عتى بادرها ابن حمر سوال : 
و أما ريت الغلات الشهب الى كنا نراها حت معاوءة بسر إذا قدم 
مكمة 5 .64.2 
قالت حب : 
«ا يل 6 
مال : 
)0 فإياها يطلب اين الزبير بصومة وصلاته | . . © 
وكنيا كانت هذه الرواية فإنها تفصمم لنا عن جزاء الرياء عند الناس > فإذا 
هو امتهان وازدراء » دادى أبن الزبير آم أخلس النية لله فى تقواء » وأغطأا 
ابن عمر فى حكده آم أصاب .. فالحج داما على ظاهر . . والتية سر لا ياه 


0 


إلا الله . . والحد بين الظهور والتظاهر » وبين ااصدق والادعاء كثل خرط 
رقيع » كانه غزل عنكبوت » لا يكاد يدع سبيلا إلى ييز هذا عن ذاله إلا أن 
علهم لآرء صواب ااتقدير... ومع ذقك فالظهور فى العبادة قد يشيق صاحيدء لله 
تلب السمعة » وطلب الشهرة قوت من أتى سييل 0 

من حدءث لرسول الل : 

« محسب الرء من الشسر ‏ إلا من عصمه الله من السوء ‏ أن يشير [أيه 
الئاس بالأصابح فى ديه أو ديام .. .ع 

وتسب للسيد السيح أنه قال : 

« إذا كان يوم صرم أحدم فليدهن رأسه ولحته » ولعسح شفتيه » لثلا يعي 
الناس أله سائم . وإذا أعطى بيمينه فليشف عن شماله » وإذا سلى فليرخ 
ستر بأنه . .. هء 

ومن كلام لعلى : 

تبذل لا تشتهر . ولاترفع شخصك لتذكر بعل .. .. 6 

وقد سثل الى الكرم : 

يا رسول الله » يم النجاة ؟ ‏ . 6 

كال 2 : 

« آلا تعمل بطاعة الله وتريد يها الناس » . 


5 


ال لحمية * 


« يقوف فى يوم القيامة بالرجل قد عمل ]عمال اشير كالجبال ‏ أو قال 
كسبال تهامة ‏ ولك خطيئًا واحدة فيقال : إنها عملتها لقال عنك ١‏ فقد قبل : 
وذاله ثوابك . وهذه خطيكتك ؛ أدشلوة با إلى جهام 3 

ف متهم من مله سيجتفب هذا الآل ؟ 


و 


كيفياكان ما غير القوم عليه» لم تسكن لهو يدق التغبير . قا يدل مسللك :6 
ولا عدل عن رأيه ؛ ولا ارتم يمد إمرتة عالم مائدم عليه يوم اختاروء . 

بل هم اين بدلوا ونكفرا » مللا أو شهوة 4 من بعد أن ألقوا إليه 
بالزمام » وحماوه تبعة لحت » وإلما عند ذاك ثقيلة كالجبال .. يومعا لم يكن يرى 
إلى الخلافة بطرف عينه 1 . . لم يدعهم لئفسهة . لَم يطلب اجماعهم علية ٠‏ السكاهم 
طاروا إله حبارىء مضيمين » يلتمسون فيه الخلاص .. طوعا وجزعا اقتسموا 
عليه عزلته » غب مصرع عنان + ايكون الاأمة ردءا من تلك الأحداث الق 
علت كالطوقان تحتاسم البلاد والمياد . 

ولميصغوا له. أنكروا عليه أن يأف الإمرة . الحفوا عليه فى القيوك - 
ناشدوه الله فى وحدة الأمة وسلطان الدين أن تتمزق ويشيم .. ثم عنقوا به عند 
الإصرار . ثم أأكرهوه بالسيوف . ثم تتقدوا الرضًا والطمأنينة إذ أطاعهم » 
تماهدوه النصرة ليوتاز بهم الحنة الحازية إلى عق الباطل » وإحقاق الأق » 
وإعلاء كلة إقها.اء 

فا بام الآن ؟. ما الذى غيرهم ؟ .. كيف خرجوا من وثاق كلمتهم له » 
وعهدهم الذى إبرموء ؟ . أقد استطالوا طريق الكفاح وأعياه, السير عليه ؟ 
أم تقد الصير ‏ .. أم راودتهم الأتفس على التتكوض 25 

كلادعا موا . وكلما أوما عموا . وكلما مع شتوا .كأعا بعد أن عاقدوه 
على الآخرة حنوا إلى الدئيا فآثروها » وصروا إلها صيوة الطقل إلى مدى أنه هن 
بعد قظام 1 

الم تسكن له يد فى التغيير وإن طالما اعتذر لخم عن ساوكهم إزاءه كل من 
شاءوا اتميازا إللهم » على حسايه » بتبرير الوقائع » واعتساف الأسياب » عن غرة 
وجهل : أو طى وجه الأدعاء والااتواء . . ٠‏ 


1 0-7 
ولقد قيل الكثير فى حال الترير .. 
قل : 


أغفل على اختلاف الظروف و الأو ضاع بين ماضّى الأمة وساضرها 
الدولة الترامية الأطراف بنفس أسلوب المج في « دوطة الديئة ع الى كانها 
الممت.ع الإسلاى عند نشأته » غير ميال التطور الذى تناول بيد التغيير كل جوائب 
الحياة الاجتاعية : معنوية ومادءة » على مدى الرقمة الجديدة اشميه الكبير . . 


قل : 
ذى فى الناس طبهم البشسرية الكلفة عتم الدذا وخيراتها » الشغوف 
بالعبور على جسير السعى إلى تمديل عط الحياة لوغ الأنفع الأحسن ء واحتياز 
الأوفر الأكثر وما عثله هذا التعديل من رغد ورفاهة عن طريق إشباع غريزة 
اتلك وحب الاقتناء » فإذا هو مخااف هذه الطبيعة فيهم » وبماول - فلى خلاف 
سنة ألكياة ‏ أن يسوم فى واقعهم أو بردم, إلى الوزاء ؛ عاملا إياهم على كل 
ها شق علوم © ودؤود حالم ؛ من تقشف وحرمان ١‏ , 
قل: 
.عقت جمهرة أصابة » وإنهم ليثير ل جزاء عادلا هده - إلى مثل سمال 
أقرائهم بالشام الذين أوسع لم معاوية فى العطاء واليذل : مالا وماها . وسضًا 
علوم بكل آطارب الكحاة وما يفوقونهم بفضل سابقة ولا يلام » مادام العمل حو 
اذى مده الحزاء 
قل وقيل > من الخمللات رالماذر لد سما أشليت ذرائع التدلل وحجج 
فإلى أى مدى يل مااقيل بجرانب الصدق.من قريب أو بعيد » فى الكثير 
أو فى القذل ؟ . ا 
وعلن أي, مو بطايق. المقيقة حورهرا إل .دع_الميئة ا وفي, البكايات 
مغ التفصيل ‏ إذا ها وسّع: فى عمال النظرة_القاحصة. ع. م عرب ععراد 


سد ةلد 


الواقم السكائن فضلا عن معدار اللدين » ومعيار الخلق ؛ ومعيار النطرة وآمثالها 
من ضوابط الأقيسة ودقائق العايير ؟ . 

علل سقيمة عليلة ٠‏ وذرائم مثلومة مفلولة » كلها لاريب يتعلق بالحانب 
العتم فى حياة الإنسان » ويدور اك عا الرء مادة خالصة > من لم ودم 
وعظام » حلت ء ن علين الأرض فلا تقيته إلا للادة ), ولا ينميه غير الطين 0 
ولا مومع فى ا الصماء لقيس الشياء الأذى تقئه روح الله ليشمل الفكر » 
ويذك الغلب : ويشحذ الضمير » ويعادل فيه بهذه النفثة الريائية بعن كثافة الظاة 
وصقاء النور!.. 

إعا يقصر شأو كل هذء الأقاويل ٠‏ أصولا وظلالا » أن عمس الإمام » 
أو باحق ,تفشكيرء أو تدييره عا كم وكانسان » لأنها جميعا فى نظرة الحق 
أباطل . . 

فلا عن إغفال ولا تغاقل قعل الإمام مافسل + وساس الأمور والناس م 
ساس » وإن شاءت نهمة ظاللمة أن ترسمه وقد أعمض عنيه عن حركة التطارر 
وماعلة أو تقتضة عا التطور » فى حساب متهمية , محلل . وكأ مسيرة 
التغيير تدعر » لاعوالة ٠‏ إلى المتروج على ماشرعه الدين من الأسس والةواعدء 
ووضعه للسياة من الشرايط والعايير 1 


ولا عن نفع خاص » أو رغية فى التضييق على الأسدين 6 ساجز يوم وبين 
غريزة الاقتناء أن أتشى على سجيتها » وحال دون الا كتناز أن يطغى هم » 
فأعطى إعقدارء أو حرم ومنع اء وقطع العاريق عنى الرفاهة والبدخ والثراء 
إلى الاستشرام . . 

ولا عن جسود أبلاء أصاية > وإنكار لاقتدارحم > أو عن شم وتقتير شد 1 
قبشتهع قأمسك عتهم ما باح معاوية أمّعافه رسالا مالأوه أو هادتوم لا ذكر لحم 
فى حساب فضيلة » ولا خطر فى ساحة جلاد 8 

فإن يكن قل غفلة عن حر التطور وعما لا بد أن تفرضه من تغيير , تاك 
غهلة قائل فوله مدحوضص دود بتسهادة البدائه قبل شبادة الشيود . . فا كان 


وي سم 


سنوك الامام ساوك الغافل أو للتغافل » بل ساوك المستيةن الواعى الذى تكبدى له 
خلف ستر التطور للموه بوادر التخلف والاتهيار تهمآن متاح الأمة فلا مخدعه 
الغوبه ولا يسترخى لاتيار .. لكنه وبادر إلى مواجهة !لوقف كا ينبغى أن ينوض 
فيه مناطل يعرف موقم قدميه ع وجمرمح يصرء » وسققة دورة قثت لعوامل 
الخال والاحراف حاولا أن يكسير شيرتها » ويفل حدهاء ويقطم على جسافلها 
الغازية العادية طريقها » درءا لخطرها 2 وعودا عستسمه إلى القيم الفطلى الى 
أرساء عليها الإسلام ‏ وهل من يقول إن الخروج على قواعد الأشلاق» وقصم 
الصلات الإنسانة للرئقة للاشاء والعدالة والساواة - بالمنوح إلى الأنائية 
وتغليب التروات الخاصة والطامع الفردية على صا الماءة ‏ تطور وارتقاء ؟ 
أم من يقول إن الدائيا تصلم بتديير الدشير ل كل ضعفهم وخطلهم واضطراب 
تشديرحم ‏ مكلا تسلم وه بعر الهم هذى مط عليه عشهود بوهم » وجمهول 
غدهم » وطاقة الطبائم » وخبء السرار » وزغ الصدور > والخفايا لاغربات لم 
فى الدهر من الصروف والأمور ؟ .. 

وإن كن قبل شاء أن محارب فى رجاله طبيعتهم الششرءة الكافة بتوفير 
رغد العيش والاستزادة من طيبات الحاة. طجر علهم أن ييلموا مشتهامم - 
وضيق عن شح أو ابتغاء وجه التضبيق . تلك 3 رابة شالىء شادع . أو نظرة غر 
تدوع . أن ن الإمام م برد أعصابه على ثي* إلا بدا أولا بنفسه وللم يحملهم قط 
علىما يجاوز طاقتهم أو .ؤودهم حمله من الشاق العسير من الأمور وإن حمل دااها 
نقسةه على الأشق ى الأعسر » تشنا وزهادة . . 


قال فى يعض أعاديئثه ؛ 

«.اء إفى والله ما أحشج على طاعة إلا وآسبقج إلها . ولا اباع عن 
معصية إلا وأتتاعى قبلج عنها » : 

وصدقتٍ سيره قوله - ٠ ٠‏ 


وزار عية مناسية. الملاء ين ؤياه الطارى 0 . فقال له الماء 02 
«ايا آمير الأؤمتين ع ابتكو إليك أحى عاصم بن زياد »© 


سس ايا لم 

قسأله : 

دو وماله ؟.. ين 

قال : 

« لس العباء » و فلى من الدنيا . »6 

فأعرم : 

دعل نه » 

و حتىء بعاصم وإنه لناسك عايد » نذ الدنا » واشتد فى الزهد طل نفسه . 
فإذا الإمام لا محمد لله ساوكه ؛ بل يسكرء : ويلومة عليه : 


« ياأعدى تفسة ! - لقد استهام يك النيث . أما رمت أهلك وولدك ١‏ . 
أترى الله آحل لك الطبات وهر كرء أن :آخذها؟ 
ذلك 1.. 6 


.. أنت أهون ص الله من 


وكاعا عب عسام لهذا اللوم على الزهد يسوقه إليه أزهد زاهد » فَقَال فى 


دمحي 5 


ويا أمير الؤمنين ء هذا أنت فى خشونة ملسك » وجشوبة مأكلك ١‏ 4 
فكان الجواب الذى تلقاء : 


دومحك ١‏ . . إلى لدت كأنت . . إن الله تعالى فرض على أعة اطق أن 
يقدروا أنفسوم بطمقة اناس كلا يتبيغ بالفقير تقره 0001 4 


وليس هذا يقول من برى التضييق على الناس وحملهم فى التقشف ء ولكنه 
رأىمن لحمب أن مفسح لحم فىااطييات من الرزق ثم يعمل على أن محد من الرغيات 
النهمة » اليقمع اأغلو فى مطااب المسدءو عنع استشسراء الرفاهة أن بيطفى صل الروح . 
فإذا ارمأى أن إشددص بطوثهم وأبديهم هونا » ويأخذجم بزجر الشهرات » نتلك 
خطة ممل مصلح » تر وض الطبائع ؛ وتهذب الغرائز ؛ وتطهر الأنفس توطينا هم 
على الاسمال والصير » وتوجها إلى ما يردثم عن الجشع ومحنبهم البطنة النقسبية . 


ل ا 


وهى طريق نظفة مستقيمة إلى توثيق صلاتهم 2 وتوطيد روابطهم ©؛ ومنم 
وحدتهم أن تتصدع لأنها الوسيلة التى يقصر بها مسائة الخاف الاجتاعى بينهم 
من فرد لفرد » ومن عليقة لطبقة » عا تؤدى إليه من للقاربة السمسة اللينة بين 
مافى أبديهم ء قلا يستطير يعضوم ء عا علك ويقتنى » على يعض . ولا تستفسل 
سطوة لال التى لا تؤمن بغير الأنانية والفردية ثم لا تثمر سوى التحاسد نتيسة 
لا مخلقه من تفاوت فادح فى الثروات ماله لا محالة وقوع البِعْساء واشتمال 
لعداوات .,. 
وإن يكن قد اختار لمم لبها جعلهم فى ال الأرزاق والأعطية خلف 
أصداب مماوية » وأقل حظا من الظهر والاء » فلي هذا لأنهم كائرا فى عينة » 
وفى حساب الطقيقة » دون غرمائهم أواتك درجات أو درجة فى السابقة أو في 
البلاء . . بل لأنه كان عتثل أقوم شرعة إنسائة ء وأحقها بالاتباع فى ميدان 
السياسة وميدان الأخلاق على الإطلاق وعى شرعة الساواة . ٠.‏ فهو يسوى بين 
قومه كافة » لخاصة وعامة » قريبين منه أو بسدين عنه » قيمنس بالحق © وعتمع 
بالحق » وسوسهم أجعين السياسة السليمة الى لا تزن الناس عبان الأحساب 
والأنساب ء ولا تقيس أقدارحم عقياس الداهنة والترْلف ء بل تشع العمل فى 
كفة » والجزاء فى كفة » وترتب الطقوق على الواجيات نوعا بنوع » ومقدارا 
عقدار ؛ غير حجن أو محف من زيادة أو انتقاص .+ وم تدكن هذه سنة معأوية 
فيمئى رعا من رعته؛ وإعاكان ميزانه هواه . يعطى من شاء كا شاء ) ويسخو 
على بطانته ومئ عتيهم مئ دوق الناس ‏ السخاء اللدى برقعه فى أعيتهم » 
سنو إلى الرياء ء وشراء السمعة ء وهو عليم أنه بقعله عاق العدالة » وهدر 
للساواة » وحور على حقوق من عدامم من التهور ١ ٠.‏ 
وشتان هنا بيقن مطلب ومطلب » وبين أسلوب وأساوب فى نظر ة الحق » 
وق .حساب كبيج الغراات » وتهذ تهذيبه الأنفسى » و تقوم الأخلاق » وترية الأفراد 
والشعوب ... فصاحجب الشام » وعو_يمطى فيفيض و كان صلل لتفسه بهذا المطاء 
والسشاء وإن بدا لأولتك المنتفمين - ون بهرتهم أريته الظاهرة ة من أحاب 
ع فى هيثة المطوف الكرعم . والإمام » وهو بطي فيقديي , كات يعمل 


3-0 


فاحق ء والخلق ء و للاأمة #عاء وإن بدا المسك الضيق فى غلن أولئك وهؤلاء . 
وهل من ممراء » ومماوية إعا كان سمتعى المج وسعى إله من خلال مذاهنة 
طائفة مستغلة من الزعماء » مكن لما وضعها الاجتماعى فى السيطرة على من تحتها 
من أتباع . . وعلى إعا كان برنمجى وجه الله محرصه على إعادة إناء التمع 
الإنساق من جديد ء وفعًا لناموس الحق » وط أساس الساواة القى شرعها 
الإسلام' سيلا لحياة السكرعة بلا يز فى جزاء العمل ب برعم الخاصة 
فوق العامة » ويضع التابع تحت التبوع ؟ 

كانت الاسة لعاوية غاية © وكانت للاامام وسيلة .. قسارى صاحب الشام 
من سياسته ابتزاؤ الحم إذ هو الغابة التى إستاح فى سبيلها كل مشبروع وغير 
مشر وع من الأسباب والوسائل » وتهون دونها كافة الغايات واطرمات . 
ومسلك الإمام تطويم الحم وسلة اغاية كرعة هى إقرار إنسانة الإنسان » 
بقمع الاحراف » وغرس الفضائل » وسيادة العدل » وتوزيع ناي العمل وخير 
الوتممع بالحق ا عل جميع من فيه . . ولا يجب وهو من شب فى سر اأنبوة 
ونول من مكارع خلق الرسوك ؛ وتشسرب دعوته بالفكر وبالقلب وبالروح -ق 
تفذ نورها إلى كانه » وشاع فيه إلى أبند أغراره وأخق خفاياه ٠. ٠‏ ولا يجب 
أعضآ وقد طالا تبيق ممعاصروه » من أقواله وأفماله ء ببان يقين ؛ مدى زهدءقى 
نشب الانيا ؛ وعزونه عن السلطان ؛ لولا تبسّه أمام ريه ؛ وواحية محر شعية . 

إسممه يقول > فى آول حديث له إلى أمتة وهو أمير » تسمع قول متحرز هياب 
يقظ الحس ع مهف اضدير 6 محثى الله » وبرجو عوانه على ابتلائه عسنة 
السلطان : 

و ... آلا وإن الله عالم من فوق سمائه وعرشه ألى كنت كارها للولاية 
علي آمة محمد » حتي اجتمع رايسم على ذلك ؛ لأتى سمت رسول الله يول : 
أعا وال ولى الأحس من يعدى » أقّيم على حد الصراط ؛ و تثثيرت الاك صديفتة ) 
فإن كان عادلا أنجاء الله بعدله » وإن كان جائرا انتفض به الصسراط حق تتزايل 
مقاسله» ثم هوى إلى الثار فيكون أول ماءتقيها به أثقة وخر وجهه - ولسكى 


كا اجتمع رأيي لم يسمي تكاج . ...6 


مس لق يه اسم 


واسممة أيضا بعد ذلك وهو ناشع يناجى الله » تسمم قول معتذر أسيف 
على قبول السلطة » وولاية أمور الناس : 

« . . .. الهم إنلك تعلى أنه لم يكئ الى كان منا منافسة فى سلطان » 
ولا العاس ثىء من فضول الخحطام . وللكن لترد العالم من دينك + واظهر 
الإصلاح فى بلادك » فأمن الظلومون من عبادك» وتقام العطلة من حدودك . » 

هم زائفة مفتراة » ونقد متهافت عسدود ء تؤثم الناقد ولا تؤام للتقود 21 . 
فلقد شاء شائئو الإمام ومعارطوه فى حين عصره » وما لاه حق اليوم من 
عصور » أن يلصقوا به إغفال حتمية التطور » والعسز عن إدر اك مقتضياته . ذإذا 
حم » بزعمهم هذا الذى زيقوه ع لا يتهمون إلا أنفسهم ء ولا وسمون غيرها 
يقصور الفهم ؛ وكلال النظرة 4 وسوء التقدير للقائق الأوضاع والأمور . 

ودعهم وما ردعون !.. فليس باللسد وحده ما الانسان . ولي بالتعيشي 
ميش . . أم يؤثرون - ولا نقول مخالون ؛ ‏ أن تكون إلياة البشرية ل 
حر آلية تائهة ء أعضى بأهلها من مراغ روحى إلى فرأغ ؟. . آم يدون 
الإنسان ‏ رأى يقين ‏ كتلة عام خالصة » من دم ولم وعظام 5.. 
أم محلو لم أن يزنوا مطالبه فى هذه الدنيا ميزات للادة» قلا تسكون بهذا ايان 
إلا حسية ١‏ ولا يكون هو يها غير شهوة بطن منهووم » ورغبة جنس شيوان ؟ . . 


تلك دعواثم الفتراة ! 


5 


دلالات اختلاقهم عليه لا تق وإن طائا [شعروها فى مطاهر الولاء ٠‏ . 
يحم قى مقاور الشعور . فى النظرة الماارة . فى مجورى اثنين ٠‏ فى حمس جماعة . 
فى حرك اابنان وإعاء اهام . . فى الرغية المكبوتة دليل . وفى التطلع الشرء 
ديل وف التقد لاز خرف دليل . وفى التملل للائع دليل . وفى السلوك التجانف 
دليل . ومن خلال هذا كله نتفسر اللوم تحرقه به كثير ون عفوا أو عسفا/ 
جرف الإمام » ولا سيب بتيارء أولتك الأقرقين بأن يشم رهم فيضة من الأقدام 
حتى الرءوس » لو أنه ترك للتطلق فى يراه النطق السليم ٠٠‏ . 


ولاغروء فتلك طبيعة الانتراء ولا تثريب على امرىء أن محتهد الرأى 
فيضل الطريق ء أو يقدر فخطيىء التقدير . ولسكن التثريب أن يعم ويستيقن 
ثم ينأى عن اطق للأخذ على جانب الخطأ وعدن فى عماية السييل . ثم يدعو 
بدعواء . ثم يستدرج غيره إلى الباطل .. ثم ينهم من أصاب . 


هده شطة فى الدعوة وفى العمل يقوم أساسها على العويه . ولكنها سهلة 
ميسرة لكل ذى مأرب لا ترده اائفس أن يدخغل إليه من أى باب ا ومحصل 
عليه بأى أسلوب ٠.‏ فا الادعاء إلا تقح . وما التقحم 
أو يقطمها أشلاء . فلا حراج دون وصولى » ولا حوائل دون ظلام 1. 


إلا اعتداء تقض للأقيقة 


ولقد فشت فاشية الادعاء على الإمام عند ذاك قيمئن حسيوا عليه أو حسيرا 
له من الأعداء أو من الأولياء سواء بسواء » على #فاوت فى الس والديم »وق 
القيمة والنوع » يقدر التباين بين الغايات . وما كان لها إلا أن تفشو فى ذلك 
الأوان وتفيض ء لأنها الظاهرة التى تمايش القلق التفسى التاجم عن عزق الجتمع 
إسيب تأزم الأحداث الذى شارك فى تكريه وظهوره #شارب الأشكار » 
وتصارع الأهواء » واختلاف الأهداف 


ومن الخطأ أن يتبادر إلى الدهن أن معاوية كاق منبع القزق الاجتاعى 


الندى أصيبت به » فى هذء الآونة » أمة الإسلام » لأنه خطأ لا يقد العاهل 
طسب » بل محمل الحقيقة أيضاً قرق ما تطيق . لكنه كان رائدا دفاقا غذى 
الحنة وأمدها بأقوى مقرمات الغاء والياة . أما نيتها فليست بنت يومها » 
ولاهى شامية اخالصة ؛ أو عراقية مض » :ناب إلى ذلك الرجأ أو هذا دون 
سواها من الأرجاء .٠‏ وأما أصلها نشارب فى أغوار ماضى هذه الدولة الجديدة 
إلى غير قريب . وأما نشأتها الأولى فعزوة إلى عرامل عديدة عنتافات » 
شاركت كلها فى أتخليقها بذرة عخصبة - ثم في غرسها بتربة الاستبات . الم فى 
تعهدها بالسقيا .م فى استوائها على ساقها دوحة مطضمة ؛ سلبة الجذع » مشتكة 
الفروع مررقة الأفتان 

عوامل شتى فى حساب الإحصاء ‏ هذه الى أصابت الجتسع الإسلاى 
عرض القزق وهو فى أوج عزتهاء وعارض واحد جميعها فى حساب التأثير . . إنها 
لتتباعد عهدا ء وتتنوع هرئة ؛ وتتذابر مواطع ؛ ولسكها إما متلف لتأتلف ؛ 
وتدفترق لتنسق ؛ و:تنائر لتجتمع ؛ وتتعدد اتترحد ١‏ غإذا بها قداعئات كتلة ماسكة 
فى آفة « النظرة الدنذوية » الى ملاأت الأعين » واخترقت القلوب » وغزت 
الأذهان . ولا عجب أن يقح للا'مة مثل هذا التبدل السريع ١‏ . تقلائق التاى 
أدتى إلى حملهم على الامجيل بهذا التبديل ء لأن طيبيعة الانسات أميل إلى الأحذ 
بالمحسوسات مها إلى الروحانيات . ولآن كانه النشرى ليس به غير روح شفاف 
محاول وحده » كالمستدى ؛ أن يتعادل فى ميان التزعات » مع نفه الكشفة ع 
وبدته الصفيق الذى يم عدة حراس 001 . 

التظرة الدنيوية عى الق سيطرت على الناس ا وصبغت إصيفتها الصارخة 
الرغيات والغايات . . فاقد جاءتهم الدائيا فى موكاب ثرى يبهر العقول . ورأودتهم 
على البفيخ والرفاهة . وفامدت لم بكل ما تهفو إله الأمالى وتسيو الأحلام حق 
ايوشك الرء منهيآن بلغ قصارى مشتهام وهو مرح لايكاد عد يدا إليه لاقتطاقه 
هد مذكور كأعا الخير غَيث متههر من سماء مدزار ؛ سصابها لا يقلم وماؤها 
لا يفيض 53 ٠‏ الفيء كثير . الرزق موفور - ٠‏ الائم تيل عَلمٍ من كل مكان 
مشت عليه الفتوح الال والسبى والرياش . . فبنوا الخمزيرة اللقرانثة الذءن كانوا > 


فى الأغاب الأعم ؛ عيدون القشف والشظف والقراغ ؛ يطعمون الكر *» 
ويكتسون الوير » ويسامرون أعم النماء » مسحت عليوم الديا بلذاتها ٠‏ من كل 
طيب وتاعم ومشتهى » فأكلوا طعام كديرى وقيصر » وليسوا الحرير والدباج » 
وسامروا الوتر والقيان . أنتراع وقد تذوقوا هذه الام ؛ واستطانوها وألقوهاء 
تابذها طائءين » واذذين أنقسهم من بعد على ماكانوا عليه من مط الخحياة 
الغليظ الخحشن الذى عاشوه فى مستهل الإسلام 0م 
عند هذا مخرر عزالم وتضعف إرادات ١‏ . . فالئفس عى اانقس » والإنسان 
هو الإنسان . .وم من غائر وضعيف أمام ملمذاث الدنيا ء لا تغمض علنها عينه » 
ولا نكف يدم » ولا يتعقف هوام 1 .. وما أعلى لاصى* من ماعة تسعد بها 
أعاسيسة ؛ و رطق بده . وأن محقق من رغباته الأرضية قوة باإعتياز سطوة » 
وبِدهًا بااكتناز ثروة » ونشوة بإشياع ثهوة 1.. 
وقد استمرا أناس هذا ااضعف » كا يستمرى* خدر الخرة آلف الكأس » 
لأله يدغدغ مشاعرهم » :ويداهن غرورثم » وعلى لم فى 'زوعهم إلى الزهو 
وحب التفوق والاستملاء » فكان الأشبه الأليق يهم آن يغذوء لا أن يبملوا 
يعلاجه أو القضاء عليه . . فا برؤحم منه إلاقع للغرااز لملوم لا يطيقوته 6 
وأحرى مهم ؛ إن أطاقرم ء أن تيوه » مادام يأتهم من طريق رياسة التفس 
على الهرمان » وكيحها أن تنم عا يروله لدائذ شهية لا محلو لم بغيرها الحياة . . 
وعرف معاوية فبهم هذا الاستمراء فلم محاول مناهضة الضعف أو مغالبة غلوائه 
أن تتفاق . فلا هو خنقه فى ذات نفسه يضدير رجل مئ رواد الإسلام ليسكون 
قدوة الاءتذاء » ولا هو ساريه فى ذوات غيره من الناس يسلطان ام مسثول 
عن تقوم رطياه . . . إعا أفسم له فى الاستفسال » وخلى بينه وبين الاستصيراء 
لأنه علمه وسيلته التكبرى إلى استجلاب الأعوان ‏ بل استذلالحم الأعره » 
واستغلاطم لأغراضه جندا كثيفا ,تصيرونه فى صراعه لاستسلاب الثقوق . . 
الماهل الأمرى عرف طريقه بمهدا إلى تأليب طائفة من الأمة على الإمام » 
وض طائفة أخرى عنه » والاستزادة لنفسه » قبل هذا وبعده » من الأتباع .. 


سد نيه اس 


من خلال لاتع وللطامع نفذ الرجل إلى نفوس الكثيرين عا مفايلهم به من كل 
ها شيع نهم الآهو اء من النشب أو المنصب أو الال . . وبسلطان الازوات 
وغلينها طل الطبيعة النقيرية استعيد ا قوع + سادة ومسودن » وديطهم بركايه + 
ألم ساقهم ٠‏ أو قادهم » إلى حنها شاء وهو ضامن أن يطيعرء > لأله استطاع أن 
إللحى غرازمم ؛ ودف شرواعم 0 ورشذى كافهم بالظهور ؛ فلا قر ابة ل وهسده 
كلها ريائيه ا أن يكرن أصحابها أجمعين عضدا له ع باوغ مرماه - 


لاغرو إذن أن تيم « للادة » فرس الرهان الخلاة فى. مدان ااصمراع 
بين معاوية وبين الإمام » إذ هى المون الأو ل لصاحب الشام على الاستكثار. دن 
الأنصار » هادامت لا القدرة الفائمة على الأغراء والإغراء » والقوة الأسطور , َ 
السذب والاستهواء . . وعندما تعاس بها وسائمل على فى الدعوة لأهداله ؛ وكاها 
جهاد لانفس ء لا نعوب حين 'رى كيف تتقدم الأولى » وتتخلف الثالة علها 
أشواطا ومراحل ؛ فى ءلم بدأ ينسو إلى الطسيات » ويدير ظهره للروعائيات . 

وهين إسير آن يعتذر ارال مماوية بالشام إذ يقيلون على الدنيا يطلبون 
الال » وينشدون الرغد » ويسيون إلى ااترف والرفاهة ؛ فذاك سييلهم اذى شقه 
4 م صاحيهم » ودقعهم إلى السير فيه - ولكنه عسير مستعص أن يعتذر لجال 
الأمام 3 ثل هذا الاعتذار ) لأن داعاع قد دعام إلى التسرر من ريقة الادة » 
وسلطان النفس > مترقما بوم أن يكونوا كثل السوالم قصارى ممهم من السعى 
فى الأرض لئة الجوارس ومتمة الأجواف 21 . 

إعا قد شاء على لأصحابه أن يكونوا ‏ على ما أرادثم الله حير أمة أخرجت 
للناس > تفتات لتحا » ونا لتعمل + وتعمل لتخلد سيرة عطرة على هذء الأرضض » 
وأئفسا مطمشة فى رضوان الله , , غالبدن تبع #روع . والدثيا سبيل الآشرة » 
وكل حصى مادى ما يلبقى أن يكون إلا وصيلة مخدم البادىء الرفيعة الى تنق بم 
القاوب » وتطهر الشاعر » وتصفو الأخلاق ء ويعز الإنسان . .٠‏ 

فإذا كانوا قد امنتمايوة لغير دعوريه عن م ا أو مشوا عل غيزادر به قدن 
عمى وابسن عن قسور منه فى يث الدعوة + أو تهاون فى,التطبيق .- وعوند إلى 


لا واي د 


حديئة لهم يوم الببعة يقبه الغافل ويذكر الهوان ولا بدع لاعرى” فهم ولا من 
يدجم عمالا لاتعلل أو الاعتذار . ٠‏ 

فى ببائه الإامع الدى ألقاء علمم إذ ذاك » تقر لم سمقته ع موا نيجه » 
محددا أسئوب عمله ملاء . 


قال بعد أستهلال : 


و....إماأتارجل منت ء لى مالم 3 وعلى ماعلرج ...ء وإف 
حاملتج فل متوج تسج ؛ ومتفذ فيب ما ارت به إن استقمم . لماع فأمضوا 
لا توحصون به » وقفوأ عند ماتتليون عنه ٠...‏ » 

فطريقه إذن كتاب اله » وسنة الرسول . أما استقامتهم له » امتثالا لما براء » 
فهى عدتىم وعهدثم حين باأيعوه . ٠‏ 


لم دار فى جموعهم ببصره » يتتقل بينها من إسار أعين ومن عين ايسار » 
لعا مصيهم عدا لرصرحم أجممين فى نظره صيرة الدتانير والدر احم ء لا تدع فيها 
وأاحسدا؛ كينا أو غشا »ع إلا أحتوأه وأطيقت علية | وعندما أسدو عيهوم عيلة »6 
رفع صوته عتاطيهم ممرس جلى وقول صر ع ؛ يلا إدغام أو إيهام » وبغير موارية 
أو تفيمح لكلا نكون لأحدم حية عليه من بعد » أو مخوض فى عبار اته 
ومعانه عا لا تطيق من ميل وتأويل : 

قال : 

7 00 ألا قران رجال منتج ؤدا تاقد غمرم الدتيا فامخدو! المهار 
وخروا الأنهار » وركيوا الخيول الفارهة » وامخذوا الوصائف الروقة فسار 
ذلك علهم عارا وشنارا ‏ إذا ما منعتهم ماكانوا مخوطون فيه » وأصرتمم إلى 
حقوتهم التى يدون : حرمنا ابن أبى طالب حقوقنا 1 . . . »6 

أنهو بلاغ 05 

بل باع ونذير .اسان أبلج #الثور ٠‏ ورأى قاطم #السيف . ومسج 
مستقيم كالصر اط . كلها تمان على الأشباد أن ذللك الثراء الفدسش الذى احتازته 


سل جم سد 


طائفة منهم » فيا خلا من الأعوام » بغير موجب © من بيت الال ء قد حانت 
الآن ساعة الفصل ‏ حا وعدلا ل لرده إلى نبعه الأصيل . وأن ذلك التفاوت 
بين الناس فى قسم ١‏ الاك ؛ بهدء الحصة أو تلك »> لم يعد له بعد يومهم وجود فى 
جتمدهم الجديد . ولواكان ما أخدوء » أو يأخذونه» منحة صلة لرحماء* ولواكان 
عطية سحية نا لجهاد ٠‏ - ولوكان دما ضوعف مرة أو مراتث لعاء سايقة صمية ؛ 
وسابقة إءان ‏ ولو كان ايضًا فى حوزة رجال رفمهم الثعرف ء أو قدمتهمالأنساب 
على من عداممن الخهور. . فالمال مال الله . والأمة كاقة في قسمه سواء وما سنه 
الرسول من التسوية فيه بين القع لاناقض .له , ولانرخصس فيه بزيادة أو بتقصان > 
لأى إنسان » مابلغ به شأنه من شأو القوة » أو كرم العرق ع أو عن 
السلطان . . 

وأردف الأمام : 

«... الاواعا رجل من للهاجرين والأنسار من أصماب رسول الْماء 
يدى أن القضل له على من سواه لسسيئه ؛ فإن الفضل الثير غدا عند الله ؛ وثوابه 
وأجرء على الله . . وأعا رجل استساب لله ولارسول » فصدق ملتنا » ودخل 
فى ذيثتنا » واستفيل قلتناء فهد استوجب ةوق الأسلام وسدوده ... © 

لا إهام !, 

فتقد جمعهم الإسلام بكلمته وكانوا قبله-كقطيع مال ٠‏ آلف بيق شاردثم 
وواردحم ‏ أحمرثم وأسودحم » كتلة واحدة على عاسك واتساق . وحه منهم 
القلوب واللقواطر » والجوارج والشاعر ؛ وسدد الخطا إلى طرق الله » واللهوه 
إلى العمل فى الله . جندتهم رسالته السماوية التكرعة جيشا قاهرا لغزو النقوس 
الغلفاء وفتم العقول الستغلقة » لتكشف عنها غوائى الطلال ٠.‏ داعت بهم 
أفياض نور لتك الظلام اللرى أغرا ق الدنا فى دياحيره » ووضع حجايا كثيفا قصل 
الأدى عن إنسانيته » وأشى عن الشر سقيقة الحياة ٠‏ 

ميمة جليلة تهون أمامها الطلائل العظام » وتتضاءل كار للهاء + . فهى بعت 
جديد. .. لآم الصدوع والشدوخ » ورتق القروق والقتوقالق أحدلها فى وحدة 


البشر صراع الطائفيات والمسبيات. المثلة لون والفنن سباق إلى السيطرة 
ش ( د الإماموج م) 


سد سا سد 


وإشباعا لهم الاستغلال . بناء عالم فاسمْل طل أتقاض ذلك العالم التداعى الى 
أفسدته عيادة الات واستذلته ااشيوات . إعادة الحياة إلى < الضمير الإتسالى 3 
الى ماث 21 
لأولتك الذبن كانوا .عيشون ظاهر اطياة جاءت رسالة السماء لتنتشلهم من 
وهدة السقوط ٠.‏ وإلهم اتطلقت قوى الاسلام جاهدة فى الله » داعية إلى الله » 
ابتغاء رسوان الله ليس ابتغاء عرض دنيوى من سلطة أو ممعة أو ثراء . فالأمر 
واحمد هو الرسالة . والحيش واحد هو السلون . والعمل واد هو الطهاد . 
والحهدف واحد عو الحدابة ولا تبان قط يدهم ما كلقوه اسه علوم بلوغه 
بهذا التكليف ؛ لأن التبعة هنا جماعية لا تتجزأ هاما كأنهم آلة تعمل بكل أجزائها 
من دقيقة وغليظة » معاوعي اآاق ووفاق » فلا سيبل إذن للمقارقة بيهم فى 
المزاء بأى حال . 
هذه على أخذرة الامام لاناس وللامال »> قضى يها سين قال + 
أتم عباد الله » والال مال اش 2 سم بونج 39 ل اج نطلل قه 
لأحد 9 حك » والفدقين عند الله غدا أحدن المزاء وأنضل الثواب . فلم حمل 
الله الدنيا للمتقين أجرا ولا ثواما ... 
وصدق قبا قال .. صدق ريه . وصدق رسوله . وصدق أمته بهذه النظرة 
الواعية الى تطايق اق » وتؤكد العدل » وتفق ومتطق الواقع الحى اذ 
كانت تعيشه الدولة ىق ظروف الجهاد انشر كلمة اله . بل قد امتثل عندئذ 9 
الطبيعة وقانوتها الذى مح الانسائية دمل منها وحدة ملتثمة » وحمل أهلها 
إخغوة عل عاقل واستراء . 
م سدق قوله نمله » وهو عتم فيدعوثم إلى لقاء : 
. إذاكان غدا إن شاء الله » فاغدوا علينا . فإن عتدنا مالا نةسمه ة 
ثلا يتخلفن أحد منسمج © عرجه ولا جمى: كان من آهل العطاء أو يكن 
إلا حضر 6 إذا كان مسانا را ... » 
مساواأة كاءلة فى مال الله ٠‏ بلا مقاسلة ع ولا ييز » وإن تفاوتت النازل » 
واختافت الأحناس > لأنهم كافة فى الحق سواء 


هل عو مير ؟. 

أم عير نعلة ينظام اسم ٠‏ وسياسة الأمور ٠‏ »دن أساوب إلى أسلوب 00 

أم هو ثورة شاءلة على الألوف فى الجتمع الاسلاتى ابتغاء إعادة بنائه من 
حديك 9بء. : 

أشه بهذا وهذه وتلث عن الامحماهات وماقد مد غيرها من فروض » 
أو يلوس وراعها من أهداف > مها تضمنةه عود يت ص 8 وعم النيمة الصاحب إفى 
اأناس » حيل استهيله عل ظاهر عبارنه » فى إطار الكنات المحدود . ولكلة 
أيشا أس كل اليمد عن هذا النحى حين تتسق معانه . فغير الإمام ؛ بلا ريب » 
ن يفكر مثل هذا التفسكير . ومن يهدف بالقول وااعمل إلى النقلة أو الثورة 
أو التغير لأنهاء تمعة أو فرادى » تعنى هدما ‏ شاملا آو جزئيا ‏ للنظام 
للقرر » يدك بنيانه » ويقوض أركانه إن ل : متثة من الأساس . 

خطاب أمير الؤمنين عقب ولايته أو بلغة اليوم : فيان المسكرمة ل 
اذى ألقاه 6 نظن النظرة العارة أنه يعان عَنْ اسة مغارة هم أن قاب 
الأو ضاع . فإذا أن هلل رويءة 8 وآمءن ع الفكر قية » بدت اعققته خطة لتغير 
التغييٍ 8 وتيديل التيديل وتعديل الاتحراف الذى سدر قيه الناس ل عن 
قصور الأدراك أو خط الاطيق - روجهم على النظام الأصيل . 

ولا حدال . قلا شبهة فم قال . ولا سبل لأويل عل أى وجه من وجو 
الاحهال لأن تقض النفم الق. تعيثسها الجتمعات أو تناول يعفى حوائيها بالتعديل 
نوخي الا عي تحير اهنا وإلغاء هناك فى قواتيتها الى محج السلوك . 
ولس هذاء بطبيعة الحال 1 ميتغى الاسام . . ولاعو تكن أن محول فى باه . ال 
هر المال وا 3 لأن القوانين آنذاك لم سحن سوى القراق .. 

راد الإمام “ل بداعة وحقا اد أذاكت الأتمراف ويسود يِكميّه إلى 


اميم لد 


ماكان عليه من إلنزام دستور الله الدى نزل فيهم كتابا بينا من القوانين والأسكام 
سارت الأمة فى نوره وراء الرسول إبان حياته » نقلف قلة قليلة مده مئ رواد 
الإعان زمنا قصيرا لا تكد محسب شيا فى عمر الدول والشهوب .. ثم تفرقت 
بالسلمين السيلء يوما يوما » ومرعدلة مرحلة من الامتثال » إلى الاحتهاده » 
إلى التأويل » إلى التحميل » إلى التبديل ؟ .. 

فكان الاتكاس 1 0.. 

وتلاك خدعة التحول 1. إنها لتسير بالأمور والتاءي »رويد رويداء تخطا 
وئيدة لا نكاد سمع لها ديب فإذا ثم » عئ غير شعور ؛ بدلون نظرة ينظرة » 
وأسئويا يأسثوب » وعملا يعمل » وحياة يمياة .. وإذا هم ساهين ‏ 
ينتقلون من تقيض لتيضس 

وإذا كان الأديث الستفيض الجامع ء الذى واجه به الإمام القوم نوم 
البعة » قد أومأ بعض إعاء إلى ما غير الحال والنفوس وشدها إلى الوراء » فإنه 
قد أقصح كل الافصاح وهو يضف لم ما يراء ب فى حسياته ل علاجا تابجما 
لهذا التغرير الذى أفسد عليهم دنا الإنسان اافاضل » ويث فيها عوامل التشهمر 
والاتملال . , 

وتتكشف للمرء عناصر الدواء الموصوف » فيقع فها على ألوان عدة ) تترىء 
الفسكر » وتشئ القلب ٠»‏ وي الروح » ثم تنشل المتمع من كبوته قبل أن 
يتردى فى وهدة السقوط » وتقم صليه قويا شاعنا من جديد إذا ما ترحجمت إلى 
ساوك #تئل وعمل جاد » بالوعى الصقول » والارادة الحاسمة » والتطبيق 
الرشيد . . 

شاهر الملاي 1 

تنائياً عن تفصيل ما يغنى فيه الإجمال » واكتفاء بسقة الشامل عن تحليل 
الشمول » نكاد نرى كلمة « عدالة » عى النقوشة هي بطاقة الدواء : 

عدالة لكل الناس من كل اناس . , 

عداثلة سهلة ميسيرة + لا تشق علي إنسان ٠.‏ معلومة مفهومة » لا تغمض على 


سس يا لت 


إنسان . شاملة عامة » لا حرم مئها إنان . ٠.‏ قاصدة بغير تقصير 0 سمسة بغير 
مغالاة . نسبية بغير إطلاق . . تعيش فى المكن التاح » فى حدود طاقات البشر » 
وفى إطار قدرات التنفيذ » وفى نطاق التغير لاستمر للظروف والأقكار . ٠‏ 
واقعة تعرف أحياز قانون الله » وتدرك طيمة اليدسر + وترتيط بالزمان والكان . 
لاتقف عرث تكون فتحمد وعوث . ولا تعدو مع الكيال فتدور فى فراغ . 
ولا مجمح إلى الككال قتصعد عن اليا إلى طلم بلا أناس اع لأن الككال على 
الأرض وف الندير ممال . 

إنها الغداثة الدئيوية التى لاتياغ الكهال » ولكنها تتام بالشمول»ء ولاتطابق 
المنى الأمثل » وللكنها توافق المفهوم العام 

تلاك طابة الإمام . وعى خلاصة بياله الذى آلقاه يوم الدبت » لإحدى عشرة 
يلة بقين من ذى الحجة عام ولايته إمرة رة للسليين . . وعى أرضآ حلاصة افدروس 
للستفادة من التسربة الإنسائية العظمى الى اجتازها تمعه فى السين القلائل 
للاضيات منذ غاب رسول الله عن العيون ”و والأسام إلى الآن . - فين يتمعب المرء 
سرت السلوك السام والسلوك الخاص»ء لايفوته أن يكبين كيف عيل خط الاحراف 
فى كلهما إلى الاتمدار هبوطا حو نقطة الصفر ء أو علامة البداية » والجتمع 
الإسلاتى متمسك بالعدالة كنهاج فسكر + وخطة عمل ء وأسلوب حياة وكيف 
يأَخْذ هذا الحظ فى السعود ‏ انسيايا أو طفرا ‏ لمحو أخحري آماده وأخطر 
ذراء » كنا تراشى حرص الجتمع على استبقاء هذه المدالة نابشة قمالة » 
وآئلتنها ذاه . 

ومع ماهو ظاهر »؛ للوهلة الأولى » من سبهولة هذه الطلية وقريها للتناول » 
فايس إفى محققها من سيل إن على لم تاقد 00 0 إلى وحدات الإنسان ٠.‏ ولمست 
عى انائدة إن هولم سس عدالة علا » فوتها وفوقة نرلها من عدالة الله . 
ولا مب . فالمدالة الاطية ع عالها مئ معو وإسالة وسلطان » قيس عاوى ضيء 
البقير طرنقهم إلى. العدالة الدنيوية النشودة + . ويه عاديه تمزعهم من كهوف 
الظلق ومغاور:: الإحسياف. لتضع قاو يوم على أول الطزيق للغىء . ٠‏ ورقيب عتيد 
يلظ سيرم » ويتايع خطاحم أن تتعرف وأميل . . . ا 


ف لاسفات البديهية أنه بالإعان ‏ واي بالعلم وحده ‏ يأخدذ الشعور 
بالمدالة الإلحية مساره إلى التفوس . . فلقد جهل اأرء أعس! فلا يمن به. ولقد 
يعلمهكذلك ثم لا يصل عله ل عنتا أو زيغا س إلى الإعان به أو قد يمتقدم 
على شك ودشل لاختلاط معرفته إيأه بقيرها من حسيلة ممارفه الأخرى عن 
سواه من معلويات وماديات فأما أن سه فإنة يشير به وستوعبه . وأن إستوعيه 
فإنه مختلط يكيائه فصيسم بضعة منه » بعيه وعيا روحيا_ يملق على الوعى العآلى ل 
لايفتر ومحه » ويطفى بأثرء على كل مدركاته عداه . 


هكذا ص عدالة الله . أقياض نور تطل من مماء الشعور على البثير > واتخفق 
5 5205 الحياة كومض السعراج ٠‏ تعوىء قاو .يم لتهد.هم السمل . وماق توتهم 
حخيطة هم كارس لا ينام . وتسكشف سلوكهم كالأشعة الثاقبة فلا مق عنها 
ظاهر باد ولا باطن خيء . . فإذا نسب اليزان ء قومت كل بادرة لحم : فعلا 
وقولا واية ؛ قيعتها الحقة » ووزنت إقسطاس دقيق سلم » لا مغل ولامخطىء 
إلا عفر لمذاولا يستوفى داك ع لأنهم أجمعين إستوون عند ربهم فى طساب .. 
ومع ذلك فإن الجزاء الدى ترتيه المدالة الإلمية لأى إنسان عي الوقاء بالأداء ه 
يظل سرا مكنونا فى عل اقه » لا ينجاب عته الجاب تغصيلا اناس فى حياتهم 
الأولى ويعجز الإدراك اليشسرى القاصر عن أن يعرف نوعه أو إل عداء .. 


ولا مراء .. فالعدالة الرباية أوقى وأدحم من أن محمل هذا الأداء وحده 
أساس قاس كنه العمل وقيمته » ومعار مثوبة أو عقوبة عله ء لأن الله سيسانه 
حيط عالم محط به اليثر علما من الأسرار اللسكونية » والأسياب والسييات 
الظاهرة واللفية ء واأؤئرات الرئية وغير الرئية الق تج عادة فى سلولك 


الإنسان . ولأن عدله تعالى رهن عشيكته 2 قر إن ار حمه فقدر جل تقدره 


وعاقب إن شاء ؛ ويقدر وبعفو أت شاءى . 


ين طرق هذه العدالة الملا بإسيح الإنسان ع عل رؤاء الوحدانية + في. 
عالم فسيح من العواطف والاتفمالات . فإذا هو هع »> فى هذه الرسلة الطويلة » 
علي صور شتى مئ مدركات نفسية وذهنية .نطبع سنها على صفسة إخناسة ‏ حسيا 


تسكون طاقة هذا الإحساس مهبياةاتلق والاستقيال . . هو آنا برى بشعوره . 
وهو آنا برى بعقله ولكته فى اطالتين ستقن وحود الصور للدرتة فيؤمن 
هاء عن وعى روحى أو وعى على ٠‏ وإن احتلفت وسلتا الاستعان »وتفاوتا 
فى مقدار الاعان . وإن أنكرت إحداها عل أخراها ماتراه أو وافةتها عليه . 

أما الوعى الروحى فيروعه من العدالة الالهية ذلك الطرف الهول ؛ ااستر 
غيب إل عئن م الناس » المتعلق عشيئته التى قد عسك علوم رححهته )4 أو تفسح 
لم قباء فتملا" هذه الروعة الإنسان خشية وآملا » هيية لاب الله ؛ وارهاء 
لشقرائة . . 

وآما الوعى العقلى فبعضى على الطرف الآخر للعلوم » الذى يبين الحدود » 
و.وضح النواهى والأوامر » وارتب اللزاء نقيسة حتمية لكنه العمل وقيمة 
الأداء + فيدرك الإنسان كف بير > وإلى أبن ينتهى به ساوكه الاختيارى » 
عند الحساب » فى درجات الثواب أو دركات الاب . 

رحلة طلويلة للنفس البشرية فى عدالة الله . . طويلة طويلة على مدى المدر 
وامتداد الدهور ٠‏ تتراوح قنها خطا ملكات الانسان وقدراته الإرادية والعاطفية 
اللكتسية والنطرية ؛ بين جائى هذه المدالة العا : طرفها المكنى اللازم + 
الذى .ضع جك لكل عمل ؛ و جزاء لكل أداء . وطرفها للشيئى الراحم » الذى 
فسخ فى المقواء ديدم لأغفرة فوق القصاص 

هذه للسافة الشعورية :من الراوحة بين للعلوم والجهول ٠‏ القضاء 
المحسوب السطور والقضاء الرتحى الستور 4 يفشط الضمير الاتساتى ء بالمفل 
وبالروح ؛ إلى التزام هذه العدالة اكثلى » أو عا كانيا باستلهامها أصو لا وقواعد 
العمل واللساب والخزاء رهم اليج 3 وتنظ الاوك ع ومحدد الروادع 
وللثوبات » فإذ! عوواء» بالالتزام الممكق والشاكاة المقارية » فى ظل عدالة جديدة . 
دئيوية الصيغة . كفيلة س في براه 3 باطر اد سير ألخياة, فى جتمعه رضية رخية » 
وبااتقام الملاقات بين كافة أقرادء طم عير اططر أب د 

ولقد حاول الامام فى بيانه أن ينظهر قومه عل عط المدالة اليوية النشود 


امه د 


اذى تع الطغانُ » وينثس الطمانيتة ؛ وميء حاة إلسائة أكرعة » تتوازت 
فيها القوى » وتتعادل التناقضات » ويستوى الدانى بالقاصى 2 والعام بالخاس » 
والتسريف بامثسروف كاستوائهم قبلها أمام الل .ها ساءم » إذ فعل » إلا عأ 
ألسوء وغفلواعنه وإئهة لغير يعد . وما زادثم شيثا على ما الدووا عنه وكان لايد 
عاصعهم من الموى والفلاق . ولو أنهم وعوا ‏ إلى يومهم ذاك ‏ حم القرآن 
وأخذوا به أنفسوم بغير ترخص لاستقام لحم أميم أبداء واظلوا عحلقين لاتشدثم 
غواياتهم إلى الطين ! 

نم من لدنه محديد . ولكنه بين ل كت إستط.-ءون أن عارسوا عدالة 
الله ل الأرض بالأسلوب النديرى الندى يطقونه » ويوافق تبان الأفكار ء 
وتغار الظروف » وتفاوت الأقدار > وتسدد النزعات وكل ما عسى قد يلاس 
طببعة الإنسان وأوضاع البيئات من تقابات . . وحين ننم النظر فيا ساقه من 
حداثةاء لا يغمضشن على أأرء أن رج منه عيادىء أساسية »أو خطوط عر ضة » 
لسياسة الأمور والناس ؛ تبدو لنا مئ خلال عر ضما المستئير تلج العدالة لأفشودة 
ميسرة سهلة » على أسس كاية تنأى عن الخورض فى الدقائق والتفصيلات اجتنابا 
لاءتلاف الآأر اء ٠‏ وتتسم بعمومية توقر ما من مقومات اآرونة » وخصائس 
القدرة علي التشكل ما حسلها صالطة للاطبيق بكافة المتمعات » فى أى زمان » وفى 
أى مكان . . 

عدالة كهذه لها امتداد الشمول ؛ وسمة الإمكان , عى الليقة لاريب بتسر بر 
البثيرية من سطوة الظل فى كلا حا الرء على الأرض : حياته الخاسة » وحياته 
العامة . أو حياته إذ هو قرد » وحياته إذ هو جموع . 

ولا غرو . لأنها ذات قطبين : هما حق التفس وحق الغير » يعيشان متقابلين 
فى عير الإنسان » ولا يفبغى أن يعملا إلا مءا » وعلى :_كائؤق وإنزان . . فهما 
إذ نكفيلان ‏ بأسلوب العمل لمتعادل ‏ أن محفظا طلى الحياة الدثيرية بشطر بها : 
الخاص والعام » نظاءها أن مختل وعيد . وأن عسكا دعامات الروابط الفردية 
والسلات الجاعية أن تتهاوى وتهار . . وما إذن ‏ بدون هذا التعادل ل 
خلبقان أن يديا إني تقويض النظام وهدم الصلات والروايطء لأنهما سيخليان 


عاا[ه د 

حما بين شعور لأرء بذاته وبين الطغيان طلى شموره عن حوله من أفراد © فهيم 
فى أنانيته كيفياآر أد . أو سيفضان بالفرد إلى استزاؤ إعاله عجتمجه حين يرى 
أجحاف ذلك المتمع به . والمحازه عن إتصافه مالأة لسواء » فرعف إحساسه 
بالانتاء إليه » وتفتر رغبته لاعمل 4 . . ولا قبمة هنا تكاد تذّكر للا نصاف المادى 
الاتمثل فىتز ويد لالاء بالطعام والشيراب والكساءء وما إللها من أشناء » لأن حياة 
البثير على الأرض » عمناها الق + وجود حشارىاء وليس وجودا نيما 
قصاراء تأمين مثل تلك القومات ولأن الناخ لللالم لميشة الإنسان فس وحده 
ذاك اذى تتوفر لله فيه مطالب الأبدان من عسوسات إن تكن تكق الحيوان 
الأعيم الدى تسيره القريزة » فا حمى بكافية أبدا لمميشة البسر كسكائنات ذوات 
إدر الك » المعنويات وخفقات القلب وخشطرات الفكر والافعالات النفسية سلطائها 
الهمن على كل ما إصدرون عنه من ساوك . . 


لهذين الحانين التقابليق للعدالة الدزوية المكنة » عرض آمير الؤمنين »فى 
خطاب الاستهلال » عرض غبير يتعمق الأوضاع كما يتكنه التفوس + واستخر 
الوقائع كا إسكنىء التوقعات . فإذا هو لا يغفل الإشارة إلى مقومات الائزان 
للضمير الإنسالى لكون سويا فى نطاق طاقة الإنسان . لا يسكر ذات صاحيه 
ولا كر أيضا ذرات سواء . ومس بغيرء كا محمس بلفسه . فيعمل © بقيادة 
هذا الاحساس للتمادل ء لئاس فرادى وللناس #جموع . وإذ هو يمفى فى 
خطاءه على بصيرة من هذا الماطلق بين الأثرة والإيثار » الأحذ والعطاء » الذائية. 
والغيرية يضع القواعد الأولة البجه : قسمة عادلة بين شطرى طبيعة التامن 
الحيوية عا عثلان من مطالب الأجساد ومشاعر النفوس »© وبين شطرى طبيعة 
حياتهم الضارية عا عثلان من فردية وجماعية . ذاكان ‏ إذ فمل ‏ إلا كاشنا 
عن أسل الأسس وأقومها لقيادة الأفراد والشعوب . وسابقا النظرة الحديثة إلى 
العدالة الاجتاعية التى نخدم الفرد » وإلى العدالة السناسية التى سير الدولة ولم 
محط بأهما الفسكر الاتساق الماضر إلا بعد ظهررعا فى الإسلام بقرون عديدة 
مضت بالئاس فى “زاع مذهى بين الغلفات والعقائد الفكرية » وفيصراع دمورى 
بين قوى الطفيان التى ساريت للجمود وقرى التسر ير .الى ناضلت الثغيي ٠‏ 


فى عمال العدالة الاجتاعية ل عفهرم الاصطلاح المناصر ‏ الى نخدم 
الأفراد وترعاهم رعاية أناسى لا رعاءة سوام » نظر إلى حياة القر د كنواة لحياة 
الجاعه » وإلى الأمة كبيئة عضوية جوارحها الخخاعات . وخاص من نظرته إلى 
وجوب جمع النوى كلها طى اتساق وتلاؤم معان لصدة الجسم العام فوحد الإنسان . 
وما كان له إلا أن ,أخذ يبهذا التوعيد إذ هو رأى الاسلام وأحد مبادثه الرئيسية 
الذى جمع الناس كلهم فى واحد ع وبراحم كانة سواء وإن اختلعوا عاصرا بين 
عرب وعير ؛ وجاها بين خاصة وعامة » وحسيا بين فقراء وأراة » ولوا بين سود 
وبيقى . . فالنشأ الذى شرجوا منه أحممين واحد . والأصل الذى تفرعوا عنه 
واحد. وأسس الخحلق ومراحل التكوين ‏ من عناصر الواد الأولة الق 
تتركب مها الأجسام ء إلى اانطف والعاق والشغ » إلى خلايا البنية » إلى أجهزة 
الحرك والسكون » ومراكز الحس » ووظائف الأعضاء ومماللمها الظاهرة 
والتشرحية ‏ توحد بينهم على غير تباين ؛ إلى جوار الحقيقة السكيرى التى تؤّكد 
هذه الوحدة وعى انتسامهم بالعيودية اله : 

00 أت عياد اش 000 

ولا مدعام هنا فلتساؤل : أهذه عدالة آم عى مساواة إذا وزنا الألفاظ عيزان 
الدلالات » وطابقنا الصغات على الأسميات .لا مدعاة . لأن الحدود الفاصلة بين 
معاق المجردات الفاضلة كهذه وتلك وأشباههما من حق وخير وحرية » كاد 
نشف لق لتدوب وى عن العيين . . 

فالخرية ‏ كثال ل تتقل إلى الأذهان مدلول الانطلاق . والانطلاق 
لا عرف التضييق » لأنه شمول يستوعب كل مشمول بغير تغرقة ولا #خصيص ل 
فهى إذن على وجه من الوجوء مساواة . 

والساواة أيضا سعة لكل ؛ وتوازن بينهم - عنم هذا كا عنس ذاك ؛ وعمه 
كا عنعه » فهى قرام بين المطاء والأخل أو تكائؤٌ تام فى اللقوق وفى الواجبات. 
فهى إذن عدالة ليس مئ طبيسها الإححاف . 


وكذلك الأمر فى الحق ؛ واخير , والأمانة 3 والسدق والوفاء وغيرها من 


سس ## © اسم 
فشدياث الجردات » تمختلف فى مظاهر القوالب . ولكتها تنطوى على نفس 
الضمون إذا ما أخذنا عمناها العام ٠.‏ . 

ط أنها جميعا ‏ إن عى ظات حبيسة في أسوار التجريد ‏ ان تمدو أن 
تسكونت صورا ذهنية جيلة » قساراها عخايلة الناس بيريق مستمار الا إشعه 
جوهرها » بل تضفيه عليها رؤى الأخيلة وجوامح الأفكار ا تضفى الشمس 
لعتها طلى ما سبح فى شماعها من ذرات الغبار 1 . . إنها غليقة ؛ عنداذ » يأن 
تم فى عوالم الوهم ودلى المراغ » بغير قرار » وإلى غير غابة » خفيفة بل ثقل » هشة 
0 تأثير 5 وائع الاة تأما أن عارس دورها » وتميش دلالها فذاك رهن 
بأن تعمد لها بيئة صالة يتح لها الحركة والانطلاق » ونطاقا معلوما تنشط فيه» 
له أبعاد وأحياز ء بداية وتهاية » معالم وحدود هاما كالاء الصافى الذى لا برى » 
ولا تدرك له هدّة إلا يلون الإناء وشكئه الذى ,وضع فيه . 

وأناب اطاق > كوج ملام لهذ الجردات ؛ بسع مدلولاتها آن تعمل قيد» 
وأمضى أشواطها إلى غايتها على هدى وبينة » هو ذلك الذى رنعه لما من هو أعل 
كلها أعرف نوظائفها » أقدر على توحبهها لخدمة اطياة .. 

وهل أعل وأعرف وأقدر من الله 1 

وهل أوضم نهجا ؛ وأسب نطاقا من القرآن لتطبيقها فى دنيا الانسان ؟... 

٠‏ لان يكن العدل ‏ كيدا ل لا عكن أن يقوم فى الأذهان إلا ص أساس 
افتر ض وعددة اليشر اء فإن محجسيده ا اكواقم لا مكن أن يكون في الحياة 
إلا تسقيق وحدة القانون . . فتكنتا الوحدتعن الاازءتان جمعانا للشمول 
والعموم ومنعاً للتشيف والطاغيان - وكلتاها متلازمتان «تكاملتان لأن الفكرة 
أية فسكرة تعيش فى العقول ‏ لا ماص من يقائها كلة جوقام غير أير ق 
جياة البشير و كل همها أن محموم فى الاخيلة » وتتضيطها الأحلام ع مالم تعرف 
الطريق » من خلال النطبيق » إلى عالم السلوك . ٠‏ 0 

وحدة إنسان مجتمع فيهاكافة أبناء البششرية ‏ عنصر! ولوظا ولغة ومنزلة 4 
يغير ماوت محم طبيعتهم. البؤية .» ووحدة قاتون مشكون إليهبعامة » ويعملون 


سدع سم 


ق حدوده > 3 طيدستهم الاضارءة » ما قوام الحاملة والتقدر ء وممران العادة 
الذى لا يظل ولا مجوراء 

وهاهو اليزان عبيته الإمام 0 

: ... إق حاملتع على منهاج نبي » ومنقذ فك ما أمرت يه. 

قلس أحج في عة » وأقوم حادة ؛ وأعدل فى نعابرة الأعمال والأقوال 3 
فضلا عن النوايا » من كتاب الله يا طبقه وبين تعالعه الرسول © لا تك ترتأى فيه 
النظرات الخاصة» وتذهب به شعاسات التأويل 8 
فى أحكامه ؛ أو تتاول أصوله وميادئه » جما أو كلا ء بالامديل ٠‏ . ذهو ثابت 
لا قبل التغييء كامل لا مخضع للتجزئة » باق لا يعرف الفناء > الأتمخاك بد 
أكيقاء الله .. وهو قائم دام على سطس هذا الكوكب الإنسالى قيام حياة التوج 
النشرى عليه » ودوام المقيقة التاطعة بو حدة الإنسان 8 


وإذا تمن أممنا اانظر فى خصائص القرآن ومقوماته كقانون » تلكشف 
لنا آنه ,تفرد » دون غيره من القوانين ؛ براوعد قوة لسائد سلطانه على جتمعه لم 
يتوفر مثلها قله لسر بعة سواء ؛ ولا ى بعده عتوقرة لكل ماعداء مأ عسى أن 
محد من شرائع ولطعية قد إستسدثها فكر الإنسان فى أى مكان إلى آخر الزمان . 

فالمفترس بداهة فى القوائين الوضعية أن حىء صدى لرغنات اليتممات الى 
سنت لحا عمقة لأمن أهلها » كافلة لناقيهم ثم لارسعها ‏ مع هذا الافتراض ل 
أن تبلغ الغاية الرجوة أاتى برتقبها ابيع لأنها » فى سقيقة أطال » إعنا سارت 
عن طائفة منهم يدها الننوذ لا يؤمن تأثرها بنظر انها الخاصة وأغراضها الذاتية 
عند وضع التشريع . . والؤكد أيضا أن أى تمع إعا عارس ‏ من شلال 
قانوله ‏ حقوق سرادته ط كل من قيهء وم طائتون أو وهم كارهون ء لاعلى 
أساس ارتضاتهم هذا القانون » بل برد ارتباطهم بالياة فى نطاق الجتمع + 
وانتائهم إليه ء لأن الاتهاء يستوجب الولاء » والولاء يقضى بالاذعان للا"مر الواقعم 
والقسلم به قسليا لا رجعة فيه والعاوم بعد هذا أن يظل أبناء تمع راضخين 


سس © © امم 


ولا تقول مرتضين ل القانون السنون » الذى عام غلهم أحممين الأخذ 
بتصوصه + أثمارا بأواميه وانتهاء عند نواهيه وإن اكتتنها هنا غيف > 
أو اعتورها هناك قصور ؛ إلا أن إسع لثة مهم أن تستسدث تغييرا فيه ثم لا إسلم 
هذا التغير من مالأ نها إذ عغى صاحية الثفوق الخديد 1. . 

أما القرآن كقانون » ؛ليس كهذه لتر سات الوضمية » لا بطبيعته وصفاته» 
ولا يأسوله وامجاهاته » لأنه ختلف عنها أساسا ونشأة إلى حيث لاقيه . ا 
“تاف عمقا وإحاطة إلى حيث لاالتقاء .. فهو مجممع الإنسان فى وعائه ولايفرقه 
شراذم وأجناسا وقوميات مسب البيئات أو المتمعات ومع الزمان وحدة 
ولا عسمه بين قدم بال » وحديث عاضر ؛ وقآايل راع إلي الانطلاق والتغمير . 
ومجمع الكان مقاما واحدا للبشر هفى هذه الأرض أيما انطلقوا منها فى سبلها 
أو حزنها ». جدبها أو يانمها » ولا بوزعها عليهم أوطانا مختلفة تفصل بيئها خطؤط 
الحدود 

والساطة الى قدمت للناس القرآن قانونة ينغم حيانهم كخير ما يكون التنظم 
ساطة لا فى اكتدارها وعدهًا عن البثير ل عل تباين طبائعهم © وتعارض 
نظراتهم » واختلاف متاز لم فى مدارج الادراك ‏ لألبم يعرقوتها بوحى الفطرة 
أو ببدائه العقول ؛ أو طافعات الإعان . 

إنها ساطة لا تسعى إلى تامس التفع لنقسها من خلال تصوص هذا القافون 
استزادة فى أسياب القوة » وءقومات التفرذ » إذ عى ء يطبيعتها © قادرة إلى غير 
نهاية ؛ وفوق كل السلطات وللشيثات . الها وحيها الخلق والأمر . ملك 
وحدها التفع والضر ‏ تستع وحدها البدايات والصاير بغير متازع ولا شريك . 
قلا فاحة إذن ما إلى استغلال البصر ء أو فثة مهم ع الأنها غسية علهم كافة م 
إلبا النقراء . وعى بهذا و ععايدة ع يكل ساسنى مدلول هذه اللفظة الحديث 
قلا وحه إذن لآن عالىء فى قانوثها ب فردا على فرد » أو ننساز إل ريق 
دون فريق ٠. ٠١‏ وعبى ادرف ععلالها » من عذاء قدرتيا » على الكون »+ عحيطة 
كل ما يدور فى.عولله.ودثاه ؛ ومئها عام البشى هاعوج فيه امن /زاع على البقاء » 
وما عتمل فى تفوس نأيثائه من رغبات 4 أى يغير فى حياتهم مئ مؤئرات دى 
ما يرنون إليه بالميون والآمال .وتم عا برومون اجتناءم م من -وائد عدها 


لى ن اسسم 


برتحون اجتنابه من أضرار . عارفة ما يعرفون وماجهلون مدركة مابدركون 
وما لا يدركون . فهى إذن أعلم با يؤدى إلى استقامة أمورهم وصلاح دنياهم : 
متاهج العمل كيف ترسم ء وعدالة القضاء كدف حي ؛ ومعالم السلوك وأسَاليبه 
إلى أين تقود . أيها أفوم جادة » وخير عقي » وأولي بالاتباع .. 

ويتفرد صدور القرآن ‏ كقانون .ل بظاهرة فذة عايشته لم تعايش قانونا 
قله » ولا نظنها اقترنت بعدهء إلىالءوم » بصدور شريعة وضعية نفس الاقتران .. 
فلم مزه الساطة الصدرة طل الناس عجرد إعلالها عله . ولم قر علهم تصوصه 
وأحكانةه سريان إلرام من خلال الإذعان . . بل الواقع الشهود أنه لم ارس 
حقوق سيادته على أبناء جتمعه بأسلوب الفرض الجيرى الذى تقبعه القوائين حميما 
فى #تلفات الجتمعات ؛ عن طريق التبعية والاثماء . ونا سرى علهم سريان 
أختيار عن طريق التدايل و الإفتاع ء 

فالثايت الذى لا اختلاف فيه » أن القرآن قد عرض نفسه ط ملا الثاس 
عرض تلهم ونظر ولم يقرضيا فرض أمر وإملاء . - تقدم إلهم بنهجة حملا فى 
« الوحدانة »ع مبدء! ناما تتفرع عنه كائة قواعده التششريعية القى ممحدد السلات 
بين الله و الناس ؛ وبين ائناس والناس كن آمن بهذا للبدأ فقد دجِل الاسلام . 
ومن دغل الاسلام ققد انتمى لحتمعه . ومن اتتمى لتمعه نقد قبل راضنا 
قانونه المنيثق من كلمة التوحيد 

ولا حاجة ينا لتسليل الوحدائة لتبين لنا أنها ء» عقا ع أساس كل أصل 
تمر يمى فى الاسلام » لأن عيارة : و لا إله إلا الله » تغنى عن هذا التسليل » 
ولا تفتح السديل للسكابرة والجدال ٠‏ فهى قد تت كل ربوبية إلا ريوبية الله 
روعت كل قدرة إلا قدرتة ساحائه ع وكل مشيئكة إلا مشيئته 8 وكل سذاطة 
إلا سلطانه -٠‏ وى بهذا قد معت اليش فى العبودية لله وحده » وآماتهم أن 
تنو وجوعهم اغير وجهه » قررت العقل الإنسانى من الخوف والطشرافة . 
حررته أن يختى الناس أمثاهر من الناس وإلهم لجعهم سواء فى لسن أمام 
سطوة خالةهم ؛ فى خوف عقايه » وفى أرعاء رطوراته » فأهدرت هذا عيودية 
الإنسان للانسان . وحررته من تحسم الخرافة الدىكان يدفهم إلى عبادة 


سد ياه سد 


الظواهر الكونية أو الأوثان والأصتام ؛ أو الأبطال من سلف من الآل أو من 
اللوك والأقرال ء فضت يبهذا طىذلة العقول للا وهام . 
من خلال ميدئه العام : وهو كلة م ااتوحيد م عرض القانون القرآف على 
الناس » لو شاءوا قبلوه » أو شاءوا رفضوءه .. فهو هكذا أول انون فى 
التار م إعانا بوظيفة العقل » وقداسة الرأى المر ‏ يضع نفسه نحت نظرة 
الاشتيار ء ومخضمعها طواعية لاستفتاء » عام 34 قبل عارمية حفرق سسيادعةه الشرعة 
ص اطجتمع الذى ميش فيه 5 
هذء عى سال القرآن > كقانو نء فى نظرة الفكر رر الايد » الذى لباق 
ولا عيل » وقى رأى الواقم التارى الى تؤيدء الأسناد . ٠‏ كاملا من كامل » 
عادلا مئ عادل ؛ سائدا على أشاراع #تمعه ا دون ابية قوانن العام قدعها 
ود يلها 5 عق الا رتضاءاللا ع الانهاء . . فلق كانت كلمة التو د ء معثلة 
فى عيارة : « لا إله إلا اقد ع يعلنها » بينه وبين نفسه »> من استنار قله 
ثلا عان » ومن اهتدى عقله الحقيقة » أو ميم عليها رسول الله على حواز 
حوره إلى اليتمع الإسلانى » مسا كقيره من أفراده . ووثيقة إعترافه 
الاختبارى بالقرآن » قانونا يلزمه ء» لأنه اعترف عيدته العام . والوسيلة + ل 
الأثر ء إلى كفالة ماله من حفوق » واستيفائه ما عليه من واجبات ©؛ تفستع 4ه 
عنها نصوص هذا اللشريع السماوى ء وتضع السفين مها على قاعدة سواء . ٠‏ 
ويتسكلم الإمام » فى خطاب إمرته » عن هذه الساواة الشاملة فى الحقوق 
والواجبات ؛ فيظهر العدل الاجتاعى ‏ أمنية الهشرية إلى اليوم -- كيف يكون 
وكِف هو ء عاما كابلا » فى الإسلام » ححقق أعاسك الجتمع ع ووحدة التاس » 
لولا أن أنسيه الغافلون'الغناة ٠.‏ 
يقول : : 
5 رجحل استجاب لله و#ارسول 0 تصدق. ملعطا ع ودحل فى ديقتآ + 
واستقبل قبلتنا » فقد استوجب حقوق الإسلام وخدودم .2 ».| 
وياتطود من إبعد + فى. بحرلته ورفيبكتب .عن داكن عام لهذا ,المدل 
: ( ؟ الإمام عدوم ) 


سس ريه لد 

الاحهاعى » لايد من توقيرة» » هو الساواة الكامثة بين أبناء الجتمع الواحد » 
ق ناحج العمل العام 

ولا غراية . فهذه الساواة فى ناج العمل الخاعى ؛ أو الال العام 6 نقسمة 
منطقية لازءة » يسغر عنها تسلسل الاستقراء لاوم الاجتاعى للقرر > وفرع 
لأصل لايد طهما » كا قساويا فى الينية » أن يتساويا فىالصفات » لأن نظرة الإسلام؛ 
القى توعد الإنسانة » تقشى ء تكطوة أولى » بوحدة أية قطمة « مستقلة » على 
انقراد غ أو آية وحدة من الوحدات الاجباعة لهذء الاسائية الى كان 
لاضطراب سلوك أبناتها مد القدم وبلبلة الأفكار ء وضغط الظروف » وحركة 
التادييم ائرها فى عزيق ثملها الطييمى ء وتقطيعم أوسالحاء مخلق هذا الترع 
اللسطنع من الاستقلال أو الانفصال - إلى أن محين المنتام هذه !اشر اذم المنتشسرة 
وضم شتاتها فىيوحدة شاملة عىالجت.عالعالمى الكبير . - فإذا أنه الرأى هنا إلى 
توحيد اجمتمع » فإله يتجه , بداهة » إلى ضرورة توحيد كاقة جهرد أبناله تمقيقا 
لخيرحم السام » فإلى حتمة توزيع هذا الخير عليهم بالسوية » إذهو ناليم عملهم 
ايع ؛ وامرة جهودس للشتركة . وإذ ثم »كافة ؛ مستوون فى الحقوق استواءهم 
فى التعات ‏ 0 

ويوطح الإمام هدء النظر ة المنطعية العادلة إلى المال العام ؛ فيعرضها فى 
سهولة معهزة )2 ومنطق مسير 3 لا مساسة ممهما إلى تدايل 6 

فقول : 

0 أنتم عباد الله . ولثال مال اله » يقسم بينسج بالسدوية ٠‏ الافضل قه 
لد ع أحد ا #م 

قذاك رأى طبعتهم الإنسائية الوحدة وقضاء وطعهم الى يعيشونه الآن » 
وكان بحب أن يعيش البشر من قبل » ثم تنزل القرآن فقرره » ل ينيغى أن 
ايكون » وسلطته كقائون . . 

وهرن الإمام البدا بااتطبيق عل الفور ؛ ودون تردد ؛ قيدعو الناس 4 


«... إذا كان غداء إن شاء الله . فاغدوا علينا . فإن عندتا عالا تقسمه 


فيكم . ولا يتخلفن أحد منتم » عربى ولا تجمى »كان من أل العطاء أو لم 
كن ؛ إلا حفس 200 هل 

كلهم فى الانائة سوارء 

كاهم لجتمعهم أبثاء . 

تيع القرلل الفمعل .. 

فعلى الأثر مسد معتى العدل الاجتاعى واتما سيا يعيش فى دنا الناس ‏ 
فى العمل كا فى الفسكر . فى الحق 5 فى الواجب . فى للغاتم كا فى للغارم بغير 
استقناء بعد أن تعطل هذا العدل سنين عديدة كان خلالها #رد صورة ذهنية جميلة 
تدور بها الأحلام والأمانى فى رؤى الأخبلة وفراغ الأوهام . . وبمد أن ظل 
افظة عذية الخرس وضاءة الوق 5 لسسع 3 أعويه والرياء ترق الشفاء كيسمة 
عزون إلى 

وعرقت الساواة الاجتاءية بين الأفراد » فى الجبتسع الاسلانى » طريقها عرة 
أخرى إلى النور . بعت إلى الحاة مى جديد . فقت صييسة يوم الأحد ؛ الثاى 
عشر من ذى اللسية » وما انقضت إلا للة 0 أو بعضها ع ص إعرة الإمام . 3 
واستوى السادون ععامة » بهذا القرار الصرع الخاطف ء وك آم الله ء 
فى أنصيتهم من المحقوق الدنة » وفى حظوظهم من الدخل القوى »> تتيجة طبرسية 
لاستوالهم فى الخلقآمام الخالق » ولاستواتمم فى التبعات ودكرلدات ء في الجتمع 
الى ضمهم » أمام القانون ٠ ٠.‏ 

وعرقت اأساواةالسياسية أيضاء عفهومها للقارب اضمون الاسطلاح الحديث » 
طريقها واسعا ممهدا إلى اسأياة ٠‏ فل يغفل الامام ذكرها وهو يتقدم عنياج عمله » 
أو يبان حكومته » إلى الناس - - ولم نف ما تعنيه دلاللها » وما تعرقه اليو من 
كنيها اميق : للتمثل انا فى سق الك ابعسب الكامل ؛ 5-5 رخص ولا اتتقاس 3 
فى للشاركة - بالإرادة الحرة ء وعل تكافق نام بين جميع أفراده وطبقاته ‏ 
قارسم مصيره من شلال اختيار الحم » ؤتوجيه سياسة الدولة وشؤوتها. العامة 
بالرأى وللشورة . فمن غير هذا السبيل لامة جام شرعى » ولإرحم مشبروع + 


سس عه هاه سم 


ولا مال هنا المطابقة بين أشكال الس « الشعبية ع السائدة الوم © وييقن 
الشكل الذى ابتدعه الإسلام ء» ونهجه الإمام ؛ فى ذلاك الزمان البعيد . - فالقيم قد 
لا يغيرها تغابر ااصور والتراكيب . وامعاى قد لا تتاف باختلاف العبارات 
والأساليب . وإعا العبرة بالجوهر لا بالتدسرة . وبالاب لا بالإطار ٠‏ وما نظم 
الحسج ء على تباين الضروب والمظاهر ء إلا وسائل إلى بلوغ غاية تتفق عايها كادة 
التمعات ء عى الخبر العام حسها تر تأيه نظرة كل تمع - وفقا لأ ضاعه الاجهاعية» 
وعناصر تسكوينه » ومقومانه الخضارية » وما تتاتر به أفكار بنه من ظروف 
الكان والزمان » ويتطلعون إليه ممت تأثير العرف وثاتقاليد ‏ علت بهم هذه 
النظرة إلى ذروة السلطة الشعرية العامة انا لتحقيق رغيات الأمذ » أو هيطت 
بهم إلى مستوى السلطة الفردية إعانا برعايتها حقوق الجموع . . 


ومعذلكء فامقرر ‏ (لذى لا عسكن إتكاره » أن « الشورى » أصل 
في الاسلام » أقاست الدواة سياستها ص عمادء ء احتذاء عسللك الرسول » صدرا 
من تاريتها السكر » ط تفاوت فى التطبيق بين الامتثال والتمديل ء وبين 
السوولة والتعصد مسب دواعي التغير السربع الى صاحب تطورها من جماعة 2 
إلى مدينة » إلى إقليم » إلى دولة مترامية الحدود والأطراف تشتمل فى وعائها 
الكبير على السكثير المتعدد من الشعوب والأقليم . 
ومن الل به كذلك أن أعة سمة ظاهرة لاختيار الإمام كانت بها اخلافته 
أدى إلى شعيية القيادة واعة سمة مثلها لمسكة كان بها أدف إلى شعبية الج ؛ 
عنهوم تعييرنا للعاصر . . وكلتا السمتين تفردانه عا لم كان لمن تقدموه وطْقوا 
به من اللقاءء وعيزان عهده عأ م س8 لا قله وعده من عهود . 


فليس بين السلدين » آندذاك » شخص كان أقرب إلى قلوييم وأحب إلا مئه» 
أسابقته وعضله وصيره وصفاته إلى الق تعز فىقر ين > إلىجوار ميلهم إليه » عطفنا 
ونصرة ءالا أصابه من هضم حقه فى ولاية الأمر » ثلاث مرات .. وليس 
أمثل ذكرا في خواطر الناس إلى الآن منه إذا عرضت الألسئ 'سيرة البطولة 
عند ممتاف الأهم والشعوب من أقدم المصور » حت ليوشك إسمه أن تتحفه القداسة 
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أو مكون له ًّ هون #قدبر مككان الصدارة لمث ٠‏ خوايخ الأبطال لذبن جلدم 
سلائل الأعمال م وصورمم حال الأساطير 1. 


تفرد فى شعبية القيادة ينطق به أسلوب الاختيار الذى جاء به على رأس 
الدولة » بالإرادة الحرة الخالصة لاشعب الإسلاى » عل امتداد أراطيه » ممثلا 
إذ ذاك فى قوى الثورة العامة"الى استاحت الأمصار » آخر عهد ءمان » مطالبة 
بالتغيير.. فل يأت عن بيعة « خاصة ه ‏ كبيعة أبى بكر أدلى بها صفوة أهل 
مدينة الرسول > من الأتصار ولاهاجرين > ثم آقرت با ؛ بعدثم 2 بقية السنيقن 
إقرارا إن كن عن رضًا فليس ملو من مظهر لاتابمة والانقياد إن لم تسكن له 
هيثة الإذعان والتسليم . . ولميأت عن بعة « وصية » كبيعة ابن الخطاب - 
خصه يبا الخلينة الأول » بتقدير رأيه وحدءء دون غيره من آراء . ٠‏ ولم يات 
عن بيعة « ثلة  »‏ كيعة عبان سا حصرت بها الإعرة فى ستة نفر » لا مرج 
عتهم ء وحم وحدمم الحق لابرم فى انتقاء أحدثم كأمير . . ولكنه إعا جاء عن 
إجماع , أو ماهر أدلى إلى الإجماع” بالإرادة العامة للاأمة » ممثلة فى أهل المدينة 
ووكود مصر والبنسرة والكوفة وعمى » حنذاك » آميات البلاد والأمسار» 
وموثل أحاب الرأى ؛ ودعاة الإصلاسم والتغيير . 


وتفرد فى شعبية الحج القى مل للسااكم نفس ثقل اكوم » فى ميزان 

الواجيات والحقوق »2 غير عبيز ولا فل مظهر يقبلان عليه من خلال هية 

لاتصب © وسطوة التفوذ ء وبرفمان قدرء ط الأقدار » وراسه طى الرءوسي ٠.‏ 

1 إلى هذه الساواة الكاملة بين الإمام وبين رعاياء » يشير فى إياله » فيقول : 
. إعا آنا رجل منج . لي ما لج وعلى ما عليسم .. 

* فإذا 'ارتشى © إلى جؤار هذا احتيارا وطوعاكا خيرتاء ‏ أن يكون 
آقل' نسيباء+' ف مظالت النيعن” واللناقم اللادية مما متاح لعامة رعاياء > فليس 
-فست ولؤعا مْته بالتعقف » وبزوعا إلى ااتقشف زهذاى الدئنا ء ورياطة التفس 
وما جاح الزغبات . بل نفو أيشا حسه الإنسافا الزأهف'قد حدا يبه أن نيش 
سميعة إطقاع ‏ يكن أسَوة “فلا تتبيق'خياة الفقربشدا نهذا. زوم 1د 


سند #9 8 اسسد 


وإذا قصر حق الأمة فى الشورى طيى أمورها التى لم تعرض لا أحسكام 
القرآن » ولم تتناوًا سنة الرسول ء فليس ذلك تضبيقا على حرية الرأى اء 
وامتهانا لما ؛ بل هو الالئرام الواحب باللاستور العام » والتنظم الى لابد منه 
لتللك الحرية صيانة لما أن تعبث بها ثسورة اللكلام فتغدو فوضى ع ترتع بها ترثرة 
الألسن باغو القول ؛ وسقط الأفكار » ويسود قما الادعاء والافتراء . 


وقد أراد حل أن بق قومه مغبة هذا الاتمراف عن دود حرية الرأى» 
واتفروج على منهومه 3 خكذرم أن تستخفهم شهوة الحديث وشغفهم الياأنج بالقد 
إلى للبادرة لعارضة الام فيا برى أو يفعل » معارضة قد تثير ثالر ة الشعب عليه 
لا لا ابتغاء حق » ولا لاجتناب باطل » وإعا ولوعا عمارسة هذه الحرية على أى 
وجه» تأ كدا فدواتهم ء وإظهارا لوزتهم فى مشوار الحياة العامة » ودورهم 
فى سياسة الأمور . . 


شال : 


د....ءامشضوالا نوعرون به » وققوأ عند ماتلهون عله . ولا تمسلوا فى 
أعض حق نبينه لس » فإن لتاعن كل أعى #تنكروته عذرا . 00 » 


ومدلول قوله ؛ بظاهره وباطنه » أنه دعوة عافة ء؛ لكافة أبناء الشعب » 
أن ععنوا الفكر فى كل و مشروع قرار » #مده السلطة الااكة » ويتناولو. 
بالناقشة الواعية قبل إقراره » أو إنسكار ٠‏ .. تهو هنا لا عنم للشورة + بل 
بريدها على يصيرة . ولا يالى التقد » بل يشاء له اللهوض عى أساس رامخ من 
الإساطة السليمة كل دقائق النقود . 


غير أن هذا الأساو ب القوم لمارسة حرية الرأى على المستوى الشعى 
العام # لم رض فثة من العلية » رأت لنفسها نضلا على من عداها من المواطنين 
ياتب لها ب دوتهم ‏ حقا خاصا ينع الحا أن يبرم أعسا إلا أن تشير لم 
تشاركه الإبرام 1 . وهاهم آأولاء يتقمون عليه ما يغينى أن محمد له ؛ وينكرون 
منه ما مجدر أن يكون موضع إقرار » ويميونه عا يجب أن يكوتمثار كار . 


سسا## اي 3 اسم 

لم لا يكتمون فى تفوسهم العيب والتقمة والإنكار © بل يشيموتها فى التاس 
خلاقا لله وحريا عليه . 

ويأئيه خير هذه الحرب الممجلة وما مضت إلا ساعاتة على" إعلانه المساواة 
الكاملة بين الناس : 

ويا آمير الؤمئين . انظر فيآأمرك » وعاتب قومك : هذا الحى عن قرش ٠‏ 
فإلوم قد نقضوا عهدك 2 واشلفوا وعدك » ودعونا فى السر إلى رفضالك . . 
لأنهم كرهوا الأسرة 1 . .6 

فإن عق للا مام أن دعوت لتح وحم السر بع عنه و خضب ب لانتقاضهم المفاحى* 
عليه ع قاليث مر كافة أحق بالسجب والقضياً » لآن هذء الملة "ملهم ما باغ مبلغ 

اعتزازها بأنفسها » واعتدادها بأقدارها ‏ قد دفنها أثرتها إلى إنكاز حق 

كل مئ عداها ؛ من أإتاء آلا فسائية » فى المساواة التي كفلتها الطببعة والشيرسة 
للا فسأن . 
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الحرب ينهم وبينه كانت حربا على اميادى* ؛ قبل أن تكون حربا ص التفوذ . 
ماآن جاءته ولاية الأعي حتى أشعلوا النار . الشرارة الأولي لهذا الحريق لم 
تكن بنت اليوم . . كانت كامنة فهم : حمرة فى الرماد » منف نين . كانت 
عاحسا فى خراطرم » يشغل أمنهم ؛ وعلك عليهم آفاق السلوك والتشكيرء 
والإمام بعد انام عن الحدجم مخشونه أن قرب منه » وسعون يكل 
جهدث أععوه أن يضع قدمه على أول طريق السلطان . 


أونتك وهؤلاء كانوا من حذر باوغه الامرة ع سواء . . خصمه الاين 
فى صفوفه » كخسمه الدين احتواتم عدوه » خافوا حميما سليقته الصافية وشيمه 
البيضاء ء وخطرات ذهنه الذزم محدود السكرامة الإنسانة كا رسمتها القطرة 
السليمة وأ كدها الاسلام . . الأولى آسرعوا قالوا » من البدء إلى جاتب الشام 
حيث أعهلهم الجشع » ور اودتهم انا الأمود بة عن نفسها تعرضما لحم ء فى قة 
الفتنة والزخشرف » بضاعة تأخذ القلوب والأنظار : رحخسة بدرهم : وقيرة 
منتطار 1.. والأولي بأدروا إلى الالتفاف وله »+ قد استحفهم الرحاء وهم 
يوقنون الغلية على دربه ولا علهم إذن من القهل قللا إلى ساعة الفصل »© وإلها 
لقريب » وإنها لآتة بالانتصار ولا بد أن يثمنوا على الانتصار 1 . 


فأما خصمه من فريقه الدين توهموا وشك النصر » واستقصروا فى أخيلتهم » 
أمد الكفاح » نقد غرتهم نظرتهم » لأن ذلك الأمد قد طال . . الأماتى الى 
غرسوها فى وأرضه بدت حم يمد حين كجذع بلا حدور 1 .. ولالى الانتظار 
الرتيية م ينطام لما 0 باج 1 


0 


وأما خصمه من عدوء فشانم شأنهم » ايوم وأمس ء ٠‏ على نفس الخال ل 
غزعه دأأعا يغذى جشعهم » ودف شووهم » وعد م فى التفع » إبان ان انلق 
تمعتصيره » وإيانت العن اذى دا كيه » عا إيشاء وتنشاء لم 'زوات الطمع 


سند #اء [ سسا 


أو شطحات الأحلام إدناء واستلساق . مناسب وعمالات . أعطية وقطاءات ., 
وكا مفضى الوقت تثر للم من وفامنه عن يدا من الصانعة .. مي الرياء . أو الام ع 
أو الأموال حسما وى الأنفس حق “زات مل إنائة الكلاب 1 

ولا يجب أن ,تعلقوا بدنياه ولاعسجب آرضة الابرعووا عن التدق فى أغوار 
باطله إلى القاع » اياوغ اريم »؛ لأن تملهم مسوغ مفهوم عار الطبيعة البشرية 
الق تأعر فى سلوكها بأعض الغريزة الفسة » وتستجيب لنداء الأجساد قبل نداء 
الأرواح -فالاشتهاء أقوىعليها من الامفف » والمبوط أسر داعا من الصعود  .‏ 
ولا ضير من بعد على أحد منهم - وعذرهء حاضر - إن هو أسرع إلى هذا 
الطريق الوبىء وله أسوة فى نفر غير قليل + من قادة الرأى فى البلاد » سيقت 
خطام خطواته ط نفس الدرب . كثزة متهم ذوو سابقة إلى الاسلام » وعم 
بالدين ء وصحبة مع الرسول » وبلاء فى الجهاد » ونظرة ثاقة عند تفحص الأمور» 
ومكانة علية بين قومها لا نكاد تدائها لاسكانات . 

وكدف لا وتلك فثة بلغت الشأو فى رباحة العقل » وطيب الذاكر » ورفعة 
الشأن + وا فى بناء عمد أمتها ماض مشسوود 5. . آم الناس نسوا منزلة هات 
النشية القرشية ء؛ وعلوها بينهم بالأصول والأحساب ؛ . . آم الذا كرات غضت 
عنم وقهوم صفوة من الأعلام أعة الحسرة ؛ ورواد الاعان ؟ . م الأعين 
عشيت وغم علها أن تتبين شخوصهم وإن منهم بقية أهل الشورى وإن 
عهدها جيم رشبا ؟ ام 

بل كانوا جميعا كألدنة الاهب قوق أرؤوس الربا وم الجبال أعين السادة 
و أعين العامة تعلق بهم | إذا طرآ خطب أو حزبت شدة ؛ كا تتملق الأنظار بكل 
شعلة [أوقدت على عل فى متاهة القلاة »+ يشم عندها آخو المحراء عابروى من 
ظما 1 ٠‏ واشبع من جوع ©؛.ورؤمن ٠ن‏ خوف بعد طول وله الضال فى 
سهول الرمالك ٠‏ . ْ ا ء 

كلا مايقابو! إلى الآن عن بال ٠,‏ - | الأعوام الى اتقضت يمد مود الإسلام لم 
تطاجيين سيرتهم ..والفترة القصيرة بنذ إعرية الامام ب بورع موقفهع عله ع عندما 
أعلن عن للساواة:. .ومظهر « البطولة ع ب.الدى تحلهم إياء مؤققهم ذاك » 


لص [ اسم 


ورشعهم فىنظرة قريش عامة » وسادتها خاصة » وكل من رأىء غير هذه وهؤلاء 
الصواب عين ااضواب فى تتاديهم بتمييز المرب على من عداهم من الشعب »© وفى 
دفاعهم عن وقداسةن النظام الذى ابتدعه ائ الطاب لتقسم العطاء ف النأس ب 
كان مظهرا قياض انا » متلا لى' البريق » لا سول أن تعشو عنه الأذهان 


فأى بطولة تلاك فى البطولات 5 .ل ل 
بطولة تناولتها نقائس التقدير سس التلاف العايير من الشخسوم إلى 
الأنسار, فأئارت المجب 15 أثارت الإعجاب » والإتكار مع الأكار .. 


نظر إلهاء بعين خصومها المارضين ء فإذا عى على طرف > أو على حافة 
هاوية » يكاد أحايها أن يتردوا ذا 2 حى اقد قال فيهم قائل > ينعتهم بآنة من 
"كتاب الله : 

و... لقد يشاك بالحق » ولكن 1 كثرى لاسق كارهون .. .. » 

وصور موقنهم من الإمام وانتقاضيم عله » إذ رأى وجوب لأساواة بين 
كانة السامين على غير تباين ويغير أعييز فكانت الصورة النقولة إليه » مرسومة 
اروف : 

«2.20..ا لا آسيت بيهم وبين الأعاجم أنكروا » واستثاروا عدوك » 
وعظموه .. .. فرقة للسراءة ء» وتألنا لأهل الضلالة .. .. » 


قرأوم إذن »2 بهذه اانظرة لاعارضة » رأى المناد والخحود لارأى الإتساف 
والتعقل جاه ما أذاعه على من سياسة الاصلاح » ودواعى الراجعة والتغير 
للاأوضاع القاامة وهى عندئذ خطأ شائع أو صواب مهجور ٠‏ ويطواتهم المتسولة 
غريبة فى اايطولات » لانبا تفتقر إلى عناصير اللطولة الأصيلة ٠‏ شممها ال فعةء» 
من مروءة واستقامة وتغدية ٠‏ أهى بطولة الأنانة والاسةثار . . الى تنكر 
د ااغير » لأنها لاتؤءن إلا بإلذات . . القى تستحداك بالوطع ماجادها بنقع ١‏ . 
القى هرد بالسكسب وتوزع على ضواها الخسار . . ااتى تتذرع بكل الأرائع + 
وتتملل بكل الاسباب » اقلم أصمابها الرءوس » وير كيوا الرقاب.. . القى تقيشين 


سا هام لا 

ولا تنفق »2 موز ولاتبذل لكين ولا تعطى ؛ تأخذ من غيرها انثرىويفتةر» 
اسمن وعزل » لتخم ومجوع 1.. 

ونظر إلمها » يعون أعو انها اأؤيدين ؛ فإذا عى على الطرف الآخر التقيض » 
فوق أعلى قة ء يكاد أصحابها أن بيلغوا بها الشأو الدى لاشأو بعده لتطلع 
إنسان ؛ حق لقد بدوا انصيرعم حماة حق » يدذودون عنه أن بهدرء» أباة ميم 
يدافعون عن كرامة قومهم أن عنهنها جيروت السلطان . - 

لكأتهم إذ مجايهون الخالم ذا الحول والسطوة ‏ هم الماطاون 1 نذاك 
من كل قوة إلا قرة الرأى الشجاع ‏ دعاة مبدأ لا يالون فى سبيه أن يقتحمرا 
الطولدفاعا عنه » وكفاحا لنصرته ١‏ وإن أيقئوا أند الدفاع المفلول الذى تغيل به 
كاعم والكفاح الخاسر الدى لاغناء فيه . . فهم إذن ١‏ بوطاعهم هذا فى ساحة 
قداء )» وعنزلة شيداء 1.. 

ولا علهم أن يروامايرون » معار ين أ مؤيدين ؛ فلا قد طى التفكير . 
وم ع كغيرنم » حبق التعبير . ولا حريحة عى الناس أن مختلف بينهم الرأى فيا 
يعر ضٍ لم من الأمور » لأن الاختلاف أشبه بهم من الانفاق ء والتغاير أدق ليم 
من العاثئل .تلاك نتيجة طبيعية مؤكدة لتعدد زوايا اانظرات إلى الأع الواسد» 
يسبب تباين عناصر الرآى ومكوناته من فرد لآخر » وقدرات التنظر عل الإحاطة 
محوانب هذا الأعس والتفوذ فيه إلى ما وراء سطوحه الظاهرة مو قاعه البعد . . 

لكنهم سارضون فإذا عى العارضة الى تتى بالنية المقودة على الخلاف قبل 
القخيصض » وبالانتقاض دون موجب له تقتضيه مبادى* التقد اليم للموضوع 
العروضش 2.. 

عا أيام بعة الإمام »راحم جتمعون ومسعون . ونسمعهم اومون ويتهمون. 
قلا تسمع ولاارى غير زمية كأعا جممها التقع الخاص فأبت إلا أن تدعر له , 
وتؤلب حوه » وتثير ثائوة من تستطع اعلها أن ممتفظ لنفسها عزاياها الطبقية 
الجسفة بالخهور » وتستبق عقا تقللديا احتازته ٠‏ سنين طويلة يقير حق ؛ وهو 
بوشك هذه الساعة أن عدو 7 ظهرء *' الميندآ | آولى خطواته على الطريق عائدا 


إلى ذويةه ..1١‏ 00 . 5 0 


سند قرم [1 اسيم 

بطالمون علا عادعاثم إلى موقفهم » فيقولون بلان زعم حم من سادة فريق 
الأعلام » وكاعا قد أرادوا آن يتملقوا فيه صلة الدم » ووشيجة القرابة : 

«.... تحن إخوتك ونظراؤك من بنى عيد مناف . وحن نبايسك اليوم على 
أن تضع عناا ما أصيئاءه من لال أيام عمان 0 .. »© 

ولاء تحارة 0١‏ . سلعة تعرض و عن يقيض 1 . . فهل عى يمة 2 أم عى بيع 
وشيرام ؟.. 

ولفونه » مرة أخرى » دعراثم » فيقول له زعمان آخران » صاحبا سايقة 
إلى الاسلام + 

و... أعطيناك .متنا على ألا تقضى الأمور ولا تقطعها دوننا . وأن تستشيرنا 

فى كل أمر ولا تستيد بذلاك علينا ولثا من الفضل عط غيرنا ما عفات 0 ٠‏ فأنت 
تقسم القسم . وتقطع الأمر : وعفى الح على غير مشاورتنا وعافنا .. . » 

أفهذا عاتبيسهم إياء الشورى مراحعة للسا م بالرآى ومعاونة له بالتصدحة ؟ . 
أم هو مشاركته اسم واعتراوثم تعيب مدن الحج معلوم 5ه آم هر سجر 
عل الأمام ووصاية ما ريدون ؟.. 

فإذا استفسر هم الإعام سر خلافهم 4 ع ضريوا ء هذه ألرة ؛ فى الإفساح إلى 
مداء » كاشقين عن نوايام عكأعا قدآثروا الجاهرة ط الداورة > والواجهة على 
الالتفاف » بلوغا إلى طليتهم المنشودة من أقصر طريق . 0 

يضار حوئه بغير التواء : 

د .. .. خلافك عمر بن الطاب فى القسم 01 إنك سملت سقنا فى القسم 
اكحق غيرنا . وسويت بننا وبين من لا عاثلنا فما أفاء الله تعالى علينا بأسيافنا 
ورماسنا ء وأوجفنا عليه مخيلنا ورجلنا : وظهرت عليه دعوتنا .. .. 6 

تلك إذن هي الهضية 1١‏ .. 

أعن قيامهم ينثير الإسلام » وإعلاكة لله 1 .. 

قيم مر إللء 


2 


ولا تملة غير هذه التملة كن أن مجتمع عليها مثل تلك الزمرة اقدبن 
لا تر بطهم إلا كيرياء السيادة » ثم مختلفون » يمد هذاء فما يدخل فى تركب 
طبائعهم وما جباو! عليه من سلائق ؛ وبين بينهم من 'مزعات 1 . ْ 


فهم سادة فى قريش بلا أزاع .ا وثم سادة بين العرب أحممين بأصاهم القَرشى 
الذىيعرقه لحم ٠‏ ونجلهم به كل أصيل فى الجزيرة المربية من أى قبيل . وهم 
سادة بالتراث التالد البمرد » أو بالتراث الطارف اطديد . 


زمرة كهذء تضم ؛ إلى من تضم من ثابوى الذاكر فى أمتها ء» أمثال طلسة 
ابن عبيد الله » والزبير بن العوام ٠‏ وسعيد بن الماص » ومروان بن الحكيم » 
والولد بن عقبة » وعبد الله بن عمر ٠‏ وغيرم من أجلة قريص فى تلج الآونة » 
لهى زمرة خَايقة - وإن تفرقت في الصفات والخلال ‏ أن تمع على اعتزازها 
بمكاتتها. فى الجتمع + وعلى كل مايوسيه الاعنزاز من مظاهر البروز أو ملامح 
الامتاز ٠.‏ . 

تاقد عرف لأفرادها هؤلاء » ا عرف لأسلائهم قبلهم » فى عهود اللاهلية 
النقضية » شأن مرموق » لم برتفح لشأوه فى الجزيرة مقام .كانت لم » فرادى 
أو #تممين ء عراقة الأصز, ؛ أو نبل النسب ء أو جاه الغتى ١‏ أو سطوة الرياسةء» 
أو وضاءة السكرمات ٠‏ أو نفار الوظائف السردة الرفادة والسقاءة واللواء . ٠‏ 
حت إذا حاء الاسلام ؤب كل شرف إلا شرف الانتساب إلله » واضما عتهم 
مفاخرثم الوروثة ء لم يتضع لهم متزّلك » ولم ينقص مقدار » لأنهم قد أثييوا على 
اعتناقه إياءه عزة خيرا من عزة » ونقارا أعلى من نكار إذ غدوا به وإتهم لأصاب 
سابقة إلى الإعان ء أو غرة مع الرشول» أو دعوة إلى الحدى » أوبلاء فى 
سبيل الله »> أو مشورة الخلقام :. 

صل أن هذه الفاخر العنوية القدعة الى كانت عادة يجشمهم ابذك ٠‏ مالبقت 
أن ترجمت » بدخولم فى الإسلام + إلى مال مقروض يضيف إلى شرف الل كر قوة 
الثراء !.. - فقد استسدث عمر بن الخطاب ء باجتهاد رآبه إبأن ولايته الأمر » 


3 


,نظاما القسمر فعهم فى حسباب العطاودر جات ودر جات فرق خيد ,من جهو 


سام 1و 


أن كانوا وإياهم “أيام اليمثة التبوية وطو ال خلافة الصديق > على سواء .. ثم جاء 
عيان قسار عط سنة سلفه فى الاحتهاد » لابق على وضعهىم الاقتصادىء للمتاز » 
وزاد عليهء أحيانا عديدة »© إلى أنصيتهم الممرية الفروطة » ألوانا أخرى من 
عناصر الددعم اللادى > فى هئة مشيح وهبيات وقطاعات وأعطيات ع أولاها من 
شام حسما ارتأى تقداره وشاء 2 

ولا مثار هنا لناقشة حق الحا م 3 لل حق أعا اأمرى* دن الناس | 
فى أن يتهد الرأى عندما تعرض له مسألة تتطلب الم » فذاك معترف به يغير 
مراء وله يمك هذا عات أخطأ أجر وإت أصاب أجراث كاقالك ولا مدعاة 
أيها لإثارة الجدل حول عق الحام فى المتع أو لاتح » فى الحرمان أو قى السخاء » 
لأنه الحق الدى ينفسح فيه مرى النظرات ء ومحتلف الآراء من تقض لقرض 
بين لاماوضة والتأريدء ثم لا مذلو - مع التشيع فىمسائدته ‏ من أثر ولو ضئيل 
لاتيام صاحية باتسياقة: مع عاطفته » أو بيغاوء فى التقدير » إن لم يكن بالمالأة 
والاماز 1 1 

فإذا رآت تلسع الزمرة فى بان على أنه نازل عكاتها فى أعين قويها » 
سالها مناط حقرها الدّى تمن به ييلهم سمعة وثروة ثم ساقت به أو أنكرت قبوله » 
قذاك هو السلوك الذى لا يستغرب لأنه أليق بطبيعة البعير » وأدفى إلى خلائمهم 
الى تتسهز ل حلي تسكوينها إلى الد قاع اذى عن اليل للتفوق فضلا عن 
اليل للاثتناء . . وإذا قبل مثل هذا الدفاع من كلقوا بالجاه » وألفوا النيش 
فى أطايب الحياة من أشباء مروان بن الحتج » والوئد بن عقبة » وطلحة 
ابن عريد الله » فإنه لا برض أيضا من عبد الله بن مر وإن كان دون 
جلعهم د صساحية ودع ورهادة لأنه عندعد ليس دفاعا عن فشب الدنا أو مظاهعر 
الامتياز 1 بل هر الدفاع الخليق باءبن بار بأبيه ع متشيع ارآأيه 3 معخن ثرائة 
وى لذ كراء ال.ء 

لكن الاجتهاد ما كان ليسكون فى سنة مقررة أو نص معلوم . ١‏ وقد ولع 
عمر نظام قسمه باجتبهلد رآبه الخاص ء مندفعا إليه بكل طاقته التسررية الى تراه 
دائها وعى حاول أن محاج المقل » وتعلى نظرته الطلرقة المتفحسة على لظرة 


11 سد 


الثابعة والتقايد .٠‏ فقدهما عرف عن ابن الطاب أنه كان يراجم رسول الل 
فى غير محرج » ولا عتثل توجيهه ا كفأن سواه امتثال القسلم » بل 
امتثال التفهم والافتناع » ثم حاافه التوثق فى أمور . . وقدعا عرف أيضا إعماله 
الفكر » ومطالعته الصديق بالرأى اللدى يعارض ولا يتقيل نظرة الخاكم المملومة 
ضوع التابع المتبوع ٠‏ وأبلغ من هذا وذاك فى شجاعة المواجهة » الى 
لا تسد إلا عن فسكر متحرر ء وذهن نقاد ) أنه كان يداجع أقسة فم إرى غيره 
أنه من المسهات ) فكان يتبصر فى شئون دينه تك يتفسكر فى شئون داياء قبل أن 
شر ويقاد؛ عق لقد أثر عنه أنه كان لا يترددء كا أنظر إلى الجر الأسود عن 
الجهر بقوله : « إى لأعل ألك حير لاتضير ولا تنفع » ولولا أ:تى رأيت رسوك 
الله يقبلك ماقيلتك 1ه فلا حيلة له هنا إلا التسليم 1- . 

يفسكره الطلرق المتحرر » وذهنه المتفسس النقاد » آجال عمر نظرته قى 
القسم ؛ حين ولاءتة اخلافة السفيئن 3 ترأى أن الى نظام له جديد على غير 
ذلك الأساس التقليدى الذى كان يلتزم المساواة فى التوزيم . . ولا عيب عليه أن 
استسد نك ما دذعاء الوم إلى الاستسداث ؛ نتغير الزمن والظروف قد محمل 
مقدمات التطور . واالتطور » عادة » يستوجب التقير . ولا عيب أنشااء من 
وجهة للنطق » أن برقم أو منقض الأنسية للستوية » ميا بين الناس على قدر 
فصل بعش على بض فى ساب السلوك 4 وععاير البادرة والاقتدار والسال 
والإحادة » تقدبرا متصفا للهعم ء وتقيها عادلا للنشاط » وجزاء وفاه للأداء ب ل 
فليس_ من سارع إلى الإسلام ميادرا كن اف عنه إلىحين ولدس من دحل طائما 
كن دخله وهو مقهور . وليس من حارب له كن حارب عليه . وليس الصراج 
فى انتسابه إليه كاللصيق . ولا الؤمن كالدهن . ولا للواجر كالطايق ١‏ . 

ومع عدا ا فموامل التغير الق رأى عمر فيها سببا لاستسيداث نظامه لم 
تسكن غائية ,قبل الاستسداث .. فهىعى إبان عهد الرسول زد عليها :مده جذيد . 
وهى عى فى خلافة أبى بكر الصديق . وهى هى ألى أشار أبن الخطاب على 
سلفه ل صدر إمرئه ا أن يتهذها سبيلا إلى الأراوحة بين الأعطية بالزيادة 
والتقسان ب الأقدار والنازل ء قر آنو بكر سشورته» وآفى إلا أن يظلالتاس» 


ا 5 


خاطم» فى القسم سواء .- فإذا رأى الخلدفة » مد انتهاء عهد صاحيد ء العدوذدعن 
نظام لنظام » فإنها الرؤية التى نيدو للمتأمل كأنها اجتبدت بغير موجب للاجتهاد 

والعدول الذى كان التزام السنة القررة يغنى عنه » إذ هى أحق باليقاء » وأولى 
بالاقتدام ١1‏ 


بأعون الفروض > ويأرفق الظنون » لا بعد أن يعال عن أوانتج الزرهرة 
و المتازة 4 أنها رأت الحق فى قسم عمر الدى عاشره سنين عديدة » أربت على 
العصربن » علوال 3 عمر وخلافة عهان . فإذا مم تشعثوا به > واشتشعروا 
القشاضة فى العدول عنهء فلهم العذر البرر » وإن لم : يكن العذر المقبول » لأن !اناس 
عامةء خلةون بأن إشق علوم روح نما ألفره .. وإذا حم أبوا دعوة ط أب تعد 
الساواة فى المطاء ‏ وه ى كتنهم مورد ثراء » وتسلخ عنهم مظهر تقار 
فإباؤ هم هنا هو ار رد القمل © التفبىٍ تلاك الدعوة الفاحئة » أو الدفاع 
و«الفطرى © الذى تفرزء الغريزة ذيادا عن القنيةء وحماية لتفوق الذات ٠‏ 


لمم إذن » من هذه الوجية » العذر الذى قد يسوقه معتدر » تير يرا لانتقاطتهم 

اقعارضة الا مام » فإذا هو العذر العتسف » الذذى يشيه الأسف » ويقارب 

الاعتذار 0 . وم تبريرحم الذى قد يسائد موقفهم * ولكنه التبرير القالم عل 

القسل والاحت.ال ليس القالم ط الحية وااتدليل ؛ . . وما نظنهم قد علموا اطق 

مم وااخق 

فى جانهم عم يقين ء بل خالوه » ثم أطمعهم الأمل أن يلتووا س يم كتوم تلاك ل 
على ما قدر وقرر إلى ما كدروه وأرادوه 1 


فكأله التهديد » مسلكيم هذاء أو هو ااتلورع بالتهديد » من قريب أو من 
بعد 1.. أما ثم فقد عوامسو! بشدومم . وأما هو فقد طاليهم يعزمه افدى لارجعة 
فيه . . فإذا هو ينطلق إلى لاجد مع الصبام محدث اللا" ؛ وبويء قى طرفه 
من حديثه المبين الصمر يج إلى أولتك الذدين استمزوا عاضهم ؛ وازدهوا إعناز كم » 
واستمرأوا أن ,ثمنوا على الإعان » مؤثرين أن إظلو! على خطا شائع عل أن 
يفيثوا إلى صواب مهجور 1 . . 


يقول » وعجبه ملهم » يتقد فى الكليات : 


ل 


« ... يا معشر الهاجرين والأنصار .. أعنون طى الله ورسوله بإسلامج 1 
بل الله عن عليسج أن هدام للإعان إن كلتم صادقين . . »6 

ثم يبصر وإنه ليسذر : 

د ١ ٠‏ ألا إن هذه الدنيا القى أصبستم عنولها وترغبون قبا ٠‏ وأصبحت 
تغطيع و و طيسم ه ليست يدارم » ولا متالج الى خللتم له . . قلا تخرنتج 
ققد حدر عوها . . فأما هذا القىء قلين لأحد على أسد فيه أثرة . .وقد فرغ الله 


من كسملة . . 8 


حجة لا تثيث أمامها حيلة وإعذار لا إنهض له اعتذار . فلا عن على الإإعان 
يقيضه إنسان من إنسان - ولا رخسة لأحد فما قشى به وآأبرمةه الله . . 

فإذا فرغ من بانه هذا للناس » دعا إليه مخاصة القوم الذين يناوثونه فى القسم » 
ويتعللون ليزتهم الطبقية عا وضعه ابن الخطاب > يذاكرثم ما أئيوء ؛ أو ما يريد 
بعهوم أن ينساء 

مخاطب زعيممم » صاحى السابقة ‏ وإترما لأدفى إلى الرجوع > واحق 
بالإقرار . 
شول 0 

2.... قد وحدد آنا وأنتا ل رسول الله ممم يذلك 4 وكتاب الله 
ناطق به .  .‏ وقدعا سبق إلى الإسلام قوم غ وتصيروء إسدوقهم ورماحهم » ضٍ" 
يقضلهم رسول الله فى القسم » ولاآثرم بالسبق . . . والله سبسائه موف السابق 
واللجاهد يوم القيامة أعمالهم ٠0 ٠‏ » 

وتلك نظرة الله والرسولك . 

وتلك عى النظرة التق علبها قد عزم الإمام لأنبا فق المدالة الشاملقة » 
تيا جاء بها الإسلام - بلا "عبيز لفرد على فرد > ولا لطبقة على طبقة وإن اختلفوأ 
بالمكانات والأقدار فى حساب طاعة الله » وحسئ البلاء » وسابقة الإعان ‏ دم 
الات والأساب أاء . 

1 1 وم - الإيام م ) 


ع1 ل 

ماهو إذن يتفير هذا الذدى لا لعهم به عي » وشاء سيلهم عليه وإن كزرهوه 8 
بل هو اطق للهجور . تقوم الخطأ . تغير التغيير . . هو الخحروج بالأمة من 
كزازة قاعدة و خاصة » إلى رحابة قانون عام يستوى فى ظله الخدم . . والعدول 
عن احنهاد لمعنه من «وجب يدعو #4 ء إلى سنة مقررة © ونظام مشبروع .. 

حى العترق والاصيق لحا حقهما فى القسم >الأحرار والأصلاء + الأن الأمة 
بطيقاتها سواسية . فثمرة المجهد فى المجتمع سواء إذن بين أهله ٠‏ وناب العمل 
مر دود على كل من عمل يذدهنه أو يعرقه بغير تفرقة »* درم ما دوابه ذا ولوكان 
عيذ] حدشيا مود نا 56 يشوك الإهام م 

ولا مراء . فقد أقيل الناس ليققسموا ء ثالى أيام إمرة لى » استجابة لأمره ٠‏ 
فال لكاتيه أى راقع : 

2 ابدا ياليها حر بن قنادسم » واعط كل رجل عضر ثلاثة ونان . عماي 
بالأنصار فافمل معهم مثل ذلك . ومن محضير من الئاس كلهم : الأجمر 
والأسود مه »# 

وعندما سأله صاحبه سهل بن حتيف : 

ويا أمير الؤمئين . . هذا غلا بالأمس » وقد أعتقته اليوم ؟ .. » 

أجابه على الآثر : 

2 تعطيه كا تعطيك 6 

فإذا أبت قر يش وسادتها » كتلسم الزمرة » هذه العدالة الشاملة» فهو الااباء 
الذى ينبغى مقايلته بالاباء » لأنه إسقند إلى زهر الاستعلاء » ولامكان له 
قي شمرعة ترى الناس كافة فى الحق ص مكانة سواء 


؟. 


سخط الأسرة فى القسملم يقبدد من نفوس كثرة غالية من أتصار النظام 
العمرى بعد كر ار الإمام .. لم تنقضه الحجة الدامغة الى أمجب بها السنة للقررة 
كل اجتهاد . .لم بزل خطره على الساواة الاجتامية الواجبة بين أبناء الأمة 
الاسلامية ولا على الإنسان سا عامة سل كم ينبغى أن تسكون حياله الخلقية 
سوية » أو تسكون الحاة إنسائية . . شجرته ظلت فارعة صلة الجدّع . ضارية 
الحدور إلى أبمد تمق . عصية ع الاقتلاع .. 

الشهور الطويلة من إمرة عنى » الى مضت منذ بان التعديل » واصبست فى 
عداد السنين » لم تستطع أن تغير الناس وإن ظن ألها كانت كفيلة بالتغير ‏ . 
فالأعوام الى عاشوها فى ظل النظام اللدى غيرحم وزادت هل تلق جيل » كانت 
هرا من الإلف مكن ذلك النظام فى الثبوت والاستقرار . . جعلت منه تقليدا 
مرعيا ؛ 4 قوة التقاليد » قضلا عنه كقانون موطوع . . تحلته من صيرة صاحيه 
وهيدته مايشيه القداسة . . أقامته دعامة راسخة للحياة الاجتاعية » وأساسا من 
أسس المتكل الاقتصادى » وعنصرا من عناصصر الامجاهات الفكرية فى الآمة» 
قر فى أذهان الكثيرين أن هدمها خليق بأن يوؤدى لاعالة إلى الإخلال 
بتوازن هذه الحاة . . أسالته عادة سائدة انتزاعها شديد وإن القت السنة 
القررة » والنطق السلم + واستقامة المدالة » لأن العادات قليلا ماتستجيب 
لاسجج والبراهين . . 

حى محنة و الل 6 الى أودت فى حيتها » بطائفة غير قدلة من زعماء 
أسحاب الامتيازات ع ومزقت وحدة دعاة التفاوت « الومى » فى الأعطات 
والمنظوظ ء لم يكن بوسعها رد النظرة.الطبقية إلى جادة الصواب-. ٠‏ قضت حقا 
على لمذية من الطبقة المتازة غ كقوة سياسية متاوثة لا وزتها فى ساحة الصراع 
السائر » ولكتها لم تستطام أن تقشي ء عمال » على العير كفكرة عششت فى 
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ل "١و‏ سد 


خواطر جمهرة لاؤمنين بالفوارق » الكانيق بالاستثثار » الطامين إلى استمادة 
مافوته عليهم الإمام من حقوق مكتسبة بقوة القانون ولو بعد حين .. 

وم كان عسيرا على هذه الفسكرة اليقاء » كا لم يكن عسيرا عليها التزود » 
وما وراء يوم غ عا يكفل لماكل أسياب العام والاستفسال .. 

ولاغرو . . فالذين وا من الصراع الحرىف » غدوا بمده وثم أشد تشيثا 
عا غليوا عليه وحيل بيهم وبينه بإعلان على ثم بقوة السلاح . والذين كفوا عن 
ذلاك الصراع أيديهم » ولأوا بنفوسهم عن الشارك فى هذه الفتنة الأولى ؛ لم 
يكونوا قد اعتزلوا الخلاف ‏ من اللدء ل إعانا متهم بصحة مذهب الاأمام 
ف التقسيم وبل إشثاراء لا مناص عنه ء للتريث الذى نيهم أأهالاك » ويقسح لحم 
فرص التدبير . . ومن وراء هؤلاء وأولئك » كان أعة جمم غي رم مئ النتفعين 
بتظام عمر » لا ينيغى إسقاطهم من الطساب » يعيشون فى صفوف طي » على 
ولاء له وتأبيد ؛ وعداء سمه ولدد » وحم لا علكون - أمام كر الأحداث » 
وتوالى حركات الانتقاض والغرد على الساطة الصرعية ل إلا البعاء حيث ثم + 
والكفاح حت راية الإمام ء يلوغا لهدف كبير قبل هدف صغير » أو تقدءا 
لصالج الدولة المام على صالكهم الخاص » حق تحقق السلام وإستقر النظام . 

ثم صيت مشاعر الأنفس الزيت ص النار 1 . 

بان آمير الؤمنين ليس » فى حقيقته » جرد إإغاء قسم وإثبات آخر عودا 
إلى الوضع الأصيل بسادة للساواة الشاملة فى التقسيم . ولا مصادرة متروعة 
أصابه قوم من ذوى الحسب وللسكانة من قطائع وأموال فى عهد عيان بأبة 
حسة وحصت أى عنوان . الم يكن وسيلة لإثراء بيت امال بالنزول يأنصبة 
« الخاصة » التى قر ضها عمرء إلى الحد الشمرعى الددى عمل به فيهم رسول الله .. 
ولا كان أيضا سبلا لهذا الإثر:ء باستعادة و الهبات »م والأحياس العنية وائالة 
الى أخذها من ذلك البيت الا بغير حق » وليِينًا ‏ ذوو الحظوة لدى 
ابن عفان . ولا كال كذلك ابتغاء تسخير فائض العطاء » المتخلف بعد خفض 
الأنسية المتازة إلى الاستوى الموحد » فى زيادة أعطية عامة الناس . . 


لد “11 د 


لا هذا ء كله أو بعضه » من أمثال هذه الأساليب » كان آمير أأؤمنين برجو 
من الأسرة بلوغ تلك الأهداف ء بل اغيرها من القاصد والغايات . . فهمة بيت 
الال عق ذلك المين لم تكن قط الاغتناء والاءتلاء على ساب الأعطيات 
والأفاء» ولا تكديس الأموال إظهارا لقوة الدولة من شلال وفرة الثراء . 
بل كانت تلسم الهمة » في لاقام الأول » أشبه ثىء بوظيفة الدول الجارى الذى 
ستق من اللهر لييث مايستقيه فيا حوله من أراض وزروع فنهبها مادة الاج 
والخصب والعاء ٠‏ فاقد كانت الأموال ء ص اتلاف الأنواع والأشكال » من 
تود ومعادن ومتاع ورياش ء تتدفق ع حاضرة الدولة الإسلامية الظافرة من 
شق اليقاع والأصقاع ٠‏ خلا كام تودع بيت الال إلا لتفرز »> ومحمى > ثم 
توذع عطاء على السامين .. ولقد أثر » فى ذلك المين » أن القم الظاهرة 
أو الفية هذه الودعات » سواء أكانت قيمة حمالية آم فنية أم #أرمية ؛ لم سكن 
شفيعا عنع توزيعها أو غيز اكتنازها والإبقاء, عليها » اعتزازا بروعتها » 
أو تخليدا إذاكرى احتيازها » حت لقد قطع بساط كسرى ‏ وإنه لآية من آيات 
الفن تفوق كل إءان ل ووذع كغيرء من عروض الأموال اتقاء أن إستببيح 
اك لنفسه الحق فى حوب أى نوع من امال عن مستسقيه بأية حجة 6 ومحت 
ستر التقدير ٠.‏ وقد علم »كذلك » أن الإمام كان براجغ مافى بيت ألال » كل 
حممة» ليفىء ما لله جد عفيه ء أو فضل منه يمد القسم + على المسامين » ولوكان 
إعرا أو خبطا أو مزةا من إهاب وقّاش ومادولها من سقط المتاع وأهرئه غناء 
ونقما للناس» ثم لالهدا باله حقى يكنس الدارء ويصلى قنها وى خاوية ركدتين له » 
شكرا و حمدا على أن آبرأ ذمته » وأدى كل ما نحت يدء لكل ذى حق فيه ٠‏ . 
لم ثبلت 6 يعد هذاء أن خفضص حظوظ الطيقة المتازة فى العطاء ؛ نتيسة لإقرار 
المساواة السكاملة فى القسم بين الخاصة والعامة » لم يضف شيئةً مذكورا إلى 
تصوب الفرد العادى من أناء الشعب ء وما كان ضيف ؛ يمد أن تبين نا أن 
كل واحد من أولثك وهؤلاء لم يصب عقيب إعلان على + وتطبيق الأسوة 
لأول مرة فى عهده ‏ إلا ئلاثة دتائير . 

قاهو إذن ذلك الغرض الدى سعى إليه مير المؤمنين . يهذه الاسوة » 


سس ار 1 لم 


مادام قصاراها ألا تغل فائدة مادية على المواطن العادى » أو تضيف شيثا ذا بال 
إلى دخله اللدى كقلته الدولة عا انتقسته من أنصبة الأشراف ؟ 

ليس ف اللمقام الاول , لأحل توثير فائض مال » محقق نقدا ماديا لاسامة » 
وإستخدم لرفع مستراهم المعيتى »كان سعيه ذاك . . إلى لأجل إفاءة الشعور على 
كامة المواطنين » أ بيضصوم وأسودثم شمر يقهم ومششروفهم ©» باستو امهم الكامل 
أمام الدولة فى مال الله كاستوالهم الكامل أمام الله . . فالمساواة بينهم فى المال 
العام تمبير عملى عن نظرة الدين لأنه إحياء أسنة نيوية ماكان ينبغى أن مول 
أو “زول . . وعى إمماء بيغ » من الوجهة الاجتاعية قبل الاقتصادية» إلى رفض 
الإسلام لذرائع النفرقة بين أهله » وإلى ضبق مجتمعه عن ضروب المفاضلات 


التقايدية والوشْمية أن تميش فيه . 


لا مكان فى التمع الإسلاى لأبة مفاوتة اجماعية بين أهله » عي طائفة على 
طائفة » أو إنسانا على إنسان » وإن استمد هذا العيئ مترراته وأسيابه من 
علام التفوق + ومظاهر الفضل الى تتمثل فى الاعتزاز بالمنصر » أو الطبقة » 
أو الثروة ؛ أو الجاه » أو النسب » أو صراحة الأصل » أو سطوة السلطان » 
أو سابقة الإعان . - فتظث كلها عروض طارئة لى تسكائقٌ النوع البشرى طبيعة 
وفطرة ء وعلي عاثل احاده حيوية وخلقة . أوجدت تباينا مصطنما بين أبناء 
هذا النوع التوحد » لأنه التباين الناثشىء عن عوامل خارجة عن كنه الإنسان » 
ولاتعئل بذرائع موقوتة ليس لما استقرار ذلك الكنه وثيانه » تتغير قوة من 
طرف لظرف » وقيمة من بيئة لبيئة » وتحتاف فبها النظرة بين فرد وآخراء ثم 
#تذاءب بأوضاع المجتمعات تبعا اتداول هذه العوامل التغيرة عليها » وسيادة بعضها 
دون عض هل الأذهان » فإذا عي عندئط تمعات عنصصرية أو طيقية أو طائه.ة 
أو د رأسمالة » أوواط أى شكل مائل أو مغابر هذه الأشكال ء نتسبة لازمة 
لتأرجح موازينالسالطة بى كل عتمم من طرف لطرف»؛ ومن عامل لآخر ؛ إسيب 
تبدل أساليب التفسكير » وتوائر الأزمنة والعهود » وتطور الأعراف والتقاليد .. 


فإذا نظر من بعد ا إلى النظام الذي قر ضّه الأعام امن خلال صقته 


لهو لد 


الظاهرة التى شير إلى وظيفته الاقتصادية + وباعتبار أنه تعديل يتناول سندود 
الموارد المالية للا فراد - أوشك ألا مخى عن خاطر أحد أنه العلاج لللاثم الى 
كان لايد منه فى مومه وميقاته » إذ هو الضرودة الحتومة التى قضى بها واقم 
الحالة الاقتصادية فى الدولة إذ ذاك . . 

علاج حاسم ل يكن أعة ما يغنى عنه للهابهة وضع لامناص من تغييره 6 إذا 
ما أَحْذ حق الشمب الإسلاى ؛ لوحدة ؛ لى الحسيان » وإذا مارو جست رواسب 
الاضى » وعرف دورها فى الطغيان على الصا العام . . توجيه العدالة ‏ توجيه 
النفحة . ويدعو إليه مابدا من الخلل فى الحيذل الاقتصادى ©» وفى اانظام 
الاجماعى على السواء . 


ولاريب. ٠.‏ فتزايد القسم 5 بنظام مر ع من حسة بنسبة مائق جزء 
صهودا درحيا ب إلى حصة ابنسية عشيرة الافاع تحمس بليما ادوم ْ 
الدنيا والحدود القصوى اعطاء الفرد » ثم توالى سريان هذا النظام يفا وعشرة 
أعوام » قد أديا إلى حفر هوة عميقة بين الدخول الفردية زاد فى عمقها غورا 
اقتدار أصحاب الأعطات الكييرة طلى تثمير فائضها لتنمية #رواتهم » وافغار من 
دولهم من أصصاب الأعطات الصغيرة إلى ها عدى يكنوم الحاحة » أو ره علنهم 
ضائقة الإعسار . 

رساج عمان » من قطائم وأموال وأآحباس » وغيرها ما كان الخليفة الشيخ 
يفيثه طوال عهده ؛ على ذوى الحظوة عنده » لقرابتهم »كو لتفوذثم ؛ أو لبلائهم» 
أو هذه وتلك من تعلات , قد أسيمت - إلى جوار ذلك الارتفاع الفاح 
لأعطة للمتازين ‏ ف استصسراء الثراء وتفاقّه فى جانب من الجتمع تفاظًا جمل 
الال دولة فى فرقة من خاصة القوم وعلتهم ) تستطل به على سواها من للواطنين » 
وإسعها ممه أن تظل زمانا ليس بالقصير مطلقة البد» إلى مدى سد ء فى السيطرة 
على لخر التجارية ء» أو على الاقتصاد القومى للبلاد » وتوجبه الوجهة الى 
اتخدم آرابها » وتزيدها ثراء عي ثراء ٠ ١‏ 

ما شلقة القسم العمرى » وخلفته الرضاع المانة »كان حريا » يغير جداك » 


د -00 لس 


بأن بدت ف النظامين الاجماعى والاقتصادى لأدولة من آفات الخال وعوامل 
الاضطر اب ماكان ليقًا بأن يدفع أعا حاكم حرص عى نظافة الحسيم » وصالح 
الشهب » واستقامة الأمو رء إلى للبادرة بالتغيير . . فلا استقرار لحياة مجتمع مع 
لالجل اسه .. ولائباث لاقتصاده مع وجود جرائيم الاستغلال . وإذا كان 
الإمام قد بادرعندئذ إلى التغيير النتظر ٠‏ فقد فمل ماتطليته طييمة الظروف 
والأوضاع . وحتمته دواءى لاراجعة والعلاج . وايس عسبا إذن أن “تراه يعيد 
القسم سيره الأولى على سنة الرسول وغطة الصديق أنصبة متساوية لكل 
الناس . وأن يصادر القطائع والأموال التى أيسها ذوو الحظوة ويردها إلى بيت 
امال حقا عاما للامة حميما ء لا هدايا أو هبات المحظوظين . 


تإذالم تسكن هدم ع اليادرة الطاوية ااتى مجمل عثل عل أن ينيض الما فى 
هذء الأونة »كرجل دولة ورجل دين » فأ مبادرة سواها كان غليقا به إذن 
أن يقدم عليها استسابة المنطق اأسياسة » ومنطق الأخلاق ل قبل منطق 
الإسلام ‏ اقيم الحق » وعنع الاتمر اف » إلى جوار دع المدالة الاجتتاعرة 
لقارس وظفتها : تسكائؤا بين كل أيناء الشعب غ مع حماية انثروة القومية أن 
تعدو ثروة خاصة تغذى الاستغلال » وترفم آلة من الثراة على رقاب كثرة من 
المحرومين ؟.. 

ذلك عنوء عل مسلك الإمام . . 


وهو تفسير تفرطه وقائع التاريعم ؛ وشواهد اال »كا يؤدىإليه الاستقراء » 
لبيانه الجرىم الذى جاء ثورة على النظامين الاجهاعى والاقتصادى القاأعين فى 
اللاد انذاك .0 

ولقد .دو هنا آن فى معايرة هذا الذى وقم » منذ 1 كثر من ثلئائة و آلف عام 
ععابيرنا اطالية » وإخضاعه للنظرة الحديثة ‏ الى ثراها اليوم تربط ااسلوك 
السياسى لقادة الدول والشعرب بالأو ضاع الاقتصادية السائدة فيها عق أتسعله 
تتيجة مترتية عليها - ها مثل تسللا محل فى غير أوانه © فيخرج بن عن روح 
العهد ؛ وعاوز خصائص الوقت الى عاشته الأحداث » حق اتغدو العارة 
ضمربا معتسفا من البالغة فى التصوير » وااغلو في الاستقراء ٠‏ . 


دالاو( سل 


لقه يبدو هذا فإذا هو - يشكله س زع مقيول ٠‏ وونم مذاعى الأخرلة 7 
ثم لايليث - مجوهره ‏ أن تأباء حقائق اللاة فتمتهنه العقول إلا ما كان 
منها ,تعلق بالهيئة دون ااضمون » متعللا بظواهر العروض دون بواطن الأصول» 
ومعولا لي صور الأسيا, لاعل دلالة السسات ع وآعذا يتاريم مواد الألفاظ 
وهو همل تارع نشأة الشكلات . . نأما والتعبير القرى «طور يتطور 
الزمن » والسكليات فى آية لغة كاخلايا فى البنية الخية » بمضها يدر وعوت 
ايتخلق مده غيره حديد . . وأما والظلال تتراوح داكا » يراوح التورا» 
بين القصر والطول ثم لا يغير اضطرابها هذا من حقرقة الأصول ء ثلا وجه إذن 
لغلواء 1 . 

قالا سكن الاختلاف عليه أن ١١‏ اصطلح عرفنا الحاضر على اسميتة 
و الالتعياد القومى 6 لبس وقفا علي عصيرنا الحديث ٠‏ بل قد كان > بلا شيهة من 
شلك » واقعا عرش فىحراة المجتمعات الاإنسائة الغابرة قيل ءئات عديدة من السنين 
معروفا لا تخسائسه , مائلا ععناء عاما كدواء من عششرات الأوطاع والقم 
وللبادىء التى كانت ائط الأفكار » وحمي بلالاتها فى دنا الناس » ثم الست 
أخيرا أسماءها للستصدثة » كالمداله السياسية » والمدل الاجناعى » وشمبية الحسج » 
والمنصرءة » والطبقية » والطائفية » والإقطاع والاستغلال » وسيطرة رأس 
الماك » إلى أشباهها ونظر انها من ملف الأسام , 

تتقربر الأسوة فى المطاء » مثى الإمام أولى خطواته على ا'طريءق ااؤدى 
إلى كح جاح دخلالفرد ه ووضمة فى إطار عمدود يلام بيئه وبين دشول عيرم 
من الأفر اد . وعسصادرة القطائع والميات والأحياس كد أن الال مال الله » 
وأن وظفته خدمة المجسوع ٠‏ وآيه وهر عام أدعى أن تكون له قدسية عع علة 
عيث الأهواء » وسوء التقدر ؛ وسرف الإنفاق وما [أها من عوامل محل قنة 
خاصة ثم وسيلة للاستغلال . ويظهور هفين القرارين » بدآت مرحلة من إسلاح 
اقتسادى كان لابد من يدلها لتصحويح الأو ضاع القالمة ؛ وحماية الثروة القومية + 
وكفالة حق الشعب »كل الشعب ء فى معيشة متسفة > الا يتجاذيرا من طرتها 
سقس الثراء » ومن طرفها الآخر عبر الإدفاع . . 


1# سم 


وواضح بالنظرة العابرة » دع التأمل وإمعان الفسكر ؛ أن الحدف من وراء 
قرارى الإمام هو تيسير الحياة لعامة الناس قضلا عن الأشذ بالقم الاجتاعية الى 
تدعو لتسطم حواجز التفاوت الظالم بين الأفراد » وعن إمتثال القمم الخلقية الى 
تأفى إفساح السبيل أمام الاستفلال والاتتهاز والابتزاز حت ستار حق الاكية 
الفردية أو حرية تثمير الال . 

نفطة الإمام كانت بلا شك » حين سوت فى القم ؛ الححاها حو ردم الهوة 
السميقة بين 6 وااثراء عا تحققه من التقريب بين الددول . . وكانت كذلك » 
إذ صادرت جانيا ضما من الثروات الكيرة م مسيرة إلى امتساص فائض علاك 
الثروات وغل بدها عن مير ااال الخاص إلى مدى محد من طغانه فى اطياة 
العامة » وسيطرته على تروة البلاده  .‏ 0 » بعد هذا وذاك » أداة لتخنيف 
عبء المميشة عن كاهل المواطن العادى عا لما من أثر #توم فى فض أسمار 
اللع ء وشّع مار الغلاء » نتسة للاقلال من التقد المتداول فى الأسواق 
باللاءمة النسيية بين القدرات الثيرائة لختلف الأثراد . . 

ولا ينبغى هنا أن يظن أن الإمام قد أبرم قراره وهو عندئذ لا يسدو أن 
يكون الرجل الخيالى !لكلف المثاليات . المشغوف بالمادى* والردات . إعا 
قد رمه وإنه : إلى جوار مثاليته المتهردة » هو الرجل الذى يعيش فى راقع 
الحياة » حيطا بظروف شميه » عارفا بأوضاع مجتسعه ء عليا بالدواعى العملية 
وحقائق الخال الداعية للتغيير . 

عثل هذا حدثتنا الأحداث فى عصيره وقيل عصيره يوقت طويل . . قلغير 
المتاجرة بالألفاظ أو ادعاء الإصلاح » أعلن عمر بن الطاب فى أخريات آيامه 
م ود أن.طول به الأجل لضع نظاماً «يأخذ به من فضول أموال الاغنياء مايرده 
على الفقراء ‏ . . وأغير استسلاب الشيرة وعلق رضاء ابتاهير » راج أبو ذر 
التفارى ب وهو العازف عن الدتيا منصبا وسمة وثروة ا فى زمن عمان ©» 
ينذر الأغياء » ويدعوثم إلى تششير ثرواتهم المكتئزة فى التشفيف عن ذوى 
المسغبة والحاجة من مواطتهم » لأن ما اقتنوء من المال ليس ملكا سناصا لهم > 
بل هو مال الله » وحق لعباده أ جمعين م أمناء عليه » موظفون لإنفاقه فها يصلح 


سس وم 1[ اعم 


شأن الناس ويرد عنهم الحرمان . . ولغير الأهواء الخاصة » أو الرغءة الظالمة 
فى تغيير شليفة مخليفة » وعهد بعهد » نشبت الثورة على ابن عفان » وتضت على 
حياته > ا قفات على سلطانه وساطان بطائته وذويه وم عندئذ رءوس الطيقة 
للترعة » الى اجتمعءت لها إلى قوة النفوذ سطوة الثرامء , , 
ليس يغائب عن الأذهان ما قد بلغه الثراء بين طيقة من الأمة 2 أو فريق 
من العلية الحظو ظين قبها ء من استفسال أخل كل الا خلال بالتوازن الاقتصادى 
بيهم وبحت غير م من جت#هور المواطنين » وعمق الفرقة الاحماعية التى تفصل 
الخاصة عن العامة » حتى غدا الوماع نممة غامرة فى جائب » تتقلب قبا قل بمتارة » 
عيتسها الترفاء ولعبتها الال ٠‏ وتهمة مدمرة فى اللانب الآخر » تعيث يكثرة 
مقهورة » حاتها الشظف ؛ وعملها الحرمان 1 . . فإذا نام جهد جمهور الشعب 
عندئد تمت وطأة المعيشة وقد أعوزته الوسائل لمارسة الحياة كا ينبغى أن تليق 
بإنسان ء ثم ترامت شكواء مما يكابد من الضيق حمق اذنهبت به إلى ثورة على حلم 
عمان : ذلك هو الطريق الطبيعى لير الطوادث والاتفمالات » واللحنة الفترض 
حلوطًا قبل وقوعها بستوات . . وإذا كان الادعاء بتسنى الثوار قد لتق صدى 
فى بعض الأسماع » وجرت به على الصسائف بضعة أفلام » فأى مدعاة إذن كانتت 
خليقة بتسريك السخط » وإثارة الجاهير » إن لم تكن لفمة الميش هى للدعاة ؟.. 
من خلال ماهر من وقائع » وما تنائر من أحاديث ٠‏ منذ أواخر أيام مر 
إلى بدء عهد الاسام أء لا يفوت المتأمل أن يتنبا يسلوك الثوار » ألم يعرر هذا 
السلوك إن لم يسائده بالتأيد وهو عندئذ آمن من العثار . ٠‏ 
فالفوارق امالية بين الدخول ولموارد » كالنوارق الاجماعية بين الطبقات 
والأحناس » كانت وسله أغرس عوامل التفرقة النفسية يبن الناس ؛ وإثارة مرارة 
ف صدورمم فملت قملها فىتنافر أسمأسيسهم + وانقصال عضوم » شعوريا ولاشمور ب :2 
عن يعض عق انشطر جتمعهم شطر ين : طائفة منه تستمرى* الطخيال ورتم فيه 
منتفعة به » وطائفة ترم به لأنها مغاوية عليه . واعدة عالية قادرة حسودة » 


“#ى 
| قلة تملك وتستمتع باللياة » وكثرة لا تكاد 


وأخرى راسة عاحزة عاسدة ٠‏ 


لس غ118 عم 


تنافر فى المشاعر ء وتناقض فى الأوضاع » يعاو بوما مستوى لأعيشة يأناس 
إلى القمة » وهرى بغيرثم إلى القاع ء م تلتهب على آثارها الأحقاد . ولاغرو. 
فالاًسمار ترتقم » والغلاء إستسرى كا لم يعهد أحد » فيشق على عاءة الواطتين 
اخاله . والساع اأضروريءة تعز على كثرة الناس » لا لندرتها أصلا فى الأسواق » 
بل لمادرة الطيقة القادرة ا من ئاحية ل إلى احتيازها » التفاعا بها » 
أو استغلالا لما بالاستكار ؛ والانتقار الكثرة ‏ من ناحية أخرى - إلى 
القدرة على الثيراء .. و كنى هنا أن يفال إن اانخلة » وهى طمام العر فى » كانت 
باع بألف دينار » لببين إلى أى مدى كانت جمهرة الأمة تتسقط قرتها على عناء .. 
وكق أن تذكر سيرة فئة ليست إقدلة من خلاصة الخاصة أصصاب الطظوة أو ذوى 
النفوذ فتذكر الهم أروات جاوز خمال الخرافات »؛ من سيائك الذهب »© وفاخر 
القصور » وأصائل الجياد » وقطعان الا ماء والعبيد . 

هذه الفوارق لم تكن رد صور فردية التمطها بعض الوتورين لاستغلالها 
نكابة فى امسج القائم » وإثارة للسخط عليه » بل قد كانت ظاهرة عامة فى الحتمم 
الإسلاى ء مها كلا طر ف التناقس الاحماعى » وإن أغفى علبها طرف إغضاء 
استمراء » وبرم بها آخر برم إنسكار ٠‏ وفما بين الطر فين كانت قلة مستبصرة 
من الألى تسمقون الظواعر » وستكهون الدلالات » تعيش فى قلق من الغداء» 
وخشية من لاصير الأدى ينذر الأفق يه » فلا تكف عن الإعاء إلى الخطر النتظر » 
وإلى الدعوة إلى ضضرورة لابادرة بالإصلاح شا كانت البيثة النقية الشعب الإسلاى 
انذاك إلا تربة صالحة لاستنيات الكسد الذى يثمر الحقد والتياغض بين الثاس 
ولاكان الوم الاجماعى الختل إلا مؤذنا بالانيار أو مشفا ط الاتفجار اء 
وهاكان الحرمان فى يد الكثرة الغالية من الأمة إلا سلاسا خفيا يهم أن وضرب 
ضريته » على أن محصل كل عان #تاج » عنوة وقيرا » عي ماكفله له الإسالام 
من مقومات الحياة الكرعة حتها مشمروعا مادام الوفاق والسلام تجزا عن 'زويدء 
هذا الاق » وما دامست الفثة الفادرة الثرية كد مات به ه إل ابتزته عن سوءائية 


أو سوء تقدير ل 


ول يكن مجاه صني -- كسام ورجل دولة » دعه إماما ورجل دين إلا أن 


لد اله 1 سم 


إسارع إلى الملاج وإن كان كي يوجع من استمرآوا من قبل عزايا تلك التفرتة 
الاجهاعية؛ أو استرخوا لا ألفوه عن أوضاع ٠‏ قهو لا مجهل حقيقة الحال. وهو قد 
شام بوادر التدعس طرفا من عهد عمر » ثم عاش فتنة السخط طوال عهد عئان . 
وهو قد رأى حصاد الانفصال النفسى بين الشعب وحا كه » وبين العامة اللرومة 
والخاصة الثرية » ثلا فى الثورة اللهوجاء ودم الخليفة الصريع ٠.‏ فإذا التفت ور 
امتلا كه السلطة إلى مقابلة الأمور بالحسم ء قلا معدى لهاء ممالا ء عن الى 
وقد استفسل الداء ولا حيلة له إلا أن يندنع بكل قوته تو التغيير . . وإذا كان 
أعة من يدعى أن ما فءله الإهام جابوة لوقف ليس سوى جائب من خطة سياسية 
بارعة هدقف ما إلى كار شواك خصرمه » وتقايم أظفار قوتهم ء باوغا إلى القضاء 
قضاء ميرما على افوذثم الذى أفاءه عليوم ساطان اال وهيية التقاليد » قذاك ادماء 
تنقطه نظرة الدين » ونظرة العدل الاجهاعى » ونظرة الواقم الاقتصادى فى تلاك 
الأونة 2 لأنها كلها نحم التغيير الماجل الاسم » ولا مع سبيلا إلى إرجائه 
أر الهاودة فيه . . 

ولو أن الامام وزن لأنصاره عيزان ووزن غالفيه عيزان وهو يطبق سياسته 
فى الال » لاتسعت السة لمثل هذا الادعاء . . ولكن الرجل لم يقصر قراره 
عصادرة القطائع والأموال الهداة على أولثك القصوم ء بل ثمل به كافة النتفمين 
بغير استثناء . ولم يقل أحد إنه ء حين سوى فى القام بين لأسامين » قد أعق 
أصحابه من التسوية فتركهم وأنصيتهم القدورة منه وإن كثرتهم ‏ على حلاف 
خصومه ل لمن ذوى الحظوظ الياذخة فيه ؛ إذ ثم من 1ل الرسول الأمين » 
وأسماب الطجرة » ورجال السابقة إلى الا عان » وأجلة الأنصارء وكاهم ,هذا “من 
أوائل لأميزن فى العطاء بشريعة عمر بن القطاب .٠ء‏ 

خطوة محتومة تلاك التق شطاها الاهام حينذاك » كان حريا به » وبأى حالم 
سواء » أن بيدآ.بها عيدء » مادام يعيش ظروف زمئة » ويتافس أحداث محتممه » 
ويستشعر احاسيس أمته وهو يدرك إدراك واع خبير حقيقة الدواقع والأسباب 
ال حركت مواجد اناس ودفمت بم إلى التبرع عاهم والثورة على افيه . 
فالومتّع الاجتاعى كان فى حاجة ملسة إلى التصسيح ع محررا من استفسال 


لاعوو- 


العصبية » أو فيةا من الضغط الطبق اذى عارسه ع وخشلاصا من استبداد قلة 
من أيناء الأمة بالسكثرة الثالية فبها حت ستار الامتدازات المالية المقتنة أو الجاه 
التقيدى الوروث ٠.‏ والوصّع الانتصادى كان أيضا فى حاحة ملحة إلى تعديل 
يعيد توذيع الثرو: الأهلية ؛ أو عد تنظيمهاء عل آساس جديد محرر امال من 
أائية الخصوصية ؛ ورج به إلى ر حابة العمومية » لنأى - إلى حدود مقبولة 
ن متناول الجشع الفردى » وسوء استغلال حرءة الغلك ع ولتمفى يوظفته 
الأسلة القة التى تهدف إلى عا التاعة » قلا يصبيح سلاحا فى أبدى فثة من 
اللواطنين » دون كاتهم » تحر كيف شاءت لاستذلال الناس وتسخير قواحم 
وقدراتهم انقمها الخاص عن طر بق استرقاق الأرزاق ٠‏ 
وإذا كانت هذه الخطوة فامحة السير إلى تطبيق ميادى" العدالة محانيها 

الاقتصادى والاجتاعى تطبةا عملا لا يقف عند حافة التشدق بالألفاظ » كقد 
كانت القطوات التى تلنها على الأثر ممزيرً! لهذا التطبيق » وتثبيتا لأقدامه عل 
الطريق ٠‏ كا عتم الارمام ٠‏ ا عرقنا من قبل » أن مغى شوطهء حثيثًا » إلى 
رسم الا طار الساوى الدى ينيغى أن ,تسرك الجتمع فى نطاقه » عيش كل أهله 
معيشة إنسانية كرعة .. ولو أننا تتيمنا ما وضعه من قواعد : وما فرضه من أراص 
لتنفيذ هذه القواعد » لتبدى لنا إلى أى مدى قد أسيم » بالرأى والنصيحة وااقدوة 
والسلطة ؛ فى تطوير النظر ط السو لد كفل الو ازئة بين الطبقات من ناحية + 

وين الأفراد من اباحية » لتصبح الحاة حششققة بأن محاها كل أبناء الأمة وعم عل 
وفاق وارتشاء إذ ثم ص :كائوٌ واكتفاء » ما دامت لا تعضل بيعضهم لتطيق به 

وتشق عليه » وف ل يعضوم الآخر خفة #قسم له فى التجبر والطفيان ٠. ٠‏ 

وتأمل النظم القى جسدها الإمام ولا تقول وضعمها ‏ فى ذلك الحين » 

وكانت اأراة الحاوة الصافية الى الأسكست صل صفحتها الرائقة ميادى* الإسلام 

وقيمه » لا إسوغ أن تحمل امءا على الزعم بأنها لا تزيد عئ جرد وسيلة مؤقتة 

لتخفيف عيء اللعيشة عن كاهل عامة الشعب أو طقاته الفقيرة 4 بل ينبعى 

إنصافا ‏ أن يقال فييا » وبغير اوزة لدقة الوصف وصدق التعبير »؛ إنها 

نظم رائدة فى عال الاإصلاح الاجتاعى إذا ما تمن ١‏ كدفينا منها يجابها هذا دون 


2 


طرفها الاقتصادى والسياسى اللذين عدفا : فى طرف إلى تصحيم مقهوم الال 
وتقويم وظيفته » وفى الآخر إلى رير الرأى والارادة بتعرير لفمة الميشى 
وتخليصها دن سيطرة الاستفلال . 

ولا جدال فى أن ذلك الأماه اطديد » الى أرحه وما إليه الإمام , قد 
سيق النظرة الحدرئثة عثات عديدة من السنين حين رسم دور الدولة فى رعاءة 
أبنائها » وأوجب علها كفالة حقوقهم الإنسائية الأساسية كفالة فعلية ء لا تقوم 
على شعارات لفظية » رنانة الحرس ء منمقة البناء » بلى على الدعوة الجادة 
القترنة بالتطبيق .2 . 

فالمجتمع الإسلاى ء كسقيقته » وفى تطاق نظم ذلك الاححاه » عتمم من الإاء 
والأساواة والكرامة . لكل عضو به دور تلتق فيه المقوق بالتبسات لتتقاعل 
وتثمر العمل الإعابى المجدى الى يؤدى إلى منفعة الأفر اد وصال الجموع . 
وأبناؤء كافة فى رحابه متساوون + بلا عبر أمام قواعد اتسريمه اء لأنهم 
و إماأخ فى الدين ء وإما نظير فى الخلق » فلا وجه إذن اتباين واختلاف يترتب 
علهما تفرقة وتفضيل - 

و#هور العامة مئ بنيه س عندما نحن الضرورات الاحتكام المفاسّلة ا 
أولى فدى الدولة بالرعاية من بقية الطوائت » إذ ثم كثرة الأمة » وقاعدة دولهاء 
وصلب قدريها» لأنهم « عماد الدين » وججاع المسامين » والمدة للأعداء م .. 
ولآن « سخط العامة بيجحف برضا لقاصة » وسخط الخاصة بحمف برضا 
العامة » فالكثير إذن له التقدم على القليل . . ١‏ 


والرطاية الخليقة بأن ينالها الشعب من السلطة الحااكة » عى تلاك ااتى توقر 
4 أسياب الأمن ء وآركان الدرية » والقومات الرئيسية ليش كرام على نمو 
ما تسميه الروم بالتحرر من الخوف » والتحرر من الجهل > والتحرر من امرض » 
والتحرر مئ التعطل » وآمثاطها من مقرراث ومبادىء تمملها كفالة الحريات 
“السياسية غ والضمان الاجتهاعى ء والتأمين السسى » وآمثالها من الأسائيب الى 
تدرا غوائل الحمرمان - بتعدد صورء وثعول معائيه ل عن كل مراطن » 


س- ث# ١‏ سد 


فتوفر له طلاقة الرأى ؛ وحرية اهرك » وحق العمل » والإعالة » وااعلاج 
وغيرها من ضضروب البذل والعرنة الى تبيء له حدا لاثقا للعيشة لا مدل بكرامة 
الإنسان - « فلكل طل الوالى بقدر ما يصلحه » عقا مقدورا لا مزاع فيه» 
ولاعدول عنه » سواء أكان عملا ما يصاح المرء ويقيم شأنه أم كان إعانة .. وعلى 
الخام أن برصد من مال الدولة ماينفقه على من قيله و من ذوى العيال واشاعة6 
تمفيقا عليهم من قل الكلفة ودنم الكوارث 0 وهو مسثول أيشا عن غيرهم 
من مواطنيه الذين ينو ءون بالطياة يسيب طبيعة الغوارق المالية والاجماعية الى 
لا ملو منها أى تمع » ونتيسة لتفاوت القدرات ولاستويات الطبيعية لدى 
الأفراد . فمليه أن يراب صدوعهم » ويسد مواضع الخلات بهم » ويغطى جرهم 
أو عامفهم برواتب تقسم من بيت الماله لم ولأسشاخم من أبتاء الطيتقة الدايا الألى 
حرموا العمل أو القدرة عليه تمن « لا حيلة لح » فى ذلك + كالساكعن 
والحتاجين » وأهل البؤس » والزمنى » أماب الملل والماهات ع #عانا لعاشهم » 
وأمكينا لحم فى التداوى والعلاج . . 

تلك إطافة على بأسس. النظى التى اختعاها الإمام للت.مه » وآدخشلهاء بسلطان 
الحتج » فى حير التدفيذ . وعى لاريب سابقة لم كن لما فى العالم » قبل الإسلام 
مثيل حت احتذتها أخيرا » فى القرن الحاضر ء وبعد ألف ويضع مئات من السنين 
ندرة من التمسات الإنسائة الحديثة فى قلة معدودة من الدول الثرية التفدمة 
الى أ كرهتها الثورات الدموية وحركات التنذاعر بين الطبقات ‏ فها أو فى 
سواها سد ط أن تعرف لرعاياها حقهم عليها كبثير كا عرفت حقها عليهم كسلطة . 
تفرضت من مالا للمتعطل والطفل والشيخ والعاجز والعليل . . ومع ذلك 
فشتان بين عمل ااشطر السكره الذى عليه ضغط الظروف القاهرة بقوة الصراع 
ونين عمل الطائم الختار ادى يلبعث عن نظرة إنسائة سمسة » رحس مرهفاء» 
ووعى مط .. 

ولا ماجة بمد للقول بأن مقومات نقاذ أى قآنون أو نظام لايد فها من 
اجتاع ضمان إحابية العمل بتقر بره إلى الاطمعنان لسلبية الالحراف بتقليم أظفارء 2 
أو تلازم الحفز والردع » وااتسليل والتحريم » درءا لموامل الاختلال عن ذللك 


ووو 


النظام » ومحقيقا لاعتدال ميزان الاوك » وكفالة لاتساق خطا الجتمع عليه . . 
فإفسام أى قانون عما هو مقبول لا جدوى منه إن لم يقترن بالإقصاس عما هو 
مرفوض . وتقرير ماهو متظور ضرورة واجبة اكتقرر ماهو ميام ء لأنهما 
مها يمكسان الطبيمة اليشرية يجاني الشر والخير قبهاء أو جانى الخطأ والصواب » 
ويلاأعان بين خلائق الإنسان التى يستقيم شطرهأ بوحى ااضمائر الثقية » وينسرف 
شطرها برغ النفوس الأمارة بالسوء ٠.‏ ومن ثم قل يغفل الإمام إبراز النواعى 
وللمنوعات التى يتأ كد بها استواء الساوك باوغا إلى سلامة التطبيق . فلا عماباة 
فى حق مقرر ء؛ تزيدا وسخا, ‏ ولا ترخص فى بد مائم ؛ رلأء ومصائمة .. 
لا اختيار ان يتولون الأمور العامة « إلا بالاختبار ه . لا استثثار لأحد و بما 
الناس فيه آسوة » 1 كفاء ؛ من حقوق ومناقع ؛ ما باخ شأوء من التفوذ والجاه . 
لا إنساف إلا بانتصاف الام د والناس »ع من نفسه وأعله وخاسته وكل من 
له هدوى من الرعية فيهم كانتصافه من غيرثم من الخهور وعرض الناس » إقرارا 
ونسلما باستوائهم أحممين » وتطبيقا مئزها لسيادة القانلون . . 

مادى* وعموميات اندرجت فى سياسة الإمام لمتمعه » وترججت إلى خطط, 
وأسالبب تنفيدٌ » تعبيرا عمليا عن شعريمة الله » وإدرا كا واعيا منه بأن الزادة 
على ادق والبالغة فيه كالانتقاص منه ء كلاما خليق يأن يؤدى إلى اضطراب 
للعادير واختلال النظام العام ٠‏ . فالحاباة ‏ الأثال س ترجيم متحيف + أحرى 
بالظل أن نيت فى تريتهاء ويترعرع ء ويفرع إلى غارة السموق . - مي ع فى 
حققته! » تطفيف لكل فى انب » يقايله إحسار فى الآخر » استجاية لدواءي 
خاصة تتبعث عن اليل للفرض فلذات أو الأهل أو الصدوة للقربين من الصساب 
والأتباع » فتسجانب الق مستهينة بالعدالة . . وعى علبة للفوضى » سفسدة للسام 
والحمكوم . . وعى البريق الخلاب الذى يستهوى الأنفس الشعيفة والشبائر 
للريضة نتطير إلها عل أجنسة الملق والافاق . . وهى الاريق المنقتج إلى غير حد 
معلوم أمام كل مفتقر لقومات الاقتدار » كلف بالمظهر » ولوع بالتفوذ » 
منهوم للاستغلال - ء 8 

من خلال هذه القواءد انبئقت لأمير المؤمنين ابيانات وتعالم تشرها عل 

روس الإمامم) 


ا يد 


محتمعه ع محدد الحظورات ممحديدا واضسا ا حدد قيلها المنر حاث ٠.‏ . فالمنسم 
والبذل لذوى الافتقار والإعسار كان لا بد أن يقايلهما التقييد والئم لأعماب 
الافتدار واليسار ؛ ملاءمة بين الكفاف والترف , وتضبيةا على الانتهاز 
والاستغلال ؛ وضمانا هراة مميشية لا تطذى الذي ولا فدح الفقير - كتهو فض 
أنتثرى الدولة على حساب إعواز أبنائها عفالاتها فى تقدر الخراج . . وهو سقط 
حقها فى جبابة دينها على المواطن إن كان اقتشاوها هذا الدبن عمئها عن طريق 
5 بع كسرة شتاء أو صيفاء أو داية يستمل عليها المدين و . وهو عنع استتكار 
السلع ولأن رسول الله ملع منه » درءالاستغلال الجشمين وحماية هور 
ااستهللكين . وهو يضع أسساللبيع والشراء سمحة عوازين عدل » محدد لكل 
سلعة سمرا مناسيا ء ولا محف بالبائع والمتاع » على نسق التسعير الخيري 
الذى نمرته الآن . 


وذوى الثراء » وزعماء العصبيات القيلية والسياسية إلى هذه النظم والأساايب 
التطبيقية الى وضعها الإمام » تقد كان ©» فى حدود القرآن و ممت ضوئه » ذلك 
الحا كك الى استطاع - تفاعلا مع الواقع - أن يترجم شرائع الإسلام إلى 
أسلوب عمل ميسير » ممرى الحياة اليومية لمواطنه طِ سننه . ا كان ع بلغة 
عسر نا الحديث » رائدا على طريق الحم الشعى عمناء الذدى لهدف ساعن 
إدراك سلم يا رعاياء » ويوعى إنسانى رهف ل إلى تسخير طافات الدولة 
وقدراتم! : مالا وجهدا وتنظيا » فى إقرار آدمية الئاس » وترطيد كرامتهم » 
ومحقيق مطااعم المادية واامنوية من أقرب وحهة وأقوم سبيل . . ولا حدال 
فى أن أية عماولة كاشفة أو فاحصة تر إلى تعقب خطاء على هذا الدرب الطويل 
ان ترى قط أن عمله ذاك مسيوق ء أو حد له نظيرا » فى عصره ومما قبه دن 
عور 4ه عثل 595950 الشمول اه لله أتوشك أضا آلا محد شطاء مشوعة 
أو حتذاة إلا بعد مسافة من الزمن شاسعة » اءتدت لعدة مثات من الدنين » 
لمعت علما أنفاس البشرية » وتعثرت آقدام المسلحين واادعاة المكالقين للحق 
ولاحريات العامة + قبل أن تهتدى إلى مساره » وتلسق بآثار غياره .. 


و8و! سد 


وهين أن يفسكر اصرق فى التغيير . وعسير أن شرع فيه . ولسكن الأعسر 
الأشق أن محمل الئاس على قبوله لأن البشر »2 فى كل زمان ومكان ٠‏ عبيد 
ما ألفوا » أعداء ما جهلوا » ذوو تقور مركب فى خلائقهم من ااستسدث الجديد . 
وإذا كان الأمام » لقاء عمله هذاء لم يوف نصيية العادل اق من تقدير بعاصربه 
وغاله ملم كافة » فى الأغلب الظاهر 2 جحود ولكران ؛ فذاك موقف منتظر 
لاغرابة فيه » قدكان عنده خاستهم وعامتهم : الألى طرق عليهم وأخذ مليم » 
والألى أقسح لم وأعطاهم » على سواء متحاذين . . 


لا جب 


فاللاصة من الثراة وذوى الول » قد آذتهم نظمه » وشقت عليهم أساليه » 
لأنها انتقصت ما كانوا ,نالونه ويروته حقهم بغير أزاع ء وازات معه بأقدارم. 
الاجماعية المكتسبة أو الوروثة إلى دون ما إرتضون وترتضيه الم ا/زعة 
الا تملام 


والعامة عن الم.تضعقين وذوى الحرمان : قد فاهم فهم التغير المستحدث 
وغْمت عليوم حكدته البعيدة الرامية إلى الملاءمة بين وحدات المجتمع » والتفسيق 
بين عنتلف القدرات المعيشية لطبقاته وإن أتاكم مخير معجل ماكانوا لولاء ااغيه.. 
فهم يطييمة حياتهم الرتيية الى تواترت ‏ يهيثها تلك أعصرا طريلة + 
لايكادون يفكرون فى التغيير . . وهم ؛ بقل وضعهم الاجتاعى المشغوظ » 
وطاقائهم المادية المحدودة » لا يقدرون عليه وإن فكروا فيه . . وحم بهذا وذاك 
أدقى إلى أن كونوا أهيب لكل حدك 6 أبعد عن التطلم إلله عا عيوتهم 
معصوبة يالقدسم لا ترى سواء » وكأءا نستق رهم هو ذلك الولاء الأحمى أترائهم 
الاجتاعى الذى جملهم أسارى مذهوى الخحول يعيشون رمم فى ديغة كل 
مألوف متوائر كدى بامدة بلا إرادة تتلعب بهم الطبقة العالية القتدرة الى ها 
عليهم س نتبسية لصولة التتقاليد الموروئة ‏ حق الانصياع والطاءة محم وصاية 
الشيخة القبلية غ أرهببة عراقة الأصل ء أو قوة سطوة النفوذ 2 أو قدرة 


سلطان الخال ء 


سس 1# سد 

فإذا كانت استجاية عامة الناس فى الجتمعات لمنطق الألوف التوارث فيه 
من التقائد والعادات تبدو س بنظرتنا الحاضرة ‏ التزاما ذللا بأوضاع 
سقيمة » وخشوعا مستكينا لواقم واجب التغيير » فذاك مالا تحسب قد دار مخلد 
جتمع تلاك الأيام » ومالا مخلق بغيره أن يدور . الجتمعهم عندثة > فى معظم 
صوره وأشكاله ؛ تمع أسرى الطايع والكنه ؛ أصله قبائل وعشائر ووحدات »> 
يلثم نسيجه بوشايم من الدم » وصلات من النسب اء وعلاقات من التبمية 
و الاستلساق والولاء عى البى تربط بين أفرادء > وتتمج ف سل وكهم وتمدد هم 
طرائق العمل والتفكير . وكاها » “كا هو معلوم ؛ عرى اجتاعية وثيقة 6 بسر 
التسخل منها ء ويتعذر فهمها » لأنها تقوم على أساس عاطفة بشرية بعيدة امنايت »> 
غائرة الحذور فى النفوس » قد فطرو! علها من النشأة » وأشريوها ل إعانا 
واعتيادا ل مي إعساسهم الطبعى بالينوة للكبير » واعتقادثم الراسخ بضرورة 
طاعته وتوقيره . 


وليدت هذه وحدهاعى كل آساب وقوفهم غاايا حيث ثم » دون حر جدية 
إلى الأمام حو التطور + قشيثا بالماضىي أو حجمودا عليه . بل قد يفوقها ويسيقها » 
فى استرقاتهم لذلك الاضى ؛ تدلى الوعى الشمى فى هذا العهد الغابر إلى مستوى 
دون مااعلنا ترى الآن عليه أقل شعوب الأرض حظا من الإدراك العام لقوق 
الأفراد وحدوق الخاعات » مجوائيها الاجياعية والسياسية » قبل السلطة التقليدية 
الوصية التى نسوس الوحدات الاجتاعية عادة بسلطان العرف » أو السلطة 
الحكومية الرسمية التى تسوسها يسلطان القانون .. 


فا لاخلاف فيه أن المالم آنذاك لم يكن وحدة إنسائية متسقة » أو سائرة إلى 
الاتساق » طى غرار ما نمرفه الآن أو ما نرى أله موشلك أن يكون وأن شعويه 
كانت كالوصائل القطعة » :فصل بين ,عضا وبع مسافات واسعة من الأبماد 
الأر مية والزمنية » تعرقل اتصاها » وتعوق تلاحجها المضوى » نتؤخر تفاعلها و 
شم محول » إلى مدى بعيد » دون تبادل الآراء » وتلاقم النظرات والأفكار . ٠١‏ 


وما لامسكر أيضاء أن المجتمع العاللى » إلى ذلك الحين ع» لمكن عثل فى 
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حقيقته سوى أعداد من محمعءات شعبية إقليمية ء قد #ائرت على سطح الدادا » 
أحدها هنا ؛ وغيره هناك » إن يكن الكل ممم منها ذاتيته الستقلة أو خصائسه 
المييزة » فإنها كافة كانت مفتقرة إلى احور الفسكرى العام الى تدور أسادها 
حوله » سائمة فى ذلكد » ومؤمنة فرادى وتمعة بقيمة دوره فى حماتها كسار 
موحد محدد المماء السلوك البشيرى العام » أو كناخ مشترك تعيش قبه وتتسررك 
وتنمو حقوق الإنسان :. 

وما لاجدال فيه يعد ء أن ذلك الجزء مئ الوطن الاإسلاتى الكبير » وهو 
الجتمع العرنى - محدود. الإقليمية للعروفة الذى كان آنذاك بؤرة التغبير وعىكز 
إشماعه - لم يكن ينفرد عا يكاد يغابر خصائص #تمعات ذلك المالم |التمزق 
القدص 6 ل يكن أيضا ؛ فى سلاته الإنسائية والفكرية عا حوله من القريب 
والبعيد » إلا أشيه بالأرض الى يعيش فوقها أبناؤه » حى لعكن الول إنه كان ». 
مثلها » جزيرة 1 . . جزيرة اجماعية منتحية » بوشك أن يفصلها عما يجاورها” 
من الجتمعات اليشيرية المعاصرة بحر الى واسع من العزلة والاتقطاع , . 

هذه الصورة الوصفية لال شعوب العالم فى ذلك الأوان » نهم أن تضع أمام 
التأمل مرآة تتسكس على صفستها هيثة الوعى الشعبى ‏ أو يدقة التعبير مدى 
قصورء ‏ فى نفس الفترة الرمنية عهد الأحداث فى دولة الإمام . . واقد يكون 
أعة من الخلاف بين حالة الوعى بها وبين حالته فى سواها من بقاع الأرض ما لعله 
يلفت النظر أو محمل على التدير والتشكير . ولكته مع ذلاك هو الحلاف 
الى يغارق بين الأصل والظل ء» وبين القوام وا-خبال ثم لااوجه معه المفاضلة 
بين أحدهها والآخر من ناحية المت الكلى أو الشكل العام ٠‏ 

لاسيل ع فى الحق + للمفامضلة بين الوعى الشمى فى ا جتمع العرفى وبين 
أضرابه فى غيرء من الجتمعات القائعة » الناثة أو للتاحخحة » الى لم تكن بعد قد 
غزتها العقيدة الإسلامية وإن كانت الفاضلة أحرى أن تقدمه إلى مكان الصدارة » 
وآن مختصه دوئها كلها بالترجيح .. لااسيل ولا وجه أو نكون إذن قد 
انقنا إلى تقديم نظرى لنظى. قوم أساسآ على « الفسكرة » دون أن يفوم على 
محفيقها » وإلى تجبيح شك ى مظهرى قصاراء الاسكناد البست إلى د النظرية ٠»‏ 
مع إغفال تطبيقها 2 الإغفال .. 2 
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شع ماهو ثابت مؤكد من سبق الدين الإسلاى إلى ارتياد جالات حقوق 
الإنسان »؛ سياسية واجتاعية و سيقا لم يياره فى مشماره ولا لحق بغباره غيره من 
الأديان والفاسنات » فإن السرة فى نضج الوعى الشعبى بهذء القوق ليست 
بانتظامها قى نصوص » ولا ينشسرها فى تشريع » بل عقدار إدراك الناس للقيتتها 
وانقماطم محكنتها » واستساءتب» لفسواها ؛ وشوقهم إلى مراسيها » وميادرتهم الجادة 
إلى العمل طل لعسيدها كأسلوب حياة . 


ولا يعنى هذا ء بطبيعة الحال » أن كل ما اتصل بتك الخبالات من تعاليم 
الإسلام كان دبر كل الأسماع » لف كل الأبسار ١‏ مفصولا ما بينه ويين كل 
العقول والأفهام حجاب . . كلا . ولكنه يمنى أن النفوس وإن عته لم تشيربه . 
وإن أشربته لم عتصه . وإن امتصته لم تتمثله إذكان عندئذ هوق قدرتها على 
الامتساس !.. م يمنى أيضا أن قلة من بين الناس » غير مذكورة الأثر والمديدا» 
ع الى اعلها قدرته حق قدره ء» ووعته كا ينبغى أن تمه نقالط ا وسيلة 
وغاية ‏ دماءها وقد استنارت بسائرها : واهتدت أذهانها » واستضاء أمامها 
الطررق 


كل هذه حقائق لا حدر أن تغيب عن البال فى سياق التأمل والتحليل . 
ولا حمسن بعابر الحقيقة أن عر يها ثم لا يفطن لما كعالم تدانا على قصور طاقة 
الفسكرين إذ ذاك عن ملاحقة مسيرة التغيير' الاجتاعى الى أعدها ونظمها 
القرآن. . وعى معلم بإززة الدلالة » عظيمة التأثير فى تعويق الوعى ااشمى 
وشد خطرانه إلى الوراء . وعى » دوق هذا » بضعة من عوامل غيرها معرقلة 
إن لم محصرها حيها الإحصاء قلا أقل من أن يوردها العثيل .. 


فلم يكن غريبا » كثال ؛ أن يتأخر الوعى العام محقورق الإنساتن « الدنية » 
عن الظهرر ‏ ونخاسة فى الإزيرة العرية ل أثناء ذلك الطور البسكر من 
تارم الدولة الجديدة التى خلةها الإسلام » وي بعد مشغولة يدواءى الاعداد 
ومقومات اابناء . . ولم يكن كثال آشر ل مقايرا لطبيمة حر التطور » 
. وعى عادة تسير عني مهل » أن تعوز الوعى الشمى القدرة عي مواكية الأحدات 
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الخارية القى كانت عندئذ تطفر » بل تطير مجناح . . ولم يكن كثالث ل عنالها 
النتظر فى مثل الييئة الاجهاعية لقا" عة ع الى تك بالقدم 0 وتخا سانا وف » 
وتنفر من الخديد » أن .سجز هذا الوعى عن فرض تفسه على حياة الجاهير 5 
ولا عسجب ٠‏ فقد كان الئاس فى تلاك أللقية 4 فى شغل شاغل عن أمور دشاحم 
مر صوم الدائب على ترسيبح العقيدة الديدة الجديدة فى نفوسهوم ؛ وتنمية غرستها 
الروحية الغضة . . الم شغلهم ؛ على الأثر ؛ واجب الدفاع لدرء الأشطار ااتسفزة 
من كل حضارات العالم القديم للانقخاض على دولنهم الناشئة » وعى الدين الذى 
اعتذقوه - . ثم وكلرا ؛ من بعد 2 باطهاد فى سيل الله لنثر رابة الإسلام 
عالية » ترفرف ديباجتها بالنور وبالمعرفة على عالم تلك الأيام الضال .. ثم فاجأتهم » 
ولمايفرغرا من أداء رساانهم للقدسة » غوائل الانقسام الاذلى ٠‏ وعوادى 
الخرب الأهلية ؛ التى شبها الخلاف والتنازع ء حقعا الغنآرب الشخصية » وبلوظا 
إلى حاء السلطان . 

هكذا محالفت فى الوعى الشعى » فى تلك الفترة التقدمة من أطوار تسكوين 
الدولة » عوامل عديدة متبايئة من الأوضاع والأحداث : بيشة وطاية > نفسية 
ومادية » آصيلة ودخيلة » الزمته البقاء طويلا ؛ وإلى مدى ليس عاتظر فى نطاق 
ماطيه ااتهالك العتيق + بميدا عن إدراك دواعى التطور واستيقان جدوى 
التغير ب . 

ققد قصر اافسكرون وقتذاك » عن الخروج بأذهائهم ‏ بالسرءة الواجية ل 
من عزلة الحياة الدينية ؛ الحيرئة بالاههام بالشعائر والعيادات » إلى سجيج اطناة 
الددنيوية وما يمج فيها من قضايا فكرية ومشكلات إنسائية عنى الإسلام يها عناية 
اكبيرة 3 وأبرزتها صو ضة القرآئية فق وعلوح وترابط ء وعى تطرحها كغيرها 
من آيات أل أمام التأمل ٠‏ فل يجب العصر مقفكرا اول أن لاسب الفكر 
الإسلامى » في مستهل عو الدولة » بماكان خليةا بأن يثريه من أقباس الإشعاعات 
الفسكرية الى ألقاها القرآن على هذه القضايا والشكلات الم يهم لأحد من 
الألى تدارسوا كتاب الله » وتعمقوء © أن يلهم نظرة عميطة برآى الدين فى 
الإنسان من حيث هو حور الوجود على الأرض . وفى فطرته من حيث عى 


و# سد 


العامل لأشترله الثابت اذى يسوي بين آعاده . وفى التسمعات الشرية لاتنائرة 
على وجه الدانيا من حيث عى مجتمع إنساى واحد ء» ووعدة عطوية متكاملة » 
شرقت أو غربت بأفرادها وسماءاتها السافات والأبعاد » وفرقت بينها المصور 
والآماد ‏ . ومع مااملنا نراء قد توائر طٍ ألسنة فريق من أعلام الإسلام 
حينذاك مئ ذكر بعض هذه لأسائل » فإن حديثهم عنها لم جاوز أن يكون جرد 
ترديد لاتأمل » وإطافة لا إماطة » وإعاء لا استقصاء . . فقد مضت الحقبة 
وماتقدم امروٌ شلالها من أحاب الرأى بنظرة شاملة فى أمهات السائل 
الإنسانية العامة ذات الأثر فى تطوير حياة الإنسان » وتوكيد كرامته » وتوجيه 
سلوكه إلى الخير الشترك لجتفعه اامالمى الكيير ٠‏ كقسَايا الحريات » والحقوق 
للدنة » ووظفة فال » وجحوها ما لا بزال يتغل الأذهان إلى الآن . . 

لهذا القصور القكرى ووجة الإمام . ويعوامل تخلف الوعى حوصر طوال 
عهدء ؛ وحوصيرت ممه دعوته الى كانت تهدف إلى تفت.ق أذهان الشءب » وخلق 
نوع من الرأى العام المسقنير يستطسع أن يوضم وسائله التطييقية المؤدية إلى 
تثديت دعالم القيم الإسانية ؛ الخلقية والاجتاعية ؛ ومحويل المثل الكرءة مق 
عيارات إلى آسلوب حياة . واكأن بدا للكثيرين من معاصريه أنه كان عتدئذ 
أشيه عن يدور فى فراغ ويحرث ف الماء » فنظرتهم تلك لم تستطع أن ترده عن 
موالاة الدعوة ؛ خطابة وكتابة وتشسر يعات ء آونة بالتوجيه والإرشاد كلا لاحت 
له من الناس ارقة إصغاء» وآونة بالتذير والتسذير + كطاثنوا عنه الأعطاف » 
وسمعوا الأسماع ء وأساموا نوسيم ذليلة التغافل » أو استكانوا لجهالتهم العسياء . 

وهل كان بهدأ أو يكف ؛ وإنه ليملم ء يقينا ء أنه ينطق عن حق ء ويعمل 
للغد » ويفتعم آفاقا من السلام والأخوة والنور أمام الأجيال ابناء عالم جديد 05 . 
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كل ما تحرك على رقمعة الاأرض الإسلامية الفسيحة من أمور وأحداث 
وقواجع ؛ إلى عهرد طويئة مقبلة استغرقت عمر أجيال » هو واد مسالة الوعى 
الشعبى عطااب التقدم » وغرس قصورء عن الاحاطة المدركة بدواعى التغيير .. 

كان الإمام عندئذ يعيش فى « الغد » المتوتب » والامة كلها » خاصة وعامة 
إلا ندرة غير مذاكورة الفوة والتأثير » تميش فى م الأمس » الراكد . . كان 
يسبح مندقما إلى الأمام حو الأمل المرجو على تيار التطور » وكانت تقف جامدة 
بغير مبالاة » على الشاطى* المهصورز . . كان يدعو ولا تسمع ٠‏ تعمل ولا تمتدى )2 
محل من تراب طياتها الشيرية تمزوسا بالجهد الدائب » والتجربة المستتيرة 
وتعالم الدين الحادية ؛ قالب الإنسان الأمثل الجديد » لملها تتشكل فيه . فإذا عى 
بعد طول الخرص واايذل والعاناة » تنيف القالب » وتكاد محطمه » ومحاولك 
بااغفلة الضالة والطهالة الرعناء ‏ أن تعيد ممرة أخرى إلى اليا هيكل 
إنسان واتمها الأجوف انق 1.. 

وتلاك شيمة البشر على الدهر : تقور مئ التغيير » وتشبث بالماضى » و دوع 
إلى الود ا 

ولقد ظالما عانت البشسرية من هذم الطبيعة للموقة تخانا عن استثير اف الفجر » 
وتأخرا عن مواكة النور 1. .م جهد فادتها على مدى الأعصر » وفى شق 
الأرجاء » اتقوسم خْطا آبنائها » عن طريق تثقية الروح والارتفاع بالنفس » 
وتهذيب القم الخاقية والاجهاعية + والتساى بيأعاط السلوك ارتقاء بالفكر 
وبالممل ؛ بالنظر وبالتطيق » من أجل إعادة صياقة حياة الإنسان + 
فى نطاق الطور الزمنى الذى يميشه ع لتسكون عقا حياة إتسان 1 . . كم طلع 
منهم علي الدنيا ؛ مع كل جيل ع مكافيح هنا » ومتاطل هتالك > وترددت لم فى 
ربوعها الترامية دعوات وصيسات ! م مشوا عل الشوك » ونتوا السخر » 
وحرثوا الأرض القاحلة بالأظافر > لببذروا فها حبات الفسكر التألق »> ويرووا 
تريتها الجافة الشنة بقطرات المرق والدماء أاء 


س1 اسم 


ومع ذلك قل يكتب للكثرة الغالية من أولكك الرواد أن شردوا الخضرة 
تغطى الحدب ء ولا أن روا وثم أحياء ا مرة نأعسّبجة كد استوت مل 
ساق !.. حى أصعاب الرسالات من الداعين بدعوة السماء »قل منهم من عاصر وا 
آوان القطاف . . إعاءضوا عن الدنا واللذرة الغروسة مازالت تحت أطباق 
الثرى نواة . أوانيتة واعنة تفتقت علها نقطة رخوة من التربة العهاء . أو عودا 
عاطلا من الورق واانوار. أو برعما ١1‏ يتفتح عن زهرة ١‏ أراعرة لكة لا تطاب 
الاحناء ٠.‏ 
الكلهم غرسواء وتركوا الحساد الاأجاك ٠‏ وضموا العالم على الطريق ‏ 
سيقوا زمتهم فناشوا فى الأسل وعملوا له » ومهدوا لمن بعدثم أن يقطهوا الشوط 
المرسوم عندما تحمل اللحظة الرتهية وتهتدى الرساثر وتسقنير الأذهان . . 
من هذا الرهط الغارس الذرى سبق عصرء كان الإمام . إلى ممو الغابة ألق 
ابتنوا واقتشتهم الجهد هادا والدعوة مكابدة سدد لُطواته - فليس كثه فى 
البثمر » بعد الرسل » من غرس قها علية ؛ ورقم مثلا سامية » ودعا وعمل لكى 
تكون الكراة حا وعدلا وفضيلة . . وليس آثله » بين العموباء من قويل جزاء 
صتيعه بالتغاقل والجسود والمدوان . . 
فك ماكان غريا فى قومه » أو كان مهم فى دتيا سوى دناه . . كأعا كان 
يتلق يغير لغتهم » ودعو اغير حتهم > ويسمى إلى غير خيرثم » وضرب الأمثال 
لأعدة غاف » وآذان صم2 وأعين ملؤّها ظلام 1 .. 
ولم ترده أبدا عن الكفاح للحق بالحق مظاهر اتصراف قلوبهم عن أساويه » 
ولا بوادر حجمود عق ركم دون ملاحقة ما بريد . . وأنى له أن يكف عن استرساله 
في رسالته الإنسانة وإنه لمثرل عن غدحم كلثوايته عن يومهم » وعلهم كن 
غيرثم من الأم الشاهدة والأجيال لاستسكنة فى جوف الستقيل ٠‏ . وإنه كذلك 
لوكو ل يفل طوايام ؛ وشحذ وعبهم » وتفتيق أذهالهم لاستغلقة تطل » من 
خَلالها نفوسهم الخبيسة وراء أسوار الألوف ص الأذق اشرق الديد 1 2 


طويلا طويلا ظل نيهم يبلغ ودين . يذاكر ويعذر . مدر وينذر وإن كاد 


2 


ني« بلق لدوم ل أصداء حرقارى. ٠‏ كاهم كان لمع » وقلة كانت اناست »> وندرة 
تادرة كانت ع الق تأمل أو الستوعب أو سور ب وإن بدك جموعهم الحائلة 
سا رياء أو مسائمة # كأ ما كانت له ضِ طاعة » ومن دعوته طي استيثاق 

غير أته لم يتشدع قط عا أغرة قوه فيه من عبارات لاوافقة والارتضاء . . لم 
إضلله شعوره . لم مخنه فوم ذكاء قابه . لم تغرر ابه سسيته الثقية الصافية الى 
تشنى على الإلهام . . فعلاثم الاقتناع والانقياد التى طالما زيفتها الألسنة » ورسيها 
الادعاء النافق على وجوههم بالألو ان ء لم تسكن لتستطيع أن حوب عنه الكثير 
الجسم أو القليل اانزر من طواياحم اخفية ونواياحم للسقسرة وإنه ليستشنها » 
سافرة مفطوحة ُ *ن سلال ما قدموه 4 امهم معطا من سوابق القمال 
وشراهد التصال ,. . 1 

ها كانوا » مع استخفائهم » متسزيه بتظلهر ثم الزخرف والفظهم اللو عن 
معرفة ما يكنون وله فراسة ثاقبة وامضة #شع الغياهبكأها عى شعاع > ونظارة 
نقادة نفاذة فى أغوار الأنفس وجاهلها إلى أعفق الأعماق كآءا غى سطعات 
الام تفىء الغيوب . فلو أنه شاء 1 أعوزه أن يكشف لكل ارى' متهم عما 
سيره فى #عيره ء ولا أعجزه أن برسم صورا نايضة من الستقيل القريب أو البعيد» 
وهو بعد نطفة غير عتلقة لم تتمخض عن جنيها اللدالى » ثم بوشك » مع هذاء 
ألا مخطى' الرسم والتقدير 1 . . 8 

ولدس هذا » عال من الأحوال » تقسيا على غيب الله . ولاهو بانتسال لقدرة 
غير إشعرية تجاوز ملكات الإنسان ٠‏ لكنه استشفاف دقيق لاتسكوين النفسى 
لسكل فرد منهم . واستقراء واع لطبائمهم الفى :ثم عنها صفاتهم أجمين ٠‏ ورحلة 

تقيمة فى منطق الأمور والأحداث - على ما يند عنم من احلسات الشاعر 
وطرا اق التفسكير واعاطظ السأوك ‏ إلى النقانج الحتسة للنتظرة ألق تؤدى »2 
لا عمالة ؛ إلها القدمات ء عاما 5 اشير الأرقام إلى الخصيلة اللوائية لأءة مسألة 
حسابية »مهما بدا من غموضها ء إذا أحسن قبا استخدام دلالة الملامات 
والرموز 1 . . الءضل إذن به أن تحرف خفاياحم » ووستقعى تواياسم + فشارف 
غدم: » “هو الدى خيرم » وآساط ععالم عصره. وإسرار»ه وبيقناراته السياسية 


الى ع1 لدم 


والاجتاعية الظاهرة والشفية » ثم ألم بدقائق ميوهم ولزعاتهم من خلال الأقوال 
والأعمال » ومن :تايا الصقات والخلال ؟ . . وكيف يفوته أن كتنه الجهرل > 
أو ها حصب مماصروء أنه مجهول 03 وطريقه أله واضح مهد »> تسدد شطاهء ص 
لوسه ساسة حيهفة حادة للاستداط والاستدلال ء إسندها عل رامخ م قط 
لامرىء سواء فى الئاس » قد اشتصة به الرسول ؟-ء 

فيا سافب من أحادثه 3 أنذر رجالة 4 ارا عم سأر ١‏ 3 تعليةمعاوية على الح 0 
وانتهاء أعنة الدولة إلله . . ول كن : إذ قعل » الهذا يتنو أو راجا يعيب وتلك 
قم احم وفعال عدوثم مائلة له ء قها الغناء كل ااغناء عئ التنيؤ والادعاء . . فهل 
عسير عليه بسدها أن ,توقع زوال لللك الأموى القاهر بعد ثترة من الزمن » "كم 
توقع قيامه » وإن هو إلا دولة أسات ط باطل » وتذرءت إلى المياة والبقاء 
الزيف والجداع والظم والطش والإرهاب » وكالها ذرائم وأسالب من الزيد 
وا1لقاء والحياء عمرها بلا رب قصير ج.. 

ريدة استنباطه » سور لحم ما يهم من إنى أمية ©» ومن دولتهم الأدرة 
ولا تضع قدمها على عتبة التارع . فإذا هو برسم ماوقع فلا بعد سنيق لأنه كان 
وحده الخليق بالوقوع . . وإذا :صويره لا ياسرف عن سادة القائق القبلة » 
لابقيد شير » ولا شمرة » لأنه لم محد عن منطق الاستدلال السليم الذى يستقرىء 
من سلوكهم مايؤدى إلى هذه النتيشة النومة بغير احتال لششفارقة أو الاختلاف . 
وإذا كلاتة حى القول الفسلل الى يتثق من شلال الصائس الميزة لوائعهم 
وواقم عدومم » والراى القاطع الذى تمير عنه النظرة الحيطة الشامثة عا هو 
حادت » امهتمة الما ملة فى الملامح السكلية لاوقائع » والسفات الجاممة للنزعات » 
دون الاهتام بالاستغر اق فى ااتفصيلات . 

كان مما قال : 

#اعيى والله لتحدن فى أمة أ أرباب سوء من عدي .4 

وكان مله 2 


و .لا بزالون حى لابدعوا رما لله إلا استسلوء » ولا عقهذا إلا حلوه .٠.‏ 


سداواعؤو د 


وحق لا بق بيت مدر ولا وير إلا دخله ظلهم » ونيا به سوء رعهم . . وستى 
يقوم اليا كيان يكيان + باك يك هينه » وباك يوق ليام . ٠٠‏ » 

8 عدا قرله الصواب وكف عدوه ء وإنه للقول الحقق بالتحقيق والحجدر 
بالتصديق لأله لا يرجم بيب » ولا إستند إلى أحداس تتذاءب بها شطاسة الخال . 
بل احير بدقة المنطق » وإحكام الاستدلال منطنقا بغير عوج من شواهد الال 
إلى حوادث الاستقيال 

ولا محال هنا للاراحمة والخدال . . تقد صدقه الزمن ٠‏ وتابعته على نظرته 
الأيام ٠‏ وكقى شاهدا مؤديا إلى رأيه الى ارتأى مسللك رأسهم معاوية معه . 
ثم دليلا مؤيداله مسللك من تلا الماهل الأمرى من خلفائه وإن سيرتهم ع من 
قبل ومن بعد ء فى الأمة ؛ وف آل بيت الرسول » لشهادة عيان تغنى عن كل 
تدايل وبرهان ..1١‏ وإذا كان الهوى والكذب والزيف واللبغى واشخيف 
والإرهاب ؛ وكل مابوهن الق ؛ ويعز الباطل ؛ ويركب الناس يالعنت وللشقة 
وال كراء ء لا تستطيع مجتمعة أن تديل دولة وتطوى سجلها من الوجود ء فأى 
السياسات والسير غيرها إذن كفيل بأن يطوى ويديك 1. . 

سيرة موسومة » توائرث حاقانم! متصلة على صفحة الأرض الإسلامية » أعواما 
وأعراماء مد رنا الأمويون عسقا ويغيا ل مئ خلال أطباع معاوية وأخادمة 
إلى استلاب السلطان ؛ حت الاحظة الى تهشمت فيها شوكتهم » وانطفات 
جذوتهم مستحيلة إلى رمام . - وإذا كان الإمام قد دخ حكهم قبل أن يقوم » 
قلا عن ترةتراء فسل شفاء لغطيل . ولالإثارة ااشغب علهم تزولا بأقداركم 
واستزادة لنقسه من الأنسار . ٠‏ . إل هى كلة حق دله عليها استقراؤه احج 
للاأحوال الخارية تحت سمعه ويصرء . وببان صدق صارم به الناس قيل أوانه » 
سابةًا به رأى السكيقن للتسزز وظن التردد للستريب . . وهل يكن أن تكون 
الأمة » فى عهده وبعده » قد لت من أفراد » كثروا أو قلوا » كانت تراودحم 
اششية من الغد وهم يتأملون ذرائع معاوية فى صراعه فى السلطة اء ثم أساليبه 
قى تدبير المسم 8 أو تفصسسورن سلوك دن حلفوة ؟ .. أ رعكن أن تكون أضا 
قد عقمت أن تسب نفر! توقموا سوء العاقبة ووبال للكال لدو 4 كتلاك سارت يل 


ع1 سم 
مثل هذه الدرائع وتوسلت بنفس الأسالاب فى سياسة الرعية والأمور ؟ . 

أدى إلى الال ألا محتلج خواطر القوم » طوال ما يقارب قرنا هو حمر 
الدولة الأموية » عا قد بمج الوساوس أو يمرك الشكوك فى استقامة نهسها 
ثم يؤدى بعد هذا إلى الوصول - بالر جح والاستال سس ذا عسى أن ينتظرهاء 
عاجلا أو آجلا » من مصير غير كر م ٠‏ قلا جب إذن أن إسبق عل غيره من 
أمته إلى استشفاف هذا الصير . ولا أن يتوقمه لها مده كثيرون . ولا أن إستيقنه 
أضا أناس كقوا ‏ بمج ارتباطهم بها وولايم لما عن الجاهرة به » 
إشفاقا مه ع وإبهاما لأنقسنهم بأنه بعيد » أو أنه ان يكون 1. . وداتما ستدف 
المرء فى باله الجال الأرغوب » ويستيعد التفكير فى المتمل الكريه ٠‏ . 

سكل أحد شيوخ بنى أمية » عقيب سقوط دولهم بأيام : 

5 ماكان سيب زوال مللكتج ؟ 6 

فأجاب » وهو عتدئذ لا ساجة يه » ولا جدوى عليه » لو أوثم نفسه عا لن 
يكون بعد أن كان - 


وار عماانا على رعقنا فتمنوا الراحة منا ‏ . ومحومل عل آهل خراجنا 
كوا عنا » وخربت صناعنا » نفلت بوت آموالنا . . ووئقنا بوزرائنا فكثروا 
ع اقفوم ص منانعنا » وأمضوا أمور! دوننا أخنوا علدها عنا . . وتأشر عطاء 
جندنا فزالت طاعتهم ثناء واستدعام عدونا فظافروء طى حرينا . . وطلينا أعداءنا 
فمجزنا عنهم لقلة أنصارنا 2 وكان استار الأخبار عنا أوكد أسباب زوال 
ملكنا ه. 
وذاك هو الجواب المدى لا قول بعده لزار غائب على الدولة الأموية » طاعن 
قبها وفى رجاهًا حكادا وعملا وبطانة ع لأنه جم ذا من المناقص : الافتقار إلى 
العدل > وإثقال كاهل الئاس بالقراج » وابتزاز الأموال العامة + والتسكااب 
على المنافع الشخصية + والتلهى عن تدبير شئون اليلاد » وإهمال رعاية اطتد » 
والإغضاء عى الظالم » والجهل عا يدور حوظم من أمور . . وهو الشهادة الق 
نطق بها لسان أموى فتدمغ أهله من الثالب والأؤزار عا قد لا يفطن ليعضه 


2 


المدو وااغرم * م مدر اعم سذاء أن 8 خذها سامعها شر عدر أنه محىء ثفن 
هو ايل ب ع الفرابة ‏ إلى كيان ما عسى أن رسعه كانه من مساوىء 
ذوه 1. ٠‏ فخوء إلى كل ما احتوى ؛ إعاء كأله إقشاء ؛ وتلح كأنه تمع 3 
وإعلان عن تواتر الأخطاء والموب + والتقائص عختلف <وانب السياسة 
الأعو بة » تباعا وعلى مدى طو يك ء فى سلسلة متصلة الحاقات + لأنه ليس مما 
تقسيعه العقول أن 7 كون كل هذه الزلات والرذائل قد وقعت دفعة وأحدة ؛ فى 
ساعة » أو يوم ء أو عام ثم حطت لكأة أمام الشريخ الأمرى فانتيه إلنها ؤهو 
مبغوتث 1 . 

شهادة نتمثل آنا وثيقة ترم وتأثم “دين بنى أمية على مأ احترحوه ولكتها 
تتبدى أيضاء من شلال السطورء 5 لها صحيفة تبرير . . فالشاهد ؛ وإن أسوب 
فى تعديد أسباب الانهام » مماول جاهدا أن يبرىء ساحة أهلله » فيلق! بالتبعة 
على من عداحم » ملصما كل مساوى* الأمويين بأعوائهم من اليال والوزراء 
وأهل الخراج . . وتلاك ععاولة ء إن تكن جدا وحقا نيا امه عتال » فهى 
حجة عليهم وعليه لال ولا له لأنها عندئذ القفلة التى لا تمنى من التأثيم ٠‏ وإن 
تكن مساوغة » وإنها لكذاك » فكفاها زيفا طببعة الاج الفر دى الى اشتطة 
عواهل الدولة ء واستائروا فى ظله كانة أسياب السلطان 0 

بل عى الراوغة الى لا ممتدع أحدا ولولم .٠ش‏ فى نطاق سلطنيم ؛ ولاعرف 
حقيقة سيرتهم © ولا شهد مظاهر سلوكهم + ولاعاق مما أبرموه أو نقصوه . 
وهاهو ذا ملك الثوية لا تجوزاء عليه الحلة حيئ أر'د أحد الأمو ييل أن سوق 
إليه نفس التعر بر . 1 

كان هذا عندما أنطوت صفهوم عصرع آآخر اخلفاتم ٠‏ حمروان إن مهد . 
ققد عزق جيشهم . وعلكت كثرة من أمرالهم » وشرقت البقية الباقية متهم 
وغر بت تضرب على غير هدى فى الآفاق إلى مأمن هنا أو أمالاذ هناك 'محفظ عللهم 
ا ماه . . إذ ذاك انتهى الفرار بسب الله بن عمروران .ولد امقليغة السرم ؛ إلى 
أرض النوية يلتتعسي فها الِنجاة » .. 1 م - 0 

وعل ملاك النوبة ينول فأعى رجاله أن يكرموا مثواه ثم أقبل عليه يزوره 


سداععؤ سد 
بعد أيام فى وفد من آصحابه » قضاء طق الشيافة والتكرم .. قا أن رآء عبد الله » 
حتى هب الاستقيالة » يتنسى له عن صقر الجلس » ويدعوة الجاوس . . 

لكن املك آثر اقتعاد الأرض العارية » عفليا لضيفه مكان الصدارة . قاما 
يهب عيد الله » وسأله : 

وواماماسك من الععود على الفراش ؟ . . 4 

كان الخحواب : 

د إف ملك . وحق لاللك أن ,تواضم لله وامظمته إذا رأى نعمه متجددة 
عنده . وفد رآيت محدد نعمة الله عندى يدم بلادى :6 واستجارتج فى 6 بعد 
عم وملكج » فقابلت هذه التعمة عا ترى من الخضوع والتراضع .. © 

فكاع خدشت هذه الكليات بعض كيرياء عبد الله » أو عا سركت أشساته » 
فأخه إلى الصمت وهو لا يكاد يد ما يقول 

أما الاك ققد أغضى ملا . رأسه ماثل على صدره . وعنته ملتصقة بالتراب . 
ووجهه الأسود االامع لا تبين منه إلا جبهة مخطنهء قد انمقد فها ما وين حاجبيه 
كأنه يدير فها ا عي مهل وعناء ‏ فشسكرة شغلته محاول أن محد لنفسها طريعًا 
إلى شقتيه . 

ثم انقبه لطأة وبادر ضيفه : 

« أيها الأمير . ناذا شر يتم اخخر وى محرمة علي ف كتايم وديتجم 1 » 

قهزت الفاجأ: عبد الله . . ولكثه عاك جأشه بعد هنمية » وأجاب : 

« اجترأ على ذلك عبيدنا هلهم . 

قال الملاك > 

« قم وطثم الزروع بدوايج والقساد عبرم عليم فى كتايح ودني 0-5 » 

« قمل ذلك أتباعنا وعمالنا جهلا مثهم ٠.‏ » 

دفر بم الحري والديباج والذهب وهو حرم عبع فى كتاج 


ود يدسج ١5‏ 


سس هاج ١‏ سب 


« استمنا فى أعمالنا بقوم بن أبنا اليم كتاب » دخاوا فى ديننا > قليسوا 
ذلك اتياعا لسنة سلقهم » على كرء منا . 


| عندئذ لاح طرف بسمة على وجه المك ؛ وهو يطرق برأسة » ويقلب بده 
ينلكت فى الأرض . ثم ما لبث أن قال بلهجة حاول أن نخئى سخرته : 

« عبيدنا وأتباعنا وعمالتا وكتابنا | . .كلا 1 .ما الص 6م ذكرت. . 
ولكتيم قوم استحللتم ما حرم الله عليتم ٠‏ وركبتم ماعنه تهيتم - وظاتم قما 


ملكم . فيك لله المزاء وألبتم ادل . ٠‏ وإن له سبحانه قبس لتقمة ل ياج 


غاكها سد . 
وانتفض واقفا يقول : 
«أيها الأمير . إلى لأخاف أن محل بم العذاب وأتتم بأرضى فيتالنى متم . 
ثم أردف يهدوء أكهدوء السكين لو غاصت عندئذ بطعنة مصمية فى قلب 
الأمير الذهول : 
. الضيافة ثلاث 1 .. أطلروا ما احتميتم إليهء وارتحلوا عنى ‏ » 
وغادر الكان . 


ات د الإمام على ج ه ) 


ك 


كا كاب رجاله بيزوغ يم معاوءة » وارتفاعه فى أفق الحم :انبأ أيضًا 
بانهيار الدولة الأموية » يمد شوك وعر وطفيان » وسموطها بعد دهن صر يمة ممت 
أقدام أعداء لجا, أشداء لا رحمون. 

شريط من الصور الحزينة القاعة » مرسوم بالدم ‏ كان عر داعا فى باله » علي 

عاقب زمتى ‏ محددا ملامح القواجع الى ان يليث أن ينجاب شير الأيام ب 
ما ]أ كثر ما عرض منه أمام الآذان والأفهام . فج محدث إلمهم عن محن الغد 1 
م أفصحت ل عبارته عن مآسيهم القبلة » وى آمة كانت » على وم اشرما 

القريب الشرق » تنتظر عهودا من الحبة و الوثام والسلام 0 ٠‏ 8 أعان له 
إعلان يقين عن مصاير <نية توشاك أن تقم فتمزق الأمن و“زازل اللقين 1 . 


لكتهمء تهاونا وغقلة ء استقيلوا أحاديثه ثه تلاك بغير احتفال ع بمضهم لوى 
عنها سمه وحم حمملوتيا على عل الحدس والتخرص ٠‏ ويعضيم أدارها فى خاطرة 
ثم ظنها من قبيل لابالغة فى الزجر والتحريض . . وعندما لاح لقلة ملهم أن تشيم 
مئ خلالحها ما أشاع فى نقوسها خوف الستقيل ؛ أسرفوا في تقدير عرامه » 
وتقديره » إلى أبعد مما محل المقول أن يشطح إليه خيال . 

حق حين استشعرت كثرتهم فى ساوكهم بوادر تنىء » بالحيئة ولأضمون » 
عن استغراقهم فى مخاذل هو التقهقر والاحدار » وفى ساوك عدوم خطرا رسف 
ظلوا علىغير مبالاة كأعا كانوا تحاولون درء الصير المنتظر بالاختياء خلف طلما نينه 
نسجوها من خيوط عتكبوت 1 

يقول للم وهو ينذر عسنة قادمة » جوشلك أن ثم م أمتهم طلى بد خصم عليد 
جا يل وعد دمر » وم فى طد أيهم اراهن ني : 

٠‏ . يظهر أهل باطلها على أهل حقها » عق أعلا” الأرض عدوانا وظانا 

وبدعا» إلى أن يضم الك عز وجل جبروتما » ويكسر عمدهاء وينْع أوتادها . 


سد ياج 1 الس 


الا رايع مدركوهاء فانصروا قوما انوا صاب رايات بدر وحتيق تؤجروا. 
ولا عالثوا علهم عدوم تسرعم البلية » وتحل يج الافعة . 


الكن إقصاحه هذا يه شير قوم عخوة يأنه الحقيقة الى يدت ْ تداك 
اكرجة الظان » والنقيجة الى بربحوم أن السوهاثوب الأوهام 1 . 


ويزيدم انا وكشفا حق لتهم كلاته > وى تسم حافم الى 0 أن. تسد 
المستقيل هده حفاقا يفيض اليقعل : 

ومكم الظلئة من منزاتسكم وأاقيتم إلهم أزمتسم » وأسلتم أمور اقه فى 
ديهم » يعملون بالشهات عويسيرون فى الشبوات . . وأ الله لو قوم متحت 
كل كوكب جك الله لشير يوم لحم ٠.1‏ » 

ولا يكفيه أن يمالهم عاقبة بوط همتهم » ومآل عسف عدوثم » بل تدع عن 
مجهول الغد سترآ آخر ,طلع علهم الغمة الحرقة وقد جلاها عن الأمة قوم شداد 
صلاب ء يركبون بن أمية بالقهر والخزى وللذلة : حق ليتمنى رجالا ء فى كبوتهم 
لو لم ينازعه أسلاقهم حقه ء أو يئاسيوه العداء . 


شول : 

«اعلاثم يفرجها الله عنكم ٠‏ عن إسومهم حسفا » وسوقهم عتنفاا» 
وسقيهم بكأس مسيرة ء لا يسطهم إلا السيف ء ولا يليسهم إلا الخوف 0 قمند 
ذلك تود قريش ء بالدنا ومافيها » لو بروتى مقاما واحدا .. لأقبل متهم 
ما أطلب اليوم بعضه قلا يمطوئهة . ٠.‏ »4 

وصدق فقما قال . 

فلقد أن ء من يمد ؛ موعد هذه الأمئة الأموية إلى أمحبها الندم من زواجه 
مخشية الغبة سين أزفت الأزفة وداعتهم ا' البلاء لا » ول يعدم من دوتها كاعفة 


03 


ووقاء 1. 
بوءذاك كان عىوان بن محمد »> آخر الخلقاء الأموييقن > قن لل لزاب 3 
نيا أ خاية عرشه وعرش آبائه من انتفاضة الفسيا.الق تزعمها الباضيوف : .كات 


غ1 سدم 
في عدة قوية من مائة ألف فارس سن رمماله ؛ لى مائة آلف قارح ينهم » وينم 
مواققهم » ويعد نفسه وإياثم خوض معرك للصير .. 

وآشرف من مقر قيادته برمى بعينه ص «سافل أعدائه . يا هذا السواد 
اذى د الأفق أمامة واد مسب الشمس عنهة 1.. أمن كثرة عددم 
وكثافة السفوف ؟ .. أم تلك عما مهم وأعلامهم السوداء عى الى تنشر الظلام ؟ 
آم هذه الأسراب من الغريان ال تتابعت لمحوم على كثب متهم + ولداهم » حق 
غدت تلتس عقدمتهم » وتؤلف مع جموعهم اانتثيرة مثل ستارة من دجنة تعيث 
عنام التهار 1 . 

وتشاءم جمروان » وتلقت حوله سيبح بنظرة متوحسة فى صنفوف حديشه 
اللجب » وهو همس بصوت أسيف : 

« إنها لمدة . ولا تنقع العدة إذا انقضت المدة ٠-1‏ » 

وأردف » ويصره يومى” إلى أعدائه »كأعا لبرر توجسه : 

« آما ترون رماحهمكأنها التخل غلظا 1 . . أما ترون أعلامهم قوق هذه 
الإيل كأنها قطع الغام السود ! . . أما ترون إلى السواد قد اتصل 
بالسواد ؛ .. . » 

ثم مال على آذن رفيق له سأله : 

ه من صاحهب جيقيم ؟ ٠‏ . » 

أجاب الرجل : 

و عبد الله بن عى بن عبد الله بن عباس . ٠‏ 4 

قهل لسعه الاسم يشواظ ثار 5  .‏ 

لعد صاح وهو مبغوتث : 

« وحمك ١‏ .. أمن وك العياس بن عيد للطلب ؟ . . © 

وا سم .2 » 


تأحني رأسه كا مضيع » وقال : 


0 

م لوددت والله أن عل إن أبى طالب مكانه قى هذا الصف 1 . » 

فتعجب رقيقة : 

« اأمير لاؤمنين .. أتقول هذا عن صل مع شباعته الى ملا اانا 
ذكرهاا 006 

لكنها الأمنة الى لم يعد لها اليوم محال . فقد مفى ذاك الى كانوا يأمنونه 
لأنه يمف عما لا أمميزه شيامة الفروسية 4 ومروءة الإنسائة » وسماحة الخلق » 
من اليغى والتكال ولو مخصم مرف غاية السرف فى الحعد وائلغض والعداوة . 

وكأعا برزت اروان بوادر نهايته » فبعث على الأثر برسالة إلى عبد ال » 
إستأمنه فيها يعفى استئان . . 

كتب إليه : 

« يا ابن ع .. إن هذا الأع صائر إليك . فاتق الله واحفظف فى حرمى. ٠‏ » 

فإذا جواب عبد الله : 

« .. إن الحق لنا فى دمك . وإن الحق علينا فى حرمك . . » 

ومع ذلك فلا ارم أقيلت من معرة الامتهان » ولا الدماء أهرقت عيزان 1 
بل اتدقع غول الانتقام سك فوم دمارا وقتلة وغيلة ؛ لا كاد رده رادع 
عن سر قه 0 


وم من صور للانتعام ! 3 
2 بإحدى يتات مروات » بعد مقتله سوماق قى مصر 5 إلى أحد 


رسال أعدائه ء فإذا عى ترعد كورقة ذابلة بتقاذفها أعصار . . حق إذا مثلث بين 
ديه » بدا أمامها كن مماول أن يذهب عنها الروع » ققال مخاطها بنيرة رقيقة : 
ولا بأس عليك أى ينية +ء » 
ا فس نفسها بعض اطمعنان”».وقالت تنقس مما تحنه سن قلق واضطراب : 
و وأى بأض أعظ :من 'إ]خراجك إياق اسرة ول أر رجلا كك قط . ٠‏ » 


اوه د 


ابتسس لما وقال فى هدوء : 

و احلمى ٠.‏ . »ع 

لكنها ماكادت تفعل » دق رمى فى سيرها رأس أبها مزوزة من عنقه 
قد ممدت عليا الدماء . 

نهل هو املع + أم الر عب ؛ أم القسوة الفاحشة ما طفر بالفتاة من مقعدها 
تصرخ وتصيح ؟ 

أما الرجل فلعله ما أحس إلا بنشوة الثماتة عظك عليه مشاعره » وهو يشهد 
نتدسة قملته » حى لقد قال لن استفسروه سر غطظلته الى لا تدانها غلظة 
الوحرش : 1 

و فعلت بها لهم بزيد بن على . . 1 قتلؤه جملوا رأسه فى حجر إزيتب بنت 
على إن الحسين .. » 

عاد ع د 

3 وأدخلت ينات مروان وحعرمة وتساده إلى صا نت علي وعن 3-3 
النكية مهرشات مفسوعات . فتقدمت منه كبرى بنات الشقايفة الصريع تحاول 
أن تستثير شفقته » على أن يكف عن يقية أهلها بعض النكال . . 

قالت لله مستر حة : 

« ياعم آمير للؤمنين . حفظ الله لك من أمرك مامحب حفظة اء وأسمدك 
فى أحوالك كلها » وعمك مخواص نعمه ء» وشملك بالمافية فى اليا والآخرة .. 
من ناتك وبنات أخيك وابن عمك » فلوسعنا من عدلتج ما وسعنا من 
جورم.. » 

فغضب لقوهًا اذى عرضت فيه محور الدولة الخديدة » ورد وهوي/زآر: 

« إذن لا نستيق منس أعدا 1.. » 

ثم والى حديئه وسبابة عناء تمد طى أصايع إسبراء : 

« .. إنتم قتلتم إبراهيم الإمام . وزيد بن على» وى إن زيد » ومسل بن 
عقيل . . وقتلتم خير أهل الأرض : حسينا ٠‏ وإشوتة . وينية . وأهل بيه . 


وهو د 

وسعتم نساءه سبابا ‏ كا نساق ذرارى الروم - على الأقتاب إلى الشام . 

وكانت الدماء تغيض من حت حك الفتاة كا أأحصى وعدد ؛ وثنيتاها تكادان 
تقضمان سفلى شنتيها من أسف ط مابدر من كلامها اقدى أثار ثورته . حتي إذا 
رأته يلقف يعض أنفاسه اللاهثة » أسرعت تستدرك لماها تصام ما أفسدته من 
مزاحة وتبدىء قليلا من غضيته التداعة. 

قالت على وف وئدم : 

ديا عم أمير أو منين 53 فليسعنا عفوم إذن 15 » 

فكاءا فتحت بقوطًا فى فؤاده الصلد ثغرة إلى الرجاء,ء لأنه عهل هنيهة » 

ول يليث أن قال : 

« أماهذا فى م 


م 
ع عد جد 


... ومشت إحدى نساء بتى أمية إلى سلمان بن على » وهو عندئذ بالبصرة 
معن فى قتل آلا الأمويين ء كأعا ,تلهى يقتلهم للمتمة وإزجاء الفراغ . . فما 
جممها جلسه » قالت محاول أن تكنه عن متعتة الدموية : : 

« أها الأمير إن المدل نعل من الإ كثار منه » والإسراف فيه. فكيف 
لا عل أنت مئ الور وقطيعة الرحم اد » 

فل زد الأمير على آن أجاما فى غير ميالاة مذاكرا عللك ذوها: 

« سانتم علينا القنل لا تنكر ونه | فذوقوا ا ذقنا على سالف الدحر » 

وأطرق للاظة مد بعدها إللها بسسره وأردف : 

ويا آمة الله 1 . وآول راض 'سنة من إسيرها ! » 

ع جد 2 

0 وعندما جىء برأس مر وان لأى العياس السقاح ؛ سيد وأطال . ثم 
وض من سحوده وقال مخاطب الراس المقطوع » وومض الفرحة لا.غيب عن 
عحياه ».وجرسها الراقص لا عانق من حديله + .. 000 

و الحد لله اقدى لم وبق ثأرتا قبقك وقبل رهطك ! . الخد لله اذى -أظفرنا 


لبد ه11 سدم 


بك » وأظهرنا عليك ١‏ .. ما أبإلى والله مق طرقنى للوت وقد قتلت بالحسين الفا 
من بنى أمية » وأحرقت شلو هشام بابن عمى زيد بن على كا أحرقوا شلوء 1..» 

والنهبت عبناه محمى ثماتته وهو يتمثل : 

ولو يشمرنون دمى لم ارو شاريهم ولا دماوهم جمعا ترويتى 6.2821 

وحول وجهه إلى القبلة سحد مرة ثانية, ثم اعتدل وقال : 

« أل قومناآن يتصفونا تأسصفت قراطم فى أعانتا تقطر الدما 

إذا خالطت هام الرجال تركتها ‏ أكبرض نمام فى الثرى قد حمطا ! » 

عد عد 

صور وحشية . أم هى صوو إنسانية تسكشف عن ضراوة البشر » وترديهم 
فى وهدة القسوة والعنف إلى أبعد الأغوار ؟ 

بل هو الثأرء دائما ضربة بضربة » و نكال بنسكال ,تعاقب جانياه على أدم 
افدنيا حيمًا كانت فى ر بوعها معالم قلسياة اليسرية » واشتلط هواؤها بزفير إنسان , 
وقد تعاقب الجانيان ع الأرض العربية » 5 يتعاقبايل وتهار . واعثلا فى الصراع 
الطائمى الأموى ابيرزا لنا ‏ إلى جوار طبيعة البشر البشعة » انقطاع أتقاس 
الظلم والظلام ؛ مهما طال الأمد » واستمكنت القوة » وبعد الرجاء » وصيرت 
عليهما الأيام 6 

إنها المكة الداهرة » والظاهرة للتسكررة اأتى تتجدد على اطراد بين الآن 
والآن ء فى كل زمان ومكان » لتؤكد أن الطتيان لا محالة إلى أتنهاء وإن 
حرص ذووه ‏ غفلة أوصلها ‏ أن عكنوا له فى القاء . - فتلك يدمهية 
البديهيات الى يتناساها كل طاغية » عن اغترار واستكيار » ولا سبيل لدولة 
أولإنسان إلى نقضيا مهما آفسح لأيهما فى الفرعنة والتسيرءلأتها القانون الطبيعى 
القاهر الذى يفرض نفسه عل سرك اللياة أبسفظ ليزاتها الاعتدال . . فا ترف 
الدنيا الإطلاق . وما لدىء بها أو لأمر أو لأحد دوام .. إعا إرادة الله قد 
قضت بالراوحة فىالوجود بين النقائض» وبالداولة بين الأضداد كالنور والظامة» 
الأصل والظل ؛ القوة والقاومة » الفعل ورده » الصوت وصداء ع ليتلى التاس 


ومختبر سلوكهم إلى آخير آم إلى الثمر » وإلى القطأ آم إلى الصواب » لتتسقق 
عدائة الخزاء 0 


سا تلاج +1 م 

ولقد أسلف الإمام إلى بنى أمية النذير وحم من بعد فوق بر الأمان أقدر 
عندئد على كبح الأنفس أن عتقحم م بهم فى لهاك » وتنوض > يدقع الأطياع وزغ 
الشبوات » ممارا من الدم تقضى يهم بعد حين إلى عادية التأر للنهوم . . فآفتسوا 
لو ارعووا ! . . وسابموا لو قهموا 21). ولكتبى فى غمار الأماى استغلقت ملوم 
ااعقول وانظمست الأفهام » غاب عنهم مآ لهم الحتوم الذى نششيرء أمامهم دون 
إعقام . 

أما قال لمم : 

« .. ألاوإن لكل دم ثائرا » ولكل سق عطالبا . وإن الثاكر فى دمائنا 
كالحام فى حدق نفسه وهو الله الدى لا يسجزه من طلب ء ولا يغوته من هرب - 
قأقسم الله » ا بن أمية » عما قليل اتعرقتنها فى أبدى غيرم * وفى دار 
عدوم . 

ل . 

ووقع ما قال بعد السنين الطوال . 

وكان الواقع هو التقسية التى لا ممدىمن حلولما » مهل بها الزمن أو تأخر» 
ترتبيا طل ما احترحومه : . كان القضاء اللازم » والعدر ادام 3 الذى عذررء 
وأغناوء . . كان عن الطيات ٠ ٠‏ 

وضربة بضربة ٠.‏ ونكال يكال 1.. 


أ 


لم تكن قط انتفاضة بالغضب لحق ء ولا انتفاضة بالثار لدم » كتلك الثورات 
الق تفجرت من بعد فى دولة بنى آمة ؛ على عراحل عداتها » وفى عتتلف مواضطع 
تقوذها » طليا طق على » واتهاما لدماء !له » وعى تنثر فى عناتها الذعر 
والوت والدمار . 


وم هذء الثورات من دوانع . ولوقدى نيرانها من ذرائع . ولأهاها من 
أولاء وكتصار ؛ . كما مطت لعغائها ©» فير تردد » تطوى سحل عدوها 
وعسو آياته بعضها بداعى القراية . ويءضها مج الولاء . ويمشها صدى 
للندم . وعضيا عن ادعاء . . 

وكفيا كان من أسباب تملك الحركات القاحعة » و سمج مثيريها » فقد قطمت 
الشوط النتظر » وغطت الأرض الأموية بالأشلاء » غير مبالة أن تقصد فى 
المنفاء أو كيل عمدا أو عقوا عن حادة القصاص اللقبول إلى أقاصى 
النكاله والبطش وللثلة وعى تضرب اء ماوسعها » بسلاح الشخط والحنق » 
لتشنى غظها » وتعرد نارها ء» فتسقى عدوها من نفس كأسه للرة ألتى طالما أترعها 
فى جيروت سالطاته واستكياره لخسومه الحائعيين > ثم تقيره قهرا على احتسائها 
واءق يقااها إلى الثالة 1. . ولا تجب1.. فلا هؤادة فى حقد > ولا ترز 
مع #أر . فتورات الجاهير عادة بلا عّول ولا قلوب . وحركات الد الانتفاضى 
الغاضب لا يكاد بردها عن انتشارها اجاج جزر إلا أن تبلغ مداها » وحقق 
آربها » لأنها داعا جموح حرون كاندلاعة الحريق »© أو اتدفاعة المواصف 
والأعاسير . 

وحقت هكذا قولة الإمام » مع الأيام » فى الظالم وق الظلوم . 


فنى اشرق »؛ إن عى إلا فترة من الزمن قسيرة » لا كاد تذاك ركهم دولة 
حتي كان آخر الخلفاء الأمويين وان « الخار © بذع الأرض من للوصل » 


اح © 1 سسا 


إلى الشام » إلى مصسر » عير الفاوات والأتهار ٠»‏ وهو يفر مجنده من أسياف 
الحائمين من بنى العباس» أبناء عي رسول الله » قرار ار الستتقرة أمامقسورة » 
ثم لا ميد لنفسة ملهم حنة إلا حينه . 

وفى الأغرب » إن على إلا فترة أخرى عقب هذه عق انقست فرع البيت 
الأموى بالأند نس بعد طول عز وصولة » ثم درست معالمه » فىإنرشة ء نحت 
أقدام هائعيين آخر من أبناء الحسن بن عل » سيط النى 4 م شو جمود ا.. 

ولم تكن حسافل الثوار انذاك هاشئية خالصة تضم آل الرسول وحزيهم 
الذين طالما الحبتهم سياط الأمويين . يل قد لفيت الثورات عونا قويا من كثير 
من العناصر الشعبية اليعيدة » بوطعها الاجماعى » عن محال الصراع بين البيتين 
الكييرين اللذين اصرت فبيما زعامة المرب » شر ونبوة ) ورنت إلهما فى 
اضطرابة الحوادث الأنظار . . كانت عناصر شق » من الألى لاعوى لم فى 
السياسة » ولا مطمع يرجونه من وراء لتخي إلا أن رجحوا لكفة ملكي 5 
ويرفموا جانيا على آخر . منهم العاطف . ومنهم اللاقد . ومنهم 1 كثر من أولئك 
وعؤلاء باحث عن لأفاعصة ة يتسقط الحاة الى برتضها وعثو له من أغوار بره 
الدم على رنين التحام اراب ! . . وإذا كانت دعوة الدعاة قد طفقت © عاما 
وراء عام » وجيلا فى إثر جيل ؛ تستسيش كل حاقد على الس الأموى » موتور 
منة »ه اكستزيد من الأنصار » فإن الجانب ال كير من الجاهير الى امخرطت فى 
صفوف الثوار » وأشيرت فى وجه بنى آمية سيوف الانتقام » لم يكن يشدها »م 
ف الأغلب » إلى هذا الامخراط إلا إعساسها بإنسانيتها » ووفاؤها لاطبيعة 
البشرية الى تدقع لأرء داعا » حنوا ورقة » إلى الانعطاف المسروع المظاوم » 
والاححياز إليه » انتصافا لله من ظالميه ‏ إذ يكاد يرى نفه ذلك الحروم المظاوم 1 . 
وعل فى السواد الأعظم من الناس أحد لا سيعلطر عله شعور غلاب بأنه فريسة 
حرمان وظل » لم ينل فى الدنيا حظا يكاق* قدره وملكاته 5 ٠١‏ 

ودع عنك أيشا تل الرسس الكثيفة التى التسقت يصفوف الثورات اطائعية 
وفاء دينيا لنكرى رسول الله قبل ولاثيم سياسيا لهذا أو لداك من آل بيته اين 
تنادوا متهم فى ولاية الأسا بممكم وشاج القريف وسلات الام .. ودع عنك, 


ات ١‏ يت 


ندحم تلش الز عس الخائلة من الأعاجم أبناء فارس الدين رأوا فى انتصارجم 
آل البيت إحياء أنظرتهم القدعة الى تربط بين الحسج وبين العقيدة فتسيله عقا 
لماء ليس أحد أولي به من ذوى القداسة » فليس أجدر به إذن من الأمة 
آل بيت الرسوك .. 

طوائف شل » لأسباب شتى » تضافرت على ضرب حم الأمو بين » وتقو يش 
فوذحم الباق حتى سوته بالتراب . . وصور شي » بألوان شتى » من القهر والذل 
والعذاب . طاردت ذويهم وأذاقهم النكال . . ولس كل مااصاب خليفتهم 
الأخير ؛ والكثرة اللكثير ة من أمرائهم » من قتلة ومثلة » هو لهاءة مطاف 
الكارثة التى حلت بهم » إذ قد امتدت الفواجع أعواما عدة بعد ذهاب رهم 

قوة سياسية ذات خطر » واستتاب الأمر ليتى المياس . . فا ] كثر من قتل 

وصلب ! . وما كثر من قضى حياته حبيس السسون !.. وما كثر ماهدمت 
دور وأحرقت قرى عل من أيها ومنهم من الأتباع ؛ - ٠‏ يل إن منهم من نيش 
عن قيره » وأشرجت حثته البالة اتسرق على ملا الناس 1. . 

فظائع إن يكن أسرف فى تلويها التهويل »> وأغرق فى ابتكارها الخال » 
إن بها » لاريب » لهات صدق تنى" عن الكوارث التى أحاقت بالأموريين » 
وأطيقت علييم - أمراء وأتياءا ‏ من كل جانب » محاصرثم بالوبال والدمار » 
وخم رم بطوفاتها الحادر كل حاقد ومتائق وموتور 0. فم لقوا من افدولة 
الناشثة . ومن أشياءها الثائرين . ومن طوائف عنتلفة من الجاهير الت ركها 
غريزة القطبع للاندفاع مع تار التنكيل الذى أطلقته النقمة أو مم سكرة 
الانتسار 21 . 

حق بعد أن هدات هونا غضبة بي المباس »> وخفت عندثم شهوة الانتقام » 
ل تعدم البقية الباقية من الغرماء القهورين من أفسح لم عندمد في النحاة والطماة » 
أن نتسرك إليها » من هنا ومن هناك ء عوامل الدس والطسد والبقشاءء لقلا' 
الدنيا عليها تحريضا ء وتعيد من حول جموعهم وآأترادحم تأريث الثار 1 . 

ولقد جرى من هذه الكوارث للفظعة علي ألسنة الروايات والشائعات كثير 


وكثير . 


اسم “ياه ١‏ سس 


قل .. 

.... دخل مرة مولى لِتنى هاشم » على ألى العياس السفاح » وقد ثبت 
ملكه » واستفرت دواته » فإذا هو يرى عنده فريقا من أمراء الأمريين » قد 
أمنهم الخليفة » وأوسع لم فى عجلسة يمد أن اتسع لح عفرء ورضاء . . 

وغص الولى . لم يطاق هذا للظهر من الصفاء والألفة يقوم بين صاحب الأمر 
ومن كان بالأمس يطاردثم بأسياف تقمته . . فأسرع يسل عليهم اسانه » مقيلا 
صل الخلفة بشعر ثيره » ليوقظ فى نقسه وحش الاتقام الى نام 1. . 

أنقد .قول من بين ما قال : 

«ذابن عم التى ؛ أنت طياء استنا به القين الجليآأ 

جرد اليف »ء وارقع العفوء حتى لا ثرى فوق ظهرها أمويا 

لاغرنك ماترى مر رعال إن مت الضاوع داء دويا 

قطن البغض فى القدم وأححى ‏ ثابتا ف قالوييم مطويا!. » 

قا هو أن فرغ من شيره » عى كان سم ثم ريضه قد سرى فى قلب السقاخ » 
فغير وجهه ء وحرك حقده ؛ ودقمه يطرق هنيهة كالتادم © ثم برقم وجهه ليقول ؛ 

واخلق الإنسان من مجل ..١ ١‏ » 

وأردف يتمثل : 

م آحيا الضغائن آياء لنا سلفوا فلن تبيد ولا باء أبناء 1 
والتفت لحمو غاماله وقد اشتمل في نظراته الشسر ء يوك" لم إلى جلسائه 


عد عد د 


عليه نزل مرى آآخر للمباسبين على عبد الله بن 7 وعنده طائفة من بنى 
أمية قد صفح عنم » ودعام هسه إلى سعط طمام مد لم ولأن حضيرء من أصمابه . 


مساوم 


قا أن وقمث عينه على اليد » حى تغير ع كا تغير رفيقه الآخر » وأسرع ينقث 
دسيسته » وينفض الرماد عن ار 1+ - 

انعد محرض الأمير : 

« لا تقلآن عبد ثعس عثارآ واقطمن كل رملة وعراس 

ذلا أظهر التودد منها ولا منج كد الوانى 1.. 

أنزلوها محث أنتزلما اله سار الحواتا والإتساس 

واذكروا مصموع الحسين 8 38 3 3 5 4 

وراح يعدد شيداء بنى هاشم . - 

فذاكر عبد الله مااكان أنسية 1.. وإن حى إلا لحظة حتى شدخت رءوس 
ضيوفه الأمويين بالعمد » وسطت عليهم السط ع ومدت قوق حكلهم للهشومة 
وإن بعضها لبقية حاة سب موائد الطمام 1 0 . 

و ا 

وقل وقل » غير هذا كثير » عنطق الصدق أو يسرف التهويل . 

نكال ما يعده نكال ليس مخلو من معالم الحقيقة وإن أغرق فى الانسياق 
للخيال ١‏ .. ومع ذلك فهو » ط أى حوءه كان » حصاد مازرعت دولة الأمويين 
فى عتفوان طنياتها من دم وخراب . وهو جى مر لما غرسته فى النقوس من 
إحن وعداوات . . ولقد ترسك للبالغات أن تلق بأ كثف الظلال على ما سلاف 
من مظالم المج البائد حى التنسله من صنوفها ما لم يقترف ء واسكننا نوشك آلا 
ترى أضا عهودا في تارم الإسلام قد شيدتاء عى طول الراحل » مثل ملاميح 
الشطط فى القسوة والعنف الى أيداها ذلك المج انافسيه » قدا عليهم أو خوفا 
منهم ‏ ولا مثل قعل أساطينه بالععس ء اذى دان لللسكهم واحتوته قبضتهم » 
ياوغا إلى تغيير مشاعره حو الحاثميين عامة ونسل فاطمة خاصة » وأتمر افا تيده 
إلى الجائب لاشاد . 

آبدا ل يدع بنو أمية سبيلا إلى إشاعة البغشاء على خصومهم إلا لرقوه تأمينا 
لدولهم التى قامت على ادعاء حق لا تصيب لما فيه إن لم تقل قامت على الاغتصاب!.. 
فيتكل ما وسعتهم الدعوة والخيلة وال كراه حاولوا القشاء على <صومهم » كقوة 


ف 


قادية » فى محال السياسة ء لا وذلها فى تنده الأفكار ومريك الخاهير 3 
أو كسيرة عطرة ؛ فى عال المواطف »ء تتعاق يها الخواطر وتهفو إللها القاوب . 
تذرعوا كل ذريعة : محظورة أو سروءة . #وسلوا بكل وسيلة : أكرعة 
أواثّمة. . بالكلمة والسيف . بالق والعتف . بالوعد والوعيد . بالاحسان 
والحرمان . بطمس اللقيقة . ينشويه القم تدليسالأناء تيف الأحداث. 
بابتداع أمور ووقائع لم تتقسم الحياة . عا قد يستطاع أن مل - بلغة يومنا 
فى عبارة « غسل لاخ » عختلف أنواع الإلحاح فى الغالطة والعويه » دحضا 
مسج شر عهم عليهم» وقضا لأتصارم من وله » واستهواء سخادعا تياب لم مزيد 
من التبع واطلفاء 

والحديث فى هذا الوجه .طول وإن بوعد.ما بينه وبين الإحساء وأخذ قيه 
على طريق العثيل . . سكن قصة واحدة قد تثنى عن كلا السبيلين لأنها أبلخ 
تعير اسقط يع أن برسم نقرسجة م حملة الكر اهية » التي شلها بنو أمية عل الإمام 
وذوه 9 قد لا رسمها مثله تعديد الصور ء والإفاطة فى استقصاء الشنيه 
والنظير . 

وهذه عى القسة . , 

ار مل رجل إلى الشام محول فها » فلنته أن آحدآ من أعلها -- على كثرة 
من عرثهم ء وحم بهم » وسع ملهم ل لايتسمى بأسم على أو حسن أو حسين > 
أو بثادى به غبره » وإعا تفصو قهم أسماء : معاوية والولد وزياد » وآأءثاطًا تما 
محمل أهل الأسرة الا كة ورجال الدولة . 

وعجب .. وهل كان لظاهرة كهذه أن نشيع فى أمة على صدئة شيوعها 
ذاك الذى بلع الإجماع ؟ 

تم قاده ذات يوم عطشه إلى شاى ؛ ببعض الطريق » ليستسقيه . ٠‏ 

شاكن أشد جيه حين مع الشاص يتادى آأبتاءء يليوا طلبه : 

« يا على 1 . . بأ حبرةل. 1.. ياحسين 1ل »# 
عندئذ لم رعلك المباقر أنرسا4. :+ 


0 0 


وياهذا . . إن أهل العام لايسمون هذه الأسمام 1 . . 

قال صاحب الماء : 

و« صدقت ١‏ [إنهم سمون أبتاءم بأسعاء الخلقاء 

«دوأنت؟. 

وكر هت ذلك » لأن أوائاك إذا امن بن أحدهم ولده أو شتمه ققد لعن خليقة. 


أما أنا ققد سيت أولادل رمام أعداء الله » فإذا عتمت أو لمت كا عا ألءدن 
أعداء أله 1 . ٠‏ » 


إلى هذا الحد بلغت حملة الكراهية الأموية من « غسل المح 4 بغضا 
لأمير الموّ منين ونهيه .. وإلى موه من الغلواء أمعن الأموبون يعافهم وقسوتهم فى 
اتتكيل تبه وآل بيته ومن شايعهم من - الناس .. فأما وهذه عى قوة و الفعل »© 

ن الطييعميى أن تناظرها قوة ورد الفعل» حين يتاح الانتقاض .. ومن الطبيعى 
0 أن تستمف النتسة النتظر ة لهذا الا رهاب الطاغى قبل وقوعها. وستشعر هاكل 

متأمل كان حينئذ مع , ببى أمية أو عليهم » من خلفائهم وأمرائهم وسادتهم أى من 
عرض الخهور . ٠.‏ وإذا | كانت الرؤى والأحلام » فيا سحدثنا العلوم النفسانية 
العصرية » تفصح فى نوم المرء عن أحاسيسه المكبوتة » فتمكس أحيانا شعوره 
بالذنب ء وتمير أحيانا أخرى عن الخاوف أو الأمال » قلس ن شك عت 
هذا الضوء فى أن رقيا سلمان ابن هشام بن عيد اللك » أحد 0 الأمويين » 
صارحته عا كان يكم من شمورء بذنب ذويه » وصدقت فى إتصاحها لاعن خرقه 
المكبوت من مصيرث المنتظر ٠.1‏ 

.. يقول العلاء بن رافع موؤنس الأمير : 


«إف لع سليان » وهو شرب لهاء رصافة أبيه . . وعنده الحج الوادى 
معشيةه .ا .. »© 


وعضى القسة . . 
مجيد للغنى ما شاء . و شرب سلبان ما شاء . ويشرب معه رفاقه حق يسكروا 
صما > و.توسدوا أيديهم كالغفاة النيام من فرظ الشراب . 


2 

ثم لغس الملاء كأن بدا قوية عنيفة تحاول محريكه . فينتيه مذعورا على الأمير 
وهو .هزه متعجلا وقد بدث فى عينه نظرة وجوم . - 

ويفت الرجل » وقالك : 

« ما شأن الأمير؟ . - » 

آل سلمان كالحامس » يقمى رؤياء : 

و...رآيت كأ فى مسجد دمشق ء وكأن رجلا ط إده حجر + وعلى 
رأسه تاج آرى بسيص مافيه من الهوهر : وهو رائع صوته بهذا الشعر : 

أبنى أصة قد دنا تشتيتكج وذعاب ملكي وليس براجم 


ويثال عفوتة عمدو ظالم كأسا ع سيام موت ناقم 4 


قصاح العلاء : 
واعيذ الأمير بللهُ من وساوس الشيطان الرجم 1 .. هذه أضفاث 
أحلام ٠ ٠.‏ » 


وأطرق الأمير مليا وقد استغرقته أفكاره . فما أن رفع وجهه ٠‏ كانت 
ملاعمه كابة ؛ وكان فى عنته سهوم . وكان قل التشاؤم نكاد عرى مروف كلاته 
قبل أن تلثم عبارة مكتملة ؛ وهو يقول ارفيقه : 

ويا جميرى . . بعيد ما يألى بذ الزمن قريب ٠.1‏ » 


ا نا فآ 


وكان ما قريبا ذلك البعيد الذدى عذث أحلام قومه غيايه وراء خط العدم 
لا تطلع به علهم الأيام . ققد وقع لم محل ينه وبين سقوطه علييم كسقا 
ها اصطنموا مئ حدر » وما أعدوا من قوة ؛ وما ساروا به من النطش والعسف 
والإرهاب فى الثاس » تسكنيا للا'قواء » وغلا للاليدى ؛ ولبا للعقول والأقهام . 
وم يثقمهم كذاك الدكر الدى طالما جرت بهم أحاديث على وهو محذرثم للغية » 


وينذرمم سوم إلآل . . وهل كانو! ليذكروا وإن بوارق الاطلاع لتغثى منهم 
( وو س الإمام م ) 


د 1 0 


العيون وتغلف الأفثدة وتوقر الأسماع ؟ . . وإنه لعدو أولى بهم ألا محمئوا كلامة 
عل مل الجد بل على مهل الغويه والإهام ؟ . . وإنهم » إبان ما عدد من نذره » 
كانوا على أول الطرءق إلى نسم قة الصولة » ودولها ‏ فى عسبائهم ‏ يقر 
شوط غيرثم » وتنبهر أنفاسه » ولو حاول أن يطير إللها على جناح الخيال ؟ 

وكفالا , وهام أولاء يرون أصمابه الاصيتقين به » المامطين لنصيرته 
فيا تبدى لم وللناس ل لا تكادون يلقون بالا إلى هذا الأدى قال ورددهء 
يوما وراء يوم فى للقال تلو للقال ؟ . . بل محذيره إذن تخريف لأولتك وحث 
هؤلاء ء» ونذيره إذن من قبيل الدعوة الشبطة هناك والهرطة هنا عسى أن تال 
ببلاغة الكلام وصرير الأقلام ما قاته أن ينالله فى ساحة الوغىي وحومة 
الصدام ا..ء 


5 


لو أنهم أصغوا إليه » فلرعا تغير لل الومّع » واختلف بم الصير » ومثى 
اأتارم ممهم على غير نهجه الأدى ساروه » ووعته لنا يعدثم بطون الأسفار . .' 

لكنه القدر اللازم » حين يبدأ خطراته » لا يرده ثىء عن الانطلاق ٠‏ 
والقضاء الداحم » لاتغى عن وقوعه حيطة . بل الخحيطة دالا تكونله 
ولا تكون عليه لأن العيون تعمى » والبسائر تنطسى » والمقول تذهب » 
وتقديرالأمور- بدابة وغاية ‏ تضطرب معاييرء » فهول المرء عندئظ مايهون » 
وهون عليه ما يهول ء فإذا هو محذر مالا ينبثى الخحذر منه » وتسوقه الغفلة 
آمنا ل إلى الانزلاق محو الحذور القدور ٠.1‏ 

وتلاك شلاصة قصته معهم ! . . دعر © فكأعا غير ذو بصر . وردد ) 
نكما اغير ذوى سمع ! وثم » من دونه » يظنون الأمان قما لا أمان طم فيه . 
ويرون الخوف فيا لاخوف عليهم منه . . وبين اليقين والشك قد اختبلساوكهم» 
عيلون الوسار حيق يقس.ون إلى العين » وعمنون فىالشك وثم مسيوته اليقعن . 

لا عن جهالة فملوا » فقد علم . ولا عن ظن » فقد بين . ولكتهم قوم كانوا 
على اعتداد تعالوا به إلى حد الاغترار . فل يتمد لم طريق التصديق . ما كلقوا 
بالمراجعة » قأسلتهم إلى الكابرة » فوقموا فى الشدة » فالوا إلى التكذيب . ٠‏ 
ولاغرابة أن كون هذا ديدينهم لأن الجيلة الشرية مركوز فيها إنكار 
مالا تعرف » واستبعاد ما ثم علها فهمه أو تبربده . وقدكان ما حمدتهم الإمام 
عنه أحيانآ ‏ مثا وتمذير؟ ‏ من غوامش الغد وأسراره ع أبعد من امتداد 
نظرتهم القاصرة © وآ كير من إإساطة علمهم الححدود . ٠‏ 

#الآلى نطف ابرق أبسارحم فلا يرون إلا الظفة إن أثار » كانوا 
لا يستطيمؤق رؤية الحقيقة فيا يقول » فيسملهم مام على التكذيب » ويقودثم 
جهلهم إلى الإنكار . تهاما كداب:للشركين وللنائقين الأولين مع مد » تمرتمم 


سس 3986 عشم 


رصالة الدماء قرأوها دعرة إلى الصبوء لادعوة إلى الشداءة 3 ورأوء معها 
كشاعر وكاهدن ومتاحر 4 ولكلهم لم زوه قط كرسول 1[ 

وكذلك الإمام 

فى رجاه كثر من كذيوه . . فكلا أقصح لط عن حدث مكنو ون لا يتفتق 
الزمن عندء أو أومأ إلى أعس من الأمور المغيبة عن عوطم امتروا عليه ع 
وآاصةوا 4 الادعاء . . يعضوم > عن حجهاية وجول 3 جاهغروه بالسكذيب فى عير 
عرز . وبعضهم خياوه تحت الألسئة» نفاقا ومراءاة » وإن طالما أطمهم امعين 
عا لميكن لحم معةه عرص عن التصديق 55 

فكاأنا نسوا ما ص بهم من شواهد صدقه وإنها لناطقة بأباغ بان > ماثلة 
أمام العران , ثابتة فى الأخلاد والأذهان ئيس سم الأشهر القلائل الى تقشت 
أن تطمس متها الكثير ء بل اليسير . . 

وك تبلجت لم الأمثال ! 

وقنة الخار جة مثل . 

مصارع أهل اللهروان مثل . 

قصة الدج ذى الثدية مثل . 

وألوان عدة دن ع أنباء امات درت نحت أسماعهم على شفدمة حديثا 
وأحدامها مازالت خاف ستر الزمن لم ينسج ملها خبطا » ولا صاغها القدر 
فى حروف . 


يكن باجم بظن» ولا يستقرى" التجوم » ولا يلتجى * الكيانة وهو بدك 
بعينه إلى ما وراء العلوم المنظور ليأتهم بشذرة من الغوول الستور . . . 

إعا كان ينطق عن حق لا شبهة فيه , لأنه كان عندئذ يطلعهم على يعض عل 
عد الذدى احتسه به مئ دون الناس » وهو ليس بالذى يفترى على الرسول ٠.‏ 

وقد موه يقول : 

«. . إذا حدثتج عن رسول الله فهو يا حدنتتم ء فوالله لآأن آخر من 
السياء أحب إلى من أن 1 كذب على رسول الله . . » 


لد همه[ سد 


لكتهم لم يدعووا عن تسكذيه وإن كانت لم فى سيرته ‏ لو عقاوا # 
مأ يتأى بهم عن هذا الاقراء الدحوض . 

وجادشم فى نظرتهم المنسرفة عمرة فقال : 

«الل افق أنكم تقولون : طل كذب ٠-0‏ . قاتلكر الله 1.ء قعلى من 
أكذب ؟-. أعلى لله ؟. هأنا أول من آمن به 1 : . أم على تبه ؟ . . فأنا 
أول من صدق به ؛ . . كلا وال 1 . لكلها لحمجة غيتم عنها » ولم تسكونوا من 
أهلها . . . » 

لم أتبع ؛ وهو معدت ونأسف لافتقارحم 33 فكرا وروعها إلى النفس 
الشقافة التى نحن » والمقل اللماح الى يدرك بض ماكان يومىء إليه من 
عله الكنون : 

«...اويل آمه كلا بغير عن »© لو كان له وعاء 1 : . ولتماين ثبأه بعد 
ححكن ٠-١‏ 

ليس بالءن كان يدعو للشسراء من كتوز حكته . ولا بالقطرة كان يقتر 
فى كله ل م من أفياض معرفكة . إعا كان سحو علهم قاية السشاء نما وعى من 
تعماريه 7 أي صافية رسول ا من شذور هادية من العلم الإطى وااشوى 
لا مقطوعة ولا جمنوعة . غير مننظر جزاء مجزونه إلا أن يتفهموا ما يطالعهم 
به ء أو يفسحوا لبعضه جائبا فى الققوب والصدور ؛ عى أن يتقيهم ذكرم 
فى حياتهم هذه الخامنة المجاهلة » الخامدة .اللاحدة » الملقة الغلقة » الى محوتها 
وص لاحاة ٠-1‏ 

كانت دعرتة + 

وها إن بين جتى علنا. جما لو آجد من مله ... 0 

فلا مم أقيلوا » ولا م تمادا . . كأنما قد أبوا “عليه أن يرقدثم ا فاه » 
وآبوا طل أنفنم أن تغتذى بنوره > حق بدوا قاوبا من صخر صد عسير عليها 
أن #تشرب فا يتنزل ها واسلالا طبيا > مح ماء عدب يدهب يعلها قسولتها 0 
ومهنها اانضرة زاطشرة والعاء! مود 0 


32 --- 


ول يكف عنهم نداءه . كلا مانت لحظة لتبسيرم خف مشوقا مهءوما حث 
وستهوى » عاوزا ممهم دور و التاجر »ع العارض سلعته أمام العيون إلى دور 
« الدلال » التلهف على تروعج ما عنده من بضاعة بكل مابعه من أساليب 
الإغراء ووسائل الاستهواء ؛ لمله هكذا بمجتذبوم الا قيال عليه قنسا لفرصة ساحمة 
ماكانت لتتكرر لو أنه طوى متاعه ورحل عن السوق 01 - 

أعاب بهم ؛ ذات يوم ء لسرك فيهم رغيات التطلع الدفينة حت ركام التغاقل 
وكلة العالاة 8 

كان مما قال : 

...2 اسألو قبل أن تفقدونى 1 . . فواللى نفسى بيده » لا تسألوتقى 
عن شى* بيندم وبين الساعة ممميمة إلا أخيرتج - . ولو قد فقدعوتى » 
وازات بم كرائه الأمور » وحوازب الخطوب + لأطرق كثير من السائلين » 
وفشل كثير من السثولين . . وذلك إذا قلست حرم . . - . وكانت النيا 
عليع ضيه ء تستطياون أيام البلاء علسج حت يفتمم الله لبقية الأبرار منج 0» 

فلم تذل إعابته هذه من اهتامهم شيا » لأن علله ‏ فما بدا ب كان سلعة 
غرببة علهم » خليفة بآن تور فى سوق جهالهم المهلاء 1 .. 

ثم خطر له أن بكرر علهم نداءه » مرة أخرى » نيا تفسه أن محمد يينهم 
سميما يقبل © ومنستا يتأمل » وإن كاد ليوكن عاما آنهم مستقيلوء بااتسكذيرب 
الموغل فى الضلال » والاقتراء قبل الإهمال الستند إلى اللكائرة والادعاء . 

قال : 

«-... وله لو استم لإمعتم من خيارم مائة » ثم لوشئت طدثتتم 
من عدوة إلى أن تغيب الشمسو لا أخيرتسح إلا حقا . . ثم لتخر جن فلتزهن 
أن 1 كذب الناس واظرهم ... . » 

ولأن نطق حديته هذا عنطق الآبس من صلاح أعرهم ء الندى برى الخير 
فى أن يكف عنهم دعرة قساراها أن ترتط يأسماع معاء » وقلوب عليها 1 كنة » 
فإنه اينى' أيضا عن عم سابق بمسلسكهم قبل أن يكون + وبصدقه القاطع الذى 


1897 ل 
شاء لم غهم واستكبارثم وطيق أقهم أن يغشوه دائها بأقنع الشبه وأننكر 
الظنون .. 

ولا جدال » فقد حدتهم تصدق ) وجوه قكذيوة 3 احين وقفت 0 ععيب 
وقعة النهروان ؛ يذكر لهم أطرافا من الغد الجهول . 

إذ ذاك خطبهم خطبة مستفيضة. نما ها إلى الإعاء دون الإفساح » و إلى 
التليح بدل التصر ع » وهو إشير إلى ماسوف يركب القوم من أخطار تهول + 
ومن كوارث دحم أيامهم » ولا تزال تأحذ ملهم » وتثكن قهم » حى يقيض اله 
لحم من ناديه الإمام من وراء ستر الغيوب : 

.ا اءلااين خيرة الإماء 1 . . مق تنتظر ٠.1‏ أشسر بنصسر قريب من 
رب رحيم 1. آلا فويل لمك ر بن عتد سصاد الخاصدين » وقتل الفاسمين 
عصاة ذى العرش المظم 1 فأبى وأ من عدة قليلة » أساؤم فى الأرض 
مجهولة » قد دان حيئنئذ ظهورثم ٠٠06‏ « 

ثم يلقت الناس إلى ما يدخره الزمن لم من سوء لآل © وإنه لقصد 
فى إخبارسم يعض القصد ترتها بهم أن يغترسهم المزع » وخورظ علهم أن 
يضلهم الافتتان : 

و. ...لو شئت لأخبرتسج عا يأنى وكون من حوادث دهرم » وانوائب 
زمانمج . وبلايا أيامم ع وغمرات ساعاتج . ولكتى أنضه إلى من أنضه 

ءَ .0 1 03 
إلله اعة عليج » ونظرا كك 3 عفنا منى عا هو كان وما يكون من اليلاء 
العامل . . 4 

السكنه لا غلم تفسة أن درم المقى الخخوفة » صف لم تلك الترية القى 
تنمت الأهوال للتتظرة » وذلك الأؤان الذى مصدون فيه جنى ما تبذر أبدييم 3 
امل متهم من يقلع عن غى سلوتكه © واتمد مق غلواء لاله » - من حصب 
لله علهم واستفاءة لرحمته وعفوه ؛ 

عا اكاك عرد الأقر ا وطاعة أؤلى الخكسار ,. + - ذلك عند 

1 ا فك يه ال ! ععصةة - 
ظهرر' الفضيأن ؛ واتتشار “النسوق ٠‏ يق لا طقال 'اللميشبة إلا عسسبة أقه في 


سس يم 1 اسم 


ممائه . . حين تسكرون من غير شراب » وتحلفون من غير اضطرار . وتظلمون 
من غير منفمة » وتكذبون من غير إحراج » تتقكهون بالفسرق » وتيادرون 
ب لمصية . . قولج البهتان . وحديتج الزور ؛ وأتمالح الغرور 6٠٠٠.‏ 

حت إذا حم كلامه > بنيرة الأسيف الحزين ء ري ببصره إلى يعد » كما 
إلى القدر المسكتوب : 

«... .عند ذلك لا تأمنون البيات . . ويأله من بات ما أشد ظللته 1.. 
عند ذلاك تقتلون » وبأنواع البلاء تضردون » وبالسيف محصدون > وإلى النار 
تصيرون .. فيا عجبا كل العجب من جميع أشتات » وحصدا نات 01-. سبق 
القضاء | . . سبق القضام ! ٠.‏ 6 

هنا لم يعدم من بين حمهورثم الخحاشد غاليا فى الحق والقحة غلوا يصسب 
الجهل وبركي الشطط » يول : 

0 أشبد أنه كاذب ل ات ورسوله 2.5 ©»# 

قا كان ذلك من هذا الاثم بغريب . يل الغريب حا أن أحاديث الإمام 
عن الأءور الغيبة كانت تدفع الناس من أقصي اليسير إلى أقصى العيق . من 
للغالاة فى الإنكار وااتكذيب إلى سد التكفير » إلى لأغالاة فى التأيد 
والتصديق إلي حد التأله . 

فى يوم قال لم » كاشقا عن عليه لعله أن يثير فهم فضولا يدنع بهم إلى 

« .2.2 .لو كسرث لى الوسادة ٠‏ حكنت بين اهل التوراة بتوراتهم » 
وبين أعل الإبجيل باإنجيله, » وبين أهل الفرقان بهرقائهم . ومامن آية 
فى كتاب الله آأزلت فى سيل أو جبل إلا وآنا الم مق آأزلت » وفيمن 
أنزات . . ع 

فإذا كان هذا القول حُليعا يبأن بحرك عبهي. » فلا هب معه وإنهم ليعانون 
انه أرتوى من عل رسول الله ٠‏ وإذا كانت الدهشة قد تؤدى إلى الشك فا كان 


- 


0-6 2 
أحراتم بأن يستنبثوه ما شاءوا ليقطعوا الشك بالقين . . لكنهم لا بهذه 
ولا بنلك أخشذوا » بل جنسوا إلى للغالاة فى شأنه من تقيض إلى تقيض 1. . 
بعضيم أنكر تقال : 
« الله والدعوى الكاذية 1. . » 
وبعضهم أيد فقال : 
« أشيد أنك رب اتمالين 1١‏ . . » 


1 


عل مشقة عاش بينهم الأشرر الطويلة الأخيرة عداولا جهده أن يباغ بهم غايتهم 
وغاته » وثم فىأسلويهم ذلك منالفكير والساوك .. إذا دعا تغافلوا . وإذا حث 
قمدوا. وإذا حذر راوغوا وإذا أومأ إلى مصير لا براه ولا برتضونه يوشاك 
افد أن تكهف عنه امحرقوا فى تقدير إعانه إلى أقمى الييرة فهو كاذب » 
أو أقصى العنة فهو إله تفتحت له مغالق العيوب 1 . فلاهم يقنعون منه بالتاسيح 
الذدى آيدت عضه الشواهد الماثلة والأحداث التى جرت أمامهم نحت السمع 
واتصر . ولا هو كان بسعه أن يدم بيأثا فب شف لم 4 بالتصر بم السافر 2 
ماقد اؤّعن عليه من أسرار . 

وبين طيقه هلهم الحاحد لملية الذى تبلجت طم منه آيات »؛ وصدقته ل من 
قل ومن سد الأمثال » وبين حر جه من ع النادرة إلى انها اح هر موقهعهم » 
لا عالة ء فى فتنة مضلة )2 معى يعالحهم 5 استطاغع . 

وم تر قط تهاون ف إراز النذر الخرية بأن حملهم على التراجع عما سدروا 
فيه وإن عير بالإشارة الى ممزى الخزاء كله عن اللكاشفة الفضوحة 1 . فايس 
مأمورا بأن ينك اللجب وبع القناع . ولا عقدوره أن بأَحَذ بأقدامهم أخذا 
فيضمها ص الطريق الى يتفرون من ولوجه . ولا أن يلقنهم ويضع فى أطراف 

السنتهم كلاما يقولونه » كأنهم قردة أو بيغاوات ١‏ . . قا جدواه وجدواتم من 

صعوف متراصة زم م الطريق ثم لأ قسير ؟ . وما يفده ويفيدكم من قول أجورف 
يرددونه ولا يمترن به إعان يترجم حروفه إلى أثمال ؟ . ٠‏ بل إن مقتضى شوتهم 
عى هذا التحو فيه ما ينضو عنهم الإرادة » وعردثم من ملكات التفكير » 
ويفقدحم جزاء العمل الذاتى , حت ليلغى دورهم فى الحياة ككائتات عاقلة ذواتث 
إدراك » ثم يتفى عنهم التيمة » و يراق التكطيف وما هو عرموع عنم لأنه العبء 
الذى ينغرد الإنسان بين كافة الخلائق محمله ؛ وسار الحساب الذى روزن به 
سلوكه ترح كفته إلى الثواب أو نشيل إلي العقاب . 


سد إلياآ سد 

أشيه يحالم فى هذا للقام » فها حدثنا الذكر القدسى ؛ حال بنى إسرائيل حيق 
أهاب يهم مونى : 

«..ياقوم ادحّلوا الأرض القدسة التى كتب الله للم » ولا ترتدوا على 
أدبارم فتنقلبوا اسرين . - » . 

فا دفستهم دعوته إلا إلى التعلل» ولا حملهم نذيرء إلا على الثبوظ . . 

قالوا : ش 

« يا موسى » إن فها قوما جبارين » وإنا لن تدخلها حتى مخرجوا متها . » 

فادا قل لم » إغراء وعدة : 1 

«..أدضوا علهم الاب » فإذا دخلتموه سج غالون . . »© 

أصرواط عردث الزنم : 

« باموسى » إنا أن تدغلها أبدا» ماداموا فيها » فاذهب أنت وربك تقاتلا» 
إنا ها هنا قأعدون 1 . . » 1 

ذاك أشيه محالم معه . . 

آما حاله معهم » فأشيه أيضا ال مومى حينذاك من ينى إسرائيل » وقد 
تقطست به الوسائل . وعزقت الأسبابٍ » دون عطقهم على قايته : 

« رب إن لا أملك إلا نفسى وأخى » فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . » 

قلولا أن أثارة من آمل كانت لا تزال #ومض فى ظاءة يأمه كمرة بها بقية 
من حرارة وععى ممت الرماد - - ولولا إحساس أمين بتبعته أمام ريه وأمام 
الأجيال كتبعة كل ذى رسالة عليه البلاغ » لتقشى عن الأمر يديه » وتركهم 
وما يشاروت . . 0 

احكيه بق وها نذر له تفسهء ثابتاافى. لدان . . محارب بالتيسرة التشاعل + 
وبالتذكير الاستهاتة + لمله أن يبز فى أ#ماقهم شعورجم بإنسانيتهم » ويبعث فى كل 
منهم حيا الانسان العاقل للدرك الذي .دقنوء بحت .توا كلهم » يعيش مرة 


سس رض نح 


أخرى دوره الحق اذى هأته له طيمتة ء وعنا عاملا وخملا واعيا الا يعر فات 
سلبية الخود , 

قا لهم ع كأعا ليحر همهم ؛ ويذكر كلامنهم بذاته » كقوة حية عاقلة عاملة » 
لما ملكاتها للمية » وإرادته! الى لاينبغى أن تترك اتصدأ ء أو همل هتموت : 

١. «‏ وأ اق » لولا أن تنكاوا قتدعوا العمل لخد:تكم عا قفى الله على 
اسان يكم 6 

وتقك قاءة ما يمكن أن يصل إليه تسكرم إرادة الإتنان » وتمر ير ساوكه » 
تعملا « اختبارا ه بوحى مشيئة صاحبهما وتفشكيره القاص دون كهر 
أو إخار .ء 

وكا حرص على :وفير هذه الحرية لأصحابه » وحئهم على تمارستها » فقد كان 
داما يعمل على أن تسير فىطريقها للأمون؛ يبداية التقدير السليم الواعى » الدى 
إستند إلى منطق التعقل » ولاينحرف مع شطسات الأخيلة الخمورة!. وإذا كان يعض 
رجال أمير الؤمنين »كا شهدنا » قد انطلقوا على غير العن الطبيسى الخليق يأن 
تقودحم إليه أحاديثه ؛ تغالو! فى تقدير وطعه إلى تأابهه ع وأمعنوا فى إعائهم به 
إلى غاية اللروق» ا يستطاع أن يقال إن :كي رثم هذا كان نقيسة لازمة لإعاءاته 
بعن الغينة و الفينة إلى أحداث « غدوية وكانت حينذاك لخافية عتهم ثم اما ليقت 
اس أبدتها طم الايام . 

ليس هذا عدتطاع . يل عمال الخال الدى لا يطوله التوقع ولا يدانيه 
الاحمال . . قن الرفوض الردود أن تكوت « إعاراته » تلك علامة لقداسته 
الربانية القى آفاءها عليه قومه عن شلال . ومن الخطأ أى خطأ أن تتخذ ذريعة 
اكسويخ العذر لأوائك المارتين ااغالين . . وكيف لا » وهذارسول اله » قد 
أخير قبله أ كثر الإشبار عن االغيبيات ثم ل يدع له أحد من أتحابه تفس الإدماء ؛ 

أقرب إلى السواب أن يقال إن أوائك الرجال ترسيت فى تفوس يعضهم بقبية 
من عقائد قدعة لم تسكن ترى أى ضير فى اجتاع الطبرمة الإهية إلى الطبيعة 
البتمرية فى إنسان رفعته مكانته فى عيولهم مكانا عليا فقدسوه ٠‏ أو دقعت بعضهم 
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الآخر :قاليدهم السياسية ؛ النسدرة فهم من خلال تراث ماطيهم إلى تابه 
الحا م ء وإعاء نسبه إلى السماء أخذا بنظرية الحق الإلحى للداوك فى 

الشعوب . أو دعت فريقا ء غير أولنك وهؤلاء » دواع من الحقد حركها 
اأماهات شعوبية أو قومية ؛ إلى اللسكيد للا سلام وللسامين ء بإشاعة أمثال هذه 
الفكرة لانكرة قى الدين الغالب الجديد . ٠‏ ولا غرابة فى هذا » لأن رقعة 
الدولة الإسلامية قد راحت تتسع » فى تلاك الآونة » لاشّال كثير من اليقاع الى 
تضم أعا واجتاسا شى » متها ماوترء العرب فى اافتوم ء ومتها ما كان له ترائات 
وفلسقات ثعهافية وعقردية وسراسية ترى التقنية » والتثليث » والقداسة الإلطية 


لساحت الح والسلطان . . 


وكاعا لم تغب كل هذه الموامل ااضالة للضللة عن الإمام ؛ وهو يرى' لرساله 
بعض الإعاء إلى الغيبيات »كا حمله موقف من مواقفهم على اتتهاج هذا السبيل 
ابتغاء التستير . . فك طالما صارحهم » وهو محدثهم أحاديثه الإعائية» أنه ناقل / 
عن الرسول . وك طاما » فرق هذا » أقصر وأقل من أمثال تلك الأحاديث » 
واولا أن يكم عنهم + وسعة ) ماأاستشفت أو هدر أو م عن صقيه رسول ال 
من أسرار النقوس والزءان » نشية أن شتتئوا به ؛ ويدعوا له العلى يعيب 
لا يدعيه ء قد 1 كرهعته الظروف على التفرح بطرف منه عى أن يكون فى ذلك 
بعض ما يبرجو لهم من صلاح . . 

إن تبع العلى التدوي الى لا .نشب كان ؛ لا ريباء» غير ممجوب عن الإسام 
محال . بل كان هو الأثير به » منذ طفولته » دون صفوة أصعاب رسول الله وشاصة 
أهيه . بستق منه . وينهل حق الارتواء . وبراجع ممدا نم قد إسكسر ويلهم من 
الأمور ليزيد هذه المراجعة معرفة . فإذا لم يغد على من معين النبوة الفياض 
وجو الذىكان « واداج لحمب ء سنيا لله ».أصيعًا به » قد أو مإ أوفى من 
ذكاء القلب » ,وصغاء النفس ء وحدة الذدهن » وتوقد للواهب وللذكات ‏ فأى 
اعرى* غيره كان أولى بأن يفيد ؟ . ٠‏ 0 


ومع ذلك فل يتجهم التسذيءولا الإقصاف 0 


سس غ117 سم 

قال لم » من بعض كلام له » ,عرض فيهعليهم عه لانتفاعهم» وهو لا يننى » 
مع العرض 4 محذيرمم الافتان : 

و..سلوى .-. فواقه لا تألوانى عن فثة تشل مائة » أو تبدى ماثة 
إلا أنبأسم بناعقها وسائقها . . ولو شت أن أخير كل رجلك مسج عر جه 
ومولجه وجميع شأته لفعلت . . . ولكن آخاف أن تكفروا فى برسول الله 0 
والذى بمثه بالحق » واصطنفاء على الخلق » ما أنطق إلا صادقا وقد هد إلى بذلك 
كله . . وما أبق شيئا عر على رأسى إلا أفرغه فى أذف دن 

ومع ذلك افتقنوا 11 

صدقت قوم فراسته . تحقق ما كان قدرة متهم وخشاه علهم . ضل متهم من 
مّلوا وغاصوا فى الكقر من القدم إلى اط الحخام ! . . 

طائفة ادعبت له التبوة 1 . 

طائفة خفقت الادعاء » فتنادت بأنه شريك الرسول فى الرسالة  !‏ 


طائفة قلت أأخطأه جبريل عند تنزله من رب المرشى ؛ فتزل دونه على عد 
ابن عبد الله ! ٠.‏ 


طئنة جرت يأنه هو الذى بمث #دا رسولا من لدئه إلى اأناس 001 . 
طوائف عدة آخر » سدرت غابة السدور فى الروق وااضلال ؛ منها مازعمت 
له الحاول ء وما ادعت له الامحاد فى الله» ومارآته الله 1 . 
قال 4 قائل متهم : 
وأنت ال 1 » 
وقال قيه شاعر لهم : 
« إعا خالق الخلالق من زع نع أركان حصي خيير جدبا 
قد رشينا به إماما ومولى ‏ وسجدنا لله إله ورلا » 
وأنشد فيه شاعر آخر : 


د ومن آهلاك عادا وفردا بدواهيه 


سس لقني ١‏ سم 


ومن كلم موسى قوق طور إذ يناديه 
ومن قال على للثبير نوما وهو راقه 
ساوقء أنها الئاس . لكاروا فى معائيه » 

وك من قائل ومن أفوال ؛ ذهيت بهم وبها الأعصر طى إدبار وجاءت بغيرم 
على إقبال ! .. فإذا ثم حميما سلال من ورائه ضلال . وإذا هو بالأواخر تحن 
فسيرته وفيذ كراء . وبالأوائل#:سن فى حكه وقى سبرء » حملهم على «الكفر» 
به طوعا أو عنوة » فلا يرتضون ل الاجة فى العناد وااغى ‏ إلا المسيان » 
باسم الإعان 1 . 

ا كان أعيب أنصاره حينذاك من حزب العراق 1. . لاهم عيدوه كإله 
فأحسنو | السادة وأطاعره . ولاح عاهدوء كإمام قوقوا بالعهد وتصروه . . إما 
عايشوء أجممين على رياء ونفاق » وحاافوه بالخلاف وااشقاق . . الألى قدسوه 
كان تقديسم إياء ترانم جوفاء » وتراتيلخرقاء » قد تظهر الشتشوع بالسجود 
والركوع » ولكها لا تبرز الطاعة بالولاء والأداء . كأما أمنوا من « الرب » 
وثْم يعصوئه ء» بطش عذابه » وثوقا برسابة غفراته 1 . . والألى بايسوه على 
النصرة كإمام » شَفروا الامة » ومزقوا الوئق » غذلدين لدعة غى الطعة » 
وآملين فى سلام هو الاستلام - فإذا م 


م حين الدعوة أسرد كلام » وحين البأس 
عالت وتعام أله 


الغصس ل كس 


بكل الحرة فى القلب . يكل المرادة قى الغم . بكل الأسى فى المين ٠.‏ يكل 
الاستهانة والاحتقار والزراية تقطر من دروف كات وهو يحصر علها شفتيه كا 
متسر الباى الدموع من مآقيه » ارتق الإمام النبراء على سير وملالة » يسدث 
تلج الخوع الزاخرة أمامه عددا الموج ه الحشة فى خلده وزنا كالكن" 
الدايل 1.. 


بدأ نقال : 

و ماعى إلا الكوفة أقيضهأ وأسطها 1 

وأطبق أصابعة وأطلقها مرة شرة رات » قا انطبقت »؛ فى كل مرة» إلاطل 
خواء ء ولا انسطت إلا عن شواء. . وهل الكوفة حون ذاك من الدولةاامريضة » 
الآخذة فى التداعي » إلا كقطرة من محر طام ©» إن هو جف فليس بالقطرة 
بعد شتام 5ك . 

ثم صوب نظرته إلى البلدة للأثلة له فى أشخاص رعالاتها الحجتممين حياله » 
وأ كل فى ازدراء : 

« - . إن لم تكو إلا أنت تهب ٠‏ أعاسيركة فقاتقك الله ١.1‏ 


قلقد يرم بها ويهم - 
+ أيرم بهذ التكوفة ... وهان هآنها عيلة ٠.‏ 
نما ا طإطير ه الضخمة الت تتصدر غير ها من البلدان وا إلدائن الخاضطعة لمكه 
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وثقودها إلى حدقة لي الطريق - . ١‏ 


2 ١ 





.ولام بقومهاء, وهان كأليم عليه 08 سق ممع ف مويه ليه 
انهم خالا ضصة الأقزام من مهاجرين وانصار وأهل الأمساز للذأين واتقوه 


سد الم[ سد 


ص وحدة أمتهم » وأخرجوه *ن الدينة جهاد حربا على الانقسام . ٠.‏ ولكلمم 
ماليثوا أن أسوا ادف » وخانوا الموئق + وهبت خلافاتهم عليه كالأعاصير . 


أنقسهم مثل هذا الانقسام ال 

على أن العجب قد مخف هونا حين تعلم أن الخلاف كان مركزا فى خلائق فئة 
فهم غير قليلين » عسير عليهم التحرر منه لأنه مال انتزاع الطباع . فهم مج بداوة 
بعهيم ذوو عناد غال ء وعراس شديد . وج اممدار بعهوم من ثقافات فكرية 
معقدة» كااثقافة الفارسية ء أو تألرخم بها » ذوو نظر فى الأمور يدفتهم إلى 
البحث عن البواعث والقارئة ب النظرات ٠‏ ومن الراوج سس العناد وللعارنة ؛ 
ينمأ الترجييح والجدل واختلاف الآراء . واقد ذهب أسلويهم هذا فى التفسكير 
كل مذهب إلا إلى بسر الطاعة وسهولة الانقياد ى وصفوا عل لسان كثيرين 
بأنبم أهل شفاق وشغب وميل إلى اصطناع الصراع . ولمل كلام المجاج عنهم 
أقددهء جما فق الإقداع 555 

قال لطم عمرءة 1 

ديا أهل العراق . . يا أهل الشقاق وااتفاق 1 . إن ينتج إلى تورك 
غلم وشم وإنأمت أر جعت . و إن خفتم تافقتم . لا تذ كرون حدسنةء وله تشكرون 
ائحمة .2 . 4 

فعسير بلوغهم مياغ الرضا عا يكون . . 

واستنكر خلاتهم عليه وإنكان حريا منهم » فى حقيقة الأمر » بأعتى 
الخلاف 2 . 

ع عه لاستخفج نا كت ء أو استغوا كم غاوء أو استفرّع عاصء أو استنص رك 
الم ء أو استعضدام شالع » إلا اتعتموه وأوتمورةء وتصستعوه و ْكتموه 5-ء 


هل شغب شاغب » أو نمب ناعب » أو زف ر كاذب ؛ إلا كتم أشاعه وأتاعةه » 
وحماتة وأتصارء 40.5.5 


وم سه 
وهب اعنادثم اذى لا تتنهم عنه هرارة التسرية» فقاك : 
« .. -. ألم تزجر كالواعظ؟.. ألم تيم الوقائع ؟.. الردعم الحرادث؟..» 


وكننا كات إقداع اجاج بن يوسف الثكنى حم فى المحو » وغاوء فى سس 
الوصف ؛ فقدكانوا قوما خليقين بأن يعضل سلوكهم بأعا حاكم وصّعته الأقدار 
منهم عكان قيادة © يسيب شكعتهم الذهنية الوعرة . . قلكل حجة عندثم 
تاقض . ولكل خلاف عارسونه تبرير .. يم لمتذاءيون داعا بين الرضًا 
والسخط حق ايتفتت الرأى بيتهم» وتتشمب السبل» ف علوم الخطأا ما يخ الصواب . 
ويتأر جحون بسلاو دكهم بين المارضة والتأييد حتى مطل قواحم لح ويصيها 
الشلل أو يسيبها الاضطراب تتدة لهذا التجاذب الذى يشدها من العين إلى 
اليسار ومن اليسار إلى الععن . . وفيا ساف من ألوان ملوكهم مع الإمام 
ما يكشف هذه الطبيعة فيهم فإذا عى آخر الأمر تردد عن العمل » وإحجام عن 
الأقدام » وساب بدل 1عاب . أو همى ردة مباغتة عن للعهود » ونكصة طل 
العقب إلى الوراء بعد انطلاق 1 أو هى شطحة مع للغالاء تتدكر لكل مسقل ) 
وتعمى عن كل واقع » وعمن فى الشطط إلى أقصى الأبعاد . 

وتما بدا اليوم له منهم أيضا مثال «قيت . . فلقد تثاقلوا عن النبوض للجهاد 
معه ؛ وللذود عن بلادثم الى راح معاوبة يتخطفها بقاراته الإرهابية وينتقصها 
من الاطراف . : تعلى مأ وضح خم مؤسياسة صدهم » وانتباحه فى حروبهاطجديدة 
سنة سوم أوضهم الخوف والدمار » وتزعزع ثقة اسها فهم » ققد ركنوا إلى 
الدعة والتثاقل كأعا استمرأوا هذا الإذلال . . وهاه اليوم وائغارات الأموية 
تدوس ذمارس ما شاء عواها » قد بلغ بهم أعاوتهم أن قبموا فى ديارهم غير أببين 
لسيسات عل كأما لا يمنبهم الأمر + وإنهم ليسلون عل القين أن الإرهاب 
الوحشى مخترق حدوده, بالحرق والقتل والنهب الهجب موث التمال إلى المنوب اليميد ٠‏ 


. فهل يمى الآن عنهم النذير ؟‎ ٠ 
. بل إعا عليه البلاغ‎ 
 :كوقي واالرادة‎ 


سس لم1 عم 


. أنبثت بسراقد اطلع العن . وإ والله لأظن أنهؤلاء القوم سيدالون 
- 03 باجماعهم ص باطاهم وتغر اك م عن 000000-7 إعصيتم إمامسم ق اطق 
وطاعتهم إمامهم فى الياطل ٠‏ وبأدائهم /الأمانة إلى صاحبهم وغيان نتسج ٠‏ ويصلاحهم 
فى بلادهم و فسادكم .. 8 
ولو شاء لمدد من خطل ساوكهم فأأكثر . . لكنه رأى أن يقصر . وهل 
سدورى من الإكثار ؟ 5 
لكنه رقع كقيه محو السماء ينتهل : 
٠‏ . اللهم إفى قد متهم وماوى » وسكمتهم ومشمواف - قأبدانى الهم خَيرا 
منوم » وأبدغم فى مرا متى ! 6 
ولستجيعن اش 
فكأنى يهم قد اضطرب فى جنويهم ثىء عن القاق لهذا الدعاء الذى هز 
فهم مشاعر صدئة » وحركه مخاوف نامة ممت أطباق كثيفة مى الاستهانة والغفلة 
والاستبتار 5 السكنها هزه خدرة لم يمل السدا وللم تذهب أدرائه 3 وحراة فائرة 
ها كانت لتوقظ ايام 1ل 
أما قائد الخملة الإرهابة المدمرة » بسر ين فى أرطأة نقد «شى شوطه إلى 
غاته ألر سومة 2 وفى باله 0 مع كل خطوة مخطوها 2 أن ينف أمر عاهله معاوبة 
حرفا حرف وأن يزيد من عنده لو استطاع فى ااتكال والءعذاب والكراب التى 
حرج لما مئ الشام بغرقة الدمار . 
واستعاد بسر فى باله خطة معاوية وهو آحْد طٍ الطريق : 
«اسر حق عر بالمدينة : فاطرد التاسش + وأخف من مررت بيه + والهيبا 
أموال كل من أصبت له مالا تمن لم يكن دغل فى طاعتنا . . فإذا دغلت للدينة 
فأرم أنك تريد أتمسهم » وأخيرحم أنه لا براءة لهم عندك ولا عذر » حت إذا 
ظنوا أنك موقع بهم فااكفف علهم .ل ثم سر حتى تدخل مك2 » ولا تعرض فبها 
لأحد » وأرهب الناس عذنك فما بين المدينة ومكة » واجعلها سردات دي تأىق 
سنماء والجند » فإن لنا بهما شيعة » وقد جاءنى كا عم 28 » 4 


0 

ثم استماد شعار هذه الخطة ع كا وضعه 4 ابن أبى سفيان : 

م2-08...اقتل شيعة ص حيث كانوا .١‏ » 

وعلى هذا انطلق قائد العدواإن . , 

سار حى “زل بدير حمروان . ثم عذى على طريق الدينة اع ا نزل على ماء 
عنف ياهله » وشرد ج١هم‏ ؛ ود كوم كل ألوان ااعنف والإرهاب ليخلوا بيئه 
وبين ما ريد © إستييام من أموالم » وضاللى من متاعهم > وتحذ إبلهم وخاهم 
مطايا لاله تنقلهم م حلة حق يقع ص ماء آخر مود منه عطايا جديدة ؛ ويدع 
هده تضرب ق الييداء 0 

وبلغ مشارف للدينة وسيرته المرغية قد سيقته إللها طلعة ؛ . . فإذا بقضاعة 
نحنف إليه قرب مداخلها تتملقه لتأمن ثمرء فتنسر له ولأحابه ازور . . وإذا 
أبو أنوب الأتصارى عامل البلدة ) يقر بنفسه من بطش الطاغة »ع وماله 
ولا لحما» ردم من أهلها محمها وميه م 

وانعقدت فى“ماءمدينة الرسول سحائب الدسنان بعد ليل منيمثة من ألسنةالنار. 
ققد أشاع سر الحريق فى الدور 5 أشاع الم فى الصدور . . أحرق دار 
أبى أيوب » ودار ابن راقم » ودار زرارة ودورا غيرها كثيرة لتسكون عنوانا 
موجزا إقصح نه مما يدخر السكان يغنى عن كل بيان - . وعندما دخل للسجد ) 
وادتق التعر ومته قد تكست رءوس الئاس » خوفا وخزيا » تلا وهو ميك 
تيراتة التهديد والوعيد + ا ش 

وضرب اله مثلا قرية كانت آمنة مطمثنة يأتيها رزقها من كل مكان » 
فكفرت بأنم للد » فأذاقها لباس ارزع والكوف عا كانوا يسنمون ١‏ - »© 


وأردف ء 1 ال 
ه.. وقد أوقع إلقه تسالى ذلك للثل بم ولح إهله .... لم تشكروا 
نعمة وري ب؛ وَل ترعوا جز ناجم ». وقتل خليفة اش بين اشير 5 فكام بين قاتل 





مخ سم 
وشم الأنصار : 


١ «‏ . يامعشر اليوود وأيناء المبيد 1 . . أما والله لأوقمن بم وقعة تشق 
غليل سدور للؤمئين وآل عّان .. أما والله لأدعتتج أحاديث كالم السالفة ١‏ م 


ولا قوما على حياتهم إلا أن يبايعوا ويبايم زعيمهم معهم . فإن غاب ذلك الزعيم » 
حسمل قومه كقلاء بإحضاره إله 3 أو ميهازر دمهم كافة 1 
قدم عله شوخ الدينة يبايعون» فأرسل يصرء فيهم «تفقدا » وقال : 

وهالى لا أرى جابر بن عبد الله ؟ . 55 

فالتصقت الألسنة بالحلوق 1 ٠‏ - وهل منهم من إشى عقره 05 . 

لكن ابن أبى أ_طأء التفت إلى قوم جابر يتهددهم ؛: 

« يا بنى سلمة 1. . لا أمان لج عندى أو تأتوق حاير 60 

فانتثر القوم على الأثر » خشية الوعيد » يسعرن فى لاج البلدة » وإلى حيثًا 
ظنوا أنهم واقءونت ص صاحيهم عنتأى يميد عن بطش السفاج .. سق إذا وحدوه 
راحوا تاشدوته : 

و ننشدك الله يا جابر كا انطلقت معنا فبايعت » شقنت دمك ودماء قرمك ؟. 
إنك إن لم تفعل » قتذت مقاتلينا » وسبيت ذرارينا  .‏ » 

واستنظ رم اارجل اقل . فاما أمبى خرج خفية عن حبثه يترقب حرق دخل 
على أم ساءة زوج الرسول لمله أن .لتمس عندها فرجه من طيقه . . 

وقالت له السيدة ؛ بعد أن أصغت لخحدكه : 

ولابنى .. انظلق فيابم .. احقن دمنك ودماء قوماك ٠‏ فإى قد أحمرت 
ابن أخى أن يذهب فيبايع » وإ لأعل آنها بدعة ضلالة . . » 

وكا فعل بسر بالمدينة فمل بعدها مدكة والسلب والخراب والقتل تسعى لل 
الطريق إلها بين يديه . فإذا هو يدشلها وعى توشلك أن مكون خاوية . إِذ 
خرج منها عاملها قم بن العباس . وتنمي عامة أهلها ينأون عن الملاك التتل . 


سد ووم ]ا لد 

ول تبق متهم إلا قلة من ذوى السب »«استيقت إليه تستقبله » وكأعا ظنت أن 
لحا مق أحسايها جنة دونه . . شا أن أقيلوا عليه حى ايتدرثم يفسص القوك 
وأقذع العتاتم » ثم عقب يقول : 

« أما وال لو تركت ودأى فج ل كتج وما ف روح عثى على الأرض! »6 

فأسرعوا يضر عون إليه : 

داش الله فى أسلك وعنرتك .1١‏ . » 

غير أنه رى ضراعتهم وراء ظهرء » وكأءا لم ترم كلة منها أذنيه . . ومضى 
عنهم إلى البيت يطوف وثم وقوف بالياب وكل زقرة نفس تلقطها صدورتم 
الضطربة تكاد تقول لم : أنا الأخيرة 1 . 

و جعههم سيل الطواف 0 شمانة واستملاء 

و الجد لله الى أعز دعوثا » و جع أنقسنا + وأذلعدونا بالقتلوالكثمريد.. 
هذا ابن أبى طالب بناحية العراق فىضنك وطيق ء قد ابتلام الله #خطكتة وأسفله 
محخررتهء نتفرق عنه أصحابه لعن »# 

ودعام الابيعة لساوية فسارعوا » لأن إياءها فى كنة » ورءوسهم فى كفة 1.. 

وعتدها مم بأن رع عط بضعةه ة أيام؛ رى وحو*هم عزاج مئ و عرف ه وصلنة: 

«واأهل مك » إلى قد صفحت تسج . . نإيام والخلاف ! فو الله إن 
فمظم » لأقصدن منسم إلى الى تبيد الأصل » وتحرب امال ؛ وتخرب الديار! »© 

وغادر مسكة إلى بقية الرسلة 


؟ 


ذدهاء كرياء . أو رياء كدهاء . ل يندم أبيما أعله وبسر عثى بهوله مل 
أرض دولة الإمام مئ الرأس إلى الدبل ؛ ناششرة علها الخراب كالضياب ...لم 
يعدم - ولا كان عدم وفى ااتاس آنذاك مثل المغيرة بن شعية . فهذا العملاق الثقى 
الأعرر الذى وسمه أن يصائمع الرعين بالعراق وبالشام ء ويسائم الأحداث 
الضطرية منذ فار المرجل وانفسر اابركان » لم يعضل به أن يستقبل طاغية الإرهاب 


عا برطيه , 


اكتب إليه » إذ علم مشر جه من مك3 قاصدآ إلى بلدته الطائف + 
« ... . بلغنى سيرك إلى الجاز » وتزولك مكة ء وشدتك على اأريب » 
وعذوك عن الحسن » و[ كرامك لألى النبى » مدت رآأيك . . قدم على صال 
ما كنت عليه » فإن الله لن يزيد بالخير أهله إلا خيرا . حملنا وإياك من الآمربن 
بالعروف » والقاسدين إلى اطق - 2 . »6 
فهل من عنوان أفصح بيبانا عن سبق بلمدته بالولاء للقادم وصاحيه : من هذا 
الكتاب ؟. - وهل عة حاجة ببسير » بعد ء إلي ممارسة الإرهاب ؟ . . 


بل إنها كوثرقة طاعة كم أنها رسالة اسان » ما كان ليعئف معها بسر بأهل 
الطائف » أو يسير مهم كنوه الذى انتج فى مديتة الرسول والبلدة الطرام ٠‏ . 
فلقد كفاء أعور #فيف مشقة انتزاعالولاء بالمنف وبالسيق» وجاءه به هدية حق 
الشعر الطاغية عندئذ أنه جدير مته بالتقدير . . 

للك التقيا لقاء صديق: بصديق » وافترقا قراق حليف وحدمف . فا كاد 
بسر يظهر <تى خف إليه الغيرة » وخلا به يتناجيان . . 


سس لامو 

ع صدكاتى وتصحتى . +١‏ )» 

وخرج الغيرة معه » فى اليوم التالى » فشيعه ساعة » ليسابه إلى الطربق 

ومن عهب أى عجب أن الخبلة الإرهابية الأموية ل شير فى وجهها سلاج > 
ولا قوبلت نكلمة إأء من أشذتهم يبطشا للهين ء لا من خاصة أو عامة » ولا من 
حكام أو عدكومين ء طوال رحلته المشكومة حق “زل يسنعاء + عا الناس قد 
حلت تفوسهوم عندئدذ من اخية الى تمش على الدود عن الال والدار والآال . 
أو كاعا مسيرة الدمار قد سبقت إليهم بالدعر طليعة قشل منهم الموارج ؛ ودر 
المقوك ٠.1‏ 

فاقد اتحدر الوحش محملته الرهية فأوغل فى الاحدار بها قوة مدمرة من 
الشام إلى المدينة إلى مكة إلى أرحب إلى صنعاء إلى جيشان » عتاحا عذاليف العن 
وإماراته ما شاء الاجت.اح لكر عائدآ مرة آخرى إلى صتماء . فإذا هو فى اتمداره 
ذاك لا يكاد عر يمحاضرة ولا بادية ولا أهل ماء نتسوا اثرى والكلا فى لاج 
السحراء إلا سب علوم المذاب . يتل و محرق » ويشهب وإسلب ء ويدمن 
ورب » مقظما فى غار أته كل الإفظاع حت ار تفع عدد صّساياه إلى ثلائين ألف 
قل وإذاهو يسلفالحداره إلى أسفل درك عكن أنتهيط إله إنسائية شر من 
الخسة والفدرء والمنف والتنسكيل ؛ لم برده وازع من خاق أو دين عن انتهاك 
حرمة ء أو هنك آمان ء أو الْوْو عل أعزل ؛ أو مر تبيخ كليراء أو ذم طفل 
صغير » أو الفتك بالزعس والخاعات وإن لم يبادروه بعداء » وإن استقيلوم 
بالحدوء أو الاسترضاء . . 

. . + - فى أجران قتل عبدال بن عبد الدان وولدء مالك » وكل جريرتهما 
أن الأب كان صهرا لميد الله بن العباس عامل الإمام على صنعاء . 

. . . فى ستعاء سين آب إلبها بمد بطعه بأحل الخاليف الجاورة » قتل 
ماثة ش رسع من آبناء فارس نيهم لديه أن اعرأة من بنى جلدتهم » قبل إلا أوت 
إلى بيتها طفلى عبيد الله ل * 


سا ااركرل سس 


من مأرب قتل وندا بأ كله بعث به أهلها ؛ ايعان له عن طاعتوم » ويطلب 
منه الأمان . ل 

ثم دع بعد هذا من قتل مئ شيعة على » زعى! عدة » سواء من كان قداكاف 
عن لقائه ؛ أو من حاول أن يدرا حملته بالسلاح .ل نقد راح يتعقيهم قرادى 
وجماعات فى الدروب والدور ء وفى الدن والبيداء » لاقع متهم على فريق أو 
قرد إلا أجمل فيهم سيوف الإفناء 0 

غير أن ساوك هذا الطاغة السفاج إن كن ن أعم إثى' سمه أبد الدهر ع 
ويذهب به ط الأعصر مثلا للودشية والسة ولوم الطياع ء» فذاك فعله يطفلى 
عبيد الله . كلقد على وهو دعض طريق عدوائه »2 أن المغير ين وآمهما عند 
رجل من بنى كنانة » فتحركت على الأثر شلهوته الدم 1 . 


هب من الحظتةه يعن جيه الكثفت إل الكنانى ضر ب عليه يانه ء ويطلب 
إلية اتسليمه ااغلادين ٠‏ وريع الرحدل وأيمن الثشسر فى ثاب بير وتمت عمامته 
شا كان لقدم كلهذه السافة الطويلة وهو يضمر غير ماعهد القوم فيه منذ عترجه 
الشثوم من أرض الشام ٠‏ 


وط الفور طالع رجل بنى كتانة الطاغية وجدفله بسيفه فى يده ؛ وقد وقف 
دولهم فيورة الباب . وكوب بسر . وغضب > واشتمل حقه حوغدا وجهة من 
غيظه يلون الرماد ٠‏ فسك.ف محخترى*1مرقٌ فرد عليه » ويعترض ٠»‏ شيئته ولو يلفظة 
أسان 2 فخلا عن اأسيف الى العم من غمده » هو الذى عنت له جياء الوع 
وذلت آمام صولته ؟ 


صاح بالرجل .هدر : 
« نعكنتك أمك ١‏ . . واس ما كنا أردنا تتلات ٠‏ . فلم عرضت نفسك 
للفتل 215 » 


لكن السكتاى لم يبال منه ثورثه ولاللمسجة وعيده البطنة بالأمان » يل 
رد عليه فى إاء : 


لاومو ده 
2 واف لأآن اقل دوت جارى » لمو أعذر لى عند الله والناس #8٠6‏ 
وشد منفرد! » وهو حاسير » طى الطاغية ااتثمر وأحابه الذين محلقوه 
كالسور ؛ وهو بريجز: 
كلت لا عنع حاقات القدار 
ولا عوت مصلتا دون الخار 
إلا فق أروع غير غدار!.)» 
وداج ضر ب ف أ الماشد > لايدرى أين بقع مهم سيقة 6 حي 
ثالوه ومزقره - 
هنا خلا الطرءق أمام السداح لغرضه ء فتهال ياه » وسالت إسمة مقيتة 
على جوانب شفتيه كلعاب الثعيان » ثم أمى بالطفلين فقدما بين يديه » وذيما ذمحا 
ك5 تدع الشياء ٠.‏ 
كلا 1 .. ماعى يقسوة طاغة . ولا عى ضراوة موتور . - ولا همي لوثة 
محنون هذه الفعلة الشنسام .. بل هى القسوة والضراوة واللوئة حجمعا قد 
تفجرت من قلب صلد » لا يعرف الإعان » كتغبر الم من بركان ١‏ - + إن 
الناس عندئذ من النادث شوره كتياب .. الأعين جمدت » الاترى من ذهول ٠ ٠‏ 
الآذان ملاثها طنين الدوار . . القاوب كفها علعها عن الوجيب . الحاوق قاب 
الغشان ٠.1‏ وعندما بدرت أول بادرة فلساة بين هذا الوجوم » كانت إحدى 
السكنائيات فى التى حراكت صفسة ١اسكرن‏ والآسن » إذ صاحت قيمن حولهًا » 
بعاوث اخاقفته مشصراحة نكائها » تقول فى استتسار : 
« هذه الرمال يقتلها » شا بال الولدان 1١‏ . . 6 
وائدات محموها بسر وفى نأظراته تأر . 
السكنها لم تأبه » ومضت تم ما بدأته » بغير أكتراث ولا احتفال » وعيتها 
ثابتة على السفاح لا تم : 1 
1 5 ِ 5 . 
مد.... وله ماكانوا يقتلون فى جاهلية ولا إسلام ! وأقه إن سلطانا 


( وس العام م6 


0 
لابعتد إلا بقعل الزيع الشعيف » والشيخ الكبير + وقطع الأرسام 
لسلطان سوم 1 .. » 

وكأنما لق حديئها صداه في نفوس غيرها من الكنائيات غهدد ن بالتقريع 
ا هدرن بالتواح » لأن ابن أبى أرطأة لم بحد له عندئذ عمرجا مما وضعنه فيه 
إلا أن مجاميهن بالنهديد : 

«والله لحممت أن أضع يكن اليف 01 - » 

فردتث للرأة اتتسداء 2 


0 
« وال إنه لأحب إلى إن فملت ؟ . - » 


ب« 


عى عَنْ الجواب ط ممدى أارآة الكنانة 0 فل عقب . وما كان بحسن 
التعقب فى ذلك الوقف لو أله أراد . ومشي عن مشهد الصر مين الصغرن »6 
الخرساء 1 . فإذا هوء» من خارجه ء فى نظرة الأعين الرائية :ا« بسر ع . . 
وإذا هو » من داخله » فى نظرة الغد القريب  :‏ ححنون 6 1 

شاكانت سيرته الشتماء فى ته هاتين » وقبلها فى عشرات الألوف من 
محاياء ؛ إلا بادرة لوثة » أو خطوة واسعة على طريق اطنون 1.- 

ومالبث القدر غير قصير اوقت * ثم كشف الغطاء عن غده الخزون » 
فكشف حنونه للدخر للعيان . 

وإذا كانت أعرة الإمام » من بعد » قد أصابته وسقت فيه فلاآنها الاءئة الى 
سبحت على تيار الشواهد اااثلة من سلوك السفاح إلى النقيجة المنطقية التي كان 
لاد أن تكون -. 

هذ استمر ابن أفى أرظأة » بعد أن نفض يديه من حملتة » عيش ييل الدمام 
والأشلاء » وغل الكر والفز فى أحلام وعره وحيالات رؤاء ء قاتلا سارقا 
مدمراء لا يستطيع العودة ثانة إلى حراة السلام . 0 
0 كنت عطي ذهنه قد تيمت بم . فلا موطع ف فم افسكرة سواه .. 

كان مارب ؛ أشباح طساياء ٠‏ . : 5 

إنيا داعا نتراءى له.. تطيق عليه من كل يجاني الطاردهتموتورة فى البقظة 
وف للتام. غلا يلوذ دنه! ]لا إلى سيفب كا كان يفل إبانوعيه بيقائل به بولا يكف 
عن الصيال به بين 'الأشباح النازية. عليه »فى بوتحة نور ولا فى عتم ة طلام'.. . 

لكنه كان عندئف سفا من خدب © شرب ضيرلاته للعنلة .فى اموا ا 


سداعة9ؤ د 


كين الحت عله الاوثئة ء واستشسر الخطر الذى جسمة له شعورء مجرمه » 
كات هذى ويصييح عن حرله : 

- أعطونى سيفما ]ءءء أعطوتى سيفا أقتل به 1 » 

وحينل أعيام أن يدوه لرشده السلوب ء ويكفوه عن الهذيان ع وصنهوا فى 
عينة السفت الخشى » وقدموا له ومائد لبنة عثل فى ذهنه أعدارء الموعومين + 
فحن قيا ما شام . . 

آما اعنة الإمام التى أسابت بطل الإآرهاب ©» فكانت ضمراعة توجه بها إلى 
السهاء » حون بلغته السيرة الدموية الى جرى بها ابن أفى أرطأة فى قوم أمنة » 
عزل دن السلاح 35 

دعا ريه انذاك 3 


« اللهم إن برا باع دينه اهايا » واتبك غارمك » وكانت طاعة عتلوق 
قاحر آاثر عند مما عتدك , ٠‏ اللهم ثلا عته ع تسلبه عقله » ولاتوجب 4 رحفتك 
ولا ساعة من نهار 1 .. » 


وصدقت الل عوة : 


فكاآف بسر »> لو عقل عندكد > لأدرك أنه إعا يدقع حر م من وزره 
الذى أناء القدر إياء 1١‏ يل كأاق به قد عقل من قبل وهو حارج لغارتةه فأدرك 
آنه لا بد مود أعن عدواته الوحعقى بعد أشير أو يعد ستوات . . فا يكن أن 
يقال إنه أغار » تعتل وأحرق واستباح » مسرفا فى اقتراف كل ما اقترف من 
أيشم ألوان العدّاب والشتكال > وهو لا بدرى أله بأ يفمله ما تأناه أعراف 
بشع 4 . 1 3 2 
الناس فى الكهوف واللغاور » وفى الخال والغانات » فضلا عن ششرائع السام ٠.‏ 
فلمنه حين عدر جه لكجلته تلاك > قد خرج إليها وهو مكمور الفسكر ؟ مسسور 
المقل > عا صية الماهل الأدوى فى أذنيه من استهراء . ولمله لو أقسم له » يوم 
إعثة »ف تذار أسلوب تنقيلٌ حملته 3 حمارب حر به كقاتل شر يف 3 شم عن 
ميد لمتلقةه 4 وبناضل له كفي كان قرب مده هذ[ أر بعده عن الخطا 
أو الصواب > في رأى سوام مه 


- 


غير أنه انزاق إلى أسفل درك من الخسة والغدر ولات حين صعود 1.. 
وإنه لتم فعلته » و.عود فى هيثة ظافر » ومحظى فى مجلس سيده عكان صدارة 
وموضع تك رمم ثم لا تخلو حياته » بين يوم وروم » فيا مال » من لحظة عامل 
بق" فيها إلى ما سلف من « بلائه ع الشارى تنفيدا لأمر صاحيه ©» فلا علك » 
وهو يقرأ بالفخر صحيفة نصره » إلا أن كتلىء خياشيمه برائحة الدم والجيف 
والدهان ؛ . . ولا علك أيضا إلا أن تتقزز نفسه من مشاهد الضراوة اق 
تنائرت تحت قدميه وف أعقايه م يتنائر ااغبار فى إعصار وكور © فينشى الأنق 
وجب الدور . 

ما أحسب الرحل » فى بعض لحظات الخلوة الحادئة ‏ الى شوب فها ألرء 
عادة إلى إنسانيته » صافية متقاة من آثار “زواته العارطة ء وأهوائه الرعناء س 
إلا قدكابد وخزة ألم » وشسرق بغمة ندم » على ما فرط منه خشوعا لأعس ابن أبى 
سفيان بتأثير قوة الإمحاء » وبراعة الاستهواء » وقتنة الإغراء والإغواء .. 
بل ما آحسيه إلا قد لام تفسه تأثمل عليا باللوم حتى ناء عا محمل »> شم ود 
لو استطاع أن ينفض بعض عبثه عن كاهله للثقل ع ويلق يه تنففا أو تتصلا/ 
على كاه الرجل الذى حمله إيام ٠‏ . 

٠. وكان‎ 

ققد اجتمع عبيد الله ئالسياس» وبسر بن فى أرطأة ذات هوم عجلس معاوية 
بعد أن خلا وحه الخلانة للماهل الأموى» وافرد ف الدولة بالسلطان وحركت 
عيئة بسر مواجع عبيد الله وذكرته رزآء الفادح فى صغيريه » فااتفت الخليفة يلومه 
وهو بوىء ينظرة معت وسحخْط وازدراء إلى السفاح ع 

قال : 

.و أنت مرت هذا لابين البيء القدم بأن يقتل اين ٠ ٠!‏ » 

قبغت معاوية . ولكته أسرع:» رات معتذرة © يتدكر التهمة » ويغسل 
يديه مين جريرتا المتماء * . .42 ل 

نوما آعيته ! ولوددت 5-5 تشتلهما.. مها ا شمن ا عساءنا 


عه - 


دعل الأثر ها أج سير 

لهذا الداهية الزثيق الرواغ 1.. 

من إذن قد أعى وهو الذى دير للحملة ؛ ورسم الأساوب ء» وحث برا أن 
ولهب المال وللتاع » ومحرق الدور والزروع » ومحسد التفوس والأرواح ا 
من الذى دفعه إلى مطاردة شيمة صل أيها وجدثم بالحلاك الذريع » واجتثائهم من 
الأصو ل والجذوع والفقروع ؟ . 

وما اينا عبيد الله فى ضاياء ؟ 


أوليسوا شيعة ؟ . . فهم إذن أولى بالقتل قبل من عداتم مئ شيعة الإمام 
لأنيم يعض أهله + والإمء تيلم أونى بلقل لو أسكته منه الظروف ٠‏ أم ترى » 
لوا فمل »كان معاوية مدها لحاء ؟ , 


ومع ذاك ققد ملاأت الفرحة قلب الماهل يوم عاد بسر من حملة الدمار , ٠‏ 
لم علدت قرحة قلب إنسان .. خف إستقبل قائده الذدى مشت أثباء تصره بيلق يدديه. 
وف العائد إليه يهدية الدم الى اعتصرها له من حياة ثلاثين ألنا من الناس 1 
قال له بسر ميشيرا يومذاك : 


2 أل الله يا أمير لاوؤمنين أقسرت بهذا الحيش » أقتل عدوك ذاهيا مانا 
لم يسكب رجل مهم نكة »م 


فيتس معاوءة مئراحة ومئ حخبلاء وهو غول ممتنا عن رعساء عله لإنقاؤه 
أحرءه فى إحكام : 

د الله قد فمل ذلك لا أنت 1 .» 

لكنه الآن؛ وفىحضرة عبيد الله لد س يكقيه أن جد اللاهد جهدء وطاعة 
الأمور »> لل بروقه كذلاك أن ينسكر أنه هو الذدى ع عا كات 355 


وهال شرا من أميره هذا الكئود . وحز قد أن سوء وسيده 5 اسان 
اللدير الفعلى للمذجمحة الوحشية ء والآعي بها خدمة لآرايه يكل الإثم » وعسقشس 


الجريرة » وسوء السيرة وما كان » فى القيقة » سوى آداة جعاء فى بد العاعل 


حركها فاتطلقت حين شاء لتلتقم من شام  .‏ 


وكاعا عاده بعش ندمة الذى كان ستكشمر فى لحظات تامله المادىء وقعه 
إلى انسانيته اللصفاة من “زوات المموى وفتنة الإغراء » قصاح ماتقا بالعاهل 
الكنود :2 

«واقض سيفك ! قلدتنيه » وأعرتى أن أخط به الناس »> قفملت ٠‏ . حى 
إذا بلغت به ما آردت » قت :لم أهو 3 وم آمر! 00 

ور إليه بالسيف الذى شيد كل مشاهد السفح والعدوان ٠ ٠‏ 

ولعله ؛ يعد ثورته هذه ) لم هر اسيقا ميته خبط ويشرب ومحارب > 
إلا ذلك السيف القشى الذى كان مخبط به الوسائد» ويضرب فى المواء والفراغ 
وهو محارب أشياح حاياء 1.. 


ع 


بدأ الإرهاب السرى الدموى إشيرارة صغيرة تطاارت من صتمام . . 
كانت كلسة من طرف عين . . كلمة برق خاطفة . . كومضة حمرة خابية 
دفتها الرهاد . . 
لكنها مالثت أن غدت نظرة ثابتة الخلاق . . طلمة عاصفة هوجامء . 
حريكا مسعورا مسعر الأوار . 
قلو آن عبيد الله بن المياس قد إصطنع الحسكةء أو مارس الْزم ؛ جنب الئاس 
والبلاد كل ما أثارته تلسم الشسرارة الملهافتة مئ كوارث »> وماسبيته من ويلات. 
. . عتب الإمام » بعد غارة ابن أبى أرطأة » طِ سعد بن ران » عامله 
على « الجند ع أنه وعبيد الله ل ياتلا برا ين سار مسيرته ااشثومة إلى سزعاء 
فاحتاحها وغيرها من البلاد والخالف » وقبل بي ا وبأعلها الأفاعيل » دوت أن 
عهز أعهما سيفا فى وجه الطاغية ٠‏ . فدقع سعيد التهمة عن نفسه » وقال : 
« قد والقه قاتلت . . ولكن ابن عباس خذللى » وآبى أن يغقائل .. و 
وانداعت الثار . 
فلقد كانت إصسنعاء طائفة من شيعة عمان » تعيش بها فى استخفاء » وعلى تعظم 
قله ونكت أمرها عن الناس » وتتيدى أمام الأعين مي ولاء للامام؛ حق 
تحين لما فرصة مجمع خلالها طنها » وتم شعثها ؛ وتعان الاتقاض . 
وجاءها الزمن عا تروم . فالأنباء تثرى تياعا عبر الجزيرة » من الشمال إلى 
الحنوب » عن اضطراب الأمور فى دولة الإمام . . الخلاف إستشرى من أسمابه 
بعد صفين . . والارب تمع فى التهروات ٠ ٠‏ ومعسر تضيع من ابن ألى بكر . 
ؤغارات أهل الشام تعاأ الأطراف ٠‏ . والاتقسام بقع فى صفوقه حت فرق رجاله 
عن طاعته إلا يشقشقة الألسن الق لاتنى شيثا فى دفاع ولا مجوم . . حق إذا 


سس 181 
شامت عثانية صنعاء أن اللسطة اأتى طال انتظارها قد حانت ؛ سارعت إلى لع 
ببعة علي والتنادى بثأر عمان . 

وبلغ فعلهم عبيد الل بن عباس »> وهو عندئد عامل الإمام على العن » فاثر 
ائلعن والأناة على الشدة والزم وهو سب أنه قادر موقء السياسة أن يعيدثم 
إلى الصواب . 

بعث إلى فريق من وجوههم 2 قاءوه . 

« ماهذا الذى بلغتى عنس ؟ - . » 

كلم مشوا أن يصارحوه : 

« إنالم 'زل نكر قتل عئان » وثرى عاهدة من سعى إليه . ٠.‏ »4 

فلولا أنهم يشعرون يقوتهم لأخفوا عنه ؛ ودنعوا الهمة الرية الى تأخذمم 
ينقض البيمة » والخروج عل شبرعة الولاء ٠.‏ . 

وكأق به ويهم قد حاورثم وحاوروه - ولملهم أسرفوا عندئذ فى الكابرة 
والشاد ٠‏ وعمى أن يكونوا قد أبوا اانى' إلى الطاعة » والإقلاع عن دعوتهم القى 
تؤدى إلى انقسام الأمة » ووقوع الفتنة » لأننا لاتلبث أن يده قد أحى بهم 
كوا درءا لشفهم ومتعا للخلاف أن يذيع اذا غانوا عن العيون غ وجلا 
متهم لليدان ‏ 1 

لكنه لم يصب التوفيق . كا كانو] وحدثم جند الفتنة ولا كان خروج 
من عرفه متهم يسنعاء عل واجب الطاعة إلا كثل إعاءة حَفية » أو و كلة سر » 
تدعو سواه من الفئانية للتوارين بها وبغيرها إلى مباغتة أولى الأمر فى الإقلم 
بالوثوب عليهم وهم غافلون عما يدبرون - . فإن عى إلا أيام حت تمرك الرسل 
والرسائل بينهم وبين رفاقهم لإنشاب الثورة وآمسكت الشسرارة الواهنة بالمشيم! 

وكذلك وقع ماطن عبيد الله أن إن يقع ١ .٠ ١‏ : ؛ 

التأع جع فريقهم بصتعاء .» واشة عديخطر» بحت حاقهي اللي » فأضطى علوم > 


ره ل 
وقبع ورياله الثابتين على المهد ؛ بلا حول ؛ رقبون مايكون . . 

وقاجا حزيهم بالحند عاملها سدرد بن قران فاستولو! على السلطة » وأظوروا 
أعىثم » وأبمدوا سعيدا عن البلدة . 

ثم اتضم عثائية صنماء إلى عثانة الجند » قوة موحدة + شديدة الأبد » 
تستطيع أن تؤثر فى تحويل الأحداث .. 

ثم التحق بهم قوم آخر لم يكونوا ع رآيهم » ولكنهم أرادوا أن عنعوا 
الصدقة ولا سبيل لمم إلى ذلك إلا بالشغب ء وار وج على النظام العام : 

ثم كتبيت عصابتهم تستعدى معاوية على الحتج الشرعى القائم © فأوفد 
حملة الإرهاب . 

أما عبيد الله بن العياس تقد ظل ء طوال هذاء على تردد > لا يكاد يقطع 
ف مره م بدأى إلا أن جمع لم أتصاره لم لا يتاجزهم -٠‏ أو يشاور عض 

٠‏ أو يكتب إلى الإمام بالكوفة ينبئه الخير » وينتظر منه أن يشير عليه 

يفل سمه قد أيقن أن ١‏ الجم وللشاورة والكتاية مغنية عند » أو أن 
الزمن قد محمد وكف عن دوراله فلا شرف من تغير الظروف ! . 

كان من أحاديثه مع رفيقه حالم الجند » سعيد بن عران : 

20 . اقد اجتمع عؤلاء » وإنهم تا لقار بون 1 فإن قاتفناحم لا تعلم عل من 
تكون الدائرة . . » 

قرد مرسيك :2 

« إن ابن عمك لا يرضى مفى ومنك يدون الجد فى تالحم ٠ ٠‏ » 

لكويااين عباس أجاب : 
دلا واته ؛ .. ما لنا بهم طاقة ولا يدان .. فهلم لنسكتب إلى أمير الؤمنين » 
مخبره تبثم وندحهم » وعتزكم التى ثم به . 00 

وكتبا إليه : : 

« . . إن شيمة عنان وثبوابنا ١‏ وأظهروا أن مماوية قد شيد آمرء » 
واتسق 4 1 كثر الناس ٠‏ وإنا سر با إللهم بشيعة أميرااؤمتين . وذلك] حمقهم 
بأو لا » وتداعوا علينا من كل أوب » ونصرمم علينا من م يكن له وى هم » 


2-5 
إدادة أن عنع حق الله الفروض عايه . وليس عنمنا من مناجزتهم إلا اتنظار 
دأى أمير الؤمنين . . » 1 
وصهب منهما لهذا التردد الذى ترك الشرارة تتطاير لتسعر الحريق . . ثم دما 
إليه بذيد بن قيس الأرحبى أحد أشياخ العن فى صفوفه : 
« ألا تمى إلى صنع قومك ١‏ ,. . » 
قال ديد » وما زالت بنفسه بقية من أمل أن يىء بنو إقليمه إلى الرشاد : 
« إن ظفى يا أمير لاؤمنين ,قوجى لسن فى طاعتك ٠‏ فإن شثت حرجت إلهم 
فكفيتسكهم - وإن شئت اكتبت إلهم فتنظر ما ينك . . » 
غير أن حسن الظن لم يصادف أهله . . 
اكتب الإمام لعامليه : 
«.. قد عدت أن نمخب اشدمكا ؛ وصغر أنفسك » وشتات راي , 
وسوء تدبيركا هو الذى أقد عليكما من لمكن عليكه فاسدا » وجرأ 
من كان عن لقائك سانا . . »6 | 
وبعث إلى أولتك الخارجين بكتاب مع رجل من جمدان + 
٠. «‏ بلغنى تمجرقك » وشقاقسيم » وإعراشج عن دينسّم » يمد الطاعة 
وإعطاء البيعة . . فإذا أتألم رسولى فتفرقوا إلى رحاليج . . فَإن لم تفعلو 
فاستعدوا لقدوم جاش جم .٠‏ قعد لمن طعى ومحجير . . قن أحسن فلتقسه 
ؤمن أساء ذملها » وما ريك بظلام للعبيد ٠‏ » 
لقد أعذر من أنذر ! 
وقرىء عليهم كتابه » فى ملا" وجهرة .. 
جره لا عموثه بشقء + كأعا نيرون أمرحم بيهم كيروا 
الرأى 0 3 ا .ان إلى إلا حر لظ ربس وق ما وسيهم 
عسى أن متهم الأيام القلائل القادمة عا ينتظروف .... : 
نفى تلك الأثناء كان كتتابيع :6 القدى: أرساوم خفية. إلى ,معاوية » على الطريق ..١‏ 


لام ء## لد 


وعندما تمجلهم امداق ردم على رسالة الإمام 8 وألم فى التعسل »© اصطتهوا 
حلة جديدة لط للدة » والاستكناء بكلمة الإمام الفاصلة قهم أن تأتنهم قبل أن 


تتضح لمم الأمور 

أصفوا له : 

«إى تركت أمير للؤمنين بريد أن يوجه إليسي يزيد بن قيس الأرحى 
فى جيش أكثيف فلم عنمه إلا انتظار جوايج : 

فأظهروا الانصياع : 

د نحن سامعون مطمون إن عزل عنا هذين الرحلئ . 

ألم شيعوه ومعه طاعتهم الشروطة -. 

وما يضيرثم منها » قبلها الإهام أو أباها » وإن رسوه إن باغ مشارقه 
الكوفة إلا ومحدة معاوية الأمولة تطوى إلهم الأرض طيا فى سجل المذاب 
والإرهاب » منحدرة كلسيل الهادر من الشام ! 


بسر يقل . . يمصف بالحجاز . . يطقى على البيداء . . يبلع من العن قلبها 
والأطراف . - سلب الأموال والرواحل . . يدمر الدور والرحال .٠.‏ محرق 
الزروع والأحياء . . بذع الشوخ والأطفال . . يقتل الأبرياء والمزل .. عشى 
بالحلالك على البلاد والناس . . ألم يأَحَد البيعة اماهله بسن حسامة , . 

والكوفة أيضا تتثاقل . . كدايها ظلت هامدة . . تعيش فى توم . . تنام 
فى أعاوت . . الأعين حسيرة . . الأسماع جعاء . . البصائر مطموسة . . القاوب 
غلف .. الأيدى شلاء . وفى جنياتها #تردد صرحة الإمام » حريضا ونذيرا : آنبثت 
بسراقد.. .. » قلا مخلف إلا أسداء ينتلمها أشراء . . 

وكل الحسرة فى القاب . بكل للرادة فى الف . يكل الأسى فى العين » عقد 
الإمام ذارية بن قدامة السعدى علي كتيبة من ألقى رجل » استمعوا له بعد أإم 
طويلة من الددعوة والاستنهاض » ومن المطل والراوغة » ومن التملل والاعتذار . . 


الي سد 


ورج عارية مئ الكوفة محاولا أن سيق الزمن ما استطاع عسى أن يلتق 
بالسفام ٠‏ - مضى يتخسم الألخبار ويعفو الآثار » وهو ينفض اليلاد والبيد نقضاء 
ويلقب هها تلقييآ عن غرعه الى كان لا يكاد يتثيره جل إلا لتطويه وهدة » 
وتظهره بلدة إلا لتحفيه مفازة . وكانت له علي كل مكان بممات من الويلات . 

ومع ذلك فل يلتقيا . . 

وآين اللقاء وإنه محسلته الرهيية لثل حصاة بين جراء من الرمال 221 - 

وكف أضا »+ وسس ع ماإن عل عفد عقدم كتيية الكوقة حى سمل لأقدام 
حلته أجنسة تطير بها فى الأودية > تطر فى الكبال 1 - 

الطاغية الفاح آثر الفرار من الاقاء . ذابت على الفور جسارته الزائفة 
الى نسجها اقتحامه الوحشى الاأقاليم والبهدان . ٠‏ تبحر اعتداده بقوته وطغيانه 
وما التق بعد إلا باسم مطارده دون سلاحه . رام يستخق بعد طول ظهور فى 
الجامع والناس . . يعرج عنة ثم لا يكاد حت وباسر . يوط ألم لا ليث أن يماو . 
يتآخر حين .ظنئ أنه يتقدم . سرع حين محسب أنه يويح . يلتوى بعد اعتدال » 
وبرجم يعد إقيال ..١‏ 

ومن ورائه داعا كان جارية ٠‏ لا يكاد يمل بوجه مضى إلبه ابن ألى أرطأة 
حق مف إلبه عم ى أن يسبق الزمن إايه ٠ ٠‏ لم يهاود فى سيره ٠‏ لم يفف لراحة ٠‏ 
لم ينفض عن رساك قط وعثاء شقة قطموها وإن طال بهم عليها السسرى والسير . 
لا يلتغت إلى مدينة مر بها ء ولا إلى أهل حصن إلا إن أراد الاستنيام ٠‏ 
ولا يعرج على مكان إلا أن أرحل بم آأحابه وتقصيمالزاد ليتزود لم » أو تسقط 
يعض مطاياء اأمر الراكب من جنده أن يعقب الراجل ٠‏ + 

غير أته لم يصادف غرعه 55 غنم بسر السلامة بالفرار ٠.‏ وتدك وداءه بالين 
وسنعاء شيمة عيانية مضيعةء غرها بقوته » وغرتها الأمالى » م انتبهيت ؤأة مى 9 
حامها لتجد نفسها بلا ردء مها كزيرة معزولة وسط محر من المداء » قهرعت 
بأرواحها إلى الجبال ١‏ 

وعادت السكينة ٠‏ وانطفآت النارا٠ ٠‏ 


لا ب هس لد 

أما بسر فسكان قد بلغ الشام تاجا بأفر اد حملته وما بكاد 1 . . فقد توائبي 
علهم فى طريق العودة أناى كان عجرد ذاكر اسمه أمامهم حين حجيثه يشلهم عن 
الوقوف المقاومته, » بل التفكير فى الوقوف . . فلقد هان الآن أعا هوان. 
وملكة من خوف لطحاق جارية به عر مجنون كان برده عن الدفاع أو اسسترداد 
ما سلبونه إياه من قل ومتاع ٠‏ وهل فى وقته قسحة إلا للهروب 5 . 

ومع ذلك ققد استطار الطاغية للذعور قخرا عا سل سين عته حدود الشام » 
قسمعناه يقول لماهله الأموى » نوم استقيله » فى خبلاء صلف مغرور : 

0-75 إلى سرت فى هذا الجيشي ء أقتل عدوك ذاهيا جائيا » لم يسكب منهم 
رحل نسكية 000 

لقد قخر بتصره ء إن ممى تصمرا ما يصيبه أى قاطع طريق 1 -ء وماله 
لا يفخر وقد أنفذ بعثته » وأخجر مهمته » وأرضى أميره » وكتب لنقسه فى سجل 
الدولة القبلة سطورا حمراء من البلاء فى سيبل تشييدها على دعائم من الخحاجم 8 
عداد من دم ! 


ر١‏ م المزء الثامن 3 


رقم الإبداع ١غ‏ /ر اسة؟ 
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مُنشورَات مَكنبّة اليفيان 


جعروتت. 


الغص[الاول 


١ 


مية أخرى رأى نفسه بذات الوقف » كيوم أبن أبى أرطأة حين عاث بالبلاد 
إلى صنعاء .كوم النممان بن بشير فى عين القر . كيوم ابن مسعدة الفزارى فى 
تماء .كيوم الضحاك بن قيس على واقصة وطريق الهاج . كهذه وغيرها من أنام 
الغارات الأمورة التى استباح تيها رجال معاوية الأرواح والأموال والحرمات . 

لكتها الأن غارة اورة .. ليست موغلة فىالرادية إلى الأعماق . ولادغرقة 
فى الأطراف . ولا مساحلة مع البسر إلى الغرب أو إلى اذوب . . إعا عى مهم 
ع لكاتب . كأها عل مرج سيم. كأعا على قيد نظرة . كا على مد مسمع لو كانت 
لقومه أعين ترى وآذان تسمع 01 

بعد قليل من عودة مارية من مطاردة بسر ء وهل مسيرة قصيرة من الكوفة 
القى غدوا بها مثل قوقعة مغلقة حبسهم صدغتبا عما يدور خارجها من أحداث » 
ومن جد العمل ء ومن حركة الحياة » ضرب معاوية ضربته الجديدة © بد 
الغامدى عاق الأثبار ‏ 

ليست حريا إذن ما تريدء 'الماهل يذه الغارات الق إسيرها إلهم بين قيئة 
وقئنة ٠ ٠,‏ ليست حريا معلئة ا كان قدا المهد بالخروب بتصاف قبا الفريقات 
الثناجزان مم بيدا اللقاء . ليست أيضآ تسلل سراا للامتطلاع . ليست أيضآ 
تر بص كائن الدباغتة . ليست آيضًا مناوشة كتائب لتشغل ايوش » وتفسد 
عيبا خظطها » أو انعوق قدرتما فل التقدم أو الاكتقاف .. إما كانت شيربات 
الثقام.ة أغادت إلى الحناة ثانية أساليب قطم الطريق طلّ للسافرين ء وانقضاش 
القبائل عل بعش فى ساعةا غرة ف إدلألا بالقوة » أو رضة فى السنب ء أو تفردا 
بإلاء أو اشضياية' لدواغئُ الى والانتقام ١.‏ ' 

واقد -3 الناهل الأموئ حتا قهذا أظيال : ؤسال:افنه مستعراثا حمعاء 1 
فيو يعمل وإلالرسعك أن يكون حر التتقل » -مطلق. اليد » ففلوت العنان + 


5 0 


يعيث ويعبث على هواه . وهو يعمل وإنه لوقن أنه لن لق فى سبيله من للقاومة 
ما حمله على الإقلاع إذ بعس رجاه التأى بأنفسهم عن مواطن الاك والصراع . . 
لاحر يحة . لا قلق . لا خطر عله . ها أثيب غارة بغارة ‏ إلا بى اانادر الأقل 
الذى يغفل - فيردعه عن الاستمرار أن يذوق طم ما سق سواه !.. وماخسر 
فى حملاته تلك شيعا ذا يال لأنها كانت موجه دائكما إلى الأمنة المزل مالسلا .. 
ذلك أسلوب فى القتال أخذ به معاوية فى غير حرز »> وبلا خشية أن كال له 
منه صاع بصاع . وكيف لاوهو الأسلوب الذى لايقيل الإمام أن ياريه فى ميداله 
تعفقا أن يسيب الأبرياء » والتزاما بقواعد الفروسة الكرعة و:قاايد الحرب 
المشمروعة الى محرم الغدر » واتهاك الحرمات » والفتك بالشيوخ والصغار » 
والتصدى لغير الجنود » وق غير ساحات الوغي » إلا بعد إعلان » والئزو الباطش 
على السكان الأمنيق ٠‏ . 
ولا يخيغى هنا أن ينحى باللوم على الإمام لأنه برعى ميادىء الأخلاق » وأصول 
السلوك ااقتالىالنظيف مم من لا يؤمن برعاية خلق أو حفظ فضيلة .. فالسرقة » 
مئلا ؛ إن استياحها السارق من السروق لا عكن أن يترفها مسروق شريف 
ولو :مويضاعقهالسلوب » والخطاً لاشفاعة لت سيحه مخطأ آخر مهماكانت الدواعى 
والماذير . وإذا كان صى قد حاول جهده ‏ وطل الرغم من تثاقل رجاله عن 
المبادرة إلى الردع ‏ أن ,ضرب “للك الغارات الأموية الغدارة الفرارة » قضريها 
كان لقاء جتد ندا وسلاح سلاج . لم يكن قط هئ سياسته أن مذو نفس 
حمدذو غر عه غير . . 
إعا كانت سياسته الثابتة أن يشنها حريا صرحة صل معاوية ؛ شاملة عامة 
كصفين » يلتق فيا وإياء فى احتكام إلى قتال مشروع . فا ,فض التزاع بيتهما 
فى رأيه ل غارة أو عدة غارات قصارى شأوها ضربات قد جرح ولكنها 
لااعيت . وما يغير من الوقف إيتهما أن سلب مال > أو حرق ذبع » أو تهدم 
دور » أو يتل تفر من « الدنين » من هنا أو من هناك . . ها أنياع معاوية» 
فى حقيقة الأحى » سوى ذيل يغير حول » أفيقطع الدديل ويدع راس الثمبان ؟.- 


سس يلسم 


د إحياء صنين » هو العمل الذى كان داعا عور تقسكيرة ) وجوهر دعرته 
وتنشيره بين رجاله ولا عمل بحسم الأمور سواء - . 

ومع ذلك قالغارة الخديدة عرض خطر لا بد له من علاج سريع .. وها هو 
الآن » وقد جاءته عنها الأنباء » مخف إلى الناس للهبوا لنجدة التسكويين ب . 

وقف طى امثير مخاطب التوع : 

« .. إن أخام اليكرى قد أصيب بالأبار . وهر مستر لاعخاف ما كان » 
واختار ماعند الله على الدنيا » فاتتديوا إليهم حى تلاقرهم . فإن أصبتم منهم طرقا 
أنكلتموهم عن العراق أبدا مايقوا . . » 

وتلبث ينظر ما لعله قد عرا القوم من هذا الخير الدى أفى به إليه علج من 
أبناء البلدة التى اجتاحتها الثارة ول يأته به رسول من قبل صاحب السلحة 
أو عامل الإقليم » وما كاد عضى عطى سالفتها بالعن غير قل . . أفقد أحيط هناك 
برجاله ؟ . . آم عصفت بهم ؟ . . أم يلغ من كثرة الغيرين أن أخْذوا عى الناس 
بها طريقهم إلى الكوفة فل .سد فى مقدور أحد من ذوى اللطة من عماله 
وأعوانهم النفاذ من بين « سور » الاعتداء الكثيف 5.. 

عوامل كلها خليفة يأن تثير القلق » ونحرك الاههام » وتدقمع السامع إلى 
الانقعال القورى بالخير الفاجىء وتجابهة دلالته الخطرة سمل سريع » لأنه عندئذ 
خير حمل فى طواياه النذير يتهديد الكوفة نفسها التى لا تقع عن موطن الغارة 
إلا على مبعدة بضع ماحل قد تغرى العادين بالتقدم إللما إن آمنوا لو الطريق ٠‏ 
ومن يدرى أن قوات الغامدى ليست مقدمة اغزو عام ؟ . 

وتلفت يطالع الوجوء . 

فلو أنه نظر عندكدٌ إلى رهة بمضاء 1 عش علها قم سطور أو كات > 
قلرعا كانت 1 كثر تعيرا من السسن الاثلة أمامه صفوفا وراء صفوف ! -.١‏ مامن 
رجل وخزه الدَا اللاسع فانتفض انتفاصّة ملسوع . ما من أحد اتطلق لسانه » 
توحى شعوره قبل وحى تفكيزه » نكلمة أو سؤال . لا لفظة إنكار - لاعبارة 
تعليق . لا عمسة توجس ء لاحرتة اصطرابٍ أو أكتراث ٠‏ 


سا لل سيم 


وعاود التفرس عهيا فى اللامح الآسفة الراكدة . . لاحت كأءا قد الكتست 
من الخجود أقنعة سوداء كلكسدف من ظلام كثيف فى أمسية شتاء أطبقت قنها 
قيسَتا اللال والغي ل الأفق فاحتفت التجوم 1. . أنهم أصنام ؟ . . أم ثم مو 
ولا سمع الدعاء من فى القيور ؟ . 

وى ثم واصب وحعت حزين ء غادر لكان فى هدوء . 

«ضى على وجهه يهم اء بعيدا عنهم » إلى خاررج بلدتهم النا كثة الغادرة » 
الماصية الطجاحدة » حمل قدميه على السير إلى التخيلة وما يدرى أءرقٌ إلى ما إسير » 
ونم السير إلى ذلك الممسكر المهسور 5 . . أيلوذ منه عثل صوممة مذلو بها ملا 
إلى مومه ؟.. أم بريدها قطعة وعزلة عن أولثك الخاملين الحامدين ؟.. أم لمله 
أن عد فها بقية من أعوان يؤازررونه على االسكفاح ولوكانوا حفنة لا تغتى علهم 
أتسيم شيثًا حين قتال ؟ . . 

اثنان أو ثلاثة من أشر اف البلدة القين خلفهم بااسجد انتبهوا من غشية حجمودتم 
على خروجة ؛ فاسرعوا خطاحم إليه » >اولون رده عن الطريق . لا معدل 
عن رجوعه . غيابه سيمل حاتم بالفراغ . لا يديل للسكوفة وأهلها دونه وإن 
حم خالوا أنه مس » علء شعوره » أن غره إاها » وتفش يديه من أمرها » 
وقطيمته رجالاء عى له الخلاض ما يساتى ‏ وخير يديل . وأسل سبيل . . 

وهتفوا به يترضونه » ومن ورالهم تقاطرت عليه الزمر والحشود . . 

قالوا له : 

د أرجع يا أمير المؤمنين .. » 

لكنه لم يبال دعوتهم . وهل عى إلا » كغيرها هئ أحاديثهم 4 ء جوقاء ؟ . 

وعادوا بناشدوتةه ؛ وبعدوته : 

« ارجم » وحن نكفيك .. » 

فابقسم ساحرا وقال : 


« ما تكفونتى . ولا تكفون أتفتج ١‏ .. 03 


؟ 


ظلوا به حتق أعادوه إلى منزله بالكوفة » على كره وضدق -. بدت مهموما : 
وتصحو مهموما ع وقد سس مهم البأى الذى فرغ اأصدر دن ألثقة >» ويدقع ألأرء 
إلى تامس الراحة فى الخروج من حياته إلى الاتتظار إن لم يكن إلى الشرود . 

وظطل بهم الموك مايكون مهم 6 بعد اذى أبدوه من قدم طانا در علوم مثله ع6 
وهر برقب 7 تعلهم خاعلوه فى الحنة القاعة ع وسائل تنقسه : اإستكشيمون 0 
أم بون 1-. أيدركرن أم حمقون حق ينتهى أوان الخروج إلى الغارة 
الأموية بالقاومة والردع ء أو ملاحقتهأ بالطاردة والتأديب 05 . 

أيام قلائل انقضت منذ غضيته تلاك وهو برقب الأمور سين ساهمة » 
وستفيل الأخشبار بقلب #رور .ء 

مظاهر الاهيام » مما مخال » تتومع على فالامح » رويدا رويدا » كقطرات 
المرق الق غرزها الجهد + لحظة فلحظة » لتغعمر وتذثال قدر ما تعمل السواعد 
وتخشط الأوصال .٠‏ مصوصاء اخمر ا يد" المدنة وعى تليق من وتع الخطا» 
وخبط الحوافر » وجرجرة الإبل » وصبيل الأآفراس . . جرس التيرات يتعالى 
عل ضبية الانقل » متناديا بالدعوة وااتحريض » وعتتلطا بالقعقعة والصليل .. أفهذه 
انقاظة عادة 0 أم عى ,ا ترى فرةسة حوقاء ؟ . ا 

وكانت الحنة أيضا تتدطم من كل بر كألسنة النار 1 . . الويل يزيد . الخطر 
بدنو . القلق يكير . الخوف يسرم من توم المواقع التى اجتاحها إعصار الغارة 
لبغور ما سوطنا من الللذان ويطرده التان أماية إلى آي ملاذ امن ع أو مجر 
يعد > يقيهم الموت والمذاب والتصريد ٠‏ وهل أعة اليوم ملاذ أو مهبر هو آمن 
لم © وأبق غلهم > من أرض الشام سموطن أوتتك الثين يااعرون: طائعين » 
وخر جون مصسرعيق ء ويغيرون قادرين » ويرجعون موفوركن؟ ٠.‏ 


لام ؤا سه 


يول معاوية اصاحب غارته سفيان بن عوف ين لاغفل الغامدى » يمد 

أن رسم له طرق الخلة » ولقنه أسلوبها ؛ ونصسه عا مق له الانتصار الأمون > 

.2 - .م أقبل إلي » واتق أن تقرب الكوفة . . واعلم أنك إن أغرت 
على أهل الأبار وأهل الدائن فكأنك أغرت على الكوفة .. إن هذه ااغارات » 
يأسفيان ء على أهل العراق [رعت قاو بهم » وتفر ح كل من له قينا هوي ملوم » 
وتدعو إلينا كل من حاف الدوائر .. .- » 

قيصدق الواقع رأيه . إذ تزءت هذه الغارة » كثيلاتها » من أهل العراق 
كثير بن كانوا على طاعة على ففروا بأرواحهم إلى ذلك الملاذ الأمين . 

-ء.ء وقول أيضآ » كشنا عن سياسته الكرارة الفرارة » وسيرته بها 
فى أعدائه » وحدواها المؤاكدة عل مطامعه : 

0.... واقتل مئ لقيته من اليس هو عل مثل رأيك . وآخرب ما مررته 
به مئ القرى . واحرب الأموال ؛ فَإِنَ عرب الأموال شيه بالقتل » وهو 
أوجع للقلب .. ٠.‏ » 

فيصدق الواقع رأيه ثانية ء» لأن مجرة العر اقبين أمام الغارات جعت فى 
وعائها أولكك الماربين غناو دهم خوفا ط النفس » إلى آواثك الاربين عتاعوم 
خرصا صل امال . 

.. .. وقول أيضآ لأهل الشام » حين قر عزمه على إتفاذ بعث سقيان 
ابن عوف بن الثفل للاغارة عى الأبار وائدائن ومايدائى الكوقة إلى مدى 
غير بعيد : 

2 أها التاس » انتدنوا مع سغيان 6 . 

يسدق الواقع رآيه فى أكدابه ع قبل صدقه فى سالتيه هاتيق > ف شلسون له 
الطاعة » ويتزلون على أعيء » ومخفون سسراعا إلى إلماب الثار » وإشاعة الدمار . 

يول ابن الغفل » وهر يتحدث عن آثر دعوة معاوية عندئد فى الناس : 

«.... فو الله الى لا إله غيره مامرت ثااثة حى خر ست فىستة آلاف »6 . 

م يهول عما سدث بعد عودته ء نتسوة للصملة الغيرة : 


وو ساد 


«دء. .. شاايثنا إلا إسيرا » حتى رأيت رجال أهل العراق يأتوننا على 
اليل هرابا من مسشكر على . . » 

هذا أمر أولشك » وذفك أمره ؤلاء. . استجابة وطاءةء لقاء مطل وعصيان. 
ميادرة وتأهب ؛ أمام :تردد وثاقل ٠‏ تشمرع وكر » مقابل تهاون وإحسام . 

ص أنهم أخيرا » شادروا الكوفة ععانية آلاف بعيادة سميد بن كيساء 
.يأخذون صى شاطى” الفرات فى طلب سقيان ٠.‏ . 

كانت غارة اين الغفل الغامدى قد ذمات ٠‏ 1 نذاك نمأها © وياأغت دن الأرض 
الى داستها الغاية التى شاء لما عاهل الشام وشاء أساوبه النذ فى القتال أن تلنها 
من المزل الأبريام . - مضى بها قكدها م:سدراءن الولاية الأموية غير مهل » 
جادا <فيقا إلى التدمير » حى طالعه ماء الفرات داخل الخدود العراقية فازمه 
إلى بلدة عيث . . لكن خيره ذما بداء كان قد سيق لطاء إلى أعلها الأمنة 
الدين لا علسكون ردءا من دوته » حفشوا أن ,غشاهم الإزهالى يقواته للغيرة » 
وم يبروا عاحعا للم منه إلا عيور الغمر إلى "'ضقة للقابلة » قرارا بالممر 6 عمق 
أن محاجز شريعة للاء بينهم وبين الوت الزاحفا +٠‏ 

ودخل ابن للغفل ورجاله البلدة بعد قليل » فإذا هى فارغة -كفادة » هامدة 
اكقيرة ؛ خرساء ار والصوت كأنها لم أمخال قط ولم تتردد مجتياتها أنقاس + ا 
كانت الدور خاوية والعارق موعبورة » والسكون لاطرق ع أطرائها وقلبها 
لاشى بظل إنسان ٠. ٠-1‏ 

وحلى العدم الذدى فرشه الفراغ على هرث ‏ نينها وبين لاغير اأغى عليه ميشه 
العاصفت مشية إعسار م لهذم هنا وبدعى هنلك »ع شم ادس وجتاح ما استطاع 
ليضيف إلى صورة الخواء فى إطارها آلوانا م من الخراب ! 

شم اخترقها إلى سندوداء لعله أن شف يها غلة نفسه لانهومة يام 1.- الكنه 
لغيظه ب الا بلتق بهذه الفريسة الجديدة إلا يآثار خرار . . تقد خخرها أعلها 
كسنة رفاقهم أهل آشتها هيث . ثقالوء . وتركوها 4ه دمة من .زف بين يدى 
طفل تزق يتلهى بتسطيمها كفا شام 1.اء : 


سد 1 عد 


حينذاك كان النذير عسير الخلة واقتلاعها مءالم العمران أينا اتطلقت بها 
الأقدام قد بلغ مسامع ابن حسان البكرى صاحب مسالحة الأذار ٠.‏ الغارة 
تفساب إليه كتعيان . الدمار ذف ناح . للوت يرشك أن يقتس عليه الباب . . 

الكته لا برى الفرار ٠.‏ 

مجنان ثابت وقلب ركين » تدبر الأمر #دبر امؤمن بانتهاج ما يجب لا يطأطأة 
رأسه للظاروف . ء إن عمله ايس الهروب . وإن دوره لهو لهاءة الأرض الق. 
عقف علها مابق سغه فى عينه » وما حملته قدماء +٠‏ وإن شلقه » وثعمه » 
ورقيته لتأنى مما عليه أن يذل لصولة الإرهاب فر كغيره من الذين نثرت. 
عزاعهم من اعتلارقّة الكفاح وآروا الازلاق لا فوح 5 

كان فى قلة من أصصابه قليلة إل أنها لاتغنى شيثًا أمام كتائب القيرين ٠.‏ 
ولكنه يل آيضاً أنها تستطيع آن تصير ما استدسك بالصبر . تثبت #امادين طرفا 
من لل أو آونة من تهار . ترد علمهم ضير بانهميضرية أو يضر بات . وإذا لم يكن 
لما سديل إلى التصير » فَإنها لاشنك قادرة على أن تصيب منأاقوم » فتقتل من تفتل » 
وجرح من جرح وعوت وعى قامة طى “راها » ودوته » لعل المدوان آنه 
لا ملت أبدا بير قصساصسن » عم أورهان > نم لا قال بعد هذا إن اليكرى 
ووجاله شانوا واجيهم ع وخذلوا أميرهم » وثبطوا عن أداء دورهم الوطنى >» 
وسلكوا أمام عدوم الدل بالصولة والأس مسللك جيناء 1 . . 

ولقد آثار ماذاع من التزام ابن حسان الوقوف فى وجه الغارة للقبلة رببة 
للغير 2غ و أفسح أمامه رقعة الخدس والتخمين . فا آلف الغامدى » «ق فته 
هذه » من أمثال الرجل فما طرق من مواقع و بلدان » قبل الأنيار » غير القرار .. 
ماف إلله صاحب مسلحة أخرى بالقاومة . ما اجتمع نقر في طريقة إسده عليه ٠.‏ 
ماجال مخاطر امىى" أنيعترضه بكلمة إباء قضلا عن إشوار سلاح . . فآأما وهذا 
هو عزم اللكرى . فإنه إذن ةحيص كفء محميه . أو قد أعد فأحسن الإعداد 
للقاء أو قد بث كان المباغتة والاقخاض - أو هو وائق أن أمدادا من أهل 
الكوفة على الطريق ؛ 


وتوجس الغامدى . . ومدضى يفساب بقواته صوب الءإدة على حذر وكهل . 
لبكاد يش فى البو رائحة تريص 1 . . كأعا فى كل ركن كين ١‏ .. كأعا الظلال 
ستر الجند كدف ٠ ١!‏ بل إنه ليخرج من الحذر ليدخل فى الخوف » ومن التهل 
إلى اميد السير . ومن كأبهما معا إلي رهية علاك عليه أمره حدق ابلح ذهنه 
وأمته عليه بالرجوع 21 

فا سن 2 الا طير عليه لو أنه آثر الإياب وها هو الخطر إرثو بعين إلهاء 
ويشير بأصمبع ؛ ويتحرك بثبات . . ايسإذن قولا أجوف ماترامت به إليه الأنباء . 
ليس خدعة انتفاة القوم للدقاع . ليس وها ما جرى بظنه وتقدبره عن الإعداد 
أو الكائن أو الإمداد . . وإذا كان أعة الآن ما يؤيد حدسه فهو هذه البادرة 
القى دفءت البكرى للخروج يهواته إلى مشارف البلدة سعيا عاجلا للقام . , 

وسمر الغامدى فى موقيه أقدام رجاله .كف عن التقدم . ووقف ينفض 
باانظر الخذر ما حوله من معالم . ألم أرسل نفرا من أعواته طليعة تتلصس وترقب 
وتستنى* حسها إسعهم أن هعوا له على ما قد يغير من حدسه » أو يؤكد تقديره »2 
فيستيقن حقيقة الأمور . . 

ولم يطل به الانتظار . . أقبل نفرء عليه بعد قليل بغلمان من أهل الأنبار > 
لعلهم كانوا يأطر افها يلءيون لاهين عن الخطر وعن غارة للغير . قا أن رآثم , 
حق راح محاول معهم حيله » عسى أن عتلص متهم إلى يعض ما يفيده عن قرة 
الداع . 

وسألحى :. 
ه٠٠‏ وك بالقرية من أصداب عل ! -٠‏ » 
فاختلفت الإيجابات . 
فتية قالوا : .. 
« عدد رسال للسلسة «صسيائة ٠‏ 4ن 
وزادت طائفة : 


و لكنهم تيددوا ورجعوا إلى الكرفة » 


وقدر فريق : 

2 قد يكون مائتين ٠‏ 0 

وبين هذا التفاوت » وقع الغامدى طى ما ,طمئنه » لأنها الحامية القى لا تبلخ 
من عديد ماله ما عمل لها قدرة عطي المقاومة » وإن قاومست فلس لما طاقة 
الات ء وإن ثمقت فلا إلى تفرق ونصر ٠.٠‏ ومع ذلك فقد بدا الرجل مشفقا 
على أحدابه ونفسه من لأمركة للنتظرة + مترددا عن هجوم طوفاى كاسح سق 
القوة اأصغيرة ٠‏ متريثا بساعة الفصل ما استطاع . 

كآثر القلمدى اغوي فى السير ١‏ فتت اللقاء ٠‏ كتب جنوده كتائب متماقية 
>الأمواج ء ثم راح برميها إلى <فنة الدائمين عن انهم كتيية من بعد اكتيية » 
لا نكاد إسداها تصيب شيا من عدوء إلا ارتدت لقلا" قراغها على الأثر "كتبية 
جديدة + 

لم عل لاحامية الصغيرة فى الراحة . ولا فى التقاط الأنفاس . كان يداول علمها 
جيشه اللحب صفا وراء صف »ء لثلم سلاحها » وعلبك قوتها » وحمل منهبا قررسة 
سهلة الاسارع » ويأمن أن تبق 4 إأن الاحتدام » طال أو قصر » قوات ضخمة 
مدشرة تقية الغرة إن انشقت البلدة » أو #فتقت مشارفها » عن نجدة خيرثة ١‏ . 

ومع ذلك فل تسكن فى البلدة عندئل محدة عفيرءة بعد أن تغرق معظ جندها 
إلى الكوفة . ولم يكن أعة مدد أيضا على الطريق من ناحية السكوفة وقد تراحى. 
أهلها وتصاموا » كمادتهم » عن دعوة الجهاد . ولم سكن حامية القرية » إلى جواز 
هذا وذاك » عصمائة مى المقاناين ‏ ولاكانت مائتين . بل قدكاتت دون الرقين. 
لامراء مل معنف منها إلي الاقاء غير نصغها » أو أقل » عند يدم العتال . أما بقية 
رجال رباطها للوكول إلمهم الدفاع عنها فقد استساموا » من الاحظة الأولى » إلى 
التنسى عن واجيم مؤارين السلامة » حين ظهر طحم من كثرة المغيرين وعدهم 
ما أيةنوا معه أن ليس فى الاشتياك إلا الحلاك . . 

تعلارا وثم برحون + 

«ما لا بهم طاقة . » 


سبلم ا 3١‏ اعم 


ولميةالوا . لجموع الغارةء فى الحق » كانت خليفة بأن تهول مثل. هذا النفر 
لين يزنون الأمور .فيمة التتالج القربية للنظورة ولا يزنونها بنظافة اليك 
وعمو الغاية . . كان الثيرون يغطون الأرض + علا'ون الأفق اط صفوفهم 
للتراصة الكثرفة تلدع الأعين لتمثم ع وتمتم اتفع من دهشة ويور ٠.‏ حشودم 
من حول وجتود الا كاد محتويها ظن ولا مترقها نظرة - إذا مضت سيوفهم 
تصلصل فر عود وكتائيم سير فطوفان . . 

كما ٠‏ مع هذا كله »لم تسكن الترهب ذا يقين ٠.4‏ ولأن راحت تبجم 
مستمزة بيأسها وقوتها ؛ بعددها وعدتها ع ابن اللسكرى ؛ فإن مدها كان يرتقع 
لينحسس ء وموجها كان يندقع اليكسر على صخرة ثياتة وصيره 

بنفره القلائل وقف صاحب مسلدة الأنذار فى وجه السيل لاتدفق الذى 
عذره عليه ابن الغفل الغامدى اتاج البلدة . .الم ريح لحظة بده . دحم نقسة. 
لم يدع فرصة اقوات خصومه العارمة لتثبت كان . . قاتل الدوت ء اليقتل أو 
يعتل 1 . كان كزوبعة محلوتة 1.. مالاسه يتأ رجح وبدور - وقدمه تتوثب 
وتطفر . والأرض محته تنطوى وتنتغشر فإذا هو هنا وهناك » مية أمامعدوه 6 
وعرة خلةهم » وفى كل مرة عصىطل التناول » عزيز علي المسار » كأنه زئيق 
لا قستطيع أن تطبق عليه كف أو تثيت أصبع 1 

- طاردوه » وم أطبعوا عليه ! . . غير أنه كان دانها يستطيم الإفلات » 
ويعذل وضعه ع ليسكر علوم عافتهء غإذا هو وراءم ب“طارد » وإذا مم أمامهء 
محشدم ء مطاردون 1 . مرارا عديدة كان يقلب الفر كرا , والدفاع حجوما. 
ومرارا عديدة كان ينتزع اليادرة من أبديهم» ويقتس عليهم مواقمهم فيجليهم عنها 
وينقظيم نفضا عما اجتازوء أو احتلوه من أزقة ودروب . . 

ثم حانت آخيرا للظلة الشاعة الحزينة الى كان لايد أن مميق . . قلا مناس 
للزوبعة بمد ثورة من سكوتن . . وللجمر يعد تسعر من هود - . وشم بهد 
تدفق من لشوب 6 

تعاقب الصراع أوهى القوة الصغيرة . شيوع الجراح فيا آوهن المدد » 


لا ودود 
وامعلفاق ااسلاح أثل العدة . والاعياء الذى شه فى رحاطها تواصل القتال 
ودوام التتقل » وسرعة الطراد » قد مدت مهم الفامل وحخدرتث الأوصال . 
وهاهو ابن ااذفل 2 إلى جوار هذا كله » نبز هذه الساعة فيسجيش فرقة من 
مائق راجل ء خفافا أعقياء . لم يتل بعد من أحدس جهد المسراع ؛ ولا تغيرت 
أثوايهم بيار الميدان » ادنع بم فى وجذ القلة الناسلة » مؤيدين بكتيبة قرسان ٠‏ 

وتفكر اليكرى 0.. 
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الستار لا عوالة مينسدل . - واانهارة مقبيلة سرع . والشوادة لاله 
برضوان الله . 

والتفغت مخاطب أهل بلدته خطاب مؤمن مستعين » وكاته تيح إلهم 
ص طبثاته : 

« من كان لا بريد لقاء اش » ولا يطيب نفسا بالموت » فليخرج من الفرية 
مادمنا تقاتلهم ٠‏ - فإن قتالنا إياه شاغل ل عن طلب هارب ٠.١‏ 6 

ألم وجه حديقه إلى المالة الباقية من جنوده : 

5 5 5 ومن أراد ما عند الله قا عند الله خير للاأبرار . » 

عندثذ لباه ثلاثون فى السلاسء ما إن صفهم حت استبق واياهم » على طعا نينة 
ويشر إلى اللسوم على شود أعدائه » للتق عم لقاءة الأخير 5 50 

وكان ,تلو من التنزيل» وسيفه ضرب ويدور لفتم ثغرة فيسور المدوان : 

م ومن الؤمئيق رحال صدقوا ماعاهدوا الله عليه » شنهم من قضى محيه » 
وملهم من ينتظر » وما بدلوا ديلا ٠‏ ه.ا 4 

وخاش ورفاقه للوثتث 1 -.اء. 


ب 


لم ينتر عن الإمام هه .ا 

آنا سار أو أقام » كانت الكآية تظال محيام . ٠‏ الميسة على جبينه ٠‏ - 
السيوم فى عينيه 0 . الألم قد شق خشطوطا عميقة فارقت بين القللات 2 ء 
أما نفسه شجروحة » وأما قليه مثقيلك . 

وكان الصمت دائعا طريقه » والحزن رفيقه . إذا ححا فالعلقم ملء فيه ٠ ٠‏ 
وإذا رقد فعلى شوك . وإذامثبى فعلى حمر ء ء أيامه ولياله موصولة مخيوط 
تكثيفة من الندم والشجر » ومن الأسف والوجوم ٠‏ . 

والأناء » إلى هذا » لازال تترى عليه من الأثبار جوقاء حيتا كأنها 
الفراغ » تثير من القلق بقدر لظات الترقب والانتظار + ثقيلة حينا ‏ كوقر 
الاثام عل قاب اتنادم ع عا ممتوى من قواجع 6 

وكان المدوء أيضاء حوله فى كل مكان . . الكوقة سا كنة لى تتغير بها 
الحال . آمنة أطخرة كبرتكة عفنة !ا ء . باردة الماطفة كالطليد ! . . هامدة 
الانفعال #الموت ؟ - ء لا يادرة فها لتأئر عا دار هناك » على مراحل دانية 
مهم . أعلها فى طماًنينة . . الال رضى » والتفوس هادئة » والقاوبق مواقعها 
قاتة » كانها لاتعرف الوحيت ٠ ٠‏ 

لكأها الأمر لا يعنى القوم ! . .كأنعا هذه الححنة على اوم بلمتهم تقع يعالم غير 
الهم » بعيد يعيد ع لا تطويه اأراحل ولا تبلغه الأسفار ! . . كأعا الأخبار قصة 
عروية » تنقل لأسماعهم 0-5 اليا أغى طويلا فى سفر التارع ! - 

لامالاة اه 

ومع ذاك ققد أفلتت من أيديهم فرسة الثأر . ذهب مع الع جهد حملة 
التأديب .. فالمتدىي الإرهالى آب إلى أرضة وهو ملء جده ؟ . ٠‏ فى إساره 

(؟ - الإمامري 9) 


لس ار لسا 


هواتهم » وفى عينه انتصاره » لم تطأ الجلة ظله + ولم تلق بغياره . لم تصب من 
راحاله موقم قدم وم ينطلقون آمنين يمار التقد : بالاسالاب والفناحم 3 وباازهو 
والقباتة إلى الشام ٠٠‏ 


أخفق سعيد بن قيس ورحاله فى اللساق بالغير . . الأيام الى بددها تثاقل 
الكوفة قطمت خبط الاتصال بين السابق وللسيرق ء وسعت الشقة وأطالت 
الطريق 1 م ٠‏ وعتدما اتتهى من أولى مراحل اخخلة » وأصب.م وجندء بلازمرن 
ضفة الفرات »كانت الغارة قد يلغت أربها » وحمات سلبهاء وغسلت يديها من 
دما ماياشا» م قفلت راجعة من الأثيار . ء 


ولم يكن أمام سعيد بن قيس حينذاك إلا أن يلقف الريم ليثم أبن للغير 1 . 
وما كان أيعم عن يقين وقد خلت الأرض من آثاره » ونضبت الأنباء » وكادت 
الناطق اصطة لا تتنى له إلا عن شرة لاناس يمد ثحرة » وفرار فى إثر قرار » 
مجاة بالأنفس والأموال أن تطوطًا سطوة المدوان كلا خطر لاغارات الأمرية أن 
تدوس ثرى العراق بالمذاب ؟.ء ومح ذلك فقد قر فى روعه أن مماولك 
السعود للثمال بدل امحداره الجنوب إلى الأثبار مادام قد فاته أوان الامدار ٠‏ 
وما يدريه ؟ . - فلمل العامدى مازال يرجع الحوينى إلى إقليمه بثقة الآمن 
لا مذشية الطريد ٠ ٠‏ أعل الاسام الذدى أصابه حين الحىء قد أغراء بالاستزادة 
من النهب والسلب ين الأوبة ققصر خطاء .. امله شاء أن برع محيشه الظافر 
هنا أو هناك هذه لافازة أو تلك » حماما من تعب السفر ومشقة القتال مء 


كينها كان من دة حدسه أو اضطراب تقديره » ققد آثر سعيد الاتجاء من 
قوره إلى عانات ٠‏ نهى عرقع .مترض الطريق إلى الشام ٠٠‏ وعى :دالى هيث »> 
وتسكاد تتوسط المسافة من الأنبار » ضحية الغارة » إلى الرقة منفذ الغيرين إلى 
أرضى العودة ملاذس للنحاة ٠‏ فإذا بلغها قبلهم فإنه إذن لقاء الثأر + وإذا بلغها 
وقد فاتوه سّاقت الشقة بينه وبيلهوم ورعا وسعه أن يلحق مهم أو عؤخرتم » 
وهم بعد ارج الحدود الأموية لم تجتازوها إلى تطاق الطمأنينة . د 


سسا © [ الم 

لكنه خدى » إن هو سار إلى بلدة عانات كل رجاله » أن تثقل كثرة 
نغره ووفرة عتاده قدرته على متابعة العائدين . فلا بد إذن من التخفف . لا بد 
#ن قوة صغيرة 0 مر بعة الخراة ف لا يعوق من انطلاقها إلى دوه كالسيمء وعلى 
القور» ما بعوق انطلاق جيش كير مثل جيشه » لا جأى له القدرة القتالة النمالة 
إلا بعك درس ودقة وإمعان كر رم خطته 4 وترتيب كتائيه © وحشد 
معداتة ) ويخطيط مسالك عوينة ونزويدهء إلى ما وها من أسالب معقدة 
ومتشعية إستدرق إحازها وقتا ليس باليسير . 

وعلى الأثر حزم سعيد الرأى » فسرح إلى مظنة سير الغارة الراجعة فرقة من 
جنده »> علها هاق, ن القطاتب الممداق > أممرها أن تسول 06 » طاوية 
الزمن عدواء عسى أن تلحق عؤخرتهم » وتعرقل السسابهم إلى مأمتهم حق 
مخلص هو إليهم ببقية جيش التأديب . 

وف هاقء إلىمعاندب له » أخذا على شر بعة النهر وجيرته » منعانات» مصويا 
إلى الشمال #و مشارف الرقة . ثمانفلت مها غربا «وىدخل أدانى أرض قنسرين » 
وهو ,نفشى الربا والوهاد والربوع والزروع » ومن ورائه انطلق سعد ين قيس 
معة الخيش لتسكون احعشوده دئئة عات الطداعة السرعة 03 ومددآا لا تطبه 
لو نشب قتال . 

غير أن العدوكان قد فاتهم » وأوغل . فدخل القام . وخط رعاله . 
ووقفب قائده سفيان أيام طاغيتها يقص عليه من أنباء غزاته الظفرة ماهز 
بالبثر عطفيه ٠‏ 

وقال لله معاوءة أنذاك ومترحها عن رضائه : 

وكنت عند ظنى بك1. . والله لاتنرّل فى بلد من بلدا إلا قضيت فيه 
مثل ماقفى يه أميره » وإن أحببت توليته وبتك » ولدس لأحد من خلق الله 


عللك أمر دوق - #6 


6 0 

وآب النامدى لأمته فأساب التقدير . - 
وآب سعيد إلي الكوفة مقهورا بإشفاقه »+ مهزوما ولا هزعة » 
برتد على حسرة »2 وعثى على كد وعتاتل وهو شود وراءه أعانية كلاف 


شما مغيرين من طول السبرى والسير » وسسيرعة الخرى ولاطاردة » 
وكأنا محر شلفه أعائة آلافا ذيل خببة 1.. 


3 


المسرة الى رائعت م هيك إن فسن الممدالى وسيشه 0 طوالك االطريق للأمودة 
المريرة » لم تسكن وحدها عى الى أشاعت كل هذه الكابة فى أفق الكرفة . - 


كان فق لاطو معها قاق مكتوم 03 و“عث وا 


5 ءِ وفراغ أجوف ماوّء الإحساس 


بالضياع . . 

وكانت الحياة » بالبلدة الأولى فى الدولة » مثل آيلة حزينة » مطها الم 
والسأم إلى غير نهابة ٠‏ . ضريرة يغير يم ٠‏ آبدة يغير ور - سوادها وشيه ظللة » 
وظلامها حشوء سواد ٠‏ . والثاس فى دماها الكثيف الأشباح - ٠‏ يمون - 
يلهون . .عملون . يميشون فى رنابة ثقيلة ثم لا أثر ء بعد » للهو والعمل والعيش 
اعس القلباء أو محرك للعاطفة » أو شير الشعور والأوصال فغير ااصورة للائلة 
بنيضة أو انتفاضة » لأنها كلها حركة فارغة إلى غير هدف » خامدة غير روح »> 
كأنها خالات متام » ورؤى أحلام 01- 

ومع هذا كله فج حاول الإمام أن يهز الصورة ليسرك التاثم 1 - - ليس 
هذه الأحظة وحدها مد يده لوئظ الشعب الوستان . . ليس آمس الذاهب - 
لبس باق الأمسيات للواضى ء القريبة أو البعيدة » الى تقضت اء منذ نشطلت 
الغارات وانتشر الخطر » وهو بنقض عليه القراش عسي أن قلق مضبعه » 
ويفتم جفنيه للطيةين عل .سحر الأئر » وراسة انوا كل 

طويلا طويلا ه منذ سنيق »ا ظل قائا عل ر]س تائمه » يسج بال ركة وبالتذير . 
وكثيرا كثيرا كان برس استرتاءه المتى سنوات لم تغمض عينه + لم يهدا السأنه ء 
لم يكف للهظة عن معاولة فض امود عنه » وبعث الياة فى جسده الجامد يقظة 
واعية تسمع وترى » وتدرك وتعل ه وتسيل ود خلاسا من الرقدة الستكينة > 
ولهوطا إلى ععاببة التيعة ». وميادرة لسنع للصير اها . 

مندذ سنين وهو يقن عل عدا الشمب الناتم شرقده . بالدعوة ٠‏ بالسيسة - 


52 00 


يااضبجة - . بكل ما محمل عسوا على الحركلة » ويقهر عصيا على الانتفاض 2. ٠‏ 
بكل ما محفز الحمة » ويثر ااغيرة » ويتحى الضمير ٠. ٠1‏ 


لكن اللكوفة ظلت الكوفة . مستكينة ع كمهدهاء للاسترغاء . عخلدة 
إلى التهاون » وغارقة فى اانعاس . حتى صدل السلاح قرب مشارقها » وصهيل 
الخيل ؛ وصركات العذاب والتكال > ل مسح عن عونا الغمشة فتور النوم ! 
حق الفشلى الذى لازمها شيورا عديدة » مرة بعد مرةاء وى لفق فى اللساق 
بغارات الإرهاب » لم حرك فى نفوسيا شيئا من الخية » غضباً لسكرامة » 
وثأرا إقدم 1 

غير أثر من انفعال » عضت الكوفة » على عادتها » :ميش حياتها اليومية » 
رخية رتيبة » يلا مبالاة ٠‏ + بغي أنة من أل لما هر واقع ٠‏ وبغس دذمعة مق تدم 
على مافات . ووإضير سحة من خْشية. مما هواآت وإن تعاقيت علها التجاريب 
لأرة وتوالت النذر تلوح لما بالويال ٠‏ الااشىء مهم م لااخطر شير . لا بلوى 
تكرثطأءا القوم » فما تيدى ء قد فقدوا المع واليصر » وعدموا الحس 
والشموراء وخجرموا القدرة على التعدير ١‏ , 

أمرقٌ فرد كان وحده مممل الحم كله . مس وحخدء , بكر وحده.. بقدر 
وحده . يدر وحدء © وعم من حوله حلقة من التية ] . . قاقد أعضلوا َه أعا 
إعضال » وشق أمرهم عليه أعا مشقة » حق لضاق صدرء واتقبض قابه » وعاق 
من ليعته فيهم من الألم والحزن والحسرة ما كان يقتله مرة فى كل لحظة من 
لل وهنية من هار .. , ولقد أسأمه منهم » إلى حد العثيان والتفزر © ذلاكت 
القراغ الأجوف الى اضر وه به فى كل آن ومكان ع حي لأسقمه 4 وجرى 
بالمرض حثيثا فى حسده لوصوب . . 

ويوم عاد سسعيد من الرحلة الخاسرة » لم يكن أعة بالكوفة الحزيتة إحساس 
إلا بالعار  .‏ يذلك التشاذل البين الذدى لأا أهلها قد راقهم طممة ؛ قماقروه 
كار ء وداوموا عليه مداومة إدمان 1. . بتلاك الاستكانة القاليلة اتجير 


سس اي د 


معاوءة وصلفه » وعدوان قاراته الرهيية ع استكائة رفسك هيبة عدوها في أعين 
الناس » ومرغت ثشرفبها فى الثراب 201.. 

وم يكن لها حلاص إلا فى انتفاضة من النوم 1. . فى هبة يقظة #قطع التردد 
فى إرادة تعزم » وحزم حسم .حق أولثك الذين استمرأوا الدعة لم سعهم ب 
5 دخائلهم سملم أن يشكروا أن اهرب الشاملة فى وعدها دواء النداء 6 والعلاج 
الذى لا علاج غيره لهذا أاضيم الى أصاييم من أهل الشام ٠‏ وذهيت به يلدتهم 
التنسكوية مثلا فى الأعصير لارتضاء الطوان 4 . 

وتحقق بومذاك ما ألفه القوم فى طوايا الشعور وإن ثم أطيقوا عليه الشقاء ٠‏ 
ققد خرج عليهم الإمام ذئبلا حائل اللون ؛ عليلا مبهور النفس ؛ من سم وسأم » 
ومن كدر وثمء وهو غر رحليق لا تكادان تقويان على مله 3 وقد استند بإحدى 
ذراعيه إلى امسن وبالأشرى إلى الحسين » حق إذا انهى به سيره إلىياب السدة 
الفضية إلى اأسجد » وأعهل قليلا لحف عنته يعض جهد ارك . . 

وعندما هدأ صدره © وحقث من حوله أغط ا جهور » وأرهنت له السامع 
ورنت الأبسار » راح يتحدث إلى الم الحاشد يصوت ثابت البرات ع حاسم 
القاطع » وإن كان واعن الرنيق ٠ ١‏ 

قال مما قال - 

«.. .. إن الجهاد باب من أبواب الجنة ء فتسه الله لخاصة أوليائه . 
وهو داس ااتقوى » ودرع أله الطخصينة . . دن تركد رغية.عنه الدسة الله ثوبه 
الال » وثعله البلاء : . وأدنل الحق منه . . وسيم الخسف » ومتع التصف ٠ ٠‏ »4 

وكان يضغط عل الكليات كأعا عهلها قبل أن تبرح شنتيه لتخرج باحرقها 
ومعائيها وعى ملء أنه ! .. ويكان شرت داعا كل كلة ينظرة معيرة حارة كام 
الشرر أن يتطابر منها إلى اللامح الشاهدة . وبين الكلة والنظرة رياط من 
الضيق نسبيه غطب يكظوم غطى جبينه العريض بعقدة كيرة من العبوس 1 

وانثى من وعظه اللاثم ذاك إلى. ما طالما ساف أن أقسم لم عنه » ودعام 


إلى امتثاله . إلى تذ كبرهم بسياسته الرسومة القى برى اتباعها مع معاوية وحزيه » 
واستدايها أسلوبا مستقها وفعالا , لا عوج فيه ولا نديل عنه 3 سم الاوقف ع 
وردع العرد » وقتل الفتنة » يلغ بهم النصر » وينقذ الرف + وححقق الوحدة » 
وينثس العدل » ويضمن الاستقرار ٠.‏ 

أردف معرحا على سراسته إحياء صفق ءُ/ كقال : 

2 ألا وإف قد دعوتسحم إلى قتال هؤلاء القوم آلا وميارا 0 وسيرا 
وإعلانا » وقلت ل د اغزوم قبل أن عزوم فوالله ما غرى قوم قط فى عقر 
دارحم إلا ذلوا . . فتواكلتم واتخاذلتم حدق شنت عيم الغارات » وملكت 
الأوطان . , . »6 

وعرض بإشارة عابرة إلى غارة سفيان بن عوف ين الغقل الغامدى على الأبار 
وما أصاب الناس فيها من نكال وأصابهم ثم من عار . وهل عى إلامثل من 
أمثلة عدة لتخاذ م » ونتيجة تومة لاختلائهم عده » ومظهر مئ مظاهر استهانة 
عدوثم بهم استهانة تورث الكلد » وتسقب الديرة فىقلب كل حر » حق ولو أن 
امراً مسالا مات بعد هذا أسغا ما كان علوما » بل كان به جديرا »57 قال ٠‏ 

لم جمس غضيه كا لم مجمم به قط من قبل 3 فثار ع الزمن الذى جمله لق 
بين أيديهم ع وطظلى الصلة القى ربطته بهم » وطي هواتهم الذى سيول طم سير 
فى سحل الحوادث صمائفها سود » ومدادها كنود وجحود » ليس فما على كثرة 
الأسطر إلا أحرف من الكابرة إذا التأمست ألفاظا فهى عصيان وعرد »2 وإذا 
جرت عبارات نهى تثاقل وتردد ء وإذا تسكشفت دلالات فهى حور وجين عن 
نصر الحق وحماية الحرمات 1 . 

«صيح بهم وكلاته التلهية كالشواظ تكاد مرق أنقاسه : 

وأللة قيسا اس وترسا 1 .. صرتم غرضابرح . .يغار عيسجم 
ولا تغيرون ء وتغزون ولا تغزوقة* ويغصى الله وترطون ! ٠٠‏ إذا أسرتجم 
بالسير العم ىق أأصيف ء م : هذه حمارة الفظ ل أمهلنا يسبيخ عنا الحر ! .. وإذا 


ل 


أم رتم بالسير إليهم فى الشتاء » قلام : هذه صيارة القر أمهلنا ينسام عنا البرد 1 - 
كل هذا فرارا من ار والمر 5 فإذا كنم من الخر والقر رون » فأتتم 
والله من السيف أفر 01 . » 

ثم اخترقهم بنظرات ثاقبة مادة : 

م يا أشياه الرجال ولاا رسال 1 لوددت أنى لم أرمء ولم أعرقم معرقة 
واله ا حجرت لدما 1 .ل قاتلج الله 21 . لقد ملام قلى قساء وشحتتم 
إن ابن أب طالب رجل شجاع ولكن لاعلى له بالحرب .. لله أبوثم 11 وهل أحد. 
مهم أشد للها مراسا وأقدم قها مقاما متى ؟..لقد نيضت قها وما بلغت اامششير بن + 
وها أنذا قد ذرقت على الستين . ولكن .. لا رأى لمن لا يطاع 1 . . » 

وخلف مكائه وهو يطوح رأسه إلى الوراء ويهز كتفيه من برام وبأس 8 
ويصفق كنا يكف من عسرة وأسفاء كأعا كان ينفض عيثهم عن كاهله 0 
وينظف من أعيثم يديه . 


لو أحدث الصمدت عتدلذ لكان أباغ دلالة عتهم من السير . ولو تمرك 
لكان آشد نسكاءة فبهم من السيف !4 فالسكون الذى حاصرتهم به عبارات أمير 
للؤمئعن ل يكن بغتة عى - ولاوحمة خزى . إعا كان صعءقة ضربت عام الخزى 
والخواء » وجردتهم عرارة صراحتها الحادة » من مهالم الحياة فيدوا كتاثيل اده 


على ملاعهم الظاهرة ران الود فى قلوبهم سرح الحزن ٠‏ يضمائرثم عر يد 
التدم .. وفى دخائلهم الخفية كان هذا كله يو جج ثورة باطنة لاتفسوم طل أتفسهم 
راحت تعتمل كالخار اللكتوم 1.ء 


كانت الحسسرة تنهعى الصدور . وكان الشمور بالإثم محرى فى الدم . . قا من 
ذنب إلا أورث صاحيه حسيرة وإن لم تدم إلا كلمة خاطفة . وما من مذنب » 
مهما غلظت أحاسيسة ء أو جر ت مشاعره » ستطيع أن متاز اطد الفاصل 
للفضيلة عن الرذيلة دون أن محسى باحتيازه » ولاأن يقلى سابيله وبال نفسهة ب 
ماقد قارف من الإثم وإن هو ساول » جهارا وعلائية ١‏ أن يرره أو يتنتاساء .. 

لكن الإقرار بالجرم ثقيل قبل عى النقوس . كريه كريه إلها إلى ما فوق 
قة الطاقة وجهد الاحهال . . وخجل لارء مى الخطأ الذى برتسكيه » عادة يدقمه 
إلى عناولة إخفائه عن الميرن - وداعا محمله عل تبريره إن هو كشف وشاع . 
وأحيانا يسرقه إلى العتاد إصرارا وادعاء بأنه صواب . وتادر! ما يهديه إلى 
الاعتراف 21 1 

وذاك ما جرت عليه الكوفة » هذا اليوم » يمد سماعها الخطاب 00 

واحد من رجالا ثقل عليه عقرده ماقد فرط من مواطتية ع شيورا عديدة 
متعاقة » فى حق أميرثم من التذاذل والءسيان » قدقمه ندمه » أو دفمته شماعة 
الرآأى وآمانة التعبير » أن جاهر بالإقرار مخطيتهم ؛ ثم يسم نفسه إلى التوبة ٠‏ - 


شاب مكود » وععن دامعة » ونيرة مر محفة من الأسى والحياء ؛ تعدم جندي. 
ابن عقيف الأزدى يقول للاعام : 

« يا أمير اللؤمنين ٠.‏ إف وأخى هذا كا قال الله تعالي : رب إى لا أملك 
إلا نقدى وأخى ٠.‏ 3 قرنا يأمرك » فوالله أننتبين إليه ولو حال بيندا وبينه جمر 
اغضا وشوك الماح 21 .ام 8 

فابتسم الإمام ندب وأخيه عبد الرحمن بسمة حائلة اللون » ندية الرضا 
واللعدرء» وآجاب : 

0 وأبن تقسان ما أريد 21 »# 

ورد طرفه عنهما إلى المع الحاشد » فإذا حم حيتذاك كتلة من الوجوم 
والششرود ! .. بلقع من الحود ‏ .. لسكأئهم فراغ 1 .كأنهم م كثاقة الصمت 
ظلام وظلال 1 .. كأنهم من خوالهم أطياف سراب ! .. فأما الأرض التى شغاوها 
بقاماتهم ءَ فهى من قرط السكون الأحوف قد داكت مقبرة موحشة ع رعوسهم 
بها معالم اللسود 1 ٠.٠‏ 

وثم أن برجم عتهم » كا جاء » مطيق القرء هابط القلب ء ثقبل القطوات . 
رحف على طيق . . وللكنه رأى أن براجع عزمه 3 وشهر رغيته » وعاودثم 
-- ا مرة أخيرة ل جرعة من الدواء ٠.1‏ 

أشار إلى الحازث الأعور الهمداى فهمس له . ثم اتطلق بعد الهمسة يعود .. 

وامتثل الرجل الأعس فهب فى الناس ء» حيق مبارحة الإمام » ينادىه 
بصوته الخهير : 

« أنها الناس 1 - - أبن من يشترى نفسه لربه ا» ويسيع دناه بآخرته ؟ . 
أبن من يشترى . . . ٠‏ »6 

وتكرر التداعء 

وثرددت أسداؤه فى جنيات السكان إلى أبعاد ومسافات وجرس العياراته 
يلازم خطوات امائد ثرة مرك » ومقطعا يوقع ى بلغ على من البلدة مار + 


سن ير# اله 
وباغت الدعوة مرت القوم الأسماع . 

وعندئد انثنى الطارث مخاطب مدعويه : 

و.. . أبهاالناس 1.. أصيسوا غدا بالرحية إن شاء الله . ولا عضر 
إلا صادق النية فى السير معنا . واطهاد لمدونا . . .6 

غير أن الغد الدى أقبل كان كالغائب عن النداء ! .- ها استساب سوى نفيرة 
من القوم قليل تغذت الدعوة من أذاتهم إلى قلوبوم » فآمنوا إغايتها » وبايعوا 
أرمهم ء وصدقوا العزم على الولاء والقروج للجهاد 3 

من الكوئة كلها انطلق إلى الرحبة ذلك انصباح دون الثلثائة من أهلها الم 
فى عدة القتال . . لو أنهاكانت عند ذاك وعيت إلى نزهة لإزجاء فراغ » لما مات 
بعدد يفوق أوشك بضعة أضياف 0 لوآأنيها حويلت عرض تافه من عروض 
الحاة » وإن كان دراحم معدودة » ولم نخابل بالحنة » لخفت إلى ذلك المرض 
بالآلاف 1 .. فأما والحدف الآن الشعرف ء والرحلة فى الحق » والفرض اله » 
قليس لما إلى المبادرة بالعمل صييل [داء 

وبعين ملؤها لهسم والازدراء » طاف الإمام بالفئة المائلة حياله » ,ميس 
أبعادها أقرا ودلالة . تم يصرها فى نظرة وانة وهو يقول : 

لوكانوا الها 1 . ع 

وماكان الآاف عغنيه . ولاكان ضمفه آمثالا عدة ايفسل شيا فى اقاء حر لى 
شامل . وأسكلة » على أى حال ء المده الى ود يوحىء - فى أول أيام الإعداد 
واتجهز - إلى عقد العزم وصدق الندة + ويبشر بسيل من الجند خليق بأن 
يتدمق على الرحية خلال أيام ٠‏ . 

وأقبل عليه إذ ذاك بضعة من ااملية وسادة الزعس يلقون بزخرف من القوك 
يكل ابدية ظاهرء ولاء وطاعة وباطته عرد وشوط .. حاءوا إله محقون يألوان 


من اجيج شق » تبيسهم التخلف » واعنمهم السير للقتال وإنهم لعلدون » لاريب » 
أنها وسائل عو يه وتعلل » سروقها اعتذار ومغزاها عصان .. 


ساوج سم 


ولم .جد خيرا من أن يتلو فيهم من قول الله ما سلف أن :لا تمد فى امتاهر 
من العصاة : 

ووجاء العذرون من الأعراب ليؤذن لم » وقمد الذين كذيوا الله 
ورسوله .. د.» 

وامتد بعد هذا ترقه المشد لانتظر .. 

أيام ثقيلة طويلة مرت عليه وهو يفتظر ء كلا طلع عليه منها يوم عا برك 
الأمل تلته أيام عا يثير القنوط . فالقوم » فا ياوح وكا اعتادء لا يأخذون الأمر 
مأخذ الخدء ولا يرون غضاطة فى التثاقل والاسترناء لأنهم لا يكادون مسون 
حا فى حةهم الذى دعاحم إلى النبوض قبه » ولا باطلا فى باطل عدوثم الى 
ريدم القضاء عليه ؛ أقرط ما أالفوا من التشاذل والخور والاستكانة .. وهل 
من حر بحة على من شعرت فيهم مضغة الخحية » ونضب نبع الاعنزاز » وحمدت 
جدوة الضمير 5 .. 

وكذلك انطوت سلخة من عمر الإمام » فى هذه الآونة الى اختتمت عهده » 
كان فيها ,تطاع ولا مطلع ء ويآمل ولا مأمول .. فاللم مطيق عليه كالضياب 
التكثيف يطمس الر ال و بكم الأنفاس . والوقت ثقيل كالطود » طويل كالدتهر » 
محتد كالأيد بشير انتهاء وإن لم جاوز يلغة الأرقام ‏ أياما قللة وساعات . 
ومع ذلك ققد بدا الزمن عندئد وقد اجتمع له الضدان : الخفة وائثبات . فهو تا 
راس لا سير حين براوده الر جاء فى عد يبرغ عله ممال سوى الخال . وهو 
عادة شقفف يطير » تسرب من بين أصاعه كالاء ؛ أو دخر فى اشواء . وفرصض 
اسم تفلت تباعا مته ومن العراق الششهر يمد الشهر ؛ واليوم فى إثر الوم .. 

ولم بطاوعه صيره على مغااية طيقه » ولا عاسكه على كم سزته » فا كتى 
ياه السأم » وملا" قليه الثم » وشرق سلقه بالمرارة .. ولكنه تشطاء مع كل 
ما يمانى » إلى القوم امله أن يبلخ مئهم الساعة مالم يبلغ فى الليالى الطرال ٠‏ وداح 
يدث فهم دعاته ليحتمعوا له ؛ ويسمعوا منه سيحة النذير الأخير .. 

والتأمت سوله كثرة منهم ذلاث النهار من شتاء عام خلافته الخامس » والجو 


سدم كو 535 
يومذاك قر » والحواء من برودته له فى الأجساد وخز الآبر » وعلى السماء من 
جهامة ااغيوم كثل الكآية التى تغثى اه .. ا أن أصغرا 4ه » حتى وقفا يلق 
إلعم عا بق فى وقاض أحاديثه الدى استخرقوء 1 2 

خطهم فكان من خطابه أن قرئهم بالأنصار عند اليمثة النبوية وإن جاوز 
العذد العدد ؛ وخالفت الغمسل الفقعل 0 وجرى القرينان فى صحائف التاريح وها 
سدآن 1 ..ء 

قال : 

م 2.. 2.. أمابمدء أبهاالناس ء فوا لأهل مسر فى الأمصار 1 كير 
من الأنصار فى العرب وماكانوا يوم أعطوا رسول الله أن عنموه ومن معه من 
ملاد ء ولا بأ أكثرحم عدداء ذلماآوو! التى وأسحايه » ونصروا الله ودينه » 
رمتهم العرب عن قوس واحدة .. محالفت عليهم البود . وغزتهم القبائل قبيلة 
بعد قييلة . فتحردوا لاصرة دين الله » وقطموا ما بينهم وبين العرب من الطبائل » 
وما بيهم وبين الهود من الحلف . وتسيوا لأهل نحد وتهامة » وأهل مكة 
والعامة » وأهل الزن والسيل . وأقامو! قناة الديبن » وصيروا نمت لهاس 
الجلاد » حق دائت ارسول اله العرب .. 0.. 6 

وأضاف مؤكدا أن بأديهم الآن من الحول ما لم يكن لأقرائهم أولاء : 

« .. .. وأنهم اليوم فى الناس أ كر من أولئك ء» ذاك الزمان » 
فى العرب .. .. » 

فلن عجهب أن ببوء بالاعتراض ولاراحعة عثل هذا الحديث اقدى يكشف للقوم 
عن بعض مسوطن القوةٌ فهم » فبندفع أحدجم ل إسادة المكابرة والجدال العروئة 
علهم ا شترض » ويقول : 

وماآنت عحيد . ولا حمن بأوفك ١‏ .. » 

فتضب على لحق الرجل » وصاح يزجرء : 


ا كك 

و أحسن سما تحسن إجابة 1. » 

ثم وجه إلى الم لومه . 

فنعا كتج التواكل ٠ ١‏ .اما ازيدوتى إلا غُما . . وهل أيرة 
أنى مد » وأنسج الأنصار ؟. . إإعا ضربت للج مثلا . وإإعما أرجو أن تتأسوا 
م 0-5 

وكأعا حلت هذه المقابلة بين أمس واليوم عقدة الألسنة اء فالتخرط القوم 
يماش متش مب مضى با حاد ينهم أفانين شى ٠.‏ متوومن عارت . ومنهم من يقارق . 
ومهم من ستعيد من الأمثلة والن كريات ما بويد حازيا أو مخالف آخر 5 وكلهم 
مع هذا يوشك ألا يلقف أنفاسه حق تشابكت الأصوات » وعزقت السارات 
ألفاظا ومقاطع وحروقا متناارة تداخل عضرا ف بعضص فخدت صوضاء الا نكاد 

ومن بين سورة هذا القشويش ء اتطلق صوت عال محاول أن برتفع فوق 
الطسيج : 

« ما أحوج أمير الؤمنين اليوم وأحايه إلى اب التهر وان 1.. © 

وكانت القوثة + بلا رهس ) إلماسمة إلى حشفقة تاقى على قائلها والدئن معه ‏ من 
حيث ليشأ ول يريدوا ‏ طلالا كثيفة من الاتهام ٠‏ فهى ترميهم يتفرق الرآى + 
والتلال النظام وى تدمتهم بالتبوط والتثاقل . وعى تديتهم بالافتقار إلى الخد 
وإلى سرعة اليت فى الأمور » وكلها ‏ مهما اختاقت النظرات - صفات لم يكن 
عليها الجوارج الددين كانوا أرياب صلابة وحسم وعزعة ما كان أجداها على أمل 
الكوفة فى هذا للقام ٠.‏ - 

وازاءيدتث الطمسات والشبهنيات . واعت الضوضاء 8 وحم الفط هل أفتهم 
و3 اتعقد فوق رءوسهم سحاية 5 وصرخ رجل من عن اع باعل صوده 


وقد آثار» الشسيج : 


سس ام ا 


« استيان فقد الأشتر على أهل العراق 1. . أشود لو كان حا لقل الاغط ‏ 
ولعلمى كل امسىء ما يقول 00 

هنا بلع الشيق بعلى غايته فزآر غاضبا يصيم بالناس : 

» بتع الهوابل ! . . أنا أوجب عليسم حقا من الأشتر وهل للاأشتر 
عليج من الحق إلا حق السل على المسلم ؟ . - » 

فسرعان ما ذر غضبه المي فى الأعين ء والأسف فى السدور ء اقفام القوم 
من الاغو إلى الخد , ومئ العيث إلى الرزانة - وأحذ الاغط النتقر قوم يتحسر » 
رويدا رويداء عن المكان حق ذابت الضوطاء فى السكون . ٠‏ 

ول الأثر خف حجر إن عدى الكتدى » وسعيد بن قيس المداى إلى 
الإمام يجان إليه ممذرة الخوع » ويعرضان باسمها ء عليه الامتثال والخضوع . 

قال أحدحما : 

« لاا سوءك الله » يا أمير المؤْ نين عم ا تأعس له نتمة . . » 

وأردف الآخر : 

راصنا ء فوالله ما عم جزعا على أمواتنا إن فقدت ء ولا على عشائرنا إن 
قتلت فى طاءتك م » 

ويدا كنوما دعن حوظهما اندم على مافرطوا فى حقه .٠‏ ويانت الرعة حشة 
فى استعادة ثقته التى سدتها الأيام » فى كل لحة عين » وكل خمسة اسان + وكل 
حر جارحة ندت عنالحشد الماثل جمرعا وآفرادا » أصاب زعامة أو من عرض 
التهور » حدق لقد رد الإمام فى هدوء, : 

« محجهزوا للدسير إلى عدونا . . 6 

وغادرث ومعهم الترية» ومعةه الرضاء ١‏ 

غير آن أمسية يومهم هذا 1 عر إلا وقد شهدت قدة الرأاى وشيواخ العمشار 
فى لهام مع على بدارء .. توافدو! عليه مو كدين الولاء ء موئةيق المهد » يملتون 


3 
عزمهم على الجهاد . . فنا أن أشن ملهم » هذه أارة » الخد وصدق النية » عقد 
مجلس حرب راح يقاب وإياء وجوه الرأى فى لاوقف > وبتاقش الظروف 
والأوضاع » باوغا إلى آمثل طرائق إحراز اانصر . 

وانعى الإمام » .مد اأدارسة واأشاورة ؛ إلى رار 2 

قال لأحايه الحجتممين 

أشيروا على برجل صليب تاصم » محشير الئاس من السواد . ٠‏ » 

لم بر الآن أن يدع مهمة -شد لاقاتقة » وأسنوب الإعداد » كسابق العهد إلى 
آكتب منه يبعث بها إلى عماله . بل أراد أن ضع الأمر بين يدى رجل واحد » 
آأمين كفء » بهابه أهل العراق » ويسمعون له » ويؤسون باقتداره . 

وتفكر انع ملياء ثم قال سعيد : 

و أشير عليك » ياأمير الؤمنين » بالناصح الأريب الشباع الصليب : 
معقل بن قيس 6 

فايرتضى الإمام الاختار : 

رتم »8 

ووحه الرحجل من قوزه . 

إن تسكن الكوفة ذاقت التدم » ليلتها مظاك » اسل كثرة قها نامسمت قرارة 
بين قراعى الشعور بالعزة #لأول عمرة منذ يوم صفين . . وإن تكن سبدت سهرت 
إلى مطلع الفسر » فشاغلها عن الوسن إذن حديث موسول عن الغد القريب لم 
تهدأ عنه الأفواء ولا فرغت منه ا . فالحرب كانت على كافة العقاء ٠‏ - 
والجاسة والرهية تنازعتا القاوب : من ناشطة وثابطة » وراسخة ومذعورة . . 
واللقاء الاسم الانتظر كادت تطير به أشواق للتسقز ين وأدداس لتخاذلين غدوة 
وروحة »؛ وأوبة وجيثة من أرض الوقعة الجهولة إلى مهاد الأسلام ! . 

أما الإمام فعساه قد بات ردعا من اليك غير قصير وهو سبح بفشكره بيت 


١ 


لسدا ب# للم 


أمس واليوم » بين حديث ذلته وأحاديث ماقبلها من الأمسيات » فلا عللك إلا آن 
يتأرجح ببذه القابلة الفسكرية؛ بين البقين والشك » وبين التصدرق والإنكار 
لماه ماظهر بالاجهاع من متابمة وطاعة واتصياع ٠‏ أقد صدقه قومه النة ع سقا» 
بعد روغان؟ . أأخلسوا له الولاء بعد خذلان 5.. أمعىفورة حمية عارطة أن تلبث 
أن تغضى عاها كالز بد : هركة تيزل وسوهر حقار 015 أم مبأودة على . أم 
مخاتلة ع 9 رياء ١‏ 

ما كان عهبا أن يقابل بين سلوكهم اأاضى وسلوكهم الطاضر . . وأن يتساءل 
إذ تمابل . وآن محذر كا يطمأن ؛ ويتشاءم كم يتفاءل . . وإذا كان قد بدا خم 2 
وم مترحدون ذاره أمسيتهم هذه 3 أن حاشه هذا ع واله كر 4 وقلق الأشبر الثعلة 
الماضيات استحال فى فؤادء طمأنيئة » تلك نظرة متهم لم تسير بعد غوره» ولمتبلغ 
مد يصره .. لكن فيهم . بلا ريب » طائفة حسبت جلستهم الأخيرة قد انتزع تله 
من الزمئ آأمدة عمره . وخالت الأيام القلائل الفيلةآقة كه » لا عحالة » بلحظة 
دائية » يذل فيها جند الشيطان لطْند الله فتنسكسر شوك الباطل » وترتفع واية 
الحق + وعحو آية النور آية الظلام 0 

وأستضاء ماه بلحة سلام نام 

قدر القرم أم شاءوا لسوف محرى بغير مشيتهم الأقدار 1. . 

وايتكسم 8 

فثمة لقاء غير هذا اللقاء احرف » الذى تخايلهم به الظنون والأحداس ٠‏ . 

عة قبله لقاء مودة كان بينه وبين رسول الله تبينت له فيه الخفايا » وتسكشفت 
الحجب ؛ ومحلت الأسرار ٠‏ . ' 

أعة عند أفق الغيب فاجءة مروعة » ولهاية حزينة ‏ 

ءمة هامةه مفلوقة > ولحية عخضوية 3 وقطرات دم موراق ستنتظم سطورا 

حمراء تسجل الخقتام 1 .. 


ماق 


إلى هدكهم نشط معقل . 

ل .دآ ظله ١!‏ . . كان عرق كالسيف . يطوى لاراحل كأنه نظرة - يعيبر 
التيخوم كأنه طيف .. فى التور سار برتاد الكل » وفى الليل أسرى يتشد ااثور . 
ومن الخصب » إلى الجدب » إلى حيعا شام نصيرا قادرا أن حمل الالاح » كانت 
لمنة الشوق تسيق خطواته إلى ظر النصر . 

القلس الأوفياء من أصحابه » رجال الإمام » عاشوا حياتيم » آيام رحلته » يوقم 
أقدامه كأعا كانت غطاه اقلويهم الواجبة نبضات !.. ولا غرو !.. فالأمل معه . 
والمشود العبأة فى عدة القتال توشك أن تسكون ملء الأسلام . والعمل الجاد 
ينتظر عودته من السواد . وإذا كانت الغاية اأرجاة قد حلت مخايل الظتون 
والعيون » كا أصلب ام »وما أنسب الوقت + وما أبسر الانطلاق !.. ومادام 
أفق الأحدات قد أطلع الآن لم فرجة تبث ضناء على مواطتهم .ومن السير » 
فهذا الشماع الندى يشير إذن بالشروق - 

لاتردد الآن . 

شن خلال اللقاش الى دار بينهم ,عنزل امير ااؤمنين: ممدث الأسف تأفسم» 
وتكلمت التوبة فأيانت » ودبر العزم فأبرم. معقل استشمر ء كرفاقهءق الصدور 
الثقة » وقرا على الوجوء التسصمم - من كل قرد شبد ذلك الياس » تبين الندم 
على ماقات . رأى هدى بعد غئ» وخمة بعد ثبوط» وصلابة بعد استرشاء . وهدذه 
الرغية فى تغبير وراقعهم الخامل التى صورتها العبارات اللتهية » وجسذتيا لللامج 
للشدودة » أنبآأت عن زوع «شوق إلى الجد ااصارم .ء وحماسة متحفزة القناء 
الجاسم الأخير 5 يؤكد كلاما اتعقاد دأيهم 75 مدق الولاء » وقورة الإرادة 3 
والثبات فى القتال » والسير إلى الظئر أو إلى الوت 1 


عفد جه 


الآن استيانت النيات . "عرفت الوجهة ووضحت العالم . خلصت الأنفس من 
الخور فنفضت التواكل . بردت القاوب من اشوى ففاءت إلى الحق » ومن 
الخرف فارئيطت باقه ٠‏ لام أعران الإمام وقد أمءوا طى الطاعة » وفى الطاعة 
اتساق التفسكير . ومن اأساقه وحدة كلة + ووحدة أسلوب » ووحدة تنفيد 


لاتستقم يدوتها الأمور . 


غير أن البصيص التبعث إلهم من خلال فرحة الظروف كان كاللاهث 01.. 
واهذا ير لع كأعا من إعياء 1 . . ذايلا يتأرجح كأما عن دوار ! . . شاحيا ا 
انبهورت أنفاسه ! . . كان يتلصس آونه فى تردداء وازدف آخرى على تثاقل . 
يقسلل فى خشية ايتوارى مناستسياء . . نادراكان يوهج . أحيانا كان يوءض . 
غاليا كان ختنق بعق الوم 


وكإضالا ؟ .. ومائلاك إلا مالم لاتغرت التأمل » وحقائق تطفر على الجدل 
والإنكار .. فالوضع الام ؛ بكافة جوانيه السياسية والاجهاعية © مهتز مائم . 
والعوقات التى تعترض سبيل التغيير ليست قايلة . وحيط المبادرة إلى العمل الناجيج 
متتسكث ء بل هو ضائع من الأصابع - والظامة للنتشرة حول اليلاد وااعياد »> 
وص البصائر والأشلاد كدت تعلو كنا + وأطراق قوق أطباق . 

تل من للشكلات 1 

ركام هائل من رواسب الاضىو أ شطائه جمع طوال الستوات الأر بع لانقضية» 
عسير الآن كل العسر على الفة: الأميئة الناهشة لآر كود ء للتوثبة التغيترء أن مزه 
أو تقثهء أو ارق كثلثه الصماء اأصلية لتنفذ منه الى لاستقيل لاضىء ٠ ٠.‏ كان 
عهة طكخمة دوت روع العرد 3 وكار شواة الانقسام رأيا للشدم الذى متسته 
الأهواء فى جدار الوحدةالإسلامية وشطرتيه الشمب شطر بن . كان قوةضاغطة 
أو معرقلة » لطاقات الفسكر » وقدرات الإماز ماول وأدها و .كم سركتها 
كلا عمث بالظهور » أو تعثيرها وشدها إلى الورام لأا عمرت بالانطلاق ٠. ٠.‏ كآن 


. سوس لد 


صدا دنيعا حديديا آمام #قدم العمل القوى الذى بتوق إلى إقامة 3 مام على 
قواعد من قم الإسلام » ودولة قرية طل أسس من وحمدة النظام ٠٠‏ 


وتتعدد ابلا ربب مظا هر الأعراض والأمقام الى دات فى جسد الأمة 
الأإسلامة ااناشكة تعيث فيه 4 وتشيع بنسيجه اديرد الأروح واقروح ٠‏ وتتمدد 
ست الأساب والعوامل الماعثة الكل هذه العلل والأدواء .٠‏ ومع ذلك كا من 
داء» مهما كان ل ,م رأسى الفئة التطلمة إلى الإملاج بين صذوف الإهام ب 
يعضل أعىء على الملاج . وما من دواء إلا أمر وحةق الشفاء إن هو كان وأبد 
وصفة بارعة » ولطء فى أوائه,» مقس مل الملة واكرها قل الاستتسال ا 
وإذا تكائرت الأعمسياض على عليل + وأخذته تبكها ء كان أوبل الأدواء فيها 
وأشدها خطرا عليه هن سواه » هو الآولى قبلها راعة الطبيب » وأحقها 
بالمداواة .اه 

هذه الاظرة كانت الشام » يوضعها ذاك » علة الطلل و آنة الآفات . ذهى 
عمثل فكرة الاتفسال عن الدولة الأم » وتتكاد توحى برا لغيرها مئ الولايات. 
وعى رائدة القرد على سلطة المج الذعرعى وموقدة ثاره حارس حدودها 
الإقلمية فى كل مكان ماوسعها أن توقد أو أنتقود . وعى مخروجها ل النظام 
العام شاغل للدولة آى شاغل أن تفرغ للمناءة بأحوال الشعب حق العناية . 
ومى عوقعها اللغراقى التطر ف 6 دئل دون ولى الأهر لاسثول والذى معة من 
دعاة الاعان أن يتفدم! مراستهم ‏ اأعةردية ينثير اله لامكما ماوز منوم هذه الولاءة 
« الأموية » من أرقي الروم . وعى بعد هذا وله ء بورة الأطواء الداتية 
والطامع الشخصية الى تستعيد الأنفس اءروض الدنيا وؤسناوقف الهياة » ونستذل 
القاوب للبغريات والغويات قتو سع أطوة بينها وبين الله 1 


غير اق استمج سلطان الشام . ويغير سنيرة الإسلام- سار فى اائاس 
وساض ٠‏ وإذا كانت شما لي الدبن وطفاسةه كدت سنائات ا د تدر 8 ومتااك 
العبادات وصويرها ظات فى إطاريها للألوف من “مظاعر التقدارء “فلوس الدين > 


سسا له 4 اسسلم 


فى حقيقته » عرد قثيرة أو طلاء - ليس عرد شمائر وطقوس ٠‏ وحركات 
وإطارات ء بقدر ماهو يم وميادى” وأسس » تتسق معا ؛ وتؤلف بانساقها 
خطة سالوكية متكاملة تربط علاقة الإنسان لله بملاقة الإنسان بالإنان فى خيط 
واحد هو الا عات 8 

ومن البعن أن معاوءة بن أبى سفيان قد اول » طوال سنوات عملدط الشام 
إبان خلافة الإمام » وقبلها ل السواء ‏ أن ,تأاف حولهالأهواء » و يحتذب 
الرغيات » عسى أن يضيف يها إلي نفرء أغراء وإلي قرته قوة » وإلي نترة حكله 
للوقوتة بها قليلا أو كثيرا من الأعوام ٠‏ ومن البين أيضا أنه استطاع » مم 
الأيام » أن نحن عار حاولته فيضم إلى وجارء كل متطلع انقع » راغب َ 
حظرة » مقتون بنغوذ ١‏ 


ولا كاد كاوز الواقع إلى بعد أو إلى قريب أن يقال إن عاهل بنى أمية 
قد غدا » بطريقته « الأموية » تلك » وهو قبلة لنهازين ذوى الأطلاع » محطوت 
عندها الرحال ء ليوقدوا الشموع » وحرقوا الخشورء إن لم عقروا فى ترابيا 
الخباء !.. ولا مغالاة يشا آن شال إن !١‏ اشام غدت عندئذ » بصاحبا » وعى سوق 
كبيرة لا تأرق « الخلق 6 روج فها محمارة اقم » وتؤمها توافل « عييد »م 
الأوطار مقبلة علها من كل صوب » لتعرض بها ساعها الآدمية » وتبدها تفوسا 
وتعائر ؛ مثفالا بدرثم » وقنطارا بدينار 1 . 


ول يعرف قط عن الرجل » وهو سعى لا-تاز السلطان ؛ أنه كان ل فى 
انطلاقه إلى عدفه ا يتسرج أن تنسرف به وسائله عن جادة ااسلوك السوى 
أو مرق شرءة السجايا الكرءة هادام الأتحراق واخرق كلاما أو آسدما 
ميلقه وطره !.. فالوسائل كلها مطاياء . ولطلطايا جميعها نظائر وأشياه . أى وسيلة 
كأى وسيلة . وكل أسلوب ككل آساوب . السوى للشبروع من الفمال 
والأقوال كالماتوى والمنوع . والنظيف للألوف كالريب والغريب + والقبوك 


كامردود غااميرة عندم ما انتانع لا بالمساللك ولا للقدمات . والنتالع حى الى تيرد 


الذرائم وتقر الأسباب . . قسواء لديه إن هر اءتلى انف ء أو رَكي المافر » 
أو انساب على ذاتث ششبراع !. سواء » فى شرعه ؛ عدل أم ظل » صدق أم مان » 
أوفى أم خان ؛ . . سواء كل الطايا ولارا كب؛ وكل الثالب وللناقب » وكل 
الدروب والطرقات : ما أمن أن يباغ من خلال أيها أغراضه , 

العصى فلى معاوية بن ألى سفيان ‏ سليقة وطبيمة ‏ كان أن يتطلق إلى 
هدف له على خطة مدتقيمة وليج سليم » فصارح ويراجه ومجابه لم عضى بغير 
التواء . واليسير أن إسير إلى ذلك الهدف وبراوغ وهو يبدو كن لابنتغيه ؛ فيموه 
ويلتف كا ,عل معيان . تلك طاقة خلائقه الى راكرت فيه وادعى بها أصحاية لله 
الدهاء » وعد النظرة ء وحسئ الساسة » وسعة الحلة وماإلى مشلاتها من 
قدرات شم تابعهم كثيرون ء يومئذ وإلى الأن ؛ عل تقس الادعاء . ولو نهم 
تعمقوا دوائمه وسيرو! طباعه » وعابروا! ملكاته عميار عدل لدلوه صورة 
بصورة » وأوصافا بأوصاف . ولو “رسموا حفايا النراعات الى جسدت ساوكا» 
لقطعت الدلالات بتغيير أسماء هذء لللكات » ولا أعى الكثرة ولا القلة منهم أن 
يصفوا الماهل الأموى -- منصفين غير متجتين ل عا هو أهله دن نقائس 
ماأسيغوا عليه من تعوت وصقات . 

ولا حرج هنا على الواص ف يا لاحيلة للموصوف !- فلم يكن ابن أبى سفيان 
إلا ابن أبى سافان ؛ . . لم يكن إلا نفسه ؛ . . شا كان مستطما ارتشاء الخزوج 
عن جلده لوشق سبيله مستقيمة معتدلة إلى ما بريد . ما كان أعسر على طبيعته » 
وعلى اقتداره كذلك »؛ أن عيش غير حياته ١‏ أن تخير غير آسالبيه . أن يقصر 
عمميه على الطرائق الأمينة . أن يلاق غرعه وجها لوجه ؛ لقاء الأنداد ال كقاء » 
والخسوم ااشرقاء فى ساحة وغْى أو فى معرض جدالك .. 


واقد أنأت عن كل هذا الأسداث .. 


قطوال الستوات الأريع الأخيرة » الى قضاها فى اختلافه على الإمام, » كان 
معاوية ‏ فى صراعه على الساطة ‏ كن يقدم رجلا لبؤخر الثائية . كالواتف 


السائر .لاتسرك فى راغ ؟ . .كان قارب ولا يقترب . يشاغب ولا محارب ‏ 
يطرق ويوالى الطرق ولسكته لا يقتى الباب . ومن شلال معام سلوكه » كانت 
النظرة للتأملة لا يفوتها أن آراء يأمل فى الفد وهو مشفق منه . ويتطلع إلى 
المتقبل وهو ينتظره ولا إسعى إليه . كات كأنءا بروم أعى! بقع فى نطاقأحلامه 
لم بعلو فوق قّة احتاله . ومو إلى نصر يعل أنه لا يظهر إلا فى رؤى غياله ١1‏ 
فأما حعاولاته العداثة التي سخر لما نئقسةه وحوبةه ع جهده وككده 6 سابه وشغية ه 
فلم يكن «طمع - بعد درس صفين - أن #صبممح قيصل التزاع بين على ووينه » 
فتسئه بالنصر »ء بقدر ما كان يتخذها وسيلة لإلهام الناس بنديعه لغر عد ء ثم يتفوقه 
عليه ء لم بإقتداره » لا محالة ذات يوم مقيل + على محقيق أطياعه العريضة 
باسراز التصىي . 


لعب معاوية يسلاح عصرء !. 

الي يبدو الرجل وهو الأقدر »كان عليه أن بط كقه قلا فيضياء وأن 
يشير سيقة قلا سمدم . 

كان هذا هو منطق الأوضاع : 

فق زمان « اتقلاى » أكزمانه » آخنذت النفوس فيه تنسرف عن الجادة » 
للثل الروسة تتهاقت 3 اقيم تنتسكس ل اسشماء تعلو للد نيا 3 والقلوب تمتعد عن 
اله لا يكاد فصل القطاب يسيم لغير المادة فى نظرة الخهرة الكيرى من 
الئاس » وعند وزن الزاياً وتعدم الأشخاص . للمادة وحددها ع مالة فى دعامق 
القوة : اليف وللالك ‏ 

وقد أتقن معاوية » حقا » استخدام هذا الالاح ء أو هو أنةن كل الإنقان 
« للناورة ج به إذا ما محدثنا ياغة الألاعرب واطيل » وقسنا الوسائل وااغايات 
بذاك القاس . - 

بالسيفاء مشوقاء خايل الماهل الأمسوى معاصرية ء أولاء وأعداء » 
لبخطاف إليه نظراتث عدولوم بوه الشفر نللصقولةء» اللا برىأحد ف الخلية سوأء 5 

وبالال » ميدور! » اشترى النفوس ..ء 

وبهما مما اجتمع له رعقياس زؤمائه ‏ شرف البطولة اطربية ؛ وشروف 
السخاء والأرمحة » ولإ شأو فوقهما لطااب شبرةء أو لماع سلطان . 

3 معاوية إلى غرعه من خلال 00 الماكنات 08 

'وانتعدى اعله الغرااق والهوات » “والأعوال والخاوف ء والرغيات 

و الأطاع 5 


لاع سد 

وكان و بارعا ع فى التفاذ و بارعا » فى الاستعداء 

فين نعرض ال عخاصة لأعماله أثناء عام الصراع الأخير » 'رأها ساسلة 
متصلة الحلقات من العرد ء تيدف بدءا ولهاية إلى الام بأند ع فى محال ذفك 
الصراع » هو الأقدر الأتفع » الأدى إلى اانصر > الأقوى على الأعى ء الاأولى 
مولاية النأس 5-5 

ولا تمنى هذا أن غاراته الخحربية وحدها كا فى عرف كثيربن لشي 
الق دفمت به إلى مكان الصدارة » وهيأت له » فى خواطرثم » أسباب الترجيح . 

والكننا تمق أنه آخر ب كل ما ميته ٠‏ لعب يكل مافى يديه . تاور يكل 
أسائيه الى بدخلها أتصاره فىنطاق الدهاء والحذق ويشمها من عداثم فى صفوقه 
الاحتيال والتزييفا ل 

ص أى حال » بدت فماله آنذاك كلمة ساسية ساهرة ؛ متقنة الاعداد » متسهة 
لقطوات » مضمونة الغاية عا انشت عله من سهود عشودة » وانطوى فها من 
مكر ذَى » وزودت به من توقبت عصوب إلى جوار إحكام الربط ‏ فى مجال 
تنفيذها ‏ بين الدقائق والجزئيات عا يحقق انتظام التسرك » وتماقب المراحل 
فى تسلسل منطق وموضرعى سلم إن لم .ود ,صاحب اللمية إلى النجاح © فهو 
مؤد » لا عدالة إلى اقتناع التاس مجدارته بالنجاح » لم عتمية وصوله ء مع الأيام» 
إلى اجاح ا 0 

مناورة بارعة + يقير جما . 

بارعة فى حساب و الوسواية 08 الى استبيس مالا يستباح 5368 

وارعة فى اعتبار و السياسة »ع عفهرم أحدث اصطلاح ٠‏ 

أو عى بارعة عفهوم م السكيافيلية » القى وضع معاوية أسسها دادي 


قواعدها » قبل أن يخرج إلى الرجود » بعدة قرون » أبوها و غير الشسرعى 
القدى تنسب إليه الآن 1 38 


سس سلسم 


ولا غلواء .. 

قها هر صاحب الشام ينتيج إلى غرطه أى سبيل وإن أهدر فيه كرامة 
الإنسان والإنسانية » وامتهن مبادى* الأخلاق » وتنكر لكل ششريف من 
تعالد الخرب والسلام . 

برسل احتوده لتغير عل أطراف غرعه فتخصد الأرواح ؛ وتقخسر الخراب * 
وتنوب المال » وتنتهك الحرمات » فلا يكون قساراها إلا ترويع الأمنة الأبرياء » 
وكتل العزل من اسلاج بغر ضرورة قتالية » ودون إعلان حرب على خلاف 
ما جرت يه شرائع القتال المرعية فى ذاك الأوان ٠‏ 

وإستميل إلى جانبه رجالامن علية القوم من أعران على » أو من معتّلة 
الخلاف الشروب بين حزيه وحزب العراق فإذا هو - حين إستميلهم ‏ إعا 
ينصر اكمثائب على المناقب » ووسود التقائص على المكارم ء لآنه لا يبلغ أربه إلاقى 
عبيد المآرب وله ملمه فهم إلا من الال أو ضع الخلال ع وبإحجاء العصدية 0 
وإنعاش الغراز , وإضراء السبهوات . 

ويكبد لن يناعضونه ولا يتبعون سبله من قادة الرأى وذوى النفوذ فىالأمة 
الإسلامية ؛ فلا تحرج » وهو يرم ككده ؛ عن « ابتداع » 'الأخبار » وقلب 
القائق » وتزييف الوقائع » ونسر الشبهات والآكاذيب - 

حلقات من الأساليب وحلقات » تواترت فى سلسلة طويلة من أفاعيل مماوية 
عام الصمراع الأخير » ما ئراهكان بر يها حين أطلق أجناده » أن يزو أرسًا 
لعلك » وممارب جدا لينتصر . وحين ألق دعاواء » أن يدض باطلا مق + 
وعسو خطأ يصواب » ليقنع اللاتذين يغير طلا باستقامة نهجه » وشرف مقسده » 
وعد الةعسماء . 

ال< 3 

بل هو قد فل تسمل الئاس » شاهدكم وغائهم » دائهم ونائهم » على 
الاقتناع يأن أبى سفيان وابن فى طالبسيان . ندان فى ميدان ٠‏ 


. 


م فل لبدو فى الد.ون والحواطر البطل الك والخصم العنيد » الأصير من 
غر :* على موالاة ااتضال ع الأثبت فى مواقم القتال .- 

لم فمل ليعلم من لم يلم أنه الأخلق بالنصرة ء الأحق بااتأيد » لأنه قبلة كل 
قاصد ء» وملاذ كل لاجى” 2 ورجاء كل راج » امن ق رحابه أخائت »+ وعنز 
المستميق : ويفخر ااتصير وامسين .. 

سم فمل ليروه أولى ساس فى الدولة المريضة يسياسة الأمور » وأقدر ربان 
على قادة السفينة إلى شاطىء الأمان .- 

“م قعل » أخيرا » فعلالمتفضل » الدى لا خل بالجور على صالحه الخاص فيتزْل 
عن 0 مآ علاك ان ل ملك 3 ونسخو مقن اوور المضموت ع سوصيمة الشيم 
من أجل حقن الدماء .- وإناءة أأسلام ٠‏ 

تلك مر اسل من المكر الخبيث» سلكها ععاوية في خبط واحد فى أخريات عهد 
الاسام . أعدها عهارة» وتظمها حدق ومارسهاآ باقتدار . لدسميها العوية لتجوزءلى 
الناس > فإذا عى امحوز ابذاك لاني حاءت فى أوان طنيان المظاعر على العم » 
وطوفان الزخارف على اللباب ؛ وغاية المادة على الروح . وإذا عي تجوز إلىالآن 
عل كل من يتخطف المعالم ولا ,تعمق الأغوار» ويبهره بديق القشيرة فلا حاوزها 
إلى ماتغتى عن القائق الخفية المسترةمق الدع و الأ كاذيب بألف ستار وستار . 

وتحمس العاهل الخادع حيث كان يتبغى له ان مخيب إذا ماعويرت وسائله 
عميار الحق والفشيلة . وفشل غرعه الأمين ححيث كان ينبغى أن ,تسم لولا 
نكسة القيم وتبانت الأخلاق . 


2 
كانت غارات الشام مع تردد العراق عن مقابلتها بالرد الرادع ‏ 1 كف 
أفنمة التظولة الأمو بة الق تقب بها معاوية ماه لتحق عن الناس يعض ملاععه 
الحقيقية الهزوزة ؛ وتبرز طم منه الصورة الأسطورية البراقة القى عمل طوولا عل 
تلوينها اتلفت إليه الأنظار | .. كانت أقوى وسائلهلاجتذاب الإعجاب .. كانت 
أبلغ حسججدء وأدمغ براهينه لنئس الإقتاع . 
وبحت الخرلة فها أراده لها صاحب اليلة بسر الجهود » وأعخس الأأعان . 
فقد اعبت تلج الغارات الوحشية دورها المرجو ببراعة ء كاملا متعدد 
الشعب والأفانيق » متقنا مضمون انتج والغايات . 
فهى سيف إرهاب . 
وي ورد مال ء. 
وى عنوان بأس . 
وعى مطة اشتهار . 
وى »؛ بهذا وآمثاله من ميزاتها وسسائسياءعلية رعية » ومصيدة أتصار 1.. 
ولاغرابة . لأن المرق النافر ء والءضلة للشدودة » وااصيحة للدوية » 
وغيرها من معالم العذف والبطش و التجتر » اخَلئق بها أن نيدو للعواظف البشرية 
الغريرة كأئها دلالات تفوق وقوة » أسرع إلى إثارة عجب الأنفس وإعيايها » 
وأقدر على استااتها وكسها من ساحة إلق”الق تتسدث ء عادة ء إلى العقول 
بالجرس المادي* الى .لايعرف الشجييج. © ' وبالنطق الرصين الذى لا .مرف 
اللهويل .. 00 : 
فلك طبيعة الظبوك 1 . 


ومع أن معاوية قد استطاج بهذه ائغارات أن بسن غير ثوبة » و جاوز مناه 
فى الاقتدار .. وأن رتاه الأرض « الملوءة ج من الشمال للجنوب » يط منها 
ويقتس ماشاء مق شاء .. وأن خصب أهلها العزل الأمن والراحة وللال ثم 
يتخذ يعضيم رعية مواليقن بعد أن محملهم الرعب الزاحف » فى ركاب قواته الغيرة 
على عجرة الوطن والأهل لاذابإقلمه الدى لم محاول قط أن تنوشهجنود العراق» 
وقرارا من بطغه الضارى إله ! .. مع هذا كله فقد ظل الرجل امستأسد وفى 
نفسه من الإمام شىء لم إشنه منه تلاحق ضريانه » وشدة سطوائه » وما فقت له 
غار اه الإرهابية الدحية فى حومة الكر من و تمر ه وى أعين الخاهير 
من تعدبر 5 


فيا خال »كان جرح كبرياء ابن أبى سفيان ‏ وهو بد جهده لبدو الند 
الك فءللا مام أن محس باقتقاره إلى مثل <دتسكةغر عار بةفى حال قادة اوش 
بساحات القتال » وإلى مثل شجاعته البعلولية الى بزت كل ماعرف من شجاعة 
ايد يطال عير المتار ع » » فى الغار وفىالطال ١.‏ فلمله عن بتكل قلبهلو آنهماثل علا ق هذا 
لدان : وعادله بنفس لليزان » فإذا عو لا يبلغ بأمنيته هذه غير حلم حالم » ووثم 
عقوم 1 .- وأمله طمح أن تمع لتفسه ‏ ولو فى أحاديث خلسائه ‏ على كلة 
تم عن تعرسه بالحرب » وقوة جأشه عند اللقاء » فإذا هو لا يقع يطمرحه ذاك 2 
على حرف وآحد من سروف الكفمة للرمحاة يمرئولة إسيرتة وإلهم ىق سيره 
غرعهء فى هذا اأغمار » لينشدون الطوال وينظمون القصار 1 . 

إلى القدرة القيادية فى حومة الوغى ؛ وإلى ثبات الجنان عند الالتحام » كان 
الرجل يقتقر عض انتقار أو عساء كان يفتقر أشد افتهار ؛ .. و محصيلتهالقدورة 
من كليهما كان عليه عالا من الحال أن يطاول الإمام .. 13 خاض على بن أبى طالب 
مع رف قط » مد صباء » إلا شق لنفسه طرءعكا فى أعدائه يبسن حسامه ©» ومشثى 
إلى النصر عل ماحم خصومه . ولا صاول قط ء فى فى موقع عزال > فارسا له فى 
سعيل الفروسية مآثر » إلا صرعه وجرعه حتفه . 


هذا وهذا تحدث عنسه إلى علم البطولة منطق الوقائع م حدث إقرار 
الأشخاص .٠‏ وإذاكان عاهل الشام قد لجا غلده فى سفين » فيغير شجاعته ؛ 
وبغير حتكته الحربية كانت حينذاك عاته ؛ وإعا باطين م مخدعة التسكيم وإذا 
كان قد طالما نعم فى فلك الأوان بثناء الأعران والبطانة » فد كان يعل أنه الثناء 
الذى لا ستطيع أن ينفض عنه إحساسه بالمهائة » لأنه فى الطقيقة ثناء مناقق ماله 
من سيل إلى الحظوة فيه إلا أن يقرنه بشرعه إن لم يقدمه عليه . أو هو 2 فى 
أقل القليل » ثناء رفيق رقيق شاء ا» بزشرف الحديث ء أن يبون عليه وطأة 
ذلك الشعور بالقصور . 

حت يمد أن آات الخلافة إله ظات معرة تلفه عن الإمام فى عمال الطمان 
الاحة* وتطل عليه !  .‏ طاردته فى كل سكنة خلا فيها إلى فسه مع الذاكريات . 
وطالمته من كل لحة من غهات ذلك الاضى جرت عجلسه طِ اسان ٠.‏ وناباته 
مع كل كلة أطلقها عليه خصم ثاى قى ساعة غضب ء أو أحليف ساحن فى مقام 
تندر .. وما نظن أذنيه إلا بقيتا » إلى آخر الحظة من الحظات حياتهءوها ملرثتان 
بعبارة صدق مربرة خاشنه با 20-75 فى معرض وار - وله ورقيق حله مرو 
ابن الماص وإنه لأقدر امرى* على ابتداع الرياء لو شاءء وأخلق خاصته بإسماعه 


أعذب الثناء ا 


... فلقد طاب اعاوية يومئذ أن داعب صاحيه ؛ إيان خلوة » فقال له : 
ويا آيا عبد الله .. لا أراك إلا وغابنى الضحك 6 . 


فالله : 
«عاذا 61 
« أذكر يوم حمل عليك آبر تراب فى صفين » قأزريت تفسك فرقا من شيا 
ستاله » وكشفت سواتك له ٠‏ © 


وعلى الأثر عاجله عمرو: 
(غ - الإمام ج .) 


00 0 


« أنا متك أشد سكا . إف لأذكر يوم دعاك إلى البراز فانتقخ سحرك » 
وربا اسانك فى فك »+ وغصصت بريقك ء وارعدت فرائصسشك ء وبدا متنك 
ما أ كرء ذكرء لك 

«تتصل الماهل : 

«لم كن هذا كله ... وكيف يكون ودو عك والأشعريون 5.. » 

غير أن ابن اتماص كان أعرف بزيف هده ااتملة ء فأساب : 

0 إنك لتعلى أن الذدى وصغت دون مأ أصايك !ل لمه مزل بك ودوتنك 
عك والأشعر يون » سكيف كانت حالك لو جممكا موطع الحرب 1 . 

فيهت معاوية . ماكان أغناه عن هذه الداعبة الى ولاعته حيث يكرء + 
وأثابته سخرية رفقه » وذكرتهمالم يكن مسب أنبدذ كر بعد أن لفت الحادثة للهيئة 
5 غلاف كدف من مداهئة أعوانه وكادت #توارى سلف ستر أانسيان . 

لكنه ماايث أن استرد حأشه . 


اهو بالذى وسبيه امسر وله من ذخر أاقته ما واسيه 1- عل الفور استمان 
معدرته على الداورة للدارى خزيه + فاستضحك كن لاعيالى - وأقبل كل وحهه 
عل عاوره » ثابت النظرة + ول فى هدوم : 

ديا أيا عيد الله ! . إن الجين والفرار من على لا عار فيهما على أحد . . » 

وحم الخوار مهدا الإقرار إ[ حء 

أبدا لم ينس معاوية » عمره كله ء خفة وزنه فى كقة الشجاعة ». ولا مال 
قدره فى قيادة الجيرش ء كلا رأى أن قيس نه بالإمام ء إل يظل الإمام 1 , 
هو لاينكر » وإن ود الإنكار . لم يقر وإنكره الإقرار .. ولاضير عليه من 
هذا التقص > ولا عار كأ قال > ماظل تقصةه سيرآ بدئة وين نقسةه خترم فى سنا 
لا مهدر حيلاءه » ولا عرح كرياءة . ٠‏ اأسكية ن ااضير كل !'ضيراء والماركل العار 
أن تلوك مهانته الذكريات » أو تتندر بها الشغاء بينا القزم المستقر فى إهابه ممأول 
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حاهدا أن عط رقحه > ويشب على أظافر قدميه ع مشخ تأئقه مغاحرا وا 
أوهم ااناس أن رأسه ارتفع حقا إلى ما فوق مستوى رأس العملاق :! فأما وقد 
لوت غاراته إليه الأعناق » ويبرت الأءين » وشغلت الخواطر » فلير الجاهير إذن 
لدارأى واقع أن اانصر الى عازه 4 مقيروه فى عخاليف الفن > وببلاد 
الحجاز » وط مشارف العراق » إعا كان من تدييره » وصنع يديه 4 وليس لقادة 
الغارات من أصحابه فيه دور مذكور غير دور الأدوات 1.. وأن الطنكة اطربية 
القى مارسوها بتلك المواقع الشهودة ؛ وطى ذلك اانسو من النجاح الور إن ع 
إلا من وحى قكره » ونتاج كفايقه .20 وأنه يستطيع » لو شاء »مق شاء ) أن 
يتس على عدوه غريئه ويقعل نحت ممه وبصرهء ما يذا له أن طمل ؛ وهو مدرك 
لايقعل ‏ عابد إللهء» قادر عليه . 


مهدأ أراد أن عدو للناس عدى أن دقع ق اعتيارهم قدره . على أنيطمس 
ععرته . عسى أن عحو من أخلاد ثم ماقر فنها طويلا طويلا من افتماره إلى مثل 
شجاعة ابن أبى طالب » ومثل عرسه بالحرب » ومثل اقتداره على القيادة . . ا 
أن فرغ بعض_قادته من بعش غارائهم ع أطراف على » وثبت له تقاعد عدوتم 
عن مبادر 6م بالردع حق عقد عزمه على الدير بنقسه إلى مواطن غرعه صير 
ارب جلد » وقائد مغوار » يتحدى الأخطار ٠-1‏ 

وقعل . 

قبل ختام الس التاسمة والثلاثين لاهجرة غدل س ومد الغارات الأموية 
المدوائية قد سرج عل السهول والوديان ء وارتنع إلى الزون واللبقاع . وسيرم 

-.- لمهول !اذى تثرته فى الواقع للضروبة قد ؤاعت فى كل مكان من الناطق والعاوية 8 

تخسر املع ع لمعيس الأفئدة ع واعرق للداشم ع وتخرق السامع ‏ خرج الماهل 
الأسرى عبن بقاعدة سكل دمشق على رأس جملة مسكرية كبيرة : ذات كثرة وأيد 
من النقي والسلاح ؟ يم بها التشوم البرائنة إليه من بلاج العراق ‏ - : 


وتلفت الأسن يتايع رحلة 'التأية السكزافة ء “وغضية معاوئة: لكبزيايهه 


باه د 


المروحة !.. إن الرجل لطير الآن مأناحى باشق ينها للاقضاض . . ملم 
قليه ثقة واثق . ويمينه بأس جبار . فى الجو حوله راكة الحرب . الأرض ممته 
معز باعئزازه . هو كالمصم وعنده السوار . والتقع الثام من خطا الأقداموح رك 
الحواقر يؤاف غمامة كثيفة من الضباب :كاد مففى عن العيون معرة جبنه 
يوم صفين 

وصمد ميشه إلى الشمال حق بلغ أعالى الفرات . م يامن به حو السرق حق 
وصل إلى محرى دجلة ٠.‏ فدها أن بلغ برزخ الأرض بين البسرين » اممدر قليلا 
إلى الحنوب 0 وحط رماله وأحناده قرب الو صل سي العاءا.ء 

فكانه كان برف من قّة عالة على للاضى والطاضر . . 

عل مسافة غير بعيدة من معسكرء »كانت مدينة « تمنوى » حاضرة اشور 3 
زعى عحدها الخائد الذى كانت تضرب به يومثذ فى قاع التارعج إلى حمق ألقى 
عام » وظلت مخايل + بعتقة وجيروتة ع6 عالم ذلاك الزمان اعدة قروت . . ومن 
خلال الجبال » محت ظلال شواهق الشحر :كان دجلة يتساب فى واديه إلى مصيه 
اعد فى الخدم » تتوالى معالم الأحداث طل صنته . فها هنا بلامس القادسة 

م ع ع تقو 2 لاعس 5 

التق شهدت سقوط فارس محسن بلاء ابن أى وقاس و صدق جهاده انشير الإسلام. 
وفى احدارء منها يعرج على التهروان لعيد للذاكرات مصارع القارجة طل يد 
الإمام . . ومن بعدها الدائن الى هم سقيان بن عوف بن الغفل الغامدى أن 
تاحها بغارته لولا آن تيت لآلاقه الستة حسان اليكرى فى ثلائين من رجاله 
استشهدوا معه فى الأثبار . 


مرامصل من التاررج تسل لدف أأمس والوم ثم تنطاق مع رحلة الور اقاري 
اما إلى غد مقيل سوف :نباب عنه الغيوب . . ومعالم مئ البطولات تطل من 
الغابر السسيق والمريب عل دجلة وعى بائمة آضرة > وإن تعاقب عليها زحام 
الأعو ام واستطالت عهود الآماد »كا التهر الدائق كان يرويها غائه لتبق داتما 
حية فى الخواطر » تدكرة الغافل » وعبرة الذا كر  .‏ 


1876م الم 


فإن يكن ابن أفى سفيان قد استعاد فى باله » عستقرء هذا وهو مشسرف على 
مدينة الموصل » بعض صور المطولات الاثلة لؤراله من وراء الشفاف » قذاك 
حر ى عن كان مثله منهوما بالبطولة » مشغوفا بالطجد » “زاعا إلى العياء ٠.‏ . وإن 
يكن ء حين إشرافه ء قد أعاش نفسه فى إطار إعدى هذه الصور البراقة “© 
تعيش تسرنقة الدردة فى غلانها الخرير » فذاك أذى إلى اكاء أحاسيسه »+ أولى 
ممالته النفسية الجديرة أن تنشط غياله » وتلهب آماله . . 


وماله لا يغمل وقد تقضت عليه بضعة أيام » ندية كلع الثمال » رخة كهداة 
اليل » فوق الأرش د الملوية » عند تتم الدينة وهو على ططيية كأنه ببعض 
أعماله ؟ . . لقد أقبل شوطه الطويل من دمشق إلى مكانه هذ؟ فيشتين اللورين. 
عير الجزيرة » وما تصدى له فى انطلاقه مناجز . . وأقام هناك ما أقام » فى غير 
موطنه »ع متحديا عدوه » فلي يغب به القام 0 ومع بئان ساوع اكسنان 1 ب 
فى وجه تحديه . . ثم ارتأى أن يطوى الرحلة ويعود بالجلة » فإذا هو آمن فى 
الغرية » آمن فى الأوبة كأمنه فى الخروج » ل يمكر عليه إقامته معكر + ولا 
اعترض رجوعه معترض » ولا لاحق خطواته الوئيدة الواثقة مغير . . آفلا ق 


له الآن بعك هذا أن فر 0 وفعر لقره عن بلوع كيه 


إلى 1. 
أم ليس فى التاس » هنا وهناك فى العراق والشام » من تسامع من بعد بهذه 
الغامية البطولة فأ كير فالماهل اجتراءه إن لم يكن قد قرنه ‏ فى الشجاعة س 


بشرعه » وقومه كتقوعه ؟ .٠‏ أعلم تسكن عاقية حملته له نوعا من نص وقدرا 
من ذكر » عسوان ما سلف من هوائه » وبرجحان عيزات»ه 5 .. 

على ولا جدال 1-.. 

وكف لا وإنها حقا امرتاء أكتب له فها الظفر ء وإن يكن لشاضيا 
بلا سلاج » وكسبها بغير قتال 5 - + 


سس عه بج سمه 


فقد اقتس فيها على غرعه حدوده . مثى الخلاء فوق سلطاته . أوطأ خيله 
عريئة . عسكر فى حرمه . بث بأرضة طلائيه . حرك قرقه وسراياه ٠‏ وقف 
فى الأعبة والدربة,تحدى اللقاء » وهو ثابت القدم » ساد القؤادء قوع الرأس > 
فإذا اأصياس ينسخ الآبل » وإذا اثايل يغشى الصياح ؛ يوما وراء يوم » ولا ثىء 
يأتيه من جائب العراق عايثم عن انتفاسة الليث الجر بع » القابع فى الكرفة » 
ثأرا رمه الستباح 1 


أوشك معاوية أن لع ثأره ا 
بعد قرابة ثلاث سنوات » غامة مضطرية ء لاس للناس واضم العام . بدا 
فى هرئة منتصر . امل للوصل الصامتة غيرت صورته . أبرأت جراحه . ردت 
عليه كبرياءه التى ضيمها < هامه » فوق أرصض صفين . 
وحق لحم ٠.‏ 
فى اعتبارشم سمه الآن أن يعد قامته . أن ينصب عوده . أن تلع جيده + 
أن وضع أئقه عل قّة رأسه 1.. 
وحق له . 
قطائفة منوم غبرقدلة » بدا لعيونها وقد قارب غرعه .طائفة أخرى عادلته به. 
وطائفة غيرها رفعته عله .. ولا حلاف » فى هذه النظرات التراوحة » بين قومه 
وقوم خصمه ‏ أعدائه وآوااله » لان الوثبة الاثشيرة المالية » القى وثبها من بضعة 
آيام » ور تآعين الامة جميعا ء على #باعد للسافات » وسرقتها » وحولها إليه ؟ . 
بين الرجلين للتصارعين راح يتأرجح رأى المهور . مرة إلىهذا ومرة إلى 
ذاك ‏ مرة هنا ومرة هناك . , تداق التقدر بعد تفاوت . ء استوى لليران يعد 
امراف . تسكافا وإن كن هو » دون الإمام » قد اجتذب الخقواطر إعجابا به 
أو عييا منه > اترانو إلمه مستطلعة . تتسقط أشبارء تلاقف 6مساله ١‏ تتركبه 
حركاته وسكناته » 2 تتوقم أن يفاجتها 0 بين الحظة ولحظة > للدي له 
1 بل الاأمل.فيه » إلى جوار هذا » قدبري في الشام . وااتوجس منه قد ازآد 
فى العراق . والاأسداث الميهولة لانوارية لف الا'فق واقفة على أهية 3 تنتظطي 
النطوة التايفا الج بى عسام أن مقطوها 3 إتلسق > يذبله »> وتسير وراءه إلى حيثا 


عترم أن لأسي 2 . ١‏ 0 


د © سسم 


ولا غرابة . . فااعمل امثمر الفسمال ملء حعبته » والقول الحاسم الفصسل على 
طرف لساله » وللبادرة بكلهما أو بأحدها » بين أصابءة ككثل شيط يتلعب به » 
لو اشاء شده أو شاء أرشاء 01 . 

تغير اللوقفا. . 

تبدل ظاهره » فبدأت صفصته الرتيبة تشضطرب . وتيدل باطنه » فبدآت 
القدر تفور 1.. 

ول تكن الغارات الشارية وحدهاعى الى غيرته . فإن عى إلا كالد يعتور 
البحر ساعة أو يمضها ألم ينحير فإذا هو كاد لا رترك شيا وراءه إلا الفام . . 
ولكن لاأوصل » فى الأغلب » هى الى قلبت للعايير » آو كانت نذيرا بالاتقلاب .. 
فهذء « المرة » الكرساء التى لم ينطق بساحتها سيف اء ولافتم جرح فاه > 
لوت بيدها الاهرة الدربة أفتكار الناس » وقهرت الزمن على أن .تسرف بركه 
عن مسارء الطبيعى ليرتاد سلقة أخرى من عىا<ل اللكقاح .. 


قباتهاء موقمة صفين » انطوت صمرفة و المواجهة الحربية © بين الغرعين » 
لتقتيح بعدها فى سول الصراع العلوى الماوى حيفة أخرى من الركود للتسقز > 
أو « السلم اللسلح »ع الذى كانت تفصح أحيانا عن عنفه بضمة انتفاسشات قتالية 
اعثلت فى غارات هدفها » ما يلوح » إسدال ستر كثريف يدارى هزعة الجيش 
الأمرى فى تلك الوقعة » والإعلان فى صخب وتوائر عن القدرة القتالة لاشام ١‏ 
فالأسلسة » خلال هذه الفترة الرا كدة من الصراع لم تسمت السمت كله فى كلا 
اطانييق بعد أن حمدت حركتها الناشطة خدعة للساءدف . لم تقر فى القرب 
لتصدا وتنام ولم تدفنها الأغماد ٠‏ وهدئة التحكم الفروطة طلى الفريقين لم قف 
الحرب » ول نحىء بالسلام .. ومع ذلك فالحرب القائمة إذ ذال إن سميت 
حرة الم سكن لذيد عن تراشق من بعيد » أو معارك جانبية لم يتس فيها التقاء 
الخصم بالخسوم لقاء الالتسام الدى من شأنه أن عحص القوى » وحم الموآف > 
ويتمى النزاع . . 


سس © اسم 


أما د معركة » اللوصل مهى ثالثة المراحل وختام الرواية» لأنها تعتل الذروج 
بالسراع الشيوب من ساحة الحرب المادية أو التقلردية إلى ساحة اهرب العنوية 
أو النفسية بتمييرنا اطديرث . ولا ءمنى القول أن هذا النوع من النشال لم يأتغدمن 
قبل ولم عارسه الفريقان » لأنه فى حقيقة الأعى لازم عادة صبراع السلاح » 
وإسيقه » وينغرد دونه كثيرا فى للءدان ٠.‏ وللكنه يمنى أنه فى هذه الفترة الثالثة 
يكن تيما لاحرب المسكرية وعونا لماه بل كان ذا اليد الطولى الدى تسم ذروة 
الصراع وترك لغيره من آلوان اللناجزة أن يرسب فى القاع 1 . . 

ولفد يوشلك أعردٌ أن يرى فى السير إلى الوصل بادرة جرأة يثاب عليها 
معاوية مثوبة تقدير حيق سب هذا السير فى عداد الغامرات . . فالمغامرة تنى* 
عن اعتداه المذامر بنفسه وصلابة شكيمته . . وتصدى صاحبها للا قدام عى القيام 
بها يعبر عن احتراثه على ما ركاد ,عتير من قسل الخوارق . . واقتسامه طريقها 
الشائك يعلن عن جسارة استهين بالخطر الائل أو التوقع ولا تيالى من النتالج 
إلا أن يثبت بها ذوده عن كرامته سيان عنده نحم فبلغ غابة شوطها أو قتل 
ببعض مراعلها مادام راقم الرآأس ء ثايت القدم » شاى السلاح . . بوشك 
الرأآى هكذا أن بنسل عاهل إنى أمية خير صقات المغامر العنيد الذى يثور 
اشعرفهء ويناضل ل2ا كد كير ياتفلولا أنطبيعة عازفة المرصلء وموقتهاء وعمرهاء 
وها حيط بها من ظروف تتنأى مما بالرجل عن هذه الصفات. » و تخرج بإقدامه 
عليها » وعارسته إياها » من حدود النبة العقودة طل العمل الحسور ؛ إلى حير 
العزم المبيت على القويه الخداع ؟ .. : 

شواهد الحال تفصح بغير مواربة عن هذ الحقيقة الى لا سيل إلى إنكارها 
لتأمل ,تممق واقعها العلوم . . قالماهل المدل إبانها باقتداره » المستعلى بعدها 
غشارء كان راس القن ايوم ممرك مله صوب الموصل أنه امن أى 
خطر كل الأمن حيق السير » وحين المكث » وحين الرجوع الى السواء : 
ما شاب ,قينه عندئذ ظل من شك »* ولا طارت به السرع عناوقه وأعصى ظنوته 
إلى ترقم التسام .٠ه‏ 0000400 0 0 


سس طرخ سم 


كان لاريب واثقا أن خروجه إلى البلدة الموغلة فى الثمال » أبعد عن علم 
لأعدائه » بل تصورهم » لأنه شروج بغتة مغلف بالتسكم ؛ مستر بالإفاء » تاماه 
مفاحام, وأخذم عل غر ةكغرض سواء من الغارات الى كان يفرقها هنا وهناك 
لترهب !االعراق -٠١‏ 

كان أنشا ص بيئة أن غرعه فى شاغل عنه » وعن ضربانه السربعة أأغرارة ؛ 
يمان أصابه فى الكوفة له » وتقاعدم عنه . . فلا وحه إذن للحشية أن ييادر 
على إلى الث روج للاقاة الخملة وإن معت آنياء ببذه البادرة لأنها عندئذ الأناء 
الخلقة بالاباغ سم اأغير إلا وقد فرغ قعلا من رحلته » وعاد موقورا إلى الشام.. 

كان عوقنا » كذلك » آلا معدى الا مام لو اقترض أن رجاله أطاعوه » 
واعتزم الرد محملة مضادة ‏ عن تعيئة جوش طحب » لااستغراق عممه وسلحه 
وتنظمه يوما آو بضمة ألام » بل مدة طويلة » تفوق أضماف الوقت الذى تقضيه 
الخلة الأموية من ساعة ترجه إلى الحظة عودتها إلى قواعدها يأمان .. 


ذا اقترن هذا كله بطول المسافة الممتدة من السكوفة إلى الموصل طولا بلغ 
مثات الفراسخ » وبالمدة التى لا تقل عن يضمة أسابيع » و عكن ليش الدفاع ل 
الذى قد يظن زحفه هن المنوب - أن ريسل فيها إلى مكان الاشتياك المنتظر 
بالثمال البعيد » و عشقة اجتياز عقيات كثود تفرضهاط ذلك افرش طبيعة أرض 
تتراوسم تضار سميا بين لين الوديات ِ وقهر اأمصراء ع ووعورة الخال والهضاب « 
ومواقع الجارى اانهرية اللمموقة لأسير . . إذا استمعت هذه العوامل مها أمام 
الخواطر ء بدا لا جدال لمتأمل الى يتعمق الأمور أن احهال التقاء الغر عون » 
فى تلك الفترة عيدان وغى صطرع فيه جدشان ء إعا كان ضيريا من اليال 
والحال وأآن معاوبة حين حرج من دمشق رجاله قَ السلاح والمدة > إعا 
كان واضما فى باله أن حماته رحلة ويه 5 حلة حورب ُ وأن دنوده الذين قادهم 
لوحهته رفاق رهة لارقاق قتال 1ء 


كالم يعن معاومة قط أن إستدرخ غرعه إلى معرك بالموصل يعيديها إلى الخياة 


سس 8ه لد 


مرحلة المواجهة الخرية التى ختمتها صفين وأسدلت علها الستار . ٠‏ ولكنه كان 
يعقى ؛ عن «ساب وتدير » أن ينشط الحرب النفسية » ويبلغ محدتها وعنقها مالم 
تكن بلغته من قبل فى ذرا القويه » إيهاما لعامة الأمة » ولسكل من تيه رتم 
القشور والمظاهر » ومجتدبهم قرع الطبول » أنه الند العتيد الذى يبن سمه فى 
مال القوة العسكرية » والكفء القادر الذى يستطيع » دونه » فى عوال البراعة 
السياسية » أن يبادى: ويادر » وإسعه التحج فى الأحداث وتصريفها على النحو 
الدى بريه ولا يباريه إنسان فيه ,. 

ويقصم لنا تاريع الحقية المائلة عن نشطة هذا الغريه المعاوى وقدراله » 
بأ كثر من أسلوب من أساليب البيان والتعبير . . 

فالتلويع بالتفوق العسكرى » فى صورة ميات مفاجئة ومتعافية » مع تباعد 
مواقم الحجوم - كالغارات الإرهابية ‏ توحى بالاجتراء على سلطة الدولة + 
وفى صورة غزو شامل محتل المناطق ويقتحم الحدود ولو إلى حين ا كالزحف 
على الموصل ل يوحى بتحدى هذه السلطة ؛ وكلاها بير عن الإدلال بقوة 
الفازى أو الغير » كفيل بأن حمل الناس على الاعتقاد يسجز الحا م « الشرعى» 
عن حماية الرعية كسمزه عن حماية الحدودء ويضعدفى تقديرثم غير حقيق بالطاعة 
الى يايسوه عليها » وبالتصب الذى وطعوه فيه .. 

وإظهار اتفضاض نفر من عمال الجاع على الأقالم عنه » أو طائفة من صفوة 
خاصته ء اعتزالا له أو احيازا إلى خصمه » تعبير إشعر الخاهير بتقالص ظل تفوذء» 
ووشك تهاويه » وإشر اف سفينة خلافته على الغرق إذ بدأت تبجرها الفيران ١‏ 


والعدوان ص مظاهر السلطة التي ينفرد بها رئيس الدولة من دون رعيته 
وعماله وولاته » وهل الحقوق والقرارات المكنولة لوظفته الرسمة » اينَرَازا 
لبنضبها ء ومقاسمة له فى يعضها الآخر » فيه اجتراء علنى فى هيبته كضماحب الرأى 
والأمر فى الدولة ء لا يغفن ققط من شأنه ؛ ولايتال من إسساس التاس 
بالولا, ا ابل هو يشير + يأهون تقدير ء إلى انشطار المج بين أميرين : 


امه لد 


أحدها سنده حقه التقليدى » والشالل سنده جيروته العدواق ع شم بوشك هذا 
أن عيل بالقاتون إلى تر جح دحرة السلطة الترعة المتبوع الفاصّل أمام السولة 
الطاغية للتابع المقضولك ٠+‏ 

هدم العوامل عى التى شسكل منها مساوية #لة العويه » وتعدم بها إلى ساحة 
الصمراع ايغرر بالشمب الإسلاتى ء ويدقمه أو يدثم سواده الأعظم إلى الإعان 
باقتداره على الأمر دون غراعه لاع وإذا كان الئاس خدعوا انذاك مهلام العثلية 6 
وجازت علهم حيلها القوهية اازائفة قأخذوها مأحْذ امد وأدشلوها فى حساب 
المقائق ء شن العسِب أن تظل إلى الآن مسيطرة على أذهان من باعد الزمن وينها 
وبيتهم بالقروت العديدة وكان أجدر بيم أن يتحرروا من قوتما الاستهوائية » 
بعد أن #بددت دع و حوها ع الخاتل + وأفسح م فى تناول مظاهرها 
ودقمايأها بالعسرس والروية.. 


6 


الصورة التار مر مة الشائمة عَن ن طييعة الغترة القصيرة الق أاحتست خلانة الإهام 
ها خطوط عديدة من الأطراء والظلال 0 مهم المعالم ؛ وانلشوش الخدود 0 كتمهم 
التعبير عن ن الحقيقة لأنها لط رصانة الصدق رعوية الخال ا.. يعض هذه الخطوط 
فين كدف ع وعضها الآخر حقاف شقيف ٠‏ وين 6" وتلاك بوشك النظر أن 
تمهره آنا سطه ة اانااق فتعشيه ونوشلك آونة أن برده “رام المتمة حسيرا لإرى 
ما حياله . والرسوم والألوان تبتر على الأثر ومختلط حدق التضل الأعين فى بين 
العلام المميزة اسمات الوقائع والفصمة عن ملاميح الأشخاص . 
هكذا خنئ من حةيةةالأصل» الذىتنقلهلنا الصورةالشائسة؛ الكثير والسكثير.. 
ولا عيااغة قط فى تصويرنا لهذا التقدير . . 


فلقد أسرفت » فما تخال ء طائفة كبيرة من قداى لاؤرخين : فى اأعتادهاط 
عا تضمنته ملة القويه للعاوية من وقائع مكذوية ومدسوسة كقائق تارمخية 
لا تعتورها الشكوك » 5 جازت هلى ممعظم ماهير تلك الأيام "كدلالة وحيدة 
مؤكدة على اقنداز ساحب الشام اقتدار تفوق على غرعه » وكدحّل طبيعى بمهد 
بمجتازه غير منافس إلى نصر حاسم مضمون ينشى بهاء بلا محالة ودون عوائق » 
إلى أرمكة السلطآن . 

“م أسرفت من بسداء طائفة غيرها من عد كتاب السير والتراجم فى 
اتقادها ا :| عن متابعة أو عن اقتناع ‏ لهذا الرأى التارعنى القدم الأقياد 
الذى ل ؤيدة إلا رونق استطون والظلهور ؛ وخلاية الطالامات والقشور ! ٠‏ 


ولا مير قط حل أوانك وهؤلاء .ها أرجأوا . بلاغمت عليهم المقائق» 
وحفيت علوم الجذور يسبب كثافة الالال أو كن انور بي ا 


3 


5 001 


ولاطير ثانية إذا ماأعوزتهم وسائل الشف والتسرى © وشق عليوم 
الغرص فى عاهيل الأنفس »+ وتعرق دوائع الاوك .. 

ولاضير أيضا إذا لم #تسرد يهم نظرتهم هذه فتسور ط أقدار صفوة محتارة 
من أنقياء الشمائر » ورواد الحق ع مشكرة تقاوتهم » ملوثة ممملهم > خائطة فى 
سير ثم ع بقدح فيهم وإن خااعت القدس كل واضح ومشبعهور عن أخلاقهم و سلائقهم » 
وعارض كل غالب ومشهور عنهم من وقائع التاريم ٠‏ 


كل هذا مقيولمغفور إلا أن جور عياتساق التفكير . فأما ولانطق حافيه» 
والروية لا تحجب الرؤية » وطبائع الصفوة المفترى عايهم معلومة لا بكاد ينكرها 
إنسان + وسوابق ساو كهم منكورة حت تأمل الرون والأذهان » إن جهدا 
مدل فى استقراء الشيم والسحايا » ومعابرة الحاضر عيزان الاضى » وأصاأزعوم 
فى ضوء اأملوم » لأجدر بأن بوطع فى إاللسبان قل اتصدى القطع قَ أمرثم 
رأى إن كن ظاهره يعتذر عنهم بألا مناص من رضوخهم أنطق الواقع القاهر 
ففسواء توحى للعقول خياتتهم واجبهم الفروض ! ٠‏ 

>كشطحة القداى من اأؤر ين كانت شطسة المحدئين فى تناو هذه اأفترة 
التأخرة من إعرة الإمام » سواء فى تقوعهم لاسرادث أو تقوعهم للاأشخاص - 
ومن التأول الدى قد لا يدا الاتصافء» أن تعزى نظرتهم إلى سوء النية والأولى 
ميا ل اتقاء لشيهة التدفى عليهم أن يقال إنها لم تسكن عيطة » وأن تفسب 
إلىالخطاً العقوى إن لم ونوا ء بدورثم » منهايا التضليل١..‏ ولاغرابة . فليس 

0 من للستطاع فى هذ! القام إغفال قدرة سعاوية ع إحكام الغويه بتزييف الوقائع + 
وتلفيق الأخبار لليس الأ كاذيب طالة الصدق » ويرسم الحقائق مبيثة أباطيل . 


3 كذا فل الرجل » طوال عمرم » وهو غير مترج أن بم ويجور 1 
ثم زاد وأوغل ١!‏ .. ثم غالى . طى الأيام » فى كل هذا الذى جيل عليه من 
التواء ماكر » وفاء لنقسه » وتعبيرا عنبساء وكيداسيثا للامام خلال السنة 
الختامية » فأناخ بزيفه وزوره على عقول الناس .. 


سا و ال 


واقد عرض بعءض عرض السكاسف مجاايدر منة فل هله الفترة من القعال ش 

والأقؤال » فإذا هو يبلغ يكيده الغاية ء وبالإهام أبعد مداه . . بي عامة مناصير يه 
لا نكاد تعرف واحدالم مز عليه أشاديية . ٠‏ وبين جهرة معاصر يه لا تسكاد قع 

إلا على قلة قابلت بالريية أساليية ١‏ وبين أساطير مناوايه لا كاد تمد اح 5 لم 
من رشاش احتياله لأسموم . ومن وراء أوائك كلهم ف الأجيال .وقف حيرة 
بعن ومشات الاق وشطسات ااؤرءاين . 

والأمثلة ماثلة . 

لكين :تصفم « كتاب » الماهل لانلبث أن تطاامنا فى هذا « الباب 4 
صفسات إستيل بها نشاطه اطخاتل يكيرى 1[ كاذيه ع وهى اميل على تبمة قتل 
عتان . . تتاو بعدها قصة ختله بعش الناس فىأعس قيس بنسعد بنعيادة حين كان 
عاملا على مصير الامام .. ثم ,تدرج صعودا من ختل الجزء إلى ختل الكل 6 
فيغرر بالأمة جماء فى بشع وقائع ويضمة أفراد . ثم إستلهض أعرسه هذه القدرة 
العويهية الى أمجيد طمس اللقائق فيخدع التارع !.. 

حلقات متصلة وثقة » وتطاق مشدود عم هن الأسالءب لاريبة التي تيدأ 
بالكذبة اللراوغة وتنتهى إلى التلفيق الخيرك ١‏ .. 

ومع ذلك فليسهذا جاوزا للاأستاد » ولا تجنيا على الرجل؟ بل هو استقراء 
لما منطق » وإتهام لم صريع -- 1 : 

وإذا سيق الاتهام فلا يد من تمر 4 وإذا أأسق الجرم فلا بد من دليل م 
وسيرة معاوية »فيا نظن » حافلة أمامنا يسور شق هن الشهات الى تؤكدها 
الرافين . 

ولا محاول هنا أن حم ى تهسه أده تعدد مزالقه » ف:كناول هذا الجاتب ب الخلقى 

من حياتة العامة تناول إحاطة وتفسيل ل ع ىو أن 0 5 لام تثوية ومثيل 
مانا ا طالة بخير صَبرو رز » واكتفاء عن الإسهاب بالإشارةة 4 ماقام القليل أغنى 


0 2 300 مط به © جسدة 0 ا ا 
عن التكثين + اد ١‏ : 


لاع سمل 


على هذا الوجه من تتبع أسباليه حق أن تقول إن « يصمة > من يصماته يعثر 
علها متطبعة فوق صحيفة مزيفة من وقائع التار ع عى اخدقة بأن تثير بعض الك 
فى بقة الصسائف إلا أن يقطع بصحتها القحيص . وأن التقاط صورة هذه البصمة 
تضاهى عا لملنا قد نقع عليه من آثار أصايعه فوق غيرها بما ممتوى سجله 6 
هو طريقة مأمونة للاستيئاق . وإن انطباق هذه اء من بعد » ص تلك » كلها 
أو بعضبا » هو الدلل القاطع الأمين القدى يؤلم ويدين .- 

عند هذا وتنمشع الظاءة » و:طع النور متنك الغشاء ويكشف الستور . 
بعد الظن وببرز العين 1.. 

وها من أولاء » عودا إلى الوراء » نفتمح من سفر معاوية صحيفة واقمته مم 
قيس بن سعد بن عيادة » عملاق الأنصار » وصاحب مصر من قبل عل » فإذا مه 
البيان الثبت الدذى يأحَد العاهل الأموى محر يرة ااتلقيق دون سبل إلى اللادلة 
أو التأويل » لأن الواقمة » بشبادة الإجماع ء ويدة تفكيرء + وبدلالة الوضوع, 
برهان عرعه .. 

.. .. إذ ذاك كانقيس بن عبادة قد استقامت له الأمور فى أرضالابل » طاعة 
له عام للا قلم » وولاء اعلى كرئيس للدولة ؛ فأصبحت مصر 03 بوصمها هذا 
قوة عسكرية وسياسية ومادية فى ميزان الصراع على السلطان » تشكل خطرا 
داهها جديدا طل الشام يشاف إلى الخطر الداحم الأصيل الذى يشكله المراق 0 - 

ولا شلك فى أن متاخة اللاطر بن معا للمنطقة الأموية » كانت خليقة بأنتقض 
على معاوية مشحعه ؛ وتهند مطامءه » وتمجله عن سياسة ااتريث اق 'زمها من 
بدء الثورة طعتيان » ترقيا لما عسى أن آسفر عنه فتنة البعيرة من تتانع كان يأمل 
أت تكفية أن الإمام .. 

واستلهم الرجل طبيمته تلخلاص مما هو فيه » فيادر طى الفور إلى التلفيق 1. 

وما له لا يفعل وإنه لأدتى أسلسته إليه » وأساسيا فى بده ع وأقطنها تسلة 
فى وقت كانت تسوده للبادىء الدينية وااقم الخلقية صل تمر ظاهر وإلى مدى. 


اح ا" اد 


غير قصير ؟.. إن تفوذه هاهنذا بأرضه لآفل ؛ وإن أمله » من بعد » فى دولةأموية 
لقطوع . وإن الدائرة لاعمالة عليه لو أنه أملى فى الوقت لغرعه يعض إملاء 
ففرغ له ء أو محركت مصر إله وتحرك العراقممها فأسبح منهما بين شق رحى 
تطحن قوته ؛ وتسحق أحلامه » :وترمح بها ويه جميعهم نفاءة وأشلاء إلى 
الشكريات 1.. 

هب إلى العمل » كاول أن إشترى السلاق .. 

ثم أذاع فى الئاس عنه ته مالم له » لايتيو يه ولا يطالعه بسداء .. 

95 دعا جهرة أهل الشام أن يأمنوه ويولوه الاطمئنان + لأنه له شيعة » 
يعيئة سير أ > و حمسن له التصيصة . 

شم زيف كتايا دسه عى عون الإمام 3 بالشام والعراق » موهره عثل حاتم 
عامل الدل »ع .مان فيه » صسراحة » ولاءه لعاوية »وبعده النصرة عل على » وزويده 
عا يشاء من رجال ومال لقتال قتلة عيان . . 

واقعة معاومة أجمع علها الرواة » ولم تكن قط موطع ريبة عند فة كتاب 
السير » قداماحم وععدثيهم » مئكان معاوى الشوى أو علوى التشيع على السواء . - 
وكتاب مدون مقروم» سبلته الصسائف فى كل عرجم من لاراجع وسند من 
الأسناد » لا شيهة فيه .. ووثقة معتمدة » عليها « بعمات » معاوية جلية » تشهد 
عله عسافاته آمانة العرض » وبترخصه فى الْمظورات الذلقية » وتؤكد اجتراءه 
ص الحق والناس والتارع » وتلصق به جرم التلنيق ٠.‏ 

ولقد مجم العاهل ما توناء من التغر بر ببعض الأمة » يعض الوقت + حيقن 
أوقعها على هذا الكتاب للدسوس . وبلغ يكيده حيلئد مالم يكن بالغا بسلاحه » 
فتخلصس من قيس » وأفقد آمير المؤمنين أحد جناحيه ! 3 ولكتنه يجح أنضا ؛ 
إن صح هذا العبير » فى إبقاء ظلال كثنة من الشكوكه ص كل سادث 
يعم له دور فيه » ومسب الا كثرون أنه واقعة صدق كدت حقيقة فى غنى 


عن القخيص 1 + ل 


الفمتلاناين 


١ 


ليس عستغرب فى هذا العام الأخير من خلافة الإمام ع أن يهب معاوية إلى 
العمل ؛ بكل طاقته » اتغيير تياو التارع » منتهز! الفرصة السامحة الى أتاحها له 
الاصّطراب السياسى المهيمن على أرض على » والقلق النفدى للستأتر بنفوس 
رجاله . شا من بيئة أصلح عندثذ لاحرث والغرس واتتطاق العار ! . . وماءن 
وقت أنسب له من هذه الفترة الشحونة » من قبل الكوقة » بالتردد والانتظار!. 
وإذا كان قد ماول من قبل » قأحر به أن ادر الأن إلى الضغط يكل ثقله 85 
جردا على غرعه أفوى خللة نفسية فى مقدوره أن ينظمها ويهدم بها ) عساها 
أن مجعه يفصل الخطاب 1 

وقد فكر ها عر سول » وأمعن الفكر 4 فَإِذا الظروف كأعا اديه . 
ثم أرسل النظر إلى بعيد وقريب + فإذا الأحداث تتلاحق دراط » وتتدافع 
يجلى إلى مسرجح أحياة تدافع جمهور مذعور من ياب ضيق هو لأنفذ الوحيد 
للنساة . ثم أعد ودد » فإذا إعداده وتدبيرء تجهان » هذء لآرة » صو ب للشسرق: 
حيث ترامت الخدود يعدا عن الكوفة » وما يقاصبا من ولايات وأعمال .. 


وآساب الوجهة فيا مخال وتمال 1.ء 

فثمة بهذا لاشى ق الفسيح أطراف شق قى ء يراها نأت عن قبشة السلطة 
الأركزءة فى حاضرة الدولة يعض ااتأى حى لتوشاك ء إن تمردت » أن تأمن 
سطرة البطش وقهر التأديب ولو إلى حين . . واعة بقاع رق قبا سلطآن غرعه 

قة التوب البالى اقدى لا يعصى على العزيق . - واعة مناطق ما زال يها آثر من 
ثورة» تشتمل يوما وتسكن يوماء» ولكنها لا تنطقء لأنيا تستمد دانما زيت 
وقودها من إحساس أهلها يقومياتهم الأسلية الى آرادها الج العره فى 2 مندذ 
الفتح » على الدويان فى « القوسية ع الإسلامية الجديدة +٠‏ . 


اتا سد 


بعيدا عن الكوفة رمى معاوية برسره فساحت ابه أطياعه فى الأسقاع 
الشاسمة» المتدة شرقًا من شاطىء دجلة » موغلة فى العراق الفارسى ء» وى 
فارس القدعة العملاقة تمر هشاب الأذغان . . نهذه الأماء الرحبة » عا :تضم من 
أراض جبلية وعرة » وتؤوى من شعوب عديدة حرون ء أولى من غيرها» فى 
اعتقاده ؛ مجهوده » وأدف إذن إلى خضد شوك الإمام سواء اتفصلت عن حكله 
أو دخلت فى طاعة العام , ٠‏ 

لبس حا عستغرب » فى هذه الآونة للضطربة » أن يعقد الساهل الأمرى 
رجاءء ط الشطر الشعرق من الدولة » عسى أن يستكل به سلطاله اأفشود .. 
فالأمور قرت ل بالغرب أعا قرار . الشام أخاصت له الود وأسفته الزمام م ل 
أعحض قبله ودها ؛ ول تسل مصيرها وأعرها حا كا من انكام ومصر ومايايها 
من إفريقية دانت له بالخضوع » وضيطها ان العاص . وعى بن أبى طالب قد 
هدا ء مغاويا بتبوط أصحابه وعتاذطم عن الزحف إله . . ويهذا كله قد أمن 
الرجل على نفسه وإقليمه الأطر الغرلى » كا أمن مغية المواجهة العسكرية بينه 
وبين الإمام إذ باتت الآن أشبه رؤى خيال ٠‏ . 

وايس أيضامن قبل طوارىء السادقات أن محند كل جهوده الهدامة » 
وينيخ بها ط الشرق دا شتالا يكفيه ما كان دائما مشاه من ملاقاة عدوه ىق 
ساحة قتال » ويلتوى بالناس فى نواحيه عن الطاعة الشروعة التواء محمقق له فى 
نهاية لأطاف استسغاء الشرق كملا لئقسه + أو اتمزاع جزء منه بدين بالولاء له 
من شلال اسيالة يعضى العيال - 

آثر معاوية » كا ماب » سياسة الختل عن إعان بها عمق » استقيه من 
طبيعته . وعن رية عمليه ناجحة » مارسيا » ورجستها عل ما عداها فى ميان 
السياسات . . جرب اهرب عقذلته صفين حق لقد لحا منيا وما كاد 1.. 
وحرب الفتئة السلدة فى الرصرة طرعته الكية » وذهب بها عميله المشرى فى 
الغائرين .. وجرب الغارات برها ضارية الرشق البلاد ؛ فل تتقعه ضمراوتها »+ 
لا عى -حازت له سلشة أرض تزه فىاروعة ملك » ولا عى أتته بطاعة إلا عقدار 


لد ؤآإنبيا دا 


نفثة صباب لا.:ايث أن تذوب فى أو ل شعاع , بل كان قصارى قليلها إرهاب » 
وكثر هاهروب 01.. 

أما الختل شأمون مضمون . . ولد سليقته . رهن يديه . هين عليه أميء » 
طويل ياعة فيها.. وتلاث الولايات العديدة الترامية حو الشمرق » اأنائية عن 
نان احج الشردى > ااضطربة بالفكن والثورات ؛ إن عى ضاقت بإحدى حيله» 
شاعى ضائقة بغيرها ما استوعيته جعية اشُتال 1 . . ذلعله أن محدى قنبها ادعاؤه 
عا ليس له وما ليس فيه . أو يفاح التغرير بالجاهير ٠‏ أو نسح ابتاع المالك . 
أو ينع » دون وسائله هذه أو معهاء أسلوب ااتافيق 1 

وكانت فارس أقرب الفرائس إايه .. 

عى دائة الدنو كله من مد فراعه وحمرمى أطياعه وإن كانت على مبعدة 
عساحل طويلة من الفراسيخ تثق على الركاب والركبان  .‏ 

دائية ببعدها الساقى عن قلب الدولة اللعد الذى مخفف عتها قيضتها قدعها 
طليةة الحرة فى مجايهة النظام العام » تطيم حين تشاء » وتتعرد حين تشاء . . 

دانية بوعورة السالك والطرقات الاضية إلى مدنها وكورها للنبثة صل 
للرتفعات الصحرية وبين شواهق اطبيالء أو آرادها صاحب السلطان على امتثال 
أعر. وكانت تؤثر الإياء . . 


دانية بتسفز رجالا ودهاقينها لالخروج طلر المج القالم عند أول بادرة تغريهم 
بالشروج ».اليصلوا ما اتقطع من نورانهم لاتسكررة التى ما لتكت #تقجر منذ اامتتح 
الإسلامى طل مد عمر جيل ٠‏ ء عمد بعضواءهنا ليشتهلى .هيا هناك .. 

دائية » وق هذا وقبله » بصاحب أمرها وعاملها زياد بن عبيد إن فلان + 
أو زياد عن آبيه. ما تسميه روايات ذائة شاعت قها صبنة لقيال شيوعها 
في الأساطير: ...' 0 ل ا ل قم 

قذه العؤاقل- لأوجحة كانت سقئقة” لار بن آقذ' بإشراء عاغل الشام بهذا 


سس ابيع د 


الشطر السرق من الأرض الملوية » الذدى ارتسم أمام أطاعه التزاعة إلى التوسج 
الإقليمى » ونفسه للنهومة بالاستثثار والاحتياز » فى عيثة قنيسة سهلة » لا تليث 
أن مخر نمت قدمهء مفاولة الول مه.طة الجناح » لو آنه بآدر إلمها برسلة صيد» 
حي خلالها نسب الشراك 1 . . 

لكها اليوم ليست رحلة صراع أداتها سلاح + بل عمى رلة على دعوة | »> 
سالاحها حروف وكات ا 

وبادر .. 

خير هذه العوامل اارجحة » فى يقينه » وآحراها مجحهده » وأسيلها مأخذا 
كان زياد بن أبه ‏ قائد كتائب التأديب الى دفع بها عبد الله بن عباس من البصرة 
تمو التسرق لتحمد الفكن الناش بة بعض أعمال فارس + وترد أهلها إلى حظيرة 


...كانت فارس طوال الحقية الإسلامية القصيرة » دائية الترد » 
تكتب قى تارئخها + بالءنف و بالدم » صقمات من الاضطرابات » تهدد آمن 
الدولة » وتدفم البلاد ووحددامرا إلى حافة خطر لا يدرآ شرء غير امتشاق السام 8 

نفلال سنوات خلافة الإمام .- كثال ‏ لم يكن يبدأ العصيان مرة فى جانب 
من هذه الأصفاع » إلا ايتبجس كتيجس الم من البرا كين » فى جوائب أخرى 
مرات . 

فى آأول أعرام عهده » قيل إنه سير خليد بن طريف إلىخراسان . . 

فى العام التالى بعك جدعدة بن هبيرة إلبها بعد عودته مئ صقين ع ثم خليد بن 
قرة مرة أخرى » فيا توىء إليه الروايات » شُفى فى حرب أهلها وقد كفرواء 
وحاصر تيسابور حى أدلوا إليه بالسلام . . 

مع ذيول شملة السنة التالية » زلزلت فارس يثورة عتيفة على الح العاوى 
وغل الدين » ارتيط فها اريت بن راشد إن ناحية » ومن غادر الكوقة وإياه 

من قومه انتقاضا ط سلطان على © محا دموى مع العلوج وللسيسيين وقطاع 


الطرق ومانعى الزكاة » أشاع الخوف والقلاقل والفساد فى جتباتها » بدا بالأهواز 
وامحدار! مع الخحنوب إلى أقساء علد السرين 

في نفس العام عات السنة اللهب فعمت النار الإةايم » حت غلب أهله مل 
الأمر فيه » وأخرجرا عاملهم سول إن حيف 3 وجلا لمم وجه الأرض إعلااونبها 

فى السنة التاسمة والثلاثين للهجرة ؛ غدت الأمور على شنا هاوية إن لم يبرع 
حزم الحرب وحنكة السياسة ء إلى إنقاذ هيبة السلطة التمرعية » وإعادة رفم 
الراية الإسلامية قوق ربوع “للك البلاد » والوقوف دوتها ودون اللسكفر 
والانفصال . 0 

هنا دعا الإمام إليه ابن عباس من البصرة » الصق أرضه بالإقلم الثائرء يبادله 
الرآى .. ثم جمع صعيه ليشيروا عليه بأمرىء ماهر قادر قوى يستطيم أن بوله 
هذا الشطر من الدولة ء لسسم الأمور . 

قال جارية بن قدامة : 

« ألا أدلك » ب أمير لأؤمنيئ » على رجل صليب الرأى 6 عالم بالسياسة 2 
كاف كا وى آ.. 

فألدطل : 

2 دن عو ل5عسع » 

» ٠ وزياد‎ 

وأتر أن عباس العرشيمع 7 

« الى أ كفيك به فارس . 00 

قبعث زياد . 


ولم يكن هذا اختيار فلتة أعبلهم إليه الوضم لازي » بل كان اختبار نظر 


سد كلية سم 

وحكة له من ماضى المرشح التار » وصدق بلائه وصفاء ولائه ما يقضى به » 
ويضمه فى مقدمة الأواياء ال كفاء . 

فلقد تعلى اعتزال زياد معرتة الحل » حى لقد أدهش الإمام اعتزاله'» إن لم 
يكن آثار غضيه 6 فعتب عقبها على عبد الرحنئ إن أنى كرةء وقد جاءه فيمن 
حاءوا ليمتة بعد التصي - 

قال له يستفسسره ويلحاء وليس يمن قدموا عليه لديعة زياد : 

وو وعمك لاتريص القاعد ى ١.05‏ » 

فاعتذر عد الر حمن : 

و والله ١‏ أمير للؤمنين إنه لك لواد » وإنه على مسرتك ريص ولكن 
بلغي أنه يشتكى . فأعل لك عمد ثم آيك . . » 

وتبين أن الرجل مريض . 

قال الإمام : 

د« امش أمامى ء فاهدان إليه .»© 


قشنا لماه »رأى الاهام فى وصيهةه السام » فدعا لله . . وأراده على الصرة > 
فاعتذر . فاستشار قيمن وليه .. 


قال زاج : 


« رجل من أهل بيتك ء يا أمير اأؤمنين » يسكن إله الناس » أجدر أن 


يطمثنوا إله » وتقادوا له » وسأ كفيك 46 
سمل برأيه ؛ وولى أمرها إن عباس . 


لياقة وددق نصح وإنكار ذات *» اجتمءت له مع الولاء لترتفع نه قوق 
للظنات ١.‏ 


... وسلف أيضا منه » قبل هذه الواقعة بأعوام» ما يسمو به بين الساسة » 


7 2 
إلى مكانة مرموقة لا يكثر فيها اانظراء . . مثه عمر بن الخطاب »ء إبان عهده » 
لإصلاح فساد وقع بالعن ماله غير داهية طن صليب الإرادة » فتهض بالأمر ككير 
ما يكون الهوض » وعلى خير ما ينبغى أن بغعل متمدرس أريب » حدق لقد رضى 
عمر عنه كل الرطاء » وأشاد به الناس » وأنطق الله عمرو بن العاص » داهية 
الدهاة » تكلمة حق لا يند مثلها من آثافى مثله يكاد تجن لنفسه + هن دون 
الأكفاء ء كل صفات التفوق والاقتدار 1. . 

قال : 

اث أبو هذا الغلام ١‏ .. لو كان قرشيا اساق العرب بعصاء . . » 

وسمعه أبو سيان » قعال بلهجة لافاخر : 

د أبت الناقب إلا أن تظهر فى ثمائل زياد . . 6 

ثم مال إلى أذن ابن العاص عكأها يسارم : 

« أما والله إنه لقرشى . ولو عرفته لعرفت أنه خير من أهلك .. » 

وكان على على مقرية منة ؛ فى اس عمراء قدقمه عمسة إلى سؤاله : 

و من أى بنى عيد مناف 25 6» 

« أبى »4 

وكف ه 

نقافت الرجل من صوته : 

ف أتدت أمه سقاسا فى الطاسلية . . » 

وعندئد قال له عمرو : 1 

« قبلا تستلسقه 5 0.. م 00100 0 00 

تأوماً يعين منعودة إلى ابن الخطاب ء ثم جميين 0 

د أناف هذا المير الجالى أن مرق على إعاف 1 . ٠‏ » 


وتصحة على : 

د مهيا أيا سقيان ١‏ . . فإن عمر إلى لأساءة سريع . ٠‏ 4 

وانطوى مف ذاك نسب زياد عن الهر إلا من كلة عارة تند صدفة على لسان 
ثم لا تاد مدلولًا فى الأذهان ,علو من وهدة الادعاء إلى شّة اللقيعة الق 
لا يطوطا اراب . 


... هذا القائد الصليب القوى .. الذى كان موضع نر آفى سفران » وهيأته 
ملكاته السدد ء وشقت حداثته وهو بعد فى مقتيل عمرء عن رجحل عظم ؛ وأحاد 
لعية الحرب ا أجاد لعية الساسة فى فارس الثارة وى ثوارها الأشداء حق دان 
أهلها له » ثم حمدوه , ثم قرنوا سيرته فنهم » امدله و حكاته ور فته ؛ إسيرة سيد 
أكاسرتهم أنوشروان - كان لا ريب خُليقا به ء فى رأى معاوية » أن يكلف 
غاءة الشكاف بالطياء »+ وعد أماله أخييسة لنساضل إلى يعيك عبد وراء آفاق عماله 
الحجدود . . قاو أحسن له الماهل الدعوة » وآاحسن أضا الأمنية والاستيراء . 
لكان أقرب إلى طبيعة الأشاء » وأشيه محج النطق السلم أن يلتمم زياد 
« الطعمة 4 قصتى لهاع وينمطف إليه 4 وينخشرط فى صقوقه كل ما نحته من 
عمل وماقد يسمه » عشصرود قدرته » أن محوز من بلاد وأعوان ء مادام مال 
هذا الامخراط انتقاع الدعو من خلال تفع داعيه 1 . 

وأسرع عليه ع , 

فى تقديرء كان لا يشلك اظة واحدة فى نتيجة دعوته 0 . قصاحبت قارس 
لايد معدل إلية لواب يعودة البريد . . ولراب ل محساب السليقة العاوية 
النبازة واللهومة إلى المزيد ل لايد قادم بالقبول ء لأن القبول هو السلوك 
الوحيد التوقم منم الدى لا على سواه الطموح »ولا كون غيره من أأخ لأخيه . 
ولا مهب ء فهما لآبى سقيان : وأولى بأنخبتشايها فى اانعات واليول » وأنث 


متعاطفا فى الصسرة + وءتساالفها لتحفيق الرغبات 5 وليس القريب كالغريب « 
ولا الدماء عام أمء 


ل هيه سل 


غير أنه أساء التقدير . , 
يود استمعى زياد على الإغراء . . كأن أعظ قطنة دن أن مخدع 0 وأصعب 
مرأسا لوت أن قاد 0 بدا مأعا حفر جدعة مغو ع ونا يعرضه الخسيس كل 
النيو فأغلظ له ق 1 وأبه ٠‏ وبدا الماهل ا ع استيأس فأرسل الله بالوعيد بعك 
الوعد ء وبالترهيب بعد الترغيب ء وإن : كس أن نت له بالإمهاك وفاه لق 
السب للشيوه إء 
اكتب مساوية إليه : 
89 م.م غرتك قلاع تأوى للها يلا كا تأوى الطير إلى وكرها . دأنم 
الله لولا انتظارى بك ماالله أعلم به لكان لك منى ما قاله العيد الصالح : 
فلنأتيتهم محنود لا قبل 4 م جهاء ولنخر جم منها أذلة وثم صاغرون 1 . 
فى آباك وقد شالت نعامته إذ غخطب الثاس والوالى لم ممر» 
مكان جواب زياد آن صعد النيرء وأخذ يفضحه على اللا" » متطية قال فيها : 
« .. .. العجب من ابن 1 كلة ال كاد » ورأس التفاق 1 . . بهددق وبق 
وبينه ابن ع رسول الله » وزوج سيدة نساء العالميق ء وآبو السبطين » وصاحب 
الولاية وللنزلة » فى مائة آلف من اللهاجرين والأنسار والتابعين لم بإحسان . 
أما والله لو مط ى «ؤلاء أجدمين إلى > » لوجدى جر عشا ضرانا بالمنما ء. 
وكتب إلى الإمام ينيئه الخير فى صحيفة بعث معها بكتاب و أيه » 1. . 
أما زياد ققد ألقت له فارس القياد لا مخاشنه ولا مختاف عليه . وثبت حو 
عا فها ومن قيها على الولاء اعلى > ثم الوقاء لذكراه وضع سنوات . . حت يعد 
أن الت القلافة لعاوية غير منازع منذ عام الماعة » بق العامل الأمين على المهد » 
معاديا لمعاوية » خارجا على سلطانه . ولولا أن رآى الأمة » إلا ندرة » أولته 
الطاعة > وعم بدعة الفسن وافى عنه وأعل العراق هه © وسعى أمير للؤمنين 
إليه يتآلفه بالسكتب وبالوفادات » لاستمسلك بعدائه » ولرعا وقع منه ما يغير 


مسيرة التاررعج 3 


وآما الإمام ققد اطمآن ارجله ؛ و1 كيرء ما حذره » فى خطاب كان عض 
ما فيه : 

و.. .. إف قد وليتك ما ولتك وأنا أراك انلك أهلا .. وقد عددت أن 
معاوءة كتب إليك يستذل ليك وستفل شر يك » فاحدذره . فإعا هر الشيطان 
يأ اظرء من بين بديه ومن خلفه » وعن عينه وعن ثماله . 8 

وقدكان مئ أفى سفان » زمن عمر بن الخطاب ء فلتة من سديث النقس » 
ولزغة من 'زغات الشيطان > لا يثبت بها آسباء ولا يستحق يها إرث ء للتعلق 
يها كالواغل المدقع » والنوط المأبذب . ٠‏ » 


وأما معاوية فقد طعم من محاولته هذه مثل الحنظل . وأيقن أن الاستهواء 
للالتواء عثل زياد إلى ناحبته لا ,ميد - وآن أواثك التئن استصفاحم على لتقسه » 
وقريهم » وأدتاتم » م صفوة خلصاء كالسغاة صلاية كالمل ثانا وكالأفق 
تعوضاء لاينثنوق ٠‏ وليس ازشرف إغوائة إلسهم سبيل . . 


؟ 


فى التجربة « القيسية » عصر » مجم معاوية » واقتلعم قيس بن سعد بن عبادة 
عملاق الأنصار من ثمله على النيل . . ولكنه فى التجربة م الزيادية » بقارس » 
مخطمت أدو اته وباء بالإشفاق . 
أخطاء التوفيق . أساء اختيار الوسيلة وهو بحسب أنه أجاد حين وصّع 
« أخام » فى غير البوتقة المناسية بوم شاء احتواءه بالإغراء . ٠‏ فلقد كان أحرى به 
أن يعم عل يقين أن جاح أى جربة رهن بالملاءمة بين طبيعة العنصر وطريقة 
العلايج ومناتم التجريب وصلاح الأداة . . أما هنا ء فالعتعس معدن لارتاثر بالنار 
خليق به أن ستعصى عل الانصيار 01. . 
كان زياد العنصر الصارث العسير . 
وكان الاستهواء الغوى الأداة . 
وكان معاوية هو اهرب الذى بدا كأن قد غفل عن القائق الأولية للفترض 
عا ويداهة ‏ توافرها قبل أن سدأ أولى شطواته وإنه لأولى بأن يذكرها 
لو آنه استشار سلقته ». وطايق خصائصه النفسية على خصائص زياد ٠‏ . 
قهما آخْو ان 2 فها ادعى وادعى قبله أبو سفيان » فهما إذن شبهان . الاظرة 
كالنظرة ..والطباع كالطباع . والنزعات واليول كالول والنزعات. مع فارق هنا 
وفارق هناك على ممو ما يكون الاختلاف بين الإبخوة » يل التواتم ء فشلا عن 
الأشياء 0-003 2 1 8 
لكنه لم يراجع طبيمته انفاسة قبل الإقدإم » ولم يشعها أعامه نبراسا يهديه » 
فضل الطريق ٠‏ تعلان 1 
ولو آنه فمل لأدرك أن فيه - الا عالة ب من أحيه مجايابوسات ٠‏ وق 
آخره من صفاته غير قل .2 


0 د 
فهو صلب الشكيمة عند لأسيل أن ينقاد فليس بدعا أن يكون زياد ذا عناد. 
وهو ليس بالغربر الذدى يخلبه الظهور دون أن يغوس ف الباطئ إلى القاع » 

بل هو اليقظ الواعى الذى يهم بذهته وعينه فل المنات الصغيرة م بقع أعاما ل 

المعالم الميرة قالة لها من عمسا يه ؛ وبهديه تظرتة الناقدة اللاحدة للولوج سن 

خلاهًا إلى معرفة أقدار الأشخاص » وقم الأشاء . فأشبه به إذن أن عرص على 
مكائته أن عون وتذل : وعلى قبمة ما فى يديه أن رقص وتنتقص ء وأشيه من 

بعد بزياد ‏ ينفس اليزان ‏ أن يكون فى شا كلته وإن يكن الحرص هتاك » 

فى سالة العاهل الأموى » حرص آثرة وولاء الذات : والحرص هنا » فى عالة 

العامل الملوى حرص إاء ووقاء . . 


وهر أيشاصاحب طموح ؛ شغوف بالحجد )ع ومواع بالاستزادة من أسِياب الطحياة . 
يتطلع دا اما فها وراء الأفق الرف » اليرحاية أفق الأآمال .. قلا غرابة إذن أن 
يعأنى زياد عن الاتمياز إليه وإن أفسح له فى رقة التفقوذ وشأو الساطة يمجوارء 
إلى غير دود . فلاأن يقال قائم ير من أن يقال جشع » ولأن بعال عف 
خير من أن .قال خالن . ء لا غراءة أن يرف النىء إلى ظله بدلا من فبئه لظل 
الإمام لأنها الصفقة الخاسرة يالعن'البخس . . فليس الى هو أدى كالذى هو 
هر خير . ليس الباطل كلق » ولا معاوية "كدلى » ولا الاستظلال بظل سى 
رسول الله إلا الجاء اللذى لا يطوله جاه 1 . . 


لو أن معاوية أدرك هذا وكان أولى به إدركه - لا أقدم على التجربة. 
ولْتب نفسه مهانة الفثل وصدمة الكزى من إغواء زياد . . رعا كان غير 
الأداة . . رعا كان بيدل طريقة بطريقة . . ريما كان يميد مع العامل المتيد 
التجربة القيسية الى أجدت عليه من قبل اقتلاع العملاق من ضفاف التيل قيدس 
4 عند أهل العراق بالتافيق . - 

خواطر اعلها لم تغرب عن ذهن مماويةوقداتته أناءقارس عوقف صاحروامنه » 
وخطبته فيه على ملا" الناس. وعا تضمنته كلة الإمام 4 والاغط الى أشاءتاء 


سا كر عد 


كلتاها وتناوله بالإقذاع والسخرية فى امتوع والحائل » عل ألسنة الجهور . . 
ومع ذلك فليس هو بالذى محمنى رأسه أعام الإخفاق . أن يقبع فى الظل وينام . 
وان بسع الأمور أنجرى على غير هواه . وإذا كان قد فاته الآن أن يلتوى بابن 
أيه إلى صفوفه » ووجب عليه لكيلا يقتضم ‏ ألا يقار به مختلة جديدة 
فىهذا الوقت الدىتعاقت يما فيه الأنظار ء فلس يسمه أن يتفض يده م للشرق» 
وبدع الإمام ثابت القدم فيه على أرض صلية وفى أءن موقور . 

كلا ان مهدأ إلا أن برج هذه التواحى عليه يضربة مدمرة اء تثير. فيها 
العواصف أو تفجر البرا كين - ٠.‏ فلا يعد أمام سعى . ولا مال مع حيلة ٠‏ , 
ولأن شطت عنه فارس بيقظة زياد » وصلابة خلقه » ورسوخ عناده » واستقامة 
وفائه » فإن!ابصرة الآن أدف قطافا إلىعينه » وآترب مسافة إلىالكوفة » وأنأى 
سواها مئ الأمصار عئ مظنة الاختلاف عل على أو المبث بسلطائه . فلو عصف 
مها فإن عصفه هو المقص الى ستر ثالى جناحى غراعه بعد إخر الخجداح الصيرى ٠.‏ 
وهو للفاحأة الى تيغته وتدعه كشلول . وهو البؤرة التى تمكس طى ماحوهًا من 
بلاد شعاع الانتقاض فلا تسل معها السكونة الدانة من النار 01 . 

وشمرع فى دسيسته اجديدة . 

عل لاق ما يلتظر ؛ احتار معاوية فريسة له أأصق الناس بالإمام » وأقرب 
أهله إأيهء وأخاص الخلساء الذين لاتريظهم به روابط الولاء السياسى وده ؛ بل 
صلات الولاء الروحى الوثيقة الذى جمله منه أحب تلامذته ع وأوعام لبه » 
وأحرصي. على استيعاب نظراته فى الدين واللياة وتقل ترائه الفكرى الخالد » 
تشباء عير الأجياك . . 

اختار العاهل اطخاتل أتجر يتنه التدميربة للقبلة « عنصرا » ليس كالعناصر 
الق تناولًا » قبل يومه هذا ء بالحاولة والتسريب . أشتار امرأ هو من على* 
إءن ألى طالب عثزلة الطراريين من السيد اسبح ٠‏ يلوج نهجه » وإيسير سيركة » 
ويستق من سه أكثل استقاء الجدول من النهر الكبير .. وإذا كان معاوية 
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سنن # يشي سس 


ذهابا مع شطحة أمانيه ‏ قد شط فى اختارء حت لأوغل إلى آخر الدى 4 
فإنه الشطط القدى محمدء ولا شاء » لأنه لو آعر ؛ بالغ لا عمالة بالأمة الإسلامية 
يما ء بكل أرض وفى كل عصر ل بتأثير النقسة بر الأسطورية ع الذهلة الى 
سيسفر عنها ل غاية الشطط والارتياك فىتقديرها فلا مور والأشخاص ؛ ودام 
ها إلى غناءة من الظلام والوساوس تضل فيها عن الغييز بين اأباطل واطق » 
الخطأ والصواب ء الزيف والصدق » الشلك واليقين . . 


وحسيه هذاء ثهو ما رجوه. 
آما الفروسة قكانت عبد الله بن عئاس . 


وأما الدسية فككانت التلفيق . 


وتتعدد أمامنا الرواءات عن « الخادئة » موضع البحث ء الى اتراها حيلة 
من حيل ابن أبى سقان » أو واحدة من عارييه » وراها غيرنا حققة تارئية 
صادقة عاشت على أرض الواقع للتيقن يغير شبهة من شك ؛ أو يال طدال . - 
فلقد قل من]غغلوها منرواة التاريم »أو أنكروهاء أو أشذوها مأخذارية. 
وكثر أولتك القن أوردوها كراقعة ثابتة » ومن رتبوا علها التتالج أو تتاولوها 


بالتعليق ء حقى اتوشك القلة أن سكون ندرة لا يلتفت إلها وتوشك الكثرة أن 
تباخ 35 الإجماع 1 


ومع ذلك فالسواب لا يكون دانما فى جائب الكثرة .كا أن الخطأ لا يكون 
داعا مع العزر العلل ٠‏ بل من الأسرافه فى حسن الظن + إن ل يكن فى الغفلة » 
أن يوزن الحق أو الباطل عيزان « عددى »6 رجح آحدها ص الآجر اقل 
اكثرة الرواة والأتباع . . إإعا عدر »ء فى مقام كهذا ء بالراوية ما مجدر بالتاقد » 
قضع فى حسابه ظروف الحادث ووقته » والستاسسر يه والفيد مله ) مع للعالم 
النقسية وإلخلقية نعاض فيه من الشخصيات أو اعاشتهم القصة لارواة . ثم لا .مكن 
أن تسكتمل الصورة » بعد هذا كله » جاية واضحة » إلا يمد تأمل واع فى الو 
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العام للواقعة مثار الخلاف + ومعايرة دقيقة لكافة احتّالات الخطأ أو الاب > 
واحتالات الصواب أو الاحاب . . 


على هذا النحو يستطاع فرز الصدق عن السكذب فى كل رواية تواترت عير 
الأعصر على الألسنة وفى الأسفار ء وامدها عمرها الدى أخلق القرون بهالة 
من القداسة جعنتها من اللسامات . . وبنفس اليزان آمابر ما نسب إلى عيد الله 
ابن عباس من اعتزاله ابن عمد آمير للؤمنين فى السنة التاسعة والثلاثين الهجرية » 
مسنة العو يه العاوى الى اس يعصاء السحرية يعض الوقائع كا لمس بعض الأشخاص 
فإذا عي وثم مها ء على صفدات التاريعم السكتوبة غير ماكاءوا فى واقع الحياة . 
ولا ريد تعجل اتنتيدة فتقرر زيف حادثة الاععزال أو ترأها من ابتداع الال . 
ولكننا لا ستطيع أيضا أن نتطلع إليها ععزل عن سرابق معاوية فى تفس هذا 
لجال لأننا عندئذ ما تهدر « الو » الافسى يكل ما فيه من دوافع وتزعات لها 
] كير الأثر فى توجيه السلوك الإنساى الدى مخلق الوقائع ويرسم مسيرة التاريم . 
وقد يؤدى ينا هذا الإهدار إلى خطل التقدير » فظل الصدق الطلوب > أو نظل 
النص اللسكتوب . 

وتبدأ من البداية .. 

تقول الرواءات . 

أصاب ابن عباس من بيت مال البصرة مالا لا حق له فيه ؛ فاما اتهى ابر 
إلى على غضب أعظم الغضب ؛ وأراده على رد ما اخذ تألى » نم خرج بهذا المال 
من البصيرة ع ممتزلا عمله » قاليا لابن عه ء اها عليه ء الام بالحجاز ؛ ينم 
عاآصاب .. ْ 

والقمة هكذا تقدم لنا ابن عباس فى غيرصورة ابن عباس1.. تهى عا تضمنته 
من نصوص تنزل به ف حمأة السقوط إلى أبعد قاع . وهو بها الخائن القدى كأعا 
حر ص على أن تمع فيد كافة اسقيانات شان دينه الذى ينانى السلوك الزعوم ؛» 


ويضعه مساج التازيل » فوق ّة التحرمم . خائن وطنه فى احلك الظروف أأقى 
تتطاب تشافر جهود كل أبنائه » عمالا ومراطتين »ع مايل وغير مسميق » 
لوقاءته من التردى ثائة فى وعدة الالال التى محفرها له اأنسكسة المادبة » الغلية 
للشهرات على اابادى, والقم الإنسانية » بعد أن انتشله منها الإسلام . ٠‏ خائن 
ولائه لانظام وعهده للا مام . شائن حق مواطتى البصرة عليه بالتحلى عن عمله 
كا يتخلى الراعى عن القطبع ويدعه للذئاب . خاتن ماضيه » وتراث أبائه 5 
وشرف الدت النبوى الى ,تقسب إلبه » وعثل عتزاته مته الرحل المامول 
الذى تتطاع إليه أتظار الأمة الإسلامية يمد على وولديه سيطى الرسول . ٠‏ 


ليست هذه قط يصورة ابن عباس » ولا عكن أن :كون وإن استطارت 
ها الأخبار » وتمدد الرواة . وجرت فيا أقلام الحدثين والقدائى من كتاب 
السير والتراجم بالتعليق أو بالتسليل .. شاع جديدة ء فيا نخال » بالتصديق 
أو عحة من ااتصديق إلا أن يكون هذا ممنيا على روية التفكير . إذا قيست 
الواقءة بسيها المملوم المتوائر » لكان أحرى بها أن تنهار من الذور كالصرح 
الباذخ الذى يدتى عى رمال . وإذا عى وزنت عا فطر عليه ابن عياس مى طبيعة » 
لما كان لحا فى كفة المزان إلا كثل تقل الحباء . وإذا عمى لصت فى طوء 
ما اشتهر عنه من خلال : دينا وشلكًا وعقها » وكلها خليق بأن بكنه عن الدناياء 
لم قظامنها إعانه » واستقامة خلقه » ودقة نظره فى الأءور الدقة الى تورث الهذر 
والتصر » ورب إحسان التقدي . . 


شق ألوان الانتراض الى قد #طر ببال كساو لات لتفهم واقعة الاءتزال » 
اكفيلة أن فى بنا » وبأى إنسان ؛ فى طريق مسدود .. فالواقعة أيه يشطحة 
شيال . وسبيها أذىف إلى عيث <بال . فإن قبل من بعد » عدى الاعتزال قد وقم 
بين العامل وبيق أمينر المؤمنين نقيسة #باين نظرنين > أو تعارض سياستيق > 
فآين فى يطون تلاك الأقاوبل الروية ما لعله يشير » من بعيد أو من قريب > إلى 
باعث الجفوة الفسكرية القى آثارت الخلاف 5 . 


داوم سد 


لو ثبت هذا فظهر باعث كينها يكون » لما كان عيبا أن تدب الفرقة بين ص 
وابن عياس ورقع على آثرها الاءتزال » ثم لا لوم ولا تثريب على المباين الممتزله 
أخطا يفعله أو أصاب . . قالرآى عادة ‏ أى رأى ب هو التهاد رائيه . 
والاحمهاد كر عوامل عديدة : نفسية وموصوعيةغ مرك الذدهن وارمم له نيج 
التفكير سوقد يتغلب يحض هذه العوامل على بعش ويؤثر فى الرأى » ويطيعه 
يطابعه » أو يشوب سلامته متحرفا به عن السواء . ومع ذلك لق لاراى » بغير 
خذاع » أن يعمل عا رأى ما دام على ثمة منه واقتناع به » إلا أن يتبين له وجه 
الحق فى سواه . 

أسكتنا لا بحد هنا اختلافا فى السياسات ولا رأيا فرق بين الصاحبين » لأن 
موضوع الاءتزال لازعوم بد.هية لا تفيل احتهاد الرأى وتباين النظرات .+ 
نفلاصة القصة ء با جاع الروايات عامل غاصب لمال مغصوب » المال مال عام » 
والعامل موظف عام > والولاءة على كليهما للسلطة الشمرعية المثلة فى الإمام » َ: 
ادن وحم القانون . فإذا لم يكن للسلطة أن تسائل الغاصب » وتسترد منه 
اللخصوب فأى دور ها غلها الترّامه فى مثلى هذا للقام » لردع العتدى ٠‏ حقاية 
لقوق الجاعة » وحفظا لهيية النظام ؟ - ٠‏ 


ما من أصيىء سمه أن يرى » بالنظرة العابرة المادية أو بالنظرة الدققة 


الاسللة » فى وانعة الاعتذال العروعّة أمامنا على حو مائقلها الرواة » غير حادث. 


سسركقة أو سرعة احتلاس .. . وما من الى ” أيضا سعه > مهما أوىف الححة وقصل 


الخطاب ء أن عارى فى طمعتهاء قغير من وصتها هذا يوصف سواء » مرج 
عفهويها على سقوى النظرة الصسربمة إعامة التاس » وإنكان الفاعل اين عباس » 
أوكان الرائى هو ابن عباس 1 ., ولأن حلاء قدعا وحديثاء للدؤرخين ولامعبين 
أن نوردوا فيها الأقاويل والتهاويل » ويكتروا التعليق والتأويل » محاوليت 
تصوايرها فى هئة انفضّاش عن الاهام من أقرب الئاس إليه » وخروج ص 


طاعتة 4ه ومقاومة سلبية لاساسة الق ينتيحها فى ديس أمور ااأشعب والدولة »> 


فهذه عى الحاولة الى تضم الاءتزال س هن ناحية النظر الجدلى - فى نفس 
مكانه من للهانة والابتذال ء لأنها لا تر جم رأى المعتزل الاجر أو تبرر ساواكه» 
ولا تذال من نظرة الممتزل اأهجور وسلامة :“صرفه . بل عحى ء قبل هذا كلهي 
الحاولة الى شق على نفسها بالتترير أو بالامذير حيث لاموجب لالعاس للبررات 
وللعاذير ء لأنها #سير إلى غير غانة » وتدور فى قراغ © جريا وراء وثم خادع 
وآ كلوية منتراة 1 .. 


٠ 


الدين عنوا » من كتتاب السير والتراجم » بقناول « اعتزال » عبد الله بن 
عياس عليا بالرواية والتحلرل ثم نظموه فى الاك الواقع » لاس انما هوا له من 
دقائق الحواشى وتفصيلات الأخبار ما يستطرد به ص الطور فى تساسل منطق 
سم » وترابط حدق ع »ونسق عضوى موك » حق لتبدور الصورة بألوان 
اكشيفة صارخة ء وتيدو الطبتكة فى الحدث اازعوم » وعى حركة صتاءة لا حبكة 
طببعة .ء 


ولالدعى ألم محلوء غير ها ذكر عنه » أو قبل فيه . ولكننا حب أن 
الدقة فى رسم القصة » على هذا انحو المتقولة به » من البالغة والإغراق » تسكاد 
تحمل صل الشك فنها أصولا وفروعا » لأن الحقائق اللية فى غني كل الغنى عن 
مثل هذه الحبكة و الفنية » ااتى لا تتواهر عادة على مسرم الحاة وإن توائفرت 


فى السرحيات 1.. 


ومع ذلك فإن ما اجتمع لهذا الحدث المزعوم من الغالاة لإظهار صدقه 
وتأاكد وقورعه ل إكل شاردة أو واردة عرضت له من قريب أو من مداه 
وبكل ما وقمت الأعين عليه قوق الأسطر من كلات والتقطته الأسماع فى الهمسات 
من شائءات » وبكل صورة ذهنة أو افظة له كاد عل بنا يعدا عن مسيرة 
التارع . . 

فلقد أغرقرا أحعين فى إبراز الاعتزال من خلال وقائع وجدليات لاتدعو 
لما طعة و الفملة > الى أثشأته وماغى » يظاهرها وياطها » سوى جرعة 
احتلاس لااعسكن محال أن محفتل الجاف. : وق مواجهة شواهد الإدانة 
وقرائن الإنهام إلا على الاعتراف والإقرار » وقد مله طى الإنكار 
أئ مماولة الإتكار . ولكتيك قطسا» لاتدقم بة فى مهامه من ادل والخوار 


شغد صن 


هو أول من يعلم أنها لابد مشددة عليه التسكير مفضية به لا عمالة »> بعد طول 
الاساج والكابرة ؛ وفى لهانة الطاف ؛ إلى سر أبلغ من الاعتراف 21.. 
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فالروايات تكاد مجمع بغير اختلاف » على عامل سالب ومال مسلوب . ثم 
تتفق على جدل مكتوب إثيره سالب للال فى رسائل لا يكون قصاراها أن تنقى 
جرمه أو ترى" ساحته ؛ بل كأءا تو كد للناس » مخطه وألفاظه » اعترائه بالاتم 
غير متلوم وإقرارء الصرع بالوقوع فيه ؛ . . م تتطافر مما على تصوير الآثم 
سادرا فى غلواء من الجدل الكابر والكابرة الطدلية إلى اد الذى يلب فيه 
الأوضاع فيقف من قاطيه موقف القاضى ويزج بالإمام فى ققص الاتهام ١1‏ 

تصور للا'مور غير مقيول . ودقاع عن النقس غريب 0 ابن عباس 1 كيس 
من أن يسوقه ولو كان ها التوى يمال . . 


السكن مستيقنى الصدق فى القصة « المرسومة » لا بريبهم فها ماهو غير 
مقيول معقول ١‏ كتناء بالروى 'لنقول ولو أمعنوا ١انظر‏ لطالءتهم فيها تغرات 
تكاد تحمل يناءها ,تقض من أصل دطاماته » وتهوى بها فى هاوية القرافات . 
أقوى شواهد صدقها لديم » البفية اللفظرة فلخطابات الى زعم أنها تدور سول. 
السرقة والاعتزال وبعث بها الإمام إلى ابن عباس . فأسلويها اللغوى ع قما 
يرون أساوب على . وعياراتها توىء إلى ابن عمه الإعاء العير الأدى يغتى عن 
الإقصاح » وليس كهذه وذاك دلالة أقدر عل إراز حادث الاءتزال كقيقة تار مخية 
ثابتة لا شيل الجدال .. 

قل ... 


كان مما كتية الإمام إلى ابن عياس » وقد عرف أعس “زوه على مال البصرة 
غير حق ‏ : 
«0.... طغنى عنك أمي إن كنت فملته نقد أسخطت ربك » وعصيت 


ستيه قم 5255 
إمامك ء وآخزيت أمانتك . . بلننى أنك جردت الأرض فأهذت ما ممت 
قدميك وأ كلت ما نحت يديك . فارقع إلى حسابك . مالل كم 
ومااكتب 0 
و9.ء -. إفى كنت أشركتك فى أمائق » وحاتك شمارى وطاق 3 وم يكن 
فى أهلى رجل أوثق متك فى نفسى .٠‏ .. فلما رايت الزمانعلى ابن عمك قد كلب > 
والعدو قد حرباء وأماتة الناس قد سزيت . . قلت لابن عميك ظهر الين » 
فقارقه مع المفارئين » وخداتة مع الخاذائق »> وحته مع الخائيئ . فلا اين مك 
واسيت . ولا الأمانة أديت لمم » 
ومنه أنضا : 
« .. .. أبها المدود كان عندنا من أولى الألياب 1 . . كيف تسيغ شعرابا 
وطعاما وأنت تعلل أنك تأ كلحراما » وتثربحراما » وتبتاع الإماء » وتنكح 
النساء من أموال اليتامى وااسا كين وللؤمنين والجاهدين » الدين أفاء الله علهم 
هذه الأموال » وأحرذ هم هده البلاد ؟ . . فاتق الله ء واردد طؤلاء الوم 
أموالم اء فإنك إن الم تعمل ثم أمكدى الله منك » لأعذرن إلى الله فيك ء 
ولأضربنك بسي الدى ماضرءت به آحدا إلا دخ لالنار .. ووالله لو أن اسن 
والمسين فعلا مثل الى فعلت ؛ ما كان هما عندى هوادة ٠.‏ .. 6 


هذه الصور المفظرة عى الق تؤكد ثبوت حدث الاعتزال ». بدلالة الأسلوب 
وإشارة الخطاب » فى رأى كل من حت بالثبوت .6 


ولين 35 من وجه لاعتراض معترض علىهذا الرأى الذىاستند إليه الرواة؛ 
وتملاق به العلقورن من بعد وثم لصقون جرعة الاحتلاس بان عباس ء 
وسللكوتها حقيقة واقعة فى نسق التاررع » مادام الأسلوب ينم عن السكاتب » 
وعباداته ثومي* إلى الخاطب و وسياق الكلام يؤكد الاتهام للزعوم .. لا وجه» 
ها » للاعتراض على حي ء الاتفاق عليه يشبه الإجماع » إلا أن سيق لاما قد 


5-0 4 8 
5-5 أسبابه » ويتقضش أركانه » قيطءن فنما وفيه باإطلان » أو بالقصور على أقل 
تدر . 
والقصور واايطلان ثراها مما عاضر ين فى دان الاضية المروطة : سانب 
الكل وسائب الأضمون -. 


آما الشسكل ء فإن أسلوب الإمام نيس من صياغة اكلام بلغ مبين » سجر 
العقول واإستهوى الأسماع ع تناول به صاحيه كل خشاطرة ٠‏ وطرق كل موضوع 
مما إلى بالدبن والكياة حى غدا مدرسة فسكرية ولغوية لذوى الآراء وأأعة البيان 
تتادذت فيها قدعا الأجيال » وما فتَمت إلى الوم آيلة بؤعها كثيرون . . فإذا على 
أعرت أعرتها » وشلفت وراءها أناسا محتذون حذرها ء فليس من العجيب 
الغريب أن نيحد فريها #ن نشكوا فىساحنها » وارتووا من ينايعها وسعهم- أنطياعا 
أو عنا كة ‏ أن عتثنوا طرائقها المعروفة فى اءتفكير والتعبير . 

وإذا كان تقليد أسلوب على لسى بالخمال على اليلغاء الأوهوبين والتمرسين » 
ومخاصة فى المصور التقدمة التى بلغت اللذة فيها شأو الازدهار » ذإن أمامنا أيشا 
ظاهرة » ينيغى آلا نعفلها من الحساب > لأنها تؤيد إسكن التقليد ولو يم 
التأييد . . فقد جاء فى استبلال إحدى رسائل الإمام لأزعومة لاءن عمه عبارة 
سلف ورودها ل باالسكقمة والارف ‏ فى كتاب له إلى مصقلة بن هبيرة عن 
واقعة ممائلة التوى فيها ابن هبيرة عا لم يكن له فيه سق من أعوال المسفيق 
واستحدق به اللرم من على فى خطاب قال فيه : 

«0.. بالغى عنك أس ع إن كنت قملته كقد أسخطت إطك © وعصيت 
إمامنك .. .. » 

مقال قال - واستهلال هو افس الاستيلال . 

فإن قيل إن الكاتب ل أىكاتب لس لا يسلم من تكرار يعشى العبارات 
بين وقت وآخر ء وكلام وكلام » فن الممكن أيشا أن يقال إن مطايقة الميارتيق 
إحداها السابقة للاأخرى اللاحقةلم تسكن عفوا بل نتيسة عحاكة أريد ما معان 


اقتناع القارىء وال ب بأن كلا الكتابين من مهدر وأحد هو الإعام 3 وليس 
.عتحهول أن حادث ابن هبيرة كان قبل حادث ابن عباس فلا مهب إذن إن أخْد 
السكتاب للدون إلى هذا الأخير بشبهة التقليد . . 

وكا أن مخاكاة أسلوب على تقع فى نطاق الاحهال والإمكان ع فسكذتك 
لابيمد أن تقع أيضا عباراته لاؤمثة إلىشخصهةترف الاءتزال فىنفس !انطاق .. 
م يكار أحد “أو عهل © أن اغة العرب قد درجت على عغاطة الغريبت 
كالكريب لس يصور أسلو بية عديدة نشيع فيها ألفاظ التماطف والتقريب > 
احتدابا لشاعر المخاطب »أو تعديرا وتدايلا له وأو ولوحجا إلى نفسه من أوسع 
باب وهو باب المتاب الرقيق . فت قيل «يااين أم ».. وقل : ويا أحى » 
وقل «ياع, » وقل وقيل إلى غير هذه وتلك من ألفاظ لا تمير عن حقيقة 
الصلة الأسرية ء ولا تزال هنها إلى الآن فى انتنا الومية أشياه يفسر بِقَاوُهًا 
التزامنا قواعد اغماملة وأدب الخطاب 55 

تم ندع الوض فى الشكل إلى الموضوع ء قاذا عسانا ترى فيه 605 بأعلى 
صوت ننادى الشواهد بأن الواقمة » جل وتفصيلا » حكاية هازلة أدى إلى 
أن تكون أسق بالتندر والس.ر فى حلقات امار وسهرات للتندرين متها إلى 
روابة دادة حدقة باهتام الؤرحين وللعةيين لع 

عن الال وثائمها اأدعاق» تعرز صورءة لان عباس ماغى قط لابن عباس 4+ 
لأنها مجمع من تقائض صقاتة وأسدادها ما للا سرح إلى مثله سوى يال هوم 
تتخبطه الأوهام . . فيها الغفلة وآاغرة . وقبا الحق واططراب التفكير . وقها 
الغدر والخيانة . وفيها كل ما مخالف طبيعة الماملل للفترى عليه » ورج به عن 
أدب الدين وناموس الأحلاق م ْ 

ومن خلال الحقائق القررة » تفليو المكاية المزجاة عن سياق التاررع وخطه 
اللستقيم ؛ لأن للقدمات قبها تجافى التتاليم الترتية علها » وللسيبات تعارض 


الأسياب 3 


سابوة ا ده 


تقد ألى الأد عون س فم تسوه لاءن غناي لد أن دقعم إلى أمير الموّه ليف 
حاب ما ممت يدية من مال الميرة وإن كان لعل حقَ العلى أن رقع الحساب 
حوة له ندرا عنه الشهات » وحسه سرية عله تاصق به التهمة - ومع ذلك فعد 
ارتأوا له مالابرتايه عاقل حسن التقدير .. ثمزادوا فالوا به إلىالاستعفلاء وعحاولا 
التنصل من تبعة الالتواء عا اؤاعن عليه ع ومدعنا لتفه ما خالصا فى ذلك لال 
أكثر ما أخذ وإن كان اوقنا كل اين أنه وغيره فيه سواء دون عبيز ؛ إذ هو 
رجل عن لأسابين له مالطى > وعليه ما عليهم »وسقه فى المال عق أى الرجال ٠‏ 

0.0 أءوا فى الأولى » حين طااعه أمير المؤ منين عا بلغه عنه. غلم يدقع الهمة» 
ولميتقضيا يدليل . بل اكتفى ومسا ضع أكلات لاتننى السائل ولا تعى للسثولك ٠.‏ 

دي كتابا كان كل ما جاء فيه : 

« إن الى يلك باطل » وأنا لما نحت يدى أضبط وأحفظ » فلا تصدق 
على الأظناء . . 6 

فإذا هو ااستخف الستهيق . 

... .. وأبوا فىيالثائة » مكارة وعنتاء سين اللعلءه الإمام يطلب الحساب» 

قاب : 

د أتاق كتايك تعظٍ على ماأسيت من بيت مال البصرة ٠‏ واعمرى إن 
حق فى بيت الال 1 كثر مما غذت 0.. » 

فإذا هو الصاف اللستكير 

لم زادوه غَيا وغرة ورعونة » ففارق عله وترسرةه إلى _ بالماله المسارب * 
جهرة وءلى ملا » حى ضج أل البصرة غيرة على الحم » وهموا أن ببطشوا به . 
قا ارعوى وثاب » ولارد ما اغتصب © بل امتنع ملهم يبثي هلال أخراله » 
وشطر الناس في الصر شطربن متناجزين : فريق عليه برأى الاق » وفر يق معه 

العصبية » يتداعون يها إلي السلاح حى لتوشك الخرب الأهلية أن رق 
البصرة لولا أن تدارك عقلا, القوم الكارثة قبل أن تندلع التأر . 


ومع ذلك فانطناء الفتنة » وظفره بالمال الخحرام ء؛ لالقعده فى مكة عن الامعان 
فى اج الاختراد ٠ ٠‏ وإعا تري؟ له نظرته الاك رفة س أم نظرة الرواة ؟ - أن 
لوحم شيب الخسومة دنه وبين عل قاصبه ئنسه قاضيا محا كه » ونناقشه 
الطساتب 1[.. 

كتب إليد ص محاول أن مهدبد : 

« ...من أإعجب أن زذن لاك افشاك أن 3-6 2 53 عمال الأسدين من 
الحق أ كثر ما لرجل واحد من السام ين» تقد أناحت إن كان عدلك ااباطل» وادعاؤك 
عالا يكون » ينجيك من الأثم » وتحل للك الحرم 1. . وقد باغنى أنك امخنذت 
مكة وطنا » وضيرءت لها عطنا » تشترى مرا عولدات اله ولادينة ولاطائف 
امختارهن على عيتك ؛ وتعطى فعنمال غيرك .. فارجم عداك اله ؛ إلى رشدك .. 
واخرج إلى السادين من أموام - قا تليل تفارق من ألفت ء وتترك ما جعت . 
وتغب فى صدع سن الأرض غير موسد ولا مهد ؛ قد فارقت الأحياب » وسكنت 
التراب » وواحهت الحساب » شنا عما طافت » فقيرا إلى عا قدمت . . 6 

فلم ركه ل بروايتهم ! ل المظة » هو ااتق النق » بل أمعن فى الظلام 83 
ماقة ممتوء ء وغفلة غرر » إلى عاولة مفضوحة تأخذ الإمام عجريرة جرم 
أن عباس تقسه أول من شارك فيه ؟. . 

كان جوايه المعديب : 

« أما بعد ء فإنك قد أ كثرت عل . وواته لأن ١والله‏ قد احتويت طل كنوز 
الأرض كلها » وذهبها وعتياتها وللرتها » أحب إلى من أن أاقاءه يدم احرىء* 
سم 1 

طلا مخطأ » أو جرايرة خرارة 2 للا لاثم إذن ولاءلوم لأنهيها كامهما 
فى الإثم سواء 1 .. وكأما ذى ابن عياس ‏ أو بأصدق تعبير » من لفق حكاية 
الاعتزال ودسها عليه ول التاديج » أنه بهذا الدفاع اعبط ء قر على نقسه 
بحرعة المرقة مئ حيث آراد إثبات غثائتها إذا عى قيست باقتراف على إراقة دماء 


لاسافين 1. . وكأنه أسى أيضا أن دفاعه مع عليه الجرمين معاء لأنه شارك 
إمامه القتل والقتال من آول لحظة امتشق فبها الخسام !1 ٠.‏ 

الكنه الاق التدى جمحت روايات الرواء فيه بلا روية كالطرائد للذعورة » 
تضرب على غير عدى اء فتتقاب وتضطرب > وتتمثر وتكيو » وتتسجاوز 
فى مميطها الضال مال الخيال إلى مال الخال 1. 


وهاهو يبعث إلى الإمام ؛ حين رآه يماود تذكيره حق الئاس وق الله » 
برسالة وعيد : 

«.. .. لأن لم تدعنى من أساطيرك » لأحملن هذا الال إلى معاوية 
بعاتلاك يه 21 .4م 


ومن العحجب أن امتهدد وتوعد وهو الحق.ق بالوعيد والتهديد .. ومن اأمحجب 
أيضا أن وسكت على عليه » ويقبض عنه إد السلطان التى #ستطيع أن تناله بالعقاب 
أينا كان ولو لاذ يأيمد مكان 0 . فعلى كثرة ماورد فى واقعة الاعتزال عن 
أقاويل ء ومالحثت الرواءات وراءم ااتقصيلات » تقف آالسنة الادعاء عند مكة 
خرساء . فلا تن أسمع عن رسول مئ لدن على ياغها لحاسية اين ممه , ولا#ن 
تمثر ص كلة واحدة إلى عابله عليها للاسقه بالحساب . . وماكان الأمن عليه 
بالعسير » ولا بالدذى فل عنزه لو قد وقع لقعلا سام ابن عاس ما ستسق 
اللواخذة والستاب يل الإعذار والمتاب . إعا كان أولى به ؛ وآهون عليه . فإذا 
قل : إن اياذ مغتصب اقال بالبلدة الحرام » ونيها قرمه وأهله الأدنون » كان 
عاتعا له من الكساءلة والردع » إن أوائك القوم م كذلك أهل أمير الؤمنين » 
هم أاصق به وشيجة » وأحرص على امتثال أمره » وأقرب إذن إلى أن يكرنوا 
ممه على ابن عمه الذاري عليه . ثم لا عاصم أرضا فى متكر » ولا جوار لأثم .. 

غير أن الاقنضاب » فما ياوح » كان آليق كنهاية لمذه المكاية ‏ الى تفوح 
من سطورها راهمة الافتمال » وتشيع فى صفداتها بصمات الادعاء والتوويل ب 
من النهاية الطبيسية التى برسمها منطق الطقائق » وشلائق على » وسجايا 


سس اجن نه السلا 


ابن عباس 1 . ٠‏ فليس سير على الزاعمين من اقتضاب الياق » ولا أسبل من 
إسدال الستار قبل اتام » لآأن بحسم أن ييلياوا الخواطر » وبوزعوا الاتهامات » 


وإنشيعوا الريية فى سمءة هذا وقدرة ذاك . , 


ولع هذا كله ؛ فاحتلاق حادث اعتزال اين عباس 5-5 عكون الراجح وصدقه 
المرجوح -ين نلق بنظرة متأملة ص وقائع القبة للعاصرة » من خلال 
ادوس اي تعلنها » وعاورد فى ثناياها مب اا 


فكثير من الدين ذكروا الحادث : كواقمة تارمخية كثر رواتها إلى ما بشيه 
الإجماع » أوردوا معه رويات أخرين وإن كانوا قلة » تننى وقوعه » وتقرر بقاء 
ابن عباس على عمله بالبصرة لم يبارحه إلى يوم مصرع الإمام . . وغيرثم طائمة لم 
بد كروا شيثا عن الاعتزال وأغفاوه » وفى الإغفال يطبيعة الخال » دلالة عل 
عدم وقوعه خليقة بأنتشكك فىرواءة الذين أثبتوه . - ومئهم أيضا من نسبه إلى 
عبيد الله بن عباس ,الا إلى عبد الله ٠‏ ولعلهم إذ قملوا » قد دقعهم إلى هذا فرار 
عبيد الله من العن أمام بسر بن ألى آرطأة » وما عساء قد اقترن بالفرار من 
احيال خروجه ل كنادة القارين من القطر ‏ يكل ما استطاع حمله من مال 
إمارته لخشية عليه أن ,قع طعمة سائغة فى يد العدو للغير . . 

هذا الاضطراب الظاهر فى الروايات ايس سب خليقا يأن حمل على تقيل 
القصة العروضة باخدر والخيطة » بل هو حمل أيضا على الشك فى صدقهاء ثم 
يدقع من يعد إلى نفها الة فى القاطع إذا ماتتدى من سلوك أبطالما » فى ع احلها 
العديدة ء ما يناقضن خلاطهم الأثورة » وعنالف قطرتتهم للفطورة » ويباين مألوف 
تصرفاتهم ومشيودها: ماعرف متها قبل الحادث لازعوم » وما عرف بمده على 
السواء . . 

وقد كان من الللى ء فى الحدث الروى » أن به من التناقض بين الساوك 
الواقع وبين السلوك للنتظر من صاحيهء مايق كد أن الفمل ليس الفمل » أو الفاعل 
ئيس الفاعل » لأت صدور هذا التصرف من هذا المتصرف هو امال الذى 


لس سس 


لا سبيل إلى حدوثه فى واقع الكاة - فالقضانا النطقية لا تمحى, تتانجها عفوا 
وخبط عشواء . والكتها سير شانون ادقاق لتترتت عل مقدماث بذائهأآ 
لالاسواها د لا تتسوق إلا ؟ ها ء فإن ثيتت الأولى ثية نت الثائية » وإن تغرت 
تغيرت حى اعكن أن يقال إن لها صفة الاستقرار . . والأفعال سلوك لا يتشا 
يذاله . بل ينبي علي مقومات شخسية الفاعل متفاعلة بظروقه ؛ نهى تانج منطقية 
تتكرر دانما ولا تتغير » ما ثيتت المقرمات وى الأشخاص . واءن عباس » عل 
هذا الأساس كثال » لس من سرق ٠ه‏ ولامن مخفر ذمته ويلكث عهده » 
ولا.من عون أمائة الله والناس » لأن السرقة والسكث والخيانة تانج منطقية 
مال ترنيها عل للقدمة الائلة » وحمي شخص الغاعل المفترى عليه » عقرمات 
شخصيته من فطرة ودن وأخلاق وتسكوين تفسى ع كفيلة كلها بأن تعصمه من 
التردى فى حما مثل هذه الوعات .. فإذا قل » فى رواءة أو روايات » ,سدور 

هذه الكبائر الفاحشة منه » واجّاعها فيه فذاك هو النقيجة القى تناقضص القدمة + 
أو هو اجماع صّدين مما كالاء والار » ولا جتمع دان فى آن ٠»‏ لأنهها 
لا بأتلفان 1.ء 


وبعيد عن التصور كل البعد أن تقع الجفوة الى شهدئا بين ابن عباس 
وأمير الؤمنين حدق تصل بالعامل إلى حد اللدد والتوعد ثم لا يتسرك معاوية 
لستفل هذه الفرصة الى أنه طائمة » وتهيآت على غير انتظار . . فلقد عهدنا 
الماهل الأموى هد الجهد كاد » وركب اأشاق والعسير لاستهواء أصحاب على » 
وحم بعد فى ولائه » اجتذايا لهم » والتواء بهم عن غرعه الحقيق بالولاء . . ومع 
ذلك فم تره هنا حاول استالة ابن عياس وإنه عندئد لأطوع ميل إلله » وأسلس 
قادا بعد أن بابن الإمام . 


إلى هذا كله لم عل السير من مواقف مشميودة لابن عياس تلن وفاءه 
لابن عرة, واإعاصامةه مطاعتة هم وخر صضة يمك عوكه عل عسيدة واششسى فشامله ىق 
طالما عاول أعدازء أن بواروها الغراب . . وقد علم أنه كتب مئ البصرة بعد 


سس يا # لمسم 


مصبرع الإمام » إلى معاوية يقرعه ويقسو عليه . وعلى أيضا أنه كان لا يتراج 
من مشاقته واامنف ال على مع جلسائه ورجال دواته إعد ا#تماده إمرء 
الو منين ؛ شائضا فى مثاايه » معددا منائب على » حدق امد كان الرجق لا يكاد 
بخاص من سوط اسانه إلا أن يداريه ويسترضيه . فإذا كانت كذ الحال فأين 
الحفوة وأن الاعتزال 005. 


كلالم مرج ابن عياس طى طاعة على ؛ ولا اعتزله » ولا التوى مال . بل 
قد ظلموالا له » حافظا عهده فى خلافته . وقيا له » ناضحا عن ذكره بعد موته . 
ثم قابع سيرته هذء مع الحدن فأسرع إلى بيعته » ووقف بالكرقة يسائدم + 
وقاد مقدمته حين عزمت الكوفة على غزو الشام » ولم يلق بطاءته إلى معاوءة 
إلا بعد أن ألق عثلها إمامه الجديد ايتغاء السلام ١‏ 


(؛ - الإباوج؟ ) 


04 


إن ْ تسكن بصمات أصابع إن أ سقيان عي[ النطيمة على لكايه الاعتزال 4 
قنصيات دن 55 تلكون كآمء 

ترجبح انب العاهل الأموى عقبول سكن » بدلالة سايقته فى التلفيق . 
وشبادة أنه وحده الذى ,فيد من ااقطيمة لانتظرة © نتيسة للدسيسة » بين 
ابن عياس وآمير لأؤمنيق - وعلى أساس التفاعه » ممنويا ء من أثر القصة 
الختلقة فى الناس كشامة تثير الخواطر ء وتتليل الأقفكار > واتتوحى إلهم أر- 
انفضاض ولى حم ء لصرق الصلة بالإمام كان مه » إبذان بيده انهيار سلطان 
على » وذهاب دولته » وإعلان عن الدولة الحديدة البازغة » يلفتهم إلى التعلق 
يأذيال الشام ‏ 

ومع أن هذا الترجح معقول »ع فإن أمانة العرض لا تتيح أنا القطع بصحة 
الاتراض ولكنها كذلك لا تقيم لنا نفيه النى للطاق الذى عسوء . . إأعا 
الأءيل إلى الحق أن نتسكر الاعتزال طفيقة تار غية وقءدتء وأآن ثبت مظاهرم 
ومعااه ككاية حكت» بلمماء فىيومما!. . والفرقلار.ب واضح ينما محدث وبين 
ما يكتباء سم انا فى إنكار سدوث الحادث سند معتمد فى خلائق ابن عباس » 
وفى التساسل النطق للتاديم .5 أن لنا فى الإقرار بوجود الحسكاية ككاية » 
سندا معتمدا من الرسائل والقطايات التي تقلها الرواك . .. 

ولا تناقضفى هذا التأرجح من النى إلى الإثبات ء ومن اليسار إلى الدين . 

ولا قا سير إلا بغرز ألم مي >ن الزائف » والصدق دن العزريه . 

فالرواية ثابتة مروية » مصوغة فى السير بالحر وف والكايات والعبارات . 

والكن 8 ويدمن وقائع 04 وما تقدمه من أسائيد مهو لأرفوض النصرع 
الذى لم يكن ولم يواد » ومن ثم فإنه لم.دب يقدمين على أرض التاريع . . 


فإذا كان معاورية كد ردىء >ن تلفيقها اسيم وله تنسكا ثرأه آ كاعل صايمة 
للا مو بين قد ابتدعها خياله . . ثم متى بها لسانه فى الندوات واطافل ما شار » 
لتفرض تفسها على الأذهان بقوة الإطاح »ء لم اتتسلل إلى صفحات الأحداث 
الصادقة الى لها ثيوت اليقين 1 


أو ال امنا من شيعة بى أمية ء فى عصر لاحق » هداء إللها تفكيره » 
فأذاعها لتسكو ن وسيلة شائقة سهلة ؛ يستطييع بها أن ينال من قدر شيخ بى العباس 
فضا عن هيبة بنيه الذرن حطموا الاك الأموى ؛ وأقاموا دواتم على أنقاضه . 
ولا نظتنا بهذا التقدير كيل كثيرا عن جادة الصواب وتاريع الدول الإسلامية 
المتعاق 2 اسل قط دن عيث ستصرعها المايثين برها 03 ولسمعة أساطنها 3 دن 
خلال تشوبه الحقائق » واتزيف الوقائع » واختلاق الأخيار  .‏ 


كينها كان من وضع القصة » فهى صورة لما تطالعنا به روايات الفترة من 
محاولات الداع والعويه التى اصطتمها معاوية » وزاد عرسا باصطناعها فى العام 
الأخير من خلافة الإمام . . فقد كثر منه فى هذه السنة الأخذ كا أسلقا ‏ 
بالأساليب الى تضعف من شأن عل ء وتمون أميه » أو تظهر له من الضعف 
والوان ما تردم فيه الأخيلة والظئون . . وبع فى طريقته تلك البراعة الق 
تبدي ال اديب فى عثة حقائق » وتيدى المقائق فى هرئة أ كاذرب . شم جرى 
فى هذا كله على سياسة ااتدرج الى تاتقل بالرآى العام شطوة بعد خطوة ء ومرحلة 
وراء مرحلة !تاو للناس غابته الى يوقو إلى بلوغها وكأنها النتيسة التمية لتطور 
الأمور - . 

فن عب أن تستهوى أساليه هذه اللكثيرين » وتلق منهم الإإكار الذى 
ضله فى هد البراعة السياسية والاقتذاز كرجل دولة مرموق © عق لتحدحم 
بشيدون بهذم اللراعة كفضيلة تمصب لها وتسلكه فى زمرة الدهاة والساسة 
المظام » لا كتقيصة تست عليه © وتازل إعقاسة لاملى كتمسأفى » وكصير ارسول 
الله :-- والراق هنا اليس لاسوار ع يذهو قرز «للآن للبادىء الى تضعها الشرائع 


سنس اه ع 1 عشم 


على اختلاف التوع والزمان وللكان » ترى إلى بناء الإنسائية الفاضلة على أساس 
الإندان الفاضل . . فَإذا نظرنا إلى الدهاء طى أنه القدرة على التسكيف الواجهة 
طوارىء الحياة » وتطويعها مصلدة جماعةمن الخاعات أو شخص من الأشخاسص » 
فإنها القدرة الى لا ينغي إذن أن تسير إلى هدقها فى غير طرءق اايادى* 
السروعة ء وإلا 'زات ,ق-مة الانسان فى عمومه »ويقيمة صاحها » الذى سخت 
نفسه © إلى وهدة سحيقة من السقوط لاينبغى أن مببط إابها إنسان » لأنها عتدئذ 
مرج به عن سدود الخلق الرضى وااسلوك القوم والبادىء الليمة القى أفرزت>ا 
الإنسائة خلال فترات التأمل والممراع الفكرى » ورععتها الأديان » وما فتثت 
طوال ماحل الياة البشسرية ل تنادى باعتناقها متون الشرائع للوضوعة 
على اختلاف نظرات الدعاة والوضاع » وتباين الأواقع والبيكات » و محهد الجهد كله 
ايها بسطوة الضمير أو بطش القانون . . 


فالقيم المثنى مثلى على اءتداد الزمان وللكان . وعى دائها غاءة وأسلوب . 
والحتسعات بشى صورها ؛ ويفارقهنا فى الحضارة أو يفارق هناك تسمل فى كل 
حين ل ترسيخها قىالقاوب والأذهان» وتنشيطها بالدعوة الىنهذب ١امقول‏ وتثرى 
الأفكار » وبالقدوة التى تترجم لأتوت إلىأفمال . . واللجردات الفاضلة » من أمانة 
وصدق ومروءة وعفة وتم وإيثار وما إلها من معالم السلوك اسوى عي وحدهاء 
وبغير جدال» طريق الشسرية إلىالتسامى عن حفيض اللدوائة الىتموزها القدرة 
على تفهم القمم الروحية والمنويات » فلا تكاد تدرك غير الولاء لاذات ومفارقة 
الإثعهوات :م لا تسكاد تعرف غير لغة اإضياع والذئاب ووعوش ااغاب . وإذا 
كات معاوية قد هفا إلى كسام أريكة الحسج فى الدولة الإسلامية » وحند ردهاءه» 
لاستلاب السلطان » فشا ئه وماعوقو إله » لأن الطموح لا عاب . وشأنه 
وما يصيب نحهده واقتداره من هذا الساطان أو أصاب . وشأته وما تار ابه 
غرضها المبتغى م نأساليب . . واسكن الدهاء ليس الالتواء . وليس بالمناقص تبي 
الأجاد . وليس بإهدار القيم الرفيعة ترب الأسوة لمن بريد الاثلساء .ا 


لداوءو د 


فالحا م أو الأمير فى -قيقَة الأمر » قة التنظيم الشعى فى كلا الى نشاط أمته : 
السياسة والاجتاع . وهو ,وضعه ء هكذا ء قيلة كل الأنظار . وهو يفسكرء وقوله 
وعمله الثل اذى بين ججاعته أو رعاياء الذى ممتذى للاتتداء . فهو إذن »© بكل 
ألوان ساوكه يقود مسيرة السلوك العام» لأن حرتة الحاة فى كافة الجتمعات تقوم 
داعا ص ظاهرة التلقين وظاهرة التقليد » وكلاها ينسدران من الأعل إلى الأدى 
من ااسكبير الصغير» وتلعاها الخاصة والعامة ب لقائيا ودون اتتناع أو اك ١‏ 
عن صاحب الأهر لأرموق » الذى تفترض له صفات العَيرْ والاقتدار . وليس 
أحد فى أمة من الأمى أرفم قدرا » وأسمى مكانة من رثسميا » ولا أولى لها 
بك م ع كه يس 
باحتذائها سلو كد : قرله بالاستماع ء وأمره بالاتصياع » ولعله بالاتباع . . 


معاوية إذن » حين يقول أو يأمر أو يسمل » حقيق ‏ كقائد تممه لس 
إن تلتفت إليه الأذهان » وتصفى الآذان » وتهرع رعيته » فرادى وجاءات > 
إلى الس على لمسه فى الول والمفعول ء بل فى لافترض والظنون > ولام له > 
أو تنشبها به أو إعانا منها يأنه تفسكر سد ااتفسكير » ودر سيد التدبير » 
لأنه الأفدر على معاطة الأمور . . فلا مهب اء بعد اء أن يكون مم وضعه على 
قة التنظيم الاجماءى فى إمارته هو الذى محدد #داس مناهج السلوك ومحملهم 
أو يخر يهم - ركوب هذا الطريق أو ذاك » وعيد تشكيل فكر ثم وخلةهم 
ونا لقوائلب فسكرء وخلقه وما ستحدث من رأى ونظ وتقالئيد ٠ ٠‏ 

ولقد جيل الرجل قواليه هذه » فما بداء من طين الدات 1 . . من الأثره . 
من النفع اخاص . من الالتواء الذى سماه رواة التارع دهاء وماهو يدهاء . 
من الداع الدى سموه ذكاء وما هو بذكاء . من الأنائة التى نوها طموها وماحى. 
إقسام إلى العليام 1 . - فإذا #تءضعت فى نفو سالأمة » من بعد » مثليات العنويات» 
وعز وجود الإتسان الفامل أو ضاع فى ااغيار » وعرغت القيم الروحة والخلقية 
فى وحل للاديات ؛ فالتقى إذن جل من ااناس صاغه فى تلاك الشا 'كلة النحرقة » 
واحدرت منه - على نفس غراره س سلسلة الأذياك 1 0 لم 


د #8 . 3 اعد 


كلا ليس عحمدة ؛ بل هو نقيصة » ذلاك الدهاء الذى ادعاه الرواة لعاهل بنى 
أمية » ولونوا به صورته » وعطروا ذكرء + وثقلوا لنا من شلاله سياته العامة 
كعلم بين الساسة العظام . . ولن كان الرجل قد شاء أن يبنى لنفسه ملكا قلقد 
كان أولى به ل وقاء ألا نسائية ع وحفظا لديرتهاء وحرصاص تطررها إلى 
الارتقاء ل أن نيه على الفضائل “أو بدع الأمر لمن هو أفدر طلى إقامة اليناء ,. 
ولأن كانت الخصومة قد لت بيئه وبين على » فإن اللىء إلى المق كان أحق بأن 
فض التزاع . . لكنه أبى إلا أن تل وعوء ويحتال لتسكون التتيسة طل 
مابهيوى وكا شاء , أحسن ليله ولما بعدءه من أجيال أو أساء ! 

ويوشك للرء أن يتردى فى حمأة رذيلة من الرذائل فلا يكاد بنسيه من التردى 
إلذ أن ريشق عل نفسه بشدة الأخذ والقمع كا بشق عل الرا كب ترويض دواب 
تافر رون 1. 

فالرذائل ‏ عادة ا شهية » شفيقة فى النفس 2 طريقها معيد آصير ‏ 
والفضائل ل عادة هرارة » ثهيلة علها )» طريةها وعر طويل . . 
وللستمسك بالميادىء العلية أو بدينه » كالقايض عى ار كا قد قل 0. وإذا 
كان معاوية ء وهو الفطن السكيس الأدءب الآبيب » « أعقل » من أن مخدع » 
قلقد كان أولى به أيضًا ب السايقة إسلامه ب أن ون وأطلع من أن مدع 
ومخنح إلى الاتحراف . ولو أنه حاسب نفسه قبل أن يقدم على ما أقدم عليه ء لتوق 
هده اللزااق » ولنظر كنظرة غرعه إلى اللياة ؛ ولوعى مثل شسكته الى أدلى 35 
ذا مرة لابن عباس وكانت داعا له شعار! برفعه فوق الرءوس . . 

تلاك المسكلة الخالدة تقول : 

«ماقريك من الله ياعدك من انار . وما باعدك من الله يمر يك من الثار » 
ولا خلاف فى صدق هذا الشعار . 

لكن الهو ى عيت القلوب ؛ ويظمس اليصاير ء ويعمى الأبسار ع . 

ومع هذا فلا غرابة فيا اقترف العاهل الأموى من « أخطاء » لو أنه وزن 


عيران المفتونين بهذء الخياة ! . . فالناس ء إلا ندره ء يقبلون بعغف هو اللهم 


سس "اه 3 اسيم 


على مالا اسه أسول الأشلاق ؛ أو مزه قواعد الشمرائم ٠.‏ بأن ا ور ل متوع 
مرغوب . ولأن اللنع حرمان و ريع » والزاولة امتلاء و شياع ٠‏ ولأن أعرة 

الرذيلة للة حسءة أو معدو ماحلة إيستمتع بها لارء فى حاته الاثلة » سواء 
بإرضاء شروة الأسد أو تدقيق مغنم مطلوب . أما الثرة ألطقة للفضيلة فتمة 
مرحاة » وجزاء مو جل إلى طلم بعيد مجوب 1ث.. 

قلمل معاوية قد شاء أن يتعجل الاذة ويسيق القطاف ! . , لمله آثر اختار 
الطريق القصير ' . - امله أنسى ؛ فى إيان افتتانه بالسلطان وموجدته عل الإمام , 
ذلك العام البعيد أشدوب . 

وكفيا 201 توازع الردل ودواعيه ؛ ققد استمرآ المغهل الدذى رآه إرويه 
واتحر ف بكل عزمه عن الثليات الفضلى إلى خطته يتابم السير عليها يثبات 
وتصمم » يتبع القطوة الخطوة » ويقطع الشوط بعد الشوط © غير متحرج أن 
دوس من القيم الإنسائية ما دوس . فيحديه أن يتم رحلته 1 محسيه أن يلغ 
غاته وإن خااف الشمروع 4 وقارقه الممتنوع 5 واستباج مالا ساح 1 يه ولاء 
لنفسه أن تفع مها قوق الأعناق ولو على حخطام الأسلاق ١‏ 

ثم آن له » بعد هذا أن يكثل سلدلة عوييه ؛ فيقطع من الخطة إلى عدته 
مرحلة حديدة +. 

هذه المرة أنجه وجهة من نوع آخر فى عرض نفسه على أاناس . وحهة 
لا يقصد با إلى وجل بذاته من خاصة على وآولائه تلويه عنة . . ولا إلى يلد 
من اليلدان أو إقلم من الأقالم ثيره ويؤليه على أن إنفض عن غرعه 
خلتسق محدودء ‏ ويزيد فى ملك - بل' لقد ظار إلى ماوراء الأماق وحاق فى 
عام سلمة للوعود الذذدى ممتوى العياد و١‏ إبلاد ع فاستيق كيده لشعرع إلى جم 
شعوب الإسلام. وملتقاتم بلعة مااكرة من الاعيبه خليقة يأن تأخذ العقول 
والعواطفت عثل السحر + وتسبرح أأزها عل الددولة سروم الدار “.فى الخطب 
الف > لتحتويها جيمها وتطويبا طيامن.القلب والأطر اقل + + ,.؛ 

وجه سماوية »هدم لارة لعرته إلى سوسم الطبي الذئى رعشل للؤاعر الستدوين: ا لإلسلاى 


هآ لد 


العام » ويأتيه الحجيج + عى الأقدام والضوامر ء مندو بين شعييين عن مواطنهم 
من كل حنس ولون » فى كل أرض أظلها عل الإسلام وكادت :هم فى رقعتها 
المنيسطة ل من خلج الهند ناحية ااتيرق » إلى محر الظلمات ناحية الغرب ا 
نصف طلم تللك الأيام .. 

فكأ تلاك الأفواج الحاشدة » التى اجتمعت فى رحاب الله » وعند بيته 
ارام ؛ قد أحذتها دهشة شامرة وعى ترى زبد ن شهرة الرهاوى يءأن 
تسيةه أميرا على الموسم من قال معاوية 4 شم محاولأن ميم اناس سمح 6م 0 ويؤسهيم 
فى متاسكر وما ظنوا لحظة ء ولا عهد غيرثم قبلهم فى الواسم السابقة ع آرت 
كون أمير المج من قبل امرى* غير على بن آنى طالب » أمير الؤُمنين » وصاحبه 
الولاية اشمرعدة على الدولة > وعلى اليلدة لخر ام ١‏ 

كا القدى غير مألوف الأوضاع ؟ . . . 

إم اغير ملومين لوا شط بوم التساؤل وذهيوا كل مذهب مع الظنون . . 

أقد غلب معاوية عل الأمر » قصار له تمرين الأعراء 6 . 

أم اققسم وغ عه مظاهر الإمرة فى هذا للوطن » عن اتقاق ء طَذا عام 
ولنلاكت عام 5 

أم تماص نفوذ على عن الحجاز كا تقلص من قبل عن مصير بعد الشام 25 . 

أم اقتحم ابن أبى سقيان على الإمام عرينه » إذ استشعر مه الضعف ومن 
العراق التشاذل ع كتحداء قى حهام وهر *ردن بعجزه عن التعدى لاتحدى »؛ 
وعن ردعه ارده إلى حيث ينبغي أن يكون 5 

ما ترى معاوية ٠‏ بفملته هذه كان برى ل تملا أن يؤمر ابن شجرة 
على الموسم ء ولا كان يعتقد قط أن سيتاح لرسواه القياى عا تدب له ودوئه 
كه عامل لعلى وأتصار > إن يكونوا بعيدين عن قاعدة سكد بالكوفة 0 لهم 
نلا مراء أشد قوة عرطتهم » وآعز نمرا تمن عسى أن يكون اه هو من أنصار. - 


سساح [ اس 


لكنه أخدم على ما أقدم لعل امسج + وأيعل يعدم من وراءحم من عواطتهم > 
عختلف اليلدان فى الأقطار الإسلامية الترامية » أنه صلب العود ء قادر على 
مثاوأة حسمه ء وعلى اقتحام حماء فى أى وقت إشاء . . أما أن محال بين مندو به 
ايبن شهرة وما أوند له » أر أن ثور النزاع بينه وبين قم بن عباس عامل 
الإمام على بكة لم #تفق أأناى على رجل آخر سواهما لإقامة المج <ما للتنازع 
أن يؤدى لقتال فى الشسرر الخرام » بالبلدة ارام ء فإن هذا وذاك ليسا عا يهم 
معاوية » مادام قد بلغ غرطه من الغويه على من شهدوا الوسم » وعن ذيوعه 
عن يعد ل عل السلتهم -3 قن لوهم دن أاشعوب . 


وقد فطن على إلى هذه الكرة اللسكرة من معاوية »ع وأدرك سوء آثرها 
فى الناس فندب رجاله لرد ابن شجرة عن مكة . غير ألهم كدأبهم وعدوء . ثم 
مطلوا بالوعد . ثم ما زالوا عطون فى التسويف وللطل حتى سد دوتهم عنطقه 
وحريضه كل سيل إلى الراوغة نفرجت فئة مهم لما آرادثم له » على رأ سهم ممقل 
ين قيس »ء يطيرون حنويا إلى الحجال .. 

سكن خفة الحرك » وسرعة السرى » وحث السير لم تغنهم غير قليل . ققد 
ذهب جهدثم كله مع الرع . بلغوا هدفهم بعد اتفضاض الموسم » وعودة الأمير 
الدعى إلى الشام . ولم يكن كل ماجنوه سوى بضعة تقر من أحاب الرهاوئه 
وقعوا أسرى ء فساق وهم أمامهم إلى الكونة . . 


وليس عقطوع به » وإن كن أدلى إلى الرجسان » أن هذه اطركة اعوبهية 
ركت آثرا فى تفوس الناس » نال من حزم المج الشرعى القالم » وشكك 
فى اقتداره على مقاومة القوة النافسة له » التريسة به لتتضى عليه .. ولملها أيضا 
أن تسكون خدشت هبية الإمام . بل أملها هيأت الأذهان + على أوسع مدى فى 
طول الرقعة الإسلامية وعرضياء لنوقع غلبة معأوية عليه واحتلابه سلطانه لو امتد 
الوقت ء وسارت الأمور على نفس النسق الذى توه الكثيرون - يفعل القويه ا 
“آنه الطريق الطبيسى للاأمور١.‏ فلىما هومعلوم من تق عل فلى الآمة قاطبة بم البيعة» 


لم1 لد 


ومن علو قدره عند الممين عتزلته من رسول الله ء ومن قريه إلى #لوبه 
الكثيرين عاثر خلقه الكر سس » وآخبار ؛طولته الترددة » منذ شيابه » على أأسنة 
الشعب كالأساطير ‏ مع هذا كله فقد كانت المواطف والصلات المنوية والروحية 
سلمة لا تكاد تأتى حظها من ار واج فى سوق الملاقات الإنسائية فى الجتمع ا 
ينيغى أن علق من التقدير والتا يد كل أدبيل وشريف . بل قدكانت أهون عتدثئذ 
أثرا فى النفوس من مظاهر القوء الباطشة . وأخف وزنا من بورج الكجاء وبديق 
الال . واخنت صو 2 ن دوى التبلدل وطجباج التضا ال - 

واقد احشكر أن أ سقيان ل هيا لاح للجزاهير ‏ سوق اللسطوة المادية » 
واءتمع له من وسائل التروج كل مايضمن 4ضاعته الإثيال . . ؛فإذا هو عرض 
الآن إحدى سلعه » فإنها خليقة لاعمالة يآن روج !ا 

ولم يتردد عن الإقدام . . فالسوق ظحانة لأتراء . والسلمة لديه حاضرة . 
وسليقة التاجر فى دخلته » تؤكدله أن الصدفة لا بد مدرة عليه أشس الأرباح - 

ويادر على الغور ,تقدم إلى اأناس بأسدت سلمة » وأفدرها على الاستهواء . 

ماآن خلت الدزة التاسعة والثلائون من الشجرة » ودغلت السنة الأريمون 
حت حسير الماهل الأعوى5 الساحر عن لمبة جديدة » وقرع 1 كبر طيوله 1.. إنه 
الآن يستطيع أن يحتذب كل الأنثدة . ويلفت كل الأنظار . وعلا” كل الآذان 
دنفنن صاحب يتعالىي حور سة 4 وتوالى ص د أم قَ الأفاق حي لاا يسجعم وأ | 

وكان ما أراد . . 

9 كد #فى يعض العام حق أخذت السنة الناى تامس اء هنا وهناك » 
بأتباء عى أشيه بالال منها بالحقائق » تفغر لما الأفواء من دهشة » وتذهل المقول . - 


ولكلها » مع هذاء ع الال المطلوب الحيرب ء وار افة القى فو الأنقس أن 
عر لها عمدادة عطر ص وائع أخياة 55 


وعلا اهمس الخافت إلى لفظ مسموع .. وتواات الأنباء رويدا رويدا » فى 


سلسم بحام 1 ندا 


إعلان بعد إسرار . . وتقبلت الجاهير الاطلعة كل كلة تلقفها بالبثمر » وكل معتى 
توىء إايه بالترحيب .. قثمة ة مارشير .إلى كاتب تطير من الشام إلى العراق وكتب 
مبحرى من العراق إلى الشام . م أعة مايؤكد أن الخرعين يتراسلان ٠‏ شمعة 
مايشف عن وفاق قرء دب ء وعهد جديد من الود والصفاء ؛ ياتق فيه الأعداء 
كنا <زوت بالسلاح لقاء إحوة متحايين لاه دفيك الطما ثملة ونحدن الدماى.. 
وعندما انقفى بعد هذا مثل ما يقطم البريد من دمشق إلى الكوئة» ومن' 
الكوفة إلى دمشق » كان قد ذاع بر الصايج بهن على ومعاوية » يوم ارب » 
ودد الخسام 3 وإعادة السلام ق ديار الأسلام باقتسام السلطان سلهها 0 عل 
العراق واماورة عر والشام 35 


السكونة » ثم قامت طل قدمهن اتأخدذ وجوتها إلى مختلف الأرجاء ‏ ثابتة الخطاء» 
حثيثة الحرك » مشدودة القوام » تطرق الخحافل » وتدخل الدور » وترتاد 
الدروب وااطرقات هنا وهناك ع حى أسست ولا شاغل غيرها يشغل تفسكير 
اطهور . . 

وحين يذكر الام قستقظ للشاعر » وتققط الأحاسيس .. فالميون تأاق 
يعد إعتام . والشفاء تيقسم ,مد عبوس. والأفثدة تطفر تشوائة وقد راحت تتاب 
عنها غوائتى اطيرة والقاق » وأثقال الهموم والأحزان الى تفرضيا ويلات 
الرب» وتنشرها طل الفكر والقلب والجسد كحائب تراب وااضاب الى تثيرهة 
الأعا صير . حتى السكايات والعيارات تصدح كالترائم .. قالحرب هوت وااسلام 
حياة . اهرب خوف واللام أمن . الحرب ظانة والسلام نور والأمن والنور 
والحاة عى غاية الإنسانية فى كل زمان ومكان > ومتترى رجاء كل إتسان .. 

وحين تسدر الدعوة إلى السلام من قوى قادر > أو يلها وهر لا بير عليه 
أن ينال بالقتال كل ما بريد » ألم برد تفسه عئ السير لمدقه خائضا فى الدم » فإنها 
إذن منة منه يسو يها على عدوه سحاء السكر م التعقف . وإنه إذن لاسخاء الى 
لايدانه جود » ولا يوفيه ثناء علأنه السخاء بألحياة . 

وكان مساو ره 7 لاح للناس 3 أأيادى* بالد عوة . 

فقد حاء ذا نقلته إلينا الروايات من أخيار . 

م .. 2.. لالمسط أحد الغريةين صاحيه الطاعة » كتب مماوية إلى على : 

أما إذا شئت فلاك العراق » ولى الشام » وتسكف السيف عن هذه الأمة » 
ولا تهريق دماء السفيق . . 


لاهو ا 


قفءل . وتراضنيا على ذلك . فأقام معاوية بالشام موده مها وماحرشًا . 
وعلى لاعراق لمحديها و كسمها بين جتوده .. .- 6 

هذا الذى ذاع فى تلاك الآونة » وتقلته إلينا الروانات الدواة بمدها بوقت 
علويل أو قصير »كان خليقا بلا أدف ريب أن محمل طائفة غير قايلة من الأين 
عاصرو! مولد الخير على أن بروا فى ابن آبى سقيان القوى التمفف عن القتال + 
السخى ااتسكرم بالسلام » إذ عقدورء مقالبة خصمه والانتصار ء آخر الأعي ع 
عليه . واسكنه آثرءكرما منهونكر انا لداته »الانتصار على نفسه ليحن الدمام, . 


ولا لوم » بطبيعة الحال وى حدود الشواهد الطافية فوق طلم الظروف + 
علي أعداب هذه النظرة أن يتملقوا بنظرتهم هذء لأنها الرأى المنتظر القبول يعد 
ما خامر معاوية قولحم بكل تلاك الأسالب البارعة للق كُظهرته صاحب اطول 
انشع فى توجيه الأمور.ولا لوم كذلك إن رأوا فى الدعوة منفذا فلاس ليما 
هو فيه يمد أن أطبقت عليه الأحداث » وسدت دوته كل ماهد الغلية علىالشام . 
خإذا دعا معاوية للسلام ء نهى دعرة ماحة . وإذا الى على الدعوة » فهى تلبية 
ضمرورة . وشتان بين إسمام القادر اللسيطر وقبول اللكرء الضطر فى موازين 
التقدر .ل 

على أن خير هذه افاعوة السمسة » وما تلاها من صلم أعقيته هدنة » لا ركد 
عسلم من مظنة الظانين وريبة اللمستريين  .‏ فهو أشبه عا ذكر قبله عن حير 
اعتزال عبد الله بن عياس ‏ وهو حمل فى دخيلته عوامل تقويضه وإن لاح من 
نارجه راسى الأسس طى متطق الوادت » قثم الينام يستد الرولة . بل الأولي 
أن يوصف بأنه أوهى من ذلك ء وآفل أعاسكا وقدرة على الثبات أمام هية 
من هواء اللقيقة » إذا مارؤى قياس صدقه يعدد أولثك الرواة أو يصغة 
الروايات - ٠.‏ 

ففيا ورد عنه فى الأسناد المقولة » ذكر هذا الخير آنا بإطناب قد عنيء عن 
قبمته كراقعة تار غزية هامة. لا ينيغى ذكرها دون إفاسة وتفسيل .. وذاكر أآونة 


+3[ سد 


ثائية باقاشاب امله أن يوحىإلى قارئه بانشك الذى قد يمت إنكار الناقلوا كتقاءه 
فى إراده بالإشار المعة الىقتفيد الإعمال أو مايثيه الإهال..وإلىهذا الاقتضاب. 
وذلك الإطناب » لم ترد عنه كلة واحدة فى سير أشرى أغفلته كل الإغفال » كآن لم 
بقع » أو كانه من لغو القول وسقط اكلام الذى لا يستحق عناء الاهتام ٠‏ . 


وما تحب أن نتناول هذه الطهدنة للدعى قياعها بين الغرعين بالمناقشة » لأن 
للناقعة أحرى بأن تطرل فما لا طائل منه ء وأولى بأن مود إلى نقطة ايده 
الى تمرك منها ابن أنى طالب يوم اختير لإمرة السفين .- فالحدنة , كا هر ظاهر > 
تقوم على صل عرضه معاوية وقبلهالإمام . والصام ,قوع على اقتسام الدولة يشطرها 
شطرين مستقنين :لهذا الرجل العراق ء وك ك الرج لالشام . والقسمة- كسرد 
قكرة لاتوافق الاحاء الجديد الذى خطه الإسلام » ودعا به إلى التأليف بين 
المداسءععلىتعدد الأجناس والواطن » وتوحيدهم : فرادى وجتمعاتهء بل الشعث» 
وجع الشتات ء عن طريق حو القوارق » وراب السدوع » ورثق القطوع العنوية 
والمادية » وليس إلي التجزئة والتقسم » أو التفريق والعزيق . ومن اليسير أن 
#رى السياسة الاسلامية الأارجية الى وصّع عه قواعدها ب فى إطار مقهوم الددن 
اديت قد مضت © منذ عهده » على آساس ل أمة واسدة لا تتسفق لها 
وحدثيا النشودة إلا ,توحد أأعقيدة ) وتوحتد الإنساكن » وتوسد النظام العام » 
غلا وجه إذن »> من بعد ء لارتضاء ااتقسم + أو الماح بالانقسام . . 

كذلك ليس عقبول من الإمام ‏ ولا هو يمقول » أن ينقض ميدأ توحيد 
الأمة ‏ الذى شر عه دين الله » وبد! صاحب الرسالة السماوية تحقيقه ‏ إذاجاز 
له أن محرد عند » أو عالق » اكتقايد سياسى موطوع سار عليه أعلاقه الخلقام . 
فاستمسا كه بسنة رسو لاللهء اقتداء يه فىكل أمور دينه ودنياء » يؤكد أنه خليق 
يأن رقص فكرة التقسيم . وانطياعه على امتثال الميادى* » وإصصرارء على الثبات 
عوقفه مثبا » درن #ول أو التواء مهما كانت الظروف والأحرال » يؤيد تشيثه 
داعا عابراء . وسلوكه »من قبل » شاهد على الالتزام والثبات شهادة لاتدع سيلا 


-- و١1‏ د 


لتأول أن 22 قوله الصليج اللزعوم على أساس التقسيم حتمية رصوحه اضغط 
الأحداث أو تغير الأو طاع .. 

فالمسألة إذنمسألة إعان وليست إعسألة اجتهاد . وربيب الرسول أولى الناس 
باتياعه » وأخلةهم باحتذاء أساوبه فى نصرة ما ي«تقد انمدق » ولواكرء الغالم كله > 
ووقف ده بائر صاد ٠.‏ وكاق به كان عمل بوحىذلاك الشدار الذى أعلن عنه عمد 
وم جاءء جره عاو لد أن 5 ذثية عن الاستعرار ق تلم ورسالة الاسلام 0 حشية 
عليه من يطش قرش . 

تمد قال إذذاك ممه : 

« ياعم . لو وضعوا الدعس فى عينى »> والقمر فى يسارى » على أن أترك 
هذا الأض ء ما تركته سق يظهرء اله » أو أملك دونه ٠.‏ 4ه . 

وعلى قال لأصمابه حين لس ملهم الثبوط عن قتال معاوية وجئوده الأين 
انفضوا عن الشتاعة » واقتطعوا الشام : 1 

زح سظ ‏ # رع 3 

00 ومحج ا . اخرجوا معى ثم فروا عنى ما بدا لم 1 فقوا 
م1 كرء لقهاء ربى على نحق و واصير قى . 30 م 

وكال مرة أخرق 3 

لأن ل مر جوأ معى بأجسج إلى عدو فتقاتلوثم حق محبج الله يقتا 

وبينهم ٠٠‏ الأسيرن لمم ولو لم يكن ممى إلا عفشرة 1 .. » 

وقال وقال » حق كثر فى خطيه وأحاديئه ما قال من هذا القييل : المكترة 
أأق تغفى عن التدايل ء ولاه تدع عالا لالحدل والتأول 5 صلابة عزمه » وصدق 
الإصيرازه ع الهتال لتقييت الوحدة 3 رمقة الأخير 02-5 

ولا غيب عن اليال أرشا كف ١‏ وعم بيقة دون الانقساء عند أول بادرة 
يدرت من طلحة إن عبيد اد وحلئة الزيير إن الموام . ...قله ألى عليهما 
مشاطرته الحسع مع بقاء إوحبدة الدولة يوم جاءاء بلق ولافية اخ يم له أي 


اه ؟١؟‏ - 
ع . .. بابسناك طل أننا شر كاك ... » 
قل يِأحْذ مظهر العرض الدذى محمل المون ولا مخالف الوفاق والألئة» 
لأن الشركة سبيل مهد إلى الخلاف » وبا ما يهدد الوحدة القاأمة يمالحا من 
شكل الانقساع إن لم يكن عا لطا من معام ٠0٠‏ 


وأفى أيضا أن يولهما أمر للصرين : الكوفة والبصرة ؛ اتقاء ما عدى أن 
تدفعهما إليه شهوة الحسي من انفراد كل واحد منهما عصرء © واقتطاعه من 
جسد الدولة دويلة مستقفلة . .. نا أن اقترح عليه ابن عباس الرأى حق رفظه »ع 
وقال : 


« .. ومحك ...١!‏ إن المراقين هما الرجال والأموال . ومق ماسكا رقاب 
الناس أسيالا السسساقاة بالطمع » وخريا ااضعيف لاللاد : وقويا على الهوء: 
بالسلطان . . »> 


الاتترّاع البصرة ٠‏ ودعا النان للجهاد © وهو يشير إلى الخقطر الداحم لانتظر من 
حراة الرجلين 0 


« إن قعلوا هذا ء فقد انقعاع نظام للسامين .4 


وكالم تكن رب الخل بينه وبينئهما وسيلة لتوطرد سلطاءه الخاص + يل 
للا يماء صل الوحدة السياسرة والإقليمية » وحماية بتعيامءن التصدع ؛ وعمدها من 
الانقراط » قكذلك كانت صتيق . وكذلك كان كل قمل قله ؛ وكل مسلك 
صطاسكه ٠‏ وكل دعوة دا بها » منذ اختير لإمرة لاؤمين ... وإذا كان قد ألى » 
فى مستهل عهده » أنيثدت معاوءة عاملا من قبله على الشام ؛ فإنه الآن أخلق بآلا 
يرضاه رئيسا مستقلا لدولة جديدة » تنسلخ من الدولة الأم » قسارى وجودها أن 
متلق نوعا من التناقس مع الأصل الذى تفرعت عنة قد يؤدى لسيب أو آخر » 
إلى التنازع على السيادة . ومآله فى كلتا التي الوئام والخسام » أن يكاسر 


لس 117 لم 


عش وك المسادين » ويضعهم فى مواجهة العالم الخار جى شق بعد إذاهم جنيع ٠‏ 
و تطمع فيهم الأعداء المتريسين بالإسلام ٠‏ . 

والغريب بمد هذا ؛ أن الخبر النقول عن الصلح بين الإمام وابن أبى سقيان 
أيآ ما كان منطلقه ل حمل فى ثناياه من عوامل #قويضة ما يغتى الغناء كله 
عن جهد يذل من خارحه لتقويضه ! . . فهو يبرز فى وقت لا شواهد فيه توء 
إلى أحتمال وقوع أى وفاق إن لم تسكن كلالشواهد تشير إلى بلوغ الخلاف المدى 
الذى لا مداص معه من الاحتكام للسلاح .. وهو حاف طيمة معاوية كل اغياقاة 
لأنه كاف بالعاياء » متطلع داكا إلى ما وراء الافق » قد كافس على السلطان وهو 
بعد عامل متزوع من عمله ء قلا يعقل أن يقف دون إعام الشوط بعد أن ملك 
الشام» وانترّع مصيرء واططر ب العراق على غرعه الاضطر اب الى يأمنهو معه 
كلعادية على أحلامه وإنه لكاد برى حقيقها على مد ذراع . وهو عثى فالروايات 
جنبا لجنب وعلى خط واحد » مع أحداث ثبت وقوعها » وأجمع على صدقها كانة 
الرواة » ييا هى تناقضه وتنفيه . . . وكق أن تقول > بيانا لهذا التناقض » أن 
ما جرى بين الغرعين من وقائع وأمور يعد إبرام الساح » عذالف كل الالفة 
ما زعم أليما تعاهدا عليه وهات تسو صه لا الرو يات حى لوشكالمرء فى هذا 
الضوء أن يقرر غ وهو سلم من الخطأ » أنه لم يكن عة اتفاق على الإطلاق 1.. 


زع مارج 5) 


4 


جاء الصلس » أما تقوك بعض الأخبار » يعد أريع سنوات طويلة من الخلاقه 
والصراع ‏ فإذا هو يأ فى غير أوانه إذا ما حاو لنا الريط بينه ويين ماسيقه من 
أحداث . وإذا هو كاد ألا يافى إذا ما أحسن استقر أء ماعاصره متها وماتلاء 1 

ولكنه ورد فى عدة روايات » مع أختلا ف كثير أو قلل فى التفصيلات ١.‏ 

وقلل بوقوعه فى السنة الأريمين ء 

وكان مكانه من السياق التار مخى فى أول العام بائتراض ء أو فى منتصفه 
هل أبعد اعمال 0 

و جمع الاصادر أاقى أوردته ؛ بإسهاب أو فى بضع عبارات متتلفة الدلالات > 
على آن الرداين تعاهدا ص وضع الارب حة:الدماءالمسامين . وص انفرادطل بالعراق 
ومعاوية بالشام . وعل ما يتبع هذا وذاكءئ وجوب احترام الحدود الفاصلة بيلهمة 
غلا يفتحمها ألهما طل الآخر ينزو أو غارة أو تسلل عسكرى له » ظاهرا 
أو باطنا ء» شكل الاعتداء أو معتاء - 


بيدا - 


: 

فإلى أى مدى تراه استطاع ل إن كان عقا قد وقم ‏ أن يثمر السلام ؟5.. 

وإلى أي جاتب 3-3 : قىق صقوف الحفائق الشاجة 3 أم فى صفرف الأخار 
الدعامة 5 .. 


السلام 3 


من خلال الحوادث السايقة عليه وامتدادها لأعاصر له ء ثم الى تلته وجاءت 
لاحقة بإبرامه ء ثراء قد نيا عنها ٠»‏ ويدأ فى عواصقها المائحة كعود سياف أولى 
بأن ,تقصف ل لا أن يثيت س من لظة مولده » أمام أول خطرة من خطرات 
النسيم الرقق فضلا عن ثورة الأعاصير ؟ . 


سد هع ؤ ؤّ لد 


وفى ضوء شروطه العلومة ء الناشدة لاسلام » تراه ل من أول ليظة إلى 
آخر شوط ‏ لم عنع التزاع بالسلاح » ولا الصراع بالكلام » كأأعا قد أريد له 
أن يزيد فى سعر التار . أو قد أبرم لينقض وكان لكى لايكون . أو م آسلد 
فى غير آخيلة الادعام 21 . 
والشواهد تفنى عن الحدال . 
فل يكن العام الأر بعون عام سلام وإن استهل باتفاق الصلح الزعوم ٠.‏ بل 
الثابت أن يوما واحدا من أيامه لم يطلع له هار يشعر الناس بالطمئينة والأمن » 
ولا عسعى دل محملهم طى الظن يقرب انطفاء هب الصراع للشيرب بين *ن. 
قبل يتعاهدها على كف الحرب والزىء للسلام - 
من بدثه إلى منتهاء كان العام عام نزال أو تسرع لقتال ء على أوسع مدى » 
وإلى أبعد الحدود .. فلقد سالت الدماء حلاله من أقصى الثمال إلى أتصى اطنوب 
حق مم يكن الم عن رشاثها مان عير الصبدراء مئ حدود الشام إلى جبال الون 
إلى ها ءدانى ملتق القلزم بالخليج . وطي امتداد هذه السافة الشاسعة فى عاذاة 
البسر » مع امراف ملامسة أو امحراف إيغال تحو الداخل + اتتشر الإرهاب 
والفتل واليب والتحريق والدمار بالديئة ومكة والطائف وران وأرحبه 
ومآرب وصنعاء وجيشان وغيرها من مالف الون وبلاد الحجاز - ولم يتقشع 
هذا البلاء عن مواقمه إلا بانقضاء العام ؛ أو بالتحديد » يعد مقتل الإمام . 
وقسة هذا البلاء الداحم نرويه للناء عل وجهه الذى علتاء » غارة بسى 
ابن أبى أرطأة العامرى الق أنطلقت متطلقها ذاك يأمر معاوية فى أوائل العام 
الأربعين » وكان براد ها ل برغة يعض لخاصة الماهل - أن تتضاعف قوتها 
الحربية آأضمافا عديدة لتسكون عريا شاملة شودها معاويةضد العراق . تقد روى 
عنها على !سان عيد الرحمن بن مسعدة الفزارى أنه قال : 
«الما دخلت سنة أريمين » تحدث الناس بالشام أن علا يستنقر الناس بالعراقه 
فلا يذفرون ممه . - فقمت فىانغر من أهل الشام إلى الوليد بن عقبة ققلنا له : 


سس 8 11 الم 


إن الناس لا يشكون فى ا+تلاف الئاس على على بالمراق > فادخل إلى صاحيك 
ثرء ليس بنا إلهم قبل أن متمعوا يمد تفرقهم أو يسلم لصاحيهم ما قسد عليه 
من أمرء ...0 6. 

وعضى الرواية فإذا مماوية لا يقل الرأى + شوف الخاطرة بلقاء على . 
واكتفاء بالغارات الإرهابية الى تنال من عدوه ولاتتال منه.وإذا الوليد وأصمابه 
من الدعاة إلى الخخر ب العامة » لاترطيم مراسته ء حى لملن الوايد عن غضههم » 
ساخرا من أميرء : 

« أشرنا علىمعاوية برأينا أن زسير إلى السكوفة فيءث السين إلى المدينة . 
تثلنا ومثله م قال الأول : أرها السها وترينى القمر 21 . 6 . 


وتحدد لنا يعض الراجع الأجنبية موعد غارة بسر على الأجاز والن نوقت 
#تأخر من نفس السنة يبعد بها عن بدايتها » ويداتى منتصفها أو محاوزه يقايل .. 
فقدذ كرت هذه الراجع « أن العام الأربعين من الحجرة ء فتمم عل على بابا 
حديدا من الس واطمموم > إذ ما كاد موسم اليج نوشلك عل الاقتراب اء اق 
بعث معاوية قائدا من قواده قاسى الاب ء ذا شجاعة » هو ب بن ألى أرطأة » 
فى ثلاثة الاف مقاتل إلى الأراضى القدسة ء» لإخضاع أهلها » وحملهم على 
الإدلاء له بالييعة والولاء .0 .. » 


والثابت بالروابة الأول »ومن خلال ماتونى* إله » أن القارة ماكانت 
لتقع إلا بعد شهر أو انين من يدء العام . أو فى الريع الثالى منه على التر جام .. 
فالنص يقرر أنه ٠‏ ولما دشلت سنة أرسين » ومحدث ااناس بالشام أن عليا 
إستنفر الناس بالعراق فلا يتفرون معه ع . . أسم يدانا على أن الحدرث يعاو ويذيع 
حتى ماخ أسماع خاصة الماهل وذوى الحظوج لديه ؛ كاشفا عن رغية مواطتبهم 
فى معاجلة على قبل أن يسدقم آمىءم وإسترد سيطرته عل رساله ل .اشم لتقل 
بأواثك الخاسة إلى صاسيهم ء يطلموته على الأثاء » ويعشوته الام الراى 
العام فى ولايته » ومحثونه على انتهاز الفرصة الساحة قبل أن تفوت » بالمبادرة إلى 


سد ه891 مسا 


قتالك غرعه .. ثم برينا اتقسام الرأى بيهم وبينه » ثم إلى الطمرب الشاملة 
وهو إلى ارب الّمدودة . م طتهى بتاء يعد صدل وحوار » وراجعة وإصرارء 
إلى إنغاذ معاوية الغارة . . فإذا وضمنا فى حساينا آن التفكير فى شن حرب 
عامة وجهتها الكوفة » أو غار ة إرهاية وجيتها الحجاز والعن + لا عسكن أن 
ون وايد يوم وليلة » أو بضع لال وبضعة أيام » الخطورة الخرب الشاملة من 
ناحة ء وأغمر ورة معارة احتالات اانسام والفشل » من ناحية أخرى » فى غارة 
تقطع الزبرة العربية كما هن أقصى الثمال إلى أبمد مناطق المنوب .. وإذا قرنا 
بهذا كله » الشاورات وللقابلات » وجهد التأهب والإعداد » لتبين لنا آن أشورا 
من العام لا بد قد تقضت قيل أن مخطو بسر إلى مقصده أول غطاء . 


والثابت من الرواية الثانية » أن اتغارة الإرعاية على الحجاز والدن » قد 
وقعت فى اانصف الثاني من نفس العام . بتمهادة ماذكرته عن بعنها عندما أوشك 
مو سم المج ص "الاقتراب > و.دلالة ما درج الناس عله ؛ فى ذلاكت الزمان - الذدى 
شق فيه السغر أعا مشقة ص الحاس ؛ رجالا وركانا ‏ من التأهب السير إلى 
بيت اله اكرام قبل موعد الج شبور . 
والرواءتان » فى إطار ما أسلنناء ء تتنقان عل حدوث الغارة الوحشية 
فى موعد تلو بداية العام الأر بمين بأشهر تقل فى إحداها وزيد فى الأخرى 
ولكنهما تؤكدان وقرعها بعد هذه البداية يوقت ليس بالقصير . 
| :غير أ.إلرواية الثانية تاوح أولى من الأولى بالترجبح + لأنها آقرب إلى, 
اللإتساق مع السياق الزمنى لاحوادث العاصرة ء وأدنى إلى التزام خطه السلم . 
ْ اللاجلاف» 5 عا نعم » بين جهرة الؤرحين + قدامام وععدثهم ؛ على انطلاق 
جهتقادة .من :التكوفة سيرها آميس: الوؤمَئين ,قيادة جارية بن قدامة السمدى 
. ولالشلاف أرضا عل قيام جارية يتعقب ير ورباله فى ع احل 
: رعلتهم التدميرية » مرحلة مرلة »+ وموقما موقما على امتداد الجزيرة العريية 
لم يهم عن التعقب الا تيقنه الهم فأتوه فتكر زاجعا عل آثارسم لمله أن يلح 





سار 1 3 سسا 


ما أقدادرء. . ومن للعلوم ؛ بعد هذا » أن قائد اخجلة العلوية عرص على تثفيت 
البيعة لعلى قما هر به من يلاد . قلنا باخ فى أوبته سك قائلا من مطاردة غرعه » 
وأراد أهل اابلدة الحرام على العودة إلى طاعة الإمام بعد إذ أشرجهم مها بطش 
بسر كار هين » فوجىء بهم ألونه فى تردد وحيرة : 

« وان تبايع 1 »# 

وتوجس حيفة من قوطم جارية . . 

ان آيء. 
لكن ممسمى طالمه عا مخشاء : 
و قد هلاك أمير الؤمنين 1م »م 
افألق به النيأ الشدوم فى وهدة 2< ن الوجوم ٠‏ وطوح وه مع 1 زت والدذهول 


واليأس حق لغاب عنم وهو شاهد ء؛ وغابوا عنه وثم حضور - . وعندما استطاع 
أن ثوب إلى عضن رشدم » كان كل ها أسمقه 4 مايه أن قال : 

دان باع له أصحاب كل ١‏ ) 

فبايعوه طل الأثر المسن بن على آميرا الاؤمنين يعد أبيه » وكائت قد ترامت 
العم بدعته فى الكوقة آشيار . . 

والتواتر لأشهور أن الإمام إلى مصرعه على يد قاتله الآثم فى رمضان - 
والنادر الهمل أنه قتل فى ربيع الآخر من نفس العام . والبون بين لاوعدين 
كير » ولسكنه لا غير > بطبيعة اال » من اطراد الحوادث © ولا ين وقوع 
غارة بسر قبل هذا أو قبل ذاك . 

وحين أذ بالحساب القصير فى محديف موعد لأصرع برييع الآخراء تجد 
الغارة » لا محالة » قد وقءت قيله ‏ على أقل تقدير ل بيضعة أشهر » تكاد 
تقرن 2, رجها من الشام عولد علال السنة لتحقق إمكان التعهام مرقات عودتيا 
عيقات مصرع الإمام 7 هواثابت فى الأسنام ب . 


0 

فأين إذن موقم اتفاق السلام من العام ؟ ٠.‏ . 

الغارة سايقة , 

والاتفاق لاحق ل 

الغارة ترجع بدءا إلى مستهل السنة . وتذرع ذهابا وجيئة » مسافة تقدر 
عنات عديدة من الأسال ؛ وزمنا يصل إلى بضعة أتهر لاتقل عن ثلاثة - ثم تبلغ 
ماعنا ؛ بعد الأوبة » مع مقتل الإمام . 

والاثفاق يبرم » بذعم زاعمية ء قلا محد له فسحة فى سياق الزمن إلا إن 
افترض إبرامه قبل الغارة » أو افترض بعد انتهائها » فإذا هر » بأول الافتراضيئ 
لا بد أن بقع فى السنة التاسءة والثلاثين » وبثانهما لابد أن يقع يمد #مصوع 
أمير لاؤمئين 21 . 

وكلا الاقتراضين مرقوض لا يستقم بإجماع الرواة وببذاهة العقول .. 

وحين تأخذ بالحساب الطويل عن ديد موعد الصرع فى رمضان » كقول 
عامة رواة السير » ترى الغارة لايد قد وقءت فى الصف الثاى من العام » مؤيدة 
عسدق الرواية الأجنبية أو قربها من القيقة قربا لا تدانها الأخرى فيه . . فليس 
ععقول أن نسكون جملة جارية التأدبية » الى خرجت ارده بسراء اقضت أعائية 
أشهر أو محوها فى تعقيه وتسكون قارة بسر 2 طل أساس نفس التقدر ء قد 
استغرقت مثل المدة أو ما يزدد عليها .,أيام لو اعتيرناها خرجت فى سد المام , . 
اليس هذا عمقول لأنه الف العروف عن طبيعة الغارات من التزامها شعار : 
« اشرب واهرب» العام عل لاياغتة ؛ العامل كل اخذيه فى نطاق خفة ارك ؛ 
واننهاز الغرة » وسرعة الانقضاض والقرار تلافا للمواجهة والاشتباك . ٠‏ 

مهنا الاسشراء يكاد يقع فىعال اال أن الغارة واخجلة اللاهثة فى أعقايها قد 
حدثتا فى مستهل العام » م ما تفرطه طبيعة الغارات من سرعة خاطفة ممترّل 
الوقت اذى تستغرقه أبها » وتضغطه طتئطا شديدا إلى أصغر حجم وى أطيق 
حيز لأنها فى اللقرتة سباق مع الزمان والأحداث . ويكاد يقع فى عال للمقول » 


2 


إت ل يكن فى ال القائق ء أن تسكونا حدثنا حول منتصف سنة أربعيق ؛ مده 
أو قله بقليل » ع معاصرة موعد عودتهما ايوم مصرع أمير لاؤمنين . 

فى إذن - فى هذا الشوء ل عكن أن .قمع اتفاق السلام الذى تى 
كف الحرب » ومنع الغارات ء واقتام الدولة شطرين آءنين فى ظله بين 
الرحلين » لهذا العراق واذلك الشام ؟ 

فى نفس الضوء ء يوشك تارع إبرام السام ل إن كأن قا قد أبوم ١‏ ل 
أن #تحدد فى التسف الأول من السنة » وقبل بعث غارة باسر ع لأنه ما كان 
مستطاعا أن يبرم إلا وعلى ابن أنى طالب بين الأسيام 1 . - وق شماعه ؛ أيضاء 
بوشك السلح ألا يكون قد وقع لأنه لم عنم وقوع ما أبرم لمنع وقوعه » وهو 
انزو محيش أو غارة على أرض آحد طرق الافاق 01 , 


أم قد أبرم ايتقغى على الأثر » وما جف مداده أو انف أثهاده 114 . 

إذن لأشارت إلى نقضه الروايات الى جرت بذكره » ولسسلته فى صائنها 
استكهالا الحدرث عنه » لأن واقمة تقضه أخلق بأن إشار إليها » وأحق بالظهور 
والتماءق 1[ 


أم قد يقال ع فى معرض إثات قيامه والتداءل عل إرامه » إنه تم وغارة 
ابن أفى أرعلأة قد غادرت !! اشام ع فلم يتم منعها عن السير ؟. 

أم النية انعقدت على إصدارم » لم اتفق إعدها ط تنفيذه » وإلغارة ماازاات 
فى الطريق » امسكون كفا لما وراءها من غارات اعل معاوية أراد قبله تسييرها 
إلى العراق » فتسكون هذه ااغارة ل فى عزم ان أنى سقان - آخرة الغارات 
وخاعة العدوان » وكوت الاتفاق فاحمة عهد من السلام بين ااغر عيل حقيق أن 
52 مارم ؛ وجب كآثارء لوللا مصدرع الإهام 5. 


لأن قل هذاأو قل ذاك ع فكلدما اعتراشض مرفوض ء وتدلدل مدحوض » 


لأنهما ما كانا لعنما معاوية عن رد بير عن الاستمرار فى فظائمه برسول يوقد 


ا ل 
إله بيءض الطريق . ولا أن إعنعا علا من المطالية بهذا الرد ق ها شرطه 
الاثفاق . وما فى طول الفتر ةءاأتى قضتها الغارة فسسة لالتقاء_الرسول بالمغير . 
و! 8 5 إلكار قيام الصذيم مدعك من إغنال الرواة للنهقض م ومن الساق الزمنى 
للا "مور . 

طل أى فرض من الفروض »ء لا ثبت قيام الصلحم ولا ستقم . إن قل قد 
نم قل الغارة» فكرف قامت ومنمها وأمثالما 7 وطاقه؟. أد قبل .مدها 
0 فكت أبرم 3 والامام عند ذاك قد فتل وأص ذكرع الذاكرن 


بل الأولى 525 بداهة 5 ألا كون !. .وهل كن ن أن > دذون وموعده 


الأدعى وائم بعل قوسين : غارة تنقض شرطه » وممرع عام إرامه »> وكلا 
الحدين كفل يأن يلفظه من نطاق الحقائق الثابتة إلى ضياع الزع للشبوه 5 .. 


التعس رايع 


1١ 


كاطو ادث السابقة على الصلح للزعوم » ولاماصرة لادعائه ء كانت أيشا 
الحوادث !الاحقة به تنفيه و عنع وقوعه إلا أن يكون أمنة خالجت يعض الأتفس 
الاواقة إلى اأسلام وجسدتها الأخلة ٠‏ أو فرية ممختلقة نسستها الأعو ا والطامع 
وآريد بها الإجهام.. 

ولا حريحة ط التمنى وإن شط به عنيه إلى ما وراء للمكنات سدورا فى 
الخال حق الال ...ل الجرجة على المختلق الذى يشسرد العةول فى تيه ااتضليل . 
إذ الفرق بينهما هو الفرق بين الرغبة الخاصة النقية واللمزوة لأغرطة اليئة » 
أويين اناه والسراب ء والصدق والرياء ... 

ولكن معاوية ء فها أقصيح ساركه ؛ يأبى إلا أن بسير على السأن الموج فى 
قبادة الناس وفى معاطة الأمور + لأنه جرب الاختلاق والالتواء » وعرف آن 
السياسة ساكتافيق وأعويه ‏ عى الطريق المهد اليسور للوصول إلى القاوب 
والمقول فى زمان راج فيه النفاق » ولم يتورع الناس » خلاله » عن يلوغ مار بهم 
من أى سييل . . وما تضشيره 5 6ء. إنه عمل «وحى عصيره ؛ ويفعل أفاعيله من 
وراء سثر كشف 1 . . فإن هو اجازت أسالييه التحتية على معاصرية » وعى أولى 
بآن وز ء فقد باغ بها ما يتمناه » وغدا فى عيونهم وعو الداهية انك الأريب . 
وإن كشفت طائفة متهم الزيف الذى صدقوه - ولسرف لا يكشفوته إلا بعد 
سين فأبن الدايل الذى لزمه القرية » ويأخذه بالقوبه 5.. . ثم لات عندئة 
حين نكوص ععداقد وتمراقيه /. ١‏ 

ونتطاع إلى مسار الحوادث الجارية طواك جهد الإمام فيدلنا ترايطها عل 


استهرار النزاع. ».دون انقطاغ + بين طلى ومعاوية ٠‏ نم الاتعدم » مع هذا > أن 
تسمع عن ضصابح بيثيما > سير نه أشيار وعتلىء صائف 6.عاول زاعموه 


د ااال ند 


والروجون له آن ,موه فل السياق الزمق . ولا متقد له منه أو فرحة يه ء 
إلى تيار التاريم . 

وهذا تناقض لاا ريب مريس 1م.ء 

فم غتر العداء بين العراق والشام نوما واحدا منذ ادعى معاوية لئفسه 
ولآية دم عبان » وجاهر بالعسيان » وإن بدا الصراع ءا استسال إلى نوع 
و« سانى © ل لو صم هذا التعيير ‏ أثناء هدنة التحكم . ولم ليث » بعد فشل 
الحسكومةء أن عاد سيرته الأولى : ربا مشيوية ساخحنة حينا » وباردة حينا + 
يتمبير مفهومنا الحديث . . وعندما لاس لدعي الصلح وليس لدعاته 1 أن 
ماعو | به أفقسكار الناس » كانت الأيام مشحونة يللاف » وكان انتشار 
متكبات الد الخحر بى والسياسى بين الفرّين : خَليقا بان يغرق اتفاق السلام 
لو شىء له أن يسبيح طد التيار اله 


وكانت أعاف مظاهر هذه العداوة بارزة فوق سطح الظر وف فى العام التاسع 
والثلاثين » والعام الأربعين » كا لم تبرق من قبل منذ صفين ٠.‏ متصلة فى إحكام 
وتلاحق كلقات ساسلة » أو كإبل قافلة » ذيل كل لى فيها خربوط عاطم الدى 
ليه ! . فقد أطيق معاوية بغاراته ع المراق وما وراءه مندولة غرعه , يعرقها 
هنا وهناك . بعضبا تاس الأطراف » ويعضها يشارف الكوقة » وبعضيا عير 
الفرات موغلا فيا بين اانور بن إلى دجلة » وبسضرا عفى من الشام منحدر! من 
أتمى للناطق للناحة ثالا للجزيرة العرية عند ساحل محر الروم © إلى أبعد 
حدودها الحنوبة عند التقاء القازم بالقليمج .. وعافت هذه أاثارات عنقا يا غاية 
القسوةوالارهاب قربهاءة آول العامين لد عنقها إلى العام اللاحق دمارا وتكالا 
أدف إلى ما علمنا » من بعد » عن وحشية التتار . . نم كارت وتلا مضت مزدحة 
في سيرهاط خط الزمن » ومتداخشلا عمر يعضها فى تمر بعش » لا تلكاد واحدة 
نهم بنفض اليدين من مهمتها الدموية حدق تكون أخرى غيرها قد خاضت الدم 
وآشاعت الخراب . ٠.‏ 


سس يال 1 لد 


ومع أن اضطراب الأمور فى العراق عيطي فى تلاك الآونة » كان الدانع الى 
أغرى معاوية بشن الغارات » فلقد كانت الغارات نفسما الرك الأول حخية رجال 
الإمام »و حافزثم على الجد ففرد العدوان » وإن طلما تثاقلوا » وتوالوا ؛ ففاتبوردع 
الغيرين فى أغلب الأحايين . سكن وذز الأشواك بدى وروم » وتوالى الطرق 
يوقظ النيام !.. ا ابث أوائك التوانون أن ثابوا إلى الرشد بعد غغلة + وائتبهوا 
عل واتمهم الذليل يعد 2ذ ذل » فهيوا تحاولون إصلاح ما أفسده علبهم الثبوط . 
فعندما كان سعيد بن قد الهمداتى قد كر راجما إلىالكوقة » بعد محاولته تعقب 
سفيان بن عوف بن لاغفل الغامدى فى غارته التى شنها على الأثار » كان بسر قد 
دأ غارته الوحشية عل الحساز والعن ؛ حى لأوشك عخرج هذه يلتحم 
تلك » فيجتمع ل أعل العراق »؛ فى وقت واحد من قسوة الغارتعن » ومن مهانة 


بعردة 


سكوتهم عل الضمم » ما آثار فيهم غضية لكرامتهم دفتهم إلى الإصغاء لدعوة 
الحرب الشاملة الى ظل الإمام طويلا يدعوهم إابيا كدواء لا دواء غيره لردع 
معاوية » وتثديت هيية المي ء وإقرار وحدة الللاد . . وعندما كان جارية بن 
قدامة الأسعدى ما زال بعد فى طر بق أويته من مطاردة سير ء كان معقل بن 
قيس العيمى قد فرغ من لاهمة الى نديه للها أمير لأؤمنين لمشد الناس من 
السواد جنودا بحيشه تأهيا لغزو الشام . . ولو آءلى حينذاك اعلى فى أجله أياما 
معدودات » لنشبت الطخرب لا عخالة بعن الفريقين » ولتسرع معاوية من عنفه 
القتال وعى الهزعة ماكان حريا بأن ,تجرعه من قبل فى صقين لولا خشدعة 
المساصف » ومهزلة التحكيم . 


غارة ابن للغفل الغامدي عل الأثبار فى سنة تسع وثلاثين ء» وغارة اإن أب 
أرطأة العامرى على المجاز والون في سنة أريعين » كادنا تلتسيان كلق سلسلة »* 
أو كملى قادلة ذءل أولاها خريوط مخطم الثانة 1 . وجملة سعيد إن قيس 
لتأديب أولى الغارتيق 0 وحملة جارية 3 قدامة لتأديب الأخرى ء قد التحمتا 
كذفك التسام هاتيك ؛ ثم اتصلتامعا فى أسق زمنى واحد ضرع الإعام - - 


سس رآ سدس 

هذه حقيقة تار يئية لامرية فيها » ثايتة فى السير والأسناد . وسلفا من 
الإشارة إلا وإبرادها ما يغنى عن الترديد . 

فها أن ؟ب سهيد إلى السكوفة ‏ بعد أن فانه ابن لتقل » حى رأى الإمام حث 
الئاس هلى قلع الغارات الأموية » الى تنائرت على وجه الأرض » واحتناث أسلها 

من الهذر » يغرب مماوذ ‏ ين أف سفان فى عقر دارء قشاء لا قضاء غيرء على 
المصيان والمدواتن . . مار آه يعاود اث والتدريش )2 0 ناق بأس وغطضب 
وضيق ؛ وآنا فى آمل 59 وتصير 4 عق اجتيع رأيه ورأسم - وغارة دم 
لاخزال فى الطريق ‏ في بعث معقل بن قيس التميمى للسواد حشر الثاني 
جيشا كشنا لمهاحجة الشام .. وماآن أنأفذ مسقل عبسته ء» وعاد باللكتائب 
المحعودة إلى الكوفة فى العدد والسلاح » حق مع بم اخر مموع أميرااؤمنين»؛ 
عاما كا بيع يه حارية فى مك ء» وهو عائد من خهلته التأديية على بس ء 
إلى العراق 

المحدمنا السير : 

.. واستشار على أحابه فى رحل صارب ناصح » تسر الناس من السواد . 

فأشاروا عله عمقل . فدعاء ووجهه .. و نسار . فلم يقدم حق آصيب 
آمير لاؤمنين ٠‏ 46 

ومحدثنا أنضا : 


.. .. وسار حارية دى أن ران « وشرب ننس وأععاءه عله . واتبعهم 

حى الم مكر , هقال : باعونا. . تقهالوا : ولمن نام ؟ . . قد هلاك 
قد الخ نووت ن ع 

أعير الاؤمنين 6م 

من هذا الاستطراد .دو علاء أن حلقة العدام الدءوى بين الشام واأعراق 
اكالت تطيق هن كل جانت 21 عق أول العامين الأخيرين وحده من حماة 
الإمام » بل على كاهها معا ء إطيا8 لم يدع يها ثغرة هدوم يتقذ السم من 
خلالها إلى مرائقة الأحداث العنيفة الى صبغت لالهما وأناميما بصيعتهااخراء ٠!‏ 


لووول 


ويتبين أرضا أن الخالة النفسية التى كان فى إسارها أهل العراق انذاك يعصى 
علهم وحم تكاندوتها أن يتقيلوا اتفاق سلام » أو ينزعوا إلى الحديث عنه 
أو التفكير فيه وصدورحم عندئذ مفعمة على عدوثم طغرنة 6 ونفوسهم مشحونة 
بدعوة الحرب الشاملة » وأ كفهم مشدودة على الأسنة الشرعات محفزا 
لثار والانتهام . 

ويظهر كذلك أن الإمام »كالمهد به » ماكان ليرتضى الاتفاق المزعوم فىتك 
الآوزة الى حاءته آخير! ويعد ضير وعناء عاكان سعى إليةه ويعمل له 4 ققد 
نفض أححابه عنهم التراشى » وفاءوا إلى الانصراع لأمره موحدى الكلمة عاقدى 
العزم على القتال » هو الى كان يتوق داما لتوحدهم واجماع ر أعم ولا برى 
بديلا عن الحرب لم الأمور ولو سار وحده إلى لقاء أعدائة بلا تصير . 

فكأتى ولا سلام اابء 

كأى ولا احّال اسلام على أى وجه من الوجوه فى ذينك العامين وإن 
سودت به صائف » ولغطت [اسنة » وأ كثرت فيه الروايات والرواة ١!‏ 

قا من مكان قط لإبرام صلح » أو احتال إبرامه . لأن سنة تسع وثلاثين 
الهجرية كانت غدية أفس الفنى بالغارات الأمو يتاه متخمة أشد التخمة بكل مثيرات 
المفائظ ومؤجيات الأسقاد > ل تسم فها قرصة لالتفاط نسمة ندية من نسمات 
الثقة والطمأنينة بين الغريقين ينفنها الأفق اللتهب بالفظائع والأهوال ‏ ولأن 
سئة أر بعيق لم تسكن غير امتداد عدوانى اساقتها» نشي التكال والءذاب فوق 
دولة على إلى آيمد لأسافات ؛ ور ددل ينفخ فى نار الخصومة التقدة وبزيدها 
اشتمالا إلى «وم مسرع الإمام . ْ 

جو قاتم عبوس من البنشاء والعداوة تمرك حمية الثأر ؛ ويشرى بالانتقام 
الكرامة والدم » ويخمد أنفاسن الثقة فى نوايا هذا الفريق أو ذاك “ سم يقال عوللك 
السلام لمزعوم فيه ١‏ . . قن أبن يكون 6.. وكيف ينعأ ويقوم؟ ٠‏ . ومق 


يمين له أن لبح عل ارش الشوك والدهار والنار والعداء 5 
هس الإمام على - 5 ) 


لامو سد 


والجروح تتسع » والدماء تتهمر » ومعاوية ورساله من أهل الشام مستءزون 
عخايل النسسر التى تطااعهم » يوما وراء يرم » فى كل خطوة عخطوتيا > وعل كل 
موقع يطأونه وقد أخذت الأمور تسير وفق أهوائهم على الطريق الذى رسموه ؟ 
لعن كانت حَلائق الإمام » والطخحو الافمى للعراق > والوقائع الخحارية فى تلاك 
الآونة ؛ والظروف الخرطة عوك الاتفاق الدعى ع سواء العاعسرة لله والسابقة 
عليه » قد تضافرت كلها » كا رأينا » على إلكار وجرد الصلح » فإن الخحوادث 
اللاحقة عوعده المزعوم تتؤيد إتكارء كل التأريد , وتقطع السييل ص اسهال 
قيامه ولو كانتراض عارض ء أو كفكرة طارئة إن تسكن خطرت ببعض 
الأخلاد » واحتوتها أحشاء الزمان حينا لتتخلق جنينا بضج بأرة والانتفاض » 
ققد حمدت لا عوالة بعد ساعات ول يكتب لما الظهور إلى أأثور 1+ . 
فيسب هذا السلام أن عاش بين السطور يكل أسطورة التفوق الماوى » 
وسكر اأناس غخمرة وهمها اهرون الطوال!. ٠‏ ولكتهلم يذب على أر ض الواقم 5 
ولا عاش بين الحوادث المسيارة تار يخا حيا يتأئر بها ويؤر كبا ليؤدى دوره 
٠‏ كوسيلة لتضيير الأوضاع القاءة عند حلوله » وإعادة رصم صورتم! كا يتيقى ادورة 
أن كون ٠.‏ ودس سر »> عيانا لاتعدام أثره القمال + و أكذا لاتتقاء وحرده > 
من أن ما جرى بعده وأعفيه إعا كان امتدادا طبيعياس يقير شية من التغييو 
لراك الصمراع السياسى والحرفى التقليدية يعن معاوية والإمام . 
فلقد مات عل » قإذا موته لا حسم التزاع ولا غير الأوضاع . 
1 ولقد اطمآن معاوية بهذا ااوت ؛ فإذا اطمثنانه لايقعد به عن موالاة الجالدة 
والصراع . . 
إمما نسمع أن الإمام لا يكاد يستغر فى لحده حى تهب اللكونة إلى السلاج 
لتصل ما اتقطع يسيب سرع أمير اأؤمنيق ؛ وتسير جنودها الى حشدها معقل 
ابن قيس من السواد يأمر على » 'عضي فى الأهبة إلى الدمال لاجتياح الشام . - 
ونسمع أن معاوية قد أخد حدر اع لقشد سشوده » وانطلق بها صوب 
الجذوب للقاء القوة الغازية + وحماءة أر سه أن يقتحمها جيش العراق . . 


لاوم ل 

ثم لا نسمع + مع هذطاء أن أحد الفريقين قد لوح للآخر يمهد الأمان 
أو حرمة ألهدنة القى فر ضهما عايهما ميثاق السلام المزعوم 1 . . 

وينطلق جيش الغزو العراق » أريمين ألقا » بابعوا علا قبل مصرعه على 
الموت أو النصر ؛ على طلائعهم قيس بن سعد بن عيادة » وعلى مقدءتهم عيد الله 
ابن عباس » وعلى قيادتهم العامة وإمرة الؤمنين الحسن بن على غلفا ليه .. 

ويتطاقى معاوية بن أبى سفيان من مستقره تازلا عيش الدذفاع الشاى إلى. 
بلدة مسكن ء ممسكر ا بها » ومتأهيا لأقام . . 

فغم إذن كان الانطلاق ؟ 

وعن أى دلالة يسفر تشرع الفريقين للقتال . . . 

بل قد انطلق الجيشان لأن طبيءة السياق الحدنى » وظروف الواقع » والجو 
النفسى كلها تم الالتسام . ولأن التأهب والسير كلهما مرحلة من مراحل 
اضراع الذى أستهر سنوات ين العراق والشام ولا سسل إلى مر مارم 
إلا رب شاملة تفض التزاع وتقر الأوضاع . . وهل كان الطيشان ليتعيئا + 
لم عضيا على طريق الصدام اللسلح لوكان الغرعان قد تهادنا قا واتفقا على 
صلح آدعى زاعموه أنهما أزماه وتواتةا فيه على كف الخرب ©» وتأمين الخحدودء 
وحقن الدماء » وإفاءة السلام 05٠ء‏ 

3 ولاشمة 1.. 

فلا دلالة أيلغ فى نفى إبدام الاتفاق من هذه ال#لالة . ولا خرافة أبعد عن 
التصديق من هذا السلم وإن ١‏ كثرت فيه الروايات وآطنب الرواة 1. . 


؟ 


بين سشد الجيش الملوى وتسكتييه تأهبا لغزو الشام وبين ع2 رجه من الكوفة 
زحقا إلى أرض صفقين ؛ عام فيح من الأمل والعمل » ومن الن والأحزات » 
ومن الفكر والذكريات . . 

الأيام الأوائل من هذه الفترة القصيرة كانت كلها كوم واحد . مترجة 
متدمحة . يغير معالم تير أحدها عن الآشركأاعا اختزات جميعها » بنورها وظامتها » 
فى عبار وشل - - ليس فنها أمدى وليس فيا عاضر . لا غابر ولا مائل . بل عي 
غد علا * الخواطر ويشد الأنفس امتسفزة شوقا إلله أيسيعها ممه فى إشراقة صباحه 
القى لى يلدها الزمان 1ه 

والختوع الالبجة ذهابا وجيئة » فى رحاب الحاضرة العراقة وعلى مشارتها 
الدانية والبعيدة » كانت كلها كر جل وأحد . . لأنها حزمة من دم وم وعظام » 
ودأب وعرق وحرة 2 وصير وتطلع وتفكير 2-6 ليس فبها كبير ولا سغير . 
لا سيد ولا مسودء ولا كهل ولا ياقع . بل عزمة واحدة فى رأى واحد اعمل 
واحد يدنى العد الأمول الجهول . 

والخلمات ق السدور حاحة ٠.‏ والأفكر ف العفوك فكرة . والشاعر 
أنداد » والظنوتن آمثال ٠.٠.‏ 

والحاة بعد هذا نعيد . والأعصاب أوتار . والفقات إيقاع ؟ . 

دق الإمام تفضن بومتك ملاه وارط مع القوم فى الغار ٠‏ شارك الناس 
ما حم فيه 83 تنقس الجو اذى تتسهوه 3 ترأى بتنظرعم ومع إسمعهم 5 ومعدثت 
بهم وعنهم كلل الصوت والصدى والصورة والخيال 1 . . آما عخايل السقم الق 
لازمته قل قورة اجية الراهنة بدمة أيام » ققد كانت كمارض من جقاء الزيف 


يا 5 
ما لبث أن ذاب فى اضطرابة الماء ,سد أن أخذت معالم الألم والقلق ”تقشع عن 
ملاحعه لتذنى مكانا لدسمة رققة بيدأت تنتقير اط عام 01.ء 

ول يكن قد استرد كل عافيته . ولكنه استرد ثقته فى رجاله » وراح إماله 
ب سرى حرارة وقوة فى عروقه كدم حديد 001 ولم كن محرر من كل 
سكوك ؛ وللكن بشائر التغيير الى طالمته بها عزاعهم كانت ؟طلعة الفجر الكليقة 
بأن تبدد بقية الظلام . . وعندما القعت أمام عيتيه الاصال والسيوف كالرايا 
تطرح عن سلما أشعة الشمس محت قدميه وتغسل الأرض بلاألاء النور .ء 
وعتدما حفقت الينود والأعلام وق رءوس الود ترقص نشوانة على وقع ررح 
الشتاء . . وعندما مدت كيل آجيادها إلى الأمام وعى تصول وتقخص الرمل 
محوافرهاك ما تيب بالفرسان أن يبروا ما الأءنة للانطلاق . . إذ ذاك عثلت 
دورة الزمن بهذه اهنا فى خاطر الإمام حكة تقبس من الاضى لتضىء ألغد » 
وتعتصر التجربة إتسق العمل ؛ وتأخذ من الوت لتبب الحياة ؟ . 

إذ ذاك وقف بين الكتائب الحاشدة للتأهية لاقتال » محدثها بعظة [ليالى » 
وعيرة الأيام » وسنة للو ت الق إستوى فها جميع الأحياء : أتقياء وأشقياء . 
وقسة الفناء بالوجود والخلود بالفناء ٠.1‏ ء 
فقول : 

واعاد الله ٠‏ 

لو أن أحدا محد إلى اليقاء ساما » أو لدقع الموت سيلا لكان ذلك سلبان 
ابن داود الذى سدر له ملك الحن والانس مع الثبوة وعظم الزافة .ء كاسة 
استوقى طممته » واستشسكل مدته » ومتة قم الفتاء بنبال للوت ٠.٠.‏ »© 

ويغول : 

ع آبها الناس .. 

إن لج فى القرون السالفة لعيرة » ٠‏ 


سل عمو ام 


أبن المالقة ١‏ . أين الفراعنة ! . . أبن أسحعاب مدان الرس الدين قتلوا 
النببين » وآحيوا سين الجبارين !؛ . . أبن الذين ساروا بالجيوش © وهزموا 
بالألوف ؛ وعسكروا العسا كر » ومدتوا للدائن 0.21 »> 

وشول : 

« أعبااللاس .. 

إلى قد ينثت الج الواعظ الى وعظ بها الأندياء أمهم » وأديت ايج ماآدت 
الأوصياء إلى دن يعدم . 3 

ألا إنه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلا » وأقبل ما كان مديرا ؛ وأزمع 
الترجال عياد الله الأشار ؛ ولإعوا قليلا من الدنيا لا بق كتير من الآخرة 
لايفقى .... » 

وحمل المذكرى إلى ماض عليه + وعلية الثاس » مشهود ليضعة من الصفوة 
اترواع الحق ص او الباطل » وغصص لائة على زخارف الحياة . . فإذا يقلبه 
يطرب بين جنبيه كناحى طائر بهم أن يطير . وإذا بسوته مختاج على حدق 
شماته كتردد اأصدى فى كهت أحوف . وإذا بعلامح مما تل . + و لمر يم 
حدق لتوشك أن تمتجب عنه اللرئبات وراء سسابة رققة من الشباب . . 

ويقول وقلبه حو الذدى يقول : 

« أن إغواى الذين ر نوا الطريق » ومضوا على الخق ؛ .. أبن عمار 21 . 
وأين ابن التبان ! . . وأين ذو الشبادتيق 1 . . وابن نظراقهم من إشوالهم 
الذين تعاقدوا على النية » وأبردوا برءوسهم إلى الفجرة ! 0 

ثم لا يليث دمعه الذدى سيسته ساعة مآقيه أن ينفلت من بين جغنيه يتهمر 
ويفيض » حزنا عليهم » وشوقا إلبهم » وتقديرا لحم .ولماترمم القى غدت حلية 
للمآثر فيطلق عنان شجوء » ويى قيطيل البكار .ل 

وتتعلق به الأنظار وهو محاول أن يتجلد قلا يلبية الخلدء ولا سعقة حقتاء . 


د نسذا نه 


وتملق به الأذهان وفكره م«شدود إلي أولثك الأحبة الأعزاء من الأجلة 
الراحلين . وتتملق الأسماع بشفته وها تندان فى مهل عن حديئه الغخافت المزين 
وهو سرى على هدآة الصءت الى لفت الكان : 

« أوه ط إشوالى ١‏ . . الأذبن قرأو! القرآن فأحكوء » وتديروا الفرضش 
فأقاموه ! . . آحيوا السنة . وأماتوا اللدعة .. .. دعوا إلى الطهاد تأجابوا . 
ووثقوا! بالقائد فاتمره .. » 

فلمل مامن اعرى* نين الخهور الاثل إلا قد اميت التبرات الوالهة على أوتار 
غؤاده تغليته عندئد العبرة » وأخذته الؤسرة » وطوحت به لوعة الأسى والطْنين 
إلى ذلاك الماضي القريب لاشهود 03 تطوف بوره 3 ونساتر جع ذكراء .. 


عا ما مااع عان 


عمار بن يأسر مولى إى زوم + . ١‏ 

... الذى بادر إلى الاستجابة لداعى اكماء > والإسلام يمداكلة لا سر أن 
تتنطق بها الأقوله . .٠‏ 

الذنى عذب فى الله أفظع العذاب وأقساه ‏ والسفون يضعة مستضعفة » 
والسكفر جيروت طاغ » ودين الله خبط رفيع لا يكاد ينفذ م بين أطياق الظاءة 
الروحية ‏ كتفتق يطنه » و تسكسسر أشلاعه »> .ويشى به نكال أعداء الله 
والرسول عل الحلاك وهو صابر على الأذى » مستمسك بالإعان . . 

الذدى هاجر إلى الحيشة فرارا يعقيدته » وأبلى فى ندر دفاعا عنها » ووقف 
و0 العامة وهو جرع . قاتل أشد القتال غير مبال تفوق العدو وتكاليه » وهيب 
ابه المجاهدين ألا تأخدع الرهية » أو تردثم وقدة القتال عن الاقتحام : 

« يا مشر للسليئ . . آمن الجنة تقرون 1 . هوا إلى 1 . . آنا عمار ..» 

.- الذى ثبت مع الاق » وحارب غليهكاعنف ما تكون الخرب » وأصلب 
ما يكون الات يوم صفين . . بفروسيته :بز فروسية الفرسان الشبان . . ويياسته 


3 

فاق حماسة الفتية البواسل وغو عندئذ شيخ واهن ذفت به أعوام عمره عل 
التسمين 3 

. . الذى كان ف الخحهاد سا بالحاة 0 وبطاب لأوت . وشماره فى الوغى 
داعا ؛ داكا : واطنة لحت الأسنة هال 

.. الذى قال فيه رسول اله سيد لاؤمتين : وقّة الإعان : « ملى* إعانا إلى 
أخص قداميه ٠-6‏ وحعله قريءا للق لا يذفترقان 6 حدق ذكر قق آذ حى فوع 
أنه وصفه ضوله دو لن يفارق الحق عي عرت 6..أواثتو زود مع الحق 
لوا زاك د 7 


وصورة فى الهيام 5 

مالك بن مالك بن التنهان 

. . الرائد من رواد الإعان القلائل الأول ء الدين غرسوا بذرة الإسلام 
فى الدينة وعهد ما زال بين قومه عكة فى نطاق من الول والعذاب وااتكذيب . 

٠‏ النقرب من بين التقياء الاثنى عشس ليلة العقية ء الذين بايموا رسول الله 
أن كوئوا حوله كالسياج غ عنعونه مما عنمون منه نساءم وأولادثمء ويكوتوا له 
أهله وجنده » وثلايذته وسواريية .. 

.٠‏ الفداف من الزحرة القدائية الأولى من أاب محمد الأوقاء لمهدء 
وذكراه » الذين اعتنهوا بعد موته حق كي ؛ ودعوا إله » وأعلئرا! تأيدء 
والدقاع عنه يوم مجمعوا فى فضاء بنى بياطضة عدسى أن يعبدوا تراث سوم إلى 
بيته بعد أن خرج إلى تيم يبيعة الصديق . . 

وصورة ذى الشهادتين ٠.‏ 


خزعة ست ثابت الأنسارى 55 


٠. .‏ أحد أصاب بدر التى آعزت الساين ونشيرت نور الإسلام ١‏ . 


52 
.. صاحب راية بي خطمة من الأوس يرم الفتح يوم قهرت مكة » وآذل 
الشرك » وردت قدسية البيت ارام خااسة لله . 
اده الرحل الذى سمل له رسول الل شيادقه » عن دوت الذاس 3 اشهادة 
رجلين 0 السفين ع وقاقا تمده الراسيحة ق صدق وسوله حين احتلف. عقد مع 
سواء بن قيس على فرس اشتراها منه ألما جحد ابنقيسأأشسراء . . فقد شهد خزعة 
على البائع وآيد البتاع » فاما أن أله رسول الله : 
دما حملاك على الشهادة وم تسكن حاضرا معنا ؟ .. عم 
بأدر بلا تردد .شول بوحى سسيرته النقية : 
2 مدقتك عا احكيتك به 3 وعامت آنك لاتقول إلا 00-5 
وعندئذ كانت القولة التبوية التى رفمته » فى عخال السرادة » على سواء : 
« من شود له شزعةع» أو عليه » قهو حسيةه »6 . 
٠‏ زصية من ااصفوة الختارة من صاية الرسول » وآولياء الإهام »ه ورواد 
الإسلام » قد تلاحقت علهم الحتوف ء ومخطفتهم النايا وحم على الحق ثابتون » 
م نزل لم قدم »ول تمن عزعة » لأنهم كانوا على موعد مع الله يستسمولونه أن 
مين ١‏ ولأنهم كانوا على وصية صاحيم » أفى المسنين »> ال فى ألق بها إلى ذوى 
السمع والبسر من رساله للركى قال : 
« .. .. بادروا العاد . وسايقوا الآجال .. .. تأتم ينو سيبيل © على سفر 
من دار ليست يدارم ؛ وقد أو ذنتم مها بالا ر تحال . . 6 
وفرغ على من خطابه بد قليل » ثم التفت إلى الحشد ء ينادى فيهم يأعلى 
صوته : 
و الجهاد الجهاد عياد الله 1 . . الجهاد الجهاد 1. . ألا وإ معسكر فى يورى 
هذا . من أراد الرواح إلى اقه فليخرج الها 
وهل كان ملهم آأحدد تحلف عن هده الدعوج الكرعة 5ع 


سا1 لد 

لا والله 1لء 

وترددت فى القضاء أصداء مدوية بسوث ا جوع » وعى لهدر بالدعاء : 

و الجهاد الشهاد #1 

فلقد انعقدت العزاتم . وخاست اانيات . واستبانٍ السبل . . فهذه الجنود 
الممشورة من السواد » حاءت حمل رءوسها على 1 كلها مهرا رخساارسوان 
الله . .وهل عىإلا رحلة آصيرة على الطريق الى برويه الدم » وتظله الأسياف » 
ليلغوا ؛ كا عليهم عمار ؛ غاتهم لآر جاة نوم قال > 

و الطنة حت ظلال الأسنة م 25 . 


وو 


فى الثمال .. فى الغانى الخضر بأرض ااشام . . فى حاف دمشق الفردوسية 
الى خلفها الروم » كان معاوية والذبن معه من الفئة الباغية ‏ الق قتلت عمار» 
واحتزترآسه » وأعرقت دماء خيرة إخوانه البدريين مصفوة صحابة الرسول ‏ 
كد أعدوا عدمم 2 وكتيوا كقائيهم ؛ وهموا بالسير إلى رحلة يغى ثانية » زاحنين 
بالحشود الزاخرة صعودا إلى الأرض الوعودة الاقاة على بن آبى طالب > مرة 
أخرى عل ثرى صفين . . 

صفين كبرى جديدة رأى القوم أن يشدوا إلها الرواحل ليثأروا لأسيم 
الراحل الذليل . ليستردوا الشمرف الساوب . .ضربوا الضربة ااتى محسيوتها 
كفيلة بقلب الميزان . . على ناس فاوقع الذى شهد رهم » وأوشك أن يرى 
دحرتهم وعاهلهم عندئذ قدم على الأرض وقدم فى ركاب فرسه مهم بالغرار منذ 
ثلاثة أعوام ؛ أرادوا الأزول , 

أمثلا عثل :قودهم حمية الانتقام إلى نفس البمعة التى لعبت يهم عليها الممزعة ؟ 
أم تيمنا بالنجاة التى أهدتها إلهم الصدفة » فوق ترابها من قبل على يد ابن العاص ؟ 
أم اعتزَازا بعادهم كل موطىء قبها » وكل حصا على ثراها » علم لجربة يهم 
الفاجات الى قد أمخطفهم لو أن عدوثم استدرجهم إلى القتال على موقم غيرها 
لم يعلاوء ؟ 8 

أيا ما كانت نظرتهم > وكانت نواياكم ققد تهيأوا للانطلاق إلى صفيق . 
وكانوا على ثقة . آو كانوا علي طمأئينة وأمل توقعا للقريب لأنظور .. 

غير وى نشطوا إلى العمل .. النفوس والأرض الآموية كلها تضيع بالرجاء 
والافعال واطرة . . الكان ,يئر بالوقع والسليل . المنود تنتظم . السلا يرعف 
ليبتر . اللطايا تسؤم لترمل . اشنا تغمز اتثور ١‏ الخناسة تشسق لتشتمل .. ومن 


امعو 


وراء أولئك أسلام الإقظة عريضة كالأفق » لامعة كالأشعة » راقسة كالحرب 
للذوئب على سطح كن ملات اشر لذة تيج شهية نوات ٠.٠1‏ 


8 تسكن المسافة بميدة .. دون عدفهم بنان تشير . وقدم تتسرك . . ومثل 
أصبع من الطريق لا تطول على ف أو حافر » ولا نشق ع فارس أو راجل . 
قايس الذذى يشغلهم هو السير . ولا تأى الغاية . ولا القوة الى يعلمون أنها لايد 
مقبلة من الحنوب على طفة الفقرات الالتسام .تلات كاها أمور مقدورة مرقوية ٠.‏ 
معالومة سوبءة . لم يب أيها عَنْ ع اليا ٠ه‏ ولكن الكت ى تشغلهم الآن هو نقاد 
السير . قراغ جعيهم من القدرة على العهل . البرم بالا أتظار . . ولو حلى بيهم 
وا ما برردون لانفجرت رغبهم الاضط_ءة فى صدورم على الفور قتالا ناحزا 
سم الأعى > رعول النصر ء وعدمع الأدة على امتداد الديار واتلاف العناصر 
مع الشام .. 

لاطاقة لمم انيت : هذا الى مممد الام ١‏ . وكيف بطيةونه والقطافدان 
والقرة عبة تسل الله . فالظروف مم 3 . والدانا معهم . وساءعة الفصل 
الى أعدرا كا وور اط ط يله من الهد والسكفاس واليلة » قد اقبلت أخير! علوم 
بكل ما هفوا إليه وانتظروه .. 


ليس أيسر الآن من وقمة على هذه الأرض عايهرن فيها عدوا أحفى ظهرء 
التشاقل ء وأوغي عزمه الوا كل مت آمير ولاء صبه له بلا وطاعتهم عصيان - 
إن الأمل الآن أمامهم مفتوح » والظفر مستباح » وتللك القوات القيلة علهم من 
العراق بعد قليل أدى أن كرون » فما يقدرون » كا بل النحر قد تزاحمت على 
سكين الجزار 1 .- 1 ١‏ 

ولا مسالءة مئ تاس لهم فى هذا اللقدير .. قائن أبى طالب هر الذى وصفه 
رجاله بهذا الوصف بعد أن حاب فبهم رجاؤه وما كان إلا لبخيب .2 ليسوا لم 
برأى حربته ومماناته سا مجاود وغى » ولكلهم حشود غوغائية كالقطعان ٠‏ - 
الآدمية للدرة الأبية فى جلودهم ملت عن مكالها للبهيمية الغريرة الذلول - 


والعقول المستنيرة الواعية ذابت فىااغرائزااطموسة العمياء . ا حم رمال كلجال 

جمعهم الخطر » ولتحمسيوم الأنفة . وعذنثم توق الاستذلال إلى الاستيسال دفاعا 
عن الكرامة » وحمهاية المعير » وذودا عن الذمار .. تطومم الخحن » ويشرمم 
الخوف » وتلشمهم الئزوات الدياء كأتيم ماشية . . كأنهم سوا وأعام . .كأتهم 
لاعن حروقه سس و أظياة إل غاب علها رعاتما كا حم من جانب تفر قث 
من آخر 7 قعل قطيع مدعور ضاك 1 


وماحم أيضا يأصاب قتال . .لا همة تدفعهم إلى انتضاء سيف . لا غاية» مهما 
غلت » عثهم طل بذل قطرة واحدة من دم . لا أرب لم فى تنضير شعرة اللنياة 
الإنساية الكرعة الى لا تورق ولا تثمر إلا بعرق الأباة ودماء الأسرار . . 
إنهم داكا .ئ خوق الوت فى موت » ومن الحرص على السلام فى استسلام ومن 
الكترة المقيرة النالةكأنهم هباء بلا أثر » أهون مئقلة » وأقلمن نفر ء لابراتم 
صاحبهى سوى دراحم خسيسة تغنى عن ثقلها ووقرتها بشعة دنائير » حى لقد قال 
حم 3 ذا لوددت أن معأوية صارةفيى © صرف الدينار بالدرهم > فاحد مني عشرة 
منج » وأعطاق رجلا متهم » . ٠‏ لأن مايعول عليه هو القيمة لاالكية . 
الكيف لا العدد . التوع لا القدار . . 


أن خطر عندتذ لأعل الشام أن سيره إلى صفين أشيه برحلة للترفيه منه إلى 
زسيف لقتال » وأن النصر لا ععالة معقود لم » وطوع أيديهم ء فذاك ليس عغالاة 
حيال © لأنه النهاية الطريعية الحتومة لهذا الصراع كا تدهم عليها أحاديث على » 
وأعمال رباله » ويؤدى إليها تسلسل اطوادث وشواهد الال ..ومن الخطأً آن. 
يظن آنهم أسرقوا فى التفاؤل ذاهبين مع الاطمثنان إلى يعد مدى تممه الأوهام 
مادام نيصل المتم فى الأمور هو القياس القالم هل تناج التجربة » التعمق دلائة 
النصرفات ؛ المتتبع مسار الظروف المتدة والوقائم اللاثلة بالنظرة الحيطة الواءية » 
والاستقراء النطق التسق » والرآى الخالس السليم ٠‏ 

ومع ماقد جد » فى اللانب الآخر ء عند أداق الفراتين » من تغير فى الانفعال » 


ند | 6 


وتبدل فى السلوك ء فقد كان معاوية وأحابه أولى بأ بروا فى هذه الصورة 
الجديدة للعراقي عرد ألوان سطسية :ناولت التثسرة ولم تنناول الجوهر . لكأتها 
سحابة عارضة مآلها الإفلاع ١‏ . لكأتها زيد وجناء !. لكأتها انتباهة طارئة 
من غفوة لايلبث أن.متورها التثاؤب م غزوها استرخاءالنوم 1. بلعى ؟صحوة 
الحتضر لطحظة الترزع وللموث عادهة مرة توشلك يعنفرائها أن تتسداء » وعلظة 
الترزع غالبا ما تلوح كأنها قةالحاة 1 . 


وحق لم هذا التفكير .- فج طالما هبت الكوئة ص ضريات الشام الى 
كانت تنصب على رأسها كالمطارق ونفضت عن نفسها آثار التخاذل والاستكانة . 
م طالما عَضيت اتر فها للهين . 5 طالما زآرت وملاات الآفاق بالزثير والهدير ثم 
لم يكن قصارى ما تسفر عنه ضجتها العالية » فى 1 كثر الأحابيق »© إلا مانشيه 
للوامء لاناء 


ولقد عاش معاوية وقومه الخلاف الى كان داعا يتشب بين على وأصمابة» 
ووم عضوم ومصضص طول تلك السنواتت . . عاشوه معيشة عقق لا تعرور »> 
وعيان لاخيال.. فى إطار الأخبار الى كانت #توالى عليهم من السكورئة على ألسنة 
الرواة ؛ عاشوء . فى كتب العرون وال+واسيس . فى حر الأحدات . 


فلم يكن فى عليهم هناك ثىء يقال .. ولا فعل يفعل . ولا نية تعقد على 
أس لأن جميرة شرعسة الإمام آنذاك كنوا 1 كاف الناس بالمناقشة والطهادلة » 
وبالمراجعة والخوار » لامخفى لهم سر ولا حكهم حذر . . قا تسكاد تعرض لمم 
مسألة » جلت أو هانت » تبيح العلائة ع أو عتم الإسرار » إلا قلبوها 
جمهرة ‏ على أوجه الرأى » وعااروها عبان الماطق » وإن نشعبت أمامهم 
بها سيل التعدير والترير مقدار إختلاف صاب النظرات وتعدد صور لأعاذير 
بين أسصماب الأآراء فى الدكائق والافصيلات ء تيعا لتعدد مذاهب التفكير » 
وميول الأمزجة > واقتدار المقول . وإن خرجت بهم أيضا السائل للعروضة بهذا 
النقاش البليل العر يش من حدود الرص والتوفى » الى تغفرضها ضرورات 


ع1 لد 


الإشفاء واللكتان ؛ إلى رعاية الهائرة واللجاج والسكابرة التى تفشى داكا إلي 
الإقشاء والإعلان , 

وقد عاش معاوية أيضا وقومه الوقائع الجارية ؛ تافهة وخطيرة » الى ملا"ت 
الأعوام الثلائة الأخيرة ؛ معيشة مكابدة ومعاناة . قشاركوا فى صنع الأحداث . 
أو وصعوا لها خططا أو خطة ترسم الاتجاه والسار . أو اختلقوا منها ماشاء لهم 
الاختلاق وشاءته سياستم النافرة أبدا من التزام قانون الاخلاق ‏ القاعة داعا 
على ابتداع الأسباب وادعاء القدمات إبهاما يمتمية التتالج والمغيات ٠‏ لاستندة » 
من قبل ومن بعد ؛ه إلى مجليل الدراثم 3 و عرد الوسائل الرصول إلى غايانهم ع 
العلنة وااستثرة » من أقصر طريق أو أنكر طريق 1. 

بل قد قطعوا فعلا الشقة المرتقية » وبلغوا الآن س أو يلغ صاحيهم ل 

ففى يوم قائظ الحر من أيام السيف ء قبل بضعة أشهر من سيرثم هذا إلى 
المدان ء رآى الماهل الأسوى أن الأوان قد آن اسل أحدث أسلسة دهائه 
واشتسر به عوالالسلطة الشسرعية على غررعه اقتسام ند على ند »> وكررن على كرين 
إن لم يكن اقتحام منافس شطير قادر على «نافس مفضول «غلول . فا أن أجال 
رأيه مخاطره » واستنهض عزمه » حق وضع الطلقة الأخيرة ف سلسلة الغويه . 
حرج على الدئيا بقناع جديد . طالع الداس بأعبب آلاعييه التى حفظتها انا صفسات 
التاديج . نصب نفسه ع محمديا وافتثاتا » أميرا للدؤمنيق 1 

تم هذا التنصيب فى صفر من سنة أريميق ٠.‏ 

وحدث فى بيت القدس » مدينة القبلة القدعة » ومبهيط الأنساء » وآرض 
الإسراء عكأها لينسله صفة القداسة التى أعزت اللكان . 

وكان هو التقسية الطبيعية الخليقة بأن تتقيلها »> بغير غراية ولا استيجان » 
عقول جهور كبير من السدين سيق إلى علمهم ماأشاعه الماحل قبيل أشور 
قلبلات » من وقوع صلج مزعوم بينه ورين غر عه ء اتفقا فيه على إعادة السلام 


دامع[ سدم 
إلى الامة » واقتسام الدولة بيتهما شطرين » لكل شطر مهما كيائه السياسى 
الخاص +4 وسيادته الملسكتملة » ووعحدتةه الإقلعية » وصدوده الأمنة» وأميره 
الدتى السسوا سل الأمور عه 

وامتاة” ات فى سفيان» لاريب خكرا وزهراوهر شسد اائاس يو مشذبااشام 
يصفقون على بده باليمة ء ويساهدونه الولاء والطاعة » ورسلكونه لس يلقيه 
الجديد ‏ فى شيط واحد مع ختفاء رسول الله وقادة الدولة الأوائل : ألى بكر 
الصديق » وعمر بن الخطاب وعتان بن عفان ٠.٠.‏ 


وما له لاازهو وقد عاز أخير؟ أريهء وارتق قّة أطاءه؟ . فتقدرء أصاب . 
وتدييره أأعر . وادعاؤء الحسق فى خلافة المسمين ‏ ححج خرافة تفوقه 
ودهائه ل قد توفرت له الآن سقة و الشرعية »م الى كان افتقاره إلبها يباعد » 
إلى حيد كير » بيئه وبين عواطف الجاهير .. 


غدا الآن أميرآ « ثائيا ه لفؤمنئ .. 

وجمع محركته المسرحية اء هذه هيبة الشكل والهرئة إلى قوة القمل 
والمشمرنت .2 

وأصيح وخصمه عل استواء 58 

واكتسب شرعية الولامء امه 

وليس اعة من لوم أحسه »ع فما الوسراء من هذه الامرة المازلة » الساطية على 
الت » السادية على الواقع » المافية لطبيمة الأوضاع كل عمافاة » الخائفة لقواعد 
الاستخلاف أبين اشتلاف .. 

ليس أعة من تلوم أحسبه معاوية » وهو .ظهر مشاركته عليا فى الحتج » إلا 
أن يكون مسياهة بالعامة قد استشعر التلوم وهو يدعى النبوة فى حباة الرسول » 
ثم يعلن على الناس مشاركته فى الرسالة السماوية عاثم تبلخ به صفاقته وضراوة 


دانع لد 


انترائه على الله والق أن كتب كتابا إلى تمد يمان فيه اقتسامه وإباء 2 تلاك 
الأيام هجا ص استواء كاقتسام معاو 4 ة الآن الدولة الإسلامية مع الإهام 


أنذاك كتب النى الكذاب : 

« من مسياهة رسول الله إلى حند رسول الله . 

سلام عليك , 

فإنى قد أشركت قى الأس مءعك . وإن لنا نصف الأرض » ولقررش أصف 
الأرض » ولكن قريشا قوم لا يمون . 6 

فكان ال+واب الذى تلقاءه » ومامن جواب أخلق يأن يتلقاء فى مثل هذا 
القام إلاء : 

١‏ يسم الله الرمءن ن الرحيم 

من مهد رسول الله إلى مسامة التكذاب م 

سلام عل من أتبع المدى . 

آما يمد ء فإن الأرض لله يورلها مئ يشاء من عياده ء والعاقبة للمتقين . » 


فكأعا الله شاء أن يظهر فى حياة على دعى كا ظهر فيحياة الرسول أدعياء ! 


وكيقها كان الأعي ء فحسب مماوية أن أحع خدعه » ولعب لميته ٠‏ وحقق 
مشتهاء أما أنالأمةالإسلامية كلهاء بكافة شعويهاء و بإجماع آمسارها إلا الشام.. 
وأما أن البعة تعاقد بين على وبين الساهمين يمهد الله لا لها إلا صاحبها أو الذين 
بايعوه . . وأما أن تحلل طائفة منها شاركت فيها هو للروق . . وأما أن حق 
أبن أبى سفيان فى نقضها متقوض » إذ هو لم يدخلها ء ويقاوه خارجها يعزله عن 
جماعة آهل الإسلام » ويدمغه من البدء بالعرد على النظام العام.. أما هذا كله 


وآمثاله عن أسائيد تفسق موقنه » وبطلام بعته ؛ قلفس له عدده أى أعتار 1. 
ص أن ضروراتٍ الإنصاف تتضى هنا أن َال إت الرجل وأحايه ؛ سين 
1١‏ س الإمام على ج52) 


ةعولد 
انطلاقهم ذاك من مواطهم إلى صفين الثانية تأهبا للقاء » كانوا 1 كثر من عدوم 
إلاما محقائق الأمور فى إتلرمهم » وف غيره من الأقاليم سواء يسواء » وأقرب 
ملوم إلي تبين مافى الصورة العامة لاظروف والأوضاع من ٠‏ الظلال والأضواء > 
ومن الخفايا وللرئيات . م كان هو أيضًا ل وبلا تزاع ل أوثق بالقين معه » 
وعافى صدورثم وأخلادم وأيدهم » من غرعه أمير لاو منايق عن اتءوه » وعا 
أعدوه عوعا أسروه أو اعتزمرء . 

تلاك حفقة لاتفيب عن بال . 

ومع ذلك ١‏ فلا ينبقى أن يمنى هذا - محال من الأحوال + إلا من قبيل 
الانتراض الجرد ل آن حتب أنشام كانوا أدلى من حزب العراق إلى إحراز 
التصضرء أو أجدر باملوم فى امس المتظطرة لو قد 5 لتب #احرب أن تند لع < 
خلال الأيام القليلة القبلاتاء طى أرض الوقعة ء وأتس للسرام أن تتراىي » 
ولا-.وف الشروعات أن تصول وأحول ١‏ بل هو يءفى أنهم قد أحاطوا فاستكلوا 
الإحاطة » وقدروا فاحسنوا التقدار » ودبروا ءاحادوا التدبير قبل السير إلى 
الصراع المرتقب ء وعلى اانحو الدى بحب أن يكون . أما نتسة العرة اخربية 
القادمة كاطال فى غيرها من المارك س فإنها : إلىحوار عوامل الإساطةوالتقدر 
والتدبير » رهينة محتسكة القائد د ودرية اند ؛ وسرعة الح رك » ومبادهةائمدو 
عا ليس فى ابه » واللفظة الرهفة لاقتناص الواح الطارئة على غير :وقم > 
مقترنة بالقدرة الفائقة على اأيادرة الخاطفة إلى إعادة التشكيل » وتغيير لأواقع » 
وتعديل التوقيث » وبالوعى الكامل لمعتضيات الالتفاف والباغتة والانساب > 
وفاقا ‏ من ناسية ل الا لمله قد مجداء يدواعى الناورةوالدناع واطدوم » 5 
سير الّتال من مد وجزر ؛ وضغط ولجمع ء وثراسة وهوادة . وطل صقوقه 
القائلة » من ناحية أخرى » وحشودمم لاءتدة لى عنتاف أرساء للءدان من مخاخل 
وكثافة ء واسشطراب وقرار ء وتر ركز وانتشار . . ختلاك كلها » وغيرها هن 
أمثاها » ميزات ترجع إلى عيقرية القيادة » وتنيع من رهانة الحاسة القتالية » 
وتتطلب شدة 20 ء بالأسالب الخربية .. ولا يكاد معاوية وأساطينقواده من 


سباع سس 

اانايهين » وإن ذاع شأنهم كأسماب وغى » يبلغون منها بعض مبلغ الإمام . 

وترانا محسب » مّع وجود هذه الاحتالات الؤئرة فىسياءة النصر والطشزعة» 
أن الماهل الأموى وأعوانه كانوا أحرى يأن يستشعروا الطمأتينة إبإن السير 
إلى اللقاء الموعود » استنادا إلى تفوقهم النسبى فى محال المكنات الادية للتاحة > 
وفى إطار الظروف السياسية الواتية » ومحت آفق اطو النفسى المادى؟ الذى 
يعيشون فيه . 

فهم من الوضع القاتم » يقفون بقدم ثابتة هل أرض صلية لاتنهار . . 
نظامهم بالشام متسق ١.‏ وكانيم مستفر - ورآهم واحد ٠‏ وعزمهم مشدود -. 
ورعاياتم فى كل بقعة من إقليمهم بان عمرسوص . الماهل والحيش والشءب معأ 
فى رياط . وخطوط تقل اأمده واليرة الى جنودثم قسيرة ا والحيهة الداشلءة 3 
بتعييرئا للماصرء مدد لا ينقد معينه اعزويد كتائبهم على شط القتال والقوةوالتأييد» 
وجدار واحد لا ثغرة فيه مى ظهورها أن تتسرب إلبها عوامل القلق 
وااتحادل والانتقاض ٠.‏ 


آها الآخرون فبدذور الفتنة كامنة فيهم »كأنها ارات تمت الرماد» وإن يدوا 
الآن على تماطف واتفاق .. جمعهم شسراذم مئ النحل . ورآيهم أشتات م الأفكار ‏ 
منهم القالون لعلى ؛ واليغضونله » وقد دقعهم إلى صقرف أتصارء الرياء . ٠‏ ومتهم 
الوالون له طاعة عن ثقة فيه وإعان بقدرته وحكنته » واللتزمون جانيه عن 
متابعة له انسياقا مع تيار الرأى الغالب فى العراق دون اقتذاع حشية من جهرة 
الأشياع . ومنهم الولءون به ! كارا لقامه » والغالون فى عبه إلى التقدرس ٠.‏ - 
ومن وراء أولئك وهؤلاء » خلف مقاتلته التهيئة لالزحف ممه إلى اللقاء » زحس 
شق من الخارجة مندسة هنا وهناك بين الشعب إن يكن أرقبينها تضارب الآراء 
فقد جمعها على حر به اتعداء ‏ وطوائف عدة مئ الثانية »كأنها الخروق فى ثوب 
الأمة > تعمج يها البصرة والعن والطداز. وعناصر كثيرة لا محصرها الإحصاء من 
الشعوبية الغالة فى خض العرب »ء الموتورة من الإسلام » الحاللة يعزها القدم قد 


سس رج 37 سس 


تنائرت عند أطراف دواته » وأساطت محدودها القاصية كالإطار .. وكلهم جموع 
زاخرة مأكرة » غير مأمونة اللهوى والساوك » ,تربصون يه وتمكاه سالمة 
للا فلات مئ الولاء والطاعة » وللمسارعة إلى الثورة والانتكاس , 

وكذلك بنطلقمعاوية ورجاله إلى ساحة المعرك الى تجنها الايام » فإذا هر 
راضى النفس » رفوع الممة » ثابت لطا » وطدد القين .. لابشفله شاغل عن 
توقع أأنصر . لا ثىء عنم اتطلاقه لاعقية تعترض طرءقه . لاقلق يقتاب حنوده ٠‏ 
لاخطر بهدد موؤخرته . لاغيمة فى الأفق محجب عنه إشراقه غده المأمول ! - 

آخيرا أينعت أحلامه. الشمس فى عينه والقمر فى ساره! قدره معه. سنده 
معة . شعيه معه . الدتابيعه 1.. وعندما بواسهه غرعه بعد ألام على الثرى التمعاش 
للدماء والأشلاء + فلئ .واجه عندئذ عاملا من عماله عرد على سلطةالدولة ورج 
على واجب الولاء . . ولا طالب ثار ل يدعو حمق وشيسة العربى © وولاية 
الدم ادر ام المسفوك ‏ الاقتصاصمن غتلة عمان . . ولامتطلعا للا بقاء على وطعه 
القديم الموروت مند عهد ابن الطاب ء واليا على الشام كغيره ٠ن‏ ولاة الأمصار 
وكام الأقالم . . ولكنه سيواجه هذه امرة ااند الصلب ء والشديه الى » 
والقرين الى لا يطاوله فى القوة الحرية واانقوذ السساسى وولاء الرعية قرين1ء 

سيواجه الخصم العنيد الذى اختاره قومه + بإجماع الرأى فى تصف الدولة » 
حلفا لك الذدى خلعه التسكيم » واتقسمت الأمة عليه » وتفرقت شيعته عن هدقه » 
واضطربت يأرطه الفتن والخلانات 2 . 


سيواجه الآن « معاوية بن أبى سففان أمين الؤمنين 86 1.. 


3 
إلى تق أحلام ثومه ويقظته حمه الزمان . . إلى أبعد من مرب ظذه . . 
إلى أرنع من ثّة وهمه . لى أروع من يدع خياله .. 


حاق فى الحو يغير جناح ٠.‏ 

سام السحاب . وأمسك النجم ٠‏ وأطل من سقف هماعه هل الدانا نمته ع 
فإذا فى كلها ء مخيرها وثسرهاء يصدقها وزيتها » روا وضنقها فى يط 
نظ رت . 
بإغارته يأعر الئاس . وطل مقتضى مشيثته الصلبة 
#تخلق الأهواء » وتتحرك العزالم » وتواتر الوقائع السيارة فى العالم الإسلاى : 
غرسا وأعارآء ويدءا ونتيدة كا تتحدر مياه السيولمن أعالى الجيال حو السقوح» 


اكتقديره تسير الأعور. . 


هادرة ثائرة » اتنتشر فوق صفحة السول النسط» وتصطرع وتتدائع »ا سق نشق 
لتقس.ها فى أرطه اللينة قنوات وأخاديد » لا تليث أن تلتثم » يعد حين > فى مجرى 
واحد هو نهر إرادته الفردءة الذى تسبح أطاعه على تازه الدادق إلى 
هذدقة اللعيد 0.. 

أو ليس أمير الؤمنين الخديد 5.. 

إلى ! 

وهذه صورة نفسية له » أولى 3 أن تطابق شعوره » وترسم آماله »> وتتمل 
وطمه المنتظر من مرحلة الادعاء إلي مرحلة القيعة النايضة بالطياة . 

ولاعده أن تكون . 

ولا عليه أيضا أن موضمها وتمثلها » لتجرى فى عروقه مع اندم » وتعيش 
فى شلده مع الأنكار » معيشة يتين لا معيشة ظنون ٠‏ . 


سنم هبج 8 مسد 


فالدولة قبضده بعد قايل . . حتاحها الغر فى مطوى ميته . وسناحها الشسرق 
عند أطراف بذاته ولا ينقسه لامتلا كه إلا أن فى أصايعة , . 
إنه اليوم » وهو بهم بأن يطو أولى خطوانه تمر مشارف صفين ء واثق أن 
لوقف قد تغير عما كانت عليه ماله من بطع سدع .ل 
أصيم صاحب اليد اأعلا فى ممترك الأحداث . 
لعيت وله وأخادمة ذيك الدور الذدى أرادها عل أذايه عراعة وإتمان . 
بلغ بدعواه شأو الإيهام » عيثا بالعواطف » والتواء بالأفهام ء وتطليلا 
لارأى العام 6.0 
كان هذا سيلله الذى اختطهء طوال سترات اتسعار التذى انتابه نبا بالسلطان» 
فإذا هو أخيرا سل يفعل أساليب الخاتلة والتدليس - فى أعين الكثرين ع 
الكفء لولاية الأمر » الخليق دون سواء بالاستخلاف ء إذا ماوزن صلاحه 
لسياسة شعوب الإسلام باقتداره ل طيط الأمن وإقرار النظام ء وتثبيت امسج 
ق « دويلة 4 الشام .. وإذا ماقستث ددارنه مامه القلدية إعظاهر تقوقه على 
ْ غراعه التمثلة قَ إحكام قيطده على أزمة الأعور ٠‏ دق سيطرة على تو اداه 
الأحداث وفى كله الضريات المتوالية لاأعداه فى عرينهم غارات رهيية مدمرة 
مق شاء » وكاف شاءء وأين شاء وفى احتوائه رعاياه وأتصارء بالطاعة والولاىء» 


واعتذابه متاوقه وحااقة «المسا زعة والاستبواء 


وكتياكان تشسكر الوسيلة وعوج الطريق + فقد سار شوطه غير متاوم » 
وداقى هدقه وهدف آبائه وذويه الأمويين التطامين » شهرة وطمعا ؛ صل مدى 
أجيال » إلى ابتراز شرف السيادة الاجباعية والسياسية بين قومهم من منافسهم 
التفليديين : المائعيين .. وإذا كان مد بن عيد الله ملى اختصه الله بالرسالة » 
قد أتجزس منافسة .٠‏ وقطع عليهم ‏ لفترة غير قصيرة سا طريق الأهل فى 
تحقيق حلم العمر . . وآلى آله وخاصة بيته الأدنين الذإن عزروه وتصروء » فى 
أحلك أيام كفاحة » شرفا دينيا ودثيويا لا يطول شأوه من الشير أسد : أموى 


علا اع لد 


أوغير أموى » فإن معاوءة الآن يوشك أن يكون وحده وريث هذا التراث 
التبوى ؛ وصاحب الدنيا والدين فى الدولة العروضة الجدادة »الى تضم قريشا : 
هاثيين وأمو ان ل وتقم العرب : عدنانيين وقحطايق وقضاعيين . وتم 
رعايا الإسلام ومعتنقيه : شعوبا شتى » وأجناسا عدة » انتثر أبناؤها على صفدة 
عالم ذلك الزمان ثمالا وجنوبا هن مواطن الصقالية إلى أرضالاوبة وغربا وشرقا 
من ديار البرير فى إفريقية إلى بلاد الغول فى الصين . 

إن عى إذن إلا جولة على ثرى الوقعة القايلة ملك بعدها معاوية الإمرة ء 
وعلك الأمر ؛ بالتماك والعين . فالنصر مهيا . والطريق مفتوح . والأعتة بين 
أضايعه . واللحوادث له مطايا ذلول ‏ 

شا للناس لا يكادون يفقهون أنه ليس بالكثرة وحدها تكون القوة 1. 
اليس بالمال وحده يكون الغني 1 . ليس بالسيف وحدء يكون الاتصار 1 . 

لي أنهم مدينوا حقائق الحباة » لأدركو | أن هذه كلها قبض الرع ٠.‏ زخرف 
وزيف . قشور وطلاء . عروض ومشاهر لاتنى شيثًا عن الألياب والأواهر » 
كأنها الغيمة تستر مناعة عنوء الشدس وللكنها لا عسوء . . فعا القوة القادرة ع 
قبل أن تسكون وفرة فى ااتفر والاصير » طاقة روحية تفجرها القيرة ط اطق . 
وإنما الغنى الباذخ » قبل أن يكون قنة من الذهب والفضة » إحساس القاب 
بالامتلاء عا عند الخالق لاعا عند الخلق . وإعا الانتسار الاسم » قبل أن يكون 
إداقة للدم وبطشا بالخصم » قهر لانفس أن نحيد ‏ طمعا وشهوة س عن طريق النور. 


ولان كان معاوية » وهو فى أوج اعتدادء با لس إله » ظن أنه شارف » 
مروت الكثرة والثراء والسلاح ء حد الخلية القتضمنله اجدازء ذلك والق» 
الذى ادعاء » وأخشذ نقسه بالسعى إليه سنين عدداء فإنه إذن ء بنظرة للثل 
الرفيعة » لم مسن الساب ٠‏ . فطاقة القرة للا تقاس بالطسوم والأعداد - وذشر 
الغنى الاعقوم بالديرثم وااثقال . وقيمة الغلية لا تقدر بامتلاك رقاب العياد 
وانتزاع الحدود والبلاد . . ذلك لأن طبيعة الحق تغزه عن الهوى»؛ وحرد من 


الطمع » وعزوف عن الباطل ء وتغف عن العدوان -. وماارى العاهل 
فى هذا الجال إلا قد مال » وعدل عن كل أولتك لحقق دعواء . . ذلك لأن. 
كته النصر أنه نبع الإعان ؛ ورهين الصير » ومنطلق الإنصاف ء وقرين الثقة 
عا فى يد الله . وما ترى معاوية أيضا قد أراد التزام هذا السييل » أو استشعر 
هذه العا استشمار يقين . . 


ولقد ناطلت البديرية طويلا ء عير عمرها على الأرض > لتفرق النور من 
الظدة ؛ والخير من الثمر والمم من اهل »؛ والعدل من الور » والهدى من 
الضلال على أن محمل من العالم مكانا خليكا بأن عرض فه الإنسان مميعة 
إنسان 1.. فعمدت بالحكة فى نظرات الفسكربن والفلاسفة ء وبالدين فى 
دعوات الأتبياء والرسل » إلى 'رويض الغرائز » وتهذيب الطباع 2 وكح 
الشسبوات ؛ وتخشيط لللكات ء دحرا لءتمة الحد أن تطفى » وحفرًا لرقة 
الروح أن نشف . ودفءا لقوة السقل أن تسود ؛ لتسرر اليشر من بقايا البهيمية 
الكاءنة فيوم » ولأسيطرة أبدا عليهم من خلال تزغ الأئقس وشطط الأهراء . - 


وعسير بلا ريب على حهد البثسر يلوغ مثل هذه لكرتية العلية من الكل > 
وإن كات لوغ يعضيم إلما ليس عحال . ولكن العى إللها مطلوب > لأئه 
الواجت الذى عغرضه علوم كانة فرض عين » لا معدى لأحدم َنِ العزاعه » 
الإإعان بالله » والولاء للا نسائية » والوفاء عتطليات اللياة الكرعة .. ولآت 
الدربة واليارسة والخرص على إجادة الأداء اكفيلة آخر الأمر وعرور العصور 
والأجيال ؛ بيناء الإنسان الأمثل » وتحقيق الارتقاء الأمول 0 . 

ولا ينبغى أن يحول مخاطر ء فى مثل هذا لاقام » أن ابتغاء هذا لأطاب 
النشود أو السير إليه ؛ يستى » ع أى وجه من الوجوه » إغغال الموامل للادءة 
أو إعدار أئرها فى تشكيل مصاير الناس . أو أنه برى إلى التورد الخالص من 
الغرااز ولأيول اليشرية محردا رفصل بين الإنسان وبين مقومات عيشه عل هذا 
الكوكب > وينضو اعنه أدمته 4 4 وانتتمل به إلى طي.مة ع ممعاوية عم حديدة-. 


مه ل 


فذاك هو الأيال الآدى رناظر الحال . . 4ما #نى أن ترج الإنسان من ظلام ٠‏ 
الهيمية » ويتحرر من طفيان شهواته ؛ ويكبم غرائزه الديا» ويتمى إرادتهء» 
و مجعل الادة وسيلة لا غاية ؛ ويصيس سيدا لنفسه لا عيدا كا سج قنها ولا تج 
فيهء لغدو كانا متنا من الءاطفة والمقل » وقواما عادلا من البدن والروح - . 
وحين :تصفم ذخر المسكة الذى ترك لنا الإمام هداءة وشرعة وأساوب حماة 
نقع فيه على صورة واطسة اامالم والقسهات لهذا القو ذج الأمثل للا نسان الى ظل 
داما حلم الدسرية » ومناط أمل الصلحين ودعوات الذعاة . 

فى وصفه لهذا الإنسان يقول الإمام : 

0 -- ترى له قوة فى دين » وحزما فى لين » وإعانا فى يتين » وعرصا فى 
عم » وعاما فى حلم » وقصدا فى غني » وحشوعا فى عبادة > والمحملا فى فافة » وصيرا 
فى شدةء وطدذافى علال »2 ونثشاطا فى هدى )2 ومخرجا من طمع .. يعمل 
الأعمال الصالطة وهر على وجل .. ..» 


ويعهول : 

ه.ا عسى وحمه الشكر » ويصيم وهمه الذكر . . .. إن استصءيت عليه 
نقسه فيا تكره »لم يعطها سؤطا نما حب . . قرة عيئه فما لا زول » وزهادته 
قما لابق - . اطير منه ملأمول . والقي منه مأمون ١‏ . » 

وهوك : 

« الث عقو عمن ظاه ؛ ويعطى من رمه > ويصلل من قطمة لاحت 
عل من ربغض » ولا يآثم فيمن محب . - يعترف بالق قبل أن رشهد عليه . . 
لا يدحّل فى الياطل ولا رج من الاق . - ائقسة مته فى عتاء » والتاس متنه 
فىراسة .. ,.. ع6 

وقول : لال 

«اءء ...بعد عمن اعد عنه زهد واؤاهة . ودنوه ممندنا مند لين و رحمة. . 
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سيم سد 

ليس تبأعده 55 وعظمة ع ولا دتوه ع وخديعة لاد » 

بهذا الناموس الخلق أخذ الإمام نفسه حق لكأعا مها فى ققالبه . أوكاعا 
كانت مثله وسادئه «سرى خطواته . . منطلق سلوكه . . أسلوب حماته الذدى 
له عتثل » وعليه يسير ء وإلليه يدعو كاتة الناس أن سلكوه أو يعيشوه إذ هر 
الأسلوب الأوحد الذى عملهم يدخلون دنا من باب الآخرة > ويشتمرن 
اآخرتهم من طريق دنام : به اشع الجوارج » وتصفو العلوب » وتعر إتسانيهم 
غلا يصدر الفرد متهم فى قول أو قعل إلا عن مير خالص © وأية تقية > وإرادة 
متجردة عن الطوى والزيخ 5 وهو يذكر الله فى عاته وسيرم > ول جهرء وعواه 
وكأعا براه ١‏ 

ولس بعد مثل هذا لاللك القوم مسللمك ء ولا مثل هذه التقاوة اانفسية 
ثقاء . . فأن تذكر الل فإنك تماينه » وأن تسايته فإنك تعرفه . وأن تعرفه فإنك 
تقدره .. وأن تقدرء فإنك تشكرء . وأن تشكره فإنك محيه . وأن محيه نقد 
بلغت منه سيحائه أقرب مكانة إليه : مكانة الرسل والأئياء  .‏ 

ولقد قيل مرة لرسول الله : 

وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وماتأخر » فل تقوم الل ء وتسب 
نفسك ؟.. » 

فعال : 

8 أنلا أ كون عبدا شكورا 015 » 

وآئر عنه حكاية عن الله تمالى : 

« إذا ذ كر عبدى فى نفسه ذكرته فى تفسى ٠.‏ وإذا ذكرن فى ملا" ذكرته 
فى ملا" خير من مله . وإذا :ارب منى شيرا قربت منه ذراعا . وإذا تقرب مي 
ذراعا تقردث منه يالااء. وإذا مدي إلى هروات إلليه .2 0 


وتلك موتية من الإعان بذى الجلالة الإلطية مخلص صاحيها من تزوات لفسه» 


ساوج دا 


و فحض الناس خيرء صرقا وهر لا مدى من امرى" لوما أو يبتغى مثوبة ع لأأنه 
عندكك يرقب فهم ربه ؛ ودجو وحهه » فلا رجه غطبه على يعضوم من الق » 
ولا يدخله رطاء عن آخرين فى الاطل . . وفى هذا الاون من السعى إلى انه 
حيا أه» وعرفانا بذاته ؛ يقول الإمام 

« لم أعيده خوفا ولاطمعا . ولكنى وجدته أهلا للميادة قعيدت . » 

وقول أحد المارفين : 

د لست أرضى لنفسى أن 1 كون كأجير السوء ء إن دفءت إله الأجرة رضى 


وارح 3 وإت متمها سبخط و«زن .. وإعا أحيه إذايه 6 


لك ن معاوية» فم بدا كان ذلك الأجير الذى آراد أن شمن من الخلق 
عل قله ويذلى له فى الم ن لايذوك دإن هو أيقن عام اليقعن أند كاسن يسلمتة 
الغشوشة يس للشترين الك ابي وا'ق أنه وه ص ااداس اس فنتةن العوبه اك وهو عام 
أن يضاعته خليقة ء لو عرضها عارية فى سوق اق »2 أن تيور . . وهو موقن 
أنه يدعى الإصلاس وإسعى إلى نقيضه . يظهر الألفة وى الثلاف ‏ . ينادى 
بالاتتصافب دروم الاعتساف . . 

يعيبر ما معان كان رعثى ىق القوم 3 يقوله وعله عومد تيدت له طلعة الإمرة 
تطل عليه وخايل عينيه من بين غروم الأحداث ااتي اتيت عصرع عنان . , 
ما لاحث له فرجة ينفد من خلاطًا إلى الفتنة » يلوغا إلى تحقيق أطاعه > حي 
تشط 5-5-5 متلوم إل إشمال الذار . 

انظره كف بادر عندئذ إلى طلسة ين عبيك الله يكير ٠‏ كل اط ء ومحاول أن 
علويه عن الوفاء بالبيعة الى سلفت منه للا زعام . . 

كتب إليه مر عه 3 السعى لاستللاب امسج من على استداية لرغية أمة 
لحا هوى ذه .٠ ١‏ م م يعده النصرة من لدله لبلوغ أمر هو به اقيق لزايا كاد 
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يول فباكتب : 


سخ |[ سم 


م .- .. إنك أقل قريش وثرا » مع صباحة وجهك ؛ وسماحة كفك » 
ونصاحة كاتك . فآنت إزاء ( من تقدءنك ١‏ ) فى السابقة » وخامس البشرين 
باللنة » وفك يوم أحد وشرفه وفضله . . مسارع رحمك الله إلى ( ما تقلدك 
الرعية مئ آمرها ! ) مما لا يسمك التخلف عنه ( ولا برغى الله منك إلا بالقيام 
بها).. نقد أحكت فك الأمر قبلى . والزبير غير متقدم عليك يفضل . 
وأنكا قدم صاحيه فالقدم الإمام . . 2 


وانظرء أيضا كيف .وغر صدر الزيير على ابن اله قضعه منه عقام خهم 
متاجز » وند اكقاء 3 شم تكاد يعلية عليه بعقات مرك ق صدار ه الاءتزاز 
والكبرياء » وكير فى تفسه الأثرة » ولرتاسة للدد المداء . . 

اكتت له 


«.. .. إنك الزبير بن الموام 1 .. أبن إلى شدحة ٠.‏ وإبن عمة رسول الله 
وحيوار به وسافة » وصور أبى بكر . وفارس لأسفين . 7 مدقت لله مق رصوله 
الله البعارة بالجنة ٠‏ وجءلك عمر أحد ااستخلفين صل الأمة . 


فاع » آبا عيد الله آن الرعية أصيحت كالعتم للتفرقة اغيبة الراعى . وسارع ه 
رك اله » إلى حقن الدماء » ولم الشمث ء وجمع الكلمة .. وثمر لتألاف 
الأمة ء وابتخ إلى ريك سبيلا ء فقد أحكنت الأ عل ٠ن‏ قبلى لك وأساحيلته 
ص أن الع لفقدم 3 2 أضاسية من بعده . 


جعلك الله من أأعة اللحدى ء وبغاة اطير والتقوى . . والدلام ٠‏ » 


ولا حاجة هذا للخوشض بااتفسيق أو بالتجو ريع فى هذا الكلام الذى زوقه 
عاهل الشام » لأنه فى الواقع مثخن بالجراح ء نام باطقد والقويه والغالطة 
#الإناء الشفيف لا يستر ما فيه . . وكفا ينا ء بيانا لافتئاته ص الاق ء شيادة 
صاحب لمعاوبة من ذويه لم ياهه ولاؤء لاله الأموءين عن الجاهرة بالطةرقة الواضة 
التى أغمش العاهل عتها عيقيه ثم شاء بأدعائه أن يعمى عثها الأبصار ٠‏ . 


دااع 3 سد 

ذاك سعيد بن الماص . 
ييكلن معاوية قد كتب إإيه ‏ فيمن كاتب من الزعماء مثيرا فهم الأحقاد 
ولأواجد على الإمام ‏ عخرضه وستحيش ححمية الجاهذة العمساء ء» ورشعل قفه 
تزاية المصيان » اتتقاما تزوال دولة أهله عقتل عمّان  .‏ 
قلك له هما قال من كلام طويل مسموم : 3 1 
57 .. .. إنتك يا بنى أمية عما قليل تسألون أدق المي من بعد للسافة » 
فيسكركم من كان منج عارفا » وتصد عنسج من كان ل واسلا » متفرقين ىق 
الشماب تتمنون للظة لأماش 01 . . 

إن أمير الؤمنين عتب عليه فينج » وقتل فى سبيلج قفيم التمود عن تصيراته 
والطاب بدمة ؛وأتم بنو أيه » ذوو رحمه وأترنوه » وطلاب ثأرء | . 

فإذا قرأث كتانى هذا ء قدب دبيب البرء فى الجسد التحيف 1- . وسر 
سير اللنسوم حت ااتهام 1 . . واحشد حشد الذر » نقد أيدمم بأسد وعيم 4.0 

فإذا بسميد بن العاص لا يندقع فى التيار 1. . 

إعا يرتفع بنفسه عن هذه الدعوة إلى الباطل » قخالف النتظر من أموى 
مثله . لم برد على العاهل للتجتي بحواب يدقع الكيد والكائد » ويدقع البغض 
ولليفشض » ويدن التسريشى والرض »)2 شول فيه » داحضا الادعاء > 

١ .«‏ آميتنا يطلب دم عمان » قأى جهة تسلك قها أيا عبد الر من ١1‏ . 
ردمت القساج ء وآحَج الأعس وولى زمانة غيرك 1 .. 

ألا فدع عنك مناوأة من لوكان افترش قراشه صدر الأمر لم يعدل به غيره 1 
وهل من إلا حدى من قرش غء إن لم تثلنا الولاية لم وضق عنا اللق * 

إلا شلامة مناقة ٠.‏ 2 . : 

وعبى أخافك بعد خوض الدماء تنال الظفر ء عل فى ذلك عوض من ركوب 
الألم » ونقس الدين 0.01 » 


سسا برك ١‏ مم 


لم حم شطابه : 

8 ... أما آنا فلا عل بنى أمية ولاالم . أصمل اطحزم دارى 6 والبيت. 
سجى » وأنوسد الإسلام . . فاعدل أبا عيد الر من زمام راحاتك إلى حجة 
الحق . . فليئس الماقية التدامة . . 

والسلام . . 4 

غير أن هذه الكنات الصادقة » ااتسدمة بالحق . النابعة من اطقيقة » 
الداعية إلى العدل » لم تاق عتدئذ ولا من بعد صدى في نفس معاوية ء» لأنها لم 
توافق هواء . . قالله حينذاك ولاحق والعدل وهو سعى لإشباع تيم أطياعة ؟ .. 
وماله وإياءما الآن وقد جاءه الزمن آخيرا مل آنائه ا» وأقيلت عليه الدنا » وبانه 
وهو امالك لأزمة الأمور ؟ . . 

اكتقديرء قسير الأحداث . بإشارته يأعر الناس . طل مناضى مشيقته تتواتر 
الوقائع السيارة فى العالم الإسلاى : غرسا وعارا » ويدءا وتقيسة . - بيده وحده 
مصير شصمهء يدسطها فتر مخى لعهل لو شاء عو قيضضيا فتعتصر لقضى لو شاء 1.- 


ابوس للكاءسٌ 


١ 


صحقة سعيه التصل الاهد » وكفاحة الستمر الدرويا ع حين لحمل أعمالله 
وأسالييه » ويوحز عمرها الطويل إبإن مراحل تارمخه اع كاد أمجمعها بشع 
عبارات لا “زال ترن فى سمع الزمنئ كالطيل » وتتردد للها فى جوانب الدنيا من 
وراء الغابر البعيد إلى الوم أصداء تيغس الناس : 

د حاول وجايل . . ثم غامر وقامر .. ثم خايل وخاتل. .الم مكر وغدر . . 
ألم قدر ودبر ل لم عزم .ل ألم حسم - . لم بلغ بالمداورة والرياء ما لا تيلغه 
لممابة ولا ذكاء . ٠‏ »© 

ذاك سجل مفتوح ٠.01‏ 

ففى كل خلة من خلاله » وفمية من فماله ء لحات تفاق وك ثان دهان ٠‏ مدع 
الأعين » وتلب الأسماع » فتستهوى القصوم كم تستهرى الأشياع من كل ناء 
يميد أو دان قرمي'» ومن كل غائل غر أو ليب أريب . . 

سمة فى خلقه لم يشكرها عليه متكر ع سواء الشاتىء الياين والصديق 
اللسرق . . 

ولا سغالاع «١‏ .. 

فقد وصفه يبا عبد لاللك بن مروان آحد خلفاء بيته الأمويين انين سودجم 
مللكه ورعمهم ل الرقاب .. وصفه. ذات. يوم خطب فيه الرعية من فوق متبر 
عسشق وهو اشيز محديثه إلى الذإن سيقوه عل عرش أسلاقه عواهل بى أمية : 
أعيان. بن عفاق ء ومعاؤرية ين أى سفيان » ؤولدء عزيه:: كان أن قال : 


0 


1# انمتا التاس؛ - 0000 رلته هد 
إن والله السك بالخلهة “الستطءت 1 ول بالئيغة قناع “ولا بالخققة 


0 ديع الع 5 


ريم عأصينو عه الي ا لك 


07ل 2 


فأنطقه الله بالسواب سرا من حيث لم يهأ أو من حيث شاء . وصدقت 
قولته راي التاررج وحسققة الطال ٠.‏ . 

وكفي كان مر كلة أبن مروات : مدحا سق فى قاأب ذم دلالة على دهاء 
معاوية » أو قدا قصد به إلى فضح ريائه ء فعد كان سلوك العاهل ؛ مال زماحة 
يتضم دأها بهذا الذى قل فيه ٠.‏ 

خلال الانين التقضية ع هذ خلف أخاه يزيد بن أنى سفيان عاملا على الشام 
بدا كأعا اختط لنقسه سيل المراءاة والعويه وقد حمل همه وقسارى سه أن 
تظل هذه الأرض أبدا أموية ؛ لاخرج من ملاك سلطائه وسلطان آله الأمويين» 
أنضت إعرة الؤءنين إلى هذا الرجل من #ابة رسول الله » أو إلى ذاك . . 

موه هل عمر بن الخطاب دين عاسبه ط استكثاره من ارس والبطاتة » 
والتزامه مظاهر اللاك وأبهته ص حلاف ماجرت به نادة الحككهم السفين من 
التقشف والزهادة فى ذاك الحين » ميررا سلوكه بأنه إنا عمد إلى ماعمد إله رغية 
فى رنع شو الإسلام أمام أعين أعدائه وجيرانه الروم » ويلوغا إلى إرهايهم 
وكسر طممهم فيه إذ حم قوم درجوا عي الظهر ء يبهرح, البتخ » ومخيفهم علائم 
القرة القى توحى لها نامة السلطان .. 

وما كان إذا ذاك إلا الحرريص على توقير كل أسباب الئسة لكيه ا أسباط به 
تفسة من الأعوان والحرس والهنود . 

وخلال النين الخحازية» منذ إضطر بت الأحوال فى الدولةطيءئنان بن عفان» 
واتسعت الحوة بينه وبين شميه؛ بدا عا اشتط أيضا اتفسدسييل الراءاة والقويه 
وقد استخفته الأطاع إلى أن عذلف عميد البيت الأموى على إمرة للؤمنين . فهيأ 
نقسة > وشحد مللكاته ) وحشد كيده > وحفز مكره »> وأثار فهارء » وحند 
إدعاءء » ولم يترك وسلة عادلة أو ملتوية إلا استعاتها » لحيل الدولة الإسلامية 
كلها قطيمة له ولتوه .. 


موه على عان أنه وحده دارىء الخطر عنه ء وعاض حماء ء مله ورجله -ق 
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اقد سير من الشام جيشا ريفى عند مشارف الدينة إعلانا عن سدق مقسده » 
وحتى لقد سب الئاس أنه لايد مقتسم البلدة على من بها من الثوار ء وَآخْد فها » 
اسالل قرييه انسور ء بناصية الأمور .. 

وماكان إذ ذاك إلا التريصبالأزمة أنددد » وبااثورة أن تتسعر » وباطلفة 
أن يقتل 6 لينم 


م 
صلك ميراله 1 لله 


هو عن بعده إتراله » ويغمس قله فى الدم السفوك ليسكتب 


وخطاً بلا ريب فى حق صاحب الشام أن ينسبإليه حسن الئة فما أتاء حين 
جهد جهده لابتزاز الخلافة » وذعل أفاعيله لاوغ السلطان»نذاك هو الخطأ الحض 
الفدى لا تقره الحقيقة ثم لا تغتفره أرضا ملكات ابن ألى سفيان ! 

فلقد كانت نفسه هدقه . ولشتله أحب أساليه . وسييله إلى الطرق اللانيية 
علتويا معها حي التوت وأينا عشش الظلام أعل معاله النفسية وأبرز سجاياه التي 
يغير ها تنتقص شخصيته » و عسى وكأنه ليس معاوية الذى تصوره لنا قماله ؛ ويضعه 
سلواكه فى إطاره للعلوم ١‏ . . فلا عن الطموس وحده سار إلى الإمرة سيره . . 
ولاعن الإحساس باقتداره ‏ قبل غيره أو دون غيره من الأقرآن ‏ على 
سرياسة التاس والأمو د > الهج نجه لالكفاح ٠‏ . ولاعن طلب لدم ابن عفان 
لاعتال سالد .الفول و السلا .. ولا عن إعان حق انقسه فى الخلامة نازع الإمام. . 
بل قد قاوم ونازع » وجاك وحارب وإله اعال كل الل أن أنه لا ينطلق على خطة 
سؤبة لغرضش عادل » وآنه إعا كان يفتات ولا يفتات عليه . 

ولنس هذا محرد تنكهن أو اطتتياط ينقد إلله مستقرىء أشياره . ولكده 
الحقيقة التى لا يتتسر ج أن يملنها أو عخفيها عن الأذهان واللسايع عر ولا أصدق 
خاساله ولا له -ؤلزيؤوما لطويقة .اه لي 
غذالك قاينك مفلهوو مامد 
0 قبل لنامرة فىّ معرض مغازطة أو استفساق ند أن ظفر بغاية غاياته » وأنضت 
إليه إمرة السادين وقد غاب وجه الإمام : 


لمع لام ع 


ج15 سم 

« حاربت من تعل » وارتكيت ما تعل .. 

قم يتف عن نفسه عله باعتراطه فى الخطأ » وارتكايه للعصية ععاداته عليا 
فى سبيل بلوخ سدة الج » بل قد 1 كد اانهمة » فقال + 

« وثقت يقوله تعالى : إن الله يغفر الذذنوب حميما . 

وسعل إن الماص وهر محتضر على فراشه النيوى الأخير » ودموعه عندئدذ 
تسيل مئ ندم » أو من خشية ساءعة الحساب على ماقدمت يداه + 

دمت ؟.. أجزعا من للوت ؟.. »© 

فكأعا قد حضرء على الأثر ماأسلف . فأرةن لحظة الرحيل أن مافات قات 
ولا رجعة فيه : وأنه قد أقسم نفسه ل عدض اختياره ومن أجل مغلم مشبوه 
زائل - فى مزالق موي الريب والشكوك ولات هذه الاحظة سين ماص من 
ترديه فى قرآر سحيق .. 

وكال - 

«لاوالله 1.... إلى كنت على ثلاثة أطباق ليس متها طبق إلا عرفت 
تفسى فيه .. 

كنت أول أمرى كافر! » فكنت أشد الناس على رسول الله » فلو مت 
حيتئد وحبت لى الثار . . 

قاما يبعت رسول الله » كنت أشد الئاس حراء منه ا ملاأت منه عينى قطا» 
فلو مت يومثد قال الناس : هنيئا لممرو ! أسل وكان على ين أحواله » 
سر سوا له بالنة :. . 

ثم تلبثت يعد ذلك بالسلطان وبأشياء » قلا أدرى على أم لى ٠.‏ .- 6 

ومع ذلك نقد اختار الرجلان » دون تالوم » سبيى الشلالة العروف 1+ أو 


سبيل الشنهة الى تفضى لاعمالة إلى علا » قممرت | لاسانة أو طالت » ول 
الأطلوب أو هان . 


سس ©1068 اسم 


ومضى معاوية شوطه إلى هدفه البراق الرموق © على مان أسالييه » فى 
روية وصير وإصرار . . 

ثم حالفه زمنه » فإذا هو » أخيرا » مس بالأرض سهلة نمت خطام ا 
بلا عوائق . ولا وعورة . - ولا صخرة هنا أو كثيب هتاك يعترض أيهما طريقه 
ويعرقل انطلاقه » فيطيل الشقة أو يزيد المشقة .. بل لقد كان منها كن على ذات 
شراع تنساب به انسيايا فرق ماء سا كن ع لمحت جو صغو ء وفى رعاية ميج 
معتدلة رهام . . 

وكنالا 14.. 

فها هو الآن بر الأمان . . 

حاعى الغاية قد البئان ٠.‏ ء 

هاعم الناس يأعرون عشيئنه» والأأمور تسير كهواه ٠‏ . والمصير يتخلق على, 
مقتشي مله » وفى إطار الصورة التى رسعتها تواياء ٠٠.‏ 


غير أن الذى كان فى السيان لم يكن » ومالم يكن فى الحسيان هو 
الذى كان 1 00 

لم يضطرب به للاء . 

ينتقب نمته القارب . 


م يشمزق الصراع ٠.‏ 0 . 3 

لسكنه حرم » لا ريب » لدة اقخطاف أمرة حُقده وكيده بيمينه وإنها متعة ليس 
يعدا عند ساقد متاع إيله 

' فالحوادث م تسر كتقديزء وإن كانت ثالقرة الزمة سقطت ناضجة ف جرم 


ير | عتاء 0 


والنتيجة لم تسكن كا هوى ون بلغت به ذروة مناه . . 


حال اي 


155 سد 


المدر الى دالنه طويلا 03 وكان لمهت أعتدادء السية 3 وعا هو صامن به 
اننؤاع النصر من قرضة غرعه » سخر منه 1. .فوت عليه غرضه . . غل كفه 
إلى عنقه وعى أعتد لأجولة الأخيرة لم تكد بلا حول ولا مشيئة فى محديد 
السير الذى ظل واثئقا 1 كير الثقة » بضعة أشهر »أله وحده القادر على أن يصوغه 
للامام . 

ذن ورأء صعة ة أيام 3 اكلحة اهدب عن حمر الرمن 8 تسلات أساء بع الجهول 
إلى هاور علد هذا لأمعحد الوائق وثعد فى روعة دوت ت الحقيقة الكل غك 
به » وتعيث فيه ٠.‏ . مدو وتطمس . تعدل وتيدل . تاقفص وتطيفا . 

ليق همة وحصمة غير السورة 8 لحنت أطسواء 1 وكثنت ظلال »> 
وحالت ألوان .. 

وإذا كان للثماتة طءمها اللو فى قلب ساقد ء فإن مغاوبة النهوم الاشتفا 
من على لم يخ منها إلا مثل حسوة من كأس مترعة » أو مثل لمقة على طرف 
سان 

فكأما أجهض الغباله 1 . 

وإذا كانت للتعس قرسوه تسكر ء فاصيرء الأذى أصاب 0 ندر رأسه ؛ ولمعز 
بالنشوة عطفيه » لأن البلية التى أحاقت بعدوه اللدود ل تسكن ن من صتع يديه / . 


فكاعا التمر لقيط 21 . 

فعتدما شاملت حشود العراق من الكوفة » مغربة إلى ساحة الوغى المعلومة 
عند صفين » وقد عدت المزاتم عل خوض اللحرب » م تسكن عل ٠‏ ولا محلم 
أن إن ن ممداث لقاء وقتال . 

وعشدما شرقبه حورش الشام من دمشق غ مشاملة فى أرض الوقمة 
وقد حرقت شونا لانصر اأوعود ؛ لم تسكن 2 » ولا نحلم » أن إن يكون نسر 
ولا هزعة.. 


اا( سا 

الآلاف التى صمدت من الهنوب ء والالآف الى امتمدرت من الثمال » 
اللاحتكام إلى السيف فى وقعة أخيرة فاصلة » :فرق الغلبة من الدحرة » وتأن1 للدوت 
من اطياة » كتب لها ألا تريق قطرة دم . 

الألوية الى عقدها معاوية لأعواله غمرو بن العاص » وحييب إن مسابة » 
وأبى الأعور السمى + ومن ط نبجه من حشوء ء» وأسحاب حريه » وذوى 
الحظوة لديه ء إعا عقدت اتحل ع ونهرت لتطوى فى بضعة أيام » بعد مسيرة 
قصيرة » ودون التسام . 

الألوية الى عقدها أمير الؤمتين لصفوة خاسته وخلسائه الحسين بن عل » 
وقيس بن سمد » وأى أرب الأنصارى © وعبد ال بن عياس 6 ومن إاهم من 
حزب الله وأماب رسوله » رفرفت حيئا على الرءوس باءتزاز » ولكنها ما ليثت 
سوى قليل ثم نسكست الام كأنها شموع أصابها عارض من ريع عاصف ء أطفاً 
شملتها ء ووكلها الظلام ٠ ٠‏ 

و يكن الإمام هو الدى تمد السيوف » وطوى الأعلام . 

ولم يكن اهل الشام هو الى أرسل الع لتطقى؟ الشموع . - 

اغيره!ا “كلمعا كانت 7 َّ الكف الى ليسها القدر تغازا » ودقع بها م 
وراء ستر الأيام لتغير ماقر فى القواطر » وثيت فى الأخلاد » وبات كالقين 
أن يطلع. . لولاها ‏ على الوجود ما سلف أن أكدت الوقائع الجادية حتمية. 
جدوثهاء وائيأت عنه القدمات ."كنتيجة لازمة لين عنها عرص . 

5 المكاففب الى حولت الى ؛ وقليت الأوسّاع » وبوات اق مكانة 
البطل » (للبطل سكانة لمق ع التقشفع.لابن أل سقيان من حيث لم نشآ وح 
عل لما فخيال, - تصمرا هينا ريخيسيا » ل نكن قط في حساب إنسات إلا شرذمة 
ضالة.مئ بضعة أفراج ١‏ . 5 

وكانت. لد مون 1# ليه 5-5 لل أن مكون يعاوية الرأى واتتهع . منها 
إلى أن تكون أعرءة الطشوى والتزوع ٠‏ 0 لمعا 


سس قر 13 اسم 


كانت أرضا غير صابة الأصابع » غير شديدة القبضة ء لم تكد #تمرس منشونة 
الوقائع . ولا أطبقت على سلاج . 

كانت رخية طرية كأنها نسمة الصبا » رقيقة شفافة كشماع من نور » 
ثاعمة ملساء لا ملس الخري ٠‏ . خلقت لتبز الهد ء وتداعب الورد > وتدشدغ 
الوليد » وتأسو من شكاية الجروح ونكانة الآلام » وامختضب بالحناء ء لا أن 
تزازل الطمأنينة » وتلمب بالخناجر © ومحهز الدموم © واتخطاف الأرواح 8 
ومختضب بالدمام 001 

تهى كما سام .ا 

كاف عروس'جلت فتنتها » وألقت ببارهاء وهيأت نفها لدلة الزقاف - . 

كاف قطام ناه بم الرباب الحاوة » ذات الشأو فى ميعة السئ » ونضرة 
الروئق » وطتيان اسن الت دونت نا أسطر طوال قى جل الخال ٠‏ . 

ولأن عرف » قدعا وحدثا ء أن لارآة » غريزة الأمومة ورقة الأنوثة » عى 
الق- عادة ‏ تنجب الحاة » وتثير الب ء وتنشر انان » فاقد عرف كذيك 
أنها بوحشة إللقد وضراوة البغضاء » عى الق - فى أحاءين ليست قليلة سا 
ترهف القسوة » وتقتل الأمل » وتنضر للوت . . 

ولثّن عرف أيضا آن الحنة التى ردت فمها الأمة الإسلامية نذاك » عاضرا 
وغدا »كانت من نتاج نبتة غرستها هذه الفتاة فى ترية الخهل والكر اهية والعصيية 
الفتونة العمياء» وروتها بالقم » فلقد عرف أيشا أن الشحرة لاللءونة ا ىترعرعت 
إعا تغاً ظلاطًا مساوية » وحى عرها ؛ وإن أرادت له قطام » وعملت جاعدة 6 
أن بكرن هو يعفى الى » وإحدى قراس ثلاث عثيها متجل المصاد , . 

ققطام تيم الرياب عى الي تعهدت ااغرسة » ورعت أعوهاء وآلت جذورها 
السقيا » تي إذا صلب عودها » وأينع قرعها » ونور زهرها + وطاب أعرها ؛ 
كات ابن أبى سفيان هو الى قطف من حيث اشاءت للها أن بكرن من بين 


القطوقب 1 2ء. 


5 0 

وقطام تيم الرباب عى التي وضعت الرواءة » وآحكت حبكتها » وهيات 
مشاهدها » وحركت شخوصها على مسرح الأساة الساشرة أو المهزلة الفسعة  .‏ 
حتى إذا أوشكت أن تتم فصولا » وكاد ينزل ستار الختام ؛ جاءت النهاية على غير 
مااشتيت وأعدت 2 ومخلاف ماكآان يرحى به » ويتيغى أن يؤدى إليه » 
الساق 21 . 

رمهية من غير رام ! 53 

مشيثة القدر لا مشيئة قطام 1 . ٠‏ 

السكنها قصة طويلة . . 

مأساة اختلطت فها للهزلة بالفاجعة . السخرية بالجد . الفاجأة بالإعداد . 
الثمانة بالحيرة . الضحك باليكاء . . قاعها دعرة . . ووسطها نقمة . ورأسها 

ك2 كان مستهل مشاهدها عند رقم الستار . . 

بالكرفة كانت خروة الأداء . . 

بدمشق دوت قهقهة الشطان تعلن الختام . . 

عديدة العواظق والافعالاث - ومدة الخطا صل درب الأحداث؛ ٠‏ قطمته 
الشوط فى لمحو عام 0 . ش 


طويلة طويلة فى تمر الأحزات 6 


0 


حدث هذا ذات نوم ساحن من ذيوك الريع .. حكوه حمر ع وقثسره رماد . 
باطنهة خطرء وظاهرء أمان . . 

وكان من محو عام > 

والكان مسكة . 

والزمان المرسم . 

النهارء يومتذ ء راكد الحركك ؛ رائ قالأفق» هامد النفس» مشتمل النور.. 

الشمس حريق ٠.‏ 

الشماع ألسنة لهب ؛ وسياط نار ء تلعق الأشياى ؛ وجل الأحياء 21 . 

الجو ضبابة رقيقة » رمادية اللرن » متسقة الصفسة » من الوهيع وااغيار  .‏ 

الحواء » من شدة الحر ولفمم قيظه ؛ دخان ومخار 3 

والحجيج إلى بيت الله قالت كثرتهم إلى الضاجع » فرار! من وقدة الظهيرة .. 
طوائف متهم تستروا بالرحال » سمرون أو برمحوت ٠.٠‏ يتهم اللياقية تفرقوا 
فى آروفة المسجد وأيبائه » زعس| وفرادى » كأعا حاولون 7اقف لسمة رطية » 
تنفتها السقوف الممروشة وظلال المدران . . 

الألسن في الحلوق :شطر ب لاحثة . . الأفواء سافة . الشفاء ذايلة . الكفرن 
مثقلة . الأهداب معدودة إلى الخدود والوجنات . 

الأحاديث شهيق وذفير ‏ 

الرّى أمام الأعيق الغفيات أشباح . . 

لا مَدْلْ فى البناء القدس الفسيم لانتفاطة اطياة .وشك أن يطالع أى مقبل 
عليه » من يعيد ومن قريب + غير تذاوب الظلال واهتزاز الأضواء . متفرق 


وتترام » وتتباعد وتتلاحم ٠‏ . ترق هذه هنا لتكثف هناك . ومحجلو تلاك عن 


سا وتياخ لد 


جانب اتتتهل إلى آخر . ويتقلص منها ما وتقلص أعتد قرينه وينتشر كا هو"مت 
الشمس التي أسأءتها وحشة الوحدة » وأعياها طول الترحال ؛ وعى عم الو 2 
فى تردد وحذر > علي الأنق الحترق » غاطاها الوسنانة . 

أ وفد واند » فى تلاك الأونة » عل حرم السجد ء أجنه منه فم ٠ ٠‏ وأينا 
طاف بصر » بشني نواحيه » ملاأه عن مود من فيه فراغ . وأيِما أسغت أذن 
حورت الود . 

عند حد الرؤية » من وراء سيسات الضوء وسَطرات الظل ء كانت تترادى » 
بعل فبنة وفينة » شخوص عديدة ميمثرة » خرساء الوقعكأنها أطياف . إن تبرق 
الحظة فى وهج اانور » فلتذوب على الأثر فى شهية الظلال . 

بالساحة القريبة من بدت الله ؛ على قيد مساقة غير قصيرة من يأبه الكبير »> 
وفى ساعة الزوال » اططر بت الخطا يثلاثة رجال . أمامهم البيت ؛ ومن خافهم 
الصحراء . - جمعتهم غاية واسكنهم تفرقوا طى الطريق . . ويدوا عندئذ كثلاثة 


خروق تناائرت و 
لكأعا كانوا يديون الخفاء 1.. لكأما كانوا عشون على رية 1.. 
شخوصهم تتسلل تحر المسجد » متنائية » فى عهل ثقيل » لأن يسيرون هل شرك » 
أو محسبون الخطوات . . خبالاتهم الزاحفة فى 1 ثارث كأعا تشدخم إلي الوراء . . 
أفداءهم حتهم تتساس أنواقعها فرق الرمل . . عبولهم تسيقهم > بنظزات قلقة 
متاصسة » وي :دور حولم فى عتتلف الأرجاء . . 

. ولاحواء لن قد يفطن م » إضعة أعصاب !؟ - ؛ فاطواس يقظانة . واللاميج 
مشدودة . والأعين سادة . والآذان مرعفة . والأنوف مشسوذة ٠.‏ وكل حراة 
تند منهم إإعا لتلقف مظنة ؛ وتايح خاسة » وتلقط حمسة » وتم رالعة المجهول!.- 

وكان مقصدحم ملاذا من المجد » حر يزا:آمناء يكتهم من تطفل الأنظار . , 
وكان ملاذثم مسر سما يعر طون عليه أسرار بنفوسهم 6 .وخبء صدورث ؛ وغوامض 

فكرثم» عاد بة مكصوفة لا تبدذو سو وأنها ان عداتم من النانس 0 8 وكات مشتهاتم 
المذى نذر وأا اقدم والجهد والتديير الدائب تب تغيير الأومتاع - 0 


ثوب الذور [م. 


لد اخ لس 


وعندما دلقوا من بين مسراعى الاب » عتفرقين 2 واحدا يمد الآخر » 
ولفظهم وهج ااضياء إلى عتمة الظلام > أووا إلى بقعة نائة من المكان » عمياء 
خرساء » لا تقى بهم » قلا تطاع عليوم فهاعين » ولا تدمع ملهم أذن » ولا ينقل 
علهم لسان . . 

وحلدوا يتسارون .. 


كانوا هضيدى الوجره » ##لى الأجساد » معروق الأوصال © تكاد سلودثم 
قشف عما تحتها هن قرط الحزال . . تتأ قيهم العظ» وحال الاون » وخف اللحرء 
نغارت الأعين من سور القيام » واسودت الجباء من كثرة السجود » وضحكرت 
البطون من سنب الصوم . . 


وظلوا ساعة » مخلوتهم تلات » فى حسديث موصول ء إلى بالنفس والصحب 
والأمة » وبالوبى والمدو » وبالأمس وادوم والغدا» متباين العواطف ء متلون 
الجرس » عختاف النيرات . يرق مع الحزن ليريجف بااغضب - ويذوب فى الندم 
ليشتمل بالحقد - و سرح مم الأمل لنؤو الستسيل »ع وكاعا لا تنطق به الألسنة 
بل تنطق الأعساب 201 . 


كانت جاسة نارية مراءء اصطرعت فها العبارات والأفكار وإن بدت هادثة 
قد اختفت جذوة ثورتها حت رماد الخافتة والمناجاة . - خلالهًا ترحدءت الو قائم 
إلى عبر » وجسد الرأى فى عمل » وسبحت بهم د كرياتهم وق موجات أصواتهم 
ااغابر 5 بأحلام مسدقيل مأمول جهورل 8 

رحلة طويلة من القلجات والشاعر » ومن الردّى والخالات . 

فاساال الآن على غير ما يرتضى هؤلاء الرفاق أن يكون . . التقوس غتى 2 
القلوب هواء . ادبن غريب - العمل خلال . الطياة تثائر وعداوات » 
والأمة أشلار . . 


13/78 سسب 


والوضطع بالأسس ممنة للا ملام وأفصل الإسلام » أجج أثآرها اتحكير » 

ومحعرتث الدعرة ! الحادية  :‏ لاحج إلا شه ىم أن عتوب بااءتاة والحجبابرة عن 
عسكون بزمام الأمور إلى سادة الصواب - بل لكا: ا حدزتهم على اأقاو فى 
الطغيان ل عنتا واستكيارا ا حتىي وقمت التهروان . 

والغد المنتظر طياع . . صفحة فارغة مطوية أخلق بها أن تسكون امتدادا 
ا قبلها مئ الأشطار والمساوى* ؛ إن لم تنص لها اليد القوية التى تنتزعهامن بائن 
امود لتتسرهاء ثم تسطر قوق دياجتها ميثاق التغيير . 

هكذا تبين للثلاثة الطريق . 

وأخيرا التفت أحدثم إلى رفقيه » بعد إمعانفكرء مخاطيهما بصوت هامس 
خفيض كأعا رضن يكاياته أن تسمعها شقتاء . . 

قال ء 

« لو أننا شرينا أتفسنا لله عن وجل ء فأتينا أآمة الضلال » وطابنا غرتهم » 
وأرحنا متهم البلاد والعباد » وثأرنا بإخواتنا الشيداء بالتهروان ٠ . ١‏ »6 

فتأمل قوله الآخران - 

وساد عنهة عت مطبق » ذاب قله الحسس » واختاقت الأنفاس . وران 
لاله 90 الوجوه الداوبة هدوء جامد تسليت بيه الملاميج > وكقست القسيات حىق 
غدت كأنها سيوف مشحوذة ء أو سيام مسنونة تهم بالاتقخاض أو الاتطلاق +٠‏ 

ثم تقابلت العيون على “رقب وتأهب . ش 

تم ممفزت النظطرات ٠ ٠‏ 

ثم فجرت الفكرة ٠‏ 

ومالم لا تفعلون هذا اذى طالمهم به الرفدق 5 . 
: إن ارأى مأكان يفبغى أقط أن 35 ب عام > ء وعين آصحابهم الخارجة كل عدم 
الشهور . ' فهو الفكرة السائمة ٠‏ وهو العمل ايسور ٠‏ وهر القطة الخخرية أن 


يا سم 


ترفع عن الأمة الغمة » وتقشع الكابرس » و :فى فىيوم » بل ساعة » بل لظة 
واحدة موقوتة محسوية » على آوائك القادة الذين نموا ذروة السلطةء وملكوا 
المصار » وفرقوا الأمة » وعيثوا بالدين » وابيوا عق الله 1 . 


ذاك هو انفد الوحيد إلى الخلاص . . إلى تصسيم الأوطاع ٠‏ إلى ترويق 
العقدة » وتطهير النفوس » وتذقية المقول ) وتقومم الأفكار , ومحرير الئاس ال 

وعلى الأثر يدا الرفاق الثلائة كأءا قد اخنزلوا فى واحد . الفكرة واحدة . 
واانية واحدة . واهمة واحدة . والسيل الذى علوم احتازء هر هذا الى 
لاعيص عن اتطلاقهم فيه ذفافا سسراعا وقد رتعوا عليهم القدم يمد سقوط » 
ونشسروا شما رث الأصيل بعد طى » ايسيوا دعوتم الأولى الى أنيتته! أرض صفين » 
ويبعثرها من عرقدها عند التهر » حيث قاتلت علها جماعتهم من قبل » وتسثرت 
حروفها ومعانيها مع أشلاهم بون أثناء النهر » وحمت تراب الضغة الدامية » فقبور 
مضيعة جهولة ) حغرها لم 6 ماد عامين ؛ ديف الإمام 

بتلك الخلوة الستترة » فى اللدة الحرام ذلك اليوم من الموسم » مركت “زعة 
التاعى » وبدأ أول تديير فى نار عن الإسلام لإقامة الحكومة القوطوية » أو حكومة 
المجهور »> الى لا ينفرد فها بالإمرة إنسان » ولا طرقّة » ولا حزب » ولا نفر 
قل أو اكثير من الئاس + مهما علت بيم اأثروات ء أو أرقت الأحساب » 
أو سعت الأجناس . - فعا الأمة كلها فى مذهيهم ‏ الأمير » والأمة أيضًا 
الرعية » و الحج للهلاء 

إقد عم أن هذه الخاعة 1 جاه الآن قد سلف دن عصدد تهم السكيرى تفس 
رأم اهذا قل وقت غير قصير » 0 تكتمهع ىن الأذهان والآذإن ٠‏ ولم تتوان 
عن الترو ع له بين الخاصة والعامة من أبناء الشعب الإسلاى على السنة فر 
من دعاتها وألعتها الفتوتيت الذذين 5 | المجادلة والاجاج ء وولءوا بالتأو 7 
والتخريج » وقد استخفهم أن كانوا عبدة زاهدين يطينون السلاة ع ويكثرون 
الصيام » ويةومون وينامون طل تلاوة القرآن . . 


اسيم اا 0-9 
ولقد عل أيضا أن مذهبهم » الذى مجمت لهم فكرته حين اططريت الأمور 
بصفيق وارتفعت المصاحف على أسنة الرمام بنداء التسكيم » قد ثرامت به الأخبار 
فى أماء الدولة » ووجد بها السميع والجيب -ق استشرى بين الناس كاستشيراء 
النار » وقودت به شوك أصحايه قوة غدوا بها فرقة ذات خطر فى عمال السياسة » 
الا محمد طنياتها على الدولة والدين » وطى الفكر واطريات .2 


وعل كثرة ما كذبهم الأدلة » وحذرتهم الأحاديث » وأسرف الإمام لهم فى 
الببان والتدين »ع نقد ظلوا وداعم ؛ لابرعوون عما سدرواقةه.. فلم تردم 
حجة ء ولم يكفهم سلاح . . وإعا ازدادوا تشيثا به » وإصرارا عليه » مندفعين 
على مزالقه إليالقاع الذى ليس محته قاع . محر وفيق بعصبيتهم الدينية إلى مايفارق 
الدين » وخالف القرآن ء وائب السنة » ويناقض العقل » وتأباء » قبل هذا 
"كله » إنسائية الإنسان . . ْ 
فا بو صل جل من عسييم اتن فى جه ل 


د لاحع إلا لله 1.. 

فلم يشر به . ١‏ بل أي ف لقال عى أن يليه برفق ق البرهان مما هو فيه » 
ثم هدق يه م وراءه - من الداعين يدعوته ل إلى جادة الصواب ,٠ ٠‏ 

آساب فى هدو, : 7 0 7 1 : 1 

و ظلة سق راد يها باطل ١.1‏ » ْ 

الم استطرج : ْ 0 ٠‏ 

«نرء إنه لجع إلالله . ولكن حؤلاء تقولون :لايس إلا شي بي 

والفرق ؛ بن للفهرمية جف غاية الاجم المي دا إبة 5 وسياسة 3 ماس 


قدر بوقضام' يشالت امأطاعه 5 مجلم 0 عع ويا . عه 


لوأ .ينين شر ء* 'يسارةبميشرة » لالمشيق إدر العيمشيفوتها. على بإنسات -. 


1173 سس 


« .... إنهلابد قناس من آمير » بر أو فاجر . . ممع به انىء . وشائل 
العدو . وتأمن السيل . ويؤخذ الشعف من القوى .0 -- » 

.... وجاء فى الأثر آن الإعام قال > 

ونا أنزل الل سيحانه قوله : ( الم أحسبي الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وحم لايفتنون ) .. عامت أن القتئة لاتنزل بنا ورسول الله بين أظهرنا . فقلت : 
(ارسول اله » ماهذه الفتنة الى أخبرك الله بها ؟ ) . . ققال : ( يض » إن 
أمق سيفتنون يمدى ) . 40 

ثم قال الرسول : 

« إن الله قد كتب عليِك جهاهد النتونين » 5ا كتب على جهاد 
ااشسركين .. 0000 

وقال » 

«.... تقائل حيفئذ ط تأويل القرآن كا قاتلت على تتزيله .. » 

.. .. وشاع فى الناس » نلك الأونة » من أمثال هذه الأقاويل والأحاديث 
ماإن وعته عسابة الخارسة أصحاب اجياء السوداء ؛ اعدل بها عن عتتها واتدفاعها 
فى الامتكيار , . فج من حرة جهد الإمام أن ستفيهم إلى الحق ع المكة 
والوعظة اخسنة . بالكلمة للوجزة . بالخطية للستفيشة . بالمنطق لابين » باللسبة 
الدامعة ٠‏ بالغول الفصل ٠‏ بالترغيب وبالترهرب . ١‏ وخ من مرة نهل إليهم » على 
ألسنة تحابه الأدنيق » العارقين #قرآن ء الحانظين سنة الر سول ء مايطع ااشك. 
باللقين . . وك من مرة لاين وصادق ء. وصير وصابر عدي أن رِوُوبوا إلي 
جادة الله »و إن بدواطاا اختاروا لأنفسهم أن تضرب في الفى إلى الأغواز . . 

عن القتنة لم يلوم متقول ولا معقول . لمتغن علهم تقواتم . لم تكفهم النذر » 
فقد اشتبهت علبهم الأمور » وعميت متهم البصائر » والطمات الغيائر » والتاثت 
المقول : . فالدتيا كلها علي خطأ وهم وحدثم على صواب - الأمة فى الضلال 


سس “ايا ا علد 

وعصيتهم فى الإعان . الإسلام كا ينظرون -. والقرآن كا يتأولون . . ولن 
يقر م قرارء أو تسكن ثائرة » إلا أن محملوا الناس قاطبة » فى الدولة الفتة 
العررضةاء على الهاج تبجهم » واعتناق متهم » بسبرم أجعين ‏ رأيا 
وعقيدة ‏ فىءصور مبدأحم السساسى الحديد » وإن ركبوا إلى ذلك أخشن السيل 
وأوعر لاسالك » مى عنف وقسوة واغتيال ٠.‏ . 

وهام الآن » أواثك الرفاق الثلاثة » التسترون بالظل » ,.دأون الرحلة 
الوب . . فلا مناص من العمل فى الظلام . من الدبيب كالعل . من التسفل 
كالتعابين 1 . لا معدى لم فى القام الأول » من اتنزام سلطان الله من 
الإنسان 1.. من القضاء على الحكام | .. من الوض إلى ادف فى محر 
من دم 5 

وقال أحدثم لساحية : 

» أنا أ كفيع على بن ألى طالب . » 

وقال الثانى : 

د وأنا 1 كفج معاوية بن أبى سفران . 3 

وقال الثالث : 

د وأنا 1 كم عرو بن الماص . 4 

وعندما اهئرات شخوصوم العتمة من مكننها الى بذلك الركن من بيت الله » 
واآخنت تتنائر مرة أخرى فى الساحة القريبة "كثلاثة شروق فى ثوب النور » 
كاتنت نطفة للؤامرة قد غدت مضغة مهم أن تتشلق ا لتغدو جنينا لن تلبث 
الفتنة الحيلى أن تلفظله إلى الدئيا وليدا خبيثا حينا مها اخاض ١ ١‏ . 

١ 1 


توائقوا علكم . 

واتعدوا لرمشان . 

وحددوا .وم الفصل بالساعة واللسظة . 

وتساهدوا على الوفاء عا لوضرا فيه . لا يتتكل أحدثم عنه » ولا يلتفت وراءء » 
إلا أن يتَفى وطره » فقتل رجله اقدى عد إليه » أو يكتل دوته . . 

وكان اللوعد ذلة القدر . . 

وكانت الساعة صدحة الهمة ؛ لحظة إقامة الصلاة . . 

فقتل ولاة الجور ‏ فى مذهب تلكج المصية ‏ قرية إلى الله ٠.‏ وأحرى 
القربات وأعنها ما ,ترب به فى للواسم للبار السريفة  .1‏ 

ثم تفرقوا إلى امواقع . 

:سمة أشور طويلة كان لا يد للرفاق الثلائة أن يقطعوها إلى غاءتهم على انتياء 
وحدر » فى ترقب #ض » وسكون آسن » وانتظار ثقيل ١‏ بسدور مغلقة الأبواب 
والتاقذ ! . . علامح راكدة . بعرون عرضية . بشفاه مزمومة ! . . فإن تبدر 
منهم حراك فقد تفعى . وإن تند خلجة نهد تثى . وإن تامع نظرة ققد تفضح . 
وإن تفلت حمسة ققد تم ٠ ٠‏ 

وسرم » مع هذا » لاكاد يقر له قرار » أو تهدأآ ثائرة » فى سمنه الذى 
أودعوه إناه بين الضاوع .٠‏ بل إنه ينتفض ويضطرب » وعوج ويج كوحش 
اتتزع من رحابة الغاب أو قسسة الفلاة ايسبس فى ققص محرمه حقه الطبيعى 
فى الحرية » وحول بينه وبين الانطلاق فى الحاة وفق هواء . . 


قبقدر ماكان حرصهم ط حسر السر محرز حريز » فى قرار مكين » يتكنش 


ةا ده 


فيه بعيدا عن توجس الظنون ومس الاتخمين »2 بقدر ماكان ذلك السر يتمرد 
عل الأسر » ويضيق بالضيق الى سجن فيه » رده طل العوة القاهرة الى الزمته 
الانزواء ‏ - وبقدر ماكانت هذه القوة تضغطه لينكاش » بقدر ماكان مهد هو 
كفس ١‏ عدسى أن محم سه اتمدده وعطية 1 

وتلك طبيعة الأسرار . . محصرها الصبر» ويطويها الأسر . ثم لا تلبث أن 
تستمد من ذالها التسردة القلقة كل مهومات القدرة على التوئب والانتشار 
فى سحتها الصغير باأصدور » دق اترشك أن علك على التنفس كل متقذاء واعلد” 
فراغ الجرام إلى حد الاختناق 0 ثم لا تايث أن تختفخ وتتضحر ١.‏ ثم لا تلبث 
أن تغور فى الدخائل وتنور » كفورة البراكين الغاضبة وثورة البشار اللكتوم ؛ 
سق لتوشك أن تفجر النسور ؛ ونشق الأسدار 1 . 

وتلك لا شلك مشقة مضنة معجزة أن حمل الرفاق سرثم حبيسا مكيوتا 
كل هذه اوور وثم آمتون عرده وعساتة .. لا مخاذون أن اؤودخم ملم ل 
ولا مشون تبجسه من مكثنه الضيق . . ولا يعضل هم أن محكوء أو يكتمرء .ء 

عل لاشقة السيرى الأدعى ؛ والبلاء العاء الأعس » أن رناب يعضهم فى يعض 
وقد تفرقوا عل الوقث ولاسافة »كل فرد عوعد وفى طريق ؛ بغير رقابة عليه من 
رققيه 0 أو نل ريق 1 ٠.‏ ا كان أحراتم عساثاة الارياب ومكائدة الك 
مع مثل ذلك الفراق الطويل » لأن القلق من طبيعة النقوس . ولآن الزمن يبل 
الثقة . ولأن الانتظار يغذى الوساوس . ولأن السر » وهو وراء شقق الفرد » 
سيفب مغهداء فإذا جاوزعا قسيف متهور » مصلت طلى عنقه قبل سواه أو دوت 
ميو 1ه عه : 
لا فنكاك إذن لأحهم من قبضة هذا الس للتسفز الذى جاوز شفنتيق اثنتين إلي 
ست اشقاء 1 . . لا طم نننقولا آمان . : آم ل » قن متهم الذى يضمن الآن أن 
ببق عل المهد ‏ مع طول القلق وللعاتاة ‏ صاحباء ؟.. من متهم الذى نؤّمن 
أن سير على ثورة ادير هذا أو ذاك ؟ . ٠‏ أنيتبت اضغطه الشديد ؟.. . أن لن 


امهو د 


يميه الكتّان ؟. ‏ أن ان يتباعى فيدل عا اعتزم عليه ؟ . . أن لن يتهاون فيل 
بعبارة أو بإشارة ؟ . . أن أن ضعف فيتهاوى وعخور 5 .- أن ل يتلوم ويتأتم 
من وض الدم » فكشف ل بدفمة ندم ء أو مخلجة خوف ‏ عما إضمر » 


فإذا هو يأسف فعءترف أو شى فيخون ؟ . . 


لكتهم » ميا بدا » استطاعوا اجتياز الامتسان العسير . ارتقوا فوق الندم 
والتأئم » وقفوق الحوف والضمف »+ وقوق العياء والجباعاة . . ظلوا وما حم عليه 
من عاسلك ع طوال رحلة الزمن والمسافة » وقد أخذ كل امرىء ملهم نقسه وعقله 
وقلبه بغض البصر عن خيالات الشلك التى تراودء فى زميليه » ورم الأنف عن 
قشحم دوالح الخيانة .. فال حرص عن تبذ الارتياب . ولا عن الثبات . 
ولا عن إعام شوطهم هذا الذى يدأوه من ساعة أن بارحوا البلدة اطخرام > 
لآن اندفاعهم إلى الأمام أيسر لحم من التقهقر إلى الوراء » إذكانوا » فى حقيقة 
الح » يأرلقون فلا يستطيعون الارتداد 21 


علوال أشهر الترحال والتتقل » بين منازل اضر ومضارب الرعاة عبر الماء 
أواض رمال الصحراء » لم يكن يند عن أحد متهم ما قد عدى يتم عنه ٠‏ . كانوا 
نسير ون كالأأشيا ؛ يتللون كالثعايين . محومون فى الظلام كاللفافيش. ينخرطون 
فى شمار الخهور الغاقل عنهم جمهواين غير معامين عن سواحم يكلمة واشية عن 
رأى » أو خاجة مضطر بة فى قسمة + أو سمة مميزة فى اباس . - كاتوا حريصين 
عل عخالطة العامة » وحجانية من طم هوى فى مذهيهم أو اهام من نوع ما يسياسة 
الأمور » ما استطاعوا سيلا إلى الجانية » بعدا بأنقهم عن مواطن الظنون 
والشبهات . ٠‏ وعند ما بلغ عبد الرحمن ين مام مشارف االكرفة ء وحم البرك 
أبن عبد الله أن يدخل دمشق » وأوق مرو إن بكر على الف طاط ع كانت الو امية 
عضى عل ظلا حم بالخطا المتئدة ؛ والقدم الثابتة » والمين الهذرة » طى طريق الغدر 
وااغيلة إلى نقطة اللهاية 01 . 


فكأتى بهم هبطو! المدائن الثلات مع اليل الأسم > آو السحر الضرير » 


لد إهرةآ مس 


مقسترين بالسكون والظاءة والاستشفاء كوم شروجهم رايهم سرأا من الحماضرة 
العراقية متعدين للالتقاء بالتوروان . . وكأءا كانوا يستليمون من حمية الثأر 
صر عاتم القدرة على الانطلاق . . وكأعا قد استمانوا ع مشقة رسلتهم عا 1 كنت 
صدورهم لاغلولة » يستضيئون فى الأمسيات الذلاء يثأر الأقاد . ويلوكون 
الكراهية دفما جوع . ويصحرون فى الوحدة الموحشة خبالات المأمول - - 


غير أن ابن ملجم كان دون رفيقيه البرك وعمرو ‏ أولى الثلاثة بالحذر 
واتقية » فدغل البلدة خائها يترقب وفى ظنه أن العيون تأخذه من كل جانب . 
وحق له . فعهده بأهل الكوفة غير بعد فى حساب الأواطر لا فحساب الأيام .. 
وقسته بها جديرة بأن تظل مائلة سنين عديدة فى الذااكرات لا ماق ولا تغيباء 
وحديث آمير المؤمنين معه من الأثورات . . وإذا كانت زحمة الحوادث امولية 
قد طوت أعسء عن الناس هذه العهور الأخيرة » فإن نظرة عابرة قد تمع عفوا 
عله » خلقة بأن تنضو عته مسوم الفية » وتدعه عارى النية » مهتوك السر » 
على قة الريبة . . 

واعتز الرحجل من أتماقه . 


ليسكاد يعاين اقتضاح آمه فى كل ما مجرى <وله . . فى كل ح ركه تعرض » 
وكل أظرة ترئواء وكل خمسة تيدر - . يكاد يمس ال يكياته كله - توجس 
القوم منه التوجس الذدى يلاف عليه التفاف أفمى تضغط لتمصره » ثم يلق يه 
وعهمته الخبيتة وراء جدران عاء لامتغق يها ولاثغرة تتسرب متها مكيدته . . 
يكاد صيره ينقد » وجلده يتمزق » وعزمه يهن © وقليه يتهاوى عند موطى* 
قدميه ٠.٠.‏ 0 

إنه سرع فغرق فى ازع حتى:أذنيه ٠‏ مم .بلع فيذوب فى الماع عقلا وعصيا 
وجارحة . لم إعلكه فْع غاى يشل تفكير» فإذا هو فزع المستكير الصليب اذى 
لا بده خوف الحلاك بل خوف الإخفاق ٠ - ١‏ 1 


لد عيبم( لد 


ولا لوم عليه عتدئد لو أحس الضياع أو ذهل عن نفسه . أو اشقيوت عليه 
الأمور . أو مات من السرة فى كل لحظة مرة ء مع كل نفس إردده صدرء » 
وكل خطرة تعر ماله 55 

غذاك أولى يأن كون - 

وكغالا ؛ وقصته مع الإمام تنفض عن جمائها اايالى كفن الاسيان » وقد 
انشقعلنها قبر السنين» لاتدوسدحية أمام باصرة خياله » طوال يومه وليله » سكونه 
وسيرء + دماسة وسهره 2.5 وحودارله وإياء لا يقير عن الطنين 5 أذنه ع2 
الزمزمة الى علا" دويها أذتى مهوم 1 . ٠.‏ ومشهد لقالهما الذى انبتك فيه سيره 
0-7 وهو حتذ اك عهول له 4 حق عنه لم مل له بعد فى خاطر س لا يبرح عيقيه 
5 قد رتسم لمك حفته 5 

وطاردةه» أل كر 25307 

إذ ذاك كان قد وقد » فسن وقدوا على آمير للؤمنين » لِأحَذ عطاءه . . ا 
امتدت بده حقى آمءن الإمام فيها النظر يلسظ شّاطف ثاقب انشماع » صوب سنه 
يعد هليهة إلى وججهة وقال في هدو : 

وماس أشقاها ؟ .. و 

وكرر السوّال .. 

ول يغهم أبن ملس . ولا قهم الناس الذبن معءوا ء إلا قلة من خلساء الإمام 
أعادت السكات الحادئة إلي أذعاتهم ذلك الحديث الأثور عن رسول الله » الذى 
يعون أنه حدث به ابن عمه وصفيه منذ ستوات طواك 

كا أسرع ما تكر الذاكرات بالكثيرين إلى ذلك الاضى » تسترد منه ذلك 
الحديث . ١‏ 

وتاتم الخطوط . وتتممع الحروف . ويكتمل النظر عا ممتوى هن مرئيات 
ومن آصوات .-. 

محمد يسأل : 


ولا.ه 

عند ذاك يقول الرسول : 

دمن يضريك هاهنا » مشيرا إلى هامته » « فيخضب هذه ع مشيرأ إلى 

قهذا الخيري » طالب العطاء » هو إذن ذقت الأشق التدى أعلم الوسول علدا 
نبأه » وقرنه فى العقاوة بأشق الأولين » عافر ناثة "عرد . 

هذا هر الفاتك الغتال اللدى أومآ إلبه الإمام بكااته يوم طاف يه طائف من 
عل عمد الغيب عن غيرء من اليشر » ققال لبعض اخاصته اليتبين > الذين كانوا 
يشفقرن عليه » حين ارب »من وض الحشود واقتسام السلاس » غير آبه 
شيعا عاقد بصيبه أثناء القتال : 

و إف لا أقتل ععاريا » وإعا آقتل فتسكا وغيلة . . تلق رجل خامل 
الدذكر .لل 4 

والتفت العون الذعورة بائ ملجم » واسعة الجلاق © ماثرة اانظرات . 
وتنائر فى الجر حوله رشاش الحمسات فى تساؤل واستفسار . . 

الك الإمام مال عكهم إكفى الواقد الشيوء قنسة غطاءء الدى ساء له ٠.‏ شم 

« أريد حياته ويريد قتلى ! 


2 


الها 0 


عذيرك من خئلاك من ممراد . 4 
هنا انيئق من البيت الروى مثل شماع أضاء فى الأواطر ما قد عمض عل 
الناس ء فى بدء ذلك اللقاء » مئ كلام الإمام . . الآن رع الغطاء 21 . برح 
الطفاء واتحاب الستر عن السير السربل بالغيب فلا حاحة بهم إلى تعقب أجيء 
أو تين ملاعه من خلال غموض الإنماء 01 .ء قطالب العطاء الذى أثار قلق 
القوم » وحرك فبهم الشعور بالخطر » جميرى من العن فيا يعلم تقر متهم غير 
قلليق » نسيه إلى ماد أو هو حليف راد ؛ وعداده فى كندة أهل الأشءث بن 
قيس وذويه 1 . 
وزازل اخُوف » على الأثر » قلوب الجع لللتف بأمير لاؤمنين وقد بدا لهم فى 
ابن ملجم المسير الدأحم الذى يرم أن يتلل خلسة إلى صاحبوم بالغلة يمد حي 
يضمره اليب ء فى ساعة من يوم مجهول » بأرض سلام لا بساسة قتال . - 
وأذهل أيضا الصفوة الخلساء منهم © أن عد الإمام لاشقى فى الطمأنينة » 
فيوقى له المطاء غير ماتع ولا طنين » ولي بينه وبين الخرية © بغير محرئ منه 
ولا عين عليه » وإنه لاعليم عل القين أنه عائد لا عمالة إلبه » فقاتله فى غد إن- لم 
يكن اليوم ء أو بعد شير أو عام إن لم يكن هذا الشبر أو هذا العام . . 
وقالت للامام مهم طائفة رأت ضرورة اندارك الحتة القبلة » ومعاطكة الأعي 
بالحسم » توقيا لما يكون : 
و فهلا تقتله يا أمير الؤمنين ١‏ .. » 
فايقسم يسمة هادثة لوننها أطياف من ااسخربة آر الإنكار < وهو عجبيه 
كيف فات وعهم التاضج أن هذا الذى يطليوته منه » ويدعونه إليه هو قّة الال 
وقال : 
«فكينف أقل قتلى 1 و 
فسمع مهم السمت » ورأى الوجوم . . 


اوم سد 

لكنه شاء آلا يدعهم والخيرة »> وآئر أن يكنهم » عنطق العدل » عن 
مماورته ليوصد الاب دون خوضهم بغير جدوى فى غمرة الغيب الهول » 
فأردف يقول : 

« إنه ل يقتلنى . . فكيف أقتل من لم يقتل ١1‏ - » 

وهل من قساص غير جرم » وعقاب ولا جريرة ؟. - 

وها هر الآن هذا الشتى : عبد الرحمن ين مجم الخيرى » طاع الأرض 
العدة ء حليف مياد » لصيق كندة » ثالت رفاق الاتفاق الدموى عكة »> يقبل 
على الكوفة بعد غيابه عنها المديد من الأشبر » وقد الألقت فى نفسه أأنة 
الحمكة الى كانت شافة حينذاك عن كم خاله » احبيئثة فى طلوايا ذهنه كالتطفة 
الحامدة الى لم تضطرب بعد بانتفاضة حياته . 

ها هر يقبل ليوقى ندره . ليقضى وطره . أيقتل الإمام . ايكتب ممتجرء 
السموم آخر سطر فى القسة الى لم متم يوم العطام ! . . 


3 


لصيق كندة الخبرى ابن ملجم كان يعلم أنه أحرى بأن يمع فى شرك الريية » 
إن لم كن بين تك الاك لو أنه ل يترم خطة الاستخفاء والخالسة > الى 
اتهحها منذ مبارحته البلدة ار ام »كحم ما مكون الالترام . - فلا أمان له فى 
إشباع لبمه إلى التعرف طى ما يدور حوله إالسكونة . ولا فى تعمق ما تخالج 
اناس 2. ولا فى الوص فيا قد توىء إليه ظواهر الأحوال الى يرى - بمين 
شعوره وتصور حدسه ل أن صروفها المتواليات راحت تتجيع فى جوااب 
الأدق » أحمانا كالضياب » وأحيانا كالسحاب » منذرة بأحداث قريية الوقوع . 

إنه لا يضمن ألا يتعثر فى نظرة مرتاب 1 - - آلا يفطن إليه غرم ألا يتبين 
أمرء أو ملاعده بسض أولثك الدين عرفوا سيرتة ء وعمموا برحيله مع آهل اللهراء 
وأدركوا سيب اثتفاضه على الإمام ثم قد يشرمون الآن مالا محمد له مغبة فى 
آوبته هذه المربية إلى بلدتهم بعد الاختفاء الطويل 

لا معدى له إذن عن كفب النفس عن عاولة استكناء الأسرار » واستفياء 
الأخبار » والتطلع إلي ما وراء كل مراف مائل » ومتطوق مسموع وإنكاتن 
إحياسة الهف بالخطر ادق به أولى بأن يشحد ولعه بالتقصى وأابيحث 
لأخذ بالخحذر »أو يتعوذ بالطماً نينة ء 

آهون الشر عليه ء لا ممالة » هو أن مخلد : ما وممه الجهد » إلى التمبوع 
داخل إهابه . الاعتزال فى قرقعة أفكارء 1 . . التذائف عن هذا التثار الذدى 

بدآ يضطرب بالحاضرة العراقية وأعلها فى تلك الآونة العلقة من تارع الإسلام » 
ثم عسى لايدرى أحدء ولاهو يدرىء أبهد] تحدره التواتر فيسكن أو يفيض » 
آم يزيد تدققا واندفاعا فغور أو ,فيض كطوفان 1. . 

ذاك قصاراء ٠.‏ . 

و الكونة 1 نذاك لم سكن هادئة . لم سكن رائقة الصفحة ذلك الررق السافي 


سس اياي ١‏ سم 


الذى اينم عما ته فى الماع . . ول تسكن أيضًا هادرة . ولا ٠طدوسة‏ معالم 
سطحها التموس » البادى آأمام التواظر أو الخراطر » كل الانطاس . . بل قد 
كانت تم بالغدو والرواح . وتتذاءب يل الضجيج والسكوت . واءتلىء بالأشْبار 
“ا عتلىء بالأحداس . لا نكاد تسرف الاستقرار . قلقة الكيان ‏ هرئة 
وقكرة 0-9 تمل كتمايل موجوع لد عرف 13 أو عرف إأسان 3 اكه 
علة تعركه اها » أم وحمه هذا الى ينوشه عارض لا ياءث أن زول 
بعد قليل ١‏ . ْ 

وطاقت عليه » لاريبت 0 اللدة وهو ق ملاك ذلاك الشمور الدى ناكم 
الخطر عليه من كلناحية » مع كل اظة من نهار ومساء . . فين كثافة خلائقها 
الذين يؤلفون ##رع السكان ع نكاد تغرقه النظرات . وتخنقه الشمسات . 
وتصمرعه اللفتات المشوائية الى تنبءث بغتة ‏ كانيعات ااسيف <ين سللى خأة 


مدن وده 8 عن كل عقيل وعدر عن عابرى السيل 5[ع همه 


إيكاد محس أن اليا له بالمرصاد » الجوع تتسقب حركانه أو تتريص متطاه ٠‏ 
الراصد مبثوثة فى طريقه - الراك منصوبة نحت قهميه . - فى كل وجه يقايله عفوا 
بطريق » مرقبان : عينان ؛ . . فى كل طريق مزاق إلى هاوية . . فى كل هاوية 
نتظرء هلاك . . ش 

عامن مناص له من الاصياز عن هذا الزسام الخائق إلى منتأى بعيد » تتعشه 
به نسمة هراء ونه فينة هدوء. بزل منه عقر آمن ١‏ ويأنس أيه إلى رفق ٠١‏ 
٠‏ القدكان معن قبل » إبان الرحلة الطويلة من الكساز ء تماب الئاس » وياوذ 
بالوحدة » ويساحب الوحشة الق ضف من وقرها عليه التقاؤه بأقكاره » 
'واتفساح السسراء أمامه. الاتقساح الذى بسر الانقراه .. ولكنه الآن فى 
الدينة الزدحمة غيره بالأمس ىاد حاب الأ ض الخرداء . وم الجهور الزاخر 

#اليسن اطادر غي رمع بخواطرء الوادةه » لاؤاسة لخاجات شعوره.... فالتجيع 
الإنساى فى أى بتمه من الأرض ثير ف النفس غريزة حب الاجتاع ٠‏ وجوه 


سس م1 عا 
الناس يغرى بالسسبة . وامتلاء السمع بالكلام يدقع اللسان إلى التكلام ٠.1‏ 

وكان لاند 4 أن #تار قفاخدار . 

عام بالتخقف هونا من قد الوحدة الذى كل به نفسهء بعد أن ثقل علية 
عالم الغموض لآر بس الى »عدش قيهء وحو الوححعة الخقائقة الى يعابق عل 
صدرء » وطول الكتّان الذى ييه . 

ولم كن أعة أمامه - إن فض اللدة كلها طولا وعر ضا ء دروبا ومشارف 
وأحاء 4 أو خير أهلها | جمعين » معيمين ووافدين - غير مأمنين ائنين ع ها 
أدنى إلى آلا مختاناء أو يكنا به وعنا فى قله المغلول للناس .. 

فليس آمن 4 » فى للدينة الكبيرة ء للليئة بالحركة » المالجة بالخوع » من 
منازل كندة ومن لحق يهم من بنى +لدتهم العنية مئ موال ولصقاء وأحلاف . 
وليس أكم لأمرء» وأيق عليه . بعد هذا الحى ‏ من أطراف البلدة حيث 
لا يعدم أن جد شراذع ميعترة من ذوى رآيه وإضايه الخوارس » يميشون فنا 
أشتاتا على استخناء . ودون ذلك وتلك قد تطلع الأرض 4 الارئاب والخطر 
والتريص مناجل محص مهمته لتذروها الريم 01.-. 

لاريب قدكان عبد الرحمن #تلف حينا إلى مأميه هذين » كا أعوزه 
الاطمكان » والتقد السسة » واستوحش قطاقت دناء باعتؤاله الذى كان مياه ٠‏ 

لا ريب قد مال مرة هنا آو عرة هااك » متسترا بالظلمة » متمسحاً بالجدران » 

على أن بلق فى اوم من عساء علا' عليه يمشن الفراغ . .كان مقتقرا إلى 
محديد الثقة بنقسه » فى حاجة إلى تثبيت يقبته » واسى 4 إلهما من سبيل سوى 
ألغة قشع عليه من دَفنها ما يردد برد لل انتظاره الطويل . 

فلعله حينةاك كان اول أن صعطلنع رفقة جديدة فى متعصب أو غريد إن مم 
بقع على صاب أو صديق قدم - . إمله كان يلتمس العرن والطمأنينة عند 
رميس يمين وتخير - . اعله كان نجس النيات » ويثس الاأجاهات » وإن هر ظل 
داتعا كدابه ‏ ذلك الحذر المتوجس الدى يكم أمرءه عن الجدد والقدامجه 


وم 


من الخلان على السواء » طاويا عنهم ماتعاقد مك عليه مع صاحبيه » عنافة أن 
نزآق به أساله فيتتمس آلسير ويفسد التديي . . 
لكن الثابث اقدى لاشك فيه أنه التتى بغفريق من الخارجة ومن يرون مثل 
رآم الخبيط لاضطرب فى المكم والحسكام . والتق أيضاً بالأشدث بن قيس » 
سيد كندة ع » الذى له هوى مءر وف فى ضرورة تغبير الوضع القالم > وله تنغاطع» 
لم سه التاس ء كاد يتحرف به عن مؤازرة على كل الاتمراف إلى ما يشيه المداء 
والخصومة وإن هو غطى سلوكه أمام السامة بقثيرة ولاء 1 


على أى وجه من الوجوه كان التقاء ابن ماجم بأولتك أو عؤلاء » وكينا 
كانت وسيلته للالتقاء» نقد كان أسلويه هو الأساوب الطبيعى النتظر من عو 
مثله من أكاب الذطط السيرية الذين ستوئقون لأتقسوم وكام الزاحهة إلى 
الهدف الخنى كل استيثاق ء ياستقراء الملامح » وتسق السرائر » واختبار 
الميول » وتشم رائحة الخىء اللجهول .. فلم يكن له مخيص عن التلسص والتعوسس » 
وعئ التلسى والتحسس ء عدى أن يدله نمله على سبيل أقصر إلى لهابة شوطه . 
أو ناصر أقدر على معاوتته . أو متيصر أعل منه بالمسالك وأعرف محقائق الأمور 
والأحوال أ رفيق طريق يستطيج يهاند فى آفل القليل - أن برى من 
مكامن الخطر ومراطنه ما قد منعه تواريه واعثرّاله اللياة العامة أن يراه . 
أو ولى وف محمى ظهره عند وقوع الخوف الغذور ٠.٠‏ 

وما يدرى أحد أسعى عبد الرحمن إن ملجم وقتثذ إلى الأفعت إن قيس 
أم سعى الأشعت إلى عبد الر من ١‏ ولدكتهما التقيا بلا عراء . وكان اللقاء 
بينهما هو اللقام الذى لابد أن يكون لأنه كوةوع الشكل على شكله » واجتاع 
المردف ردقه 0 ات .2 كن ٠‏ لقاء الاتفاق والساسة لشت ةق مهكد ماهر > ملك رقم 
الصاحف يصفين » من امراف الأشست عن على بن ألى طالب ذلك الاتمر اف 
للشيوة اذى عائل العصيان : ٠‏ بل الناحزة م ل الانهارً إل 


فيد كندة 5 فيا داكا عليه ساوي » متهم فى ولاله الاسام الانهام الذي 


م18 د 


لا نكاد يدع مافذا للاعتذار عنه بأى عابر » أو للمفاوتة فى دمعه بالا محماز عنه 

والمالأة عليه بين تقدير وتقدير . . كا عكن الادعاء بأنه لم مختلف أثناء للمركة » 
قى سس فينات هدوء القتال » إلى :ف سه العنة فى صقوف الشام » يقابلهم 
ومحادثهم » عل عادة للقائلة فى حروب تلك الأيام . وما نبرى* مقابلاته عذه من 
مشاورات كان غر ها مع قومه من حزب معاوية » ومن وراء ظهر حزب 
المراق » لكف الهحرب وإعادة السلام . وما مخ على آحد أن مشاوراته حينداك 
كانت آد إلى آرب معاوية » وأجدى عليه منها إلى سامة على وغرضه وإن بدت 
ءا ترص إلى سال المسمين العام . وما بك نم التارعخ أن سلسلة أفاعلله من بعد 
كانت لما اليد الطولى فى الأخذ من انب على والإضافة إلى سانب معاوية 
حق ابت آخر الأمى إلى تلب ميزان القوى بين الغرعين + ثم تبديد 
حق الأعام . . 


والسرد يطول .. ولكن الأشعث بن كندة » كا ثبت كالقين > لاح 
وكالسائر على خط عسوم » الساعى إلىهدقف معلوم » الدائب داب العامد أخريص 
ل فض التزاع الشيوب على غير ما رأى إمامه» ومخلاف ما ار محى العراق » 
وكنقيض ما جعت عليه عزائم أولى الألباب العار فين بأل » الداعهن إلى سورله » 
الداملين طى رقع شأن الفشائل والقيم الخلقية والدينية والاجتاعية للقرار 
أُوسّاع الدولة والناس القرار اللدى يعلى الحق : وعسق الباطل » ويوحدالأمة» 
ويقشى على الثقاق والشعّاق » وتستقم به الأمور فى أرحاء أرض الإسلام 
دينا ودنا» وخلةا وساسة ا كر ما ينيغى أن تتعم . 


أآية ذلك ما أندقم إله » مذ ذاك ؛ من مادرات عمرت بالطههد الدائب » 
والسعى التواتر » والقول الأمير » مثى بها فى طريق وبهء من الشاورات 
وللناورات ليس قساراها إلا أن :ند على الإنام خططه » وتشطرب بأدوره 
إن نحن أحسنا بها الظن ولم :قل إنها تدريوت مدر + وحسلقات متصلة من الدسالس 
والؤاعيات .. 


89د 

واحدة أنه علا بنفسه ل زهوا وغروراء أوامحراف وحيائة ؛ ل إلى 
مافوق موضعه »؛ فادعى لا الولاءة على الأمام ء وعل ديه التلصاء » وعلى جرع 
أهل العراق » لم على السامين كافة » نف من خلف أظهرثم أو كاد إلى مارشيه 
الاتفاق مع عتبة بن أبى سفيان عى وضع الحرب » أ على تسخير تفوقه لوضاعها » 
دون مشورة من ولى الأس اللترعى ء وغير مبال ما لفمله هذا من أثر بالغ فى 
تعويق الخطا إلى المدف *وفى عزيق وحدة ااصفاء وف اليوط عمنوية اليش 
العراق المنخرط حينذاك فى القتال بصفين إلى وهدة الوهن والتخاذل والانقسام.. 


يومكد يهغى إلى ملق عتبة بن أبى سقيان الذى يشير فيه كلفه بالتفائر > 
ويغذى بألفاظه النمقة العسولة غرورء ؛ إصغاء مقبل نهم نشوان 01 

.قول عتبة : 

« إنك رأس أهل العراق » وسيد كندة » ولست لأسصابك 1. . إنك 
حاربت عن أهل العراق تكرما ء ثم عار يت أعل الشام حمية .. .. وإنا لاندعوك 
إلى ترك ع ونعر معارية » ولكئنا ندعوك إلى البقية الى فبها صلاحك 
وصلاحنا .. .. » 1 

فلا يأبى الدعوة الخذلة عى الخرب » الرجحة لسكفة الشام ‏ بل يتقبلها كثل 
تقل ظمان ماء آسنا لاخار له فى رئشه أو عوت ٠.01‏ 


1 

هو .... أما البقية فلستم بأحوج إليها مناء وسترى رأينا يها 
إن شاء الله ..ء ١.‏ »6 1 3 

ويعل معاوية من أيه مما ءكان من الرئيس الإالى الكبير فيستيشر » 
ويطمن لله ء لأنه ‏ وقد أيأسه. وشق. علره.أن. يحتلب البعمر. من على جمد 
الحيام ب يوشنك أن ري قله طل:غريعه ؤوحيزب. العراق يأتيدرسيرا حيئا من 
خلال استوابق_الكندى ارون لهذا التخقيل المروم يلون السادع ١‏ لذ , .. 


١» #‏ سم 


وأخرى تعامها ويمامها الناس » عندما تسعر القتال فى معرل صفين » قبيل 
تهارتها ايلة المرير . - 

فلقد أشرف القتال ء لياتها » طى الحظة فسل بحلت بها للعراق يشال نصر 
ماسم لاشبهة قه » كا بدت لأشام ندر سزعة ساحهة لامتأص من جرع عرارتهاء 
ولا سبيل معها إلا سبيل الاستسلام . ولكن الأشءث يلوح كالدى لا يرتى 
هذه اللتوة » ولا حب أن تكون . قيارع طائما وملهوفا 1ل إلى تقبط 
همة قومه المقاتليئ فى مما على » و ند يلوم عن مراسلة ال#تال شيرا أو فترا 
إلى النعر الضمون ء لأعا قد هاله أن يعز الإمام » وتسقط الرابة من بد 
ابن آل سفاتن 01.. 

نيرى حينذاك إلى قومه كندة 2 وحم بعد على ثرى اليدان ء لا متهم على 
الصير والئدات وإعا حرضهم على القعود والشبوط ؛ . . ولا مخوثهم المزعءة » بل 
علوفهم الظفر الدذى لاحت لط معالله » وشفقت فرق هامهم أعلامة ! , 

مخنطهم فقول - 

00 .. قد رأيتم ا دمشس السانين ع ما قدكان فى يومج هذا للاضي > 
وما قد فنى نيه من العرب . فو الله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أبلغ 
قارآيت مثل هذا الوم قط ! . . ألا فلبلغ الشاهد الغائب إنا إن من تواقفنا 
هدا إنه اقناء العرب » وطيمة الطحرمات 1.... » 


عل د عاد 


وثاائة جاوز يبا حدود الولاء إلى العرد » والوّازرة إلى العسيان . ٠‏ 

فين كلت ارب أهل الشام 0 وآوهك الأشتر مقي احادهة أن تعصفتب 
عداوءة فى غسطاطه : واحتاله عمرو بن ااماص بالماسف <موذا بها من المزعة» 
وم فريق من العراق أن يقموا فى شرك الخدعة . . فى تلج الأونة الخطرة الق 
شرر الصير » وتفرق الحق عن الباطل » والجد عن الحزل + والتصر عن امزعة ٠‏ 


ا 5 


صاب الأشعث إن ودس الكندى نفسه ‏ دون عل » وصفوة ححيه © ورروس 
جماعاته ء وقادة جيشه ‏ ولا ناصرا للعبة لذاكرة » ومدائما عنيدا عن 
المدو الخذول ,.. 

عدى ان اعم بعول ل عام : 

«إأنا أمثل من القوم بقية . وقد جزع العوم 6 وأيس بعك المزع إلا ما تحب 
عنادن القوم » 1 

وجمرو بن المق يقوله : 

00 والله ما تصر ناك عسيية طلالياطل . ولا انا إلا الله عر وجل . ولاطلينا 
إلا الحق . وقد بلغ الحق مقطعه » وليس لنامك رأى . . » 

والأشتر النخعى يقول : 

« إن عماوية لا خلف له من راساله ولاك محمد الله الحلفا ع ولو كان له مثل 

رعواللك لم يكن له مثل صيرك ولا يصيرك . فاقرع اطديد _بالجديد » واستءن 
يأئنه إ.بء »© 

أها رئيس كندة الأشعث فيغضب الغضب كله لهذا الإجماع من رفاقه » سادة 
الجروع وقادة الأنوية » ط مراصلة القتال . . ثم يتور 2 . ثم يمنف أعلى 
ق الخطاب : 

«.. ليس آخر أمزنا كأوله 1 .. فأجب القروم إلى كتاب الله فإنك أحق 
به ملهم 21 . ققد أحب الناس اليقاء وكرهوا القتال . . 4 

وعشى يؤاب الجيش العراق صّد ما قد ارتأى أمابه » ويحرص على إطفاء 
تار الحرب »+ والركون إلى الوادعة حدق تتنادى الكثرة يقبول التحكم > 
عتالفة الإسام ٠‏ . 

7# جد عد 

وغيرها أنكي وأع » تضيع على أميره عرة الكفاح ء وتهدم أسس التصر » 
وتفسخ البقية الياقزة من الأمل فى الاستقرار لأنها تقشى القضاء المبرم عل المسكنة 
النشودة من وراء الاحتكام لكتاب الله . ٠.‏ | 

فهو لا يدع التحكيم اذى جهد قوم » إسير فى طريقه الظبرمى إلى ما ةق 

جد الإماوج 5) 


لل 4 ١]‏ اس 


سلاما عادلا يشير إليه الواقع » ويقضى به صلل الأمة ء وإرضاء سج الله لأله 
هكذا التحكم الذى يكشف عن بغى الباغين » وبدمع ساوكهم بالمروق > وحملهم 
جرلا على ما ب رهون من عَج القرآن . 

ولا مغالاة » إذ أنى إل كم برضاه وإن علة مشبوه ألولاء لاماي ؛ أدق 
إلى الغفلة عن القضية » وأولى بتسليمها لمشيكة اأغرع 1-. 

يمول عل : 

« إن معاوية لم يكن ايضع لهذا الأ أحدا هو أوثق إدأبه ونظره من 
عمرو إن العاض . . وإله الا وصاح للفرشى إلا مثله » قعليتح بعيد الله بن عياس 
فازموم يه1. »© 

سكن الأشءت يعترض الرأى وقد أحْدته المصبية : 


«لا والله 1.. لا مج فها مضريان حت تقوم الساعة 1 . . ولكن أحملله 
رجلا من العن ١‏ . »6 

ومتار أبا موسى الأشعرى . 

فقول الأحنف : 

د.. قد حجمت هذا الرجل »ع فوجدته كليل الشقرة » قرعب القعر 
لا يسلح لهؤلاء القوم . . . . وهو رجل عان » وقومه مع مماوية .. .. 4 

ويعغت عل : 

م إلنه لين لى بدا ٠‏ وقد فارقنى ع وشذل الناس عنى » لم هرب احق 
أمنتة ليا م. 46 

قيأبى الأشعث : 

« وال ما ثالي .. .. »6 

فيرشيم الإمام آخر : 

« فإ أحمل الأشتر 6.٠6‏ 

أب ثانية أو ثثالثة » ويصر على أبى موسى » ويظاهره فى الإباء والإصرار 
جماعة القراء الأذين غدوا من يمد خارجة »كأعا كان وإياتم عل اتفاق . . 


ويقع مارقع فى التسكيم فإذا هو وفاق ما أراد أن يقع مكر صاحب الشام 4 
وغفلة آبى موسى » وخياثة الأشعث . وعنت القراء أله 


ك 


ذلك الزاءدف من مكة برسالة الوت ؛ استطاع -- فى وكر الفتنة ‏ أن حدق 
ما اشتبيت أحلامه السوداء أن يكون 1 

إعسارب الكوفة الظافة ء ومغاور الدسيسة حدد اأعصسية مع تغر ذورى 
صلابة وعراس » من الأولى على نفس مذهيه » يكنون أعلى إن أن طالب عداوة 
حمقاء صصيرة » وبر أماهم المجنون إلى هدم حياته » وتقويض عهده لنشر 
دعوتهم الوبيئة ٠‏ . 

وبين فاول إللوتورين والفدوعين » وقع على إضعة غالية فى عسية التفكير» 
أنس متها إلى اثنين مفتونين ء عاقداه ع النصرة واسترخاص الحياة » من أجل 
إراقة الدم اللستباح . 

وبديار تم الرياب » آتى من يوجج شره » ويلهب ثأرء » ويناخ فى تازه » 
وعفن نفسه الفعمة بااضغينة » لللتاثة بالموى » حفز اشرها لانهدأ لهنهمة » ولاتيرد 
غلة » ولا يتراحى تسمم 25 

دق حى كندة »> إفوق كل أوينك 3 قابل الرئيس الى حي 1 وثير 3 
أو شير .ء 

كن ١‏ القدر 5 بالفلوب » أوشك فى لقاء من تلج اللقاءات أن عد 
أسبعا إلى قلب للتآس تلب بوتر فيه كتقلب ‏ ليق من الزمن - تفكيره » 
وتعدل تدبير» حى لكادت أن تدقم عخطاء ,عدا عيدا عن للرى الذى بيت النية 
على لوغ يعدا شاسما ثم أن يتحول يقياق التاديج 

وذمكن ن سداق حسيات أعرد الرَحَمَن نوم ذا رشلته الظرية: ولا جال اله 
ى بال وهواترتاد الشارب والتازر والأوكارا انشماعا للمون أو الزفقة أو النصييطة + 


0 


ولا سرح ظنه لهظة قط إلى قوة فى الوجوة ل من ديىء أو أن ء من تاس 
أواحدت من إعداد قعل مدر أو من منع صدقة عارطة ل لستطيم أن تعترض 
سديله لارسوم ء أو محرف خطاء عن السير عله , 

غير أن القلوب قلب . والهورى جموم . والعواطف رعتاء ٠‏ . 

وقريب إلى سحية اايثشر » لا ريب ء بل بضمة منها » أن يعرف الرء الحب > 
ويذوق طعمه ٠‏ فينم به أو إشقى أيه + وقريب أرظا ل حين اسه عصاء 
السسرية ل أن ينى تفده » وينى عقله ؛ ويندى ماضيه أو كاد يذهل آونة 
عنه تطول أو فصر كممر فنشوته » لتبدل طى الأثر قابا بقلب »؛ وشعورا بشعور .. 
ولاغرو 4!.. ين تلتفت القلوب تغدض العيون ٠‏ وسين بأص الشوى تلى 
الجبوارح . وحين مرش الأحاسيس تأسن المهول . . 

فتلاك سنة الطريعة فى ااناس » وضيرييتها للفروطة عابهم طفظ الشرية . . 

وكان من قدر ابن ملجم أن عرف الب ذات إيلة ساجية بالكوفة » من 'الى 
الفرار والطراد وانتسال الترة بالفموض »ء الماأك>ة بالمشمس ء لللءة بالأسرار . . 
فإذا هو إذ ذاك يبدأ رحلة جديدة . . عيل عن طريق التفكير الحذر إلى طريق 
العاطفة للفتونة . . عر بالتجربة الإنائية المذية » للتوائرة فى حياة الإنسان 
كأنفاسه » التسكررة عير الأيام فى كل مكان . . 

بالامسة الساحرة ء غدا المتآع للغاص غير ماكان : إأسانا سوى إنسان » 
وكيانا سوى كيان 1 . . لكأنه خاص من كثافة البدن ومن عتمة للادة 1. . 
أسكانه ابن لحظته الاوة التى أغرقته فى النشوة ١‏ . . لكأنه واد من جديد 1 .. 

قى عين من سوادها الدا كن ذل اليل » ومن اضيا الصافى صياح الصباح » 
عاين الغتى قدره . وجد دنياه . عاش فترة من حراته شهية ندية مى اللاة » أو عى 
حياة غيرها أشرى » مفصولة أعاما عن هذه الياة . لا تسكاد تمى الألوف 
فى وجوده الأول ووجود الناس من شكول وأوضاع » ومن نظرات وأفكار » 
ومن ظنون وأحسداس ؛ وهئ سنين ولطحظات ومن أغوار وآبساد لأنها لا تماضع 


روود 


لرأى الأعين » ولالمنطق المقول ٠‏ ولا لمح الأحراز . . لا تقطن لما يدور 
فى ذلك مالم الذى كان حنه وحتويه : علم القلق والحذر » واطوف والخطرء 
والدس والظلام . . لا نحصب من صنى عمره » لأنها وحدها العمر والذدهر 
والخلود . 

إلى دنيا أرضها زهر + ور ئها عطر © وأدقها أمل > وحرها صقاء ء تقلته 
نظرة وسنالة عنااسة من بين أهداب عق قطام » غداء تيم الرباب . كانت الفناة 
آنسرة الحسن ؛ طاغءة الفتئة . فى الحظها خمر » وفى افظها سحر . رقيقة كقطرة 
الندى ء ريانة كأنفاس الفسر » نضرة كالريع . فا آن رنت إليه + أول رنوة > 
حق أحس كأنما ذاب فى النظرة العاارة الخثرة الى صادلته عن غير موعد » 
ونسلات إله على امتصاءء 

وأقات منداء عل الأثر » طرف ذلك الغرض الذى دير له 2 ووهب نمسه ) 
وجاء من أجله لتحم الشهة والليل إلىمستقر هذا الأقاء . غاب عن فكره التذرء 
وعهد الاأر » ورحلة الغيلة الطويلة من اليلدة الحرام . غفل عن كل أولثك 
الزعية من رفاق الذهب للفتونين الدين أقبل من وكره على جمهم اللاضر أيسمع 
متهم » و يستطلع رهم ) وعسم دخائلهم - دون أن تسقط لفظة من بين شفايه 
قد قبى به سم عسى أن إستصى قوم قردا ذاعزعة وبأس وكتان ؛ يساقدة عل 
الشورة والعون ») ونسير معه ألصمرع الإمام . . ماع منه » فى عمرة نشوته 
الماطفئة » ما قد سلف من حياته وفاتاء ثم أوشك أن ,ضيع ما هواأت غير لحة 
من رجاء عدب آلا يلع عله نهار أو عنه مساء إلا وهو مملق فى مماء أخلايه 
الوردية مع أقطام 01.. ١‏ 

إنه الآن غير ماعهد أن يكون .كأعا قد اغتسل بالتور 1 . يدنه كلة خدر > 
وفؤاده كله وجيب . ' وآنفاسه كلها لماث . . كأنه ضع من صفاء 1 . كانه 
نطو ئ فى نقة طفق .' روحه اشغ فى أنظرة يم . عله اشتول فى قاذ 21لء 
وعندما طها على تطلخ النشرة + وعأد هننهة إلى من ؤاعيه ء كان قذ نضا عن نفسّه 
ثاب الضغيبة و كته العاطفة "مضو الساوم إن عا 


ور ل لد 


ويل طم ماكان قد أعد ليقول . ولا جيد ايستدرج خواطرثم إلى ما إريد. 
ولا حاول أن يلق أذيه إأعم ليعجم الأعراد .. ولكده أخكد بدلوم إلى معت 
واحم كأنه ذهول وثم من حوله محدئوته لو كان لأصم ممع يعى أو يلتقط 
الألفاظ 1 

ونفضته الأمسية » من بعد ء إلى وكره الى > ينقرد فيه بعرائس رقاء 21 . 
وكان راضى النفس تظله السكينة , ببح فى عاطنته على قارب ثشوان . وعتى 
بمخالاته على السساب 1 . وكان غير ماكان . حففا كالنسمة نقا كالفحر ع رؤرقا 
كأنه ظال > شقافا كأنه شماع 1 . 

قسج من ذلة قضاها عناك » مخلونه تلك مع الحب » يعيدا عن الضفينة والناس 
وعوالم الظلام 1م من يوم أسقر صياسة عليه وهر فى حله اليل لوصول 1.. 
1 من لظة أغلق فها قلبه طى نفسه » كناسك ,صومعة » وأطبق أيضا جفنه 
على صورة قطام 1 . 

اللالى القللة الى لعاها مضت عله وهو فى هذا اسراح الرفيق مع عاطفته 
الوليدة » فنست أمامه الطريق لاتظهر» ورققت شمورء » ومسحت عل قؤاده 
السل بالئان . . خلال سويماتها الناعمة » عاش فى دنيا رحبة هئ وقة لكر 
الفسوة » وحب لا يعرف الكراهية »ء وساحة توسع فى الغفرة لكل النطايا > 
ماحل متها أو هان . ١ه‏ ومن ثنايا أساسيسها اخخلقة » كات ينيثق مثل تبع من 
طياء لألا, » سماوى السنا » عفوى السمات » رحمم الشعاع . . وفى مسار قلكها 
الصافى التألق > كانت تسبح ء فى بروسها التورانية » كواكب الأمل والدعة 
والطمانينة .. 

لكن هذا النقاء التتثر سواله » ل كان سم » بول فيئة وفينة + من عصفة 
حيرة تهز الطدوء ؛ أو غيمة قاى تشوب الرجاء . . أسانا كان مايه لأغاول يلق 
بظلاله الكثيفة عط نور طريقه . آحسانا كان آمسه الاثم محاول أن يعرقل 
حركته . أحيانا كان ما سلف من أوزاره ونواياء يكاد يشده للوراء ا يميدا 


اهو 


عن غده لأرتقس اللو ب إلى ذلاك الس الظالم الذى ود + يكل خاحات قايه 
الذى اسه الب > أن بودعه قير النسيان . . 

كالخر ح القديم الذى يبدو من ظاهر الجلدكآن قد التأم »كان فكر ابن ملجم 
ها زال ينغر يقيحه ١‏ . . فى بعض آونات اذكاره » كان استعيد تذرء وثأرء . 
ارا عديدة كان كالذى يطربه ليح الحمسات الى تادها عكة مع رقيقيه .. 
عمرارا أخرى كان ,تذو ف على شفتيه مثل النشوة وها ترددان » عن غير وعى ٠»‏ 
قم الانتهام لزملائهة ضرعي اللور .٠‏ مراراغيرها كان رى » يمين تسوره ع 
دم قروسته طب كفيه -. ومن خلال مشاهد خاله ء كان يتابع > بالرغية 
وااشرق والتلهف » خطوات صاحبيه على طريق الؤامرة الدموى ء ليرى البرك 
ابن عيد الله وقد دخل دمشق » وتمرو بن بكر وقد دشل الفسطاط » ثم ليسكئن 
جل كنب من كلهما مشتعل الطقد ؛ متنمر النظرة » يرقب كف ينقدذان _ 
الثآمر فى معاوية وابن العاص . . 

من القسوة إلى الرحمة » ومن اللقد إلى السماحة » ومن السكره إلى الحبة . 
تأرجم الفى اياايه تلك وهو فى ربقة عدنة نفسية ء لا تكاد تبديه أبن القرار - ه 
تر جرح كأنه قطرة زشقة تتدحر جع إعنة أو لحر بج إسمرة »2 ولكتها لا تثدمته 
هنا كا لا تندت هناك . . اضططرب كريعة سائرة فى ال إعسار . . 

غير آنه ؛ ذات آمسية ساطعة النجم » صافة الأفق » ريائة النسم من آمسيات 
ذلك الشتاء » أحس كن أعدته هدأة الطبيعة الترفقة » وملاات روحه القلقة أمنا 
وسكينة . فإذا محقده عابو » وحيرته تسكن » ونظراته الوحشية تلين . . وإذا 
بنفسه لاص من درنها وخيثها » كرة آخرى كساعة اللقاء » كأعا اغتسلت 
فى أشمة الأنجم . . وإذا بقلبه القاسى الأغلف يزع غطاءه الكثيف » ويتفتم 
ليستقيل اللياة .٠+‏ 

وعلى الأثر شهده ذلك المساء الساجى وهو عفى إلى منيع عاطفته » فى ديار 
تيم الرياب » خفيفا كطرف ٠‏ وكانت الليلة قراء . والبدريفى ممائها التقية الشهباء 


ا ل 4 

قد استدار كأنه كوة من اأنور تنفق منها القلوب للتطهرة النيبة إلى عَم ران الله 1. . 
وخبيوط أشمته الندية الفضية قد فسجها الهدوء الوديم بردة شفافة تدثر الكون 
النالم ! . . وعندما بلغ مهوى قلبه ء كان يتوثب بفرحعه ويطفر كطائر . . وكان 
أمله فى غد رحىغعنيء مع قطام ؛ قد استهواء كا إستهوى السنا ااتوهج قراشة 1.. 

ووجدها كا توقع » هناك . . ريقة الصبا» رفافة الخال » ساحرة االسظ » 
ريانة الصدر » (شوانة الأعطاف ٠ ٠‏ رققة 5 ليس لرقة شفرف . ناعمة ا ليس 
للعرمة ماسى . حلوة لا ليس طلاوة مذاق 21 . 

وم «فعان دولا لاو لا من أساطوا بها من كاب وآل ٠.‏ ولم .م افظة 
ما عسات قد استقباوه به من أحاديث ٠‏ ولم عرف أقصر به الزمن أو طال . ا 
إلى غيرها التفت خياله » أو آصغى سممه » أو رات عنتاء . 

لكنه أدر ك ؛ فى لحظة برقت فى أهق حياته كأنها ومضة كباب » أنها احتضنت 
غرصّه الذى حا قيعه . شاع فى وحهها القيول » وتلونت شاتاما بايتسامة رضًا 
وها هيسان له فى دلال هو افر أو فى حفر هو الدلال : 

وما الذي تسقى لى من الصداق ؟ . . عم 

فأحس برعشة الانقشاء تسرى فى جسدهء كأعا قولما كهربا, ! ٠‏ واختاج 
قليه كتسفور , 

اسكية استطاع أن محيب : 

2 احتسكى ها بد ااه إن 

قالث شرة مغردة : 

وثلاثة آلاف درم ملالء 4 

ولك ذلك 45 

وزادت + 


«دوقنة اث يلاعم 


ل ل 

دووقلة » 

« وعد م ...ع 

م« وعبد »ع 

شم اتسمت تردف ورتيت صوتها إغراء : 

« وتقتل عل بن أنبى طالب 1. 00 

فذعر ] 

رحته هذه للفاجأة الذهلة رجة عنيفة ٠.‏ عصفت به . أشذته مئها مثل غشة 
عق لكأءا الأر ض ميد نحت قدميه 1..كأعا قلبه اقتلم من بين جنبيه وطورحت 
به يد جيارة عاتية بعيدا إلى جاهل الفضاء ؛ . .كأها كان قوامه كبرج عال أحد 
يشاحم فى ارغعافة رَازآال آنه فلولا أنه استمسك ُ وشد عودء 4+ عو استرد تعزامة 
الصليب جأشه السلوب لاتهار . . 

ولم تكن هذه الدعوة القى دعته إإها حسناؤء منكورة منه » أو غريبة عليه 
إذ قد كانت مر سميه منذ قريب . ولكن الغريب الذى حرك جه ودهشته » 
أن #صدر من الفتاة فى لظة كهذه منى نفسه أن تكون مطلع النور ». وقى مقام 
أكهذا أولي بأن تشيع أنفاس السلام بأرجائه » وتتنشر اللياة وتصدح الطوى >» 
وترقص الأحلام 1.. 

لكن غادة تيم الرباب بدت حيلئذ كأن قد شاءت للشقاء العذية أن تقطر 
الم » ولارقة الخنون أن مارج القسوة الدعية » ولاسب أن يلد اللتضاء » 
ولموت أن ككون مهر الزفاف 1.ء 

ورمةها مذأ فى تورجس وخدذر وما كاد شرى أرامت أن #رده عن خطما 
فيادرته بهذا الملطلب للعسز اطوال لنطوى رغيته فى قليه وتنفض بدا منه ٠.‏ أم على 
رأت أن تعيث به لزيد وامه . أم أرادت اختبار صدق حبه.ا.ء آم قداآثرت آن 
تعله أتها كشفت عن سيره قعرطت يه فى اطديث 5يه إواء 


سي له # اعم 


لقد كان يعرف » يلا ريب + أن بض ذونيها خروا صرعى على أرى 
النبروان ٠‏ من عامين » بسيف على » أو بسيوف أخايه ء» جزاء وفاقا للا اقترفوء 
فى حق الأمة وحق الإسلام » من انقسام عسيان » وتبديل وتأويل .. 

الأب والأخ قتلهما الإمام محسامه فى المعرل الوحشية عند ضفة ألهر . 
ورعا العم أيضا ويضعة غيره آخر من خارجة تيم الرباب » قد أوردثم تفن 
مورد الحلاك . . فج قد أصاب من زعرة اليغى والغاو يومثذ » و5 قد أن 
وفرى فيم حق أذاقهم وبال آمهم إلى الغالة » ووكلهم إلى القناء 1  .‏ 

ومع هذا فا كان ابن ملجم لينكر سل وتطام مثله ومثئل سواء من 
الناس ‏ أن الحروب أحرى بألا تغير القلوب » لأنها فى حقيقة طبيمتها » متافسة 
مشروعة بين أخصام ؛ ارتضوا يبا ء طائين » الاحتكام لنطق اللا . . كان 
يعرف » وتمرف عى معه دون مراء » أن رحي القتال الدوارة تطحن كل من 
عدائيها ء لا عي بين عدو وحريب ء أو بعد وقريب ء وأن مصارع قوم من هذا 
الفريق لا تسكاد ترغر على قاتلهم صدور أهلهم فى الفريق الآخر . ٠‏ فق صفوف 
آمير لاؤمنين اليوم أولياء خلصاء » "م جندل لم فى حربه بالبصرة أعزاء . ومن 
قريش له إلى هذه اللحظة أتباع أوقياء » كك أيم منهم يقتله الأياء » وأتكل بقتله 
الأبناء وفى ساعاتصاله إبان العارك المتواليات ألق خاسها منذ عهد رسول الل . . 

لكنه خاءل عخايل الجد والصراءة والطقد قد مسحت » ركف ملوثة غراء» 
على محا انفتاة ١‏ . . لمح ليوّة ضارية تطل من عينها الملاهية ! . . رأى ينانا 
الخضوب » وعى توس* وتشير » كأنها مخالب » وأستانها النظومة » وعى تحاوره» 
كأنيا أتياب 1 

وكأعا أحب أن بير غورها ليستيقن » فترفق لما فى الخطاب . ١‏ قال ببس 
عدوت حفيض : 

دالك جميع ماسألت . أما قتل .. .. » 

تتقطمت عيارته طٍ الفور : 


ست لا ا لل 


د وقل على ١ا..‏ » 

«ووأىلى يذلك ١‏ .. » 

فسيعها تفح كالأفعى : 

والتمس غرته » تأنت إن قتلته شفيت تقنى ؛ وهنأك العيش معى .- ٠‏ » 

وبدا كااضيع وهو بردد : 

<د إن دلته 41 

قماجلته تكل : 

م .. .. وإن قتلت شاعند الله حير لك من الانا ٠‏ » 

عندئذ ارد » فى طرفة عين » إلى ماطيه لاوسوم .. تقض تطهره . أشاعن 
نفسه ثوب الثقاوة لاستعار . اشتهى طم الدم ء ولونالغدر » وراكة الكراهية » 
فاب للظلام ١.1‏ 

ال : 

وأما وان ما أقدمى إلى هذا للصر » وقد "كنت هاريا منه لآمن أهله » 
إلاما سألتنى من قتل على . . » 

فالجرح القدم الدى بدا هنهة » من ظاهر جلده كأن قد التأم » عاد 


علغر إقيسه ٠.01‏ 


انقاا عل الخطية . 
واتفقا ط الخطب 1. 


وخرج من ادها ء تلاك الاملة من رمضان ع وقتث السحر © للعد أأمدة 
لا كال لأهر 1 .ه. 


وكان راضى النفس > رخى ادال . مخايله غد شوى هذه الماحلة ء تنتظره 
فيه جنة الزواج عا مخايله غد أشهى بلك الأجلة » تنظره فيه جنة الرمّوان ٠.٠١‏ 


وحن الحنتين دان ال.ء 


وكان قله 4 مع دللك 1 قاسيا تكامود »© وهوى يبرح دارها ومرتع هواه على 
موعد ممها للقاء عاجل » يطاامها خلاله مضاعة خطوائه الى عاهدها أن سيرهاء» 
اتا فى الم ء إلى فر سة الزفاف 21.. 


أما عوده فاشتد كالرمح واستقام . وأما عزمه فأرهف كالسيف وشْحدّ » 
إذ انطلق غير متلوم إلى غرطضه » وقد زاد قوة وسدة بإغوائها الثر 5 “زد عاء 
التقسية ولحرب النأر صلاية الفولاذ ٠.1‏ . 

لا حميرة يمد ولا وحدشة ولا عسية عل حادة الفداء 3 قليين وحره الآن ع 
لا وقت للقلق » أو العهل » أو التفكير » قليس عليه أن ,تلفت تلفت مضيع » 
لعثشى هشية متردد 3 ليعمل عمل هراب يمد أن عقر فى نقسه ط الهمة > وتبعت 
الطريق » وآنس بالرفيق ٠ ٠‏ 

فى ذات أمسيته هذه » وعدته الفتاة عونا تقدمه له فى شخص رحل من قيلها 


مطاوع جايد جسور » نشد أزرء » ومضعى ظهرء » وتحقق به ما أراد تامره 
وآراد حقدها الموتور أن يكوت .. 


سس وى ## الس 

كان قوطًا له حيق قيلت عرطه وقبل ما سمته كصداق : 

« أنا طالية للك بعض من ساعدك على هذا ويقويك ‏ » 

وبعشت من فورها إلى صنيعة لحا من بنى تم الرباب » اسمه وردان ء» قأرته 
الرآى » وأعيته الأعس » ودقمته إلى اللسة الماحة نمام 1. . 

وءن بشع ايال س قبل طائف الهوى الذى طاف به » وأوشاك فى للظة 
صقاء أن يظطهره وبلهمه التوبة ‏ كان قد وقع على اعرىء خارجى هن « أشجع » 
قوسم فيه جلدا وحهية وابزوعا مثله إلى المنامرة والعئف »ء والشيما بااضغينة الذهية 
العمياء ؛ ققر به واستسقام ٠‏ . 

قال له حينذاك ؛ بعد أن سير غورء ؛ يغرية وعليه : 

وياشيس . . هل الك فى شرف الدييا والآخرة 5 0. » 

فهفا إلى الدعوة الشوقة شبيب » وأقبل بكل افسه عل عيد ال رمن 

ني . وماذاك ؟.. 

2 م وماد 0 

« تساعدى على قتل عل ...»6 

فاتقض الرجل لوب من مكانه كن وخزه )2 عل غرة منه 6 سن ميهف »> 
أو اسعته حديدة عحهاة 0 . 

وصاح ف إنكار 0 

اهباتك ابول ١1‏ . لقد حتت شيئا إدا 1 ء 

لم استرد بعض أنفاسه اللاهثة » ليسأل و هر مأخوذ قد اتسعت حدقتاه : 

ووكنف تقدر ب ومحك ؛ ب عل ذلك 32.5 

قال التاعس يودوء : يله 

ونك. ن له فى السدد الأعظن فإذ! جر لصللاة الجر > اقتكنا به > 
وأدركنا تأرناء وشقينا أنفسنا ملة لاغ »م م 


52 0 

وما ؤال به ينفث فى روعه » وبموون عذه حى اختليه فاستلم وباب . 

بعد هذا لم يرق إلا القليل . . 

ثبت ااعزم » وتوطد اللقين » وبدأت الفتنة تطفر + واسعة الخطا » 
مل الطريق .. 

احتمعت الوط كلها فى بد قطام . . 

نضحت أعرة الغلة الثسهية على غسلها الأبيث تنتظر الاحتنام ٠‏ . 

وفى آمسية ليلاء » غشاها اغيم » داف ابن مل وخدين غدره الأشجمى 
إلى موعد لقام حديد . 

كان المسكان المسحجد الكيير 0 . 

وكان اللتق قية فيه بناحة منه » ضرينها على نفسها قا تيم الرباب تحب بها 
عن الرواد » وقد قبع يقريبا ل ككلب الطراسة ‏ صنعتها وردان . . 

وأذنت » ققاطها الرحلان . . 

قال لما عبد ال رحمن ينيثها الخير الذى وهو اسماعه » وعينه عل صاحبه شبيب 2 

در قد أجمع رأينا على قتل الرجل 3-5 


فامتلا" صدرها بشسريق اأراحة . وعمرت وجهها التقنع بالمسئن بسمة' تترجم 
عما بقلها من ثماتة وبغضاء . 


ثم قدمت إليهما ثالث الثلاثة . 

وعندما حزمت وإلياما الأمر واعكت التديير » التفتث لابن ملمجم 
مم الطحدايث. ورنيق قرحتها ينم السكليات أله 

كانت وتكنتاها تشغطان من الحروف 9 


ورفقة 


2-2 -. .فإذا أردعا ذلك ؛ فالقيانى فى هذا الموضع . ٠.‏ » 
وانقض الاجماع . 


ست ءا لد 


ومالهم )0 بلتعون هنا ثاة ليوثقوا خوط تآم رمم » وتشفعواطل إنقاذ مشيتهم 
الاتفاق التهالى العرم » بده اليقعة مارك » بالسجد السكبير 1 . 

تلك الفتلة القى يبغونها إن عى إلا س فى ي#يلهم ل قربة إلى الله . 

وأحرى القربات ء وأولأها بالقبول 4 ما ررب به فى أطهر الأما كن 0 
واشرف الأوقات 57 

وقد بدى” التفسكير فى الغيلة النتظرة » بأقدس أرض فى البلدة ارام . . 

وليس أعن فى الكوفة من بيت الله موضاآً ومن ساعة الصلاة وقتا 
للاغثيال . 

وهاعمى أيضاً ايلة القدر للبارة #قترب لتدق الباب 1 

واذالى القلائل الياقبات على الوعد تسكاد تتسرب من بين أيد.هم ؛ وتتيدد 
اكبخار إلا أن يسبقوا الزمن بتوئب الهمة » وسرعة البديهة ء والمادرة إلى 
الاستطلاع .2 

وطل الأثر نشطوا علا'ون قراغ الثواتى بالفكر والطهد والماينة» منقشيرين 
متف رقن » وتجتممين متلازمان 5نم لأشيه دىء بأذرع أستطلوط زر هقيبيه 6 متب 
أتتحسس © وترايك كدر بس 0 وبي الساهاقى الامتداد 4وأن أشهأ لى الارتداد 3 
يقسيج الوحش الضارى أفريسته الطيعة شراك اشلاك ا.. 

وحفظت الكوفة لا ريب ؛ لفترة قصيرة أو طويلة » آثار أقدام ثلاثتهم على 
الرمل الرخو ء أو ممت دتها على الأحجار والصخور >2 وهم مجوبون تواحيها 
اقدائة والبعيدة من عنا إلى هناك » ف حركة لا نكاد تهمد لبعرفوا لاواقج 0 
ويكبيتوا لأسالك » ويكشقوا كف يقي عن مكامن الخطر والتساءات الى 
لملها أن تعترض سببلهم لحظة القرار بعد الانقضاض .. | 7 

وتز امت ظلإطهم » خنارا عدة قوق جدران البئدة السماء. » وعم دوروث 
حول مس حعدها الأعظم عإبان ثتراتث السكون والظلام إلى تبتوى السكون قبا قبابين 


ا ل 


غدكة السحر وطلعة الفجر » يدرسون مداخله وعتارحه » ومحجوسون خلال 
ما يؤدى إليه ويتفرع عنه من دروب وطرقات » وحمهم كل الطم أن قيسوها 
عقابيس الاوقءات والاحتالات » فشضلا عن مقاييس السافة والوقت وذرع 
الخطوات , 

وشبدهم آيضآ ذلك البيت من بيوت الله » ي#قضون به ليالى رمضان » يعلولها 
وعمقها » فى قيام وقعود > ودكوع وسجود 6 وم وار لسدة أأي ألف 
أمير اللؤمنين أن بدخل منها إلى موعتع القيلة لوم اناس .الا إتشفف ثلاثتهم 
قط فى القدوت وااتبجد » ولا بدأون او يكلون » كأعا ايس يشغلهم من أمور 
دنياهم شاغل عن الذكر والصلاة . 

ثم أقبات ساعة الفصل © وعى جمع حوهًا ثوانها » منطلقة قدما اتطرق 
الأب 15 .ل 

أشرقت ذلة القدر من عذائها عي العالم تعان لأناس بدء عام حديد فى حياة 
الأسلام .. 

عادت دورة الفلك سيرتها الأولى لتحي اليتيرية ‏ روحا وعقلا وعاطفة ب 
فى ذكرى أخرى اوله الور  .‏ 

شا بال قوم » محسيون فى السلين » شاءت م أهواؤمم أن إسوءوا » 
إأضلال والجرعة » وجه هذا الموعد الأقدس الكرم وإنه لسيد إلى قاوبهم 
وتواطرهم لحظة نزول القرآن الى هو هدى ورحمة لامالين 201.. مابالم قد 
الرواآن يبخسوه حقه من التقدير والتوقير وإنه لاذى انتشل الورى وإباعم *ن 
وهدة الغواية إلى مرتق الطداية » وأخرجهم أحجممين من عمابة السكفر إلى مرق 
القين 1. .ما بلحم أفى علييم العنت والجدود إلا أن إسدةيلوه بالإثم والمعداوة © 
وبالسيف والخسير » وبالم والدم » وإنه لأولى بأن يستقيله آبناء اليثسرية 
قاطبة » فى كل زمان ومكان ع بالدهن الساى » والصدر القتوح » والنفس 
الراضية » والضمير النقى إذ هو مطاع الحبة والتور والسلام ! 


سد #ام ب للم 
غير أن التحيرٌ لاا عيز. 
العيون العمياء لا ترى الشياء .. 
القلوب الغلف لا تحمس تعمة الله ٠.‏ 
والسراب الخداع لا يجب الماء . 
فلي كد ذلك النهار الأأعن من رءضان يتفيرج خداه يلون الشفق ء ثم تشبع 
دكنة الفسق فى صفحة أفقه » ثم ينشق مساؤه عن سحر ليلة القدر » حى كانت 


زصة اليغى الوتورة قد تهيآت لاسدة يال ساسته بالغدر » و رحمته بالذلظة » ورئقه 


بالعدوان » فقضمت سممها على لليثها الفتاك » ومضت خلسة ل إلا عن أعين 
الكراهرة الخقاء س اتمد لوحش الانتقام الرارض فى يغارة دخاتها » عشاده 
الأخير 1.. 


فى ضع دقائق كاشتلاجة الحدب غدوا طى قدم 1.. حسناء تيم الرياب 
حلبتهم روحا وعقلا وجارحة إسحر رقاها السمطر الأحاذة .. جدو بهم اتفحتث 
بتحمة الضغينة . خواطرثم اكتحلت بسواد الإغواء ١‏ مسامعهم إمتلاات بترنيمة 
للوت ؛ .. وعندما رأت قطام أنها أدركت فم الوطر » وأنهم باتوا فى أصابعها 
حجينة ليئة شكاتها كيف شاءت ء وأن طظة الثأر تقبل بالخطا الثيثة » لقت 
صدورم بعسائب م الخر بر كثرفة مشدودة كأنها الدروع 3 تقوم انعطءن . ودعسةه 
ف ٠.‏ ثم دفمت بهم ثلاتتهم إلى السجد الأعظم يكننرا به مقابل السدة الق ل 
يلبث أمير للؤمنين أن مخرس منهاء بعد قلال ء فى طريقه إلى القبلة ؤم الناس 
اشرق انك ات .٠.‏ 

وقعدوا هستالك هنبة عل جمر من القاقٌ والتطخنز ؛ وإن كادوا ؛ من ودع 
وعاقهم * لغ تسم لم سس . كانو! معوسي السوع ع عست حى الأعضام » 
خافضى الرروس » وقد أوشكت جياههم أنتلس الأرض كن فسجود . ولسكن 
المناءجم كان انطواء الأفاعى » وجلستهم إقعاءة النكىاب »وعيوتيم أعين السقور ١!‏ . 

14 


لس ل[ 8 سما 


وكا يفعل الزاهدون الأتقياء , لاحوا كأعا تسيس أرواحهم فى عالم ميد 
عن هذه اعلياة . . وكا مخدع الحواة رائهم : أخفوا سيوتهم » كلثمابين » بين 
الثياب . . و5 ألفوا وآاف الثاس ء فى كل كر > أرهفواء المع إلى وقع الخطا 
الستأنة النى توشاك أن تمحتاز الباب . 


وزحفت الثوالى بالثلائة يطرئة محو موعد الصلاة وحم حجمود » فى انتظار 
راكد تقيل عكأنهم حجارة أو أموات لولا أن شفاههم الزمومة كانت » بين قينة 
وفنة » ترجف فلا يكاد آحد يدرى أعن رهية اعترت أحاءها » آم عن حمس 
تيادلوه من وراء أسماع الناس » أم عن تسبيم وتلاوة لعفي آى ااقرآن كان 
الار محاف ! . . وأخذت وفود الصلين :تو الى تباعا علي المكان ؛ فرادى وأفواجا» 
ما شدلهم اأنوم 3 ولاحم الديا ء ولا برودة الشتاء عن المشور تليية لداعى 
الماء .. وكان المسسد الكيير ‏ والفسر مهل بطلمته التاضرة طِ الكون ل 
قد امتلا إلى حافاته » وانحثيرت يه الخوع الزاخرة حتى لبدا كأعا توشك أن 
تتبممر جدرانه » ويتفجر إتيائه اسكارة من كيه 1.. 


وطل حين خلسة من الأءين الطرقة إلى الأرض ّضوعا لرب اابيت »> 
والقلوب الذائية فى الشوع . والخراطر السائحة على ذكر الله انفلت عيدائر من 
من جلسته تلاك مخوار رففية يتسلل كالأدقم ء ويناب دقفا فى هدوء وتؤدة 
إلى موضع بالمسسمد هو أدى قليلا إلى السدة » وأسد قليلا عن الزعام » وأخق 
قليلا » فى تلك الساعة المفعمة بالقعود والقيام على انتباء الخهور . . 


وكان الأشعث بن قيس هناك 1 . . 


وكان للوضع الختار ‏ أو الممسوب  !‏ أحرى الواطع بأن يقسم الناس 
قيه يعض الإقسام ء لأنه مجاز الإمام الدشول  .‏ 

وكان الرئيس السكندى أولىالزعس المحتشدة بأن عثل حيث مثل من السدة » 
دون أن يفت وقونه الأنظار أو ,ثير الارتياب » إذ هو مئ علية القوم » وقادة 


ا (١ؤ1؟‏ لد 


الرأى ؛ ورءوس الزعماء الأعدودين ل كنظرة العامة فى لخاسة صماية 
أمير الؤّمنءف ا 

ووقف الرجلان هايهة يتتاجبان ومامن اصرى* عرف هل وحه التحقيق ا 
انذاك » ولا من بعدء فما كانت هذه المناجأة . ما من أذن التقطت كلة أو حرفا 
من سيرهها اهامس ومامن عبن قطنت إلى تعض طرى الحديث من خلال ماقد 
على عِث عنه القسمات . . فقد التقيا وإنهما أى مثل خلوة » ومحدثا وكأتهما 
ولا يع . وأرما ماشاءا إرامه وايس من بدرى كان احتاعهما ذاك وليد 
صدفة ؛ أم بإعاءة شفية من الأشعث دعت إبن ملجم إنى اللحاق به » أم عئ اتفاق 


بينهما سابق ديرا فيه موعد اللقاء الذى حان الآن ٠‏ . 


"كفماكانت ممهدات هذا الالتقاءء فقد أفلتت من بين شفتى الرئيس العنى » 
أثناء اهمس » عيارة قصيرة كشفت من دوره فىالفتنة القيلة مالم يكن ليكشفء 
لولا أن سرت انها القليلات » حتف رغيته > اليسامع ل كن قط فىالاسيان .. 
كانت العيارة عي مفتاح سرها لاغلق » الذدى به رفم الغطاء عن ذلك الجهول 
الذى جهدا حهدها كله لخفياه 1. . كانت الوسيلة التى وضعت الحقعة سافرة 
مكتملة أمام الآذهان إذ لأمت الظلال بالأطواءاء وضمت الجزئيات إلى 
المزيات 1.. كانت القلم الذى وطع عداده ‏ كا يقال التقط قوق 
الحروف 1. 

ولا سييل ولا حيلة » فى حياة هذه العيارة » إلى تصيد العاذير لسيد كندة » 
أو إحسان تنا به » وإث كان ماضيه الخائل الطويل كيلا وحده يأن سال 
متاسى الأعذار » وعسنى الظن » وعتاق التبرير آلف سيل وسييل 201 فم 
سامع + 15 ألمناء سمع ‏ علء أذثيه ‏ ما قيل . . وتم راء رأى ‏ علء 
ينه ؛ ‏ ماحدث عقب النطق بتلج العبارة » أو يقعلها » وكعقى شاء 
قإذا ار لا متالف للقول . . وثعة غيرها شهود كثيرون وقست الواقعة نحت 
أبسارمم » ثم عشوا من يمد يعبارة الأشعث ؛ فإذا هم عندهذ حيال قضة منطقية 


سسا كه و للم 


عوك » العيارة فها مقدمة » والواتعة نتسة ء والرئيس الكندى »2 بقرينة 
القدمة ودلالة النتيسجة » شيريك فى الخرم بالثامر وبااتديير » أو بالتسريض 
وباتاثير أعء. 

الوقت حدنداك يؤذن محماول موعد الفجر . وجمهور الناس تأهيون 
لهام . واطححاب المسدال ص اده 2-0 اجات كعد يدرت دن حلافب أأسدة 
مات 0ظئْ 3 وحرة الى بو قوع خطا دفقة رتدية وصوية مادى* قيض 
هنا ينادى : الصلام الصلاة 1٠ء‏ 

وفى اللحظة التى بدأ فيها الإمام مجتاز الفرحة إلى السجد » ويهم أن ,ترط 
فى الصلين » هنف الأعءث بن قيس »> بشرة خاطفة ححلى » ينه ساحب لعواء 
عبد اا رمن : 

2 اأتجام النجاء محا ثُ !.. قد قضحك الصوح 35 الداء النجاء إآ.ء. »© 

غير أن السارة الهامسة ل تتيدد فى الحواء 1.. شرقت أذن حجر إن عدى 
وهر عر آكذ وار الرجلين . سقطت نيرتها الملهوفة على قابه كساعقة شقته 
ورت فيه الريبة .. 

وذعر سا 0 وأطمته ص الغور بك مونه قوت عن كانه إلى ثاحية السدة » 
وغل ملامحة لراسة ؛ وفى عناة طهت » وتعروقه غداء > عدبى لو ترس اصسدره 
أن شهر الغدر )2 وعنع الكارثة 8 ودرا السير الخرف 0 

لكن وثية القدر كانت أوسع عن وثبته ذرعا » وأسرع حر إلى حياة 
الإمام اللء 


ا 


من وثية القدر إلى وثئية حجر » عرقت للظة » كطرفة العين ء عمرها 
فى الخواطر مديد طويل .. ل حدودها ميد الزمق » وحاصرها سياجه » 
فوقفت حرث كانت بلا حرالك . . مشولة كبرك من ماء رااكد . بعيدة ااغور 
وللنتهى كالآيد الآبد . . ثقيلة الوقر كالشعور بالخطيثة 1. . 

الكاتها دهر 1.. 

لكاتها تيه من الضياع أوغلت فيه حيرة الخارى ؛ فهاجت بها الوساوس » 
وماجت الظنون 21 . 

لكأنها طائف كابوس ألم عخيلة حالم » أعر خلاله آحدات فى عقب أحدات » 
وتتوالى أيام وراء أيام » ويآقى أناس ويذهب أناس وماعى إلا قدر ومضة 
ثيات ألء 

فهل رجفت الراحفة ؟ . . 

أم مادت الأرض ٠.5‏ 

أم انقض النيان 05 . 

كانت و ابرهة » من الول . . اهار قيها الحدوء » وانشق الصبر » وتباوت 
الدعة » وانفجرت السكيئة . طى أرضها انطلق بزحف الرج - فى جوها أخذت 
تعصف الرهية من سمائها عفى اشع العذاب .. وللتاس إبانها » من قرط ذهوطم » 
جسوم بلا عقول » وأشباح بلا أرواح . . انهم شيالات رجال ١‏ كأنيم ظلال » 
عتد لتنتشير » وتتقاص اتاسسس »ء ثم لا تعلى عى إلى أبن ؛ ولاكف »2 أعضى وتعود ٠.‏ 

ويدت الأعين مرة + كقطرات زئيق » ترجف وتترجراج ء أو تلفه 
وندور + كأن قد رواحت تحث عن عرثئات 1.. ويدت » مرة » جامدة ثايد> 
الجلاق ع كسورة شاغعية لوتها بالبهتة رَؤِقنّة رسام 1 . . ويدت »> عرة » جوفاء 
سهوالة » كأها امتلاات يفراغ ٠.1‏ 


لشداع] 8 سدم 


ومن وراء أبشار هذه السرم الاثلة » وفى دشائلها اطفية » كانت تلاق 
لتجتمع أو :تلاح لتصطرع عوالم من العواطف فيها الأشياء 1 قبها الأعنداد . 
فالجرع يلم باترعب جما على الصدور . والأمل حالف الطمائينة ايتسمااطيف 
إسمة على الشناء . - والأمن بنازع الخوف . والرأس يهاجم الرجاء . والتفاؤل 
غالب التشاؤم . والإح ساس التذر بهءود لاوت يمرو عل الإحساس لايشر 
مرك اطراة 1لء 


وسادت الضدة الملكان ‏ قلبا وإطرافا ل فغرقت أسماع من فيه فى موج 
صاحب من الأصرات لا تكاد عين فيها بين صيام وهينمة » صراخ وأنين » 
زثير وطنيق ! .. ولاح كأعا قد تبلبلت الألسن » واعوجت الأشداق » وعاالت 
الأفواء من قلق فتمثر النطق تعثرا شعضع الطروفاء ومزق الألفاظ » ولبس 
لأقاطع » وزازك اللارج » وشوش الجرس » وأ كل الذيرات ء والتوى بالسارات 
واجل الالتواء الذى يدهب يبا كل مذهب إلا إلى مقاصد لماي أو مناهج 
السياق 0 


باللهغة لطحئث الأنفاس ٠‏ وباللهث تقطءت أوصال الأقو ال . ويرجع الصدى 
اختفطت الضوضاء . وطل مواطىء الأقدام تبمثر اكلام . . والآذان » فى غمار 
هذا الشديج الذدى ممق لكان » كانت بين حائرة تائية » ووقراء #عاء » 
لا تستطيع أن تعى لمن الصيحة الداعية » أو الكلمة للابية . أمن هنا تحجىء آم 
من هناك ؟.. أن الخطا التى رول مذعورة . ألآت أم ذاهب » ققدم آم هارب » 
وإلى إقالك أم إلى قرار ؟ . ء لمن الصرحة المدوية الى ترج الحدران » ونشق 
الأسوات ا تع الأصداء . آمن بين آئياب وحش أم من مم فريسة . أعى هتفة 
عامت أم ثفثة مفجوع 1215 


كل هذا جرى فى بضءة من للهة 57 فى مثل ومضة برق لعت من قلب غيمة 
لتدطنىء قبل أن علا" العرون - . فى للظة بلا عمر , كأنها اختلاجة الحدبا 0 . 
ولكن طردها سد من شقوتها ل دهر ع وعرضها ل من هوهًا ل عذاب . 


سمي © 3 ”8 الس 

جمد الزمن على حدودها محاصرها توتدت »؛ حيث كانت ء بلا حراك 1. . 

بدء بدايتها كان نداء أمير الؤمنين النثم الرنوب إذ انساب من خلف السدة 
س قبل أن يظهر ياه هادءمًا كالطمأنينة ء صافيا كاليقين + يدعو الناس . 
وقت الفجر > لإقامة رض الله + 

والصلاج الصااهة 1 . 

وبداءتها حين خطا الإمام بإحدى قدميه إلى السجد ليعير صفوف الصلين » 
وقد بدأ وجهه لهم من ورجة الياب » ولساله وقلبه ما زالا يدان : 

الصلاة الصلاة 1. . » 

شا أن حلت البذاية حي سحت النهاية ! ١‏ 

فى حة اتقلب الطال . 

كالصاءعقة انقض ما كان ٠.‏ 

كأءا اانهاية عاجلت البداية » ونازعتها اللوعد و الوطع ء قوقما معا » فى نفس 
الآن - ينس اللكان 1 

فل يكد الإمام يهم أن يتيع تداءه ب اليادى؟ مع أولى خطواته ص أرش 
السجد ل ينداء آشر ثيل » حق اركّت الأسماع » وذهلت الأذهان » وارنجفت 
القلوب 0.. 

ممه أكداب أدى الصفوف منه يستهل النداء . لها عبرتهم الكلمة البادئة إلى 
الصف التالى حق سمعوه بردقها ها ليى فى حساب . . عا أرهف الأحاسيس »+ 
عا أهاس الأسداس . عا صلب الملامح . عا جمد العيون ٠ ٠‏ 

خأ سعوه ينتقل » بالعيارة الرديفة » من ثداء لنداء . مئ دعوة لإقامة 
الصلاة إلى إهابة تشسد الانتياءاء من منطق واثق مطمان إلى منطق ماخوذؤ 
ميغوت ‏ من جرس ترنم ورنين إلى جرس تأوه وأنين ٠ ٠‏ 

كن ما لفظه عندئذ ذ. يضع كلات 6 قطع سماقها احتلافب الترات 300 


5و سد 

دأ قرله » ككل فيه : 

والصلاة ال 1ع 

١‏ .... ساك أو 1 . .ع 

«الاء لاا يقوتتج .. الرحل ..!١‏ .. » 

وافترن كلامه البمشر » فى ذات الاسظة » بدقة ضربة » وزعقة صاع 5 
وصرحة ملهوف » وعربدة سيج .ء تمدائست مهأ تتسابق ع م الصقوف 
والزحام » إلى آذان الخهور تسابقا سار فيه الإدراك . شا درى أحد من السامعين 
أها كان السايق »ع وأيها اللاحق » وأنها اللابس القرين . 

ف جواره طارت كقذيفة » صيحة موتور حاقد » من شلال أئاب 
عيد الر حمن : 

والحج شاط لالك .2ه 

وكان مها دوى صاعقة» ويح أفموان .. 

وقد خطوة منه » صرحت الأهفة قد انشق عتبا عدر حسر بن عدى » 
تفجع العلوب : 

« كتلته يا أعرر 1.. 6 

وكان فيها أواح تكاى يذج وحيدها فى ححرها » وحايرة فاد حرم شرف 
القدام . . 

وبي عده الميدة وتلك ع أو افعهها ) أو تاهما معت أصوات احتاط عها 
مثل صلصلة معدن » وطرقة باب ء وبطة فآس فى أرض صلبة » وفرقمة ينان .- 

فقد سلت من أتمادها سيوف » وطاشت ضيرية حسام اتقع فى عقدة البناء . 
وآصابت خيطة ما قد قدر لها أن تصيب . وتسكسرت عظام -. 


“ياولا سدم 


روى الحادث ؛ يدءا ونهاءة » شاهد عاشه » ورآه رأى العيق » هو عيد الله 
ابن عمد الأزدى . . فقال : 

« إف لأءلى تللك الايلة فى لأسجد الأعظ مع رجال من أهل لاصر » كانوا 
يصلونفى ذلك ااصور من أول الليل إلى 'آخره » إذ نظرت إلى رجال يصاون قريبا 
عن السدة » قياما وقعودا » ركوعا وسبوودا ما إسأمون ١‏ . إذ خرج علهم ل 
ابن آبى طالب الفجر » فأقيل ينادى : الصلاة السلاة ! قرأيت بريق السيفا . 
وسمعت قائلا يقول : المج لله يا هل » لا لك ؟ . . ثم رأيت بديق سيف آخر . 
وسمعت موت على يقول : لا يفوتنتج الرجل . . » 

فآما بريق السيف الأول قضضرية شبيب » أخطأت ووقعت فى طاق الياب . 
وآما ريق السيف الثانى فضرية ابن ملس ء أصابث ووقعءت حيت شاء أن 
تسيب .6 ل 

وعتدكذ اتلكثت الصفرفا . 

كا يتفجر بركان ثائر ء تدققت جوع الصلين كالم تحو السدة »-حيث كان 
الإمام » وإنبم ليتقبضون بالدهول » وينتششرون بالذعر » ويغوسون ف البزع » 
ويتتفشون مخشية الغبة » صاربين إلى هدقهم بالساق والذراع كالذى أطاحت به 
عاصفة رعناء من حطام سفينة التقمها القاع » قراح ,سبح على غير هدى إلى شاطى* 
جهرل » فى ظلام محر لجى من القلق وااضباع » يغشاه موج » عن فوقه موج » 
من فوقه سحاب » ظامات بعضها ثوق عض > إذ أخرج بده لا كاد براهاء فا 
مهتدى إلى بن آمن > ولا إلى بصيص ثور ٠٠‏ 

طائف كايوس لله 

امول سود . محاصر الكان ».ويطيق على التقوسي 2 . 

القلوب بلغت الحتاجر . - 

اللهوات ملتسقة بالحلوق . . 

الكلام شيقات . . 


هر »# لدم 


الأعين اعتلت ق الرعوس 1.. 

وهاءن ثشىء » إلى كل هذا » يدمه أن ,ترجم عن الشاعر المضطربة مثل 
دمعة تاديس © ودمعة تبحس + واسدة عسكها أن تفيض أمل نوشمها تلطاف 
القضاء » وثائة برسلها فلا تفيض طفآن إحساسها ينزوله ٠‏ 

ودهمدت الناس ء فى هذا المترك الخحافل بإصطراع المواطف » واختبالك 
الأسرات ء واسطذاب الضجبج ء صرةة أشرى هلوع ؛ أطلقها حجر بن عدى » 
كسم مسوم > وكداته كله اقتريية العدات 2 

« قثل آمير الؤعنين ١.21‏ » 

الكمدت أنقاس الناس , 

لكنهلم يكن قد مات . . 

القبالة ما بردت لفق تومظات ضيلوب. 

الزيتلم عمف فى السمراج . 

فالقبن خفوا » على صرخة حبر » إلى الامام » رأوا حسده مازال زاخرا 
بنيض الحياة . - جبروتقوته البدنية لاح كأعا استطاع أن يعير به الضربة اأصمية 
بسلام . عتو قدرته عل الاحتال بدا كأها ابتلع الآلام . جلده سخر بالحذة - ولول 
الدم الذى شهدوه يقطر من رأسه طل وجهه ؛ عل لميتة » على صدرء ؛ طل وريه » 
لما خامرحم شك فى آنه معاقى : ولخالوء عل عو ما طالا ألفوم . . 

كان ثابت الجنان ء ركين البناء » راسخ القدم » مهيب الوقفة والحيئة » وقد 
استند بظهرء إلي الخجدار + وواجه يتظرتة التهور - . قوامة مشدوة . عيتاه 
تلامان . اه متسط القمات » شنتام تلوتنا بمسمة هادثة مله آثر أن برها 
عنى أن قف من جزع الناس . . 

وامتدت عناء فى هوادة أدى إلى سكينة الطمأثينة » تتسسس الجر الغائر 


الذى شق رآسه إلى الميئ 3 مم تنسدر منسابة عل صفحة وجهه ؛ لعز باحتة الق 
أغرقنها الدمامى . . 


سسا ول د 


ولميقل كة تنم عن قلق . ولا أوماً إعاءة تفى يضيق . . إعا لانت ملاععدع 
وظهرت علما علاثم الارتياج وهدوء الال » وهو يرب عن كقيه من عينيه » 
محدق فيها بإمعان نظر وتأمل » وقد زوى ما بين حاجبيه كن يحاول أن يطالع 
فيا صبغها من خطوظط وبقع حمراء » بضع كلات سطرها القدر على راحته 
الخضوية عداد دمه السفورك 1 . 

وتبللت أساريرء » وقد برقت فى ذهنه الد رى سس من لف السنين ل 
اكتماع : 

و ستضرب على هده .. فتخضب ملها هده .. » 

صدق رسول الله ٠‏ ي 

وماله لا يطيب نفسا ء ولا تترقرق الفرحة في محاه » وقد شارف ماكان 
متأم ؟, 

فى الليلة اللامية ء كأعا هفت روحه إلى عد » قرآهء فى المنام ٠.‏ - 

.يقول الإمام » شا كاله : 

لديا رسول .. ماذا لقيت من آمتك من الأود واللدد 1 ١‏ . »0 

فقول الرسول : 


« ادع عليهم ٠.‏ » 


فنتجه إلى ريه : 


د الهم أبدلنى ببم خيرا منهم » وأبدطم فى من هو شر مفى - ٠١‏ » 

ثم مل به » بعد ساعات قلات ء هذه الضربة الفاتسكة » ألى أوشكت أن 
مرج اموت من الخراة . . قهو إرى فيها جره #عبور إلى من هو خير من كل 
أوائك الذي شاقوء ؟ . . هلا تسكون بشيرء بلقا رسول اله 1 . . 

غير أن علا'لق عياء كان كالوهيج الدى شف ما خوله فيبديه باعتا تنتشر 
على جوائبه » ومن ورائهاء الظلال . . قبلى وجوه الذين أساطوا به تراءت 


دل## سدم 
مسائت قاعة من الزن والألم » ومن الندم والحسسرة ؛ ومن الشسرود والوجرم .- 

بوجه ابن أبى الساج » بدا مثل الشمور بالإثم » إلى جوار بوئة مبهوت 
فهو الى آذن الإمام » من تليل ؛ بعلاة الفجر » وشف تيع خطواتة إلى السجد 
الكيير . . فلو انه لم يكن آذه 1 . ٠‏ لو آنه لم يكن دعاء للسلاة 1 . إذت امله 
كيان اي مخرج لانأس خحرحته هده )؛ ولا حرج عاية لأنه » كك يعون حم خض 
منذ آيام . . امله كان يتأخر عن موعد الفجر الماى > ويتقدم لإمامة تاصلين 
سواء 

بوجه حجر بن عدى امتزج الغضب بالألم ؛ والوحوم بالحسرة . . إنه اغاطب 
ع نفسهء نال متها ع مجرعها مرارة الاوم كا جرعته » وحرعت الأمة » غصص 
الآلام . . ها اقدميه خذلناء » فى اللحظة الفاصلة » إلى خاتتاء ١‏ . . ما لوثيته 
لم تقطع طل القاتل الزنم الطريق ! .. فلو أنه م.ق سسرعته ! .. لو أنه طار وإن. 
لمكن من ذوات الجناح ؛ . . إذن لترس عن الإمام ؛ قتلق الضرية بيمينه , . 
برأسه . . يصدرء . . بكل قليه الممزق اللفجوع ! 

بوجه عبد الله إن عد الأزدى » سرح الدشرود والضياع . . كيف نشطت. 
عينه لترى وتسل ؛ وشات بداء أن عندا السكارثة 1 . .كيف ركن إلى المشاهدة 
وذهل عن العمل 1 . . فلو أنه هب من مسرح رؤلاه وار ااسدة ؛ . . لو أنه 
مرك عند اندفاع عبد الرحمن ! . . إدن تلرعا كان يعرقل ارم © أو يطيش 
ضربته » أو مخفف وقعها ص هامة الإمام فيتأجل القضاء يعض حين 1 

بوحه الغيرة بن الخارثت إن عند ااطلب غظ دور غ مغاول الد 6 مفاولك 
الحد م كان تود او ركه يتقجر عن أن يبرد ثارء » ويشق غليله 1. . لسكنه 
-- امتثالا لأس رسول الله ل لم يكن علك إلا اكظيه 4 وإلا مماتاة ضغطه 
القاسى » يوقرء الخائق الث# ول » على صدرء » وعلى فكرهء ع وطي كل ماسة 
وجارحة فيه .. قاو أنه لم يكيم نقسه 01.. لو أنه مزق اين مل 


م بحس ميشه 
الى اتتزعه منه ؛ .. لو أنه نيش لله » ولاك جلده 4 ومضغ عظامه 1 ا لواآانه 


#83 عد 
مثل به» وإن نهى س يأدب مهد ل عن الثلة ولو بكاب عقور 1.. إذن لكان 
هذا أشى له ء وأذهب لبعض غيظه ؛ وآدى إلى تفر رج شىء من همه من اكتقائه 
بالانقضاض على الوحش » وشل حركته » وإسلام أمره إلي عدالة القانون 1 - . 
بوجه الحسن بن على ظل حزن مُكتوم قدعاث بقلبه عيث إعصار جاع لم يدع 
منه غير قتات » ثم عيث علاعد' فغير لونه » وغور عينةه ©؛ وعقر أخاديد عمقه 
فى حينه وخده قغزت بعمرء إلىوهن الشيخوخة وإنه يعد لنى عنفوان الرجولة . 
كان تحمس نداسة الألم للضنى الذى يكابده أبوه . ويشفق عليه من هذا اطلد 
التدى اصطتمه » وثهر ثفة عل احاله » ليقف عن الئاس وقع بلواء . ويدرك 
أن خطيه » وخطب أنته فيه » ليس مما تستطيع أن تصقة الشاعر : أو رضيه 
التعيير © أو تكسع له رحاية العزاء ! .. قأيه ممدقه أن التفاؤل قد هاضء والأمل 
قد تباوى » وطلائع لأوت قد أخدتث تج طضديدها » بتكل أيدها وقوتما » انسدق 
الحياة » وإن عى إلا مثل خفقة ثم مخبو السرا 
لكنه غالب دمعه إلذى كان سائرا حينذاك فى مقلتيه م يكم فى وجه 
أبيه ٠.‏ تم دنا منه محتضده بذراعين معى فيهما » مع المنان » الارجاف وهو 
هم أن يعينه لييرحا مسح للأساة . شاكاد يفعل حت أحس بالإمام يدفعه قليلا 
بإحدى يديه > ويشير بالأخرى ناحية ع وقد بدا فى عينه إريق إتكار . 
وتلفت اسن ينظر هناك . 
على منأى شطوات » كائب من للسحد غرق فى ااضسيج » شبد جموعا من 
لاسلين طون بابن ملجيم ع وقد هاجهم اغب والأسى » يأزون عله مافى 
أبديهم » ويركلوته إن وسعهم أن راكوا الأقدام » وتبعون جه يأنام 
كالسياع . . وسمع آصواتهم الحادرة تستورء . عا تستطيع السنتهم أن تقذقه 


عن م الإقذاع . 


واعدو لق و 005 


وقلت شير التأس ١6 ٠+...‏ 


ركاه 
1 هلكت أآمة محد !.. .. ع 


والجرم يوتهم صامت لا بندس إكلمة بيه جامد لا يدقع عن انفسه »م كأأها 
ققد الشعور . كأعا نمول لعثال . ولا غرابة إن هو غاب عنهم بوعيه لأنه عندئذ 
قبع خطوات رفيقيه إلى دمشق والقسطاط ء نسم ممهما بنصر اكنصرء إذ قتلوا 
رءوس الضلال ! .. ولاغراءة [رضالو اعتمل هذا اللا الذى يصية عليه الناس» 
لأنتكان أحرى بأن إتلذة بالتعذيب © تلذذ شهيد 1.. 

وخف يضمة من رجال الإمام إلى تلبية إشارته » تا نهذوا الاق من 
سخط التهور . 

وعلى الأثر تحامل على طى بقية عافيته » وانطلق محتاز السدة عائدا إلى غرقته 
محف به قر من الآل والسحاب . وعندما توسد قراشه » تملقت أيصارثم يوجهه 
وقفزت آذالهم إلى شنته ١‏ . 1 

ومبعوا أنفاسه تتواتر فى رنابة وانتظام 0 

ورأوا ملامه قدكساها ادو . وعينيه يحولان فهم هنبة بنظرات ملؤها 
سكينة ورضا ء تشع فى قلوبهم طمأتينة ثم تجاوزهم إلى ما وراءجم » وص 
تتلون بالنين .. 

فلملهم عندئد أحسوا بثىء من الأمن . لملهم تطلموا إلى غد محيئه بالرء > 
ومجكهم عا يقشع الغمة . أملهم توسموا فى الصباح الدى هم أن إيسفر + بشير 
رجار.. 

عأما الحسن فقد أنس غير ما أنسوا فى تلك النظرة الساجية للترحلة عير 
النفر اللحتشد حول الفراش ٠‏ غير اجرح والآلم والأحزان اعس دثياه ودننا 
الناس . . ليوشك أن يقبيتها تسبسم إلى عالم غير منظور . تطير أمهوى الأشواق . 
تمقو إلى لقاء رسول الله .. وماكان الفتى ء بتصوره هذاء راحما يظن » 
ولا آسيرا لوس . ولا سادرا فى خيال . ٠‏ لكان يستروح ذكرى مائلة » ويستعيد 


نأقيء 


يت شو وو 7 تيون 


لسن 7989 امم 


كلات + ويستنى” ماع مغزاء .##فقد روى له أبوه » قبل الصلاة م قصه للنام .. 
.. وأما الثقر اللتفون بالجر يع فقد أفلت متهم الرجاء الذى تلققوه » وعزق 
الأمن الندى <اللهم » وأناخ علمم الروع الى حسبوه » منذ قليل » قد الذاح 
حين رأوا اثير بن عمرو بن هاى؟ الطبيب 2 عل فييعس بأذت الإمام بعد أن 
لس دواد 9 
واعهد !ا أمير لاؤمنين . » 
وحلق اللكند فى جر الحجرة ء مع اللهفة » والإحساس بالضياع . . ولسكن 
الإمام بدد الوحوم الثمل » إذ دعا القاتل » فادشلوء .. 
فقد امتلا” لكان بافسات ‏ 
ثم سرى صوت على » رصين التبرة » واضح الجرس يقول : 
و التقس بالتفس. إن أنا مت فاقتلوه 15 قتفنى وإن سامت رآيت فيهرأك.» 
نكأعاعلكت نهوة النعير القاتل » فقال فى ثماتة وخيلاء » وهو يعق 
سيقه يالقال : 
د لقد اشتريته بألفاء وسممته بألفء فإن ات أبمده الله ٠01‏ » 
وكثر اللغط . وتشابكت عيارات . وسالت عيرات ٠.‏ 
ولكن الإمام حسم التزاع ٠‏ - 









اسنة وعدوء البال » ينفرد بأشواقه . فى انتظار لظة 


فأقد هده . وأدى ما عليه . وبالد ألدنيا لبق الأنفس © وكشي 
التور .. وإن هو إلا .وم وحص يوم ثم يكون .لقادء بأحب الخلق » رسول الها 


لق 5 

وعندما الوا محمانه بوسدونه التراب » كانوا عيلون عندثئذ برجل يعز» إلى أبد 
الدهر ؛ مثله فى الرجال .. ربيب شهدا وصاحب واه .. امل مشمل هداء , 
شرين ابنته سيدة الناء الزهراء . 

وعندما سرى نبأ موته قى الناس » لبر قط با كيا كذلك ايوم » الدى دهم 
المصرية كاها بداجمة قاصمة » أصعت الدلى والشرف ولكثل الرفعة الى تعرز 
الإنان » وأحرقت الأمة ينازلا يطفى, لبا يكاء . 

وعندما بلغ الخبر مدينة الرسول ء وزازات به الأنفى » أدارت آم الؤمنين 
عائشة فها حولها عبنا غاأعة ء ثم نفثت بلهجة كأنها آنين : 

« وألقت عصاها واستقر ! التوى كا قر عينا بالإياب المسافر ! 8 

ومحت دمعة ممدرتث على حدها وعى تقول : 

و رح الله أيا حسئ ١‏ . 2 


ققد مسح للوت الخصومة » وحم اختلاف الأحياى . 


و خم محسدالله » 


هدية الشضيك السمعيد 
السيد عن الذين بهر العلوم 
لمكنبة الروضة الحيدرية 








ور ع اليل الحا لاكابث 
المتاهرة - تت 


تجوء" الس .4 لل 





